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تیدا لقاو را رعا 


ب الذوان 
بطلب من‌الناشر 


بارال ید 


E 


یح قوق الطبع عفوظة للذاشر 


ا ادما س شالم داریا 


عا الروم اوا العمادى 


من دلائل عظمة الفرآن الكريم » وعزة سلطائه » وعالية دعوته » أن كان 
اله ى كل قطر من أفطار الأرض ؛ وین کل جنس من أجئاس الثاس فقهاء 
يأحذون بطرف من أسراره المئيمة » ويكشفر ن عن مات تازه الرفيم › 
على اختلاف قافانمم وپیئاتمم » وتباین ترانیم الجضاری » فاخث لفت مانن م 
وا#دت سرارم جیما على ااتېټل فی عرآبه ۲ والاستسلام لاله فی إطار 
هن اثر د والإسلام الور عن راهم اليل عليه الام ٠‏ والمتدرج 
فی مراتبه تی الال على رد ناتم الابیین صلی الله علیه وسل تسلا كيرا . 


فا كان الإسلام دين الله ميد بده الخليقة » يعلنه الرسل عبر المصور 
والدهرر راسمه ومعناه » کان القرآن کاب الإسلام امامل ف المناهج 
والقوانین ۰ کناب الال ودستوره الى پنسجم مع پبثاته وئقافاته وأجناسه 
وحطاراته ۲ تافر مم چس ولا بتارب مع ية : ولا پتعارض 
مع زمان ؛ فهو هو الجديد المتفاعل مع جرع المقليات على احتلاف تدكويما 
على مدى القرون والاجيال , 


وکن من حارل اہتلاہ اشا القرآن ودلالات إ عازه le‏ من فلوہاه 
اروم هو ؛ أو اسعود مد بن مصطن المادی , ادع وأجاد فی اليدان 
الذى احتاره لتفسه وارتضاه لكاب اله تمالى » ألا وهر سر لن القرآن 
فى تجار القرآن . 

والرجل وإن إ بكن عرب المنبت والاروبة فإنه بلغ فة الإجادة 
اا راد لمر بية لعة اللكتاب السكريم » شأنه فى ذلك شأن غيره 


(ب) 


من العلباء المسلبين من غير العرب » ولكنه زاد علم بشمول بحثه جوا ثب 
القرآن الکرم کله ( ول كتف بمواضم معن مك رکز علا درأاسته ا 
الإتجاز القرآ نى انيع . 

لقد سبقه من غير العرب عبد القاهر الجر حالى فى كتابيه :دلائل الإجاز 
وأسرار اللاغة » ولكن عت عبد القاهر عن لجاز القرآن من الجا نب اللغوى 
لم يكن متكاملا » بل كان جرد قواعد وأصول بمكن أن عتذيما الباحث 
ف هذا الميدان . وسبقه كذلك جار ابه الرخشری فى كتابه « الكشاف »> 
ولكنه اتحى جاب الهف عن أسرار الجاز والاستعارة ف القرآن » أما 
جانب التركيب الأسلو نى للقرآن فقد كان فيه قليل البضاعة . آما تغر الدن 
الرازى فى كتابه « أنوار التتزيل » مع جلالة قدره لم ينتج منهج التخصص » 
بل أخذ بأطراف من وجوه الإجاز الةرآ ى فى اللغة والفاسفة والتشريع . 

وأما حطبب الفشو ن او السو فقد کان ھا 4 وکان أل ا أب ذلا 
رجلا لا يفترق عن العلماء الخترعين فى معاملهم فالقارىء المتدبر لسكتابه هذا 
الذى نقدم له بأخذه الدش ملء جيع أقطاره » لانه جحد تسه بالفعل أمام 
رجل دنه و بین علیاء المعامل اخترعبن شه وق 

فإذا كان علماء المعامل الكمائبة إؤلفون بين العناصر والمواد ليبتكروا 
لاس | فره رف ا م أو علاج / بدام ٤‏ أو لبخترعو | سلاا من انات 
الدفاع عن النفس والوطن» أو وسيلة من وسال تيسير الياة على الناس » فان 
مامتا أ السعود ماهر إلا رجل ع عناصر اللغة القرآنية ت منظار صر ته 
المتألقة »> ونور عقله الروحى العميق ویستکشف من لاا کل م دم 
قوی الإنان الإمانية ٤‏ فإذا الإنسان موقن بأ نه اوی ال رکن شل ال › وآمن 
برب عزاز › 8 مو هيه الياطنة فد بدأت اتفتح عن 2 چل رل و أن 
اه دو القاهر فوق عباده » وأن العمل على هدى الإ مان به هو الخير والقرة 
والسادة العززة الال ۰ وعل ای حال فع امل الأصوات اللغو ب اه سل رل 
من مناهج البحٿ الانوی ها فى أوربا شأن عظم فى عر نا الحاضر . 


(ج( 


ولد الإمام آبوالسعود المادى الروسى فى فرية فر ية من القسطنطيئة 
عام تسعائة من المجرة » وتال صاحب العقد المغظم فى س علہاء الروم إن 
El‏ فی عام مان وسین وا ما . افق اجب ج على أن وفاته کا ات 
فى انين وما نين وتسم اة 8 ی انه ءاش این عاما الین وما اين عاما عل 
حلاف ف عام ولادله . 

وكان والده رجلامن أهل الملم والفضل فأحذ عليه الفتى أو السعود أعول 
العلوم الشرعبة » ودرس عايه اللغة العر بية والفارسية والركية » فدكان جيداً 
ا جیما , م تقل فی مدارس الہلم النی | نتشرت فی بلاده ۰ واتمی به المطاف 
إلى ملازمة لا الو لى سءدى جلى فارج به › ونج على ديه . 

تولى أو ااسعود عددا من المناصب كا تدل عل تفوقه فى علوم الشررمة 

وإلمامه lp‏ إا ۸ا دل عل وا شاه فما ٠‏ فل قول قضاء ملم ۸ روسا» 

ثم قضاء « القسطتطينيةء م قضاء المسکر ودام فيه مال سین ۲ م عين مفتيا 
عاما للقسطاطيئية وهر عل ماصب دی فى الخلافة العا نة ية » وعين له اللطان 
کل وم ما تین وسین در هما , 

وکا ذب فسكرة هذا التفیر قد رأودته فی شا به وفی آثتاء دراسته › ودا ف 
إعداده » وکن عله ف القضاء عرق من تيار شاطه فى سبيل ائه » وما 
تدم په الممر جد فی إعداده خوفا من أن عول ارت بيه وبين مامه » 

وأهداء إلى الاطان سلمان خان بن بايزيد . وقول الشوكالى فى البدرالطالم : 

إن الس لطان أب بالكةا اب فاعم على مؤلفه لما عظمية ‏ وزاد فى معاومه 
اليوعى زبادة واسعة , إلى جائ ما تااهت به عظمته فى جم لالا الروهية 
سی صار ارجح لعلہاما فی جع العاو م کا يقو ل صاسحب اكوا كب السالرة 
اوصاحب البدر الطالح اسا , 

وأبو السود -حلفى اذهب سن المعتقد ؛ روسحى الوجدان » وكأن له من 
دراسة مذوب امام أ سحليفة قدرة هاالة على مداقشية القصبايا والخروج من 


6%) 


ذلك بأحكام لاتقبل الجدل » کا كان له من سنية معنقده > وروحية وجدانه 
إحساس بو اطن لغة القر آن > وق تشر 2 الإسلام « أضفی عل س العلى. 
البحت روحا جديدة با فى أعائه فأصبح شيا للقارىء لال من شدته > 
ولامن عق فلأسفته . 

ولان السعود المادی مؤ لفات آخرى غیر التفسیر هى : 

. بضاعة القاضى ف الصكوك‎ ١ 

۲ س تمافت الأ مجاد فى فروع الفقه الحثنى . 

م فة الطلاب فى المناظرة . 

واكن أرعها وأجدما كلها هى التفسير الذى تير عق معجزة العقل. 
البشری فی کله فى كشف أسرارلغة القرآن لكريم والاسترشاد بتلك الا سراد 
اللغورة ف تقرير أصل عم هو إتجازالفرآن لخوبا وأد پیا لقو م کا نت بضاعتم. 
الأولى والاخيرة هى الشعر والادب » وان با حدم من الاجيالء م. 
بالفسبة جيم اللغات ف العام كله . 

وھن من طالع ی اأسحو د أنه امات با لقسطنطينية دفن جوار صحاف 
جليل هو اپو أبوب الانصارى وكان ذلك ف الخامس من جادى الاوله 
عام ۲ من څرۀ رسو ل الله صل ایت عليه وسم : 


مناه فم القرآن 


الواقع أن القرآن اللكرجم لم يكن تحديا لغوياً وأديياً المرب من أهل 
الجاهلية حس ب کا يظن بعض الباحثین » وإ نما کان تعديا العام کله فى جيم أنحاء 
النشاط البشرى والإنساف جيم . 


وان کان فى إبان وله يشكل تعدبا تعجيزيا لعرب الجاهلة من اة 
الأسلوب الأدف والت ركيب اللغوى وغير ذلك من حمائس الأدب العرى 
فإن إ تازه فى هذا ال جانب ما زال قا لكل من يتذون العر بية لغة تخاطب 
وتعلم 4 : » ولو كان از القرآن مقصورا عل هذا کک ا کان 
الإسلام دينا عالميا » أو لكان عل أى قابل للإسلام أن رتعل العر بية حى 
يدرك المعجرة الفرآية انى نقنعه بالإمان بدين الإسلام ‏ والواقع لا يدل 
عل ذلك . 


فالقرآن مضه ررر أن ال ی صل امہ عله وسل موث |[ 0 فة › 
و حلفاءه مأمورون باماد الا“ م جی ا الدن کا لله ١‏ 3 أن القرآن 
فيه پار وان ال قرط فھ فی ٹیء من شون الد نا 
ولا الأخرة ٠‏ عل أن مناك أصو صا فرآاية ہت أن إعجاز القرآن ليس امنا 
فی لته وأدپه سب ؛ وا نما هو کامن فی تسا اپاته وقانو نه ودستوره العالمى › 
ومرادئه اة الى لاتحتاج إلى تعديل باختلاف الزمان أوالمىكان . فاه تمالى 
قد دی الإئس والین جیما ا . رماو م لتا آنه ل تسد الإ یری 
ولا الأ الى بعر پوه ۽ پل ۽ بأنواع ار م ادي لاقل عن عدي 
الا صقن بالعر ية پبا نه ٠ E‏ و الان دی اء الدستور 
پو انه »> ادى انات العالية بسا ناته ١‏ لدي العلباء المعمليين 
بإشاراته ‏ و رتسدی الا طباء ناجه المی‌الاصیل والزراع والصناع وغیرم 


(ھ) 
ا اث ۵ن اول رك لاعقل البشرى ا وتعميقا ْ دی سدق الإنسان 
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فلو آمن ناس من غير العرب بالإسلام » م نرجوا آیاته إلى لغم لکان 
هم من تلك الترجة جانب من جوانب الإعجاز على أى حال » وقدما اهر 
زاس من غر العرب رادل الاسلای i‏ بح من آطبیی القرآن و منوا ر4 معجان 


عاجز ن عن مثل العدل المقرر فيه . 


ذا کله آ نی القرآن الکرے ارہ فی کل بيثة وبين کل جنس تماما کا 
ف ارہ فى جزيرة العرب مع اختلاف فى المنيج وتقابل فى الفهم » فأثره فى 
الفرس مقا بل لاه فى بلاد الروم وهكذا كان القرآن ولا بزال إ كسيرا 
ع( مس 8 4 4 من الريثات فتتحول معأارف تلك اة وتقافتما ل قاف 
قرآنية على وجه من الوجوه تعتبر ته فى جال الثقافة والحضارة العالية . 


وكا نت النتيجة التمية طذا الشمول فى مناهج فم القرآن أن يتخصص 
المرب ف الجاب اللغّرى:وأن يتخصص غيرم فى الجوانب الأخرى من 
الإإعجاز » وكان ذلك حكة عليا هى نفسما من دلائل الإعجاز وإن كانت 
من نتابجہا . 


فالإسلام والقرآن قانون وتطبيق وعل وثقافة » والقانون کا هو معروف 
فى أرجاء العام حتاج إلى دقة فى الصياغة » وفبم عصيق لمدلولات الالفاظ 
ومرامما » حى يكون استنباط الاحكام من قابا على أسس دقيةة لا تجنح إلى 
الظن » ولا ميل أعو الخطاً » ولذللك كان تضير السلف من العرب للقرآن يتجه 
إلى هذا الاه » ومنه أتجه المجمدون إلى ازل الشريع < استنہاط 
K>‏ م على صضوء هذه الاضول فکان العرب لای اول العلياء ااج ال ۰ 
وسبقوا غير م فى هذا لمجال ۴ کا نوا أعظم العلباء فى اقيق فص الفرآن عند 
قدو ينه عل الو جه المعروف للدارسين جيعاً . 


(د) 
وهذا المج هوالاساس الذى تنطلق منه جذوة الإمان الصحيح إلى أرجاء 
امال حيك تسل العقيدة من كل عك فى أى بيثة غير البيثة الى ولك فما الإسلام 
وهو ما كان محمد الله حيدما نشت البدع والاهواء والفرق الزائغة فا ليشت 
أن آعطمت على ,صخرة التق الصلبة بفضل الم الدقيق لعالى القرآن على دى 
الساف من العرب فى عصر الصا بة والنا بعين . 


وهکذا تفاعل القرآن فى ببثته و كل زمان مع المقلية الجديدة فل د 
المقل عن الأأصل المرسوم. فقد اتسعت مطالب الحياة باقساع البلدان التو حة 
وبادر العلباء إلى استلباط أحكام شرعية لاحالات الناشثة عل هدى من 
الكتاب والسنة » ومن كم فأ التفسير اشر يمى » وتفاعل مح ببثة الفرس الى 
ورت فافات عر فة وخیالات أدبي دة فاا امسر الإشارى > وتفاعل 
م عقلرة اروم وارثة الاسفات فلهاً م فاسنی القرآن اف الا مات ( 
ومنه الفبم الفلسنى اللغوى الذى تزعبه أبر السعود درن مازع له على 
الإطلاق 


تفسیں آی لسعو د 


والواقح أن منهج أف السعود إعتبر لازما لأى بيئة إسلامية عر بية كانت 
أو غير عر بية » فهو محاولة لإقناع العام بتفاعل كامات القرآن بعضنم| مع بعض 
تقديما وتأخيراء أو إجالا وتفصيلا. حى احرف بره الفرآن دون غيره من 
الحروف » فينتج من هذا التفاعل فهم مذهل لایاته ومعا يه » فو مع کل وجه 
من الوجوه يعطى معنى غير سا بقه » وكون النتيبجة أن كلاما يعطى مع النقدم 
واا والإجال والتفصيل والالتفات وغير الالتغات معالى كلها قم من 
الإجاز والقوة والرصانة لا عكن أن يكون كلام بشر » فما من كلام البشر 
ما بءطى تلك الو جو ه المتعددة مع الاحتفاظ بدرجة القوة والمتالة . ومن هنا 


كان ساس الإبمان صلا متينا لا تور فيه المواصف ولا الأهراء . 


وهو اقد فن ل من سبقوه من علاء اللغة › فکثیرا ما تراه ارفض 
و 

ودر 2 ذلا عا غل بفنون الإعراب القرآ لى وآرائه الا به ¢ فثرأه. 
عر ضما کلہا عرضا سریعاء م پہداً فى تصليلها » فإما رجح أحدهما أو بعضما > 
ثم يبدأ رحلته التحليلية الدنيقة صاعدا إلى فة الإعجاز » فيدعك وقد احتراك 
الإبمان بالةرآن من کل أقطارك لە ی به بدلا ( ولا بدن الالام دا ٤‏ 

وهو مع ذلاک بور بالقراءات المأثورة لاقرآن بعر طا سط ما 
معا ی لا كامات منفردة وموعة 

ولا سی ا ااسعود أن ۸٣ر‏ ضس داهب الفقهاء ق 4 القرآن واس اط 
الاحكام مته ۽ وهو ستو عا اح انا مل عهد الما به زل ادن الأربعة 
و أ عابم ر حا نا اقتعمر تل مذاهب ادن الار بع کوٹ برل ر أى اة 


(ج) 

بشىء من ااتفصيل والا حتجاج » مع قق فاحص » و عت دقيق قل أن بده 
فی غیرہ من الثفاسير 

ثم هو لا يغفل الآثار الواردة فى أساب النرول » أو الموضحة لبعض 
المعالى من اديت الصحيح والاثر المروى عن الصا بة والتا بعين » ) لا يفل 
الوقائع التار ية » فتراه رتعرض ها بشىء من التفصيل والبحث » ويورد آراء 
السا قبن فما دون تع رض لنقدها إلا فما صل بدعاوی پنی اسرائیل . 

وقد عنى كذلاك بالناسخ والمنسوخ وتمحيص الرأى فيه » وبفضائل الور 
دانم » والاذكار القرآنية أحيانا » فأورد فى كل مناسبة حديثا دون ارح 
ولدكنا على أى حال لا تخر ج عن دالرة الصحة أو الحسن . 

آ۸ا مصادره فی کتابه هذا فی کا قال امع بين الكهاف وألوار التتريلء 
وإضافة ااشوارد من مطالماته ودراسته اللفاصة . فهر يقل عن الراحدى فى 
تفا سيره :» اوسيل » و « ألو جز » و « الرسيط› . وها لا رال عخطرطة 
وينقل كذلك عن معا القرآن یکی ہن إبر اہم وهو مخطوط أيضاً » کا رنقل 
عن سيبويه والفراء والفارسى وغيرم من أساطين المر ية إلى غير ذلك من 
المصادر الى سکن استقراؤها من کتابه ؛ فهو أمين فى النقل بزو كل رأى 
إل صاحه » وما کان له من الرأى فهر وأاضح من اسياق : 

ولا شك فى أن كاب أ السعود هذا بعثير فة شاعخة فى الفسكر اللغرى 
وفلفته وأسراره فاق به عبد القاهر ارجا وغيره #ن تعرضوا هذا الان 
فهو فوق أنه تفسير للقرآن بمتبر كتابا لإعجان القرآن » ومصدرا غليا من 
ممادر العر بية فى شواردها ومسائلها النادرة الى حتاف فا عله اؤها» ولاسع) 
أهل البصرة وأهل الكوة » کا تير مصدرا جاما من مصادن إعر اب القرآن 
الذى ألفت فيه كتب مستفلة » فأصح كتابه بق موسوعة لعاوم القرآن من 
اح جوانما . 

وارا سٹیر مضدرا أسياد من مصادر الان . فهر رقئعك بالإعجاز 


(ط) 
اللغوى بطريقة لإ يسبق اليما » وهو منهج شامل متکامل دعك آشد استسا کا 
بالقر ل “› 5 رغ ف مھا ته ٤‏ وأستجلاء أسراره بالتأمل والفكر 
والذوق ¢ اذ هو الات الاوخة الذى ٠‏ تنھعنی عجا اه ٤‏ ولا افد غرائيه 


مح العمل 


تفسير آدالسعود طبع مر تين صر وللكن‌طبعاته لم تعن بوضع ازات 
عل الالفات حى انه تعذر عل القار یء آاعأادی أن غرف بین ما وآما ٤‏ أو بین 
إن وأن » وما شابه ذلك » کا أن المطوعات خلطت آبات القرآن الى أوردها 
الؤلف للاستشہاد بکلام الولف فلا مین القاریء ہما بسمولة » ک) أن فيي 
أخطاء ل تشبت فى اة الطبع لتصحيح| . 

ولذلك فنا بإ جال هذا النقص » ثم راجعناه على أقدم نسخه الخطوطة » 
وھ دقم ۰ . واستaا‏ فا هو عبر واضح پخ آي ونا الفروف 
باهامش . أما مسائله اللغوية وتحقیقاته فہی آکبر من أ تناها رد عقق 
بالتصحيح ولا الحیصءفھو عالم غل آوآی من الذ کاء قدرا عظا لايستمان به . 

2 وضع:] عاو ن لموضوعات السور تسيلا للةارىء الا حث وها بعل 
فهارس مو ضو عية لكل جزء من التفسر» إذ أن الفهر س الو جود فى الطبوءة 
لايسمن ولايغى ودقةنا مرا جمة تجارب الطبع اء حمدالته متقنا إلامواضع 
يسبرة جدا ستيه علا ک) أن عنوان اكتاب فى المطءو عة غير مطا بق لإا 
الى وه الو لفك فد جاه ف لطر عة غ راه العقل السام ف 
القرآن الكرم . بيا ماه ا لمؤلف : إرشاد العقلالسلم فمرارا السكتابالكرم 


كلة أخبرة 


قول المستشرق ال و یٹ فی کتا ره » الإسلام ف العصر الد يث < 
إن الإسلام هو الحور الرئيسى الذى تقوم من أجله الصراعات الدولية دة 


(ی) 

فالدو ل السكبرى تتصارع على مناطق غلب فيما الإإسلام » لأنها فزعة قلقة من 
سر خلود الإسلام حى وصلسل) ع مدى تلك القر ون المةطاولة 1 سه سوه . 

وأفاض د مث » فى التدليل على نظريته » وأهاب بالمسابين أن عحاولو! 
تفهم ديم عل منهج فق مع تلك الصراعات اارهية الى تتخذ أهبتا من 
أجل الإسلام . 

ونقول : إن القرآن لا زال عتاج إلى حوث وجهود ضخمة من الباحثين 
لسكون مستعدا داتيما لغزو أقطار بعيدة عن الحرط العمر لى غزوا ثقافيا 
E‏ ۰ 

وهذا العمل فى ال حقيقة فرض عل أمم الإسلام الى فرض عليما ال جهاد حى 
يكون الدين كله لله » وال ماد يشمل أنواع القوة كاما : العسكرية » والقافية › 
والاقتمادية » وغبرها من صنوف القوى . وأهمما لزو القرآ ى لمال فى 
العصر الحاضر » استجابة لامر لته ورسوله › وقیاما ما له من حق فی عنق 
کل سل . 

اواس اأعادی قد قم عمل جد فی عصر من عصور التق قر وألا ذال 
فكان من الواجب ولا زال أن تتضافر الجبود فى سبيل التعريف بالإسلام 
على المستوى العا مى عل ساس من الدراسات القرآنية الواعية التى تسم بتأصيل 
الإمان فى قلوب الشاب و فت مسالا جدردة لابحوث القر آنية : 

0F‏ حر من ورطة حطيرة وقع فما الوون ٢هن‏ اسن وره 
شبه بين بعض النصوص القرآنبة و بعض الخترعات الحديثة » فيارع التكتاب 
إلى تأ كيد آنا تنطبق مام الانطباق على ما تنبأبه القرآن » وهو كس للاصل 
القرر وهو معرفة الرجال بالق » لامعرفة الق بالر جال » فلا جوزأن س 
هؤلاء على اللكتاب مع سلامة ءقصدم لانم حكون الرجال فى القرآن وهر 
خطأشنيع ؛ فالنظرياتالملبية الحديثة ليست مستقرة » ولاتلبك أن بشت طؤ ها 
أو نقصما » أ٠ا‏ القرآن فو القول الما بت الذى لارعتريه خلل ولانقص . 


(ك) 

ولبن كان هناك تشابه بين بعض نصوص القرآن وبعض اک ات 
وا مخترعات الحديثة > فإن تلاك المخترعات ل صل بعد إلى التطابق مع نص 
القرآن . 

والقرآن على أى حال ةد وضع أصول الع والخك ٤‏ وأهاز إل ما عن 
أن صل إليه الإنسان فى هذا الجال إشارة أساسية لاتفصيل فما › فأحرى 
ن ينمج ذلك النرج أن ينبه إلى تلك الأحوال وير العزائم إلى عبا والسير 
عل lx‏ : 

وقدعا كب الشيخ طدطاوی جو هری تفسيرا علميا للقرآن من هذا القييل 
ولکن | پکتب له الخلود » لا نه منہج خاطیء ک) قان . 

وفسأل الته أن بكون قد آن للذين آمنوا أن تفموا ما راد الله مهم فى 
كنابه على المستوى الحلى والمستوى العالى جما » وأن بو فقم إلى ساضيه . 
وأن لص نواياثا جميعا لوجبه » ربا إنك ميع الدعاء > 


آ- | نرحب ٤۳۹۱‏ هھ . م 
مم ۱ 1 e‏ 
لقاهر OS‏ گار ادر اعم ءطا 


رموز التحقیی 


( )أد[ ] = کات سقطت من المطبر عة وزيدت من الخطوطات 
ل : ست المطبو عة ۰ 
الأرقام ص أرقام المطبرعات فى فهرس التفسين بدار اللكثب المصربة 


ان ن د رسوله باهدی ودين احق » وبين له من شمائر الشرام 
کل ماجل ودق › ازل عله آظہر بینات وہر حجج؛ فرآنا عربیا غیر ذی 
عوج » مصدقا ما بين رديه من الكتاب » لديروا آباته ولیتد كر أولو 
الألباب » ناطقاً بكل آم رشيد » ماديا إلى صراط العر ن اليد » آمرا بعبادة 
الصمد المعبود » كتاباً متشابما مثالى تقشعر منه الجاود » نكاد الرواسى يته 
مور » ورذوب ميك ادر وکح الم الور ؛ ةا بان لسار به الال 
وينسر به کل صعب ال ؛ معجرا آم کل مصقح من مېرة قطان » وبکت 
کل مفلق من حر ة البيان » عيث لو اجتمعت الإئس والجن عل معارطضته 
ومباراله » لجز واعن اتان ل آة من آانه » زل عليه عل فأرة من‌الر سل 
ليرشد الامة إلى أقوم اسيل دام اه وم فی ضلال مين » فاحل 
دجى الباطل وطح نور البقين ؛ فن اترم هداه فقد فاز إعثاه » وأما من ماده 
وعصاه » وأتحذ إفه هواه فد هام ف موایی الردی ولردی ف ماوی 
الزور » ومن لم ل این له ورا فاله من اول صل الله عله وع آله 
الااخيار » وصعبه الابرار؛ ما تباوبت الأو اہ ؛ وتعاقہت الظل والاضواء › 
وعل م e‏ اسان ١‏ مدای الدهرر والازمان ٠‏ ل لسك : 


فقول العبد الفقير إلى رحمة ره المادى » أبو السعود بن عبد المادى : 
إن الاه القصوى من تحرير تة المالل وما كان حرف مما مسطوراً ۲ 
واک النکر ی فی مر طبن آدم ول یکن شیتا مذ کو را » لست إلا معرفة 
الصانع اجيد ؛ وعمادة البارىء المبدىء المعيد » ولاسبيل إلى ذاك المطلب 
اجليل » سوى الوقوف على مواقف التتزيل فإنه عن سلطانه » ور رهاله ۽ 
وان سطر آات قدرته فی عائف الا کوان » ولصب رابات وحدته فى 


۴ مقدمة الكتاب 


صفائح الأءراض والأعيان » وجعل كل ذرة من ذرات العالم » وكل قطرة 
من قطرات الي » وکل نقطة جرى علا ۳ الإبداع وکل حرف رقم ف 
لوح الاختراع » مرآة مشاهدة جماله » ومطالعة صفات كاله . حجة رة 
واضحة الكنون » وآية بينة لقوم بعقلون » برهانا جليا لاريب فيه » ومنهاجا 
سويا لايضل من پنتحيه » بل ناطقا ټلو آبات رېه فېل من سامع واع › 
وجا صادتا فېل له من داع › یکا الناس على قدر عقوم > ویرد جوامم 
ا قوم > حاور تارة إأوضح عبارة » ورلو ح أخرى بلطف إشارة . 

لكن الاستدلال لاك الآبات والدلائل » والاستشماد بتلك الامارات 
والخايل » والتنبه للات الإشارات اسر » والتفطن لعا تلا العبارات 
العقرية » وما فى تضاعيمما من رموز ا ار القضاء والقدر وكنوز آثار 
التعاجيب والعبر ما لابطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر 
فإذن مدار اراد » ليس إلا كلام رب العباد » إذ هو المظبر لتفاصيل الشعا ر 
الدينيه » والمفسر لمشكلات الايات السكوينيه » والكاشف عن خفايا حظائر 
القدس » والمطلح على خيايا سرائر الاس » وبه تكتسب اللكات الفاخره 
وبه توصل إلى سعادة الدنيا والاخره ؛ خلا أنه أيضاً من علو الشأن › ونمو 
اكان » وناية الغموض والإعضال » وصعوبة الأخذ وعزة المنال » فى غاية 
الغابات القاصية » ونباية اانرايات النائية » أعز من بيض ال نوق » وأبعد من 
مطل الحبؤف لا بتسنی اأحروج ای مہار ج الرفعة ولاتای اارف اى مدارجه 
انيه » كيف لا ونه مع کونه متضمنا لدتالق النظر ية والعمليه › 
ومنطو ا على رقائی الفغون الخفية والجليه ء حا ويا لته اصيل الا حکام اشر عة 
و طا 6 اط الد لا ل الأصلية والفرعيه ٤‏ وھ i‏ عن E‏ الها ق والنعوت 
برا بأطوار الماك والملسكوت » عليه دور فلك الاوامر والنواهى »› وإليه 
تستند معرفة الاشیاء کا هی » قد سخ على أبدع وال وأآغرب طر از 


. فى المطبوعة : أغرب منوال وأبدع طراز‎ )١( 


o‏ چ 2 تت 


وزو بس دقالية اة عن آذهان الفحول » ارد عبر ن الحقول سبدانه » 


و عذطف أبصار الصا ر بر اه و لعانه . 


ولد تصدى لتفسير غرامض مشكلاته أساطين آمة التفسير فى كل عصر 
من الاعءصار وول لاسر عو بصات محط لاه سلاھاین اة اهر ر والحر ر 
فی کل فطر من الاقماار › فاصوا فی جه »> وخاضوا ف تبجه ؛ فاظموافر أده 
فى سالك الةجر ر » وأرزوا فواأده فى «عرض التقرر » وصنفوا كتا جليلة 
الأاقدار وأافرا زرأ جميلة الاثار » أما القدمون الحفقون فاقتصروا عل بيد 
العاف » وتشييد المبالى » وتبيين امرامى وترتيب الأحكام > حسما بلخم 
من سيد الانام ء عليه شراثف التحية والسلام » وأا امتا حرون المدتقرن › 
فراموا مح ذلات إظبار مزاباه الرائقة » وإبداء حباباه المائقة ء ليعابن اناس 
دلاال اعجازه ویداهدوا شواهد فمله وام‌تیازه عن سار الكت الك عة 
الربالية » والرر العظيمة السحاية > فدونوا أسفارا بارعه » جامعة لفئون 
امحاسن الرالعة ؛ يتضمن كل ممأ فواأد شرنة تقر ما عيون الأعيان» وعرائد 
لطليفة تشتف" برا آذان الأذمان لا سما السكف افوأ او ار لتيل »ا تفر دان 
الان اليل وات ايل فان ها ف أ جر ركب الق ىإ ران 
4S‏ مرآة لا جتلاء وجوه الإعجاو © ¢ عا فما مرا المرارا السار ( 
وسطو رهما عقرد اجان وقلائد العقيان . 


ولقد کان فى سوابق البام وسوالف الدهر والاعوام ٠‏ أوان اشتغالى 


lae‏ لھا و مار سما ( وزمان|ا صا ف اماو صت ماو مد ار سما لور لدی 
على استمرار ؛ آناء اليل وأطراف النهار » أن أنظم درر فادها فى مل 


, فى المطبوعة + بين لرام . (۲) فى الطبرعة ۲ شف‎ )١( 
, فى المطبرعة ' في مط‎ )٤( , في اأطبرءة : وجه الإعجاز‎ )۳( 


ا ا وا إ لما ما آلفيته فى 
طا عرف ا الفاخرة من جواهر القائق . وصادفته ف أصداف العام 
الزاخرة من زواهر الدقائق » وأسلاك خلاها بطر رق الترصيح E‏ 
i‏ ب دیع › حسما بقتضيه جلاله شأن اليل » وستدعيه جز أله نظمه 
الجليل » ماسنح لكر العليل بالعتاية الربانية »و سمح به النظر الكليل باهدارة 
السحانية » من عو ارف معارف تمد إلا عناق امم من کل ماهر ابيب » 
وغرائب رغاثب ترنو اليا أحداق الأمم من كل غربر أريب › وكحقيقات 
رصينة تقل ءثرات الافمام فى مداحض الاقدام »> وتدقيةاتمتة ن بل حطر أت 
الأوهام » من خواطر الانام » فى معارك أفكار. تشتبه فما الشوؤن › ومدارك 
أنظار تختلط فما الظئون » وأرز من وراه أستار الكون » من دقاق السر 
امخزون » في خرائن الكتاب المكنون » ماتطمت ليه الف ىس وتقربه العيون» 
من خفايا الرموز » وخبايا الكنوز » وأهدا إلى الخزانة العامرة الغامرة 
لحار الزاخرة » لجذاب من خصه اله تعالى علافة اللأرضء واصطماهلسلطنما 
فى الطول والدرض » ألا وهو السلطان الأسعد اللاعظر » والخاقان الاجر 
الام » مالك الإمامة العظمى » وااساطان الباهر » وارت الخلافة اللكرى 
Oe‏ ت الدن الأزهر » مو ضح آيات الشرع ال نور › 
مرغم أنوذ ف الفراعنة وال مرابرة » معفر جباه القيا صرة وال كاسره > فاح بلاد 
المشارق والمةارب» بنصر الله العر ز وجنده الخالب » اام الذى شرف عرمه 
انير فاتهى إلى المشرق الأسنى » وغرب حتى بخ مغرب الشمس أو أدلى» 
مخميس عرمرم متا حم الأفواج » وعسكر كحضم متلاط م الامواج > اصح 

ما بين أف ت الطلو ع والغرب » وما بين نقط a a‏ » منتظا فى لك 
ولاباته الواسة > وماد رجا حت ظلال راباته ألر أئةة؛ فا صبحت منار ا دبع 
ا ن مشرفة بذ كر امه الميمون » فراله من مللك استوعب ملك ال البسرط» 
واستغرق فلمك وجه البحر المحيط » فكأنه فضام ضر بت فيه خيامه » أو زصبت 

عليه ألوته وأعلامه » مالك مالك العام > ظل انته الظليل على كافة الأمم 


ديراجة الكثاب ه0 


قاد القباصرة وقاهر القروم > ساطان العرب والعجم وألروم ساطان 
المشرقين » وخاتان الحافقين ء الإمام ا لمقتطد بالقدرة الربانية » والحليفة المحتز 
بالعز ةالسيحانية .المفتخر عخدمة ا لحر مين ا لجليلين ا لمعظمين» وح اية المقامين ا ياين 
الفخمين » تاشر القوانين السلطانة › عاشر المواقين العمانية السلطان أبن 
السلطان سلمان عان ابن السلطان المظفر المنصور » والخاقان الموقر المشهور »> 
صاحب المغازى المشورة فى أقطار الأمصار » والفتوحات المذ كورة فى 
اف الأ سغار » اللطان سام خان » أن السلطان السعيد والخاتان اجيد 
ال اطان باريد خان » لا زالت سلسلة سلاطنته مقسلسلة إلى ناء سلسلة الزمان 


وأرواح أسلافه العظام متنزهة فى روضة الرضوان . 


ونت أتردد فى ذلات بين إقدام وإحجام » لقصور شآلى وعرة المرام . 
أن الحضيض من الذرى » شتان بين الثريا والترى » وهمات اعطاد العنقاء 
اباك واقاد آجرزاء من بروج الأفلإك» فضت عله اللهرن والئرن» 
وتغیر تالا طوار › وتمدلت الشؤون . فابتلیت بتدبير مصاڂ العادرهة فىقضاء 
الملاد › وأخری فی قضاء العسا کر والاجناد › فال ہیی وبين ما کت إخال 
تراك المىمات » وتراحم الأشنال » وجوم العوارض والعلاأق » وهجوم 
الصوارف والعوا'ق » والتردد إلى المغازى والاسفار › والتنقل من دار 


إلى دار . 


وكنت فى تضاعيف هاتيك الامور أقدر فى تسى أن أنهز زة من 
الدهور» ويتسنى لى القرار » وتطمئن فى الدار . وأظفر یذ بوقت سال 
آتبتل فيه إلى جناب ذى العظمة وال جلال » وأوجه اليه وجى ؛ وأسل اشر 
وعلا نی › وأنظر ای کل شىء بعهن الشو د » وأتعرف لار احق کل مو ود 
ٿلافيا ما قد فات » واستعدادآً لما هو آت » وأتصدى لتحصيل مأ عزمت عليه › 
وا ل لکیل ما توجہت إليه » برفاهة واطمئنان » وحضور قاب وفراغ 
جنان » فين) آنا فى هذا الخيال » إذ بدا لى ما لم خطر بالبال » حولت الأحوال 


٦‏ دياجة الكتاب 


والدهر حول » فوقعت فى أمر أشق من الأول » أمرت حل مشکلات الا نام 
فا شجر بينم من النزاع والخصام » فلقيت معضلة طوبلة الذيول » وصرت 
کاهارب من المطر إلى السيول » فبلغ السيل الزد » وغبرلى أى غر » 
غوارب ماجری بین زرد و عرو » فأضحيت فى ضبق الجال » وسعة الأاشغال ؛ 
آشہر من يضرب با الامثال « لمت نمثل بقول من قال : 


لقد كلت أشكوك الحوادث رهة وأستمرض الابام وه عرا 
ون م وی ج 
أن تغشتنی ۔ وقیت ۔ حوادٹ تعقق ار السالفات مناج 


فلها أنصرمت عرى الامال » عن الفوز بفراغ البال » ورأيت أن الفرصة 
عى جاح الفوات » وشل الأأسباب فى شرف الشتات » وقد مسنى اللكر » 
وتضاءلت القوى والقدر » ودنا الأجل من الحلول . وأشرفت شمس الياة 
عل الفول عزمت على إنشاء ما كنت نويه » وترجبت إلى إملاء ما ظللت 
أبتغيه » ناويا أنأسميه عند مامه بتوفيق اله تعالیوانعامه دإرشادالعقلالسلیم إلى 
مرا الكتابالكرم فشرعت »7 فيه مع تفافم المكاره على » وحم امشادة 
بین پدی » متضرءا إل ربالعظمة والجبروت » خلاق عال اللث واللسكوت 
0 بعصمنى عن الزيغ والزلل » ويقينى مصارع السوء فى القول والعمل » 
ووفقی اتحصيل | ا وارجوة TEL‏ اى کله علي ا الوجوه 


وجوه حبر عدة وعتاد» أمتع 4 وم امعاد . 


فہامن تو جت وجوه الذل والاشال و باب امنيح › ورفەثف آیدی 
الضراءة والسۇال ا جلا 4 الرفيع ؛ أفض علا شوأرق ا توفي ¢ 
وأطلعنا على داق أسرار التحقيق » وثبت أقدامنا على مناهج هداك » وأنطةنا 
l4‏ فيه مرك ورضاك » ولا کا إل اف ف لط ولا آن > ول باصتنا 


(۱) فی ۱۱ء وشرعت . 


سو رة اة الكثاب ۷ 
ا ار درف کان ٤‏ جاك عل چاه الاس ضارعین ۱ ولا پواب فيضك 
قار عبن ( E‏ الاد فی کل ا م IF ٠‏ الاڈ ف کل ماب م ٤‏ لارب 
غبرك ولاحير إلا حيرك » بدك مقاليد الأمور » لك الخلق والامر وليك 
نشور . 
سورة فانحة الکتاب سبع آبات 


معنى فاتحة الكتاب وأسماثما 


الفانعة فى الأصل : أول مامن شأنه أن يمتح » كالكتاب والأوب » 
أطلقت عليه لكو نه واسطة فى فح الكل ء م أطلقت على أول كل شىء فی 
ندر وجه من الرجوه کلام الد ری حصو لا ؛ والہطور والاوراق 
التدرجبة قراءة وعداه والتاء النقل من الوصفية إلى الإسمية > أو هى مصدر 
محنى الفتيح ٠‏ أطلقت عليه تسمية افعو ل باسم المصدر » شمارا بأصالته كانه 
تفس الفتح » فإن تعلقه ٻه بالذات ؛ الباق بواسطته ٠‏ الکن لاعلى معنى أله 
واسملة فى تعلقه بالباق ثانيا . حى برد أنه لايتسنى فى الخاتمة » ا أن حنم الشیء 
عبارة عن باو غ آحره » وذلك نما يتحقق بعد القطاع اللابسة عن أجرائه 
الأول ؛ بل على معنى أن انتح المتعاتق بالاول فتح له أولا والذات » وهو 
بعپئه فیح لاجمو ع2٩‏ پو اسطته ۽ لكو نه جزء| منه » وكذا اكلام فى الحا تة 
فان ہاو غ انحر الشیء برض الجر آولا وبالذات ؛ وللکل پواسطلته ۰ عل 
الوجه الذى فقت . 


وامراد الأول ما يعم الإضاف فلا حاجة إلى الاعتذار بان إطلاق الفاتعة 
على السورة المكر ية اما باعتبار جر مما الأول » والراد بالكتاب هو 
اجموع الفخمی؛ لاالقدرالفثرك به وپ نأجز اه $ عل ماهو ٩)۲‏ اصطلاح 


(۱) فى ١١‏ ولاو بالات والسكل بواسطته ‏ (۲) سقطت من المطبوعة 


۸ سورة فاتعة السكتاب 


ی 
أمل الأأصول » ولا ضير فى اشتار السورة الدكر ية بهذا الاسم فی أوائل عد 

النوة » قبل نعصيل الجموع بلول الكل » ا أن التسمة من جمة الله عراحه 

أو من جبة الرسول صلى الله عليه وسل الإذن ؛ فبك فما ل#صله باعتبار 

تعققه فى عليه عز وجل أو اللوح أو باعتار أنه لرل جلة إلى السماء الدنيا ء 

وأملاه جبر يل“ ءلىااسفرة » م كان إنزله على النى صلی‌اته عليه وسل رما 

فی ثلاث وعشرن سنة ¥ هو المشور والإضافة می الام کا فی جزء الٹی 
لا می من کا فى حاتم فضة » لا عرفت أن المضاف جزء من المضاف إليه ء 

لاج زى له » ومدار التسمية كر نه مدأ لتاب على الترتيب المعود »> لاف 

القرأءة فى الصلاة » ولا ف التعليم ولا الزول کا فقيل . 


أما الأول فين » إذ ليس المراد بالمكتاب القدر المشترك الصادق على 
ما يقرأ ف الصلاة حى لتر فى التسمية مبديتما له . وأما الاخيران فلن 
اعتبار البدئية من حيث التعليم » أو من حيث النزول يستدعى مراعاة 
ال تاب ف فة أجز اہ الکتاب 55 توك ای یتین Yg:‏ رب ۴ أن ارتب 
التعليمى والازولى لسا على سق اتر تاب لمرد : 

وتسمى أم القرآن ل-كونا أصلا ومنشاله ‏ إما امبدئيت) له » وإما لاشم اها 
على م فيه من لاء على الله عروجل ٤‏ وألتعمد بأمره ويه ۰ و بيان وعله 
ووع,له أ على جملة مما یه من اک النظر به والاحکام العملية ٤‏ لق ھی 
اوك المراط المستقيم » والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء ‏ 
والمراد بالقرآن هو اراد بالىكتاب . 

وتسمی آم اتاب أيضاً كا يسمى ما اللوح الحفوظ » لكو نه أصلا 
لكل الدكائنات » والآبات الراضحة الدالة على معانما لتكو نما بيثة عمل علا 


(۱) فی ۱١‏ وإملاء ريل ۰ 


سورة فا السكتاب ۹ 


yy -_ Seamaster r em a u ma mne 


ادامات » ومناط السمية ما ذ كر فى أم الفرآن لاما رر رده 7 البخاری 
ى کید من أ4 دا بقر اء تا ف الصلاة»› فا ا | لا لعای 1 با اسهم ê hh‏ أشر 
إلبه » وتسمى سورة المكثر » لقرله عليه السام : د إا أثزلت من كنز عت 
اعرش" أو لما ذ کر نی آم القرآن » کا أنه الوجه فى ميا الأساس » 
والكافية » والرائية > واسمى سورة المد والشكر والدعاء وتعليم المسثلة » 
لاشم اها علما ء وسورةالصلاة لرجوب فر امتا فما > وسورة الشماء والشافة 
لقره عله السلام A:‏ ی شفاء من کل داء » ۽ وا ای لاا سبع آبات 
تى فى الصلاة » أو لسکرر روا على ماروی ا رلت ھر Se‏ ن 
فرصت الصلاة؟ وبالمدية أخرى حين حولت القبلة ء وقد صح أا مكية 
لفرله لوال : « وقد ااك سما م اماف ر مک J,‏ ص 


ہم اہ الرحمن الر حم ) 
هل البسملة من الفرآن 


احتف الامة فى شان الشسمية فى أواال السور السكر ية فقيل إنها ست 
٥ں‏ القرآن اذ ٤‏ وهر قول ان هسو د2 ھی ره E) de‏ الك 4 
والشور ۸ن مل شب قدماء اة ٤‏ عله فراء المد والبهرة والشام 
وف اوها وقل ا ت مر د( م القران الت اسل وارك ا 
وهر صح ف مشب أف وقیل ھی آ تاه ھن سور صدرتٹ | ۲ 
وهو فول ابن عاس رطی الہ عنما ء وقد ذب إل ان عر أبضاً رطی الہ 
ee‏ » وعليه عمل إطلاق عبارة ان اجوی ف زادااسر ‏ حیٹ قال: روی 
۱) خر جه الحائظ الدهياطى فى النبجه الراع من عرق اسل فى ثراب الفاحة , 
( انر ما ا اا ف إرشاد اأر جن لاجپرری 
J(۳‏ ( فة ( 1S‏ ف A"‏ وما اسر اه ٥ل‏ ۱۹ ارشع 
4( هو ا ابر لاي اجوژی م ارا ف دەشى 


( 
) 
) 
) 


عن أن عر رض الله عنما ا ے0 مع کل سورة » وهو اا مڏهب 
سعید ن جير والزهرى وعطاء وعبد الله بن البارك » وعلیه قراء مک 
والكوفة وفقاؤهما» وهو القول الجدرد لاشافعى رحه الله » ولذلك بر ما 
عنده » فلا عبرة ما نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى ل إسبقه 
إليه أحد» وقيل : إنا آية من الفاتعة م مكونما قرآنا فى سائر الور أيضاً من 
غير تعرض لكو نما جزءا منا أولا » ولا لكونما آية تامة أولاء» وهو أحد 
قول الشافمی على ماذ كره القر طى. و نقل عن الخطا أنه قول ابن عباس وى 
هررة رطى الله عم ٠‏ وقيل إنما آرة تامة فى الفاعة وبعض فى المواف : وقيل 
بعض آي فى الفاتعة وآبة تامة فى البواق » وقيل نها بعض آية فى الكل » وقيل 
ا آبات من القرآن متءددة بعدد السور المصدرة مأ من غير أن € ن جر ءا 
مناء وهذا القول غير معزو فى اللكتاب إلى أحد » وهناك قول آلخر 
ذ كره بعض المتأخرين ولم بسبه إلى أحد وهو أا آبة تامة فى الفاتحة وليست 
بقرآن فى سار السور » ولو لا اعتبار كوم آية تامة لكان ذلك أحد حل 
ردد الشافى » فإنه قد نقل عنه أا بعض آبة فى الفاتعة » وأما فی غیرها فقول 
فما متردد » فقيل بین أن بكون قر آنا أولا» وقيل بن بكون آله تامة أولا > 
قال الإمام الغزالى: والصحيح من ااشافعى هو التردد الثالى. وعنأحد بن حليل 
ف كوا آل كاملة وفى كومما من الفاحة روايتان ذكرهما ان الجوزى » ونقل 
آنه مع مالك » وغيره من قول إا ليست من القرآن . 

هذا وا شور من هذه الأقاويل ھ اللات ) ال ¢ والاتناق على 
اثباتما فی الاصاحف مع الإجاع على أن ما بين الدفتين کلام الله عرز وجل 


عى بش الق ول الاول ٤‏ وہوت القدر المشنرك بن الأخيرن 


(۱) فی ۱۱ ازات . (۲) فى المطبوعة : معزى خطأً . 
(۳) فى الطبوعة : الثلاث . 


سور فاتة الكتاب 1١‏ 


من غير دلالة عل خصوصبة أحدهما » قان كوا جزءا من القرآن لايستدعی 
کونما جزءا من کل سورة منه › ۴ لا يستدعی كوا آرة منفر دة منه . 
وأما ماروى عن ان عباس رضى الله عنما من أن من ركا فقد ترك 
مائة وأربع عشرة آية من كتاب اه تعالى : وماروى عن أف هريرة 
من أنه عليه السلام قال : د فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بم اله 
ار حن الر حم». 

فا وى )غ م E‏ عليه السلام قرأ سورة الفاحة وعد 
م الله الرحن الرحى المد لله رب العالمين آبة . وإن دل كل واحد ما 
عل فى الفرل الاقف فلي ا ها ف إتات اقول إفالك: : 
آما الول فا نه لایدل إلا عل ونما آيات من كتاب الله تعالى متعددة بعدد 
السور المصدرة ما » لاع ما هو المطلوب من كونما آبة تامة من كلل واحدة 
ما » إلا أن بلجا إلى أن يقال إن كو ما آبة متعددة بعدد السور المصدرة ما 
من غير أن تنکون جر امنا قول ل بقل به أحد » وأما التاق فسا كت عن 
التعرض لاطا فى بقية السور » وأما الثالث فناطق مخلافه مع مشاركته للثالى 
فى السكوت المذ كور . والباء فيا متعاقة بمضمر ينىء عنه الفعل المصدر ما ء 
كا أنبا كذلك فى تسمية المسافر عند المحلول والارتحال » وتسمية كل فاعل 


عل مباشرة الافعال 5 
تمسر ھا السملة 


ومعناها الاستعا نة وا ملابسة ترا » أى بام الله آقرأ » أو أتلو . وتقدم 
المعمول الاعتناء به والقصد إلى التخصيص » كا فى إباك نعبد» وتقدر أبدا 
لاقنضائه اقتصار التبرك على البداية مخل ما هو المقصود ‏ أعنى شمول البرك 
لكل » وادعاء أن فيه مثالا للحديث الشريف من جة اللفظ والمعى معا ء 


, فى المطبوءة : المجديث‎ )١( 


۲ سورة فاعة الكتاب 


وف تقدر أقرأً من جبة العنى فقط ليس بشىء » فإن دار الامتثال هو البده 
بالتسمية لا تقدر فعله ء إذل يقل ف الحديث الکرے :کار دی کک 
فيه أو ل يضمر فه أبدأًء وهذا إلى آخر السورة إل e‏ مة مقول على أا 
العباد تلقبتاً هم » وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تعالى » وهداية إلى 
الجد وسؤال الفضل » ولذلك سميت السورة الكر عة عا ذكر من تعليم 
الا و واا كرت فن نالروف الفردة أن تتح لاختصاصما 
باروم الحرفة وال جر » کا كسرت لام الأمر »> ولام الإضافة داخلة على امغر 
للفصل ما وبين لام الابتدأء. و الام عد ابعر من من الأاساء المحذوفة 
الأعجاز . البنية الأوائل على السكون قد دخات علي عندالابتداء همرة» 
لأن من دأمم البده بالمتحرك والوقف على السا كن » ويشمد له تصريفمم على 
آسماء ویسمی وسمیت » و می کېدی لغة فيه قال : 

والله أسماك سمى مارا آرك اله به ایارک 


والقاب زورک غر مارد ۰ واشتقاقه من السمو لا نه رفع للمسمى واو له 0 
وعیں الكوفيهن من الاسم » واف دم حلفت الواو و عو طت عا ا 
الوصل ليقل إعلاطا »> ورد عليه بأن اهمرة تعد داخلة على ماحذف صدره 
فی کلام › ومن لام م 2 دم قال : 

% بام الذى فی کل سو رة جه ۾ 

واا م بقل باه للفرف بان الین والتيمن ٤‏ أو قق ماهو المقصود 
بالاستعانة ههنا » فما تكون تارة بذاته تعالى . وحقيقتيا طلب المعونة على 
إيقاع الفعل وإحداثه » أى إفاضة القدرة المغسرة عند الأأصو ليين من أصما بنا 

(۱) فى ۸ ۰ دخات . 

(۴) فى المطبوعة » وى 

(r)‏ ف المطبوعة : م وم 


سورة فاتحة الكتاب ۱۳ 


8 تمکن 4 العد من اداه مالرمه > المنقسمة إلى نة ومفسرة > وھی المطار ر 
اراك ستعان ٤‏ وتأرة أخرى باه عرز وجل وعلا . وحقيقتما طلب المعو نة 
فى كون الفعل معتداً به شرعاً فإنه مال يصدر باسمه تعالى يكون بنزلة المعدوم . 
ولا کا نت کل وأحدة من الاستعا زین وأقعة وجب تعن المراد بذ کرالاسي» 
وإلا فالمتہادر من قو لنا باه Jul‏ الإطلاق لاسا صل لوصف بالر ہن الرحم 
هى الاستعانة الأول . 

إن قل : فليحمل الباء عل التبرك وليستغن عن ذ كر الاسم لمأن ارك 
لا کون إلا ب4 l5‏ : ذاك فرع کون المراد بالل هر الاسم وهل النشاجر 
إلا ف فاا بد من ذکر الاسم لينقطع احال إرادة المسەى ۰ وسن ہل 
الباء على الاستعانة الثانية أو التبرك » وإ نما لم يكتب الألف لكة الاستعمال 
قالوا : وطولت الماء عو ضا عا 

واه أصله الإله » غذفت همزته على غیر قاس کا ىء عنه وجروب 
الإدقام وتعويض الال واللام عا حیث لز ماه وجردا من معنیالتعر رف › 
واذلات قل ا آله ر لقطع ¢ فان الحذوف القباسى ف f>‏ )ا بت › فلا تاج 
1 الإدأرك ا ذکرمن الإدغام واأتعويض ۰ وقیل : عل قياس فف أهمزة 
فیکون الإدفام والتعو يض من خواص الاسم الجلیل ( تاز بذاك عا عدأه 
امتیاز مسماه عا سواه ما لايو جد فيه من نعوت الال . والإله فى الأصل اس 
جڏس ع على کل محہود ق أو باطل ا قطح النظر عن وصفالحقية 
واابطلان ( لامع اعتہار ادها ل حه ۲ 2 غلب عل المعبود باحق کالنجم 
والصعق 1 a‏ ايه عذف أممزة فمل کس بالعبود الق( لم بطلق عل غیره 
أصاد ٤‏ واشتةایه من الالاهة والالوهة ۰ 


والال هية معنى العبادة حسما نص عليه الجوهرى » على أنه ام ما ععنی 
المألوه کالکتاب مح اک ءلاعل أ ) اس ٩0)‏ صفة ما بدلیل أ4 


(١)‏ فى المطوعة : باحق ۰ (r)‏ سات من اللطءوعة 


۱٤‏ سورة فاتعة اللكتاب 
i E‏ 


دو صف ولا دوصف به › ہش قال له وأحل› ولا قال شیہ ا (٤‏ قال 


ا قوم ( ولا قال ت ۰ والفرق انما ا الموضوع اه ف المفة 
ھور ااذأات ألهمة باعتہار أتصافا کعی معان وقرامه ا ۰ دلو ها مک من 
ذات ممة لم بلاحظ معا خصوصية أصلا > ومن معنی معين تائم با على أن 
ملاك الامر تلاك الخصوصية » فيأى ذات قوم ذلك المعنى يصح إطلاق الصغة 
علما »ف الأفعال ولذلك تعمل علما کامی الفاعل والمغعول.والموضو ع 
لهف الاسم المذ كور هو الذات المعينة ٠‏ والمعنى الخاص » #دلوله سكب من 
ذنك انين من غير رجحان عى عل الزات کا ف الصفة : ولذلك 


يعمل لما . 


وقيل أشتقاه من أله نی ګر > لاه سیا نه كار ف اه العقول 
والافمام ٠‏ وأما أله كعيد وزا ومعنى فشتق من الله المشتق من أله بالكسء 
وکزا تله واستأل اشتقاق اسنوق واستحجر من الناوة والحجر وقیل :من 
آله إلى فلان أى سكن ليه » لاطمتنان القاوب بذ كره تعالى وسكون الأرواح 
إلى معرفته ٠‏ وقيل من أله ذا فرع من آمو ازل به » وآ هه ره إذا أجارهء 
إذالعائذ به تعالى يفرع ليه وهو بره حقيقة أو فى زعمه . وقيل : أصله لاه 
عل ا مصدر من لاه يليه کی احتجب وارتفع ¢ أطلق علي الا عل مبالغة . 
وقیل ھر ا ع لاذات الجلبل ابتداء ٤‏ وعلاه مدار اس التو حيد ق قو لا 
لا إل إلا الله . 


ولان أن احتصاص الاسم ال جليل بذاته سبحانه يث لمكن إطلاقه 
عل غیره صلا كاف فى ذاك » ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطر بق 
الغلبة بعد أن كان أسم جنس ف الأصل » وقيل : هو وصف فى الأأصل ابكنه 
٠ا‏ غلب عليه بحيث لايطلق على غيره أصلا صار کالعلٍ » وبرده امتناع 
ار صف به . 


سورة فانعة الكتاب 5 


واعل أن المراد بالمتكرف كامة التوحيد هوالعبود بالحق » فعتاها : لافردد) 
من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق . وقيل : أصله لاها بااسرانة 
فعرب عذف الالف الثانة » وإدخال الالف واللام عابه وتفخم لام 
إذال, شكسر ماقرله سنة » وقيل مطلقا » وحذف أله ن تفسد به الصلاةء 
ولا ينعقد به صرح ألمين » وقد جاء لضرورة الشعر فى قول : 


ألا لابارك اله فى سيل لذا ماالته بارك فى الرجال 


و ( الرحن الرحم ) صفتان مبنيتان من رحم د بعد جعله لازما ء مارلة 
الغراز » قله إلى رحم بالضے کج هو المشمور . وقد قيل : إن الرحم س 
بصفه مشمة » بل هى صيغة ممألغة » نص عليه سيو يه فى قو م هو رحيم 
فلانا . والرحة فى اللغة رقة القلب والانعطاف » ومنه الرحم لانعطام| عل 
ما فم) . والمراد ههنا التفضل والإحسان › وإرادتما بطریق إطلاق اسم السبب 
بالفسبة إلينا على مسببه البعيد أو القر بب » فان أسماء ايله تعالى تو خذ باعتبار 
الغابات الى هى أفعال ؛ دون المادىء الى هى انفعالات . والأول من‌الصفات 
الغالبة حيث ل بطلق على غيره تعالى » ونما امتنع صرفه إلاقا له بالأغلب فى 
بابه من غير نظر إلى الاختصاص العارض » فإنه کا حظر وجود فعلى حظر 
وجود فعلانة › فاعتہاره پو جب اجاع الصرف وعدمه › فلزم الرجوع إلى 
أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص » بأن تفاس إلى نظائرها من باب فمل فعل» 
فإذا كانت كلما منوعة من الصرفلتحقق وجود فعلى فيا عل أن هذهالكمة 
أيضاً فى أصلما ما تحقتقى فيم وجود فعلى » فتمنع ٠‏ من الصرف » وفيه من 
امبالغة مالس فى الرحيم ؛ واذلك قيل بارحن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا 
وقد يه 2 5 اشا تأ یره رعارة ساوت الترق ا إلى الاعل کا ف قوھے 


)١(‏ فى المطبوعة : لافراد . خطأً 
(۲) فى الطبوعة : كان (۴) فى الطبوءة : فتمتنع 


۹ سور 5 ف 2 اکا 


فلان ع رر وشجاع اف وجواد فیاض ٤‏ لاز باحص اص به عر وجل 
صار حقيقاً بأن :کون قر ينا للام الجايل الخاص به تعالى » ولان ما يدل 
على جلائل النعم وعظا تما وأصوطا أحق لتقد ما يدل علىدقائقما وفروعماء 
وإفراد الوصفين الشريفين بالن كر لتحريك سلسلة الرحة . 


الجد والمدح والشكر 

ر المد له ) المد هو : النعت باخجيل على جيل » اختياريا كان أو ممدألهء 
عل وجه شر ) و جيه إل الأْعوت و ذه أيشة متا عن المدح ( فاه 
حال عنما » إرشدك إلى ذلك ماترى بينهما من الاختلاف فى فة التعلق 
بالمفعول فى قولات : حمدته ومدحته ‏ فإن تملتق الا مفعوله على مهاج تعلق 
عامة الأفعال مفعولام| » وأما الأول فتعلقه مفعوله منىء عن معنى آلإنماء» 
کا فى قولك کامته » فانه معرب عما تفده لام التبلغ فى قولك قلت و نظیره » 
وش وعبدته وخدمته » فان تعلق کل مما منیء عن المعنی الم كر و تقك 
أن «فعول كل فعل نى الحقيقة هو الحدث الصادر عن فاعله ولا بتصور فى 
كيغية تعلق الفعل به أى فعل كان اختلاف أصلا . وأما امفعول به 
الذى هو عله وموقعه فلا كان تعلقه به ووقوعه عليه على أعاء عختافة حس) 
تقتضيه خصو صيات الأفعال عسب معانيما الختلغة » فإن عضا بقتضى أن 
,بلا وسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كمامة الأفعال »> وبعضما پستدعی ن اسه 
أدلى ملابسة . ما بالاتهاء إليه كالإعانة مثلا» أو بالاتداء مته كالاتعانه 
مثلا » اعتبر فی كل عو من أأعاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو ‏ مغارة 


فنظم القسم الأول من التعلق فى سلك التعلق بالمفعول الحقيق مراعاةلقوة 
الل ية 1 وجعل کل واحد من القسمبن الاخيرين من قبیل التعلق بواسطة 


(۳) فی ٤۸٦‏ شعر ذاك 


سورة اة کن 1۷ 


الجار لاسب له » فإن قولك أعنته مشعر بانهاء الإعانة إليه » وقولاف استعنته 
بابتداما منه » وقد بكون لفعل واحد مفعو لان رتعاتق بأحدهما على الكفية 
الأول » وبالآخر على التانية أو الثالثة » کا فى قولك حدثى الحديت » وسألنى 
امال » فان التحد بث مع ٣‏ نه فعلا واحدا قد تعلق بك عل اللكيفية الثانىة » 
وبالحديت على الأولى » وكذا السؤال فإنه فعل واحد » وقد تعلق بك عل 
السكيفية النالثة “ وبا لمال على الأول . 


ولاريب ف أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتبايما واختصاص كل 
من القاعتل الد كررة مالسب اله مها ما لا ضور فة ردد ولانكر وة 
کان لا اتح حت الاتضاح إلا عند الترجة والتفسير »> و اوو مدار ذلاک 
الاختلافلس إلا اختلاف الفعل أو اختلاف” المفعول » وإذلا اختلاف 
فى معو ل المد والمدح مین أن اختلامم| فی كيف التعلق :لا ختلافما فى المعنى 
طعا . هذا وقد قيل المدح مطاتق عن قيد الاختيار » قال مدحت زيدا على 
حسنه ورشاقة قده » وأا ما کان فليس بيمما ترادف » بل أخوة من جبة 
الاشتقاق السكبير » وتناسب تام فى المعنى كالنصر والتارید فانمما پتناسہان ٩‏ 
معنی من غیر ترادف لما تری ينها من الاختلاف فى كيضة التعلق با لمفعول > 


وا م ادف انر الإعانة ٤‏ وە‌رادف الايد اتقو به ٤‏ فتدر 


ان ما ذکر هن سير ھر شور من معن الم ۽ واللاان بالإرادة 
ف مقام التبغام > وأما ما ذ كر فى كثب اللغة من معنى لر ضی مطلقا کا فی قول 
الى « عسی أن حك ربك مقاما ودا E‏ قوشم :ا الامرعافية دة » 
وف قول الاطباء ٤‏ عران مود ¢ | لاعختصس بالفاعل فاا عن الاختبار 


. فى المطبوءة الثانية : خطا . (۲) فی ۲۹۹۰ : لاختلاف‎ )١( 


)۳( فى المطبوعة ؛ متناسيان 
( ۲ س أو السود س اول ) 


۱۸ سورة فاه الكتاب 


فہمعزل 0 استقافق الإرادة ھا le lial »ُ Yaz‏ عمل ازل عل 


ما ب لعن » إذ لس ف إثاته له عر وجل فائدة بعتد بها . وأما الشكر فهو 


مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح » وعقد القاب على وصف المنعي بنعت 
الال ک) قال من قال : 
أفاددتك النعاء مى ثلاثة ‏ بدى ولاف والضمبراحجيا 

فإذن هو أعم مما ن ا وا من أعرى و نالرات 
واكان المد من بين شعب الشكر أدخل فى إشاعة اللعمة والاعنداد بشأا » 
وأدل على »كان لا فى عمل القلب من الخناء » وف أعبال الجوارحمن الاحتال 
جعل امد رأس الشكر » وملاكا لامره فى قوله عليه السلام ا 
الشكر » ما شكر الله عبد لم بحمده » وارتفاعه بالابنداء > وخبره القأرف > 
وأعله النصب كا هر شأن المصادر امنصو بةبأفهاها ا لمضمرة الى لانكاد تستعمل 
معا عو شکر ا وعبا کن قیل : تعمد الله حدا نون الحكاية » ليو افق ماف 
قو له تعالى ( إباك نعبد ولراك نستعين ) لانحاد الفاعل فى الكل » وأما ما قل من 
أنه بیان دم له تعالى » كانه قيل : كيف تحمدون فقيل إياك نعبد فع أنه 
لا حاجة اله ما لا صعة له فى نفسه » فإن السؤال المقدر لا بد أن يكون عحيث 
قتضيه انتظام اكلام وتنساق إليه الأذهان والافام ولا وت ف أن الامد 
بعد ما ساق حده تمالى على تلك الكيفية اللائقة لا عخطر بال أحد أن يسآل 
عن كفيته على أن ما قدر من السؤال غير مطا بق للجواب » فإنه مسوق لتعيين 
العبود» لا لا بيان العبادة » حى پتومم کونه بان لمم 2© والاعتذار بان 
العنى صك بالعبادة وبه كيفية المد تعدكيس للأمر > وتمحل لتوفيق المغزل 
امقر بالموهوم المقدر . 

وعد اللتا الى إن فرض السؤال من جبتهعز وجل فاتت نسكتةالالتفات 
اتی امع علہا الساف والاف » وإن فرض من جة الغير بختل النظام لا بتناء 
الجواب على حطا به تعالى » وممذا قضح فساد ما قل إنه اتناف جوابالسۇال 


وس چس سنویت 


(۱) فی ۱۱ «عن» واخترنا ما فی 4۸7 )۲( فى ٧١‏ لكبغة حدم 


ته إجراء الك الصدات العطام عل اأاوصوف م کا ہل ا 
م وکرف تو جک إل ( ف n‏ حص رالعہادة والاستا له A‏ فان سی جانب 
الساثل بال کلم وبناه الجواب عل a‏ به عرز وتا # کب از ۱ ساس ار بل 
عن ا 

وای الذی لا وہل عن استاف ص در عن ا لامد محص ملا حفاة اماف 
تعالى ما ذ كر من النعوت ال جليلة المو جبة للإقال الى عله . من غير أن 
ر سمل هياك شی اخ ر کا درش ب4 دبرا ۰ وسار ال ف شي اانصہ الذي 
شو الاصل الإيذان أن وٹ الړں له امال لذا لہ ابات مڭ 7 ذلك 
0 ا مس ر اظ سوادن م تيده ر مخ النصي شو اأ ۳ 3 0 
ية الخليل للملا عام النحية والسلام أحسن من #يتيم له فى فو لاتمالى : 
) قالوا سااما قال سلام ( و لحر فك لاجس ومعتان الإشارة إd‏ اة هن 
وٹ ی حأطضرة ۳ دهن امح وااراد صے نس ق الد باه ال 
المسشدعى صصص ی أو ادها به سپانه على العاریق البر ها › لکن 
لا بناء على أن أفعال العبأد جاو قة له تعالى , فتسكون الأفراد الراقعة مقابلة 
| صدر, pe‏ ٥ں‏ الافعال ال راچ ابه سال 0 :ل اء ل ر dr J‏ 
الافراد ودواعما ۳ امقام ا لحطای مر ل العدم يفا و . 

وقد فيل للاسة؛ راق اللاصل بالقصد إل الحفيقة من حيت ل هقما فن 
جوع أفرادها > حسما قتضيه امقام » وفرتىء : الد له بكر الدال إتاعا طا 
باللام 3 0 الام eli}‏ بالدال ١‏ اء عل تز یل ااکامتین لكر اتم اطا 
مئ اتن مرل کا وأ حدق مل امير ة ودر اجہل : 

ررب المالمين ) با لجر على أنه صفة ته فإن إضافنه حقيقية «فردة لالعر يف 
عل کل دال ر وة تعزن إرادة الاستمر ار ٤‏ و راء مضو با عل المد ج 4 
أو ما دلت عليه الله السابقة . كانه یل : مد الله رب الاين ولا اغ 
ضيه باد لل إعال المصدر ال الام اولازوم الفصل پین‌العامل والعمر ل 
,امار ( وارب ف الاصل مدر کی اثر بيه وهی تبلغ الشیء إل کاله ا 
فشا » وصف به الفاعل مبالغة كالمدل , 
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وقيل : صفة مشمة » من ره بره » مثل نمه نمه » پعن جعله لازما بقل 
إلى فعل بالضم کاھر الشہرد؛ ہی به امالك لانه عفظ ما مالک وريه »> 
ولا طاق غیره تعال لا مقیدا کرب الدار ورب الدابة » ومنه قوله تعالی 
( فاس ره ےھ را ) وقو له تما ر قار جع إل ربا ك )وما فى ميان من انه 
عليه السلام قال : « لايقل أحدك أطحم ربك » وضىء ربك » ولا بقل أحدک 
1 رف » ولیقل سیدی ومولای » 1 

فقد قيل إن النبى فيه للتنر به واا الارباب ف ث ل کن إطلاقه عل 
الله سبحا نه جاز فی إطلاقه الإطلاق والتقہید › کا فی قوله ( أأربا ب متفر قونٰ 
خير ) الأبة . والعام ام ما بعل به ۰ کا حاتم و all‏ ب . غلب فعا بعل الصا نع 
تعالى من المصنوعات أى فى القدر المشترك بين اجناسا وبين جم وعما ء فإنه کا 
بطل على کل جنس جس منما فى قوطم عالم الأفلاك , وت العناصر > وعال 
ال 2 الحيوان » إلى غير ذاكء ,بطلتق على الجموع أبضاً »> کا فى قو لنا 
العام ميم أجزا له عدث » وقیل : هو امم لاو لى العم من Sil‏ والقلين 
وتناوله لا سوام بطر بق الاستتا باع . 

وقیل : أريد به الاس فقط » فان كل واحد مم من حیت اشغ اله عل 
فظاتر ٠‏ فى العام الكبير من ال جواهر والاعراض بعل ما الصانع » ۴ عم ا 
فی کل عانم على < اله للك أن بالثظر ف النضن کا لنظر E‏ 
فقيل ( وف تضكر أفلا تبصرون ) والأول هو الأحق الأظر » وإيثار صيغة 
اع لبیان مول ربو پیته تعالی میم الأجناس » والتعريف لاستغراق 
آفراد کل ما بأسرها » إذ لو أفرد لرا توم أن المقصود بالتعريف هوا لحقيةة 
من حیث هی » أو استغراق أفر اد جاس واحد على الوجه الذی شیر إلبه فى 


)١(‏ فى المطبوعة م يكن 
(۴) فى المطبوعة عا فيه عام . خطأً 


سورة فاته الكتاب ۲١‏ 


تعر رفور وحیث صح ذلا مساعدةالتعر يف بزل العا س وإِنم ينطاق على 
آحاد مدلوله ‏ منزلة امع حی قل انه جع لا واحد له من لمظه › فا أن 
اشح اعرف يستغرق أحاد مفرده وإن 1 بصدق علا کا فی مثل قو له تعالی 
( والته بحب امحسنین ) ى كل محن » كدذلك العام يشمل آفراد انس ال!مسى 
به وإن لر ينطلتق علما » كأنما آحاد مغرده التقديرى » ومن قضية هذا التذريل 
تنزيل جعه منزلة جمع لجع » فك أن الأقاويل تتناول كل وا-حد من آحاد 
الاقوال » بتناول لفظ العالمين كل واحد من آحاد الاجناس الى لا كاد 
فصى . 

روی عن وهب س مښه آنه قال د تنه تعالی ا نه عشر ات عا > والد نيا 
عام ما » وما جع بالواو والنون مع اختصاص ذلاب بصفات العقلاء وما فى 
حکا من الاعلام د لاله على می ا “م أعتيار تايب العقلاء على غير م 
واعل أن عدم انطلاق اسم العام على كل واحد من تلك الأحاد ليس إلاباعتبار 
الغلبة والاصطلاح » وأآماباعتبار الأصل فلا ريب فى عة الإطلاق قطما لتحقق 
المصداق ح) فانه کا پستدل عل الله سپا نه مجموع م1 سواه » وبکل جنس 
من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع » وبکل فرد 
من أفراد تلك الأجناس » لتحقق الحاجة إلى امور الواجب لذاته فى اليكل ء 
فإن کل ما ظبر فى المظاهر ١ا‏ عز وهان وحضر فی هذه الحاضر کائنا ما کان 
دلیل لا على الصانع امجيد » وسبيل واضح إلى عا التوحيد » وأما شول 
ربو پیته عز وجل للکل ف) لا حاجة إلى پیانه » اذ لا شیء ما احدق به طاق 
هکان والوجود من العلو يات والسفليات والجردات والماديات والروحانيات 
والجا نات إلا وهو فی حد ذاته یٹ لو فرض انقطاع آ ثار التر بية عنه 
ا و به الدار » إلا ف مطمورة العدم 


, فى الاطبوعة : والجسمانات‎ )١( 


۳۲ ا 


و مهاو ی آلو أر» لکن افيض عليه من لجاب الاقدس . تعالی أنه و تقدس»؛ 
فی كل زمان مضى » وكل أن مر و ينقضى » من فون الفيوض التعلقة بذاتهء 
ووجوده وصغاته وکالاته |٤‏ لا عط به فك التعبير ولا ع4 إلا العام ایر 
ضر ورة آنه کا ا بذآته الوجود ابتداء لا رستحقه 
بقاء » وما ذلك من جناب المدىء الأول( عز وعلاء فا لاإتصور وجوده 
أبتداء ما م رفسد عليه جيح أنحاء عدهه الأصلى ‏ لايتصور بقاؤه على الوجود 
بعد تعققه بعلته » ما لم پنسد عليه يسح أنعاء عدمه الطارىء » !ا أن الدوام من 
حصا ص الوجود الواجى »› وظاهر ف ما شو قف عله وجوده من الافرو 
ما دحل 


تون ألو جود ٤‏ لکن الأمور العدمية الق 4| دحل ى و وده وھی EL‏ عا 


الو جود الى ھی als‏ وشرااطه وان کان منذاهية أو جوب لادی 
ا1 
بارتفاع الموانع ليست كدذللك . إذ لااستحالة فى أن يكون شىء واحد موانع 
غر متنا هة بو قف و وده او بقاؤه عل ارتغاعا ْ آی اما عل العدم 
کان وجو دها فی ا تسا فابقاء تاك الموانم التى لاتتناهى على العدم تر باه 


ذلك الشىء من وجوه غیر متنا هة ۰ 


و باجملة فآ ثار تر يته عز وجل الفا نضة عل كل فرد من آفراداأوجودات 
فی کل آن من آ نات الوجود غرر متناهية فسبحانه ما اعظم شانه لاتلاحظه 
العيون بأنظارها » ولا تطالعه العقول بآذکارها » شأنه لابضاهى 
لاپڈناهی » وحن فی معرفته حالرون . وی إفامة مراسے شکره قاصرون › 
نسألك اللبم المداية إلى مناهج معرفتك » والتوفيق لأداء حقوق نممتك . 
لاعمى ناء عليك لا إله إلا أت » نستغفرك وتوب إليك . 


٤‏ وإ انه 


() فى المطبوعة المبدا الأول ء 
(۲) فى الطبوعة : في أفسما ٠‏ 
(۳) فى المطبوعة : سلطائة . 


سو رة فاحة اللكتاب ۲۳ 


( الرحن الر حم ) صان لته » فإن أريد ١ا‏ فم! من الرحة ما تمن 
بالعقلاء من العالمين » أو ما يض على الكل بعد الخروج إلى طور الوجود 
من النعم » فو جه تأخرر هما عن وصف الر بو بية ظاهر . وان أريد ما رمم انكل 
فی الااطوار کہا حا فی قولہ تعالی ر ور می وسہت کل شیء) فو جه الثر تیب 
أن النربية لاتقتضى المقار نة لار حة . فإرادها فى عقيما"' اللإيذان بأنه تمالى 
متفضل فما فاعل بقضية رحن السابةة من غير و جوب عليه . وبأما واقعة سل 
أحسن 1 کر ن والاقتصار عل مته تعال ما فى الاسم ية )| أنه السب تعال 
البرك المستعين باسمه الجلبل » والاوفق لمقاصده. 


( مالك بوم الد ) صفة رأة له تعالى , و تأخرر ها عن ااسعات اول 
ما لا اة إلى بيان وجه ١‏ وقراً آمل ار من از مول ر ملا ) من ااا 
اذى هو عبارة عن السلطان القاهر . والاستيا, الام . والمله .امه , 
والةءرة عل التصرف السحلى فى أمور العامة ١‏ بالامر والى وهو ا“اسب 
مام الإضافة إلى يوم الدن ١‏ 0 فى قر له تعالى ران الاك الي م بب الوا 
القرار ) وقرى ر ملاك ) بالا فف و ر ملك ) بلمط اناعي , ر ومالك) الف 
على الدع » أو الحال ٠‏ وبالرةم موتا ومنتافا على آنه در مبتدأ ولوف , 
وم لاف افا و إالرفع واانصب ٠و‏ ايوم ف امرف عبأرق ها ينعا اس 
وغرو | من الرمان ؛ وی الشر ع عا ہین ماو ع المجر الثای و غر وب الس 

والمراد هنا مطلق الو ةت والدی الجراء حيرا کان أو شرا ومنه الى 
فى امل السار کا تدين تدان » والاول فى بدي الاس : 


و ی سوي المدوا ل دنام bk‏ دانوا 


وأما الأول ف الأول والثاى فى الثالى فليس راء حقيقة . وإ نما مى به 


(۱( فى الطبوعة : فإرادها فى عقما » 


مشاكاة . أو تسمية للثیء باس مسببه کا ميت إرادة القيام والقراءة باسممما فى 
قوله عز اسه ر إذا قم إلى الصلاة ) وقوله تعالى (فإذا قرآت القرآن فاستعذ 
لته ) ولعله هو السر فى بناء المغاعلة من الأفعال الى تقوم أسبابما مفعولاتما »> 
عو عاقبت اللص ونظاره » فإن قيام ارق التى هى سبب للعقو بة بالاص لرل 
منزلة قيام امسبب به » وهی العقو بة » فصار كما قامت بال جانيين » وصدرت 
عنما » فبنيت صيفة الماعلة الدالة علا مشا كلة بين انين وإضافة اليؤم ليه 
لادلى ملابسة كإضافة سار الظروف الزمانية إلى ما وقع فما من المحوادث ء 
کیوم الا حز اب وعام الفتح ؛ وتخصيصه من بين سار ما يقع فيه من القيامة 
والجع والحساب لكو نه أدخل فى النرغيب والترهيب » فإن ما ذ كر من القيامة 
وغیرها من مبادیء الب اء ومقدمته وإضافة مالك إلى اليوم إضافة اسم الفاعل 
إلى الظرف ¢ على ÇÊ‏ الاتساع الى على [جراله محری المفعحول 4 > م 
بقاء ا لمعنى على حاله » كقوهم : يا سارق الليلة أهل الدار . أى : مالك أمرر 
العالمين كما فى يوم الدرن . وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه 
صفة للمعرفة نما هو إذا أريد به الحال » أو الاستقبال » وأما عبد إرادة 
الاستمرار الثبوتى كاهو الاق بالمقام فلا ريب فى كوا إضافة حقيقية كإصافة 
الصفة المشمة إلى غير معمو طا فى قراءة ( مالك يوم الدين ) . 


ویوم الدین وان لم یکن مستمرا فى جميع الازمنة إلا أنه لتحقن وقوعه 
وبقائه بدا أجرى مجرى المتحةق المستمر . ويجوز أن راد به الماضى ذا 
الاعتبار » کا تشهد به القراءة على صيغة الماضى » وما ذكر من إجراء الظطرف 
مجرىالمفعول 4 عا هو من حيث العنى » لامن حي الإإعراب » حتی ازم کون 
الإضافة لفظية » ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده أمس لته مضاف إلا معو ل 
به » على آنه ذلك معنى » لا أنه منصوب علا »> وتخصيصه بالإضافة إما 


. فى المطبوعة : على المشاركة بين الائنين‎ )١( 


و اف کات ۲o‏ 


أتعظيمه ومو له « أ ليان تفر ده تال بإجراء الأمر فيه ۲ وانقطاع العلائق 
اجار رةد بان اللاك والاملاك حا بالكية وإجراء هاتيك الصفات 
الجليلة عليه سبحانه تعليل ما سبق من اختصاص المد له تعالى » المستارم 
لاختصاص اس قاق 4 تعالی ٤‏ و کیل ll‏ لق من اقتصار العبادة والاستعانة 
عله ¢ فان کل وأحدة ما مفما عن وجوب وت وأحل ما له تعالی» 
وامتناع وا \ سوأه ٠‏ 

أا الأول والرابعة فظاھر ¢ e‏ متعرضةان صراحة لكو نه ا را 
ماک وما سواه مر بو با لوک له تعالی ۰ 

وأما الثانية والالثة فنذن اتصافه تعالى مما ليس إلا بالنسية إلى ما سواهمن 
العالين وذلك يستدعى أن يكون الكل منم علمم » فظبر أن كل واحدة من 
تلت الصفات )ا دات على وجوب بوت الأمور المذكررة له تعالى دات على 
امتناع بوتا ا عداه على الإطلاق » وهو المعنى بالاختصاص : 

) اراك رل وإاك تعن ) . 

امات من الخبية ا الخطاب ¢ وتلوین لظم من باب ى باب »جار على 
نمج البلاعة فى افتنان الكلام ؛ ومالك البراعة حسا يقتضى المقام » ماف 
التقل من امار ب إل أسارت: أدخل ف استجادب افوس واستاة القلوب 
بقح من کل وأحل من اكام والحخطاب»› واافية ای کل وأحل من الأخرين ٤‏ 
ک) فی قوله عز وجل ( اله الذى أرسل الرياح فير سحابا ) الأب » وقول تعالى 
) حی ذا کم فى الفاك وجرن بم ) ا یر ذلا من الالتفاتات الوأردة 


)١(‏ في المطبوعة : الجازية ٠‏ حط 


ف التتزرل لاسرار تقتضما » ومز اا ست عا . وما اسأر به هذا اقام الیل 
من الكت الرائةة الدالة على أن تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى 1ا 
أجرى عليه من النعوت ال جايلة التی آوجہت له تعالى أ كل تيز » وآتم ظہور » 
عيث يدل اء الحيية جلاء الحضور › فاستدعى استمال صيغة الطاب » 
والإيذان بآن حق التالى بعد ما تأمل فما سلف من تفر ده تعالى بذاته الا قدس» 
التو جب للعبودية » وأمتيازه بذاته عا سواه بالكلية »> واستيداده #لائل 
الصفات وأحكام الربو بية المميزة له عن جيع أفراد العامين » وافقار الكل 
ليه فى الذات والو جود أبتداء وبقاء > على التفصيل الذى مرت اليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة البيان“ وينتقل من عام الغيبة إلى معال 
الود و الاك فة ق قان قد اراي عاض الان كانه 
واقف لدی مو لاه مال بين رده ۽ وهو دعر بالحضوع والإخیات ٤‏ ويقرع 
بالضراعة باب الناجاة فالا : امن هذه شؤؤن ذاته وصفاته » نخصك بالعرادة 
والاستعالة » فان ما سواك انا ما كان معزل من استحةاق الوجود » فضلا 
ع ن امت قاق ان افد وان ولل جا فال قى اعتفافن اة 
الكر ية بو جوب‌القراءة فى كل ركعة من الصلاة الى هى (من )0 مناجاة العبد 
ولاه ومنته للتبتل إليه بالكلية » وإبا ضعير متفصل منصوب > وما بلحقه من 
الكاف والياء وااء -حروف زيدت لتعيين الطاب » والتدكام والعيبة لاعل 
۵ا من الإعراب » کالتاء فى أزت والكاف فى أرأيتك » وما ادعاه اليل من 
الإضافة تجا عليه ءا حكاه عن بعض العرب : ذا بلغ الرجل الستين فإباه 
وا الشوأاب » فا لا بعول عليه . وقيل هى : الضمائر ء وأا دعامة ها لتصيرها 
«نفصلة » وقيل الضمير هو امجموع » وقرى ( إباك) بالتخفيف وبفتح اهمزة 
والنشديد » وهياك بقلب المزة هاء . 


(۱) فى ٦۸ع‏ :العيان . (۲) سقطت من الطبوعة 


العأدة والعبودية والاستعالة 


والعبادة أقصى غابة التذلل والخضوع » ومنه طرق معبدأى مذال » 
والعسودية أدلى منها » وقيل : العبادة فعل ما برضى به الله » والعبودية الرضى ما 
فعل الله تعالى » والاستعا نة طمب المعو نة على الوجه الذى مر بيانه »> وتقدم 
امفعول فہما لما ذ کر من القصر والتخصیص کا فی قوله تعالی (وایای‌فارهبون) 
مع ما فيه من ااتعظم والاهتام به » قال ان عباس رض الله عنما : معنا نعدك 
ولا نعي غيرك » وتكر ر الضمير الماصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العمادة والاستعانة » ولإبراز الاستلذاذ با مناجاة والخطاب › وتقدےم 
العبادة !| آنا من مقتضيات مدلول الاسم الجليل » وإن ساعدته الصفات 
الجراة عليه أيضا » وأما الاستمانة فن الحكام البنية على الصفات المذ كورة 
ولان العمادة من حقوق الله تعالى » والاستعانة من حقوق المستعين » ولان 
العادة واجية حا » والاستعانة تابعة للستعان فيه فى الوجوب » وعدمه › 
وقيل لان تقديم الوسيلة على اسول أدعى إلى الإجابة والقبول » هذا على 
تقدبر كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليذداول كل مستعان فيه »¥ تالو أ 
وقد قيل : إنه !اكان المسئول هو المعولة فى العمادة والتوفيق لإقامة مرا مهما 
على ١ا‏ بنبغى » وهو اللاتق بشأن التنريل » وان اسب لمال الحامد » فإف 
أستعا ته مسبو ة4 علاحظة فعل من أفعاله » لستعينه تعالى فى إبقاعه » ومن البين 
أنه عند استغراقه فى ملاحظة شؤونه تعالى . واشتغاله بأداء ما ت وجه تلك 
الملاحظة من المد والثناء » لا ركاد عخطر بباله من أفعاله وأحراله إلا الإقبال 
الكلى عليه » والتوجه التأم إليه ‏ ولقد فعل ذلك بتخصيص العبادة به تعالى 
أولا » وباستدعاء المدابة إلى ما يوصل إليه آخرآً فكيف تصور أن رشتغل 


فا پدمما 3 لر عه من اول دناه أو l‏ ما وغبرها 6 فيل : وإباك 


0 ف الأطءوعة سأ عه ا ۰ 


۲۸ سورة فاحة الكتاب 


نستعين فى ذلك » فإنا غير قادرن على أداء حقوةك من غير إعالة منك 
فو جه ااتر تيب جيل واضح > ويه من الإشعار بعلو رة عبادته ن وعزة 
منا اء وبكونما عند الماد أشرف المباغى والمقاصد وبكو نها من موأهيه تعالى 
لان اعمال مسك ٤‏ ومن a‏ \ عق من ألدعاء ا 5 ق 


وقيل الواو للحال' e‏ باك عبد مستعینین بك EK‏ بار صيغه الم کم مح 
ابر ف الفعلين للايذان بقصور نفسه > وعدم لياقته للوقوف" فى موأقف 
الكبرياء منفر دا » وعرض العبادة » وأستدعاء المعو لة واهدابة مستقلا » وأن 
ذلك 3 ضور من عصا رة هو من جام ۽ و جاع هو من زە رتم اهو 
ديدن الملوك » أو للإشعار باشتراك ساثر الموحدن له فى العارضةله » پناء 
تماضد الادلة الملجة إلى ذلك > وقریء ( ستعين ) بک النون على لنة 
بی : م 

( إهدتا الصمراط المستق م( إفراد اعطا م فر اد المحولة المسثولة بالا کر »> 
وتع ين )ا هو ا أو بان 1 > كانه قیل ر آعیندک فقيل : اهيا , 


اجان اداي 
واضداية د لال بلطف علي ما او صل ا المي » ولذلك اأخثصف بابر 
وقول تعالى ) فاهدوم آل صراط الج ) وارد عل f‏ الک ( والاصل 


تد بتر بال واللام « ف قو له تعالى : ( فل هل من شر ٤ک‏ ھن مدی ی 
الاق قل لته ودی لی ( فعومل معام اتسار ف قوله تعالى ( واختار مو سی 


. فى المطبوعة : حقوقه , خطأً‎ )١( 
فى المطبوعة : اللامة . خطاً‎ )۲( 
. فى الطبوعة : بالوقوف‎ )۳( 
. فى المطيوعة : تعديته‎ (4) 


سورة فاتعة الكتاب ۳۹ 


قومه ) وعليه قو له تعالی :) نمدم سلتا ) وهدأبة الله تعالى مم غ 
أنواعلاتكاد تعصر منحصرة فى أجناس مترتبة » ما أنفسية » كإفاضة القوى 
الطبيعية والحيوانية الى مما يصدرعن الرء فاعيله الطبيعية الحيوانية » والقوى 
مدرك » رالمشاعر الظاهرة والباطنة الى بها تمكن من إقامة مصالحه المعاشية 
والمعادية » وما آفاقية فإما تسكؤينية معربة عن التق بلسان الجال » وهي صب 
الأداة المودعة فى كل فردمن أفراد العام حسما لوح به فما سلف » وإماتنربلية 
مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظر ية والعملية بلسان المقال » بإرسال الرسل » 
وإنزال الكتب المنطوية على فنون الدابات الى من جلما الإرشاد إلى ماك 
الاستدلال بلاث الأدلة التكوينبة الأفاقية والانفسية » والتنبيه عل مكانا ء 
أشیر اله جملا فى قوله تعالى : ( وف الأرض ٣‏ بات للموقنين وف أا 
أفلا تببصرون ) وفى قوله عز وعلا : ( إن فى اتلاي اليل والنبار وما خلق 
لله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) وملا المداية الخاصة وهى 
کشف الاسرار على قلب المهدى بالوحى » أو الإام . 


ولسكل مرتبة من هذه المراتب صاحب ينتحما » وطالب يستدعا » 
وا مطلوب لما زیادتما کا نی قول تعالی ( والدین امتدوا زادم هدی ) ولما 
٠‏ الثبات علا کا روى عنعلى وأ رضى الله عنما : إهدنا يتنا ء ولفظ المداة 
على الوجه الأخير “١‏ ججاز قطماً » وأما على الأول فإن اعتبر مفبوم الزبادة 
داخلا ف المعنى المستعمل فيه كان جازا أيضاً » وإن اعتبر ارجا عنه مداولا 
عليه بالقرائن كان حقيقة » لأن اطدابة الرائدة هداية » كا أن العبادة الرائدة 
عبادة » فلا يلرم امح بين الحقيقة والجاز » وقرىء أرشدنا» والصراط الجادة 
وأصله السين » قلبت صادآً كان الطاء كصيطر فى مسيطر » من سرط الثىء 
ذا ابتلعه » سميت به لاما تسترط السابلة إذا ساكو ها »كا سميت لقا نها 


. فى المطبوعة الآذر‎ )١( 


0 سورة فة اللكتاب 


` SERE 


9 تلتقمم وقد تشم الصاد صوت الزامى ترا للقرب من المدل منه . وقد 
قرىء مهن جيعاً » وفصحاهن إخلاص الصاد » وهى لغة قريش » وى الذابتة 
ف الإمام » وجمعة صرط ککتاب وکتب » وهو کالطریق والسبیل فالد نکر 
والثاً ننف > والمستقے المستوى » وااراد به طرق احق وھی الل اة 
اة النوعطة بن الأفر اط وأكفر اط . 


صراط الذين أنعمت علمم ) بدل من الأول بدل الكل » وهو فى 
حکم تسكر بر العامل من حيث إنهالمقصود بالنسبة » وفائدته النأ كيدوالتنصص 
على أن طر يق الذين أنعم لته عليهم وم المسلمون هو الع فى الاستقامة » 
والمشېودله بالاستواء عیث لایذهب الوم عند ذ کر الطريق المستق إلا إليه. 


انعم وەن الذن آم اه عم 


و[طلاف العام لقصد الشمول » فان أحمة السلام عنوان النعم كا ء ٤‏ ن 
فاؤ ما فد حازها عذافيرها : وقل : اراد ال نبا م “0 السلام ولعل 
الاظبر آم الم کورون فى قوله عز فالا ( فاو لك مع الذين نعم اينه علیم 
من انين واأصد؛ قبن وال اشہداء والماشن ( ما من قو له تعای 
(وهد؛ 3 ام صر اطا مستقا) وقیل : ê:‏ ااب مو سی وعسی ۶ا ما ( الصلاة2 a‏ 
و )السلام قبل اح والتدر بف وقریء د“ ااا e:‏ ولازا مإيصال 
اانعمة وهى فى الأصل اا له الى يستلنها الإا ن من النعمة وهى الان ˆ ۴ 


أطلقت على ما نستلذه الإفس من طيبات الدنيا. 
ونعم الله تعالی مع استح E‏ أصو ها فی دنبوی‌وأخروی 


yT‏ : وهی وکسی ¢ والوهی أبطضاً فسان نای کن مخ الروح 


. سقطت من الطبوعة‎ )١( 
: ف 4 سضر‎ )۲( 


م یوی 


سورة فاتحة السكتاب ۳ 


e‏ ر رر یی عقت میس سء 


فيه » وإمداده بالعقل » وما يتيعه من القوى المدرك ؛ فنا مع كرما من فيل 
امدایات عم جليلة فى أنفسما » وجسمافى كتخليق البدن والقوى الحالة فيه > 
وافيثات العارضة له من الصحة وسلامة الأعضاء » واللكسى تغلبة الافس عن 
الرذائل » وت لينا بالاخحلاف السنية » والماكات المية » وتربين البدن باهيثات 
المطبوعة والح المرضية » وحصول الجاه والمال , 


واللاى مخھ رة مافرط ممه » والرضی نه ۽ ومو م ۳ أعل علون “2 
المقر بن والطارب هو الم الاخر ¢ وماهو در بع ا نله 4ن الةم الأول 


لا غير المخضوب عليهم ولا الضالين ) : صفة للبوصول على أنه عبارة عن 
إحدى الطرائف المد كورة المشمورة بالانمام ple‏ > و باستقامة الك ول 
ضرورة هذه الشرةشبر تم بالمغابرة ما أضيف ليه كلبة غير من المتصفين رضدى 
الوصمين المذ كورين › أعى مطلق المغضوب عام والضالين » فا كشيت بذك 
تعرفا مصحدا لوقوعما صفة للمعرفة کا فى فولاك : عليك بالحر ك غير السكون ء 
وصفو ا بذلك تكلة ۸| قہله ولذانا بأن السلامة ١ا‏ ابتلى به أولثك نعمة جلة فى 
فما » أى الذين جمموا بين النعمة المطلقة النى هى نعمة الإ مان ونعمة اسلامة 
م الحضب والصلال . ر فمل ا اد باو صو ل طائمة من ۇين ۷ اعيام 1 
فرسکون معن النسکرة کدی اللام إذا أرید به الجاس فى طمن بض الأفراد 
لا بعينه ١‏ وهو المسمى المعود الذهى و(المر اد بالمخضو ب لم والصالين 
الود والئصاری » کا ورد فی مسن امں والرمذى ن اظ عير على إمامه 
سكرة مثل موصوفة » ونت بير بأن جعل امو صول عرارة عا ذكرمن‌طامة 
تير ممينة عل ببدلية ما أضيف »إليه |١‏ قبل ۽ فان مدارها كران صراط المؤمنين 


٠ اراد انعم الأروية‎ )١( 


r‏ سورة فاتعة الكتاب 


علا ق الإستقامة مشو دا له بالاستو اه عل الو جه الذى ھت ف ساف > ەن 
الین آن ذلاغ من‌-حیت إضافته وا تسا به إلى کہم لا إلى بعض مہم منم + ومذا 
تسین آلا سبيل إلى جعل غير المخضوب عليهم بدلا من الموصول لما عرفت 
من أن شان العدل أن فيك هتو عه مز رد ا کیل وتةرر »› وفضل إيضاح 
وتفسير » ولاريب فى أن قصارى أمر ماعن فيه أن بكتسب ما أضيف إليه 
نو ع تعرف مصحح لوقو عه صفةللموصول » وأما استحةاق أن يكون مقصودا 
ا لأسي مفیداً ا ذکر من لفو أل فک ¢ وفریء ر انصب عل الال »والعامل 
أنعمت » أو على المدح » أو على الاستشاء إن فر النعمه يا يعم القليل . 


والغضب هي جان النفس لإارادة الإنتقام وعد اسناده الى الله سحا نه راد 
به غایته بطر بق إطلاق اسي السبب بالنسبة لينا على مسببه القريب إن أريد به 
إرادة الإنتقام » وعلى مسبيه البحيد إن أر بد به تفس الانتقام » ووز همل 
الكلام على المثيل » بأن تشبه اليئة المنترعة من سخطه تعالى اللعصاة وإرادة 
الانتقام ee‏ عاص م l4‏ نازع من حال اللات إذا غضب على الذين عصوه › 
وأراد أن ينتقم منم ويعاقم » وعليمم تفع با مغضوب + ام مقام فاعله 
والعدول عن إسناد الأضب لله تعالى کالإنعام جری على ماج الأداب 
المنريلية فى نسبة النعم والخير إليه عز وجل » دون أضدادها » ا فى قوله 
غا : ) الذى خلقی فو هدن » والذى هو بطعمنی و لقان › ودا مر طت 
فېو یشفین ) » وقوله تعالی : ( ونا لاندری أشر أرید من فی الارض آم أراد 
بم دیجم رشدآً ) ولا مز دة لتا کید ما آفاده غیر من محنی النفی كانه قیل : إن 
ولا المخضوب عليهم ولا الضالين » واذلك جاز إن زد“ غير ضارب »> 


جواز أن ا لاضارب وان امتشع ان زد ممل ضارب »> والضلال هو 


(۱) ف . الوصوف ء 
(۲) فى المطبوعة » أن زيدآ فى الفقرة كام خطأً . 


سورة البقرة ۳ 


العدول عن الصرأط السوى ٤‏ وقریء وغير الضالبن وقریء ولا الضألبن 0 
بامزة عل له من جد ف اهرب عن التقاء السا کین 

لا آمين ) اسم فعل هو : : استجب ْ وعن أن عاس ری یله lape‏ 
سالات رسو لاله صلی ايله عله به وسل عن معن آمین a‏ ل : «أفعل» ی عل الفتح 
کان ن لالتقاء السا كين »> فيه لختان مد أله وقصرها قال : 
* ور حم یه عدا قال امنا % وتال : : « أمين فزاد الله ما يننا سا 

عن انى صل أيه ع4 وسل ا أقننی جبر بل آمین عل فراقی من قرأءة 
فاتحة الكتاب ٠‏ وقال : إنه كلتم على الكتاب» . 

حك قراءة آمين فى الصلاة 

وليست من القرآن وفاقا » ولكن يسن خت السورة الكر مةما والمشور 
عن ألى حنيفة رحمه اه أن ا لمصل بای بها خافتة » وعنه آنه لایآاتی برا الإمام 
اانه الداعى وعن الحسن مثله > وروى الإخفاء عبد اله بن مغفل وأنس بن 
مالاك عن ای عله الصلاة والسلام › و كا اشافی رهه اوه ر ا ا 
روئ وائل ن حجن أن( الى صلى الله عليه وسل كان إذا قرأً ولا الضالين قال 
امین ( ورفع ا صو به .عن رسول اله صلی أله عله وس سنه قال لای ن کمب 

«لا أخبرك بسورة لم ينزلفالتوراة والإنجيل والقرآن مثلبا؟ قلت بل بارسول 

اه قال : فاتعة الكتاب إا السبع الثاى والقرآن المظم الذى أوتيته »١(‏ 
وعن حذيفة بن الان رضى الله عنه أن ن ا ې صلی الله عله وسلم قال : « إن 
القوم لمعث ايه ele‏ العذاب حا تا ¢ فبقراً ی من صد يام ف ال تاب 
المد لله رب العا لين » فاسمعه أله تال فبرة فح ۶م ذلك العذاب أربعين 
سیة > . 


. أخرجه الافظ الدمياطى فى للتجر ارا اسيم وأحمد والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
الطبرانى في الصغير وفى إسناده كلام‎ )۲( 
( س أ اأسعود اول‎ ۳? 


۳٤‏ سورة البقرة 


سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبع وأمانون آية 
بم الته الرحمن الر حم 
آراء فى المحر وف القطمة 

لإ أل 1€للفاظ الى يعبر ما عن حروف المعجم الى من جلما المقطعات 
المرقومة فى فواتح ااسور الكرعة أعماء ها لاندراجما تحت حد الاسم » 
ويشمد به ما يعترم| من التعريف والنسكير وامع والتصغير وغير ذلك من 
خصائص الاسم > وقد نص على ذلك أساطين أبة العرببة » وما وقع فى عبارات 
امتقدمين من التصريح عر فيتها و لعل المساعحة » وأما ماروى عن ابن مسءود 
رضى اله عنه من أنه عليه السلام قال : د من قرأ حرفا م كناب أله فله حسنة 
والحسنة مشر مثا ها » لا آقول ألم حرف بل لف حرف ولام حرف وهم 
خرف وق زوا الى و ال ازى لا اقول 1 حرف ذلك الكتاب 
حرف ولكن الالف حرف واللام حرف وال حرف والذال حرف 
والكاف حرف » فلا تعلق له مما تحن فيه قطعا » فإن إطلاق الحرف على 
ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أنمة الصثاعة . وإنما الحرف عند 
الاوائل ما تركب منه الكل من الحروف المبسوطة » ور ما بطلق على الكلمة 
أيضا تجوزا وأريد”“ بالديت الشريف دفع توم التجوز » وزيادة تعبين إردة 
المعنى الحقينى ليتبين بذلاف أن الحسنة الموعودة لوست بعدد الكلات القرآنية › 
بل بعدد حروف| المکتو بة فى المصاحف » کا يلوح په ذ کر کتاب الله دون 
کلام الله آو القرآن » ولیس هذا من تسمبة الشیء باسم مدلوله فی شیء کا قیل 
كيف لاوالسكوم عليه بالمرفية واستتباع الحسنة نما هى المسميات البيطة 
الواقعة فى كتاب اله عز وعلا) » سواء عبر عا يماما الؤلفة ک) إذا 
قلا“ الالف مؤلف من ثلاث أحرف » فا أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى 


. فى للطبوعة : فأريد . (۴) فى المطبوعة : وجل‎ )١( 
. فى الاطبوعة : قات‎ )۴( 


سورة البقرة 9 


ا کت کا رک می 


ت فوت تمس ونپس ممم macnn i a‏ 


( ذلك الكتاب ) مقابلة حروفه البسيطة » وموافقة لعددها كذلك فى فراءة 
قوله تعالى ( أل ) مقا بلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها » لايمقابلة 
اماما الملفوظلة : والالفات الموافقة فى اعدد » إذ السك بان كلا ما حرف 
واحد مستلزم للم بأنه مساتيح لحسئة واحدة » فالعيرة فى ذلاك بالمعير عله 
دون المعبر به » ولعل السر فيه أن استتباع الحسنة منوط بافادة المعى المراد 
بالكلات القرآنية . فك أن سار السكلات الشريفة لاتفيد معانما إلا تلظ 
حروفا بأتفسما ء كذلات الفواتع المسكتو بة لاتفيد المعالى المقصودة با إلا 
بالتعہیر علا اماما » جل ذلك تلفظا بالمسميات كالقم الأول من غير 


فرق بنا ۰ 


أا ترى إلى ما فى الرواية الأخيرة من قرله عليه السلام « والذال حرف 
والکاف حرف » کف عبر عن طرف ذلك باسم‌ما ؛ مع کرنېما ملفوظین 
با ما » ولقد روعیت ف هئه النسمية اسكتة ر ابم وٹ مل کل سی 
کو نه من قبیل الالفاظ صدرآ لامه » ليیكون هو المغموم منه ر ذى أثير » 
حلا أن الاالف حيت تمر الابتداء بما استعيرت مكالما الممزة ‏ وهى عرف 
إذ لا مناسبة بيا وبين مبنى الأصل » لسكا مالم تلا العوامل سا كنة الأعجاز 
على الوقف كأاء الأعداد وغيرها ؛ حإن حلت عن الموامل » ولذللك فيل : 
صاد ؛ وقاف » و عا فییما پین‌السا کین » ولم عامل معاملة أبن وکیف وهؤلاء 
وإن ولا عامل مسا الإعراب ؛ وقصر ما آحره ألف عند التمجى لابتغاء الافة 
لا لان وزانه وزان لا تقصر تارة فشسكون حرفا ومد أخرى فتكون اما ها 
کا فی قول سان رضی الله عله : 

ما قال لاقط للا فی تشېده ‏ لولا التشېد ل تسمع له لاء 
هذا وقد اموا فى شأن هذه الفوانح الكر ية وما أريد ما فقيل ؛ إا 


)١(‏ فى المطروعة ؛ بأفسمما . (۲) فی ط : رائ 


۳٦‏ سورة البقرة 


من العلوم المستو رة » والأسرار المحجوبة » روى عن الصديق أنه قال د فى كل 
كتاب سر » وسر القرآن أواأل السور» وعن على رضى الله عنه « إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف الهجى »> وعن أن عباس رضى 
اله عنما أنه قال د عجزت العلماء عن إدرا كما »> وسل الشعى عنها فقال د سر 
الله عز وجل فلا تطلبوه > وقیل : لہا من أسماء الله تعالی وقیل : کل حرف 
منها إشارة إلى اسم من أسماء ايه تعالى » أو صفة من صفاته تعالى . وقيل : إا 
مات ا قال ادات ا و » واللام لطفه ء ولم مجده وملک › قاله مد 
ا نکعب أاقرظى. وقيل : 2ا من‌قبیل الخحساب » وقيل الالف من الله › واللام 
من جبریل ء وال من عمد » أى اله رل١‏ الكتاب بواسطة جبريل على مد 
عليمما الصلاة والسلام . وقيل هى أقسام من تعالى هذه الحزوف المعجمة » 
لرا من حمث انا افاتول اللغات ومبأدىء کته المنزلة » ومياف 
أسمائه الكريمة » وقيل : لشارة إلى اتهاء كلام وابتداء كلام آخر »> 
وقيل › وقیل . 

ولكن الذى عليه الت ويل : إما كوم أسماء للسور المصدرة با > وعليه 
إحاع الا كش » وإليه ذهب الخليل وسيبويه › قالوا ميت با ليذانا بايا 
كامات عر بية معروفة التركيب من مسميات هذه الالفاظ » فيكون فيه لاء 
إلى الإعجاز والتحدى على سبيل الإيقاظ فلولاأنه"“ وحى من اله عرز وجل )ا 
عجزوا عن معارضته » ويقرب منه ما قالهالكأى والسدى وقتادة من أا اء 
لمر ان اة باد اسا شاعا ما تن قلغ ار ت إذا ر خو جلي 
E SE SNE ee aE EE‏ 
وا لمسمى هو الجموعة لا الفاتحة فقط » حتى يازم اتحاد الاسم والمسمى » فاية 
الأمر دخول الاسم فی المسى > ولا حذور فيه »ا لاعذور فى عكسه س 


. فى المطبوعة : زل الله . (۲) فی ۱1 :1ا‎ )١( 


تحققته آنا وإعا کک ف ال احف صور الأسميات دون عور الاساء 
لان أدل على كيفية التلفظ با » وهى أن بكون على نهج النهجى دون التركيب 
ولان فيه سلامة من التطو يل لاسما فى الفواتح الخاسية » على أن خط المصحف 
ما لا اقش فيه ممخالفة القاس ¢ وما کا مسرودة على ٤ط‏ التّعد اد ٤‏ وليه 

قالوا 3 وردت ھکد لسکون إبقاظا لن دی بالقرآن ( وتنما م 
على أنه منتظم من عبن ما پنظمون منه كلامم » فلولا أنه ارج عن طوق 
اليش ٤‏ نازل من‌عند حلاف القوى والقدر > لا تطاءلت قرم ولا آسہاقطت 
قدرتم > وهم فرسان حلبة الحوار » وأمراء الكلام فى نادى الفخار » دون 
الإتبان عا يدانيه » فضلا عن المعارضة با يساوبه > مم تظاه رم فى المضادة 
والضاره› والكمم على المعازة والعاره : 

أو لكون مطلع ما تى عليهم مستقلا بضرب من الغرابة آنمو ذجا ا فى 
الباق من فنون الإعجاز » فإن النطق بأنفس الجر وف فى تضاعيف اكلام » 
وإن كن علىطرف القام » يتناوله الخواص والعوام » من الأعرابوالاعجام 
لكن التلفظ بأمانما نما يتأ ممن درس وط » وأما من لم بحم حول ذلك 
قط » فأعز من بض الأنوق » وأبعد من مناط العيوق لاس ذا کان عل 
عط عجیب » وسلوب غریب » مثیء عن سر سری › مہنی عل نهج عبقری 
بحيث حار فى فمه أرباب العقول » ويعجز عن إدرا ك لباب الفحول . 

کف لا وقد وردت لك افوا ف تع وعشرين سورة على علد 
حروف المعجم مشتملةعلی نصفم| تقر يبا » حيث ينطوى على أنصاف أصنافا 
تحقيقا أو تقريا » ا تضح عند الفحص والتنقير » حسما فصله بعض أفاضل 
أمة التفسير . 

فسبحان من دقت حکته من أن تطا لعا الانظار > وجلت فدرته عن أن 
ت 4| دى الافكار ¢ وراد بعضما فرادی وبعضا ۳ ي ال الواسية جری 
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عادة الاقتنان » مع مراعاة أبنية الكام وتفر يقبا على السو » دون يراد 
` كلا مرة لذلك ولما فى التكر ر والإعادة من زاادة إفأدة » وتخصيص كل 
منها بسورتما عأ لاسبيل إلى المطالمة بوجبه » وعد بعضما آ ية دون بعض » 
مبنى على التوقيف اأبحت . 

هل الحروف آ یات ؟ عر ابا 


أما ال فاية حيثا وقعت » وقيل فى آل عمران ليست بآبة » واللص آية »> 
وا مر ل تعد آية » والر لست باية ف شىء من سو رها اجس ¢ وطصم 3 ف 
سورتم : وطه ویس آ بان » وطس لوست بابة » وحم آية فى سو رها 5 6 
وكہيعص آبة » وحم عسق آبتان . وص وق ون لم تعد واحدة ما آ ية . هذا 


على ى الىكوفيين . 


وقد قبل : إن جيم الفواح آ يات عندم فی ااسور كلما بلا فرق بينما » 
وأا من عدام ۳ بعدوا د مها آية » ما عل تقدر کو نیا مسرودة عل 
مط القعديد لا تشم رأة الإإعراب » ويوقف علما وقف العام > وعلى تقدر. 
کو نپا اماه لسرن أو للقرآن كان ها حظ منه إما الرفع على الابتداء أو على 
الخبرية » وما النصب بفعل مضمر »> كاذكر » أو تقدير فعل القنم عل 
طريقة اله لأأفعان » وإما الجر بتقدر حر فه حس) بقتضيه امقام » ويستدعيه 
النظام » ولاوقف فبا عدا الرفع على الخبرية والتلفظ بالكل على وجه الحسكاة 
سا كنة الأعجاز إلا أن ما كانت ما مفردة مثل ص وق ون تأت فما 
الإعراب اللهظىأيضا » وقدقر نت بالنصب على ضار فعل » أى اذكر أواقراً 
صاد وقاف ونون » وإ نما لم تنون لامتناع الصرف »› وكذا ما كانت منها 
موازنة لمفرد نعو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل » حي أجاز 


سیبو یه فما مثل ذللك قال فی باب آسماء ااسور من کتابه : وقد قرأ بعصم 


ياسين والقرآن » وقاف والقرآن » فکانه جمله اما آعجمیا ء م قال اذ کر 
اسن › می . 

وحكى السيرافى أيضا عن بعضيم قراءة ياسين ووز أن بكون ذلك فى 
الكل تحر ركا لالتقاء السا كنين » ولا مساغ لصب بإضمار فمل القم ؛ لان 
ما بعدها من القرآن والقل محلوف هما » وقد استكرهوا المع بين قسمين 
على مقس عليه واحد قبل انقضاء الأول » وهو السر فى جعل ماعدا الواو 
الأول فى قوله تعالى ( والليل إذا يغشى . والنهار ذا تجلي . وما خلت الذكر 
والأثى ) عاطفة » ولا محال للعطف هنا للبخالفة بين الأول والثاى فى 
الإعراب » نعم يجوز ذلاك حمل الأول بجرورا بإضمارالباء القسمية » مفتوحا 
لكونه غير منصرف » وقرىء ص وق بالكسر على التحريك لالتةاء 
السا کنين » وجو زف طاسين مي أن تفتح نوا » وتجعل من قبیل دارا جرد 
ذ کره سیبو يه فی كتابه . وأما ما عدا ذلك من الفواتح فليس فيا إلا الح-كاية 
وسیجیء تفاصیل سار أحکام کل منا مشروحة فی مواقعا بإذن الله عز سلطا نه 
أماهذه الغاتعة الشريفة فإن جعلت اما للسورة أو للقرآن فمحلما الرفع » إما على 
أنه خير لتد حذوف » والتقدير هذا الم أىمسمى به » ونما صحت الإشارة 
لى القرآن بعضا أو کلا مع عدم سبق ذکره لانه باعتبار کو نه بصدد الذ کر 
صار فی حم الحاضر المشاهد  »‏ بال هذأ ما اشترى فلان . 

وها على آنه مبتدأً » أى المسمى به والأول هو الأظير » لأن ما بعل 
عنوان الموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانةساب إليه عند الخاطب 
وإذ لاع بالنسمية قبل خقما الإخبار بها وادعاء شرتما يأباه التردد فى أن 
السمى هى السورة أو کل القرأن . 

لإ ذلك € ذا امم إشارة واللام كناية عما جىء به للدلالة على بعد المشار 
إليه » والكاف للخطاب » والمشار إليه هو المسمى » فإنه مزل منزلة المشاهد 
باحس البصرى › وما فيه من معنى لبعد » مع قرب العهد با مهار إليه ء للإيذان 
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بعلو شأنه » وكو نه فى الغاية القاصية من الفضل والشرف » إثر تومه بذكر 
امه » وما قيل من آنه باعتبار التقصى أو باعتبار الوصول من المرسل إلى 
الرسل إليه فى حك المتباعد » وإن كان مصححا لإإراده » لكنه معزل من 
تر جرحه عل اراد ما وضع لاإشارة ى القريب › ود کر على تقدر 
كون المسمى هى السورة » لان المشار إلمه هو المسمى بالاسم لذ كور من 
حیث هو مسمی په » لامن حيث هو مسمى بالسورة » ولان ادعی اعتبار 
الحيثبة الثانية فى الأول بناء على أن النسمية لميين السور بعضما من يعض › 
فذلك لتذ كبر ما بعده » وهو على الوجه الأول میتدأً على حدة» وعلى الوجه 
الثانى مبتدأً فان . 

وقوله عر وعلا ( الكتاب ) إما خر له » أوصفة » أما إذا كان خبرا له 
فانملة على الو جه الأول مستأنفة مؤكدة » ما أفادته الجلة الأول من نباهة شأن 
السمى » لاعل ها من الإعراب » وعلى الوجه الثانى فى عل الرفع على آنا 
حبر للسيتدأ الأول ٠‏ واسم الإشارة مغن عن الضمير الرابط » والكتاب 
إما مصدر مى به المفعول مبالغة كالخاق والتصورر للبخلوق والمصور » وما 
فعل بى للمفعو ل كا لباس » من الكتاب الذى هو ضم الحروف بعضما إلى بعض 
وأصله المح والضم ف الأأمور البادية الحس البصرى » ومنه اللكتيبة للعسكر » 
کا أن أصل القراءة المع والضم ف الأشياء الحافية عليه » وإطلاق اللكتاب 
على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة » والمراد به على تقدير كون املسى 
هى السورة جميع القرآن اللكر م » دن لم يتم أزوله زول السورة إما باعتبار 
عققه فى عل اله عز وجل » أو باعتبار ثبوته فى اللؤح »> أو باعتبار زول 
جلة إلى السماء الانيا » حسما ذ كرف فاتحة اللكتاب المعمود » الغنى عن الوصف 
بالکال لاشتپاره به فبا بین الكتب على طريقة قوله عليه السلام : « الح 
عرفة » وع تقدر کون المسمی کل القرآن . 

فالمراد بالسكتاب ال جنس » واللام للحقيقة » والمعنى أن ذلك هو الكتاب 
الکامل الحقیق پان بخص به اسم الكتاب لتفوقه على بقية الأفراد فى 
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حيازة كالات ا لجنس » كأن ماعداه من الكتب السماوية خار ج منه بالذسبة إليه 
کا يقال هو الرجل » أى الكامل فى الرجولية ال جامع لا بكون فى الرجال من 
مراضى اللصال » وعليه قول من قول : 
ه م الةوم كل القوم با أم حالك » 

فلمدح کا ترى من جبة حصر كال ا لجنس فىفرد من أفراده . وى الصورة 
الاولى من جمة حص ر كال الكل فى الجزء » ولا مساغ هناك لمل الكتاب 
على الجنس » لما أن فرده امود هو بمو ع القرآن المقابل لسار آفراده من 
الكتب الساوية » لابعضه الى ينطلق عليه اسم الکتاب پاعتبار ک 

جزءا ذا الفرد » لا باعتبار كوته جزتما لجنس على حياله » ولان حصر 

الكالف السورة مشعر بنقصان سائر السور » وإن لم يكن الحصر بالفسبة إلا 
لتحقق المغابرة بينهما » هذا على تقدير كون الكتاب خبرا لذلاك » وأما لذا 
كان صفة له فذلات إا الكتاب عل تقدر کون أ حبر ھم تدأ عذوف < ما خر 
ان او ٠‏ الأول » أو ميتدأ مستقل خبره ما بعده » وعلى تقدر 
كونه مبتدأ إما خبر له » أو مبتدأ ثان خبره ما بعده » وابلة حبر للمبتداً 
الأول» والمشار إليه على كلا التقدبرين هو المسمى ء سواء كان هى السورة 
أو القرآن » ومعنى البعد ماذ كر من الإشعار بعلو شأنه > والمعنى ذالك 
الكتاب العجيب الشأن ء البالغ أقصى مراتب الكال . 

وقيل الشار إليه هو الكتاب الموعرد» فعنى البعد جيذ > خلا 
آنه إن کان السمى هى السورة بش أن راد بالوعد ما له تعالى : 
( نا سناو عليك قولا ثقيلا قبل » وان کان هر 5 فهو ماف 
التوراة الاير »هذا على تقدير كون ( الم ) أ) للسورة أو القرآن » 
E‏ على تقدیر کونبا مسرودة على مط التعديد فدلا غ ممتدأً < ly‏ اب 
.ما بره و صفته › والر ما بعده على حو ما سلف »› ا مدا اف 
المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب ؛ وقرىء ( الإ تنزيل الكتاب ) . 

وقوله تعالى : لإ لاريب فيه ) إما فى محل الرفع على أنه خبر لذلك 


اللكتاب على الصور اثلاث المذ كورة » أو على أنه خير ثان للالف لام مي 
أو لذلك على تقدير كون الكتاب خبره » أو للتدأً المقدر آنحرا على رأى 
من بحوز كون لخر الثانى جملة » کا فى قوله تعالى : ( فإذا هى حية تسعى ) 
وإما فى محل النصب على الحالية من ذلك » أو من الكتاب »> والعامل معنى 
الإشارة » وإما جملة مستأنفة لامحل ها من الإعراب مؤكدة لما قبلها » 
وكلة لا نافية لجنس مفيدة للاستغراق » عاملة عمل إن كلما علما» لكونما 
قيضا ها ؛ ولاز مة للاسم روما » واسمما مبنى على الفتح لكونه مفردا 
نكرة لامضافا ولا شبما به » وأما ماذ ره الزجاج من أنه معرب و لا حذف. 
التنوين للتخفيف فمما لا تعويل عليه » وسيب بنائه تضمنه لمعنى من الاستغراقة 
ا تر کیب خسة عشر کا توم » وخپرها محذوف » آی لاریب 
مو جود أو وه > ف قوله تعالى : ( لا عاصم اليوم من آمر الله ) والظرف. 
صفة لاما > ومعناه فى اللكون المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف 
الكتاب» أو الحبر هو الظرف » ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق 
وقد جعل الخبر الحذوف ظرفا » وجعل المذ كور برا | بعده . 

وقریء لاربب فيه على أن لا عى لبس » والفرق بينه وبين الأول أن 
ذلك مو جب للاستغراق > وهذا مجوز له » والريب ف الأاصل مصدر راب 
[ذا حصل فيك الريبة » وحقيقمما قلق النفس واضطر أا » م استعمل فى معنى. 
الشك مطلقا » أو مع مممة » لاانه يقلق النفس ويزيل الطمأئينة » وف الحديث. 
« دع ما بريبك إلى مالا يريك » . ومعنى نقيه عن الكتاب أنه فى على الشأن 
وسطو ع البرهان حيث ليس فيه مظنة آن پرتاب فى حقيته » وكونه وح 
مازلا من عند الله تعالی » لا أنه لایر تاب فيه أحد أصلا » آلا تری کن. 
جوز ذلك فی قول تعالی : ( ون كنم فی ریب ما ثزلنا ) الخ . فإنه ف قوة 
أن يقال : وان کان لک ریب فما نرلنا » أو إن ارتبتم فا نرلنا ء ال لا آنه. 
خولف ف الأساوب حيث فرض كونهم ف الريب لا كون الريب فيه لربادة. 
تاز به ساحة الننزيل عنه » مع فوع إشعار بأن ذلك من جپتهم » لا من جېته. 


سورة البقرة 4۳ 


العا لية ٤‏ ول صد هنا ذلك الإشعار ء قد الإشعار بوت اارب 
ار الک > ليقتضى امقام تقد الظرف › ک فى قول تعالى , 
(لافاغول). 

ادى والضلال 


( هدی ) مصدر من هداه کالسری والسكا » وهو الدلالة بلطف 
على ما يوصل إلى البغية » أى مامن شأنه ذلك » وقيل : هى الدلالة الموعلة 
إلا ؛ بدليل وقو ع الضلالة فى مقابلته ‏ فى قوله تعالى : ( أولثك الذين اشتروا 
الضلالة بالمدى) وقوله تعالى : ( ونا أو إياك لعلى هدى أو فى ضلال. 
مبين ) ولا شك فى أن عدم الوصول ممتبر فى مفموم الضلال » فيعتبر الوصول. 
ف مفېوم متا بله » ومن ضرورة اعتباره فه أعتاره فى مفېوم ادى المتعدى, 
إذ لافرق بينما إلا من حي التأثير » والتأثر » ومحصله أن المدى التعدى. 
هو التو جيه امو صل » لن اللازم هو التوجه الموصل » بدليل أن مقابله الذى 
هو الضلال تو جه غير موصل قطما » وهذا کا تری مبنى على أمرين اعتبار 
الوصول وجو با فى مغبوم لازم » وأعتبار وجود اللازم وجوبا فى مفروم 
المتعدى » وكلا لامرن معزل من الثبوت » أما الأول فان مدار التقابل بين 
المدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الاطلاق » بل هما معتبران. 
ف مفمو م پم عل وجه خصوص به » لیتحقق التقابل بیهما . 

وتو ضيه أن اهدی لا پد فيه من اعتبار توجه عن عل لى ما من شأنه 
الإيصال إلى البخية » ا أن الضلال لا بد فيه من اعتبار الجور عن القصد 
إلى ما ليس من شأنه الإيصال قطعا » وهذه المرتبة من الاعتبار مسلبة بين 
الفريقين » ومحققة للتقا بل بي ما » ونما النراع فى أن إمكان الوصول إلى 
البغية هل هو كاف فی تعصيل مفو م المدى» أو لا بد فيه من خروج الوصول 
من القوة إلى الفعل » ) أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفبوم 
الضلال قطعا . 


إذا تقرر هذا فنقول إن أريد باعتبار الوصول بالفعل فى مفبوم المدى 
اعتباره مقار ناله فلو جود زمانا حسب‌اعتبار عدمه فی فوم مقا بله فذلك بين 
البطلان » لن الوصول غاية للتوجه المذ كور » فينتبى به قطعا » لاستحالة 
التو جه إلى حصيل الحاصل » وما بق بعد ذلاف فو إما توجه إلى ابات عليه ء 
وإما توجه إلى زيادته » ولان التوجه إلى المقصد تدريجى » والوصول إلبه 
دفعی › فاستحیل اجتاعہما ف الو جود ضرورة a‏ عدم الوصول غیت کان 
ارا متا م ا يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى جميع أزمية 
وجوده . اذ لو فارقه فى آن من ۲ نات تلاك الازمنة لقارنه فى ذلك الآن مقا بل 
الذى هو الوصول » فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا » ون آررد أعتماره 
هن یٹ أنه غاية له واجة الترتب عايه لزم أن ركون التوجه المقارن لغابة 
الجد فى السلوك إلى مأمن شأنه الوصو ل عند تخلفه عله افع حار جی کا خټرام 
المنبة مثلا من غير تقصير ولاجو ر من قبل المتو جه » ولاخال من جبة المسلك 
ضلالا » إذلاواسطة بيهماء مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا » فيطل 
اعتہار وجوب الوصول فى موم اللازم قطعا » وتہین مه عدم اعتاره فی 
مفموم المتعدى حت » وأما اعتبار وجود اللازم فيه وجوبا وهو الام الثالى » 
فبیانه مبنی على ميد أصل . وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه 
وتم من قبله » لکن ا کن له فى تحققه ف نفسه بد من تعلقة مفعوله أعتر 
ذلك ف مدلول امه قطعا ء م لا کان له باعتبار كيفية صدوره عن فاعله » 
وكيفية تعلقه مفعوله » وغير ذلك آ ثار شى مترتبة عليه متازة فى أنفسما > 
مستقلة بأحکام مقتضية لإفرادها بأساء حاصة » وعرض له بالقیاس الى کل 
a‏ [ضافة عاصة متازة عا عداها من الإضافات العارضة له 
بالقیاس إلى سار ها » وا نت الاثار تا بعة له فى التحقق غير منفك عنه أعاك 
إذ لا مۇر ها سؤى فأعله عدت من متماته › وأعتبرت الإضافة العارضة له 
حسما داحلة فى مدلوله كا لاعتاد المتعلق باجم مثلا » وضع له باعتبار الإضافة 
ااعارضة له من اندكسار ذلك الج الذى هو اثر عاص اذلك الاعتاد اسم 
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الكسر » وباعتبار الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى هو ألر آخر له اسم 
القطع » إلى غير ذلك من الإضافات العارضة له بالقياس إلى آثاره اللازمة له 
وهذا أمر مطرد فى آ ثاره الطبيعية . 


ا فن ر عاب فا رن 
عليه تارة وتفارقه أخرى » عسب وجود أسباما اللو جبة ها وعدما »الاثار 
الاختيارية الصادرة عن مؤرامما بواسطة كو نه داعا [لما غيت كانت تلك 
الأثار مستقلة فى أنفسما مستندة إلى مۇأرانما غير لازمة له لروم الآثار الطبيعية 
التابعةله لم تعد من متماته » ولم تعتبرالإضافة العارضة له حسما داخلة فى مدلوله 
كالإضافة العارضة للڈمر عسب امتثال المآمور والإضافة العارضة للدعرة 
بحسب لجاب ةالمدعو » فإن الامتثال والإجابة وإن عدا من آثار الأمروالكعرة 
پاعتہار رتہما علہما غالبا » لکما حیٹ کانا فعلین اختیارین لامور 
والمدعر مستقاين فى أ فسا غير لازمین لامر و الدعر م“ بعدامن تاها 
ول تعتبر الإضافة العارضة ها عسمما داخلة فی مدلول ا الأمر والدعرة بل 
جو عہارة عن نفس الطلب المتعلق بالمأمور والمدعو سواء وجد الامتثال 
والإجابة أو لا . إذا مهد هذا فنقول ك أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان 
فی أ نضسہما صادران عن المدعو والمأمور بأختيارها غير لازمين للامروالدعرة 
اروم الأثار الطبيعية لتا بعة للأفعال الو جبة ها » وإن انا مترتيين علممما فى 
الجلة » كذلات هدى المہدى ا توجېه الى ما ذ کر من المسلك فعل مستقل له 
صادر عنه باختياره » غير لازم للهداية » أعنى التوجيه اليه ازوم ما ذ كر من 
الآثار الطبيعية » وإن كان مترتبا علبما فى اة ء فلا لم يعدا من متمات الامر 
' والدعر ة ول متي الإضافة المارضة خ) لحسمما داخلة فی مدلو ما عل اة ا 
يعد المدى اللازم من متمات اهداية > ول يعتبر الإضافة العارضة هما سيه 
داحلة فى مدل وها » إن قيل ليس ادى بالنسبة إلى المداية كالاهتثال والإجابة 
بالقیاس إلى أصلمما » فإن تعاتق الأمر والدعوة بالمآمور والمدعر لايقتضى 
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إلا اتصافہما بکو نیما مأمورا ومدءوا » ولیس من صر ورته اتصافہما بالامتثال 
والإاجاية » إذ لاتلازم بدنېما و بین الاولين ساد ٠‏ عخلاف ا ىى بالنسبة إلى 
اهداية » فإن تعلقما بالمدى بقتضى اتصافه به » لأن تعلق الفعل المتعدى الى 
للفاعل إمفعوله يدل على أتصافه مصدره المأخوذ من الى للتعول طعا » 
وهو مىستلزم لا تصافه بمصدر الفعل اللازم »وهل هو الاعتار وجود لازم 
ى مدلول المتعدى حت) ؟ قلنا )ا أن تعلق الأمر والدعرة بال)-آمور والدعر 
لا يستدعی إلا اتصافما ما ذكر من غير تعرض للدمتنال والإجابة عاب 
وسلبا» كذلك تعاق اهداية الى هى عبارة عن الدلالة المف كررة بالمدى 
لايستدعى إلا اتصافه بالداولية ‏ الى هى عبارة عن المصدر ال خوذ من المنى 
ليفعول » من غير تعرض لقبول تلك الدلالة » ا هو معنى الحدى اللازم » 
ولا لعدم قبوله » بل اطدابة عبن الدعرة إلى طرق الق » والاهنداء عبن 
الإجابة ؛ فكيف يؤخذ فى مدلوها » واستازام الاتصاف مصدر_الفعل المتعدى 
المبنى للمفعول للاتصاف ممصدر الفعل اللازم مطلقا [ ما هو فى 1 لك“ فعال الطبيعية 
كالمكسورية والانكسار والمةطوعية والانقطاع »ء وأما الافحال الاختيارية 
«فليست كذلكک) تعقفته فى) سلف . 

وإن قيل : التعل من قبيل الأفعال الاختبارية مع أنه معتير فى مدلول 
التعلبم قطعا » فليسكن المدى مع المداية كذلك » قلنا : ليس ذلك كى نه فعلا 
اختباريا على الاطلاق » ولا اسكرن التعليم عبارة عن تحصيل العلل للتع » 
قبل » فان الم لوس تقل فى ذلك › فف [سذاده [لہه ضرب تجوز > بل 
ن كلاهما مفتقر فى تعصله إلى الأخر » فإن التعليم عبارة عن إلةاء المبادىء 
:العلبية على المتعل وسوتما إلى ذهنه شيا فشيتاً على تر توب يقتضيه الال » يث 
لا ساق ليه بعض ما إلا بعد تلقيه لبعض آخر » فكل منهما صتمم لاخر ۽ 
معتبر فى مدلوله . وأما الهدى الذى هو عبارة عن التوجه المق كور فنعل 
اختیاری پستةل به فاعله لا دل للمداية فيه سوى كوغا داعي إلى إجاده 
باختیاره ‏ فل یکن من متمانما ولامتبرا فی مدلو طا . 


إن قيل : التعلم نوع من آنواع المداة » والتعم نوع من أنواع الاهتداء 
فیکون اعتباره فی مدلول النعليم اعتہارا لردى فى مدلول المداية » قلنا [طلاق 
الهداية على النعليم نما هو عثد وضوح المساك » واستبداد المتع ل سلو من 
غير دحل لاتعليم فيه » سوي کو له داعا [له » وقد عرفت جل الاس عل 
ذلك اتقدير ١‏ إن قبل : ليس تخلف المدى عن اهداية كتخاف الشعل عن 
التعليم » يت لر يكن ذلك تعليما فى اللحقيقة فلتكن الحداية أيضا كذاك > 
وليحمل لسمية مالا يستتع أهدى ما على التجون ؛ قلا : شتان بين التشافين » 
فإن تلف التمل عن التعليم يكون لقصور فيه > کا أن تاف الانكسار عن 
الضرب الضف لذلك . 

وأما قلف المدى عن امدارة فليس لشالبة قصور من جتها » بل [ما 
.هو لفقب سيه الموجب له من جة اهدي ١‏ بعد تكامل ما پتم س بل 
اهادي . 

وبمذا التحررر اتضمح طربق اهداية ء وتبين أما عبارة عن مطلق الدلالة 
على ما من شأ نه الايصال إل البعية بعر يف ممالمة وتبيين مسال ١‏ من غير 
أنرشترط فمدلو ها الوصول و لاالقبول ؛ وإن الدلالة المقارنة لها أو لها 
وامفارقة عنما » كل ذلك مع قطع الغظر عن قيد المقارلة وعدم أفراد 
حقيقية ۸| وآن ما فى قوله تمالى : ( إنك لامد من أحببت ) ورله مال : 
( ولو شاء هدام ) ولعو ذاك عا اعثبر فيه الرصول مر فبيل لجاز ؛ 
وانكشف أن الدلالات التسكوينية المنصربة فى الانفس والاناق والانات 
القشريمية الراردة فى السكتب السماوية على الإطلاق بالاسبة إلى كافة المرية 
رها وفاجرها هدارات سحفيقية ؛ فة من عند أله سبدانه » واامں بل الدی 


هدنا هذا وما کنا ادى لولا أن هدا!! الله . 


ل( للتقين ‏ أى أى المتصفين بالتقوى سالا أو مآ لا رميس المدى 
م ا آم المفترسون من اران المەتفءرن با ارہ ون کان ذلك شاملا 
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لکل نار > من ھژمن وکافر ٤‏ وبذلك الاعتہار قال الله (هدی للناس) والمتق 
ا فاعل م باب الافتعال من الوقابة وھی فرط الصيانة . 


مدای التقوى ومراتہا 


والقوى فى عرف الثر ع عبارة عن كال التوق ۶ا بضره فى الآخرة قال 
علبه السلام : د جماع النقوى فى قوله تعالى : إن اله يأمر بالعدل والإحسان» 
الآبة » وعن عر بن عبد العزإز أنه رك ما حرم الله » وأداء مافرض الله » 
وعن شر بن حوشب : المت من ترك مالا ٻأس به حذرا من الوقوع فیا 
فيه باس » وعن ای از ید أن التقوى هو التورع عن كل مأ فيه شم > وعن 
مد بن حنيف : آنا جانبة كل ما ببعدك عن اله تمالى » وعن سيل المت من 
تبأ عن حو له » وقدرته . وقيل التقوى : ألاراك الله حيث نهاك › ولا فقدك 
حبنت آم ك : ون مون ن ران لا رق الر جل ازن اشد 
محاسبة لنفسه من الشربك الشحيح والسلطان اجار » وعن آي تراب : بين 
يدى التقوى نمس عقبات لا ينا ها من لايجاوزهن : إثار الشدة على النعمة › 
وإثار الضءف على الةوة » ويار الذل على العزة ء ويار الجهد على الراحةء» 
وإيثار اموت على المحياة » وعن بعض الحكاء أنه لايبلغ الرجل سنام النقوى 
إلا أن کون عږٹ لو جعل ما فی قاپه فی طبق فطیف به ف السوق اتی 
عن ينظر إليه : وقيل : التةوى ا نزن » سرك للحق »ا زين 
علانيتك للخلق . 


والتحقبق أن للتةرى ثلاث مراتب : الأول : الترقى عن العذاب الك 
بالتبرؤ عنالكفر » وعليه قوله تعالى (و ألرمهمالنقوى) كلمة الثانية التجنبعن 
كلما ۇم من‌فعل أو رك » حى الصغائرعند قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى 
الشرع » وهو العنى بقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا ) والثاللة 
أن تازه عن کل ما يشغل سره عن التق عز وجل » ورتبتل إلیه بکلیته » وهی 
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ا ا ا ا ن 
اتقرى الحقيقبة الأمورمافى قوله تعالى (با أبما الذن آمنو | انقو | الله حق تقاته) 
ولمذه المرتية ءرض عریض تاوت فيه طبقات أصحام) حسب تفاوت 
درجات استعدادامم الغاثضة علمم مو جب المشية الإهية › المبنية على الح 
الأية » أقصاها ما اتهى اله همم الانيياء علهم الصلاة والسلام » حيث جعوأ 
بذلك ين راستى النبوة والولابة » وما عاقمم التعلتق بعال الأشباح عن العروج 
إلى معام الأرواح » ول تصدم الملابسة بمصالع الق عن الاستغراق فى شئون 
الحى » لكال استعداد تفوسم الركية المؤيدة بالقوة القدسية > وهداية 
الاب ان شاملة لارباب هذه المراتب أجعين » فإن أريد بكونه هدى 
لتقن إرشاده ابام إلى تعصيل الرتبة الأولى ونياا » فامراد بهم المشارفون 
لتقو ى مجازا » لاستحالة عصيل الحاصل » ولثاره على العبارة المعربة عن ذاك 
للإيجاز » وتصدر السورة الكر عة بذكر أوليائه تعالى وتفخيم شأنهم وإن 
أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الأخيرتين » فإن عى بالمتقين 
أصحاب الطبقة الأولى تعينت الحقيقة » وإن عنى بهم أصبحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتين تعين الجاز » لان الوصو ل ليما نما يتحقق بمدايته الترقبة > وكذا 
الحال فما بن المرتبة الثانية والثالثة ء فإته إن أريد با هدى الإرشاد إلى اعصيل 
انر تة اة » فان عنى بالنقين أصحاب الرتبة اثانبة تعينت الحقيقة » وإنعنى 
بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين الجاز » ولفظ المداية حقيقة فى جيع الصور » 
اها إن ازنك ك نه هدی م تشبیتہم على مام عليه أو إرشادم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مممو مم داحلا فى المعنى الاستعمل فيه فهو مجاز لاعالة » وافظ 
امتقين حقيقة علي كل حال واللام متعلقة »دى أو محذوف وقع صفة له » 
أو حالا منه » ول هدی الرفح عي آنه ر لدا عذوف » أی هو هدى » 
أو خر مع لاريب فيه إذلك الكتاب » أو مبتدا خبره الظرف المقدم  ›‏ 
أشير إليه » أو النصب على الحالية من ذلك » أو من الكتاب » والعامل معنى 
الإشارة أو من الضمسير فى فيه » والعامل ما فى اجار واجرور من معنى 
٤ (‏ س أو السود س أول ) 
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الفعل المنى » كأنه قيل : لم صل فيه الريب حال كونه هاديا » على أنه قيد 
للغنى لا للمننى » وحاصله اماه الريب فيه حال کو نه هادا » و کیره لتخم 
وله على الكتاب لما للبالغة » كأنه نفس المدى » أو لجعل المصدر عى 
الفاعل > هذا والنىيستدعيه جزالة الشر بل فىشأن رتدب هذه الجل أن ق 
متناسقة تقرر اللاحقة متها السابقة » ولذلك | يتخال بينها عاطف » ( فال ) جلة 
برأسما على أا خبر لمتدأ مضمر » أوطائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسما 
دالة على أن المتحدی به هو الۇلف من جذس ما پؤلفون منه كلامم » وذلك 
الكتاب جلة ثانية مقررة لمبة التحدى لما دلت عليه من كونه منعوتا بالكال 
لای م سجل على غاية فضله بن الريب فيه » إذ لافضل أعل ما للحقى »› 
واليقين » وهدى للب تقين مع ما رقدر له من الميتداً جلة مؤكدة لكونه حقا 
ل عوم حوله شالبة شك ماء ودالة عل تكله بعد کاله » أو تفع الا بقة 
ما اللاحقة استتبا ع الد ليل للمدلول » فإنه لما نبه أولا على إعجاز المتحدى به 
من مث أنه من جس کلامم > وقد عجزوا عن معارضته بالرة ٠‏ ور أنه 
السكتاب البالخ أقصى مراتب الكال » وذلك مستلزم لكونه فى غاية النزاهة 
عن مظنة الريب » إذ لا أ اقص ما يعتريه اأشك » ٤‏ کان كذلك کان لاعالة 
هدى لليتقين » وف كل منا من الندكت الرائقة والزايا الفائقة مالا عخنى جلالة 


ا زه )| فته . 


لإ الذين يؤمنون بالغيب ‏ لما موصول بالمتقين » ومحله الجر على أنه 
صفة مقيدة له إن فر التقوى بترك المعاصى فةط » مترتيه عليه ترتب التحلية 
على التخلية » وموضحة إن فسر بأ هو التعارف شرعا والمتبادر عرفا » من 
فعل ااطاعات وترك السيثات معا ء لأنما حينشذ تتكون تفصيلا ا انطوى 
عليه اسم المىصوف إجالا » وذلك لانما مشتملة على ماهو عاد الأعبال 
وأساس الحسنات ؛ من الإعان والصلاة والصدقة » فإنما أممات الأعال 
لفسا نية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لساثر القرب الداعية إلى التجنب 
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عن المعاص فاليا ألا ٹری إلى قوله تعالى : ( إن الصلوة تى عن الفسشاء 
والمنسكر ) وقرله عليه السلام . « الصلاة عاد الدرن والز كا قنطرة الإسلا 
أو مادحة للبو صوفين بالتقوى امسر ما مر من فمل الطاعات وترك السرثات 
وتخصیص ما ذ کر من الخصال الثلاٹ بالن کں لإظہاں شرا ولنافۃا على سار 
ما انطوى تحت أءم التقوى من الحسنات » أو النصب على المح تدر أعى 
أو الرفح عليه بتقديرم » وما مفصول عنه #رفرع بالا داه بره الل 
المممدرة بام الإشارة کا سيا يانه ٠‏ فالوقف على المتقين حيائذ وقف تام 
لاانه وقف على مستقل ما بعده أرضا مستقل » وأما على الوجه الأول فسن 
لاستقلال الموقوف عليه غير تام لتعلق ما بمده په وتیمیته له » آما عل 
تقدير الجر على الوصفية فظاهر » وأما على تقدير النصب أو الرفع على المدح 
فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن رجا عن التبعية لما قبلىما 
و رة حیٹ لم شماه ی الإعراب ويذاك ا قطءا ESI‏ تا پان له 
حقيقة » ألا ترى كيف الترموا حذف الفمل والمتدا ف النصب والرفع روما 
لصبو بر کل مهما إصورة متعلق من متعاقات ما قله وتندما عل شدةالاتصال 
پم ما » فال أو عل : إذا ذکرت صفات لأمدح و لحو فب ی بسا الإعراب 
فد ولف للافنان » آى لفن الموجب لإيةاظ السامع وتسريك إلى الد 
فى الإإصغاء ء فإن تعر اكلام اسوق لى من العا وصرفه عن سنه 
الاوك ينىء عن أهتام جديد بشأنه من المسكام » ويستجاب مزيد رغبة 
فيه من اخاطب , 


إن قیل : لاریب ف أن حال الموصول عند کرنه خیرا لپتدا محزوف 
کحاله عند کو نه مبتدا بره أو لئك على هدى فى أنه سبك به جملة اسمية 
مفيدة ء لاتصاف المنقين بالصفات الفاضلة ١‏ ضرورة أن لا من اشير 
ا#ذوف والموصول عبارة عن المتقين ٠‏ وأن کلا من اتصافم بالإمان 
دفروعه ؛ وإحرازم الإدى والفلاح من اللعرت الجليلة »فما السر فى أله 


or‏ سورة القرة 


جعل ذلك فى الصورة الأول من توأبع المتقين » وعد الوقف غير تام » وف 
الثابة مقتطما عله » وعد الوقف تاما » قلنا : اسر فى ذلات أن المبتدأً ف 
الصورتين وإن كان عبارة عن المتقين » لكن الجر فى الاولى لا كان تفصيلا 
لما تضمنه المبتدأً إجمالا حسبما تحقةته معلوم ابوت له بلا أشتباه » غير 
مدد للسامع سوى فائدة التفصيل والتو ضيح › نظم ذلك فى سلك الصفات 
مرأعاة انب العنى » ون سى قطعاً مراعاة لجانب اللفظ »> كف لا وقد 
اشتهر فى الفن أن الخبر إذا كان معلوم الانتساب إلى الخبر عنه فحقه أن 
کون وصا له » ك أن الوصف إذا لم يكن معلوم الاتتساب إلى الموصوف 
حقه أن بون خبرا له » حت قالوا إن الصفات قبل العل مما أخبار » والاخبار 
بعد الع ما صفات . وأما الخبر ف الثانبة فحيث لم يكن كذلك بل كان مشتملا 
على مالا ىء عله المبتدأً من المعا ى اللائقة کا ستحيط به خبرا مفيدا للخاطب. 
را ا مل ا م ی ا ا و 
جيعاً . 
الإعااتس 

والإمان إفعال من الامن المتعدى إلى واحد » قال آمنته » وبالنةل. 
تعدی إلى انين » بقال آمننيه غيرى » تم استحمل فى التصديق » لآن المصدق 
يمن المهدق » أى مله أمينا من التكذيب والحخالفة » واستعماله بالا 
لتضمينه معنى الاعتراف »› وقد طاق عل الوثوق . فإن الواثق يصير ذا أمن 
وطمأنينة » ومنه ما حك عن العرب ما أمدت أن أجد صحابة » أى ماصرت. 
ذا أمن وسكون » وكلا الوجبين حسن هنأ وهو فى الشرع لايتحةق بدون. 
التصديق ما عل ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام » كالتو حيد 
واانبوة والبعث والجزاء ونظالرها » وهل هو كاف ف ذلك أولاند من انضام. 
الإقرار إليه للتمكن منه ؟ 

وول واف الشيخ الأشعرى ومن شايعه » فإن الإقرار عنده منعاً 


# ة المقرة oy‏ 


tas د موا کا س ر‎ r en 


لاجر اء الاحکام ؛ والثافی مهب أف جف وەن تأ ره وهر الق فا زه 
اا و ا ا ا و E‏ 
الإ کراه» وهر وع لاله أمور : اعتقاد الح > والإقرار به ؛ والعمل 
مو جبه عند جور المحدثين والمعترلة والخوارج » فن أل بالاعتةاد وحده 
فو هافق » ومن أخل بالاقرار فو كافر » ومن أل بالعمل فير فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوار ج » وخارج عن الإمان غير داحل فى الكفر عبد المعترلة . 
وقرىء ومون بير همزة » والغيب إما مص در وصف ب العا أب 
مالغ لہا دة فى قو له تعالى E‏ اليب والب ادة ) أ فيل حف a‏ 
ن نیل وهین فی هین » ومیت فی میت » لکن ل پستمهل فيه الأصل کا 
استعمل فى نظاره . وأياما كان فمو ما غاب عن الس والعقل غيبة كاملة » 
يث لايدرك پواحد ممما داه بطر رق اابداهة ء وهر قان :م لا دلیل 
عليه ؛ وهو الذى أريد بقوله .انه : ( وعنده مفاتح الغيب لايعلا إلا هر ) 
وشم لصب علب دیل کالصانع وصفاته ؛ والنبوات ومایتعلق ما منالا حکام 
والشرائم ؛ واليوم الاخر وأحواله من البعث والنشور والساب والجراء » 
وهو المراد هرثا ء فالباء صلة للإمان : إما بتضميئه معنى الاعتراف » أو له 
بارا م الوثوف ١‏ ور واقع موقم المفعرل به ۲ واا کے عل -حاله کا لعبة 
فالياء متلق محذوف وقح الا من الفاءل 3 ف فوله تمالی f‏ الذأن 
شون رمم بالغبب ) وقوله تمالی : ر لیعل آنی ل آنه بالغیب ) آی ؤمنون 
ماقبسین اة › ما عن المۇمن به › أ ی غائپین عن النی صل الله عله وسل 
ر مشاهدن لمیا فيه من شو أهد اللبوة ؛ مسأ روى امساب ١‏ ان مسار د 
ھی اله عله » ذکروا اسساب رز سول اله صل اله عليه ومام 
فقال رى الله عله : إن أمر عمد عليه الصلاة والسلام کان بيا لمن 
والنی لا إله غيره ما آمن ممن أفصل من الإعان بغيب » ثم تلا هذه الأبة , 
وإها عن الناس أى غائبين عن المؤمئين > لا كالنافقين الذين إذ لقرا الذن 
آمنوا قالوا آمنا » وإذا ای إلى شيا طينمم قالوا | إنامعم , 


o٤‏ سورة ألبقرة 


وقیل المرأد بالغیب أأقلب انه هسدور › والمعنى ۇمشون بقاد م 
لا کالذن بقولون بأفواهہم ما ليس فی قلو ېم » فالباء حينثذ للآلة » وترك 
ذ كر الؤمن به على التقادر الثلاثة إما لاقصد إلى إحدات نفس الفعل كما فى 
قو ھے فلان بعطی )£ ا ٤‏ 2 بقعلو ن الاعان E‏ ما للا کا ا سىء 4 
فإن الكتب الإهية ناطقة بتفاصيل مابحب الإ مان به . 


لاو يقيمون الصلاة ( إقامتما عبارة عن تعديل رکا > وحفظا من 
أن بقع ف شیء من فرااضما وسفنا وآدام) زيغ » من لقامة العود إذا قومه 
وعدله . وقيل عن المواظبة علما » مأخوذ من قامت السو ق إذا نفقت » وأقنما 
إذا جعلتما نافقة » فإنما إذا حوفظ علا كانت كالنافق الذى بيرغب فيه »> 
وقيل عن النشمر لاما عن غير فتور ولاتوان من قو هم قام | لام و أقامه 
[ذا جد فيه واجتمد وقیل عن أداًا > عبر عه بالإاقامة لاشتاله عل القيام 
کا عبر عنھ بالقنوت الذی ہو القیام وبا رکو ع والسجود والنسبيح » والأول 
هو الأظإر » لانه أشمر ء وإلى الحقيقة أقرب » والصلاة فعلة من صلى إذا 
دعا › کال ر کاۃ من زک › وما کتبا بالواو مراعاة اللفظ المفخم » ونما مى 
الفعل المخصوص ما لاشتماله على الدعاء » وقيل أصل صلى حرك الصلوين » 
وهما العظمان الناتئان ف أعلى الفخذين » لن المصلى فعله فى ركرعه وسجوده 
واشتمار اللفظ فى المعنى الثالى دون الأول لا يقدح فى نقله عنه › ونما می 
الداعى مصليا تشبيما له فى تخشعه بالرا كع والساجد .١(‏ 


لإ وما رزقنام ينفقون ) وألرزق فى المغة ألعطاء » ويطلق عل الطل 
المعطى » نحو ذبح ورعى للمذبوح وألمرعى . وقبل + هو بالفتح مصدر 4 
وبالىكسر اسم » وف العرف ما تفع به ال ميوان . 


(( انظر بحثا فى معنى الصلاة انة فى ( القول البديع ) لاحافظ السخاوى . 


n eee‏ 1 ەيچ چ م 


هل یدل ارام فی الرزق ؟ 


والمعتزلة لما أحالوا كين اله تعالى من الحرام انه منع من الانتفاع 
به وآمر بالزجر عنه قالوا الرزق لايتناول الحرام » ألاترى آنه تعالى أسند 
الرزق إلى ذاته إيذانا بام إنفقون من الحلال والصرف » فإن إنفاق الحرام 
بمعزل م عاب المدح وذم امغر كن عل کرم بعش ما رقم مته تعالی 
بقوله ( قل أرأآيم 4ا اول أله لح من رزف عام مل راما وحلالا ( 
جماو| الإسناد اذ كور لاتعظم والتحريض على الإنفاق » والذم لتحرجم مام 
بحرم » واخحتصاص ما رزقنام بالحلال للقرينة ؛ وتمسكرا لشمول اارزق 
هما ا روى عنه عليه السلام فى حديث عرو بن قرة حين أتاه فقال : 
يا رسول اه » ان اله كةب عل الشقوة › فلا أری أرزق إلا من دن 19 ١‏ 
فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة » من أنه قال عليه السلام : « لا 1ذن للك 
ولا کرامة ؛ ولا نعم کدبی آی عدی ات ؛ وا لقد رزق ات سلاا 
طیہا » فا ترت ما حرم الله علیك من رزقه مکان ما آل اللہ للك من حلاله » 
وبانه لو لم یکن الحرام رزقا م یکن المتندی په طول ره «رزرقا » وند 
قال انتہ تمالی : روما من دابة فى الارص إلا على اله رزقا) والإنفاق رالإنفاد 
أخوان » خلا أن ف الثانى معى الإذهاب بالسكلية دون الأول ؛ والمراد ذا 
الإنفاق الممرف إلى سبيل انير » فرضا كان أو نفلا ؛ ومن فسر بالر كام 
ذ کر أفضل آنواعه ( الاسل یه ؛ أو و ۳ لاقتر انه ما هو شقيقا ‏ 
واللة معطو فة عل مأ يلما من ااصلة › وم المفعرل للاهتمام راعانظة 
على روس الى » وإدغال من التبعيضية عليه للكف عن التبذير . 


هذا وقد جاز أن يراد ه الإنفاق من جيم المعاون الى منحمم الله تماى 
م العم ااظاهرة وااماطنة وژ يده قوله عليه السلام إن علا لاال به 
ککاز لابئةق منه » وإليه ذهب من قال : وما حم صنام من أنوار المعرفة 
بغيضون لز والين يؤمنون ١ا‏ زل إليك وما آرل من قبلك ) موف 


٦‏ سورة المقرة 


على المىصول الأول » على تقدير وصله ا قہله » وفصله عنه مندرج معه فى 
زمرة المتقين من حيث الصورة والمعنى معا آ من حيث المعنى فط » اندراج 
حاصين تحت عام » إذ المراد بالاولين الذين آمنوا بعد الشرك والغفلة عن 
جيسع الشرانع کا بوذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب » وبالآخرين الذين 
منوا بالقرآن بعد الإ مان بالسكتب المنرلة قيله > كمبد اله بن سلام وأضرابه 
أو على المنقين على أن يراد بم الأولون خاصة » ويكون تخصيص بوصف 
الاتقاء للإيذان بتنزهيم عن حالتمم الأول بالكلية » ا فيم من كال القياحة 
والمباينة الشرانع كلما » الموجية للاتقاء عا ء لاف الآخرن » فانم غير 
تاركين لا كانوا عليه بالرة » بل متمسكون بأصول الشرائع التى لاتدكاد 
تختلف باختلاف الأعصار » ووز أن جعل كلا الوصولين عبارة عن 
الكل مندرجا تحت التقين » ولا بكون توسيط العاطف بيما لاختثلاف 
الذوات » بل لاختلاف الصفات ها فى قوله : 


إلى الماك القرم وابن الممام وليث الكتيبة فى الردحم 


* ياف زاب الحأارٹ الصابح فالغام فالآب 4 


للإيذان بأن كل واحد من الإعان ما أشير إليه من الأمور الفائبة 
والإمان ما يشد بث وتا من الكتب السماوية نعت جليل على حياله » له شأن 
حطير مستتبع لأاحكام جمة » حقيق بأن بفرد له موصوف مستقل » ولا عل 
أحدهما لتمة للأخر › وقد شفع الأول بأداء الصلاة والصدته اللاتين هيا من 
جملة الشرائع المندرجة قحت تلك الأامور المؤمن با تلكلة له »> فإن كمال 
الل بالعمل » وقرن الثانى بالإيقان بالأخرة مع كوله منطويا تحت الأول 
تثبہا على كمال صحته » وتعر ضا ما فى اعتقاد أهل السكتا بين من الخلل كما 
اا > هذا عل تقدير تعلق الراء بالإا بان » وقس عليه الجال عد تعلةا 


بالعذوف فان کا م الإعان الى المشفوع ا يمدق من العہادتبن 
قطع النظر عن الؤمن به والإمان بالكتب النرلة الهارحة لتفاصيل الأمور 
الى ګب الإعان 1 مقروا 1 رن ره فضيلة ر هرة ( سةد عة ا ذکر 


واه تعال أل : 


وقد حمل ذلك على معنى أن الجامعون بين الإعان ما بدركه العقل 
جلة والإتيان ما بص.دقه من العبادات الدنية والمالية وبين الإعان لا طريق 
اليه غير السمع » وتتكر ر الموصول للتنبيه على تغابر القبدلين » وتباين‌السبيلين 
فليتأمل » وأن يراد بالموصول الثالى بعد ندراج الكل فى الأول فريق حاص 
منم » وم مؤمنوا أهل الكتاب » بأن عخصوا بالذ كر تخصص جير يل ومكا ثيل 
به إثر جريان ذ كر اللاك علبهم السلام تعظيما لشأنم وترغيبا لأمثاهم » 
وأقرانهم ف تحصيل ماهم من اکال . 


رال الت 


والإزال النقل من الأعل 8 الأسفل ¢ وتعاقه با معان 8 هر بتو سط 
تعلق بالاعیان المستشيعة ھا ازو ل ماعدا امف من الكشب الإلية إل 
الرسل علبهم السلام واه تعالى آعل بأن تلقاها اللات من جنابه عر وجل تلقيا 
روحانیا ٤‏ 8 حفظما من اللوح الحو ظ ( فينزل م ا الرسل فيلقما ele‏ 
عم السلام ٤‏ والمراد l‏ زل ليك هر القرآن بأسره ء وألشر عه عن رها 
E‏ التحمير عن رال با لاض ل رعصضه مترقرا سیل لتغلیب المحقق عل 
المقدر » أو لتازيل مافى شرف الوقوع لتحققه متزلة الواقع کا فى قولهتعالى : 
( نا معنا كتابا آز ل من بعد موس ) مع أن الجن ما كانو! موا الكتاب 
جميعا ولا كان ايع إذ ذاك نازلا » ويا أنزل من فيلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة » وعدم التعرض لذ كر من أنزل إليه من الأ ثبياء عليبم 
'السلام ¢ لود الا باز مح عدم تعلق الذْر ص بالتفصيل سب تعلق به 
ی قولہ تعالی : (قولوا آمنا باتہ وما آنزل إلینا وما آنرل لی براه ولماعیل) 


۸ه سورة المقرة 


الأب . والإمان بالكل جلة فرض » وبالةرآن تفصيلا من حيث أنا متعبدون 
بتفاصيله فرض کفاية ۽ فن فى وجو به على الل عينا حرجا بينا » وإخلالا 
بأمر العاش » و بناء الفعاين للفعول لاإيذان بين الفاعل » والجرى عل 
سنن السكمرياء » وقد قرا على البثاء للفاعل . 


إو بالأخر ةم يوقنون ) الإيقان إتقان الل بالثىء بننى الشك والشہة 
عنه » واذلك لا پسمی علبه تعالی قينا » أى يعلبون علما قطعيا مزعا ا 
کان آمل الكتاب عليه من الشكوك والاوهام تى من جملتها زعم أن الجنة 
لا يدخلما إلامن کان هودا أو نصارى » وأن النار لن تسم إلا أياما 
معدودات » واختلافہم ف أن نعم الجنة هل هو من قبیل نعے الدنیا آو لاء 
وهل هو دائم أو لاء وف تقديم الصلة وبناء يوقنون على الضمير تعريض من 
عدام من أهل الكتاب » فإن اعتقادم فى أمور الآخرة إمعزل من الصحة 
فلا عن الوصو ل إلى مرتبة اليقين » والآخرة تأنيث الآخر » ج أن الدنا 
تأ رث الادئى » لتا على الدارن إرتا جری الأساء »> وقریىء عذفاهمزة 
وللقاء حركم| على اللام » وقرىء بؤقنون بقلب الواو همرة » إجراء لم 
ما قباہا بجری ضما فی وجوه ووقتت » ونظیره مافی قوله ۽ 


لحب المؤقدان إلى مؤسى وجعدة إذ أضاء هما الوقود 


وقول تعالى : لإ وك ) إشارة إلى الذين حكيت خصام الجيدة من 
حيث اتصافم ما » وفيه دلالة على آم متميزون بذلكأ کل یز » منتظمون 
لبه فی لاک الأمؤر الأشأهدة »> وما فيه من معنى البعد للإشعار يعلو درجم 
وبعد منز لتم فى الفضل » وهو مبتدأ » وقوله عز وعلا لإ على هدی ) ت 
خره » وما فيه من الإبهام اغوم من التشكير لجال تفخيمه » كأنه قيل : 
على أى هدی لا یلځ کنڼه » ولا يقادر قدره . وليراد كلة الاستعلاء 
بناء عل ثبل حادم ق ملابستم باهدی عال من بعتل الٹىء ولستول علرة 
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يتصرف فيه كيفها بريد » أو على استعارتما لفسكم بالمدى استعارة تبعية › 
متفرعة على تشبہه باعتلاء الرا کب واستوائه عل مركوبه » أو على جلما 
SNe EA E‏ 
وڳال رسو خم فيه » وقوله تعالی : ل من دم ( متعاق بمحذوف وقح صفة 
له مبيئة لفخامنه الإضافية إثر بيان فخامته الذاتية » مؤكدة ها » أى غلى هدى 
کان من عنده تعالی » وهو شامل بیع أنواع هداته تعالى » وفنون توفقه 
والتعرض لعنوان ااربوبية » مع الإضافة إلى ضميرم لغارة تفخم الو صوف 
والأضاف ا » وتشر ضما » ولربادة تحقيق مضمون الملة » وتقريره ببيان. 
ما بو جبه ويقتضيه ؛ وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غنة » واجلة على 
تقذ كرت ال رشو لين مو و لن ا لفن م لعل ها نالرات 
مقررة لمضمون قوله تعالى : ( هدى للمتقين ) مع زيادة تأ كيد له وتحقيق . 


کیف لاوکون الكتاب هدی هم فن من فون مأ منحوه واستقروا عاي 
من ادى ¢ (u‏ فته » لاسما 2 ملاحظة ما دته من الفو ل والفلاح 
وقبل هى واقعة موقع الجواب عن سؤال ربا نشا ما سبق » كأئه قيل 
ما للعو تين ٤ا‏ ذ كرمن النعوت اختصوا ممدابة ذلك الكتاب المظم الشآن » 
وهل مأحقاء تلك اة ؟ فأجیب بم اسب اتصافېم بذاك ما تون ارمام 
لاهو فرع من فروعه ¶ 

ولقد جار عن سن المواب من قال ف تق رر الجؤاب : أن أوائك 


الموصوفين یر مستعد أن بغوزوا دون الئاس باهدى ماجللا 
وبالفلاح أجلا . 


وأما على تقدر کونہما مفصولین عنه فہی فى محل الرفع على آنا خر 
للمبتدأ الذى هوا لوصول الأول » والثانى معطوف عليه » وهذه اة اتاق 


إل چ 
0 سو ره الءدره 


وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الذهن من تخصيص ما ذكر بالمتقين 
قبل بیان مہادیء استحقاقہم لذلك » کأنه قيل : ما بال التقين خصو صين به ء 
اجيب إشرح ماأنطو ی عليه آرم إجالامن نعوت الال » وبان مايستدعيه 
من انتج ٠‏ آی الذن هذه شوم ا ما هر أعظم من ذلك» كقولك : . 
أحب الانصار الذين قارعوا دون رسول الله صلى الله عليه وسل » وبذلوا 
ممجتېم فی سیل اله » أولئات سواد عينى » وسويداء قلى . 

واعل أن هذا المسللك يلك تارة بإعادة اسم من استؤ زف عنه الخد رث › 
كقولك أحسفت إلى زد » زرد حقيق بالإحسان » وأخرى بإعادة صفته › 
اا إلى زيد صديقك القدم أهل ذلك » ولا ريب فى أن هذا 
بلغ من الأول لا فيه من بيان الموجب للحك وياد اسم الإشارة برلة إعادة 
الموصوف بصفاتهالمذ كورة » مع مافيه من الإشعار بکال مییزه ہما » وانتظامه 
يسبب ذلاف فى سالك الامور المشاهدة » والإعاء إلى بعد منرلته »کا مر > هذا 
وقد جوز أن کو ن الموصول الاو ل بجرى عل المتقين سما فصل » والثا ى 
ا ٬‏ و ا لف اخ ره » وجعل اختصا صم باهدی و الفلاح تحر را عير 
المؤمنين من أهل الكتاب حيث كانوا بزعون أنهم على المدى » وبطمعون 
ف يل الفلاح : 

3 وأو لئك م المفلحون ) € بر اسم الإشارة لإظبار مزيد العناية 
بشأن المشار الم ء وللتنبيه على أن اتصافمم بتلك الصفات بقتضى ذل كل 
واحدة من تينك الاارتين » وأن كلا ممما كاف ف تیزم ا عن عدام ؛ 
ورؤيده توسيط العاطف بين اجملتين» عغلاف ماف قوله تعالى ( أولئك كال نعام 
بل هم أضل أولنك م الغافلون ) فإن التسجيل علم بكمال الغفلة عبارة عا 
يفيده تشبمم بالبانم » فنكون اجلة الثانية مقررة للأولى » وأماالإفلاح الذى 
هو عيأرة عن الفوز بالمطلوب فلا کان مغابراً للہدی نتيج له وکان 3 منپما 
ى نفسه عر مرام يتنافس فيه ا متنافسون فعل ما فعل » وم ضمير فصل يفصل 


ا سما تھ سفت ییو ا en‏ 


الزن افةو كه ال و فت اد شام المد اة له ارا 
بره المغلحون » واطولة خير لاو لك » وتعر ف الملحين للدلالة على أنالمتقين 
م الناس الذين بلغك نمم المغلحون فى الآخحرة » أو إشارة إلى ما يءرفه كل 
أحد من حقيقة المغلحين وخصائصمم » هذا وفى بيان اتماص المتقين بليل 
هذه المر اتب الفائقة على نون من الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير (ليه 
فى تضاعيف تفسير الآية الكر ية من الترغيب فى اقتفاء آرم والإرشاد إل 
اقتداء سيرم مالاعن مکانه والته ولى المداية والترفيق . 

أحوال الكفر والكفار 


لإ إن الذين كفروا ) كلام مستاتف سيق اشرح أحوال الكمرة النراة 
المردة العتاة ء إر بيان أحوال آضدادم امتصفين بنعوت ااال الفازن 
مباغيم فى الخال وا لآل » وإ ما ترك العاطلف پینہما ولم يلك به مسلك قول 
ٹسال ) ن الارار ی م » وإن الفجار لی جج ) ا بدپما من لاف فى 
الأسلوب » والتباين فى الفرص » فإن الأول مسرقة ليان رفعة مان اللكتاب 
ف باب المداية والإرشاد » وأما الاءرض لوال ا ېدن به فا٤ا‏ هر بطرين 
الاستطراد؛ سواء جل الموصول موصو لا با قرله i‏ أو مفصر لا 1 فان 
الاستاةاف مني على سوال شأ من السكلام المتقدم ؛ فوو من مستترماته لاعالة 
وأما الثانية فسوقة بيان أحوال الكفرة أصالة ‏ وترامى أمرم فى الغراية 
والضلال إلى ونش ا الوانذار والتبشر › ولا ۇر م الرظة والتدكير 
المسكابرة واامفاد مان كل صعب وذلول » وإ نما أو رت همده الطريقة ولم 
يسس اكلام على بيان أن الكتاب هاد للأولين وير مد للاخرين لان 
العدوان الاا یر لیس ما وره کالا ی ترص له فی آثئاء نداد الاه ؛ 
وإن من اروف الى شا به العمل فى لد لار وف والیاء شل الفح داروم 
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الأسماء ودخول نون الوقابة علما » كأ نى ولعانى ونظا رهما » وإعطاء معا نيه » 
والمتعدى خاعصة فى الدخحول على امين » ولذلاك أعبلت عله الفرعى وهونصب 
الأول ورفع الثالى إيذانا بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه »> وعند الكوفيين 
لا عمل ها فى الي ؛ بل هو باق على اله بقضية الاستصحاب . وأجيب 
بان ار تفاع الجبر مشروط بالتجرد عن العوامل »> وإلا لا أتقصب 

خر كان وقد زال بدخحرطا » فعبن إعال الحرف وأرها تا كيد الابة 
وشا ٠‏ ولذلك پتل ہما القع » وتصدر پا الأجوبة» وبؤلی بها فى مواقع 
الشك والإدكار لدفعه ورده » قال المبرد : قولاك عبد اله قامم إخبار عن قيامه 
وان عد الله قام جواب سال عن قیامه شاك فه » وان عد اه لام جو اب 
نكر لقيامه . 


وتعريف الموصول لما للد والمراد به ناس بأعيانہم كابى مب وأ 
جبل والوليد ن المغيرة وأضرابهم وأحبار الود » أو لاجس وقد خص منه 
فر المصر نن :عا أستد ليه من قوله تعالى : سواء عامم الح » والكفر فى اللغة 
ستر النعمة » وأصله الكفر بالفتح أى الستر . ومنه تيل للزارع والليل كأفر > 
قال تعالى ( كمل غيت أعجب الكفار نباته ) وعليه قول لبيد : 

# ف ليلة كفر النجوم » غمامها * 

ومنه المتدكفر بسلاحه وهو الشا كى الذى غطى السلاح بدنه > 
.وى الشريعة إنكار ما عل بالضرورة بجىء الرسول عليه الصلاة والسلام 
به » وما عد ليس الغيار وشد الرتار بغير اضطرار ونظا رهما كفرا 
لدلالته على التكذيب » فإن من صدق النى عليه السسلام لايكاد بجترىء 
على أمثال ذلك » إذ لاداعى إليه كالزنى وشرب الجر ء واحتجت المعترلة عل 
حدوث القرآن ما جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الإخبار » فانه يستدعى 


ساق ابر عه الاعرالة E‏ چٹ أنه ھن مقتضيات التعلقو حدوله لایستدعی 
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حدوث اكلام > ک أن حدوث تعلق الل با معلوم لایستدعی حدوٹث الم 
3 سواء ) هو اسم معنی الاستواء » عت به ک) ينعت بالمصادر مبالغة > قال 
تحالٰی ( تعالوا إلى كلبة سواء يننا و پیک ) وقوله تعالی 3 عم { متعلق به »› 
ومعناه عندم و ارتفاعه على أنه خبر » لان قو له تعالى (آأنذرتم آم ل تنذرم) 
م تضع به على الفاعلية ۽ لأن الممزة وأم مجردتان عن معنى الاستفمام » لتحقيق 
الاستواء سن مدخو لما »کا جرد الامر واانپیلدلك عن معند مما فی قوله تعالی: 
( استغفر طم أو لالستغفر لم ) وحرف النداء فى قولك : اليم اغفر لنا يتبا 
العصابة عن معنى الطلب جرد التخصيص » كأنه قل : إن الذىن كفروا مستو 
ع إنذأرك وعدمه كقولك »إن ز دا تھ أخوه وان عه أو دا 
وسواء علمم خبر قدم عليه اعتناء بشآنه » واجلة خبر لان والفعل لعا تفع 
الإا خبار عنه عند بقائه على حقيقته . 


وأما لو أريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على طريقة 
الاقساع فو كالاسم فى الإضافة والإ-ناد إلیه » کا فى قوله تعالى ( هذا يوم 
فح الصادقين صدقېم ) وقوله تعالى ( ولذا قیل م لاتفسدوا) وى قو م 
تمع با معیدی خیر من آن تراه » کأنه قيل : [نذارك وعدمه سيان علییم › 
والعدول إلى الفعل ها فيه من إمام التجدد والنوصل إلى إدال افممزة ومعادطا 
عليه لإفادة تقرير معنى الاستواء وتأكيده » ) أشير إليه ؛ وقيل : سواء متداً 
وما بعده خبره ولوس بذاك ؛ لان مقتضى المقام بیان کون الندار وعدمه 
سو اء لاان ون المستوى الإنذار وعدمه » والإنذار إعلام خرف 
للاحتراز عنه » إفعال من من نذر بالثىء إذا عليه غذره »› والمراد هنا 
الخو رف من عذاب الله وعةابه على المعاصى » والاقنصار عليه لا آم لسوا 
بهل البشارة أصلا ‏ ولان الإنذار أو قع فى القلوب » وأشد تأثيرا فى النفوس 
فإن دفعالمضارآم من جاب النافع ؛ يث ليتاروا به فألا إرفعوا للبشارة رأسا 
آولى » وقرىء بتوسيط ألف بين اهمزتين مع تحقيقهما وبتوسيطا والثانية 
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بن ران و بتخفیف 4 ف بهن بين بلا تو سط > وګحذف حرف الاستضام ٤‏ 
وګڪذفه وإلقاء حرکته عل السا کن قله » کا قریء قد افلح »> وقریء بقلب 
الثانية ألفا » وقد نسب ذلاف إلى اللحن . 


(إ لا يۇمنون ) جملة مستقلة م كدة لا قبلما » مبينة لا فيه من إجمال 
ما فيه الاستواء » فلا عل ها من الإعراب » أو حال مؤكدة له » أو بدل مثه 
o‏ > وما قبلما اعتراض ما هو علة للك ء » أو خبر ثان على ا 
بجوزه عند کو نه جملة » والابة ا غا استدل به على جواز المكليف با 
لا طاق » فا نه تعالی قد اخ بر عم م لاژمنون »ء فظر استحالة عام 
لاستلزامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة إخباره تعالى للواقع مع كوم 
مأمو رن بالا مان » باقين على التكايف EE‏ من جلة ما كلفوه الإمان 
بعدم إيانهم الستمر » والحق أن الشسكليف بالمتنع لذاته وإن جاز عقلا من 
حيث أن الأحكام لاتستدعى أغراضا لاسيما الامتثال » لكنه غير واقعم 
للاستقراء » والإخبار وقوع الشىء أو بعدمه لا ينن القدرة عليه » كإخباره 
تعالى عما رفعله هو » أو العبد باختياره » وليس |١‏ كلفوه الإمان بتفاصيل 
مانطق به القرآن حتی يام أن بكلمو! الإمان بعدم | م النشمر ل خو 
الإعان بحميع ما جاء به ألنبى عليه السلام إ إجالا » على أن كون اموصول 
عبارة عنم ليس معلو ما شم , 


وفائدة الإنذار بعد الع بأنه لايفيد إلزام الحجة وإحراز الرسول 
as‏ الإبلاغ »> ولذلك قيل سواء عام ۾ ٤و‏ بقل عليك » 
کھا قیل دة الأصنام سواء علي کک أم آم EF ٤‏ الأبة 
الكرمة إخار بالغيب على ما هو به إن أريد al‏ آشخاص باعیانم 
فى من المعحزات الباهرة } خم اله عل قوم € استثناف تعليلى لما سق 
الحك» وبيان لما رقتضيه » بيان وأ كيد له » والمراد بالقلب عل القوة 
العاقلة من الفؤاد » والختم على الشىء الاستيثاق منه بضرب الاتم عليه صيانة 
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له » أو لما فيه من التعرض له کا ى البيت ٤‏ والكيس المماوه » والأول 
هو الانسب با مقام » » إذ ليس المراد به صيانة ما فی قلی پم ٤‏ بل إحدات سالة 
جملا پیب 4 ادم فی الى انیا کب فى اليك » وإعرام عن ماج 
النظر الصحيح ؛ عيث لاير فما الإنذار » ولا ينغد فا احق ا ا عى 
طر َة ة الاستعارة إا عة › بأن شه ذلای بضرب الا“ تم على ر رات امازل 
الخالية المسلية للسكنى تشبه معقول سوس جاه غ ر الاشنال عل 
القابل عا من أنه وحقه أن قبله » وپستعار له دال : تم شق مناه صغ 
المافى ؛ وما على طرقة المثيل بأن يغه اليمة ا لمر عه ٥ن‏ فقاوم وقد فمل 
ما ما فعل من إحداث تلاك الالة المائمة من أن يصل إلم) ما خحلقت لاجله 
من الأمور السينية النافعة » وحيل بيا ويله بالمرة ميغة منترعة من 
اول ما بعلا حاو لامستبعا لمصالح ممت وقد من ذلك بالختم علا وحیل 
بيا وبين ما ا لاجله بالکلية › “م پستعار 4ا ما یدل على الب المشبه 
با کون کل من طرف التشبيه م ركبا من أمور عدة فد افتصر من جانب 
المشبه به على ما عليه يدور الامر فى تصور تلاك المية وانتراءا ومو التتم » 
والباق منوى مراد قصدا بألفاط متخيلة مما رتحقق التركيب » وتاك الالفاظ 
وإن کان هما مدحل فى تحقيق وجه الشه الذى هو أمر عقلى منتزع مما وهو 
امتناع الاننفاع ا آعدله بسبب مانع قوی ؛ لیس ف شىء منیا عل الافراد 
تجوز باعتبار هذا ا لجاز » بل هى باقية عل -حاها من كونه حقيقة أو ازا أر 
كناب ء وما التجوز فی امو ع » وحیٹ کان معنی الہ و ع جھوع ممالی تلل 
الألفاظ الى ليس فيا التجوز الأعود» ولم تسكن اليئة المثترعة مما مدلولا 
وضعیا 4ا ایکون مادل على أهيئة المشبه ما عند استعاله فى الميئة المشمة 
مست عملا فی غير ما وضع له فیدر ج ت الاستمارة ای ی م من اماز 


اللغرى 17 اذى هر عبارة عن الكاة المستعولة ف عبر ما دو قدماء 
امةن کا شپخ عبد القاهر وأضرابه | إلى جعل اليل سما ر اس لفن دام 


e @ )‏ بر اأسعورد ت أرل) 
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تقايل الاسام عد تلك اطيئة المشبه ما من قبيل المدلولات الوضعية »> وجعل 
اكلام افيد ها عند استعاله فيا يشبه ا من هيئة أخرى منتزعة من أمور 
أخر من قيل الاستعارة » وسماه استعارة تمئيلية » وإسناد إحدات تلك الالة 
ف قوم زى اله وال لاساد یح الوادث عد من مٿ الخاق ليه 
سحا نه وتعال ( وورود الاو الكرمة تاع ele‏ سوه صلم ووشامة 
ماقم لكو ن افا من حہث الکسب مسد e‏ فان خلا منك 
سبحا ئه ليس بطر يق الجبر بل بطريق الترتيب على ما اقترفوه من القباج کج 
عرب عنه قوله تعالى ( بل طبع الله علا بكرم ) وعو ذلك . 


وأما المعتزلة فقد سللكوا مسلك التأويل » وذ كروا فى ذلك عدة مر 
الاقاويل منا أن القوم ا أعرضوا عن الحق وتكن ذلك فى فلوم حى 
صار كالطبيعة هم شبه بالوصف الل المجبول عليه » ومنما أن المراد به ثيل 
قلو هم بقلوب البما م الى خلقا اه تعالى حالية عن القطن » أو بقاوب قد خم 
ته تعالی علا کیا ی : سال به الوادى إذا هلك » وطارت به العنقاء إذا عالت 
غيبته » ومنما أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر » وإسناده إليه تعالى باعتبار 
کو نه بإقداره تعالى ومسكينه »> وما أن أعراقمم لما رسخت ف الكفر 
واستح کت حیث ٣‏ بق إلى صل م طریق سوی الإ جاء والس ٤‏ 
يغعل ذلك عافظة على حكمة الد كليف عبر عن ذلك بلحم لاله سد لطریق 
ينهم بالسكلية ء وفيه إشعار بتراعى أمرم فى الغى والعناد » وتناهى انمما كم 
فى الشر والفساد » ومنها أن ذلك حكارة لا كأزى الكفرة يقولونه مثل قوم 
( قلو بنا فی أ نة ما تدعو نتا إليه » ون آذاننا وقر ومن يننا و ينك حجاب ) 
pr Kef‏ » ومنما أنذلك فى الآخرة » ونما أخبرءنه بالماطى لتحقق وتوءه 
وبعضده قوله تعالی ( ونحشرم بوم اقيامة على وجوهہم بيا وبکا ) ومنما أن 


الراد بالمتم وسم قوم بسمة عرفا اللاك فيبغضوم وينفروا عم . 


لإ وعلی مہم € عطف على ما قله داخل فی جک الم لقوله عر وجل 


سورة البقرة 1۷ 


(وختم على سمعه وقلبه ) ولاوفاق على الوقف عليه لاعل قلومم › ولاشترا کہا 
ف الإدراك من جيع الجوانب ؛ وإعادة الجار للت كيد والإشعار بنغارالختمين 
وتقديم حنم قلو بهم لاإيذان بنا الأأصل فى عدم الإعان وللإشعار بأن ختما 
ایس بطر رق التبعية تم مم » ناء على أنه طرق الما ء فلم عله خم عl|‏ 
بل هی توم تم علي حدة » لو فرض عدم الحتم على محم فمو باق على 
اله سا صح نه فوله تعالی ) ولو e‏ الله فم پرا لام ولو امم 
لتولوا دم مر ضون ) والسمع إدراك القوة اإسامحة » وقد بطاق عا وع 
العضو الحامل لما وهي الراد هنا » إذ هو الحختوم عليه أصالة » وتقدى حال 
على حال أبصارم للاشتراك بينه وبين قلوبهم فى تلك الحال ء أو لان جنايتهم 
من يك السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية » وبه يتحقق الإنذار أعظم 
ما من حيث البصر الذى به يشامد الأحوال الدالة على التو حيد ء فبيانما أحق 
بالتقدي » وأسب بالمقام . 


فالر 3 اسح أفضل من اابھس 0 عز وعلا حیٹف ف ها قدم اسح 
على البصر » ولان السمع شرط النبوة واذاك ما بعث الله رسولا آم ا 
السمع وسيلة إلى اسة-كمال الحقل بالمعارف النى تلقف من أصحام| وتو حيده 
لمن عن اللبس » واعتبار الأصل » أو لتقدر المضاف » أى ولل حواس 
ممم ٠‏ والكلام فى ليقاع الحختم على ذلك كما مر من قبل ل وعلى أبصارم 
غشاوة ) امار جمع بصم + والكلام فيه كا معت فى السمع » والنشاوة 
فعالة من التعشية أى التغطية ؛ نت لا يشتمل على ااشىء كا لعصابة والعمامة » 
وکر ها لاتفخيم والم رل » وهی عل ا سیږو ره ميتداً بره الظطرف 
المقدم واجلة معطوفة على ماقبلما » وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضموما » 
فإن ما ردرك بالقوة الباصرة من الأبات المنصوبة فى الأفاق وال نفس حيف 
كانت مستمرة کان تعامييم من ذلك أبضا كذاك . 


وأما الآباتالنى تثلتى بألقوة الساممة فلا كان وصوها إلما حينا فحينا 
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اور ف بيان الحم علما وعلى ماهى أحد طري معرفته أعنى القلب الجملة 
الفعلية » وعلى رأى الأخفش مرتضع على الفاعلية ما تعلق به ال جار » وقرىء 
بالنصب على تقدير فعل ناصب » أى وجعل على أبصارم غشاوة » وقيل عل 
ااا وإيصال للخم إليه » والعنى وختم على أبصارم بغشاوة وقرىء 
بالضم والرفع وبالفتح والنصب » وهما لغتان فما » و(غشوة) بالكسر مرفوعة 
وبافتح مرفو عة ومتصو به » وعشأوة بالعين غير المعجمة والرفع لاوط عذاب 
عم ( وعہد وبان ا لس حقو له ف الأخرة والعذاب J6‏ اء ومعنی. 
يقال أعذب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنه الماء العذب لا أنه يقمع العطش 
وإردعه » ولذللك يسمى نقاخا» لانه إنقح العطش ويكسره » وفراتا لانه 
برفته على القلب ویکسره »مم اتسع فيه فأطلق على کل أل فادح » وان لم یکن 
عتا با براد به ردع ا ى عن المعاودة » وقيل اشتقاقه من التعذيب الذى هو 
إزالة العذاب » كالتقذة والقربض . والعظم تقيض الحقير » والكبیر تقيض 
الصغير » فن ضرورة كون الحقير دون الصغير كر ن العظم فوق الكبير » 
وا و ا . تقول رجل عش وکیر رلك جنه 
أو خطره » ووصف العذاب به لتا كيد ما فیدہ التنکیر من التفخے والہویل 
والميألغة ف ذلاك . 

والمعنى : أن على أبصار م ضر با من الفشاوة ارجا ما يتعارفه الئاس » 
وهى غشاوة التعامى عن الأبات »› و هم من الالام العظام نوع عظیم 
لا یلغ که ولا يدرك فايته » الم إنا نعوذ بك من ذلك کله يا ادم 
الراحين . 

من علامات الفاق 


لإ ومن الناس ) شروع ف بیان ا بعض من حكيت أحواطمم السالفة 
لسو 1 تر ن علي ها ذکر من خض الإصر ار عل الكفر و الاد » بل 
يضمون له فنو نا خر من الشر والفساد وتعديد لجناياتهم الشنيعة المستتيعة 


لاحوال ها ثلة عاجلة وآجلة ( وأصل زاس ازا  «‏ اشد له اسان وأناسی 
ونس » حذفت همرته تفي فا كا فيل لوقة فى ألوقة »> وعوض عنما حرف 
التعر رف ولدلاك لا رکاد ا بدما وأما ما وله : 


فشاد؛ موا بذاك لطہورم وتعلقالاإیناس ہہ م کا سمی الجن جنا لاجمنامم 
وذهب بعضيم إلى أن أله النوس وهو المحركة القلبت واوه ألا لتحركا 
وانفتاح ما قبلما» وپعصلمم لى أنه مأخوذ من مى » قلت لامه إل موضم 
الین فصار نيسا » ثم قلبت ألھا سموا ہذلاك لنسیاېم » ویروی عن ابن عباس 
أنه قال : سمى الإنسان [نسانا لانه عبد إليه فى » واللام فيه إما للد » أو 
لاجس المقصور على المصرین حا ذکر ف الوصول ؛ کان قیل : ومنپم أو من 
أوائك ؛ والمدول إلى الاس للإيذان بكش ہم کا ىء عنه التبعيض » دعل 
الظرف اارفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه . أو نمت لمقدر هو اميد » كا 
فی قوله رز وجل ( وما دون ذلك ) أى وجمع ما اء ومن فی فوله تعالی 
لإ من يقول ) موصواة أو موصوفة » وعلما الرفع على البرية > والمعى 
وبعض الناس » أو وبعض من الاس الذى قول » كقوله تعالى ( وم 
الاين يؤذون النى ) الآية » أو فريق يقول » كقوله تعالى : ( من المؤمثين 
دجال ) اء على أن يكون مناط الإفادة والمقصود بالإصالة اتصافيم ما فى 
ين الصلة أو الصقة » وما تعلق به من الصفات جميعا » لا كرمم ذوات 
أولك المذ كررين . 


وأما جل الظرف برا كما هو الشائع فى موارد الاستعمال فیا باه جز ال 
ا م من الناس طاهر فالإ بار به عار عن الفائدة كا قيل > 
فإن مناه تومم كون المراد بالناس الجنس مطلةا » وكذا مدار الجراب عه 
بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذ كورة تفافى الإنساية ٠‏ فحن من 


صف ہا ألا عل کی نه من الاس » فيخر به ويتعجب منة > وآنت خبیں 
بأن الناس عبارة عن المعهودين » أو عن الجنس المقصور على المصرين » 
راما ان اة اهر > بل لان رة الظرف مد أن بكرن 
اتصاف هؤلاء بلك الصفات القبيحة المفصلة فى ثلاث عشرة ابه عنوانا 
للوضو ع مفروغا عنه » غير مقصود بالذات » ويكون مناط الإفادة كوم 
من أولثك المذ كورن » ولا ريب لحد فى أنه عب حل النظم الجليل على 
اچ لاا كماما وتو حید الضمير فى بقول باعتبار ( د من وجمعه 
فى قوله لإ آمنا بالته واليوم الآخر € وما بعده باعتبار معناها » والمراد باليوم 
الآخر وقت اشر إلى مالا تناهى » أو إلى أن يدخل امل الجلة الجة 
وأهل النار الثار » إذ لاحد وراءه › و تخصيصمم للإعان a‏ | پال کر مع 
مع کر لادعاء آم قد حازوا الإمان من قط EA‏ په من 
طرفيه ء ونم قد منوا بكل منہما على الاصالة والاستحكام » وقد دسوا 
تحته ماهم عليه من العقائد الفاسدة حيث ل يكن لام بواحد منہما لمانا فی 
الحقيقة » إذ انوا مشركين باه بقوهم ( عزير ابن الله ) وجاحدين باليوم 
الآخر بقوهم ( لن تمستا النار إلا أياما محدودة ) ونو ذلك وحكاية عبارتم 
ليان دال خبم ودعارتهم » فإن ماقالوا لو صدر عنهم لا على وجه الخداع. 
والناق وعقيدتمي عقيدتمم | كن ذلك لمانا » فكيف وم بقولونه وما 
e‏ م وما م E‏ ا انتحلوه 
وما حجازية » فان جوأز دخول الباء فى خبرها ا i‏ ال اتفاقی لاف 
العيمية » وشار الجملة الاسعية عل الفعلية الموافقة لدعر 3 امردودة للالغة 
فى الرد بإفادة انتفاء الإعان عنم فى جميع الأزمنة لا فى الماضى فقط كا 
يفيده الفعلية » ولا رتوهمن أن الجملة الاسمية الإيحابية تفيد دوام الثبوت » 
عند د حول اله ی عل ا شعن الدلالة عي نن الدوام ٤‏ ف ا معو زه امقام ټدل. 
عل دوام الى ا ا المضارع الخال عن حرف الامتناع يدل عل 
استمرار الو جود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على استمرار »> 


الامتناع » لا على امتناع الاستمرار » کا فى قوله عز وجل ( ولو بعجل الله 
للناس الشر استعجا لمم بالحير لقضى الم أجلم ) فإن عدم قضاء الا جل 
لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم استمرار التحجيل » وإطلاق الإمان عا قيدوه 
به للویذان بام سوا من جنس الإ مان فى شىء أصلا » فضلا عن الإيان 
ما ذكروا» وقد جوز أن يكون المراد ذلك ٠‏ ويكون الإطلاق للظهور ء 
ومدلول الأبة االكر ية آن من أظر الإمان واعتقاده علافه لا پكون مۇمنا » 
فلا حجة فيا على اللكرامية القاثاين أن من تفوه بكاءتى الشمادة فارغ القاب 


عا بو افق ۳ افيه ۋەن . 


لا عادعون 1 والدن آمنوا ( بان ليقول واوطیح اا هو رضم ۳ 
يقولون » أو استاناف وقح جوابا عن سؤال يساق ليه الذهن » كأنه قيل : 
ما هم بقولون ذلك وم غير مؤ مين ؛ فقيل تخادعون اله الخ أى #خدعون » 
وقد رى كذلك وإثار صيفة المغاعلة لإفادة المبالفة فى اللكيفية » فإن المعل 
می غولب فيه بو لیخ فيه قمطما أو فى الكبية كما فى الممارسة والمراولة » فلم 
کانوا مداومین على الدع ؛ والمندع آن ہوم صاحبه خلاف ما بريد به من 
المكروه ليوقعه فيه من حف لا تسب أو بو ههه المساعدة على مابريد هو به 
ايغتل بذلك فينجو مله بسمولة من أو م صاب ادع وحدع وهو الذى 
إذا أمر المارس يده على باب جره بوهمه الإقبال عليه فرج من باب 
لأر » وكلا المعنيين ماسب لبقام » فإم کارا ريون ا شرا أن 
بطلعوا على آسرار المؤمنين فيذيموها إلى المابذين » وأن يدفعوا عن أتفسيم 
ا ای ا 


وأباما کان فسبته إلى اه سحانه إما على طرق الاستعارة والثيل › 
لإفادة کال شناعة جنايم أى بعاملون معاملة المادعين » وإما على طريقة 
انجاز العقلى » بأن نسب إليه تعالى ما حقه أن ينب إلى اارسول صلى الله 
عليه وسم لبان لمکا نته عندہ تعالی » کا پلىء عله قوله تعالى : ( إن الذين 
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ايعو نك نما بايعون الله يد اه فوق أيدمم ) وقوله تعالى : ( من يطح 
ارسول فقد أطاع اه ) مح إفادة كمال الشناعة كا مر » وإما لمجرد التوطئة 
والمهيد لما بعده من نسبته إلى الذن آمنوا » والإيذان بقوة اتصاصېم ره 
تمالی کا فی قوله تعالی والله ورسوله أحتق أن برضوه»› وقوله تعالى : ( إن 
لذن ٫ۇذون‏ أله ورسوله ( وإبقاء صدة إلمخادعة عل معذأها الحقیی ياء عل 
م الغاسد » وترجة عن اعتقادم الماطل » كانه قيل : مون آم 
خدعون آله والله خد عم ¢ أ على ھلما أستعارة لمعيه » ا ملا ا 
صورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الإسلام علهم » وهم عنده أخبث الكفرة » وهل الدرك الأسفل من النار 
استدراجا م » وامتثال الرسول علبه الصلاة والسلام والمؤمنين بأمر اه تعالى 
فى ذلاك جازاة ھم مل نيم صورة صنيع المتخادعين کا قیل » ما لا رتضيه 
الذوق السلم أا الول فاگنالتافقين لواعتقدوا أن انه تعالى خد عم مقا بلة خد 

له لتصور i‏ التصدى للخدع ٤و‏ ا الا ى فلن مقتضی اقام ا ار اد ام 
حاصة وتصورها با ليق ها من الصورة المستهجنة » وييان أن غائلما آيلة 
للیہم من حیٹ لا پحتسبون کا برب عئه قوله عر وعلا لا وها پیخدعون 
لا نفسهم ( فالتعرض لال الجانب الأخر 4 بخل بتوفية امقام حه » 
وهو حال من ضمير يخادعون . أى يفعاون والحال نم ما يضرون بذاك 
إلا اسيم 1 فان دأرة فعاممقصورة عام ٤‏ أو مار خدعرن <ة. YJ ia.‏ سم 
حیث بغر ونیا بال کاذیب e‏ وقریء (ومايخادهون) 
والمعى هو المعى ۽ ومن حا فظ عل الصيغة فا قىل فال وما يعاملون تلك 
المعاملة الشبيبة إععاملة الخادعين إلا أنفسيم لن ضررها لاعیق إلا بهم ٠‏ أو 
ماخادعون حقيقة إلا أنفسمم حيث جنو ةا الأباطيل » وه اا تخر م و مثيم 
الامانى الفارغة » وقرىء ( وما يخدعون ) من التخديع » ( وما يخدعون ) 
آی وختدعون › وبخدعون ويخادعون عل البناء للمقعول > وأصب فيم 
بازع الخافض › والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لان نفس 
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الحى به والقلاب أيضاً لانه عل ااروح أو متعلقه وللدم أبطاً لن قرام 
به وللاء أرضاً لشدة حاجنا إليه والمراد هنا هوالعنى الأول لأن المقصود 
بیان أن ضرر مخادعتهم راجع اليم لابتخطام إلى غرم . 

وقوه عا لی ڍ وما إشدرون { حال من مر ما عدعون › أ 
يقتصرون على خد ع فم والمال آم ما بشعرون أى ما عسون بذلك 


قاد ف الغوابة » وحذف المفعول إما لطموره أو لعمومه » ى مأيشمرون 
بشىء صلا » جعل موق وبال ما صنعوا م فى الظهور مارلة الام الحسوس 
الذى لان إلا على مؤوف الحواس تل المشاعر . 
فى قوم مرض ) امرض عبارة عا عرض للبدن فير جه عن 
الاعتدال اللائ په » ویو جب الخال فی أفاعیله » ویژدی إلى اموت »> استعيں 
سا اف قاو م 4 ابل وسوء العقيدة وعداو الى صل اله عله وسم 
وغير ذلك من فنون الكفر المؤدى إلى اللاك الروحالى » والتسكير لادلالة 
عل کو نه نو عا ممما غير ٠ا‏ تعارفه الغاس من الامراض واجلة مقررة اا 
فده قوله تعالى ( ومام ومین ) من استمرار عدم امام أو تعایل له كانه 
یل مام لايۇمنون فقيل ف فلوم مرض منمہم2 لإ فرادم الله مرضا ) 
ٻأن طح على فلم لعلہه تعالی پأته لابؤ ر فمأ الثذ كير والإنذار > واطلة 
معطوفة على ما قباها ء والفاء لادلالة على ترتب مصمو نما عليه » وه أتضح 
کو بم من الكفرة اتوم ع قرم مع زبادة بيان السبب » وقيل رادم 
کفرا رادةالتکا لبف الشرعية ء م کا نوا کا ازداد التکا لیف بنرول الو حی 
بزدادون کفرا » ووز أن کون امرض مستعارا |١‏ تداحل فلوم من‌الضعف 
والجين والخور عند مشاهدتيم لعزة المسلبين ء فريادته تعالى ليام مرضا مافعل 
ot‏ من إلقاء ااروع ودف الر عب فى قاد م عند إعر از الدن بإمداد اغى صل 
اله عليه وسل بإأزال املائ » وتأييده بفلون النصر والفسكين » فقوله تعالى 


(۰) فی فی : نع 


( فى قل وم مرض ) ال حينشذ استتناف تعلبلى لقوله تعالى ( خادعون الله ) 
ا »> کأنه قیل ele‏ تخادعون ويداهنون ول لاجاهرون ما ف قاوم من 
الكفر » فقيل فی قلو بم ضعف مضاعف هذه حالهم فی الدنہا 3 ولهم ( ۴ 
الاخرة ل عذاب ليم ( آی مۇ ل قال 1 وهو أليم کو جع وهو وجيع 
وصف ر العذاب للہا ل 5 ف قوله : 


ية بام ضرب وجيسع + 


على طريقة جد جده فإن الال والوجع حقيقة ؤل والمضروب » كا أن الجد 
للجاد » وقی لهو معن الو کا لسمیع می المسمح ولوس ذلك بست 3 سیجیء 
فى قوله تعالى بديع السموات والأرض لإ ما كانوا يكدذبون) الباء للسببية أو 
ومامصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون » وكلمة كا نوا مقحمة لقا بلةلإفادة 
دوام كذم وتجدده أى بسبب كنم أو بقابلة كذهم المتجددالستم ر الذىهر 
قولهم (آمنا بامته وباليوم الأخر ) وم غير مؤمنين » فإنه إخبار بإحدامم 
الإ مان فا مضى لا إنشاء للإمان ولو س فهو متضمن للإخبار بصدوره عم 
وليس كذلك لعدم التصديق القلى معنى الإذعان والقبول قطما ووز أن 
يكون مولا على الظاهر بناء على رأى من جوز أن يكون لكان الناقصة. 
مصدر › کا صرح به ف قول الشاعر : 
پبذل و حل ساد فى قومه الفى وكونك إباه عليك سير 


أى عذاب آل إسبب كوم کون عل الاستمرأر › وارتيب. 
المذاب عليه من بين سار مو جباته القورة لما لأن المراد بيان العذاب الحاص. 
بالا فين بثاء على ظمور ش رکنم للہجأهر ين فا ذکر من العذاب العظم 
حسب شترا کم ف بو جه من الاصرار عل الكفر کا ىء عله قوله تعالی : 
( ومن الاس ) ا وإما للإرذان بأن ذه م مقا بلة سار جنا اتمم العظيمة من. 
العذاب ما لابوصف » وما لارمز إلى کال سماجة الكذب نظراً إلى ظاهر 
العبارة الخيلة لا نفر اده بالسہبية ٤ع‏ [حاط ع السامع بأن لحوق العذاب et‏ 
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من جات شی › وان الاقتصار عله للإشعار ار ر د4 والتئفبر عله . عن 
الصدیق رط اله عنه وبروی مرفوعا ایتا لى انی صلی الله عليه وسل د یاک 
والکذب فاه جاب للإعان ET‏ راھ عله السلام ذب ثلاثف 
کد بات فالمراد په التعریض »› وا ما می به u‏ به صورة » وقيل 
مامو صولة والعادعءذوف أى بالذى بكذبون والمغعول محذوف ؛ وهو [ما الى 
صل اه عایه وسل » أو القرآن وما مصدرية ‏ ى يسبب سكذيمم لياه عليه 
السلام ؛ » أو القرآن أو موصلة أى بالذى وك ذيو نه على أن العائد #ذوف > 
ووز أن ۾ کون صيغة التفعیل لالخ ة ک) فی بین فی بان وقلص فى قلص > 
او ایک بای مر ات امام و رکت الإ بل » وان رکون من دم کت 
الو شی ذا جر ی شو طا تم وقف اينظر ما وراءه إن المنافق متوقف فی أمره 
متردد فی ريه ولذلك ایل له مذ ذب . 


3 و ذا فيل م لافس دوا الأرض ) شرودع ف مدرك يعض من. 
r |‏ المتمرعة ع ما جک re‏ من السكفروالتفاف وإذا ظرف ۸ن کہ ممل 
وبارم| مى الشرط غالبا ء il‏ إلا ف الس الحقق أو وفوعه› 
وا عة بقيل ىم تاها الاما ولا بخ » والقام م مقام فا عله جل لافس دوا 
عل أن ا مراد م | اللفظ ؛ وقيل هو مضي إفسره ا والفساد حرو 
الڈیء ن الال الح هة به په والصلاح مما له والفساد ف الأرض مج اروب 
والفتن المستنبمة لروال الاستةامة عن وال العباد واختلال مر الماش 
والمماد والمراد ما موا عله ما يؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين إن 
اللكغار » ولغرانمم علبم » وغير ذلك من فنون ٤‏ ر ٭ کا يقال لارجل 

لاتقثل نفك بدك » ولاتاق نفك فى الذار إذا أقدم عل ما للك عافةه وهو 


( ) می‌قوله ؛ إلى سقیم » وقوله : بل فمل ه ہرم هذا ؛ وقرله عن سارة ا اخته 
لازوجته » وى الأخيرة اظر . 


ما معطو ف عل قول ٤‏ فان جعلت کلة من مو صولة فلاعل له هن الإعر أب 
ولا بأس بتخلل البيان أو الاستثناف وما تعلق بهما بين أجزاء الصلة فإن 


ذلك لیس توسیطا بالاجثی » وإن جعلت موصوفة فحله الرفع » والحنى ومن 
الناس من إذا جوا من جمة المؤمنين عام عليه من الإفساد فى الأرض 
لإ قالوا ‏ إرادة لاناهين أن ذلك غير صادر عنم مع أن مقصودمم الأأصلى 
إنکار کون ذلك إفسادا وادعاء کو نه إصلاحا عضا کا سیا توضیسه 
ل نما تعن مصلحون ( أى مقصورون على الإصلاح المحض » عيث لا تعلق 
به شاثية الإفسادوالفساد » مشيرين بكلمة لما إلى أن ذلك من الوضوح عيث 
لاینتی أن رتاب فيه » وما کلام مستأ ف سیق لتعدید شنا اعم وأما عطلفه عل 
یکذبون بمعنی ولم عذاب أل بکذم وبقولېم حین نہوا عن الإضساد إا 
عن مصلحون کا قبل » فيأباه أن هذا الحو من التعليل حقه أن بكرن 
بأوصاف ظاهرة العلية مسلمة الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشبرة 
الاتصاف ا عند السامع أو لسہق ذ کرہ صر محا کا نی قولہ تعالی ( ا کانو| 
یکذ بون )فان مضمو نه عبارۃ عا ی عم من قو م ) ا راللّه وبالوم 
الأخر) أو لذكر ما پستلرمه استلراما ظاھر! کا فی قوله عز وجل (إن الذین 
يضلون عن سبل أف لھم عذاب شدید 5 سوا لوم الاب ) فان ما ذ £ 
من الضلال عن سبيل الله مسا وجب حتا نسيان جافب الأخرة الى من جلما 
بوم الحساب وما لم یکن كلك خقه آن بر بعلیته قصدا کا فی قوله تعالی 
(ذلك بأنم قالوا لن تمستا النار) الآرة وقوله (ذلك بأن الله زل الكتاب بالحق) 
الأب إلى غير ذلك ولاريب فى أن هذه الشرطية وما بعدها من الشرطيتين 
المعطر فتین علا لھ مضمون شیء ما معلو م الانتساب ال4م عند السامعين 
بو جه من الو جوه اذ کر رة » حى تستحق الا نتظام فى سلك التعليل المذ كور » 
فإذن حقها أن تنكون مسوقه على سان تعدرد قباتحهم على أحد الوجهين › 
مفيدة لاتصافهم بكل واحدمن للك الأوصاف قصدا واستقلالا كيف لاوقوله 
عز وجل لإ ألا لنم م المغسدون € پنادی بذلا نداء جلیا فإنه رد من جهته 


تعالى لدعوام امحكية أبلغ رد» وأدله على سخط عظم حيث سلك فيه ملك 
الاستئناف المؤدى إلى زيادة كن ا لحك ف ذهن السامع ( وصدرت الملة 
الله حرف النأ كيد ألا امنبهة على تعقق ما بعدها » فإن الهمزة الإنكارية 
الداخلة على الننى تفيد تحقيتق الإثبات قطعا كا فى قوله تعالى ( اليس اله بكاف 
عبده ) واذلای لاکد بقع ما بعدها من اجملة إلا مصدرة ما يتلق به الق 
واا اتی هى أما من طلائع لقم . 


وقیل : ہا حرفان إسمطان »و ضوعان لاله والاستفتاح وإن المقررة 
للنسية »> وعرف احبر ووسط ضمیر الفصل ارد ما ف قصر أنفسمم عل 
الإصلاح من التعريض بالمؤمنين ثم استدرك بقوله تعالى لإ وللكن 
لا يشعرون ) لايذان بأن کونېم مەسدىن من الاد المحسوسة ٤‏ لک 
لا حس م حتى يدركوه » وهكذا الكلام فى الشرطيتين الاتيتين وما 
بعدهما من رد مضمونېما › ولولا آنا لر اد تفصيل جنا ام وتعدید خبام 
وهنا م ٤‏ إظہار فادھ| ولا ۳ بطلاا U‏ فح هنا الباب واه أ ر لصوابء 


لإ وإذا قبل مم € من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف ر م 
عن المسكر ماما للنصح وإ کمالا الإرشاد( آمنوا €حذف المؤمنبه لظموره 
أو أررد افعلوا الإمان لإا كما آمن الناس ) الكاف فى عل النصب على أنه 
نعت لمصدر مؤ كد محذوف أى آمنوا إمانا ماثلا لإمان فا مصدرية أو كافة › 
كما فى رعا » فإنما تكف الحرف عن العمل » وتصحح دخوها على الجملة ء 
وتكون للتشببه بين مضمو تى ال ملين » أى حققوا إعانك كما قق ل مانم » 
واللام لجنس » والمراد بالناس الكاملو ن فى الإنسانية العاملون بقضية العقل » 
فإن اس الجنس كما يستعمل فى مسماه يستعمل فيما يكون جامعاً لمعا 
الخاصة به المقصودة منه » ولذلك يسلب عا لس كذلك » فيقال هو لاس 
بانسان وقد جعہما من قال : 


«» إذ الئاس ناس والرمان زمان »+ 
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أو للعهد والمراد به الرسول صلى الله عليه وسل ومن معه » أو من آمن من 
أهل جلدتهم كان سلام وأضرابه » والمعنى آمنوا [عانا مقر ونا بالإخلاص > 
متمحضا عن شوائب النفاق » ماثلا لإا نهم لإقالوا) مقا بلين للأمر بالمعروف 
بالإنكار المنكر واصفين للراجيح الرزان بضد أوصافيم الحسااف 
أنمن كما آمن السفماء € مشيرين باللام إلى من أشير الم فى الناس من 
الكاماين 2 المعودن » أو إلى الجنس بأسره وم مندرجون فيه على 
زم الفاسد » والسفه خفة وسخافة رأى يورئما قصور العقل » وقابله 
الح والاناة ء وإنما فسبوم إليه مع أنبم ف الذاية القاصية من الرشد والرزانة 
.والوقار » كال » أنهماك أنفسمم فى السفاهة » وتمادمم ف الغواية > وكو نيم 
من زان له سوء عله فرآه حا »> من حسب ااضلال هدى يسمى ادى 
لا عالة ضلالا أو لتحقير شام > فإن كشيرا من الؤمنين كانوا فقراء » وهنم 
موال كصبيب وبلال » أو للتجلد وعدم البالاة يمن آمن منم على تقدير 
کون الراد بالناس عبد الله بن سلام وآمثاله » وآیاما کان فالذی بقتضيه 
جز الة التنزيل ويستدعى نفامة شأنه الجليل أن بكون صدور هذا القول عن 
حار من اؤ نين الا کېن ط جو 1 با عن اص تم وف کاو أ فحوأه 
اقسفيه أولثك المشاهير الأعلام > والقدح فی مانم ازم کو نم مجاهرین 
لا منافقين . وذلك ما لا كاد يساعده الساق والسياق » وعن هذا قالوا رفبغى 
:أن بكون ذلك فا بينهم لا على وجه المؤمنين . 


قال الإمام الواحدى : إنہم كا نوا رظمرون هذا القول فما بيهم لا عند 
المؤمنين ء فأخبر الت تعالى نبيه عليه السلام والمؤمئين بذلك عنم » وأنت 
خبیر بأن إراز ماصدر عن أحد المتحاورن فى الغلاء فى معرض ماجرى 
بیٹہما فی مقام الحاورة ما لا عهد به فی اكلام فطلا عا هو فی منصب لجاز 
فالحتق اذى لاعيد عنه أن قو م هذا وان صدر علهم عحضر من الناعين 
:لايقتضی كو نهم مجاهرين » فإنه ضرب من الكفر أنيق » وف فى النفاق 


عرق » مصنوع على شا كلة قوم ( وامع غير مسمع ) فك أنه كلام 
ذو وجهين مثلم محتمل للشر » بأن حمل على معنى امع مثا غير مسمع كلام 
نرضاه ووه » وللخير بأن حمل على معنى امم غير مسمع مکروها کانوا 
خاطبون به رسول أله صل لله عليه وسل استېز اء 4 . مظېرىن | إرأدة انى 
الأخر وم مضمرون فى أنفسمم المعنى الأول مطمشنون به واذا ك وا 
عنه » ك ذلا هذا الك لام محتمل اشر کما فک ق تفسيره » وللخیر بأن 
عمل على ادعاء الإعان کاغان اناس وإنكار ما اموا به من النفاق » على 
ھی أت م کا آمن السفهاء والجانين ان ل اعتداد efe‏ > لو 1 
ولا ؤس كإمان الناس حتى تأمرونابذلك » قد خاطبو! به النا حن استیز انیم 
این لإرأدة المعى الاخير وم معولون على الأول ؛ ذرد عام ذلك بقوله 
عز قائلا لإ ألا إمم م السفهاء » واكن لايعلبون ) أبلغ رد وجملوا أشنع 
جيل حيث صدرت الجلة عرف الا كيد حسما أشير ليه فا سلف » وجعات 
السفاهة مقصورة عليم وبالغة إلى حيث لايدرون أنهم سفهاء » وعن هذا 
اتضح لك سر مامر فى تفسير قوله تعالى ( نما عن مصاحون ) فإن حله على 
المعنى الاخير كا هو رى اجهورمناف حاهم ضرورة أن مشافرتمم للناصحين 
بادعاء کون ما موا عنه من الإفساد إصلاحا ها مس إظهار م لاشقاق » 
وروز باشخا صم من فق الفاق 
والاعتذار بأن المراد عا عنه مدارا م للش ر کین کا ذ کر فی عض 
التفاسير » و بالإصلا حااذى يدعو نه إصلاح ما بينم و بين الؤمنين » وأن معنىقوله 
تعالىرآلا إنبم المغسدو ن )أ نېم تلات المعاملة مفسدون لصا خا لمۇمنين » لإشعارها 
بإعطاء الد نة »وا نرا“ ماعن عم اللجىء الو سيط من رتصد یلإ صلا ح‌ذات البین» 
فضلاع نک و نمم مص لحن ءا لبه قطعاً » فإن‌قوله نعالى » ولكن‌لايشعرون 
ناطق بفساده کیف لاوهو قتضی ف 1 افقو ن تالالدو ى صادقین 


(۱) فی ط انه َ 
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قاصدين لاإصلاح » وبأتيیم الإفساد من حيث لايشعرون › ولاريب فى 
آم م کذبون لا بعاشر ونم إلا مضارة لادىن » وخيانة للبؤمنين » فإذن 
طريق حل الإشكال ليس إلا ما أشير إليه ء فإن قوم نما نحن مصلحون 
عتمل للحمل على الكذب » وإنكار صدور الإفساد النسوب ليم عم »> 
علي معن » وم معرجون عل المعنى الأول » فرد عليهم بقوله تعالى ) ألا ام 
م المفسدون ) الآية » واه سبحانه عل ا أودعه فى تضاعيف كتابه المكنون 
من السر الخزون » ذسأله العصمة والتوفيق » واهدابة إلى سواء الطريق . 


وتفصيل هذه الأية الكر ية بلا يعلمون لما أنه أكثر طباقا لذ كر السفه 
الذى هو فن من فنون اجهل » ولأن الوقوف على أن المؤمنين ثا بتون على التق 
وم على الباطل منوط بالقيين بين الحق والباطل » وذلك ما لايقسنى إلا بالنظر 
والاستدلال » وأما النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد وما بيترتب عليه من 
کو ن من‌یتصف به مفسدا فآ دی بقف عایه من له شعور » واذاك فصات 
الأبة الكرمة ا سابقة بلا يشعرون لإ وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا € 
يان لتباين أحواطم وتناقض أقواطم ف أثناء امعاملة والخاطبة حسب تيان 
ومساق ما صدرت به قصتم مذهم وااتر جه عن نواة قہم » ولدلا 1 
بتعرض هنا لمتعلق الإمان فليس فيه شائية اشكر ر . 


روی أن عبد الله ن أ وأصحابه خر جوا ذات يوم فاستقبلېم تفر من 
الصحابة » فقال ابن أن انظروا كيف أرد هؤلاء السفاء عك » فليا دوا 
منہم أخذ بيد ى بکر رضی اللہ عنھ فقال : محبا بالصدیق سید ہنی تے ٤‏ 
وشي الإلام وثا فى رسول الله صلى الله عليه وسل ف الغار » ااباذل نفسه 
دماله لرسول الله » مم أخذ بيد عر رضی الله عنه فقال : مرحبا پسید بی 
عدی » الفاروق القری ف ده 1 اذل سه وماله لرسول أله صل أله عليه 
وسل م حل نيك عل کرم الله وجه فقال : مرح | بان عم رسول اله صل 
أله عله وسل ونه » و سید بی اشم ما خلا رسو ل الله صل أله عليه وسم 


سورة ألبقرة ۸۱ 


فنزلت . وقړل : قال له عل رضی الله عنه ,| عبد الله اتق اه » ولاتنافق » فان 
المنافقين شر خلت ايله تعالى » فقال له مبلا با أبا ا لجسن أفى تقول هذا » وال 
إن امانا کا پان > وتصدقنا کتص دة أفترقوا فقال أن أ اصدا به 
كيف رأيتمونى فعلت » فإذا رأيتموم فافعلوا مثل مافعلت ٠‏ فأثنوا عليه 
خيرآ ‏ وقالوا لا نرال خير ما عشت فينا فرجع المسلبون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وأخبروه بذلك فنرلت » واللقاء المصادفة » يقال 
لقیته ولاقیته أى صادفته واستقبلته وقریء إذا لاقوا لإ ولذا خاوا) من 
خاوت إلى فلان › ا انفردت معه » وقد پستعمل بالباء اف من خلا معنی 
مضى » ومنه القرون الحالية » وقوطم خلاك ذم أى جاوزك ومضى عنك › وقد 
EEN‏ خلوت به ذا سخرت منه » عل آ تعدیته بال فی قوله تعال 
لإ إلى شياطينهم € لتضمنه معنى الإنباء » أى وإذا نموا إلبهم السخرية الخ . 
وات ت بان تقیید قوشم امحكى بذلك الإنماء ما لاوجه له والمراد 
بشياطينهم الماثلون منم للشيطان فى القرد والعناد » المظبرون لكفرم › 
و[ضافتیم لم للغار فى اللكفر » أوكبار ال کک ن صغارم› 
وجعل سیہوره نون الشہطان تازه اضلة فوزنه فيعال » علي انه من شطن إذا 
بعد » فإنه بعيد من الخير والرحة »> ويشمد له ة قوم هم تشين » وأخرى زاادة 
فوزنه فعلان » على أنه من ثاط أى هلك أو بطل » ومن أسمائه الباطل » 
وقیل معناه هاج واحترق لإا قالوا إنا مد ) ى فى الدين والاعتقاد لانفارق 
فی حال من الا حو ال ؛ ونما خاطبوم باخلة الاسمية اؤ كدة »› لان مدعام 
عندم عقيق الشات عل ما کا نو | عليه من ادن > وا 5 لا نباء عن صدق 
رغيم » ووفور نشاطمم › لا لإنكار الشياطين › لاف معام ام مع 
الؤمنين ١‏ فإنمم انما يدعون عندم إحداث الإمان جزمم بعدم رواج أدعاء 
الكال فيه أو الشات عليه J4‏ إنما نحن ) أى فى إظار الإعان عند المومنين 
لإ منز ئون هم من غير أن تخطر ببالنا الإعان حقيقة وهو استثناف مبنى 
على سوال ناشىء من ادعاء المعية کانه قیل م عند قوم إنا معکر فا باک 


0 = و امود س أول ) 


AY‏ سورة البقرة 


توافقون المؤمنين ف الإتيان بكلمة الإعان » فقالوا : نما نحن مستز ون مم 
فلا يقدح ذلك فی کو نتا م بل و کدة وقد منوا جوا بم ا ينون 
الؤمنين » ويعدون ذلك نصرة لديم » أو تأ كيد لا قبله »> فإن المستزىء 
بالشىء مصر على خلافه أو بدل منه » لان من حقر الإسلام فقد عظم الكفر 
وا سمو الى اسر ةة قال هرات واستر ات فمن + راط 
الحفة من البزؤ » وهو القتل السريع » وهأ مزا مات على مكانه . وتهزاً به 
فاقته آی تسرع په وتف . 

لا الله یستہزیء ہم € ای جازم عل استیز ایم می جراؤه بامه کا 
”مى ج زاء السيئة سية لما للمشا كلة فى اللفظ » أو المقارنةف‌الوجود» وير جع 
وبال الاستہزاء عليم > فيكو ن کالمستېزىء ٣م‏ ا زل بهم الحقارة 
واموان الذى هو لازم الاستيزاء أو يعامليم معاملة المستزىء بهم . 
أما فى الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليمم » واستدراجم بالإممال والزيادة 
فى النعمة على القأدى فى الطغيان » وأما فى الأخرة فما روى أنه فتح هم 
باب إلى الجنة فيسرعون فحوه فإذا صاروا إليه سد عليمم الباب » وذلك 
قوله تعالی : ( فالیوم ااذىن آمنوا من الكفار يضحكون ) وما استوؤاف 
لاإيذان بأنهم قد بلغوا فى المبالةة فى استزاء المومنين إلى خاية ظهرت شناعانها 
عند السامعين » وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرم إلى أن يقولوا ما مصير أمر 
هؤلاء وما عاقبة حالم » وفيه أنه تعالى هو الذى يتولى أمرم ولا حو جم 
إلى المعارضة بالمثل ء ويستهرىء بهم الاستيراء الأبلغ الذى ليس استهراؤم 
عنده من باب الاستہزاء »> حيث پنزل مم من النكال وعل علہم من 
الذل واهوان ما لا بوصف ‏ وإيثار صيغة الاستقيال لادلالة على التجدد 
والاستمرار » کا بعرب عنه قوله عر قاثلا : ( أو لابرون أنهم فتنون فى 
کل عام مرة أو مرتين ) وما كانوا خالين فى أ كر الأوقات من تمتك 
أستار وتكشف أسرار» ونزول فى شآمم » واستشعار حذر من ذلك › 
أنباً عنه قوله عز وجل ( بحذر النافقون أن تأزل عليهم سورة تشم با 


ف لوبهم قل استهز لوا إن الله خرج ما تعذرون ) لآ ومدم € أى يريدم 
وقو مم من مد الجيش وأمده إذا زاده » ومنه مددت واسراج إذا 
ما ص اجه | بار e‏ عل دم ارمز الى لى أن ذلك مذو 
اسوم ا ارم ما أنه نما بتحقق عند الاستمداد بجری بجراأه من 
الحاجة الداعية إليه ٤ ٠‏ ا المذكورة » وقرىء »ده من الإمداد وهو 
صر فى أن القراءة المشمورة ليست من المد فى العمر » على أنه يستعمل باللام 
کالإملاء ‏ قال تعالی ( ومد له من العذاب مدا ) وحذف ال جار وبمال الفعل 
إلى الضمير حلاف الاصل لايصار إليه إلا بدليل ا فى طغيانمم ) متعلق 
بيمدم والطغيان جاوزة اد فی کل اس ٤‏ وال اد إفراطم فى العتو » وغاوم 
فى الكض » وقرىء بكسر الطاء » وهى له فيه كلقيان لغ فى ليان » وفى 


[ضافته [لم ابذان باختصاصه بہم » وتأیید لما شير ليه من ترتب المد على 
سوء احتیار م ل مرون © سال فن الضمبن المخضوب أو العرور > لكرن 
الإضاف مصدرا وهر فوع ا » والعمه فى البصیرة کا امس ف الم#ر ١‏ ور 
احير والتردد » بحیٹ لایدری آین پتوجه » ولسناد هذا المد إلى الله تمالی مح 
سناده فی قوله تعالى ( ولخو امم بمدونهم فى الفى ) عقق لقاعبة آهل 0 
نان جيع الاشياء e‏ حت الاق ليه سہحانه ؛ و إن کا زت ا 
العباد من حيت المكسب مستئدة للجم . 

والمعترلة لا ٣‏ اء النظم لكريم على مساك كبوا إلى 
شماب الثأويل » فأجابوا أو لا بأم لما اع کشر م وهم الله تعالی 
وم أاطافه » فلا رد لرن ف ا سی ذلك مددا ف نبان ا 
يلاؤه اليه تعالى » فى المسند مجاز, لغوى » وف الإسناد عقلى » لانه إسناد 
للغعل إلى المسبب له » وفاعله اقيق هم اللكفرة » وثانيا بانه أريد بالمد فى 
الطغيان ترك القسر والإ اء إلى الإ مان کا فى قول تعالی ( ونذرم فی طغیام 
یعمهون ) فاجاز ی المسند فط » وتالا أن المراد به معثاه الحقيق وهو فعل 


۱) فی ط۲ مساند ٠‏ 


Af‏ سورة البقرة 


الشیطان » لکنه أسند لبه سبسانه مجازا » لانه پتمکینه تعالى وإقداره 
لإ أولئك € إشارة إلى الم كورين باعتبار اتصافمم با ذ كر من الصغات 
الشنيعة المميزة لبم عمن 2 عدام أ كل بير . عيتف صاروا كانم حضار 
مشاهدون على ما م عليه » وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزلنم فى الشر 
وسوء الحال » وعله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى لإ الذين اشتروا 
الضلالة بالہدى ) واجلة مسوقة لتقربر ما قبلا وبيان لکال جالتم فما حك 
efe‏ من الا قوال والافعال بإظبار اة ماجما » وتصو رها بصورة ما لابكاد 
رتعاطاه من له أدلى تمسيز فضلاعن العقلاء والضلالة الجور عن القصد » والبدى 
رة ا وف ار رل م ن ا ي ان واف 
للاستقامة عليه » والاشتراء استيدال السلعة بالمن » أى أخذها به لايذله 
لہ صیاہا کا قبل » وإن كان مستلرما له » فان المعتبر فى عقد الشمرأء ومفومه 
هو الجلب دون السلب . الذى هو المعتبر فى عقد البيع ء ثم استعير لأأخذ شىء 
بإعطاء ما فی يده عینا کان کل مما آذ معنی » لاللإعراض عا فى يده 
حصلا په غیره کا قیل » وان استلزمه لما مر سره ومنه قوله : 
أخذت باجة رأسا أزعرا وبالثهايا الواضحات الدردرا 
وبالطویل العمر عبرا جیدرا کا اشتری الل إذ تنصرا 
فاشتراء الضلالة بالمدى مستعار لا خذها بدلا منه أخذا منوطا بالرغبة فيا 
والإءراض عنه » واا أفتای ذلك أن کون مأ ګر ی جری امن ساص ا“ 
للكفرة قبل العقد وما رى جرى المبيع غير حاصل طم إذ ذاك حسما هو فى 
البيت » ولا ريب فى أنهم بمعزل من ادى » مستمرون على الضلالة استدعى. 
الحال تعقيق ما جرى مجرى العوضهن » فنةول و باه التوفيق . 
وليس المراد ما تعلق به الاشتراء هنا جاس الضلالة الشاملة يم أصناف. 
الكفرة » حتى تنكون حاصلة م من قبل » بل هو فردها الكامل الحاص 


(۱) فى ط :عن عدام : 
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ببؤلاء » على أن اللام للعهن » وهو عبههم المقرون باد فى الطغيان ء ا لمترتب 
لما 9 عم من القباح . وذلاكإ ١ا‏ تعصل طم عندالياس عن اهتدام والم 
عل فلوم وكذا لس المراد ما فى حي الم نفس المدى بل هو الكن 
لثم منه بتعاضد الأسباب » وتاحذ المقدمات المستنعة له بطربق الاستعارة 
كانه نفس ادى بجامع المشارك فى استتباع الميدوى » ولا مرت فی أن هذه 
المرتبة من القكن كانت حاصلة فيم بها شاهدوه من الأبات الباهرة 
وا معجزأت القاهرة من جهة الرسول صل أله عليه وسل و مما موه من نصا 
المؤ مين الى من جلها ما حك من الى عن الإفساد فى الأرض ؛» والامر 
بالإ مان الصحيمح » وقد نبذوها وراء ظبورم » وأخذوا بدها الشلالة امال 
الى هى العمه فى تيه الطغيان » وهل المدى على الفطرة الاصلية الحاصلة لكل 
أحد رأباه أن إضاعما غير مختصة بؤلاء > وان حملت على الإضاعة النامة 
الواصلة إلى حد الثم على اقلوب الختصة فليس فى إضاعتما قصل من الشناعة 
مافی إضاعتا مم ما رۇ ردها من اؤ ردات العقلية والنفلية » عل أن ذلك رغطى 
إلى كون ذكر ما فصل من أول للسورة الكر عة إلى هنا ضائعا »> وأبعد مه 
مل اشتراء الضلالة با دی عل جرد اختیارھا عله من غیں اعتہاں کرئه فی 
أيد مم » بثاء على أنه يستممل اتساعا فى إيثار أحد الشيئين السكاأئين فى شرف 
الوقوع على الآخر » فإنه مع لوه عن المزايا المد كورة بالمرة مخل رواق 
الترشيح الآلى » هذا على تقدير جعل الاشتراء اذ كور عبارة عن معامامم 
الساقة الحكة وهو الائسب بتجاوب أطراف النغم الكرم. 

وأما إذا جعل ترجة عن جناية أخرى من جناياتهم فالمراد باهدى 
ما کاو | عليه من معرفة صحة وة الى صل أله عليه وسل وحقية 
دینه » ما کا نوا پدأهدونه من نعوته عايه المسلاة والسلام فى الثوراة وقد 
کانوا على پقین منه حتی کا لوا يستفتحون به على المشركين وقولون الم 
انصر اا بالنى المبعوث فى آلحرالرمان الذى عد نعته فى التوراة » ويقولون ط 
ود أظل زمان ی رج بتصدیق ما قلذا فنقتاد كر ممه قتل عاد وإرم ۲ فليا جاعم 


۸٦‏ سورة البقرة 


ما عرفوا کفروا به ) سیآتی ولامساغ جل الېدی على ما کانوا یظېرونه 
عند لاء اؤ منثن فاا ضلالة مضاعفة . 
لا فا ررحت تجارتہم )€ عطف على الصلة داخل ف حيزها والفاء لادلالة 
على رتب مضمو نه عليما » والتجارة صناعة التجار » وهو التصدى بيع 
والشراء لتحصيل الربج » وهو الفضل على رأس المال » يقال ربح فلان فى 
تجارته أى استشف فيا ا الربح وإسناد عدمه الذى هو عبأرة عن. 
الحسران اليما » وهو لار بام! ناء على التوسع انى على ما بينم ما من الملايسة > 
وفائدته المبالغة فى تخسيرهم لما فيه من الإشعار بكثة الخسار وعومه المستتيع 
لسرايته إلى ما يلايسمم » وإيرادهما ر الاشتراء المستعار للاستبدال الم كور 
9 شح للاستعارة » وتصو بر لا فام من فوائد اهدى بصورة خسارة التجارة 
الذی تحاٹی عنه کل أحد لالإشاع فى التخسير » والتحسين » ولا ينافى ذلاك 
أن التجارة فى تفسما استعارة لانماكهم فا م عليه من لار الضلالة على 
ادى یک ef‏ عليه معر فة عن کون ذلك صتاعة شم رأسخة » إذ ليس من 
ضروريات الترشيح أن يكون باقيا على القيقة » تابعا للاستعارة لايقصد به 
إلا تقو يتما » ¥ فى قولك رأيت أسدا واف الرائن » فإنك لاتريد به إلا زيادة 
تصو ر للشجاع » وأنه سد کامل من غير أن تررد بلفظ البرالن معنی آخر بل 
قد رکون مستعارا من ملام المستعار منه للام المستعار له ومع ذلاف بکون. 
ترشيحا لاصل الاستعارة كا فى قول : 
فلما رآيت الفسر عر ابن دأية وعشش ف وکربه جاش له صدرى 
فإن لفظ ال وکرین مع کو نه مستعارا من معناه الحقيق الذى هو موضع 
بتخذه الطائر للتفريخ لارأس واللحية أو لفودين أعنى جانى الرس رشيح 
باعتبار معناه الاصلى » لاستعارة لفظ النسر للشيب » ولفظ ابن دأية للشعر 
السود » وكذا لفظ التعشيش مع كو نه مستعارا للحلول والتزول المستمرين 
رشح تينك الاستعار تين بالاع شان الد کن »> وقریء تجارا تمم وتعددها اعدد 
المضاف اليم لإ وما كا نوا ممتدين ) أى إلى طرق 'التجارة » فإن المقصود 
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مثا سلامة رأس المال مح حصول اار بح ؛ ولأن فات الربح فى صفقة فريا 
بتدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل » وأما إتلاف الكل بالمرة فليس من 
باب التجارة قطما فولاء الذين كان رأس مام المدى قد استبدلوا با الضلالة 
فأضاعو! كلا الطلمتين » فقو | انين خاسر بن نائين عن طرق التجارة بآلف 
منزل فالجلة راجعة إلى الترشيح معطو فة على ما قبلما مشار له فى الترتب على 
الاشتراء مذ كور والاولى عطفما على اشتروا ال لإ مثلم ) زبادة شف 
مام وتصوبر ا فو ودی إل ار ع 
بصورة ما يففى إلى السار من حت النفس تويلا ها وإبانة لفظاعتماء فإن 
القثيل ألطلف ذريعة إلى تسخير الوم لمعقل » واستنزاله من مقام الاستعصاء 
عليه » وأقوى وسيلة إلى تفم الجاهل الغى » وقع سورة ال جامع الى »كيف 
لا وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الحفية » وإبراز اف مءعرض 
اعوسات ال جلية » وإبداء لكر فى صورة المعروف » وإظار للوحشى فى 
هة ال-ألوف . والئل ف الأصل معن المثل والنظير » يقال مثل وشل ومثيل 
کشبه وشبه وشبیه › ٤‏ أطلتق على القول السائر اذى مل مضربه بمورده 
وحیٹ ل یکن ذلك إلا قولا بدیعا فيه غرا بة صيرته جديرا بالقسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول فما بن كل حاضرو باد » استعير اكل حال أو صفة أو قصة 
ها شأن عجب » وخطر غريب من غير أ بلاحظ. بشما وبين شیء آخر 
تشبیه ومنه قوله عز وجل ( و ته الال الأعلى) أى الوصف الذى له شأن عظيم 
وخطر جليل وقو له تعالى ( مثل ال جنة الى وعد المتقون ) أى قصتما العجيبة 
الشأن ل کمٹل الذی ) آی الذین کہا فی قوله تعالی ( وخضتم کالذی خاضوا) 
خلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى لإ استوقد نارا ) نظرا إلى الصورة › 
وإ نما جاز ذلك مح عدم جواز وضع القائم مقام القا مين » لأن المقصود 
رالو صف هى أله الواقعة صلة له دون نفسه » بل عا هو وصلة لوصف 
المعارف بها ولأ نه حقيتق بالتخفيف لاستطالته بصلته » ولذاك بولغ فيه 
خذف اؤہ ثم كسرته ثم اقتصر على اللام فى اء الماعلين والمفعواين ولا نه 
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لس باس تام بل هو کز ته » غته آلا ا » ويستوى فيه الوأحد والمتعدد 
کا هو شأن إخواته » وليس الذين جعه المصحح بل انون فيه مريدة لادلالة 
على زيادة المعى » ولذلك جاء بالياء أبدا على المغة الفصيحة » أو قصد به جنس 
المستو ةد أو الفوج أوالفريق المستوقد » والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق 
واشتقاقما من نار نور إذا نفر لان فيا ح رك واضطرابا واستيقادها طلب 
وقودها . أى سطوعا وارتفاع ضما وتنکیر ھا للتفخے ا فليا أضاءت 
ماحوله € الإضاءة فرط الإنارة کا بعرب عنه قوله تعالی ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا ) وتجىء متعدية ولازمة ‏ والفاء للدلالة على رتا 
على الاستيقاد أى فاما أضاءت النار ما حول المستوقد . أو فما أضاء ما حوله » 
والتأسث لكو نه عبارة عن الاما كن والاشياء » أو أضاءت الثار نفسا فا 
عو لعل أن ذلك رن راف الان الو ل ا ل نا ارما رة 
و-حوله ظرف وتأليف الحول للدوران وقيل العام حول لانه يدور لإا ذهب 
الله نور م ) النور ضوهء كل فير » وأشتةاقه من الثار » والضمبر للذى والمع 
باعتبار المعنى أى أطفاأ الته نارم الى هى مدار نورم » وإنما علق الإذهاب 
بالنور دون نفس النار لانه المقصود بالاستيقاد » لا الاستدفاء وغوه کا بلىء 
عنه قوله تعالی ( فلا أضاءت ) حيت ل يقل فلبا شب ضرامما أو غو ذلك » 
وهو جواب ۸ا أو استثناف أجيب به عن سال سائل قول ما باهم أشبہت 
حاطم حال مستوقد انطفأت ناره » أو بدل من جلة المئيل على وجه البيان 
والضمير على الوجبين للنافقين والجواب عذوف ک) فى قو له تعالى ( فلها ذهبو | 
به ) للإیجاز والامن من الإلباس » كانه قل فلا أضاءت ما حوله مدت 
فقوا ف الظلمات خابطين متحيربن خابين بعد الكدح فى إحياما » وساد 
الإذهاب إلى ات تعالى إما لان الكل علقه تعالى » وما لان الانطفاء 
حصل إسبب خن » أوآمر سماوی كرح أو مطر وإما للمبالغة کا پؤذن به 
تعدية الفعل بالباء دون الممزة لا فيه من معنى الاستصحاب والإمساك › قال 
ذهب السلطان بماله إذا أخذه» وما أخذه الله عز وجل فأمسكه فلا مرسل 


ت 


a n 


1 من عله ولدلكعءدلعن الضوء اذى هو مقتطی الظاهر أل ن ذھاب 
الضوء قد امح بقاه الور فى ابجملة امدم استلزأم عدم القوى لعدم الضعيف »> 
والمراد إزالته بالكلية ک صح عنه فو له تعالی : 3 وركېم فی طلہات للا 
ببصرون ) فإن الظلبة الى هى عدم النور وانطلاسه بالمرة لاسا إذا كانت 
متضاعفة مرا کیا ضما على بعض کا يده اليم والتدسكير التفخیمی وما بعدها 
من فو له تال (لایصرون) لاشحقق الا بعد آل ۳ من الور عبن ولا 2 ¢ 
وإما لأن المراد بالذور مالابرضى بهايه تعالى من‌الثا الجازية الى هى نار الفتنة 
والفساد ‏ فى قول تمالى : ر كلا أوقدوا نارآ للحرب أطمأما الله ) ووصفما 
إإضاءة مأ حول المستوقد من باب الترشيح » أو الثار الحقيقية انى بوقدها الغواة 
لشو صلوا ly‏ إلى بض العا وتدوا | ف طرق الث والفساد فأطيأها 
ابه تع الى ؛ وخب آ ماهم » وارك فى الاصل ی صرح ول » وله مفعول 
واحل فمن ی امير #ری ری نمال القاوب فال : 
رکه جزر الماع پنشنه بقضمن سن انه والمه 
والظلبة »أحوذة من قوم : ماطلبك أن تفعل كذا ؛ أى مامنعك › 
لاما تسد البصر وتمنعه من الرؤية » وقرىء فى ظلمات بسكون اللام » وفى 
ظلمة بالتوحيد » ومفعول لايبصرون من قبل الطروح » كأن الفعل غير 
معد ؛ والمعى أن سحام ااسمجيبة الى هى اشتراؤم الضادلة الى هى عبأرة عن 
طلمتى السكفر والنفاق المستتبعتين لظلبة سبط اله تعالى » وطلبة روم القيامة 
یوم ری المؤمنین وا)ؤمنات یسعی نورم بین يدم وبأءانمم » وظلبة المقاب 
السرمدى بأهدى » الذى هو الثور الفطرى اليد ما شاهدوه من دلائل الق 
أو بامدى الذى كالوا حصلوه من التوراة حسما ذكر » كال من استوقد 
ارآ عظیمة حى کاد پنتفم مما فأطفاها ابت تعالی » وترکه فی طلبات هاللة 
لا سی فما الإ مار 7 ب ی أخبار 1 لوؤي هو امیر 
المغافقين » أو خب واد بالتاویل ا شور ؛ کا فی قوم : هذا حاو حامض 
والصمم آفة مانعة من السماع وأصله الصلابة واكشاز الأجراء وهله 
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الحجر الأص » والقناة الصماء > وصام القارورة : سدادها » مى به فقدان 
حاسة السمع لما أن سيه ا كتنان باطن المماخ » وانسداد منافذه حيث 
لا رکاد ردخله هو اء عصل الصوت بتمو جه › والب جرس » والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن يبر » وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرهم المعدودة 
ا نمم حيث سدوا مسامعهم عن الإصاخة لما يتلى عام من الأ يات وال كر 
لحك > وأبوا أن بتلقوها بالقبول » وينطقوا ما ألسنتهم > ولم يجتلوا 
ما شاهدوا من العجز أت الظاهرة عل ردی رسول الله صل الله عله وسل ¢ 
ول نظروا إلى آبات النوحيد المنصوبة فى الأفاق والانفس بعين التدير » 
وأصروا على ذلك بحيث ل ببق م احتال الارعواء عنه »> صاروا كفاقدى 
تلاك المشاعر بالكلية » وهذا عند مفل سحرة البيان من باب القثيل البليغ » 
المؤ سس على تناس النشبيه ‏ فى قول من قال : 
وإصعد حت بظن الول بأن له حاجة فى السماء 

1ا أن المقدر فى النظم فى حك اللفوظ » لامن قبيل الاستعارة الى 
بعاوى فما ذكر المستعار له بالكلية » حى لو م يكن هناك قرينة تحمل“ على 
المحنی ایق › کا فی قول زهیر : 

لدی أسد شا كى السلاح مقذف ل ليد أظفاره لم ته 

لإ فم لا برجعون ‏ الفاء لادلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلبا » ى هم 
ببب اتصافم بالصفات المذ كررة لا بعودون إلى ادى الذى تركوه وضيعوه 
أو عن الضلالة النى أخذوها » والاية نتيجة للتمشيل › مفيدة لزيادة تجويل 
وتفظيع » فإن قصارى أمر المثيل بقاؤهم فى ظلبات هائلة من غير تعرض 
لمشعرى السمع والنطق » ولاختلال مشعر الإبصار » وقيل الضمير المقدر 
وما بعده للموصول باعتبار المعنى » كالضمائر المتقدمة . 

فالاية الكرية تقمة لمتمثيل » وتكميل له بأن ما أصامم ليس جرد انطفاء 
نارهم وبقامم فى لمات كثيفة هائلة > مع بقاء حاسة البصر اها » بل 
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اختلت مشاعرم جيعا » واتصفوا بتاك الصفات على طربقة التشببه أو القيقة 
فبقوا جامدین ف مکانانمم » لاير جعون ولا يدرون أيتقدمون أم بتأخرون » 
وكيف بر جعون إلى ما ابتدأوا منه والعدول إلى اغلة الاسمية للالالة على 
استمرار تلاك الحالة فم » وقریء صا بكما عيا › ما على اذى کا فى 
قوله تعالى : ( حال الحطب ) والمخصوصبالذم هم المنافقون » أو المستوقدون 
وإما على الخحالية من الضمير المنصوب فى تركبم » أو المرفوع فلايصرون 
وما على المغعولية لت کم » فالضميران للمستوقدين لإ أوكصيب ) تيل 
حالم إثر تمثيل » ليمم البيان منما كل دقيتق وجليل » ويوفى حقما من التفظيع 
والتهويل » فإن تفننهي فى فنون اللكفر والضلال وتنقلىم فما من حال إلى حال 
حقیق بآن بضرب فى شأنه الامثال » ویر حى فى حليته أعنة المقال » ومد 
لشر حه أطناب الإطناب » ويعقد لاجله فصول وأبواب » 1| أن كل كلام 
له حظ من الملاغة » وقسط من الجرالة والبراعة » لابد أن يوفى فيه حق كل 
من مقامى الإطناب والإعاز » فا ظنك با فى ذروة الإجاز من ازيل 
الجايل » ولقد نعى عام ف هذا المشل تفاصل جنا rfl‏ »وهو عطف عل 
الأول على حذف المضاف لا سيآ من الضمائر المستدعية لذللك » أ ى كمثل 
ذوى صيب » وكابة أو للإيذان بتساوى القصتين فى الاسنقلال بوجه الشيه 
وإصحة اليل بكل واحدة مما و lr‏ معا » والصيب فيعل من الصوب ودو 
الثزول الذى له وقع وتأثير » بطلق على المطر وعلى ألسحاب قال الشماخ : 
عفا آيه نسج الجنوب مع الصا وأسحم دان صادق الوعد صيب 

ولعل الأول هو المراد هنا لاستلرامه الثاى ء وتشكيره لما أنه أريد 
به نوع منه شدید هال لار فی المثیل الأول واف به مافيه من المبالغات 
من جة مادته الأولى الى هى الصاد المستعلية والياء المشددة والماء الشديدة » 
ومادته الثا نبة أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب » ومن جة بنائه الدال 
على ابات » وقریء أو کصااب لإ من السماء € متعلقی بصيب » أو عحذوف 
وقع صفة له والمراد بالماء هذه المظلة » وهی ف الاصل کل ما علاك من 
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سقف و نوه » وعن اخسن آنا مو مکفوف « أ منو ع بقدرة الله عزوجل 
من السيلان » وتعر قا للإيذان بأن انيعاث الصيب ليس من أفق واحد » فإن 
کل فق من آفاقما آی کل ما عط به كل آفق منها سماء على حدة » قال : 

# وهن بعل أرض پیننا وسماء ج 

کا أن کل طبقة من طباقما سماء قال تعالی : ( وأوحی فی کل ساء أممھا ) 
والحنی أنه صيب عام نازل من غام مطبق آنحذ بالآفاق » وقيل اراد بالسماء 
السحاب » واللام لتعريف الماهية . 

لآ فيه ظلمات ) أى أنواع ما » وهى ظلبة تسكاثفه وانتساجه بتذابع 
القطر » وظلبة اطلال“ مايلزمه من الغام الأسحم المطبتق الأخذ بالافاق مح 
ظابة الليل ء وجعله علا ها مع أن بعضما لغيره كظلمتى الغهام والليل > ا 
آنمما جعلتا من توابع ظلمته مبالغة فی شدته وتویلا لامره » ولیذانا بأنه من 
الشدة وامهول عيث تغمر ظلمته ظلمات اللمل و الام »> وهو السر فى عدم 
جعل الظلمات هى الأصل المستتبع للبواق ؛ مع ظبور ظرفيتما الكل » إذ 
لو قيل أو كظلمات فما صيب الخ لا أفاد أن للصيب ظلمة خاصة به فضلا 
عن کو ا غالية عل غبرھا (و ف( , 

ل ورعد ) وهو صوت يسع من السحاب » والمشور آنه حدث من 
اصطكاك اج ام السحاب بعضا ببعض » أو من انقلاع بعضما عن بعض 
عند اضطر اما » بوق الرباح إياه سوقا عنيفا لا وبرق ) وهو ما يلمع من 
السحاب من برق الثیء برقا أى لمع » وكلاهما فى الأصل مصدر » ولذلك لم 
معا » وکونهما فى الصيب باعتبار كو نما فى أعلاه ومصيه ووصول أثرها 
اليه وکو نما ف الظلمات الكائنة فيه والتنوين فى الكل التفخم والتهويل كانه 
قیل فيه ظلمات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف »› وارتفاع ايع 
بالطرف عل الفاعلية لتحقيق شرط العمل بالاتفاق » وقبل بالابداء » واطيلة 


)۱( فى المطبوعة : أظلال , (۲) سقطت من المطبوعة ء 
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إما صفة لصيب أو حال منه لتخصصه بالصفة » أو بالعمل فبم) بعده من الجار 
أو من المستكن فى اقرف الأول على تقدر كونه صفة لصيب »› والضائر 
فى قولهعز وجل : ( جعلون أصا بم فی آذانمم ( لضاف الذى أف مقامهد) 
- المضاف إليه فإن معثاه باق وإن حذف لفظه تع ورلا ل الدلیل انى قوله ( وک 
من قرية أهالكتاها اها باسنا ياتا أو م قائلون) ذ إن الضمير لاهل المداول 
عله با قام مقامه من القر ية . 
قال حسان رطی الله عنه : 
يسقون من ورد الإريص عام رردى بصفق بالرحيق السلسل 
فإن تذ كير الضمير المستكن فى صفق لرجوعه إلى الاء الضأف إلى ردى 
وإلا لانف حا »وا بثار الجعل 8 ىء عن‌دوام الملايسة » واستمرار الاستقرار 
علي الإدغال اا مک جرد الانةا ل من الحارج إل الداخل الہ الخ ف بان سل 
السام باعتبار الرمان ا أن راد الأابع بدل اللمل للإشباح ف يان 
سدها پاعتبار الذات › کان م سدوها جملا لا باناملا غسب ک) هو المعتاد 
ووز أن کون هذا اء إلى کال حيرتېم وفرط دهشتېم وبلوغیم إلى حيث 
لايهتدون إلى استمال الجوارح على النهج العتاد » وكذا ال محال فى عدم تعيين 
الأأصبع المعتاد أعنى السبابة » وقيل : ذلك لرعاية الأدب واجلةاستاناف لاعل 
4 | من الإعراب ۽ ممنی على سۇال زا من اكلام > کأزه قل عند بیارنی 
أحواهم المائلة : فاذا,صنعون فى تضاعيف تلك الشدة فقيل بجعلون إل . 
وقوله تعالی : 
لإ من الصواعق ) متعلق بيجعلون أى من أجل الصواعق المقار نة لارعد 
من قو فم سقاه من الخيمة والصاعةة قصفة رعد تقض معا شعلة نار 
لا تمر بشىء إلا أات عليه . من الصعق وهر شدة الصوت » وباؤها إما أن 
يكون صفة لقصفة الرعد أو لارعد » والتاء للبالغة . ا ف الرواية » أو 


(۱) فی ٠١‏ مقام )١(‏ فى ط بثقة نار , 


A4‏ سورة البقةرة 


مصدر کا لعاف ٠‏ وقد اطلق عل کل ھال مسمو ع أو مشاهد » بقال صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق » أو بشدة الصوت »› وسد الأذان 4ا رفيدعلى 
لتقد بر الثالى دون الأول » وقرىء من ااصواقع وليس ذلاف بقلب من‌الصواءق 
لاستواء كلا البناءين ف التصرف يقال صقم الديك » وخطيب مصقع أى 
جر تخطبته لا حذز اموت ) منصوب بيجعاون على العلة وإن كان معرفة 
بالإضافة كقوله : 
وأغغر عوراء الكر إدعاره وأصفح عن شتم اللئم تسكرما 

ولا ضير فى تعدد المغعول له » فان الفعل بعلل بعلل شى » وقيل هو فصب 
على المصدرية أى عذرون حذرا مثل حذر الموت » والءذر والذار هو شدة 
الحوف » وقرىء حذار اموت › والموت زوال الحياة » وقيل عرض بضادها» 
لقوله تعال ( خلق اموت والحياة ) ورد بأن الخلق معنى التقدير والإعدام 
مقدرة ( والته حيط بالکافرین) آی لایفوتونه کا لا يفوت الحاط به الحيط 
.شبه شمول قدرته تعالی مم » وانطواء ملكو ته بإحاطة اعبط ما 
أا اا افر ا شبه اليئ المنترعة من شؤ ونه تعالى ممم بأل ية 
المنترعة من أحوال الحرط مع اباط فالاستعارة المبنية على اتشيه الأول 
أستعارة یع ی الصفة متفرع على ما ی مصدر ھا من الاستعارة والميطية عل 
الثالى تمثيلية قد اقتصر من طرف المشبه به على ما هو العمدة فى انبزاع اليئة 
:المشبه با أعنى الإحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة ما صل الت ركيب المعتبر 
ی ال کک قول عز وجل (حم أله عل قلوم) واجلة اخاراضة 
i.‏ ة على أ ل ما ص نوأ هن سل الأذان ا چ 5 نى fe‏ شیا فان القدر 
اهر والخیل لا ترد بأس الله عز وجل , 

وفائدة وضع الكافر ين موضع الضمير الراجع إلى أععاب‌الصيب الإيذان 
ا مادم من الامو رامائ امحكية رسب کفر م عل ماج قو له تعالى : 
(١‏ كشل رج فما صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسم فأهلسكته ) فإب 
.الإهلاك الناشىء من ااسخط أشد » وقيل هذا الاعتراض من جلة أجوالالمهبه 


عل آن المراد بالکافر بن المنافقرن » قد دل په عل آنه لا مدفع م من عذأب 
الت تعالى فى الدنيا والآخرة » ونما وسط بين أحوال الشبه مح أن القاس 
قد 44 أ أ خبره لإظار کال العثابة وفرط الاهتام شان المشه : 


( كاد ابرق ) استثناف آخر وقع جو ابا عن سوال مقدر » کأنه قبل 
فكيف حاهم مع ذلك البرق ؟ فقيل يكاد ذلك ( عخطف أبصار مم ) أى خلس 
ويسلما“ بسرعة وكادرمن أفعال القاربة وضعت لقاربة الخبر من الوجود 
لاحن اسا به وتعاضد ماده لکن بو جد بعد لفقد شر E‏ لعروض 
مانم » ولا يكون خبرها إلامضارعا عاريا عن كلمة أن » وشذ جيئه اما صر عا 
کا فی قوله : 

۾ فأ بت إلى م وما کدت آبا م 
وکذا جیه مع أن لا ها على عسى فى مثل قول رؤبة : 
» قد كاد من طول البلى أن حصا » 


کا حمل هى علا بالحذف لا بي ما من القارنة فى أصل المقاربة وليس 
فما شائة الالعائة ا ف عبى» وقريء طف بكر اطاء و نطف وططف 
فتع الياء والخاء تقل فتحة اثاء إلى الماء وإدغامما فى الطاء » وعخطف بكس رهما 
على [ تباع الباء الحاء > وعخطف من صيغة الافعيل ويتخطف من قوله تعالى : 
( ويتخطف الناس من حوطم ) ( کا أضاء هم ) كل ظرف وما مصدرية 
والزمان #ذوف » أ ىكل زمان إضاءة » وقيل ما ن-كرة موصوفة معنأهاالوقت 
والعاند عذوف » أى كل وقت أضاء م فيه والعامل فى كلا جواما » وهو 
استثزاف ثالث » كأنه يل ما يفعلون فى أثناء ذلك المول» أيفعلون بأبصارم 
ما فعلوا بآذانیم أم لا » فقيل كلما نور البرق هم مشى ومسدكا على أن أضاء 


. فیط : وإستاما‎ )١( 


۹٦‏ سورة ابقرة 


متعد والمفعول زوف » أو كلما لمع هم على نه لازم » ويؤيده قراءة ( كلا 
أضاء ) لامشوافی) أى فى ذلك السلك أو فى ممارح نورهخطوات يسيرة مح 
خوف‌آن عخطف أبصارم » و إيثار امشى على مافوه من السعى والعدولاحشعار 
بعدم استطاعتم طا ( ولذا آظل عام ) أى خن ابرق واستتر » والمظل وإن 
کان غیره لکن لا كان الإظلام داثرآ على استتاره أسند ليه مجازا قيا ا 
أريد من المبالغة ف مو جبات تخبطمم » وقد جوز أن يكون متعديا منقولا من 
ظا اليل . ومنه ما جاء فى قول أ تام : 
ما آظلہا حال مت جلا ظلامہما عن وجھ أمد شیب 

ويعضده قراءة أظل على البناء للمفعول ( قاموا ) ى وقفوا فى أما كنم 
على ما كا نوا عليه من اليئة متحير بن مترصدين لخفةة(٠‏ أخرى عى يتسنى هم 
الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إل ملجأ يعصميم » وإبراد كلا مع الإضاءة 
وإذا مع الإظلام للإيذان بانب حراص على ا مى » مترقبون لما يصححه » 
فكلا وجدوا فرصة انز وها . ولا كذاك الوقوف > وفيه من الدلالة على 
كال التحير وتطابر اللب ما لا يوصف ( ولو شاء الله لذهب بسمعيم وأ بصارم) 
كلبة لو لتعليق حصول أآمر ماض هو الجزاء عصول أس مفروض فيه هو 
الشرط لما بنمما من الدوران حقيقة أو ادعاء »> ومن قضية مفروضية الشرط 
دلالنا على انتفائه قطما » والمنازع فيه مكابر » وآما دلالتبا على انتفاء الجزاء 
فقد قل وقیل . والحق الذی لا عید عنه آنه ن کان ما یما من الدورارس 
کیا أو جز ایا قد بی الک على اعتياره فى دالة عليه بواسطة مدل وها الوضعى 
لاعحالة » ضرورة استارام أتغاء العلة لاتفاء المعلول . أما فى مادة الدوران 
اللکلٰی کا فی قوله عز وجل (ولو شاء مدا کم أجعين) وقولك لو جمتیلا كرمتك 
فظاهر لان وجود المشيئة علة لوجود المدارة حقيقة » ووجود أمجىءعلة لوجود 
الإكرام ادعاء » وقد افيا حك ا لمغروضية فاقتضى معلو لاهما حتا » م نه قد 


. لحققة‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة المقرة ۹۷ 


يساق الكلام لتعليل انتعاء الجراء بانتغاء الشرط ) فى المااين المذكورين 
وهو الاستمال الشائم لكلمةلو » ولذلك قبل هى لامتناع الا لامتناع‌الأول 
وقد تاق للاستدلال بانتقاء الا ی کو نه ظاهر ا أو مس لما على انتفاء“ الأول 
لکونه خفیا آو متنازعا فيه » ک) فی قوله سبحانه ( لو کان فما آ هة إلا الله 
لفسدتا ) ونی قوله تعالی ( لو کان خپراما سبقو نا إلبه ) فإن فسادهها لازم لتعدد 
الآلةحقبقة وعدم سبق الم منين إلى الإبعان لازم ميريته فى زعم الكفرة ولا 
ريب ف أنتفاء اللازمين ء فتعين أنتفاء الازومين حقيةة فی الأول وإدعاء باطلا 
فى الثالى ضرورة استلرام انتفاء املزوم » كن لا بطريق السببية الخارجية » 
ا فى المثالين الأولين » بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة إلى سببية العل بانتفاء 
الثانى لاعل بانتماء الأول ومن ل تنبه له زعم أنه لا نتغاء الأول لانتغاء للثالى . 

وما فى مادة الدوران ال جز لى ا فى قولك لو طلعت الشمس لوجد الضوء» 
فلآن ابراه المنوط بالشرط الذى هو طلو عا لس وجود آى ضوء كان كضرء 
القمر امجامع لعدم الطاوع مثلا » بل إا هو وجودالضوء الخاص الناثىء 
عن“ الطلو ع » ولا ريب فى انتفائه بانتفاء الطلوع > هذا إذا بى الج عل 
اعتبار الدوران ؛ وأما إذا بنى على عسمه فإما أن يعتبر هناك قق مدار آخر 
له أولا » فإن اعتر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإن كان بينه وبين أنتةاء 
الاو ل منافاةتعين الدلالة) إذاقلنا ”٠لو‏ م تطلع الشمس لوجد الضوء » فإنو جود 
الضوء وإن علق صورة بعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة ملق يسبب آخر له 
رة ان عدم الطلوع من حيث هو هو لاس مدارا لوجود الضوء فى 
الحقيقة » ونما وضع موضع المدار اسكونه كاأشفا عن تحفق مدار آخر له » 
فكأنه قيل لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء إسبب آخر كالقمر مثلا ولاريب 
فى أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة وجود الضوء القمرى عند 
طلو ع الشمس » وإن لر يكن بينيما منافاة تعين عدم الدلالة کا فى قوله صلى اله 


. فى المطبوعة قلت‎ )٣( فى المطبوعة ابتغاء . (؟) فى المطبوعة من‎ )١( 
) ابو السعود س أول‎ ۷ ( 


۹۸ سورة البقرة 


عليه وسل فی بت أب سلبة : « لو لم تسكن E‏ 
لابنة أخى من الرضاعة» فإن المدار العتبر فى ضمن الشردا. أعنى كونما أبنة 
أخيه عليه السلام من الرضاعة غیر مناف لانتفائه النی هو کونما ربیبته عليه 
السلام » بل مجامع لوم رور اة مجامة ارما أعق الرمة الاش من 
کو نېا ربوته عليه السلام والحرمة الناشثة من كونما ابنة أخيه من الرضاعة . 
وڵن بعتیر هناك قق مدار آخر بل ينینی(° الح على اعتہار عدمه فلادلالة 
ما على ذلك أصلا. 

كيف لا وسساق الكلام حينئذ لبيان ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه 
با يفيه ليعل ثبوته عند وقوع ما لا ينافيه بالطرق الاو لى » کا فى قوله عز 
وجل( قل لو آم تمللكون حزان رحة رى إذآً لامسكتم ) وقوله عليه السلام 
ء لو کان الإمان فى الثريا لناله رجال من فارس » وقول على رضى الته عنه 
د لو كشف الغطاء ما ازددت قينا » فإن الجر ية المذ كورة قد نيطت ما نافيا 
ویستدعی نقائضا . إیذانا بنا فى نفس عيث حب بوت مع فرض انتفاء 
أسبابما أو تعقق انتفاء أسباما<“ » فكيف لذا م يكن كلذلك على طريقة لو 
الوصلية » فى ممل قوله تعالى ( كاد زيما يضىء ولو لم تمسسه نار ) وها تفاصيل 
وتفاریع حررناها فی تفسیر قول تعالی ( أولو کنا کارهین ) وقول مر رضی 
اله عنه د نعم العبد صېیب لو ل خف الله | عصه » إن حل عل تعليق عدم 
الحعصيان فى ضمن عدم الحوف عدار آخر عو الحیاء والإجلال وغیرھا ما 
امع الخوف کن من قبيل حدرت ابنة أفى سلبة . وإن حمل بيان استحالة 
عصيانه ممالغة كان من هذا الةبيل » والاية اللكر ية » واردة على الاستعال 
الشائع مفيدة ل كال فظاعة حالم وغاية هول ما دهممم من المشاق » وأا قد 
بلغت من الشدة إلى حيث لو تعلاقت مشيمة لته تعالى بإزالة مشاعر م لرالت › 
لتحقق ما رقتضيه اقتضاء تابا » وقيل » كلمة لو فما لربط جزام| إشر طا مجر دا 


)١(‏ فى المطبوعة : بى ر( فى المطبوعة : أسباب اتتفاما ء 


سورة ألمقرة ۹4 


عن الدلالة على انتفاء الأخر منرلة كلبة أن ومفعول المشيئة عذوف جريا على 
القاعدة الأستمرة فإنما إذا وقعت شر طا وكان مفعو ما مضمو ا للجزاء فلا كاد 
یذ کر إلا أن یکون شیا مستغر با )ا فی قول : 

فلو شت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن سأحة الصبر أو سع 

أف لو شاء الله أن نڏهب سم وأبصارم لفعل » ولکن! يشا لما رقتصيه 
من السك وا لصا » وقرىء لأذهب بأ ماعبم على زبأدة الباء ک فى قوله تعالى 
( ولا تلقوا بأیدیک إلى املك ) الابة< » والإفراد فى المشمورة لأن السمح 
مصدر ف الاصل > واججلة الشرطبة معطو فة عل ما قراما من المل الاستنافية › 
وقيل عل کا أضاء ا وقوله عز وجل لإا ن أله عل کل شیء قدیر ) تعلیل 
ااشرطية وتقرير لمضمونا الناطق بقدرته تعالى على إزالة مشاعرم بالطريق 
البرهالى » والشىء سب مفہومه اللغوى بيقع على كل ما يصح أن يمل وخبر 
عنه اننا ما كان » على أنه فى الأصل مصدر شاء أطلق على المفعول وا كت فى 
ذلك باعتمار تعلق المشيثة به من حيث الم والإخمار عنهفةط › وقد خص 
هنا بالممكن مر جودا كان أو معدوما بقضية اختصاص تعلق القدرة به » لا 
آنه عبارة عن القسكين من الإجاد والإعدام الحاصين به » وقيل هى صفة تقتضى 
ذلك المسكين والقادر هو الذى إن شاء فمل وإن لم يشا لم يفل » والقدير هو 
الفعال لكل ما يشاء کا يشاء » ولذاك ل بوصف به غیر الباری جل جلال 
(وتقدست آماؤه) ومعنی قدرته عا على الممکن الو جود حال وجوده آنه 
إن شاء إبةاءه على الوجود أبقاه عليه . فإن علة الو جود هى علة المقأء . وقدص 
تحقيقه فى تضسير قوله تعالى ( رب العالمين ) وإن شاء إعدامه أعدمه » ومعنى 
قدرته عل المعدوم حال عدمه أنه إن شاء اده أو جده ون ل يشال يوجده؛ 
وقيل قدرة الإافسان هة م کن من الفعل وارك » وقدرة أللّه تعالىعبارةعن 
نى العجز » واشتقاق القدرة من القدر لأن القادر يوقع الفعل بقدر مأ تقتضيه 


۷ م ةط من الإط.وعة ۰ )( ما ن المحاصرن ةط 2 اأاطوعة 


° سورة البقرة 


إرادته أو بقدر فوته » وفيه دايل على أن مقدؤر العبد مقدور لله تعالى حقيقة» 
لا نه شیء وکل شیء مقدور له تعالی . 

واعل أن كل واحد من الغثياين وإن احتمل أن بكون من قبيل اليل 
امغر ق کا فى قوله: 

كأن قلوب الطير رطا ويابسا لدى وكرهاالعناب والمحشف البالى 

بأن يبه النافةون فى المثيل الأول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار 
وتأييده إياها“ ما شاهدوهمن الدلاثل باستيقادها وتمسكنهمالتام من‌الانتفاع 
به بإضاءتا ما حوطمم وإزالته بإذهاب النور النارى » وأخذ الضلالة قا بلته 
ملابستيم الظلمات الكثيفة وبقام فما » وشم وا فى القثيل الان بالسابلة 
والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الا بدية بالصيب‌الذى 
هور سيب ال اة الارضية وماعرض فم باز وله من الغموم‌والا حزان وا نکساف. 
البال بالظلمات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرقمعوتصام معا يقرع 
اعم من الوعيد ال من مهو له الرعد والبرق فخاف صو اع قه اسك آذه 
نها » ولا حلاص له منها » واهتزازم ما يلیم هم من رشد يدرکو نه آو رفد 
رزو نه شم م فی مارح ضوه ابرق » كلا أضاء هم » وتحیرم ی آم 
حين عن م مصيبة بوقوفم إذا أل علمهم سكن المل على القثيل الم ركب الى 
لايعتبر فيه تشبيه كل واحد من المغردات الواقعة فى أحد ال جانبين بواحد من. 
المفردات الواقعة فى الجانب الاأخر على وجه التفصيل » بل يتزع فيه م 
المغردات الواقعة فى جا نب المشبه هيثة فتشبه ية أخرى منتزعة من المغردات 
الواقعة فى جانب المشبه به بأن ينتزع من المثافقين وأحواهم المغصلة فى كل 
واحد من القثياين هيئة عيا هما فتشبه كل واحدة من الأوليين ما بضاهما من 
الأخريين هو الذى يقتضيه جر الة التنزيل ويستدعيه نغامة شأنه الجليل لاشتاله 
على التشيه الأول إجالا مع اش زاند هو تشايه اليئة باهيئة وليذانه بآن 


(۱) فى ط : إباه (۲) فى ط : أو يشموا ء 


سورة اأبقرة ۰۱ 


اجاع تلك المفردات مستنبع ية عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا فى الغرابة . 
: التحر بض على العمادة 

اما الناس اعہدو! ر بک )اثر ما ذ کر ابته تعالی من علو طبقة كتا بهالنكر ٤‏ 
و زب الناس فى شأنه إلى ثلاث فرق مؤملة به عافظة على ما فيه من الشرائح 
والاحكام . وكأفرة قد نبذته وراء ظبرها بالجاهرة والشقاق » وأخرى مذبذية 
بينهما بالخادعة والنفاق ونعت كل فرقة ما بماها من النعوت وال حوال وبين 
ما هم من المصير والآل أقبل علبيم بالخطاب على نهج الالتفات هزا لمم إلى 
الإصغاء وتو جما لقلوبمم حو التلقق » وجبرا طا فى العبادة من الكلفة بلذة 
الخطاب 1 فأممم كافة بعړادته وام عن الإشراك به وا حرف وضع لنداء 
المعيك » وقد ينادى به القريب تبزيلاله مثرلة البعيد [ما ا[ جلالا کا فی قولالداعی 
ا أله وارب » وهو قرب إليه من حبل الوريد استقصارا لنفسه واستيعادا 
ا من عافل الزلنى ومنازل المقربين » وما تنما على غفلته وسوء فېمه وقد 
يقصد به التنبيه على أن ما بعقبه أس خطیر بعتنی بشأنه » وأى اسے مہم جعل 
وصله إلى نداء المعرف باللام لا على المنادى أصالة بل على أنه صفة مو ضحة له 
مزيلة لإمپامه والتزمرفعه معاتتصاب»ءوصوفه علا[ شمارا بأنهالمقصو دبالنداء . 
وأقحمت بيهما كلمة التنبيه تأ كيدا لعنى النداء وتعورضا عا يستحقه أى 
من المضاف إليه » ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروپ من أسباب 
المبالغة والناً كيد كش سلوكما فى التنزيل امجيد » كيف لا وکل ماورد فى 
تضاعيفه على العباد من الاحكام والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة 
بأن تقشعر مما الجاود وتطمن با القلوب الأبية » ويتلقوها بآذان واعية > 
واک م عنما غافلون » فاقتضى الحال المبالغة والتا كيد فى الإيقاظ والتذبيه 
والمراد بالناس كافة الكلفين الموجودين فى ذلك العصر . لما أن المجوع 
وأاءها الحلاة باللام للعموم بدليل عة الاسشناءمنها والتأ كيد ما فيد العموم 
کا ف قوله تعالى ( فسجد اللاسكة كلم أجعون ) واستدلال" الصحابة رضوان 
لله تعالى علممم أجعين بعمومما شائعاً ذائعاً » وأما هن عدامم من سيو جد موم 


۰۲ سورة البقرة 


فغیر داخلين فى خطاب المشافة › ونما دخوطم تحت حکه لما تواتر من دنه 
ص لاه عله وسل > ضرورة أن مقتضی خطا په وأحكامه شام ل لو جودن من 
المكلفين ون سيوجد منهم إلى قيام الساعة » ولا يقدح ف العموم ما روى 
عن علقمة والسن البصری من أن کل ما زل فيه ( با أا الناس) فو مکی » اذ 
لاس من ضرورة زوله مک شرفا الله تعالی اختصاص حکه بأهلما ولا من 
قضية اختصاصه بم اخحتصاصه بالكفار » إذم یکن کل هلما حينئذ كفرة 
ولا ضير فى تحقق العنادة فى بعض السكافبن قبل ورودهذا الأمس لا أن 
اأمور به القدر المشترك الشامل لإنشاء العبادة والثبات علا والريادة فما مم 
آنا متسكررة حسب تكرر أسبايها ولاف انتفاء شر طا فى الأخرين مهم أعى 
الإمان لان الاس با منتظم لآم ما لاتم إلا به وقد عل من الدين ضرورة 
اشتراطما به فإن آم الحدث بالصلاة مستقبع للس بالتوضى لا عالة . 

وقد قيل المراد بالعبادة ما يعم أفعال القلب أيضاً لما آنا عبارة عن غاية 
اتذلل والخضو ع وروی عن ابنءباس رضی الله عنما أن کل ماورد ف‌القرآن 
من‌العبادات فعتاها التو حيد وقيلمعنى اعبدوا وحدوا وأطيءوا ولاشكف كرن. 
بعض من الفر قتين ال خير تين من لا بحدى فيم الإنذار موجب النص القاطع 
ا أن الم لقطم الأعذار ليس فيه تمكليفمم يما ليس فى وسعم من الإيعان 
بعدم امم أصلا » [ذ لاقطع لا حد منېم بدخوله فی حک النص قطعاً » وورد 
النص بذلك لكونهم فى أنفسمم بسوء اختيارم كذلك لا أن كونهم كذلك 
لورود النص بذلك » فلا جير أصلا. 

نعم لتخصيص الطاب با لمش ركن وجه لطيف ستقف عليه عند قوله تعالى 
) وأتم تعلمون) ورراده تعالى بعلوان الربو ببة مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتا کید مو جب الاص بالإشعار بعليتها للعمبادة لأ الذى خلقك) صفة أجربت 
عليه سبحا نه لاتبجيل والتعليل ر التعليل وقد جوز کو نما اللتقيرد والتو ضیح 
زاء على تخصيص الطاب با مشر كين > وحمل الرب على ما هو آعم من الرب 
الحقيق » والآهة الى يسمونا أربابا والخلق إجاد الثىء على تقدبر واستواء 


سورة البقرة ۳ 


وأصله التقدر يقال خلق النعل أى قدرها وسواها بالقیاس » وقریء خلقک 
بإدغام القاف ف الكاف 3 والذن من باک { عطف على الضمير اأنصوب 
ومتمم لما قصد من النعظم والتعليل » فإن خاق أصوطم من موجبات العبادة 
ک خا ق نسم » ومن ابتدائية مثعلقة محذوف أا من زمان قبل زمانک 
وقیل خلقېم من قىل خلقک غفذف الخاق و ام الضمير مقامه والمرأد er‏ 
من قد م من الام الا لفة كافة ومن ضرورة وم الخطاب بیان شول خلقه 
تعالى اکل وتخصصه بالمش ر کين بؤدى إلى عدم التعرض اق من عدام من 
معاصريمم وإخراج اخلة خر ج الصلة الى حقما أن تكون معلومة الاتتساب 
إلى لوصول عندم أيضا مع أنمم عير معترفين بغاية الاق وإن اعترفوا بنفسه 
¥ ينطق به قوله تعالى ( ولان سألهم من خلقم ليقولن الله ) لاإيذان بأن 
لقم للتقوى من الظور عحيث لا بألا حد [نکاره وقریء وخلق منقبلد 
وقریء والذین من قبلکم بإقحام الموصول الثانى بين الأول وصلته توكيدا 
كإقحام اللام بين المضافين ف لا أبالك » أو يجعله موصوفا بالظرف خيرا لمبتداً 
عحذوف » آی‌الذین ۾ آناس کائنون من قبل لماک تتقون) العنی الوضعی 
لكلمة لعل هو إشاء أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول 
إما حبوب فيسمى ترجا » أو مكروه فيسمى إشفاقا » وذلك المعنى قديعترتحققه ‏ 
بالفعل إما من جة المتكام کا فى قو لك لعل الله بر حى وهو الأصل الشائع فى 
الاستعال . لان معالى الإنشاءات قانمة به وإما من جبة الخاطب تنريلا له 
منذزلة اكام ف التلبس التام بالکلام ال جاری پینہما »¥ فی قوله سبحانه ( فقولا 
له قولا لبنا لعله بت کر خشى ) وقد بعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز 
[ذانا أن ذلك الامر فى نفسه مثنة التوقع متصف عيثبة مصححة له من غير 
أن يعتبر هناك توقعبالفعل من متوقع صلا . 
فإن روعيت ف الأية ااكر ةه جبة لمتكم يستحيل إرادة ذلك المحنى 
لامتناع التوقع من علام الغيوب عز وجل فيصار لما إلى الاستعارة بأن يشبه 
طلبهتعالىمن عباده النقوى مع كونمممثنة ها لتعاضد أسبابما برجاء الراجىمن 


4 سورة البقرة 


المرجو منه أرآ هين الحصول فى كون متعلق كل ممما مترددا بين الوقوع 
وعدمه مع رجحان الأول فيستمار له كلة لعل استعارة تبعية حرفية اللببالغة 
فى الدلالة على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع وما إلى الفثيل بان 
پلا حظ خلقه تعای ایام مستعدین للنقوی وطلبه ااها منم وم متمکنون ما 
جامعون لاسا وينت زع من ذلا هيثة فنشه ية منتزعة من الراجى 
وات ا حر فة مل اهال فمل ق ا الا رل نا نه ان 
يستعمل فى المانية » فيسكون هناك استعارة تمشيلية قد صرح من ألفاظ| ما هو 
العمدة فى انتراع ألهيثة المشبه بها أعنى كاة التر جى والباى منوى بألفاظ متخيلة 
ما معصل الت ركيب المعتير فى القثبل جا مر مرأراً وأما جعل المشبه إرادته تعالى 
فى الاستعارة والثل فأمر مؤسس على قاعدة الاعترال القائلة جواز تحاف 
امراد عن إرادته تعالى ء فالجلة حال إما من فاعل لق ی طالا مد 
التقوى أو من مفعوله » وما عطف عليه بطر يق تغليب الخاطبين على الغا بين » 
لانم المأمورون بالعيادة أى خلقک وام مطلو با مشک التقوى أو علة له ء 
فإن خلقم على تلاك الحال فى معنى خلقم لجل التقوى » كانه قبل خلج 
لتوا » أو كى تتقوا » إما بناء على تجوز تعليل أفماله تعالى بأغراض راجمة 
إلى العباد ا ذهب اليه كثير من أهل السنة . وما تنرلا لترتب الغاية على 
ما هى أمرة له منز ل رتب الغرض على ما هو غرض له ء فإن استتباع أفعاله 
تعالى لغايات ومصال متقنة جليلة من غير أن تكون هى علة غائية ها عيث 
الاما لما أقدم علما ما لانزاع فيه وتقييد خلقيم با ذكر من الحال أو العلة 
لکیل علیته للهأمور به وتا كيدها » فإن [تيانم با خلقوا له أدخل فى 
الوجوب » وإيثار تتقون على تعبدون مع موافقته لقوله تعالى : ( وما خحلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) للببالغة فى إبحاب العبادة والنشديد فى إلراما » 
ما أن التقوى قصارى أمر العأبد ومنتهى جيده » فإذا ارمتهم النقوى كان ماهو 
آذ ما آلزم » والإتیان به هون . 

وإن روعيت جبة المخاطب فلعل فى معتاها الحقيق » واخلة حال من ضمير 


سورة البقرة 0 


أعبدوا > كانه قيل أعبدوا ربك راجين للاتظام فى زمرة التقين الفازين 
با دى و الفلاح : 
المراد بالتقوی 
على أن المراد باكقوى مرتبتها الثالة » الى هى التبتل إلى الله عز وجل 
بالكاءة » والتنزه عن كل ما رشعل سره عن مراقمته > ھی أقمى غابات 
العبادة الى تنافس فما المتنافسون › وبالاتتظام القدر المشترك بين إنهائه 
ءوالثباتعليه لير جيه أرباب هذه المرتبة ومادونما من مرتبتى التوق عن العذاب 
:املد » والتجنب عن كل ما يم من فعل أو ترك كا مر فى تفسير المتقين . 
ولعل توسيط ال حال من الفاعل بين وصنى المفعول لا فى التقديم من فوات 
الإشعار بكون الوصف الأول معظم أحكام الر بوبية » وكو نه عريقا فى عاب 
“المبادة وفى التأخير من زبادة طول الكلام هذا على تقد ر اعتبار حقق النو قع 
بالفعل » فأما إن اعتبر نحققه بالقوة فال حال من مفعول لةك » وماعطف 
عليه على الطريقة امن كورۃ آی خلۃ۔ک وإبامم حال کو ند جيعاً يث رجو 
منک كل راج أن تنقواء فإنه سبحانه وتعالى لدا برأم مستعدين التقوى » 
جامعين لمبأدما الاأفاقة و الأنفسية » كان حاهم حيث برجو منم كل راج 
أن يتقو لاعالة » وهذه الحالة مقارنة خلق,م وإن لم يتحةق الر جاء قطماً . 
واعل أن الاية اللكرعة مع كونما بعبارتما ناطقة بوجوب توحيده تعالى 
تتم عبادته على كاف الناس مرشدة هم بإشارتها إلى أن مطالعة الآيات 
التسكوينية المنصوبة فى الانفس والافاق عا يقضى بذلاك قضاء متقنا » وقد بين 
هما أولا من للك الآبات ما يتعلتی بانفسمم من خلقم وخلتق أسلافم لما أنه 
١آ‏ قوی شہادة وأظبر دلالة ٠‏ ثم عقب عا تعلق معاشمم فقيل . 
عود إلى بواعث التقورى 
لإ الذى جعل دك الأرض فراشا ) وهو فى عل النصب على أنه صفة 
8ا نية لربك» موضحة أو مادحة » أو على تقدير أخص أو أمدح » أوفى عل 
رفع على المدح والتعظم بتقدبر المبتدأ »> قال ابن مالك : التزم حذف الفعل 


۱۰ سورة البةرة 


فى المنصوب عل المدح إشمارا بآنه إنشاء كا فى المنادى » وحذف المبتدأً فى 
المرفوع إجراء للوجمين على سنن واحد» وأما كونه مبتدأً خبره فلا تجعلوا 
کا فل دعن أن بن فاط الى ها ف خن الم فط فن غر أن كن 
لما ساف من خلقہم وخلق من قبلېم مدخل فى ذلك مع کوته آعظم شانا » 
وجعل معنى صير والمنصوبان بعده مفعولاه » وقيل هى عى خلق » وانتصاب 
الان عل الحالية والظرف متعلق به على التقديرين » وتقدبه على المفحول. 
الصرح لتعجيل المسرة بيان كون ما يعقبه من نافع الخاطبين » وللاتشويق 
ليه لآن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسا عند (" الإشعار منفعته بى 
مترقبة له » فيتمكن لدا عند وروده علا فضل تكن » أو لا فى المئخر 
وما عطف عليه من نوع طول . فلو قدم لفات تجاوب“ أطراف النظم 
الكرے > ومعنتی جعاما فراشا جعل بعضما بارزا من الماء مع اقتضاء طبعبا 
الرسوب » وجعلما متوسعلة بين الصلابة واللين صالحة القعود علا والنوم فا 
كالبساط المفروش » ولس س ضرورة ذلك كونما سطحا حقيقيا » فإن 
کربة ش کہا مم عظم جرمما مصیجیح (۴) لافتراشم) » وقریء بساطا ومادا . 

لإا والسماء بناء € عطف على المفعولين السابقين » وتقديم حال الأرض 
ما أن احتياجم إلا وانتفاعبم بها أ كش وأظر » أى جعلما قبة مضروبة 
عليكر والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد » أو جمع سماوة أو سماءة » 
والبناء فى الاصل مصدر می به المبنی پيتا كان أو قبة أو خباء » ومنه قوم 
بی على امرآته ما آنہم کانوا [ذا ترو جوا امأة ضربوا علا خباء جديدا . 

لإ وآزل من السماء ماء € ءطف على جعل آی آنزل من جہتبا » أو منا 
إلى السحاب ومن السحاب إلى الارض ء کا روى ذلك عنه عليهالصلاةوالسلام 
أو اراد بالسماء جبة العلو کا ينىء عنه الإظبار فى موضع الإضمار »> وهو 
على الأولين لريادة التقرير » ومن لابتداء الغاية متعلقة بأنزل أو محذوف 


(۱) فى الأل : بعد الإشعار (۲) في ١١‏ : تجاذب (م) فى الأصل : مصححة 


سورة البقرة ۱۰۷ 


وقع حالا من المفعول أى كائنا من السماء » قدم عليه لكونه نكرة » وأما 
تقد الغارف على الوجه الأول مع أن التأخير عن المفعول الصريح فإما 
لان السماء أصله ومبدؤه » وإما ا مس من التشويق إليه مع ما فيه من مريد. 
افتظام بینه وبين قوله تعالی : لإ فاخرج به ) آی بسبب آلماء لإ من الفرات. 
رزقا ك { 1 : 

وذلك بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وف الأرض قوة منفعلة » فتولد من. 
تفاعليما أصناف امار » أو بأن أجرئ عادته بإفاضة صور المار وكفيتما 
المخالفة على المادة الممترجة منها وإن كان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشسته › فانه تعالى قادر علي أن لوجد یع الاشياء لا مراد ومواد کا أبدع. 
تفوس المبادىء والأسباب » لكن له عز وجل فى إنشانما متقلبة فىالأحوال. 
وف الاطوار من بدائع حک باهرة تعدد لول الابمار عبرا ومزيد طمأنينة» 
اى عظے قدرته وليف حکمته ما ليس ف إبداعما بغتة » ومن لانمعيض 
لقوله تعالی ( فأخرجنا به مرات ) ولوقوعما بین منکرن . أعنی ماء ورزقا' 
كانه قيل : وأازل من السماء بعض الاء فأخرج به بعض ارات ليكون 
بعض رزقك » وهكذا الواقع إذ ل ينول من السماء كل الماء » ولا أخرج. 
من الارض كل العرات » ولاجعل كل المرزوق مارا » أو للتبيين ورزقا 
مفعول معنى المرزوق » ومن المّرات بيان له » أو حال منه كقولك أنفقت 
من الدرام ألفا » ووز أن بکون م المرات مفعو لا ورزقا حالا مله. 
فان أخرج لانه عى رزق . 

وإنا شاع ورود الأرات دون المار مع أن الموضع موضع كثرة لانه. 
أريد بالمرات جاعة الثرة فى قولاف : أدركت مرة يستانه » وبؤبده القراءة 
عى التوحيد »أو لان المجوع بقع بعضما موقع بعض »› كةوله تعالى : 
( ک ترکوا من جنات وعیون ) وقوله تعالی : ( لاله قروء ) أو لانا علاة. 
باللام خارجة عن حد القلة » واللام متعلقة محذوف وقع صفة لرزقا على 
تقدير كونه معنى المرزوق » أى رزقا كائنا لكم » أو دعامة لتقوبة عمل 
رزقا على تقدیر کونه مصدراء کانه قیل رزقا یام . 


لإ فلا تجملو! ته أندادا € إما متعاتق بالامر السابق مترتب عليه » كانه 
قبل : ذا آستم بعبادة من هذا شأنه من التغرد ذه النعوت ال جليلة والافعال 
اجميلة فلا تجعلوا له شريكا ‏ وإنما قيل أندادا باعتبار الواقع » لا لان مدار 
الى هو الجمعية » وقرىء نداء و بقاع الاسم اجليل موقع االضمير لتعياث 
المعبود بالذات إثر تعيينه بالصفات وتعيين”“ الحكم بوصف الالوهية الى 
علما يدور أ الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعا لسائر 
اتو وا ی ع ی و ال ا اھ رلا شاه 
شيا ء والفاء للإشعار بعلية ما قبلما من الصفات النجراة عليه تعالى لانمى 
أو الانتهاء أو لأن مال الى هو الم بتخصيص المبادة به تعالى المرب 
على أصلا > کأنه قیل : اعبدوه فخصوها به » والإظبار فى موضع الإضمار 
مام آنا » وقیل هو ای مثصوب امار أن جوابا الس » وبأباه أن 
ذلك فيما يكؤن الأول سببا لاثانى . ولاريب فى أن العبادة لاتكون سيا 
الةو حيد » ألذى هو أصاما وميناها . 

وقيل هو منصوب بلعل صب ( فأطلع ) .فى قوله تعالى : ( لعلى ألغ 
'الاسباب أسباب السموات فأطلع إلى اله موسى ) أى خلقكم لتتقوا وتافو| 
عقابه فلا تشم وه خلقه » وحيث كان مدار هذا النصب تشبيه لعل فى بعد 
المرجو بليت كان فيه تنبيه على تقصيره بجعايم المر جو القريب إمنرلة الممنى 
البعيد » وقيل هو متعلق بقوله تعالى : ( الذى جعل اخ ) على تقدير رفعه عل 
المدح » ى هو. الذى خصكم بهذ الأيات العظام والدلائل النيرة » فلا تتخذوا 
له شرکاء » وفیه ما می من ازوم کون خاقم وخلق أسلافېم بمعزل من مناطية 
انى مح عرأقتمما فما . وقيل هو خير للموصول بتأويل مقول فى حقه » 
وقد عرفت مأفيه مع زوم المصير إلى مذهب الأخفش ف تنريل الاسم الظاهر 
منزلة الضمي ر ا فى قولك زيد قام بو عبد اله إذا كان ذلك كثيته . 


)١(‏ فى الأصل : وتمليل 
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والند المثل المساوى من ند ندودا إذا نفر » وااددته خالفته »> خس 
بالا لف الماثل بالذات کا حص المساوى بالماثل فى المقدار » وتسمية ما بعيده 
امش رکون من دون الله آندادا والحال ہم ما زعموا آنا تماثله تعالى فى صفاته 
ولا آنا تخالفه فى أفعاله لا أنہم لا تركوا عبادته تعالى إلى عبادتم| » وسموها 
آة شا ہت حاذم حال من يعتقد أا ذوات واجبة بالذات » قادرة على أن 
تدفع عم بأس اله عز وجل › ونم م برد ته تعالی م من خير »› 
سکم ہم وشنع علم أن جعلوا آندادا من پستحیل أن کون له ند واحد 
وف ذلاع قال موحد الجاهلية زد بن عرو بن تفيل : 

أربا واحدا أم آلف رب أدين إذا تقسمت الأمور 
تركت اللات والعزى جميع“ كذلك إفعل الرجل البصير 

وقوله تعال : لإ وتم تعلون ) حال من ضمير لا تجعلوا صرف 
التقييد إلى ما أفاده الى من قبح المنهى عنه ووجوب الاجتناب عنه » ومفعول 
تعلمونم‌طروح بالکلية کا نه یل لاتعلو | ذلاثاقإنه قح واجب الاجتناب 
عنه » والحال أنكم من أهل الع والمعرفة بدقائق الأمور وإصابة الرأى » 
أو مقدر حسما يقتضيه المقام » كو و آم اقطان دالت ١‏ او عون : 
آنه لا الله شىء ۾ أو تعلبون ما نه وشا من التفاوت » أو تعلمون آنا 
لاتفعل مل آفعاله کا فی قو له تعای : ( هل من شرکا نکم من رفعل من ذللکم 
من شىء ) أو غير ذلك . 

وحاصله تزشيط الخاطبين وحم على الانتاء عا نوا عله هذا هو الذى 
يستدعيه موم الخطاب فى النبى بعل المنهى عنه القدر المشسترك المنتظم لإنشاء 
الانتہاء ا هو المطلوب من الكفرة » ولبات عليه کا هو شأن المؤمنين 
حسيما مس مثله فى الأس » وأما صرف التقييد إلى نفس الى فيستدعى 
تخصيص الخطاب بالكفرة لا محالة لد لايتسنى ذلك بطريق قصر الى عل 
حالة العلل ضرورة شمول اكليف للعال والجاهل والمتمكن من الع بل إا 


E TAT 
ف الأصل : لا تجعاوا‎ )١( 


ياتى بطر يق المبالغة فى ااتوبيخ والتةريع ؛ بناء على آن تماطى القباج من 

العالمين بقبحا أق ۽ وذلك إا بتصور فى حق الكفرة » فن صرف التقييد 
لای اا مع تمم تعمى الطاب للهؤ مين أبضا فقد نآى عن التحقيق . 

إن قات : لس فى تخصيصه بالكفرة ف الام والنہى خلاص مرس 
أمثال مام من التكافات وحسن انتظام بين اسياق والسياق إذ لا محيد فى 
"آية التحدى من تجحريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة لامحالة مع مافيه من 
رباء محل المؤمنین ورفع شأنہم عن حي الانتظام فى سلاث الكفرة والإيذان 
بام مستمرون عل ااطاعة والعبادة حسبما مر فى صدر السورة الكرعة 
.مستغنون فى ذلاك عن الاس ونی ؟ قلت » بی انه وجه سری ؛ وج سوی » 
لايضل من ذهب اليه ولا قدمه عله » فتأمل . 

دلاثل أن القرآن من عند الله 

لإوان ا تم فی ریب ما نزلنا عل عبدنا) شروع فی قق أن الكتاب 
الكرم الذى من ما كلمن الا يتين الكر يتين » الناطقتين بو جوب الع 
.وألن و حيد مغزل من عند الله عز وجل کک ايله عليه وسل » کان 
ما ذ كر فما من الآبات الكو بنية الدالة عل ذلك صادرة عنه تعالى و 
"تصافه با ذ كرف مطلع السورة الشريغة من النعوت الجلية الى من جلما لزاهته 
عن أن پعتریه ریب ما والتم پر عن اعتقادم فى حقه بالریب مع نهم جازمون 
SS‏ کلام ال ا عرب عنه قوله تعالی ( إن کم صادقین ) 
لما للإیذان بأن أقصى ما ممكن صدوره عنم وان كانوا ف هاية ما بكون من 
اللكابرة والعناد هو الارتياب فى شأنه » وأما الجرم المذ كور فارج من دارة 
الاحتال » ها أن تنكيره و تصدره بكلمة الشف للإشعار پان حقه ن پکون 
ضعيفا مشكوك الوقوع » وما للتنبيه على أن جزميم ذلك منزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلاثل الإتجاز ونماية قوتما . 

ونما ل يقل وإن ارتم فما زلنا ال ما أشير إلبه فا ملف من المبالغة 

ف بز به سا حه ا تبة وقوع الريب فيه e‏ نطق به قو له تعالی : 
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( لاريب فيه ) للإشعار بأن ذلك إن وقع فن جبتهم لامن جبته العالية › 
و اقتاز استفرار م فږه وإحاطته مم لا ینای أعتبار E‏ 
ما پقتضيه ذلك هو دوام ملابستېم به لاقوته وکارته » ومن فی ما ابتدائية 
متعلقة محذوف وقح صفة ريب » وحلها على السبيية رعا بوهم كونه علا 
لاربب فى الجلة وحاشاه ( من ٠2)‏ ذلك وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة 
عن الكتاب الكريم لاعن القدر الشترك بيه وبين أبعاضه » ولس معى 
کو نمم فی ریب منه ارتام فى استقامة معانيه » وصمة أحكامه » بل فى نفس 
کو نه وحیامنز لا من‌عند الله عز وجل وإثار التنزيل المنىء عن التدريج عل 
مطلقالإنزال لذ كير منشأً ارتيا مم » وبناء التحدى عليه إرخاء للعنان وتوسيعا 
للميدان » فإنه كا نوا اتذوا نزوله منجا وسيلة إلى إنكاره » جعل ذلك من 
مبادی الاعتراف په » کأنه قیل : إن ارتبتم فی شأن ما نزلناه على مل وتدرج 
فاتوا تم مثل اوبة فذة من نوه » وحم فرد من نومه » فإنه أيسر علي 
من أن بنزل جلة واحدة » ويتحدى بالكل . 

وهذا ا رى غابة ما بكون ف التبكيت وإزاحة العلل وفىذ كره صلى أله عليه 
وسل بعنوأن العبودية مع الإضافة إلى ضميرا لجلالة من القشر رف والننوبه والتذبيه 
عل اختصاصه به عز وجل و(نقیاده لاوامره تعالی مالاخنی. وقریء عل عبادنا 
والمراد هو صل الله عليه وسل وأمته » أو جيع الانبياء عليمم السلام » ففيه 
إيذان بان الارتياب فيه إرتياب فا زل ( على )"من قبله لكو نه مصدةا له 
وميمنا عليه والامر فى قوله تعالى لإ فأتوا بسورة ‏ من باب التعجيز ولقام 
الحجر » كما فى قوله تعالى ( فأت ما من المغرب ) والفاء للجواب وسببية 
الارتباب لامر أو الإتيان بالمأموربه لما أشير إليه من أنه عبارة عن جز مم 
المذ كور » فإنه بب الأول مطلقا » وللناى على تقد ر الصدق » كأنه قيل إن 
کان الأمر كا زعتم من كو نه كلام البشر فأتوا مله » نک تقدرون على 


) ) ستقطت من الأصل ‏ (۲) فى ١‏ : المبنى (r)‏ سقطت من الأصل 
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ما وقدر عليه سار بی و ع . والسورة الطائفة من القرآن اعظم المترجة » 
وأقلها ثلاث آ بات . وواوها أصاية منقولة من سور البلد » لنم عيطة بطائفة 
من القرآن مفرزة حوزة على حياط » أو محتوية على فنون رائقة من العلوم 
احتواء ور المدينة على ما فما » أو من السورة انى هى الرتبة قال : 
وارهط حراب وقذ سورة فی الجد لس غراما مطار 
فإن سور القرآن مع كو نما فى أنفسم| رتبا من حيث الفضل والشرف 
أو من حيث اطول والقصر » فى من حيث اننظام| مع أخوانا فى المصحف 
مراتب برت إلا القارىء شيا فشبثاً . وقيل واوها مبدلة من الممزة » فعناها 
البقية من الشىء » ولاتخن ما فيه ومن فى قوله تعالى لإ من مثله ) بيأ نية متعلقة 
محذوق وقع صفة لسورة » والضمير لما لزلنا » أى بسورةكائنة من مله ف 
علو الرتبة ومو الطبقة ؛ والنظم الراق والبيان البديع » وحيازة سار أعوت 
الإعجاز وجعاما تبعرضية يوم أن له مثلا حققا قد أريد تعجيزم عن الإتيان 
ببعضه » كانه قيل ؛ فأتوا يعض ما هو مثل له فلا يفم منه كون الماثلة من 
تتمة المعجوز عنه فضلا عن كوا مدارا للعجز مع أنه المراد» وبناء الأمر 
على الجاراة معم بحسب حسبانهم حيث كانوا بقولون ( لو نشاء لقلنا 
مثل هذا ) أو على الك يأباه ما سبق من تفريله منزلة الريب » فإن مبنى 
الج عل تسلے ذلك مم و تسوه ولو بغیر جد » وقیل ھی زاادة کا هو 
رأى الأخفش » بدليل قول تعالى ر فأتوا بسورة مثله ) » ( بعشر سور مثله ) 
وقيل هى أبتدالية » فالضمير حينثذ للبنزل عليه حتا » ما أنرجوعه إلى المازرل 
وم أن له مثلا بحقةار بالفعأل)“ قد ورد الأمر التعجیزی بالإتيان بشىء منه › 
وقدعر فت مافيه عخلاف رجو عه إلى المازل عليه › فإن تحقق مثله عليه السلام فى 
البشرية والعربية والامية مون الخطب فى المبلة » خلا أن تخصيص التحدى 
بفرد يشار ك عليه السلام فما ذ كر من الصفات المنافية اإتيان بالمأمور به 
لایدل على جز من ليس کذلك من علبام > بل وما بوم قد رمم عل ذلك ف 
0 مقط 
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الجملة فرادى أو مجتمعين » مع أنه يستدعى عراء المنزل عا فصل من النعوت 
الموجبة لاستحالة وجود مثله » فأبن هذا من تحدى أمة جة وأمرم بأن عتشدو! 
فى حلبة المعارضة خیلېم ورجلېم حسا ينطق به قوله تعالى لإوادعوا شداء 3 
من دون اله ) على الاتيان بقدر يسير ماثل فى صفات الال ما أتى جم لته 
اانا جسم . 

والشمداء جع شيد معنى المحاضر أو القاثم بالشمادة أو الناصر » ومعى 
دون دی مکان من شىء » يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ء مم 
اسشعن للتفاوت ف الإ خوال :وال رتب فقل زبد دون عرو ۲ أى فى الفضل 
والرتبة م اتسع فاستعمل فی کل تجاوز حدلی حد وتخطی حکر إل حک من غير 
ملاخطة عاط أ خد ها عن الاخ رى جر أداة الاستتتاءء وكمة فن 
إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغارة > والظرف مستقر والمعنى أدعوا 
متجاوزین الته تعالی لاستظہار من حضرک کائنا من کان » أو المحاضرین فى 
مشاھد کر وعحاض رم من رؤسا ئک وأشرافکم الذین تفز عون لبهم ف اللات » 
وتعولون عليهم ف المهات ء أو القانمين بشہادانکم الجارية فا پینکم 5 
أمنانكم الو لبن لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة » أو القا بين 
بنصرتكى حقيقة أو زعا من الإنس والجن ليعينو . 

وإخراجه سمدانه وتعالی من حك الدعاء فی الأول مع اندراجه ف 
الحضور لتا كيد تناوله يع ما عداه » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على 
ما كلفوه فإن ذلك ما يوم أنهم لو دعوه تعالى لاجابہم ليه ؛ وأما فى سائر 
ألوجوه فلاتصر يح من آل الامر برام مغه تعال ۽ وکو نم فى عدوة المحادة 
والمهاقة له قاصدين“ استظبارم على مأسواه ؛ والالتفات لإدخال الروعة 
وتريية المابة ۽ وقيل المعنى ادعوا من دون أولياء الله شمداءم الذين م وجوه 
الناس وفرسان المقاولة والمناقلة ليشمدوا لكم أن ما آتيم به مثله » لیذانا باهم 


)١(‏ فى الأصل : قاصر ن 
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يأبون أن برضوا لا نفسمم الشرادة بصحة ما هو بين الفساد وجلى الاستحالة 
وفيه أنه يؤذن بعدم شمول التحدى اولك الرؤساء وقيل المعنىآدعوا شداء 
فصو | f‏ دعواک ولا تستشېدوا باه اك قائلىن أيه شېد أن مأ ندع.ه حی 
فإن ذلا ديدن اجو ج وفيه أنه إن أريد عا يدعون حقية ما م عليه مرن 
الدين الباطل فلا ماس له عقام التحدى وإن أريد مثلية ما أتوا به للمتحدى 
4 فع عدم ملاء مته لا یداہ ااتحدى لوم آم ول تصدوا للعارطة وأا شی 
مله الال مترددن ن المثلة وعدمما ٤ء‏ وام أدعو ها مستشہم دن ۳ ذلك 
بالقه لةه [ذ نه ذلك مس االحاجة إل الم بالاستشهاد بالتاسن وال 
عن الاستشماد به تعالى » وآلى م ذلك » وما بض ۵م عرق ولا نبسوا 
بہت شفة . 

وإما متعلةة بشہداءک والمراد 2 الأصنام > ودون کعی التجاوز عل أا 
طرف مستةر وقع سال من ضر الخاطبين ٤‏ والعامل ما دل عليه شېدامک ٤‏ 
ا أدعرا أصنامكم لذن اتخذ موم ا مجاوزين الله تعالی ف اخاذها ء 
کذلك وة من اہتدا؛ û‏ فان الاغاذ اپندأء من التجاوز ٤‏ والتعسیر عن الاصنام 
بالشيداء لتعيين مدار الاستظا ا د کر من أا مكان من اله 
تعالی ونا : تنم بشم ادما لم أ ef‏ عل الح فان ن ما هنا شأ نه جب أن کن 
ملاذا م فی کل أمر e‏ ¢ وماسجا بأوون [ ف 3 خطب م ¢ کا4 فيل . 
أولئك عدتكم فادعو م لپذه الداهية الى دهمتكم فوج الالتفات الإيذان 
بال ساف عقوم حسثف اروا عل عہادة من له الالوهية الجامعة بجیع‌صفات 
الال عبادة ما لا أسحقر مثه 

وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى ألذى هو أدلى مكان من شىء 
لمدأمه « ف قول الأعثى : 

۾ تريك القذی من دوا وهی دونه ٭ 

آی تررك القذى قدامہا وهی قدام الةذى فتکون ظرفا لوا معمو لا 

لشہداء ک لكفابة رأة افعل فيه e‏ من غر حاجة إلى اعاد ول ل تقد ر 
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اون ای آدعوا شہداء کم الذین یشدون لک بین پدی انه تعالی لیعینوک فی 
ف المعارضة » وليرادها بهذا العنوان لا مر من الإشعار بمناط الاستعانة ما » 
ووجه الالتفات تربية المابة وترشيح ذلك الاعنى فإن ما يقوم بهذا الأمر فى 
ذلك المقام الخطیر حقه آن پستعان به فى كل مرام > وفى أمرم على الو جبين 
بأن يستظروا فى معارضة القرآن الذى عرس کل منطیق باجاد من الک 
f‏ ما لا يوصف > وكمة من هنا تبعيضية › لا م بقولون جلس بن ديه 
وخلفه معنى فى لانهما ظرفان للفعل ومن بين رديه ومن له لان الفعل لما 
بقع ف بعض تينك ال تين کا تقول جئثته من الليل تريد بعض اليل , 
وقد يقال كبة من الداخلة عل دون ف جوم المواقع می ف کا فی سار 
الظروف الى لاتنصرف » وتسكون منصوبة على الظرفية أبداء ولا تنجر إلا 
بن خحاصة » وقيل المراد بالشداء مداره القوم ووجوه الحافل وامحاضر » 
ودون طرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشم دون لك أن ماآتيم 
به مثله متجاوزین فی ذلك آولیاء الله » وعصله شہداء مغایرین طم لیذانا بام 
أيضا لا يدون بذلك » ونما قدر المضاف إلى اله تعالى رعاية للبقابلة » فإن 
آولیاء ایتہ تعالی یقاہاون أولیاء الاصنام ؛ ک) أن ذ کی ایتہ تعالی پقاہل ذ کر 
الأصنام » والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت» 
کانھ قیل ترکنا للزامکر بشہداء لا ميل م إلى أحد الجانبين کا هو المعتاد ء 
وا فنا بشم داک المعروفين بالذب عد » فلم ضا لا پشېدون دک 
حذرا من اللا م“ وأنفة من الشبادة البينة البطلان . 
کیف لا وأمر الإعجاز قد بلغ من الظہور إلى حيت ل بق إلى [نكاره 
سبیل قطعا » وفه ما مر من عدم الملا ءمة لا يدام التحدى وعدم تناوله لاولئك 
الشداء » ولیام آم تعرضوا للمعارضة وتوا پٹیء احتاجوا فی إثبات مثلیته 
للتحدى به إلى الشرادة > وشتان پیم وبين ذلا } لن کم صادقین ) أی فی 
رکم أنه من کلامه عليه السلام . وهو شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق 


(۱) ٥۹ء‏ الم 
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عليه » آى إن كم صادتين فأتوا بدورة من مثله إل » واستازام المقدم اتال 
من يث أن صدقېم فی ذلك الر عم لستدعی فدرم عل الإتيان بمخله بقضية 
مشار اک له عليه السلام فى البشرية والعربية > مع ما م من طول المارسة 
للخطب والاشعار وكثة المزاولة لأساليب الفظم والنر » والمبالغة فى حفظ 
الوقائع والأيام » لا سا عند المظاهرة واتعاون ولا ريب ف أن القدرة على 
ألنُىء من مو جبات الاتیان به ودواعی لمر ب4 

لإ فإن لم تفعلوا ) أى ما مر تم به من الإ تیان بامثل بعد ما بذ لتم فى السعى 
غاي انود » وجاوزتم ف الجد کل حد مېود » متششین بالذیول › را کین متن. 
کل صعب وذلول» ويا ل صرح به إيذانا بعدم الحاجة ليه » ناء على کال 
ظہور تما اسک على ذلك » ونما أورد فى حيز الشرط مطلق الفعل و جعلمصدر 
الامو د به مفعولا له لاإيجاز البديع المغنى عن التطويل والتکریر » مع سرسری 
استقل به المقام وهو الإيذان ٻأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمو د به » لإظبار عجرم عنه لا لتحصيل الفعول أى الآ به ضرورة 
استحالته » وآن مناط الجواب ف الشرطية أعنى الأمر اتقاء النار هو عجرم 
عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ هو تفس الافهالالاصة 
لازمة كانت أو متعدية من غير اعبار تعلقاتما مفعولاتما الخاصة » فإذا علق 
بفعل حاص متعد فإ نما يقصد به إيقاع نفس ذلك الفعل وإحرأحه من القوة 
إلى الفعل » وأما تعلقه عفعوله الخصو ص فهو حارج عن مدلول القحل المطلق 
وما رستةاد ذلك من الفعل ا حاص ء ولنلاك ترام بتوسلون بذاك إلى کر بد 
الأفعال المتعدية عن مفعو لاما وتنزيلم] منرة الأأفعال اللازمة » فيقو لون مثلا» 
معنی فلان پعطی ونع يفعل الإعطاءء والمنع » رشدك إلى هذا قول تعالی‌رفان 
م اتو لی به فلا کیل لکم عندیولا تقر بون) بعد قوله تعالی ( آئتو ف باخ کم 
من آبیکم ) فإنه لا کان مقصود يوسف عليه السلام بالأمر ومرعى غرضه 
بالتکليف منه استحضار بنیامین ل يكف ف الشرطية الداعية هم إلى الجد فى 
الامتتال » والسی ف قق المأمرر 4 بالإشارة الإجالية ل الفعل الى ورد 
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به الامر بأن قول : 'فإن ل تفعاو | » بل أعاده بعينه متعلقا إمفعوله تحقرا اطلبه 
وإعرابا عن موصده . 

هذا وقد قيل 'أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما تعلق به إما على طريقة 
التعبير عن الأسماء الظاهر ة بالضمار الراجعة ليها حذرا من التكرار » أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة اروم » لا مما من التلازم المصحح الانتقال 
يمعو تة قران ا لحال فتدبر » وليثار كلمة إن المفيدة للشك على إذا مع تحقق ال جزم 
بعدم فعلہم جاراة معم بحسب حسبانهم قبل التجر بة أو سكم م . 

لإولن تفعاوا) كلبة لن لننى المستقبل كلا » خلا أن فى لن زيادة تأ كيد 
وتشديد » وأصلما عند الخليل ( لا أن ) وعند الفراء ( لا ) أبدلت ألفما نونا 
موعند سيبويه حرف مقتضب للءعنى المذ كور » وهى إحدى الرواتين عن الخليل 
والملة اءتراض بين جزأى ااشرطية مقرر مضمون مقدما » ومؤكد لإجاب 
العمل بتاليما » وهذه معجزة باهرة حيت أخير بالغيب الخاص عليه به عز وجل 
وقد وقع الأمر كذلك » كيف لا ولو عارضوه بشىء يدانيه فى اخلة لتاقل 
الروأة حلفا عن سلف . 

لإفاتقوا النار) جواب لاشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
'العناد » اذ بذلك بتحقق لسډيه عنه ورتيه عليه كانه قيل : فإذا عجز م عن 
الإتیان ثل کا ہو المقرر فاحترزوا من [نکار کو نه منز لا مں عند اله سبحا نه 
فإ نه متو جب للعقاب بالنار » لكن أوثر عليه الكناية للذ كورة المبئية عل 
تصورر العذاد بصورة الثار وجعل الاتصاف به عين اللابسة الل الغة ف هريل 
شأنه » و تفظیح مره . واظہار كال العنارة بتحذرر الخاطبين منه » وتنفيرم عنه» 
وحم على الجد فى اقيق المكنى عنه > وفيه من الإابجاز البديع ما لا نی › 
حي ث کان الاصل » فإن لم تفعلو| فقد صح صدقه عند > وإذا صح ذلك کان 
لزومکم المناد وترککم الإعان به سيباً لاسنحقاقکم العقاب بالنار » فاحترزوا 
منه واتقوا النار(اتى وقودها الناس والحجارة) صفة لانار مورثة ها زبادة هول 
وفظاعة أعاذنا لله من ذلا › والوقود ما توقد به النار وترفع من الحطب . 


وقریء بعنم الوأو وهو مصدر وسمى به المفعول مبالغة کا يقال فلان نخر قومه 
وزبن بلده » والمعنى آنا من الشدة عيث لا تمس شيا من روطب أو ابس إلا 
أحرقته » لا كمنيران الدنيا تفتقرف الالنماب إلى وقود من حطب أو حشيش 
ونما جعل هذا الوصف صلة للبو صول مقتضية لكون انتام) إلى ما لسبته 
هى إليه معلوما للخاطب بناء على أنهم معوه من أهل الكتاب قبل ذلك » أو 
الرسول صلى الته عليه وسل » أو معوا قبل هذه الآرة ادنية قوله تعالى ( نارا 
وقودها الناسوالحجارة ) فأشيرهمنا إلى ما معوه أولا » وكون سورة التحرم 
مدني لا يتلم کون يسع آاتما كذلك ڳا هو المشور » وأما أن الصفة أيضا 
بجحب أن تتكون معلومة الانتساب إلى اموصوف عند الخاطب فالخطب فيه 
هين » ما أن الخاطب هناك المؤمنون › وظاهر نهم معوا ذلاف م رسول 
لله صلى الله عليه ول » والمراد بالحجارة الأصنام »> وبالناس أتفسمم حسما 
ورد فی قوله تعالى ( کم وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ) الاية : 
أعدث لااکافر (i‏ أیهيئتلاذن كفر وأ ما بزلناه وجعلت عدة لعذام 
والمراد إما جنس اللكفار والخاطبون داخلون فم دخولا أوليا » وما م 
خاصة »> ووضع الكافر بن موضح ضيرم مہم وتعليل الحكم پکفر م 
وقرىء (أعتدت) من العتاد معنى العدة » وفيه دلالةعلى أن النار علو قةمو جو دة 
الآن » واخلة استثناف لا عل ها من الإعراب مقررة لمضمون ما قيلما »> 
ومؤكدة لإيحاب العمل به » ومبينة لمن أريد بالناس دافعة لاحج)ل“ العموم 
وقیل حال باضار قد من النار » لا من ضمیرها فى وقوذها » لما فى ذلك من 
الفصل ينما بابر » وقيل صلة بعد صلة أو عطف على الصلة بترك العاطف . 
بشار ات المؤمنين 
لا وبشر الذين آمنوا) آی‌بانه منزل من عند الله عز وجل » وهو معطوف. 
عل الجلة السابقة اسكن لا على آن المقصود عطف نفس الأمر حتى يطلب له. 
مشا کل رصح عطفه عليه › بل على أنه عطف قصة المؤمنين بالق رآن ووصفه 


)١(‏ فى ۱١‏ : )ار العموم 
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ثوابمم » على قصة الكافرين به وكيفية عقابمم » جرا على أاسنة الإية منشفع 
الترغيب بالترهيب ؛ والوعد بالوعبد > وكان تغيير السبك لتخبيل كال التباين 
بن حال الفريقين » وقرىء وبشر على صغة الفعل مبنيا المفعول عطفا عل 
أعدت » فيسكون استشئافا وتعايق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل ما فى 
حيز الصلة من الإمان والعمل الصاح » الكن لا لذاتهما » فإنمما لا يكافئان 
انعم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثوابا فا يستقبل » بل حمل الشارع › 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيدا للاحدوث بعد إراد اكمار بصيغة 
الفاءل ت اخاطيين ٻالاتقاء عل إحداث الإعان » ونعذررم من الاستمرار 
على المكفر » والحطاب للنى صلى الله عليه وسل » وقيل لكل من تأت منه 
التبشير » ا فى قوله عليه السلام : ديشر المشائين إلى المساجدفى ظل الليالى بالنور 
التام بوم القيامة » فإنه عليه السلام لم يأم بذللك واحدا بعينه بل كل أحد من 
يتآ منه ذلك » وفيه رمز إلى أن الأمر لعظمه وغامة شأنه حقيق بأن بتولى 
التبشير به كل من إقدر عليه . والبشارة الخبر السار الذى بظر به اى او 
فالبشرة » وتباشير الصبح أو ال ضوئه لاوعملو! المالحات) الصالحة كا نة 
فى الجريان مجرى الاسم » وهى كل ما استقام من الأغال بدليل العقل والنقل 
واللام للجنس » واجمع لإفادة أن الراد بها جلة من الأعبال الصا لحة الى أشير 
إلى أماتم| فى مطلع ااسورة الكر ية » وطائفة مها متفاوتة حسب تفاوت حال 
المكلفين فى مواجب التكليف » وف عطف العمل على الإمان دلالة على 
تغابرما وإشعار بأن مدار استحقاق البشارة جموع الأمرين » فإن الإعان 
أساس والعمل الصا کالبناء عليه ولا غناء بأس لا پناء به . 

لإأن هم جنات( منصوب بزع الافض وإفضاء الفعل إليه » أو مجرور 
بإضماره ممل : « اله لافعلن » وال جنة هى المرة من مصدر جنه إذا ستره » نطلق 
على التخل والشجر المتكاثف المظل بالتفاف أغصانه قال زهبر : 

کان عینی فى غر مقثلة ‏ من النواضح تسق جنة سحقا 
آى نلا طوالا كأنما لفرط تكائفما والتفافما وتغطيتما ا تحتما بالمرةنفس 


السترة وعلى الأرض ذات الشجر » قال الفراء ال جنة مافيه النخيل » والفردوس 
ها فيه الكرم » خق المصدر حينثذ أن يكون مأخوذاً من الفعل المبنى للمفعول 
ونما ميت دار الثواب بها مع ا فما ما لا يوصف من الغرفات والةصور لا 
ا مناط نعيمم] » ومعظم ملاذها » وجمما مع التدکیر لنم سح على ماذ کره 
ان عباس رطى اله عنما : جنة الفردوس »› وجنة عدن » وجنة العم » ودار 
الغلد » وجنة الأوى » ودار السلام > وعلیون . وی کل واحدة منما مراتب 
ودرجات متفاوتة حسب تفاوت الاعمال وأصعاما . 
لإتجرى من تنا الانمار) فى حي النصب على أنه صفةجنات . فإن أريد 
مما الأشجار ران الانمار من تحتما ظاهر » وإن أريد ما الارض المشتملة 
علما فلا بد من تقدیر مضاف أى من تحت أشجارها وإن رید ما بموع 
الأرض والأشجار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجرء الظاهر ا لإظلاق 
ا اة ع الكل . 

ن فمر وف ان اپار اه وی ق فر ادود > واللام فى النمار 
للجنس » ك) فى قوللك : لفلان بستان فيه ا لاء ال جارى والتين والعنب » أو 
ءوض عن المضاف إليه ک) فى قوله تعالى ( واشتعل الرأس شيا ) أو للد 
والإشارة إلى ما ذ كر فى قوله عز وعلا : ( آنمار من ماء غير آسن ) الية . 
والہر بفتح أهاء وسكو نما الجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر كالنيل 
والفرأت › والت رکب لأسعة والمراد ہا ماؤھا علىالاإضار أو عل الجا زاللغرى» 
أو الجارى فسا » وقد سند إلا 1 ریان مجازآ عقلیا کا فى سال اليزاب . 

کلما رزقوا ما من رة رزقا قالوا هذا اذى رزةنا Ç‏ صفةه أخرى 
جنات أخرت عن الأول لان جربان الأنہار من تتا وصف هما باعتبار 
ذات| » وهذا وصف هما باعتبار هلما المتنعمين ما » أو خبر ميتدأ عذوف › 
أو جلة ما فة » كانه حین وصفت ااك اذ ر من الصفة وقع فى ذهن 
السامع أنبمارها ا ر نا اها » و ( كلما ) نصب على 
اط > ورزقامفعول به » ومن الأولى والثانية للابتداء وأقعتان موقح 
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الال » كآنه قیل کل وقت رزقوا مرزوةا مبتدأ من الجنات مبتداً ٣رث‏ 
نمرة عل أن الرزی مرك کر نه ما من الجنات › وداه ما مقيد بکو نه 
مبتدأً من ممرة » فصاحب الال الأولى رزقا » وصاحب الثانة ضميره 
المستكن فى الحالء وون کون من رة Ll,‏ قدم على الین کا فى قوللك 
رأيت منك أسداء وهذا إشارة إلى ما رزقواء وإن وقعت على فرد معين 
منه كقولك مشير إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع » فإنك إن أشرت إلى 
ماتعاينه بحسب الظاهر كنك إا تعنى بذلك النوع المعلوم المستمر » فا معن 
هذا مثل الذى رزقناه من قبل » أى من قبل هذا فى الدنيا ء والكن لما اسمتحكم 
اله ينما جعل ذاته ذاته » وما جعل مر الينة كممار الدنيا لميل النفس 
اله حین تراه » فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرةعن غير معروف » وليتمهن 
ها ميته وکنه النعمة فيه إذ لو كان جنسا غير معبود لظن أنه لا بكرن إلا 
كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة لان طعاما متشابه الصو ركا 
حکى عن الحسن رض اله عنه أن أحدهم وی فیا کل مما ہم یی بأخری 
غيراها مشل الأو لى فيقول ذلك » فيقول املك كل فاللون واحد والطعم 
حختلف » أو کا روی أنه صل اه علبه وسل قال : ( والدی نضی بيده إن 
الرجل من أهل ال جنة ليتناول الُرة ليا كلا فا هى واصلة إلى فيه حى يبدل 
الله تعالی مکا ہا مثلما ) والاول نسب محافطةعمو مكلا » فإنه يدل على تردیدهم 
هذه المقالة كل مرة رزقوا لافيما عدا امرة الأولى يظبرون بذلك التبجح » 
وفرط الاستغراب ا بشما من اناوت العظيم من سحي اللذة مح اتادھا 
ف الشكل واللون » كأنم قالوا هذا عبن ما رزقناه فى الدنيا فمن أن له هذه 
الرتية من ااذه والطءب : 

ولا يقدح فيه ما روی عن ان عباس رضی الله عمما من انه لاس ف 
الينة من أطعمة الانيا الا الاسے › فان ذلت لہیان کیال التفاوت بینہما من 
حيبت اللذة واخسن وأهيئة لاالبان آلا شا به دما SS‏ کف لا و[طلاق 
الاسماء منوط بالاتحاد النوعى قطما ‏ هذا وقد فسرت الأب الكرمة بأن 


۲ سو رة أأبقرة 
یک ي ا 
مستلنات آهل الجنة مقابلة ما رزقوه ف الدنيا من المعارف والطاعات متاو تة 
الال ¢ جوز ا رږدوا هذا واب الذى رزقناه ۳ الںتہا من ااطاعات 6 
ولا يساعده تخصيص ذلك بالفر ات ؛ فإن الجنة وما فما من فنون الكرامات 


i 


من قبيل الثوأب . 

لا وأتوا به متشام| ) اعتراض مقرر لما والضمير المجرور عل الأول 
راجح إلى مادل علبه خوی الکلام ٤ا‏ رزقوا فی الدارین كما ف قوله تعالى : 
( إن یکن غا أو فةیراً الله أ مما ( أى بجضسى الى والفقير › وعل 
الثانی إلى الرزق إو طم فيما آز واج مطبرة) أى ماف نساء الدنيا من الأحرال 
المستقذرة كلض والدر ن ودنس الطبع وسوء الخلق » فإن التطر يستعمل 
ف الأجسام والاخلاق والأفعال > وقریء مطرات › وما لغتان فصیحتان 
يقال الفساء فعلت وفعان وهن فاعلة وفواعل قال : 

وإذا العذارى بالدخان تقنعت وأستعجلت فصب القدور فمات 

فالجمح على ألافظ › والإافراد عل تأويل الماءة > وفریء ( مطبرة ( 
بتشدرد الطاء وکس الهاء معنى متطيرة ومطمرة آبلغ من طاهرة ومتطرة. 
للإشعاں أن مطر! طہرهن » وما هو إلا الله سبحانه وتعالی . وأما التطں 
فيحتمل أن رکون من قبل أنفسمن كما عند اغتساهن والزوج یطاق عل 
الد کر والای » وهو ف الأصل اسے لاك قرن من جنسه » ولوس ف 
مفمو مه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقأء النوع ہی لا رصح [طلادقه عل 
أزواج أهل اجنة لخلودهم فيما » واستغناممم عن الأولاد » كا أن المدارية 
لاء الفرد ليست معتبرة فى مفوم اسم الرزق حى عل ذلك بإطلاقه عل 
وا 

روم فيا خالدون) أى دانمون والماود ف الأمل اثبات المديد دام أو 
م ندم » ولذلات قبل للأثافى والاحجار الحوالد وللجزء الذى ب من الإنسان 
على حال الد » ولو کان وضعه للدوام لما قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا 
( الد فما أبدا ) ولا استعمل حيث لا دوام فيه لسكن المراد هنا الدوام 


قطعا لما بفضى به من الآبات والنن » وما قيل من أن الابدان مؤلفة من 
الأجزاء التضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الاعلال. 
والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل با يشاهد فى عال الكون والفساد 
على آنه جوز أن بعيدها الخااق تمالى حيث لايعتورها الاستحالة » ولايعقرما 
الاعلال قطما » بأن تجعل أجزاؤها متفاوتة فى الكيفيات متعادلة فى القوى » 
ڪيٿ لاقو ى شىء منها عند التفاعل على إحالة الأخر › متعانقة متلازمة 
لاينفك بعضها عن بعض » وتبق هذه النسبة متحفظة فا بينها أبدا لايعتريها 
التغير بالا كل وااشرب والركات وغير ذلك . 
واعل أن معظم اللذات الحسية ا كان مقصورآ على امسا كن والمطاعم 
والمنا كح حسما قفی به الات تقراء وکن ملاك یح ذلا الدوام وال شات 
E‏ اعمة و[ إن جات حیت کا نت فی شرف الزوال ومعرض الالال 
فإنبا منغصة غيرصافية من شو أب ال يشر المؤمنين ا وبدواما كيلا للجة 
والسرور› الهم وفنا مراضك وتنا علي ما ۇدى ليها من العقد والعمل . 
دفع شات عن القرآن السكريم 
( إن لله لا پستحی أن برب ملا ما بعوضة ) شروع فى تازه ساحة 
التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جبة ماوقع فيه من ضرب الامثال 
وان لک » وتحقيق للحق إثر تەن ما ع( أعتراهم من مطلق الرب 
بالتحدى » وإلة کک وإفحا م کافة البلغاء من آهل والور روی 
اپو صالح عن ان عیاس رطی ا lage‏ ن المنافقبن طعنوا فى ضرب الامثال 
بالنار والظلمات والرعد واليرق › وقالوا : الله أجل وأعلى من ضرب الامثال . 
وروی عطاء رضى الله عنه أن هذا الطعن كان من المشركين . 
وروی عنه ضا آنه ما لزل قوله تعالى : ( ا ما ااناس ضرب 
مثل فاستمعوا له ) الأية » وقوله تعالى : ( ممل الذين اتخذوا من دون اله 
أولياء ) الآية ‏ قالت المود : أى قدر للذباب والعنكبوت حى يضرب 
الته تعالى ما وجعلوا ذلك ذریعة إلى [ذکار کونه من عند الله تعالى » هح 


أنه اسف عل ا من له و آ4 لبس ما بتصور فيه التردد فطلا عن 
اکر »> بل هو من أوضح أدلة کو نه خارجا عن طوق اليشر › نازلا من 
عند خلاق القوى والقدر » كف لا وإن القشيل ک) مر ليس إلا رازآ عى 
المقصود فى معرض الاس المشهود » وتعلبة المعقول علية المحسوس › وتصوبر 
أوابد المحالى ية المآنوس » لاستالة الوهم واستتزاله عن معارضته للعقل 
واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الحفية » وفبم الدقائق الأبية » كى يتابعه 
فما يقتضيه ويشايعة إلى ما رتضيه » ولذلك شاعت الأمثال فى الكةب الإهية 
والكات اة وذاعت ف غارات اللا و[ قارات الك ومن فة 
وجوب القاثل بين الممثل والممثل به فى مناط اليل ميل المظے بالعظیم > 
والحقير بالحقير » وقد مثل فى الإنجيل غل الصدر بالنخالة » ومعارضة السفاء 
بإثارة الزنابير > وجاء فى عبارات البلغاء : أجمح من ذره » وأجرأ من الذبابء 
وأسمع من قراد ٤‏ واف بعوضة » إلى غير ذلك ما لابكاد عصر . 
والحياء تغير النفس وانقباضا عا عاب به أو ذم عليه ء يقال حى » 
الرجل وهو حى » وأشتقاقه من المحياة اشتقاق شظى وحثى ونسى من الشظى 
والسى والشى » يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلتمنه تلاك الأعضاء 
کان من بعتریه الحیاء تعتل قوته الحیوانة وتشتقص › واشتک بعناه خلا أنه 
بتعدی پنفسه وعرف الجر › يقال : استحبيته واستحییت منه › والاول 
لا رتعدى إلا عرف الجر » وقد عذف منه إحدى الياءن . ومنه قوله : 
ألا يستحى هنا اللوك ويتق عحارمنا لأيوء الدم بالدم 
وقوله : 
إذا ماأستحين المأء عرض نفسه کرعن بسبت فى إناء من الورد 
فكما أنه إذا أسند إلبه سبحانه بطررق الإجاب ف مثل قوله صلى اله 
عليه وسل : إن الله يستحى من ذى الشيبة المسل أن پعذبه» وقو له عليهالسلام 
د إن اله حی کیم یستحی ذا رفع ليه العبد يديه أن بردهما صهرا حی يضع 
فما خيرا» براد به الترك الاص على طررقة القثيل حيت مثل فى الحديين 


سورة البقرة ۲٥‏ 


_- ن د م شد ج شاه سرو ف 


الكر مين تر كه تعذيب ذى الشيبة » ويدب العبد من عطائه بترك من بت ركما 
حياء » كذلك إذا نى عنه تعالى فى المواد الحاصة كما فى هذه الأية الشريفة ؛ 
وف قوله تعالی : ( واه لا سحي من احق ) یراد بەسلب ذلك الترك الحاص 
المضاهى لترك المستحى عله » لا سلب وصف المياء عنه تمالى رأسا ء كما 
فقولا إن اه اا بالخحياء : لان #خصيص السلب عض المواد بوهم 
کون الإ عاب من شأنه تعالى فى الجملة » فالمراد هنا عدم ثرك ضرب الال 
المائل اترك من پستدی من ضر به » وفیه رمز إلى تعاضد الدواعی إلى طربه 
وا الو امت اله 5 الاما إا يرن نافال افر ا لن : 
الرضيةعندها » وجو زأنيكون وروده على طر يقةا مشا کلة » فانم کا نو ايقولون؛ 
آما پستحی رب مد أن طبرب ملا بالاشياء امحقرة کا فى قول من قال : 
من ملح أفتاء يمرب كلها أل بليت ال جار قبل المغرل 
وضرب امال استم اله فی مر به وتطبيقه 4 لاصامه' و[نشاژه فی شه 
وإلالكان إنشاء الأمثال السائرة فى مواردها ضرا ها دون اسثماها بعد ذلك 
فى مضار ما » لفقدان الإنشاء هناك . والامثال الراردة فى التنريل وإن كان 
اناا ف مضارمما عبن لنشانا فى أنفسما » لكن التمبير عنه بالضرب ليس 
بهذا الاعتبار » بل بالاعتبار الأول قطما » وهو مأخوذ إما من ضرب الام 
بحام التطبيق » فسكما أن ضر به تطبيقه بقالبه » كذلك استمال الامثال فى 
مضارم يتام ا المضارب قوااب تضرب الأمثال على شا كلما »› 
لک ن لامعنی أ e‏ بعد أ ن ل نکن کذللك ؛ بل می آنا ورد 
منطبفة علا سواء كان [نشاؤما حينئذ كعامة الامثال التنر بلية ؛ فإن »ضارما 
قوالبپا + أو قہل ذلك كسائر الامثال السائرة » فإنا وإن كانت مصنوعة من 
قبل إلا أن تطبية,ا أى رادها منطبقة على مضار با إا عمل عند اشرب ؛ 
وما من ضرب‌الطین على ابجدار لیلترق به بجامم الإاساق؛ کان من پستعملنا 
يلصم يمار با ويجملما طر به لازب" لاتنفك عا اشدة تعلقما ياء 


(۱) فی ۵ : لا مته (۲) فى ١١‏ ' لازمة 


۱۲٦۹‏ سورة اليقرة 
O‏ 


وعل أن يضرب على تقدير تعدية يستحيى بتفسه التب على الفعولية › 
وما على تقدير تعديته بالجار فعند اللايل الحفض باضار من » ورعش سيبويه 
الأصب بإفضاء الفعلإليه بعد حذفما > وملا مفعول لبضرب » وما [سمية [بهامية 
تزید ما تقارنه من الاسم انكر اما وشیاعا » کا فى قولك أعطنی كتابا ماء 
كأنه قيل مثلا ما من الأمثال » أى مثل كان . فبى صفة ل ق ليا › أوحرفية 
مزيدة لتقوية النسبة وتوكيدها كا فى قرله تعالى : (فا رحة من أدته) وبعوضة 
بدل من مثلا أو عطف بيان عند من بحوزه ف الشكرات » أو مقحول ليضرب 
.ومثلا حال تقدمت علما كو نا تكرة » أوعما مفعولاه لتضمته معنى الجعل 
والتصبير » وقرىء بالرفع على أنه را عذوف » آی هو يبحو ضة . 
والجملة عل تقدير كرن ما موصولة صلة ها محذوفة األصدر كما فى 
قوله تمالى : ( تماما على الذى أحسن ) على قراءة الرفع »وع تقدیر کونا 
موصوفة فا كذلا > ومحل ما » على الو جين النصب على أنه بد من ملا » 
أو على أنه مفعول ليضرب » وعلى تقدير كونما إبمامية صفة لمشلا كدذلك »› 
li.‏ عل تقدرر کو نا استفہامية فہى خبر ها »> كانه لا رد استيعادهم 
ضرب الال قيل : مابعوضة » وأى مانع فما حى لا يضرب بها المئل ء بل 
.له تعالی أن ممل ا هى اص ما وآحةر کجنا ھا على ما وقح ف قوله 
صلى الله عليه وسل : لوكا نت الد نيا تزن عند اله جناح بعوضة مااسمي الكافر 
منپا شر به فا » والبعوض فعول من المعض ودو القطح کا لبضح والعضب 
۔غلب على هذا انوع کا جوش ف لغة هذيل من الجخش وهو الخدش . 
لإ فا فوقها ) عطف على بعوضة على تقدير نصبها على الوجو_ ٠‏ المن كورة 
.وماموصولة أو موصوفة صلتما أو صفتها الظرف وأما على تقدير رفعها 
فو عطف على ما الأولى على تقدير كونا موصولة أو موصوفة ء وأما على 
تقدير كر نها استفامية فهو عطف على خبرها أعى بعوضة لاعلى تفسها كما 
.فيل » والمعنى ما بعوضة فالذى فوقها أو فشىء فوقها » حى لايضرب بها ا ممل » 
.وركذا على تقدير كونها صفة للفكرة أو زائدة »> وبعوضة خير للمضمر › 


سر ره رة ۱۷ 


وذكر اليعوضة فا فوقها من بين أفراد الئل إنما هو بطريتق المثيل دون 
التعرين والتخصيصس > فلا تخل ب لشيوع بل ةرده وی کده بطر یق الأولوية 
والمراد بالفوقية إما الريادة فى المعنى اذى أريد بالقثيل أعنى الصغر والحقارة ‏ 
وإما الزيادة فى الحجم والمثة لكن لابالغا ء بل فى الجملة کااذ باب واامنكبوت. 

وعلى النقد ار الأول ګوز ا کون | الأ نة ياه اسههامية إنكارية 
وا عى : إن الله لا يستحى أن بضرب ملا ما بعوضة فأى شىء فوقها فى 
الصغر والحقارة ؛ فإذن له تعالی آن مدل بکل ما یرید » ونظیره فى احتال 
الارن ما روى أن رجلا بى خر على طنب فسطاط فقالت مائشة 
رطی اله عيا حن ذ کر ها ذلا : سمعت رسول به صل انه عايه وسم 
قال ؛ « ما من مسل يشاك شوک فما فوقھا إلا کتبت له بھا درجة ومحیت عله 
بها خطيئة » فإنه عمل ما يجاوز الشوكة فى القلة كمخبة الملة بةوله عليه 
السلام la»:‏ أصاب الأۇمن من مکروه فهر كنارة لطا راہ دی ية الملة » 
وما تجاوزها من الام کأمثال ما حى من الحرور . 

حكية صرب الال فى القرآن 

لإ فاما الین آمنوا ) شروع ف تفصیل ما بتر تب عل شرب المل من 
الحم إثر تعقيتق حةية صدوره عله تمالى . والهاء للدلالة عل تر تب ما بمدها 
عل ما یدل عليه ما قبلها » کآنه قیل : فیضر به فما الذین ال ؛ وتقدمم بیان 
ال المؤمنين عل ما حكى من اللكفرة ما لا بفتقر إلى بيان السبب » وف 
تصدير الجملتين بإما من إحاد أس المنين وذم التكفرة مالا خن » وهر 
حرف ممن لمعلى الشرط وفعله بملزلة مهما يكن من شىء ؛ ولذالك جاب 
بالماء وفادته بو کن ماصدر به و مصیل ماف نفس المتسكام م الاقسام 
فقد تذ کر جمیما وقد قتصر على واحد متها › کما فی قوله عر من قائل ٩‏ › 
فأما الذین فی قاو ہم زغ الح قال سیبویه آما زی معثاه مما پکن من شىء 


(۱) فی ۱۱ :عرز فاا 


۱۲۸ سورة ألبةرة 


فهو ذاهب لا محالة » وأنه منه دز ية » وكان الأصل دخول الفاء على الجملة 
انما الجزاء لكن كرهوا يلاء ها حرف الشرط » فأدخلوها الخبر وعرض 
المبتدأ عن الشرط لفظا » وامراد با لوصول فربق المؤمثين المعودين كما أن 
اا رمل ا ی الک ا وی کت کل ن کر 
به » لاختلال العشى أى فآما المؤمنين . 

لإافیعلون أنه الح من رہم کسائر ما ورد من تعالی والحق هو الثابت 
الذى عق ثبو ته لاعاله »> عيث لاسبيل للعقل إلى إنكاره لا الثابت مطلقا ء 
واللام لادلالة عل أنه مشمود له بالحقة » وآن له حكما ومصالح » ومن 
لابتداء الغابة امجازية » وعاملما محذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
اى أو من الف الات إل ال ر زل رة ى اقا واا من 
دبهم › والتعر ض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم» 
ولاإيذان بأن ضرب امل تربية م » وإرشاد إلى ما يوصلهم إلى كماطم 
اللائ er‏ » والجملة سادق مسد مفعولى يعلمون عند الجمهور » ومسد مفعوله 
الأول والثافى محذوف عند الاخفش » أى فعلمون حقيته ابتة » ولعل 
الا کتفاء عا عم ال عن کا4 اعترافهم بمو جيه کما فی قواه 
تعالی : ( والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) للإشعار بقوة 
مأ بدنما من التلازم وظهوره اغى عن اکر 

وما الذين كفروا ) عن حكيت أقوام وأحواضم لإ فيقولون ماذا 
أراد الله ذا { أف بقولون على لا يعلمون حسما بقثضيه ظاهز قربنه 
دلالة على کال غلوهم فی ااسکفر » وترایی آمهم فى العتو » فإن جرد عدم 
العم عقيته ايس مثابة إنكارها والاستهزاء به صرحا وتميداً لتعداد مانی 
علمم فى تضاعيف الجواب من الضلال والفسق ونقض العهد وغير ذلاك من 
شنا نعم المترتبة على قوم المذ كور . 

على أن عدم العم عقيته لايعم جيعم » فإن منم من بعل بها » ونما قول 
ها بقول مكابرة وعنادا » وله على عدم الإذعان والقبول الشامل للجملوالعناد 


سورة البقرة ۱۳۹ 


تعسف ظاهر . هذا وقد قل كان من حقه وأما الذن كفروا فلا يعلمون › 
ليطا بق قررنه ورقا بل قسیمه » لکن لا كان قوط هذا دللا واضحاً عل 
lpr‏ عدل اليه على سیل الكناة لیکو ن کالېر هان عابه » فتأمل وکن على 
الحق المبين » و ( ماذا) إمامؤلفة من كلة استفمام وقعت مبتدأً خبره ذا 
معتى الذى وصلته ما بعده والعائد محذوف » فالاحسن أن بجىء جوابه 
مرفوعا ؛ وها منزلة اسم واحد معن أى شىء » فالأحسن فى جوابه الأصب 
والإرادة زوع النفس وميلما إلىالفعل حيث ع حملما إليه أو القوة الى هى مبده» 
والأول مع الفعل » والثالى قبله »> وكلاهما ما لإيتصور فى حقه تعالى » ولذلك 
اختلوا فی إرادته عز وجل » فقيل لرادته تعالى لافعاله کو نه غير ساه فيه › 
ولا مكره» ولافعال غيره أمره ما » فلا تكون المعاصى بإرادته تعالى » وقيل 
هى عله باشتهال الأمر على النظام ال كمل » والوجه الأصلح » فإنه يدعو 
القادر إلى تحصيله والحق عبارة عن ترجيح أحد طرفى المقدور على الآخر 
وتخصيصه بو جه دون وجه أو معی و جیه » وهی أعم من الاختیار › فاه 
رجي حمع تفضیل »وف کلة (هذا) تعقیرللمشار إلبه‌واسترذال له ومئلانمب 
على المييز أو عل الحال کا فى قوله تعالى : ( ناقة اله لكرآية ) وليس مرادهم 
ذه العظيمة استفمام الحكة فى ضرب المثل ولا القدح فى اشتاله على الفائدة 
مع اعترافمم بصدوره عنه جل وعلا» بل غرضېم التنبيه بادعاء أنه من الدناءة 
والحقارة حيث لا بلق بأن تعلق به آمر من الأمور الداخلة تحت إرادته 
تعالى » على استحالة أن یکون ضرب الل به من عنده سېحانه » فقوله عر 
من قال لز یضل به کشیرا ودی به كثيرا) جواب عن تلك القالة الباطلة ء 
ورد ها بيان أنه مشتمل على حكة جليلة وغاية جيلة هى كونه فريعة إلى 
هداية المستعدين للبداية » وإضلال الممكين فى الغواية » فوضع الفعلان 
موضع الفعل الواقع فى الاستفمام مبالغة ف الدلالة على تحققمما ء فإن إرادمما 


(۱) فى ۰ : استرال له 


E. NOT 
دون وقوعهما بالفعل وتافا عن نظم الإضلال 2 المدابة ۴ اک الإرادة‎ 
مامه تساو اوما فی تعلقہما › و س كذلك > فإن اراد بالذات منضرب الئل‎ 
وتلك الامثال ضر مہا‎ E ا ر والاهتداء کا پنبیء عنه قو أ وا‎ 
۰ يترون ) وفظاتره‎ 1 (t لتاس لما‎ 
صغ‎ ls ٤ وأما الإضلال فو 8 عارض مترتب عل سوء اختيارهم‎ 
آلا ست اہ ال إبذانا بالتجدد والاستمرار » وقیل . وضع الفعلان مو صح مص در‎ 
کأنه قیل ا إأضلال: ك وهدارة کن وقدم اللإضلال عل الداية ًح‎ 
تقدم حال الهتدين على حال الضالين فيما قبله ليسكون أول ما يقرع أساعهم‎ 
من الجواب ا | فظيعا يسو ء هم وشت ف أعضادهم وهو السر فى تخصيص‎ 
هذه الفائدة بالذ كر وقيل هو بيان للجملتين المصدرتين بأما وقسجيل بأن العم‎ 
بکونه حقا هدی وأن الجهل بوجه راده والإنکار لسن2٩ مورده ضلال‎ 
وفسوق وکٹرۃ کل فریق لما ھی بالنظر إلى آنفسما لا بالقیاس الى مقا بلہم‎ 
فلا يقدح فى ذلك أقلية أهل ادى بالنسبة إلى أهل الضلال حسما نطق به‎ 
قوله تعالٰی : وقلیل من عبادی الشكور . ونحو ذلك واعتا ر كرتم الذاتية‎ 
دون قلهم الإضافية لتسكيل فائدة ضرب المثل وتكثيرها ويحوز أن براد‎ 
ف الأوابن الكةة من حیث العدد وف الأخرين من حيث الفضل والشرف‎ 
: ك 5 قول من قال‎ 
إن الک رام کثیر فی البلاد ون قلوا کما غیرهم قل وإ نك روا‎ 
وإسناد الإضلال“ أى خلق الضلال إلیه سہحانه مینی على آن جميسع‎ 
الأشياء خلوقة له تعالى وإن كان أفعال العاد من حيث الكسب مستندة‎ 
للم وجعله من قبيل إسناد الفعل إلى سيه يأباه التصريح بالسبب وقرىء‎ 
به 0 یر ودی به کک لر عل الغاء للمفعول وتکریر به ر به مع جواز‎ لض٫‎ 
الا كتفاء الول ا ده تقرير السببية وتا كيدها لإ وما بضل 4( ی بالمثل‎ 
أو بضر به إلا الفاسقین  عطف عل ما قبله و للجواب والرد وز ادج‎ : 


(۱) فی ۱ : سب (۲) فی ١١‏ : الشلال 


سورة أللقرة 1۳1 


تعيين لمن أريد إضلاهمم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة إلى أن 
ذاك لس لضلالا ادائيا بل هو شيت على ما كانوا عليه من فئون 
الضلال وزيادة فيه وقرىء وما يضل به إلا الفاسقون على البناء للمفعول 
والس فى الادة الخروج قال فقت الرطرة عن قشر ها والفأرة من جحرھا 
أى خرجت قال رر بة : 
رذهین ف جد وغورا غارا فواسةا عن قصدھ| جوارا 

وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب اللكبيرة انى من 
جانا الإصرار على الصغيرة وله طبقات ثلاث الأول التغاف وهو ارتكاما 
أحيانا مستقبحا هجا والثانية الانماك فى تعاطمها والثالثة المثابرة عليها مع جحو د 
قبحما وهذه الطبقة من مراتب الكفر فا لم ببلغم| الفاسق لا يسلب عنه اء 
المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإعان ولقوله تعالى (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا ) والمعتزلة لا ذهبوا إلى أن الإعان عبارة عن وع 
التصديق والإقرار والعمل والكفر عن تدكذيب التق وجحوده » ولم تسن 
م إدخال الفاق فى أحدهما غعلوه قم بين قسمى ال)ؤمن والكافر لمشاركته 
کل واحد مما فى بعض أحكامه . والمراد بالفاسةين هنا العاتون الماردون 
5 الكفر الخارجون عن حدوده من حک e‏ ما ی من إنكار کلام 
اه تعالى » والاستمزاء به وتخصيص الإضلال بهم مترتبا على صفة الفسق 
وما أجرى عليهم من القبائح للإيذان بآن ذلك هو الذى أعدم للإضلال وأدى 
et‏ إلى الضلال فإن کفرم وعدو هم عن الق وإصرارم على الباطل صرف 
وجوه أنظارم عن التدبر فى حكة الثل إلى حقارة المثل به حى رسخت به 
جمالنمم وازدادت ضلالنمم فانک روه وقالوا فيه ما قالوا .. 

صفات الفاسقبن 

لإ الذين بنقضون عرد الله ) صفة للفاسقين للذم وتقرير ماهم عليه من 
اافستق والنقض فسخ التر كيب من المركبات الحسية كالبل والفزل ونحوهما » 
بواستماله فى إبطال العمد من حيبت استعارة ا لحمل له ا فيه من ارتباط أحد 


۲ سورة البقرة 


کلامی المتعاقدين”“ بالآخر » فإن شفع بابل وأرید به العہد کان ترھيسا 
لجاز » وإن فرن با لد کان رمزا إلى ماهر من روادفه وتنم عل مکاله ۾ 
وان امن کور قد استعیر له ک) يقال شجاع رفرس أقرانه وعال ترف مله 
اناس تنبا على اا فی شجاعته وعر فى إفاضته » والعہد الو ثق يقال عله 
ليه كذ إذا وصاه به ووثقه عليه والمراد هنا إما المد ال-أخوذ بالفعل وهو 
الحجة القابة على عہاده الدالة عل وجوده (تعالی) ٩۵‏ ووحدته وصدق رسوله 
عليه السلام » وبه أول قوله تعالى (وأشدم على أنفسبم الست پر بک قالوا بی 
أو المعنى الظاهر منه أوالأخوذ من جة الرسل على الام بام إذا بعث إل 
رسول مصدق بالعجزات صدقوه واتبعوه ول نموا أمه وذ کره فی الكتب 
امتقدمة ولم بخالفوا که ک نىء عنه قوله عز وجل ( ولذ أذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب ليييننه الناس ولا يكتمونه ) ونظاره » وقيل عبود اله 
تعالى ثلاثة الأول ما أخذه على جيع ذرية آدم عليه السلام بأن قروا به 
ور بوبه" والثانی ما آخذہ على الأنبياء عليم السلام بأن يقيموا الدين 
ولايتفرقوا فيه والثالت ١ا‏ أخذه على العلماء بأن ينوا الق ولا بكتموه . 

امن بعد میثاقه € الیثاق لما اسم ۵ا بقع به الوثاقة والإحكام » وإما 
مصدر معنى التو ةة كا يعاد بمعنى الوعد » فعلى الأول إن رجع الضمير إلى المد 
کان المراد بالميثاق ما وثقوه من القبول والالترام وإن رجع إلى لفظ الجلالة. 
راد به آیاثه وکتره وإنذار رسله عام السلام » والمضاف مخذوف على 
الوجهين » أى من بعد تحقق ميثاقه » وعلى الثاى إن رجع الضمير إلى العهد 
والميثاق مصدر من المبى الفاعل فا معنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالرام ء 
أو من: بعد أن وثقه الله عز وجل بإنزال الكتب وإنذار الرسل » وإن كان 
مصدرا من المبى للبفعول فالمعى من بعد كونه موثقا إما بتو ليقهم راه 
بالةہول وإما بتوئيقه تعالى إياه بإزال الكتب ولنذار الرسل . 


. على ربويته‎ ٠ ف ط : العاحدين _ (۴) سقطت من ط٠ (م) فى ط‎ )١( 
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لاولا یقطمون ما آم اه به آن بوصل) حمل کل قطبعة لابرضی با 
الله سبحانه و تعالی كقطع الرحم وعدم موالاة المؤمنين والتفرقة بين الانياء 
علمم السلام والكتب فى التصديق » وترك الاعات المغروضة وسائر ما فيه 
رفض خير أو تعاطى شر › فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من 
الوصلة الى هى المقصودة بالذات من كل وصل وفصل » والامر هو القول 
الطالب للفعل مح ااعلو » وقيل بالاستعلاء» وه مى الامر الذى هو واحد 
الأأمور تسمة للمفعول بالمصدر » فإنه ما يؤمر به ك) بةال له شأن وهو القصد 
والظلت ا أه أ الان :وكا قال له فى اوهو مسد هاء نا أنه أثر 
للاشيثة » وعل أن بوصل لما النصب على أنه بدل من الموصول أو من ضميره 
والاتى أولى لفظا ومعى . 

لإ ويفسدون فى الأرض ) بالمنع عن الإعان والاستيراء باحق وقطع 
الوصل انى عليها ,دور فلات نظام العام وصلاحه لإ أولئك ‏ إشارة إلى 
الفاسقين باعتبار اتصافهم عا فصل من الصفات القبيحة » وفيه إيذان بام 
متميزون ما أ كل تميز دمنتظمون بسبب ذلك فى سلاك الأمور المحسوسة » 
وما فيه من معنى اامعد للدلالة على بعد منز تمم ف الفساد م الخاسرون) الذين 
خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدم الحياة الأبدية واستيدال 
الإنكار والطعن فى الأيات بالإمان ما والتأمل فى حقائقها والاقتباس من 
آأنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة والعقاب 
الات 

} کیف تدکفرون بات € التفات إلى حطاب المذ کورین مبنی على راث 
ا عد ٣‏ من قباهم اسا بقة لتزايدالسخط الموحب للمشافهة بالتو بيخ والتقريم 
والاستفهام کاری لامعنی [نکار الوقوع کا فی قوله تعالی ر کف کون 
لمش ركين عهد عند الله وعند رسوله ) الخ بل المعنى دكار الواقع واستبعاده 
بو الما مه وف من ال الغة ما لن ف و جه الانكر إل فس لبقن 


(۱) فی ط : ما عده 
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بأن يقال آت-کفرون . لان کل مؤ جود حب أن کون وجو ده على حال من 
الأحوال قطماً فإذا انتنى جيع أحوال وجوده فقد انت وجوده على الطريق 
البرهالى » وقوله عز وجل لإ وكشتم آمواتا ) إلى آحر الآية حال من ضمير 
الخطاب فى تكفرون مؤكدة للإنكار والاستبعاد ما عرد فيها من الشؤون 
العظيمة الداعية إلى الإعان الرادعة منالكفر من حي كو تها نعمة عامة ومن 
حيث دلالتها على قدرة تامة كقوله تعالى ( وقد خلقکم أطوارا ) وكيف. 
منصو بة على القشبيه بالظرف عند سبوبه » وبالال عير الأاخفش » أآى ف 
آی حال آو عل آی حال تکفرون په تعالی > والمال نکم کنتم آمواتا آی 
أجساما لاحاة ها » عناصر وأغذية ونطفا ومضغا عخلقة وغبر غخلقة » 
والاموات جمع ميت كأقوال جمح قيل » و إطلاقما على تالك الأجسام باعتبار. 
عدم اليا مطلقا كا فى قوله تعالى ( بلدة ميتا ) وقوله تعالى ( وآية هم الأرض 
اميتة ) » لإ فأحيا م ) بنفخ الأرواح فيكم > والفاء لادلالة على التعقيب فإن 
الإحياء حاصل إثر كو نهم أمواتا وان توارد عليېم فى تلاك الها“ أطوار 
مترتبة بعضم| متراخ عن بعض ک) أشير له فار م یک ( آی: عند 
انقضاء آجالكى » وكون الإماتة من دلاأل القدرة ظاهر » وأما کو نها من العم 
فلكو نها وسيلة إلى اللياة الثانية الى هى الليوان والنحمة العظمى > والتراخى 
المستفاد من کلم م بانسب إلى زمان الإإحياء دون زمان الياة » فان زمان 
الإماتة غير متراخ عله لإ م عيسكم بالنشور يوم ينفخ ف الصور أو 
للسؤال فى القبور » وأيا ما كان فو متراخ من زمان الإماتة > وإن كان 
إثر زمان الموت المستمر 2 إلبه ترجعون ) بعد الحشر لا إلى غيره 
فیجازیکم بعالم إن خيرا غير وإن شرا فشر آو اليه تفشرون من قبور 
للحساب » وهذه الأفعال وإن كان بعضما ماضيا وبعضما مستقدلا لا تسن 
مقار نه شىء منہا ا هر حال منه ف الزرمان لکن الال ف الحقيقة هو العلٍ 
المتعلق بها كآنه قيل كيف تكفرون باه وآنتم عالمون بهذه الأاحوال الا نعة 


() فیط : ى الال 
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مله » وما له التعجيب هن وقوعه مع تحقق ما يفيه » وما نظم ما کرو نه 
من الإحياء احبر واارجع فی سلاك ما بعترفون به من الإحياء الأول 
والإماتة تربلا سكيم من العم ا عاينوه من الدلائل القاطعة مغرلة الحم 
بذلات بالفعل فى إزاحة العلل والاعذار . 

والحياة حقيقة فى القوة الساسة أو ما رقتضيما » وما مى الحيوان حيرانا 
مجان فى القوة النامية لكونما من طلالمما وكذا فا بخص الإنسان من المقل. 
والمل والإ ان من حیٹ آنه کا ها وغایتما والموت بإزامما طاق على ما پقابل 
كل مرثبة من تلات المراتب ؛ قال تعالى ( قل اله یکم ت میتكم ) وقال 
تعالی ( اعلہوا أن اللہ ی الارض بعد مو تما ) وقال تہالی ( أو من کان متا 
فأحییناه » و جعلنا له نورا شی به فی الناس ) وعند وصفه تمالی پا پراد صح 
اتصافه تعالی بالل والقدرة اللازدة هذه القوة فنا » أو معنى قالّم بذاته تعالى 
مقنض ذلك ؛ وقرىء ترجمون بفتح الثاء والاول هو الاليق بالقام . 

لإا هو الذى خلق ل ما فی الارض جما ) تقر ر لللإنکار وتا کید له 
من الیلیتين المذ كورتين غير سبك عن سبك ما قبله مع العادهما فى المقصود 
بان | مما م اناوت › فن ما علق بذوام من الإحیاء والإماتة 
والشر أدعل فى الحمك على الإ مان والكف عن الكفر ما يتعلق معايشمم ؛ 
وما جرى مجراها » وفى جعل الضمير ميدأ والموصول خبرا من الدلالة على 
الجلالة مالا عن » تقد ااظرف عل الفعول الصريح لتعجيل المسرة ببيان 
کو نه فعا لاخاطبین ولانشویق اليه کا سلف » أى خلق لاجلک جميم 
ما فی الأرض من الو جودات لتئتفعوا ما فى أمور دنيا كر بالذات أو بالواسطة 
وأمور دینک الاستدلال مہا على شون الصائع تعالى شانه » والاستش‌اد بکل 
واحد ما على ما بلامه من‌لذات الاخرةوآلام) وما يعم جميع ما فى الأرض 
لانضسما إلا أن براد ما جهة السفل كا يراد بالساء جهة العلو » نمم يعم كل 
جزء من أجر اما » فإنه من جمالة ما فما ضرورة وجود الجزء فى الكل ۽ 
وجا حال 4ن الموصول الثاف مو دة ا فيه من العموم فال کل فرد من 
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أفراد ما ف الأرض بل کل جزه من اجا العام له مدل ف أستمراره على 

ما ھر عله من النظام اللائق الذى عله دور نظام مصاڂح الناس . 

أما من جبة المعاش فظاهر » وأما من جة الدين فلا أنه ليس ف العام شىء 
تعلق به النظر وما لا پتعلق به إلا وهو دليل على القادر اکم جل جلاله 
کا مر فی تسیر قوله تعالى ( رب العالمین ) ون ۾ يستدل به أحد بالفعل . 

لآ م استوی للی السماء € آی قصد إلما بإرادته ومشیئنه قصدا سوا بلا 
صارف لو به ولا عاطف رنه من إرادة خلقی شی خن ف تضاعیف خلا 
غير ذلاى»› مأحوذ من قوشم : استوی اله کا لسم المرسل › وتخصيصه 
بال كر هنا إما لعدم تحققه فى خلتق السفليات » لما روى من تخال شلق 
االسمو ات بن لق الأرض ودحو ھا .عن اخسن رطی أله عنهك : لق أيه 
تعالى الأرض ف و رات ادس i‏ اہر عاہا دخان لازق ا ٤‏ 
أصعد الدخان و خلق منه الموات ء وأمك الفهر ف مو ضما ٠و‏ بط ٠نا‏ 
اللأرضين . وذلاع قوله تعالى ( كاتا رتا ففتقناهما ) وما لإظهار كال العناية 
بإبداع العلو ٫أات ‘٤‏ وقیل : استوی : استولی وملك والاول هو الظاهر 
وكلبة م لاإيذان ما فيه من الزية والفضل على خلق السفليات لا للتراخى 
الرما ف فان دمه عل خاق ماف الأرض المتأخر عن دحوها ما لا مر فيه 
لقوله تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها ) ولا روى عن الجر » والمراد 
بالسماء إما الاجرام العلوية فإن القصد إلما بالإرادة لا يستدعى سابقة الوجود 
وا ات ا 

لإا فسواهن { أ آمہن وقومہن وخلقہن ابتداء ممصو نة عن العوج 
والفطور لا آنه تعالىسواهنبعدأن ل يكن كذلك ولاعخن ما فى مقارنة السوية 
والاستواء من سن الموقع » وفيه إشارة إل أ تعر فن باو والذبول ك 
االات ال عل ا ج ازل ا ا وم ا 
م ع مأءة أو سياوة » وعل الوجه الثای r^‏ سره قو له تعالی ( سبح 


)١(‏ فى ط : فنا 
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وات ¢ فى قوم ر رجلا »وهر عل الوجه الأول بدل من ااضمير ٤‏ 
وتأخير ذكر هذا الصنع البديح عن ذکر خلتق ما فی الأرض مع کونه قوی 
منه فى الدلالة على كال القدرة القاهرة ك) نبه عليه لا أن المنافع المنوطة ما فى 
الأرض أ كر » وتعلق مصام الناس بذلك أظېر » وإن کان ف دا ع الاو بات 
أيضا من المافع الديلية والدنيوية ما لا مى هذا ما قالوا» وسيآلى فى حم 


الس دة هز لد ڪقیقی و تفصيل باذن ™ الى 


3 وھو بکل شیء عام ( اعثراص دی مقرر نا قله من اق السمرات 
والأرض وما بينم ما“ على هذا الط البديع المنطوى على الك اافائقة والمصاح 
اللائقة » فإن علبه عر وجل بجحميع الاشياء ظاهرها وباطنا بارزها وكامنا 
وما ليق بکل واحد منہا پستدعی أن عاق كل ما خلقه على الوجه الراق ؛ 
وفریء وهو إسكرن ألماء شما له بعضد . 


( وذ فال دبك ) ن لامر آر من جنس الأمور قدي اؤ دة 
للإنکار والاستبعاد فإن خاق آدم عليه السلام وما خصه په من اللکرامات 
السنية العكية من أجل النعم الداعية لذريته إلى الشكر والإمان الناهية عن 
الكفر والعصيان وتقرر لمضمون ما قبله من قوله تعالى ( تحلق سكم ما 
الأرض جيم ) وتوضيح لكيفية النصرف والانتفاع » با فما وتاوين 
الطاب بتو جمه إلى الى صل الله عليه وسل معاصة لاإيذان أن وى الكلام 
ليس ما بمتدى ليه بأدلة العقل كالاء ور المشاهدة النى تبه علما السكفرة طرق 
الطاب » بل إا طريقه الو حى الخاص به عليه السلام ؛ وف اانعرض لعنوان 
الر بوبية المنبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير ه عليه السلام من 
الإناء عن اشر هه عله اسلام Y le‏ کی وإذا طرف مو ضوع لمان اة 
ماطية وقع فيه نسبة آخرى مثلما » کا أن إذا موضوع لرمان فسبة مستقبلة 


(۱) فی ط ؛ وما فما . 
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بقع فه آخرى مثلما » ولذلك يحب إضافمما إلى لجل واتصابه عضر صرح 
ف قوله عر و جل ( واذکروا لذ کم قلیلا فکشرک ) وقوله تعالی ( واذکروا 
إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد ) وتو جیه الام بالن کر إلى اوقت دون ماوقم 
فيه من الحوادث مع آنا المقصودة بالذات للببالغة فى جاب ذ كرها » لا أن 
جاب ذ كر الوقت يجاب لذ كر ما وقع فيه بالطريق البرمالى »> ولان الوقت 
مشتمل علا » فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصي لما » كأن) مشاهدة عيانا » 
وقيل : ليس انتصابه على المفعولية » بل على تأويل اذ كر الحادث فيه عذف 
أأطروف و اة اط متا 


وآباما کان فمو معطوف على مضمر آخر نسحب عليه عليه الکلام كآنه 
قيل له عليه ااسلام غب ما أوحى إليه ما خوطب به الكفرة من الوحى 
الناطق بتفاصيل الأمور السابقة الزاجرة عن الكف به تعالى : ذكرم بذلك 
واذکر م هذه النعمة ليتنموا بذلك لہطلان ما م عليه وینتمواعنه › وما 
ما قيل من أن المقدر هو اشكر النعمة ف خلق السموات والارض أو تدر 
ذلك فغير سديد ضرورة أن مقتضى اكلام تذ كير الغاط ين راجب 
الشكر وتشبمہم على ما يقتضيه » وأبن ذاك من مقامه ال جيل صلى اله عليه وسل» 
ۆقيل انتصابه بقوله تعالى قالوا » ويأباه أنهيقتطى أن يكون هو المقصردبالذات 
دون سار القصة » وقيل ما سبق من قوله تعالی وبشر الذن آمتوا > ولا خی 
بعده وقيل بمضمر دل عليه مضمون الأب المنقدمة مثل و بدأ خحلقکم إذ قال[ 
ولا ریب ف أنه لا فائدة فى تقييد بده الخلتق بذلك الوقت » وقيل خلقكم أو 
بأحيا م مضمرا » وفيه ما فيه : وقيل إذ زائدة » ويعزى ذلك إلى أف عد 
ومعمر » وقیل انه معنی‌قد › واللام فی قول عز قاتلا إلدلاد) لتبليغ و تقد 
(۱) ف٩‏ : به (۲) فی ط : فيه 
(۳) فى ط : امقام )٤(‏ فى ط : الخلين 


الجار وامجرور فى هذا اماب مطرد لها فى امقول من الطول غالا مح ما فيه من 
الاهتام ما قدم والتشويق إلى ما خر کا مس مرارا ء واللائک جع ملك 
باعتہار أصله الذى هو ملك عل أن أهمزة مر دة کالشائل ف مح شال » 
والتاء لتا كيد تأي الحاعة » واشتقاقه من ملك لا فيه من معنى الشدة والقوة › 
وقيل : على آنه مقلوب من مألك » من الألوكة وهى الرسالة أى موضع الرسالة. 
أو مرسل على أنه مصدر معن ا مفعول » فام وسائ بین اه تعالی و بین‌الناس. 
فهم رسلهعز وجل » أو منزلة رسله علممالسلام » واختلفتالعقلاء ى حقيقم. 


بعد اتفاقمم عل أا ذوات موجودة قابمة بأنفسيا . 


فذهب أ كش المتسكامين إلى أا أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال. 
مختلفة » مستداين بأن الرسل كا نوا ,رونم كذلك علمم السلام »> وذهب 
الحىكاء إلى أما جواهر بجردة الفة للنفوس الناطقة فى الحقيقية » ونما 
أ كل منا قوة وأ كش علبا رى منبا بجرى الشهس من الأضواء منقسمة إلى 
قسمين » قسم شآنمم الاستعراق فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغیره کا 
نعتهم الله عز وجل بقوله ( يسبحون اليل والن‌ار لايفترون ) وم العليون 
امقربون » وقسم يدر الامر من الساء إلى الأرض حسا جری عليه قم 
القضاء والقدر وم المدبرات أمرا > فم سماوية ومهم أرضية » وقالت طانفة 
من النصارى هى النفوس الفاضلة البشرية المغارقة للبدان » ونقل فى شرح 
کر نېم آنه عليه السلام قال : « أطت السماء وحق ها أن قط ما فيما موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راکم TT‏ نی آدم عشر الجن »› وھا 
عشر حيوانات البر » والسكل عش الطبور » والكل عشر حيوانات البحار > 
وھؤلاء کلہم عشر ملاك السماء الدنيا »> وكل هؤلاء عشر ملاك الساء 
الثانية » وهكذا إلى الساء السابعة م كل أولثك فى مقابلة ملانكة الكرسس 
زر قلیل »› م یع هؤلاء عشر ملاک سرادق واحد من سرادقات العرش 
اى عددهاستائة آلف > طول کل سرادق وعرضهو" مک [ذا قو بلت به‌السموات 
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والأرض وما فیہما وما پینہما لا بکون ها عنده قدر سوس > وما منه من 
مقدار شبر إلا وفبه ملك ساجد أو راكع أو قم » لمم زجل بالقسبيح 
وااتقدس . 

ثم كل هولاء فى مقابلة اللاك الذين عحومون حول العرش كالقطرة 
ف البحر ء ثم ملاك اللوح الذين مم أشياع إسرافيل عليه السلام 
واللاندك الذينم جنود جبريل عليه السلام لا عصى أجناسمي ولا مدةأعارم 
ولا کیفیات عباداتہم إلا بارنہم العلم الخبیر على ما قال تعالی ( وما يعم جنود 
ربك إلا هو ). 

وروی آنه عله السلام حین عرج به إلى الساء وا ملاک ف ا 
بعنرلة شرف شى بعضيم تاه بعض » فسأآل رسول اله صلى اله عليه وسل 
جبر یل عله السلام الى أن رذهبون ؟ فقال جبریل : لا آدری الا أل أرام 
ا و منم قد رأته قبل ذلك » ۳ سالا واحدا منم 
منذ کر لقت ؟ فقال : لا أدرى غير أن الله عز وجل عخلق فى كل أربمائة لف 
سنة ك وكيا ؟» وقد خلت منذ خلقنى أربمائة لف کوک“ فسبحا نه من لله 
ما أعظم قدره وما أوسع ملكوته . 

واختاف ف اللاك الذين قبل طم ما قيل » فقيل : ۾ ملاك الأرض 
وروی الضحاك عن أن عباس رضی الله عنما : چ (لختارون مع ابلس حن 
بعثه الله عز وجل لعاربة الجن » حيث كانوا سكان اللأرض فأفسدوا فيا 
وسفكوا الدماء ققتلوم إلا قليلا » قدأخر جوم من اللأرض وآلحقوم رار 
البحار وقلل الجبال وسكنوا الآرض » وخفف اته تعالى عنهم العبادة » 
وأعطى إبليس ملك الأرض وملا السماء الدنيا وخحرانة الجنة » فكان يعيد 

)١(‏ كل تلك الأخبار لا راد ظاهرها فى العدد ؛ وإعا إراد متها بيان عظمة الاق 
بوعظمة الالق سبحانه . 
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الله تعالى تارة فى الأأرض وتارة فى الىماء » وأخرى فى الجنة » فأخذه العجب» 
فکان من أمره ما كان » وقال أ شر الصحاة والتا بعينرضوان انه تحال عام 
لہ کل كل اللا.كه لعموم اللغظ وعدم امخصص وقوله تعالى : 


لإ إلى جاعل فى الأرض خليفة ) فى حيز النصب على آنه مقول قال ؛ 
وصيغة الفاعل معنى المستقمل » ولذلك عملت عله . وفا مأ ارس فى صيغة 
المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهى من الجعل معنى التصيير 
المتعدى إلى مفعولين . فقيل وما خليفة وثانم ما الظرف المتقدم على مأ هو 
مقتطى الصناعة » فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة اسم ص ار ویره › 
أول) الأول » وثانمما الثالى » وهما ميتدأ وخبر والاصل ف الأرض 
خليفة * م قیل صار فى الأرض خليفة م مصير فى الأرض خلفة فعناه 
بعل ّ وای : إلى جاعل خليفة من الخلاأف أ خا فة بعينه اننا فى 
الأرض » فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكون المقدر العامل فى الظرف › ولا 
ولا ريب فى أن ذلك ليس ما بقتضيه المقام أصلا » وتا الذى يقتضيه هو 
الإخبار بجعل آدم ) عليه السلام ( خلیفة فما کا بعرب عنه جوأاب Sl‏ 
le‏ السلام » فإذن قوله تعالى خليفة مفعول ثان » والظرف متعلق بجحاعءل › 
قدم على المفعول ا r‏ لما مى من التشويق إلى ما أخر » أو محذوف وقح 
حال ا E‏ نه رة كر ة » وأما افعو ل الأول فحذوف تعو بلا على القرينة 
الدالة عليه کا فى قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الى جعل اہ ا کم 
قیاما) حزف فيه المفعول الأول وهو ضمير الأموال لدلالة الحال عليه وکذا 
فى قو له تعالى ( لا سين الذين يلون م أله من فضله هو حبرا م( 
حيت حذف فيه المفعول الأول لدلالة ربخاون عليه . أى لا عبن البخلاء 


() فی الأصل : فى ام خطا . 
(۲) سقطت من ط . 
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غلم هو خيرآ هم ولا ريب فى تحقق القرينة هنا » أما إن حل على الذف 
عند وقوع الحكى فى واضحة لوقوعه فى أثناء ذكره عليه السلام على 
ما سنفصله » كانه قیل : إلى خالق بشرا من طين وجاءل فى الأرض خليفة ؛ 
وما إن حمل على أنه 1 عذف هناك بل قيل مثلا وجاعل إياه خليفةف الأرض 
ىكه حذف عند الحكاية فالقررنة ما ذ كر من جواب اللاك علمم السلام 
قال العلامة الرعخشرى فى تفسير قوله تعالى ( ولذ قال ربك للملاثكة إلى الق 
بشرا من طین ) : إن قات : كيف صح أن قول ھ بشرا وماعرفوا ما البشر 
ولا عهدوا به ؟ قلت : وجه أن بكون قد قال هي : إلى خالق خلقا من صفته 
کیت وکیت ولسکنه حین حکاه اقتصر عل الاسم اہی . غیت جازالا کتناء 
عند الحكاية عن ذلك التفصيل جرد الاسم من غبر قر نة دل عليه ۸ا ظناف 
يما حن فيه ومعه قرينة ظاهرة » وعحوز أن يكون من الجعل معنى الخلق‌المتعدى ' 
إلى مفعول واحد هو خليفة » وحال الظرف فى التعلتق والتقدے کا م › ينث 
لا کون ما سیآی من کلام اللاندکه مترتبا عليه بالذات بل بالواسطة » فإنه 
روى أنه تعالى ما قال طم : ( إلى جاعل ف الأرض خليفة ) قالوا : ربنا وما 
o‏ ذلك الخليفة ؟ قال تعالى کون له ذرية بفسدون فى الأارض وتحاسدون 
.يتل بعضمم بعضا فعند ذلك قالوا ما الوا وانته تعالى آل : 

والخليفة من خلف غيره وينوب منابه » فعيل معنى الفاعل والتاء للبالغة» 
والمراد به إما آدم عليه السلام وبنوه » ونما اقتصر عليه استغناء بذ کره عن 
در م انی عند کر القبلة بذ کر ابا ضر و هاشم ومنه اللافةققريش 
ولا من خلف أو خحلف لف فيعمه عليه السلام وغيره من خلغاء ذريته» 
والمراد بالخلافة إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتافين أوامره 
بين الناس وسياسة الق لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد 
.المستخاف عام › وعدم لیاقمم لقو ل الفيض بالذات فتختص با لخواص من 
بنيه » وما الخلافة من كان فى الأرض قبل ذلك فتعم حينئذ الميع . 

ل قالوا ‏ استئناف وقع جوابا عما تشساق لبه الاذهان كانه قیل : فاذا 
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امسا مت 


قالت الملاسكه حينئذ » فقيل : قالوا لإ تعمل فما من يفسد N‏ أا 
من الجعل التعدى إلى انين » فقيل فيمما ما قيل فى الأول ؛ والظاهر أن الأول 
كلبة من » والثاى حذوف ثقة ما ذ كر فى اكلام السابق ا حذف الأول م 
تعو یلا على ما ذ كر هنا قال فام 

لا تفلا على عزائك إنا ٠‏ طلا قد وشى با الاعداء 


عذف الفعول الثالى أى لا تخلنا جازعين على عرائك : والمعنى أجعل 
فما من رفسد فیا خليفة . والظرف الأول متعلق بتجعل وتقد مه لا مس مرارا 
والثالى مسد وفائدته تا كيد الاستيعاد لا أن فى استخلاف المفسد فى عل 
إفساده من البعد ۲ا لوس فی استخلافه فی غیره » هذا وقد جوز کو نه من الجەل 
معن التق المتعدى إلى مفعول واحد هو كلة من » وأنت بير بأن مدار 
تم لس خلق من فد فى اللأرض » كيف لا وإن ما يعقبه من ابلا حالية 
الناطفة بدعرى آحقي توم مله ری بطلا نه حا إذ لا صحة لدعرى الاحةرة 
منه بالحاق وم خلوقون » بل مداره أن تحاف لمارة الأرض وإصلاحا 
بإجراء أحكام اله تعالى وأوامره أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من 
من شأن بی وعه الإفساد وسفك الدماء وهو عليه السلام وإن كان منرها عن 
ذلك إلا أن استاحلافه مساتع لاستحلاف ذرته انی لا تلو عنه غالبا » وإ ما 
أظہروا تعجبہم استکشافا عا نی علیہم من الحكم انى بدت على ثلاث اماس 
وألغتما » واستخبارا عا زيح شبتهم وبرشدم إلى معرفة ما فيه عليه السلام من 
الفضاال الى جعلته أهلا ذلك » كسوال الل عا بنقدح فى ذهنه لا اعتراضا 
عل فعل الله سہحانه ولا شا فى اشتاله على الكة والمصلحة إجالا ؛ ولاطمنا 
فيه علیه السلام ولا فی ذريته على وجه الغيبة » فإن منصبم أجل من أن يظن 
r‏ مال ذلا » قال تعالى ( بل عاد مکرهون ا اسو له بالقرل دم بأمره 
ملو ) وإ نما عرفوا | قالو! إما بإ حبار من الله ٹعالی حسما قل من قىل ؛ 
أو بتلق من الوح » أو باستيباط ما أرنكز فى عقو م می اختماص 
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الحكة بم » أو بقياس لحد الثقلين على الأخر . 

لإا ويسفك الدماء ) السفك والسفح والسبك والسكب أنواع من الصب» 
والأولان ختصان بالدم » بل لا يستعمل أولا إلا فى الدم الحرم » أى يقتل 
النقوس الحرمة بغير حق » والتبير عنه إسفك الدماء لا أنه آقح أنواع لقتل 
وأفتاة وقری»ء يسفك بضم الفا + وسقاك ويسنك من أسقك وسفك + 
وقرىء يسةك على البناء للمفعول وحذف الراجم إلى من موصولة أوموصوفة 
ی يفك الدماء فہم» 

3 وګن نسح حمدك ونقدس لاف ( جلة حالية مقررة للتعجب السا بق 
ومۇكدة له غلى طرقةقول من جد فی خدمةمولاه‌وهو پأمر ہما غیره أتستخدم 
العصاة وأا مجتمد فيا . كأ نه قيل أتستخلف من شأن ذريته الفساد مع وجود 
من ليس من شأنه ذلك أصلا » والمقصود عرض أحقيتهم منهم باللافة 
واا ع er‏ عل مح ما ھر متوقع م من الموانح ل العجبه 
والتفاخر » فكأنم شعروا عا فيهم من القوة الشموية النى رذياتما الإفراطية 
الاد فى الأرض والقوة الغضبية الى رذيلنم) الإفراطية سفك الدماء فةالوا 
ما قالو اوذهلوا عا إذا سخرتمما القوة العقلية ومر نتم ما على الخير [#إ4] بحصل 
بذلاعمن علو الدرجة ما يقصر عن بلو غ رتبة القوة العقليةعندا تفر ادها فىأفاعيلما 
كا لإحاطة بتفاصيل أحوال الجر ثيات واستنباط الصناعات » واستخر ا جمنافح 
اللكائنات من القوة إلى الفعل وغير ذلاك ما نيط به أمر الخلافة . وال بيسح 
قنز یه الله تمالی وتبعیده اعتقادا وقولا وعلا عا لا پلیق نا په سبحانه من 
سح ف الأرض والماء إذا بعد فيمما وأمعن » ومنه فرس سوح أى واسح 
الجرى وكذلاك تقدرسه تعالى من قدس ف الأرض إذا ذهب فيما وأبعد »وبقال 
قدسه أى طره فإن مطبر الشىء مبعده عن الاقذار » والباء فى حمدك متعلقة 
محذوف وقع حالا من الضمير › ات ننزرهك عن کل ما لی بھانك 


anes eae naa 
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EEE‏ ت ن ی ما اه 


ملتبسين حمدك على ما أ نعمت به علينا من فنون النعم انى من جلما توفيقنا 
ده العمادة ( فال تيسح لإظرار صفات اللال وال#د ل صفات الإنعام 4 
واللام فی لاف ما مز دة والمعى نقدسكڭ ؛ وما صل للفعل 1 فی سجدت لله 
وإما ليان كما فى سقيالك » فشكون متعلقة محذوف » أى نقدس تقديا لك 
ك مغك l4‏ ليق بك من العلر و العز واازر هك عا ل یق ك > و فيل 
المعنى نطير تفوسنا عن الذنوب لا جلك ء كانم قابلوا الفساد الذى أعضامه 
الإشراك بالسبيح وسفك الدماء الذى هو تلو يت النفس بأقح ال جرام بتطبير 
النفس عن الأثام لا تمدحا( بذلك ولا إظمارا للبنة بل بيانا للواقع . 


(JY‏ استئناف کا سہق لا ای آعل ما لا تعلمون ) لیس المراد به بیان 
أنه تمالى عل مالا يعلمون من الأشياء ٤‏ ما کان » فإن ذلك ما لا شة هم 
فيه حتی بفتقروا الى التنبیه عليه لاس) بطریق النوکید » بل بیان ا 
الصلاة والسلام مما نى مستدعية لاس تخلافه » ٳذ هو الذی نی عام و پنواعليه 
ما نوا من التعجب والاستبعاد » فا موصولة كانت أو مرصوفة عبارة عن تلا 
امعانى › والمعنى : انى اء مالا تعلمونه من دواعی الحلافة فيه » وللا ۾ 
قتصر على بيان عققما فيه عليه ااسلام بأن قبل ملا إن فيه ما بقتضيه من فير 
تعر ض لإحاطته تال وغفلم عنه تفخم) لشأنه ولیذاا پاپناء مره الى 
علي اہم الرصبن والسكية المنقنة وصدور فوط م عن الخفلة » وفيل مناه ن 
آل من المصالح فى استخلافه ما هو نى » وأن هذا إرشاد للملاسك 
إلى المل أن أفعاله تعالى کارا حسنة وحكة ون حى عام وجه الحسن 
والسكة » وأنت حبر بأنه مشعر بکرم غیر عالین ذلك من قبل ویکون 
م منیا على ترددهم فى اشتال هذا الفعل اة ما » وذلاف ١ا‏ لا پليق 
إشأنبم فإنهم مالون بأن ذلك متضمن لحسكة ما » وللكثيم مترددون فى أثها 

(۱) فی ۱۱ : لاقدسا 

) س أو السود س أول‎ ٠٠١( 
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س 
ماذا ؟ هل هو مر راجح إلى محض حكم الله عر وجل ء أو إلى فضيلة هن 

جبة المستخلف ؟ فين سبحانه وتعالى هم أولا على وجه إلاجال والإبمام أن 

فيه فضاثل غاثبة عنم لستشرفوا إلا » م أبرز م طرفا منها ليعأينوه جبرة 

ویظمر هم بدیع صنعه وحكمته وينزاح شمتمم بالكلية . 


وعم آدم الاسماء کہا( شروع فی تفصیل ماج ری بعد الجواب الإجا 
ةا مضو نه ا لاام وهو عطف على قال » والابتداء عا û‏ 
التملے یدل بظاھرہ عل أن ماءر من المقاولة الحكة إا جرت بعد خاقه 
عليه السلام حطر منه وهو الأنسب بوقوف اللاك على أحواله 
عليه السلام » بان قيل إثر نفخ الروح فيه : إنى جاعل إباه خلفة فقيل 
ما قيل ا أشير اليه » وإيراده عليه السلام باسمه العلمى لربادة تعيين المراد 
باليلىقة 1 ولان ذکره بعثوأن الاه لالام مقام کرک مادا ELEN‏ ام 
آچجی والاقرپ أن وزنه فاعل کشا وعاذر وعار وفالغ > آفعل . وال#صدى 
لاشتقاةه من الأدمة أو الادمة بالفتح عق الاسوة « أو من آدے ار 
ناء ع la‏ روی عله صل أله عليه وسل من : أ زه تعال وض قرط من اک 
الأرض عملا وحزنا فخلق منما آدم » واذلك اتلفت ألوآن ذريته أومن 
الادم والادمة عى الالغة حسف قاف دريس من الرس ٤‏ ولعقوب 
من العقب » وإبليس من الإبلاس › والاسم باعتبار الاشتقاق ما کون 
علامة للثىء ودليلا رفعه إلى الدهن من الالفاظ والصغات والافعال » 
واستعاله عرفا فى اللفظ الموضوع می مفردآً كان أو مركا خير | عنهأوخبرا 
أر رابطة بينهها » واصطلاحا فى المغرد الدال على معثى فى نفسه غير مقترن 
بالزمان والمراد هنا إما الأول أو الثانى » وهو مستلزم الأول » إذ العم 
باللاافاظ من حہث الدلالة ع المعالى مسبؤق با لحل ن والتعام حفيقَة عبارة 
فع يتراب عليه الل بلا اف عڼه ولاعصل ذلك عجرد إفاضة لمعل ٤‏ بل 
بتوقف على استعدأد العم امول الفيض وتلقيه من جېته کا مر فى تفسير 
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ادى › وهو آله ر ارہ عل الإعلام والإنناء ٤‏ انما نما توقفان عل 
راع الخبر الذى يشترك فيه البشر واللاك »› وبه يظبر أحقيته بالحلافة منم 
عام السلام لا أن جبامم غير مستعدة لاإ حاطة بتفاصيلأحوال الجزئيات 
الجسمانية خبرآً فمە نى تعليمه تعالى إياه أن لق فيه إذ ذاك بمو جب ‌استعداده 
عله ضروررا تفصيليا بأسماء جميع المسميات وأحواها وخواصا الائقة 
بکل منها » أو بان فى روعه تفصيلا أن هنا فرس وشاأنه کیت وکت ؛ 
وذاك ژر وال ذرت وذرت ا عبر ذلك من أحوال الو جودات ¢ 
فيتلقا ها عاره ااسلام سما قتضره استعدآده و لستلعيه قا بایته المتفر de‏ عل 


خطر ته المنطو به عل طا متا نة وفوی متخأ فة وعناصر متغارة 


قال آبن‌عياس وعكرمة وقتادة ومجاهد وأبن‌ جير رطى اله تعالى عم علمه 
أسماء جميع الأشياء حى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والعلب وحتى) 
منفعة کل شىء إلى جذسه . وقيل أسماء ما كان وماسيكون إلى يوم القيامة › 
وقیل : معنی قوله تعالی وع آدم الأس)اء خلقه من جز اه ختافة وقوى متياينة 
مستعدآً لإدراك أنواع إالمدركات من المعقولات وامحسوسات والتخيلات 
والوهومات » وأهمه معرفة ذوات الاشياء وأسابا وخواصا ومعارفا 
و کک العلل وقوانين الصناعات وتفاصيل لانما وكيفيات استعالاما › 

-كون مامر من المقاولة قبل خلقه عليه السلام . وقيل التعلم على ظاهره 
1 سكن هناك جملا مطو ية عماف عليما المذ كور أى فخلةه ا ونفخ فيه 
الروح وعلمه اخ لاثم عرضيم على اللاك ) الضمير للمسميات الداول 
علا بالاسماء ‏ فى قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) والتذ كير لتغلیب 
الحقلاء على غیرم وقریء عرضہن وعرضما آی عرض مسمیاتہن أو مسمیانیا 
ف الحدرث : أنه تعال عر م أمثال الذر » ولعله عز وجل ءرض ere‏ من 


(۱) فی ط : وانحی . 
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آفراد کل وع ما صح کون ادا قعر ف مه E‏ البقية 
وأحكامما . 


لا فقال نٹو نی باجاء ھؤلاہ ) تيكيتا هم وإظارآ لعجزم عن إقامة 
ما علقوا به رجاءمم من أمر الحلافة > فإن التصرف والندبير وإقامة المعدلة 
بغیر وقوف عل مراتب الاستعدادات ومقادير الحقوق عا لا يكاد کن 
والإنياء إخار فيه إعلام > ولذلك جرى مما والمراد هنا ماخلا 
عنه » وإثاره على الإخار للإيذان بر فع ش أن الاناة خطرها » فإن 
النبأً نما بطلق على ابر الخطیر والامر العظم لإ إن کن صادقین ) آی ف 
زعکہ آنکہ أحقاء باللافة عن استخلفته کا ىء عنه مة الک باو الق 
¥ طرق إلى الكلام باعتہار منطوقه قد بشطرق لبه باعتبار ما بلرمه من 
الإخبار »فان ان أد: نى مرانب الاستحقاق هو الوقوف على أ بء ماف الأرض 4 
Al‏ أن المعنی فى زعک نی استخلف فی ار سفا کین 
لادماء فليس ما بقتضيه امقام » وإن أول بأن يقال فى زعکہ اہ ی استخلف 
من غاب أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مر فى 
أخری » إذ لا تعلق له بأمرهم بالإنباء . وجواب الشرط عذوف لدلالة 
المذ كور عليه . 


لقال 1( استثناف واقح موقم الجواب كانه قل فاذا قالوا حينثذ »> 
هل خر جوا عن عهدة ما كلفوه أولا ؟ فقيل : قالوا سباك ) قبل هو عل 
للنسبيح ولا بکاد تعمل إلا مطافا وقد جام عبر مضأاف عل أأشذوذ عبر 
منْصرف لحر بف والااف والنون امز یدتین كما ف قو له ٤‏ 
% سارن من nae‏ الفاخر + 
واا ف قو له : 
٭ سحا نه 2 سا ا نعود له ۾ 
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فقيل صرفه للضرورة » وقبل انه مصدر مفكر كغفران » لا أسم مصدر » 
ومعناه على الأول نسيحك عا لايليتى بشأنك الاقدس من الامور انى من 
جمانما خلو أفعالك من الح والصالح وعنوا بذللك تسبیحا اشنا عن كمال 
طمأنينة النفس والإعان باشتال استخلاف آدم عليه السلام على الحم 
الالغة . وعلى الثانى تز هت عن ذلك ناشما عن ذاتك » وأرادوا به أم قالوه 
عن إذعان لما عاموا إجمالا بأنه عليه السلام بكاف ما كلفوه » وأنه يقدر 
على ما قد زوا عنه ما يتوقف عليه الخلافة » وقوله عز وعلا ( لا عل لنا 
لاما علمتنا) اعتراف منم بالعجز عما كلفوه » إذ معثاه لا عل لنا إلاماعلمتناه 
بحسب قا بلي تنا من العلو م المناسمة لعا )نا ولا قدرة بنا على ما هو خار ج عن 
داثرة استعدادنا حتى لو كنا مستعدين لذلك لافضته علينا » وما فى ما علمتنا 
موصولة حذف من صلتها عائدها أو مصدرية » ولقد فوأ عم امل ا 
على وجه المبالفة حى( ل قنصرواعلى بيان عدمه بأن قالوا مثلا لاعل لنا اء 
بل جعلوه من جملة مالايعلمو نه » وأشعروا بأن كو نه من تلك الجلة فى عن 
البيان إإنك أنت العلى ) الى لاعن عليه خافية » وهذا إشارة إل كقيقيم 
لقوله تعالى : (إنى أعل ما لاتعلمون) لا لحك ) أى الحكم مصنوعاته الفاعل 
ها حسبما تقتضيه الحكة والمصلحة وهو خبر بعد خير » أو صفة للاول » 
وأنت ضمير الفصل لا محل له من الإعراب » أوله محل منه مشأارك لا قبله 
كما قاله اافراء » أو لا بعده كما قاله الکسائى ء وقیل تا كيد للکاف كما 
تى قولاك مررت بك أنت » وقيل مبتدأً خبره مابعده » والجلة خر إن »› 
وتلك الجملة تعليل لا سبق من قصر علمم با علميم اله تعالى وما فيم 
من ذلك من عل آدم عليه السلام يما نى علمم » فسكأنهم قالوا أنت العام بكل 
الأعلومات الى من جماتا استعداد آدم عليه السلام لما حن معزل من‌الاستعداد 
له من الملوم الحفية المتعلقة ا فى الأأرض من أنواع الخلوقات الى علم| يدور 
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فلك خلافة الحكم الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحسكمة ومن جلته تعلم آدم 
عليه السلام ماهو قابل له هن العلوم الكلية والمعارف الجر ثيه المتعلاقةه 
بالاحكام الواردة على ماف الأرض وبناء أمر الخلافة علمما . 


لقال( استئناف کما سبق“ لإ یا آدم نیم أى أعلمم أوثر عل 
أنبشنى كما وقع فى أمر املائ مع حصول المراد معه أيضاً وهو ظهور 
فضل آدم عام » علم السلام » إبانة لما بين الامرين من‌التفاوت ال جلى وليذانا 
بن علمه عليه ااسلام ہا أمر واضح غير عتاج إلى مار ى رى الامتحان » 
وأنه عليه السلام حقيق بأن يعلمما غيره وقرىء بقلب الهمزة ياء وكذفا 
أيضا والاء مكمورة فما لإ بأسمامم) الى جز وا عن علما واعترفوا بتقاصر 
همميم عن بلوغ مرتبتما لإ فلما أنبأم بأسمائيم ‏ الفاء فصيحة عاطفة للجملة 
اشر طبه على محذوف بقتضيه امقام وينسحب عليه الكلام ء لاإيذان بتةرره 
وغناه عن الذ کر ولاحشعار بتحققه فی سرع ما کون کما فی قوله عز وجل 
( فلما رآه مستقراً عنده ) بعد قوله سبحانه ( 3 آتيك به قل أن رد 
إليك طرفك ) وإظار الاساء فی موضع ٩2‏ الإضمار لإظہار كمال العثابة 
بشآنما » والإيذان بأنه عليه السلام أنبأم ما على وجه التفصيل دون الإجال 
واامنى فأنبام بأسائبم مفصلة و بين مم أحوال كل منم وخوأصه وأحكامه 
المتعلةة بالمعاش والمعاد » فعلموا ذلك لما رأو! أثه عليه السلام لم يتلعم فى 
شىء من التفاصيل الى ذ كرها مع مساعدة ما بين الأسماء والمسميات من 
المناسبات والمشكلات وغير ذلك من القرائن الموجبة لصدق مقالاته 
عليه السلام ء فلما بام بذلك . 


لإقال) عر وجل تقريرآً لا مر من الجواب الإجمالى واستحطضارا له 
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أل آل لک إن آعم غيب السموات والأرض) وللكن لا لتقر ر نفسه کا 
فیقوله تعالی (آم پعدک ربكم وعدا حسنا) ونظاره بل لتقربر مایفیده من تعقق 
در اعى فة ادم عليه السام لظو ر مصداقه » وإرادمالا بع لون يغذوان‌الغيب 
مضافا إلى السموات والأرض للمبالغة فى بيان كال شمول عله الحيط وغابة 
سعته » مع الإیذان ٻأن ما ظهر من عجزمم وعلم آدم عليه السلام من الامور 
المتعلقة بأهل السموات وأهل الأرض » وهذا دليل واضح على أن اراد ها 
لاتعلمون فما سبق ما شير إليه هناك کأنه قیل آل أقل لک إلى أعل فيه من 
دواعی فة ما لاتعلمو له فيه وهنا الذى عالتموه » وقول تعالى : إوأع 
متمدو نو | کم لهه ن( ءاف على جل أ1 أقل اکم لاع أ »> د 
هو غير داخل تحت اقول » وما فى الموضعين موصولة حذف عائدها أى أعلٍ 
۶ تبدونه وها تکتمونه » وتغییر الاسلوب للإیذان باستمرار کش > فل 
اراد با يدون قوطم أتجعل اخ وما يكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالحلافة 
ونه تعالى لابخلتق خلقا أفضل منم . 

روی أنه تعالى ا خلق آدم عليه السلام رأت اللاك فطرته المجية 
وقالوا لیکن ما شاء فان بخلق رتا خلةا إلا کنا أ کرم عليه منه وقیل هو 
اا ابلس فى نفسه من اكير وترك السجود » فإسناد اللكنان حيفئذ إلى 
الجبيع من قبیل قوم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد من ينهم » قالوا : 
فى الأية الكرعة دلالة على شرف الإنسان ومزية العم وفضله علىالعبادة » وأن 
ذلاف هو المناط للحلافة » وأن التعلم يصح إطلاقه على الله تعالی . وإن ل صح 
إطلاق المعلم عليه لاختصاصه عادة من بحترف به » وأن اللغات توفيفية إذ 
الأماء تدل على الأالفاظ خصوص أو بعموم وتعلیما ظاهر فی إلقاما عل 
متعم مدنا له مھا ہا وذلان لسدعی سا بق وضع وماهو إلا من ايه مال وأن 
مفہوم الحسکة زائد على مفموم الل وإلا ازم ااشكرار وأن علوم اللائ 
و لاتم تقبل الزيادة والحكاء منعوا ذلك فى الطبقة المليا مهم ولوا عل 
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ذلك قو له تعالى (وما i‏ إلا له مقام معلو م) أن آدم أفضل من ھۇ لاء SA‏ 
ااانه عايه السلام أع م ونه تعالی بعلم اا قسل دوا 


} ولذ قلا للاك 4 ءطأف على الظرف الأو ل منوب l4‏ اصبه من 
الملضمر : أو بناصب مستقل معطو ف على ناصبه عطف القصة على القصة » أى 
واذ کر وقت قولنا هيم » وقرل بفعل دل عليه الكاام » آأى أطاعوا وقت قولتا 
اخ » وقد عرفت ما فى أمثاله » وتخصص هذا القول بالذ كر مع كون مقتضى 
الظاهر إراده على منباج ما قبله من الأقوال الحكية المنصلة به لاإيذان بأن 
ماف حبزه نعمة جليلة مستةلة حقيةة باذ واشذ ا عل حبالا » والالثفات 
ل الكل لإطار الجلالة وتر ية المابة مع مافيه من تأ كيد الاستقلال وكذا 
إظرار اللاك فى موضعالإضمار » والكلامف اللام وتقدعما مح مجرورها على 
المفعول ا مس › وقریء بضم تاء الاک باع انم الجیم ف قوله تعالى : 
( اسجدوا لاآدم ) کہا قریء بكسر الدال فى قوله تعالى : الجد لته [تباعا کسر 
االكسراللام وهىلغة ضعيفة » والسجود فى اللغةالخضوع واانطامن وف الشرع 
وضع الجببة على الأرض على قصد العبادة » فقيل أمروا بالسجود له عليه 
والسلام على وجه التحية تعظ) له واعترافا بقضله وآداء الحق التعليم واعتذارا 
عا وقع منم فى شأنه » وقيل أمروا بالسجود له تعالى ونما كان آدم قبلة 
لمجودم تفخ لشأنه أو سيا لوجوبه »> فكا نه تعالى لما برآه أنموذجا 
للہدعات کہا ونسخة منطوية على تعلق العالي الروحالى العام الجماى 
وامتثراجهما على مط بديع أمرم بالسجود له تعالی لا عاینوا من عظیم قدرته 
فاللام فيه کا فی قول حسان رضی الله عنه : 


ا اول من صل لقبلتکم وأعرفق الاس بالقران والسن 


أو فى قوله تعالى : ( آم الصلاة لدلوك الشمس ) والاول هو الاظير »> 
وقوله عرز وجل } فجدوا ( عاف عل قلا » والغاء لافادة مسارعتم ی 
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الامتثال وعدم تلعش مم فی ذلاک روی عن وهب أن اول من جل جیر بل م 
ميسكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل م سائر اللاسكه ليم السلام وقول تعالى 
لإ إلا ابلس ) استثناء متصل مما آنه كان جنيا مغردا مغمورا بألوف من 
الد مھا بصا فغلیو | عله ف فسجدوا ٠‏ م استنی است اء وا دل ھر 

زا ا م اسای ft‏ 
أو ن من ly SN‏ توالدون قال م الجن 3 ړوی عن ان عاس 
ری اه عنما هر 4 ٤‏ أ لان الجن أا کا نوا مأمورن بالسجود له 
لکن استغنی بذ كر الملا عن ذكرم » أو منقطع : وهواسم آم واذاك 
م بنصرف وهن جعله مشتةا من الإبلاس وهر لاس قال نه مشا بالعجمة 
سجرن 0 4 4 اا فکان الاسم اجى , 


واعل أن الذى تقنضيه هذه الأية الكر ية والنى فى سورة الأعراف من 
قوله تعالی ( م قلتا للملا که اسجدوا لآدم فسجدوا إلا[ ہلوس ) الآبة » وااى 
ى سورة بی ارال وسورة الكف وسورة له س وله مال ۽ ( ولذا 81 
للملاكه اسجدوا لأدم فسجدوا ) الأية » أن سجود اللاك إا أرتب على 
الأمر التنجيزى الوارد بعد حلقه وتسويته وافخ الروح فيه ألبثة کا باو ح به 
کاب اتنام بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الاس التعليى 
وکن ما فى سورة الجر من قوله عر وعلا ( وإذ قال ربك لللاادك إلى 
الق شرا من صاصال من ا مسون فإذا سو به و امت فياه من رو سی 
خقعو | له سا دين فسجد اللا کم أجعرن ) وما ف سورة ص من قول 
تعالى : ( إذ قال ربك للبلائسكة إلى حالق شرا من طبن ) إلى آلحر الآ 
پستدعیان بظا هر هما ار تيه عل ا فما من الأ لماو م شیر أن تو سھل 
بیٹہما شیء فر ما تسح عنه الفاء الأميحة من الفاق والاسربة و فح ار وح 
يه عله السلام : 


وقد روی عن وهب أنه کان السجود ا اش فيه ااروح بلا اشير وتأويل 
الآرات السا ةة عمل ما فما من الأمر عل كا الام تليق بعد حفن 
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المعلقبه لجالا . فإنه حينشذ يكون فى حك الننجيز يأباه ما فى سورة الأعراف 
من کلمة ثم امنادية بتأخر ورود الأمر عن التصور المتأخر عن الخلتق المتآخر 
عن الأمر النعليق والاعتذار حمل التراخى على الرتى أو التراخى ف الإخبار 
أو بأن الأمر التعليق قبل تحقق المعلق به لما كان فى عدم يجاب المآمور به 
منز له العدم جعل كآنه إا حدت بعد عققه غك على صورة التنجيز يؤدى 
بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه وبينهم عليهم السلام فشان الخلافة وماقالوا 
فيه وما “معوا إ ما جرى إعد السجود المسبوق معرفة جلالة منز لته عليه السلام 
وخروج [ باس من البين باللعن الم بد لعناده » وبعد مشاهد تم انلك که عیانا 
وهل هو إلا حرق لقضية العقل والنقل » والالتجاء فى التفصى عنه إلى تأويل 
فخ الروح مله على مایم إفاضة ما به حماة النفوس الى من جلما تعلم 
الاسماء تعسف ينىء عن ضيق الجال . 
فالذى رقتضيه التحقيق و يستدعيه انم 
الكتاب المكنون والتفحص عا فيه من المر الخزون أن سجودم له عليه 
السام نما ترتب على الأمر التنجيزى المتفرع على ظهور فضله عليه السلام 
امبنى على الحاورة السبوقة بالإخبار بخلافته امنتظم جيع ذلك فى سالك ما نيط 


به الأمر التعليى من السو به ونفخ ااروح ¢ أذ لیس ھن فض يته وجوب السجود. 


۳لا نق لعد التصفح ىمستو دعات. 


عقيب نفخ الروح فيه » فإن الفاء الجرائية ليست بنص فى وجوب وقوع 
مضمون الجزاء عقيب وجود الشرط من غيرترأخ للقةطع إعدم وجوب السعى 
عقيب النداء » لقوله تعالى : ( إذا نودىللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ) الأية 
وبعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمثنان لقوله تعالى : ( فإذا اطها نتم 
فأقيموا الصلاة ) بل نما الوجوب عند دخول الوقت . كيف لا والحىكة 
الداعية إلى ورود ما حن فيه من المرالتعلیق اثرذی أئیر[ نما هى حل الملا 
عام السلام على التأمل فىشأنه عليه السلام ليتدبروافى أحوالهطراء وعيطوا 


)١(‏ فى الأصل : النار 
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ا لد به خير وستفموا ما عسی یسم عم ق آم ۾ عليه السلام لا ائه‎ 
على حكم أبية » وأسرار خفية طويت عن علومهم ء وبقفوا على جلية الحال‎ 
قیل‌ورودالامر التنجيزى وتحتم الامتثال ۽ وقد قالوا عسبذلك ماقالواوعاينوا‎ 
ماعاينوا ؛ وعدم نظم الأمر التنجيزى فى سلاك الأمور المد كورة فى السورتين.‎ 
عند اكا ية لايس تلرم عدم أنتظامه فيه عند وقوع امک کا أن عدم ذکر‎ 
المر التعليق عندحكارة الأمرالتنجيزى فى السورة الكر بة المذ كورةلاي وجب‎ 
عدم مسبو قیته به ء فان کا به کلام واحد عل أساليب ختافة حسا إقتضيه‎ 
امقام ويستدعيه حسن الا نتظام ليست بعزيزة فى الكتاب العزز » وناهيك‎ 
ما نقل فی توجیه قوله تعالى : ( بشرا) مع عدم سبق معرفة اللاك عأمم‎ 
السلام بذاك وحيث صير ليه مع آنه لإ برد به نقل فأ ظنك مما قد وقع‎ 
اتصرح په فی مواضع عد بدة فلمله قد لق لم ایتداء يع ما بتو قف غليه‎ 
الام التنجیزی لجالا بأن قبل مثلا ى عالق بشرا من كدذا وكذا وجاعل إباه‎ 
خايفة فى اللأرض » فناك ذ کروا فى حقه عليه السلام ما ذ كروا » فأيده أله‎ 
عز وجل بتعام الأساء فشاهدو! منه ماشاهدوا » فعند ذلك وردالامرالننجیزى‎ 
اعتناء بشأن المأمور به وتعپينا لوقته » وقد حك بعض الامور فى بعض‎ 
المواطن وبعضہا فی بعضما آ کتفاء ما ذ کر فی کل موطن عا ترك فی موطن‎ 
آخر » والذی سم مادة الاشتياه أن ما فى سورة ص من قوله تعالى ( إذ قال‎ 
ربك للملائک ) ا > بدل من قواه تعالی ( إذ ختصمون ) ف قبله من قوله‎ 
تعالی (ما کان لی من عل بالا الاعل إذ عتصمون) ای بکلام عند اختصام‎ 
والمراد بالا الأعلى اللاك وآدم علمم السلام وإبليس حسما اطق عليه‎ 
فى شان حلافة آدم عله السلام من‎ ert باختصا ٣م | جری‎ OIE مر‎ 
التقاوى الذى من جلته ما صدر عنه عليه السلام من الإنباء بالاسماء ومن قضية‎ 
البدلية وقوع الاختصام مذ كرر فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الامر‎ 
التعليق »› وما علق به من الاق والنسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من‎ 
سجود الاک عام السلام وعناد بلس وما تبعه من لعنه وإخراجە من‎ 
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بین اللا » وما جری بعده من الافعال والاقوال > وذ ايس تمامالاختصام 
بعل سجو د اللالک و مکار [a‏ بلس عة لطر ده من بد لا عرفت من 
أنه أحد الختصمين كا أنه لس قبل الخاق ضرورة استحالة الإإنياء بالاساء 
حيشذ » فمو ذن بعد نفخ الروح وقبل السجود حا بأحدااطر ةين والته سبحا نه 
آل كهيقة الامر : 
أف واستکی )استشاف مين لكيفية عدم السجو دا مفو م من الاستاناءوآنه 
لم یکن للتردد والتأمل 7“ والإباء الامتناع بالاختیار » والتکیر آن ,ری نفسه 
أ کبرمن‌غیره » والاستکبارطلب ذلك بالتشہع »آی‌امتنع‌عما آمر به واستکیر من 
TR‏ پتخذه وصلة فی‌عبادة ربه وتقدے الإباء على الاستکبار مع کو نه 
مسيبا عنه اظوره ووضوح ألره واقتصر فى سورة ص على ذكر الاستكبار 
اکتفاء به » وف سورة الحجر على ذكر الإباء حبث قيل أف أن يكون مح 
الساجدین لإ وکان من الکافرین ) آى فی عل اله تعالى » [ذ كان صله من كفرة 
الجن فلنللع ارتکب ما ارتکبه على ما أفصح عنه قول تعالی ( کان من الجن 
ففسق عن أمرربه ) فاخلة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء والاسةكبارء 
أو صار منرم باستقباح أمره تعالى لياه بالسجود لادم عليه السلام زعا منه أنه 
أفطل منه » والافضل لاعسن أن يۇمر بالخضوع للمفضول كا يفصح عنه 
قوله ( انا خیرمنه ) حین قیل له ( مامنعك أن تسجدلا خلقت بیدی آستکبرت 
آم كنت من العالين ) لابترك الواجب وحدة فاطملة معطوفة على ماقبلما > وإيثار 
الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاسشكبار كفر لا أنما سبيان 
له ۲| تضيده الفأء . 
3 وقلا شروع ف حکایة مأاجری ينه ای وبين آدم عله السلام بعل 
تمام ماجری بينه تعالى وبين اللاك وإبليس من الاقوال والأفعال » وقد 
تر کت حکایة تو بخ ابلس وجوابه ولعنه واستنظاره ٩"‏ و[نظاره اجتزاء عا 


(۱) فى ط : والتأمل (۲) فی ط : واستظپاره 


سوره ابقرة \o¥‏ 


فصل فى سار السور الكر ية وهؤ عطف على قلنا للملائكه ولا يقدح فى ذلا 
اختلاف وقتمما » فإن المراد بالزمان المدلول عليه بكامة إذ زمان تد واسع 
للقو ابن » وقيل هو عطف على إذ قلنا باضمار إذ» وهذا تذ كير لنعمة أخرى 
موجبة للشكر مانعة من اللكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قوله تعالى لإ يا آدم 
اسكن أنت وزوجك ال جنة € للننبيه على الاهتام بتلق المآمور به » وتخصيص 
أصل الخطاب به عليه السلام للإيذان بأصالته فى مياشرة المأمور به » وأسكن 
من السكنى وهو الليث والإقامة والاستقرار دون السكون الذى هو ضدال حر كة 
وأنت ضمير أ كد به المستكن لصح العطف عليه واختاف فى وقت خلق 
زوجه . فذ كر السدى عن أن مسعود وان عباس وناس من الصحابة رضوان 
اله تعالی علیم أجمين : أن اه تعالى ا أخرج ليس من الجنة وأسكنها 
آدم بق فا وخا وما کن ممن سان هه فألقی ايه تعالى عليه الو م 
ثم أخذ ضلعا من جانبه الاير ووضع مكانه لجا وخلق حواء منه فلما 
استيقظ وجدها عند رأسه قاعدة » فسأطهما : ما زت ؟ قالت : امرأة . قال : ولم 
خلةت ؟ قالت : لتسكن إلى. فقالت اللاك تحر بة لعلمه : من هذه ؟ قال : 
امرأةء قالوا : لم ميت امرآة قال : انها من المرءأخذت» فقالوا ما مما ؟ قال : 
حواء» قالوا: لم میت جواء؟ قال: لاا خلقت من شیء حی . وروی عن ان 
عباس رضی‌القه غنہها قال : بعث اله تعالی جندا من‌ا للا که غملوا آدموحواء 
على سرر من ذهب كا حمل الوك ولباسمما انور » حتى أدخلوهما الجنة ء 
وهذا کا ترى ردل على خلقما قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب » لما 
المعرودة » وقيل هى جنة بأرض فاسطإين » أو بين فارس و كرمان › خلقا أله 
تعالى امتا نا لادم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل مما إلى أرض المد 
کا فی قوله تعالی ( اهہطوا مصرا ) 1ا أن خلقه عليه السلام كان فى الأرض 
بلا حلاف ول يذ كر فى هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أو 
بالذكر ولتد كير » 1| أنه من أعظم النعم » ولأا لو كانت دار الخد لما 
دخلما إبليس . وقيل إا كانت فى السماء السابعة » بدليل اهبطوا › ثم إن 
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الإهباط الأول كان منا إلى الاء الدنياء والثانى منها إلى الأرض ؛ وقيل 
الكل كن » والادلة النقلية متعارضة فو جب التوقف ورك القطح . 
لإوكلا مها أى من مارها » وإنما وجه الطاب إل ما تعمي للقشر يف 
والرفيه » ومبالغة ف إزالة العلل والعذار » وإيذانا بتساو ماف مباشرة المأمور 
به » فإن حواء أسوة له عليه اللام فى الكل لاف السكنى » فإنها تأبعة له 
فيه لارغدا) صفة للبصدر المؤكد أى أ كلا واسعاً راا إا حيت ثا ) ا 
مکان آردتا ما » وهذا کا ترى إطلاق كلى حي أبيح ه) الا كل ما على 
وجه التوسعة البالغة رة العلل وم حظر علہما بعض الا كل ولا بعض 
الواضح الجامعة لامأ كولات حى لا يبق لا عذر فى تناول ما معا مله بقوله 
تال لإ ولا تقر با) بفتح الراء من قربت الشىء بالكسر أقربه بالفتح إذا 
التبست به وتعرضت له » وقال ال جوهرى قرب بالضم يقرب قربا [ذا دنا » 
.وقربته بال کسر قربانا دنوت منه هذه اشجرة) اصب على آنه بدل من اسم 
الإشارة » أو نعت له بتأويلما عشتق » أى هذه الحاضرة مى الشجرة أى 
لا تا كلا ما وما علق الى بالقر بان ما مبالغة فى تحر الا كل ووجوب 
الاجتناب عنه والمر ادما الحنطة أو العنبة أو الينة وقيل هى شجرة من أ كل 
.ما أحدث » والاولی عدم تعپینا من غیر قاطع وقریء هذی بالیاء وکس 
شين الشجرة وتاء تقربا » وقرىء الشيره بكسر الشين وفتح الياء لفت كو نا من 
الظالمين € جوم على أنه معطوف على تقر با أو منصوب عل أنه جو اب لان+ى 
.وآیاما کان فالقرب آی الا كل منما سيب لكونمما م الظالمين أى الذين 
ظالمو| أ تفسيم بار تتكاب المعصية . أو تقصوا حظوظم بباشرة مال باللكرامة 
0 الم > أو تعدوأ حدود ايله تعاى . 
لإ فاز طم السيطان عنما € أى أصدر زاتما أى زاتما ولم ما على الزلة 
وسیما »> ونظیره عن هذه ما ف قوله تعالی ) وما فعلته عن أمری ( أو أرهم) عن 
الجنة معنى أذهما وأبعدهماعنا » يقال زل عى كذا إذا ذهب عنك » ويعضده 
قراءة ( أزاه ) وهما متقاربان ف المعنى . فإنالإزلال أى الإزلاق يقتضزرال 
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الزوال عن موضعه ألبتة » وإزلاله قوله ها هل أدللك على شجرة الخاد وملك 
لاس . وقوله مانا کا ربا عن هذه الشجرة إلا أن تكو ا ماكين أو كرا 
من الخالدن » ومقامته ها ى لكا لن الناععبن » وهذه الأبات مشعرة أنه 
عله السلام 1 ەر بسکنی اة عل وجه الخلودیل عل وجه اکر مه والتشر رف 
لما قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إلا . 
واختلف فى كيفية توصله إلیہما بعد ما قیل له (آخر ج منبا فإك رجم) 
فقيل إنه نما منع من الدخول على وجه النلكرمة کا يدخلبا Sl‏ ااا 
السلام ولم بمنع من الدخول الوسوسة أيتلاء لادم وحواء وقیل قام عند 
اباب فناداهما وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ول يعرفه الغر تة » وقيل دحل فى 
فم الحية فدخل معا » وقيل أرسل بعض أتباعه فاز هما والل عند 
ايله سمحانه . 
لا فأخر جما ا 6نا فی4 € أى من الجنة إن كان ضمير عنما لأشجرة › 
والتعبير عنما بذلات للإيذان بفخامتما وجلات| وملابستم ما له » أى من المكان 
المظم الذى كانا مستقرن فيه أو من الكرامة والنعم إن كان الضمير لأجنة 
لا وقلنا اهہطوا ‏ الطاب لادم وحواء عليما السام بدليل قول تال ( قال 
اهبطا منہا جيعا ) وجمع الضمير لأنہما أصل الجنس » فكأنما الجنس كلم » 
وقيل ه) وللحية وإبليس على أنه أخر ج منما ثانيا بعدما كان دخلا الوسوسة 
أو بدخلامسارقة » وأهمط من ال سماء وقریء بم الباء ء ل بعضكم لبعض عدو ) 
حال استغنی ف فا عن الواو با اضر أى م ی بعضک عل بعض بتضلله 
أو استثناف لا عل له من الإعراب » وإفراداامدو إما للاظر إلى لفظ البعض 
وإما لان وزانه وزان المصدر كالقرل إو اکم ف الأرض ) الى هى عل 
الإهباط وااظرف متعلق عا تعلق به اللبر أعنى ( کم من الاستقرار ل مستةر ) 
أ امقرار أو موضع استقرار لإ ومتاع ) آی متعم بالعیش واتفاع به 
لإ إلى حين ) هو حين الموت عل أن المغيا متعم كل فرد من الخاطبين » أو 
القيامة » على آنه تمتع الجنس فى ضمن بعض الأافراد واللة ک) قبلها فى كرنها 


حالا أى مستحقين للاستةرار والمتع أو استثنافا . 
لإ فتلق آدم من ربه كامات ) أى استقبلما بألاخذ والقبول والعمل با 
حن علمم| ووفق اها وقریء بنصب آدم ور فع کلمات دلالة عل ا استق لته 
بلغته وهی قوله تحالى ( ر بنا ظلمناأنفسنا ) الأية . وقيل « سبحا نك الهم وعمدك 
وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت ظلمت تفسى فاغفر لى إنهلايخفر 
أت از » وعن ابن عباس رضی اله عنما قال پارب آل تخلقنی بیدك؟ 
قال : بى قال ارب ألم تففخ فى من روحك ؟ قال : بلى . قال : یارب آل ہق 
رتك غضبك ؟ قال : بى . قال 1 تسکنی جننك ؟ قال : بل . قال : یارب 
إن تبت وأصلدت أراجمی أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . والفاء للدلالة على أن 
التو بة حصلت عقيب الامر بألبوط قبل قق المأمور به »› والتعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة ليه عليه السلام للتشريف والإيذان بعليته لإلقاء اللكات 
امدلول عليما""“ بتلقيما لإ فتاب عليه) أى رجع عليه بالرمة وقبول التوبة 
والفاء للدلالة على ترتبه على تمق الكلمات المتضمن لعنى التوبة الى هى عبارة 
عن الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم المود إليه واكتنى بذ كر 
شان آدم عايه السلام لما أن حواء تع له فى المحسكم ولذلك طوى ذ كر النساء 
فی أ كثر مواضع” الكتاب والسنة لإ إنه هو أاتواب € أى الرجاع عل 
عباده بالمغفرة أو الذى بكش [عا نتم على التوبة وأصل التوب الرجوع فإذا 
وصف به اأعبد کان رجوعا عن المعصبة »> وإذأاوصف به الباری عز وجل 
ريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة لإ الرحم )المبالغ فى الرحة ون 
امح بين الوصمين وعد بليغ لتاب بالإحسان مع العفو والغفران واخلةتعليل 
وله تعالى فتاب عليه . 
لإ قلنا ) استشناف مبنى على سوال نسحب عليه الكلام » كأنه قل : 
فاذاوقع بعد قہول توبته فقيل : قلنا لإا اھہطوا مہا جیما ) كرو الأمر 
بامبوط إيذانا تحنم مقتضاه واعققه لا عالة . ودفماً ماعبى بقع فى أمنيته عليه 
(۱) فی ط عليه (۲) فی ط مواقع 
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السلام فى استتباع قبول التوبة العفو عن ذلك ٠‏ وإظارا لنوع رأفة به عليه 
السلام ما بين المرين من الفرق النير » كيف لا والأول مشوب بضربسخط 
مذيل پييان أن مم دار بلية وتعاد لا خلدون فہا . والثالى مقرون يوعد 
إيتاء ادى المؤدى إلى النجاة والنجاح » وأما ما فيه من وعيد العقاب فليس 
بمقصود من التكايف قصدا أوليا » بل إنما هو دار على سوء اختيار ال فين 
قيل وفيه تبیه عل انالا م بکفیه ف الردع عن مخالفة حک ايله تعالى عاف 
الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين » فكيف بالمقترن ما فتأمل » وقيل 
الأول من :اة إل لاء الدتا > واللاف ما إل الأرض + وابء امرض 
لاستةرارم فى الأرض ف الأول » ورجوع الضمير إلى الجنة فى الثالىوجيماً 
حال فىالافظ وتا كيد فى المعنى » كأ نهقيلاهہطوا اتم أجعون ولذلاك لايستدعى 
الاجماع على الوط فى زمان واحد) فى قولف جاءوا جيعاً » تخلاف قولك 
ااا 

23 باتینسکم من هدى ) الفاء لترتيب ما بعدها على ابوط المفهوم من 
الأمر به وإما م ركة من أن الشرطية وما امزيدة الؤكدة لمعناها والفعل فى 
حل الجزم بالشرط » لانه نى لاتصاله بنون التأ كيد » وقيل معرب مطلقا › 
وقيل مبنىمطلقا » والصحب.ح التفصيل . إن باشرته النون بى وإلا أعرب » عو 
هل قومان » وتقديم الظرف على الفاعل لما مر غير مرة » والمعنى أن يتيك 
می هدای رسو ل ابه )ك وکتاب أرله علیکم و جوات اقرط فر اتال 
لإ فن بح هدای فلا خوف عام ولا م کز اون ( کا فی قولك إن جمتی 
فإن قدرت أحسفت إليك » وإراد كلة الشك مع تةق الإتيان لا عالةللإيذان 
بآن الإان بالته والنوحيد لايشترط فيه بعثة الرسل وإزال الكتب » بل يكن 
فى وجو به إفاضة اقل ونصب الأدلة الآفاقية وال نفسة » والقكين من النظر 
والاستدلال » أو للجرى على سنن العظاء فى إبراد عى ولعل فى مواقع القطح 
والجزم والمعنى أن من تع هدای نکم فلا وف علیېم فی الدارین من موق 
مکروه ولا م عحزنون من فوات مطلوب أى لايعتريهم ما وجب ذلك ؛ لا 

( ۱۱ أبو ااسعود س أول) 
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أنه عترم ذلك لكنمم لا افون ولا كز نون ولا أنه لايعترمم نفس الخوف 
والحزن صلا بل بستمرون عل السرون والشاط » کف لا واستشعازا رف 
و ا لخشرة اس یماما الال آرت سیکا اه و هده و أستةصار | لاجد و ااسعی ف إقامة 
حقوف العبودية هن خصائس اخراص والمفر ن والمراد فان دوام انتفا ما 
YY‏ بيان ناء دوامپما E‏ بوم من کون الخیر ف ال ا ية م ضارعا ll‏ تقر ر 
ى مو ضعه أن ان وأن دخل عل فس المضارع امك الدوام والاستمرار 
سب امقام ¢ وإظہار الہدیءضافا إل طض مدر الجلالة لتعظہمه وتا کیدوجوب 
اتباعه أو لان المراد بالثانى ما هو أعم من المدايات النثريعية وما ذكر من 
إفاضة العقةل ونصب الأدلة الأفاقة وال نفسبة کا قیل » وقریء هدی عل له 
هذیل ولا حوف بالفتح لا والذين کفروا وکذبوا ,اتا ) عطف عل من 
بح 2 سے له كانه فيل ومن | لهه < (jy‏ و عایه ما ذکر تفظ. عا لال 
الضلالة وإظبارا لجال قبحما » وراد الموصول بصيغة المع للإشعار بكثرة 
الكفرة » ولمع بين الكفر واك.كذيب لاإيذان بتنوع الهدى إلى ما ذكر 
هن الو ءېن› ور اد نون العظمة لتر به الما به وإدخال الروعة وإضافة الأرات 
وکذبوا باياتنا ا منرلة عليہم » وقیل المعنی کغروا باه وکذبوا باباته الى أزلبا 
على الا نبياء عليم السلام ء أو أظهرها بأيديم من المعجزات » وقيل كفروا 
بالا یات جنانا وكذ بوا با لسانا فيكون كلا الفعلين متو جما إلى الجاروالجرور 
والاية ف الاصل العامة الظاهرة قال إلا بغ : 
و همت آرات ا فعرفتما N)‏ أعوام وذا الام سا 

وبةال للمصنوعات من حءث دلالا عل الصانع تعالی وعلہه وقدرته 
ولکل طا فة من کات القرآن اأتميزة عن غيرها بفصل لاا علامةلانفصال 
| فاا ۴ رعد ھا ٤‏ وقيل iY‏ تجمع کات مه فیکون من قو لم رج ينو 
فلان باتہم أى جماعتهم قال : 

حر جلا هن ايتن 5 ہی م رانا زجی اناج اطا فلد 


سورة البقرة ۱11۳ 


واشتقاقا منأى لالا ایو ا رجع وأصلما 
أو dı‏ ة أوأية فرذت عینا لها على غير تيا ا و أوية أو أية کر مک › 
فاعلت أو آأية كقائلة » غذفت امز ةتخفيفا [إأولثك) إشارة إلى الوصوف 
باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة من السكغر والتمكذيب وفيه إشعار بتميرهم 
.يذلاك الوصف ميزأ مصححا لاإشارة الحسية وما فيه من معنى البعد لاإيذان 
«ومعل مزلم فيه وهن مدا وقوله عز وجل : لإ أصحاب النار ) أ ملازمو ھا 
وملا بسو ها حيث لايفارقونما خبره » واجلة خبر للموصول أو انى الإشارة 
دل من الوصو ل » أو عطف بیان له » وأعحاب النار خبر له وقوله تیال : 
م فہا خالدون ) فى حيز النصب عل الحالية لورود التصريح به ف 
قوله تعالى : (أععاب النار خالدين (lê‏ وقد جوز کو نه حالا من النار کڪ 
عل ضمبرها والعا مل الإضانة ا الام المقدرة أو ف محل الرفع على انه 
خبر آخر لأولثك عل اف ن جوز وقوع الجملة خبرا ثانيا » وفما متعلق 
ادون والخلرد ف الأصل اكتف الطورل وقد أنعقد الإجماع عل أن 
ا مراد به لدو ام . 


عناصر کفر بنی [سرا لیل 


لإ بابي اسرائيل) تلوين الطاب وتو جيه له إلى طائغة حاصة منالكفرة 
المعاصر بن لى صل الله عليه و سل لل کن هم بغنون الم الما فة عام بعد 
تتوجمه إلى رسول الله صلی اه عليه وسل »وأمره بتذ كير كليم بالاعمة العامة 
لبنىآدمأقاطبة بقو له تعالى روإذ قال ربك) الل روإذ قلنا للملادك) ال لأن الى 
کا اق اليه بلغہم کلامی واذ کر م إذ جعلنا بام خايفة ف الأرض 
وەسجودا للملاأك ele‏ السلام وشرفناه بتعلم الأسماء وقلا توپته› 
والان من البناء لا نه مبنى أبيه ولذلك يتسب المصتوع إلى صانعه › فيقال 
بو الحرب وبات فكر » وإسرائيل لقب عقوب عليه السلام ومعناه 


ببالعر ية صدوة م الله » وقيل عبد الله ٤‏ وفریه سرا ل ذف الہ اء « و إسرائيل ¢ 


۱4 سورة المقرة 


ذف ما وسر ال بقلب اهمرة اء ٤‏ واسراءل چەزة مفتو حه ٤‏ اسر تل. 
ەزە و بین ألراء واللام و#خصص هذه الطاكفة بالك کر وا ل کر 
11 آم أوفر الناس نعمة وأ کرم كفرا با . 


اذ کروا نعمتی الی نعمت علید؟) بالتفكر فما والقيام بشكرها »> 
وفيه إشعار بام قدنسوها بالكلية » ول عخطروها باليال لاهم هماو شكرها 
فقط وإضافة النعمة إلى ضمير الجلالة لتشر نما و عاب تخصيص شكر ها به تعالى» 
وتقييد النعية pr‏ لا أن الإنسان جيول على حب النعمة » فإذا نظر ال مافاض 
عليه من النعم مله ذلك على الرضى والشكر » قيل أريد ما ما أنعم به على 
آباتم من النعم انى سيجىء تفصيلما وعلبم من فنون النعم الى اجاإ إدراك. 
و اذکروا من الافتعال ونعمتی باسكان الياء 
وإسةاطا فى الدرج وهو مذهب من لا برك الياء الممكسور ما قبلما 
لإ وآوفوا بدى) بالإمان والطاءة ل أوف بد Ç‏ بحسن الإثابة » والمد 
يضاف إلى كل واحد من يتولى طرفه » ولعل الأول مضاف إل الفاعل. 
والثاى إلى المفعول » فإنه تعالى عبد إلهم بالإمان والعمل الصالح بنصب 
الدلاثل وإرسالالرسلوإزال ااسكتب ووعدم اواب على حسناتهم » وللوفاء 
ہما عرض عرض » فأول مراتبه مٺا هو الإتيان بكامى الشهادة »> ومن 
ال ا ا ر 
كيت غفل عن فنا فضلا عن غير نا » ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدام 
وآما ما روی عن ابن عباس وضی اله عنما : وفوا دی فی اتباع مد 
صلى اله عليه وسل أوف بعد فى رفع الأصار والأغلال . وعن غيره 
وفوا إأداء الفراتض وترك الكباثر أوف بالمغغرة والثواب » أو أوفوا 
بالاستقامة على الطريق المستقم وف بالكرامة والنعم الق » فبالنظر إلى 
الوا ط » وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول » والمعنى أوفوا l‏ عاھد مو تی 
من الإبمان والزام الملاءة اوقت 4 عامدتدک من حسن الإا اة وتفصيل. 
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جنات ) الخ واوق بالتشديد للمبالغة واا كن 


ل( وای فارهبو ن ) فما تتو ن وماتذرون خصوصا فى نقض اعد » 
وهو آ كد فى إفادة الخصيص من إياك نعبد » لما فيه مح التقديم من تكربر 
المفعول والفاء ال جزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن 
کم راهبين شيا فارهبو ى » والرهبة خوف معه تحرز › والاية متضمنة 
الاوعد والوعيد ودالة على وجوب الشكر والوفاء بالمد » وأن المؤمن يبغى 
.ألا خاف إلا الله . 

ل( وآمنوا ماز لت € أفرد الإمان بالقرآن بالامر به لا أنه العمدة 
'القصوى فى شأن الوفاء بالعمو دز مصدقا ا مع من التورأة » والتعبير 
عنا بذلك لايذان بعلمبم بتصديقه ها » فإن المعية مثنة لتدكرر المراجمة 
إلا والوقوف على ١ا‏ فى تضاعيغما المؤدى إلى العم بكونه مصدةا ها ومن 
تصدرقه للتوراة أنه نازل حسبما نعت فيا أو من حيث أنه موافق طا فى 
القصص والواعيد والدعوة إلى التو حيد والعدل بين الاس والہى عن المعاصی 
والفواحش : وأما مایتراءى من عالفته ها فى بعض جزئيات الأحكام 
المتفاوتة سب تفاوت الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة » بل هى موافقة 
ها من حيث أن كلا منبا حق بالإضافة إلى عصره وزمانه > متضمن لاحك 
التي علا يدور ذلك النشريع > واس فى التوراة دلالة على أبدة 
أحكاما المنسوخة حتى الفا ما يتسخا »> ونما تدل على مشروع تا 
مطلةا من غير تعرض لبقام وزواطها »> بل نقول هى ناطقة بنسخ تاك 
الاحكام » فإن نطةما بصجة القرآن الناسخ ها نطق سخا فاذن مناط 
الخالفة فى الأحكام اللنسوخة إنما هو اختلاف العصر حى لو تأخر ازول 
المتةدم لثز ل على وفق المتأخر ولو ةدم نزول المتأخر لوافق المتقدم 
قطعا » ولذلك قال عليه السلام : د لو کان موسى حيا اا وسعه إلا اتأاعى »> 


۱1 سورة 'البقرة 


و تعمد المنرل ا مصدقا 1_| مم 8 0 وجوب الام#ال بالامر فار E‏ 
إا (r‏ ا م ما قتفی الإان lk‏ بصدقه قمعا . 


ل ولاتکونواأول کافر به ) أى لا تسارعوا إلى اللكفر به ٠‏ فإن 
وظفتک أن تكو نوا أول من‌آمن به لا أنك تعرفون شأنه وحقيته بطريق 
التلق ما معك من الكتب الإلمية كما تعرفون أبناء ك » وقد كنتم تستفتحون. 
به وتېشرون بزما نه کما میجیء › فلا تطعوا موضع ما توفع i‏ وب 
علیکم ما لا توم صدوره عنم من کو ننک اول کافر ب4 “› ووقوع أول 
آو ل کافر به خبرا من ضمير الجمع بتأويل أول فريق أو فوج » أو بتأويل 
E‏ کل واحد مندکم ول کافر به » کقوللك کسانا حلة » ویم 
عن التةدم فى اللكفر به مح أن ر 5 أقدم م ا المراد به 
التعريض لا الدلا لة على ما نطق به الظاهر » كقولاك آما آنا فلست اهل > 
لان مراد rer‏ عن کو نم اول کاذر به من أهل اكات ٤‏ 8 من کر 
عنده » فإن من كفر بالقرآن فقد كفر »ا بصدقه أو مثل من کفر من مش رک. 
مک » وأول : آفعل لا فعل له » وقيل أصله أوأل » من وأل إليه إذا ا 
وخاص » فأ بدلت المزة واوا تخفيفا غير قياس » أو أأول من آل قلت 
همز ته واوا ود . 


لإ ولا تشتروا بآبائی € ای لا تاخذوا لا نفک بدلا مہا لإ بنا قلیلا ). 
من الحظوظ الدنيوية ء فإنما وإن جلت قليلة مسترذلة بالفسبة إلى مافات 
عنم من حظوظ الآخرة بترك الإمان » قیل كانت هم رياسة ف قومهم. 
ورسوم وعطايا غافوا علږها لواتبعوا رسول انته صلی الله عليه وسل فاختاروها 
عل الإمان « jy‏ عر عن ااشراء الذى هوالعمدة فى عقود المعاوضةوالمقصود. 
فا بالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة فيا وقر نت الآبات الى حقها أن يتناس 
فا اىن :ا20 تصحب الوسائل إیذانا بتعكيسهم حيث جعلوا ماهو 
المقصد الأصلى وسيلة » والوسيلة مقصدا . 


سورة البقرة 31۷ 


3 وإياى فاتقون ‏ بالإعان واتباع الحق والإعراض عن حطام الانيا 
ولا كانت الأرة ااسابقة مشتملة على ما هو كالمبادىء ما فى الأية الثانية فصلت 
بالرهبة الى هى من مقدمات التقوى » أو لآن الخطاب با لما عم العام والمقلد 
مر فا بالرهية الناولة للفر دين ۰ ۹7 الطاب ر 4( 0 يث حص بالملياء 
أمر فبا بالتقرى الذى هو انى , 

3 ولا اليسو أ ای بلاطل ( عياف عل ما قله والس الخاطل »> ول 
بارمه الاشتباهمن الختاطين والمعى لاغلاطرا الحق المنر ل بالہاطلالذى خترعو نه 
وتتكتمونه حتى رشتبه أحدهها بالآخر » أو لا تجعلوا المحتق ملتبا يسبب 
الماطلااذی ت کو نه فی تضاعیفه » أو تذ کرونه فی تأوله لاوندکتموا الحق) 
جزوام داخل تحت حكم الى كانم أمروا بالإمان وترك الضلال » ونوا 
عن الإإضلال ب لقاس عل من مع الق والإخفاء کن يسم أضوت 
باضماز أن عل 1 لواو للجمح ٤‏ أى ل جمعوا بین لیس الق ,ااباطل وان 
E‏ زه » و بعضده أ فی مص جف ان مسوود PEY‏ ا وا ( کون 
آی کا بن وفيه إشعار بأن استقباح الس ll‏ اجه ف کان ای ونکرر 
الق إما لان المراد بالاخير ايس عين الأول بل هو نعت النى صلى الله عليه 
وسم اذى كتموة وکا ai e‏ غیره ك سی ف قو له تعال ) فویل لاذن 
بكتبون اللكتاب بأيدمم ) ولما لريادة تقبيح ا مى عله » إذ فى التصرج ٠م‏ 
ای ما لاس ف ضمبره . 

وا م تعلىون ) اأ حال کو نکم ابن ا نکم لابسون کا نمون غ ا آم 
ٿعلہمون زه حقی وأتم من أهل اام ٤‏ ولاس [راد الال تمك اہی به کا ف 
قوله تعالی (لاتقر بوا الصلاۃ وآتم سکاری) بل لريادة یح حام ¢ إذلجاهل 
عسی بعذر ۰ 


ل(إوأقيموا الصلاة وا توا الزكوة) أی صلاة المسلين وز كام فان غیرهیا 


بمعزل من کو نه رة وزکاة أمرم آنه تال بفروع الإسلام بعل الامر 


(۱) فی ط : اس مەه 


۱3A‏ سورة ابقر ة 


بأصوله لإ واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعمم فإن صلاة ابجاءة تفضل 
صلاة الل إسبسع وعشرين درجة› ا فا من تظاهر الم وس ف المناجاة وعار 
عن الصلاة بال ركوع احترازا عنصلاة الود وقيل الركو ع الخضو ع والانقياد 
ا ارم الشارع قال الأاضہط ن قرع السعدى ٤‏ 
لا تحقرن الضعيف علك أن تركع وما والدهر قد رفعه 

لإآتأمر ون اناس با لیر ) تجو ید للخطاب وتو جیه له إلى بعضهم بعد تو جه 
إلى الكل واضمزة فيا تقریر مح تو بيخ وتحجيب والبر التوسع فى احير من 
ار الذى هو الفضاء الواسع يتغاول جيع أصناف اخيرات » واذلك قيل ابر 
ثلاثة : بر فى عبادة الله تعالى » ور فى مراعاة الاقارب » ور فى معاملة 
الأجانب 

لإ وتنسون آنفسكم ) أى تتركو نما من الر كالمنسيات عن ابن عباس رضى 
الله عنپما اپا رلت فی أحبار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتياعالنى 
صل اه عليه وسل ولا بتبعونه طمعا فى الدايا والصلات الى كانت تصل 
لمم من أتباعبم وقيل كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون » وقال السدى : 
م 6 نوا بآمر ون الناس بطاءة اينه تعالى وی عن معصيته وم بتر کون 
الطاعة ويقدمون على المعصية » وقال ابن جرج :كا نوا يأمرون الناس بالصلاة 
والزكاة وم تركو نما ومدار الإنكار والتوينخ هى اجلة المعطوفة دد 
ما عطفت م عليه . 

وا تم تتلون الكتاب) تبکیت طم وتقربع کقوله تعالى او اتم تعلو ن( 
أى والحال أنكم تتلون التوراة الناطقة بنعوته صل اله عليه وسل الأمرة 
بالإ مان به أو بالوعد بعل اير والوعيد علىالفساد والعناد وترك ابر وعالفة 
اقول العمل لأفلا تعقاون) تتاو نه فلا تعقلون مافبه › أو قبح ما تصثعون 
حى ترتدعو| عنه » فالإنکار متو جه إلى عدم العةإ <° بعد ةق ما يو جيه 
فلمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأملون فلا تعقلون » فالإنكار متوجه إلى 

(۱) ف ١١‏ : الفءل 
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كلا الامرين والمبالغة حينشذ من حيث الكم » والعقل فى الأصل المح 
والإمساك > ومنه العقال الذى يد به وظف البعير إلى ذراعه يسه عن 
الحراك مى به الور الروحالى ااذى به تدركالنفس العلو م الضرور,ةوالنظر ية 
e‏ عبسه عن تعاطی ما قبح ويعةله على ما عسن > والأبة کا ترى ناعية 
عل کل من بعظغیره ولا بتعظ إسوءصنيعه وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل 
بالشر ع أو الأحمق الحالى عن العقل » والمراد ا کا أشير اليه حثه على زكية 
النفس والإقہال علا بااتكيل التقوم باحق ف قم غیرها لا الفاسق عن 
اظ ر اه ان ل من العلماء مؤثر الكلام قوى التصرف فى القلوب » 
وکان كيرا ما موت من أهل مجاه واحد أو اثنان من شدةتأثير وعظه » وكان 
فی بلده عجوز ا ان صا رقيتق القلب سرح الانفعال وكانت ترز عليه 
وتمنعه من حضور مجاس الواعظ خطره وما على حبن غفلة مرا فوقع من آمر 
الله تعالی ما وقع ؟ ۴ إن العجوز لقيت الواءظ بوما فى الطريق فقالت : 
لدی الانام ولا تېتدى آل ااا لا ينفح 
فيا حجر احذ حی دی اسن ا دول ولا تطح 
فليا سمعه الواعظ شهق شهقة غر عن فرسه مخشيا عليه خملوه إلى بيته 
فتوفى إلى رحة الله سیکا نه . 
لإ واستعينوا بالصبر والصلاة ) متصل ما قبله كانم لما كلفوا ٠ا‏ فيه مشةة 
من ترك الرباسة والإعراض عن الال عول جوا بذلاك والمعنى استعينوا على 
واكم بانتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالى أو بالصوم الذى هو ` 
المس عن المغطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إلا فإنها جامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنية من الملهارة 
وت العورة وصرف المال فما والتوجه إلى الكعبة والسكوف على العبادة 
وإظهار الخشوع با لجوارح وإخلاص النة بالقاب ومجاهدة الشيطان ومناجاة 
الح وقراءة القرآن والتكام بالشهادة وكف النفس عن الاطيبين حى تجا بوا 
إلى عصيل امارب وجار اعاب روی آنه عله السلام کان ٳذا حربه آمر 


فزع إل اللاة وجوزأن راد ما الد عاء وا if‏ ی الاستعا di‏ ة ما اوالشاای 
کک ھک لعظم ع کک لص 
عا e ٤‏ ا ر ٠‏ ا و ان ما 
عل 8 اشعین € الخشوع الإخيا ت ومنه ألشعة لارملة ألأطامنة ة والخضوعالين. 
والانقباد ولذلك يقال المشوع بال جوارح والحضوع بالقلب ونما ل تلقل 
عا pe‏ م توقعون ما عد م مما اتيا چول le‏ ولام مسةر قفون ف 
مناجا (r3‏ فاد در کون ما جری علہم من اماف واا اغ وا لذلك قا لعل h‏ 
السلام «وقرة عدي فى الصلاة والجلة حالة أ و اعتراص تذییل (آاذين بظنون. 
أنهم ملاقوا r‏ وانم اليه راجعون) أ ی اتوقعون لقاءه تعال و نمل ما عله 
من اوبات والتعرض لمنوأن الر بوية مع الإضافة إليم للايذان بفيضان. 
إحسانه إلهم أى بتبقنون أنهم حشرون إليه الجزاء فيعملون على حسب ذلك 
رغه وره i‏ اإذين لا يوقنون بالجراء ولا رجون اواب ولا خافون. 
لقاب کا نت عليم مشقة خالصة فتلقل علهم كالمنافقين والمرائين فالتءرض 
للعنوان المذ كور للإشعار بعلية الر بو ية والالكية للك وژ بده انی محف 
ان مسعود رای أنه عنه بعلمون وکأن الظن U‏ شا به العم ف ار جحان أطلق 
عله لتضم ين ھ۶ التوقع قال 
فأرسلته مسترقن الظرى أنه عالط ماين الشراسيف جااف 
وجعل خير إن ف الو ضعبن اسما لادلالة عفق الاماء وار جرع 

وتقررهما عدم یا بی سرا لیل اذ کروا أعمی الى اا (fle‏ € کرر اذ کیر 
للا كيد ولر بط ها بعده من أل وعيد الشد رد به ا فط 2( ءطف 
عطف الخاص على العام کاله آی فضلت آ باء م لإ على العامين ) أى 

زما م l4‏ مم ھن العم والاعان والعمل الصاح وجعلنم ا 
مقسطین وم ۲ باؤم الذین کانوا فی عصر موسى عليه السلام و بمده قبل أ 
بغیروا لإواتقوا پوه آی حاب و م آو عذاب بوم إلا زی نفس عن 
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نفس شيا ) أى لاتقضى عا شيا من الحقوق فاتتصاب شيا على المفعولة 
أو شا من الجزاء فیکون صي على المصدرية وقرىء لاتجزى : ا لانغى. 
عنها فيتعين النصب على المصدرية وإيراده منكرا مح تضكير النفس لتس 
والإقناط الدكلى وال جلة صفة يوما والعائد ما حذوف أى لاتجزى فيه ومن. 
جوز الحذف قال اسع فيه غل لار واجری الجرور مجرى المفعول به 
م حذف کا حذف فی قول من قال : 
فا أدرى أغيرم اء ,ظول الت م ماك اعارا 

ااا بوه لإولاتقبل ما شفاعة ولا يؤخذ ما عدل) أى من النفس. 
الثانية الماصية أومن الأولى والشغاعة من اشقع كأن المشفوع له كان فردا 
فعله الشفيع شفعا والعدل الغدية وقيلالبدل وأصله التسوية مى به الفدية لا 
تساو ى المفدى وتجزى بجزأه 3 ولام يتصرون 14 منعون من عذاب الله 
عز وجل والضمير ما دلت عايه النفس الثانية ا منسكرة الواقعة فى سياق انى 
من النفوس الكثيرة والتد كير لكونما عبارة عن الماد والانامى والنصرة 
هنا أخص من العو نة الأختصاصم| بدفع الضرر وكانه أريد بالاية تى أف 
دقع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل فإنه إما أن يكون قرا أولا 
والأول النصرة » والثالى إما أن بكون جانا أولاء والاول الشفاعة واا . 
اا کون ٫آداء‏ عبن ما کان عله وهو أ زی عله أو بأداء غيرء وهوأن 
يعطى عنه عدلا وقد تمسكت المعتزلة ذه الآبة على نى الشماعة لهل الكباتر 
والجواب آنا عاصة بالكمار للآبات الواردة فى الشفاعة والأحاديث اأروية 
فہا ویژیده آن الطاب مہم ولردم عا کانوا عليه من اعتقاد ن آباءم الا ناء 
ن م و إذ ینا م من آل فرعون) تذ كير لتفاصيل ٠ا‏ أجل فى قوله 
تعالی (نعمتی انی انعمت (fle‏ من فنون النماء وصنوف الألاء أى واذكروا 
وقت تنجیتنا إا ک أى آ بام فإن تنجيتهم تنجية لأاعقابهم وقرى. أنجيدك 
وأصل آ لأهل لأنتصغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أو لى الأخطار كال ياء 
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علبهم السلام والملو ك وفرعون لقب لن ملك المالقة ككسرى للك الفرس 
وقبصر للاك الروم وحاقان للك الترك ولعتوه أشتق منه تفرعن الرجل إذا 
عتا ورد وکان فرعون موسى عليه السلام »صعب بن ران وقیل ابنه ولیدا 
من بقاءا عاد وقيل إنه كان عطارا أصفما نيا ركمته الديون فأفلس فاضطر إلى 
الحروج فلحق بالشام فل تسن له امقام په فدخل مصر فرآی فی ظاهره حلا 
من البطيخ بدرم » وف نفسه بطيخة بدرم فقال فى نفسه إن تسرلى أداء الدن 
ذا طريقه غر ج إلى الدواد فاشترى لا بدرم فتوجه به إلى السوق فكل 
من لقيه من ال-كاسين أخذ منه بطيخة فدخل المصر ومامعه الا بطيخة فماعا 
بدرم ومضی لوجېه ورأی آهل البلد متروکین سدى لابتعاطی أحد سیاستم 
وکان قد وقع بم وبا عظے فتوجه عو المقار فرأى متا دفن فتعرض 
لاوليائه فقال نا أمين المقابر فلا أدعك تدفنونه حتى تعطواى خسة درام 
فدفعوها إليه ومضى لأ حر وآخر حى جع فى مقدار ثلاثة أشهر مالا عظا 
ولم پتعرض له قط لی أن تعرض وما لاولیاء میت فطلب منہم ما کان بطلاب 
من غرم فأبو! ذلك فقالوا من نصبك هذا ا لمنصب فذهيو! به إلى فرعون فقال 
من أنت ومنآقامك بهذا المقام قال لم يقمنى أحد ونما فعلت مافعلت ليحضر لى 
أحد إلى مجلسك فاتك على اختلال حال قومك وقد جمعت ذا الطريق هذا 
المقدار من المال فأحضره ودفعه إلى فرعون فقال ولنى أمورك ترلى ما 
کا فولاه إياها ساريم سيرة حسنة فانتظمت مصام العسكر واستقامت 
أحوالالر عية ولبثفريمأمد طويلا وترامى مره فى العدل والصلاح فلا مات 
خرعون أقامو ه مقامه فکان من أمر ٥‏ ما کان وکان فرعون ډوسف ران وکان 
AS‏ بائة سنة لإ يسومو نكم أى تیغونکم من سامه خسغاً 
إذا أولاه ظلما وأصله الذهاب فى طلب الثىء لإ سوء العذاب ) أى أفظمه 
واه بالنسبة إلى ساره والسوء مصدر من ساء يسوء ونصبه على المفعولة 
ليسومونكم واجلة حال من الضمیر ف نجنا ؟ أو من آل فرعون أو مما 
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جمیعا لاشتاها عل ضمیر مما يذګو انا ٤‏ وإستحيون زاء ( بیان 
لس ومو نک ولذلك ترك العاطف بيمما وقرىء يذعون بالتخفيف وإعا 
فعلو جم ما فعلو! لا أن فرعون رأى فى المنام أو أخبره الكمنة آنه سيول 
مم من ذهب Sl‏ ف ارد اجمادم من قضاء الله عز وجل شا قيل فتلوا 
بتلات الطر بقة ألف مولود وتسعين ألفا وقد أعطى الله دز وجل نفس موسى 
عليه السلام من القوة على التصرف ما كان بعطيه أولثك المقتواين لوكانوا 
أحياء ولذلك كانت معجزاته ظاهرة باهرة لآوفی ذلك إشارة إلى ما ذ كر 
من التذ ييح والاستحياء أو إلى الإناء منه وجمع الضمير للمخاطبين فع 
الأول معنى قوله تمالى لإ بلا ) نة وبلية وكون استحياء نسام ای اشامن 
على الحياة حنة مح آنه عفو ورك للعذاب لمنا أن ذلك كان للاستعال فى 
الأعال الشاقة وعلى الثالى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن 1| كان ذلك 
فی حقه سبحا نه عالا وكان ما جرى جرى الاختبار لعباده تارة بالحنة 
وأخرى بالمنحة أطلق عليهها وقيل يجوز أن يشار بذلك إلى الجلة ويراد 
بالبلاء القدر المشترك الهامل فما لمن ربک( من جھتھ تعالی با لیطهم علیکم 
أو ببعث موسى عليه السلام وتوفیقه لتخلیصک مہم آو بہما معا لا عظے € 
صفة لبلاء وتندكيرهما للتفخم » وف الآية الكر مة تفبيه على أن ما يصيب 
العبد من السراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصبر عل 
المضار ل وإذفرقنا بک البح ) بيان لسبب التنجية وقصو بن لكيفيتبا إر تذ كيرها 
وبان عظمها وهو طا وقد ين فى تضاعيف ذلك نعهة جليلة آخرى هى الإناء 
من الغرق أی واذکروا إذ فلقناه بل کک کقوله تعالی ( تنبت بالدهن ) 
أو پسبب لجاک وفصلنا بين بعضه وبعض حت حصلت مسالك وقریء 
بالشدید اكير لن امالك كانت اى عشر بعدد الاسباط لإا فانعینا ) 
ی من الغرق بإخراجک إلى الساحل كما صرح به العدول إلى صيغة 
الأفعال بعد إراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا قوله تعالى : 
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ل[ وأغرقنا آل فرعون) أر يد فرعون وقومه ونما افتصر على ذكرم العم 
آنه أولى به مہم وقیل شخصه کها روی أن الحسن رضی اله عنه کان يقول 
الهم صل عل آ لدأ شخصه واستغنی بذ کره عن ذ کر قومەل و تم تنغار ون) 
ذلك أو غرقهم وإطباق البحر علهم أو انفلاق البحر عن طرق بابسة مذللة 
أو جشنهم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضك بعضا روى أنه تعالى 
2 موسی عليه السلام أن یسری بی اسرائیل فخرج بهم فصيحهم فرعون 
وجنوده وصادفوم عل شاطىء البحر فأوحى الله تعالى ليه أن اضرب بعصاك 
البحر فضر به بها فظهر فيه اثنا عشر طرقا بابسا فسلكوها فقالوا نخاف أن 
يغرق بعض أصدا بنا فلا نعل ففتح الت تعالی فیا کوی فتراءوا وتسامعوا حتی 
عبروا البحر فلما وصل إليه فرعون فرآه منفلقا أتتحمه هو وجنوده فغشيم 
ما غشيهم واعل أن هذه الواقعة كما آنا موسى معجزة عظيمة تخر ها أطم 
الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بى أسرائيل موجبة عليهم شكرها كذلك 
أقتصاصها عل مأ ھی عليه من رسول أله صل أله عليه وسل محجز ة جليلة 
تطمثن بها القلوب الأبية وتنقاد ها النفوس الغبية موجبة لأعقابهم أن 
يتلقوها بالإذعانفلا تأثرت أوائلهم مشاھدتما ورتا ولاتذ كرت أواخرهم 
بتذ کيرها وروايتا فياها من عصابة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها لإ وإذ 
.وواعدا مو سی أر بعين لبا ( ا عادوا ى مصر بعد مهلك فرعون وعد الله 
ءموسى عليه السلام أن عطيه التوراه ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة وقيل 
وعد عليه السلام بي إسرائيل وهو صر إن أهلك الله عدوهم أتاهم کات 
من عند اه تعالى فيه بیان ما پأتون وما ذرون فلما هلك فرعون أل موس 
ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاین وهو شمر ذى القعدة ثم زاد عشرآً من ذى 
.الج وعار عنپا باللیالی 3 غرر الشهور وصيعة المفاعلة معنى اللا 
ويل على أصلها تازيلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوعد وأربعين ليلة 
.مفعول ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدن 
م اتخدم العجل ) بتسويل السامرى إطا ومعبودا وثم للتراخى الرتبى » 


لمن بعد ی من‌بعد مشیه إلى المبقات على حذف مضاف لاوأ نتم ظالون) 
با راک ووضع فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذم 
, و اعتراض تدس ا تم قوم ادنك لقال 3 عقو ا fie‏ { حین ٤‏ 
e us‏ رسه وقد بجی ء لازم تال : 

عرفت المنرل الحا عا من بعل أخرال 

عفاه کل 'هتای کییر الول ھطال 


وقوله تعالی :امن بعد ذلك ) أى من بعد الاتخاذ الذى هر متاه فى 
القبح للإيذان بكمال بعد العفو بعد تلاك المرتبة من الظلم ر 2 
لكى تشكروا اعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة لا ولذ آثينا موسى 
الكتاب والفرقان ) أى التوراة الجامعة بين كو نما كنا فرق پان 
الحتى والباطل وقيل أربد بالفرقان معجزاته الفارةة بين الحق والباطل فى 
الدعوى أو بين الكفر والإعان وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام 
1 و اانصر الذى فرق بډنه وبين عدوه کقوله تعالی اوم الفرقان يريد به 
در (إلعل 3 تېتدون ) لک تېتدوا بالتدبر فيه والعمل ¢ اعرە3 وذ قال 
موسی اقومه) ڊ بيان اسكيفية وقو ع العفو المد كور ,قوم نج ظلمتم فس ١‏ 
باتخاذ کر العجل ) اوفغردا (إافتوبږرا) أىفاعز موا عل التو بة ا زلى بار( 
أى إلى من خلقك بريثا من العيوب والنقصان والتفاوت وميز بعضك من 
بعض بصور وهيئات تة وأصل التركيب الخاوص عن الغير إما بطررق 
التفصى كها فى برىء ومن الغواية منتهاها حيث تركوا عبادة العليم الحكيم 
الذى خاقهم بلطيف حكمته بريما من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر 
الذى هو مثل فى الغباوة وأن من ل عرف حقوق منعمه حقيق بأن لسترد 
هى منه ولذاك أمروا بالقتل وفك التركيب لإفاقتلوا ا( تماما لتوک 
بالبخع أو بقطع الشہوات وقيل أمروا أن يتل بعضمم بعضا وقيل أمر من 
ل عبد العجل بقثل من عبده . پروی آن الرجل کان ری قريبه فل بقدر على 
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الضى لمر الله تعالى فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لايتباصرون ما 
فأحذوا بقتتلون من الغداة إلى العشى حى دعا موسى وهارون علہما ااسلام 
ا اة ورل ا رات الل سن افا را ارلا 
واا نة للتعقيب ذل ) إشارة إلى ما ذ كر من التوب والقتل لا خير لک 
عند بار ك € ا أنه طرة عن الشرك ووصلة إلى الحياة الابدية والمجة 
ااسرمدية لا فتاب علیکم ( عطف على عحذوف على أنه خطاب منه سبحا نه 
على نهج الالتفات من التكلم الذى قتضيه سباق النظم السکرم وسياقه فان 
مب الجميع على اكلم إلى الغيبة لييكون ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير 
ارک م المستتبع للايذان بعلية عنوان البارأية والخاق والإحياء لقبول التو بة 
انی هى عبارة عن عن القتل تقدیره فعلتم ما آمرتم به فتاب عليسكم ولا 
ل يقل فتاب علمم على أن الضمير القوم لما أن ذلك نعمة أريد ار 
لخا طبين لا لا سلافم هذا وقد وو ان ن کون ف تاب عا اکم متعاقا حذوف. 
عل أنه من کلام موسى عايه السلام لقومه تقديره إن فلم ما آمرتم به 
فقد تاب عليكم ولا خفى آنه عرزل من اللياقة بجحلالة شأن التنربل كيف 
لا وهو ینش = به لوعد موس عله السلام آومه قو ل التو به منه تعالى 
لا لقبوله تعالى حا وقد عرفت أن الابة الكرمة تفصيل اسكيفية القبول 
امحكى فما قبل وآن المراد تذ كير الخاطبين بتاك النعمة . 

لإ إنه هو التواب الرحيم € تعليل لما قبله أ ھک 

لتوبة وييالغ ف قبوها منم وف الإنعام عليم لإ وذ قلتم ياموسى لن 
من لا ( تقذ كير لنعمة أ خری علیېم بعد ما صدر عم د من امجنا به 
العظيمة الى هى اتخاذ العجل أى لن نؤمن لأجل قولك ودعوتك أؤ لن 
نقر لاك والمؤمن به إعطاء انه إباه التوراة أو تكليمه باه أو أنه نی أو أنه 
تعالی جعل تو م 1 et‏ آتفسمم ل( حی ار ی الله (r‏ ا عا وی ف 
الأصل مصدر قو لك جہرت بالقراءة استعيرت للہعارنة لما بيمما من الاتحاد 
ف الوضوح والانكشاف إلا أن الأول فى المسموعات والثاى فى المبمرات 
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ونصبما على المصدرية لما نوع من الرؤية أو حال من الفاعل أو المغعول. 
وقرىء بفتح الاء على أنما مصد ر كالغلبة أو جمع كالكتبة فيكون حالا 
من الفاعل لا غير والقائلون ۾ السبعون الختارون ليقات التو بة عن عبادة 
الل e‏ زوت آم ما ندموا على ما فعلوا وقالوا ئن بر 7نا ربا 
ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين أمر الله موسى عليه السلام أن حمع سبعین 
رجلا و عضر ممم الطور بظرون فيه تلك التوبة فلا خرجوا إلى الطور 
و فع عليه مود من العام وتغشاه کله فکام أله مو سی عليه السلام مر 
ومناهء وکن کا کله تمالی أو قع على جہته نورا ساطما لا پستطیسع حل 
من السبعين النظر اليه وسمعوا كلامه تعالى مع موسى عليه السلام افعل 
ولا تفعل فعند ذلك طمعوا فى الرؤية فقالوا ما قالوا ا سيآتى فى سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى وقیل عشرة آلاف من قومه لخدت الاعة ) 
لفرط العناد والنعذت وطلب المستحيل فام ظنوا أنه سبحانه وتعالی ما شه 
الاجسا م وتتعاق به الرؤبة تعلقما م| علي طرق المقابلة فى الجہات والاحیاز 
ولا ربب فی استحالته إ4 | الممکن فى شأنه تعالى الرؤبة المنزهة عن الكيفيات 
را ية وذا ك للؤمة ۸ ف الأخرة وللافراد من السا ء لذبن بلغو ! فی صفاء 
الجوهر إلى حيث ترام اہم وم فی جلا بيب من ہدام قد نضوها وتجردوا 
عنما لى ع القدس فى بعض الاحوال فى الدنيا قل جاءت نار من السماء 
فأحرقمم وقيل صيحة وقيل جنود سمعوا عحسيسما فخروا صعقين ميتين 
يوما وليلة وعن وهب أنهم ل وتوا بل لما رأوا تلك اطيثة الائلة أخذم 
الرعدة ورجفوا حى کادت تمن مفاصام ونْقّض ظهورم وأشرفوا عل 
اماك فعند ذلا بک ٥ر‏ سی عليه الام ودعاربه فک شف أله عز وجل efe‏ 
ذلك فرجعت إلم عقوم ومشأعر م و ول تكن صعقة موسى عليه السلام 
ا بل غشية سه لقوله تعالى فليا أفاق لإ وت ۾ تنظرون ) أف ما صاب سيه 
اة 3 بعشنا ک من پعد موا تك بتلك الصاعقة قيد البعت به لا أنه قد 


) ۲ ساو اأسعود يڪ ول ) 
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۱۷۸ سورة البقرة 


بكون من الإغماء وقد ركون من النوم کا فی قولہ تعالی رم بعئنام لنعل) اخ 
لإ لعلک تش رون { أي تة المة اوغا كف رة عا رتم من باس 
لله تعالى . 

لاوظللنا علیکر الغام) أى جعلناها حيث تلق علب ظلها وذلك أنه تمالى 
سخر طم ااسحاب يسير بسيرم وم فى النيه يظلهم من الشمس وينزل بالليل 
عمود من نار وسیرون فی ضوئه ولیا مم لا تنسح ولا تل لإ وآنرلنا عل 
ا لمن والسلوى ) أى ااتر نين وااسمالى وقيل كان ينرل عليم ا لمن مثل الثلج من 
الجر إلى الطاو ع لكل إنسان صاع وتبعت ال جنوب علمم اسما فينج الر جل 
مئه ما بکغیه لا کلوا € على إرادة القول أى قائلين مم أو قيل طم كلوا لإ من 
طہات ما رزقنا ک ( من اداه وما وضو کا زت أو مروف رة عن 
ان والساوى لاوما ظلبو ا كلام عدل بهم عن ج الخطاب السابق لاحيذان 
اقتضاء جنا يات الخاطبين للإعراض عنم وتعداد قبا هم عند غير على طرق 
البائة معطوف على مضمر قد حذف للإيجاز والإشعار بأنه أمر قق غنىعن 
التصرح به أى فظلىو! بأن كغرو! تلك النعم الجليلة وما ظلبونا بذللف ل والكن 
كانوا انفسهم يظلبون ) بالكفران إذ لايتخطام ضرره وتقدم المفعول 
لادلالة على القمر الذى بقتضيه النفى السا بق وفيه ضرب f‏ مم وا مع بین 
صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على مادم فى الظل واستمرارم على الكفر 
إو إذ قلا تذ كير النعمة أخرى من جناب تعالى وكفرة أخرى لاسلافهم ا 
واذكروا وقت قولنا لأبانك إثر ما أنقدنام من التيه دخاو | هذه القرية) 
متصوبة على الظرفة عند سيو به وعلى المفعولية عند الاخفش وھی بات 
ادس وقيل آد ڪا ل( فکاو أ مہا حہث شم رغدا { أ2 وأسعا هنيما و نصيه 
على المصدرية أو الحالية من ضمير الخاطيين وفيه دلالة على أن المأمور به 
الد حول على وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى ما فى سورة الأعرأاف من قوله 
تعالى اسكشوا هذه القربة لإوادخلو! الباب) أىباب القرية على ما روى من 
آم دخلوا آرعاء فى زمن موسى عليه السلام ا سيجىء فى سورة الائدة أو 


سورة البقرة ۱۷4 


باب القبة الى ك نوا يصلون اليما فإمم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام لإسجدا) أى متطامنين#بتين أو ساجدين لته شكرا على إخراجهم 
من التيه لإوقولوا حططة) أىمسلتنا أو أمرك-حطةوهى فعلة من ال حط كال جاسة 
وقرىء بالنصب عل الأأصل معنى حط عنا ذنو بنا حطة أو على ألا مفعول 
قولوا أى قولوا هذه الكامة وقيل معناه أمر نا حطة أى أن عط رحالنا فى هذه 

القرية واقم با لا نغفر لكر خطا ¥( تفعلون من ااسجود والدعاء وفرى. 
بالیاء ء والتاء على البثاء لليفعول وأصل خطا ءا خطافء کخضایع فعند سبو به 

بدلت الاء الزاندة همزة بين ألفين فأبدلت ياء وعند الخليل قدمت الممزة عل 
ثم فل با ما ذ كر لإوسنزيد الحسنين) ثوابا جعل الامتثال توبة للسىء 
و سيا لزبادة اواب لجسن وأخرج ذلا عن صورة الجواب ى الوعد 
إيذانا بأن لحن بصدد ذلك وإن ل يفعله فكيف إذا فعله وآنه يفعله وأنه 
يفعله لا عالة لإفبدل الذين ظاموا) ما أمروا به من التوبة والاستغفار بأن 
أعرضوا عنه وأوردوا مکانه لإ قولا € آغر ما لا خير فيه روی نهم قالوا 
مكان حطة حنطة وقيل قالو بالنطية حطا مقاسا يعون حنطة راء استخفافا 
يمر الله دز وجل ل( غير اذى قبل م )نعت لقولا وما صرح به معأستحاله 
فق ا بلا مغازة قا افم وتنصيصا على e‏ 

رلا ا قيب ذلك ل على ألذن ظلوا) ۲ ما ذ در من التمديل وإ ماو 

صول موضع الضمير العاند إلى الموصول الأول للتعليل والمالغة غ َ 
والتققريع وللتصريج بأنهم با فعلو! قد ظلموا أتفسهم بتعر يضها اخط اف تعالى 
رجز امن الما €آی عذابا مقدرا منہا والتنو بن للتہو یل والتفخ م( ما کا 
فسقون) ببب فسقهمالمستمر حسما يفيده المح بين صيغالماضى والمستقبل 
بوتعليل إنزال الرجز به بعد الإشعار بتعليله بظلبهم للإيذان بان ذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلو فى الظلم وأن تعذيمم يحمي ما ارتکبوه من القباح 
ل بعدم تو بهم فقط ک) يشعر به ترتدبه على ذلك بالفاء وألرجز فى الأصل 
ما عاف عنه ولاك الرجس وقریء بالضم وهو لَه فيه وألرآد به الطاعرن 


A۰‏ سورة البقرة 


روى أنه مات به فى ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا لإ وإذ استسق مو سى 
لقومه )€ تذ كبر لنعمة أخرى كفروها وكان ذلاك فى اليه حين استولى علمم 
العطش الشديد وتغيير التر تيب 0ا أشير إليه مرارا من قصد إبراز كل من‌الامور 
العدودة فى هعر مر و واج اذ كر واد كر ول روع الترتب: 
الو قوعى لفرض أن الكل أ واحد أمر بذ كره واللام متعلقة بالفعل أى. 
استسق لجل قومه لإ ات بعصاك الجر ) روی أنه کان ججرا 
طور با مکہبا هله معه وکان چ من کل وجه منه ثلاث عبن تسل کل عین. 
ى دول إل سط وك اواستاة آلف وة اممك إى فر هيلا آي كان: 
جرا أهبظه اه تعالی مع آدم عليه 1 e‏ الجنة ووقع إلى شعيب عليه 
ت فأعطاه مو سی عایه په السلام مم الا و کان هو الحجر ألذى فر بثوه. 
حن وضمه عله لیغقسل وره الله تعالى به عا رموه به من الأدرة فأشار إليه. 
جبر يل عليه السلام أن عمله أوكان حجرا من الحجارة وهو الأظهرقالحجة 
قيل لم يمر عليه السلام بضرب حجر بعینه وکن لا الوا كيف بنا لو أفضينا 
إل أرض لا حجارة ما مل حجرا ف مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا زل 
فیتفجر ویضره ذا ارتعل‌فییبس فتالوا إزفقد مرسی عصاه متناعطاشا » فأو حى 
انه تعالى إليه أن لاتةر ع الحجر وكلمه يطمك بعتبرون وقیل کان الجر 
من رخام حجمه ذراع فی ذراع و العصا عشرة أذرع على طوله عليه السلام 
مى آس الجنة وها شعبتان تتقدان فى ااظلية فا افجر ت عطف على مقدر. 
سحب عليه ا کلام قد حذف لادلالة على کال سرعة تقق-الانفجار کا نه 
خصل عقب الامر بالضرب أى فضرب فانفجرت ل( منه انتا عشرة عا ( 
وأما تعلق الفاء عحذوف أى فإن ضربت فقد انفجرت فغير حقيق بلالة. 
شأن النظم الكر م لا خن على أحد وقرىء عشرة بكسر الشين وفتحم| وما 
أیضاً لغتان لا قد :ءل کل آناس) کل سہط ل مشر ممم( عينم الحاصة ہم لإ کلوا 
واشر بوا على إرادة القول لمن رزق الله ) هو ما رزقهم من امن والسلوى 
وا لاء وقيل هو لاء وحدة لاله وکل ما ښېت په من الزروع والقار وإأبام 


سورة المقّرة 1A1‏ 


أن المأمور 4 کل النعمة العتيدة ل ما سي طاو نه وإضافته له بعال م سناد 
الكل لبه اا وملک ما للذشر ف وما لظهرره بعیر سیب ادى ونما : 
مل من رزقنا کا ضيه قوله تعالى فةانا 2 إيذانا بأن الأمر بالا كلوالشرب 
كن بطر يق الطاب بل بوا طة موسى عليه السلام (اولا تعثوا فى الأرض) 
العف أشد الفساد فقيل هم لاتادوا فی الفساد حال کو دک (امفسدین ) وقیل 
انما قيد به لان الى فى الأصل ملق اتعدى وإن غلبف اافساد وقد يكون 
ف غير اقساد کا ف ما بل الام المعتدى رفعله وقد ون فيه صلاح راجح 
كقنتل اضر عليه السلام للغلام وخرقه للسفينة ونظیر ه اعت خلا أنه غالب 
فا يدرك حسا لاو لذ قلي ) تذ كير لجناية أخرى لاسلافهم وكفرام لنعمة 
االله عرز وجل وإخلادم لى ما کا وا فہه من أل ناءة وا اة وساد القرل 
اجک إل أخلاقهم وتو چيه التو بيخ er ll ee‏ ف الاغاد 3 مرسی ن 
نصہر علي طعام واحد) لعل لم ریدو بذلا ع مأ طلموا م ماکان فم من 
النعمة ولازواطا وحصول ما طابو ا اا إذ رأباه عرض لاو حدة اوا 
أن يكون هذا تارة وذاك أخرى . روى أهم كانوا فلاحة فتزعوا إلى عكر م 
فا جمعوا م( کا نوا فیا من النعمة العتيدة لوحدتما النوعية وإطرادها : وتاقت 
أنفسهم إلى الشقاء لإفادع لنا ربك( أى سله ل جلنا بدعائك إياه والاء لسببية 
م الصبر لادعاء والتعرض أعنوأن أربو مه مهد مبادی الإجاي ةعرج (i‏ 
:ى بظهر لا وو جد والجزم واب الأمر 3 لات الأرض) إسناد مجازی 
.باقامه إلا ن مقام الفاعل ومن معط والی ف قوله الى 3 من بقلا وقلاا 
وفومم| وعدسها و بصلها) بيانية واقعة موقع الحال أى انا من بقلم| الح وقيل 
يدل بإعادة اجار والىقل ما سیت الأرض من الخضر والمراد به اطا ره الى 
:تکل کالنعناع والكرةس والكرات وأشباهم| والفوم الحنطة وقيل الثرم 
وقریء قثامپا بطم القاف وهو لغة فبه لأقال) أى أله تال أو زس انه 
السلا كارا علم وهو استئناف وقع جوابا عن سال مقدر کا نه قیل فاذا 
قال هم فقيل قال ل اندلو ن( ی آتأخذون لانفسک وختارون . 


۱A۲‏ سورة البقرة 


اذى هو دف( ا أقربمنزلة راون قدرا سهل لمال وھپن ا للصول 
لعدم کو نه مرغو با فيه وکو نه تافها مرذولا قليل القيمة أف الد اقرب 
ف المكان فام عير لأخسة 3 استعبر امعد للأرف وألرفعة فقيل اہك امحل, 
و اید اة وقریء اد ا من الدناءة وقد جات المشمورة أن الفا مدل من. 
أهمزة ل( بالذی هو خير ) آي مقا باة ماهو حبر فان الاء تھ حب الذاهب 
ارال دول الآ الجاصل کا ق التسدل والتیدیل ف مثل قوله عز وجل (اومن. 
يبدل السکفر بالإعان )وقوله روبدلنام بجنتہم‌جنتین‌ذواتی أ کل خمط) و لیس. 
ف4 ما دل قطم| عل آم أرادو! زوال الى والسلوی بالمرة وحصول م( طلہوا' 
م زه لحققی الاستيدال فا مر من صورة المناورة اهہطوا مصر ا( اا ب 
انا لدتاءة مطلبهم أو إسعافا لمرامهم أى اعحدروا إليه من التيه قال هط 
الوادى وقرىء بض الباء والمصر البلد العظيم وأصله المد بين الشيئين وقيل. 
ربد ب4 الل وا صرف اسکون وسطه أ لثأورله بالہلد دون الد نة وۋ بده 
أ ف مص دف أن مسعود ری أيه عه غير مون ۽ وقیل ٤‏ وأضة مصمر ام 
فعرب فان لک ما سألنمتعليلللأمر بالمبوطأى فإن لك فيه ماسألقوه و لعل 
التعبير عن الاشياء المسثولة يا الاستهجان بذ كرها كانه قيل فإنه كثير فيه 
ميتڏل ناله کل ا ېر مشق ل( وضر بت عم ألذلة والمسكنة) ات ilar‏ 
عہطتین (f‏ إجاطة اأقية کن طر بت عليه أو ألصقهما er‏ وجعلهما ضر ر 
لازب لاتنفكان عنم جازاة ي على كفرانمم من ضرب الطين على الحا اط 
بطر يق الاستعارة بال-كنابة والهود فى غالب الأمر أذلاء مساكين إما عل 
الحقيقة » وما لخوف أن تضاعف جز ہم لاو باءوا) أى رجعواء ل( بفضب). 
عظيم وقوله تعالی من (a‏ متعلق محذوف هو صفة لغضب مؤكد لما أفاده. 
التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى بغضب كان من اله تعاى. 
۴ صاروا أف به من قوشم باء فلان بقلان ی صار ةا بأن تل 
قا رلته ومنه قول من قال و ا نعل کلیب وأصل الوه المساواة (ذلك) 
أفارة الما شامق خرب ااذه والمسكة والبوء بالفضب العظيم ل بآن م ' 
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بزب آنہم لا کانوا پکفرون) عل‌الاستمرار بإ بآیات al‏ { الباهرة الى هى 
المعجزأت الساطعة الظاهرة على يدى موسى عايه السلام ما عد وما عد 
(و رقتلون النبين بغير الق ) کشعبا EEE‏ وڪي عام السلام وفائدة 
التقيید مع أن قتل الانبياء يستحيل أن يكون عق الإيذان بان ذلك عندم 
أيضا بغير الحتق ذل یکن أحد معتقدا عقية قتل أحد مهم علهم السلام وإعا 
حلهم على ذلك حب الدنيا واتباع الموى والغاو فى العصبان والاعتداء کا 
فصح عڼه قوله تعالی (إذلك ۾ا عصوا وکا نوا بعتدو (ù‏ اف جرم ااعصيان 
والفادى فى العدوان إلى ما ذكر من الكفر وقتل ال نيياء علمم السلام فإن 
صغار.الذنوب إذا دووم علا أدت إلى كبارها كا أن مداومة صغار الطاعات 
مؤدرة إلى رى كباره| وقيل كررت الإشارة للدلالة على أن مالقه م كا أنه 
بسبب اللكغر والقتل فهو بسبب أارتكامم العام و اعتداہم حدود الله 
تعالى وقل الإشارة إلى الكفر والقتل والياء معنى مع ووز الإشارة إلى 
المتعدد با لمرد وبل ما ذکر أو تقدم کا فى قول رؤب ن العجاج : 
فا خطوط من سواد وبلق کانه فی الجلد توليع الق 

ای کان ما ذکر والذی حن ذلك ف المضمرات والہمات أن شیا 
وجمم) ليسا على الحقيقة ولنلات جاء الذى مء الذين ( إن الذن آمنوا ) أف 
بألسنهم فقط وم امنافقون بقريئة انتظامم فى سلاك الكفرة والنعبير عام 
ذلك دون عنوان الفاق للتصرج بأن تلك المرتبة وإن عبر عنما بالإ مان 
لاتعدمم نفعا أصلا ولاتنقذممن وا ا لإ والذين هادوا € أی 
ا من هاد إذا دخل فى المودية وود ما عر من هاد إذا تاب موا 
بذلك حین ابوا من عبادة العجل وخصوا به لا كانت توبغم توب هائلة 
وما معرب بوذا كانم موا بام أ كبر أولاد بعةوب عايه الصلاة وااسلام 
زو اللصار ئ( جمع نعران کندای جع ندمان قال رجل نصران و أرأة 
نصرالة والياء فى مرالى للهبالغ ةا فى أحرى سمو! بذاك لانم أصروا اسبح 


A4‏ سورة البقرة 


عليه السلام أو لانم ا نوأ معه فى قرية يقال ها نصران فسموا بامما وسوا 
إلما والياء للنسبة وقال الخلیل واحد االنصاری نصری کہری ومبارى 
لإوالصابثين) م قوم بين النصارى والجوس وقيل أصل دينهم دين نوح عليه 
السلام وقيل ه عبدة املائ وقيل عدة الكواكب فو إن كان عربيا فن 
صباً ذا حرج من دين إلى آخروقرىء بالياء إما للتخفيف » وإما لانه من صا 
إذأ مال لما آم مالوا من سالر الأديان إلى ما هم فيه أو من الحق إلى الباطل 
لإمن آمن باه واليوم لأر أى من أحدث من هذه الطوائف لمانا عالماً , 
ا والمعاد عل الو جه االاأق او عل £ علا (lay‏ سا رقتضيه الإاعان 
ما ذ كر فلم قا بلة ذلك (أجرم) اموعود هم لاعند رم آئ مالا 
أمرمومبلغيم إلى كالم اللائ فن ما فى محل الرفع على الابتداء حبر هجلة فليم 
أجرم والفاء لتضمن الو صول معنى الشرط كا فى قوله تعالى : ( إن الذين فتنوا 
المؤمنين . . الأية ) وجمع الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصول ک) أن افراد 
ما فى الصلة باعتبار لمظه واخلة ‏ هى خبر إن والعائد إلى اما ع#ذوف آى من 
آمن منم الخ » وما فى عل النصب على البدلية من امم إن وما عطف عليه 
وخر ها فلم اچ ھے وعند متعلق ما تعلق به فم من معنی الوت »› وف 
إضافته إلى الرب امضاف إلى ضمیر هم مزید اطف بې ویذان بآن أجرهم 
متيقن ابوت مأمون من الفوات . 


لو لاخوف علہم €عطف عل جلة ا م ا لاخرف عام حین عاف 
الكفار العقاب ولاه حزنون) حين بحرن المقصرون على تضييع العمر 
وتفووت الثواب والمراد بيان دوام أنتفام ما لابيان انتفاء دوامما کا وغمه 
كون الخبر فى املة الثانية مضارعا لما مر من أن الننى وإن دخل على نفس 
الضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب للمقام هذا وقد قيل المراد بالذين 
ا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منم والمنافقون فينئذ لابد من تفسير 
من آمن من اتصف منهم بالإمان الخالص بامبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 


سورة رة 1A0‏ 


كان ذاك بطريق اثبات والدوام عليه كإمان الخلصين أو بطريق إحداثه 
.وإذش ائه کامان من عدام من المنافقين. > وسار الطوائف وفائدة التعميم 
للمخاصین مز يد ترغب ااباقبن فى الإعان نان او ار م فی الاتصاف به 
غیر غل بکو نم أسوة لوك الأقدمين فى استحقاق الأجور وما بتبعه من 
الامن الدام » وأما ماقیل فی تفسیره من کان منم فى دينه قبل أن رنسخ مصدقا 
بقلبه بالمبداً والمعاد عاملا مقتضى شرعه فا لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى 
امقام هو ااترغيب فى دن الإسلام PF‏ بیان حال من مضی على دن آخر 
قبل ا نقساخه فلا ملابسة له بامقام قطماً بل را بخل مقتضاه من حیث دلالنه 
على حقيته فى زمانه فى الجلة على أن النافقين والصائين لايتسنى فى حقبم 
ما ذكر » أما المنافقون فإن كا نوا من أهل الشرك فالامر بين » وإن كانوا من 
آهل الكتاب فن مضى منهم قبل الفسخ ليسوا بنافقين » وأما الصابثون فليس 
هم دين جوز رعایته فی وقت من الاوقات ولو سل أنه کان هم دن اوی م 
خر جوا عنه فن مضی من أهل ذلا الدن قبل خرو بم منه فليسوا من 
الصابشينفكيف يكن إرجاع الضمير الرابط بين اسم إن وخبرها لايم أوإلى 
المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى مو ع الطواأف من حيث هو قوع 3 
کل واحدة ما قصدا لى درج الفر رق الم كور فيه ضرو SES‏ 
آهل الکتاب عاملا مقتضى شرعه قبل نسخه من جوع الطو اف عك اشتاله 
على الود والنصارى وان ن من المنافةبن والصارشن ءا حب تزه ساحة 
التتريل عن أمثاله على أن الخلصین مع اندراجېم فى حي اسم إن لیس م ف 
حاز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على الحق لين لو إذ أخذنا ميثاة 
تذكر لجناية أحرى لاسلافهم أى واذ كروا وقت أخذنا مئاق كم باحافظة على 
ما فى التوراة لإ ورفعنا فو قك الطور) عطف على قوله أحذنا أو حال أى 
وقد رفعنا فوقدك الطور كانه ظلة » روى أن موسى عليه السلام لا جاءم 
بالتو راة فرأوا ماما من‌التكا ليف الثاقة كرت عليم فا بوا قبو ما فأمر جبريل 
عليه السلام فقام الطور فظاله علهم حى قبلوا . | 


1A٦‏ سورة البقرة 


ا( خذوا) على إرادةالقول ما ۲ ينا ك من الكتاب ل بقوة )جد وعز ية 
لاواذکر وامافیه) آی E‏ ھک انه ذ کر بالقاب 
أو اعملو! به الک ا تون) لى تتقواا'عاصى أو لتنجوأ من هلاكالدارن. 
1 رجاء منک أن تنتظمو! فى سلاك المتقين أو لذلك وقد مر تعقيقه ا ثم 
توليتم أى أعرضتم عن الوفاء بالميثاق لإمن بعد ذلك) من ٤‏ أن ذلك. 
الميثاق اؤ كى لا فلو لا فضل اله le‏ ورحته) بتو لر 3 و محمدصل. 
اله عليه وسل حیث يدعوک إلى التق ودیک اليه ا لک: تم من الخاسرين ) 
أى المفتو نين بالانہماك فى المعاصى والءط فى مهاوى شارا عند الفترة وقيل. 
لولا فضله تعالی علیک بالإمهال وتأخير العذاب لكتم من اهال کين وهو 
الأنسب ما بعده وكامة لولا إما بسيطة أو مركة من لو الامتناعية وحرف. 
النفى ومعتاها امتناع الشىء لوجود غيره ک) أن لو لامتناعه لامتناع غيره 
والاسمالواقع بعد ھا عند سيو به ما خبره حذوف وجو با لدلالة الخال عله 
وسد الجواب مسده والتقدر لولا فضل اله حاصل وعند ا فين فاعل فعل 
عذوف أی ولا ثبت فضل الله تعالی علیم لز ولقد عل ¢ ی عرفتم (الذين. 
أعتدوا م u‏ فی ااسیت ( روی آم أمروا بأن تمحضوا بوم السبت لاعيادة. 
وبتجردوا هما ویترکو| الصید فاعتدی فيه آناس مهم فی زمن داود عليه السلام 
فاشتغلوا بالصيد وكا نوا يسكنون قرية بساحل المحر يقال ها أبلة فإذا كان 
بومالسبت ۳ دق فی اابحر حوت إلا رل وأخرج خر طو م4 فإذا معی تفرقت 
غفروا حياضا وشرعو لما الج داول وكانت اليتان تدخلما يوم السبت 
فص طادو نا يوم الا حد فالمعنى وبالته لقد علمتوم حین فعلو أ من قہیل جنارا 7 تک 
ما فعلو | فل لمم ولم ئۇ خر عقو بم بل جلناهاز فقلنا د م کو نوا قر دة‌خاس ين ) 
أى جامعين بين صورة القردة وإللسوء وهو الطرد و اسنا على أن خاسئين. 
نعت لقردة وقيل حال من اسم کو نوأ عند من جیز عل کان فى اروف 
والحال وقل من الضمير المستكن فى فردة لاله فی معنی مسو خین وقال جاهد. 
ما مسخت صورم و لکن قلو مم فثلوا بالقردة کا مثلوا بلجار فى قوله تما 
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كمل المار حمل أسفارا والمراد بالامر بيان سرعة التكوين وأمم صاروا 

كيذلك کا أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء وخاسين بغير 
همزل فعلناها أى اأسخة والعقوبة (ذكالا) عة تنكل المعتبر بها أى نمه 
وتردعه ومنه الكل للقيد 3 لما بین دما وما حلفا l€‏ قلا وما بعدها من, 
الاسم إذ ذكرت حالم فى زبر الأولين واشرت قصصبم فى الأخرن أو 
لمعاصريمم ومن بعدم أو لما بحضرتما من القرى وما تباعد عنما أو لأهل تلك 
لقر ية وما حوالما أو لأجل ما تقدم عليما من ذنومم وما تأخر منها ومو عظة 
للتقين ) من قو هبم أو لکل متت معا 3 إذ قال موسى لةومه { تو بخ آخر 
لاخلاف ہنی إسرائیل بذ کیر بعض جنا یات صدرت عن اسلافهم أیواذ کروا 
وقت قول موسى عليه السلام لأجداد م لإ إن اله يأمرم أن تذعوا بقرة ) 
وسیبه أنه کان فی بنی [سرائیل شيخ مو سرفتتله بنو 4۶ طعا فی میرائە‌فطر حوہ 
على باب المدينة م جاء وا رطا لبون بديتهفأمرم النهتعالى أن يذعوأ بقرة وضربو ه 
بعضما فیحی فیخبرم بقاتله لا قالوا € استثناف وقع جوابا عا پنساق لله 
اكلام كانه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أو لا ؟ فقيل قالوا 
لإ أتتخذنا هزوا ) بضم الزاء وقاب المءزة واوا وقرىء بالهمزة مع الع 

والسكون أى أنعلنا مكان هزؤ أو أهل هزر أو مهزوءآ بنا أو اهز تفه 
استبعاد؟ لا قاله واستخفافا به قال استثناف ک) سبق (أعوذ باه أن أ کون 
من ال جاهلین ) لان ارۇ فی آثناء تبلیخ مر الله سبحانه جېل وسفه نغی عنه 
علیه السلام ما توهموه من تبله على بلغ وجه وآ کده پإخراجه څرج ما لا 
مکروه وراءه بالاستعاذة منه استفظاعا له واستعظاما لا أقدمو! عليه من 
العغايمة الى شافهوه عليه السلام بها لإقالوا) استئناف کا مر كأنه قيل فاذا 
قالوا بعد ذلك فقيل تو جهوا إلىالامتثال وقالوا ادع لنا) أى لاجلا لإربك 
ن لا ما ھی) ما میتدأً وهی خبره واج جلة فی حبز النصب ہین أى بين لا 
جواب هذا السوال وقد سألواعن حالما وصفتا لا قر ع أماعهم ما ل يعهدوهةُ 
من بقرة ميتة بضرب ببعضما ميت فيحيا فإن ما وإن شاعت فى طلب مفهوم 
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الاسم والمحققة )ا فى ما الشارحة والحقيقية للكما قد بطلاب با الصفة والمحال 
ا ما زید؟ فيقال طب 8 ع وقیل کن تفم بأى اکم ا 
واوا | أمروا به على حالة مغابرة مما عليه الجنس أخرجوه عن اللقةة إعلوه 
جنسا على حیاله قال ) أی موسی عليه بعد ما دما ربه عز وجل بالبیان وتاه 
الوحى ل إنه) تعالى لإا يقول [ا) أى البقرة المأمور بذعم لإ بقرة لا فارض 
ولا بكر ) أى لا مسنة ولا فتية يقال فرضت البقرة فروضا أى أسنت ر 
الفرض ععنى القطع 6 ”ما قطعت سنْما وباخت آنخوها وتركيب البكر للأولية 
ومنه ال والباكورة لإ عوان ) أى نصف لاغل ولا ضرع قال : 
طوال مثل أعناق الهوادى نواعم بين أبكار وعون 

لإا بين ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف [ليه 
بينلا ختصاصه بالإضافة إلى المتحدد لإفافعلو ا) أمر من جهة موسى عليه السلام 
هتفرع عل ما قیله من بيان صفة المأمور به ما ەرو (i‏ أى ما ئۇمرونه 
منتى تۋە‌رون به ک) فى قوله أمرتك الير فافعل ما أمرت به فإن حذف الجار 
قد شاع فى هذا الفعل حت لق الافعال التعدية إلى مفعولين وهذا الأمر منه 
عليه السلام حنم على الامتثال وزجره عن المرأجعة ومع ذلك قنعو به 
وقوله تعالی لإ قالوا) استئناف ‏ مر کا نه قړل‌ماذا صبْعوا بعد هذا البيان الشانى 
والامر المكرر فقيل قالوا دع لنا ربك ہین لنا ما لونٰہا) حتی پتبین نا . 
البقرة المأمور ما قال ) أی مو سی عليه الام بعدالمناجاة إلى الله تعالى ومجىء 
بیان ([[نه) تعالى لإ قول نا بقرة صفراء فاقع لونما) سناد البيان فى كل 
مرة إلى الله عز وجل لاظهار جال المساعدة فى إجارة جا ة مۇم قوشم مین نا 
وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة والفقوع نصوع ااصفرة و 
ولذاك ب ژکد به وبقال أصفر فاقع ا يقال أسود حالاى وأحر قالىء وفى 
إسناده إلى اللون مع کونه من آحوال الملون ملابسته به ما لا خفى من فضل , 
ا کیل کا نه قبل صفرأء شديدة الصفرة صفر تما کا فی جد جده وعن اخسن 
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رضی اه عله سوداء شدردة السواد وه فسر قوله تعالى ( جالة صفر) قبل ولعل 
التعرير عن الواد بالصفرة لا آنا من مقدماته وما لأن سواد الإبل يعلوه 
صقرة وبأ اه وصفما بقوله تما بإ تسر الناظر رن )کا أباه وصفما بفقو عاللون 
والسرور اذة فى الةلب عند حصول نفع أو توقعه من السر عن على رضى الله 
عنه من لبس نعلا صفراء قل همه لا قالوا) استئناف کنظالره ادع لنا ربك 
بین لنا ما ھی) زیادة استکشاف عن حاطا کانہم سألوا بیان حقیقن | عیٹ 
تمتاز عن جميع ما عداها ما تثاركا فى الأوصاف اذ كورة والأحوال. 
اشروحة فى أثناء البيان ولذلات عللوه بقوطم لإإن البقر تشاه علينا) يعنون 
أن الاوضاف العدودة يشترك فما كثير من البقر ولا نبتدى إلى خرس 
ما هو الأمور بم واذللك ل بقولوا إن البقر تشابمت إيذانا بأن النعوتالمعدودة 
ليست مشخصة للمأمور ما بل صادقة على ساثر أفراد الجنس وقرىء إن 
الباقر وهو اسم بخاعة البقر والاباقر والبواقر ويتشابه بالياءُ والتاء ويشا به 
بطر ح التاء والإدفام علي اذ کیر والثا نت وتشا مت خففا ومشددا ولشيه 
معنى تلمشبه وتشه باذ كير ومتشا به ومتشامة ومتشبه ومتشمة وفيه دلالة على 
ألم ميزوها عن بعض ما عداها فى اجلة ولنما بى اشتباه بشرف الروال کا 
ینیء عنه قوطم لارا إن شاء اله لهتدون) مؤکدا بوجوه من التوکید أی 
مهتدون ما سألنا من الان إلى الأمور بذعا وفى الحديتف لول يستشنوا ا 
بست فم آخر الابد 

لإقال إنه يقول نما بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرت) أى 
لم ذال لاسكراب وسيق الرث ولاذلول صفة لبقرة معنى غير ذلول ولاالثانية 
لتا كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء 
لاذلول بالفتح أى حيث هو كقواك مررت برجل لايل ولا جہان أى 
أىحيث هو وقرىء تسق من أستى لإمسلمة) آى سلما اله تعالى من العيوب 
آو أهلما من العمل أو أخلص طا لو نما من سل له کذا إذا أخاص له وده 
قول تعال : ل لاشية فہا) ی لالون فما مالف لون جلدها حنی قرنا وظلفہا 
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وهی فى الاضل مصدر وشاه وشیا وشية ذا خلط بلو نه لونا آخر لا قالوا € 
عندما سمعوا هذه الفعوت ل ان جت بالق ) ا عقيقة وصف البقرة 
عیث میزتہا عن جیع ماعداها ولم يق لنا ف شأنا اشتباه أصلا بخلاف 
المرتين الاو لبين فإن ماجشت به فما ل يكن فى النعيين هذه المرتبة ولعليم 
کانوا قل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة جمیع مافصل من الاوصاف 
المشروحة فى المرات الثلاث من غير مشارك ها فما عد فى المرة الاخيرة 
وإلا فن أبن عرفوا اختصاص النعوت الاخيرة ا دون غيرها وفرئ. آلاآن 
المد على الاستفام والآن بحذف الممزة وإلقاء حركما علىاللام لإفعوها) 
لفاء فصيحة کا فى فاتفجرت أى خصلو ا البقرة فذبحوها لإوماكادوا يفعاون) 
اكاد من أفعال المقاربة وضع لدنو امبر من الجصول والجملة حال من ضمير 
نوا آی ذذ رها والال آم كانوا قل ذلك بمعزل منه أو اعتراضش 
تذبیلی وما له اسشتئقال استعصائہم واستبطاء هم وام افرط تطوبلہم وكثة 
مراجعاتہم ما کاد نمی خيط استفمامېم فما . قيل مى من أول الأمر إلى 
الامتثال أربعون سنة وقيل وماكادوا فعلون ذلك لغلاء يمنا . روى أنه 
کان فی بنى إسرائيل شيخ صالح له جلة فأتى با العيضة وقال اليم نى 
«استو دعت کا لابنی حتی یکیر وکان برآ بوالديه فتوفى الشيخ وشبت المجلة 
فکانت من أحسن البقر وأسمن| فساوموها اليتيم وأمه حتى أشتروها إملء 
مسا ذهبا ما كانت وحيدة بالصفات المذ كورة وكانت البقرة إذ ذاك 
بثلاثة دنانیر . واعل آنه لا خلاف ف آن مدلول ظاهر النظم الكريم بقرة 
مطلقة مهمة وأن الامتثال فى آخر الامر إنما وقع بذبح بقرة معينة حى 
لو ذعوا غيرها ماخرجوا عن عبدة الأمر لكن اختاف فى أن المراد الأمرر 
به إثر ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر البيان عن وقت الطاب أو المهمة 
م لقا التغير إلى المعينة يسبب تثاقليم فى الامتثال وتمادمم فى التعمق 
.والاستكشاف فذهب بعضيم إلى الأول تمسكا بأن الضمائر فى الأجوبة 
:أعنى أنها بقرة إلى آحره للمعينة قطما ومن قضيته أن يكون فى السوال ايضا 
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كذلاك ولا ريب فى أن السؤال إا هر عن البقرة المأمور بذبحا فتكون 
هى المعينة وهو مدفوع ee‏ ا تعجوأمن بقرة ميتة يرب بعضها ميت 
فيحيا ظنوها معينة خارجة عا عليه الجنس من الصفات والحراص فسألا 
عنها فر جعت اافا ر إلى العينة فى زعهم واعتقادم فعینها الله تعالی تشدددا 
علہم ون ۾ يكن المراد من أول الأمر هى المعينة والحق أنها كانت فى أول 
الأمر مبهمة بحيت لو ذبحواأية بقرة كازت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر 
النظم المكريم وتكرير الأمر قبل بيان اللون وما بعده من كونها مسلمة ال ` 
وقد قال صلى الله عليه وسل دلو اعترضوا أدلى بقرة فذعوها لكفتهم» وروی 
مله عن راس المفسر ن عبد الله بن عاس رضى الله عنهما › م رجع الح 
الأول مسوا بالا نى والثانی بالڈالك شد ردا عم لکن لاعل وجه 
ارتفاع حك الطلق بالكلية وانتقاله إلى المعين بل على طريقة قييده 
وتخصيصه به شيا فشيتاً كيف لا ولو لم يكن كذاك لما عدت مراجعابم 
العكية من قبل الجنابات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالامر بدون , 
الوقوف على المأمور به ما لا ركاد سى فتركون سؤالانمم من باب الاهام 
بالامتثال ل( و إذ قتلم فسا € منصوب مضمر ک) مرت نظائره والخطاب 
لاود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسل وإسناد القتل والتدارؤ الم 
لما مر من ذسة جنابات الأسلاف إلى الأخلاف تو بيخا وتقريعا ولخصيصهما 
بالإسناد دون ما مر.من جنایاتم اظهور قبح لقتل وإسناده إلى الغير أى 
اذکروا وقت لک تفسا عحرمة لإ فادارآم فما أى تخاصمتم فى شأنما 
إذ كل واحد من الخصماء يدافع الأخر أو تدافعم أن طرح کل واحد 
قنلما إلى حر وأصله تدارأ فأدغمت التاء فى الدال واجتلبت ها همزة الوصل 
لا والله رج ما كنم تكتمون ) أى مظهر لما تسكتمونه لا محالة والجمع 
بن صيغى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار وإنما أعل مخرج لأانه , 
حكاية حال ماضية لإافقلنا اضر بو ء) عطف عل فادارأتم وما پینهما اعتراض 
والالتفات لتر بية الما بة والضمير للنفس والتذ كير باعتبار أا عبارة عن‌الر جل 
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أو بتأورل الشخص أو القتيل لإ بعضها) أى ببعض البقرة أى بعض کان 
وقيل بأصغر ما وقيل بلسانم| وقل بفخدها الينى وقيل بأذنما وقيل بعجما 
وقبل بالعظم الذى إلى الغضروف وهذا أول القمة كا إنبىء عنه الضمير 
الراجع إلى البقرة كأنه قیل ولذ قنلتم فسا فادارآم فيها ,فقلنا اذعوا بقرة 
فاضر بوه ببعضها ونما غير القرتيب عند الحكاية لتكررر التوببخ وتثنية 
التقريع فإن كل واحد من قتل النفس الحرمة والاستهراء برسول اله 
صلی الله عليه وسل والافتيات على أمره وترك المارعة إلى الامتثال به جنابة 
عظيمة ةةة بن تنعی le‏ ا ولو کت القصة عل رتوب الوقو ا 
1ا عل استقلال کل منْا با مخص بها من التو بيخ وما حكى الأمر بابح 
عن ھم و سی عليه ااسلام مح أ من الله عرز وجل لامر بالضرب 1 أن 
چنا باتہم کا نت ,مراجعتمم ليه عليه السلام والافتيات عل رأبه } کذلاك کی 
اه الوتى ) على إرادة قول معلوف على مقدر بسحب عليه الكلام أى 
فضربوه فحى وقلنا كذ لك عي اخ فحذفت الفاء الفصيحة فى فحىمع ماعطف 
بها وما عطف هو لدلالة كذلك عل ذلك فالخطاب فى كذلك حشدذ 
الحاضرين عند حياة القتيل و يجوز أن يكون ذلك لاحاضرن عند حياة القتيل 
و يجوز أن يكون ذلك للع اضرين عند نزول الأب الكرمة فلا حاجة حيزئذ 
إل تقه رر القول ہل تی الحکاره عند قوله تعالی بعضها مع ما ماقدر پعده 
فالجملة معترضة أى مثل ذاك الإحياء العجيب عي اله الموتى يوم القيامة 
ویرک آیاته ) ودلا ثله الدالة عل آنه تعالی على کل شیء قدیر وبجوز أن 
يرادبالايات هذا الإحياء وانعبير عنه باجمع لاشتاله علىأمور بديعة من تر تب 
الخحياةعل عضو میت و( ارہ بها تله وما اسه من الأمورالخارةقة لمادة( لعل 
تعقلون ) أى لک تکملعقو لک وتع لوا أن من‌قدر عل[ حیاء نفس قدرعل اء 
الانفس كا أو تعلموا على قضية عقولك ولعل الحكمة فى اشتراط ما اشترمل 
فى الإحياء مع ظمور كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واطة أصلا اشتاله 
على التقرب إلى الله تعالى وأداء الواجب وفع اليتم والتنبيه على برك التوكل 
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على لته تعالى وااشفقة على الأولاد ونفع بر الوالدبن ا اطا اة 
بقدم قربة ومن حق المتقرب أن شحرى الانفس ویغالى پثمنه کا روى عن 
عر رضی اه عنه آنه ضحى بنجببة اشتراها لاه دنار وأن ا)ؤثر هو 
لته تعالى ولا الأسہاب أمارات لا تأثير ها وأن من رام أن يعرف أعدى 
عدوه الساعى فى إماتته اموت اقيق فطريقه أن رذبح بقرة نفسه الى هى 
قوته ااشوية حين زال عنما شره الصبا ول يلحقا ضعف الكير وكانت 
معجة رأئقة المنظر غير مذللة فى طاب الدنيا مسلمة عن دنسما لاشية ها من 
قاتا عيث يتصل أره إلى نفسه فحا ما حياةطيبة و عرب عا په رش كشف 
الحال ويرتفع مابين العقل والوم من الندارؤ والجدال لإا ثم قست قاو بک € 
الحطاب لمعاصر ی انى صل امه عليه و سل و السو ة عار ة عن ألخلظط و الجتاء 
والصلابة ) فى الحجر استعيرت لنبو قلومم عن الأثر بالعظات والقوارع 
انى تميس منها الجبال وتلين بها الصخور وإيراد الفعل المغيد لحدوث القساوة 
مع أن قوم | تزل قاسية لا أن المراد بيان بلوغم إلى مرتبة خصوصة من 
مرأتب القساوة حادثة وإما لأن الاستمرار على شىء بعد ورودما وجب 
الإقلاع dis‏ آم جدید وصنع حادٹ و م لاستہعاد القسوة بعد مشاهد ة 


م راما کقوله تا لی ) ٤‏ ان كهروا f‏ بعدلون ( . 


امن بعد ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من إحياء القتيل أو إلى جميع ما عدد 
من الابات الموجبة الين القلوب وتوجما نحو الحتى أى من بعد ماع ذلك 
ومافیه من معنی البعد لاإیذان پبعد مزلته وعلو طبقته وتو حد حرف الطاب 
مع تعدد الخاطبين » لما بتأويل الفريتى أو لان المراد جرد الحطاب لاتعيين 
الخاطب ا هو المشور » لى كالجارة) فى القساوة » لآو أشد) مہاء 
(أقسوة)أى هى فى القسوة مثلالحجارة أو زائدة علا فما أو ألما مثلما أو مثل 
ما هو أشد ما قسوة كالحديد غذف وأقيم المضاف إليه مقأمه ويعضدهالقر اءة 
بالجر عطفا على الحجارة وإبراد الملة اسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على 


( ۱۳ س أ ااسعود lays‏ أول ( 
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استمرأر قاوة قم » والفاء إما للا مل انی قو لك اء مد ربك فالعبادة حق له 
وإنما | يقل أو أقسى ما لما فى التصر يح بالشدة من زيادة ميال نة ودلالة ظاهرة 
عل اشتراك الةو تين ف‌الهدة واشتال المغضل عل زبادة > وأو لاتخبير أوللترديد 
معنیأن من عر ف حاط شم | باخجارة وأو ماه وأق ىأو من عرفا بالخجارة 
ا وقال هى أضسى من الججارة وترك ضميرا مضل عليه للامنءن‌الالتباس لاو إن 
من المجارة ما يتفجر هنه الأ نمار بيان لأشدية قلومم من الحجارة فالقساوة 
وعدم التأثر واستحالة صدور الخير مما بع أن الحجارة رما تتأثر حى كان 
ما ما بتفجر منه لماه العظيمة 3 وإن مہا ا رشقق ( أى تشةق ل( فيخر ج 
مله (ll‏ أف لفون زو إن منما لما مط من خحشية (al‏ ی بتردى من الااعل 
إلى الاسفل بقضية ما أودعه أته عرز وجل فيا من اقل الداعی إلى المركرز وهو 
مجاز من الانقياد لأمره تعالى والمعنى إن المحجارة لوس منم فرد إلا وهو منقاد 
لأمره عز وعلا آت »ا خلق له من غير استعصاء وقلو مم ات ذلك 
N E OS‏ فى لا لام الاتداء دخلت على 
أ سم إن اتقدم ألحر وقریء أن عل ا فة من الق Al‏ واللام ف فأرقة وقریء 
اط بالھ م روما أله يغافل عا تعملون) عن متعلقة بغافل . وما موصولة 
العائد دوف أو مصدرية » وهو وعيد شدرد على ماهو عليه من قسأوة 
القةلوب وما بترتب عل | من الاعال السيثة وقرىء بالياء على الالتفات وقول 
عا (أفقطمعون) آلو ن للخطاب وصرف له عن الود [ثرماعدت سیا نم 
و نعیت عام جنایاتېم لى النى صل انته عليه وسل ومن معه من المؤ مين وا 
لإنكار الواقع واس تبعاده كما فى قولك أتضرب أباك لا لإكار الوقوع کا فی 
قرلك أأضرب أف والذاءللعطف عل مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه نظام السكلام 
سكن لا على قصد تو جيه الإدكار إلى المعطوفين معا كما فى أفلا تبصرون على 
تقدير المعطوف عليه منفيا أى ألا تنظرون فلا تبصرون فالمكر كلا الأمر بن 
بل إلى تر ةب الثاى على الأول مع وجوب أن بتر تب عليه نقضه کا ذا قدر 
الأول مثبتا أى أتنظرون فلا تبصرون فالمنكر ترقب الثالى على الأول مح 
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سے 


وجوب أن إترتب عليه نقيضه أى أتسمعون أخارم وتعلمون أحوام 
I‏ علمتم تفاصيل شولهم المؤيسة عنيم تطمعون 
لإ أن يؤمنوا ) فانم متاثلون فى شدة الشكيمة والأخلاق النميمة » لايتاى 
من أخلافيم إلا مثل ما تى من سانيم وأن مصدررة حذف عا الجار والأصل 
نف أن يؤمنوا وهی مع ماف حبزها فى عل النصب أو الجر على الحلااف 
ااعروف واللام ف لک لتضمبن معي‌الاستجابة کا فى قوله عز وجل رفامن له 
الوط) أى فى مانم مستجيبين لک أو للتعليل أى فى أن عدوا الإمان لاجل 
.دعو تک وصلة الإمان عذوفة لظور أن المراد به معناه الشرعى وستقف على 
ما فيه من امز رة بأاذن الله تعالی ل( وقد کان فرق ee‏ { الفريق اس مع 
"لاوا حد له من لفظه كالرهط والقوم وال جار والجرور ف عل الرفع ا 
کان منہم وقولہ تعالی ل یسمعون کلام اللہ خر کان وقریء کلے اہ واخلة 
حالية مؤكدة للانكار حاممة لمادة الطمع مثل أحوالمم الشنيعة المحكية 
فا ساف على ماڄ قو له تعالی (و م لک عدو( بعد قو له وای رأفتتخذو اه وذر شه 
آولیاء من دوآى) أى وال حال ن طانفة منم قالابن عباس رضى اله تعالى عنما 
م قوم من السيعين المختارن لاميقات كانوا يسمعون كلامه تعالى حين كام 
موسی عليه السلام بالطور وما آم به ونی عنه لاثم حرفو نه) عن مواضعه 
لا لقصور م عن الاحاطة بتفاصيله على ما أبغى لاستيلاء الدهشة والمابة 
حسما بقتضيه مقام اکر ياء بل لمن بعد ماعقلو (e‏ أى فمموه وضبطوه 
يعقوم » ولم تبق م فی مضمو نه ولا فی كونه كلام رب العزة ريبة أصلا 
بفلہا رجعوا إلى قومہم آداه الصادقون لیم کا موا وهؤلاء قالوا معنا اله 
تعالى قول فى آخر کلامه: إن استطعم أن تفعلو ا هذه الاشياء فافعلوا » وإن 
شئ فلا تفعلو | فلا باس فم لاتراخى زمانا أو رتبة قال القغال معوا كلام الله 
وعقلو! مراده تعالى منه فأولوه تاولا فاسدا وقیل م رژساء أسلافيم الذين 
تولوا تعريف التوراة بعد ما أحاطوا ما فما علا وقيل م الذين غيروا نعمت 
الى صلی اينه عله وسل فی عمره ويدلوا a‏ الرجم وأباه الجمع بن صبغی 
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اإساضى والستقبل الدال على وقوع اماع والتحريف فا سلف إلا أن عمل 
ذلك على تقدمه على زمان نزول الأية الكر ية لاعلى عبده عليه الصلاة والسلام, 
هذا والأول هو الأأنسب بالسماع والكلام إذ التوراة وإن كانت كلام الله عر 
وعلا لسكا باس المكتاب أشمر وأثر التحريف فيه أظر » ووصف امود 
بتلاوتا أ كش لاما رؤساؤم امبأاشرون لاتحريف فيه أظإر . ووصف الهود. 
بتلاوتما أ 0 لاسا رۇاۇ م المباشرون لتر يف فان وظيفمم التلاوة دول 
الماع فكان الأنسب خينذ أن يقال بتلون كاب اه تعالى فالمعنى أفتطمعون. 
N OG‏ اسک ويستجيبوا لک والال ان لام الموافقين. 
ھم فی خلال السوء کا نوا يسمعون كلام الت بلا وأسطة م ګرفونه من بعد 
ما علبوه قينا ولا پستجیبون له همات ومن هنا ظہر ما فی یار اک على باه 
من أافيخامة والجرالة وقوله عز وجل لاوم يعلمون) جملة حالية من فاعل 
عرفو نه مفيدة اکال قباحة حاطم مؤذنة بآن تحريفيم ذلك لم يكن بناء على 
فسان ا غقلوة أو على الخطاً فی بعض مقدماته بل کان ذالث حال کو نېم عالین 
مست دربن 4 وم يعلمون آم کاذبون ومفترون ( واذا لقوا ً( جملة. 
مستانفة سيقت لار بيان ٠ا‏ صدر عن أشباهېم لبيان ما صدر عم بالذات من 
اشنائع ا لمؤيسة عن [ مانم من تفاق بعض وعتاب آخرين عليهم أو معطوفة 
عل ماسہق من المحملة إلا ايه والضمير للود ا ستقف علي سره لاام 
خحاصة كما قبل راا لااد لماعل ف فعلى الشرط وال جراء حقيقة لإا انين 
آمنوا من أعحاب انی صل الله عليه وسل (اقالوا) أى اللاقون دكن لابطريق 
تصدى الكل للقول حقيقة بل بباثمرة منافقيم وسكوت الباقين كا يقال بنو 
فلان قتلوا فلاا والقاتل واحد منم وهذا أدخل فى تقبيح حال السا نين أولا 
اماتبين ثانيا لما فيه من الدلالة على نفاقيم واختلاف أحواطموتناقض آرام 
منإسناد القول إلى المباشرين عاصة تقد ر المضاف أى قال منافقو ممل آمنا) ل 
قتصروا عل ذلاك بل علاوه بام وجدوا عت انى صل أيه عله وسل ق 


التوراة وعلموا أنه لني المبشر به وإما م يصرح به تعويلا على شبادة التوبي 


سورة البقرة 14۷ 


الآتی لا ولذا خلا بمضمم) 2 بعض الم كورين وم السا كتون منم ى إذا 
فرغوا من الاشتغال با لمۇمنن متو جين ومنضمين ال بعض ) آخر i‏ وم 
منافقو م بحيث | ببق معم غیرم » وهذا لض على اشتراك السا كن فى لقاء 
لۇ مېن کا شير إليه آنفا إذ اللو إ١‏ بكون بعد الاشتغال » ولان عتا et:‏ 
لق محض المحلر ولو لا آم س أاضرون عاد المةاولة لو جب أن جعل mele‏ 
4ا eS‏ فم على ê‏ من السكوت م 
اعاب ا قاو ) ااا کون مو عخین اقم عل ما صنعوا 3 اعد ثو م ) 
يعون الوم ین عا فتح اه عا :&( مام و صولة ا لوت آي بده اک 
خحاصة فى التوراة من نفعت انی صل الله عله وسل والتعہیر عه بالغتح للا بذان 
بأنه سر مکنون وباب مغاق لارقف عليه أحد وتجوز کون هذا التو بيخ من 
چېك Ll û‏ فقن لاعقام إراءة لاما ب ٤‏ دینہم کا ذەب له lae‏ ر Le‏ ل لین 
بشأن‌التنر يل ال جليل واللام فى قوله عر وجلل( ا > اجو 4( متعاقة بالتحد رف 
دون الفح والراد ا كد اشكر ولشد رد التو بيخ » فإن التحديت بذلك وإن 
٠‏ كان منكرا فى نفسه » لكن التحديت به لجل هذا الغرض ما لا يكاد رصدر 
عن العاقل أى أنعدثونمم بذاك لیحتجوا علیک به فوسكتوک والحدثون به 
وإن لم عرموا حول ذالك الفرض لكن فعليم ذلك لما كان مستيما له البثة 
جعلو | فاعلین الذرض ااذ کور إظہارآ کال سخافة عقو هم ورکا 5 ارام . 
3 ال د ( ی فی که وکټابه کا بقال هو عند الله کذا أی ی کا ره 
:وشرعه وقیل عند ربک بوم القیامة ٠‏ بان الإخفاء لا ,دنه ذم 
عالمون باهم عجو جون بو ميل او لم عدثو | والاعیذار بان لرام 
لۇ مين ابام وسک أن ولوا شم 1 دوا م ف کا :5 ف الد نيا م 
حي دنا وصدق ایا ان فيجون أن پکون أمحذرر ف هلا الإلرام 
إرجاع اأصمبر ى له ل لى الاد رف دول إ ودف يه ولا لاب ف اه مدفوع 
بالإخفاء لا تاعده الآبة الكر مة الأنية كا ستقف عليه بإذن الله عر وجل 
-[أفلا تعقلون) من تمام التو بيبخ والعتاب والناء للعطف على مقدن اسب عليه 
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الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقاو ن هذا الط الفاحش أو شيا من الأشياء. 
الى من جلما هذا فالمنكر عدم التعقل ابتداء أو أتشعلون ذلك فلا تعقلون. 
بطلانه مح وضوحه حتى تعتاجون إلى اتبيه عليه فا لنسكر حينئذ عدم التعقل. 
بعد الفعل هذا وأما ما قيل من أنه خطاب من جمة الله سبحانه للمؤمنين متصل. 
بقوله تعالى(أفتطمعون) وا)عنى أفلا تقون اطم و لامطمع لك فى عانم 
فیاباه قوله تعالی لإ آو لایعلون) فإنه لل آخره پیل شم من جېته تعالی فما 
حك عنم فيكون راد خطاب المؤمنين فى أثناله من قبيل الفصل بن ااشجر. 
ولاه على أن فى ت#صيص الخطاب بالمؤمنين من التعسف وف تعميمه للنىأ با 
شل الله عله وسل کا ف أقطممون من سوء الدب ها لا فى وارد 
الانكار والتوبيخ ها قبلما والواو للعطف على مقدر ,نساق إليه الذهنوااضمير. 
للبو تخين أى أيلومو نهم على التحديث المذ كور عخافة الحاجة ولا يملبون لإأن. 
اه بعل ما یسرون( أى پسرونه فا بینم من المۇمنین أو مارضمر ونه ف قار میم 
فیثبت الحسک فی ذللت بالطر یق الاولى لاوما پعلنون) أى بظېر ونه للمؤمرن 
أو لاصڪابهم حسما سبق سفينئذ إظهر الله تعالى للبؤمنين ما أرادوا إخذاءه 
بواسطة الوحى إلى النى صلى اف عليه وسل فتحصل الحاجة ورقع التببكيت كا 
وقع ف آبة الرجم وکرم بعض احر مات عام فأى فابدة فى اللوم والعتاب. 
ومن هنا آبين ۰ الحو ر عندم هو الخاجة با فح الله علس وهی حاصلة ف, 
الارن حدڻوا به آم لاء لا بالتحديث به حت يندفع بالإخفاء وقيل الضمير 
للنافقىن فةط أو هم والموخين أو لأباتيم امحرفين أى أيفعلون ما يفعاون. 
ولا پع لبون آن اله بعلل جمیع ما يرون وما پعلنون ومن جملته [سرارم, 
الكفر وإظارم الإعان وإخفاء ٠ا‏ فت اله علمم وإظهار غيره وکم أمر اللّه. 
وإظهار ما أظهروه افر او عا قدم السرا على الإعلان لاإبذان بافتضا مې 
ووقوع ما عذرونه من أول الامر وألمبالغة فى بيان مول عليه احيط يم 
المعلومات كأن علمه ا پسرونه أفدم منه ما پعلنونه مع کو نیما فى الحقيقةعل 
السوية فإن عليه تعالى معاوماته لیس بطري حصول صورها بل وجو د كل, 
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شىء فی تفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا العنى لا تلف الحال بين الأشياء 
البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا(ةل إن تضفوا ما فى صدورك أو تبدوه 
بعلمه أللّه) حیث قد م فيه الإخفاء عل الإ بداء ٣ا‏ ذ كر من السرعلىعكس ماأوقع فى 
قوله تعالی (ولن‌تدوا ما فی نفک أو تخفوه عاسبك به الله) فإن الا صل ف تعلق 
الحاسبة به هو الامو رالبادية دون الافية و جوزأن بكونذلك باعتبارأن مر تبةالسر 
متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شىء إعلن إلا وهو مبأديه قبل ذلاك مضمر فى 
القلب تعلق به الإسرار غالبا فتعاق علبه تعالى عالته الأولى متقدم على تعلقه 
ععالته الثانية , 

3 وم أميون) وقریء بتخفيف الياء ٤م‏ ا » وهو من لايقدر على 
اللكتابة والقراءة واختلف فى نسبته فقيل إلى الام معنى أنه شبيه با فى الجهل 
بالكةابة والقراءة فإنهما ليست من شؤون النساء بل من خلال الرجال معنی انه 
على الحالة اى ولدته أمه فى الخلو عن العم والكتابة وتيل إلى الأمة معنى أنه 
باق على سذاجتا خال عن معرفة الأشياء كقوهم عامى أى عل عادة العامة 
روى عن عكرمة والضحاك أن المراد بم نصارى العرب وقيل م قوم من آهل 
الات رفع کتابم لذنوب ار تنك وها فصاروا أهيين وعن على رضى الله تعالى 
عه م امرس والحق الذى لا عيد عنه آنبم جهلة الود وال خلة مستانفة مسوقة 
لبيان قباحهم إثر بيان شنائع الطوائف السالفة وقيل هى معطوفة على اجلة 
الحالية فإن مضمونما مناف لرجاء الخير مم ون لم یکن فيه ما عسے مادق 
الطمع عن انهم کا فى مضمون الجلة الحالية وما بعدها فإن الجهل بالكتاب 
فى منافاة الإمان لس مثابة عرف کلام اله بعد سماءه والحل معا نیه کا وقع 
من الفرقتين الأخريين » أى ومم طائفة جهلة غير قادر بن على الكتابة 
والتلاوة . 

الايعلمونالكتاب) أىلايعرفون التو راةليطا لعو هاو يتحققو اماف تضاعيفما 
من دلال النوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على السكقابة بآباه سباق المظم الكرم 
وساتەلا أما لى )بالتشديدو قر ىءبالتخفيف جم أمنية أصاما آمنو يةأفعولةمن 
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منی مەنیقدر أو معنی تلا کتمنی فى قوله «تمنى كتاب ابه أول ليلةء فأعلتإعلال 
سيد وميت ومعتاها على الأول ما يقدره الإنسان فى تفه ويتمناه وعلى الثافى 
ما يثلوه وعلى التقد ر ن فالا ستاء منقطح الس ما بتمنی وما تل من جس 
عل الكتاب أى لايعلمون الكتاب لكن تمنون أمالى حسما متهم أحبارم 
من أن الله سبحا نه يعفو عنم وأن آباءم الا نبياء يشفعون م وغير ذلك من 
أمانم الفارغة المستفدة إلى الكتاب على ذعم رۇساتېم أو لا يعلمون الكتتاب 
لكن بتلقونه قدر ما تلى علمم فيقباو ته من غير أن بتمكنوا من التدبر فيه 
وأا حل الامالى على ال كاذب الختافة عل الإطلاق من غير أن يكون ا 
ملابسة بالكتاب فلا ياعده النظم الكرم لاون م إلا يظنون) مام إلا 
قوم قصاری أمرم الظن والتقليد من غير أن يصاوا إلى رتبة العم فأك ر جى 
ef‏ الإمان ا لمۇسس عل قواعد اليقين ولا پین حال هؤلاء فی سکم عبال 
الأمانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين أوقعوم فى تالغ الورطة وبكشف 
كيفية إضلام وتعيين مرجع الكل بالآخرة فقيل على وجه الدعاء عم 
ل[ فوبل ) هو وأمثاله من ویج وویس وويب ووه وویك وعول من الأصادر 
الصو بة بأفعال من غير لفظا لا جوز إظهارها البتة فإن أضيف نصب عر 
ویلاک ووعك وإذا فصل عن الإضافة رفع عو وبل له ومعنى الويل شدة اشر 
قاله اليل وقال الأصمعى الول التفجح والوبح الترحم وقال سيبويه ويل لن 
وقع فى اطلدكه ووخ زجر لن أشرف على اللاك وقيل الوبل الحزنء وهل 
وج وواب ووس بذلاى المع دته وبا فرق وقيل ويل فى الدعاء عاره 
ووج وما بعده ف الترحم عله وقال ان عاس رطی الله عما الویل العزاب 
لالم وعن سفيان الثورى أنه صديد أهل E per‏ 
لله تمالی عنه عن النیصلی الله عليه وسل آنه قال «الویل اد فی جهنم ېوی فيه 
الكافر أربعين خريةا قبل أن يبلغ قعره» وقال سعيد بن المسيب انه واد فى 
جهنم لوسیرت فيه جيال الد نيا لاعت من شدة حره وقال أن رردة جمل فیح 


ودم وقيل صهر یج ف جهنم وحکی الزهراوی أنه باب من اواب جنم وعلی 


eee 


کل دال فھو مبتداً خبره قوله عز وعلالاللذین یکتبون‌الکتاب أى اعرف 
آو ما کتوه من التأورلات الرائغة لر بأیدہم) تا کید لدفع توم الجاز كقولك 
کتبته بیمینی لإ ثم بقولون هذا € أى جميعا على الأول وخصو صه على الثاى 
( من عند الله ) روی آذ أحبار الود افوا ذهاب ۶ کہم وزڙوال راسم 
حن قدم الى صلی الله عليه وسل المد نة فاحتالوا ف وق ساف امود عن 
لاان فعمدوا إلى صفة الى صلی اله عليه و سل ف التوراة وکا ات هى فہا 
حسن الو جه حسن الشعر أ كل العيدن ربعة فغيروها وكشبو! مكانما طوال 
أزرق سبط الشعر فإذا ألم سفلهم عن ذلك قرأوا عليم ما كتبوا فيجدونه 
الفا لصفته عليه السلام فیکذ ونه وم للتراخى الرتى فان نسبة اعرف 
والتأويل الزائغ إلى اله سحا نه صر عا أشد شناعةمن نفس التحريف والتأويل 
ل( ليشتروا 4( ا اوا لافسېم : مقا بلته ل ۶ نا( هو EN gE‏ 
مقا بلة ما فعلوا من احرف والتاوبل و[ عبر عن المشترى أاذى هو المقصود 
بالذات فى عقد ااعاوصة بالعن اذى هو وسيلة فيه إيذانا بتع كسمم حہث 
جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودا بالذات ( ليلا لا عا به 
فان ذلك وان جل فى نفسه فهو اقل قليلا عندما استو جوا به من العذاب 
اخالد فو یل هم ) نكر بر لما سبتق لتا كيد وتصرح بتعليله ما قدمت يدم 
بعل الإشعار ره ف ساف باراد رعضه ف یز الملة و رعضه ف معر ض اررض 
والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عز وجل 3 کتیت آم € ° تعايلية 
.متعلقة بويل أو بالاسنقرار فى الخبر وما موصواة اسمية والعائد عذوف أى 
كتبته أو مصدررةوالاول ادحل فى الزجرعن تعاطى الحرف والثا ى ف الزجر 
عن التحر رف لاو ويل هم ما رکون ) اكلام فيه کالذى فا قبله والکرر 
ما مر من الت كيد والتشدد والقصد إلى التعليل بكل من الجا نين و عدمالتعرض 
القوهم هذا من عند الله لا أنه من مبادیء تروچ ما کرت آم فهر داخل 
ی ااتعایل به لا وقالوا ) بیان لبعض آخر من جنایاتېم وفصله ع۶ا قله مشعر 
یکو نه من الا کاذیب الى اختلقوها ولم یکتبوها فى الكتاب لا لن مسا النار € 


2 سورة ألمقةرة 


فى الآخرة لا إلا أباما معدودة) قليلة حصورة عدد أيام عبادتهم المجل أربعين 
وما مدة غيبة موسى عليه السلام عنهم وحكى الأصمعى عن بعض الود أن 
عدد بام عبادتہم امجل سبعة وروی عن ان عباس ونجاهد أن الود قالوا 
عبر الد نيا سبعة آلاف سنة وما نعذب بكل ألف سنة يوما واحدا وروى 
الضحاك عن ان عباس رطى اله تعالى عما أن الود زعمت أن ما وجدو! 
ان مان غار جه ف و رفن ف ال أن وا ال رة 
الرقوم وأم رقطعون ف كل بوم مسيرة سنة فيكلو ما ل قل ) تبکیتا هم 
وتو بيا لا أتضذتم ) بإسةاط المزة الجتلبة لوقوعم| فى الدرج و بإظهار الذال 
وقریء بإدغام,| فی التاء لا عند الله عھدا ) خر اأو وعدا ما تزعون فان 
ما تدعون لایکون الا بناء على وعد قوی واذلك عبر عنه بالعهد (افلن مخلف. 
أيه 4د( ألغأء فصيحة معر به عن شرط عذوف کا فی قول من قال : 
قالوا خراسان أقصى ما راد بنا مم القفول فق د جنا خراسانا 

أى أن الامر كذلك فان علفه والجملة اعتراضية وإظهار الاسم الجليل 
للإشعار بعلة الىك فإن عدم الإخلاف من قضية الالوهية وإظار ااحهد مضافا 
إلى ضميره عز وجل لما ذكر أو لن المراد به جميسع عهوده عمومه بالإضافة 
فيدخل فيه العهد المعهود دخولا أوليا وفيه تحاف عن التصربح بتحقق 
مضمون کلامهم وإن کان معلقا ما لم بكد يشم راحة الوجود قطما أعنى اتاد 
العهد لإأم تقولون) مفترين لإعلى اله ما لا تعلمون ‏ وقوعه وإنما علق 
التو بخ بإسنادم ليه سبحانه مالا بعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه ليه تعالى 
من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبا لغة فى التو بيخ والنكير فإن التوبيخ على 
الادنى مستلزم لاتو بيخ على الأعلى بالطريق الأولى وتوم المحكى وإن م 
یکن صر عا بالانتراء عليه سبحانه مستلرم له لان ذلك الجرم لا يكون 
إلا بإسناد سببه ليه تعالى وأم إما متصلة والاستفمام للتقرير المؤدى إلى 
اتبسكيت لتقت العم بالشق الاير كانه قيل أم ل تتخذوه بل تنقولون عليه 
تعالى وإما منقطعة والاستفام لإنكار الاتغاذ ونفيه ومعنى بل فما الإضر اب 


والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ المد إلى ما تفيد همز تما من. 
التوبيخ عل التقول على الله سبحانه ک) فى قوله عز وجل قل آقه أذن لك أ 
عل اه تفترون ا بی € لی آخرہ جواب عن قوم المع ول بطال له من. 
جهته تعالى وبيان لقيقة الحال تفصيلا فى ضمن تشريع كلى شامل هم 
ولسأئر السكفرة بعد إظهار كنم إجالا وتفويض ذلك إلى النبى -صلى اله 
عليه وسل ا الحاجة والإلزام من وظائفه عليه السلام مع مافه من. 
الإشعار بأنه أمر هين لا يتوقف على التوقيف وبلى حرف إعاب مختص 
مجواب النن خبرا واستفهاما لإ من كسب سيئة ) فاحشة من السيثات أى 
كبيرة من الكبائر كدأب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع وتعايقه 
بالسيثة على طريقة فبشرم بعذاب آم لإ وأحاطت به € من جمیع جوانبه 
ګیث ق له جانب من قله ولسانه وجوارحه إلا وقد اشتمات واستوات. 
عليه لا خطیته ) الى کسما وصارت خاصة من خواصه کما تبیه عله 
الإضافة إليه وهذا [نما تحقق فى الكافر ولذلك فرها السلف بالكفر 
حسما خر جه ابن أف حاتم عن ابن عباس وأ هربرة رضى الله عهم. 
وان ج رر عن أف وائل ومجاهد وقنادة وعطاء والربيع وقيل السيثة الكفر 
والخطيثة اللكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق بينهما أن الأولى قد تطلق على 
ما يقصد بالذات والثانية تغلب على ما بقصد بالعرض لانها من الخطا وقرىء 
خطيته وخطياته على القلب و الادغام فما وخطيثاته وخطاباه وف ذلك 
ذان بكثرةفنون كفرم لإافأولك) مبتداً لا عاب لنار) خبره والجلة 
خبر للمبتدأ والفاء لتضمنه معنى الشرط وراد اسم الإشارة المنىء عن 
استضار امشار إليه ماله من الأوصاف للإشعار بعليتم) لصاحبية النار ومافيه 
من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلنهم فى الكفر والخطايا ونما أشير للجم 
بعنوان الجمعية مراعاة لجا نب المعنى فى كلمة من بعد مراعاة جانب اللفظ ف 
الضمائر الثلاثة ا أن ذلك هو المناسب لا أسند إلييم فى تينك الخحالتين فإن 
كسب السيمة وأحاطت خطيتنا به فى حالة الانةراد وصاحبية النار فى حالة 
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الجاع أى أولئك امو صوفون با ذ كر من كسب السيثاتوإحاطة خطايام 
ہم أصحاب انار ى ملازموها فى الآخرة حسب ملازمتمم فى الدنيا 1ا 
ستوجما من الاسہاب الى جماتہا مام عليه من تکذیب آیات اله تمالى 
وتعررف كلامه والافتراء عليه وغير ذلك وإغا س الات عام أن 
قال مثلا لى لنم عاب النار الخ لما ف التعم من النمويل وبيان سام 
ايعاد وال ع ما مر من قصد الإشعار بالته علیل ا م فرا ا 
دانم أبدا فألى ذم التفصى عنما بعد سبعة أيام أو أربعين كما زعموا فلا حجة 
فى الأرة الك e‏ على خلود صاحب الكبيرة لما عرفت من اختصاصا 
بالكافر ولا حاجة إلى حل الخلود على اللسكف وبل على أن فيه تهون 
اضعا ن مقام انمويل لر و الذين آمنوا وعماو المالات أولئك أععاب الجنة 
ھ فا عالدون جرت السنة الإهية على شع الوعد ا2 ll‏ 
تقتضيه الحدكمة فى إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى » والتبشير 

مرة وال نذار أخرى ( وذ ا | میثاق بی اسر ائیل) شروع ف تعدأد بعض 
آخر من قبا اف الہود ا پنادى بعدم مان وكة إذ نصب 

باضمار فعل خو طب به الت نی صل الله عليه وسل والمۇمنون ( يدم التأمل فى 
أحواهم ا ق الطمع 2 اام أو امود امو جودون فىعهد مو ةتو با 
هم إسوء صليسع الام ا اذ کروا إذ أخذ:ا م میثا وم لالات »دون الا ا{ 
على إرادة القول أى وفلنا أو قائلين لاتعبدون إل وهو إخبار فى معنى الهى 
کقوله تعالی ولا ,ضار کاټي ولا شهيد وکا تقول تذهب إلى فلان وتقول 
کیت وکیت وهو آبلخ من صر الہی ها فیه من ابام أن اہی حقه أن 
يسارع إلى الاتہاء عا ہی عنه فکانه اتی عنه فیخر به الناهی ویژیده 
قراءة لاتعبدوا وعطف قولو! عليه وقیل تقدیره أن لاتعدوا إل غذف الذاصب 
ورفع اافعل ) فى قوله : 

آلا أهذا الراجرى أحضر الوغى 
وأن اشد الإذات »هل اا خلدی ٩‏ 


سورة البقرة Ve®‏ 


تفده قر اة الا عدوا كن مدلا فن اناف ار مرل عق 
لجار وقیل انه جواب قم دل عليه العنی كآنه فيل وحلفنام لاتعدون االله 
وقریء بالیاء لانمم‌غیب لا وبالوالدین (l>)‏ متعاق مضدر ت وكسةوا أ 
واخ } وذی القرف وای والمسا کين ) ءاف علي الوالدن وتای 
a‏ 1 بم کندای جع ن 2 وهو قلیل ومس کین مفعیل من اا 
انر ه من الراك وأمخنه عن التقاب لإ وقولوا لتاس حستا )اى 
حا ماه ا مالغ وقریء كذلك غا ارہ م ؛ وی له 
و حسی ا وااراد به مأفه اق وأرشاد . 
لإوأقيموا الصاوة وآنو! الزكوة) هما ماف رض علیہم فی شر یع م م تو لی ) 
أن جعل ناصب ااظرف خطابا نى صلى انه عليه وسل والمؤمنين مذ التفات 
إلى خطاب بی إسرائیل جمیعا بتغلیب أخلافہم عل آسلام لجریان ذ کر 
كلهم حينئذ على نهج الغربة فإن الخطابات السابقة لأسلاضم حكية داخلة فى 
حن »القول ألمقدر فل لاتعبدون كانم | ر تحضروا عد ك ر جنایام م فنعبت 
ھی عام ¢ ون جعل خطا با للود المعاصرن لرسول الله صلی ر وسل 
فېذا ا لاخطاب پتز بل الأسلاف مزل الاخلاف کا آنه عم لتو 
بتنز ل الاخلاف منزلة الأسلاف اشد رد ف 2 ٣و‏ ا ا عر رم عن المفى 
على مقتضى اليثاق ورنضتموه 3لا قليلا منك وم من الأسلاف من ا 
ع وجهم|ا قل الس جح ومن الأخلاف من اسل کید الله ن سلام 
أضر ابه إوأتم e‏ جملة تک ية ا وأتم قوم مادگ الإعراض 
عن الطاعة ومراعاة حقوق الميثاق » ا الإعراض الذهاب عن المواجة 
والإقبال ا جا ن ألعرض } وذ اا رھ ئاقك a‏ بفعل مضەر 
خوطب 4 الود قا طبه ع ما ذکر من الشغليب واعی عل إخلاضم بموأجب 
اميثاق المأخوذ منم فى حقوق العباد على طربقة الى إثر بيان مافعلوا بالمه 
المأخوذ م ۳ قوف أيه سحا اه وما #ری جره عل سیل الامر فان 
المقصود الأصل من الى عن عيأدة غبر الله تعالى هو الأمر بتخصيص العبادة 


په تعالی أی واذ کروا وق آخذ نا میثاقک فى التوراة وقول تعالى إلاتسفكون 
دمام ولاتغر جون انفسک من دیارکم ) کا قبله بار ف معنی النہی غیرالسبك 
لما ذ كر من نكتة المالغة والمرادبه الى الغدد عن عرض بعض بى( سرا ثيل 
لبعض بالقتل والإجلاء والتعبير عن ذلك بسفك دماء أنفسهم وإخراجا من 
دیارم پناء عل جرران کل وا حد مم جری زسم کا پم من الاتصال 
القوى نسبا ودنا للميالخة فى ا لمل على مراعاة حقوق اليثاف بتصوير المنهى 
عن بصورة تك رهما كل نفس واتنفر عنما كل طبيعة فضمير افك لخا طبين 
حا إذ به رحق تنريل المخرجين منز لتم آن شیر دار لامر جين 
تقطما إذ الحذور إنما هو لإخراجيم من دارم لامن دار الخاطبين من حيث 
آم اطا مون کا اصح عنه ماسہالی من قوله تعال من کک وا الخطاب 
liya.‏ باعتا ر ازيل دیارم منز لة دړار اخاطين اء عل ا سم ر 
ل بد المبالغة وتشديد التشنيح > وأما ضمیر دماء کر فحتمل للوجبين مفاد 
الأول كون المسفوك دماء أدعائية للبخاطبن حةيقة ومفاد الثاى كو نه دماء 
حقيقية للمخاطين ادعاء وهما متقار بان فى إفادة المبالغة فتدر » وأما ماقيل من 
أن المعنى لاتباشر وا ما يؤدى إلى قتل نفك قصاصا » أو ما يبيج سفك دمائم 
ولخراجک من دیارک ویصرفک عن دیارم أو لاتفعلوا ما پردرک ویصرفک 
عن اللياة الأ بدية فإنه القتل فى اخقيقة ولاتقترفرا ما ن به عن الجن الى 
هھ دار فإنه الجلاء الحقيقى فا لایہاعده ساق النظم الك رم بل هو اس فا 
قلناه کا سقف عليه م آقرر ت ) ی با مياق وما بوجب احانظة عليه » 
وا 2 نے تشمدون) نوکید للإقرار كقولك آقر فلان شاهداً على نفسه » وقيل 
وأتم أا الحاضرون تشمدون اليوم على إقرار أسلافك بذا الميثاق » لثم آم 
لاء حطاب اص با اضر ین فيه تو بيخ شدرد واستہعاد قوی لا ارتکبوه 
بعد ما كان من الميثاق والإفرار به والشہادة عليه وأتم مبتدأ وهؤلاء خبره 
ومناط الإفادة اختلاف الصفات المنرلة منزلة اختلاف الذات والمعنى آم بعد 
ذلك هؤلاء ال"شاهدون الناقضون المثناقضون حسما تعرب عنه اخمل الاتية 
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فان قوله عز وجل ل تقتلون أف( ال با ن له وتفصيل لاحواهم المنكرة 
المندرجة عت الإشارة ضمنا كأنهم قالوا E‏ ڪن فقيل تقتلون اق آی 
لجارن مجرى اف ر الهو ى رن لهد اک 
جون فر دما (ia‏ الضمير » إما للخاطين کک عذوف أى من 

أنضك » وما للقتو لين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أتفس المخاطبين وإلا 
غلا يتحقق الةكافؤ بين المقتواين والمخر جين ف ذلات العذوان الذى عله دور 
فلك المبالغة فى تا كيد الميثاق حسما نص عليه ولا يظبر كال قباحة جناياتتم 
ی نقضه امن دیار م ) الضمير للفريتق وإثار الغيبة مع جواز الطاب أيضا 
ناء على اعتبار العنوان المذ کو رکا مى فى المیثاق للاحتراز عن توم کون اراد 
حرام من دړار المخاطین من حہث ھی دیارم لام حہث ھی ديار 
المخر جن » وقيل هؤلاء موصول والملتان فى حيز الصلة واجموع هو الر 
لاتم ل( تظاهرون (le‏ لعذف إحدی التاممن وقریء بإ اما وا لإدغام 
وترون بطر ح إحدیى التاء ۶ن من تةظرون ومعنى أا کل تتعاو نون وص حال 
من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو مهما جيعاً مبينة لكيفية الإخراج دافعة 

لتوم اختصاص المرمة بالإخراج بطريق الأصالة والاستقلال دون المظاهرة 
والمعاونة بالا متعلق بتظاه رون حال من فاعله ی متسین بالا م وهو 
الفعل الذى بستحق فاعله الذم والاوم وقيل هو ما شر عنه النفس 
إلبه القلب لإ والعدوان ) وهو التجاوز فى الظل لإوإن باتو اتوم آساری) مع 
سير وهو من بخ قور افعيل معنى مفعول من الاسر أى الشد أو جع اسر 
وهو جمع آسیر کر جی وجرج ؛ وقد قریء آسرى وغله النصب عل اللي 
2 ۰ آی : خر جوم من اسر باعطاء الفداء وقرىء تفدوم قال السدى 
إن اله تعالى أخذ على بنى إسرائيل ف التوراة الميثاق أن لايقتل بعضم بعصاً 
ولاغرج عم 28 من دیارم وأا عبد أو آمة وجدتموه من بى ا بل 
فاشتروه وأع" توه › وکا نت قر رظ حلفاء الأوس والنضبر حلغاء الحرزرج 
حی کان ما ما كأن من أاعداوة والشنان فکان کل فرق بقاتل مح ااه 


فإذا غلبوا خربوا ديارم وأخر جوم منا ثم إذا سر رجل من الفريقين جمعوا 
له مالا فرغدو له فعیر مم العرب وقالت 2 تفدو م فيقولون 
أا نفديهم وحرم علينا قتاهم » ولكن ستحى أن نذل حلفاءنا فذميم 
آله تعالی عل لأا تة اوهو حرم ليك | راج( مير الغأن وقع م تدا 
ورم فړه ضمیر فام > وقع خبرا عن إخراجمم وأللة خبر لضمير 
الشأن وقبل حرم حبر اضمير الشأن وإخراجم رفوع عل أنه مفعول ما 
ہے فاعله وقيل الضمير et‏ تفسیره < رام أ راجع إلى مايدل عليه 
ر رجون من الصدر » وإخراجيم تأ كيد أو بيان وابلة حال من الضمير فى 
رون أو فن فقا أوفةةا ا من بعداعتبار القيد بالحال السابقة وتأصيص 
بيان الحرمة هنا بالإخراج مع كونه قرينا للقتل عند أخذ الميثاق لكو نه مظنة 
الساهلة فى أمره ببب قلة خطره بالنسبة إلى الفتل » ولان مساق الكلام 
لنم وتو یخم على جناياتم وتناقص ا ودا ن وة 
الإخراج حيث ل ينقلل عنم تدارك القتلى بثىء من دة أو #صاص هو السر فى 
تخصيص التظاهر به فما سبق » وما تأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقه 
ال تقد 8 ذ ارہ الراحدى فلن زط م أفاعيايم المتناقضة فى سمط وأحد من 
الد کر دمل فى إظہار علدنا أۇمنون ببعض اکتا اب ) أا 
أخذ فما اليثاق المذ كور والمزة للإإنكار التو بيخى والفاء للعطف على مقدر 
يستدعبه القام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون يعض الكتاب » وهو المغاداة 
لإ وتکفرون ببعض ) حر مة القتال والإخراج مح أن من. قضية 
الإعان بعضه الإعان بالماق لكون الكل من عند اله تعالى داخلد 
فى المثاق فاط ر باليعض مع إعانمم بالبعض حسما رفیده 
رتيب النظم اللكرم فإن التقدعم يستدعى فى امقام الطاب أصالة القدم 
وتقدمه بو جه من الوجوه حت وذ ليس ذلك هنا باع الإنكار والتو ي 
عليه وهو باعتہار الوقو ع قطماً لا إ مام البعض مح کذرم بالبعض کا هو 
المفبوم لوقيل أفتكفرون ببعض السكتاب وتؤمنون ببعض ولا جرد كفرم 


البعض ؛ ولانمم بالبعض کا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإمان بمض 
الات واو هن اد الکن : 

فا جزاء من يفعل ذلك ١‏ ما نافية ومن إن جملت مو صولة فلا محل 
ليفعل من الإعراب وان جعلت موصوفة فمحله الجر على أنه صفما وذلاك 
إشارة إلى النكفر بيعص الكتاب مم الإمان ببءض أوإلى مافعلوا من 
لقتل والاجلاء مم مفاداه الاسار یم میک حال من فاعل ءل الا ری 
استثناء مفرغ وقع خبرآ للمبتدأ والمنى الذل واهو ان مع الفضيحة والتنكير 
للتفم وهر فل بى قر بطة وإجلاء بى النضير إلى أذرعءات وأرعاء 4 
السام وقيل ال جرية فى الحيوة الدنيا فى يز الرفع على أنه صفة حزى أى 
زی کان ئی الاق الد نيا أو فى حي النصب على آنه ظرف ازى ولعل 
پبان جز امم بطر بق القصبر على ما ذ كر لقطم أطاعمم اافارغة من مرات 
مانم بېعض اتاب وإظرار آنه لا آثر له صلا مم اکر پپەض پڑ ویر 
القيامة بردون ‏ وقر یه بالتاء ا صد الجمم تفر ا إلى ۸ی من رسد اور 
الإفراد نظر! إلى لفظا لما أن الرد إ نما بكرن بالاجتاع إلى أشد العذاب» 
ا أن معصبترم أشد المعاصى وقيل أشد المذاب بالنسبة إلى ما يم فى الدنيا 
من الخرى وااصغار ونما غير سبك النفام اللكريم حيت ل يقل مثلا وأشد 
المذاب بوم القيامة لاإيذان بكال التنانى بين جراءى النشأنين وتقدم بوم 
لقيامة على ذ كر ما بقع فيه انرو يل الطب وتفظيع المال من أول الاس » 
پاوما انه بغامل ۶| تع لبون من القباح الى من جملتما هذا المشنکر وقریءبالياء 
عل ج دون وهو تأ كيد للوعيد ۳ أرلئك ٌ الموصوفون ما ذكر ٠ن‏ 
الأرصاف ايه وهو 1 سره وقوه تیا ٣‏ لن اشتروا ا 
الا الدنبا.. واس تب دلو ها با بالا رة وأعرضرا عا م سکم من 
يلما فإن ما ذكر من الكفر بض أحكام الكتاب إا كان لراعاة 
جا نپ امام لا عرد el)‏ 4م ن پض اماقم الديلية والد در بة 
مفلا فف عنم الاب ٣‏ دنبويا كان أو أخرويا ب ولام يلصرون £ 

۱ س ا روود س أرل ) 


بدفعه عنم شفاعة أو جبرا وال جملة معطوفة على ما قباها عطف الاسية على 
الفعلىة أو نصرون مفسر لمحذوف قبل الضمير فيكون من عطف الفعلية 
عل متلا ل و لدا ا موی الكتاب ) شروع فی پان بعض آخر من 
جناباتہم وتصد ر ه بالحملة القسمية لإظهار كال الاعتناء به والمراد بالكتاب 
الثوراة » وعن أن عباس رضى اقه تعالى عنما أن ألتوراة لما رلت جله 
واحدة أ الله تعالى مو سى عليه السلام حملما فل بطتق ذلك فبعث الله بكل 
حرف منہا ملک فل بطيقوا حلها فخففما الله تعالى لموسى خماها لإ وقفينا 
٠‏ من بعد بالر سل ) يقال قفاء به إذا أتبمه إياه أى أرسلنام على ألره كقوله 
تار م أرسلنا رسلنا تترى ) وهم يوشع وأثموبل وشمعون وداود وسلمان 
وشمیاوأرمیا وعزبر وحزقیل والیاس وإلیسع وبونس وز کریا وجي ‌وغیرم 
عله الصلاة والسلام وآ تيا عسی أبن م البينات ) العجز ات الو اضحات 
من إحياء الموتى وإراء الا كمه والابرص والإخبار بالمغيبات أو الإجيل 
وعبسى بالريانية ليشوع ومعناه امبارك وسم إععنى الحادم وهو بالعبرية 
من الفساء كالزير من الرجال وبه فسر قول رؤبة : 
قلت لزر 2 تمله ممه ضطلل أهواء الصا تندمه 

ووزنه مفعل لذ ل رشبت فعیل لإ وأیدناه ) وقریء وآيدناه لبرو ح القدس ) 
بم ادال وقرىء بسكو نها أى بالروح المقدسة وهى روح عيسى عليه 
السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وما وصفت بالقدس لكرامته 
آو لانه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث وقيل يريل 
عليه السلام وقیل بالإجیل کا قیل ف القرآن روحا من آنا وقیل باس الله 
الأعظم اذى حى وف ه وتخصيصه من بين الرسل عليهم ااسلام 
بالذ كر ووصفه با ذ كر من لاء البينات والتآبيد بروح القدس ها أن 
بعثهم كانت اننفيذ أحكام التوراة وتقربرها وأما عيسى عليه السلام فقد 
سخ بشرعه كير من أحكامها واس مادة اعتقادم ,الباطل فى حقه 
عليه السلام بيان حقيته وإظهار كال قبح ما فعلوا به عليه السلام 
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کا جاء م رسول) من أولثك الرسل لاما لاتھوی أنفسک ‏ من !+ 
الذى لامحيد عنه أى لا تبه من هوى كفرح إذا أحب والتعبير عنه 
,ذلك للإیذان انا ارد والقمول عدم هو اة لاهراء سيم 
١وا‏ موافقة ها لاشىء آخر وتوسيط اهمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا 
السابقة لتو بيخهم على تعقيبهم ذلك أو لتعجب من شأنهم کک ن الفاء 
لاعطف على مدر يناسب امقام أى أل تطیعومم فكلا جاءک رسول منهم 
ا اھ ا 9 تک س 8 ا 
لته تعالی قفر رقا منہم ا کذبم) من غیر أن تتعرضوا مم بٹیء آخر من 
ضار والماء للسنبة أو و لاتعقيب ل وفر قا € 1 خر مهم ر تقتلون ) غير 
مکتفین بتکذیمم کو يا وى عليهما السلام فريقا فى الموضعين 
للاهتام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر ثا ضبغة الأستقبال 
القتل لاستحضار صورته المائلة أو للإماء إلى أنهم , بعد على تلاك النية 
-حیت هموا le‏ بنالوه من جېته عليه السلام وسحروه E‏ له الشاة حى 
قال صلی الله ءا ليه وسل: دما زالت أ كلة ير تماوداى فرذا أو ان قطمت اأریء» 
وقالوا ) بيان لفن آخر من قبا حم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعارا 
بإبعادم عن رتبة الحطاب لما فصل من عاز بهم الموجبة للإعراض عنهم 
موحكاة نظائرها لكل من يفم بطلانها وقباحتما من أهل الحتق والقائلون 
الم وجودون ف عصر انی عله الصلاة والسلام ل قلو بنا غاف ) )م أغاف 
الذى ل ع تن أى مفشاة بأغشة جل لا رکاد صل ليها ما جاء به مد صل ايله 
عایه وسل ولا تفقهه كوم لی ا فى أ كية غا تدعونا اليه وقيل هو 
افیف غا غلاف وژ اده ما روی عن أف #رو من اقرا لإضمتين 
بيعنون أن قلو بنا أوعية للعلوم ن شن عندنا عن غیرهتاله ان‌عیاس 
وعطاء واقال إا کا ی بعنون أن قلو بنا لا صل ايها حدیث الارعته ولو کان . 
فی حدشك خير لوعته ایضا ربل الله بكفرم) رد ها قالوه وتکذرب 
م فی ذا ك والمعنى على الأول بل آبعدم الله سبحانه عن رحته بان خذهم 


1۲ سورة البقرة 


وخلام وشأنہم ببب كفرم العارض وابطاطم لاستعدادم بسوء اختيادم 
بامرة وكونمم بحي لا ينفعم الإلطاف أصلا بعد أن خلقيم على الفطرة. 
والقدكن من قول الحق وعلى الثافى ٠‏ من رحته فآلی هم ادعاء العلل 
ألذى هز اج آثارھ| وعلى الثالث بل أبعدم من رحته فللا ا ن¿ اخق. 
اڵاۇدىء الما ل( فقلیلا م ۇنو (ù‏ 1 مز دة اليالغة لغة أى فلاا ليلا بۇمنون. 
وهر مام بیعش الک تاب وقيل فزمانا قليلا يؤمنون وهو ما قالول 
آمنو! بالذی آنزل على الذن آمنوا وجه النبار وا کغروا آنحره وکلاصا لیس 
بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة العدم والفاء لسببية اللعن لعدم الإيمان 
لا جاءھم کتاب ) من القرآن وتشکیر ه للتفخ ووصفه بقوله عز وجل. 
لمن عند الله € ای ک6 ن من عنده تال لاقشر بف لاه صدق اا 0 { ھن 
التوراة عبر عنما بذلك لا أن المعية من مو جبات الوقوف على ما فى تضاعيفماء 
ادى إلى الم بکو نه مصدقا ) وقریء مصدقا على انه حال من ك تات 
لتخم صه بالوصف لاوکانوا من قبل( أى من قبل مجیئه لإ يستفتحون عل 
الذين كفروا ) أى وقد كا نوا قبل مجيه يستفتحون به على المشركين وقولون. 
الم انصرا بالنى المبعوث فى آخر الزمان الذى جد نعته فى الثوراة ويقولون. 
۵م قد أظل زمان ی خر ج بتصديقق ما قلنا فقتل معه قتل عاد ورم قال 
ان عباس وقتادة والسدى نزلت فى بى قريظة والنضير كا نوا يستفتحون عل 
الأرس والخزرج برسول الله صل الله عليه وسل قبل مبعثه وقيل مع. 
ون دون 3 وپعرفونہم بان بيا پبعث منم قد آوانه‌ وال ين. 
للا( لخ کا ف انا تی لس لون من ا الفتح عم أو فال بعمم, 
عضا 0 يتح عام وع ألتقد رين فايلة 0 ليه مفيدة کال مارم 
وعنادم وقوله عز وعلا فليا جأءھ م( رر للاول لطول العهك بتوسط. 
الجملة الحالية وقوله تعالى لإ ما عرفوا ) عبارة عا سلف من الكتاب لان 
معرفة من زل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح بهو راداو صول 
دون اا | لاضمار لبيان ال مکا ررم فإن معرفة ما جاء ھم من مبادیء 
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الإمان به ودواعيه لاعالة و الفاء لادلالة على تعقيب جيه للاستفتاح به 


من غير أن يتخال بيما مدة منسية له وقوله تعالی : لإ کفروا به ) جواب 
ایل اهرود ا میرد آو جوامما معا کا قاله أبو البقاء وقيل جواب 
الأول ع#ذوف لدلالة المذ كور عليه کون قوله تعالى وکا وا ال جلة 
معطو فة على الشر طية طف القصة على الةصة والمراد ما عرفوا انى صلى الله 
عليه وسل » > هو اراد ما کانوا يستفتحون به فالمعنى ولا جاءھم کات 
مدق ا تام کذبوه وکانوامن قل جیه يستفتحون م٥‏ أزل د ذلا 
ES‏ ب فلہا جاءھ م انی الذى عرفوه کفروا به ل فلعنة ايله الكافرين { 
اللام للعمد أى عم ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن حلول المعنة 
ببب كفرهم ا أن الفاء لاإيذان بترتبا عليه أو للجنس وهم داخاون 

ف أوليا إذالكلام فم و أا ما کان فو عقق لمضمورن 
قوله تمالی بل لعنہم الله بکفرهم لا بشما اشترو! به أتفسيم) ما نسكرة معن 
شىء منصو بة مفسرة لفاعل باس واشتروا صفته أو باس شيا باعو ابه آنسيم 
«وقیل اشتروها به فی زعمهم حیث بعتقدون م ما فعلوا خاصوها من 
العقاب وياباه آنه لابد آن کون المذموم ما کان حاصلا طم لا ماکان زائلا 
عم والغصوص بالذم قوله تعالى لإ أن يكفروا با أتزل الله ) آى الكتاب 
المصدق لما معهم بعد الوقوف على حقيقته وتبديل الإنزال بانجىء للإيذان 
.بعلو شا نه امو جب للإعان به لإا بغیا) حسدا وطلبا ا ل س غم وهو علة 
لان يكفروا حتا.دون اشتروا لما قبل من الفصل ا هو أجنى بالنسبة إليه 
ون لم يكن أجنييا بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله وان البغى ما لاتعلق له 
بعنوان ابيع قطعا لاسا وهو معلل ا سیاتی من تنزيل الله تعالى من فضله 


:على من یشاؤه ونا الذى ينه و بينه علاقة هو كفرهم ا أنزل الله والعنى . 


بس شيا باعوا به أفسهم كفرهم العلل بالبغى الكائن لأجل لإ أن بزل 
االله من فضله ( الذى هو ای على من يشاء ) أ رشاژه وإصطفيه 3 من 
عباده) المستأهلين اتحمل أعباء الرسالة ومآله تعايل كفرم بالمنرل عليه وإثار 
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صيغة التفعيل ههنا لاإيذان بتجدد بم حسب تجدد الإنزال وتكزه حسب. 
تکشە ل( فباؤا بغضب على غضب ( ی زجعوا ملتبسین بغضب کان عل 
غضب مستحقین له حسب | أقترفوا من کفر عل 1 فام وا بى 
ET‏ كفروا محمد عايه الصلاة والدلام بعد عيسى وقيل . 
بعد قوشم عزبر أبن الله وقوشم د الله مغلولة وغير ذلك من فنون کفرهم, 
لإوالکافرين) ا : رالانا ر فى موقع الإضمار للإشءار بعلية كفره 5 
أا حاق r‏ ل( عذاب مین € راد به ها نهم وإذلاهم E‏ کفرهم 
اول ا ل کن منیا علي السد ایی على طح ازول علهم 
الفشل على الناس والاستهانة عن رل عليه السلام 9 إذا فيل )من جا اب 
المۇمنين م( أى للود وتهدم اجار والڪرور قل مر وجه لا سما ف 
٠‏ لام التبليغ لإ آمنوا بما آنزل الله € من الكتب الإفية جيعا والمراد به الأمر 
بالإ مان بالقرآن لكن لك ملك التعمے ایذانا بتحتم الامتثال من حيث. 
مشارکنته لا آمنوا به فما فى حين الصلة وم وافقته له فى الضمون وتنيها عل 
أن الإيمان بم عداه من‌غیر یمان به لوس یمان ما ال اه قالوا ۋەن ) 
ا نستمر عل الإ یمان لإ بما آثرل علینا) يعنون به اثوراة وما زل عل ياء 
بی اسرائیل اتقرر حکكمها فيه أن باعدا ذلك غير منزل عليیم 
ومرادهم بضمير المتكلم إما نهم فعنى الإزال علرهم تكليفم 
بما فى المنزل من الأحكام ل آنا اسا یل وهو الظاه ر لاشتاله عل 
مزية الإيذان بأن عدم یما م بالفرقان لما مر من بيهم وحسدهم عل 
زوله على من لیس س متهم ولان م ادھم بالموصول وإِن کان هو 1 تورأة 
فا ف ةيا اة ل ن إيرادها بعنوان الإأزال عليهم مبنى على ادعاء 
أن ما عداها ليس كذلك ك على وجه التعريض ۳ أشير إليه فلو أريد بالإزال. 
عليهم ما ذ کر من تکيفهم لزم من مغارة القرآن | ا علهم 
عرب عنه قوله عر وجل ویکفرون ہما وراءء) عدم ک وهم ملین بم 
فيه کا پلرم عدم ک ونه نازلا على واحد من بى إسرائيل على الوجه ا 
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وجرد الموصول عند الإضار عأ عرضوا به تعسف لا نی والوراء فی 
الاصل مصدر جعل ظرفا ويضاف لل الفاعل فیراد به ما بتواری به وهو 
خلفة وإ المفغول فيزاد به ماو أزنه وهي أمامة وا لحمل حال من اضمي : 
فالا قد تدا آى قالوا ما قالوا وهم يكفرون ما عداه وليس المراد جرد 
ان ن إفراد إعانم ما أنرل عام ال نن عانم ا وراءه بل بيان 
أن ما ردعون من ا مان لس ر u‏ با ازل «le‏ حقبقة فان قوله عز اسه 
لإذهو المحق) أ الوت ا يقة بأن بخص به اسم الحتى على الإطلا 
حال من فاعل 8 ن وقوله تمالى لا مصدقا ‏ حال مؤ كدة لمضمون ا 
صاحما إما ضمير الحق وعاملما ما فيه من معنى الفعل قاله أبو البقاء وما عبر 
دل عليه اللكلام وعاملما فعل مضمر أى أحقه مصدقا السا مہم € ٠ن‏ 
التوراة والمعنى قالوا تومن بما ألرل علينا وم ةرون بالقرآن واال آنه 
حق مصدق لا آمنوا به فیارمم الکفر بما آمنوا په ومآله اهم ادعوا 
الإيمان بالتوراة والحال أنهم يكفرون بما يلرم من الكفر به الكفر با 
اقل( تبکیتا د ممن جت ة الله عز من قال بيان التناقض بين أفواهم و أفما هم 
بعد بيان ٤ J‏ ف فرام فم ) ایال حف عنه الف" فرقا س 
الاستغمامية والحرية بإ تقتلون أنبياء الله من قبل ) الخطاب للحاضرين من 
امود والاضين على طرق التغليب وحيث كا نوا مشاركين فى العقد والعمل 
كان الاعتراض على أسلافيم اعتراضا على أخلافم وصيغة لا 
الحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل ىم إن كم مۇمنين 
بالتوراة کا تزعون فلاٴی ثیء کم تقتلونٰ بيا من قل و فہا 
حرام وقریء ناء الله مم وزا وقوله تال | 0 م مۇمنېن ( 2 ا 
للاعءتراض ا الإلرام وتش دید النہدرد أی إن ن کم ەۇمنېن ف تتاو 
وقد حذف من کل وأحدة هن الشر يتين ۵| حف يه با ثيب ف الاخرى 
وقیل لا حذف فيه بل تدم الجواب عل الشرط وذلك لا تآتى إلا لا عل 
ا السكوفيين وأ زيد وقيل ان ناف آی ما ک: تم ەۇمنين وللا لما قتلتمو م 
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لاولقد جاء ؟ مومی بالبینات) من تام التبكيت والتو بيبخ داخل تعت الامر 
لا تکر ر لما قص فی تضاعیف تعداد انعم الى من جلما العفو ع عبأدة 
العجل واللام القسم أی وباله لقد جاء م موسى ملتسا بالمعجزات الظاهرة 
الى هى العصا واليد والستون ونقص المرات والدم والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وفاق البحر وقد عدمنا التوراة ولیس بواضح فإن انجی» با بعد 
قصة العجل لم اقخذتم المجل) أى اھا امن بعدہ) آی س بعد جیه با 
وقرل من به ذهابه إلى الطور فتكز ن التوراة حينثذ من جلة البينات وثم 
لراخى فى الرتبة والدلالة على نهاية قبح ماصنعوا لإ وأتم ظالون € حال 
من مير ا ذم بمعنی| ذم العجل ظالمين بعبادته واضعين ها فى غير مو ضعها 
أو بالإخلال قوق آبات اله تعالى أو اعتر اض ای وات قوم عاددک 
الظل لإوإذ أخذنا مياق( توپيخ من جهة اله تعالى وتكذیب هم فى 
ادعائهم الإیمان ہما آزل عابهم بتذ كير جناياتهم الناطقة بكذبهم أى 
واذکروا حین أخزنا ميثاقدك (إورفعنا فوقك الطور) قائلين لإ خذوا 
ما تيتا بقوة وا معو! € أًى خذوا بما مرم به فى النوراة وامعوا مافيها 
مع طاعة وقبول (آقالوا) استشناف مہنی عل سؤال سائل كانه قیل فاذا 
قالوا فقيل قالوا لإ معنا قولك (إوءعصينا) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل 
ذلك الخطاب الو كد مح مشاهدتهم مثل تلك المعجزة الباهرة بمثل هذه 
العظيمة الشنعاء وكفر وا بما فى تضاعيف التوبة فسكيف إتصور من أخلاقهم 
الإيمان رما فها . 


إو ا اف قلوبمم العجل ‏ على حذف المضاف ولقامة المضاف إليه 
مقامه للبالغة أى تداخلېم حبه ورسخ ف قاوېم صورته لفرط شنفېم به 
و حرصم عل عبادته کا شداخل الصيغ الثوب والشراب أعاق البدن » وف 
قلو بهم بیان لكان الإشر اب کا نی قولہ تعالی ( نما زا کلون فی بطونہم نارا) 
واجلة حال من ضمير قالوا بتقدر تد بکفرم) س د م الابقا لمو جب 


سورة المقرة . 1۷ 


ذلك قيل كانوا مجسمة أو حلولية » ول راا اع مه کی ف 
قلو بهم ماسول طم السام ری لاقل ) تو يخا للعاضرى المهود إلر مانبين أحوال , 
رؤسانہم الذین بهم قتدون فى کل ماياتون وما پذرون ‏ شا یامرگ به 
انك ) ما أزل عاك من التوراة حسا تدعون والمخصوص بالذم 
عذوف آی ما E‏ من قو معناو عص و عبادم العجل ١‏ وف [سناد 
الامر إلى الإعان کم et‏ وإضافة الإمان [أمم للإیذان بأته لس بإمان 
قق َ ىء عنه قوله تعالى لن كنم مۇمنين ¢ فا نه قد ح فی دعوام الإبمان 
ما آز ل عليهم من التوراة و[ بطال ها وتقر ره إن کم مۇمتىن ما عاملین فما 
ذ كر من القول والعمل ا فا فشا بأمر به مانكم ما وإذ لاسوغ 
الإمان با مثل تلك القبائح لسم مۇمنين ما قطعاً وجواب الشرط کا ترى 
ععذوف لدلالة ماسہق عليه لاقل كرر الأمر مح فرب الد بالامر :لابق 
لا آنه آمربتبکینہم لظا ر کذبیم ف فن آخر منآباطيلم لسكنه ل بعك عم 
قبل الام بإبطاله بل أ كتنى بالإشارة إليه فى تضاعيف اكلام حيث قيل 
3 إن كات لكم الدار الآخرة )اى الجنة أو نعم الدار الآخرة لا عند اله 
عالصة ) أى سالة لنكم خحاصة بكم كا تدعون انه لن يدخل الجنة إلامن 
كان هوداً أو نصارى ونصما على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى 
ابر أعنى لكم وقول تعالى : لإمن دون ااناس( فى حل النصب خالصة يقال 
حلص لى كذا من كنذا واللام للجاس أىالناس كافة أو للد أى المسلمين 
[افتمنوا "امو ت) فإن من أيقن بدخول امجنة اشتاق إلىالتخاص إام| من دارة 
البوار وقرارة الأ كدار لاس) إذا كانت خالصة کا قال على كرم الله وجبه 
لا أبالى أسةطت على اموت أو سقط الموت على وقال عمار بن راسر بصفين : 

الأن ی الأحبه دا وحربه 

وقال حذيفة بن المان حين أحتضر وقد كان يتمنى اموت قبل : 

جاء حبيب على فاته فلا أفلح ايوم من قد ندم٠‏ 

أى على القنى وقوله تعالى : لإ إن كنم صادقين € تكربر لدكلام التشديد 


۲۱۸ سورة البقرة 


الإإرام ولتنيبه على أن ترتب الجواب ليس على ققق الشرط فى نفس 
الأمر فقط بل فى اعتقادم أيضا وأم قد ادعوا ذلك والجواب عذوف َة 
بدلالة ما سبق عليه أ ا صادقين فتمنوه وقوله تعالی : 3 ون تمنونه 
آہدا € کلام مستا نف غير داخل تحت الامر سق من جېته سبحانه ليان 
ما بكون مهم من الإحجام عا دعوا لله الدال على كذ م فى دعوم لإ بما 
قدمت ایدم ) ببب ما لوا من المعاصى امو جية لدخول النار كالكفر بالنى 
عليه الالام والقرآن وعريف التوراة ولا كانت اليد من بين جوارح 
الإندانءناطعامة صنائعه ومدار أ كثر منافعه عبربما تارة عن النفس وأخرى 
عن القدرة لإاواته علم بالظا!ين ) أى بم وإثار الإظبار على الإضمار لدم 
والسجيل علہم بان ظالمون فى جميع الأمور اى من جلتم| ادعاء ما ليس ذم 
ونفيه عن غير م واطلة "ديل اا قبلما مقررة لمضمونه أى علبم بم وبما صدر 
عم من فنون الظل وامعاصى المفضية إلى آفائين العذاب وبما سيكون منم من 
الاحتراز عا بؤدى إلى ذلك فوقع الامر کا ذک فل تمن منم مو خد اد 
لو وقع ذلك لنقل واشتهر وعن انى صل الله عليه وسل لو تمنوأالموت لخص. 
٠‏ کل انان بریقه فات مکانه › وما بی ودی عل وجه الأرض لإا و لتجد اہم 
أحرص الناس) من الو جدان العقلى » وهو جار مجر ى الل خاک آنه ع 
بما بقع بعد التجر به وأعوها ومفعولاه الضمير وأحرص والتنكير فى قول 
تعالى لإ على حيو لاإيذان بآن مرادم نوع خاص منم) وهى الحياة المنطاو لة 
وقرىء بالتعر يفلا ومن الذين أش ركو ا عطف على ماقيله بحسب المعنى كآنه 
ل خفن ن ا اس ون ان افا وافرادم بال کر مع دخوطم فی 
الناس للايذان بامتيازم من بيهم بشدة احرص للببالغة فى توبيخ اهود فإن 
حرصم وم معترفون بال جزاء “اكان أشد من حرص المشركين المنسكيرين له 
دل ذلك على جزمم مصير إلى النار ووز أن حمل على حذف المعطوف ثقة 
إنباءالمعطو ف عليه عنه ای وآ حرص من الذینآش رکو | فقول تعا ی( یو دآحدم ) 
بیان لزيادة حرصم على طررقة الاستثناف ويحوز أن کون فی حیز الرة 
صفة لمبتدأ عذوف خبره الظرف التقدم على أن يكون المراد با مش ركين الود 


موه و 4 


قري a‏ أى ومنبم طائفة رود أحدم أيمم كان eT‏ 
ازلو ھەر أف سل وهو کا رة وداد كانه فيل ایی أعر و|' ٠‏ 
عل الغيبة لقرله مال ودا تقول حاف باه فسان وغل اذب عل أنه 

مفعول بود جرا له جرى القول لاله فعل فاو ی لا وما هر ٤ز‏ جز حه من 
المذاب ب ما حجازية والضمير المائد على أحدم اا و غر زه شور ها لاء 
اا أن ەر 4 فاعل هز جز ده ی وما أحدم من لجز سه ى 
مله و جیه من العذاب تدم بره وقيل الضمير لما دل عليه إعمر من اأصدر 
1 پعمر بدل منه ويل هو م وأن يعم مسر ه وااطلة حال من أحدم 
والعامل يود لايعمر على أا حال من ضميره لضاد امعنى أو اعتراض وأصل 
س سفوة ت لقوهم سلوات وسلية وقيل سمه کت رم سہانت4 وسلةه 
و تست اللدلة لذ انت علما السنون پوالله بصي ما يع لون البصير فى كلام 
المرب العام بکنه شىء انير به ومنه قوم فلان e‏ آی عل 

حخفیات عام و جاز ۳ با لاععالة وآریء 1 الطاب التفاتا وفيه تشديد 
عبد لاقل من کان عدوا لجر یل کے بزل فی عږد الله ا 
TT‏ عن زل عليه الوس فقال 
صليه السلام جر بل عليه السلام فال هر عد رثا لوان بره لأمنا بك رف 
پش الروابات ورس واا میکا ابل فاو کان هر الذی باتك 5 راف ١‏ وفك 
عادانا مرارا وآشدها آئه آازل عل انا آن پیت القدس سیر به عات تهر 
فہعلنا من پقتله فاقیه بابل غلاما مسکينا فدفع منه جر ل عليه السلام . وقال 
ن کان رکم آەره لا کم فإ نه لایساطکم عليه و[ وإلافہای حق تلو نه 
وقیل أمره الله ّ أن جل النبوة فرنا فجملما فى غير ا وروا أنه كان لمر 
زی اف عنه أ ٤‏ باعل المدينة , وكان مره على مدارس البرود فمكان #لس 
للبم ويسمع كلامم فقالوا يار قد أعبيناك وإنا فبك فقال وات 

ا Ue‏ لهك ف دیى وما ادحل پک لأزداد 

SMES‏ تم ا ام عن 
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جبريل عليه السلام فقالوا ذاك هو عدونا ولع مدآ على آسرار نا وهو صا حب 
کل خسف وعذاب وم‌یکائیل بجی بالخصب والسلام فقال مم : وما منزلتیما 
عند الله تعالی قالوا جر بل أقرب منزلة هو عن مينه ومكائيل عن يساره وما 
متعادیان فقال عر رضی اله عنه ن کنا کا تقولون فا هما بعدوين ولاقم 
أ كفر من الجير » ومن كان عدوا لأا حدههما فإو عدو للآخر' ومن كان عدوا 
فم کان عدوا له سحا 4 رجع عر فوجد جبريل عليه السلام قد سقه 
بالوحى فقال الى صلى الله عليه وسل > لقد وأفقك ربك با عر فقال #ررضى 
اغ وا ى د امد كك ام من اکر وی تل 
کسلسییل وجبرثل جکحمرش وجبر یل وجېر ئل وجبرائیل کرراعیل وجبرائل 
کیراعل ومن الصر ف فيه للتعريف والعجمة » وقيل ممناه عبداقه ل فإ نه تر ) 
تعليل جواب الشرط قانم مقامه والبارز الأول لجبريل عليه السلام والثافى , 
الفرآن أضمر من غير ذ كر [يذانا بفخامة شأنه واستغناته عن الذ كر كال 
شېرته وناهته لاسما عند ذ کر شیءمن صفاته عل ةلك )ز بادة تقرر ازيل 
بييان محل الوحى فإنه القاثل الأول له ودار الفيم والحفظ وإيثار الخطاب 
٠‏ عل اكلم المیی علی کا بة کلام الته تعالی بعینه ک) فی قوله تمالی اقل باعہادی 
الذين أسرفوا على أنفسمم) لا فى النقل بالعبارة من زرادة تقريراضمون المقالة 
ل( بإذن لله ) بأمره وتوسیره مستعار من تسېیل المحجاب وفيه تاویج بکال ت وجه 
جر یل عليه السلام إلى تاز له وصدق عز مته عليه السلام وهو حال من فاعل 
نزله وقوله تعالى : لإمصدقا لا بين رديه ) أى من الكتب الآهية الى معظمما 
اتوراة حال من مفعوله وکذا قول تعالی لا وهدی وبشری لۇ منین) والعامل 
ف الكل نزله والمعى من عادى جبريل من أهل الكتاب فلا وجه لمماداته بل 
يحب عليه عبته فإنه نرله عليك كتابا مصدقا التبم أو فالسإب ف عداو ته 
تفز بلالکتتابءصدقا کا بهم مو افق ل وم لەکارهرن ولذلك حرفوا کنا 4م 
وجحدوا موافقته له لان الاعتراف بها يوجب الإمان به وذلا يستدعى 


سورة المقرة ۲۲١‏ 


انكاس أحوالمم وزوال رياستهم وقيل إن ال جواب فقد خلع ربقة الإنصاف 
أو فقد كفر ما معه من الكتاب أو فليمت غيظا أو فهو عدولى » وأنا عدوله 
لإ من کان عدوا له أريد بعداوته تعالى مخالفة أمره عنادا والخروج عن 
طاعته مكارة أو عداوة خواصه ومقرييه كن صدرالكلام بذ كره ال جليل 
تفخما لشأنهم وإىذاiا‏ بن عداو تم عداوله عز وعلا ک) فی قوله عز وجل 
( والله ورسوله أحق أن ررضوه) م صرح بالرام فقيل لا وملالکته ورسله 
وجبریل ومیکال )وما أفردا بالذ كر مع أنهما أول من يشمله عنوان اللكية 
والرسالة لإظهار فضلهما كأ نهءا عليهما السلام و ای عاد 
تز يلا للتغارفى الوصف منز لة التغارف ال جنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما 
عداوة للخ رحس لمادة اعتقادم الباطلف حقهماحيث زعو! أنهما متعاديان 
وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل سواء فى الكفر واستتباع العداوة 
من جهة الله سبحانه » وأن من عادى أحدم فکأنما عادی امیع وقوله تمالى 
لإفإن الله عدو للكافر ن )ی هم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه اله 
وعاقبه أشدالعةاب وإرثارالاسمية للدلالة على النحقق واثبات ووضع الكافرين 
موضح الضمر لاإيذان بأن عداوة المذ كورين كفر » وأن ذلك بين لاعتاج 
إلى الإخبار به » وأن مدار عداوته تعالى هم وسخطه المستوجب لأشد العقوبة 
والعذاب هوكفرم المذ کور وقریء م کا ئل کیکاعلومیکا یل کیکاعیلومیکشل 
کیکعل و یکیل کیکعی ل( ولقد آنرلنا اليك آبات بینات ) واضحات الدلالة 
عل معانیها » وعلی کو نها من عند الله تعالى » لاوما يكفر بها إلا الفاسقون) 
أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوذه فإن من لس على تلاك الصفة 
من الكفرة لابجترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسىق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم آفراد ذلك النو ع من كفر أو غيره 
وعن ابن عباس رضى االله عنهما أنه قال قال ان صور با لرسو ل الله صلى اله 
عليه وسل ماجتتنا بشىء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك ها فنرات 
واللام للعهد أى اافاسقون المعهودون وم أهل الكتاب امحرفون كتا 4م 
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الخارجون عن دنهم اااي وم داخلون فيه د اوا إاأوكلا عاهدوا 
عهدآ) الممزة للانكار والواوللعطف على مقدر يقتضيه اقام آى أ كفروابها 
وهى فى غاية الوضوح وكلها عاهدوا عهداً» ومن جلة ذلاك ما أشيز إليه فى 
قو له تعال ل( وکانوا من فمل استفتحون عل الذين كفروا )من قو هم للمش ر كبن 
.قد أظل زمان ی رج بتص دق ماقا فنقتلدک معه ټل عاد و ار م وقریء 
.وسكون الواو على أن تقدير النظم الكريم » وما يكغر بها إلا الذين فسقوا 
أو قضو ا عهودم مراراً 0 وقریء عو هدوا وعهدوا وقوله تعالى عهداً 0 
اما مصدر م کد لعاهدوا من عبر لفظه اوفغول له عل زه 4ی أعطو 1 العهد 
3 نه ف رف مھم أىرمو! بالزمام ورفضوه وقریء نقطه و[سذاد الہ مل ل 
فر ق i‏ لان i‏ ۽ هن لم ل رذذه بل أ کرم لايۇەنون) أ4 بالةوراة وها 
.دقع ا توم هن ا أ نا بين م الاقلون وأن من , رہ ك ج4 ارا رفم ونون 
بھا سرا لاوما جاءم رسول) هو النی صلی اله عليه وسلم والتنکیر ير للتفخيم 
امن کل ا{ ۵ تعاق ب اء أو محذوف وفع صهفهك ه لرسول لإفادة ەز ول تعظبمه 
a 2 3‏ ما 8 اده انکر من الفخامة الذإ a n‏ لفيامة الإضا و 4 ة3 مصدف لا 
an‏ { من التورأة من ٿث آنه ص أله عایه وسا ۾ قرر تھا وحقق حفية 
وة مو سی عله إاأصلادة والسلام با ززل عله أو و من حسف أنه ع ايه السلام 
جاء على وفق مانعت فیها لإ نبد فريق من الذبن أوتوا الكثاب آی ر 
م الود الذن کا وا ف ېل الى صل آله عله وسا م انوا اس حول 
به قبل ذلاك لا الذين كا نوا فى عهد سلان عليه السلام ‏ قيل لآن النبذ عند 
جیء الى صل الله عله وسا لابتصور r^‏ وأفرد هلا النيذ بالك کر مح 
أندراجه عت قو له عرز وجل أو کہا عاھدوا عهدا ليذه فرق r‏ لانه گهبد 
لذ كر اتباعهم لما تتلو الشيطاطين وليثارم له عليه والراد بإيتامما » لما إيتاء 
علمها بالدراسة والحفظ » والوقوف عل ما فيا لوصول عبارة عن علما مجم 
وما جرد راطا عل فهو عبارة عن الكل » وعل التقد رين فوضعه موضعه 
.الضمير لليذان بكال اتناف بين ما أثبت طم فى حين الصلة وبين ما صدر عليم 
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من النہذ بإ کاب اللہ أا توه قال السدی لما جاءم عمد صل الله 
علەر سام عار ضوهبالتورأة والفرفان فاتفة ت التو رأة والفرقان فنءذوا الترراة 
وأخذوا بکتاب آصف وسحرها روت » وماروت فام پوافق القرآن فھ ا قله 
تعالی ولا جاءم رسول من عندا امهب ال ؛ و(نما ع علا کناب الله تشر رفا 
ھا وتعظما تھا علہم ون وبلا لا اجارأوا عله من الکھر بہا وقيل كاب 
اينه القرآن اذوه بعد مالزمهم تابه بالقہول لاسما بعد ما کا نوا پستفتحون به 
من قل فن ذلك قول له و مسك په فیسکون اللکفر په عاد جیه زږذا له کا نه 
قل کاب اله الى جاده فان جي ارول عفرت قن جنه اكات 
و وداه ظھو مم ٠‏ مثل اترکهم واعراضهم عله بالکلة مثل یا ری به 
وراء الظلهر استغناء عله وقلة التفات إله ب كالمم لاإعلمون ) جلة سالية 
أى اذوه وراء ظهو رم مشپپین نلا یامه فإن آرید ہم حبار م فامع كانم 
لاپعلمو اه عل وجه الیقان ولایرفون ما فه من دلالل لېو ته عليه ااصلاة 
والسلام فيه [بذان بآن عامهم به رسین سکیم پتجاهاون أو کانېم لایع لمرن 
آنه کناب اله أو لایمامو نه أصلا ک) [ذا آرید هم اکل . ونی هدن الر جهین 
زيادة مبالغة فى إعراضمم ا فى التوراة من دلائل البو ة هذا ون أريد ما 
زہذوه من کاب ابه القرآن فار لدبا لملم انی فقو له تمالس كام لایعلم رن 
هو الملم ٻأنه کناب لله ففره ما فى الوجه الأول من الإشعاء بام متيفدر ن فى 
ذلك ونما پکفرونبه مکا,رة وعنادا قیل ن جيل الم د آر بع فری ففر ته آمنو | 
بالتوراة وقامرا عقوةها كمؤمنى آمل الكتاب وم الأقارن اشا إليم بقوله 
عز وجل بل 1 کرم لایۇمنون وفرقة جاهر وا بنذالمهو د وتعدی الحدود 
#ردا وفسوقا و انون بقوله تعای( نذه‌فر یی منہم) وفر فة لم اهر وا نها 
لهلهم بها وم الا كرون وفراة بسكو ا اظاهرا و نبو هاخفية رم النجاهلون 
ل واتہعوا ما تتلوا الشیاطین ) عطف عل جواب اا آی نہڈرا کناب اف 
اعرا کاب ااسحرة الى كانت تقرؤها الشياماين وم التمردرن من الجن 
ولو سكا به حال ماضية والمراد بتاع التو غل والقدسش فيه والإقبال عله 
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بالكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل چیء الرسول صل ‌انتهعایه وسلم ‏ 
فلا يتسنى عطفه على جواب لما واذلك قيل هو معطوف على اة » وقيل عل 
على أشربوا لا عل ملك سلمان ) أى ف عهد ماك قيل كانت الشياطين 
يسترقون السمع ويضمون إلى ما معو أ كاذيب يلفقونما ويلقونما إلى الكهنة 
وم يدو نوما ويعامونا الناس وفشا ذلك فى عهد سلبان عليه السلام حتى قل 
إن الجن تعلم الیب » وکا نو | يقولون هذا عام سلہان ومام له ملک إلا ذا 
العلم وبه سخر الإنس واجن والطیر والرج الى نجری بأمره وتیل إن سلمان 
عله السلام کان قد دفن ا من العلوم الى حص الله تعالی ما س سر ار 
ملسك فلما مضت على ذلاك مدة توصل لبها قوم من المنافقين فكتبوا فى خلال 
ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك الأشياء المدفونة من بعض الرجوه 
ثم بعد موته واطلاع الناس على تلاك اللكتب أوهموهم آنه من عمل سلهان 
عليه السلام وأنه مالغ هذا المبلغ إلا بسبب هذه الأشياء . 

لا وما فر سليمان ) تنزيه لساحته عليه السلام عن السحر وتكذيب 
من افتری عليه بأنه كان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونه لليالغة فى 
فإظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك لاو لکن الشیاطین) وقریء 
شخفيف اکن ورفع الها طمن والواو عاطفة للجملة الاستدراكية على 
ما قبلا وکو ن المخففة عند الجممور للعطف إنما هو عند عدم الواو وكون 
ما بعدها مغردا ل کفروا) باستمال السحر وتدوينه ل يع مون الناس السحر )€ 
إغواء وإضلالا واجملة فى محل النصب على الحالية من ضمير كفروا أو من 
الشياطين فإن مافى كن من رانحة الفعل كاف فى العمل فى الحال أو فى عل 
الرفع على حبر ثان للسكن أو بدل من الخبر الأول وصيغة الاستقبال للدلالة 
على استمرار التعلم وتجدده أو جلة مستانفة هذا على تقدير كون الضمير 
للشياطين وأماعلى تقدير ر جوعه إلى فاعل اتبعوا فى لما حال منه وإمااستئنافة 
سب واءل أن السحر أنواع منها سحر الكلدانيين الذين انوا فى قد. 
الدهر وم قوم يعبدون الكو اكب ويزعون أنها هى المدبرة هذا العام ومنها 
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تصدر الاير ات وااشرور والسعادة والأحوسة ويستحدلون الخوارق م اسطة 
تز بج القوى الماوية بالقوى الارعية وهم الذين بعٹ اہ تعالی لپراھم 
عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وم ثلاث فرف ففرقة منم إز#ون 
أن اللاك والنجوم واجبة الوجود لذوام| وم الصابثة وفرقة بقولون بإلية 
الافلاك وشندذون لکل واحد ما کد ورشتغلون ادما دم عة 
الأوثان وفرقة أثبتوا لاأفلاك ولدكواكب ماعلا تارا لمكنيم قالرا إنه 
أعطاها قوة عالية نافدة فى هذا العام وفوض تديير ه إلما وما سجر اعاب 
الأوهام واانفوس القوية فإنهم بزعون أن الإنسان تبلغ روحه بالتمفية 
ف القوة والتاثير إلى حيبت يقد على الإاد والإعدام والإحياء والإمانة 
وتغيير البلية والشكل ومما سجر من يستعين بالأرواح الأرفية وهو الم س 
بالعراتم وتسخير الجن وما ااتخييلات الأخحذة بالميرن وتسم الشءرذة 
ولا حلاف بين الأمة فى أن من اعتقد الأول فد کر وکذا من استقد 
لثالى وهو سر أعءاب الاوهام والنفوس القر ية وأما من اعتقد أن الانسان 
يبلغ بالتصفية وقراءة العرا'م والرق إلى حیت عاق الله سہدانه وتال عقيب 
ذلك على سبيل جربان المادة بعض النوارق فالمعترلة اتفقرا على أنه كاار 
لاه لا يمكنه بهذا الاعتقاد مءرفة صدق الانياء وار سل لاف عيرم 
ولل التحقیق أن ذلك الإنسان إن کان خیرا مشر ۔ا فی کل ١ا‏ ای ورذر 
وکن 4ن لاسمین به من الأروح امار ة وکا ت عر انيه ورقام شير اليه 
لاحکام اشر يعة الشر يفة و پکن فما فهر لی بده من الو ارق رر ارعی 
لاحل فليس ذلك من قرول السدر ون کان شرا ار متمسك بالشر عة 
الشررفة فظاهر أن من إستمين به من الارواح البيئة الشر برة لاعالة ضرررة 
امتناع قق‌النضام والتماون بينهما من غير اشتراك فى المت والشرارة فيكرن 
كافر ا قطما » وأما الشعوذة وما ريي جراها من إظهارالأمرر العجية بر أطة 
یاب اللات اليد ية وسدفه المد ail ly‏ راص الادوية ae‏ 
فإطلاق السحر علما بطريق التجوز أو لما فا من الدتة لانه فى الأصل عبارة 
۱١ (‏ ابوالسرد آرل) 


۳ سورة البقرة 


عن كل ماطف مأخذه وخفى سببه أو من المرف عن الجهة المعتادة لما أنه 
فى أعل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهرى عن الفراء ويوس ل و اول 
2 عل السحر آی و پعلمونیم ما آل عل ہما والمراد ما 
واحد وااعطف لثغار الغا ا هر نوع قوی مه أ على مالو وما ا 
اعتراض آی واتبعوا ما آنزل الخ وما ملكان رلا لتعلم السحر ابتلاء من 
لته للناس ) ابتلى قوم طالوت باهر أو مييزا بينه وبين المعجزة للا يغتر به 
الاه أن اله كرت ف لاان ا ا اا غر ی 
السحر وكانو! يدعون النبوة فيحث اله تعالى هذبن الملكين ليعلما الناسأبواب 
السحر حى بتمكنوا من معارضة ولك السكذابين ر أمرهم عل الناس 
وآما ما عکی من آن املا کہ السلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بى 
آدم عير وهم > وقالوا لته سبحانه هؤلاء الذن اخترتهم خلافة الأرض 
يعصو اك ف فقال عرز وجل لورکمت وت اکت م لعصيتمو لى قالوا 
سبحانك ما بزب نبغ ینا أن نعصيك قال تعالی فاختار وا من کین فاخت اروا 
ھا روت وت من أصلحهم وأعبدهم فأه.طا إلى الأرض بعد 
مارک فما ماركب فى البشر من الشموة وغيرها من القوة ليقضيا بين الناس 
بارا وبعرجا إلى السماء مساء وقد يا عن الإشراك وااقتل بغير احق وشرب 
الجر والرنا وکانا پقضیان بینہم ناا فإذا أمسيا ذ كرا اس اله الأعظم فصعداً 
إلى الماء فاختصمت للم ما ذات ۳ اة ف ا اشام ج رة 
وکا تت من م وقبل کا زت من آهل ذ فارس ملک فی بلدھا وکا نت خصومتا 
مع زوجھا فما رأباه | افتتنا ہا فراوداها عن فسا فابت فالا علا وات 
لا إلا أن قتا يال على خصی › ففعلا “۴ م سالاها ما سألا اف Yj:‏ 
أن قتلاه ففعلا » م سألاها ماسألا فقاات لا إلا ن تشر با المر ‏ وتسجدا 
للم ففعلا كلا من ذا عد اللتيا والتى ثم سألاها ماسألا فقاات لا إلا أن 
تع لما ما تصعدان به إلى لاء فعلء اها الام الأعظم ودعت به وصعدت إلى 
ااسماء فسخھا سبحانہ ک وکیا فہما پالعرو ج حسب عادہما فلم تعطعهما اجنح نیما 


علما ما حل ہما » وکان فى عهد إدريس عله السلام فالتجا إليه ليشفع غا 
فمل تفر هما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الأخرة فاختارا الأول 
لانقطاعه عا قلیل فهما معذبان بابل قل معلقان بشعورهما وقیل منکوسان 
.يضر بان بسياط الحديد إلى قيام الساعة فما لاتعوبل عليه لما أن مداره رواية 
.الود مع ما فه من المخالفة لأدلة العقل والنقل ولعاه من مقولة الأمثال 
والرموز الى قصد بيا إرشاد اللبيب الأريب بالترغيب والنرميب وقيل هما 
«رجلان ميا ملسكين لملاحهها وعضده قراءة الملكين بالكسر پابل ) 
#اباء محنى فى وهى متعلقة بأنزل أو محذوف وقع حالا من الملكين أو من 
اا ق اول وی ابل لمران وقال ان مدو در کی :رکه ال ار 
#الكوفة وقيل جبل دماوند ومع ألصرف العجمة والعلمية أو التأثيث والعلمية 
3 هاروت روت { عطف بیان للملسكین علان ها ومح صرفهه) للعجمة 
«والعامية » ولو كانا من ارت والمرت معنى الكسر لانصرفا » وأما من قرأ 
الملكين بكسر اللام أو قال كانا رجلين فقال هما أسمان لما وقيل هما 
٠اا‏ قبيلتين من الجن ها المراد من الللكين بالکسر وقریء بالرفع عل هما 

اروت » وماروت لإ وما بعلمان من أحد ) من مزردة فى المفعول به لإفادة 
تأ كيد الاستغراق الذى رفيدة أحد لا لإفادة نفس الاستغراق ا فى قولك 
.ما جاء ی من رجل وقریء بعلمان من الإعلام لإ حت قو لا [نما نن فتنة ) 
الفتنة الاختبار والامتحان وإفر ادها مع تعددهما ا مصدرا و اها علما 
ءمواطأة للمبالغة كآنمما نفس الفتنة والقصر لبيان أنه اس ه) في) تعاطا نه شأن 
اسو اها ا اناس عن تعلمه أی » وما لان ما أنزل عليما من السحر 
اا من 2ا لبیه حتی نصحاہ قبل التعلم ويقولا له ما عن فتنة وابتلاء من 
:اله عر وجل فن عمل ما تعل منا واعتةل حقیته AS‏ توف عن العمل به 
:أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار مثله ق على الإعان لإ فلا تكمر )€ 
باعتماد حقیته وجواز العمل به والظاهر أن غا به النفى لست هذه القالة فقط 
بل من جملنما الترا ۴ المخاطب وجب اہی لکن . ا أظهوره وکو ل 


اكلام فى يبان اعتناء الماسكين بشأن النصح والإرشاد واللة فى عل اانصب 
عل الحالية من ضمير يعلبون لامعطوفة عليه قيل أى و دكن الشياطين كفروا 
بع لبون الناس السحر » وما أنزل على الملسكين وعملونمم على العمل به إغواء. 
وإضلالا » والحال أنبما ما علبان أحدآً حى يياه عن العمل به والكفر سيه 
وأما ماقيل من أن ماف قوله تعالى ( وما ألرل ال ) نافة والجملة معطوفة على 
قول تعالی روما کفر سلمان) جیء با لتکذیب اهود فى القصة أى ليثزل عل 
لكين إباحة السحر » وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أما 
قبيلتان من الجن حصت بالذ كر لاصالنهما وكون باف الشياطين أنباعا هما وأن. 
المعنى مابعلمان أحدا حنى قول [نما عن فتنة فلا نكفر فتكون مثلنا فأباه 
أن مقام وصف ااشياطين بالكفر وإضلال الناس ما لابلامه وصف رۇ سام 
بماءذ كر من !انى عن الكةرمع مافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإبدال. 
فى حك تنحية المبدل منه لإ فيتعلنون مما € عطف على الجملة المافية فا 
ى قوة المعبتة كانه فيل لام بعد فوا نما تعن ا والضمیر لاسحں ہلا عل 
المعنی )فی قولہ تعالی رفا منک من أحد عنه «اجزن) لإ مایفرقون به € آی. 
A4‏ وباستع اله ر بهن المره ( وفریء بم ال ها م اممرة و شد رد 
الراء بلا همزة لا وزوجه ) بآن عدت الله تعالى بيمما التباغض واافرك. 
والنشوز عند ما فعلوا مافعلوا من السحر على حسب جرى العادة الإية من 
خلق المسبيات عقيب حصول الأسباب العادية أتلاء لا أن السحر هو المؤ ر 
فی ذلا وقیل فیتعلمون منہما ما بعملون به فير 1 الناس ويعتقدون أله حق. 
فکفرون فتین أز واجهم لا ومام بصارین به € أی ا تعلبوه واستعماوه 
من ااسحر لإ من أحد ای آحدا ومن زاٴ دة کا ذ کر فی قول نعالی وما پعلبان. 
ا والمعهود وأن كان زياد"م| فى «حمول فمل مننى إلا أنه حملت الإمية. 
فى ذلك على الفعلية كآنه فيل وما يضرون به من أحد ( ۷ بإذن اه ) لاله 
وغیره من الاساب مزل من التأر بالذات وإ غا هو بأمره تعالی فد عدث 
عند استماطم المحر فعلا من أقعاله ابتلاء »> وقد لاعدثه والاستشاء مفرغ 
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والباء مشعلقة محذوف وقع الا من ضمیر ارين أو من مفعوله ون کان 
نكرة لاعتادها على الى أو الضمير الجر وز فى به أى وما 'بضرون به أحداً 
إلا مقرو نا بإذن ابت تعالى وقریء بضارى على الإضافة ممل الجار جرءا من 
المجرور وفصل ما بن المصافبن بااظارف 3 ويتعلرن ما يضرم ) لاهم 
,يقصدون به العمل أو لان العم جر إلى العمل غالبا لإ ولا ينفعهم ) صرح 
بذلات ليذانا بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنشم والضرر بل هو شر عت 
وطرر خض هم لا بقصدون به الخاص عن الاغترار ب كاذ یب من دعي 
الو ةمقلا من لسر ة أو لمن الناس مته حش 5 ن فيه نفع فى الجملة 
وفيه أن الاجتناب ۶| لايؤمن غوائله حير كتعلم الفاسفة ااتى لايؤمن أن ر 
إلى الغوأية ون قال من قال : 
عرفت الشر لالاشسر لمكن لترقه 
ومن لإ بعرف الشسر من الناس بقع ابه 

لا ولقد علہوا کے أی الهرد الین کیت جناباتهم بإ لمن اشتر اه ج 
أی استبدل مااتتاو الشباطین بكتاب الله عر وجل واللام الازل سراب سم 
حذوف والثانية لام ابنداء علق به علبو ا عن الممل ومن موصو له فى حيز الرفح 
بال تداء واشتراه صاتها وقوه تمالی ب ماله فى الآ خرة من خلاق 4 أي من 
أصيب جملة من تدا ویر ومن مز بدةف المتدأً وف الأخرة متعلی مجو ف 
وقع حالإمنه ولو أحر عله لكان سفة له والتقدي ماله حلاف فى الآخرة 
وهذه الجملة فى محل الرفع على أنها خير للموصول والجملة فى حر التصب 
سادة ميد مفمولى علا إن جعل متمدرا إلى ابن أو مفعوله الراحد إن جعل 
متعد با إلى واحد ؛ مله و لقد علبو ا ا مقس علیها دون جملة من اشتراه اح 
هذا ما عليه الجمهر. وهر مذه ساو به وقال الفرآء وتيعه 4 البقاء إن 
الام الأخيرة موطئة افم ومن شرطبة مرفوعة بالإبنداء واشتراء برها ؛ 
وماله ف الأحرة من حلاق جواب القم وجواب الشرط زوف ١‏ كتفاء 
عنه واب الق لانه إذا أجتمم ااشرم. والقسم ٭اب سابقهما غالبا ثل 
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یکون الجملتان مقا علیهما ا وابثس ماشروا به نمم ) آى باعوها واللام 
جواب قم عذوف والمخصوص باذم عذوف أى وبالته لبثس)ا باعوا به 
أضسمم لسر أواللكفر وفيه إرذان بأنهم حيث نذوا كتاب الله وراء ظهورم, 
فقد عرضوا أتفسمم للهك و باعوها ۾ الا يريدم إلاتارا وتجوز كون الشراء 
ععنى الاشتراء ما لاسبيل اليه لأن المشترى متعن وهو ما تتلو الشياطن ولان. 
متعلق الذم هو المأحوذ لا المنبوذ ك| أشير إليه فى تفسير قوله سمحاته بشما 
اشتروا به ا نفسهم أن بكفروا ما زل لته ل لوکانوا يعون ) ا اون 
بعامهم جعلو! غير عالمين لعدم علهم بموجب علمهم أو لو انوا بتفكرون فه. 
أ يعون قىحه على القين ۴ حقرقة ما يتيعه من ألعذاب عليه على آنه 
م أولا على الت وكيد اقسمى العقل الغريزى أوالعلم الإجالى بقبح الفعل ور ك 
العقاب من غير ت#قيق وجواب لوحذوف آى لما فعلوا مافعلوا لا ولو أنهم, 
| ای بالرسول اممو ما [لیه فی قوله تعالی رولا جاءم رسول من عند اله). 
اا و ما أزل له من ألأبات للذ كورة فی قوله تعال زوق زا الك آبات. 
نات وها كف الا الفاسقون) أو باورا ا ارت هرا ال( ند 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اه وراء ظهورم ) فإن الكفر' بالقرآن. 
والرسولعليه السلام كفر بها لا واتقوا ) المعاصى ال كي ةعنھم 1 شو رمن عد. 
ایر ) جواب لو وأا û‏ ٧وا‏ مثو به من عند اله حبرا ا شروا به آفسمم. 
ذف اافعل وغير ااسبك إلى ما عله الط م الكريم دلالة ة على ثبات المثو به 
م والجرم خير بتها وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إلبه. 
وتنسكيرالئو بة للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة تشر بفية مثو بة أى لشىء 

امن او کا من فده مال اوقل جر ابال وف :اک ايرا 

وما بعده جلة مستا نفة فان وقوع اخلة الا بتدائية جوابا لاوغير معهود فى كلام 
العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهممنفظاءة الحال عي يتمنى العارف ما نهم. 
واتقاءم تلهفا عليهم وقرىء لمثوبة ونما مى الجراء ثوابا ومثوبة لان الحسن 
ثوب إليه لإ لو کانوا پعلمون € أن ثواب اله خير نسبوا إلى الجهل لحد 
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العمل بموجب العلل لإ يا أيها الذين آمنوا ‏ خطاب للؤمنين فيه إرشاد هم 
إلى الخير وإشارة إلى بعض آخر من جنایات اهود زر لاتقولوا راعنا { 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهى حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصاله 
وكأن المسلبون إذا ألقى عليهم رسول انه صلى اله عليه وسل شا من العل 
بقولون راعنا پارسول الله أى راقہنا وانتظرنا وتأن بنا حتى نفهم كلامك 
وعفظه وکا نت لاهو د كاه عير اة أو سرب انيه بتسابون بها فا نهم وهی 
راعبنا قيل معناها امع لاس معت فلما سمعوا بقول المؤمنين ذلك أفترصوه وأتخذوه 
ذريعة إلى مقصدم جعلوا بخاطبون به النبى صل اه عليه وسل پعنون به تلك 
المسة أو نسبته صل اله عله وسل إلى الرعن وهو ال مق والهوج روى أن 
سعد بن عبادة رضى اه عنه معها منهم فقال يا أعداء الله عليك لعنة اله 
علک لعنة أيه والذى نفسى بيده لبن معتها من رجل منک يقو ها لرسول أله 
صلى الله عليه وسم لأأحتزن عنقه قالوا أو لتم تقولونها فنزات الأيلة ونهى 
فيها المؤمنون عن ذلك قطما لالسنة البهود عن التدايس وأمروا ما فى معناها 
ولا بقل الل فقيل لا وقولوا أنظر ا € أی انار لينا بالحذف والايصال 
أو انتظر نا على أنه من نظره إذا انتظره وقرىء أنظر نا من النظر » أى أمهلنا 
حنى أعفظ وقرىء راعونا على صيغة المع لاتوقير وراعنا على صيغة الفاعل 
أى قولا ذا رعن كدارع ولابن لانه لا أشبه قوم راعينا وكان سيا لاسب 
بالرعن اتصف به لا وامعوا ) وأحسنوا ماع ما کلک رسول الله صل الله 
عله وسل ومايلقي إليك من من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حتى 
لانعتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة أو واسمعوا ما كفتموه من النهى 
والامر بجد واعتناء حتی لاترجعوا إلى ما نهیم :ا وامعوا ماع طاعة 
وفقو ل ول یکن ماع ک مل ماع البهود حيبت قالوا معنا وعصينا 
لإ وللكافرين ) أی اهود الذين توساوا بقولدك الم كور إلى كفرياتهم 
وجملوه سيا للتهاون برسول الله صلی الله علپه وسل وقالوا له ما قالوا 
لا عذاب ألم ) لا اجترةا عليه من العظيمة وهو تذريل لما سبق فيه وعد 
شد رد شم ونوع تڪذ بر للخاطبین عا نهو ا عنه . 
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لا ما بود لذن کفروا ) الود حب الشىء مع تمنيه واذلك پستعمل فی کل 
مھا و اه کنات عن اکر اهة ووضع الموصول موضعح الضمير للإشعار بعلية 
ما فى حيز الصلة لعدم ودم ولعل تعلقه با قبله من حيث أن القول الى عنه 
كثير ا ما كان ,بقع عند تز يل الوحى المعبر عله فى هذه الأية با خير فكأنه أشير 
لی أن سبب تتری فم له الى ما حکی عنہم لوقوعه فی ناء حصول ما یکره و نه 
من تاز ل الخير وقبل كان فريق من المود بضهرون للبؤمنين خبة ويزعون 
يودون طم او ولت ا بام فی ذلك ومن فى قول تعالی لا من آمل 
الكتاب ولا المشركين ) للتبيين ا فى قوله عز وعلا زلم يكن الذين كفروا من 
السكتاب والمشركين) ولا مزيدة ا ستعرفه لإآن ينرل علي فى حبز 
لنصب على أنه مفعول يود وبناء الفعل للبقعول للاقة بتعين الفاعل والتمرح 
فى قوله تعای ل( من خیر € هو القام مقام فاعله ومن مز دة للاستغراق 
والافی وان ل پباشره ظاهرا لکنه مسحب عليه معنی والیر یی وله عل 
مایعمه وغیره من العلل والنصرة کا قیل بآباه وصفه فہ] سیآتی بالاختصاص 
وتقدم الظرف عليه مح أن حقه الأخر عنه لاظها رکال به به لاه المدار 
لعدم ودم ومن فی قوله تعالی من دگ( أبتدأئية والتعرض لعنوان ألر بو دة 
للإسعار بعلبته لتنريل الخير والإضافة إلى ضمير الخاطبين لشر يفهم وليست 
كراهتهم تاز يله على الخاطبين من حيث تعبدم با فيه وتعريضهم بذاك لسعادة 
الدارن كيف * وم من تلك اذه من جلة من ازل عام ایر ہل من حف 
وقوع ذلك التنزيل عل انى صلى اله عليه وسل وصيغة المح لاإيذان بأن مدار 
کراهتیم لاس معنی خاصا بالنى صل أله عاہه وسل بل وصف مشترك بن 
الكل هو اللو عن الدراسة عند الود وعن ألرياسة عي أله ا 8 
نهم برون اسهم أحق بان بوحی الم وھ سدوا انل 
3 کن لوی ا الود فہناء عل أهم أهل اكناب وأبناء الا نيياء 
لناششون ف مها بط اوی وأتم آم E‏ ا فادلالا ا کن د م من 
اه والمال زعا مہم ن رياسة ,الرسالة كسار الرياسات الد وة ا 
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بالاسباب الظاهرة ولذلك قالوا ( لولا زل هذا القرآن على رجل من القريتين 
ظا )ولا کا نت الود ذا الداء أ أشهر لاسما فی أثناء ذ کر 1 تلام به ل ازم 

من فی ودادتہم لما ذ کر نفى ودادة الأشركين له فز يدت كلبة لا لتا كيد الذفى 
لا وله تم بر ته ) جل أبتدائية سيقت لتقر ر ما سبق من تنزيل الخير 
والتنیه على حکیته وإرغام اادکارهین له والراد برحته الوحی ک) فی قوله 
سحانه ( آم يقسمون رة ربك) عبر عنه باعتبار نزوله عل المؤمنين بالير 
و باعتار إضافه اله تعالی بالر هة قال عل رضی اله عنه نبو ته خص ہا عمدا 
صل الله عليه و سل فالفعل متعد وصيغة الافتعال الإنباء عن الاصطفاء وإثاره 
على التفز يل المناسب للسياق ا)وافق لقوله تعالى ( أن بزل الله من فضله على من 
يشاء) لريادة تشر ةه صلى اله عله وسل وإقناطم ما علقوا به أطاعهم الفارغة 
والباء دأخلة على القصور أی بژ لی رحته 3 من بشاء ( من عباده وبعلما 
مقصورة عله لاستحقاقه الذای الفائض عله سب اراد ته عز وعلا ضلا 
لاتتعداه إلى غيره وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمير العائد إلى من عذوف 
على التقدبرن وقوله تعال ل( والته ذو الفضل العطا م € تذیل لما سبق مقرر 
لمضمو نه وفك إرذان بار ناب el‏ وة من فضله | مم ل تعالی ( إن فضله کن 
.علك کیرا) وان حرمان من حرم ذلك اس ا فضله بل مشه 
الجارية على سنن الحكة البالغة وتصدر الاين بالا سم الجلیل للإيذان بفخامة 
:مضو نا وکن کل .مامتا شاا فان الإسارف اثانية منىء عن 
توقفها عل الأولر م ا من آل ا اس |{ کلام مسا مسوق الان 

مر فسخ ألذى هو فرد من أفراد د "زيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فه أ 
اقيق حقيقة الوح کک الکارهبن له قیل نزات حین قال ا مش رکون 
أو الود ا ترون الى مد رأمر أصحابه بأمر * م ام عنه وبأمر خلافه 
والفسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال نسخت الربج الأثر أى أزالته ونسخت 
الكتاب أى نقاته وأسخ الآية بيان اناه التعبد بقراءتيا أو بالك المستفاد 
عنما أو مهما جيعاً و[نسارها [ذهام| من القلوب وماشرطية جازمة لننسخ ماتصبة 
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به عل المفعولة و#ریء فاسج من أنسخ 2 نامرك أو جر یل بها أو جدها 
مذسوخة وننسأما من النسء أى نؤخرها وننها بالتشديد وتنسها وتنسها عل ' 
خطاب الرس ول صل اه عليه وسلم مبنيا لماعل وللمفعول وقریء ما نأسخ من. 
آية أو تفسكها وقرىء ما نشك من آية أو تفسخها والمعنى أن كل آبة نذهب ما 
عل ماتقتضيه الحكة والمصاحة من إزالة لفظها أو حكها او کلہم e‏ 
بدل أ ا غر بدل ‏ انت تخیر مہا € آی نوع آخر هو خير لعباد و ګسب 
الال ق | نفع واا ماب من الذأهية وقریء رقاب أشمزة أ لھا غاز أ لها { 
أى ف د رمن النفع وا واب وهذا الهج عبر محص بسح الأية ا م ف 
ا بل ج جار ق ما دونرا أا وص صها Sl‏ باع تمار الخالي والاص 
ری دال عل جواز النسخ كيف ل وتثزيل الابات اأىء اا دور فلك الا حکام, 
ال عة إا هو سب ما بقتضيه من أ کج والمصال وذلك عتاف باختلاف 
الأحوال ودل سب تبدل الاشخا ص والاھ ارکاً أحوال العاش فرب. 
حك تقتضيه الجسكة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو ل بجر النسخ 
لاختل ما بين a>‏ والاحكام من ا 3 1 تەل ( اهمزة لاتق رر کا ۳ 
قو لەس حا di‏ را اس اله بکاف عبده) وقول تعالی (ألإنشر حلكصدرك )وا لطاب 
ل ی عله اأصلاة والسلام وقوله تال } أن أله عل کل شىء ودر ( ساد مد 
پو عل عند أجهور ومسد مفعوله الأول والثانى عذوف عند اللأاخفش 
والمراد ذا التقر بر الاستشهاد بعلمه با ذ كر على قدرته تعالى على النسخ وعل. 
الإتبان ا ھو کور من‌المنسو خو ما هور مله لان ذلك من جاه ال 
تعت قدر ته سپحا نه فن عل شول قدرته تعالى ايع الأشياء م قدرته عل ذلك 
طعا والالتها س ا الا بم الجلیل او اأضمبر لتر ة الها به ة والاشعار. 
مناط السك فإن شمول ادر الأشياء من أحكام الألوهية وكذا الخال 

فی قوله عر ساطانه لإ أل تمل ا ن الله له ملك السموات رار فإنعنوان. 
الألوهية مدار أحكام ملكوتهما وال جار والجرور خير مقدم وماك السموات 
ارف معا و اة و ن و( ع ال ن ت ماك فا ا 
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والارض للقصد إلى تقوى الجیک بتكرر الإسناد وهو إما تكررر للثقربر 
وإعادة للاستشهاد على ما ذكر ولا م بعطف أن مع ما فى حيزها على ما سبق 
من مثاها وما لربادة الا کید وإشعارا باستقلال الل بکل مما وکفاته ۳ 
الوقوفعل مأ هو المقصود وإما تقر ر مستقل للاستشاد عل قدرته تعالی عل 
جسم الاشیاء ی اَل تہ نعل أناته له السلطانالقاهر والاستيلاء الباهر الستلزمان 
للقدرة التامة على التصرف الكلى فما إعاداً وإعداماً وأمر آ ونا حسما 
اقتضره مشیشته لا معارض لامره ولآ معقب ل فن هذا أنه کا 
عن قدرته شیء من الأشياء وقول تو الى لا وما لک من دون الله من ول ولا 
نصير € معطوفة على اجلة الواقعة برآ لان داخلة معها تعت تعلق العا المقرر 
وفيه إشارة إلى تناول الخطابين السابقين للأمة أيضاً ونا إفراده عليه السلام 
ما 1 أن علو مهم مسندة ا عله عليه السلام ووضح الاس م ال جليل موضح 
اأضمبر الراجح ل ام أ لترية المهابة والإرذان مقارنة ارلا والنصرة 
للقوة والعزة واا E‏ د ا تعلق به مز الع على هلز ق ارادته تعالى 1 ذکر 

من الإتبان ٤ا‏ هو خير من‌المنس وخ أوء ئلەفان ردقد رته تع ای عل ذلك لایس تدعی 
حصولهالبتة و لما الأىيستدعبه > وتەتعال مع ذ اك ولاو نصيرا طُ فن عل ان4 تعالی 
وليه و نصيره عل الاستقلال بعلم قطما آنه لا يفعل به الا ما هو خير له فيإرض 
أمره إليه تعالى ولا خطر باله رة فى أمر الفسخ وغيره صلا والفرق بين ' 
الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصمرة والنصير قد يكون أجنيا من 
المنصور وما لما تميمية لال لما ولك خبر مقدم ومن ول میتدأمۇ خر 
زيدت فيه كلمة من للاس تراق وإما حجازية و دک خبرها المنصوب عند من 
يز تقدمه واجها من وى ومن مز بدة ا ذکر ومن دون الله فی حيز زصب 
على ال حالية من مها لانه فى الأاصل صفة ل فلما قدم انتصب حالا ومعناسوى 
الله واعنی أن قضية الم , ما ذكر من الأمور الثلائة هو الجرم والإيقان بأنه 
تعالی لافعل a er‏ دم أو دنام إلا ما هو خير م والعمل 
عوجبه من المقة به والتوكل عليه وتفويض الامر اليه من غير إصغاء إلى 
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أقاو بل الكفرة وتشكيكانهم الى من جملتما ما قالوا فى أمر النسخ وقول تعالى 

ام تريدون ) تجرد للخطاب عن التى صلى الله عليه وسل وتخصيص له 
بامۇمنين وام منقطعة ومعنى بل قيا الإضرأب والانتقال من حلهم عل العمل 
بمو حب علبھم ما ذ کر عند ظهور بعض مخايل الساهلة مهم فى ذلك وأمارات 
التأثر من أتاو يل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى المزة إنكار وقوع 
الإرادة مهم واستبعاده لا أن قضية الإمان وازعة عا وتوجيه الإنكار إلى 
الإرادة دون متعلقها للبالغة فى إنكاره واستبعاده يبان أنه ما لا رصدر عن 
العاقل إرادته فضلاءعن صدور نفسه والعنی بل أتر يدون لإ أن تسوا ) و تم 
مۇمنون (رسولد؟) وهو فى للك الرتبة من غلو الشأن واقترحوا عله 
ما تشون غير واثقین فی أمورک بفضل اه تعالی حسما پو جبه قضية عاس 
شۇ نه سہجا نه قیل لعلهم ک نوا يطلہون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل 
ا لحك الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه ااسلام قوم من المسلبين أن يحمل م 
ذات أنواط کا کا نت للش ركن وھی شجرة کا نوا پعبدونها وبعلقون علا 
ال والمشروب وقولہ تعالٰ لإ کا ستل موسی ) مھ در آشبیی أى نعت 
لمصدر مؤكد حذوف وما مصدرة أى سۇالا مشما پسؤال موسى عليه السلام 
حيث قيل له اجعل لنا لها وأرنا الله جهرة وغير ذاك ومقتضى الظاهر أن يقال 
سآلوا موس لان المشبه هو الصدر من الميى للفاعل أعنى سؤالة الخاطبين 
لان احق لول اع مسثولية الرسول صلى الله عليه وسل حتى يشبه 
بعس لية موسى عله السلام فلعله ريد القشبيه فيهما معا وللكنه أوجر النظم 
فذ كر فى جانب اأشه ااسائلية وى جانب المشبه به المسئولية واكتفى ماذكر 
فی کل موضع ۴ا ترك فى الموضع الأخر کا ذ كر فى قوله تعالى (وإن مسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك عير فلا راد لفضله ) وقد جوز أن 
تتكون ما موصولة على أن العائد #ذوف أى كالسؤال الذى سثله موس عليه 
اسلام وقول تعای لمن قبل ) متعلق بسئل جیء به انا کید وقریء سیل بالیاء 


وکسر اين د پٽسهیل اهز ه بین ان زد من نيدل اللكفر { ی نره و رأخذه 


سو رة لبقرة ۳¥ 


لنفسه (ill‏ مقا بلته بدلا منه وقریء ومن دل می اول وکان مقتضی 
الظاهر أن يقال ومن رفعل للك ى السؤال المذ كور أو إرادته وحاصله ومن 
يترك الثقة بالا بات البينة المنرلة عسب المصالح الى من جلتها الآيات الناسخة 
الیهى خير حض وحق بحت واقترح غيرها لإفقد ضل سواء السبیل €أیعدل 
وجار من حسث لا بدرى عن الطر بق المستقم الول ل معام احق واهدی 
وتاه فی ته اوی وتردی فی مهاوی الردی وإغا أوثر على ذلك ما عله الم 
الكرم للتصريج من أول الأمر بأنه كفر وارتداد وأن كونه كذلك أمر 
واضح غنى عن الإخبار به بآن يقال ومن نعل ذلك كفر حقيق بأن عد 


من المسابات ويحعل مقدما للشرطية روما للبالغة فى الزجر والإفراط فالردع ٠‏ 


وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة فى ببانقوة 
الأتماف كأنه نفس ااسواء على منهاج حصول الصورة فى الصورة الحاصاة 
وقبل الخطاب لليهود حين سألوا أن نزل اله عليهم كتابا من السماء وقيل 
لامش ر كين حين قالوا لن نؤمن للك حى تضجر لنا من الأر ض نبو عا إل فإضافة 
الرسول صل اله عليه وسلم ليهم على القولين باعتبار أنهم منأمة الدعوةومعنى 
تبدل الكفر بالإمان وم معزل من الإيان ترك صرف قدرتهم إلبه مح 
تمسكنهممن ذلك وإيثارم للكغر عليه لود كير من هل الكتاب) مم رهط 
من أحبار اهود E‏ فنحاص بن عازوراء وزد بن قوس ونفرأ من 
اليهود قالو! لحذيغة بن اليان وعمار بن اسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد أ 

تروا ما أا بک ولو کتم على الحق ما ھزمتم فارجموا إلى دینتا فھو خير لک 
وأفضل ون أهدى منک سبلا فقال عار كيف نقض العهد فبك قالوا شدبد 
قال فإ عاهدت أن ل١‏ أ كر محمد عليه الصلاة والسلام ما عشت فقا 
اليهود أما هذا فقد صبأً وقال حذرفة أما نا فقد رضيت بابته ربا وعحمد ثيا 
وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمۇمنین [خو انا ثم آتبارسول 
اله صل الله عليه وسل وا امفقالأصباخيرا وأفلحن) فنزا تالو پردو ن ) 
حکا ب لودادتهم ولو فی معی الى وصيغة الخببة ک) فى قوله حلف ليفعلن وقیل 


» 


۲۸ سورة اأبةرة 


هى بمنرلة أن الناصبة فلا يكون ها جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع 
منعولالودوا التةدر وذوا ردک وقیل ھی عل حقبقتها وجوآبها حذوف تقد ره 
لو پردونک کارا اسروا بذلك و لمن بعد اما : متعلق یردوننکم وقوله 
تعالی لا کنا (u‏ ممعول ثان له عل تضمين الرد مع التصيير أى ,صیرونکم 
کفارا کا فی قول 
۹ ان ن وا 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البیض سودا 
وقيل هو حال من منعوله والاول أدخل لا فه من الدلالة صر عا عل كون 
الكفر المفروض بطريق القسر وباد الظرف مع عدم الحاجة إلبه ضرورة 
كون الخاطبين مؤمنين واستحالة تعقق الرد إلى الكفر بدون سبق الإيعان مع 
'توسيطه بين المعو لين لإظهار كال شتاعة ماأراده وغاية بعده من| لوقو ع إما 
لز بادة قمحه الصارف للعاقل عن مماشر ته وما لمانعة الإمان له كآنه قيل من بعد 
.ل مانكم الراسخ وفه من بيت المؤمنين ما لاحفى . 


ل[ حسدا) علة لود أو حال آرید به نعت الحع أى حاسدين للكم والحسد 
.الاسف عل من له حبر کیره ل( من‌عند أتفسهم € متعلق رود أى ودوا ذلك من 
ا شهرهم وحظوظ أتفسهم ۰ من قیل الد ررر والمیل ای ولور عل 
:۴ ا سد أى سد ا منیعا م أصل نھوم بالا أقصی مراقیه لمن 
بعل ما ہین م الجق) بالمعجزات 1 سا طعة وما ع نوا ف التورأه من الد لا ل 
.وعليو! نكم a‏ ون 4 وم منهمکون ف الباط ل( فاعغوا واصفحوا )العفو 
ترك لمو اذه والعقو به واا صفح ترك التثر رب وال ات ھی بای أيه به ) 
الذى هو قل !ی قر رظة وإجلاء بى النضير وإذلادم ارب الجزبة عليهم ۴ 
:الإذن فى القتال وعن ابن عباس رضى اله عنهما أنه منسوخ بآبة اليف ولا 

دح ف ذلك ضرب الغارة انها لاتم إل شرعا ول چ الوارد ذلك من 
آن یکون ناسا كانه قيلفاعغوا واصفحوا إلى ورود الناسخ لإا إن الله على كل 


سوره البقرة ۴۹ 


شیء قدیر ‏ فینتقم منهم لذاحان حبنه وآن أوانه فهو تعلیل لما دل علبه ما قبله 
لإوأقيموا الصلاة وآ توا ال كا عطف على فاعوا أمروا بالصبر والمداراة 
واللجاً إلى الله تعالى بالعبادة البدنة والمالية لإوما تقدموا لا نفك من خي ) 
اة أو عدف او ع دلت اع ای کین ارات قر وال آنه 
دوه عند ال ) ای و اور ا أند م( إن ات اتون 
بصیر ) فلا بضیع عندہ عمل فهو وعد للبؤمنین وقریء بالیاء فهو وعیدالکافرین 
ل وقالوا) عطف على ود والضميرلاهل الكتابين جيعاً لإلن يدخل الجنة إلا 
من کن وا نصارى أى قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فلف بين القولبن ثقة أن 
ااسامع ررد کلا منهما لى قائله واعوه وقالوا کو نوا هودا أو نصاری تهتدوا 
وليس مرادم بأولئك من آتام البهودية والنصرانة قبل النسخ واتحررف على 
وجھهما بل أفسهم عل ما م عليه لا نهم إا يقولو نه لإضلال المؤمنين وردم 
إلى الكفر والمود جع هاند کعوذ جمع عائذ وبزل جمع بازل والإفراد ف‌کان 
باعتبار لفظ من واج فی خبره باعتبار معناه وقریء إلا من کان بهوديا أو 
نصر انا لإ تلك أماهم ) الما ف جم أمنية وهى مايتمى كال وة والأضح وك 
وأجلة معترضة مبينة لبطلان ما قالوا وتلات إثارة إلمه و اح باعتار صدوره 
عن المع وقيل فبه حذف مضاف أى أمثال تلك الأمنية أمانيهم وقيل تلك 
إشارة اله وإلى ما قله من أن لا زل عل اژمنين خير من ربهم وأن ردم 
فاا وارده قو له تعالى لاقل هاتوا رھا دک إن کم صادقین ) فا نما لسا 
ما يطلب له البرهان ولا ما عتمل اصق والكذب قيل هاتوا أصله آ توا قلت 
امز ةهاء أى أحضروا حجتك على اختصاصك بدخول ال جنة إن کن صادقین 
ف دعوا ك . هذا ما يقتضيه المقام سب النظر الجليل والذى يستدعه إعاز 
التنريل أن حمل الأمل التبكبى على طلب البرهان عل أصل الدخول الذى 
تضمنه دعوی الاختصاص به فان قول تعالی لإ بل € لے بات من‌جهته تعالی 
لما نفوه مستازم لنفى ما آثبتوه وإذ لوس الثابت به جرد دخول غرم بالدخول 


+£ سورة ألبقرة 


کا ستعرفه بإذن ايله تعالى ظهر أن المنفى أصل دخوطم ومن ضرورته أن 
يكون هو الذى كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثبات 
والنفى ونما عدل عن إبطال صرح ما أدعوه وسلاك هذا المسلاف إبانة لذابة 
حرما نهم ما علقوا به أطاعهم وإظهارآ لکال جزم عن إثبات مدعام لن 
رما نهم من الا ختصاص بالدخول وعجزم عن إقامة اابرهان علهلا قتضان 
حرمانهم من أصل الدخول ورم عن إثباته وأما نفس الدخول خيث ثبت 
حرما نهم منه وعجزم عن إثاته فهم من الاختصاص به أبعد وعن إثاته جز 
ونما الفاز به من انتظمه قوله سنه : 

امن اسل وجهه له ) آى أحاإص نفسه له تعالى لا شرك به شیا عر 
عا بالو جه أشرف الاعضاء ومع المشاعر وموضع ااسجود ومظهر آثار 
الحضوع الى هو من ا خصا اص الإخلاص ا بو جهه وقصده ګہث 
لا پلوی عز مته إلى شیء غیره j‏ وهو خسن حال من طضمیر أسل أی 
والحال أنه خسن فى جميع أعاله انى من جانا الإسلام المد كور وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائتق وهو حسنه الوصنى التابع سنه 
الذانى وقد فسره صلى اله عليه وسل بقوله أن تعد الله كنك تراه فان م تكن 
تراه فا نه ا فله جره( الذى وع دلە عل عله وهو عبارة عن د حول اة 
أو عادخل هو فيه دخولا أوليا وأياآما كان فتصويره بصورة الأجر 
للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نیله بدونه وقوله تیالی : عد ر4( 
حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرار فى الظرف والعندية للشر بف 
ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من أسلل موضع ضمير الجلالة لإظهار 
مزرد الالطف به وتقرير مضمون الجملة أى فله أجره عند مالك ومدير 
آموره ومبلغه إلى ک) له والجملة جواب من إن كانت شرطية وخرها إن 
كا نت موصولة والفاء لتضمنا معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بى وحده 
و جوز أن بكون من فاعلا لفعل مقدر أى بى يدخلها من اسل وقوله تعالى 
فله أجره معطوف على ذلك المقدر وأباما كان فتعليق ثبوت الاجر ما ذكر 


سورة البقرة ا۲4 
من الإسلام والإحسان الختمين بأهل الإان قاض بان أوكك المدعين من 
دخو ل اة مزل ومن الاسختصاص به بالف مزل ر ولا دوف عل( 
فی الذاررن من لوق مکروه 3 ولام #زنون { من فوابت مطاوب آى 
لا ایهم ما پوجب ذلك لا آنه پعتریهم کلہم لا افون ولا یز نون 
والجمم فى المنمائر اثلاثة باعتبار ممنى من ) أن الافراد فى الضمائر الأول 
اعتبار اللفظ و وقالت المود ليست النصارى على شىء 4 بيان لتضليل كل 
فریق صاحبه اموصه [ثر پہان تضلیله کل من عدا على وجه العموم , 
ازات لبا قدم وفد ران على رسول الله صلى الله عليه وسل وأتام تار 
الہرد فتناظاروا فار تفت صو اتهم فقالرا م لسم عل شىء آى أمر بعتن به 
من الدين أو على شىء مامنه أصلا مالغة فى ذلك کا قالوا أقل من لاشىء 
وکفروا ہیی والإ یل بپ وقالت الاماری لیت الہرد عل شی + عل 
الوجه الم كور وكفروا موسى والتوراة لا أنهم الوا ذلك بثاء الأمر على 
منسوخجية التوراة ب وهم إثاون اللكناب ج والواو للحال واللام لاجس أى 
الوا ما الوا واللدال أن کل فر یق مہم من آهل لل والکتاب آی کان سق 
کل مم ا ترف ع قیقة دن ماه حسما لق په کنابه فان کتپ 
ن امال متصادةة س کدلان کے آی مل ذلك الد معت به والکاف فى 
عل الاب اما عل أنها نه ى مدر عحذوف تدم على مامله لإفادة القمر أى 
فرلا ممل ذلاٹ الو ل بعینه لا قو لا مغایرا له پا فال الین لا ومون »من 
عبدة الأسنام والممالة ونجو مم من الجهلة أى تارا لأهل كل دين ليسرا على 
شىء وإما عل أنها حال من الممدر المشمر المعروف الدال عليه قال أى قال 
القر ل الدبن لا بعلمون سمال کر له ملل ذلك الق ل الى مت به ملقو 4 
إا بل من عمل النكات لما ممعول لمعل انى قبله أى مثل ذلك القول 
قال الاهارن ٤ل‏ مقالة الود والنماری وهدا تو پییځ عظم ۵م رمف فمو ا 
آنفسهم مع علبهم فى ساك من لايل آلا بل فال ےک پہہم کہ آی بین 
امود واانھ ار ی فان مسا النغام ليان حا وإنما التعرض لقال یرم 
(۱۹ سس ار ارد س آول ) 


۲4۲ سورة المقرة 


لإظهار کال بطلان مقا۵م ولان الحا جة الحوجة إلى حك نما وقعت بينم 
} ہوم القیامة ‏ متعلق بیحک وکذا ما قبله وما بعده ولا ضير فيه لاختلاف 
المعى لإ فيما کا نوا ذه ختلفون € , ما اہ م لکل فرق ما بليق به من العقاب 
وتیل حکمه بینہم آن پکذبهم وید خلهم ۳ الط فالا خر ملق لفون 
عليه للحافظة عل رۇس الآی لابکانوا لإ ومن اظ من مع مسماجد 

( إنکار واستہعاد لان کون اد ظط من فعل ذلك أو مساو يا له وان 
ل يكن سبك ااتركيب متعرضا لإنكار المساواة وتفما يشمد به العرف الفاثى 
کک المطرد فإاذا قيل من من فان أولا أفضل من فلان فا مراد به 

حت آنه نها کرم من کل ک رم وأفضل من کل ف فاضل وهذا ا لکل 
من فعل ذلك فى أى مسجد كان ون كان سبب النزول فعل طائفة معينة فى 
رو وق 0ا و ر ق اد ا 
وينعون الناس أن يصاوا فيه ون الروم غزوا أله فخربوه وأحرقوا التوراة 
و ا کی ان غا دی اا ا طش ازو 
ملاك النصارى وأععابه غزوا بنى إسرائيل وقنلوا مقاتلتهم وسبوا ذرارم 
وأحرقوا التوراة وخر بوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذعوا فيه الخنازير 
ول زل خرابا حتى بتاه المسلمون فى عهد عر رضى اله عنه ونما 
المنع على المساجد وإن كان اأمنوع هو الناس لما أن فعلهم من ر 
الأذی والتخریب و نحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس مع کو نه على حال وتلق 
الأبة.الكرية إا قلها من حيث' أنها مبطلة لدعوى النصارى اختصاصمم 
بدخول الجنة وقيل هو منع المشركين رسول الله صل إلله عليه وسل ان يد خل 
مسجد الحرام عام الحدييية فتعلقها ما تقدمها من جهة أن المشركين من جلة 
الجاهلين القائلين لكل من افراع کی 

لإأن ا ر فيا امه € ا ئی مفعولی منع کقو له تعاٰی ( وما منع اناس 
أن E‏ تعال ( ومامنعنا أك ارسل بالا بات إل انات بها 
الأولون ) ولجوز 0 4 ذلك عذف الجار مح أن وأن بون ذلك مغعو لا 


: سورة البقرة E‏ 


له أى كراهة أن یذ کر فما امه ا وسعی فی خرابها ) بامدم أو التمطيل 
.بانقطاع الذ كر لإ أولئك المانعون الظالمون ااساعون فى خرابها لما كان 
م آن يدخلوها إلا امین ).أی ما كان ينبغى هم أن ,دخلوها إلا عخشية 
«وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخريها أو تعطيلها أو ما كان الحتق أن 
بيدخاوها [لا على حال اليب وارتعاد الفرانص من جهة المؤمنين أن ظشوا 
بهم فضلا أن يستولوا علا ولو ها وعنعوم ما أو ما کان طم فی عل ایهتعالی 
وقضانه بالآخرة إلا ذلاف فيكون وعدا للبؤمنين بالنصرة :واستخلاص 
١م‏ استولوا عليه مهم وقد أنجز الوعد TT‏ لا دحل بوت 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا مسارقة وقيل معناه الى عن 
سكيم من الدخول فى المسجد واختاف الأنمة فى ذلك غوزه أبو حنيفة 
طلقا ومنعه مالك مطلقا وفرق الشافعى بين المسجد الجرام وغيره لإ م ) 
اى لأولثك الم كورين لإ ف الدنیا خزی ) ی خزی فظیع لا يوصف 
بالقتل والسى والإذلال بضرب ال جزية علبم لإ وهم فى الأغرة عذاب عط ) 
وهو عذاب الثار لما أن سيه أضاً وهو ماحکى من ظلبهم كذلاع فى العظام 
موتقدج القارف ف الموضعين للتشويق إلى مايذ كر بعده من الخزى, والعذاب 
ما رمن ان تار ماحقه اتقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن فما 
عند وروده فضل کن کا ف قوله تعالى رأ اشرح لك صدرك) (وأنرل لک 
من الأنعام نما ية أزواج) لى غير ذلك لإ وله اشرق والمغرب ) أى له كل 
الأرض الى هى عبارة عن ناحيتى المشرق والمغرب لا ختص به من حيث 
الملاف والتصرف ومن حيث المحلية لعبادته مکان ما دون مکان فان مع 
دمن لقامة العبادة فى المسجد الااقمى أو مسجد الحرام لإ فأينا تولوا ) أى 
فن أى مکان فعاتم تولبة وجوهکر شطر القبلة لإ فم وجه اه € ثم اسم إشارة 
للسكان البعيد خاصة مبى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر بن وهو خبر 
:قدم ووجه لته مبتداً والجملة فى حل الجرم على أنها جواب الشرط أى 
«هناك جهته انى .أ بها فان إمكان النولية غير عص مسجد دون مسجد 
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أو مکان کون اراو فم ذاتہ عى الحضور العلى أ ی فهو عا ا يفعل فيه 
ومثیب لک على ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فاي ٿو جوا القلة 
لإ إن الته واسح ) إحاطته بالاشياء أو برحته بريد التوسعة على عياده. 
عام مصالحهم وأعاهم فى الاما كن كلها والجملة تعليل لمضمون. 
الشرطبة وعن أبن عر رضى الله عبما نزات فى صلاة المسافرين على الراحلة. 
آنا توجھوا وقیل فی قوم میت علبم القبلة فصلوا إلى أنحاء ختلفة فلا 
أصبحوا تبينوا خطام وعلى هذا لو خط الجتهد ثم تبين له الحطا لم امه 
التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للعهود عن أن يكون فى جهة. 
لإ وقالوا اتد لته ولدا ) حكاية لمارف آخر من مقالاتهم الباطلة المحكية 
فما سلف معطوفة على ما قبلها من وله تعالى وقال ت الخ لا على صلة من لا 
هما فن احمل اة ة الاجنية والضمير للبهود والنصارى ومن شاركهم. 
فیما قالوا من الذین لا بعلمون وقریء بغیر واو على الاستئناف نزات حین. 
قالت اليهود عزن أبن ألته والنصارى امس ابن اله ومشركو العرب. 
الاک نات اله والاتاذ إماعنى الصنع والعمل فلا بتعدى إلا إلى وأحد 
ولما معنى التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض غخلوفاته ولداة 
لا سبحانه € قنزبه تبره له تعالی عا قالوا وسبحان عل للتسبيح ا 
لارجل وانتصا به على المصدرية ولا یاد یذ کر ناصبه أی سبح سبحانه أى. 
آنزهه تز بها لاا به وفيه من انر زه البليغ من حیف الاشتقاق من السح, 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن جهة النقل إلى التفعيل ومن جهة. 
العدول من المصدر إلى الام الموضوع له خاصة لاسيما الع مشير إلالقيقة. 
الحاضرة فى الذهن ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا نى وقيل 
هو مصدر كغغران معنى التثزه أى تثزه بذاته تنزها حقيقا به ففيه مبالغة من. 
حيت إسناد الراءة إلى الذات المقدسة وإن كان التفز به اعتقاد نزاهته تعالى. 
عا لا بلیق به لا (ثباتها له تعالن ل بل له ماف السموات والأرض ) رد. 
ما زعموا وتفبيه على بطلانه وكة بل للإضراب عا تقتضيه مقالتهم الباطلة 
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بهن جانمته سبحا نه وسال لقي من الخار قاتا وهن عة فاه :ارج إل 
اتخاذ ما قوم مقامه فإن جرد الإمكان والفناء لا يوجب ذلك . ألا رى أن 
الأجرام الفلكية مع إمكا نها وفنام| بالأخرة مستغنيه بدوامها وطول بقانبا 
عا جری مجری الولد من المیوان أی لیس الامر ‏ زعموا بل هو غالق 
يع الموجودات ألى من جلتها عزير والمسيح واللانگ ر کل ) التنوین 
عوض عن المضاف | إلیه ى كل ما فيهما HS‏ اوك لعل وغيرم 
لاله قانقون ) منةادون لا يستعصی ٹیء منھم عل 6 وينه ونقدیره ومششته 
.ومن کان هذا شأنه ل بتصور مجانسته لثیء ومن حق ٤‏ أن کون من 
جنس الوالد ونما جیء ما المختصة بغير أولى اع تحقيرا لذ شام وإیذانا بڳال 
.يعدم عا نسبوا إلى بعض منم وصيغة جع العقلاء فى قانتون لاتغليب أو كل 
من جلو ه لته تعالی ودا له قانتون آى مطيعون عابدون له معترفون ربو يته 
تہالی أو اك الذينيدءونيبتغون ل رمم الوسيلة لإ بديعالسمواتوالاأرش) 
آی ميدعېم) و تر عم ما بلا مثال تله ولا قا اول لجيه فان اليد 4 بطلق 
على المبتدع بطلق على المبتدع نص عليه أساطين أهل اللغة وقد جاء بدعه 
كنع معنی أنشآه کا بتدعه کا ذ کر فی القاموس وغیره و فظیرہ السميع ععنی 
المسمعفقوله «أمن رعانة الداعى السميعء وقيل هو من إضافة الصفة المشبمة 
إلى فاعلما للتخفيف بعد نصبه على تشيمها باسم الفاعل کا هو المشمور آى بديع 
مواته من بدع ذا كان على شكل فاق وحسن راق وهو حجة أخرى 
الإ بطال مقالتمم الشنعاه تةر برها أن الوالد عاصر الود المنفعل بانفصال مادته 
عنه والله سبحانه ميدع الاشياء كاها على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا 
يكون والدا ورفعه على أنه خبر لمبتدأً حذوف أى هو بديع أل¿ وقرىء 
بالنصب على المدح وبال جر على أنه بدل من الضمير فى له على رأى من جوز 
'الإیدال من الضمیر ی قوله * عل جوده ضن بالماء حاتم 2 
لإاوإذا ق ی اما ا ی أراد شيا كقوله نا مء إذا أراد شيا وأصل 
القضاءالإ حكا م أطلق على الإرادة الإيه المنعلقة بو جودالشىءلإيجامما إباالبتة 
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وقيل الامر ومنه قوله تعالی روقضی ربك) اځ ا٤ا‏ يقول له کن فكون). 
كلاهما من السكون التام أى أحدث وليس الراد به حقيقة الأمر والامتثال. 
وما هو شيل لسہولة تأتى المقدورات عسب تعلق مششته تعالى وتصوير 
لسرعة حدوما ما هو عل فى الباب من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى. 
لطاع وفيه تةرير لمعنى الإبداع وتلو يح جه آخرى لإ بطال ما زعموه بأن. 
ااذ إلواد شأن من فتقر فی عحصیل ماده ال مبادیء پستدعی ترتدہم] مرور 
ال ا او ا ال ذلك لإ وقال الذين لا يعلمون ). 
حكاية لنوع آخر من قباتحم وهر قد حهم فى أمر النبوة بعد حكاية قدحمم, 
فى شأن التوحد بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى واخثلف فى هؤلاء القائلين. 
فقال ان عباس رضى اله عنهما م الود وقال جاه دم النصارى ووصفهم, 
بعدم اللي لعدم علبهم بالتوحيد والنبوة ک) ينبي أو لعدم لهم مرجب 
آ5 لان ما عک عنهم .لا رصدر عمن له شائة ءل أصلا وقال قتادة. 
وأ كش أهل التفسير هم مشزكو العرب لقوله تمالى ( فلياتنا بآية کا أرسل. 
الأولون) وقالوا لولا ألزل علا املاس أو نری ربنا لل لولا يكلمنا الله ). 
ى هلا يكلمنا بلا واسطة أمر ا ونیا يكلم اللاك أو هلا كلما 
تنص صا على وتك ا أو ا ی اة ) حجة تدل على صدقك بلغوامن العتو. 
والاستدكبار إلى حيث أملوا نيل مرتبة المفاوضة الإهية من غر توسط 
الرسول والطلاك ومن العناد والسكابرة إلى حيث ل يعدوا ما آتاهم من البينات. 
الباهرة التى تخر ها صم ال جبال من قبيل الايات قاتلهم الله أل پؤفكرري 
3 کذلای €“ مدل ذلاث القول الشليع الصادر عن العناد والفساد } قال الذين. 
من باهم )من الأمم الاض ةلم مش قوشم { هذا الناطل الشني سح فقالو1 
اا الله جهرة وقالوا لن لصبر عل طعام واحل الأب هل يستطيم, 
ربك اخ وةالوا اجعل لنا إا اح } شا بهت قل بهم ¢ ی قلوب هؤلاه. 
و أولثك فى العمى والعناد وإلا لا تشابهت ت آقاو لهم اباطلة لإا قد بينا الأبإات). 
از لناها بينة بأن جعلناها كذلك فی أنفسها ڳا فى قوشم شم سبحان من صغْر 
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البء وض وکر | اميل لا آنا یناه ا بعد أن ل تكن بينة لإ لقوم يوقنون ) أى 
بطلبون القين ويوقنون بال حقا ق شبهة ولا رة وهذأً رد لطلبهم 
الآية وفى تعريف الآيات وجعها وليراد النبيين المفصح عن كال التوضيح. 
مكان الإتيان الذى طلبوه ما لاخنى من الجرالة والمعنى أنهم اقرحوا آية 
فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم بطلبون الح واليقين وإ نما لم يتعرض 
ارد قوم لولا بكلمنا اله [يذانا بأنه من ظهور الإطلان عيث لا حاجة له إلى 
الرد وا واب نا بالق أى ملتسا بالقرآن ک) فی قو له تعالی ( بل 
کا باحق )ا جاءم ) أو بالصدق کا فى قوله تعالی (أحق هو) وقوله تعالی : 
} 5 ونذیرا ) حال اا ل اعا د لال رل اى الاك 
ملتبسا بالقرآن حال كو نك بشيرا لمن آمن ما أزل عليك وعمل به ولذ 2 آ 
لى كفر به أو أرساناك صادقا حال كونك بشبرا لن صدقك بالثواب 
ونذيرا من كذبك بالعذاب ليختاروا لانفسهم ما ما أحبوا لاقاسر هم 1 
الإمان فلا عليك إن أصروا وكابروا ل ا اب الجحم ( 
ا ف بؤمنوا بعده) بلغت ما آرسات به وقریء لن تال وقریء لاال 
على صيغة النهی ایذانا بک ال شدة عقوبة الكفار وتهويلا ها كأنها لغارة 

فظاعتها لابقدر الخبر على إجرانها على اانه أو لا يسنطيع السامع أن يسع 
خېرها وله على نھی آلنی صل E‏ بوبه | 
ل اعد النظا م الكرم والجحم امتأجج من النار وفى التعبير ٤‏ بصا حبية 
الجحم دون اکر والتکذيب‌وغوها وعیل شل ید مو ويذان ر مطہ جوع 
علوم لا برجی متهم الإبمان قطعا . 


وقوله تعالى : لإولق : ترضى عنك البهود ولا النصاریحتی تا بم متهم( 
يمان ل كال شدة شكيمة هاتين الطائفتين حاعصة إثر بيان ما بعمهما 
من الإصرار على ما م عله إلى الموت وإيراد لا النافة بين المعطوفن لتا كيد 
الى لا مر من أن تصلب اليهود فى أمتال هذه العظالم أشد من النصارى 
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والإشعار بان رضی کل منهما مبان لرضی الاخرى أى لن ترضى عنك 
اهود ولو خليتهم وشأنھم حتی بسع متهم ولا النصارى ولو ترکتهم حتی 
قرع ملتهم فأو جز النظم ھ4 بظهور المراد وفه من المالعه فی إقناطه مل أله 
عليه وسل من إسلامهم ما لاغابة وراءه فإنهم حيك م يرضوا عنه عليه السلام 
واوخلام رعلون مایفعلون بل آماوا مته صلى الله عليه وسل مالایکاد يدخل 
تت الإمكان من اتباعه عليه السلام لتم فکیف توم اتباعهم للته عله 
السلام وهه حالتهم ٤‏ أضسهم ومقالتهم فی بم > وما نهم أظهروها 
للنبى صلى الله عليه وسل وشافهوه بذلك وقالوا لن نرضى عنات وإن بالغت فى 
طلب رضانا حتى تنب ملتنا کا قيل فلا يساعده النظم الكريم بل فيه مايدل 
عل خلافه فان قوله عز وجل لا قل إن هدی الله هو المدی ) صرع فى أن 
ما وقع هذا جوابا عنه ليس عي تلك العبارة بل ما يستلرم مضمو نها أو يلرمه 
من الدعرة إلى الهودة والنصرانية وأداء أن الاهتداء فبهما كقوله عر وجل 
حکارة عنهم iS‏ هودا أو نصاری تھتدوا آی قل ردا عليهم إن هدی الله 
الذی هو الإسلام هو ادى باحق والذی بحق وصح أن پسمی هدى وهو 
امدی کله لس وراءه هدی وماتدعون اله لوس بھدی ہل دو ھوی کا بحرب 
عنه قوله تعالى لإ وتن اتبعت أهواءم ) أى آراءم الرائغة الصادرة عنهم 
بقضية شهوات أنفسهم وهی التى عبر عنها فيا قبل متهم [ذ هى التى بلتمون 
إليها » وأما ماشرعه الته تعالى م من الشريعة على لسان الا نيياء عليهم الصلاة 
والسلام وهو المعنى القيقى لاملة فقد غيروها تغبيرا 3 بعد ألذى جاءك من 
العم ) آى الوحى أو الدين المعاوم صعته لإ مالك من الله من جهته العزيزة 
لإ من ولى ) بلى أمرك عوما لإ ولا نصير ‏ بدفع عنك عقابه وحیث م 
تلز م فی الول نفی النصير وسط لا بين المعطوفين لا کين النفى وهذا من 
باب التهييج والإلماب وإلافاى توم إمكان اتباعه عليه السلام للتهم وهو 
جواب للق الذى وطأه اللام وا کتفی عن جواب الشرط لإا الذين ینام 
الكتاب ) م مؤمنو آهل الكتاب کھید أله ن سلام وأضرابه } تلو نه 
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حق تلاوته ) مراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر فى معانيه والعمل ما فه 
وهو حال مقدرة وبر مابعده آو خبر وما پعده مقرر له ل أولئك ) إشارة 
ل الأوصوفين باتاء اكات وتلاوته ڳا هو حقه › وما فه من معنی اعد 
لاجیذان بعد منراتهم فی الفضل لإ بؤمنون به ) آی بكتابهم دون الحرفين 
فإنهم إمعزل من الإبمان په فر نه لا امم الكفر يعض منه ل[ ومن یکفره ) 
بالتحريف والكفر ا يصدقه لإ فأولئك م الخاسرون ) حيث اشتروا الكفر 
بالإیان لإ پاہنی اسرائیل لذ کروا نعمتی التی نعمت علب ) ومن جلتها 
التوراة وذ كر النعمة لما بكون بشكرها وشكرها الإان بحميع مافيها ومن 
جملته نعت النبی صل اله عله وسل ومن ضرورة الإ مان بها الإمان به عله 
الصلاة والسلام لإ وى فضلتدك على العالمين ‏ أفردت هذه النعمة بالذ كر مح 
كو نها مندرجة تحت النعمة السالفة لإنافتها فيا بين فنون النعم لإ وانقوا ) 
ن لم منوا وما لا تجزى ) فى ذاك ايوم لا نفس) من آلنفوس عن 
نفس ) أخر ی اشا( من‌الاشاء 2 شيا من الجر اء 9 لاقل منها {Je‏ 
ی ية لاو لاتنفعها شناءة ولا م بنصرون) وتخصيصم بتكرير اذ كير 
.ولعادة التحذير للبالغة فى النصح وللإيذان بأن ذلك فذل-5 القضية والمقصرد 
من القصة لا أن نعم الله عز وجل عليهم أعظم وكغرم بها أشد وأقبح لإوإذ 
ابتلی ابراهم ربه بکلات) شرو عن تحقیق أن هدی اه هو ما علبه النبى صل 
الله عليه وسل من الأوحيد والإسلام الذى هو ملة إبراهم عليه السلام » وأن 
ما عليه أهل الكتابين أهراء زائغة وأن مايدعونه من أنهم عل ملة ليرام 
عليه والصلاة والسلام فرية بلا مرية بيان ماصدر عن راهم وأبنائه الأنياء 
عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة عقية التوحيد والإسلام وبطلان 
ااشرك وبصحة نبوة النبى صلىالله عليه وسار وبكونه ذلك النبى الذى استدعاء 
[براهم وامعیل عليهما الصلاة والصلام بقوطما (ربنا وأبعث فیهمرسو لا منهم) 
إلابة فإذا منصوب على المفعولة مضمر مقدر خوطب به لى صلى الله عله 
وسار بطر یق التلوین آى واذکر مم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا ما 
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وقع فيه من الامور الداعية إلى التوحيد الوازعة عن الشرك فيقباوا احق 
وبتركوا ماهم فيه من الباطل وتو جيه الأامر بالذ كر إلى الوقت دون ماوقع فيه 
م الحوادث مع أما المقصودة بالذات قد مر وجه فى أثناء تفسير قوله 
عز وجل ( وذ قال ربك للملاكه إلى جاعل فى الأرض خليفة ) وقيل على 
الظرفية بمضمر مؤخر ی ولذا ابتلاہ کان کوت وکیت وقیل »ا سیجیء من. 
قوله تعالى : قال الخ » والاول هو الاق بجرالة التنزيل ولا ييعد أن رنتصب 
مضمر معطوف على اذ کروا خو طب به بنو اسرائیل لیتآملوا فیا سک عن 

بنتمون إلى ملة بر اهم وأبنائه علمم ااسلام من الأافعال والاقوال ليتمتدوا 
بم ويسیروا سيرم والإبتلاء فى الأصل الاختبار أى تطلب البرة عال. 
المختبر بتعريضه لامر شق عليه غالبا فعله أو ترك وذلك إا تصور حقيقة. 
من للاوقوف له عوأقي الأمور ( واا م العم لیر فلا کون إلا ازا من. 
تمسكينه للعمد من خت E‏ الأمرين قبل أن رتب عليه شیا هو من ماده 


العادية كمن مختبر عبده ليتعرف حاله من المكياسة فيأمره ما يميق عاله من. 

مصالحه وإبراهم اسم أعجمى قال السيلى كثيراً ما يقع الاتفاق أو التقارب 
بین السر بای والعر ی ألا تری أن ابر اهم تفسيره أب راحم ولذلك جعل هو 
وزوجته سارة کافاین لاطفال المؤمنين الذين بموتون صغارا إلى وم القرامه ' 
عل ما روی البخاری فی حديث الرؤيا أن النبى صل الله عليه وسل رى ف. 
ااروضة إبراه عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعول مقدم لإضافة 
فاعله الى ضمیره والتعرض لعنوان الر ہو بب تشر رف له عليه السلام ويذان بأن. 
ذلك الا بتلاء تر ية له وترشیح لمر خحطير والمعنى عامله سبحانه معاملة المختبر 
حیث کلفه ا ا٥ر‏ ونواهی تظهر عسن قرامه ةوقا قدرته علي اروج عن. 
عهدة الإامامة ألعظمى و عمل أا اء الرسالة وهذه المقالة وتذ كيرها الئاس 
لإرشادم | إلى طاريق إتقان الامور ببناما على التجربة ولاإيذان بان بعثة الى 
صلى الله عليه وسل أيضا مبنية على تاك القاعدة الرصينةواقعة بعدظور استحقاقه. 
عليه السلام لانبو ةمام .كيف لاوهى النى أجيب ما دعوة بر اهم عليه السلام. 
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3 ساق واختلف ف اكات فقال مجاهد هى لمن كورة بعدها ورد بأنه بأباه 
الفاء ف فمن 2 الاستئناف وقال طاوس Ee‏ عباس رضی اه عا 
ھی عشر خصال کا نت فرضا فی شرعه وهن سنة فى شرعنا مس فى الرس 
اللضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخس فى البدن 
الحختان وحاق العانة ونتف الإبط وتقلم الأظفار والاستنجاء بالماء , 
وف الان ن راهم عليه الالام أول من قص الشارب وأول من اختتن 
واو من قل الأظفا ر وقال عكرمة عن ابن عباس ل يبتل أحد بمذا الدين 
فاقامه کله إلا ر اھے ابتلاه الله تعالى بثلاثين خملة من خصال الإسلام و 
منها فى سورة براءة: التأأبون إل وعشر فى الأ حز اب:إنا!سلہین وااسامات [ے 
وعشر فى المؤمنون: وسأل سائل إلى قوله عز وجل والذين ۾ عل صلاتم 
حافظون . وبل أبتلاه اله سيحانه إسعة أ ياء بالشمس والقمر والنجوم 
والاختتان على الكبر والنار وذح الولد والمجرة فوف بالكل وقيل هن عا جته 
قومة والصلاة والزكاة والصوم والضيافة والدبرعاماوقيل هی ناسك كالطواف 
السعى ذالرمى والإحرام والنعريف وغيرهنوقيل هىقوله عليه السلام (الذى _ 
خلقی فهو مہدبن) الا بات 2 قل إا وقع هذا الا بتلاء قبل النبوة وهو ااظاهر 
وقيل بعدها لانه بقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلتی الو-حی لا پستازم 
البعثة إلى الخلق وقرىء برفع إبراهم ونصب ربه أى دعاه بكلات من الدعاء 
فعل الختبر هل يبه لمن ولا لإ فآنمهن ‏ أى قام بهن حق القيام وأداهن 
أحسن التأد ۃ من غیر تفر رط وتوان کا ف قولہ تعالی (وإہر اھ الذی وف) وع 
القراءة الأاخيرة فاعطاه اه تعالى ما سأله من ن غير نقص وبعضده ما روی عن 
مقاتل أنه فسرالسکات با نمال براه ربه بقوله (رب اجعلی) الآبات وقوله 
عز وجل لإ قال ) على تقدير انتصاب إذ عضمر جلة مستأنفة وقعت جوابا 
عن سؤال نشا من اكلام فإن الابتلاء ميد لاس معطم وظهور فضيلة اتل 
من دواعی الإحسان اله فبعد حکا رما تترقب النفس إلى ماو فع بعد هما کا نه 
قیل فاذا كان بعد ذلك فقيل قال لاإ ىجاعللت الناس ماما أو بان لقولتعالى 
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وابتل على رأى من عل الكات عبارة عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير 

البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعل تقدرر اتتصاب إذ يقال فاجملة معطوفة على 
ما قبلا عياف القمة عل الةصة والواو ف العنى داخلة على قال ا وقال إذا 
ابتلى [ے والجعل معنى التصيير أحد مفعو ليه الضمیر واثا إماما واس الفاعل 
عى المضارع وأوکد منه لدلالته عل آنه جاعل له البنة منٌغیر صارف اویه 
ولا عاطف يثنيه وللناس متعلق يحاعلك أى لأجل الناس أو محذوف وقع 
حالا من إماما إذ لو تأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم ن يتم به وکل نې 
إمام لأمته وإمامته عليه السلام عامة مؤبدة إذ ل ببعث بعده نی إلا كان من 
ذر ته مأمو را باتہاع ملته . 

لقال ) استئناف مبنی على سوال مقدر › انه قل : فاذا قال 
برام عا السلام عنده ؟ فقيل : قال J‏ ومن ذریی ( ءظف عل الكاف 
ومن تبعيضية متعلقة باعل أى وجاعل بعض ذریی ک) تقول وزيدآً لمن قول 
سا كرمك أو محذوف أى واجعل فريقا من ذريتى إماما وتخصيص البعض 
بذلا لمداهةاستحالة إمامة الكل ون كا نوا عل الحق وقيل النقدير وماذا يكون 
من ذريى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذربت والاصل ذروة أو 
ذروية فاجتمع فى الاولى واوان زائدة' وأصلية فقلبت الأصاية ياء فصارت 
کا نيةفاجتمعت واو واء وسہق تل حداهما بالسكون فقلیتالواو ياء وأدغمت 
الباء فى الياء مارت ذرية أو فعيلة ممما والأاصل فى الأول ذربوة فقلبت الواو 
راہ لما سبقمن اجتاعہما و سبق( حداغما بالسکوز‌فصارت ذربية لتا نيةفأد غت 
الاء فى مثلها فمارت ذرية أو فعيلة من الذرء معى الخلقوالاصل ذر ئة غذغفت 
الممرة بإبداطا ياء كهمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الرائدة فى البدلة أو فعيلة من 
الذى معن التفر ق والأأصل ذريرة قليت الراء الأخيرة ياء لتوا الامثال کا فى 
افر وقي و طن فا دغ الاد ق الاد ج من أو ف ا مو ا رو رة 
فقابت الراء الأخيرة اء اء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهى لغة فما وقراً 
ہو جعفر ادلی بالفتح وهی ضا لغة فما قال( استئناف مبنی على سوال 
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اق الہ ad‏ الذهن کا کا س مق قلا نال عهدی الا لين) لن هذأردا لدعو تەعله 
بل اا خفة ها وعدة إج اليه منه تعالی بنشر ف بعض ذر يته عله 
السلام پیل عهد ألإمامة تا وقع ف استدعاله عاب الصلاة الام من غير 
تین م بو صف #بز هم عن يع من e‏ فإن التنصيص على حرمان 
أاظا لمن منه ککز زل من ذلك المیز إذ اس معنا ۳ نال کل من ل س بظال مم 
عار وره ة استحا اله ذلك ا آشار اله ولعل إر شار هذه ألطر ةة عل 4 مل الجامعين 
لمہادیء الإامامة منذر ته إجالا أو ص لا وا رسال الاقين ل بنتظم الم مدون 
بال a4‏ من اة ۳ سات الحرومين وف تفصیل کل فرةة من الإطنا ب مالا 
مع ما فى هذه الطريقة من تخبدب اللكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة وقطعم 
آطاعهم الفارغة من نيلها .[نما أوثر النيل على ال جعل لاء إلى أن إمامة ال نيياء 
علم السلام من ذر يته عله 1 اسلام کا معیل وإسحق وإلعقوب ولو سف ومو »ی 
وهارون ودأود وسلمان اوتا ووش وز کررا وکی وعسی وسیدنا ړل 
صلی الله عليه وسل تسلا كيرا ليست جعل مستقل بل هى حاصلة فى ضمن 
عله السلام نال pia‏ فی وقت قدره أله عز وجل واریء 
الظالمرن عل أ ن عهدی مفعول ودم عل الفاعل اهما ورعابة لافواصل وفه 
دلیل عل عھ ة الانيا اہ علمم السلام من € بائ عل الإ طلاق وعدم صلاح 4 
لالم لاجمامة ١‏ قوله تعالى لإ وإذ جعلنا ابوت ) أى الكعة المعظمة غلب علا 
غلبة النجم على الثريا معطوف لذا ابت على أن العامل فيه هو العام مل په أو 
لم ثاب )یمر جما شوب اليه ر ا e‏ 
ايبون اڪ واعتاره مفعو له آلثای وما ^ ى الإبداع فهو - - ال من مفعو له 
والامی قوله تعال اناس متعلةة عحذوف وقع صفة ثا ب4 ابه أى مثا ره اة 
للناس أ عل | آى جعاناه لاجل اناس وقریء ھم ابات باعشار تعدد الام ملن. 
لاوما( أی آنا کا فی قوله تعالى ( حرما آمنا ) على قا ع المصدر موقع أ ج 
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الفاعل للببالغة أو على تقدير المضاف ای ذا أمن أو على الإسناد الجازی آى 
آمنا عجه من عذاب الأخرة من حيث أن الحج جب ما قبله أو من دخله من 
التعرض له بالعقو بة ون 6ن جانا حی ترج على ماهو ای أ سنيف 
و جوز أن يعت امن بالقیاس الى کل شىء كاثنا ما كان ويدخلفه من الاس 
دخو لا أوليا وقد اعتد فيه أمن الصيد حى أن الکلب کان م بالصيد خارج 
الحرم فيفر منه وهو رتبعه فإذا دخل الصيد الحرم لم تبعه الكاب } واغذوا 
من مةام اراھ مصلل ( على إرادة قول هو عطف على جلها أو حال من 
.فاعله أى ؤقلنا أو قائلين هم اتخذوا [ وقيل هو بنفسه معطوف على الأمر 
اذى إتضمنه قوله ءز وجل مثابة للناس كأنه قبل تو بوا إليه واتخذوا [ڂ وقيل 
على المضمر العامل ف إذ وقيل هى جلة مستأنفة والطاب على الوجوه الأخيرة 
اله عليه السلام ولامته والأول هو الاليق رالة النظم اللكريم والامر صرعا 
كان أو مفموما من الح-كاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسے مكان وهو 
الحجر الذى عليه أثر قدهه عليه السلام والموضع الذى كان عليه حين تام ودعا 
اناس إلى الحج أو حين رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصل 
.لا موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه صل اله عليه وسل حل ہیں عر 
رضی‌الته عنه فقال هذا مقام ر اھ َ فال عر رضى اله عنه آفاڻ تتخذه مصلل 
قال « ل ومر بذلك» فل تغب الشمس حت نزلت وقيل المراد به الأمر بركعى 
الطواف ها روى جابر رضى اله عنه أنه عليه السلام لما فرغ من طوافه عبد 
.إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ ( واتخذو امن مقام إبراھے مصلی) 
وللشافعی فی وجو مما قولان وقیل مقام إبراهے الحرم کله وقیل مواقف الحج 
-عرفة والمزدلفة والمار وانخاذها مصلى أن ,دعى فما ويتقرب إلى الله عز وجل 
ءوقرىء واتخذوا على صيغة الماضى عطغا على جعلنا أى واأعذ الناس من مكان 
أ اھ الذى وم به لاهټامه به وسکان‌ذريته غنده قبلة بصلو نلا ډو عدا 
.إل ابراه ومیل € أى أمر ناما أمرا مۇکدا لإ أن طهرا بیتی ) بان 
براه على ان مصدرية حذف عا الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتما أمرا. 
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ونیا کا فی قوله عز وجل (وأن‌آقم وجېك للدین حنغا) لان مدار جواز کو نا 
فعلا ٤ا‏ هو دلالته على للصدر وهی متحققة فما ووجوب E‏ خبر ره فی 
سلة الموصولالامى نما هو لاتوصل إلى وصف المعارف بالجل وهي لارو مف 
ما الا إذا كانت خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلك ولا كان الار 
والإنشاء ف الدلالة عل المصدر سواء ساغ وقوع الام والئى صلة حسب 
وقوع الفعل فيتجر د عند ذلا عن معنى الامر والهى عو بجردالصلة الفعلية 
عن معنى المضى والاستقبال أو أى طهراه على أن د أن» مفسرة لتضمن المد 
معنى الةو ل و إضافة البيت إلى ضمير الحلالة للاشريف وتوجيه الأمر بالتطير 
هنا لما علمما السلام لا ينانى ما فى سورة الحج من تخصیمه بابراهم عله 
السلام‌فإن ذلك واقع قبل ناء البيت کا يفص عنه قو له تمالى ( وإذ ہوآنالإبراھے 
مكان البيت ) وكان لمعيل عليه السلام حينثذ معز ل من مثا ب الطاب وظاهر 
أن هذا بعد باوغه ميلغ الأمر والنمى وام البناء كا ينىء عنه إيراده إثرحكاية 
جعله مثا به للناس ا والمراد تطهيرة من الاوثان والانجاس وطواف الجنب 
والحاثض وغير ذلك ما لا ليق به لإ للطائعين € حوله لإ والما کین ( 
اجاور ن المقيمين عنده أو المعتكفين أو القا مين لا والركع ااسجود ) مع 
راکع وساجد ى الطاهين والمصلين لأن القيام وألركوع والسجود من هيات 
الصلىأى لتقارب الا خير ينذاتا وزما نا ترك العاطف بين موصو فمما أو أخلماه 
هؤلاء الملا يغشاه غيرم وفيه لعاء إلى أن ملابسة غرم به ون كانت 

مقارنة أمر ماح من قبیل تلویثه وتدنیسه لاو إذ قال إ[براھے ) عطف عل 
ما قبله من قوله وذ جانا إل إما بالذات أو بعامله المضمر كا مر لإآارب 
اجعل هذا لدا آمنا ) ذا أمن كعيشة راضية أو آمنا أهله كليلة نانم أى اجعل 
هذا الوادى من البلاد الأمنة وكان ذلاف أول ما قدم عليه السلام مک کا روی 
سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اله عنېم أنه عليه الصلاة والسلام لا 
سكن إمعيل وهاجر هناك وعاد متو جا لى الشام تيعته هاجر جعلت تقول 
ل من تكانا فى هذا البلقع وهو لا برد عاما جوابا حتى قالت آ ته أمرك ذا 
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فال نعم قالت لذن لايضيعنا فرضدت ومضی حى إذا استوى على نة دا 
أقيل على الوادى فقال(ر بنا إلى أسكنت)الابة وتمريف البلد مع جعله صفة 
زا ف سورة براه إن همل على تعدد السؤال ما أنه عليه السلام سأل أو لا 
كلا الأمرين البلدية والامن فاستجبب له فى أحدهما وتأخر الآخر إلى وقه 
القدر له لا تقتضيه الحسكمة الباهرة ثم كرر السؤال حسما هر المعتاد فى الدعاء 
والابتمال أو كان المسثول ولا البلدية وجرد الأمن اللصحح السكن ى كنا فى ساثر . 
الماد وقد ا إلى ذلات وثانا الامن اعود ا کن هو المسؤل ولا أضا 
وقد جيب ااه لکن السؤال اتانى لاستدامته والاقتصار على سوال مع جعل 
البلك صفة هذا لاانه القصد الأصلى أو لان المعتاد فى اليلدية الاستمرار بعد 
قق خلاف الامن وأن هل على وحدة السؤال وتكرر الجكابة ا ھر 
المتبادر فالظاهر أن المسثول كلا الأمرين وقد حك ذلك هبنا واقتصر هناك 
على حكاية سؤال الامن ا كتفاء عن حكاية سوال البلدية كاية سؤال جعل 
اة الاس یری إا اشاق تفصيله هناك بإذن لله ءز وجلل وارزق آله 
من ارات € من أنواعا بأن تجعل بقرب منه قرى عصل فيها ذلاك أو جى 
اليه من الأاقطار الشاسعة وقدحصل كلاهما حى أنه يحتمع فيه الفوا 5 الربيعة 
والصيفية والخريفية فى يوم واحد روى عن ابن عباس رضى اله عنما أن 
الطائف كانت من أرض فاسطين فلا دعا إبراه عليه الصلاة والسلام هذه 
الدعوة رفعما الله تعالى فوضعم| حيث وضعا رزقا للحرم وعن الزهرى أنه 
تعالی قل قر من قرى الشام فو ضعا بلطا أف لدعو ة براه عليه الصلاةوالسلام 
من آمن منهم بالله والِوم الأخر { بدل من آهل بدل المعض خصمم بالدعاء 
وإظهارآ لشرف الإيمان وإبا نة لخطره واهتامابهآن أهل ومراعاة لسن الأأدب 
وفه ترغيب لقومه فى الإمان وزجر عن الكف ركا أن فى حكايته ترغيا 
وترهيبا لقريش وغيرم من الكتاب قال ) استشناف ٥ہی‏ على الال کا هو 
مرارا وقوله تعال ل ومن کفر ) عطف عل مفعول فعل عذوف تقدیرهارزق 
من آمن ومن كفر وقوله تعالى لإفأمتعه) معطوف عل ذلك القول أو فى عل 
رفع بالا بتداء وقوله تعالی فأمتعه خبره ی فانا أمتعه ولا دخلته الفاء تشبما له 
بالشرط والكفر ون لم يکن سيا للتمتييع المطلقلكنه بصلح سببا لتقايله 
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وواه موصو لا بعذاب النار وقيل هو عطف عل من أه من عطف تلقن کا نه 
قيل قل وارزق من كفر فإنه أيضا جاب 6" نه عليه السلام قاس الرزق على 
الإمامة فنبهه تعالى على أنه رحة دنيوبة شاملة لبر والفاجر لاف الإمامة 
الحاصة با خواص وقریء فأمتعه من أمتع وقریء فنمتعه تللا) معا اقلملا 
أ زمانا قلیلا شم أضطره إلى عذاب النا) أى ألره أله ار المضطر لكفره 
وتضعه ما متته به من النحم وقریء ثم نضطره على وفق قراءة فلمتعه وقریء 
فأمتعه قليلا م أضطره بلفظ الأمر فبها على أا مندعاء لبر اهم علیهالسلام 
وف قال ضمرره ونما فصله عا قيله لكونه دعاء على الكفرةوتغییر سبك 
لاإبذان بآن الكفر سبب لاضطرارم إلى عذاب النار وأما رزق من آمن فإ نما 
هو على طريقةالتفضل والإحسانوقرىء بكسر المزة على لغةمن يكر حرف 
الضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإنحروف(ضمشفر) 
ودغم فیا ما بے بلا عکس رش المصير ) ال#صوص بالذم عذوف أى 

بس المصیر انار أو عذا ا وا ذار رفع ار ابراه الق و أعد من ابیت €عطف عل 
ما قله من قوله عز وعلا ولذ قال براه على أحد الطريقين المذ كورين فى 
وإذ جعلنا وصيغة الاستقبال لحكاية ا ال الماضية لاستحضارصورنا المجببة 

المنبئقة عن المحجزة الباهرة والقواعد جمع قاعدة وهى الأساس صفة غالبة من 
القعود معنى الثبات ولعله مجان من مةابل القيام ومنه قعدك اله ورفعه البناء 
عل 4 ينقلما من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع والر تفع حقيقة وإن 

کان ھی انی بی غلا نما ا ضارا شا واحدا فاا مت وار شعف 
وقیل اراد بہا ساقات الناء فإن کل ساق قاعدة ما یی علا وبرفما پناء پعضما 
علي بحض وة قل ار اد برفعما ماه المت وإظرار شرفه ودعاء 1 اس إل 
حجھ وی لاما آولا م تییینہا من تفخ شاا ما لا خن وقيل المعنى وذ رفع 
ارآ ما قعد من البيت وأستوطا إعنى جعل هيئة القاعدة المستو طأة مرتفعة 
عالة بالناء روی أن أله عز وجل أزل اميت ياقو تة من بوأقيت الجنة له 
بابان من زمرد شرق وغر بی وتال لادم أهبطت لك ما بطاف به کا بطاف به 

١۷ (‏ - أبو السعود - أول) 
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کا رطاف حول عرثی‌فنو جه آدم من أرض اطمند الى مکدماشیا و تلقنه ا )لاک 

فةالوا ا ا آدم قد حججنا هذا الوت رلك بألنی عام وحج آدم عله 
السلام أر بعبن حجة من أرض المند إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلىأن 
رقده أيه أيام الطوفان ال ااسماء الرأبعة فو البحت الأعمور وکان مو صضعه خالا 
إل زهن راهم عاه السلام فأمره سحا زه يباه وعرفه جير یل عليه السلام 
كانه وقيل بعث الله السكينة لتدله عليه فتبعما راهم عليه السلام حى امک 
ألعظمة وقیل بث أيه تعالی سحا رة عل فدر ابت وسار اراد ۳ ظلہا إلى 
أن وافت مك المعظمة فوقفت على موضع ايت فنودى أن ابن على ظلبا ولا 
زد ولا قفص وقیل باه من کس أجل طورسناء وطورزتا ولنان‌والجودى 
وا من حراه وچاء جر یل عله السلام با حجر الأسود من السماء وقیل 
من يواقيت الجن فلها لمسته ايض ف الجاهلية اسود وقال الفاسى فى مثيرالغرام 
ف تار ابلك الحرام والذى تحصل من جحل ما فل ف عرد ناء الكعة أ 
ینت عر مرات ما بناء الاک علممالسلام ذکره الأووى ف ذب الاسماء 
واللغات والأزرق فی تارتخه وذ کر أنه کان قبل خلتق آدم عليه السلام وما 


تمض أ بو قرس فا نشق عنه وقد خیء فيه فی أ ام الطوفان وكان راقو تة بيضاء 


بناء آدم عليه السلام ذکره اہی فى دلائل الثبوة وروى فيه عن عبد أله ن 
عرو بن العاص أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال ٻعث الله عز وجل جبریل 
إلى آدم علہما الام فقال لہ ولواء اہنہا لی پیتا غط جبریل وجعل آدم عفر 
وحواء تنقل التراب حتى ذا أصاب الماء نودى من تعته حسبك آدم فلا بنياه 
أوحى إليه أن بطوف به فقيل له أنت أول الناس وهذاأول بيت وهكذا 
ذ کره الأزرق فی تاره وعبد الرزاق فی مصنفه ومنما بناء بنی آدمعندمارفعت 
الخيمة الى عرى اله تعالى با ادم هليه السلام آوکانت ضربت فی موضح ابات 
فبی بنوه مكانما بيتا من ألطبن والحجارة م زل هعمورا بعمرونه م ومن بعد م 
إلى أن مسه الغرق فى عبد نو ح عليه السلام ذكره الأزرق بسنده إلى وهبن 
منبه وما بناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه فى القرآن مشہور فى 
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.ما ين قاص ودان وما بناء المالقة وما بناء جرم ذکرهما الأزری بسنده 
لى عل بن أب طالب رضی الله عنه وما بتاء قصی بن كلاب ذکره ازير بن 
بکار فی کات السب وما بناء قريش وهو مشمور وما بئاء عد الله بن 
الو بير رضى الله عنما ومنما بناء الحجاج بن بوسف وماکان ذلا بناء لکلہا بل 
جدار من جدارنما وقال الحافظ السميلى إن بناء ها لم کن ف الدهر إلا س 
مرات اوك حن بنا (nl‏ شاثف عليه السلام انی والته سحا نه أل لرام (J:‏ 
عطف على | ابراه ج ولعل تاره عن ا مغعول للإايذان بان أن الأصل ف رفع هو 
ابراه ا تع له قیل انه کان پناوله الحجارۃ وھی رہنیرا وقیل كاتا 
بسا نه من طرفه و قل {i‏ عل إرادة القول أى قرلان وقد قریء به 
على أنه حال منهما عليهما السلام وقيل على أنه مو العامل فى إذ واججلة معطوفة 
على ما قبلا والتقدبر و.قولان ربنا قبل منا إذ برفعان أى وقت رفمءا وقيل 
و لمعيل مبتداً خېره قول محذوف وهو العامل فی رپا تفیل منا فی کون [براهےم 
هو الرافع وإمعيل هو الداعى والملة فى محل التصب على الحالية أى وإذ رفع 
ارادم القواءد والحال أن إمعيل بقول ربنا تقمل منا والتعرض لوصف 
الر بو بية النبئةعنإفاضة ما فيه صلاح ربوب مع الإضافة إلى ضمير هما عليهما 
السلام لتحريك ساسلة الإجابة وترك مفعول تفيل محم ذکره فی قوله تعالیر بنا 
وتقبل دعاء ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى منجاتها ما همابصدده 
هن الثناء كما يعرب عنه جمل الملة الدعائية -حالية لإ إنك أنت السميع)) يع 
المسهو عات الى من جلتما دعاؤا الع ) بکل المعلو مات الى منزمرتما ناتا 
ى بع اعا واجاة تعلیل لاستدعاء التقيل لا من حیث ان نه تال معا 
اعا ما علما بلیانہما صح للتقبل فى اة بل من -حيث أن عليه تعالى بصحة 
واا فى أعاف) مستد ع عوجب الوعل تفضلا وا كيد اة 
٫لغرض‏ كمال قوة بقينہما عضمو نما وقصر نعتى السمح والعلم عله تعالی لإطار 
اختصاص دعامېما به تمالى وانقطاع رجا مما عبا سواه بالكلية واعل أن 
«الظاهر أن أول ما جرى من الامور المسكية هو الابتلاء وما رمه ثم دعاء 
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م 


الاد رة والامن‌وما تعلق به ثم رفع قو اعد البدت وما يتوه ˆ ّ۴ جعله مثا به لتاس 
والاهر بتهلميره و لعل غير التر تيب الوقوعى ف اكاب ل م الشمون‌الصادرة. 
عن جنا به تعالی فى سلك مستقل و نظم الأمور الواقعة من جبة إبراهم مو ععیل 
عليمما السلام من الأفعال والاقوال فى سلك آخر وأما قوله تعالى ومن ا 
فنا وقع فى تضاعيف الأحرال التعلقة بإبراه لاقتضاء المقام واستيجاب 
فا شی :ەن الكلام ذلك کیٹ ١‏ یکن بد منه أصلا ا | أن وقوع ف 
الام ومن ذریی ې خلال کلامه سبجا نه لذاك ر ربا واجعلنا مسلمین للف ) 
مخاصين لك أو مستسلمين من أسل إذا استسل وانقاد وأباما كان فالمطلوب 
لز بادة والشات علي ما li‏ عليه من الإخلاص والإذعان وقریء مسلهین. 
على صيغة المع بإدخال هاجر معهما فى الدعاء أو لان التثنية مف 
مراتب امع . 
لإ ومن ذررتنا أمة مسلب لك ) آى واجعل بعض ذريتنا ونما خحصهم. 
بالدعاء م a‏ | اشفقة ذا صلحوا صلح Yi‏ تباع وا ابه 
مهم ا علما أن منم طلمة وأن الحسكمة الإية لاتقتضى اتفاق السكل على 
الإخلاص والاق أل اتکی علي آله عز وجل فان ذلك عا مخل بأمر ا1ہاش. 
ولذلك قبل لولا الجقى لخربت الدنا وقيل أراد بالامة أمة عمد صلى الله 
عليه وسل وقد جوز أن بكون من مبينة قدمت على البين وفصل با بين 
العاف والمعطوف ك) فى قوله تعالى رومن الأرض مثاهن) والأصل وأمة مساة 
ذررتنا لإ وأرنا ‏ من الرؤية إمعنى الإبصار أو معنى التعريف آى, 
بصر نا أو عرفنا لإ مناسكنا € أى متعيداتنا فى المج آو مذاعنا والنسك فى 
الأصل غابة العبادة وشاع فى الحج لمأ فيه من الكلئة والبعد عن العأدةوقرىء. 
ارنا قياسا على فخذ فى فخذ وفيه إجحاف لان الكسرة منقولة من المزة 
الساقطة دليل علما وقرىء بالاختلاس لإا وتب علينا € استنابة ريما 
وحكا يتا عنما لترغيب الكفرة فى التوبة والإبمان أو توبة ف) عما فرط 
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منهه) سهوا ولعلهما قالاه ضا لانفسهما وإرشادا انرما لإ | ك أن 
التواب الرح) وهو تعليل لادعاء ومزبد استدعاء للإجابة قيل إذا أراد 
العبد أن يستجاب له فليدع الله عز وجل ما بتاسبه من أسماثه وصفاته 
-لإربنا وابعث فيم أى ف الأمة المسلة لإرسولا مم آى من أنفهم فإن 
اپعث م لا وتلم البعث مهم و 1 معت من فر مما غير الى صل اله 
عليه وسل فهو الذى أجيب به دعوتما علبهما السلام روى أنه قيل له قد 
استجيب للك وهو فى حر الزمان قال عليه السلام « أنا دعوة فى رادم 
.وشرى عسى وروا أى» وتخصيص إراهي عليه السلام بالاستجابة له آنه 
الأصل فى الدعاء واماعيل تبح له عليه السلام لإ تلو عليم آياتك ) قرا 
.و ببلغهم ما یو حی(لیه من‌البینات( و بعامهم € بحسب قوتهم النظر ب الكتاب ) 
أى القرآن لإوالحكمة) وما يكمل به تفوسهم من أحكام اشريعة والمعارف 
.الةه لاو (Sa,‏ سب فو fF‏ العماية طهر م عن دنس الشرك وفنون 
المعاصى لإ إنك أنت المز يز ) الذى لا قهر ولايغلب على ما بريد (xJ‏ 
الذى لا يفعل إلا ما تقضيه الحكمة والمصلحة واخلة تعليل لادعاء وإجابة 
المسشول فإن وصف الحكمة مقتض لإفاضة ٠ا‏ تقتضيه الحكمة من الامور الى 
من جلم] بعت الرسول ووصف العزة مستدع لإمتناع وجود المانع بالمرة 
اومن برغب عن ملة إبراهي) إنكار واستيماد لان بكون فى العقلاء من 
برغب عن ملنه انى هى الحتق الصريح والدين الصحيح أى لابرغب عن ملته 
:الواضحة الغراء إلا من سفه نفسه) أًى ذا واستمهنا واستخف ا وقيل 
٠‏ خر لضفه وقيل أو بق أو أهلك أو جهل نفسه قال المبرد وثعلب سغه 
ابالكسر متعد وبالضم لازم و شد ما رودق اشر ان فة ال ون 
'الناس وقيل معثاه ضل من قبل نفسه وقيل أصله سفه تفه بالرفع فنصب على 
االقيين نحو غين رأيه وأ رأسه ولحو قوله : 


وا خذ رعده بذ ناب علس اجب الظهر لس له سنام 
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وقوله : 
وما قوی عة بن سل ولا بغرارة الشعر الرقابا 


ذلك لا نه إذا رغب عا لا برغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه- , 
وذلما وإهاتتها حيث خالف ما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام. 
دعا ابنى أخيه سلمة ومها جرا إلى الإسلام فقال هما قد عابنا أن الله تعالى 
قال فى التوراة إلى باعث من ولد اسماعيل نبا امه أحمدفن آمن به فقد أهتدى. 
ورشد ومن يژمن فهو ملعون فاسل سلہة وأفى مهاجر فنز ات لا ولقد. 
اصطفيناه فى الدنيا) أى اخترناه بالنبوة والحكمة من بين سانر الخلتى وأصله. 
اتخاذ صفوة الثىء ‏ أن أصل الاختيار اتخاذ خيره واللام والجواب قم 
حذوف الواو اعتراضية واخلة مقررة مضمون ماقبلها أى وبابته لقد اصطفيناه 
وقوله تعالٰى 3 ونه ف الأخرة من ألما لبن € ای فن ان ھم بالات 
عل الاستقامة وار والصلاح معطوف علیما داخل فی حیز اقم مؤ کد 
ر ها مف رة لا قر رو رل اجا إل جه غ اطا اخ او خالا مقیرة 
فإن من كان صفوة للعباد فى الدنيا مشهودا له بالصلاح فى الأخرة كان 
حقيقا بالاتباع لايرغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل 
والإءراض عن النظر والتأمل وثار الإمية لا أن انتظامه فى زمرة صالحى 
أهل الا رة امز مستمر فى الدأارين لا أنه عحدث فى الأخرة واا كيد بان. 
واللام لما أن الامور الأخروية خفية عند الغاطبين فحاجتها إلى الا كيد 
شد من المور النى تشاهد آثارها وكلمة فى متعلقة بالصالحين على أن اللام 
لاتعريف وليست عوصولة حی باز م تدم بعض الصلة عليها على انه قد تفر 
فی ااظرف ما لا یغتفر فی غیره کا فى قوله : 


ر لته کی ذا ددا کان جز ای بالعھا أن أجادا 


أو محذوف من لفظه أى وأنه لصالح فى الآخرة لن الصالحين أو من 
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غير لفظه أى أعنى فى الأخرة عو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه 
على أن فى انظ e‏ وتأخيرا تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
۴ ة وإنه من الصااحين 3ذ تال طرف لاصطفيناه )ا أن ا متو سط 
لیس باأجنی بل هو مقرر له لان اصطفاءه فى الدنا إنما هو بالنبوة ومايتعلق 
بصلاح الآخرة أو تعليل له أو منصوب باذ كر كانه قيل اذكر ذاك الوقت 
لتقف عل أنه لطن الصالح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مائال 
إلا بالميادرة إلى الإذعان والانقياد ها أمر به“ وإخلاص سره على أحسل 
ما یکون حین قال له لار به اسل آی اربك اة قال أسلبت لرب العالمين ) 
ولوس الامر على حقيقته بل هو نميل والعنى أخطر ياله دلائل التوحيد 
٤‏ فة الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل 
أسر اأ ی أذعن وأ طم وقيل ثبت على اا عليه من الإسلام والإخلاص 
أو استةم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالامر على حفيقته والالتفات مع 
التعرض لعنوان الربو بية والإضافة إليه عليه السلام لإظهار مرد اللطف به 
والاعتناء بتر بيته وإضافة ألرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالين 
لاٍيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين النظر بشمول ربوبيته للعالمين 
قاط.ة لا لنفسه وحده ک) هو المآمرر 4 لإ ووصی أ رادم بنبه ) شروع 
فی بیان کله عليه السلام لغبره ار بیان ک) له فی نفسه وفه توکید لوجوب 
اارغبة فى ملته عله السلام والتوصية التقدم إلى الغير ا فيه خير وصلاح 
لابين من فعل أو قول وأصلما الوصلة يقال وصاه إذا وصله وفصاه إذا 
فصله كان الموصى يصل فع له بفعل الوصى والضمير فى ما البلة أو قوله سامت 
لرب العا مين بتأويل الکلمة کا عبر بها عن قوله تعالی ( نی براه ما تعبدون 
[لاالذى فطر أى) فى قوله عز وجل روجلا كلة باقة فى عقبة) وقرىء أوصى 
والاول أبلغ لإ ويعقوب ) عطف على إبراهم أی وصی ما هو أيضاً به 
وقرىء بالنصب عطفا على بنه لإ بابى ) على إضار القول عند البصربين 
ومتعاق بوصى عذد الكوفيين لانه فى معنى القؤل ) فى قوله : 
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فهو عند الاولين بتقدر الةو ل وعند الأخرين متعلق بالإخبار الذى هو 
اف لفو وق ان بابئی وبنو راهم عليه السلام كانوا أربعة ماعل 
وإسحاق ومدن ومدان وقيل تمائية وقيل أربعة وعشرين وكان بثو إعقوب 
انی عشر روبین وشععون ولاری وموذا ويشسوخور وزبولون وزوانا 
وتفتونا وكوذا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام لإا إن اله اصطنی لک 
ادن ) دين الإسلام الذى هر صفوة الادران ولادىن غبره عنده تعالی : 
فلا E‏ لاوأتم TT‏ ارت على خلاف حال 
الإسلام والمةصود الأمر بالثبات عل الإسلام إلى حين المت أى فائبتوا 
عليه ٤‏ تفار قر أبدا کقولاك لاتصل إلا وأنت حاشع وتغير العبارة للدلالة 
عل أ ن وتم لا على الإسلام موت لاخير فيه وأن حقه أن لا حل بهم وأنه 
جب أن عذروه غابة الحذر ونظيره مت وأنت شيد روى أن الود قالوا 
لرسول الته صل الله عله وسل آلست عل ان قرب أوتى بالمودية بوم‌مات 
فترات لإ أم كم شبداء إذ حضر يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل 
واهمزة والخطاب لهل الكتاب الراغبين عن ملة إر اہ وشہداء جع شید 
أو شاهد معنى الحاضر وإذ ظرف لشداء والمراد عضور اموت حضور 
أسبا به وتقدم إعقوب عليه السلام للاهتام به إذ مراد بيان كيفية وصينه 
لبذيه بعد ما بين ذلك إجالا ومعنی بل الإضراب والانتقال عن آو ee‏ عل 
رع ef:‏ عن ملة راهم عله ااسلام ا آو پم عل اقترا ہم عل بعقوب 
عليه السلام بالہودية حسما حک ie‏ وأما تم الافراء هنا ( ا اء 
علم السلام کج قہل فہ فاباه تخ صصص عقوب ا ر وما سا ی من قوله 
عز وجل رم تقولون ان! إراهيم) ا ومد ى امزة إنکار الشہود عند 
احتضاره عليه السلام و" ا وقوله تعالی (إ[ذ قال) بدل من إذ حضر أى 
ما کت تم اضر بن عر احتضاره عليه السلامء وقوله ل( لبليه مأتعہدون من 
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بعدی ی أ ی شیء تعږدونه بعد موتی فن أبن لک أن تدعوا E‏ 
ما تدعون رجا بالفیپ وعند هذا تم التو بيخ والإنکار والتبکرت مم بین أن 
الأمر قد جرب حينثذ على حلاف ما زعوا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله 
ذلك تقرير بيه على التوحيد والإسلام وأخذ میثاقہے على الثبات علیہما إذ به 
تم وصيته بقوله فلا تموتن الا وأتم مسلمون وما أل به عن کل شیء 
ما ل عرف فإذا عرف خص العقلاء من ذا ستل عن شىء بعينه وإن ستلعن 
وصفه قیل ما زد أفقيه ام طبیب فقو له تعالی اقالوا است اف وقع جو ابا 
عن سۇ ال زا عن û‏ سژ ال عقرب ale‏ السلام كانه و فيل فاا قالوا ic‏ 
ذلك فقيل قالوا ر د امك وله آبائك براه م ا يل وإسحاق ) حسب) 
کان مراد أب يهم بالسؤال أى عبد الإله المتفق على وجوده وإطيته ووجوب 
عبادته وعد ا ماعیل من آبائه تغلا الاب واد لقوله عليه الصلاة والسلام 
عم الر ٤‏ صنوأببه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقبة آبای وقریء 
ا نه مع بالواو واانون ک) فى قوله : 


فما تبن اصواتنا بکين وفدیننا باينا 


وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وراه عطف بان له وإماعيل 
وإسحاق معطوفان على أييك لإ إا واحدا ) بدل من لله آبائك کقرل تمالی 
(بالناصية ثاصية كاذبة) وفائدته التصريح حيد ودفع التوم الناٹىء من 
ررالضاف لتعذر العطف على النجرور أو نصب على e‏ (رونحن 
له مسلمون ) حال من فاعل نہد أو من مفعوله أو مما ما وعتەل أن 
کا أعتراضا عقا ضمون ماسہق ل( تلك أمة) مبتداً وخبر والإشارة إلى 
إراهہ مم ويعقوب و پنما الموحدن والامة هى الجاعة ال ى تۇم| فرق الاس 
اى يقصد ونما ويقتدون ما لا قد خلت ) صفة للخبر أىمضت بالموت وانفردت 
عمن عداها وأا صلھ صارت ال الحلا وھی الارض الی لا انیس یما لا ا ما 
كسبت ) جلة مستأنفة لاحل هما من الإءراب أ صفة أخرى لأمة أو حال 
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هن الشمر ق خلت وا موصو أو دوضرفة اعات الما دوف أى خا 
ما كسبته من الاعمال الصالة المحكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن تدم السك 
يوجب صر المسند إليه عليه ¥ هو المشہور لإ ولك ما كسبتم ) عطف 
عل نظيرتما على الوجه الأول » وجلة مبتدأة على الوجمين الاخيرين إذ لا 
رابط فما ولا بد منه فى الصفة ولا مقارنة فى الزمان ولا بد ما فى المحال 
أی لک ما كسبتموه لا ما كسبه غير فإن تقد المسند قد يقصد به قصره 
علی المسند الہ ک) قیل فی قولہ تعالی لک دینک ولی دین) ی ولٰی دییلا دینک 
وحمل الجملة الأولى على هذا القصر على معنى أن أولأك لا نفعہم إلا ما 
ا | ک تیل ما لا يساعده المقام إذ لا يتوم متوم انتفاءم کنب هو لاء 
حى تاج إلى بيان امتناعه وما الذى توم اتتفاع هؤلاء بکسیم فين 
امتناعه بأن أعاطم الصالحة خصوصة م لاتتخطام إلى غيرم وليس هوؤلاء 
إلا كن ا فلا ينفعمانتسامم ليم وإغا ينفعيم اتباعبم لمم فى الاعال 
کا قال عله ااسلام ابی هاشم اتی الاس باعاهم وفاتو لى بأذسا :§ ولا 
تسألون عا كا نوا بعلمون) إن أجرى السؤال عل ظاهره فاججلة مقررة لمضمون 
ما مر من الجملتين تقر را ظاهرا وأن أر ك ب سس أعنی الجراء فو تمہ 

ا سبق جار مجرى النتيجة له وأباما كان فالمراد تخييب الخاطبين وقط 

أطاعبم الفارغة عن الانتفا ع بحسنات الأمة الحخالية وإنما أطلق العمل لإثات 
ا لحك بالطريق البره الى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جمل السؤال عبارة 
عن المؤاخذة وا)موصول عن ااسيثات فقيل أى لا تۇاخذون بسیئانم ا 
لا تابون سنام ولا ریب فی أنه ما لا يليق بشأن التتريل كيف لاوم 
منزهون من كسب السبثات فن أبن رتصور تحميلما على غيرم حتى إتصدى 
لبیارانتفاعه ل( وقالوا) شروع فی بیان فن آخرمن فنون كفر م وهو إضلاضم 
لغيرم إثر بيان ضلاطم فى أ نفسمم والضمير لهل ااسكتابين على طر بقة الالتفات 
الؤذن باستيجاب حاطم لإبعادم من مقام الخاطبة والإعراض عتمم وتمديد 
جنایاتم عند غیرم آی الوا للەۋەنين لإ كو نوا هودا أو نصاری ) لیس هذا 
ألقو ل مقو لا کلم أو لى طائغة كاز من الطاثمتين بل هو موزع علا 


سورة أبقرة ۹۷ 


على وجه خاص يقتضيه حاطما اقتضاء مغنيا عن التصر یح به أى قالت الود 
کونوا هودا والنصاری کر نوا نصاری ففعل بالنظم الکرم ما فع لبقو لهتعالى 
(وقالوا لن دحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى) اعتادا على ظہور اراد 
ل تېندوا) جواب الأمرأن تكو نوا کذلات تېتدوا لاقل )خطاب للنی صل اله 
عليه وسل آی قل هم على سبيل الرد عليبم وببان ما هو التق لديمم ولرشادم. 
اليه لإ بل ملة راهيم أًى لا ندكون كا تقولون بل ننكون أهل ملته عليه 
السلام وقيل بل نتبع ملته عليه ألسلام وقد جوز أن يكون المح بل اتبعوا أتتم. 
ملته عليه السلام أو كو نوا أل ملت وقریء بالرفع ی بل ملتنا أو أمرنا ملته 
أو نحن ملته لإ حنيفا) أى مائلا عن الباطل إلى التق وهو حال من المضاف. 
اليه کا فی رمت وجه هند اة أو اأضاف كا فى قوله تعالى ( ونزعنا ما فى. 
صدورم من غل إخوانا) ال وما کان من الث ركين) تعر يض بم وإبذان. 
دعو اهم اتياعه عليه ااسلام مع [شرا e‏ بقو هم عز ر أبن الله والمسيح 
أن الله . 


۱ 


3 قولوا ( خطاب لله منین بعد طا به عليه ااسلام برد مقالمم الشنعاء 
على الإجال وإرشاد مم إلى طريق التوحيد والإيمان عل ضرب من التفصيل 
آی قولوا مم بمقابلة ما قالوا تعقيقا وإرشادا ضمنيا م إليه لإ آمنا باله وما 
آز ل إلينا ) عى القرآن قدم على سائر الكتب الإمية مع تأخره عنما زولا 
لاختصاصه بنا وکو نه سیا لاان ا لاوما آز ل الى ابراه ول معیل وإسحق 
ويعقوب والاسباط جع سبط وهو الحافد والمراد بم حفدة إعقوب عليه 
السلام أو أبناؤ هالإثنا عشر وذرارمم فإنهم حفدة إبر اهم وإسحق لإوما آوتى 
موسى وعيسى €من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة بأيديهما حس) 
فصل فى التنزيل ال جليل ولبراد الإبتاء لا أشير إليه من التعمي وتخصيممما 
بالك كر لما أن الكلام مع اليمود والنصارى لإوما أو النبيون) أى جلة 
مذو رن وغیر م لمن ر (ee‏ من الأبات المينات والمعجزات الباهرات 


3 لا فرق جن ا مم ) کدأب البهود والنصارى ت | يعض و ر وا 
عض وإ ٤ا‏ أعتبر عدم التفر بق بلمم مع أن اكلام فما أو توه للاستاږ ام عدم 
تفر يق بينهم بالتصديق والتكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمزة أحدا 
إما أصلية فهو اسم موضوع لمن إصلح أن خاطب بستوى فيه المغرد والمئنى 
والمجموع والذ كر والمؤنث ولذلا صح دخول بين عليه ا فى مثل المال بين 
ااناس ومنه ما فى قوله صلى الله عليه وسل دما أحلت الغنائم لحد سود الروس 
غیرک» حیٹ و صف باع > وإما مبدلة من أأوأو فهو معنى وأحد وعومه 
لوقوعه فى حيز الننى وصكة دخول بين عليه باعتبار معطوف قد حذف لظهوه 
ی ہین أحد منم وپين غیره کا فى قول النابغة : 
فا کان ہین الحیر لوجاء سالا اہو حجر الا لال قلائل 


آی بین الخیر و بی وفيه من الدلالة صر عا عله قق عدم التفر يق بين 
کک فردفرد منم وبين من عدا 6 من کان ما لش ف أ قال لانفرق 
ينهم واجملة حال من الضمیر ف آمنا وقوله عز وجل لاون له م لبون( آی 
مخلصون له ومذعنون حال أخرى منه أو عطف عل آمنا لفان آمنوا) الفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلما فإن ماتقدم من يمان المخاطبين على الوجه الحرر 
مظنة لإمان أهل اللكتابين ا أنه مشتمل عل ماهو مقبول عندم لإ مئل 
ما آمتتم به € آی ما آمنتم به عل الوجه اذى فصل على أن امل مقحم کا فى 
قو له تعال ( وشېد شا هد من ہنی امزال عل مله ( آی عله و لعضده 
قراءة أبنمسعو د ما آمنتم به وقراءة فى بالذی امم به و جوز أن تىكون لاء 
للاستعا نة على أن ا1ۇمن به عذوف لظهوره مروره آنفا أو عل أن الفعل 
ججرى مجرى اللازم أى فإن آمنوا ا مر مصلا أو فإن فعلوا الإان بشهادة 
مثل شمادتك » وأن تنكون الأولى زائدة والثانية صلة لأمتم وما مصدرية أى 
فإن آمنو! لمانا مثل افك ما ذكرمفصلا وأن تنكون للملابسة أى فإن آمنوا 
ملتبسين مئل ماآمنتم ملتبسین به أو فان آمنوا مانا ملتبسا به من الاذعان 
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و الإخلاص وعدم التفر بق ن الأانباء علهم السلام فان مأ وجل فم وصدر 
عنهم من الشهادة والإذعان وغير ذلك مثل ما للؤمين لاعينه عخلاف المؤمن 
به فإنه لابتصور فيه التعدد لإ فقد اهتدوا € إلى التق وأصابوه ک) اهتديتم 
وحصل بيك الاعاد والاتفاق » وأما ماقبل من أن ا لمعنى فإن تعروا الإمان 
بطر یق بهدی الى الحی مثل طر قد فقد أهتدوا فإان وحدة المقصد لاتآف 
تعدد الطر بق الحق وإرشادم ليه هينه م کون کن وا 
وراءه إو إنتولوا) أى أءرضوا عن الإعان على الوجه المذ كور بأن أخاوا 
بشیء من ذلك کان آ0 عض وكفروا عض )ا هو دنهم ودد اهم 
إا م فى شقاق ) المشاقة والشقاق من الشق كالمخالفة والخلاف من الحاف 
والمعاداة والعداء من العداوة أى التجانب فإن أحد المخالفين بعرض عنالآخر 
صورة أو معنی ویو له خلفه وبأخن فی شق غير شقه وعدوة غير عدوته 
والتنوين للتفخيم أى م مستوون فى خلاف عظيم بعيد من الحق وهنا لدفع 
ما قوم من احتال الوفاق بسبب ماهم يعض ما آمن به المؤمنون واللة 
إما جواب الشرط کا هى على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد تولييم عن الإبعان 
كواب ‌الشرطية الاولى ونما أور تاجلة الاسميةلادلالةعل باتهم واستقرارم 
فى ذلك » وإما بتأوبل فاعلوا أنمامم فى شقاق . هذا هو اذى ستدعيه نغامة 
شأن التنر يل الجليل > وقد قبل قوله تعالى ( فإن آمنوا ال ) من باب التعجيز 
والديف على منهاج قوله تعالى رفأتوا بسورة مثله ) » والعنى فإن حصلو! 
دنا آخر مثل دینک مالا له فی الصحة والسداد فقد اهتدوا وذ لا مان له 
فلا إمکان لاهتدائهم ولا ریب فی أنه عا لايليق حمل النظم الكرم عله 
ولا دل تنبكير الشقاق عل امتناع الوفاق وأن ذلك عا يؤدى إلى الجدال 
والقتال لاعاله عقب ذلك بتسلية رسول اله صل الله عليه وسل وتفريح 
المؤمنين بوعد النصر والغلبة ضهان التأبيد والإعزاز » وعبر بالسين الدالة عل 
تحقق الوقوع اليتة فقيل( فسيكفيكهمات) أى سيكفيك شقاقهم فإنالكفاية 
لاتتعلق بالاعبان بل بالفعال وقد أغز عز وعلا وعډه الک بقل ل 
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النضير وتلوين الطاب بتجريده للنى صلى الله عيه وسلم مح أن ذلاك كمابة 
.منه سبحائه الكل | أنه اللاصل والعمدة فى ذلك ولاإيذان بأن القيام بأمور 
الحروب وتحمل الؤن والمشاق ومقاساة الشدائد فى مناهضة الاعداء من 
وظاتف الرؤساء فنحمته تعالى فى اللكفاية والنصر فى حقه عليه السلام آم 
اکل لإ وهو السميع العليم ‏ تذييل ها سبق من الوعد وتا كيد له والمعنى 
آنه تعالى يسمع ماندعوه به ويعلل ماف نيتك من إظرار الدين فيستجيب لك 
.ويو صلات إلى مرادك أو وعيدللكفرة أىيسمع ماينطقون په ولم ما يضم رو نه 
ف قلو م عا لاخیر فيه وهو معاقبېم عليه ولان مافیه من 7أكيد الوعد 
الاق فإن وعيد الكفرة وعد للبؤمنين لإ صيغة الله ) الصيغة من الصيغ 
اة من الجلوس وهى الطالة الى بقع علما الصيغ عبر با عن الإمان با 
ذ كر على الوجه الذى فصل لكو نه تطبيرا للؤمنين من أو ضار اللكفروحلة 
اينهم بآ ارہ الميلة ومتداخلا ف قلوبهم ا أن شأن الصبغ بالاسبة إلى ثوب 
كزلك وقيل ليشا كاة التقديرية فإن النصارىكانوا بخمسون أولادمم فى ماء 
اف يسم ونه المعمودية وزعون آنه 7 ر هھ وبه حق رانيم وإضافتا 
إلى أله عز وجل مع استناده فما سلف إلى ضميرالن-كلمين للقشريف والإيذان 
بنا عطمة منه سحا نه لايستقل العبد بتحصیاما فى إذن مصدر مؤكد لقوله 
تعالی لإ آمنا ) داخل معه فی حیز قولوا منتصب عله انتصاب وعد الله 
ما تقدمه کو نه مثا فعله کأنه قبل صبغنا الله صبغة وقرل هى مإصوبة 
بفعل الإغراء أى الزموا صبغة الله ونما وسط يما الشرطيتان وما بمدهما 
«عتناء ببيان أنه الإعان الحق وبه الاهتداء ومسارعة إلى تسليته عليه الصلاة 
والسلام اومن أحسن من الله ( ميتدأ و خبر الاستفمام للإنکار وای وقوله 
تعالى ل( صبغة) نصب على المييز من أحسن منقول من الميتدأً والتقدير ومن 
صبخته أحسن من صبغته تعالى فالتفضيل جار بين الصبغتين لابين فاعلمما أى 
الإا ن من صبغته تعالى على معنى أا أحسن من كل صبغة عل ما أشير 
.اليه فی قوله تعالی ( ومن أظل من مع اڂ) وحیث کان مدار التفضيل على 


تعميي الحسن الحقيقى والفرضى المبنى على زعم الكفرة ل يلرم منه أن بكرن فى 
صبغة غيره تعالى حسن فى اة واملة أعتراضية مقررة لما فى صبغة الله من 
معنی الج e‏ 4( أی له الذى أولانا تلك النعمة الجايلة 
عابدون) TEE‏ نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاءة الفواصل 
وهو عطف عل (i‏ معه تحت الامر وشا ثار الاسعية للإشعار بدوام 
العبادة أو على فعل الإغراء بققدر القول أُی أزمو ا صبغة الله وقولوا عن له 
عابدون فقو له تمالیز ون اح ف أله ) صبغة حبذ جرى جرى التعلبل 
للاغراء قل آعاجو : |) جر ك الطاب للنى صل أله عله به وسل عقا کلام 
الداخل حت الأمر الوارد بالخطان ا 5 أن المأمور به من الرظائف 
الخاصة به عليه الصلاة بإدغام انون واهمزة للإنكار وال تو بيخ 
آی آنا دلو ننا ف اا ی ف دینه وټدعون أن دنه احق هو الودية 
والنصرأنة وتبنون دخول الجنة والاهتداء عامما وتقولون تارة لن بدخل 
اة إلا من کان هوداً أو نصارى وتارة Fe‏ هوداً أو نصاری تدوأ 
لا وهو ربنا ور بک) جلة حالية وكذلك ما علا أى أتجادلوننا أنه 
لاوجه للبجادلة أصلا لأانه تعالى ربنا أى مالك أمرنا وأم 3 ولنا أ۶ ّ 
الحسنة الموافقة لامر ٥وا E Î‏ السيثة المخالفة ر وګن له 
و ف ات لاال ل نس ال وجه قاف لک الم اجة 
حقة ما اتم عله والطمع ف دخول اة إسبه ودعوة الاس 
له وكلبة آم فى قوله تعالى لإ أ e‏ ٠ا‏ معادلة للهمزة فى قوله 
تعالى ( أحاجو ننا کک 0 الأمرن تأتون إقامة 
اجة وتنو بر ألبرهان على حقية ما أتتم عليه والحال ما ذف ر آم التشبت بذیل 
النقليد والافتراء على الا نبيا اء وتقولون لإ إن [براهيم و معیل و[ سحقورعقوب 
والاسباط کانوا هودآً أو نصاری ) فتن بم مقتدون والمړڕاد إنکار كلا 
الأمرين والتو بخ علبما > وإما منقطعة مقدرة بيبل واهمزة دالة عل الإضراب 
والانتقال من التو يخ على الحاجة إلى إلى النوبيخ على الافتراء على الأانياء عم 
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السلام وقرىء آم يقولون على صيغة الغية فى منقطعة لاغير خير دألة عت 
الأمر و اردة من جهته تما توخا هم و| نکاراً عم لامن جېته عليه السلام 
عل e‏ الالتفات ا قل . هذا ماقيل من ا بى أتحاجو ننا فی شان 
اله واصطفائه نبا من المرب دونك لما روى أن أهل الكتاب قالوا الأانبياء 
کلہم منا فلو کت نیا 0 ما فنزلت ومعنی قوله تعالی ( وھو رتا ورب 
ولنا آعالنا ولک أعالک) أنه لا اختصاص له تال بقوم دون قوم رصيب 
برحمته من شاء من عبادہ فلاییعد أن پکرمنا کا ا کرم بأعالک كأنه ازعم 
على كل مذهب ينتحلو نه إغاما وتبكيتا فان كرامة البو ة » إما تفضل من أله 
تعالى على من رشاء فالكل فيه سواء » وما إفاضة حق على المستحقين ها 
بالمواظة على الطاعة والتحلى بالإخلاص فک أن لك أعالا ريا بعتيرها 
انتم الى سام | فلناأيضا أعال ون لهغخلصون أى لا أن تفع عدم ملاءمته 
اسساق النظي أ م الكر بم وسا على تقدير كون كلية أم معادلة الهمزة غير صحيح 
فی تسه ۴ أن ااا داعال من ار فنا لبه من الاعبال الصالحة 
والسيثة ولا ريب ف أن أمر الصلاح والسوء دور على موافقة الدن المبنى عل 
اللعثة ومخالفته فك يف إتصور اعتبار تلات الاعال فى استحقاق النبوة 
واستعدادها المتقدم عل البعثة مراتب لإ قل آأتم أعل أم لله ) إعادة الأمر 
مجرد تأ ك يد التو بيخ وتشديد الآنکار علب بل للإرذان أن مایعدھ 
س متصلا ما قبله بل پینهما الخاطبین مقرب عل ما بق مستابع ا آنه 
أضرب عنه ال کر صفح|ا لظېوره وهو تعر کم يا ووا عليه من 
الافتراء على الانياء le‏ م السلام کج فی فوله عز وجل قال(ومن , نط من رهه 
ربه إلا الضالون قال فا خطبكم أا المرساون) وقول عر قائلا (قال أأسجد لمن 
خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذى كرمت على ) فإن كر ر قال فى الو ضعين 
وتوسیطه بین قول قائل واحدلاویذان بأن بینہما كام لصاحبه متعلقاً با ل 
والثانی باز لتبعية والاستتباع کا حرر فی عله أى کذم فى ذلك ونکمم 
إن اله م وأ م لاتعلون وقد نی عن راهيم عا ا حیثه 
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قال ما کان لبراھیم ہہودیا ولا نصرانیا واحتج علیه بقوله تعالی ( وما آزات 
الثوراة والإ جيل إلا من بعده) وهولاء المعطوفونعليه السلام أتباعه فى الدين 
وفاقا فکہف تقو لون ما تقو لون سبحان اه عا تصفون لا ومن أل { 
[نکار لان کون أحد آظل امن کم شمادة) ثا تة ل( عندہ ) کا نة امنا € 
وهی شادته تعالى له عليه السلام بالحنفية والبراءة من المودية والنصرانة 
حسما تی آنفاً فعنده صفة لشمادة وكذا من اله جىء مما اتعليل الإنكار 
وتا کیده فان ثبوت الشہادة عنده وکونا من جانب اله عر وجل من أقوى 
الدراعى إلى إقامما وأشد الزواجر عن كتانما وتقديم الأول مع أنه متأخر فى 
الوجود لراعاة طريقة الترق من الاداى إلى الأعلى والمعنى أنه لا أحد أظل 2 
أمل الكتاب حيث كتموا هذه الشمادة وأثبتوا قيضا ما ذكر من الافتراء 
وتعليق الاطلبية مطلق الكتمان للإماء إلى أن مرتبة من بردها ورشيد غلاف) 
فى الظلم حارجة عن دالرة البيان أو لا أحد اظ منا لوكتمناها فامراد تما 
عدم إقامتها فى مقام المحاجة وفه تعربض بغاية أظلبية أهل الكتاب عل غو 
اا إليه وف إطلاق الشمادة مع أن اراد با ما ذكر من الشہادة المعينة 
تعریض بکتانهم شہادة لته عز وجل للنې صلی اه عليه وسل فی التوراة 
والإ جيل وما اله بعافل عا تعملون) من فنون ااسیئاتفیدخل فا کتما نهم 
لشمادته سبحانه وافتراؤم على الا نبياء علبهم السلام دخولا أوليا أى هو عبط 
بحميع ما تاتون وما تذرون فبعاق-ک بذلك آشد عقاب وقریء عمايعملون عل 
صيغة الغيبة فالضمير إما من كتم باعتبار المعنى » وإما لأهل الكتاب وقول 
تعالی ( ومن أل إلى آخر الأب ) مسوق من جه تعالى لوصفم بغاية الط 

وتديدم بالوعيدل تلك أمة قد خات طا ما کسبت ولک ما کسبتم ولاتسالون 
۶ا كا نوا يعملون) كر ر للمبالغة فى الرجر عا م عليه من الافتخار بالآباء 
والاتكال على أعاهم وقيل الخطاب السابق طم وهذا لنا تذر عن الاقداء 
بهم وقيل الراد بالامة الأولى الأ نبياء عليهم السلام وبالثانية أسلاف الود 
ب( سيقول السفماء) أى اين خحفت أحلامم واستممنوها بالتقليد والإعراش 


(۱۸ س أو السود س أرل ) 


VE‏ سورة البقرة 


عن التدبر والنظر من قوم ثوب سفيه إذا كان خغيف النسج وقيل السفيه 
الببات الكذاب المتعمد خلاف ما بعل وقل الظلوم الجبول والمراد بالسضماء م 
الود على ما روی عن ان عیاس وجاهد رضی الله عنم قالوه [نكارا انسح 
وكراهة التحويل حيث كا نوا يأنسون موافقته عليه الصلاة والسلام ي فى 
القبلة الأولى وبطلان النانية إذ ليس كام من الود وقيل م المشركون ول 
يقولوه كراهة للتحويل إلى مك بل طعنا فى الدرن فإ ابم انوا بقرلون رغب 
عن قبلة آبائه ثم رجع للا وليرجعن إلى ديهم أيضا وقيل م القادحون فى 
انحو یل منہم جیما فی کون قوله تعالی امن الناس) أى الكفرة بيان أن ذلك 
القول امک صدر عن کل فرد فرد من الاك الطوائف الثلاث بل ع 
شقیا ئم المعتادين للخوض فى فنون الاد وهو الأظبر إذ لو أريد بهم مائفة 
خصو صة مهم ها كان لبيان كونهم من الئاس مز يد فائدة وتخصيص سفمام 
بالذ كر لايقتضى تسليم ااباقين التحويل وارتضاءم لياه بل عدم التغوه باقدح 
ملفا أي بالغارة اة 

3 ما ولاھم ‏ ای آی شیء صرفہم والاستفہام لاإنکار والننی لإ عن 
قلتي ) القبلة فعلة من المقابلة كالوجبة وهى الحالة التى يقابل الشىء غيره 
علبما كال جلسة لاحالة النى يقع عليما ال جلوس يقال لا قبلة له ولا دبرة لذا م 
تد مم مره غلبت على اة التى يستقبلها الإنسان فى الصلاة والمراد با 
ھہنا بوت ااقدس وإضافتما إلى ضمیر المسلہین ووصغما بقوله تعالی لا التی کا نوا 
علیما) أی ٹابتین مستمرین عل التو جه ايها ومراعاتم) واعتقادحقیتها لتا كيد 
الإنکار فان الاختصاص بالثیء والاستمرار عليه باعتقاد حقيته ٤ا‏ ناف 
الانصراف عنه فإن أريد بالقائلين البهود فدار الإنكار كراهتهم للتحويل 
عنها وزعمهم أنه خط وإن أريد بهم المشركون فمداره جرد القصد إلى الماعن 
فى الدين وااقدح فى أحكامه وإظمار أن كلا من التوجه إليما والإنصراف 
عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنها أو التوجه إلى مک 
وتعليق الإإنكار عا بوم عا لا ما ی r7‏ إلى غيرها 8 تلازمهما فی 
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الوجود )ا أن ترك الدين القديم أبعد عند العقول وإنكار سيبه أدخل 
لا للإیذان أن المنكر ين هم الود بناء على أن المنكر عندهم هو التحویل 
عن خصوصية بيت القدس الذى هو القبلة الحقة عندهم لا النوجه إلى 
خصوصية قلة أخرى أو هم المشركون ناء على أن المنسكر عندهم ترك القبلة 
القدمة على وجه الطعن والقدح لا التو جه إلى الكمبة لانه الحتق عندهم فإنه 
معزل عن ذلك كيف لا والمنافقون من أحد الفريقين لا عالة والإخاربذلك 
قل الوقوع مع کو فه من دلائل النبوة حيث وقع كا أخبر لتوطين النفوس 
وإعداد ۰ا کتهم فإن مفاجاة المكروه على النفس أشق وأشد والجراب 
الحتيد لشغب الخصم الأالد رد وقوله عز وجل ل قل له المشرق وا مغرب ) 
استئناف مہنی على السؤال کا نه قیل فاذا قول عند ذلك فقيل قل الخ أى 
له تعالى ناحيتا الارض أى الجهات كلها ملكا وملسكا وتصرفا فلا اختصاص 
لناحية منم لذاتها بكو نها قلة دون ما عداها بل نما هو بأمر الله سجاه 
٠‏ ومشیئته لإ دی من یشاء أن بمديه مشيئة تابعة السك التفية التى لا مما 
إلاهر إل صراط مستقیم) موصل إلى سعادة ادبن وقد هدابا إلى ذلك 
حیث أەر نا باتو جه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكمبة أخر ی حسما تقتضيه 
مشيئته القارة لحك أبية ومصالح خفية ل[ وكذلك جعلنا ) تو جيه للخطاب 
لى المؤمتين بين ا لطا بن الختصين بالرسول صلى الله عله وسل لتد ما فی 
مضمون الكلام من التشررف وذلك إشارة إلى مصدر جملنا ر لا إلى جعل 
آخر مفېوم ٤ا‏ سبق كا قبل وتوحيد الكاف مع القصد إلى المؤمنين لما أن 
اراد جرد الفرق بين الحاضر والمنقضى دون عيبن الخاطبين وما فه من 
معنى ابعل لاررذأن بعلو درجة المشار ليه وبعد منز لته ف الفضل وکال ميزه 
به وانتظامه بسيبه فى سلك الأمور المشاهدة والكاف لأ كيد ما أفاده | 

الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر عزوفق 
وأصل التقدبر جعلنا ك أمة وسطا جملا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على اافعل 
لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار تفس المصدر 
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موكد لا نعتاً له أى ذلك الجعل البديع جعلنا م لإ أمة وسطا ) لا جعلا 
آخر أدلى منه والوسط ف الأصل اسم لا يستوى فسبة ااجوانب لبه ركز 

اداترة م استعير للخصال امحمودة البشرية كن لا لأن الأأطراف يتسارع 

إلا الملل واوا ط ر حو طه ا قیل واستشېد عله بقول. 


ان اوس الطائى 
کا زت هی الو سط المحمیفا کتنفت با الحوادث حتى أصبحتطرفا 


فان تلك العلاقة معزل من الاعتار فی هذا امقام إذ لا ملايسة يما وبين. 
أهليه الشہادة الى جعلت غابة للجعل المذ كور لكون تلك الخصال أوساطا 
للخصال الذميمة المكتغة ما من طرف الإفراط والتفربط كالعفة الى. 
طرفاها الفجور والجود وكالشجاءة التى طرفاها الور والجبن وكالحكة التى. 
طرفاها الجر رة والبلادة وكالعدالة الى هى كيفية متشا بة حاصلة من اجتماع, 
تلك الاوساط المحفوفة بأطرافا ثم أطلق على المتصف با مبالغة كانه 
نفسما وسوى فيه بين المغرد والمع والمذ كر والمؤنت زعاية لجانب الأصل. 
کدأب سار الاماء اتی يوصف ما وقد روعيت هنا نكتة رائقة هى أن. 
لجل شار إليه عبارة عا تقدم ذ كره من هدايته تعالى إلى الحتق الذى عبر 
عنه بأاصراط الس: تہ ۾ الذى هو الطريقاأسوى الواقع فى وسط الطرف الجارة 

ن القصد إلى ا فإنا إذا فرضنا خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين. 
1 بلتين فالخط ااستقم إا هو الط الواقع فى وسط تلك الخطوط المنحنرة. 
ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجاثرة كون الامة المبدية إليه أمة. 
وسطا بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الرائغة أى متصفة بالخصال الميدة. 
خيارا وعدو 9 مزكين بالعل والعمل ل لتکو نوا شہداء على الناس ) بأن. 
ال قد أوضح ال الرسل فلغوا ونصحوا وذكروا فمل 
من مد كر وهى غاية لاجعل لذ كور مترتبة عليه فإن العدالة ) أشير إلبه حيك 
كانت هى الكيفية المتشامة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القوة ااشموية 
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الميمية والكجاعة التى هى فضيلة القوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى 
خضيلة القوة العقلية المسكية المشار إلى تينما بقولهعز وعلا ( ومنبؤتالحكمة 
فقد أوتى خيرا) كان المتصف ہا واقفا على القائق المودءة فى الكتاب المين 
المنطوى على أحكام الدين وآحوال الأمم أجعين حاوبا بالشرائط الشہادة 
علهم . روى أن الأمم يوم القيامة تبليغ الانبياء السلام 
طا ام اله تعالى بالہينة وهو اع إقامة للحجة على ال نکران وز٫ادة‏ رم 
أن کټ من بعدم من اله م فيۇى رأمة مد صل الله عليه وسل فیشېدون 
فقول اله م ٥ن‏ أن عرةف م a‏ علا ذلك رإخہار ايه تعالی ف ك تاه 
الا طا ق على ن بيه ألصادق فيؤ ى عند ذلك بالنی صلی الته عليه يه وسال وسال 
عن حال أمته فن کیم ورشهد بعدالتها وذلك قول عر قاتلا و الرسول 
علیک ا ( وة الاستعلاء لما ف الشميد من معنى الرقيب والهيمن وقيل 
ورا شہداء عل الناس فی الد نیا فما لا قعل فيه الشادة إلامن العدول 
الحا يار وتقدم الظرف لادلالة على اختصا 2 عليه ااسلام م 
وما جعلنا القبلة الى کت علیہ ) جرد الطاب لی صلی الله عاه وسل 
رمزا إلى أن مضمون الكلام من الاسرار المت ا تفص معرفته ہا 
عا السلام و لاس الأو صول صفة ه لاقيلة بل هو مفعو ل ان للجعل وما قبل 
من أن الجعل تعويل الشىء من حالة إلى أخرى فالملتبس بالحالة الثائبة هو 
المغعول الثانى ا فى قولاع جعلت الطين خرفا فينيغى أن بكون المغعول 
الأول هو الوم ول والثا نى هو القبلة فهو كلام صناعى ينساق إليه الذهن عسب 
النظر الجليل ولسكن التأمل اللائق مدى إلى العكس فإن المقصود إفادته أنه 
اليس جعل الجهة قبلة لا غير کا يفده ماذ كر بل هو جعل القرلة الحمَةة 
الوجود هذه الجهة دون غيرها والمراد با لوصول هى الكمبة فانه عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى لبها أولا م لماهاجر أمر بااصلاة إلى الصخرة تالا 
للبهرد أو هھ ى الصخرة م روى عن ابن عباس رضى الله عنما من أن قلنه 
عليه السلام مک کا نت بیت المقدس إلا أنه کان بعل الكعية بډنه و بنه 
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وعلى هذه الرواية لا يكن أن راد بالقبلة الأولى اللكعبة وأما الصخرة فيتاى 
إرادتما على الروابتين والمعى على الأول وما جعلنا القبلة الجهة التى كنت. 
علبها قبل هذا الوقت وهى الصخرة لإ إلا لعل € استثناء مفرغ من أعم 
العلل أى وما جعلنا ذلك الثىء من الأشياء إلا لنمتحن الناس آى نعاملهم. 
معاملة من متحنهم و نعم حینئذ لإ من قیمع الرسول ) فی التو جه إلى ما آمر به 
من الدين أو القبلة والالتفات إلى القبلة مع لرراده عليه السلام بعنوان الرسالة 
للإشعار بعلة الاتباع } عن بقلب على عقه { رتد عن دن الإسلام 
أو لا يتوجه إلى القلة الجديدة أو لنعلم الآن من يتبسع الرسول من لا يبه 
وما كان لعارض زول إزواله وعلى الأول ما رددناك إلى ماكنت عله 
إلا لنعلم أا بت على الإسلام والنا كس على عقبيه لقلقه وضعف لما نه وا مراد 
بالعم مايدور علبه فلك الجزاء من الع الحالى أى ليتعلتق جلينا به موجودا 
بالفعل وقيل ر آد عل الرسول عليه السلام وااؤم‌نین و[سناده زليه سہحانه. 
لا نعم على خواصه وليتميز الثابت عن المترلزل كقوله تعالى ( ليميز الله ايت 
من الطيب) فوضع الع موضع ایز الذی هو مسیب عنه ویشېد له قراءة ليع 
على بناء جهو لمن‌صيغة الغيبة والعلم إماعحنى المعرفة أومتعاق مأ فى «من» من معني 
الاستفهام أو مفعوله الثالى من نقلب الخ أى لنعلم من تبح الر سول متميز أمن. 
ينقلب على عقبيه لإ وإن كانت لكبيرة ) أى شاقة ثقيلة وإن هى الغففة من. 
القيلة دخلت على ناسح المبتداً والخبر واالام هى الفارقة بينما وين النافية كا 
ف قول تعالی ( إن کان وعد ربنا مفعولا ) وزعم الكوفيون أا نافية واللام 
معن إلا أی ما كانت إلا كيرة والضمير الذى هو اسم كان راجع إلى مادل 
عليه قوله تعالى روما جعلنا القبلة الى كشت عاما) مناللعلة أوالتو لية أو التحو لق 
أو الردة أو القبلة وقرىء اكير ة بالرفع على أن كان «زيدة ک) فى قوله , 
وإخوان لنا کانوا کرام ه وأصله وإن هى لكيرة 
قو له إن زید لمنطلق ل إلا على الذين هدى الله أى إلى سر الاحكام 
الشرعية المبنية على الحك والمصالح إجالا وتفصيلا وم البديون إلى الصراط 
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المستقى الثابتون على الإعان واتباع الرسول عليه السلام : لإ وماكان اله 
ليضيع امان € أى ماصح وما استقام له أن يضيع باتک عل الإعان بل 
ش۔کر صنیەک وآعر لك اثواب العظم ويل انك بالقبلة النسوخة 
وصلاتك إلما ا روى أنه عليه السلام لا توجه إلى اللكعية قالوا كف 
حال إخواننا الذن مضوا وم يصلون الى بدت القدس فبزات واللام فى 


ليضيع لما متعلقة بالئبر المقدر لكان ) هو رأى البصرية وانتصاب الفعل 
بعدها بأن المقدرة أى ما كان الله مريدا أو متصديا لأن يضيع الخ فى توجيه 
انی إلى إرادة الفعل أ ا و ميا لغة لس ف تو جه إلى نفسه وإما مز ردة 
لتا كيد ناصبة للفعل بنفسما ) هو رأى الكوفية ولا رقدح فى ذلك زيادتما 
لا يقدح زیادة حروف الجر فى علا وتوله تعالی : لإ إن الله بالناس 
ارف رحم ) تحقيق وتقر بر لاحك وتعلیل له فإن اتصافه عز وجل ہما 
بقتضى لا عالة أن لا يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحبم والباء متعلقة 
ۇف وتقده على رحيم مع کونه بلغ منه لا مر فی وجه تقد الرحہن 
على الرحيم وقيل الرحة أ كش من الرأفة فى اللكمية والرأفة أقوى ما فى 
الكيفية لانم عبارة عن إيصال النعم المافية من الآلام والرحة إرصال النعمة 
مطلة)ا وقد کو ن مع الام کقطع العضو اتا کل وقریء رژ ف بغیر مد کندس 
لإ قد نرى تقلب وجېك فى السماء ) أى ترددء وتصرف نظرك فی جا 
تطلما للوحى وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقع فى روعة 
وتو قح من ر به عز وجل أن عوله لى االكعية لاا قلة إر اهم و آدعی 
للعرب إلى الإمان لنم مفخرتهم ومزارهم ومطافم ولخالفة الود فكان 
راعی نزول جبریل بالوحی بالتحویل ا فلن و لينك قبلة ) الفاء لادلالة 
على سببية ما قبلا 1-| بعدها وهى فى الحقيقة داخلة على قسم حذوف يدل عليه 
اللام أى فوالته لنولينك أى لنعطيتكما ولمكننك من استقبالما من قولك 
وليته كذا أى صيرته والب له أو لنجعلاك تلل جبنا أو لنحولنك عل أن 
نصب قبلة بحذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متعد إلى مفعولين لإ ترضاها ) 
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تعبا وتشتاق لما لقا صد دينية وافةت مشيشته تعالى وحكمته لأفول وجهك) 
الفاء لتفريح الاس بالتولية على الوعد الكرم وتخصيص التولية بالوجه لا 
أنه مدار التو جه ومعياره وقيل اراد به كل البدن أى فاصرفه لإ شطر المسجد 
الرآم) أى ره وهو صب على الظرفية من نولى 9 على ازع الحخافض 
أو على أنه مفعول ثان له وقيل الشطر فى الأصل اسم لشفل من الى 
ودار شطور إذا كانت منفصلة عن الدور م استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر والحرام الحرم أى عرم فيه القتال أو منوع من الظابة أن إتعرضوا 
له وفى ذكر المسجد الحرام دون الكمبة إيذان بكغابة مراعاة الجة لان مراعاة 
المہن من اعد حر جا عظما لاف الريب . روی عن البراء بن عازب 
أن ی لته صلى الله عليه وسل قدم المدينة فملى أحو بيت المقدس ستة عثر 
شرا م وجه إلى الكعة وقيل كان ذاك فى رجب بعد زوال الشهس قبل 
تال در شرن ورسول الله صل الله علبه وسل فی مسجد بى سلمة وقد صل 
بأصحا به ركعتين من صلاة الظبر فتحول فى الصلاة واستقبل اليزاب وحول 
آلر جال مکان لاء والفساء مکان الرجال فسمی المسجد مسجد القيلتين لإوحیا 
کنتم فولوا و جوھک شطر ہ) حص الرسول صل اله عليه وسل بالخطاب 
ظا اجتا به وایڈا:ا باسعاف مر امه ۴ عم الطاب للبؤمنين مع التعرض 
لا لاف أما کلم 7 کیدا = وتصر عا عمو مه كاف العراد من کل 
حاضر وباد وا لادمة على الما بعة وحيلا شرطية وکنتم فى عل الجزأء lr‏ 
وقوله تعالی فولوا جواما وتكون هى منصوبة على الظرفة بکنتم و 
قو له تعالى رأياما تدعوا فله الأماء الحسى) لأوإن الذين أوتوا الكتاب من 
فریقی الود واانصاری 3 ليعلبون أنه أى التحويل أو التو جه ا لموم من 
التو لية الق ) لا غبر لعلمہم أن عادته سبحانه وتعالى جارية عل تخصيص 
كل شربعة بقبلة ومعاينتهم | هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه الصلاة وااسلام 
,صلى إلى القبلتين كا يشعر بذلك النعبير عنم بالاسم الموصول بإيتاء الكتاب 


وأن 2 اعا وخبرها ساد مسد وین بعلمون أو مسل مفعوله الواح عل 
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آن ام معنی المعرفةه وقوله تعالى : لإ من دمم ) متعلق محذوف وقع حالا 
من الحق أى كائنا من رمم أو صفة له على رأى من جوز حذف الموصول 
هع بعض صلته أى اكان من دم 3 وما الله بغافل عما تعملون ( وعد 
ووعد للفر ٫ة‏ بن والخطاب لکل تايا وقریء على صيغة الخبة فو وعد 
لأهل الكتاب . 

لإ ولئن أتبت الأين أوتوا الكتاب ) وضع الموصول موضع 
المضمر للإيذان بكمال سوء حاهم من العناد مع حقيق ما برغم منه من 
الكتاب الناطق عحةية ما كابروا فى قبوله لإ بكل آبة ‏ أى حجة قطعية دالة 
على حقية التحويل واللام موطّة لقعم وقول تعالى 3 تبعوا قلتك ) جواب 
لقم الضمر ساد مسد جواب الشرط والعنى أهم ما تركرا قبلنك لشبة 
تربلا الحجة وما خالفوك مكا رة وعنادا وجرد الطاب للنى صل اله عليه 
وسل بعد تعميمه لامة لما أن الحاجة والإتيان بالأبة من الوظائف الاصة به 
عليه السلام وقوله تعالى : لإ وما أت بتابع قبلنهم € جلة معطوفة على الل 
الشرطية لا على جوامبا مسوقة لقطع أطماعبم الفارغة حيث قالت المود 
لو ثبت على قبلتنا كنا نرجو أن تكون صاحبنا الذى ننتظره تغررا له 
عليه الصلاة والسلام وطمعا فى رجوعه وإثار ابلة الاحية للدلالة على 
دوام مضمو نا واستمراره ولفراد قلتېم مع تعددها باعتبار اتعادهاف‌الہمللان 
وخالفة الحق وللا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء تابع فلم عل 
الإضافة 3 ما بعضمم بتابع قبلة بعض € فإن الود تستةبل اأصخرة 
والنصاری مطاع الشمس ولا بجی توافقہم ‏ لا برجی موافقتہم اك لتصلب 
کل فرق فیما هو فيه . 

لإا ولثن اتبعت أهواءم ) الزائغة المتخالفة لا من بعد ما جاءك من 
الم ) ببطلانما وحقية ٠ا‏ أفت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على 
منباج النبييج والإاب لثبات عل الحق أى ولئن اتبعت أهواءهم فرضا 
ك إذآً من الظالمين ) وفيه لطف لاسامعين وتحذير هم عن متابعة هوى 
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فان من لاس من شأنه ذلك ذا می عله ورتب على فرض وقوعه مأارتب. 
من الانتظام فى سلك الراسخين فى الظل فا ظن من لاس كذلك وإذن حرف 
جو اب وجز أ تو طت بين امعان وخرھا تقر ر ما نما من اة ذ 
كان حق,ا أن تنقدم أو تتأحر فل تنقدم للا يتوهم أا اتقرير السبة الى 
بين اأشرط وجوابه العذوف لأن المد كرر جواب القم ولم تتأحر لرعاية 
الفواصل ولقد بولغ ف الأ كيد من وجوه تعظيما للحق المعلوم وتعريضا عل 
اقتقاثه وتعذراً عن متابعة الموى واستعظاما لمدور الذنب من الأانباه 
عل الام . 
لإ الين اتب ناهم ا الک تاب € ا علاؤم إذام العمدة فى إتائه ووضع 
اللوصول موضع المضمر مع قرب العبد للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة للح 
والضمبر المنصوب فى قوله تمان ار رفوا ارول صل اله عله وسل 
والالتات إلى الغيءة للإيذان بأن اراد لاس معرفم له عليه السلام من حيث 
ذاته ونسه الزاهر بل من حیث کو نه مسطورا فی الکتاب منعوتا فيه بالنعوت. 
انى من جلها أنه عليه السلام يصلى إلى القبلتين كانه قيل الذين أ ينام الكةاب 
يعرفون من وصفناه فيه وبمذا يظهر جرالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل 
الذ كر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه عل معلوم بغي إعلام 
فتأمل وقيل الضمير لعل أو سببه الذى هو الوحى أو القرآن أو التحويلزيؤيد 
الأول قولەعز وجل }کک بعرفون اء( أ ی بعر فو نه عليه الصلاة والسلام 
بأوصافهالشر فة المكتو بة ةى كىتابېم ولايشتبەعلم کالايشتبها بناؤ م و تخصي ت م 
رالد ؟ ر دون ما م النات لکوم عر فی ع مد مهن ببب کون م حب 
)م عن ر رطی الله عنه أنه سأل عد الله بن سلا مرطی الله عنه عن رسو ل. 
لته صلی الته عليه وسل فقال آنا عل به منی بای قال ولم قال لأانى لست أشك 
فه آنه نی فما ولدی فلعل والدته خانت فقبل عر رأسه رضی اه عنما 
3 وإن هة رقا ممم ليسكتمون ان دم بعلهون ). م الذین کاإروا وعاندوا 
الحتى والباقون م الذين آمنوا منم فم يظإرون الحق ولا بكنمونه وأآما 


الجهلة منهم فليست طم معرفة بالك تاب ولا عا فی تضاعينه فا م بصدد الإظهار 
ولا ضاذو الکتم ونما كةرم على وجه التقليد إا لحق) بالرفع على أنه مبتداً 
وقوله تعالی لمن ر بك) خبره واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الى صل 
اه عليه وسل او ال ای الى تنو أو لاج و لدی أن المی مان 
آنه من الله تعالى كالذى أت عليه لا غير ه كالذى عليه أهل اللكتاب أو على أنه 
شن مدا علو ای هو الحتق وقوله تعالى من ربك إما حال أو خير بعد 
خبر وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول أو مفعول ليعلمون وف التعرض 
لوصف الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من إظار اللطف به عليه 
السلام ما له ی فلا کک ھال (ù,‏ أی الا كين ف نام احق 
عالمین به وقیل فی آنه من ربك ولیس المراد نهى الرسول صل الله عايه وسم 
عن ااشك لانه غير متوقع منه عليه الصلاة والسلام وليس بقصد واختيار بل 
إما تعقيق الأمر وأنه عيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الأمة با كسان العارف 
المزبحة للك على الوجه الأبلغ لإولكل) أى ولكل أمة من الم على أن 
التنوين عوض من المضاف إليه لإ وجهة) أى قبلة وقد قرىء كذاك أو لكل 
قومهنالسابين جانب من جو أنب‌الكعبة لهو مولما)أحد افعو اين حذوفق 
أىمو ليما وجه أو الله مولي إياه وقرىء ولكل وجمة بالإضافة والمعنى ولكل 
وجهة الله مو ليما أهلماواللام مريدة لتا كيد و جبر ضعف العامل وقرىء مو لاها 
اى مول تلك الجهة قد وليم لإفاستبقوا الخيرات) أى تساہقوا إلا بع 
الجا ر) فى قول : 


نای علیک آل حرب ومن مل سواک ذا ماد عبر مال 
وهر أبلغ من الامر بالمسارعءة ll‏ ذه من الث عل إحراز قصب الق 
والمراد بالخيرات جيم أنواع| من أمر القبلة وغيره ما ينال به سعادة الدارين 
أو الفاضلات من الجهات وهى المسامتة للكعبة لأا تكونوا يأت بك اله 
(a‏ ا ف ق و PEE‏ من موأفق أ عاف ترم الأجراء ا 


Af‏ سورة المقرة 


متف رتبا تحشر الله تعالى إلى الحشر للجزاء أو ينا تتكو نوا من أعاق الأرض 
وقلل الجبال يقبض أرواحك أو أن تكونوامن موافق أو مالف جتمع 
الأجزاء أو متفر قبا حشر الت تعالى إلى الحشر للجزاء أو أا تتكونوا من 
أعاق الأرض وقلل ال بال بي ض آرواحک أو أا تكو نوا من الجهات 
الختلفة النقابلة بحعل صلو ادك كاما صلاة إلى جبة واحدة لإ إن الله على كل 
شىء قدرر € فيقدر على الإاماتة والإحاء والمع فو تعلیل الک السابق ومن 
حیث خر جت ا کید لک التحویل وتصریح بعدم تفاوت الامر فى حالتى 
السفر والحضر ومن متعلقة بقوله تعالى فول ) أو محذوف عطف هو عليه 
ا من ى مکان إل dn‏ للسشفز فول ر وجهك) ء: زد صلازك ل( شطر 
اناا رام) أ و أفعل :ما آرت به من أى مان خرجت: إلة فول إ2 
ل ونه أى هذا الأمر للق من ر بك) ی الث بت الموافق للحكمة لإوما أله 
بافل عا تعملون ) فیجا زک بذلك ا جزاء فو وعد للۇمنین وقریء 
بعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافر ن لو من حمث حر جت ( له ف 
شارك ومغازيك من النازل القريبة والبعيدة لإفول وجهك شطر المسجد 
ارام )الکلام فه کا مر آنا 2 کت تم منآقطار الارض مقيمين أو 
مسافرین حسما عرب عله یشار ؟ شم عل خ رجتم فإن الخطا ب عام لكافة 
الم منين المناشرين ف الافاق من الحاضرن والمسا فر ن فلو قیل وحيم) خر جم 
ما ناول الطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث إقامتهم فما لإا فولوا 
وز من محال لإ شطره) والتكر رر لما أن القبلة ها شأن خطیروالنسخ 
من مظان الشبهة والفتنة فبالحرى أن بؤكد أمرها ر ا مع نه قد 
ذ کر ف كل مرة حكة مستقلة لإ لملا کون للناس علیک جج ) متعلق بقوله 
ا الى (فولوا) وقیل محذوف دل علنه اكلام كأنەقيل فل ذلك لد لا إخوالمعى 
أن التولبة عن الصخرةتدفع احتجاج اليهو د بأن المنعوت فى التوراة منأوصافه 
انه حول إلى الكعبة واحتجاج امش ركن باه پدعی ملة ابراه وتخالف قبلته 


سورة البقرة ۲۸ 


الا الذين ظلوا منم )وم أهل مك أى ثلا يكون لحد من الناس حجةإلك 
المعا ندين منم الذين بقولون ما تول إلى الكعمة إلا ميلا الى دن قومه وح 
لبلده أف بدآله چ إلى قلة آبائه ويوشك أن بجع ف دنم ولسمية هذه 
الكامة الشنعاء حجة مع این ا من قبیل ما فی قوله تعالی حجتہم 
داحضة حيث انوأ يسوقو ما مساق الحجة وقيل الحجة معى مطلق الاحتجا ج 
وقيل الاستشناء للمبالغة فى نى الحجة رأسا كالذى فى قول : 


ولا عیب فم غير أن سيوفهم ‏ ہن فلول من قراع الكتائب 


ضرورة أن لاحجة للظال وقرىء ألا الذبن عرف التنيه عل استئناف 
لفلا تخشو م ) فان مطاعنہم لا تضرک شیا ا واخشوانی) فلا تخالفوا آمری 
ولتم نعمت عل S-‏ ولا ك تدون ) علة حذوفق يدل عليه لنم اکر 
آی أمرتدك ما مر لإتمامى للنعمة عل بلا أنه تعمة جلي و اراش أنه 
صراط مستقے مؤد إلى سعادة الدار ن أشير إلبه ف قوله عز وجل(مدى من 
يشاء إلى صراط مستةم ) وف التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة 
على طريقة الاستعارة النبعية من الدلالة عل كال العنابة مالا نی أو 
عطف عل SE EE‏ احفظک عنم وأتم إل أو على قو 1 
تعالی للا کون وتوسط قوله تعالی فلا نخشو م اح ر۸ ٤‏ للهسارعة إلى 
القسلة والتبدت وف الجر ام النعمة دخول اة وعن علي رضی أله عه مام 
النعمة اموت على الإسلام ا أرسلنا فک رسولا منک ) متصل با قله 
وااظرف الول بالفعل قدم على «فعوله الصرج ا فى صفاته من الطول 
والظرف الثافى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة العام النعمة ى ولام 
نعمتی عل فى أمر القبلة أو ف الأخرة لتماما کائنا كإ اى ها بارسال رسول 
٠‏ فإن رسال الرسوللاسماامجانس م نعمة لا يكافما نعمة قط وقيلمتصل 
یما بعدہ أ ی کا ذ رتم بالإرسال فاذكروأى اخ وليثار صيغة اكلم مع الغير 
بعل التو جيه فما قله افتان وجربان عل سنن الكر اء ل تلو ا ( 


۲۸٦‏ سورة البقرة 


صفة ثانة لرسول كاشفة كال النعمة لاو ز کک ) عطف على تلو آىعمل-ك 
عل ما تصیرون به أز كياء لإويعلدك الكتاب والحكة) صفة أخرى مترتة 
فى الو جود على التلاوة وأا وسط بشما الز كة ای ھی فارة عن تکل 
النفس عسب وة العملية وتهذيم| المةفرع على تدكميلما عسب القوة النظربة 
الاضل بالتعلم المترتب على ألملاوة للإيذان بأن كلا من الامور المترتة نعمة 
جليلة على حيا طا مستو جبة للشكر فلو روعی رتبب الوجود كما فی قوله تعالی 
) وابعٽ فیهم رسو لامنهم يلو عليهم آياتكويعلهم الكتاب والحكة و کم 
إنك أنت العز بر الك 4( تبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كا مر نظيره 
فى قصة اأمةرة وه ور فى التعبير عن القرآن تارة بالأيات وأخریبالکتاب 
والحكة رمزاً لا نه باعتبار كل عنوأن نعمة على حدة ولا بقدح فيه شمول 
الحكة )| فى تضاعيف الاحاديف الشريفة منالشرائع وقوله عز وجل( ويعلدم 
ما تكو نوا تعلمون) صريج فى ذلك فإن ا لمو صول مع كونهعبارةعن الكتاب 
والحكمة قطعا قد عطف تعليمه على تعليمما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم 
فی مقام قتضیه کا | فی قول تعالی (و ینام من عذاب غلظ) عقیب قوله تعالی 
) بجينا هودا والذن آمنوأ معه برحة اد بعدم عله م أنه ( بس من شام 
أن بعلمو بالك والنظر وغير ذاك من طرق الع لان#صار الطريق فى الوحى 
کک ( الماء للدلالة على ترتب لمر عل ما قله من مو جاه ا 
فاذکرولی e‏ بالثواب وهو تعريض عل الذ كر مع الإشعار 
le‏ ر دکروا لی € ما نعمت به علیک من النعم آولا کرو 
جحدها وعصان ما آمرتدک 4ا أ ما الذین آمنو ا وصفهم بالإمان ر 
تعداد ما رو جه ٠‏ تزش رطا ۵م وحثا على مرأعاة ما بعقبه من الأمر 
ل استعینوا) فی کل ما تأتون وما تذرون لا بالصبر الأمور الشاقة على 
النفس الى من جماتها معاداة الكفرة ومقابلتهم ا مؤدية إلى مقاتام لإوالصاوة) 
انى هى آم العباداتومعرا ج المؤمنين وه ناجاة رب الما مين إن الله مع معالصابرين) 
تعليل للأمر بالاستمانة بالصبر خاصة 0ا آنه الحتاج إلى إا وأا الشاكة 


سورة النةر ة YAY‏ 


ي 
غیت کا نت عند الو منين أجل الطاب كا نىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
وجعلتقرة عينىفالصلاة . لم يفتقر الأمر بالاستعانة بها إلى ااتعليل ومعن ا معية 

او لابة الداعة المستتبعة للنصرة وإجابة الدعوة ودخول معإعلالصابرين لا 

مم المباشرون للصبر حقيقة فم متبوعون من تلك الحيلية لإ ولا تقولوا ) 

عطف على استعینوا لے مسو لبان أن لا غايةرللهأمؤر به ولما الشمادة الى 

رما يژدی |[ لہا الصبر حياة أبدية لمن بقتل فی سبل اه أموات) أى م 

آموات بل آحیاء) آی بلم آحیاء وکن لا تشعرون) عیام وفة رمز 

--- إلى آنا لوست ما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسانة واا هى آمر 
روحای لايدرك بالعقل بل بالوحى وعن الحسن رحه اله أن الشہداء أحاء 
عند الله تعرض أرز اقم على أرواحهم فصل امم الروح والفرح کا تعرض 
النار على آل فرعون غدوا وعشيأ فرصل إل الل والوجم قات رأيت فى 
المغام سنة قسع وألاثين وتسمائة ألى أز ور قبور شہداء 'أحد رطی الله تعالی 
ie‏ أجعبن وااانلد هذه الاب وما ف سورة آل عمران وأرددها متف كرا 
فى أمرم وفى نضسى أن حيانمم روحانية لا جثانية فب أنا على ذلك إذ رأبت 
شا با منم قاعدا فى قبره تام الجسد كامل الخلقة فى أحسن ما يكون من اة 
والمنظر ليس عليه شىء من اللباس قد بدا منه ما فوق السرة والاقفى القبر خا 
أف أ قينا أن ذالك آيضا كا طبر ونا لايظر لكونه عورة فنظرت إلى 
وجه فرأیته ینظر الى متبا کا نه ونی على أن الأمر لاف رأ فسبحان 
من علت کامته وجات حکته وقیل الأب زلت فی شہداء بدر وكانوا أربية 
عشر وفما دلالة على أن الأرواح جواهر قابمة بأنفسما مغايرة لما #س به من 
المدن تبق بعد الموت درا 5 وعليه جمهور الصحابة وانتابعين رضوان اله تماى 
عام أجعين وبه نطقت والسنن وعلى هذا فتخصيص الشهداء بذاك ما يستذعه 
مقام التحريض عل مباشرة مبادى الشمادة ولاختصاصمم زرد القرب من اله 
عر وعلا لا ولنہلو دک ) لنصيبک إصابة من عبر أحوالک أتصبرون على 
البلاء وقستسلہون للقضاء } شىء من الخوف والجوع )أى بقليل من ذلك 


A۸‏ سورة البقرة 


فإن ما وقام عله أ كش بالسبة إلى ما أصابرم بألف مرة وكذا ٠ا‏ يصيب به 
م واا خر ره قل الوقوع لیو طنوا عليه نفو سم وزداد فينم عند 
شهدت مله حسما حبر ٻه ولبعلو! أنه شىء يسير له ءاقة حيدة لإ ونقص من 
ارال افوا رات عاف على شىء وقبل على الخوف وعن الشافعى 
رجه الله ال رات والجوع صوم رمضان ونقص من الامو الالز كاة 
والصدقات ومن الانفس الأمراض ومن الذرات موت الاولاد وعن النى 
صل اته عليه وسل إذا مات ولك المد قال اله تمالى للملائكه أقبضتم رو 
عہدی فبقولون نعم فيقول عز وجل افيضم مرة قله فبقولون نعم ا 
این الى ماذا تال عہدی فبقولون دك واسترجع فقول أله عز وعلا ايلوا 
لميدى بيتا فى الجنة وسموه بيت المد لإ وبشر ال الارن الذين إذا أصا بم 
قالوا إا ته وإنا لبه راجعون) الخطاب لارسول صلى الله عليه وسل 
و لکل من ای مه البدارة والمصدة l‏ صاب الإنہا ٺٺ من a‏ ه لقوله 
اسلام کل د شىء ا امن فهر له مصة و ارس الصبر هو ارجح 
باللسان بل بالقلب بأن بتمور ما خلق له وأنه راجح إلى ریه ویتذ کر فعم 
ای عليه وری ا أب عليه أضعاف ما استرد معه فون a‏ 1 
نفسه ويستسل والمبشر به عذوف دل عايه ما بده ا اأ ولئك ) إشارة إلى 
الما رين باعتبار اتصا م ما ذ كر من النعوت ومعنى البعد فيه ااإيذان بعلو 
ا عام صلوات من رم ور ) الصلاة من اه سبحانه المغفرة 
وار ليه على كر تما وتنوعما واع بم او بين الرحة للمبالغة ا ف 
قوله تعالى 5 فة ورحمة) (رؤف رحم) والتنو بن فما فخي واتعر ضلعنوان 
الربو ية معالإضافة إلى ضيرم لإظهارمز رد العناية بهم أىأولك او صوفون 
ما ذ كر من النعوت اجليلة عام فنون الر فة الفائضة من مالات آمو دم ومپلنم 
إلى NE‏ اللاثقة et‏ وعن النى صل ايله عله يه وسم من استر جع عند الأصية 
چبر أله مصيته وأحسن ا وجعل له لما الا برضاه ڍ اوا ك لك £ 
إشارة ام إما بالاعتبار السابق والتتكر بر لإأظهار کال العناية بهم وما باعتبار 


حيازتمم لا ذكر من الصلوات والرحة المترتب على الاعتبار الأول فعلالارل 
اراد بالاهتداء فى قول عز وجل اوم الهتدون ( هو الاه داء للح 
والصواب مطلةا لا الاهتداء ما ذ كر من الاسترجاع والاستسلام عاصة لا 
أنه متقدم علمما فلا بد لتأخيره عا هو تنيجة فا من داع بوجبه ولیس 
باهر وأجلة اعتراض مقرر اضمون ما قبله كأنه قيل وأولئك م الختصون 
بالاهتداء لکل حق وصواب واذلا استرجعواواستسلهوا لقضاء اله تعالى 
وعلى الثانى هو الاهنداء والفوز بالأطالب والمنى أولثك مم الفائزون مباغيم 
الدينية والدنيوة فإن من نال رأفة اله تعالی ورحته لم فته مطاب لإآإن المغا 
والمروة € علمان يلين مك العظمة كالممان والمقطم لإ من شعار اہ ) 
من أعلام ماس e‏ شعبرة دی العلامة فن حج امات اعتمر احج 
فى اللغة القصد والاعجار الزبارة غلبا فى الشريعة على قصد اابيت وزرارته على 
الوجهين المحروفين كا باتو الحم ف الأعبان وحيتٽ ا امات وجب کر ده 
عن التعلق به فلا جناح عليه أن بطوف ما ( ا فا 
أصله بتطوف قلت إلتاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وف إبراد صيغة التفعل 
ليذان بأن من حق الطاثف أن كلف فى الطواف ويذل فيه جمده وهذا 
الطواف واجب عندنا والشافعى وعن مالك رما الله أنه ركن وإبراده بعدم 
الجناح المشعر بالتخيبر )ا أنه کان فى عرد الجاهلية على المغا مم يقال له 
إساف وعلى المروة آخر اسه ائلة وک نوا ذا سعوا پيم ما مسحوا مما فلبا جاء 
الإسلام وكسر الاصنام تحرج المسلمون أن بطوفوا بينمما لذالك فآرلت وقل 
هو تطو 2 و بعضده قر أءة أن مسعو د فلا جاح عليه أن لابطوف ماو من 
تطوع ا ( أى فعل طأءة فرظا کن ا غلا أو راد عل ما رض عليه 
من حح أو عرة أو طواف وخيرا حيذثذ نصب عل أنه صفة مصدر عذوف 
أى تطوعا حرا أو على حذف ال جار وإيصال الفعل إليه أو على تضمين معنى 
> فعل وقریء يطوع وأصله بتطوع مثُل يطوف وقریء ومن تطوع یر 
لإفإن الله شا كر ) أى مجاز علالطاءة عبر عن ذلك بالشكر مبالغة فىالإحسان 


إل العباد عل € مبالغ فى العم الأشياء فيعل مقادبر عاطم وكيفياتا فلاينقص 
ا اب الشرط ة الم مقامه کان قبل وهن تطوع 
خیرا جازاه انه وأا به فان ابتہ شا کر عل لإإن الذين , 5 تمون) قيل الت فی 
أحبار الود الذين كنتموا ما فى ت من نعوت الى صلى الله عليه وسل 
وغير ذلك من الاحكام وعن ان عباس وجاهد وقتادة والحسن والسدى 
والر مع والاصم آنا نزلت فى أهل الكتاب من الود والنصارى وقيل ازات 
فی کل من کم شا من أحكام الد ن لعموم ا -& J‏ کل وال قرب هو الأول 
فان موم 5 راف صوص السيب ب والكم والكتان ترك إظهار الشىء 
قدا مع ماس الحا جة اله وتعقق الداعى إلى إظراره وذلاك قد کون مجرد 
ستره وخفا ئه وقد کون بازالته ووضع شىء آخر فی موضعه وهو الذى فعله 
ھۋلاء . 
لاما آنرلنامن من الآبات الواضحة الدالة على أمر عمد صلى الله 
le‏ يه لإاواهدى)آ ى والآبات الحادية إلى ك اة وو جوت اتاعه والاعان 
به عر علا با لمصدر ميالغة ول مم مراعاة الأصل وهى المرادة با لبتات أ ضا 
والمطف لتغا برالحنوان کا فیقوله عز وجل(هدی للناس و بنات) إل وقل اراد 
بامدى الأدلة العقلية وبآباه الإلزال والكة تم امن بعد ما یناه لاناس ) متعلق 
5 ټون وار اد بالناس اا کل لكاتو فمل واللام متعلقة یناه وا 
ارف ف قو له تال ر فالىكتاب )إن تعلق جارين بفعل و احد عدا حتلاف 
المعنى ما لا ريب فى جوازه أو الأخير متعلق محذوف وقح مفعوله 
ای کائنا فی السکتاب وتییینہا هم تلخرصه وإبضاحه عیت لقا كل أحد مم 
من غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو ان معا ا بيغا فى نفسه وهدى 
مؤكد لقبح الكتم أو تفبيمه هم بواسطة مومى عليه السلام ولول الست 
بقوله ھال فا ُ واا راد بکنمه إزالته ووضع غیره ضعا فلا وا 
نعته عليه الصلاة والسلام وکت وا مکانه ما مخالفه کا ذ کر ناه فی تفسیر قوله 
عز وعلا (فويل لابن يتكبون الكتاب) الاو لثك) إشارة إلمم باعتبار 


سورة البقرة ۳۹۱ 


:ما وصفوا به للإشعار بعلیته لا حاق ef‏ وما فه ٤‏ معنی البعد للإرذان رای 
مرم وعد مرم ف ك بلعم ات أ ی بطردم وعدم 
والالتفات إلى الغبة باط ہار اسے الذات ٠‏ أت لتر بة المبابة وإدخال 
الروعة والإشعار بأن 3 صدور اللعن عنه بمحانه صفة الجلال المغارة )ا 
ھر مرداً الإنزال والتبيين من وصف امال وار حة ويام الان ف 
ااذين يتا منهم اللعن أى الدعاء عام باللعن من اللادكه ومؤمنى الثقلين 
والمراد بان دوام اللعى واستمراره وعليه دور الاستشضاء ٠‏ ۳ 
وله تعالی : 

الا الذين تاوا ) أى عن الكتان لإ وأصلحوا ) أى ا أفسدوا ان 
أزالوا الكلام احرف وكتبوا مكانه ما الوا أزالو ه عند ااتحريف لاو بينوا) 
اناس معا نيه فإنه غير لصلاح المذ كور أو بینوا هم ما وقع مهم أولا وآنرا 

فانه أدخل فی [رشاد اناس إلى احق وصرفم عن الضلال الذى كانوا 
أو قوم فيا و پينوا و i‏ ليمجو ا به سه ما کانوا فيه ویقتدی م أضرامم 
وحيت كانت هذه النوبة المقرولة بالإصلاح والتبيين مستلرمة للثوبة عن 
الكفر مبنبة علما م يصرح بالإبمان وقوله تعالى لإ فاولئك ) إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه با فى حيز الصلة لاإشعار بعليته لحك والفاء لتا كيد 
ذلك اتوب علہم ‏ أى بالقبول وإفاضة المذفرة » والرحة وقوله تعا لى وأنا 
التواب الرحم ) أى المالغ فىقبول التوب وذشر الرحة اعتراض تذبيلى حقق 
لمضمون ما قبله والانات إلى الكل للافضتنان فى النظي ١ا‏ کرم مع ما فيه من 
التلويح والرمز إلى ما مر من اخحتلاف اليداً فى فعليه تعالى واللاحق 
إن نالذين كفروا) ج مستا فة سيقت لتحقیق بقاء اللعن فا وراء الاستئناء 
وتا کید دوامه واستمراره على غير التابین حسبما رفیده اكلام والاقتمار 
عل د کر الكفر فى الصلة من عير تعر ض لعدم التو به والإصلاح والتجين می 
على ما أشير زليه فا أن وجود تلك الأمور الثلاثة مستازم للإمان الموجب 
لعدم الكفر كذاك وجودالكفر مستلزم لمدمما جيعاً أى أن الذين استمروا 


4 ور رة 


عل الكفر الستتبع للكتمان وعدم التوبة لإ وماتواوم كفار ) لاإرعوون 
عن حالتمم الأول لإ أولأك ) الکلام فی ا فیا قبل لإا علیہم € آى مستقر 
عليم ل لعنة الله والملاأكة والناس آجعین ) من يعتد بلعنهم وهذا بیان لدواما 
الثبوآى بعد بيان دوامما التجددى وقيل الأول لعننهم أحياء وهذا لعنهم مر اتا 
وقرىء واللاكة والناس أجمعون عطفا علی حل اسے الہ لا نه فاعل فی المعنی 
كقولك آجبی ضرب زد ور وريد من أن رب زد وکر وکاأنه قیل 
أولثك عاييم أنلعنهم الله والملاتكة ا وقيل هوفاعل افعل مقدر آىو يلنم 
املائكة لإعالدين فيا ى فى اللعنة أو فى النار على آنا أضمرت من غير 
ذ کر تفخيما لشأنما وتو بلا لامر ها لا لامخفف عنم العذاب € إما مستأفه 
ليان كثرة عذا مم من حيث الكيف [ر بیان کر ته من حیتف الک أوخال 
من الضمير فى خالدن على وجه التداخل ا من الضمير فى عام عل طرق 
التر ادفلا و لام پنظرو (ù‏ عطف على ماقہله جارفيه وار اخلة الاسة لإنادة 
دوام الننی واستمراره أی لامېلون ولايؤجاون أولا ينتظرون ليعتذروا أولا 
ينظر اليم نظر رحة اولك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك 
للمبادة ا إله واحد € أى فرد فى الإية لاععة لتسمية غيره لها أصلد الال 
إلا هو خبر ثان للبتدأ أو صفة أخرى للخبر أو اعتراض وأباً ما كان فيو 
مقرر للوحدانية ومربح لا عسى أن يتوم أن فى الوجود لها للكن لايستحق 
العبادة لإ الرحن الرحيم ‏ خبران آخران لتد أو لتد عذوف وهو 
تقر ر لتو حيد فإنه تعالى حيث كان موليا يع النعم أصوها وفروعما جليلا 
ودقیقہا وکان ماسو اه ک6ا ماکان مفتقرا إلیه فى وجوده وما يتفرع عليه من, 
کالاته حةقت وحدانيته بلا ريب واحصر استحقاق العيادة فيه تعالى قطما 
قيل كان للمشركين حول الكمبة المكرمة ثلثمائة وستون صغا فليا معو هذه 
الاية تعجبوا وقالوا إن كنت صادقا فأت باية نعرف ما صدقك فزات. 
إن فى خاق الموات والأرض) آی ف إبداعہما على مهما عليه مح ماقا 


من تعا جیب آلعیر و بدا صنائح عجز عن فما عقول الي وم ااسموات. 


سورة البقرة . 4 


ا هو لبون من أا طبقات متخالفة الحةائق دون الأرض لإ واختلاف 
الميل والنبار ) آى اعتقابہما و کون کل منہما حلفا لخر کفوله تعال ( وهو 
اذى جل اليل والنمار خلفة) أواختلاف كل منہماف أنضسما ازدرادا واتقاءا 
عل ما قدره الله تعال لإ والفلك الى بجری ف الجر € ءاف على ما قله و تأنه 
أما بتأويل السفيئة أو بأنه جمع فإن ضة امع مغابرة اضمة الواحد فى التقدر 
إذالاولی کا ف حر وألا نيه ¥ فى قعل وقرىء بم الام 3 نفع ااناس ) 
آی ملتبسة بالذى نعم ما حمل فيها من أنواع المنافع أو تفم لاوما أزل 
الله من اأسماء من ماء { عطاف عل اللا وتأخيره عن ذ رها مع کو نه أعم 
ما تفع ما فيه من مريد تفصيل وقيل المقصود الاستدلال بالبحر وأحراله 
وتخصيص الفلك بالذ كر لانه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبهواذلاك 
قدم على ذکر المطر وااسحاب لان مش اهما الیحر ف غالب الام ومن الاو 
ابتدائية والانية بيانة أو تبعيضية وآیاما کان فتأخيرها لما س مرارا من 
٠‏ القشويق والمراد بالسماء الفلاع أو السحاب أو جبة اللو لإفأحي به الأرض ) 
بآنواع النبات والازهار وما عليبا من الأشجار لإ بعد موتا € باستیلاء 
الیبوسة علا حسما تقتضيه طبیعتها ک) بوزن به راد اموت فى مقاباة 
الإحیاء لإ وبٹ فا ) أى فرق وشر لإ من كل دابة ) من العقلاء وغيرهم 
واللة معطوفة على أنزل داخلة تحت حكم الصلة وقوله تعالى فأحيا الخ متصل 
با لمحطوف علیه یٹ کنا فی حک شیء واحد کانه قیل وما ازل فی الارش 
من ماء وبث فيم الخ أو على آحيا ذف الجار وانجرور المائد إلى المرصول 
و إن ل تتحةق الشرائط المعودة كا فى قوله : 

وان ساف شمدة بشتنى ما ولكن عل هن صبه الله علقم 


ای علقم عليه وقرله : 
لعل اذى أصعد تن آڻ ر دن 8 الان ص نل در الخير قادر 0 
عي می فأحا بالماء الار ض وبث فا من کل دأبة فم شمون 


لصب وعيشون بالا 3 و تصر بف الرياح ( عياف عل مأ زرل آی. 
تقليما من مقاب إلى آنحر أو من حال إلى أخرى وقرىء على الإفراد 
لإا والسحاب ) عطف عل تصريف أوالرياح وهو اسم جاس واحده 
سحابة مى بذلاك لانسحابه فى الجو لإا المسخر بين السماء والأرش ) صفة 
لاحاب باعتبار لفظه وقد بعتبر معثاه فيو صف با لمعا فی قوله تعالی سحابا 
تقالا وتسخيره تقليبه فى الجو بواسطة الرياح حسبما تقتضيه مشيئة أله تعاللى 
ولعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب فى الذ كر عن جربان الفلك. 
وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مر فى قصة البقرة من الإشعار 
باستقلال کل من الامو ر المعدودة فى كونما آية ولو روعى الترتيب الخارجى 
ارما توم كون الجموع المترتب بعضه على بعض آية واحدة لإ لأيات ) اس 
إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير لتفخے ‏ وکیفا آى آيات ءظمة 
ا ة دالة على القدرة القاهرة والحىكمة الباهرة والرحة الواسعة المقتضة 
لاختصاص اللو هية به سبحانه لإ لقوم عقلون ) أى تضكرون فما 
وینظرون للا بعيون العقول وفيه تعر يض يحمل الشركين الذين اقترحوا على 
انی صلى الله عليه وسل آية تصدقه فی قوله تعالی (و هک لله واحد) وتسجیل 
علمم بسخافة العقول وإلا فن تأمل فى تلك الآبات وجد كلا ما ناطقة 
بوجو ده تعالى وو حدانيته وسار صفاته الكمالية امو جبة لتخصيص العبادة به 
تعالی واستغنی مما عن سار ها فإن كل واحد من الأمور المعدودة قد وجد عل 
وجه خاص من ال وجوه الممكنة دون ما عداه مستتبعا لأثار معينة وأحكام 
خصوصة من غير أن تی ذاټه وجوده فضلا عن وجوده عل مط معين 
مستقبع جک مستقل فاذن 5 بد له حا من مو جد قادر حکم او جده حسما 
تقتضيه حکته وتستدعيه مشيئته متعال عن معارضة الغير إذ لو كان معه آخر 
يقدر على مايقدر عليه لزم لما اجماع المؤثرين على أثر واحد أو القانم 
امؤدى إلى فساد العا لإ و من الناس من پتخذ من دون الله بيان كمال 
رک کک آراء ار کن :ار تقریر وحدانیته سيحانه وتر ر الآبات الماهرة 


سورة البقرة ۹ 


الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف ما الفائضة باستحالة أن يشار شىء من 
الأوجودات فى صفة من صفات الكمال فضلا عن المشاركة فى صغات 
الالوهية والكلام فى إ عرابه کا فصل فی قوله تعالی (ومن ا 
آمنا باه وباليوم الأ خر )الخ ومن دون الله متعلق بيتخذ أى من الناس من 
بتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذکرت شمُونه الجليلة وشار الإسم 
الجلیل لتعیبنه تعالی بالذات غب تعیینه بالصفات إ آداداً ) آی امالا ١‏ 
رۇساؤهم الذن تبعونهم فيما يآتون وما يذرون لاسيما فى الأوامر والنواهى 
َ يفصح aie‏ ما ان من وعم بالتری من المتمعين وقل ھ ى الأصنام 

E‏ ضمیر العقلاء لہا فی قولہ عز وعلا لإ ہویم € مبنی عل آرایم 
الاطلة فى شأ مالا يوصف به إلا العقلاء والحية ميل القلب من 
الحب استعیر ( > A‏ ة لقاب ٠‏ 3 اشتق مه الج لاه أصاما ور سح فہا والفعل 
ملا حب على حل مل لک ألاستعمال المستفيض عل ا حرا وة و 
حب وذاك عبوب وب قليل و حاب أفل منه وحبة العبد لله سبحانه إرادة 
طاعته فی أو امره ونواهیه والاعتناء پتحصیل مراضیه فعنی عجوم بطيعو ef‏ 
ويعظمو نهم واللة فى حير النصب إما صفة لاندادا أو حالا من فاعل رتخد 
وجمع الضمیر باعتبار معنى من كا أن إفراده باعتبار لفظبا لإ کک a‏ { 
مصدر آشبچی أو نعت لمصدر مؤ کد لأفعل السا بق ومن قضية كى نه منیا ا للفاعل 
کو نه ضا كذلك والظاهر اتاد فاعلہما فإنہم کا نوا رقرون به تعالى أا 
ويتقربون اليه فالمعنی حا کائنا کر م لته تعالی آی یسوون پینه تعالى وبیهم 
فى الطاءة والتعظ وقیل فاعل امن رم المؤمنون فالمعنى حفا كاننا 
کب المۇمنين له تعالى فلا بد من اعتبار المشامة بينمما فى ا الحب لان 
وصفه كما أوكيفا ما سيانى من التفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى 
للفعول آی کا حب اه تعالی ویعظم ولا استغتی عن ذکر من به لاه 
فر ان وان خير بأنه لا مشاه بین حبتېم لاندادهم و بین عبو پیته تعالی 
فالمصیر حینثن ما آسلفناه فی تفسیر قوله عر قائلا ( کا ستل موسی من قیل) 


۲۹٦‏ سورة ألبقرة 
وإظار الاسم الجليل فى مقام الإضمار لتربية المهابة وتفخ المضاف وإبانة 
کال قبح ما ارتکبوه . 

لإ والذين آمنوا أشد حبا تہ ) جلة مہتدۃ جیء ہما توطئة لا پعقبما من بیان 
رخاو م و آ4 حسرة عم والمفضل عليه عذوف أی المۇمنو ن شر 
ا له تحال منم لا ندادم وما له أن حب أولك له تعالى شد من حب هو لاء 
لاندادم فيه من الدلالة ع کن لحي مصدرا من اي لماعل ما لای 
وا م ہل المفضل عليه r‏ له تعالٰی ا 5 المقصود بيان أنقطاعه وانقلاره 
بغضا وذلك إ ما تصور فى e>‏ لاندادم کک نه منوطا مبان فاسدة وماد 
موهومة زول پزواها » قیل ولذلك کا نوا إعدلون عث| عند الشدائد إل ابه 
سبحانه وکا نوا عدون صتا أباما فإذا وجدوا آخر رفضوه إليه وقد أكات 
باهلة لما عام الجاعة وكان من حيس وأنت خير بأن مدار ذلك اعتار 
اختلال erz‏ هاف الد نيا لسن اكلام فيه بل فی انقطاعه ف الأخرة عند 
ظمور حقيقة الحال ومعاينة الأهوال كما سيآنى بل اعتباره مخل ما قتضيه 
مقام البالغة ف بيان كمال قبح ما ارتدكبوه وغاية عظم ما اقترفوه ويثار 
الإظہار فى موضع الإضمار التفخم الحب والإشعار بعلته لإ ولو رى الذين 
ظلمو! € آى بأنخاذ الأنداد ووضعا موضع المعبود لإ إذ يرون العذاب) امعد 
هم يوم القيامة أى لو علموا إذا عاينوه وإما أور صيغة المستقبل ربانم 
جرى الماضى فى الدلالة على التحقيق فى أخبار علام الغيوب لإ أن القوة لله 
جیما ( ساد مسد مفعولی ری (إوأن أله شلد العذاب ) عطف عليه وفائدته 
امبالغة فى تمويل الطب وتفظيع الأمر فإن اخنصاص القوة به تعالى لابو جب 
E TENE‏ عفوا مع القدرة عليه وجواب لو عذوف لاإيذان 
تخر وجه عن دأئرة ألبيان إما لعدم الإحاطة بكنمه وإما لضيق العبارة عله وما 
لإيحاب ذكره ما لا يستطيعه المعبر أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى 
لو علوا إذرآو | العذاب قد حل بهم ولم ينقذم منه أحد من أندادم أن القوةثه 
جيعا ولا دعل لحد فی شیء أصاد لوقعوأ من السرة والندم فیا لا بکاد 


سورة ألمةرة ۹۷ 


يوصف وفری» ولو ترى بالتاء الفوقانية عل أن الخطاب لارسول صل أت علية 
وسل أو لكل أحد عن رصح للخطاب فال جواب حينئذ رأيت آمراً لا يوضف 
من امول والةظاعءة وقرىء إذ برون على البناء للمفعول وأن الله شدردالذاب 
على الاستئناف وإضهار الةول ل إذ تبرأ الذين اتبعوا ) بدل منڏ رون أى 
إذ تبرأ الرؤساء لإ من الذين اتبعوا ‏ من الاتباع بأن اعترفوا يلان 
ما كا نوا يدعو نه فى الدنيا ويد وهم إلبه من فنون الكةر والضلال واعتزاوا 
عن مخا لطم وقابلوم باللعن كقول إبلوس :إ ى كفرت م ا 
فيل وقرىء» بالعمكس أى تبأ الأانباع من الرؤساء والواو فى قوله عز وجل 
لإ ورأوا العذاب ) حالة وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبر والضمير ذرأوا 
لو صوفين جیما لا وتقطعت eK‏ الأساب ) والوصل الیک نت باهم ن 
الشبعية والتبوعية والاتفاق على اللة الرائغة والأغراض الداعية إلى ذلاكوأصل 
السبب المحبل الذى رق به الشجر ووه والجلة معطوفة على برأ وتوسيط 
الخال مما انيه على علة النبرى وقد جوز عطفما على اجلة ا مالةز وټال 
ان اتبعوا ( حين عا نوا تېرۇ الرؤساء ef‏ ونده وا عل ما فعلوا من اتبا عم 
هم فى الدنيا لإ لو أن لنا كرة ) أى ليت لنا رجعة إلى الدنيا إفتتبرأ م 
.هناك لإ تبرؤا منا) البوم لإ كذاك ‏ إشارة إلى مصدرالفعل الذى مدهلا 
ی شیء آخر مفېوم ما سبق وما فيه من معنى البعد للاإيذان بعلو درجة الشار 
لبه وعد منز لته مع کال تمزه عا عداه واتظامه ف سلاف اا الخأهدة 
والكاف مقحمة لتا كيد ما آفاده اسم الإشارة من الفخامة وعله النصب على 
المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع لإ ريم اه آعامم حسرات عامم ) أى 
ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكد وهى تألم القلب وانساره عا 
يله واشتقاقه من قوم بعیرحسیر أى منقطع القوة وهی ثالث مفاعیل رى 
إن كان من رؤية القلب وإلا فى حال والمعنى أن أعاهم تناب حسرات عام 
فلارون إلا حسرات مکان أعاهم إو مام تخار جين من النار ) كلام مستأ ف 
البيان حاهم بعد دخوهم الثار والاصل وما بخرجون والعدول إلى الاعية 


۹۸ سورة البقرة 


لافادة دوام ی اروج والضمير للدلالة على قوة أمرم فا اسن م 3 
فی قوله : 
م يفرشون اللبد كل طمره وأجرد سباق بيذ المغاليا 

ااا الناس كوا ما فى الأرض ) أى بعض ما فما من أصناف. 
الات اتی من جلنا ما حرمتموه افتراء على الله من الحرت وال نعام قال 
ان غاس رطی الله عہما ازات ف قوم من قف وبنى عامر بن صعصعة. 
وخزاعة وبنى مد حرموا على أنضمم ما حرموا من الحرث واليحار 
والسوائب والوصائل والحام وقوله تعالى لإ حلالا ) حال من الموصول أى. 
كلوه حال كو نه حلالا أو مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كر نه. 
صفة لمصدر مؤكد أًى أ کلا حلالا وؤ بد الاولین قوله تعالى ر طا ٠‏ فان 
صفة له ووصف الكل به غير معتاد وقیل زلت فى قوم من المؤمنين حرمو 
على أ تفس م رفيع الاطممة والملابسوب رده قوله عز وجل لاولا تتبعواخطوات. 
الشیطان آی لاتقتدوا ما ف اتباع الوى فإنه صريج ف أن الخطاب للكفرة 
کیف لاوٹر 2 الحلال على نفسه رھدا لس من باب اتبا ع خحطوات الشيطان. 
فضلا عن کو نه تقولا وافتراء على اله تعالى وإما الذى زل فمم ماف سورة 
امائدة من قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا عرموا طيبات ما أحل الله لد ). 
اليه وقرىء حطوات بسكون الطاء وعما لغتان فى جمع خطوة وهی ما بين. 
قدمى الناطى وقرىء بضمتين وهمزة جعلات الضمة عل الطاء کا على الواو 
وبفتحتين على آنا جمع خطوة وهى للرة من الخطو لإ إنه لك عدو مبين ). 
تعليل للنهى أى ظاأهر العداوة عاد ذوى البصيرة وإن كان يظبر الولاية لمن. 
بغوره ولذلك می ولي فی قوله تعالی رأولیاؤ م الطاغوت) لإا نما امرك بالسوء 
والفحشاء ) استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإضساده 
واتحصار معاماته معېم فى ذلات والسوء فى الأصل مصدر ساءه يسوؤه سوا 
ومساءة إذا أحز نه بطلق على جميع المعاصى سواء كانت من أعبال الجوارح أو 
أفعال القلوب لاشتراك کہا فى أا تسوء صاحما والفحشاء أقبح نواعم 


سورة البقرة ۳۹4 


وأعظمما مساءة لإ ون تقولوا على اله ما لا تعلدون ) عطف عل الفحشاء 

أى وبأن تفتروا على الله ,يانه حرم هذا وذاك » ومعنى ما لا تعلبون أن 
اله تعالی مر به وتعليق أمر ه بتقومم علي الله تمالى ما لا پعلمون وقوعه منه 
تعالى لابتقو طم عليه مايعلډون عدم وقوعه منه تعالى مع أن حاطم ذلاع للببالغة 
فى الزجر فإن التحذير من الأول مع كونه فى القبح والشناعة دون الثالى تحذير 
عن الثانی على أبلغ وجه وآ کده ولاوٍيذان بآن العاقل بحب عليه ألا يقول 
على اه تعالى ما لا بعلم وقوعه منه تعالى مع الاحتال فضلا عن أن يقول عليه 
ما بعل عدم وقوعه منه تعالى » قالوا وفيه دليل على المنع من اتباع القن رأسا 
وأما اتباع الد لا أدى إليه انه فستند إلى مدرك شرعى فوجو به قطعى 
والغان ف طريقه لإو[ذا تيل هم اتبعوا ما أنزل الله التفات إلى الغيبة تسجيلا 
بکال ضلاهم وایذانا بإ یجاب تعداد ما ذکر من جنايانمي لصرف العداب عم 
وتو جه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحواطم هم على نهج المباثة أى إذا قيل 
هم على وجه النصيحة والإرشاد اتبعوا كناب ات الذى أنزله لإ الوا 
لانتبعه لإبل تتبع ما آلفينا عليه آباء نا) أى وجدنام عليه إما على أن الظرف 
متعلق محذوف وقع حالامن آباءنا وألفينا متعد إلى واحد وها على أنه 
مفعول ثان له مقدم على الأول تزلت فى المشركين آمروا باتباع القرآن وسار 
ما أنزل الله تعالى من اجج الظاهرة والبيناتالباهرة جنحوا التقليد والموصول 
إما عبارة عما سبق من اتخاذ ألا نداد وكرم الطيبات وغو ذلك وما باق على 
عمومه وما ذ کر داخل فيه دخولا أو يا وقيل تلت فى طائفة من الود دعام 
رسول اله صلی اله عليه وسل إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
لنم كا نوا حيرا منا وأعل فعلى هذا يعم ما آنرل الله تمالى التوراة لانما أيضا 
تدعو إلى الإسلام وقول عز وجل لإ آولو کان آباؤم لا يعقلون شيا ولا 
بهندون ) استئناف مسوق من جېته تعالى ردا لمقالتمم الجقاء وإظارا لبطلان 
آرام واهءزة لإنكار الوأقع واستقباحه والتهجب منه لا لإنكار الوقوع 
کالتی فی قوله تعالی(آولو کنا کارهین)وکابة لو فی آمثال هذا المقام ليست لبيان 


۰ سورة البقرة 


أتغاء شىء ف الرمان الاضی لانتغاء بره فيه فاا بلاحظ ا جواب ود حف 
ثقة بدلالة ما قبلما عليه بل هى لبيان تعقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو 
بالواسطة من الك الموجب أو المننى على كل حال مفروض من الاحوال 
المقارنة له عل الإجال بإدخاها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظر بشوته 
أو اننفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولية لا 
أن الثىء مى تحقق مع المنافى القوى فن يتحققمع غيره أولى واذلك لاذ کر 
معه شىء من سار الأحوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على 
نظيرتم) المقابلة ها المتناولة ميم الأحوال المغابرة ها وهذامعن قوم إنا 
لاستقصاء الأحوال على سيل الإجال وهذا المعنى ظاهر فى امبر الموجب 
والمننى والاامص وای کا ف قولت فلان جواد بعطی ولو کان فقيرا وتخيل' 
لا يعطى ولو كان غنيا وقولك أحسن إليه ولو أساء إلبك ولا ننه ولو أهانك 
بقائه على حاله وآما فما نحن فيه ففيه نوع خفاء ناشىء من ورود الإنكار 
عليه لكن الأصل فى الكل واحدإلا أن كلة لو فى الصور المذ كررة منعلقة 
نفس الفعل المذ كور قبلما وأن ما بقصد بان تعققه على كل حال هو نفس 
مدلوله ون اجملة حال من ضميره أو ما تعلق به وأن ما فى حيز لو باق على 
ما هو عليه من الاستبعاد غالبا تخلاف ما عن فيه لا أن كلة لو متعلقة فيه 
بغمل مقدر قتضيه المذ كور وأن ما يقصد بيان تحققه على كل حال مدلوله لا 
مدلول لمن کور من حيث هو مدلوله وآن اجلة حال ما تعلق به لا ما تعلق 
با مل رر ھن یت هو ساق وان المقصود الأأصلى دكار مدلوله باعتبار 
مقار نته للحالة المذ كورة وإما تقدراً مار تته لغیرها فاتو سيم الدار و 
حير لولا يةصد استباده فى نفسه بل يقصد الإشعار بانه أمر عمق إلا أنه 
خر .ج مخرج الاستبعاد معاملة مع الخاطبين على معتقدم للا يلبسوا من 
التصريح بنسبه آبامم إلى كال ال جالة والضلالة جلد المر فير كو( متن العناد 
ومبالغة فی الإانکار من جة اتباعہم لا بام حیث کان مشكرا مستقبحا عند 
احتال کون آباہم کا ذکر احتالا بعیدا فلن کون منکرا عند قق ذاك 


أولى والتةدير أيتبعون ذلك لو ل یکن آباؤم لا يعقلون شيا من الد ولا 
يدون لاصو اب ولو كا نوا كذاك فالة فى حير انصب على الحالية من ابام 
على طريقة قوله تعالى (أن آم مله إبراهم حنيفا) كأ نه قل ايعو ن دين آبامم 
حال کم غافلين وجا هان ضالين إ[نكارآً ها فاده کلامہم من الاتباع على 
أى حالة كانت من ال حالتين غير أنه اكتفى بذ كر الحالة الثانية تنبما على آنا 
هى الواقعة فى نفس الامر وتعويلا على اقتضام) للحالة الأولى اقتضاء بينا فان 
اتباعېم الذی تعلق به الإدکار حیث تحقق مع کون آبام جاهلین ضالین 
فلن يتحقق مع كونمم عاقلين ومہتدين أولى إن قلت الإنكار المستفاد من 
الاستفمام الإنكارى مرلة النفى ولاريب فى أن الاولرية فى صورة الذفى 
معتبرة بالنسبة إلى النفى آلا رى أن الأولى بالتحقق فما ذ كر من مثال النفى 
عند الحالة المسكوت عتا أعنى عدم الفنى هو عدم الإعطاء لا تفه فكانينبى 
أن بكون الأولى بالتحقق فما عن فيه عند الحالة المسكوت عنما وهى حالةكرن 
آبا٣ّبم‏ عاقلين ومرتدين كار الاتبا علا تفه إذ هو الذى يدل عليه يعون( 2 
فلم اختلفت ال حال بينم ما قلت ما أن مناط الأولوية هو السك الذى أريد بيان 
تعققه علي كل حال وذلك ف مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المافى 
المذ كور وأ" فبا نحن فيه فهو نفس الاتباع المستفاد من الفعل المقدر إذ هو 
الى يقتضيه الكلام السا بق أعنى قوم بل نتبع لل وأما الاستضام غار عنه 
وارد عليه لإنکار ما پفیده واستقباح ما رقتضیه لا آنه من مامه )ا فى صورة 
النفی وکذا الحال فا إذا كانت الطمرة لإنكار الوقوع ونفيه مع كونه ماراة 
صریحالنفی ک) سیاتی تحقیقه نی قوله تعالی (أرلو كنا كارهين) وقيل الواو حالىة 
ولكن التحقيق أن المعنى يدور على معنى العطف فى سار اللغات أبضا لإوشل 
الذن كفرو 1( جلة ابتدائية وأردة لتقرير ماقبلما بطريق الصو ر وفم| مضاف 
قد حذف لدلالة مثل عليه ووضع الموصول موضع الراجع لی ماتر جح ليه 
الضمائر ااابقة لمم عا فى حير الصلة وللإشعار بعلة ما أثبت ذم من المح 
والتقدير مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرابما بأن تسمى ملا وتسير فى 


1 سورة البقةرة 


الأفاق فا ذكر من دعوته إبامم إلى إتباع الحق وعدم رفعم إليه رأسا 
لاما کم فی التقاید و إخلادم إل ما م عليه من الضلال وعدم rep‏ من جه 
الداعى إلى الدعاء من غير أن بلقو ا أذهانمم إلى ما يلق علمم لإ كشل الذى 
عق ما لا يسح الإدعاء ونداء 4 من الام انما لامع إلا صوت الراعى 
.وهتفه ما من غير فم لكلامه أصلا وقيل إا حذف المضاف من الموصول 
الثا نى لدلالة كلبة ما عليه فإنما عبارة غنه مشعرة مع ما فى حيز الصلة 4ا هو 
.مد ار المثيل أف مثل الزن کفروا فما EE‏ ا فا فيه وعدم‌التدرر 
فا ألق لهم من الآيات كمثل بماتم الذى ينعق با وهى لاتسمع منه إلا جرس 
النغمة ودوى الصوت وقيل المراد تمثياهم فى دعام الأصنام بالناعق فى نعقه 
.وهو صو ته على امام وهذا غنى عن الإضار الکن لا یاعده قوله الا دعاء 
ونداء فإن الأصنام بمعزل من ذلاك وقذ عرفت أن حسن المثیل فما تشا به 
.أفراد طرفي لإصم بک عى( بالرفع على الذم أم صم إل (إفبم لايعقاون) 
شيا لأن طريتى التعقل هو ااندبر فى مبادى الامور المعقولة والتأمل فى ترتيما 
وذلك ما عصل باستاع آبات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمغاوضة مم 
من پؤخذ منه العلوم فإذا کا نوا صا بجا عميا فقد انسد عام أبواب التعقل 
وطرق الفھم بالکایة لإ یا ہا الین آمنوا کلوا من طیہات ما رزقنا کم ) آى 
مستلذاته لا واشکروا له الذى رزقكموها والالتفات لتر بية البابة لإ إن 
کنتم إیاه تعبدون )فن عبادته تمالی لاتم إلا بالشکر له وعن النی صلی الله 
عليه وسل: ديول الله عز وجل إلى والإنس والجن فى نبأ عظم لق و عبد 
غیری وأرزق ویشکر غیری» لإا نما حرم علي الميتة ) ى أكبا والانتفاع 
ما وهى الى ماتت على غير ذكاة والسمك وال جراد خارجان عا بالعرف أو 
باستثناءالشر ع خرو ج الطحال من الدم لإوالدم ولحم الاير ) إا حص مه 
مم أن سائر آجزائه أرضاً فى حكمه نه معظم م بۇ کل من اليوان وسار 
اچ ائه بمنرلة التابع له لإوما أهل به لغير اله ) أى رفع بهالصوت عند ذعه 
للصنم والإهلال أصله رؤية الملال لكن لا جرت العادة ,رفع الصوت بالتكبير 
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عندها مى ذلك [هلالا ثم قیل لرفم ااصوت وان کان لغيره لا فن اضطر غير 
باغ € بالاستشئار على مضطر آخر لا ولا عاد) سد الرمق والجوعة وقيل غير 
باغ عل الوالى ولا عاد بقطع الطريق وعلى هذا لا باح لماص بالسفر وهو 
اهر مذهب الشافس وقول أحد رحما أله فلا IE (ale‏ اولەز ٤‏ 
أله غفور رحم ) بار خحصة إن قل كلمة ما تفدقصر الح عل ماذ کرو 
حرام م يذ كر قلغا المراد قصر الحرمة على ماذكر ما استحلوه لا 
أو قمر حرمته على حالة الاختيار كا "نه قيل إا حرم عليك هذه الأشياء 
مالم تضطروا لما . 


لإ إن الذين يكتمون ما آنل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون 
الاحكام الى من جلما أحكام الحللات وامحرمات حسما ذكر آنفا وتال 
این عباس الله عنما نزلت فی رؤساء الود حین کتموا نعت النى عل اله 
عليه وسل لا ویشترون به € ی بأخذون بدله ر li‏ قلبلا ) عوضا حقيرا 
ْک سرالتعبير عن ذلك بالمن الذى هو وسيلة فى عقود المعاوضة وقول نعالى 
و ولك ) إ إشارة الالو صرل باعتبار أتصافه le‏ فى حبز الصلة من الوصفين 
الشنيعين ا مزن هم عن عدام أ کل نیز لاغ ابام عیث كام 
حطار مشاهدون مم عليه ومافبه من معنى اليعد لا يذان ايه بعد من نرام 
فی الشر والفساد وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : لإا مايا كلون فى بطوم 
إلا انار والة خبر لإن أو اسم الإشارة مبتداً ثان أو بدل من الأول 
والخبر ما با لون الخ ومعنی أ كلم النار آم بأ كلون فى الحال مايستتبع 
النار ویستلزم) فکاً نه عبن النار وأ کله أ کہا كقوله 


اکت دما ان أرعك إعارة إعبدة موی الةرط طبة الفشر 


أو يا كلون فى ا)-آ ل يوم القيامة عين النار عقوبة على أ كلم الرشا فى 
الدنیا وف بطونمم متعلق بيا کلون وفائدته تأ کید الا کل وتةریره ببیان مقر 


۳٤‏ سورة البقرة 


الما کول وتیل معناہ ملء بطونہم کا فی قوم أ کل فی بطنه وأ كل ف بعض 
بطنه ومنه کلوا فى بعض بطم تعفوا فلا يد من الالتجاء إلى تعليقه 
محذوف وقع حالامقدرة من الذار مع تقد مه عل حرف ‌الاستاناءوالافتعلقه 
بأ کون ۇدى إلى قصر ما بأ كلو نه إلى الشبع على الثار والمقصود قمر 
ا کاو نه مطلقا علا لإ ولا يكامېم الله يوم القيامة) عبارة عن غضبه المظم 
عليهم وتعريض جرمانمم ما أتيح لللؤمنين من فنون الكرامات السنية 
والزلفی ولا یر کې) لا یی علیھم إو ھم( مع ١ا‏ ذ کر لاعذاب ألم { 
مؤل [إأولثك) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة 
لا مع ما تاوه من أحوام الفظيعة إذ لا دخل هما فی الک الذى راد إثباته 
هنا فإن المةصود تصو بر ما باشروه من المعاملة بصورة قبيحة تفر منها الطباع 
ولا تماطاها عاقل أصلا ببيان حقيقة مانبذوه وإظمار كنه ما أخذوة وإبداء 
فظاعة تبعاته وهو ميدأ خبره الموصول أى أولئك المشترون بكتاب الل 
عز وجل i‏ قارلا سوا بمشترين لمن وإن قل بل Jê‏ لذن اشتروا { 
بالنسبة إلى الدنيا لإالضلالة) الى ليست ما بعكن أن پشتری قطما ا باھدی ‏ 
الذى ايس من قبيل ما ذل مقا ل ثىء وإن جل لإ والعذاب ) أى اشتروا 
يالنظر إلى الآخرة العذاب الذی لایتوھم کو نه ما پشتری لا بالمغفرة ) الى 
تناف فيما التنافسون لا فا أصبر هم على النار ) تعجيب من حالم المائلة الى 
ھی ملا بستہم با پو جب النار يحابا قطعيا كأنه عنما وما عند سيوبة فكرة 
تأمة مفيدة لمعنى التعجيب مرفوعة بالا بتداء وتخصيصا كتخصص شرق دشر 
أهرذا ناب» خپرھا ما بعدھا آیشیء ماعظیم جعلہم سار نعل ‌النار وعندالفراء 
استفمامية وما بعدها رها أى أى شىء أصبرهم عل الثار وقيل هى موصواة 
ويل موصوفة با بعدها والمبر حذوف أى الذى أصبرهم على الذار أو شىء 
أصبرم عل النار أمر فظيع لإ ذلك ) العذاب لإ بأن الله نرل الكتاب آی 
جنس لكاب( بالق )أى ملتسا به فلا جرم آن کون من ,رفضه بالتکذیب 


والكنان ورركب متن ا لمل والغواية مبتل ثل هذا من أفانين العذاب لإ وأن 
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الذین اختلفوا ف الدکتاب ) أی ف جنس اللکتاب الإهی بان آمنوا بض 
کش اله تعالى وكفروا ببخضما أو اختلافوا فى التوراة بأن آمنوا يعض آبانرا 
وكفروا يعض كالآيات المغيرة المشتملة مل أمر بعثة النى صل الله عليه وسل 
ونعوته الدكر تة فمعنى الاختلاف التخاف عن الطريق الحق أو الاختلاف 
فی توبلا أو ف القرآن بأن قال بعضېم أنه سجر وبعضم أنه شعر وبعضيم 
أساطیر الاولین کا حک عن المفسرين إلى شقاق بعيد) عن ال حقوالصواب 
ن العذاب اليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) 
ابر اسم جامع لمراضى الخصال والخطاب لهل النكتابين فام كانوا أ كثروا 
الحوض ف أمر القبلة حين حولت إلى الكمبة وكان كل فريق يدعى خيرية ٠‏ 
التوجه إلى قبلته من القطرين المذكورين وتقديم المشرق على المغرب مع 
تأخر زمان الماة النصرا نية إما لرعاية ما بيتمما من القرتيب انفرع على ترتيب 
الشروق والغروب وإه) لأن تو جه الود إلى ا مغرب ليس لکو نه مغر با بل 
لکون بيت المقدس من المدينة المنورة واقعا فى جانب فقيل هي ليس الر 
ماذ کر 2 من التو جه إلى تينك الجهتبن عل أن ار خير لیس مقدها عل 
اسما کا فی قوله : : 
سل إن جلت الاس عنی وعتم فليس سو اء ع وجول 
وقوله : 
ليس عظيما أن تل ملة وليس علينا فى الخطوب مقول 

وإنما أخر ذلك لا أن المصدر المؤول أعر ف من الحلى باللام لاله 
يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف ولايوصف به والأعرف أحق بالاسمية 
ولان فى الاسم طولا فلو روعى القرتيب المود لفات تجاوب أطراف النظم 
الكرم و قریء رفع البر على أنه اما وهو أقوى بحسب المعنى لان كل فرق 


يدعى أن البر هذا فيجب أن بكون الرد موافةا لدعواهم وما ذللك إلا بكون 
۲١(‏ س أبو السعود س أول ) 
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ا ¥ س نه جعله يرا Ae‏ ف ا دراك بقو له عز وجل : 
الر من آمن ا € وهو قق للح بعد بیان ألا «اطل وتفصيل 
سال الیں عا لا تتف باخیلاف اله راع وما زاف راختلافا | أى وکن 
آل ر امود اذى ګق أن ar‏ ! رشا نه ود ۳ ص dl‏ ر من آمن باه وله 
لمانا بررثا من شائبة الإشراك لا كإمان الود والنصارى المشركين بقوطم 

ر ابن الله وقو هم اسيم أبن الله ا واليوم الأخر ( أی علی ما هو 
از ون ن J‏ مار أن کس إلا أا ما معد ودات و آباءهم الانباء 
لشفعون م فيه تعر يض 1 أن امان آهل إل تا بين مث 1 کن 3 
من الوجه J‏ ایح کن إا وف تعلیی ار ا من اول الامر عقیب اه 
عن التو جه إلى اشرق وا لغرب من الجرالة مالا فى كأنه قيل ولكن الب 
هوالتو جه إلى البدآ والمعاد اللذين هما المشرق والمغرب ف الحقيقة ا واللاكة) 
أی وآمن pf‏ وا er!‏ ع ءاد و رھول ن متو سطون به تعالی وبين بيا ail‏ ۷ الھاء 
الوحى وإنرال الكتب لا والكتاب ) أى جنس اللكتاب الذى من أفراده 
اله ن الذى اذوه ورأء ء ورم 0 تعر اض EES,‏ غوت الى صل ايله 
عله وسل واشترامم ۳ ززل أله تال i4‏ قاہلا وا ۸ مان جما من پر 
فر ف فه بين أ E f^‏ فعل آهل السكتا بن ووجه او سے ل اكا مات ن ج 
E‏ تعالىٰ ( کل آمن بالله وا 
وکتبه ورسله ) لإ وآ تی الال عل حبه ) < حال من الضمير ف آ 8 والضمیر 
الجرور راجع لمال ای آ تاه کنا على حب الال کا فی قوله صل الله عليه 
وسل ین سل : ا أأمدقة أضل؟ , أن وي واف کح شج « وقول 
ان معو د رطی الله عه أن ۇ تيه وأنت ع شح تأمل العش ولخشی 
الفقر ولا مهل حى ذا بلغت الخحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقيل 
الضمير به تعالى أى آ تاه كان على ته تعالى لا على قصد الشر والفساد فيه 
نوع تعريض اباذلى الرشا وآخحذم| لتغيير التوراة وقيل للہصدر أى انا على 
حب الإيتاء لإذوى القرف) مفعول أول لآتى قدم عليه مفعوله الثالى أعى 


امال الاهتام به أو لان فى اثانى مع ما عطف عابه طولا لوروعی الترتیب 
لفات #اوب الاطراف ف الكلام وهو الذى اقتضى تقد الخال أيضاً وقيل 
هو المفعول الثای لاوالیتاى) أى الحاوبج منم على مايدل عليه الحالو تقدم 
ذوی القر ى عليمم ا أن إيتاءمم صدقة وصلة لإ والمسا كين ) جع مسكين 
وهو الدالّم السسكون 1| أن الحلة أسكنته عيث لاحراك به أو دائم السكون 
إلى الناس لإ وابن السبیل ) ى المسافر مى به للازمته إباه کا سمى القاطع 
ابن الطريق وقيل الضيف لإ والسائلين) الذين ألجأنمم الحاجة والضرورة إلى 
السوال قال عليه الصلاة والسلام : أعطو االسائل ولو جاء على فرس لإ وف 
الرقاب) أى وضعه فى فك الرقاب معاونة امكاتبين حى فكو | رقامم وقیل 
.فى فك السار ی وقيل ف ابتياع الرقاب وإعتا) وأا ماكان فالمدول عن 
٠ذ‏ كرم بعنوان مصحح للمالكية كالذين من قبلہم لما للإيذان بعدم قرار 
ماسكېم فما أوتوا کہا فی الو جہین الاو لین أو بعدم ثبو ته رآساً کا فال وجه الاخر 
:وما للإشعار ,رسوخمم فى الاستحقاق والحاجة لا أن فى للظرفية المنيثة عن 
علينهم لما يۇك لإاوأقام العلا( ا لاوآتی الرکاة ( آی 
المغروضة على أن اراد عا مر من ليتاء المال التنفل بالصدقات قدم على 
الفريضة مبالغة فى الحث عليه أو المراد مما المغروضة والأول ليان المصارف 
موالثانی لبان وجوب الاداء لوا لموفون بعهدم) عطف عل من آمن فاته فی 
قوة أن يقال ومن أوفو| بعمدم وليثار ضيغة الفاعل للالالة على وجوب 
استمرار الوفاء والمراد بالعد مالا حرم لالا ولا سحلل حراما من الود 
:الجارية فما بين الاس > وقولہ تعالی لر إذا عاهدوا ) لادان بعدم کونه من 
:ضروررات الدن والصارین) نصب على الاختصاص یر سیک عا قله 
ذبا عل فضلة الصبر ومزتته وهو ف اخقيةة معطو ف عي ما قله . قال 
أو عل إذا ذ كرت صفات للمدح أو الذم فخولف فى بعضما الإعراب فقد 
واف للافتنان ويسمى ذلك قطءا لان تغيير ال ألو ف يدل على زيادة ترغيي 
بى استهاع الم كور وەزید اهام بشأنه کا مر فى صدر البسورة وقد قرىء 
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الصابرون كا قرىء والموفين لاف البأساء € أى فى الفقر والشدة لا والضراء ). 
أى المرض والزمانة لإا وحين البأس ) أى وقت جاهدة العدو فى مواطن, 
الحرب وزبادة الحين للإشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضاله إ ل أوا لك 
[شارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافم بالنعوت اخيلة المعدودة وما فيه من. 
معنى المعد لما مر مرار من التفبيه عن علو طبقم ولعو ك 
أى فى الدن تباع احق وتحرى البر حيث م E‏ ول تولوهم 
الأهوال لإ و أولثك هم المتقون ) عن الكفر وسار الرذائل وتسكر ر 
الإشارة لريادة تنوبه شأنجم وتوسيط الضمير للإشارة إلى انعصار التقوى فم 
والآية الكر ية کا ترى حاوية ميم الكالات البشرية رمتا تصرعا أو تلو عا 
لما إمأمع تكش فونما وتشعب شجونها منحصرة فى خلال ثلات عة 
الاعتقاد وحسن المعاشرة ٤‏ العباد وتجذيب النفس وقد أشير إلى الأولى 
بالإمان ما فصل وإلى الثانية بإيتاء الال وإلى الالثة بإقامة الصلاة الخ ولذلك 
وصف اماز ون ۵| بالصدق رال لم واعتقادم وبالتقوی اعتہارا 
بمعاشر مم مع الاق ومعامام م مح احق وله اشير قو له صل أله عليه وسم 
من عمل هذه الاية فقد استكل الإعان . 


لإ با آبما الذين آمنوا € شروع فى بيان بعض الأحكام الشرعية على وجه 
التلافى لا فرط من الخان ما ذكر من أصول الدين وقواعده الى علا بى 
ا ساس المعاش وامعاد لإ کتب لیک ) ی فرض وألزم عند مطالبة صا حب 
الق فلا قدح فره الول عل العفو فان الوجوب إ إا اعتر ر لفسبة ك 
الحكام أو القاتلين لإالقصاص ف القتل) آی بسبب قنلېم کا فى قوله صل الله 
عليه وسل إن امرآة دخلت النار فى هرة ربطماء ى ببب رطا [یاها لاحر 
بالحر والعبد والاا تى بالا تى )كان ف الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء 
وكان لاحدهما طول على الأخر فأقسموا لنقتلن المحر نکم بالعید والذ کر 
لای فلہا جاء الإسلام عا كوا إلى رسول الله صل اله ل وسل فازلت. 
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فأمرم أن بتباوڙا وليس فما دلالة عل عدم قتل الحر بالعبد عند الشافعى أبضا 
لاان اعتبار المغهوم حيث لم يظبر التخصيص بالذكر وجه سوى اختصاص 
المحكم بالمنطوق وقد رأبتالوجه هنا ونما يتمسك فى ذلك هوومالك ريما 
الله |١‏ روی على رضی الله عنه أن رجلا قتل عېده غلده رسول الله صل الله 
عليه وسل ونفاه سنة ولم رقده و عا روی عنه رضی اله عنه انه قال من السنة 
أن لایقتل مسل بذی عد ولاحر بعہد وبأن آبا بکر وعر رضی الله عنما کنا 
الايقتلان الحو بالعبد بين أظبر الصحابة من غير نتكيرو بالقياس عل الاطراف 
وعندنا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى(أن النفس بالنفس) فإن شر بعة من قبلنا إذإ 
٠‏ اقصت علينا من غير دلالة على سخا فالعمل مأ واجب على أا شريعة لنا ولان 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فبا 
وقرىء كتب على البثاء للفاعل ونصب القصاص لفن عن له من آخبه شىء ) 
أ شىء من العفو لأن عفا لازم وفاادته الإشمار بأن بعض العفو مزلة كله فى 
إسقاط القصاص وهو الواقع أضا فى العادة إذ كثيرآ ما يقع العفو من بعض 
الاولیاء فو شىء من العفو وقيل معنى عفى ترك وشیء مفعول به وهر ضعيف 
إذ لم يبت عفاه معنى ترك بل أعفاه وحمل العفو على الحو ا فى قول من قال : 
دار عفاها جور کل معاند »۾ 

وقوله : عفاها کل هتان کثیر الوبل مطال 
فيكون المعنى فن عى لمن أخيه شىء صرف للعبارة المتداولة فى الكتاب 
والسنة عن معناها المشبور المحبود إلى ما ليس مهود فما وفى استعال الناس 
غنم لايستعملون العفو فى باب الجنابات إلا فما ذ كر من قبل وعفا بعدىبعن 
إلى الجانى والذنب قال تعالى (عفا الله عنك) وقال (عفا الله عنها) فإذا تعدى إلى 
الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأنه قبل فن عفى له عن حنايته من جبة 
أخيه يعنى ولى الدم وإبراده بعنوان الأخوة الثابتة ينها عکم کا 
آ دم عليه السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه لإ فاتباع بالمعروف ) 
فالامر اتباع أو فليكن اتباع والمراد وصية الباق بالمساعة ومطالبته بالدة 
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۰ غير تعسف وقوله عز وجل (إاوأداء إ إلہه حث لأمعفو 
عنه عل أ نۇ دما باحسان من غير ا طلة ولا تخس( ذلك )أ یما ذکرمن الج 
افیف من دكم ورة) 1 فيه من التسیل وال شفع وق فل کب عل الود. 
الةصاص وحده وحرم علبهم العفو والدية وعلى النصارى العفو على الإطلاق 
وحرم علبمم القصاص والدية وخيرت هذه الأمة بین الثلاث تيسيرا علیم. 
وتار بلا ا م على سب ازل فن أعتدی بعد ذلك ) بان قتل غير الها تل 
وو م أو N‏ الدية فل باعتدائه. 
لإعذاب أليم) أما ادنيا فيا لاقتصاص لا فثله بغير حق وآما فى الأخرة 
فبالنار اولکم ف القصاص حياة) بيان نحاسن الحكم المذ كور على وجه. 
بدريع لاتنال فاته حيث جل الشىء علا لضده وعرف القصاص ونكر الحياة. 
اليدل على أن فى هذا الجئس نوعا من الحياة عظيما لاييلغه الوصف وذلاك لان 
ام به بردع القاتل عن القتل فينسبب لياق نفسين ولانہم انوا قتلون غير 
القاتل والجاءة بالواحد فتثور الفتنة بينم فإذا اقتص من القاتل سل الباقون. 
فیکون ذلا سيا ليام وعلى الا "ول فيه إضما ر وعلى الثاف تخصيص وقيل. 
المراد بالحياة هى الاحروة ف فإن القاتل إذا اقتص منه فی الدنیا لم پۇ خن په فى. 
الأخرة والظرفان إما خبران اة ا ادها خر والأخر صله له أو ال 
من المستشكن فيه وقرىء فى القصص أى فيما قص من حكم القتل حياة. 
أو ف القرآن حياة أو فى القرآن حياة للقاوب لإ يا أولى الالا 8 ذوی. 
العقول الخالصة عن شوب الأوهام خو طبوا بذلاث بعد مأاخوطوا بعنوان. 
الإعانتنشيطاً | هم إلىالتأمل فى حكة القصاص إلعلكم تقون )أىتنقو ن نفس 
من المساهلة فى والإهمال فى امحافظة عليه والحكم به والإذعان له أو ف 
ااقصاص فتكفوا عن القتل المؤدى إ کت علیکم) بیان کم آلخر 
4 الأحكام المد كورة لإ[ إذا حضر أحدم الموت) أى حضر أسبابه ٠‏ 
ا دنا تفه من الحضور وتقديم المغعول' لإفادة كال تمكن اافاعل, 
عند النفس وقت وروده علا }1 ن (dy‏ أن مالا وقیل مالا کشر لا 
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روی عن عل رضی اله عنه أن مول له أراد آن بوصی وله سبعمائه درم 
فنع وقال‌قال انته تعالى رإن ترك خیرآ)وإن هذا لشیء بسیر فارک لعيالك وعن 
عاشة رضى اله عنما أن رجلا أرادأنءوصى ولهسيعمائة درهم فنعه وقال قإل اله 
تعالى: (إِن ترك خيرآ) وإن هذا لئىء وسیرفا تر کلعیالاف وعن‌عائشةرضی أل عنہا 
أن رجلا راد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار فقالت ما أرى فيه فضلا 
وأراد آخر أن ,وصی فسألته ك مالك فقال ثلاث آ لاف درهم قالت کر عيالك 
قال أربعة قالت إا قال اه تعالى إن ترك خیرآ وإن هذا لثیء سیر فا ترک 
احيالك لإا الوصية للوالدين والاقر بين( مرفو ع بكثب أخر عما بشما لما مر 
مرارا وليثار تذ كير الفعل مح جواز تأنيثه أيضا للةصل أوعلى تأويل أن يوصى 
أو الإيصاء ولذلك ذ کر الضمیرف قو له تعالی رفن بدله بعد ما معه) وإذا ظرف 
حض والعامل فيه کثب لکن لامن حیتف صدور الکتب عنه مال پل من 
حيث تعلق بهم تعلقا فعليا مستتيعا لوجوب الآاداء ) ينىء عنه البناء للفعول 
وكامة الإعاب ولامساغ لمعل العامل هو الوصية لتقدمه ليما وقيل هو مبتداً 
خبره للوالدين واخجلة جو اب الشرط باضمار ألفاء کا فقو لمن بفعل السات 
الله رشک ر هاءورد به إن صح فن فمرورة الشعر ومعنى كب فرض وكان هذا 
الححكم فى بده الإسلام ثم سخ عند نزول آية المواريت بقوله عليه السلام أن 
اله قد أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارت فإنه ون کان من أخبار 
الآحاد لكن حيتث تلقته الأمة بالقبول انتظم فى سلك المتواتر فى صلاحيته 
لانسخ عند الحنفية على أن التحقيتق أن الناسخ حقيقة هى آية المواريك 
وما الخحديت مين هة سخا بيان انه تعالی کان قد کتب عل أن : 
تؤدوا إلى الوالدين والاقربين حقوقم عسب استحقاقمم من غير تين 
مراتب استحقاقم ولاتعين لقادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آراكم حيك 
قال لإ بالمعر و ف ) أى بالعدل فالآن قد رفع ذلك الحكم عنكم بين 
طبقات استحقاق كل واحد مم وتعيين مقادبر حقو قم بالذات وأعطی کل 
ذى حق منم حقه الذى يستحقه عكم القرابة من غير نقص ولازيادة ولم 
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يدع مة شيا فيه مدخل ارأبكم أصلا حسما تعرب عنه اللة المنفية بلا النافية 
للجنس وتصدرها بكلمة التئبيه إذا تعققت هذا ظبر لاك أن ماقيل من أن آية 
امو اويث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث أا تدل على تقديم الوصية 
مطلقا والحديث من الأحاد وتلق الامة إياه بالقبول لايلحقه بالمتواتر ولعله 
احترز عنه من اسر ألو صدة ا أوصى به مه عرز وجل من وريت الوالدين 
والافر بين بقولة تعالى(يوصيكم ات) أو بإيصاء الحتضر هم بتوفير ما أوصى به 
اه تعالى علهم معز ل من التحقيتق وكدذا ما قيل من أن الوصية لاوارث كاذت 
واجبة بهذه الآية منغيرتعيين لا نصبائهم فلها أزلت آي المواريت بيبانا لل نصباء 
بلفظ الإيصاء فيم منا بتنييه انى صلى الله عليه وسل أن المراد منه هذه الوصية 
التى كانت واجية كأنه قيل إن اله تعالى أوصى بنفسه تلك الو صية ولم يفوضما 
بكم فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فما دلالة على 
رفع ذلك الحكم فإن مدلول آية الوصية حيث كان تفويضا للأس إلى آراء 
المكلغين عل الإطلاق وتسنى الخروج عن عبدة التسكليف بأداء ما أدى ليه 
آراؤم بالمعروف فكون آبة المؤاربث الناطقة مراتب الاستحقاق وتفاصيل 
مقادير الحقوق القاطعة بامتناع الريادة والنةص بقوله تعالى فريضة من الله 
ناسخة ها رافعة لسكا ما لايشتبه على أحد وقوله تعالى لإ حقاعلىالمتقين ) 
مصدر م کد ا حق ذلك حقا اهن بد( ا غيره من الااوصياء وااشود 
ل بعد مامعه € أى بعدها وصل ليه وتحقق لدیه فإ غا امه ) أی لم الإيصاء 
غير أو لنم التبديل لأعلى الدن يدلونه) لأانبم عانوا وخالفوا حكم الشرع 
ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجع إلى من لتا كيد الإيذان بعلية 
ما فى حيز الصلة الأول وإثار الح لاإشعار بتعدد ا)بدلين أنواعا أو كش ef‏ 
أفرادا والإيذان بشمول الإمم يع الأفراد لإإن اللہ میع عل ) وعید شدید 
للميدلين فن خاف من موص ) ی توقع وع من قوشم أخاف أن رسل 
السماء وقریء من موص لإ جنا آى ميلا بالخطا فى الوصية أو إما) آى 
تعمد الجنف لإافأصلح بينهم) أى بين الموصى فم بإجراممم على منهاج الشر يعة 
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الشريفة لأفلا ام عليه 4 أى فى هذا التبديل لانه تبديل باطل إلى حق بخلاف 
الأول إن لله غغور دجم ) وعد للبصلح وذ كر المغفرة لمطابقة ذ كر الام 
وکون الفعل من جاس ما يؤثم ابا يما الذين آمنوا كب عايكم الصيام ) 
بيان لمتكم انحر من الأ حكام الشرعية وتسكر بر النداء لإظمار مرد الاعتناء 
والصيام والصوم ف اللغة الإمساك عا نازع إليه الففس ومنه قوله تعالى ر إلى 
نذرت لار هن صوما فلن أ كام ) الآية » وقل هر الإمساك عن الثىء مطلقاً 
ومنه صامتالر يح لذا أمسكت عن ابوب والفرس إذا أمسكت عن المدو قال: 
خيل صيام ويل ضير صائمة ‏ تحت المجاج وأخحرى تملك اللجا 

وف اأشربعة هو الامساك نمار امم النية عن المفطرات المممودة الى هى 
معظم ما تشتپیه الا نفس ب کا كتب + فى حي النصب على أنه نمت للمصدر 
اؤ کد ی کتابا کنا ا كب أو على أنه حال من المصدر المعرفة أى كثب 
علرسكم الصيام الكتب مشا با كشب فا على الوجمين مصدرية أو على أنه 
لمت لمصدر من لفط الصيام أى صوءا ماثلا الصرم المكتوب على من قباد 
فا موصولة أو على أنه حال من الصیام آی حال کو نه ماثلا اا تب بعل 
الذن من فیا 3 من الانباء ele‏ الصلاة والسلام والامم من لدنٰ آدم عا 
السلام وفيه تأ كرد لحك وأرغيب فيه وتطيب لافس الفاطبين به فإن الافى 
إذا عم سل عله والمراد بالماثلة إما الماثلة فى أصل الوجوب » وإما فى اوقت 
والقدار کا روی أن صوم رمضان کان مکو با على الو د وااتصاری أما ارد 
فقد رکته وصامت وما من السنة زوا آنه يوم غرق فرعون وکذرا فی 
ذلك فإنه كان يوم عاشورا» وما النصارى فإنمم صاموا رمضان حى صادفر | 
سرا شد ردا فاچتمعت اراء ملام عل مين فصل واحد بين الصيف والشتاء 
لوه فى الربيم وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صنعرا فصار أر بين ثم 
مر ضس ماک أو وقع e‏ موت فرادوا عشرة بام فار سین لملم 
تتقون ‏ أى المعاصى فإن الصو م يكسر الشر ة الداعية إلا كا قال عليه ااصلاة 
والسلام « فمليه بالصومفإنه له وجاء » أو اتقون الإحلال بأدائه لأصالته أو 
لصاون بذللك إلى رتبة التقوى . 
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لإأياما معدودات ) مؤقتات بعدد معلوم أو قلاثل فإن القليل من امال بعد 
عدا والکثیر بہال هیلا والراد ہما ما رمضان أو ما وجب فى بد الإسلام م 
نسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة آیام من کل شر وانتصا به لیس بالصیام کا 
قیل أو قو ج الفصل ما بأجنى بل عة »ر دل هو عله أعنى صوهو 1 ا عل 
الظرفبة أو المعو لية اتساعا وقيل بقوله تعالى كتب على أحد الوجمين وفيه 
أن الايام ليست علا له بل للسكتوب فلا تتحقق الظرفية ولا المفعو لية المتفرءة 
عام اتساعا لا فن کان منك مريضا ) أى مرضا يضره الصوم أو يسر معه 
لإا أو عل سفر ) مستمر بن عليه وفیه تار بح ورمز إلى أن من سافر آنا 
اليوم م يفطر لإ فعدة) أى فعليه م ومعدة أيام امرض والسفر لمن أبام أخر ) 
إن أفطر -غذف الشرط والمضاف ثقة بالظور وقرىء بالنصب أى فلص ءدة 
وهلا عل سيبل الرخصة وقیل ءل الوجوب واه ذهب الظاهر بة وه قال 
او هر برة رضى الله عنه لإ وعلى الذين رطيقونه) أى وعلى المطيةين للصيام 
إن آفطروا لافدية) آى إعطاء فدية وهی لإا طعام مسكين) وهو نصف صاع 
من ٣ر‏ ا صاع من غیره عند أهل العرأق ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى 
فی بده الإسلام ا انه قد فرض عام الصوم وما کانوا متعودین له فاشتد 
علم فرخص هم فىالإفطار والفدية وقرىء يطو قونه أىركلفو نه أو قادو نه 
وتطوقو نه وبطوقو نه بإدغام التاء فااطاء وإطيةو نه و بطو قو نه معنی ةو اه 
وأصلہما بطي و قو نه ورتطو قو نهمن فيعل و تفيعل من‌الطوقفأدغمت الياء فی‌الواو 
بعد قلا یاء کقوطٰم تدبر المکان وما ہما درار وفیه وجان أحدهما حو معن 
رطقو نه والثاتی بکافونه أو لفو نه على جهد مم وعسر وم الشيوخ, 
والعجاز وح دؤلاء الإفطار والفدية وهو جيذ غير منس وخ ووز أن 
کون هذا معنی بطبقو نه أو بصومو نه جهدم وطاقېم ومبلغ وسم لإا فن. 
تطو ع خر |( فزأد فى الفدرة فهر { أى التطوع أو الخیر اذى تطو عه خير 
له ون تصوموا) أا الطيقون أو المطوقون وتعماوا على أنفسكم وتجهدوا 
طاقكم أو المرخصون فى الإفطار من ال)رضى والمسافرن خير لکې) من 
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الهدية أو من تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أيام أخر والالتفات 
إلى الخطاب الىز والتنشيط لإ إن كت تعلون) أى ما فى صومك مع تحق‌المبيح 
للإفطار من اب عذوف فة بظہوره أى اختر موه أو و سارعتم 
إله وفل اة ان ؟ تم من آهل العل والتدير عل أن الصوم خير من ذلاف 
ل( شر رمضان ) ا UES‏ ا E‏ ذل یر 
زمشان أو بدل من عل ٠‏ الضاف أى صیام شر رمضان وقرىء 
ا إضمارصوموا أو على أنه او بدلمن أبامامعدودات 
ورمضان مصدر رمض أى احترق من الرمضاء فأضيف إليه الشهر وجعل علا 
ومنع الصرف للتعريف والالف واانون )ا قبل ان دأبة للغراب فةوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وارد على حذف المضاف للأمن من الالتباس 
وإ ما مى بذلاك إما لار تماضمم فبهمن الجوع والعطش أو لار تمارض الذزوب 
بالصيام فبه أو لوقوعەفى أيام رمض الحر عند نقلأسماء الشمور عن اللغةالقد عة 
لإ الذى آنزل فيه القرآن ) حبر للمبتدا على الو جه الاولوصفة شمر رمضان 
على الوجوه الباقية ومعنى إأراله فيه أنه ابتدىء إأراله فيه وكان ذلك ليلة القدر 
أو آنزل فيه جلة إإلى السماء الدنيا م زل منجا إلى الأرض حسها تقضيه المشيثة 
الربانية أو أنزل فى شأنه القرآن وهو قوله ءز وجل كتب عا 6 وعن الى . 
صل الله عليه وسل نزلت صحف راھ أول ليلة من زمضان وأرلت الثوراة 
لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة منه والقرآن لاربع وعشرن لا ھ دش 
للناس و بيات من ادى والفرقان ( حالان من القرآن أی زل حال کو نه 
هداية للناس ما فيه من الإيجاز وغيره وآيات واضحة مرشدة إلى الحق 
ببنه وبين الباطل يا فيه من الحكم والأحكام لإ فن شبد منك الأہر ) 
۰ مسافرا ووضع الظاهر موضح للتعظم ك ف 
بيان والفاء للتفريح واارقت او كن الاي ال زائدة عل 
تقدر كون شمر رمضان مبتدأ واموصول صفة له هذه الجلة خير له وقيل 
ھی جزالبة کانه قبل ما کتب علیک الصیام فی دلت الشہر فر حضر فيه 
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لإ فلیصمه € آى فيصم فيه حذف ال جار وإيصال الفعل إلى الجرور اتساعا 
وقيل من شېد منك هلال الشر فليصمه على أنه مفعول به كقولك شدت 
ا ای فاا ف ن ما بوتا 6 قیل لا ومن کان مر ضا ) 
وان کان مة) حاضرا فيه لا أو عل سفر ) وإن کان یسا ل( فعدة من آبام 
أخر ) أى فعليه صيام أيام أخر لن الريض والمسافر من شهد الشبر ولعل 
التكرر لذلك أو للا توم ڏسخه ‏ سخ قر نه 3 ید ا{ ذا الت رخص 
3 5 ايسر ولا ررد 5 العسر ( لا هى رأفته وسعة رحهټه لد اک | 
العدة ولتدكيروا اله على ما هدا ك ولعادک تشکرو ن € تعليل لفعل عذوف 
دل عليه ماسبق ی وهذه الأمور شرع مامرمنآمر الشاهد بصوم اشر وأمر 
رخص هم مراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص ف إباحة الفطر فقوله 
تعالى لتكماو! علة الأمر مراعاة العدة ولتتكروا علة ما عله من كيفية القضاء 
ولعلكم تشكرون علة الترخيص والنسير وتعدية فعل التتكبير بعلى لتضمنه 
معنی المد کا نه فيل ولتكيروا الله حامدین عل ما هدا و جوز أن رن 
معطوفة على علة مقدرة مثل ليسمل ليك أو لتعلوا ما تعملون ولتكملوا لخ 
و جوز عطفما على اليسر أى رید بک لتسکملوا الخ کقوله تعالی ( رریدون 
ليطفثوا) [ے والمعنی بالتکبیر تعظيمه تعالی باد والثناء عایه وقیل تکبیر یوم 
العيد وقيل اكير عند الإهلال وما تمل الصدرية والموصولة أى عل هدايته 
لبا م أو على الذی هدا ک زليه وقریء ولتكماو | بالتشدید إو ذا ألكعبادی 
عى ) ف تلوین الطاب وتو جمه إلى رسول الله صلى لته عليه وسل ما لان 
من آشريفة ورفع عله فى قريب )ی فقل طم إلى قريب وهو تمشیل اکال 
علمه بأفعال العباد وأقو امم ولطلاعه على أحواطم حال من قرب مکانه »روی 
أن أعرابیا قال ارسول الله صلی اله علبه ول قر بب ربا فنناجیه آم بعید 
فننادیه فار لت( جیب دعوة الداع إذا دعان )ررر للقرب وتحقيق لهووعد 
. للداعى بالإجا بة لر فليستجيبوا لى) إذا دعوتمم لاإعان والطاعة کا جم ذا 
دعو لی مېمامم ل وليۇمنوا ب( مر بالثبات علما م عليه (لعلېم رشدون) 
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راجن إصابة الرشد ا 2 ولا أمرم الہ تعالی 
بصوم الشمر ومراعاة ااعدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
هذه الآية الكر ية الدالة على آنه تعالى خبير بأحوام ميع لاقواطم جيب 
ادعام م على أعام تأكيدا له وجنا عليه م شرع فی بیان أحکام 
الصيام فة Dli‏ حل ا -* اة اارفث إلى شس ا روان المس لين كا نوا 
إذا أمسوا حل م الا كل والشرب وا+اع إلى أن يصاوا المشاء الأخيرة أو 
برقدوا م إن عر رضی الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى الى صل الله عليه 
واءتذر إليه فقام رجال فاعترفوا »ا صنعوا بعد العشاء فنزلت .. وليلة 
الصيام الميلة انى يصح ما صاتما والرفت كناية عن الماع لانه لا يكاد علو 
من رفٽ وهر الإفصاح ما حب أن 5 عنه وعدى بإلى لتضمنه مع الإفضاء 
والإنہاء وإثاره هنا لاستة ا ما ارتكبوه ولذلك مى خرانة وقرىء الرفوث 
وتقدم الظرف على الةا: م3 م الفاعل ا مر مرارا من القشوبق فان مأ حةه 
التقدي إذا أحر تبن النةس مترقبة ليه فيتمكن وقت وروده فضل كر رهن 
لباس لک وتم لباس هن ) استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة 
الصبر عن مع ا وک اة ن وجل کمن ارا 
والمرأة لباسا للآخر لاعتناقمما واشتال كل منهما على الأخر بالليل قال : 
إذاما الضجيع ثنى عطفما ‏ تتفت فكا نت عليه لباسا 
اق لان كلا مما يسن حال صاحة وغه من الفجور ار عل اله دک 
5 تم تختانون أنفسک) اسنشناف آخر مین لما ذ ک ر من ااسبب والاختيان أبلخ 
من 1 ا ل لابن النك وى سارن بطل ما هر شا لقاب 
وتنقیص حظہا من الثواب لافتاب عل ک) عطف على عل ای تاب علیکم ما 
تم ما اقترفتموه لا وعفا أی عا آثره عند (iN)‏ لا نسح اترم 
لإ باشروهن) المباشرة إلزاق اابشرة بالبشرة كنى ما عن الماع الذى يستارما 
وفيه دلیل على جواز سخ الات اة او ابتغوا ما کب الله لک €أی 
واطلبوا ما قدره اه لك وقرره ف اللوح من الولد وفيه أن المباشر إنبغى أن 
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کر ن غرضه الولد فإنه الحكة فى خلقى الشوة وتشريع الكاح لاقضاء 
الشهوة وقيل فيه جى عن العزل وقيل عن غير المأ تى والتقد ر وابتغر | الحلالذى 
لک لا وکاوا واشربوا حى بتبين لك الحيط الأ بض من الط الأسود 
من‌الفجر ( شٍه أو ل ما يدوا من‌الفج ر المعترض فى الافق وما مدد معه مغاس 
الليل خبطي ن أبيض وأسود وا كتنى بييان ارط ال ضبقو لهتعالمن‌الفجر عن 
دان الط السو د لدلالته عليه وبذللغ خرجا عن الاإستعارة إلى المثيل 
ور ان نس اج فن ا کو ی ا ا رری ی ات 
ول ثزل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا أكون 
وإشر بون حى E‏ هم فز لت فاعل ذلك کان قبل دخول رمضان و تا سر 
البيان إلى وقت الحاجة ازا واكتن أولا اشن ارما ف ذلك ثم صر ح بالبیان 
ما اتس عب بم وف تجوز الماشرة إلى المح دلالةعل جو از تأخير الغسل 
إلبه وة صوم من أصبح جنبا لم آنو الصيام إلى الليل) بيان لآخر وفقته 
ولا تباشروهن وأتم عا کفون فى المساجد) أى معتكفون فما والمراد 
بالمياشرة ا*اع وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرآته فيباشرها ' 
ام برجع فنموأ عن ذلك وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون فى المسجد غير 
مختص ببعض دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لان الى فى 
العبادات بو جب الفساد لإ تلك حدود ات أى الأحكام اذ كورة وحدود 
.وضعما الله تعالی لعہاده فلا تقر وها ) فضلد عن تأوزها کی أن قرب الد 
الاد بین احق والباطل مبالة فی النہی عن طا کا قال صلی انه عليه وسل 
إن لکل ملك ی وحی اله حارمه فن رنع حول ای پوشك أن رقع فه 
ووز أن راد حدود الله تعالی عارمه و مناھيه ل كلك ) ا مثل ذلك التيرين 
البليغ (ريبين أله (ly‏ الدالة ع الأحكام ای شرا للناس لملم تقون ) 
مخالفة أوامره ونواهيه لإولا تأكلوا أموالكم ینک بالہاطل € نی عن 
أ كل بعضيم أموال بعض علٰی خلاف حکہ اللہ تعالی بعد النہی عن أ کل مر ال 
:أنفسيم ف مار رمضان آی لاا کل بعضکم ا أل بعض پال وجه الذى 1 لح 
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اق تعاىو بين نصب على الظرفية أو الحالية منأمواك لإ وتدلوا بها إلى اكام ) 
عطف على الى عنه أو نمب بإضار أن والإدلاء الإلقاء أى ولا تلقرا 
حکومت ما[ لی ال کام لالا کاوا € بالتحا el f‏ إفريقا نامو ال الاس ا 2( 
عا يوجب لما كشبادة الزور والمين الفاجرة أو مات بین الام إوأتم 
ا انك م مبطلون فإن اركاب المعاصى مع العل بم | آقح E‏ ا 
الت ادعى على سىء القس الكندى قطعة أرض و کن له بينة سک 
رسول الله صلى انه عليه وسل بأن بحلف امرؤ القوس فم به فقرأً عليه الصلاة 
والسلام رإن الذين يشترون بعهد اله وأعانمم ننا قليلا) الاي فارتدع عناليين 
فلم الأرض إلى عبدان فنزات . وروی أنه اختصم إلبه خصان فقال عله 
السلام د Î lej‏ ا -ک وتم تختصمون إلى ولعل بعکم أن جنه من 
بعض فاقضی له على ڪو ما منه فن قضيت له بئیء من حق ا يه فإ ا 
أقضى : قطعة من نار » فب-كيا فقال كل واحد منهما حت لصاح فقال اذجبا 
فاخا ˆ م لیحل کل واحد منک صا بهل يألو نك عن ال ) سأله اذ بن 
جل ر بن غم فقالا ما بال الال دو رققا کا لمل ۰ م بزیدحیيستوی 
2 ازال بنقص حی بعود ک) بدا لاقل ھی مواقت لاناس والحج) کانوا قد 
سألوه عليه ااصلاة والسلام عن الحكمة فى اختلاف حال القمر وتبدل أسسه 

فأمره اه العرير الحسكى أن بجيمم بأن الحسكة الظاهرة فى ذلك أن كرون 
معا اناس فی ع ادم لا سا احج فإن الوقت م أعی فيه أداء وقضاء وکذا فى 
معاملاتمم على حسب ما رتفقون عليه والواقيت جمع ميقات من الوقت والفرق 
بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حرك الملك من مدا إلى 
إلى مننهاها والزمان مدة مقسومة إلى الماضى والخحال والمستقبل والوقت الزمان 
المفروض لامر لاو ال ان ا البيوت من ظهو رها کا نت الانصار 
ذا آحرمو! ل دخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه ونما یدخاون وخرجون من 
قت أو فرجة وراءها ويعدون ذلك برآ فين هم أنه لیس بير فة قیل لاولکن 
البر من تق € أ ی بر من اتقى الحارم والشبوات ووجه انصاله يا قله آم 


سألوا عن الامرين أو آنه ما ذ كر أا مواقيت للحج ذكر عقيبه ماهو من 
أفعاهم فى الح استطرادا أو نهم ما سألو اعا لا عنم ولا تعلق بعلل النبوة 
فإنهعليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع لالبيان حقاثقالأشياء وتركوا 
اۋال ع( eciz‏ وعختص ب ار سال عقب رڏ 5 هجو اب ما ا | aie‏ تنبا 
على أن اللاثق م أن يسألوا عن أمثال ذلك وہہتموا بالعل با أو رید به التنبيه 
عل تعکیسېم فی السؤال وکو ته من قبيل دخول البيتمن وراته والمعی‌وليس 
ان بن راق ا اکم ولكن البر من اتن ذلك ولم بجتریء على مله 
وتو ا ايوت من أو اها إذ ليس ف العدول بر أو باشروا الأمور من 
وجوهما او اتقو a‏ ( ف عير ا یع اھ ر أمر بذلا صر عا 
بعد بيان أن الب بر من اتن إظبارا لزيادة الاعتناء بشأن التقوى بيدا لقرله 
ا لمکم تفلحون )ی ل تظفروا ال والمدى ل وقاتلوا فى سبيل ال € 
آی جاھدوا لإعزاز دينه وإعلاء كته وتقديم الظرف على المفعول الصرح 
لإراز کال العنابة بشأن اعدم( الذين قاتلو نك) قبل كان ذلات قبل ماأمروا 
بقتال المش ركن كافة المقاتلين منم وانحاجزين وقيل معناه الذين پناضو نک 
القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرم من الشاي والصببان والرهبان والفساء أو 
الكفرة جيعاً فإن الكل بصددقتال السلين ويؤيد الأول ماروى أن الش ركن 
صدوا رسول اله صلى انه عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من 
ابل فیخلوا له مکه شرف الته تعالی ثلاث أيام فرجع لعمرة القضاء نغاف 
المسلمون أن لايفوا م وأن بقاتلوم ف الحرم والشهر الحرام, وكرهوا ذلاك 
فز ات ویع‌ضده رده فی آئناء بیان احکام امج لا ولا تمتدوا) با بتداءالقتال 
أو بقتال المعاهد والغاجأة به من عير دعوة ۴ a‏ وقتل من pf‏ عن قەن 
الساء والصبيان ومن یحری مجرام إن اه لاحب العتدین) ی لا ررد م 
اير وهو تعليل لای ل( واقناوم حيث لقفتمو م ) أی حیث وجد موم من 
حل أو حرم وأصل اثقف الحذق فى إدراك الثىء علها أو عملا وفيه معنى 
الغلبة ولذلك استعمل فسا قال : 
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فما تقفولى فاقتلولى فن أثقف فلس إلى خلود 

لإ وأخرجوم من بف حر جوک € آی من مک وقد فعل بېم ذلك روم 
لفتح ن لم پل من كذارها و أشد من القتل ) أى الحنة تى فتن برا 
الإنسان كالإخراج من الوعان أصعب من القتل لدوام تعا وبقاء أل النفس بها 
وقیل شرکېم ف انرم وصدم لک عنه شل م ن قل ليام فيه لإولا ۳ قاتلوم 
عند الاسجد الحرام لإ أى لاتفاتعوم بالقتل هناك ولا كوا حرمة 
ا حرام لإ حتی ,قاتلوک فيه فان قاتلوک € نة ل[فافتاوم) فیه ولا تبالوا بقتاط 
ممه لانم الذن هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب وف العدول عن 9 
الماعلة الى ما ورد الى وااشرط عدة بالنصر والغلة واقرىء ولاتقتلوم ی 
يفتلو فإن قاتلو فاقتاوم والمعنی حت قتلوا بض قوم قنلتنا بنو أسد 
لإ كدذلك جزاء الكافرين ‏ يفعل بهم مل ما فعلوا بغيرم لإ فإن اموا عن 
القتال والكفر بعد ۸ | رأوا قال( < م( فان الله غفور رحم € بغفر م ما قل 
سلف لاوقا نلو حتی لا EE‏ ) أىشرك او ون الین له ) ن خالا 
لىس للشيطان د ر نانشو أ( بعد Cl laa‏ م عن الشرك فلا عدوان 
إلا على الظاين ) أى فلا تعتدوا عليهم إذ لاعسن الظل إلا لمن ظلل فوضع العلة 
موضح 8 -& وتسمية الجزاء بالعدوان للہشا کله ا فى قوله عز وجل ( فن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه) أو | نکم إن تە رضم للیشت مین صر تم ظالرن وتنس 
الحال ءا سکم والفا ء الأول للاعقيب والمانية للجزأء . 

لإا الشبر ارام بالشمر الحرام € قاتليم e‏ عام الحديبية فى 
ذى القعدة فقيل طيم عند خرو جم لعمرة القضاء فى ذى القعدة أبضاً وكر اهنم 
القتال فيه هذا 8 الحرام بذلك الشير الحرام وهتسكه متكه فلا تبالوا به 
لإ والحرمات قصاص ) أى كل حرمة وهى ما بحب الحافظة عليه 
فا الةصاص فلا هكوا حرمة شم شور بالصد فافعلو أ م مله وادخلوا ءا 
عنْوة فاقتلوم ان قاتل و قال تعالى J:‏ فمن أعتدى ءا ف فاعندوا ٤‏ 


۲١ (‏ س أبو السعود س أول) 
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مل ما اأعتدى عل ( وھی ولک مقررة 1| قيلما لإ واتقوا الله ( ف 
شان الاتتصار واحذروا آن تعتدوا إلى مال رخص لم ا واعلموا أن اله 
مع المتقين) فيحر سيم ويصلح شۇم بالنصر والفكين ل وأنفقوا فى سبيل الك ) 
آمر بالجباد بالمال بعد الاس به بالانفس أى ولا مسكوا كل الإمساك : 
لإولا تلقوا بأیدی کر إلى المد ) بالإسراف وتضييع وجه العاش آوبالكف 
عن الغزو والإنغاق فيه فإن ذلك ما بقوى العدو ويساطه علي وده 
۲ا روی عن أ دآ یوب الا نصاریرطى اق عنه أنهتال ها أعر اه الإسلام وكش 
ار آل أمالينا وأموالنا نق فما ونصايحما فبنزلت أو بالإماكوحب 
الال فإنه بو دىللى الاك المؤ بد ولذاك ی البخلهلا کا وهر فالاصل انتاء 
الثىء نى الاد والإلقاء طرح الثىء وتعدرته بإلى لتضمنه معنالانتماء والباء 
مزيدة والمراد بالايدى الانفس والتلك مصدر كالتنمرة والنسترة وهى 
واللك واحد أى لا توقعوا نفک فى الاك وقبل معناه لا تجعلوها آخذة 
پاد لا تلقو! بايد م أنفسكم إلا قتف اأشعرل وأحسنوا) أی 
أعا( لکمو کم واخلاقکم ا تفضاو| على الفقراء لإ إن الله بحب الحسنین ) آی برد 
er‏ امیر وقوله تعالى :لإوآموا الحج والحمرة لله ) بيان لوجوب إعام أفعاطم) 
عند التصدى لاداجما وإرشاد لاناس إلى تدارك ما عى عترم من العوارض 
الخلة بذلك من الإحصار ووه من غير تعرض لاطا فى أنفسمها من 
ال و جوب وعدمه کما فى فوله تعای( ثم آغوا اصيام إلى اللبل) فإنه بان لو جوب 
مد الصيام إلى اللبل من غير عرض لو جوب أصله وإ ما هو بقوله تعالى ( کتب 
میک امام ) الأية ا أن وجوب الحج بقوله تعال ( ولله على الاس حج 
البيت) الااية فإن الأمر بإتمام فعل من الأافعال ليس أمر! بأصله ولا مستلرما له 
أصاد فليس فيه دليل على وجرت ال ا ودغن الاس با ماما أص 
بانشا مما تامین UE‏ حسبهاتقتضيه قراهة وأقيموا الحج والعمرة وأن الأءر 
رو يدل على خلافه دليل ما لاداد له ضرورة أن ليس ايان 
مقص ورا على أفعال ال ج الفروض حى بتصور ذلك بل الحق أن تلك 
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القراءة ارتا مولة على المشمورة ناطقة بوجوب إقامة أفماهما کا يبغ من 
غير تعرض لجاهما فى أتفسمما فالمعنى أ كماو! آركانما وشرائطما وار 
أفعا هما اأعروفة شر عا لوجه الله تعالی من غير [خلال منک پشیء ما هذا 
وقد قيل إنماممما أن تحرم جما من دو رة أهلك روی ذلك عن عل وابن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد منها سفرا 
قال محمد حجة كوفية وعبرة كوفية أفضل وقيل هو جعل لفقتما حاولا 
وق ان تخاصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشىء من الأغراض الدنيوة 
واا كان فلا تسرض ف الآية الكرمة لوجوب العمرة أصلا وما 
ما روی أن ابن عباس رضى الله عنما قال إن العمرة لقريشة الحج وقول 
#ر رطی اله عنه هدرت لسنة نيك حین فال له رجل وجدت احج وألعمرة 
هکو ین على فأهللت مما وفى رواية فأهالت جما جيما فيمعزل من إفادة 
الوجوب مع کوت معارضا یا روی عن جابر أنه قال بارسول اله العمرة 
واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تحتمر خير للك وبقوله عليه السلام الدج 
جراد والعمرة تطوع فتدبر لإفإن أحصرت) اف منعتم من الحج قال حصره 
ذا حبسه ومنعه من المطی لوجېه مثل صده واصده والمراد نعم اعدو عند 
مالك والشافعى رضى الله عنما لقوله تعالى ( فإذا متم ) وانزوله فى الحديية 
واقول این عباس لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض 
غر هما عند أفى حنیفة رضی الله عنه ا روی عن الى صل اله عليه وہ 
من کر ان فرج فملیه المج من قابل لإ فا استیسر من آطحدی) آی فليم أو 
غالواجب ما استسر أو فاهدوا ما استيسر والمعنى أن امحرم إذا أحصر وأراد 
أن تحال تحال بذبح هدى ١ا‏ تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شا حہٹ 
أحصر عند الا كر وعندنا ربعت به إلى الحر م وجعل للمبعوث بيده يوم 
آمار فإذا جاء ايوم وظن أنه ذبح تعال لقوله تعالى لإ ولا عقوا رؤسكم 
حی ہلغ اھدی عله € آی لااعلوا حی تعلرا أن ادى المبعوت إلى الحرم 
بلغ مکا نه الذى جب أن ينحر فيه وحمل الأولون بلوغ ادى عله عل 
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ذګه فمه حلا کان ا هأ وھ ر جم ف ذلا أن رسول أله صل ألله. 
عاه دح عام الحديبية ہا وھی من الحل قلا کان صر هہ عليه الصلاة. 
والسلام طرف اخدية الذى إلى ل Sa‏ وهو ھن الحرم وعن الرهری. 
أن رسول الله صل الله عله وسل کر هده فی الحرم وقال الواقدى الد ية 
هى طرف الحرم على تسعة أميال من مكة والعل بالدكسر يطلق على اكان 
والرمان واهدی هدبة کجدی وجدرة وقریء من ادى ج هد 
کھلی ومطة لفن کن منکم مر ھا مر ضا ڪو جا ا الحاق ) أ ر أذى, 
من ر أ € کر اح ۳ مل 3 فد ب ( أی عليه فل رة إن حلق } من صا ۴ 
أو صدقة آو نسك ) بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد روى أنه صل اله 
عليه وسل قال سكعب بن بجرة لعلك آذاك هوامك قال عم یا رسول الله قال 
إحاق وصم ثلاثةأيام أو تصدق بفرق على ستة مسا كين أوانسك شاة والفرق. 
ثلا اصح ذا منم ( آی الإحصار أوکتتم ف حال 8 ا لاهن متح, 
بالعمرة ل الحج ( أى فمن | نتفع بالتقر ب إلى ™ تعالې بالعمرة قبل الانتفاع, 
تقربه بالحج فى أشمره وتيل من استمتع بعد التحلل من عرته باستياحة 
عظو رات الإحرام ى أن ڪرم الج لا فمااستیسر من اهدی) ا فع ل4 دم 
استسمر عله سیب امتح وهو دم جبرأن ك4 ذا 2 باج ولااً کل 
منه عند الغا فعی وعندا هو كالااضحية لإ فمن | د ا ی اهدى ل( فصيا ملا 
بام فی الحج ) أی أى فى أشبره ين الإحرامين » وقال الشافعى فى آيام, 
اتال باع اله رعذ الإحرام وقمل التحلل والاحب أن إصوم سابع ڏی. 
الحجة وثامنه وتاسعهفلا ج 2 الفحر وأيام اشرق لإ وسيعة ٤‏ 
أى تفرتم وفرغتم من عمال وف اغاقفول ااشأفعى اذا ر جعم لی الیک 
ور ىء وسعة بالنصب عطفا عل عل لاله يام تلك فذ لک 
الحساب وفائدتا آلا ع ا بمعنى أو کا فى قولك جال س الحسن وان 

شیرت وان بعلم العدد جملة کا عل تفصيلافإن أ كش العرب لايعرف الاب 
ا راد 1 بالسمعة هو ألعدد أخصوص دون الکترة کا راد ا ذلك أ بض 


و م دة لعشرة تفرد ألا لغة فى الحافظة على العدد أو ميئة لال 
العشرة فانبا أول عدد کامل اذه تھی الاحاد وتم مات ا مقيدة تفيد کال 
لیما من المدى ل ذلك ) إد شارة إلى المت ندا وال إلى الحم المد كور عند 
'الشافعى لإ لمن ل یکن آهل اشر الج الحرام وهو من كان من الحرم عل 
-مسافة القصر عند ااشافعی ومن کان سنه وراء اقات عندذا وهل الحل عند 
طاوس وغیر آمل مک عند مالك لإ واتقوا اه ( فى انحافظة عل ا 1 
ونواهیه لاس) ف المج لا واعلبوا أن ایتہ شدید العقاب ) لمن لر پتقه کی صد 
الع به عن المصيان و غار الا سے الجلیل ف موضح لاضار! ترية المهارة 
٠وإدخال‏ الروءعة . 
اج( آی وقه لإ آشہر معلومات ) معروفات بین الاس هی شوال 
.وذو الفعدة وعشر ذى الحجة عندنا وتسعة بلرلة النحر عند الشأفعى وكله عند 
مالاك ومدار الخلاف أن المراد بوقه وقت إحرامه أو وقت أعاله وناسك 
أو مالا عسن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره الممرة فى بقية ذى 
الحجة وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قل سوال ففد اک هه واا 
”مى شرن وبعض شمر أشبرآً إقامة البعض مقام الكل أ و إطلاتا لاجمع على 
:مافوق الوأحد وصبغة المذ کر فی غير العقلاء تجیء بالالف والاء 3 فمن 
رض فن ال حج ‏ آى آوجبه عل افسه الإحرام فين أو با ول زق 
اهدى فلا رفثف ولافسوق) ی لجاع ا فلا غْش من اا es‏ 
من حدود ر بارتكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالألةاب 
رولا جدال) أ ی لاس اء مح الخدم ا أی فی أبامه والإظم ار 
ف مقام الإضار لإظا ار کال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة المحسكم فا فان زرارة 
المت الست والتقرب ما إلى الله عز وجل من موجيأات ترك ار الم رة 
وإيثار الننى للمبالغة فى انى والدلالة على أن حقیق بأن لایکون‌فإن ما کان 
ا را مستقہ دا فی نفسه فن تضاعيف احج آقح كابس الحرر فى الصلاة 
بوأانطر وب بقراءة القرآن لاه خحروج عن مقتنی الطبح والعادة إلى خض 


۲٦‏ سورة البقرة 
العبادة وقرىء الأولان بالرفع على معنى لايكوان رفث ولافسوق والثالث 
بالفتح على معنى الإخبار با نتقاء ا لحلاف ف الحج وذلات أن ريشا كازت تالف 
ار العرب فتقف بالمشعر ارام فارتفع الخلاف بان مروا بأن رقغوا يسا 
بعرفات لا وما تفعلو | من‌حیر پعلمه الله ) فیج زی به خير جزاء وهو حث عل 
فل اشر ار انى عن الشر لإ واز ودوا فان خير الراد النقوى ) ی زودوا 
معاد © التقوی فإنه خیرزاد وقیل ازلتفآهل الین کا نوا عجون ولازودون. 
ويقولون ڪن متوكلون فی کو نون کلا عل الناس فأمروا أن «زودوا ويتقوا 
الإر ام فى السؤال والتثقيل عل الناسر ل واتقون يا أولى الالباب ) فإن قضية 
اللب استشعار خشية اله عز وجل وتقواه حنم على التقوى ثم أمرم 1 
رن اقفو د بذللت هو اله تعالی فیتبرۇا من کل شیء سواه وهو مقتضی العقل 
المعرى عن شواأب اهوى فلذلك خص ذا الخطاب أو لو الالباب لإ ليس 
علیکم جناح آن تبتغوا) أی فى أن‌تبتغوا أى تطلبوا ل فضلا منر کم ) عطاء 
ورزقا ممه آى الربح بالتجارة وقيل كان ءكاظ وججنة وذو المجاز سوام ف 
الجاهلية يقيمونما أيام مواسمالحج وکا نت معایشہم متا فلا جاء الإسلام تامو 
منه فترات (إفإذا أفضتم من عرفات) أى دفعتم منا بكثرة من أفضت لاء إذا 
صببة بكاة واا آفضتم ا غذف المفعول حذفه من دفعت من المصرة 
وعرفات جمع ھی به کأذر عات و[ ما نون و 0 وفه علمية و اث 8 أن 
تفوين اع تنوين المقابلة لاتنوين الفكن ولذلك مع مع اللام وذهاب 
الكسرة تمع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهنا ليس كذلك 
ولان التأنيث إما بالتاء المذ كر دة وهی ليست بتاء التأنيث و[ نما هىمعالالف 
انى قبلما علامة جمع المؤنت أو بناء مقدرة کا فى سعاد ولا سيل إليه لآ 
المذ كورة تأ تقد رها لا أم) کالبدل منیا لاختصاصہا بالمؤنت کتاء بزت 
وما مى الوقف عرفة لزه نمت لإبراهي عليه السلام فلا أبصره عرفه أولان 
جير یل عليه السلام کان يدور به فى المشاعر فليا رآ قال عرفت أو لن آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لان الناس يتعارفون فيه وهى من الاماء المرتعلة 
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إلا من تجعلما مع عارف قيل وفبه دايل على وجوب الوقوف بأ لأنالإفاضة 
لاتدکون الابعده وهی‌مأمور ما بقوله تعالى رم آفیضوا) وقد قال النی صل الله 
عليه وسلء المح عرفة» فمن أدركعرفة فقد أدرك الحج أو مقدمةالذكرالآمور 
په وفيه نظر إذ انكر غير واجب والاس به غير مطلق لإ فاذ روا a‏ { 
التلبية والتمليل والدعاء و قيل بصلاة العشاءين لإ عند المشعر المرام ) هوجبل 
قف عليه امام ویسمی قزح وقیل ما بین مآزعی عرفة ووادی عسر ورو بد 
الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يعنى بالمزدلفة 
بغلس رکب ناقته حتی آلى المشعر ارام فدعا فبه وکبر وهلل ولل بزل واقفا 
حنی اسفر وإ نما سی مشعرا لان معلم اعبادة ووصف بالحرام لجرمته ومعنى . 
عند المشعر الحرام مأيليه ويقرب منه فإنه أفضل وإلا فالمزدافة كما موقف 
الإوادى عر ل واذکروہ کا هدا ک { أی ا ع اوا ودک ا 
کا هدا ك هداية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كافة لإ وإن كنتم 
من قبل من قبل ما ذ کرمن هدارته یا م لإا لمن الضالين ) غير العاملين بالإان 
الا ون الخففة واللام هى الفارقة وقبل هى نافية واللام بحن إلا کا فى 
قولهعز وعلا روإن نظنك لمن الکاذبین) ثم أفضوا من حت أفاض الناس ) 
أى من عرفة لامن الزدلفة والخطاب لقريش لما انوا يقفون مع وسار 
الناس بعرفة ورون ذلاك ترفعا عام فأمروا بأن يساووه وثم لتفاوت مابين 
الإفاضتي نكا فى قولك أحسن إلى الناس ثم لاتعسن الاإلى كربم وقيل من مردافة 
إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إلا والخطاب عام وقرىء الناس بكسر السين 
أى الناسى علىأن برادبه آدم عليه ااسلام من قوله تعالى فنسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفه شرع قدیم فلا تغیروه لا واستغفروا الله ) من جاھلیتک ف لغبیر 
المناسك لر إن أله غفور رحیم )€ بغفر ذب المستغفر وينعم عليه فو تعليل 
للاستغفار أو الاس به ( فإذا قضیتم مناسکک ) عبادانک التعلةة بالحج 
وفرغتم ما لإ فاذ کروا الت کن کرک آباء م € آی فا کثروا ذ کره تعالی‌وبالغوا 
فی ذلك ک) تفعلون بذ کر آبادک ومفاخرهم و آباہم وكا نت العرب إذا قضوا 
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مناسكېم وقفوا بمنى بين المسجد وال جيل فيذ كرون مفاخر آبام و غاس ا م 
(اراددد ۶ 4 » ما جرور معطوف عل‌الدکر عله ذا راعلاجاز والمعى 
فاذ کروا اله ذ کرا کا یا مثل ذ کرک آباء ک أو كذ كر أشد منه وأبلغ أو عل 
ما ضرف إلبه عى او کک ر قوم شد منک ذکرا أو منصوب بالعطف عل 
آباہ کم وذ کرا من فعل امن کور چنی أو کن کرک آشد مذ کور من آبا۔ 
أو پمضمر دل عليه المعنی تقدہرہ آو کو نوا أشد ذکرا لله منک لباک لإفمن 
اناس تفصیل لذا کرین إلى من طلب بذ کر اه الدتیا ولل من طاب به 
خر الدارن وار أد به الحت ف عل الإکثار وال نظام فی سلا الأخر نل( من 
قول € ای فی ذ کرہ ( ربن آنا فی ادنيا ) أى اجعل ليتاءنا ومنحتنا فى الدنيا 
خاصة لاو ما له فى الأ حرة من خلاق )€ أى من حظ و نصيب لاقتصارهمه عل 
ادنيا فمو بيان لاله فى الأخرة أو من طلب خلاق فو بان لاله فى الدنا 
وتا كيد اقصر دعائه على المطالب الدنی وة ومنہم من بقول ر بنا آتدا فیالد نیا 
حسنة € هى الصحة والكفاف والتوفيق للخير ل وفى الآخرة حسنة ) هى 
اواب والرحة لاوقا عذزاب انار € بالعفو والمغفرة وروىعن على ری الله 
عنه أن الحسنة فى الدنا المرأة الصالة » وفى الأخرة الحور وعذاب الثار 
أا لوق اکان الحسنة فى الدنيا العم والعبادة » وى الأ خرة الجة 
وقلاعذأب انار معثاه احفظامن الشموات والذنوب المؤ دة إل النار (اأولثك) 
إشارة إلى الفر بق ألثالى باعتبار اتصافمم ما ذ كر من النعوت أجيلة وما فيه من 
معنى البعد لما مر مارا من الإشارة إلى علو درجتهم وبعد مز لمم فى اأفضل 
وقبل ہما معا فالتن وین فى قول تعالی ل( هم میب ا کسہوا € على الأول 
للتفخيم وعلى ال انى للتنويع أى لکل نوع مم صب دن جنس اک بوا 
أ من أجل E‏ رما ی يام أغْرة قوا) أو »ادعوا به نعم مله 
ما قدرناه وتسمية اادعاء كسبا لا آنه من الأعمال لإ والله سريع الحساب ) 
عاسب العباد على كثرنم وكثرة اعام فى مقدار لح فاحذروا من الإخلال 
بطاعة من هذا شأن قدرته أو بوشك أن بقيم القيامة وعاسب الناس فبادروا 


إلى الطاغرت اكتساب الحسنات لا واذكروا أی کبروہ فی أعتاب 
الملوأت وعند ذځ ألقر أبن ورعی اجار وغيرها ف يام معدودات € هى بام 
اتشر یق ل فمن تعجل ) أى استعجل فى النفر أو النفر فإن التفعل والاستغعال 
يمان لازمين ومتعدين بةال تعجل فى الأمر واستعجل فه وتعجله واستعجله 
E‏ لةأخر ک) فى قوله : 
قد يدرك المتا نى إعض حاجته وقدركون من المستعجلالزال 

لإ فی بومین ‏ أى فى تام بومين بعد يوم انحر وهو القر ويوم الرؤس 
«واليوم بعده بنفر اذا فرغ من ری اجار لإ فلا ل E‏ لإ وەن 
تأخر ) فى اانفر حت رى فى اليوم الثالث قبل الروال أو بعده وعند الشافمىی 
بعده فقط لإا فلا م عليه ) ما صنع من التأخر والراد التخيير بين التعجل 
والتأخر ولا رقدح فيه أفضلية الثالى وإنما ورد بى الم ا بالرد عل 
أهل الجاهلية حيث كا نوا عختلفين نمؤم التعجل وم لتخ خر لن انق( 
خبر مدا #ذوف أ اذى ذکر من النخ مید وای الم عن المتعجل والمتأخر 
أو من الاحكام من اتقى ل لانه الحاج على الحقيقة و والمنتفع ا 
لايتضرر بترك ما ېم منہما لا وا ۴ اله فی جامع أمورك بفعل الواجبات 
وترك الحظورات ليعباً بك وتنتظموا فى سلاك المختمين بالا حكام المذ کا 
والرخص أو احذروا الإخلال ما ذكر من الأحكام وهو الانسب بقوله 
عز وجل لإواعلوا نک زليه تعشرون)آی للجزاء على أعبالك بعد الإحياء 
والمعث وأصل اشر اح وأأت نم المتفرق وهو تا كيد للڈمر بالتقوى ومو جب 
للا مال به فان من بالحشر اة وال جراء کان ذلك من قوی الدواعی 
إلى ملازمة الققوى 3 ومن الئاس من بعجبك قوله رید للخطاب وتوجيه 
له إليه عليه الصلاة والسلام وهو كلام مبتداً سيق ابيان زب الناس فى شآن 
التقوى إلى حز بين وتعيين مآ ل كل مما ومن موصولة أو موصوفة وإعرابه 
ا بنا فقوله تعالى ( ومن الناسمن قول آمنا بابله وباليوم الآخر ) أىو ميم 
من بروقك كلامه وبعظم موقعه فى تفساك لما تشاهد فيه من ملاءمة إلفحوى 


٠‏ ۳ سورة المقرة 


واياف الاداء والتعجب حيرة تعرض لاإنسان ببب عدم الشدور بسبب 
ما تعجب منه بإ فى المياة الدنيا) متعلق بقوله أى ٠ا‏ يقوله فىحق المياة الدنيا 
ومعنأها فإنما الذى ريده ما يدعيه من الإمان وعية الرسول صل الله عليه وسل 
وفه إثارة إل أن له قولا آخر ليس ذه الصفة أو بيعجبك أى بمجياك قول 
فى الدنا صلاوته وفصاحته لا فى الأخرة لا أنه يظهر هناك كذبه وقبحه 
وقبل ا رهقه من الحبسة واللكنة وأنت خير بأنه لامبالغة حيتثذ فى سوه 
حاله فان ما له بیان حسن کلامه فى الدنيا وقبحه فى الأخرة وقيل معنى فى 
الياة ادنيا أى لايصدر منه فما إلا القول الحسن لإ ويشهد الله عل ما فى قاب 
آی بحسب ادعائه حيث يقول الله بعل أن ما فى قلى موافق لما فى لسا وهو 
عملف على بعجيیك وقریء وبشہد الله فالمراد ما فی قابه مأ فيه -حقيقة ویؤیده 
قراءة ابن عباس رض الله عنما( والته يشهدعلى مافیقلبه) على أنكمة على ل-كون 
اأشهود به مضرآً له فالجلة اعتراضية وقرىء ويستشمد اله لإوهو ألد الخصام). 
أى شديد العداوة والخصومة للمسلبين على أن الخصام مصدر وإضافة ألد إليه 
مەن فى كقوطمم ثبت العذر أو آشد الخصوم فم خصومة على أنه جع خمم 
كصعب وصغاب قيل زلت فى الاخذس بن شريق القن وكان سن المنظر 
حاو المنطق بوالى رسول اله صلى الته عليه وسل ويدعى الإسلام والحبة وتیل 
فى ا):افقين والة حال من الضمير اجرور فى قوله أو من المسشكن فى يشهد 
وعطف على ما قبلا على القراءتين المتوسطتين لإ وإذا تولى ) أى من جلسك 
وقیل[ذا صاروالا ل سعی ف الارض ليفسدفما وبملات الحرث والاسل ) کا فعله 
الأخنس بلقيف حيث يهم وأحر ق زروعم وأهلاك مواشم أو ک) رفعله 
ولاة السوء بالقتل والإتلاف أو الظل حت نع اه تعالى بشؤمه القطر فرالث 
الحرث واانسل وقرىء ولاك الحرث والنسل عل إسناد الاك إلا عطنا 
على سعى وقرىء بفتح اللام وهى نة وقرىء على البثاء للتفعول من الإهلاك 
ا والته لا عب الفساد ) آی لا برتضیه بل پبغضه ویفضب على ەن تاطا 
وهو اعتراض تذری . 


لإوإذا تيل 4 على نهج العظة والنصيحة لإاتق الت وانرك ما تباشره من 
الفساد أو النغاق واحذر سوء مغبته لإ أخذته العزة 3 4 ) أى لته الانفة 
وة الجاهلية على الام الذى نى عنه خجاجا وعنادا من قوللك آذه ا 
ذا لته عليه أو آلر مته یاه لا شه er‏ ( مدآ وخبر آی کافيه جبنم وقیل. 
ج فاعل سيه ساد مسد خره وهو مصدر معنی اافاعل وقوی لاعاده عل 
الفاء الرابطة للجملة ا قبلما وقيل حسب اسم فعل ماض أآى کفته جم 
لإواہس الہاد) جواب فم مقدر والخصوص بالذم حذوف لظېوره وتمینه 
والماد الفراش وقدل ما بوطاً للجنب واجلة اءتژاض ل( و من الناس من پشری. 
تفه( یندا وخر کا مس أى يما هاف الماد ومشاق الاعات وتعر يضما 
للمهالك فى الحروب أو بأمر با معروف ويهى عن المدكر وإن ترقب عليه 
القتل لإ ابتغاء مرضات اه ) آی طابا لرضاه وهذا کال التقوی وراد قا 
للأول من حيت أن ذلاك يأنف من الأمر بالتقوى وهذا يأمر بذلك وإن أدى. 
الى اسن ا ذه کک وعذبوه 
لیرتد فقال إلى شہ شيخ کبیر لا آشک إن کشت معک ولا ا ضر إن کیت 
علیک نۋلو لى LL‏ | عله وخذوا مالى فةلو! منه ماله فآ المد ينة فيشرى 
حينئذ معن يشترى لجريان الحال على عورة الشراء لا واه رؤف بالعباد € 
ولذلك ركلفم التقوى وء رضبم لثواب والملة اعتراض تذریلى ا يا آبيا الذين 
آمنوا ادخاوا فى الس )أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىء بفتح 
ابن وهو لغة فيه وبفتح للام با وقوله تعالىلإ كافة) حال من الضمير فى 
ادخاوا أو من الل أو منهما معا فى قوله : 

خرجت ما شی تعر وراءنا عل أرنا ذيل مرط مرجل 

وهی فی الأصل اسم الماعة كف مخالفم| م استعملت فى محنى جيعا 
وتاؤها لیت للا نٹ حى e‏ لى جمل السلم مثا مثل الحرب کا فى قول 
عز وجل ( ون جنحوا الل فأاجنح ما ) وفى قوله : 

الل تأخذ ما مارضيت به والحرب يكفيكمن‌أنفاسا جرع 


r+‏ سورة رة 


ونما هى للنقل کا فعامة وحاصة وقاطبة والمعنى استسلهوأ له تعالى وط ا 
جلة ظاهرا وباطنا والتطاب للينافةين E‏ ف الإسلام بکلیته ولا 
تخلطوا به غیره والخطاب ۇمى آهل الكثاب فانم کا نوا رآعون بعض آحکام 
ديهم القدم بعد إسلاممم أو فى شرائع الله تعالى كلا بالإيان بالنبياء عام 
السلام والكتب جيم الطاب لأهل السکتاب کلم ووصغم بالإمان لما عل 
طريقة التغليب وإما بالنظر إلى يمانم القدم أو فى شعب الإسلام وأحكامه 
کا فلاعخلو ا بثىء منبا وا لخطاب لابين و١‏ خوطب أهل الكتاب بعنوان 
الإان مع انه لاح الإمان إلا ما كنفوه الآن إيذانا بأن ما ودعونه لا م 
بدونەژ ولا تابعوا حطوات الشطان) بالتفرقوالتفر رق أو بمخالفة ما أمرتم 

٠ دک عدو مین ظا هر العداوة أو مظېر ها وهو تعلیل لای آلا‎ 4i 
فان زل نے £ ی عن انول فی السا وقریء بكسر الام وه رين‎ 
الآبات ل البينات) و اجج القطعية الدالةعل -حقيقته الو جبة‎ ) (Sle بعد ما‎ 
لادخول فيه ا فاعليوا أن اله عزز) غالب على ا اعجزه الانتقام منم‎ 
کم ( د رك ما تقتضيه الحكة من مؤاخذة الجرمين المستعصبن عل أوأمره‎ 
هل ينارون ) ام تضبام [نکاری فى مع النفى ى ما بنقظرون عا يفعلون‎ 
من العناد والخالفة ف ا ما مروا به والاتہاء عا نوا عنه ( | إلا أن‎ 
انه بأمره و پأسه غذف الماى به لدلالة‎ eril, لته أى أمره وباسه أو‎ ry 
الال عله وال تذات ل الہ 4 ايدان بان سوه صنیم مو جب للإعرأاض‎ 
له‎ Ll ق‎ e عم وحكاية جنا ام ار من آمل‎ 
فہه من مو جات العقو تکام‎ êk الا نتظار لا للإشعار ام اا 2 فا‎ 
ھا مر کک ظال) جع ظلة کفال جع قله وهى ما وقریء‎ 
بار عطفا عل ظ ظال ا و الام لر وقنی الا ا ۴ ا هلا کرم ورخ مله‎ 
عدل إلى صيغة الماضى‎ |٤ وهر عطف عل انهم داخل فى حير الاتتظار وإ‎ 
دلالة عل تحققه فکانه قد کان أو جلة مستأنفة جىء مما نباء عر وقوع‎ 
مضمونما وقریء وقضاء إل ا < ولل الله ) لا إل غیره‎ 


سورة البقرة ۳ 


لإ ترجع الامو ر € بالتآنيث على البناء للمفعول من الرجع وقریء بالتذ كير 
وعلى ألبثاء للفاعل بالتانيث من الرجوع . 

لا سل بى إسرايل ) الخطاب لارسول صلى الته عليه وسل أو لكل أحد 
من آهل الخطاب والمراد پالسؤال تبكيم وترم بذاك وتقر ر مجیء 
البينا SE‏ تینام من آة رة ظاھ هرة على دى الا ناء علہمالسلام 
وآية ناطقة عقة ٠‏ الأمور بالدخول فيه وك خبررة أو استفمامية مقررة 
وعلما النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف‌العائد من لبر وآية 
میزها } ومن يدل نعمة الله { الیهى آباته الماهرة انما سبب للردى الذى هو . 
أجل النعم وتبديلما جعلما سيبا للضلالة وازدياد الرجس أو ترما وتأويما 
الزائ امن بعد ما جاء ت4 ) ووصلت إله وکن من معرفتما والتصرح بذلك 
مع ن التبديل لا يتصور قبل امجىء للإشعار بأنم قد بدلوها بعد ما وقفوا على 
على تفاصی اما کا فی قوله عر وجل (حم رفونه من بعد ما عقاوه وم پعلمون ) 
قیل تقد ره فبدلوها ومن مدل وما حذف لارذان بعدم الخحاجة إلى ال2 تصرح 
به لظب وره لا فان الته‌شدید العقاب ) تع ميل للجواب کا نه قيل ومن دل نعمة 
لله بعاقبه أشد عقو بة فإنه شديد العقاب وإظبار الاسم الجليل لقريية المابة 
وإدخال الروعة لإ زين للذين كفروا الحياة الدنبا ) ساق آعم 
وأشر بت عبتا فی قاوہہم حتی مااکوا عاما وتمافتوا فما معرضین عن غیرها 
ولون من سيت الى والاعاة تد إ لبه انه ج مرب عه افر اة 
على السناء للفاعل إذا ما من شىء إلا وهو خالقه وكل من الشيطان والقرى 
اہ يوانة وما ف الدنيا مى الامور المية والاشياء الشبية مزن بالعرض 
لإ ویسخرون من الذن ۴ ( عطفعل زين وشار صيغة الاستقال للدلالة 
على استمرار ااسخر ية منم وم فقراء المؤمنین یلال وعار وصپیب رضی الله 
عم کا نوا پسټرذلو نم ويستزۇن مم عل رفم الدنا وا وإقباهم عل العقى 
ومن أبتداية فكا م م جعاو| السخرية مبندأة مهم . 

ل والذین اتقو م الذینآمنوا بعږنم موا نما ذ کروا بعنوان‌التقوی‌لاویذان 


ré‏ سورة البقرة 


بأن إعراضم عن الدنيا للاتقاء عنا لكونما علة بتبتلهم إلى جناب القدس 
شاغلة عه لفو م وم القيامة) لام فى أعل عليين وم فى أسفل سافلين أو 
لانم فى أوج الكرامة وم فى حضيض الل والمانة أو لنم يتطاؤلون علم 
ف الأخرة فوسخرون مم كا سخروا مهم فى الدنيا واجلة معطوفة على ما قبلا 
وإيثار الامية لادلالة على دوامءضمونا لإواته برزقمن بشاء) أىف‌الدارن 
بغیر حساب ) بغیر تقدیر فیوسع ف الا اس راجا تار وابتلاء أخرى 
3 کان الناس أمة واحدة ) متفةين على كلة المحتق ودين الإسلام وكان ذلك 
ن آدم وإدریس أو و عم السلام أو بعك اران لا فیعث أيه بين € 
ت فاختلفوا فہعث وهی قراءة ان مسعود رضی الله عنهوق حف تعویلا 
عل ما بذ کر عقييه لا مبشر ن ومنذر (i,‏ عن کعب ااذی علبتەمن عددا لا ناء 
علمم السلام مائة وأربعة وعشرون ألفا والمرسل مم ثلالة وثلاثة عشر 
والمذ كور فى الفرآن يمانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدة متفقة على 
الكفر والضلال ف فترة دريس أو نوح فبعث الله" النبيين فاختلفوا عام 
.والاول هو الانب بالنظم الکرم لإ وأنزل مہم الکتاب € آی جنس 
الات او مع کل واحد منم من له کتاب کتا په المخاص به لا مع کلوا-دد 
منم على الإطلاق إذ م یکن لبعضہم کتاب وإ ما کانوا رأخذون بکتب من 
:قبلہم ووم النبين لا نای خصو ص الضمير العائد ليه معو نة امقام لل باحق ) 
الق الات آى ملتبسا باحق أو متعلق باز ل كقوله عز علا ( وبالحق 
آ لناه وبالحق تزل) لا لیحک € آی الکتاب أو اه‌سبحانه وتعالی ول کل 
.واد من انين ر بين النأس ( ی المذ كورين والاظار ف موضح الإضار 
لريادة التعيين لا فبا احتلفوا فيه ) أى فى الح الذى اختلفوا فيه أو فا 
التبس علمم ء 
لل وما اختاف فيه ) أى فى الحق أو فى الكتاب المنزل ملتبسا به والواو 
حالية لإ إلا الذين أوتو ه € أى اللكتاب المغزل لإزالة الاختلاف وإزاحة 
.الشقاق والعبير عن الإزال بالإيتاء لته من أول الأمر على كال مكمم 


سورة المقرة fro‏ 


من الوقوف على ما فى تضاعيفه من الحتق فإن الإنزال لايد الا الفائدة أى 
عكسوا الأمر حيثفجعلوا ماأنزللإزالة الاختلاف سبيا لاستحكامه ورو خه 
لإ من بعد ما جاءتہم البینات ) أی رسخت فى عقوم ومن متعلقة محذوفق 
يدل عليه الكلام أى فاختلفوا وما اختلف فيه م وقيل بالماغوظ بثاء 
عدم مع إلا عنه کا فی قولك ما قام إلا زید زوم اة بيا بم { متعلق 
ما تعلةت به من‌أى اختافوا بغيا وتمالكاعلى الدنيا لإفهدى اله الذين آمنو ا ) 
بالکتاب (إ لا اختلفوافه ) أى الحتى الذى اختلف فيه من اختاف لإ من 
ا لحتق € بيان ما وفى إبمامه أو لا وتضسيره انيا ما لاخ من التفخي لإ بإذه ) 
بأمره أو بتوسیره ولطفه لا وال دی من یشاء إلى صر اط مستقم م وصل إلى 
الحق وهو اأعتراض مقرر لمضمون ما سق . 
آم حسبتم ) خو طب به رسول الله صلی اله عليه وسل ومن معه من 
الؤمنين حثا هي على الثبات على المصابرة على محالفة الكفرة وتحمل المشاق 
من جمتهم لتر بيان اختلاف الام شل الا نيياء علمم السلام وقد بين فيه مآ ل 
اختلافم وما ی الا ناء ومن معم من قلم من مكابدة الشدائد ومقاساة 
“اموم وأن عاقبة أمر م النصر وأم منقطعة والمزة فما للإدكار والاستيعاد 
ا أحسبتم لإ أن تدخاو الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا من قبا ) من 
الأنبياء ومن معهم من المؤمنين أى والحال آنه م باتک مثلم بعد ول تبتلوا 
ما ابتلو! به من الاحوال المائلة انى هى مثل فى الفظاعة والشدة وهو متوقع 
ومنتظر ل مسنم ) استئناف وقع جوابا عا پنہاق ليه الذهنک نه قل وکیف 
كان مثلم فقيل مسنم لإ البأساء) أى الشدة من الخوف والفاقة لإ والضراء) 
أى الالام والامراض ر وزلرلوا ) أى أزچجوا إزعاجا شديدا عا دمم من 
الأهوال والأفن اع( حى قول الرسول والذین آمنوامعه ) أى 
اہی مرم من الشدة إلا حي اضطرم الضجر إلى أن قول الرسول وهو 
آعم الاين شون ا ال واو ق بنصره والؤمنون المقتدون بآ ثاره 
ااستضیثون بآنواره لإا می ) آى می بای لإا نصر الله € طلبا وتمنيا له 


واتطالة لمدة الشدة والعناء وقرىء حتى قول بالرفع على أنه حكاية حال 
ما ةو هذ اک رى غابة الغاياتالقاصية ونارة النهايات النائية كيف لاوالرسل 
مع علو کعہم فی ال ٤‏ والاصطبار حيث عل صبرم وبلغوا هذا البلغ من 
ا والضجيج عل أن و ر بلغ إلىغاءة ة لامطمح وراه ألا ن صر الله 
قريب ) على تقدبر القول آى فقيل مم حينئذ ذلات إسمافا لمراميم والمراد 
الا ب اوق اناد ا الاسمة على الفعلية المنابة لا قابا 
وتصد رها عرف التنبيه والتا كيد من الدلالة على تعقيق مضمو ما مالاى 

واأختار حكا رة الوعد بالنصر 0 اف !ىح | زشاء الوعد لرسول الله صل 
الله عله وسلوالاقتصار عل l>‏ دؤۆن کا ر نفس اانصرمح كهقه لاإيذان 
بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخلف ووز أن پكون هذا واردا من جته 
تعالى عند الحكابة على ¢ الاعتراض لاواردا عند وقوع الک وفه رمز 
إلى أن الوصول إلى جناب القدس لايشسنى إلا رفض الاذات ومكابدة اماق 
پنیء عنه قوله عليه السلام حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشوات . 

يد الونك ماذا رنفقون) آی من أصناف أمو اطم لإاقلءاأ نفقتم من خير ٠)‏ 

إما شرطية وإما موصولة حذف العائد لما أى ما أنفقتموه من خير أى من 
خير كان ففيه تجو الإنفاق من جيع أنواع الأموالي وبيان ما فى السؤال 
إلا أنه جمل من جلة مافى حيز الشرط أو الصلة وأرزف مءرض بيان اصرف 
حیث قیل } فللوالدين والاقر بین ( لاٍيذان پان الم بيان ال)صأرف المعدودة 
لان الاعتداد بالانفاق عسب وفوعه فى موقعه وعن ان عباس رطی الله 
عنما آنه جاء أنه جاء #رو بن اوح وهو شيخ م له مال عظے فقالپارسول 
الله ماذا ننفق من أموالنا ون نضعما فنزلت لإ والیتای ) أى امحتاجين منم 
لا والمسا کين وابن السبيل ) ول يتعرض للسائلين والرقاب لما اكتفاء ما ذكر 


(۱) فی ۱١‏ تقر ارہ 
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ف المراقع الأخر وما بناء على دخوطم تحت عوم قوله تعالی لا وما تفلو ا 
من خیر ) فإنه شامل لکل خير واقع فی أى مصرف کان لا فإن الله به عل ) 
فيوف ثوابه ولس فى الأبة ما افيه فرض ال كاة لینسخ په کا نقل عن السدى 
لإ كتب عليك القتال ‏ ببناء الفعل للمفعول ورفع القتال أى قال الكغرة 
وقریء ناله لاغاعل وهو الله عز وجل واصب الهتال وقرىء وکټتب عاي 
القتل أىقتل اللكفرة والواو فی قوله تعال اوهو کره اک )حالية أى والحال 
آ0 روه لک طہماً على أن الكره مصدر وصف به افعو ل ميالغة أو معفى 
امفعول كا بز مى الخبوز وقرىء بالفتح على أنه عنى المضموم كالضعف 
والضعف أو على أنه بمعنی الإ کراه ازا كانم أ كرهوا عليه لشدة كراهمم 
له ومشقته علمم او و ا هوا شيمًا وهو خير (f‏ وهو جع ما كلوه 
من الأمور الشاقة الى من جانا القتال فإن النفوس تدكرهه وتنفر عله وابجلة 
اعتراضية دالة على أن فی القتال خیرآ ھم لإا وعسی آن تہوا شیا وهو شر 
لک ( وهو يح ما ېوا عنه من الأمور المستلدة وهو معطوف على ما قله 
لاعل طا من الإعراب لو اله بعل ما هوخير لک فلذاك أمرک 4و آم 
لاتع لبون ) أى لاتعلمونه ولذلك تكرهونه أو والله بعل ما هو خير وشرلک 
وأتم لا تعلىو مما فلا تبعوأ فى ذلك راک املا بامره تغال. 

ل( يدالو نك عن الشمر الجرام ‏ روى أن رسول اله صل اله عليه وسل 
بعث عبد الله بن جحش على سره فى جادى الأخر ة قبل قتال بدر بشرین 
لبترصدوا عيراً لقريش فم مرو بن عبد اه الحضرعى وللاثة معه فقتاره 
وأسروا انين واستاقوا العير ما فما من تجارة الطائف وكان ذلك أول يوم 
من رجب وم بظنو نه من جادی الاخر ة فقالت قريش قد استحل محمد الشمر 


الحرام شرا رامن ف4 لاف وبذەر a‏ الاس الى معا بشم فو قف رسول 


(۱) فی ط : بأ کم . 
٢ )‏ ابو اأسعود سس ول ) 


۳۸ سورة البقرة 


الله صلى الله عليه وسل العير وعظم ذلك على أححاب السرية وقالوا ما ابرح حى 
قزل تو تنا ورد رسول الله صلی اله عليه وسل العير والاسارى وعن ان 
دای ر کی آنا ا اد رسول الله صلى الله عليه وسل الخئيمة › 
والمعنى يسألك اللكغفار أو المسلبون عن القتال فى الشر الحرام على أن قوله 
عز وجل لا قتال فيه ) بدل اشتال من الشہر وتضکیره لما آن سوام کان عن 
مطلق القتال الو اقع فى الشبر الحرام لا عن‌القتال المعمود ولذلك لبةليسألو نك 
عن القتال ف الشمر الحرام وقریء عن قتال فیه لا قل ) فی جواېم اقتال فيه 
کییر € جلة من مبتداً وخر علما النصب بقل وإما جاز وقوع قتال مبتدأمح 
0 نه نكرة لتخصصه إما بالوصف إن تعاتى الظرف محذوف وقع صفة له 
آی قتال کان فيه وما بالممل إن تعلق به ونما أوشر التدسكير احترازا عن توم 
انعيين وإيذانا بآن مراد مطلق القتال الواقع فيه أى تال كان عن عطاء أنه 
سمل عن القتال ف الشهر الحرام خلف باه ما حل ااناس أن يغزوا ف الحرم 
ولا فى الشمر الحرام إلا أن يقاتلوافيه وما نسخت وأ كار الاقاويل أا 
هسو خة بقو له تعالى (فافتلوا المش ر کین حف وجديو (ê‏ لو صد عن سیل ا( 
مید قد تخصص العمل فما بعده أى ومشععن الإسلام ا لم وصلللعبد إلى الله تعالى 
لإ وکفر په )ع طف ءل صدعاملف] بعده مثلهآی وكفر بالنه تعا لیو حیتث کان اأصد 
عن‌سبيل اللهفردا منأفر اد اللكفر به تعالى لريقد ح العطف اذك ور فى حسن عطف 
قوله تعالى لا والمسجد الحرام )على سبيل اله لانه ليس بأجنى عض وقيل هو 
ا يضامع طوف عل صد بتقدير ا لضاف أى وصد المسجد الحرام لإ و[خراج أل ) 
وهو انی صلى الله عليه وسل وا لمؤم‌نون لا منه ) أى من المسجد الحرام وهو 
عطف على وکغر به . 

3 ا عند الله ) بر للاشاء المعدودة أى کار السائلين | کی 
عند اته ما عنوا بالسؤال عنه وهو ما فعلته السرية خطاأً وبذاءعل‌الظن وأنعل 
يستوى فيه الواحد والمع وامذ كر والمؤنث لإ والفتنة € آى ما ارتكبوه من 
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الإخراج وااشرك وصد الئاس عن الالام ابشداء وبقاء لا کر من الفتل { 
e‏ أفظم من قثل الحضر ٠‏ 
لا ولا پرالون پقاتاو دک ) بیان لاستحکام عداوتېم و[ صرار م عل التنة 
ف الدین لا حتی برد وکر عن دينك ) الحق إلى ديم الباطلوإضافة الدين إام 
لذ كير تا كد ما يمم من العلاقة امو جب ةلامتناع الافتراق لإا إن استطا عر ا 
اإشارة إلى تصلمم ف الدين وثبات قدمهم فيه كآنه قبل وآلى مم ذلك لإ ومن 
ردد Kia‏ عن دنه ) ور من الارتداد ای ومن فل ذلك بإضلاهم 
ولغوامم ل فيمت وهو کافر ( أن م إلى الام وفيه ترغیب ف 
الر جوع لی ا لإسلام بعد الارتداد ر فأولأك [شارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه ما فى حين الصلة من الارتداد والمرت عليه وما فيه من معي المعد 
للإشءار عد منز انهم فالشر والفساد وام الاظر إل المعى أى أولمكالمصرون 
على الارتداد إلى حبن المرت J‏ حہطات آعا هم ( الحسنة الى کا نوا علو ها فى 
حالة الإسلام حبو طا لاتلائى له قطلما فى الد نيا والآخرة 4 يت لم ببق هما 
حك من الأ حكام الد نيوية وال خروية بإ وأوائك) الو صوفون ما ذكرسابقا 
ولاحقامن القبائح پا أصحاب النار ) أىملابسر ها وملازم وهام نپاعالدون ب 
کداب سا الکش ة لان الذين آمنو ا نر لت فى آم حاب السرية لا طن بم 
ام إن سلوا من الإ مفلا جر ما والدین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الت 
کر الموصول مم أن اأراد مما واحد لتخم شأن امجرة وال ماد فكانيما 


3 دجون ) | ممن مہادیء الفوز رة ا آی و ابه ثرت م الرجاء 
دون الفوز با مر جو لاويذان بام عالمون أن العمل غير مو جب الاجر وإ ما 
هو عل طرق التفضل منه سبحانه لا لان فى فرزم اشتباها و وانته غفو ر 
هړ وف ص ۰ b‏ 
مالع فى مغفرة l4‏ فرط من عبادہ خط ل رم ) جزل هم الاجر والثراب 
وله أعتراض قق لمضمون ما قبلما . 
لإا سالونك عن الفر والمیس ) تواردت فی شأن الجر رہم آبات رلت 
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مك ( ومن رات النخيل والأعناب تتخذون مه سكرا ورزقا حسنا] فطفق. 
امس لون يشرب ونما م إن #ر ومعاذا ونغرأمن الصحابة رضوان الله تعالى عام 
أجمين قالوا آفتنا با رسول اله فى الجر فإنما مذهبة للعقل فنزلت هذه الأبة 
فشر ما قوم وت رکا آخرو ن ثم دعا عد الرہن بن عوف ناسا منم فشربوا 
فسكروا فأما أحدم فقرأً رقليا أيما ااسكافرون أعبد ماتعبدون) فنز لت (لاتقر بوا 
الملاة وأتم سکاری) الاية فقل من شرا دعا عتبان بن مالك سعد بن أن 
وقاص فى نفر فما سكروا تفاخروا وتناشدوا حى أذشد سعد شعرا فيه هجام 
للا نصار فضر به أنصار ى باحى بعيرفشج4شجةموضحة فشكا إلى رسو ل التهصل, 
لته عليه وسل فقال اللېم بین لنا فی افر بيان شافيافنزلت( لما الجر والمیسر )إلى 
قو له تعالی فېل تم مننټون)فقال عر رضی اله عنه نينا ارب وعن‌عل رطی 
الله عنه لو وقعت قطرة منها نی بثر فبنیت فى مكانيا منارة ل أؤذن علمما ولو 
وقعت فى عر ثم جف فنبت فيه الكلا“ ل أرعه وعن أبن عبر رضى الله عنما 
لو ادغات أصبحى فیا ل تبعنی ومذا هو الإمان والتق حةا رضو أن التّه تعالى. 
عام أجعين والجر مصدر ره أى ستره می به من عصیر العذب علي ماغل 
واشتد وقذف بالز بد لتغطيتما العقل والمییز کأما نفس الستر کا ميت سكرل 
لہا ٹک رھما أی حجزهما والميسر مصدر میمى من يسر كالموعد واار جم 
يقال رسرته لذا قرته واشتقاقه إما من اليسر لانه أخذ الال بسر من غير كد. 
ولا”“تعب وإما من اليسار لأ نهس مب له وصفته أنه كانت هم عشرة قداح هى 
الأزلام والأقلام : الفذ والتوآم والرقيب والحاس والنافس والمسيل والمعل 
والمنيحوالسفيح والوغدلکل منا نصیب معلو ممن جزور نح رونما وز ونما 
عشرة اچڑاد وقیل aê‏ وعشررن إلا اللالة وهی امنيح وااسفيح وألوغد. 
للذ سهم وللنوأم سمان وللرقيب ثلالة وللحاس أربعة وللنافس خمسة وللمسيل 
سته وللہعلى سبعة جعلونها ف الربابة وهى خربطة ويضعوما على دى عدل. 


. طت من ط‎ )١( 
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٤‏ جاجلما وید ل ده فیخر ج بام رجل رجل قدا قدحا فن خرج له دح 
٠‏ من ذوات الأانصباء أذ النميب المعين ۵| ومن حر ج له من تلك الثلاثة غرم 
من الجزور مح حرمانه وكانوا يعون تلك الانصياء إلى الفةراء ولا كاون 
ملا وترون بذلك وږذمون من لا بدځل فيه وپسمو نه الیرم ونی که 
یع أنواع القهار من الثرد والشطر نج وغيرهما وعن انى صلى اله عليه وسل 
آنه قال « با كر وهاتين اللعبتين المشؤمتين » فإنما مياسر لمجم وعن على كرم ايله 
وجه أن الارد والشطر نج من الوسر وعن اہن سیرین کل شیء فبه حطر فو 
من امسر . والہى پالوك عن کم ما وا فی تما ط مما 

لا قل فما إم کبیر 4 أى فى تماطمما ذلك لا أن الأول مسلبة للمقولى 
انى هى قطب الديڻ والد نيا مم el ITE‏ الد منافم اناس ۾ 
من كسب الطرب والاذة ومصاحبة الفتبان وتشجيم الجبان وتقررة المابيمة 
وقریء م کثیر بالالئة وف نقدیم بیان له ووصمه بالکہر وتاحیر ذ کر 
منافعه مع تخصيصم| بالناس من الدلالة عل غلبة الأول ما لا عى على ما اماق 
به قوله تعالی لإ و[مما أ كبر من تفعمما ب أى المماسد المترتبة على تماطييما 
أعظم من الة واد المترآبة عليه وقرىء أقرب من تفعمها . 

لا ويسألو نك ماذا ينفقونء عمف عل يالو اك عن الجر إل عملف القصة 
على القصة آی آی شىء بنفقونه قيل هو رو بن ابو ح أيضا سال أولا من 
آی جنس رشق مأ ناس الامو ال فلما بن جواز الإ تناق من جيم الاجياس 
سال انیا من آى أصنافا تنغق أمن حيارها أم من غير ها أو بأل عن مقدار 
م رفقه مله فقيل بإ قل العفو ى بالنميب أى يتفقرن العفو أو تفقوا المفر 
وقریء بالرفع على آن م استفماميةوذا مر صرلة صلا مقرن أى اذى قةر نه 
العفو قال الواحدى أصل العفى فى اللئة الريادة وقال القفال العفر ماسيل و تير 
ما فضل من الكفاية وهو قول قتادة وعماء وااسدى وكا ات الصحابة رضران 
انه تعاى عليهم أجمين يكسہون الال ويسكون قدر النفقة ويتصدارن بالفضل 
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وف ان رد اف انى صلى الله عليه وسل بببضة من ذهب أصاما ف بعض 
المغانم فقال خذها منى صدقة فأعرض عنه فكرر ذلك مرارا حتى قال عليه 
السلام مغضبا هاتما فأخذها ذف عليه حذفا لو أصابته لشجته م قال : « با 
أحدگ ۽ ماله کله بتصدق به ولس ر كنف الناس إا المصدقة عن ظإر عى > 
3 كذلك ) د شارة إلى مصدر الفعل الأ لى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
درجة المشار إليه فى الفضل مع كال ميزه واتتظامه ببب ذلك فى سلكالامور. 
الشاهدة والكاف لتا كيد ما أفاده اس الإشارة من الفخامة وإفراد حرفه 
ا لخطاب مع تعدد الخاطبين باء اقبيل أو الفريتقق أو لعدم القصد إلى تعيين 
المخاط ب کا س وعله ا على أنه نمت لمصدر عذوف أى مثل ذلك البيان. 
الوأضح اذى هو عبارة عمامضی فاجو بة الاسئلة أا ارق سی ا ال ات 
الدالة على الأحكام الدرعية اذ كورة لابياتا أدلى منه وقد مم تام تحقيقه ف 
قولهتعالى (وكذلك جعلنا كر أمة وسطا) وتين الآبات تز يلم اظاهر “الفح وى 
واضحة المدلول لا أنه تعالى ينما بعد أن كا نت مشتمة ملتبسةوصيغةالاستقبال 
لاسثحطار الصورة لک لت رون )لی لتک روا فہاوتقفو أ عل مقاصدها 
وتعهلوا ما فى تضاعيفم| وقوله تعالى لاف الدنيا با والآخرة) متعلق لما دين أى. 

بين لك فما تعلق بالدنيا والآخرة الأياتوإما #حذوف وقع حالامن‌الآبات 
ی ینا ا کر کائنة فما أىمبينة لاحواللكم امتعلقة يما ونما قدم عليه التعليل. 
عزيد الاعتناء بشأن التفكر وما بقوله تعالى تتفكرون أى تتفكرون فى 
الامور المتعلقة بالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة الأسثلة المارة 
فتختارون منبا ما بصلح لک فما وتجتبون عن غيره وهذا التخصيص هو 
المناسب لقام تعداد الأحكام الجرئية ويجوز التعمم بيع الامور التعلقة بالا نيا 
والآخرة بذلا حينئذ إشارة إلى ما مر من البيانات كلا أو بعضا لا إلى مصدر 


(۱) فى ط : مبينة. 


ےک ا ےا و د 


ما اعده فانه حن فعل مستقل لس عار ة عن آللك اليا زات و لأر اد 
بالآبات غير ما ذكر والمعنى مثل ذلك البيان الوارد فى الأجو بة اذ كورة ين 
اله لك الآبات والدلائل لعل تنفكرون فى مورك امتعلقة بالدنيا والاأخرة 
وتأخذون ما بت لح لک نفک فما وتذرون ما بضرک حسبم) تقتضيه تلك 
الآبات ية 


لإ ويسألو نك عن الیتای) عطف على ما قړله من‌نظیره روی آنه لما نز لت 
إن الذين ٠ا‏ كلون أموال البتاعى ظلها الأرة غا الاس عن عخالطة اليتامى و تعمد 
أمو الم فشق لمم ذلك فذ كروه الى صلى الله عليه وسلم فثز لت لاقل إصلاح 
هم خير ) آى التعرض لاحوالمم وأموامم على طريق الإصلاح خير من 
جا بم اتقاء. 

( وان خالطلوم ) وتعاشروم على وجه نفدم ر فإخو انك € ی م 
[خوانک أى فى الدين الذى هو أقوى من العلاقة الفبية ومن حقوق الاخوة 
ومواجما الخالطة بالإصلاح والنفع وقد حل الخالطة علي الصاهرة 3 واه 
بعل المفسد من المصلح) الع معنى المعرفة الماحعدية إلى وأحد ومن لقضمينه معنى 
اریز أى بل من بفسد فی آمو دم عند الخالطة أو من يقصد ممخالطته الحيانة 
والإفساد ميزا له من يصلح فما أو بقصد الإصلاح فجازى كلا مهما بعمله 
ففيه وعد ووعيد حلا أن فى تقديم المغسد مزيد تمديد وأ كيد للوعيد لإولوشاء 
تہ لاعتتک ) ای لو شاء آن پعتکہ او یکلفک ما شق علیک من‌ااعنت وهو 
امشقة لفعل ولم جوز لك مداخلنهم إن الله ريز € غالب على آمه لا يبعز 
عليه أ من الأامور الى من جلما إعناتك فمو تعامل مضمون الشرطية وقوله 
عز وجل لا حکم € أى فاعل لأفعاله حسبم) تفتضيه الحكة الداعية إلى 
بناء التكليف على أسأس الطاقة دلييل على ما تفيده كلة « لو» من 


ااا 
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إولا تنكحوا الث ركات) ی لا زو جوهن وقریء بم التاء منالإنكاح 
آی لا ازو جوهنمن المسلين حى يەن( وا مراد ہن ما ما بع السكتا بات 
أيضا حسما يقتضيه عمو م التعلیلین الا تبين لةوله تعالی (وقالت الود عر یر أبن اله 
وقالت النصارى ا مسح ان الته) إلى قو له سحا نه عما يشركون) فالا رة ماسو خحة 
بقولەتعالى لا والحصنات»ن الذين أوتوا الكتابمن قبد؟) وأماغير الكتابيات 
فھی ٹابنة وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث مرد بن أف مرد 
الغنوى إلى مك ليخرج منا ناسا من المسلمين وكان بموى امرأة :فى الجاهلية 
اسما عناق فأتته فقالت ألا تخلو فقال وعك إن الإسلام حال بيننا فقالت 
هل للك أن تتزوج ف قال نعم ولكن أرجع إلى انى صلى الله عليه وسل 
فأستأمر ه فاستأمره فنزلت لإ ولامة ەۇمنة ) تعليل لى عن مواصانهن 
وترغبب فى موأصلة ألمؤمنأات صدر بلام الابتداء الشيبة بلام افم ف إفادة 
لتا كيد مبالغة فى الجل على الانز جار وأصل أمة أمو حذفت لاما على غيرقباس 
وعوض منه تاء التآنیٹ ودلیل کون لام واوا رجوعما فی اع قال اللکلای 

أما الإماء فلا ,دعوتى ولدا إذاتداعى بنو الأموات بالعار 

وظرورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الاموة وأقرت له بالاموة وقد 
وقعت مبتداً لا فيا من لام الابتداء والوصف أى ولامة مۇمنة مع ما با 
من خساسة الرق وقلة الخطر لا خير سب الدين والدنيا لإ من مشر ك ) 
أى امرأة مشر کا مع مالا من شرف الجرية ورفعة الشأن لإ ولو بت ) 
قد مر أن كابة لو فى أمثال هذه المؤاقع ليست ليان انتفاء الثىء ف الماضى 
لاء غيره فيه فلا بلاحظ طا جواب قد حذف لقة بدلالة ما قبلما عليه مح 
أنصباب الى عل تقدیره بل ھی لہياڻ ڪقیق | اقمده اكلام السا بق من الک 
على كل حال مفروض من الحو ال المقار نة له على الإجال بادخاها عل أبعدها 
منه وأشدها منافاة له لیظېر بثبوته معه ثبو ته مع ما عداه من الاحوال بطریق 
الأولوية لما أن الشىء مى تعقتق مع المنافى القوى فلأن يتحقق مع غيره أولى 
ولذلك لا یذ کر معه شىء من سائر الاحوال ويكتن عنه بذ كر الواو العاطفة 
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للجملة على نظيرتما المقابلة ها التناولة جيم الأحوال المغارة 4ا وهذا مع 
قوشم ا لاستقصاء الاحوال على وجه الاجا ل کأفه قبل لو . مجم ولو 
آچہنک وا فى حيز التصب عل الحالية e‏ إذ اال ولامة مؤمنة 
یر من اوا و حال عدم ما اک اا وما وسا وغپر() ذل 
من مبادیء الإجاب ومو جبات الرغبة فما ی على کل حال وقد اقتصر على ذ کر 
ما هو أشد مناقاة لاخيرية تما على أا حيث تحقةت معه فلان تتحقق مع غبره 
أولى وقل الواو حالية وليس بواضح قل أغر اط ولش د وای أا 
عاطفة مستتبعة | ذ كر من الاعتبار الاطيف . نعم يجوز أن تلكون اللة 
الاولى مع عاطف عليا مستا نة «قررة مضمون ما قيلما فتدر . 
لإ ولا تنكحوا الاشركين) من الإنكاح والمراد بم الكفار عل الإطلاق 
ما مرأی منم المؤم'ات سواہ کن حراثر أو لماء لا حتی منوا ) 
و ا اهم فيه من الكفر ل واحد مەن - به من ذل المملوكة 
لإ خير مشرك ) مع ماله من عر المالكیة لإ ولو آچبک ) ما فيه من دواعی 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ا استثاف مقرر لمضمون 
التعليلين اللارين ى أو لئك الم كورون من المشركات والمش كين لإا يدعو ن ) 
من إقارنهم ویعاشر همل إلى النار ‏ أى إلى ما يؤدى اليما من‌الكفر والفسوق 
غلا بد من الاج ناب عن مقار نتم ومقار بتهم و اله ودعو ( بواسطة عہاده 
المؤمنين من يقارنهم لا إلى الجنة والمغفرة ) أى إلى الاعتقاد الحق والعمل 
الصا الى صلين ليما وتقدم الجنة على المغفرة مع أن قالتخا ة أن تقدم 
عل التحلية لرعابة مقا بلة لغار أتدأء J’‏ باذنه € تعلق پيدعو أ ودعو لیا 
بتوفيقه ألذى من جلته إرشاد ألؤمنين مقار ن eri‏ ل الخر و اأص eis‏ بای م 
أحقاء بالمواصلة لإ وبين آياتة ) المشتملة على الأحكام الفائقة وا لحك الرائقة 
لإ للناس لملم ول رون( آی لک , ټل کروا ويعملوا £ | فا فیفوز ا دعوا 
إلياه من الجنة والغفرأن. هذا وقد قبل معنى والله «دعر واا الله ودعون ولا 


(۱) فی ط : وبر 
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مما فم| فیفوز عا دعو! إليه من الجنة والغفران. هذا وقد قيل معنى وألله يدعو 
وأولياء الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف ولقامة المضاف إليه مقامه 
تشر نا ذم وأنت خير بان الضير ف العطلوف عل الحر أعن قول تال 
ورين اله تعالى فيارم التفسكيك وقيل معناه وأى يدعو بأحكامه المذ كورة إل 
الجنة والمغفرة فانها موصلة لن عمل مما الما وهذا وان کان مشتدغا لاصاد 
مرجع الضميرين الكائنين فى الجاتين المتعاطفتين الو اقعتين خبرا لتد لكن. 
يفوت حينئذحسن الما بلة ينه وبين قوله تعالىر أولئك ,دعون إلى الغار) ولعل 
الطريق الأسل ما أوضحناه أولا وإراد النذكر هنا للإشعار بأآنه واضح 
لا عتا ج إلى التفكر ك فى الأحكام السابقة . 

. ويسألو نك عن امحيض ) عطف على ما تقدم من مثله ولعل حكابة هذه‎ j 
السثلة الثلاثة بالعطف لوقو ع الكل عد السؤال عن الجر وحكارة ما عداها‎ 
پیر عمف لوقو ع کل من ذلك ف وقت على حدة والمحض مصدر من حاط ی‎ 
المرأة كالجىء والمبدت . روى أن أهل الجاهلية كانوا لا سا كنون ايض‎ 
ولا وا کون دات لمرد و اوس وامقمر الان غل ذلك إل أن سال‎ 
عن ذلك أبو الدحداح فى تفر من ااصحابة رضوان الله علبيم أجعين فنزلت‎ 
لإ قل ھو أذی € ای شیء يستقذر منه ویؤذی من قر به نفرة منه وكراهة له‎ 
لإا فاعتزلوا النساء فى المحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتهن فىحالة الجيض. قبل أخذ‎ 
المسلمون بظاهر الاعتزال فأ خر جوهن من بیو م فال ٺاس من الأعراب‎ 
يا رسول اله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أهل المت‎ 
و ناسارا پاھل کت ا لحيض فقال صل الله عليه وسلد إن أمرتم أنتعترلوا‎ 
مجامعتہن ذا حضن ول يأم رک بإخراجهن من ابوت كفعل الأعاجم» وقيل إن‎ 
النصاری نوا امعونن ولا ببالون بالحيض والہود کانوا بفرطون‎ 
.) و لإ تقر بو هن حى طهر ن‎ j فی الاعتر الفأمر المسلمو نبالاقتصادبینالا مر‎ 
ا کید جک الاعتزال وتنبيه على أن المراد به عدم قر بانهن لا عدم القرب‎ 
منهن وبيان لغايته وهو افقطاع الدم عند أف حنيفة رحه الته فإن كان ذلك‎ 


فی أ كش المدة حل القر بان کا انقطع وإلا فلا بد من الاغتال أو من مضى 
وت صلاة وعند الشافعى رحه الله أن يغتسلن بعد الانقطاع کا تفصح عله 
القراءة بالتشد رد ویلىء عله فوله عر وجل فاذا تقطمرن ) فان التطر هو 
الاغتسال لإ فاتوهن م حیت آم رک ات من المآ الذى لله لک وهو 
القسل } إن الله عب التو این ) اغ ا منم من ارتکاب بعض ما نموا 
عنه ومن ساثر الذنوبلا و عب الأتطرين) المتنزهينعن الهو احش والاقذار 
وف ذكر التوبة إشعار »ساس الحاجة للها بارتكاب بعض الناس لما نرا عنه 
وتدكر ر الفعل لزيد العناية بأمر التطإر . 

لإ نساؤم حرت لک ) أى مواضع حرث لک شہہن ما لا ہین ما یلق 
فى أرحامبن وبين البذور من المشامة من حيث أن كلا مهما مادة لما عحصل منه 
لفاو احر ٹکہ) ا عبر عنېن بالدر ٿ عبر عن جامعن بالاتيان وهو ٻيان 
لقوله تعالى (فاتوهن من حیٹ آمرک ات ا آی شنم ) من أىجبة شم . روی 
ن الود کانوا یر عون آن می أن امرأته فی قبلہا من درها بأتی ولد 
الف ذلك ارسول الله صلی اله عليه وسلفنر لت لا وقدموا لاتفسکم) 
أى ما يدخر لكم من الثواب وقيل هو طلب الولد وقيل هو التسمية عذد 
المباشرة ل( و اقرا الله ) بالاجتناب عن معاصیه الى می جلتپا ما عد من. 
الأمرودل واعلموا أنكم ملاقوه ) فتعرضوا لتحصیل ما تنتفعون به حیئذ 
واجتنہوا اقتراف ما تفتضحون به } وإشر المۇمئين ( الذين تلقوا ما خوطوا 
به من الاوامر والنواهى سب القبول والامتئال ما يقصر عنه البيان مر 
الكرامة العم لمق أو بکل ما پیشر به من الامو التی تسر با القلوب 
وتقر ما اعون وفيه مع ماف لون الخطاب وجعل الميشر رسول الله صل الله 
عليه وسل من المبالغة فى قشريف المؤمنين مالا خی ل ولا تجعلوا الله عرضة 
لاا مانکم) قیل نزلت ی عبد اللہ بن رواحة حون حلف أن لا رکلم تنه 
إشر ان انان ولا یصلح بهنه و رين اه وقیل فى الصدرق رضی الله عله حن 


(۱) فط : ندر 
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د و ا ی 
حلف أن لا ينفق على مسطح وضه فى حديت الإفك والعرضة فعلة مى 
مفعو ل كالقبضة والغرفة تطاق على ما يعرض دون الشىء فيصير حاجزا عنه 
قال فلان عرضة للخير وعلى عرض للام ر ک) فى قوله : 

» فلا تجعلو لى عرضة لاوام 8 
فالمعنى على الوجه الأول لاتجعلوا الله مانها من الامور١‏ الحسنة الى 
تعلفون على ت رکا وعبر عا بالإ یمان للا یسا ہا ک) فى قوله عله السلام عبد 
الله بن رة , إذا حلفت على ٤ن‏ فرأيت غيرها خيرا ما فأت الذى هو خير 
وكذر عن مميك» وقوله تمالى : لإ أن تبروا وتتقو! وتم احوا بين الناس { 
عطف بیان لا منک أو بدل متا 1_| عرفت آنا عبارة عن الامور امحاوف 
عاما واللام فی لاان متعاقة بالفعل أو بعرضة ا فما من معتى الاعتراض 
آی لا تحعلو! الله رکم وتقواكم وإصلاحک بين الاس عرضة أى برزغا 
حا چنا بان تعلفو! به تعالیعلی رکا أو لاتجعلوه تعالى عرضة أىشيتا بعترض 
لامور المذ كورة وجزها le‏ ذد رمن الحاف به تعالى على 8 وقد جوز 
أن تكون الام لتعليل ويتعاق أن تبروا الخ بالفعل و بعرضة فيكون 
الإممان معناها وآنت خبير بأنه دى إلى الفصل بين العامل ومعموله بأجثى 
وعلى الو جه الثالى لا تعلو الله معرضا لااك تدلو ته بکرة الحلف به 
ولذلك ذم من نزلت فيه ولا تطع کل حلاف مین أشنم اذام وجعل اللاف > 
مقدمتا وأن تبروا حينئذ علة لى أى إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
لان الحلاف بجترىء على الله سبحاته غير معظم له فلا يكون برا متقيا ثقة 
بين اناس فيكون معزل من التوسط فى إصلاح ذات البين لإ والله "مي ) 
يسمع آانك لإ علم ) بعلم نیاتکر غافظوا على ما کافتموه . 
¥ لا يۋاخدكم الله باللخو فى انك ) الغو ماسقطمن الكلامعن درجة 
الاعتار واراد به ف الإعان مالا عقد معه ولا قصد کا ينیء عنه قوله تعال 


0 فى ط : لامور . 
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(ولکن يۇاخذكم ا عقدتم الامان) وهو المعنى ا 
يۇاخدكم 3 ا کت قو ب ) وقد اختاف فه فعندنا هو أن عاف عل شی 
ما حلف علیه ثم بطر خلافه فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند 
الافى رهه الله هر و العرب 5 واله وبل وألله ء۶ | يۇكدون 4 کلام 
من غير إخطار الف الال فال ی على الأول لابواخذ الله آی لاماق 
بلغو الوين الذى علفه آحدکہ طاتا انه صادق ذه ون بعاقیک با رنه 
قلو بك من إثم القصد إلى الکذب فى المين وذاك فى الغموس وعلى الثالى 
ل پار اغا ه م لا قصد معه ل لمن و لکن لن 5 ھا ا نوت فلو 8 
وفصدت :4 المين و یکن کسب أللسان فوسل وال غفور ) حمث يۇاخنگ 
الغو مع كو نه ناشثا من عدم التثبت وقلة امبالاة ل حلم ) حيث ل يعجل 
بالمؤاخذة واجلة اعتراض مقرر لمضمون قوله تعالى لابؤ اخذکم الج وفيه 
إيذان بأن المراد با مئاخذة ا لعاقة لا جاب الكغفارة لذ ھی التی پتعلق ہا 
امغفرة ولحل دونه . 

لإ الذين يؤلون من نسانهم ‏ الإبلاء الحلف وحقه أن يستعمل بعل 
واستم‌اله يمن لتضمينه معنى أابعد آى للذين علفرن متباعدن من تسا مو تمل 
أن راد د ٥ن‏ نسائیم لا تربص ار آشہر € كق ولك لى منك کذا وقریه 
را ھن وٹریء يقسمون من سام والالاء هن لأر أن بقول 
والله ۰ أقر بك ار شر فصاعدا عل ّ مل اا أو لا قر بك على 
الإطلاق ولا کون فما دون ذلك وک4 اة إن د اء الہ | ف بالوطء 
إن اکن أو بالقول ِن عجر عله م الئیء وجنت القادر وارمته كفارة 
الوين ولا کمارة عل العاجز وإِنْ مرت ا الاريعة بات إتطليقة. 
والتر ص الاتظار والتو قف أضيف ا ارف اعا أی م د بفتظر وا 
فى هذه المدة من غير مطالبة بء أو طاق لإ فإن فاءوا ) أى رجعوأ عن 


الهين بالحنت والفاء للتفصيل كا إذا قات أنا نريلك هذا الشمر فإن مدت 
قت عندکم إلى آخره ولا 1 أك إل رثا أغرل ل[إفإن الله غفور رحيم) 
فر للمولی بغیاته الى هى کنو بته لر حنله عند تسكفيره أو ماقصد بالإيلاء 
من ضرأر المراة . 

} وإن ءزموا الطلاق ) وأجعوا عليه لإ فإن الله مع ) با جرى منم 
من الطلاق وما تعلق به من الدمدمة والمقاولة انى لا تلو عنما الحال عادة 
rl i le)‏ وفيهمن‌الوعيدعل الاصر ار وترك الفسة اا 
ا ذوات الاقر اء من الحراثر المدخول ہن لأ قد بين أن لاعدة على غير 
الدخول مہا A E‏ کر أو مل بالاشر ووضع 
لجل وأن عدة الأمة فرآن اف پران لا تبصن ) خر فی معی الام قد 
.للا كيد بإشعاره بأن المأمور جب أن يتلق بالمسارعة إلى الإتيان به 
کا ن اقلن ا س امن فر همر جردا مقا وناز عل :اعدا 
فد لز بادة 1 اک فسن ) الاه لاتعد ية ا قمعا و لہا عل مالاا شمه 
بل شق علہا من الترإص وفيه مز ید حث هن على ذلك ا فيه من الانباه 
عن الاتصاف ما پسندکفن منه من کو ن نفوسہن طوامح إلى الرجال 
«فيحملهن ذلك على الإقدام على الإتيان با أ به لإ ثلاثة قروء )€ نصب على 
"الظرفة أو المفعولة بتقدر ضاف أُی بتر بصن مدة لاله قر EF‏ رر اصن 
مضی ثلاثة قروء وهو جمع قرء وامراد به الميض بدليل قوله صلى الله 
عليه وسل «دعى الصلاة أيام أقرائك» وقولهعليه السلامءطلاق الأمة تطليقتان 
۔وعدتما حیضان » وقوله تعالی ( واالای سن من المحیض من سانكم إن 
ارتبتم فعدمن ثلاثة شمر ).ولان المةصود الأصلى من العدة استبراء الرحم 
.وهداره الححض دون الطر ويقال أقفرأت المر ا إذا حاضت وقوله ۴ 
.(فطلةوهن لعدتہن) معناه ۾ مستقبلات لعدنهن وهی الحيض اثلاث وراد مع . 
.السكثرة فى مقام جمع القله بطريق الإتساع فإن إرراد كل من امین مكاف 
.الأخر شا نع ذائح وقریءثلاثة قرو بغیر ھم زل ولا عل هن أنیکتمن ماخلق الله 
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فى أرحامهن ) من الحيض والولد استعجالا للعدة و[ بطالا مق الرجءة وفيه 
دلمل عل قول قو هن ف ذلا هرا وات نکن ۋەن ٫ألله‏ واليوم الاخر) 
جوأاب الط دوف يدل عايه مأ قله دلالة وأضحة اف فل بترن عل ذلا 
فان فة الإعان رالا تغال واليوم الأخرالذى قح ف الجراء والعقو بة منافة 
له و لا وبعوانهن ( البعولة ت بعل وهو ف الأصل اسيك امالك والتاء 
لها نف امک ف الحزونة وااسولة اوضر ققد ر مضاف ُ8 آهل !حو لن 
ا واجهن الذين طلقرهن طلاقا رجعيا )ا ينىء عنه التعبير عنمم بالبعولة 
والضمیر لمعض أفراد الطلةات 3 أ ردهن ( أل ملکم بار جعة ان 
انى ذلك ) أى فى زمان التربص وصيغة التفضيل لإفادة أن اأ جل إذا أراد 
الرجعة والمرأة تأباها وجب ليثار قوله على قوها لاأن ها أيضا حقا فى الرجعة 
لإ إن أرادوا ‏ أى الأزواج بالرجعة لإ [صلاحا) لدا بيهم ويينهن وإحسانا 
إلہن ول ريدو مضارتہن ولوس المراديه شر طة صد الإصلاح إصحةاار جعة 
بل ھر الحثف عله والرجر عن صد الضر ار وهن )عام من المحقرق 3 مل 
الأى ( هم علېن با مروف ) من الحقوق ای بب م اعاتا و إلحافظة 
علما ل ولارجال عليهن درجة ) أى زيادة فى الحق لان حقوقم فى أنفسين 
وحقوقهن فى المر والكفاف وترك الضرار وأحوها أومز ية فى الفضل لا آم 
قوأمون علہن‌ حراس هن ولاف ابسن یشار کرنہن فی“ الغ رض من الز واج 
ولستمدون بفضيلة اأرعابة والإنفاق ر والله عزاز )€ یقدر عل إل تتقام م 
الف اکم حکیم ( تاطوی شرانعه علي الحم والمصاح ۰ 
} الطلدق )€ ھو دی التطليق كا اسلام بجی النسليم والمر آد 4 ار جعى 1 
أن السابق الاقرب حكه » ولا روى أنه عليه السلام سثل عن الثالثة فقال 
عله السلام 3 تسر ع بإاحسان وهو تدا تدر مضاف بره ما رعده ا 
عرد أأطلاق الذى سی ازوج فيه ارد واارجعةحس ن li‏ 3 مرتان ( 


. فى ط : فى العدة . (۲) فی ط : فٍ)ا دو‎ )١( 
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أى اثنان وإثار ما ورد به النظم الكرم عليه للإيذان بأن حقہما أن بقعا مرة 
بعد مرة لادفعة واحدة وإن كان حكر الرد ثابتا حينئذ أيضا لا فإمساك) أى 
فلكم بعدهما إمساك طن بالرجعة ل معروف ) أى عسن عشرة واطف 
معام لإ أو ترج بإحسان بالطلمة الثالثة كا روی عنه صلی الله عليه وسل 
أو بعدم اارجعة إلى أن تنقضى العدة فتبين وقيل المراد به الطلاق الشرعى 
وبارتين مطلق التكر بر لا التثنية بعیما کا فى قوله تعالى ( م ارجع البصر 
كرتين ) أى كرة بعد كرة والمعى أن التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
الثفريق دون اح بن ااطاقتين ا اثلاث فان ذلك بدعءة عندنا فقو له تعالی 
اماك لے حكر میتدا ویر مستانف والفاء فيه للترتوب على التعل کأنه. 
قيل إذا علمتم كيفية التطليق فار بن لا ولاعل دک أن تأخذوا) 
من مقا بلة ‌ 3 4 ت تمو هن( أ ى من الصدقات و #خصيصا با بالنکر وإن 
شار کف المحم شا اراق إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنه [ ذالم حل 
أن يأخذوا ما توهن مقابلة ال بضع عند خر وجه عن مل-کېم فان لاعل 
أن بأغذوا ما لاتعلق له بالبضع آل وای ھا ¢ ی زرا سا ٠‏ 
عن الک ثور وتقديم الظرف عليه لا مر مرارا والخطاب مع الحكام وسن 
الاخذ والإيتاء امم لام الأمرون مما عند المرافعة وقيل مع زواج 
وما بعده مع ا وذالك ما يشوش النظم الكريم على القراءة المشورة 
}للا أن افا ) أ ی الزوجان وقریء بظ: eT‏ الخوف‌بالظن 
أن لاقما حدود الله ) أى أن لايراعيامواجب أحكام الزوجية وقرىء افا 
على آل اء للقعول وإبدال ا بصلته من ااضمير بدل الاشتال تاوا 
وتق) بتاء الخطاب لافإن خفتم) | ما الحكام لإ أن لا قا ¢ ی الزوجان 
5 افتدت 4( لعي ازوج فى أخذ ما أفټدت به ولا علا فی إعطا ئه لباه > 
روى أن جيلة بنت عد الله ل ت بض زو جا ٿا بت بن 
قس فأتت وسول الله صل الله عليه وسل فقالت لا أا ولا ثابت لاہ 
رأسی وراسه شیء والاه ما أعیب عليه فی درن ولاخلق » ولکن أکره الکقر 
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بعد الإسلام ما أطيقه بغضا إلى رفعت جانب الخباء فرأيته أقيل فى عدة فإذا 
هر أشدم سو ادا وأقصرم قا وأقمم وجا فر أت فا تلاعت مله عدقة 
کان أصدقما اھا ۰ 

لإ فان طلقا ( أى رول الطلقتبن اا تين 3 فلا عل ( م امن {e‏ 
أى من بعد هذا الطلاق حى تنسکح زوجا غبر ( فإن النكاح ا بضا سند لى 
كل مما وتعاق بظاهره من اقتصرعل العقد واو رعل اشتراط اللإصابة لا 
روی أن امأة رفاءة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسل إن رفاعة طاقن 
فت طلاق وإنعہد الرحهن س لز بير زو جنی؛ وإن مامعە مل هدرة الأو بفقال 
صل أله عله وسل ريدن أن تر جعی زى رفأعة فالت نعم فال صل آله عله وسل 
ل لان نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تجوزالزيادة على الكتاب وقيل 
اشاح نى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج“ والكة من هذا 
اشر بع ألر دع عن المسارءة إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فما 
والنکاح يشرط التحليل مکروه lel‏ وروی عدم الكراهة فا ل کن 
الشرط مصر حا 4 وفاسد عل ال کان اقول صل الاه عليه وسل عن الله 
امحلل والحلل له لإ فإن طلقا ) أى ازوج الثاف لأفلا جناح عليمما) أى عل 
ازوج الأولوالمرأة } آن ترا جعا € آن بجع کل مهما إلى الأخر بالعقد 
لإا إن ظنا آن ةما حدود الله ) الى أوجب مراعانما على الو جين من الحقوق 
ولا وجه سير الظن بال ا أن ااعوأقي عبر معلو مه ون آن الإامة 
لتوقع النا للعلم ولذلاك لايكاد يقال عابت أن قوم زيد . 

(إوتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة ل هنا ا حدود ا( أ انتكامة 
المعينة الحمية من التعرض ها بالنغيير والخالفة لإ يبينها) ذا البيان اللائق أو 
سیی ما فا شاف باه على بعضما باحق زبادة کشف و بيان بالکتاب 


٠ الزواج‎ : ١١ فى‎ )١( 
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والسنة والجلة خير ثأان عاد من جوز كونه جلة ) فى قوله تعالى( فإذا هى حية 
تسى ) أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة ا لقوم بعلیون ) آى 
همون وتخصيصمم بالذ كر مع عءوم الدعوة والتبليغ لما أنمم المنتفعون‌بالبيان 
أو لان ماسلحق بعض النصوص من-ألميان لبقف عليه إلا الراسخون فى الم 
لإا وإذا طلقم النساء فبلغن أجلن ) أى آخر عدتمن فإن الا جل کا بنطلق على 
اندة ينطلق على منتهاها والبلو غ هو الوصول إلى الشىء وقد إقال للدنو منه 
اتساعا وهو المراد هذا لقوله عز وجل 3 فأمسکوهن عءروف أو سر دوهن 
معروف) إذ لا إمكان للإمساك بعد تحقق باوغ الاجل أى فراجعوهن بغير 
وا خلوهن حی نقطی آجلېن باحسان من غیر تطویل وھذا کا ری 
إعادة لاک فی بعض صوره اعتناء بشأنه وممالغفة فى جاب إل افظة عليه 
ولا ت وهن ضراراً ( ا لامر ر لامساك معروف وتوضيح اناه 
وزجر صرح عا کانوا تعاطو نه أى لاتراجعوهن إرادة الإضرار بهن » كان 
ترك المعتدة حى إذا شارفت انقضاء الأجل براجعما لالرغية فما بل ليطول 
ا دو فی غه دما مر تو ا د کور ارا اد عل ةاد 
الحالية أى لانمسكوهن للاضارة أو مضارين واللام فى قوله لا لتمتدوا ) متعلقة 
بضرارا أى لتظلوهن بالإ ل جاء إلى الافتداء . 

لإ ومن يفعل ذلك ) أى ما ذ كر من الإمساك المؤدى إلى الظل وما فيه من 
معنى البعد لادلالة على بعد منز لته فى الشر واافساد } فقد ظل نفسه ( فی ضمن 
ظللمه لمن بتمر يضما للعقاب لإ و لاتتخذوا آبات الله ) المنطوية على الأحكام 
مذ كورة أو جمیع آباته وهی داخلة فم) دخولا أولیا هزوا ) آی مہزوا ہا 
بان تعرضوا عنها وتتهأو نوافى الحافظة على مافى تضاعيفما من الأحكام والحدود 
من قوم لمن لم جحد ف الأامر : أفت هازىء » كأنه مى عن المزؤم| وأربد 
ما يستازمه من الامر بضده أى جدوا فى الاخذ با وااعمل ما فما وارعرها 
حت رعایتا ولا فقد أخذتموها هزؤا ولعبا ویجوز آن راد به اہی عر 
الإمساك ضرارا فان اارجعة بلا رغبة فما عمل بمو جب آبات الله تعالى عسب 


oo سورة البقرة‎ ٠ 


#لظاهر دون الحقيقة وهو معنى المزؤ وقيل كان الرجل ينكح ويطلق ويعتق 
م قول إنما كشت ألعب فنزات واذلاث قال صل الله عليه وسل « ثلاث جدهن 
-جد وهزطن جد اانكاح والطلاق والعتاق» لإ واذكروانعمة الله علي )حيث 
هدا ک إلى مافيه سعادت دك الدينية والدنيوية أى قابلوها بالشكر والقيام عقو قا 
سوااظرف متعلق محذوف وقع حالا من نعمة الله آى کائنة لیک أو صذة 
ا عل رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الكاثنة علي 
و جوز أن تعلق بنفسہا إن أريد بها الإنعام لما ا مصدر کنبات من ابت 
ہولایقدح فی عمله تاء التانیت لاانه مبنی عایما کا فی قوله : 
فلولا ر جاء أانصر منك ورهية عقابك قد كا نوا لنا كالمو ارد 

} وما أز ل عاي ) عطف على نعمة الله وما موصولة حذف عائدها من 
تالملة ومن فى قو له عز وجل لا من الكتاب والحكة ) بيانية أى من القرآن 
بوالسنة أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتغابر الوصفين كا فى قو له 

» إلى اللات القرم وابن المام‎ ٠ 

وی مامه آو لام بیانه من التفخیم مالا خی وف [فراده بال کر مع کو نه 
تول مادخل ف النعمة المأمور بذ كرها إبانة عخطر ه ومالغة فى البعث عل مراعاة 
ما ذ کر قبله من الاحکام لإ بعظک به ) أى ا أنرل حال من فاعل أثزل 
أو منمفعو له أو مهما معا ل واتقوا الله فى شأن الحافظةعليه والقيام عقو قه 
الواجبة لإ واعلوا أن الله بکل شیء غلم € فلا خی عليه شیء ما تأتون 
وما تذرون فیۇاخنک بأفانين العقاب . 

لإ وإذا طق النساء فبلغن أجلن فلا تعضلوهن ) بیان سکم ما کانو| 
علو نه عند بلوغ الأ جلحقيقة بعد بیان حکم ما کا نوا رفعلو ته عاد المشارفة 
.ليه والعضل الحبس وااتضدق ومنه عضلات الدجاجة إذا نشب بيطا و ل 
رح والمراد المنع والخطاب لماللڈوایاء اسا روی نپا نرلت ف معقل بن يسار 
حين عضل أخته جلا أن ترجع إلى زوجا الأول بالسكاح وقيل نزات فى 
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جار بن عبد الله حين عضل ابنة عم له ولسناد التطليق لمم لتسبېم فيه کا 
ينىء عنه تصديمم لامضل ولعل التعرض لباوغ الأجل مع جواز التروج 
اروج الأول قبله أيضا لوقوع العضل الم كور حينئذ وليس فيه دلااة 
غل أن لن لن اة ان تزوج نفسما وإلا ا احتيج إلى نى الأولياء عن 
مضل لما أن الى لدفع الضرر عنمن فإنجن وإإن قدرن على تزوح أنفسين 
لكنن عحترزن عن ذلك مافة لاوم والةطيعة » وإما للأزواج حيث كانو! 
يعضلون مطلة امم ولا يدعونهن بتزوجن ظلما وقسرا ية الجا هلية . وما للناس 
كافة فإن إسناد ما فعله واحد منم إلى جي شائع مستفيض والمعتى إذا وجد 
فیکم طلاق فلا بقع فما بيشكم عضل سواء كان ذلك من قبل الأولياء أومن 
جة الأزواج أو من غيرم وفيه مويل لامر العضل وتحذر منه ويذان بأن 
وقوع ذلك بين ظېر أيهم وم اک عنه منزلة صدوره عن الكل فى 
استقباع اللامة وسراية الغائلة لإ أن يكحن أى ٠ن‏ أن يكحن فعله 
النصب عند سيبو يه والفراء والجر عند الخليل على الخلاف المشور وقيل هر 
بدل أشتمال من الضمير ا منصوب فى تعضلوهن وفيه دلالة على صبة اانكاح 
بعبارتهن لإ أزواجہن ) إن أريد بهم المطلقون فالزوجية لما باعتبار ماكان 
وما باعتبار ما بكون وإلا فباعتبار الأاخير اذ راضوا ) ظرف للاتعضلوا 
وصيغة التذ كير باعتبار تغليب الخطاب على النساء والتقييد به لانه المعتاد 
لا لتجويز المنع قبل تام التراصى وقيلظرف لان يكحن وقوله تعالی ل بی 
ظرف للتراضى مفيد أرسوخه واستحکامه لا بالمعروف ( ایل عند الشرع, 
المستحسن عند ااناس والباء إمأمتعلقة بمحذوف حالمن فاعل تراضو | أو نےی()'. 
لمصدر عذوف أى تراضياً كائنا بالمعروف » وما بتراضوا ما حسن فى الدين 
والمروءة وفيه إشعار بأن المنح من التروج بغير كغ أو با دون مير الال 
ليس من باب العضل . 


)١(‏ ف ط : وقع حالا ۰ أو لتا 
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ذلك ) إشارة إلى مافصل من الأحكام وما فيه من البعد لتعظيم ا مشار 
إليه ولخطاب يع المكلفين كا فا بعده والتوحيد إما باعتبار كل واحد 
مم » وإما بتأويل القبيل والفر يق » وإما للأن الكاف جرد الخطاب والفرق 
بين المحاضر والمنقضى دون تعيين الغخاطبين أو لارسول صلى الله علیه وسل ک) 
فى قو له تعال را أييا النى إذا طلقتم النساء الدلالة على أنحقيقة المهار اليه 
مر لایکاد یعرفه کل واحد لا بوعظ به من کان منک من بالله والیوم 
الاخر ( فوسارع إلى الامتال بأوامره ونواهیه [جلالاله وخوفا من عقا به › 
وقوله تعالٰی منک اما متعلق بکان عند من جوز علا ف ااظروف وشا 
وما محذوف وقع حالاآمن فاعل يمن آىكائنا نکم ذل { أن الاتہاظط 
به والعمل عقتضاه 3 آ لکم { ف ی وأنفح ل وأطر )من اواھق 
الآثام وأوضار الذنوب لإا واه بعلم ) ما فيه من الزكاء والطیر ا وتم 
لا تعلبون ) ذلك أو والله بعلل مافيه صلاح أموركم من ال حكام والشرائم الى 
من جملتما ما پینه هنا وأتم لا تعلہ ونما فدعوا رأیکم وامتثلوا آمره تعال وځیه 
فی کل ما تاتون وماتذرون . 

ا والوالداتٍرضعن أولادهن) شروع بیان الأحكام المتعاقة بأو لادهن 
-خصوصا واشتراكا وهو أمر أخرج خر ج امبر مبالغة فى الجل على تعقيق 
مضمو نه ومعتأه الدب أو الوجوب إن خص مادة عدم قول الصى دى الخير 
أو فقدان الظبر أو عجز الوالد عن الاستئجار والتعبير عن بالعنوان المذ كور 
من عطفہن عو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغیرھن وقیل خاص ہہن ٳذ 
اكلام فبهن لإ حو لين كاملين ) الت كيد بصفة الكال لبيان أن التقدرر حقيق 
قر ی مبی‌علل الماع المعتادة لمن ا د أن م ال ضاءة ) بیان ن تو جه 
إلبه الحكم أی ذلاع لن راد إعام الرضاءة وفيه دلالة على جراز النقصس 
وقيل اللام متعلقة بيرضعن فإن الاب بجحب عليه الإرضاع كالنفقة والام 
رضح لہ کیا يقال أرضعت فلانة لفلان ولده لإ وعلى المولود له أى اثوالد 
فان الود پولدله وينسب إليه وتغييرالعيار ة لأإشارة إلى المع المقتضى لو جوب 
الإرضاع ومؤ نة المرضعة عليه ل[ رزقېن وکسوتن) اچره ی راي 
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استأجار الام وهوغيرجائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جار عند الشافعى, 
ره الله لإ بالمعروف ) حسما براه الما ونی به وسعه ا لاتکاف نفس. 
إلاوسعبا ) تعليل لإاب ا)ؤن بالمعروف أو تفسير العروف وهو اصعل. 
أنه تعالى لا يكلف العبد مالا طيقه وذلك لايثا إمكانه . 

لا لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) تفصيل ما قبله وتقربر له. 
ی لا یکاف کلواحد منہما الآخر مالا بطیقه ولارضاره ببب ولده‌وقریء 
لاتضار بالرفع بدلا من لاتكلف وأصله على القراءتين لاتضار بالكسر عل. 
البثاء للمفعول وعلى الوجه الأول جوز ان رکون معن تضر والباء من صلته. 
أى لا یضر الواادان بالولد فیفرط ف تعېده ویقصی فیا بلبغی له وقریء 
لاتضار بالسکون مع التشديد على نية لوقف وبه مع التخفيف على آنه م 
ضار ه يضيره وإضافة الولد إلى كل مما لاستعطافمما إليه ولاتنييه على أنه جدر 
بن ينضةا عل استصلاحه ولا بلبغی أن ضرا به يتضارا إسيبه . 

وعل الوارٹمشل ذلك ) عطف عل قو له تعالی(وعل الولودله رزقن)اڂ 
وما پینما تعليل أو تفسیر معترض والراد به وارث الصی من کان ذارحم 
حرم منه وقیل عصبا ته وقال الشافعى رحه الله هر وارك الاب وهو الصى 
ى تمان الر ضعة من ماله عند موت الأب ولا نراع فيه ونما اكلام في) 
لذا لم کن للصى مال وقيل لبا من الأ بو بن من قوله عليه الصلاة والسلام 
واجعله الوارٹ منا وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 
لفان أرادا ) آى الوالدان لإفصالا) آى فطاما عن اارضاع قبل تام الحو لين 
والتنکیر لاإیذان أنه فصال غیرمعتاد ل عن‌تراض) متعلق محذوف زاق 
ليه الذهن أى صادرا عن تراض لإ منهما ) أى من الوالدن لامنأحدهما فقط. 
لا حتیال [قدامه على ما يضر بالولد بآن تمل المرآة الإرضاع ويبخل الأب. 
بإعطاء الأجرة وتشاور ) ف شأن الولد وتفحص عن أحواله و[جماع مما 
عل استحقاقه للفطام والتشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت. 
العمل ذا استخر جته وتنکر هما التفخيم فلا جناح علیہما € فی ذلك 1ا 
أن تراضیمما إا یكون بعد استقرار راما أو اجتهادهما على أن صلاح الولد 
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فى الفطام وقلما تفقان على الحطأ ر و ا آردتم ) بان لک عدم اتفاقما 
على الفطام والاكتغات إلى خطاب الآباء لجذمم الى الامتئال ٤ا‏ أموا به 
3 أن تسترضعو! أولاد> ‏ عذف الغعول الأول استغناء عنه آى أن 
تسترضهواا)راضع لأاولاد ك يقال أرضعت الرأة الصبى واسترضعتا إباه 
وقيل اما تعدى إلى الثاى عر فان وال ام ضف الراة لاصى أى أن 
قسترضعوا الأراضع لاولادک ذف حرف الجر ضا کا ف قوله تعالی 
(وإذاكاوم) ی کالو اطم ول جناح علي “ أ ف الاسترضاع وفيه 
آی إلى ااراضع لإ ماآتيم { ا دتم ليتاءه ¥ فى قوله تعالى ( فإذا 
قرات القرآن فاستعذ باه) وقرىء ما تتم من لى إليه إح انا إذا فعله وقرىء 
ما اوتام آی من جہة الله عز وجل کا فی قوله تعالى ( وأتفقوا ٤ا‏ جعلک 
مس امین ف4( وفيه مز يد بعش هم ل اليم 3 بالعروف { متعاق بسلمتم 
أ يالو جه المتعأارف اس تجسن شرعا وجواب الشرط عذو ف دلا مذ كور 
عليه وايس التسليم بشرط للمحة والجواز بل هو ندب إلى ماهو الأليق 
والأولى فإن المراضع ذا أعطين ما قدر طن ناجزآ يدآ بيد كان ذلك أدخل 
فى استصلاح شئون الاطفال لإ واتقوا الله ) فی شأن مراعاة الاحكام 
المذ كورة } واعلوا أن ايله e‏ تعملون لصير ( فیجازیک ذلك وإظہار 
الاسم الجليل ف موضع الإضار لتر بے اماه وفيه من الوعد والنہدرد 
ما لا نی . 

والاين) عل حذف اأضاف أی وأزواج الذىن 3 بتوفون مک ( أی 
تفبض أرواحمم بالموت فإن التوفى هو القبض يقال توفيت مالى من فلاس 
واستوفيته منه أى أخذته وقرضته والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين 
} و٫ڏرون‏ آزواجا ترصن بأ تسن أوبنة اشن وعشرا ) 4 عل سلف 
العاثد إلى المبتداً فی لیر أی شر إصن بعدم کما ف قوشم: السمن موان درم 


ای موان م وفریء وون فح لاء ا إستوفون اجام ونانف الءشر 


۳1 سورة ألمةرة 


سے 


باعتبار الليالى لأانها غرر الشمور والايام ولذلك ترام لا بکادون يستعماون 
التذ كير فى مثله أصلا حى م يقولون صمت عشراً ومن البین فى ذلك , 
قوله تعالى رإن لبتم إلا عشراً) تم إن لبثتم إلا يوما) ولعل الحىكة فى هذا 
التقدير أن الجنين إذا كان ذكرا يتحرك غالبا لثلالة أشمر ون كان أ 
بتحرك لأربعة فاعتبر أقصى الأجلين وزرد عليه الأبام“ العشر استظارا 
إذ را تضعف الحركة فلا جس ما وعموم اللفظ قتضى تساوى السلمة 
والكتابة والحرة والامة فى هذا الجحك وللكن القياس اقتضى التنصيف فى 
الأامة وقوله عز وجل ولات الأحہال خص اخحامل منه وعن علي وان 
عباس رض الله عنم آنا تعتد بأ بعد ال جلين احتياطا لإ فإذا بلغن آجلېن ( 
آی انقضت عدتين لإ فلا جناح عليكر € أا الحكام والمسليون جيم 
ل فيا فعلن ف أنفسهن ) من ارين وااتعرض للخطاب وسار ما حرم عل 
المعتدة لإ بالمعروف ) بالوجه الى لا يكره الشرع وفيه إشارة إلى أنين 
لو فعان ما يښسكره الشر ع فعلهم أن يكفو هن عن ذلك وإلا فعلييم الجناح 
لر واله 4ا تعملون خبیر ) فلا تعملوا حلاف ما آرم به . 

لإ ولا جناح علییکم خطاب اکل لا فا عرضتم به € التعريض 
والتلوح إمام المقصو د ما لم يوضع له حةيقة ولا مجازا قو ل السائل جئتك 
لاس عليك وأصله إمالة”الكلام عن نجه إلى عرض منه أى جانب 
والسكناية هى الدلالة على الشىء بذ كر لوازمه وروادفه كقولك طويل النجاد 
للطويل وكير الرماد للمضياف لإ من خحطبة النساء ) الخطبة باللكسر كالقعدة 
وال جلسة ما رفعله الخاطب من الطلب والاستاطاف بالقؤل والفعل فقيل هى 
مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له حطر لا أا شان من الشثون ونوع 
من الخطوب وقيل من الخطاب نما نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل 
وجافب المرأة والمراد بالنساء المعتدات للوفاة والتعريض للطبتين أن بقول 


(۱) سقطت من ط . 
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ها إنك جميلة أو صالة أو نافعة ومن غرضى أن أ وج ونحو ذلك ما يوم 
آنه رید اکاحما حی کبس فسا عليه إن رغمت فيه ولا يصرح باككاح 
لإأو أكنتم أن € أی رتم ف قاو بكم فل تذ روه تصر عا ولاتعر رطا 
}ع أله اكم ستل رونېن) ولا تصبرون على السكوت عن وعن إظٻار 
اارغبة فهن وفيه نوع توبيخ هم على قل التابت لإا ولكن لاتواءدوهن سراً) 
دراك حذوف دل عله ا أ فاذ کروهن و لاتواعءدوهن 
فکاحا ہل کتفوا ١ا‏ رخص لكم من التعريض والتعبير عن الفكاح بار 
لان مسبته الذى هو الوطء ما يسر به ذل ارہ على امه للإیذان بأنه عا بى 
أن يسر به ويكتم وحله على الوطء رعا يوم الرخصة فى المحظور الذى هو 
التصررح بالدكاح وقيل انتصاب سرا على الظرفية أى لاتواعدوهن فى الر 
على أن اراد بذلك المواعدة ا ينجن وفيه ما فيه لإ إلا أن تقرلرا قولا 
معروفا € استئناء مف رغ ٤ا‏ يدل عليه اى آی لا توأعدوهن موأعدة ما إلا 
مواعدة معروفة غير مضكر ة شرعا وهی ما وكون بطري التعر بض والتلو يح 
أو إلا مواعدة بقول معروف أو لا تواعدوهن بشىء من الاّشياء إلا بأن 
تقولوا ولا معروفا وقيل هو استنناء منقطع من سرا وهو ضعيف لاٌدائه إلى 
جعل ااتعريض موعودا ولاس کزلان ولا تعز موأ عقدة الدكاح )من 
عزم الاس ذا قصده قصدا جازما و ھر فته القطع بدلیل قوله عليه 
السلام لا صيام لمن لم بعزم الصيام من اليل وروى لن ل يبوت الصيام والنهى 
عله للمبالغة فى الى عن ماشر ة عقد الدكاح ی لا تعزموأ عقدة 
النكاح لإ حى ببلخ الكتاب أجله ) أى ر تبلغ )7 العدة المكتوبة 
المفروضة آحرها وقيل معناه لاتقطعرا ( عل افسکم )^ عقدة الفكاح أى 
لا تبرم‌وها ولا تلرموها ولا تقدموا علا فيكون نميا عن نفس الفعل 
لا عن قصده , 


) ۱ ) سقطت من ط 
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لا واعلوا أن اه بعل ما فی س ) من ذوات الصدور الى من جلما 
العزم على مانهيتم عنه لا فاحذروه ) بالاجتناب عن العزم ابتداء أو إقلاعا 
عه عل عققه ل( و اعلموا أن الله غفور ( يغفر لمن من قلع عن عزمه َ 
مله تعالی ل حلم € لا a‏ اجلک بالعقو به فلا تستدلوا بتأخبرها على أن 
ما : ef‏ عنه من العز م لس عا اتح الأؤاخذة وإظهار الاس م الجلیل ى 
موضع الإضمار لإدخال الروعة لإ لا جناح لك ) أى ت ا 
وهو الاظپر وقيل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقيل كان 
انى صل اه عليه وسل يك الى عن الطلاق ففان أن فيه جناحا فلن ذلك 
لزن طاقتم النساء مالم مسوهن ) ى مال تجامعوهن و زی اناق ۱ 
لاء ف جمیع 1 وأقع أ مدة عدم مس اس اباهن عل ا مامصدر رة رفا 
بتقدير المضاف واقل أبو البقاء أنها شرطية معنى إن فيكون من باب اعتراض 
الدرط على الشرط في-كون الثانى قيدا للأول کا فى قولك إن تأتنى إن سن 
إلى أ كرمك أى إن تأتى سنا إلى والعنى إن طاقتموهن غير ماسين فن 
وهذا المعنى أقعد من الأول | أن ما الظرفية نما بحسن موتا فما إذا كان 
المظروفق أا متدا منطبقا على ما أضيف لما من المدة أو الزمان كا فى قول 
تعالی ( الدین فا م ما دامت السموات والارض ) وقوله تمالی ( وکنت علہم 
شیدا ما دمت ۴ ) ولا حف أن المطلہى لس کذلای وتعلیق ان 
نن الجناح رعا يوم ا بعد الطلاق فالوجه أن بقدر المحال 
مكان الزمان والماة لإ أو e‏ ىالا ان تفرضرا ن 
أو حى تفررضوا هن عند العقد مير | عل أن فراضة فعيلة معني مفعول. 
والتاء لفقل اللفغل من الوصفية إلى الإسية واننصابه على المغعولية مة ولجوز 
أن رکون مصدراأ صيغة وإعرابا وا لمعن أنه ۰ و المطلق مطالءة ٤‏ 
علد ٳذا کان الطلاق قل ا عل کل حا حال تسمية ة لېر فان 
عله حينثذ نصف المسمى وف حال عم لسمیته ل صف ٣ر‏ 0 
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وما إذا كان بعد المسيس“ فعايه فى صورة القسمية تام المسسى وفى صورة 
عدمما تام مر الممل وقيل كلة أوعاطفة مدخ وها على ما قبلم) من الفعل امجزوم 
على معنیسما ل یکن منک مسیس ولافرض مر . 

لإ ومتعوهن ) عطف على مقدر باسحب عليه اكلام أى فطلقر هن 
ومتعوهن والحسكة فى إجاب المتعة جير [عاش الطلاق وهى درع وملحفة 
ونار عل حسب الال كما يفصح عه قوله تعالی 3 علي الموسع قدره وعلى 
اتر قدره ( e‏ ما بلق ال کل مهما وقریء اسکون الدال وهى جملة 
مستا فة لاعل ها من الإعراب مبينة لمقدار المتعة بالنظر إلى حال المطلق 
إيسارا وإقتارا أو حال من فاعل متعوهن بحذف الرابط أى على الموسع 
اج أو على جمل الألف عوضا من المضاف إليه عند من جوزه 
آی على موسمک اڂ وهذا ذا م يكن مير مثلما آقل من ذلك فإن کان آقل فبا 
الأقل من صف مر الملل ّ المتعة ولا يقس عن هة “درام ل( ماعا اع { 
أی ہہ J‏ المعروف )أ ی بالو جه الذى تستحسنه الشر ا 
صفة لمتاءا آو مصدر مؤ دد ا حق ذلك حةا ١‏ على الحسنين ين ) ی الذن 
ر ل نسم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالمئيع بالمعروفق 
وما موا سين اعتيارا للمشارفة وترغيء| وحريضا . 

وإن طاقتموهن من قبل أن #سوهن وقد فر صم هن € قبل ذلك 

ل( ريضة ) أى وإن طلة: تموهن من قبل المسس حال کو ند مسن هن 
فما سبق أى عند الكاح مرا على أن اجلة حال من فاعل طاةتموهن ووز 
أن تكون حالا من مفعوله لتحقق الرابط بالفسبة إلمما وففس الفرض من 
المنى للفاعل أو للمفعول ون | بقارن حالة التطليق لكن انصاف المطاق 
بالفارضية فما سبق مما لاريب فى مقارنته ها وكذا المحال فى اتصاف المطلاقة 
بكو نها مفروضا ها فیا سبق . 

لإ فنصف ما فرضتم € ی فلن صف ماسميتم طمن من امير أو فالواجب 


(۱) فیط : ااساس 
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علييك ذلك وهذا صريح فى أن المننى الصورة السابقة [نما هو تبعة ألهر وقرىء 
بالنصب أى فأدوا صف ما فرضتم ولغل تأخير حك التسمية مع أا الأصل 
فى العقد وال كش فى الوقوع أا أن الأية اللكر ية نزات فى أنصارى زوج 
امأة من بنى حنيفة وكات مفؤضة فطلقما قبل الدخول ما فتخاصا إلى 
رسول الله صلى اله عليه وسل فقال له عليه الصلاة والسلام عند العم رال 
لاثیء له متم بةلنسوتك لإ إلاآن يعفون ‏ اسنثناء مفرغ من آعم الأحوال 
أى فلن صف المغروض معينا فى كل حال إلا حال عفوهن فإنه بسقط ذلك 
حينئل بعد وجوبه وظاهر الصيغة فى نفسما تمل ااذ كير والتأنيت وإنما 
الفرق فى الاعتبار والتحقيق فإن الواو فى الأولى مير والنون علامة الرفح 
وف الثانية لام الفعل والنون ضمي والفعل مبنى ولذاك ل يور فيه أن تأثيره 
فیما عطف على عله من قوله تعالی 3 أو بعفو ) بالات و ن 
الواو لإ الذى بيده عقدة الندكاح ) أى ترك الزوج الماللك لعقده وحله 
ما بعود إليه من نصف المر الذى ساقه إلا كاملا على ماهو المعتاد كرما 
فإن ترك حقه علا عفوا؟ بلا شة أو مى ذلك عفوا فى صورة عدم 
اسوق مشا كلة أو تغليبا حال السوق على حال عدمه مرجع الاستشاء حيذثل 
إلى مشع الزيادة فى المستثشى منه كما أنه فى الصورة الاولى إلى منع النقصان 
فيه أی فلن هذا القدر بلا زيادة ولا نقصار فى جميع الا“حوال لا فى 
حال عفوهن فإنه حينذ لا يكون هن القدر المد كور بل ينت ذاك أو بنحط 
أو فى حال عفو الزو ج فإنه حينثذ بكرن لبن الزيادة على ذلك القدر هذا عل 
التفسير الا“ول وما على التفسير الثانى فلا بد من المصير إلى جعل الاستثناء 
منةطعا لان ف صورة عفو ازوج لايتصور الو جوب عليه هذا عندنا وف 
ألقرل القدم للشافعی رجه الله أن ار اد عفو الول الذى بيده عقدة کح 1 
الصنيرة وهو ظاهر المأخذ خلا أن الأول أنسب بقوله تعالى : لإ وأن تعفوا 


(۱) فی ط کا لوخ عند إظہار آلا شىء عنده . (r)‏ فى ط : عفو . 
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أقرب للتقوى) إلى آخره فإن إسقاط سق الصغيرة ليس فى شىء من التقوى 
وعن جير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقما قبل الدخول وأ كمل ها الصداق 
وقال آنا أحق بالعفووقرىء بالياء لإ ولاتنسوا الفضل ببشكم ‏ أى لانتركوا 
آن تفضل بعضكم على بعض کالشىء المسى وقرىء بكر الواو والخطاب فى 
الفعلين لارجال والنساء جبعاً بطريق التغليب ل إن الله ما تعملون بصير ) فلا 
کاد بضيع ما عملتم من التفضل والإحسان . 

از حافظوا على الصاوات ) أى داوموا على أداما لأوقاتما من غير إخلال 
شىء مما تنىء عنهصيغة المفاعلة المغيدة للبالغة ولعل الأمرما فى تضاعيف 
يان أحكام الأزواج والأولاد قبل الإمام للإيذان بآنما حقيقة بكال الاعتذاء 
بشآما واا رة علا من غير اشتغال بشأنهم وبشأن أنفسمم أ ضا کا رفصح عله 
الأمر بها فى حالة الخوف واذلاع أمر ا فی خلال بیان ما تعلق بم مر 
الأحكام الشرعية التشابك الأخذ بعضا بحجزة بعض لإ والصلوة الوسطلى ) 
أى المتوسطة بيا أو الفضل ما وهى صلاة المصر لقوله صلى الله عليه وسل 
يوم الأ حزاب شغاو نا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مل اله تعالى بيوتمم 
تارا وقال عليه السلام نما الصلاة الى شغل عا سليمان بن داود عليما الصلاة 
والسلام وفضاما لكثرة إشتغال الناس فى وما بتجارانمم ومکاسم واجتاع 
ملاک اللبل وملا الار حینثذ وقیل هى صلاة الظر لاا فى وسط اللهار 
وکا نت أشق لصاو ات علییم ما آن رسول اه صل الله" عليه وسر کان ,صاع 
باهاجرة فكانت أفضابا لقوله عليه ااسلام أفضل العبادات أحزها وقيل هى 
صلاة الفجر لاما بين صلا اليل والنمار والواقعة فى الحد المشترك پیا 
ولانما مشبودة كصلاة العصر وقيل هى صلاة المغرب لأنما متوسطة من حيرف 
العدد ومن حہث الوقوع بین صلا الہار والابل ور الار ولاتنقص فى 
السفر وقيل هى صلاة العشاء نما ن اجر يتين الواقعتين فى طرف اليل وعن 
عاشة وان عباس رضۍ اله عم أن عليه السلام كان يقرأ والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر فتكون حينثذ إ[حدى الار بع قد خصت بال كر مع العصر 
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لاتفرادها بالفضل وقرىء وعلى الصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على الماح » 
وقریء الوسملی لإا وقوموا لله آی فی الصلاۃ لإ قانتین ) ذا کرین ل تعالی 
ى القيام لان القنوت هو الن كر فيه وقيل هو[ كدال الطاعة ولتاما بغير[خلال 
ت * Sh‏ كما وقمل خاشعين » وقال أن المسيب المراد به القزرت 
فى الصبح . 

لإ فان خفتم € آی من غدی أو غزه ( فرجالا € حع راجل کقیام 
و قم آو رجل معنی راجل وقر ىء بطم الر امع التخفيف و بضمما مح الشدرد 
ا وقریء فر جلا أیراجلا لإا أو رکہانا ‏ جمع راکب أیفصلو! راجاین 
أو راكبين حسما بقتضيه الحال ولا تخلوا .با ما أمكن الوقوف فى اججلة وقد 
جور الغا رة لته أداءها حال السايفة أيعناً لإفإذا أمتم € زوالا لخوف 
فاذ روا لله ) أی فصلوا صلاة الامن وعبر عا بالذ کر لاا نه معطم 
رک کا علد ) متعلق محذوف وقع وصفا لمصدر ععذوف آى ذكرا 
کاننا کا علدک ی کتعلیمه 70 مالم تكو نوا تعلمون )من كيفية الصلاة 
واراد بالتشبه أن تكون ااصلاة المؤداة موافقة لما علبه الله تعالى و رادها 
بذلك العفوان لثذ كير النعمة أو اشکروا الله تعالی شکرا یوازی تعلیمه [یاک 
مالم تدکو نوا تعلو نه من الشرانع وال حكام الى من جلا كيفية إقامة الصلاة 
حالی الحرف والامن . هذا ؤفى راد الشرطة الأول بكأمة إن المفيدة 
لمشكوكية وقوع الخوف وادرته وتصدرر الشرطبة الثانية بكلمة إذا المنيعة عن 
عقق وقوع الأمن وكش ته مح الإجاز فی جواب الاولى والاطناب ف جواب 
الثانبة المبنبين على تنزيل مقام وقوع المأمور به فما منزلة مقام وقوع الأمر 
زبلا مستدعيا لإجراء مفتضى المقام الأول ف كل مهما مجرى مقتضى القام 
الثاق من الجرالة ولطف الاعتبار مافيه عبرة لأولى الأابصار 3 والذين 
يتوفون منک ويذرون أزواجا ) عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فا 


سلف [ر يان أحكام توسطت( بينما لا أشير إليه من الحكة الداعية إلى 


O eae Dd 
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ذلك 3 وص لازوا م ( ا اوصون ادل ا اله le‏ وصرةُ 
و بۇد هذا قراءة من وا علي الومية لأزواج واریه الرفع عل 
تقدير مضاف فى امدآ أو الحبر أى حك الذين يتوفون منسكم ويذرون 
أزواجا وصية لاز وام أو والذن بتوفون أهل وصية لأز وام اکت 
عم وصبة أو علهم وصية وفریء متاع لاز واجہم دل وصية لا متاعا إلى 
الحول ‏ منصوب بيوصون إن أضمرته وللا فبالوصية أو تاع عل القراءة 
الأخيرة لإ غير [إخراج ) بدل مثه أو مصدر مؤكد كما فى قوللك هذا القول 
غير ما قول أ حال من رواجم آی غير رجات والعی جب عل الذن 
قفون أن يوصو! قہل الاحتضار لازواجم إأن تعن يعدم حولا بالسقة 
والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم سحت المدة بقوله تمالى ( أربعة أشن 
وعشرا) فاه وإن کان مثقدما فى التلاوة فو( متآجر فی انز ول وسةطت 
النفقة تور شا اربع أو المن وكيدلك السكنى عيدنا وعند الشافعى مى باقة 
( فإن حر جن ) عن مزل الأزواج با حتپارہن لا فلا جاح علیکم € ہما 
الأمةر فا فعلن ف ا من دروف { لا سکره اشر ع کا لترین 
والتطيب ورك الاد والتعرض للخطاب وفيه دلالة عل أن العظور إخراجبا 
عند إرادة القرار وملازمة مسكن اازوج والحداد من غير أن بحب علما ذلك 
ونا كانت مخيرة بين الملازمة مع أذ الفقة وبين الفروج مح ركما ل وال 
عر( غالب عل آسء عاقب من عالفه ر کم ۹ راع فی احکامه 
ماح عباده زد للہطلقات وا مدرلا من ار 7 متاع ی 
مطللق المتمة الشاملة الواجبة والمستحبة وأوجما سيد بن جبير وأبر العالة 
والزهرى لكل وقيل المراد بامناع ةة العدة وقيل اللام لمرد والمراد شر 
المد حو لين والسكر بر لتا کید با مروف 4 شر عا رعادة ب[ حقاعل النقين) 
آی ا پنہغی لا كدذلك ٭ آی شل ذلك البیان الواح پڑربین اله لكر آباتہ ) 


)۱( ساطت ەن ط ۰ 


الدالة على أحكامه الى شرعما لعباده لإ املكم تعقلون ) لکی تفہموا ما فییا 
وتعملو| بمو جما } آل تر 4 تقر ر لن ع بصم من آهل الكتاب وآربابہ 
الأخبار من شأنهم البديع فإن “اعم ها عنرلة الرؤية النظرية أو العلبية أو 
كل أحد من له حظ من الخطاب[يذانا بأن قصتهم من الشيرة والشيو ع حي 
عق لكل أحد أن حمل على الإقرار رتم وماع قصتہم ويعجب ما ون 
ل یکن عن رآمم أو مع بقصتم فإن هذا الدكلام قد جرى مجرى الثل فى مقام 
لما آنه شہھ حال غیر الرای لشیء جیب ال الراٹی لہ ہناء على ادعاء ظہور 
اھر و جاه ع ا ی ی درا © الشاهد والغائب م اج ى اكلام معه 
کہا بحرى مح الراى قصدآً إلى المبالغة فى شير ته وعراقنه فى التعجب وتعدية 
ارؤية بای فی قولہ تعال لإ إلى الذین خر جوا من دیارم ) على تقدیر کو ا 
معنى ألا نصار باعتیار معنى النظر على تقدر كو ہا إدرا 6 قلا لتضمين معنى 
لوصول والإناء عل معنی 1 ته علك لم } وم أرقن ( أف آلف 
کشیرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلائون وقيل سبعون ألفا والجلة حال مر 
فاعل خر جوا ٥‏ وقوله عز وجل ل( حذر الموت) مفعول له . روی أن آهل 
درأورد) قربه قبل وأسط وقع فيم ااطاعو ن فر جوا ما هار رين فامام أيه 
ثم احیام ليعتبروا وعلموا ألا مغر من حکم الله عر سلطانه وقضاؤه وقیل 
مر علیہم حزقیل بعدزمان طويل وقد عر یت عظا م وتفر قت أوصاطم فلو ی 
شدقره وأصابعه تعجر عارأی من أمرم فأوحجی لبه اد فم | قوموا باذن 
اله فنادی فإذا م قیام بقولون سا نك الم وعحمدك لاإله إلا أنت وقيل ۾ 
قوم من بنی اسرائیل دعا م اکم لى الاد فور بوا حذرا هن اموت فامام 
اله تعالى نمانية أيام ثم أحيام . وقوله عرز وجل : 


} فقال شم أيه مو توا 5 عبارة عن تعلی إرادته تعالی ra,‏ دفعة 4 


(۱) فى ط ۰ من ضير خرجوا . (۲) فى ط . داوردان . ۹ 


وإما تمثيل لإماتته تعالى إيام ميتة نفس واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع 
زمان وأوحاه بأمر آمر مطاع لامور مطيع كما فى قوله تعالى ( إنما أمره 
إذا أراد شيثاً أن قول له كن فيكون) »لا ثم أحيام ) عطف إما على مقدر 
يستدعيه المقام أى فاتو| م أحيام ونما حذف لادلالة على الاستغتاء عن ذكره 
لاستحالة تخلف مراد تعالى عن إراذته وإما على قال لما أنه عبارة عن الإمانة 
وفيه تشجيع للمسلمين على الاد والتءرض لساب ااشمادة ون اموت حيث 
کن منه بد ولم شفع منه امغر فأولى أن 5 ن سبل الله تعای ان ايله اذو 
فضل ‏ عظم لإ على الناس ) قاطبة أما أولثك فقد أحيامم لبعتبروا ا جرى 
علمم فيفوزوا بالسعادة العظمى » وآّما الذين معوا قصتهم فقد هدام إلى 
ملك الاعتباروالاستبصار لإولكن أ کی الناش لایشسکرو ن( أیلایشکرون 
فضله کما پنبغی وجوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظرار الناس 
فى مقام الاضار لزید التشنيم j‏ وقاتلو ا ف سبل a‏ ( عءطف على مدن رعینه 
ما قراه کا زه قیل فاشکر وأ فضله بالاعتار ا وص علیكم وقاتلوا فی سبیله | 
علمتم أن الفرار لاينسى من الجام وأن المقدر لامرد له فإنكان قدحان الأأجل 
فموت فى سبيل الله عز وجل ولا فصر عزيز وثواب لا واعلموا أن الله 
ميع )€ يسمع مقالة السا بقين والتخلفين لإ عليم ) ا بضمرونه فى أتفسيم 
وهو من وراه الجزاء خيرا أو شرا فسارعوا إلى الامتثال واحذر الخالفة 
والماهلة . 


لز من ذا الذى يقرض الله من استفمامية مرفوعة امحل بالابتداء وذإ 
خبره وال وصول صفة له أو بدل منه وإقراض الله تعالى مثل لتقد العمل 
العاجل طلا لواب الأجل والمرأد هنا اما الماد الذى هو عبارة عن پڏذل 
الافس والمسال ف سبيل الله عز وجل ابتغاء أرضاته وما مطلتق العمل الصاح 
المظام ل انتظاءا أوايا ل(إقرضا حسنا) أى إقراضا مةروةا بالإحلاص‌وطيب 
النفس أو مغرضا حلالا طي]ً فيضاعفه لہ € بالنصب على جواب الاستضبام 
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حا على المعى فا ەی معنی أرقرضه وقریء بالرفع أ بطاعف اه وجو أءه 
جعل ذلا مضاعفة له ناء عل ما بها من الاسية بالسية و المسدية ظا ھر ا 
وصيغة المفاعله للببالغة وقرىء فيضمفه بالرفع بالنصب لا أضعافا ) جع ضعف 
و اص4 عل آنه تال من اأضمبر اصروب او مفعول رن إضہن اإضاعءنة می 
ااتصيير او مھ در مو کد على أن آأضءف اس للاصدروا حع للتنوين كثيرة ( 
لا قدرها إلا ته تعالى وقءل الوأحد بسبعالة ا والله بقبض و سط € اف 
لار عل يعض وسح عل عض 3 تر تأارة د ای سس ره 
مشيشته المبنية عل لمكم والمصالڂ فلا تېخلوا عليه ٤ا‏ وسح علیکم لافدل 
آحوالكم ولعل تأخير لبط عن القبض فى الذ كر لاإعاء إلى أنه يعقبه فى 
الو جود سا للفةرأء وقریء م صط بالماد لياورة الطاء J‏ وليه رجعون { 
فیجازیکم عل ما قدمم من الاعبال يرا وشرا ۰ 

أل ر ) تقرر وتعجیب کا سبق قطع عنه لاورذان باستقلاله فى التعجب 
م أ له هز يد ارتہاط ا وسط ونما من الأمر بالةةال 3 إلى ال من بی 
ارال ( ا من القوم وجو شم وأشرافم وهو ا للجاءة لاواحد له من 
لفظه کا رهط والقوم موا بذلك ا م لاون العيون ما رة والجالس 
ماه أ لام میرن 3 امتعی r‏ وهن ج ومن ف قوله خا من رل 
موسی) أبتدأئية وعام لا مقدر وقع حالا من الماد ا انين بعض بی [سرائیل 
من بعل وفاة هو سی ولا ضر ف اناد الخرفین لظا عند اختلافہما می } اذ 
قالوا ‏ منصوب مض مر يستدعيه امقام أى أل تر إلى قصة الملا“ أو حديمم 
حین قالو ار نی م )هو إوشع بن نون بن أفرائيم بن و سف e‏ 
السلام وقیل عون ن صعرة س علaم4‏ من ولد لاری بن معزب لما 
السلام وقيل أشمويل بن بال بن عاقمة وهو بالعيرانية امعيل . قال مقاتل دو 
من نسل هرون عليه السلام وقال جاهد ثول بن ھلقا ا 3 أبعت لا ملک 
نقاتل ف سيیل اله ( 1 a‏ لقتال ما اا اصدر ف آل رار ا الحرب 
عن رأیه وقریء نقاتل بالرفع على 0 حال مقدرة أى عه لا مقدرین القتال 
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أو اتناف مہنی عل الس ال وقریء قا تل بالہاء جز وما ومرفوعا على ا لواب 
لامر والوصف لاک لا قال استئناف وقع جوابا عن سؤال پلساق ليه 
الذھن کان قہل فہاذا قال مم انی حین فقیل قال ل ہل عسیتم إن کتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا ) فصل بين عى وخحبره بالشرط للاعتناء به أى 
هل قارہتم ألا تقاتاو! ) آنوقعه مندكم والمراد تقر رر أن المتوقع كائن و إا | 
روڈ کر فی معرض الشرط ما القسوہ بان قیل ھل عستم إن بشت لم ملكا الخ 
مع أنهأظبر تعلقا بكلامبم بل ذكر كتابة القتال علييم للمبالغة فى بيان حلفم 
عنه فإنمم لذا م يقاتلوا عند فرضية القتال علمم بإعاب الت تمالى فلئلا بقاتلوا 
عاد عدم فر ضيه ال ولان راد | ذکروه رما ادم أن سارب غلم س 
لقتال هو الميعوت لافس اتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة 
قالوا ) استناف ک) سبق لا وما لیا آلانقاتل ‏ آیآی سبب لثافی ألا نقاتل 
لإ فی سبیل اللہ وقد ار جنا من دیارنا وأًہنائنا ‏ آى والمال آله قد عرض 
نا مارو جب القتال إا با فوا من الإخراج عن الدرار والاوطان والاغتراب 
مل ااهل والاولاد وإفراد الابناء بالن کی لمرد تقو له ارات اقتال وذلك 
أن جالوت رأس امالقة وملدکېم وهو چپار من أولاد لیتق سن عاد کان هو 
ومن ممه من المالقة وسکاون سال ګر الردم بين مصر وافلسطين وظررا 
عل بنى اسرائيل وأخلوا دارم وسوا آولادم اا م ا ما و کہم 
بال وار بعين فسا وضر بوا علييم الجر ية وأخذرا توراتہم ا فلما کتب 
عليه القتال ) بعد سؤال النى عليه السلام ذلك وبعت الملك لإ ولوا أى 
أعرضوا وتغلفوا للكن لا فى ابتداء الأمربل بعد مشاهدة كثرة اعدو وشوكته 
کا سیحیء تفصیلہ ولا ذ کر ھہنا ما آل إلیه٥‏ آمرمم [جالا إظہارا نا بین 
قوم وفعلهم من اشنا والتباین ( الا فلبلا مہم ) وم ادن اکشوا بالغرفة 
من النهر وجاوزوه وم اة وثلاثة عشر بع ددأهل بدر لا وات علي بالظالین) 


(۱) فی ط : مال ارم ٠‏ 
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وعید ۵م على لمهم بااتولى عن القتال وترك الماد وتنا أقواطم وأفعاهم 
واجلة اعتراض تذریلی لا وقال ھم نبہم ) شروع فی تفصیل ما جری پینه 
عليه السلام و بينم من الأقوال والافعال إثر الإشارة الإجالية إلى مصير 
حاطے آی قال ط بعد ما آوحی الیہ ما آوحی لإا إن الہ قد بعث اکم طالوتہ 
ملکا ) طالوت ءل عبری کداود وجعله فعلوتا من الطول رآباه منع صرف 
وماکا حال منه روی أه عليه السلام نا دعا ربه أن عل طم ملكا أ 
بعصا ,قاس ہما من ملك عم ل ياوها إلا طالوت } قالوا ( اتناف کا 
مر لإ آنی بکون له اللاك علينا ) أى من أبن يكون أو كيف يركون ذلك 
لإ ون أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال ) الواو الأولى حالية 
والثانية عاطفة جامعة للجملتين فى الحكم أى كيف يتملك علينا والمحال أنه 
لايستحق اتلك لوجود من هو أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه الك مر 
امال وسبب هذا الاستبعاد أن الثبوة كانت خصوصة سمط معين من أسباط 
بی اسر ائيل وهو سبط لاوى بن إعقوب عليه السلام والملدكة بسبط موذا 
ومنه دأود وسلمان علہما السلام ول کن طالوت من أحد هذن ااسبطين بل 
من ولد بنیامین قیل کان راعیا وقیل دباغا وقیل سةاء . 

قال إن لله اصطفاه علي € لا استيعدوا تملك بسقوط سه 
وبفقره رد علهم ذلك أولا بأن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالىوقد اختاره. 
علدک وهو أ بالمصال منک وثانيا بأن العمدة فيه وفور العل ليتمكن به من. 
معرةء أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره فى اقلوب ويقدر عل مقاومة 
الاعداء وما بدة الحروب وفد خصه اله تعالى مهما عحظ وافر وذلك قوله 
عز وجل لر وزاده بسطة ف العم أى العم المتعلتق بالك أو به وبالدرازات. 
أبضا وقيل قد أوحى إليه ونىء ل( والجسم ) قيل بطول القامة فإنه كان 
اطول من عیره وا ومنکیه حی أن الرجل اقام کان مد رده قیال ر اس 
وقيل بال وقيل بالقوة لإ واه پوق ملسك من يشاء ) لما أنه مالك اللاك 
والمكرت فعال لا ررر فله أن پۇ تیه من یشاء من عباده لإ والله واسع ). 


سورة البقرة ۳۷ 
لوسم عل قير ویغنيه از عام ( ن بلق اللاك من لا یق به و[ظار 
الاسم الجليل لتربية الممابة . 


لا وقال م م ( توسيطه فيما بين قوليه المحكيين عنه عليه السلام 
للإشعار بعدم اتصال أحدهما بالآحر وتلل كلام من جمة الخاطبين متفرع 
على السابق مستتبع للاحق كانم طا کک آبة تدل على أنه تعالى 
اصطنی طالوت ومک علہم. a‏ نم قالوا ما آية ماک فقال لإ إن آي ملک 
نان ب لتا بوت) أى الصندوق وهو فعلوت من اتوب الذى هو الرجو علا أنه 
لازال برجم له ما خر ج منه وتأژه مزيدة اير الأنسف کمالکوت 
ورهہوت وال شور أن بوقف عل تاه من غير أن تقلب هاء وم من قلا 
[باها وا مراد به صندوق الاوراة وكان قد رفعه الله عز وجل بعد وفأة مرس 
عله االسلام سخطا عل بى إسرائيل لا ءصوا واعتدوا فليا طاب ٤‏ 
من نييم آية تدل على ملك طالوت قال فم إن آبة ملسك أن اتيك النابوت 
من ۱ا 8 واللا ګڪفظو نه فاتام ا وصف والقوم نظرون اليه حى نزل 
عند طالوت وهذا قول ان عباس رضى الله عنهما وتال أرباب الاخار إن 
الله تعالی آنزل على آدم تاپ وتا فيه مايل الا نبياء ءا م السلام ماودو وکن 
الشيمشاد وأ من ثلالة أذرع فی ذراعین فان ع ند آدم عله السلام 
اا ن توف فتوارله أولاده واحد بعد واحد إلى أن إلى عقوب 
عليه السلام مم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام 
#كان عليه الملاة و االسلام ضع فه التوراة وكان إذا قال قدمه فكانت 
اک ن اليه تفوس بى إسراثيل وكان عنده إلى أن ن توف ثم تداولته آبدی 
یی اسرالیل وکا نوا ذا اختافوا فی شیء ےا کو | اليه فیکامہم وک پیم 
وکانرا ذا حضروا القتال هدهو نه بين أيد مم ويستفتحون به عل عدوم 
وكا نت اللاك تحمله فوق العسكر ر م بقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابرت 
صيحة أستيقنوا النصر فلا عصوا وأفسدوا سلط الله علمم المالقة فخلبوم على 
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النابوت وسلبوه وجعلو ه فى موضع البول والغائط فلما أراد الت تعالى أن ءال 
طالوت سلط عام البلاء حتی أن کل من بال عنده ابتلی بالبواسیر وهلکت. 
من بلادم مس مدائن فعم الكغار أن ذلك يسبب استباتهم بالتابوت. 
فأخرجوه وجعلوه على ورین فأقبل اوران سيران وقد وکل الله تعالی ہما 
أربعة من اللاك يسوقونهما حنى توا مازل الوت فلما سألوا نبيم البينة 
على مالك طالوت قال طم النى إن آية ملك دک دون ارت ف داري 
فلما وجدوه عنده أيقنوا ملك . 


لا فيه سكينة من دبک € آی فی إتیانھ سکو ن لك وطمأنينة كانة من. 
ربک أو فى التابوت ماتسكنون إليه وهو التوراة المودعة فيه بناء على مام من 
أن موم عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه تفوس بى إسرائيل وقيل 
اسک کور ا فبه من زبرجد أو ياقوت ها رأس وذذب كرأس ار 
وذنه وجناحان فتن فیز حف( الا بوت غو اعدو وم ,مضون معه فإذ 
استقر بتوا وسكنوا ونزل النصر وعن عل رطی الله عنه کان طا وجه. 
کو جه الإنسان وفپا دح هفافة لإ وبقرة ١ا‏ ترك آل موی وآل هرون 
ھی رضاض اللو أح وعصا موسى وليابه وشىء من التوراة وكان قد رفعه 
اهال بك فا موی عليه السلام وآطما أناؤهما أو أنفسما والال مقحم 
لتفخے شأنہما او آنییاء ہنی إسرائل ل تحمل اللا ) حال من التابرت 
آی لن آیة ملک [تیانه حال کر نه مولا للملائسكة وقد مر كيفية ذلك ولعل 
حل اللائكة على الر وأية الأخيرة عبار ة عن سوقم للورين الحاملين له : 
لز إن ف ذلك € إشارة إلى ما ذ كر من شأن تابوت فهو من تام كلام انى 
عليه السلام لقومه أو ل تقل القصة وحکاينها فيو ابتداء كلام من جية 
لته تعالی جىء به قبل مام القصة غبار لكال العناية به » وإفراد حرف 


(۱) فى ط : زف : 
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الخطاب مع تعدد الخاطبين على التقديرين بتأويل الفربتق أو غیره کا سلف 
لإ لات ) عطي ة لإ لك ) دالة على ملك طالوت أو على نبوة مد صل اله 
عليه وسل حيث أخبر ذه التفاصيل على ماهى عليه من غير ماع من البشر 
لإ إن كنتم ممنين ) أى مصدقين بكابمه أو بثىء من الآبات وإن شرطية 
والجواب عذوف لقة ما قله وتيل هى مى إذ . 

ا فلما فصل طالوت با نود ( 8 انفصل et‏ عن بات ألمقدس والاصل 
فصل ن#سه وا إعد فاأعاه ومفعوله شاع أستعاله حذوف المفعول حى 
ازل هفز ل ااقاضر كالفصل وقل فصل فصرلا وقد جوز ته ألا رأة 
تازا من المتعدى عص-در ه كوقف وقوفا ووقفه قا وکصد صدوداً 0 
صدا ورجع رجوعا ورجهه رجعا والباء متعلقة محذوف وقع حالا 
من طالوت أى ملتبسا ا دسماحبا طم دی | نه قال لقومه لا رج معى 
رجل بی بناء ل يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بامرأة ل 
رين علما ولا أبتفى إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختارم 
انون ألفا وكان الوقت قيظا وسلكو! مفازة فسألوا أن بجرى الله تعالى هم 
ترآ فبعد ما ظېر له ما تعلقت به مشيئتة تعالى من جمة النى عليه السلام 
أو بطر يت الوحى عند من قول بنبوته لإ قال إن الله مبتلیک ٤ (i‏ 
ااء وقریء بس e‏ ابتداً شر به من النهر بأن ن کرع 
لانه الشرب مده حقيقة لإ فليس منى ) أى من جماتى وأشياعى الؤمنين 
وقيل لاس متصل 5 ومتحد »عى من قو هم فلان می کأنه بعضه اکال 
اختلاطهما لا ومن ل بطعمه ) أ لم رذق من طحم الشىء إذا ذاقه مأ كرولا 
کان أو مشروبا أو غيرهما قال : 

وإن شى رشت السا ا ٤‏ ون شئت ۾ أطعم نقاخا ولا بردا 

أف نوما 3 فانه می إلا من اغترف غرف بيده ( اسننناء من قو له تعالى: 
(فن شرب منه) فليس منى ونما أخر عن اة الثانية لإبراز كال اامناية ا ومعناه 
اإرخصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع والغرفة ما غرف وقرىء 


بفتح لين على أا مصدر والباء متعاقة باغترف أو محذوف وقع صفة 
لغرفة أى غرفة كائنة بيده . بروى أن الغرفة كانت تكفى الرجل لشربه 
وإداوته“ ودوابه وأما الذين شر بوا منه فقد اسودتشقاههم وغامم العطش 
فشر بوا منه € عطف على مقدر يقتضيه اقام أی فابتلوا به فشر برا منه 
لإ إلا قلیلا مہم )€ و م المشار ليم فا سلف بالاستثناء من التول وقریىء 
إلا قلبل مهم ميلا إلى جانب المعنى وضربا عن عدوة اللفظ جانا فإن 
قوله تعالى فشر بوا منه فى قوة أن رقال فلم وطيعوه فق أن برد المستثنى مرفرعا 
کا فی قول الفرزدق : 

وعض زمان ڀا ابن مروان ل يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

فن قولہ لم یدع فی حک لم بہق لإ فلا جاوزہ ) آی النہر لإا هو ) آی 

طالوت ‏ والذن آمنواً معه عطف عل امير الاضل امو كد ا 
والظرف متعلق + جاوز لا با بامنوا وقبل الوأو حالة والظرف متعلق محذر 
وقع خبرا من اا كانه فليا جاوزه وال حال أن الذن آمنوا كاننون 
معه وم أولثك القليل وفيه إشارة إلى أن من عدامم معزل من الإان 
لإا قالوا ) أى بعض من معه هن الؤمنين لبعض لإ لا طافة لا ايوم الوت 
وجنوده ‏ أی محار بهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم ما 
شاهدوا من الكثرة والشدة » قيل كانوا مائة آلف مقاتل شا كى السلاح 
لإ قال ) استاناف مبنى على السؤال كآنه قيل فماذا قال مخاطبيم فقيل قال 
لإ الذين بظنون آم ملاقو! اله ) قبل أى الخاص م الذين روق i‏ 9 
الله تعالٰی بالبعث و توقع‌ون واه و[ إفرادم بذلا ار لا نای اماس 
اباقين فإن درجات المؤمنين فى النيقن والتوقع متفاوتة أو ااذين يعلبون نم 
يستشهدون عا قريب فيلقون الله تعالى وقيل الموصول عبارة عن المؤمثين 


. فى ط : وأدواته . والإداوة إناء ماء الوطوء‎ )١( 
فى ط بيتيقنون لقاء‎ )۲( 
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كافة والضمير فى قالوا للمنخذلين عنم كأنهم قالوه اعتذارا عن التخلف 
وار پیما : 


3 م من فة ) أى فرقة وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققما 
أو من فاء ليه إذا رجع فوزنما على الأول فعة وعلى ألثا نى فلة لإا قليلة 
فة كثيرة ) خبرية كانت أو استفمامية مفيدة للتكثير وهى فى حيز الرفع 
بالابتداء خبرها غلبت أى كثير من الفئات ااقليلة غلمت الفات الكثيرة 
لإ بإذن لته € أی عکه وتإسيره فإن دوران كافة الأمور على مشيشته تعالى 
فلا يذل من نصره وان قل عدده ولا پعز من خلله کت ا | 
.وعدده وقد روعی فی ال واب نكتة بديعة حيث ل يقل أ طاقتف فة كثبرة 
مسبم وقع فی کلام آعم ا غ فی رد مقالتهم وقسكين قلو م وهذا کا 
تری جواب ناشیء من کمال قم بنصر الله تعالی وتوفیقه ولادخل فی ذاك 
لظن لقاء اه تعالی بالبعث لاسيما بالاستشہاد فإن العلل به را يورت اليس 
من الغلبة ولا لتوقع ثوابه تعالى ولا ربب فى أن ما ذكر ف حين الصلة يى 
أن وكون مدارآً الحكر الوارد على الموصول فلا أقل من أن ييكون وصفا 
ملاتا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نتصره وتأييده عبر عه بذلك مبالغة کا 
عبر عن مقار نة نصره تعالی ممیت( سبحانه حيث قیل لإ والله مع الصابرین) 
فإن المراد به معية نصره وتوفيقه حت) و حلم على المعية بالإتابة جا فعل بأباء 
آم إنما قالوه تتميما لجوامم وتأيدً له بطريق الاءتراض جوا 
لعا مم وب يتا هم على الصبر المردى إل الغابة ولا تعلق £ ما ذد کر ن 
المعبة . ا0 قطما وكذا الحال إذا جعل ذلاث ابتداء كلام من جبة اله تمالى 
جیء به تقریرا لدکلامہم والمعنی قال الذین بظنون أو يعلمون من جة الى 
أأو من جهة التا بوت واا 5 ا ملاقوا نصر الله العز بز ّ من فة قليلة غلبت 


(۱) فی ط : مقارنته . 


۳۷۸ سورة البقرة 


فة كثيرة بإذن الله تعالى فحن أيضا نغلب جالوت وجنوده وراد خر 
أن اما مع أن اللقاء مستقبل للدلالة على تةرره وكحققه . 

ل( ولا زوا ) اظ طالوت ومن معه من المؤمنىن وصاروا ا 
راز من الأرض ف مو طن الحرب لا جالوت وجتوده ) وشاهدوا ماهم عليه 
من العدد والعدد و أرقنو 1 آم عير مطہقین م عادق 3 قاو ( ا جميعا عند 
تقوى القاوب الفريق الأول مهم بقول فرق الثاى متضرعين إلى اله تعالى 
مستعینین به لا ربا أفرغ علا صبرآ ) على مقاساة شدائد الرب واقتعام 
موارده الصعبة الضيقةإوف التوسل بوصف الر بو بية المنبىء عن التبليغ إلى 
الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخے 
من الجرالة مالا خفى لإ وثبت أقدامنا ‏ فى مداحض اقتال ومزال النزال 
وات ةدم عبأارة عن کمال القوة والرسوخ عند القارعءة وعدم التزلول. 
وقت القاومة لا جرد التقرر ف حير واحد لإوانصرنا على القوم الكافرين ) 
بقهرم وهز مم ووضع الكافرين ف مو ضع الضمير العا ر إل جالوت وجنوده. 
للإشعار بعلة النصر ele‏ ولقد راعرأ فى الدعاء ریا بديعا حيث قدمرا 
سؤال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الامر م سؤال تثبيت القدم المتفرع عله 
م سوال النصر الذى هو الغاية القصوى لإ فمزموم ) أى کسر وم بلا مکٹ 
3 باذن اله ( بره و تأده إجابة ادعام وشار هذه اأطررقة على طر شه 
قوله عر وجل( فآتام لته ثواب الدنيا) ال للحافطة على مضمون قوم غلبت 
نه كثبرة باذن اله 3 وقتل داود جالوت { کان آیشی أو داود ف عسکر 
طالوت معه ستة من بنيه وکان داود عله السلام سابعهم وکان صغیرا ,رع 
الم فآوجی آنه تعالی إلى e‏ انه ألذى ستل جالوت فطلبه من بيه جاء» 
وقد مر فى طربقة بثلائة أحجار قال له کل منیا احلا فإنك بنا هتل جالوت 
غماما فی خلاته وقیل | أرط على أيه خبر إخوته ف الصاف أرسل داود 


(۱) فى ط النية 


سورة امقر ۳ ۳۹ 


الم لناتيه رم فاتام وهم فى القراع وقد برز جالو ت بنفسه إلى المراز 
ولا بکاد بہارزه أحد وكان ظله ميلا فقال داود لإخوته أما فیک من خر ج 
إلى هذا ال قلف فر جروه فتنحى٠‏ ناحية أخرى ليس فما إخوته وقد مر به 
طالوت وهو عرض ااناس على اقتال فقال له داود ما تصنعون ممن هتل 
هذا الاقلف قال طالوت آنکحه ابننی وأعطیه شطر ملکتی فبرز له داود 
فرماه ا معه من الاحجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنغذت الأحجار منه 
وقتلات بعده اسا ر وقيل إا الا ا عند روزه الوت 
فی المعر 5 فانز له طالوت ما وعده وقل انه حسده وأخرجه من کته 
م ندم على ما صنعه فذهب إطلبه إلى أن تتل وملاك داود عليه السلام وأعط, 
انبوة وذلك قوله تعالى لا وآتاه الته اللاك ) أى ملك بی سر ائيل فى مشارق 
الأرض المقدسة ومغار ما لا والحسكة € أى النبوة ولم حتمع فى بنى سر ائيل 
الماك والنىوةقبله إلا له بل كان املك فى سبط والنوة فى سبط آ خروماا جت معو 
قبل على ملل قط لا وعلبه ما پشاء )€ ی ما یشاء انه تعالی تعلیمه باه لاعلا 
یشاء داود عليه السلام ک) قیل لان معظم ما علب تعالی إیاه ما لا كاد عخطر 
يال أحد ولا بقع ف أمنية إشر ليتمكن من طلبه ومشيشته كالسرد بإلانة 
الحدرد ومنطق الطير والدواب وعو ذلاف من الأمور الخفة . 

زو 9 دفع ابه اازاس (i,‏ الذرن بباشرون ألشر والفاد ( عض 
آخر مم بردهم عا هم عايه ما قدر الله تعالى من القتل كما فى القصة 
امحكية أو غيرء وقرىء دفاع الله على أن صيغة المغالبة للبالغة لا لفسدت 
الأرض ( وبطلت منافعا وتعطلت مصالها من احرف والنسل وسار 
ما يعمر الأرض ويصلحا وقيل لولا أن الله يتصر المسلمين على الكافرين 
لفسدت الأرض بعيئهم وقنلهم المسلبين أو لو يدفعيم بالسايين لعم الكفر 
وزات السخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة لإ ولكن الله ذو فضل ). 


(۱) فی ط : فنحا ناحية () فی ط : کثیرا. 


A‏ سورة المقرة 


عظام E‏ قدره لإ على العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استئناى 
مۇ لف من وضع بض المقدم منج قيض الال ل أنه قل و مو ضع 
ما ستنبعه ويستو جبه عى کو نه تمالى ذا فضل على العالمين [يذانا بأنه تعالى 
متفضل ف ذلك الدفع من غر أن ب عليه ذلك وأن فضله تعال عبر منحصر 
فيه بل هو فرد من أفراد فضله المظم كانه قیل ولکنه تعال دقع فاد 
بهم بمعض فلا تفسد لار ض و ضام ر4 ج العا و تنص لح اس أل 
لامر لان ( إشارة إلى ما سلف من حدیث الالوف وخر طالوت عل 
التفصيل المرقوم وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن المشار إله 
3 آبات أيه ( لمر لة من عنده تعالی وال مستا فة وقوله تعالى ٤‏ } نملو ھا 
علبك ) أى بواسطة جبر يل عليه السلام إما حال من الآيات والعامل معني 
الإشارة وإما جلة مستقلة لا عل طا هن الإعراب ر باحق ( ف یز النصب 
عل آنه حال من مفعول نلو ها ۹ ملس بالہقين ألذى لا رتاب فی آل 
من أهل اكات وانات التوأررخ ا جدونما موأفقة ا ف کتمم أ من 
فاعله أى تلوها عليك ملتبسين باحق والصواب أو من الضمير الجرور أى 
ملتسا باق والصدق لإ وإنك لمن المرسلين ) أى من جلة الذين أرساوا إلى 
الأمم لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامنا وأحكامنا علمم فإن هذه العاملة 
لک #رى بنا وان عيرم ھی شہادة ھا سیا A‏ رسا له عله الصلاة وااسلام 
ر بیان ما پستو جا والتا کد من مقتضيات مقام الجاحدن ما . 

ل تلك الرسل ) استئناف فيه رمز إلى أنه عليه الصلاة والسلام من 
أفاضل الرسل العظام علم الصلاة والسلام إثر ببان كونه من جلم 
والإشارة ل ألجاعة الذن من جملم الى صل أله عليه وسل فاللام ف 
الال للاستغراق وما ف من معنی امعد للارذان بعلو طبقم و بعد ماز م 
وقيل إلى الذين ذكر ت قصصمم ف السورة وقيل إلى الذين ثبت عليه صل الله 
عليه وسل بم ار فضلنا بعضيم على بعض ) فى مراب الكمال بأن خصصناء 
حسم تقتضيه مشبتنا آثر جليلة خلا عا غیره 3 مهم من کلم الله ) 


تفصيل للتفصيل المذ كور إجمالا أى فضله بأن كلبة تعالى بغير سفير وهو 
موسى عليه الصلاة والسلام حيث كلمة تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء 
کلم اه بالنصب وقریء کال اله من المکالة فإنه کلم اه تعالی ک) آنه تعالى 
کل ویو یدہ کلے الله بمعنی مکالمه وراد الا بطر رق الإلتفات لتربة 
البابة والرمر إلى ما بين الدكام والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل 
وما ألحق من لاء البينات والتأييد بروح القدس من التفاوت ) ورفع 
بعضيم درجات ) أى ومنهم من رفعه على غيره من الرسل التفاوتين فى 
معارج الفضل بدرجات قاصية ومرأتب نائية وتغيير الاسلوب لقربية مابيم 
من اختلاف المجال فى درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله صل الله 
عليه وسا ) بنىء عنه الإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منم فإن ذلك 
فى قوة بعضيم فإنه قد حص بالدعوة العامة والحجج اة والمعجزات المستمرة 
والابات المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائتة للحصر 
والإمام لتفخم شآنه ولاإشعار پانه العلم الفرد الغى عن التعيين وقيل إنه 
راهم عليه الصلاة وااسلام حيت خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل إدريس 
عليه السلام حيث رفعه مكانا عليا وقيل أو لو لعزم من الرسل عابم 
ااملاة و ااسلام 
وآنينا عوسی ان و العيثات ( الآبات البأهرة والمعجزات الظاهرة 
من إحياء الموتى وإبراء الأكه والابرص والإخبار بالغييات أو الإنجيل 
لإ وأیدناہ € آی قویناه لا بروح القدس ) بم الدال وقریء پسکوما آى 
بالروح ألأقدسة کقولاف رجل صدق وی دودح عسی وإما وصفت بالقدس 
للكرامة أو لانه عليه تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل 
عبرل وقیل بالإجیل کا مر وإفراده عليه السلام »ا ذکر ارد ما پين أهل 
السكتابين فى شأنه عليهالسلام من التفريط والإفراط والآية ناطقة بأن الأنياء 
عام السلام. متأو تة الاقدار فيجوز تفغضيل رعضم م على إەض و لکن بقاطح 
لا ولوشاء اله ما اقتتل الذين من بعدم ‏ أى امن بعدالرسل من الام 


AY‏ سورة البقرة 


الختلفة أى لوشاء لته عدم اقتتاهم ما افتتاوا بان جعلىم متفقين على اتباع 
اارسل المتفقة على كلة احق ففعول المشيثة عذوف لكونه مضمون الجزاء 
على القاعدة المعروفة وقيل تقديره ولو شاء هدى الناس جما ما اقتتل ا 
وليس بذاك لإ من بعد ماجاءتهم ‏ من جبة أولثك ارسل لإ البینات 
المعجزات الواضحة والابات الظاهرة الدالة على حقية الحق الموجية لاتراء 
الزاجرة عن الإعر أض عن سام اود الافتتال فن متعلةة باقتل 
ولكن اختافوا ) استدراك من الشرطية شیر به قياس استنای مو اف 
هن وضع قيض مقدما منتج لنقيض تالا إلا أنه قد وضع فيه الاختلاف 
موضع تقيض ألأقدم المترتب عليه لاإيذان بأن الافتتال ناثىء من قبلہم لاهن 
جہتھ تعالی اپتداء کأنہ تیل وکن 1 رشا عدم اقتتاطم لانم اخافوا اختلاف 
فاحشا ل فمنہم من آمن ) ,ما جاءت به أولئك الرسل من البيثات وعلوا به 
لومم من كفر) بذلك كفراً لا ارعو اء له عنه فاقتضت الحكة عدم 
مشیته تعالی لدم اقنتاطم فاقتتلوا موجب اقتضاء أحوام لا ولو شاء الله ) 
عدم اقنتاهم بعد هذه المرتية أيضا من الإختلاف والشقاق المستقيعن للاقتتال 
بحسب المادة لإ ما اقتتلو ا ) وما بض منم عرق التطاول والتعادی ١ا‏ أن الكل 
تحت ملتکوته تعالی فالتکر بر لیس لاتا کید )ا ظن بل للتنبيه على أن اختلافيم 
ذلك لیس مو ج0 لعدم مشینته تع الى اعدم اتتام َ م ذلك من وضعه فى 
الاستدراك موضعه بل هو سبحانه ختار ف فالے حی۔ لو شاء ہیں ذلا عں 
اقنتاهم ١ا‏ اقتتلوا کا يفصح عنه الاستدراك بقوله عز وجل لإ واسکن الت 
عل ما رید ( ا فن امون الو جودرة والعدمة الى من جملنما عدم مشینته 
عدم اقتتامم فإن الترك أيضا من جملة الأفعال أى يفعل ما بريد حسيا بريد 
هن غير أن پوجبه عليه موجب أو عنعه منه مانع وفيه دليل ن عل أن 
الجوادت تا بع لشینته سہحانه خیراً کان أو شرا مانا کان أو کفرال با آہا 


(۱) فیط : موجب ا 


الذین آمنو! اُنفقوا ‏ نی سبیل الله لإ عا رزقنا م ى شيثا ما رزقنا كوه عل 
أن ما مرصولة حذف عاأدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحت على الإنفاق 
کا فی قوله تمالى لا وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه )والمراد به الإنفاق 
الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد لإ من قبل أن بألى يوم لابيح فه ولاحاة 
ولا شفاءة ) كلمة من متعلقة ما تعلقت به أختا ولا ضير فيه لاختلاف 
معنيمما فإن الأولى تبعضية وهذه لابتداء الغاية آى أنفقوا بعض مارزقا © 
من قبل آن پات وم لا تقدرون عل تلافی ما فرطتم فيه إذ لا تبايع فيه . 
حتى تلبايعوا ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حى يساح 
به أخلاؤك أو يعينوك عليه ولاشفاءة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا 
تد قوسا ا فشفعاء شون لک ای ذمتکم وما رفعت الثلاثة 
مع قصد التعميم لْ| فى التقدير جواب هل فيه بيع أوخلة أو شفاعة وقرىء 
بفتح الكل لإا والكافرون ) أى والتاركون للزكاة وإيثاره عليه للتغليظ 
والنہدید ک) فی قوله تعالی ( ومن کفر ) مکان ومن لر ڪج ولاویذان بان ترك 
اازكاة من صفات الكفار قال تعالى ( وويل للش ركين الذبن لايو تون الركاة) 
لا م الظالمون ) أى الذين ظلموا نسم بتعريضمأ للعقاب ووضعوا ا لمال فى 
غر موضعه وصرفوه إلى غير وجه لإ الله لا له للا هو ) مبتداً وبر یهو 
المستحق لمعبو دية لاغير وفى [إضمار خبر لامثل فى الوجود أو رصح أن :وجك 
حلاف لانحاة مروف ر اجى € الباق الذى شل ع4 المرت والفتاء 
وهو إما خبر ثان أو حبر مبتدآً عذوف أو بدل من لا لله إلا هو أو بدل من 
لله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه بالئعت 
لإ القيوم )€ فيعول من قام بالا إذا حفظه أى دانم القیام بتدپیر ا للق 
وحفظه وقيل هو القام بذاته المقيم لغيره لإ لاتأخذه سلة ولا نوم ) السنة 
ما يتدم الوم من الفتور قال عدى بن الرقاع العاملى : 


وسنان e)‏ النعاس فر قت ف عه سل لفن بنام 


Af‏ سورة البقرة 


والنوم حالة تعرض للحوأن من استر اه أعصاب الدماغ من رطو بات 
الأعر ة المتصاعدة عيتث تقف المشاعر الظاهر ة عن الإحساس راسا والمرأد. 
بیان أنتغاء أعتراء شىء مما له سا زه عدم a‏ من شا زه تعای ل لاما 
قاصران بالأسة 3 القوة الإهية فا نه معزل من مقام از به فلا سبل ل حل 
النظم الكريم على طريقة المبالغة والترق بناء على أن القادر على دفع السنة قد 
لابقدر على دفع الوم القوى ) فى قولاك فلان بقظ لاتغلبه سنة ولانوم ونما 
تأخير النوم للمحافظة على نرتي الو جود الخارجى وتوسيط كلة لا لتنصيص 
علىشمول انى لکل مہ اکا ف قولەعز وجل(ولاينفقون مه ص بر ة ولاکبیرة) 
الا وأما التعبير عن عدم الاعتراء والعروض بعدم الاخل فلراعاة الواقع اذ 
عروض الس والنوم لمعروضہمما 3 5 بطر :ق الأخن والاستیلاء وقيل, 
هو من باب الدکیل واخلة تا کید لہا قبلپا من کونه تعالی حیا قیوما فان من 
عتربه أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرا فى الحفظ والند بير وقيل استثناف. 
مؤكد لا سبق وقيلحالمۇكدة من الضمير المستكنفى القبوم لاله ما فى السموات 
وما ف الأرض ) تقرير لقو مته تعالی واحتجاج بك عل تفرده ۳ الالوهة 
والراد ا فا ما ۵ر آعم من ااا إلداخإة فما ومن الامور الخار ج 
عنما اأثبة فما من العقلاء وغیرم 

امن ذا الذى يشضفع عنده [لا بإذنه { 0 اکير اء شأنه وأنه لاردانیه 
ا لیقدر عل تغییر هار رده شفاعه وضراعة فضلا عن ان بد أفعه عنادا أو 
مناصية لإ بعل ما بين أيدييم وما خلفہم ‏ أى ما قباہم وما عدم آو بالمکس. 
انك مستقبل المستقيل وەستدر لاض أو اور الدنيا ا اوو الأخرة أو 
بالمکس % ګسونه › وما ولو نه أو ما ود رکو نه وما ر A‏ وااضمير 
ا ف ااسموات والأرض پتغلیب ما فما من العقلاء عل عيرم أو مأدل. 
عليه من ذا الذى من اللاك والانباء عام الصلاة والسلام لإ ولاعيطون 
اشیء من علنہ ) آی من مملوماتہ لإ إلا ما شاء ) آن پعلموه وعطفه عل 
ما قىل ا اا جيعا دلیل على تفرده تعالى بالعل اذاق التام الدال عل 


سورة القرة ۸٥‏ 


وحدانیته لا وسع كرسبه السموات والارض ( الكرسى ما اس عليه 
ولايفضل عن مقعد اأقاعد وکأزه مأسوب ای لر الذى هر المد ولس 
£ ا ولاقاعد ولاقعود وإ ھور ل أعظمة شاه عز وجل وسو blaw‏ زه 
وإحاطة ع بالاشياء قاطہة على طر فة قو له عز قا اد ) وما قدروا وله دی 
قدر ەو الار ص جیا فضت اوم القيامة و السمو أت مطو بات ل ( و قل 
کا از عن علمه أخذا ا امام وقيل عن ملک أ م ا 
املك فإن الكرمى كلما كان أعظم تكون عظمة القاعد أ كثر وأوفر فعبر عن 
شمول علمه أو بطة ملك وسلاطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالاقطار العلو رة 
لله عليه وسل د ما السموات السبع والارضون السبع مع الكرسى إلا كلقة 
ف فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » ولعله 
املك الثامن وعن الحسن البصرى أنه الحعرش . 


( ولا يۇودە € أى لاشقله ولا پشق عله } حف ظہما ( اف ق 
السموات والأرض ونما م يتعرض لذكر مافيما لا آن حفظمما مستقبع 
لحفظه لإ وهو العلى ) للمتعالى بذاته عن الأشباه والانداد ل( العظيم ) الذى 
يستحقر بالفسة إلبه كل ما سواه ولا رى من انطواء هذه الآية الكرمة 
على أمهات المسائل الإمية المتعلقة بالذات العاية والصفات الجاية فإنما ناطقة 
بأنه تعالى مو جود متفرد بالإطية متصف بالياة واجب الوجود لذاته موجد 
لغيره لا أن القيوم هو القاتم بذاته الق لغيره منزه عن التحيز والخجلول مبرأً 
عن التغبر والفتور لا مناسرة دنه وين الأشباح ولا بعتر به ما بعترى النفوس 
والأرواح مالاك الملك والملكرت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش 
الشديد لايشفع عنده إلا من أذن له فيه العالل وحده ميم الأشياء جلا 
وخفم| كلها وجز نيما واسع الماك والقدرة لكل ما من شأنه أن ملك ورقدر 
عله لا شق عله شاق ولا بشغله شأن عن شأن متعال عما ناله الأأوهام عظيم 


(۲۵ س أو اأسعود — ول ( 


لا حدق به الأفام تفردت بفضائل رائقة وخواص فانقة خلت عنما أخوانما 
قال صلی الله عليه وسل « إن أعظم آية فى القرآن آية الكرسى من قرآها بعمث 
الله تعالى ملكا بكب من حسناته و محو من سيشاته إلى الد من تلاك اساعة »> 
وقال عليه الصلاة والسلام « ما قرئت هذه الآية فى دار إلا رتا الشياطين 
ثلاثين يوما ولا يدخلما ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة > وقال « باعل علمما 
ولدك وأملاك وجبرانك فا نزلت آية أعظم ما » وقال عليه السام د من 
قرأ آبة الکن فی در کل صلا مکتو به بمنعه من دخول الجنة إلا المرت 
ولا يواظب علا لا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله 
تعالی على نفسه وجاره وجاره وال بات حوله » وقال عايه الصلاة والسلام 
«سيد البشر آدموسيد العرب د ولانفر وسيد الفر سس لان وسيد الروم جيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الام يوم ا لمعه وسيد القرآن 
سورة البقرة وسيد البقرة آي الكر سی» وتخصیص سيادته صل اله عليه وسل 
او ا ق تعداد السيادات الحاصة لايدل على نى مادلت عليه 
الأخبار المستفيضة وأ نعقد عليه الإجاع من سيادته عليه السلام یح 
افراد البشر . 

}ل کراه فی الدين { جملة مستا نة جیء ها ار بیان تفرده سبحا نه 
وتعالى بالشئون الجليلة الموجية لاان به وحده [يذانا بأن من حق العاقل 
آلا بحتاج إلى اكليف والإلزام بل تخار الدن الحق من غیر تردد وتاعمم 
وقیل هو خبر فی معن النہى آى لاتكرهو! فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى 
( جاهد الكفار والمنافقين واغاظ علمم ) وقيل حاص بآهل الكتاب حيتف 
حصنوا فم بأداء الجرية وروى أنه كان لانصارى من بنی سالم ن عوف 
ابنان قد تنصرا قبل مبعثه عليه السلام ثم قدما المدينة فازممما أبو جما وقال 
والته لا آدعک) حی تسلا فابیا فاختص وا إلى رسول امه صلی اينه عليه وسل 
فنزلت تغلاهمال قد تبين الرشد من الى ( استناف تعليلى صدر بكامة 
اتحقیق لزیادة تقر یر مضمو نه ک) فى فوله عز وجل رقد بلغت من لدی عذرا) 


ى إذقد تبن ما ذکر من نعوته تعالٰی الى متنع توم أشتراك غیره فی شىء 
ا الإعان الذى هو الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هر 
انى المؤدى إلى الشقاوة السر مدية لإ فن بكفر بالطاغؤت )هو بناء مبالغة 
من الطغان 6> ت والجبروت قلب مکان عینه ولامه فقيل هو ف الاصل 
مصدر ولیه ذهب الفارسی وقیل اسم جنس مفرد مذ کر وما امع والتأ نيف 
لإرادة الآمة وهو رأى سبو به وقیل دو جمع وهو مذهب ايرد وقيل 
بستوى فيه المفرد والمع والتذ کیر والتأنیث آی فر عمل إثر ما تمیز 
احق من الباطل وجب الحجج الواضحة والآيات البينة ويكفر بالشيطان 
أو بالأصنام أ بکل ما عد من دون الله تعالی او عن عبادته سحا نه تعالی 
ما تبين له كو نه بمعزل من استحقاق العبادة زو و ,ا( وحرہ لا شاهد 
من نموته الجليلة اأقتضية لاختصاص الألوهية به عز وجل الموجية للإيمان 
والتوحہد و تقدریم الكفر با لطاغوت على الإيمان به تعالی لتوقفه عليه فان 
التخلة متقدمة على التحلبة لإ فقد استمسك بالعروة الوثقق ) أى بالغ فى 
لفك با كأنه وهو ملتبس به يطلب من نفسه اازبادة فيه والثبات عليه 
لإ لا اتقصام ها ) الفصم الکسر بغبر صوت کا أن ااقصم هو الكر 
بصوت ونن الأو ل يدل عل انتفاء الثالى بالاولوية والجلة لما استثثاف 
عقرر ها قبلم! من وثاقة العروة وما حال من العروة والعامل استمسك أو من 
الضمير المستتر فى الوثق وها فى حير الخبر أى كان لما والكلام ثيل مبنى على 
"قشديه الميثة العقلية المنترعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذى لاعتمل النقيض 
أصلد لشبوته بالبراهين النيرة القطعية باهيثة الحسية اأمتزءة من القسك بالبل 
الىك المأمون انةطاعه فلا استعارة فى المغردات ووز أن تكون العروة 
االو ق مستعارة للاعتقاد الحق الذى هو الإمان والتوحيد لا للنظر المح 
الؤدی لبه کا قيل فإنه غير مذ كور فى حيز الشرط والاستمساك ما مستعارا 


۳۸۸ سورة المقرة 


لما ذكر من اللازمة أو ترشيحا للاستعارة الأول لإ وال یع ( بالا قوال. 
ا علم ( بالعزام والعقائد والجلة أعتراض تذيلي حامل على الإعان رادع 
عن الكفر والذفاق ما فيه من الوعد والوعيد . 

3 ته ولى الذين آمنوا ) أى معينهم أو متولى أمورم والمراد بهم النين 
ثبت ف عله تمالى عانم فى الم مآلا أو حالا لإ برجم € تفسير لاولارة 
أ خر ٿان عند من جوز کر نه جلة أو حال من الضمير فى ولى } ر 
الظلبات ) الى هى أعم من ظلبات المكفر والمعاصى زظلات الشبه بل مما ف 
بعض مراتب العلوم الاستدلالية من نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مراتما 
القوي الجلية بل عا فى جميع مرأتما بألنظر إلى مر تبة العيان کا ستعرفه لإ إلى 
النور ) النى يعم نور الإعان ونور الإيقان مراتبه ونور العيان أى رج 
بهدايته وتوفيقه كل واحد منم من الظلمة الى وقع فبها إلى ما يقابلها من النور. 
E ENE‏ جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال لإوالذن. 
کفروا )أی الذین ثیت ف علمه تعالى كفرع ا أولاؤ م الطاغوت ) أ 
الشياطين وسار المضلين عن طرق الح فالموصول مبتدأً ووليام مبتداً ثان. 
والطاغوت خبره وال خر للااول واجلة الحاصلة معطوفة على ماقبلما ولعل 
غير السبك للاحتراز عن وضع ااطاغرت فى مقا بلة الاب الجليل و لقصد. 
المبالغة بتسكررر الإسناد مع الإماء إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى 
من جبة التعبير أيضا ل خرجونم ‏ بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال. 
والإغواء لإ من النور ) الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة أو من نور 
البينات الى يشاهدو نہا من جېة النی صل الله عليه وسل بتنزیل کم ن 
الاستضاءة بها منزلة فسا لإ إلى الظلمات ) ظلهات السكفر والامماك ف الخل 
وقيل زلت فى قوم ارتدوا عن الإسلام وأجملة تفسير لولاية الطاغوت أوخبر 
ان کا مر واسناد الإخر اج من حيثااسببية إلى الطاغر ت لایقدح فی استنادھ 
من حيبت الخاق إلى قدرته سبحاته ل أولثك € إشارة إلى الموصول باعتبار. 
اتمافه عا فی حيز الصلة وما يتبعه من القباأح لإ أعحاب النار ) أى ملايسوها 
وملازموها ببب مام من الجرائم لإ م فیا خالدون ) ما کون بدا . 


سورة البةرة ۳۸۹ 


3 ترللی ای حاج لبراھے فی ربه € استشاد على ما a‏ أن 
#اسكفرة أولياؤم الطاغوت وتقربر له على طريقة قوله تعالى ( آلإ تر آ 
کل واد یمون ( أن ما بعده استشاد عل ولايته تعالى للبؤمنين وتقرر 
وإ غا بدیء ذا لرعابة الاقتران ينه وبين مدلوله ولاستقلاله مر عجيب 
یق بأن هدن لقال ورش اجا عل الحا جة فى الله عر وجل وما آنی 
lr‏ فى أثناما من العظيمة المنادية حاقته ولان فا بعده تعددآً وتفصیلا 
يورت تقدمه انتدار النظم على أن E a EE A‏ 
أضاً بواسطة رادم 0 السلام فإن كى عنه من الدعوة إلى الحى 
وإدحاض حجة الكافر من آثار ولايته تعالى وهمرة الاستضيام لإنكار 
الم ی و تقر المنفی ا أل تنظر أو أل ته علبك ك هذا الطاغرت الارد 
E‏ تصدی لإضلال ۱ا کک من النور إلى الظلمات أى قد ت#ققت 
الرؤبة وتقررت بناء على أن أمره من الظهور بحيث لا يكاد خفى على أحد 
عن له حظ من الخطاب فظبر أن الكفرة أولياؤم الطاغوت وف التءعرض 
لان ال ية مح الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشريف له وليذان بأ بيده 
فى الحاجة ا ا لان آ0ا ه [باه حيت أ ره ذلك وهله 
عل الحاجة أو حاجه لأجله وضما للبحاجة اتی ش قبح وجو الف 
کک ما بجحب عليه من اشكر کا قال عادرقنی لان خت [ليك ات 
أن تاه الله اللاك وهو حجة على من منح إيتاء الله اللاك للكافر . 
لإ إذقال راهم ظرف لحاج أو بدل من آتاه على الوجه الخ 
رف اذى ی و تح با رف وقریء عذفا » روئ آنه عله 
الصلاة وااسلام ما كر الأصنا ٣‏ سجنه ثم أخرجه فقال من ربك الى تدعو 
لبه قال رف الذی ہی و میت ن خلق الخحياة والموت ى لاسا قال( 
استئناف مبنى على السؤال كانه قيل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية القة 
فقيل قال لإ آنا أحي وأميت ) روى أنه دما برجلين فقتل أحدها وأطلق 
الآخر فقال ذلك لا قال راهم استئناف کا سلف کانه قیل فاذا قال 


۹۰ سورة ألبةرة 


اراھ لمن فى هذه المرتية من الجاقة و اذا أخمه فقیل قال 5 فان اه بأ 
ا من المشرق ( حسما ضيه مشت 3 فأت ا من المغرب ( أن 
کا ةادا عل ل قدور ان تعالی فد افخ عله السلام إلى إبطال 
مقالة اللعين إبذانا بأن بطلا نا من ال جلاء والظور ګہثف ث لایکاد فی عل ن 
وان التصدى لإبطاطا من قبل السعى فى تعصيل المحاصل وآتى مثال لاجد 
اللعجن فيه الا للتمو به والتلبيس } فہت اذى كفر ( ا صار مر 
وقریء على بناء الفاعل عل على أن آمو صول مقعو له ا فغلب اراھ الكافر 
وأسکته وإبراد اللكفر ف حير الصلة لاإشعار بعلة السك والتنصيص عل 
على کون العا اجة كفرا ل واه لادی القوم الظالمين ( تذييل مقرر لمضمون 
ما قله أى لاممدى الذين ظلبوا نهم بتعر يضما للعذاب‌الغلد وسيب إعر 
عن قبول اطداية إلى مناهج الاستدلال أو إلى سبيل النجاة أو إلى 


E y٤‏ مر عل فرب ( استشهاد عل ما ر من ولايته 4 اى 
للہۇمنين وتقرير له معطو ف علي الموصول الا بف و وشار أو الفا أرق عل الواو 


الجامعة للاحتراز عن توم اتاد المستشهد عليه من ل الامر وال کافہ 
إما امي کا اختاره قوم جی ء ما لاتنبيه على تعدد الشوأهد وعدم اعصارها 
فا ذکر ا فى قواك الفعل الا ناض مثل صر إما زاأدة كما ارتضاه آخر ون. 
الى أو وم تر الى مثل الذى أو الى الذى مر على قرية كيف هداه الله تعالی 
ا ظلبة الاشتباه إلى نور العيان وااشهود أى قد رأبت ذلك 
وشاهدته فإذن لا ریب فى أن الله ولی الذن آم نوا . هذا وما جعل اممزة 
نجرد التعجيب على أن يكون المعنى فى الأول ا ظر إلى الذى حاج ال 
ای ار لدو چیا ون ای ار اریت مال الذى مر الخ إيذانا 
بأن حاله وما جری عليه فی الغرابة حیث لایری له مثل كما استقر عليه 


)١(‏ فط :م 
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رأى الور فغير خليق جزالة انز ل ونفامة شأنه الجليل فتدر والمار هو 
عرر بن شرخيا قاله قتادة والر يسع وعكرمة وناجية بن كعب وسلمان 
ابن بزيد والضحاك والسدی رضی الله عنہم وقيل هو أرميا بن حلقيا من سبط 
هرون عليه الام قاله وهب وعد الله بن عمیر وقیل أرما هو الخضر بعينه 
قال جاهد کان امار رجلا كافرا باللعث وهو بعيد والقرية بات امقدس قال 
وهب وعكرمة وار بيسع »> وقیل ھی در ھرقل على شط دجلة وقال الكلى 
ھی در سار آباد وقال السدى ھی در سلا باد واا ھر الاظر NG‏ 
روى أن بى إسرائيل لا بالغوا فى تعاطى الثر والفساد وجاوزوا فى العتو 
والطغیان کل حد معتاد سلط القه تعالى علمم خت أصر البا بى فار الم فى 
سنائة ألف راية حى وطىء اشام وخرب بيت اأقدس وجعل بى إسرائيل 
ثلاث ثلث مم قتلبم ولت منم كنم بالام( وثلث منم سبام وكانوا 
ماثة آلف غلام باع وغير بافع فقس م بين الوك الذن كانوا معه فأصاب 
كل مالك منم أربعة غلبة وكان عزبر من جملتيم فلا جاه الله تعالى منم بعد 
حین مر عماره بیت ادس فرآه على أفظم مرآى وأوحش منظر وذاك 
قوله عرز وجل لإ وهی خاو ره عل عر وشا ( ای ساقطة عل سقو فا بان 
مات الخوش م الحيطان من خوى البيت إذا سقط أو من خوت الأرض 
أى تمدهت واللة حال من مير مر أومن قرية عند من وز الال من النسكرة 
مطاةا لإ قال ) أی تلفا علا وتشوةا إلى عارتما مع استشعار اياس عا 
لإ أن عى هذه اله ) وهى على مابرى من المالة العجيبة الباينة للحياةو تقد مما 
عل اافاعل للاعتناء ما من حيت أن الاستيعاد ناثىء من جا لا من جهة 
لفاعل وألى نصب عل الظرفية إن كانت معنى مى وعلى الحالية من هذه إن 
کات بمعنی کیف واامامل ی وأیاما کان فالراد استہعاد عارتما بالبناء 


واكان من بقابا أهاما الذين تفرقوا أيدى سبا ومن غير وإنما عبر عن 


)۱( في ط : أفرم پااشام 
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بالإحیاء الذى هو عل فى البعد عن الوقوع ادة تويلا للخطب وتا كيدا 
للاستبعاد جا أنه لأجله عبر عن حرابما بالموت حيث قيل 3 بعد موتا { 
وحیث كان هذا التعبير معر با عن استعاد الإحياء بعد الموت على أبلغ وجه 
و51 راه الله عر وجل اثر ذڏی آثیر أ الأمرين فى افسه ۴ ف 
غیره م أراه ما استبعده صرعا مبالخة فى إزاحة ما عى تلج فى خلده 
وأما حل إحياما على إحياء أهلما فيأباه التعرض لمال القرية دون حاهم 
والاقتصار عل ذ کر مونېم دون کونېم "رابا وعظاما کو نه آدخل ف 
الاستيعاد لشدة مباينته لاحياة وغاية بعده عن قبوطا على أنه تعلق إرأدته 
تعالی پإحیاتہم کا تعلقت بعارتہا ومعاینة امار ھا کیا ستحيط به خبرا . 

لإا فأماته الله وألبثه على الوت ئة عام € رزوی آنه لما دغل 
لقرية ربط حاره فطاف ما ول ر ما أحدا فقال ما قال وكات أشجارها 
قد مرت فتناول من التين و و من عصیره ونام فأماته يته تعالى 
ف مامه وهو شاب وأ مات هاره و بقة تاه وعڼه وعصيره عنده م أعی 
الله تعالى عنه عون الخلوة قات فل بره اع فلا ف من ف ر ن ا وه 
الله عرز وعلا ماک عظ) من ملوك فارس يقال له بوشك إلى بيت المقدس 
لعمره ومعه ألف قهرمان مع كل قهرمان ثلمائة ألف عامل لوا عمرونه 
وأھلك الہ تعالی نص ببعوضة دخات دماغه ونجی الت تعالی من ب من 
بى سر انيل وردم إا ی بات المقدس وتراجع لبه من تفرق ef‏ فی الا كناف 
فعمروه الاين سنة وکوا وکا نوا كأحسن مأك نوا عله فلا تمت المائة 
من موت عز ر احا اه الته تعالی وذلات قوله تعالی 2 ع4 { وره عل 
أخاء لادلالة على سرعته وسهولة تأتیه على الباریء تعالی کأنه بعثه من الوم 
ولاإيذان بأنه أعادء كيثته يوم موته عاقلا فاعما مستعدا للنظر والاستدلال 
ل قال ) استاناف مبنی على السؤال کأنه قیل فاذا قال له بعثه فقيل قال : 
لإ ک لبثت € لير عن الإحاطة بششونه تعالى وأن إحياءء ليس 
بعد مدة إسيرة رعا بتو م أ نه هين فى اخلة بل بعد مدة طوباة وياحسم به 
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ماد استبعاده بالرة وبطلع فی تضاعیفه على آمر آخر من بدائع آثار قدرته 
تتعالى وهو إبقاء الغذاء المقسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه دهرا 
علولا من غير تغیرما وکر نصب على الظرفية میزها حذوف أی کم وتا لبژت 
والقائل هو الله تعالى أو ملاك مأمور بذلك من قدله تعالى قيل نودى من السماء 
یاعز یرک لبت بعد اموت ؟ 
قال لبثت وما أو بعض يوم اله بناء على التقريب والتخمين 
أو استقصارآً دة ليثه وأما مايقال من أنه مات ضحى وبعت بعد المائة قبيل 
الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس روما فالتفت اما فرآى مما بقية فقال 
أو بعض يوم على وجه الإضراب فيمعزل عن التحقيتق إذ لا وجه الجزم 
بام البوم ولو بناء على حسبان الغروب لتحقتق النقصان من أوله لا قال ) 
٠‏ اسنا ف کا سلف لإا بل لبت ماه عام € عطف على مقدر أى ما ليشت ذلك 
القدر بل هذا المقدار لأ فانظر ) لتعاين آمرا آخر من دلائل قدرتنا لا إلى 
لامك وشرابك ل سنه ) أى لم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى 
الاد ةروف أنه وجد ينه وعنبه كما جنی وعصيره کا عمر والة المنفية 
حال بغیر واو کقوله تعالى ( ل سم سوء ) إما من الطعام والشراب وإفراد 
#لضمير لر اليما مجرى الواحد كالغذاء وإما من الأخير ١‏ كتفاء بدلالة حال 
على حال الأول ويؤيده قراءة من قرأ وهذا شرابك لم بتسن واهاء أصلية 
أو ھا ست واشتةاقه من السنه 08 لاما هاه 5 واو وقيل صله سان 
من الما المسنون فقلمت ونه حرف عله كما فى تقضى البازى وقد جوز أن 
رکون معنى ل سنه لم مر عليه السنون انى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو 
على حاله کان ل لبت ٥اه‏ عام وقریء لم یسنه بادغام التاء فى اين » 
لإ وانظر إل حارك ‏ كيف نخرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله 
وتمرقت ليتبين لك ما ذ كر من ليثك" المديد وتطمتن به نفسك وقوله 


(۱) في ط : من الابث 


۹4 سورة البقرة 


از وجل 3 ولنجوااى ا لئاس { عاف عل مقدر متعلی بعل مهدر قرا 


بطر الاستناف مفرر أضمون ما سی أ فعا مأ فلا من حا ك بعل 
۴ ذکر لتعان ۴ امعد ته من الإحياء بعل دھر طویل ولنجعااك آ للناس. 
الموجودين فى هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالةة 
وأخذوا منك ما طوی عم منذ أحقاب من عل اورا کا ای و ا 
بفعل مقدر بده ا ولتجواان آي د م عل ألو جه ال کن فاا ما فعلنا فهو 
على التقديرين دليل على ما ذ كر من اللمث المديد ولذلك فرق بينه وبين الام 
بالنظر الى حاره وت اا ى ا : لإ وانظر إلى العظام ) مح 
أن اراد عظام الجار أرضا لما أن المأمور به أولا هو النظر إلا من حيث. 
دللا ٣ا‏ على ما ما ڈگ رهن اللبث المد رد وثانرا هو | الجا ا من ہت تعترما 
الحا ومپادما أى وانظر إلى عظام المار لتشاهد كيفية الإحاء فى غيرك بعد. 
ما شاهدت نتفه فى نفك کف ذش ھ |( ال ال ف ت 
ا | إلى دعض و ردھ | اى ماک ا من اسید فن رکا ا N‏ 
وقال اكا ای نلینما ونعظمما ولعل من فسره بنحيما أراد بالإحيا ۾ هلا ٤‏ 
وکذامن قرأً اشر ھ | بالراء من أنشر أله غا امو فى أ اح اھا لا محناه 
القن اقرله تعالی 

2 نکس وھا ل ا € آى ڏسترها | به کما قتان السك باللياس وأمامن 
قراً نشرها بفتح النون وضم الشين فلعله أراد به ضد الطى كما قال الفراء. 
فا نی كف نبسطما والملة إما حال من العظام أى وانظر إلا مركبه مكسوة. 
جا أو بدل شنال أى وانظر إلى المظام كيفية إنشازما e‏ اللحم علما 
ولعل 2 آ2 »عرض لكفية نفخ روح U‏ ا ما لا قتّعطی اة بيا ناه » 
رو نودى أيتها المظام البالية أن انه , ا ركان ج فاجتمع کل جز ء 
من ای ذەب ا الطير والسباع وطارت 1 ٠ار‏ ا من کل سل 
وجل و اھ م بحص ال بصن والقصق کل عضو 4 میق به الضاح والدراج 
محلا i‏ اک ر ضعا م الأعصاب وااعروق ٤‏ ارط عله الأحم ۴ 


سورة البقرة ۳۹4 


الد م حرجت مته الشعور م فح ف4 الروح فإذا هو قم م ۰ 


لافلا تبين له ) أى مادل عليه الأمر بالنظر ليه من كيفية الإحياء 
عباديه والغاء للعطف على مقدر يستدعيه الأمر المذ كور ولا حذف للوبذان 
بظهور تحققه واستغنائه عن الذكر وللإشعار بسرعة وقوعه کا فى قوله 
عز وجل( فلا رآه مستقرا عنده ) بعد قوله ( أا آتيك به قبل أن رتد [ليك 
طرفك ) کان قیل فانشز ھا ایت تعالی وکداها جا فنظر لہا تین له کیفیته 
فلہا تین له ذلك أى اتضح اتضاحا تاما لا قال اع أن الہ على کل شىء ) 
من الاشاء الى من جلتما ما شاهده فى نفسه وف غيره من تعاجيب الأثار 
لإ قدير ) لا يستعصى عليه أمر ءن الأمور وإثار صيغة المضارع للدلالة 
على أن علمه بذلك مستمر نظرا إلى أن أصله لم يتغير ولم تبدل بل ل14 تبدل 
بالعيان وصفه وفيه إشعار بأنه إا قال ماقال بناء على الاستيعاد العادى 
واستعظاما للڈمر وقد قیل فاعل تبين مضمر فسسره مفعول أعل أى فلما تبين 
لہ آن اہ عل کل شیء قدرر قال عل آن اہ عل کل شیء قدیر فتدہر وقریء۔ 
تبين له على صيغة الجهول وقرىء قال اعلل على صيغة الأمر » روى أنه ركب 
حاره وت علته وأنكره ااناس وأنكر الناس وأنكر انال فانطلق عل 
وم منه ی أن ماز له فاذا هو بعجون عمياء مقعدة قل اد رکت زەن عزر 
فقال ا عر ر هذه هذا مزل عز ر قالت امم وأبن ذکری عزر وقد( 
فقدزاه مذ کذا وکذا فہکت بکاء شدیدآ قال فإی عز ر قالت سہحان الله 
انی ,کون ذلك قال قد آماتی ابه مائة عام م بعثنی قالت إن زرا کان رجلا 
مستجاب الدعرة فادع الله ی برد على بصرى حتى أراك فدعا ربه ومسح بږده 
عینا فصحتا فآحذ بیدها فقال ها قوی باذن اله فقامت حعيحة كأنا نمطت 
من عقال فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عر ر فانطلقت إلى علة بى إسراليل 


)١(‏ فی ط : قد 


وم نی آندیتہم وکان ما ابن لعزبر قد بلغ ماله ونيمالى عشرة سلة وبنو بيه 
شیوخ فنادت هذا عزر قد جاءک فکذبوها فقالت انظروا فإف بدعائه 
رجعت إلى هذه الحالة فإض الناس فاقبلوا إليه فقال ابنه كان لان شامة 
سوداء بن کتفیه مثل املال فکشف فاذا ه ىكذلا وقد کان قتل خت نصر 
بيت ادس من قراء التوراة أربعين ألف رجل ولم يكن يومئذ بيهم 
أسخة من التو رأة ولا اخ عرف اتور أ فقر أا عم عن ظهر قاب من عبر 
أن رم مما حرفا فال رجل من أولاد المسبيين عن ورد بدت ادس إرعد 
مهلك تخت صر حدثى أ عن جدی أنه دفن التوراة بوم سينا فى خابية 
فی کرم فإِن اریتمو لی کرم جدى أخر جا لک فذھیوا الى کرم جده ففتشوا 
فوجدوها فعارضوھا ما آم عم عز ر من ظهر القلب ۸| اختافا فى حرف 
واحد فعند ذلك قالوا هو أبن الله » تعالى اله عن ذلك علوا كيرا . 

ولذ قال راھ دلیل آخر علولا ته تعالی للمؤمنين واخراجه هم 
من الظلمات إلى النور و زعام يلاك به مسلك الاستشهاد کا قله بأن يقال 
أو كالذى قال رب الخ لجريان ذكره عليه السلام فى أئناء الحاجة ولانه 
لا دخل لته عأيه ااسلام ف ال الدليل کا عزر عله السلام فان 
هاج ری عليه من إحيائه بعد مائ عام من جلة الشواهد على قدرته تعالى 
وهداته وألظرف منتصب مضمر صرح مله فى حو قوله تعالى ) واذ کروا 
[ذ جلك خلفاء ) آی واذکر وقت قوله عليه السلام وما وقع حینئذ من 
تعا جیب صنح الله تعالى لتقف على ما مر من ولاته تعالى وهدا ته وتوجيه 
الأمر بالذكر فى أمثال هذه المواقع إلى الوقت دون ما وقع فيه من الواقعات 
مع أا المقصودة بالتذ كير لما ذكر غير مرة من المبالغة فى حاب ذكرها 
لما أن يجاب ذكر الوقت يجاب لذ كر ما وقع فيه بالطريق البرهانى ولان 
الوقت مشتمل علما مفصلة فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها عيف 


(۱) ف ط : وکان فی جا 


ای کیت ا دہ یسو ی سوھ ت س خر 


سور ة اة ۳4۷ 


لا رش le‏ شوه 4| ذکر عل اکا أو ل بذ کر 0 ٣‏ ماهد ة انا 
كلمة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى استدعاء الإجابة إ اف { 
من الرؤية البصر ية المتءدية إلى وأحد و يدحول همرة النقل معو لا 
آخر هر اخلة الاستفهامية المعلقة ها فما ته النظر البمر ى أى 
اجعلنی م پمرا( کیف تھی اموت پان تیمہا و أ زظر لما وکیف فی 
حل مب عل المشييه عند سلو له ور عند الأخفش والمامل 
فا ر ى ی ا و عل أ ی حال تی وال القرطى الا س هام بکیف 
¢ هر وال عن حال شیء مرل الوجود عد السا ل N‏ فالاستفهام 
ههنا عن هيئة الإحياء المتقرر عبد الال أى بصرلى كيفية إحيااك ن 

وإ ما سأله عليه | اسلام لیتاید إرقانه بالعیان وزداد قله اطمنا :ا عل اطمئنان 

EL‏ أن مرود لا قال نا أحي وأميت قال ابدام عليه السلام 
إن ياء تعالی رد الأرواح إلى الاجساد فقال مرود هل عاینته فل 
يدر عل أ ٺ قول لم فا تقل زک ھر ار آخر تم سال ره أن ر ره ذلك فيأباه 
تعایل السۋال بالا طمشنان ‏ 

2 تال ) اسشاف کا مر غر مرة ا أو ۋەن ¢ عطب عل مقدر 
آی ی ألم تمل ولم الإحاء كيف أشاء حى 0 رامث 
قاله عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام 2 الناس [مانا وأتوام قينا 
جیب 1 اون رھ فہ ا ذلك لطا امین ا فال بل ) وأەذت 
1 باك قاد ر عب الإحاء عل أی ية شات 3 ولسکن ¢ lw‏ ت ماساات 
لا ليطمان قلى ‏ مضامة الميان إلى الإبمان والإيقان وأزداد بصيرة مشاهدنه 
على كيفية عة . 
لإ قال لذ الفاء جواب شرط عذوف أى إن أردت ذاك نأسك 

3 أر عة من الطیر ) فل هر م جح طار ک رکې وسار وقیل جمع له کتاجر 
وکر وقیل هو مدر می به اجس وقل هر فف طبر 4ي سا کین 
ف هين ومن متعلقة بمخذ أو »حذوف وقح صفة اربع آی أربعة كالنة ف 


الطیر قل ھی طاوس ود٫ك‏ وغراب وحامة وقبل اسر بدل الأخير وتخصيص 
الطير بذلك لانه قرب إلى الإنسان وأجمع لواص الميوان ولسهولة تآ 
ما يفعل به من النجز/ة والتفريق وغير ذلك ( فصر هن ) من صاره يصوره 
آى أماله وقریء ا الماد من صاره لصبره أی أملهن وأضممهن وقریء 
فصرهن بم الصاد وکدرها وتشدید ٤‏ من صره رصره وصره (ذا جه 
وقریء فصرهن من التصردة عى امع ا أجەعهن . إلك : 2 تاملا 
وتعرف شياما مفصلة حى تعر بعد الإحياء أن جزءاً من جز زاما لم تقل 
من مو ضعه الأول أصلد » روی آذ أمر بان رذڪها ولاف ربشها Ll‏ 
وفرق جز أءها وعخلط ريشها ودماءها ولحومما ويك رؤسها ٤‏ ا أن 
عل اج زاءها عل الجبال وذلك قرله تەاى ر م اجعل عل کل جبل مهن 
چ ز١ا‏ ) أى جزمن وفرق جز اءهن على ما E‏ من الجا أل قیل کات 
أربعة أجبل وقيل سبعة عل على كل جبل ربعا او عاف ل طا رور 
جرؤا إضمت بن و جز ا بالزشدرد بطر ح همز ته خف | * ّ۴ تشد ,ده عند الوقف 
خم إجراء الوصل جرى الوقف . 

2 ادعېن ياتينك ) £ حاز الجرم علي أنه جواب الامر ولک 
بی لاتصاله بنون جمع المؤنٹ لإ سعيا ) أى ساعيات مسرعات أو ذوات 
سحى طيرانا أو مشيا ونما اقتصر على حكاية أواءره عز وجل من غير عرض 
لامتثاله عليه السلام ولا ما ترتب عليه من جائب ا قدرته تعالى ارو 
أنه عليه السلام نادی فقال تعالین بإذن القه عل کل جرء مین رطير إلى 
عاحبه حتی صارت جا ثم أفبلن إلى رؤسهن فانضمت كل جثة إلى رأسما 
فعادت كل واحدة منهن إلى ما كانت عليه من اليئة لاإيذان بأن ترتب تلك 
الامور على الأوامر الجليلة واستحالة تخلفها عا من الجلاء والظهور عيثكف 
لا حا جة له إلى النذ؟ ر أصلا وناهيك بالقصة ليلا على فضل اليل ومرن 
الضراعة ف الدعاء وحسن الأدب فى السؤال حيث أراه اله تعالى ما ساله فى 
ا لجال على یسر ما یکون منى الوجوه E‏ ما اراد بعدما أماته مائةعام 


سورة اأمقرة ۴۹۹ 


لإ واعل آن اله عزیز ) غالب على آمرہ لا پعجزہ شیء عا پریدہ لا حکم ) 
ذو حكة بالغة فى أفاعيله فليس ياء أنعاله على الأسباب المعادية لعجزه عن 
ادها بطر يق آخر خارق للعادات بل -كونه متضمنا لحك والمصاح . 

لإ ثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ) ى فى وجوه امير من 
الواجب والنفل لإ كل حبة ) لابد من تقدير مضاف ف أحد ال جانبين أى 
مثل نفقنهم كل حبة أو مثلم كثل باذر حبة لإ أنبتت سبع سنابل ) أى 
خرجت ساقا تدب ما سبع شعب لكل واحدة ما سفبلة لإا فى كل سليلة 
مائة حبة ) ک) يشاهد ذلك فى الذرة والدخن ف الأراضى الغلة بل أ كش 
من ذلك وإسناد الإنبات إلى الحة مجازى كإسناده إلى الأرضو الربيع وهذا 
القثيل تصوير للأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر لإا والله يضاعف ) 
تلك المذاعفة أو فوقا إلى ما شاء اه تعالى لإ من يشاء € أن يضاعف له 
بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه ولذلاك تماوتت مرانب 
الاعمال فى مقادير الثواب J‏ وألته واع ( لا يضیق عليه ما تفضل به من 
الزرادة لر علم € بنية انفق ومقدار إنفاقه وكيفية تعصيل ما أنفقه لا الذن 
ينغقون أمراهم ف سبيل الله € جلة مبتدأة جىء ما لبيان كيفية الإنفاق الذى 
بین فضله بالمترل امک د ل( م لايتبعون ما أفقوا ) أى ما أنفقره 
أو نفام 3 منا ولا اذى ( ان أن بعتد على من أحسن ليه با حسانه ویره 
ا أوجب بذلك حقا والاذى أن تطاول عليه ببب [نعامه عليه ولا قدم 
لان لکد ة وقوعه وتوسيط كابة لا لادلالة على شمول الثنى لإتباع كل واحد 
مما وم لإظار علو رتبة المعطوف › قيل أزلت. فى عمان رضی اله عنڼه حین 
جبز جيش العسرة بألف بعير بأقتاما وأحلاسما وعد الرحن بن عرف 
رضی اله عنه حین ق انی صل اله عايه وسل بأربعة آ لاف درم صدةة و 
نعط اا کی من اقآ الأذى لإ هم جرم € أى حس) وعدم 
فى ضمن المثيل وهو جاة من مدا وخبر وقعت خرا عن الموصول وف 


ا الإسناد وتقييد الاجر بقوله ل عند رم ) من الا کد والآشر ف 


£۹ سورة المقرة 


مالا تخقى وتخلية الحر عن الفاء المغيدة اسبيية ما قبلا لا بعدها لاإيدان بأن 
ترتب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وترك إتباع المن والاذى أمر بين 
لا عتاج إلى التصريح بالسيية وأما إمام آم أهل لذلك وإن لم يفعلوا 
فکیف مهم إذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب فى الفعل والحك عليه ل ولاخوفق 
علمم ) فى الدارين من لحوق م روه من المكاره لا ولا م عزنون ) لفوات 
مطلوب من المطالب قل أو جل أى لايعتريم مايوجبه لا آنه عتمم ذلك 
كنم لا بخافون ولا عر نون ولا أنه لا يترم حوف وحرن أصاد بل . 
يستمرون على النشاط والسرور » كيف لاواستشعار الخوف والخشة استعظاما 
لجلال اله وهيبته واستقصارا للجد والسعى فى إقامة حقوق العمودية من 
خواص الحاصة والمقر بین والمراد بیان دوام انتفانیما لابیان انتفاء دوامما ا 
يوهمه كون احبر فى الجلة الثانية مضارعا ءالما أن النفى وإن دخل عل 
اشن المضارع رد الدوام والاستمرار عسب اقام : 

لإ قول مروف ) أى کلام جمیل تقبله القلوب ولا تښکره ررد به 
السائل من غير [عطاء شىء لإ و مغفرة ) أى ستر 1| وقع من السائل من 
الإلحاف ف المسثلة وغيره عا شةل على امول وصفح عنه وإما صح الاتداء 
ا0 افا اوموق الان لفات أو اة 
المقدرة أى ومغفرة كائنة من المسثول لإا خير ) أى للسائل لإ من صدقة 
يبعا أذى ) ل-كونما مشوبة بضرر ما يتبعما وخلوص الاولين من الضرر 
واججلة مستأنفة مقررة لاعتبار ترك إتباع امن والافى وتفسير المخفرة 
بنيل مغفرة من الله تعالى إسبب الرد اميل أو بعفو السائل بناء عل اعتبار 
الخيرية بالنسبة إلى المسشول رؤدى لان رکون ف الصدقة المىصوفة بالفسية 
إليه خير فى اة مع بطلانها با مرة لإ والله غى ) لا حوج الفقراء إلى 
تحمل مؤنة امن والاأذى وبرزقمم من جبة أخرى و حلام ) لا یعاجل 


(۱) فى ط : اواس 
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واب لمن والاذى بالعقوبة لا آم لا بستحقوما بسبپما وال تذریل اا 
قہلما مشتمل على الود والوعيد مقرر لاعتباں الخيرية بالفسبة إلى السائل قطما 
لإ يا أما الذين آمنوا ) أقبل علمم بالخطاب إثر بيان ما بطريق الغيبة مبالغة 
ف اب العمل وجب الى لا لا تبطوا صدقادک بان والآذی ) أى 
لا تبطوا أجرها بواحد مما لإ کالذی 4 فى عل النصب إما على أله لمت 
لمصدر عذوف أی لا تہطاو ها إبطال ادى لإا ينق ماله رئاء الاس وما 
عل أنه حال من فاعل لا تبطلو ها مشا ين الذى ينفق أى الذى بطل إماقه 
بالرياء وقيل من ضمي المصدر المقدر على ما هو رأى سييويه واتقصاب راء 
ما عل آنه علة لينفق أى لأجل رام أ عل أنه سوال من «اعله آی نئن 
ماله مرائيا والمراد به المنافق لقوله تمالى پر ولا يؤمن باله والپوم الأخر ) 
ی ار جو واا أو شی قابا , 

لإ فثله ) الفاء ار بط ما بعدها عا قبلما أى فثل المرالى فى الإنفاق وسال 
المج 3 ا ( آی حجر اماس عله اراب ( آی شیء سیر 
منه لآ فاصابه وابل لإ آی مار عفام القطر لإ فر لدا ) املس لیس 
عليه شیء من غبار أصاذ 3 ل درون عل شی «.\ کا { ل مرن 
با فعلوا راء ولا دون له ٹوابا قطما کقرله تمالی ر جملناه هاء مورا ) 
والة اتناف می على السؤال کأنه قیل فماذا کو ن حاهم یلد فقيل 
لا درون ا ومن ضرورة کون مثلم کا د کر کون مل من یٹم وم 
أععاب امن والاذى كلا والضميران الأخيران للموصول باعتبار الى 
ف قوله ع وجل( وحصتم کالذی عاضوا ) 1ا آن امراد به الجاس أو امم 
أو الفر يق ا أن الضمائر الأربعة ااسابقة له باعتبار الفط لإ والله لامدى 
القوم الكافرين ( ا ایر والرشاد واماة ذل مقرل مضمون ما قبا 
وفیه تعر يض أن کا من الرباء والمن والاذى من حصائص النكفان ولا بد 


سس انیت ییو و ا رای ا سیا و ر مد ی یی 


°{ سورة البقرة 
ا اک ارک ہی ی ھی میب 


أی الطاب رضاه لإ وتشيتا من آتفسمم ) أی ولشبیت بض اتفسہم على 
الإبمان فمن تبعيضية ک) فى قوم هز من عطفه وحرك من تشاطه فإن الال 
شقيق الروح فمن بذل ماله لو جه الله تعالى فقد ثبت بعض نقسه ومن بذل 
ماله وروحه فقد تا کا أو تصد قا للإسلام وكقيةا لالجزأء من صل 
أنفسېم فمن ابتدائية کا فى قوله تعالى ( حسدا من عند أنفسمم ) وعحتمل أن 
يكون المع وتيا من أنفسمم عند المؤمنين نما صادقة الإعان مخلصة فيه 
ويعضده قراءة من قرأ وتبيينا من أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكة 
الإتفاق للمنفق تركية النةس عر البخل وحب امال الذى هو رأس 
As‏ 

لإ كثل جنة بربوة ) الربوة بالحركات اثلاث وقد قرىء< ما المسكان 
امرتفع ا مثل نفقتہم نی الزکاء کٹل بستان کان بمکان مر تضع ا 
أن يصطامه البرد لاطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له فإن أشجار الربا 
تكون أحسن منظرا وأزكى مراءوأما الأراضى المنخفضة فقلا تسل مارها من 
المرد لكثافة هو اما رکود الرياح وقریء شل حبة( أصاسہا وابل { مطر 
عظم القطر لإ فآزتاً کا )€ مرتما وقریء بسكون الكاف تفي فا ل ضعفين) 
آی مل ما کانت تمر فی سار الاوقات بسبب ما أصابها من الوابل والراد 
بالضعف المثل وقيل أربعة أمثال ونصبه على الحال من أ كلما أى مضاعها 
لإ فإن لإبصما وابلفطل ‏ أى فطل يكفيما لجودتما وكرم منبتما واطاقة هواثما 
وقيل فيصيبما طل وهو المطر الصغير القطر وقيل فالذى صدا عطل والمعنى أن 
نفقات هۇلاء زا كة عند اله تعالی لاتضیع حال ون کانت تت ماوت پاعتیاں 
مايةارنا من الأحوال ويجوز أن بعتبر الفیل بین تحاهم باعتيار ما صدر ع 
من النفقة الكيرة والقليلة وبين الجنة المعمودة باعتبار ما أصابما من المطر 
الكثير واليسير فكا أن كل واحد من المطر ين يضمف أ کا فكلك نفقم 


(۱) فی ط : قرت . 
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EE‏ يطلب ما وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفام وحسن 
حاطم عند اه لإ وات ما تعملون پصیر ) لالغنی عليه شیء منه وهو آرغیب 
بى الإخلاص مع تحذير من الرياء وأحوه . 

لإا یود أحدک ) الودحب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استماه) 
والممزة لإنكار الوقوع کا فى قوله أأضرب أب لا لإنکار الواقع کا فى 
قولاكأتضرب أباك على أن مناط الإنکار ليس جميع ما تعلق به الود بل نما 
هو إصابة الإعصار وما يتبعما من الاحتراق لا أن تکون له جنة ) وقریء 
جنات لا من نيل وأعتاب ) أى كائنة مما على أن ريكون الأصل والركن 
فما هذين الجنسين الشر بين الجامعين لفنون المنافع والباق من المستتيعات 
لاعل آلا يكون فيا غيرهما ا ستعرفه والجنة تطلق على الأشجار اللنفة 
المكا فة قال زهیر . 

کا عبنى فى غرف مفتلة من النو اضح تسق جنة سحقا 

وعل الأرض المشتملة علا والاول هور الافسب بقوله عزوجل لإ ری 
حن حا الانمار ) إذ على الثاى لابد من تقدير مضاف أى من تحت أشجارما 
وکا لا بد من جعل سناد الاحتراق إلہا فا سیآتی مجاز يا واملة ف علالرفع 
على أا صفة جئة کا أن قوله تعالى( من نخيل وأعناب) كذلك أو عل النصب 
عل آنا ندال ما ا موصو فة لإ له فما من كل لر ات ) الغارف الأول 
خبر والثاق حال والثالث مبتداً أى صفة للمبتداً قانمة مقامه أى له رزق. من 
کل العرات کا فی قوله تعالی (ومامنا لا له مقام معلوم) آی ومامنا أحد إلا له 
ولس المراد بالمرات العموم بل عا هو النکثیر کان قو له تما (وأو تیت 
من كل شىء) لإ وأصابه الكبر ‏ أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الاجة 
إلى منافعما كال المج عن تدارك أسباب المعاش والواو حالية أى وقد أصابه 
الکر لإ وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى أصابه الكير 
والحال آن له ذرية صفارأ لايةدرون عل السب ور تب مبادى المعاش 
دوقریء ضعاف لإ فاصابا إعصار € أى رع عاصفة ستدر فى الأر ض مم 


تنعكس ما اطعة إلى الاء على هيئة العمود لإا فيه نار ) شديدة 

فا حتر قت { ءطف عل فأصاما وهذا ا ری تشل لال من عمل 
ال ان ا :ات ويم إلا ما عبطا من القوأدح ثم ادها وم 
الةامة عند کال حاجته إلى ڈ واا | هباء مورا . ا ف التحسر وال ا علا 

كذلك € توحید الکاف مع eS‏ 
متل ذاك البيان الواضح ا جارى فى الظإور بجرى الأمؤر المحسوسة ل( بين 
اہ لک الآیات لعلک تتفسکرون ‏ کی تتفکروا فا وتعتبروا ہما فیا من 
العبر وتعملوا بمو جما . 
یا أا الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ) بیان لمال ما ينفق 
مئه إثر بيان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفةوا من خلال ما کسبتم وجیاده 
لقو له تعالی ر ان تنالوا ال رحتى تنفقوا ما عون ) ( وء | أخر جتا لک من 
الأرض ‏ ی من بات ما ان رجنا لک من المحبوب والمار والمعادن غذى 
لدلالة ماله ء لە ولا تمو |{ 2 لاء اة ولا تبمموأ وقر ىء بطمما 
وقریء ولا توا واادکل بمعنی القصد أى لاتقصدوا لا بث ) آی الردیء 
الخسيس وهو كالطيب من الصمات الغالبة الى لاتذ كر موصوفاتما منه 
فقون ( الجار متعاق بتنفةون والضمير للخبدث و التقدم للتتخميص واجلة 
حال من فاعل تیمموا أ لاتقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من. 
ابیت أى مختصا به الإنفاق وأياً ما کان فالتخصيص لتو يخم عا كانوا 
تعاطو نه من إنفاق الت خاصة لا لقسويغ إنغاقه مع الطيب عن ١ن‏ عیاس. 
رضی أله عنما مم کا نوا تصدقون عشف الفر وشراره فوا عنه وقیل 
ممعلق بمحذوف وقح الا من الخبیث والضمير للہال امدلول علماه سب 
امقام أو للموصواين على طريقة قول : 
٠‏ كانه فى الجلد توليع الق » 

آو لاثافى و#صیصه بذلات ا 1 التفاوت فيه 1 3 وتنفقون حال من. 

الفاعل المد كور أى ولا تقصدوا البيت كائنا من المال أو ما كسبتم » 
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وما أخرجنا لك منفقين إياه وقوله تعالى لإا ولستم بآحذيه € حال على کل 
تخال فن واو فقون آئ :و الال أ لاا نه فی معاملاتک فی وقت من 
الأوقات أو بوجه من الوجوه لإ إلا آن تغمضوا فيه ) أى إلاوقت إغاض.؟ 
فيه وهو عبارة عن المساحة بطربق الكناة أو الاستعارة يقال أغمض بصره 
إذا غضه وقرىء على البناء المفعول على معنى إلا أن تحماوا على الإغاض 
دلوا فة أو توجدوا مغه‌عنین وقریء وتغمضوا وتغمضوا بطم العم 
وکسر ها وقیل تم ااکلام‌عند قوله تعالی (ولاتیمموا استۇ نف فقيل 
عل طربقة توخ والنقريع منه تنفقون والحال انج لا تأخذونه إلا إذا 
اغ تم فيه وما ل4 الاستفمام الإتکارى فكأ نەقىل مته فقون ا( واعلمو | 
أن غنی € عن فنا ٤‏ ونما مرک به لمنفعتدک وفى الأمر ن ا 
مع ظېور عام به تو ا هم على ما ادعو ن من إعطاء الہ ث ولرذان بان 
ذلك من آثار الل بشأنه 8 فان إعطاء مثله إنما کون دة عند أعثقاد 
المعطى أن الآخذ حتاج إلى ما بعطيه بل مضطر إليه ل يد ) مستحق لأحمد 
على نعمه العظام وقيل حامد بقبول الجيد والإثابة عليه . 


لإ الشيطان بعد الفقر ‏ الوعد هو الإخبار بما سيدكون من جبة ابر 
مترتبا على شیء من زمان أو غیره فى اشر استعاله فى الير قال تعالى : 
النار وعدها يته الذين كفروا) أى أى يعد ف الإنفاق الفقر و يقول إن عافرة 
.عاق 5 أن تفتقروا ونما عبر عن ذلك بال وعد مح ره ن ااشيطان 1 إضف جیء 
الققر لى جېته لادان بمبالغته فی الإخبار بتحقق جیئه کانه ارله فی تقرر 
الوقوع ماز له أفعاله الوافعة سب إرادته أو لوقوعه فى مةابلة وعده تعالى 
على طريقة ا مشا كلة وقرىء بضم الفاء والسكون وبضمتین و فتحتین ل وام رک 
يالفحشا بالخصلة الفشحاء أى ويغربك على البخل ومنه الصدقات إغراء 
الأمر للماً مور على فعل المأمور به والعرب تسمى البخيل فا حعا قال طرفة 
أبن العمد : 
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أرى اموت بعتام الكرام ويصطنى عقيلة مال الفاحش المتشدد 

وقيل بالمعاصى والسيثات لإ واه يعد ) أى فى الإنفاق لإ مغفرة ). 
اذو +5 وال لجار فی قوله تعالی لا منه ( متعاق بمحذوف هو صفة لخفرة. 
مؤكدة لفخاما النى أفادها تنكيرها أى مغفرة أى مغفرة كائنة منه عز. 
وجل لا وفضلا ) صفتهعذوفة ادلالة ا مذ كور عليماک) فى قوله تعالى (فانقليوا 
بنعمة من اه وفضل) ونظائره أى وفضلا كائنا منه تال أى خلفا ما أنفقتم 
زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب للشيطان وقيل ثوابا فى الآخرة لإ وال 
واسع € قدرة وفضلا فيحقق ما وعد به من المخفرة و [خلاف ا قق نه 
لإ عليم € مالغ فى الع فيعل إنفاقك فلا یکاد يضیع جرک أو ملم ما سیکون. 
من المغفرة والفضل فلا احتال لاخاف فى الوعد وأخلة تيل مقرر لمضمون. 
ما قبله . 

لا وى الحكة ) قال مجاهد الحسكمة هى القرآن والعل والفقه روى. 
عن ابن نيح أا الإصابة ف القول والعمل وعن [برأهم ال اما مر فة 
معان الأشياء وفرمم| وقيل هى معرفة -حقائتق الأشياء وقيل هى الإقدام على 
الأفعال الحسنة الصانبة وعن مقاتل أا تفسر فى القرآن بأربعة أوجه فتارة 
عواعظ القرآن وأخرى با فيه من جاب الأسرار ومرة بالعلل والفهم 
وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام ما ينتظم الأحكام البينة فى تضاعيف 
الأيات الكرمة من أحد الوجبين الأو لين ومعنى إيتانما تبيينما والتوفيق لعل 
والعمل ما آى یبا وبوفق لمعل والعمل ہما لا من یشاء € من عبادہ أن يۇ تا 
إياه وجب سعة فضله وإحاطة عله ۴ آتا م ما پبنه فی ضمن الآى من. 
الح البالعة الى يدور علا فلاف منافمك فاغتنموها وارعو! إلى العمل بها 
وا لموصول مفعول أول لبؤلى قدم عليه الثالى للعنابة به وال جملة مستأنفةمقررة. 
لمصمون ما قبلا لإ ومن يؤت الجسكمة ) على ناء امفعول وقرىء على البناء 
لفاعل آى ومن رؤته الله الحسكمة والإظمار فى مقام الإصمار لإظبار الاعتناء 
شنا ولاإشعار بعلة السك لإ فقد أو نی خیرا کٹیرا ) آی آی خیر کثیر 
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فإنه قد خیر له خیر الدارین لاوما یذ کر ) أى وما بتعظ ما أولى من الحسكمة 
أو وما يتفكر فم ار أولوا الألباب € أى العقول الخالصة عن شواأب 
الوم الارن إلى مه مشابعة هوى وفيه من الترغيب فى الحافطة على الاحكام 
ألوأردة فان الإنفاق مالا عم ی والجہاة إما حال ا اعتراض تذل ٠.‏ 

لإ وما فقت 0 2 کلى شامل لجميع أفراد النفقات 
وائ | وان بان حک ا کان ا ف سيل اوغا ما ر اوو ضر اة 
حف عایدها من ال e lg E‏ 
باطل فى سر أو علانية قليلة أو كثيرة ل[إأو نذرتم) النذر عقد الضمير على شىء 
والتز اه4 وفعله کضر ب ونصر لمن نذر) أى نذر كان فى طاعة أو معمية 
بشرط أو بغير شرط متعلتق با)ال أو بالأفعال كالصيام والصلاة ونعوها 
فإن الله عله ( الغاء عل الا“ول داخلة على الجراب وع الناى مز دة ف 
الخبر وتو حيد الضمير مع تعدد متعلق الع لا#اد ار جع بناء على كون المطف 
بكلمة أو کا فى قولك زد أو عرو أ كرمته ولا يقال أكرم تما وغذا 
صر اا لل التاویل فی قول تعالی‌رإن یکن غنیاً او فقیرآ فاته آولی ہما ) بل پعاد 
الضمير تارة إلى المقدم رعاية للولية كا فى قوله عر وعلا ( وإذا رأوا نعارة 
أوهوا انفضوا لما ) وأخرى إلى المؤخر رعاية للقرب ك) فى هذه الاب 
e lI‏ او لما م ررم به پرړثا) ول النفام 
على تأويلمما باذ كور ونظاره أو على حذف الأول ثقة بدلالة الثاى عليه 
کا فی قول تعالى ( والذن کنزون الذهب والفضة ولا فقوم ف سپیل 
أله ) وقوله : 

عن ما عندنا وأنت ما عندك راض والرأى تاف 

وکوھما ما عطف فيه بالواو الجامعة تعسف مستغنى عله نعم جوز ارجاع 

الضمير إلى ما على تقدير كو نما موصوله وتصدر اللة أن لتا كيد مضمونها 


)۱( فی ط : صر 


۸ سورة المقرة 
إفادة لتحقيق الجزاء أى فإنه تعالى يحازيك عليه ألبتة إن خير فخير وإن 
شرا فشر فهو ترغیب وترهیب ووعد ووعد لإ وما لظا لين ) بالإنفاق 
والنذر فى العا أ بح الصدتات وعدم الوفاء بالنذر أو بإنفاق الحبدث 
أو بالر راء والمن والاذى وغير ذلك عا شتظمه معنی الظل الذى هو عبأرة عن 
وضع الشىء فى غير موضعه الذى عق أن وضع فيه } e‏ ( ی 
عر أن ينصرونهم من بأس اله وعقابه لأشفاعة ولا مدافعة وإراد صيغة 
الحم لمقابلة الظالمين أى وما اظالم من الظالين من نصير من الانصار والجملة 
اتناف مقرر ما فا قله من الوعيد مفيد لمظاءة حال من يفعل ١ا‏ قعل من 
الظالين لتحصيل الأعوان ورعاية الحلان . 

إن تبدوا الصدقات فنا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل فى الشرطية 
وبیان له ولذلائ "رك المطف برمما أى أن تظمروا الصدقات فنعم شيا إبداؤها 
بعد أن ل يکن دياء ومعة وقرىء بفتح انون وكسر العين على الأأصل وقرىء 
کسر الشون وسكون العين وقرىء بكسر إلنون وإخفاء حرك العبن وهذا 
فى الصدقات المغروضة وأما فى صدقة التطو ع فالإخفاء أفضل وهى التىأر يدت 
بقوله تعالى ل وإن تخفوها ) أى تعطوها خفية لإ وتؤتوها الفقراء ) 
ولعل التصريح بإيتاما الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء أيناً لما أن الإخغاء 
مظئة الالتماس والاشتباه فإن الغنى رما بدعى الفقر ويقدم على قول الصدقة 
ا بفعل ذلك عند الاس ل فہو خیر دک ) آى فالإخفاء خير لک من 
الإبداء وهذا ف اانطوع ومن لم يعرف بالمال وأما فى الواجب فالامر 
بالعكس لدفع النهمة » عن ابن عباس رضى الله عنما صدقة السر فى التطوع 
تفضل علا نيتم| سبعين ضعا وصدقة الةريضة علانيما أفضل من سرها خمسة 
وعشرن ضعفا 3 ویکفر fie‏ من سیاندک ( ا والله بکفر أو الإخفاء 
ومن تمعمضية 3 شا من سیئانک ك ستر مو ها وقیل مزيدة عل ا 
الأاخفش وةرىء بالتاء مرفوعا ومجززما على أن الفعل للصدقات وقرىء 
يالنون مرفوءا عطفا على محل ما بعد الفاء أو على أنه خير ميتدأً عذوف أى 


ونعن نكفر أو على أا جلة مبتدأة من فعل وفاءل وقرىء مجزوما عطفا 
على عل الفاء وما بعده لاا نه جوأب الشرط لا واه ا تعملون ) من الإسرار 
والإعلان لإ خبير )€ فو ترغيب فى الإسرار . 

لإ ليس عليك هدام ) أى لا بحب عليك أن تجعلم مبديين إلى فعل ١2‏ 
ما أ وا به من الحاسن والاتهاء عا نموا عنه من القبائح الممدودة وما 
الو اجب علىك الإرشاد إلى امبر والحث عله واان+ى عن الشر والردع عله 
ما أو حى إليك من الآيات والذكر الحسكم لإ ولكن اله دى ) هداية 
هدابة خاصة موصلة إلى الطلرب حا 3 من دشاء ( هدایته إلى ذلا من 
بنذ کر ما ذ ر وبع الح وتار اللير والجملة معترضة جىء ا على طرق 
تلوين الخطاب وتوجړه ا رسول الله صل الله عليه وسل مح الالتغات 
إلى الغيبة فما بين الطا بات المتعلقة بالمكلفين مالغة فى حلم على الامتثال 
فإن الإخبار بعدم وجوب تدارك أمرمم عل النى صلل الله عله وسل مؤذن 
بوجو به عم حسما ينطق به ما بعده من الشرطية وقيل ا كش فقراء 
المسلين نهى رسول الله صلى اله عليه وسل السلمين عن التصدق على المشركين 
كى تحملبم الحاجة على الخول فى الإسلام فتزلت أى ليس عليك هدى من 
خالفك حى ملعم الصدقة لأجل دخوهم فى الإسلام فلا التمات حينثن 
فى الكلام وضمير الغيبة للمعودين من فقراء المشركين بل فيه تلوبن فقيل 
وقوله تعالی : 

ل( وما تنفقوا من خير ) عل الأول التفات من الغيية إلى خطاب 
الكافين اراد هز م ڪو الامتثال و عل الاق #لوین للخطاب بتو جمه م 
وصرفه عن ألنى صلى الله عليه وسل ومأاشرطية جازمة لتنفةوا منتصبة به على 
المفعولية ومن تبعيضية متعلقه عحذوف وقع صفة لاس الشرط ميونةوخصصة 


لہ آی آی شیء تنفقوا کان من مال لر فلاتفسک ) آى فو لانفسک لايلتفع 


(۱) ف ط : إلى الإتان عا أمروا به 


به غر فلا نواعل من أعطيتمو ه ولا ۋذوە ولاتنفقوامن المت أو فلفعه 
الدنى ك لا لخر 3 من الفةراء حى تمنعوه من لا يلتفع ۾ من حيث ادن 
من فقراء الشركين لا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله استشتاء من أعم العلل 
أو آعم الأحر ال آی ست فقت اشیء من الاشياء إلا لا بتغاء وجه اله 
ا لست فی حال من الااحوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا بالك نون ما 
وتنفةون الخہږث الذی لابو جه مثله إلى الله تعالی وقیل هو نفی ف معنى الى 
لإ وماتنفةوا من خير يوف ليك ) أى أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حسما 
فصل فما قبل فلا عذر لك فى أن ترغبوا عن إنفاقه على أحسن الوجوه 
وأجلما فهو تأ كيد وبيان لاشرطية السابقة أو بوف اليك ما تخافه وهو من. 
تناج دعائه عليه السلام بقوله الم اجعل للمنفق خافا وللممسك تاا“ وقيل. 
حجت آماء بنت أ بكر فأتتها أمما تسأطما وهى مشركة فآبت أن تعطما 
وعن سعید بن جير آم انوا يتقون أن يرضخوا لقر ابام من المشركين 
وروی أن ناسا من المس لین کا نت ۵ أصهار ف اليهود ورضاع کا نوا ينفقون. 
علمم قبل الإسلام فلما أساموا كرهوا أنينفقوم فنزلت وهذا فى غر الواجب 
وأما الواجب فلا جوز صرفه إلى الكار ون کان فما إوآتم لا تظامون) 
لا تنقصون شيا ما وعدتم من ااثواب الضاعف أو من الخاف . 

لر للفقراء € متعلق محذوف يساق إلبه الکلام کا فى قوله عرز وجل 
(ف تمع آيات إلى فرعون) أى اعمدوا للفةراء أو اجعلوا ما تنفوةنه للفقراء 
ا صدقاتك للفقراء لإا الذين أحصروا ف سیل الله ) بالغرو وال ماد 
3 لا يستھايعون € لاشتغام ر4 افر با فى الار ض) أى ذها با فما لاكسب 
والنجارة وقيل م أهل الصفة كا نوا رضى اله عه أعوا من أر بمائة من فقراء 
المهاجرین يسکنون صفة اأسجد يستغرقون أوقانمم بالتعل والمهاد وكانوا 
خر جون ف کل سر به بيا رسول 0 صل الله عليه وسل سم ا اهل ) 
محاهم ار أغنياء من التعفف) أى ٠ن‏ أجل تعففم عن المستاة ل تع رفم سام ). 

, اأشمور : اللمم أعط منفقا حلفا وأءط سكا تلا‎ )١( 
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أى تعرف فةرم واضطرارم عا تعاين منم من الضعف ورثاثة الحال وا لطاب 
لارسول عليه السلام أو لكل ان من من الطاب الف ف يان 
وضو ح فقرم لإ لا يألون الناس إلا آی احا وهو أن يلازم السائل 
امشو ل حى طبه من قو ذم من فطل أی اعطا طا من فضل 
ما عنده والعنی لا يسالونہم شيا وإن سألوا لاجة اضطرتيم اليه م باحو اوقيل 
هو نی لكلا الاسبن جيعا على طريفة قوله : 

۾ علي لاحب لا متدی ارہ » 
ای لامنار ولا اهتداء لإ وما تنفقوا من خير فإن الله به علے ) فیجازیک 
ذلك ا جزاء فو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء . 

لإا الذين ينفقون أمواضم بالليل سرا وعلانية ) أى يعون 
الأوقات والأحوال بابر والصدفة وقيل ازلت فی شأن الصديق رضى أله عنه 
حږث تصدق بأر بن ألفد :ا ار عشر آلاف منه بالليل و عشرة ,انار وعشرة 
سرا وعشرة علانية وقيل فى على رطى الله عنه حين لم ركن عنده [لا أربعة 
درام فتصدق بكل واحد مما على وجه من الوجوه المد كورة ولعل 
اليل والنمار وااسر على العلانية الا ٠‏ بريه الإخغاء عل الإظا پار وقیل ف 
رباط اليل والاانفاق علا 3 لبم ا جرھ عند رم ( خبر لامو صول واافاء 
لادلالة على سببية ما قبلما لما بعدها وقيل لاعطف والفبر عذوف أى ومم 
الذن ا ولذلك جوز الوقف على علاية 3 ولا حوف علا ولام 
زاون ( تقدم تفسيره . 

ل( الذين , بأ کون ار و( ارا عنه بالا كل ا أنه 
معظم ما قصد به ولش وعه فى المعلوم‌ات مع ما فيه من زبادة تة الشليع م وهو 
ار فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فى كتب الفقه ونما كتب بالواو 
کااصلوة علي له من کم ف ماما | وزیدت الالف تشبما بوأو اح 
} لا ومو (i‏ آی من قو دم ذا بعثوا لک قوم اذى تخبطه الشطان ) 
آُی إلا قياما كقيام المصمروع وهو وارد على ما يزعمون 1 اليطان عبط 


الإنسان فيصر ع والبط والضرب بغبر استواء كحرط المشواء لا من الس € 
أی المون وھز|ا أا من زعام ۰ اجى کسه فختاطل عوله فلنلان قال 
جن الرجل وهو متعلق ا له من الل المافى آی لايقومون من اأ الذى 
مم بسبب أ كلهم ربا أو قوم أو بيتخبطه فيكون جومم وسقو طم 
عند اهل الموقف لإ ذلك إشارة إلى ما ذ كر من حالمم وما فى اسم الإشارة 
من معی البعد للإیذان بفظاءة للغار إلەر er!‏ قالوا 3 البح هثل آل بوا { 
ی ذلك العقاب بسبب آم نظموا الر با والبيع فى ساك واحد لإفضاتمما إلى 
البح فاستحلوه استحلاله وقالوا جوزل یح درم ندر ھمین کا کول بع ماقيمته 
2 ددر همین ل ولوا ار ر أص لد ف الحل وقاسو ا ر4 البح چ وضو ح 
الفرق بينهما فان أحد الدرهمين فى الأول ضائع حا وی الثای منجیر اس 
الاه ال لااو بتوقع رواجها .` 


لإ وأحل اه البيع وحرم اربوا ) إنكار من جهة الله تعالى لويم 
وإبطال القباس لوقوعه فى مةابلة التص مع ما أشير اليه من عدم الاشتراك 
ف المناط وال جملة أبتدائية لاعل ها من الإعراب لإ فن جاءه موعظة ) أى 
ن بلنه وءعظ وزج ر کا لی عن الر يا وقریء جاء ته من ر به ( متعلقی 
بجاءه أو بمحذوف وقع صفة لموعظة واتمرض لعنوان ااربوبية مع الإضافة 
لاان رن مجىء الموعظة للقربية لإ فانتمی ) عطف على جاءه آى فاتعظ 
بلا ترا وتبع النهى لا فله ما سلف ) أى ماتقدم أخذه قبل التحرم 
ولا يسترد منه وما مر تفع بالظرف إن جعلت من موصولة بالابتداء إن 
جعلت شر طية على رأى سيبويه لعدم اعاد الظرف على ما قبله لإ وأمره 
إلى الله ) ازيه على اتتائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية وقيل 
بک فی شان ولا اعتراض لک عليه لل ومن عاد ) أى إلى تحليل الربا 
لإ فأولئك € إشارة إلى من عاد والجمع باعتبار المع ىا أن الإفراد فى عاد 
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أعتبار الافظ وما فه من معنى اابعد للإشعار بمعد مز لم ف اشر والفساد 
لإ أصحاب النار ) ى ملازموها لآ ۾ فما خالدون ) ماكئون فما أبدا 
والمله مقررة لا قبلها . 

( حق أيه اربوا € أى ذهب رکته ومالك الال الذى ردخل فه 
لا ورف الصدقات ) يضاعف ٹوامما وببارك فما وزد المإل الات 
منه اأصدقة . روى عنه صل ا ا يبل الصدفة ور بها کا رف 
أحدک هره( وعنه عله الصلاة والسلام ما ص مال من صدقه C7‏ 
لإ وا لعب ) آی لا زفق لان الب ان بالتواہین لا کل کار {( 
مصر على ليل المحرمات آم € ەپەك ف ارتکابه ز إن الذن آمنوا ( 
بات ورسول وبا جاءم + لارا لصاطات ودرا الصاوة وآتوا ال كرة) 
تخصرصهما بال کر رمح اندراجهما فى الصالات لاإنافہما عل سار الاعال 
الصالحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملالكة السلام 
اهم أجرم ) جلة من متداً وبر وأقعة خبرا 9 آی م ا جرم الموعرد. 
همم وقوله تعالی 3 عند رهم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الربوية 
مع الإضافة إ لی ضمیرم مزید لطف وتشرف شم } ولا خوف علہم ( 
هن مکروه آت ت ( ولا م معز نون ) من عبوب فات 

اا مما لذن منوا اتقوا لله € أی قوا نفس عقابه } وذروا مان 
من اا ربوا ) ای واترکوا قابا ما ڈ رطم منه على الناس ترک کا 3 ن کم 
مۇمنين ) على احقيقة فإن ذلك مستازم لامتثال ما أمرتم به البته وهو شرط 
ذف جو ابه هة فا ل کر رر »> روی أله. 
کان لقف مال على بض قريش فطا بوهم عند امحل بالمال والربا فزلت 
3 ن ل تفعلوا ) أی ما أمرتم به من الاتةاء وترك اقا لما مع کار 


. وهو اأمر‎ ٠ اأروى ى أحد کم فاوه‎ )١( 
. فی ط ۴ ما تمصت زكاة ٥ن مال‎ )۲( 


2 رة 


حرمته وإما مع الاعتراف ہا لإا فأذنوا عرب من اله ورسوله € أی فاعدوا 
ا بالشیء إذا عل به أما على الأول فكحرب المرتدن وأما عل 
الثانى فكحرب البغاة » وقریء فًآذنوا أى فأعلبوا غيرك قيل هو من الاذان 
وهو الاستاع فإنه من طرق العلل وقرىء فأيقنوا وهو مؤيد لقراءة العامة 
وکر حرب للتفخى ومن متعلقة عحذوف وقع صفة ها مؤ كدة لفخامتيا 
ی بن وع من الحرب عظے لا پقادر قدره کان من عند الله ورسوله روی 
Ea‏ زلت قالت قف لا رد لزا ګرب اه ورسوله j‏ وأن تیم ( من 
الارتباء معالإعان عر متها بعدما “معتموه من الوعيد لإا فلك رؤس أموادك) 
تاذو نما كلا لإ لا تظلمون ‏ غرماء كم بأخذ الزبادة والجلة إما مستأنفة 
لا عل ها من الإعراب أو حال من الضمير فى لك والعامل ءا تضمنه الجار 
من الاستقرار لإ ولا تظلبون ‏ عطف على ما قبله اى لا تظلبون آم 
-قبلهم با مطل والنةص ومن ضرورة تعلق هذا الح بتو يېم عدم لېو ته عند 
-عدمها إن كان مع إنكار المجرمة فهم مرتدون ومام المكسوب فى حال 
الردة فىء للسامين عند أف حنيفة رضى اله عنه وكذا سار أمواهم عند 
الشافعى وعندنا هو لورأم ولاثیء هم عل کل حال وإن کان مع الاعترافی 
r‏ فإن کان ھم شوک فهم على شرف القتل تسل مر سهم كفا روس 
أموأهم ولا فكذلك عند ابن عباس رضی ايه عنهما فإنه قول من عامل 
الربا يستتاب ولا ضرب عنقه وأا عند غیره فهم محبو‌سون الى أن تظېر 
توبتهم لا مسكنون من التصرفات أصلا فا م یتوبوا لم یسل هم شىء من 
:أمواهم بل اغا یسل وتم ورتم . 


ار وإنکان ذو عسرة ‏ أى إن وقع غرم من غرمانک ذو عسرة على 
لن کان نامه وقرىء ذا عسرة على أنبا نانصة لر فنظرة ) آی فال نظرة أف 
«فعليك نظرة أو فلتعكن نظرة وهی الإنطار والإمہال وقریء فناظره آى 
-منتظره أو فصاحب نظرته على طرق السب وقرىء فناظره أمسآ من الفاءلة 
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آی فسامحه بالنظرة لا إلى ميسرة € آی إلى یسار وقریء إضم الین وبا لغتان 
ا فة ومشرقة وقرىء هما مطافين ذف التاء عند الإصافة کا فى قرله : 
وآخلفوك عد الأمر الذى وعدوا وأن دقو ا { E‏ الثاءن 
وقریء بتشدرد الصاد أى وأن تتصدقو| على معسری غرماک بالإاراء 
لاخر لک ) آی ا کش رابا من الانظار أو سين ما اذوه بلاعنة 
واه ودوامه فو ندب إلى أن پتصدقوا برس أموامم كلا أو بمضا عل 
غرماتبم المعسرينكقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب لتقوى) وفيل الماد بالتصدق 
الإنظار لقوله عليه ااسلام لاحل دن رجل مسل فی خره الا کان له بکل يوم 
سدق ) ان کم تەلىون جوابه عءذوف أآی ان کشم رن 0ا ار د 
لوه بإ وانقوا يوما ) هو يوم القيامة وتضسكيره للتفخيم والنموبل وتم ليق 
الإتقاء به للببالغة فى التحد ر عما فيه من الشدااد والاهر ال لا تر جمون فيه ) 
على البئاء للمفعول من الرجع وقرىء على البثاء للفاعل من الرجوع والأول 
أدحل ۴ اويل وقرىء بالياء عل طرق الالتفات وار ی تردون وکا 
تصیرون بإ إلى الت عاسبة أعالک لا م تو كل فس من النفوس 
والتميم للا لغة ق مول ايوم 8 تہ ھی املا و ۴ کا ( آی جاه 
ما عبات من سیر ۳ شر دم لا ظامون 4 مال م کل نفس افيد ا 
کا نت عقو باتہم مؤبدة غير ملو مين فى ذللك اا أب من قبل اسم وج 
الضمير انه أئسب عال ال جراء ا أن الإفراد أرفق عال الكسب عن ابن 
عباس رضی اللہ عنما آنا آخر آبة ازل ها جېریل عليه السلام وقال ضما ی 
رأس السائتين والما ين ٠ن‏ البقرة وعاش رسول الله صلی اله عليه وسل پمدها 
ادا وعشرین وما وقيل ادا و ماين وقول سيه بام وشل ثلاث 
سامات . ٤‏ 
اا الذین آمنوا ذا تدائتم بدین ) شروع ف بان حال المداية 


() فی ط ١لا‏ , 
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الواقعة فى تضاعيف المعاوضات ال جارية فما بيهم ببيع السلع بالنقود بعد بيان 
حال اار با أى إذا داين بمضك بعضا وعامله نسيثة معطيا أو آخذا وفائدة ذكر 
اين دفع توم كون التداين معن الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال 
وال جل وأنه الماعث على الكتابة وآميين المرجع للضمير المنصوب المتصل 
بالامر ل ج € متعلق بتدایتتم أو محذوف وقع صفة لدين لآ مسمى ) 
بالايام أو الأشر ونظاترهما ما فيد العم ويرفع الجالة ا بالحصاد والدیاس 
واحوما ما لارفعبا لإ فا کتبوه € ای الدین بأجله لا نه أوثق وأرفع للنزاع 
وور عل استيا به وعن أبن عاس رضی الله عنما أن ار أد به اسل وقال 
لما حرم اه ااربا أ باح فی السلف لإ ولیکتب بیندک کاتب ) بيان لدكيفية 
الكتابة المأمور بها وقعيين لن يتولاها إثر الأمر بها إجالا وحذف الفعول 
إما لتعينه أوللقصد إلى [يقا ع نفس الفعل أى ليفعل الكنا به وقوله تمالی پینکم 
للإیذان بأن اكا تب رفبغى أنيتوسط بين التداينين ويكتب كلامم ما ولایکتی 
بکلام آحرهه) وقوله تعالی لا بالعدل { متعاق عحذوف هو صفة لكاتب 
أى كاتب كائن بالعدل أى وليكن المتصدى للكتابة من شأنه أن بكثب 
بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين لاإزيد ولاينقص وهو أمر للمتداينين 
باختیار اتب فقیه دين حتی بجیء کتابه موو قا به معدلا بالشر ع وجرد أن 
رکون حالا منه أى ملتيسا بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالق 
لا ولا یاب کاتب € .آی ولا تنع أحد من الكتاب لإ أن يكتب ) كتاب 
الدين لا ا علمه الله € على طريقة ما علمه من كتبه الوثائق أو كا بينه بقوله 
تعالى بالعدل أولايأب أن ينع الناس بکتا بته کا نفعه الله تعالى بتعليم الكت بة 
کقوله تعالی (وأحسن کا أحسن الله اليك) إفليسكتب) تلك الكتابة العامة 
آمر بها بعد النہى عن [باتما تا كيدا ها وبجوز أن تتعاق الكاف بالامر عل 
أن کون انى عن الامتناع ما مطلقة م الأمر بها مقيدة . 

لإ ولال الذى عليه الح € الإملال هو الإملاء أى وايكن الممل من 
عليه الحق لاانه المشمود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لإ وليتق الله ربه € 
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جع ما بين الاسم الجليل والنعت اميل للمبالغة فى التحذر أى وليتق المملى 
دون الكاتب ي قیل لقوله تمالى لإ ولایبخس منه € أى من الحق الذى 
علیہ عل الکاتب لا شیا ذ فإن‌لذى يتوقع. منه البخس خاصة » وأا الكاتب 
فيتوقع منه الر باد ة کا توقع منه النةص فلو أر: اد مھ اہی عن کلم ما وقد فعل 
ذلك حي أمر بالعدل وما شدد فی ت کف الم حيث جمع فيه بين الامر 
بالاتقاء وای عن ال نخس | | فيه هن الدواعی ل اى a2‏ فان الإنسان 
مجبول على دفع الفرر عن نفسه وتخفيف ما فى ذمته عا امک ن3 فان کان 
اذى عليه الحق ) صرح بذلك فى موضع الإضمار لزبادة الكشف والبيان 
لالانالامر والنہی لغیره لا سفیا € ناقص العقل مبذرا مجاز لإ أو ضعيغاً ) 
ص یا آو شیخا عنلا لإ آو لا يستطیع أن بعل هو ) أى غير مستطيع للإملاء 
پنسا أو عى أو جل آو غير ذلك من العوارض لإفليمال ول ی 
الذی یل أ مره ويقوم مقامه من قيم أو وکیل أو مترجم لإ بالمدل ) یمن 
عبر نقص ولا زيادة ۾ کف بعین ما کلف به من عليه احق i‏ 2 وقع dl‏ 
الربادة کا يتوقع منه اخس 3 واستش دوا شېیدین { ا أاططبوهما لتحملا 
اشمادة على ما جر ى بينسكم من المداينة وتسمينمما شبيدين اتنزيل المهارف 
منرلة الكائن لإ من رجالكم ) متعلق باستشمدواء ومن ابتدائية أو 
ا لشميدين ومن تبعبضة 8 دان 6 ھن ی زجال 
الأحرار إذالكلام ف معاملاتمم فإن خطلابات الشرع لاتتتظم العميد 
بطريق العبارة كا ببن فى موضعه » وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة کن 
من ا احق كافرا فيجوز استشماد اللكافر عندنا . 


لإ فإن م يكونا ) أى الشميدان جميعاً على طريقة نف الشمول لاشول 

انى لإ رجلين ) إا لإعوازهما أو لسيب آخر من الأسباب لإ فرجل 

واواان { آی فایشېد رجل وامر آتان کفون وھذا فا عدأ المحدود 

والقصاص علدنا » وف الامرال حاصة عند الشافی ل( من ترضون ) متعلق 
( ۲۷ س أو السعود س أول ) 
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عحذوف وقع صفة لرجل وأمرأتان أى كانون مرضيين عندك وتخصيصيم 
بالوصف المذ كور مع تةق اعتباره فى كل شيد لقلة اتصاف النساء به وقيل 
فعت لشہیدین أی کا نزن ممن ترضون ورد بأته إلزم الفصل بينهما بالا جنى 
وقيل بدل من رجالكم بتكرر العامل ورد بما ذ كر من الفصل وقيل متعلق 
بقوله تعالى فاستشمدوا فيلزم الفصل بن اشتراط المرأن وين تعليله وقوله 
عز وجل لإ من الشمدأء ) متعلق محذوف وقع حالا من الضمير المعذوف 
ااراجع إلى الموصول أى من ترضونهم كانين من بعض الشمداء لعلمكم بعد 
الم وقتكم بهم وإدراج النساء فى الشرداء بطر يق ااتغليب لإ إن تضل إحداها 
فتذ كر إحداهها الأخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
ھی التذ کیر ولکن الضلال ۸ا کان سببا له منز لته کا فى قولاك أعددت السلاح 
أن يحىء عدو فأدفعه كانه قبل لأجل أن تذ كر إحدامما الأخرى إن ضات 
عن الشهادة بأن نسيتها و لعل [ثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل 
إحداهما فتن كرها الاخرى لتا كيد الإبهام والمبالغة فى الاحتراز عن ترم 
اختصاص الضلال بإحداھما بعیا والتذکیر بالاخری وقریء فتذ کر من 
الإذ کار وقریء فتذا کر وقریء أن تضل على ااشرط فتذ كر بالرفع كقوله 
تعای (ومن عاد فيفتقم أله منا) ل ولا يأب الشمداء ذا ما دعوا) لاداء الشہادة 
أو لتحملا وتسميتهم شداء قبل التحمل لا مر من تنزيل المشارف منزلة 
الواقع وما مزیدة . عن قتادة أنه كان الرجل يطوف ف الحواء العظم فيه القوم 
فلا بتبعه منهم أحد فنزات . 

لا ولا تسأموا ) أى لاملوا من كثرة مدایناتکم ر اة ( آی 
الدين أو الجق أو السكتاب وقيل كى به عن الكسل الذى هو صفة المنافق کا 
ورد ف وله تعالى رولذا قاموا إلى الصلاة اموا كسالى ) وقد قال الى صلى 
لته عليه وسل لایقول ا ممن کسلت لإا صغیرآ أو کبیا حال من الضمیر 
ای حال کون صغیرآ أو کیرآ ای قلیلا و کثیرا أو عملا أو منصلا لإ إلى 


سورة البفرة 44 


أجل ) متعلتق محذوف وقع حالا من اطاء فی كتوه أى مستقرا فى ااذمة 
إلى وقت حلوله لإ ذلكم ) الذى أفر به امرون إشارة إلى ما مر به من 
تب والخطاب للمنین لإا فط ) ی أعدل لإا عند اللہ ) آی فى حك 
تما إا وأقوم الشمادة € أى أثبت ها وأعرن على إتامتا وهما مبليان من 
ا أقام فاته قیاسی عد سییو ره أو من قاسط معنی ذى فسط. وقو :۳ 37 
ات الواو ف آتوم کا صحت فى التعجب وده بإآوأداى ألا ترتابو ا وأقرب 
لی اتتفاء ربكم فی جاس الدرن وقدره وأجله وشېوده ونو ذلك لإ إلا آن 
کن تجارة حاضرة تديروما بيشكم ‏ استشناء منقطم من الأمر بالكتابة 
أى لكن وقت كون تدايضسكم أو جارة حاضرة ضور البدلين تدير ونيا 
نکم پتعاطایءا ردا پد لإ فلیس علیکم جناح آنلاتکتہو ها )ی فلا باس 
بالائكشم وھا بده عن التنازع واللسيان وقرىء رفع تجارة على أا ام 
کان وحاضرة صفتما وتديروم| برها أو عل أا تامة . 

y‏ وأشېدوا إذا تبايعتم ) هذا التبايع أو مطلقا لأنه أحرط والأوامر 
'الواردة فى الأب السكر مة للندب عند امور وقيل للوجوب لم اختاف فى 
.ا حکامما وسا ولا ضار کات ولاشبيد )نى عن المضارة محتمل للبناءين 
ک ىء عه فرأءة من قرأ ولا بار باکر وافتح ھر ما عن ترك 
"الإجابة والتغرير والتحريف ف السكتابة والشادة أو مى الطالب عن ااشرار 
بها ٻان پعجلمما عن ممما أو يكلف ما الخرو ج عا حدطما أو لإبعطى الكاتب 
جعله وقریء بالرفم عل أنه‌ننی ف معنی اہی لإ وإن تفعاوا ) ما یتم عله من 
الرار ا فإنه ) أى فعملدكم ذاك لإا فسوف بكم أى روج عن الطاعة 
ملتبس بكم لآ واتقوا اه ) ف عالفة آوامره ونوآهه ایی من متها نميه عن 
المضارة لا ويعاك الله ) أحکامه امتضمنة مصالج والله بکل شیء علیم) 
فلا پکاد حن عليه حالكم وهو بجازيكم بذاك كرر لظ الجالة فى احمل 
.للات لإادعال الروعة ور بية الما بة ولاتبيه على استةلال کل ما می عل 


«( سورة البقرة 


اله فان لاولى حت عل التقوى والانة وعب باللإانعام والثالئة تعظيم لشأنه 
تعالی لاوإن؟ نتم على سفر ) أى مسافر ین 0 مٿو جين له اله رول تجدواک 4{ 
ى لدا وقریء 5 اباوکت اوک تابا لا فرهان مقو ضة { أ فالذی ستو ق 
به أو فلك أو فليؤخذ أو فا لمشروع رهان مق.وضة ولاس هذا التعاين 
لاشتراط السةر فى شرعة الارنمان کا حه بجاھد و الا اك لاه صل اله 
علبه وسل رهن درعه فی اده من ودی بعشر ن ص اعا من اشر انه لاما 
بل لإقامة النولتق بالارتبان مقام التو ثق بالكتابة(٠‏ فى السفر الذى هو مظنة 
إعوازها ونا لم رتعرض لال الداهد لا أنه فى حك الكاتب توقا وإعوازا 
والور عل وجوب القبض فى تام الرهن غير مالك وقرىء ۰ کسقف 
وکلاهما ع رهن بمعنی مرهون وقریء إسكون اء فنا فإن أمن آمن پعض 
بعضاً ) ی بعض الدائذین بعض المدیو ین لسن ظلنه په واستغنی بآمانته عن 
ااا مل بعضک أى آمنه اناس ووصفوه الامالة قيل. 
فيكون اتصاب بعضا حيئذ على زع الحاقض أى على متاع بعض ل فليژد 
اذى اومن ) وهو المديون وا عبر عنه ذلك العنوان لتحي عار ةا اعلام 
وله على الأداء لإ أماتته ‏ أى دينه وما مى آمانة لاتانه عليه بترك 
الارت‌ان به وقرىء إيتمن بقلب إمزة ياء وقرىء بإدغام الياء فى التاء وهو 
as‏ ى کا3 ولتق الله ره ( ف 
رعاية حقوق الامانة وف اجج بين عنوان الألوهية وصفة ار بوبية من الأ كيد 
والتذر مالاعفی . 
ولا تکتموا اشم اد € ہا الشہود أو ادیو نون ا ی شپادنک عل [ 
تقس عند العامة ر وهن یکا ناته آم لبه )۲ حم بر إن وقلبه مر تفم 
به على الفاعلية كانه قيل بأثم قلبه أو مرتفع بالابتداء و 3 م حبر مقدم واجلة 
خر إن وإستاد الم إلى القلب لان الكتان ما أقارفه و نطيره فسبة الزنا إلى 


ر) فی ط : بالكتبة . 
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العين والأذن أو للببالغة لنه رثرس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال كانه قيل 
تمكن الم فى نفسه وملك أشرف مکان فيه وفاق سار ذنوبه . عن أن‌عبأس 
رضى اله عهما إن أ كبر الكباتر الإشراك باه لقوله تعالى ( فقد حرم الله 
عليه الجنة) وشهادة الزور وكتان الشہادة وقر ىء قلبه بالنصب )ا فى سه سه 
وء ام قله ای جعله آنا لإ والته با تعملون علم ) فیجازیک به إن خیرا 
غير وإن شرا فشر لإ لله ماف السموات وما فى الأرض ) من الأمور الداخلة 
فی حقیقتہما والخارجة عنما المتمكنة فہما من ول العلل وغیرم ی کہا ل 
تعالى خلقاوم لکا وتصرفا لاش رکه لغیره فی شیء منها بوجه من الوجوه لإ وان 
تبدوا ما فى آنفسك ) من السوء والعزم عليه بان تظإروه للناس بالقول أو 
يالفعل أو ہما“ لإ أو تخفوه ) بأن تکنموه منېم ولا تظې روه بأحد الو جبین 
ولايندړج فيه مالا لو عنه البشر من الوساوس وأحاديكف النفس الى لاعقد 
ولاعز ية فما إذ الت كيف عسب الوسع } اسیک به الله ( بوم القيامة وهو 
حجة علي منكرى الحساب من المعتزلة والروافض وتقدم ا لجار والجرور على 
الفاعل للاعتناء به أ تقد الإیداء على الإخفاء عل فک ما ف 
وله عز وجل ( قل إن تخغوامافى صدورك أو تبدوه إعلبه الله ) فلما أ 
اعلق يما فى أنفسم ههنا هو الحاسبة والأصل فا الأعال البادية » وأما الل 
ختعلقه پا کتعلقه بالاعال الحافية کیف لاوعلمه سبحا نه بمعلوماته متمال عن 
آن کون بطر یق حصول الصور بل وجود کل شیء فی نفسه فی ای طور کان 
عل بالنسبة ليه تمالى وفى هذا لاعختاف الحال بين الأشياء البارزة والكامتة . 
خلا أن مرتبة الإخغاء متقدمة على مرتبة الإبداء إذما من شىء ربدى إلا وهو 
أو مباديه قبل ذلك معدم فى النفس فتعلق علب تعالى بحالته الأول متقدم عل 
تعلقه حالته الثانية وقد مر فى تفسير قوله تعالى ( أولا يعلمون أن لته بعل 
ما سرون وما پعلنون ) . 


. سط من ط‎ )١( 
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لإ فيغفر € بالرفع على الاستئناف أى ف ر 
يعفر له لإا ویعذب )€ بعدله لا من یشاء € أ بعذبه حسما تقتضية مشیته 
اة عل الک والصاح وتهديم المغفرة ع التعذ ب لتقدم رهه علي تبه 
وقرىء جزم الفعاين عطفا على جوأب الشرط وقرىء بالجزم من غير فاء عل 
أهما بدل من الجواب بدل البعض أو الاشتال ونظيره الجزم على البدلية من, 
الشرط فى قوله: 

ھی اا تلم بنا فی دیارنا بد حطبا جزلا ونارا 7أججا 

وإدغام الراء ف اللام لن لا والله عل شی قدرر ) ليل مفرر لمضمون 
ما قياه فان کل فد ر ته تعالی عل س الأشباء مو چب لقد ره ہا 4 عل 
ما ذ كر من الحاسة وما فرع عليه من المخفرة والتعذيب ل آمن الول v€‏ 
ذ كر فى فاتعة السورة الكر مة أن ما ر ل إلى الرسول صلى أله عليه وسل من 
الكتاب العظم الان هدى لامتصفين ا فصل هناك من ااصفات الفاضاة اى 
من جملتها الإمان به وما أرل قبله من الكتب الإطية وم حائزون لاثرتى. 
ادى والفلاح من عير تعيین فم خصو صم ولا تصرح قق اتصافہم م 
أذ لیس فا يذ در ف حیز أاملة ح بالفعل وعقب ذلاف بیان حال من. 
کفر ه من المجاهر ين والنافقين ثم شرح فى تضاعيفما من فنون الشرالم 
والاحكام والمواعظ والحكم وأخمار الأمم السالفة(٠‏ وغير ذلك ما تھتی, 
ألشأدة فم من جېته عز وجل بال الإمان وحسن ألطاءة وذ کر صلی أللّه. 
عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذ كره هناك بطريق الخطاب لا أن حق الشادة 
الباقية على مر الدهور 9 خا طب مېا المشېو د له ول عرض هنا ليان فوذم. 
طا لہہم ای من جملتہا ما حکی عم من الدعوات الاتية إيذانا بأته أمر عقن. 
عنى عن التصرج به لاس) بعد ما نص عليه فبا سلف وليراده عليه السلام 


(۱) فى ط : سوالف الأمم . 
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بعنوان اارسالة المبثة عن كو نه عليه السلام صاحب كتاب جيد وشرع جديد 
مید 1| بعقبه من قول تعا ا ما أز ل البه ‏ ومزید توضیح لاندراجه فی 
اارسل المؤمن بهم علييم السلام والمراد با أزل إليه لإ من ربه ‏ يمان 
تفصرليا متعلقا حميع ما فيه من الشرائع والأحكام والقصص والمواءظ 
أل ال فل وکت وغ رداك ن چت اه مل نه ال اما 
الإيمان عقية أحكامه وصدق أخباره وعو ذلك فن فروع الإيمان به من 
الحيثبة الم كورة وفى هذا الإجال إجلال لحله عليه الصلاة وااسلام وإشعار 
بأن تعلتی [یمانه پتفاصیل ما آنزل اليه وإحاطته جمیع ما انطوی عليه من 
الظور بحيث لاحاجة إلى ذ كره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه للسلام تشريف له وتنييه على أن إنرالة إليه تربية 
وکيل له عله ااسلام . 

لإ والمؤمنون ‏ أى الفريق المعروفون ممذا الاسم فاللام عهدية لامو صولة 
لإفضامما إلى خاو اكلام عن الجدوى وهو مبتداً وقوله عز وجل لإ کل ) 
مبتداً ثان وقول تعالی لا آمن ) خبره والجلة خير للميتدأً الأول والرابط 
بيهم الضمير الذى ناب مناب التنوين وتوحيد الضمير فى آمن مع رجوعه 
لى كل المؤمتين ا أن الراد بيان اعات كل فرد مهم من غير اعتبار 
الاجتاع ک) اعتبر ذلك فى قوله تعالى (وكل توه داخرين ) وتغيير سبك النظم 
الكرم عا قبله لتا كيد الإشعار يما بين إيانه على السلام انى على المشاهدة 
والعان وبان اعام الناشیء عن ألجة واابرهان من التغاورت الین والاخالاف 
ا لجل انما متخالفان من كل وجه حنى فى هيع التركيب الدال علمما وما فه 
من تتكرير الإسناد لما فى السك بإعان كل واحد منم على الوجه الآ من 
نوع خغاء وج إلى التقو به والثأً كيد أی کل واحد مم آمن 3 راللّه 4 
وحده من غير شريك له ف الألوهية والمعبودة لإ وملالكته ) أى من حيث 
آم عباد مکرمون لھ تعالی من شآنہم التوسط پینه تعالى وبين الرس بارال 
اللكتب وإلقاء الوح فإن مدار الإعان مم لبس من خصوصيات ذوانمم فى 
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أتقدهم بل هو من إضاقيم اليه تعالى من الميئية المد كورة کا يلوح به 
الترتيب فى النظم . 

لا وکتبه ورسلہ € ی من حيث جیما من عنده تعالى لإرشاد الخلق 
إلى ماشرع طم من الدين بالاوامر والنواهى لكن لا على الإطلاق بل على 
أن كل واحد من تاك الكتب منرل مثه تعالى إلى رسول معين أولمك الرسل 
علمم الصلاة والسلام حس) فمل فی قوله تعالی ( قولو! آمنا بالته وما ازل لينا 
اا إل براحم ولغاغل واو ورت واا فاط وا و فن 
وعبسى وما أو النيون من دمهم) الآبة ولا على أن مناط الإبعان خصوصية 
ذلك الكتاب أو ذلك الرسول بل على أن الإبمان بالكل مندرج فى الإعان 
بالکتاب المنرل إلى اارسول صل الله عليه وسل ومستند إله لما تل من الا بة 
الكر ية ولا على أن أحكام الكتب السالفة وشرائعها باقية بالكلية ولا على 
أن الباق منیا معتبر بالإضاقة إلہا بل على أن احکام کل واحد منیا کا نت 
حقة ثابتة إلى ورود کتاب آخر ناسخ له ون ما لم ينسخ EREY‏ 
الشرائع وال حكام ثابتة من حيت آنا من أحكام هذا الكتاب المصون عن 
اانسخ إلى بوم القامة ونما ۾ رذ كر ههنا الإمان باليوم الآخر کا ذكر فى 
قوله تعالى ( ولكن البرمن آمن باه واليوم الآخر واللااسكة والكتاب 
والنبیین ) لا ندراجه فى الإعان بكتبه وقرىء وكتابه على أن المراد به القرآن 
أو جنس الكتاب كا فى قوله تعالى ( فبعث اله النيين مبشرين ومنذرين 
انل محم الكتاب) ت 

والفرق بينه وبين الح نه شاع فى أفر ادالجنس وامجع فى جموعه 
ولذلك قبل الكتاب أ كش من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجملف قول تعالى 
رما آز ل اله من ربه) اقتصر عليه إيذانا بكفايته فى الإمان الإجالى المتحقق 
فكل فرد من آفراد المؤمنين من غير ننى ازيادة ضرورة اختلاف طبقانهم 
وتفاوت [يمانهم بالامور المذكورة فى مراتب التفصيل تماوتا فاحشا فان 
الإجمال فى الحسكاية لا وجب الإجمال فی الک یف لا وقد أجل نی حا رة 
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إعانه عليه السلام با رل اله من ربه مح بداهة كو نه متعلقا بتفاصيل مافيه 
من ال جلائل والدقائق م إن الأمور المذ كورة حيث كا نت من الامور الخببية 
الى لا بوقف علا إلا من جهة ة العم الخبیر کان الإمان ما مصداقا لما ذ کر 
نى صدر السورة الكر ية من الإمان بكتبه تعالى فإشارة إلى مافى قوله تعالى 
(يۇمنون ا ازل إلبك وما زل من قبلك ) هذا هو اللاق بان التزيل 
والحقيق مقداره الجليل وقد جوز أن يكون قوله تعالى والمؤمنون معطوفا 
على الرسول فبوقف عليه والضمير الذى عرض عنه التوين راجم ای 
المعطوفين معا كأ نه قيل آمن الرسول والمؤمنون با آلرل ليه من ربه ثم فصل 
وقيل كل واحد من الرسل7 والمؤمنين آمن بالل الخ خلا أنه قدم المؤمن به 
على المعملوف اعتناء بشأنه وإيذانا بأصالته عليه السلام ف الإان به ولاخفى 
أنه مع خلوه عا فى الوجه الأول من كال وإجلال شأنه عليه السلام وتفخم 
المانه مخل بحرالة لطا م اکر انه ن هل کل من ال ماين عل ما ليق 
بشأنه علبه الصلاة السلام من حيث الذات ومن حيت النعلق بالتفاصيل 
استحال إسنادهما إلى غيره عليه الصلاة السلام وضاع التدكرير وإن حلا 
على ما يليت بشأن آحاد الامة كان ذلك حطا لرتبته العلية عله السلام وأما 
لا ع ا ی وا جد ع ا لةه د ا ر ا 
حملا بالنسبة إلى اارسول صلى اله عليه وسل على الإ مان العيا ى اعلق يحمي . 
التفص يل و بالنسة إلى آحاد الأمة عل الإمان اين من جهته عله السلام 
الاق عام فىالإجمال والتفصيل فاعتساف بين ينبغى تنز يه ساحة الشنزيل 
AE‏ 


لإ لا نفرق بين أحد من رسله ) فى حير النصب بقول مقدر على صيغة 
امع رعابة انب المعنى منصوب عل أ حال من طض مر آمن أو مرفوع عل 


)0( فی ط: الرسول 
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آنه خبر آنحر لکل أی يقولون لا نفرق بيهم بأن ئؤمن ببعض هنهم ونكفر 
a‏ بن بل نؤمن بصحة رسالة كل وأحد مم قيدوأ به eel‏ عقيقا للحق 
وتطتة لهل الكما بين حسث اجا عل الكفر بالرسول صل ايتهعلیه و 

واستقلت الود بالكغر بعيسى علبه السلام أيضاً عل آن مقصودم الاصلى 
راز ل le‏ کر وأ په من رسالته عله ااسلام لاإ[ظهار مو أفقم شم فا 
آمنوا به وهذا کا تری صرح فى أن القائلين آحاد المؤمتين عاصة إذ لا مكن. 
أن سند إله السلام أن بقول لا فرق بان أ من رسله وهو رد په. 
إظهار إمانه بر سالة نفسه وتصديقه ى دعواها وعدم التعرض لنفى التفريق 
ين الكتب لاستلزام المذ كور إياه وإ نما لم يعكس مع قق التلازم من‌العارفين 
لما أن الأصل فى تغريق المغرةين هو الرسل وكفرم بالبكتب متفرع عل 
کفرم et.‏ وقریء بالیاء على سناد الفعل إلى كل وقرىء لا بغرقون حلا عل 
العی کا فى قوله تعالى (وكل توه دأخرين ) فاخلة نها حا لمن‌الضميرا مذ كرر 
وقبل خبر ان لكل قيل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النفى 
دون المكس إذ اراد شمول النفى لا تفى الشمول والكلام فى همرة أحد 
وف دخول بین عله قد مر تفصیله عندقوله تعالی رلا فرق بین احړ منېم) وفيه 
من ألدلالة صرعا عل عقن عدم التفر ون بین کل فرد فرد مم وبين من عداه 
اننا من کان ما لس فی أن يقال لاتفرق بين رسله وار إظهار اارسل 
على الإضمار الواقع مله فى قوله تعالى ( وما أوتى النبيون من رمم لا فرق 
ن ان منبم) إما الاحتراز عن توم اندرا الملانكة ف الك أو للإشعار 
بعلة عدم التفر بى أو للاماء ا عنو أنه لان المعتبر عدم افر يق من حہث 
الرسالة دون سائر ايبات الخاصة ل وقالوا € عطف على آمن وصيغة الجبم 
پاعتبار جا نب المعى وهو کا رة لامتئاطم بالاوامر رکا عا معنا( 
یھنا ما اء من احق وتيقنا بصحته ا وأطعنا ) ما فه من الأوامر 
والنواهى ويل معنا أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك ل( غغرانك ربنا ) أى 
اضفر نا غفرانك أو نسألك ضفرانك ذنوبتا التقدمة أو مالا نلو عند اليش 


وة اة 4۲۷ 


من انق بر فى مراعاة حقوقك وتقديم ذ كر السمح والطاعة على طب اغفران 
لما أن تقد الوسلة على اسول أدعى إلىالإجابة وااقبول والتعرض لعنوان 
ار بوية مع الإضافة لبهم للبالغة فى اضرع والجؤار . 


لإ وإليك المصير ی اارجوع بالموت والبحعث لا إلى غيرك وهو تذريل 
ا قبله مقر للحاجة إلى المغفرة )| أن رجو ع الحساب وال جزاء وقول تعاى 
3 لا يكلف اله نفسا إلا وسعها ) جملة مستقلة جىء ا إثر حكاية تلقيم 
لتکالیفه تعالى عسن الطاعة إظهار؟ 1| له تعالى عليهم فی ضمن ااكلرف من 
اسن آثار الفضل والرحة ابتداء لا بعد السؤال ک) سیجیء » هذا وقد روى 
آنه لما نزل قوله تعالی (ون تدوا ماف نفک أو تخفوه يحاسبک به اله ) 
الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل فآتوه ثم بركوا 
على الركب فقالوا أى رسول الته كفنا من الأعمال ما نطيتق الصلاة والصوم 
واج والجهاد وقد زل إلبك هذه الآرة ولا نطبقما فقال رسول اله صلى أله 
عليه و سل ا بدو ن أن تقولوا کا تال آهل اکتا بين من بلک معنا وعصينا 
بل قولوا معنا وأطعذا غفرانك ربنا وإليك المصير فقرأها القوم فأنزل اله 
عز وجل( آمن الرسول با أنزل إليهمن ربه إلى قوله تعالى غفرانك ربنا ‏ 
وليك المصير) فسثوطم الغفران المعاق بمشيئته عر وعلا ف قوله ( فيغفر لمن 
يشاء) م ا ل اله تعال( لا يكلف الله تسا إلا وسعها ) تهوينا للخطب علبهم 
بيان أن اراد ا فى أنفسم ما عزموا عليه من السوء حاصة لا مايعمالواطر 
انى لا يستطا ع الاحتراز عنما والندكليف وإلزام ما فيه كلفة ومشقة والوسع 
l‏ لسم الإنسان ولا يضبق عله أى سنته تعالی أنه لابکاف نفا من اانفوس 
الاما اسع فيه طوقہا وتسر علا دون مدى ااطاةة واجهو د فضلا منه تعالی 
ورحمة هذه الامة کقوله تعالی (برید الہ بک الیسر ولا برید بک العسر) وقریء 
وسعها بالفتح وهذا دل على عدم وقوع الاكليف تحال لا عل امتناعه 
وقوله تعالی : 


A‏ سورة البقرة 


اما کت ر غلها ما کتسبت € للارخغيب فى العافظة على مواجب 
اكليف والتحذير عن الإخلال ہا بيان آن تكليف كل نفس مع مقارنته 
لنعمة الخفيف والتيسير تنضمن مراعاته منفعة زاثدة وأنها تعود لبا لا إلى 
غير ها ويستتبع الإخلال به مضرة تيت بها لا بغيرها فإن اختصاص منفعة 
اشعل بفاعله من أقرى الدواعى إلى تعصيله واقتصار مضرته عليه من أشد 
ازو اجر عن مباشرته أى ها ثواب ما كسبت من الخير الذى كلت فعله 
لا لغيرها استقلالا أو اشترا ضرورة شول كللة مالكل جرء من أجزاء 
کنو ا وعلما لا عل غيرها بأحد الطر قبن اک رن عقاب ما | کلسبت 
و 0 ا ا ر 
اعتال ناثىء من اعتناء النفس بتحصيل الشروسمما ف طلبه لر بنا لۇ اننا 
إن سينا أو أخطأنا ) شروع فى حكابة بقية دعواتمم إثر بيان سر التدكليف 
أى لا تؤاخذنا ما صدر عنا من الامو المؤدية إلى النسيان أو الحطاً من 
تفر بط وقلة مبالاة وحوهما ما بدخل تحت التكليف أو بأنفسهما من حف 
ترتہما على ما ذ كر أو مطلقا إذ لا امتناع ف المؤاخذة مما عقلا فإن المعاصى 
كالسموم فك أن تناو ها ولو سهواً أو طا مؤد إلى اللاك فتعاطى المحاصى 
أياً لا يعد أن يفضى إلى ااعقاب وإن ل يكن عن عز ية ووعده تعالى بعدمه 
لا وجب استحالة وقوعه فان ذلك من آثار فضله ور حته ا زىء عنه الرفح 
فی قوله عليه السلام « رفع عن آمتی الخطآ والسیان» وقد روی أن الہود کانوا 
إذا نسوا شيت جلت طم العقوبة فدعاؤمم بعد الع بتحقتق الموعود للاستدامة 
والاعتداد بالنعمة فى ذلك كا فى قول تعالى (ربنا وآ تتا ماوعدتنا على رسلك) 
لإ ربنا ولا تحمل علينا إصرآ ) عطف عل ما قبله وتوسیط التداء ہا 
لإراز مزيد الضراعة والإصر ألعبء الثقيل الذى يأر صاحه أ ا 
مكانه والمراد به التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لاتوبة له فامع 
اعصمنا من اقترافه وقریء آصارا وقرىء ولا تحمل بالتشديد للہالغة 
رکا لته على الذين من قينا ( فى حي النصب على أ ته صمة مهدر عذوف 


أى حلا مثل حلاف إباه على من قبلنا أو على أنه صفة لإصراً آى إصرآً مل 
الإصر الذى حلته عل من قبلنا وهو ما كلفه بنو [سرائيل من خع النفس فى 
التو بة وقطع موعاع الجا سة وسين صلاة ف وم وليل وصرف دح 
المال لار كاة وغير ذلك من التشديدات فإمم كانوا إذا توا عغطيثة حرم 
علمم من الطعام بعض ما کان حلالا هم قال انه تعالی ( فہظلم من ادن 
هادوا حر منا م طببات (خات ت ۵م) وقد عم ابه عر وجل بفضله ورحته 
هذه الامة عن أمثال ذلك وأزل فى ی شام (وإضع عم إصرم والاغلال الى 
کافت (le‏ وقال عله السام د بعشت بان فة السهلة السمحة» وعن‌العقو بات 
الى عوقب ما الأولون من المسخ والخسءف وغبر ذلات قال عليه السلام , دفع 
عن أمى الخسف والمسخ والغرق» . 
لإ ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ما قبله واستعفاء عن 
اعقو بات التى لا تطاق بعد الاستعماء ۴ا رؤدى إلبه التفربط فيه من التكاليف 
الشاقة الى لا بكاد من لما لو عن التفر بط فہا كانه قبل لا کنا 
تلك الكاليف ولا ٠‏ :ا فى الحافظة علبما فيكون التعبير عن إنزال 
اعقو بات بالتحمیل باعتبار ما یؤدی الها وقیل هی تکر ر للاول وتصور 
للااصر بصورة ما مبالغة وقيل هو استعفاء عن اكليف ا لاتفی 
به الطاقة البشرية حقيقة فبكون دليلا على جوازه عقلا ولا لا سمل التخاس 
عنه التشديد هنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان لإ واعف عنا ) أی آثار 
ذنو تا 3 واغفر لا |( واست عبو بنا ولا تفضا على رۇس الاشهاد 
3 وار حمنا ( وتە ماف بنا وتفضل علینا و طب العفو والمعفرة عل 
طلب لا أن التخاءة ية سا بقة على الا ة3 ان ( سيدا و نحن 
عبيدك أو تاصرنا أو متولى مورا لإ فانصرنا على القوم الكافرين € فإن 
من حت المولی أن بنصر عیده ومن تولی الأعدأء والمراد به عامة 


(۱) فی ط إلا . 


0{ سو رة آل عرأن 


الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة اه وال ماد فى سبياه تعالى حسما أمر 
EE‏ ة فاية مطا لبهم 5 عليه الصلاة والسلام 
ا دعا 0 الدعرأت قبل له عند كل دعوة قد فعلت » وعله عله السلام 
وا لله آتین م کنو ز الجنة كتمما الرحمن يده قل أن علق الخلق 
بألفى عام من قرأعما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قام الليل » وعنه 
عليه السلام من قراً آيين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على مر 
استكره أن يقول سورة البقرة وقال إنبغى أن يقال السورة الى یذ کر فا 
ابقرة كما قال عليه السلام د السورة الى رذ كر فا البقرة فطاط القرآن 
فتعلمما برك وتركا حسرة ولن تستطيعا البطلة قل وما البطلة قال 
عليه ااسلام السحرةء . 


NHN 
a سورة آل عرار. مدنة » مالا‎ 


لإا بم اله ار 8 الرحم ) 

إا لته لا له إلا هو ) قد سلف أن ما لاتكون من هذه اافواجح 
مفردة کصاد وقأاف ونون ولا مواز نه مفرد کحامے وطاسين ویاسین الموازنة 
لقا سل وها پیل وکطاسین میم الموازنة لدارایرد حسما د ره سوه ق 
لكات فطريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الاججاز على الوقف سواء 
جعلت اسا أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين مما أنه 
مغتفر فى باب الوقف قطعا غق هذه الفاتحة أن بوقف علیھا ہم بیدا ما پعدها 
کا فعله اہی بکر رضی الله عنه رواية عن عاص وآما مافيها من الفتح على القراءة 
المشبورة فإنما هى حركة همرة الجلالة ألقبت على الميم لتدل على ثبو تيا إذ ليس 
(سقاطما للدرج بل للتخفيف فى ببقاء حركتها فی حك الثابت المتد أ په وام 
بکون‌المیر کر لغیرهافی حك الوقف على السكون دون الحر کا توم واعترض 


سورة آل عمران ۳١‏ 


ته غیر معہود ی۔الکلام وقیل ھی حر کہ لالتقاء ااسوا کن الى ھی الیاء وال 
ولام الجلالة بعد سقوط همزتم| ونت خبير بأن سقوطما من على وقوع| فى 
الدرج وقد عرفت أن سکون ال وقف موجب لانقطاعا عا بعدها مستدع 
لثبات الحمزة على حاها لا فى الحروف والاسماء المينية على السكون فإن 
حقما الاتمال ما بعدهاوضعاواستعالا فقس قط ما همز ة الوصل ورك أجازها 
لالتقاء السا کنين م إن جعات مسرودة على نمط التعديد فلا حل ها من 
الإعراب كائ الفواتج وإن جعلت اسما للسورة فحلا إما الرفع على أنها خير 
میتداً حذوف » وإما النصب على إضمار فعل يلبق بالمقام كاذ كر أو اقرا أو 
حوهها وأما الرفع بالابتداء أو النصب بتقدرر فعل الق أو الجر بتقدير حرفه 
فلا مساغ لشیء منیا ما أن ما بعدها غير صالح للخبرية ولا للإقام عليه فإن 
الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبره واجلة مستأنفة أى هو المستحق للبعبودية 
لاغير وقوله عز وجل . 

لإ ا حى القيوم ) خبر آخر له أولبتداً عذوف أى هو الى القيوم لاغيره 
وقيل هو صفة للستدأً أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو الحجر وما قله 
اعتراض بين المبتدأً والخبر مقرر لما رفيده الاسم الجليل أو حال منه وأا 
ما کاں فمو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى ا 
مر من أن معنى الحى الان النىلاسييل عليه للموت والفناء ومعنى القيوم الدائم 
القيام بد بير الخلق وحفظه ومن ضرورة اختصاص ذينك الو صفین به تعالى 
اخحتصاص استحقاق المعبودية به تعالى لاستحالة عققه بدونمما وقد روى أن 
رسول الله صلى اله عليه وسل قال اسم اه الاعظم ل لات شون ى سوزة 
ابقرة الله لا إله إلا هو الى القيوم) وف آل عران ( 1 اله لا اله هو الحی 
القيوم ) وفىطه (وعنت الوجوه للحىالقيوم ) ورری أن بنی اسر ایل م الوا موسی 
عليه السلام عنام انت ال عقام قال الحى القيوم ويروى أن عيسى عليه السلام 
کان ذا اراد إحياء الو فيدعويا حى اقیوم وبقالإنآاصف نر خیا ان آراد 
آن پا عرش بلقیس دعا بذلك وقریء الحی القیام وهذا رد على من زعم أن 


f‏ سورة آل عمران 


عسى غلبه السلام كان ربا فإنه روى أن وفد نجران قدموا على رسول اله 
صلی الته عله وسل وکانوا ستین 5 أربعة عشر رجلا من أشرانهم 
ثلاة منم أ کار الم يول أمرم أحدم ميرم وصاحب ° العاقب 
واسمه عبد السيح وثانم وزيرم ومشيرم السيد واسمه الام وثالمم حبرم 
وأسقفهم وصاحب مدارسهم نو حار اة ن علقمه أخن ا lb‏ 
کان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ کرموه ا شاهدوا من عله واجتپاده فی 
ديم ونوا له کنائس فا ر چوا فن ران وکن : ای ار وه وکن 
أخوه كرز بن علقمة إلى جنه فيدنا بغلة ى حارلة تسبر أذ عثزت فقال کا 
تعسا لبعد بريد به رسول اتته صلی الله عليه وسل فقال له أب حارثة بل 
تعست آمك فقال کرز ول یا خی قال له وات النى الذى كنا نتظرهفقال له 
کرز فا منعك عنه وأنت تمل هذا ؟ قال لان هؤلاء الوك أعطو نا آموالا 
ا ٠‏ فلو آمنا به لاخذوا منا كلها » فوقع ذلك فی قلب کرز 
أضمر ةل أن اسل فكان عدت بذلا فآتوا المدينة دلوا مسجد 
رسول اله صل الله عله وسل بعد صلاة العصر علمم ثياب الحبرات جبب 
وأردية فاخرة قول بعض من رآمم من أععاب لني صل الله عليه وسل مارأينا 
وفدا مثاهم وقد دأ زت صلا م فقاموا لصاوأ فى المسجد فقال عله السلام 
Ts‏ تکام أولثك اللا مح رسول الله صل اله 
عليه وسل فقالو! تارة عيسى 2 لانه کان عي اوی وپریء الا کمه 
وخر بالغبوب وخاق من الطبن كهئة الطير فينفخ فه فيطير وتارة آخر ی 
هو ابن الله لذ لم یکن له أب بعلم وتارة أخرى انه ثالث ثلاثة لقوله تعالى 
فعلنا وقلنا ولو كان واحدا لقال فعلت وقلت فقال م رسول الله صل الله 
عليه وسل أسلمو| قالوا أسامنا قبلاع قال عليه السلام كاذب منعک من اع 
دەاۇک ته تعالى ولدا قالوا إن بک ولا شا فن آرم فقال عله ااسلام آل س 


(۱) فى ط : الأسةام 


FY و‎ 


لبون آنه لك کون واد الاوشه باه فټالوا بل قالألستم عون أن را ج 
لا مرت وأن عى باتى عليه افناء قالوا بل قال عليه السلام' لست تعلمون 
ان رپا قيوم عل کل شیء حفظه ورزقه قالوا بى قال عليه السلام فهل ,ولات 
عيسى من ذلك شيعا قالوا لا فقال عليه السلام لسم تع امون أن الله تعالى لای 
عليه شىء فى الأرض ولا فى ااسماء قالوا بلي قال عليه السلام فهل عام عإسى 
من ذلك إلا ما عل الوا بی قال عليه ااسلام لتم تعلنون آن رثا صور عيسى 
فی الرحم کینی شاء وآن ر ہنا لا با کل ولا شرب ولا عدث قالوا بل قال 
عليه السلام ألستم تعلبون أن عبس لته أمه کا تعمل المرآة وضعته ا تضم 
المرآة ولدها م غذی کما بغذی الصى م کان طم الطعام ورت اشراب 
وعدت الحدث قالوا بى قال عليه السلام فكيفيكون هذا كما زعمتم E‏ 
وأبوا إلا جحودا فأزل اه عز وجل من أو السورة 3 زف و ابن اب 
اذى فيه ترون . 

لإ ازل عليك الکتاب € ی ااقرآن عبر عنه اسم الجنس إیذانا بکال 
تفوقه على بقية الأفراد فى حيازة الات الجنس كأنه هو الحقيق بأن بطلق 
عایه ام ات دون ما عداہ کہا لح 4 انصرح می ال#وراة وألا جيل 
وصيغة التفعيل للدلالة على النفخيم وتقديم الظرف على المفعول لما مر من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر واخلة لما مستأفة أو خير انحر عن 
الام الجليل أو هى الخبر وفوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله 
عز وجل ای هيوم صف أو يدل کا مر وقریء ازل عك الكتاب 
بالتحفيف ورفع السكتاب فالظاهر يذ أن تكون مستأنمة وقبل جوز 
کونا حبرا عذی العائد آی ازل الكتاب من عنده لإ باحق ) حال من 
القاعل أو المفعول أى نزله قا فى تنزيله على ما هى عليه أو ملتبا بالعدل 
فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جملترا حر التو حيد ومابليهر وعده 

( ۲۸ - أو السود س أول) 
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ووعيده ۴ 1 عفق ا من عند ايه تعالی من اجج المسنة 3 مص دا ( سال 
من اللكتاب بالاتفاق على تقدير كون قوله تمالى باحق حالا من فاعل ازل 
وأما عل تقدر حاليته من الكتاب فمو عند من جوز تعدد الحال بلا عاف 
3 دة حال منه بعد حال 0 عند من منعه فقد قل انه حال من ڪل 
الال الاولى عل البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لاله حينئذ 
تحمل ضمير القيامة مقام عامله المتحمل له فيكون حالا متداخلة وعلى كل 
حال فى حال مؤكدة وفائدة تقريد التنزيل مما حت أهل الكتثابين على 
الإمان بالمنزرل وتم على وجوبه فإن الإمان بالمصدق موجب لاو مان ما 
صدقه حا 3 لا بين يديه ( مفعول مدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو 
خعال لما يريد أى مصدقا لا قبله من السكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها 
وكمال ظمور أمرها بين الناس وتصديقه [ياها ف الدعرة إلى الإمان والترحيد 
وتنزيه الله عز وجل عا لا ليق بشأنه ال جليل والامر بالعدل واللإحساري 
وكذا ف أنباء الأانباء والأمم الحالية وكذا فى نروله على النعت المذ كو ر فا 
وکنا ف الشرائع الى لا تختاف باختلاف الأمم والأعصار ظاهر لإ ريب 
فيه وأما ف الشرائع الختلفة باختلافهما فن حيث أن أحكام كل واحد ما 
واردة حسا تقتضيه الكة التشريعية بالنسبة إلى حصوصيات الام المدكلفة 
ما مشتملة على المصام اللائفة بشأنمم . 

} وأنزل ألتوراة والانجیل ( تعن ا بین ده وبين لرفعة له 
تأ کید لا قله وتمیدا لا بعده إذ بذلا ترق شأن ما وصدقه رفعة ونياهة 
وزداد فی القلو ب قبولا ومهابة ويتفاحش حال من كفر مما فى الشباعة 
واستتباع ما سذ کر من العذاب الشديد والانتقام أى أرما جلة عل مرسى 
وعاسی عايهما السلام ونما لم يذ كرا لأن ااسكلام ف اللكتابين لا فيمن أزلا 
عليه وحما امان امان الأول عبری والما نی سرانی وعضدہ القراءۃ بفتح 
همزة الإنجيل فإن إفعيل ليس من أبنية العرب والتصدى لاشتقاقهما من 
الوری والنجل تسف لإ من قبل ) متعلق باارل أى أرما من قبل تنريل 
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#لكتاب والتصر یح به مع طبور الامر للببالثة فى البيان ل هدى الناس ) 
فى حن التب عل أنه عله للإنزال أى أنرطا داية الناس أو على أنه حال 
منہما آی انرا حال کو نما هدى هم والإفراد لا أنه »مدر جعلا نفس 
المد مبالغة أو حذف منه الضا ف آی‌ذوی هدی ثم إن أرید هداما بيع 


ار 


la‏ فما من حږث هو می فا مراد الاس الام الماضة من حبن ازو ا 
إلى زمان نسشخما وان ارد هدا تما عل الاطلاق وهی السب بالمقام 
فالناس عل عمومه لا أن هدايتهما ا عدا الشرائع المسوخة من الأمور 
انى بصدقمما القرآن فما ومن جلا البشارة باروله و معت الابى صل الله 
عله وس تمم الاس فاطبة . 

ورل اافرقان ) الفرقان فى الأأصل مدر كالغفران أطلق على الماعل 
مبالغة والمراد به هنا إما جاس الكثب الإلمية عبر عنما بوصف شامل لما ذ كر 
ما ومام بل کر على طرق التنمي بالت يم إا تمص بعض مشاھیر ھا بالك کر 
کا فی قول عر وجل رفانپتنا فما حبا وعنبا إلى قوله تعالى وفا کة ) وما تفس 
الكتب المد كورة أعيد ذكرها بوصف حاص لم يذ كر فا سبق على طريقة 
العملف بكر بر لفط الإرال تنريلا لاتغابر الوصى مبرلة الغایر الدای کا فى 
قوله سہدا نه ونا جاء أمر ثا جنا هودا والدين آمنوامعه رة ما ونجينام 
من عذاب غايظ وآما ال بور فإنه «متمل على المواعظ الفارقة بين الق والياطل 
الداعة إلى انير والرشاد الراجرة عن الشر والفساد وتقديم جيل عليه مم 
تأنحرء عنه ازولا لقرة مناسبته للثوراة فى الاشتال على الأحكام واشرائم 
وشیوع اقترانہما ئی ااد کی وأا القرآن نفسه فل کر پنعت مادح له بعد 
ماذ کر بام اجس تعظيما لشأنه ورفءا كانه وقد بين أولا نر يله الندر جى 
إل الارشض واا إنراله الدفمى إلى لاء الها أو أريد بالإئرال القدر 
امرك اامارى عن تيد الندريج وعدمه وما المعجرات القروة إإنرال 


(۱) ف ط : ذکر 
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سسس 


اللكتب المذ كورة الفارقة بين احق والبطل لإ إن الذن كفروا بابات al‏ ( 
وضع موضع المي رالائ إل مافصل هن الكتب اة أو مما ومن الم جر أت 
الأيات مضافة إلى الإسم الجايل تعيبنا ميلية كفرم وتهويلا لامرم وتا كيدا 
لإستحقاقهم العذاب الشديد وليذانا بان ذلك الاستحقاق لايشترط فيه الكفر 
بالكل بل يكن فيه اللكفر ببعض ما والمراد بالموصول إما أهل الكتابين. 
وهو الانسب la‏ الا وآ جس الكفرة وم داخلون فيه دخرلا 
أوليا أى إن الذن كفروا ما ذ كر من آبات اله الناطقة با ۰ بتو حیده. 
تعالی وتاز مه عا لا بلق بشأنه الجليل كلا أو بعضا مع ما ما من النعوت. 
للإعان ما بان كذبو! بالقرآن أصالة وبسائر اا اسكتب لالت تما ا 
أن تكذيب ما يصدقه حا وأصالة أيضاً بأن كذبوا باباتما الناطقة بالتوحيد 
والتنز به وآا ما الميشرة بنزول القرآن ومبعث النى 3 ات عایه وسلوغیروها 
هم € بسیب کفرم م ( ءذاب ) مر فح ما على الفا علية من اجار 
والجرور أو على الابتداء واللة خبر إن والتنوين لتخم اک اف غات 
ل شدید ( 5 بقادر قدره وهو وعید جیء به اثر تقریر قن التو حيد الذاى. 
والوصفى والإشارة إلى ما ينطق بذلاك من الكتب الإية حلا على القبول 
والإذعان وز جرا عن االكفر والعصيان . 
لإ واه عرز ) لا غالب يفعل ما پشاء ویک ما ريد } ڏو اتقام { 
عم خار ج عن أذ راد جذسه وهو افتعال من النقمة وهى السطوة والشساط 
قال أنتقم منه اذا ء ا4 نار ته وال اعتراض دی مقر رلا وعد ومۇکدله. 
لإ إن اله لا خفی عليه شىء فى الأرض ولا ف السماء ) استئناف کلام سيق. 
لان عة عله ال وناد حميع ما فى العالم من الاشياء الى من جلما 
ما صدر عابم من الكةر e‏ ار بیان کال قدر ته وعر ته. 
اتربية لما قبله من الوعيد وتنبيما على أن الوقوف على بعض المغيبات )ا كان. 
ف عسی عليه السلام معزل من بلو ع رتة ااضفات الإهية و[ عبر عن عله 
عز وجل اذ ر بعدم خفاته عليه کا ف قوله سبحا نه وما خفى على الله مز 


شیء ف الأرض ولا فی السماء إیذانا أن علبه تعالى معلوماته وان كانت فى 
أقصى الغايات المفية لس من شأنه أن يكون على وجه يكن أن بقارنه شائبة 
خفاء بوجه من الوجوه کما ف علوم الخلوقين بل هو فى غابة الوضوح 
والجلاء والجملة المنفية خبر لان وتكر بر الإسناد لتقوية الك وكلمة فى 
متعلقة محذوف وقع صفة لثىء مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه فى سياق 
الفى اى لا مخفی عليه شىء ما كان فى الأرض ولا فى الاء أعم ف 
یکون ذلك بطريق الاستقرار فما أو الجزئية مما وقيل متعلقة بيخفي 
ولا عبر مما عن كل العا لانم ما قطراه وتقديم الأرض على السياء لإظار 
الاعتناء بشأن أحوال أهلما وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة عل القرق 
من الادنی إلى الأعلى باعتبار القرب والبعد منا الستدعيين للتفاوت بالنسبة 
الى علومنا وقوله عز وجل . 

لا هو الذی بصور؟ ف الأرحام كيف يشاء ) جلة مستأنفة ناطقة ببعض 
أحكام قيوميته تعالى وجريان أحوال الاق فى أطوار الو جود حسب مشيشنه 
المبنية على الحسكة" البالعة مقررة لكال علبه مع زيادة بيان لتملقه بالأشياء 
قبل دخوطا تحت الوجود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة رة 
على التصو ر المقرتب على المشيثة قبل تحققها رانب وكلة فى متعلقة بيصورك 
أو ,محذوف وقع حالا من ضمير المفعول أى يصو د وتم ف الأرحام 
مضغ وكيف معمول ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية إما من فاعل 
يصورکم أى یصورکم کائنا عل مشینه تعالی أى ص ردا ا من مفعوله أى 
يصوركم این عل مشینه تعالی تا پعن طا فی قول الاحرال المتغارة من 
3 ذ& نطفا م علقا ثم مضغا غير مخلقة خلقة. وفى الاتصاف بالصفات 
اامختلفة من الذ كورة وال وثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه 
من الدلالة عل بطلان ز عم من زعم ربو دة عسی عليه ااسلام وهو من جملة 


)۱( فی ط: اكم 
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أبناء النواسيت ااتقلبين فى هذه الاطوار على مشيثة البارى عز وجل وکال 
٤‏ ك عقوم مالا تخنى وقرىء تصوركم على صيغة الماضى من التفعل أى 
آی صورکم لنفسه وع. ادر ل لاهو ) إذ ذ لا رتصف بشیء غا د 
من الشثون العظيمة الخاصة بالالوهية أحد ليتوه آلو هيته لإ العزر الحكم ) 
المتناهى فى القدرة والحكة ذلك لک على ما مذ ر من الفط اديع 

لإ هو الى زل عليك الكتاب ) شروع ف إبطال شيم الناشئة عا 
اطق به القرآن فی اعت عیسی عليه السلام بطریق الاستئناف إثر بیان اختصاص 
الربوببة ومناطا به سبحا نه وتعالى تارة بعد آخری وکون كل من عداه مقهورا 
تحت ملكوته ابعا لمشيئته . قيل إن وفد نعران قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وسال ألست تزعم يامد أن عيسى كلبة الله وروحه“ قال عليه السلام 
بى قالوا خسنا ذلك فنعى عليم زيغهم وفتفتمم وبين أن الاج وسن غل 
أصول رصينة وفروع مبنية علم | ناطقة باحق قاضية ببطلان مام عليه من 
الضلال والمراد بالإنرال القدر المشترك اجرد ع الدلالة على قيد القدريج 
وعدمه ولام الكتاب للعهد وتقديم الظرف عليه لما أشير ليه فما قبل من 
الاعتناء بشأن بشارته بتشريف الإ نزال عليه ومن التشويق إلى 

اا ل فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لاسما بعد الإشعار برفعة شأنه 

أ نفعت تب مترقبة له فیتمکن لہا عند وروده علا فضل کن وليتصل به 
تقسيمه إلى سمه و الظطرف بر اڭ i‏ ا 1 ا 
بتأويل مر تحقيقه فى قوله تعالى ( ومن الناس من قول ) الابة والأول ا 
بقو اعد الصناعة والثالى أدخل فى جرالة المعنى إذ المقصود الاصلى انقسام 
السكتاب إلى القسمين المعهو دين لا كونهما من الكتاب فتذ كر والجملة مستأانفة 
فى حيز النصب على الخالية من الكتاب أى هو الذى أنرل الكتاب كاتا عل 
هذه الحال منق) إلى عک ومتشابه أو الظرف هو الحال وحده وآيات مرتفع 


(۱) فی ط : وروح مله . 
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به على الفاعلبة لإا كات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد 
عكة المارة عفوظة من الاحتال والاشتباه لإ هن أم اللكتاب € أى أصل 
فيه وعمدة برد الما غيرها فا مراد باللكتاب كله والإضافة ععنى فى کا فى واحد 
العشرة لا معنى الام فان ذلك بؤدى إلى كون الكتاب عارة عا عدا 
المحكات وال جملة إما صفة لما قبلها أو مستأنفة وما أفرد الام مع تعدد 
الآيات لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة ما أو بان أن الكل منرلة 
آله واحدة ک) فى قوله تعالى (وجعلناها وأبنبا آية للعالمين ) وقيل | كتفى با مغرد 
عن الجمع ک) فى قول الشاعر : 
اجيف اسر ی فاه عظامها فض واما جلدها فصلیب 
اوا جاودها لإ و أخر ) نعت امحذوف معطوف على آیات أى 
وآيات خر وهی جمع آخرى ولا ل يتصرف لانه وصف معدول عن الاخر 
أو عن آحر من لإ متشا مات ) صفة لاخر وفى المحقيقة صفة للبحذوف أى 
محتملات لعان متشامة لا تاز بعضها عن“ بعض فى استحقاق الإرادة ہا 
ولا يتضح الأمر إلا بالنطر الدقيق والتامل الأنبق فالتشابه فى القيةة وصف 
لتلك المعاى وصف به الأبات على طريقة وعصف اإدال بوصف المدلول وقيل 
لما كان من شأن الأمور المنشامة أن يعجر العقل عن المييز بيا مى كل 
مالا دى إلبه العقل متشام| وإن ل يكن ذلك بسب التشابه كا أن امكل 
فى الأصل ما دخل فى أشكاله وأمثاله ول عل بعینه م أطلق عل كل خامض 
وإن ل يكن غموضه من تاك الجبة وإنما جعل ذلك كذلك ليظهر فضل العلباء 
وبزداد حرصم عل الاجتپاد فی تدبرها وڪصیل العلوم الى زرط م استنہاط 
ما ريد با من الأاحكام الحقة فيلالوا بها وبإتعاب القرائح فى استخراج 
مقاصده| الرائقة ومعانيها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بيا وبين 
اللحكات من ايقين والاطمثنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عر وجل 


(۱) فى ط : من عض 
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(الر تاب أحکمت آباته ) فمعناه آنا حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ 
أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتما أو جعات حكيمة لانطوامما عل 
جلائل الک البالغة ودقائقها وقوله تعالی کتابا متشابا مثانی معناه متشابه 
الأجزاء أ شه بعضها بعضا فى دة المعنى وجزالة النظم وحقية المدلول . 

لإ فآما الذين فى قلوبمم زيخ ) أى ميل عن الحتق إلى الأهواء الباطلة . 
قال الراغب الزيغ اليل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وى جعل فلو بهم 
مقراً لاز .يغ مالغة فى عدوم عن ئن الرشاد وإصرارم على الشر والفساد 
لا فيتبعون ما تشابه منه ) معرضين عن الحكمات أى بتعلقون بظاهرا مشاه 
من السكتاب أو بتأويل باطل لا تعريا للحق بعد الإمان بكو نه من عند اق تعالى 
بل لإ ابتغاء الفتنة € أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس 
ومناقضة المحك بالمتشابه كما نقل عن الوفد لإ وابتغاء تأویله € أى وطلب 
أن بژولوه حسبما يشو نه من التو يلات الرأئعة والخحال آم معزل من تلان 
الرتبة وذلك قوله عز وجل لإ وما عل تأوپله إلا الله والراسخون ف الع ) 
فإنه حال من ضمير فيتبعون باعتبار العلة الأ خيرة أى يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأویله والحال انه خصوص به تعالى ومن وفقه له من عباده الراسخین ف || 
أى الذين بترا وتمكنوا فيه ولم تزازلوا فى مزال الاقدام وى تعليل الاتباع 
بابتغاء تأويله دون نفس تأورله وتجريد التأوبل عن الوصف بالصحة أوالةة 
ايان بآم لیسوا من التأو یل فى شىء وأن ما ينغو نه ليس بتأويل أصلا لا أنه 
أو يل غير صحيسح قد بعذر صاحبه ومن وقف على إلا اله فسر المتشابه با 
استأثر أله عز وعلا بعلبه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساءة وخواص 
الأعداد كعدد الزبانية أو ,ما دل القاطع على عدم إرادة ظاهره ولم يدل على 
ما هو المرأد به . 

لا بقولون آمنا'به ) أى بلمتشابه وعدم التعرض لإ انهم بالمحك. لظهوره 
او الاب والجملة عل الأول استثناف موضح لمال الراسخين أو حال 
مته وعلى انا نى خبر لقوله تعالى والراسخون وقوله تعالى ر کل من‌عند ربنا) 


سو وةل ران ٤١‏ 


من تمام اقول مقر لما قبله ومژكد له أى كل واحد منه ومن المح أوكل 
واخد من مشاه کته متر ل من عند نال لا غالفة ما أو امنا په 
وعقیته على مراده تمالی لإ وما رذ كر ) حق التذ كر لإ إلا أولو الالباب ) 
أى العقول الخاصة عن الركون إلى الأهواء اازائغة وهو تذيل سيق من جبته 
تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابه استعدوا 
اللاهتداء إلى تأورله من جرد العقل عن غواثى الحس وتعلق الأبة الكرمة 
ا قباما من حیت أا جواب عما تشبث به النصاری من عو قوله تعالی (وکلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه ) على وجه الإجمال وسيجىء الجواب المفصل 
بقوله تعالی ( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب مم قال له کن 
غيكون ) لإ ربنا لا تزغ قلوبنا ) من تام مقالة الراسخين أى لا تزغ قاو بنا 
عن ج احق ل اتباع الغا 4 بتأوبل ر تر اه قال صل آله عليه وسل 
ء قلب ابن آدم بين أصبعين من أصا بع الرحن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
آزاغه عنه» وقیل معناه لا تیلنا لايا تز بغ علیالظارف أو إذ فی عل الجر باضافته 
إليه حارج من الظرفية أىبعد وقت هدايتك إبانا وقيل إنه معنن لإوهب لنا 
من لدنك ( کا الجارن متعاق بوب وتقدم الاول ا مر مرارا ووز 
تعلق الاق دوف هي ال من امغر ال أي اة من لفاك ومن .لا تدا 
اا العا ة اتن ف الأمل طرف معن أول غات زمان أرمكان أو فرعا 
.من الذوات نحو من لدن زرد ولست مرادفة لعند إذ قد تكون فضلة 
وکذا لدی و بعضهم خصها بظرف المكان وتضاف إلى صرح الزمان 
فى قول : 
تنتفض الرعدة فى ظهيرى من لدن الظهر إلى اأعصير 

ولا تقطع عن الإضافة حال وأ كث ما تضاف إلى المفردات وقد تضاف 

إلى أن وصلما کا فى قول : 
ول تقطع أصلا من لدن أن وليتنا ‏ قرابة ذى رحم ولا حق مسل 
أى من لدن ولابتك رانا وقد تضاف إلى اة الاسمية )ا فى قوله : 


<r‏ سورة آل عمرأن 


8 ا ناه دن او افع ۵ 

و إلى اللة الفعليه أيضاً ک) فى قوله : 

لرمنا لدان سالتمونا وفاقك فلا يك in‏ للخلاف جنوح 

وق ليا تخلو عن من كما فى اليتين الأخيرين لا رة واسعة تزلفنا 
لبك ونفوز بها عندك أو توفيقا تبات على الحق وتأخير المغعول المريح 
عن الجاربن لا مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى المؤخر فان ماحقه. 
التقديم إذا خر تبت النفس مترقبة لوروده لا سا عند [ بکونه من 
المنافع باللام فإذا أورده يتمكن عندها فضل مک( | 2 
تعلبل أو لإعطاء المسثول ااك ما متداً أو فصل أ وتا کید َ 
إن وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب وفيه دلالة على أن ادى والضلال 
من قله تعالی وأنه متفضل ا نعم به على عباده من غير آن جب 
عله شىء . 

دبا ك جاع الاس س لوم 14 ی تا با اور اوا ا حف 
الضاف و آم «قامه المضاف إليه تهو يلاله وتفظعا لا بقح ف4 (الاربفه) 
آی ف و قوعه ووقوع ما فيه من الحشر والساب والجراء ومقصودم بهذا 
عرض کال افتقارم إلى الرحة وأنها المقصد الأسنى عندم والتاً كيد لإظهار 
ما م عليه من كمال الطمأنينة وقوة البقين بأحوال الآخرة لا إن اله لاغخلف 
ايعاد تعليل لمضمون ال جملة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتاً كيد ا مر 
وإظهار الا م الجلیل مم الالتفات لإراز كمال التعظم والإجلال الناشى 
من ذک ری المهبب امال لاف ماف آخر ل | e‏ فإ نه ام 
طلب الا نه نمام کا ساف وللإشعا 5 بعلة الح فان الألوهية منأفية للإخلاف 
وو ا ف ی چ ا ری ول را 
والمعاد مصدر اة أتواستدل به الوعيدة واخ بن وعیہل الفاق مشر وط 


(۱) فیط : أتث + طا 


سو رة آل غران 4 


بعدم العفو بدلائل مفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا لإ إن الذين 
كفروا € إثر ما بين الدن التق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة 
به وشرح شان القرآن العظ وكيفية إمان العلماء ااراسخبن به شرع فى بيان 
حال من كفر به والراد بام وصول جنس الكفرة الشامل لجبيع الأصناف 
وقيل وفد عران أو المود من قربظة والنضير أو مشركو العرب لا لن تخنى 
عنهم € أى لن تنفعهم وره اد کر و سگرن ادا فق استال ارك 
على حروف الاين لإ أموام ) التى بيذلو نها فى جلب المنافع ودفع المضار 
لإولا أولادم ) الذين بهم يتناصرون فى الأمور الممة وعليم يعولون فى 
الخطوب اللبة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف الننى بي ما 
إما لعراقة الأأولاد فى كشف االكروب أو لان الأموال ول عدة ,فزع إلما 
عند زول الخطوب 3 من لله ) من عذابه تعالی 3 ا ( أى ا من 
الإغناء وقيل كاة من معنى اابدل والمحنى بدل رحمة الله أو بدل طاعته كما 
فی قوله تعا لی ( إن الظن لا يغنىمن الحق شيا) أىبدل الحق ومنه قوله ولاينفع 
ذا الجد منك الجد أى لا بنفعه جده بدلك أى بدل رحمتكکما فی قوله تعا لى 
(وما آموالک ولا أولادكم بالی تقر بک عندنا زل ) ونت خبیر بأن احټال 
سد أمواهم وأولادم مسد رحمة اه تعالى أو طاعته ما لا عخطر بال أحد 
حى بتصدى لنفيه والأول هو الاليق بتفظيح حال الكفرة وترويل أمرم 
والانسب ١ا‏ بعده من قوله تعالى : لأ وأولئك م وقود النار ) ومن 
قوله تعالى ( فأخذم اله ) أى أوكات المتصفون بالكفر حطب النار وحصما 
اذى سعر به فإن أريد بيان حاهم عند القسعير فإيثار الجملة الامية لادلالة 
عل تعقق الأمر وتقرره وللا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذاك ون 
أحوا لمم الظاهرة بنزلة العدم فهم حال کونہم فی الانيا وقود النار بأعیا ہم 
وفيه من الدلالة على كمال ملابستهم بالنار ما لاخنی وم صعتمل الإبتداء وأن 
بكون ضمير فصل والجملة إما مستأفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على 
خبر إن وبا ما کان ففما تعيين للعذاب الذى بين أن أموالمم وأولادم 
لا تغنی عنېم منه شیا وقریء وقود النار بم الواو وهو مصدر أى أهلوقودها 


4 و 


لإ کدأب آل فرعون ) الدأب مصدر دأب فى العمل إذا كدح فه 
وتعب غلب استع اله فى معنى الشأن والحال والعادة وعل الكاف الرفع على 
ا ا و و فو الت ان کی ار ارز ای لن ی 
عم ا ل تفن عن اولك أو توقد بم انار کا توقد مہم وات خبیر بآن 
المد كرر فى تفسير الدأب نما هو التكذيب والاخذ من غير تعرض لعدم 
الإغناء لاس على تقدبر كون من معنى البدل كا هو رأى المجوز ولا لإيقاد 
النار فيحمل على التعايل وهو خلاف الظاهر على أنه بازم الفصل بين العامل 
والمعمول بالأجنى عل تقدبر النصب بأن تفنى وهو قوله توالى ( وأولثك ۾ 
وقود النار ) إلا أن بعل استئنافا معطوفا على خبر إن فالوجه هو الرفع 
على الحرية أى دأب هؤلاء فى الكفر وعدم النجاة من أخذ الله تعالى وعذابه 
کدأب آل فرعون ‏ والذین من قبلہم ‏ ى من قبل آل فرعون من ال٣م‏ 
الكافرة فا موصول فى عل الجر عطفا على ما قبله وقوله تعالى ر کا 
بآ ياتنا ) بيان وتفسير لدأبمم الذى فعاوا على طريق الاستثناف المبنى على 
الال کانه قیل کیف کان دأہہم فقیل کذبو! باباتنا وقوله تسای : 

لإ فأخذم الله ) تفسير لدابم الذى فمل بهم أى فأخذم اله وعاقيم وم 
يدوا من بأس الله تعالى حيصا فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمم وقيل 
کن برا ا حال من آل فرعون والذین من قبلېم عل إضار قد أىدأب هؤلاء 
كدآب أولثك وقد كذ بوا ال وأما كوه خا فن لوول كا قل فا 
يذهب بروثق النظم الكرم والالتفات إلى التكلم أولا لاجرى على سان 
الكبراء وإلى الغيبة انيا بإظار الجلالة لتربية المابة وإدعال الروعة 
3 بذنوہہم € إن ربدا تکذیمم بالآیات فالباء اسہبية جیء بأ تأ كيدا ما 
فيده الفاء من سببية ماقبلما لما بعدها وإن أريدما سار دنويم فالباءللملابسة 
جیء با لدلالة على آن هم ذو با آخریآی فأخذم ملتبسین بذنو مم غير تانبين 
عا کا فی قول تعالی ( وازهق نسم وم كافرون ) والذئب فى الأصل التار 
والتابع وسمى الجرمة ذا لاما تلو أى قبع عقابما فاعلبا لإ واه شديد 


وال ان t0‏ 


العقاب ) تذبيل مقر ضمون ما قبل من الأخذ وتكللة له لإ قل للذين 
كفروا ) الراد م الود 1ا روی عن ابن عباس رضی اله عنما أن ېود 
المدنة ها شأهدوا غلبة رسول أله صلى اله عليه يه وسل على اكان يوم بدر 

قالوا واه نه النی الاعی الذى بشرنا به موسى وفى التوراة نعته وهموا باتہاعه 
فقال بعضيم ا تنظر إلى وقعة له أخری فلما کان يوم أحد شكوا 
وقد کان ei‏ ون رسول اله عد إلى مدة فتقضوه وانطلق كعب بن 
الأشرف فى ستين را كبا إلى أهل مكه فأجعوا أمرم على قتال رول اله صلى 
اله عليه وسل فنات وعن سعيد ن جبير وعكرمة عن أن عباس رضى اله 
ie‏ أن الى صل الله عليه وسل 8 اقات فر يشا ببدر ورجع إلى المدينة 
جع ا ق غذرم أن بزل بهم ما زل بةريش فقالوا 
لايغرنك أنك لقيت قوما أغارا لاعل هم بالحرب امب منم فرصة لن 
قاتلتنا لعلمت أنا فن الناس فنزلت أى قل فم : 

ل ستغلبون ) البتة عن قریب فی الدنیا وقد صدق الله عز وجل وعده 
بقل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير وفتح خییر وضرب از زية على م عدام 
وهو من أوضح شواهد النبوة ؛ وما ماروی عن مقاتل من أا رلت قبل بدر 
وأن الموصول عبارة عن مشر مك ولذلك قال شم النى صلى الله عليه وسل 
بوم بدران اله غال بک وحاشرک | ى rz‏ وبس || ادفبژدیإل اناع الأب 
الكرية ا پعدها لز وله بعد وقعة ٠‏ زتحشرون { أی فی الاخرةر ل 
جنم € وقریء الفعلان بالياء عل أنه ا ارعان بعک م ما خير 
اه تعالی به من و بعبار ته کا نه قل أد ام هذا القول ر وبس المباد { 
إما من مام مايقال هم أواستئناف نويل جم اطع ال آهابا رارض 
باذم عحذوف ا اا رة کان ۱ ک5 { 
جواب قم عذوف وهو من تمام القول المأمور به جیء به لثقر ر مضمون 
ما قبله وتحقيقه والخطاب| لود أبضا والظروف خبر كان على أا اقمة 
ولتو سطه پیا وین اما ترك التأنیٹ کا فى قول : 


£ وة آل عران 


إن اسا غر تكن واخدة ‏ بعدئويعدك ف الدنا رون 
على أن التأنبث هنا غير حقيق أو هو متعلق بكان على ألما تامة وإ نما قدم 
عل فاعلما لما مر مرارا من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما خر أى واه قد 
کان لك أا المغترون بعددم وعددم لإ آية € عظيمة دالة على صدق 
ما اقول لک انك ستغلبون لا فى فئتين ) آى فرةتين أو جاعتين فإن المغلو بة 
مما كانت مدلة بكثرتما معجبة بعزتما وقد لقا مالةما فسيصيبكم ما رصيبكم 
ومحل القارف اارفع على أنه صفة لآبة وقيل النصب على خبر ية كان والظطرف 
الأول متعاق بمحذوف من آية لإ التقتا € فى حيز الجر على أنه صفة فثنين أى 
ناقتا بالقتال يوم بدر } فة { بالرفع خر مبتداً عذوفی اى أحداهما فة 
کا فى قوله : 
واس کن الاس کو ون داس وان مان لای کیت أمنع 
أى أحدهها شامت والأخر مثن وقول : 
حى إذا ما استقل النجم فى غلس وغودر البقل ملوى وعصود 
وأجلة مح ما عطاف lle‏ مستا زف تقر ر ماف الفشنين من الأبة وقوله 
تعالى : لإ تقاتل فى سبيل القه ) فى محل الرفع على آنه صفة فثة كانه قبل فة 
ممن ولکن ذ کر مکانه من أحكام الإمان ما ليق بالمقام مدحا هم واعتدادا 
بقتاهم وليذانا بأنه المدار فى تحقق الأب وهى رؤبة القليل كيرا وقرىء بقاتل 
على تأويل المثة بالقوم أو الفريق لا كافرة € «خبر المبتداً العذوف وإنما م 
توصف هله الفئة بما يقابل صفة الفثة الاو لى إسقاطا لقتالمم عن درجة 
الاعتباروليذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعترام من اارعب واليبة وقيل كل 
من المتعاطفين بدل من الضمير فى القت ومابعدهما صفة فلا بد من طمير عذوف 
عائد إلى ادل منه مسوغ لوصف البدل باجملة العارية عن طميره أى فة منهما 
تقاتل الخ وفئة اخرى كافرة'“ و جوز أن بون كل مما مبتدأً وما بعدهما 


(۱) کررت هذه المبارة فی ط بعد قول وما بعد ها خراً . 


کور ال ا (4V‏ 


خبراء وقیل کل مما مبنداً عذوف الجر أى مما فة تقاتل ال وقرىء 
فة بال جر على البدلية من فثتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لايد من ضمير 
عائد إلى المدل منه ويسى بدلا تفص لا کا فی قول ا عزة: 
وکت کذی رجاین رجل دة ورجل ری فا الزمان فشات 

وقرىء فثة الخ بالنصب على المدح أو على ال حالية من ضمير التقتا كأنه يل 
التقتا مؤمنة وكافرة فسكون فة وأخرى توطئة لما هو المحال حقيقة إذ 
اقصود باذ کر وصفا هما ک) فی قولك جاء ای زید رجلا صالا . 

لاروم ) آی برى الفثة الأخيرة الفئة الأولى وإثار صيغة الج 
لادلالة على “مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة والة فى عل 
الرفع على أماصفة للفئة الأخيرة أو مستافةميينة لكيفية الآ مثلم )ى 
ملل عدد الرائين لين إذاكا نواقر با من الف . كا نوا تسمائة وسين مقاتلا 
رأسہم عتبة بن رببعة بن عبد شس وفيم أبو سفيان وأبو جهل وكان فيم من الحيل 
والإبل مائة فرس وسبعاثة بعير ومن أصناف الاسلحة عدد لاعصى » عن 
مد بن أي الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسامين 
فسألوه ‏ کم قال ثلاة وبضعة عشر قالوا مانا را إلا تضعفون علينا 
أو مثلى عدد المر بين أى ستمائة ونيا وعشرين حيث كا نوا ثلخائة وثلاثة عشر 
رجلا سبعة وسبعون رجلا من المأ جرين ومائتان وستة وثلاثون من الانصار 
رضوان انه تعالی علم أجعين وكان صاحب راب رسول انه صلى اله عليه 
وسل والمہاجرين عل بن ألى طالب رضى الله عنه وصاحب رابة الانصار 
سعد بن عبادة الخزرجى E E‏ سا وران اغفا 
للبقداد بن عبرو والأخر لمرثد FR‏ مرد وست أدرع ومانيه سوف 
وجیع من استشمد بومثذ هن المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المباجرين 
ومانية من الا نصار رضوان اله تعالى عليمم أجعين أرام اه عز وجل كذلك 
مع قلقم لا بوم ویپنوا عن قاهم مددا هم منه سبحانه کا آمدم باالانک 
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علبهم السلام وكان ذلك عند التقاء الفشتين بعد أن قللہم فى اعنم عند تراما 
ليجترئوا علہم ولا ربوا من أول الأمر حن م المرب وقيل رى الفثة 
الأو لى الفثة الأخيرة مث أتفسبم مع كونهم ثلاثة أمثاهم ليلبتوا ويطمنوا 
بالنصر الموعود فى قولهتعالى (فإن يكون منك مائة صابرة يغلبوا مائتين) والأول 
هو الأول لان رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين بل قد وقعت رؤلة 
امل بل أفل منه أبضا فإنه روى أن ابن مسعود رضى الله عنه قال قدنظر ا إلى 
المشركين فرأينام پضعفون علینا م نظرنا الهم فا رأينام بزيدون علينا رجلا 
واحدا م تللم اله تعالى أيضا فى أعيم حتی رأوم عددا يسيرا أقل من 
تفسيم 

قال ابن مسعود رضی اه عنه لقد قلاوا فی أعیننا يوم بدن حتى قلت لرجل 
إل جت ترام سبعین قال آرامم مائ فأسر نا منم رجلا فقلنا ‏ کنتم قال آلا 
فلو أريد رؤب المؤمنين الاشركين أقل من عددم ف نفس الامر ا فى سورة 
الا تفال لسانت رؤيتہم ايام أقل من أنفسمم أحق الذ کر فى كونمم آية من 
رة يتمم مثليمم على أن إبانة ١‏ ثار قدرة اله تعالى وحكته للكفرة إداءتهم 
القليل كير | والضعيف قويا وللقاء اارعب ف قلو بهم بسبب ذلك أدخل فى 
کو اھا آ ية هم وحجة عام وأقرب إلى اعتراف الغاطبين بذلك لكة 
مخالطتهم الكفرة المشاهدين للحال و كذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
بالفعرل بغعل أقرب المنكو دين السابقين فاعلا وأبعدهها مفعولا سواء جعل 
الملة صفة.أو مستأنفة أو من المكس هذا ما تقضيه جر الة التنزيل على قراءة 
ور ولا بنبغی جعل اججطاب لمشرکی مک کا قبل أما ان جعل الوعيد عبارة 
عن‌هز ممه بد رکا صرحوا به فظاهر لا خفاء فيه وأما إن جعل عبارة عن هز ب 
أخرى فلن الفئة الى شاهدت تلك الآية اهائلة م الغاطبون حيفثذ مالتعيير 
عم بفئة مهمه تارة وموصوفة أخرى ثم (سناد المشاهدة إلمما مع كون لستتادها 
إلى الخاطين أوقع ف إلزام الحجة وأدخل ف التبسكيت ما لا داعى إله 
وم ذا بتبين سر جعل الخطاب الثالى للبؤمنين » وأما قراءة ترونمم بتاء 
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الخطاب فظاهرها وإن اقتضى توجيه الخطاب الا إلى المشركين لكنه لاس 
بنص فى ذلاك لانه وإن اندفع به الحذور الأخير فالأول باق عاله فلعل رؤية 
المشركين نزات منزلة رؤرة البهود لما بينم من الاأاد فى اللكفر والاتفاق فى 
اللكامة لا سا بعل ماو فع ei:‏ او أاسطة كب ن ا ف من اعد واليثاق 
فاسندت الرؤية الهم مبالغة فى البيان وتعقية| امروض مثل تلك الحالة هم فندير 
وقيل الراد جيم اللكفرة ولاریب فى ته وسداده وقریء روم وروم 
على البناء اللفعول من الإراءة أى رمم أو بريكر اله تعاى كذلك لإ رأى 
العين ) مصدر مؤكد ليروهم إن كانت الرؤبة بصربة أو مصدر تشبى إن 
E‏ بۇد £ 
آی هوی ار صر من إشماء اء € ری ۇلدە من غير تو سيط السا ب العادية 
ك أبد الفثة المقاتلة فى سييله ما ذكر من النصر وهو ام القول المأمور به 
لإ إن ف ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من رؤية القليل كثيرا المستتبعة لغلية 
القليل المد العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان 
ببعد منرلة مشار ليه فى الفضل لإا لعرة ‏ العبرة فعلة من العبور كالركية من 

ااركوب وال جلسة من ال جلوس والمرأد بها الاتعاظ فإنه نوع من العبور أى 
کک لإ لأولى الابما ار ) لذوی العقول والبصائر وقيل لن 
e‏ ما مر ن مام ا کلام الداخل عت القول مقرر ها قله بطريق 
اذيل وله وارد من جھته تعالی تصد قا لقا لته عله اأملاة والسلام . 

ل( زين للناس ) كلام مستاتف سيق لبان حقارة شأن الحظوظ الد نيو ية 
يأصنافها وتزهید لاناس فا وتو جه لرغبا تھ ©٩‏ ال ما عنده تعالی اثر بیان 
عدم فعا لاكفرة الذين کا نوا تعززون بها والمراد بالناس اجس 3 جب 
الشهر ات ) الشهوة ازوع النفس ا ما ارده والراد هنا المشہیات عبر ۰ 
عا اف مبالغة كواها مشتهاة مرغوبا فما كأنها نفس الشهرات 


(۱) فی ط : زعام 
(۲۹ س بو السود ج أول ( 


أو إیذانا بانہما کہم حیٹ أحبوا شہواتپا کا فی قوله تعالى ( إلى 
أحببت حب الاير ) أو أسترذالا ها فإن الشوة مسترذلة مذمومة من صفات 
الائم والمزين هو البارى سبحانه وتعالى إذ هو الخالق يع الافعال والدواعی 
والحكة فى ذلك ابتلاؤم › قال تعالى ر إنا جعلنا e‏ الأرض زننة ها 
لنبلوم ) الأة فاا ذر بعه 4 لل سعادة ألدارين عاد کو تفا طہما عل ج 
الشربعة الشر فة ووسيلة إلى بقاء النوع وليثار صيغه المبنى للفعول للجرى على 
سنن الكبر ياء وقرىء على البناء للفاعل وقيل المزين هو الشيطان لا أن 
مساق الآية اللكر مة على ذمما وفرق ال باي بين المباحات فأسند تزييما اليه 
تعالی وبين المحرمات فنسب تز ينما إلى الشطان } من النساء والين ( فی حل 
النصب عل أنه حال من الشهوات وهى مفسرة ها فى المعنى وقيل من لبيان 
ا لجنس وتقديم النساء على البنين لع راقن فى معنى الشوة فإنهن حباثلالشبطان 
وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد ف حہن } والقناطر المقنطرة ) مع 
قنطار وهو المال الكثير وقيل ما آلف دنار وقيل. ملء مسك ون اوقل 
سبعون ألا وقيل أربعون ألف مثقال وقل مانون ألا وقيل ماة رطل وقيل 
ألف وماتتا مثقال وقرل ألف دينار وقيل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال 
ومائلة درم وقيل : دية النفس واختلف فى أن وزنه فعلال أو فنعال › 
ولفظ المقنطرة مأخوذ منه للت كيد كةوهم بدرة ميدرة » وقيل : المقنطرة 
المحكة امحصنة » وقيل : الكثيرة المنضدة بعضا على بعض أو المدفونة 
المضروبة المنقوشة , 

لإ من الذهب والفضة ) بيان للقناطير أو حال لإ والخيل )€ عطف على 
القناطیر تیل هى جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والواحد فرس 
وقیل واحده خائل وهو مشتق من ايلاء 3 المسومة { أى المعلمة من 
السمة“ وهى العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومما إذا أرسلما وسييا 


(1) فى ط : الوسمه 


£ ITS 


للرعى أو اة اتام الحلق لا والانعام ‏ أى الإبل والبقر والقم 
لاوا جرت ) أى الزرع مصدر عى المفعول . 

لإ ذلك ) آى ما ذكر من الأشياء المعهودة لإ متاع الحيوة الدنيا )ای 
ما يتمع به فى المياة الدنيا أياما قلائل فتفنى سر يعا لأواقه عنده حسن الأب ) 
حسن اأرجع وفيه دلالة على أن ليس ف) عدد عاقية حيدة وى تكرير 
الإسناد بجعل الجلالة مبتدأً وإسناد الجملة الظرفة إلبه زبادة تأ كيد وتفخم 
ومز رد أعتناء بالترعیب ف عبد آله عز وجل من انعم الق والتر هید فى 
ملاذ الد نيا وطامها الفانة . 

} فل أَرْ یشک یر من ذل۔ک ) لر ما بین شأن مزخرفات الدنیا وذ کر 
ما عنده تمالى من حسن المآب إإجالا مر النى صلى الله عليه وسل بتفصيل 
ذلك المجمل للناس مبالغة فى النرغيب والخطاب لأجميح والممزة للتقر ر أى 
[أحبركم با هو خير ما فصل من تلاك المستلذات المزينة لك ولام لبر 
لتفخم شأنه والنشو رق اليه وقوله تعالى 3 لان اتقوا عند ربهم جنات ( 
استئناف مبين للك امم على أن جنات مبتدأً والجان والمجرور خبر أو على 
أن جنات مر تفع به على الفاعلية عند من لا يشترط فى ذلك اعتاد الجار على 
»ا فصل فى عله والمراد بالتقوى هو التبتل إل الله تعالى والإءراض عا سواه 
عل ما تنىء عنه النعوت الأنة وتعليق حصول الجنات وما بعدها من فنون 
الميرات به الترغيب فى تعصيله والبات عله وعند نصب عل ال حالية من جنات 
أو مان غا م الاو و اوور ن ی ا مد ال 
عاو رتبة الجنات ومو طبقتها والتمرض لعنوان الربوية مع الإضافة إلى 
ضمير المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم وةبل للام متعلقة عخير وكنا الظرفى 
وجنات خر لبتدأً عذوف والجملة مبيئة خير وؤ يده قراءة جنات بالجر عل 
اليدلية من خير ولا خفى أن تعليق الإخبار والبان عا هو خير لطائفة رعا 


(۱) سقط Ù٣:‏ ط 
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وم أن هناك ك خيرآ آخر لأخرين ل تجری) ف حل الرفع والجر صفة 
لجنات على حسب الةراءتين لا من تما الا نهار € کیان ات 
بالجنات نفس الاشجار کا هو الظاهر جرب انها من تما ظاهر وان آربد بها 
وع الأرض والاشجار فهو باعتبار جز ئها الظاهر مر تفصیله مرارا 
لا خالدین فما ) < ال مقدرة من المستدكن فى لذن والعامل ما فبه من معنى 
الاس تقرار لإ وأزواج مطهرة ) عياف على جات أى مبرأة ما يستقذر من 
ناء من الأحوال البدنية والطبيعية لإ ورضوان ) التنوين للتفخ وقولهتعال 
لإ من الله € متعلق محذوف وقع فة له مو كدة ا أفاذه اتون فن 
الفخامة آی رضوان وآی رضوان لا قادر قدره كائن من الله عر وجل 
وقریء بم الراء لا واه بصیر بالعباد € وباعامم فیثیب ویعاقب حسما 
يلبق بها أو بصير بأحوال الذين اتقوا ولذلك أعد طم ما ذكر وفه إشعار 
بأنهم امستحقون بالتسمية بامم العبد . 


3 الذين بقولون ريا ا ا ( ف محل اارفع عل آنه ار مقا 
محذوف كانه قل هن أولئك المتقرن الماأزون هذه لكر امات السذة فقيل 
م الذين اڂ النصب عل المح 0 الجر عل آنه ابع للبتقين زا 0 بدلا 
9 للعباد کذلات والاول أظهر وقوله تعالى (والله اصدر بالعیاد) ین معترطة. 
وتا كيد الجلة لإظهار أن انهم ناشىء من وفور الرغبة وکال النشاط وف. 
تر تدب الدعاء بقوذم ر فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذان النار ) على مجرد الإعان. 
دلالة عل کفاته ف استحقاف المغفرة والوقاية من النار } الا برین ( هو 
لوصول ف محل ار رفع منصوب عل المدح باضمار عى 

أما على تقدبر کو نه فی محل التبا والجر ېر اعت له والمر أد بال لصیر هو 
ا على مشاق الطاعات وعلى البأساء والضراء وحين البأس لإ والصادقين ) 
فأقواطم ويام وعزاعهم والقا نتين ) المداومين عل الطاعات المواظينعل. 
العبادات لإ والمنفقين) أمو اطم فی سبیل اقته تعالى ل[ والمستغفرین بالاسحار). 
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قال جاهد وقتادة والکلى مم الم اون( بالاسحار وعن زرد بن اسل م الذين 
يصاون الصبح فى جماعة وقال الحسن مدوا الصلاة إلى اسحر مم استغفروا 
وقال نافع کان| بن عر رضى اقهعنه عى الميلة ميقو ل“يانافع أسحر نا ؟ فأقول 
لا فيعاود الصلاة فإذا قلت نعم قعد تعفر أله ويدعو حى بصيح وعن‌ اخسن 
اا ان ق آل الل ع لذا كان ال درا ق الدغاء والاتقان 
وتخصيص الأسحار بالاستغفار لان الدعاء فما أقرب إلى الإجابة إذ العبادة 
يذ أسبق والنفس أصفى والروحأجع لاسيما للتيجدين وتوسيط الواو بين 
الصفات المعدودة للدلالة علىاستقلال كل ما وكام فما أو لتغابر ا موصو فين 
ما لا شد لله أنه ) بفتح الممزة أى بأنه أو على أنه لإ لاله إلاهر ) 
أى بين وحدانيته بنصب الدلال الة-كوينية فى الأفاق والانفس وإنزال 
الأ بات التشر بعية الناطقة بذلات بر عنه بااشادة على طريقة الاستعارة إيذانا 
بقوته فى إثيات المطلوب وإشعارا بإنكار الملكر وقرىء إنه بكر الممزة 
إما بإجراء شد مجرى قال وما بجعل اللة اعتراضا وليقاع الفعل على 
وله تعالى إن الدين الخ على قراءة أن بفتح الممزة کا سبآتى وقرىء شہداء 
له بالنصب على أنه حال من المد كورين أو على المدح وبالرفع على أنه خبر 
متأ ذو ف وماآله الر فع على الماح ا م شېداء له وهو ما حع شید 
کظرفاء فی جع طریف أو جمع شاهد کشعراء فی جمع شاعر . 

إو الا مک ) عطف عل الاسم الجليل عمل الشادة على معنى مجازى 
شامل للإقرار والإمان بطريق عموم المجاز أى أقروا بذلك لاوأولوا الل ) 
آی آمنوا به واحتجوا عليه ما ذكر من الأدلة التكونية والتشريعية قيل 
مراد م ال نبياه عام الصلاة والسلام وقيل الماجرون والانصار وقيل علاء 
:مؤمنى أهل التكتاب كمبد الله بن سلام وأضرابه وقيل جميع علباء المؤمنين 
لذن عرفوا وحدازته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعما على القراء تبن 


(۱) فی ط : ى السلين ٠‏ (٭) فى ط : قال . 
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الأخيرتين قل بالعطف عل الضمیر فى شہداء لوقو ع الفصل بي ما وات خبير 
بأن ذلا عل قرأءة النصب علي الجالبة ۇدى لی تقہد حال ال رن رشا دة 
اللاك وأولى العمل ولس فيه كير فائدة فالوجه حينئذ کون ارتفاعما 
بالابتداء ابر عذوف لدلالة الكلام عليه أى والملاثكة وولو العلل شمداء 
ولك أن تحمل القراءتين على المدح نصبا ورفعا يذ عسن العطف على الستتر 
على کل حال وقوله تعال ل قانما بالقسط € أى مقيما للعدل فى جميع أموره 
بيان لكمال تعالى فى أفعاله إثر بيان کاله فى ذاته وانتصابه على الحالية من 
اله ک) فی قوله تعالى (وهو الحق مصدقا) وما جاز إفراده مع عدم جواز جاه 
زيد وعمرو را كيا لعدم اللبس كقوله تعالى ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ‏ 
ولعل تأخيره عن المعطوفين لادلالة على علو رتبتهما وقرب مزلت ما والمسارعة 
إلى إقامة شهو د التو حيد اعتناء بشأنه ورفعا لحله والسر فى تقد مه على المعطوفين 
مع ما فیه من الإیذان بأصالته تعالی فی ااشہادة به کا می فی قوله تعالی ( آمز ' 
الرسول ما أنرل إلبه من ربه) أو من هو وهو الاوجه والعامل فما معنى اجلة 
أى تفرد أو أحقه لأنْها حال مو كدة أو على الماح وبل على أنه صفة لن 
أی لا لله قائبما اخ والفصل بی ما من قبیل ٿو سعام وهو مندرج ى المشبود 
به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء القام 
بالقط على البدلية من هو فيازم الفصل بها ) فى الصفة أو على أنه خبر 
ا ون و م ق بالق 

لإ لا لله إلاهو ) تكرير للا كيد ومريد الاعتناء إمعرفة أدلة التوحيد 
والگ به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى : لإا العريز الححكم ‏ 
فيعلم أنه ا منعوت مهما ووجه الترتيب إذن 7“ تقدم العم بقدرته على الل عكمته 
تعالى ورفعما على البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعل شد أو الخرية لميثدا 
مضمر وقد روی فی فضلها أنه عليه السلام قال م بجاء بصاحما يوم القيامة 


)۱( سقط من ط . 


مو لغ {o00‏ 


فيقول الله عز وجل إن لعبدى هذا عندى عدا وأنا أحق من وف بالعهد 
أدخاو| عردی ال جنة» وهو دلیل على فضل ع ال الدن وشرف آهل وروی 
عن سعید ن جپیر أنه كان حول البوت ثلثماثة وستون صنما فلما نزلت هذه 
الابة الكرية خررن سجدا وقیل نزلت فی نصاری بجران وقال الکلی دم 
على الي صل اله عليه وسل حبران من أحبار الشأم فلبا أبصرا المدينة قال 
أحدهما اا ه هذه المديئة بصفة مدينة الى الذى خر 1 فى آخر الرمان فلا 
دخلاعله عله السلام عرفاه رصفته فةالا له عليه السلام أ ا صل ايله 
عليه وسل نعم قالا وأزت أحد قال عليه السلام آنا عمد وأحد قالا فإنا نسألك 
عن شىء فإن أخبرننا به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقال خر نا 
عن أعظم شمادة فى كتاب الله عز وجل فأارل اله تعالى هذه الآية اللكرمة 
فا فأسلم الرجلان ر إن الدن عند الله الإسلام £ جملة مستأنفة مؤكدة الأولى 
ای لا دن مضا لله تعالی سوی الإسلام الذى هوالت و حيد والتدر ع بااشريعة 
الشريغة وعن قتادة أ نه شہادة 2 لا إله إلا الله والإقرار ا جاء من عند 
الله تہالی وقریء إن الدن عند الله الاس سلام وقریء أن ادىن ا عل أنه بدل 
الكل إن فسر الإسلام بالإيعان أو ما بتضمنه و بدل الاشتال إن فسر بالثبريعة 
أو على آن شهد واقع عليه تقدير قراءة انه بال کسر ک) أشير إلیه لا ومااختاف 
الذن أوتوا السكتاب ) ازلت فى الود والنصارى حين تركوا الإسلام الى 
جاء به لی صل أله عا و روا نبو ته والتعبیر عم با لموصول وجعل 

ياء الكت تاب صلة لريادة تفبيح حاهم فإن الاختلاف ممن وت٩‏ ما يزيل 
ا شافته فى غابة ال2 بح وا ا ال :للام بعد ماجاء (lp‏ 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو آعم الأوقات آى وما اختلاموا فى حال 
من الأحوال أو فى وقت من الاوقات إلا بعد أن علو بآنه ا لحت ألذى لاعيد 
عه أو بعد أن لبوا حقيقة الأمر وكا من لملم بها بالحجج النيرة 


(۱) فى ١١‏ :عرف 


£0 ال عران 


والابات الباهرة وفيه من الدلالة على ترامى حاطمم فى الضلالة ما لا يزيد عليه 
فان الاختلاف بود حصول تلاك المرتة ءا لہ اصدر عن العاقل وقوله تعالی 
3 ا re‏ ( ى سد | er! l5‏ وطلا لار باسة > لشرة وخفاء ف الأمر 

لإ ومن يكفر بآيات الله ) أى بآباته الناطقة ما ذكر من أن الدين عند 
اه تعالى هو الإسلام ول يعمل قتضاها أو بأية آبة کا نت من آراته تعالی فإ نه 
عل أن دحل فہا ما حن فه دخولا ولا } فان اله مر الحساب ( فام 
مقام جواب ااشرط عل له آی وەن کر بآباته فا نه ګازه وبعاقہه عن فررب 
فإنه سر بع الحساب أى ياتى حسابه عن قريب أو م ذلك بسرعة وإظهار 
الجلالة لترية المهابة وإدخال الروعة وفى رتيب العقاب على مطلق الكفر 
راباته توا لی من غر تعر ض خصو صرة ا دم من کو نکفرم بعل ياء اغات 
وحصول الاطلاع ع ما فيه وق ذلك ابی دلالة عل ڳل شد عقا م 
فن حاجوك ( ی EE‏ الدين عل أله الإسلام أ جادلوك ف4 ھل 
م ت ere‏ المج فقل اساات دی ( أى اکافت تفسی وقلبى و جمای 
وأا فن عا بار جه له ارف اغفا ااقافزة وط لوالا 
وم معظم ما تشع 4 العبأدة من السجود والقراءة وبك عصل التو جه ای کل 
شىء 3 لله ( ل أشر ك به فما غيره وهو أدبن القو م اأذى قامت عليه اجج 
دعست اليه الآبات وأارسل عام ااسلام ) وەن أتبعن ( عاف عل المقصل 
فى أسامت وحسن ذلك لمكان الفصل ال جارى ججرى الأ كد بالمافصل أى وأسل 
من انمعی افدر مه 3 وقل لاذين أوترا لكات { أی من البهود 
والنماری وح الموصول ٣و‏ ألضمير لرعارة اقا بل بین وصی المتعاطفين 
لإ والامیین ) آی الذین لا کتاب طم من مش رک المرب لإ أأساتم € متبعین 
لى کا فعل المؤمنون فإنه قد آتا كر من البينات ما يوجيه ويقتضيه لا عالة فهل 
أساتم وعبلم بمقتضاها( أو آم عل کفرک بعد کا يقول من لص لماحبه 

(۱) فى ط : ضما . 


سورة آل عرأن to‏ 


المسألة ول یدع من طرق التوضیح والبیان مسلکا الا سلک فہل فہمتما على 
على منهاج قوله تعالی ( فېل آم مننهون) إثر تفصيل الصوارف عن تعاطى الجر 
والمسر وفيه من استقصار م وتعبیرم بالمعاندة وقلة الإنصاف وخم 
بالبلادة وكلة القر عة مالا خفى 

لإ فان سلوا ) آی کا ر يصرح به کا فی قو 4 اران 
آمنوا مئل ما آمنہ تم ب4) حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية 
3 فقد أهتدوا ٤‏ أی فازوا بالgحظ‏ الأوفر وجوا عن ماوی الضلال 
¥ وان تولوا € أی أعرضر | عن الاتباع وقبول الإسلام ل( فاا علك 
ابلاغ € قانم مقام الجواب أى لإ يضروك شيا إذ ما عليك لاغ وقد 
قت مل بع ره ووی أن دسر ق سل ت عله لا قرأ هذه 
الأب على أهل ال لكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أتشهدون أن 
عیسی کلة الله وعبده ورسوله فقالوا معاذ اله قال عله الصلاة وااسلام للأصارى 
أټشدون أن عہل الله ورسوله فقاو | معاد أله أن کون ع ا وذاك 
قوله عز وجل وان تولوا ل والته بصير بالعباد ‏ عا بجميع أحوام وهو 
ذامل فيه وعد ووعد . 

3 إن ااذن يکفرون پارات اه € آی آبة کا نت فیدخل ذ م اكافرون 
بالأيات الناطقة حقية الإسلام على الوجه الذى م تمصيله دخولا أولا 
3 وقتلون لذبن غير حق ( م أل الك تاب فتل أولرم الانباء عم 
السلام وقتلوا اتاپ وم راضون ما فعلوا وکانوا قاتلم الله تعالی ا 
حول قتل انى صلى الله عليه وسل لولاا عص الله تعالى ساحته المئيعة وقد 
أشير اليه بصيغة الاستقبال وقرىء بالتشديد للمكثير والتقييد بغر حق 
للإيذان بآنه كان عندم أيضاً بغير حق لإا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس ) أى بالمدل ولعل تنكرير الفعل للإشعار عا بين القتلين من 
التماوت أو باختلافهما فى الوقت » عن أف عبيدةبن + راح قلت پارسول الله 
آی الاس أشد عذابا يوم ا ل فا رر ای سرف 


oA‏ سورة آل عمران 


ونہى عن مذلكر ثم قر آها ثم قال با أبا عبيدة قلت بنو إسرائيل ثلاثةوأربمين 
نبيا من أول النهار فى ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد 
بى إسرائيل فوا قتلتم بالمعروف ونموم عن المنكر فقتلوا جميعا من. 
آخر النپار وقریء ویقاتلون الذین لا فبشرم بعذاب آلم ‏ خبر إن والفاء 
اتضمن اسما معنى الشرط فإنما بالفسخ لاتغير معنى الابتداء بل تزيده تأ كيدا 
وكذا الحال فى النسخ بأن المغتوحة كا فى قو واعلبو! آنا غنمتم من 
شىء فان لله مشه ) ا انسح ا 3 فى قوله 
فوالته ما فارقدك عن ملالة ولكن ما بقضى فسوف رکون 

وما تغير معنى الابتداء فى الفسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبوره 
والاخفش إلى منع دخو ل الفاء عند النسخ مطلةا فالخبر عندهما قوله تعالى : 
لإ أولئك الدين حبطت أعاهم فى الدنيا والآخرة ) كما فى قولك الشيطان 
فاحذر عدو مبين وعلى الأول هو استثناف واس الإشارة مبتدأً وما فيه من. 
معنى البعد للدلالة على ترامى أمرم فى الضلال وبعد منر لتم فى فظاعة الخال 
وا لوصول ما فى حيز صلته خبره أى أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة 
أو البتلون بأسوأً الخال الذين بطلت أعمامم النى عبلوها من البر و الحسنات 
ول بق طا اث فى الدارين بل بت طم اللعنة 8 فى الانيا وعذاب أل 
الأخرة ل( وما د م من ناضرین ( نصمر وم من پاس الله وعذاپه فی 
الدارين وصيغة الم لرغابة ما وقع فی مقا بلته لا فی تعدد الانصار من کل 
واحد مہم کما فی و تعالى ( وما لاظالمين من أنصار ) . 

لإ أل تر ) تعجيب ارسول اه صلی اه عليه وسل او کل من تاف 
مله الرؤبة من ال هل الات وو صف ا سق من : 
اخ تلافهم فى الإسلام إ٤‏ کان بعد ما جاء م الع عهیته أی أل ا ر ل ل 
الذين وتوا نصيبا من اللكتاب ) أى النوراة على أن اللام للعيد وحمله 
جس ال“ ت ب الإشة تطو بل للمسافة إذ مام اقرب حينئذ بكون التوراة من. 
چا ن مدار التشنيع والتعجيب إ4 هو إعراضيم عن احا كمة إلى مادعوا 


سورة آل عرأن 1 4۹ 


TT‏ إلا إلى التوراة وار اد ما وتوہ منها مابین م فر أ من العلوم 
والاحكام | لی من جملا م ما علموه من نعوت النى صل الله وسل وحقيه 
الإسلام والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكال اختصامه جم وکونه حقا من. 
حقوقيم الى جب مراعاتما والعمل مو جبا وما فيه من التنكير لتفخي وحمله 
عل النحقیر لا ساعد مقام اأبالغة فى تقبيح Cc‏ 3 یدعون إلى کتاب الله { 
اأذى O)‏ نميا منه وهر النوراة والإظرار فى مقا م الإضمار لإاب الإجابة 
وإضافته إلى الاسم الجليل لتشريفه وتأكيد وجوب الراجعة إل وا 
استئناف مبين حل التعجيب مبنى على سؤال نشا من صدر الكلام كانه قبل 
ماذا يصنعون حت نظر الم فقيل يدعون إلى تاب اله تعالى وقیل حال 
من الموصول لإ ليحك بيهم ) وذلك أن رسول اله صل الله عله وسار 
دخل مدار م دعام ك الإمان فقال له م بن عرو والدرٹ بن زید علي. 
أىدين أنت قال عليه الصلاة والسلام عل ملت لبر اھےقالا إن راھ کان ہہودیا 
فقال صل ال عليه وسل )ا ان ننا ا إلا فأبا e‏ تف 
الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كنا ب اله القرآن فانم قد علہو | أنه کتاب الله 
ول یشکو أفیه وقریء لیحک عل پناء اول فیکون ألاختلاف et‏ 
اسل ss‏ ا الله بن سلام ات راه وعادام الأخرون ل م تول ر 
مم ( اماد لتوا يهم بعد علمم بوجوب الرجوع ەر وم معرضون { 
إما حال من فربتق لتخصصه بالصفة أى يتولون من المجاس وم معرضون. 
بقلو بهم أو أءتراض أی ٠‏ قوم دید اهم الإعراض عن الق والإصرار عل. 
اباطل لإ ذلك ( إشارة إلى ما مر التولى والإعءراض وهو متداً ره 
قولہ تعالی لإ بأنہم € أی حاصل بسبب أهم لإ قالوا لن سنا النار € باقتراف 
الذئوب وركوب المعاصی لز إلا آباما معدودات { وھی مقدار عبادتم العجل. 
ورسخ اعتقادم على ذلك وهونوا عل نفسهم الخطوب ل( وغرم ذ ی دم 
ما کانوا پفترون ) من قو طم ذلا وما شه من قوشم ان آباءنا الأنباء 
يشفعون لنا أو إن الته تعالى وعد بعقوب عليه السلام آل بعذب أولاده إلاتعلة 


E‏ سورة آل عران 


الم ولذاك اردكبوا ما ارتتكوا من القبائح لإ فكيف ) رد لقوفم 
A‏ وإبطال ا عرام باستعظام ماسيدهمهم وتهو یل ما سیحیق بهم من 
الاهوال أى فكيف بكون حاطم لا إذا جمعنام ليوم ) أى لجراء وم 
ل[ لاریب فه ) أی فی وقوعه ووقرع ما فه N E‏ رأة رفع 
يوم القیامة من رابات ا کفرراة لورد فيفضحرم الله عز وجل على رؤس 
الأشهاد ثم يأمر بم إلى للتار لإ ووفیت کل فس ما کسبت ) ای جزاء 
٠ا‏ کسبت من غير نقص أصلا كا يزعمون ونما وضع المىكسوب کک 4 
لاإيذان بكمال الاتصال والتلازم بيمما كأنهما شىء واحد وفيه دلالة على أن 
العادة لا تبط وأن امن لالد فی لار لان توف جز َء إمانه وعله 
لا تکون فی النار ولا قبل دخو طا فإذن می بعد احلاص منہا لا وم ) أى 
کل الاس المدلول علیھم بکل تفس لإ لا يظلمون ) بزبادة عذاب أو بنقص 
ثواأب بل يصب کلا منهم مقدار ما کسه 3 قل الا 4 { |1 م ءوض عن 
حرف النداء ولذلك لاجتمعان وهذا من خصاأص الاسم الجلیل کدخوله 
عليه مع حرف التعريف وقعطع همز ته ودخول تاء لقم u‏ وقيل صله 
پا أله آمنا عير أى اقصدنا به فف عذف 0 الدداء ومتعلقات 
الل وهمز ته لا مالك الاك ) أى ملك جاس الاك على الإطلاق ملكا 
حقيقيا حي تتصرف فيه كيف تشاء ادا وإعداما وإحياء وإماتة 
وإ ثاب من عبر مش شارك ولا عانم وهو ثداء ٿان عند سيوبه فإن ١‏ 
تمع الوصفية ر تۇتى الك ) بیان لبعض وجوه التصرف الذى ستد ره 
ا هة ولول ملك فبره بطر یق 
لجاز کا ىء عن شار الإثاء آلذى هو جزد الإعطاء عل المليك المؤذن 
E‏ ة من تشاء ) أى إيتاءه إياه لإ وتترع اللاك 
عن تشاء 24 تزعه منه فاللك الأو ل حقیی عام ومل و کته حقيةة والأخران 
مجازيان عاصان ونسبتما إلى صاحمما بجازية وقيل الماك الأول عام والآخران 
بعضان منه فتأمل وتيل الراد بالك النبوة ونرعها نقاها من قوم إلى آخرين 


سورة آل عران ٦(‏ 


لإ وتعز من تشاء ) أن تحزه فى الدنيا أو فى الأخرة أو فمما بالنصر والتوفيق 
لإا وتذل من تشاء ) SO)‏ فما من غير مانعة من الغير 
ولا مدافعة لإ بيدك الخير ) تعررف الير لتعمم وتقدم الخبر للتخصيص أى 
بقدرتك ال کہ ل بقدرة آخد غبرك 7 اقرف فيه ضا ولطا حسما تقتضه 
مشيثنك وتخصيص المير بالن كر نا أنه مقضى بالذات وأما الشر فقضى 
بالعرض اذ ما من شر ج زى إلا وهو متضمن لیر ک کی أو لان ف حصول 
ااسر دخلا لصاحبه فى اخلة لانه من أجزية أعاله وأما الحير ففضل عض 
ارعاية الأدب أو لان السكلام فيه فإنه روى أن اارسول صلى الله عليه وسل 
لا خط الندق عام الأحراب وقطع لكل عشرة من أهل الدينة أربمين 
ذراعا واا حفر واه حرج من بطن ابد صخرة ة الل 1 تعمل فا 
امعاول فو جروا امان إلى رسول الله صلى اله عليه وسل بره اء عله 
السلام وا منه المعول فضرما طبر بة صدعتا ورق ما برق أا ما بن. 
لاتا لكأن مصباحا فی جوف پیت مطل وور 
اا ور ا ات الكلاب ثم ضرب الثازة فقال 
أضاءت لى منا القصور الجر من أرض الروم م ضرب الثالثة فقال أضاءت لى 
قصور صنعاء وأخبر لى جبريل أن أمنى ظاهرة على كلما فأبشر وا فقال المنافقون 
1 تعجہون عد کک الباطل ۰ صر من ترب قصور اليرة 
و ا أا تفتح لك وأ وأتتم إنما تعفرونالخندق من الفرق لاتستطيعون 
ان وزیا فر ل )1 ا عل کل شیء تدر ) تعليل ما سبق وتحقيق له 
لإ تويج الليل فى النها )أ تدخله فيه بتعقبه إاه أو بنقص 
اتا لا وتويخ المار فى اليل ) على أحد الوجبين لإ ر 

المت ) ای لا ارا ات من مر اغا ار النطةة وقيل ترج 
من السكافر لإ وتخرج الميت من الحى ) أى ترج النطفة من الميوان وقل. 
تخر ج الکافر من الؤمن لا وترزق من تشاء غير حساب ) قال أبو العاس. 
المقرى ورد لفظ المحساب فى القرآن على ثلاثة أوجه معنى التعب قال تعالى. 


1۲ سورة آل عران 


(وترزف من تشاء بغیر < ہاب) وععنى العدد قالتمالى([ ا وف الصابرونأجرم 
بغر حساب) و معن المطالبة قال تعالى ( فاملن أو أمسك بغير حساب) وااباء 
متعلقة محذوف وقع حالا من فاعل نرزق أو من مفعوله وقه دلالة على أن 
من قدر على آمنال هاتك الافاعبل العظام المبرة للعقول والافبام فقدرته 
على أن ينز ع للك من المجم ويذهم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين 
عن علي رضی الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل إن فانعة 
الكتاب وآية الكرسى وآيتين من آل عر ان ( شهد الق أنه لا اله إلا هو ) إلى 
قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) ورقل اللهم مالك اللاك إلى قوله بغير 
حساب) معلقات ما بيهن وبين الته تعالی حجاب قان ارب تمہطنا إلى أرضك 
وإ من بعصیك قال ات تعالی ای حلفت آنه لا بقرؤکن أحد در کل صلاة 
.إلا جعلت الجنة مثواه على ما كان منه وأسكنته فى حظيرة القدس واظرت 
اليه بعينى كل بوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة وأعذته 
من كل عدو وحاسد ونصرته علمم وى بعض الكتب أا اله ملك اللوك 
اقلوب الملوك ونواصيهم بيدى فإن العباد أطاعوأى جعلتهم هم رحمة ولف 
:العماد عصو فى جعم عام عقو به فلا تشتغلوا سب اللوك و اکن تو بوا 
إلى أعطفم علیکم وهو معن قوله عليه السلام کا تنكو نوا يول ليد 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) نموا عن موالامم لقرابة أو صداقة 
جاهلية وأو هما من أسباب المصادقة والمعاشرة ا فى قوله سحانه( يا ما الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولیاء ) وقول تعالی ( لا تتخذوآ الود 
«والنصارى أولياء) حى لا يكون حبهم ولا بغضيم إلى الله أو عن الاستعانة 
مم فى الغزو وسار الأمور الدينية ل من دون المؤمنين ‏ فى موضع الحال 
أى متجاوزين المؤمنين إلمم استقلالا أواشتر 5 وفيه إشارة إلى مالا حقاء 
باو الاة وأن ف موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفر ة لإ ومن يفعل ذللك ) 
أى اتخاذم أولباء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإيام الاستجان بذ كره 
ل فلیس من اله ) ی من ولایته تعال لإ نی شىء ) يصح آن رطلق عليه 
امم الولايه فإن موالاة المتعاديين ما لا بكاد يدخل تحت الوقوع قال : 


تود عدوی م زعم آتنى صديقك ليس النوك عنك بعازب 

واجلة اعتراضية . قوله تعالى لإ إلا أن تتقوا ) على صينة الخطاب بطريق 
الالتفات استثناء مفرغ من أعم الأحوال والعامل فعل الى معتبر ا فيه الخطاب 
کأنه قل لاتتخذوم آولیاء ظاهرا أو اطا فى حال من الاحوال إلا حال 
لتقا ا مم )€ ا من جم لا تقاة ) أى اتقاء أو شتا بجحب اتقاؤه عل 
أن الاصدر واقع موقع المفعول فإله جوز إظبار اموالاة حينثذ مع اطمثنان 
النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصا وإظبار ما فى 
الضمير کا قال عيسى عليه السلام كن وسطاوامش جانبا وأصل تقاة وقة م 
اذلف الواو تاء كتخمة وتمة وقلبت ألياء ألفا وقرىء تقية لإ ويحذرك اق 
تفسه ) أى ذاته المقدسة فإن جواز إطلاق لفظ النفس مرادا به الذات عليه 
سیحانه بلا مشا کل ما لا کلام فبه عند المتقدمين وقد صرح بعض عق 
المتأخرين بعدم ال جواز ون أريد به الذات إلا مشاكلة وفيه من اله-ديد ما 
لاخ عظمه وذکر النفس لاإیذان بأن له عقابا هائلا لايؤ په دونه ما عذر من 
اللكفرة لإ وإلى اه المصير ) تذييل مقرر لمضمون ماقبله وعقتق لوقوعه حت) 
لإ قل إن تخفوا ما فى صدوركم ) من الضمالر الى من جلما ولابة الكفرة 
ل أوتبدوه )ف پیک ل لبه أله ( فيۇاخذك رذللت عند مصیرک لبه 
وتقديم الإخفاء على الإبداء قد مر سره فی تفسیر قوله تعالى( ون تیدوا ما فی 
نفک أو تخغوه) وقول تعالی( بعل ما یسرون وما بعلنون) اوبعل ماف ااسموات 
وما فى الأرض ) كلام مستاتف غير معطوف على جواب الشرط وهو من 
باب لیرد المام بعد الخاص تا کیدا لہ وتقریرا لإا وادته على کل شیء قدیر ) 
فیقدر عل عقو بتک با لامريد عليه إن ل توا عما نيتم عنه وإظبار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار لتريية المابة وتهويل الخطب وهو تذييل لما قبله 
مبين لقوله تعالى(و بحذرك اله نفسه)بأن ذاته المقدسة المتميزةعن سار الذوات 
المتمغة ما لايتصف به شىء منها من العلر الذا المتعلق بجميع المعلومات متصفة 
بالقدرة الذاتية الشاملة يع المقدورات حيث لاخرج من ملسكوته شىء قط 


4< سورة آل عەران 


لإيوم تجد كل نفس) أى من النفوس المكلفة لا ماعات من خير حضرا € 
عندها بأمر انته تعالى وفه من التو بل ١ا‏ ليس فى حاضرا 3 وما عبات من 
سوء ) عطف على ما علت والإحضار معتبر فبه أبضا إلا أنه حص بالذ کر 
فى الحير للإشعار بكون الخير مر ادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات. 
الحكة النشر بعية ل( تو د € عامل فى الأرف والعنى تود وتتمنى يوم م 
عاف عاط من اير والشر أو جز شا رة لا لو أن پا وينه ) أی 
بين ذلات اليوم 3 أمدا بعیدا ) لشدة هوله وفى إسناد الود إلى كل افس سواء 
کان ها عمل سىء أو لابل كانت متمحطة فى الير من الدلالة على كال فظاعة 
ذلك اليوم وهول مطلعه مالاتخنى » اللهم إنا نعوذ بك من ذلك ووز أت 
ركون انتصاب وم على المفعو لية بإضمار اذ كروا وتودا ما حال من كل نفس 
آو استئتاف مبنی على السؤال آی اذ کروا ہوم تجد کل نفس ماعم لت من خیر 
ور ر واد ا ا وة ا ی و کن اد قال ن اروا 
بذكر ذلك الوم فاذا يكون إذ ذاك فقيل تود لو أن بيغا الخ أو جد مقصور 
عل ما عملت من خير وتود خبر ما عملت من سوه ولا تكون ما شرطة 
لارتفاع تود وقرىء ودت خیشد جوز كوما شرطية لكن امل عل البرأوقح 
ممنى لأا حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة ا مشبورة لإ ورك الله تفه € 
تكرر لما سبق ولعادة له لكن لا للت كيد فقط بل لإفادة مايفيده قوله عز 
وجل لإ واه رؤف بالعباد € من آن تعذره تعالی من رأفته ېم ورحته 
اواس أف ان رأته بهم لا تمع قق ما حذرهوه من عقابه وأأن 
نعذبره ليس مبنيا على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق مع تحققها أبضا ا فى 
قوله تعالى ( باآيما الإنسان ماغرك بربك الكر يم ) فاخلة على الأول اعتراض 
ول ای الو بر الاسم ال جيل لتربية المابة لإ قل إن كنتم بون الله 
فاتبع وى € امحبة ميل النفس إلى الشىء لجال أدركته فيه عبت عملا على 
ما يقرمما ليه والعبد [ذا عل أن الال الحقينى ليس إلا لله عز وجل وأن كل 
ما براه کا لا من تفسه أو من غیره فهو من الله وباقه ولل الله ل یکن حبه 


سورة آل عران 1 


إل لله وف الله وذلكمقتضى إرادة طاعته وألرغة فما يقر به اله فلذلك فرت 
امحبة بإرادة الطاءة و جعات مستارمة لار باع الرسول صل الله عليه 
عبادته وا حرص عل مطاوع: 5 سکم الله { أی ارض عنکم پا E7‏ 
< م ذاو یکم € آی بکشف الحجب عن قاو بکم بالتجاوز ع| ا ٠‏ 
و عزه وپوتکم ف جوا قد عبر عنه اة بطر یق 
الاسنعارة أو المشا كلة لإ والله غفور رح { اف لن جز ا 
و قرب إله ر باتباع نویه J ale‏ الصلاة والسلام + فمو تذل مقرر ها قبله مع زبادة 
وعد الرحة ووضع الا م الجليل ا الضمير للإشعار باستتا ا وت 
الألوهية للسغفرة واار هة » روى 8 زات )ا قال امود ن 1 باه الله 
وا حباژه وقړل تزات فى وفد نجران لما قالوا إنا نعيد امسج حباقه تعالى وقل 
HE‏ ام زوا على عرده عليه الصلاة والسلام أ م بون الله تعالی فأمروا أن 
جعلوا قوم مص دافا من العمل وروى اإضحاك عن ان عباس رضی اله 
عنما أن النى صل الله عله وسل وتف عل قريش وم ف مسجد الحرام 
(سجدون الأصنام وقد عقوا عام يض النعام وجعلوا فى آذاا 0 
فقال رسو ل الله صلی الت ءا يه وسل را معشر فرش لقد خاافم ملة بر آهم 
يل علہما لص اة والسلام فا لت قرش !۴ا نعبدھا حا له تع لی لیقر ہو نا 
الى الله ز لن فقال الله تعالى لبه عله الصلاة والسلام قل إن کم تون أله 
تعالى وتعبدون الاصنام ربک الب فاتبعوای ای اتبوا شریعتی وستتی 
یکم اه فأتارسوله يکم و حجته عليكم لإ قل أطيعوا لله واارسول ) 
ا ف جيع الاواس والنوأهى فيدخل فى ذلك الطاءة فى اتباعه عليه السلا 
وال ام دخو لا أوليا وإيثار الإظار على الإضار بطر يق الالتفات لتعين 
حيية الإطاءة والإشعار بعلا فإن الإطاعة الأمر ر ما إطاعته عامه الملاة 
والسلام من حیث آنه رسول الله لامن حیث ذاته ولا ریب ف أن عنوان 
الرسالةءن موجبات الاطاءة ودواعما لإ فان تولوا ll‏ من مام مقو لالقول 
فى صيغة المضارع الفاطب إعحذف إحدى التامين أى تتولوا وإما كلام 


) ۳۰ او سود e‏ أول ) 


1 سورة آل ران 


متفرع عليه مسوق من جېته تعال فی صيغة الماضى الغائب وف برك ذ 
احت )ال الطاءة کا فى قوله تعالى فان أ تلوح | ى أنه غر تمل مم فان 
أنه لعب الكافرين ) فى المحة ك نة عن بغضه تعالى هم وسخطه عام 
آل ی عم ولايثنى عام وليثار الإظبار على الإضار لتعمم الح 
لکل أ -كفرة والإشءار بعلته فا إن سخططه تعالی le‏ اسوب کفرم رالایذان 
ان الو عن الطاعة كفر وبأن يته عز وجل حاصة با لمؤمنين . 

إن أله اصطه فی آدم ونوا وآل إہراھے وآ ل ۶ ران قل الاين ( 
ا بن اا ان امرض عنده هو الإسلام والتو < موان ا ای 
أهل الكتابين فه إنما هو الت والحد وأن الفوز رضوانه ومغفرته 
ورحته منوط باتبا ع الرسول صلی الله عليه وسل وطاعته شرع فی اقيق 
رسالته وکو نه من أهل بيت النبوة القدمة فبداً ببيان جلالة أقدار الر سل عام 
الصلاة والسلام كاف وغه ذ کر ميدأ آمز سی عليه الصلاة والسلام a‏ 
وکيفية دعو ته لتو حيد والإسلام تعقيةاً للحق وإبطالا ا عليه هل 
الک تابين فى شأنمما من الإفر اط والتفر بط ثم بين بطلان عاجتمم ف برام 
عليه الصلاة والسلام وادعام إلى ملته وأزه ساحته العلية عمامم عليه 
من المودية والنصرانية نم نص على أن جميع الرسل علم الصلاة و 
دعاة إلى عبادة اله عر وجل وحده وطاعته منزهون عن احتال الدعوة إلى 
عبادة أفسمم أوغيرم من الملانكه والنبين ون أمم قاطبة مأمورون الإیان 
من جاءم من رسول مصدق ا محم تعقيقا لوجوب الإ مان برسول الله صلى 
الله عليه وسل وكتابه اللصدق لها بين بده من النوراة والإجيل ووجوب 
الطاعة له حس)| سيآلى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالنكر لاا نه 
ا البشر ومنشاً النبوة وكذا حال وح عليه السلام فإ نه آدم النای وما ذ کر 
ل راھ فلترغيب المعترفين باصطفا م فی الا مان بلبوة ة الى صل الله عليه 
وسم واستال er‏ ڪو الاعثراف باص طفائه و اط 5 له ۸ن زمر“ م مامر 
من التنیه عل کو نه عليه الصلاة والسلام عريقا فى ألنبوة من زمرة المصطفين 


ور عرأن 1Y‏ 


الأخخار وام اذکر آل عران مح اندراجہم فی آل راھ فلإظار مزید 
الاعتاء بتحقیق أ ر عسى عله الصلاة لکل رسوخ الحلاف ف 
شأنه فإن نسبة اللاصطفاء إلى ا الاقرب أدل عل تققه فى الآل وهو 
الداع ك إضأفة الآل اف برام دون اوح وآدم le‏ الصلاة والسلام 
والاضطفاء أذ ما | صفا من الشیء کا لاستصغاء شل به اختاره تھا( ی اام 
النفوس القدسية وما ليق بها من اكات الروحانبة والكالات الجانة 
المستتبعة لارسالة فى نفس الاصطنى ا فى كافة الرسل عامم الصلاة والسلام أو 
فمن رلا سه ورنشاً منه کا فی مرحم وتیل اصطن آ ٥‏ عليه الصلاة والسلام بأن 
لق دة ى اجن تقوم وبتعلم الاساء کک د اللائك إباه وإسكان 
کک نوحا عليه الصلاة والسلام بکو نه أول من نسخ الشرائع إذ ل 
ركن قمل ذلك زوج المحارم حراما وبإطالة عره وجعل ذريته ۾ الباقين 
اا دعوته فى حق الكفرة والمؤمنين وحله على متن الماء والراد بآل 
برام معيل وإسحق وال نيياء من أولاده) الذن من جماتمم انى صلى الله 
عله و ۳ و أا افا تسه عليه الصلاة و اسلام فو م من اصطفام 
بطريق الأولوية وعدم التصريح به للإيذان بالغنى عنه كال شبرة أمره فى 
الخلة وکو نه امام الانيا وقدوة لار سل عام الصلاة والسلام وكون اصطفاء 
آ له بدعو ته رپا وأبعث م رسو لا مم الأبة ولذلك قال عله الصلاة 
والسلام ناد عوة ى إبراهم ورال ۶ lL‏ ابنةه عمرأن بن 
بور بن رب با بل ن سالیان ن بوشیان ن أمون بن مزشا ن 
یا ہن أحز۔ بن و ۳ بن عز ياهو بن موشافاط بن أا إن رحبعم إن 
دأود علہما الصااة والسلام أبن بشا بن عوفیذ ابن بوعز بن سلون ` 
بن نحشون بن ګينوذب بن رم بن حصرون بن باص بن ودا بن إعقوب 
عليه الصلاة و ااسلام وبين العمر انين اف وا ماه سنه فكون أصطفاء عسى 
عله الصلاة والسلام یل رالا ندراج اا براه J| ae‏ السلام لال هر 
الاظي ر بدليل تعفبه بقصة مریم واصط4اء موسی‌وھرون علہما الصلاةوالسلام 


O 41A‏ عبرأن 


بالانتظام فی سلك آل إبراھے عاب السلام انتظاما ظاهر! والمراد بالعالمين هل 
زمان کل واحد مم ی اصطفی کل واحد منم على عالی زمانه . 

(إأذرة ) نصب على البدلية من الآلين أو على الحالية نما وقد مر 
بیان اشتقاقها فی قوله تعالی ( ومن ذریی ) ؛ وقوله تعالی ل بعضا من بض ) 
فى محل النصب على أنه صفة لذرية أى اصطن الالين حال كوم ذرية متسلسلة 
متشعبة البعض من العض فى النسب كا ينىء عنه الةءرض لكو نه ذرية وقيل 
بعضا من بعض فى الدن فالاستالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثالى 
برهانية لإ واه يع ) لاقوال الاد ا علم ) بأعاهم البادية والافية 
فرصطفی من بینم خدمته من تظېر استقامته قولا وفعلا er‏ قوله تعالى 
( الله أل حیث عل رسالته) واجلة تمل مقرر مضمون ما قلما . 

لإ إذقالت امرأة عران ) فى حيز النصب عل افعو لية بعل مقدر على , 
طر بقة الاستئناف لتقر بر اصطفاء آل عران وبیان کیفیته أی اذ کر هم 
وقت قو لما الخ وقد مر مرارا وجه توجيه التذ كير إلى الأوقات مع أن 
القصود نذ كير ماوقع فم| من الحوادث وقيل هو منصوب على الظرفية اا 
قبله أى ميع لقوها امحكى عل بضميرها المنوى وقيل هو ظرف لعى 
الاصطفاء ا دلول عليه باصطن ا لمن کور 6 نه قبل واصطفی آل عمران إذ قالت 
اخ فذكان من عطف أجل على ال دون عطف المفردات على المفردات ليزم 
كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران هى حنة بنت فاقوذا جدة 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بت اها مرم أ کر 
من موسى وهرون علمما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك 
فإن قضية كمالة زكريا عليه الصلاة قاضية بنا زوجة عمران بن 
ماثان لانه عليه الصلاة والسلام کان معاصرا له وقد تزوج إيشاع أخت سحنة 
أم حى عليه الملاة والسلام وا قوله عليه الصلاة وااسلام فى شأن عي وعيسى 
علا الملاة والسلام هما انا حالة فقيل تأويله أن الأ حت كثيرا ما تطلق عل 
بت لاست وہذا الاعتبار جعلہما علہما أأملاة والسلام أبن ال وقیل کا نت 
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إيهاع أخت حنة من ن الم وأخت مرم من الاب على أن عمران 3> کح ولا 
آم حنة فولدت له إيشاع ثم كح حل على نكاح الربائب فی شریع مم 
فولدت مم فكانت إيشاع أخت مرم من الأب وخالم) من الام لاما أخت 
حنة من الام روى أن کانت عجوزا عاقرا فنا ھی ذات یوم فی ظل شجرة 
ادوا رطم فر حه خنت إلى الولد وتمنته وقالت الم إن لك على نذرأ 
إن رزقتنی ولدا أن أتص دق بعل پیت المقدس فیکون من سدنته وکان‌هذا النذر 
مشروعا عندم ف الغدان ثم ملك عمران وهی حامل و حینذ فقوا لإ رب زف 
نذرت لك ما فی بطى ( لاد هن حله عي اکر ر لتا کید نذرها و[خراجه 
عن صورة التعليق إلى هيثة التنجز وااتعرض لوصف الر بو بية المنبئة عر 
إفاضة مافيه صلاح ار بوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك سلسلة الإجاية 
ولذلك قبل إذا أراد العبد آن پستجاب له دعاؤه فليدع الله ا پناسبه من آمانه 
وصفانه ونا كيد اة لإراز وفور الرغة فى مضمونما وتقدم الجار وامجرور 
کال الاعتناء به ولنم عبرعن الولد ما لإمام أمره وقصو ره عن در جه العقلاء 
لإعردا) أى معتةا لخدمة بيت المقدس و أن عنه أو خلصا العبادة ونصيه 
على الحالية من الأو صول والعامل فيه نذرت وقيل من ضميره فى الصلة والعامل 
معنى الاستةرار فإم) في قوة ما أستقر فى بطنى ولاعخفى أن المراد تقيد فعلما 
باحر ر ليح صل به التقرب إليه تعالى لا تقييد مالا دخل ها فه من الاستقرار 
ف بطما لإ فتقبل منى ‏ أى مانذرته والتقيل أخذ الثىء على وجه الرضا وهذا 
فى الحقيقة استدعاء للود إذ ر القبول بدون عقيق القسول بل للود 
الذكر لعدم قبول الانى لإ إنك أنت ااسميع ) يع السمو عات الى من جلتما 
تضرعی ودعای لإ العلم ) بل ا لعلو مات الى ٠ن‏ زمر تا ما فی ضمیری 
وهو تعايل لاستدعاء القبول لامن حيث أن كونه تعالى سميعا لدعاما علا ما 

فی ضمیرها مح ل تقل ف اج لة بل ھن حیثف أن عله تعالى بصحة نتا 
و[خلاص| مستدع ذلك تفضلا وإحسانا وتا كيد اجلة لعرض قوة هينما 
إمضم ونما وقصر صفى اسع و الل ءايه تعالى لعر ضاختصاص دعاما به وال 
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وانقطاع حبل رجاما عا عداه باللكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 3 فلا 
وضعتها ‏ أى ما فى , طا وتأنيث الضمير العائد ليه ا أن امقام يستدعى 
ظہور أنوثته واعتباره فى حيز الشرط إذ عليه يترتب جواب لما أعى قول 
تعالی لإ قالت رب إلى وضعتا أی ‏ لاعلى ٣‏ ودا 6 له قیل فلا 
وضعت نتا قات ا قیل تا نيه لان ما فی بط 6 ا ى عل الله تعالی أولااڼه 
مؤول بالمرة من الحمل أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء ءا 
ذکر فی حیز الشرط لابکون مدارا لترتب الجواب عليه وقوله تعالی نى حال 
مم كد من أاضمبر أو بدل مه و تأنيثه للسارعة إلى عرض مادھما من ية 
الرجاء أو لامر من التأويل بالحبلة أو الفسمة فالحال حينثذ مبيئة ونما قالته 

تفر نا وتسر على خيبة رجاما وعکس تقد ره| اا كانت ترجو أن تلد ذ كرا 

ولذلك تذرته حرا للسداتة والنا كيد لارد على اعتقادها اليل لإ واثه أعل ا 
وضحت ) تعظم من جهته تعالى لموضوعها وتفخيم لشأنه وتجهیل ها بقدره 
أى وال أعل بالثىء الذى زضعته وما عاق به من عظاثم الأمور وجعله واه 
آة للعالين وھی فافلة عن ذلاك والة أعءتراضية وقریء وضعت على خظاب 
لته تعالى ها أى إنك لاتعلبين قدر هذا الموهوب وما أودع اله فيه من عاو 
الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت على صيغة التكلم مع الالتفات من الطاب 
إلى الغيبة إظهارآ لغابة الإجلال فيكون ذلك منها اعتذارا إلى أله تمالى حيث 
أتت مولود لايصلح | اذرته من السدانة أو تسلية لنفسم| على معنى لعل لله 
تعالى ذه سرا وحكة ولعل هذه الانی خر هن الذ کر فو جه الالتفات حينئذ 
ظاهر وقولہ تعالی لإ ولیس الذ کر کالاتی ‏ اعتراض آخر مین ا ف الأول 
من اعام الاو ضوع ورفع منز لته واللام فی الذکر والانى لاعہدأى اا 

الذ ی کا نت تطلبه وتتخيل کاله ليكون كواحد من ااسدنة کال تى الى وهمت هجا 
فإن داثرة علمما وأمنيما لاتكاد تعبط ما فبا من جلاثل الأمور . هذا على 
القراءتين ا" وليين وما على التفسير الأاخير للقراءة الاخيرة فعناه ولوس النكر 
كمذه الانى ف الفضيلة بل أدنى مما وأما على التفسير الأول ها فعناه تا كيد 
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الاعتذار بيان أن الذ كر ليس كالاثى فى الفضيلة واازية وصلاحية خدمة 
التعبدات «إنمن معزل من ذلك فاللام لجنس وقوله تعالز وی یما مر ) 
عطف عل OTE‏ من عر ضا على علام الغيوب التقرب اله 
تمالى واستدعاء العصمة لما فإن مرجم فى لختهم نى العابدة قال القرطى معناه 
حادم روظان اا غر SESS ROE OEE‏ 
€ خليقة دا نة بات لافس فا ن من العابدات فه لإ وإلى أعيذها 
بك ) عطف عل إلى ميتما وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أىأجيرها 
ڪفظك وقریء بفتح ياء لمتكم فی المواضع النى بعده| مزه مضمومه إلا فى 
مو ضعین بعدی ا ا ارغ( شا عاف عل الضمار وتقدم 
الجار والجرور عليه لإبراز کال العا ة ةبه لإ من اله شیطان ارجم €أىالمطرود 
وأصل الرجي الرمى بالحجارة . عر ن النى صلى الله عليه وسل ما من موود ولد 
ا واا ٤ه‏ حین رولد فیستمل صارخا من مسه الا در واا و ناء 
أن اشیطان بطمع ف إغواء کل مولود عت پتاثر منه إلا ممم وابم) فإن اله 
تعالى عصممما بيرك هذه الاستعاذة لإ فتقبلها € آی أخذ مرم ورضی ا 
فی النذر مکان الذ کر لإ رما ) مال کا ومہلغها إلى كاها اللائق ما وفيه من 
تشريفما ما لاتخن لإ بقبول حن ) قيل الباء زائدة والقبول مصدر موكد 
الفعل ااسابق عذف الروائد أى تقبابا قولا ح:ا و٠‏ عدل عن الظاهر 
للإيذان قارنة التقبل لجال الرضا وموافقته للعنابة الذاتية فإن صيغة التفعل 
مشعرة بحسب أصل الوضع بالنكايف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل 
وإن کان ا مراد ما فی حقه تعالی مایترتب علیه من کال قوة الفعل وکثرنه وقیل 
لقيو ل »ا قبل به الشیء کالسهوط والادود ا يسعط به ولد وهو اختصاصه 
تعالی إباها بإقامتع) مقام الذ كر فى النذر وم تقل قبلا آنی أو بأن تسام| 
عقيب الو لادة قبل ّ تفش وتصلح للسدانة روی آن حت حبن ولدتا لفتما 
خرقة وح لثما إلى بدت المقدس ووضععم) عند الأحار ا ناه هرون وم فی بات 
القدس کا جه فى الكعية فقالت هم دوا کر هذه النذرة فتنافسو | فہا ر 
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ا ا 
کا نت بنت مام وصاحب قر بام فان ہی ماان کا نت روس بی سرایل 
ومل وکېم وقیل لانم وجدوا أمرها وأمر عسى عليه الصلاة والسلام فىالكتب 
الإمية فقال ز كربا عليه ااصلاة والسلام أنا أحق ما لأن عندى عالتما فأبوا 
إلا الةرعة وكاتوا سبعة وعشر بن فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامم فمطفا قل 
زکریا ورسبت أقلامہم فاا وقیل هو مصدر وفبه مضاف مقدر أى فتقبلم) 
لى قول أی بأمر ذی قول حسن وتیل تقہل معنی استقبل کتقصی نی 
استقصى وتعجل نى استعجل أى استقاها فى ول أمرها حين ولدت 
بقبول حسن ل ونا ) ماز عن ارپا ما بصلا فى حع أحواطا 
إا حصنا € مصدر موكد للفعل الد كؤر عذف الزوائد وقيل :إل لفعل 
مضمر موافق له تقد ر ہ فنہتت اتا حنا لا وکغلہا زکر یا )€ أی جعله عله 
الصلاة والسلام كفلا طا وضامنا لمصالم) قا٤!‏ بتدبير أمورها لاأعل طريقة 
الخ غا عادد من الت صيل فان رغبته عليه الصلاة والسلام فى غالا 
وطفو قلبه ورسوب أفلامبم وغير ذلك من الأمور ال جاربة بينم كلما من آثار 
قدر ته تال وقریء ا کفلا وقریء ز کریاء بالنصب واد وقریء بتخفیف 
الفا و رها ورف ز کرہاء مدودا وفریء وتقبلہا رما انتما وکفلہا عل 
صينة الأمر فى الكل ونمب رما على الدعاء أى فاقبلها ياربها وريها رة 
حسنة واجعل زكرا كافلا ها فهو تمين ممة الترية . قيل بنى عليه الصلاة 
والسلام ها رابا فى ااسجد أى فرفة يصعد إلبها بعل وقيل امحراب أشرف 
امالس ومقدما 6| وضعت فى شرف موضع من بيت القدس وقیل کا نت 
مساجدم تسمی امحاریب . روی آنه کان لایدخل علبها إلا هو وحده وإذا 
خرج غلق علا سبعة أبواب لإ کہا دخل علا زکریا امحراب ) تقدیم 
الظرف ع لماعل لإظبار كال العناة بأمرها ونصب الراب على التو سع وكلة 
کا طرف على أن ما مصدربة والزمان عذوف أو نكرة موصوفة معناها 
الوقت والعائد ءذوف والعامل فيا جواما أی کل زمان دخوله علیھا آو کل 
وقت دحل علا 4 لا وجد عندها رزقا ( ا نو عا منه غر معتاد إذ کان 
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ينزل ذلاف من الجنة وكان جد عندهأ فى الصيف فا كبة الشتاء وى الشتاء فا ك 
اأصيف ول رضم لدا وسل 3 ال ( اناف + عل السؤال 46 ل فاذا 
قال ز کر )ا عله 3 والسلام عند مشاهدة هذه الأية فقيل قال لر يا مریم آی 
لاك هذا ) آى من أن جاء لك هذا الى لايشبه أرزاق الدنيا وال بواب مغلقة 
دیا وی لل عل اد ا ارلا ون ایکا جل هدا اتا 
وتأسيسا لر سالة عيسى عليه الصلاة والسلام | جعله محجزة لز کر با علیهالصلاة 
والسلام فيأباه اشثباه الامر عليه عليه الصلاة السلام ونما خاطما عليه 
الصلاة والسلام بذلاك مع كونما بمعزل من رتبة الخطاب ما عل ماشاهده آنما 
مۇيدة من عند الله تہالی بالل والقدرة لإ قالت ) ام ناف ک) قله کا نه قل 
اذا صنعت رم وھی صدبرة لاقدرة ها عل e‏ اۋال ورد ا واب فيل 
قاات 3 هو من عند الله { فلا تعجب ولا ست د | ن ايه رز من رشاء ء( 
أن رزقه ( پر ساب ( اي ار قد ار اسک ته أ بار اسحةاق فاد 
من تعالى وهو تعلیل کو نه من عند اللہ ما من مام م( کون" ی ل 
النصب وها من كلامة عز وجل فهو مسثأاف روى أن فاطمة الرهراء رطر الله 
ا ٤‏ رسول الله صلى الله عليه وسل رغيةين وبضعة لى فرجع بها 
لما فقال هامى بابنية فك شف عن الطبق فإذا هو ملوء خبزا وما فال طا آلى 
اك هلا ال ت هو من عند اله إن ال رز من یشاء پیر ساب فقال عله 
الصلاة والسلام المد له الذى بماك شبمة بسيدة۔بنی اسرا یل ثم جمم علا 
والاسن واسین یع اهل په و الله erie‏ جين فأ كوا وشبعوا 
دی 1 هر فأو سوت عل جر ا ھا لك كلام مسا اف وقصة مستفلة 
سی قث ف ا اعف کا 2 8 نها من وه الار تباط وشدة الاشتياك 
ماف رادها 4ن تفر ر l‏ سر يقت ل > lp‏ 4ن يان أصطفاء أل ران 

فان فضا ا عض الاقرب اء آدلة عل فضائل الآخرين وهنا طرف مکان ولام 
لادلالة على المعد واانكاف للخطاب أى فى ذلا ال .كان حيت هو قاع عد 
مریم فی الحراب آو فى ذلك الوقت إذ تما هنا وة وحيث للرمان لإ دعا 
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ز کر ا رېه ) لما رآی کرامة مریم عل الله وهنز لما منه تعالى رغب فى أن 
بكونله من إبشا ع ولد مثل ولدحنة فى النجابة والسكرامةعلى انه تعالى وإن كا زت 
عاقرا جوزا فقد كانت حنة كذلاك وقيل لا رأى الوا § فى غير إبانا تزه 
لجواز ولادة المجوز العاقر من الشيخ الفالى فأقبل بالدعاء من غير تأخير كاينىء 
عنه تقد القارف عل الفعل لاعلى معنى أن ذلاك كان هدو الموجب لاإقبال على 
الاعاء مقط بل كان جزءا أخيرا من الملة التامة الى من جلما كبر سنه عليه 
الصلاة والسلام وضعف قواه وخوفى مواليه حسما فصل فى سورة مرم 
لإا قال تسیر الدعاء وبيان لكيفيته لأعل له ٠ن‏ الإعراب لإرب هب لى 
من لدنك 5¢ الجارن م#عاقی بهب لاختلاف معن ہما فا للام صله له ومن 
لابتداء الغا مجازا أى أعمنى من حض قدر اك من غير وسط معتاد لإ ذرية 
طة 4 وهبتا نة و جوز أن تعلق من محذوف وقع خالا من ذرية آی 
كائنة من لدنك والذرية الفسل تقع على الواحد واججع والذكر والاتى والمراد 
هنا ولد وأحد فلتأ يث فى الصفة لتا نت لفظ اأوصوْف ک) فى قول من قال : 


أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الال 


وهلا إذا رقصد به وأحد موان اما ذا صد 4 المعبن امتنع اعتہار اللفظ 
عو طلحة وحزة فلا جوز أن قال جاءت اة وذهيت حزة لإ إنك يع 
الدعاء € أى مجيبه وهو تعليل اا قبله وتحريك اسلسلة الإجاة لإ فنادته 
<l‏ ( کان المنادى جبر رل عليه الصلاة والسلام کا تفصح عنه قراءة من 
قرا فناداه جبر یل واجع کا فی قو ۵م فلان پرکب الخیل ویابس اثیاب وماله 
غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه لنداء من هذا الجنس الذين م اللاك 
وقيل 1 کان جبر ایل عليه الصلاة والسلام دایم عار ع باس اع 
تعظہ) لوقيل لر اس لایدله من إتباع فأسند آلبداء اک الكل مع کو نه صادرا 
dic‏ عاص وقریء فیاداأه بالإمالة 3 وهو قم ( جلة حالےة من مفعول الندأء 
مقررة لا أفاده الذاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وقوله تعالى لإ يصلى ) 


س عبران {Yo‏ 


ما صفة اقام ا خر ٿان عند من ری تعدده کان کون الثاى a>‏ ¥( ف قو له 
تعالی J‏ فی المحراب ( أى فى المسجد أو منه عل القول بتعددها بلا عطف 
ولابدلية أو حال من المستكن فى قانم وقوله تعالى فإ ھی حبة تسم ی آوحال 
من المستكن فى ائم وقوله تمالى لإ فی امراب € أ ى المسجد أوف غرفة 
مرم متعلق أو بقاٴُم على تقدبر کون صل حالا من ضمیر قائم لان 
العامل فه وی الال حینئذ شىء واحد فلا ازم الفصل بالاجنى 3 ا علي 
التقادر الباقة . 


3 إن أله ا بیحی ی بان أيه وفریء یکر أهمزة عل تقد ر 
القول أو إجراأء | النداء جره ! کو نه اوعا d4‏ وقریء ل ا من الإہشار 
ويرك ەن ی ال لف وأاما کان می 1 ن بکون ھزا الكلام إلى آخره کا 
بعبا رت4 عن عز وجل على مناج قوله تعالی ( قل را عبادی الذين ا 
علي اسم ل تقنطوا من ر حم اه ) الاي کا لوح من مرا جعت عليه 
۱ اة والسلام ف الجراب له تعالى بالذات ١‏ بۆ اقل ااك والعدول عن 
سناد اتشر ا ون إألعظمة حسما وقع ف سورة r‏ لالجرى عل سان 
الکہریاء کا فی قول النلفاء آمیر المؤمنین برسم لك بکذا ولاایذان بان ماحکی 
هناك من النداء وال شير وما ترتب عايه هن الحاورة کان کل ذلك بتو سط 
الماك بطر يق الحكاية عن انه لا بالذا ت كا هو المتبادر ومذ يتضح اتاد 
المعنى فى الس ورتين الكر تبن اهل و كى ی اسم اج ق وان جعل عر بيا فنع 
صر ف4 لأتعر يف ووز الفعل ؛ روی عن ان عباس ری آله تعالی عنما £ 
کی ن لان اه تعالی حا به وعقر أمه وقال قادة لاله تعالى أحيا قله 
بالإمان قال القرطبى کان امه ف الكتاب الأول حا ولا بد من هدر 
مضاف اعود الخال آی بولادة یی فان أ دشر ل تعلق بالاعيان 

مدقا حا ل مقدرة من ګیی ( کت من أله ( ا سی عا اأملاة 
والسلام ونما ی کب انه وجل بکامة اة مه وای فيل هو ول من آمن 
به وصدق / أنه كلة الله وروح منه وقال السدی لقیت أم ! ا ی ام عیسیفقالت 


با مرم أشعرت على فةالت مرم وأا أيضا حبلى قالت فإنى وجدت ما فى 
بنك فذاك قوله تعالی ( مصدقا بكامة ) اڄ وقال ان عباس رط الله عنما 
إن یی کان أ كر من عيسى عليمم| الصلاة والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث 
سین وقتل قہل ر فع عسى علمما ااصلاة و السلام بمدة يسيرة وعلى کل لقدیر 
رکون بين ولادة بحيى وبين البشارة با زمان مديد ا أن مرم ولدت وهی 
بنت ثلاث ءعشرة سنة أو بفت عشر سين وقيل بكلهة من الله أى بكتاب ال 
می کلہة ک) قيل كاءة الحويدرة لقصيدته لإ وسيدا ) ءطف على مصدقا أى 
ریسا يسود قومه وفوقهم فى الشرف وکان فثقا لتاس قاطبة فإنه لم , 
مخطيثة ول بهم معصية فيا۵| من سيادة ما أسناها لإ و<صورا ) عطف على 
٠‏ ما قتله أى مبالغا فى حمر النفس و حبسم عن الشهوات مع القدرة » روى أنه 
مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ١ا‏ للعب خلقة] 3 ونيا ( عطف 
على ما قبله مقرتب على ما عدد من الخصال الجيدة لإ ومن الصالحين ) أى اشا 
منم لاا نه کان من أصلاب الأنيياء عليهم الصلاة والسلام أوكائنا من جلة 
المشهورين بالصلاح كا فى قوله تعالى (وإنه فى الآخرة لمن الصالين ) واراد 
بالص لاح ما فوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة من أفاصى مرانه 
وعايه می دعاء سلیمان عله ااسلام وا ی بر متك ف عبادك الصا لبن 
قال € اتناف می عن ااسؤال کأنه قبل فاذا قال ز کر يا عليه السلام 
حينئذ فقيل قال لإ رب ) لم تخاب املك المنادى له إملايسة أنه الماشر 
الخطاب وإن. كان ذلك بطريق الحكاية عنه تعالی ہل جرى نهج دعاله 
السابق مبالغة فى التضر ع والمناجاة وجدا فى ااتبتل إليه تعالى واحترازا عا 
عى يوم حطاب الاك من توم آن علمه سہحانه ما يصدر عنه پتوقف عل 
تو سط کا بتوةف وقوف البشر على ما ,صدر عنه سبحانه على تو سطهفى عامة 
الأحوال وإن ام يتوف عليه فی بعضها لإ أنى بکون لی غلام ) فبه دلا 
عل أنه قد أخر بكو نه غلاما عند التيشير ا فی قوله تعالى ( نا نيدرك بغلام 
امه یی ) ونی عى كيف أو من أين وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها 


رة ال ران WV‏ 


و اقلم الجار عل الفاعل ما مر مرارا من الاعتناء 4 قدم والتشوق ن 
ما أخر ای کف ا ا حدٹ ل( ی غلام ووز أن تعلق الام محلوف 
وت حا من غلام اذلو د زأخر اکان صف له أو اق وامها طا اهر وخبرها 
إما أنى واللام متعلقة محذوف كما مر أو هو ابر وأنى منصوب على 
اظرفة ( وء قد بلح نی الکیر € حال من , اوک ی ادر کی کے ال 
فاق ک1 هم آدرکنه اسن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كر السن من 
جت کر نه من اطلالم اموت طالب اسان لا كاد تر فيل کان له اس 
اس وأسعون سلة وقبل النتان وتسعون وقيل ماه وعشرون وقيل ستون › 
وقڊل هس وستون وقيل سبعون وقيل مس وسبعون وقيل مس وځانون 
اة مان وتسعون لإ وامرأی عار € أى ذات عقر وهر ابا حال 
من الیاء فی لی عید من جوز تعدد الال أو من ہاء پلغی ای کیف پکون لی 
ذلك والحال لى وامرآتى على حالة منافية له كل النافاة ولا قاله عليه الصلاة 
و السلام مح سبق دعائه بذاك وقوة بقينه بقدرة اله تعالى عله لاسا بعل 
مشاهدته عليه الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاما لقدرة أله سبائه 
و جیما ما و اع دادا نعم ته عز وجل عله ف ذلك لا استیم ادا له وقيل بل 
کان ذلك للاستبعاد حف كان بين الدعاء والبشارة ستون سلة وكان فد سى 
دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلا استفاما عن كفية حدوثه لإ قال ) اتناف 
ر شارة إلى «صدر فعل ف قوله عر وجل 3 أله عل 
ما اش اء € آی ما إشاء أن رمعل من 2 کک الارفة للعا دات فان i‏ 
و بعل بره والکاف فی عل انصب عل أ ا الأصل عت لصدر غوف 
أى الله يغعل ما يشاء أن فءله فملا مثل ذلك الفعل المجيب والصئع البديع 
الذى هو حل الولد من شي فان وعجوز عاش ققدم على العامل لإافادة القصر 
ة إلى ما هو أدلى من المشار ليه واعتبرت الكاف مقحمة لا كيد اآفاده 
اسم الا شارة da‏ ول هر يةه ف لسر فوله الى روكذلك جملنا ک 
أمة 9 سطا ) أ وع اا من ضمير المصدر ادر معر ف أى ہل ١ا‏ پشاء 


YA‏ سورة آل عمران 


بان لذلك الشأن الهم أو كذلاع خبر لبتداً عذوف أى الامر كذللك 
وقوه تعالی ( الله پفعل ما یشاء بیان ) له لا قال رب اجعل لی آية ) أی علامة 
تدلى على تحقق المسثول ووقوع الحل وما اها لان اعلوق افر ی 
لا بوقف عليه فأراد أن ,طلمه الت تعالى عليه لبتلتى تلك النعمة الجليلة من حين 
حصو ها بالشىکر ولا يۇ خره إلى أن بظېر ا معتادا ولعل هذا السؤال 
وقع بعد البشارة بزمان مدرد ٳِذ به بظهر ما ذ کر من کون التماوت بین سی 
حى وعيسى عليمما الصلاة والسلام بستة أشهر أو ثلاث سنين لان ظهور 
ا تیدا لقوله تعال فى سورة مرم فخرج على قومه من 
إلى راب فاوح ی الم الأية الهم إلا أن رن الجاوبة بين ز کر ا ریا ورم ف 
حالة کرها وقد عدت من جلة من تکام فى الصعر بمو جب فوا الوا لجل 
إبداعی ولام متعلهة به وال ۳ لما مر مرارامن الإعتناء 4( قدم والذشويق 
EI‏ أ محذوف وقع حا لا من آية وقيل هو عى التصيير المستدعى 
لمعو أبن ا آي وثانہما ل والتقدم انه لا مسو لكون ية ھ۵ دأ عبر 
اعلال اجلة إلى م تدأ » وخر سوی تقدم اجار فلا شغیر اما بعد دخول 
اناسخ لر تال آبتك أن لا تكلم الناس ) آی آن تقدر على تدکلیمہم لإ ثلاث 
أيام ( ایال ر ال و م ثلاث ليال سوبا ) مع القدرة 
على الذ كر والنسبيح وإعا جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى 
وشکره قضاء لق النعمة كأ زه قبل 3 حھول امطلوب اووصول العم 
أن تبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال 
(إ إلا رمزا ‏ أى إشارة بيد أو رأس أو #وهما وأصله التحرك يقال ار تمر 
أى تعرك ومنه قبل لحر الراموز وهو استثناء منقطع لان الإشارة ليست 
من قبيل اكلام أو متصل على أن المراد بالكلام ماقم منه المرام ولا ريب 
ىک ا e‏ 
وبضمتين على انه جمع رم‌وز ا عل اا ل منه ومن الاس معا عى 
مترامز ن کقوله : 


وة ال زان 4 


e E a O r e a. 
مى ماللقى فردين ترجف رواف ألبليك وتستطارا‎ 
لا واذک ر ربك € آى فى أيام المحبس شكرآ لحصول التفضل والإنعام کا‎ 
بؤذن به العرض لعنوان الربوية لإ کثیرا ) أى ذ كر اکا اروا کا‎ 
ل( وسح ( ا سبح تعالی 3 افعل ااتسيح ا بالعشی € آی من الزوال إلى‎ 
الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدر اليلز والإبکار ( من طلو عالفجر‎ 
إلى الضحى » قيل المراد بالتسبيح الصلاة ندلیل تقییده بالوقت 6 ف قوله تعالی‎ 
(فسحان الله حبن مسون وحين تصبحون ) وقبل الذ کر اللساف أن المراد‎ 
بال كر الذ كر القلى وقرىء الأبكار بفتع الممزة على أنه جع بکر کسحر‎ 
وأسحار ل وإذ قات اللاك ) شروع فی شرح ية أحكام إاصرطهاء‎ 
٠ آل عمران إثر الإشارة إلى بذ من فضائل بعض آقار ٣م أعی زکریا وی‎ 
علمما الصلاة والسلام لاستدعاء المقام إیاما حسا آشیر اليه وقریء بنذ كيز‎ 
الفعل والمراد با لاش جر بل عليه الملاة و السلام وقد مر مأفيه من اكلام‎ 
وإذ منصوب مضمر معطوف على المضمر السابق. عطف القصة على القصة‎ 
وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قولهر إذ قالت امرأة ران ) منصوب‎ 
بناصيه فتد ر أى واذ كر أيضا من شواهد اصطما م وقت قول اللاك‎ 
علييم الصلاة والسلام لإ رامربم ) وتنكر رر النذ كير للإشعار بريد الاعتناء‎ 
کی من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استقةلا ها وانفر ادها عن الأحكام‎ ( 
السابقة فم من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرم وهذه من باب‎ 
التربية الروحانية بالتسكاليف الشرعية المتعلقة عال كيره| » فيل كلبوها شغاها‎ 
كرامة ها أ ثبوة عيسى عليه الصلاة والسلام لكان الإجاع عل‎ 
أ تعالى م پستنیء امرأة أ وقل مرها إن أله اصطاك { ولا کت‎ 
تقبالف هن أمك بقبول حسن ول يتةہل غيرك تی ورباك فى حجز ز کر‎ 
عليه السلام ورزقك من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية لإوطبرك)‎ 
أى ١ا پستقذر من الأحوال والافعال وعا قذفك به الود بإنطاق الطفل‎ 
لإ واصطفاك ) آخرآ( ۳ نساء العالمين ) بأن وهب لك عيسى عليه الصلاة‎ 


والسلام من غير أب ول يكن ذلاك لحد من للشاء وجعا-ك) آية اللعالمين فعلى 
هذا نى أن ركون تقديم حكاية هذه القاولة على حكاية بشارتما بعسى 
عليه الصلاة والسلام لما مر مرارا من التنيه على أن كلا مما مستحق 
للاستقلال الك ولو روعی اتر ترب الخارجى لتبادر کی اکل شيا 
واحدا وقرل المراد بالاصطفاءبن واحد والكر ر للا كيد وتبين من اص طلفاها 
علمهن غينئذ لا إشكال فى تر تيب النظم الكريم إذ عمل حينئن الاصطفاء على 
ما ذ کر أو لا وتجعل هذه المقاولة قبل شارا بعيسى عليه الصلاة والسلام 
ردنا بكر ما قبل ذلا متوفرة على الطاعات والعبادات حسما أمرت ما دة 
فما مقبلة على اله تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشر ية مستعدة 
لميضان الروح عاما لإ يامريم € تكربر النداء للإيذان بأن المقصود بالخطاب 
ما رد بعده وأن ما قبله من تذ كير النعم کان تیدا لذ كره وترغيبا فى العمل 
بموجبه لإ اقنتی ربك € ای قومى فى الصلاة أو أطي القیام فيا له تعالى 
والتعرض لعنوان ربو بيته تعالى ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالامر 
لا واسجدی وارکمی مع الرا كعين ‏ أمرت بالصلاة باجاعة بذك أركما 
مبالغة فى جاب رعايتا وإيذانا بفضيلة كل ما وأصالته وتقديم السجود 
على الركوع إما للكون الترتيب فى شريعتيم كذلك وإما للكون السجود 
أفضل أركان ااصلاة وأقمى مراتب الخضوع ولا يقتضى ذللك كون الترترب 
الخار جى كذلك بل اللاثق به الترق من الاد إلى الأعلى وما يقترن اركهى 
بالرا کین لاإشمار بان من لا رکوع فی صلاتېم لیوا مصلین وأما ما قیل من 
ار ا ا تيب فاته التصحيح لا الترجييح وتجريد الأمر 
بالركنين الاخيرين ۶ا قيد به الأول نا أن المراد تقييد الام بالصلاة بذلك 
وقد فعل حيث قود به الركن الأول منما وقيل اراد بالقنوت إدامة الطاعات 
کا ف قوله تعالی( أمن‌هو قانت 1 ناء الليل ساجدا وةاما) و بالسجود الصلاة ا 
مر من أنه أفضل أركانرا وبال ركو ع الحشوع والإخبات » قیل لما مرت بذلا 

قامت فى الصااة حی ورمت قدماها وسالت دما وقیدا 3 ذلك ( إشارة إلى 


سیر ل ران ۸۱ 


ما سلف من الإ ر الديعة وما فيه من معن المعد للتأبيه على علو ثأن المشار 
اليه و بعد منز انه فی الفضل وهو میندأً حبره فرله تعالى لإا من أاء الغيب ) 
أى من الانباء التعلقة بالغيب والخلة مستانفة لاحل ها من الإعراب 
وقوله تعالی : 3 نوحيه إليك ) جلة مستقلة محنة الأول وقيل ابر هو الخلة 
الفانية ومن أنباء انيب وصيغة الاستقبال الإيذان بأن الوحى لم ينقطع بعد 
وما | کیت (e‏ أ عند ااذبن اختلفوا وتنازعوا ف تر ب هرام وهو 
تق رر وعفيق ا کک ب اک ۽ منسکر 4 ک) فى فوله تال ( وما 
ا جاب الغرى) الأب ( وما ک 0 اوا ف أل مدن ) الاب فان طرق 
معرفة آمثال هاتيك المحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما الماع وعدمه 
محقق عندم فب احتال المعاينة المستحيلة ضرورة فنفيت تب كا بم لا [ذیلقون 
أقلامهم 4 رف الاستقرار العامل فى لدم وأقلاممم أقداحبم التى افترعوا 
ما وقیل اقرعوا باتلا 4م الیکا نوا پکتہون ما التوراة تںکا لإ مم كفل 
س 4€ متعلق محذوف دل عليه بلقون تامهم 3 بلقو نما کک 
آم , اما لإ وما کت لمم إذ ختصمون ) اف اا ا فسا ا 

حسما ذ کر فیا ET‏ ما كنت لدم مع تحقق المقصود بعطف ٤‏ 
ev‏ ما استمعون به د 
اسشهعرن إلك وإذم پګوی) لادلالة على أن كل واحد من عدم حطوره عليه 
السلام تل J‏ لاء الاقام وعدم حصو ره عند الاس تصام مسقل بالشرادة عب 
فوته عله السلام لاسا إذا ربد باصا مهم تمازعهم فيل الاقر اع فان بير 
اتر تيب فى الل مۇ كد له ل اذ فالات ا ¢ شرودع فى قصة عیسى 
عليه ااصلاة والسلام وهو بدل من واد قالت اللاك ماصوب باص سه 
و lı‏ وما اشر اض جیء به قر ر ا سق و لما عل استقلاله وکر له فقا 
بأن يعد كنظا ره من شواهد النہوة وترك العطف یما ناء على اتعاد 
الخاطب وانخاطب وليذانا بقارن الخطابين أو تفار مما فى الرمان وقيل 


۴١ (‏ - أو ااسعود ١‏ أول) 


AY‏ فور ال ن 


منصوب مضمر معطاوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختصمون كأنه فيل 
وما کنت حاضرا فى ذلات الرمان المديد الذى وقع فى طرف منه الإختصام 
وف طرف آخر هذا الطاب إشعارا بإحاطته عليه الصلاة والسلام بتفاصيل 
أحوال مر من أوها إلى آخرها والقائل جبر يل عليه الصلاة والسلام وراد 
صيغة المع ما مر ل( بامري إ إن اله ببشرك بكلمة منه ) من لابتداء الغاية 
مجازا متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه عر وجل : 

کک الضمير الراجع إلى الكلہة لکا عبارة عن مذ ار وهر 
تد اول المع )وتو تعالی ا عیسی ) ردل مڼه ا بان وقىل 
خير آخر وقل خبر ا عذوف وقل ٠مصوب‏ بإضار أعنى مد حا 
وقوله تعالى ر ان مريم ) صفة لعسى وقيل اراد بالإسم ما به بتمیز المسمى 
عن سواه فالغبر حينئذ جوع الثلاثة إذ هو المميز له عليه الصلاة والسلام 
مزا عن يع من عد اه والمسيح لقبه عله الصلاة والسلام وهو من الالقاب 
المشرفة كالصديق I,‏ بالعبرية مشيحا ومعناه البارك وعسى معرب من 
ي والتصدی لاشتقاقهما من المسح والعدس و هلله بأنه عليه الصلاة 
والسلام مسح بالبركة أو با يطهره من الذنوب أو مجه جبريل عايها 
الصلاة والسلام أو مسح الأرض ول يقم فى أو كان عليه الصلاة 
والسلام , مسح ذا العأهة ف اوا کان فی لو نه عیس آی بیاض رة 
من قبيل ارتم على الماء وما قيل أبن مريم مع کون الحطاب ها تنب | على 
أنه يولد من غير أب فلا ينب إلا إلى أمه وبذلك فضلت علي نساء العالمين 
ا وجما زى الدنيا يا والآخرة ) الوجيه ذو الجاه وهو إالقوة والمنعة والشرف 
وهو حال مقدرة من كلة فلا وإن كانت نكرة لكا صالحة لان بنتصب 
ا الحال وتذ كيرها باعتبار العنى والوجاهة فى الدنا الغبوة 2 عل الناس 
وف :الاخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة لإ ومن امقر بين ) ى من اله 
عز E‏ وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى الاه وة Sl‏ وهو عطف, عل 
الحال الول وقد عطف عليه قول تعالی لإ ویکلم ااناس فی المھد وکھلا ) أی 


سورة آل عبران AY‏ 


مهم حال کو نه طفلا وکهلا کلام الانباء من غير تفاوت والہد مصدر 
می به ما د للصی أف يسوی می «ضجعه وقیل انه رفع شأبا والمراد وكهلا 
بعد نزوله وفى ذ كر أحواله الختلغة المتنافبة إشارة إلى أنه معزل من الالوهية 
ل ومن الصالمين ) حال أخرى من كامة معطوفة على الأحوال السالفة 
او من ااضمبر ف رکم : 

ل قالت € استشناف می عل السؤال كأنه فل مادا قالت مرم حین 
قالت ها ا ملا ما قالت فقيل قالت متضرعة إلى را لإ رب أف يكون ) 
آی کف بکون a‏ أن کون لإا لى ولد ) عل وجه الاستبعاد العادى 
بوالتعجب واستعظام قدرة الله عز و جل وقيل على وجه الاستفہام والاستفسار 
باه بالتزو ج أو بغيره بكون الولد ويكرن إما تامة وألى واللام متعلقتان بها 
بوتاخير الفاعل عن الجار وانجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
ۇر وچو أن تتعلتق اللام ءحذوف وقع حالا من ولد إذلو تأخر لكان 
صفة له وإما ناقصة واسما ولد وخيرها إما ألى واللام متعلقة عضمر وقع حالا 
کا مر أو خبر وأى نصب عل الظرفية وقوله تعالى لإ ول سن شر ) جلة 
حالية محققة للاستبعاد أى والحال أنى على حالة منافية للولادة لإ قال ) 
اتناف ک) سلف والقائل هو الله تعالى أو جربل عليه الصلاة والسلام 
کدذلك انه تلق ما یشاء ) ادکلام فی إعرابه کا مر فى قصة زكریا بعینه 
خلا أن [راد خلق هنا مكان رفعل هناك لا أن ولادة العذراء من غير أن 
مسا بشر أبدع و أغرب من ولادة جوز عاقر من شيخ فإن فكان الخلق المنىء 
عن الاختراع أنسب بهذا امقام من مطلتق اافعل ولذلك عقب بيان كيفيته 
فقیل لإ ذا قضی مرآ ) من الامور آی اراد شیا کا فی قوله تعالی إنما رة 
إذا أرادشيثاً وأصل القضاء الا حكا م أطلق على الإرادة الإطية القطميةالمتعلقة 
بو جود الشىء لإيجاما إياه البتة وقيل الأمرومنه قولهتمالىرؤقضى ربك) فإ نما 
یقول لہ کن € لاغیر لا فسکون € من غیر تریث وھو کیا ری تمثیل کال 


قدر "ًه تعال وسولة حصول المقدورأات س قضية مشه وتصور لسر عة 


Af‏ رن 


حدوما ما هو عل فيا من طاعة الأمو ر المطيع لمر القوى المطاع ويان 
انه بعال کا بقدر على خلق اها مدر جا بأسباب ومواد معتادة بقدر عل 
خلقما دفعة من غير حاجة إلى شىء من الااسباب والمواد لا ويعله الكتاب ) 
ا ا و ی ا الإمية لإ والحكة € أى العلوم وتمذيب. 
الأخلاق لإ والتوراة والإجيل ) إفرادهما بال كر على تقدر كون المراد 
بالكتاب جنس الكتب المنرلةازيادة فضلمما وإنافمما على غيرهها والخلة عطف. 
على يبشرك أو على وجيها أو على غق أو كلام مبتداً سيق تطييبا لاما وإزاحة 
لا أهمما من خوف الامة لما علبت أنما تلد من غير زوج وقرىء ونعليه 
بالنون لز ورسولا ا اسر اکل ( منصوب مضمر عود إلبه المع 
معطوف عل عله أ و عله رسولا إلى بی [سرائيل أی کم وقال بعض 
امود انه کان يعوا إلى قوم خصو صین م قیل کان رسولا حال الصا وقیل, 
بعد البلو غ » وكان أول أنبياء بى إسراثيل يو سف عابه الصلاةوا وآخرم 
عيسى عليه الصلاة والسلام وقیل اوشم مرسی وآاخرم عسی ele‏ الصلاة 
الفا و تعالی J}‏ أا شک( معمول لرسولا لا فه من مع 
النطق أى رسولا ناطقا بألى اخ وقيل منصوب مضمر معمول لقول مضمر 
معطوف على عله آی عله ا ويقول ارا رسو لا اف قل جشد ا 
وقل معماوف على الأحوال الأ َة ه ولايقدح و فيه کونم) ف حح العبة مع 
کون هذا فی = / تکام TE‏ فبه معنی النطق کأنه قیل i‏ 
کو نه وجا ورسولا ا بأنى الخ وقرىء ورسول بالجر عطفا على كلبة 
والباء فى قوله تعالى لإ بآية ) متعلقة محذوف وقع حالا من فاعل الفعل عل. 
نبا للملابسة والتنوين التفخ دون الوحدة لظبور تعددها وكشرتها وقرىء. 
رآ بات أو على آنا لتعدية ومن فى قول تعالى لإا من دبک € لابتذاء؛ 
الغابة مجازا متعلقة حذوف وقع صفة لأبة أى قد جثتدک ملتبسا بآ به عظيمة 
کانمن دبک أ ن اتن 5 با ية عظيمة كان منه تعالى والتعرض لو صف ألر بو رة 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لتا كيد [واب الاءتثال ما سيأتى من الأوامر 
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وقوله تعالی ‏ أ احق دك من الطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى 

ب( آلى قد جتتك ) وعله النصب على نزع ال جار عند سيبويه والفراء والجر عل 
رای الا وال کیان او دل نا ول تصوت ممل غار ائ اف :أن 
اخ وقبل مرفوع على انه خر میتدأً #ذوف ایف ای أخلق کم وقریء 
کسر امز ة على الاستئناف أى ادن لکم آی لاجل #عصيل ما نکم و دفع 
كيسكم إياى من الطين شيا مثل صورة الطير لإ فأنفخ فيه ) الضمير 
لا_كاف أى فى ذلك الثىء امائل ية الطير وقرىء فأتفخ فما على أن الضمير 
ليثة المقدرة أى أخلق لك من الطين هيئة كيئة الطير فأنفخ فما لإ فيسكون 
طیر ا( حیا طیارا کسائر الطور ا بإذن الله ) بأمره تمالى أشار عليه الصلاة 
.وااسلام بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى لامنه . قيل لم خلت غير الخفاش » 
روى أنه عليه الصلاة والسلام لا ادعى النبوة وأظمر المعجزات طالبوه ملق 
الماش فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه فاذا هو بطير بين السماء والأرض » قال 
وهب کان بطیر مادام الناس بنظر ون اليه فإذا غاب عن أعيمم سقط ميتا 
ليتمبز من لمق اله تعالى قيل نما طلبوا حلق الخفاش لانه أ كمل الطبر خلةا 
وبلغ دلالة عل القدرة لان له درا وأستانا وھی عيض وتطېر ولك نای 
الجيوان وتضحك كا يضحك الإنسان وتطير بغير ريش ولاتبمر فى ضوه 
النمار ولا فى ظلبة اليل وإ نما ترى فى ساعتين ساعة بعد الغروب وساعة بعد 
طلوع الفجر وقيل خاتق أنواعا من الطير لإاوآریء (al‏ أى اذى ولد 
أعى أو الممسوح العين لإوالاإرص) المبتلى بالبرص ل تكن المرب تنفر 
من شىء نفرتها منه وبال له الوضح أيضا وتخصيص هذين الداءين لاما ما 
أعيا الأطباء وك نوا فى غاة الحذاقة فى زمنه عليه الصلاة والسلام فأرام اله 
تعالى المعجزة من ذاك الجنس . روى أنه عليه الصلاة والسلام رعا كان تمع 
عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أتاه ومن ل بطق أتاه عيسى عليه ااصلاة 
والسلام وما ,داویه إلا بالدعاء ل وأحى المولى بإذن الله ) كرره مبالغة فى 
دفع وم من توم فيه اللاهوتية . قال الكلى كان عليه الصلاة والسلام حى 


4A1‏ وة ل عمران 


اموتی بباحى باقيوم » أحيا عازر وكان صديقا له فعاش وولدت بعد ذلك. 
فقالوا إنك حى من كان قريب المد من الموت فلعليم لم يموتوا بل أصابمم 
سكت فأحی لنا سام ن نوح فقال دلولى على قبره ففعلوا فقام على قره فدعا 
اله عز وجل فقام من قبره وقد شاب رأسه فقال عليه السلام کف شبت ول 
کن فی زماندکم شیب قال پاروح الله ما دعو تی معت صوتا قول أجب 
روح اله فظننت أن الساعة قد قامت فن هو ل ذلك شبت فمأله عن النزع قاله 
یا روح الله إن مر ارته لم تذهب من حنج رآی وکان بینه وبين موته أ کشر من 
أربعة آ لاف سنة وقال للقوم صدقوه فإ نه نی الله فامنی به بعضېم وکبه 
آخرون فقالوا هذا سحر فأرنا آية فقال بافلان أ كلت كذا وبافلان خىء لك. 
کذا وذلك قوله تعالی إوأنشكم ما تا لون وما درون ف يوتک 
أى با لمغيبات من أحوالكم الى لا کون فما وقریء تدخرون بالذال 
والتخفيف لإ إن ف ذلك ) إشارة ن م و من الأمور ااعظام إلا { 
عظبمة وقریء لات 3 اکم { دالة على عة رسالتى دلا وأضحة 3 ن 
كثتم مؤمنين ) جواب الشرط عحذوف لانصباب المع إليه أو دلالة المذ كور. 
عایه أى اتتفعتم E‏ کتم من بتآی منبم الإيمان دلتكم الآ عل. 
عة رسالى والإعان ہا . ' 

} ومصدقا 1| ہین و من الةوراة { عطف عل المضمر الذى تعلق به 
قوله تعالی بابة أى قد جئتكم ملتبسا بابة ال ومصدقا لما بين يدى ال أو عل 
رسولا على الأ وجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطق کا فى رسولا أى وععله 
مصدقا ناطقا بأل أصدق الخ أو ويقول أرسلت رسولا بای قد جنک الج 
ومصدقا ال أو حال كو نه مصدةا ناطقاً بألى أصدق ال أو منصوب بإضمار. 
فعل دل عليه قد جنک مصدقا اخ وقوله من التوراة إما حال من الموصول. 
والعامل مصدقا وإما م ضميره المستتر فى الظرف الواقع صلة والماملى 


(۱) صقطت *ل ط 
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الاستقرار المضمر فى الظرف اا نفس الظرف لةامه مقام القع ل3 ولاحل 
لک ) معمول لضمر دل عليه ما قبله ی وجشت کک وقیل عطف عل 
هع صد قا كقو هم جه معتذرا ولا رضاه ؟ آنه قل ول شک 
لأصدق ولحل الخ وقيل ل عطف عل ١‏ به آى آى قد جشنكم من ربكم 
وال اکر مض الیرم عل e‏ ا 
والسلام من الشحوم والروب والسمك ولحوم الإبل والعمل فى السبت » قيل 
حل هم من السمك والطير مالاصتصئة له واختاف فى إحلال السبت وقرىء 
حرم على سمي الفاعل وهو ما بین ودی أو الله عز وجل وقریء حرم بوزن 
كرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخا لبعض أحكام التوراة ولاغل ذلك 
پکو نه مصدةا ها لا أن النسخ فى الحقيقة بيان وتخصيص فى الأزمان وتآخير 
الغعول عن ال جار والجرور لا مر مرارا من البادرة إلى ذ كر مايسر الخاطين 
ولانش وق“ إلى ما أ ر لإ وجثنكم بآية من ربكم ) شاهدة على حة رسالى 
وقریء بابات SS‏ وأطيعون ) 
فما آمر بهو أ٣ا‏ 2 عنه بأمر الله تعالى وتلك الأب می قول . 

لإ إن الله رى وربكم فاع دوه هذا صراط مستفم )€ فإنه التق الصرج 
الذى أجمح عليه الرسل قاطبة فيكون آية بينة على أنه عايه الصلاة والسلام 
من جملنهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا من آية أو قد جئتكم بآية على أن الله 
ر وركم وقوله فاتقو ا الله وأطعون اعتراض والظاهر أنه تكر ر مما سبق 
> آی قد ج بأل على أن الته رى وربكم وقوله فاتقوا الله وأطيعون اعتراض 
والظاهر أنه لكر ر لما سبق أى قد جئتكم بآية بعد آبة ما ذ كرت لک م من 
خلق الطير وإبراء الأ كه والأبرص والإحياء والإنباء بالحخفيات ٠‏ من 
ولادق شر اب ومن کلای فى المد وغير ذلك والأول لمرد الحجة والثانى 


لتقر ما إلى الحكم ولذلك رتب عله بالفاء قول فاتقواالته آى لا جثتكم 


)١(‏ فى ط : الاشوبق 
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بالمعجزاتالإاهرة والآيات الظاهرة فاتقا اله فى الخالفة وأطيعون فا أدعوك 
[ليه ومعنى قراءة من فتح و الله رف وربکم فاعبدوه كقوله تعال (لإیلاف 
قريش ) الخ مم شرع ف الدعوة وأشار إلما بالقول المجمل فقال (إن الله رى 
وربكم) إشارة إلى أن استكال القوة النظر ية بالاعتقاد الح الذى غايته التوحيد 
وقال اعدو ه إشارة إلى ست جال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان 
بالاوامر والإتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المحع بين الأمرين هو 
الطريتق المشود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالل 
م استقم لا فلم أحس عیسی منم الکفر € شروع فی بیان مآ ل أحواله عليه 
السلا رها أغ إل مرن ما طرق امقول عن اللاك رااء فة 
تفصح عن آعقق يع ما قالته الاک وخروجه من القوة إلى الفعل حسم) 
شرحته ک) فی قوله تعالی (فلہا رآه مستقرا عنده) بعد قوله تعالی(أنا آنيك به قل 
أن ,رتد [ليك طرفك) کأنه قیل غملته فوادته فکان کیت وکیت وقال ذمی 
وذیت ولا لم يذ كره | كتفاء عكارة اللاك وإيذايا بعدم الحلف وثقة عا 
فصل ف الواضع الأاخر وآما عدم نظم بقية أحواله عليه الصلاة والسلام فى 
سالك النقل فام للإعتناء بأمها أو لعدم مناسبتها لمقام فما من ذكر مقاساته 
عليه الصلاة والسلام للشدائد ومعاناته للمكايد والمراد بالإحساس الإدراك 
القوى الجارى ججرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومکا ,رتېم فيه 
مح العز ¢ عل قله عله الصلاة و ااسلام ىء عله الإحساس فا نه إا 
يستعمل فی آمثال هذه المواقع عند کون متعلقه أمرا عذورا مکروها کا فى 
قولەعز وجل (فلا اشر اباسا إذام مما بركضون) وكمة من متعلةة بأحس 
والضمير المجرور لبنى إسرائيل أى ابتداً الإحساس من جبتهم وتقدم الجار 
والمجروز على المفعول الصريجح 1ا مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والنشويق 
إلى الى خر وقيل متعلقة ,محذوف وقع حالا من الكفر لإ قال € أى لاص 
أععابه لا لجميع بى إسرائيل لقول تعای( کا قال عیسی ابن مرم للحوار بین ) 
الأبة وقوله تعالى (فآمئنت طاثفة من بى [سرائيل وكفرت طانفة ) ليس باصفى 
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فی وجه الخطاب الى الکل بل یکفی فيه باو غ الدعوة الهم لمن آنماری) 
الانصار جمع نصير كأشراف جع شرف . 

لإ إلى اله متعلق محذوف وقع حالا من الاء أى من أنصارى متو جا 
إلى الله ملتجتًا إليه أو بأنصارى متضمذا معنى الإضافة كانه قبل من ااذن 
.يضيفون أ فسمم إلى الله عز وجل پنصرونی کا پنصراى وقیل إلى معنى فى 
ی فی سبیل الہ وقیل معنی اللام وقیل عى مع لإ قال ) استشناف مبنی على 
سال ناق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قالوا فى جوابه عليه الصلاة والسلام 
فقيل قال لا الجواريون ) جع حو اری برقال فلان حواری فلان ی صفر ته 
.وخالصته من الحور وهوالبياض الخالص ومنه الحواريات لاحضربات خارص 
آلو اہن ونقامن می به اواب عسى عليه الصلاة و السلام الوص نیام 
.ونقاه سرارم 

وقيل ا علمم من آثار العبادة وأنوارها وقیل کا نوا ملوكا پلبسون 
:البياض“ وذلك أن واحدا من الاوك صنع طعاما وجح ااناس عليه وكان 
عى عليه الصلاة والسلام على قصعة لازال با كل ما ولاتنقص فذكروا 
ذلك للملك فاستدعاه عليه الصلاة والسلام فقال له من أنت قال عيسى أبن مرجم 
فقرك ملسك وتبعه مع آقاربه فأولئك م المحواريون وقل كانوا صيادين 
يصطادون السمك يلبسون الثياب البيض فمم شمعون ويعقوب ويو حنا قرم 
عيسى عليه الصلاة والسلام فقال طم تم تصيدون السمك فإن اتبعتم و ى صر تم 
حيبت تصيدون الئاس بالمياة ال بدية قالوا من أنت قال عيسى أبن مربم عبد ألقه 
.ورسوله فطليوا منه المعجزة وكان شمعون قد رى شيكته تلا الايلة | اصطاد 
شيا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائما فى الماء مرة أخرى ففعل 
فاجتمع فى الشبكة من السمك ما كادت تنمزق واستعانوا بأهل سفيئة أخرى 
وملوا السفينتين فعذد ذاك آمنوا بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر 


)١(‏ فى ط ايض 


رجلا آمنوا به عليه الصلاة وااسلامواتبعوہ وکا نوا إذا جاعوا قالوا جعنا پارو ۴ 
اله فيضر ب بيده الأرض فيخر ج ما لكل واحد رغيفان وإذا عطشوا قالوا 
عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج مما الماء فيشر بون فقالوا من أفضل ما 
قال عليه الصلاة والسلام أفضل منکم من پعمل بيده ورا کل من کسبه فصارو! 
يغسلون الثياب بالأجرة فسموا حواربين وقيل إن آمه سلمته إلى صباغ 
فأراد الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مېماته فقال له عليه الصلاة والسلام هنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد مما علامة معينة فاصيغما يتلاك الالوان 
فغاب عل عليه الصلاۃ والسلام کہا فی جب واحد وقال کو ای بإذن الہ کا 
ر يد فر جع الصباغ فسأله فأخبره با صنع فقال أفسدت عل الثیاب قال قم 
فانظر فمل فرج وبا جر وثوبا أخضر وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع 
عل اخسن ا ربد فتعجب منه الحاضرون وامنوا به عله 
الصلاة والسلام وم المواريون قال القفال ووز أن يكون بض هؤلاء 
الحوار من اا ار من اللواك و بعصم من صبادى اإسمك لضم هن 
القصاربن وبعضمم من ااصباغين والكل موا بالمحواريين لمم كانوا أنصار 
عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخاصين فى طاعته وعبته . 

لإ عن أنصار اه ) أى أنصار دینه ورسوله لإ آمنا باه ) اتناف 
ان جرى العلة لما قبله فإن الإمان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذب عن 
ولاه وامحاربة مع أعدائه ل واشہد بآنا لبون € خلصون ف الإعان 
مادو ن ا تريد مناامن نصرتك طلوا منه عليه الصلاة والسلام الشادة 
بذلك بوم القيامة بوم أشد الر سل عليهم الصلاة والسلام لأعهم وعليهم إيذانا 
بان مرمى غرضم السعادة الأخروية لإ ربناآمنا عا أو لت € تضرع إلى 
أله دز وجل وعرض لاهم عله تال بعد عرضها على الرسول مبالغة ف 
إظهار أمرم لإ واتبعنا الرسول ) أى فى كل ما ياق ويذر .من أمور الدن 
فيدخل فيه الاتباع فى النصرة دخولا أوليا لا فا کتبا مع الشاهدين ) أف 
مع الذين يشمدون بوحدانيتك أو مع الأانبياء لذن يشمدون لاتباعېم أو م 
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أمة مد عليه الصلاة والسلام فإم شمداء على الناس قاطية وهو حال من 
و 

3 ومکروا € اأ ی الذين ءل عاسی عله الصلاة والسلام ا من 
امود بأن وکا به من قتله غیلة ا ومکر لله ) بان رفح عسى عليه 
الصلاة والسلام وألن شمه على من قصد اغتياله حتى قتل والسكر من حيث 
أنه فى الأصل حيلة يجاب ما غيره إلى مضرة لا مكن إسناده إليه سبحانه 
إلا بطربق الها كلة » روى ءن ان عباسرضى الله عنما أن مللك بى إسرائيل 
ما صد قله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه ااصلاة والدلام آن يدخل 
بيتا فيه روزنة فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلىالسماء فقال ال ماكر جل خبيث 
م أدخل عليه فاقتله فدخل البيت فلق الله عز وجل شمه عليه تفر ج ببدم 
أنه ليس فى البيت فقتلوه وصلبوه وقيل إنه علبه ااصلاة والسلام جع ال حواريين. 
ليل وأوصام ثم قال د ليدكفرن فى أحدك 5 قبل آن الدرك وبيعى 
بدرام إسيرة» فخر جوأ وتفزقو اواك الود تطلبه فنافق أحدم فقال هم 
ما تجعلون لى إن دلا تک على اسح علو | له لان درهما فأخذها ودم عله 
فال الله عز وجل عليه شبه عسى عليه اصلاة والسلام ورفعه إلى السماء 
فأخلوا ا افق وھ :قر أا دلیالکر فل بلتفتوا إل قوله وصلبوه ثم قالوا 
وجه شه وجه عسی وېدنه شه بدن صاحبنا فان کان هذا عیسی فين 
صاحينا وإن کان ما حبنا فن عاس فو قح ee‏ قال عام وقيل لما صلب 
الصلوب جاءت مرم ومعبا امرأة أبرأها اه تعالى من الجنون بدعاء عيسى 
عليه الصلاة واللام وجعاتا تبكيان على المصلوب فأنزل الله تعالى عسى 
عليه الصلاة والدلام جاء هما فقال علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن انت تعالى 
ری ول اصیی إلا خير وان هذا شیء شمه فم قال مد بن إسحاق إن الود 
عذبوا الحواربين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا متهم الجهد فبلغ 
ذلا ملاك الروم وكان ملك الود من رعیته فقیل له إن رجلا من بی إسرانيل 
عن تحت أمرك كان حبرم أنه رسول الله ورام إحياء الموتى وإبراء 
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و سآهم عن عدسى عليه ااصلاة و الام فأخبر وه فیا er‏ عي دیو ر ل 
الفاو ب هواج الحشبة فأ كرمها ثم غرا بنى إسرائيل وقتل مهم خلةا 
عظما ومنه ظېر صل النصرانية فى الر وم م جاء بعده ملان آخر رتال له 
توس ٩‏ وغرا بات المقدس بعل رفع عاسی عليه الصلاة والسلام شحو من 
و بعين سنه فقتل وسی و ترك فى مدينة ببت المقدس حجرا على حجر 
فخر ج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز قال أهل اتواربخ حلت مریم 
بعاسی عایه أأصلاة و السلام وهی بذت ژلاتث عر س وولد "4 امت 3 
من أرض «أورىشل» اضى خس وستين سثة من غلبة الإسكندر عل أرض 
بابل وأوحى الله تمالى اليه عل رأس للاثين سنة ورفعه إليه من بيت المقدس 
ليلة الفدر من شمر رم‌ضان وهو ان ثلاث وثلابن سنة وعاشت أمه بعد رفعه 
ست سنین لز واه خير الا رين ) أقو ام مكرا وأنفذم کیدا وآقدرم 
على إيصال الضرر من حيث لا عقسب وإظار الجلالة فى موقم الإضمار 
لقربية الما بة والملة تذييل مةرر لمضمون ما قله . 


لإ إذ قال اله € ظرف لكر الله أو لمضمز نعو وقع ذلك لإا ياعيسى 
إف متوفيك ) ایی ااك ومؤخرك إلى أجلاك السمى عاص) لاك من 
قتلہم أو أو قابضك من الأرض من توفيت مالى أو متوفيك ناما إذروى أنه 
رفع وهو نالم وقيل ميتك فى وقتك بعد النزول من السماء ورافعك الآن 
أو يتك من الشہوات لعائفة عن التروج إلى عال الللكوت وقيل أماته اله 
تعال ات ثم رفعه إلى اإسماء وإليه ذهبت النصارى » قال القرطى 
والصحيءح أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم ا قال الحسن وان زرد 
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وهر اختیار الطارى وهو ااصحیح عن ان عاش ری أله عپما واف 
ألقصة أن الود ا عزموا على قله ale‏ الصلاة والسلام أجتمح الحواردون 
دم اا عشر رجلا ف غرفة فدخل عم المسيح من مشکاة الغرفة فأ خر et‏ 
إبليس جيع الهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال 
اسح لاحو أر من sl‏ رج وقتل ويون می ق اة فال وأحد م 
أ ا ی أله فالی عله مدرعة من صوف وعمامه من صوف وناوله عکازه 
وألق عله شمه عوسی عله الصلاة والسلام فرج عل امود فتاوه وصلبوه 
وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع 
تک انور شېوة المطعم والمشرب وذلك قرله اى ) إف متوفك ) فطار م 
اللاك ثم إن أعحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان 
أله فنا ڈ رول ال السماء وم العو ية وقالت فرقة أخرى کن فنا ان 
لت ما شاء الله ثم رفعه اله إليه وم النطورية وقالت فرقة آخرى مهم كان 
فتظاهرت عليمم الفر قتان الكافر تان فقتلوم فلم بزل الإسلام منطمسا إلى أن. 
بعث الله خان را صلی أله عليه وسل » 

لإ ورافك إلى ) أ إلى عل كرامی ومقر ملانكتى لإ وەطېرك من. 
} وجاعل الذن ابوك ) قال قتادة والرييع وااشعى ومقاتل والکاى م 
أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دته من أمة محمد صلى الله عليه الملاة 
وسل دون الذن کذبوه وکذبوا عليه من النصارى لإ فوق الذن رفا ( 
وم ازن مکروا به علبه الصلاة والسلام ومن سیر سیر مم من الود فان 
آهل الإسلام فوقمم ظاهرين بالعزة والنعه والمحجة وقيل م المواريون 
فينبغى أن تحمل فوقيتهم على فوقية المسلبين حك الإتعاد فى الإسلام والتوحيد 
وقيل م اروم وقیل م التاد فالمراد بالاتباع جرد الإدعاء والية وألا 
فأولمك السكفرة جزل من اتباعه عليه الصلاة وااسلام لإ إلى يوم للقيامة € 
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فاب لاجعل أو للاستقرار المقدر فى الظرف لا على معنى أن ال جعل أو الفوقية 
هى ئد و بتخاص الكفرة من الذلة بل على معنى أن المسلمين يعاو م 
.إلى تلات الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى م ما رید لإا ثم الى مرجەم )€ 
بالبعث وثم للتراخى وتقديم الجار والجرور للقصر المفيد لتا كيد الوعد 
-والوعيد والضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتبعين له والكافرين 
به على تغليب الخاطب عل الغائب فى ضمن الالتفات فإنه أبلغ فى التشيز 
والإنذار لإ فأحک یدک ) بومثذ إثر رجوءك إلى ا 8 کم فيه 
عتافون ر أمور الدين وفه متعلق بتختلفون ”وتقدمه عليه 
الرعاية الفواصل ء 
لإ فأما الذين كفروا فأعذم عذابا شديدا € تفسير للحكر الواقع بين 
الفريقين وتفصيل لكفيته والبدابة بيان حال الكفرة لما أن مساق الكلام 
ديدم وزجر م غر م عله من الكفر والعتاد وقرله تعالى : } ف الد نرا 
وال خرة ) متعلق باذم لا معن بقاع کل واحد من التعذرب ف ادنا 
والتعذيب ف الأخرة وإحداممما يوم القيامة بل معنى نمام موعيما ومذ 
وقيل إن المر جع أعم من الدنيوى والاخروى وقوله تعالى إلى يوم القيامة 
لر رجوع ۾ شراخ عن الجعل وهو غيبر عحدود لاعن 
:الفوقية الحدودة على نمج قولك سأعيرك سكنى هذا البوت شبرا م أخلع عليك 
خاعه فیازم تأخر الخلع عن الإعارة لاعن اہر وما هم من ناصرین { 
خلصونهم من عذاب اله تعالى فى الدارين وصيغة اجءع لمةابلة ضمير المع أى 
لوس لواحد منهم #اصر واحد لإا وأا الذين | په لا وعلو! 
الصالحات ) کا هو ددن الؤمنين ر فيو فم أجورم { أی بعطہم اها 
كاملة ولعل الالتفات إلى ال للإیذان ا بین مصدری التعذب الاب 
من الاختلاف من حيث الجلال والجال > وقریء فذو فم جرا عل ان 
العظمه والك برياء لإ واه لا حب الظالين ) أى بعضيم ان هذه الكنارة 
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فاشية فى جيع اللغات جارية مجرى الحقيقة وإيراد الظل للإشعار بام بکفرم 
متعدون متجاوزوا الحدود“ واضعون لللكغر مكان الشسكر والإمان واخلة 
تذل لا قله مقرر لمضمونه ٠‏ 
3 ذلا { إشارة إلى ما سلف من نبا عسى عليه الصلاة والسلام وما فيه 
من معن البعد لادلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعلى 
کو نه فى ظہور الأمر ونباهة الشأن بمتزلة المشاهد للبعان وهو مبتدأً وقوله 
عز وجل لإا نتلوه ( خبره وقوله تعالی ل[ عليك ) متعلتی بتلوه وقول تمالی 
لإ من الآيات ) حال من الضمير ا لمنصوب أو خبر بعد خر أو دو لخر 
و ا سم الإشارة أو ذاك خبر لمبتداً مضمر أى الام 
و ا و ال ا ا ا اغا 
إذ التلاوة ۾ تم بعد لا والذ کر <I‏ بے € ی امشتمل على الم أو الج 
المنوع من تطرق الخلل إليه والمرأد u‏ ن تمعبضية ة أو بعض صو ص 
منه فن اة وقيل هو الوح الحفوظ فن أبتدائة 3 أن ل غب { أ 
شأله البديع المنتظم لغر کک الأمثال لا عند الله € أآى فى تقديره 
وحکه لإ کثل آدم € آی له العجيبة الي ی لا وتاب فما مراب ولا ره ناذع 
فما مناذع ر خلقه من تفسیر ا م فى الئل وتفصيل ها أجل 
فيه وتو ضیح لمشيل بيان وجه الشمه بیما و حسم لمادة شه الخصوم فان 
إدكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب ممن اعترف بخلق.آدم عليه 
الملاة والسلام بغير أب لا یکاد يصح والمعی خلق قالبه من تراب 
لا ثم قال لہ کن آی آنشأه بشرا کا فى قوله تعالى نم ناتاه خلقا آخر) 
أوقدر تكر يه من التراب تم نم کو نهو جوز کون “ م لتراخی امبر به لإافیكون) 
حكابة حال ماضية »> روى أن وفد جران قالوا لرسول صلى اله عايه وسل 
مالك تشم صاحبنا قال وما أقول قالوا تقول إنه عبد قال أجل هو عبد أله 


)١(‏ ف ظط : متجاوزون عن المجدود 
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ورسوله وكلمته ألقاها إلى المذراء البتول فغضبو! وقالوا هل ريت إنسانا من 
RN‏ لت ت النشر وجب .أن بكرن ابوه هو الله 
فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه ااصلاة والسلام ما كان له أب ولاآم 
ول لزم من ذلك کو له ا لله سحا نه وتعالى فکذا حال عیسی عليه 
الصلاة والسلام 
لإ الق من ربك € خبر مبتد عذوف آى هو الحتى أى ماقصصنا عليك 
من با عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه والظرف إما حال أى كاننا من ربك. 
ربك أو عبر ثان أى كائن منه تعالى وتيل هما مبتدأ وخر أى الحق المذ كور 
من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطاب 
لقشريفه عليه الصلاة والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الأيات الحقة الناطقة 
يکنه الامر ترتبة له عليه الصلاة والسلام ولطف به لإ فلا تكن من 
المترين ) فى ذلك والخطاب إما انى صلى الته عليه وسل على طربقة الإلماب 
والنهييج لزبادة التأبيت والإشعار بأن الامتراء فى امحذورية عحيث ينبغى أن 
آن جى عله من لایکاد e‏ صدوره عنه کف ن هو بصدد الامتراء 
وإما لكل من له صلاحية الحطاب لإ فن حاجك ) آى من التصارى إذم 
المتصدرون للحاجة لإ فيه أى ف شأن عيسى عليه السلام وأمه زعا 
منم أنه ليس على الشأن امح لإ من بعد ما جاءك من الل أى ما يوجبه 
ابا قطعيا من الآيات البينات وعو ا ذلك منك ف برعووا عا م عليه من 
الغى والضلال لإ فقل ) طم لإ تعالوا ‏ آی لیوا بآلرآى والعز عة ل ندع 
آبناءنا وآبناء م € ا کتنی ہم عن ذ کر البنات لظو رکونیم أعز منہن‌وأماالناء 
فلعلقہن من جة أخرى لإ ونساء نا وفساء م وأنفسنا وتفگ € آی لیدع کل 
مناو منک هق أعزة أهله و صقم بقلبه إلى المياهلة و عملم علا وتقد هم 
على النفس فى أثناء المماهلة الى هى من باب المالك ومظان التلف مع أن ألر جل 
خاطر م پنفسه وارب دوم لاإیذان بال أمنه عليه الصلاة والسلام وتام 


. فى ط. : لاقصدون‎ )١( 
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نه بأمر ه وقوة ق4 رنه ن لصم ف ذلك شأئة روه أصاد وهو ألسر 
ف تدم جا نيه عليه السلام عل جاب الخاطين فی کل من المقدم والۇخر 
مح ت الاصل ٤‏ الصيغة فان عبر ا62 ۾ بح له ف الإستاد 
/ مم بهل أ ک تباهل أن نلعن الكاذب د | وا ال بال م والفتح 

اللعنة القرك من قوم ملت الناتة أى ركنا بلا صرار 9 فنجعل 

لعنة الله على الكاذبين عمف عل ابل مین لمعناه » روی أ 1ا دعرا 
إلى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظر فليا خلوا١‏ قالوا العاقب و ذا رم 
با عد اسح ما ترى فقال وألته لقد عرة با معشر العاری ن غا ی 
مرسل ولقد جا 8 بالفصل من أ مر صاحبک واله ما بال قوم نیا قط فعاش 
کییرم ولا زت صعیر م ؛ وانن فعا ہکن › فإن يم 1 ا ۳ 
والإقامة على ما أت عليه فوادعوا ا جل وانصرفوا إلى بلاد » فاتو 
رسول ابه صل أله عاہه يه وسل وقد غدا عتا الحسبن ازا امل 
وفاطمة ا لهه وع فما - ری اه عم آجعین - LEE‏ قول 5 ُا 
دعرت فأمنوا فقال er‏ ران بامحشر النصارى ای ر وجوها 
لو سألوا اه تعالی آن بزیل جبلا من مکانه لاز اله فلا تباهلوا فہلکرا وا 
عل وجه ار نصرانی ايوم القبامة فقالوا ا الاسم ريا أن لالات 
و نقرك على دينك و نیت عل دنا قال صلى أله عليه او د فاذا إذا آييم ا هة 
فاس لوا یکن ا لک ما لابين وعليك ما على المسامين » فأبوا قال ٤‏ الصلاة 
والسلام فإ نی آنا جزکې فقالوا la‏ عرب العرب ط اة اة والكن زا الك 
ألا تغز واا ولا فنا وك 7 ردا | عن دشا عل أن ئۇدى | إلیك کک عام لى 
I‏ فی صفر وألا فی رجب ولان درعا عادية من حدرد فصا- م 
ذلا وقال » والذى نفسی مده إن إهلاك قد تد عل اهل فجران ولو لإ عنوا 


. فى ط : مخالوا‎ )١( 


(۴) فى ۶ : ومعه ٠‏ 


۹۸ وة ل را 


لمسخوأ قردة وخنازر ولا ضطرم عام الوادى ارا ولا ستأصل الله نجران 
وأهله حى الطير على رؤس الشجر ولا حال الحول على التصارى كلم 
حی م لکوا . 
إن 85 [٦‏ ی ماقص من نیا عسی وأمه علہما السلام } هو القصص 
الو ق ) دون ما عدام من أ کاذیب التصارى فو ضمير الفصل دخاته اللام 
لكر ته أقرت إلى الجا مئان و امنا تخل ا لخدا رقر ی هر 
بسكون اهاء والقصص بر إن والحق صفته أو مبتدأ والقصص خبره واطلة 
نر لان ومامن لله إلا اه ) ہے فيه من الاستغراقة تأ كدا للرد 
على الم اری فی یمم ( و وإن اله ے و العزز ) القادر على جيع المقدورات 
المحكم ٤‏ بالمعلومات لا أحد يشار فى القدرة والحكة ليهارك 
فى الالوھ ةل و فان إن تولو ) عن التوحيد وقول احق الذى قصصنا“ عليك 
بعد ما عارنوا تلا اجج الذيرة والبراهين الساطمة فن 1 عام بالمفسدين )€ 
آی et‏ ونما وضع موضعه ما وضع لار أن أن الإعراض عن التوحيد 
والحق آلذی لاعید عنه بعدما قامت به اجج | إفساد وفيه من شدة الوعيد 
مالا بخن لإ قل يا أهل الكتاب € أمر خطاب أهل الكتابين وقيل عطاب 
وفد اج ران وقيل مخطاب مود للمدينة ر تعالوا إلى كبة ا شنا وبين ( 
لا تلف فما اسل وال تب وهی 3 أن لا نعبد الا اله ( آی او حده 
بالعبادة ونخاص فما رولا نشرك به شیا € ولا نجعلل غبره شر کا 4 ق 
أستح قاق العبادة ولا رأه اهاد لان عبد( ولا ر يتخ بعضنا عط Ua‏ من 
NT‏ أله ولاز يع خان فا 
أحدثوا من الحرم والتحليل لن كلا منم بعضنا يشر مثلنا ء روى أنه ا 
TT‏ انهم أربابا من دون الق قال عدی بن حاتم ما کا 
2 با رسول الله فقال عليه ااسلام لیس کا نوا علون لح رمون 
فأ خذون بقوطم قال نعم قال عليه ااسلام هو ذاكٌ 3 فان ولوا ( ع 


)١(‏ فی ط : قصس 
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OTS‏ فقولوا) ى قل م أنت والۇمنون 
3 اشېدوا ب بالا مشا i‏ ( أی ل i‏ الحجة فاعترفو أ N‏ مسلون دو نک 
أو اعترفو! بآننک با نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل 
® لیے السلام ء 
اتبيه( انظر إلى ما روعى فى هذه القصة من البالغة فى الإرشاد وحسن 
التدرج فى الحاجة حیٹ بین أولا أحوال عيسى عليه السلام وما توارد عليه 
من الاطوار المنافية للإية م ذ كر كيفيه يه دعونه الاس إلى التوحيد والإسلام 
خلا غاپر عندم دعوا | إلى ا 0 بنوع من الإ جازم لا أ رضوا عا وانقادوا 
بض الا نقیاد دعو ا إلى ما افق عله عسی‌عاه السلام والإنجیل وسائرالانباء 
علمم والسلام والكتب ثم لما ظبر عدم إجدائه أيضاً أمر بأن بقال لے اشہدوا 
بأنا مسلون لإ با أهل اللكتاب € من المود والصاری لا م تعاجون فى 
اھ ( أى فى ملته وشر يعت تنازعت الود واللصارى ف إ راهم عليه الام 
بوزعم كل منم أنه عليه السلام مهم وترافعوا إلى رسول اله صلل اله عليه 
وسل فنزلت والعنی لم تدعون أنه عليه السلام کان منک لإ وما نز لت التوارة) 
على موسى عليه الصلاة والسلام لإ والإنجيل ) على عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ 
الا من بعدہ ) حیث کان من بینه وبین موسی علہما السلام الف سنه وبين 
ری وغ السلام ألفا نة نكيف مكن أن يتفوه به عاقل لإ أفلا 
تەقلون € أی آلا تتفسکر ون فلا تعقلون بطلان مذهیک أو أتقولون ذلك 
خلا تعقلون بطلانه لإ ها أن هؤلاء € جلة من مدا وبر صدرت عرف 
التنبيه ثم بيت بحملة مستأنفة إشعارً بال غفانهم أى آم | هؤلاء الأشخاص 
لمق حيث لا حاججتم فما لكر به عل ) فى الجلة حيت وجدتموه فى التوارة 
والإنجيل. 


لاف تعاجون فا لیس لک به عل € أصلا إذلا ذ كر لان رادم ف 
أ حد السكتا بين قطعا | وقل ھۇلاء ء معنى الذى وحاججتم صلته وقيل ها آتم صله 


0۰ را ھا 


آم على الاستفمام للتعجب قبلت امز َ اا واه بعل ماحاججتم ف 
وکل شیء فيد خل فيه ذاك دخولا آولیا لا وأنم لاتعلنون ) آى عل الاراع 
اش مرا اتی من جملا ذلك لإ ما کان بر ادے ودرا ولانصر انيا € 
تصرح عا ماق به ابرهان امقر لإ ولكن كان حنيفا ) أى مائلا عن العقائد. 
الرائغة کہا لإ مسلما ) أى منقادآً لته تعالى وايس المراد أنه كان على مل 
الإسلام وإلا لاشترك الإلزام وما کان من امش رکین ) تعرلض بام 
E‏ بقو هم عزر أن اله والمسيح إن أله ورد لدعا ام عل 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بإراهیم) أا قرم اليه 
LL‏ 4 للذين ابوه ( أ E‏ ی زما نه وهذا الى والذن آمنوا) 
1 وأفقم له ف آ کش ٠‏ عل الصالة وقریء والنی با لنصب عطغا. 
على ااضمير فى اتبعوه وا جر عطفا على راهيم ل( واه ول اؤمنين) ينرم 
و ادم الخحسی ام وخصيص المۇمنين بال کر ليست ا ف ا ی صل 
لته عليه ولم بدلالة النص لإ و دت طائفة من أهل اللكتاب لو ضاو اک € 
زات فی الود حبن دعو حذبقة وعمارا ومعاذاً إلى المودية ولو ععفى أن 
لاوما رضلون إلا تفس( جلة حالية جىء ماللدلالة على كال رسوخالخاطبين 
وا ef‏ عل مام als‏ من الدن القرم ا وما بتخطا م الإضلال ولالعود وبال 
إلا إل م ۵ا أنه ,ضاعف به وقیل وما بضلون إلا أمثاڂ اهم وياباه قول 
تمالی 2 يشعرون) أ ی باختص اص وباله وضرره بم . 


لإا أهل الكتاب ل تسكفرون بآبات الله أى ,ا نطقت به التوراة 
والإعيل ودلت على نوة مد صل اه علية وسل ل وأت تشدون ) آی 
الاك i‏ دون :| نا آ بات اه أوبالة ا تم تشېدون نعته <I‏ ا بين 
أو تعلبون بالمعجرات أنه حى ر أهإ: اللكتاب 1 تلبسون التق بالباطل ). 
بتحر ینک وإبراز الباطل فی صورته أو بالتقصیر فالفییز بین‌ماوقریء تلبسون 
بالقشديد وتلبسون بفتح الباء أى تابون احق مع الباطل ک) ف قوله عليه 


سورة آل ران °4 


السلام کلاس ثو E‏ ن احق ¢ ى نبوة عد صلى أنته عليه وسل 
و ته وأ م تعلبون) أ ۶ حقیته ل وقالت طاامة من آهل الك تاب وم 
رۇساۇم و امم لاآماوا بالذی آزل على الذين آمنو ا ئا روا 
الإبان بالقرآن المنر لعليهم لإ وجه المار أى أول وا کک ۱ 
ما آ2 م عليه من الكفر 3+4 آخره) م مرائین هم أ 5 آمنتم ب4 اء ال ای 
غر لل تامام فيه فو قف بم على خال راک اولاز جعم عله العم € 

آئ الان ل( برجعون) le‏ عله م الإا ن رھک رجەم i‏ د بالطائفة 
كب نن الأشرف ومالك بن الصيف قالا ا ارات الف اما 
عا زل عليهم من إلى السكمبةوصلو | لايا أول امار ثم صلوا إلى الصخرة آخره 
لملم يقولونم أعل منا وقد رجعوا فيرجعون وقيل م اثنا عشر رجلا من . 
أحبار خير اتفقوا على أن يدخلوا فى الإسلام اول النار ويقولوا آخره 
زظر نا ی كتا بنا وشاورنا علماء نا ف ند دا بالنعت اذى ورد فى التوارة 
لعل صا به پشکون فيه . 


ولالۇ وا )ای لاتقروا بتصدبق قلی لإ | إلا لر ن قبع د أ ٠‏ 
دینک آولا تظمر وا لادم وجه انار إلا لمن كان على دكم من قبل فا 
رجوعم ارک وام قل[ إن ادى من ا( ېدای به من 4 إل ا 
و ته عليه (رآن بی حل مثل ما ارتام € مته متعلقی ٤حذوف‏ کک 
وقلم لان وى ا مثل ما ارتم ا بلا تومنو [أى ولا تظمر وأ إء اک بن 
وى أحد مثل مأ أوتيم إلا لأشياءك ولاتفشوه إلى المسلمين لثلا بريد بام 
ولا إلى المشركين كلا يدعوم | إلى الإسلام ۾ وقوله تعالی ن الى هدی ات ) 
اعتراض مفيد ل ون کدھم غير جد اسا أل أو خبر إن على أن هدى الله بدل 
من المدى وقرىء أن وى على الاستغام التقريعى وهو مؤيد للوجه الأول 


(۱) فى ط : تقاولوا بأن. 


o۰‏ وال غ 


آى لان وف أحد اخ درم تم وقرىء أن على أا نافية فيكون ك 
آی ولا تومنو إلا لمن ن تبح دک وقولوا فم م| و أحد مل ما آوتبتم 
أو ڪاجوم عند ربک( عطف عل أن e‏ الأولبن وع 
لالت مناه حى E‏ ودراح وااو ضر اح 
لانه فى معنى الجمح إذ المراد به غير أتباعهم لإقل إن الفضل بيد الله يوتيه من 
E‏ عل( رد مم وإبطال لما زعموه بالحجة الباهرة ( ختص 
رحمته) أ ى بعل رحته مقصورة ة عل لمن يشاء واله ذو الفضل العظم £ 
کلاهما تذل لما قله مقرر لمضمو نه . 


ل( ومن أهل الكتاب ( شروع فی بيان يانم فى المال بعد بيان 
٠‏ خياتنهم ف الدين وال جار والمجرور فى محل الرفع على الابتداء حسما مر تحقيقه 
ف تسیر قوله OE‏ قول) آ2 بره قو أه تعالی J‏ من إن. 
بقنطار اۆدەه اليك ) عل 0 القصود بان انصافم مضمون اة 
اشر طبة ر کو م ذوأات الم كورين كآنه قل بعض أل ال ات ڪیث إن 
بقنطار ی مال کثیر رؤده زلبك کعبد اله بن سلام استودعه قرشی ألفا 
NEY‏ قبة ذهبا فأداها إليه“ لا ومنمم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك ‏ 
کفنحاص ن عازوراء استودعه فرشی آخر دینارا ښحده وقبل اما لون 
على اكير النصارى لذ الغالب فيم الاماتة والحائنون فى القليل اليهود إذ 
اغالب فييم الخيانة ل إلا ما دمت عليه قانما 1€ ستشناء مفرح من أعم الاحوال. 
أو الاوقات أى % ده ليك فى حال من الأاحوال أو فى وقت من الاوقات 
إلا فی حال دوا م قيامك أو فى وقت دوام قيامك على رأسه مبالغا ی مطا لته 
بالتقاضى و[قامة البينة لإ ذلك إشار ة إلى ترك الاداء امدلول عليه بقوله 
تعالى لايؤده وما فيه من معنى البعد ايدان بكال لوم فى ألشر والفساد 


)١(‏ فى ط فأداه إليه 


ا عمران o‏ 


ہم € ای ببب انیم لإ قالو | ليس علينا ف الامبين ‏ أى فى شأن من 
اس من أهل الكتاب لإ سبيل ‏ أى عتاب ومؤاخذة لإ ويقولون على الله 
الكذب ) بادعائم ذلك لا وم يعلمون ) آم کاذبون مفترون على اه تعالی 
وذلك لم استحاوا ظل من خالفم وقالوا م يحمل فى التوراة فى حقيم حرمة 
وقل عامل الود رجالا من قريش فاا أسلبوا تقاضوم فقالوا سقط حقد 
خث رکم دک وزعوا أنه کذلكف كتا م وعن انى صل ايله عله وسل 
آنه قال عند بز وطما كاذب أعداء اله مامن شىء فى ال جاهلية إلا وهو تحت قدى 
إلا الامانة فانما مؤداة إلى البر والفاجر , 

3 ہل € لثبات ما فوه أ بل عام فم سیل وقوله توا لی لا من اود 
لعه-ده و أنق فان الله عب المنةين اتناف مةرر للجملة الى سد بلى مسد ها 
والضير الجرور لن أو لته تعالى وعموم المتقين نانب ماب الراجع من الجزاء 
إلى من ومشعر بأن القوى ملاك الاس عام لاوفاء وغيره من أداء الواجبات 


والاجتلاب عن المناى ا ِن الذين شترون )ای اس نبدلون واخ ذون 

پد الله ) ی بدل ما عاهدو! عليه من الإان بالرسول صل الله عليه وسل 
والوفاء بالامانات لإ وآبان م ) وعاحلفوا به من‌قو طم والله لثؤمان به ولننصرنه 
نا قبلا € هو حطام الدنيا ل[ أوائك ) الو صوفون بتاك الصفات القبيحة 
3 خلاق ) لا نصیب لهم فى الأخرة € من نعيما ر ولا يکلمم الله € 
أى »ا يسرم أو بثىء أصلا وإ نما يقع ما بقع من السؤال واتو بيخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من اللاك عليمم السلام أو لا ينتفعون بكلمات الله تعالى ٠‏ 
وآباته والظاهر أنه كناية عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالته من ذلك لټ وله تعالى 
لاو لا ينظر اليم بوم القيامة ) فإنه ماز عن الاستما نة م والسخط عل 
مر عل € 4 ف حق من جوز عله انظر 0 من أعټد بالإنسان تفت 
إلبه وأعارە مره م كار حى صارعبارة عن‌الاعتداد والإحسان وإن | يکن 


(۱) فی ط : ١‏ وأعاره نظره . 


4 سورة آل عمران 


نم أظر م جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد العنى الإحسان ازا عما وقع 
كناية عنه فيمن جوزعايه ألاظر ويوم القيامة متعلق بالفعلين وفيه هويل للوعيد 
ولا کم ای لا شی عام أو ل بطم رھ من اوكا وال وار وشم 
عزاب ألم على ما فصاوه من المعاصى قيل لما تزلت فى أف رافع ولابة 
أي أف ا حي وي ن أخظن رفا وراد ودرا نعف سول ا 
صلى اله عليه وسل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيل نرلت ف الأشمث بن قوس 
حیث کان باه و بین رجل‌نزاع ف بر فاختص) إلى رسو ل الثه ص لاه عله وسل 
فقال له شاهداك أو عينه فقال الأشعت إذن علف ولا يالى فقال صلى الله 
عليه و سل من حلاف علي مين يستحق )ا مالا هو فيا فاجر ل الله وهو عايه 
غضبان وقيل فر جل آقام سلعة فىالسوق خلف لقد اشتراها با ل يكن اشتراهابه . 
لإوان منم ) آى من الود احرفین لإ افر قا ككعب بن الأشرف ومالاف 
بن الصيف وأضر اما يلوون آلسنتم بالکتاب ( ای فوا قا 
فيميلو نها عن المنرل إلى احرف أو يعطفوما بشبه الكتاب وقرىء يلوون 
بالتشدرد وياؤن بقلب الواو المضمومة همزة تم تخفيفما حذفا وإلقاء حركتها 
على ما قبلما من السا كن لإالةحسبوه ‏ أى احرف المدلول عليه بقرله تعالى 
( بلوون ) الخ وقرىء بالياء والضمير للسامين لمن الکتاب) أى من جلته 
وقوله تعالى لاوما هو من السكتاب) حال من الضمير المنصوب أى والدال أنه 
لوس مه ف نفس الاس وف اعتقادم ارتا ل( ويقولون) مع م ذکر من الى 
والتحريف على طريقة التصريجح لا بالتورية والتعريض لاهو آى اعرف 
از من عند (a‏ آی منزل من عند الله لاوما هو من عزد ات( حال من یر 
المتدأً فى ا لبر أى والدال أن لیس من عنده تمالى فى اعتقادم أيضاً وفيه من 
البالغة فى تشيعم وتقيبح آم م وکال جر أنهم ما لا بخن وإظمار الاسم الجليل 
والكثاب فى عل الإضار لتبويل ما أقدموا عليه من القول . 

لز ويقولون على الله الكذب وشم يعلمون ( نهم کاذبون ومفترون عل الله 
تعال وهو 7أ كيد وتسجيل عليہم بالىكذب عل الله والتعمد فيه وعن‌آبن عباس 


وة ال قران 0۰6۵0 


رى الله با م الود الذين قدمو | ءل كەب ن الأشرف وغبروا التورأة 
وکتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول اله صلى الله عله وسل م أحذت قربظة 
ما کتہوا نغلطوہ ہالکتاب الذی عند لما کان لبشر) بہان لافترامم على 
الأ بياء عليمم السلام حیٹ قال نصاری ران إن عسی عله الام آم نا أن 
نتخذه ربا حاشاه عليه السلام ول بطال له ر بیان افترا ممم على الله سبحا نه وإ بطاله 
أى ما صح وما استقام لأحد ولأا قل ابشر إشعارا بعلة السك فإن اابشرية 
.منافية للم الذى أسنده الكفرة اليم أن يؤتيه الله الكتاب) الناطق باحق 
الآ بالتوحيد الناهى عن الإشراك لا والح ) هو الفبم والعل أوالحكة 
.وهى السنة والنيوة . 
م بقول) ذلك البشر ما شرفه الله عز وجل ما ذکر من الذشرفات 
.وعرفه احق وأطلعه على شثونه العالية ل للناس کو نوا عہاداً لی ال جار متعلق 
ڏو ف هو صفة اا أیءاداً کا نین لمن دون {a‏ متعلی بافظل عبادا 
ما فيه من معنى الفعل أوصفة ثانيةله وعتمل الحالة لتخصص الدكرة بالوصف 
أى متجاوزبن الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أواشترا 5 فان التجاوزمتحقق 
فما حت) قبل أن با رافع القرظى وااسيد النجر الى قالا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل أتر يد أن نعبدك وتتخذك ربا فقال عليه السلام معاذ الله أن عبد غير 
لله تعالى وأن نأم بعبادة غيره تمالى فا بذلك بعثنى ولا بذلاك لى فازات 
وقیل قال رجل من المسلمین ا رسول الله سم علىك کا يسل يمضنا على إعض 
أفلا نسجد للك قال عليه السلام لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون اله تعالى 
ولکن آکرموا نبیک واعرفوا احق لاله لإولكن کو نوا) أی وکن بقول 
کونوا ل ربانیین )€ الر بالى ماسوب إلى الرب بزيادة الالف والنون كاللحياق 
والرةباى وهوالكامل فى الل والعمل الشديد الك بطاءة الله عز وجل ودينه 
ما كثنم تعلمون الكتاب وما كثم ندرسون ) آی ببب مثا رکم على تعلم 


)١(‏ سقطت من ط ۰ )۲( ف ط : عبادا 


٥°‏ مرو ال قرا 


الکتاب ودراسته آى قراءته فإن جعل خبر كان مضارعا لإفادة الاستمرار 
امتجدد وتكرير بماكتم الإیذان باستقلال كلمن استمر ارالتعام واستمرار 
القراءة بالفضل وتحصيل الربا نة وتقديم التعلم على الدراسة لريادة شرفه علا 
أو لان الخطاب الول ارؤسانم والثالی لن دوم وقریء تعلہون بمعنی عالین 
وندرسون من اا٥ّدر‏ س وتدرسون من الإدراس عى التدريس ا م می 
كرم ويجوز أن تكون القراءة المشمورة أيضا بهذا المعنى عل تقدر ما تدرسو نه 
على الاس . 

ولا یام کان تتخذوا اللادكه والنبيين أربابا) بالنصبءعطفاعل م يقول 
ولا دة لتا کید معنی النیی فی قول تعالٰی (ما کان لبشر) أی ما کان لبشر أن 
يتنه انه تعالى حم بأ الئاس بعبادة نفسه ويام باتخاذ الاک والنين آربابا 
وتو سيط الا ستدراك بين ا معطو فين لسار عة لی تحقیق الق ,بیان ما ليق بشأنه و عق 
صدوره عټه تازه عما لا بلق بشأه وح صدوره عله 0 ما فيل دن 
أا غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأ بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه 
ا ر با بل هى عنه وهو ونی من العبأدة فيقطی بفساده ما ذکر من تو سبط 
الاستدراك بين الجلتين التعاطفتين ضرورة أا حینثذ فى حك جلة واحدة 
وکذا قوله تعالی لإ أیأمک بالکفر ) فإنه صريح ف أن المراد بیان انتقاء كلد 
الامسين قصدا لابيان اننقاء الأول لانتقاء الثاى ويعضده قراءة الرفع على 
الاستئناف وتجوز الحالية بتقدير المبتدأً أى وهو لايامک إلى آخره بين‌الفساد 
لما عرفته آنفا وقول تعالى لإ بعد إذ تم مسلبون ) يدل على أن الخطاب 
لابين وم المستأذنون السجود عليه السلام لإ وإذ أخذ الله ميثاق النببين 
منصوب مضمر خوطب به النى صلى اه عليه وسل أى أذكر وقت أخذه 
تعالى ميناقېم . 

STU }‏ من كناب وحکة ٤‏ جام رسول مصدق )ا مک ۇمىن به 


0 فى ط : التجددى . 
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ولتنصرنه € قل هو على ظاهره و ذا کان هز احم الأ ثبياء عام ااسلام کان 
الم ذلك ا واخري وقیل ا الاق من النبيين وأبم واستدی 
بذ کرم عن ذد رم وقیل إضاذه ا“ اف إل انين إا فة إلى الفاعل والمعى وإذا 
أخذ ايله الميثاق الذى وثقه الأ نبياء علىأمم وقبل الماد أولاد اللبيين على حذف 
الف ف وم بنو اسرائيل أو مام بین م م لاک نوا يقولون نحن أولى 
بالنبوة من مد صلى اله عليه وسل لاا أهل الكتاب والنبيون كا نوا منا واللام 
فى لما مو طئة للقسم لأن أخذ اليثاق معنى الاستخلاف وما عتمل الشرطية 
ولتومنن ساد مسد آ واا و تمل ار واا بال 
عل أن ما مصدر رة آی لا جلایتای لیا ک بعض الکتاب مم جیه رسول مصدق 
أخذ الله الميثاق لتؤمش به ولتنصرنه أو موصولة والمعنى أخذه الذى آترشكوه 
رسول مصدق لہ وقریء لا معنی حین آ تیک او ان أجل ما آ تیت 
ع أن أصله لمن ما بالإدقام غذف إحدى الات الثلاث اسننقالا . 
فال( آی اہ تعال بعد ما آشد لياق ( أفرم ), ما ذÇ‏ راو وأخذتم 
عل ذل [صری) أ عېدی می به لزه اضرا رشد وقریء بم أهمزة 
إما لغة كمبر وعبر أو جع إصار وهو ما يشد به لإ قالوا ‏ اتناف مى على 
كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ا أقررتا ) وإنا یذ کر 
أخذم الإصرار اكتفاء ذلك } قال € تعالی افا أى 
ْک بالإقرار وقيل )ا ب فيه الاک الاو أ معک من ا شاهدین ی 
وأا ارف ا عل إة قرار ذلا وتشاهدک به“ شاهد وادخال مع على اخاط 
لا أنمم الباشرون لاشمادة حقبقة وفيه من التأ كيد والتحذبر ما لا خن لا فن 
تول ) أى أءرض عا ذكر لإ بعد ذلك الميثاق والتوكيد بالإةرار والشمادة 
فعنى البعد فى اسم الإشارة تفي المبثاق لإ فأولئك ) إشارة إلى من واع 
باعتبار المعنى ک) أن الإفراد فى تولى باعتبار اللفظ وما فيه من معى البعد لادلالة 


)۱( طت من ط 


0۰۸ شوو ال قران 


عل ترای آرم فى السوء وبعد مترلتهم فى الشر والفساد أى فأوائٌك التولون 
التصفون با(صفات القبيحة لا م الفاسقون) المنمردون الخارجون عن الطاعة 
من الكفرة فان الفاسق من كل طائفة من كان متجاوزا عن الد . 

لإا آفغیر دين اله يبون ) عطف عل مقدر أى أيتولون فيبغون غير دين 
الله وتقدم المغعول لأنه القصود إنكاره أو على اخملة المنقدمة وال مزة متوسطة 
مما للإنکاروقریء بتاء اطا بعل تقد ر وقلے م ل( وله اسل من فی‌السموات 
والأرض ) جلة حالية مفيدة لوكادة الإنكار لإ طوعا وکر ھ ھا ) ای طا عن 
بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء إلى الإسلام کا 
لجل وإدراك الغرق والإشرأاف على اوت ا و ختارىن 6ك والمۇ مەن 
ومسخرين كالكفرة فإنمم لا بقدرون على الامتناع عما قضى علمم ا وليه 
پرجعون ) أى من واججح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الحطاب واخحلة 
إما مععطوفة عل ما قبلما منصو بة على الحالية و[ ما مسا فة سيقت الهدرن اوخيد 
قل آم | با €| مر لارسول صل اه عليه وسل أن ګر عن نفسه ومن 
مون اون الان فاد اوجن اعرف را تعالى لز وما آرل 
علينا ) وهو القرآن لما أنه مزل علمم أيضا بتوسط تبليغه إلمم أو لان 
المذسوب إلى وأحد من الجاع قد ا إلى اکل ا عن سه فط وهو 
الانسب يما بعده وام لإظار جلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن 
تکام عن تفسه على ديدن اللوك ويجوز أن بكون الامر عاما والإفراد 
لتشريفه عليه عليه السلام والإیذان بآنه علبه ااسلام أصل فى ذلك کا فى قوله 
تعالى : ( با أما الى إذا طلقتم النساء ) . 

لإ وما أز ل على إبراهي وإعيل وإسحق وإعقوب والاسباط ) من 
الصحف والنزول ‏ بعدى بإلى لاتهائه إلى الرسل يعدى بعلى لاله من فوق 
ومن رام الفرق بأن على لىكون الخطاب للنى صل الله عليه وسل ولل ل 
الخطاب للمؤمنين فقد تعسف ألا برى إلى قول تعالى : ( ما أنرل إليك الخ ) 


ورو 1 ل قران 4 


وقوله( آمنوا بالذى آنزل على الذين آمنوا )ا وإنماقدم المنرل على الرسول صلى 
لته عليه وسل عل ما آز ل على سار الرسل عليه السلام مع تقدمه عليه زولا 
انه امروف له والعیار عله والاسباط ات سبط وهو الخحافں والمراد et‏ 


حفدة عقوب ahe‏ السلام وأپناژه الإا عشر وذرار مم فم ورل ه راهم 
عليه الام 3 وماأوڭمومىرعسى ) 4 التوراة والإجیل وا المعجزات 
الظاهرة بأ دما کا ىء عنه إبثار الإتاء على الإازال الحاص بالكتاب 
وص صما | لذ کر 8 أن اكلام ا الود والنصاری زر وألريرن ( عمف 
على موی وعیسی علا السلام أى وما أو النبيون من المذ كورين وغيرم 
3 من د (٤‏ من الک والعجزات } 5 مرف س ا 4 ) کدآب 
امود والاصاری آمتوا بض وكفروا عش بل ۋەن اصح وة ک (f‏ 
وعقية ما أنزل إلم فى زمائم وعدم التمرض لننى التفريق بين السكتب 
لاستلرام لمك ار اه وفك ھر تفصيله ف اسر فوله وا ) لانفرف ن اس 
من رسله ) وهمرة أحدا ما أصلية فو اسم موضوع لمن يصلح أن بخاطب 
لسو ی فيه المفرد والای والمجموع والمذ کر والۇ أف ولذلك مح دول ب 
عليه ا ۴ مس اال ن الاس وما مدل م۸ن الواو رو کی وأحد رعموهه 
لوقو عه ف حیزالافی وه دول ale n‏ باعتہار «حطوف ل سولف اطوره 
ی با ان م وره کا ف قول | A‏ : 
فا کان پین امیر لذ اء الما آپو حجر إلا لوال قلائل 


آی ہین الخیر و ہیی لا ون له مسامون ) أى منقادون أو لصون 
ننا له مال“ لاجمل لەشر کا فما وفيه تعر یض بایان أهل السکتاب فا نه 
معز ل عن ذلاك 3 ومن شم یر الإسلام ( ی غير التو حيد والا نقیاد م 
لته تعالى كدأب المشركين صرعا والمدعين للئوحيد مع إشرا كم كأهل 
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الكت بين لإ دينا ) بنتحل إليه وهو نصب على مفعول ليبتغ وغير الإسلام 
حال منه أا أنه كان صفة له فلا قدمت عليه انتصبت حالا أوهو المفعول 
ودينا ييز لما فيه من الإام أو بدل من غير الإسلام لإا فلن قبل ) ذلك 
منه € أبدا بل برد شد رد وأقحه ٤‏ وقوله تال لا وهو فی الأخرة من 
الخاسرين ) إما حال من الضمير المجرور أو استئناف لاعل له من الإعراب 
أى من الواقعبن فى الخسران والمعى أن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفح 
:وأقع فى الخسران بإبطال الفطرة السليمة انى فطر الناس علما وفى رتيب 
الرد والخسران على جرد ااطلب دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام 
واطمان بذلا أفظع 4 آقح واستدل به على أن الإمان هو الإسلام إذ لو كان 
غیره لم قبل وال جواب آنه نی قول کل دن بغاره لاقبول کل ما بغاره . 

ل کف بهدی اله € إلى الح لإ قوما كفروا بعد عانم ) قيلم عشرة 
رهط ارتدوا بعد ما آمنو اولحقوا مک وقیل م مود قربظة والنضیر ومرن 
دان بدینهم کفروا بالنی صلی انه عليه وسل بعد آن کا نوا ممښین به قبل مبعثه 
وشېدوا أن الرسول حق وجاءم البينات ) استبعاد لان يديهم الله تعالى 
فان الحائد عن الق بعد ما وضح له منهمك ف الضلال بعيدعن‌الر شاد وقيل نفى 
ءوإنكار له وذلاك يقتضى أن لاتقبل توبة المرتد وقوله تعالى وشمدوا عططاف 
على امم باعتبار انعلاله إلى جملة فعلية كا فى قوله تعالى ( إن المصدقن 
وال صدقات وأقرضوا الله ) ال فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أو حال من 
دن کردا باضار قد وهو دلبل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقرقة 
الابمان لإ والته لام دى القوم الظالين ) أى الذين ظلموا أتفسم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر موضع الإمان فيكيف من جاءه الحتق وعرفه ثم 
:أءرض عنه واخلة اعتراضية أو حالة . 

لإ أولثك ) إثارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافيم عا مر من الصفات 
الشنيعة وما فيه من معنى البعد لا مر مرارا وهو مبتداً وټوله تعالى لإ جزاؤم) 
ا ثان وقول تال أن علبم لعنة الله والملائكة والناس أجمعن خیره 


زز ل ران ٥۱۱‏ 


واللة خبر لوك وهذا يدل بنطوقه على جواز لحم وجفېومه بنفى جوأڌ 
لمن غيرم ولعل الفرق بينم وبين غيرم م مطبوع على قلومم منوعون 
هن ادى آيسون من الرحة رأسا بحلاف غيرم والراد بالناس المؤمنون أو 
الكل فإن الكافر أبطا يلعن مغكر الحق والمرتد عنه ولكن لايعرف المحق 
والمرتد عنه وکن لایعرف الق بعينه لا خالدين فما ) فى اللعثة أو اأعقو بة 
5 لنار ون لم تذ كر لدلالة الكلام علما لإا لاخفف عنهم المذاب ولام 
بنظرون ( أى لون 3 إلا الذن تابوامن بعد ذلك {( أى من بعد الارتداد 
لإ وأصاحوا آی ما سدوا أودخلوا فى الصلاح لإا فإن لله غفور ر حم € 
فيقبل تو بتهم ويتفضل عليمم وهو تعليل لما دل عليه الاستثناء وقيل نزات فف 
الحرث ن سورد ین ادم على ردته فأرسل إلى قومه أن فاا هل ی من 
توبة فأرسل إليه أخوه املاس الأية فرجع إلى المدينة فتاب لا إن الذين 
کھروا بعد ا م ازدادوا كرا € کالیمزد كغروا بعيسى عليه السلام 
والإنجيل بعد الإمان موس عليه الصلاة والسلام الثورأة › ازدادو! 
كرا حيث كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أو کفروا به عايه 
السلام بعد ما آمنوا به قبل هيعد ٤‏ ازدادوا كمرا بالإصرار عليه والطعن فيه 
والصد عن الإمان ونقض المثاق أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازداوا 
كغرا بقوهم نتربص به ريب المنون أو لرجع إليه فننافقه بإظار الإعان . 
لن قبل تو تمم )€ لم لايتوبون إلا عند شرافم عل اللاك 
کی عن عدم تو بتہم بعدم قو هما تغلیظا فی شأم و[برازا ماهم فى صورة 
جال الأيسين من الرحة أو لان تو تم لاتکون إلا نفا لارتدادم وازدیادم 
كرا واذلك ل تدخل فيه الفاء ا وأولئك م الضالون ) الثابتون على الضلال ` 
ل لِن-الذين كفروا وما وتوا وم كفار فان يقبل من أحدم ملء الارض 
ذها ولو افتدی به )1| كان الموت على الكفر سيبا لامتناع قبول الغدية 
زیدت الفاء هنا للإشعار به وملء الٹیء ما لا" به وذهبا یز وقریء بالرفع 


على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افندى مول على المعنى كأنه قيل 


o1۲‏ وة ال يران 


فان رقمل من أحدم فد رة ولو آفتدی عملء اللأرض ذها العطوف على مضمر 
تقديره فان يقبل من أحدم ملء الأرض ذمبأ لو تصدتق به فى الدنيا ولو افتدى 
به من العذاب ف الأخرة أو اراد ول أفتدى تله كقوله تعال. ولو أن لاذين 
ظلموا ما فى الأرض جيعاً ومثله معه والثل عذف وراد كثيرا لان الاين فى 
8 شىء واحد (إأولئك ) إشارة إلى المذ كورين باعتبار إتصافم بالصفات 
الشنعة ا مذ كررة فم عداب آل € ۇل اسم الإشارة مبتدأ والارف خره 
ولاعت )اده عل ال ا په عذاب آل على الفاعلية لا ومام من ٴ ااصرین € 
ف دفع العذاب eis‏ أوذ فى خفيفه ومن من ردة للاستغراق وصيغة ة الجمح لمراعاة 
الضمير أى ليس لواحد منرم ناصر واحد . 
Þ>‏ ا من ناله نلا ذا اسا الطاب للىۋمنین وهو كلام 
ا لبیان ما نفع المؤمنين ويقبل منم ر بيان مالا ينفح الكفرة 
ولا يقبل منم( آى لن تبلغوا حقيقة البر الذى إتنافس فيه المتنافسون ولن. 
دروا شأوه ولن تلحقوا بزمرة الا برار أولن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه 
ور ته ورضاه وجته ر حتی تنفقوا € آی فی سبیل الله دز وجل رغية فا 
عنده ومن فی قوله تعالی لا ¢ | بون ) تبعيضيه وي يده قرأءة من قرأ بعض 
ا ون وقل بان اھر ار موسو اى ارول 2 
کرام آمو -ک وأحبما لیک کا فی قوله ٠‏ من طیبات ما كسد 2( 
أو يعمما وغيرها من الاعمال وا لمي" على أن المراد الإتفاق مطلق لبذ 
وفيه من الإيذان بعزة منال البر مالاخفى وكان السلف رضى اله عنم إذا 
أحہوا شا جعلوه له عز وجل » وروی أا لما نزلت جاء أبو طلدة فقال 
با ر رل ات إن أحت أمرال إل راء فعا فا زسرل اف حي راك اله 
فقالعليه السلام بخ بخ ذاك مال رات أو رابج وى أرى أن تماما فى الاقر بين 
فقسمما فی أتاربه وجاء زید بن حار بفرس له کان صما فقال هذه فى 


(۱) فی ط : ممن () فى ط : والمجة . 
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سبل الت خمل علیما رسول اله صلی الله عليه وسل أسامة بن زید فكأن زيداً 
وجد فى نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ما“ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل أما إن الت تغالى قد قبلما منك . قيل وفه دلالة عل أن إنفاق أحب 
الأموال على أقرب الأتارب أفضل وكتب عر رضى اله عنه إلى أف موسى 
اا او ی ا ن بی جر ن ان کی ا 
جامت ليه أجبته فقال إن اله تعالىيقول رن تنالوا البر حتى تفقوا ما عبون) 
فأعتقم) . وروی أن عر بن عبد العر بز كا نت لروجته جار ية بارعة اجالوكان 
عر راغا فہا وکان قد طلا ما مرارا j‏ تعطبا إباه م لما ولى اخلافة 
زا ا تما اله له فقالت قد وھیت كما ا أمير ألو منين فلتخدمك قال من أن 
اکا قات جت ما من بوت أى عبد الك ففتش عن كيفية ملكا إباها 
فقيل i‏ کان عل فلن العامل دو فبا توف آخذت من تر دته ففاش عن 
حال العامل وأحضر ورثته وأرضام جيعا بإعطاء امال تم توجه إلى ال جارية 
وکان مواها هوی‌شدید! فقال نت حرة لو جه ابته تعالی فقالت لم باآمیرالؤمنین 
وف زت مرها کل شه فال لت إذن ن ى القن كن لري 
لإ وما تفقوا من شیء ) ما شر طبه جازمة تفقوا مخلصة به عل المعو أمة 
ومن امعيطية ه متعاقة عحذوف هر ص ا سم الشر ا ی شىء انفقو HS‏ 
من الأشياء فإن المغرد فى مثل هذا الموضم u‏ موقع ٤‏ وقيل محل الجار . 
والجرور اللصب على القبيز أو أى شىء تنفقوا طيبا عبونه أو خبيثا 


نکر هو نه ۰ 


فان الله ر4 عا ( تعلمل 8 واب ا شرط واقع موفعه 8 فجازی 
کسه جیدا کان أو ردا فانه وای عل م بکل شىء فهو نه lls‏ کاملا کسٹ 


)۱( ط: ده . 
(r)‏ ط : لک 


چ ت ت ن کک ا 


لا نی عليه شىء من ذاته وصفاته وتقدےم لجار وألجرور لرعاية الفواصل 
وفيه من الترغيب فى إنفاق اید والتحذر عن قاق الردىء مالا تف 
لإ کل الطعام ‏ أ ی کل أفراد الطعو مأو كل آنو اعه 7 کان حلالبنى سر ائيل ) 
أی حالا م فإن الحل مصدر نحت به ولدلك استوى فيه الواحد والجم 
والمن کر وامۇنث ‏ فی قوله تعالی ( لاهن حل فم ) 3 إلا ماحرم إسرائيل 
عل نفسه € استشناء متصل من اسم کان أی کان کل المطعومات حلالا لبنی 
اسراليل إلا ما حرم ایال ائ بعقوب عليه السلام على نفسه وهو وم 
الإبل ولام > قیل کان به وجع الفا فنذر لبن شنى لا يا كل أحب الطعام 
ليه وكأن ذلك أحره إليه وقيل فعل ذلاك للتداوى بإشارة الأطباء واحتج به 
من جوز للنى الاجتهاد وللمانع أن قول كان ذلك بإذن من الله تعالى فيه فو 
کتحر عه آپتداء 3 هن قبل أن نر ل اللورآة ( متعلقی بقوله تعالى کان حلا 
ولا ضیر فی توسیط الاستنناء بینمما وقیل متعلق عرم وفه أن تقیيد تعره 
عليه ااسلام بقبلية تنزيل التوراة ليس فيه مزيد فائدة أى كان ما عدا المستثنى 
حلالا هم قبل آن تاز ل التوراة مشتملة على تحريم ماحرم علهم لظلميم 
e‏ عقو ره هم وتشديدا وهو رد على الود فى دعو ام البرأءة عا نی عام 
قوله تعالی ( فبظلم من الذین هادوا حرمنا علہم طیبات أحات هم) وقوله تعالی 
. (وعلىالذينهادوا حرمنا كل ذى ظفر) الأ تين بأن قالوا لسنا أول من حرمت 
عليه وما کات ڪرمة عل وح وابراھم ومن بعذهما حی انی الاس ك 
غرمت علينا وتبسكيت طم فى منع النسخ والطعن فى دعوى الرسول صل أ 
عليه وسل موافقته لإبراهے عليه ااسلام بتحلیله لوم الإبل وألبانما . 
لإ قلفآتوا بالتوراة فاتلوها ) أمر عليه الصلاة والسلام بأن امم 
بکتابہم الناطق بأن حرم ما حرم عليمم تحريم حادث مترتب على ظلمهم 
وبغیہم کلما ارتکوا معصية من المعاصى الى أقنرفوها حرم عليمم من المليبات 
عقو بة هم ویکاغېم إخراجه وتلاوته لیسکتېم ويلقمهم الجر وبظپر کلم 
وإظهار اسم النوراة لكو ن اجملة کلاما مع الود منقطعا عا قبله وقول تعالی : 
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إن كنم صادقین ‏ أی ف دعواک أنه حرم قديم وجواب الشرط 
حذوف للدلالة ا مذ كور عليه أى إن كنم صادقين فآتوا بالنوراة قاتلوها فان 
صدقدک عا پدعوک إلى ذلك البتة . روى آم ل يحسروا على [خراج التوراة 
ف توا وانقلبوا صاغرين وف ذلك من الحجة النيرة على صدق النى صل ا 
عليه وسل وجواز الزسخ الذى جحدوئه مالا حف والخلة مساأنفة مقررة 
ا 

ل فن افترى عل اله الكذب ) ى اختلقه عليه سبحانه پزعمه آنه حرم 
ما ذكر قبل ازول النوراة على نى إسمرائيل و[عل] من تقدميم من الام 
من بعد ذلك ) من بعد ما ذ كر من أمرمم بإحضار التوراة وتلاونيا 
وما ترتب عليه من النبکیت والإلزام والتقييد به لادلالة على كال القبح 
فأولثك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة والحم 
پاعتبار معناه ک) آن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما فيه من معنى البعد 
اللإشعار 7 بعد مزلم فى الضلال والطغيان أى فأولثك المصرون عل 
الاا بعد ما ظمرت حقيقة المحال وضاقت علييم حلبة العاجة والجدال 
م ااظالمون ) المفرطون فى الظلم والعدوان الميعدون فما واللة مستأئفة 
لا عل ا من الإعراب مسوقة من جېته تع الی لبان کال عتوم وقبل ھی فی 
عل النصب داخلة تحت القول عطفا على قوله تعالى فأتوا بالتوراة لإ قل صدق 
لله ) أى ہر وثبت صدقه تعالی فیا آز ل فى شأن التحريم وقیل فى قوله‌تعالى 
ب(ما کان لہراھم ہودرا) ا أو صدق فی کل شأن من الشدُون وهو داخل فى 
ذلك دخو لا أو لیا وفیه تعریض بکذېم الصريح لإ فاتبعرا ملة براه 
أى ملة الإسلام الى هى فى الأصل ملة إبراهي عليه السلام فإك ما كنت 
متبعین لملته کا تز عون أو فاتبعوا مته حى تتخاصوا من المودية الى اضطر: 
إلى التحر يف وال-كا دة وتلفيق ال كاذيب لتسو رة الأغراض الدنيثة ادنو ية 


)۱( س طت من ط۔. (r)‏ ف ط لادان 


٦ه‏ سو ل ران 


وآلزمتك ت#عريم طيبات عللة لإبراهم عليه السلام ومن تبعه للدلالة على أن 
ظهور صدقه تعالی موجب للاتباع وترك ما کا نوا عليه . 

حنیغا ) أى مائلا عن الاديان الزائغة كبا لاوما كان من المشركين). 
أى فى أمر من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك الود وتصريح 
بأنه عليه السلام ليس بيه وبيهم علاقة درنية قطعا والغرض بان أن انى 
صلى الله عليه وسل على دن إبراهم عليه السلام فى الأصول لانه لايدعو 
إلا إلى التو حيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحا نه وتعالى والة تذيل ا 
قبام! لإ إن أول بوت وضع للناس ) شر وع فی بیان کفرم عض آخر من 
شعار مته عليه السلام إثر بيان كفرم بكون كل المطمومات حلاله عليه السلا 
و آم قالو! بيت المقدسأعظ من الكعبة لأا نه مماجرالا نبياء [ولكو نها 
فى الأرض المقدسة وقال المسلمون بل اللكعبة أعظم فلغ ذلك رسول اله 
صل أله عليه وسل ات ىن اوك بت وضع للعبادة وجعل متعبدا هم 
والواضع هو الله تعالى ورو رده القراءة على البناء للفاعل وقوله تعالى لإ للذى 
سگ ( خبر لإن وما أخبر با لمعرفة مع كون اسمها نكرة لتخصصها إسبين. 
الإضافة والوصف باخلة بعدها أى للبدت الذى ببكه أى فيا وف ترك 
الوصوف من فخي مالا خن وبك لغة فى مك فإن المرب تعاقب بين الباء. 
وام کا نى قوطم ضربة لازب ولازم والفيط واانبيط فى اسم موضع بالدهناء. 
ؤقوهم أمر راتب وراتم وسبد رأسه ومدها وأغبطت الجى وأغءطت ودی 
عل للبلد الحرام من بك إذا زحه لازدحام الاس فيه وعن قتادة يك الناس 
بعضهم بعضا أو لانما تبك أعناق الجبابرة أى تدتها م يقمدها جبار إلا قصمه. 
اه عز وجل وقيل بكة اسم لبطن مكة وقيل لموضع البيت وقيل اللمسجد 
نفسه ومكة اسم للبلد كله وأيد هذا بآن التباك وهو الازدحام إنما رقع عند 
الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والطاف وبكة اسم لبد لقوله تعالى رالذى 


)( هات U٠‏ طا ۰ 


وة ال ران o1¥‏ 
5e‏ مارگ ) رو نة عله الاڈ ۾ سل عن ل بات و للناس فمال 
مسجد 8 رام ۴ بات المقدس وسثرگ | فال او وف قىل ا من 
يناه ارام عل 4 الملاة والسلام وقل ا دم عليه السلام وقل استوفہ la li.‏ فيه 
من الاقاريل فى سورة البقرة وقيل ول ر بالشرف ل رمان . 


لإ مبارک ‏ كير ,احير والنضع ا عحصل لن حجه واعتمره واعتکف 
فيه“ وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى 
الظرف لأن التقدر للذى بيك هو والعامل فبه ما قدر فى الظرف من فعل 
الاستةرار لإ وهدى للعاملين )انه قباتمم ومتعبدم ولان فيه آيات عجيبةدالة 
علی عظے قدرته تعالی وبالغ حکته کا قال لإ فيه آیات بینات ) واضحات 
كانعراف الطيور عن موأزاة البيت على مدى الاعصار ومخالطة ضواري السباع 
الصيودف الحرم من غير تعرض ها وقور الله تعالى لكل جبار قصده إسوء 
كا صحاب الفيل والة مفسرة للهدى أو حال أخرى لا مقام راهيم € أىأر 
قدمیه عليه السلام فی انی كان عايه السلام قو قت رفع الحجارة 
المثاء اللكعبة عند ارتفاعه أو عند غسل رأسه على ما روی آنه عليه السلام جاء 
زارا من الشام إلى مك فقالت له امرآة لمعيل عليه السلام إنزل حتى أغسل 
راك فل غا مته ذا الحجر فوضعته على شقه ال من فوضح دمه عليه 
حی فسات شق ا ق اجه إل شھه الاسر ھی عسات الشق الخر ذ ی 
آثر قدميه عله وهو اما میتدأً حذف بره أى منها مقام راهم أو بدل من 
٣‏ بات بدل البعض من الكل أو عطف بيان إما وحده باعتبار كونه منزلةآ بات 
شير ة لظو ر شأنه وقوة دلا لته على قدرة اله تعالى وعلى نبوة إرأهيم عليه 
الصلاة والسلام كقوله تعالى ( إن إراهیم کان أمة قانتا ) أو باعتبار اتال عل 
آیات کٹیرۃ فان کل واحد من آثر قدميه فى صخرة صماء وغوصه فما إلى 


ener, i aer, 1 


(۱) فی ط . دونه . 


۱۸ سورة آل عران 
س ا ا سسس 


الكعيين وإلالة عض الصخور دون عض وإبقائه دون سار آبات لاا 
علمم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألف سنة إبة مستفلة ويؤيده القراءة. 
على التو حيد وما بم يفم من قوله عز وجل . 


لا ومن دخله كان آمنا ) فإنه دإن كان جلة مستأنفة بددائية أو شرطية. 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فشكون بحسب العنى وا لآل معطوفة 
على مقام إبراهيم ولاخ أن الاثنين نوع من المع فيكتفى بذلك أو عمل. 
على آنه ذ كر من تلك الآيات ائنتان وطوى ذكر ماعداهما دلالة عل كترم 
ومعنى أمن داخله أمنه من التەرض لہ ک) نی قولہ تعالی ( آو لم روا آنا جعلنا 
حرما آمنا وپتخطف الئاس من حوهي) وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام (رب. 
اجعل هذا البلد آمنا) وکان الرجل لوجر كل جر رة ثم لجا إلى الحرم لم يطلب. 
وعن ر رطی الله عنه لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حی عزج مه 
ولذلك قال أبو حنيفة رحمة اله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاص أو ردة 
أو زف فالتا إلى الحرم لم تعرض له لا أنه لايۇوى ولايطعم ولا يسن 
ولا يبايع حى يضطر إلى الخروج وقيل آمنه من النار وعن النى صلى الله عليه 
وسل من مات فی أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام 
الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافمما وينثران فى الجنة وهما مقبرتا مك والمدينة 
وعن أن مسعود رضی الله عنه وقف رسو ل الله صل الله عا وسل على رة 
الحجو ن ولوس مأ يومئذ مقبرة فقال إبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا 
الحرم كله سبعين ألفا وجوهب م كالقمر لبلة ادر يدخلون الجتة بير حاب 
یشفع کل واحد منم فی سہعین الفا وجوهبم كالقمرليلة الإدر وعن النى صل 
الله عليه وسل هن صر عل حر مک ساعة من هار تہاعدت عه i‏ مرق 
مائی عام . 
3 وله على الناس حج البمت a‏ من E‏ هر حج.البیت وخبر هو الله 
وقوله تعالى على الناس متعلتق يما تعلق به البر من الاستةرار أو محذوف هو 


سوال ران ۹ 
a‏ 
حال من الضمير المستكن فی اجار والعامل فيه ذلا الاستقرار وبجوز آنيکرن 
على الناس هو الخبر واله متعلق ما تعلق به الخبر ولاسييل إلى أن تعلق 
عحذوف هو حال من الضمير المستكن ف على الناس لاستارامه تقديم الحال 
على العامل المعنوى وذلك ما لامساغ له عند اور وقد جوزه أن مالك إذا 
کا ات ھی ظر فا ارف جر وعاملما کذلاك خلاف الظرف وحرف الجر 
انما يتقدمان عل عاملہما لمعنو EG‏ اللام ق الت للعہد وحجه قصده لر بار 
عل الو جه الخصوص اعود وکس الاه له عد وقيل دو اسم للصدر وقریء 
بفتحا لز من استطاع إليه سبيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل 
البعض من الكل خصص لعمومه فالضمير الماد إلى يدل منه حذوف أى من 
استطا ع منم وقيل بدل الكل عل أن اراد بالناس هو العض المستطيع 
فلا حا ج إل أاضمير وقيل ف عل الرفع عل آنه حبر ميتداً مضمر ا هن 
استطاع أ وقيل فى حيز النصب بتقدر أعنى وقيل كلة من شرطة والجراء 
محذوف لدلالة المذ كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منم لبه 
سيلا وله عله ج لمات وقد دح هلا کر ما بعده شر طة والضميرانجرور 
فى إليه داجع إل الت أو إلى حج وال جار متعلتق بالسبيل قدم عليه اهتاما 
باه کا فی قوله عز وجل (فول زى خروج من سبیل) و( هل إلى مرد من سبیل) 
U‏ فيه من معنی الافضاء والإیصال کف لاوهوعبارة عن الوسيلةمن مالأوغبره 
فإنه قد روى انس بن ماللغ عن رسول ايله صلى الله عليه وسل أنه قال السبيل 
الزاد والراحلة وروی ان عەر رطی اله عہما نوھ قال پارسول الله 
ما السبيل قال اراد والراحلة وهو المراد ما روى أنه عليه السلامسرالاستطاءة 
باراد والرأحلة وهکذا روی عن ابن عباس وان تمر رطی الله ere‏ وعليه 
أ كثر العلياء خلا أن اشافمى أخذ بظاهره فأوجب الاستنابة عل اازمن القادر 
على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
لظہور الامر كيف لا والمفسر فى المقيقة هو السبيل ااوصل لنفس الأستطيع 
ا الات وذا لاتصور بدون أأصحة وعن أن از بر أ عل قدرة ألقرة 


of +‏ ا ران 


ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقرته لرمه وعنه ذلك على قدر الطاقة وقد 
بحد الزاد والراحلة من لا بقدر على اأسفر وقد بقدر عليه من لاراحلة له ولازاد 
وعن الضحاك أنه إذا قدر أن يۇ جر نفسه فمو مستطيع . 

ل(إوەن غر ) وضع من کفر موضع من لم ج ل 
[الفكير “عل ا ولذلك قال عليه السلام من مات ول حج فليمت إن شا 
چوا ذصرانا وروی عن على بن نآ طالب رضی اه عنه أنه عله ل 
قال فی طت 8 الناس إن الله فرض الج على من استطاع ليه سبلا ومن 
ا رتغ 4 حال شاء و دیا أ صر انیا أو و سہ ا فان أله غی عن 
العالين)وعن عبادنم وحیث کان من کغر من‌جلتہم داخلا فا دخولا ولا 
كتنى بذلك عن الضميرالرابط بين‌الشرط وال جراء ولقد حازتالا ية الكر عة 
من فنون الاعتبارات العر بة عن كال الاعتناء بأمس الحج والتشديد على تار 5 
ما لا مزيد عليه حيث آوثرت صيغة الخبر الدالة علىالتحقق وأبرزت فى صورة 
ا اة الامية الدالة عل الات والاستمرار عل وجه بفيد أنه حق وأاجب لله 
سبحانه فى ذممم الناس لا اتفكاك ٤‏ عن أدائه والخروج عن عبدته ولك بهم 
مسلات ا تمم ثم التخصيص والإام ثم التبيين والإجال ثم التفصيل لما ذلك 
من مز بد قق وتقرر وعبر عن تر؟ بالكفر الذى لا قبيح وراءه وجعسل 
جزاؤه استغناءه تعالى الؤذن بشدة القت وعظم السخط لاعن تارك فقط فإ نه 
قد ضرب عنه صفحا إسقاطا له عن درجة الاعتبار واستمجانا يذ كره بل عن 
جمیم العا لين عن فعل وترك ليدل عل نهارة شدة الفضب . هذا وقال اعباس 
والحسن وعطاء رضى الله تعالى eis‏ ومن كفر أى جحد فر ض الج وزعم 
آنه ليس بواجب وعن سعيد بن ا)سيب لت ف الم ود فإئيم قالوا الحج إلى مك 
غپرواجب وروی آنه 1 زل قوله تعالی e‏ ج البات)جمع رسول 
الله صل أله عليه وسل أهل الادبان کم طم فقال إن اله كتب عل 


() سفط من ط . 


وة آل غران ۲۱ 


احج غجوا فامثت به ملة وأحدة وم المسلمون وكفرت به مس مال قالوا 
لە امن ره ولا صل آله ولا کج فنزل ومن کفر وعن الى صل که عله 
ول حجوا قبل أن لاجو | فإنه ةد هدم البوت س تين ويرفح إلى ال اء فالا نة 
وروی حجوا قیل أن ات اابر جانبه وعن ابن مسعود حجوا هذا الببت قبل 
أن یت ف الادية شجرة لا تا کل مرا دارة إل فقت وعن گر رضی الله عه 
لو ترك الاس الج عام وأ حداما نو ظروا ۰ ٤‏ 
اقل ا آهل الكتاب) م الود والنصارى و لما حو طوا بعنوان أهلة 
الكتاب الو جبة للإإعان به وا يصدقه من‌القرآن العظيم مبالغة فى تقبيح حا 
فی کفرم با وقوله عز وجل لإا ل تسکفرون بایات الله € توبیخ ونکار لان 
کون لكفرم ا سوب من‌الاسبات وتحقہق او جب الا جتناب ع ا سکره 
واراد رابات تعالى ما ,1 الآبات القرآنية اك من جملا ما ا ق شان اج 
وغېره وما ف التوراة والانجيل من شو اھد اہو ته عله السلام وقوله تعالی 
واه شید على مأ قعملون ) ال من فاعل فون مقےدة اشد رد التو ب 
وتا کید الإنكار و[ظرار الللالة ف موقع الإاضار اش به الما رة ويل الطب 
وصيغة البالغة فى شميد للتشديد فالوعيد وكلة ما إما عبارة عن كفرهم أوهى 
عل عمومما وهو داخل فما دخولا أوليا والمعى لای سرب تکفرون باه 
عز وعلا والحال آنه تعالی مہالغ ف‌الاطلاع على یح عا وف ازاك 
عا وللا ر بب ف آن ذلا سەک Ê‏ أا مأ اتو نه ويقطع سا به | لكلة 
قل باأهلالكتاب) ا بتو بیخېم بالإضلال ر تو پيخېم بالضلال ولک رر 
للا لغة فى مله عليه السلام على تقريحمم وتوبيخمم ورك عطفه على الأامر 
السابق لايذان باستقلاه م ) أن قطح قوله تعالی للم قصدون) عن قول ٹعالی 
ر( تدکفرون) للاشعار بان کل وأجل من کفرهم و صد هم شاع عل ا 4| 
مستقلة فى استقباع اللامة والتقریع وتدکرر الخطاب بعنواں أملبة الکتاب 


. فى ط. : ول‎ )١( 


oY‏ و ران 


لتا كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلاع العنوان ‏ يستدعى الإعان ماهو 
مدق ا معهم يستدعی "رغيب‌الناس فيه فصدهم عنه ف أقصى مرا تب القباحة 
ولکو ن صدهم فى بعض الصور بتحريف الكتاب والكفر بالات الدالة 
عل نبو ته عليه السلام وقریء تصدون من أصده . 

لإعن سبيل الت ) أى دينه الحق الم وصل إلى السعادة الأ بدية وهو الو حيد 
وملة الإسلام لمن آمن )مفعو للتصدون قدم عله الجإار وانجرورالاهام به. 
کا نوا يفتنون المؤمنين وعتالون لصدهم عنه وي نعون من أراد الدخول فيه 
جهدهم ويقولون ان صفته عله السلام لست رق ا ee‏ ولا تقدمت‌اليشارة به 
عندهم وقیل ا تت الود الأوس والخزرج فذ کروهم ما کان بم فى الجاهلة 
من‌العداوات والحروب لیعودا إلى ما كانو! ەر 2 e‏ [سقاط اجان 

وإيصال الفعل إلى الضمير )ا فى قول : 
فتولی غلامہم تم نادی أظليما أصيدك أم حارا 

ععنی آصید لک ى تطلبون لسديل الله الى هى أقوم السبل لإ عوجا ) 
اعوجاجا بأن تلبسوا عل الاس وتو هموا أن ن فيه ميلا عن‌ا لتق بننیاللسخ و تغییر 
صفة الرسول صل الله عليه وسل عن وجا وحو ذلاك وأجلة حال من فاعل 
تصدون وقيل من سبل الله 3 وتم شہداء حال من فاعل آصدون پاعتیار 
تقده بالتال الول أ و من فاعل تخو نا اول آدک شېداء تشېدون بنا 
سبیل الله لاوم حوها شائبة اعو جاج وأن الصد عا إضلال قال ان عباس 
رضی‌اتهعنما آی شمداء [على]“ أن ف التوراة إن دن اله الذى لابقبل غيره 
هوالإسلام أ وأتمعدول فا i‏ شون بأقواا 5 ویسقشېدونک ف القضا را 
وعظا م الام ودلاوما اله بغافل ع| تعملون ) اءتراض تذییی فيه ېداد ووعید 
شدید قیل لما کان صدهم للؤمنين بطار رقا لخفية ختمتالابة ل ۳ اس 


۰ سقط من طِ‎ )١( 


سورة آل عمران or‏ 


مادة حيلنهم من إحاطة علبه تعالی بأعماهم ک) أن کفرهم بآبات اه تعالى ا 

كان بطر رق العلانية ختمت الاه السابقة بشبادته تعالى عل ما يعملون . 

اما الق ارا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بردوك بعد 
إا نج کافرین) تلو بن لاخطاب وتو جه له ال الۇمنېن زرا فم عن طاعة ` 
أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر توبيخيم بالإغواء والإضلال ردعا لم 
عن ذلا وتعلق الرد بطاعة فرق م للا لغه فى التحذ ر عن طاعتہم وإجحاب 
الاجتناب عن مصاحبتمم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فررةا اخ کا 
أن تمم التوبیخ فبا قبله لليبالغة فى الجر أو للبحافظة على سبب النزول فا نه 
E‏ نفرامن الاوس والخزرج كانوا جلو سا پتحدثون فر ہم شاس ن 
ت لف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ما کان بینم ما کان من. 
العداوة واشنان فأمر شا با ودا کان م4 بأن باس ام ويذكرهم لوم 
بعاٹث وکان ذلك وما عظيما أفتتل فيه ايان وکان الظفر ره للڈرس وينشدهم 
ماقيل فيه من الا شعار ففعل فتفاخرالةوم وتغاضبوا حتى تواثبوا وقالوا السلاح 
السلاح فاجتمم من القسيتين خلق عم فعند ذلك جاء هم اى صل اله عليه 
وسل وأصعابه فقال أتدعون الجاهلية وآنا بين أظ رك بعد أن أ کرم اه تعال. 
بال سلام ی فطع ب4 عندکم مر الجاهلية و اف يكم فعلمو | أا رغه من 
الشيطارن وکد من عدو هم فألقوا السلاح واستغفروا وع ق عم بعطا 
وأنصرفوامع رسول اله صل لله عليه وسل . 

۰ قال الإمام الواحدى اصطفوا القنال فنرلت الآية إلى قوله تمالى ( لعللكم 
ېتدون) چاه انى صل أيه عليه وسل حی قام ب الصفين فقرآهن ورفع صو ته 
فما معوا صوت رسو ل أله صلیالله عله و آنصتو! له وجعلوا استمعول له 
فلا فرغ ألقوا السلاح وعااق بم بعضا وجعلوا اجون وقوه توالی کافر ین 
إما مفعول ثان لير دوک على تضمين الرد معنى التصبير ک) فى قول : 


زی ادان وة ال سعد مقدار عدن له ودا 
فرد شعورهن السود برضا ورد وجوهہن ايض وا 

أوحال من مفعوله والأول أدخل فى تنزيه المؤمنين عن لسبتم إلىالكفر 
ليا فيه من النصرح بكون الكغر المفروض بطريق القسر وإبراد الظرف مح 
عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحالة حقق الرد 
إلى السكفر بدون سبق الإبعان مع توسيطه بين امفعولين لإظهار كال شناعة 
السكفر وغاية بعده من الوقوع لما لزيادة قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو 
لما نعة الامان له کا نه قیل بعد [ عانم الراسخ وفیه من شت الۋمنين ما لاعنی. 

لإ وکیف تکفرون ) استفہام [نکاری عى إنكار الوقوع ) فى قوله 
تعالی ( کیف رکون للمشركين عهد) ال لا بمعنى إنكار الواقع ک) فى قوله تعالى 
( كيف تكفرون الله وتم أمواتا) اخ وف توجيه الإنكار والاستبعاد إلى 
كيفية الكفر من المالغة ما لاس فى توجمه إلى نفسه بأن يقال أتكفرون 
لان کل موجود لا بد أن کون وجوده عل حال من الأحوال فإذا نكر 
ونفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهالى 
وقوله تعال لاو آم تتلی علیک آبات ال جلة وقعت حالا من ضير الخاطبين 
فى تسكفرون مؤكدة لللإنكار والاستبعاد ما فما من الشمون الداعية إلى اثبات 
عى الإمان الرادعة 02 عن الكفر وقوله تعای ا وفيكم رسوله ) معطاو ف 
علا داخل فی حکھا فإ تلاوة آیات اه تعالی علامم وکون رسوله عليه 
لصلاة والسلام بين أظهرهم يعلمهم الكتاب والخحسكة وینکیہم بتحقيق الحق 
وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن |ااسكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رسو لاله 
صلی الله عليه وسل للإیذان باستقلال کل منہما ف اباب . 

لإ ومن يعتصم بالله ‏ أى ومن يتمسك بدينه الحق الى بينه على 


)١(‏ فى ط : الوازعة. 


لسان رسوله عله الصلاة والسلام وهو الإسلام وااتو حرد اعيبر عه فا سق 
پسبیل الله 3 فقد هدی ( جواب لاشرط وقد لإفادة معنى التحقیق کان ا۵دى 
قد حصل فهو لبر عنه حاصلا ومعنى التوقع فيه ظاهر فإن العتعم به تعال 
متوقع للهدی کا أن قاصد الكرم متوقع الندی لا إل صراط مستقے) موصل 
لل ااطلوب والتنون لتخم والو مف بالاستقامة تصرح بالرد عى الذن 
يمغون له عوجا وهذا وإن كان هو دينه المح فى الحقيقة والاهتداء إله هو 
الاعتصام به بعينه لكن لا اختلف‌الاعتباران وكان‌العنوان ال خير مايتنافس 
فيه المتنافون أبرز فى معرض الجواب لاحت وااترغيب على طربقة قوله تعالى 
رفن زحزح عن النار وأدخل ال جنة فقد فاز ) لإ ا أا الذين آمنوا ) تكررر 
الحطاب بعنوان الإعان تشريف ر تسريف . 
خصااص الإسلام 

لإاتقوا اف الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة لإ حتق تفا 
أى حى تق_واه وما بحب منا وهو استغراغ الوسع فى القيام بالمواجب 
والاجتنابعن ا لحارم کا نی قوله تعالی رفاتقوا الته ما استطعتم) وعن ابن مسعود 
رضی الله عنه هو أن بطا ع ولا یعصی ویذکر ولا پنسی ویشکر ولا بکفر وقد 
روی سفوعا اليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه فی ايله لومة لام ویقؤم 
بالقسط ولو على نفسه أوابنه أوأيه وقبل وهوأن يزه الطاعة عن الالتفات<“ 
لما وعن توقع الجازاة وقد مس تعقبق الحق فىذلك عند قوله عز وجل لإهدى 
للمتقين ) والتقاة من اتن كالتؤدة من اتأد وأصلما وقية قلبت واوها المضمومة 
تاه کا فى تهمة وتخمة وباؤها المفتوحة ألفا , 

ولا و وأتم مسلون € أى خامون تفوس ته تعالی لا تجعلون 
فا شر کہ لما سواه آصلاک) فی قوله تعالى ( ومن أحسن دنا من اسل وجه له ) ' 


)۱( أی لا ری نفسه طاثما إلا بتوفق اله تعالى ولا بلتفت إلى مله مجردا عن 


هدا الى . 


۲٢‏ سورة آل عمران 


وهو استئناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا وتن على حال من الاحوال 
إلا حال تحقق إسلامک وثباتك عليه ¥ تنىء عنه اللة الاسمية ولو قيل إلا 
مسلمین لم ومد بفاندتها والعامل فی الال ما قبل إلا بعد النقض وظاهر النظم 
الكرے وإن كان نيأ عن الوت المقيد بقيد هو اللكون على أى حال غير حال 
الإسلام لكن المقصود هو الى عن ذلك ألقيد عند اموت المستلرم لمر بضده 
"اذى هو اللكون على حال الإسلام حینذ وحیث کان الطاب للہۇمنین کان 
اراد [ يجاب الثبات على الإسلام إلى اموت وتوجيه الى إلى المرت للبالغة 
ف الى عن قيده المد كور فإن الى عن المقيد فى أمثاله نی عن القيد ورفع له 
.من أصله بالسكلية مفيد ما لا وفيده الهى عن نفس القيد فإن قولك لا قصل إلا 
اڭ عاش يفيد من المبالغة ف يجاب الخشوع فى الصلاة ما لا رفيده قولك 
لا تترك الخشوع ف الصلاة 1ا أن هذا هى عن ترك الخشوع فقط وذاك نى 
عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فالصلاة وأن الصلاة بدونه 
حا أن لا تفعل وفيه نوع تحذیر عما وراء الوت وقوله عز وجل . 
لإ واعتصموا بحبل اله ) أى بدين الاسلام أو بكتابه لقوله عليه الصلاة 
«والسلام القران حبل اه المتين لا تنقضى ججائبه ولا خلق من كثرة الرد من 
.قال په صدق ومن‌عمل به رشد ومنأعتمم به هدی الى صراط مستقم ما شيل 
.للحالة الحاصلة من‌استظمارم به وووقېم عمايته بالحالة الحاصلة من مسك المتدلى 
من مکان رفع عبل وثیق مأمو ن الانقطاع من غير اعتبار مجاز فى المفردات 
وما استعارة للحبل لما ذكر من الدين أو الكتاب أو الاعتصام ترشيح هما أو 
.مستعار للوثوق به والاعتاد عليه لإ جيعا ) حال من فاعل اعتصموا أى 
جتمعان فى الاعتصام لإ ولا تفرقوا ) آى لا تتفرقوا عن الحق بوقوع 
الا ختلاف بيثم كأهل الكتاب أو کتم متفرقين ف ال جاهلية حارب بعضك 
بعضا أو لا لعدثوا ما يو جب التفرق ٠و‏ زيل الالفة الى نم علما لاواذکروا 
)١(‏ وهي البدع التى فرقت الأمة إلى طواثف وشيع حكمما الهوى » وقد حدث 
ءذاك فى القرن الثانى اهجرى »> واشتد خطره » ثم طعفت تلا الأهوار وتلاشت: تفر اء 


سورة آل عبران ۷ 


ئىمة ا € مصدر مضاف إلى الفاعل وقولہ تعالی لإ علیک ) متعلتق به أو 
عحذوف وقع حالا منه وقوله تعالى لإا إذكتم ) ظرف له أو للاستقرار 
فی علیک ی اذکرو!ا إنعامه علیکم أو اذکرو! إنعامه مستقرآً علكم وقت 
کک لإ أعداء ‏ فى ال جاهلية i‏ م الإحن والعداوات والجروب المتواصلة 
ول ۾ الأوس والخزرج كانا وين لأب وأم فوقعت بين أولادهما العداوة 
والمغضاء وتطاولت وب فا م ماه وعشرين سنة ة لفالف ران فلو , (o:‏ 
RE‏ ا افا تم € آی فصرم لإ بنعمته € الى هى ذلك التأليف 
3 راا )عبرا صبحتم ي إخوانا متحابين مجتمعين على الأخوة فى أله 
مترأ حن متا ععين منفقين على كبة الحق وقيل معنى فأصبحم فں لے فی اأص اح 
فالياء حيند متعلقة محذوف وقع حالا من الفاعل وکذا اخوا نا أى فا صبحم 
ملنبسین حال کو نكم [خوانا . 

لإ وكنتم على شفا حفرة من کک الحفرة وشفتا حرفا ی کم 
هشرفین ٤‏ ا ف نار A ¿ r‏ رک اذلو لو آدرككم اموت على تلك الال 
اوقم فبا فانقذ ) بأن م ٤‏ إا 1€ الضمير للحفرة أو للنار 
أو اا والتأ نت للمضاف اليه كا فى قوله 


% ¥ شرفت ص در الناة من الم # 


أو لانه معنى الشفة فإن شفا البثر وشفحا جانما ك لجانب وال جانبة وأصله 
شفو قلبت الواو ألفا فى اذ كر وحذفت فى المؤنث لإ كلك إشارة إلى 
مصدر الفعل ألذى بعده وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار اليه 
وبعد منز لته ف الفضل وکال مزه به عا عداه وا نظامه پسبیه املك لاون 
المشاهدة » والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وعلما 
النصب على أا صفة لصدر محذوف أى مثل ذلك التبيين الواضح لإ بين الله 
دک آياته € أى دلائله لإ لمكم دوت ) طلبا تباتك على المدى 
وآزد پاد فيه . 


o۲۸‏ سورة آل ران 


3 ول منكم أمة يدعون إلى اير ) آرم اله سبحانه بتكيل الغير 
وار شادة ر ر مم , Sa‏ ءل النفس وتېذیما م قله من الاوامر وا نواھی شتا 
الكل عل مرأعاة ما فہا من الأحكام بن قوم بحم عواجما وعافظ عل 
حةو قا وحدودھه| وذ کرها الناس كافة ویردعم عن الإخلال ا وور 
عل اکان لام الأمر وقریء بکسرها عل الأصل وهر من کان التّامة ومن. 
تبعيضية متعلقة بالأمر أو بعحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة ويدعون 
صفتها أى لتو جد مذدكم آمة داعية إلى الخير والامة هى اجاعة الى يؤمما فرق 
الداس أى يقصدوا ويقتدون ما أو من الناقصة وآمة أمبا و يدعون رها 
أى لكن i‏ أمة داعين إلى الخير وأباما کان فتوجيه الخطاب إلى الكل مع 
إسناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فر ضيتها على اللكفاية ونما واجبة على 
الكل لكن عيت إن أقامم| البعض سقطت عن الباقين ولو أخل ا الكل 
آمو | جیما لا یٹ بتحتم على الکل (قامتما على ما نیء عنه قوله عز وجل 
لاوما کان المؤمنون ليذغروا كافة ) الأية ولانما من عظاتم الأمور وعزالما 
الى لا يتولاها إلا العلاء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكفية إقامتها 
فإن من لا يعلمما يوشك أن بأمر عكر وهی عن معروف وبغاظ فى مقام 
اللين ويلين فىمقام الغلظة وينكرعلى من لا ريده الإنكار إلاالقادى والإصرار 
وقیل من با نة ک) ف قوله تعالى ( وعد الله الذن آمنوا وعهلوا الصالحات مم( 
الأية والامر من كان الثاقصة والمعنى كو نوا أمه تدعون الأ بةكقوله ته الى رركتم 
خير أمة حرجت للناس ) الابة ولا يقتضى ذلك كرون الدعوة فرض عبن ا 
اماد من فروض الكفاية مع ثبوته بالخطاب العام“ والدعاء إلى الخير عبارة 
عن الدعاء إلى ما فيه صلاح دی أو دنیوی فعطف الامر بالمعروف والمى عن 
انكر عليه بقوله تعالى : 


(۱) ف ۰ الأعم e‏ 


ا عران 4۹ 


ل( وأمرون با معروف ویون عن اکر € مع اندراجہما فيه من باب 
عطف الخاص عل العام لإظرار فضلمما وعلوهما على اثر الحيرات ك طف 
جبريل وميكال على اللا كه علمم السلام وحذف الفعول الصرح من الأفعال 
الثلائة إم' لإيذان بوره أى يدعون الشاس ويأمر ونم ويهوم وما القصد 
الى [بحاد نفس‌الفعل کا فى قولك فلان يعطى وإعشع أى فعاون الدعاء إلىالخير 
والامر بالمعروف والهى عن المدكر لإوأولئك) إشارة إلى الأمة الم كورة 
باعتبار اتصافم ما ذكر من النعوت الفاضلة وکال مينم بذاك عن عدام 
وا ظا مم اس4 فى سلكت الأمور ال'شاهدة وما فيه من معنی البعد لالإشعار بعلو 
طبقتهم و بعد منز لنم فى الفضل والإفراد فى كاف الخطاب إما لان الخاطب كل 
من يصلح الخطاب ولم لان التعيين غير مقصود أى أواثك ال وصوفون بلك 
الصفات الكاملة لإ م المفلحون ) أى م الأحقاء بكال الفلاح وم ضير فصل 
يفصل بين الحخر والصفة ويؤكد النسبة وفيد اختصاص المسند بالمسند إله 
أو مبتدأً خبره الفلحون والجلة خبر لأولئك وتعريف المفلحون إما للعهد 
أو للإشأرة إلى ما بعرفه كل أحد من حققة المفاحين . 

روی عن رسول الله صلی اله عليه ول آنه ستل عن خير الناس فقال : 
« آمر م بالمعروف و ہام عن انكر و أتقام له وأو صلم لار حم » وعنه عليه 
ااسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن المسكر فهو <ليفة الله فى أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتا به » وعنه عليه السلام «والذى نفسى بيده لتأمرن با لمعروف 
ولتهون عن المنكر ا لبو شکن الله أن لمث يكم عذابا من‌عنده ٤‏ لتدعنه 
فلا يستجاب لك » وعن على رضى الله عنه « أفضل الماد الأمر با لمحروف 
وای عن انكر › وەن شا القاسقين ٩0‏ وغضب لله غضب أله له »> والامر 


بالمعروف ف الو جوب والندب تابع لامور 4 و اہی تن اا فو اجب 


)۱( فى ط : و انما » واأەنى وأحد . 
(۲) شنا الفاسقين أى أبغضم . 


of:‏ ورو لغ 


كله فإن جميع ما أندكره الشرع حرام“ والعاصى بحب عليه الى عا ارتكه 
(ذ جب عليه ترگ وانكاره فلا وسقط بترك احدھما وجوب شیء منہما 

والتوبيخ فى وله 7ء الى لرأتأمرو ن الناس بالبر وتفسون أنفسكم) 4ا هو على 
ان اسيم لوغلا رھ بار وعن السلف مروا بالحبر وإن لم تفعلوا 
SED,‏ کالذن اقل الان حت قرفت الرد ةة 
والنصاری د کک باستخر اج الأو يلات الرأئغة وک الآبات 
التاطةة وکر )ا £ | أخلدوا ا مه من حطام الد ا | الدنية من ما جاه 
الہ وات ) أی الآبات الوأاضحة المبينة لالح للاتفاق عليه وأكاد الكلمة فالنہی 
متو جه إلى المتصدن للدعرة أصالة وإلى أعةا بم تبعا و يجوز تعميم ا لوصول 
للختافين م الم اأسيالفة المشار إا 2 بقوله عر وجل 3 وم | اختاف ف 4 لا 
الذن أو وتوه من بعد مأ جاءتهم البينات ) وقيل م المبتدعة من هذه الأمة وقيل 
م الحرور ىة وعل كل تةدرر فالمنبى عنه إا هو الاختلاف ف الأصول 
دون الفروع إلا لا أن کون غا الغا النصوص البينة أو الإجاع لقوله عليه الصلاة 
والسلام « «[ختلاف أن ره وقولة عليه يه السلام دمن اجتېد فصا ا 
ومن أخطأ فله أجر وأحد . 

ر إشارة إلى المد كرزنن باعتبار اتصافهم ما فى حيز الصلة وهو 
مبتدا وقوله تعالی ۵ے ) خبره وقوله تعالی لاعذاب عا م مقع بالظرف 
عل الغا عليه لاعاده على الي تدا أو متداً واأظ رف خبره واخلة حبر ا ا 
الأول وفيه من الا کیل والمبالغة فى وعيد المتفرقين والنشدید فی مدرد المشہين 
م ما لاجنن لزیوم تیض وجوه) آی وجوه کثیرة وقریء تبیاض لاوتسود 
وجوه ) لثيرة وفرىء تسوأد وعن عطاء NE‏ جر ن والانصار 
وتسود وجوه ہنی قربظة وال مصیر ووم منصوب عل أ نه ظرف للاستقرار فی 


0 وھا الأمر بكسب الصفة الما a‏ ٥ن‏ عا به دعوة الإسلام فایس خاصا اہی 
ف ر تم اأسلين وحدڅم ۰ 
)۲( لاداعی تمص کل من أحدث ف الإسلام بدعة هو داحخل ف هد | انوع 


a‏ ران اھ 


هم أى لثبوت العذابالعقا فم أو على أنه مفعول اضمرخوطب به اأؤمنون 
ڪذرا م عن عاقية التفرقف بعد جیه الشات ورغا ۴۳ الاتداق عل الوك 
بالدن آی اذکروا يوم تببض اځ وبباض الوجه وسواده 8 ان ن ڪن ا 
بهجة السرور وكاآبة ا لوف فية وقيل يو سم أمل الحن ا ض ألو جه والصحيفة 
وة شراق اليشرة وسجی آل2 مور بان و E‏ و ل میم 4 وأه ھل ال اطل ! ٫أضداد‏ ذلك 
فما الذن اسودت وجوه ) تفصيل لا حوال المر رقن بعد الإشارة إلا 
إجالا و هدم بان ھولاء 5 أن اقام مقام التحذر عن اتشيه et‏ ما شه 
من ام بین الإجال والتفصمل والإفضاء إل م اكلام عسن اا ۇين 
ا بدىء بذللك عند الإجال لإ أكفرتم بعد إمانكم )€ على إرادة القول أى 
فيقال طبمذلك واهمزة التو بيخ والتعجيب منحا طم والظاهرأنمم أملالكتاين 
بعل لم كەرم برسول اله صل الله عليه وسل بعد إ مان الا 
1 وإء ان اش به قہ۔ل هھ Aan‏ عليه الصلاة والسلام ی الكفرة حت 
کفروا خا اا J1,‏ وسیل يوم الي اق 1 و بعد ما 5 نوا فق الاغان 
بالاظر اصحیح والدلاثل الواضحة والآرات البينة وقيل الرتدون وتيل هل 
البدع والاهراء والفاه ف قو له عر وعلا 
لإ فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعهود الاوصوف بالعظام للدلالة على أن 
الاس بذوق العذاب على طريق الإهانة مترتب على كفرم لاذ کور کا أن قوله 
تعالی ل با e‏ ك م تکفرون) صر ف أن فس الذرق معال ب ند لاک واحع سن 
صبعی اللأاض A‏ قبل للد لال ء عل استمرار کھرھم أو عل مضه ف إلا 
وأما الذرن أبيضت وجوهمم فن رحة اله ) أعنى الجنة والنعى الغلد عبر 
pe‏ ا بال تارا عل أ امن وان استغرق عمره ف طاعة الله تعالی فا نه 
ل دحل اة إلا ره تال وقریء ا بمأاضت 9 فریء ۾ اسوادت ا م فا 
ادون ) استثذاف وقح جو اا عن سؤال نشا من الباق کا نه ف تل کی 
یکو نون فما فقيل هم فيا الدون لا بظعنون عنا ولا موتون وتقدم القارف 
للحا فظة ع e‏ ك( 1 إشارة ال الأياتالمه تملة عل تد e‏ نعم الا رار 


o‏ وة ال زان 


وتعذيب السكفار' ومعنى البعد للإيذان بعلو شأنما وسمو مكاما فى الشرف وهو 
مبتداً وقوله تعالی لإ آیات لله ) خبره وقوله تعالی لإ نتلو ها جلة حالية من 
الأيات والعامل فما معنى الإشارة آو هیار وآبات اه بدل من اس الإشارة 
والالتفات إلى التكلم بنون العظمة مع كون التلاوة على سآن جبريل عليه 
السلام لإراز كال العناية بالتلاوة وقرىء رتلوها على إسثاد الفعل إلى ضيره 
تمالی وقول تعالی (أعليك ) متعاق بنتلوها وقوله تعالی احق ) حال مؤکدة 
من‌قاعل تلو ها أو من مفعوله أى ملنبسين أو [التلاوة]“ ملتبسة باحق والمدل 
ليس فى حكمها شائبة جور بنقص ثواب المحسن أو بزيادة عقاب المنىء أو 
بالعقاب من غير جرم بل كل ذلك موی هم حسس استحقاقهم بأع اهم مو جب 
الوعد والوعد وقوله لا وما انه رید ظلا العالمين ) لديل مقرر لمضهون 
ماقرله عل أبلغ وچوا کد فان کار الظل وتوجیه النفی إلى [رأدته إمغة 
المضارع دون نفسه وتعليق الحكم بآحاد الحم المعروف والالتفات إلالاسم 
الجليل إشعارا بعلة الحكم وان لکال نراهته عز وجل عن الظل ا لا مزيد 
عليه آی ما ررد فرداً من أفراد لظم لغرد من أفراد العا مين فى وقت من 
الأوقات فضلا عن أن يظامهم فإن المضارع ک) فيد الاستمرار فى الإثبات 
بفیده نى النفى سب امقام أن املة الاسمية دل بحرفة امقام على دوام 
الوت وعذد دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام 
وفىسبك اللة نوع لعاء إلىالتعريض بأن الكغرة هم الظالمون ظلمو! أتفم 
بتعر يضما للعذاب ا لالد کا فی قوله تعالی ران اه لابظل الناس‌شیثا ولکن‌الناس 
أتفسېم يظلهون ) . 

لإوله ما فى السموات وما فى الأرص) ی له تعالی وحدہ من غیر شر کہ 
ألا ما فيي ما من الخلوقات الفائتة للحصر ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة 
وقعذيبا وراد كلبة ما إم) لتغليب غيرالعقلاء وإما لتنر يلم منرلة غيرهم(ظبار! 


)۰( سقطت ٥ن‏ طہ . 


فوروال عەر ان of‏ 
ا 
حقارتم فی مقام بیان عظمته تعالی إو لی الہ € آی إلى حكمه وقضائه لا إل 
عبره شر که أو استقلا لا 3 برجم الأمور ) ی أمورهم فیجازی ك م 
ا وعل له واو من غير دحل ف ذلا لحد قط فاللة #ةررة أضمون 
ما ورد ف جر اء أأفر بقن وقيل ھی معطوفة عل ما قبلها مةررة لضمو نه فان 
کون العالمين غبيده تغالى وعو قه ومرزوقه پستدعی إرادة ایر ہم لإ کن 
حبر ام { کلام ما ْف سی مدت امۇمئەن على م ھم عليه من الاتفاق 
عل احق والدعوة زى احير وکنتم من کان الغا فة ای زرل عل قق شىء بصفة 
ف‌الرمان الاضى من عبر دلا عل عدم سایق أو لاحق کا ف فوله تعالی وکان 
أله غفورا رحا وقیل کنتم كذلك ف عم الله خا 8 ف الوح أو فما بین 
الأمم السالفة وقيل معنا تم ناا أرجت لاس صفة لأمة واللام 
متعاةة بأخر جت ا اهر ت شم وقيل خير أ ا کم خير اناس للناس 
فھو صرح فی أن اليرية معنى النفع للناس وإن فهم ذلك من الإخراج فم 
ابا أى اح ت لا جام وم ھام قال ا رضی اله dis‏ معناه کنتم 
خير الناس لاغاس تأتون بم فى السلاسل فتدخلو نمم فى الإسلام وقال قتادة 
هم أمة مد صلی اه عليه وسل لم پؤمر نې قبله بالقتال فهم ةاتلون الكغار 
فيد خلو نمم ف الإسلام فهم خير أمة للناس . 
لإ تأمرون با معروف وتنهرن عن المدكر ) استثناف مبين اكونرم خير 
ام کا قال زید کرم بطم الاس ویکسوم ووم ام ا حار ٿان 
كنم وصيغة ااستقبل للدلالة على الاستمرار وخطاب الشافة وإن كان 
خاصا من شاهد الو حی من الؤمنین لکن حکه عام لکل قال أن عباس 
رضى الله عنما بريد آمة عمد صل الله عليه وسل وقال اازجاج أصل هذا 
الطاب لااب رسول 1 صل أله علیه وسل وهو r‏ از مته وروی 
ااترمذى عن مز بن > عن بيه عن -جده آنه ات الى صل أله عله وسل 
يةول فى قوله تعالى كنت خير أمة أخرجت اناس أن تتمون سبعين أمة أ 


خيرها وأ كرما على الله تعالى وظاهر أن المراد يكل أمة أوائليم وأواخرم 


e off‏ عران 


لا أوائابم فقط فلا بد أن كون أعقاب هذه الأمة أيضا داخلة فى الحم 
وکذا ا لجال فا روی أن مالاك بن الصيف ووهب بن موذا الوديين | بتفر 
من أ حاب لى صل أيه عله وسل فم أبن مس عو د واف ان کک ومعاذ ن 
جبل وسال مولى حذيفة رضوان اله علیم فقالا هم عن أفضل متك وديننا 
خر م دعو ا اله . وروی سعید بن جپر عن أبن عباس ری ™ عنما 
کم خا الذين هاجروا مع رسول الله صل الله عليه وسل الى الدينة 
وروی عن اض جاك f‏ امات رسول أيه صل أله عايه وسل خاصة الروأة 
والدء'ة الذين ات ايه ملين بطاعم 

لإ وتؤمنون باه ( ا إ( نا متعاةا بکل ما ګب أن ژمن به من رسول 
وکتاب و حاب وجزاء وما ل صرح 4 فصلا لظو د أنه ألذى ژمن به 
المؤمنون ولاإيذان بأنه هو الإعان أله تعالى حقيقة وأن ماخلا عن شىء من 
ذلك کاعان آهل الکتاب لس من الإ مان بات“ تعالی فی شیء قال تعالى : 
ويقولون ۋەن ببەض و نكغر ببعض وریدون آن پتخذوا بين ذاك سبلا 
أولثك م الدكافرون حةا ) ونا أخر ذاك عن الأمر بامعروف والهى عن 
المسكر م ود4 lale‏ وجودا وربة لان دلا لما عل حبر ee‏ للناس أظپر 
من دلالته عاما ولقترن به قوله تعالی . 

أهل الكتاب والإسلام 

لإ ولو آمن آل الکتاب لدکان خیرا ھم( ای لو آمنوا کیمادک لکان 
ذلك جا هم مام عليه من الر ياسة واستتباع العوام ولازدادت ريام 
وتم با لحطوظ الك نيوب م ألفوز 5 وعدوه عل الإمان من اء الاجر 
مر بن وقيل عام فيه من ال-كفر فالحيرية إا هى باعتبار زعم وفيه ضرب 


تكم بہم ولا م بتعرض لل »ن به أصلا للإشعار بظہور أنه الذى إطلق 


(۱) فی ط : په تمالی . 


سور ةا ل ران 0 

O E ED E 
عليه اس الإمان لايذهب الوهم إلى غيره ولو فصل المؤمن به بنا أو فما قبل‎ 
ارا فم أن لأهل السكتاب ضا إياا فى الملة للكن لمان المؤمنين خير منه‎ 
وهات ذلك لإ منم المؤمنون ) جلة مستأنفة سيقت جوابا عا نشا من‎ 
الشر طبة الدالة عل أنتفاء الخيرية لانتغاء الإمان عم کا4 قل هل مم من‎ 
آمن أو كلم على الكفر فقيل منرم المؤمنون العمودون الفاتزون خير الدارين‎ 

کیرد الله بن سلام وا 4 

لإ وأ كشهم الفاسقون ) المتمردون فى الكفر الحارجون عن الجدود 
لاان اضرو ج إلا فی ) استشناء مفرخ من اأصدر العام أی لن ضر و ا 
ضررا ما إلا ضرر آذی لا الى په من طمن ونمدد لا آر له 3 وان قاتلو 
و لود الادبار ( ی نېزه‌ون من غير أن نالو اشک م من قتل 0 ا 
لم لاينصرون ) عطف على الشرطية وم للتراخى ف الرتبة أى لابنصرون 
فة اجك ولامنعون منک قتلا وأخزا وفيه تیت ان آمن منېم فانم انوا 
ؤذونېمبالتلېی موتو بیخېم وتضلیلېم وت‌دیدهم و بشارة هم باهم لاږقدرون 
عل أن بجاو eS‏ بالقول إلى ضرر عا :4م أنه وعدم الاب عام 
والانتقام منہم وأن ماقية أمر م الخذلان والذل وإغا لعف نی متصور رم 
على الجراء لان المةصود هو الوعد بنفى النمسر مطلةا ولو عطف عليه اكان 
مقدا عقاتلنېم کنو لية الاد بار وک بين الوعدین كآنه قیل ثم شأنمم الذى أخبر 
عله و اشر به أم #ذولون منتف عنبم النصر والقوة لاينمضرن بعد ذلك 
ناح ولاقو مون عل ساق ولا پستقم ۵م آمر وان كذلك حيث لى بنو 
قريظة واانضير و بنو قینقاع وود خربر مالقوا . 

لإ ضربت عليم الذلة ) أى هدر النفس وا)ال والاهل وذل السك 
بالباطل لإ أين) قفوا ) أى وجدوا لإ إلا عبل من الله وحبل من الناس ) 
استنناء من أعم الأخرال ن طر إت le‏ اأذلة ضرب ألةية على ٠ن‏ هى عليه 

ف جيع الأحوال إلا حال كونمم معتصمين بذمة اله أو كتابه الذى أتادم 

وذمة المسابين أو بذمة الإسلام واتباع سبيل المؤمنين لا وباءوا بغضب من 


o٦‏ سورة آل ران 


الله ) أى رجعوا مستوجبين له والتنكير للتفخى والتهريل ومن متعلقة 
وف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التنكير من ألفخامة والمول أى 
کان الله عز وجل لا وضر بت عليهم اة ) ہی عیطة بم من یع 
جوانبہم والیپود كذلاع فى غالب الحال مسا كين تحت أيدى المسليين 


والنصاری ۰ 


لإا ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة عليم والبوء 
بالفضب المظم ر جم کانو! پکفرون بآبات اہ € آی ذلك الذی ذ کر 
كا نن إسبب كفرهم المستمر بيات الله الناطقة بنبوة د عليه الصلاه والسلام 
وتعريفيم ها وبسائر الأيات الفرآنية لإ ويقتلون الا ثبياء بغير حق ) أى فى 
اعتقادهم ضا وساد القتل e‏ مع آنه فل أسلافهم ارضاهم به ک أن 
التحر یف مع کر نھ من أفعال أ حبار یتسب إل یکل من یسیر بسیر مہم (اذلاك € 
OE‏ لكر والقتل ا عصوا وکا نوا بعتدون ) أ ی کان 
لسإب عصیا مم واعتدامم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار عل 
الصغار بفضى الى مباشرة الكبار والاستمرار علما بؤدى الى الكفر وقيل 
معثاء أن ضرب الذلة والمسكئة فى الدنيا واستيجاب الذضب فى الأحرة کا هو 
معلل بکفرم وقتلہم فو مسبب عن عصیانهم واعتدامم من حیث انم خاطبون 
بالفروع من حيث المؤأخذة } لیسوا سواء ) جلة مستا فة مقت 
تیدا لتعداد عاسن مؤمنی آهلالکتاب ونذ کیرا لق وله تعالى لمن مالۇ منون ) 
والضمير فى ليوا لهل الكتاب جيعا لا لافاسةين منهم خاصة وهو اسم لاس 
وخيره سواء ولا أفرد أنه ف الأصل مصدر والمراد بنن المساواة ني المشاركة 
فى أصل الاتصاف بالقباح المذ كر رة لا نن المساواة فى مراتب الاتصاف ما 
مع تحةق المشاركة فى أصلالاتصاف ما أى ليسجيع أهل الكتاب متشا ركين 
فى الاتضاى ما ذكر من القبائح والابتلاء با بيترتب علما من العو بات 
وقول تعال : 


من أهل الكتاب أمة اة ) استئناف مبين الكيفية عدم تساوم 

ومزیل لا فيه من الإبمام کا آن ما سبق من قوله.تعالى‌رتأمرون با مروف )ال2 
مبين لقوله تما( كتتم خير أمة) اخ ووضع آهل اللكتاب موضع الضمير المائد 
لبهم لتحقيتق ما به الاشتراك بين الفريقين والإيذان بأن تلك الأمة من أوتى 
نصيها وافراً من الكةاب لا من أراذهم والةابمة المستقيمة العادلة من أقت 
العود فقام معنى اتقام وم الذين أسلبو| منرم کمږد اله ن سلام وثعلبة بن سعد 
وأسید بن عبید وأضرا م وفيل م أربعون رجلا من أهل ران واثنان 
وللالون من اليشة وللاة من اروم انوا عل دن عاسو صدقوا دا علما 
الصلاة والسلام وکان من الانصار فهم عدة قبل قدوم الى عليه السلام مم 
سعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلبة وأبو فوس صرمة بن نس 
کا نوا موحد پغتسلون من ال جنا بة ويقومون ا رعرفون من شرائع الحنيفية 
ی بعٹ الله النى صل الله عليه وسل فصدقوه ونصروه وقوله توا }) لون 
آيات الله € فى محل الرفع على أنه صفة أخرى لأمة وقيل فى عل النصب على 
أنه حال منما لتخصمما بالنعت والعامل فيه الاستقرار الذى بتضمنه ا لجار 
أو من ضميرها فى قابمة أو من المستنكن فى الجار لوقوعه خبرا لأمة والراد 
رابات اله الةرآن وقوله تعالى : 

ل( ناء الیل € ظرف لپتلون أى فى ساعاته جمع أن رة عما أو لى 
بزنة معى » أو ألى نة ظى » أو إنى إزلة نحى » أوآلو بزنة جرو . 

لإ وم يسجدون ) أى يصلون إذ لا تلاوة فى السجود قال عليه الصلاة 
والسلام آلا [نى ميت أن أقراً را كما وساجدا وتخصيص السجود بال کر من 
بین سار أُرکان الصلاة لكوله أدل على كال الخضوع والتمريح بتلارتمم 
آبات اه فى الصلاة مع أا مشتملة علما قطعا لررادة عقيق الخالفة وتوضيح 
عدم المساواة بينم وبين الذين وصفواآ نفا بالكفر ها وهو السر فى لقم 
هذا النعت على نعت الإمان والمراد بصلاتهم التمجد إذ هو أدخل فى مدحبم 
وفيه تقسنى طم التلاوة فا فى المكتو به وظيفة الإمام واعتبار حاهم عند 


oA‏ شود ة آل ران 


الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأانسب بالعدول عن لیرادها بام 
الجنس التبادر منه الصلاة المسكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالاتاء المهمة وقل 
صلاة المشاء لأن أهل الكتاب لا رصلونما اا روى أن رسول الله صلى الله 
عليه ول أخرها ايلة ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال آما آنه 
ايس من آهل الأديان أحد بذ كر الله هذه ااساعة غير وقراً هذه الاية 
وإراد اجلة اة للدلالة على الاستمرار وتکرر الإساد لتقو ية الک 
وا كيده وصيغة المضارع لادلالة على التجدد والجلة حال من فاعل يتلوريس 
وقيل هى مستأنفة والمعنى أم بقومون تارة ويسجدون أخرى يبتغون الفضل 
وار هة بأنواع ما کون فى الصلاة من الخضو ع لله عز وجل ک) ف قولهتعالى: 
(والذبن تون رم سجدا وقياما) وقيل المراد بالسجود هو الخضوع ف 
قوله تعالى : ( وله پسجد ما ی ااسموات والارض )ل يۇمنون بالته واليوم 
الآخر ) صفة أخرى لأمة مبينة بينم الود من جة أخرى أى يؤمنون 
مهما عل الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق لاإيذان بالغنى عن التقييد 
اظہو ر ان4 الذى بطلق عليه الإ مان ما فلا“ يذهب الوم إل غير ه ولاتعريض 
بن إعان الود بهم مع قو طم عزيز ابن الله وكفرم يعض االكتب والرسل 
ووصفهم اليوم الآخر بخلاف "صفته لیس من الإعان ہما فى شىء أصلا 
ولو قید ما ذکر فرعا توم أن المنتنى عنم هو القيد لذ كور مع جواز 
إطلاق الإعان على انهم بالاصل وهات . 


ل( ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر ) صفتان أخريان لأمة 
اچ يتا عليمم تحقيقا خالفتهم الود ف الفضا ل المتعلقة بتكميل الغير شر بيان 
مباينتہم م فى الخصائص المتعلقة بكميل النفس وتعررضا مداهنتهم فى 
ف الاحتساب بل بتعکی سیم فی الامر بإضلال الناس وصدهم عن سبیل الله 


(۱) فی ط : لا بذهېه . (۲) فی ط : ار عا توم . 
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فإنه أمر بالماسكر ونهى عن المعروف لإ ويسارعون فى الخيرات € صفة أخرى 
لأمة جامعة افنون الحاسن التعلقة بالنفس وبالغير وا)سارءة فى اير فرط 
الرغبة فيه لن من رغب فى الأمر سارع فى توليه والقيام به وآثر الور عل 
التراخی أى ببادرون مع کال الرغبة فى فعل أصناف اليرات اللازمة والتعدية 
وفيه تعريض بتباطۇ الود فيم بل ادر م إلى الشرور وإثار كة فی على 
مأ وقع ف قوله تعالٰی (وسارعوا إلى مغر ة) ا لاويذان م ەستقروننى أصل 
الخير متقلبون فى فنو نه المترتبة فى طبقات الفضل لا جم خارجون عنا مننهون 
إليما لإوأوائك) إشارة إلى الأمة باعتبار اتصافمم ا فصل من النعوت الجابلة 
وما فيه من معى البعد للإرذان بعلو درجتم ومو طبقتېم فى الفضل وإثاره 
على ااضمير للإشعار بعلة السك والمدح أى أولئك المنعوتون بتلك الصفات 
الفاضلة بسبب اتصافمم بها لإ من الصالمين ) أى من جلة من صلحت أحواهم 
عند الله عز وجل وأستحةوا رضاه و اءه ل و ما يفعلوأ من خير ¢ 
ما کان |٤‏ د أو ل یذ کر لإ فان یکفروه € أى لن يعدموا ثوأبه المتة عبر 
عله بذلك ا عبر عن توفية الثواب بالشكر إظاراً لجال رهه سبحانه 
وتعالى عن ”رك إا ef!‏ باصو بره بصورة ما اسخل صدوره عله تال ن 
القباح وتعديته إلى مغعو لين بتضمين مى الإرمان وإيثار صيغة الثاء للفعول 
للجرى على سن الكيرياء وقرى» الفعلان على صيغة الخطاب . 

او لته عام المتقين ) ندييل مقرر ما قبله فإن علبه تعالى بأحواهم 
يستدعى توفية أجورم لاعالة » ولمرد بامنقين إما المة الم ودة وضع موضع 
الضمير العائد اليم مدحا مم وتعيينا لعنوان تعلق الىل بهم وإشعاراً مناط 
إا بهم وهو التقوى النطو بعل الخصائص ااسالفة وإما جنس المتقين عموما 


وم مندرجون عن که ا أولياً 


(۱) في ط الاطوى . 


أعمال الكافرين ونوايام 

ل( إن الذين كفروا ‏ أى با جب أن يؤمن به . قال ابن عاس 
رضى الله عنما هم بثو قربظة والنضير فإن معاندتهم كانت لأجل المال وقيل 
هم مشمرکوا قريش فان أبا جل كان كير الافقخار ماله وقيل أبو سفیان 
وأصابه فإنه أثفق مالا كيرا على الكغار يوم بدر وأحد وقيل هم الكفار 
كافة فإنمم فاخروا بالاموال واولاد حي تالوا عن أ كث أموالا وأولاداً 
وما حن ع ذپین فر د الله عر وجل علہم وقال لإا لن تغنی عنم ) آى لن 
تدفع عم } أمواهم ولا أولادهم من الله { أ من عذابه تعال } شت 4 
آی شا بسیرا من أو شا من الإغناء ل راركت اعات انار ) أی 
مصاحبوها على الدوام وملازم وها لآ مم فيا خالدون € أبدا. 

لز مثل ما ينفقون فى هذه اليوة الدنا ) يان لكيفبة عدم إغناء أموام 
الى کا نو | بعولون علما فى جلب المنافع ودفع المضار ويعلقون ما أطاعءبم 
الفارغة وماموصولةامية حذف عا دها أى حال مارنفقهالكفرة قر بة أومغاخرة 
وسمعة أو النافقون رياء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل فىالغرابة 
لإ کش ريح فما صر € ی برد شدید فإنه فى الأأصل مصدر وإن شاع [طلاته 
على اأريح الباردة كالصرصر وقيل كلبة فی تجر دی کا فی قول تعالی ( لقد کان 
لک فى رسول الله أسوة حسنة ) لإ أصابت حرث قوم ظلو! نسم ) 
بالكفر والمعاصى فباءوا بغضب من اه ولم وصفوا بذلك لأن الإهلاك عن 
سيط أشد و آفظع لإ فأهل کته ) تقوبة م ول تدع منه ثرا ولا عثيرا 
والمراد تشه ما أنفةوا فی ضہاءه وذهابه بالكية من غير أن اعود م 
نضع ما رث [قوم] کفار ضربته صر فاستاصلته ول يق شم فيه منفعة 
ما برجه من الوجوه وهو من القشييه المركب الذى مر تفصيله فى تفسير 


قوله تعالى ( كشل الى استوقد تارا) ولذلك ل يبال بإيلاء كلمة التشييه الريح 


0 طت من ظ 


ورال راق LE‏ 


دون الحرث ووز أن ,راد مثلإهلاك ما ينفقون كثل إهلاك ررح ارمشل 
\ فقون 3 ك داح وهو احرف وقریء تقون 3 وما طلم أله 
ا بنه من ضياع ما أنفقوا من الأموال لإ ولكن أنقفسمم بظلبون ) لما 
أضاعوها بإنفاقا لا على ما ينبغى وتقديم المفعول لرعاية اافواصل لاللنخصيص 
إذالسكلام ف الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بامغعول آى ما ظلهم اله ولكن 
طلبو! أنفسمم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار وقد جوز أن 
کون المعنی وما ظا الله تعالی أصحاب الحرت بإهلا ک5 ولكنم طلبوا أنفسمم 
بار کاب ما أستحقوا ره اعقو به واباه أ ل ٣ر‏ عرض له تصر عا وأریء 
ولسكن بالتدديد على أن أتفسيم اما وبظلمون خيرها والماند عذوف للغاصلة 
أفاولک سهم بظلمو نما وأما تقد بر ضمير الشأن فلا سبل إليهلاختصاصه 
بالشعر ضرورة کا فى قوله : 


» ولكن من صر جفونك مشق ه 


إا أا الذين آمنوا لاتتخذو بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه 
أسراره ثقة به شبه ببطانة الوب كا شبه بااشعار قال علبه الصلاة والسلام 
د الا نصار شعار والناس دئار » قال أن عباس رضى الله عنما کان رجال من 
المؤمنين يواصاون الود لا بوهم من القرابة والصداقة والحالفة فأزل اله 
تعالى هذه الأبة وقال مجاهد نزات فى قوم من المؤمنين كانوا يواصاون المنافقين 
فنېوا عن ذلك ویژیده قوله تعالی (ولذا لقوکر قالوا آمنا ولذا خلوا عضو علیک 
الأنامل من الغيظ ) وهى صفة المنافق وأياما كان فالحك عام للكفرة كافة 
لمن دوننک € أىمن دون المسلبين وهو متعلق بلا تتخذوا أو محذوف 

وقع صفة لبطانة أى كائنة من دو نکم ا لک 
لا يالو نکم خالا ) جلة مستأنفة مبينة لحا ۵ داعية إلى الاجتناب عم 


(۱) فی ط : الحاف. 


o‏ شون ل غا 


أو صفة بطانة يقال آلا فى الأمر إذا أقصر فيه م استعمل معدى إلى مفعو لين 
فی قوم لا آلوك نصحا ولا آلو ك جهدا على تضمين معنى المنع و ۰ الخال 
الفءاد ا لاقصرون کم ف | الفساد د3 ودوا ما عنم ¢ a‏ 
نك أى مشفتك وشدة ضررك وهر أا اتناف مؤ کد لای وجب 
لزبادة الاج ناب عن ا dis‏ 3 قد بدت المغضاء من أفو اهم ) استناف 
آخر مفيد ربد الاجتناب عن ا می عنه أى قد ظہرت البغضاء فی كلامم اا 
هم لايالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسم وعاملم علا أن ينفلت ٠ن‏ 
الا ما لعل به بعضمم للمس لين وقرىء قد بدا البغضاءوالافو ام وا 
فوه فلامه داء يدل على ذلك جعه على أفواه وتصغيره على فويه والنسبة إليه 
فوھی لا وما تخنی صدورم أ کر € ما بدا لان يدوه لس عن روه واختيار 
لا قد پینا لک ۾ الآيات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدرن وموالاة 
المۇمنين e‏ أ -کافرین لإ إن 2 م تعقلون ( ا ان که تم من هل العقل 
أو إن کشم تعقلون ما بين لک من الآبات والجواب عذوف لدلالة 
الم كور عليه . 


( ها اك أو ا( جلة من.مبتدأً وخبر صدرت عرف التنبيه إظارا؟ً 
كال العناية بمضمونما أى أنتمأولاء الخطئُون وقول تہالیر بوهم 
ولا (e Cig.‏ بيان خمامم ف ذلا وهو حار ا م أو حر لاولاءواللة 
خير لات نم فوك أنت زيد تبه أو صلة له أو حال 0 مل معنى اللإشارة 
ووز ر ت ارلا تفیل فر دجا دد ویک ن ال حبرا لإوتۇمنون 
بالکتاب a‏ فس ال جا وهر حال من صن الق لف 
لابو نک والمعنى لابو نکم والمحال أنكم تۇمنونېكتامم فا بالك بوم 
وم لایؤمنون بکنا بک وفیه توبیخ باهم ف باطلہم أصلب مندکم ف حقكم 
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وإذا ذا لقو قالوا ما فاا وإذا لوا عضواً علیکے الا امل الفيظ )€ 
٠‏ تأسفاً و سرا حیت ا دوا إلى النشفی سبلا لاقل e‏ 
بغيظك €٠‏ دعاء علهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى 
أن مل-کوا به أو باشتدادہ إلى أن ملک م ن اله 2 بذات TT‏ 
ما فى صدورك من العداوة والبغضاء وهو حتممل أن يكون من المقول 
أی وقل ڈے إن اه تعالى عل م با هو أخفى الا مل غرظا 
ف n CS‏ باك على أسرارم فانى عليم 
بذات الصدور وقيل هو أمس رسول الله صلل ۴ عليه وسل بطيب الففس 
وقوة الرجاء والاستبشار بوعد اله تعالى أن كوا غيظا بإعراز الإسلام 
وإذلاهے بقوته“ من غير أن بكون مة قول كانه قبل حدث نفسك بذللك . 
لإ إن مس حسنة سۇم ون ص سیه ه فر حوا 4 ¥( بيان ل ناهی 
عداو م ال وا ا و غ ا أا هن ضر 
وشدة و ذ کر الس س مع الحسنة والاصابة مح السيشةإماللإيذا ن بان مدأر مساء م 
دى مراتب إصابة الحسنة ومتاط فر حم 5 [إصابة ااسيثة وما لان الم 
مستعار لمن الإصابة وان افا € ی على عدوام أو على مشاق 
الا کالیف لا وتتقوا ) ما حرم اله تعالى علیكم وغ | کعنه لإ لایضرم کیدم) 
مکرمم وحیانېم الی دبروها لاجلکم وقریء لار بكر الضاد وجرم ألراء 
على جواب اشر طط من ضاره ضير ه معن ره إضره 8 ألرأء ف الةرأءة 
المشورة لاإتباع كضمة مدل شا ( أصب على المصدرية أى لا اعاس ٤‏ م 
من الضرر بفضل اله وحفظه الموعود للصارين والمتقين ولان اليد فى الامر 
المتدرب بالاتقاء والصبر بكرن جرا على الحصے إن اه با بعملون )€ فی 
عداوتکم من الكيد 3 عط € عا فيعاقیم علي ا وقرىء بالتاء الفوقة ° 
أى م تعملون من ااصير والتقوى فیجازكم ‏ ما تتم أله . 


(۱) ف ط : وإذلا هم به . (۲) فى ط : الهوقانة . 


o44‏ سورة J‏ عمرأن 


غزوة بدر 
3 وإذ غدوت ) كلام مستانف سيت للاستشاد عا فيه من استتباع عدم 
الصبر والتقوى لاضرر على أن وجودعما مستتبع لا وعد من النجاة من مضرة 
كد الأعداء وإذ تصت على المفعولية عضمر خوطب به الى صل أله عليه 
وسل خاصة مع موم الطاب فماقبلهوما بعده له وللىۇمتىن لا :صاص مضمون 
اكلام ره عليه ااسلام أى واو م وقت غدوك لمتذ كروا ما وقع فيه م 
الأحرال الناشءة عن عدم الصبر فيعلو أ آم إنلزمو | الصبر والتقوى لايضرم 
كيد السكفرة وتوجيه الامر بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أا المقصو دة بالذات للبالغة فى إجاما كرها واستحضار الحادثة بتفاصيلما 
کا سلف بيا نه فی تفسیر قو له تعالی (و[ذقال ربك لللاک) اځ والمرادبه خر وجه 
عله يه السلام إل ا ٤‏ ذلاى من مزل عالشة رضي الاه ls‏ وهو المرادبقرله 
تعالى لإ من أهلك ) أ ی من عند آهلك لا تبویء الؤمنین ) ای تنزطم أوّیء 
وتسوی هم لإ مقا عد ) ویژید قراءته من قرأ تبویء للەؤمنین وا ل 
من فاءل غدوت لک ن لا على 8 حال مقدرة أی ناوا وقاصدا لل وة کا قيل 
بل عل أو افو د کر الزمان الممتد المقسع لابتداء الخروج والتبوة 
وما يترتب علما إذ هو المذ كر للقصة وما عبر عنه بالغدو الى هو الخروج 
غدوة مح کون خروجه عليه السلام بعد صلاة الجمعة کا ستعرفه إذ ينل 
وقعت التبو تة الى هى العمدة فى الاب إذ المقصو د بتذ كير الوقت تذ كير مخالفم 
لام الن ی صلې اله عليه وسل وتزابلهم عن أحيازم المعينة هم عند التمو ئة 
وعدم صبرم وممذا بټږين لل وان م احتج 4 على جواز أداة اة اة 
قہل الزوال واللام فی قوله تعالی 3 لقتال ( إما متعلقة بتو ىء أىلا جل القتال 
وما عحذوف وقح صهه )ةاعد ا A‏ وم اعد قال ما کله ومواقفه فان 
أستعال المقعد والمقام معن المکان اتساعا شائع ذائع کا فى قوله تعالى ( ف مقعد 
صدق ) وقول تعالى ( قبل أن تقوم من مقامك ) 1 


of ن‎ 


روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعا ء فاستشار رسول الله صلى اله 
عايه وسل آصحا به ودعا عرد أله عبد الله بن اف سارل ولم یکن دعاه فل ذلك 
فاستشاره فقال عبد الله وأكش الأ نصار بارسول الته أقم بالمدينة ولا فرج 
لمم فوالته ما خر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولادخلما علينا [لاأصبنا 
مه فوا نت فينا فدعهم فإن أقامو! أقاموا شر حبس ون دخلو! قاتاہم 
ار جال ف وجوه م ورمام زاء والصييان با لجارة وإن رجعوا رجەوأخائین 
وقال عنم پارسول أيه أخرج ا ل ھؤلاء إل کب ل رون آنا قل جنا 
عنهم فقال عليه الصلاة والسلام إلى قد رأت فى منامى بقرأ مذعة حولى فأولنها 
را ورات ف ذباب سی لا فأولنه هز عة را کالی اتا دی 
ف دح -حصينة فأولتا المد نة فان دام أن تقيموا باد نة فتدعو م فال رجال 
من المسلمبن قد فاتتهم بدر وأ كرميم الله تعالى _بالشمادة يومئذ أخرج بنا إلى 
أعدائنا وقال النمان بن مالك الأ نصارى رضى اله عنه بارسول الله لا #رمنى 
الجنة فوالنى بعثك بالحق لأدخلن ال نة ثم قال بقولى أشمد أن لا لله إلا اه 
واف ل آفر من ار حف ف بزالوا ر عليه الام حی دحل فلس امه 
فلا رأوه كذلك ندمو | وقالوا بسا صنعنا اشير عل رسول أله والوحی رتیه 
وقالوا اصع بارسول الله ما رأيت فقال ما ينبغى لنى أن بابس لأمته فيضع) 
حی بقاتل شرج لوم الجمعة بعد صلاة الحعة وأصبح بالشعب من أحد وم 
السبت لاصف من شو أل لسنة ثلاث من اجر هة فەش عل ر جره عل صف 
أصحا به للقتال فكاآغ) قوم بهم القدح إن دای وا ارا فل ار وکن 
1 از وله ف عدوة الوآدى وجعل ېره وعسکره إلى أحد وأ عبد الله بن جير 
على ألرماة وقال شم أنضحوا lis‏ باشل لا باتو نا من ورا ولا تبر حوا من 
Kia‏ فان نرال غالبین ما ٹیم مکا نک لا واله مع € لاقو الک علم { 
بضمائر؟ والجملة اعتراض لاإيذان بأنه قد صدر عم هناك من القوال 
والافءال مالا بى صدوره عم : 


) چ۴ ~~ بو أأسعود Se‏ أول) 
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اذ همت ) بدل من إذ غدوت مين لما هوالقصود بال كير أو طرف 
لسميع علم عل معنی أنه تعالى جامح بين “ماع الاقوال والعل بالضماثر فى ذلك 
الوقت إذ لا وجه لتقييد كو نه تعالى سميعا عليما بذلاف الوقت . قال الفرأء معنى 
قولك ضربت وآ کرمت زيدا أن ردا منطوب ما وأنةا سلطا غلة دعا 
لا طائفتان منک أن تفش( تعلق ممت وآلباء عذوفة آی .بان تفغلا أى بنا 
وتضعها وهما حيان هر ن اانا ار نو سلب من الخزرے وبنو حاردة هن الأورس 
وما الجناحان من عسك ر رسول اتته صلی الله عليه وسل وکانوا ألف رجل 
وقىل تسعائة ومين وعدم رول الله صل الله عليه وسل الفتح إن صبر وا 
8۴ قار بوا عسکر ااكفرة وکا نوا لاثة آ لاف اذل عمد الله ن آی شلف 
اناس فقال ياقوم علام نقتل أتفسنا وأولادنا فتبعهم عرو بن حزم الاانصارى 
فقالآنشدک اللہ فی نییک وآتفسک فقال عبد اق لونملل الا لاتبعنا کر فهم الجیان 
را7 باتباع e‏ بک الله فع صم اله تعالی مضو ت رسول صل أله عليه وسل وعن 
ان عماس رضى الله عنما أضروا أن برجعوا فعزم الته هي على الرشد فبتو! 
والظاهر آنا ما كانت إلا همة وحديث نفس قلما تلو النفس عنه عند الشدا د 
5 وما 1€ ی غاصمھما عن 7۱ باع تلك اللطرة واللة اعءتراض وجوز 
أن تكون حالا من فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلهما 
أو ہما به مم ER‏ فی ولاو الله تعالی وقریء وألله و ام ج فی قوله تعالی 
رون طائفتان من الۇم نين أقدتلوا ) ( وعلى الله € وحده دون ما عداه مطلةا 
استقلالا أو اشترکا وک الۇمنون) فی ج > فانه o‏ وإظہار 
الاسم الجليل للتبرك والتأميل“ فإن الألوهية من موجبات الت وكل عليه 
و ا فى الو مين لجنس فيدخل فيه الطائفتان دولا أولا وفه إشعار بأن 
وصف الإ مان من دواعی التوكل ومو جباته . 
لإا ولقد نصرك الله ببدر ‏ جلة مستأنفة سيقت لإجاب الصير والتقوى 


ر١)‏ فى ط : والتعلیل . 
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تل EE‏ تب علمما من النصر إثر تن کر ما ر تب عل عدمهما من الفرر 
وقیل لإجاب التوکل عل انه تعالی بتذکیر ما وجب وبدر آمے ماء بین مک 
بوالمدينة کان رجل امه بدر بن کلدة فسمی باه وقیل می به لصفائه کالمدر 
واستدارته وقيل هو اسم الموضع أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابم عثر 
هن شر رمضان سنة انين من أهجرة وتم أذ( حال من مفعول نمر 
وأذلة جمع جع ذليل وإغا جمع قلة لايذان باتصافهم حينثذ بو صن القلة و الذلة 
إذ كا نوا ثلا نة وبضعة عشر وكان ضحف حالم فى الغاية خر جوا عل النواضح 
عقب النفر منيم على البعير الواحد ول يكن ف العسكر إلافرس وأحد وقل 
خر سان للمقداد ومر ثد ولسعون بعيرأوست أدرع ونمانية سيوف وكان العدو 
زهاء ألف ومعهم مائة فرس وشک وشو ك لإ فاتقوا الله ) اقتصر على الاس 
بالتقوی مع کو نه مشفوعا بالصبر فیما سق وما لتق للإشمار بأصالته وکرن 
ااصير من مباديه اللازمة له ولذلاك قدم عليه فی الذکر وف ترتیب الاس بالتق وی 
على الإخبار بالنصر إيذان بن نصرهم المذكور كان إسبب تقوأهم أى إذا 
كان الامر كذللك فاتقوا اله کا اتقینم ومذ لإ اماک تشکرون) أی راجین 
أن تشکروا ما ينعم به علیک بتقوا م من النصرة کا شكر تم فيما قبل أو لمك 
ينعم الله عليكر بالنصر کا فعل ذلك من قبل فوضع الشكر موضع سیه الذى 
حو اعام ۰ 

لإ إذ تقول 7لوين الطاب بتخصيصه پرسول اله صل الته عليه وسل 
النشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام ( م  )‏ وذ 
ظرف لنصركم قدم عليه الأمر بالتقوى لإظهار كال العناية به والمراد به 
الوقت الممتد الذى وقع فيه ما ذكر بعده وما طوى ذ كره تعويلا على شہادة 
ال ما تعلق به وجود النصروصيغة المضارع حكاية ا لمال الماضية لاستحضار 
صورتا آی نص ركم وقت قولك لإ للمؤمنين) حين أظرو! العجز عن المقاتلة 


. طت من ط‎ )١( 
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قال الشعى بلغ اون أن کرز بن جابر الحننی بريد أن يمد المشركين فشق 
ذلك على الؤمنین فتزل حینثذ ٹم حکی ھہنا لإا آلن پکفیک أن عدکم ربک 
بلاثة آ لاف ) اللكغاية سد الخلة والقيام بالامر والإمداد فى الأصل إعطاء 
الثىء حالا بعد حال . قال المفضل ما كأن منه بطر يق التقو ية وألإعانة يقال فيه 
اة o£‏ إمداداً وما کان بطر اق لز بادة قال فيه مده مده مدأ ومنه والمحر 
وعدن بعده سبعة حر وقیل المد فی الشر ک) فى قوله تعالى ( ومدهم فى طفيامم. 
بعمهون ) وقوله (و مد له من العذاب مدا ) والإمداد فی الخیر ک فی قوله تعالی 
روأمددنا کر بأموال وبين ) والتعرض لعنوان الربوبية هنا وفيما سيأ مع 
الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظهار العناية مم والإشعار بعلة الإمداد والمعنى 
آنکار عدم کا به الإامداد بذلك المقدار وتفيه وكبة ان للاشعار بام انوا 
حینشذ کالا یسین من النصر لضعفم وقلتهم وقوة العدو وكش تمم لإ من اللائ ) 
بيان أو صفة لالاف أو لا أضيف إليه أى كائنين من اللاك لإ متزلين € 
صفة لثلالة آلاف ثم حسة آ لاف وقرىء مبنيا للفاعل من الصيغتين آى 
فر ن :لار 

لا ہی € إبحاب لما بعد لن وتحقیق لہ آی بی فیک ذلك ثم وعدھ °2 
الزيادة بشرط الصبر والتقوى حا هم علمما وتقوية لقلوبيم فقال لإ إن 
تبروا ( على لقاء العدو و مناهض م لو نتقو ا ) معصية أله وعخالة نبيه عله 
ألم لاة والسلام ویاتوکم € أى لل ن 3 من فورهم هذا ( ی من 
ساعهم هذه وهو ف الأصل مصدر فارت القدر أى اشتد غلیانما م استعیر 
لاسرعة م أطلق على كل حالة لا ريث فما أصلا ووصفه بهذأ لأ كيد السرعة 
بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظام إتبانهم بسرعة فى سلاك شرطى الإمداد المستتبعين له. 
وجودأوعدما عن الصبر وااتقوى مح قق الإمداد لا عالة سواء أسرعو 
أو أبطأوا لتحقيق أصله أو لبيان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه. 


ihn 
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ف 
و ا بتعلقه رأ بعد التقادر لعل ةه عل سار هأ ر آطر ى اذو ل فان جو م 
الأعدأء و إتبانمم بسر عة من مظان عدم لوق ادد عادة فعلق به قق الامداد 
انا انه حہث قق م مأ فاه عادة فاذن تحقق بدو نه اول وأحرى 
َ6 ذا ارت وصف درع باه الصانة تقول إن لتا وبأارزت ا الاعداء 
افر بوك بأد شداد وسہوف داد لم تقار منپا قط 3 دد ره #مسة 
لاف من اللائ كمسومين) من اسوم اذى هو إظہار سا شىء ا معلن 
تسم آ5 خيلهم فد روی ام کا نوا بام بض إلا جىرال عله ااسلام 
فإانه کان بعامة صف راء عل مال الر بير ن العوام وروی م انوا عل خیل 
باق قال عروة بن الزبير كانت اللاك على خیل بلق علمم عاتم بيض قد 
رلو ها بن أ نايم وقال هشام بن عروة عام صفر وقال قتأدة والضحاك 
کا نوا قد علموا بالمن فى نواصی الخيل وأذناا روى أن النى صل الله عله 
لاء لل فعول ومعذاه مە لان من جه سحا زه وقیل مسان من السرم گن 
الإسامة . 
( وما جعله الله ) كلام مدا غير داخل ف حیز الق ولم سوق من جنا بەتعاى 
لبيان أن الأسباب الظاهرة معزل من التأئير وأن حقيقة النصر ختص به عر 
زجل اش 4 المۇمنون ولا قنطوا همه دل فقدان # ب4 وا معطو ف عل 
فمل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه انطام فإن الإخبار بوقوع النمر 
عل الإطلاق وټذ کر وفته وکا الوعد بو قو عه عل وجه خەوص هوالامداد 
SDM‏ رة بعل ا ی وتعیان وفته فمامضی فى بو قو ع يلل قضاء قمعا 
لکن ,صرح ب4 عو بلا عل تعأضد الدلائل وآخل الإمارات وأخايل وإذانا 
بجال الغنى عنه بل احترازا عن شائبة التكرير أو عن لام احتال الخلف 
ف الوعد امحتوم کا زه فيل عقہب قوله تعال ) مدد دبک خمسة آ لان @س 


0 فی ۱١‏ :سق . 
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اللاشكة مسومين ) فأمدك بم وما جعله الله الح . والجعل متعد إلى وأحد دو 
الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلىالمصدر المد كور أعى. 
قوله تعالى أن يمدك أو إلى المصدر المدلول عليه بقوله تعالى م کا قیل فغیر 
حقيق جزاله التنزيل لان اة اابسطة متقدمة م المركية فيان العلة الغائىة. 
لوجود الإمداد) هو المراد بالنظم ا ین د ان و و 
a Ts‏ عير معتیر بن من يت الو جود 
والوة قوع كمصدر الفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحکام وجودهما بل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثاى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد 
شلاثة آ لاف وقرله تعالى : 

3 ااشری J‏ استانا مفر غ من آء العلل وتلو ين الخطاب ا 
المؤمنين ولايذان بآنهم الحتاجون إلى البشارة و اق ا 
الظاهرة وأن رسول الله صل الله عليه وسل غنى عنه باله من التأييد الر و 
أى وما جعل إمدادكم بإازال اللاك عيانا رلثىء من الاشياء إلا للبشرى. 
لکم بانكم ارون 3 طمن قاو پک 4( ی بالامداد وتسکن اليه کا 
كا نت ااسكينة لمنى إسراثي ل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الأول 
لاجتهاع شرائطه من اتعاد الفاءل والزمان وكونه مصدرا مسوقا للتعليل وا 
الثانى على حاله لفقدانما وقيلللإشارة أنضا إلى أصالته فالعلية وأهميته فى نفسه 
کا فى قو له تعالى ( والخيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ) وف قصر الامداد. 
علہما إشعار بان اللاك عام ااسلام م باشروا ومذ القتال وإ غا کان 
إمدادم بتقوية قوب المباشرين بتكثير السواد وعوه كا هو رأى بعض السلف. 
رضی اله نه وقیل الجعل متعد إلی‌ائنین وقوله عز وجل إلابشری لک استلناء 
شش آعم المفاعيل آى وما جعله اله تعالى شيثا من الأشياء إلا بشارة للك فاللام 
فی قوله تعالی و لتطمتن متعلقة محذوف تقديره ولتطمثن قاو بكر به فعل ذلك . 
لإ وما النصر ) أى حقبقة النصر على الإطلاق فيندرج فى حكة النصر. 

المعهود اندراجا أولا 3 إلا من عند اللہ آی إلا کان من عنده تعالى من‌غیر. 
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ان کون فيه ش رک من جهة الاسباب والعدد وإ ما هی مظاهر له بطریق جربان 
سنته تال أو وما النصر اإعهود إلا من عنده تعالى لا من عند الملادك فإجم 
بمعزل من التأثير ونما قصارى أمم ما ذكر من البشارة وتقوية القاوب 
لإ المزن € أى الذى لا يغالب فى حكمه وأقضيته وإجراء هذا الوصف عليه 
تعالى للإشعار بعلة اختصاص انعر به تعالى کا أن وصفه بقوله ل المحكم { 
أى الذى فمل كل ما بفعل حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة للإذان بعلة جعل 
لنصر بإنرال الملادكه فإن ذلك من مقتضيات الحكمة ” البالفة لإ ليقطم ) 
متلق بقوله تعالى ولقد نصر وما بي”ها تحقيق لقيقته وبيان لكيفية وقوعه 
والقصور عل التعليل عا ذکر من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد 
بالملاكه على الوجه المذ كور فلا رقدح ذلك فى تعليل أصل النصر بالقطع 
وما عطف عليه أو ما تعلق به الخبرفى قوله عز وعلا(وما النصر إلا من عند الته) 
على تقدبر كونه عبارة عن النصر المعهود وقد أشير إلى أن المعلل بالبشارة 
والاطشتان إا هو الأمذاد الصورى لاما فى عمنة من النصر العنرى الى 
هو ملاك المر وأما تعلقه بنفس النصر كا قيل فع ما فيه من الفصل بين ا لصدر 
ومعموله بأجنى هوالبر عخل بداد المعنى كيف لا ومعناه قصر النصرالخصرص 
المعال بعال معينة على الحصول من جهته تعالى وليس المراد إلا قمر حقيقة 
اانصر أو النصر المعهود على ذللك والمعنى لقد نصرك الله ومذ أو وما النمر 
الظاهر عند إمداد اللاك إلا ثابت من عند اله ليقطع أى يلاك وينقص 
} طرفا من الذي دفر وا ) أى طاثفة منم بقتل وأسر وقد وقع ذللك حيث 
قتل من رؤسامہم وصنادیدم سبعون وأسر سبعون لإ أو يكبهم € أى رمم 
ويغيظهم باهز ية فإن الكبت شدة غيظ أو وهن يقع فى القلب من كبته معنى 
كيده إذا ضرب كيده بالغبظ والمرقة وقيل الكبت الإصابة كروه وقیل هي 
الصرع لاوجه واليدين فالتاء حبذ غير ممدلة وآو اننويع لفينقبو اخا بین( 


0 ق 


oof‏ سورة ل عمران 


آی فينهز موأ منقطعى الأمال غير فازين من متام بشیء ک) فی قول تعالٰی (ورد 
اله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا خيرا). 

3 لف لل من الاهر شي ( أعترأض وسط بين المعطوف عليه المتعلق 
بالعاجل والممطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير للمنصورين إر بان 
أن لك لا تأثير للناصر بن و تخصيص النة ی برسول الله صلی الله عليه وسل على طربق 
تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره بالطريق الاولى وإنما خص 
الاعتراض موقعه لان ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه 
ارسول الله صلی‌الله عليه وسل اسار مباشری القتال مدخل فاجلة لإ أو توب 
pia! 8 ele‏ ( عطف عل کم والمعی أن مالك أمرم عل الإطلاق هو 
الله عزو جل سرک علہم لہلک ۾ أو 5 تہم أو لم ا يعم 
ن أصروا[ على اکفر م۲٥‏ ر من أمرم شىء نا نت عبد مأمور 
بإنذارم وجهادم والمراد بتع التعذ رب اأشديد الأخروى الخصرص بأشد 
أ -كفرة کفرا وإلا فطلق التعذ رب الاخروى متحھق ف الفر بقين الأاولين 
أ ضا ونظم التوبة والتعذيب الذ کور فى سلك العلة الغائية للنصر المترترة عليه 
فی الوجود من حیثف أن تول و فرع عققها الناٹىء من علهم عقيه 
الإسلام بسبب غلبة أهله المترتبة على النصر وأن تعذيمم بالعذاب للذ كور 
مترتب عل [صرارم عل الكفر بعد تين الق عل الو جه للد كور هذا وقيل 
إن عتبة بن ى وقاص شج رسول الله صل الله عليه وسل يوم أك و 
رباعيته جعل عايه الصلاة والسلام مسح الدم عن وجهه وسالم مولى أف حل فة 
بغسل عن وجهه الدم وهو u‏ يلح قوم خضو أ وجه بم ادم وهو 
يدعو هم زل دم فنزلت لس لك من الاص ٹیء الأب . أنه ر وع معا ته عل 
[نکاره عله السلام لفلاحهم وقيل أراد د يدعو عام فاه الله تعالى لعليه 


)۱( سھطات من ط ۰ 
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بن مهم من بؤمن فقوله تعالى أو إتوبعلمم حيثذ معطوف على الأمر أوعل 
شیء بإضمار آن آى ليس لك من آرم أو من الثوبة علہم أو من تعذيہم شىء 
أو ليس لك من أمرم شىء أو الو بة عليم أو تعذيمم ونقل عن الفراء وابن 
الأنبارى أن أو بمعنى إلا أن والعنى لبس لك من أمرم شىء إلا أن توب اله 
علہم فتفرح به أو پعذہہم فتنشفی منم وأیا ما کان فهو کلام مستأثف سيق 
ليان بعض الأمور التعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض ما تعلق بغزوة بدر ا 
هما من التناسب الظاهر أن كلا مما مبنى عل اختصاصر الامر کله بات تعالى 
ومنیه عن سله عمن سواه . 

واا 8 فا وة اخ أن و ال 5 ر0 
[ذ غدوت وأن ما حکى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقح وم اد 
وأن الإمداد الموعود كان مشروطا بالصبر والتقوى فلما لم فعلوا ل يتحقق 
الموعود کا تيل فلا يساعده النظم الكرم أما أو لا فلآن المشروط بالصبر 
والتقوی إ٤ا‏ هو الامداد مسة آلاف لا شلا ته آلف مح ا بقع الامداد 
ومذ ولا ملاك واحد وأما ثانا فلنه کان بنہغی حینڈذ أن ینعی علیہم جنا تمم 
وحر مام بسبہا تلات النعمة الجللة ودعر ى ظهر رة مع عدم دلالة السياق 
والسیاق عليه بل مع دلالتہما على خلافه ما لا یکاد يسمع وأما ثانا فاته 
لا سبيل إلى جعل الضمير فى قولهتعالى ( وما جعله الله) ال . عائدا إلى الإمداد 
الموعود انه لر يتحقق فكيف بين علته الغائية ولا إلى الوعد به على معنی أنه 
تعالى إا جعل ذلك الوعد لبشار تدك واطمشنان تلو بكم فل تفعلوا ما شرط لیم 
هن الصبر والتقوى فل بيقع لجاز الموعود لا أن قوله تعالى (وما النصر إلا من 
عند الله العز بز الحکے) صريح فى أنه قد وقع الإمداد الموعود لكن أره لعا 
هو جرد البشارة والاطمثنان وقد حصلا وأما الصر الحقيتق فليس ذلك إلامن 
عنده تعالى وجعله استشنافا مقرراً حدم وقوع الإمداد على معن ُن النمر. 
الوعد خصوص به تعالى فلا بنصر من خالف أمره بترك الصبر وألتقرى 
اعتساف بين بحب تنريه التنريل عن أمثاله على أن قوله تعالى ل( ليقطم طرفا) 
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الابة متعلق حينئذ ما تعلق به قوله تعالى (من عند ألله) من الثبوت والاستقرار 
ضرورة أن تعلقه بقؤله تعالى ( ولقدنصرك اله ببدر ) الأية » م مكون مابيمما 
من التفصيل متعلقا بو قعة أحد من قبيل الفصل بين الشجر ولائه فلابد من 
أعتمار وجود النصر تطعا لان قصل الأحكام المترتية عل وجود شىء إصدد 
بیان أنتفائه عا لم يعمد فى كلام الناس فضلا عن الكلام المجيد فال الى 
لامد عنه أن قوله تعالى إذ تقول ظرف لنصرک وان ما ی ف انا ا 
قوله تعالی خا ین متعاق بیوم بدر قطعا وما بعده حتمل لاو جين المذكررين 
وقوله تعالی . 


لإ فإنمم ظالمون ) تعليل على كل حال لقوله تعالى أو يعذبمم مبين لكون 
ذلك من جهنم وجزاء لظلمهم لإ وله ما ف السموات وما فى الأرض ) كلام 
مستا نف سیق لبہان اختصاص مکوت کل الکائنات به عز وجل إثر بیان 
اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر راً ما سبق وتدكملة له و تقد ال جار 
للةصمر وكلبة ما شاملة للعقلاء أيضاً تغليبا أى له ما فما من الموجودات خلقا 
ومدكا لا مدخل فيه الاحد أصلا فله الام كله لإ ينفر لمن يشاء ) أن يغفر 
له مشيئة مبنية على الحكمة والمصلحة( لإويعذب من يشاء) أن يعذبه بعمله 
مشيئة كدذلك وإثار كلمة من فى ال وضعينلاختصاص المغفرة والتعذ ب بالعقلاء 
وتقديم أأخفرة عل التعذيب للإيذان بسبق رحتهتعالىغضبه وبانما منمقتضيات 
الذات دونه فانه من مقتضات سثات العصاة وهذا صرح ف نی وجوب 
التعذيب والتقييد بالتو بة وعدمما كالمنا له 3 والله غو ددحم ( تذل مقرر. 
لمضمون قوله تعالى ( يغفر لمن يشاء ) مع زيادة وف تخصیص التذيیل به دون 
قرينة من الاعتناء بغأن ا لمغفرة والرحة ما لا حن . 


. فط : المج والماخ‎ )١( 
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جراد النفس وجماد لدو 

لإ با أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا كلام مبتدأ مشتمل على ما هو 
ملاك الام فى كل باب لا سما فى باب الج اد من التقوى والطاعة وما بعدهما 
من الأمور اذ كورة على نهج الترغيب والترهيب جىء به فى تضاعف القمة 
مسارعة إلى إرشاد الخاطبين إلى ما فيه وإيذاا بال وجوب الحافظة عليه فا 
مم فيه من الماد فإن الأمور الد كورة فيه مع كونما مناطا لافوز فى الدارين. 
على الإطلاق عمدة فى أمر الجهاد علم! يدور فلك النصرة والغلبة كف لا ولو 
حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صلى اله عليه وسل لا لقوا ما لقو 
ولعل إراد الى عن الربا فى ناما .ا أن الترغيب ف الانفاق فى السراء 
والضراء الأذى عمدته الفاق فى سیل الاد متضمن لاترغيب فى عصيل. 
امال فكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الا كةاب ومن جلا الربا فرا عن 
ذلك والمراد بأكله أخذه وإما عبر عنه بالكل لا أنه معظم ما يقصد بال خحذ 
ولشيوعه فى الأ كولات مع ما فيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل لا أضعافا 
مضاعفة ) ليس لتق به بل لرأعاة ما 6 نوا عليه من العادة تو يخا هم 
بذلات إذ كان الرجل ا ل فإذا حل قال للدىن زد فی المال حى 
أُز زد ف الاجل فيفعل وھکذا عند حل کل أجل فوستغرق بالشىء الطفيف 
ما له بال كلية وعله بالنصب على لخحالية من الربا وقرىء مضعفه ل( وانقوا € 
فما 0 م عه من‌الاعما ل2 الى منج لا الربا لعل تفلحون £ € راجینالفلاح 
إا نقوا النار الى عدت للكافر بن ) بالتحرز عن متا بعتم وتعاطى مابتعاطو ته 
كان أو حنيفة رحة اله تعالى قول هى أخوف آية فى القرآن حي أوعد الله 
المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب حارمه لإ وأطيعوا الله 
فی کل ١ا‏ امرگ به ونما کر عنه لإ والرسول ) الى بلک واه ونواهیه 
3 ملک ترون ( راجين لر حته . عقب الوعيد بالوعد ترهيءا عن اخالةة 


(۱) فى ط : من الأمور . 
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وترغيبا فى الطاعة ولبراد لعل ف الوضعين للإشعار بعزة مثال الفلاح والرحمة 
قال تمد ابن إسحق هذه الأية معاتية الذينءصوا رسول الله صلى الله عليه وسل 
حين أمرم با أمرم يوم أحد . 

3 وسارعوا ( عطف عل اط أوقریء بغیر وأو على وجه الاستشناف 
ای بادروا وآتہاو | وقرىء وسابقوا لإ إلى مغفرة من ربك وجنة ‏ أى إلى 
بؤدى اليما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة وقيل إلى الإخلاص وقيل 
إلى الجباد وقيل إلى آداء جميع الواجبات وترك جيع المنہيات فيدخل فيا ما مر 
ف اكمور لاور ما والمنمى عنها دخولا أوليا وتقد المغفرة على الجنة ما أن 
اتخلية متقدمة على النحلية ومن متعلقة محذوف وقع صفة لمغفرة أى كائنة 
من ربک و التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لإظار 
مز د اللطف بېم وقوله تعالی لإ عرضما السموات والارض € أی كەرضہما 
صفة نة وتخصيص العرض بالذ كر للمبالغة فى وصفهما بالسعة والبطة عل 
طريقة المئيل فإن العرض ف العادة أدلى من الطول وعن إن عباس رضى الله 
عنما کسیع وات وسبع ان ضين لو وصل بعضما يعض 3 أعدت للتقين { 
فى حيز الجر عل أنه صفة أخرى نة أو فى عل النصب على الحالية منها 
[تخصصرا ا أم وة ق هشت م وفيه ديل عل أن اة علو 4 الان وأا 
حار جة عن هذا العام لإ الذين نفقون € فى عل الجر على أنه نعمت للتقين 
مادح طم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز الأصب أو ألرفع على المدح ومفعول 
ينفقون حذوف ليتناول كل ما ,صلم لاإنفاق أو متروك بالكلية کا فى قولاك 
بعطی ونع لإ فی ااسراء والضراء ) فى حالتى الرحاء والشدة والسر والعسر 
أو ف الأاحوال كما إذ الإنسان لا خاو عن مسرة أو مضرة أى لا لون فى 
حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير . | 

لإ والكاظمين الغبظ ) عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستمرار وأما الإناق غيث كان أمرا متجددا عبر عنه مما فيد 
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الخدت هوالتجدد و االكظم ابس قال کم غبظه أى حبسه قال المبرد تأو رل 
آنه کتمه على امتسلائه منه بقال کظمت السقاء إذا مته وشددت علبه أى 
الممسكن عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه وعن الى صلى الله عليه 
وسل من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذة مل الله قلبه أمناً وإ مانا إا والعافن 
عن الناس € أى التاركن عقوبة من استحق مژاخذته . روی أنه پنادی مناد 
يوم القيامة أبن الذين كانت أجورم عل الله تعالی فلا قوم إلا من عفا وعن 
الى صلى الله عليه وسل أن هۇلاء فى أت قل إلا من عم الله وقد كا نوا 
کثیرآ فی الامم الى مضت وفى هذين الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه 
عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتيم با فعلوأ من خالفة أمره عليه 
ااسلام وندب له عليه السلام إل ترك ما عزم عليه من مجازاة اران بمافعلوا 

مز ة رضى الله عنه حیث قال حبن رآه قد مثل به لامثلن ب بعين مكانك . 
والله حب المحسنين ‏ اللام إما للجذس وم داخلون فيه دخولا أوليا 
وما للعهد عبر عم باحسنېن إیذانا بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
الذى هو الإتيان بالاعمال على الوجه الاق الذى هو حسنها الوصنى الستلزم 
سنا الذاتی وقد فسره عليه السلام بقوله أن تعبداته انك تراه فان ل تکن‌تراه 
فإنه براك واخلة تذبيل يقرر مضمون( ها قبلم) لإ والذين )م رفوع عل الا بتداء 
وقیل جر ورهءطوف عل مأقبلهمن‌ صفات المتقين و قو له تعالى(والله عب الحسنين) 
اعتراض بیہما مشیر الى ما یما من التفاو ت فان درجة الأو اين من التقرى 
عل من درجه هؤلاء و حظم او على نفس المتقين فكو ن التفاوت كش 
وأظهر لإ إذا فعلو | فاحشة) أى فعلة بالغة فالقبح كالزنا لإ أوظلموا افم ) 
أن آتوا ذنبا أى ذنب كان وقيل الفاحشة اللكبيرة وظل النفس الصغيرة أو 
الفاحشة ما يتعدى إلى اير وظل النفس ما ليس كذلك قيل قال الؤمنون 
يا رسول الته كانت بنو إسرائيل أ كرم على اله تعالى منا كان أحدهم إذا أذذب 


(۱) فى ١‏ :م ةرر مضمون . 
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أصبحت كفارة ذنبه مكو بة عل عتبة داره افعل كذا فانزل الله تعالىهذه الب 
وقیل! ن نمان الغار آتته امرأة حسناء تطلب منه ٤رآ‏ فقالى ها هذا القر ليس 
ا ج ھی ا ا ف فا 
له تق الله فترکېا وندم على ذلاع وآتی انی صن الله عليه وسل وذ کر له ذاك 
:فنزات وقیل جری مثل هذا بین أنصارى وامرأة رجل قن كان بينهما مؤاخاة 
افزدم الانصار ی وا عل ر ت التراب و هام عل ر جه وجعل اسح ى لجال 
تابا مستغف رآ م اق النى صلى الله عليه وسل فنزلت وأباما كان فإطلاق الافظ 
ينتظم ما فعله الرناة اتتظاما ولي (إاذکروا الله) نذکروا حقه العظے وجلالہ 
الم وجب للخشية والحياء أو وعيده أو حكه وعقابه . 
لإ فاستغفروا لذنومم ‏ بالتوبة والندم والفاء لادلالة عل أن ذكره تعالى 
مستتيع للاستغفار لا عالة ر ومن پغفر الذتوب ) استفمام إنكارى وامراد 
بالذنوب جضسما كما فى قولك فلان لبس الثياب و ركب اليل لا كلما حتى عل 
ا هو المقصود من أستحالة صدور مغفرة فرد ما عن غيره تعالى وقوله تعالى 
إلا الله ) بدل من الضمير المستكن فى يعفر أى لا يغعر جنسالذنوب أحد 
لا اه خان أن دلالة الاستفام عن الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأن كل أحد 
من له حظ من الخطاب يعرف ذلا الانتفاء فيسارع إلى ال جواب به والمراد به 
وصفه سبحا نه بغاية سعة الرحمة وعموم المخفرة والخلة معترضة بين المعطوفين 
أو بين الحال وصاحبما لتةرير الاستعفار وا عليه والإشعار بالوعد بالقبول 
3 ول يصروا ) عطف عل فاستغْفروا وآأخيره عه مع تقدم عدم الاضرال 
.على الاستعمار رتبة لإظرار الاعتناء بشأن الاستغفار واستحةاقه للرسارعة له 
عقیب ذ کره تعالی أو حال من فاعله أى ول يقيموا أو غير مقيمين لإ على 
.ما فعاو! ) أى ما فعلوه من الذنوب قاحشة كا نت أو ظلبا أو على فعليم E‏ 
عن الى صل انه عليه وسل أنه قال ما آصر من‌استعفر ون عاد فى اليوم سيين 
صرة وأنه لا كييرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار لإ وم يعلبون ) 
حال من فاعل بصروا أی ْ بصروا عل ما فعلوا وم عالمون بقبحه وای عنه 


و عمرأن LÎ‏ 


والوعيد عليه والتقييد بذلك ا أنه قد پعذر من لا پعلم ذلكإذا ل يكن التقصير ١‏ 


ى صل اہ به ء 


} أولئك ) إشارة لیا مذ کورین آخرا باعتبار اتصافمم با می من|اصفات 
اميدق و ف من معنی البعد للإشعار لمعید منز لم و علو طبقم ف الفضل 
وهو a‏ وقوله تھا جزاؤم ( دل اهنال d4‏ وقوه تاز هغفرة ) 
خر له ا جراؤم وا أن وهخهرة حبر له وال حار لارلئك وهذه اجلة 
خبرلقوله تعالى (والذين إذا فعاو !) ا على الوجه الأول وهو الأظر الأنسب 
بنظم الغفرة المنبئة عن سابقة الذنبفى سلاك ال جزاء إذ على اوجن بكون قول 
تعالی أولك اخ جملة ماز مدن i‏ قلا اة عن حال کا افر بقن اخسن 
والنائيين ول بذ كر من أوصا فالا وابن ما فيه شائبة الذنب حى يذ كر فی مطلع 
الجراء الشامل هما المغفرة وتخصيص الإشارة بالآخرين مع شترا ېمان حكم 
اعداد الله فما عاف ظاهر } من دم € تعلق محذوف وقح صفة لمغفرة 
مو .3 1 فاده التنوبن من الفخأمة الذاتية | افخامة الإضافية آ6 م جنه 
تعالى و التعر ص انو أن ار او به 2 اللإضافة زى صضمیر م للإشعار بعلة الحكم 
والنشریف لإا وجنات تجرى من عتا النار ) عطف على مخفرة والتنسكير , 
المشعر بكونا أدلى من الجنة السابقة ما يؤيد رجحان الوجه الأول لا خالدين 
فا حال مقدرة من اأضمير ف جراؤم لاه مفعول به ف اغى لاه ف قوة 
زم ارہ جنات خالدین فيا ولا مسا لان رکون حالا من جنات فی الافظ 
وهى لاأصعاما فى المعنى إذ لو كان كذلك لبرز الضمير . 


ونعم أجر العاملين ) الخصوص بالمدحمحذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك آی ما ذکر ھن الغفرة والحنات والاحیر عا بالاجر المشعر اا 
استحقان lie‏ بلةالعەل وان کان بطر رق التفضل لزيد الترغيب ف الطاعات و ألز جر 


٠ فی ط ٭ عن تعر‎ )٩( 


+0 وال عمران 


عن المعاصى والجلة تذيل مختص بالتاين حسب اختصاص التذريل السابق 
بال ولين وناهىكمضمو نما دليلا على ما بين الفر بقينمن التفاوت النير وااتباين 
ايبن شتان بين الحسنين الفا زين محبة أله ءز وجل ون العاملبن الخارين 
جرتم وعمالم 
عود إلى جراد العداء 
قر خلت من قبل سنن ( رجوع إلى تفصيل بقة القصة بعد كمد 
مبادى” الرشد والصلاح ونرتيب مقدمات الفوز والفلاح والخلو المضى والسان 
الوقائح وقيل الأمم والظرف لما متعلق بخلت أو حذوف وقع حالا من سان 
آی قد مضت من قبل زما نک أو کانتة من قبلدك وقائع سنا ابته تعالى ف الام 
المكذب ة كا فى قوله تعالى(وقتلوا تقتيلا سنة الله فالذين خاو ا) الح والفاء فىقوله 
تعالى لا فسيروا فى الأرض فا نطروا كيف كان عاقبة المكذبين ) لادلالة عل 
سبية خاو ها لاسير والنظر آو للأمر مما وقيلالمعنى على ارط آى إن شککم 
فسير وا ال وكيف خبر مقدم لكان معلق بفعل النظر وال جملة فى عل النصب 
بعد نزع الخافض لان الأصل استعماله با جار . 
هذا ( إشارة إلى ما سلف من قوله تعالى قد خلت إلى آخر ٥‏ لإا بیان 
للناس € أى تيبين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أوكائن طم على أا متعلقة 
محذوف وقع صفة له وتعريف الناس للعمد وم المكذبون أى هذا إيضاح 
لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الأمر بالسير والنظر وإن كان خاصا 
بالمۇمنين لکن العمل مو چبه‌غیر ختص بو احد دون واحد ففيه حل لکد پین 
أيضاً على آن ينظرو! فى عواقب من قبلہم م أهل ااتكذيب ويعتبروا ما 
بعا نون من آ ثار دمارم وان | یکن الكلام مسوقا ف3 وهدى ومو عظة { آی 
وزيادة بصيرة وموعظة ل ونا قيل لإ للمتقين ) لاإيذان بعلة الك فإن 
مدار كو نه هدى وموعظة هم اما هو تقوام وجوز أن براد بالمتقين الصائرين 
إلى التقوىوالمدى والموعظةهم إنما هو تقوامو جوز أن راد بالمتقين‌الصائرين 


سورة آل ران ٦ه‏ 


إلى ااتةوى واهدى والموعظة عل ظاه رهما أى هذا بيان لمآ ل أمر الناسوسر, 


م وهداية س ۴1 م وزجر هم عا م عله من ادت وأن راد به 


ما ea,‏ و عيرم من المنقين بالفعل وراد باهدى والرءطة أ م م 
اپتداءهہا والزبادة فما وما قدم کونه پاتا للسکذبین مع آنه غير مسوق له 
عل کو نه هدى وموعظة للمتقين مع أنه المقصود بالسياق لان أول ما رترتب 
علىمشاهدة آ ثار هلاك لام ظبور حال أخلافم وأما زادة المدى أو أصله 
أمر مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع شبوله للمتقين أبضاً لا أن المراد 
به جرد البيان أإعارى عن ادى والعظة والاقتصار علپما فی جانب المتقين مح 
ترت ما على البيان لا أمما المقصد الأصلى ويجوز أن بكرن تمرف الناس 
الجا أى هذا بيان لتاس كافة وهدى وموعظه للتقين منهم خاصة وقيل 
كاة هذا إشارة إلى ما لص من أمر التقين والتائبين والاصرين وقوله تعالى 
قد خلت الابة اعءتراض للحث١“‏ على الإبان وما وستحق په ما ذكر من أجر 
المالمين وأنت خبير بأن الاعتراض لابد أن بكرن مقررا لمضمون ما وقع فى 
خلاله ومعارنة آثار هلاك المكذين ما لا تعلق له عال أحد الأصياف الاوثة 
للمؤمنين وإن كان باعثا على الإان زاجرا عن المكذيب وقبل إشارة إلى 


القرآن ولاعف إعده , 


اصا م اوم أ حد من القتل والقرح وان قد فل وهيل خسة من الما جرين 
هزه ان ہل المطلب وھ۸صعب بن کر صاحب راه رسول آل صلی أله عليه 
وسل و عل الله بن جحش أبن ع ا صلی الله عله وسم وعمان ان مظعون 


و سول مو لی عتم رضوان أله تعا لی ele‏ أجعين ومن الانصار سمعون رجلا 


() سةطت من ط ۰ 


(۲) فى ط : لابعث . 
۳٦ (‏ أو ااسمود - أول ) 


o1‏ سورة آل عمران 


رضی الله ee‏ آى لاتضعفو أ عن الاد 4 نالک من الجراح ولاز نوا عل 
من قتل منک ل وأتم الأعلون ) جلة حالة من فاعل الفعاين أى والحال 
Kı‏ الأعلون الغالبون دون عدوم فان مصیر أمرم إلى الدمار < شاهدم 
من أحوال سلافم فو تصريح بالوعد بالنصروالةلبة بعد الإشعار به فا سبق 
أو وأتم الممودؤن بغابة علو الشان نما دک عل الحتى وقتالك لله عز وجل 
وقتلا کم فى الجنة وه على الباطل و تنام لاشيطان وقلاهم ف انار » 
وقسل وأتم الأغاوة ال مہم حیث أصبتم منم يوم بدر أ کر غا 
أا ہوا منک الیوم لإ إن کنتم مؤمنین € متعلق بالنبى أو بالأعلون وجوابه 
ا ف لدلالة ما تعلق به عليه أى إن کنتم مۇمنىن فلا ېنوا ولاتخز نوا فان 
الإبمان بو جب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعداثه أو إن 
نتم مۇمنىن فأنتم الأعلون فإن الإمان بقتضى العلو لاعالة أو إن کنتم 
مصدقين بوعد الته تعالى تعالى فأنتم الأعلون وأياما كان فا مغصود تحقيق المعلق 
به ا فی قول ال جير إن كنت عملت لاف فأعطنى أجرى واذلك قیل معناء اذ 
کنتم مؤمنين وقيل معناه إن بقيتم على الإيمان . 
لإ إن مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله ) القرح بالفتح وااضم 
لغتان كالضعف والضعف وقد قرىء هما وقيل هو بالفتح الجراح "وبالضم 
ألما » وقرىء بفتحثين » وقيل القرح والقرح كالطردءوالطرد » والعى إن 
الوامندک یوم آحد فقد نلتم منہم قبله یوم بدر م لم بطم عن معاودتدک 
بالقتال فأنتم أحقق بأن لاتضعفوا فانک رجون من ايه مالا رجون وقیل 
كلا المسين كان يوم أحد فإن المسلبين الوا منم قبل أن الوا أس رسول 
الله صلی الله عليه وسل قتلوا منم نيفا وعشرین رجلا مپم صاحب لام 
وجرحوا عددا كثيرا وعقروا عامة خيلهم بالنبل لإا وتلك الايام € إشارة 
إلى الأايام ا جارية فا بين الأمم الماضية والاتية كافة لا إلى اليام المعهودة 
خاصة من بوم بدر ويوم أحد بل هى دأخلة فما دخولا آوليا والمراد ما 


سو رة ل ران o‏ 


وات الففر وألا م 7 لا نداوطا رن الاس { مرش r‏ ندیل هولاء تارة 
لاء أخرى ر من قال : 


وألمداولة كالمعاورة يقال داولته بم فتداولوه a‏ فتعاوروه واہ 3 
الإشارة متبداً والأبام إما صفة له 1 بدل منه عطف بیان له فنداو طا خر 
٠‏ أو خير فنداوطا حال من الأبام والعامل معنى اس الإشارة أو خر بعد خبر 
وصيغة المضارع الدالة عل النجدد والاستمرار للإيذان بأن تلك المداولة نة 
ا فا ن امم فاطبة سابةتما ولاحةتما وفيه ضرب من الفساية وقوله 
عر وجل لا وليعلم الله الذين آمنوا ) إما من باب القئيل أى لیعاملک معام 
من يريد أن بعلم الخلصين الثابتين على الإ ٤‏ ۳ أو العلم فيه بجاز عن 
ایز بطريق إطلاف ام البب على القت اى را عل ا من 
خیرم کا فی قول الله ليذر المؤمنين ا i‏ عليه س 
الث من ااطبب i‏ و هو عل حقیقته معتبر من حیث تعلقه u‏ م من حیث 
4 موجود بالفعل إذهو الذى يدور عليه فلاف الجزاء لا من حیث نه 
موجود بالقوة وإطلاق الإعان مع أن المراد هو الرسوخ و 
للإيذان بآن اسم الإعان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيية 
لل ا الذات ا الصفات لتر بيه المهابة و الإشعار بأن 
ما رذ كر بصدد التعايل من نمال تعالی پاعتبار ا معن من صفاته تعال 
مغابر نشا الأخر واللة علة لا هو فزد من أفراد مطلق المداولة انى نطق ا 
قوله تعالى (نداوها بين الناس) من المداولة المعمودة ال جارية بين فريق المؤمنين 
والكافرين واالام متعلقة ما دل عليه المطلق من الفعل المغيد بالوقوع بن 
الفريقين المد كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينمما والجلة 
معطوفة على علة أخرى طا معتبرة إما على الخصوص واانعيين محذوفة لدلالة 
امن کورۃ علنہا لکونما من مبادہا كانه قیل نداوطا پیددک وبين عدوم لیر 


e o4‏ عمرأن 


مرک وليعلم اخ ظور أعاط م وخرو جما من القوة إلى الفعل من مبادىء 
یزم عن غرم تعلق العا ازل پا پا من تلك اة وكا الال 
ف باب الفثيل فتامل وما على العموم والإهام للتنبيه على أن العلل غيرمنحمرة . 
فما عدد من الأمور وأن العبد يسوءه ما بجرى عليه من النوائب ولا يشعر 

بأن الله تعالى له فى ذلك من الالطاف الخفية ما لا عخطر بمال كأنه قيل 
داولا پیک کون من المصالم کیت وکیت ولیعلم الخ وفیه من تأ کور 
اسل مه ول رد 1 رة ما لا فی وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلى 
المداولة دون سار أفر ادها الجارية فما بين بقية الهم ا او و إبهاما لعدمتعلق. 
الخرض بيانها ولك أن مل اللو ف ایہم ع ا عن عال سار أفرادها 
للإشارة إج لا لىأ ن کل فردم ن أفرادها له علة دأعية لبه کا نه 9 قیل‌ نذا وها ہین 
الاس كافة ( کو من السك الداعية إلى تلك الأفر اد ولیعلم اج 

فاللام الأول متعلقة | بالفعل المظلق باعتبار تقیده بتاك الأفراد واا ية 
تقیده بالفر د امود وقيل هى متعلقة محذوف مؤ خر تقدره وليعلم الله الذن 
آمنوا فعل ذلاك . 


3 تل منک شداء ) جمع شید أی و کر م ناسا مک بالشہادة 
وهم شداء أحد فمن ابندانية أو تبعيضية متعلقة بيتخذ أو محذوف وقع حالا 
من شېداء أو مع شاهد ای وشخذ م :$ شپودا معدلین ما ظهر منم من الات 
عل احق وااصر ادائ وغېر ذلا من ا امدق لرشېدوا عل الأمم 
وم القيامة فمن r~‏ انيه لان تلك ال اده و ظيفه ۱ کل دون المستشدين 

وأباماکان فن لظ الاتاذ !لنىء عن‌الاصطفاء والتقريب من شرفم وتفخم 
شام ما لا ف وقوله تعالی لإ واه لاعب ال 1 لظا مین ) اءتراض مقرر لضمرن 
ما قبله ونی اة كنا مأية عن البغض وف إبقاعه على الظالين تعريض محبته 
تعالی مھا بام والمراد رادم ما غير الا بن ٤‏ الإعان فالتةر ر من حیٿث أن 
بعْضه تعالی م من دو أعی خر اج امخلصين المصطفين للشہادة من iY‏ وما 


o6 ران‎ I 


السكفرة الذين أديل + حيث أن ذلك ليس بطريق النصرة هم 
فإنما مختصة بأو لماه u‏ بل لما ذ كر من الفواثد العائدة إلى المؤمنين وقوله 
تعالى لإا ولیحص الته الذین آمنوا € أی ايصفيم وبطمرهم من الذنوب ءاف 
ت تخد وکر راللام لتذكيرالتعليل لوقو ع الفصل بها بالاعتراض وإظرار 
سم الجلیل فى موقع الإضار لاراز مز دد الاعتناء بشأن مدص وهذه 
ُ الثلاثة علل المداولة المعمودة باعتبار کونما عل المۇمنین قدمت فى الذكر 
لا الحتاجة إلى بيان وامل تأخير العلة الأخيرة عن الاعتراض للا بتودم 
اندراج المذنبين فى الظالين أو ايقترن بةوله عز وجل لإا ومدق الكافرين ) 
فإن القحيص فيه عو الآثار وإزالة الأوضار ک) أن احق عبارة عن النقض 
والإذهاب قال المغضل هو بذھب الٹیء بالکلیة حت لاری منهشیء ومنه 
قو له تال ) محق الته الربا ) أى ااافا وهذه علة للمداولة باعتبأړ کو نما 8 
وااراد بم الذين حار بوا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أ< 
وأصرو على الكفر وقد محقم الله عز وجل جيعا . 
آم حسام ( کلام مستأنف سيق لبيان ماهى الغاية القصو ى من المداولة 
والنتيجة لا اذکر من بيز الخلصين ود بصم واغناذ الشمداء وإظرار عرة 
الها والخطاب لانين انرموا .يوم أحد وأم منقطعة وما فما من كسة بل 
للإضراب عن القسلية ببيان السبب <“ فما لقوا من الشدة إلى حقيق أا مبادىء 
الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة للإنكار والاستبعاد آى بل أحسبم لإأن تدخلوا 
الجنة ) وتغوزوا پنعیه‌ها وقوه تعالی 3 وما بعل الله الذين جاهدوا in‏ € حال 
من ضمير تدخلوا مؤكدة للانكار فإن رجاء الاجر بغير عمل عن بعلم أنه 
منوط به مستيعد عند العقول وعدم العلم کا d‏ عن عدم ألمعلو م ما بینم ما من 
الازوم المينى على لزوم تحقق الأول لتحقق الثانى ضرورة استحالة قق شىء 


)۱( فى ط : العلل . 


1٦‏ ۰ سورة آل عمران 


بدون علمه تعالى به وليثارها على الت#ريح للمبالغة فى #ةيق المعنى المراد فإنما 
إثبات لعيم جمادهم ٻالبرهان وللاٍیذان پأن مدار ترتب الجزاء على الأعمال 
عا ھوعلم الله تعالی ہما كآنه قیل والال أنه ل پو جد الذین جاهدوا منک ول نما 
وجه النفى إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف فقط وكان يكفى أن يقال 
ولا يعلم الله جهادك كناية عن معنى ولا تجاهدوا للمبالغة فى بيان أنتفاء 
الوصف وعدم مةه آصاد وف کة ا إيذان بأ الجهاد متوقع r‏ فا 
یستقبل إلا آنه غیر معتبر فی تا کید الإنکار وقریء بعلم بفتح الم على أن أصله 
يعلمن غذفت النون أو على طريقة إتباع الم ا قبلها فی الجر کہ لإبقاء تفخ 
اسم الله تعالۍ ومنکر حال من الذین . 


لإ ويعلم الصابرين ) منصوب بإضار أن علي أن الوا للجمعا فى قولك 

لا تأ كل السمك وتشرب الاين أى لا يكن منك أكل السمك وشرب الان 

والمعنی م کی أ تاخلو ا اس والمال أنه حقق منک اهاد وااصر أی 

اع انما وار اسم الهاعءل عل الموعصول لارلالة على 0 لمعدر دوالاستمر ار 

على ار وللمحافظة عل الفواصل وقیل زوم معطوف عل الجزوم قله ؤل 

حرك لالتقاء السا كنين بالفتح لاخفة والإتباع كا مر ويؤيده القراءة بالكسر 

على ما هو الااصل فى #ريك اما كن وقرىء يعام بالرفع على أن الواو للحال 

1 وصاحما اأوصول والتداً عذوف ا وهر عام الصا رن كانه فيل واا 


تجاهدواوآنع صارون 


لإ ولقد كنم نون اموت ) أى تتمنون المرب فإنما من مبادىء اموت 
أو اموت بالشبادة والطاب للذين لم يشمدوا بدرا وكا نوا يتمنون أن يشمدوا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم مشمدا لينالوا ماناله شداء بدر من الكرامة 
فألوا على رسول الله صل الله عليه وسل فی الخروج ثم ظېر منهم حلاف ذلك 
امن قيل أن تلقوه) متلق بتمنون مين لسبب إقداممم على القنى أى من قبل 


وة آل ران 0۷ 


آن تشاهدوه وتعرفوا هوله وش-دته وقریء تلاقوة ا فةد رأیتموه ) أى 
ما تتمنونه من أسباب اموت أو اموت مشاهدة أسبابه وقوه تعالى لا وتم 
تنظرون ) حال من ضمير الخاطبين وف إثار الربة على الملاقاة وتقييدها 
بالنظر مزيد مبالغة نى مشاهدتمم له والفاء فصيحة ءكأنه قيل إن كنم صادقین 
فی منک ذلا فقد رأیتموه معاینین له حین قتل بین آیدرک من قتل من خو ان 
وأقار بك وشارفتم أن تقناوا فل فعلتم مافعلنم وهو تو بيخ مم على نيهم ارب 
وتسبیهم ها ثم جبنم وانمزامېم لاعلی مناك بادة بثاء عل تضمنها لغلبة الكفار 
1ا أن مطلب من بتمناها نيل كر امة الشہداء من غير أن عخطر بباله شىء غير 
ذلك فلا يستحق العتاب من تلك اة . 

إو ما مد إلا رسول) مبتداً وخبر ولا عمل لا بالاتفاق لا نتقاض فيه 
إلا قوله تعالی لا قد خلت من قله الرسل ) صفة رول منبگه عن کو نه فی 
- شرف اللو فإن خلو مشاركيه فى منصب الرسالة من شواهد خلوه عليه ألصلاة 
والسلام لا عالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسيخلو کا خاو والقصر 
قلى فإنبم لا انقلبوا على أعقابمم فكأنهم اعنقدوا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسو ل لا کسائرالرسل فی آنه علو ک) خلوا أو جب المسك بدینه بعدہ کا جب 
السك بم بعدهم فرد ee‏ باه لیس إلا رسو لا ا الرسل فسمخلوا 
ک) خلو | وجب القسك بده کا عب السك بدرنم وقبل هو قصر إفراد فام 
لما استعظموا عدم بقائه عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة ااستبعدينلهلاكة 
كام بعتقدون فيه عليه المالاة والدلام وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك 
فرد ele‏ أنه »قصور على الرسالة لا تجاوزها إلى البعد عن الهلاك فلا بد 
حي نڏ من جعل قو له تعالی قد خات ال la‏ میتداً موقا لتقر ر عدم رر ا 
عليه الصلاة والسلام من الهلاك وبيان كونه أسوة لمن قبله من الرسل عليهم ' 
السلام وأباما كان فالكلام خر ج على خلاف مقتضى الظاهر لإ أفإن مات أو 
فتل انقلبتم عل أعةا 5 ( إنکار لارتدادهم وانقلام عن اين لوه موت 
أو قتل بد علمم ملو الرسل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء لسببية 
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والممزة لإنكار أن بعلو ا خلو الرسل قله سیا لالقلاېم بعد وفاته مع کو نه 
سيا فى الحقيقة لثامم على الدين وإراد اموت بكلمة أن مع علم به البتة 
لتنز بلا لخاطبين منزلة المترددين فیه 1ا ذکر من استعظامہم [باه وھکذا ا حال 
فی سار الواره فإن كلبة إن فی کلام انه تعالى لاتجرى على ظاهرها قط ضرورة 
عله تعالى بالوقوع أو اللاوقرع بل تعمل على اعتبار حال الامع أوأمر آخر 
يناسب المقام وتقدم تقدبر اموت مع أن تة_در القتل هو الذى ثار منه الفدنة 
وعظم ذه الحنة ما أن ا موت فى شرف الوةو ع فز جر الناس عن الكو ص 2© 
عنده ولېم عل التثبت هناك أهم ولان الوصف الجامع بينه وبين الرسل 
علیہ ااسلام وهو اللو باوت دون الةتل . روى آنه لما التق الفثتان حمل 
أ دجاتة فى نفر من المسالين على المشركين فقاتل قتالا شديدا وقاتل على 
بن أف طالب رض اله عنه تالا عظا حنی ااتوی سیه وکذا سعد بن أف قاص 
فةتلو| جاعة من المشركين وهزموهم فلا نظرالرماة لم ورأوا نهم قد أنءزموا 
أقباو! على النهب ولم پلتفتو | الى نېئ آمیرهم عبد الله بن جبیر فلم بت منم عنده 
إلا مأنية نفر فليا رآهم الد بن الو ليد قد اشتغاا بالغتيمة حل علمم فى ما تين 
شخان فارشاعن المضركن من قىل الشعب وتتلوا من بق من الرماة ودخلوا 
حاف أقفية المسلبين فةرقوهم وهزموهم ولوا على أعخاب رسول الله صلى 
لته عليه وسل وقاتل وهم حتى أصيب هناك نعو ثلائین ر جلا کل منم و بین 
ردره ويقول وجمى لوجهك وتاء نفسى لتفسك فداء وعليك سلام الله غير 
مودع ورعی عبد اه بن قئة الحارلى رول اله صلى الله عليه وسل عجر 
وسر را عيته وشجچ وجه اللكرم فذب عنه مصعب بن عمير رطى آله عن4ه 
وکان صا حب الرايةه حى قله أبن فة وهو زعم انه فقتل انى صلی الله عليه 
وسل فقالقنلت دا وصرخ صارخ قيلإنه ابلس ألا أن مدا قد قتل فانكفاً 
الناس وجعل الرسول صلى الله عليه وسل دعو إلى عباد الله قال كهب بن مالل 
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ا ول من عرف رسول الله صل الله عا وسل من الس اہین فاد رت بأعل 
صوآی پامعشر السلمین هذا رسول الله صل اله عليه وسل فاعاز ليه ثلاثون 
من آععابه وحلوه حت کشفو! عنه الاش ركين وتفرق الباقون وقال بعضېم لیت 
ان أ ى أخذ لا أمانا من أ سفيان وقال ناس من المنافقين لو كان فيا لما قتل 


ارجعوا إلى إخواندك وإلى ديدك فقال أنس بن النضر وهو عم انس بن مالك . 
یاقوم إن کان قتل مد فان رب مد حی لا موت وما تصنعون بالیاة بعد 
رسول اه صل الله عليه وسل فقاتلوا على ما فاتل عليه وم وتوا کراما عل 
مامات علیه مم قال اللہم إل أعتذر إليك مايقو ل ھؤلاء وأبراً إلیك ما جاء بيد 
هھ لاء م شد بسيفه وقاتل حى قتل وتجويزم لقتله عليه الصلاة والسلام مح 
قو له تعالى (واله بعصمك من الناس) 1) أن کل آبة لیس یس معا کلأحد ولا کل 
من پسمعم| پس تحضر ها فى كل مقام لاسما فى مثل ذلك امقام الائل وقد غفل 
عمر رضى اله عنه دن هذه الآية انكر ية عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام 
فى الناس فقال إن رجالا من المنافقين بزعمون أن رسول الله صل الله عليه وسل 
ىوان رسول الله مامات ولکنه ذهب الى ربه کا ذهب مربی‌ین عبران 
غاب عن قومه آربعين ابلة ثم رجع والله ليرجعن رسول الله صل اله عليه 
وسل ولاقطعن دی رجال وأرجلبم بزعمون أن رسول اله صل انتهعايه و سام 
مات ولم بزل بکرر فلاف إلى أن قام أبو بكر رضى أيه عنه فمد الله عز وجل 
وأثى عليه م قال اا الناس من کان بعہد عدا فإن مدا قد مات ومن کان بعید 
الله فإن الله حی لابموت تم تلا (وما تمد إلا رول قد خات من قبله الرسل) 
الآية قإل الراوى والته لكأن الناس لر يعلبوا أن هذه الاي نزات على رسول 
ايه صلی الله عليه وسل حتی تلاها ابو بکر وقال عمر رضی الله عنه والله ما هو 


إلا أن معت آبا بکر رضی اه تلوها فعقرت حتی ماتحمانی رجلای وعرفت أن 


(۱) الروى : ما صنع ء٠‏ ما فمل . () فى ۱۹ قد مات . 
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رسول الله صلی اله علبه وسل. قد مات لإ وهن پنقلب على عقبیه ) بإدباره 
عا کان بقبل عليه رسول. الله صلی الله عليه وسل من آمر الجہاد وغيره وقيل 
بارتداده“ عن الإسلام وما ارتد ومذ أحد من المسلمين إلا ماكان من 
اقىن . 

لإا فان بضر (a‏ ٤ا‏ فعل من الانقلاب لإا شیا ) أی شبثا من الضرر 
وإما يضر نغسه بعر يضما لاسخط والعذاب ل( وس جز ی الله اھا کرین ) 
أى ااثابتين على دين الإسلام ألذى هو أجل نعمة وأعز معروف ”موا بذللك 
لأن الشات عليه شكر له وعرفان لحقه وفه إعاء إلى كفران المنقلبين 
وروی عن ابن عباس رضی اله عنما أن اراد بهم الطائمون ته تعالى من 
المباجرين وال نصار وعن على رضى الله عله أبو بكر وأععابه رضى الله عم 
وعله رضی الل عنه آنه قال أو بكر من الها کرین ومن آحباء الله تعالى وإظبار ‏ 
الا ا ايل ف موقح الإضار لإ رأز مز ید الاعتناء بشأن جن رام : 

َ0 کان نفس أن نموت ) کلام مستأف سيق تفه عا لی خطمم فج ا 
فعلو ا حذرأ من قتلہم وبناء على الإرجاف بقتلة عليه الصلاة والسلام سان ان 
مر ت کل نةس مذو ط عش أله عز وجل لا بکاد قم بدو ن عطقا به وان 
خاضت موارد الحتوف وافتحمت مطابق كل هول وخوف وقد أشير بذلاك 
إلى أا الم تكن متعلقة وتم فى الوت الذى حذروه فيه ولذلاك لر يقتلو أحياذ 
لإ 2 عن مباشرة القتال وكلة كان ناقصة اسما أن موت وخبر ها 
القر و E‏ عل أ متعاق مذو ف . 

وقوه تعالى لإ إلا بإذن الله ) استئناء مفرغ من أعم الأسباب أى وما 
کان الوت حاصلا نفس من اانفوس إسبب من الاساب إا شه تعالی 
عل أن الإذن مجاز منها لدكونما من لوازهه أو إلا باذنه للاك الموت فى قمض 
روما وسوق الكلام مساق المئيل بتصو ر اموت بالفسبة إلى النفوس إصورة 


(۱) ف ۱۱ رده , 
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الافعال الاختيارية الى لا يتسنى .للفاعل إيقاع| والإقدام علما دون إذنه 
تعالى أو بتنزيل إقدامما على مباديه أعى اقتال منزلة الإقدام على نه للببالة 
فى تعقيتق المرام فإن موتم| حيت استحال:وقوعه عند إقدامم| عليه أو على مباديه 
وسعما فى إيقاعه فلن لتحيل عند عدم ذلك أولى و أظرر وفيه من التحر بض 
على القتال ما لا خن لإ تابا ) مصدر موکد اضه‌ون ما قبله أى كته اله 
كنتابا لا مؤجلا € مةتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا تأر ولو ساعة وقرىء 
مو جلا بالواو يدل الممزة على قياس التخفيف وبعد تعقيق أن مناط“ اموت 
و الحا عض مش ایک عز وجل من غير و یک ن فيه مدخل ان أصلد 
شير ا ن آوفية مرات الأعمال داثرة عل إرادتم ليصزفوها عن الأغراض 
الدنيئة إلى المطالب السنية فقيل . 
)} ومن برد ) أى بعمله لإ ثواب الدنيا فؤته € بنون العظمة على طريق 
الالتفات لا ما ) ای من ٹواہما ما نشاء أن نؤتیه [یاء کا نى قوله عز وجل 
( من کان ررد العاجلة بجنا له فما ١ا‏ نشاء ن نرید) وهو تعریض من شغلم 
اغنام ۇە مذ وقد ص تفص له 3 وهن رد { ا بعملە ر ثواب الأخرة ؤته 
la‏ ( أى من واا ما نشاء من الأضعافق حسما جرى به الوعد السكريم 
} وسنجزى الها كرين ‏ نعمة .الإسلام الابتين عليه المارفين ا آتاهم اه 
تعالى من القوى والقدر إلى ما خلقت هى لأ جله من طاعة الله تعالى لا اريم 
عن ذلك صارف أصلاوالراد بهم إما الجاهدون الم ودون منالشمداء وغيرهم 
وإما جنس الشا كرين وم داخلون فيه دخولا أولياء واجلة اعتراض مقرر 
لمضمون ما قله ووعد باز بد عايه وف تد رها باا بن وإمام الجزاء ەن 
اتا كيد والدلالة على نغامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنه البيان مالا نى 
2U NE‏ | 
3 وکن )کلام ا اع عام تقصيرم وسوء صلم فی صدوددم 


ا 
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عن سان الر با ين اجاهدىن فی سیل أيه مح الرسل الا لین le‏ السلام 
وكأن لفظة م ركية من كاف التشبيه وأى حدث فما بعد الت ركب معنى الكشير 
کی دار کا ارو ون ال ف اع دل غ قان ونا غ 
لغات هى إحداهن والثانية كان مثل كاعن والئالثة ‏ كأن مثل كمين والرابعة 
کین بياء سا كنة بعدها همزة مكسورة وهى قلب ما قبلا والخامسة كيأن مثل 
وقد قریء بکل ما ومحلما الرفع بالابتداء وقرله تعال لا من 4 ييز 
لاما مثل کر امبر ية وقد جاء مہیزھا منصوبا کا فی قول 
أطرد الیأس بالرجا فسأن آملا حم يسره بعد عر 

a,‏ کک معه ر یون کثیر ) خبر ن على أن الفعل مستد إلى“ 
الظاهر والرابط هو الضمير الجر ور فى معه وقرىء قتدل وقتل على صيغة ألبنى 
افعو ل محخففة ومشددة وال رى منوب إلى الرب کالر بای وکس رالراء من تغبير ات 
السب وفرىء يضما و بفتحما | أبضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربه 
وی ااعة ى كبر من الا نياء قآتل معه لاعلاء کلہة اله وءزاز دنه علہ۔اء 
أتقياء أو عابدون أو جاعات كثيرة' فالظرف متعلق بقاتل أو عحذوف وقح 
حالا من فاعله ک) فى القراءتين ال خير تين إذ لا احتال فمم)ا لتعلقه بالفعل أى 
قتلو! أو قتلو أ كائذين معه فى القتال لا فى القتل قال سعد ان جبير ما معنا بى 
فل فى القتال وقال الجن اابصرى وجاءة من المظاء لقتل نی فی حرب ا 
وقيل الفعل مسد إلى ضمير انی و ااظرذ ف متعلق محذوف وقع حالا منه 
والرابط هو الضمير الجرور الراجع إ اله وها واضح على المشمورة 
بلا خوف أی کم نی قاتل :ا معه ی القتال ربيون كير وأما على القراء تين 
الحير تين فغير ظاهر لا سما على قراءة التشديد وقد جو زه بعضېم و أده بأن 
مدار التو بيخ اخذالمم لاإرجاف قتله عليه السلام آی کر من نى قتل كانتا معه 
ف القتل أو فى القتال ربيون الخ وقوله تعالى : 


. کشیرون‎ ١١ فى ط : الالية . (۲) فی‎ )١( 
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3 وهنوا ) عطف على قاتل عل أن المراد به عدم ألوهن امتوقع من 
الفتا ل ا فى قولك وعظنه فل بتعظ وعدت به فل ينجر فإن الإتبان بالىء بعد 
ورود ما يو جب الإقلاع عنه ون کان استمرارا عايه عسب الظاهر ولكنه 
بحسب الحقيقة صنع جديدمصحح لد حول الفاء الرتبة له على ما قبله أىفافتروا 
٠‏ وما اننكسرت همتهم لإ لا أصامم ‏ فى أثناء القتال وهو علة للمننى دون الثفى 
عم بشعر بعلته قوله تع ای ل فی سیل لته € فإِن کون ذلا فی سبيله عز وجل 
ما قوی فلوم ویزيل وهم وما موصواة أو موصوفة فإن جعل الضميرأن 
یح الر بين فى عبارة ع) عدا القتل من الجراح وسار المكاره المعترية لكل 
ون جعلا لبعض الباقين بعد ما قتل الأخرون کا هو الاليق" مقام ويخ 
المنخذلين بعد ما استهمد الشبداء فى عبارة عا ذكر مح ما اعترام من قتل 
إخوانهم من الخوف والحزن وغير ذلاك هذا عل القراءة المشمورة وأا عل 
القرام تين الا حير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين مهم حتا 
ونا إلى ضمیر الى جاهو الأنسب التو بيخ على الالخذال إبسبب‌الإرجافى 
بقتله عليه.الصلاة والسلام فما للباقين أيضا إن اعتبر كون ألر بيين مم الى فى 
الفتل ولاجميع إن عر کو نمم معه ف القتال لإ وما ضعفو أ ( عن العدو وقل 
عن الماد وقیل فی الدین لا وما استکانوا ) أى وما خضعوا للمدو وأصله 
استدكن من ااسكون لان الخاضع رسكن اصاحبه لیفعل 4 ما ريده والالف 
من إشباع اة أو أستكرن من الكرن لاله طب أن يکون لمن تخضع له 
وهذا تعريض ما أصام من الوهن والانتكسار عند استيلاء الكفرة علمم 
والإرجاف بقتل النى صل اله عليه وسلو بضعفم عند لاعن جاهدة المشركين 
واستکانتمم طم حين أرادوا أن بعتضدو! بابن آبى المنافق فى طلب الأمان من 
أنى سفيان لإ والله عب الصابرين ) أى عل مقاساة الشدائد ومعاناة اكاره 
فی سبيل الله فينصرم ويعظم قدرم, وامراد بالصابرین لما ا ودين والإظار 


¢ 


¥4 وو ل ر 


فمو ضع الإضار لشناء عام بحسن الصبر والإشعار بعلة الى وإما الجنس 
وم داخاون فيه دخولا أوليا وأخلة تذل لما قبلا . 

ل وما كان قوطي ) كلام مبين لحاسنهم القولية معطوف على ما قبله من الجل 
المبينة محاسنهم وقو لحم بالنصب الفعلية خب لكان وامما أن وما بعدها فى قوله 
تعال لإ لا أن قألوا ) والاستناء مغر غ من أعم الأشياء ما كان قولا عند ' 
آی لقاء المدو واقتحام مضايق الجرب وإصاءة ما أصابهم من فنون الشداند 
والاهوال ثىء من الأشياء إلا أن قالوا لإ رہنا اغفر لما ذنو بنا € آی صغائر نا 
۰ وإسرافنا فی أمرنا ) آى جاوزا الحد فى ركوب الكبار أضافوا الذوب 
٠‏ والإسراف إلى أنفسبم مع کونہم ربانیین برآء من التفر بط فی جنب الله تعالى 
هض| هم واستصفار د ممم ولسنادا لا أصامم إلى أعاهم أوقدموا الدعاء 
مغفر تما على ما هو الام بحسب الحال من الدعاء بقؤ هم لإ وثبت أقدامنا) ی 
ف مواطن الحرب بالتقوبة والتأيدمن عندك أو بتناعلى دينك الحق زو انصرنا 
على القوم الكافرين ( تقر دا له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرو ن بالخضوع 
الصأدر عن زكاء وطارة قرب إلى الاستجابة والمعى لم بزالوا مواظبينعلى هذا 
ادعام من غر أن يصدر عنم قول يوم شائبة الجرع والخور والتزلرل فى 
مواقف الحرب وء راصد الدين وفيه من التعريض بالمهزمين مالا فى وقرأً 
ابن کثیر وعاصم فی رؤا عنما برفع قوم عل أنه الاسم والخبر أن وما فى 
حیزها أی ماکان قوطمم حينئذ شيا من الأشياء إلا هذا القول المنىء عن 
أحسن2» الحاسن وهذا کا ترى أقءد بحسب المعنى وأوفق مقتضى القام | أن 
الإخبار بكو ن قوم الطلق خصوصية قوم امک عم مفصلا کا تفيده 
اک إفادة للسامع منالإخبار بكون خصوصية قوطم ا مذ کور قوم 
لا أن مصب الفائدة وموقع البيان فى امل الخبر ية هو الجر فالاحق بأ لخبرية 
ما هو أ كثر إفادة وأظر دلالة على الحدث وأوفر اشتالا على أسب‌خاصة بعيدة 


)۱( فی ط : و اتسار . (۲) فی ط : احاسن ۰ 
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م وع ف الحارج وق ذه ن السامع ولا ع ان ذلك هنا فی أن مع مافی 
خیزها آم وأكل و أا ۴ آي ل الإاضافة من ٠‏ ال .4 ا1ط 2 الإجالة ف 
كانت سل الحصول خارجا وذهنا كان حةما أن تلاحظ ملاحظةإجالية وتجعل 
عنوانا للموضو ع لا مقصودا بالذات فی باب البیان ونما اختار ال ورمااختاره 
لقاعدة صناعية هى آنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف مهما حن الامية 
ولا ريب فى أعرفية أن قالوا لدلالته على جمة اانسبة وزمان الحدث ولانه شه 
اضر من حہث ت أنه ل او صف ولا لوصف ب4 وقوم ما ف إلى مضەر و 
بمارلة ال فتامل : 

لإ اتام الله € بسبب دعانمم ذلك لإ ثواب الدنا € أى اللصر والغنبعة 
والعز والذ کر الجمیل ل( وحسن ٹواب الأخرة ال وهو ا da‏ ة والنسم 
الخد ولخصيص وصف الحسن A‏ للایذان بفضله وم َه وأ الع مل به عله 
تال وألله کب الحسنين ( اذيل مەرر أضمون( م( قله قان ية 
أله تعالی لحد عبارة عن رطاه die‏ وإزادة ایر 4 موی ۸ہل أ کل سعادة 
و الم ما للعرد و ا ¢( و مح المظرر ٥ر‏ صح صضمار لمر دن للاشعار أن ماح 
2 من الأفعال والاقوال من باب الإحسان وما لجنس وم داخلرن به 
دخولا أولیا وهذا نسب م قام ترغیب المؤمنین فی تحصیل ما حکی عنم من 
المناقب الجليلة . 

من دسمور الحرب 

الم االذن آ: وا( شروع ف زجرمم عن م تا بع الكفار بارتب 
استتباعما ران الدنيا والأخرة إثر ریم فى الافتداء بأنصار الانياء 
فضا O‏ ا فوزم رعا دة الدارن وتصدر الطاب ا لاء والنليه اظ ار 
الاعتناء l4‏ ف جز ه ووصممم بالا مان لل ار حافم و لمل f‏ عا ا باظہار 

0 في ١‏ #رر مضمول , 
(r)‏ فی ط. : إفضائثه ٠‏ 
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سس 


مبایت) لال اعام ) أن وصف النافقين بالسكغر فى قوله تعالى : 
لإ إن تطيعوا الدبن كفروا ‏ لذاك قصدا إلى مزيد التنفير عنم والتحذرر 
۰ عن طاعتہم قال على رضى الله عنه نزات فى قول المنافقين للاؤمنين عندا هز ية 
ارجعوا زی [خوانک وادخلوا فی دینیم فوقو غ قوله تعالی : لإ پردوک على 
أعقابک € جوابا الشرط مع کونه فى فوة أن يقال إن تطيعوم فى قوم 
ارجعوا إل إخواندک وادخاوا فى ديم بدخلوک فی ینم باعتبار کونه 
مید لول تعالی : ل فتنقلبوا خاسرین ) أى لادا والآخرة غير فالزن 
بشىء منهما واقعين فى العذاب الخاك على أن الارتداد على العقب علي على 
انكاس الأمر ومثل فى الحور بعد الكور وقیل اراد مالم ودواانصارى حيث 
کا نوا پستغوونمېم ووقعون هم الشبه فى الدن وبقولون لون نبا حا لاغاب 
ولا آصابه وأا به ما أصام وما هو رجل حاله کحال غیره من الئاس یوما 
عليه وبوما له وقيل أبو فيان وأصحابه والمراد بطاعتيم استهانمم والاست كانه 
فم وقيل الموصول على عمومه والمعنى نى المؤمنين عن طاعتيم فى أمر من 
الأمور حى لا استجروم إلى الارتداد عن الدن فلا حاجة على هذه التقادر 
إلى ما مر من البيان . 
لإ بل اہ مولا م )€ إضراب عا يفم من مضمون الشرطية كأنه قيل 
فلیسوا نمار حتی تطبعو م بل الله ناص رکم لا غیره فأطیعوه واستعینو| په عن 
موالاتهم وقریء بالنصب كأند تیل فلا تطيعو م بل اطیعوا الله وم ولا کر تصب 
على أنه صفة له لإ وهو خير الناصرين ‏ لفصوه بالطاعة والاستعانة لإ سنق ) 
بنون العظمة على طربقة الالتفات جريا على سنن الكررياء لتقوبة<“ اللمهابة 
وقریء بالیاء وااسين لتا كيد الإلقاء لإ فىقلوب الذين كفروا الرعب) بس کون 
العين وقرىء بضمما على الأصل وهو ما قذف فى قلوبهم من الخوف يوم أحد 
حتى تركو اقتال ورجعوا من غير سبب وهم القوة والغلبة وقيل ذهبوا إلى 


. فى ط : لترية‎ )١( 


مک فلا کا نوا بہہض الطر بق قالوا ما صنمنا شا تتلنا منم م رتام ونعن 
قاهرون ارجعوا فاستأصاوم فعند ذلك أل الله تعالى فى قلومم الرعب 
فأمسكوا فلابد من كون زول الآية فى تضاعيف الجرب أو عقيب انقضاًا 

وقبل هو ما أل فى قلو بهم من الرعب يوم الأحزاب لإا أشركرا (a‏ 
متعاق بلق دون الرعب وما مصدرية أى بسبب شرا کہم به تعالی فإنه من 
مو جات حلام ونصر المؤمنين عام وکلاھما من دواعی زعت 3 ام 
نزل به أی شرا 8 لا سلطانا € آی حجة میت به لوضوحها و[نارتما 
واوا حدتما ونفوذها وذكر عدم تنزي ابا مع استالة كققا فى فسا 
من قمیل قوله : 

٭ ولا تری اأضب 1 حر ٭ 

آى لاضب ولا اتجحار وفيه إيذان أن المتبع فى الباب هو البرهانالماوى 
دون الأراء والأهواء الباطلة . 

} و مأوام ) بيان لاحواطم ف الأخرة إثر بان أحواذم فی الدنیا وی 
الرعب أى ما بأوون إلله فى الاخرة لإ النار ‏ لاملجاً هم غیرها لإ وبس 
مثوى الظا لين ) ی مثوام وإ ما وضع موضعه المظمر المذ كورللنغليظ والتعليل 
والإشعار بام ف إشرا کم ظالمون واضعون لاشىء فى غير موضعه وا صوص 
بالذم محذوف أى بس مثوى الظا اين انار وف جعلما مثوامم بعد جعلما مأوام 
نوع رمز إلى خلودم فما فإن المئوى مكان الإقامة المنبئة عن الكت وأما 
اوی فہو اکان ألذى وى إله الإنسان ر[ وأقد صدقک لله وعده ) 
نصب عل أنه مفعول ان لصدق صر عا وقيل بنزع الجار أى و وعده نزلت 
حين قال ناس من المؤمنين عند رجوعبم إلى المدينة من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدا الله تعالی بالنصر وهو ما وعدم على لسان نيه عليه السلام من النمر 


)۱( في ط : انقضاثه ء 


oA‏ ال عبران 


حہث قال لأرماة لار حوا مکادک فان نز ال غال ين مالبم «& نک وف رواب 
أخرى لار حوا عن هذا اكان فإ نا لازال غالين ما دمم فى هذا المكان 
وقد كان كذلك فإن المشركن اا آقلوا جعل الرماة برشقو نمم والباقورن 
بضر بونهم بالسيوف حتى الزموا والمسلمون على آثارم قتلو نهم قتلا ذر رعا 
وذلك قرله تعالی 

لا إذ عسونہم ) آی تقتلو نېم قتلا کشر ا فاشيا من حا إذا أ رطل حسه 
وهو ظرف اصدةدک وقول تال :3 باذنه ( أی الاسر ۵ وتو فيقه لفق 
تلم lk‏ وعدم ابه تعالی من اتر وقیل هو مأ وعدهم يقو له تعالٰی ) إن 
تصروا وتتقوا) الأبة وول ۵ر ق أن ذلا کان وم در کف ا والموعود 
4 ذکر إم أده عز وجل بانزال EDS‏ عام السلام و یك صدف وعله 
تعالى بوقت تلہم بإذنه تعالى صريح فى أن الموعود هو النصر المعنوى والتيسير 
لا الإمداد با ملاک وقیل هو ما وعد تعالی بقوله نلق ال ونت خبیر بأن 
لاء الرعب کن ع رکم لقتال ورجرعهم من عبر سوب أو بعل ذلك ف 
الطربتق على اختلاف [فى]" الروايتين وبا ما كان فلا سميل إلى كونه مغبا 
بر ل تعال حى ذا فشام ( اس جبام وضعف ر بک أو مام لک ااحيمة 
ازم المشركون وولوا هاربين والمسلمون على أعةا بهم قتلا وضربا فا موقفنا. 
هنا بعل هذا وقال أميرهم ید ايه جمیر ری أله عنه ل اف فر 
الرسول صل الله عليه وسل فثبت مکانه فی لفردون العشرة من صدا به وأفر 
الباقون للب وذلاع قرله تعالى : 

} وعصيع من بوعل ما أراک ما مون ( ان من الظفر والخنيمة وانزام 
العدو فلما رای الشوون ذلك لوا عم من قىل الشعب وقتلو! اماز اأرماة 
ومن معه من أصحابه حسم فصل ف تفسیر قول تعال (أفإن مات أوقتل انقلبعم 

)۱ ) سقطت ۰ن ط 
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عل أعقا بک) وجواب ذا حذوف وهو منه نصره وقیل امتح نک ورده جعل 
الابتلاء غابة للصرف الترتب على مزع النصر وقبل هو انقسمتم ال ن 
کا یی عنه فو له تعالی :ل مشک من ربد ادن يا وهم اإذن e‏ | مركن 
ا E‏ ل الب ل ومن من ارد الاخرة )وهم الذن توا pie‏ حی 
نالوا شرف ألشہادة هذا عل تقد ٤‏ اذا شرطية وح أبتدائة داخلة عل 
أغلة الشرطية وقل إذا ا ف قوم ذا قو مز يد قوم #رو وح حرف 
جر معنى إلى المتعلةة بقرله تعالى مدق إإعتبار تضمنه لمعنى النصر كأنه قل 
لقد صر م الله إلى وق فغا -ک وتنازءم ا وعل هذا فقو له تالز صر فک 
عم ) حتی حال ت الحال ودالت الدولة وفه من الأطاف بالمسين ما لا عفى 
۰ 3 لتا E:‏ ( أى عامل معاملة من ia,‏ با لصا ب لظم ر ا ٤‏ على الإمان 
ءدها لا واقد عا عن ) تفضلا ولا عل من دمک عل اال فة والله ڏو 
فضل علي الۇمنين ) لذبل مقرر لمضمون ما قبله ومؤذن أن ذلك لعفو 
بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عام بالعفو ا هو ممفضل عا ee‏ ی ج يع الأحوال أدل عام د الاتلاء 
أبضا رحة والتنكير للتفخيم والمراد بالمؤمنين ما الخاطبون والإظار فى 
مرقع الإضمار للتشريف والإشعار بعلة الحكم وإما الجاس وهم داخلون فى 
LI‏ بم دخولا ا I)!‏ ذ تصعدون ( متعلقی بصرفكم او 4 ەلى ۽ 
la.‏ ل م أو قد ر کا ذ كروا والإصعاد ااذهاب وإلإبعاد ف الأرض وقر یه 
لاف ۳ فى الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطر ح إحدى الام ن‌وقر ىء 
تصعدون من بصعدون بالالتفات إلى الغبة . 

ل( ولا تلوون على أحد ( ا لا تلمتفتون إلى ما وراءك ولا يقف واحد 
لوأ<د وقرىء تلون واو واحدة بقلب الوأو المضمومة همزة وحذفها 
خضيةا وقریء ا لإواارسول دعو( کان عايه الصلاة والسلام. 
دعوم إلى عاد الله أا رسول الله من کر فله الجنة وإراده عليه السلام 
بعنوان الرسالة لاإيذان ٻأن دعوته عليه السلام کا زت بطریق الرسالة من جهته 


a oN:‏ عران 


سبحانه شاعا فی آو 2 لز مين J‏ ف اش ا ( ف ساقت و جاعتکم 
الآخری لإ فاثابکم € عطف على صرفکم ی جازا کم اللہ تعالی ا صنعحم 
(eê)‏ موصولا ل بغم ( من الاغتام بالقتل والإرح وظفر المشر كين 
والإرجاف بقتل الرسول صلى الله عليه وسل وفوت الغنيمة فالتضكير للكثير 
آو غا بقابلة غم أذقتموه رسول الله صلی عليه وسل ب#صیانکم له ا لکیلا 
أ#زنوا على ما فاندكم ولا ما أصا بكم € أى لتتمر نوا على الصبر فى الشدائد فلا 
ت#زنواعلى شع فات أو ضر آت وقيل لا زائدة والعنى لتتأسفوا عل ما فاكم 
من الظفر والفنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح واهزية عقوبة لكم وقيل 
الضمير فى أثابكم لارسول صل اله عليه وسل أى واسا م فى الاغتام فاغتم با 
رل علیکم )ا اغتممتم ما ازل عليه وم ر بكم على عصيانكم تسلية كم 
وتنفيسا اكم لثلا تز نوا على ما فاكم من النصر وما أصا بكم من الجراح 
وغير ذلك 3 والله خبیر ما تعملون ( أ ا بأعالكم وما ارده ٩‏ ا 
:2 ل علیکم ) عطف على قوله تعالى فأثا بكم والغطاب للمؤمنين 
حقا لإ من بعد الغم ) آى الغم المذ كور والتصرح بتأخر الإثرال عله مم 
دلالة م عليه وعلی‌تراخيه عنه لریادة البیان ونذ کیر عظم النعمة کا فى قول تعالى 
رم ابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) اة لإأمنة € أى أمنا نصب عل المغعولة 
وقوله تعالى لإ نعاسا ) بدل مغا أو عطف بيان وقيل مفعول له أو هوالمعول 
وأمنة حال منه متقدمة عليه أو مفعول له حال من الخ طبين على تقدر مضاف 
أى ذو أمنة أو على أنه حع آمن کبار وبررة وقریء پسکو ن الم کا ن 
الامن و تقد الظر فين عل المفعو ل المر چ ا مر غير مرة من الاعتياء رشان 
المقدم والتشوبق إلى اؤ خر وتخصيص المخوف من بن فنون الغم بالإزالة لاه 
امهم عندهم خا دا ان انر کن لما انصرفوا انوا بتوعدون المسلمين 
بالرجوع فلم بأمنوا كرتم وكا نوا تحت الحجف متأهبين لقتال فأنرل الله تعالى 


0 فیط : قصدم . 


سورة d1‏ عران e۸۱‏ 
کر اب ا 


علبي ١‏ لامنة فأخزهم النعاس . قال ابن عباس رضی‌اته عنما آم ومذ پتعاس 
ا E‏ آرت 
عله کد 2 الى صلی أيه 5 ٫ه‏ وسل جن اشیك اجرف فاازل الله عا ال 
والته ق امع قول معتب بن قشير واانعاس بغشالى ما أجعه الا کال قو 
لو كان قتا من الأمر شىء ما قتلنا هنا وقال أبو طلحة رضى الله عنه رفعت 
رأسى م آحد عات لا أرى أحدامن ااقوم إلا وهو يد تحت حجفته من 
النعاس . قال وكذت من ألنى عله النعاس ومذ فكان السيف يسةط من يدى 
فآخذه حم سقط السوط من يدى فآخذه وفيه دلالة على أن من الؤمئين من 
اق E‏ النعاس کا فى ء عله قوله عر وجل : 

ل يغشى طانفة منسكم ) قال ابن عباس هم امهاجرون وعامة الاتصار 
ولا رقف حح ذلاف فى عموم الإازال للكل والملة فى عل النصب على أا صفة 
لنعاسا و قرىء بالتاء على أا صفة لأمنة وفه أنالصفة حقها أن تتقدم على البدل 
وعطف البان وأن لاا فصل بيا وبين ااوصوف له وأن 2 أن 
بحدث عن البدل دون ادل مته ل وطائفة قد أهمتبم تفس ) أی أوقع تم 
ف اوم لاان ا rr‏ لھ بم أ تسم وقصد حلاصا من قوھے ہمنی 
آلئىء ا من ھی وقصدی والقصر مستفاد معو نة المقام وطا فة ا 
وما بعد ها إما خبرها ولا جاز ذلاف مع كونما نكرة لاعتادها على واو الحال 
کا ف قو له 

سريتا ولعم قد أضاء فذ بدا عياك أخفى ضوءه كل شارق 
إو لوقوعها ف مو ضح التفصیل کا فى قوله : 

إذاما بک من خلفها أنصرفت له بشق وى شقها ل عول 
وإما صفتها والبر عذوف؛ أىومعكم طائفة أو وهناك طائفة وقيل تقد ره 


ومشم طا فة وفيه آنه رقتضى دخول المغافقين ق الخطاب إنرال الكمة 


ويا ما كان فاجلة إماحالية ميينة لفظاءة الول مؤكدة لعظم النعمة فىالخلاص 
عن هک فی قرل تعالى ( أول روا انا جعلنا حرما آمنا و بتخطف ااناس من حو هم) 
وإما مسةأنفة مسوةة لبيان حال النافقين وقوله عر وجل لا يظنون بالل € 

حال من ضمير أهمنم أومن طائفة لتخصصم| بالصفة أو صفة أخرى طا آوخبر 
بعك خر أو استذاف مبمن ها قله وقو له تعال ار غير الو ق € ف فی حکم ألأصدر 
ى بظنون به تعالى غير الظن الق ألذى چب أن بظن به سردا زه وقوله تعالى 
لإ ظن الجاهلية ) بدلمنه وهوالظن الختص باملة الجاهلية ت والإضافة کا فحاتم 
الجود ورجل صدق وقوله تعالى : 

لإ بقولون ) بدل من يظنون لا أن مسثلتهم كانت صادرة عن الظن أى 

بقولون‌لرسول الله صل‌انته عليه وا ل على صورة الاسترشاد ا منا لامر ) 
أى من أمر الله ووعده من الإصر i‏ ر لاهن شیء € ی من صب قط أو 
هل لنا من الد پیر من شىء وقر له تعالی ل قل ن لمر (a‏ أى إن الغاية 
تعالى ولاوليائه فإن حزب اه هم الغالبون أو أن التد بير كله لله 

فا نه تعالی قد در الامر کا قضا ئه فلا مرد له وقریء کله بال رفع 
على الا بتداء وقول تعال لإ فون فى أنفسمم ) أى يضمرون فما أو رقولون 
فما هم بطريتق الحفية ل ما لا يدون للك ) ا ق او کال من ر 
قواون وقوله تا لی قل أ ا و أعترأض سن الال وصاحما ا 

ايقولون مظهرين آم مسترشدون طالبون لامر مبطنين الإنكار وا کات 
وقوله تعاا ى3 يقولون ( استثناف وقع جوابا عن‌سؤال نشا ءا قیله كانه قیل 
آی: شىء خفون فقيل عدون تسم اقول بعصم عض فيا بوم حفية 
لا لوکان ل نامن الأمر شىء کا وعد د عليه الصلاة والسلام من الغلبة 
لله تعالى ولاوليانه وأن الأمر كله لله أو لو كأن لنا من الدبر ٤‏ ا 
3 ما قتلنا ھھنا ¢ ی ما غل :| ا ما قتل من فقتل منا هذه عر دعل ا ن الشف 
راجع إلى نفس القتل لا إلى وقوعه فما فقط ولا برحنا من مناز لنا کا رآه أن 
ای وژ يده تعپین مکان القتل وکنا قوله تعالی : 
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3 قل لوکنتم ف بیو دک € آی لو ج ا اک وقعدم بالمد نة کا 
ولون 3 ارز لذن ES‏ اتر القثل { أی ف الوح امحفوظ سحب هن 
الات ماب الداعءية ل إلى اروز إا ی مضا J ( êz‏ ی مص ارعهم اى در اه 

ی 3 4م ف | وقتلوا هنالاث المت ولم تفع a‏ مع العز ية عل الإقامة اة قطما 
ته تھا لی ل رد وحکه / اعقب وفيك Jl‏ 2 ف زد مقا لم الماطلة 
حیث ٣‏ دقر عل عقیق نفس القتل ا ف قوله عز وجل ) أا تکولوا 
یدرکک األوت) ل عان مکا 4 أبضا ولارب ف عن زمانه أرضا لقوله تعا لی 
(فإذا جاء آجلهم لا ستأخرون ساعة ولا يستقدمون) روى أن ملك الوت 
حضر مجلس ساي ان عليه الصلاة والسلام فنظر إلى رجل من أهل انجس ذظرة 
هأ ل فلا قام قالالرجل فۆال سان عه السلام ملك ارت قال رسای 

مع الرج إ لی ال آ خر فافی رأ دت مله م رأی ھا ا9 فأمر ها عل n‏ ااسلام فا لقت 
فی قطر سیق من أقطار لمال فا لبث أن عاد ملاف الموت إلى سليمان عليه السلام 
فال ا مرت بض دوح ذلآى الرجل ف هذه الساءة ف ا کا ولا 
وجدته فى جاسك قلت مى :صل هذا اها وقد أرسلته بالرجح إلى ذلا المكان 
فو جدنه هناك فقضى أمر أله عز وجل ف زمانه و 4 من عير زخلال شىء 
من ذلا وقریء كةب على الناء للفاعل و صب القتل وقریء کت عام اقتال 
وقریء ارز باش دید ع الا ء للبقعول ولیبتلی أله ما فی صدور { آی 
لہعاما 8 مما al.‏ من ستل مأ ف صدو رکم من الإخلاص والنفاق وشهر u‏ فا 
من اسر 1 ر وهر عة افعل مقدر قايا معطو ذ ف عل علل ا أخر ی مور 4 
للإیذان بكثرتما كانه قيل فعل ما فعل اصاح جة وليبتل اح وجملها عللا ابرز 
باه الذوق اليم فان مقتضى امقام بیان a>‏ ماوقح اوهل من ألشدة وإ هول 
5 بیان S>‏ المروز المفروض أوالفعل مقدر بعد ها أى رللا بتلاء دكين فعل 
مأ فعل أ اعدم العنارة بأمر )ۇمىن وڪو ذلا وتفدر أافعل مقدما حال عن 


هله المزبة ۰ 
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لا وحص ما فی قاو بک € من مخفيات الامور وبكشفما أو خلص امن 
الوساوس لا والله عل بذات الصدور ) أى المزاي والضار اة الى 
3 تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحما واجلة إما اعتراض للتئبيه على 
أن الله تعالى غنى عن الابتلاء وإ ما يرز صورة الابتلاء لقر بن المؤمنين وإظار 
حال المنافقين أو حال من متعلق الفعاءن أى فعل ما فعل للاتلاء والقحيض 
والحال آنه تعال غنی عا عط خفیات الامو وفيه وعل ووعد 3 أن الذن 
تولو منك يوم التق امعان € وم الذين انمزموا يوم آحد حسما مرت 
حکایتم ( إا استرهم الشیطان ) أی نا کان سبب انمزامبم أن الشيطان 
طلب منم الزلل لإ ببعض ما كسہوا ) من الذنوب والمعاصى الى هى مخالفة 
ا انى صلى الله عليه وسلم وترك المركز وال حرص عل الغنيمة أو المحياة 
غرموا التأبيد وقوة القاب وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بذنوب 
تةدمت هم فإن المعاصى جر بعضم| إلى بعض كالطاءة وقيل استر م بذنوب 
سبقت مم وکرهو | القتل قبل إخلاص التو بة والخروج من المظلمة ا ولةد 
عا اه عم € لتوبتهم واعتذارم لإ إن اله غفور ) الذنوب حلم ( 
لا يعاجل بعقو بة اذب ليوب والملة تعليل ۵أ قملما على سبيل التحقيق وفى 
إظهار الجلالة تربية اللمهابة وتا كيد اللتعليل لإ يا أيا الدين منوا لا تكونوا 
کالذین کفروا ) وم المنافقون القالون ولو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ههنا وما ذ كر فى صدر الصلة کفر هم تصر عا با نة حافم حال المۇمنين 
وتنفیرآ عن ماثلنمم آ ر ذی آثیر وقوله تعالى , 

لإ وقالوا لإخوأنم ) تعيين لوجه الشبه والمائلة الى نموا عنها أى قالوا 
لاجلبم وف حقم ومعنى أخوتمم اتفاقهم نسباً أو مذهباً لإ ذا ضر بوا فی 
الأرض ) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وثار إذا المميدة عى 
الاستقبال على إذا المغيدة لعنى المضى لحكاية الحال الماضية إذ المراد با الرمان 
المستمر المنتظم للحال الذى عليه يدور أمر استحضار الصورة ٠‏ قال الزجاج 
إذا ههنا تنوب عا مضى من الزمان وما يستقبل نى آنا جرد الوقت أو بقصد 
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ما الاستمرار وظرفيتما لقوطم ٤ا‏ هى باعتبار ما وقع ابل اتی أا 
ظرف له لا لقو هم كآنه قيل قالوا لجل ءا أصاب [خوانهم حين ضربوا الخ 
أوکانوا ) ای إخو امم لآ غرا ) جمع غاز کعفی جمع عاف قال : 
ومغيرة الآفاق عاشعة الصوى ها قلب عاف الحياض أجون 

وقریء بتخفیف الرای علي حذف التاء من غزأة وإفرأد کو نمم غزأة 
بالذکر مح اندراجه تت الضرب فى الأرض لاله المقصود بانه فى امقام 
وذ کر الضرب فى الأرض توطئه له وتمديه لكشزة وقوءه على أنه قد يو جد 
بدون الضرب فىالارض إذ اراد به السفرالبعيد ونما لم يقل أو غروا لاإيذان 
باستمرار اتصافېم بعنوان کونمم غراة أو بانقضاء ذلات آی کا نوا غرا فا مغی 
وقوله تعال لا لو کانوا عندنا € أى مقيمين لا ما مانوا وما تلوأ ) مفعول 
لقالوا دلبل عل أن هناك مضمراً ةد حذف ثقه به أى إذا ضربوا فى الأرض 
فاتوا أو انوا غزا فقتلوا وليس المقصود بالهى عدم الهم فى النطق م-ذا 
القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح موجبه ک) أنه المنسكر على قائليه ألا 
ری إلى قوله عز وجل : 


ل( ليجمل اله ذلك حسرة فى قلو بهم فإنه اذى جعل حسرة فما قطعا 
وإلبه أشير بذلك ‏ نقل عن ألزجاج أنه إشارة إلى ظنيم أنم لو لم حضروا 
القتال | رقتلوا وتعلقه بقالوا لس باعتبار نطقم بذاك القول بل باعتبار مأ فيه 
من ا لحك والاعتةاد واللام لام للعاقرة ک فقو له تعالی(لیکون هم روا وحزاا) 
أى قالوا ذاك واعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهم والمراد بالتعليل المذ كور 
يان عدم ترتب فاندة ما على ذلا أصلا وقيل هو تعليل لى إمعنى لا تنكو نوا 
مام ف النطق بذاك القرل وأعتقاده لچعله أله غا حسرة ف لومم اة 
وبصون ما فلو 5 فذلات کا مرإشارة إلى مادل عليه قو ذم من الاعتةاد وبجوز 
أن ركون إشارة إلى مادل عليه الى أى لا تكو نوا مثلم ليجعل اله أنتفاء 
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ويفیظیم ل( واه بجی و میت € رد لباطلم بان غا ای هو الو 
فى المحياة والمات وحده من غير أن يكون لاتا أو للسفر مدخل فى ذلاك فإ نه 
تعال قد عی اہ افر والغازی معاقتحاممما لموأرد الحتوف و ميت الم والةأعد 
مع حي ا لأاسباب السلامة 2 والله ما تعماو ن بصیر { ہدید لل منین على 
ا الوم وقریء بالہاء عل ا له وعيد الذن كغروا وما م متذاول 
اقوطم اک ور ولنشئه اذى هر اعتقادم وا ا ترب على ذل ك من الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان البصر لا لعنوان السمع وإظهار الاسم ال جليل فى موقع 
الإضمار لتريية اماب وإلقاء الروعة والمبالغة ف التدرد والتشدد فى الوعد . 

لا ولن قتلتم فی سبیل الته أو مم ) شروع فى تعقيتق أن ما ڪڏرون ترتبه 
على الغزو والسفر من القتل والموت فى سبيل اله تعالى ليس ما أبتى أن #ذر 
بل ما جب أن رتنافس فيه المتنافسون إثر إبطال ترتبه عليهما واللام هى الو عة 
اقسم وما ى قوله تعالى لإ لمغفرة من الله ورحة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الوضعين للتقايل ومن متعلقة حذوف وقع صفة لليتداً وقد حذفت صغة 
رحه ه لدلالة المد كور عل | واخلة جواب الق ساد مسك جواب اشر 
أن الف ار ل ا حلب اموت ويقدم الأجل أصلا ولأن وقع ذلك 
بأمر الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة ورة كالنتين من الله تعالى مقا بلة ذلك 
لإ خير ما بجمعون ) أى السكفرة من منافع الانيا وطيبانما مدة أعمارهم 
وعن ان عاس ری أله عنما بر من طلاع الأرض ذه راء وۆریه 
پالتاء آی عا عر نه آم لو ل تموتوا والاقتصار عل بان خير يتما من ذلك 
بلا تعرض لاإخبارعصوطا هم للإيذان بعدم الاجة إليه بناء على استحالة 
التخريب منه تعالى بعد الإطاع وقد قيل لابد من حذف آخر أى لمغفرة للك 
من الله الخ وحينذ يسكون أيضاً إخراج المقدر مغر ج الصفة دون الخبر نحو 
ما ذکر من ادعاء الظهور والغى عن الإخبار به وتغيير القرتيب الواقع فقوم 
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ا ت ي 
ما مائو !وما قتلوا المبى على “رة الوقوع وقلته للبالغة فى الترغيب فى الاد 
بان زرادة مز بة القتل فى سبيل الله وإنافته فى استجلاب المغفرة والرحة وفيه 
دلالة وأضحة على ما مر من أن المةصود بالنهى إا هو عدم مالم فی الاعتقاد 
بمضمون القول اذ كور والعمل عوجبه لا فى الط به وإضلال الناس به . 
لإ ون متم أو تلم € أى عل أئ وجه أتفق ملاکک حسب تعلق 
الإرادة الإية وقرىء مم تک الم من مات لا لای اہ ) أى إلى المعبود 
باحق العظم اشن الواسع الرحة الجزيل الإحسان لإ تعشرون ) لا إلىغيره 
فیوفیک أجورك و زل عطاءک وادکلام ف لامى الجلة ک) مر فى تما لإ فما 
رحة من اه لات لمم €تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسل والفاء لتر تيب مضمون اكلام عل ما ىء عنه السياق من استحقافم 
للا وااتعنيف مو جب الجبلة البشربة أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ورحته 
والباء متعلقة بلنت قدمت عليه للقصر وما مزيدة للتوكيد أو نكرة ورحة بدل 
مها مبين لإمامما( والتنوين للتفخ ومن متعلقة محذوف وقع صفة ارحة 
أى فبر ة عظيمة هم كائنة من الله تعالى وهی ربطه على جأشه وكصيصه 
بمكارم الاخلاق كنت اين الجانب طم وعاملتهم بالرفق والتلطف مم حيث 
أغتممت هم بعد ماکان مم ما كان من عخالفة أمرك وإسلامك للعدو. 
(إولو € تدکن ذلك بل لإ کنت فظا ‏ جافیا فی العاشرة قولا وفعلا 

وقال الراغب الفظ هو الكر به الاق وتال الواحدى هو الفليظ ال جانب الى 
الخلق لاغليظ القلب) قاسيه وتال الكلى فظا فى القول غابظ القلب ف الفعل 
ل(إلاتفضوا من حواك) لتفرقوا من عندك ولم يکنو ا لبك واردوا فی ماوی 
الردى والفاء فى قوله عز وجل لا فاعف علہم € تريب العفو أو الام به على 
ما قیله ای اذا کان الامر کا ذكر فاعف عنم فما يتعلتق عحقوةك کا عفا أله عابم 
زو استغفر' هم ) الله فا بتعلتق عقوقه تعالى إتعاما للشفقة عأييم و ڳلا 


)۱( فی ١‏ : ان اا : 
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لبدبهم لإ وشاورم فى الامر ‏ أى فى أمر المرب إذهو الود أو فيه ون 
أمثاله ما تجرى فيه الشاورة عادة استظارا باراتم وتطيببا لقاو بهم وتميدا 
لسنة المشأورة للا مة وقری“ وشاورم فی بعض الامر . 

لإ فإذا عزمت ) أى عقيب الشاورة على ثىء واطمأنت به نفسك 
لإ فتو كل على الله فى إمضاء أمرك على ما هو أرشد لك وأصاح فإن عله 
ختص به سبحانه وتعالی وقری" فإذا عزمت عل صبغة الکلے اى عزمت لك 
على شى" وأرشدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعدذلك أحدا والالتفات لتربية 
لباه وليل الكل او الاق به فإن عنوان الالوهية الجامعة يع صفات 
الكال مستدع للتوكل عليه تعالى أو الأمر به لإ إن الله عب المتوكلين عليه 
تعال فينصرم وبرشدم إل ما فيه خير هم وصلاح ٩‏ والجملة تعليل للتوكل 
عليه تعالی وقو له تعال لإ إن پنصر کم اله فلا غالب لك ) جلة مستأنفة سيقت 
بطر تق تلون الخطاب تشر ينا للمؤمنین لااب توکلېم عليه تعالی وحمم على 
الجأ اليه وتحذیرم سما بفضی إلى خذلانه أی إن بنصرم کا نصرك يوم بدر 
فلا أحد بغلدك على طريق نى الجاس المنتظم لن جيع أفراد الغالب ذاتا 
وصفة ولو قيل فلا يغابكر أحد لدل على تفى الصفة فقط ثم المفموم من ظاهر 
النتام اکر وإن کان فی مغلو er‏ من غير عرض لى المساواة أضاً وهر 
الذى قتضيه امقام لکن المغوم منه فما قطعيا هو نفى المساواة وإثيات 
الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أ كرم من فلان أو لا أفضل منه فا مم وم منه حت 
آنه آ کرم من کل کرم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد فى جيع اللغات 
ولا اختصاص له بالنفی المرح بل هو ممارد فا ورد على طرق الاستفام 
الإنکاری کا فی قوله تعالى (ومن أظل عن افتری عل الله کذبا) فی مواقع کثیرة 
من التنزبل وما هو نص قاطع فا ذ ر ناما وقع فى سورة هود حیث قبل بعده 


وة ال راق ۸۹ 


فى حقيم لا جرم آمهم فى الأخرة م الأخسرون فإن كونم أخسر من كل 
خحاسر یستدعی قطعا کو نم ظط من کل ظا . 


لإ ون بخذلک )کا فعل يوم أحد وقری“ خذلک من آخذله إذا جعله 
خذولا لإ فمن ذا الذى ينصر؟ ‏ استفہام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر ذاتا 
وصفة بطر بق المبالغة لإ من بعده ) أى من بعد خذلانه تعالى أو من بعد الله 
تعالی على معنى إذا جاوزنموء لإ وعلى ألته فليتوكل المومنون ) تقدم الجار 
والمجرور على الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لترتيبه أو رتيب الأمر به 
على ما مر من غلة الخاطبين على تقدیر نصرته تعالی شم ومغلو پیم على قدي 
خذلانه تعالى ليام فإن العم بذلك ما رقتضى قصر ااتوكل عليه تعالى لا عحالة 
والمراد بالمؤمنين إما الجنسوالمخاطبونداخلون فيهدخولا أوليا وها م خاصة 
بطريق الالتفات وأياما كان ففيه تشريف مم بعنوان الإبمان اشترا 
أو استقلالا وتعليل لتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإعان عا يو.جبه قطما 
لا وما کأن انی € أی وما صح لنی من الانيياء ولا استقام له لإ أن يغل ) 
أى بخون فى المغم فإن انبوة تنافيه منافاة بينه يقال غل شيئا من‌المغنم بغل غاولا 
وأغل [غلالا إذا أخذه خفية والمراد إما تنزيه ساحة رول الله صل اله 
عليه وسل عا ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز وأفاضوا فى الذنيمة 
وقالوا شى أن بقول رسول الله صل الله عليه وسل من أذ شيا فو له 
و يقم اغنام ا بقسمم| يوم بدر فةال م الى صل الله عله وسل 1 عرد 
إلیک أن لا تتركوا مركز حى يأتيك أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا 
فقال عليه السلام بل ظنقتم أ نقل ولا قم بذك وأما المبالغة فى النهى لرسول 
الله صل أله عليه وسل على ما روی انه بث طلا نع فغنم الى صل الله علبه 
وسل بعدهم عنام فقسمما بين الحاضرين" ولم ترك لاطلائع شيا فنرلت . 


. فى ط : الحاضر‎ )١( 


0۹۰ 0 عران 


ش ن 
سسس 


والمعنی ماکان لنى أن يعلى قوما من العسكر ونع آخرین بل عليه أن ل 
ان ال اة وغو ران م افر اة بالارل بلط بو اما ما فل 
من أن المراد تنرييه عليه السلام عا تفوه به بعض المنافقين اذ روى أن قطيفة 
راء فقدت روم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
أخذها فیعید جدا وقری عل الہ و E‏ وجد غالا 
اویل اول 


و من غلل يأت عا غل بوم القيامة مة ) بات ت ٻالذی غله بعینه مله عل 
عنقه کا ورد فی ا ااشريف وروى آنه عليه السلام قال ألا لا أعرفن 
أحدكم بای یہعیر له رغاء و بہقرۃ لہا خوار وبشاة لہا ثغاء فینادی با مد فأقول 
لا أملاك لات من الله شيا فقد بلغتك أو يت ما احتمل من لبه ٠‏ 
توی کل نفس ما کسبت € ای تعطی وافیا جزاء ما کسبت خیرا أو شرا 
كثيرا أو يسيرا ووضع السكسوب موضع جزائه حقيقا اللعدل بيان ما بيمما 
من ام لاست يا وكا اا فن واعدوق اد الو فة آل کل کاس 
وتعليةم| بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه ما غله بوم 
القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم وهول مطلعه والمبالغة فى بيان فظاعة 
حال الغال مالا فی فإنه حیث وفی کل کاسب جزاء ما کسه ولم لقص منه 
شیء ون کان جرهه فى غارة القلة والخقارة فلن لا رنقةص من جزاء الغال شىء 
وجرهه من أعظم الجرالم أظهر وأجلى لإ وهم ) أى كل الناس المدلول علمم 
بكل تفس لا لا يلون زيادة عقاب أو بنقص ثواب . 


لإ أفن اتبع رضوان الله € أی سعی فی آعصیله وانتسحی كوه حیخا کان 
بفعل الطاعات وترك المنسکرات کالنی ومن یسیر بسیرتہ لإ کین باء € أى 

دم 3 سمل عام لاقادر ق فذدره کان 3 من أيه 4 تعالی إسبب معأاصه 

کالغال ومن بدن بدینه u‏ اد تا كيد نفى الغلول عن النى عليه الصلاةوالسلام 


و لمران ۵۹۱ 


وتقرره بتحقيق المباينة الكلية يرنه وبين الغال حف وصف كل مما بنقيض 
ما وصف به الأخر فقو بل رضوانه تعالى بخطه وألا باع بالبوء واع بين 
الممزة والفاء لتوجيه الإنكار توھ الاثلة په | ولحم ا عل 
ما ذ کر من حال الغال كأنه قل أ بعد ظہور حاله رکون من تر إا إلى أعل 
عليی نكن تردى إلى أسفل سافلين وإظار الاسم الجليل فى موضع الإضمار 
لإدخال الروعة وتربة المابة } وواه û‏ ( إما کلام مستا ات بوق لبان 
مآ ل آمر من باء بسخطه تعالی وما معطوف على قوله تعالی باء بسخط عطف 
الصلة الاسمية على الفعلية وأيا ما كان فلا علله من الإعرابل وبس المصي) 
اعتراض تذربلى والخصوص بالذم حذوف أى وباس الأصير جم والفرق ينه 
وبين امرجم أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الاولى غلاف 
الثاى لا ھ e‏ إلى الموصولين باعتبار امعى لر درجات عند الله ) أى 

طبقات i‏ علبه تعالی وحکه شوا فى تفاوت الأحوال وتباينما 
بالدرجات مبالغة وإيذانا بأن بيهم تفاوتا ذاتيا كالدرجات أو ذوو درجات 
لإ واه بصير ا يعماون ) من الاعمال ودرجاتما فيجازمم . 

قد 0( جواب قم عذوف أى والله لقد من الله أى أنعم 
على المؤمنين أ ی من قومه عليه يه السلام ل( إذبعث و یم مر سولا من ا تفم( 
ی من نسم أو من ج عر با شام فقوا كلامه بسو لة اء سكو نوا واقفین 
عل حاله فى الصدق والامانة مفتخر ين 4 وف ذلك شر شم عظیم قال الله تعأ لی 
(وإنه لذ كر لاع ولقوماك) وقریء منأنفسم أى أشرافهم فإنه عليه السلام كان 
من أشرف قبائل العرب وبطو نما وقرىء رى من الله على المؤمنين إذ بعمث 
الخ . على أنه خبر يندأ عذوف آى منه إذ بعث البح أو على أن إذ فىعلالرفع 
على الابتداء نى من من الله عليه من" الؤمنين وقت بعثه ولخصيصهم 
الامتنان مع وم نعمة البعثة السود والأحر لما مر من مزيد انتفاعهم ما 


)۱( ف ط : على وهن 


04۲ سورة آل عمران 


وقوله تعالى من أنفسهم متعاق محذوف وقع صفة ارسولا أى كاتنا من 
نفس هم وقوله تما : لا تلو علمم آیاته ) و يتلاو علیم 
القرآن بعد ما کا وا اهل جاهلیة بطرق اعم شىء من الو حی 
لإ وزكمم ) عطف عل تاو أى رطهرم من داس الطبائح وسوء العقاثد 
E TT‏ 

ډو عم الكتاب و الحكة ) أى القر ن وااسنة وهو صفة ا ی 
لرسولا مترتبه فى الو جود على التلاوة وما وسط بدمما التركية الى هى عبارة 
عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية ونيم المتفرع على تكميلما بحسب 
القوة العملية وتمذيما المتفرع على تكمياا بحسب القوة النظرية الحاصل 
بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة لعمة 
جليلة على حياطها مستوجبة للشكر فلو روعى رتيب الوجود ک) فى قوله تعالى 
( ربنا وابعث فيم رسولا منم يلو علهم آباتك ويعلمهم اللكتاب والكمة 
و کم ) لتہادر إلى الفهم عل الجمیع نعمة وأحدة وهو أأسر فى التعبير عن 
اقرآن بالآبات تارة وبالكتاب والجحكمة [تارة] > أخرى رمزا إلى أنه 
باعتبار كل عنوأن نعمة على حدة ولا يقدح فى ذلك شمول المحكمة لما فى 
مطاوى الأحاديت الكر عة من الشرائح كا سلف فى سورة البقرة لإ ون كا نوا 
من قبل بعثته عليه السلام وتزکیته وتعلیمه ا لفی ضلال مبین ) أی بين 
لا ريب فى كو نه ضلالا وأن هى الخففة من القرلة(“ وضمير الشآن عذوف 
واللام فارقة بينها وبين النافية والظرف الأول لغو متعلق بكان والثاى خبرها 
وھی مع خبرها حير لان الحخففة الى حذف اها عى ضمیر ااشأن وقیل هى 
تافية واللام معنی إلا أی وما کأنوا من قبل إلا فی ضلال مين وأیاما كان 
فا لجملة إما حال من الضمير المنصوب فى إعلمم أو مسةأنفة وعلى التقديرين 
فى مبينة كال التعمة وتمامما ء 


(۱) سةطت من ط (۲) ف ط : ٠ع‏ أن 


لإ أو لا أصابتك مصيبة قد أصبم ثلا اقلم آی هذا ) کلام متا 
مسوف لإا بطال بض ما صدر عنم من ااظنون الماسدة والاقاورل الاطلة 
الناشئة منم إأر إإبطال بعض آخر منم والمزة للتقريع والتقر ير والواو عاطفة 
لمدخوها على عذوف قلما وأا ظرف لقلا مضاف إلى ما بعده وقد أصيم 
فى حل الرفع على أنه صفة لمصيبة والمراد با ما أصابيم يوم أحد من قثل 
سبعان منم و مشلا ما أصاب المشر کین 2 بدر من فقتل سبعین ٣م‏ وسر 
سبعين وأنى هذا مقول قلتم وتوسيط الظرف وما تعلق به بينه وين اهمزة 
مع أن القصود إنكاره والعظوف بالواى حةيقة لتا كيد الدكن ودد 
تقر یع فان فعل القبيح فی غبر وه آقح والإنکار على فاعله أدخل والعنی 
أحين أصابكم من المشركين نصف ما ق أصام منك قبل ذلك جرعتم وقلتم 
م ان أصا بنا هذا وة تقدم الوعد بالنصر على توجيه الإنكار والتقريع 
إلى صدور ذلاك القول عم فى ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة 
له داعیا اليه بل غل کو di‏ داعا إلى عدمه فان کو ن دصدمة عدو دم ضعف 
مصيم ما مون الخطب ويورث الماوة أو أفعلتم ما فعلم ولا صا بتک غائلته 
لتم لى هذا على توجيه الإنكار إلى استبعادهم الحادلة مع مباشرتم سبي 
وتذ کیر اسم الإشارة فى أنى هذا مع كونه إشارة إلى الصيبة ليس لكونها 
عبارة عن اقتل وغوه بل لما أن إشارتہم ليست إلا إلى ما شاهدوهف المعر 5 
من حیٹ هو من غیر أن تخطر ہام تسمیته بام ما فضلا عن تسميته باسم 
المصيبة ونما هى عند الحكاية وقوله عز وجل : 

} قل هو من عند نفك ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وسل بأن جيب 
عن سؤاطم الفاسد إثر تحقيق فاده بالإنكار والتقريع ويبکتم بیان أن 
ما نام نما ناهم من جهتبم بتركهم امركز وحرصيم على الغنيمة وقيل 


(۱) فى ق : مع انه 


4 سورة آل عمرأن 


باختيارهم الخروج من الدينة ويأباه أن الوعد بالاصر كان بعد ذلك ک) ذكر 
عزد قول تعالى ( ولقد صدقك اله وعده ) الآية وأن عمل النى صلى اله 
عليه وسل بمو جه آ رفع الخطر عنه وخفف i‏ فيه على أن اختبار 
الحرو ج والإصرار عليه کان من أ كر رمهم الله تعالى بالشهادة يومثن وان هم 
من التفوه مثل هذه الكلمة وقبل إأخذهم ألدأء يوم بدر قبل أن بۇذن ف 
والاول هو الاظبر والاقوى واا بعضده توسبط خطاب الرسول صل 3 
عليه وسل بين الخطايين التوجبين إلى المؤمنين وتفويض التبكيت إليه 
عليه السلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل لذا کان عن ناه عنه كان أشد تأثيرا 
لإ إن اته على كل شىء قدبر € ومن جلته النصر عند الطاءة والخدلان عند 
الغالفة وحيثف خرجتم عن الطاعة أصابك مه تعالى ما أصابك واجلة تذييل 
مقر لامرن ها فلاد ال عت الان د 
فى اذز ية عبرة 
لإ وما أصابك ) رجوع إلى خطاب المرمنين إثر خطابه عليه اسلام 
بسر قتضيه وإرشاد هم إلى طرق الحق فا سألوا عنه وبان لبعض ما فيه 
م الك والمصاح ودفع ماي ان يتوم من قوله تعالى ( هو من عند 
اكم ) من استقلاهم فى وقو ع الحادثة والعدول عن الإضار إلى ما ذكر 
للنهوبل وزرادة التقر ر ببيان وقته تعالی 3 لوم اق اجعان { آی 
a‏ ومع المركين لر فبإذن لته )| ی فو كان بقضائه وتخليته الكفار 
که ذلك إذنا ا لكو ما من لوازمه ل ولیعل المؤمنين ) عطف عل قو له تعالى 
فيإذن الله عطف المسبب عنااسبب والمراد بالعل المييز والإظمار فا بين الئاس 
3 ولیعم ااذن نافقوا ) عطاف عل ما قيله من مثله وإعادة اافعل شرف 
الأؤمنين وتنز مهم عن ل نظام فى بلك المنافقين وللإیذان باختلاف حال 


ووا ل غا 644 


الل بحسب التعلق با لفر يقين فإ نه متعلتق بالمؤمنين عل نمج تعلق السا بق و با 0نا فين 
على وجه جديد وهو السر فى إبراد الأو لين بصيغة اسم الفاعل المبنئة عن 
الاسر ار مموصول صله فعل دال عل الحدوت والمعنى وما أصا, 8 
ومذ فو کا ن لمريز الا تين على الإمان والذين أظهروا اغاق ر ۵م( 
عطاف عل افقو ا داخل معه ئى بز الصلة أو كلام a‏ قال أبن عماس ری 
لته عنما ۾ عپد الله بن فى وأصحابه حيث انصرفوا يوم أحد عن رسول أله 
صل الہ ءا 4 وسل فقال عيد الله بن مر و بن حرام آذ کرک انه لاد 
تخذلوا نیک وقو مک ودعام إل قال وذلك قوله تعالى : 

3 تعالوا قاتلوا فی سیل انه أو أدفعوا ( قال ادى ادفعوا عا اعدو 
کر سو ادنا إن ن ل تقاتلوا معنا وقيل أ و أدفعوأ عن امک وبلا ور یک 
ن لم تقاتلوا فی سبيل أيه تعالى وترك العطف بين تعالوأ وقاتلوا لا أن 
مما واحد وهو الثالى وذ كر الأول توطئة له وترغيب فيه لما فيه من الدلالة 
علي والتعاون 3 قالوا ( اتناف وفع جوابا عن سوال نسح عليه 
اكلام ک أنه قیل فاذا صنعوا حبن خيروا بين الخصلتين المذ كورتين فقيل 
قالوا الو نعل الا لاتبعنا ) أى لو نخسن قتا e‏ قالوه دغلا 
و اسنہزاء وإ عا عر عن نفى ألقدرة على الَا ل فی الل به 1| أا عل 
الأفعال الاختيارية مستلرمة العل بها أو لو نعل ما رصح أن پسمی قتالا لاتہعنا ۶ 
ولکن ما آم بصدده لس بقتال أصلا وما هو إلقاء النفس إل الك وفى 
جعام التالى جرد الاباع دون القتال الذى هو الةصود بالدعوة دلبل على کال 
بعلم عن القتال حت لا ترضی لفو سم بجعله تاليا لمقدم مستحيل الو قوع 
3 لالكفر ومذ أقرب منهم لمان ) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام 
فى للكفر وللإمان متعلقة به كذا إومثذ ومنهم جواز تعاقی حرفن 
متحدان لظا ومعنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية ما هر فا عدا أفعل 


(۱) فى ط : أن تخذلوا . 
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التفضيل من العو امل لاأحاد حيشة عملا وأما أفعل التفضيل غيث دل على أصل 
الفعل وزبادته جری جری امان ا قیل قرم الكفر زاد عل قرم 
الإبمان وقيل تعلق الجارين به لشمهما بالظرفين آى م للكفر يوم إذ قالوا 
ما قالوا أقرب منرم للإعان فإنهم كانوا قبلذاك يتظاهرون بالإعان وما اهرت 
ا آمارة E‏ بكفرم فليا اذلو عن عسکرا ملین وقالوا ما قالوا تہاعدوا 
ذلك عن الإمان المظنون بهم واقتر رامن الكغر وقيل هم لهل الكفر 
أقرب نصرة منم لأهل الإمان لان تقليل سواد الاين بالاخذال تقوية 
لل كول بال 

ل( بقولون بأفو هم ما لس ۴ قوم ( جا ما فة مقررة أضمون 
ما قبلا وذ كر الافواه والة.لوب تصورر لنفاقم وتوضيح لخالفة ظاهرهم 
لباطنهم وما عبارة عن القول والراد به إما نفس الكلام الظاهر فى اللسان 
تأرة وف القلب أخرى فالمثبت والمنفى متحدأن ذأتا وإن اخحتلها مظهر آً وما 
القول الملفوظ فقط فالمنفى حينثذ منشؤه الذى لا ينك عنه القول أصلا وإغا 
عار ع به ا بان i‏ دما من شدة الاتصال ق ت#فوهون بقول 5 و جود له 
أو لماشئه ئی قلوہہم صلا من ۱ل باطیل اتی من جلنہا ما حکی عنم آنا فام 
أظهروا فيه ا لاس ف فلوم د سىء مما اح دھما ع اال بال شنال والأخر 
ناوین للاتباع بل 6وا مر إن ا ذلك عل الاعذال عازمين عل الارتداد : 
وقوه عز وجل : 

او الله أعل ا کن ( زرادة عحقيق لكفر هم و تفا قم بییان اشتغال 
قار م ما الف أقو اهم من فنون اشر والفساد إثر بيان خاوها عما بوافقا 
وصدة القفضيل 1 أن يعض مایکتمونه من أحکام الفاق وذم المۇمنىن وتخطةه 
آرائہم والشماتة e‏ وغير ذلك مله المؤمنون على وجه الإجال وأن تفاصيل 
ذلا وكف أنه عتم اا ^ الام ی الین قاو( مرفوع عل أنه بدل من وأو 


بک مو ل ا حار تدا عزوف وقیل ا بره قل فادرۇا ذف الاد 


سو وة ال ران ۹۷ 


تقديره قل لمم الخ أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين افوا أو بدل 
م وقبل رور عل أ يدل من یر آفو اهم 3 لومم کا ۴ ا 
أضن باماء ء حا وار ُد بم عبد الله بن أ وأ عاب (لإخر )ا ی لاجلم 
وهم من قال اوم حل من جس أو من فیندرج م تعض الشہداء 
لإ وقدوا) ال من ضمير قالوا بتقدبر قد أى قالوأ وقد قعدوا عن القتال 
الانخذال لا لو أطاعونا ‏ أى فا أمر ناهم به ووافقو نا فى ذلك لاما قتاوا) 
َ اتل وفيه يذان بم أمروهم بالاخذال حن اخذلو! وأغووهم کا غووا 
وہل القعود عل م اا ر4 أن أ یرل الأشاورة من الإقامة با مد نة آپتداء 
وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برده كون اله حالية فإنما 
ت Ale‏ ما ف عص يان وألا ل2 أن أبن أ لس من القاعدين 9 سا ذلك 
المعنى عل أ ن اص مس عدم الطاءة بإخوامم ادى اتماص الأر أا 
“f‏ فاس حل ا ەل عل ما خو طب 4 انى صل أله عه وسم تکرک اا ورة, 


قل( 2 وإظهارا كنم لإفادرؤا الوت( جواب 
لشرط قد حذاف تمویلااعل ما بده من قوله مال لإ إن © تم صادقین ) کا 
أنه شرط حذف جو ابه لدلالة الجواب المذكور عليه أى ١‏ کتتم صادتین 
فما پنېء عنه قول-ک من أن قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادنمرا 
عن الوت الذی کتب علیک معلقا ببب اص مو قتا بوقت معین بدفع 
سبه فان أسباب اوت فى إمكان ا)دافعة بالحال وامتناعها کک اع 
علي من [خوانک وأمرها آم لدیک ف آم والعنى أ ن عدم قنلکم کان 
ببب أنه ل , یکن مکتو با علیکم لا ببب اکم دفعتموه بالقعود مع کناته 
علیكم فان ذلاك ءا لا سيل إل بل ل قد بکون الق 0 سما للنجاة والعقود مؤدا 
إلى اوت . روی انه مات ہو الوا عون ناففا وقل آربد إن کم صادقين 
فى مضمون الشرطة والعنى أ لو أطاعو وقعدوا لقتلوا قاءدين کا قتلوا 
مةاتلین فق وله تعالى(فادرۇا عن آنفسکم ا موت) حینئذ استهز اء ہم آی إن نتم 


۹۸ ور عمران 


رجالا دفاعين لاسباب الوت فادرۇا جع اسا ابه حر ی لا موتوا کا درآتم ۴ 
زعمکم هذا السيب لاص . 


di a‏ اشد اء 


ولا کسان لذن تاوا ی سیل أله آمو اتا کلام مستا زف مسوق لمان 
أن القتل الذى عذرونه وعذرون الناس منه ليس ما عذر بل هو من أجل 
الطالب التى بتنافس فما المتناف-ون إثر بيان أن الحذر لاعدى ولايغنى وقرىء 
ولا تسين بكسر السين والراد بم شمداء أحد وكانو| سبعين رجلا أربعة من 
الاجر بن رة نن عبد المطلب ومصعب بن عمیر وعمان بن شاب وعد اله 
ان جحش وباقمم م الانصار رضوان اه تعالى علہم أجعين والحطاب 
ارول اله صلى الله عليه وسل اک ایا ا ا وریت 
بالياء على الإسناد إل ضميره عليه السلام أو ضمير من بحسب وقيل إلى الذن 
قنلوأ والمفءول الأول عذوف لأانه فى الأصل مبتدأً جار الحذف عند القر نة 
و e‏ الذين قتلوا أمواتا أى للاعين الذر ۱ ا 
على أن المراد من تو جيه النهى للبم تثبيه السامعين عل آم نهم أحقاء بأن يسلوا 
يذلاف ويبشروا بألياة الأيدية والكر امة السنية والنعيم المقيم كن لان جمیع 
أوقام بل عند ابتداء القتل إذ بعد تين حا ۵ ر ق لا از ei: A)‏ 
وتبشیرم ف فا دة ولا تشه السامعبن ۰ وجه وفریء قتلوا بالتشدید 
اسكثرة المقتولين لإبل أحياء) ى بل م آحيا وقریء منصو با أی بل حسم 
أحرا ۴ عل آ۰ ن اسان gef‏ ان کف 0 

ست والجد خير تجارة رباحا إذاماالمرء أصبح ثاقلا 

E نه وارد على طررق‎ ٠ 
خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة لأحياء أو فى عل التصب على أنه حال من‎ 
الضمير فى أحاء وقیل هرظرف واا لافعل بعده والمراد بالعدية التقرب‎ 
واازلفى وف التءرض لعنوان الربو ببة المنبئة عن‌التربية والتبليغ إلى الدكال مح‎ 
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الإضافة d[‏ ضمیرم هزد تكرمة ۵م ا برزتون ( آی م ال وفره aS‏ 
لکونہم آحباء وتحقيق لعنى حيانم . قال الإمام الواحدى الأصح ف حياة 
ااشہداء ماروی عن النى صل أله ale‏ وسل من أن رواحم قاف طبور 
خضر وأنم پرزقون ونا کاون ورآنعمون : وروی عنه عليه السلام آنه قال 
ل اف إخوا کم بأحد جعل أله آرواحم ف أجاف طبور 2 حفر 
تدور ف اا اة وروی رد ار اة وتا کل هن #ارها وسرح من احنة 
نٹ امت وتأوى ا قنادیل من ذھب موا ۳ ظل اعرش ووه دلالة عل 
أن روح الإنسان ج لطیف لا فی تراب البدن ولا تو قف عله إدراگ 
وله والتذاذه ومن قال بجر بد تفوس |ابشر به قول اأرأد ان نفو س‌الشہداء 
تتمشل طيورا ضرا أو تتعلق ما فتلتذ ما ذ كر وقيل المراد آنا تتعاق بالأفلاك 
والکواکب فتاتذ بذلا وکاب زياد ة کال افر حین با آتام الله من فطل ) 
وهو شرف الشادة والفوز بالا الأبدية وااز لف ف اه کر وجل والقتع 
بالنعيم الخد عاجلا . 

ویستبشرون) اسروك باايشارة بالذین بلحقيا (er‏ ا بإخرام 
الذين بققلوا بعك ف سیل آله فيلحقوا (f.‏ لمن خم ) متعلق جوا 
والمعی آم بقوا a‏ وم فل تقدمو م أ محذوف وفع سالا من فاعل بلحقوا 
ی ل یلحقوا ہہم حال کو نم متخلفین عنم باقین فی الدنیا ألا وف علهم 
ولام کز ون ( بدل هن الذين بدل اشال مین E‏ استبشارم عال 
اخوانمم لا بذوایم وأن هى المخففة من أن واا ضمير الشآن الحذوف 
وخر ها ابل انيه أی اتشر ون ا امین م من جسن حال خو ام ااذ ان 
تروم وهو عند قتلمم يغوزون عياة ابد لایکدرها خوف[ولا] رقو ع 
محذور ولا حزن [عل] فوات مطلوب أو لا خوف علبېم الد یامن القتل 

0 فى ١‏ : طبر . 

. سةطت من ط . )( سقطت من ط‎ (r) 


فإنه عين الحياة الى جب أن برغب فيا فضلا عر أن تاف وتعذر أى 
لا عتم ما بو جب ذللئ لا أنه بعتر ممم ذلا لکېم لا افون ولا ګزنون 
والمراد بیان دوام اتتفاء ا حرف وال حزن لابپان انتفاء دوامهما کا وهمه کون 
احبر ف اخلة الثانية مضارعا فإن النفى وإن دخل على نفس المضارع إفيد 
الدوام والاستمرار عسب المقام ل( استبشرون بنعمة ( کرات آرت 
الاستيشار المدكور لاس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما بقار نه من 
نعمة عظيمة لا يقادر قدرها وهى ثواب أعالهم وقد جوز أن بكون الأول 
متعلقا حال [إخوانمم وهذا عال أنفسمم بيان لبعض ما أجل فى قوله تعالى 
(فرحين ا تاهم الله من فضله) لإمن الله ) متعلق محذوف وقع صفة لنعمة 
مؤكدة لا أفاده التنسكير من الفخامة الإضافة أى کان منه تعالى لإ وفضل ) 
آی ذيادة عظيمة ج فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزبادة ) . 

زو ن امه لا يضيح اج اؤ منین € بفتح أن عطف عل فضل نظام می 
سك المستبشر به والمراد بالمؤمنين إما الشمداء والتعہيرعنهم با لمۇمنين لا رذان 
بسمو رتبة الإمان وكونه مناطاً لا الوه من السعادة وإما كافة أهل الإعان 
من الشہداء وعیرم ذ درت توفرة أجورم عل اعام وعرت من جل 
ما يستبشمر به الشهداء حك الأخوة فى الدين وقرىء بكسرها على أنه اتناف 
معترض دال على أن ذالك أجر م على ليام مشعر بأن من لا إمان له أعالة. 
عبطة لا أجر له وفيه من الث على الجهاد والترغيب فى الشهادة والبعث على 
أزدياد الطاعة وبشرى المؤمنين بالفلاح ما لا نی . 

لل الذىن استجا بوا الله والرسول من بعد ما أصام القر ح) صفة مادحة 
البؤمنين لاخصصة أو نصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى 
لإ للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر عظيم ) بجملته ومن ليان والقصود من 
امع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد ا المستجيمين کہم مسون 
ومتقون . روى أن أا فيان وأحابه اا انصرفوا من أحد فبلغوا ااروحاء 
ندموا وهموا پالر جوع فبلغ ذلا رسول انه صل اله عله وسل فأراد أن 
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رهيم ورم من نفسه و عا به قوة فندب أعحابه لاخر وج ۴ طلب أف سفيانء 
وقال لاتخرجن معنا إلا من حضر إومنا بالامس نرج صلى اله عليه وسل هح 
جاعة حى بلغوا حراء الأسد وهى من المديئة على اة أميال وكان بأصحابه 
القرح فتحاملوا على أنفسم حى لايفوتيم الأجر وألق الله تعالى اارعب فى 
قلوب المشركين فذهبو! فنزلت لا الذين قال م اناس ) إعنى الركب الذين 
استقباوم ن فد فن أو نے بن معو د الأنجى وإطلاق الاس عله لماأنه 
من جاسم وکلامه کلامم يقال فلان رکب الیل ویلبس الثباب وماله سوی 
فرس فرد وغير ثوب واحد أو لانه انض اليه ناس من المدينة وأذاعرا كلامه 
لإ إن ااناس قد جوا | لک فاخشوم € روی ا ن آبا سفیان نادی عندانصرانه 
من أن ا عبد موغدنا موم يدر القابل إن شت فقال عليه السلام إن شاء 
اينه تعالی فلہا کان القابل < حرج أو سفيان ف اهل مک حی زل مر اران 
فاا ابه تعالی فى قلبه اارعب ودا له أن جع فر به رک من بی عبد قس 
ريدون المدينة لليرة فار ط فم حل بعير من زبدب إن بطو المسلمين وقيل لى 
نعم بن مسعود وقد قدم را فأله ذلك والزم له عشراً فق ا8 
ماه سیل ن عرو نر ع ا ووجد المسلببن زوك لتر وج فۆال فم 
اتو فی ديار فم فلت مندكمأحد إلاشر بد أفترون أن تخر جوا وقد جعو | ل 
ففروا فةال عليه السلام والذى نضسى بيده لأخرجن ولو ل رج ممى أحد 
نفرج نی سبعین را كبا كلم ةولون حسبنا اه ونعم الوكيل . قيل هى السكامة 
التى قالما راهيم عليه الصلاة والسلام حين أل فى النار . 

لإ فرادهم انا ) الضمير المستكن للقول أو مصدر قال أو لفاعله إن 
أريد به نعيم وحده والمعنی نیم ل , بلتفتو! إلى ذلك بل ثبت به رقینہم بالل تعالی 
وازداد اطمسنا م وأظروا یه الإسلام وأخلاصوا ا ن عنده وهو دلیل عل 
أن الإعان يتفاوت زبادة ونقصانا فإن ازدياد اليقين بالإلف وكثرة اتال 
وتناصر اجج ¢| لار فيه و اعضده قول أبن عمر رطى اله تعالى عنما قلا 
ارسول الله الإ مان زید ونقةص قال آم یز ید حتی يدخل صاحه الجنة 


ونس حى بدخل صاحه التار ل( وقالوا س ع سينا الله وکاف] 
من أحسبه إذا كماه والدليل أنه معنى المحسب أنه لايستفيد بالإضافة 
تريفا فی تولك هذا رجل حسبك لا ونعم الوکیل ) . أى نعم الموكول ليه 
والخصوص بالمدح عذوف أى الله ءز وجل لإ فانقلبوا ) عطف على مقدر 
ينسحب عليه الدكلام أى نغرجوا إلم ووافوا الموءعد . روى أنه عليه الصلاة 
وال سلام وای شه بدرا وأقام ۳ ا لال وکا زت مم جارات فیاعوها 
وافان ا شرا کا والباء فی قرله تعالى 3 e‏ متعاةة محذوف وقع 
الا من الضمير فى فاقوا والتنو ين للتفخيم ا فر جعوامن مةصدهم متسین 
نعم 4 عظمة لاا در قدره) وقوله عز 
3 من الله € محذوف وقم صفة لنعمة مؤكدة لقخامتما الذاتية لى 
ف ا كير بالفخامة الإضافية أى كان من الله تعالى رم العافية والشبات 
على الإعان والرادة فيه وحذر العدو es‏ وفضل ) أی ر ج فى التجارة 
وكير أيضاً للتفخيم لإا م يمسم سوء ) حال أخرى من الضمير فى فانقلبوا 
أو من اة كن فى الال كانه قيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال 
إذا کان مضارا منفیا بل وفيه ذۍ ال مال جاز فيه دخول الوا و ک) فی قوله 
تعالی راو قال آوحی لی ول روح اليه شیء) وعدم کا ى‘ هذء الا ية الكر بم وى 
و قوله تعالی ( ورد الله لذن كفروا بغیظېم لم نالوا خيرا) . 
لإ واتبعوا )فی کل ما توا من قول وفعل لإ رضوان الله الذى هر 

اط الفو زير الدار ن3 وأيه ذو فض ل عظرم ( حيث تفضل عام با لشفت 
وزرأدة الإإعان والتوفيق ل اهاد والتصلب ف الدبن و اظ ار الجراءة 
عل العدو عن کل مھ ما پس وء ۵م مع إصا رة الفح الجليل وفيه سير 
4 تخلف عنم وإظہار خط ر آم حیث حرموا تفم ما فازبه هو لاء وروی 
ef‏ قالوا هل بکون هذاغزوا انه تعا لی واب الغزو ورضی عم 
}اما ذل ) إ شارة إلى الط أ و إلى من حله على الث بهلو ا لا ب لۇ متين 
وهو ۵ 1 وقوله تعالی ى3 الشرطان) ما خبره وقوله تہ ا لی لإ وف أولياءء) 


سورة آل عران 1۴ 


اا ا ا چ س ص 


جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أو حال ک) فى قو تلهعالى (فتلك بيوتهم خاوة) أ 
وإما صفته وألة خبره وجوز أن تكرن الإشارة إلى قرله على تقدير مضاف 
ا إا ذدک قول الشبطان أى إ :ميس والمستكن فى عخوف لما للمقدر ولم 
لاشيطان عذف الراجع إلى المقدر اى غوف به والمراد بأولبائه إما أو سفيان 
وأصحابه فالفعول الأول حذوف أى تخوفكم أولیاءء ا هو قراءة ابنعباس 
وابن مسعود وژ ده قوله تمالی لا فلا تافو م ) ًى أولباء» لإ[ وخافون ) 
فى عخالفة أمرى وإما ااقاعدون فالمفعول الالى عذوف أى خوفهم اروج 
مع رول الله على اله عليه وسل والضمير البارز فى فلا تخافوهم للناس الثافى 
أى فلا افون فتقعدو! عن القتال وتجبنوا وخافوى جاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما پأمرک به والخطاب لفريق الحارجين والةاءدين والفاء لترتيب 
انى أو الانتاء على ما قبلها مإن كون الخوف شيطا ءا با يو جب عدم الخوف 
والہی عنه لإ إن کم مؤمنين ‏ فإن الإمان بقتضى إذار خرف اله تعاى 
عل خوف غبره ویستدعی امن من شر ااشيطان وأولياه 1 

لإ ولا عزنك ) تلو بن للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل لذشر يغه رتخصيصه بائةد ية والإيذان بأصالته فى تدبير أمور الاين 
والاهتام بشو 34 الين بسارءون فى الكفر آی يقعون فيه سريعا لغابة 
حرصم عليه وشدة رغبتم فيه وإثار كلمة فى على ما وقع فى قوله تعالى : 
) أولثك يسارعرن فى الميرات) فإن ذلك مؤذن ملا تيم للخيرات وتقامم فى 
فو نها فى طرف المسارعة وتضا عيفها وأما إثار كلة إلىفى قوله تعاى( وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة )الخ فان المغفرة وال جنة مننهى المسارعة وغانما 
واأراد با لوصول المنأفقون من المتحامين وطانفه من الود حس) عبن فی 
فول تما با أا الرسول لا صزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين 
الوا آمنا بأفواههم ولم تمن قلوبېم ومن الذین هادوا) وقیل قوم ارتدوا عن 
الإسلام والتعبير بم بذلك للإشارة عا فى حيز الصلة إلى مظنة وجود المهى 
عنه واعترائه ارسول الله صل اله عليه وسل أى لا عزنوك عسارعہم فی 


1£ وة ا لمران 


م ن رمه 


اللكفر ومبادرتهم إلى تنفيد أحكامه ومظادرتهم لأهله وتوجيه الى إلى 
جبتہم مع أن اقصود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثر مم للببالغة فى 
ذلك لما أن الى عن التأثير نى عن التأثر بأصله وننى له باأرة وقد وجه 
الى الالو الاراد هو النهى عن اللروم كا فى قولك لا أرينك هنا وقراً 
لا بحرنك من أحزن النقول من حزن يكر الزاء والعنى واحد وقيل معنى 
حز نه جعل فيه حز نا کا ی دهنه أی جعل فيه دهنا ومعنی ا نه جعله حز يا 
وقیل می حز نه جذ له اخزرن ونی ا نه عرضه للجزن . 

لإ لنم لن يضرو اله € تعليل لى وكيل دة بتحقيق نفىضررم 
أبدا أى لن يضروا بذللث أولياء اه البتة وتعليق نفى الضرر به تعالى قشر يفم 
والإيذان بأن مضارتهم منرلة مضارته سبحانه وفيه مزيد مبالغة فى القسلية 
وقوله تعالى لإ شيا فى حير النصب على المصدرية أى شيا من الضرر 
والتنسكير لتا كد ما فبه من الةلة والحقارة وقيل على رع الجار أى بثى. 
ا وقيل المعنى لن نقصوا بذاك من ملک تعالى وسلطانه شیا کا روی 
ا ذر عن رول الله صلی الله عله وسل أنه قال يقل الت تعالى لو أن واک 
وآنخرک وجذکم وانسک کا نوا على قلب أت رجل منک مازاد ذلا فی ملکی 
شا ولوان أود؟ وآخرک وج ونس کا نوا عل قلب اغ "> د Kia‏ 
ما نقص ذلك من ملک شيا والأول هو الانسب قم النسارة والتعليل . 

لإ بريد اه أن لا بعل طم حظا فى الأخرة ) استثناف مبين سر 
اتلام ما م فيه من اماك فى الكفر وف ذكر الإرادة من الإيذاي 
بکال خلوص الداعی إلى حرمانم وتعذیبهم حيث تعلفت ما إرادة أرحم 
الراحين مالا فى وصيغة الإستقيال اللدلالة عل دوام الإإرادة واستمرارها 
ی بريد اله بذلك أن لا عل لمم ف الآخرة حظا ما من اواب ولذلاك 


)١(‏ ف ط :إلى مشية. (۲) فى ط ‏ أتق قابه 
(۱) فی ط : أفجر قاب 


و لغ ۵ 


وقد جوز كون الموصول الأول عاما للكفار وااثانى خاصا بالمعهودين وأنت 
خبير بأته مع خلوه عن النسكت المذ كورة ما لا يليتق بفخامة شأن التنريل هما 
أن صدور المسارعة فى اللكفر بالمعنى الم كور وكونما مظنة لإبراث الحرن 
لرسول اله صل اله عله وسل م من اہی dl‏ 3 لاصور ن ع تاف 
مها وأما من لا يعرف حاله من الكفرة الكائنين فى الاما كن البميدة فإسناد 
المسارعة أل ورة اہم انار ا من ممادی حز نه عليه ااسلام |e‏ لاوجه 
وقوله ال 
لاوم ءذاب أليم ) جلة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذامم بذ كر 
غار ا بلامه بعد و پار عطمه , قل ا جرت العادة باغتہاط المکترى lk‏ 
اشتراه وسروره تحص له E‏ الصفةة رأعة وتاه عد E‏ خاسرة 
وصف عذامم بالإيلام مرأعاة ذلا . 
استدراج الكفار 
yy 3‏ کسان الذين کفروا ¢( هم حر اسهم ( عطاف عل 
قو له تعالى رولا عر نك الذين) الآية والفعل مسند إلى الموصول وأن با فى 
حبزها سداد ەل مغعو له کول ساو ره مام الأقصود ا وھور تعلق الفعل القلبى 
بالنسبة بين المبتدأ والخبر أو مسد أحدهما والأخر عذوف عند الاخفش 
وما »صدرية أو موصولة حذف عاندها ووصلها فى الكتابة لاتباع الإمام 
أى لا ين الكافرون أن إملاء نا هم أو ما نمليه م خیر لانفسمم 
۳ ل سان ااکافر ون حبر 4 لاا ۵م أو حير ر ما مله شم اة 
أو واقعة وما له نيهم عن السرور بظاهر ملائ تعالى م بناء على حسبان 
حير لته م و سيرم بیان ا4 شر ګت وضرر محض کا ان مال 
المعطوف عليه ی اأرسول صل اله عله وسل عن الحرن بظاهر حال 
الكفر 8 بناء عل او م الذر رەن قبلهم و اسلیته ale‏ السلام بیان عجز 2 
عن ذلك ب لكة والمرأد بالموصول ما جذس الكفرة فيندر ج ګت که 
الكلى أحكام المعهودين اندراجا أوليا وإما المعهودون خاصة فإيثار الإظهار 


NÎ‏ سورة آل عمران 


رکم فی طغیا نهم پعمون إلى أن بماسكوا على الكفر لإ ولم ) مع ذلك 
ارغان الكيى 3 عذاب عظم ( 5 ادر ودره قل ا دات المسارعه ف 
الشىء عل عظم شاه وجلالة قدره عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية ّ 
للياسية وتنما عل حةارة ما سارعوا فيه وخساسته ف اسه وألة [ماميتدأًة 
ممن لطم من العةاب ار بیان أن اى هم من اواب وما حال من 
الضمير ف م غ رید أيه حرم انم من اواب معدا هم ءزاب عم 
لإ إن الذين اشتروا الكفر بالإعان ) أى أخذوه بدلامنه رغبة فا أخذوه 
وإعراضا عا رکه وقد ھر قق القةول ف هذه الاستعارة ف سیر فوله 
عز وجل رأولثك الذىن اشتروا الضلالة باهدی) مس توف : 

3 ن بضر وا الله شیا { تفسیرہ کا مر غير أن ف تعر بضا ظاهرا 
باقتصار الضرر عليهم كانه قيل ولا يضرون أنفسيم فإن جعل الموصول 
عبارة عن المسارعين المعهودين بن راد باشتراء الكغر بالإمان إيثاره عليه 
إما بأخذه بدلا من الإمان الحاصل بالفعل کا هو حال المرتدين أو بالقوة 
فالتكرير لتقرير الک وتا a‏ بیان ale‏ امیر عنوان اأوضوع فان 
مأ دار ف بز الملة من الاشتراء ا مر ف لوق صضرره بأتفسبم 
قعل ره 9 عبرم أصادذ کف 51 وهو ع ف الخسران الک والخحرە ری 
الأبدى دال على کال ساف عقو فم ورگ a‏ آرام و مف اى r‏ 
ما تو قف على وة الحرم ورزانة اارأى ورصا نة الد بير من مضارة حزب 
ايله تعالی وھی عر من الال الذرد وأمنع من عۆاب الجر وان اچ 
المرصول على عمومه بأن راد بالاشتراء اكور القدر المشترك الشامل 
انين المذ كوربن ولااخزذ الكفر لا ¢ زل منز لة نفس الان من 
الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الالال 
المنصر ب4 ۴ الأفاق والا نفس کا هو وات یح الكفرة فاجلة مقررة مضمون 
ما قبلها تقر بر القواعد الكلية ما اندرج نحا من جرئيات الأحكام هذا 


سورة ل عمرأن 1.۷ 


امت 


على الإضار ارعاة المقارنة الدانمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة 
عن مهام وتخليتهم وشأ هم درا طوبلا فإن المقارن له داتما إا هو 
الكقر. اتير لا المسارعة المد كررة ولا الاشتراء المد كور فانهما هن 
الأأحرال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء لا سين 
بالتاء والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل وهو الائسب مقام التساية 
و لكل من يتا منه الحسبان صدا إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول 
مفعول وما على م إما بدل منه وحيت كان التعويل على المدل وهو ساد 
مسد المفعولين ک) فى قوله تعالى( أم تسب أن أ كثرم يسمعون ) اقتصر على 
مفعول واحد کا فى قولاك جعات المت ع بعضه فوق بعض وإ امفعول ثا ن 
بتقدبر مضاف إما فيه أى لا عسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لاتفسهم أو فى المغعول الأول ى لا تعسبن حال الذين كفروا أن الإملاء 
خەر لاهم ومعنى التفضيل باعتیار زعم 

٤ 1}‏ فم لز دادوا )4( استناف مين كه الإملاء وما كافةواللام 
لام الإرادة وعند المعترلة لام العاقبة وقرى بفتح اممزة هنا على | بقاع الفعل 
عليه وكسرها فما سبق على أنه اعتراض بين الفعل ومعم وله مفيد لزيد الاعتناء 
با بطال الحسبان ورده على معنى لا عسين الكافرون أ لاء نا ۵م لازدراد 
الإم حسا هو شأنهم بل لما هو لتلافى ما فرط منم بالتوبة والدخول فى 
الإمان لإ ولمم ) فى الآخرة لإ عذاب مين لما تضمن الإملاء الفتيع 
بطيبات الدنيا وزينتما وذلاك عا يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابمم بالإهانة 
ا ن جزاؤم جزأء وفاتا والة إما مبتدأة مبينة اهم فى الأخرة إثر بان 
حاطم فی الدنيا وما حال من الواو أى ليزدادوا نما معدا مم عذاب مين 
وھا متعین علي القراءة الاخر 1 

لإا ما کان الله لرذر المؤمنين على ما أت عليه كلام مستأنف مسوق لوعد 
الإؤمنهن ووعيد المنافقين بالعقو رة الدنيزية الى هى الفضيحة والخزى إثر بان 
عقو بهم الاخروة وامراد با لم منين الخلصون وما ا خطاب فقد قيل إنه بور 


۸ سورة آل ران 


الصدقين من أهل الإخلاص وأهل النفاق فيه التفات فى ضمن الثلوين والمر اد 
ا م عليه اختلاط بعضم بعضا واستواؤم فى إجراء أحكام الإسلام عابم 
إذ هو القدر الشترك بين الفر ةين وقيل إ نه للسكفار والمنافقين وهو قول ابن 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأ كث المفسرين فضه تلوين فةط ولعل 
لاقن عت ري ا قاو ر( ادف د بن الین انف ار 
من الأمور والمراد عا م عليه ما مر من القدر المشترك فانه ا جوز نسبته إلى 
الفر يقين هعا جوز نسبته إلى كل مهما لا الكفر والنفاق ) قيل فإن ا مؤءنين 
ما کا نوا مشا رکون هم فی ذلا سی لا e‏ عليه وقلإنه للہؤمنين خاصةوهر 
قول كر أهل العالى ففيه تلوين والتفات ک) مر والتعرض لإعانمم قبل 
الطاب للإشعار بعلة الج اة م عليه ما مر غير مرة والأول هو 
الأقرب وإليه جنح الحققون من أهل التفسير لتكونه صر عا فى كون المراد 
3 م ع4 ما ذکر من القدر المشترك بين الفريقين من حيث هو مشبرك بيمما 
لاف القو لين الا خيرين فإنهها معزل من ذلاك كيف لا والمغموم ٤ا‏ عليه 
امنافقون هو اللكفر والنفاق وعا عليه المؤمنون هو الإعان والإخلاص 
لا القدر المشترك بينمما ولشن فهم ذلك فإ يفم من حت ال شاب إل ادها 
لا من حيث الاتتساب اليما معاوعليه يدور آمر الاختلاط الحو ج إلى الإفراز 
واللام فى ليذر إما متعلقة بابر المقدر لكان کا هو رأى البصرية وانتصاب 
الفعل بعدها بأن المقدرة أى ما كان اله مريدآً أو متصديا لأن يذر المؤمنين الخ 
فی نو جیه الى إلى إرادة الفعل تأ كيد مبالغة ليست فى بو جره لى فسه 
وأما مزردة للتا كيد ناصبة للفعل بنفسما )ا هو رأى الكوفة ولا يقدح فى ذلك 
زیادتم اگ لا بدح زيادة حروف اجر ف عملها وقوله عز وجل ۽ 

} حى إميز الخبيث من الطيب ‏ غاية لا يفيده النفى لمن كور كأنه قيل 
ما پترکہم اه تعالى على ذلك الاختلاط بل بقدر الأمور ورتب الأسباب حى 
زل الثافق من المؤمن وف التعبير عنهما ا ورد به النظم الكرحم تسجيل على 
کل منہما ا پلیتی به ولشعار بعلة الك وإفراد الخبيث والطيب مع تعددها أريد 


سورةآ ل عمران 1۹ 


بل منهما وتتكره ل سا بعد ذكر ما أريد با-حدهما أعنى ا لمؤمنين بصيغة احم 
للإرذان بأن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو اتصافما بوصفمما 
لاخصوصية ذانمما وتعدد آحادصما کا فى مثل قوله تعالى(ذلك أدلى ألا تعولوا) 
ونظیره قولهتعاى( تذهل كل مرضعة عاأرضعت) حيث قصدالدلالةعل الاتماف 
بالوصف من غير تعرض لكون الموصوف من العقلاء أو غيرم وتعليق المير <“ 
بالخييث المعبر به عن المنافق مح أن التبادر ما سبق من عدم ترك المؤمنين على 
الاختلاط تعلقه بهم وإفرازم عن المافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين 
ما هو بالتصمرف ف المنافقين وتغييرم من حال إلى حال مغارة الاو ل مع بقاء 
الؤمنينعلى ما كانوا عليه من أصل الإعان وإنظرر مز دإخلاصم لابالتمرف 
فم وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء ا لمنافقين عل ما هم عليه من 
الاستتار ولان فيه مزيد تأ كيد للوعي د أشير إليه نىتو له تعالى (والله بل المفسد 
من المصلح) ونا لإينسب عدم الترك الم ۵ا أنه مشعر باعتناء بشأن من نسب 
زليه فان المتبادر منه عدم ترک" على حالة غير ملامة ک رشمد به الذوق السام 
وقریء حتی یز من المییز وقول تمالی : 

ل( وما کان اله طلم عل الغبب ) مید بيان الميز الموعرد عل طرق 
تر يد الطاب للمخاصين تشريفاً هم وقوله عز وجل لإ ول-كن الله بجتى من 
رسله من شاء ) اة ل كفي وقوعه عى سیل الإجال واظہار الاسم 
الجليل ف الموضعين لتر بية الما بةفالمعى ما كان الله ليترك المخلصين عل الاختلاط 
با منافقين بل برتب المادىء حى خرج المنافقين من بيهم وما يفعل ذ اك 
باطلاءک على ما فی قاو م من الكفر والنفاق ولکنه تعالى روحی إلى رسواه 
علبه السلام فيخبره بذلك وعا ظبر مم من الا قوال والافعال حسم) حکى 
efe‏ بعضه فا ساف فض حم على رۇس الاشہاد و غخلصنك من حسة الشر کا 


( ۳۹ س أو السود س أول ) 
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وسوء جوارم والتعرض للاجتباء للإيذان بأن الوقوف على أمثال للك 
الأسرار الخيدة لا بتای إل من رشو اه وال لأنصب جلیل تقاصرت 4s‏ م 
الآمم واصطفاه على الماهير لإرشادم وتعمم الاجتباء اسائر الرسل علم 
السلام لادلالة على أن شأنه عليه السلام فى هذا الباب أمر متين له أصل أصيل 
جار على سنة اله تعالى المسلوكة فما بين الرسل الخالية علمم السلام وتعمم 
الأمر فى قوله تعالى : 

لإ فآمنوا بالته ورسله ) مع أن سوق النظم الكرم لمان بالنى عليه 
الملاة والسلام لإاب الإعان بالطر بق المر هال والاشعار بان ذلا مستلزم 
للا ان بالىكل el‏ مصدف )ا بین بده من الرسل دم شېدأء رص ونه 
عله ألملاة والسلام والمأمور به الإمان بکل ما جاء 4 عاہه اأصلاة وألسلام 
فيدخل فيه تصديقه عليه السلام فا خر من أو أل المنافقين دخولا أوايا 
هذا هر ألذى ضيه جز اله النظم الكر £ دجو ز أن کو ل المعنى ٠‏ ر کک 
مخناطين حتى بميز ابوت من الطيب بأن يكلف.ك الدكا ليف الصعبة الى لا وصير 
علما إلا ا حلص الذين امتحن الله تعالى قار جم کیذل الارواح فى الجادوإنفاق 
الاموال فى سبیل الق تمالى فيجمل ذلك عیارا عل عقائدک وشاهدا بضمار م حى 
بعلم بعضك بما فى قلب بعض بطر بق الاستدلال لا من جبة الوقوف على ذات 
الصدور فإن ذلاك ما استأر اله تعالى به ونت خبير بأن الاستدراك باجتباء 
الرسل المنىء عن مز ال ٥زم‏ وفضل معرفتمم عل الخلق 3 پان قصور رم 
عن الوقوف على خفايا السراتر صرح فى أن اراد إظمار تلك السرائر بطريق 
الوحى لا بطريق الدكليف با يؤدى إلى خروج أسراره عن رتبة الخفاء 
وأقرب من ذلك حمل الآبة الكرمة على أن تكون مسوقة لبيان الحكة فى 
ملا ته تعالى للكفرة إأر بيان شر يعته حم فالمعنى ماكان الله ليذر المخلصين على 
الاختلاط أبدأكا ركبم كذلك إلى الآن اسر يفتضيه بل يفرز عنهم المنافقين 
ولذاك فعله وم حیث حل الكفرة وشام فأرز شم صورة الخاية فأظهر 
من فی قاو ہم مرض ما فا من الخبا ئت وافتضحو | على رؤس الاشہاد وقیلقال 
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1 إن کان را صادقا فلىخىر لا م ومن بکفر فنزلت 
ن ۇم وا )ى عا ذکر حق الإعان لإ وتتقوا) أ مس |عاة حقو قه 
ا مقا بلة ذلك الإعان والتقوى لا أج ر عظم ) لا یلغ 
ES‏ 
البخل والبخلاء 
( ولا سین الذن بخلون Tk‏ تام أنه من فضله هو خیرا م ) بیان 
لال البخل ووخامة عاقته وتخطئة لهل فی توم خیرته حسب بیان حال 
الإملاء وراد ما لوا به بعنوان إتاء الله تعالى ياه من فضاه للببالغة فى بيان 
سوه صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله فی سبیله کا ف قوله تعالى (وأنفقوا 
عا جعادك مستخافين فيه) والفعل مسند إلى الموصول والمغعول الأول عذوف 
الد لالة اأصلة عليه وضمير 3 راجع إليه أى لا سین اا ماخلون ( آم 
الله من فضله من غير ان پکون م فيه أو استحقاق له هو خا 
من (تفاقه وقيل الفعل مسند إلى ضمير النى صلى الله عليه وسل ا 
كسب والمفعول الأول هو الموصول بتقدبر مضاف والای ما ذ؟ رکا ھر 
كذلك عل قراءة الخطاب أى ولا عسين تخل الذن پبخلون ما 1 تام الله من 
افضله هو خيرا آ شم بل هو شر هي( القنصص على شريه هم مح [درا کہا 
هن نی خير ته للمبالغة فى ذلك والتنوين للتفخم وقول مال ا س طوقون 
ما لوا به يوم القيامة ) بيان لكيفية شررته أی سبازمون وبال ما لوا به 
من الز كاة حية فى عنقه تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول أنامالك . 
ل ولته € وحده لا لحد غیره استقلالا أو اشتراکا لإ ميرات السموات 
والارض ) آی ما بتوارثه هلما من مال وغيره من الرسالات التى بتوارم 
أهل السموات والارض فا هم پبخلون عليه ملک ولا نفقونه فی سبله 
أو أنه رث منم ما مسکونه ولا پنفقونه فی سپیله تعالی عند هلا کم 


أ 


(۱) ف ط :انماما 


11۲ سور ة آل غمران 


وؤتدوم“ علامم الجسرة والندامة لاو انه بما تعملون ) من المع وابخل 
3 خير جز عل ذلك وإظار الاسم الجلیل ف موضع الإضمار لتربية. 
المهابة والالتفات للمبالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثىء 
من ذک ر قبام وقرىء بالياء على الظاه ارز قد مع اله قول الذين قالوا إن 

أله فقبر وحن أغتاء اء( فال 42 الود لطا موا وله تعالی (ن ذا الذى يقرض أيلّه. 


قرضا حسةا) وروی انه عليه السلا م کب مع اق ك ری أيه ع الى مود 


بنى قينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاة وليتاء الز كاة وأن يقرضرا اله 


قرضا حسنا فقال فنحاص إن الله فقير حتى سألنا القرض فاطمه أبو بكر رضى. 


لته عنه فی وجه وقال لولا الذی يننا e‏ من العد لس بت عنقك فشكاه. 
ال اله صلى اه عله وسل وجحد ما قاله فز لت واحع حینثذ مع کون. 
القاثل واحدا ارضا الباقين بذلك والمعنى أنه لإ خف عليه تعالى وأعد له من. 
العذاب كفاء والتعبير عنه بالسماع لاإيذان بأنه من الشناعة والسماجة عيث. 
لابرطضی قائله پان إسمعه امع والت وكيد القسمى للتشديد ف التهديد والالخة 
فى الوعید . 
ل سنكتب ماقالوا ) أىسنكتب ما قالوه من ‌العظيمة الشنعاء فى صحائف 
الحفطة أو سنحفظه ونشته فى علمنا لا تساه ولا نهمله )ا يبت المكتوب. 
والسين للا كد أى لن يفو تنا أبدا ندوینه و[ثباته لکونه فى غاية العظم واول 
کف لاوهو کفر باه تال واستیزاء بالقرآن ن العظم والسو لال کے وات 
عطف عليه قوله تعالی 3 وقتلهم الانبياء { إبذانا بأنما فى العظم خو انو تنبیا 
على أنه ليس بأول جر ية ارتكبوها بل هم فيه سوابق وأن من اجترأً على قثل. 
الأنياء | سمه مهال هذه الحظا مم وا اد بقتاهم الأ نبياء رضام بفعل. 
آسلافهم وقوله تعا لإ حق ) منعلق محذوف وقع حالا من 
l6‏ بغیر حق فاع تقادم أ بضا ڳا هو فى نفس الاش وقریء سیکتب عل البنام 


ae 


(۱) ف ط :اد بق 


< 
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للفاعل وسيكتب عل البناء للفعول وقتلهم بالرفع لإ ونقول ذوقو! عذاب 
الحريق ) أى وتنتقم منم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقوا اامذاب امحرق 
¥ أذقم المسامين الغصص وفيه من المبالغات ما لا نى وقرىء ويقول بالاء 
ويقال على البناء للمفعول لإ ذلك € إشارة إلىالعذاب المذ كور وما فيه من معنى 
البعد لادلالة على عظم شأنه وبعد منزاته فى الول والفظاعة وهو مبتدأً حبره 
وله تعالی لإا یما قدمت دیک )€ آى يسبب ما اقترفتموه من قل الأنباء 
والتفوه مل تلاك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبير عن ال نفس بالابدى لا 
أن عامة أفاعيلها تزاول مېن وعل أن فى قول تعالى : 


لإ وان الله ليس بظلام للعبيد ‏ اارفع على أنه خر مبتدأ عذوف واطلة 
اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قباها آى والمم أنه تعالى ليس معذب لعبيده 
بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك ينن الظل مع أن تعذیہم بغیر ذنب لیس 
بظلم على ما تقرر من قاعدة أهلالسنة فضلا عن كر نه ظابا بالغا ليان كال نراهته 
تھعالی عن ذلك پتصو ره بصورة ما پستحیل صدوره عله سبحانه من ارک عار 
عن ترك الإثابة على الأعال بإضاعتها مع أن الأعال غير موجبة اللثواب حى 
يبام من تخلفه عا ضياعها وصيغة المبالغة لتا كيد هذا المعنى بإرار ما ذكر 
من التعذرب بغیر ذنب فى صورة المبالغة فى الظل وقل هى أرعاية جمعية العبيد ' 
من قوم فلان ظا لعبده وظلام لعہیده على آنا للببالخه ک) لا كيفا هذا وقد 
قبل عل أن الجر بامطف على ما قدمت وسببيته للعذاب من حيث أن تفى القار 
.مستلزم للعدل القتضى لإثابة الحسن ومعاقبة المعىء وفساده ظاهر فإن ترك 
االتعل بب من مستحقه لیس بظلل شرعا ولا عقلا حتى ينمض نفى الظل سيا 
اللتعذيب حسما ذ كره القائل فىسورة الأ تفال وقيل سببية ذنوبهم لعذأبهم مقيدة 
بانضمام انتفاء ظلمه تمالى لما إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنومم وأنت 
خبیر بأن لمکان تعذربه تعالی لعبیدء بغیر ذاب بل وقوعه لا ونای کون تہذیب 


هؤلاء الكفر ة إسبب ذنوبمم حتى سعحتاج إلى اعتبار عدمه معه وما تاج 


ES 14‏ عمران 


پسممس سس ی 


إلى اعتبار عدمه معه ولنما عتاج إلى ذلك أن لوكان المدعى أن جميع تعذيباته 
تعالى يسبب ذنوب المعذبين . 
( الذين قالوا € صب ا نن ارفاك 

ابن صیفی وحی بن أخطب وفنحاص بن عازوراء ووهب ن بوذا( | إن ألته. 
عهد .ینا ) ا أوصانار ان ی لل ا 
بقربان تا کل النار ) ) کان عليه آمر أُنبیاء بی إسرائيل حيث کان يقر 
بالقر بان فيقو م النبى فيدعو فتنزل نار من السماء فا كله أى يله إلى 
بالإحراق وهذا من مفتري اتهم وأباطيلهم فإن أ كل النار القربان لم يوجب. 
الإبمان إلالكونه معجزة فهو وسار المعجزات سواء ولا كان عصل كلامم 
الباطل أن عدم يمانم برسول الله صلى الله عايه وسل لعدم إتيانه ا ق لوا ولو 
تعقق الإتيان به لتحقق الإعان رد عام بقوله تعالى لإ قل € أی تبكيتا هم 

وإظهارا اکم } قد جاءک رسل ) كثيرة العدد كبيرة المقدار لإ من ي 
اينات ) أى العجزات الواضحة لإ وبالذى قلم ‏ بعينه من القر بان الذى. 
تا کله النار لإا فل تتلتموم إن کن تم صادقین ) أىفما یدل عليه کلامکر من أ 
تؤمنون لرسول بأتیک عا اقترحتموه فإن زكريا وعيى وغيرهما من الانياء 

والسلام قد جاءوم , ما قام ا فا لک م تۇمنوا م 
ارا م عل قتلهم لإ فإن كدذبوك ) شروع فى تسار رسول الله صل أله 
عليه وسل ر ر ما أوحى إليه ما عزنه عليه الصلاة والسلام منمقالات‌الكةرة 
من المشرکین والم‌ود وقوله تال لإ فقد کذب رسل من قبلاك ) تعلیل لجواب. 
الشرط أىفنسل فقد كذب ال ومن متعلقة بكذب أو محذوف هو صفة الرسل. 
أى كائنة من قبلاك لإا جاءوا بالبينات ) أى المعجزات الواضحة صفة لرسل 
ل( والزر )ھور جع زبور وهو اا الكتاب المقصور على الج من زرته ذا 
حسنته ٤‏ الزر المواعظ والزواجر من زرته إذا زجرته ل( وا 8 
امير ) قل أى الثرراة والال وار بور والكاب ف قرف الفران ما مشن 
الشرائع والأحكام واذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين فى عامة المواقي 


شو رة ال یران "1o‏ 


واریء وبااز !ر بإعادة ألجار دلالة عل 4 مغارة بااذات لبینات ل کل فس 

ذا المرت ( وغل ووعد امدق وال وقریء ذا الوت بالتنو ین 
وعدمهک) فی قوله ولا ذا کرا ته إلا قلیلا ا ولغ توفون جورم أىتعطون 
جزاء أعالكر على القام و اکال ايوم القيامة € آى يوم قامك من القبور 
عليه الصلاة وألسلام الق روضة من رياض ال نة أو حفرة من حفر النيران 
3 فمن ذ ”زح عن النار € أی بعل عا ومد وا واأز حر حة ف الأصل 
تتكربر الزح وهو | لجذب بعجلة لإ وأدخل الجنة فقد فاز ) بالنجاة ونيل 
المراد والفوز الظفر بالبغية وعن النبى صلى الله عايه وسل منأحب أن ,ززح 
عن الذار وبدخل اة فلتدرگ مته وهو ومن بأیله واليوم الأخر وبا ال 
الناس با بحب أن يول إليه لإ وما الحيوة الدنيا € أى اذام وزخارفها 
YJ}‏ متاع الغرور ) شوت بالمتاع الذى بدأس به علي امستام وبعر حتى 
يشر به وهذا لمن آثرها علالآخرة فما من‌طلب ہا الآخرة فہى له متاع بلاغ 
والغرور 5 مص در أ چ غار ل( لتبلرن { شروع فی تس اة رسو ل ايله 
صلى اله علية وسل ومن معه من‌المؤمنين عا ماقو نه من جهة السكفرة من ال مكاره 
زو تسام عا قد وقع منم ايو طنوا افم علي أحتاله عند وقوعه ويستعدوا 
للها ئه وقا رلو ه ګسن الصبر والشات فان هجوم الاوجال م بزلزل أقدام 
الر جال والاستعداد لللكروب معاون الخطوب وأصل البلاء الاختبار أىتطاب 
ألبرة عال ألمختر بعر يضه لامر شی عليه غالا ملا رسته ومفأرقنه وذلك إا 
شصور حقيقة ۳ ل وفوف له عل عواقب الأمور انا من جهه العام امیر 
فلا يكون إلا مجازا من تمكينه للعبد من اختيار أحد الأمرن أو الأمور قبلأن 
رتب عايه شتا هو من مباديه العادية کا مر وأجلة جواب قم حذوف أی واه 
لن ى لتعامان معاملة المختير ليظهر ما عندكم من ااثبات على التق والاعال 
اة وفائدة آلو مد ما عقبق معی الا بتلاء تو نا للخطب وإما عفبق وقوع 
امبتلى به مبالغة الحث على ما أريد منم من التييؤ والاستعداد لإفى أمواادك) 


111 ور ةا ل غبزان 


ا ا ا 
با يقع فيا من ضروب الآفات المؤدية إلى هلا كبا وما إنفاقها فى سبيل الخير 
مطلقا فلا بلق نه فى سلك الابتلاء لا أنه من باب الإضعاف لا من قبيل 
الإتلاف لإوأفس؟) بالقتل والاسر وال جراح وما برد علي من أصناف 
التاعب والمخاوف والشدائد ونو ذلك وتقدم الأموال لكثرة وقو ع المد 
فيا لإا و لمعن من الذین وتوا الکتاب من قبلک ) آی من قبل لتا 
لقرآن وهم الود والنصارى عبر عنهم بذاك للإشمار بمدار الشقاق والإيذان 
أن بعض ما يسمعو نه منم مستند على زم لی السکتاب کا فىقوله تعالى (إن أله 
عهد إلينا ) ال والتعرح بالقلىة لتا كرد الإشعار وتقوة المدار فإن قدم ازول 
کتام ما بۇيد تمسكېم به لإ ومن آالذین آشر كرا أذى کثیرا € من الطمن فی 
الدين الحنيف والقدح فى أحكام الشرع الشريف وصد من أراد أن إؤمن 
وخطتة من آمن وما کان من كعب بن الأشرف وأضرابه من هجاء ا لمؤمنين 
وت#ربض الم ركين على مضادة رسول الله صلى اله عليه وسل ولعو ذلك عا 
لا خير فه لإ وان تصبروا ) أى على تاك اشدائد والبلوى عند ورردها 
وتقابلوها عسن التجمل ل وتتقوا ) أى نبتلوا إلى الله تعالى بالكاية معرضين 
ع) سواه بالمرة يث يتساوى عند وصول ابوب ولقاء المكروه لإا فان 
ذلك € إشار ة الى الصير والتقوی وما فه من معنی البعد لایذاں بعلو درجتیما 
وبعد منز لتہما وتوحيد حرف الطاب إما باعتبا ر كل واحد من المخاطبين 
ولما لن المرادبالخطاب جرد التئييه من غيرملاحظة خصوصية أحوالالمخاطبين 
لإ من عزم الأمور € من معزومانما الى رتنافس فيا المتنافسو ن أى عا 
تچب آن بعرم عليه کل أحد لا فيه من کال المزبه والشرف أو ما عزم اله 
تمالى عليه وأمر به وبالغ فيه يعنى أن ذالك عزمة من عزمات الله تعالى لابد أن 
تصبروا وتتقوا واجلة تعليل لجواب الشرط واقع موقعه كانه قل ون تصبروا 
وتتقوا فھو خير لک أو فأافعلوا أو فقت أحسنم أو فقد أصبح فإن ذلك اخ 
ويجوز أن يكون ذلك إثارة إلى صر الغاطبين وتقوام فأخلة حيذئذ جواب 
ارط وى راز الامر بالصبر وااتقوى فى صورة الشرطية من إظهار كال 
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اللطف بالعباد ما لا خن ل وإذ أذ اله )كلام مستأتف سيق لبيان بعض 
آذیام وهو کنانہم ما فی کتابېم من‌شواهد نبو ته عليه الملاة والسلام وغيرها 
وإذ منصوب على المفعولية عضر أمر به النى صلى اله عليه وسل عاصة بطريق 
تجر بد الطاب إثر الطاب الشامل له عليه الملاة والسلام والبؤمنين لكون 
مضمو نه من الوظاثف الخاصة به علبه الصلاة والسلام وتوجيه الأامر بالذكر 
إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أا المقصودة بالذات للمبالغة فى 
جاب ذ کرها على ما مر بیانه فی تغسیر قوله تعالى وذ قال (ربك للہلااک إفى 
جاعل) اځ آی اذ کر وقت أخذه تعال ر ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) وم 
علماء امود والنصارى ذكروا بعنوان إيتاء السكتاب مبالغة فى تقبيح حاهم . 
لتبيننه ) حكابة لما خوطبوا به والضمير للكتاب وهو جواب لقم 
ىء عنه أخذ الميثاق كانه تیل مم باه لبيننه لإ للاناس 4 تظهرن جيع 
ما فيه من الأحكام والاخبار الى من جلنا أمر نبوته عليه الصلاة والسلام 
وهو المقةصود باے کاب وقریه بالیاء م غيب 3 ولا تکتمو نه ( عياف 
على الجواب وإ عا | بکد بالنون لکونه منفیا ک) فى قولك واله لا قوم زد 
وقیل کف بالا کید فیالأول لانه تأ كيد له وقیل هو حال من ضمیراشخاطبين 
إما على إضار مبتدأً بعد الواو أى وتم لا تکتمونه وما على رأی من جوز 
دول الواو على المضارع المنفی عند وقوعه حالا ی لتبیننه غير کا مين وااى 
عن الكثان بعد الأمر بالبيان إما للببالغة فى إبعاب الأمور به وإما لأن المراد 
بالبیان الأمور به ذكر الآبات الناطقة بنبوته عليه الصلاة والسلام وبالكنان 
ال عنه إلقاء التأورلات الزائغة والشمات الباطلة وقرىء بالياء 6 قبل 
نبذوه ) لبذ الربى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ منم من اليثاق الموثق 
بفغون التأ كيد وألقوه . 
لإ وراء ظھورھم ) ولم براعوه ول بلتفتوا إليه أصلا فإن نبذ الشىء وراء 
الظهر مئل فى الاستمانة به والإعراض عنه بالكلية کا أن جعله نصب العين عل 
بی جال العأ رة به وفيه من الدلالة عل عم بان احق على عاماء ادن وإظهار 


ما منحوه من المل اناس أجعين وحرمة كانه لغرض من الأغراض الفادة 
أو امع فى عرض من الأءراض الفانية الكاسدة ما لا خفى وعن النى صلل 
أله عليه وسل من کم عاما عن أله جم بلجام من نار وعن طاوس أنه فال 
لوهب بن منبه إلى رى أله سوف إعذ بك بهذه الكتب وقال والته لو کت 
نیا کات الع ا تىكتمه لرأيت أن الله سيعذبك وعن مد بن كب لاعل 
لاحرد من العلماء أن کت عل علمه ولا حل جاهل ا ست عل جهله 
حی سال وعن على رضى الله عنه ما أخز الله على هل الجهل أن بقعلموا حى 
أخذ على أمل الم أن بعلموا لا واشتروا به ) أی بالكتاب الذنى أمروا 
ببانه ونوا عن کن انه فان ذ کر نیف امتاق يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع 
اافعل على الكل مع أن اراد به کم بعضه کدلاتل نبو ته عايه الصلاة والسلام 
ونحوها ا أن ذلك کم لكل إذ به تم اكناب أن رفض پعض آرکاری 
اصلاة رفض لكا أو منرلة کم الكل من حيث أما سيان ف الشناعة 
واستجرار العقاب کا فی قوله تعالی ( ون لم تفعل ۸ا بلغت رسالته ) والاشتراء 
مستعار لاستبدال متاع الدنیا ما کتموه أى ترکوا ما مروا به وآخذوا بدلا 
منه ل بنا قلیلا ) ی شيا تاها حقیرآً من حطام الدنیا وأعرإضا ونی 
#صورر هذه العاملة بعقد العاوضة لا سا بالاشتراء المؤذن بالرغبة ف الأخوذ 
والإعراض عن ا عى والتعبير عن المشترى الذى هو العمدة فى العقد والةصود 
بالمعاملة بالمن اذى شأنه أن کون وسيلة اليه وجعل الكتاب الذى حقه أن 
تااس فيه المتنافسون مصحو با بالباء الداخلة على اللات والوسائل من اة 
الجزالة والدلالة على كال فظاعة حالم وغاية قبحما بإيثارهم الدىء المحقير 
عل اشر بف الخطر و تمکسم ا المقصد اأص و سيل وال سيلة مقصدا 
ما لا خفى جلالة شأنه ورفعة مکانه لا فباس ما شترون ) ما نكرة منصوبة 
مفسرة لفاءل بس ویشترون صفته والخصوص باذم حذوف آی باس شيا 
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وشترونه ذلا المن لإ لا عبن € الخطاب ارسول الله صل الله عليه وسل 
8 لکل أحد من بصلح له ۰ 

لالذین فر حون با اتو ا) أی عا فعلو! ک) فی قوله تعالی ( نه کان وعده 
مأتيأ) ويدل عليه قراءة أ : يفرحون عا فعلوا وقرىء عا توا معنى أعطوا 
وما و ا أورة عن عل التورأة ٠‏ قال ان عاس ری اه عنما ۵ 
الود حرفوا التوراة وفرحوا بذاك وأحبوا أن يوصفوا بالديانة والفضل 
ووى أن رسول الله صلى الله عليه وسل سأل المود عن شىء ما فى التوراة 
فكنموا ال مق وآخبروه حلاف وأروه أنم قدصدقوه واستحمدوا إلبه وفر حوا 
با فعلوأ وقيل فرحوا بكتان اانموص الناطقة بنبو ته عليه الصلاة والسلام 
وأحبو! أن حمدوا بأنبم متبعون ملة إبراهم عليه السلام فا مو صول عبارة 
عن المذ كوربن أو عن مشاهير هم وضع موضع ضميرهم وأخلة مسوقة لبيان 
ما تيع أعماشم المحكية من العقاب الاخروى إثر بيان قباحث| وقد اج 
فا بيان عض آخر من شنا مم وهو إ[صرار ھم على ما هم عه من القباج 
وفرحبم بذلك وحبتهم لان يوصفوا ا ليس فيم من الأوصاف أليلة وقد 
نظم ذلك فى سلاك الصلة الى حقما أن تكون معلومة اوت للموصول عند 
الغاطب إيذانا بشهرة اتصافہم بذاك وقيل م قوم تغلفوأ عن‌الذرو م أعتذروا 
بان رأوا المماحة فى ذلك واستحمدوا به وقيل م ا لثافقونكافة وهو الأنسب 
بظاهر قوله تعالی : 

لإ وعبون أن حمدوا با لم يفعلوا ) لشرة أنهم كانوأ يفرحون با 
فعلو! من إظهار الإبمان وقلو م مطمئنة بالكغر ويستحمدون إلى المسلين 
بالإیمان وم عن فعله بأاف منزل وكا نوا يظهرون عبة المؤمنين وهم ف الغاءة 
القاصية من العداوة فاو صولعبارة عن طائفة معهودة من الم كور ین وغیرهم 
فإن أ كش المنافقين كا نوا من الود ولعل الأولى إجراء لوصول على عرمه 
شاملا لکل من بآتی بشیء من الحسنات فیفرح به فرح جاب وبود أن 
بمدحه الناس بما هو عار منه من الفضاثل منتظ) العم ودين انتظاما أوليا وأباما 
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كان فهو مفعول أول لتحي وقوله تعالى ل فلا تعسبنہم ‏ تأ کید له والفاء 
زائدة والمغعول الثالى قوله تعالى لا بمفازة من العذاب € أى ملتسين بنجاة 
منه على أن المغازة مصدر ميمى ولا يضرت نيما بالتاء ما أا مبنية عليما وليست 
لادلالة عل الوحدة کا فى قوله: 

فلولا رجاء | & ورهية عقابك قد كانوا لا بالموارد 

ولا سیل إلى + اسم مکان عل أ ن الجا ار متعلتق بمحذوف وقع مضه 
ا اش اة من لاما لوست من العذاب وتقدير فعل حاص 
ليصح به امن أى بمغازة منجية من العذاب مع لان الأصل قت 
مستغتی عنه وقریء بم الباء فى الفعلين على أن الطاب شامل للدؤمئين أبضا 
وقرىء بياء الغيبة وفتح الباء فما على أن الفعل عليه الصلاة وااسلام أو لكل 
أحد من پتآق منه الحسبان ومفعولاہ کا ذ کر وقریء بم الباء فی الثائی فقط 
على أن الفعل لاموصول والمفعول الأول محذوف لكزنه عين الفاعل والثاف 
غازة أى لا حسين الذين فر حون أنفسمم فالزين وقول تال فلا بهم 
تأ كيد لول والفاء زائدة کا مر وبجوز أن عمل الفعل آلاول على حذف 
الفعرلين معا أ لدلالة مفعولى الثالى عليمما على كس ما فى قوله : 

بای كتاب أو بأية نة ترى حم عارا على وعسب 

حيث حذف فيه مفعولا الثالى لدلالة مفعولى الأول علمما أو على أن 
لفل الأول لارسول صلى الله عليه وسل أو لكل حاسب ومفعوله الأول 
لوصول والثالى عذوف لدلالة معو ل الفعل الثا لى عليه والفعل الثالى مسند 
ل طض مدر ألو صو ل ر ألهاء لعاف ابر ر تفر € سا نهم عل عدم حسیانه 
عليه السلام ومفعولاه ألضمير المئصوب وقوله تعالى ٤‏ ة وتصدر الوعيد 
بنہم م عن اسان مذ كور بيه على بطلان آرام الريك وقطع أطماعم 
الفارغة حيت كانوا ز۶ون آم ينجون ما صنعوا من عذاب الأخرة جوا 
به من اللا خذة الدنيو ية وعايه كان مب فر حم وآما نميه عليهالسلام فالتعريض 
بحسبانهم لذ كور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جبته عليه السلام لا وم 
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عذاب ألم بعد ما أشير إلى عدم باهم من مطلتق العذاب حقق أن هم فردا 
منه لا خاية له فى المدة والشدة ا تلوح به اجلة الاعية والتدكير التفخيمى 


والوصف . 


لإوت ) ا عاصة ل( ملا السموات والارض )€ أى السلطان القاهر 
فہہا عت تصرف فما وفیما فما كيف يشاء وريد إجادا وإعداما إحياء 
وإماتة تعذدا وإثا بة من غير أن يكون لغيره شائبة دخل فى شىء من ذلك بو جه 
من‌ال وجوه فاخلة مقررة لما قبلها وقوله تعالى لإ وال عل کل شیء قدرر ) تقریر 
لاختصاص ملت امال الجسماف العبر عنه بقطر يه به سبحانه وتمالی قادرا على 
الكل عيث لا یشذ من مکو ته شىء من الاشراء پستدعی کون ما سواہ کائدا 
ا کدرا 0 ومن وره ماضن فة به ال اال ان ار؟ 
شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من الأشياء فضلا عن المشارك فى مال 
السموات والأرضوفه تقر لما مر من ثموتالعذاب الال هم وعدم جام 
منه و[ظہار الاسم الجايل فى موقع الإضمار لقربيةالمبابة والإشعار مناط الح 
فإن شمول القدرة جميع الأشياء من أحكام الألوهية مع ما فبه من الإشعار 
باستقلال کل من اجلتہن باقر ر ان فی خلق السموأت ( جلة مستا نفة 
سيقت لتةر بر ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان القاهر والقدرة التامة 
صدرت بکلمة الا کید اعتناء بتحقیق مضمونما أی فى انشائما عل ما هى عليه 
فی ذواتما وصفانم) من الامور الت ارف فم أجلاها المقول (ٍ والأرض ) 
على ما هى عليه ذاتا وصفة. ` 

} واختلاف اللیل والہار ) أی فی تعاقہما فى وجه الأرض وكون كل 
منهما خلفة للآخر بحسب طلو ع الشمس وغروبما التابعين لحركات السموات 
وون الأرض أو فى تماوتهما بازدياد كل مهما بانتقاص الأخر وانتقاصه 
بازداده باختلاف حال الشمش بالضسبة إليذا قربا وبعدا معسب الازمنة أو فى 
اختلافما وتفاو تما عسب الامكنة أما فى الطول والقصر فإن البلاد القرية 
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من القطب الثمالى راما الصيفية أطول ولياليما الصيفية أقصر من أبام البلاد 
البعيدة منه ولياليما وأما فى أتفسما فإن كرية الأرض تقتضى أن يكون بعض 
الاما كن ليلا وى مقاله ارا وفى بعضما صباحا وف بعضما ظبرا أو عصرا 
أو غير ذلك واللیل قیل نه اسم جنس یفرق بین واحده وجعه بالتاء تمر 
وترة واللياى جمع جمع والصحيح أنه مغرد ولا عفظ له جمع والليالى جه 
ليلة وهو جمع غریب كانم توهموا آنا لیلاۃ کا ی کیک وکیا کی کآنما جمم 
کا والنمار اسم لما بين طلوع الجر وغروب الشمس قاله الراغب وقال ابن 
فارس هو ضياء ما بينم ما وتقديم الليل على النبار إما لانه الأأصل فإن غرر 
الشمور تظمر فى اللبالى وإما لتقدمه فالخلفية حسبما ينىء عنه قوله تعالى روآية 
غم الیل نسلخ منه النبار) آی زیله منه فیخانه إلا بات( اسم لن دخلته الام 
لتأحره عن خبرها والتا كر لتخم کا وكيا أى لأبات كثيرة عظيمة لا بقادر 
فدرها دالة عل تعا جیب شو نه آلی من جملتیا ما مر من اختصاص اللاك العظح 
والقدرة التامة به سبحانه وعدم التعرض لا ذ كر فى سورة البقرة من الغلاف 
والمطر وتصريف الرياح والسحاب لما أن المقصود هنا بيان استبداده تعالى ما 
د كر من الات والقدرة فا كتفى بمعظم الشواهد الدالة على ذلك وأبا هناك فقر 
قصد فى ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالىبالر حة الواسعة 
فنظمت دلا ئل ‌الفضل والرحة فى سلات دلانل التو حيد فإن ما فصل هناك[ هو | 
من آیات رحته تمالی ک) أنه من آبات ألوهيته ووحدته . 
لإ لول الالباب ) أى لذوى العقول المجلوة الخالصة عنشوائب الحس 
والوم المتجردين عن العلائق النغسانية المتخلصين من العواتق الظلمانية المتأملين 
اال الحقاثق وأحكام النعوت المر اقبين فى أطوار الملائوأسرار الملكرت 
المتفكرين ف بدائع صنائع اللا الخلاق المتدبرين فى روائع حكه المودعة 
ف الأنفس والأفاق الناظر بن إلى العام بعين الاعتبار والشمود المتفحصين عن 


(۱) سقطت من ط . 


سورة ال غمران 1 


حقيقة سر احق فى كل مو جود الممابربن على مراقبته وذ كراه غير ملتفتين إلى 
شىء ما سواه إلامن حيث أنه مرآة لشاهدة جاله وآلة لملاحظة صفات كاله 
فإن كل ما ظإر فى مظاهر الإبداع وحضر عاضر التدكوين والاختراع سیل 
سوی الى عا التو حبد ودلیل قوی على الصانع الجد ناطق بایات قدرته فېل 
من سامح وأع وار بأئاء غ فېل له من داع یکم الناس على در 
عقوم ويرد جو ام حسب مقوهم بحاور تارة بأوضح عبارة ويلوح آخرى 
بلطف إشارة مراعا فى الحوار إمام مو تصر ہم ون من‌شیء إلا تسبح مده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم فتأمل فى هذه الشثون والاسرار إن فى ذلك لعبرة 
لاولى الأ بصار ٠‏ عن عائشة رضى الله عنما أن رسول الله ص لى الله علنه وسل 
قال هل لك با عائشة أن تأذلى لى اللدلة فى عبادة رف فقلت يا رسول الله إلى 
لحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قر بةمن ماء فى البوتفتوضاً 
ول بکش من صب الماء م قام صلی فقراً من القرآن وجعل پیکی حتی بلغ 
الدموع حقويه م جلس خمد انه تعا لى وأثنى عايه وجعل یکی م رفع رد به 
جعل كى حتى رأبت دموعه ةد بلت الأرض فأتاه بلال بؤذنه بصلاة الغداة 
فرآه یکی فقال له یا رسول اته أتبکى وقد غفر اله للك ما تق دم من ذنبك 
وما تخر فقال یا لال افلا ا کون عہدا شکورا ٹم قال ومالی لا أبکی وقد 
أنزل الق تعالى على فى هذه الليلة إن فى خلتق السموات والأرض الخ م قالويل 
من قرآھا ولم تفر فعا وروی ويل لمن لا کہا ٻین فىکيه ولم پتأملما وعن 
على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قام من الليل يتسوك مم 
ينظ إلى السماء ثم يقول إن فى خاق السموات والأرض أ . 

3 الین یذ کرون الت € ا لوصول اما موصول باولیالالہاب جرور 
على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مةصول عنه مرفوع أو منصوب 
عل المدح أو مرفوع على آنه خر دا حذوف وقیل هو مرفوع علالا بتداء 
والمحبر هو القول القدر قبل قوله تعالى ربنا وفيه من تفسكيك انظ الجليل 
مالاخفى وأياماً كان فقد أشير با فى حيز صلته أن المراد م انين لايغفلون 


۲4 سورة 0 عمران 


عنه تعالی ف عام ة وتام لاطمینان قلو م بذک واستغراق سراترم فی 
مراقبته 1ا أ اوا بان کل ما نواه فا مه ليه فلا رشاهدون حالا 
منالاحوال ف أقسېم والب شم بقولهءز وجل( قیاماوقعوداوعل جنومم) 
ولاف الأفاق وله ا ما بعده إلا وم بعأینون فی ذلك شاًنا من شو نه تعالی 
فالمراد به ذ کره تعالی مطلةا سواء کان ذلك من حيث الذات أو من حيث 
الصفات والافعال وسواء قارنه الذ کر اللسالی آولا وأما ما سک عن ابن عر 
وعروة بن ألزبير وجماعة رضى أله عم من م < خرجوا اوم کک 
غعلوا رذ كرون اله تعالى فقا ل بم اما قال اله تعالى ( الذين بذ كرون الله 
قياما وقعودا ) فقاموا رذ کرون ا أقدام ہم فليس م مرادم به تفسير الاية 
وتعقبق مصداقا على التعیہن و[٤ا‏ أرادوا به اا بنوع موافقة ها فى ضمن 
الاتيان بقرد هن أفراد مدلو لما وما حل الل عل الصلاة فى هذه الاأخزال 
حسب الاستطاعة کا قال عايه السلام لعمران بن المحصين صلى قاتما فإن ل 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب تویء إعاء نها لايساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه والقيام وااقعود TT‏ ورقود ج ام 
ورأقد واتصامپما على الخالية من ضمير بذک رون ك وذ کرو قا مېن وة اعدین 
وقوله تعالی وعل ج نوم متعلق عءحذوف معطوف على الا لبن 3 وکا نين‌عل 
جنو مم ا مضطجعبن والراد راد تعمےم ااذ کر للڈوقات ۴ا امروتخصبص الا حوال 
اذ کورۃ ہالذ کر لیس لتخصیص ال کر ہا ہل لما الاحوال ای 
لاغلو عنا الإنسان غالبا ا وشک ون فى خلق السموات والأرض ) عطف 

على يذ كرون منتظم معه فى حيز الصلة فلا محلله من الإعراب وقيل عله الاصب 
عل أنه معطو ف عل الأحرال | السابقة ولس بظأهر وهو بان لت کرم ف 
أفعاله سحا نه شر بیان ۰ ف ذاته تعالى على الإطلاق وآشار إلى نتبجته 
ای دى المأ من معرفة اخوال المعاد حسما نطقت به ألسنة الزسل وآرات 
التب فکا أا آ بات تشريعية هادرة الخلق إلى معرفته تعالى وو جوب طاعته 
كذلك المخلوقات آبات تک وينية مرشدة لبم إلى ذلك فالاولى منبهات لهم على 


وةل عمران “fo‏ 


الثانية ودواع إلى الاستشباد ما كرذه الاية الكربة وأعوها ما وردفءواضع 
عبر حصورة من انز رل والثانرة م دات للاولی وشوآهد وألة عل صد 
مضموم| وحقة مکنو ما فإن من تأمل فى تضاعيف خلق العالم على هذا الفط 
البديع قضى باتصاف خالقه تعالى بحميع ما نطقت به الرسل والكتب من 
اوجوب ااذاتى والوحدة الذاتية واللك القاهر والقدرة التامة والعم الشامل 
E‏ البالغة وغبر ذلا من صفات الال وحم أن من قدر عل شاه 
بلا مثال مل به 9 قا نول تيه فو عل (عادته .الث ا وح بأن ذلك 
لیس الا كمه باهرة هى جراء السكلفين عسب استحقاقيم المنوط بأعما لم 
آی علوم واعتقادام ا بعة لا نظارم فما زصب شم من احج والدلائل 
والامارات والمخايل وسار أعماطم التفرعة على ذلك فإن العمل غير مختص 
يعمل الجوارح بل متناول للعمل القلى هو ا فر اده 1 ن لکل من 
اقاب والفالت علد شاصا. 


ومن قضية كون الأول أشرف من التانى كون عمله أيضاً أشرف من 
عمله کیف لا ولا عمل بدون معرفته تعالى الى هى أول الواجبات على العباد 
والغاة القصوى من الاق على ما نطق به عز وجل وما خلقت الجن والإانس 
إلا ليعيدون أى ليعرفون كما أعرب عنه قوله عليه الصلاة والسلام يقول ' 
اه تعالی كنت كنرا فيا فأحبيت أن أعرف نفلقت الحاق لاعرف ولا " 
طر يةه النغار والتفکر فما ذکر من شئونه تدای وقد روی عنه عليه ااسلام 
آنه قال لا تفضاو ای على پوس بن متی فاته کان پرفع له کل یوم مثل عمل 
أمل الأرض قالوا وإنما كان ذلك التفكر فى أءر الله تعالى ولذلك قال 
عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ما جامت 
به الشريعة الحقة وإلا لما فسر النى صلى الله عليه وسل قوله تمالى ( وهو الذى 
خاق السموات والأرض ف ستة أيام وکان عرشه على الماء لباوك أي أحسن 
علا) بقوله عليه الصلاة وااسلام أي أحسن عقلا وأورع عن عارم الله تعالى 


e )‏ س بو السود e‏ أول ) 


1۳٦‏ شون آل ران 


فان التورع عن عارمه سبحا نه موتوف عل معرفة الحلال وا لرام المثوطة 
. بالكتاب والسنة غيفئذ ت#صادق الأبات التكوينة وتوافق الادلة السمعية 
والعقلية وهو السر فى نظم ما حكى عن التغسكرين من الامور المستدعية 
للإمان بالشريعة فى سلك تنيجة تفكرهم كا ستقف عليه وإظهار خلق 
السموات والأرض مع كفابة الإضمار لإبراز كمال العناية ببيان حالم 
والإيذان بكون تفكرهم على وجه النحقيتق والتفصيل وعدم ااتعرض لإدراج 
اختلاف اللون فى سلاف النفكر مح ذکره فا سلف إما لادان بظمور 
اندر اجه فة ا أن داكن الاح ال الاه ارال السمرات والارش 
ll‏ أشبر إله لبه وإما للإشعار »سارعتمم إلى الحك بالنتيجة مجرد تفكرهم 
فی عض الا بات من غير حاجة إلى بعض آحر مها فى إثبات المطلوب والخاق 
مصدر على حالہ ی پتفکرون فی انشا ہما ولہداعھما عا فما من عجائب 
الصنوعات وقيل معنى المخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فا 
خلق فما أعم من أن يكون بطريق الجرئية مهما أو بطريق الحلول فما 
أو على آنا بيازة 

لإ ربا ما خلقت هذا لهذا إشارة إل السموات والارض 
متضمنة اضرب من التعظم ¥ فی قوله تعالی رن هذا القرآن دی لای ھی أقوم) 
والقذکیر اا نپا باع 1 تعلق الخلق ما فى معنى المخلوق أو إلى الحلق عل 
تدر کو نه معنى المخلوق وباطلا إما صفة لمصدر" موکد محذوف آو حال من 
الفعول به أى ما خلقت هذا المخلوق‌البديع العظم الشأن عبثا عاريا عنالحكة 
خاليا عن المصلحة ا تنىء عنه أوضا ع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر 
فيه بل منتظ) ة2“ جليلة وما عظيمة من جلما أن بكون مدارا لمعايش 
العباد ومثارا برشدم إلى معرفة أحوال لادا والمعاد حا أفصحت عنه الرسل 
و الكتب الإطية کا صققته مصلا واخلة اما فى حين النصب بقول ا 


(۱) فی ط : سج : 


سورة آل عمران 1۷ 


هو على تقدر 5 ن الوصو لا الالماب اذاف مین لننيجة التفكر 
فلا ات 2 فإن النفس عند سما 4 تمص الا يات المنصو بة 
ئى خلت العام بأولى الالباب م وصفبم بذك ابه تعالى والتفكر فى عال للك 
الأيات تبت مترقبة ما يظهر منرم من آثارها وأحكامما کأنه قبل فاذا بکون 
عند سکره م فى ذلك وماذا بتر تب عليه من النبجة فقيل کیت وکیت ما ىء 
عن وقوفہم ٤‏ سرالخاق الؤدى إلى معرقة صدق الرسل وح الكة تالا طقه 
ت اصيل اکا لشرعية علا فصل الذى وقفت عليه ا ا 
من المستدكن فى الفعل ۴ أطبق عليه امور فا لا يساعده جزالة النظم الكرحم 
1ا أن ما فى حيز الصلة وما هو قید له حقه أن کون من مبادىء الحسك الذى 
أجرى على الموصول ودواعى ثبوته له كنكرهم هم الله عز وجل فى عامة أوقام م 
بوتفکرهم فیخلق السموات والارض فانہہا مما بؤدى إلىاجتلاء #الكالا بات 
والاسدلال ا على الطلوب ولا ريب فی أن قوم ذلك لاس من مږادیء 
الاس تدلال اذ کور بل من نتاه المترترة عليه فاعتباره قدا | فى حيز الملة 
لا ليق بشأن التنزيل ال جليل نه م هو حال من ذلك عل تقدیر کون الموصول 
عرفوعا أو متصوبا علىالمدح أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأً حذوف إذ لا اشتباه 
فی أن قوطم ذاك مبادیء مدحېم وحاسن ماقم وفی راز هذا القول فی 
معرض ال مال دون الخبر إشعار مقارنته لتفكرهم من‌غير تلعم وتردد فى ذلك. 
وقوله تعالى لا سبحانك ) أى ترا لك عا لا بليق بك من الامور الى 
من جلها خلق ما لا حكمة فيه اعتراض موكد لمضمون ما قبله وممد لا بعده 
من قوله تعالى لا فقنا عذاب النار ) فإن معرفة سر خلق العام وما فيه من 
الحكمة البالغة والغاة الجيدة والقيام : ما تقتضيه من الأعال الصالخة وتنزيه 
الصا نع تعالى عن ‌العبث من دواعي الاستعادة ما حي بالمخلين بذلك من و 
أحدهما الوتوف عل عقق العذاب فالفاء ( الدعاء عل ما ذ كر والثاى 
الاستعداد اقول الدعاء فالفاء لثر تيب ادعو أعنى الوقاية على ذلك كآنه 
وإذ قد عرفنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لا ينبغى ٠‏ فقنا عذاب النار الذى 


1۲A‏ سورة 1 ل عمرأن 


ھر جز أء الذن 5 بعرفو نك 2 ل( ربا إنك من تدخل النار وھد أخز بته { 
ميالعة ف أستدعاء الوقابة وبيان سه وتصدراخلة بالنداء ليا لعة ف التضرع 
والمجؤار وا کیدها لإظہار کال الین عضمونما والارذان رشدة الخوف وإظمار 
النار فى موضم الإضمار لويل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين 
کیفیته وین غاب فظاعته . قال الواحدى للإخراء معان متقار به قال ا 
أيه آی اذه وقیل ها نه وقل Î‏ وقیل فضحه . قال ان الانباریالخزیى 
نة الاك تاف 4 ر نقطا ع جج او بوقوع ف بلاء واأعنی فد أخز ته خز يا 
ل غابة ورأءه كقولهم من أدرك ص عی الصمان فد دراك أف المرعى اذى 
لا ری رعده وفیه من ألإشعار بفظا عة العذاب الروحاى ما ل فی ۰ 

وقوله تعالى لإا وما للظامين من أنصار ) تذييل لإظبار ناية فظاعة حال 
الاستدعاء ووضع الظالمين 2 ضمار المدخلين اذم والإشعار بتعلیل. 
دخو لم النار بظلہم ووضمم اقا فی غير مو اضعا وح الانصار بالذظر 
إلى جم الظالمين أى ما لظام من الظامين نصير من الأ نصار والمراد به من ينصر 
بامدافعة والقهر فليس فى الاي دلالة على نى الشفاعة على أن المراد بالظالين. 
هم الكفار . 

لإ ربا إا سنا مناد يا بنادی للإمان { حکارة لدعاء آخر e‏ می علي 
تأملهم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعائهم السابق المبنى على التفكر فى الادلة. 
العقلية وتصد ر مقدمة الدعاء با اداه لإظہار کال الضرأعءة والا تال والتا كبد. 
للايذان بصدور المقال عم دو فور الرغبة وڳال شاط والمراد با لدا الدعاء 
و تعد ما بای لتضمم ما معنی الإاء وباللام لاسا لا عل معنی الشخصيص 2 
والمراد با منادى الرسول صلی الله عايه وسم وتنو يه 2 لتخم وایثاره عل 


(۲) فى ط : الاحتصاص . (۳) في ط : وتاوبه . 


ور ل عمرانڻ 1۳۹ 


الداعى لادلالة على كال اعتناته بشأن الدعوة وتم ليغلا إلى الدانى والقاص لما 
فيه من الإیذان رفح الصوت وننادى صفة ماديا عند الجہور کہا فى قولك 
معت رجلا قول کدت وکیت ولو کان معرفة لکان حالا منه کما إِذا قلت 
“معت زيدا قول ال ومفعول ثان لسمعنا عند الفارسى وأتباعه وهذا أساوب 
بديع يصار إليه للببالغة فى تعقيق السماع والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند 
صدور اللسموع عن‌ا لمتكم ولاتوسل إلى تغص٧له‏ واستح ضار رصورته وقد اختصس 
النظم الكريم ية زائدة على ذلك حيث عبر عن المسموع منه مناد تم 
وعف بالنداء للإمان على طر ره قو لك معت متكا ر کم رالحكمة ا أ 
التفسير بعد الإا م واا تقييد بعد الإطلاق أوقع عند الف دراو 
المنادى القرآن العط م أن آمنوا) على أن «أن» تفسير رة أو بأن منوا على آنا 
مصدرية زرب ( کک ومتولی أمورم وھ بلفكم إ لی اکال وف إطلاق 
الإمان : ۴ همده م لشأنة . 
(إفامنا) أ ا ا واج س( 8 2 لأنضرع 
.وإظهار كال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته مع الإبان به والفاء 
فى قوله تعالى : ا فانفرلنا ) الفاء لترتيب المغفرة أو الدعاء مما على الإبان به 
”تعالى والإقرار ربو يته فإن ذاك من دواعي المغفرة والدعاء ا3 ذفو بنا ( 
ای کیائر نا فإن الإمان حب ما قبلہ لإ وکۂر عنا سیاتنا € آی صغائر نا فانرا 
مكفرة عن اجتنب0 الكبار ل وتوفنا مع الابرار ) أى مخصوصين 
رجہ ef:‏ معتنمان ججوارهم معدودن من زہر ٣م‏ وفه [شعار بام کا نوا 
بون لقاء اه ومن أحب لقاء الله أحب الله لاء والابرار جمع بار وار 
کاصحاب وأرباب لإ رہنا وآ تنا ما وعدتنا على رلك ) حكارة لدعاء آخر 
هم مسبوق ما قبله معطوف عليه لتأخر النحلية عن التخلية Cî,‏ رير النداء 
لما مر مكررا والمراد بالموعود اواب وعلى لما متعلةة بالوعد كما فى قرلك 


(۱) فى ط ؛ وتنب . 


f°‏ سورة ل عبراآن 


وعل ات اة عل ألطاءة . وعدتنا عل تصدرق رسلك u‏ عحذوف وقح 
صفة لمصدر مؤکد رفخ آى وعدتنا وعدا کاننا عل نة رسلات وقیل. 
التقدير منزلا على رسلك أو ولا على رسلك ولا خفى أن تقدير الامعال. 
الخاصة ف مثل هذه المواقع تعسف وجمع الرسل مع أن النادى هو الرسول 
صل اه عليه وسر وحده لما أن دعوته عليه السلام لا سا فى باب التوحيد 
وما أجمع عليه الكل من الشرا اح منطو ره على دعوة الكل فتصدرقه تصديق. 
لبم علمم السلام كيف لا وقد أخذ ميم الميثاق بالإمان به عليه السلام 
لقوله تعالى ( وإذ أذ اه ميثاق النبيين ها تيك من كتاب ) الآية وكذا 
الموعود على اسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإثار الجمع لإظبار. 
کال اله بانعاز الو جود ياء عل 0 اأشود. 

لإ ولا تغرنا يوم القيامة ‏ قصدوا بذلك تذ کیر وعده تعالی بقوله ( بوم. 
لا زی امه النی والذین آمنوا معه) مظمرين نهم من أمن معه رجاء للانتظام. 
فی سکیم يومثذ وقوله تعالى لإ إنك لا تلف الميعاد ) تعليل لتحقيق 
ما نظموا فى سلكت الدعاء وهذه الدعرأت وما ف تضاعہ فما ال الضراءة- 
والابتهال ليست لخوفيم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من ألا يكونوا من. 
جملة الو جودين بتغير الحالوسوء الخاتة والمآل فرجمها إلىالدعاء بالتارت. 
أو للمبالغة فى التعبد والخشوع والميعاد الوعءد وعن ابن عباس رضى اله عنما 
أنه العت بعد الموت وف الاثا عن جعفر الصادق من حز به أمر فقال ريل 
نمس مرات أنجاه الله ما عاف وأعطاه ما أراد وقرأً هذه الآية . 

لإ فاستجاب طم رمم ) الاستجابة معنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة 
عامة والاستجابة عاصة باعطاء اسول وتتعدى باللام و سما کا فى قوله : 
٠ ٠‏ فل يستجبه عند ذاك بحيب » وهو عطف على الاستئناف المقدر 
فا ساف مترتب عل ما ف حیزه من الأدعة کا أن قوله عز وجل ( فيل 
لاذين ظلموا) الخ عطف على قيل المقدر قبل الآن أى قیل هم آ لان متم به م 
قيل الابة وکا أن قوله تعالى فى سورة الأأعراف ( ونطبع على قلومم) معطوف 


سورة إل ع#ران 1 


على ما دل عله معنی أو لم مهد طم الخ كانه قيل يعفلون عن ألدابة ونطبع آلخ 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة ما أن صيغة المستقمل هناك لادلالة عل الاستمرار 
المناسب لقام الدعاء وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررها 
لاضیر فی الاختلاف پین قوله تعال ([ذ تستغیون دگ( ورین ماعياف عله 
من قوله تعالی رفاستجاب کک کون معطوفا عل مضمر 
يساق اله الذهن اغ دعو اذه الأدعة فاستچاب إا بخ وأما عل تقدر 
اهدر الا ېو عياف على ر ا رون باعتار E‏ 1 5 الا من فاعله 

e‏ ی فو له تال رما )8 اح فان الاستجابة مترته عل دعو اہ تم لا على کرد 
لھ رم وحیث کا نت ھی من أوصافيم اة اتر ية عل u‏ بالأخرة 
سوت ت الا قظام ی سلك حاسم المعدودة ف ناء مد ls‏ علي تدر 

TIE‏ للاولى الألباب فلا مساغ لذا العطف أصلا لا عرفت من 
أن ق ما مز أأصلة أن کن من میادی جربان الج عل الموصول وقد 
عرفت أن دعوانهم السابقة ليست كذلات فأين الاستجابة المنأخرة عا وى 
التعرض لعنوان الربوبية المنيئة عن النبليغ إلى الال مع الإضافة إلى ضيرم 
من اشر eA.‏ واظم ار الاطف (r‏ ما کی ۰ 

لر آ لا أضيع عمل عامل منک ) آی اوداق ى رضى اله عنه 

و ياء لاسي 6a a‏ نه قیل فا ستجاب لم رمم ساب آنه لا رض بع عمل عامل م 
أى سنه السنية مستمرة على ذلك والالتفات إلى التكلم را ب لإاظپار کال 
الاعتناء رشان الاستجا به وتشر رف الداعين شرف اللطات و اد ت کیدھا 
بيان سبما والإشعار بأن مدارها أعالم الى قدموها عل الدماء لا جرد الدعاء 
وتعميم الوعد لائر العاملين وإن م بلغو درجة أولى الالباب لتا كيد استجاءة 
الدعوات امن كورة والتعبير عن تزك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس بإضاعة 
رة اذ الأعبال عبر مو جره للأراب حی زم من تله عا ضيا عا لبيان 
کل ازاهته تخا عن ذلا بصو ره بصورة هأ اتیل صدوره عنه من القباح 
ولبراز الإثابة فى معرض الامور الواجبة عليه وقرىء بكر المزة عل إرادة 


1۳۲ مو 


القول آی الا انی اے فلا لتفات حینئذ وقریء لا أضيع بالتشدید و 
متعلقة e‏ لعامل ی عامل کان منک وقوله نمال ل من ڈکر 
8 ق( ! بيان أعامل و7 اک أحمومه وقوله 2 بعضک من عض al‏ 
معترضة مبيدة لسبب أ انتظام | لفساء فى سللت ألر جال ف الوعد فان کون کل مما 
من الآخر لتشعبما من أصل واحد أو لفرط الإتصال بينم ما أو لاتفاق ما فى 
ادن ما“ يستدعى الشركة والاتحأد فى ذلك . روى أن أم سلبة رضى 
أله عنما قالت لر »ول الله صل لته عليه وسل إلى امع الته تعالی یذ کر الرجال 
فى أجرة ولا کر الفساء فنزلت وقول تعال لا فالذین هاجروا ) ضرب 
تفصيل لا أجل فى العمل وتعداد لبعض أحاسن أفراده على وجه الماح والتعظم 
أى فاإذين هجر وا“ الشرك أو الأوطان والعشائر لادين وقول تعالى . 

3 وأخرجوامن ديار م ) على الأول عبارة عن نفس وعل 
الثای عن کھہ يا و 4 با بالقسر والاضطر اد( وأا فی سبیلی ) أ لزب 
الله ومن أجل وهو متناول لكل أذية الهم من قبل المشركين لإ وقاتلوا ) 
ا ى الكفار فى سیل الله تعالی } وقتلوا ( أستشهدوا فى القتال وقرىء 

اا ناا سالرت اون المراد قتل بعضهم وقتال 
بن إذ لس العنى عل اتصاف كل فرد من أفراد المرصول المذ كور بكل 
واحد ما ذ كر فى حب الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى اجلة سواء كان 
ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الأوصاف المذ كورة أو باثنين 
ا ا كش ما بطريق التوزيع أو بطريق حذف بعض الموصولات من 
این کا هو رأى الكوفيين كيف لا ولو أدير الحك على اتصاف كل فرد 
بالکل لکان قن أضيع عمل من اتصف بالبعض وقریء وقتلوا بالنشدید . 

لإ ل كفرن عل م سیئاتہم € جواب قم عذوف أی واله کقرن 
واجلة القسمبة خبر لا الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما أله 


() فط : ما . (۲) فى ط : هاجروا . 
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الداعرن خصو صه بعد مأ وعد ذلك عمو ما وقوله تعالی } ولادخانم جزات 
تجرى من تحتا الأنمار € إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فما قبل بقوهم وآ تنا 
ما وعد تنا عل رسلك وتسر له ل واب مصدر موکد لا قله فان تكفير 
السيثات وإدعال الجنة فى معنى الإثابة وقوله تعالی لا من عند اله € متعلتقی 
عحذوف هو صفة له مبينة لشرفه أى لأثيبمم إثابة كائنة أو تثويا كاننا من 
عنده تعالی بالغا إلى المرتية العالية“ من الشرف وقوله تعالی لا والله عنده 
حسن الثواب ) اعتراض تذيلى مقرر أضمون ما قبله والاسم ااا 
خبره عنده وحسن الثواب مرتفع بالظرف عل الفاعلية لاعتاده على الم تدا 
أو هو مبتدأً نان والظرف خره واللة خبر لدأ الأول والعندية عبارة عن 
الاختصاص به تعالی مثل کو نه بقدرته تعالی وفضله عحیث لا یقدر عله غیره 
حال شىء يكون عضرة أحد لا يد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من الفشيل 
سواء جل عنده خبرآ مقدما لسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم 
بعدم إضاعة العمل م تعقيبه ثل هذا الإحسان الى لايقدر" قدره من اطاف 
:السك المنىء عن عم شان اسن ما لا خی ۰ 

} لا غرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) بيان لقبح ٠ا‏ أولى الكفرة 
نحطو الا و كف ن فار ة هاا وسر ميا ران عن ها وف 
المۇمنون من الثواب والخطاب ك راد شيته عل 
ما هو عليه كقوله تعالى رفلا طم المكذبين) أو على أن المراد نى ا ممنين ا 
وجه الخطاب إلى مداره القوم ورؤسانمم والمرادأفناؤ# "“ ولكل أحد من 
بص امح للخطاب من المؤمنين والنى للمخاطب و لاجمل لتقب مبالغة أىلاتذظر إلى . 
ما عليه الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا تغتن بظاهر ماترى منم من اانبسط 
ف المكاسب والمتاجر والمزارع . روی أن بعض المؤمنین کانوا رون المش ركن 


0 في ط : القاصة . (۲) فی ط : لا قادر . 
(r)‏ ف إا عام وھا ەی ۰ 
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فی راء ولبن عبش فة ولون إن اعداء آله تعای فا ری من ابر وقد لکنا 
من الجوع واجهد فز لت ٠‏ بغر نك بالنون الخفيفة لإ متاع قليل € 
کر درف اا ع قليل لا قدر له فی جنب ما ذ کر من ثواب ` 
انه تعالی قال عايه السلام ما فى الأخرة إلا مثل ما مل أحدك أصيعه 

ف ليم فا بنظر م بجع فإذن لابجدى وجوده لواجده ولا یضرفقدانه لغاقد ره 
لام ماوام ) ی مصیر ۵مم النى رآوون اله لا پیرحواه ل جهنم € الى 
ل بو صف عذا. پا وقوله : 

ل وباس الماد د )ذم ا وإيذان بان مصیرهم اام ا ما جيه نسم وک 
ادم واللخصوص بالذم عذوف أى بثس ما مهدوا لا نفسمم جنم سکن 
الذين اتقو رهم هم جنات ت ری من عتا الاانہار خالدن فر (: بیان کال 
حسن حال المۇمنین غب بان وتکر ر له ر تقریر مع زيادة خلودهم فی 
الجنات ل م بذ بذلك سرورهم وداد تبجحېم ا 
وإبراد التقوى فى حير الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى 
وامراد به الإتقاء منالشرك والمعاصى فا لوصول مبتدأً والظرف خبره وجنات 

مرتفع به على اأ الفاعله لاعتماده على الا أو إا طرف حر جنات واخلة حبر 
للموصول وخالدين فما ای ات کال در فن الکو او ات 
لتخصمما بالوصف والعامل ما فى الظرف من معنى الاس تقراد ر زلا من عند 
لته ) وقریء بسکون الزای وهو ما بعد لانازل من طعام وشراب وغیرھا 
أل أب اشر اى : 

وكنا إذا الجمار بالجيش ضافتا جملا القنا والمرهفات له رلا 

وانتصابه على الخالة من جنات لتخصصما بالو صف واعامل فيه ما ف 
الظأرف من ۸عنى الاستةرار وقل هو مصدر ٥ؤ‏ کد کاله قہل رزقا أو عطاه من 
عند الله لإ وما | عیں الله خر € مدا وير وقو له تعال ر للا رار € متعلق 
محذوف هو صفه یرآ ا تعالى من الامور المذ كورة الدابمة خير 


کن للارار ی ما شقلب فه الفجار من المقاع القليل الرائل والتعریر “pe‏ 


10 عر أن‎ J 


بالا رار للإشعار بأن الصفات اأمدودة من أعال البر ) أنها من قبيل التقؤى 
. واجلة تذيل 0ا قلما . 

ر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل ) جل فة قت لان أن 
آهل الکتاب ا اس کم ٣ک‏ حکت هنام من لبذ الميثاق وعررف اكات 
وغپر ذاك بل مهم من له مناقب جليلة . قیل م عبد اله بن سلام وأعحابه وقیل 
م أربعون من آهل جر ان واڻنان وثلاڻون من الحبشة ونمانية من الروم كانوا 
ازى فاملرا وقل لأر اد هه أصة النجائى اندلا مات اة جنل إل 
انی عليه السلام فال عله السلام ارا عل أ خ لم مات بغیر 
رض تغرج إلى البقيع فنغار إلى أرض البشة فأبصر سررر النجاثى وصلى 
واستغفر له فقال المنافقون أنظروا إلى هذا بصلى على علج نصرالى ل بره 

ولس على دنه فبزلت واا دخا تلام الابتداء على اس إن لفصل الظطرف 
8 فی قوله تعالی( ون منک لمن ليطن ) . 

لا وما رل الم € من ال2 ابم ) من الكتابين وتأخر 
اعام مما عن عانم بالقرآن فى الذ كر مع أن الأمر بالمكس فى الوجود 1 
آنه عار ومہیمن علمما فان اعام مما ما تبر عة elk] û‏ به إذ لا عرة 
بأحكاممما انس وخة وما اسح مہا إا بعترمن حیث ثبو ته بالقرآن ولتعلق 
٠ا‏ بعده مما والراد با مام ما لام ما من غير عرف ولا کم اهو 
ديدن امحرفين وأتباعېم من العامة لا خاشعين لته € حال من فاعل يؤمن وا حع 
باعتبار ا معنى لإ لا یشترون بآبات اه نا قللا € تصريح بمخالفتمم للبحرفين 
واجلة حال ک) قبله ونظمم| فى لك عاسنهم ليس من حيث عدم الاشتراء فقط' 
بل اتضمن ذلك لإظهار ما فى الكتابين من شواهد نبوته عليه السلام 
لإ أولثك € إشارة إلمم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتبم الميدة وما فه 
من معنى البعد للدلالة على رتبيم وإعد 4 لتم فى الشرف والفضياة وهو مبتداً 
خبره قوله تال ر ط (e‏ وقول لإ أجرم الختص بهم الموعود هم 
بقوله تعالی رأولٌكيو تون أجرم مرآین) وقوله فا بژ تک کفلین من رحته) 


کک سورة ال عمران 


` رتفح را بالطرف عل الفاعاءة أ عل الإ بتداء والظرف واغلة بر‎ ٥ 
: لاوئك وقوله تعال لا عند ربمم € أصب على الخحالية من أجرم والمراد به‎ 


اشر فک( صف . 


} إن الله سريم الحساب € لنفوذ علبه بحميع الأشياء فهو ال ا یستحقه 
كل عامل من الاجر من غير حاجة إلى تأمل والمراد بيان سرعة وصول الاجر 
الموعود ام (: : أا الذين آمنوا ) إثر ما بين فى تضاعيف السورة الكرعة 
فاون الك والاحكام تمت ا وجب , ألا ذظة ع ہا فقيل 3 أصبروا ( 
آی عل ماف الطا ات وخر ذلك من اة ر سداد ر وصارو r4‏ 
خالبوا أعداء الله تعالى بالصبر فى مواطن امروب وأعدى عدو ٤‏ بالصبر عل 
غالفة الهوى وتخصيص المصارة بالامر بعد الأمر مطلق الضار لكرا أشد 
منه وأشق لإ ورابطوا ‏ اى أقيموا ف الثغور رابطين خيلبک فيا مترصدين 
عزو مستعدن له قا لتعالى(ومن رباط ایل تر هبون به عدو اله وعدوک) وعن 
انى صل الله عله وسل من رابط روما ولیلة فی سیل الله کان کعدل صیام شر 
ان وقامه لا فطارو ولا ونفتل عن صلاته إلى وأتقوا الله { 
فى مخافة مره عل الإطلاق فيندر ج فيه ما ذ كر فى تضاعيف السورة السكر عة 
راا ارال J1‏ دک تفلحون ) كى تنتظموا فى زمرة المغلحين الفازين 
بکل مطلوب النا جين من کل الكروب » عن الي ی صلل الله عله وسل من قرأ 
سورة آل عمران آعبط ی بکل به منبا مانا عل جس ûr‏ . وعنه صل الله 
عليه وسل من قرا ألسورة الى رذ ک ر فما آل عمران بوم امع صلى الله عليه 
وملالكته حى جب الشمس وال أعل . 


KK 


سورة النساء 1۷ 


سورة النساء » مدنية » وهى ماأة ونس وسبعون آبة 
بم ابه الر هن الرح { 

3 ر ا أا أ ناس € خاب م حکه یع ا عد ازول ومن 
سینتظم فی سلکم من الموجودين حينئذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القبامة 
عند اتتظامهم فيه لكن لا بطريق الحقيقة فإن خطاب الهافة لا يتناول 
القاصربن عن درجة i‏ شكليف إلا عند الحا بلة بل إما بطربق تقابب الفر يق 
الأول عل الاخيرين وإما بطر ری تعہ تعمے حکیھ ها بدلیل خارجی فان الإجاع 
منعقدعل أنآخر الامة مكلف ما کان اوا کا نی ءعنه قو له عليه السلام الال 
ما جری على اسای إلى يوم القيامة والخر ام ما جری عل لسا إلى وم القامة 
وقد فصل فى موضعه وأما الم م الدارجة قبل النزول فلاحظ هم فی الخطاب 
لاختصاص الأوامر و 4 عن بتصور منه الامتثال وما اندراجېم فى 
خطاب ما عداهما ما له دخل فى تأ كيد التكليف وتقو بةالإجاب فستعرف حال 
ولفظ الناس ينتظم الذ كور والإنات حقيقة وأما صيغة جمع المذ كر فى قوله 
تعالى لإ اتقوا ربك € فوأردة على طررقة التغليب لعدم تناوطا حقيقة لاإناث 
عند غير الحنا بلة وأا إدحالمن فى الأمر بالتقوى ما ذ كر من الدليل الخارجى. 
وإن كان فيه مراغعاة جا نب الصيغة لكنه يستدعى تخميص لفظ الناس ببعض 
أفراده والمأمو ر به إما مطلق التقوی الى هى التجنب عن کل ما ؤم من فعل 
أو ترك وإما التقوى فا تعلق حقوق آيناء ا لجنس أى اتقوه فى عخالفة أوامه 
ونواهيه على الإطلاق أو ف مخالفة تسكاليفه الوارة هنا وأياً ماكان فالتعرض 
لعنوان الربوبية المنبثة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
لتأبيد الأمر وتا كيد إيحاب الامتنال به على طربقة الترغيب والترهيب وكذا 
وصف الرب بقوله تعالى ٠‏ 

ا الذى خلفک من تفس واحدة ) فإن خلقه تعالى يام م هذا الفط 
البديع لان ائه غق درو مام الد ورات الى س جملا عقا م عل 
معاصييم وعن نعمة كاملة لاقدارها من آقوى الدواعى إلى ا 
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مته و آم زواج عن. كران نعمته وكذا جعله تعالی ایام صذوأنا مفرعة 
رو و اة ھی نفس آدم عايه السلام منم و جات الا حتراز عن الا خلال 
عراعاة ما بينم من حقوق الأخوة وتعمم الخطاب فى ربك وخلقک للامم 
اسالفة أيضا مع اختصاصه فما قبل بالمامورین بناء علیآن تذکیر شمول رو بیته 
تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الأمر بالتقرى وموجبات الامتال به تنكيك 
لنم الكر رم مع الاستغناء عنه لان خلقه تعال للبأمورين من نفس 
عله ا س سث کان بو اسطة ما r‏ و le‏ 4 السلام من الأباء والامبات 
کان التعرض اقم م ت عرض اق الوسابط جمعا ودا التعرض 
الربوبيته تعالى لهم من لل ن ا بر ية تعال ا سرا r‏ قاطة لا سا وقد 
نطق يذلاك قوله عز وجز لا وخلق ما زو E‏ اغ سے 
فی ذلات وهو معطوف إما عل مقدر ىء عنه سوق اا م لان فر بخالفروع 
.من أصل واحد يسندعى إنشاء ذلك الأصل لا عالة كأنه قيل لق من نفس 
واحذة خحلةم| ولا وخلق ما زوجم الخ وهو استئناف مسوق لتقرير وحدة 
امبداً ويان كيفية خلقم منه وتفصيل ما أجمل أولا أو صفة لنفسمفيدة لذلك 
.وإ ما على خلقدك داخل معه فى حي الصلة مقرر ومبين لما ذكر وإعادة الفعل 
مع جو از عطف مفعوله على مفعو ل الفعل الاو ل کا فى قوله شعالىر ا أا ااناس 
اعہدوا ربک الى خلقک والذین من قبا-ک) الخ لإظمار ما بين الخحلقين من 
ااتفاوت فإن الول بطريتق التفريع من الأصل والثالى بطر يق الإنشاء من الادة 
اانه تعالی خاق حواء من ضلع آدم عليه السلام . روی أنه عز وجل | خلقه 
عليه السلام وأسكنه الجنة أل عليه النوم فبين) هو بين النا م واليقظان خلق 
حواه من ضلع من‌أضلاءه اليسرى فما أنتيه وجدها عنده وتأخیر ذ کر خلقها 
عن ذ کر خاقېم ما أن تذ كير حلم أدخل فى تحقيق ما هو المقصود من ملم 
على الامتنا ال ل بالامر بالتقوى من تذ كير خلقما وتقد ال جار والجرور للاعتناء 
بان ميد يته عليه السلام لبا مع ما فيه من التشوبق إلى المؤخر كا مر مرارا 
.و رادها بعنوان الزوجة ميد ما بعده من التناسل . 
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لإ وبث منما € أى نشر من تلك النفس وزوجما المخاوقة مها بطريق 
التوال والتناسل ل رجالا كثيرا ‏ نعت لرجالا موكد لا أفاده التكير من 
الك ة والإفراد باعتبار معنى المع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكدللفعل 
آى ثا كثيرا لإ ونساء ‏ أى كثيرة وترك التصرح بها للا كتفاء بالوعف 
المذ كور و ارما على ذ كورا و ناا لتا كيد الكثر ة والمبالغة فما بترشيح كل 
غرد من الأفراد اليثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق وباث على حذف الميتداً 
e‏ وهو خالق وباثل واتقو! اه الذی تساءلون به € تکر بر للڈمر وتذ کیر 
پبعض ٩‏ آ خر من مو جبات الامتثال به فإن سال بعضمم بعضا باه تعالی بان 
يةولوا أسألاث باه وأنشدك اه عل سبل الاستعطاف يقتضى الاتقاء من مخالغة 
أوأمرء ونواهيه وتعليق الاتقاء بالاسم ال جليل لمريد النأ كيد والمبالغة فى الحل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع القساؤل به لا بغيره مرن 
اا ئه تعالى وصفاته وتساءلون أصله تذداءلون فطر حت إحدى الناءن تفيفا 
وقریء بإدقام تاء التفاعل فی السینلتقار مما ف الہمس‌وقریء تسألون من اثلا 
آى تسألون به غيرك وقد فسر به القراءة الأولى والثانيةو مل صيغة التفاعل على 
اعتبار امع کا ف قولك رأیت الہ لال وتراءږاه وبه فسر عمیتساءلون عل وجه 
وقریء #سلون بنقل حر 5ة المزة إلى السين . 

لإ والأرحام ) بالنصب عطما على حل ال جار والجرور كقولك مررت 
زید وتمرا وینصره قراءة تساءلون به وبالارحام فانم کا نوا پقرنونما ف‌السؤال 
والناشدة بالقه عز وجل ويقولون أسألك باق وبالرحم أو عطما على الاسم 
الجليل أى اتقو! اه والأرحام وصلوها ولا تقطموها فإن قطيعتپا ١ا‏ بحب أن 
تق وهو قول ججاهد وقتادة والسدى والضحاك والفراء والزجاج وقد جوز 
.الواحدى نصبه على إغراء أى والزموا الأرحام وصلوهاً وقریء بالجر عطفا ‏ 
على الضمير الجرور وبالرفع على أنه مبتدأً عذوف الحبر تقديره والارحام 
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كذلك آیءا شق أو پتساء ل به وقد نه سدانه وتعالی حیت قر نما باسمه الیل 
على أن صلتما عکانمنه ¥ فى قولەتعالی‌رأن لاتعہدو! إلا اه وبالوالدین إحسانا) 
وعنه عليه ااسلام الرحم معلقة بالعرش اوخل وص ات ومن ف 
قطعه اه < إن ات کان ل بک رقا )ا ی مر اقا وهی صيغة من رقب رقب 
رقا ورقو با ورقانا ذا اجن الذظر لامر رد ت#قیقه اى حافظا مطلعا على يح 
ما بصدر عك من الأافعال والاقوأل وعلى ماف ضمارک من اانيأات e‏ 
ازاك بذاك وهو تعليل للأمر ووجوب الامتثال به وإظهار الاسم الجليل 
لتا کیده وتقدم الجار والجرور لرعاية الفواصل › 
لوا تو اا ای آمو ام € شروع فصل مواردالاتقاء ومطا نه بتكاف 
ما قابلها أمرا ونهيا عقيب الأمر بنفسه مرة بعد أخرى وتقد ما يتعلق 
بالیتامی لإظهار کال الحناية ارم وللابستم بالارحام إذ الخطاب للڈولياء 
والأوصياء وقلا تفوض الوصاية إلى الأجانب واليتي من مات أبوه من اليم 
وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجعه علىتامى لما أنه لما جرى مجرى الأسماء 
جح غل تام . فلب فة ای أ (ai‏ کان من وادی الأفات e‏ عل 
تی م جمع تمی على بتاع والاشتقاق رقتضى صحة إطلاقه على الكبارأيضا 
واختصاصه بالصغار مہ نى على العرف واا قوله علية السلا م بعد الم فتعام 
للشر بع لا تعہلن عى الافظل آی لا بجرى عل البتم رعده حم الأيتام والمر 
ايتاء أموامم قطع الخاطبين أطاعهم الفارغة عا وكف أ كفهم الها 
اخر اطا وتا عل حاها غير متعرض ها بسوء حى اتهم وتصل للبم سال 
کا ہی عه ما بعده عن ای عن البدل وال کل لا الإعطاء بالفعل فا نه 
مشروط بالبلو غ ويناس اارشدعلىماينطق به قوله تعالى(حتى إذا بلغوا) الآية 
ولا عبر عا ذ کر بالإرتاء مجازا للإرذان بأنه پنبغی أن کون بذاك 
صا لا لم لا جرد ترك القعرض 4 فالمراد م اما اال عل ما هو المتبادر 
والامر حاص ن بتولى مرم من الأولاء واا صا وشمول حکمه لاوایاء 
ی ن ا ع ف ادون ار نا ن چ غا 
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اليتم فى اجلة مجازا أعم من أن يكون كذاك عند النزول أو بالةا فالام شامل 
لاولياء الغر بقين صيغة موجب علهم ما ذ كر من حفظ أمو اهم والتحفظ عن 
[ضاعتبا مطلقا وأا وجوب الدفع إلى الكبار فستفاد ا سياف من الأمر به 
وقیل اراد بم الصغار وبالإيتاء الإعطاء ف اازمان المستقبل وقيل أطلق اهم 
عل الكبار بطريق الاتساع لقرب عهدم باليتم حا لاأولياء عل المسارعة إلى 
دفع أمواطم لهم أو ل ما بلغوا قبل أن بزول عنهم امهم المحعهود فالإيتاء إمعنى 
الإعطاء بالفعل وبا ہاهما ما سیاتی من قول تعالى (وابتلوا الیتامی) ال فإن ما فيه 
من المر بالدفع وارد على وجه التکلیف الابتدای لا عل وجه تمین وق 
أو بيان شرطه فقط كا هو مقتمنى القوانبن وأما تعميم الاسم للصغار والكبار 
مجازا بطر يق التغايب مع تحميم الإتاء لاء حالا وللوتاء مآلا وتعميم 
الطاب لأولياء كلا الفريقين على أن من بلغ مهم فوليه مأمور بالدفع إله 
بالفعلوأن من یلغ بعد فولیه مآمور بالدفع لله عند بلوغه الرشد فع ماسبق 
تکلف لا فی فالانسب م تقدم من حمل إیتاء أمواطم الهم على مایژدی ليه 
من ترك الثعرض ها بسوء ها باوح من النعبير عن‌الإعطاء بالفعل بالدفع سواء 
ا ی اا ار ما یعم الصغار والکبار حسما ذ کر آ نما وأما ما روی 
من أن رجلا من غطفان کان ممه مال کثیر لابن أ له فلبا بلغ طاب منه ماله 
فمنعه قنز لت فلا سمعها قال أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ باه من الحوب 
اكير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب 
3 ولا تزږدلو 1 اخہیث بالطب ) ۴ی عن أخذ مال اتيم عل ار جه المخمو ص 
بعد النهى الضمنى عن أحذه على الإطلاق وتبدل الثیء بالشىء واستبداله بخن 
الأول بدل الثانى بعد أن كان حاصلا له أو فى شرف الحصول يستعملان أدا 
بافضا مما إلى الحاصل بأ نفسما ولل اازائل بالیاء کا فقو له تعالی (ومن پتبدل 
الكفر بالإبمان) ا وقولة تعالى رآتستبدلون‌الذی‌هو أدبالذى هو خير) وأما 
التبديل فيستعمل تارة كذلك کا فی قوله تعالی ( وبدلناام حنتہم جنتین ) اخ 
وأخری بالعکس كا فى قولك بدات الحلقة بالحاتم إذا أذبتما وجعلتما عاتما 
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نص علبه الازهری وتارة اخری بإفضائه إلى معو ليه تفه كما ف فوله تعالى 
( دل الله سیه اتہمحسنات) وار أد با ليث ت والطیب إن کان هو ال رام والمحلال 
فالی عله استہدال مال الہ بم مال ا مطلقا کا تا الفرأء واا زجاج وقبل 
معناه لا تذروا أموالک الحلال وتا كوا الحرام من أمواهم فالہی عنه أ کل 
ماله مكان مام امحقق أو المقدر وقل هو اختزال ماله مكان حفظه وأباما 
کار فا ۵ا عبر مما تنفيرا عا أخذوه وترغيبا فيها أعطوه وتصورا لعاماتمم 
بصورة ما لابصدر عن العاقل وان کان هوااردیء والجید فمورد الى ما وا 
عليه من أخذ الجيد من مال اليم وإعطاء الردیء من مال أنفسم وبه قال سعید 
أن لمسب والنخعى والزهرى وااسدى وتخصيص هذه المعاملة الى خرو جما 
خر ج المادة لا لإباحة ما عداها وأما التمبير عنا تبدل الخبيت بالطيب مع أنها 
تبدرله به أو تبدل الطیب با بیت فلاإيذان بأن الاولياء حقهم أن يكو نوا فى 
المعاوضات عامابن اليم ل لا تفم مرأعین ا زه قاصدن جاب املوب اله 
مشترى كان أو نا لا لساب المسلوب عله ل ولا تا كوا أموالم إلى أمواک) 
ی عن منکر آخر کا نوا رتعاطونه أى لا تأكلوها مضهومة إلى أموادك 
ولا تسووا بين ما وهذا حلال وذاك حرام و ن ن دل مدا اجر 
الل عند کونالولی فقیرا لآ نه ) آى الكل المغهوم من النہی لإ كان حو با) 
أى ذنيا عظيما وقریء بفتح الخحاء وهو مصدر حاب حوبا وقریء حا با وهو 
أبضا مصدر قال قولا وتالا لإ کیرا ) م مبالغة ف بيان عظم ذنب الا 
الم کور کأنه قیل من کار الذنوب امظبمة لا من أفنا“ ا لإولن خن 
لا تقسطوا فی ی الیتای © الاقسا ط العدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من 3 
افا ولامز دة کا فی قوله تعالی رللا ع( وقيل هو بمعنىی أقل فانال زجاج 
حك أن قط يستعمل استعال أقعط والراد بالخوف لل کا فی قوله تعالی 
(فمن خاف من موص جنغا ) عبر عه بذلك لیذانا بکون المعلوم مخوفا عذورأ 
لا مناه الحقيى لان الذى علق به الجواب هور الل بو قوع الجور المخرف 
لا لوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملا من صر عل الجور ولا بخافه وهذا 


شروح ف الہی عن منکر آخر کانوا پباشرونه متعلق بآتفس البتای امال 
و بأمواطم تبعا عقیب ا 2 عا بتعا ق بأمواط م خاصة وتأخيره عنه لقلة وقوع 
انى عنه بالنسية اول وازوله منه ماز ر اکت من ألقرد وذلاك آم 
ا نوا پتزوجون من عل شم من اليتامى اللا يلونهن لكن لا لرغبة فين بل 
فى مان ويسيثون فى الصحبة والمعاشرة وبتر بصون مهن أن من فبرثوهن وهذا 
:قول الحسن وقيل هى اليتيمة الى تسكون فى حجر ولي فيرغب فى ماما وجاطهما 
وريد أن پنکحم|ا بأدیمن مر نسائما فوا أن پنكحوهن إلا أن يقسطوا هن 
ف كمال الصداق وأمروا أن بشكحوا ما سواهن من النساء وهذا قول الزهرى 
روابة عن ء۶ عروة عن عائشة رضى الله عنها وأما أعتا راجتاع عدد کشر مېن 
كا أطبتق عليه أ كثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل جد اليتيمة ها مال 
وجال ویکون ولم فیتزوجما ضہ ا ا عن غیره فر ما اجتمعت عنده عشر 
من فلا ا الاس بنكاح غيرهن فإن المعذور حینثذ ندفع بتقلیل 
عددهن ی وإن خفم أ / تعدلوا حق الہ تامی ذا م زوجم من بإساءةالعشرة 
أو ينقص الصداق لإفانكحوا ما طاب لك( ما موصولة أو موصوفة ما بعدها 
صلم| أو صفتا أولرت على من ذهابا إلى الوصف وليذانا بأنه المقصود بالذات 
والغالب فى الاعتبار لابناء على أن الإناث من العقلاء بحرن مجرى غير العقلاء 
لإخلاله قام الترغيب فن وقرأ ابن أ عبلة من طاب ومن فى قوله تعالى 
3 من النساء ( بيا ية وقيل تيعيضية والمراد مهن غير ألبتامى بشادة قر ية الام 
ی فانکحر| من استطا بن نفوسك من الا جنيبات وف إيثار الأمر بشكاحمن 
على الى عن سكا ح اليتامى مع أنه المقصود بالذات مزيد لطف فى استنرالم 
عن ذلك فان النفس جيولة على احرص على ما معت منه ك أن وصف ااضاء 
بالطيب على الو جه الذى أشير إليه فيه مبالغة فى الاستالة لرن والترغيب فين 
وکل ذلك للاعتناء بصرفمم عن نكا ح اليتاىوهو السر فى توجيه الى أاضمنى 
إلى السكاح المترقب مع أن سبب النزول هو الدكاح الحقتق لا فيه من المسارعة 
إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا برفع والمبالغة فى بيان حال النسكاح 
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احق فإن محظو ريه المترقب حي ت كا نت للجور المترقب فيه فحظورية امحقق 
مع تعقق الجور فیه ول وقیل اراد بالطیب الال آی ماحل دک شر عالت 
ما استطا وه شامل للہحرمات ولا#مص له ممن عداهن وفیه فرار من عخذور 
ووقو ع فما دو أفظع منه لان ما حل هم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد 
بين الإجمال والتخصص عمل على الثاف لان العام الغخصوص حجة فى غير 
عل التخصبص والجمل ليس عجة قبل ورود البيان أصلا وان جعل قوله تعالى 
حرەت علي اح دالا عل التفصيل بناء على أدعاء تقدمه فى التنز بلفليجعل دالا 
عل التخصيص لمث ولاث ورباع) معدولة عن أعداد مک رة غير منر فة 
ا فا من العدابن عدها عن صبغما وعدها عن تدكررها وقيل للعدل والصفة. 
فإنا بنيت صفات وإن ل تكن أصوها كذلك وقرىء وثلث وربع على القصر 
من ثلاث ورباع وحلمن النصب على أا حال من فاعل طاب مؤكدة لما أفاده 
وصف الطيب من الترغيب فن والاستمالة لمن بتوسيع دائّرة الإذن أى 
فانكحوا الطيبات دک معدودات هذا العدد نتين تين وثلاثا ثلاثا وأربعا 
آر رعا حسمما تريدون على معنى أن لکل واحد مم أن ختار أی عدد شأء من. 
الأأعذاد المد رة لا أن بعضما لبعض منم وبعضما عض آخر ‏ فى قولك 
اتتسمو أ هذه البدرة درهمين درهمين والاثة ثلاث وأربعه اة ولو أفردت 
لفېم منه تجوز المع بين 7ك الاعداد دور اتوزيع ولو ذكرت بكامة 
أو لفات جوز الاختلاف ف العدد » هذا وقد قبل فى تفسير الأية الكر مةه 
لا نزلت الآية فى اليتامى وما فى أ كل أموام من الحوب الكبير أخذ الأولياء. 
يتحر جون من ولام خوفا من لحوق الحوب بترك الإقساط مع آم كوا 
لاتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء حيث كان عت الرجل مم عشر. 
منون فقيل طم إن خفتم ترك المدل فى حقوق البتامى فتحر جم ا قافرا آنا 
ترك العدل بين النساء فةالوا عدد امكو حات لان من تعر ج من ذنب أو تاب 
عنه وهو منکب مثله فمو غير متحر ج ولاتائب عنه وقیل کانوا لا یتحرجون ` 


من از ی وم تحر جون من ولال التای فقيل ان حفم الجور ف ج التای. 


سورهة لاء 1o‏ 


عغافوا الزلى فانكحوا ما حل لك من النساء ولا ت#وموا حول الحرمات 
ولا تخنى أنه لا يساعدهما جزالة اانظم الكرم بنا ما على تقدم نزول الاية 
الأول وشہوعھا بین الناس مع ظہور توقف حکها على ما بعدها من قوله 
تعالی : ( ولا تؤتوا السفہاء آموالک ) الى قوله تعالى ( وکنی باه حسيا ) . 

لإ فإن خف أن لا تعدلوا ) أى فا بين ولو فى أقل الاعداد المذكورة 
کا خفتموہ فی حق الیتامی أو کا لم تعدلوا فی حقہن أو کا لم تعدلوا فبا فوق هذه 
الاعداد لإ فواحدة ) أى فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا المع بالكلية 
وقرىء بالرفع أى فالقنع واحدة أو سبك واحدة لإ أو ما ملكت أمانك) 
ی من ااسراری رالغة م( بلغت من مراتب العدد وهو عطف عل وأحدة عل 
أن اللروم والاختبار فيه بطر يق القسری لا بطريق الاح کا فا عطف عليه 
لاستلرامه ورود ملا ال-كاحعلى ماك المين عو جب اتاد المخاطبين ف الو ضعين 
لاف ماسیآتی من قوله تعالی ( ومن لم پستطع منک طولا أن بتكم المعصنات 
المؤمنات فا ملكت آيمانك ) فإن المأمور بالسكاح هناك غير المخاطبين بلك 
1 ين وإما سوی فی السولة والاسر بين الحرة الواحدة وبين ااسراری من غير 
حمر فى عدد لقلة تبعتهن وخفة مؤ نن وعدم وجوب الق اهن وآریء 
:أو من ملكت أيمانك وما فى القراءة المشمورة للإيذان بقصور رتبتهن عن رتبة 
الحقلاء ل[ ذلك € إشارة إلى اختيار الواحدة والسرى( أدلى أن لا تعولوا ) 
'العول اليل من قوشم عال الميزان عولا إذا مال وعال فى الحكم ى جار 
.وا مراد هنا اليل الحظور المقابلللعدل أى ما ذكر من اختبار الواحدة وااشسرى 
أقرب بالنسبة إلى ما عداهما من أن لا تميلوا ميلا عظورا لانتغائه رأسا بانتفاء 
عله فى الأول وانتفاء حطره فى الالى لاف اختيار العدد فى امار فإن اال 
االمحظور متوقع فيه لتحقق امحل والنطر ومن همنا تبين أن مدار الأمر هو عدم 
:العو ل لا تحقق العدل كا قيل وقد فسر بأن لا يكش عيالكم على أنه من كال 
ار جل عياله يعوضم أى مانم فعبر عن كثرة الميال بكشرة المؤنة على طربقة 
"الكتابة و يده قراءة أن تميلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ووجه كون 


14٦‏ سورة النساء 


النسرى مظنة قلة الميال مع جواز الاستسكثار من السرارى أنه يجوز العزل 
عهن بغبر رضاهن ولا كذلك المبائر والجملة مستانفة جارية ما قارا مجر ى 
التعلیل لإ وآتوا النساء € آی اللاتی مر بنكاحہن لإا صدقانہن ‏ جمع صدقة 
رة وهى لمر وقرىء إبسكون الدال على التخفيف وبعم لاف وسن 
الدال جمع صدقة كغرفة وبضممما على التو حيد وهو تثقيل صدقة كطلة ف 
ظلبة لا نلة ) قال ان عباس وقتادة وان جرج وان زد فربضةمن اته تعال. 
لانم ما فرضه الله فى النحلة أى اللة والشرعة والديانة فا تتصاما على الحالية من 
الصدقات آى أعطوهن مورهن حال كوا فريضة منه تعالى وقال الرجاح تدينا 
فانتصابا على أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعبة وتال الكلى عة آى 
هبة وعطية من اله وتفضلا منه علرن فا تتصا به على الالية ما أيضاً وقبلعطية 
من جمة الأزواج من عله كذا إذا أعطاء إياه ووهبه له عن طيبة من تفه 
علة وأحلا والتعبير عن إيتاء المهور بالنلة مع كونما واجية علىالازواج لإفادة. 
معنى الإيتاء عن كال الرضا وطيب الخاطر وانتصاما عل المصدرية لأن الإيتاء 
والنحلة بمعنى الإعطاء كانه قيل واأعلوا النساء صدقانمن أعلة أى kl‏ 
ممورهن عن طبه نفک أ و عل الحالة من ضمير آ توا ا توھن صدقاہن. 
ناحلين طيى النفوس بالإعظاء أو من الصدقات أى منحولة معطاة عن طية 
الأنفس فاا ب ب للڈزواج وقرل للأولباء 3 اوا «أخذون پور بنام. 
٤‏ | يقولون هنيثًا للك النافجة لمن يولد له بنت يعنون تأخحذ مرها فتنفج به 
مالك ى تعظمه لإ فإن طبن لكم عن شی ما ) الضمير للصدقات ونذ كيره. 
لاجرائه مجری ذلك فإانه یشار به إل اعدد کا فى قوله عز وجل ( فل ونش 
خير من ذل ) بعد ذ كر اأشموات المعدودة وقد روى عن رؤرة أنه حن فقيل 
له فى قوله : 
فما خطوط من سواد وبلق وکانه فی الجلد توليع الق 
إن أردت اطوط ينبشى أن تقول كأنها ون أردت السواد والبلق يبعي 
أن تقول كأنهما قال لكنى أردت كأن ذالك أو الصداق الواقع موقعه صدقانمن. 


سو رة النساء 14۷ 


کانه قیل وآتوا النداء صداقہن کا فی قولہ تعالی (فأصدق وأ کن) حیٹ عطف 
أكن على ما دل عليه المذ كور ووقع موقعه كانه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن 
واللام متعلةة بالفعل وكذا عن لكن بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة 
محذوف وقعصفة لشىء أى كائن من !امداق وفيه بعت هن علىتقليل ال وهوب 
لإا فسا) ييز والتوحيد لما أن المقصود بيان ال جنس أى إن وهن لل 
ا من الصداق متجافا عنه نفوسہن طيبات غير مخيثات با بضطرهن إلى 
البذل من شكاسة أخلاقک وسوء معاشر تدك ن عدل عن لفظ المبةوالساحة 
إلى ما عليه النظم اللكريم إيذانا بأن العمدة فى الأمر نا هو طيب النفس 
وتجافبما عن اأوهوب بالرة ل فکلوه € أی نذذوا ذلاث الثیء الذى طابت به 
نفو سين وتصرفوا فيه ملكا وتخصيص الا كل بال كر لانه معطم وجوه 
التصرفات المالية ا هنيئا مرا ) صفتان من هنو الطعام ومرؤ لذا كان 
سأئغا لا غيص فيه وقیل المىء الذى إلذه الا كل واآرىء ما عمد عاقيته 
وقل ما ناغ ف ج راه الذى هو ار یء وهو ما بين الخلقوم زی فم العدة 
سمى بذلاك لمروء الطعام فيه أى انساغه ونصما على أنهما صفتان للمصدر 
ی أ کلا هنیا مرا أو على انما حالان من الضمير المنصوب أى كاوه وهر 
ھیء مریء وقد بوقف عل کاوه ودا هنیا مرا على الدعاء وعلى ا 
صفتان أقيمتا مقام الصدرن كانه قیل هنا وا وهذه عبأرة عن التحليل 
والءالغة فى الإباحة وإزالة التبعة دو اا کا امون ان قل 
أحدم من زوجته شیا ما ساته لم] فنرلت ‏ ولا تؤتوا السفهاه أمواكك ) 
رجوع إلى بيان بقية الأحكام التعلقة بأموال البتامى وتفصيل ما أجل 
فما ق من شوط: [ اما ووقته وكيفيته إثر بان بءض الأحكام المتعلقة 
فسن أعى ندكاحهن و بيان بعض الحقوق التعلقة بغيرهن من الا جنببات 
من ينف النقس ومن حي المال استطرادا والخطاب للڈولياء هوا أن 
وتوا المبذرين من البتامى أمو اهم مخافة أن يضيعوها ونما أضيفت إلهم وهى 
لایتامی لا نظرا إلى کونما حت ولام کا قیل فاته غير مصحح لاتصاف 


A‏ سورة اأشأء 


بالوصف الاآتى بل تنزيلا لاختصاصما بأصحامما منزلة اختصاصا بالاولياء 
فكائن أمو ام عين أموالمم لسا بيهم وبينيم من الإتعاد الجنسى والنسىمبالغة 
فی حملہم على اما تة عا کا فی قوله تعالی ( ولا تقتلوا تفس ) أى لا هتل 
بعص بعضا حیث عير عن نی ا بأتقسبم مبالغة ف زجرم عن تلم 
فکكأن قنلہم قشل تفم وقد ارد ذلك حيیتث عبر عن جعلما مناط لعاش 
الأولياء فقيل ألى جعل أله لک قیاما € أى جعلما اله شتا تقومون به 
وتنتعشون عل حذف الأول فلو ضيعتموه لضع م زبد فى المالغة حی جعل 
ما به الق کک نپا ی اسما قیامک واتتاش وقيل انما أضيفت إلى 
الاو لاء ا عن جات ا م به الاس معايشېم حہث ٣‏ يقصد ما الخصوصرة 
الشخصية بل ال جنسية الى هى معنى ما بقام به ا وميل ليه الةلوب ويدخر 
لاوقات الاحتیاج وهی ہذا الاعتبار لا ص بالیتامی ونت خبیر بآن ذلك 
بمعزل من حمل الأولياء على الحافظة المد كورة كيف لا والوحدة الجنسية 
المالية لست مختصه ما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هى متحقةة 
بين أمواطم وأموال الأجانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللاتى 
واللواتی وقریء قا معنی قیاما کہا جاء عوذا معنی عیاذا وقریء قواما پکسر 
القاف وهو ما يقام به الثىء أو مصدر قاوم بفتحا لإ وارزقوم فيا 
واکسوم ‏ أى واجعلوھا کا | لرز قم وكسوم أن تتجر وا وتر عوا 
حی تکون تفقاتهم من الأرباح لا صلب المال وقيل الخطاب لكل 
أحد كاتنا من كان والمراد بيه عن أن رفوض أمر ماله إلى من لارشد له 
٤‏ * ائه وأولاد» ووكلاثه وغير ذلك ولا نی ن ذلك غل يبر ;ال النظم 
لکرم لإ وقولو اهم قولا معروفا ‏ ى U‏ لينا تطيب به نفوسېم وعن 
سید کی دا ا ح عدوم عدة جيلة بن تقولوا اذا صلح 
ورشدتم سانا لیک آموالدک ما سكنت اليه النفس' سه شما أوعقلا 
فن قول او یل فز مروف وما آنک ته لقبحه شرعا أو عقلد فو مکل 
لإ وابتاوا لای ( شروع ف عيبن وقت تسام اهال یتاس م وبان 


اا د ي ااا ا 
شر طه بعد الام باتام) على الإطلاق وال عنه عند کون اماما سفہاء ى 
واختبروا من لس منهم بين السغه قبل الباوغ بيع أحوام فى صلاح الدين 
والاهتداء إلى ضط الال وحسن التصرف فيه وجربوم ما ليق عام فان 
كأنوا من أهل التجارة فبآن تعطوم من المال ما بتصرفون فيه بيعا وشراء 
ون کا نوا من له ضياع و ودم فبأن تعطومم منه ما بصرفوه إلى نفقة 
عبیدم وخدېم وأجرائم وسائر مصارفهم حى تين ل كيفية أحواهم 
¥ حی ل بلغو الندكاح ) بأن تلوأ ل بصاحون حن لادکاح 
لإ فإن اسم ) آی شاهدم وتبيتم وقریء حسم عى احسستم کا فى 
قول من قال ۽ 
خاد أن التاق من المطابا أحسن به وهن إايه شوس 

)م رشدا ) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير ءجز ولبذرر 
بوتقدم الجار وامجرور عل المغعول للاهتام بالمقدم والتسويق إلى المؤخر 
ا للاعتداد دته له والتن ون لادلالة على كفابة رشد فى اجلة وقریء بفتح 
الراء والشين بضمهما لا بادفعوا لم أموامم ) من غير تأخير عن حد 
البلو غ وف إيثار الدفع عل الإيتاء الوارد فى أول الأمر إيذان بتفاونما 
سسب المعنى کا أشير اليه فا سلف ونظم الآية الكرجة أن حتى هى الى تقع 
بعدها المل کالتی فی قوله : 

فا زالت القتلى تج دماءها بدجلة حى ماء دجلة أشكل 

وما بعدها جلة شرطية جعلت غابة لاإتلاء وفعل ااشرط بلغوا وجوابه 
الشرطبة الثانة كأنه قبل وابتلوا البتامى إلى وقت بلوغبم واستحقامم دقع 
أمواطم للم بشرط يناس الرشد مم وظاهر الأبة الكر ية أن من بلغ غير 
رشيد إما بالتبذر أو بالعجز لا يدفع إلبه ماله أبدآ وبه أخذ أبو يوسف ومد 
وقال أو حنيفة بنتظر إلى نمس وعشرين سنة لان البلو ع بالسن الى عشر 
سنة فإذا زادت علما سيع سين وهى مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان ا 


م 


قاله عليه الصلاة والسلام مرودم الصلاة اسيع دفع إلبه ماله. ونس منه 


° سورة لاء 


أو ل يۇ نس لا ولا تأکاوھا إسرافا وہدارا أن یکیروا € أی مسرفین ومبادرین 
ا ٤‏ أ لإسرافك ومبادر تک کا م تفر طون ف لنفانا وتقولون ننفق كا 
نشی قبل أن بکبر الیتاعی فینزعوها من آبد ينا والة تا كيد للأمر بالدفع. 
وتةرر ا وبك لما يدها من قله ال } وەن کان غنا فلرستعفف ( ا 
ا من کان من الاولاء والأوصياء فنا فلتازه عن کا وليقنع ا آ تاه الله 
عا من الى والرزفق إشغاقا عل اتم وإبقاء عل ماله 3 ومز کان ( مر 
الأولياء والأوصياء لإ فقيرآ فليأ كل بالعروف ) بقدر حاجته المبرورية 
وأجرة سعيه وخدمته وفى لفظ الاستعفاف وال كل بامعروف ما يدل عل أن. 
لوص حةاً لقيامه عليما . عن النى عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له إن. 
فی حجرى يتما أفآ كل من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك 
عا وعن ان عاس رطی ™ عنما أن ول یم قال له آفاشرت من لين ايله 
قال إن کنت تبغی ضالتما وتلوط حو ضما وہنا جر باها وتسقیما یوم ورودها 
فاشرب غیرمر پنسل ولا ناهك فی الجلب وعن شل ن كفب قر ما قرم 
الهيمة وينزل نفسه منرلة الأ جير فيما لابد منه وعن الشعى بأ كل من ماله 
بقدر ما بعين فيه وعنه كاليتة بتناول عند الضرورة وعن مجاأهد يستسلف فإذا' 
أيسر أدى وعن سعید بن جہیر إن شاء شرب فضل الاين وركب الظهر وابس. 
ما سره من الاب وا ألقوت ولا ګاوزه فإن ال قضاه وان اعسر فهر 
ف حل وعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه إلى زات نضسى من مال اله تعالى. 
مزلة ولى اليتي إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكات بالمعروف وإذا 
ايسر ت قضيت . واستعف بلغ من عف كانه يطلب زيادة العفة لإ فإذا دقعم 
!م أمواهم ( بعد ما راعيتم الشرائط المذكورة وتقدم ال جار والنجرور عل 
المغعول الصريح اللاهتمام به لإ فأشمدو | علہم € بام تسلوها وقيضوها 
وبرئت علا ذك لا أن ذلك أبعد من‌النهمة وأنفى للخصومة وأدخل فىالأمالة. 
وبراءة الساحة وإن م يكن ذلك واجبا عند أصعابنا فإن الوصى مصدق فى 
الدفع مع المين خلافا مالك والشافعی رحمما اله لإ وکفی بالته حسیبا ) آی. 
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عحاسباً فلا تخالفوا ما مرکم به ولا تجاوزوا ما حد لک لإا لارجال نصيب ءا 

ترك الوالدان والاقربون ) شروع فی بیان أحکام الواریت بعد بان أحكام. 
أموال اليتاعى امنتقله ليم بالإرت والمراد بالأقربين ا متوارثون مهم ومن فى 
مأ متعلةة عحذوف وقع صفة نض اى هم نصيب کان ما ترك وقد جوز 
تعلقا بنصيب لا وللنساء نصیب ما 7 کک إراد حکېن 
على الاستةلال دون الدرج فى تضاعيف أحكامم بأن يقال للرجال والشاء 

ا للإاعت:اء بهن والإذان بأصالنهن فی استحقاق الإرٹث والإشارة من. 
آول الأمر إلى تفاوت ما بين نصبى الفربقين والبالغة فى إبطال حك ال جاهلية 
فإنہم لم یکو نوا بورثون النساء والاطفال ويقولون إا رث من عارب ويذب. 
عن الحوزة روی أن اوس بن ٹابت ال نصاری خلف زوجنه آم کز وثلاث. 
بات ذزوی ناء غه سو ك وعرفطة أو قتادة وعر ية على سن 

الجاهلية جاءت أم كة إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فشكت إليه فقال 
ارجی حتی أنظر ما عحدثه الله تعالی فنز لت فأرسل ليما ن اله قد جعل هن 
نصیباً ول ہین فلا تفرقا من مال وس شيا حى بين فنزل يو صي الله ا 
فأعطى أم كة لمن والبنات الثلتين والباق لابى العم وهو دليل على جواز 
تأخير البيان عن ا لخطاب و قو له تعالى لما قل منه أو كش ) بدل من ما الأخيرة 
بإاعادة الجار وللا يعود الضمير الجرور وهذا البدل مراد فى الجلة الأولى أيضاً 
عذوف التعو يل على المد كور وفا دته دفع توم ن ن اام ال 
الورثة كاليل وآلات الحرب لارجال وتعقيق أن لكل من الفر يقبن حقا من. 
کل ما جل ودق قر نصيءا مفروضا { زصب على اهوم دة كال 
(فريضة من ایتہ) کا نه قل قسمة مفذروطة ةو عل الا ٤‏ إذ الى ثوت فم نصیب 
كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضا أو على الاختصاص آى 
أعنى نصيبا مقطوعا مفروعنا واجبا هم وفيه دليل على ن الوارث لو أعرض. 
عن نصيه 1 اسقط حقه ل وإذا حر القسمة ( ی قسمة الترکة وما فدمت 
مع كو نما مفعو لا لاما المحوتث ءا ولأن فى الفاعل تعددا فلو روعى الترتيب. 


1۲ وة الذباء 
شوك ارت اط اف الکلام لإ وار القرف ) من لا رٹ لإ والیتامی 
والمسا كين من الاجانب لافارزقوم منه) أى أعطوم شيا من‌المال المقسوم 
المداو ل عليه بالقسمة وقيل الضمير لا وهو أمر ندب كلف به البالغون من الو رة 
تنطييبا لةلو ب الطواثف المذ كررة وتصدقا عام وقيل أمر وجوب نم اختلاف 
ف نسخه( وقولوا ذم قولا معروفا وهو ا ودعوا هم ويستقلواما أعماو م 
و يعتذرواأ من ذلا ولا نوا عام لإا ولیخش الین لو تركو ا من خلفم ذرية 
ضعافا افوا علب ) آمر لأوصیاء بان یخشوا اله تعالی وقوه فی س البتای 
فبفعلوا ہم ما حون أن يفعل بذرارييم الضعاف بعد وفاتيم أو لمن حضر 
المريض من العو اد عند الإيصال بأن خشوا رم أو خشوا أولاد المريض 
ويشفقوا علم شفةم عل أولادم فلا وتر كوه أن بضر بم برف الال عم 
ا لورثة بالشفقة علمن حضر القسمة منضعفاء الاقارب واليتامى وال| كن 
متصورن آم لو کا نوا أولادم بوا حلفم ضعافا مثلم هل جوزون حر مام 
أو الموصين بأن ينظروا لاورثة فلا يسرفوا فى الوصية ولو ما فى حيزها ملت 
للذين على معنى ولييخش الذين حاطم وصفتیم آم و فاا آنا و 
ضعافا خافوا عليهم الضياع وفى ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلة فيه وبعث على التراحم و حب لاولاد غیره ما حب لاولاد زفسه 
وتېدید للمخالف عال أولاده وقریء ضعقاء وضعافی وضمافی لإ فلیتقوا الہ 
فى ذللت والماء لترتيب ما بعدها عل ما قبلما لر ولیقولوا قولا سدیدا € أمرم 
بالتقوى الى هى قاية الخشية بعد ما أمرم بيا مراعاة لبيد والمنتہی إذ لا تفم 
الول بدون الثای تم آرم بآن يقولوا لليتاىمثل ما رقولون لأولادم باشفقة 
وحسن الأدب أو للمريض ما يصده عن الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة 
يذ كره التو بة وكلمة الشبادة أو لحاضرى القسمة عذرا ووعدا حسةًا أو بقولو! 
فى الوصية مالا رؤدى إلى #اوز الثاك . 
وقوله تعالى لإ إن الذي بأ کاون آموال الیتاعی ظلا ‏ أى عل وجه الت 

أو ظا لین استثناف جىء به لتقرر مضمون ما فضل من الأو امر واانواهھی 
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لإ انما با کلون فی بطونہم € أی ملء بطونم لإ نارا ) أى ما بر إلى النار 
ویژدی إلا وعن أ بردة أنه صل أله عله وسل قال د پبعٹ اله تعالی قوما 
من ټورم تتا جج أفوادهم زارا « فقیل من م ؟فقال عله السلام » أ تر أن 
اله يقو ل( إن الذين يأ كاون آمو ال اليتامىظلما إنما يأ كاون فى بطونيم تارا )> 
3 وسيیصلون سعیرا ( ت سېد لون ارا ها ئة ممه لوصف وقریه م 
الباء ها ومشددا من الإصلاء والتصلية قال صل انار قاسی حرھا وصليته 
وشو ته وأصليته وصليته لته فرا واأسعير فعیل می مفعول من سعر ت النار 
إذا اتا CEBE‏ أن آ کل مال الت لمعث اوم القامة والدخان گرح من اره 
ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال الت فى الدنا 
ف ا رلت هذه الاأبة ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى 
بالكلة فصب الام على البتامى فنزل قوله تعالى ( ون تخالطوم ) الأية. 

لإ بوصيك اه ) شروع فى تفصيل أحكام ا لمواريث المجملة فى قوله تعالى 
) لار جال نصیب )اخ وأقسامالورة ثلاثة قسم لايسةط حال وم الآباء والأولاد 
والأزواج فؤلاء قسمان واثالث الكلالة أى بام رکو بعد الیک لاف أولاد {f‏ 
أولاد کل واحد منک آی فی شأن ميرائمم بدىء بم لانم أقرب الورثة إلى 
اواك م بقاء بعد ا لمورث لإ لاذ كر مثل حظ الا نثيين ) جلة مستأفه 
جىء با لتبيين الوصية وتغسيرها وقيل لها النصب ببوصيك على أن الى 
قفرض علی کم ویشرع لک هنا الحكم وهلا فرب | رآه الفراأء فإنەچرى 
ما کان کی القول من الافعال جراه ف کا ر أجلة بعده واظبره قوله تعالی 
(وعد الله الذين آمنوا وعو الصا لات هم مغغرة) الآ ية وقولهتعالى للذ كر لابد 
له من صضمیر عاد ل الارلاد حذوف ا بظهوره E‏ ف قو ام السمن منوان 
بدرم آی لاذ کر r‏ وقيل الالف واللام تام مقامه والاصل لکرم ومشّل 
صفة أوصوف عزوف أى لاذ کر er‏ حظ الا ناين والبداءة بان م 
الذ کر لإظار مزيته على انی ج أا المئاط فى تضعيف حظه وإثار اى 
الذكر والانى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء التنصيص على استواء 
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کار والصغار من الفر يفين فى الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكير فى 
ذلك أصلا كا هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا بورثون الأطفال كالنساء 
فإن کن ) أى الأولاد والتأنيت باعتبار الب وهو قوله تعالى لا فساء ) 
أی خلصا لیس معن ذ كر لإ فوق اثتين ) خبر ثان أو صفة لفساء أى نساء 
زائدات على اثنتين لإ فلهن ثلثا ما ترك ) أى التو الدلول علبه بقرينة المقام 
3 ون کا زت ( أى الأولودة 3 وأحدة ( اة واحدة لس معها أ 
ولا أخت وعدم التعرض للموصوف لظهوره ما سبق لإ فلها النصف )»ا ترك 
ءوقریء وأحدة عل کان ألتامة واختاف فی النتین فقال ان عباس حکہما < 
الوأحدة لا نه تعالى جمل الثاثين لما فوقهما وقال اججهور حكهما حكم ما فوقمما 
لا نه تعالى ما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنليين إذا كان معه أثى وهر 
اثلثان اقتضى ذلك أن فرضمما الثلثان م ما أوم ذلك أن إزاد النصيب بزيادة 
:العدد رد ذلك بقوله تعالى ( فان کن نساء فوق اتن ) وؤ بد ذلك اَن لبذت 
الواحدة لما استحقت الثلث مع أخما الأقوى منبا فى الاستحقاق فلن تستحقه 
مع مثلما أولى وأحرى وأن البنتين أمس رحا من الاختين وقد فرض الله هما 
الاين حت قال تعالی ر فلما الثلثان ما ترك { 1 

لإ ولابوه) أی لا بوى الميت . غير النظم ااسكرم لعدم اختصاص حكمه 
يما قبله من الصور لإ اسكل واحد مهما ) بدل منه بتكررر العامل وسط بين 
الميتداً اذى هو قوله تعالى لإ السدس ) وبين خبره الذى هو لابويه ونقل 
الخبرية إليه تمصا عل استحقاق کل ممما االسدس وتا كيدا له بالتفصیل بعد 
الإجال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفا وكذلك الثلتك والربع والفن 
ما ترك ) متعاق محذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار اأمتبر 
فی الر أ ی انا عا ترك المتون لإ إن کان له ولد أو ولد ابن ذکرا کان 
و واحدا أو متعددا غير أن الأب فى صورة الأنوثة بعد ما أخذ فرضه 
المد كور وبأل م بق من ذوى الفروض بالعصوبة لإ فإن ل يكن له ولد ) 
ولا ولد ابن لإ وورثه براه ) فحسب لإ فلآمه الثلك ) ما ترك والباق 
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لاڈب ونما ل یذ ک ر لعدم الحاجة إله لانه لا فرض العصار فی بوبه 
وعين فصوب الام ع ا ال اق للب و صصص جانب الام بالك کر وإحالة 
جا ئب الاب ع دلالة الال مم حصول البمان ا (al‏ ا 1 أ حظا 
أخصر واستحقاقه آنم وأوفر أو لأن استحقاقه بطريق العصو بة دون الفرض 
هذا ذا لم يكن معما أحد الزوجين أما إذاكان معما ذلا فللام ثلث ما بقى 
بعد فرض أحدھما لا ثلث ال کل ک) قاله أن عباس رضى الله عنما فإنه يففى 
إلى تفضيل الم على الأب مع كو نه أقوى ما فى الإرث بدليل إضعافه علا 
عند أ فر ادها عن أ حد الروجين وکو نه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف 
وضع اشر ع 
لإ فان کان له إخوة ) أى عدد من له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء 
كانت من جهة الأ بون أو من جبة أحدهما وسواء كانوا ذكورا أو إناثا 
أو خثلطین وسو اء کان هم مير اث أو كا نوا حجو بين بالأب لإ فلأمه السدس) 
آما االسدس الذى حجموها عنه فهو الأب عبد وجوده و هم عند عدمه وعليه 
وعليه أجهور وعند ان عباس رطی انه عپما أن فم عل کل حال خلا أن 
هذا اللحجب عنده لا تحقق عا دون الثلاث وبالاخوات الخاص وقرىء 
فامه بكسر اطمزة اتباعا !ا قبلا لإ من بعد وصية € خبر مبتدأً #ذو فوا لة 
متعلقة ما تدم جيه ل اا وحده أىهذه الأ نصباء للورلة من بعد [إخرأاج 
وصية ر بوصی ما ¢ ىال ميت وقرىء ميا الفعول مخفا ومبنا للفاعلمشددا 
وفائدة الوصف النرغيب فى الوصية والندب إلا لإ أو دين عمف عل وصية 
إلا نه غر مقید ٤ا‏ قدت به من الوصف بل هو مطلق ن اول ما ثبت بالبينة 
أو الإقرار فى الصحة وإيثار أو المغيدة لاإباحة على الواو الدلالة على تساوييما 
فى الوجوب وتقدممما على ااقسمة جموعين أو منفردين وتقد الوصية على 
الدین ذ كرا مع تأخرها عنه حك لإظار ال العناية بتنفيذها لکنا 
للتفررط فى ا ولإطرادها خلاف ا اباق وأبناۇک لا تدرون آم 
آقرب لک فعا ) الخطاب لاور اة فا باؤ مبندا وأبناؤ عطف عليه ولا تدرون 


SÎ‏ سورة الفأ ء 


3ک 
ارہ وم مبتدأً وأقرب ارہ ونفعا صب على ألمييز منه وهو منقول من 
الفاعلية كأنه قيل آم أرب للكم نفعه واملة فى حيز النصب بلا درون » 
والجلة اللكير ة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيل الوصية أى أصولك وفروع 
الذن بتوفون لا تدرون أيهم أتفع كم أن بوصی ببعض ماله فيعرضكم 
لواب الأخرة بتنفيذ وصيته ام من لا بوصی شىء فيوفر علیکم عرض الد نیا 
ولس المراد بنفى الدراية عم يان اشتياه الامر عليم وكون أشعية كل 
من الأول والثاى فى حير الاحتال عندم من غير ران أحدهما على الا خر 
کا فى قوله عله الصلاة والدلام مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير آم 
آخره فإان ذلا معز ل من إفادة الغا كيد المذ كور والترغيب فى تنفيذ الوصية 
بل تحقيتق أ نفعية الأول فى ضمن التعريض بأآن طم اعتقادا بأنفمية ثا 
مبیا على عدم الدراه » وقد أشير إلى ذاك حيت عر عن الأنفعية بأقرية 
النفع نذ كير لمتاط زعم وتعيينا نشا عام ومالغة فى الترغيب المد كور 
اور الثواب الأجل بمورة الما جل لأن الطباع جبولة على حب الخير 
الحاضر كانه قیل لا تدرون ہم نفع ا-ک فتحكمون نظرا إلى ظاهر الخال 
وقرب المنال بأ نفعية الثاف مع أن الأمر علافه فإن ثواب الأخرة لتحقق 
وصوله الى صاحبه ودوام متعه به مع غا قعر مدة ها بينيما من الحاة الديا 
قر ب وأحضر وعرض الدنا لر عة نقاده وفناثه أبعد وأقصى وقيل الخطاب 
للنورثين والمعى لا تعلبون من تفع ل من پرا من أصولكم وفروعکم 
عاجلا وآجلا فتحروا ف شا ہم ما أوصا ۳ الت تعالی به ولا تعمدوا إلى تفضبل 
ن وحرمان بعض . روى أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من 
الآخر فى ال جنة سأل الله تعالى أن برفع إليه صاحبه فيرفع إليه بشفاعته قيل 
فالجاة الاءتراضبة حبذ مؤكدة لامر القسمة ونت خبير بأنه مشعر بان مدار 
الإرث ما ذكر من أفرية النفع أنه الدلاقة اللسية ل فررضة من الله )€ 
ائ :لصب فان مو كذ شل عذوف أى فرض أله ذاك فرضا أو لقوله 
تعالی (یوصیکم )فاته فی معنی بآم رک و رض علیکم لا إن الله کان علما) 


ضورة الشساء اه 


أی بالمصاح والرتب لإ حکا ) فى كل ما قضى وقدر فيدخل فيه الأحكام 
الم كورة دخولا أولىا . 


لإولک نمف ما ترك آزواجک) من الال شروع فى بيان أحكام اقم 
الثالى من الورثة ووجه تقد حك ميرات الرجال ما لا حاجة إل ذ ره لإ إن 
ل یکن هن ولد ) أی ولد وارٹ من بطنہا أو من صلب بنيما أو بنى بنيا وإإن 
سل ک اکان اوآ واحدا کان او مدا ان لفظ الود يلظم ايع من 
أو من غير والباق لورثتهن من ذوى الفروض والعصابات أو خيرم ولبيت 
امال إن ل يكن هن وارٹ آخر أصلا لإ فإن کان لہن ولد) على نعو ما فصل 
واافاء لترتیب مابعدها على قبلها فان ذ کر تقدبر عدم الولد و بیان حکمه مستقہع 
لنقدیر وجوده وبیان حکمه لإفلک الر بع ما ركن ) من المال والباق لباق 
الورثة امن بعد وص( متعلق بکلتا الصورتین لا ماله وحده لا بو صین (l«‏ 
فى عل الجر على أنه صفة لوصية وفائدتم| ما مى من ترغبب ايت ف الوصبة 
وحث الورثة على تنفيذه لإ أو دين ) عمف على وصية سواء كان ثبوته بالبينة 
أو بالإقرار وإيثار أو على الواو لما مم من الدلالة على تساويمما فى الوجوب_ 
والتقدم على القسمة وكذا تقديم الوصية على الدين ذكرآ لما ذكر من [براز 
كال العناية بتنفيذها لإ ولهن الربع ما ركنم إن م يكن لك واد عل التفصيل 
الم كور آنا والباتق لبقية ورثتكم من أعحاب الفروض والعصبات أو ذوى 
الأرحام أو لبيت الال إن يكن لکم وارٹ آخرآصلا لفان کان لکم ولد ) 
على النحو الى فصل لا فلهن المن |١‏ ركنم ) من المال والباق الباقين لإ من 
بعد وصية توصون بها آو دين ) السكلام فيه ا فصل فى نظرريه فرض لارجل 
بحق الزواج ضعف ما فرض لمر ًة کا فى النسب لز يته علما وشرفه الظاهر 
ولذلات اختص بتشر یف الاطاب: وھکذا قاس کل رجل وام أۃة اشترکا فی 
ف الجة والقرب ولا یستای مه إلا أولاد الام والمحتق والمعتقه ونستوى 
الواحدة والعدد منهن فالربع والمن لوان کان رجل) شروع ف بیان أحكام 


( ۲ أو السود - أول ) 
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القع الثالث من الورثة الحتمل للسقوط ووجه أخيره عن الأولين بين والمراد 
بار جل المت وقو له تعالى لإ بودث )€ على لاء للمفعول من ورف لا من 
ا حار کان آی لورث مناه 3 sS‏ { الكدالة ف الاصل مصدر گنی 
ادل وھوذهاب ألقوة منالإعیاء استعیرت للقرابة من غير جه الوالد والولد 
اضعفمما بالإضافة إلى قرا بتهما وطاق على من لم بخلف ولدا ولا والدا وع من 
لوس بوألد ولا ولد من المخلفين ععنى ذى كلالة ک) تطلق القرابة على ذوى القرابة 
وقد جوز كو نما صغة كاليجاجة والفةاقة للق فنصم إما عل أا مفعول 
لهئ روزت مه أجل الفراة الك رة أو عل أا حال من ن رورت آي 
حال کونه ذا کلالة أو على أا خبر اکان وبورٹ صفه لرجل أی إن کان 
رجل موروث ذا كلالة لس له والد ولا ولد وقریء بورث على یناه الفاعل 
خففا ومشددا فانتصاب كلالة إما على آنا حال م ضمير الفعل والمفغول 
حذوف أی پورث وارثه حال کونه ذا کلالة وما على أا مفعول به أى 
بورث ذا كلالة وإما على أنه مفعول له أى يورث لا جلالكلالة لإآو امر أ) 
عطف عل رجل مقید ما قید به ى أو امرأة تورث كذلك ولعل فصل ذ كرها 
عن ذ کره لاإیذان پشرفه وأصا لته فى الأحكام لإوله) أى لار جل ففيه تأ كيد 
لاويذان المذكور حيث ل يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضا وقيل الضمير 
لكل ممما لإأخ أو أخت) أى من الم خسب وقد قرىء كذلك فإن أحكام 
نى الأعيان والعلات هى الى ذ كرت فى خر السورة الكرعة واجلة فى عل 
النصب على أا حال من ضمیر بورث أ من رجل على تقدير 0 اورٹ 
صفة وسيقت لتصورر المسألة وذ كر الكلالة التحقيق جريان المحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورلة أخرى بطريق الكلالة وأما جريانه فى صورة 
وجودالام أو الجدة مع أن قرابتمما ليست بطر يق الكلالة فبإجاع لإ فاسكل 
واحد مهما { من الاخ والا خت 3 السدس ( من عبر تفضیل لانکر علي 
الى ا ل ت م الا 0 
لإفإن كانوا أكش من ذلك) أى أك من الأ أو الخ النفردين 
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بواحد 0 بأ کشر وألفاء أا مر مان 3 احټال الانفراد مسلرع لذکر 
حال اعدد ڍ e‏ شرکاء ف اثلث ( سمو نه با لسو به وألباف لمقية الور 
من صاب الفروض والعصہات هز و جواز أن کن اورث ۴ ألقراءة 


المشهورة مبنيا للمعول من أورث على أن المراد به الوارت والعنى وإن كان 
رجل بجحعل وأرثا لا جل الكلالة أو ذا كلالة أى غير والد أو ولد ولذلك 
الوارث أخ أو أخت فكل واحد من ذلك الوارت وأخيه أو أخته المدس 
فان انوا أ كث من ذلك أى من الائنين بأن انوا ثلائة أو أ کف راء 
فى الثلت الموزع للإثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما أولا فلان 
المعتبر على ذلك التقدير إنما هى الاّخوة بين الوارث وبين شريك فى الإرث 
من أخيه أو أخته لا ما بنه وبين مورئه من الاٴخوة اتی علا رتب حکم 
الإرث وبا يتم تصورر المسألة وإنما العتبر بيجما الوراثة بطريق الكلالة وهى 
عامة یع صور القرابات الى لا کون بالولادة فلا 5 نصیبه ولا میب 
شربکه ما ذ کر بعینه ومن ادعى اختصاصما بالاٌخوة لام متمسكا بالإجاع 
على أن المراد بالكلالة هنا أولاد الام فقد اعترف يبطلان رأيه من حيك 
لا محقسب كيف لا ومبناه إأمسا هو الإجماع عل أن المراد بالأخوة فى قول 
تعالى (وله أخ أو أخت)هو الأخوة لام خاصة حسما شهدت به القراءة المسكية 
والآية التي فى آخرالسورة الكر ية ولولا أن اارجل عبارة عن‌الميت والأخرة 
معتبرة پنئه ون ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الام ثم إن الكلالة کا 
نهت عايه باقية على إطلاقما ليس فما شائبة اختصاص باولاد الم فضلا عن 
الإجماع على ذلك وإلا لاقنصر البيان على حكم صورة امار الورثة فيم 
وما الإجماع فيما ذ كر من أن المراد بالاخ والاخت من كان لام خاصة 
وأنت خبیر بآن ذلك فى قوة الإجماع عل أن بورث من ورٹ لا من اورف 
فتدبر وأما ثانيا فلانه يقتضى أن يكون المعتبر فى استحقاق الورثة ف الفرض 
المذكرر أخرة بعضمم لبعض من جهة الام فقط لما ذكر من الإجماع مع 
ثبوت الاستحقاق على تقدير الأخوة من الجهتين وأما ثالثا فلآن حكم صورة 
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الوأرث عن الاخ والاخت لمق حینل غير ممن ولاس من ضرورة 
o‏ حظ کل ما ادس عل الإجماع کو نه ک ذلك عند الا نفراذ آلاری 
أن حظ كل منالا ختين لمات عند الإجتما ع والنصف عند الانفراد وأما رابع 
فان تخصيص أحد الورثة بالتوريث وجعل غيره تبعا له فيه مع اتعاذ الكل 

ف الإدلاء إلى المورث مما لا عد به . 
لا من بعد وصية بوصى ما أو دين الكلام فيه کالذى مر فى نظاتره 
خلا أن الدين ههنا مو صوف بوصف الوصية جريا على قاعدة تقييد المعطوف 
ما قيد به المعطوف عليه لاتفاق رر عل اعثیار عدم اللضارة فيه أبضاً وذلك 
إا بتحقق فیما یکون ٹبوته بالإقرار ف امرض کاٴنه قیل أو دين يوصی به 
لإ غير مضار ) حال من فاعل فمل مضمر يدل عليه اذ كور وما حذف من 
ااحطوف اعتمادا عله کا أن رجالف قوله تعالى( پسبح له فما بالغدو والآصال 
رجال) على قراءة المبنى للنفعول فاعل لفعل ىء عنه المذ كور ومن فاعل الفعل 
المذ كور والمحذوف ١‏ كتفاء به على قراءة البناء للفاعل أى بوص ما ذ كر من 
الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن يوصى با زاد على الثلك 
آو تتكون الوصية لقصد الإضرار مم دون وبأن يقر فى امرض بدن 
كاذبا وتخصيص هذا القيد هذا المقام لا أن الورثة مظنة لتغربط الميت فى 
م } و صية من أيه { مدر مؤکد قعل ذو ف وناو د دنه تفي وهن 
معلقه عضر وفع صرفه ة لەمۇكدة لفخامتهالذاترة بالفيخامة الإإضافية ییو صي 
بذلك و صہ ASA.‏ من الله کقوله : تعالى (فريضة من ا( و امل اش ف صصص 
کل ملہما مله الإشعار م بن الأحكام المتعلةة بالاصول والفروع وين. 
الاحكام المتعلقة بغيرم من التفا و ت حسب تفاوت الفر بضة والوصية وان كا نت 
كلتاهما واجبة المراعاة ٤‏ منصوب بغیر مضار على أنه مفعول به فإنه اس فاعل 
معتمد على ذی المال اأ و مننی معن فيعمل فى المفعول الصرح ا لمضده a‏ 
بالإضافة أى غير مضار لوصية أله وعهده لا فى شأن الأولاد فق ط كا قل إذلذ 
تعلق طم بالمقام بل فى. شأن الورئثة الم كورة هنا فإن الأحكام المفصلة كلها ' 
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مندرجة تحت قوله تعالى ( بو صيک أله ) جارية بجری تفسیره وببانه ومضارتیا 
الإخلال عقوقمم ونقصا ما ذكر من الوصية با زاد على اثلث والوصية 
لقصد الإضرار دون القر ب والإقرار بالدين كاذبا وإيقاعما على الوصيةمع أا 
واتعة على الورثة حقيةة كما فى قوله : 
« با سارق الليلة أهل الدار ء 

للببالغة فى الزوجر عا بإخراجها مخرج مضارة أمر أ تمالى ومضادته 
وجعل الوصية عبارة عن الوصية بالثلث فما دونه يقتضى أن بكرن غير مضار 
حالا من ضمير الفعل المتعاق بالوصية فقط وذلك دى إلى الفصل بين الال 
وعاملما بأجنى هو المعطوف على وصية مع أنه لاتنحس به مادة امضارة لبقاء 
الإقرار بالدين عن إطلاقه لإ والله عل € بالمضار وغيرہ لا حلم ) لابعاجل 
بالعقو بة فلا يتر بالإمهال وراد الاسم الجليل مع كفاية الإضمار لإدخال 
الروعة وتربية المابة . 

لإ تلك € إشارة إلى الاحكام الى تقدمت فى شثون اليتامى والمواريك 
وغير ذلك حدود الله € أى شرائعه الحدودة الى لاتجوز مجاوزم| لإ ومن 
بطع الله ورسوله ) فى جميع الاوامر والنواهی الى من جملتما ما فصل هنا 
وإظار الاسم الجلیل ما ذ كر آنفا لا يدخله جنات ) نصب على الظرفية عند 
اور وعلى المغعواية عند الأخفش لإ تجرى من عا اناز ( صف مات 
منصو به حسب انتصام| لا حالدین فیا ) حال مقدرة منم فعول ردخله د صيغة 
المع بالنظر إلى جمعية من بحسب المحنى كا أن إفراد الضمير بالنظر إلى أفراده 
لفطا لإ وذلك ) إشارة إلى ما مر من دخول الجنات الموصوفة على وجه 
الخلود وما فيه من معنى البعد لاإيذان بكال علو درجته لإ الفوز العظم ) 
الى لافوز وراءه وصف الفوز وهو الظفر بالخير بالعظم إما باعتبار متعلقه 
أو باعتبار ذاته فإن الفوز بالعظ عظم واجلة اعتراض . 

لا ومن بعص الله ورسوله ) ولو فى بعض الا وامر والنواهى قال بجاهد 
ف اقتص من المي اريثكف ر eكرقالمة‏ عن ان عباس م ٣‏ رض بق آله تھا لی 
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ويتعدما قال اله تعالى وقال ادكلى يعنى ومن يكفر بقسمة اله المواريث ويتعد 
حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضمار للببالغة فى الزجر بتهويل الأمر 
وتر بية المبأية 3 ويتعد حدوده { شرأنعه المحدودة فى جميع الاحكام فیدخل 
فما ما ڪن فيه دخو لا رار بدخله € وقرىء بنون العظمة فى المىضعين 
3 بارا ( أف عظيمة هاثلة لا بقادر قدرها لا خالدا فما ( ل ا 
ولعل شار الإفراد هنا نظرا إلى ظاهر اللفظ واختا رالجمع هناك نظرا إلى 
المعنى للإيذان بآن الحلود فى دار الثواب بصفة الاجتاع أجلب للأنس ا أن 
الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة لأ وله عذاب 
مهین ) أی وله مع عذاب الحریق الج مال عذاب آخر مہم لا ورف کنېه 
وهو العذاب الروحالى کا بؤذن به وصفه والجملة حالية . 

لإ واللای يتين الغا حشة من اسا م € شروع ف بیان بعض من 
الاحكام المتعلقة بالذساء إثر بيان أحكام المواريث واللالى جمع الى 
الى دون اللفظ وقيل جمع على غير قياس والفاحشة الفعلة القبيحة ا 
از نا ازيادة قبحه والإتيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفا حشة أى فعلماو باشرها 
وکذا جاء ھا ورھقہا وغش ما وفریء بالفاحشة فالإاتبان مناه البرك ومن 
ا بت حالا من فاعل این آی اللذق رفعان ارا انات من 
نساٹکم آی من ازواجکم کا فی قوله تعالی ( والذین بظاهرون من نام ) 
وقوله ٤‏ ( من نسائکر اللاتی دخلتم بهن ) وبه قال السدی ر فاستشېدوا 
علمن أربعة منکم ) خبر للموصول والفاء للدلالة على سببية مأ فى حيز 
الصلة للحكم أى فاطلبوا أت شد علمن بإتياما أربعة من رجال 
المۇمنين وأحرارم 

لا فإن شم دوا علیین ذلك لإ قامس رن 74 ی فاحبسوهن 
فہہا واجعاو ھا سجنا علیهن لإ حى يتوفاهن ) أى إلى أن يستوفى أرواحهن 
لإ الوت ) وفيه نويل للموت ولبراز له فى صورة من بتولى قيض الارواح 
وتوفما أو توفاهن ملائ الموت لإ أو بحعل الله هن سيلا ) أى يشر عن 
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کا خاصا من ولعل التعبير عنه بالسبيل للإیذان بک بکونه طربةا مسلوک فایس 
فيه دلالة على کونه أخف من الحبس ک) قاله أ بو مسل 
لإ واللذان بأتيانما مندكم ) هما الزالى والزانبة تغلبا قال السدى أريد مما 
الك رن مما ى ۾ عه کو ن عقو ہما اخ الجبس المخد وبذاك يدقع 
التكرار إلا آنه قى حكم الزانى الحصن مما لاختصا ص الحقوة الأول 
بامحصنات ظهور إلحاقه بأحد الحىكمين دلالة لحفاء الشركة فى الناط 
لإ فاد وھا ) آی باتو بيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال ا والظاهر أن 
إجراء هذا الححكم أيضا نما يكون بعد ابوت لكن ترك ذكره تعويلا على 
ما ذ کر آ نفا لإ فإن تابا ) عا فعلا من الفاحشة بسبب ما لقيا من زواجر 
الأذية وقوارع التو بيخ كا ينىء عنه الفاء ل وأا € أعاال فاءرضوا 
عنما ) بقطع الأذية والتوبيخ فإن التوبة والصلاح عا نع استحقاق الذم 
وألفقاب وقد جوز أن ا ن يكون الطاب للش ود الواقفين عل هنام ما و براد بالإيذاء 
ذمهما وتعنيفما وتمديدهما بالرفع إلى الولاة وبالإءعراض عنما ترك التعرض 
هما بالرفع لم قل کا نت عقو بة الفر يقين اذ كورين فى أوائل الإسلام على 
ما مر من‌التفصيل ثم نسخ بالحد ما روى أن النى عليه الصلاة والسلام قال خذوا 
عنى خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا الثيب ترجم والبسكر تجلد وقيل هذه الاية 
سابقة على الأو لى نزولا وكا نت عقو بة الزناة الطلقاء الأذى تم الحبس ثم الجلد م 
ارجم وقد جوز أن يكون الامر باحس غير مفسوخ بأن بترك ذ كر الحد 
لك نه عاو ها بالبكاب واستة و يوطي امسا كن ف الوك بعد إقاة :الجن 
صدا نة هن عن مثل ما جری علہن سیب اروج من‌البیٰوت والتعرض لارجال 
ولا نی آنه عا لا پساعده النظم الکرے وقال ابو مسل وعزاه إلى ماهد إن 
الأول فى السحاقات وهذه فى اللؤاطين وما فى سورة الثور فى الزناة والزواى 
متمسكا بن الم كور فى الاولى صيغة الإنات حاصة وف الثانية صيغة الذ كور 
ولا ضروؤرة للنصير إلى التغليب عل. أنه لا إمكان له فى الأول ويأباه الأمر 
باستش ماد الأأربعة فإنه غير معهود فی الشرع فا عدا الرنا إن اله کان 
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توابا ) مبالغا فى قبول النوبة لإ رحا ) واسع الرحة وهو تعليل لامر 
بالإءراض . 

لإ اما التوبة على اله ) استثناف مسوق لبيان أن قول التوبة من الله 
تعالی لیس عل اطلاقه کا پنیء عڼه وصفه تمالی بکوته تواباً رحييا بل هو 
مقید ٤ا‏ سينطق به النتص ال کرم فقو له تعالى التوبة مبتدأً وقوله تعالى لإ للذين 
علو ن‌السوء ) خبره وقوله تعالى على اللهمتعلق ا تعلق به الخبرەن الاستقرار 
فان تقد الجار والمجرور على عامله المعفوى ءا لازاع فی جوازه وکذا 
اظرف أو عحذوف وقع حالا من ضمير المبتدأً ااستكن فيم تعلق به البر 
على رأى من جوز تقديم المحال على عامابا المعنوى عند كونما ظرفا أو حرف 
جر ا سبق فی تسیر قوله تعالی ( واه على الناس حح الببت ) وأا ما کان 
فعنی کون التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى' وكامة على للدلالة على 
لتحقق ألبتة حك جرى العادة وسبق الوعد حت كأنه من الواجبات عليه سبحانه 
وهذا مراد من قال كلہة عل مى من وقيل هى عى عند وعن الحسن بعش 
اتوبة التى يقبلما اه تعالى وقبل هى التوبة التى أوجب الله تعالى على نفسه 
بفضله قبو هما وهذا يشير إلى أن قوله تعالى على الله صفة للتوبة بتقدر متعلقه 
معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى [١ا‏ التوبة 
اسكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كيرة وقيل الخبر على 
الله وقوله تعالى لذبن متعلق ما تعلق به الخير أو ذو ف وقع حالا من الضمبر 
المستكن فى متلق الخبر ولبس فيه ما فى الوجه الأول من تقديم المحال على 
المامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه النظام هو الأول لما أن 
ما قبله من وصفه تعالی بکو نه توابا رح [نا بقتضی بیان اختصاص قبول 
التو بة منه تعالى باذ كورين وذلك نا يكون بعل قوله تعالى الذي ال خبرا 
1 رى إلى قوله عز وجل ( وليست التوبة الذين يعملون السيثات ) ال فإنه 
ناطق ما قلنا کان قبل نما التوبة طؤلاء لالمولاء لإ جالة € متعلق عحذف 


وقع حالا من فاعل عملون أی پعملون السوء متلبسین با أى جاهلين سفباء 
أو تخارن عل أن اللاءسة آئ ار ا ت احا نرتاب ال 
عا يدعو إليه الجهل ولاس المرأد به عدم الع بکو نه e‏ بل عدم التفسكر فى 
العاقبة كا يفعله ال جاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول صل الله عليه وسل 
فر وا أن کل شیء عصی به ربه فو جرالة عدا کان أو خط وعن ججاهد من 
عصی الله تعالی فہو جاهل حتی باز ع عن جېالته وقال الز جاج عنی بقوله بال 
اختيارم الاذة الفا نية على أللذة الباقية } م تبون من قرب ( ی من زمان 
قر وھ ما یل حور الروت E‏ کید غ ما سا دمن فو فال : ( ی 
إذا حضر أحدم الموت ) ا فإنه صريج فى أن وقت الاحتضار هو الوقت 
الذى لاقمل فيه التو بة فی ٥ا‏ وراءه فی حپزالقیول وعن أبن عباس رضىء الله 
عنما قبل أن إنزل به سلطان الموت ؤعن الضحاك كل توبة قبل اموت 
فو قراب . 

وعن إبراهي النخمى مالم يؤخذ بكظمه وهو رى النفس » وروى أو 
ابوب عن الى صلى أله علبه وسل د آن اله تعالى قبل تو به العمل ا غرغر»› 
ؤعن عا ءه لوقل مو ته بفواق ناقة » وعن الحسن أن ابلس قال حن أرط 
إلى الارض وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فی جسده » فقال تعالی : 
« وعزآى لا أغلق عليه باب التو بة مال يغرغر » ومن تبعيضية أى إتوبون 
بعض زمان قريب كانه مى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانا 
قربا ف أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فمو تائب لإ فأولثك ) إشارة 
إلى المد كورين من حیت اتصافم ما ذ کر وما فيه من معنی البعد باعتبار کو ٣م‏ 
انقضاء ذكرم فى حك البعيد.والخطاب للرسول صلى اله عليه وسل أولسكل 
أحد من رصل لطاب وهو مبتدأً خبره قوله تعالى لإ يتوب الله عليم ) 
وما فيه من تكر ر الإسناد لتقوة الح وھ۔ذا وعد بقبول توبتہم ار بان 
أن التو بة هم والفاء للدلالة على سيييتها للقبول لإ وكان الله علي كيا ) 
مبالغا فى الل والحكة فيبنى أحكامه وأفعاله عل أساس الحكة والمصلحة 
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واللة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلما وإظمار الاسم الجليل فى موضع 
الإضمار للإشعار بعلة الحك فإن الالوهية أصل لاتصافه تمالى بصفات 
الكال . 

3 و لست الو به للذين يعملون السات ( ھر ج 5 م ەر قەر 
القبول علي تو بة من تاب من قريب وزيادة تعیین له بیان أن توبة من عدام 
عنرلة اعدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعا فى الزمان المديدلا لان 
اراد جا جيع أنواعما وبا مر من السوء نوع مها لإ حتى إذا حضر أحدك 
الوت قال إلى تبت الآن { حتى حرف إبتداء واجلة الشرطة بعدها غابة ما 
قبلا أى ليس قر ل النوبة لابن ساون السات إلى موتېم وقوطم 
حينئذ إلى تبت الأن وذ كر الآن لمريد تعبين الوقت وإثار قال على تاب 
لإسقاط ذلك عن درجة الاعتمار والتحاثى عن تسميته توبة J‏ ولا الذين 
يموتون وهم كنار ) عطف على الموصول الذى قله أى ليس قول التوبة 

فولاء ولا هؤلاء ونما ذكر هؤلاء مع أنه لاتوبة م رأسا ميالخة فى بيان 
عدم تول او ا ا وچک کم ی ی بز سرف 
النفى فى المعطوف إشعار خفى بكون -حال المسوفين فى عدم استتباع الجدوى 
أقوى من حال الذين موتون على الكفر والمراد باموصولين إما الكفار 
خاصة وما الفاق وحدم وتسميتهم فى الجلة کفارا للمغلیظ کا فى قرله 
تعالى (ومن كفر فإن الله غنى عن العا مين) » وأما مايعم الهريقين ا فالقسمية 
حينئذ لاتغليب ووز أن راد بالأول افسقة وبالتان | -كفرة فيه مبالغة 
آخری( أولئك ) إشارة إلى الفريقين وما فيه من معن البعد لاإیذان برای 
حالم فى الفظاعة و بعد ازاتمم فى السوء وهو مبتدأً خبره لإ أعتدنا هم € أي 
ینا هم لا خذاب أ ما ) تك ررر الإسناد لما مر من تقوية السك وتقدم 
ا لجار والمجرور على لمفعول الصريح لإظبار الاعتناء بكون العذاب معدا م 
ووصغه تفخ الذاف والوصنى 


ا یما الذین آمنوا لاحل لک آن ترثرا النساء a‏ ازل 
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[ذا مات قريبه يلنی ثوبه على امرأته أو على خباما ا 
رث ماله فیصیر بذاك أحق ہا من کل أحر * م ِن شاہ تزوجما بلا صداق غير 
الصداق الأول وان شاه زوجا غبره وآ صداقا ول بعطا منه شا وان 
شاء عضاہا لتفتدى نفسما ا ورثت من زوجما وإن ذهبت المرأة إلى هلما قبل 
إلقاء الثوب فى أحق بنفسم| فوا عنذلات وقيل هم لاحل ادك أن تأخذوهن 
بطریق الإرٹ على زع کا تاز الواريث وهن كارهات لذلك أومكرهات 
عليه وقیل کانوا مسکونېن حت تن وروا منهن فقيل مم لاحل لک ذلك 
وهن غير راضیات امسا کک وقرىء لاتعل بالتاء الفوقية على أن أن ترثوا 
معنى الورالة وقریء کرها بضم الكاف وهی له كالضعف وااضعف وان 
الرجل إذا زوج امأ ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والفهر 
وضيق علا لتفتدى نفسم| منه با ها وتختلع فقيل هم 3 ولا تعضلوهن ) 
عطفا على روا ولا لتأ كيد النفى والغطاب الأزواج والعضل ابس والتضييق 
ومنه عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحبا فرج بعضه وبق بعضه أى 
ولا أن تضيقوا علین ر لتذھہوا پبعض ما آ تیتموهن { أى من الصداق بأن 
يدفعن اكم بعضه اضطر ارا فتأخذوه منهن وما 1 بتعرض لفعلین إيذانا 
بكو نه بمنزلة العدم لصدوره عن اضطرارا ونما عبر عن ذللك بالذهاب به 
ل بالاحذ ولا بالإذھاب لالہ ال ف امح بان تضمده لامرن کل مما 
حظور شفيع الاخذ والإذهاب من لانه عبارة عن الذهاب مستصحا به 
3 4 أن يتين يفا حشة نة {a‏ عل صيغة ة الفاعل من بین معنی بین وقریء 
عل صيعَة المفعول وعل صيغة الفاعل من أبان می ہین أى بدنة القبح من 
النشوز وشكاسة الخاق وإرذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ويعضده قرأءة 
ای إلا آن بفحشن علیکم › الفاحشة الزنا > وهو استثناء من أعم 
الأحوال أو أعم الأوقات أو أعم العلل آى ولاعل لكم عضلمن فى حال من 
الأحوال أوى وقت من a‏ أولعلة. من العلل لان ال إتيانمن بفأحشة 


۸ سورة النساء 


أو إلا فی وقت لتبانہن أو الا لإتیانمن ا فإن السبب حینئذ يكون من جهن 
وتم معڏذورون ف طلب الخلع . 
لإوعاشىرۋهن بعرو ف ) خطاب لذن لسشون اأعشرة مېن والمعروف 
ما لاکره ااشرع والمروءة والمراد ههنا النصفه فى المبوت والنفةة والإجال 
ف القول وګڪو ذلك 3 فان کرھتموهن ( وستەم صح ممن عفتضی ااطعة 
من عبر أن کون من فلن ما وجب ذلا من‌الامور اة فلا تفارقوهن 
مجرد كر اهة النفس وام بروا على معاشر تين لإفعسى أن تتكر هوا شيثاً و عل 
لله فيه خيرآ كثيرا ‏ علة للجزاء أقيمت مقامه لاإيذان بقوة استلراما إياه 
كانه فيل فان کر هتموهن فاص روا عاهن مح الكر أهه فلعل لک فا کر هو نه 
حيرا کثیرا لا فا مو A‏ وعسی تام رافعة 1 بعد ھا مستخنية عن هدر المخر 
أى فقد فربت کر اھک شیا وجعل أله فه یرآ کثراً فان النفس رما ا 
مأ هو أصلح ف ادن واخ اة وأدلى ى احبر وت#ب ا هور ګخلافه فلیکن 
نظ رک إلى ما فيه خير وصلاح دون ما تهوى أنفسك وذ كر الفعل الأول مع 
الاستغناء عنه وانعصارالعلية فى الثانى للتوسل إلى تعمم مو ل ان رتب 
الخبر الكثر من أله تعالی لاس خصو صا مکروه دون ملروه بل هو سنه إهية 
جار ية على الإطلاق حسب اقتضاء المحسكمة وأن ما عن فيه مأدة من موادها 
وفيه من المبالغة فى المل على ترك المغارقة وتعميم الإرشاد ٠ا‏ لا خفى وقرىء 
وبجعل مرفوعا عل آنه حار تدأ ع#ذوف وال حالة تد ره وهو أی ذلا 
آلشىء عل الله فيه برا کثیرا وقیل تقد ره والته بجعل بو صح المظهر موضح 
اأضمر وتنوين خير لتفخيمه الذالى ووصفه بالكثرة ليان نغامته الوصفية 
والمراد ب4 ہنا الود الصاح وقیل الالفة والحرة . 
لإ وان آردتم استہدال زوج € ای زوج إمآۃ ترغبون فیہا لإ مکان 
ذیح ( ترغبونڻ عا بان تطلقو ها ل واتیم إحداهن ) أی إحدی الروجات 
فان اراد باروج هر الجنس والخلة حالية باضمار قد ل معطو فة عل الشرط 
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أى وقد آتبتم تريدون أن تطلقو مال تارا ا TT‏ 
ادزا ا ى من ذلك القنطار و( فضلا عن الكثر 
3 ألاخذونه li lie‏ وا 3 ہنا ( استداف مسوف لتقرر الم ی وال فير عن 
اى عنه والاستفام للإنكار والتو بيخ أى أتاخذونه باهتين ومين أو لاان 
والإم فإن أحدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى ته بفاحشة حى بلجا إلى 
الإفتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فوا عن ذلك والتان 
السكذب الذى ربت المكذوب عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعل الباطل 
ولذلك فر ها بالطل وقوله عز وجل . 

لو کف تاذو 4( [نکار لاخذه إثر [نکار وتنفیر عله بعد انبر وقد 
بو لخ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه ما لا سبيل له إلى 
التحقق والوقوع أصلا لأن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال 
من الاحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلا م يكن له حظ من الوجود قطماً 
وقوله عز وجل لا وقد أفضى بعک ا e‏ م م تاذو نه 
مفیدة لتا کید النسکیر وتقر ر الاستہعاد أی عل ای حال أو فی أى حال 
تأخذو نه والحال أنه قد جری پینک وبين أحوال مثافية له من اللاوة وتقرر 
المهر وثبوت حق شدمتین ٣‏ وغیر ذلاك لاو اخذن fi‏ میثاقا غلظا) عطاف 
عل ما قله داخل فی حکه أى أخذن منک عدا وئيقاً وهو حق الصحبة 
والمعاشرة أ ما وق أيه تعالی le‏ فی شا: نهن بقوله تعالی ) فامساك بمعءروف 
أو تسر بح بإحسا ن( اوا شار اليه انى عايه الصلاة والسلام أذ تموهن بأما نة 
أله واس تحلاتم فروجهن بكلمة أيه ال 

ل( ولا تنکحواما نکح آباؤک € شروع ف بان من عرم نکاحھا من 
النساء ومن لا بعرم وما حص هذا الكاح بالم.ى ولم ينظم فى سلف نكاح 
امعرمات الأتية مبالغة فى الزجر عنه حيث كا نوا مصرين على تعاطيه قال 
ابن عباس وجمور المفسر ن كان أهل الجاهلية بتروجون بأزواج آبام فوا 


عن ذلا وأ الأباء ينتظام الاجداد ازا فت حرمة مأ نکدوها ھا 
وإجاعا و إستقل ف إثمات هله الحرمة فس النكاح إذا کان صدا وأما اذا 
کان فاسدا فلا ډل ف ناتا من الو طء أ جری جرأه من التقيل والمسن لشموة 
واكوهما بل هر ابت ا ف أقةة حی لو وقع شی من ذلا ع ملاک المين 
ا بالو جه الحرم مت ب4 الحرمة عنں تا خلافا لاشافعى ف الحرم 8 5 كوا 
لى کحہا با وشار م( عل من لاذهاب ای ألو صف وقبل ما مصدر ية عل 
إرأدة المفعول من ادر } من لاء { پبان ll‏ ب ‌ عل الوجهين 3 لا 
ما قد سلف استشناء ما كح مفيد للمبالغة فى الحرم بإخراج الكلام خرج 
التعليق بالحال على طربقة قول : 
والمعنى ل کحو | حلائل آباشک /٭ من مات مهن والمقصود سل طریق 
الإباحة بالكلية ونظیره قوله تمالی ( حت بلج اججل ف سم الخباط ) وقیل هو 
استئناء ما يستلرمه الى ويستوجبه مباشرة الى عنه كآنه قيل لا تنكحوا 
ما تكح آباؤك من النساء فإنه موجب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معفو عنه 
وقيل هو استئناء منقطع معناه كن ما قد سلف لا مو اخذة عليه لا أنه مقرر 
وياباھما قول تعاى ل إنه كان فاحشة ومقتا ) فإنه تعليل للنبى وبيان لكون 
الہ عنه فى غاية القبح مبغوضا أشد البغض وأنه لم بزل فى حك الله تعالى 
وعلبه موصوفا يذلاك ما .رخص فيه لمة من الام فلا لام أن بو سط نما 
ما هون أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه لإا وساء سيلا ) فى كابة ساء 
قولان آحرهیا i‏ جار ره جری باس ف الذم والعمل ففہا ضمیر د افسر ٥‏ 
ما بعده والمخصرص 0 ۶زوف تقد رء وساء سيلا سبیل ذلك النكاح 
كةوله تعالى بئسااشراب أى ذلك الماء وثانمما أنبا كسائر الفعال وفم| ضمير 
لعود ا ۸ا عاد له صضمبر انه وسییلا مناز وأجلة إا مستا فة لإ حل ا من 
الإعراب أو معطوفة على خر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف فى الحقيقة 
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تقدیره ومقولا فى حقه ساء سبيلا فان ألسنة الأمم كافة لم ترل ناطقة بذلك 
فى الاعصار والامصار . قبل مراتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى 
والقبح العادى وقد وصف انه تعالى هذا الدكاح بكل ذلك فقوله تعالى فاحشة 
مر تة قح العقلى وقوله تعالى ومقتا مرت قبحه الشرعى وقوله تعالی وساء 
سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتممع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراثب 
القبح } e‏ عل Sl‏ وبنانک وأخوانک وخالا وبنات الاخ ا 
الاخت ( اشن اراد کرم ذواتن بل رع نکاحہن وما بقصد به من امتح 
بهن و بیان امتناع ورود ملك النكاح علهن وانتفاء عليتهن له أصلا وأما حرمة 
القع بن ملك اليين ف المواد التى ,تصور فأ قرارا ملاك کا فى بعض العطوفات 
على تقدر رقهن فثا بت بدلالة اص لااد المدار الذى هو عدم عاية أبضاعن 
للك لا بعبارته بشادة سباق النظم الكريم وسياقه ولا ل يوجب المدار 
المذ كور امتناع ورود مالث المين عليمن رأسا ولا حرمة سببه الذى هو العقد 
أو ما ری مجراه کا أوجب حرمة عقد النكاح وامتناع ورود حكه عليون 
لان مورد ملك المين لاس هو البضع ألذى هو مورد ملك النكاح حتى يفوت 
بفو ات علیته له کدلاغ النکاح فإنه حیث کان مورده ذلك فات بغوات علیته 
له قطعا ونما مورده الرقة الموجودة فى كل رقيق فيتحقتق بتحقق عله حا م 
بزول بوقو ع العتق فا لواد التىسبب حرمتم| محض القرابة النسبية كالم كورات 
ويبق فى البواق على حاله مستتبعا يع أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل 
الوطه فليس من تلاك الأ حكام فلا ضير فى تخلفه عنه کا فى الجوسية . والامہات 
تم الجدات وإن علون والمنات تتناول بناتن وإن سفان والاخوات بتظمن 
الات هاا و انات اة کل أ دا مرا 
والدك والالة كل أثى ولدها من ولد والدتك قربا أو بعيدا وبنات الأخ 
وبثات الأخت تتداول القريبة والبعيدة لإ وأماتدك اللات أرضعتكم 
وآخواتكم من الرضاعة) لزل الله تعالى الرضاعة متزاة السب حى مى ا مرضعة 
آما لارضيع والمراضعة أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته 
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عبته وكل ولد ولدله من غير المرضمة قبل الرضاع و بعده فهم إخوته وأخواته 
لابه وأم المرضعة جدته وأختا عالته وكل من ولدها من هذا الزوج فهم 
[خوته وأخواته لبه وأمه ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه 
ومنه قوله عليه السلام عرم من الرضاع ما حرم من السب وهو حكم كلى 
جار على مومه وأما آم أخه لاب وأخت إبنه لام وأم ام اہنه وأم عه وأم 
خاله لأب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى بحل بعمومه ضرورة حلهن 
فى صور الرضاع بل من جهة المصاهرة ألا برى أن الأولى موطوءة أيه 
والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيح 
رامت مط و ااك 

لإ وآمهات ناکم ) شروع ف بيان الحرمات من جهة المصاهرة إر 
بيان العرمات من جهة الرضاعة الى هما لجة كلحمة السب والمراد بالنساء 
امكو حات عل الإطلاق سواء کن مدخولا ہن ولا وعليه جهور العلہاء 
روی عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال فی رجل زوج ارآة ٤‏ طلقها قبل 
آن یدخل ہا نه لا باس بأن پتروج ابتما ولا عل له أن يتزوج أمها وعن 
عر وعران ن‌الحصين رضى اله عهما أن الام ترم بنفس العقد وعنمسروق 
هی مرسلة فأرساوا ما أرسل الله وعن ابن عباس اموا ما آم الله خلا أنه 
روی عنه وعن على وزید وابن عر وان الزبیر رطى اله عنهم أنبم قرؤا 
وأءهات سانكم اللائ دخلتم بهن وعن جار رواتان وعن سعيد بن المسيب 
عن زرد أنه إذا ماتت عنده فأخذ يراثا كره أن مخلف على أمها وإذا طلقها 
قبل أن دحل با فإن شاء فعل أقام ا موت فى ذلك مقام الدخول کا قام مقامه 
فى باب المهر والعدة وبلحق بهن الموطوءات بوجه من الو جوه المعدودة فما سبق 
والممسوسات ونظا رهن والامهات تعم المرضءات کا م الجدات حسب)) ذ کر 
لإ وربائبسكم اللات ف‘حجورك ) الربائب جمع ربببة فعيل بعنى مفعول والتاء 
لنقل إلى الإمية والربيب ولد المرآة من آخر سی به لانه پربه غالبا کیا ,رب 
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ولده وإن ل يكن ذلك أمرا مطردا وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأنن 
الغالب المعتاد أن بكن فىحضانة أمهاتين تعت حابة أزواجهن لا كو نن كذاك 
Sa IE LE IE o A ea i Jal‏ 
ف إرادهن باسم الربائب دون بنات النساء فان کو ہن بصدد احتضا اہم فن 
وف شرف التقلب فى حجورم وت ام ورتم عابقوى الملاإسة والشبه 
بدن و بین أولادم ویستدعی إجرأء‌هن مجرى بنا م لا تقييد الرمة بکونېن 
فی حجورم بالفعل کا روی عن على رضى الله عڼه و به أخذ داود ومذڏهب 
جمهور العلماء ما ذ کر أو لا عخلاف ما فی قوله تعالى : 


لإ من نسائکم اللات دخلتم بن ) فإنه لنقبیدها به قطما فإن كللة من 
متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربا بكم اللالى استقةررن فى حجو دک کائنات 
من سانكم ال ولامساغ لجعله حالا من أمهات أوءا أضيفت هى إليه خاصة 
وهو بین لا سترة به ولامع ما ذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائبكم 
أو من ضميرها تقتضى كون كلبة من ابتدائية وحاليته من أمهات أومن نانك 
تستدعى كو نبا بيانية وادعاء كو نها اتصالية منتظمة لعن الابتداء والبيان أوجعل 
الموصول صمة للنساءن مع اختلاف عاملیما ما جب زيه سأحة ازيل عن 
أمثاله مح آنه سى فى إسكات ما نطق به النى عليه الصلاة والسلام واتفق عليه 
الجمهور حسب) ذكر فيما قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى 
تقدير الصحة وة على فسخ ومعنى الدخول بهن إدخاهن الستر والباء للتعدية 
وه ىكناية عن‌الجاع كقوهم بىعلبها وضرب علي الحجاب وفى حكمه اللمس 
ونظائرہ کا مر لإ فإِن FRE‏ ( أی فیما قبل لا دخلتم ûr‏ ( ألا افلا 
جناح علبکم ) آی فی نکاح الربائب وهو تصرح ما اشر به ما قله والفاء 
الأولى لنرتيب ما بعده) على ما قبلها فإن بيان حكم الدخول مسقتبع لبيان حكم 
عدمه ا وحلائل آبنانكم ( أى زوجاتېم “ميت از وجة حليلة للها ازوج 
أو لوطا فی له وقیل حل کل منہما إزار صاحبه وف حکمهن مز باتہم ومن 

٤۴۳ (‏ س أبو السود س أول ) 
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بحرن مجرأهن من الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى لذن من صلا (S‏ 
لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والابناء من الرضاع فإنيم وإن سفاوا 
ف S>‏ الا الصلبيين ‏ وأن موا بان الاخ ن ( ف از الرفع عدا 
على ما قله من امحرمات والمراد به جعهما فى الندكاح لا فى مالك الهين وأما 
جمعهما فىالوطء مالك المين فلق به بطر يق الدلالةلاتعادهما ف‌المدار ولقوله 
عليه العصلاة والسلام من كان ومن بالته واليوم الأخر فلا معن ماءه فى ر حم 
أختين مخلاف تفس ماك المين فإنه ليس فى معنى النكا ح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستلرما له ولذلك بصح شراء الجوسية دون زک حھا حنی لو وطما ال 
له وطء إحداهما حى عرم عليه وطء الأخرى بسبب من الأسياب وكذا 
لو توج أخت أمته الموطوءة لا عل له وطء إحداعماحتى بعرم عليه الأخرى 
لان المنكوحة موطوءة حكا فكأ نه جمعهما وطًا وإسناد الحرمة إلى جمعهما 

ل إلى الثانية مما بن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن إفادة الطرمة 
المؤبدة ک) فى الحرمات السابقات ولكونه معزل من الدلالة على حرمة ة لجع 
A e‏ م الجمعبين المرأة وعتما ونظائرها 
فان مدار حرمة الجمع بین الا ختبن إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله بو صله وذلك 
متحقق فى الجمع بين هؤلاء بل أولى فإن العمة والحالة منرلة الام فقوله عليه 
لاتنسكح الرأة على عتما ولا على خالتما ولا على إبنة خا ولا علىابنة 
خا من‌قبیل بيان التفسير لا بان التغيير وقیل هو مشمور جوز به الربادة عل 
الكتاب لإ إلا ماقد سلف) استئناء منقطع أى لكن ما قد «ضى لا تؤاخذون 
به ولا سبیل إلى جعله متصلا بقصد اتا كيد والميالغة ا مر فا سلف لان 
قو له تعالی : : 

لإ إن اه کان غفورا رحا ) تعلیل ۵ا فاده الاستلناء فيتحتم الانقطاع 
وقال عطاء وااسدی معنا إلا | کان من قوب عليه السلام ف زه قد جمع بين 
ليا آم يهوذا وبين راحيل أم يو سف عليه الصلاة والسلام ولا يساعده التعليل 
لان ما فعله پعقوب عایه السلام کان حلالا فی شریعته وقال ان عباس رضی 
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لته عنما كان أمل ال جاهلية عرمونما حرم اله تعالى إلا امرأة الأب والجمع 
بین الاخثبن وروی هشام س عرد الله عن د ن الجسن انه تال کان آمل 
الجاهلية رعرفون هذه الحرماتإلا انتين نكاح امرأة الأب والجمع بين الا ختين 
آلا ری أنه قد عقب انی عن کل منہما بقوله تعالی لا ما قد سلف وهذا یشیر 
ا ن الاسنشناء فما عل سن واحدو بأباه اختلاف التعاياین( و امعصنات ) 
بفتح الصاد وهن‌ذوات الأزواح أحصين التروج أوالازواج أو الأولياء أى 
أعفهن عن الوقوع فى الجرام وقرىء على صيغة امم الفاعل فإنين أحصن 
فروجهن عن غير أزواجهن أوأحصن أزواجهن وقيلالصيغة للفاعل علىالقراءة 
الأولى أيضا وفتم الماد مول علىااشذوذ کا فى نظير به ملقح ومسب من ألقح 
وأسمب قيل قد ورد الإحصان ف الةرآن على أربعة معان الأول اروج ک) فى 
هذه الآية الكرمة الثالى العفة کا فى قوله تعالى ( محصنين غير مساغين ) اثالك 
الحربة کا فى قوله تعالى (ومن لم يستطع منك طولا أنين-كح ا لمحصنات)واار ا 
الإسلام کا فى قوله تعالى ( فإذا أحصن ) قيل فى تفسيره أىأسلنوهى معطوفة 
على الحرمات السابقة وقوله تعالى : 

لإ من النساء ) متعلق محذوف وقع حالا مها ى كائنات من الساء 
وفائدته تا کید عومم| فی دفع توم شموطا لار جال بثاء على كو نما صفة الانفس 
کاتوم ا إلا ما ملكت أيمانكم ) استاناء من الحصنات استثناء النوع من 
الجنس أى ما-كتموه وإسناد اللات إلى ال مان 1ا أن سببه الغالب هو الصفة 
الواقعة بماوقد اشتهر ذاك فىالارقاء لاس فإ نابم وهن المرادات ههنا رعايه 
لقا بلة بينه و بين ملاك النكا ح الوارد على الجرائر والتعبير عنمن با لإسقاطهن يا 
فیہن من قصور الرق عنرتبة العقلاء وى إماعامة < سب مو م صلا فالا ستشناء 
حینئذ ليس لإخراج يع أفرادها من حك التحرمم بطريق شمول النفى بل 
بطر يت تى الشمول المستازم لإخراج بعضما أى حرمت علي الحصنات 


عل الإطلاق إلا الحصنات اللاى ملکتموهن فانہن اسن من الحرمات على 


الاطلاق بل فہن من لاعر م نكا حن فى اخلة وهن المسبيات بغر َو اجن 
أو طلقا حسب اختلاف الرأيين وما خاصة بالمذكورات فالمعنى حرمت 
عليسكم امحصنات إلا االاتى سيين فإن نكاحن مشروع فى اخلة أى لغير 
ملا کن وأما حلہن م کم ملك المين ففموم بدلالة النص لااد المناط 
لا بعبارته -| عرفت من أن مساق النظم السكريم لبيان حرمة القتعم بالحرمات 
المحدودة بكم ملك الدكاح ونما ثبوت حرمة المتع بهن بعكم ملك المين 
بطريتق دلالة النتص وذلاك ما لاجرى فيه الاستثناء قطعاً وأما عدهن من ذوات 
الأزواج مع تحقق الفرقة بيهن وبين أز واجہن قطما بالتباین أو بالسى على 
اختلاف الرأن ا عل أعتقاد ااناس حہث کا نوا حي غافلین عن الفر ةة 
ألا ری إلى ۲ا روى عن أ سيد الخدرى رضى الله عنه من أنه قال أصينا 
يوم أو طاس سبابا هن آزواج فكر هنا أن نقع عليهن فسألنا انى عليه السلام 
وف رواية عنه قلىا يا رسول الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسامن 
وأز واجبن فز لت وا لمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم فاستللناهن . 
وى روابة أخرى عنه وتادی مناد رسول الله صلی اله علبه وسل آلا 
لا توطا حامل حتی تضع ولا حال حتى تعيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء 
ولیس فى ترتيب هدا السك على نزول الاية الكريمة ما يدل على كونما مسوقة 
له فإن ذلك إا يتوقف عل إفادتما له بوجه من وجوه الدلالة لا على إفادتم) 
بطريق ااعبارة أو وها . هذا وقد روى عن أن سعيد رضى الله عنه أنه قال 
إا نزلت فى نساء كن يماجرن إلى رسول الته صل اله عليه وسل ومن أزواج 
فيز وجېن بعض المسلين م لدم آزواجہن مہاجرین فی عن نکاحېن 
فامعصنات حيئذ عبارة عن المهاجرات الالى يتحةق أو يتوقع من أزواجهن 
الإسلام والمهاجزة واذلك ‏ بزل عنن اسم الإحصان والنمى للتحرم الحقق 
وتعرف حال المتوقع ولا فا عداهن بمعزل من الحرمة واستحةاق إطلاق 
الاسم علیہن كيف لا وحين انقطعت العلاقة بين المسبية وزوجها مع اتعاهما 
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فى الدين فلن تنقطع ما بين المهاجرة وزوجها أحق وأولى ا يفصح عنه قول 
ءز وجل (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل م 
ولإ م بحلون طمن)الاية . 

لإ کتاب لته ) مصدر م کد أی کب الہ لإعلیک) تعر ھؤلاء کناب 
وفرضه فرضا وقيل متصوب عل الإغراء بفعل مضمر أى إلزموا كتاب الل 
وعلیک متعلتق إما با مصدر وإما محذوف وقع حالا منه وقيل هو إغراء آخر 
مؤكد لما قبله قد حذف مفعوله لدلالة المذ كور عليه أو بنفس عليكم على رأى 
من جوز تقد المنصوب فى باب الإغراء ا فى قوله : 

با أا الماح دلوى دونكا إلى رأيت الناس مدونكا 

وقریء کتب الله باجم والرفع آی هذه فراتض اله علیکم وقریء کتب 
الت بلفظ الفعل ا وأحل اكم ) عطف على حرمت عليكم الخ وتوسبط 
قو له تعالى( كتاب اله عليكم) بينهما لاببالغة فى المل على الحافظةعن الحرمات 
المد كورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فيسكون معطرفا على الفعل المقدر 
وقيل بل على حرمت الخ فإنهما جلتان متقابلتان مؤسستان للتحرم والتحايل 
امو طبن بأمر الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه عسب الظاهر لاسا 
بعد ما أ كدت الولى ما يدل على أن الحرم هو الله تعالى لإ ما وراء ذالكم ‏ 
إشارة إلى ما ذكر من العرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن 
انفراداً وجعاً ولعل إيثار اس الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه 
على الضمير المتعرض الذات فقط لتذ كير ما فى كل واحدة منهن من العنوان 
اذى يدور عايه“ حكم الحرمة فبفہم مشارکة من فى معناهن هن فيم بطريق 
الدلالة فإن حرمة امجح بين المرأة وعمتها ويها وبين حالما ليست بطريق 
الدلالة ا سلف وقيل ليس اراد بالإحلال مطلقا أى على جيع الأحوال 


(۱) فی ط : عليه يدور . 


31۸ سورة الاه 


حتی برد أنه يازم منه حل المح بين المرآة وعمتما و پینها وبين خالنما بل لما هو 
[حلاهن فى اجلة ى على بعض الاحوال ولا ریب فی حل نکاحہن بطريق 
الانفراد ولا يدح فى ذاك حرمته بطريق الجع ألا ترى أن حرمة نكاح 
المعتدة والمطلقة ثلاثا والحامسة ونكاح الأامة على الحرة ونكاح اللاعنة لاتقدح 
فى حل نكا حهن بعد العدة وبعد التحليل وبعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة 
وبعد تطليق الجرة و بعد [كذاب اللاعن نفسه وأنت خير بأن الحل جب أن 
تعلق ههنا ما تعلق به لحر مة فا سلف وقد تعلق هناك باع فلاید أن قعلق 
ا لحل ههنا به أبضا . 


لإ أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين الم كورين على أنه مفعول له كن لا 
پاعتبار ذانمما بل باعتبار پیانمما وإظهارما ی بين اكم تعر ارات 
العدودة و[حلال ما سواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمغعول محذوف أى 
ا اسا و مروك أى تفملو! الإبتغاء لإ بأموالكم ) بصرفا إلى مهورهن 
أو بدل اشتال ما وراء ذالم بتقدير ضمير المفعول لإا محصنين ) حال من 
فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع فا يوجب اللوم 
والعقاب لا غیر مسافین ‏ حال ثانية منه أو حال من الضمير فى عصنين 
والسفاح اإز نا والفجور من الفح اذى هو صب ا ھی به لاه ألزرض 
منه ومفعول الفعلين حذوف أى عصنين فرو جکم غير مساغين الزواف 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن ا لمحصن غير مسافح ألبتة وما فى قوله تعالى : 
لا فا استمتعتم به منهن ) لما عبارة عن النساء أو عا تعلق بهن من الافعال 
وعلى التقدبرين فى اما شرطية ما بعدها شر طا وإما موصولة مابعدها صلعا 
وأیآما کان فى مبتدأً خبرها على تقدر كونما شرطية إما فعل الثرط أوجوابه 
أوكلاعما عل الحلاف المعروف وعلى تقدير كوا موصولة قوله تمالى : 
لإ فآتوهن أجورهن )والفاء انضمن الموصول معن الشرط مم على تقدير 
كونا عبارة عن النساء فالعاد إلى الميتدأ هو الضمير المغصوب ف فاتوهن سواء 


سورة الشساء 4 


کا زت شر طبه 3 موصو له وھن با يه أ حضمة علا النصب عل إلا ية من 
الضمير الجرور فى به والمعى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد اذى استمتعتم به 
حال کو نه من جس لاء أ بعضمن فآتوهن وقد روعی تارة جااب اللفظ 
فأفرد الضمير ولا وأخرى جانب الى مع ثانا وثالثا وأما على تقدير 
كنا عبارة عا تعلق بهن فن ابتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد إلى المبتدأ 
غوف والمعى آی فعل استمعتم به من Arr‏ من گاج أو خلوة أو وشیا 
أ فالفعل الذى استمتعم به من قیاہن من الافعال ال رة فاو هن | رهن 
لاجله أو مقابلته والمراد بالأجور امور فإنما أجور أبضاعين . 
فررطضة ( حال من الأجؤر بمعى مفروضة أف زعت لمصدر عذوف 
آی ا اء مفر 9 ضا ۴ مدر ٥ؤ‏ کد ات فر ص ذلك فر رض آی هن علیكم 
3 ولاجناح علیکم فا تراضیم 4 { آی ١‏ 2 علی کم ف راضیم ب4 من 
الحط عن المبر أو الإراء منه على طررقة قوله تعالى ( قإن طبن لكم عن شىء 
بعغون) وتعميمه لاز يادة على المسمى لايساعده رفع الجناح عن الرجال لنم 
لست مظنة ا لجنا ح إلا أن يحمل الخطاب للأزواج تغليبا فإن أخذ الزبادة على 
المسس مظن الجناح عل اأزوجة وقیل فا راضیتم به من فق وأڪوها وقيل 
من مقام أو فرافق ولا سا عده قوله تعال : 
لأ من بعد الفريضة ) إذ لاتعاق طا بالفريضة إلا أن بكون الفراق 
بطر إلا لعة وقيل زات ف ا الى شی النكاح ی وفت معلوم من م 
أو أ كا ميت بذلك لن الغرض مها جرد الاستمتاع بالرأة واستمتاعا با 
بعطی وقد ايحت ثلاثة آیام حین فتحت مکه شر مما الله تعالی ثم نسخت لما 
ا-اروى آنهعليه السلام باح ثم أصبح قول با آہبا ااناس إى كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وقيل ييح 


مرآین وحرم مر آین وروی عن ان عباس رض الله عنما آنه رجع عن الول 


1A۰‏ سورة النساء 


بجوازه عند موته وقالاللهم إلى أنوب إليك من قولى بالمتعة وقولى فى الصرف 
لا إن الله كان عليما € عصالح العباد لإ كيا ) في شرع هم من الاحكام 
واذلك شرع لكم هذه الأحكام اللائقة عالکم ر ومن ل یستطع منکم € 
من إما شرطية ما بعدها شرطا أو موصولة ما بعدها صاتما والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاءل يستطع أى حال کو نه منسکم وقوله تعالی . 

لا طولا) أو غنى وسعة أى اعتلاء ونلا وأصله الزيادة والفضل مفعول 
ليستطع وقوله عرز وجل( أن کح الحصنات المؤمنات { إما مفعول صر 
لطول فإن إعمال المصدر المنون شائع ذائع كما ف قوله تعالى (أو إإطعام ف يوم 
ذى مسغبة تما ذا مقر بة) كأنه قيل ومن لم يستطع مندكم أن ينال نكاحن وإما 
بحقد ر حرف الجر آی ومن ل سطع منکم ی ل کا حن أو لکا حن 
فا لجار فى عل الاصب صفة لطولا آى طولا موصلا إليه أو اا له أو على 
نكاحرن على أن الطول بعنى الةدرة فى القاموس ااطول والطائل والطائلة الفضل 
والقدرة والغنی وااسعة وغل ن بعد حذف الجار صب عټل سيمو به والفراء 
وجر عند الكساى وال خفش وإما بدل من طو لا لان الول فضل والشكاح 
قدرة وما مفعول ليستطم وطولا مصدر مژکد له لاه معناه اذ الإستطاعة 
هى الطول أو بيذ أى ومن ) يستطع نکم نكاحن استطاعة أو من جبة 
الطول والغنى أى لا من جبة الطبيعة والمراج فإن عدم الاستطاعة من تاك الجمة 
ل تعلق له بإلمقام والمراد را محصنات الحراثر بدلیل ما بان بالممل وکات فان 
حر من حصنن عن ذل ارق والابتذال وغیرهما رن صفات القصور 
والنقصان وقوله عز وجل . 

لإ فما ملكت أبانكم € إما جواب الشرط أو خبر للموصول والفاء 
لتضمنه معنى الشرط وال جار متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله وما موصولة أی 
فلين-كم امرأة أو أمة من النوع الذى ملكته أإمانكم وهو فى الحقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة اذاك المغعول والحذوف ومن تبعيضية أى فلينسكح امرأة 


كائنة من ذلك النوع وقيل من زا؛-ة واا وصولمف وللاغعل ا )قدر أىفلينكح 
ما ملكته أبمانكم وقوله تعالى لإ من فتياتتكم المؤمنات ‏ فى حل النصب على 
الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع إلى ما وقيل هو المفعول للفعل 
المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق الفعل ومن لابتداء الغابة 
أو محذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فليدكح ئات 
بعض ما ملكت أعانكم والموؤمنات صفة لفتياتنكم على كل تقدير وقيل هو 
المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفا ومن فتبانكم حال هن 
العائد المحذوف وظاهر النظم الكر ۴ فيد عدم جواز نکاح الامة للمستطيع 
کا ذهب لبه الشافعی رجه اللہ تعالی وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية صلا 
کا هو رأى أهل المحجاز وقد جوزهها أبو حنيفة رحه الله تعالى متكا 
بالعمومات فمحمل الشرط والوصف هو الأافضلة ولا نزاع فما لأحد وقد 
روئ عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال وما وسم الله عل هذه الأمة نتكاح 
الأمة والمودية والاصرانية وإن كان موسرا وقول تعالى . 

لإ والته أعل بإءانكم ) جلة معترضة جىء با لتأنيسيم بنكاح الإماء 
واستز ام من رتبة الاستنکاف منه ببیان أن مناط التفاضل ومدار التفاخر 
هو الإبمان دون الانساب على ما نطق به قول عز قائلا ( ياأما ااناس إناخلقنا ۶ 
من ذ کر وای وجعلنا ک شعو با وقبائل لتعارفو! إن أ کرمک عند الله آتقا ج ) 
والعنى أنه تعالى أعل منك براتبكر فى الإمان الذى به تنتظم أحوال العباد 
وعليه يدور فلك الصاح فى المءاش والمعاد ولا تعلق له تخصوص الحربة وألرق 
فرب أمة يفوق ل يمانم ان المرائر وقوله تعالى : لإ بعضك من بعض ) إن 
آر ید به الاتصال من حيت الدن فهو بيان لتناسبم من تلك الحيثية إثر بيان 
شات ف ذلك ون أريد هة الاصال من حبك a‏ فهو اعتراض آخر 
مؤ كد للتأ دس من جهة أخرى والخطاب ف الموضعين لما لمن فى الخطاب 
الأذى عقبه فد روعی فا سق جا نب الافظ وهنا جاب عى والالانات 
للاهتام بالترغيب والتأئيس ؤإما لغيرم من المسابين كا طا بات السا بقة لحصول 


1A‏ سورة ناء 


الترغيب وأبآما كان فإعادة الأمر بالندكاح على وجه الخطاب 
فی قوله تعا E‏ مع انفمامه من قوله تعالی فیا ملكت مان 
حسما ذ كر لررادة الترغيب فى نكاحہن وتقييده بقوله تعای ر باذن ملین € 
وتصدره بالفاء للاږذان بتر تبه عل ما قبله أف وإذ قد وقف على جاية الامر 
فاندكحوهن بإذن موالمن ولاتتشنعوا عنهن وفى اشتراط إذن الوالى دون 
مباشرتهم للعقد إشعار بحواز مباشرنهن له لإ وآتوهن أجورهن ) أى 
ورهن 3 بالڵٰعروف ( متعلق ,ا وهن أ ی ادوا إلہن ورهن بغير مطل 
وضرأر وإلجاء إلى الاقتضاء والار حسا Fe‏ ع وألءأدة ومن ضروته' 
أن :کون ہن بإذن ا لمو الى فیکون ذ كر إيتامن لبيان جواز الاداء 
إلهن لا لكون الور ن وقيل أصله توا موالمن غذف الضاف وأوصل 
الفعل إلى المضاف إليه لإا حصنات ‏ حال من مفعول فانكحوهن آى حال 
ا عفائف عن الرنا . 

غیر ماغات ) حال م كدة أی غير مجاهرات به لإا ولا متخذات 
اد ) عطف على مساغات ولا لتا کید ما فى غير من معنى ااننى والخدن 
الصاحب قال أو زيد الأخدان الاصدقاء على الفاحشه والواحد خدن 
وخدين والمع للمقابلة بالانقسام على معفى ألا يكون لواخحده منهن خدن لاعل 
معنی آلا کون ۵ا أخدان أی غير مجاهرات بالرنا ولا مسرات له وكان الزن 
فى الجاهلية إلى هذين القسمين 3 فإذا أحصن ( آی بالتزویج وقریء 
على البثاء للفاعل أى أحصن فروجبن أو أزواجبن لإ فإن أتين بفاحشة ) 
أی فعلن فاحشة وهى الز نا 3 فعاہن ) وجب علہن شر 3 صف ما على 
العمنات ( أى الحرائر الا بكار لإ من العذاب ) من الد الذى هو جلد 
ماله فنصفه مسون ك) هو كذلاك قبل الإحصان فالمراد بيان عدم تفاوت 
حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا 
0 و ا ی چ 
فى قواك إذ آتیتنی فإن ۾ أ كرمك فعبدى حر لإ ذلك ) أى نكاح الإماء 


سورة النساء “AY‏ 


لإا لمن خشى العنت منک ) ی ان خاف وقوعه فی الإم الذی تؤدی إليه 
غلبة الشوة وأصل العنت انكسار العظم بعد لبر فاستمير لكل مشقة وضرر 
ری الإنسان بعد صلاح حاله ولاضرر أعظ م من مواقعة المآ ثم بارتكاب 
أغش القباح وقيل أريد به الحد لأانه إذا هوا شی أن واقعها فرحد والاول 
اللاثق بعال المؤمن دون الثالى لإمامه أن الوذور عنده الحد لا ما يوجبه 
} و ( أی عن E‏ متعفةین کافبن نفس عا شه 
ا 

ل( خير J‏ م )من نكاحهن وإن سبقت كلة الرخصة فيه لمأ فه من 
تعريض الود لارق قال عر رضى لته عنه أا حر زوج أمة فقد أرق نصفه 
وقال سعید بن جبير ما نكاح الأمة مى الزنا إلا قريب ولان حت المولى 
فما أقوى فلا تخلص لازوج خاو ص الحرائر ولان المولى رقدر على استخدامها 
کیا ررد فى السفر والخحهار وعل بيعم للحاضر والادى وفيه من أختلال 
حال اازو ج وأولاده مالا مزيد عليه ولا نة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك 
كله ذل ومہانة سارية إلى النا كح والعزة هى اللائقة بالمؤمنين ولان مهرها 
مولاها فلا تدر على المع به ولا على هبته للزوج فلا نتظم أمر المنزل وقد 
قال عليه السلام الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت لأ والله غفور ) 
مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن م بصبر عن دكاحهن ما فى ذلك من الأامور ا لمنافية 
حال المؤمنين لإ رح ) مبالغ فى الرحة ولذلك رخص لكم فى نكاحین 
لإ بريد الله ليبين لكم ) استثناف مسوق لتقربر ما سبق من الاح.کام وبیان 
كوا جارية على مناهح المهتدين من الأنياء والصالين قيل أصل النظم 
اکر برد الله أن ہین لکم فزیدت الام لتا كيد معتى الاستقبال الاذم 
للإرادة ومفعول بين u‏ تة بشهادة السماق راسياق أ ارا د الله أن 
مین اکم ما هو فی عنکم من مصالحكم وفطائل أعالكم او ماتعېدک په 


من املال والحرام وقیل مفعول ار لد زوف تقد ره برل الله تریح 


A4‏ سو رة الساء 


من التحرم والتبحليل لأجل التبيين لك وهذا مذهب البصربين ويعزى إلى 
سيبويه وقيل إن الام بنفسما ناصبة للفعل من غير إضمار أن وهى وما بعدها 
مفعو ل لفعل المتقدم فإن اللام قد تقاممقام أنف فعل الإرادة والأمر فيقالأردت 
اذهب وأن أذهب وأمر تك لنقوم ون تقوم قال تعالى( بریدون ایطفئوا نور 
لته ) وف موضح (بریدون أن يطفثوا) وقال تعالى (وأمر نا انسل) وف م وضع 
(وأمرت أن اسل( وف ا (وأمرت لاعدل پیدگ) ی أن أعدل i,‏ وھا 
مذهب المكوفبين ومنمه البصر يون وقالوا إن وظيفة اللام هى الجر والنصب 
فيما قالوا بإضار أن أى أمرنا عا أمرنا ادلم وبریدون ليطفتوا وقیل پؤول 
الفعل الذى قل اللام #صدر مرفوع بالابتداء ویجعل ما بده خبرا لہ کا فی 
تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه أی أن تسمع به وپعزى هذا الرأى إلى 
بعض اابەر ين 3 ودک سفن الذن من فلکم ( من الأانبياء 
والصالين لقتدوا مم . 

3 توب علیکم ) إذ آتبم زليه تعالی عا بقح کم من اللةصير 
والتفر بط ف مراعاة ما كلفتمؤه من الشرائع فإن الكلف قلما لو من تقصير 
لستدعی تلافیه بالتوبه ويغفر اکم ڏو e‏ أو ر شد إلى ما ر دعکم عن 
امءاصى وعشكم على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسياتتكم وليس الخطاب 
یم اکلفین حى تحاف مراده تعالى عن إرادته فیمن قب مہے بل 
اطافة معينة حصات لطم هذه التو بة لإ والله علم ‏ مبالغ فى العلم بالاشياء 
الى من جملترا ما شرع ل.كم من الا حکام ل حکم ) مراع فى جيع أفعال 
الحسكة والمصلحة لإ والله بريد أن توب عليكم ) جلة مبتدأً مسوقة لبيان 
كال منفعة ما أراده الله تعالى وڳال مضرة ما بريد الفجرة لا لبيان إرادته 
تعالی لتو بته عليمم حتى يكون من باب التكربر للتقربر ولذلك غير الاسلوب 
إلى ال الامية دلالة على دوام الإرادة ول يفعل ذلك ف قوله تعالى : 
لإ وريد الذين يتبعون ااشموات ) للإشارة إلى الحدوث ولاإعاء إلى كمال 
امباینة بین مضم وا اجنین كما مر فى قوله تمالى ( اله ولى الذين آمنوا ) الرة 


م وره الشاء A0‏ 


والمراد متبغى الشهرات الفجرة فإن اتباعها الاثار ما وأما المتعاطى 1ا 
سوغه الشرع من المشتيات دون غيره فو متبع له لا ها وقيل م الود 
والنصارى وقبل م الجوس حيث كانوا علون الأخوات من الأب وبثات 
اللخ وبثات الحت فليا حرمهن اله تعالى قالوا فإننكم لون يفت الخالة 
مع آن الحمة والالة عليكم حرام فانكحوا بنات الاخ والاخت فنزلت 
لإ أن تميلوا € عن الحق موافةتمم على اتباع الشهوات واستحلال الرمات 
وتكونوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير للذين بتبعورن 
الشہوات . 


لإ ميلا عظا ) أى بالنسبة إلى ميل من أقترف خطيئة على ندرة بلا 
اتحلال لإ رید اہ ن فف عنک € با مر من الرخص ما فی عددک من 
مشاق التكاليف والة مستانفة لامعل ها من الإعراب ل وخلق الإنسان 
ضعيفا ( عاجزا عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقوأه حيث 
لا صر عن اتباع الشہوأت ولايستخدم قواه فى مشاق الطاعات وعن اخسن 
أ اراد ضعف الخلقة ولا رسأعده امقام فإن الملة أعءترأاض تذييلى مسوق 
لنقر ر ماقبله مى التخفيف بالرخصة فى نكاح الإماء وليس لضعف البذية 
مدخل فى ذلك ولا الذى بتعلق به التخفيف فى اامبادات الشاقة وقيل المراد به 
طخفة فى أمر الأساء اة حيف لاهين عن وعن : سعيد نن المسبب ما أبن 
الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاام من قبل النساء فقد أتى على ما نون سنةوذهبت 
إحدى عي وأنا أعشو بالأخرى وإن أخوف ما أخاف على فى فتنة النساء 
وقراً ان عباس رضی اه ما وخلق الإنسان عل السناء للفاعل والضمير لله 
عز وجل وعنه رضی اله عنه ما لى آبات فى سورة الشساء هن خير مذ الأمة 
ما طلعتعلیه الشه سر وغربت (پرید انه لیبینلکم) (واله رید أن توب عل ک) 
( رید اله ن خفف‌عنکم) ران تجتنبوا کبائر ما تهون عنه) ران انه لایغفر آن 
يشرك به ويغفر مادون ذلاف لمن يشاء) رإن اله لابظال مثقال ذرة وإن تائ حسنة 


يضاعفا ) ( ٠‏ م ا را نفسه) (ما رفعل اله بعذا بک إن شک رتم 
وآمتن) ا أ ما الدن آمنوا لاتا کوا آموالکم بینسکم بالباطل ) شرو عن بیان 
"- ارات ا بالأموال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة بالا بضاع 
وتصدر الحطاب بالنداء والتابيه لإظبار كال العناية مضمونه والراد بالباطل 
ما خا نف الشر ع كالغصب والسمرةة والخيانة وألقار وعةود الر با وغير 
ل پبحه الشرع آی لابا کل بعضکم آموال بعض بغیر طریتق شرعی لإ لا 

کون تجارة عن راض ا ۳ ک( اسا ناء مقط وعن متعلةه بمحذوف ت 
صفة لتجارة أى إلا أن كرون التجارة تجارة صادرة عن تراض )ا فى قوله 


0 ذا کان وما ذا ا شعن 4 


أی إذا کان اليوم يوما ا أو إ و إلا أن كىن الاموال امال ارقو قى 
بارة ن¿ کان تام ا اقصدوا کون اة عن راض آى 
وقوعا أو ولكن وجود تعارة عن تراض غير مى عنه وتصيصما بالذ كر 
س بین سائر أسباب الللك اكوا معظمما وأغام| وقوعا وأوفت) لذوی 
ا والمراد بالتراضى مراضاة المتما عبن فا تعاقد| عليه فى حال الما عة 
وقت الإعاب والقول iie‏ وعند الشافعى رح اث حالة الافتراف عن 
مجلس العقد . 
ولا تقتلو | انض م( ی من‌کان من جنسکم من المؤمنين فإن کلہم 
كنفس واحدة وعن المحسن لاتقتلوا إخوانكم وانعبير عام ال نفس للببالغة 
فى الرجر عن ق بتصو بره إصورة مالا بفعله عاقل أو لاتمل-كو ا نفسكم 
بتعر يضما للعقاب باقر اف ما يفط إليه فإنه القتل اقب ق کا إشعر به إراده 
عقيب الى عن أ كل الحرام فيسكون مقررآ لامسى السابق وقيل لاتقتلوا 
أنفسكم بالبخع ک) يفعله بعض الجملة أو بارتکاب ما يؤدى إلى القتل من 
ا لجنابات وقيل بإلقاما فى الا وأيد ما روى عن عرو بن العاص أنه تأوله 
بالتيمم لخوف البرد فل يكر عليه النى عليه الصلاة والسلام وقرىء ولانقتاوا 


شورة لاء AV‏ 


بالتشديد لنكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال ا 
أله شقيقا من حيت آنه سبب لقواما وعصيل كالانما واستيفاء فضاليا 
وتقدمم النهى عن اثعرض له للكشة وقوعه لإ إن الله کان بكم رحیما)تعلیل 
لنهى بطربق الاستئناف أى مبالغا فى الرحة والرآفة ولنلك نما کج عا نبا 2 
عنه فان فى ذلا رحة عطيمة م باز جر عن ال معام وللذين ۾ فى «ءرض 
ااتمرض فم حفط أمواهم وأنفسبم وقيل معناء إنه كان بكم بأ أمة عمد رحيما 
حيث مر نى إسرائيل بقتلم أنفسيم ليكون توبة طم ومحيصا لخطايام ول 
يكلفكم تاك التكاليف الشاقة لإ ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الفتل خاصة 
أو لما قبله من أ كل الاموال وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منز انما فى 
الفسادل عدوانا وظلما 214 إفراطا فى التجاوز عن الد وإتبانا ما لايستحقه 
وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير وبالظل الظلم على اانفس بتعر يضما للعقاب 
ومحلبما النصب على المالية أوعل التعليل أى معتديا وظالما أو للعدوان والظر 
وقریء عدوا بكر العين . 

لإ فسوف نصليه ) جواب للشرط أن ندخله وقرىء بالتشديد من صلى 
وبفتح النون من صلاه بصليه ومنه شاة مصاية ويصايه بالياء والضمير له تعالى 
أو لذالك من حيت أنه سبب للصلى لإ نارآ أى نار مخصوصة هائلة شديدة 
العذاب لإ وكان ذلك ) اى [صلاؤه النار لإ على الله يسيرا ) لتحقق الداعى 
وعدم الصارف وإظار الاس الجليل بطريق الالتفات لتربية المبابة وتا كيد 
استقلال الاعتراض التدييلى ا إن تجتنبوا کباتر ما تهون عنه ) أی کار 
الذنوب التی نما کر الشرع عنما ما ذ كر ھھنا وما ل پذ کر وقری“ کبیر علی[رادة 
الجنس لإ نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء 
بالإسناد إليه تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أريد أو بتوبة 


(۱) فی ط : r‏ ۰ 
(۲) فى ط : الملية . 


1A۸‏ وة الشاء 


أى نغفر لكم لإ سيثاتتكم ) صغائركم ومحبا عنكم » قال المغسرون الصلاة 

إلى ااصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيهن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف فى الكبائر والافرب أن الكيرة كل 
ذنب رقب الشارع عليه المحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ما عل حرمته بقاطح 
وعن النى صلى الله عليه وسل ها سبع الإشراك باه تعالى وقتل النفس الى 
حرمما لته تمالى وقذف الحعصنات وأ كل مال البتم والربا والفرار من الرحف 
رر رادي ون عا و اه عه ال اران رق 
الوالدين وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر واستحلال البوت الحرام وعن 
این عباس رضی الہ عنہما ان رجلا قال لہ الکہائر سبع قال ھی الى سبماثة 
آقرب مما إلى چ وروی عنه لی سبعین ذلا صعيرة مع الإصرار ولا کبیرة 
مع الاستغفار وقيل أريد به أنواع الشرك لقو لهتعالى (إن ال لايغفر أن يشرك 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقيل صغر الذنوب [وكبرها] بالإضافة إلى 
ما فوقا وما تعنتما وحسب فاعلها [فةط]"“ بل سب الاوقات والاماكن أيضا 
فا كير اكمار الشرك وأصر الصغار حديت النفس وما بيمما وسائط بصدق 
عليه الأمران فن له أمران ما" ودعت نفسه الما عحيث لاتالك فكغما 
عن أكبرهما كفر عله ما ارتكيه لما استحق عل اجتناب الا كبر من 
الثواب لإ وندخلک مدخلا € بض اليم اسم مكان هو ال جنة لإ كرا ) ى 
حسنا مرضيا أو مصدر ميمى أى إدخالا مع كرامة وقرىء بفتح اليم وهو 
أيضا تمل المكان والمصدر ونصبه على الثاى بفعل مقدر مطاوع للم كور 
أ ندخلک فتدخلون مدخلا أو دخولا کر ما کا فی قوله . 

وعضة دهر با ابن مروان | تدع من الال إلا مسحت أو جلف 


أی لم تدع فلل بق إلا مسحت اڅ لا ولا تنمنوا ما فضل الله به بعضک على 


۲١١(‏ ) سقط من المطبوعة . (۳) فی ط : ما 


سورة شاه ۹4 


بعض ) أى عليكر ولعل إيثار الإبمام عليه للتفادى عنالواجهة إا رشق علمم . 
قال القغال ١ا‏ نمام اله تعالى عن أ كل أموال الاس بالباطل وقنل الانفس 
عقبه بای عا پؤدى إليه من الطمع فى آمو ا ونما وقيل نام أولا عن 
التعرض لامو اه بالجوارح مم عن التعرض ها بالقاب على سبيل الحسد لتطرير 
عا هم الظاهرة والباطنة فالمعنى لاتتمنوا ما أعطاه الله تعالی بعضک من المور 
الدنيوية كالجاه ولال وغير ذلك مما ری فيه التنافس دونك فإن ذلك قسمة 
من ايله تعالى صادرة عن تد بير لاق بأحوال العباد مترتب على الإحاصة بجلائل 
شتونمم ودقائة,| فعلى كل أحد من‌المفضل عابم آن رضى ما قسم الله له ولایتمنی 
حظ المغضل ولا بحسده عليه لا أنه معارضة لمتكم القدر المؤسس على الحكم 
البالغة لا لأن عدمه خير له ولا لانه لو كان خلافه لكان مفسدة له ا قبل 
ذ لا وساعدہ ما سیالی من الامر بالسۋال من فضله تعالی فانه ناطق بن الى 
عنه منى نصيب الغير لا مى ما زاد على نصيبه مطلقا هذا وقد قبل لما جعل أله 
تعالى فى الميرات للذكر مثل حط الا نين قالت النساء حن أحوج أن يكون لنا ‏ 
۰ سہمان وللرجال سهم واحد لنا ضعفاء وم أقوياء وأقدر على طب المعاش منا 
فنزلت وهذا هو الأنسب بعليل الى بقوله عز وجل لإ لارجال نصيب 
مما اکتسیوا وللشساء نصیب مما | کتسین .انه صريم فی جربان القن بين 
فرب الرجال والفساء ولعل صيغة المذكر ف الى باليعض والمعنى اكل من 
افر بين فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه عحسب استعداده وقد عير 
عنه بالا كتساب على طررقة الاستعارة التبعية البنية على تشبيه أقتضاء حاله لتصيبه 
با تسا به لياه تأ كيدا لأستحقاق كل مما لنصبه وتقوية لاختصاصه به ګیث 
لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك مما يوجبه الاناء عن الى المىكرر . 


وقوله تال لإ واسألوا الله من فضله ) عطف على الى وتوسط التعليل 

بینهما لتقر ر الاتهاء مع ما فيه مى اترغيب ف الامتثال بالامر كأنه قيل 

لاتم نوا ما حص بغيرك من نصيبه المحکتسب له واسألوا الله تعالى من خزائن 
ز +٤‏ س أو السود س أول ) 


0 سورة النسأء 


نعمه التى لا تنفد وحذف المفعول الثاى لتحم أی واسألوه ما تربدون فإنه 
تغالی ایک وه أو أو لكو نه معلوما من السياق آى واسألوه مثله وقيل من زأأدة 
والتقدر واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا رتمنين أحدك مال أخيه ولكن 
بقل الم ارزقى الم آعمای مثله وعن أن مسعود رضى اله عله أن رسول أله 
صل الله عليه وسل قال سلوا ايله من فضله فإ نه حب أن يأل وأفضل العبادة 
اتظار الفرج ول اللصيب على الاجر الا خروى وإبةاءه الا تساب عل 
حقيقته يجهل سبب التزول ما روى أن أم سلبة رضى اله عا قالت ليت الله 
کتب علینا الجهاد ) كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما هم على 
أن المعنی لکل من‌الفر قين فصيب خاص به من الا جرمتر تى على عمله فلار جال 
أجر بمقابلة ما ليق بم من الأعبال كالجهاد وأعوه وللنساء أجر إمقابلة مايليق 
مهن من الأعبال كنظ حقوق الأزواج ونعوه فلا تتمن اانساء خصوصية أجر 
ار جال ولیساان من نز ائن رحته تعالی ما بلیق اهر ن من الاجر لا يساعده 
سياق انظ م الكرم التعلق بالمواريث وفضائل الرجال لإا إن الله كان بكل 
شىء عل (٤‏ ولذاك جعل الا س علي طبقات ورفع بعصم علي بعض 
درجات حسب مر اتب استعدادام م الغالضة ع ر جب المششة المينة 
على الحكم الأاببة. : 

3 وا-كل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون ) جلة مبندأة مقررة 
أضممون ماقباما ولكل مفعول ثان لجعلا قدم عليه لتا كيد الشمول ودفع توم 
تعلق الجعل بالبءعض دون البعض ک) فى قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنماجا) ی ولکل ترک جعانا ورثة متماوتة فى الدرجة باولما ومحرزون منها 

آنصاء ا سب اس تحقا قوم المنوط عا بام وبين المورت من العلاقة ومما ترك 
بیان ا کل قد فصل پینہما ۸ا عمل فيه ک) فصل فی قوله تعالى ( قل أغير الله آذ 
ولبا فاطر السموات والارض) بين لفظ الجلالة و ين صفتة بالعاملفما أضيف 
ل 4 ا على 
لنصيب قوم آخرن مما ترك الوالدان والافربون علي آنا موالى صفة 


غير ا ولکل قوم جعلنام موالی صلب معين مغار 


ا ا4 


لكل والضمير الراجع اليه عذوف والكلام مبتدأً وخبر على طربقة قولك 
لكل من خلقه الله [نسا! من رزق الله أى حظ منه وأمأ ما قيل من أن العنى 
لكل أحد جعلنا موالى مما ترك أى وراثا منه عل أن من صلة موالى لاله فى 
معنی الوارٹ وفی ترك ضمیر مستکن عائد إلى کل وقوله عالى الوالداس 
والاقر برن استئناف مفسرللموالى كأنه قيل من م فقيل ااوالدان ففيه كيك 
لظم الكريم لان ببيان الموالى ا ذ كر رفوت الإبمام الصحح لاعتباراتةارت 
يئرم وبه تحقق الا نظام کا أشير إلبه فى تقررر الوجهين الأولين مع ما فيه 
من خروج الأولاد من الموالى إذ لا يتنا وهم الا قربون ‏ لا يتناول الوالدين 
والذين عقدت ا آ- م ( ھم موالى الوالاة کان احرف رث ادس من 
مال-حليغه فسخ بقولهتعالى (وأولو الأرحام بعضم أولى بعض) وعند أف حنيفة 
رھ اہ إذا آسل رجل عل د رجل وتعاقدا عل أن پرثه ويعةل عنه صح وعليه 
عقله وله إرثه إن م يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الان لان العتاد 
هو الماسحة بها عند العقد والمعنى عقدت أمانكم ءوده ذف الود وآقم 
اللضذاف لبه مقامه حذف وفریء عمدت بالتشدید وعاقدت معلى عاقدتم 
أما نكم وماسحتموهم وهو مبتدأً متضمن لعنى الشرط واذلك صدر الحبر 
أعنی قوله تعالی لإ فآتوهم نصيبهم ) بالفاء أو منصوب مضمر إفسره ما بعده 
كقولك ز دا فاضربه ا9 مرفو ع معطوف على الوالدان والافربون وقوله 
تعالى فتآتوهم ال جلة مبينة للجملة قباها ومؤكدة لها والضمير للبوالى لإإن الله 
کان على كل شىء ) من الأشياء النى من جلنا الإتياء واملع لإ شبيدا ) فيه 
ولا ووك 

لإا اارجال قوامون على النساء) کلام مستأ ف »سوق لہیان سبب استحقاق 
الرجال الزبادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تماوت استحقاق,م إجالا وإيراد 
الجلة امية والحبر على صيغة المبالغة للإيذان بعراقتم فى الاتصاف مما أسند 
ليم ورسوخمم فيه أى شأنمم القيام عليهن بالامر والنهى قيام الولاة علاارعبة 
وعلل ذلك بأمرین وهی و کسی فقيل ر با فضل الله بعضم على بعض ) الباء 
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سبيية متعلقة بقوامون أو محذوف وقع حالا من ضميره وما مصدرية 
والضمير البارز لكاذ الفربقين تغليبا أى قوامون علهن يسبب تفضيل الله 
تغال ابام عاہن 1 متهن بتفضیله تعالی ار وضع افطل موضع ااضميرن 
الإشعار بغاية ظور الام وعدم الاجة إلى التصريج بالمفضل والمغضل عليه 
أصلا ولذلك ل صرح ا به التفضیل من صفات ک له الى هى كال العقل وحسن 
التدبير ورزانة الرأى ومد القوة فى الأعال والطاعات ولذلك خصوابالنيوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشمادة فى جيم القضايا وجوب الجباد 
وأ وغر ذلا 3 و | أنفقوا من مرا ۾ €الباء متعاقة ( علقت هالول 
وما مصدرية ومو صولةحزف عائدها من ا ومن تبعبضية أو أبتدائية متعلقة 
بأنفقوا أو محذوف وقع حالامن ا وإسڊب من 
أموام أو ببب ما أنفةوه من أمواطم أو كائنا من أموام وهو ما أنفقره 
من المبر والنفقة . روى أن سعد بن اأر ب ا نقباء الانصار رضى الله عم 
نشزت عليه امرأنه حبیة ہت زید بن أ زهیر فلاطمها فانطلق ما أبوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل وشكا فقال عليه السلام لتفتص منه نزات فقال 

عليه السلام أردنا أمراً وراد اله أمرآً والذى أراده الله خير . 
لإ فالصالحات ) شروع ف تفصيل أحواهن وبان كيفية القيام علهن 
بحسب اختلاف أحوالن أى فالصالحات منين لإ قانتات ) أی مطیعات لله 
تعالى قامات قوق الازواج لإ حافظات للغيب ) آى لمواجب الغيب أى 
ما بحب عليين حفظه فى حال غيبة الأزواج من الفروج والموال . عن النى 
صل اه عليه وسل خير النساء امرأة إن نظرت إلما سرثك وان أمرتها 
أطاء:ك وإ وإذا غہت عا حفظتك فى ماها ونفسا وتلا الأب وقيل لاسرارم 
وإض ضافة امال إلا للإیذان أن ماله فى حق التصرف فی حک ماما ک) فی قوله 
تعالى ولا تؤتوا السفماء آمواللكم) الآية لإ عا حفظ اله ) مامصدري ةى عفظه 
تعالى إياهن بالامر عفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوعيد والتوفيق 
له أو موصولة أى بالذى جفظ الله هن علمم من امبر والنفقه والقيام بحفظمن 
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والذب عن وقرىء »ا حفظ اله بالنصب على حذف المضاف أى بالامر الذى 
حفظ. حق الله تعالى وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال . 
لإ اللات تخافوننشوزهن ) خطاب للأزواج وإرشادم إلى طريقالقيام 
علمن والخوف حالة أعصل ”فى الةلب عند حدوث أمر مكروه أو عند القن 
أوالعل ګدوله وقد راد به أ حدھما ا ی أى تظنون عم امن وترفمن عن مط sgl‏ 
من النشز وهو الرتفع من الأرض لإا فعظوهن ) فانصحوهن بالترغيب 
والترھسب ب ل واهجروهن) بعد ذلك إن إن افع ألو عظ والثص.ة (افالمضاجم) 
أی ف الأراقد فلا تدخلوهن عت اللحف ولا تہاشروهن فکون که اة عن 
الجاع وقبل المضاجع البايت أى لا تبايتوهن وقرىء فى الاضجع وف المضطاجع 
واضربوهن ) ن ل نجع ما فعلتم من العظة واار ان ضر با غير میرح 
ولا شان لإ فإن اط م € بذلك 6 هو الظاهر لانه منتى ما يعد زاجراً 
لافلا تبغوا عاممن سب 0 التو بيخ والأذية أى از فأز ياوا عنهن التعرضواجعاوا| 
ماکان من کان یکن فا ان ااب من الذنب كمن ن لا ذنب له . 
ان ايله کان کک فاحذروه فانه ا ا علیکم a‏ ۾ على 
من عت أبديكم أو نه تعالى عل علو شأنه تجاوز عن سيثا” اکر وتر عب 
عند ٿو بتكم فأتم أحق بالعفو عن اوا عند إطاعتمن للكم أو أنه تعالى 
وان بظل ااا بنقص حقه وعدم ار لعدم إطاعتن هم للإيذان 
أن ذلا ل ا أمغى أن شحقق ا بفرض عققه وأن الذى إتوقع مهن 
وبلیق بشأنہن لاس بعد ماکان ما کان من الزواجر هو الإطاءة ولذللفصدرت 
الشرطبة بالفاء المنبثة عن سبيية ما قبلما مسا بعدها لا ون خف شقاق بيمما ) 
تلو بن لطاب وتو جيه له إلى ا كام وارد على ناء الأمر على التقدبر المسكوت 
عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى المخاصمه وا)رافعة لم والشقاق المخالغة 
لما لان کلا مما رید م ايشق عل الآحر وإما لان کلا مما فی شق أى جاب 
غير شق الآخر والخوف هنا نى الع قاله أن عباس وال جزم بوجود الشقاق 
لا نای بعت الحکمین لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف وجوده بالفعل وقیل بمعنی 
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اظن وضمير التثنية لازوجين وإن 1 جر ذکرهما لجری ما يدل علمما ولضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على إجرائه مجرى المفعول به کا فى قوله راسارق اللبلة 
أو مجر ى الفاء ل کا فى قولك نار صائم أی إن لمم ن نتم اا 
عحيث لا بقدر الزوج على إزالما ا فابعتوا ) أ کک ذات 
الین لا کا € رجلا وسطا صاا للحكومة امن هله ( من اهل 
ازوج لا وحکا ) آخر على صفة الأول لإ من ن هلها € فإن الاقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب الصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصا من 
الأجانب جاز واختاف فى مما هل يليان الم والتفريق إن رأيا ذلك فقيل 
. )ذلك وهو اأروى على رضی الته عنه و به قال الشعى وعن الحسن معان 
لار ان رال اك ٤‏ أن پتخالعا ِن کان الملاح فيه (إإنبریدا) ای 
الحکانر مالاا ( أن قصدا |[ إصلاح ذات ١‏ مین وک أت نیما صح 
وقلو ما ناصعة لو جه الله تعالى . 

روق الله (ef,‏ بوقع بين الزوجين الموافقة والالفة و أل ف نفو سما 
امودة والرأفة وعدم ال تعر ض لن ک رعدم إرادتمما الإصلاح لما ذ کر من‌الإیذان 
بأن ذلك لس ما بنبغى أن بفرض صدوره عنما الف لى شاا 
ولتو قم صدوره ف هو إرادة الإصلاح وفيه مز رد ترغیب للحكمين ف 
الإصلاح وتعذير عن المساهلة لسكيلا ينب اخحتلال الأمر إلى عدم [را دتما فإن 
الشرطية الناطةة بدوران وجود التوفبق على وجود الإرادة منبثة عن دوران 
عدمه على عدمم| وقيل كلا الضميرن لاحكمين أى إن قصدا الإصلاح بوفق الله 
هما فتتفق كانهها وعصل مقصودهما وقيل كلاهما للروجين أى إن أرادا 
إصلاح ما بينم ما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهها الالفة والوفاق وفيه تنبيه 
عل أن منأصلح ته فا توخاه وفقه أله تعالىلمبتغاە | ن إن اله کان علا < (Î:‏ 
بالظواهر والبر اط فیعل کف رفع الشقاق ويوقع الوفاق لإ واعبدوا الله 
ولاش كوا به شيا ) كلام مبتدأً مسوق لبان الأحكام المنعلقة عقوق الوالدين 
والاقارب ونوم إثر بيان الأحكام المتعلقة عقوق الا“زواج صدر با يتعلق 


قوق اه عر وجل الى هى آ كد الحةوق وأعظما تنبما على جلالة شأن 
حقرق. رادان .نظا فى لكا ارف مار اأواقع وشبا تب دل أنه 
مفعول ای لا تش رکو ا به شا من الاٴشیاء صا أو غيره أو على أنه مصدراً أى 
لا تشركوا به شيا من الإشراك جايا أو حفيا ا وبالوالدين إحسانا ) أى 
أحسنوا [ لما إحسانا لإ و بذى القرف ) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم 
أو خال أو نعو ذلك , 

لإ والیتامى ومسا كين ) من الاجانب ل وال جار ذى القربى ‏ أى الذى 
قرب جواره وقبل له مع اکر ار قت اتفال بتسب او دن و ارامات 
على الاختصاص تعظ) لتق الجار فى القرف ر وال جار الجاب € أى البعيد 
أو الذى لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام ا لجيرانثلاثة جار لهثلاثة حقوق 
حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق 
الإسلام وا اجره هخ ا ار ووو ا نن و ات 
وقرىء والجار الجثب لإ والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى أمر حسن كتعل 
وتصرف وصناعة وسفر فإنه صك وحصل بجانبك ومم من قعد بجنبك 
فة ونان أرغ ذلكمن ون عة الناست شك وينه ول هي ار اة 
لإا وان اسيل ) هو السافر النقطع به أو اليف لا وما ملكت انم ) 
من العبید والإماء ل إن الله لا عب من‌ کان الا ) آی متکراً رانف عن 
آقار به وجيرانه وأععابه ولا يلتفت الم لإ غورآ ) بتفاخر عليم واجلة 
لل للا هراش :+ 

لإ الذين ببخلون ورأمرون الناس بالبخل ) بطم الباء وسكون الخاء 
وقریء بفتح الأول وبفتحېما و بضممماوا لوصول بدل من قوله تعالى( من‌کان) 
أو نمب عل الذم أو رفع عليه أى م الذين أو ميتداً خبره عذوف تقديره 
الذين يبخلون ويفعلون وإصئعون أحقاء بكل ملامة لا ورک تمون ما آ تام اله 
من فضاہ ) أى من الال والغنى أو من نعو ته عايه السلام التى بيم ام فىالتوراة 
وهو نسب بأمرم اناس بالبخل فإناحبارم کا نوا یکتم وما ويأمر ون أعةام 


بكتمما لإوأعتد نا الكافرين عذابا مبينا) وضع الظاهر موضم المضمر إشعارآ 
بن من هذا شأنه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافرآ بنعمة الله تعالى فله 
عذاب هينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء والابة رلت فى طائفة من الود 
كانوا يقولون للأنصار بطريق النصيحة لا تنفقوا أموالك فانا شى عليك 
الفقر وقيل ف الذين كتموا نعت رسول الله صلى اله علره وسل واجلة أعتراض 
تذريى مقرر ما قبلها لا والذين ينفةون موم رئاء الناس € أى لافخار 
4 امخام ۳ أجودم لا ابتغاء وجه الله تعالى وهو عطف عل الذين 
يبخلون أو على الدكافرين وانما شاركوم فى الذم والوعيد لان البخل والسرف 
الذى هو الإنفاق فا لا يفبغى من حيت أهما طرفا تفريط وإفراط سواء 
ف القبح واستتباع اللاي4ة والذم وبجوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغابر 
الوصنی جر ى الغا بر لذا کا فى قوله : 
إلى للك القرم وابن امام وليت الكتاب فى المردحم 
٠‏ أومیتدأً خبره عذوف يدل عليه قوله تعالىومن یکن ا كآنه قیل والذین 
بنفقون أمواهم راء الناس لإ ولا بؤمنون باه ولا اليوم الآخر ) ليتحروا 
بالإنفاق مراضيه تال وثوابه وهم مشركو مك المنفقون أموامم فى عداوة 
رسول الله صلی الله عليه وسل وقيل المنافقون لإا ومن يكن الشيطان له قرينا 
فساء قرينا ) أى فقريمم الشيطان ونما حذف للإرذان بظهوره واستغنائه 
عن التصر یح به وامراد به ابلس وأعوانه حيث حلاوم على تلاك القباح 
وزینوها هم ک) فی قوله تعالى (إن المذري نكا نوا إخوان الشياطين ) ووز أن 
کون وعیداً فم بأن اشيطان بةرن بهم ف النار لو ماذا عام { أى على من 
ذ کر من ااطرائف . 
لإ ولو آمنوا باه واليوم الأخر وأنفقوا |١‏ رزقهم الله ) أى ابتغاء وجه 
لله تعالى ونما م صرح به تعويلا على التفصيل السا بق وا كتفاء بذ كر الإمان 
بلله واليوم الأخر فإنه بقتضى أن كون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب 
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ثوابه البتة أى وما الذى علمم أو وأى تبعة ووبال عام ف الإعان بال 
والإناق فی سبله وهو تو بخ فم علي اجېل کان عة والإعتةاد فی الیء 
عغلاف ما هو عليه وت#عريض عل التفكر لطلب الجواب لعله يؤدى بهم إلى 
العمل ما فيه من الفوائد ال جليلة والعوائد اليلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمر 
لا ضرر فيه رنبغى أن بحيب إلبه إحتياطا فكيف إذا كان فيه منافع لا #مى 
وتقدجم الإعان مهما لأهميته فى نفسه ولعدم الإعتداد بالإنفاقبدونه وأما وأما تقد 
إنفاقهم راء الناس على عدم ل مانم بها مع کرن المؤخرآقبح من المقدم فارعاية 
امناسبة بين إنفاقم ذلك وبين ما قله من خلېم وأمرم للناس به لا وکان اہ 
ee‏ { وب أحواهم ةة le}‏ { فهو وعد م بالعقاب ا بأعاهم 
المفروضة وببان 0 ابته تعالی لیام لو کا نوا قد آمنوا 2 کا پنیء عنه ا 
تا j‏ | إن اله لا ظل مثقال ذرة (a‏ النقال مفعال من المقل كا لمقدار من القدر 
واتتصابه على أنه نمت للمفعول قام مقامه سواه كان الظل نى النةص أو إمعنى 

وضع الثىء فى غير موضعه أى لا رنقص من الاجر ولا بزيد شا 
مقدار ذرة أو على أنه نعت للصدر الحذوف نائب منابه أى لا رظ ظلبا 
مقدار ذرة وهى الملة الصميرة أو كل جزء من أجزاء الباء فى ا وهر 
الأنسب بقام المبالغة فإن قلته فى التقل أظهر من قل الةلة وعن ابن عباس رضى 
اله عنما آنه أدخل رده فى التراب ثم نفخ فيه فةال كل واحدة من. 
ھۇلاء ذرة . 

} وأن تك حسنة € أ ی وإِن تك قال ذرة ف ثثث لير 
أو لإضافته إلى الذرة وحذف النون من غير قياس تشبما حروف العلة وتخفيغاً 
ل الاستعال وقرىء حس: ۾ بالرفع على أن کان تامة ر ضاعفها € أى 
بضاعف ڈو اما جعل ذلك مطاءفة لنفس السنة نیما عل کال الإتصال مما 
کانہما ٹیء واحد وقریء بضعفھا وکلاھما می و ال وقریء تضاعف| نون 
العظمة ريق الإلتفات . عن عثان ادى أل لای هررة رضى أله 
عنه بلغی ء نك أنك تقول “معت رسول الله صل الله عليه وسل قول إن الله 
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تعالى يعطى عبده المؤمن بالمحسنة ألف ألف حسنة قال أبو هر رة لا بل “معته 
صلى الله عليه وسل بقول يعطبه ألنى ألف حسنة نم تلا هذه الآية والمراد 
السكارة لا التحدرد لإ وبژت هن ويعط صاحيا من عنده على نمچ 
اتفضل زائداً عل ما وعده فى مقابلة العمل لإا أجرً عظما ‏ عطاء جزيلا 
ونما سماه أجرا للكونه تابعا للأجر مزيدا عليه لإ فكيف € عحاما لما الرفع 
على أا خبر معذوف وإما النصب بفعل عذوف عل التشبيه با لال 
هو رأى سيبو به أو على التشبيه بالظرف کا 2 رای الاخفش أ ی کف حال 
هؤلاء ااسكفرة من الود والنصارى وغيرم أو كيف ,صنعون لأ إذا جثنا ) 
يوم القرامة 34 من کل ا )من امم( بش مل ( ا عام ما کا نوا عليه 
من فساد العقأئد وؤ قاح العا الوهو نم کا فی قو له تعالی (وک مُث le‏ شپیدا 
م( دەت فیم) والعامل فى ااظرف مضمون المبندأواخير من هول الام وعظم 
الشأن أو الفعل المقدر ومن مثعلةة شنا . 
ل( وجه نا ك € ر مد على ھۇلاء € إشارة إلى الشمداء المدلول erie‏ 

م ذکر ا( شه د ( شېد على صدقهم للك عقا دم لاس جاع شر شر عك 
قواعدم وقيل الى المسكذ بين ٠‏ عن حاطم تشہد علمم بالكفر والعصيان 
ک) یشہد سائر الا نبیاء عل م وقرل إلى المومنین ¥ فى تعالی ( لتکو نوا 
شمداء على الناس ويكون الرسول علي م بیدا )3 يۇ همذ بود الذىن كهروا 
غفا ارول ( استئناف لبيان حاطم النى أشير إلى شدتما وفظاعتما بقوله 

تعالی فسکیف فإن آرید جم ۰ ارسول اله صلى اه علبه وسل فالتعبير 
عنهم بام صول لا سما بعد الإشارة للم بمؤلاء لذمم ا فى حيز الصلة 
والإشعار بعلة ما اعترام من الال الفظيعة والامر هثل وليراده عليه السلام 
بعنوان لر ا لنشر؛ رغه وزيادة م حال مکذ, d‏ فان ق اسول ن ۋەن 
به ویطاع لا أن فر به ویەصی وان ا جس الكفرة فيم داخلون 
ف زرم دخولا أوليا والمراد بار سول حينئذ الجاس النتطام الى عليه ااسلام 
نتظاما أواہ ا وأاء | کان ففيه من مويل الأمر وتفظيع الحال ما لا بقأدر قدره 
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وقول تعالى وعصوا عطف على كفروا داخل ممه فى الصلة والمراد معاص م 
امغاررة لكفرم ففيه دلالة على أن الكغار مخاطبون بفروع الشرائع فى حق 
المؤاخذة وقيل حال من ضمير كفروا وقيل صلة لوصول آخر أى ررد فى 
ذلك اليوم الذين جعوا بين الكفر وعصيان الرسول أو الذين كفروا وقد 
فصوا الرسول أو الذين كفروا والذين #صوا الرسول ولو فى قول تعالى ؛ 


لإ لو تموى بهم الأرض ) إن جعات مصدرية فاخلة مفعول ليود أى 
«ودون أن دوا فسوی et‏ الأرض کا لمو تى وقیل ودون أ ثوا أو 
لم خلقوا وکام والأرض سواہ وقیل تصیر الام ترابا فیودون حاها ون 
جوت عل باہا فالمفعول وف دلا اة عله ا اودون سو به الأرض 
بهم وجواب لو أيضاً نوف [يذانا بغاية ظهوره أى لسروا بذاك وقول تمالى 
لإ ولا یکشون اہ حدیٹا € عمف على پود آی ولا بقدرون عل ک)نه لان 
جوا ر حم 2 ee‏ وقیل الواو لاحال ادان أن ردقنو أ ف الأرض دم 
ا فوك مه تعالى حدیا ول بو نه بقو هم : وألله رسا ما کا مشر کین 
اذ ړوی آم ذا قالو اذلك خم الله عل أو ام شد عم جوار > اشد 
الامر عابم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض وقرىء تسوى على أن أصله 
شوى فأدغم التاء فى السبن وقریء تسوى عذف التاء الثانية يقال سوه 
فنسوی لإ با أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة تم سكارى حى تعلبلوا 
ما تقولون ) لا ہوا فم) سلف عن الإشراك به تمالی نیوا هنا عا پؤدی لابه 
من حبث لا عتسبون فا نه روی أن عبد الر ن ن عرف رضی اله عنه صنع 
طماما وشرابا حال کا زت افر ماح فدعا نفرا e‏ اھا به ری اه rf‏ 
فأ كلوا وشر وا حی لوا وجاء ووت صلاة لغرب تدم احم ابصل (f.‏ 
فقرأً أعبد ما تعبدون فنزلت وتصدرر الكلام حرفي الندام والتليه للمبالغة فى 
حلهم عل العمل وجب الى وتوجيه النهى لى قرب الصلاة مع أن المراد 
هر اہی عن إقامنا ايالخ فی ذل وقیل مراد اچ عن قر بان اسا جل 
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لقوله عله السلام جنوأ مسا جد صيا & وجا نیکم ورأباه قوله تعالی (حتی 
تعاهوا ما تقولون ) فالمعنى لا تقيم وها فى حالة السكر حى تعلموا قبل الشر وع 
ها تقولونه إذ بتلك التجربة يظهر أنمم يعامون ما سيقرء ونه فى الصلاة وحمل 
ا تقولون على ما فى الصلاة پستدعی تقدم الشروع فا على غابة الى وحمل 
الع على ما بالقوة على معنی حى قدکو نوا عیت تعلمون ما ستقره‌ونه ٤‏ الصلاة 
قطو یل بلا طا ئل لن تلك ١ال‏ ل e} a‏ تهر ' E‏ رمن التجر ره عل ا ن شار 
ما تقولون عل ما تقرڑن حل کون E‏ عن الداعى وقيل اراد بالسكر 
u‏ ر النعاس وغلبة انوم زا کان فلیس مجح النہی هو ااقید مع بقاء القيد 
مر خصا اله بل ٤ا‏ هو الة يد مح بقاء المقيد عل حاله : إن الصلاة كانت عل 
المۇمنين ک5ابامو وتا . انه قیل پا مہا الذين منوا لا َ | فى أوقات الصلاة 
وقد روى أنهم كانوا بعد ما رلت الآية لا يشربون الجر فى أوقات الصلاة 
فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا 
ما بقولون . 
ولا جنر ( ءطف عل قوله تعالی و نتم سکاری فإانه فی حي النصب 
ai‏ فيل / تقر بوا اأصلاة سکاری ولا جنا 0 من صا به ا :اة لوی 
فړه اذ کر والمؤنث والواحد واجمع لجریانه جریا اصدر لا [لاعابریسیل ) 
استشناه مفر غ من أعم الا حوال عله النصب على أنه حال من ضمير .لا تقر بوا 
باعتبار تقيده بال حال الا نية دون الاولى والعامل فيه فعل الى أى لا تقربوا 
الصلاة جنبا فى حال من الااحوال لاحال کو دک مسافرين على معنى أن فى حالة 
السفر جى S>‏ اہی لکن لا بطر یق شمول الى جميع صورها بل بطر یق 
نن الشمول فى الجملة مى غير دلالة على انتقاء خحصوصية ابعض المنتنى ولا على 
بقاء خصو صية اابعض الباق ولا على ثموت نقيضه لا كيا ولا جرا فإن 
الاستشاء لا يدل عل ذلك عبارة . نعم يشير إلى عخالفة حکم ما بعده لما قله 
إشارة إجالية بكتفى ما فى المقامات الخطابية لا ف إثبات الأحكام الشرعية 
فإن ملاك الامر فى ذلاف نما هو الدليل وقد ورد عقيبه على طررقة البيان وقيل 
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هو صفة لجنيا على أن إلا ععنی غير أى ولا جیا غبر عاری سبل ومن حل 
الصلاة علي مواضعها فر العبور رالاجتاز ا وجوز لأجنب عو ر مسجد وه 
قال الشافعى رحه ايله وعندنا لا جوز ذلك إلا أن يكون اء أو الطريق فيه 
وقيل إن رجالا من الانصار كانت أبوابهم فى المسجد وكان ,صيمم الجنابة 
ولا يحدون مرا إلا فى المسجد فرص طم ذلك لإ حى تختسلوا ) غابة لأنجى 
عن قر بان الصلاة حالة ال جنا بة و لعل تقد الاستئناء عليه للإرذان من أولالاأمر 
أن حكم النبى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق كما فى صورة السكر تشويقا 
إلى البيان وروما لزيادة تقرره فىالاذهان وفالاية الكر مة إشارة إلىأنا صل 
حته أن بتحرز عا پلهیه ویشغل قلبه وأن کی نفسه عما یدنا ولا پکتفی 
بأدنى مراتب الركية عند إمكان أعاليا . 

ل( ون کنتم مرضی ) شروع فی تفصیل ما أجل ف الاستئناء وبیان ماهو 
فی حکم المستثى من الاعذار والاقتصار فما قبل على استثناء ااسفر مع مشار 
الباق آله فى حكم الترخيص لاإشمار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى 
لبا يدور أمر الرخصة كانه قيل ولا جنها إلا مضطرين وليه مرجع ما قيل 
من أنه جعل عاءرى سبيل كناية عن مطلق العذورن والمراد بالمرض ما مع 
من استم‌ال الماء مطلقا سواء كان ذلك بتعذر الوصول إلبه أو بتعذر استع اله 
أو على سفر ) عطف على مرضى أى أو كنتم على سفر ما طال أو قصر 
وإیراده صر عا مع سبق ذکرہ بطر بق الاستئناء لبناء الک الشرعی عليه وبیان 
کیفيته فان الاستناء كا أشير لبه معزل من الدلالة على ثبوته فضلا عن‌الدلالة 
عل کرفیته وتقدم امرض عليه لا.ذان بأمالته واستقلاله بأحکام لا تو جد فی 
غیره کالاش:داد باستمال الماء وعو 3 أو چاه أحد نکم من الغائطل ( هر 
المكان الغاثر المطمتن والجىء منه كناية عن الحدث لأن المعتاد أن من ريده 
رذهب إلبه لیواری شخصه عن عبن ااناس وإسناد اجیء منه إلى وأ حد منم 
من الا طبین دوم لانغادى عن اتر ببستم إل ما تا a‏ سجن 
التصريح به وكذلك إثار الكناية فيما عطف عله من قوله عز وجل لإا أو 


۳ سۆۉرة اء 


لامستم الذاء ( عل اتر ج با لجاع ونظمهما فی سلاك سی سقو ط ااطهارة 
والمصير إلى التيمم مع کونہما سببی وجوما لیس باعتبار آنفسہما بل باعتبار 
قردهما المستفاد من قوله تعالى 3 ف دوا { بل هو السبب فى الحقيقة وإغا 
ذكرا مهدا له وتنس على أنه سبب لار خصة بعد انعقاد سبب الطهارة الصغرى 
والکری کأنه قیل أو 1 تتکو نوا مرضی أو مسافر ن بلكنتم فاقدين للماء إسبب 
من الأسباب مح قق ما بو جب استم اله وتخصيص ذكره هذه الصورة مع أنه 
موثبر فى صورة امرض وااسفر أبضا لندرة وقوعه فيا واستغنا مما عن ذ كره 
إما لان الجناءة معتيرة فما قطما فيل من حكدها حكم الجدت الأصغر بدلالة 
النص لان تقدر النظم لا تقر بوا الصلاة فى ال الجنابة إلا حال كونىكم 
مسافرین فإن کنتم ذلك أو کښنہمرضی ا وما لا قیل من أن عموم إعواز 
اماء فى حق المسافر غالب والعجز عن استمال الماء القام مقام عدمه فى حق 
المريض مغن عن ذ ره لطا وما فيل من أن هذا القيد راجع إل الكل واد 
قيد وجوب التطهر المكنى عنه بالجىء من الغائط واللامسة معتبر ف الكل ما 
لا يساعده النظم الكرم . 

لإ فتيمموا صعيدا طيبا ) فتعمدوا شيشا من وجه الأرض طاهرا قال 
الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا أو غيره وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومح لكان ذلك طهوره وهو مذهب ی حلبفة 
ر4 انته وعند الشافعی رجه اله لاد أن يعلق بالید شىء من ‌التراب لإافامسحوا 
بوجوهكم ويد ۳ ( ی إلى المرفقين لا روى انه عله السلام تيمم ومسح 
يديه إلى مرفقيه ولاه بدل من الوضوء فيقدر بقدره 3 إن اله کان عفوا 
غفورا ‏ تعلیل لار ص والتيسير وتقر بر شما فإن من عادته المستمرة أن يعفو 
عن الخاطثين ويغفر للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرا وقيل هو كنارة 
عنما فإن الترفيه والمساعة منروادف العفو وتوابع الغفران لإا ألم تر إلىالذين 
أوتوا نصيا من الكتاب ) كلام مستأتف مسوق اتمجب المؤمنين من سوء 
حام والتحذیر عن موالا م والخطاب لكل من تان منه الرۇية من المۇمنين _ 
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وتوجه فيا بعد إلى الكل معا للإيذان بجال شرة شناعة حاذم وأا بات 
من الظور ل حمث اجب ما کل من براها والرۇرة بر له أى 1 تلظر 
اام فام أحةاء أن شا هدم وجب من أحراهم ووز قلس ع 
أن إلى تضمن معنى الاتماء لما فعلوه بأباه مقام تشمير شنائعم ونظما فى 
سالك الأمور اإشيأهدة والمراد ef‏ أحبار اأجود 

روی عن أن ان ری أله عا أ ازات فی حبرین من أخنار اود 
li‏ بنيان ا المنافقبن عمد أيه بن أ ورهطه بيطا م عن الإسلام وعله 
رضی‌اتقعنه أرضاً أا ازلت ف رفاعة بن زید ومالك بن دخشم 6 نا إذا تكم 
وسول أله .صل أله عليه وسل لوا لسانہہا وعاباه و مواد الكانت هوالتوراة 
وله على جنس الكتاب المنتظم ها انتظاما أوليا طول للسافة وبالذى 
٤‏ أو l4‏ بن فما م الأحكام والعلوم الى من جلا م علوه من لعوت الى 
صلی الله عليه و سل 9 -حقية الإسلام و التعمير de‏ با نْصیب المنىء عن 8 نه 
حقا من حقو قم اتی بحب مراعاتہا وانحافظة علہہا بکال رکا کہ آرام حیٹ 
يعو ه اضعا و ەو ن تمخیمی مو بد لنش نيع re‏ و التعجيب من حاهم 
فالتعہير عنهم باو صول للتنييه ما فى حيز الصلة على كال شناعتيم والاشعار 
کان م( طوی ذکره ف العاملة اللحكية, عم من ادى ألذى هو أحد 
العو ضبن و a‏ من متملقة اما بأو آو 1 مذو ف و فح صف لنصييا مث 
لفخامته الإضافة آثر بان نغامته الذاتية أى نميا كائنا من اللكتاب 
وقوله تعالى : 

لإ يترون ااضلالة ) قبل هو حال مقدرة من واوآوتوا ولارب ف أن 
أعتبار تدر اشتر ام المذ كور ف الإيتاء | لابلیق بالمقام وقيل هر حال من 
الضول اى 1 تنظر للم حال اشتراممم رأت خير بأئة ال ن إفادة أن 
مادة شيع وااتعجيب هو الاشتراء المد كور وما ءاف عليه وا اذى ضيه 
جز الة النظم الكريم أنه استئناف مبين لناط التشنيع ومدار التعجيب المفمومين 
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من صدر اللكلام على وجه الإجال والإبہام می على سوال نشا منه کأنه قیل 
ماذا يصنعون حى پنظر ام فقيل بأخذون الضلالة ويتركون ما أوتوه من 
المدابة ونما طوى ذكر المتروك لغاية طبور الأمر لاسا بعد الإشعار 
الك ر و اتر عن ذلك ب الاشتر اء الد هو غبارة قن امشدال السلعة باش 
أى أخذها بدلا منه أخذا ناشيا عن الرغبة فما والإعراض عنه للإيذان بال 
رغبتهم ف الضلالة انى حة| أن عرض عا كل الإعراض وإعراضبم عن 
الهداية الى يتنافس فما المننافسون وفيه من التسجيل على نهاية سخافة عقوطم 
وغابة ر6 ک ارام مالا خی حبث صورت حاهم بصورة مالابکاد تعاطاه 
أحد من له أدلى تيز ولس المراد بالضلالة جنسما الحاصل طم من قبل حت 
تخل معنى الاشتراء المنىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهر عنادم 
وتمادم فى السكفر بعد ماعلموا بشأن النى عليه السلام وتيقنوا بعحقية دينه وأنه 
هو النى اعرف ا يشر به فى التوراة ولا ريب فى أن هذه الرتبة لم تكن حاصلة 
هم قبل ذلاك وقد مر فى أوائل سورة البقرة ٠‏ 

لإ وږریدون ) ءطف عل یشترون شر بك له فيان عل التشنيع والتعجب 
وصبغه المضار ع فما لادلالة عل الاستمراد أاتجددى فان بجدد >= اشتر ام 
المذ كور وتكرر العمل موجبه فى قوة تجدد نفسه وتكرره أى لا يكتفون 
بضلال اسهم بل بریدون عا فعلو! من کنان نعو ته عليه السلام أن تضاو ) 
آتم آبدا آا المؤمنون لإ السبيل ‏ المستقم امو صل إلى الحق لإ واللّه أل ( 
آی مگ لإا بأعدائک ) جیعا ومن جام هؤلاء وقد خيرم بعداومم لک 
وما پریدون بکم لتنكونوا على حذر منهم ومن مخالطتهم أو هو عل عام 
ومآ ل أمرهم واجلة معترضة لتقرير رادم لذ كورة لإا وكنى بالله وليا ) 
فی جیع مورک ومصالحکم لإ وکیی بالله نصیرآً ) فی کل المواطن فقوا به 
واکتښوا ولايته ونصرته ولا تټولوا او لا تبالوا et‏ وم يسوم‌و نکم 
من السوء فإنه تعالى فيكم مكرهم وشرهم فيه وعد ووعيد والباء مريدة فى 
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فاعل كن لتا كيد الاتصال الإستادى بالاتصال الإضانفى وتكررر الفعل فى 
الملتين مع إظبار الجلالة فى مقام الإضار لا سيما فى الثانى لتقوية استقلاه) 
المناسب للاعتراض وتا كيد كفابته عز وجل فى كل من الولابة والنمرة 
والإشعان بع ليما فان الالوهية من مو جيانمما لأ عالة ارت الذين هادوا ) 
قيل هو بيان اعدا کم وما بها أعتراض وفه انه ۹ وجه لتخصص عله 
سحا نه بطا فة من اعدا لا سيما فى معرض الاعتراض اذى حقه الوم 
والإطلاق وانتظام ما هو المقصود فى امقام انتظاما أوليا کا أشير إليه وقيل هو 
صلة لنصیرا آی پنصرک من الذین ھادوا کا فی قول تال رفن ینصرآی من الله ) 
وفيه ما فيه من تحجیر واسع نصمرته عز وجل مع أنه لاداعى إلى وضع 
ااوصول موضع ضمير الاعداء لان ماف حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر 
وقيل هو خبر مبتداً حذوف وقع قوله تعالی : 

ل( حرفون اكام عن ٠‏ صفة له أى من الذين هادوا قوم 
أو فريق #رفون 2 وفه أنه بقتضى كون الفر يق السابق مءزل من التحريف 
الذى هو المصداق لاشتراممم فى الحقيقة فالذى بليق بشأن التتريل الجليل أنه 
ان لوصول الأول اتنارل عسب المفموم لأهل الكتابين قد وسط . 
ما وسط لزيد الاعتناء بيبان ٤‏ التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تله 
المۇمنين e‏ وګذرهم عن مخا( م تم والاهتام عملم عل ال ممه باه e‏ 
وألا کتغاء بولايته و أڪمر اه و قوله تعال £ رفون وما ءطف عليه بیان 
لاشرام المد رر وتفصيل لفنون ضلا( م وقد روعت ف النطم الکرےم 

طريقة التفسير بعد الإبمأم والتفصيل إثر الإجال روما لريادة تقرير ,قتضيه 
الال والکام م م جنس e E,‏ وذ کیر ضمپره باعتبار 

إفر أده لفظا وجعية مواضعه باعتمار تعدده معنى وقرىء S‏ ر الكاف NT‏ 
اللام جمع كلبة تخفيف كلبة وقرىء رفون الكلام والمراد به هنا إا ما فى 


ألتررأة حاص وا ما ما ھر آعم م وما سیک ع من ال کلمات العمودة 
+٠ (‏ س أبو ااسعود = أول) 
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ا ر و 
الصادرة عنهم فى آثثاء الحاورة مع رسول الله صلى اله عليه وسل ولا مساخ 
لار ادة تلك الكامات خاصة بأن حمل عطف قوله تعالى : 

لاو يقولون “معنا وعصينا ) ال على ما قله عطفا تفسيريا لما ستقف على 
سره فان رد به الأول ک) هو رأى الور فتحررفه إزالته عن مواضعه الى 
وضعه الله تال قرا من التوراة كتدر نم فى نعت الى عليه السلام أمر ربعة 
عن مو وه ف التورأة بأن وضعو ا مکانه آدم طوال وکتحر فم ارجم بو ضضم 
بدله المد أو صرفه عنالمعنى اذى أنزله أنه تعالى فيه إلى مالا عة له بالتأو يلات 
الزائغة الملامة لشم وانهم الباطلة وإن أررد به الثالى فلابد من أن براد مواضعه 
ما پلیق ر4 (al‏ سواء کان ذلا ب4 الى صر عا کمواضع ما ف التوأرة 
أو بقعیین العقل الدين كمواضع ېره وأا ماکان فقوم سینا وعصينا بأ 
ن جری ع [طلاقه من‌غیر تقہہد زمان أو مکان ولا تخصیص مادة دونمادة 
بل و ملعل ما ھر آعم من القول الحقيی وأ يرجم عنەعنادم ومکا رتم 
ليندرج فيه ما نطقت به نة حام عت عرف التورأة فان من ل توه 
بتلا العظيمة 5 بکاد تجار عل شل هله الجناية وإلا مله على la‏ قالوه ف 
مجلس النىصلى لته عليه وسل من القباح حاصةوستدعى اختصاص حكم الشر طية 
الاتة وما بعدھا ùf‏ من عپر عرض تحر فم التوراة مح أنه معظم جنا ام 
العدودة ومن هتا انكشف لك السر الموعود فتامل أى يقولون فى كل أم 
المقال أو الحال معنا وعصينا عنادا وتعقيةا للبخالفة وقوله تعالى . 

لا وام غر ممع © عياف على معنا وعصينا دال تعت القول أى 
وبقولون ذلا ف ناء خا ته عله السلام خاصة وهو كلام ذو وج ين تمل 
لاشر بان ملعل می امع حال کو نك غير ممع کلاما أ صا بصمم أو موت 
ی مدعوا علیك ہلا مہ ت آو غير مسمع كلام O E‏ 
به على افعو لية وللخير بأن عمل على امع منا غير مسمع مكروها كانوا 
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مخاطبون به الى صل الله عليه وسل استزاء به مظمرين له عليه السلام إرادة 
المع الاخير وم مضمرون فى أتفسبم المعنى الأول مطمئنون به لإ وراعنا ) 
عمف على امع غير مسمع آی ورقولون فی أثناء خطاېم له عليه السلام هذا 
أيضاً بوردون كلا من العظائم الثلاث فى مواقم| وهى أيضا كلبة ذات وجبين 
تمل للحبر تماما عل معنی ار قا وانظر نا نكلمك وللشر عملا على السب 
بالرعو نة أى المق أو بإجراما مجرى ما يشها من كلمةعبرانية أو سريانية كانوا 
تسا بون با وهی راعينا كانوا خاطبو نه عليه السلام بذلك ينوون الشتيمة 
والإهانة ويظبرون التوقير والاحترام ومصيرم إلى مسلك النفاق فى القولين 
الا خيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الأول ها قالوا من أن جيم الكفرةكانوا 
باجو نه بالکفر والعصیان ولا پواجېو نه بالسب ودعاء السوء وقل کا نوا 
يقولون الأول فيما بينم وقيل يجوز أنلا ينطقوا بذلك وللكنهم ما ل يؤمنوا 
په صاروا“ كام نطقوا به . 

3 لا بألستهم € أى فتلا بما وصرفا للكلام عن مجه إلى نسبة السب حيف 
وضعوا غير مسمع لا أن معت مكروها وأجروا راعنا المشابمة .لراعينا مجرى 
ازظر نا أو فتلا ما وا لما بظرو نه من‌الدعاء والتوقیر إلى ما بضمر و نه من‌السب 
والتحقر ا وطعنا فى الدين ) ى قدحا فيه بالاست,زاء والسخرية وانتصابمما 
على التعليل ليقولون باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين أىيةولون ذلك لصرف 
الكلام عن وجمه إلى السب والطعن فى الدين أو على الحالبة ى لاون طاعنين 
فی الدین لا ولو آم ) عندما موا شيثا من أوامر الله تعالىو نو أهيه لإقالوا) 
بلسان المقال أو بلسان المقال أو بلسان الحال مكان قوم معنا وعصينا 
3 معنا وأطمنا € إ4 أعيد معنا مح أنه متحقق فى كلامم ونما المحاجة إلى 
وضع أطعنا مكان عسينا لا التنبيه على عدم اعتباره بل على اعتبار عدم كيف 
لا وسماعمم ماع ارد ومرادهم عکاته الإعلام بان عصیانہم لمر 


)٩(‏ فى ط : جعلوا . (۲) فط : إعلام أن 


بعد ماع والوقوف عله فلا بد من إزالته وإقامة ماع القبول مقامه 

واعع ( أى لو قالو! عند مخاطبة أل ى عليه الصلاة والسلام بدل قو هم 
E‏ امع ل( وانظر e‏ بړدل قوشم راأعنا ول 
يدسوا ت کلامم د ەر | وفساأدا أا ef‏ قالوا ھ۵ ذا مکان ماقالو! ٥ر‏ 
الاقوال لإ لكان ) قوم ذلك لإ خیرا م € مما قالوا (إوأقوم ) آی 
أعدل و أسد ق فس4 وصمغة الأفضيل ا عل باہا و اعتہار أصل الفضل ف 
الفضل عله راء عل اعتقادم أو بطر ى الک وما نی اسم الفاعل وا lg‏ 
قدم ف البياڻ حال بالفسة «e1‏ عل حال ق سه لان e‏ مقصورة عل 
ما نح 

لإولکن لم أيه ولکن لم بقولوا ذلك واستمروا! 
عل كفرم نغذهم تال وأبعدم عن اهدى بسڊب کفرم بذلات. 
ll)‏ ذلك . 

كا قلاا ( قل ی لا le)‏ قلیلا لإ عا به وهر الإعان »عض 
الكتب والرسل 3 إلا رما ا فایلا وهو زهان الاحتضار فم يۋمنون ین 
b/‏ مم الإمان قال سای ) ون ھن أل الكتاب إل أىۇمان 4 قبل موه ( 
وكلاهما ليس ' بإان قطما وقد جوز أن راد بالقلة العدم بالكلية على. 
طربقة قوله تعالى رلا يذوتون فيما اموت إلا الموته الأولى) أى إن کان الإمان. 
الحدوم ما li‏ م عدون شیا من الإيمان فور ف المعى تعلق اا ل ا 
مار بن اکل بأباه ما 4 4 من الأمر بالإیمان بالقرآن | :اط ذا لافضا |4 
إلى التكليف با حال الذى هر إبا: امام الان ماعل ارج 
الأخير فظاهر وأما ٣‏ الأولين فلن أمرم بالإيمان النجز جميع الكتب. 
والرسل تکلیف طم مام عض الكت والرسل و بعدم يمانم ا 
وفت الاحتضار ر ٤‏ حمل اا قلیل على من و مول لإافضا/ه ا وقوع, 
إيمان من لعته الله تعالى وخذله مع ما فيه من نسبة القراء إلى الإتفاق عل 
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غير الختار بل بجعله ضمير الفعول ف لهم أى ولكن لعنيم اله إلا فريةا 
قليلا فإنه تعالى لم بلعم فل ند عليم باب الإیمان وقد آمن بعد ذلك فرق 
من الاحبار کمہد الله بن سلام وکعب ضرا ما ا سباف . 

يا أمما الذين أوتوا اللكتاب ) تلوين للخطاب وتوجيه له إما إلى من 
حكيت أحوالمم وأقوامم خاصة بطريق الالتفات ووصفمم تارة بإيتاء 
الكتاب أى التوراة وأخرى باتاء نصيب ما لتوفية كل من المقامين حقه 
غإن المقصود فيما سبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ما أوتوه بقابلت,ا بالتحريف 
لن غا ازال بذلا کہا حتی يو صفوا بإتائه بل هو بعصا فوصفوا با تا ئه 
وأما هنا فامقصود تا كيد إبجاب الامتثال بالامر الذى بعقبه والتحذير. 
عن مخالفته من حيت أن الإيمان با لمصدق مو جب للإبمان بما يصدقه والىكفر 
يالثاى مقتض للكغر بالاول قظما ولا ريب فى أن المحذور عندم إنما هو 
الزوم الكفر بالتوراة نفسها لا ببعضها وذلاك إنما يتحقق بعل القرآن مصدقا 
لها وإن كان مناط التصديق بعضا منا ضرورة أن مصدق الإعض مصدق 
لكل المتضمن له حت) وما إلم وى غيرم قاطبة وهو الأاظمر وأا ما كان 
فتفصيل ما فصل لما كان من مظان إقلاع کل من الفر بقبن عا کا نوا عليه 
من الضلالة عقب ذالع بالامر بالمبادرة إلى سلوك عجة المداية مشفوعا بالوعيد 
الد بد على الخالفه فقال : 


آمنوا ٤ا‏ نزلنا ) من القرآن عبر عنه بالموصول تشر فا له ا فى حبز 
الصلة وعم قيا کو نه من عنده عز وعلا } مص دا Saal‏ { من ألتورأة عير 
عنبا بذلك للإيذان بال وقوفم على حقيقة ا حال فإن المعية المستدعية لدوام 
لاوا وتكرر المراجعة لما من موجبات العثور على ما فى تضاعيفما المؤدى 
إلى الم کون القرآ مم دقا هما ومعنی تصدرقه باه نز وله حسما نمت م 
فما أو كو نه موافقا ها فى الةم ص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
ااناس واانہی عن المعاصی والفواحش وأما ما رترامی من عالفته ها فى جز ثيات 
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الأحكام بيب تفاوت الأمم والأعصار فليست مخالفة ف الحقيقة بل هى عين. 
الموافقة من حت أن كلا حق بالإضافة إلى عصره متضمن لاحكة التى علا 
يدور فلك التشرع حت لو تأ خر نزول المتقدم لنز ل على وفت التأخر ولوتقدم, 
نزول المتأخر لوأفق المتقدم قمعا ولذلك قال عليه ألملاة والسلام‌لو کان مو سی 
حا لما وسعه إلا اترام ی ل من و قل أن طس وجو ها (~ تعلق بالامر مضید 
للسارعة إلى الامتثال به والجد ف الانتهاء عن مخالفته عا فيهمن الو عبد الشدد 
الوارد على أبلغ وجه وآ کده حيث لم بعلق وقوع المتوعد به بالخالفة ول 
صرح بوقو عه عندها تنبا على أن ذلك أمر حةق غنى عن الإخبار به ونه 
عل شرف الوقوع متوجه عو الخاطيين وفى تشكير الوجوه المغيد للتعكشير 
مويل لاطب وف | مما لطف با لمخاطبين وحسن استدعاء فم الى الإعان 

وأمل الطلسس عر الا ار وإزالة الأعلام أى آمنوا من قبل محو طط 
صورها ونزیل آ ثارها قال ابن عباس رضی الله عنما نجعلا کف الہعیر 
أو افر الدابة وقال قتادة والضحاك نعمماكقوله تعالى (فطمسنا أعينهم) وقيل. 
لجملما منابت الشعر كوجوه القردة . 

ر دها على أدبارها ‏ فتجعاما على هيئة أدبارها وأقفام| مطموسة مثابا: 
فالفاء للتسبدب أو نكسا بعد الطمس فنردها إلى موضع الأقفاء والاقفاء إل 
موضعمأ وقد اک بذ کر أشدها فالماء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الو جرأه 
عل أن ااطمس معنى مطلق التغيير ۴ من قل أن ن غير أحوال و جما مففساب. 
إقبام ووجاه تمم ونکسوم صغارا ولدبارا“ أ و ردم من دہ مث جاو | مت 
وهی أذرعات ت الشآم فامراد بذلك إجلاء بنى النضير ولان أنه لایساعده مقام 
آشدرد الوعید وتعمم الهديد الجميع فال وجه ماسبق هن الوجوه وقد اختټلف. 
فى أن الوعيد هل كن بوقوعه فى الدنيا أو فى الأخرة قل كأن بوقوعه في 


(۱) فى ٠١‏ : وإذلالا 
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الد نيا ما وڊ بده ما روی أن عد الله بن سلام رضی الله :4 ll‏ قدم من الشام 
وقد مع هذه الآ أنى رسول اله صلی اله عليه وسل قل أن أف أله فاسل 
وال ارول اھا کن ار أن آصل اليك حتی بتحول وجی إلى قفای 
وف روابة جاه اء ل ای عليه اام لاة والسلام وډه عل وجهه وال وقالماقال 
وكذا ما روى أن عر رض اله عنه قرأ هذه الآبة على كعب الأحبار فقال 
کے ارت اتاو اا غا ا بصیبه وعیدها م اختلفوا فقيل [نه 
متتظر بعد ولا بد من طمس فى الود ومسخ وهو قول المبرذ وفيه أن انصراف . 
العذاب الموعودعن أوائليم وم ا ارامات ر ات ا 
حسف شاهدوا شو أهد النبوة فى رسول الله صل ان عليه وسل فکذبوها وف 
الوا وها واض | على الكفر والضلالة وتعاق بم خطاب المشافمة 
بالوعید ہم ازوله على من وجد بعد مات من السنین »ن أعقا پم الضا لين باضلاهم 
العا مين ما مهدوا من قوانين الغواية بعيد من حكة اه تعالالعز يز لحك و 
إن وقوعه کان مشروطا بعدم الإبعان وقد آمن من أحبارم المذ كوران 
وأضرا ما فل يقع وفيه أن إسلام بعضم إن ل يكن سيا لتا كد نزول العذاب 
على الباقين لتشديدم النسكير والعناد بعد إزدياد احق وضوحا وقيام الخجةعلييم 
بشمادة مالم العدول فلا أقل من ألا يكون سيا ارفعه عنم وقيل كان الوعيد 
بوقوع أحد الامربن ) نطق به قوله تعالى . 
لإ أو نلعم کا لعنا أعحاب السبت ) فإن ل بقع الأمر الأول فلا 8 
ف وقر ع انی ف لاوم ملمولون بکل اس أن فی کل زمان و تسیر اللعن 
با مسخ لب س مةرر البتة ونت خير بأن المتمادر من اللعن المشبه بلعن أصحاب 
السبت هو المسخ ولاس فى عطفه على الط س والرد على الأدبار شائبة دلالةعى 
عدم إرادة المسخ لضرورة انه تغيير مغار 1| عطف عليه على أن المتوعد به 
لابد أن ن آمراً حادثاً متر تیا على الوعید عذورآ عندم لکن مز جرة 
عن مخالفة الأمر ول يعهد أنه وقع عليم لمن ذا الوصف نما الواقع علييم 
ما داو تة ال اة من لعن اتير الى الوه وهو عر لمن ملاخة أن 
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رکون کا هذا الوعرد أو مز جرة للعنيد وقيل إا كان الوعيد بوقوع ماذكر 
فى الأخرة عند الحشر وسيقع فما لاعالة أحد الامرين أو كلاهما على سبيل 
اتوزیع وأا ما روى عن عبد الله بن سلام وكب فبنى على الاحتياط الاق 
بشأنمما والحق أن النظم السكرم ليس بنص فى أحد الوجبين بل التبادر مله 
بحسب المقام هو الأول لأانه أدخل فى الزجر وعليه مبنى ماروى عن الحبرين 
كن لما ب يتضح وقوعه ءل أن المراد هو النالى وانته تعالى عل وأ اما كان فلعل 
السسر فى خصيصمم هذه العقوبة من بين المةو بات مراعاة المشا كله بينمما وبين 
ما أو جما من جنايتهم التى هى التحريف والتغيير والله هو العليم امیر لإ وکان 
مر الہ € ای ٥ا‏ مر به کائنا ما کان أو آمره بإیقاع شىء ما من الأشياء 
لإ مفعولا ) افد كائنا لا عالة فيدخل فيه ما أوعدتم به دخولا أوليا 
فاخلة اعتراض تذييلى مقرر لا سبق ووضع الام ال جليل موضع الضمير 
بطريق الالتفات لترية المبابة وتعليل ألك وتقوية ما فى الاءتراض 
من الاستقلال ۰ 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ) كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من 
الوعيد وتا کید وجوب الامتثال بالامر بالإان ببيان أستحالة المغفرة بدوله 
فم كا نوا يفعلون ما رفعلون من التحر رف زبطمعون فى المعفرة کا فى قوله 
تعالی ( تفلف من بعدم خلف وروا الکتاب بأخذون عرض هذا الادای ) أی 
عل التحريف (وبقولونسيغفر لنا) والمراد بالشركمطلق الكفر المنتظم لكفر 
الود انتطاما أوليا فإن الشر ع قد نص على إشراك أهل السكتاب قاطبة وقضى 
لود أصناف الكغرة ف النار وتزوله فى حق الود )ا قال مقاتل وهوالانسب 
إسباق النظم اکر وسیاقه لایقتضی اختصاصه بکفرم بل یکنی اندراجه فيه 
قطع| بل لا وجه له أصلا لاقنضائه جواز مغفرة ما دون كفغرم ف الشدة من 
أنواع اا-كفر أى لا يغغر الكغر لمن أتصف به بلا توبة ومان لأن الحكمة 
النشر يعية مقتضية لسد باب الكفر وجواز مغفر ته بلا مان مأ يؤدى إلى فتحه 


ولان ظلبات الكفر والمعاصی نما پسترها نور الإعان فن نم یکن له إيمان م 


بغفر له شىء من الكفر والعاصى لو بغفر ما دون ذلك) عطف على خبر إن 
وذلك إشارة إلى الشرك وما فيه من معنى البعد مح قربه فی الذكر لاإذان ببعد 
حرجته وکو نه فى أقصى مراب القبح أى ويغفر ما دونه ف ألقبح من اأعاصى 
صغيرة كانت أو كيرة تفضلا من دنه وإحساا من غير توبة عنبا كن لاالكل 
أ حد بل لاان یشاء) ی لمن يشاء أن بغفر له من اتصف به فقط لا بما فوقه 
إن مغفرتهما لمن أتصف مما سواء فى استحالة الدخول تحت المشيثة المبنة عل 
الحسكمة التشريعية فإن اختصاص مغفرة المعاصى من غير توبة بأهل الإيمان 
من متماتالترغءب فيه وار جر عن‌الكفر ومن علق المشيئة بكلا اامعلين وجعل 
لرل اكول عبارة عمن لم يتب والثالى عن تاب فقد ضل سواء السبيل > 
كيف لا ون مساق انظ الكريم لإظار كمال عظم جريمة الكفر وامتيازه 
عن سار المعاصى ببيان استحالة مغفرته وجواز مغفرتما فلو كان الجواز عل 
تدر التو بة بظہر ينما فرق للإجاع على مغفرتما بالتو به ولم عصل ما هو 
المقصود من ألز جز البليغ عن الكفر والطغبان ولل عل التو بة والإيمان : 


ل( ومن اش ك بات ) إظم ار الا سم الجلیل فی موضح الإضمار لزبادة ج 
'الإشراكو ا اشارا ةم نالك غر ]ل فقد افتری[ غا 
عظا)أی افتری‌واختلقم ر تکبا[ثما لارقادر قدره‌ویستحقر دو نه+ جع الاثامفلا 
تعلق بها مغفرة تطعا آل تر إلى الذین زکون أنفسم )تعجيب من المنافية 
لما هم عليه منالكفر والطغيان والمراد بم امود الذين يقولون عن آبناء الله 
.وأحباژ ه وقیل تاس من الود جاءوا باطفا مم الى رسولالته صلالته عليه وسل 
فقالو ا هل على هو لاء ذنب فقال عليه الصلاة وااسلام لاقالوا ما تحن إلا كيام 
ما عبلنا بالنپار کفر عنا باللیل وما عبلنا باللیل کفر عنا بالنپار أى انطر إل م 
فتعجب من ادعاممم نهم أزكياء عند انه تعالى مع ماهم عليه من الكفر والإم 


0 ف ط : الصواب . )«( le‏ بان الحاصرن ةط من ط 
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العظم أو من ادعام الكفير مع انتخا أن حفر لاف شىء هن كفرة أو 

معاصيه وفيه تحذير من إ جاب المرء بنفسه وبعمله لإ بل الله زی من یداء € 
عطف على مقدر رنساق ليه الكلام كأنه قل هم لايزكو نبا فىالحقيقة لكذ م 
و بطلانٰ اعتقادهم بل الله ر کک من شاه زکته ن رتا هاما من ألرآضين من 
عباده المؤمنين إذ هو العام الخبير بما ينطوى عليه البشر من امحاسن والمساوى 
وقد وصفېم لله بما هم متصفون به من القبائح وأصل التزكية نى ما يستقبح 
بافعل أو بالقةول . 


و ا رظلہو (ù‏ عياف عل جملة قد حذفت تمو رلا عل لاله اال علا 
وإيذانا بأنها غنية عن‌الذكر أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولابظلمون فى ذلك 
العقاب (افتيلا) أى أدأى ظا وأ صغره وهر الط الذى فى شق ألنواة بضرب به 
المثل فن القلة والحقارة وقيبل التقدير ثاب المزكون ولا ينقص من ثوأبهم شىء 
اساد وللا وسأعده مقام الوعيد : 

} انظر كيف ترون على الله اللكذب کیف نصب لما تھبیہا ٩<‏ 
بالظرف أو با لال على الخلاف المشمور بين سيو به والاخفش والعامل رفترون 
و به تتعاتق عل أی فى أى حال أو على أى حال بفترون عليه تعالى الكذب. 
والمراد بيان شناعة تالك الخال وال فظاعتما واللة فى عل النصب بعد رع 
الخافض والنظر متعلق بها وهو تعجيب وتفييه ,على أن ما ارآكبوه متضمن. 
لامر بن عظيمين مو جبين للتعجب : إدعاؤم الاتصاف با هم متصفون بنقيضه. 
وافتر اهم على الله سبحانه . فإن ادعاءهم الزكاة عنده تعالى متضمن لادعامم. 
قول الله وارتضاءه [ياهم تعالى عن ذلاك علوا كبيرا ولكون هذا أشنع من. 
الأول جرما وأعظم قبحا ا فيه من نسبته سبحانه وتعالی لى ما پستحیل عليه 
بالكاية من قبول السكفر وارتضائه لعباده ومغفرة كفرالكافر وسار معاصيه 


)۱( ف ط : على القشدره 


سورة الساء Vo‏ 


وجه النظر إلى كيفيته تشديدا لنشنيح وتا كيدا للتعجيب والتصرح بالکذب 
مع أن الافتراء لا ن إلا كذبا للمبالغة فى تقبيح حام . 
وکن 4 € ا ی بافترا م هذا من حيث هو أفتراء عليه تعالى مع قطح, 
عن مقارنته لثركة اق وسار آثامہم العظام انما ظاهر بينا 
کو نه [أ] إا والمعی کن ذلا وحده فی کو نم شد د إا من کل کفار 
ثي أو فى استحقاقمم لأشد العقوبات لما مر سره وجمل الضمير لز عم ما 
لا مساغ له لإخلاله بنهويل أمر الافتراء فتدبر لآم تر إلى الذين ا 
من اللكتاب) تعجب من حال أ خری هم ووصفېم ا ذکر من ياء النصیب 
مما مم من منافاته ا صدر عنم من القبائح وقوله عز وجل لإ بؤمنون بالجبت 
والطاغوت ) استثناف مين لمادة التعجب مبنى على سوال ينساق إليه الكلام 
كانه قيل ماذا يفعلون حين ينظر الم فقيل يؤمنون ال والجبت الأصنام 
وکل ماعبد من دون الله تعالی فقيل أصله الجبس وهو الذى لاخير عبده فأبدل 
السبن تاء وقيل الجبت الساحر بلغة الحبشة والطا غوت الشيطان قبل هو فىالاصل 
کل مابطغی الإنسان . روی أن حى بن أخطب وكعب بن الأشرف المردين 
رجا إلى مک فی سہعین را کیا من الود ليحالفوا قريشا على عاربة رسول الله 
8 له عله وسل وينقضوا العهد الذى كان بيهم وينه عليه السلام فقالوا أن 
آمل کتاب وأتم أ قرب الى مد منک لينا فلا نأمن مک فاسجذوا لاتا 
حى نطمان | الک ففعلو أ فهذا إما eile‏ بالجحبت والطاغرت لام سجدوا للأصنام 
وأطاعوا إبليس فا فعلوا وقال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب 
وتعل وڪن اش ل ن وأ :ا دى طر ةا عن 0 عمد فقال ماذا قول رل 
قال بأمر بعبأدة الله وحده وى عن الشرك قال وما درز م قالوا عن ولاة 
البيت نسق الحاج ونقرى الضيف ونفك العالى وذكروا أفعا هم فقال آم 
ا 


)۱( سوط هن ط ۰ 
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وذلك قوڵه تعالى لإ ويقولون لاذين كفروا ) أى لاجلهم وف حقېم 
3 ھۇلاء ) نوم 3 ا من الذين أمنوا سا یلا ( ی أقوم دا وا 
طر بق و ارادم رع وان الا مان لس من قل القائلين بے من ج۹ ته تعالی 
تعر ا د م بالو صف اسل و تما ان دح علمم ال1صفين بأقبح القبانح 
i 3‏ { أشارة ا ألا تبن وما ف تة من معی J|‏ موك قرم ف الذکر 
للإشعار ال مو( ef‏ فااضلال وهو دا ره قو له له 7وا لالد ن لم al‏ { 
ا أبعدم عن ر هته وعدم واخلة مستا فة 1 يان 8 وإظم ار مصیر هم 
i‏ هم لا ومن پلعن أله € آی ببعدہ عن رحته ل( فان بد له نصپرا ,دقع 
de‏ العذاب دنو ا کان 9 أخروا لر رشفاعة ولا برها وفره تاصيص عل 
حر مانم ما طلٻوا من قريش وف كلمة لن وتوجيه الخطاب إلى كل أحد ممن 
سی ل الخطاب وتو جيل النصير منکرا والتعبير عن عدمه بعدم الو جدان المنىء 
عن سبق الطلب مسندا إلى الخاطب الام من الدلالة عل حر el‏ الأبدى 
ا لكية ما 5 ف ۰ 


3 ام : نصيب من اللاك شروع فی تفصيل بعض آ خر من قبا هم 
وأم منقطعة وما فا من بل للإضراب والانتقال من ذمهم ؛ ىكيم نسم 
وغیرھا ء۶ اجک عم إلىذمهم بادعام م فصا مں اللا و خل م المفر ط و شیم 
بالغ والمزة لإنكار أن يكون هم ما يدعونه وإبطال ما زعوا أن الك 
سیصیر إا تھا ر إذن لاإۇتون اناس تتا ! بيان لعدم استحقا هم 
له بل لا دة ا الحرمان مه بإب آم من المخل والدناءة د يٿ لو وتوا 
شيا من ذلك لا أعطوا اناس مئه أل قليل ومن حق من أوتى اللاك أن رور 
الغير بشىء منه فالفاء لاسببية الجرائية لشرط عذوف أى إن جعل شم تصيب 
منه فإذن لا رؤتون الناس مقدار نقير وهو ما فى ظهر الثواة من النقرة يضرب 
به مئل فى القلة والحةارة وهذا هو الميان الكاشف عن كنه حالم ولذا کان 
شام كذلك وم ملوك فا ظنك بهم وم أذلاء متفاقرون ووز أن لا تدكون 
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اهمزة لإنكار الو رع بل لإنكار الواقع والتو بيخ عليه أى لعده مكرا غير 
لاق بالوقوع عل أ اا ولإ کار مہ ٥و‏ جه إلى مو ع المعطوفين على 
معنی آم صاب وافر من الک حسث ف کا نوا اتات اال وسا ن وفصور 
مش »ل ة الوك ولا يتونن الاس مع ذلك قرأ چ تقول لی لا رای اا 
ألك هلا ألقدر من الال فلا افق عل أيك شما وفا EH‏ إُذن تا کید الإنکار 
والتو ب بخ حیث جعلون موت لصب ا امتح مع کونه سا للإعطاء وی ى 
ملغاة عن e‏ نه فيل فلايۇتون الاس [ذن وقریء فاذن / ۇتوا بالنصب 
عل إعاها. 


لإ أمبحسدون الناس ) منقطعة أيضا مفيدة للانتقال من تو بيخهم با سبق 
إلى ول e‏ راسد اذى هو شر الرذاثل وها 5 سما عل مام a‏ زل من. 
اس قاق واللام ف إلا س للعهد والاإشارة ل رسول ا صل اہ عا 4 وسل 
والمؤمنين وحله على الجنس يدانا عيازتمم لدكالات البشر ية قاطبة فكأمم 
الناس لاغبر لارلامه ذ کر حد ار ٤‏ فان ذلك لذ ما بين الفر ةين 
واستقباحه فإنہم کا نوا بطمعون ٠‏ ى‌الموعود فليا ت حص الته تعالی. 
لان a‏ امه غرم حسدوم آی ا ی بل اعدو لعل ما اتم الله من فضله ) 
يعنى اانبوة والسكتاب وإزدياد العز والنصر يوما فيوماوقوله تعالى لإافقد آ تبنا). 
تعلیل لاإنکار والاستقباح وإازام م ا هور مسل عدم وم ماده چ 
واستبعادم المبنيين على توم عدم استحقاق المحسود لما أولى من الفضل 
ببیان است ةا ته له بطر یق الورأثة کارا عن کار وإجراء اكلام عل سن. 
الكبرياء بطريق الالتغات لإظهار كال العناية بالامر والمعنى أن-حسدم المد كور. 
ف ايه القبح والبطلان فنا قد أ تيتا من قبل مذا ل اراھ ) انين م. 
أسلاف حى عليه الصلاة والسلام أو أا أغاية الكتابو ا iS.‏ { 
ی الشوة ۰ 


1۸ مور ة ناء 


3 وآ ینام { مح ذلك Kl)‏ عظي ا{ 5 la‏ در ودره فکف عدون 

نبو ته عليه الصلاة والسلام وعحسدونه على لاما وتك ررر الإيتاء لما يقتضيه مةا م 
التفضيل مح الإشعار مما بين النبوة والملك من المغابرة فإن أريد به الإيتاء 
بالذات فالمراد بآ ل راھ أنبياؤم خاصة والضمير النصوب ف الفعل الثاى 
ابعطېم إما عذف المضاف أو بطريتقالاستخدام لا أنا ملك لم يؤت كلهم . قال 
١ابن‏ عہاس رضى اله عنما الك فى آل اراھ ملك بوسف وداود وسلیمان 
علمم ادلام إن أريد به ما يعمه وغيره من الإيتاء بالواسطة وهو اللائق بالمقام 
.والاوفق ما قبله من فسية إیتاء الفضل لى الناس فالمراد بآ ل لباه كلهم فإن 
تشر يف البعض ما ذ كر من إيتاء النبوة والماك تشر ف للكل لاعتن امم بآ ثاره 
واقتبا سم منأنواره وفىتفصيل ما أوتوه وتكر ير الفعل ووصف الماك بالعظم 
وتسكیره التفخیمی من تا كيد الإارام وتشديد الإانكار مالا خن هذا هوا ادر 
من النظم السكر م وإليه جنح هور نة الدفسير لكن الطاهر حينثذ أن يكون 
.وله تعالی } فم من‌آمن به ومهم من صد عنه € کا به لا صدر عن آسلافهم 
عقيب وو ع اسمن غير آن کون له دخل ف‌الإارام الذى سيق له الكلام 
أى فمن جنس هو لاء الياسدين وآبام ممن آمن l‏ أو فال راهم وهنم من 
عرض عنھ وأما جعل الضمیرین ۵ا ذ کر من حدیٹ آل راھ فیستدعی 
تراحى الآبة الكر مة عاقبلها نزولا كيف لا وحكاية إإعانهم بالحديت المنكور 
.وإعراضمم عنه بصيغة الماضى إا يتصور بعدوقوع الإيان والإعراض 
المتآخرين عن “ماع الحديت المتأخر عن نزوله وكذا جعلهما لرسول اله صلى 
الله عليه وسل إذ الظاهر بيان حالمم بعد هذا الإلرام وحله على حكاية حالم 
ااسابقة لا تساعده الفاء المرتبة لا بعدها على ماقيلها ولاربعد كلالبعد أن تكون 
:الممزة لتقر ير حسدم وتو بيخهمبذلكويكون قولهتعالى فقدر ١‏ تينا) الا ية تعليلا 
.له بدلالته على عراضم عہا وی٣‏ ل ارادم ون ل یذ کر کو نه بطر دق الحسد 
کانه قل بل ادون اناس على ما ۲ تام الله من فضله ولا پژمنون به وذلك 
«ددنمم المستمر فإنا قد ٣‏ تينا آ ل لبراهم ما آ تنا فنہم آی من جنسمم من آمن ما 
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آ تینام وهم من أعرضعنه ويۋەن به واه سږحانه عل وفيه تسلبة ارسول 
الله صلی الله عليه وسل . 


E اا م دون اوا‎ ED 
إ4 کفروا ا تنا ) إن رید م الذين كفروا برسول اله صل الله‎ 
عليه وسل فالمراد بالآيات إما القرآن أو ما بم له ويعطة أو ما ت شار‎ 
معجزاته أيضاً وإن بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليا فالراد بالآبات‎ 
ما یم المذ کورات وسار الشواهد الئی وتبا الانبياء عليم السلام لإ موف‎ 
نصليمم نارا) قال سيو يه سوف كابة تذ كر للنهديد والوعيد وينوب عا السين‎ 
وقد يذ كران فى الوعد فيفيدان النأ كيد أى ندشلمم نارا عظيمة هائلة لإ كبا‎ 
نضجت جاودم  أى احترقت وکا ظرف زمان والعامل فیه لا بدلنام‎ 
غیرها من قبل قبل بدله عخوفه آمنا لا من قيل دل الله سد ام‎ 

أی أعءط مکان کل جلد حترق عند احتراقه جلدا جدیدا مغارا للہحترق 
صورة وإن كان عينه مادة بآن بزال عنه الإحتراق ليعود إحساسه للعذاب 
والجملة فى عل النصب عل أنه حال من ضمير صلم وقد جوز كونم| صفة 
لارا على حذف العائد ی کاما نضجت فیہا جاو دم فعنى قوله تعالى . 


لإ ليذوقوا العذاب ) ليدوم ذوقهم ١‏ ولا ينقطع كقوك للعريز أعرك 
الته وقبل عاق مكا نه جلدآً آخحر والءذاب للنفس العاصية لالألة درا كرا قال 
ان عباس رضی اله تعالی عنېما بدلون جلودا شاو امال القراطس وروى 
أن هذه الأبة قرت عند عمر رضى الله تعالى عنه فقال للقارىء أعدها فأعادها 
وکان عنده معاذ ن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها دل فى ساعة مأئة مرة 
فقال عر رضى اله عنه هکذا معت رسول الله صل الله عليه وسل قول 


وال اسن تا كلهم النار کل بوم سبعین اف مسة کا کم قل فم عودوا 


)١(‏ فى ط : ذوقه ء 


فیعودون کا کالوا وروی ابو هريرة عن الى صلى الله عليه وسم آن ٻين مننکی 
الكافر مسيره ثلائة أيام للراكب المرع وعن أف هر, Os‏ 
اله صلی الله عله وسل س ال ا ات رل اجر اة 
مسيرة لاله أبام والتعبیر عن إدراك العذاب بالذوق ( يس لبیان قلته بل ليان 

أن إحساسمم بالءذاب فى كل مرة كإحساس الذاثق بالمذوق هن حيث أ 
لایدخله نقصان بدوام اة او للإشعار مرارة العذاب مح بلامه اا 
عل شدة تاره من حسث أن ألقوة الذائقة أشد ال واس تأترا أو أو عل سرا يته 
لبان ولعل السر فى تبديل ال جلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب 
وذوقه عاله مع الاحتراق أو مع إبقاء أبدانهم على حاها مصونة عن الاحتراق 
أن النفس رما تتوم زوال الإدراك بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستيعاد أن 
تكون مصو نة عن النأل والعذاب صيانة بدنما عن الاحتراق . 


3 إن اه کان عرزا € لا متنع عایه ما بر ده ولا مانعه أحد }3 کا ( 
عاقب من يھا قبه على وفق کته واج اة تعلیل 1 قہاها من الإصلاء والتبدیل 
وإظهار الاسم الجليل بطر يق الالتفات لنمو يل الام وتربية المهابة وتعليل الح 
فان عنوأن مناط یسح صفات کله عا ( والذين آم أ وعملوا 
المالحات ( عقب يان سوء حال الكفرة بیان حسن حال امین یلا 
لاءة الاواين ومسرة الآخر بن أى الذين آمنوا باياتنا وعملوا مقتضياتما وهو 
میتدأً خبره قوله تمالی : 

3 سند اهم جنات جر ی من كتا الان ( وقریء سيد خاهم بالیاء ر د1 
على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد لإ خالدين فما أبدا ‏ حال مقدرة 
من الضمير المنصوب فى سندخلهم وقوله عز وعلا لا لمم فما أزواج مطهرة ‏ 
أى ما فى نساء الد نيا من الأ حوال المستقذرة البدنية ال اس الطبيعية فى عل 
النصب على أنه حال من جنات أو حال ثانية من الضمير الماصوب أو على أنه 
فة ات ت فة او فى حل الرفع على أ ن ل ول ت کر 


3 ظلا ظليلا ) أى فينا نا لا جوب فيه دانما لا تفسخه شمس اللهم 
ارزقنا ذلك بفضلك وكرمك با N‏ مل صفة مشتةة من لفظ الظل 
لتا کید کا فی ليل ليل ووم أيوم وقریء يدخلهم بالياء وهو عطف على 
لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل ا وان کا فی قوله تعالى 
( ولا جاء أمرنا بجينا هودا والذين آمنوا برحة منا ونجينام من عذاب غليظ) 
لازن اہ امرگ أنتؤدوا الامانات إلى أهاها € ف تصدير الكلام بكلمة التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإبراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتا كيد 
وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه ما لا مزید عله وهر خطاب 
م حکه الکلفین قاط ة کا أن الما نات تم جيع الحقوق المتعلقة بذهم من 
حقوق‌الته تعالى وحقوق العباد سواء كا نت فعلية أو قولية أو أعتقادرة وإزورد 
فشأن عمان بن طاحة بنعيد الدارسادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول اله 
صل الله عليه وسا حبن دخل مک بوم الفتح أغاق عثان رضی الله عنه باب 
الكعبة وصعد ااسطح وى أن يدفع المفتاح لبه وقال لو علمت أنه رسول الله 
ا فلوی على بن أن طالب بده وأخذه منه وفتح ودخل انى صل 
عليه وسل وصلی رکمتین فلما خرج أله العباس أن بعطيه المعتاح ويحمع له 

والسدانة فزلت فأمر عليا أن رده إلى عمان ويعتذر إليه فقال عثان 
لعل أ کرهت وآ ذیت ثم جشت ترفو فقال لهد أنرل ابه تعالى فى شأنك قر ا 
فقرأً عله الأية فةال عیان أ شبد لاله إلا الله وأشہد آن دا الله فھط 
جبر يل عليه الملاة والسلام وأخبر رسول الله صلل الله عليه وسل أن السدانة 
فى أولاد عثان أبدا وقرىء الاماتة عل التو -حيد والمرادا لجنس لا الممهودوقيل 
هو أمر لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعهم من المناصب وغيرها إلى مستحقما 
کا أن قوله تعالى : 

لإ ولذاحكم بين الناس أن تكو ا بالعدل ‏ أمر طم بإيصال المقوق 
المتعلقة بذمي الغير إلى أععام| وحيث كان المأمور به ههنا ختصا بوقت المرافعة 


. 


٤٦ (‏ س أو السود چ أول ( 


VYY‏ سورة الذ اء 


قید به تخلاف المأمور به أو لا فإنه لما م فلن ر قت دون وت أطلى اطلاةا 
فقوله تعالى أن تعكوا عطف على أن تؤدوا قد فصل بين العاطف والمعطوف 
بالظرف المعمول له عند الكوفين وألقدر يدل هو عاي عد الہ بر إن لن 
a‏ لا يعمل فيما قبلها عندم أی وأن تک وا ذا حکتم اڅ وقول تعالى 
El‏ ا بمقدر وقع حالا می فاعله ی متابسین بالعدل 
والإنماف 


3 ناه عا ع ره ( مأ اما منصو ره مو صوفة بعک به ۴ م رفوعة 
موصوله به كانه قیل نعم ش يأ بعظ ج به آونمم شىء الذى بعک 4 والمخصوص 
بالمدح عذوف آی نعا a‏ ڊ4 ذلا وهو ا امور به من ذأ الما ناتو ااعدل 
ف kl‏ ومات وقریه زعا بقح النون واللملة مستا نفا مقررة )ا | قلا ضما 
مزر رد اطف با لمخاطبين e‏ تدعاء هم إلى الام ال بالامر وإظها رالاس 
الجليل لتر دة الها 4[ ف القلوب] ڍ أن e‏ ی( لاقو - ل( بصیرا) 
بافعادک فهو وعد ووعد وإظهار الجلالة لما ذكر ١‏ نفا فان فيه تأ كيدا لكل 
من الوعد والوعید }ا 0 'الأن آمنوا ( رل | أن الولاة بطر یق اموم 
أو بطر بق الخصوص بأداء الأهانات والعدل فی الجکومات أمر سار الناس 
بطاعتهم سكن لامطلةا بل فى ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسو ال انه عليه 
وسل حیث قبل لإ أطيعوا الله وأطيعوا اسول اول الامر من کم )وم 
أمراء احق وولاة العدل ك لاء الراشدن ومن بقتدی 2 من اله مل ن وما 
ارا الجور فبمعزل من ات فاق العطف ع آله تعال وألرسول عله الصلاة 
والسلام ق و جوب الطاعة هم وقيل 2 علہاء الشرع لقرله تعالی (ولر ردوه ل 
ألرسول وال 0 الأمر ef‏ اله الذىن سقطو نه (ef‏ وا باه قوله تعالی : 

لإ فزن تنازعتم فی شىء فردوه إلى اله ) لذ لبس للمقلد أن نازع انمد 


)۱( طت من ط 0 


سورة النساء Vr‏ 


فى كمه إلا أن جعل الطاب لول الأمر بطربق الالتفات وفيه بعد وتصدر 
}ن الشر طبة بالفاء لترتہا على ما قبلها فان بيان > اغ اول الأمر عند 
موافقت| لطاعة اله تعالى ؤطاءة الر سول علبه ال سلام بیان حکمھا عند 
المخالفة أى إن اختلف تم آتم وأو ا الامر منك فىأمر من أمور الدين فراجعوا 
غه الى کہ ا اھ ارال ) أی إلى سنه وقد استدل په مکروا القاس 
وهو فى الحقيقة دلیل عل حجي ته کف ٠‏ ورد المختاف فيه إلى المنصوص عليه 
ما پکون بالفثيل والبناء عليه وهو العنى بالقياس و رژ يده الأمر به بعد الأمر 
بطاعة امه تمالى وبطاعة ر سوله عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على أن الأحكام 
فاا ا بک ا لكات وات بالسنة وثابت بالرد إام»ا بالقياس لإ إن کم 
تؤمنون بالله واليوم الأخر ) متعلق بالأمر الأخير الوارد فىعل النزاع إذهر 
امحتاج إلى التحذير من المخالفة وجواب الشرط عذوف عند جهور البصر بين 
ثقة بدلالة لمن كور عليه ین کتم تۇەنون بامته الأخر فردوه اڂ فان 
الإمان ماي وجبذلك أما الإمان تعالى فظاهر وأما الإ مان باليوم الآخر 
فلا فيه من العقاب على الحا فة ا ذلا ) أ الرد اا امور به خر )لک 
ا فة ٠‏ أى عاقية والا وتقدم خير يته 

م عل أحسنيته فى نفسه | مر من تعلق أنظار م ما ينفعم والمراد بيان اتصافه 
فى نغسه با لير ية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذانه من غير اعتبار فضله على 
شیء يشارك فى أصل اليرية والحسن ک بنىء عنه التحذير الا بق : 

لإ آم تر إلى الذين يزعن أنمم آمنوا با أز ل إليك وما أنزل من فلك ) 
#لو بن لاخطاب وتو جيه له إلى رسول الله صل أله عليه وسل تعجیبا له من‌ حال 
الذين عالفون مامر من الام امحتوم ولابطيعون الله ولا رسوله ووصفيم 
بادعاء الإمان بالةرآن وما أزلمن قله أعنى التوراة لتا كيد التعجيب وتشديد 


)۱( سقطت هن ط ۰ 


التو بيخ والاستقباح باظہار کال الما ينه بین دعوام وینما صدرعنېم‌وقریء. 
الفعلان على البناء للفاعل وقوله عر وجل لإ دون آرت ا 3را[ 
الطاغرت ( استشناف سيت ليان عل القعجيب مبنى على سوال ا ن عدن 
الکلام کأنه قیل ماذا پفعلون فقیل بریدون ال . روی عن ابن عپاس رضی 
لته عنهما أن منافةا حاص بم ؤديا فدعاه الهودى إلى رسول اله صلى الله عليه 
وسل ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف 2 إن ما احتج إلى رسول الله صل 
لته عليه وسل فل برض بقضائه فقال عمر للبنافق أهكذا قال نعم فقال #ر 
مان حی أخر 2 الا فدخل فاشتمل على سفه م خرج فضرب به عنق. 
النافق حى برد م قال هذا أقضى لن لم برض بقضاء اله وقضاء رسوله 
فنزلت فيرط جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل, 
فقال رسول الته صلی الله عليه وسل أنت الفاروق فااطاغرت كب بن الأشرف. 
می به لإافراط طه ف ‌الطغيان وعداوة رسول اله صلى الله عليه وسل أوعل الش به 
بالشيطان والتسمية بامه أو جعل اختيار التحا 1٤‏ إلى غير النى صلى الله عليه 
وسل على التسا کم | اليه تعا كا إلى الشيطان وقال الضحاك المر اد بالطاغوت كمنة 
وسرت م وعن الشعى أن المنافق دعا حصمه إلى كأهن من جهينة فتحا کا 
ليه وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قربظة والنضير فتحا ک 
السلمون من الفريقين إلى النى صل اله عليه وسل وأنفى المنافقون مما إلا 
التحا كم إلى أ بردة ١‏ ا الأسلبى فتحا كوا إليه فيكون الاقتمار. 
حينئذ فى معرض التعجيب والاستقباح على ذ كر إرادة التحا دون نفسه مم. 
وقوعه أيضا للتفبيه على أن إرادته ما بقضى منه العجب ولا ا أن يدل 
تعت الوقو ع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإعان. 
بالتوراة فانه کا بقتط ی کو نم من منافنی زد اه بقتضی کون ماصدر عم مني 


)۱( فی ط ان . 


سورة الذےاء YVYo‏ 


لحا کم فااهر الافاء لادعاد الإعان بالتورأة ولیس التحا کم ا کب ن 
#الأشرف هذه المثابة من الظہور وأبط| فالمترادر من قوله تعالى . 


لإا وقد مروا أن يکفروا به ) کونېم مأمورین بکفره فی الكتا بين 
وما ذاك إلا الشيظان وأولياؤه المشہورون بولايته كالكنة ونظائرم لامن 
عدام من ٣‏ اشر بذلا وقریء ا بکفروا ا على أن ااطاغرت جع ۴ ف 
وله تعالى (أو ليام الطاغوت خر جونهم) واطملةحال منض مير بريدون مفيدة 
لتا كيدالتعجيب وتشديد الاستةبا حكالوصف اسا بق وقوله عز وعلا لإ وريد 
ااشہطان آن یضلہم ضلالا بعیدا) عطف على بر ردون داخل فی حك التعجیب 
غإن اتباعم لن رررد إضلامم وإعراضہم عمن بريد هدایتہم أب من کل 
یب . وضلالا لما مصدر م کد للفعل الم کور ذف الر وائ د ک) فی قوله تعالى 
(وأنبتا نباتا حسنا) أى إضلالا بعيدا وإما مصدر موكد لفعله المالول عليه 
بالفعل المذ كور أى فيضلوا ضلالا وأياما كان فوصفه بالبعد الذى نعت 
موصوفه للببالغة وقوله تعاى ل وإذا قيل همم تعالوا إلى ماأزل اه وإلى 
الرسول ) تدكملة مادة التعجيب ببيان إعراضمم صر عا عن التحا كم إلى كتاب 
ايته تعالى ورسوله | ل ان اء عن ذلك فى ضمن أل تحا کم 1 
وقریء تعالوا بط م الام عل اول الفعل ؟ تفا کا ف ا ما بالیت 
بالة صلب الله كمافة وکا قالوا فی آبة إن أصلا | أبية فت اللام ووقعت 
واو اع بعد اللام ف لمال فشمت فان مارا وك فرك آهل م للراة 
تمالی بسر اللام وعلیه قول ابی فراس ال مدای : 

أياجارتى ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسعك الحموم تعالى 


رأرتالمنافقين ( إظار المنافقين فى مقام الإضارللتجيل عم م بالنفاق 
ودم به والإشعار بعلة الىك والرؤية بصرية وقوله تما ر e‏ :ك ) 
حال من المنافقين وقيل الرؤبة قلية واخملة مفعول ثان ها والاول هو الاتست 
بمو ر حاضم وقوله تعالى 3 صدودا ) مصدر مؤکد لفعله أى عرضون عنك 


Vr‏ سورة اانساء 
إعراضا وأى إعراض وقيل هو اسم للمصدر الذى هو الصد والاظر أنه 
مصدر لصد اللازم والصد مصدر للمتعدى يقال صد عنه صدودا أى أعءرض 
عله و صده عنه صدا أی منعه منه وقو له تعالی ۰ 

فکیف ) شروع ف بيان غائلة جنايانمم الحكية ووخامة عاقيا آى 

كيف يكون حالم لإ إذا أصابتمم مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة ابام 
بافتضاحہم بظہور فام لآ ما قدمت ایدم € ت اعارا من اکنا ات 
الى من جلما الت<ا ك إلى الطاغزت والإعراض‌عن حكك لاثم جاءوك ) 
للاعتذار عا صنعوا من القباح وهو عطف على أصابتمم والمراد تفظيع حالم 
وتو يل مادم من الطاب واعار ام من شدة الام عند إصابة المصدة وعند. 
انجیء لاإعتذار لإ علفون با ) حال من فاعل جاؤك لإ إن أردنا[لا إحسانا 
وتوفيقا ) أى ما آردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالو جه الحسن والتوفيق. 
بهن الخصمين ول نرد عخالفة لك ولا لكك فلا تؤاخذةا |٤‏ فعلنا وهذاأ وعيد 
مم على ما فعلوا و ام سیندمون عليه حین لا نفعېم الندم ولایغنی عم 
الاعتذار وقيلجاء أولىاء ا افق بطلبو ن بدمه وقد أهدره‌الله تعالىفةالوا ماأردنا 
أی ما أراد صاحبنا امقتول بالتحا کر إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن عسن. 
اليه ویوفق بینه وین خصمه ا أولئك ) إشاره إلى المنافقين وما فيه من معنى 
البعد للثلبيه على بعد منزلتهم فى الكفر والنفاق وهو مبتداً خره لإ الذين بعل 
لله ما فى قلو م € أى من فنون الشرور والفساد النافية لا أظبروا لك من 
ال كاذب . 

لإفأءرض عنم ) جواب شرط عذوف أى إذاكان حالم كذاك فأعرض 
عن قبول معذرتم وقيل عن عقابهم أصلحة فى استبقامم ولا تظهر هي عليك 
با فی بواطم ولاتہتك سترم حتی پبقوا على وجل وحذر لإ وعظہم ) ی 
ازجرم عن النفاق والكيد . 


لإ وقل هم فى أتقسمم ) فى حق أنفسمم الخببئة وقلوبمم المنطوية على 


سورة الشاء YY‏ 


الشرور آأى بعلا ايه تعای ا ۴ أتفسم خالا f‏ لیس م غرم مسارا 
بالنصيحة لاما فى السر أنحع لإ قولا بلغا مورا واصلا إلى كنه المراد 
مط اقا e‏ فالا ارف عل التقدرن متعلی بالام وقیل 
متعای پیا غا عل ر 5 هن £ ٣ڑ‏ يز تدم معمول اإصفة عل الأوصوف أ فل مم 
قو لا بلغا ی اسم مرا ف قار م مون به اغاما وإستشعرون مته 
الخوف استعا راو ااا انال وا ا ن ما ئی قاو م 
من مک نات ت الشر وال فاق غير خاف على اله تخال ون ذل مشر جب اشد 
العقو ا ت وا هذه افأ والتأ جر اظ ارم الإعان والطا ع إضمارم 
الكفر ولن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصمم من نفق النفاق مسنم العذاب 
إن أله شدبد العقاب ب لا وما ا من رسو لالا لياع ٻاذن لله ) کم 
4 2 جی ء۹ f‏ د ليان خمم می الإشتغال بسر جنا م بالاعتذار إل الا باطيل 
وعدم تلافما باو بة أى وما أرسلنا رسولامن الرسل لثىء من الأشاء إلا 
لطاع اساب إذنه ھال فی طاعته وا الرسل مم بان رط موه ولبعوه 
لان مود عه تعالی فطاعته طاعة الله تعال ومعصيته محصده تعالی م بطع 
اارسول فقد أطاع اله أو بتيسير الله تعالى وتوفبقه فى طاعته . 


لإ ولو أنمم إذ ظلبوا أتفسمم ) وعرضوها لعذاب €[ ذائد ]0 على 
عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا ع إلى غيرك لإ جاؤك ) من غير تأخير 
کا فصح عنه تقدم الظرف متوسلين بك فى التنصل عن جفايانمم القدخة 
والادثة ول بزدادوا جنابة على جنابة بالقصد إلى سترها بالاعتذار الباطل 
والا مان الفاجرة لا فاستغفروا الت ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى الضرع 
إليك حى تتصبتشغيعا هم إلى انه تعالى واستغةرت فم ونا قيل لا واستمفر 
فم اارسول ) على طربقة الالتفات فخا لشأن رسول الله صلى أله عليه وسل 


() سقطت *نٰ ط : 


وتعظا لاستغفاره وتنبما على أن شفاعته فى حير القبول لإ لوجدوا اله توابا 
دحي) € لعلموه مالغا فى قول توبتهم والتفضل عايهم بالرحة وإن فسر 
الوجدان بالمصادفة کان قوله تعالی توابا حالا ورجا بدلا منه أو حالا من 
الضمير فيه وأياما كان ففيه فضل ترغيب للامعبن فى المسارعة إلى التوبة 
والاستغفار ومزيد تند اولك المنافقين على ما صنعوا ۵ا أن ظرور تباشير 
قبول التو بة وسحصول الرحة هم ومشاهدتهم لأثارهما نعمة زائدة عليما موجبة 
لكال الرغبة فى تعصيلم! وتمام الحسرة على فوام| . 
لإ فلا وربك ) أى فوربك ولا مسبدة لتا كرد معنى القسم لاا 5دالى 
ف جوابه آعنی قولە لإ لا يۇمنون € لآنا تزاد فی الإثبات أيضا ک) ى قوله 
تعالى (فلا أقسم مواقع النجوم ) ونظار هل[ حنى كوك € أى بتحا كوا إلبك 
ويترافعوا ليك وإعا جیء إصيغة ت التحک مع آنه عليه الصلاة وااسلام حا 
راس أيه سحا | أن ar‏ أن علوه K>‏ فا بم وترضوا 44 وإن 
قطع النظر عن كو نھ حا کا على الإطلاق لا فا جر بینہم € أى فما اختاف 
ef‏ من الامور واختاط ومنه اش ر لتداخل أغصاه ثم لاجدوا) ءطاف 
عل مقدر نساق اليه الکلام آی فتقضی بینہم م لايعدوا لای أنفسم حرجا) 
ضية| لآ ما قضيت € أى |٤‏ قضوت به أو من قطائك وقيل شکا من أجل ٳذ 
الشاك ف ضيق من e‏ أى بنقادوا لامرك ورذعنوا ر {e‏ 
ا کید للفعل مز له كرره أ ی سلیما تاما بظاهرم وباطمم يقال سل ممالل 
وأسل له معنى وحقيقته سا نفسه له وأسلمما إذا جعلم! ساللة له ال أی تقادوا 
لكك انقيادا لاشمة فيه بظاهرم وباطم قل نزلت فیشأن المنافق والہودى 
[السا بقين ٠]‏ وقيل فىشأن الز بير ورجل من‌الا نصارحين اختصا إلى رسول اله 
صل الله عليه وسل فى شراج من الحرة ا يسقيان با النخل فال عليه الصلاة 
والسلام اسق با زبير مم أرسل الماء إلى جارك فغضب الانصارى وقال لن 
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کان ابن عمتك فتغیر وجه رسول الله صلی الله عليه وس ہم قال استی با زہیر 
أحبس الاء حی پر جع إلى الجدر واستوف حقك 2 أوسله إلى جارك 
كان قد أهار على الز بير برآى فيه سعة له ولخصمه فلما أحفظ رسول الله صلى 
اه عليه وسل استوعب لاز پیر حقه فى صرجح المىك م حرجا فمرا علىالقداد 
ان الا شود فقال لن القضاء فقال الأانصارى قضی لا ن‌عته ولوی شدقه ففطن 
یمود ی کان مع اداد فةال قاتل الله هولاء دون أنه رسول الله م موه 
ف قضاء يقضى بيهم وآ انه لقد أذنبنا ذنبا مرة ف‘حياة موسى فدعانا إلى التو ب 
منه وقال اقتلوا اف ففعلنا فلخ قتلانا سمعين ألما فى طاعة ر بنا حى رطى 
عا فقال ثابت بن قوس بن شماس آما واه إن اله ليعل منى الصدق لو أس لى محمد 
أن أقتل نى لقلا وروى أنه قال ذلك ثابت وان مسعود وعمار بن ياسر 
رضى الله عم فقال رسول الله صلالته عليه وسل رال كان ات 
رجالا الإمان أثبت فى قلوم من ال جبال الروامی فثز ات فى شأن هؤلاء . 

ولو أنا كتبنا عام أن اقتلوا أ نفس آو اخرجوا من دیارک € آی لو 
آوجينا علبيم مثل ما أوجبنا على بى إسرائيل من‌قتلهم آنفسمم أو خرو جم من 
دارم حن استتا بم من عبادة العجل وأن مصدرية أو مفسرة لان كتبنا فى 
معنی امنا لا ما فعلوہ € أى السكتوب المدلول عليه بكتبذا أو أحد م«صدرى 
المعلين إلا قليل مهم ) آى لا أناس قليل منم وهم الخلصون من المؤمنين 
وروی عن عبر رضى اله عنه أنه قال وات لو أمرنا ربنا لفعلنا والمد له الذى 
فمل بنا ذاك وتیل ممنی اقتلوا فس تعرضوا ہما لافتل بامجہاد وهو بعید 
وقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا قليلا لإ ولو نم فعلوا 
ما «وعظون به ( من متا بعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته والانقباد 
لما راه وک به ظاهرا وباطنا وسمیت آوامر اله تعالى ونواهيه مواءظ 
لاقترانما بالوعد والوعید ا لکان ) آی فعلہم ذلك لا خیرا ی ) عاجلا 
وآجلا ل وأشد تيتا € هم على الإمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد شيت 
لثواب أعاذم : 


2 سورة لاء 


3 وإذا لاتا ھم من دنا ا عظيما ( جواب اۋال مقدر أنه قیل 
وماذا بكون هم بعدالئثبيت فقيل وإذن لوثبو! لأتيناهم فإن إذن جوابوجزاء 
3 و شينام صر اطا مستقیما { نو5 ال ال القدس [والطہارة] °٩2‏ 
فح م أ بو اب ألعہب قال عله ألصلاة والسلام من عمل 5 ع وره 1 تعالى 
ع ما : لم 3 وەن بطح ™ والرسول { کلام ساف ف فضل ترغیب 
فى الطاءة ومز بد شورق لہا بان أن ننجتا أقھهی ما ھی له م الام 
وأرفع ما E‏ له أعناق عرا کہم من جاأورة أعظم الاق مقداراً وأرفمم 
مثأرا متضمن لتفسير ما أهم فى جواب الشرطية ااسابقة وتفصيل ما أجل فيه 
وااراد رالطاءة ھ-و الا نقياد التام والامتثالالکامل یح الأوأمر والنواهى 
3 فأولئك ( إشارة إل اہین واع باعتہار معنی من کا أن الافراد ف فعل 
اشر ط ر ان لفظما وما فيه من می المعك مح اقرب ف الذکر للإيذان بعلو 
در جم و ل#سك مز لتم ف الشرف وهو مدا خاره } مح الذن انم الله 
{ele‏ واللة جواب ارط وترك ذکر المنعم 4 للإشعار بقصور العبأرة عن 
فصر له وبا أله . 


لإ من النبيين ) بيان للمنعم عليم والتعرض لعية سائر الانياء علمم 
الصلاة والسلام مع أن الكلام فى بيان حك طاعة نبينا عليه الصلاة وااسلام 
لجريان ذ کرم فى سبب اللزول مع مافيه من الإشارة إلى أن طاءته عليه الصلاة 
والسلام م لطاعم لاشال شر عه عل شرام الى لاتعبر بتغيرالاعصار 
روی أن تفرا من خاب رسول اله صل الله عليه وسلم قالوا یا نى اله إن 
صر ا إل الحنة تفط انا بدرجات الشوة فلا تراك وقال ااشعی جاه رجل من 
الانصار ى رسول آله صل أله عليه وسل وهو مک فقال ما كيك ا ولان 
فقال ا رسول الله باه الذى ل اله إلا هور ل ا ل من ففسی وأهل 


0 طت ٥ن‏ ظط . 
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وما وو وى د 5 واا ى اهل فاغد ىل انون اخ أراك 
وذكرت موآى وآنك ترفع مع النبين وى إن أدخلات الجنة كنت فى منرلة 
دق من منزلتك فل ,رد انی عله ااصلاة والسلام فنزلت وروی أن ثوبان 
مولى رسول الله صل اله عايه وسل کان شديد الحب له عليه الصلاة وااسلام 
قليل الم برعنه فأتاه يوم وقد تغير وجهه وأعل جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسآله رسول اه صلی الله عليه وسل عن حاله فقال پارسول انه مأل من و جع 
راف إذام أرك اشتقت إلك واستو حشت وحشة شديدة حتىألقاك فذكرت 
الأعرة فخفت أن لا آراك هناك لاف عرفت أنك ترفع مع النبیین وإن 
أدحلت ال جنة كنت فى منزل دون منزلاك وإن ! أدحل فذاك حبن لا أراك أدا 
فنز لت فقال عليه الصلاة والسلام والذی فی بيده لا يؤمن عبد حت أكون 
أحب إليه من نفسه وأبوبه وأهله وولده والناس أجعين وحك ذلا عن 
جاعة من الصحابة رضي اق عنم وروى أن أنسا قال يارسول اه الرجل بحب 
قوما ولا ياحق بهم قال عليه الصلاة والسلام مره مع من أحب . 

لإوالصد بقين) أى التقدمين فى تصدرقمم المبالغين فى الصدق والإخلاص 
فى الاقوال والافعال وهم أفاضل أععا بالا نبياء علمم الصلاة وااسلام وأماثل 
خواصمم المقربين کآی بکر الصدرق رض الله عنه 3 والشمداء ‏ الذين بذلوا 
رواحم فى طاعة الله تمالى وإعلاء كته لا والصالحين ‏ الصارفين أعارهم 
فى طاعته وأموا مم فى مرضاته وليس المراد بالمعية الاعاد فى الدرجة ولامطاق 
الاشتراك فى دخول الجنة بل كوم فما حیث تمكن كل واحد مم من رؤبة 
الآخر وزيارته مى أراد وإن بعد مابينهما من السافة لإوحسن أولك رفةا) 
الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو اين الجا نب واللطافة فى المعاشرة قولا 
وفعلا فان جمل أولثك إشارة إلى النببين ومن بعدهم على أن ما فيه من معنى 
البعد لما مر مرارافرفةا إما ييز أو حال على معنى أنجم وصفوا بالحسن من 
ج كوم رفقاء للبطيعين أو حال كونهم رفقاء وفراده 1ا أنه كالصديق 
والايط والرسول يستوى فيه الواحد والنعدد أو لانه أريد حسن كل واحد 


مهم رفيةا وإن جعل إشارة إلى اأطيعين فرو بيذ على معنى أنهم وصفوا بحسن 
آلرفيق من النبيين وهن بعدهم لا نفس الحسن فلا ګوز دخول من عليه کا 
جوز فى الوجه الأول دالملة تذل مقرر لما قله مؤكد لاترغيب والتشويق 
قيل فيه معنى التعجب كأ نه قيل وما أحسن أومُك رفيةا ولاستقلاله ععىالتعجب 
غریء وخسن فک ن السين . 
لا ذلك ¢ إشاأرة إلى ما للمطيءين من عم الاجر ومز د أطداية ومرافقة 
هؤلاء المنعم علبهم أو إلى فضلېم ومز تمم و ٣‏ فی من معنی البعد لالإشعار بعلو 
رایته e‏ رلته ف الأرف وهو مدا وقوله تعالی ر الفضل ) صفته وقوله 
تعالی لإ من الله ) خبرہ آی ذلك الفضل العظم من الله تعالى لا من غيره أو 
الفصل بره ومن الله متعلق بحرن و حا ت رال عامل فيه معنى الإشارة 
آی ذلاى الذى ذ كر فضل كاننا من الله تعالى لا أن أعبال المكافين موجة له 
} وک لته علا ) زاء مى أطاعه وقادر الفضل واستحقاق أهله 
} ا اا الذين آمنوا خذوا e‏ الجذر والحذر واحد کالإثر والاثر 
والشبه‌والشبه آیتبقظوا واحترزوا من‌العدو ولا )كنوه ناتسک يقال آخذ 
حذره إذا تيقظ واحثرز من الخوف كآنه جعل الحذر آلنه الى يق مها اسه 
وقيل هو ما عذر به من السلاح والحزم أی استعدو| للعدو ل( فانفروا) بک 
الغاء وقر ىء بضمما أى اخر جوا إلى الجھاد عند خرو جک لإ ثبات € جع ثبة 
وهى اجماعة من الرجال فوق العشرة ووزما فى الأصل فعلة كطمة حذفت 
لاما وعوض عنما تاء التأندث وهل هى واو أو بأء فه قرلان قل نبا مشتقة 
من با پثبو كلا علو آی وقیل من ثببت على الرجل ذا آثثيت عليه 
كنك جعت عحاسنه کک أيضا عل بين جيراً لما ذف من تزه وعلما 
لصب 4 الحالية أى انفروا جاعات متفرقة سرية بعد سرلة ة3 أو أنفروا 
جیعا € ی تمعن کوک واحدة ولا تتخاذلوا فتلقوا بانفسک | إلى املك . 
3 وان من ان لطن { أی ليتاقلن وليتخلفن عن الماد من بطا عى 
,طا کەتم می أعم والخطاب لعسکر رسول الله صل اله عليه وسل کلہم 
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اؤ منین منم والمنافةين والبطئون منافةوهم الذين تاقوا وتخلفو ا عن الجهاد 
أو ليطن غيره وش طه من بطا منقو لا من بطو كئقل من قل بطا ابن 
أف اسا يوم أحد والأول أنسب لا بعده واللام الأولى لاإبتداء دخلت عل 
اسم إن للفصل بابر والثا نية جواب قم محذوف والقم بجوابه صلة من 
والراجع إليه ما استكن فى ليطن والتقدير ون منك لن أف بالله ليطن 
لإ فإن أصابتك مصيبة ) كقتل وهزية لإ قال ) آى ال)بطىء فرحا بصنعه 
وحامدا لرأيه لإ قد نعم لته على أى بالقعود . 

لإ لذلا کن معہم شپیدآ ) آی حاضرآ ف امعرک فیصیبنی ما أصام 
والفاء فى الشرطية لترتيب مضمونا على ماقباما فإن ذ كر التبطئة مستتبع لذ كر 
ما ترتب علم| کا أن تفس التبطئة مستدعية لشىء ينتظر البطىء وقوعه لإ وان 
أصابك فضل ) كفتح وغنيمة لإ من اله ) متعلق بأصابك أو محذوف وقع 
صفة لفضل آى فضل كان من انت تعالى ونسبة إصابة الفضل إلى جناب ابت تعالى 
دون إصابة المصيية من العادات‌الشريفة التزياية ا فى قولهسبحانه(وإذامضت 
فمو يشفين ) وتقدم الشرطية الأولى لا أن مضموما اقصدم أوفق وأثرتفاقيم 
فما أظبر لا ليقولن ) ندامة على تشبطه وقعوده وتمالكا على حطام الدنيا 
وت#سرا على فوأته وقرىء ليقوان بم الام إعادة لاضمير إلى معنى من وقوله 
تعال ا کان تكن بيندك وبينه مودة ) اعتراض وسط بين الفعل ومفعوله 
اذى هو ل بالیتنی کشت معہم فأفوز فوزآ عظما ) ثلا يفہم من مطلع كلامه 
أن نيه لمعية الؤمنين لنصرتمم ومظاهر ef‏ حا بقتضه مأ فى البين من المودة. 
بل هو للحرص على المال کا ينطق به آخره ولس إثبات المودةف‌البين بطريق. 
القحقیق بل بطریق ال وقيل اللة التشبمية حال من ضمير لبقوان أىليقوان. 
مشما من لامودة پیک وينه وقيل هى داخلة فى المقول أى ليقوان الط لمن 
يشبطه من المنافقين وضعفة ا لمؤمنین کان ل تكن پيک وبين جد مودة حيث | 
n‏ فی الغزو حتیتفوزوا با فاز بالیتنى كنت ممم وغرضه إلقاء العداوة. 


Vr‏ سورة النساء 


بم وبيثه عله الصلاة وااسلام وتا كيدها وکأن خففة من ااثقيلة وأسمما ضمير 
الشأن وهو #ذوف وقرىء یکن بالياء والمنادى فی ایی ع#ذوف أى ياقوم 
وقىل با أطاق لتنبيه عل الاتساع وقوله تعالى فأفوز نتصب على جواب الى 
وقریء بالرفع عل أنه خر م تدأ عذوف أى فاا أفوز فى ذلاك الوقت أ عل 
اه عل 0 نت داخل معه ڪت العنى 


لإ فليقاتل فى سبيل الله ) قدم الظرف على الفاعل للاهتام به لأ الذن 
يشرون الحيوة الدنيا بالأخرة ) أی بيعو نما بها وم المؤمنون فالغاء جواب 
شرط مدر آی إن بطأ هؤلاء عن القتال فليةاتل الخلصون الباذلون أنفسمم فى 
الت الا نة او الذين يشترونما وعختارونما على الآخرة وم المبطئون فالفاء 
اللتعقيب أى ليتركوا ما كا نوا عليه من التثبط والتفاق وليبدلوه بالقتال فى سبيل 
الله لإ ومن يقاتل فى سبيل اله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه) بنورن العظمة 
التفاتا لإ أجرآً عظا ) لارقادر قدره وتعقیب القتالباحد الأمرینلاإشعاربآن 
انجاهد حقه أن يوطن تفسه بإحدى الحسنيين ولاعخطر بباله اقم الثالت أصلا 
«وتقدم القتل الإيذان يتقدمه فى استتباع الاجر » روى أبو هررة رضى الله 
عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسل قال تکفل اله تعال لمن جاهد فی سییله 
لاخر جه الإجہاد فى سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو برجعه إلىمسكنه 
١الذى‏ خر ج منه مع ما نال من أجر وغنيمة لإ ومالك )€ خطاب للأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحريض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو 
.مبتدأً وخبر وقوله عز وجل فی سبیل الله ) حال عاملہا ما فی 
الظرف من معنی الفعل والاستفہام لاکار والننی آی آی شیء اک غيرمقاتلين 
. أى لاعذر لك فى ترك اقا تة . 


E‏ € عظف عل ۱ ءم اقەأى نسيل ET‏ و وع 
«المستضعفين ويجوز نصبه عل الاخثصا ا سبيل الله يعم أبواب الخير 


وتخليص ضعفاء“ المؤمنين من أيدى السكفرة أعظمما وأخص| لأ من الرجال 
وال ساء والولدان ) , بیان لضع نين أو حال مم وم المسلبون الذن قرا 
مك صد المشركين أو لضعفم عن المجرة مستذلين متهنين ولنم ذ كر الولدان 
مم كيلا للاستعطاف واستجلاب لار حة ٩‏ وتنبما على تناهی ظال المش رين 

ڪٿ بل لغ أذام اص بیان لإرغام آبام وأما- ef‏ وڈان إجابة الدعاء الا 
و واقراب زمان الخلاص بيان شركنهم فى التضر ع إلىاقه تعالى كل ذلك للهبالخة 
فى الحث على القتال وقيل المراد 9 لدان اليد والاماء إذ قال لا الود 
والوليدة وقد غلب‌الذ كور على الإناث فأطلت الو لدان عل الو لائدأيضا(الذين ) 
عله الجر على فة امن وا ف و اانا النصب عل 
الاختصاص . 


لإ يوار ن ر بنا أخر جنا من هذه القرية الظال أهلما ) بالشرك الذى هو 
ظا عظم وبأذية ملين وهى مك والظالم صفتما وتذ كير ما أسند إلبه فإن اسم 
الفاعل والمغعول إذا أجرى على غير من هوله كان كالفعل فى التذ كيروالتاً يث 
عسب ما عمل فيه واجعل لنا من لداك ولا € ¥ الجارن متعلق باجعل 
لا ختلاف معنیېه | وتقدم الجرورين على المفعول الصريح لإظ ر الاعتناء مما 
ول راز الرغبة ف الۇ خر بتقدم أحراله فإن تأ خير ما حقه ال قم عا هو من 
اال المرغبة فيه کا بورث شوق السامح إىوردةنىء عن كمال رغه ا1 تکام 
فيه واعتنا'ه عصوله لاعالة وتقدم الام على من للمسارعة إلى إ راز e‏ 
المسثول لافعا هم مرغرا فر ادم وجۆز أن تعلق كبة من عحذوففق وقع 
حالا من وليا قدمت عليه لكو نه نكرة وكدذا الكلام فى قوله تعالى ل( واجعل 
لنا من لدنك نميرآ ) قال ابن عباس رضی اله عنما آی ول علينا واليا من 
المؤمنين يوالينا ويقوم ممالا وعفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعداننا 


(۱) فى ط : طعفه . (۴) فی ط ؛ واستجلاب اإرحمة » طا ء 
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ولقد استجاب الله عرز وجل دعاءم حہث سر بعصم الخروج ل المد ينة 
و جعل لن ۳ f‏ حبرو ل و ُز ئاصر تح Sa‏ عل رد تیه عليه الصلاة 
والسلام فتولام أى تول ونصرم أية نصرة م استعمل علمم عتاب بن أسيد 
ونصرم حى صاروا أعز أملما وقيل المراد واجعل لنا من لداك ولاية ونصرة 
أى كن أنت ولينا وناصرنا وتركرير الفعل ومتعاقيه للبالغة فى التقضرع 
والابتپال . 


لإ الین آمنوا يقاتلون فى سبيل اله ) كلام مبتدأً سيت لترغيب المؤمئين 
فی اقتال ولشجيمم با ا أل قوم بامداد اينه تعالی و نصر ته وغارة صضعف 
أعدانهم أى المؤمنون إنما بقاتلون فى دين الله الحق الموصل م إلى التهعز وجل 
وف i‏ فهر ولم وناصرم لاعاة ر والذين e‏ فی سیل 
الطاغرت ٤‏ إلى الش.طان فلا ناص سواه والقاء فى قر له 
تعالى لإ فةاتلوا أول یطان ) لبیان اس باع ما 5 قابا 1ا بعدها وذ کر ذا 
العنوان الدلالة أن رجه د فی سبل الشطان والاشعار 
المؤمنين أولياء الله تعالى ا أن تنام فى سبيله وكل ذلك لتا كيد رغبة المؤمنين 
فى القتال وتقو ية عزامهم عليه فإن ولاية اله تعالى عل فى العزة والقوة كا أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قبل إذا كان الأامر كذلك فقاتلوا 
با أولياء اه أولاء ااشيطان ثم صرح التعليل فقيل لإ إن إن کد الشیطان کان 
ضعيغا ( 0 فی حد دات فکیف بالقيا س إلى قدرة اله تعالى ول بتعرض ليان 
قوة جنابه تعالى إيذانا بظمورها قالوا فائدة إدخال كان فى آمثال هذه المواقع 
لتا کید بیان أنه منذ کان كذلاف فالمعنی أن كيد الشيطان منذ كان كان موصوفا 
ا 

إل تر لل الذین قیل م کغوا یدیک ) تعجیب لر سول الله صلی الله 


عليه وسل من إحجاء پم عن لقال . بع آنہم کانوا قبل ذلك راغبین فبه حراصا 
عليه عڪیثکادوا اشرو نه E‏ يفىء ا بکف الأيدى فان ذلك مشر 


وره الذاء YrY ٣‏ 
و و س 


بکونہم بصدد طا لى العدو حيثيكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة 
من أععاب الى عله ال لاة والسلام ٣م‏ عبد اأر حن بن عوف ألزهرى والقداد 
ابن السود الكندى وقدامة ابن مظعون اجى وسعد بن أ وقاص الزهرى 
ری اه تال re‏ کا نوا مقون هن شرق € قىل افجرة ا ا 
فیشكون ذلاف إلى انى عليه الصلاة والسلاموبقولون ائذن لا فی قتاهم وقول 
هم انى عليه الصلاة والسلام كوا ابد لإ وأقيموا لصلوة وآتوا ار كوة ) 
فإلى ل أومر تمم وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو ألنى عليه الصلاة 
والسلام للإیذان کر ذلك بأمر آله سحا نه وتعالی ولان الأقصود بالذات 
والعتر ف التعجيب 3 هو کال رم ف لقتال وکرم کف احتاجوا ل 
اہی ع وا ذکر ف حر أإملة الأمر بکف الأيدى لتحقہقه وآصوره عل 
طربقة الكنارة فلا يتعاق بييان خصو صية الآمر غرض وكانوا فى مدة إتامنيم 
Se‏ مستہ ربن ع لاغ الخحالة فلا ها جروا مح رسول أله صل أله عله وسل 
ا المد نة اا ا لقتال ف وقعة بدرکرهه بعض هم وشق ذلك عليه لکن 
لا ف ادن ولا رغبة عنه ل نفوراً عن الإخطار بالارواح وخوفا من 
الوت و جب الل البشر ره وذلان قوله تعالى 


لإا فلا کتب علم لقتال ) ا وهو عاف على قيل م كفا أيدي 
باعثبار مدلوله السكنالى إذحيئذ يتحقق التبابن بين مدلولى المعطوفين وعله 
يدور أمر التعجیب كآنه قیل ألم تر إلى الذن کا نوا حراصا على القتال فليا كذب 
علامم کرهه بعضهم وقوله تعالى لإ إذا فرق منم بخشون الاس € جواب 
عل ان فرق تدا ومهم متعلق محذوف وقع صفة له وخشون خبره 
وتصدره إإذا امغاجاة لبيان مسارعتهم إلى الحشية آثر ذى أثير من غور تلع 
وتردد اى فاجاً فريق مم أن بخشوا السكفار أن يقتلوم ولعل توجيه اتعجيب 
إلى الكل مع صدور الخشية عن بعضم ايدان بأنه ما كن فى أن رمدرعن 
أحدم ما ينا جانيم الأول وقوله تعالى لإ كخشية الله € مصدر مضاف إلى 


٤۷ (‏ س بو سود — أول ) 


المغعول عله النصب عل اال من فاعل شون أی کشو نېم هشین الأهل 
خحشية القه تعالى لإ أو أشد خشية ) عطف عليه معنى أو أشد خشبة من آهل 
خشية انه أو على أنه مصدر مؤكد على جعل الخضية ذات خشية مبالغ ةا ىجد 
جده أى يخشونمم خشية ممل خشية الله أو خشية أشد خشية من حشية الله 
وأياما كان فكامة أو لما التنوبع على معنى أن خشية بعضمم كخشية الله وخشية 
بحم شد م | وما الاما م على السامع وهو قرب ا تعالی( وآرساناء 
إلى مائة ألف أو ,زيدون) يعنى أن من يضرم يقول م ما آلف أو دون 
ل وقالوا طف على جواب لا ی فلہا کتب عا er‏ اقتال هعد فرق منم 
خشية الناس وقالوا لا ربنا لم كتبت علينا القتال ) فى هذا لوقت لا على وجه 
ا ا والان کار لاجا به بل على طر بق تمنى التخفيف , 
ولا أخرتنا إلى أجل قر مدة الكف واستممال إلى وقت 
آخر حذرا من الموت وقد جوز أن يكون هذا ما نطقت به ألسنة حاطم من 
عبر أن هفو هوا به صر عا 1 
قل( آی زه يدا هم فا يؤماو نه بالقعود من المتاع الفالى وترغيا فع 
پنالو نه بالقنال من الع 1 اباق متاع الدنيا € أى ما رتمتع وينتفع به فى الد نيا 
لإ قلیل ) سریع ا وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك ٠‏ 
لا والاخرة ( أى ثوام| الذى من جلته اواب المنوط الال ل خی ) آی 
دم من ذلك | قاع القليل لكثرته وعدم انقطاعءه وصغائه عن الكدورات 
وما قیل ر أن اتقى ‏ حا هم على اتقاءالعصيان والإخلال مواجب النكليف 
} ولا تظلبون فتيلا ) عطف على مقدر بسحب عليه الكلام أى تجزون فا 
ر ون دی کن او عاك اتی من جماما مما 0 فی شأن 
القتال فلا ترغموا عنه والفتيل ما فى شق النواة من الط بضرب به الممل فالقلة 
والحةارة وقرىء يظلهون بالياء إعادة لاضمير إلى ظاهر من أي تکونوا 


١ (‏ )فی ط: قاجا . (۲) فی ٠۰‏ : جنم . 
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ودرک ک اموت )کلام مبتداً مسوق من‌قبله تعالی بطر یت تلو ن الخطابوصرفه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المخاطبين اعتناء بإلراممم إثر بيان 
-حةارة الدنيا وعلو شأن الأخرة بواسطنه عليه الصلاة والسلام فلا حل له من 
الإعراب أو فى عل النصب داخل تحت القول المأمور به أى أيها تكونوا 
فى الحضبر والسفر يدركك الموت الذى لأجله تكرهون اقتال زعا منك آنه 
من مظا نه و عبو ن القع ود عنه على زعم أا وف لفظ الإدراك إشعار 
بام فى المرب من الموت وهى جد فى طلم وقرىء بالرفع على حذف الغاء 
کا فی قوله » من فعل السات اله يشكرها » أو عل اعتبار وقوع أا کم 
ف موقع أا ا ووا أو عل أنه كلام م تدا واا کک کر را مضل بلا a‏ 
أی لا تنقصون شيا ما كتب من آجال أينا تنكو نوا ف ملاحم الحروب 
وا2 ل 
لا ولو کنتم فی بروج مشیدة ) فى حصون رفيعة أو قصور عصنة وقال 
"السدى وقتادة بروج السماء يقال شاد اليثاء وأشاده وشيده رفعه وقرىء مشيدة 
0 الباء فا ها بقعل فا علما مجازاً کا فى قصيدة شاأعر ومشيدة من شاد 
القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص وجواب لو عذوف اعتمادا على 
دلالة ما قړله عليه أى ولک تم ف اروج مشيدة پدرکک اموت واخلة معطوفة 
جل مثلي] 02 أی لو 1 ا ا فی بروج مشیدة ولو کت تم ا وقد أطرد حذفا 
الدلالة ااك ر علا دلالة واضحة فان الثىء إذا قق عند وجود المانع فلن 
E‏ وعلى هذه الادكتة دور ما فى لو الوصلية من الا كيد 
.والمالة وقد هر عقيقه ف سیر قوله تعالى( ولوا کان آباؤم ل بعقلون ا 
.ولا مچتدون 1 وإن تص مم حسطة بقولون هذأ من عند ا ام ميدأ جیه به 
غيب ماح عن المسلن امنا ينها من المناسبة ف اتنا هما عل إناد 
ما رکرهو نه إلى بعضالامور وکر اتم له بسبب ذلك وااضميرلامود والمنافقين 


)١(‏ فی ط : أخرى 
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روى أنه كان قد بط عليمم الرزق فلما قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة. 
قدعام إلى الإمان فكةروا أمسك عنم بعض الإمه اك فقالوا مازلنا نعرف. 
النةص بى مارا ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأعحابه وذلك قوله تعالى : 

لإ وإن تصمم سيثة بقولون هذه من عندك ) أى وإن تصمم نعمة ورعاء. 
نس وها إلى الته تعالى ون تصمم بلية من جدب وغلاء أضافوها اليك ) حك . 
عن أسلافهم بقوله تعالى روإن تصمم سيثة بطيروا موس ومن معه) فأمر الى . 
عليه الملاة والسلام بأنبر د زعم الباطل وبرشدم إلى الحق ویلقمم حجر( 
بيان إسثاد الكل إليه تعالى على الإجال إذ لا جترئون على معارضة أمر اله 
عز وجل حيث قيل لإا قل كل من عند الله ) أى كل واحدة من النعمة والبلية 
من جہة الت تعالی خلا ول یادا من غیر ان کون لی مدخل فی وقو ع شیءمنمما 
بوجه من ال وجوه کا تز عمون‌بل وقوع الاولى منه‌تعالى باأذات تفضلا ووقو ع 
اكانية بواسطة ذنوب من ابت ما عقوبة كا سيآتى يانه فمذا الجواب امجمل 
فی معنی ما قبل رداً على آسلافيم من قوله تعالی (آلا إا طائرم عند ا) اى غا 
سبب خیرم وشرم أو سوب إصا به ألسيشة ألى هى ذوم عند الله تعالی لا عند 
غیره ټی بسندوها اليه وبطیروا به وقوله تعالی : 

3 فا لاء القوم ( اځ کلام معترض بین البین وپيانه مسوق من جېته 
تعالى لتعييرم بالل وتقبيح حاطم والتعجيب من كمال غباوتهم والفاء لترتييه 
عل ما قيله وقوله تعالی } لا بکادون يفةهون حدڈا) حال من هؤ لاه والعامل. 
فہا ٥ا‏ فی الظروف من معنی الاستقرار ای وحیٹ کان الامر کذلك فأی شی۔ 
حصل م حال کونمم عرزل من أن يفقموا حديثا أو استئناف منى على سۇ ال 
نشا من الإستفمام كانه قیل ما باهم وماذا بصنعون حن بتعجب مله أويسألعن. 
سه فقيل لا يكادون فقهون حديثا من الأحاديث أصلا فيقولون ما يقولون 
إذ لو فقہوا شيثا من ذلك لفهمو! هذا النص وما ف سعناه وما هو أوضح منه. 


)١(‏ فی ط : الجر ت 


سو رة النساء ۷4۱ 


من اانصوص القرآ نية الناطقة بأن الكل فاثض من عند اله تعالى وأن النعمة 
-منه تعا لى بطر يق التفضل والإحسان واللية بطريق العقوبة على ذنوب العباد 
لاسيما النص الوارد علم فى حف موسى براه الذى وف أن لاتزر وازرة 
وزر أخری ول يسندوا جناة فم الى غیرم وقو له تعالى : 


3 افا بك من حسنة ) الخ بيان للجواب الجمل المأمور به وإجراؤه 
عل اسان انی عليه الصلاة و السلام م سوق الببان من جېته عرز وجل بطریق 
”تلو بن الطاب وتو جمه إلى كل واحد من الناس والالتفات لمرد الاعتناء به 
والاهتمام بردمقالنم الباطلة والإشعار بأن مضمو ته مبنى على حكمة دقبقةحتى 
بأن تول بیام| علام الغیوب وتو جيه الخطاب الى کل واحد مہم دون کم 
کما فی قو له تعال ( وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أمديك) للمبالغة ف التحقبق 
بقطم حال ماس معصرة بع عقو ر الأخر بن‌أی اا ك ص عمه 52 
النعم لإ فن الله ) أی فہیمنه تعالی بالذات تفضلا و[حسانا من غیر استیجاب 
هما من قلات كيف لا وأن كل ما فعله المرء من‌الطا عات الى يفرض كونما ذررعة 
إلى إصابة نعمة ما فى عحيث لإا دكاد تدكاىء نعمة حياته القارنة ادما 
ولا نعمة إقداره تعالى إياه على أدامها فضلا عن استيجاما لنعمة أخرى ولذاك 
قال عليه الصلاة والسلام ما أحد يدخل الجنة إلا برحة الله تمالى قبل ولا أت 
,بارسول اله قال ولا آنا . 

} وما أصا بك من سم ( أن ية من اللاءا j}‏ فن زفسڭ ( ی وی 
مها بسب اقترافما المعاصى امو جبة ها وإن كا زت من حيث الإاد مسو ة0 
إليه تعالى ثازلة من عذده عقو به کقو ل تعالى(و ا بک هن مصيية فما کسبت 
Ka)‏ ويعفو عن كثير) وعن عائشة رضى اله عنپا مامن مسل إصده وصب 
ولا نصب حتی الشوکة يشا کا وحتی انقطاع شس فعله إلا بذنب وما بعفو 


. فط : منتسبة‎ )١( 


VEY‏ سورة لاء 


اله عنه أ کثر » وتیل الخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل ک) قبل وما بعده 
لكن لالبيان حاله عليه الصلاة والسلام بل لبيان حال الكفرة بطريق 
التصوير ولعل ذلك لإظہار كال السخط والخضب عليم والإشعار بآم لفرط 
جہلېم وبلادتم معز ل عن استحقاق“ الخطاب لاسي مثل هذه الحكة 
الأنقة ر( وأرسلناك للناس رسولا ) بيان لجلالة منصبه عليه الصلاة والسلام 
ومکا نته عند الله عز وجل بعد بان بطلان ذم الفاسد فى حقه عليه الملاة. 
والسلام بناء على ملم يغأنه الجليل وتعر رف الناس للاستغراق وال جار لما 
متعاق رسو لا قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العمؤم ى مسلا لكل 
اناس لالبعضېم فقط کا فى قوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للناس) وإما بالفعل. 
فرسولا حال مؤکدۃ وقد جوز أن کون مصدرا مؤکدا کا فی قوله : 


قد کذب ألواشون ما فوت عند م اسر ولا ار برسول 


آی پإرسال معنی رسالة لإ وکنی بالته شيد ) أى على رسالتك بنصب 
المعجزات الى من جلما هذا النص الناطتق والوحى الصادق والالتفات لترية. 
المبابة وتقو ية الشمأدة واخملة اعتراض تذييلى لإمن بطع الرسولفقدأطاع اه ). 
يان لأحكام رسالته عليه الصلاة والسلام إلر بيان تحققما وثبوتم) وما كان 
كذلك لأانالآمر والنامى ف الحقيقة هواله تعالى ونما هو عليه الصلاة والسلام. 
مبلغ لمر ونهيه فر جع الطاعة وعدم هو لله سببحانه » روى أنه عليه الصلاة. 
والسلام قال من أحبنى فقد أحب اله ومن أطاعنى فقدأطا ع الله فقال المنافقون. 
ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل اقد قارف الشرك وهو يهى أن يعبد غير 
ايله ما رید إلا أن نتخذه ربا ا اتخذت النصارى عيسى فنزات » والتعبير عنه. 
عليه الصلاة والسلام بالرسول دون الخطاب لایذان بان مناط کون طاعته. 
عليه الصلاة والسلام طاعة له تعالى ليس خصوصية ذاته عليه الصلاة والسلام 


0 ف ط. : ٥ن‏ اتیاق : 


سورة الذساء Ver‏ 


بل من حيثبة رسالته وإظبار الجلالة لتربية المابة وتا كيد وجوب الطاعة 
بذ كر عنوان الألوهية وحمل الرسول على الجنس المنتظم له عليه الصلاةوالسلام 
اتتظاما أولا بأباه تمص الطاب به عليه السلام فى قول تعالى : 


لا ومن تولى فا أرسلناك عليم حفيظا ) وجواب الشرط عذوفق 
والمذ كور تعليل له أى ومن أعءرض عن الطاعة عنه إنما أرسلناك رسولا مبلغا 
لاحيفظا مہيمنا عفظ علمم اعام وتعاسمم علبها وتعاقيم بحسا وحفيظا 
حال من الکاف وعلم متعاق به قدم عله رعابة لافاصلة وح الض مير باعتبار. 
معنی من کا أن الإفراد فی تول باعتبار لفظه لإا وبقولون ) شروع فی بان 
ا 2 الرسول صل آله عليه وسل بعل بان 0 طاء یه أُی بقولون 
ذا مرت م شىء 3 طاعة ( ی مر نا شاا طاع4 أو ما طاءة والاصل 
النصبعلى ألصدر واارفع لادلالة علىالشبا ت كلام ذا برزوا من عندك )ی 
خرجوا من جلك لا بيت طائفة مم ) أى من القائلين المذكورين وم 
رسام( غیر الذی تقول ) آی زورت طائفة منم وسوت خلاف ماقالت 
لا من القبول ومان الطاءة لم مصرون على الرد والعصيان وإنا يظهرون 
ما بظهرون على وجه النفاق أو خلاف ما قلت ها والتبييت إمامن البيتو تة لاه 
قضاء الأمر وتد یره باللیل يقال هذا مر بات بلیل وما من بات الشعر لن 
الشاعر یکره ولسو“ وا کار الفعل لان تأ مف اطا فة عبر ھی وقریء 
بإدغام التاء فى الثاء لقرب الغرج وإسناده ی طائفة منهم لبيان هم المتصدون 
له بالذات والہاقون اتباع م فى ذلك لا لان الباقين ثا بتون على ااطاعة . 


لإ والله بکتب ما یتون ) أى يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فيطلعك 
على أسرارم فلا #سبوا أن مكرم بخن علي فيجدون بذلك إلى الإضرار 
بک سيلا ا شبته ف عا ئفهم فيجازمم عله و أباما کان فاخلة اعتراضة 
3 فأعرضعنہم ‏ آٌی لاتبال وما صنعوا أوتجاف عم ولاتتصدللاتقام 
مم والغاء لسيبية ما قبلها ا بعدها . 


VE‏ سو رة الاه 


لاوتوکل على الله فی كلما تا وما تذر لاسي) فى شنم وإظهار الجلالة 
فى مقام الإضمار للإشعار بعلة ال لا وکفی بالمه وکیلا € كفيك معر تیم 
وينتقم لك منم والإظبار هبنا أيضا لما مر والتنبيه على استقلال اجلة واستفنامما 
عا عداها من كل وجه لإ أفلا يتدبرون القرآن ) إنكار واستقباح لعدم 
تدبرم القرآن وإعراضهم عن التأمل في فيه من مو جبات الإبمان وتد ر الشىء 
تأمله والنظر فی آدباره وما پؤول ليه فی عاقبته ومنتاه تم استعمل فی کل 
تفكر ونظر والقاء للعطف على مقدر أى أيعر ضون عن القرآن فلا يتأملون 
فيه لبعلهوا کو نه من عند الله تعالى مشاهدة مافه من الشواهد" الى من جلما 


هذا الو حى الصادق واانص الناطق بنفاقهم اک عل ما هو عله . 


لا ولو کان € أى القرآن لإ من عند غير الله € ۴ بزعمون لإ لوجدوا 
فيه اختلافا کشر آ ) بأن يكون بعض أخباره غير مطا بق للواقع إذ لا عا 
بالامور الغيببة ماضية كا نت أو مستقيلة لغيره سبحا نه وحيث كا نت كلها مطا بقة 
للواقع تعین کونه من عنده تعالی . تال الرجاج واولا آنه من عند الله تعالی 
لكان ما فيه من الإخبار بالغبب عا يسره المنافقون وما ببيتو نه مختلةا بعضه 
حق وبعضه باطل لان الغيب لا بعلم إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاضى إن 
هؤلاء المنافقين كانوا بتواطؤون ف السر على أنواع كثيرة من السكيد والمسكر 
وكان الله تعالى بلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك وره بها مفصلة 
فقل م إن ذلك لو م عحصل بإخبار اه تعالى لما اطرد الصدق فيه ولوقع فيه 
الاخثلاف فلا لم بقع ذاك قط عل أنه بإعلامه تعالى هذا هو الذى رستدعيه 
جزالة النظام الكرم وأما حل الاحتلاف عل التناقض وتفاوت النظم فى 
البلاغة بان کان بعضه دالا على معی یسح عبد علياء المعالى و بعضه على معى 


0 فى ٠١‏ : الدلائل . 


سورة الفسأء Yo‏ 


خاسد غير ملت وبعضه بالغا حد الإجاز وبعضه قاصرآً عنه کن معارضته کا 
جنح إليه الجهور فا لايساعده السباق ولا السياق ومن رام النقريب وتال لعل 
ذ کرہ ھھنا للتفیه عل أن ا حلاف ماسق من الاحكام ایس لتناقض ف الج 
والمصام المقتضية ذلك فقد بعد عن الحق بمراحل . 


ل وذا جاءم اسمن انآو ا اذا ه € يقال أذاع السر 
وأذاع به أى أشاءه وأفشاه وقيل معن أذاعوا به فعلوابه الإذاعة وهوأبلغ من 
أذاعوه وه وكلاممسوق لدفع ماعسى يتوم فىبعض المواد منشائبة الاختلاف 
بناء على عدم فم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفبم على معنى الكلام لا لتخلف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسليين الذين لا خبرة شم بالاحوال 
کانوا [ذا آخرم الرسول عليه الصلاة والسلام عا أوحى إليه من وعد بالظفر 
أو ؟ خو رف من االكفرة و يعو نه من غير فہم لمعن اه ولا ضط لفحواه عل 
مەت ما کا نو ۱ ېمو نهو ملو 4i‏ عله من امامل و عل قد بر الهم قد ا ن 

ذلك مشروطا بأمور تفوت بالاذاعة فلا رظهر أ المتوقع فیکون ذلك منغاً 
لتوم الاختلاف ف ذلا ردوه ( أى ذلات الأمر اذى 
چا مم ا إلى الرسول 14 ى ءعرضوه على رأبه عليه الصلاة والسلام مستكشفين 
مناه وما ربغی له من ا والالتفات لا أن عنوان الرسالة من مو جات 
الرد والمراجعة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام لإ وإلى أولى الأمر مم ) وم" 
كبراء الصحابة البصراء فى الأمور رضى الله تعالى عم ر لعلبه € أى لعل 
##لرادون معناه وتدبيره وإ عا وضع موضع ضميرم الموصول فقيل : 
الذین پستنبطو نه منم ) لاإيذان بانه ينبغى أنيكون قصدم برده [ لم 
استكشاف معناه واستيضاح غواه أى لعلبه أو كك الرادون الذين يستنبطو نه 
آًی پتلقوته ویستخر جون عابه وتدپيره منم أى من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأولى الام من ححابته رضوان اله علهم أجعين ولا فعلوا فى حقه 
ها فعلوا فل يقع فيه ما وقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلبه الذين 


يستخرجون تدبيره بفطهم وتجار مم ومعرفتم بأمور الحرب ومكايدها فدكلمة 
من فی منہم بیانية وقیل انم کا نوا ذا بلغهم خبر عن سرایا رسول اله صلی الله 
عليه وسل من أمن وسلامة أو خوف وخال أذاعوا به وكا نت إذاعتمم مفسدة 
,ولو ردوا ذلك امبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أولى الام ال 
تدبیر ما آخبرو! به الذین وستنطو نه أی رستخرجون تدبيره بفطم و تارم 
ومعرفیم بآمور المرب ومکادها وقیل کانوا قفون من رسول الله صلی الله 
عليه وسل وأولى الاس على أمن ووثوق بالظهور على بعض الاعداء أو على 
خوف فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعم مفسدة ولو ردوه 
ال الول وال اول الأمن وفوضوه إلبهم وكانوا كأن ل يسمعوا لملم الذين 
ډستنيطون تدببره کف رد رونه وما اتون وما رذرون فيه وقیل کا نوا يسمعون 
من أفواه اإنافقين شيا من الأخبار” عن السرايا مظنو نا غير معلوم المحة 
فيذ وله فيعود ذلك وبالا علي الاۇمنن ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى أولى الم وقالوا نسكت حى نسمعه منم ونعلم هل هو ما يذاع 
او لا يذاع لعلبوا 7“ ححته وهل هو ما يذاع أو لا يذاع م الذين يستنبطونه 
او تلقو نه منېم ويستخر جون عليه rer ٤‏ ساق 
اطا 3 یذ | ان جنا تلاك الطائفة وسوء تد پیر م س بیان ج ا4 
امنافةبن ومک رھ والخطاب ف قوله تعالی : 


ز لا ولولا فضل ال علہ ورحته ) لاطا نمه المذ كررة عل طر بقة الال مات 

ی لولا فضله تعالی علی۔کر ور ته بإرشادك إلى طرق الحتق الذى هو المراجغة 
فى مظان الاشتباه إلى الرسول صلى الله عليه وسل وأولى الامر لإ لاعم 
اله ان٣‏ ¢ وملام بآراء المنافةين فا تاتون وماتذرون ولمتدوا إلى سن الصوراب. 


إلا قلید ) وم ازا الا ا قفون على أسرار الكتاب الراسخون فى. 


(۱) فى ط : البر (۲) فیط : لمم . 


سورة انساء . VEY‏ 


معرفة أحكامه فالاستشناء منقطع وقیل ولولا فضله تعالی علیک ورحته بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب لاتبحم الشيطان وبقيم عل الكفر والضلالة إلا قليلا 
منک قد تفضل عليه بعقل راجح آهتدی به إلى طر بق الق والمواب وعصمه 
من متأ عة الشہطان كقس بن ساعدة الإيادى وزيد بن رو بن فيل وورقة 
ابن نوفل وأضرابمم فالخطاب للكل والاستئناء متصل وقيل المراد بالفضل 
والرحة النصرة والظفر بالاعداء أى ولولا حصول النصر والظفر على النواتر 
والتتابع لاتبعتم الشرطان وت ركم الدين إلا قليلا منك وم أولو! البصالر النافذة 
والنيات القوية والعزاتّم ا ماضية من أفاضل ااؤمنين الواقفين على حقية الدين 
الدالغين لل درجة حق اليقن المستغنين عن مشاهدة آ ثار حقيته من الفتح والظفر 
وقيل إلا اتباعا قليلا لإ فقاتل فى سيل اله € تلوين الخطاب وتوجيه له إلى 
رسول اله صل الله عليه وسل بطريق الالتفات وهو جواب شرط عذوف 
ياق إليه النظم الكريم أى إذا كان الامر ا حكى من عدم طاعة النافقين 
وكيدهم وتقصير الأخرين فى مراعاة أحكام الإسلام فةاتل أنت وحدك غير 
مکترت عا فعلوا وقوله تعالى : 

) لا تكاف إلا نفك € أى إلا فعل تفسك استثناف مقرر لما قبله فإن 
اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من مؤجبات مباشر ته للقتال 
وحده وفيه دلالة على أن ما فعلوا من الط لا يضره علبه الصلاة والسلام 
ولا بۇ اخذ به وقيل هو حال من فاعل قاتل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك 
وقرىء لا كلف با جرم على النبى وقيل على جواب الأمر وقرىء بنون‌العظمة 
أى لا نامك إلا فعل تفسك لاعل معنى لا تكلاف أحدا إلا نفك لا وحرض 
امؤمنين ) عطف على الامر السا بق داخل فی حکمه فإن کون حال الطائفتین کا 
کی سبب‌لاڈمر بالقتال وحده و بتحريض خلص الؤمنين والتحريض عل الشىء 
لحت عله والترغيب فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو 
ما لا خير فيه ولا بعتد به أى رغم فی القتال ولا تعنف بم واا لم یذ کر 
امعرض عليه لغاية ظهوره وقوله تعالى : 


VA‏ واا 


می أيه أن کف باس الذين كفروا ae‏ مله سحا له ال rr‏ 
الإجاز بكف شدة اللكفرة ومكروههم فإن ماصدر بلعل وعسىمقرر الوقوع 
من جهته عز وجل وقد کان کذلاف حبث روی أن رسول آنه صل الله عليه 
وسل واعد آنا سقان هذ خرب أحن مو سم يدر للصغرى فذى القعدة فلما بلغ 
الميعاد دعا الناس إلى الروج فكرهه بعضم فثزات شرج رسول اله صلى الله 
عليه وسام فی سبعین را كبا ووافوا الموعد وألت اله تعالى فىقلوب الذين كفروا 
الرعب فرجموا من مر الظهران وروى أن رسول الله صلى اه عليه وسل وافى 
بجیشه بدرا وآقام ہما نمال لیال وکا نت معہم جارات فباعوها وأصابوا خیرا 
کثیرا وقد مر فی سورة آل عبران ‏ والتہ آشد بأسا ) آیمن قریش لإاوأشد 
تنکلا ( ی تعذ ا وعقو به تنكل من‌يشاهدها عن مباشرة مابؤدى ليما واللة 
اعراض تذيبلى مقرر لما قباها وإظهار الاسم الجليل لتر بية الها بة وتعليل الک 
ونقوبة استقلال الجلة وتكرر الخير لتا كيد الشديد وقوله تعالى : 


من شفع شواعة حسف کن له صاب ما ( أ من و اا جلة مستا نفة 
س قت ايان أن له عليه ألملاة والسلام فما ا به من عرض لۇ مېن طا 
موفورا فان اأشةاءة ھ التو سط بالقول ف وصول شس إل مفعة من‌المنافع 
الد نيو به 1 الأخروية أو خلاصه من مضرة ما کذلات من الشغح کأن 
امشو ع له كان فردا غعله الشفيع شفعا والحسنة منا ما كانت فى أمر مشروع 
روعی ما حق مسل اتغاء لو جه أله الى من غير ان تمن غر ضا من‌الاغراض 
الد و û‏ و‌ أی مقع أجل ا قد حصل لۇ منين جر رض عی4 لامادة و لاسلام 
على الجهاد من المنافع الدنيوية والاخروية وأى مضرة أعظم ما لصوا منه 
بذلاغ من‌التط عنه و تدر ج فا ألدءاء لامسل فا نه شفاعة لاله سبحا نه وعلیه 
مساق a‏ التحية الأتة روی انه صل أله عليه وسل فال من دعا ايه المسل 
بظبر اليب استجيب له وتال له اللك ولك مثل ذلك وهذا بيان قدا النصدب 
الوعوذ لا ومن يشفع شفاعة سبثة ‏ وهى ٠ا‏ كانت لاف الحسنة لإ يكن له 
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کفل ما € آی صب من وزرها ا ها فى المقدار من غبر أن شةص منه 
شیء لإ وکان الہ عل کل شیء مقیتا ) ای مقتدرا من تات عل الشیء إذا 
اقتدر عليه أوشميدا حفيظا واشتقاقه من القوت فإنه رقوى البدن وعفظه واللة 
تذل مقرر لا قملها عل كلا العنيين . 
وإذا حم تید (a‏ ر غب ق رد شائع من فر اد الشغاءة اة إثر 

مأرغب فما علىالإطلاق وحذر عا رقا لها من الشفاعة السية وإرشاد إلى توفة 
حق الشفيع وكفية أدائه فإن ية الإسلام من المسل شفاعة منه لأاخبه إلى الله 
تعالى والتحية مصدر حى أصلما £ هة ا واف الأصل کی 
شات ادات خذفت الاح وعرضش كا ا اقاندت ودغت الول ف انان 
بعد نقل ح ركنا إلى الحاء قال الراغب أصل الحة الدعاء بالحياة وطوطا م 
استعملت فى كل دعاء وكا زت العرب إذا لى بعضهم بعضا قول حياك الله م 
استعملها الشرع ٤‏ وھی a‏ ية الإسلام وقال تعالی کہ" rt:‏ فا سلام 
وقال فلہوا على انف م تحية من عند الله قالوأ فى السلام مزية عل النحية لها 
أنه دعاء بالسلاءة من الآفات الدرنية والدنيوية وهى مستلرمة اطول الحياة 
ولوس فىالدعاء بطول الحياة ذلك ولان السلام منأسمانه تعالى فالبداءة بذ كره 
ما لاریب فیفضله ومز يته آی إ ذا سل le‏ م من جهة المۇمنين لإ خب وا بحسن 
ما { آی رتحية ا ما بان تقو ٤‏ ا le‏ م السلام ور هة الله 
إن اقتصر امس ع الأول وبأن تزيدوا ورکاته ا جمعہم۔| امل وی 
الماية لانتظامها يع فنون المطالب الى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع 


ودواما و اوها . 


لإأوردوها) ا أجيبوها ممما . روى أن رجالا قال أحدم ارسول الله 
صلى اله عليه وسل اللام عليك فقال وعليك السلام ورحة الله وقال الأخر 
السلام عليك ورحة اله فقال وعليك السلام ورحة أله وبركاته وقال الأخر 
السلام عليك ورحة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى قاين ما قال 
انه تعالى وتلا الاب فقال عليه الصلاة والسلام إنك ل تترك لى فضلا فرددت 


Vo ۰‏ سوره لاء 


٤‏ مثله وجواب القسلم واجب ولا التخيير بين الزيادة وتركها وعن التخى 
أن ۱ لسلام سنة وألرد فريضة وعن أبن عاس رضى اله تعالى عنما الرد واجب 
وماهن رجل عر عل قوم مساہین فی عام ولا ردون عليه إلا کا 
منم روح القدس وردت عليه الاک ولا رد ف الخطبة وتلاوة القرآن جرا 
وروابة الحد بث وعند دراسه الل والاذان والإقامة ولا یسل على لاعب النرد 
واش رج والمغى والقاعد لاجته ومطير اجام والعاری ف اجام وغبره قالوا 
وسل ار جل على أمر أ لا ع الا جنيية والسنة أن پسم اى على القاعد 

والر اكب على الاثى وراكب الغرس على راكب الحار والصغير على الكيير 
والقليل على اكير وإذا ا e‏ حنيفة رضی الله عنه لا ېر 
پالرد بعی الجر التكثير وعن ألنى عليه الصلاة والسلام إذا سل ليم أهل 
ESI‏ ب اب فقو لوا وعلیک آی مأ ة قل حف ى کان بقول بم السام لي 
وروی لا تیدا الم ودی بالسلام وإذا بدأك فةل وعليك وعن الحسن أنه جوز 
أن يقول لاكافر وعليك ااسلام دون الزيادة وقيل التحية بالا حسن عند كون 
االمسلم مسلا ورد ملم) عند کو نه کافرا 


2 علی کل شیء حسیہا € فیحاہ بک على کل شىء من اعا( دح 
ای من جنها ما تم به من التحية خافظوا على مراعاتها حسما أمرتّم به . 
3y‏ له الا هو ) م تدا وخر وقو له تعالی لز لیجمعنکم إل إلى يوم ال قيامة € 
جو اب قي عذوف أف والته لیحشر نکم من قہورک إلى i‏ يوم القيامة 
.وقيل إلى بمعنى فى واللة القسمية إما مستانفة لا عل ها من الإعر اتا کب 
ٿان للبتدا أ أو هى امبر ولاإله إلا هو اعتراض وقوله تعالى }لا رب فيه € 
أى فى يوم القيامة أو فى امم حال من اليوم أو صفة للصدر أى جما لا ريب 
فە( ومن أصدق من الت حدٹا € [ذکار لان :کون أحد أصدق مئه تہالی فی 
وعذه وسار أخباره وبیان لاستسالته کف لا لاوالكذت یال عليه سحا نه 


.دول غبره 


سورة الفساء 2 


ÇI 3‏ مبتدا وخبروالاستنهام للإنكار والنفى والخطاب بع المؤمنين 
لکن ما فيه من معنی التو بيخ متوجه إلى بعضم وقوله تعالی لإ فی ا1: ٠‏ 
متعلق إما ا تعلق 'به الخبر ی ای شىء كان لكم فم أى فى أمرم وشم 
ذذف المضاف وأقم لضاف إليه مقامه وما عا يدل عليه قوله تعا لی ل فئتین € 
من معنی الافتراق أى فا کم تفترقون ف المنافقين وإما محذوف وقع حالا 
من فئتین أی کائنتین فی ال: اق لانه فى الأأصل صفة فليا قدمت انتصبت على 
الحال ٣‏ ک) هو شأن صفات ال اف عل الإ طلاق أو من الضمير فى 
وانتصاب فئتين عند البصر بين على المالية من الخاطبين والعامل ما فى ل کم من 
معنی الفعل کا فی قوله تعالى ( فا ط ۾ عن الد رة معرضين ) وع ند الكو ن عل 
حبر ية كان مضمرة ا2 فا لکم فی ف الاين کت فثتبن وا مراد | کان 0 
لخا طمین شیء لصحح |> لائ ۳ فی أمر المناققين وبيان وجوب بت القول 
بکفرم وإجرا م جری آےےاھ رن ا ف یح الأحكام وذكرم بعنوأان 
النغاق باعتمار وصفم الس سا بق eT‏ م قوم من النأفقين استأذنوارسول اله 
عليه الصلاة والسلام ف الخروج ى ر معتلين باجتواء المدنه فلا 
بزالوا راحلین مر حلة فرحلة حى لحقوا باه رن فاختلف ال مسلون ف مرم 
وقبل م قوم هاجروا من مک الى امدينة م بدا هم فر جعوا وال شرل 
اه صلی الله عا يه وسل ا إا على د :ك وما أخر جنا إلا اجتواء الادينه 
إل بلدا وقيل م نا س أظېروا الإسلام وقعدوا عن اچره وقیل قوم - خر جوا 
مع رسول الله صل - اوم أحد رجعوا ویاباه ما سيأ من 
جعل هجر م غاءة اى عن تول rr‏ وقي م العر نيون الذن أغاروا على السرح 
وقتلوا راء ہی رسول أيه صلی اه عليه وسل وړرده ما سبأتى من الا بات الناطةة 
بكيفية المعاملة محم من السام والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل بهم ما فعل من 
المثله والقتل وم ۳ فى أمرم اختلاف المؤمنين . 


(۱) فی ط : حالا . (۲) فى ط : مصحح لاختلافمم . 
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لإ والته أركسيم ) حال من المنافقين مفيدة تأ كيد الإنكار السابق 
واستہعاد وقوع ال ببیان وجود ألمافی بعد بیان عدم الداعى وقدل من 
ضمير الا طبن والرابط هوالواو أى آی شیء یدع وک إلىالاختلاف ف کفرم 
مع قق ما بوجب اتفاقك على كفرم وهو أن اله تمالى قد ردم فى 
الكفر ك انوا 3 ا کسہوا € إسبب فا من الارتداد واللحوق 
بالمشركين والاحتيال على رسول اله صلى الته عليه وسلم والعائد إلى لوصول 
عذوف وقیل ما مصدر به ى بکس مم وقیل ۶ی ا رکم نکسم بان صر م 
لار وأصل الركس رد الشىء مقلو با وقرىء ركسيم مشددا وركسم أيضا عخففا 
لإ أتريدون أن دوا من أضل اله ) تجريد للخطاب وتخصيص له بالةائلين 
بإيمانمم من الفئتين وتوبيخ هم على زعم ذلك وإشعار بأنه يؤدى إلى عاولة 
امال الذى هو هداية من أضله ته تعالی وذلاك بآن الح بإعام وادعاء 
اهتدام وم معز ل من ذلا سعى ف هدايم وإرادة ها ووضع لوصول 
موضع ضميرالمنافقين لقشديد الإنكار وتا كيد استحالة اهداية ا ذ كر فى حير 
الصلة وتو جيه الإذكار إلى الإرادة لا إلى متعلقما بأن يقال أنمدون ال للمبالغة 
فى إنكاره بيان أنه ما لا مكن إرادته فضلا عن إمكان نقسه وحل الداية 
والإطلال عل الى ہما بأ باه قو له تعالی : 


لا ومن بضلل الله فلن جد له سبیا) أى ومن عخلق فيه الضلال كائنا من 
کان فان ل له سبيلا من السمل فضلا عن أں مده اليه وفیه من الإفصاح عن 
ڳال الاستحالة ما لس فى قوله تعالى ( ومن بطلل الله ما له من هاد ) ونظائره 
وحمل إضااله تعالى على -حكمه وقضااه بالضلال غل سن الما بلة بين الشرط 
والجراء وتوجيه الخطاب إلى كل زاحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدم 
الو جدان للكل على طريق التفصيل واخلة إما حال من فاعل لريدون أو تجدوا 
والرابط هو الواو أو اعتراض تذريل مقرر للإإنكار السابق ومؤكد لاستحالة 
المدابة ينغن جوز أن بكونالخطاب لكل أحد من يصلح له من الخاطبين 
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ولا ومن غير لإودوا لوتكةرون) کلام مستآتف بیان غلوم وتمادیہم فی 
الكةر وتصديهم لإضلال غيرم اثر بيان كفر م وضلاهم فی نسم وكلة 
لومصدررة غنية عن الجواب وهی مع ما بعدها صب على المفعو لية ا ودوا 
روا وقوله تعالی ا ) کفروا ) نصب عل آنه نمت مصدر عذزوفق 
أ کفرم ا حال من ضمير ذلك المصدر )ا هو رأى سيبوبه 
وقوله تعالی ل( فدکو نون سواء ) عطف على تنکفرون داخل فی حکه أى 
ودوا أن تکفروا كوو سواء مستوين فى اللكفر والضلال وقيل كلة 
لوعل بابما وجوام) عحذوف کفعول ودوا لتقدیر ودوا فر لوتکفرون کا 
کهروا اروا بذاك لإ فلا تتخذوا مهم أولياء الفاء جو اب شرط حذوف 
وجمع أولياء مراعاة جمع المخاطبين فإن اراد مى أن يتخذ واحد مر 
المخاطين وليا واحدا مهم أى لذا کان حالم ماذ کر من ودادة کفر؟ 
فلا توالوم لا حت باجروا فی سبیل اله ) أی حى بومنوا وعققرا 
إعانمم بمجرة كائنة ته تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا لغرض من 
آغراض الدنا . 

لا فان تولو r4‏ عن الإمان اميد بامجرة الصحيحة المستقيمة 
اغوم ) اف إذا قدرم علمم لا واقتلومم حيث وجد نموم ) من الحل 
والحرم فان حکہم حك سار المشركين مر اوقتلا[ ولاتتخذوا مهم ولا 
ولا نصیرا € أی جانبوم عانبة كلية ولاتقبلوا منم ولاية ولا نصرة أبدا 
ار الاالدین يصاون قوم بینکم وبیېم میاق ) استئناء من قوله تعالی نغذو م 
واقتاوم ك إلا لذن ب#صلون ونون الى قوم عاهدو کم و ارب وکم وم 
الاشليون. ن سول ا صلی الله عليه وسل وقت خر وجه من مکه قد وادع 
هلال ن عو یر اسل عل ا لا عه ولاعبن عله وعل أن من وصل ال 


(۱) فى ط ااظاهر . 
ز ۸ س ابو السود س اول ) 
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ا سے 
هلال ول جاً إليه فله من ال جوار ممل الذى شلال وقيل م بو بکر بن زد مناة 
وقدل م خر اعة . 

3 آوجاء و ) عطف على الصلة أى أو الذين جاءوك کافین عن تالک 
وفتال ومهم استشی الامو بأخذم وقتلممفر قان احرهیا من ترك امار بین 
ولق بالمعاهدين والآخر من ألى المؤمنين وكف عن قتال الفريةين أو على 
صف قوم کا نه قل زلا الذن رصلون اك قوم معاهدين او زى قوم کافین عن 
القتال لك والقتال علي والاول هو الاظهر ا سبآنى من قوله تعالى ( فإن 
اعترلوک )اڅ فإنه صرح فى أن كفم عن القتال أحد سبى استحقاقہم لذن 
عرض هم وقریء جاء و عير ماطف عل أنه صفة بعد صفة ا بان لصاون 
ا استئغافق 3 حصرت صدورم € حال باضمار قل بدلیل أ قرىء -حعرة 
صدورم وحصرات صدورم وقيل هو بیان لاوک وهم بنوم دځ جاءوا رسول 
أيه صلی الله عليه وسل عبر مقاةلين والخصر اضق والانقباض ر أن بقاتلو 
0 قا تلوا قوم ( ى من أن تلو أی ن بقاتلوك أو كراهة ا پقاتل وک 
ا لإ ولو شاء الت لسلطہم عدم ) جلة مبتدأة جارية مجرى التعليل لاستمناء 
الطائفة الأأخبرة من حکم الأاحن والقتل ونظمم ف سلك الط هة الأول 
الجارية مجرى العاهدين مع عدم تعلقم نا ولا بمن عاهدو ذا كالطائفة الأول 
آی ولو اء الله اطم علیکم باس صدور م وتقورة فلو م وإزالة الرعب 
lye‏ فلتاتل وگ € عقيب ذلك ول يكفوا عنكم واللام جواب لو على الکرير 
أو الادال من الأول وقریء فلقتلوک بالتخفيف والذشد ید 3 فإن اعتزلوک ( 
ول يتعرضو أ دک } ف با تاو ( a‏ ما عم من کم من E‏ مش اله 
عز وجل ر وألقوا الیک السل ( أی الإنقياد والاستسلام واریه سکرن 
اللام ا فا جعل اله لک علمم سبيلا ) طريقا الاسر أو بالقتل فإن كفم 
عں قتالک وان بقًاتلوا قوم ضا وإلقاءم لیک السلم وإن بعاهدوک كاف 
فام تحقا قوم اعدم تعر ضک هم لا ستجدون آخرن ردول أن يأمنو و٫امنوا‏ 
قوم € مم قوم من أسد وغطمان كانوا إذا نوا المدينة أسلموا وعاهدوا 


سورة الشأء Y0‏ 


ليأمنوا الملمين فإذا رجعوا إلى قومهم ونكثوا عهودم ليأمنوا د دقل 
و ل ااا ا لإ کنا ردوا إل فة ) ا ی دعرا الى 
الكفر وقتال المسلين ( أركسوا فما ) قلبوا فما أقبح قلب وأشنعه وكانوا 
فما شر امن کل عدو شررر لإ فا إن ل بعتزلوکم € بالکف عن اتعرض كم 
TT‏ الیک السل أی ل يلقوا ٤‏ الصلح والعهد بل نبذوه 
إل -ک لإ ویکفوا )رمات تالک إانغذوم واقتلوم حيف 
قفتم وم € ای 4 م لإ وأو ك ک٩(‏ الوصوفون |١‏ ذ كر من ااصفات 
القبيحة لإ جعلنا اكم علبيم سلطانا مبينا ) حجة واضحة فى الإيقاع بم قتلا 
وسا لظهور عداومم وانكھ اف حافم فى الكفر والغدر وإضرارم بأهل 
الإسلام أو تسلطا ظاهراً حيث أذنا لک فیا خذم و ماکان ۇن € 
أی وما صح له ولا لاق ماله لإ أن قتل مؤمنا ) غير حق فإن الإبان زاجر 
عن ذلك لإ إلاخطاً ) فإنه ريا بقع لعدم دخول الاحتراز عله بالكلية حت 
الطاقة البشرية وانتصا به إما على آنه حال أى وماکان له أن بقتل مؤمنا فى حال 
من الأحوال إلا فى حال الخطاً أو على أنه المفعول له أى وه) كان له أن قله 
املة من العلل إلا للخعطاً أ وعل أنه صفه للءصدر أًى إلا قتلا خط وقيل إلا 
إمعنى ولا التقدير وان مۇمن أن قل ؤه ا عدا ولا خطاً وقیل ما کان ی 
فی معنی النہی‌والاستئناء منقطع آی اکن إن قله خط راؤه ما يذكر والخطاً 
ما لا بقارنه القصد أو إلى الشحص أو لا يقصد به زوق الروح 
غااہا أو لا يقصد به حظور کرمی مل فی صف الکفار ا الجهل باسلامه 
وقریء خطاء باد وندطا کہھا بتخفيف اهمزة . روى ان عياش نآ رب e‏ 
وکان آخا أف جهل لامه أل وهاجر إلى المدينة خوفا من أهله وذلك قبل 

جرة انى علبه الصلاة والسلام افحت أمة لإ تا کل ولا آشرب ولا اوا 
سقف حتی پر جع : ترج أو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أف أنيسة فأتياء 
وهو فى أطم فقتل منه أبو جهل فى الذروة والغارب وقال اليس عد عثك 
على صلة ار اشن ور أمك وأات على دينك حی زل وذھب معہما 


۷o٦‏ سورة الفساء 


فليا فسحا من المدينة كتغاه وجلده كل واحد مهما ماتة جلدة فقال للحرث 
هذا أخى فن أنت يا حرث ته على إن وجدتك خالا أن أقتلك وقدما به عل 
آمه خافت لا عل کتافه أو برند ففعل بلسانه م هاجر بعد ذلك وأسلم المحرث. 
وهاجر فلقیه عیاش بظېر قباء ول بشعر باسلامه فی عليه فقتله تم آخبر | 
پاسلامه فاتیر سول امه صل اه عليه وسل فقال قتلته ول أشعر بإسلامه فنزات. 
( ومن قل مۇم خطاً فتح رر رقة € أى فعايه أ ۈزاؤه عرر رقة ى 
إعتاق فسمة عبر عنہا ہا کا بعبر عنما بالرأس لإا مؤمنة € أى كوم بإسلاما 
وإن كانت صغيرة لإ ودية مسلمة إلى أمله ) مؤداة إلى ورثته يققسمونما 
كسان الوأررت لقول الشحاك بن سفيان الكلافى كتب إل رسول الله 
صل اه عله وسل بام رى أن ادك ام اة اث الضباف من عقل زوجبا 
}ل أن ,صدقوا ‏ أى إلا أن بتصدق أهله عليه مى العفو علا صدقة حا 
عليه و فیا على فضله وعن النى عليه الصلاة والسلام کل معروف صدقة. 
وقرىء إلا أن بتصدقوا وهو متملتق بعليه أو مبلبة أى تحب الدية أويسلم 
إلى هله إلا وقت تصدةمم عليه فو فى حل النصب على الظرفة أو إلا حاله 
کک متصدقين عليه فو حال من الاهل أو القاتل لإ فإن كان ) آى المقتول. 
من قوم عدو دم ) کفار حار بین ر وھو مؤەن ( و م 4 القاتل, 
لكو نه بین أظر قومه بآن سل فیا یینپم و بفارقہم أو بأن آتام بعدمافارقيم. 
لم من المهمات لإ فتحر بر رقية مؤمنة € أى فعلى قاتله الكفارة دون الدب 
إذ لا وراثة بينه وبين أهله لنم حاربون لإ وإن كان أى القتول المؤمن. 
3 س قوم کفرة 3 یشک ویدے میاق ( ی عد مۇقت او م بد. 
لا فة ) أى فعلى قاتله دة لإ مسلمة إلى أهله ‏ من أهل الإسلام إن وجدوا 
ولعل تقد هذا الك ھهنا مح تأخيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى. 
قم الدية اشيا عن توم نقض الميثاق لإ وكرير رقة مۇمنة )کا هو حك 
سار المسلمین و لعل لفراده بالذ کر مع اندراجه فی حک ماسبق من قوله تعالی. 
رومن قتل ممنا خط ) اڂ لبیان أن کو نه فيما بين المعاهدین لا منع وجوب» 


سورة النساء Voy‏ 


الدية کا منعه كونه فيما بن المحاربين وقبل اللمراد بالمقتول الذمى أو العاهد 
للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريت بين السام والكافر وقد عرفت عدم 
ازوم ما لا فن ل بحد ‏ أى رقبة لیحررها بان لم ماکبا ولا ما توصل به 
1ا من امن J‏ فصيام ( ا فعليه صيام 3 شهر ن متا بعين € بتخلل بین 
ومين من آيامهما إفطار لإ توبة € نصب على أنه مفعول له أى شرع لک 
ذلك تو ب أی قب ولا ما من تاب الله عله إذا قل تو بته أو مصدر مؤكد لفعل 
OE‏ تاب علیک توبة وقيل على أنه حال من الضمير المجرور فى عليه 
عذف المضاف أى فعليه صيام شهرين حال كونه ذا توبة وقوله تمالى : 
3 من الله € متعلتق حذوف وقع ی 6 ا J}‏ وکان 
لله عليما ) بحميع الاشياء الى من جلا حاله لإ حكيما € فى كل ماشرع 
وقضى من الشرائع والاحكام الى من جلمأ ما شرعه فى شأنه لإ ومن بقتل 
ممنا متعمدا € لا بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه اثلائة عقب ذلك 
بيان القتل عمدا حلا آن حكمه الدنيوى لما بين فى سورة القرة اقتصر هنا 
عل حکمه الاخروی . روى أن مقس بن ضبابة الكنالى وكان قد أل وؤ 
وأخوه هشام وجد أخاه تيلا فى بنى النجار فاتى رسول الله صل القه عليه وسل 
وذ کر له القصة فأرسل عله السلام معه زیر بن عیاض الفہریى وکان من 
صاب بدر إلى بنى النجار امم تسل القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن 
علموه و بأداء الدية إن لإيعلموه فةالوا مما وطاعة لله تعالى ولرسوله عليه السلام 
ها نعلم له قاتلا ولکنا نؤدى دته فأاتوه بائ من الإبل فانصرفا راجعين إلى 
المدينة حى لذا كا نا ببعض الطريتق آتى الشطان مقيسا فوسوس إليه فقال 
آتقبل دية أخيك فسكون مسبة علبك اقتل الذى معك فبكون تفا بنفس 
وفضل الدية فتغفل الفهرى فر ماه بصخرة فشدخه تم ركب بعيرا من الإبل 
واستاق بقیتپا راجعا إلى مک کافرا وهو بقول : 
قتلت به فهرا ولت عقله براة بى النجار أصحاب قارع 


وأدركت ثارىواضطجعتموسدا وكنت إلى الأوثان أول راج 


YoA‏ سو رةالشاء 


فز أت وهو الذى اناه رسول أيه صلی ايله عليه وسم 2 الفتح گن 
أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقوله تمالى : متعمدا حال من فاعل بقتل 
وروی عن الک ای سک التاء كانه فر من توالی المحرکات } راژەه { 
الذى تیه جنا يته 3 r>‏ € وقوله الى 3 الها فما حال مفدرة مز 
فاعل فعل مقدر بقتضيه امقام کأنه قل غزاؤه أن دخل جهنم خالدا فا 
وقیل هو حال من صضمبر عزاها وقيل من مفعول جازأه وأرد ذلك أنه 
أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ولا نى أن ما رقدر لاحال. 
أو للعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضيه امقام اقضاء ظاهرا ويدل عليه 
اكلام دلالة ية وظاهر أن کن جز اله ما ذکر 5 قتضى وقوع 1 راء 
الستة سقف عليه حی افدر یزاها أ جازأه بطر رق الإخبار عن وقرعه 
وآما قوله تعالى : لإ وغضب الله عليه ) فعطوف على مقدر يدل عابهالشر طية 
دلالة واضحة کأنه قیل بطر یق الاستئناف تقر را وتا کیدا اضمونما حک الله 
بان جزاءه ذلك وغضب عله آى انتقم من } و لعن ( أى اة عن اإرحة 
بعل جز ائه ما ذکر وفیل ھر وما روله معطو ف عل ار تقد ار وهل 
المباضى على معنى المستقبل كا فى قوله تعالى ( ونفخ فى الصور ) ونظائره أى. 
جزاؤه جنم وأن يغضب الله عليه ا لإوأعد فی جہن لا عذابا عظیما ) 
2 بقادر قدره واا تری ف الاب الكرمة من مدرد اشد رد والوعیک Yl‏ کن 
وفنون الإءراق والإرعاد وقد 7أ ردت ما روی من الأخار اداد کقو له 
عليه أأصلاة وااسلام والذی نفسی ايده اروال الد نيا عند أيه أهرن من قتل 
مؤمن وقوله عليه ااصلاة والسلام لو أن رجلا قتل بالمشرقوآخر رضى با مغرب 
لاشرك ف د4 وقوله عله الصلاة والسلام من أعان عل قزل مؤژەن ولو بشطر 
که جاه وم القبامة اتوت بن عینیه آ يس من رح آله تعالی وښو ذلا 
من القوارع کت الخوارج وااعتزلة ما ف خلود من ټل المژەن ںا ق 
الثار ولا متمسك لمم فما إلا 1ا تيل من آنا فى حق المستحل ک) هو رأى 
عكرمة وأضرابه بدليل آنا تزلت فى مقس بن ضبابة الكنالى المرتد حسما 


سو ره ناء ۹ 


مرت حكا يته فإن العبرة بعموم اللفظ لا #صوص السبب بل لأن المراة 
بالود هو المسكث الطويل لا الدوام لتظاهر اانصوص الناطقة بأن عصاة 
الؤمنین لا ,دوم عذامم وما روی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما أنه 
لا #وبة لقاتل المؤمن عدا وکذا ما روی عن سفیان أن آهل الل کارا اذا 
سملو ا قالوا لا توبة له مول على الاقتداء بسنة اه تمالى فى التشديد والتغاظ 
وعلیه مل ما روی عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النى علبهالصلاةوااسلام 
قال أن اله أن بجعل لقاتل المؤمن توبة . کیف لا وقد روی عن ابن عاس 
رضى الله عنما أن رجلا سأله ألقاتل المؤمن توبة قال لا وسأله آخر ألقاتل 
المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذا وطمذا كذا قال كان الأول م 
وقتل بعد فقلت ما قلت كيلا بقتل وكان هذا قد قتل فقات له ما قات للا 
مان وف ویر ار او ا و کا کت غل ق رل ا 
فجزاڙه û‏ الا هی جزاؤه فإن شاء عذبه وإِن شاء غفر له وروی مرفوعا 
عن انى صل أيه عله وسل انه قال هو جز اؤه ان جازأه وبه قال عون بن 
عبد الله وبکر بن عبد اله امزآ وأبو صا قالوا قد يقول الإنسان لن جره 
عن أمر إن فعلته فجز اوك القتل والضرب ثم إن لم عازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذبا قال الواحدى والأاصل فى ذلك أن الله ءز وجل جوز أن غلف 
الوعيد وان امتضع أن خلف الوعد . هذا وردت السنة عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل فى حديث أنس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من 
وعده الته تعالی علي عبله ٹوابا فېو منجزه له ومن أوعده على عبله عقابا فو 
بالخيار والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفربع ما حن فيه على الأصل الم كرر 
لانه إخمار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه جز ه بذلك . كيف لا وقد 
قال ابت تعالی (وجزاء سیه سيئ ملا ) ولو کان هذا إخبارا بأنه تعالی زی کل 
سيئ ثلا لعارضه قوله تعالی ( ویعفو عن کٹیں) لإا يا أا لذن آمنوا ‏ إثر 
ما بن حکم القتل بقسميه وأن ما بتصور صدوره عن اومن إا هو القتل 
خطأ شرع فى التحذير عا يؤدى ليه من قلة المبالاة فى امود لإ إذا ضر بم 


1 سورة الضاء 


فی سبیل الله آی سافرتم فى الغزو وما فى إذا من معنى الشرط صدر 
قول تعالی : لإا فتبینوا ‏ بالفاء آی فاطلہوا بیان الامر فى كل ما تأتون 
وما تذرون ولا تعجلوا فيه بغیر تدر وروية وقریء فتشیتوا آى اطلبو! إثياته 
وقوله تعالى : لإ ولا تقولوا لمن ألنى إلك السلام ) نى عا هو نتيجة لترك 
ا ر به وتعيين لمادة مهمة من لواد الى يحب فيا التبيين وقرىء السلم 
بغیر لف وبکسر السین وسکون اللام آی لا تقولوا بغیں تدیر لمن یاک 
تة الإسلام أو لمن ا الیک مقاليد الاستسلام والانقیاد زر أت مؤمنا { 
وإ نما أظهرتما أظېرت متعوذا بل اقبلوا منه ما أظهره‌وعاملوه عو جبه‌وقریء 
مؤمنا بالفتح أى مذولا للك الامان وهذا نسب بالقراءتين الأخيرتين 
والاقتصار على ذ كر ية الإسلام فى القراءة الأولى مع كو نما مقرونة بكلمى 
الشهادة ا سيآتى فى سبب النزول للءبالغة فى الى والزجر والتنبيه على كال 
مور طم بیان أن ية الإسلام کا نت کافرة فى الكافة والانرجار عن 
التعرض لصاحما فكيف وهی مقرونة ہما وقوله تعالى لإا تبتغون عرض 
الحيوة الدنيا ‏ حال من فاعل لا تقولوا منيىء عا عحملهم على العجلة وترك 
التأى لكن لا على أن يكؤن الهى راجما إلى القيد فقط ک) فى قولك لاتطاب 
العم تبتغی به الجا بل إلہما جیما أى لا تقولوا له ذلك حال کو نک طالبین 
لما له الذى هو حطام سريع النفاد وقوله تعالى لإ فعند الله مغام كثيرة ) 
تعليل لى عن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه قبل لا تبتغوا ماله 
فعند الله معام کثیرة بغنمکموها فیغنیک عن ار تکاب ماا رت کېتموه وقو له تعای 
لا کذلك کم من قبل فن الله ليك ) تعليل الى عن القول المذ كور ولعل 
تأخيره لمأ فيه من نوع تفصيل رعا تخل تقدعه بتجاوب أطر اف النظماللكر م 
مع ما فيه من مرأعاة المقار نه بين التعليل ألما بق وبين ما علل به ک) فىقو له تعالى 
(وم تببض و جره وتسود وجوەفأما لذن اسودت وجو هېم) ا وتقدرم ار 
كان للقصر المقيد لتا كيد المشاة بين طرف التشبه وذلكإشارة الامو صول 
ياعتبار اتمافه با فى حين الصلة والقاء فى فن للعطف على تتم أى مثل ذلك 


سورة النساء ۷11 


الذى أل لیک السلام كن تم أيضا فی دہ إسلامكم لا بظھر منکم لاناس غير 

ها ظٍ ر م من غي الان ور مانن قا عي بن بل منک تلا 
الى م وعم دوا اک ل يأمر باحص عن سرا ر والفاء فى 

قو له تعالی : لإ فتبينوا ) فصيحة 0 كان الأمر كذلك فاطلوا بان هذا 
الم البين وقبدو! حاله عالكم وافعلو! به ما فعل بكم فى أوائل ا 2 
قبولظاهر الحالمن غير وقوف عل تواطر الظاهر وال اطن هذا هو اذى تقتضيه 
جز اله التنز رل وتستدعيه نغامة شأنه الجليل ومن حسب أن العنى أول مادخ 
اى الإسلام معت من أفواهكم كاة الشادة غصذت دماء م وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قاو بكم لالسنتكم فن الهعليكم بالاستقامة 
زالاشمار 1 الإمان واا تقدم d4‏ ون صر م ا ہ4 فعا آ تعلو | 
e‏ قعل کم وأن تعتبروا ظاهر الإسلام فى الكف 
ولا ل ولا ا فول اسك عن الو 0 المراد E‏ عرذت بان أن #صين الداء 
والافوال e‏ م مترآب علي فيه اة انه وام من جرد الوه بكامة 
الشهادة وإظبار ترتبه عليه فی حقهم بقتضی ترتبه علبه فی حقه أيضاً راما 
م وإظہار | م ولا کف أن ذلك [ ای رفسير مله تال علبهم الترتب 
على کونهم مثله بتحصین دمائہم وآمواطم حسما ذ کر حتی بظھر عندم وجوب 
تحصين دمه وماله أيضا عكم الها ا فما پوجبه وحيث لم إفعل ذلك بل 
سره 4۾ 4ف ف الجا ا ما يدل عل رب ڪان 
عل ما ذ كر فن أبن e i‏ دما وأموالكم حى وآ البيان 
.وار کاب تقد ره يناه عل أ5 تضاء ما ذÇ‏ رف سر ا u‏ ل ا ع اا 
واه كرف لا ونما ذكره بصدد التفسير وإن كان أمرا متفر عا على ما فيه )اثلة 
منیا عليه فی حقېم لکنه لیس عکم آرید [ثباته فی حقه بناء على ثبوته فی 
حقھم ک۱ حصن مذ كور حی استحقی أن عرض له ولا با مر له دخل ف 
و جوب اعبار ظأھ ر الاسلام من ألداخاين فيه حی جح زظمه ف سك 
ما فرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا الخ . 


1۲ سورة النساء 


وحمل الكلام على معنى أن فی آول اأص کتتم مثله PEE‏ 
الاسلام فمن أله ءا یکم وبلغ هذه الرتية العالية مه فلا تستقصرواأ حالته 
نظر ا |[ إلى حال ۾ هذه بل أعتدوا مہا ظا i‏ ل حالتتکہ | ساق ارده أن 
ل يکن e‏ [سلامه بل ل وم عدم مطا بقة قله u‏ فان الأبة | لكرء 

نزات فی شان فر داس ن میت ن آهل ذدك وكان قد اسل ول يسل e‏ 
ېره فرتم سرية لرسول لته صل الله عليه وسل عل م غالب بن الى 
فهر بوا وبق مرداس لثقته بإسلامه فلما رأى اليل ألا غنمه إلى عاقول من 
الجبل وصعد فلا تلاحةوا وکبروا كبر وقال لا إله لا اه عمد رسول الله 
السلام عليسكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا رسول اه صل الله 
عليه و سل فو جد وجدا شديدا وقال قتلتموه إرادة ما معه فقال أسامة إثه قال 
إلمانه دون قلبه وف رواية إا قاا خوفا من اسلاح فقال عليه الصلاة والسلام 
هلا شقةت عن قله وف روابة واو شةقت عن فاه : قر أ الأ عل اا 
فقال با رسو ل اله استغفر لى فقال کف بلا لله د الله قال أسامة فا زال عليه 
الصلاة والسلام بعیدھا حتی وددت أن ا إلا بومتك ٤‏ استغفر لى 
وقال أعتق رقية وقيل نزلت فى رجل تال پا رسول اله کنا نطلب القوم وقد 

هز مهم اه تعالی فقصدت رجالا فلا ا بال ف قال ای مسل فتاه فةال 
رسول الله صلی‌الته عليه وسل اتات مسابا قال انه كان متعر ذا فقال عله الصلاة. 
وا لسلام اد شققت عن قله إن أله کان > | تعملون ) م من الاعال أاظاهرة 
4 وېكفیام | 3 خىیرا ( فیجازیکم حسما إن خیرا فخیر وإن شرا فشر 
لا تتهاونوا ف القتل واحتاطوا فيه وابلة تعليل لما قبلبا بطريق الاستثناف 

بفتح أن على أا معموله اتبينوا أو على حذف لام التعليل إلا يستوى 
القاعدو ن( بیان لتغاوت طبقات ال)ؤمنین عسب تفاوت درجات مساعم. 
فى الماد بعد ما مر من الأمر به ور بض المؤمنبن عليه لأنف القاعد عنه 
ويترفع بنفسه عن احطاط رتبته فتن له رغبة ف ٠‏ طبفته وال رادم 
الذن أذن هم فی القعود عن اهاد اکتغاء بغیرم قال ان عاس رضی ايه تعالی. 


سورة لاء Y1‏ 


عنپما م القاعدون عن بدر والخارجون إلما وهو الظاهر الو افق تاريخ ازول 
لاما روخ عن قال من آم الخأرجون إلى تبوك فإنه ما لا يوافقه التارخ 
ولا يساعده الحال إذا لم يكن للمتخلفين ومذ هذه الرخصة وقوله تعالى لإ من 
الأۇمنين € متعلق محذوف وقع حالا من القاعدين أآى كائنين من المؤمنين 
وفائدتم| الإيذان من أول الأمر بعدم إخلال وصف القعود بإعانمم والإشعار 
بعلة استحقاقيم لما سيآتى من الحسنى لإ غير أولى الضرر ) صفة للقاعدين 
لجريانه جرى النكرة حيث ل يقصد به قوم بأعيانمم أو بدل منه وآرىء 
بالانصب عل أنه حال منه أو استناء وبال جر على أنه صفة للبؤمنبن أو بدل منه 
والضرر الرض أو العاهة من عبى أو عرج أوزمانة أو حوها وف معنا العجز 
عن الأهرة . عن ز ددن ابت رطی أيه #عالی عه أنه فال کت إل جنب رسول. 
اله صل الله عليه وسل فغشيته السكينة فوقعت فخذه علي فخذى حى خشيت 
أن ترضما سری عنه فقال | E E‏ رلا یستوی القاعدون من الوؤمنبن 
والجاهدون) فقال ابن أم مكتوم وكان أعبى يارسول اله وكيف من لايستطيع 
الجهاد من الؤمنين فغشيته السكینة کذلاك مم سری عنه فقال کتب ( لایستوی 
القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر ) ل والجاهدون )إبرادم ذا العنوان 
دون الخروج القابل لوصف المعطوف عليه کا وقع فى عبارة ابن عباس رضى 
الله ال فما وكا تفن الجاهدة بكرا لان سبيل الله بأمواطم وأتفم) 
دم بذللك والإشعار بعلة استحقا قم لعلو الرتبة مع مأ فيه من حسن «وقع 
السبيل فى مقابلة القعود و تقد القاعدين فى ااذكر والإیذان من ول الامر بأن 
الةصور الذى بنىء عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جبة مقا لمم فإن مفو م 
عدم الاستواء بين ااشيشين التفاوتين زبادة ونقصانا وإن جاز اعتماره عسب 
زيادة الزائد لكن التبادر اعتباره حسب قصور الةاصر وعليه قول تعالى (هل 
يستوى الأعى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور) إلىغير ذلاع وأما قول 
تعالی (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فلعل تقد الفاضل فيه لان 
صاته ملک اصلة المفضول وقوله عز وجل 3 فضل أله الجاهدين بأمواذم 


A‏ سورة زاء 


وأتفسيم على القاعدين درجة ) استثناف مسوق لتفصيل ما بين افر يقين من 
التفاضل اغوم من ذ کر عدم استوامما [جالا بیان کته وکمیته مينی عل 
سوال ينساق إليه امقال كآنه قل كيف وقع ذلك فقيل فضل اله الخ وأما تقدبر 
ماهم لايستوون فانم بلق بجعلالا تناف تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإاثباته 
وفیه عکس‌ظاهر فان الذى عق أن يكون مقصودا بالذات إا هو بيان تفاضل 
الفر بقين على درجات متفاوته وأما عدم آانتوایغا فقضاری افر و ان کین 
تو طمة أن کره ولام المجاجدين والقاعدين للعهد فقيد كون الجراد فى سبيل أله 
معتبر فى الأول ا أن قيد عدم الضرر معتبر فىالالى ودرجة صب علىالمصدرية 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل أى فضل اله تفضيلة أو على نزع الخافض آى 
بدرجة وقيل على العييز وقيل على المحالية من امجاهدين أى ذوى درجة وتنو ينها 
لتفخى وقوله تعالى لإ وكلا ) مفعول أول لا بعقبه قدم عليه لإفادة القصر 
ا کہ دا لأوعد ا واحل من اجاهدن والقةاعدين اوعد أنه الخسی) آی 
المثوبة الحسنى وهى ال جاة لا أحدهما فقط كا فى قوله تعالى ( وأرساناك لاناس 
رسولا) على أن الام متعاقة برسولا والجلة اعتراض جیء به تدارا لا عسى 
أن بو همه تفضيل أحد الفر يقبن عل الأ خرمنحرمان المفضول وقوله عز وجل 
3 وفضل اله الجاهدين على القاعدين { عطاف فو له تعالی فضل الله 
واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذ كر ال زاش ٠‏ ا و وقوله 
تعالى لجرا le‏ { مصدر مؤ کد لفضل عل آنه معنى أ جر ول شاره عل ماهو 
مصدر من فعله للإشعار بكون ذلك التفضيل أجرا لأعامم أو مفعول ثان له 
بتضمینه معی الإعطاء أ أعطاهم زيادة على القاعدين ا عظا وقيل هو 
منصوب بز ع الخافض أى فطلم بأجر وقوله تعالى لإا درجات ) بدل 
من اج را بدل الكل مين لكمية التفضيل وقول تعالى ل منه) متعلق محذوف 
وقح صفة لدرجات دالة علفخامم ا وجلالة قدرها |اأى درجات کا نة منه تعالى 
قال آبن يرز هی سبعون درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد 
المضمر سبعين خر ها وقال السدىهى سم ائة درجةوعن أفىهريرة رطى الهعنه 


سوره لاء V1‏ 


أن النى صل الله عليه وسل قال إن فى الجنة مائة درجة أعدها أيه تعالى 
للجاهد رن فى سبيله ما بين الدرجتين کا بين السماء والأرض ووز أن يكرن 
انتصاب درجات عل المصدرية ک) فى قولك ضربه آسواطا أى ضربات كأنه 
قل فضلم تفضيلا وقوله تعالى لا ومغفرة ) بدل من أجرا بدل البعض لان 
بعض الاجر لاس من باب المغفرة أى مغفرة ا فرط منهم من الذنوب الى 
لا بکفرها سائر الحسنات الى بى مما القاعدون أيضا حتى تعد من خصالصمم 
وقوله تعالى لا ورة ) بدل الكل من أجرا مثله درجات ووز أن يكرن 
اتتصامما بإضمار فعلهما أى غفر هم مغفرة ورحمم رحة هذا . 


ولعل تكرر التفضل بطريق العطف المئىء عن المغارة وتقييده تارة 
بدرجة وأخرى بدرجات مع اتاد ا لمفضل وا مضل عليه حسا بقتضيه الكلام ' 
ويستدعيه جسن النظام إما التنزيل الاختلاف العنوالى بين التنضيلين وبين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذالى بيدا لسلوك طريق الإمام ثم 
التفسير روما لمز بد التحقيق والتقر رکا فى قوله تعالىر فلما جاء أمر نانجينا هودا 
والذين آمنوامعه برحمة منا ونجينام من عذاب غليظ )كانه قبل فضل الله 
انجاهدن عل القاعدن درجة لابقادر قدرها ولا بلغ 0 و حیث کان فق 
هذا البون البعيد بينهما موهما رمان القاعدين قيل وكلا وعد الله ا لحسنى ثم أريد. 
تفسير ما أفاده التنكير بطريق الإمام حي بقطع احتمال كونه للوحدة فقيل 
ما قبل ولته در شأن التنزيل وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين 
الدرجة والدرجات على أن المراد بالتفضيل الأو ل ما خوط الله تعالی عاجلافی 
الد نيا من الغنيمة والظفر والذ كر اليل الحقيق بكونه درجة واحدةوبالتفضيل. 
الثانى ما آم به فى الآخرة منالدرجات العاليةالنائتة للحصر كاينىء عنه تقد 
الأول وتآخير الثالى وتو سيط الوعد بالجنة ببم ما كآنه قيل وفضلىم علمم فى 
الد نيا درجة واحدة وفى الأ خرة درجات لاتعمى وقد وسط بيمما فى الذكر 
ما هو متوسط ينما فى الو جود أعنى الوعد بالجنة توض ا لمحا ومسارعة إلى. 


۷11 سورة الشساء 
ج ا ا س 


قسلية ا لمفضول والته سبحا نه أعل . هذا ما بين الجاهدين و بين القاعدين غير أولى 
الضرر وأما أولر الضرر فم مساوون للمجاهدين عند القائلين عفموم ااصفة 
وبأن الاس ياء من انی مات ا عل من اقول بذلا فلا دلالة لعبارة 
النص علبه وقد روی عن رسول الله صل الله عليه وس لقد خلفم ف المد نة 
قو اما مأ سر ېم مسرا ولا قطعت ودا إلا کا نوا مک وم الذن گوس نبا م 
.و اص درت ra:‏ وک أت أفشدتم ۴وی ای الاد د م eS,‏ من المسير من 
من طرر أو غيره وبعيارة أخرى إن فى المدينة لاقو اما ما سرتم من مسیر 
ولا قطحتم من واد إلا کا نوا مع فيه قالوا پار سول أله دم با مد ينةقال م وم 
بالمدينة حبسم العذر قالوا هذه المساواة مشروطة بشر بطة أخرى سوى الضرر 
لله و رسوله) وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثاى غيرم وفبه من تفكيك 
النضام اکر مالاخ ولا رب ف نا لاضراءآفضل من غیر هدر جة ڳالاریب 
ف ام دون الجاهدىن ڪسب الدرجة الدنيوية ل وکان أله غفوراً رحہما 

تذييل مقرو لما وعد من المغفرة والر ةل إن الذين توفام Sil‏ ( بيان 
ال القاءدين عن اهجرة بعد بيان حال القاعدين عن الماد وتوفام تمل 
أن کین ماضيا واو دده فرأءة من قرأ آوفم وأن کون مضارعا قد ذف مله 
إحدى التاءين وأصله تتوفام على حكاية الحال الماضية والقصد إلى استحطضار 
صور تما و عله قراءة من قرأ توفام دی مضارع وفمت عى 0 أله تعالى 
يوی الاک أ فسمم قرا ای م من استیفاما فیستوف ونما لإ ظا می 
تسم ) حال من ضمير توفام فإنه وإن كان مضافا إلى المعرفة إلا أنه نكرة 
فى الحقيقة لان المحنى على الانفصال وإن كان موصولا فى اللفظ کا فى قولهتعالى 
.(عر حل الصيد) وھد ا را لغالكعبة (وثای (4e‏ أىعلبن الصمد و بالا السكعة 
وثانيا عطفه كا نه قيل ظالمين أنفسمم وذلك بترك المجرة واختيار جاورة 
الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين فاا نزلت فى ناس من أل مك قد 
ا ول ماجروا حین کانت المجرة فريضة لإ قالوا ) أى اللاك للمتوفين 


سو رة الفساء ۹۷ 


تقر را م بتقصیرم فى إظہار وإقامة أحكامه من الصلاة وحوهة 
وتويخا لم بذاك (ا فم فے کنتم ) آی فی ای شیء کنتم من آموردینک لاقالوا) 
استناف میی عل 4 نشا من حكارة سوال اللائ كأنه قل فماذا قالوا 
فی الجواب فقيل قالو!ا متجا نفین عن الإقرار المرجح م م فيه من التقصر 
متعلاین با پو جبه علی ز ۴م ل کنا مستضعفين فى الأرض ) أ یف أرض مک 
عا جزين عن القيام مواجب الدين فيما بين أهلبا لإ قالوا € إبطالا اتعالم 
وتبكيتا هم لإ ألم تكن أرض اله واسعة فنماجروا فما € إلى قطر آحر ما 
تقدرون فيه على إقامة أمور الدين کا فعله من هاجر إلى الدية وإلى الحبشة 
وآما حل تعللهم على إظمار العجز عن المجرة وجعل جواب اللا تكذياً 
هم فى ذلك فرده أنسبب العجز عنما لاينحصر ففقدان داراهجرة بل قليكون 
لعدم الاستطاءة للخروج إسبب الفقر أو لعدم تم-كين اللكغرة منه فلا يكون 
بيان سعة الأرض تك ذا هم ورد علبهم بل لابد من بيان استطاعمم أيضاً 
حتى رتم التبكيت وقرل كا نت الطائفة المذ كورة قدخر جت مع لمش ركين إلى بدر 
منم قيس بن الفا ك بن المغيرة وقرس بن الوليد بن المغبرة وأشباههما فقتلوا 
فا فضربت الملادكة وجوهمم وأدبارم وقالوا هم ما قالوا فيكون ذلك مم 

ترا دنری هم ما كا نوا فيه من مساعدة الكفرة وانتطا مهم ف 2 م 
وبکون جوا ee‏ ! عاف تعللا بآم کا وا مقموران کت ایدم وآم 
أغرجرم رین فرد عم کک انوا بسبل من احلاص عن رھم تم کین 
من الماجرة لا فأولئك € الذون حكيت أحو الهم الفظيعة لإ مأوام ) أى فى 
الآخرة لإ جبنم )کا أن مأوام فى ادنا دار الک ر لتركيم الفريطة العتومة 
فمأوام مبتدأً وجنم خبره واججلة خبر الاوك وهذه الملة خبر إن والفاء فيه 
أنضمن اما معنى الشرط وقوله تعالى قالو افم کنتم حال من اللانک بإضار 
قد عند من يشترطه أو هو البر والعائد منه عحذوف أى قالوا م والجملة 
المصدرة بالفاء معطوفة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه لإ وساءت مصيرآ € 
ی مصیر م آی جہنم وف الاة الكرية إرشاد إلى وجوب الماجرة من موضح 


۷۸ سورة ألنساء 


لا کن لر جل من إقامة ام رديه بأى سبب کان وعن انی صلی أت عله و ل 
من فر بديته من رض إل أرض وإن كن شرا من الأرض ست ج كل اة 
وکان رفیق أ به إراه ونبيه مد علمما الصلاة والسلام ‏ إلا المستضعفين € 
اسشئناء منقطع عدم دعوم فى الموصول وضماره والإشارة له ومن فقو له 
تعال ل من الرجال وألنساء والوالدان ( متعلقة محذوف وقع حالا من 
المستضعفين كا ثين منهم وذ كر الوالدان إن أريد مم الماليك أو المراهقون 
ظاهر وأما إن أررد pt‏ الأطفال فلل يالغة فى أمر الهجرة والإيذان بأما عيث 
لو استطا ءا غير الكامين لوجت عام و الإشعار بام احص معنا الته 
تحب عليیم ک) بلغوا حى انما واجبة علهم قبل البلوغ لو استطاعوا أن 
اجر وا بم می آمکنت وقوله تعالى لإ لايستطيعون حيلة ولامتدون سبیلا € 
صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس لاتعريف أو حال منه أو من الضمير 
المسشكن فيه وقيل تفسير لنفس المستضعفين اكثرة وجوه الاستضعاف 
واستطاعة الحيلة وجدان أسباب المجرة ومبادم! واهتداء السبيل معرفة طريق ' 
اوضع الاجر إلبه بنفه أو بدليل لا فأولئك € إشارة إلى المستضعفين 
الوصوفين ما ذ كر من صفات العجز لإ عسى اه أن يعفو عنم ) جىء بكلمة 
الإطاع ولفظ العفو إيذانا بان المجرة من تأ كد الوجوب عيث إنبغى أن 
لعل رکا من تحقق عدم وجوما عليه ذا بحب طلب العفو عنه رجاء وطمعا 
لا جز ما وقطما لا وكان الته عنواً غفورا € تذبيل مقرر لما قله لإا ومن 
بہاجر نی سبیل الت جد فی الارض مےاغا کٹیرا ) ترغیب فی ا لہا جرۃ وا نپس 
ها أى يحد فما متحولا ومهاجرا ونا عبر عنه بذللك تأ كيدا للترغيب لما 
فه من الإشعار يكون ذلك المتحول عيث بصل فيه المهاجر من الاير والنعمة 
إلى ما يكون سيا رغم تف قومه الذين هاجرم والرغم الذل والموانوأصله 
لصوق الا نف بالرغام وهو الراب وقیل جد فہا طرقا پراغم بسلوک قومه 
آی بفارقهم على رغم أنو فهم لا وسعة € آى من الرزق لإ ومن رج من بيته 
مهاجر! إلى الله ورسوله ثم یدرک اموت ) أى قبل أن يصل إل المقصد وأن 


سورة الاه 4 


کان ذلك حارج بابه ‏ ينىء عنه إيثار الخروج من بيته على المهاجرة وهو 
عطف على فعل الشرط وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتداً حذوف وقيل هو 
حر الماء نقلت إلى الكاف على نة الوقف | فى قوله : 
من عزی سبنی م اضر به بت والدهر کثير عجبه 

وقرىء بالاصب على إضمار أن ا ف قرله ه وأليق بالحجاز فأستر عاء نقد 
وقع أجره عل لته € أی ڈ ثبت ذلاث عبده تعالى موت الاش الواجب . روى 
أن رسرل الہ مل اله عليه وسل لما بعث بالأيات المتقدمة إلى مسلى مك قال 
جندب بن مرة لبنيه وان شيخا كبيرآً إحلو نى فإنى لست من المستضعفين 

وی لاهتدی الط ريق واقه لا أبيت.الليلة ع غماوه على سر ا 

المدينة فلما بلغ الت 2ھ على الوت فصفق بيمينه على E‏ م قال الم 
هذه لك وهذه ل أبايعك على ما بايعك رسولاك فات ا فبلغ بره 
عاب رسول اه صل اله عليه وسل فقالو! لو توفی بالدينة کان أتم أجرا 
کل رة فی غرض دى من طلب عل أو حج أو جہاد أو كو ا رة 
فنزلت . قالوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام . 

لإ وکان لله غفورا € مبالةا فى المغفرة فيغر له مأفرط منه .من الذنوب 
الى من جملا القعود عن المجرة إلى وقت الخروج رحk(‏ مبالغا فی 
اارحة فير مه بإ نمام ثواب جره . 


الصلاة فى الضرورات 


3 وإذا وا الان ( شردع ف بيان كيفة الصلاة عندالضر ورات 
من السفر ولةاأء ألعدو والمرض والمطر وفيه تا کن لعز عه الاجر علي المأاجرة 
وارعیب له فا 1ا فيه من فف امو نة ات ذا سافر تم آأى مسأفرة کانت 


(۱) فی ط :بإ کال 
٤۹ (‏ س بو السود اول ) 


YY:‏ سورة اأنساء 


ولذلك ليقيد عا قيدبه الما ج رة( فلیسعلیک جناح) أىلاحرج [ولا] مام 
لإ أن تقصروا ) ى فى أن تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الشىء 
أى جعلته قصيرا ذف بعض أجزائه أو أو صافه فمتعلق القصر حقيقة إنغا 
هو ذلا شىء لابعضه فإنه متعلق الحذف دون القصر وعلى هذا فقوله تعالى 
لإ من الصلوة ) يأبغى أن يكون مفعولا لتقصروا على زيادة منحسبا رآه 
الأخفش وأما على تقدر أن تكون تبعيضية ويكون المفعول معذوفا کا هو 
رأى سوبو ىه أى شيا من الصلاة فينبغى أن يمار إلى وصف الجزء بصفة 
الكل أو براد بالةصر معنى الحبس بةال قصرت الشىء إذا حبسته أو براد 
بالصلاة الجاس ليكون المقصور بعضا ما وهى الر باعيات أى فايس عليك 
جناح فى أن تقةصروا بعض الصلاة بتاصينها وقرىء تقصروا من الإقصار 
وتقصروا من التقصير واا-كل معنى وأدى مدة السفر الذى يتعلق به القصر عند 
أى حنيفة مسيرة ثلائة أيام وليالما بسير الإبل ومثى الاقدام بالإقتصاد وعند 
الشافمى مسيرة يومين وظاهر الأية الكر ية التخيير وأفضلية الإمام وبه قال° 
الشافمى و عا روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه آم فى الدغر وعن عاشة 
رض اله عنبا أنما أنمت تارة وقصرت أخرى وعن عنان رضى أله عنه أنه 
کان یم ويقصر وعندنا بحب القصر لا عالة خلا أن بعض مشاعخنا ماه عزيمة 
وبعضهم رخصة إسقاط عحيث لا مساغ للام لا رخصة. ترفيه إذ لا معى 
لتخبير بين الأخف والاثقل وهو قول عمر وعلى وابن عباس وابن عر 
وجار رضوان انه عليېم و به قال الحسن وعمر نن عبد العزز وقتادة وهو 


قول مالك . 


وقد روی عن مر رطی آله عه صلاة السفر ران نمام غير قصر عل 
لسان نبیک عليه السلام وعن نس رضى الته عنه خرجنا مع النىئ صل اله علية 


(۱) سقط من ط (۲) فى ط : تعلق . 


سورة النساء ۷ 


و س من المديئة إلى مک فکان صل ر AE‏ حت رجعنا إلى الد نة وعن 
عمران ن حصین رضی اه عنه مار ت انى صلی اه عليه و سل رصل ف ااسفر 
إلا ركعتن وصلى بمكه ركعتين ثم قال موا قإنا قوم سفر وحين مع أبن مسعود 
أن عثمان رضی اق عنه صل نی اربع رکعات استرجع ثم قال صایت مع 
رسول اه عليه الصلاۃ والسلام می رکعتین وصلیت مع آل بكر رضی الهعنه 
ر کن ولت مع عر رط الله عنه می رکعتین فلیت حظی فن أذ بح 
ر ا ر ا متقلتان وقد أعتذر عثمان رضی الله عنه عن ا غامه أنه تأهل 
كه وعن الزهرى آنه [ ٤ا‏ تم لانه أزمع الإقامة مك وعن مائشة رضى العا 
أول ما فرضت الصلاة فرضت ركمتين ركمتين فأقرت فى السفر وزيدت فى 
الحضر وفى يح البخارى أا قالت فرض اله الصلاة حين فرضما ركتين 
فى الحضر والسفر وزيد فى صلاة الحضر وأما ماروی عا من الام فقد 
اعتذرت عنه وقالت أا ام انينغت حلات فہی داری ولا ورد ذلك بی 
الجناج ما آنهم ألفوا الإتمام فسكانوا مظنة أن خر يبام أن علمم تقمانا 
ف القصر فرح بن الجناح عنم لتطیب به نفوسمم ویطمئنوا اليه کا فى توله 
تعالى ( أن حج البيت أو اعتمر فلا جاح عليه أن بطوف بما) مع أن ذإك 
الطواف واجب عندا ركن عند الشافمى وقول تعالى : 

لالت خفم أن رفتدكم الذين كغروا ) جوابه حذوف لدلالة ما قبله عليه 
ا إن خفم ن تعر ضوا لدم £ کر هو نه من القتال و غيره فلاس عل 
جاح اوهو شرط معتبر فى شرعية ما یذ کر. بعده من صلاة الخوف المؤداة 
بالجاعة وأما فى حق مطلتق القصر فلااعتبار له اتفاقا لقظاهر السان على مشر وعيته 
حسما وففت على تفاصیاها وقد ذ کر الطحاوی فی شرح الأثار مسنداً إلى بعل 
ان أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رض الله عنه إ نا قال الله رفلسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن فم أن بفتننكم الذین كروا) وقدأمن‌الناس 


(۱) ط : فسا کت . 


vf‏ سو رة النساء 


فقال عمر رضی الله عنه عبت ما عجبت مله فسألت رسول الله صل ايه عليه 
وسل فقال صدةة تصدق اله با علي-كم فاقباوا صدقته وفبه دليل علعدم جواز 
الإكمال لان التصدق ما لاعتمل القليك إسةاط عض لاعتمل الرد كما حقق 
فى موضمه ولا يتوهمن أنه عاف للكةاب لان التقييد بالشرط عندنا نما ,دل 
على وت الحكم عټل وجود الشرط ا علمه عينل علمه فسکرت عله 
فان وجد له دلیل ثبت‌عنده أیضا وإلابقی على حاله اعدم حقق دليله لالتحقق 
دليل عدمه وناهيك ما معت من الدلة الواضحة وأما عند القائلين بالمفموم 
فاته إنما يدل على نى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكن له فائدة أخرى وقد 
حرج الشرط همتا رج الأغلبكما فى قوله تعالى( ولا تكرهوا فتيأتتكم على 
البغاء إن أردن تعصنا) بل نقول إن الآبة الكرمة عة فى حق مقدار القصر 
وکیفیته وفی حق ما تعلق به من الصلوات وفى مقدأر مدة الضرب الذى نيط به 
القصر فكل ما ورد عنه صل اه عليه وسم من القصر ف حال الأمن وخصيصه 
بالر اعبات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجال الكتاب 
وقد قىل إن قوله تعالى إن خف أل متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل 
عا قله فاته روی عن آیی آیوب الا نصاری رضى الله عنه أنه قال لزل قوله 
تعالى (ولذا ضر تم فالا رض فلوس عليكم جناح أن تةصروا من الصلاة) ثم سلوا 
رسول ايه صل ايتەعليە وسل بعد حول فبزل (إنخفم أ يفتنكم الذين كفروا 
فلاس عليكم جناح) اخ وقد قرىء من الصلاة أن رفتضكم بغير إن خفتم على 
أنه مفعول له لما دل عليه الكاام كأنه قبل شرع للكم ذلك كراهة أن 
يفتفكم الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدارم على إيقاع الفتنة 
وقوله تعالى . 

ا إن الکافرین کانوا لم عدوا مبینا € تعليل لذاك باعتا تعلله عاذ کر 
أو لما يفم من اكلام من كون فتنتهم متو قعة فإن كمال عداوتيم للبؤمنين من 


سورة الفساء VY‏ 


مو جات التعرض شم لسوء وفو له تعالى ا ولذا کت ہم ) بيان ا قله من 
اص الجمل الوارد فى مشرو عية القصر بطريق التفريع وتصور اكفيته عند 
الضرورة التامة وتفصيص البيان بذه الصورة مع الا كتفاء فيما عداها بالبيان 
بطر ق السنة لمر يد حاجتها إليه لا فما من كثرة التغيير عن اطيثة الأصلية ومن 
هنا ظهر اك أن مورد النص ااشريف على المقصورة وحكم ما عداها مستفاد 
من حكما والخطاب ارول اله صلى الله عليه وسار بطربق التجربد وبظاهره 
يتعلق من لا برى صلاة الخوف بعده عليه السلام ولا خن أن الامة بعده نوأبه 
عليه السلام قوام ماکان قوم به فيتناو هم حكم الطاب الوارد له عليهالسلام 
كما فقو له تعالى رخذ من أموالممصدةة ) وقد روىأن سعيدبن العاص لا أراد 
أن يصلى بطبرستان صلاة الخوف قال من شبد منكم صلاة الخوف مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة بن اليان رضى اله عنه فوصف له ذلك 
فصلى بهم كما وصف وكانذلك عحضرة الصحابة رضى الله عنم فلم يكره أحد 
فحل عل الإجاع وروى فى السنن أنهم غزوا مع عبد الرحن بن سمرة بابل 
فصلى بهم صلاة الخوف ل فأقت همم الملوة ) أى أردت أن تقيم بهم 
الصلاة . 

لإ فلتقم طائفة منم معك € بعد أن جملم طائفتين ولتقف الطائفة 
الأخرى بإزاء العدو ليحرسوك منېم ونما لم صرح به اظېوره لاولیاخذوا) 
أی الطائمة القانمة مك ل اسلحتہم ) أى لا بضعوها ولا باقوها إا عبر عن 
ذلك بالاخذ لاويذان بالاعتناء باستصحاما كانہم بأخذونا ابتداء 
لإ فإذا سجدوا ) أى الةاتون معك ومو | الركعة لإفليكو نوا من ورائكم) 
أى فلينصرفوا إلى مةابلة العدو للحراسة لإ واتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) 
بعد وهى الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة ونما لم ترف لما أنبا لإ قذكر 
فما قبل لإ فليصاوا معك ‏ الركمة الباقية ولم يبين فى الآية السكر عة حال الركمة 
الباقيه لكل من الطاتفتين وقد بين ذلاك بالسنة حيث روى عن أبن عرو 
وابن مسعود رضی اله عم أن نې صلل الله عله وسلم حین صلیصلاة ا غوف 


ONE A N E 
حم جاءت الطائةة الاولى وذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حتى قضت الأول الركوة‎ 
الأخيرة بلا قراءة وسلموا م جاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركمة‎ 
الأولى بقراءة حى صار لكل طائفة ركمتارت لإ ولاخذوا ) أى‎ 
. هذه الطانفة‎ 

لإ حذرم وأسلحتهم ) لعل زيادة الأمر بالحذر فى هذه المرة للكونها 
مظنة لوقوف اللكغرة على كون الطائفة القابمة مع النى صلى الله عليه وسل 
فی شغل شاغل وأما قبلا فر ما بظنو نم قاتمين للحرب وكليف كل من 
الطائفتين ما ذكر لا أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراش 
عن غبرها ومظنة2) هجوم العدو کما بنطر, به قوله تعالی : 3 ود الذن کفروا 
لو تغفلون عن أسلحت-كم وأمتعتدكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ‏ فإنه 
استثناف مسو ق لتعليل الامر اذ كور والطاب لافريقين بطريق الالتفات 
آى تمنو أن ينالوا مندكم غرة ويتنهزوا فرصة فيشدوا عليكم شدة واحدة 
والمراد بالامتعة ما يتمتع به فى الحرب لا مطلقا وهذا الأمر للوجوب لقؤله 
تعالی .3 ولا جناح علیکم إن کان بک أن فن :سا أو کم فرط أن . 
اغا اسلحتكم حیث رخص هم فى وضعها ذا ثقل عليهم استصحام| 
ببب مطر أو مرض وأموا مع ذلاك بالتبقظ والاحتياط فقيل . 

لا وخذوا حذرم € لثلا مجم العدو عليكم غيلة روى الكلى عن 
أفصاح أن رسول التهصلى اه عليه وسغزا عاربا وبنی مار فتزلوا ولارون: 
من العدو أحدا فوضع الناس أسلحتيم وخرج رسول الله صل اله عليه وسل 
ا جة له وقد وضح سلاحه حی قطح الوادی وااس)اء ترش فال الوادی بيه 
عليه السلام وبين أصحابه فجإس رسول اله صلى الله عليه وسل فيصر به 
غورث ان الحرث امحاری قال قنلنى اه أن أتلك ٤‏ ان#در من الجبل 


. فى ط : ومئنة‎ )١( 
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ومعه السيف فلم پشعر به رسول الله صلی الله عليه وسل الاهو قائم على ره 
وقد سل سيفه من غمده فقال | مد من عصمك می الأن فقال رسول أله 
صلی ايله عاه يه وسا يته دز وجل ˆ ۴ قال الهم | کفنی غورثن الڂرٹ : »ا شت 
م هوی بالسيف إلى رسول الله صل ته عله وسل أیضربه فأ کب لو جهه 
من زه زلها بن کتفيه فيدر سيفه فةام رسول اله صلى الله عليه وسل 
فأخذه ثم قال يا غورث من يمنعك من الأن قال لا أحد قال عليه الصلاة 
والسلام تشرد أن لا إله إلا اه وأن عمدا عده ورسوله وأعطيك سيفك 
قال لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك أبدا ولا أعبن عليك عدوا فأعطاه رسول اله 
صلی اله عليه وسل سيفه فقال غورث واه لانت خير منى فقال رسول الله 
صل اله عليه وسل أا أحتق بذلك منك فرجع غورث إلى أص خا به فقص عليم 
قصته @ قال وسکن الوادی فطع عليه رسول ات صلی اه عایه يه وسل 
إلى أصحا به وأخبرم بابر وقوله تعالى : 

ا لته أعد للكافرين عذابا مهيا تعليل للأمر بأخذ المحذر أى 
أعد م عذابا مپينا بان خذهم وينصرکم علېم فاهتموا بأمورک ولا تېملوا 
ف 8 الاسباب يحل( d‏ م عذابه وقیل ا کان الأمر بالڂذر 
من العدو مو هما لتوقع غاسته ا ی ذلك الإم ام بأن أنه تعالى يسرم 
وين عدوم لتقوى قلو مم 3 فأذا فضي تم الصلوة ( ائ صلاة الخوف أى 
ا على الوجه اأبين وفرغتم من فاذ كرو الله قياما وقعودا وعلى 
ا بکم ( أ فداوموا على ذ کر اله تعالی وحافظو! عل مراقیته ومناجاته 
ودعاله فی جیع الأحوال حتى فى حال المسدايفة والقتال کا فى قوله تعالى : 
( لذا لقم فة فاثبتو! وذ كروا اله كثيرا لملكم تفلحون) (إأفإذا اطمأ نتم { 
E‏ قلو بكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعت الحرب أو زارها فأقيموا 
الصاوة ) ى الصلاة الى دخل وقتها حينثذ أى أدوها بتحديل أركام| ومراعاة 


(۱) فی ط : کی محل . 


A‏ سورة الشساء 


شرائطها وقيل الراد بالذ كر فى الأحوال الثلاثة الصلاة فما ى فإذا أردتم. 
أداء الصلاة فصلو| قيام| عند المسايفة وقعودا جاثين على الركب عند المراماة 
وع جو بک مثخنين بال جراح فإذا اطمأننتم فى اجلة فاقضوا ما صليتم فى تلك 
الاحوال التی هی [من] أحوال القلق والازعاج وهو رأیالشافمیرحه اللہ 
وفيه من المعد مالا خی : 

لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوةا ) أى فرضا موقتا قال 
مجحاهد وقته الله عليم فلا بد من إتامتما فى حالة الخوف أيضا على الوجه 
المشروح وقيل مفر مقدرا فى الحضر أربع ركعات وف ااسفر ركمتين 
فلا بد أن تؤدی فی کل وقت حس) قدر فيه . 

لإ ولا تمنوا ف ابغاء القوم € أى لاتضء فوا ولاتتوانوا فى طلب‌الكفار 
بالقتال والتعرض هم بالحراب وقوله تعالى : ل آ0 ا م 
بألمون کا ul‏ اه مالا رجون ) تعليل نى وتشجيع م 
أ الان ما تقاسو نه من الألام ختصا بكم بل هو مشترك بكم وباېم 
إنم يصبرون على ذلا فا لک لا تصبرون مح أن م ول به مہم حیث 
ترجون من الته من [ظهار ا على سار الاديان ومن الثواب فى الأخرة 
مالا بطر باهم وقرىء إن تسكونوا بفتح الممزة أى تهنوا لان تكو نوا 
تالمون وقوله تعال فإنهم تعليل لى عن الوهن لأجله والاية رلت ف بدر 
الصغرى لا وكان الله علا ) مبالغا فى الملم فیعل أعالكم وضارم ا حکما ) 
فيما ,أمر وينهى دوا فى الامتثال بذلك فان فيه عواقب حيدة . 

وجوب الىك با زل اله 


3 نا أرلنا إليك الكتاب باحق € روی أن رجلا من الانصار قال له 
طعمة نأ بیرق من بی ظفر سرف درعا من‌جاره قتأدة أنالنعان ف جرأب‌دقق 


0 سقّطت من ط ۰ 
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عل الدقيق لثمن خرقفه تاها عند زرد ن‌السمبن الو دی فالعست الدر ع 
عند طحمة فل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عل ك اغا ار الدفف 
حتى نى إلى منزل المودى فأخذوها فقال دفعما إلى طعمة وشہد له ناس من 
امود فقالت بو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فسدألوه 
أن ادل عن صاحېم وشېدوا ببراءته وسرقة الېودی فېم رسول اله 
صلى اه عليه وسل أن يفعل فنزات وروى أن طعمة هرب إلى مك وارتد 
ونقب حائطا ع ليسرق أهله فسقط المحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل 
فق سلیم من أل <a‏ قال له الحجاج ن علاط فنةب ته فسةط عله 
حجر فلم يستطح الدحول ولا اروج فأخذ لبقتل فقيل دعه فإنه قدا إليك 
فتر5 وأخر جوه من مك فالتحتق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا مثزلا 
فرق بعض متاعهم وھرب فاخذوه ورجوه بالحجارة حتی قتلوه وقیل انه 
ركب سفينة إلى جدة فسرق فيما كيسا فيه دنائير فاخذ وألقى فى البحر . 
لتحك بين الناس ما أراك اله ) أى ما عرفك وأوحى م إليك 
إلا نكن للخائنين ) أى لأجلهم ذالذب عنم وهم طعمة ومن يعيئه من 
قومه أو هو ومن يسير بسيرته لإخصيما ) خاصم لبر اءة أى لا خاصم الود 
اجام والنهى معطوف على أمر ينسحب عايه النظم الكرم كأنه قيل فاحكم 
په ولا تنکن ا لا واستغفر الله ) ما هممت به تعویلا على شہادتهم : 
إن الله كان عفوراأ رحيما ( ill‏ فى المغفرة والرحة ن يستعفره › 
ولا تجادل عن الذين عختا نون أنفسمم ) أى تخو نو نها بالمعصية كقوله تعالى 
(عل الله اکم کنتم تختانون أنفسكم) جعت معصية العصاة خبانة مم لا فيم 
کا جعلت ظا ها لرجوع ضررها لیم والمراد بالموصول إما طحمة وأمثاله 
وأما هو ومن عاو نه وشېد ببراءته من قومه فإنہم شرکاء فى الإم واليانة 
إن الله لا عب من کان خوانا ) مفرطاً فى الخيانة مصرآً علا لإ آثيما £ 
منهمكا فيه وتعليق عدم الحبة الذى هو كناية عن البغض والسخط بالمبالغ فى 
الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان إفراط طعمة وقومه فيهما لإ يستخفون 


من الہ ناس ) یستترون منہم حیاء وخوفامن ضررم ل( ولایستخفون نات ) 
ا ون منه سبحانه وتعالی وهو أحق بأن پستحیا منه وخاف من 
عقابه ل( وهو معہم € عا :4م وباحواهم فلا طريق إلى الاستخقاء منه سوى 
ترك ما ستقبحه و بۇ أخل 3+4 (ذ ببیتون ) درون وزورون لا ما لایرضی 
من القول ) من ری اابریء۔ والحلف الکاذب وشہادۃ الزوں لإ وکان اله ہما 
يعملون ù‏ )ەن الأعال الظام هرة ة والخافية ل -عيطا € لا بعزب عله شیء متا 


ولا غوت . 


Îly‏ تم ھۇلاء € اور بن للخطاب وتوجیه له الم i‏ 9 الالتفات 
ارذانا بأن ا اباتہم يو جب مشافهتم باتو بيخ والتةر بع واجلة مبتداً و خير 
وقول : تعال + جادلح تم عنم فى الحيوة الد: ا( جلة مبينة لوقوع اول برا 
ويجحوز أن يكون أولاء اما موصولا معنى الذين وجادام ا صلة له وامجادلة 
أشد الخاصءة وای هپوا انك خاصمتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا لإا فمن 
بجادل اله م أله ام4 فمن عاد wfe‏ اوهل عند لعل rl‏ وعقام 
}3 آم 4ن کون عم وکیلا ( > جافطا وعاما من بأس أله تعالی وا تقامه . 


لا و ٠ن‏ عمل سوءا) قحا ا به غيره جافعل طعمة بقتادة ة والهودى 
3 أو بقل نفسه € إا ختص به للف الكاذب التو غا دون الفزك 
وقیل ٤‏ الصغيرة والک بيرة لإ م يستغفر اله € بالنوبة الصادفة لإا جد اله 
ودا لدو کائنة ما کا نت ( رحا ) متفضلا عليه وفیه مز رد ترغیب 
لطعمة وقومه فى التو بة والاستغفار لا أن معاهدة التائب لآثار المغفرة والرحة. 
نعمة زائدة كام لإا ومن بكسب نما من الاثام لإ فإما يكسبه على نفسه ) 
حیث لا پتعدی ضرره ووباله ا عن تعريضم| للعةاب والعذاب 
عاجلا وآنجلا لإ وكان اله علما € 'مبالغا نالعإ لإ حكما ) مراعيا الجكمة فى 


.0( ىط اھ پوو ا 
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س 


کل ماقدر وقضی ولذلك لانحمل وازرة وزر آخری لإ ومن يكب خطلغة) 
EY‏ لا عمد فيه من اذوب وقریء ومن بكسب بکسر الكاف وتشدرد 
السبن وأصله بكتسب أو لما ) کبیرۃ أو ما کان عن عمد لا م رم به )€ 
ى ةذف به ولسنده [إله ]و تو حيد الضمير مع تعدد لمر جع اکان أو وتد که 
اتغليب الإم على الخطيئة كانه قیل ثم یرم بأحدهما وقریء يرم بهما وقيل. 
الضمير لاكسب المالول عليه بقوله تعالى كسب وم لرا حى فى الرتبة إبريثا) 
أى ا رماه به ليحمله عقو بته العاجلة كا فعله طعمة زير , أ 


لإافقداحتمل ی ا فعل من تحمیل جریرته على آابدیء لإ نانا ) وهو 
اللكذب على الغير ما يت منه ورتحير عثد سماعه لفظاعته وهوله وقیل هو. 
اللكذب الذى يتحير فى عظمه ل وما مبينا ) أى بينا فاحشا وهو صفة لإنا 
وقد ا کتنی فی بیان عظم الہتان بالتدکیر التفخہمی کان قیل نانا لا پقادر 
قدره ونما مبينا على أن وصف الإثم ا ذكر إمنزلة وصف الهتان به لالمما 
عبارة عن‌أمر واحد هو رى البرىء يحثاية غه قد عبرعنه ہما مويلا لاممه 
وتفظيما ماله فمدار العظم والفخامة کون المرمی به لارامى فإن رمى الرى۔ 
بحناية ما خطبئة كانت أو لما تان ولم فى نفسه أما كونه بمتانا فظاهر وأما 
كو نه لما فلآن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خحطيئة لايلرم ممه كو نه بالنسبة 
إلى من نسبه إلى اابرىء منه أيضا كذللك بل لا يجوز ذلك قطما كيف لا وهو 
کذب حرم فی یع الادیان فو فى نفسه تان وام لا عالة ويكون تلك 
الجناية للرأى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحا كن لا لانضام جثايته. 


)۷( مط من طط . 
(۳) لا دن إلا الإسلام على الحميقة:وهو ما آمن به وح فن إعده صز أحة وقد 
أكد الؤاف ذلك فما سبق ولعل ماده هنا ألمزائع الممهدة لشربعة خد صلى الله 
ا 


VA‘‏ سورة اذاه 


المكسو بة إلى رعى البرىء وإلا لكان الرمى بغير جثابة مثله فى العظم زلا محرد 
اشتاله على تبر ئة نفسه الخاطئة وللا لكان الرمى بغير جناة مع تبرة نفسه 
كذلك فى العم بل لاشتاله على قصد ميل جنايته على اابرىء وإجراه عقو با . 
عليه کا ينىء عنه إثار الاحتال عل الا كتساب ووه لا فيه من الإيذان 
بانمكاس تقدبره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر نعم با ذكر 
من انضمام كسبه وتبر تة نفسه إلى رعى البرىء تزداد الجناية قبحا لكن تلك 
الربادة وصف لبجموع لا لاوم : 


ل( ولولا فضل اله عليك ورحته ) بإعلامك ما هم عليه بالوحى وتنبمك 
على التق وقيل بالنبوة والعصمة لا همت طائفة منم € أى من بنى ظفر وم 
الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 
راجعا الاس وقيل م وفد بی قف قدمو أ علي رسول الله صلی الله عليە وسل 
وقالوا جثناك لنبايعك على أن لا تكسر أص ناما | ولا تعشرنا فردم رسول اله 
صلى اله عليه وسل لإا أن يضاو ك ) 1 بأن يضلو ك عن‌القضاء باحق مع عام 
بكمنه الامر واجلة جواب لولا ولا نفى همم مع أنالنفى إن هو تأثيره فقط 
إيذانا بانتفاء تأثيره بالكلية وقيل اراد هو الم المؤثر ولا ريب فى انتفائه 
حةبقة وقرل الجواب عذوف أى لأضلوك وقوله تعالى همت جلة مستأنفة أى 
لقد همت طائفة اح لإا وما يضلون إلا أنضسمم ) لاقتصار وبال مكرم علہم 
من غر أن يصيبك منه شىء واجلة اعتراض وقولة تعالى لإ وما يضرو نك من 
شی“ € ءطف عليه ومحل الجار والمجرور النتصب عل المصدرية أى ومايضرونك 
شيا من الضرر لا أنه تعالى عاصمك وأما ماخطر بالك فكان علا منك بظاهر 
الحال ثقة بآقوال القائلين من غبر أن عاطر ببالاع أن الحقيقة على حلاف ذلك 
لإ وآنزل اله عليك الكتاب والحكة ) أىالقرآن ال جامع بين العنو انين وقيل 
مراد بالحسكمة الدنة لإا وعلمك ) بالوحى من خفيات الامور الى من جلتما 
وجوه إبطال كيد المنافقين أو من أمود ا الدىن ا الشرع لإا مام 


تعل ) ذلك إلى وقت التعلم . 
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لإ وكان فضل اله عليك عظيما ) إذ لا فضل أعظم من النبوة العامة 
والریاسة التامه لإ لاخیر فی کثیر من بجوم ) أی نی کر من تناج الناس 
الام أمر ) آی إلا فی نوی من مر 3 بصدقة أو معروف ) وقيل 
المراد بالنجوى المتناجون بطر يق المجاز وقيلالنجوى جمع جى نقله الكرماى 
وأيا ما كان فالاستثناء متصل و جوز الانةطاع أيضا على معنى لكن من أمر 
بصدقة الخ فن جواه الخير . والمعروف كل ها يستحسنه الشرع ولا ينكره 
العقل فبنتظم أصناف ال جميل وفنون أعمال ابر وقد فسر ههنا بالةرض وإغاثة 
المبوف وصدقة التطوع على أن المراد بالصدقة الصدقة الواجبة لإ أو إصلاح 
بين الناس ‏ عند وقوع المشاقة والعداء بم من غير أن يجاوز فى ذلك 
حدود الشرع الشريف وبين إما متعلق بنفس إصلاح يقال أصلحت بين القوم 
أو بمحذوف هو صفة له أى كان بين الناس عن أ أبوب الانصاری رضى 
لته تعالی عنه آن رسول اه صل اله عليه وسل قال له ألا أدلك على صدقة خير 
لك من حر النعم فقال بلى با رسول الله قال تصاح بين الناس لذا تفاسدوا 
وتقرب بهم إذا تباعدوا قالوأ ولعل السر فى إفراد هذه الاسام الثلاثة بالذ کر 
أن عمل اير المتعدى إلى الناس إما لإيصال المنفعة أو لدفع المضرة والمنفعة 
إما جسمانية كإعطاء امال وليه الإشارة بقوله تعالى (إلا من أمر بصدقة ) وإما 
روحانية وإليه الإشارة بالامر بالمعروف وأما دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 
تعالی ) أو [صلاح بین الناس ) : 

لإ ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور الم كورة أعنى المد قة والمعروف 
والإصلاح فإنه بشار به ال متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بيا 
للإيذان بعد منزلتها ورفعة شآنما وترتيب الوعد علىفعلما ر بيان خير ية الامر 
ما لا أن المقصود الأضلى هو الترغيب فى اافعل وبيان خيرية الامر به لادلالة 


. فى ط : والعاداة‎ )١( 


VAY‏ سوزة لاء 


على خير رته بالطريق الأول ها أن مدار حسن الأمر وقبحه حسن المأمور به 
E‏ ثبت خير رة الام ر بالامور المذ كورة نفيرية فعلما اف وفره 

ريض للامر بها على فعلما أو إشارة إلى الامر با كأنه قيل ومن رآمر ما 
وا کلام فى رتوب الوعد على فعام ا مر فى الخيربة فان أستة باع الأمر lr‏ 
الجر العظم ! إنما هو لكونه ذريعة [ سبي !]زلم | فاستتياءه له أولىوآحق 
3 ابتغْاء مرضاة اه ( علة لعل والتقبيد به لان الأعال بالات وأن من فعل 
حبرا لخير. .لى ت دق :به غير اط رمان[ قوف أو تيه { بنون ألعظمة عل 
الالتفات وقرىء بالباء لإ أجرآً عظيما ‏ بقصر عنه الوصف لإ ومن يشاقق 
الرسول € أانءعرض لعنوان الرالة لإظہار کال د اع وا اوا عليه من 
المشاقة والخالفة وتعليلى ال -& الآى بذلاف ر من بعد ما تین له اهدی ( ظر 
له اطق بالوقوف 3 المج زات الدالة على تبوته ر دقع غرم ل الۇمنين ¢ 
غير مستمرون عليه من عقد وعمل وهو ادن اقيم . 


و له ما تولى € أى"بجعله واليا لما تولك من الضلال وأغذله بأن فل 
بډنه و بین ما اختاره لإا ونصلیه ۳ € آی ندخله اها وقریء يتح النون 
من م الاة لوس امت مصیرآً) آی pr‏ وفما دلالة على حجية الإجاع وحرمة 
عخالفته لإ إن | اله لا يغغر. أن يشرك به ويعْقر ما دون ذلا لمن لن یشاء ) قد مص 
سيره فا شف وهر کر ر للا 8 والتشد بد ا لقص طعمة وقد ص مو ته 
کافرا . وروی عڻ ابن عباس رضی الله تعال علبما أن شيخا من العرب جا 
إلى رسول لله صلی مته عليه وسل فقال إلى شيخ منهمك فى الذاوب إلا آم 
أدرك اله شيا منذ,عرفته وآمنت په ول آذ من دونه ولا أواقع المعاصى 
جر اءة عل الله تعال و رمات و همت طرفة عین نى آز تہ ربا وی لنادم تاب 
مستغفر نا تری حال عند الله نه تعالی رلت لإ ومن ارك ك بال فقد ضل ضلالا 


)١(‏ سقطت من ط 


بور اء VAY‏ 


بعيدآً ) عن الق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصراب 
والاستقامة کا أنه افتراء وم عظم ولذلك جعل الجراء فى هذه الشرطية فقد 
ضل الح وفبا سبق فقد افترى إنما عظا حسما بقتضيه سباق النظم 


3 إن دعون من دونه ) آی ما پعږدون من دونه ع وجل إلا ناثا) 

يعنى اللات والعزى ومناة وحؤها . عن الحسن أنه لم يكن من أحاء المرب 

حی الا کان طم صم نوه بشم نه ان ١‏ بی فلان قيل لام کا نوا بقولون 
ف اا هن ّ اله وقیل لانم کا نوا پابسونها آنواع ا وزو ما عل 
هيات النسوان وقيل اراد الملاثك لقو طم اللاك بثات اله وقيل تسمينها نانا 
لتأنيث أسمامما أو لانما فى الأصل جاد والادات تؤنث من حيث آنا ضاهت 
الإناث لانفعاا وإرادها بهذا الاسم اللتلبية على فرط حاقة عبدتما وتناهى 
جہلہم والإ نات جمع انی کرباب ور وقریء على التوحید وآتثا أبضا عل 
أنه جع أنسق كقليب وقلب أو جع اناك کک وز وفر ىوقا واا 
التخفيف والثقيل جمع ون کک أسد وأسد وآمد عل الأصل وقلب الوأو 
ألا عو أجوه ف جوه 3 وان ادعون وما عدون بادا 3 إا شٍطانا 
مدا € | ذ هو الذى أمرم بعبادتما وأغرام علا فکا نت طا عم له عبادة 
والمريد والمارد فو لای 3 لو وو امل ا کت لملاسة ومنه صرح 
مرد وتجرة مرداه لى تناثر ورقا OT ٠‏ ۰ 
٠‏ الإلمنه اله € صفة ثانية لشيطانا لإ وتال لذن من عبادك نميا 
مفروضا ) عطف على الملة المتقدمة أى شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله 
وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند اللعن ولقد برهن على أن عبادة الأصنام 
غاية الضلال بطريق التعليل بأن ما يعبدونم| نعل ولا يفعل فعلا إختياريا 


(۱) فى ط :يملق .. 


٠اا وة‎ VAS 


وذلك انى الالوهية غابة المنافاة * ۴ استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو 
أفظع الضلال من وجوه ثلاثة الأول منهمك ف الغى لا بكاد بعلق بثىء من 
الحير والمدى فتكون طاعتة ضلالا بعيداً عن الحتقى والثالى أنه ملعون لضلاله 
فلا تستتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال والثالك أنه فى غاية السعى فى 
[هلا کم وإضلاهم فوالاة من هذا شأنه غاية الضلال فطلا عن عبادته 
والمفروض ا ع أى نصيبا قدر لى وفرض من قوم فرض له فى العطاء 
ل(ولاضلم ولامنينهم ) الامالى الباطلة كطول المياة وألا بمث ولا عقاب 
ونو ذلاك لإا ولآمنہم فلیبکن آذان الا نعام € أی فلیقطعنا بمو جب آممی 
ویشقنا من غبر عام فى ذلك ولا تأخير وذلك ما كانت العرب تفعله بالہحاثر 
والسوائب لر ولامر م فلیغیرن ) متثلین به ل خلق اله ) عن نېجه صورة 
أو صفة وينتظم فيه ما ا ا ا الہ بيد والوشم والوشر 
وعو ذلك وموم االفظ إعنع الخصاء مطلةا لكن الفقهاء رخصر ف الام [ 
لكان الحاجة وهذه الغل امحكة عن اللعين ما نطق به انه مقالا أ 
وما فما من اللامات كلها للق والآمور به ف الموضعين عحذوف تقة بدلالة 
النظم عليه لإ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اله بإثار ما يدعو ليه على 
ما أمر انه تعالى به ومجاوزته عن طاءة اه تعالى إلى طا عته لافقد خسرخسرانا 
مبينا ) لانه ضيع رأس ماله بالسكلية واستبدل إمكانه من الجنة مكا نه من النار 
ر @( ی ما لا بکاد پنجزه لر و erif,‏ ( أى الأمالى الفارغة أو بفعل 

هم الو عد والعنية على طررقة فلان بہطی و متع والضميرأن لمن و باعتبار 
اھا أن الإذراد فى رتخذ وخسر باعتيار لفظها . 

لإ وما يعدم الشيطان إلا غرورا )وهو | إظهار ر النفع فيما فيه الضرر 
وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطر الفاسدة أو بألسنة أوليائه وغروراإم)ا مفعول 
ثان لاو عد أو مفعول جل او فت هدر دوفن أى وعدا ذا قروز او 
مصدر على غير لفظ المصدر لن يعدم فى قوة يغرم بوعده والجلة اعءتراض 
وعدم التعرض للامنية لنها باب من الوعد ر أولثك ) إشارة إلى أولياء 


سور اافساء VA?‏ 


الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد مثزلتهم فى الخسران وهو مبتراً 
وقوله تعالی لا مأوام ) متداً ثان وقوله تعالى لإ جبنم € خبر للثالى واللة 
من لتا ی[ وخبره] ٩‏ بر اللاو ل لإولا بحدون عنما حيصا اس وا 
من حاص ال جار إذا عدل وقيل خاص ونا وقيل الحيص هو الروغان بنفور 
وعنا متعلق محذوف وقع حالا من حيصا أى كائنا عا ولا مساغ لتعلقه 
محيصا أما لذا کان اسم مکان فظاهر وآما لذا کان مصدر! فاڈنه لا عمل 
فما قله . 


لر والذین آمنوا وعماوا الصالحات ) میتداً خبره قوله تعالی لإا سندخلېم 
جنات تجرى من عتما الأنمار خالدين فما أبدا ) قرن وعيد اللكفرة بوعد 
مىن زياد ىة ھا2 وا او لك لا وعد الله حا ) ees‏ 
وحق ذلك حقا فالاول مؤكد لنفه لان مضمون الجملة الأسمية وعد والثاى 
موكد لغيره وجوز أن يلتصب الوصول يضمن رفسره ما بعده ورتضب وعد 
لله بقوله تعالى سندخلم لانه فى معنى نعدم إدخال جنات الخ وحةا عل أنه 
حال من المصدر لإ ومن أصدق من الله قبلا جلة مؤكدة بليغة والمقصود 
من الاية معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقر ائه بوعد اله الصادق لأوليائه 
والمہالغة فى تأ كيده ترغيبا للعباد فى #صيله والقيل مصدر كالقول والقال وتال 
ان ااسكیت القيل والقاك امان لا ءصدران ونصبه على الييز وقرىء بإشام 
الصاد وكذاكل صاأد ساكنة بعدها دال . 


الأعال والثواب 
لیس بابک ولا أمالى آهل الكتاب ‏ أى ليس ما وعد الله تعالى 
من الثواب صل بأمانيك ما السلون ولا بأمانى أهل الكتاب وإغا عصل. ر 


) ا نک ابو السود -_— ول ) 


بالإبمان والعمل الصا ولعل نظم أمالى أهل الكتاب فى لل آمانى السلبين 

مع ظہور حاطا لادان بعدم إجداء آمانی المسلمین صلا کا فی قو لہ تعالی (ولا 

۰ الذين مو تون وم کار )کا سلف وعن اسن لس الإ مان الى و موقر 
فى القلب وصدقه العمل إن قوءا أهتمم آمالى اأخفرة حى خر جوا من الدنبا 
ولا حست فم وقالوا سن اظن رالله ls‏ لو ا اظن ب4 اا 
الممل وقيل إن المسلبين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل ابكتاب نبيغا قبل 
اک وکتا ا قل کا 5 فجن 1 ل بايله تعألی منک فقال امس لمو ن ڪن أو ل 
منک نينا ام النبين وكتا بنا يقضى على الكتب المتقدمة فنزلت وقيل الخطاب 

٤‏ للش ر کین واۇادە تقدم ذکرم اا الأمر امآ مركن وهر قوشم 
لا جنه ولا نار وقوهم ار کن الأمر ا زعم ھۇلاء کون خبرا م 
ا حال وقوهم لاوتبن م وولدا ولا ا آهل الكتاب وهو قوشم 
( أن ردخل الجنة إلامن كان هردا و نصاری ) وقوضم ) لن تفا انار إلا 
أرما معدودة ( ٤‏ آرر ذلا بقوله تعالى 


من عمل سوءا جز به € عاجلا آو اچوا ووی الا رات 
قال ابو بکر رضی الته تعالی عنه فن پنجو مع هذا را رسول اه فقال رسول 
اه صل الله عليه وسل أما تعزن أو رض أو بصيبك البلاء قال بلى يا رسول 
لته قال هو ذاك لإا ولا جد له من دون لت أی جاوزا موالاة الله ونصرته 
ل ولي € یوالیه لا ولا نصیرا نرہ فی دفع العذاب فيه . 


لإ ومن يعمل من الصالحات ) أف ضا وشا ما فان کل اح 
لا بتمکن من کہا ولیس مکلفا ا ا EE‏ ی ) فی موضع الخال من 
الستكن يعمل ومن للبيان أومن الصالات فن للاپتداء أىكائنة من ذ كر ال 
إو هو مؤمن) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثواب المد كور تفيما , 
عل آنه لا اعتداد په دونه فأولئك ) إشارة إلى من بعتوأن اتصافه بالاان 
والعمل الصاح والجع باعتبار معناها ا أن الإفراد فا سبق باعتبارلفظما ومافيه 


سورة النساء VAY‏ 


من معنى البعد لا مر غير مرة من الإشعار بعلو رتبة ا مشار إليه وبعد مازاته فى 
اإاشرف ( يداون اة { وقریء بدخلون مما للفعول من الإدخال 
-إولا بظون نقیرا) أى لا ينةصون شيثا حقيرا من ثواب آعاھم فان النقير 
ع فى القلة والحقارة وإذا ل نقص ٹواب اميم فان لا زاد عقاب العام 
آولی وأحریکیف لا واناز [هو]° آرحم ارا ين وهو السر ف الاقتصار 
عل ذ كره عقيب لواب ل( ومن أحسن دنا م اسل وجه 4 { أى أخاص ۰ 
تفسه له تعالی لا عرف له ربا سواه وقل ذل وجه له فی السجود وقسل 
'اخلص عله له عز وجل وقل‌فوض آمره إلبه تعالى وهنا إذكار واستبعاد لان 
کون أحد أحسن دا من فعل ذلك أو مساو ا له وان کن سيك ارک 
#مرضا لإذكار الداواة ونما رشدك ليه العرف المطرد والاستمال اافاشى 
a‏ رم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حت) أنه أ كرم 
ا وأفضل من کل فاضل وعلیهمساق قرله تال (ومناغال من افر ی) 
و نظا ره ودنا صب ل امز من أحسن منقول من تدا والتقدر ومن 
دنه اجن من دن من اسل اخ فالتفضيل فى الحةيةة جار بين الد ينن لا بين 
حاحب مما ففيه تنببه على أنذلك أقمى ماتنوى اله لقوة البشرية لإوهو حسن) 
آأى آت بالحسنات تارك للسيثات أو آت بالاعال الصالحة غلي الوجه الاق 
الى هو حسما الوصنى المستلرم حسما الذالى وقد فسره عليه الصلاة والسلام 
بقوله أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فو براك وال حال من فاعل 
سل ا دانع ملة إراه م ) المرافقة دن الإسلام المتفق على صن | وقىوطا 
حلفا مالا الان الزائنة وهو حال من فاعل تيع أو [ حال ] 
من راهم . 


ل( واتضذ الہ إ اراھ خلیلا ) أصطهأه وحص رامات تشبه کر امات 


1 ن ا 
(r).‏ طت من ط ۰ 


VAA‏ سورة الشساء 


الخلیل عند خلیله وإظہاره ءا عليه الصلاة والسلام فى موقع الإضمار لتفخم شأنه 
ولص »ص عل انه الممدوح وا استقلال اة الاعبراضية من 
الخلال فانه ود تخل النفس وخالطا وقبل من الخال فان كل واحد من الخليلين 
يسد خلل الأخر أو من الخل وهو الطريق فى الرمل فإمما توامقان فىالطر ةة 
أو من الخلة معنى الخصلة فإنمما رتوافقان فى الخصال وفادة الأعتراض جة من. 
جلما المرغيب ف اتماع ملته علبه السلام فإن من بلغ من اازلنی عند اله 
مبلغا مصححا لقسمیته خایلا حقیق بأن يكون اتباع طرقته آم ما تد إ 
أعناق اشم واش فاا رق وة حداف الاه تيل نه عليه الصلاة و 
فال ل رق اة اغات اااي ان فان ا و کن 
ابراه يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكنه بريدها للأضياف وقد أصابنا 
| آنا الناس من الشدة فر جع غاانه عليه الصلاة وااسلام فاجتازوا ببطحاء 
نة فماڑوا نما الغرائر سحیاء من ااناس وجاءوا ہما إیمتزل براه عليه الصلاة 
والسلام وألقوها فيه وتف رقوا وجاء أحدم فأخبر برام رالقصة فاعم ازلان. 
غا شد دا لاسما لاجتاع الناس پیا په رجاء الطعام فغلبته عیناه وعمدت سارة 
إلى الغرا'رفإذا فما جود ما بکون من‌الحواری فاختبزت وف رواية فأطعمت 
اناس وانتبه راهم عليه الصلاة والسلام فاشتم رانحة البز فقال من أين لكي 
قالت سارة من خليلك المصرى فقال بل من عند خليلى الله عز وجل فاه الله 
ال ل 


طاعة اله على اهل السماء والأرض 


لإ وله ما فى السموات والأرص ) جلة مبندأة سيقت لتقرير وجوب. 
طاعة ايه تعالى على آهل السموات والارض بيان أن جيع ما فما من. 
اموجودات له تعالی خلقا وملکا لا خرج عن ماکوته شیء منہا فیجازی کا 
مو جب أعالهخيرا أوشرا وتیل‌لبیان أن تاذ عز وجل لإ براه علیه‌السلام 
خلا لس لاحتیاجه سسحانه إلى ذلات فی شأن من شون ها هو دأب الاأدميين. 


سورة الفساء ۸۹ 


فان مدارخلتېم افتقار بعضمم إلى بعض فیمصا خم بل مجرد آدكرمته وتشر بفه 
عليه السلام وقيل لبيان أن الخلة لا تخرجه عن رتبة العبودية وقيل لبيان أن 
#صطفاءه عليه السلام للخلة عحض مشیشته تعالی آی له تعالى مافہما جيعا عختار 
تما ما يشاء لن ر یشاء وقوله عز وجل لإ وکان اله بکل شیء عیطا € تذییل 
هقرر ا ماقبله على ألو جوه اذ كورة فان إحاطته تعالىعلءا وقدرة يع 
(لأشياء الى من جلا منا ل كلفين وأعا اهم ھے ما بقرر ذلك أ كمل تقرار 


لإويستفتو نك ف‌الدمءاء) أىف حقبن علالإطلاق کا ينىء عنه الأحكام 
الاترة لاف حق میرامن خاصة فانه صل ايله عله وسل ؤل سل عن أحوال 
من اكات وما بین مه بعل بین هنا وذلك قو له تعالى ل فل أله رتيک 
فہن وما تل علیک فى السكتاب ) بإسناد الإفتاء الذى هو بيان اہم 
وتوضيح المشكل لبه تعالى وإلى ما تلى من الكتاب فيما سبق باعتبارين عل 
طريقة قواك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ما على المبتدأً أو ضميره فى الخبر 
لمكانالفصل بالمغعو لوال جار والجرور وإثار صيغة المضارع لاإيذانباستمرار 
اإلثلاوة ودوأما وف الاب ما متعای بیت أو عحذوف وقح الا منااستکن 
قیه آی رتل کنا فيه وبجوز أن کون ما بتلی علي داوق الكتات ره 
على أن اراد به اللوح الحفوظ واللة معترضة مسوقة لبيان عم شأن اللو 
عام ۴ العدل فى الحقوق المبينة فيه من عظائم الاهون الى ج راغا 
:و العا فظة علا فيما تل حينم متنا ول لما تى وما e‏ مجرورا 
اقم المنىء عن 2 الم به و تممه کا نه قبل قل أيه ر تیم ہن 
وآقم عا ّل ء لیک فی الا ب فالمراد بقوله تعالى پفتیک انه السأبق 


ب(۱) فی ط بین . 


¥4 سو رة الفسأء 


واللاحق ولامساغ لعطفه عل المجرور من فہن لاحتلاله لطا ومعنى وقول 
تعالی : لا فى بتامى النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر متعلق بيتلل أى. 
ما رتل عل CE‏ وعل الاخيرين يدل من فن وهذه الإضافة معن من 
لاما إضافة الشیء إلى جفسه وقریء بیامی بقاب همز ة أياى راء . 


لإ اللاف لاتؤتونین ما كتب هن أى ما فرض طن من الميراث وغيره. 
( وترغبون ) عطف عل المالة عطف جلة مثبتة على جلة منفية وقيل حال. 
من فاعل تؤتونېن بتأويل وأتم ترغبون ولاريب فى آنه لايظير لتقييد عدم. 
الإيتاء بذلاك فائدة إلا إذا أريد ما كتب ن صداقون ا أن تندکحوهن ). 
ا ف أن کح وهن ل لجل المتع من بل لکل مان أو أن تنکحوهن۔ 
بغير [ کال الصداق وذلك ما روى عن عائشة رضى الله تعالى عا من أا التيمة. 
تکون فی حجر ولیہا فیرغب فی ماما وجاها وبرید أن پشکحہا ادلی من سذ 
نساتما فوا أن بنكحوهن إلا أن يقسطوا لمن ف إ جال الصداق أو عن أن. 
کج هن وذلك ما روی عا رضی اللہ عنہا ا پئیمة برغب ولا عر 
نکاحما ولا ن۔کحما فیعضلما طمعا فی میر انما وف رواية عما ری ‌الته عا هو 
اارجل کون عنده تيمة هو ولا ووار مما وشرركا فى المال حى فى العذق 
فرغب أن |i‏ ودره أن از وجا رجلا اشر 5 ف ماله ( شر کته فہعضلما: 
فالمراد ما كتب هن على الوجه الأول والاخير ميرامن وما يتل فى حقن. 
قول تعالی (وآتوا الیتامی آموالمم ) وقوله تعالى ( ولا تأ كاوها ) وعو هما من. 
الوص الدالة عل عدم التعرض لامواطم وع ألو جه اناف صداقن وما 
تل ضهن قول تنعالی ( ون خفم أن لاتقسطوا فى اليتامى ) الآية . 


لإ والمستضعفين من الولدان € عطف علی پتاعی النساء وما تی فی حقھی 
وقوله تعالی (بوصیکم لتہ) اخ وقد کا نوا ف ال جاهلية لارو رثوم م کا لا بورثون 


(۱) فى ط : على قلب . 


سورة النساء ٧۹۱‏ 


النساء ونما بو رثون ار جال القوامين” بالامور . روى أن عييثة أن حصن 
الفزارى جاء إلى سول اله صلى اه عليه وسل فقال أخبرنا بأنك تعطى الإبنة 
النمف والاخت النصف وإ ما كنا نورت من يشهد القتال وعوز الغنيمة 
فقال عليه ااصلاة والسلام كذلك أمرت لإ وأن تقوموا ليتاعى بااقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما تل فى حقهم قوله تعالی (ولاتتہدلوا الخحبیث با لطیپ 
ولا تأكاو! أموام إلى أموالدك) ونحو ذلك ما لايكاد عصر هذا على تقدير 
کون فی رتام النساء معملقا بیتل وما على تقدیر کونه بدلا من فېن فالوجه 
أصبه عطفا على موضع فہن ی فتيک أن تةوموأ و جوز لصيه باضار فعل 
أی و باسك وهو خطاب لارلاة آو لاولياء والاوصیاء لإ وما تقعلوا ‏ فى 
حقوق المذ کورن لإا من خیر ) حسب) تم به أو ماتفعلوه من خير على 
الإطلاق فيندرج فيه ما تعلق بهم أندراجا أو ليا 


3 فان الله کان به علیما € فیجا زک کس +3 وأن أمرأة خافت )شردع 
فی بیان مالم بين فيما سلف من الا حكام أ أن وق ار اة 3 ا 
شور 1( أى تافي! عنهاوترفعاعن عنما كراهة اومنعا قوقها لإأواعراصا) 
بان بقل عادثما ومؤانسما لما بقتضى ذلك من الدواعى والاسباب فلاجناح 
علہما ) حینئذ لا أن ,صاحا بیہما صاحا € آی فی أن یصلحا بینہما بان ٤‏ 
Mais‏ اهر او ا واقس كا فعلت سودة بذت زمعة حين كرهت 
بفأرقها رسو ل اله صلى الله عليه وسل فوهبت ومها لعااشة رضى الله عنرا 
بان تاها تناد وةر یءرصا لما من بتصا حا ویصاحا من بصطلحا ویما لا 
من الفاعلة و a‏ إما منصوب بالفعل لمكو ر عل کل تقدیر على آزف غ 
منه عذف الزوائد وقد عبر عنه بام مدر كانه قيل إصلاحا أو تمالا أو 
(۱) فى ط : القوام . 
(r)‏ فى ط :4 . 


4Y‏ سور ة الساء 


[صطلا حا حسما قریء الفعل أو بغعل مر تب عل المد کورأى فیصلح اما 
صلحا و بينهما رف لافعل أو حال من صاءءا والتعر لني الجناح عنما 
مع آنه ليس من جانما الأخذ الذى هو المظنة للجناح لبا هذا الصلح 
لیس من قیل ارش الحرمة للہعطى والأخذ. ~ 


لإ والصلح خير ) أى من الفرقة أو من سوء العشرة أو من الاصومةفاللام 
للعبد أو هو خير من الخيور فاللام للجاس والجلة اعتراض مقرر ها قبله وكذا 
قوله تال لا وأحضرت الأ نفس الشح ) أى جعلت حاضرة له مطبوعة عليه 
لا فك عنڼه أبدا فاا اة سمح حقو ق)| من الرجل ولا الرجل جود عسن 
المعاشرة مع دمامتا فإن فيه تحقيقاً للصلح وتةريرا له حث كل مما عليه كن 
لابالنظر إلى حال نفسه فإنذلكيستدعى القادى فى ال كسة والشقاق بل بالنظر 
إلى حالصا حبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالتما الجبلية بغيراستمالة 
ا حمل المرأة على ذل بعض حقوقها إليه لاستمالته وكذا شح نفما عقوقها 
ما عمل الرجل على أن بقتنع من قلها شىء ف ولا يكافما بذل الكثير 
فيتحقتق بذلاك الصلح لإ وإن تعسنوا ) فى العشرة لإ وتتقوا ) النشوز 
والإعراض مع تعاضد“ الأسباب الداعية إلا وتصبروا على ذالك مراعاة 
قوق ااصحرة ول تضطروهن إلى بذل شىء من حقوقهن ل( فان اله کان 
ما تعملون ( أ من الإحسان والتقوى أو ما | تعملون جیما فيدخل ذلاك فه 
دخولا أولاً ر خبیرآ € فیجازیک ورشییکم ذلك الہ ت لاستحالة أن ضيح 
اجر العسنين وى خطاب الأزوابطريق ال مات والتعبيرعن رعاية حقو قهن 
يالإحسان ولفظ التقوى المنىء عن كون النشوز والإعراض ١ا‏ توق منه 
وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة 
مالا نی وا رلت فی عمرة بنت مد بن مسل وزو جما سعد بن الربيح 


)۱( فى ط : وإن تماضدت . 


سورة التاء Sis‏ 


تزوجما وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علا وجفاها ۽ 
غأتت رسول اله صلى الله عليه وسل وشسكت إليه ذلك › وقيل : نزلت 
ی ی السائب » كانت له امرأة قد كبرت وله ما أولاد فأراد أن بطلقبا 
ويزوج غيرها فةالت لا تطلقنی ودعی على أولادى اقم ل نکل شرن 
إن شت فلا تقس لى فقال إن كان ,صلم ذالك فهو أحب إلى فآتى رسول الله 
صلی الله عليه وسل فذ کر له ذلك فنزلت . 

لوان تستطيعو! أن تعدلو! بين النساء € أى محال أن تقدروا على أن 
تعدلو! بينهن عيث لا رقع ميل ما إلى جانب إحداهن فى شأن من الشثون البنة 
وقد کان رسول الله صل ايه عاہه وسم بقسم ہین تساه فیعدل 2 يول الهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذلى فيما تملك ولا أمالك وفى رواية وأنت أعل 
ما لا أملك يعنى فرط محبته لعاأشة رضى الله عا لإ ولو حرصم ) أى على 
إقامة العدل وبالغتم فى ذلك . 


لإ فلا تميلوا كل اميل أى فلا ت#وروا على المرغوب عا كل الجور 
واعدلوا ما اطم فإن عج زك عن حقبقة العدل ما يصحح عدم تكليفكم 
ہما لا بما دونما من الراب الداخلة تحت استطاعتكم لإ فتذروها ) أى الى ملم 
عنما لإ كالمعلقة الى ليست ذات بعل أومطلةة وقرىء كا لمسجونة وفى الحديث 
من کانت له اتان ميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
لإوان تصاحوا) ما کم تفسدون من أمورهن لإ وتتقوا ) اليل فيمايستقبل 
3 فإن اهكان غفورآً ) يغفر لكم ما فرما منسكم من اليل لإرحيما) بتفضل 
لیک رحته ( وإن بتفرقا ) وقریء تفارقا ی ون بفارق کل مهما 
صاحبه بأن ل تفق بين ما وفاق بو جه ما من الصلح وغيره ا يغن اله کلا € 
نما أى بحعله مستغثيا عن الآخر ويكفه مہماته لإا من سعته ) من غناه 
وقدرته وفيه زجر هما عن المغارقة رغما لصاحبه لإ وكأن اله واسما حک)) 
مقتدرا متقنا فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى لا وله ماف السموات وما فى 


44 سورة النساء 


الأرض ) ان من الموجودات تتا ما کان من الخلااق وأرزاقم وغبر 
ذلك جلة مستأنفة منمة على کال سعته وعظم قدرته ا ولقدوصينا الذنأوتوا 
الکتاب من باک ) ی آر نام فی کتاہم وم الود والنصاری ومن قبلم 
. هن الام واللام ف الكتاب للجنس ومن متعاقة بوصينا أو بأوتوا . 

وياک عطف على اأ وصول لإا أن اتقوا اه ) أى وصينا كلامدك 
ومهم بآن اتقوا اله على أنأن مصدرية حذف منا الجار ووز أن تكون 
شان ااتوصية فى معنى القول فقوله تعالى لإا ون تتكفروا فإن له مافى 
اشرات وماق ارش حينذ من تمة القول المحكى أى ولقد قلا ل 
ولکم اتةوا لته وإن تكفروا إلى آخر الأب وعلى تقديركون أن مصدربة 
منى اكلام وإرادة القول آى أمر نام وا بالتقوى وقانا هم ولکم ن 
تكفروا الآية وقيل هى جملة مسةأنفة خوطب بها هذه الامة وأياما كان 
فالمتر تب على كمفرم ليس مضمون قوله تعالى فإن لله الأية بل هو الم بعلبه 
كانه قل ون ت-كفروا فاعلوا أن لته ما فى السموات وما فى الأرض من. 
الاق قاطبة مفتقر ون إليه فى الو جود وسائر انعم المتفرعة عليه لايستغنون 
عن فضه طرفة عبن خقه أن يطاع ولایعصی وتن عقابه ورجی ٹوابه وقد 
قرر ذلك بقوله تعالی لا وکان الله غنیا ) أ عن الخلق وعبادتمم لا حیدا ). 
څودا ف ذاته دوه أو ڪحمدوه فلا تضرر بكفرم ومعاعم لاينتفع 
بشکرم وتقوام وإما وصام بالتقو ی لرحته لا لا جټه ل( وله ما ف السموات. 
وما فى الأرض ) كلام مبتدأ موق للمخاطبين تو طئة لا بعده من الشر طية. 
غير داخل حت القول الک أی له سبحانه ما فما من الاق خلقا وماکا 
تصرف فم كيفما يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة . 


3 وکفی باه وک ( ى لد پیر ا الک وکل الأمور فلا بد هن أت 


(۱) فی ط عنما 


سورة اء 74o‏ 


بت وکل عليه لاع أحد سواہ لإ إن پشأیذھہکم آما اناس € آی پفنكم 
ویستأصلکم بالمرة } ويأتبأخرىن 4 وو جد دفعة مکانکم قوما آخرن. 
من البشر أو خلا آخرين مكان الإنس ومفعول الشيئة عءذوف لكرنه 
مضمون ال جزاء أى إن يشأ أفنا كم وياد آخرين بذهپكم ا بعنی أن لبقا ءكم. 
عل ما آم عليه من العصيان إن هو لكال غناه عن طاعتكم ولعدم تعلق 
مشيئنه المبنية على الحسكم البالغة بإفناكم لالعجزه سبانه تعالى عن ذلكعلوا 
کہیرا لا وکان أله على ذلك ( آی عل إفنا كم بالرة واد آخرن دفعة. 
مكانكم (ا قديرا ‏ بليغ القدرة وفيه لاسا فى تو سط الخطاب بين الجراء 
وما عطف عليه من لشدید التہدید مالاخفی وقیل هو خطاب ان عادی رسول 
أله صل آله عليه وسل من اأعرب إىأن يشأع کم ورأت پازا سآخرين يوالو نه 
فعناه هو معنی‌قو لهتعالی(وإن تنولوا پستبدل‌قوما غیرکم نم لایکو نوا أمثالکم) 
واروئ آنا لا نزلت ضرب رسول الله صلی الله عليه وسل بيده على ظېر سلبان 
وقال نهم قوم هذا برد أبناء فارس لإ من کان ,رید ٹواب الدنیا € کالمجاهد. 
بريد بجباده الغنيمة لإ فعند الله ثواب‌الدنيا والآخرة € أی فعنده تعالى ٹو اما 
له إن أراده فاله ,طلب أخسہمما فليطابما كن قول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الأخرة حسنة أو لطلب أشرضما فإن من جاهد حالصا لو جه الله تعالی ل 
تخطته الغنيمة وله فى الآخرة ماهی فى جنبه كلا شىء أى فعند الله ثواب 
الدارین فیعطی کلا مابریده کقو له تعالى ( من کان يريد حرث الآخرة نزد له 
فى حرثه ) الارة 3 وکان الله معا يصبرا { عالما جميع المسموعات. 
والمبصرات فيندح فما ما صدر عنم من الاقوال والأعمال التعلقة مردام 
ندرجا أوليا . 
ا أا الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط ) مالغين ف العدل ولقامة 


مه 


القط فى جميع الامور دين فى ذلك حق الاجتاد لإ شہداء له € باحق 


. فیط : ٿوسيط‎ )١( 


تقیمون شېادا دک لو جه اله تعالی وهو خبرثان وقیل حال لا ولو عل نفس( 
آى ولو كانت الشبادة على أنفسكم بأن تةروا عاما على أن الشمادة ءبارة عن 
الإخبار عق الغير سواء كان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون الشهادة 
مستتبعة لضرر ينالكم من جهة الشهود عليه لإ آو الوالدين والاقر بين € آى 
ولو كانت على والدیکم وآقار بكم لإ إن یکن أی المشهود عليه إغنا ) 
,متغى ف العادة رضاأه ولتق سخطه 3 ا فقيراً ( قرحم عليه فالا وقریء إن 
یکن غنى أو فقير على أن كان تامة وجواب الشرط عذوف لدلالة قرله تعالى : 


لإ فاته أولى جما عليه أى فلا متنعوا عنما طلبا ارضا الفنى أو تر ها على 
الفقير فإن انه تعالى أو لى سى الغنى والفةير المدلول علمما ما ذكر ولو أن 
الشهادة علمما مصلحة ما لما شرعها وقریء أو ہم لإ فلاتبعرا اوی آن 
تعدلوا € أى عافة أن تعدلوا عن الق فإن [تبا ع الهوى من مظان الجور الذى 
حقه أن يخاف وبحذر وقيل كراهة أن تعدلو! بين الناس أو إرادة أن تعدلوا 
بن الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق لاون تلووا ) أى أاستتتكم کک 
شهادة الحتى أو حكومة العدل بأن تاتوا بہا لاعلى وجهها زقریء ون تلوا من 
الولابة والاصدى أى وإن وليم إقامة الشهادة لإ أو تعرضوا ‏ أى عن إقامتها 
ا لإ فإن الله كان با تعملون ) من لى الالسنة والإعراض بالكلية أومن 
جمیع الاعمال التی من جملا ماذ کر لإ خبیرا ) فیجازک لاعالة عل ذلك 
فهو على القراءة الأشهررة وعيد محض وعل القراءة الأخيرة متضمن الوعيد . 

خطاب للسلہین جما 

اا الذين آمنوا ) خطاب لىكافة المسلمين فعنى قول تعالى ل آمنوا 
الله ورسوله والكتاب الذى لزل على رسوله والكتاب الذى أزل من قبل ) 
بتو على الإمان بذلاك ودوموا عليه وازدادوا فيه طمأثينة ورقينا أو آمنوا 
چا ذ کر مصلا بتاء عل أن إعان بعضيم إجمالى والمر اد بالكتاب الثالى الجاس 


سوره الشساء 4۷ 


امنتظم لمي الكتب السماوية لقوله تعالى (وكتبه) وبالإ مان به الإبمان بأن كل 
كتاب هن تلا الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى 
مأ شرع مم من ادن بالاوامر والنواهى لکن لاعل اناد الإمان بکل 
واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولاعلى أن أحكام تلك 
الكتب وشرائعا باقية بالكلية ولاعلى أن الباق مها معتبر بالإضافة إلما بلعل 
أن الإان بالكل مندرج تحت الإان بالسكتاب المنزل على رسوله وأن 
أحکام کل مها كانت حقة ثابتة إلى ورود ما نسخباوأن ما ل ينسح ما إلى الآن 
من الشرائع والاحكام ثابتة من حيث أا من أحكام هذا الكتاب الجليل 
المصون عن النسخ والتبديل كا مر فى تفسير عانمة سورة البقرة وقرىء نزل 
وأنزل على البناء للفعول وقيل هو خطاب لمؤمنى أهل الكتاب لا أن عبد الله 
ابن سلام وابن آخته سلامة وابن أخيه سلبة وأسدا وأسيدا أبن ى كمب وثعلية 
ابن قيس وبامين بن يامپن اتو | رسول الله صلی الته عليه وسل وقالوا ار سول 
لله إنا فؤمن بك وبكتابك وموس والتوراة وعزر ونكفر با سواه من 
ااسکتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله مد وکتابه القرآن 
وبکل کتاب کانقله فقالو! لانفعل فنزات فامنوا كلهم فأمر م بالإ مان بالکتاب 
امتناول للتوراة مع نم مؤمنون بما من قبل ليس لكون المراد بالإمان ٠ا‏ ره 
إنشاءه والثبات عليه ولا لان متعلتق الأمر حقيقة هو الإبمان ما عداها كانه 
قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل لان المأمور به إنما هو الإمان ما 
فى تمن الإمان بالقرآن على الو جه الذى أشير زليه تنا لا[ عانم السابق ولان 
فيه حلا هم على التسوية بيا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل 
فما يوجبه وهو الثزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكتابين فالمعنى 
آمنو! بال کل لا ببعض دون بعض وآمر کل طائفة بالإمان پکتابه فی من 
الأمر بالإمان جنس الكتاب لا ذکر وقیل هو للمنافقین فالمعنی آمنوا بقلو بک 
لابالسندک فقط لإومن پکفر باه وملا کته وکتبه ورسله واليوم الخ ) 
ا بشىء من ذلك . 


۷۹۸ سورة الفساء 


فقد ضل ضلالا بعيدا ‏ عن القصد عيث لا كاد بعود إلى طريقه 
.وزيادة اللاك واليوم الأخر فى جانب الكفر ا أنه<“ باللكفر بأحدهما 
لا يتحقق الإعان أصلا وجع الكتب والرسل لا أن الكفر بكتاب أوبرسول 
کفر بال کل وتقدے الرسول فیما سبلن کر الکتاب بعنوان ک ونه منز لا عليه 
وتقدمم اللاك کک على الرسل لانم وسائط بين الله عز وجل وبين 
الربل فى إزال الكتب 
( إن ای انوا قال قتادة م الود آمنوا موسی لم كفروا) 
بعاد م العجل ل ؟ a‏ وأ( عند عوده م 3 م کفروا ( بعسی کک 
م ازدادواکفرآً ) بکفرم محمد صلى الله عليه وسل وقیل هم قوم تکرر 
ee‏ الارتداد وأ راع اروا ادا TDEED‏ الله ليعفر 
م ولا E‏ له لبعد م أن يتو بوا عن الكفر ويشتوا على 
الا مان فن قلو م قد ضر ت بالكفر ونمرنت على ألردة ١‏ الان عندم 
آهون شی وأدونه لا أ لو أخام واالإ مان م قبل م منم و م يقر م وخبر 
کان ى مر دا ليغفر م وقوله عز وجل ل( شر المافقين بن هم 
)Î lie‏ لما ( يدل عل أن المراد بالمد كورين الذين آمنوا فى الظاه ر اتا 
وکفروا فی السر مرة بعد آخرى ثم ازدادوا كفراً ونفاقا ووضع تیف 
هوضع الإنذار مک e‏ } الذين يتخذون الكافر ن أول اء فی زصب 
أو الرفع على الذم محنى أريد بهم الذين أو م الذرين وقيل نصب على أنه صفة 
للمنافة ين وقوله من دون الۇم نين ) حال من فاعل بتخذون ی تخذون 
:الكغرة أنصارآً متجاوزين ولاية المؤمنين وكانو | يوالوتهم وقول بعضهم 
يعض لايم أمر محمد عليه الصلاةوالسلام فتولوا امود لإ أيبتغونعندم العرة) 
کار لرأجم ولبطال له وببان خيبة رجانهم وقطع لأطاعبم الفارغة وابلة 


(۱) ف ط :لا أن . (۲) فی ط : اشر 
(۳) فی ط أنذر ء 


سورة الذاء ۹4 


مەترضة مقررة ماقبلما أى أيطلبون مو الاة الكفرةالقوةوالغلبة ؟ قالالواحدى 
أصل العزة الشدة ومنه قيل للأرض الشديدة الصلبة عز از وقوله تعالى . 

لإ فإن العرة لله جيعاً ) تعليل ما فيد الاستفہام الإنکارى من بطلان 
دام وخيبة رجام فإن انحصار جيم أفراد العزة فى جنابه ءعز وعلا عيث 
لا اها إلا أولباؤ ه الذين كتب طم العزة والغلبة قال تعالى (وه العزة وارسوله 
وللمۇمنين) بقضى بہطلان التعزز بغيره سبحانه وتعالى وأستحالة الانتفاع ره 
وقیل هو جواب شرط عذوف کأنه قیل إن يبتغوا عند العزة فإن العزة لله 
وجيعاً حال من المستكن فى قوله تعالى لله لاعتاده على المبتدأً لإ وقد أزل 
علیک خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد لتشديد التو بيخ اأذى يستدعيه 
تعدأد جناب ام وقریء ا للمفعول من التنزيل والإزال وزل اا غا 
والجلة حال من مير يتخذون أ ضا مغيدة(. كال قباحة حالم وناية استعصام 
عليه سبحانه ببيان آم فعاوا ما فعلوا من موالاة الكفرة مع تحقق ما منم 
من ذلك وهو ورود الى المرخ عن جا اسم المستلزم انى عن مولام عل 


بلغ وجه وآ ا ار بيان أنتفاء ما دعو م ليه بالخجملة المعترطضة كانه قل 
تتخذونم آولياء والمحال أنه تعالی قد بزل علیکر قبل هذا کہ لا فی الکتاب ) 
آى لقرآن الكرم } ُن لذا عم آیات اله بکفر مہا ویستزاً ا فلا تقعدوا 
مم حتی خوضوا فی حدیث غیره € وذللب قوله تعالى ( ولذا رأيت الذين 
خو ضون ی اتنا فأعرض (ets‏ الأ وهذا قتضى الا نزجار عن جالسمم ف 
تلك الحالة القبيحة ف-كيف موالاهم والاعتراز بهم وأن هى الخغفة من أن 
وضمير الشأن الذى هو اسما عءذوف وال جملة الشرطبة خبرها وقوله تعالى 
یکفر با حال من آبات امه وقرله تعالی ویز اً ما عطف عليه داخل فی حک 
الحالية وإضافة الأ يات إلى الاسم ال جليل لتشريما وإباتة خطرها وتمويل أمر 
الوا اى زل علیک فى الكتاب أنه إذا عم آبات الله مکفوراً ہا 
ومسهراً ا وفيه دلالة ع أن المغزل عل الى عليه ااسلام وان خوطب به 
عاصة منزل على الأمة وأن مدار الإعراض عم هو العلل بخوضهم ف الاآبات 


A»‏ سورة شتا 


ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤبة وأخرى بالسماع وأن اراد بالإعراض 
إظبار الخالفة بالقيام عن مجالسمم لاالإعراض بالقلب أوبالوجه فقط والضمير 
فى معهم للكفرة المدلول علمم بقوله تعالى يكفر ا ويسمراً جا . 
ID:‏ أُذن هم لهم ( جلة مستآنفة سيقت لتعليل الى غير داخلة عت 
لشن وإذن ملعَاة عن العمل لوقوعم| بین ال دا والخر أ لا تقعدوأً م 
فی ذلك الوقت نك إن فة کد ت مثلهم فی الكةر واستتباع العذاب 
وإفراد المثل انه كالمصدر أو للاستغناء الإا فة إلى الجع وقریء شاذاً مثلهم 
بالفتح لإضاة ته آل غير متم کن کا فی قو له تعالی (مثلما 1 نک تنطقون) وقيل هو 
منصوب على الظرفية أى فى مثل حاطم وقوله تعالى لإ إن الته جامع المنافقين 
والکافرین فى جم جيعاً ) تعليل لكونهم مثلهم فى الكفر ببيان ما يستازمه 
فن کر کتم هم فى العذاب والمراد بالنافقين إما الخاطبون وقد وضع موضع 
ضميرم الظاه ر“ تسجيلا بنفاقهم وتعليلا لحك مأخذ الاشتقاق وما الجاس 
وم داخلون تعتة دخولا آولباً وتقدي المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد 
عل الخاطبين ونصب جیا مثل ما 22 لذن بتر بصون :5 ( تلو بن للخطاب 
وتو جيه له إلى الؤمنين بتعديد بعض آخر من جنابات المنافقين وقيا“ ېم وهو 
إمابدل من الذين تخذون راشان فط أذ م اتر بصون دون الكافرين 
أو مر فوع أو منصوب على الذم ی ْتثظرون أمرم وما عدث > من ظفر 
أو قاق والقاء ی قر له تال : 
لا فإن كان لك فتح من الله ) لترتيب مضمونه على ما قبلها فن حكا ية 
ربصب مستتبة ل کاية ما بقع بعد ذلك ک) أن ن نفس التربص يستدعى شا 
ينتظر المتربص وقوعه . 
3 قالوا ‏ آی لک لإ آم نکن مک € ای مظاھرین لک فأسم موا لنا فی 


ف الغنيمة لإ وإن كان للكافرين نصيب ) من المرب فإنها جال لإ قالوا ) 


سورة شاه A۰1‏ 


أى لاكفرة } أ ل لستحو د علیک { ی 1 تغلب ونتمکن من قت و ا ٤‏ 
فا قينا ا من المؤمنين € بأن بطنام عنك وخيلنا هم ما ضعفت 
به قار بهم وم ا هرهم ولا لکنتم نهبة للنوأنب 
فهاتو انصيباً لنا ٥ا‏ أصبتم وتسمية ظفر المسلبين فتحا ٤‏ | وما للكافرسن نصيبا تعض 
شان مسين وتڪقير ا حظ الکافرن ووریه و aie‏ م بإضار أن 3 الله 
بعكم بنك يوم القيامة € حکا بليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب 
وأما فى الدنيا فقد أجرى على من تغوه بكلمة الإسلام ول بضع السيف 
على من کلم بها نفانا 3 وان بعل أله للكافر ين على المؤمنين سيلا ) جنل 
کا قد يحعل ذلك فى الدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج أو ف الدنا على أن 
المراد بالسبيل الحجة . 
من علامات الفاق 
لإا إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعبم ) كام مان ان ف 
آخر من قبائح أعاهم أى فعلون ما يفعل الخادع من إظار الإعان وإبطان 
نقیضه واه فاعل بهم ما رفعل اغالب ف الداع حیث رکم ف‌الدنیا معصومی 
الدماء والاموال وأعد طم فى الأخرة الدرك الأسفل من النار وقد مرالتحقيق 
فى صدر سو رة البقرة وقيل يعطون عل المراط نورا کا يعطى ال مؤمنون فيمضون 
بنورم م , م یطفاً نورم ویبێی نور المؤمنین فینادون انظرونا ڏقتبس من نورم . 
لإا وإذا قاموا إلى الصاوة قاموا كسالى € متنا قاين كا لمكره علىالفعلوقرىء 
بفتح اللكاف وما جعا كسلان 3 راءون الاس ( لبح سبو م مۇمننوالمراء اة 
مفاعلة معن التفعيل نعم ۲ ناعم أو للمقا بلة فإن المر الى رى غيره عمله وهو رنه 
استحسانه والجملة إما استثناف ممن على سوال نشا من اا ک أنه قبل فاذا 
بریدون بقیامھم لیما کال فقیل براءون الخ أو حال م ضمیر قاموا 


(۱) في ط : وديس ٠‏ 
( ۵۱ س و السعود - أول ) 


AY‏ سورة السأء 


لإ ولا یذ كرون انه إلا a‏ براء‌ون أ ی لا بذ کرو نه سحا ته 
إلا ذ كر قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذ كر بالقلب قليل أو 
إلا زمانا قليلا أو لا يصلون إلا قليلا لاهم لا يصاون إلا E‏ الان 
وذلك قليل وقيل لا يذ كرونه تعالى فى الصلاة إلا قليلا عمد التكبير والتسليم 

مذ بذپن بين ذلك ) حال من فاعل براءون أومنصوب على الذم وذلكإشارة 
إلى الإعان والكفر المدلول عليمما معونة المقام أى مترددين بينمما متحير ينقد 
ذبذبهم ال طان وحقبقة لذ بذب مأرذب ويدفععن 5 الجاىن و دار 
وآریء کنر الذال أ مذ بذ بن فلو بهم أو راهم أ دم ,معنی مت ل بین 
کا جاء صلصل معی تصلصل وفی محف آبن معود رضی الله عن متذ ذبن 
وقریء مدید بان بالدال غيرالمعجمة وكأن المعى أحذ بهم تارة فى دبة أىطر َة 
وأخرى ف أخری 

لا إلى هو لاء ولا إل هؤلاء € ی لاسو بان Ep‏ 

إلى الكافرين أولا صائرين إلى الأولن ولا إلى الآخسرين فحله 
النصب على آنه حال من ضمیر مذبذبن أو عل E EN‏ 
و تسیر له( ومن وضلل ات € اعدم استع-داده للمداره والتوفيق 3 فان 
تجد له سبيلا € موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب 
لکل من رصلج له کائنا من کان لا , ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرينأولءاء 
هن دون لوس AN EU‏ ڪا وان کان ف پان حال 
المتافقين زجر ٠‏ عن ذلاى مبالغة فى الرجر واا تحذر لإ ادون أن علو 
لله علیکم سلطا نا ميا ( أى أتربدون بذلك أن تجعلوا َه علیکم حجة بين ة على 
نكم منافقون فإِن مو الا ته ۾ أوضح أدلة الذماف أو ساطانا ساط ءا یکم عقا به 
وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقما بأن يقال أتجعلون الح المبالغة فى 
إزکاره وهو مره بیان أنه عا لا ,صدر عن العاقل إرادته فطلا عن صدور 


(۱( فى ط : مزحجرة 5 


خفسه کا فی قوله عز وجل رأم تریدون أن تسألوا رسولک) لإ إن النافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة النى ىقعر جهنم وإنا كان كذلكل نهم 
أخبث الكفره حيث ضموا إلى الكفر الاستزاء بالإسلام وأهله وخداعېم 
اا قوله عليه السلام ثلاث من کن فيه فو منافق ون صام وصلى وزعم آنه 
مسل من إذا حدث كذب ولذا وعد أخاف وإذا امن ان ونحوه فن باب 
النشديد والتمديد وانغليظ مبالغة فى الز جر وتسمية طبقاتها السبم دركات لكو نها 
وار ا ع ا ن بعض وقرىء بفتح الراء وهو لخة كالسطر والسطر 
٠و‏ يعضده أن جمعه أدراك لإ ولن تجد مم نصيرا ) خلصهم منه والخطاب 
کا سبق . 
لإ إلا الذرن ابوا ) أى عن‌النفاق وهواستشناء من المنافقين بل من ضمير م 
ف الخد لإ وأصلحوا ) ما أفسدوا ن أحوام فى حال النفاق لإ واعتصموا 
باه € أی وثقوا به وتمسكوا بدینه و اا ادیہم € أى جعلوه خالا 
( ته ) لا يبتغون بطاعهم [لاوجهه لإ فأولئك ) إشارة إلى لوصول 
.باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد لاإيذان بعد المنزلة وعلو 
االطبقة لإمع الؤمنين ) أى المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنم فاق أصلا 
مذ آمنوا ولا نهم أبضا مۇمنون أی مهم فى الدرجات العليا >١(‏ من الجنة 
موقد بین ذلك بقوله تعالی ل وسوف ؤآ اله المؤمنین جر | عظما ) لا پقادر 
قدره فیساهم ونیم فيه لا مایفعل الله بعذا بک إنشکر تم وآمتم ) استئنافمسوق 
لاان مدار تعذیہم وجودا وعدما ا هو کفرم لاشیء آ خر فیکون مقررا 
لا قبله من إثابتهم عند تو بتهم وما استفهامية مقيدة الث على أبلغ وجه وآ كده 
آی آی شیء ,فعل الله سہحانه بتعذی کر أيتشفى به من اغيظ أم يدرك به الثار 
ام بستجلب به نفعا آم پستدفع به ضررا ) هو شأن اللوك وهو الغنى المتعالى 
عن أمثال ذلك ؟ وإ نما هو أمر بقتضيه فرك فإذا زال ذلك بالإان والشكر 


)١(‏ فى ط : العالية 
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انتفى التعذيب لا عالة ٠‏ الشسكر على الإمان )ا أنه طريق موصل اليه فإنه. 
يدرك ولام عليه من النعم الأ نفسية والآفاقية فيشسكر شكرا مهما ثم رق 
إلى معرفة المنعم فمن به وجواب ااشرط عذوف لدلالة ما قرله عليه : وکان. 
اقه شا كرا ) الشکر من‌الته سبحانه هوالرضا باليسير من‌طاعة عباده و[ضعاف 
ارات عقابلته ار عایما € بالغا ف العم يع المعلومات الى من جلنما شكر 
وما کک فیستحیل أن لا پوفیک اجورک 

3 لا ڪب الله الجهر بالسوء من القول ( عدم ته تعالی ل کا عن 
سخطه والباء متعلقة بالجهر ومن محذوف' وقع حالا من السوء أى لا عب 
فته تعالی هر أحد بالسوء کاثنا من القول لإا إلا من ظلل ) أی إلا جھر 
من ظلٍ بان دعو عل ظاله أ 0 يتل مزه ويڏ کره 4 فيه من ألسوء فإأن ذلا غير 
مسخوط عنده سبحانه وقيل‌هو أن ريدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم ( ومن أنتصر 
بعد ظله) الأية وقيل ضاف رجل جل قوما فل بطعموه فاشتکا م فعوتب عل الشكا رة 
فنزلت وقرى“ إلا من خا على البناء للفاعل فالاستئناء منقطع ى ولكن الظام. 
رکب مالاعبه الله تعالی‌فیجېر بااسوء 3 وکان ابه معا € میم المسموعات. 
فيندرج فما كلام المظاوم والظالم لإ عليما ) بجميع المعلومات الى من جانا 
حال المظلوم والظال فا جملة تذبيل مقرر لما يفيده الاستثناء . 

لإ إن تبدوا خيرا ٤‏ أى خير كان من الأاقوال والافعال لا أو فر 
ا تمفوا عن سوء ) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتتصيف عله مح , 
أندراجه ف إبداء الخير وإخفائه ما آنه الحقيق باليان واا ذكر إبداء امير 
وخفاءه بطر رق الاسبیب له کا پنیء عنه قوله عرز وجل لإ فان ابه كأن عفول 
قرا € فإن إبراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هوالعفو مم, 
القدرة أى كان مبالغا فى العغو مع كال قدرته على ا)ؤاخذة وقال الحسن يعفو 
عن الجا نین م ع قدرته عل لاتا فعلیک أ ن تهتدوا تة أله تعا! لی وقالالکلی , 
هر eT‏ ذنوب من ظلہ وقیل فوا ن 4 
قديرا على إبصال الثواب اليه لإ إن الذین بکفرون بالله ورسله ) آُی دی 


سورة لاء Ao‏ 


آله مذدم و قتضىه ر ام 3 آم رون ذلك کا نی“ عنه قول تمالی 
لا وري دون أن يفرقوا بین الله ورسله ) ی أن منوا به تعالى ویکفرو! 
بم لکن لا بان يصرحو! بالإعان به تعالى وبالكفر م قاطبة بل بطريق 
الاستلزام كما ګڪکیه قوله تعالى لا وقولون من ببعض وا کفر ببعض { 
ىنۇ من يعض ال بياء ونكةر ببعضمم كما قالت الود فمن وى والتوراة 
وعزيز ونكفر ما وراه ذلك وما ذاك إلا كفر باه تعالى ورسله و تفر بق بين 
الته تعالی ورسله فی الإمان لانه تعالی قد مرم بالإعان يحميع الانبياء علمم 
السلام وما من نى من الا نبياء إلا وقد أخبرقومه عقية دين نيينا ضلى الته تعالى 
عليه وسل وعليبم أجعين فن كفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبايته تعالى 
ضا من حيث لا تسب لإ وبر يدون) بقو طم ذلك لإ أنتخذوا بين ذلك ) 
أى بين الإمان واالكفر لإ سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة ينما قطما 
لإذ الحق لا يتعدد“ وماذا بعد الحق إلا الضلال . 

إا أو لئك ) الموصوفون بالصفات القبيحة لإ م الكافرون ‏ الكاملون 
ف الكفر لا عبرة ما ,دعو نه ويسمونه ما زا اُصلد 3 حا ( مان هو کر 
لمضمون ا+لة أى حق ذلك أى كونم كاملين فى الكفر حقا أو صفة أمدر 
الکافرن آى م الذین کفروا کغرا حقا ى ثابا قينا لا ريب فيه لإ وأعتدنا 
الكافرين ) أى فم ونما وضع المظهر مكان ا لمضمر ذما م وتذ كيرا لو صفيم 
أو لجميع الكافرين وم داخلون ف زمرتمم دخولا أوليا لإ عذابا مهينا ) 
سړ ڏو قو نه عند حاو له 3 وااذين آمنوا بأيلّه ورسله ( أ على الو جه الذى بين 
ی تسیر قوله تعالی (ہا آم) الذین آمنوا آمنوا الله ورسوله) الأية لإ وم يفرقوا 
بن آحد مہم بن ؤمنوا ببعضہم ويكفروا بآ خرين كا فعله الكفرة 
ودخول بین على أحد آد مر حقيقه فىسورة القرة ما لاز رد عليه لا أولئك 
المتعوتون بالنعوت ال جايلة المذ كورة لإا سوف ي ؤم اج رم € الوعودة ذم 


)۱( في ط : مختلف ٠‏ 


وتصدره بسوف لتا کید الوءد والدلالة على أنه كائن لا عالة ون تراخى 
وقریء ئۇم ٽون امظمة لا وكان اله غفورا ) 8 فرط مہم لا رحیما { 
مہا لا ف الرحة عام ضعیف حم نام . 


عود إلى الود 


لإ يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم کتابا من السماء € نزات فى أحباز. 
اود حین قالوا لرسول الله صلی اله عليه وسلم إن کشت نیا فأتنا بکتاب من 
ااسماء جلة كما آنى به موسى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا عررا عخط ماوى 
على اللو حك نزلت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أول كتابا إلينا بأعانا 
بأنك رسول اه وما کان مقصدم بمذه العظيمة إلا التحک والتعنت قال امسن 
ولو سالوه لک ینوا الق لأعطام وفيما آتاهم كفاية لإا فقد سألوا موس 
آ2 من ذلك ) جواب شرط مقدر أى إن استكبرت ما سألوه منك فقد. 
سألوا موس شيا أ كبر منه وقيل تعليل للجواب أى فلا تيال سۇ اهم فقد. 
سألوا موسی أ کر منه وهذه المسألة وإن صدرت عنأسلافم للكنمم لا كانوا 
مقتدین بهم فى كل ما يأتون وما ,ذوون أسندت الهم والمعنى أن فم فى ذلك. 
عرقا راسخا وأن ما اقتر جوه عليك لس أول جهالاتہم لإ فقالوا ارا الله 
جهرة € آى أرناه نره جبرة أى عيانا أو بجاهرين معائين له والفاء تسر بة 
لإا فاخنتمم الصاعقة ) آى انار لی جاعتہم ٩‏ من الماء فأهلكتهم وقرى" 
أأصعةة }3 بظلہہم € ی اسب ظام وهو تعنتهم و سۇاھم ا یل که 
تلات الحالة اتی کا نوا علا وذلاك لا يقتضى أمتناع الرؤية مطلةا لإ ثم اتخذوا 
العجل من بعد ماجاء تمم البينات € أى المعجزات الى أظرها لفرعون من‌العما 
واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها لا التوراة لنم ل تنزل عابم بعد لإ فعفو تا 
عن ذلك) ولاستأصلېم وكانوا أحقاء به. قيل هذا استدعاء هم إلىالتوبة كأنه 


. فیط : جاءت‎ )١( 
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قيل إن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنم فتوبوا تم أيضا حى 
تعفرو زم ت 
لإ وآ تینا موسی سلطانا مبینا ‏ سلطا نا ظاھرا علیہ حیث 

بقتلوا اق تو به عن E‏ فوقېم ااطور بعیتا وم € ی لسبب 

میا نم ليعطوه على مازوی ا نهم هموا بنقضة فرفع ابه تعالی علیمم لجل غاؤا 

وأقلعوا عن النقض وهو الانسب با سيأنى من قوله عز وجل ( وأغذنا مم 
ماتا غليظا) ( و قلنا م ) على لسان موبى عله أاسلام والطور بظلاہ 2“ 
ل ادخلوا الباب) قال قتادة کنا نعدث أنه باب من أبواب بيت المقدس وقيل 
هؤ إلا وقل ۵و أرعا وقل هو اس قر به وقیل باب القة ألنى كا نوا يصلون 
لہا فا انهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة عليه اللا م لا سجدا € 
آی متطامنین خاضعین لإ وقلنا م لا تعدو € أی لا تظلبوا باصطياد الحيتان 
رف الوت ( وقریء لا تعدو ولا تعدوا العين وتشديد الدال على أن 
أصله تعتدوا وأدغمت ألتاء فى الدال لتقار مما فى الخرج بد اقل جر نا 1 
العين لإا وأخذنا منم € على الامتثال با کافوه م میثاقا غليظا) مؤ کدا وهو 
العبد الذى آخذه اله عليهم فى التوراة قيل [غم أعطو| اليثاق على آم إ ن هموا 
بالرجوع عن الدین فاته تعالی عم بی أنواع العذاب راد : 


إا فا قم مي اقم ) ما مر دة للا كيد أو نكرة تامة ونقضمم بدل 
ملا والماء متعاقة بفعل #ذوف 2 فیسإب اقم ميئام ذلك فعلنا e‏ مافع لا 
من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة علم ۴ عل أعقامم . 
مء تدوا فی السبت ف عهد داأود عله يه السلام فلعنوا ومسخواأ قردة 0 
رمتا عل أن فوله تعالی ( فبظلم ) بدل من قوله تعال ( فا ) وما عمف 
علي4فہ سکول اتر معللا بالکل ولا خی أن قو ذم إنا فنا الم يح و قوشم على 


۸*۸ سورة الشسأء 


م اتان متأ خر عن التحر 2 و لامساغ تعلقأ ا دل عليه قو 1 تعالی( بل 
طبع لته علا بكدغر) لا نرد لقو طم رتل بنا غلف) فيكون من صلة قول تعالى 
(وقوم) المعطوف على الجرور فلا يعمل فى جاره لإ وکفرم بآیات ات آی 
بالقرآن او ١ا‏ فی کناہہم لإ وقتلہم الانبیاء بغیں حق ) کزکریا وع علیہما 
السلام لإا وقوطم قلوبنا غلف ) جع أغاف أى هى منشاة بأغشية جبلية 
لا كاد صل إلہا ما جاء به خد صلى الله عليه وسل أو هو تخفيف غاف جح 
غلاف آی ھ أوعية للعلوم فحن مستغنون l4‏ عدا عن عبره قال ان عباس 
وعطاء وقال الكلى ا قلو بنا حیث لا ,صل الما حدیث الا وعته ولو 
کان ف حد رثك حر لوعت أا } رل طبع أله le‏ بكفرم کلام معترض 
بان العطو فين جیء به عل وجه الاستطراد مسأارءة ا رد ذ۴ القاسد ا 
لوس کفرم وعدم وصول احق لقاو م لک غاا ګکسب الجہلة بل الامر 
بالسکس حیث خخ لته علےا ببب کفرم آو لیست قلوہم کا زعوا بل ھی 
مطبوع علا سوب کفرم 3 فلا ءۇمموڭ إل فایلا مہم کعید اينه بن سلام 
وأضرابه أو إلا [ مانا فللا لا عباً به . 
لاد 5 @({ ا بعسی‌عليه السلام وهو ءطف على (قو م ( وإعادة الجار 
لطول ما بینہما بالاستطراد وقد جوز عطفه على بکفرم فیکون هو وما ءطف 
عليه من أسباب الطبع وقيل هذا الجموع معطوف على بموع ما قبله وقدكرير 
ذ کر الكفر لار رذان ټشکرر کفرم حہث کفروا عوسی م بعاسی ا 
عام الصلاة والسلام 3 وقو هم عل مرم ا | عظما ( لا بقأدر قدره حيث 
رسول ا( نظم قوشم هلا ف سلاف سار جنا بام الى عست عم لاس جرد 
نه کنیا بل مله لابا fr‏ بقتل الى عله ااسلام والاس زاء به فار 
وصفم له عليه السلام بعنوان الرسالة إا هر بطررن الم به عليه السلام 
کا فی قوله تعالی (یا ابا الذی نزل عله ال کر) ا ولإانبائه عن ذکرم لهعلیه 
السلام بال و جه القبيح على ما قيل من أن ذلك وضع للذ كرالميل من جهته تعالى 


سورة النسأء ۸۰۹ 


مدحا له ورفا عله عليه السلام وإظبار! لغاية جراتهم فی تصدييم لقتله وناية 
وقاحم ف افتخارم ذلك 3 وما قتلوه وما صلہوه ( حال أو اءتراض ۰ 


لإ ولکن شبه هم ) روی أن رهطا من الود سبوه عليه السلام وأآمه 
فرعا le‏ سم ايه تعالی قردة وخنازر فأجعت اة قنله فاخبر ه الله 
تعالی باه سيرفعه“ إلى السماء فقال اماه أ رطی بأن ای علیہ شہی 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل ef‏ أ فلق الله ا عليه شه 
فقتل وصاب وقیل کان رجل يثافق عرس عليه السلام ٣‏ أرادو! قتله قال آنا 
أا -ک عليه فدخل بیت عیسی عليه السلام فع عيسى عليه السلام وألقى شه 
على المنافق فدخلو! عله وقتلوه وم بظنون أنه عبسى عليه السلام وقيل ب 
عططیا نوس الہودی دخل بیتا کان هو فيه ف ګده و ال اله تعالى عليه شه 
فليا حرج ظن أنه عيسى عليه السلام فاخن وقتل وأمثال هذه الخوارق لاتستبعد 
فى عصر النبوة وقيل إن الود لا هموا بقتله عليه السلام فرفعه ابه تعالى إلى 
الا عا روا اليهود من وقوع الفتنة بين عوامم فأخذوا إذسانا وقتلوه 
وصلبوه ولبسوا على الناس وآظهروا طم أنه هو المسيح وماكانوا يعرفو نه إلا 
بالاسى لعدم مخالطته عليه السلام مم إلا قليلا وشبه مسند إلى لجار والنجرور 
كانه قیل و لکن و فع م اتشيه بن عسی عليه السلام والقتول أو ف الافن 
على قول من قال ل يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاح بين الغاس أو إلى 
ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن تم مقتولا . 
لإا وإن الذين اختلفوا فيه ) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعمت 
تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض الود إنه كان كاذبا فقتلناه حتما وتردد 
آخر ون فقال بعضهم ان کان هذا عسى فان صاحبنا وقال بعضېم الوجه وجه 
عيسى والبدن بدن صاحنا وقال من مع منه عليه السلام إن الله برفعنى إلى 


(۱) فی ط : رقعه ۰ 
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السماء إنه رفع إلىااسماء وقال توم صاب الناسوت وصمد االاهوت [وقد مر ©٠]‏ 
لإ انی شك منه € لن تردد وااشك ٤‏ بطلق على ما لم تر جح أحد طرفه بطلق 
على مطلتى اتردد وعلى ما يقابل اامل ولذلاك أ كد بقوله تعالی لا ما فم به من 
عل إلا إتباع الغان € استاناء منقطع أى لكنهم يتبون الظن ويجوز أن فسر 
الك بالجهل واامل بالاعتقاد الذی تسكن اليه لافس جزما کا أو غیره 
فالاستشناء حینئذ متصل لإ وما قثلوه قينا € آی قلا قبنا کا زعوا بقوهم 
إا قتلنا اسبح وقیل معناه وما علهوه بقیناک) فى قول من قال : 
كذاك تبر عنما العامات ما وقد قتلت بعلمى ذلك بقن 

من قوم قتلت الثى“ علا وعرته عاما إذا تبالغ علمك فيه وفیه ۴ک 
بم لإشعاره بعلمم ف الجملة وقد ف ذلك علهم بالسكلية لإ بل رفعه اله ليه ) 
رد و کار لر ۴م تله“ وات لرفءه 3 وکن الله عر را ( لا غالب فا 
لر دده } حکیما ف یع أفعاله فيدخل فما لدپیراته تال ف أمر عسى عليه 
السلام دخولا أوايا فان هق اذل لكاتب ( أى من الود اوالتصازى 
وقوله تعالى . 

ل( إلا ليومنن به قبل موته ) جلة قسمية وقعت صفة موصوف ءذوف 
إليه برجع الضمير الثانى والاول لمبى عليه السلام أى وما من أهل الكتاب 
اڪن إلا لیؤمنن بعدسی عليه اسلام فمل أن آزهق روحه أنه عد الته ورسوله 
ولات دين إمان لانقطاع وقت التكليف وبعضده 1 فری" ليۋمان به قبل. 
موتم بض التون لما أن أحدا ف معن الجمع وعن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخر ج 
نفسه حتی عر ك ما شفتیه قال فن خر من فوق بات أو انق ار که سبع 


قال وتکام ما فی الواء ولا تخرج روحه حى رمن به وعن شهر بن حوشبه 


. سقطت من ط . (۴) فی ط : لمتله‎ )١( 


سو رة النساء A4‏ 


قال لى الحجاج آية ما قرآما إلا تخا ف نضى شى” منبا يعنى هذه الابة وقال 
زف وف ا من أأود واانصاری فأضرب عنةه فلا احم منه ذلاک فقلت 
إن ودی اذا حطر ه اأورت ضر بت Sill‏ دره ووجهه وقالوا | عدو أله 
تاك عسی عليه السلام ییا فکذبت په فیقول آمنت أنه عبد نى وتقول 
للنصرالى تاك عسی عليه السلام نیا فز ەت أنه أله 3 أبن أيه ۋەن انه 
عبد الله ورسو له حہث لا شفعه اعا فال وان مشا فاستو ی جالسا فنظر 
إلى وقال ممن معت هذا قلت حدثنى د بن على بن الينفية فأخذ بتكف 
الأرض بقضيه 4م قال أقد اذام ٺن عن ص أفرة والإخیار معام هله رہ امل 
هم وك راض علي اا رع اى الإءان له قہل أن رضطروا إ E‏ اء 
جدواه وقيل كلا الضمير ين لعيسى والمعنى وما من أهل الكتاب ال وجودين عند 
نز ولعسی عليه السلام اعدا لۇ من بەقىل مواه. روی انه عله يه السلام بزل 
من السماء ف آ ر ألزمان فلا ب ق أحد من أهل التكتاب إا من به ی 
ا ول اال وأحدة وھ مل الاسام ولاف a‏ ف م أنه الدجال وتقع الأمنة 
حثی رع الأشرد e‏ بل والعور ‌ ا والذئاب الق وياعب الصبيان 
با مأات O)‏ ف الأرض اون س ٤‏ توف ويصلى عا سے اتخون 
ويدفنونه وقیل الم اول رجح إلى ايه تعالى وقيل لی مد صلی آبته عليه 
وسل لإ ويوم القيامة يكون ) أى عيسى عليه السلام . 
(re)‏ عل اهن السكتاب لإا شيدا) فرشهد على الود بالتكذيب وعل 
النصاری بام دعوه ان اه تعالى الله عن ذلاع علوا کبیر | ل فبظل من الذين 
هادو!) لعل ذ درم هذا العنوان لايذان ڳل عظم طلم بذ ير وقو عه بعل 
ما ھادوا ای تا بوا من عبادة العجل مثل تلك التوبة اهماثلة اشروطة يبخع 
النفوس لر بیان عظمه فی حد ذاته بالتنوین التفخیمی أآى ببب ظل عظ 
خارج عن حدود السا 0 وال شکال صادر re‏ لإ حرمنا علم م طیبات ا 
هم ولن قبلهم لا ہٹیء غیرہ کا زعموا فانم کا نوا كلما ارتکو أ معصة من 
امعاصى التى اقترفوها بحرم علييم نوع من الطيبات انى كانت عالة هم ون 
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تقدمم من أسلافهم عقوبة لمم وكانوا مع ذلك يترون على أله سبحانه 
[الكذب] ويقولون اسنا بأول من حرمت عليه وإ نما كانت عحرمة على فوح 
وبراھے ومن بعدما حتی انى الام إلينا فكذبهم اه عز وجل ف مواقع 
كشيرة وبکتهم بقوله تعا لی( کل الطعام کان حلا لى[ سر ائيل[ لا ماحرم إسر ائيل 
على نفسه من قبل أن زل التوراة قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كت صادةين) 
آی فی ادعائک أنه تعر قدي . روى آنه عليه السلام !| كلفهم إخراج التوراة 
حر أحد على إخراجما لا أن كون اترم بظلم كان مسطورا فا فتوا 
وانقليوا صاغرین ‏ وبصدم عن سیل الله ک4برا ( ات ااا أوصدا 
کشیرا لوخنم الربوا وقد نموا عنه) فإِن اثربا کان رما عام کا هو حرم 
عليةا وفيه دليل على أن الى يدل على حرمة الى عنه لإ وأكلم أموال 
الناس بالباطل) الرشوة وسائر الوجوه الحرمة لإ وأعتدنا للكافرين منهم ) 
ای للبصرین علی الکفر لا من تاب وآمن من بینہم لإ عذابا آلا € سیذوقو نه 
فى الآخرة كا ذاقوا فى الد نيا عقو بة الحرم لإألكن الراسخون فى العلل منم ) 
استدراك من قو له تعالى وأعتدنا ام وان ن بعمم علي خلاف حاهم 
عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العل منبم التقنون الستبصرون فيه غير 
التا بعين لظن كأ ولك الجهلة والمراد بهم عبد القه بن سلام و أصعابه لإ وا لۇ منون) 
أى منهم وصفوا بالإعان بعد ما وصفوا ا يوجبه من الرسوخ فى العلل بطر يق 
االعطف النىء عن الغارة بين المعطوفين تربلا للاختلاف العنوافى منزلة 
الاخحتلاف الذاق وقوله تعالى : 


ر يؤمنو ن با أنزل إليك وما أنرل من قبلك ) حال من المؤمنين مبينة 
الكيفية عانم وقیلاعتراض م کد ll‏ قله وقوله عزو جل لإ والمقيمين‌الصلاوة) 
قيل صب بإضمار فعل تقدبره وأعنى القيمين الصلاة على أن الملة معترضة بين 


)۱( سةطت ٠ن‏ ط . 
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امبتدأ والبر وقيل هو عطف عل ما آنزل إليك عل أن امراد بهم الانياء عليم 
السلام آی بؤمنون بالکتب وبالانیاء أو اللانک قال مکی آى وبؤمنون 
بالملاد الذين صفتهم إقامة الصلاة لقولهتعاى(يسبحون الليلوالنمار لايفترون) 
وقيل عطف عل الكاف ف إليك أى يؤمنون ما ٤‏ لبك :وآ المقمان 
الصلاة وم الانبياء وقيل على الضمير الجرور فى 8 آی لکن ااراسخون فى 
الل منم ومن المقيمين ألصلاة وقرىء باا رفع عل آنه معطوف على الؤمنون. 
بئاء عل ما مر من تنزيل التغابر العنوالى منرلة التغار الذاتى وكذا الحال 
فا سای من‌ا معطو فين فإن‌قوله تعالى لإ وا لۇ تون ازکوة) عطف علا لمؤمنون. 
مع اتعادالکلذاتا وکدذا اكلام ىقوله تعالى لإ وال ۇمنون باه واليو مالآ ) 
فان المراد بال مؤمنوا أهل الكتاب قد وصفوا أولا بكونمم راسخين فى عل 
الكتاب إيذانا بأن ذلك موجب للإعان حت) وأن من عدام إا بقوا مصرين 
عل الكفر لعدم رسوخېم فيه م مم بكونمم مؤمنين بجحميع الكتب المنرلة على 
الأانبياء تم عاملین عا فیہا من الشرام والاحکام وا کنن من‌بینا بذ كر 
إقامة الملاة ويتاء الزكاة المستبعين لسار العبادات البدنية والمالية م E‏ 
مؤمنين بالمبدأً والمعاد كقيقا لازم م الإبان بفطرته وإحاطتم به من طرفيه 
وتعريضا بأن من عدام من أهل الكتاب يسوا مؤمنين مما حقيقة 
فانم مش رکون الله سہحانه بقو حم عزبر اہن انه“ وبقوطی لن تمستا النار 
إلا أباما معدودة كافرون باليوم الآ خر وقوله تعالى لإ أولك ) إشارة [لببم 
باعتہار اتصافم , ما عدد من الصفات الجيلة وما فه من معت البعد بعلو 
درجتېم وبعد منز اتهم فى الفضل وهو مبتداً وقوله تعالى لإ سنؤتييم أجرآً 
ظا( بره والة خبر للمبتدأً الذى هو ااراسخون وما عطف عليه وااسين 
لتا كد الوعد وکر الا ! فم وهذا ا تجاوب طرفى الاستدراك 
حيت أوعد الأولون بالعذاب الألم ووعد الأخرون بالاجر امظم کآنه قیل 
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لر قوله تعالى وأعتدنا للسكافرين منم عذابا أليا لكن المؤمنون ماهم سنؤم 
أ جر عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعلقوله تعالى (يؤمنون »ا آنرللليك) 
اخ خبرا للمبتداً فن کال السداد أنه غيرمتعرض لتقا بل الطرفین‌ و قریء سيؤ تم 
بالیاء ماعا لظاهر قوله تعالى والمۇمنون بالله 


رد على آهل الكتاب 


ij 3}‏ أوحينا لمك کا وجنا ای نوج والنبیين من وده ( جواب لهل 
الک تات عن سۇ اهم رسول اله عليه الصلاة والسلام أن بزل علیہ کناب من 
الما واحتجا ج عل بأنه لس دعا من الرسل وما شأنه ف حقيقة الإرسال 
واعصل الو حی کان سار مشاهیر الانیاء أاذن ل راب لحد ف لبو م 
.والكاف فى حل صب على أنه نعت لمصدر عذوف أى إعاء مثل إعائنا إلى 
نوح أو على أنه حال من ذإاك المصدر المقدر معرفا کا هو رأى سبويه أى 
ويها الإعاء حال کونه مشما لإعاثنا“ اخ ومن بعده متعلق‌بآوحینا وإغما 
ببدیء بذ كر نوح لانه أبو البشر وأول نی شرع الته تعالى على لسانه الشرائح 
والاحكام وأول نى عذبت أمته اردم دعوته وقدأهلك اله بدعائه أهلالأرض 
لإ وأوحينا إلى ارادم عطف عل أوحينا إلى نوح داخل ممه فیک الڌشبيه 
أی وکا آوحینا إلى ابراھے ل وامعیل وإسحق ویعقوب والاسباط ) وم 
أولاد قوب علمم السلام ا وعیسی وأیوب ویونس وهرون وسلمان ) 
خصوا بالذ كر مع ظمور انتمهم فى سلك النبيينتشريفاً هم وإظارا لفضلهم 
َ ف قوله تعال (من‌کان عل والله وملانکته ورسله وجبر یل ومیکال) و تصر عا 
,جن نمی الم الود من اننا و رر الفعل زد رر الإعاء والتذبره 
عل ام طاثفة ماصة مستةلة نوع مخصوص من الرحی 

} وآتينا داود زبورا قال القرطی کاں فيه ماه وخمسون سورة لسفہا 


. فی ط . بامحائنا‎ )٩( 


سورة زاء Alo‏ 


حکمن الاحکام ونما ھی حک ومواعظ وتعمید وتمجید وثناء على اله تعالی 
وقرىء بضم الراء وهو جمع زير نى مز بور واجملة عطف على أوحينا داخل 
ف حکه لان لاء الزہور من باب الإعاء ای وکا آتینا داود زبورا و[ثاره 
عل وأوحينا إلى داود لتحقيق ال اثلة فى عاص هو لرتاء الكتاب بعد فقا 
ف مطلتق الإعاء م أشير إلى عقيقها فى أمر لازم لا لزوما كلبا وهو الإرسال 
فان قو له تعالى او ر (lw‏ نصب مضمر يدل عليه أوحينا معطوف عليه داخل 
معه فی حک التشیبه ک) قبل آی وک آرسلنا رسلا لا ا پغسره قوله تعالى لا قد 
مھ عليك ) ا وقص صتا کک وفرعرا عاه أن قو له تعالٰی قد 
E‏ الأول منصوب على أنه صفة ارلا وعلى الوجه الثالى 
لا حل له من الإعراب فاته ما لا سبیل ل اله ستقف عله وقریء رفح رسل 
وقوله تعالى إ من قبل ) متعلتى بقصصنا أى قصصنا من قبل هذه السورة 
أو اليوم . 
لا ورسلا ل نقصصم عليك ) عطف على رسلا منوب بناصبه وقيل 
کلاهما منصوب بنز ع الخافض والتقدير كا أوحينا إلى نوح وللى رسل الخ 
والحق أن يكون انتصاممما بأرسلنا فإن فيه عقيفا للهماثلة بين شأ نه عليه الصلاة 
والسلام وٻين شؤون من بعترفون بنبوته من الانبياء عام السلام فى مطلق 
الإعاء ثم إيتاء الكتاب ثم فی الإرال فان قوله تعالی إا حينا إليك منتظم 
لمعنى آتيناك وأرسلناك حا كأنه قيل إنا أوحينا إليك إعاء مثل ما أوح u‏ 
نوح زمثل ما أوحينا إلى ارادم ومن بعده وآ تياك الفرقان إيناء مثل ما آتينا 
داود زبورا وأرسلناك إرسالا مثل ما أرسلنا رسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا آخربن نقص صم علمك من غير تفاوت بانك وم فى حقيقة الإعاء 
وأصل الإرسال فا للسكفرة يآلونك شا ل رعطه اعت ھۇلاءالرسل عام 
السلام ومن هنا أقضح أن رسلا لا بمكن نميه بقصصنا فإن ناصبه بحب أن 
يكون معطوفا على أوحينا داحلا معه فىحك التشبيه الذى بدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولا ريب فى أن قصصنا لا تعلق له بشىء من الإعحاء والإيتاء حى 


۸۱٦‏ سمورة الاه 


بمكن اعتباره فى ضمن قو له تعالى إنا أوحينا إلاك * م یعتبر بينه و بين المذ كور 
مال مص بححة للزشبه عل أن تقد ره BT‏ قتّضی تقد ر ففه فیالثا ف 
وذلك شد اس اة اظ ظہر بطلاتا . 


لز وکلم الله موسی ) رفع الجلالة وذصب موس وقرىء على القلب وقوله 
تعالی لا تكلا ) مم در مؤكد رافع لاحتال الجاز قال الفراء العر ب تسمى 
ما وصل الى الإنسان کلاما بأی طریتق وصل ما لم بو کد بالمصدر فإذا آ کد به 
ل يكن إلا حقيقة الكلام و اجلة إما معطوفه على قوله تعالى رإنا أوحينا إليك) 
عماف الق ة عل القصۂ لذ عل آته :ا ومأءطاف عاي وإما حال تقد ر ق | ىء 
عنه تخیر الاسلوب بالالتفات والمعى أن اکا بغير واسطة منتى مراتب 
ال وی به موسی من پیم فل کن ذلك ف نموة سار الا نيياءعليمم 
السلام فکیف يتوم کون نزول التورأة عليه عليه السلام جلة قاد<| فى صية 
نبوة من أازل عليه الكتاب مفصلا مح ظہور أن نزوهما كذالك لك مقتضيه 
أذلك من جلتما أن بى اسرائيل كانو! فى العناد وشدة الشكيمة بحيث لو لم يكن 
ازو ما كذلك لا آمنوا بها ومع ذلك ما آمنوا بها إلا بعد اللتيا والنى وقد 
فضل الت تعالی نبنا مدا صل الہ عا يه وسل بأن أعطاه ممل ما أعطى كل واحد. 
مم صلی الله عام وسل EE‏ ثیرا ل زسلا مبشرين ومنذرین ) صب عل 
المدح أو بإضمار أرسلنا أو على الحال بآن يكون رسلا موطئًا لما بعده أو عل 
البدلية من رسلا الأول أى مبشر ن لهل الطاعة با لجنة ومنذرين لاعصاة بالنار 

لإ للا يكون للناس علالته حجة ) أى معذرة يعتذرون بماقاللين لولا ا 
لينا رسولا فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما | نكن نعل من أحكامكلةصورالقوة 
البشرية عن لدراك جزئيات الصا وعجز أكش الناس عن إدراك كلاتم) 
کا فی قوله عز وجل (ولو أا كنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسو لا فنقبع آياتك) الابة وا ميت حجة مع استحالة أن يكون لحد 
عليه سحا نه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن رمعل ما يشاء كا يشاء للتنبيه عل 
أن المعذرة ف القبول عنده تعالى مقتصضى كرمه ورنمته لعباده منز لةالحجة القاطعة 
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ألتى لامرد ها ولذلاك قال تعالی(وما کنا معذ بین حى نابعث رسو لا)قال انی صلل 
لته عليه وسل ما أحد أغير من انه تمالى واذاك حرم الفواحش ما ظاهر منها 
وما بطن وما أحد أ حب إليه المدح من اله تعالى واذلاك مدح نفسه وما أحد 
أحب إليهالإعذار“ من اه تعالى ولذلك أرسل الرسل وأتزل الكتب فاللام 
متعلقة بأرسلنا وقيل بقوله تعالى (بشربن ومنذرين) وحجة ا کان وللناس 
خر ها وعلى الله تعلق محذوف وقع حالا من حجة أى كائنة على الله أو هو 
ابر وللناس حال على الوجه المد کور و جوز أن تعلق کل مهما ا تعلق به 
الآخر الذى هو البر ولا جوز التعلق عحجة لآن معمول المصدر لا رتقدم عليه 
وقوله تعالی . 
لإا بعد الرسل ) أى بعد إرساهم وتبليغ الشرانع إلى الأمم على لسنم 
متعلقی ڪجه أو عحذو ف وق صفة ها لان الظروف ٫وصف‏ مہا الأحدات 
کا تخب ما عنبا حو القتال يوم المعة لإ وكان الله عزيزاً ) لا بغالب فى أمر من 
أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسملة امتعنتين ل جک ف جي 
أفعاله الى من جلها إرسال ار سل وأنزال الكت فإن تمدد الرسل واادكتب 
واختلاام) فى كيفية النرول وتغا رها فى بعض الشرائع والأحكام إنما هولتفاوت 
طبقات الامم فى الأ حوال الى علا يدور فاك التكليف فا أنه سبحانه وتعالى 
ر آم عل آضاء شى وأطوار مثا نة حسسا تقتضيه الحسكة الكو ية كذلك 
تعبدم ا يليق يشأنہم وتقتضيه أحواطم التخالفة واستعدادانمم المتغايرة من 
ااشرائم والاحكام حسيما تستدعبه الحكة التشر بعية وراعى فى إرسال الرسل 
وإنزال الكةب وغير ذلك من الأمور امتعلقة ععاشمم ومعادم مافيه مصاحتم 
فال تنز يل االكتاب جلة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم السكاليف فيثقل على 
لكلف قب وها والخروج عن عبدتما وأما التنريل المنجم الواقع حسب الأمور 
الداعية إليه فهو أيسر قبولا وأسمل امتثالا لإ لكن اله يشمد ) بتخفيف النون 


(۱) ف ط. : العذر . 
( ۲ه س أو السود س أول ) 
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ورفع اللالة وقریء بتشدید النون وتصب الجلالة وهو استدراك عا غم 
۳ کا نهم لما تعتتوا عليه ا سبق من السؤال واحتج عل قله تال 
راا أ وحينا) اخ قل | م لاشېدون بذاك ( لکن اله شہد عا أتزل إليك) 
على البناء للفاعل وقرىء على ألبناء للافعول والداء صلة للشمادة أى رشمد عقبة 
اف اران الجن الاطى وك وفل اول وة و 
( إنا أوحينًا إايك ) قالوا ما نشد لك بذلك فنرل لكن الله شد . 

لإ أنزله بعلمه ) أى ملتبسا بعلبه الحاص الذى لا عله غيره وهو تأليفه 
على وط بد عجز عنه کل بلغ أو بعلبه حال من أنزله عليه واستعداده 
لاقتباس الأ نوار القدسية أو بعلمه الذى عتاح إليه الناس فى معاشيم ومعادم 
فالجار والمجرور على الأولين ن¿ حال من الفاعل وعلى اثالث من المفعول ٤‏ 
ف ف موقع اا تفسیر ا قبلها وقریء آزله وقوله تعالی لإ واللا نک يش دون ) أی 
بذلا ا وخير والملة عطف على ماقبلها وقيل حال من مفعول آزله أى أنزله 
واللائک يدون بصدقه وحقیته وکن باله شبيدا) على عة نبو تك حيث 
ذصب e:‏ معجز أت باهر وجا ظاهر هغنيه عن الاستشماد بغبرها 3 إن 
الذین کفروا € آی با أل ات تمالی وشہد به أو بکل ما ب الان به 
وهو داخل فيه دخولا أولیا والمراد بم الود حیث کفروا به لا وصدوا ع 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد سلوك بقوم ما اعرف صفة مد فى 
کتا بنا وقریء صدوا مبنيا للمفعول ل قد ضاوا ‏ ا فعلوا من ااسكةر والصد 
عن طرق الحق ضلالا بیدا ( لام جوا بين الضلال والإضلال ولان 
الاضل يكون أعرق فى الضلال وأبعد من الإقلاع عنه . 

إن الذن کفروا ) ا ا ذ کر آنا وظلہوا ) آی دا صلى اله 
عليه وسلم بإندكار بوته وكنان نعوته الجليلة ووضع غا ما او النان 
بصدم عا فيه صلا هم فی العاش والمعاد ل ل بکن الله ليغفر م 4 لاستحالة 
تعلق المغغرة بالكافر لإ ولا لديم طرقا إلا طرق جهنم € لعدم استعدادم 
لاهداية إلى المحتى والاعال الصالحة الى هى طريق الجنة والمراد باهدابة المفهومة 


من الاستثناء بطر يق الإشارة خلقه تعالى لاعال السيئة المؤدية بهم إلى جهنم 
:عند صرف قدرتهم واختيازم إلى اكةساما أوسوقهم إلا يوم ألقيامة بواسطة 
اللاك والطر يق على مومه والاستشناء متصل وقبل خاص بطر يق الحق 
و الاسىتاء منقطح } خالدن فا( حال مقدرة من الضمير اموب والعامل 
فيا ما دل عليه الاستثناء دلالة واضحة كانه تیل بدخلهم جهنم خالدین فما اځ 
ءوقوله تعالى لإ أبدا) نصب على الظرفية رافع لاحتال حل الخلود على اكك 
الطويل لإ وكا ذلك ) أى جەلهم خالدین فی جہنم لا على الله پسیرا ) 
الاستحالة أن تعذر عله شىء من مراداته تعالى . 
أمر بالإمان 

لا یا أا الاس ) بعد ما حکی لرسول انه صلی الله عليه وسل تعلل الود 
بالا باطيل واقتراحهم الباطل تعنتا ورد عليم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
ءوالسلام وتقرير رسالته بيان أن شأنه عليه الصلاة والدلام فى أمر الوحى 
والإرسال کشئون من پعترفون پنبو ته من مشاهیر الا ناء علبم السلام وأ كد 
.ذلك بشم ادته, سبحانه و شرأدة Sil‏ اھر ا كلين كافة ع طرق تلون 
:الخطاب بالإ مان بذلك أمرا مشفوعا بالوعد بالإجابة والوعبد على الرد تشبما 
عل أن الحجة قد ازمت ول يت بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز 
وجل لإا قد جامکر الرسول بالمحتق من ربكم ) تكررر للشمادة وتقربر لحقية 
المشمود به وتمميد ا يعقبه من الأمر بالإبان وإراده عليه الصلاة والسلام 
بعنوان الرسالة لتا كيد وجوب طاعته والمراد بالحتق هو القرآن الكرم والباء 
متعلقة بحام ف.ى للتعدية أو محذوف وقع حالا من اارسول أى ملتسا بالحق 
دومن أيضا متعلقة إما بالفعل وما محذوف هو حال من احق أی جاءک به من 
ف جام باحق اتنا من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مح 
#الإضافة إلى بير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيهم وتبليتهم إلى جام اللائق 
ہم ترغیبا ط ف‌الامتثال ما بعده من‌الامر والفاء فی قوله عر وجل( فآمنو © 
لادلالة على اب ما قبلھاء 1ا بعدها أی فآمنوا به وا جاء به من التق وقوله 


تعالی ل( خیرا لک{ مثصوب على أنه مفعول لفعل واجب اللإضار کا هو 
زائ الیل و سنو ادا او ا أمر ا را ل ما أ فيه ال 
أو عل ا نعت لص در عذوف َک هو ا الفراء آی آمنوا لمانا یرآ لک 
أو على أنه خبر كان المضمرة الواقعة جوابا للآمر لا جزاء لاشرط الصناعى 
وهو زاف کباب وا عد أی كن الإمان خيرا لک وان تكفروا 
آی أن ص روا وتستەروا عل الكفر 4 لفان أيه l‏ ف السموات والأرض) 
من المىجودات سواه کات داخلة ف حف ةما ورذلا ع حال ا عل 
أبلخ وجه و أو خارجة عنما مسنقّرة فہہما من العقلاء وعيرم فد تخل 
فی جنم الاطبون دخولا أوليا آى كلها له عز وجل خلقا ومللكا وتصرفا 
لا رج مر ملکوته وقهره شیء مېا فمن هذا شأنه فېو قادر على تعذییکې 
بکفر لا عالة ا فەن کان کذلاك فو ٌى ie‏ وعن یرک ل اتضرل بكفر 
ولا ينتفع اعا دک وقیل فمن کان کذلا فل عد عدو نه وينقادون لامره 
3 وکان الله علا ) مبالغا فى العم فهو عالم بأحوال الكل فيدخل فى ذلك عليه 
تعالی بکفرم دخولا آولیا لإ حکا € مراعيا الحكة فى جميع أفعاله الى من. 
جلما الع مه دال ام بکفرهم ۰ 


زجر الفصارى 


} يا أهل الكتاب ) تجريد للحطاب وتخصیص له بالنصاری زجرا ۵ 
اهم عليه من الكفر والضلال لا ولاق (fi‏ بالإفراط فى رفع شان 
عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وآما غو اهود فى حط رتبته عليه السلام 
وريم له بأنه ولد لغير رشدة فقد نمی عليہم ذلاك فيما سبق لا ولا تقولوا عل 
اه إلا ا جى ) أى لاتصفوه ما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتعاد واتخاذ 
الصا حة والولد بل زھوه عن میجح ذلك }1 المسيح ) قد مر تفسيره فىسورة 
آل عمران وقریء بکسر الم وتشديد السين كالسكبت على صيغة المبالغة وهو 
ھا وقوله تعال ل[ عسی )ېدل منه آو عطف بيان له وقو له تعالی ل ابن مرم )4 
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ص له مفيدة لبطلان مأوصهوه عله السلام به من نو له به تعالی وقوله تعال 
رسول اه ) حبر لتد والجلة مستأنفة مسوقة لتعليل الى عن القول 
الياطل المستارم للأمر بضده أع الحق أى إنه مقصور على رتب.ة الرسالة 
لا بتخطاها وکا ) عطف عل رسول اه أى مكون بكلمته وأمره الذى هو 
o ES.‏ نطفة( ألقاها أل €أی أوصلها ليا وجعلبا“ 
غا بنفخ جبريل عليه السلام وقيل أعلبها إباها وأخبرها با بطري البشارة 
.وذلك قو له تعالى رإن اله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مرم) وقيل 
جلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عله وكلمته من معنى ا مشق 
الذى هو العامل فا وقد مقدرة مما . 

3 وروح منه ( قيل هو الذى نفخ جير يل عليه السلام فیدر ع٠‏ رم غمات 
بإذن اله تعالی مى النفخ روحا لاله رڅ تغرج من الروح ومن لابتداء الذاية 
مجازا لا تبعبضية کا زعمت النصاری كى أن طببا حاذقا نصرانيا للرشيد ناظر 
على بن حسین الواقدى المروذی ذات روم فقال له إن ی کتا کر ما یدل على 
ق عابه السلام جز م م على و تلا هذه إلا به فقر 1 الو أقدی (وسخر دک 
ها فى السموات والارض جيعا منه) فقال إذن رازم أن یکون جيع تلات الأشياء 
جز ءا منه تعالی علوا کییرا فانقطع النصراى فأسل وفرح الرشيد فرحا شديدا 
ووصل الو اقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقةمحذوف وقع صفة روح أى كائنة 
من جېته تعالی جعلت منه تعالی وان کات بنفخ جبر يل عليه السلام لكون 
النفخ بأمره سبحا نه وقيل مى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيانه القلوب 

کہا سی به القر آن اذللك فى قوله تعالى ( وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا) 
وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مرم بالبشارة وقيل جرت الءادة 
ا إذا أرادوا وصف ثىء بغاية الطبارة والنظافة قالوا إئه روح فلما كان 


pF 
عسی عليه السلام کا من الفح امن النمافة وصف بالروح وتهدم کو اه‎ 


(۱) فی ط : وحصاما . (۲) فی ط : ااروزی ا 


عليه السلام رسول الله فی الذ کر من تأخره عن کو نه کلمته تع الى ورو حا منه 
فى الوجود لتحقيق الح من أول الامر عا هو نص فه غير عتمل للتأويل 
وتعیین ما ل ما عتم له وسد باب التاویل الزا خ 

} فبآمنو أ يالله ) وخصوه بالالوهة e‏ جمءين وصفو م ! بالرسالة. 
ولا تخرجوا بعرم عن سلک م بوصفه بالالوهة تقولوا لا € أي 
الأة ثلاثة انه والس ىء عنه قو 2 أ ات فلت لاان 
اتضذواى وأى إلين من دون أله ) أو اه ثلاثة إن صح لنم بقولون الله جوهر 
واحدالاثة قان أقتوم الاب وأقنوم البق وأقوم دوح القدسو آم ریدون 
الاو الذات وقيل الو جود وبا شاف الم وبالثالت ت الحا ةز انوا { آى عن 
الا بث لإ خیرالع ) قد مر وجوه انتصابه لا اما الله له واحد € آى 
بالذات منزه عن التعدد :وجه ألو جوه فألله مہ وله خبره ووأحد تنعت 
ا مرد ف ألو هيته } سید |4 ن کون له ولد ( آى سیه سا le‏ م أن 
کون له ولد أو سبد وه تسبیحامن‌ذلك فإ نه [مارتصور فمن ماثلهشیء و یتطرق 
اليه فناء واه سبحانه مزه عن آمثاله وقریء أن بکون آی سبحا نه ما یکو ن له 
ولد وقوله تعالى ل له ما فى السموات وما فى الأرض ) جملة مستأنفة مسوقة 
لتعليل التغر ره وتقربره أى له ما فما من الموجودات خلا وماك وتصرفا 
لاخر ج عن م مكو ته شىء من الاشياء الى من جملتما عسى عله | فکیفه 
يتوم کو ته واد له تیالی وکن الله وکیلا ) ليه یکل الاق أمورمم و 
غی عن ٠‏ فانی صور فی حقه ااذ لواد اذى هر شان اأعمجزة إلى تاجن 
فی تد پر آمودم ای من فلغم ويقوم مقامهم ( ن کف امسر (e‏ 
۰ مقرر ll‏ سق من التربه والاستغکاف الانفة من لھ 

إذا عه عن وجك بالاص۔ أی لن رأف ولن بتر 

أن کون عدا لله ( ُي عن کون عدا له تعالی IR‏ عبادټه 
وطاعته حسما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذاك أقمى مراتب الشرف 
والاقتصار عل ذکر عدم است كاه عليه السلام نه مع أن ا عليه السلام 
المباهاة په کا يدل عليه احو اله و يفصح عه اترا لها و لایری أن ن أول مقالة تالم 
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للناس قوله ( إلى عبد الله آ الى السكمناب وجعلنى نيا) لوقوعه فى موقع ال جواب 
ا وا وون وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل 
ل تعیب صاحہنا قال ومن صاحبک قالوا عیسی قال وأی شىء أقول قالوا تقول 
له عبد الله قال [نه لبس بعار أنيكون عبد اله قالوا بل فنزلت وهو السرفى جعل 
المستنکفغنه کر نه عليه السلام عدا له تعالی دون ن يقال عن عبادة أله وعو 
ذللك مع إفادة فائدة جليلة هى كال نراهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية 
فان کو نهعبدا له تعالى حالة مستمرة مسنتبعة لدوام العبادة قطعا فعدم الاستنكاف 
عنه مستلاز م لعدم الاستنکاف ءن‌عبادته تعال کا آشیر [لیه خلاف عبادنه تعالی 
فإنما حالة متجددة غير مستلزمة لادوام يكن ف إنصاف موصوفها ما عققها 
صرة فعدم الاستنکاف عا لا إستلزم عدم الاستنكاف عن دواما 

لإ ولااللاتك المقربون ) عطف على السيح آی ولا بستنکف اللا که 
المقربون أن بكو نوا عبيدا ته تعالى وقيل أن أريد با لملا كل واحد منم م 
تج إلى ل2 تقد ر واحتج بالابة من زعم فضل <ii‏ : على الا ياء عم م 
وقال مساقه لرد الصا ری ف رفع اسح عن مقام العمودية وذلك قتطی أن 
کون اأعطوف عل درجة من العطوف عله حى کون عدم أ1 اهم 
مستلزما لعدم استنكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط كفر النصارى درفیم 
له عليه السلام عن رتبة العبودية لمىا كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سار أفراد اليش بالولادة من غير أب وبالعم بامغيبات وبالر إلى 0 
عطف عل عدم اس آښکافه عن عبو دته تعالی 4 اس كاف من هو أعل درجة 
منه فا ذکر فان اللاك لوقون من غير ا ولا أم وعالمون با لا بعلہه 
اابشر من المغيبات ومقارم السموات العلا ولا نزاع لأحد فى علو درجم من 
هذه اة ة وما النراع فی علوھا من حیث كشرة ااثواب ل الطاعات 
الأبة ليست لارد على النصارى ا بل عل عبدة اللاك أضا فلا جاه ا 


0( ف ٠١‏ : لا لستازم الدوام . 
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قالوأ حينئذ وإن سل اختصاصما بالرد على النمارى فلعله أررد بالعطف المبالغة 
باعتبار التكثر والتفصيل لا باعتبار النسكببر والتفضيل ک) فى قولك أصبح 
الأمير لا خالفه رئيس ولا مرءوس ولتن سل إرادة التفضيل فغاية الأمر 
الدلالة عل أفضلية امقر بين مم وم اكرون الذن خو الا من هو 
أعل 4 رت من اللا ele‏ السلام عل السيح من الأانبياء ple‏ السلام 
ولوس يلزم من ذلك فصل أحد الجذسين على الا خر مطلقاً وهل التشاجر إلافه 
3 ومن تنكف عن عيادته { ی عن طاعته فیشمل یع الكفر هة 
لعدم طاعتہم لہ تعالی ما لا سبیل طے إلى إذکار اتصافهم به إن قيل ٺم عبر عن 
عدم طاعتہم لہ تعالی بالاستنکاف عنہا مع آن ذلك مم کان بطر یق [نکار کون 
الأمر من جھته تعالی لا بطر یق الاستنکاف قلا لانم کانوا پستنکفون عن 
طاعة رسو ل اله صل اله عليه وسل وهل هو إلا ام تنکاف عن طاعه الله تعالی 
إذ لاأمر له عليه الصلاة والسلام سوى أمره نعالى (منبطع الرسول فقد أطاع 
لله ) لا يستكي ) الاستكبار الأففة عما لا ينبغى أن ينف عنه وأصله 
طلب السكبر لنفسه بغير استحقاق له لا معنى طلب كصيله مع اعتقاد عدم 
حصوله فيه بل معنی عد نفسه كيرا واعتقاده كذلك ولغا عبر عنه ما پدا. عل 
الطاب لايذان بآن مآ له عض الطلب ,دون حصول المطلوب وقد عبر سنمثل 
ذلك بنفس الطلب ف قوله تعالى (يصدون عن سبيل الله وغو نما عوجا) فام 
ما کا نوا بطلبون ثبوت اعوج اسبیل الله مح اعتقادم لاستقامتا بل کا نوا 
عدو نا ويعتقدو نما معوجة وعحكون بذلك ولکن عبر عن ذلك بالطاب لا 
ذکر منالإشعار أن لیس هناك شیء سری الطاب‌والاستکبار دوا 
المنىء عن توهم لوق العار والنةص من المستنكف عنه . 

لإ فسيحشرهم إليه جيعا ) أى المستنكفين ومقابلييم المدلول علييم 
ذکر عدم استنکاف المسيح واللانك علمم السلام وقد ترك ذكر أحد 
الفر يقين ف المفصل تعويلا على إنباء التفصيل عنه وثقة بظبور اقتضاء حشر 
أحدغما حشر الأخر ضرورة عوم الحشر للخلااق كافة کا ترك ذكر أحد 


سورة النساء AYo‏ 


الفر يقبن فىالتفصيل عند قوله تعالى (فأما الذين آمنوا باق )الا مععوم الخطاب 
فما اعتادا على ظبور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآ حر ضرورة شمول الجزاء 
للكل وقبلالضمير للمستنكفين وهناك مقدر معطوف عليه والتقدير فسيحشر م 
إليه وم حشر العباد مجازاتهم وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآنى اعتبار حشر 
الكل ف الإجال علج وأحل وقریه فسیحشر م بکسر السبن وھ لَه وفریء 
فسنح شرم بنون العظمة بطر بق الالتفات . 

لإ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالمحات ) بان لال الفر يق المنوئ- د كره 
حشره أبضا معتبر | فیالإجمال وبراده بعنوان الإمان والعمل الماح لايوصف 
عدم الاستنکاف الاسشت 1 قرله وما وده لأدلره عل أنه المستتيع 1 رعقہه من 
المرات لإ فيوفيم أجورهم ) من غير أن بنقص مها شيا أصلا لإ وبزيدهم 
من فضله ) رتضعي مها أضعاذا مضبأاعفة وبااء مأ ر عبن اڭ ولا آذْن عت 
ولا حطر عل قلب لسر لإ وأما الذين استنكفوا € أی من عبادته عر وجل 
لاواستکروا فیعذم) ببب استنکافیم واستکبارم ل عذابا آما ) لا عبط 
به الوصف ل( ولاجدون همم من دون اه وليا € بلى آمو رم ودر مصا لمم 
لإ ولانصيرا ) بنصرم من اسه تعالی و جم من عذابه لإیا ييا الناس ) 
ا للخطاب وتوجه له إلى كافة اكلفين إثر بيان بطلان ما عليه الكفرة 
من فنون الكغر والضلال وإلرامبم بالبراهين القاطعة الى تخر ما عم 
لجال وأزاحة شام الوأهية بالبينات الو أضحة و تبه هم عل أن اجه قد 
مت [علہم © ف سق بعد ذلا علة لمتعلل ولاعذر لمعتذر . 

3 جel§(‏ أى وصل لسك وتقرر فى قلو :ک عیث لاسبیل لکم إلى 
الإنکار لإ رمان ) البرهان ما ربرهن به على المطلوب والمراد به القرآن 
الدال على صمة نبوة النى عليه الصلاة والسلام الثت لما فيه من الأحكام الى 


0 طت ٥ن‏ ط . 


AT‏ سورة الذساء 


من جلا ما اشر زه ما أ An‏ الات الكر a‏ من حقة اجى وبطلان 
الا طل ۰ وروی عن أ نع اس رضىالله تعالی عنما أن الى عليه الصلاة والسلام, 
عير عه به i‏ معه من المعجزأت ا ی آشہد ردقه وقیل هو المعجزات الى ى 
أظر ها ۆقيل هو دن احق اذى ا به وقوله تعال : 

3 من رکم ( ما ممعلق ا أ عحذوف وفع صفة مشرفة ابرهان 
مؤكدة لما أفاده التنو بن من الفخامة الذاترة بالفخامة الإضافة أى كان منه 
تال عل ا من لاتداء العارة ازا وقل جول عل انا N‏ عضي عذف 
الفاف ن براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو نية مع الإإضافة الل 
ly)‏ > کک € رلك به آرضا القرآن الکرے عير عه تأرة. 
بالبرهان ۸| إليه آنفا وأخرى بالنور الثير بنفسه المنوز لغيره إرذانا بأنه 
بین اسه مستعن ف موت حقته وکو نه من عند الله تعالی باتجازه غر تاج 
زی غیره مزن ليره من الأمرر ال رة E)‏ ارا مداه للخلق و[خراجم. 
من طا ت الكفر إل و ل الإعان و فل سالك 4 ماک ألعطف المبنى عل | ك 
لطر فين تز یلا للبغارة العنوانرة منزلة المغارة الذاتية وعیر عر 
للخ| طبین تأرة با لمجىء المستد ليه المنىء عن کال فوته ف برها نيه کا نه جیء 


ملا اسك 


بنفسه فیثبت أحكامه من غير أن مجىء به أحد ويجىء على شبه الكفرة 
بالإبطال وأخرى بالإنرالا لوقع عليه ال ملام ميثية ونه نورا توفیرا لهباعتبار 
کل واحد من‌عنو آنه حظه اللائق به و سناد اله ااه تعآلی ٠‏ 
کل لشم به هذا على تقد ر و لبرهان عبارة عن القرآن العم ما عل 
تقدبر کو نه عيارة عن الرسول صل ايله عله وسل ا عن ارات ابره 
عل بده أو عن الدرن احق فالامر هين وقوله تعالى اكم متع لی c#‏ 
إنزاله بالذات وإن كان إلى النى صل الله عليه وسل ا منزل لم 

بواسطته عليه الصلاة وا ا ا ف ا 
کا فى قوله تعالى : (إنا آرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ) 


سورة لاء AYY‏ 


ونظانره لإظهار كال اللطف م والتصريج بوصوله للم مبالغة فى 
الإعذار وتقديعه على العقول الصربح مع أن حقه النأخر عنه لما مر غيرة 
من الاهتام ما قدم والتشؤيق إلى ما أخر والبحافظة عل فواصل الآى 
اکر . 


3 فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى اتام لإواعتصموا 
4( أی عصموا به افسمم ما ردم من زی الشطان وغيره 3 فسید نحلم ف 
ر حه منه وفضل ) قال ان عاس رض الله تعالی عنما هیا نة وما تفضل عام 
]4 عا لا عبن رأت ولا أذن معت ولاخطر عل قلب إشر وغير عن إفاضة 
الفضل با لإدخالعلىطرقة قوله » علفما تبنا وماء بارداً م وتنوين رحة وفضل 
تفخیمی ومنه متعلق عحذوف وقع صفة مشرفة رة ازو eat‏ إل( آی إل 
الته عز وجل وقيل إلى الموعود وقيل إلىعبادته (إصراطا e‏ { هو الإ سلام 
والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الأأخرة وتقديم ذ كر الوعد بإدخال الجنة 
ع الوعد بادا لہا عل حلاف التر تب فى الوجود ببن‌ا لوعو دن للم ارعة 
إلى التبشير ا هو المقصد الاصلى قيل اتتصاب صراطا عل أنه مفعول لفعل 
عذوف ىء عنه دم ا عر م صر اطا مستقم) 

حك الكلالة 

(إيستفتو نك ) أ ف الک ایی فن د که زرده ق وله مال 
لإ قل الله يفتيك ف الكلالة € وقد مس تفسيرها فى مطلع السورة الكربة 
والمستفتی جار بن عبد الله رضی اله تعالی عنه » پروی أنه أن رسول أله 
صلی اہ علي وسل فی طریق مکہ عام حجة الوداع فقال إن لی خا فک آخز 
من میرامما إن مات وقیل کان مر رطا فعاده رسول أيه صل الله عله وسل فقيل 
ی كلالة فکیف أصنع فی مال . وروی عنه رضى الله عنه أنه قال عادآی 


ATA‏ سورة النساء 


رسول اله صل اه عليه وسل وأنا مريض لا أعةل فتوضأً وصب من وضو ئه 
على فعقلت فقات با رسو ل أبته ن الميرات وإما رى كلالة ضزلت وقوله تعالى 
لإ إن امرؤ هلاك ) استئناف مبين للفتيا وارتفع أهزة شل تشبرة المد كران 
وقوله تعالی : 

لإ ليس له ولد) صفة له وقبل حال من الضمير فى هاك ورد بأنه مفسر 
لامحذوف غیر مقصود فی اللکلام آی إن هلك امرؤ غیر ذی ولد ذکرا کان 
أو أثى واقتصر على ذ كر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبر فى الكلالة 
هه بضمرر الأمر ودلالة تفضيل الورثة عله وقوله تعالى } وله أخت) ءطاف 
عملف عل وله تعالی لیس له ولد أو حال والمراد بالاخت من ليست لام فقط 
فانفرضم| السدس وقد مر بيافه فى ص درالسورة ã4‏ فبا نصف ما ترك) 
أى بالفرض والباق للعصبة أو ها بالرد إن لم يكن عصبة لإوهو ) أى المرء 
الفروض )ا یأخته المفروضة [نفرض هلا کا امح باه 1y‏ ن لیکن 
ها ولد ولد € ذکرا کان ا و أتثى فالمراد بارثه ها إحراز ز جميع ما ها ٳذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه ها ف اجملة فإنه يتحقتق مع وجوذ بنتها 
ولس فی الاب ما ودل على سقوط الإخوة بغير الولد ولا على عدم سقو طمم 
ونما دلت السنة الشريفة على سقوطيم فى الاي فإن كاتا انتین € 
عطف جلى الشرطة ت الول آی انتين فصاعدا لإ فلمم) الثاثان ما ترك ) ااضمير 
لمن برت بالاخوة والتأنيف والتنية باعتيار المعو وفائدة الإخبار عا 
بائنتين مع دلالة ألف التثنية على الإثنينية الننبيه على أن المعتبر فى اختلاف 
e‏ واللکیر وغیر ها لإا وإن کانوا )أ ی هن يرث 

بطر يق الا خوة ل أخوة ) آى عختلطة ا رجالا ونساء ) بدل من أخوة 
والأصل وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذ كر على المؤنت لإ فلا د كر ) 


)١(‏ فى ط دات على سقوطما السنة الشسريفة في 


سورة النساء ۸۹ 


ر ا ا ا ی 
أی فلانکر مہم لا مثل حظ الا نين ) يقتسمون الت ركه عل طريقة التعصيب 
وهذا آخر ما ازل من کتاب اه تعالی فی الاحکام » روی أن اأصديق رضى 
لته تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآية الى أنز هما الله تعالى فى سورة النساء 
فى الفراأض فأو ما فى الولد والوالد وثا نما فى الزوح والزوجة والاخوة من 
وثانما فی الزوج والزوجة والاخوة من الام والاية الى خم نپا اور ةى 
والآية اى خم ما سورة الانفال نز طا فى أولى الارحام . 


3 بين الله لم أى حكم الكاالة أو أحكامه وشرائمه التى من جلما 
>35 أن تضاوا € أى كراهة أن تضاوا فى ذلك وهذا رأى البمرين 
صرح ه البرد وذهب الكدالى والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير 
اللام ولافی طرى أن أى لتلا تضاوا وقال الزجاج هو مثل قوله تعالى : ( إن 
لته مسك السموات والارض أن ترولا ) وقال أبو عبيد رويت للكساى 
ا عر رطی ايه تعالی عا وهو لايدعون أحدکم عل ولده أن 
۳ فى من‌اقه إجابة أىلتلايوافق فاستحسنه وليس ما ذ كر من الاة والديث 
نصا فما ذهب ليه اللكساى وأضرابه فإن التقدير فما عند البصريين كراهة 
أن تز ولا وكراهة أن يواقق الخ وقيل ليس هناك حذف ولاتقدير وإنما هو 
مفعول رین أی بين‌لكم ضلالكم الذى هو من شأنكم إذا خليم وطباعكم 
لټرزوا عنه وتتحر وا خلافه ونت خبیر بآن ذلك إنما لیتق ما [ذا کان بيا ته 
تعالى تعيبن على طربقة مواقع الخطاً والضلال من غير تصريح با هو الحتق 
افو توان كاك 

لا والته بکل شیء ) ى افا ال مر دا ارال 
المتعلةة محیا ک وعاتكم لإ علے € مبالغ“ فى العم فیبین لکم ما فيه 


AY ۰‏ سورة ألساء 


مصلحت کم ومنفعتكم ۶ عن رسول أيه صل الله عله وسل من E‏ النساء 
فا تصدی على کل ەۇمن ومۇمة ورث میر اا وأعطى من الاجر كمن 


اشترىعررا أو برىء من الشرك وكان فى مشيئة الله تعالى من الذن بتجاوز 
fe‏ واه اع 


تم بحمد ايله تعالى طبع الجزء الأول من تفسير العلامة أ السود 
وليه الجزء الثانى وأوله سورة المائدة 


فېہرس دو ضوعی 


للجزء الأول من تسر 
ى اأسعود ن مد المادی الحنى 


ورس مو وی 


للحزء الأول ٥ن‏ الفسير ای األسعود 


الصحفة الموضوع 


کے 


تقدےم ا لمق 
عام الروم أبو السعود الممادى 
مناهج مم الةرآن ااكر 
تسیر أف السود 
كلة أخرة 
مقدمة اأؤاف 
سورة فابحة الكتاب 
معنى فاتحة الكتاب وأساما 
هل الإسملة من الةرآرثف 
سير الدسملة 
امد والدے والشکر 
سر وجوب قراءة الفامحة فى الصلاة 
العبادة والعبودية والاستعانة 
جناس المد اة 
النعم ومن الدين نعم اف علهم 
> قراءة آممن فى الصلاة 
سورة اليةرة 
آراء فى الحروف القطءة 
ھل الحروف آیات ۽ إعراما 
إهدى والضلال 
معالى التقوى ومر اتما 
الإعان 


فهر س موصو عى Arr‏ 


الصةحة اللوضوع 
٠ه‏ هل بدخل المرام فى الرزق ؟ 
۷ه إأزال الكتب الماوية 
٠١‏ أحوال الكفر والكفار 
٨۸‏ من علامات الفاق 
1 ريض الؤمنين على العبادة 
٠٠٠١‏ اراد بالتهوى 
٠۰‏ دلائ أن الفرآن من عند الله 
۸ شارات الؤمنیل 
۷ حکة ضرب الال فى القرآن 
۳۹ صفات الفاسغین 
٠٠١‏ قصة خلق آدم وإسجاد اللائ-كة له ورفص إبليس اأاسجود 
۳ عناصر كەر ی اسر اگل 
4١‏ الو د والنصارىيكەر بعصم إعضا 
۳ شناعة خرب للساجد 
۷ موقف الهو د والنصارى من بعثة النى صلى اله عليه وسل 
۲4۹ نذ کر بى إسراثيل نعم اله عام 
۲٩‏ رسالة الى صلى اله عايه وسل وشريمة اليل عليه السلام 
۳ وصية إراهم وبعقوب لأولادم باتباع الإسلام 
۲۹۷ عار أتباع مد صلی اقه عاه وسل وعقید تم 
۳ موقف امود من تير القبلة 
تمدد لذن يكتمون ما ازل اقه من المدى 
۲ من دلاال عظمة الله وقدرته 
۳٠۵‏ الر وعناصره 
۸ القصاص والوصية 
۴ شيع الصيام 
۲۰ مر بقتال لاعتدين فى‌الشر الحرام 
( ۳۴ — بو اأسعود س أول) 


Art‏ ورس موطرعی 


| أم نة أو وع 


۵ اشریع الچ 

۳ عود إلى تقةريع بى إسرائل 

۳۷ حي القتال فى الأشمر ارم 

۹۸ ار والیسر 

٣۳‏ احکام الیتاھی ونکاح الشركات 

۴١‏ الإلاء من الزوجات 

١‏ منأحکامااطلاق والرطاع والعدة 

۷۰ عود إل شناعات بی إسر ائيل 

۰ صل رسول اه صلی أله عا وسل على الرسل 

۳۹ عاج إراھے اذى كەر 

١‏ بعت عز ر بعد موته 

۳۹۹ طلب إراهے دللا لبا مى إحباء لوی 

۹ دعوة إلى المدقة 

١‏ الربا والتجارة 

٥‏ أحکام الدرون 

٣‏ إعان الرسول صلى اله عليه وسل ومن يمه 

»۳ سورة آل عمران 
من دلاثل قدرة‌اقه تعالی 

۳4 الج والمتشابه فى الفرآن 

۸ حقارة شأن الدنبا وزيا 

٥٥۽‏ الدن واحد وهو الإسلام »> وسيب اختلاف الناس فه 
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3 2 سورة اأ اة مد نة وهى مالة وعشرون أب “E‏ 


رم لته ارهن الرحم ) 

5 8 الذن فا 1 بالعقود د ) الوفاء القيام کو جب اعد و 
الاما ( والعقد ک الوذ 5 ا بعد الحبل وڪوه وامراد ر لعةود مام 
0 ما رم4 أيه وال ع اده وع LE‏ عل هن تالف ۰ الك ن4 
وما قدو فا r‏ من عھود الما نات والمعاملات وڪوها £ | چب اون ر 
أو سن دیا E‏ بع الوجوب والندب أمس بذاك أو لا 
عل وج4 الإجال 

2 ف تفصی لالا حکام ای اض بالإاء ا ویدیه ا تعلق إضرور يات 

الا حکام اتی بحب الوفاء ہا 

حلت لك بيع الا نعام) اليم كل ذات ر بع؛ وإضاقبا إلى الا نعام 
للبيان كتوب المر . وإفرادها لإرادة ا لجنس ٠‏ أى أحل لك أ كل الميمة من 
الأنمام »> وهى الأزواج المانة العدودة فى سورة العام ٠‏ وألحق با الظباء 
وهر الو حش وتعوههما وقیل هى لر ادة ا لم ھہنا لتقدم بيان حل 1 نعام ٤‏ 
والإضافة لا بومما من المشامة والماثلة فى الاجترار وعدم الأنباب » وفائدتما 
الاشعا ر بعلة الج لیر کد بین أاضافين > كأ 9 فيل ا حت ك 1 Aan “f‏ 4 اأشبية 
بالا عا م الى ان إحاا طا فا سمقی الا 1 ف مناط ا 8 ٤‏ و هدم اخار 
على الفا“ سم متام ا ا م رم‌رارا من إظهار الا 4 ت بالقدم :1 8 فيه 
من لھ ل المسرة وال مشو اق ا الأؤحر ٤‏ فان ما ده ال2 تدم ذا ا ر 7ق 
النفس مترقيه إلى وروده › فیتمکن عندها فضل کن 


سور اة 


( الاما تل لى عل TS‏ بى عليسكم 
قوله تمالى : ( حرمت عليكم اليتة ) ونحوه أو إلا ما تى عليكم آ ب 48 
لاغير على الصيد أى الاصطياد فى الب أو أ وهو نصب على الحالية 
من مير اکم » ومعنی عدم [ حلاشم له تقر ر حرمته عملا واعتةادا » وهو 
شائع فى الكتاب والسنة . وقول تعالى لإ وتم حرم ) آى حرمون » سال 
من الضمير فى على» وفائدة تقبيد إحلال بهيمة الأنعام ما ذكر من عدم إحلال 
الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد ما الظباء ونظائرها ظاهرة ١ا‏ أن 
إحلاها غير مطلق » كآنه قبل أحل لک الصہد حال کو نکم ان غا 
عند إحرامكم 

وآما على التقدرر الأول ففائدته عام النعمة وإظار الامتنان بإحلاها 
بد كير احتيا جم إله > فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من مظان حا جيم 
إل [حلال غيره حينقذ ؛ كآنه قل أخلت سکم الأ نعام مطلةا حال كوكم 
متنعين عن عصيل ما نيکم عا فى بعض الاوقات عتا جين إلى (إحلاها وفى 
إسناد عدم الإحلال إلم با لمعنى المد كر دمم حصول المراد بأن بقال غير حال 
لكم . أو عرما عليكم الصيد حال إحرامكم مزيد تريبة للامتنان » وتقرير 
للحاجة بيان علنها القرية » فإن ترم الصيد عليهم إا يو جب حاجتمم إلى 
إحلال مايختهم عنه باعتبار كر يېم له علا واعتقادا عع ماف ذلك من و صغم 
يما هو اللاق بم » الله م ما بريد € من الاحکام حسا تقتضيه 
مشيئنه المبنية على الحكم البالغة › فیا ما ذکر من التحلیل والقحرم 
دخولا أوليا » ومعى الإیناء ہما الجریاری عل مو جما عقدا وعلا > 
والاجتناب عن تعليل الحرمات وتعرم بعض الحللات كالبحيرة ونظالرها الى 
اا 

لإا أيما الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الت ) لا بين حرمة إحلال الإحرام 
الذى هو من شعاثر احج عقب ذلك ببيان حرمة إحلال سائر ااشعائر وإضافع) 
لی الہ عز وجل لتثہ فا وتمویل الخطب ف إحلا ھا › وھی جمع شعيرة وھی 


سو رة الاد ¢ 


اس EE‏ جمل شمارا وعلا السك من مواقیت احج ومرامی الجار 
وااطاف والمسعى والافعال الى هى علامات الحج عرف ما من الإحرام 
وااطرأف وااسعى والحاق وااشحر « وإحااطا أن اون ڪر متا وعال با 
وان سكين ا و تحدث ف ا احج ما صف به الاس عن احج وقیل 
اراد lp‏ ون أله لقو له تعالی (ومن بعظم شار ا( ا ده وقیل حرمات الله 
وقیل فراتضه اتی حدها لعباده » وإحلالها الإخلال اوا ا بامقام 
ل ولا اشر 8 رام ی لا لوه ( وقیل بالیء والأول دو 
الأول حال المۆّمنين ْ وار اد 4 ر ٤‏ وقيل اا الحرم 1 
والإفراد لإرادة اجار ولا الهدى) کک عر ضس له ا ; بالغصب أ بالمنع عن 
بلغ عله ٤ء‏ وهو ما | آهدى إل الكعية من ابل او بەر أ شراء ۰ ج هلر 
دى وجول به رولا القاد لاد ) ھی ج ولادة ھی ھ لد 4 ااهدی من نعل 
أ لاء سجر بم به أ4 هدی فلا تعر ض له وار اد ال می عن‌المعر ضر لذوأت 
القلائد من الهدى وهي البدن . وعطفما علالهدى مم دخو لها فيه لمزرد التو صة 
ارا عل م( عد اھا ءاف جیر ول وم کال عل <i‏ عام الام ¢ 

كانه قيل والقلائد منه خصو صا » أو النہى عن التمرض لنفس القلاند مبالغة 
فی انی عنا اتعرض ل عدا. اء عل موی الوا فلاأدهاً فضلا عن أن تلو هاء 
E‏ عن بدا از 4i‏ بقو له تعالی (ولا امل ان ز تن ) ميالغة ف اچ عن 
إبداء مواقمما لإا ولا آمين الب ارام ) أی لا تعلوا قوما قاصدین زبأرته 
أن e‏ عن ذلات بأى وجه کان ¢ وقمل هناك مضاف حذوف أى تال 
فوم 9 آذى قوم آهين اج وفریء ولا آی ألمت أ1 رام بالإضافة ٤‏ وقوله 
تعال ل( بتغون ن فضا هن دم ورصضو {il‏ ال ا ف آمين لاصغة له 
لان الختار ن اسم الفاعل ذا وصف بطل عله آی قاصدین زیارته حال کو م 

طا لین أن e,‏ ال ور فی عم ¢ و وضلا ورضواا لاتفخى > 

ومن دم ۵ تعلق نفس الفعل ٤‏ أو محذوف وفع صف لفضاد نة عن و صف 
ما عياف عا م ¢ أى فضا 19 من دم ورضواا کزلك . 


٘۹ سورة ااندة 


والتءعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إل يرم اتشر فم والإشعار 
عضول مبتغام وقرىء تتذون عل الطاب فة حينئذ دال من عير ا خا طبين 
فى لاتلوا» على أن المراد بيان منافاة حا هذه للمنهى عنه لا تنقيد الى مها ء 
وإضافة الرب إلى ضمير الآمين لاء إلى افتصار التشر يف علمم» وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المتعى » وف ذلك من تعليل الى وتا كيده والميالغة 
فی استٹکار اہی عنھ ما لای » ومن هنا قل اأر اد الامین ھم الس ورش 
عاصة ٠‏ ونه مساك من ذهب إلى أن | لاةعكة »وقد روى أن الى عله 
الصلاة والسلام ME AA‏ 
وحرموا حرام| » . وتال الحسن رجه اہ تعالی : لیس فہا منسوخ »وعن أف 
ميسرة : فا مان عشرة فر يضة ولاس فم) مأنسوخ . 

وفد قيل هم المنركون خاصة لانم الحتاجون إلى نى المؤمنين عن[حلا 
دون الؤمنين › عل أ حرم إحلاهم ثبت بطر بق دلالة النص › وؤ بده أن 
الآية زلت فى الحطم بنضبعة البسكرىوقد كان أن المدينة فلاف خرله خار جما 
دحل على النى عليه الصلاة والسلام و-عده ووعد أن پآنى بأ صا به فساو ام 
خرج من عنده عليه السلام فر بسر ح المدينة فاستاقه » فلا كان ف العام القا بل 
خر ج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وال ومعه تجارة عظيمة وفد قلدرا 
ادى ؛ فى آل المسلىون النى صلى الته عليه وسل أن تخ بينم وينه فأباه النى 
عليه الصلاة والسلام فأتزل اله عز و جلرا أا الذين آمنوا لاتعاوا شعائر الةه) 
الأبة » وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالتجارة » وابتغاء الرضوان بآم 
کاوا عون ا على سداد من دینیم»وآن المج قرم لاله تعالی »فو صغم 
اه تعالی بظم > وذلك اقل الفاسد وإن كان معزل منأستتبا ءرضوانه 
تعالى لدكن لابعد فى كونه مدارا لحصول بعض مقاصدهم الدنيوية وخلاصيم 
عن الكاره العا جلة لاسا فی ضمن مراعاة حقون الله تعال وتعظم شعاره» 
وقال قتادة : هو أن بع لح معايشهم فى الدنيا ولايءجل طم العقوبة فما » وقيل 
هم السلبون والمشرکون لما روی عن ابن عباس رضی اته تعالی عنما آس 


وروا اة v‏ 


المسابين والمسركين كا نوا عجون حيعا فى انه المسلين أن منوا أحداً عن 
حج البيت بقوله تعالى ( لاتعلوا) الأية » تم زل بعد ذلك » ( إا المشركون 
۶س فاا قروا ا لدد الحرام ) وقوله تعاى ( ما کان لل ا بعمروا 
مسےاجد الله ( وال جیاهد والشعى الوا اسح بقوله تعال ( أقتلو ا اا 
مش وجدمو دم ( ولا ريب ق اول الآمن لبر ن طعا ¢ ما اتا 
وما اشترا کا ا و من قوله تعالی ) ولا جر منک 2 قوم ( ا ق2ء ٠ن‏ 
النسخ كلا أو بعضا » ولابد فى الوجه الاخير من تفسير الفضل والرضوان ما 
اسب الفر قبن ¢ ففہل : أبتعاء الفضل 0 اأرزف لل مين والمشر ان عام 
وابتغاء اارضوان للؤمنين خاصة » ووز أن يكون الفضل على إطلاق شاملا 
لافضل الأخروى أا وختص أبنغاؤه باۇمنين 3 وإذا حلا فاصطادوا { 
ترح ما أشير إليه بقوله تعالى ( و أ حرم ) من اتاء حرمة الصيد بانتغاء 
مو جما ¢ والامر للإباحه رعل الخظر كأ زه قبل : إذا حلام فاد جناح علیک ف 
الاصطیاد » وقریء حلام » وهو لغة فى حلى وقریء بكممر الفاء بالقاء حر ك 
همز الوصل علا وهو ضعیف ا 

( ولا جرم ( می عن إحلال قوم من الأمين خص وا ر4 م 
اندراجهم ف الهى عن [حلال الكل كافة » لاستقلاهم بأمور ريا يتوه م كوا 
مھ دد لإحلافم داع إ له جرم جار جری ا ف العف وف التعدى ٤‏ 
ا مفعول وأحد وإلى ابن قال جرم دنا کو 0 وجرمته ذنږ او کسبته 
إا ۰ لا إ9 ٣ر‏ م تعمل فالا ف ما حير فی وهو السببف [شاره 
ھا عل الا ى ۰ وال قل الأول من کل منہما راهمزة ڏل معی التاى ¢ فیقال 
أجرمته ذا 4 ا باه ¢ وعلہه رأة 5 قرا حرمنک a.‏ الأء 3 شان 
قوم ( تح النون وقریء کا وکلاھيا e‏ انف ا معو له ل اى 
فاعله ک) قبل » وهو شدة المغض وغابة القت } أن صدوک ( متعلقق بالشنان 
باضمار لام أأعاة ان لان صدوک م الخد ية لعن الاس جد ا حرام )عن زبارته 
والطواف به للعمرة ( وهه رة بد ٤‏ عوم آمین لرن فعا ¢ وقریءان 


۸ سوره الاد 


صدوک 5 أنه رظ معتر ضس فى عن جو اه لا رمک > فل رز اأصد 
امحقق فا سبق فى معرض المغروض لاتو يح والتنبيه على أن حقه لا بكون 
و قوع إلا ع سیل الفرض والتقد ر 3 أ تعدوأ ( أی علي م »وا ذف 
عو بلا عل ظپوره وإعاء ال اههد الأصلى من ای هنع صدور الاعتداء 
عن ا لخا طبين عحافظة على تعظم الشعائر » لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجا نم 
وهو ثاض مفعولی جر منک » ى لا ركسبك شدة بغضك فم لصدهم ایا ک 
عن الأسجد الحرام اعتداء ک ere‏ وا تام r?‏ لانشن ٤‏ وھذا وإن کار 
عسب الظاهر نها للشنآن عن كسب الاعتداء للخاطين » لكنه فى الحقيقة 
می م عن الاعتداء على بلع وجه وا كدق ٤‏ فان الى عن CR‏ اسىء 
ومبادره الأؤدية لہ می de‏ بالطر بق 'برھالی ( وإبطال للسامية ٤‏ وقل وجه 
اہی ال المسيب وراد ا عن السب ف قوله: لا أرذْك ھہنا. رید به ی 
عخاطره عن الحضور لد ره « ولعل ”خير هذا ای عن قو له تعالی ) وإذا حالم 
فاصطادوا ( 2 ضور Aan‏ ا قله للایذان أن حرم الاعتداء انی 
بالجروج عن الإحرام کانتاء حرم الام طاد به بل هھ باقر ما انطع 
علاقتم عن الشعار ر لکا وىذلك j‏ باه حرمة التعر ض ااي الأمبن 
بالط _ بق الأولى . 

3 وتعاونوا عل ابر والتقرى 1¢ کان الاعتداء غالا طرق التظاهر 
والتعاون را ار ما نوا Aie‏ يان عاو نوا على کل مکان ما هو من باب ابر 
والقق وى « ومتا رع الأمر وا ا هوى ددخل فی ماڪن دده من التعاون 
على العفو والإغضاء عا وقع منم دخولا أوليا » ثم نموا عن التعاون ف كل 
ما هو من مقولة الل ولمعا بقوله تعالی ولا تاو نوا عل الام والعدوان ) 
فاندر ج فيه النبى عن التعاون على الاعتداء والاتقام بالطريق البرهالف»وأصل 
لاتعاو نوا لاتتعاو نوا غذف منه إحدى التاء ن تخفيغا ء وإ عا خر یفن 
الأمر 2 تدم التخلية عل التحلءة مسارعة ك عاب ما هو مفصود بالذات ۰ 


فان أأصود ھن إحاب وك التعاون عل الم والعدوان إا ھور تحعصي ل التعاون 


سورة ااندة 4 

على اابر والتقوی . ”م ا بقوله تعالى ر واتقوا اله بالاتقاء فی جیح 
الوا من ا فة ما ذ كر من الاوامر والنواهى فنبت وجروب الإتقاه 
فہا بالطرءق ابر ها لى تم علل ذا ذلات بقوله تعالى بإ إن أله شدد العقاب آی 
ن لا یه بابک لا عا ن ل تتقوه ؛ وإظهار الاس الجلبل لما مر م مارا 
من إدخال الر وعة ور بية المهابة و تقو به استقلال اجلة ل[ حرمت $e‏ أ {a‏ 
شر وع فی بیان الطرمات الى شير إاما بقوله نمال ل إلا ماتلى علي واليتة 
ما فارټه الروح من غر ذ 3 والام 2 ا منه لقو له تعای ل أو دما 
فوا MS UMS E‏ وقولون کرم 
e‏ من صد له ل( وحم وم | آهل لعبر الله 4 { أى رفع 
الصوت لغیر اللہ عند ذه کم وطٰم بام اللات واامز ىبل والمنخنقة ‏ آى اك 
ماقت باحق J‏ وال وار 4 آی قات a‏ ا وڪوه من وقذته 
اذا ضر يته ا ( والمرد, ل 1 ی ردت ەن غ لر ات اوا طح ( 
آی الى 3 ار فا بال لنعلح والتاء للنقل وقرىء وال طرحة لإ وما 
أ کل السبع ) آی وما آ کل منه الہع فات ء وقریء بسکون الباء > وقریء 
وأ كيل السبع وفبه دیل على أن جوارح الصيد إذا أ كلت ما صادته لإ حل 
الاما ماد کم إا | ركنم ذکاته وفه بقة حاة رضطرب اضطراب 
المذبوح e O‏ ا أ كل السبع 

والد 5ة ف الشرع بطم الخحلقوم والمرىء بمحدد با وما ذج على النصب ) 
قیل هو مفرد وقيل جمع صاب » وقرىء بسكون الصاد وأا ما كان فهو واحد 
الأنصاب وهى أحجار كانت منصو بة حول الوت يذعون علا ويعدون ذلا 
قربة » وقيل هى الأأصنام لأ وأن تستقسموا بالأزلام ) جمع زل وهو القدح 
أی وحرم عل ک الاس تقسام بالقداح وذلك إذا قصدوا فعلا ضر بوا ثلا 
قداح مکثوب على رها آم نی رن » وعلى اللا نای ری » وعلى ال اغ 
غفل › قإن خر ج الآس مضوا ذلك > وإن حرج یی اجتنبوا عنه » ون 
حرج الغافل أجالو ها مرة أخرى » فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قم فم 


بالازلام » وقيل هو استقسام الجزور بالاقداح على الا نصاء المحهودة }¥{ 
[شارة إلىالاستقسام بالاز لام > ومعنى اليعد فيه للإشار ة إلى بعد مبزلته فى الشر 
لإ فسق € مرد وخروج عن الحد ودخول فى ع الفيب وضلال پاعتقاد أنه 
طرق ليه » وافتراء على انه سحا نه إن کان هو المراد بقوم رف » وشرك 
وجهالة إن کان هو اص > وقیل ذد إشارة إلى تناول المحرمات المعدودة 
لان می ڪر بها کرم تاوا . 

لإ اليوم ) الام العهد والمراد به الرمان الحاضر وما بتصل به من الأزمنة 
أ -اضية والاتة وقيل اوم زوطا » وقد نذلت ! يعد عصرم أجعة وم عرفة ف 
ج ةالوداع والنى صل اله عه وسل وأقف بعرفات على العضماء فكادت عضد 
الناقة تندق لحقلم ارک ٤‏ وأا | la‏ فو منصوب ۰ ا ظرف لقوله تعالى 
} بس الذن كفروا من أى من (بطاله اله ورجوءک عنه بتحلیل هذه 
البائت أو او ن آن پغلبوک عله لما شاهدوا من أن الله عز وجل 
وف وده حت آظېره عل‌الدن کله E‏ بقوله تعالی فلا 
آی آنبظپروا علیک لا واخشون € ی إلى الهية ‏ اليوم أ كلت 
-ک دینک ( بالنصر والاظما ر عل الادیان کا أو تنصص عل قواعد العقا ئد 
والترقف عل أمول اشرانموقوانن الاجتباد وتقدم الإار والجرور للإيذان 
من أول الأمر بأن الإڳال لنفعمم ومصلحتهم ک ف قوله تمالى (أم نشرح لك 
صدرك) وعلیک ف قوله تعالی اونمت علیک نعمی) متعلتق باممت لا بنعمی 
لأن المصمدر لا يتقدم عليه معموله وتقدعه على المغعول الصريح أا مر مرات 


ی آممتپابفتح مکه ودخوطا آمنین ظاهر ین وهدم منارا ل جاهلية ومناسکاو اہی 
عن حج ااشرك وطواف العربان » أو بإكال الدين والشرائع أو باداءة 
والتوفیق » قیل معنی أنممت علیک نعمتی زت اک وعدى بقولى ولام نعمت 
عل 3 ورضات > الإسلام ديا ( اا لک من ٻين الاديان وهو 
ان عند أله لا غير > عن عر بن الطاب رضي أله تعال غنة أن ورجلا من 
البهود قال له : ا أمير ا مؤمنين آية فى كتا بك تقرؤنم| لوعلينا مشر الود نزلت 


سورة ألمأئدة ۱١‏ 


لاتغذنا ذلك اليوم عيداء قال : أى آي ؟ قال : (اليوم أ كلت لك دينك 
ات علي نعمى) الأية . قال عبر رضى الته تعالى عنهقد عرفنا ذلك ايوم 
والمكان الذى نزات فيه على النى عليه الصلاة والسلام وهو قالم بعرفه يوم 
ألجعة . أ شار رضی اه تعالی عنه الى أن ذلاى اليومعيد لناء وروی آنه )ا فز لت 
هذه الأبة ر عمر رض اه تعالی عنه فقال له ال نی عایه ااصلاة والسلام : 
ا كك یا مر ؟ قال آبکاای آنا کنا ی زیادة من دینتا » فاذا کل فانه لایکل 
شىء إلا نقص » فقال عليه‌الملاة والسلام « صدقت» فکا: نت هذه الاب نى 
رسول الله صل ايه عاہه وسل > فا لمث بعد ذاك إلا احا و انين وما 
لإا فمن اضطر ) متصل بذ کر امحرمات وما پیہما اعتراض با وجب أن 
بجتنب عثه وهو أن تنا وها فسوق وحرمتا من جملة الدين الكامل والنعمة 
التامة ٠‏ اارضی آی فمن اضطر إلى تناول شیء من هذه المحرمات لإ فى 
( أى فى جاءة عاف معا اوت أو مبادیه لر غیر متجاتف لام )€ قل 
غبرما ثل ومتحرف اله » بان با كبا #إنذاأو جاوزا حدالرخصة أوينتز عا من 
مضطر ا خر کو له باغ ولاعاد) فان أله غفور رحيلا اذه 
بذاك لإ يسألونك ماذا أحل هم شروع فى تفصيل الحللات اى ذ كر بعضما 
عل وجه الاجال ر بان العرمات ک1 نم سلوا عنما عند بیان أسد ادها ¿ 
ولتضمن السؤال معنى القول أوقع على ا > فاذا مبتدأ وأحل م خبره» 
وضمير الغيبة لما أن يسألون بافظ الغيعة بعتبر حال الک عنه فيقال 
7 زرد لافعلن › بعٹیر حال الما کی ء فیقال آفہ ك ليفعلن › والمسۇول 
ماحل هم من المطاعم ا قل أحل دك الطيبا 2 ی مالم تستخبثه ا 
السليمة ول تښغر عنه کا فی قوله تعالی : (وعل هم الطيبات وعحرم عليبم 
8 بأئث ) وما علتم من ا رادج ) عطف عل المايمات بتقدير المضاف 
عل انا رول واماد فدوف» اي وف ما لزه اوه دا علي أن 
ما شرطية وال جواب فكلوا » وقد جوز كونما مبتدأ على تقدير كونما موصولة 
أيضا وا لبر كلوا » ول#ادخلته العاء تشيم لوصول بام الشرط ومن ال جوارح 


۱۳ سورة ال اأدة 
لا قول ا اوق 2 وا داح اللکواسب من سباع الام 
والطير » وقیل میت ما 5 ترح الصيد غا TT‏ 
الصيد والكاب مؤدب الجوارح ومضرما بالصيد » مشتق من الكلب لان 
التأديب كثيرا ما يقع فيه » أو لان كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة 
السلام فى حق عتبة بن أى طب حين أراد سفر الشأم فقال النى عايه الصلاة 
والسلام « اللبم ساط عليه كبا من كلابك » فأ كله الاد . وانتصابه على 
الحالية من فاعل علتم وفائدتما المبالغة فى التعلم ا أن اسم المكلب لا بقع إلا 
على التدریر فی علمه وقریء مکامین بالتخفف والمعى وأحد ¥ تعلونین € 
حال ا نه منه اا من ضمبر ملین أو اشثناف 3 ا عل الله )من 
لحمل وطرق ال: نحلم ر واك أدب فإن لمل به هام من انه تعالی أو كسب بالعقل 
الذى هو منحة مه أو عا أن تعلو فق اتباع لص مد بارسال صاحيه 
واازجاره بزجره وانصرافه بدعائه ولم اكالصید عليه وعدم أ کله منه لافکلوا 
عا أمسكن عايسكم ) قد مر فما سبق أن هذه اة على تقدير كون ما شرطبة 
جواب الشرط » وعلى تقدر كونما موصولة مرفوعة على الابتداء خر ها › 
وما على تقدير كو نما عطفا على الطيبات فى جملة متفرعة على بيان حل صيد 
ا لجوارج المعلبة مبينة للمضاف المقدر الذى هو المعطوف » وبه ,تعلق الإحلال 
حقيقة ومشيرة إلى نيجة التعام وأثره » داخلة عت الامر › فالفاء فما کا فى 
قوله : أمرتك المير فافعل ما أمرت به » ومنتبعيضية لما أن اللعض ما لايتعلق 
به الا كل كلجلو د والمظام والريش وعيرذلك وماموصولة أو موصوفةحذف 
عائدھا وعلي متعاةة اسک أى فكوا بعض ا ا یکم وهو ألذى 
با کان منه وآما ما أ کان منه فو عا أمسكنه عل فمن لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدى بن حاتم د وإن أ كل منه فلا تأ كل » نما أمسك على افسه» 
وإليه ذهب أ كث الفقباء 
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سو رة ألمأئدة ۳ 


وقال بعضم لا يشترط عدم الكل فى سباع الاير ما أن تأديما إلى هذه 
ألدرجة متعذر وقال آخرون : لا رشترط ذلك مطلةاً رق روی عن سلبان 
وسعد بن أف وقاص وأف هريرة رضى الله تعالى أنه إذا أ كل اكاب 
تیه و بقی لله وقد ذکرت اسم لته عليه فکل لر واڈ ک لات م اله عليه € 
الضمير لا عاتم أى موا عله عد إرساله » أو لا أمسكنه ؛ ا مرا عليه 
ذا أدرک کم ذکاته لا واتقوا اه ) فی شآن محرماته إن اه ربع الحساب) 
ا حسابه » أو سريع مامه ذا شرع فه تم فی ا کول 
من الزمان » والمعنى على التقد رين انه پۇ اخذ ک سر عا فی کل ما جل ودق › 
وإظهار الاس الجليل فى موقع الإضار لثرية المابة وتعليل السك . 
3 اب أحل دک الط مات قیل المراد بالايام الثلاثة وقت وأحدء 
وإ نما كررللتاً كد » ولاختلاف الاحداتث ألوأقعة فه حسن تکرره » والمراد 
بالطيبات ما مر لإوطعام الذين وتوا الكتاب) ی الود والنصاری واستٹنى 
على رعغى الله تعالى عنه تصارى بى تغلب » وقال سوا على الأصرانية › ول ۰ 
بأخذوا مما إلا شرب النر » وبه أخذ الشافمى رض الله عنه » والمراد بطعامم 
ما پتناول ذبانعېم وغیرها ا حل لک € ی حلال » وعن ابن عباس رضی 
اه تعالی عنما أنه سثل عن ذباح نصارى العرب فقال : لا بأس » وهو قول 
عامة التابعين » وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه وأععابه > وحک الصا بشن 
حكر أهل الكتاب عنده . وقال صاحباه : هما صذفان » صنف بقرءون اأزبور 
وعبدون الاک عام السلام وصاف لايقرۇن ك تابا » ویعېدون النجوم» 
فؤلاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما اجوس فقد سن بم سنة أهل السكتاب 
فى أخذ الجزية منم دون أكل ذبا بم a‏ > لقوله عليه الصلاة 
والسلام : د سنوا مم سنة أهل الكتاب غير نا كى سام » . لا وطعامک 
حل هم € فلا عليكم أن تطعموم وتبيعوه منم » ولو حرم عليهم إ جز ذلك. 
والمحصنات من المؤمنات ) رفع عل 1 میتداً ذف خره لدلالة 
ما تقدم عليه أى حل لكم أيضا » والمراد بهن الحراثر العفائف » وتخصيهمن 


1 سو ره ا اة 


بالذكر للبعث على ما هو الأول لا لننى ما عداهن ‏ فإن نكاح الإماء المسلمات 
صحيح بالاتفاق » وكذا نكاح غير العفاتف من » وما الإماء الكتابيات 
فھن کااسامات عند ى حنيمة رضن أله عنه خلافا للشافعى رض أله عنه 
ل والحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم € أى هن أيضا سحل لكي» 
ون کن حریات » وقال ان عباس رضی اته تعالى عنما لا عل الخحر يات 
لإ لذ آ تیتوهن اجورهن) ای ورهن » وتقیید الل بإیتانہا لتا کید وجوم 
والحت على الأول » وقيل المراد بإتاما الترام) > وإذا ظرفية املا حل 
الحذوف » وقيل شرطية -حذف جوامما » أى إذا آتيتموهن أجورهن حاان 
لکم لإ عصنین € حال من فاعل آتیتموھن ای حال کو نكم أعفاء بالشكاح 
وکذا قوله تعالی لا غير مساخین ) وقیل حال من ضمیر حصنین » وقیل صفة 
شین » آی غر جاهرین بالرنا 3 ول متخذی ادا 4 و۷ مسر بن به 
والخدن الصدينق بقع عل لوالا > وهو إم) مجرور عطمًا على مساغين 
وز دت لا لتا کید الف المستفاد من غپر » أو منصو ب عطفا على غير مسا غين 
باعتبار أوجمه اثلاثة لإ ومن يكر بالإان) أى ومن يتكر شرائع الإسلام 
الى من جملتبا ما بين هنا من الااحكام المتعلقة بالطل والرمة » ويتنع عن 
قب وها لإ فقد حط عمل ) الصا الذى عله قبل ذلك لإا ومو فى الاأخرة من 
الارن ( هر مدا من الاسر ين بره ؛ وف متعلقة تعلق په ایر من 
الكون المطلق » وقل محذوف دل عليه المد كور أى اسر فى الأخرة › 
وقيل بالاسرين على أن الالف واللام للتعريف لا موصولة » لأن ما بعدها 
لا يعمل فما قبلا . وقیل بعتم ف الظرف ما لا ختفر فی غیره کا فى قوله : 
رپیته ی لذا ددا کن جرا بالعصا أن أجلدا 
شعا ر الصلاة 

اأ الذين آمنوا ‏ شروع فى بيان الشرانع المتعلقة بدريمم بعد بيان 
ما پتعلق ہدتیامم ا ذا قتم إلى الصلوۃ ‏ آی اردتم القیام الیہا کا ف قول تعالی 
اذا قرأت القرآن فاستعذ باه € عبر عن إرادة القعل بالفعل المسيب عا 


سورة مادق 0 


7 


مجارآ للإيجاز » والتنبيه على أن منأراد الصلاة حقه أن ادر لما بحيث لاينفك 
عن إرادتا ء أو إذا قصدتم الصلاة إطلاقا لاسم أحد لازمما عللازما الآخر 
وظاھر الاي الكر ية وجب الوضوء على کل ائم لیما ون لم يكن محدثا ء ما 
أن الم للوجوب قطعا » والإجماع عل خلافه » وقد روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام صل الصلوات الس يوم الفتح بوضوء واحد فقال #ر رضى 
اه تعالى عنه : صنعت شيا ل ىكن تصنعه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« عمداً فعلته با تمر » يعنى بيان للجواز ؛ ول الام بالنسبة إلى غير المحدث 
على الندب ما لا مساغ له » فالوجه أن الخطاب خاص بالحدثين بقرينة دلالة 
الحال » واشتراط الحدت ف التيمم الى هو بدله » وما تقل عن النى عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء من آم كانوا رتوضأون لكل صلاة فلا دلالة فيه على 
نمم کا نوا ,فعاو نه بطريق الو جوب أصلا , كيف لا وما روى عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله : « من توضأً على طهر کتب الله له عشر حسنات »> صر 
فى أن ذلك کان منم بطريق الندب » وما قيل من أنه كان ذلك أول الام تم 
سخ برده قوله عليه الصلاة والسلام : د المائدة من آخر القرآن زولا فأحاوا 
حلا ا وحرموا راما ء ا فاغسلوا وجوه ) أى أمروا علبيا الماء » ولا 
حاجة إلى الدلك خلاف )الك لإ و آیدیک إلى المرافق € اور على دخول 
ارفقين فى المغسول » واذاك قیل الى معنی مع ک) فی قوله تعال لإ وزد قوة 
إلى قوتكم € وقيل هى إنما تفيد معنى الغاية مطلقاً » وأما دخو ها فى الحكم 
أو خروجما منه فلا دلالة ها عليه » ولا هو أمر يدور على الدليل الخارجى › 
6 فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره » وقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) 
فإن الدخول فى الأول والجروج فى الثالى متيقن بناء على قق الدليل » و حيث 
م بتحقق ذلك فى الأبة وكا نت الأيدى متناولة للمرافق حکم بدخو ها فما 
احتياطا . وقيل إلى من حيث إفادتما للغارة تقتطى خروجاء لکن لا نمی 
الغابة هنا عن ذى الغابة وجب إدخاها احتياطيا . 


۱۹ سورة )ادق 


لا وامسحوا برؤ سکم الباء مز يدة وقيل لاتبعيض » فإنه الفارق بين قو لك 
متخت المند بل ومست بالنديل + وعققة أا ندل عل تضين القعل مخ 
الإلصاق » فک نه قیل وألصقوا المسح رۇسكم » وذلك لا بقتنى الاستيعاب 
ا ا رک و کد تعال لر فاغسلوا وجو مک) 
واختلف العلماء فى القدر الواجب » فأوجب الشافعى فل ما ونطلتق عليه الاسم 
أخذا باليقين » وأبو حنيفة ببيان رسول الته صلى الله عليه وسم حيث مسح 
على ناصيته وقدرها بربع الرأس » ومالك مسح الكل أخذا بالاحتياط 
لإ وأرجلكم إلى الكعين ‏ بالنصب ءطفا على وجوهكم »› ويؤيده السنة 
الشائعة وعمل الصحابة وقول أ كش الأنمة والتحديد » إذ المسح ل يعهد محدوداً 
وقریء بال جر على الجوار ونظیرہ فی القرآن کثیر » کقوله قعالی ( عذاب وم 
آل ) ونظاره » وللنحاة فى ذللك باب مفرد وفائدته التنبيه على أله ينبي أن 
يقتصد فى صب لاء علما ويغسلما غسلاقر ربا من المسح » وفى الفصل بينه وبين 
أخراته اء ی أفضلة الترتب » وقریء بالرفع وأرجلكم مغخسولة 

ا با فاطهروا ) أی فاغنسلوا وقریء کک أبدانكم وفی 
ق ان بالطهارة الكرئ بالحدت: الا كي إهارة إلى اشتراط :الام 
بالطهارة الصغرى بالحدت الأصغر . 


ون ؟ نم کک عاف به هلاك آ ازدباده باستعال لاء 
3 أو على عل سفر )أ 6 ھن عليه لإ أو ا نکم ی الا ا 
لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) 
منه € من لا بتداء الغاية وقيل للتبعيض وهى متعلقة بامسحوا وفرىء فأموا 
صعيدا وقد مر تفسير الا ية اللكر ية مشبعا فى ة الاسماء فلير جع إليه» ولعل 
التكر بر ليتصل اا کلام ف آنواع ااطهارة لإ ما ريد اله آی ما وید پالامر 


بأالطهارة اا بالامر بالتيمم 3 ايجعل علیکم من حرج )من صضیی 
ف الاممثال به . 


سورة المائدة ¥۷ 


پرید ) ما یرید أی ا نظف أو یط رکم عن 
الذنوب » قان الوضوء مكفر ها أو لبطمرم با ا إا عرز اط ا لاء 
فمفعول بريد فى الموضعين #ذوف › رالا لات . وقلمزبدة والمعنى ما يرد 
لته آن حمل علیک من حرج فى بأب الطارة حتى لا يرخص لك فى التيمم » 
ولکن بريد أن بطب رك بالتراب إذا أعوزم التطبر بالاء لإ ول ) بشرعه ماهو 
مطپرة ل بدانک ومكفرة لذنو بک لا نعمته علیک) فى الدبن » أو لیم بر خصه 

ل نعامه علي بعز انه لا لمل تشکر ون( نعمته . 

ومن لطا ئف 0 الكرمة أا مشتملة على سبعة أمور كلما مثنى » طبار تان 

أصل ودل والاصل اثنان مستوعب وغير مستوعب » وغير المستوعب باعتبار 


الفعل غسل وسح »> وباعتار امحل عدود وغير و وان N‏ 
وجامد » ومو جما حدث أصغر وأ كير » وأن البح للعدول إلى البدل مض 
وسفر » وأن اإوعود علمما تطهير الذنوب وتام النعمة لإواذ كرو نعمة الله 
le‏ :§({ بالإسلام ا لذ ک رک العم وترغبک ف شکره لاوم al‏ الذىوائةك 4( 
ای عد لکد الذى آخزه ءا f:‏ وقوله تعالى : 
لذ قل معنا وأطہ )طرف لواثقک به »أ ك ااار 
به ادف م داه » أ ی کائنا وقت قول کک معناو أا و اة الك 
وجوب مراعاته پټ کر قبو ھے والر اہم رالحافظة عله وهو التاق 
ا خذه على المسلبين حين بيعم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
والطاعة فى حال العس واليسر والمنشط والمكره » وقيل هو الميثاق الواقع ليلة 
العقبة وى بيعة الرضوان » وإضافته إليه مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام 
3 الم ر جع اليه کا نطق به قوله تعالى ( إن الذين ببايعونك نا ببايعون اله ) 
وقال جاه :هو الميثاق الذى ار اه تعالی على ع .اده حن ت خر جم من 
صلب آدم عايه السلام لإ و اتقوا اله € أی فی ن بان نعمته ونقض ممثاقه 
أو فی كل ما تأتون وما تذرون فدخل فيه ما ذ کر دخولا ول ا( إن امه عام 
بذاتالصدور) أىتخفياتما الملابسة ها ملابة تامة مصححة لإطلاق الصاحب 
( ۲ ام و ان ) 


۸ سورهة اة 


علا فیجار یک علماء فا ظنک بليات الأعبال » والجلة اعتراض تذبيلى و تعليل 
لامر بالاتقاء وإظرار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لقرية المابة وتعليل 
الحك وتقو ية استقلال اللة . 
علاقة الإانسان بغيره 

3 با آيها ااذين آمنوا) شروع فى بيان الشرانع المتعلقة مأ رى بيهم وبين 
غیرم إثر بيان ما تعلق بأ تفم ا کو نوا قوامین ته € مقیمین لاوامره ملین 
ها معظمین ما مراعين لحقوقها لإ شہداء بالقط) أىبالعدل لإ ولا جر من؟) 
آُی لا ملک 3 شنآن قوم € آی شدة بغضک فر عل ألا تعدلوا € فلا 
ېدوا فی حةوقبم بالعدل ۽ أو فتعتدو! علمم بارتكاب ما لا عل كثلة وقذف 
وقتل اء وصبية ونقض عبد تشفيا وغير ذلك لا أعدلوا هو ) اتدل 
} أقرب للتقوى) الذى أم رتم ب4 » صرح لے بالامر بالعدل وبين آنه کان 
من التقو ى بعد ما م عن ا جور » وپین أنه مقتضى الهوى › وإذا كان وجوب 
العدل فى حت الكفار ذه الما بة فا ظنك بو جو به فىحق المسلهين او اتقو اله € 
أمر بالتقؤى إثر ما بين أن العدل أفرب له اعتناء بشأنه وتنيما على أنه ملاك 
الامر لإإن الله خبير تعملون) من الاعال فيجازيكر بذلك ؛ وتكرير هذا 
اک إما لاختلاف السبب ) قبل إن الأول نزل فى المشركين وهذا ف الود 
أو لزيد الاهتام بالمدل والمبالغة فى إطفاء ثاثرة الفيظ ؛ واجملة تعليل ها قبلما 
وإظهار الملالة لما مر مرات" . 

و حسث کان مضمو نيا ما عن الوعد وألوعيد عقب بال وعد من عافظ على 
طاعته تعا لیو بالوعید من علا فقيل ل( وعد الله ااذين آمنوا وعداو الصا حات ) 
الى من جلتما العدل والفقوى . 

5 0 عظم ) حذف ثالی مفعول وعد استغناء عه بذ اجلة 
فانه اس تناف مين له ۽ وقيل اجلة فى موقع المغعول » فإن الوعد ضرب هن 


ا ا تسده مه لاق جع مو دی 


اقول فا زه فيل وعل م هذا القول لإوالذین کفروا و | (ll‏ ای من 
جانا ما لی من الأتصوص الا طق بالامر بالعدل وألتةرى لإ أوكك { 
الموصوفون ما ذكر منالكفر وتلكذيب‌الآيات لإ حاب المحم € ملابسوھا 
ملا لسة مؤ بدة . من الست اة القر آ زه شف ع الوعد بالوعید ٤‏ وام بین 
ارت وار هج الى الع ف الد ا لإا أا الذين آمنوا 
اذ کروا نعمة اہ عل تذ کیر لنعمة الإنجاء من الشر [ثر آذ کر نعمة إيصال 
الخير الذى هو أعمه ت الأسلام وما د معا من ا ثاق › ley‏ متعلق بتعمه 4 الله »› 
أو »حذوف وة حالا منہا وقوله تعال لاذ م قوم) علي الأول ظرف لنفس 
النعمة » وعل التالی ها تعلق به علیکم » ولا سبیل الى کونه ظرفا لاذ کروا 
ان فاا ای اد 5 وا ننا ال » أواذ كرو نعمته كانة عليكم 
وقت مم ل( أن پېسطوا اليكم ديم ) أ ی بان ربطشوا! بكم بالقنل 
والإهلاك > قال وط إليه ولم و سط [له لاه إذا شمه »› و تدم اجار 
علي الأغعول اجر للسارعة ل بيان دجوع صضرر السط وغا لته 
اليم » حلا هم من أول الأمر على الاعتداد بنعمه دفعة » كا أن تقد لكم 
فی قوله عز وجل ( هو الذى خلق لكم ماف الأرض ) للسبادرة الى نان کون 
اغلوق من ملام تجلا لامسرة إفکف آم {Sic‏ عياف عل م > وهر 
انعمة النى أريد تذ كيرها » وذ كرا طم للإيذان بوقوعما عند مزيد الحاجة ليها 
والفاء ألقعقيب اميد لام انعم وا ¢ وإظہار دم فموقع الإضار لربادة 
التقرير » أى منع أيدييم أن تمد إليكم عقيب همهم بذلك . لا أنه كضما عتكم 
رل ما مدوها إليكم ٤‏ وفيه ۵ن الد لالة على کال العم من حث 8 : سکن 
مشو به بضر را لخو ف والا زعا ج الذىقلما رم ر یعنه ا لكف بعدالمد ما لا خن مکا نه 
اما وع ان الف کن ا ر را رون لته صلی الله علبه وسل وأصهابه 
بعسمان ف عزوة ذی مار وهی غزوة ذات الرقاع وھی السا رعة من مغازبه 
عليه ام اة والسلام ( قامو ا إلىالظمر معأ فلا صلوا ندم المشركون آل کا نوا 
کا ele‏ فقالو! إن فم بعدھا صلاة ھی حب يمم ٠ن‏ آبام وأبنامم 
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,هنون فا ا ووا يوقعوا م إذا قاموا إلا » فرد اله تعالی کید 
ر EI‏ الخرف › e‏ أن ول اله صلی الله عایه وسم 
ی بنى قر بظة ومعه الشيخان وعلى رطى الله تعالى عم يستقر م لد نة مسلبن 
قتلما عمرو بن أمية الضمرى خط حسما مشركين » فقالوا نعم اأ القاس 
[جلس ہی زطعمك و نيك ما NEN‏ أجلسو ه8 صفة وهر 8 بالفتاك بء 
وعد عرو نن جحاش إل رحا عظيمة بطر حها عليه فأمسك اينه تعالی بده 
ونزل جبريل عليه السلام فآخبره » فرج عليه الصلاة والسلام . وقيل هو 
ما روى أنه عليه الصلاة والسلام آزل منزلا وتفرق أصمابه فى العضاة بستظلون. 
ما » فعاق رسو ل أله صل الله عليه وسل سيه لشجرة > غا أء راف فأخذه 
و فقال : من ملعك مى فقال صلٰ الله عليه وسل : ال فا 
جبر بل عليه السلام من يده » فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : من 
منعك مى ا ا اخ ٤‏ آن لا إله إلا انه وآن مدا رسول اه 
زو اقرا عواف عل اذ کروا ا ی انقره ف رعارة قوق لعمته ولاخلوا 
بشکر ھا أو فی کل ما تاتون وھ أ نذرون فيد حل فيه ما وک دخولا ولا 
لإ وعلى أى عله تعالى خاصة دون غبره استقلالا واشترا 6 ل فلیت وکل 
اأؤمنون ) فإنه يكفيوم فى إيصال كل خير ودفع كل شر » واجلة تذييل مقرر 
لما قله > وشار صبخة أس الغائب وإسنادها إلى المؤمنين لإ يجاب التوكل عل 
الا طن بالط رق ابرهاى وللايذان بان ماوصفو | به عند الطاب من وصفه 
الإمان داع إلى ما أمروا به من التوكل والتقوى ء وازع عن الاخلال ہما » 
وإظهار الاسم الجليل ف موقع الإضمار اتعليل الح وتقوية استقلال اخلة. 
التذبيلية . 
خیانات بی سرا یل 
لاولقد أذ اق میثاق بنی (سرائیل ) کلام مستا تف مشتمل عل ذ كر بعض, 
ما صدر عن بى إسراأيل من اليانة ونقض الميثاق وما أدى إليه ذلك م 
التعات مسوق لتقرر المؤمنين على ذ كر نعمة أنه تعالى ومراعاة حق الميثاف. 


سورة المائدة ۳١‏ 


ای راق ب وذ رم من نقضه ؛ أو لتقرير ما ذكر من الم بابش ء 
وآحقيقه على تقدير كون ذلك من بنى قربظة حسا ه ی 
الغدر وأخيانة عادة م قد مه تو أر وها من أسلافهم > وأظهار الا س الجليل 
لتر بية المهابة و تفخم الميثاق وتهو بل الخطب فى نقضه » مع ما فيه من رعاية 
حق الاستثناف المسندعى للانقطاع عا قړله » والالتغات ف قوله تعالیل و بعشنا 
نهم اتن عشر نقيبا ‏ للجرى على سنن الكبر اء » أو لان البعث كان بر اسطة 
مو سى عليه السلام کا سای > وتقدم الجار وامجرور على المفعول الصرح 
ااا ا مغدم والتشويق إلى المؤخر ٠‏ والنقيب فعيل بمعنى 
فاعل مشتق من انقب » وهو النفتبش » ومنه قو له تعالى ( فنقبوا فی البلاد ) ھی 
بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله مناانقب وهو 
الثقب الواسع . روى أن بى إسرائيل لما استقروا بعصر بعد مهلك فرعون 
آمرم الله عز بالمسير إلى أريحاء أرض الشام > وكان يسكما ال جبابرة 
SF‏ معا نیون » وقال ۵م : إن کتبا اک دارا وقرارا فاخ ر جوا ليبا وجاهدوا 
من فما وی ا موسى عليه السلام أن , N EEL‏ 
کون کفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة علييم › فاختار اانقباء وأخذ 
الميتاق على بنى إسرائيل وتكفل اليم الثقباء » وسار بهم » فلما دنا من أرض 
كنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة › فبابوا 
ورجعوا وحد لوا قو مهم ما رأوا› وقد نمام موسی عن ذلك » فک واالميثاق 
إلا كالب بن وفنا نقيب سبط بهوذا » ويوشع بن نون نقيب سبط أفر ايم 
أن يوسف الصديق عليه الملاة وااسلام N E‏ : 
.للتجسس لقيمم عوج بن علق » وکان طوله :لاثة آ لای سنة » وکان على راه 
حزمة حطب » فا خم وجعلم فى الحرمة وانطلق م إلا اة 4 ول 
أزظر ى إلى هؤ لاء الذي رز عون آم برددون قالغا لر حب بن بد بها وقال 
آلا أطحنم بر جل > فقالت : لا بل حل عنم حتی خبر وا قومهم م 5 ١‏ 
ففعل علو أ بتعرفون أحوام .وکن لامحمل عنقود عنم إلا خمسة رجال» 
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أو أربعة » فلما خرج النقباء قال بعضم لبعض إن أخبرتم بى إسرأئيل خير 
قوم ارتدوا عن ناه » و لی 1 عن موسی وهرون عابهما السلام»ء. 
کو ونان هما ر يان ا > فأخذ بعض م عل بعض الْسناف أزصرفرا إلى. 
مو سی عله السلام وکان مم حب رجل» فنکن ۱ واعهدم وجعل 
کل r‏ کی سبطه عن فتاهم ٤‏ وتخبر ھم با رأی إلا کالب ولوشح > وکان 
معسکر موسی فر حا فی فر سخ i‏ عوج حتی نظر الیم م رجع الى الجبل » 
فقور مته صخرة عظيمة على قدر اشن“ م ہما عل واس ءا et‏ فہعثف 
اه تعالى المدهد فقور من ااصخرة وسطها الحاذى لرأسه » فاتقبت فوقعت ف. 
عنق عوج » وطوتته فصرعته » وأقبل موسى عايه السلام وطوله عشرة أذرع» 
وكذا طول المصا » فترامى فى السماء عشرة أذرع » فا أصاب العصا إلا كمه 
وهو مصروع فقتله ء قالوا فأقبلت جاعة ومعهم الخناجر حتى حزوا رأسه . 
لإ وقال الته ) أی لبی إسرائیل فقط إذ مم امحتاجون إلى ما ذکر مئ 

الت ر غيب والتر هیب کا ىء عنه الالتفات کک تر بيه ألما بة u‏ 
ما بنضمنة اا کلام من الوعد لإ[ مک ) آی بالل والقدرة والنصرة . 
لا بالنصرة فقط » فإن نيهم عل علمه تعالی بکل ما اتون وها ڀذرون وعل. 
کونېمم حت قدرته وملک و ته م على الجد فى ٠‏ ما مروا نه 
والاتہاء عا نموا عنه » کانه قیل لی مەک امع کلامک وأری اعا -کم وع 
مار » فأجازيكم بذلك » وقد قبل المراد با هو التاق بالإيمان 
والتوحیدوبالنقباء ك نى اسرائيل الذين بنقبون أحواطم » ويلون أمور 
بالامر والنهى » وإقامة العدل » وهو الانسب بقوله تعالى لإ لان قم الصاوة. 
وآ تيتم الزكوة وآمنتم برسلى ) أى تجميعهم واللام موطئة لاقم الحذوف. 
وتأخبر الإيمان عن قامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهم من الفروع المترتبة. 
عليه لا آم کا نوا معترفین بوجو‌ما مع ارتکابهم لتكذب بعض الرسل 
عل م السلام ولراعاة المقارنة به وبين قوله تعالىلاوەز رتوم )أىنصر؟ 
وقويتموم وأصله الذب وقيل‌التعظيم والتوقير واثناء یر . وقریء وعزر موم 


وة الماندة ۲۳ 


بالتخفيف ر وأقرضتم أله ( بالا تفاق فیسبیل الخیر ا بالتصدقبالصدقات 
المندوبة » وقول تال قرا حسنا € | [ما مصدر مڑ کد ا عير صة 
الصدر » کا فى قوله تعالى ( فتقباها رما بقہول حسن وأنبتا ناتا حسنا) 
ومفعول ان لټر رضم على أنه اہ سم الال المقرض » وقوله تعالى لإ ل كفرن 
٤ î lu fie‏ اب لاقم المدلول عليه باللام ساد مسد جواب الشرط 
ار ولادخانک جنا جذات تج ری من عا ال ار { عطف على ما قله داخل معه 
ف > ارا a‏ عله فى المحصول أ يضا ضرورة تقدم التخاية على التحلية 
لإ فن کفر ) أی برسل أو بثیء ما عدد فى حيز الشرط والفاء لترتيب بيان 
> ھن ھر علي بیان > من آمن » وة اتر غيب بالتره يب بعد فلات ( 
الشرط ألو كد املق به الوعد العظم الموجب لاحمان قطما لر e‏ ا 
بعضمر وقع حالا من و فاعل کفر » ولعل تغيير السبك حيت | يقل و دفرتم 
عطفا عن الشر طية السابقة ة لإخراج كفر الكل عن حير الاحتال » وإسةاط 
من كفر عن رتبة الخطاب » وليس الراد إحداث الكفر بعد الإعان » بل 
ما يعم الاستمرار عليه أيضا » كأنه تيل فمن اتصف بالكفر بعد ذلا خلا 
أنه قصد بإیراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيهم فى مراتب اللكفر » فإن 
الاتصاف بشیء بعد ورود. ما وجب الإقلاع عنه ون کان استمرارا عليه 
لکنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث لا فقد ضل سواء السبیل ‏ آى 
وسط الطريتق الواضح ضلالا بنا » وأخطأه خطا فاحشا » لا عذر معه أصلا» 
مخلاف من كفر قبل ذلك » إذ رعا حكن أن يكون له شمة » وتوم له معذرة 
فا قم ميثاقهم € الباء سببية » وما مزيدة لتا كيد الكلام ومكينه 
ف النفس » اباب ھ۵ ناهم اك ل ل آخر استقلالا اا 
3 اعنام € طردتام وأ بعدنام من رحتنا » أو مسخنام قردة وخثازير » أو 
أذللنام بضرب اجر ره 4 عام . وخصيص انان 4 ذکر مح أن حته أن سین 
بعد بيان عحةق نفس اللعن والنقض بأن يقال مدلا فنقضوأ ميثاقهم فلعناه هم 
ضرورة تقدم هيئة الئىء السيطة على هيثته الركية للإيذان بان تققهما أمر 


۲٤‏ سورة اا دة 


جلى غنى عن‌البيان » ونما الحتاج إل ذلك ما بره مامن‌السببية والمسبيية لا وجعلنا 
قلو پیم قاسية ) صيت لا 7تار من الأبات والنذر » وقيل أملينا م ولم نماجلم 
بالعقو بة حى قست » أوخذلنام ومنعنام الالطاف حى صارت كذاكو قری۔ 
قسية » وهى لما مبالغة قاسية » وما معنى رديئة > من قوم درم قسى » أى 
ردیء » لذا کان مغشوها له ببس وخشونة » وقریء بکسر القاف إتباعا طا 
بإلسين ر[ رفون الكلم عن مواضعه ) استثناف لبيان مرتبة قاوة قلو جم 
فإنه لا مرتبة أعظم ما بصحح الاجتراء على تغيير كلام اه عز وجل والافتراء 
عليه » وصيغة المضارع لادلالة عل التجدد والاستمرار » قل حال من مفعول 
عنام ا ونسوا حظا € ی ترکوا نصببا وافرا ل ما ذکروا به من التوراۃ 
ومن اتباع مد عليه الصلاة والسلام > وقرل حرفوا التوراة وزلت أشياء منها 
عن حفظېم > وعن ان مسعود رض اله تال عنه قد شى المرء بعض العم 
بالمعصية وتلا هذه الأب لا ولاترال تطلع على خائنة منهم ‏ أى خيانة على نها 
مهدر كلاغرة وكاذبة أو فعلة عائنة » أى ذات خيانة » أو طائفة حائنة › أو 
شخص ححائنة » على أن التاء للمبالغة » أو نفس خائنة » ومنهم متعلق محذوف 
وقع صفة ها » حلا أن من على الو جين الاولين ابتدائية أى على خيانة أو على 
فعلة خائنة كائنة منهم صادرة عم » وعلى الوجوه الباقية تبعيضية » والمعنى أن 
الخدر واللبانة عادة مستمرة مولا سلافهم عیٹلابکادون بت کو نما ویکتمو نا 
فلا تز ال تری ذاك مم . 

3 إلا قلیلا منم ) استشناء من الضمير انجرور فى منم على الوجوه لھا : 
وقول من خائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة » والمراد بهم الذين أمنوا منم 
كمد الله ن سلام وأضر ابه » وقيل من خائنة علي الو جه الثا » فالمراد بالقليل 
الفعل القليل » ومن ابتدائية کا مر » أآى إلا فعلا قليلا كائنا منم لا فاعف 
eis‏ وأصفح ( ی إن بوا واا ا عاهدا والز موا الجز ية »> وقيل مطلق 
نسخ بآية اليف ر إن‌الته عب المحسنين ) تعلیل لمر وحث على الامتثال به 
وتذيه على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان . 
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رش قاح النما ری 


لإ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقم ) بيان لقباح النصارى 
وجنایانہم إثر بيان قباأح اهود وخيانانهم » ومن متعلقة بأخذنا » إذ التقدير 
واا من الذن قالوا lij‏ نصاری ینام 0 وتقدم الار والڪرور للاهتام ر4 
ولان ذکر حال [حدی الطاثمتبن ¢| وفع ف ڏذهن السامع أن حال الأخرى 
ماذا ؟ فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى أيضا أخذنا ميتاقهم » وقرل هى متعلقة 
محذوف وقح خراً ل عذوف قامس صغته أو صاته مقامه » آی 9م 
قوم أ میا قم ¢ أف اا مام ومر ماقم راجع إل الرموف 
اناا فى الو جه الأجه الأول فراجع إلى الموصول » وقيل راجح إلى 
بی [سرأايل ¢ ی آز 1 من هؤلاء میاق أولك ی مثل ینا وم من الإعان 
يالله والرسل » وما يتفرع على ذلك من أفعل الخير » وما السب لسميتهم 
ا سم د يقال ومن النصارى ليذانا بأنہم فى قوم نحن 
اشا اله بمعزل من اأصدق » وما دشر تقول عص م ٤‏ ولسوا من أصرة 
لته تعالی فی شىء » أو إظارا کال سوء صنيعيم بيان التناقض بين آقوالم 
وأفعاطم > فإن ادعاءم لنصرته تعالی پستدعی باتہم على طاعته تعالى وم اعاة 
میثاته افوا عقيب آخذ اليثاق من غير تلثم لإ حظا) وافرا لإ ما ذكروا 
به فى تضاعيف الميثاق من الإعان بالقه تعالى وغير ذلك حسما مر آنفا» 
وقيل هو ما كتب علبهم فى الإ#يل من أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام 
فترکره ولڏوه ورأء ظمورم ٤‏ واتبعوا أمواءم فاخت لفوا وتفرقوا أسطور ره 
:و عقو به ومک نره Î‏ لاغ طان 3 فأغر بنا { ا آلا وألصةنا > من 
غری بالئیء اذا ارمه ولصق به › وأغراه غبره »> ومله الغراء وقوله تعالی 
لإ بيهم ) إما ظرى لأاغرينا أو متعلتق محذوف وقع حالا من مفعوله » أى 
أغرينا لإ العداوة والبغضاء ) كائنة بينهم » ولاسبيل إلى جعله ظرفا هما » لان 
الاصدر لایعمل في قله وقول تمالی ل إلى يوم القيامة ) إماغاية للإغراء أو 


للعداوة والبغضاء » أى يتعادون ويتباغضون إلى بوم القيامة حسم تقتضيه 
أهراؤ م الختلفة وآراؤم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق اثلاث » فضمير 
ينهم م حاصة » وقل هم وللمود » أى أغر ينا العداوة والبغضاء بين الهود 
والذماری ل( وسوف بم الله ما کا نوا يصنعون {( وعد شديد بالجزاء 
والعذاب كقول الر جل لن بتوعده سأخبرك ما فعلت » أى حازم ما عملوه 
عل الاستمرار من نقض اليثاق ونسیان الحظ الوافر عأ ذ روا به » وسوف 
لتا كيد الوعيد » والالتفات إلى ذ كر الاسم الجامل لتربة المهابة وإدخال 
ألروعة لتشدرد الوعيد » والتعبير عن العمل بالصنح للإرذان رسو e>‏ ق 
ذلك » وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أمم لايعلون حقيقة ما يعماونه من 
الأعال السيئة واستتباعها للعذاب » فيكون رتيب العذاب عليما فى إفادة العلل 
عقيةة حاها منرلة الإخبار ما . 


دعوة أهل السكتاب إلى الإسلام 


لإ يا أهل الدكتاب ‏ التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب 
جنس شامل للغوراة والإجيل ار پان أحواط| من الخيانة وغبرها من فنون 
القباح ودعوة م إلى الإبان برسول الله صلى اللهعليه وسل والقرآن وإبرادم 
بعنوان أسلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما تعلق بالكتاب 
وللبالغة فى التشنيع » فإن أهلية السكتاب من موجبات مراعاته والعمل مقنضام 
وان ما فيه من الاحكام» وقد فعلوأ من اكم والتحررف مافعلوا وم يعلمون 
قد جاء رسولنا ) الإضافة التشريف » والإيذان بوجوب اتباعه وقوله 
تعالی لإ بين لك € حال من رسولنا وإثار اللة الفعلية على غيرها للدلالة 
على دد البيان » أى قد جاءکم رسولنا حال کونه مبینا لک على التدرج 
حسما تفتضيه المصلحة لإ كثيرا ا كنم فون من الكتاب ) أى التوراة 
والإنجيل كبعثة مد عليه الصلاة والسلام » وآبة الرجم فى التوراة وبشارة 
عيسى بأحد عليمما السلام ف الإنجيل وتاخبر كثيرا عن اجار والجرور لما مر 
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= 


مرارامن إظهار المنابة بالمقدم » لا فيهمنتعجرل المسرة والتشو رق إلى الم خر 
لأن ما حقه التقديم إذا أحر لاسي) مع الإشعار بكونه من منافع المخاطب 
ق النفس مترقبة إلى وروده › فیتمکن عندها إذا ورد فطل تكن › 
ولان فى المؤحر ضرب تفصيل رعا حل تقدمه بتجاذب أطر اف النظم, 
الک بم » فإن ٤ا‏ متعلق محذوف وقع صفة لكثيرا » وماموصولة اممية 
وما بعدها صلتما » والعائد إلما ع#ذوف » ومن الكتاب متعلتق عحذوف هو 
حال من العائد امحذوف » واجمع بين صفتى الماضى والمستقبل لادلالة على 
استمرارم على الكت والإخفاء » أى ين لك كثيرا من الذى تغفونه عل 
لارا هال د من الات اى آم هله » والتمسکون به لإ ويعفو 
عن كثير ) أى ولا يظهر كثيرآ ما تضمو نه » إذا لإتدع ليه داعية دينية صيانة 
لك زيادة الافتضاح كايفصم عنه التعبير عن عدم الإظهار بالعفو » وفيه حث. 
فم عل عدم الإخفاء ترغي.) ور هیا > واجملة معطوفة على أخلة الحالة دال 
فی حکھا » وقیل بعفو عن کثیر منک ولا يژاخذه » وقوله تعالی : 

لإا قد جام من‌الله نور ) جلة مستأنفة مسوقة لبيان أنفائدةبجىء الرسول ٠‏ 
لوست متحصرة فا دک ھن بان ما کانوا بخفوه» بل له منافع لا ت#صى» 
ومن الله متعلق اء › ومن لابتداء العا رة E‏ محذوف وقح حالا من 
نور › وأا ما کان فهو تصرح ما يشعر به إضافة الرسول من جیه من جنا به 
عز وجل » وتقديم الجار وانجرور على الفاعل للسارعة إلى بيان كون انجىء 
من جهته العالية » والتضوبق إلى الجالى . ولان فبه نوع تطویل خل تمده 
شارت اطر اف لنم الکرے »¥ فى قوله تعالى ( وجاءك فی هذه الحق 
وموعظة وذ كرى لامۇە‌نین ) وتنون نور للتفخى ؛ والمراد به وبقوله تعال 
لإ وكتاب مبين ) القرآن » ما فيه من كشف ظلمات الشرك والشك وإبانة 
ما نى على الناس من الحق والإعجاز البين » والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان 
منرلة المغارة بالذات » وقيل المراد بالأول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالافی القرآن لدی 4 ا( آوحید الضمبر الجرور لاأعاد الرجح بالذات 


اول نما فی کم الواحد أو أريد بمدى با ذكر وتقدمم الجار والمجرور 
للاهتام » وإظهار ال جلالة لإظها ر كال الاعتناء بأمراداية » وعل اة اارفع 
على أنها صفة ثا نية لكتاب » أو النصب عل ال حالة منه لتخصصه بالصغة لإمن 
اتبع رضوانه € أى رضاه بالإبان به » ومن موصولة أو موصوفة ل( سبل 
السلام € أى طرق الساامة هن العذآب و النجاة من المقاب٠‏ أى سيل اله ال 
وھی شر عته الى شرعها للناس › قل ھومفعول ثان لیہدی » والق آن انتصابه 
بنز ع الخافض على طريقة قوله تعالى ( واختار موسى قومه ) و لما بعدى إلى 
الثالی بای او باللام ۴ نی قولہ تعالی ( إن هذا القرآن بہدی لای ھی قوم ) 
لإ وخر جهم ) الضمير من » والحع باعتبار ا معنى) أن الإفر اد ف اتبع باعتبار 
اللفظ لإا من الظلبات ) أى ظلمات فنون الكفر والضلال لإ إلى النور ) إلى 
الإعان لإا بإذنه € بتسیره أو بإرادته لإا ودم الى صراط مستقے ) هو 
أقرب الطرق إلى اله تعالى » ومؤد إليه لاعالة » وهذه المداية عبن الداية 
لى سبل السلام » وا نما عطفت علما تنزيلا للتغابر الوصفى منرلة التغابر الذاف 
کا ىقوله تعالى ( ولاجاء أمرنا جينا هودا والذين آمنوا معه برحة مناو ينام 
من عذاب غلظ ) . 
كفر النصاری 
} لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مریم € آى لاغير کا يقال 
الكرم هو التقوى » وهم اليعقو بية القائلون بأنه تعالى قد عل فى بدن إنسان 
معین » أو فى روحه» وتیل ل بصرح به آحد مهم »> لكن حيت اعتقدوا 
اتصافه بصفات انه الحاصة وقد اعترفوا بأن اه تعالى مو جود » فلزمهم القول 
بأنه المسيح لا غير » وقيل لما زعمو! أن فيه لاهوتا وقالوا لا لله إلا وأحد» 
لمهم أن بكر ن هو اسح » فنسب الملاز م قو لم توضيحا ُهاهم» وتفضيحا 
لمعتقدهم لإ قل € أى تبكيتا هم وإظهارآ لبطلان قوم الفاسد ولقاما لبم 
:الحجر والفاء فى قوله تعالى لأف ملك من اله شيا ) فصيحة » ومن استفهامية 
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للإنکار والتو بيخ > واللك الضبط والحفظ اتام عن حزم » ومن متعلقة به على 

حذف المضاف » أى إن الام ر کا ترون فن نع من‌قدرته تعالى وإرادته 

شيشا وحقیقته فمن یستطیع أن مسك شيا مهما لإ إن أراد أن لاك المسيح 
ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعا ) . 


ومن حق من رکون إا ألا تعلق به ولابشأن من شتٌونه › بل پئیء من 

المو جودات قدرة غيره بوجه من الوجوه » فضلا عن أن يعجز عن دفع شىء 
منیا عند تعلق پلا 5 » فلما کان عجزه ینا لا ریب فيه ظېر کونه معزل عا 
تقولوا فى حقه . والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقا ٠‏ لابطريق ااسخط 
والغضب » وإظار المسيح عل الوجه الذى نسبو! إلبه الالوهية فمقامالإضمار 
لزيادة الثقر ر » والتنصيص عل أنه من لك الحيشة بعينما داخل تحت قره 
وملسكو ته تعالى و نفى المالكية المذ كورة بالاستفبام عن کل أحد 
مع قق الإازام والتبكيت بنفما عن المسيح فقط» بأن يقال فرل بلك شيا 
من الہ إن أراد اخ ل تحقيق الق بنفىالالوهية عن کلماعداه سبحانه. و[ثبات 
المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهالى » فإن انتفاء المالكية المستلزم لاستحالة 
الالوه مى ظمر بالنسبة إلى الكل ظإر بالنسية ى إلى المسيح على أبلخ وجه 
وآ كده فرظبر استحالة ألو هيته قطعا وتعمم إرادة الإهلاك الكل مع حصول 
ما ذ كر من التحةق بقصرها عليه » بأن يقال فن ملك من الله شيا إن أراد أن 
ملك اليح » لنهوبل الخطب وإظار كال العجز ببيان أن الكل تحت رة 
U‏ لاقدر أحد على دفع ما أ رد به فضلا عن‌دفع ما آرت شر 
وللإيذان بأن المسيح أسوة اسار الخلوقات فى كو نه عرضة للہلاك )أنه أسوة 
4ا ف ذکره من 0 وعدم استحقاق الالوهة > وتخصيص امه بال ذ کر رمم 
انذراجا ی ضمن من فى الأرض ازبادة تا کی عجږ ز المسيح » ولعل نظما فى 
سلا من فرض إرادة إھلا کہم مع حمق هلا كبا قبل ذلك لتا كيد التبكيت 
وزيادة تقر ير مضمون الكلام » بجعل حاطها أنموذجا لال بقية من فرض 


هلا ک » كأنه قيل : قل فن بلك من اله شيا إن أراد أن براك المسيح وأمه 
ومن فى الأأرض » وقد هلاك أمه فمل مانعه أحد» فكذا حال من عداها من 
اموجودين وقوله تما ل واه مالك السموات والارض وما بينما ) آی 
.ما بين قطرى العام الجسماى لابين وجه الأرض ومقعر فلك القمرفقط ب فيتناول 
ما فى السموات من اللاك علريم ال لام وما فى أعماق الأأرض والمحار من 
الخلوقات تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى وملتكوته إأر الإشارة إلى 
كون البعض أى من فى الأرض كذلاك » أى له تعالى وحده ملك جميح 
٠المى‏ جو دات والتصرف المطلق فها ادا وإعداما وإحاء وإماتة لا لاحد 
سواه استقلالا» ولا اشترا كا فو تحةيق لاختصاص الالوهية به تعالى إثر 
بیان انتفا ما عن کل ما سواه . 
وقول تعالی لإا لق ما پشاء ) جلة مستأنفة مسوقة لبيان يعض أحكام 
املك والالوهية عل وجه بزيح ما اعترام من الشبة فى أس المسيح لولادته من 
غير أب » وخلق الماير وإحياء الموتى وراء الا كه والأبرص » أى بخلق 
ما يشاء من أنواع الحلق والإيجاد على أن ما نكرة موصوفة علها النصب على 
«الاصدرية » لاعلى المفعولية »> كانه قيل علق أى خلتق يشاؤه فتارة خلق من 
غير أصل کخلق السموات والارض » وأخری من أصل کخلق ما پینبما » 
شىء من أصل اس فن جاه کن آدم وکثیر من الحوانات › ومن ا 
اسه لما من ذ کر وحده کخلتقی حواء أو انی وحدها » کخلقق عسی عليه 
السلام » أو مهما كخلق سائر الناس » وخلتق بلا توسط شىء من المخلوقات 
كخلق عامة المنحلوقات وقد خلق بتوسط عخلوق آخر كخلق ااطير على بدعيسى 
.عليه السلام «مجزة له و[حياء المولى وإراء الأ كمه والارص وغير ذلك 
فيجب أن ينسب كله إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على يده لإا والله على 
کل شیء قدیر ) اعتراض نذیلی مقرر مضمون ما قله › وإظبار الاسم اجلیل 
للتعليل وتقوية استقلال الجلة . 


سورة الاأئدة ۳١‏ 
دعاوی باطلة 


لإا وقالت الود والنصارى تعن أبناء الته وأحباؤء ) حكابة لما صدرعن 
الفر يقين من الدعو ى الباطلة وبيان لبطلانما بعد ذ كر ما صدرعن أحدهما ويان 
بطلانه آى قالت الود عن شاع ابنه عزیر وقالت النصارى عن أشياع 
ai,‏ اسح > کا قیل لاشياع ا خبوب وهو عبد اله بن الربير الخسون > 
وكا بقول أتارب الملوك عند المغاخرة نحن الوك » وقال أن عباس رضى الله 
تعالی عنما إن الى عله الصلاة والسلام دعا جماعة من الود ا دن الإسلام 
وخوفېم بعقاب الله تعالی فقالوا كيف تخوفنا به وحن أبناء الله وأحباؤه وقيل 
إن النصارى بتاون ف الإنجيل أن المسیح قال م ى ذهب إلى ى وأيك »› 
وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنى والعطف » وحن كالابناء له فى 
القرب والمنزلة ٠‏ و باحلة آم كا نوايدعون أن مم فضلا ومز يدية عند الله تعالى 
عل ساس الاق ٤‏ فر د علیم ذلاف » وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسل (قل) 
راما ھم وتبکیتا فل یعذبک بذنوبک ‏ أى إن صح ماءزعتم فلای شی 
iia‏ فى الدنيا بالقتل والاسر وا مسح » وقد اعترفم أنه تعالی سیعذبک فى 
الأخرة بالنار اما بعدد يام عپاد تک العجل » ولوكان الاس کا لا صدر 
عند ما صدر وا | وقع عليك ما وقع » وقوله تال ى3 ل 9 م بشر { 
عطف عل مقدر نسحب عليه الكلام » أى لستم كذلك ك بل أت م لإا من 
لق ( آی من جنس من خلقه الله تعالى من مز به ل 3 عفر 
من يشاء € آن بغفر له من أولك المخلوقين » وه الذين آمنوا به تعالى وبر سله 
لإ وبعذب من یشاء ان عه مهم › وم الذين ا به ورسله مثلم 
لإ ولله ملك السموات والأرض وما ينما ) من الوجودات لاينتمى ليه 
سبحانه شىء منها إلا بالمملوكية والعبودية والمقمورية عت ملكو ته » تصرف 
فم كيف يشاء ادا وإعداما » إحياء وإماتة » وإثابة وتعذيا » فانى لمم 
ادعاء ما زعوا لإ وإليه المصير ) فى الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلالا أو 


۳۲ سورة الماندة 


اشترا ک فیجازی كلا من العن والمسیء ما ستدعيه عله من غير صارف نيه 
ولا عاطف اویه ل يا أهل الكتاب € تكرير للخطاب بطريق الالتفات 
واف ف الاعرة ر قد جا کک مین ٤‏ ) حال من رسولنا » وا شاره 
عل مدنا ا ص ٤‏ سبق » آی ہین اک ااشرا ع والاحكام الدرشة المقةرولة 
بال وعد والوعید » ومن | ما ين فی السابقة من بطلان أقاويلس 
الشنعاء » وما سيآلى من آخبار الأمم السالفة » وإ ٤ا‏ حذف تعويلا على ظور 
أن مجىء الرسول لا هو لبيانما » أو رمعل لك البيان . ويذله لک فى كل 
ما عتاجون فه إلى البيان من أمور الدين » وأما تقدر مثل ما سبق فى قوله 
تعالی لإ کثیرا ءا کنم تخفون من الکتاب ) کا قیل فع کونه تکررا من 
غير فائدة » رده قوله دز وجل لإ على فترة من الرسل € فإن فتور الإر سال 
وانقطاع الوحى إا حو ج إلى بيان الشرائح والاحکام لا إلى بیان ما کتموه 
وعلى فترة متعلق اء على الظرفية كا فى قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا ااشياطين 
على ملك سلمان ) أى جام على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحى » 
ومزيد احتياج إلى بيان الشرائع والأحكام الدينية » أو محذوف وقع الا 
من ضمیر ہین › أو من ضمیر دک ٤‏ أى سین لکم ما ذکر حال کونه عل فترة 
من الرسل » أو حال كو نكم علما أحوج ما ك تم إلى البيان » ومن الرسل 
متعاق ٤حزوی‏ ف صفة لفترة »› أ ىكائنة من اأر 1 ۸ تدأ من جهتم . 
قو له تما ر انتقو لوا تعلیل لمجیء ار سول بالہیاں على حذفا لضاف 
أ ی کر هه ن تةولوا ەعتذر ین عن تفر رط م فمرأعاة أحکام الین له اجا lis‏ 
من بشیر ولانذیر ) وقد المت | ان الشر اع ال ابق » وانقطءت أخبارها 
وزبادة من فى الفاعل لامبالغة فى نفى المجىء » وتكير بير ونذير للتقليل » 
وهذا ک) ترى رقتضى أن المقدر أو المنوى فما سبق هو الشرائح والأحكام 
ا کینا كانت > بل مشفو عة : ما ذ ا والوعید وقوله له تعالی ل( فقد 
جاءك بشير ونذير ) متعلق محذوف إنىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل 
به و تنو ین بشبر ونذير للتفخم م آی لا تعةذروا بذلك فقد e‏ ی شیر 


ولاف نذير ل وال کل کل شی قدیر ) فیقدن على الإرسال ری کا فعله 
بان مو سی وعلسی علہما الالام حيث کان بھنم ما اف وسب عا سنه وال ی 
وع الإرسال بل اإمبرة E‏ فعله بان عدسی ود عایمما الملاة والسلام مگ 
کان بينہما ستائة دة أوخسمائة وتسع وستون سنة أوخسماتة وست وأر بعون 
سه واد ناء عل مأ روی الکای ااه من !ی اا ووأحد من العرب 
خالد بن سنان العبسى »› وقیل, م یکن بعد عسی عله السلام إلا رول أله عليه 
السلام وهو الأنسب ما فى توبن فار ة من التفخ اللاأق مقام الامتنان علايم 
بن الرسول قد بعث الم عند کال حا جتیم ايه ببب مضی زمان طویل 
زول انقطاع الو حى ا له واعدوه أعظم نعمة من ايه تعالى » وفتح بإب 
ل ار هة ٤‏ وتلزمهم اة فلا تلو أ غدا باه ر سل الم من erk‏ من 
فليم . 
بعل أذ الميثاف + > وتمصيل رة قم له وعلق ( له » من حیت ا 
ما ذکر فيه من الأمور اى وصف الى عليه السلام بیانما › ومن مث اشتاله 
على انتفاء فثرة الرسل فا بام وإذ نصب على أنه مفعول لمعل مقدرخو طب 
به ای عليه ااصلاة وااسلام بطر يق لون الخطاب ٤‏ وصرفه عن آهل الكقاب 
لیعدد علیہ ما صدر عن بعضم من الجنابات . أى واذكر فم وقت قول 
٥و‏ می مومه ناا هم ومستمیلا م بإضا فم الەر ا قوم اذ کروا بحم 
le a‏ ( وتوجيه الام بالذ كر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث 
مع أا لقصو دة بالذات للمالغة فى يجاب ذكرهاء ا أن إجاب ذكر 
لوقت [عاب ل مأ وقح ره بالطریق اأبر ها فى ٠‏ ولان ألوقت مشتمل عل 
ما وة فيه فصلا ¢ فإذا استح ضر کان l4‏ وقح فيه ارا تفا صله ¢ کأنه 
مشاهد 15 ٤‏ وعليک متعاق فس انعم 5 جعات فوا ‘ وبمحذوف 
( ۳ س أبو السود س ان ) 


¢ شو رة االدة 


وقع حالا مہا ذا جعلت اما » آی اذکروا انعامه علیک > وکذا إذف قوله 
تعای ا لذ جعل فیکم آنیاء € آی اذ کروا (نعامه تعالی علیک فی وقت جعلہ 
أو اذکروا نعمته تعالی کائنة علیسک فی وقت جعله فا پینسکم من قر بائكم 
أنبیاء ذوی عدد کئیر وأولی شآن خطیر › حیٹ ل يعت من أمة من الهم 
ما پعٹ من بی اسرائیل من الانيا لإ وجعلدكم ملو کا ) عطف عل جعل 
فيكم أو منكم ملوكا كثيرة » فإنه قد تکام فيم ملوك كار ال نبياء ء ونما 
حذف الظرف تعويلا على ظهور الم أو جعل الكل فى مقام الامتنان عليم 
ملوك » لا أن قارب الاوك بقولون عند الغاخرة حن الملوك › وما لم سلاك 
ذلك المسلات فما قبله لا أن منصب النبوة من عظم الخطر وعزة المطلب وصعوبة 
انال ليس عي بليق أن بسب إليه ولو مجازاً من ليس من اصطفاه أله تعالى 
له . وقي ل کانوا بملوكين فى أيدى القبط فأنقذم اله تعالى فسمى (نقاذم ملكا » 
وقيل اللاك من له مسکن واسع فيه ماء جار » وقیل من له بدت وخدم › وقیل 
من له مال لا تاج معه إلى كاف الاعمال وحمل المشاق لإ وآ تا کر مالم يؤت 
أحدآً من العا مين ) من فاتق البحر و[غراق العدو وتظليل الغام ولازال المى 
والسلوى وغير ذللك ما آتام الله تعالى من الأمور المظام » والمراد بالعالين 
الأمم الخالية إلى زمانهم وقيل من غالى زمانمم . 


لإ يا قوم ادخاو! الأرض المقدسة ) كرر النداء بالإضافة النشريفية اهتاما 
بشأن الامر ومبالغة فى حمم على الامتثال به والأرض هى أرض بيت المقدس 
”ہت لات لا کا زت رار الأانياء ومسکن المۇمنين وقیل ھ الطور وما 
حوله ¢ وقیل دمشق وفاسطین و بعض الأردن ٤‏ وقیل ھی الشام لإ الى كتب 
تہ لکم € أی کتب فى اللوح الحفوظ آنا تكون مسكنا لکم إن آمنتم 
وأطعم لقولة تعالى لمم بعد ما عصوار فنا عرمة علي م ) وقوله تعالى 
لا ولا ترتدوا على آدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخية والخسران 
عل الارتداد دل على اشتراط اللكتب بالجاهدة المترتبة على الإبمان والطاعة 


o E 


طعا › لا رجعوا مد رین خوفا من الخجبارة فالجار وألجرور متعلق 
محذوف هو حال من فاعل ترتدوا » وبجوز أن يتعلتق بتفس الفعل » قيل 1ا 
سمعوا أحواهم من النقباء بكوا وقالوا : باليتنا متنا عصر » تعالوا جعل لنا رأسا 
يتصرف بنا إلى مصر » أو لا ترتدوا عن ديضكم بالعصيان وعدم الوثوق بال 
ال ٠‏ وقول لا فتنقلبوا € اما مجزوم عطفا على ترتدواً اشرت عل 
جواب الى ٤‏ اران خسران الدين والدنا ل9 س دول ا م 


لا قالوا ) استئناف مين نشا من مساق الكلام كانه قيل : فماذا قالوا 
مقابلة أمره عليه اللام ونيه » فقيل : قالوا غير متثلين بذاك ل( يا موسى إن 
فا قوما جباررین ) متغلبین لا تان مناز عتم ولا يتس مناصبتمم . والجبار 
العای الذی بر الناس ويسر کان من کان على ما بر بده کائنا ما کان » فعال 
من جبره عل الامر أى أجبره عليه لا وإنا ان ندخلها حى تخر جوا نما ) 
من غير صفح من قبلنا » فإنه لا طاقة لذا بإخرا جم lia‏ 3 فإن خر جوا مما € 
ببب من الاسہاں التی لا تعلق لنا ہما ل فإ ا داخلون ) حینئذ » أتوا هذه 
الشرطية مح کون مضمو نما مفو ما ما سبق من تو قیت عدم اله خول خرو جم 
مها تمر عا بالمقصود وتنصيصا على أن امتناعبم من دخوها ليس إلا لكام 
فا » وتوا فى الجراء باخلة الاسمية المصدرة عرف النحقيق دلالة على تقرر 
ال خول ولباته عند تعقق الشرط لا عالة . وإظبارآ كال الرغبة فه » وف 
الأمشال ادمز 


لا قال رجلان ) استئناف کا سبق كانه قبل : هل اتفةوا على ذلك أو 
الم يعض ؟ فقيل : قال رجلان لإ من الذين افون ) أى افون اله 
تعالى دون العدو ويتقونه فى مخالفة أمره ونهبه » وبه قرأ ابن مسعود » وفيه 
تعر بض بان من عد اهما لا افو نه تعالى . بل افون العدو . وقيل من الذين 
افون العدو أى منم فى الاسب لا فى الخوف › وهما يوشع بن نون وكالب 
ان يونا من النقباء » وقيل هما رجلان من الا برة سلما وسارا إلى موسي عليه 


۳٦‏ سورة ألائدة 


ااسلام > فالواو حینثذ انی اسرائيل > واللوصول عمارة عن الجبارةء وام 
بعود العائد المحذوف » أى من الذين خافيم بنو إسرائيل ويعضده قراءة من 
قرأ افون على صبغة المءنى للبفعول أى الخوفين » وعلى الأول يكون هذا من 
الإخافة أى من الذن عخوفون من الته تعالى بالتذ كير أو رفم الوعيد لإ أ 
الہ علہما ‏ آی بالتثبيت وربط الماش والوقوف على شئونه تعالى والثقة 
بو عده ا الان وهو صفة ثأنية لرجلان ا أعتراض » وقي : حال من 
الضمير فى افون أو من رجلان لتخصصه بالصفة » أى تالا مخاطبين هم 
ومشجعین لا ادخلوا علم الباب ) ای باب بلدھ وتقدے ال جار وامجرور عليه 
للاهتام به لأن‌المقصود إأما هودخولالباب وم فیبلدم ى باغتوم وضاغطو م 
فى المضيق وامنعوهم من البروز إلى الصحراء للا دوا للحرب مالا ل فإذا 
دخلتموه ‏ آی باب بلدم وهم فيه لإ فإك غالبون من غير حاجة إلى 
القتال فإنا قد رأيناهم وشاهدنا أن قار م ضعيفة » ون كانت أجسادهم 
عظيمة » فلا لخشوهم واهجموا عل فی ا طاق فم لا يقدرون فما على 
الكر والفر . وقيل : إا حا بالغلبة لا علماها من جهة موسي عليه السلام 
ومن قوله تمالی ( کتب اه -ک) أو ا علما من سفته تعالى فى فصره رسله وما 
عهدا من صنعه تعالى لموسى عليه السلام من فهر اء والاول التب 
بتعليق الغلبة بالىخول . 

وعلى اله ) تعالی خاصة لفت وکلوا) بعد تر تیب الاسہاب ولا تعتمدوا 
علا فإنما بمعزل من النأثير » ونما التأثير من عند اه العز يز القدير لإ إن 
كنم مر منین ) أی مو منبن به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلاث ما يوجب التوكل 
علیه حا لإ قالوا ) استئناں کا سبق ای قالوا غیر مبالین بہما وبقالما 
مخاطبين لموس عليه السلام إظهارا لإصرارهم على القول الأول وتصرعا 
پمخالفتېم له عليه السلام ر باموسی إا لن ندخلما € ى أرض ال جبابرة فضلا 
عن دخول بام وھ فی بلدهم ر آہدا € آی دھرا طویلا لا ما داموا فیا € 
ای ف أدبم وهو يدل من بدا بدل البعض أو عطف بیان 3 فاذهب ) الفاء 


فصحة اى فإذاكان الأمر كذاك فاذهب لإ آ وربك فقاتلا € أى فقاتلاهم 
إنما قالوا ذات استبانة واستمزاء به سبحانه ورسوله »> وعدم مالاة هما ء 
وقصدوا ذها مما حقيقة كا رنىء عنه غاية جهلم وقسوة قلومم » وقيل أرادوا 
[رادتما وقصدھما کا تقول : كلمته فذهب جحيبنى » كآنيم قالوا فأريد! تتام 
وأقصدام . وقيل : التقدير فاذهب أنت ور باك يعينك » ولا يساعده قرله تعالى 
لإ فقاتلا ) ولم یذ کروا! هرون ولا الرجلین کانہم ل جزمو! بذهاہم أو | 
يعبأوا بقتاهم وقوله تعالى لإ إنا هنا قاعدون ) يؤيد الوجه الأول وأرادوا 
بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر . 

لا قال ) عليه السلام لما رأى منم ما رأى من الماد على طريقة الث 
والحرن والشكوى إلى اله تعالى مع رقة القلب الى لها تستجاب الرحة 
وتستازل النصرة لإرب إلى لا أماك إلا نضسى وأخى) عطف على نفسى وقيل 
عل الضمير فى إلى عل معنى إلى لا ملك إلا نفسى وإن أخى لا يملاف إلا تفه 
وقيل على الضمير فى لا أماك للفصل ل فافرق بيننا ) بريد تفه وأخاه والفاء 
لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله لإ وبين القوم الفاسقين ) الفارجين 
عن‌طاعتك المعرين عل عصيا اك بأن ج لا ا سمه و عام ما سمح قو نه 
وقیل با لتبعید پیننا و بینم ولصتا من یتم 

لإقال فإنبا) أى الأرض القدسة والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلما من 
الدعاء لإ حرمة علمم € تحر منع لا تحر تعبد لا يدخاو نا ولا علكونما 
لان کتابتما م كا نت مشروطة بالإبمان وال ماد وحيث دكصؤا على أدبارم 
حرموا ذلك وانقلبوا خاسرين وقول تعالى لإ أربعين سنة ) إن جمل ظرفا 
سحرمة يكون التحريم متنا لا مؤبدا > فلا يكون الفا لظاهر قوله تعالى 
( کتب اله لک ) فا)راد بتحرءها علمم آنه لا يدخلما أحد منم فى هذه المدة 
لکن لا معنی آن کلہم پدخاو نما بعدھا بل بعضہم بق حسما روی أن موسی 
عليه السلام سار من بی من بنی إسرائیل إل آرع| » وکان وشع بن نون على 
مقدمته ففتها وأقام ا ما شاء اه تعالی م قضه عايه السلام » وقيل دخلا 


۳۸ سورة المادة 


أحد منقال لن ند خالا أبدا » ولا رخاها مع موسىعليه السلام معالنواشىءمن 
ذر باهم » فالمؤقت بالاربعين فى الحقيقة تعر ما علىذرياتم » ول٤‏ جعل كر يما 
عليمم ما بينهما من العلاقة التامة التاخمة للاتعاد وقوله تعالى ل بتهون فى 
الأرض) أى تحير ون فى اابر ية استناف لببان كيفية حرمانهم » أو حال من 
ضمير عليمم » وقيل الظرف متعلق بيتهون فيكون التيه متنا والنحرى مطلقا › 
قبل كا نوا ستانة ألف مقاتل » وكان طول ابر تسعين فرسخا » وقد تاهوا 
فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلاثين فرسخا » وقبل فى ستة فراسخ فى 
انی عشر فرسخا . 

روی اہم کانوا کل ہوم رسیرون جادین حتی إذا أمسوا إذا م عيث 
ارګلو اء وکان انام بظلهم من حر الشہس ويطلع بالل #ود من اور يطىء 
م وینزل علیم ان والسلوی » ولا تطول شعورم و اذا ولد ۵م مولود کان 
عليه ثوب كالظفر طول بطوله » وهذه الإنعامات علهم مع نمم معاقبون لا 
أن عقاهم كان بطريق العراك والتأدیب . قیل کان موسى وهرون معہم ولكن 
کان ذلات طا رو حا وسلامة کالنار لإبرادم وملائكة العذاب عليهم السلام» 
وروی أن هرون مات فى ااتيه ومات موسى بعده فيه بسئة ودخل يوشع أرعا 
بعد موته بثلاثة أشمر » ولا يساعده ظاهرالنظم الكرى » فإنه تعالى بعد ما آقبل 
على بی اسرائيل وعم بالتيه بعيد أن ينجى بعض المدعو عابم أو ذراريم 
وبقدر وقانہما فى عل العقو بة ظاهرا »وإن كان ذلك ) مزل روح وراحة 
وقد قيل لما لم يکونا معهم فى التيه وهو الا نسب بتفسير الفرق بالمياعدة » 
ومن قال بأنہما کا م فيه فد فسر الفرق ما ذ كر من الک ما پستحقه 
کل فرق . 

لفلا تأس) فلا تحزن لا على القوم الفاسقين ) روى أنه عليه السلام 
ادم عل دعانه عام فقيل لإ ندم ولا تحرن فام اما ذلك لفس قم 1 

لإ واتل علہم ) عطفعل مقدر تعلق به قوله تعالی (و[ذ قال موسی) اخ 


وتعلقه به من ہت أنه تمېږد لا سیآنی من جنابات ى اال بعل غا کت 


عام ما کت وجاء تم الرسل ما جاءت به من البينات }3 ا اہی آدم ( هیا 
قالغال اغنان و اساك مما راان من فی اراتا شر م 
آخر القصة ولوس كذلك . أوحى اله عز وجل إلى آدم أن يزوج كلا مما 
توأمة الأخر وكانت تو أمة قابيل أجل واسمبا إقليما خسده علا أخاه وسخط 
وزعم أن ذلك ايس من عند الله تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فقال مما 
عليه السلام قر با قربانا فن أیکا قبل ترو جما ففعلا فتزات نارعلی قر بان ها پیل 
فا لته و ولم عرض لقر بان قال » فازداد ها بل حسدا وسخطا وفعل ما فعل 
بالمی) متعلق عحذوف وقع ادر وی اى تلاوة ملتوة الح 
والصحة » أو حالا من فاعل اتل أو من مفعوله » أى ملتبسا أت أو [اتل ٩]‏ 
نبأهما باحق والصدق حسما اقرا ف کت الاولين لإ[ ذ قربا قر بانا) منصوب 
الغا اى آل ا ونبآهما فى ذلك الوقت »› وقيل بدل منه على 
ف اف2 اتل علم نبا هما تيأ ذلك الوقت : وردعليه أن إذ لابضاف 
إلا غير الرمان کو قنثذ وحینئذ والقربان اسم ا تقرب به إلى اله تعالى من 
نك أو صدةة کاللوان امم لا بحل أى بعطى » وتو حيده )ا أنه فى الأصل 
مصدر »› وقیل تقد ره إذ اد قربا نا ل( فتقبل من أحدما) هو ھا پیل 
قل کان هو صا حب IC‏ فبز لت ار فا کته اول قبل س 
الأ<ر) هو قا بل » قیل کان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القعح 
ف تفر ض له الئان ألا : 

ا( استشناف مبنى على ؤال نشا من سوق الكلام كأ نه قيل : فماذا 
قال من ل پتقبل قر بانه ؟ فقيل : قال لا خيه لتضاعف سبخطه وحسده لدا ظور 
فضله عليه عند الله عز وجل ل لأقلنك ( أى والته لاقلنك بالنون المشددة 
وقرىء بالخففة لقال ) استئناف ک) قله أى قال الذى تقبل قربانه لما رأى 
أن حسده لةبول قربانه وعدم قبول فر بان نفسه 3 إا تمل ا ی القر بان 


)۱( سه طت مي مط . 


° سورة ا اة 


لمن المتقين) لامن غيرهم > ونما تقل قربالى ورد قر باتك ما فنا من‌التقرى 
وعدمه » أى لما آترت من قبل نفسك لا من قبل ف تفتلنی » خلا أنه لم صرح 
بذلك بل سلاك مسلك التعريض حذار من تيج عضبه وحلا له على التقوى 
والإقلاع عا نواه وإذلك أسند الفعل إلى الاسم ال جليل لتربية المابة » م صرح 
بتقو اه عل وجه لستدعی سکون غيظه لو کان له عقل وازن ع حیث قال طرق 
التوكيد ل[ لان بسطت إلى بدك لتقتانى ما آنا بباسط يدىلليك لاقتلك )€ حیثف 
صدر الشرطية باللام امو طة لقم وقدم الجار واجرور على المفعول الصريح 
[بذانا من أول الام ,جوع ضرر البسط وغائلته إليه » ولم يجعل جواب 
القسم الساد م.د جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسمية 
مصدرة ما الحجازية المغيدة لتا كيد الننى ما فى برها من الياء للببالغة فى إظہار 
براءته عن بسط الد بیان استمر ارہ على نفی البط ک) فی قوله تعالی ( وماهم 
عؤمنين ) وقوله ( وما هم تخارجين مما ) فإن اة الاسمية الإيجابية ک) تدل 
ععونة اقام عل دوام الانتفاء لا عل اتغاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار النفى لا قبله حتى ررد اغى على المقيد بالدوام فير فح 
قیده أى واه لن باشرت قت حسما أوعدتنى به وعقق ذلك منك ما أا بفاعل 
مثله اك فى وقت من الأوقات ثم علل ذاك بقوله : 

لا انى أخاف اله ربالعامين ) وفيه من إرشاد قابيل إلى خشية اه تعالى 
عل أبلخ وجو كدو غا لاکن > كانه قال : ى أخافه تعال ان طت دی 
إلرك لاقتلك أن عأ قینی وإن کان ذلك می لدفع عداوتك عنی فا ظزك عالك 
وأنت البادىء العادى » وى وصفه تعالى بربوبية العالمين تأ كيد للخوف قيل 
کان ھا پیل أقوی منه وکن تحرج عن قله واستد لم خوفا من اله تعالى لان 
لقتل للدفح لم يكن مباحا حينئذ » وقيل تعريا ما هو الأفضل حسما قال عليه 
السلام : « كن عد اله المقتول ولا تكن عد الله القاتل » وأباه التعليل تخوفه 
تعالی إلا أن يدعى أن ترك الأول عنده بمنزلة ا لمعصية فى استتباع الغائلة مبالغة 
ف التنزه وقول تعالى لإ إلى أريد أن تبوء بانمى ونمك ) تعلیل آخر لامتناعه 


سول ٤١ ENR‏ 
عن المعارضة عل أنه غرض متآخر عنه )ا أن الأول باعث متقدم عليه ء وإنغا 
ل بعطف عليه تنييما على كفاية كل ممما فى العلية والمعنى إلى ررد باستسلاى 
لے وامتناعی عن التەرض لائ أن ترجع بإنمی أی ثل نمی لو بسطت دى 
إليك وبإنمك ببسط بدك إلى جا قوله عليه السلام دالمستبان ما قالا فعلى البادىء 
مالم بعتد المظلوم » آی عل الہادیء عین م سبه ومثل سب صاحبھ سک کو نه 
سيب له » وقيل معنى بإى لتم قتلى ومعنى بإنمك نمك الى لاجله م قبل 
قربانك » وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتبسا بالإمين حاملا طا ولعل 
مراده بالذات نما هو عدم ملابسته للم لاملابسة أخيه له وقيل المراد بالإم 
عقو به ولاربفیجواز إرأدة عقو به العا من ءل آنه لارعوی عن المعصية 
صلا ورأباہ قولہ تعالٰی لإفتکون من اعاب الناں) فان کو نه منہم لما یترتب 
علي رجوعه بالإمین لا أبتلائه بعقو هما » وحمل العقوبة عل نوع آخں 
قر تب علا العقو به النارية رده قوله تعالی لإ ولك جز أ الطا لين ) فإ نه صرح 
فى أن كو نه من أصعاب النار تام العقو بة وكاها » والجلة تذييل مقرر لمضمون 
ما قبلا » ولقد لك فى صرفه عا نواه من الشر كل ملك من العظة والتذ كير 
بالترغيب تارة والترهيب أخرى » فا أو رثه ذلك إلا الإصرار على الغى 
والانہماك ف الفساد . 
لا فطوعت له نفسه قتل آخیه ) آی وسعته وسېلته س طاع له المرتع ذا 
اتسع » وتر تيب القطويع على ما حکى من مقالات هابيل مع عققه قبلما أيضاً 
يفصح عله قوله ) لاقتلنك ( ا أن بقاء الفعل بعد تقرر مازبله من الدواعى 
القوبة وإن كان استمرارآ عليه عسب الظاهر » لكنه فى الحقيةة أمر حادث 
وصنع جديد » کا فى قوالك وعظته فل إتعظ » أو لن هذه المرتبة من التطويع 
7 ن حاصلة قبل ذلاك ناء على تردده فى قد ر ته على القتل ا أنه كان آفوى 
منه . ونما حصلت بعد وقوفهعلى استسلام ها پيل وعدم معارضتهله»والتصر ج 
بأخوته اکال تقبیح ما سو لته نفسه“ . وقریء فطاوعت على أنه فاعل نی 


(۱) فی ٠۰‏ : ماسوات له فسه: 


t۲‏ سورة اا ائدة 


فعل ا عل ن قتل اخ کأنه دعی نفسه الى الإقدام عليه فطاوعته › ول 
تفع » وله لزرادة الر بط كةولك حفظت لزید ماله ر فقتله ) قیل لم بدرقابیل 
کف يقتل هابيل » فتمثل بليس وأخذ طائرآً ووضع رأسه على حجر ثم 
شدخا عجر آخسر عل مه رضخ رأس هاپل بين حجر بن وهو مستسل 
لایستعصی عليه » وقيل اغتاله وهو نام » وكأن طابيل وم فقتل عشرون سنة 
واختلف ف موضح تله فقيل عند عقبة حراء » وقيل بالبعرة فى مو ضع 
اسك الأ عظم > وقیل ف جمل بود» ولا قله رگ بالعراء لایدری مايصنع 
په نغاف عليه السباع غمله فی جراب على ظإره أربعين يوما » وقيل سنة »حى 
أروح وعكفت عله الطیور والسہاع تنظر می پرمی به فا کا لإ فأصبح من 
الخاسرين ( دیناود نا . ٤‏ 

ل( فبعث لله غرابا يحت ف الأرض لیریه کف پواری سوأ آخيه ( 
روى أنه تعالى بث غرابين فاقلا فقتل حدهما الآخر غفرله منقاره ورجليه 
حفرة فألقاه فما » والمستكن ف بر به لته تعالى أو للغراب » واللام على الأول 
متعلقة ببعث حت ٠‏ وعلی الا فی بیبحث » و جوز تعلقما بحث رصا و کف حال 
من مير پو ارى واجلة ثاى مفعولى رى » والراد بسوءة أخيه جسده الميت 
قال ) استثناف مبنی على سال نشا من سرق الکلام کأنه قیل : فاذ قال 
عند مشأاهدة حال الراب ؟ فقيل : قال لإ اویلی { ھی کلبة جزع وسر 
والالف بدل من اء لمتكم والمعنى باوياتى احضرى » فذا أوانك والويل 
والوبة املك لإ أعجزت أن أ کون ) أى عن أن أ کون لإا مثل‌هذا الغراب 
فآواری ا ا تعچڃب من عدم اهتدایه ل ما اهتدی إليه الغراب وقوله 
تعالى فأوارى بالنمب عطف على أن أ کون » وقریء بالرفع أی فانا أوارى 
لإ فأصبح من النادمين ‏ آى على قتله ما كابد فيه من التحير فى أسه ول 
على رقبته مدة طوالة . روی آنه ما قتله اسود جسده وکان ابض »› فساله آدم 
عن آخيه فقال ما كنت عليه وكيل » قال : بل قتلته ولذلك اسود جسدك» 
ومکث آدم بعده مائة سة لايضحك وقيل : لما قتل قابيل هابيل هرب إلىعدن 


سورة المائدة ۳ 


من رض الین » فاتاه اہلیس فقال له إا أ کات النار قربان هال لانه کان 
دما وبعدها ٤‏ فإن عہدتما اا حصل مةصودك ؛ نی بات نار فہ۔دها وهو 


ل من عل الار : 


رم القثل وجزاؤه 

لإ من أجل ذلك ) شروع فا هو الاقصود من تلاوه النباً من بان بعض 
آخر من جذايات إسرائيل ومعاصيم وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط 
قبحه آافهو مین ما ذ کر فى تضاعف القصة من استعظام ها بیل له وکال اجتنا به 
عن مبأشرته » وإن کان ذلك بطربق الدفع عن نفسه و استسلامه لان تل 
خوفا من lie‏ به و بیان استتہاعه لحمل القاتل ع المقتول ومن کن قال 
باش رته من جل الخاسرن دم ودنیام ومن ندامته على فعله مع ما فيه من 
العتو وشدة الشكيمة وقىاوة القلب » والاجل فى الأصل مصدر أجل شرآ[ذا 
جئاه » استعمل فی تعلیل ال نابات کا ف قوم من جر اكفعلته أىمن أن جررته 
وجنيته » ثم اتسع فيه واستعمل فى كل تعليل ؛ وقرىء من أجل بكسر الهمزة 
وهی لغ فيه . وقرىء من اج فتحتا على النون ومن 
لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ل کمبنا ف اسرائیل ) وتقد مها عله 
للقمر ا من ذلك ابنداء الكثب ومنه نشا لا من شىء آخر ی قضينا عامم 
وبینا لإ آنه من قنل فسا النفوس } پیر نفس )] ی بغیر قتل 
نفس او جب الاقتماص لإ أ و فسماد ۴ الأرض {( ی فاد وجب [هدار 
دمها وهو عطف عل ما أضيف ليه غیر على معنی ففی کلا الامرىن» کا فىقولك 
من صلی بغیر وضوء أو تيمم بطات صلاته » لا فی آحدهما کا فى قولاك من 
صلى بغير وضوء أو ثوب بطلت صلاته ومدار الاستعالين اعتبار ورود الذفى 
على ما يستفاد من كابة أو من الترديد بين الأمرين المنىء عن التخير والإباحة 
واعتبار العكس » ومناط الاعتبارن اختلاف حال ما أضيف إليه غير من 
اللامرن بحسب اشبراط قيض الح بتحقق أحدهما » واشتراطه بتحققهما 


£ سو رة اااندة 
ا ول رد انف على ألترديد الواقع بين الأمرين قل وروده ففقد 
اوق واو ا د ف ها ا س ل 
ورود الاش تردید حتی اتصور عکسه . 
وتوضیة أن کل > PO NE‏ 
بانتفائېما مما » وکل دک ڈ درط فقا معا فة مر وط ا ناء | نها 
ضرورة أن نقیض کل شىء مشروط بنقیض شر طه › ولاریب فى أن نقيض 
الإعار ب الجر ی کا فی اک الأول هو التب الكلى . ونقض الإجاب 
السكلى ف الحسكم الثاى هو رفعه المستلزم للسلب الجر » قبت اشتراط 
اقيض الول بانتفا مما معا وأشتراط تقيض لای باٹناء احدھہا . ولا کان 
الک ٤‏ قولاف من صل بوضوء أ تيمم کوت صلاته مشر و طا بتحفق أ حدهيا 
مما کان نقيضه فى قولك من صلی بغیر وضوء أو تيمم بطلت صلاته مشروطا 
بنقيض الشرط اذ كور ألبتة » وهو افغاؤهما معا » فثعين ورود ألتفى المستفاد 
من غير على ااترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فاتفى #ققهما 
معا ضرورة عموم النغى الوارد على الهم » وعلى هذا دور ما قالو! إنه إذا 
قيل جالس العلماء أو الرهاد ثم أدخل عليه لا الناهية امتنع فعل الجيع » نعو 
(ولا تمم منم ١ا‏ أو كفورآ) ر المعنى لاتفعل أحدها فا | فاه ما فعله فهو أحدهما 
7 ما قو لك من صلل يو ضوه ا صحن صلاته فحیٹ کان الح ف 
مشر وطا بتحقق کا الامرین کان نقيضه فى قو للك من صل برضو اورت 
بطلت صلاته مشرو طا تقيض الشرط المد كور وهو اتفاء أحدهما فتعين 
ورود الترديد عل النفى فأفاد نفى أحدهما ولاعفى أن إباحة القتل مشروطة 
بأحد ما ذ کر من القتل والفساد ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفا نیما معا 
فتعبن ورود عل النرديد لاعالة كآنه قل من قتل نضا بغير أحدها 
لاف ماقتل الناس ج (la‏ فن قال فى تفسيره أو بغير فساد فقد أ بعد عن توفة 
الط مالک م حقه » وما فى كآنما كافة مبيئة لوقو ع الفعل بعدها » وجميعاً حال 
اناس أو تأ كيد من » ومناط النشبيه اشتراك الفعلين فى هتك -حرمة الدماء 


سورة اة 6{ 


وألا ستعصاءعل الله تعالٰی و جسیرالناس‌عل القتل وف استتباع اأقود واستجلاب 


#ضب أيه ال وعذابه العم 


3 وهن ا اھا { ی اسوب لبقاء نفس وأحدة مو صوفة بعدم ما ما ذکر 
من الد ثل والفاد ف رض | j‏ !ی قاتلا أو استية اذهأ من ار 1 ساب 
اھا S&S‏ وجه من الوجوه إفK‏ ا ت اناس جیما وج4 اتشيه ظاهر 
والقصود ˆ Cra‏ 0 اف القتل و تم سان الإا ‌ دصو ر 3 مما بصورة 
فة 4 ف إا ب ب الرهرة ا ولذلاف صلر النظم اللكريم بهار الشمأن 
المنىء عن کال شېر له ونبأهته وتبادره ا الاذهان ورل ذکر الضمير الموجب 
لزبادة تقر ار ما رعده ف الذهن ¢ فان الضمير لام مه من اول الامر إلاشأن 

e‏ له خط ر فی الذهن مترقا لا يسقبه فيتمكن عند وروده فضل کن 
کانه قىل ن ال شان الخطر زا ر وقد جام رسلا بال ہینات ({ جملة 
مستةلة عبر معطو فة عل کنیا کف باو کہ م القسمی وحرف آل2 تھی 
کال العذاية تھی مضموم او : بقل ولقد رل | ا تمرح بوصول 
الرسالة J‏ الم “ فا نه أدل عل تنا ھم فى العتو والمكارة أى و باه قد چام 
رسلناحسمأرسلنام بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا علمم تأ كيدا 
الو جوب مراعا 4 وتاردا لتحم ألحافظة عليه . 


م إن ا f‏ رول ذلك ) ی بعد ماذ کر نالک وتا كيد الام 
بارسا ل الرسل تټری و درد العهد مرة E‏ ووضع اہ ا رة وصح 
ااضمبر للإیذان بڳال ی وأنتظامه ساب ذلك ق ساك الاعول اأشأهدة 
وما فره من معن الرد للإعاء ى علر در جاه وعد منز لته ف ae‏ الشأن دم 
لتراخی فى الرقبة والاستبعاد لإ الار ض) متعلتی بقو لہ تعالی لمر فو ن( 
وکذا الظرف المتقدم ولایقدح فيه و سط الام بده و بانہما لاا ام الا بتداء 
وحقم| الدخول عل البتدأً » وما دخوطا على الخبر لكان إن فى فى حيزها 
الأصلى والإسراف فى كل أمر التباعد عن حد الاعتدال مع عدم مبالاة به ء 


٤٦‏ سورة المائدة 


ا ا ا 


آی مسرفون فی القتل غير مالین به »> وا كان إسرافهم فى أمر القتل مستلزما 
لتر يطبم فی شأن الإحیاء وجودا وذ کرا وکان هو آقح الأمربن وأفظعهءا 
اکتی بره ف مقام القشأيح . 


ا جراء الذين حاربون الته ورسو ) کلام مستانف سیق لبیان حک 
نوع من أنواع القتل ومايتعلق به من‌الفساد بأخذ الال و نظاثره وتعيين مو جيه 
العاجل والآجل إثر بيان عظم شأن القتل بغر حق وأآدرج فيه بان ما شير إليه 
إجمالا من الفساد المبيح للقتل قيل أى حار بون رسوله وذ كر الله تعالى للقمميد 
والتنديه على رفعة عله عنده عز وجل وعار نة أهل شريعته وسالک طر بقته 
من‌ال سيين عار بة له عليه السلام فيعم الک من عار مم ولو بعد أعصار بطريق 
العبارة دون الدلالة والقاس لان ورود الاس ليس بطريق خطاب المشافهة حى 
سختص حكمه بال كلفين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليل آخر 
وقيل جعل عاربة المسلمين حار بة لته تعالى ورسوله تعظا هم والمعنی عار بون 
أولياءهما وأصلالحرب السلب والراد هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق 
اللصوصية وإن كات فى مصر لإ ويسعون فى الأرض ) عطف على عاربون 
والجار والجرور متعلق به وقوله تعالى لآ فسادا ) إما «صدر وقع موقع الخال 
من فاعل ھون ای مفسدین أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م کد اوسعو ل 
لا ڼه في معني رفسدون عل أنه مصدر من أضد عذف الزوائك أو اسم مصدر . 
فيل ولت الأب ف قوم هلال بن عو مر الاسامی وکان وادعه رسول الله صل 
لته عليه وسل على ألا يمينه ولا يمين عليه » ومن تاد من المسلمين فهو آمن 
لا پهأج › ومن مر بهلال الى رسول اله صل أنه عليه وسل فهو آمن لا پهاج ٤‏ 
فر قوم من نى كنانة بريدون الإسلام پناس من قوم هلال ولم یکن هلال 
بيومثذ شاهدا فقطعوا علمم وقنلوم وأخذوا أموالحم . وقيل أزلت ف العر نرين 
وقصتم مشهورة وقيل فى قوم من أهل الكتاب بام و بین رسول الله صل 
الله عليه وسل عهد فنقضوا المد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الأرض › ولا 


و اة 6۷ 


کات امار رة والفساد عل رات متذأو ٩7‏ ووجوه شی من القتل بدون 3 
الال ومن القتل مح ا وة بدون القتل ومن الإافة بدون قتّل وا 
شرعت لکل مرآبة من تاك المراتب عقو له معن بطررق اتوذيع فقيل : 


أن رقتلوا € آی حدا من غير صلب إن ¿ أفردوا القتل ولو عنا الأولاء 

کک إلى ذلك انه حق اشر ع » ولافرق پهن أن E‏ القتل ,آله جارحة 
و أو لار أو يصلوا ( أن 5 القتل إن جمعوا بين القتل والاخن بأن يصليو! 
ا حیاء وتبعج بطونهم برح إلى أن أن وتوا > وى ظاهر الرواية أن الإمام خير 
إن شاء اكتنى بذلك » وإن شاء قطع ارد پم وأر جام م می خلاف وقتلهم 
وصلمم » وصيغة التفعيل ٠‏ شسکشیر وقریء بالتخيف فيہمال أو تقطح 
اد e‏ وأرجليم من ك ( آی يديم ا e‏ السرى إن اقتصروا 
عل أن المال من ا وان غاد ڪيث لو ف عا rt‏ أضات کا 
عشرة ة درام ا ساو ما قیمته أا | فطع دم فاخن المال وأما قطح 
أرجلهم فلإعافة الطربق بتفورت أنه أو ثوا من الأرض ) إن لم يفعلوا 
غير الإعافة والسعى لافساد والمراد بالف عند زا هو الحبس فاه فى عن وجه 
الأرض لدفع شرهم عن أهلها ويعز رون أيضا لمباشر تم منسكر الإانة وإزالة 
الأمن » وعند الشافعى رضى اله عنه النفى من بلد إلى بلد لا زال بطلاب وهو 
هارب فز عا » وقيل هو النفى عن بلده فقط › وکا نوا فو مم إلى دهاك وهر 
باد فى أقصى تبامة » وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة . 


إذلك) أى ما فصل من الأحكام والأجزية » قيل هو مبتداً وقوله تعالى 
هم خزی) جملة من خير مقدم علي المبتداً وقوله تعالى ف الدنا) متعلق 
محذوف وقع صفة لخزى اف عخزى علىأاظرفية واخملة فى عل ألرفع على 
آنا حبر لذلك » وقيل خزى خبر إذلاك وهم متعلق محذوف وقع حالا من 
خزی › لا ف الأاصل صفة له > فليا قدم أنتصب الا وف اهنا إما صفة 
لخزى أو متعلتق به على ما مر ء والخرى الذل واافضيحة لا ولمم فى الأخرة ) 


E۸‏ وو الا 


غير هنا e e)‏ 7 ةدر قدره لغار عظم چا el‏ فقوله تعالى ( م ) 
کار مقدم و(ءذاب) مۇخر ورف ى الأخرة) محذوف وقح حالا من 
عذاب » لاانه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا أى كائنا فى الآخرة 
لإ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمم ) استثناء خصوص ا هو من 
حقوق الله عز وجل کا ىء عله قو هار فاعامر | أن أله غفور رح Ce‏ 
اما وا شیم کی اورا ء من القصاص ونحوه فاليم ذلك إن شاءوا عفوا 
وإن أحبوا استوفواء ونما يقط بالتوبة وجوب استيفائه لا جوازه » وعن 
على رضی‌الته عنه أن الحرث بن بدر جاءه تائباً بعد ما كان يقطع الطريق فقبل 
تو بته ودرأ عنه العقوبة . 

لإ يا أا الذين آمنوا اتقو الله € لا ذ كر عظم شأن القنل والفساد وبين 
حکہما وأشیر فی تضاعیف ذلك الى مغفر ته تعالی لمن تاب م جنابته أمر 
المۇمنون بان بتقوه تعالى فى كل ما بأتون وما وذرون بترك |٥‏ بجحب اتقاؤه من 
المعاصی الى من جمامما ماذ كر من القتل والفساد و بفعل الطاعات الى من زمر تما 
السعى ف [حياء النفوس ساد والسارعة إلى التو بة والاستغفار ل وابتغر ا) 
أى اطلبوا لا نفس (إإله) أى إلى ثوابه والزلفى منه لإ الوسيلة ) هى فعياة 
ععنی ما پت وسل به وتقرب إل الته تعالى من فمل الطاعات وترك المعاص من 
وسل إلى کذا أی تقرب لله بثیء » ولیه متعلق بها قدم عليها للاهتام به 
وليست مصدر حى لاتعمل فيما قبلما » ولعل المراد ا الاتقاء المأمرر به فإ نه 
ملاك الم كله کا أشير اليه » وذريعة لنيل كل خير ومنجاة من كل ضير فال جاة 
حينئذ جار ية ما قيلما مجرى البيان والتأً كيد » أو مطاق الوسيلة وهو داخل 
فما دحولا أوليا . وقيل اجلة الأولى آمر بترك والثانية أمر بفعل 
اطا عاك و خت ن ى من رك لاص اغا لي رمل الاعات 
الممكروهة ا كلفة ومشةه عقب الامر سما بقو له تعالی وجا هدوا ف سبیله ) 
محاربة أعداثه الا البارزة والكامنة ل تفلحون ) بنیل مرضاته والفوز 
بکراماته لآ إن الذین کفروا ) كلام مبتداً مسوق لتا كيد وجوب الامتثال 


ا 4 


بالاوامرااسابقة وترغيب المؤمنين فى المسارعة الى #صيل الوسيلة إلبهءزوجل 
قل انقضاء أوانه ببيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة بأقوى الوسائل 
إلى النجاة من العذاب فضلا عن نیل اواب : 


لإ لوأن مم € أى لکل واحد مہم کا فی قوله تعالى ( ولو أن لکل 
فس ظلمت) ا لإا يعم إذ اس فى ذلا هذه المرتبة من تمويل الأمروتغظيع 
الحال لاما فالارض )أى منأصناف آمو الها وذخائر ها وسار مت افم اقاطمةوهو 
اسم أن وم خبرها وعلما الرفع پلا حلاف » خلا أنه عند سیبویه رفع على 
الابتداء ولاحاجة فيه إلى الخبر لاشتال صلنما على المسند والمسند إليه » وقد 
اختصت من بین سار ماپؤول الاسم بالوقوع بعد لو » وقیل الخبر عذوف 
مم قیل بقدر مقدما آی لو ثابت کون ما فی الأرض‌هم. وقیل بقدر مۇخرا أى 
و ف الأرض هم ابت وعيں الميرد والزجاج والىكوفىين دفع على 
الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لو ثبت أن لمم ما فى الأرض وقوله تعالى 
لإ جيما ) توكيد لوصول أو حال منه لا ومثله ) بالنصب عطف عليه 
وقوله تعالى لإ معه € ظرف وقع حالا من المعطوف والضمير راجع إلى 
الموصول وفائده التصريح قرفن کو اا شم بطر يق المعية لا بطريق 
التعاقب تحقيةا كال فظاعة الأمر مع مافیه من نوع لشعار بکونہما شيا 
واحدا و تیدا لإفراد الضمار لر اجع مما و اللام فى فوله تعال ر ليفندوا 
به ) متعلقة عا تعاتی به خبر أن » أعنى الاستةرار المقدر فى شم وبالخبر 
المقدر عند من برى تقدير الخبر مقدما أو مؤخرا» وبالفعل المقدر بعد لوعلي 
رأی ایرد ومن عا وه » ولا ریب فی أن مدار الإفتداء بما ذ کر هو کو نه 
مم لاثبوت کونه هم وان کان مستارما له » والباء فى به متعلقة بالافتداء 
والضمر راجح إلى المىوصول ومثله معا » وتوحيده ما لما أشر إليه » وما 
لإجرائه مجرى اسم الإشارة كانه قيل بذلك ک) فى قوله . 

» كآنه فى الجلد تولیع اق 5 


ê»‏ سورة المائدة 


ان کان ذلك 4 وقیل هو راجع إل اأوصول والعا ل إ العطوف عى 
مله #ذوف 6١‏ حذف ایر من قيار ف فرله : 


٭ فإف وقیار ہما لخریب » 


أى وقيار أيضاً غريب » وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفعول 
معه ناصبه الفعل المقدر بعد لو تفريعا على مذهب اليرد » ومن رأى رأبه ء 
وت خبير بآنه يؤدى إلى كون الرافع الفاعل غير الناصب للفعول معه لن 
الى على اعتبار المعية بين مافى الأرض ومثله فى الكينونة هم » لا فى ثبوت 
تلك الكينو نة وأعققما » ولا مساغ لمعل ناصبه الاستقراز المقدر فى هم » لا 
أن سيبو يه قد نص على ( أن)“ اسم الإشارة وحرف الجر الماضمنللاستقرار 
لايشلان فق الفعرل مه وأن قوله هذا لك وأباك قبيح وإن جوزه بعض النحاة 
فی الظروف و حرف الجر وقوله ا من عذاب وم القيامة) متعلق بالافتداء 
أيضاً » أى لو أن ما الأرض ومثله "ابت هم ليجعلوه فدية الاتفسمم من 
المذاب الوأفع يومد . 

3 مانقبل مم ) ذلك » وهو جواب لو وترتيه على كون ذاك لھم لا جل 
افتدانېم به من غیر ذ کر الافتداء بأن يقال وافندوا به مع أن الرد والقبول إا 
يترتب عليه لاع مباديه » للإيذان بأنه أمر حقق الوقوع غنى عن الذكر » 
وإنما الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ماذ كر أو للمبالغة فى تعقيق الرد وتضييل 
آنه وقع قبل الافتداء على منہا ج مائی قوله تعالى ( آنا آنيك به قبل ن برتدزليك 
طرفك فما رآه مستفر ا عنده ) حیٹ ل بقل فآتی به فرآه فلما اح » ومافی قوله 
تعالی ( وقاات اخرح علیېن فلما رأینه أ کر نه) من غير ذ کر خروجه عایه 
السلام علهن ورتين له واجخلة الامتناعية حالما خبرإن الذين كفرواء والمراد 
ميل لزوم العذاب لهم واستحالة اتهم منه بوجه من الوجوه العققةوا مه روضة 


وعز النى عليه الصلاة والسلام : د يقال للكافر أرأيت لو كان للك ملء الأرض 
ذهباً أ كنت تفتدى به » فيقول : نعم » فيقالله: قد سثلت أيسر من ذاك وهو 
كامة الشمادة » وقول تعالى لإ ولهم عذاب ألم تصريح مما أشير إليه بعدم 
قبول فديمم ازيادة تقربره وبیان هوله وشدته . قيل عله النصب على ال محالية ۽ 
وقل الرفع عطفاع ل خبر إن » وقيل عطف عل إن الذن فلا عل له كا طوف 
عليه لا پريدون أن تخر جوا من النار ) استئناف مسوق لبیان حالہم ف أثناء 
مکابدة العذاب مبنی على سوال نشا ما قبله » كانه قیل : فکیف کون حالهم ؟ 


أو مادا اصنعون ٩‏ فقيل : ردول اڄ وف ان ف تضاعیفه أن عذامم عڏاب 


سدسم ملس سما 


لنار ء قيل إنبم يقصدون ذلك ورطلبون المخرج فيلفحم لب النار ويرفمم 
ى فوق » فېناك پریدون الحروج ولات حين مناص » وقیل پکادون ر جون 
نها لقوة النار وزيادة رفا ام » وقیل پتمنونه وېريدونه بقاوبېم وقوله عز 
وجل لا وماهم ار جين منما ‏ إا حال من فاعل بريدون . أو اعتراض » 
وأبا ما كان فإيثار ابخلة الاسمية علىالفعليةمصدرة ءا الحجازبة الدالة ماف خبرها 
من الباء على تأ کیل انی بیان کال سوء حاطم باستمرار عدم خروم ما › 
فإن اخملة الاسمية الإجابية ج تفيد معونة المقام دوام الوت تفيد السلبية أيضا 
معوتة دوام الننى لاتفى الدوام » کا مر فى قوله تمالى ( ما آنا بباسط ) الخ 
وین يخر جوا على بناء المفعو لمن الإخراج لإ وشمعذاب مقي )تصرح 
3 اه لبه آنغا من عدم تناهی مدته بعد بیان شدته . 
أحكام السرقة 

وااسارق والارةة ( شروع فی بیان > السرةة الصغرى بعد بيان 
أحكام السكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإ راد ماتوسط پينهمامن المقال ولا 
کا نت السرقة معهودة من النساء كالر جال صرح بالسارقة أيضاً مع أن امود فى 
الكتاب والس:ة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق 
الالالة ريد الاعتناء بالبيان والمبالغة فى الزجر وهو مبتدأ خره عند سدوبه 
محذوف تقدیره وفب) بتلی علیےک ا وفما فرض علیکم السارق والسارقة آأى 
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حكميما وعد المبرد قوله تعالى لإ فاقطعو! ديما والفاء لتضمن المبتدآمعنى 
الشرط » إذ المعنى الذى سرق والنى سرقت . وقرى" بالنصب وفضلما سوه 
على قراءة الرفع ء لأن الإنشاء لايقع خبرا إلا بتأويل وإطمار » والسرقة أخذ 
مال الغبر وة ٤‏ وما تو چب القطح إذاکان الاخذ من حرل وا لاخو ذیساوى 
سره ة درام 4| فوقا مح شر وط فصات ف موقعما ( وألمراد , د مما اماما E‏ 
يفصح عذه قراءة أن مسعود رضى أله تعالى عنه : وألسارقات فاقطعوا عانم » 
واذلاک ساغ وضع الہ مع وضع ا ى فی قوله تعالٰی ( فقد صت فلو ۴( 
اكتفاء بتثنية المضاف إليه » واليد اسع لام الجارحة ولذلك ذهب الخوايج 
إلى أن المقطع هو المنكب » وال جمور على أنه الرسغ » لانه عليه الصلاة 
والسلام أن بسارق فأمر بقطع مينه منه . 
لإ جزاء ) نصب على أنه مفعول له أى فاقطموا للجزاء » أو مصدر مؤكد 
لفعله الذی ,دل عليه فاقطعوا » ی خاو زوهما جزاء وقوله تعالی لإ بما کسبا ) 
على الأول متعلق بجزاء وعلى الثالى باقطعوا » وما مصدرية » آی بسبب كسما 
أو موصولة ی ا باه من ألسرقة الى تماشر بالاردى » وقوله تعالى 3 {i‏ 
مفعول له أيضاً على البدلية من جزاء لنهما من نوع واحد » وقيل القطع معلل 
بالجزاء والقطع العلل معلل بالنكال » وقيل هو منصوب بجزاء على طريقة 
الأحوال المتداخلة » فإنه علة للجزاء والجراء علة القطع ک) إذا قلت ضربته 
تأدياً له إحسانا إليه » فإن الضرب معلل بالتأديب والتأديب معلل بالإحسان ؛ 
وقد أجازوا فى قوله ءز وجل ( أن بكفر با أنزل الله بغيا أن بنرل الله من 
من فضله على من یشاء من عباده ) ن یکن بنا رلا تام آن کرو 
ثم قالوا إن قو له تعالی ( أن الله ) مفعول له ناصه بغرا يا عل أن ن التز يل علة 
و ى » والبغى علة للكفر » وقوله تعالى لإ من اله ) متعلق محذوف وقح 
صفة لک لا کا ننا منه تعالى لا وال عزیز ) غا لب عل أ ضيه کیف رشا 
من غير ند بنازعه ولا ضد ما نعه >( فی شرائعه لاک لاماتقتضه“ 


e 


)۱( فی ط : ما تقتضه . 
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الحكة والمصاحة » ولذلك شرع هذه الشرائع انطوية على فنون الحكم 
والمصا حلا فن تاب أى من السراق إلى أله تعالى لإ من بعد ظلمه ) الذى 
هو سرقته وااتصررح به مع أن التوبة لاتنصور قله بيان عظم نعمته تعالى 
بت یر عظم جناته لإ وآصلح) أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشره والعزم 
على ترك المعاودة إليما لإا فإن الله يتوب عليه ) أى يقبل توبته فلا يعذبه فى 
الآخرة» وأما القطع فلا تسقطه التوبة عندنا . لأن فيه حق السروق منهء 
وتسةطه عند الشافمى فى أحد قوليه : 

} إن الله غفور رحيم ) مبالغ فى المغفرة وار حمة ولذلك قبل توبته 
وهو تعليل لا قله وإظمار الاسم ال جليل للإشعار بعلة ال وتأسد استقلال 
الجملة وكذا فى قوله عز وجل لإ أل تع أن اقه له ملك السموات والأرض ) 
فإن عنوان الالوهية مدار أحكام ملدكونمما » والجار والمجرور خبر مقدم 
وملك ااسموأت والأرض ا . والملة خر لان › وهی هع مافی حبزهاسادة 
مسل مفعولى تم عند امور › وما فه من تکرر الاسناد لتقوبة الح ( 
والخطاب ارسول الله صلى الله عليه وسل ! ريق التلوين . وقيل لكل أحد 
مالم لطاب » والاستفمام الإنكارى لتقرير العل والراد به الاستشماد بذلك 
على قدرته تعالى على ما سيأ من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتيمه » 
أى أ تع أن الته له االساطان القاهر والاستيلاء الباهر الستلرمان للقدرة التامة 
على التصرف الكلى فما وفما فما إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة إلى غير 
ذلك حسا تقنضیه مشیئته لإ بعذب من یشاء € أن يعذبه لإ ویغفرلن پشاء ) 
أن يغفر له من غير ند يساهمه ولا ضد إزاحه » وتقدم التعذيب على المخفرة 
مراعاة مابين سببم ما من الترتدب وال جملة إما تقر بر لكون ملكوت السموات 
والارض له سہحانه » أو خبر آخر لان لإ والله على کل شیء قدر ) 
فيقدر على ماذ كر من التعذيب والمغفرة» والإظار فى موقعالإضار لا مر مرارا 
والجملة دريل مقرر )ا قبلما . 


o4‏ رة اة 


a _ 


تز بة للنى صلى الله عليه وسل 

لإ با أا الرسول لاعرنك الذين يسارعون ف الكفر ) خوطب عليه 
الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للقشريف والإشعار ما يوجب عدم المزن 
والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعة ورغبة وإيثار كلة فى على كامة إلى 
الواقعة فى قوله تعالى لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة € الخ للإعاء 
إلى أنجم مستقرون فى السكفر لاير حو نه ۽ ونما رنتقلون بالمسارءة عن عض 
فنو نه وأحكامه إلى بعض آخر منبا كاظرار موالاة المشركين » وراز آثار 
التكيد للإسلام وعو ذلك ) فى قوله تعالى ( أولثك يسارعون فى اخيرات ) 
فام »سرون علىألیرمسارعون فىأنو اء وأفراده والتعہير عم بالأوصول 
للإشارة »ا فى حيز صلته إلى مدار الحزن » وهذا وإن كان عساب الظاهر نيا 
لللكفرة عن أن عزنوه عليه الصلاة وااسلام مسارعهم فى الكفر لكنه فى 
الحقيقة هى له عليه الصلاة والسلام عن التأئر من ذلك والبالاة بهم على أبلخ 
وجه وآ كده » فإن الى عن أسباب الثىء وماأديه المؤدية اليه هى عنه 
بالطر يق البرهالى ؛ وقلع له من أصله » وقد روجه النهى إلى السبب ويراد به 
الى عن ااسبب )ا فى قوله لا أريئك ههنا بريد نى مخاطبه عن الحضور بين 
يديه وقریء لا عزنك من أحزنه منقولا من حزن بکسر اازاى وقرىء 
يسرعون يقال أسرع فيه الشيب أى وقع فيه سريعا أى لا تعزن ولا تبال 
بام فى الكفر إبسرعة وقوله تعالى : 


} من‌الذىن قالوا آمنا فو اهم ( بيان الفا مين فى الكفر › وقبلمتعلق 
عحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون» وقيل من الموصول آى کائنين من 
الذين ال والياء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقول تعالى لا ولم تؤمن قوم ) جلة 
حالیة من ضمیر قالوا وقیل عطف على قالوا وقوله تعالی اومن الذن ادوا € 
عطف على من الذين قالوا اح وه م بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمهم إلى 
قسمین : ا لمنافقین والېو د » فقوله تعالى لماعو ن الکذب) خبر لہتدا عذوف 
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راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين » وأما رجوعه إلى الذين هادوا فمخل 
بعموم الوعيد الآنى ومباديه للكل کا ستقف عله »> وكذا جعل قوله : (ومن 
الذين ) الح خبرا على أن قوله ماعون صفة لبتدأً حذوف أى ومهم قوم 
ماعون اخ لادائه إلى اختصاص ما عدد من القبائح ومايترقب علما من‌الغوائل 
الدنيوية والاخروية بهم » فالوجه ماذكر أولا أى # اعون واللام إما لتقو رة 
العمل وإما لتضمين الماع معنى القبول » وما لام كى والمفعول عذوف واأعى 
م مبالغون فى ماع اللكذب » أو فى قبول ما رفتر به أحبارم من االکذب عل 
الله سحانه ورف کتابه » أو سماعون أخبار؟ و ر یکذ بوا علیک 
بأن بسخوها بالزبادة والنقص والتبديل والتغيير » أو أخبار الناس وأقاويلهم 
الدائرة فما ينهم ليسكذبوا فیا بأن پرجموا بقل ااؤمنین وانکسار سرایام 
ولحو ذلك ما يضر بهم » وأيا ما كان فاجملة مستا نفة جارية مجرى التعليل ىء 
فإن كونهم ماعين لللكذب على الوجوه اذ كورة وابتناء أمورمم على مالا أصل 
له من الا باطيل والاراجيف ما يقتضى عدم المبالاة ef‏ وترك الاعتداد مابأتون 
وما يذرون للقطع بظهور بطلان أ كاذيمم واختلال ما بنواعلما من الافاعيل 
الفاسدة المؤدية إلى الخزى والعذاب كاسي أت ؛ وقرىء "ماعين للكذببالنصب 
علي ألذم وقوله تعالى : 

لإ اعون لقوم آ خرين ‏ خبر ثان لاببتدأ المقدر مقرر للآول ومبين 
ماهو المراد بالكذب على الوجهين الاولين » واللام مثل ما فى مع الله لمن 
حدہ فی الرجوع لى معنی من آی قبل منه مده » والعنی مبالغون فی قول کد 
قوم آ خرن » وأما كونما لام النعليل بمعنى “ماعون منه عليه الصلاة والسلام 
لجل قوم آ خرن وجوم عيو نا ليبلغوم ما معو أ مه عله الصلاة وااسلام» 
أو كونما متعلقة بالسكذب على أن ماعون النانى مكرر للت كيد معنى سماعون 
لسکذبوا ل قوم آ خرين فلا يكاد يساعده النظم لكريم أصلا وقوله تعالى : 
لإ بآتوك ) صفة أخرى لقوم a‏ | جلك وتعافوا عك كيرا 

وإفر اطا فی البغضاء » قل م یمود خيبر والسماعون نو قربظه وقوله تعالی :; 
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( عر فون اكلم من بعد خرى لةوم وصفوا اأولاعنا رم 
لاسماعين تنبما على استقلاطم وأصالتم ف الر أى والتدبیر » م بعدم حضورم 
عل :انول عليه الصلاة والسلام إيذانا بكال طغيانم فى الضلال » مم 
باستمر ارم عل التحريف انا لإفراطبم فى العتو والكا رة والاجتراء على 
الافتراء على الله ل وتعیينا لکد الذى عه الأعرن e‏ میلو نه 
وااو نهن مر اه به أن رضمه اهمال فا ا لفط اال ار وز 
وضعه وإما معنى حمله على غير اراد وإجرائه فى غير مورده › وقيل اخلة 
مستأنفة لامعل ها من‌الإعراب ناعية عليهم شاعم . وقيل خبر مبتدأ حذوف 
راجح إلى القوم وقوله تعالى : 
لإ يقولون ) كال السابقة فى الوجوه الم كورة وبجوز أن يكون حالا 
من ضمير وګر فون وآما تعو كونما صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه 
فما لا سبيل إله أصلا كيف لا وإن مقول القول ناطق بأن قائله من لا عضر 
اس الرسول صل الله عليه وسل والخاطب به من عضره فف کن أن 
بةو له السماعون‌المترددون عله عليه الملاةو السلام لن عوم حوله قطہا وادعاء 
قول السماعين لاعقابمم الخالطين للمسلمين تعمسف ظاهر مخل جزالة النظم 
الدكربم » والحق الذى لاعيد عنه أن الحرفين والقائلين م القوم الآخرون » 
أ يقولون لاتباءبم اسماعين طم عند إلقانهم الهم أقاويلهم الباطلة مشيرين 
إلى كلامم الباطل لإ إن وتي تر € من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام 
هذا فخذوه ) واعلوا e‏ لاو وان م اتوه بل اوم ره 
فاحذروا ( اا قىوله وبا م وا وإياه » وف ارتب الامر بالحذر 
على جرد عدم إيتاء احرف من المبالغة فى التحنير ما لا نى . روى أن شر يفا 
من خحییر زی بشربفه وهماعصنان وحدهما ارجم فى التوراة فدکرهوا رجہما 
لشرفما فبعثوا رهطا منهم إلى بنى قريظة لبسألوا رسول الله صل الله عليه وسل 
عن ذلك وقالوا إن أمرع با جلد والتحمے ”فاقلا › وإن آمرکم بالر جم فلا 


سورة أل ائدة oy‏ 


تقبلو! وآر سلوا ازا نین عم ہم فأمرهم بالر جم فأبو! أن يأخذو! به فقال جبريل 
عليه السلام:اجعل بنكو ef‏ أبن صو ريا ووصفه أه فقال عليه الصلاة والسلام 
«هلتعرفون شاا أ بض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟» قالوا نعم وهو 
أل مهودى على وجه الأرض مما أرل الله عل موسى بن عمران فى التوراة ء 
قال د فأرسلوا إلبه » ففعلو | فاتام فةال له النى عليه ااصلاة والسلام انگ ابن 
صورياء قال نعم قال عليه الصلاة والسلام دوأنتأعل اهود قال كذلكير عون 
قال م « أترضون په حکا » قالوا نعم » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل 
أنشدك الته الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر وأنجا م وأغرق آل فرعون 
وظلل لیک الام وأاز ل علي امن والسلوى ورفع فوقك الطور وأازل 
علي التوراة فا فى حلاله وحرامه هل تجحدون فى كتا بک ارجم على من 
أحصن » قال نعم » والذی ذ کرتنی به لولا خشيت أن رقن التوراة إن كذبت 
أو غيرت ما اعترفت لك . ولكن كيف هى فى كتابك با مدا ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا شد أربعة رهط عدول أنه أدخل فما ) يدخل اليل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم » قال ابن صوريا والذى زل التوراة على موسى 
هكذا أنزل الله فى النوراة على موسى فوثب عليه سفلة الود » فقال خحفت إن 
کذبته أن پنزل عليتا العذاب ؛ مم سأل رسول اله صل اله عليه وسل عن 
أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال أشبد أن لا إله إلا لته ونك رسول الت 
النى الامى العرلى الذى يشر به المرساون وآس رسول اله صلی اله عليه وسل 
الاين فر جا عند باب المسجد . 

لإ ومن ررد اله فتزته € أی ضلالته أو فضیحته کائنا من کان فیندرج فيه 
المذكورون اندراجا أوليا وعدم التصريح بکونہم كذلك للإشعار بکال ظوره 
واستغنائه عن ذ کره 3 فلن لاك 4( فان تستطيع له من الله شیا df‏ 
دفعباوابملة مستانفة مقررة لا قباما ومية لعدم انفكا كم عن‌القباكحالمذ كورة 


0( أخرجه الواحدى فىأسباب ازول والأجهورى عن جاعة فى إرشاد الرحجن 
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آباڑ أولئك) |إ إشارة إ لالد ورن من المنافقين وألمود وما فی أ م الإشارة 
منمعنی البعد لالإيذان ببعد فی اساد وهو مہتدأً خبره قوله تمالی ل الذین 
1 برد اله أن بطهر قوم )أ ى من رجس الكفر وخيث الضلالة لاما كم 
ہما وإصرارهم علہما وإعراضمم عن صرف اخ بارهم إلى صل أهداية 
al,‏ ¥ ىء e‏ وص بم بالا رع ة فىاللكفر أو لاء وشرح فون E‏ 
آ خراء واجلة اتناف مبين لكرن إرادته منوطة سوه اخحتيارهم 
وقح صليعيم الموجب ها لا وأقعة منه تعالی آہتغاء ( طم فی الدنیا خزی ) 
أا امنافقون تفرم فضيحتهم وهتك سترتهم بظهور نفاقمم فيما بين المسلمين ء 
وأما خزى الود فالذل والجز, ه والإفتضاح بظہور کذہہم فی کتمان نص 
رأة زكر خزى للتفخ وهو ميتدأً ولمم خبره ونی الدنيا متعلق با 
تعلق به الخبر من الاستقرار J SIS‏ فال 
( وم فى الأخرة { ا بع ازى الد نبوى (عذاب عظے ) هو الود 
فی النار » وضمير هم فی الان لانافتين والمود معا لا للود خاصة 6 
تیل » وکر ر هم مع اتحاد المرجع ازيادة التقرير والتا كيد » واطجاتان 
اتناف م بی عل سۇال نشا من تفصيل آضماهم وأحواهم الموجية العقاب » 
کأنه قيل : فام من العقوبة ؟ فقيل : هم فى الدنيا » الأية . 
لا “اعون الكتب) خبر آحر للميتدأ المقد ر كرر تأ كيدا لما قبله وتمهيدا 
لما بعده من قو له تعالی لا کلون لاحت ) وهر ا ا بر خر للقدر وارد 
على طريقة الذم » أو ناء على أن المراد بالكذب ما يفتعله الراشون عند 
الأكااين > والسحت بم السين وسكون الحاء فى الأصل كل ما عل كسبه» 
وقیل هو الحرام مطلقا من سحته ذا استأصله . می به لانه مسحوت البرک » 
وا مراد به هنا لما الرشا الى کان باخذها العرفون عل تحر فيم وسائر أحكام 
الراثغة وهو الشمور» أو ما کان يأخذه فقراؤم من أغنيائم من الال ليقيموا 
على المودية ا قبل » وإما مطلق المحرام المنتظم ها ذكر انتظاما أوليا » وقرىء 
اسحت بضع السين والحاء وبقتحمما وبفتح السين وسكون الحاء ويكسر السين 


وک ألاء وعن الى عله الصلاة وااسلام : کل م آنه الست 
فالنار أولى په » . 

) فإن جاءوك ‏ لما بين تفاصيل رهم الواهية وأحوالمم الختلفة 
الموج 4 ةه لعدم ا لا er‏ وأفاعيلمم حسما مر به 3 اإصااة و السلام خوطب 
عله الملاة والسلام يعض ما دی عليه من الاحکام رط راف التفريغ ٤‏ والغاء 
حه ىوا کان حا e‏ فان جاءوك متحا کین إلك فيما شجر 
ee‏ من الخصومات 3 ت e‏ و عرض {ie‏ غر مال et:‏ ولا عاف 
من erez‏ افا « وهلا 0 ری تخیر له عليه الصلاة والسلام س الأامن 
فقيل هو فى أمر خاص هو ما ذكر من زنا امحصن » وقيل فى قتيل قتل من‌المود 
ف !ی قر بظه والنضبر فتحا وا ل رسول یه صل أله عليه وسل فقال غو 
قريظة : إخواتتا بنو النضير » أبونا واحد ودرننا واحد ء وإذا قتلوا منا قتيلا ل 
برضوا بالقرود وأعطر ا سیعان وسا ی ؛ وإذا تنا 4 قتل وا القاتل 


ن م ن م س می چ ن ر س چ ا ی ا نن ینمی می 


وأخذوا مدا الضعف ماله وأريعين وسقا من مر » وإن كان القتيل إمرأة فلو ا 
جا الرجل متأ وبالرجل منم الرجلين منا وبالعبد منم الحر منا ء فاقض بيننا . 
عل عليه الصلاة والسلام الدية سواء > وقيل هو عام فى جميع الحكومات » 
حم اختلفوا فن قائلا نه ثابت وهو المروى عن عطاء والنخمى والشعى وقنادة 
واف بکر الاصے وأ مسل › وتائل انه منسوخ وھو قول ابن عباس المحسن 
ومجاهد وعكرمة » قال ابن عہاس رض اله تعالى عنما لم ينسح من الائدة [لا 
آيتان قول ere‏ الى ( فاقنلوا امش ركين ) 
عا ( فإن ٠‏ فاحک بب ہم أو أ کک سخا قوله تعالی 
(وأن اح م ما أأرل اله ) ر مشاخنا ا وإن تعرض عنہم € بیان 
لال الامرين إثر تضبيره عليه الصلاة والملام بينيما » وتقدم حال الإءراض 
للسارعة إلى بيان ألاضرر فيه حيث كان مظنة الضررلا | لاتحاکون 
عليه الصلاة والسلام إلا لطلب الأيسر والهون علميم » فإذا أعرض عم 

وان | مة بينم شق ذلك علمم » فتشتد عداونهم ومضارتهم له عليه الصلاة 


و ااسلام» فأمنه الله عز وجل بقوله 3 فان يروك ديا( من الضرر فإرن 
يته عاصيك من الاس . 

3 وإن حکت فاح ef‏ بالط ) بالعدل الأذى اھر به 3 کت 
بالر جم لإ إن اه عب القسطين ) ومن ضرورته أن عفظيم عن كل مكروه 
وعذور لو کف عکو زك وعندهم التورأة پاک (ûl‏ آعڃب من کیم 
Ag UNE‏ الح منصوص عليه فى کتاہم الذ 
٫دعون‏ الإمان به وتضبيه عل آم ماقصدوا با التحكم معرفة الحق ولقامة الشر ع 
ول نما طلبوا ٻه ما هو آهون عليمم ون م i‏ کر الله على زعېم فقوله 
تعالى(وعندم التوراة) حال من فاعل کو نك وقوله تعالی (فہا حک الله) حال 
من التوراة إن جعات مر تفعة بالظرف وإن جعات مبتدأ فو حال من ضميرها 
المستىكن فى البر » وقيل استئناف مسوق لبيان أن عندهم ما يخنهم عن اتحکے 
وتأنيما لدكون| اظيرة المؤنث فى كلامم كوماة ودوداة لإ م يتولون ) مطاف 
على داخل فی جک التعجيب ولم للتراخى فى الرتبة وقوله تعای لإ من 
رعد ذلك € أی ی من بعد ما كوك تمرح 7 عل طعا با کید الا 
واأتعجیب ا ۴ بعرضون عن حکك الوافق لسکتام من بعد ما رضوا 
بعكىك وقوله تعالى لإ وما أولثك بالمؤمنين ) تذيل مقرر لفحوى ما قبله 
ووضع امم الإشارة موضع ضميره لاقصد إلى إحضارم فى الذهن عا وصفوا 
به من القباځ لاء إلى علة السك وإ ام قد يوا بذلك عن غيرم كل 
تمييز حى أنتظموأ فى سلك الور المشاهدة » وما فيه من معنى البعد للإيذان 
پیعد در جم ف العتو والمسكارة أى وما أولثك الوصوفون ما ذگ ر بالمۇمنىن 
ی بکتامم > لإعراضهم عنه أولا» وعن حكمك الموافق له ثانياً أو هما ء 
وقيل وما أوائك ك بالکاملین فی الإ مان et pF‏ ° 


ماز ه التورأة والإاعيل 
ڍ ناآ لنا التوراة) كلام مستأنف سيت لبيان علو شأن التوراة ووجوب 
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سس اعاة أا ۾ تزلمرعية فا بین الا نیاء ومن بقتدی بہم کا براعن‌ک ر 
مقبولة لكل أحد من الحكام والتا كين عمو ظة عن الخالفة والتديل حقبقا 
لما وصف به الج رفون من عدم عام ا لكفرم وظلبم وقو له 
تعالى ل فما هدى ونور حال من التوراة » فإن مامأ من الشرائع والاحكام 
من حيث إرشادها لاناس إلى الق الذى لاعد عنه هدى ومن حبث إظهارها 
وكشة,ا نور ما استهم من ال حكام وما يتعلق با من لامور المستورة بظلمات 
ا لجل » وقول تعالى لک ما النبیون ‏ آى أنيباء بنى اسرائيل » وقيل 
موسی ومن بعده من الانباء جلة مستا نة مبدنة لرفعة رتبتما ومو طبقتم| » وقد 
جور ک هالا من التو ر اة ف كران خالا مقدرة آی کو ن باحکاما وعملون 
اناس عليما » وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من‌قبلنا شر عة نا ما لم فسخ » 
وتقديم الجار والجرور على الفاعل لا مر مارا مر رس الاعتناء بشآن القدم 
والنشويق إلى الم خر ٤‏ ولان فى اؤ خر وما به کک رما ګخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم اللكربم وقوله تعالى لإ الذين أساموا ) صفة 
ا بت علىالنبيين على سبيل ادح دون التخصيص والتوضيح » لكن لا للقصد 
إلى مدحم بذلك حقيقة ء فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعا » فيكون وصفيم 
به بعد وصفمم بها بزلا من الأأعلل إلى الأدلى » بل لتنو به شأآن الصفة فإن [براز 
وصف ف معرض مد ح العظاء منیء عن عظم قدر الوصف لا عالة کا ‘رمف 
الانباء بالصلاح ووصف اللاشك بالإعان علہم السلام . ولذلك قيل 
E‏ الأشراف أشراف الأوصاف » وفيه رفع شأن المسلامين وتعريض 
بالمود وأم بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأانيياء عام السلام لاس 
مع ملاحظة ما وصفوا به فی قوله تعالى . 

ل للذین ادوا ) وهو متعلق بیحک أى ی بحکمون فیما بيهم » والام إما 
لبيان اختصاص الحم م آعم مان رن 3 ۾ أو عل » كانه قيل لجل 
الذين هادوا ء وما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه اا باسةاطالتبعة عنه » وما 
لاشعار بکال رضاهم به وانقیادهم له كآنه أمر نافع لكلا الفريقين › ففيه 
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تعريض بامحرفين » وقيل التقدير للذين هادوا وعلمم نفذف ما حذف لدلالة 
ما ذ كر عليه » وقيل هو متعلقق بأنزلنا وقيل دى وور وفيه فصل بين الأصدر 
ومفعوله › وقیل متعلق عجذوف وقع صفة ها ا هدی ونور کائنان لذن 
هادوا لا والربانیون والاحبار) أى الرهاد والعاماء من ولد هرون الذين 
التزموا طريقة النيبين وجانوا دين المود . 


وعن ان عاس رطى أله تعالى عنما : الر باون الذن سوسون الغاس 
بالل ویر بونمم بصغاره قبل کیاره » والاحبار هم الفقباء واحده حبر بالفتح 
والكسر والثانى أفصح » وهو رأى الفراء » مأخوذ من التحبير والنحسين › 
فام عبرون العلل ويزينونه وببيتونه » وهو عطف على ( النبيو ن ای ۾ أرضا 
عکو ن بأحكامما وتو سيط الكو م م بن المعطو فين للا ذان بأن الأاصل فى 
ا لحك بها وحمل الناس على ما فما م النبيون » ونا الربانيون والااحبار خلفاء 
ونواب لمم ف ذاك ک) پنیء عنه قول تعالی لآ یا استحفظوا ) آی بالنى 
استحفظوه من جبة الذبيين وهو التوراة حيث سألوهم أن فظو ها من التخيير 
والتبديل على الإطلاق » ولا ريب فى أن ذلك مهم عم السلام استخلاف 
هم فى إجراء أحكامما غیر خلال ہشیء ما ء وفی ہہاما آولا مم بیانہا 
ثانیا بقوله تعال لآم تاب اله € من تفخيمما و إجلاطا ذاتا وإضافه » وتا کید 
[عاب حفظ| والعمل با فما ما لا نی » وإرادها بعنوان الكتاب لاء إلى 
[ جاب حفظها عن التغيير من جة الكتا بة » والاء الداخلة عل الموصول متعلقة 
پیحک لکن لا عل آنا صلة کالنی فی قوله تعالی با » ليازم تعلق حرف جر 
متحدى المعنى بفعل واحد » بل على ألما سيبية أى وعحكم الربانيون والاحبار 
أ ضا رسإب ما -حفظوه. من کتاب الله حسما وما ھم 4 ياۋ وسألوهم أن 
بحفظوه » ولوس الراد سيبيته لحكمم ك 
حیث کو زه دو ظا » فان تعلق کم باو صو ل مشعر بس مه الحفطظل لتر اب 
لا عالة على ما فى حب الصلة من الاستحفاظ له » وقيل الباء صلة لفعل مقدر 


معط وف على قولہ تعالی ل کر ما النبیون ) عطف جلة على جلة » أى وک 
الربانيون والاحبار عك كتاب الله الذى سام أبياؤهم أن حفظوه من 
لخر 

لإ وکانوا علبه شہداء ) أى رقاء عمونه من أن وم حوله التغبير 
والتبدبل بو جه من الوجوه › فتغرير الاسلوب لا ذكر من المزايا » وقيل ما 
استحفظوا بدل من قوله تعالى مها بإعادة العامل وهو بعيد » وكذا تجوز كون 
الضمير فى استحفظو| للأنبياء والربانيين وال حبار جيعا على أن الاستفاظ 
من جناب اللہ عز وجل ای کلغہم اللہ تعالی أن ا وبکو نوا عليه شېداه» 
وقوله تعالى وتقدس لا فلا تخشوا الناس ) خطاب لرؤساء الو د وعلمام 
بطر يق الالتفات » وأما حكام المسلمين فيثناوبهم هى بطريق الدلالة دون 
e‏ لترتديب الى على ما فصل من حال التوراة » وكوما معتنى 
رش آنا ف بین الأنبياء علم السلام وهن دی بم من الربانین و الأحبار 
المتقدمين عملا وحفظا » فإن ذلاك ما وجب الاجتناب عن الإخلال بوظائف 
مراعا کک علا بأى وجه كان فضلا عن التحر يف والنغيير ولا كان 
مدار جر رام عل ذلك خش ت ذى سلطان أو رغه ف الحظوظ الدنيوية نموا 
عن کل مہا صر عا ء أی ذا کان شأہما ا ذ کر فلا تخشوا الناس کائنا من 
کان واقتدوا فی مراعاة اح کامہا وحفظا م٥‏ لک من الانباء وأشياعم 
لإواخشون) فی الإخلال عقوق مراعانما فکیف بالتعرض هما بسوء . 

ولا تشتروا بآیاآی) الاش تراه استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه 

لا ذل المن اتحصیلما کا قيل › تم استعیر لااخذ شی۔ بدلا ما کان له عا کان 

أو معنى أخذا منوطا بالرغبة فيما والإعراض عا أءطی › ونیذ کا فصل 
فی تفسیر قوله تعالى رأولئك 3 اشتروا الضلالة بالہدى)فا !مى لا قستبدلوا 
بای ال ی م | بن تخر جوها ما و اوسا العمل م وتأخذوا لافس بدلا 
منہا امنا قلیلا) من ال رش وة وا اة وسار الظوظ الدنرة ء فاون جلف 
قليلة مسبرذلة فى نفسم| » لاس بالنسبة إلى ما فات عم برك العمل ما » وإنما 


£ سورة المادة 


عبر عن المشيرى الذى هو ألعمدة فى عقود المعاوضة والقصد الأصل امن 
الذى شأنه أن بكرن وسلة إلى ت#عصيله وأرزت الآيات الى حةبا أن بتنافس 
فما المتنافسون فی معرض الا یات والوسائط حیت قر نت بالہاء اتی تصحب 
الو سال إيذانا مبالختمم فى التعكيس بأن جعلو! المقصدالاً قصى وسيلة والوسيلة 
الادلى مقصدا لإا ومن لم جک اا ل ا ) کائنا من کان دون الخاطبین 
خاصه فإنہم منډرجون فيه اندراجا ولا آی منم بحک بذلك مستپینا به منکر | 
بقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات اله تعالى اقنضاء بينا افأ ولك ) إشارة 
إلى من » ومع باعتبار معتاها ) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظبا لإ هم 
الكافرون) لاستما هم به » وهم إما ضمير اافصل أو تدا وما بعده خبره 
والجلة لأولئك وقد مر تفصيله فى مطلع سورة البقرة واجلة تذبيل مقرر 
لمضمون ما قبلا أبلغ تقربر وتعذير عن الإخلال به أشد تعذير حيث علق 
فيه اكم بالكفر جرد ترك الحكم ما أنرل أله تعالى » فكيف وقد انضم 
آله اجک بخلافه لاسما مع مباشرة ما نوأ عنه من #ريفه ووضع غيره مؤضعه 
وادعاء آنه من عند الته لتشی‌وا به ثمنا قلیلا . 

وکتبنا) عطف عل أزلنا التورأة (erle‏ ن على ااذين هأدوا وقرىء 
وآثرل الله على ہنی اسر الیل آفیما) آى ف التوراة لإ أن نفس بالنفس آی 
تقاد ہا إذا قتلم| بغر حق 3 والعين ( فقا بالعین € ذا ففشت بغر حق 
لإ والاف دع لإ بالانف ) المقطوع بغير حق لإ والاذن ) تصل 
بالاذن) المقطوعة ظا لإا والسن ) تقلع لإ بالسن ) القلوعة بغير حق 
لإوالجروح قصاص) أى ذات قصاص إذا كانت بحيث تعرف المساواةء 
وعن ابن عباس رضى الته تعالى عنهما أنهم انوا لا يقتلون الرجدل بالمرآة 
فنزلت » وقرىء وإن الجروح قصاص وقرىء والمين إلى آخره بالرفع ءطفا 
على محل أن النفس لن المعنى كتبنا علمم النفس بالنفس لما لإجراء كتبنا 
جرى قلا » وإما لان معنى اللة الى هى قولك النةس بالنةس ما بقع عليه 
الكتب كا يقع عليه القراءة تةول كتبت الحمد ته وقرأت سورة أنزلناها 


سورة الماأدة 1“ 


لإ فن تصدق ) أى من المستحقين ا به € أى الةم اص » أى فن عا عنه 
والتعبير عنه بالتصديتق للببالغة فى الترغيب فيه لإ فهو أى التصديق لإ كفارة 
{ أى للمتصدق بكفر الله تعالى ما ذنوبه > وقيل للجالى إذا آبأوز عنه 
صاحب احق سقط عله ما ازمه ٤‏ وقریء فو کفارته له › أی تمدقف 
کفارتھ النی پستحقم| بالتصدق لہ لا ینقص مہا ٹیء وھو تعظے لما فعل کقوله 
تعالى ( فأجره على الله ) ٠‏ 

3 وهن lS Ke‏ من کان فيقناول من ا ری تل الرجل بامرأة من 
امود تاولا بینا ا ا آنزل اله ) من الاحكام والشرائع کنا ما کان فیدخل 
فما الأحكام امحكية دخولا أوليا لإ فاولئك م الظالمون ) البالغون ف الظلم 
المتعدون لوده توا ألواضءون لل ف غير مو طضعه واجلة تذل مقرر 
لإاب العمل بالاحکام الم رة } وقفينا على آثارم ( شروع ف یار 
أحكام الإنعيل إثر بيان أحكام التوراة وهو عطف عل آنزلنا ااتوراة أى آ ثار 
النيين المد كورين قال فته لان ذا أ تمعته باه فحزف المفعول لدلالةا لجار 
والمجر ور عليه 8 قفينام 3 بعاسی ان رم { أی اا عم ڍ مص دا 
U‏ بن بد به من التورأة حال من عسی عليه السلام 3 وآ تيناه الإبجيل ) 
عطف عل قفا وقریه بعتح اشمزة 3 فيه هدی ونور € ف ألثورأة وهر 
فى عل النصب على أنه حال من الإنجيل آى كاتنا فيه ذلك كانه قيل مشتملا على 
هدی ونور وتنون هدی ونور للتفخ ويندرج فى ذلك شواهد نيو ته عله 
السلام J‏ ومص دا U‏ بان ديه من التوراة ( عاف عليه داخل ف = اا له 
ونار ر ما بن بده من ألتورأة لربادة ألتقر ر 3 وهدی ومو ءظه لامتقين { 
عطف عل مص دیا منتظم م ف نلف ا لي جعل aA‏ هدی بعد ما جعل 
المهتدون داه والمنتفعون بجدواه 

ولیک أهل الإنجيل با أنرل اق فيه € أمر مبتدأً مم بآن بحكوا 


) ۾ ~~ بو السود ج ان ) 


۹ سورة اة 


ويعملوا ما فيه من الأامور انى من جلت) دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 
وشواهد نبو ته وما قرره الشريعة الشريفة من أحكامه » وأما أحكامه المنسوخة 
فليس الحكم ہما کا ما آنزل الله فيه بل هوا بطال وتعطیل له › إذ دو شأهد 
باسخما وانتهاء وقت العمل مها لان شہادته بصحة ما سخا من الشر بعة شبأادة 
بسحا » وبأن أحکامه ما قررته تلك الشر بعة انی شہد بصحما کا یی فى قو له 
تمالی ( یا آھل الکتاب لست على شیء حتی تفيموا e‏ 
وقيل هو حکا رة لامر زارا e‏ بتقدبر فعل معطوف على آتیناه آى وقلا 
ایحکم آهل کک وان اکم على أن أن موصو له بالام ر کا فى 
ولك بأن قم »كانه قيل وآتيناه الإنعيل وأمرنا بأن كم أهل الإ نجيل 
ا وقرىء على صيغة المضارع ولام التعليل عل أ | متعلقة بمقدر کأنه فيل 
وليحكم أهل الإنجيل با أنرل الله فيه آتیناه إیاه » وقد عطف على هدی 
ie. 3‏ علىأنهما مفعول فما » كانه قيل : ولبدىوالموعظة آتيناه ياه وللحكم 
5 ازل الله فيه . 
لإ ومن ا بعک با آنرل ال € مندكرا له‌ستهينا به لإ فأواثك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان واجلة ديل مقرر لمضمون اخملة السابقة 
ودؤكد لوجوب الامتثال بالامر » وفه دلالة على أن الإجيل مشتمل على 
الآحكام . وأن عبسى عليه السلام كان مسقلا بالشرع مأمورا بالعمل ا فيه 
من الأحكام قلت أو كثرت » لاما فى التوراة حاصة » وله على معنى وليحك 
ا آنزل الله فيه إ يجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 


کا نة القرآن وآ نصازه وحصومه 


} وأنزلنا إليك الكتاب ) أى الفرد الكامل الحقيقى بأن يسمى كتابا 
على الإطلاق لميازته جيم الأوصاف الكالية لجنس الكتاب السماوى وتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكري » فاللام للمد والجلة عطف على أنرلنا 
وما عطف عليه وقوله تعالى لآ باحق ) متعاق بمحذوف وقع حالا مؤكدة من 


شورة ألاندة ۹ 


الكتاب أى ملتبا بالحق والصدق » وقيل س فاعل رانا » وقرلمن الكافف 
ليك وقوله تعالى لإا مصدقا لما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كو نه 
مصدقا لما تقدمه ما من حت أنه ازل حسما نعت فيه » أو من حیث أنه 
مو افق له فى القصص والواعيد والدعوة إلى احق والعدل بين ااناس والنہى عن 
المع اصی والفواحش » وأما مایتراءی من مخالفته له فى بعض جزئيات الأ حكام 
المتغيرة يسبب تغير الأأعصار فلوست مخالفة فى المحقيقة بل هى موافقة ها من 
حیث أن کلا من تلاك الأحكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الى 
علي يدور أمر ااشريعة > وليس فى المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المسوخة 
حى عخالفه الذاسخ المتأخر ٩2‏ ء ول نما يدل على مشروعيت) مطلةا من غير تعرض 
لبقانما وزواها » بل نقول هو ناطق زواا لا أن النطق بصحة ما سخا 
نطق بنسخم| وزوا طا وقوله تعال ل فالات ) بان لا ء واللام للجنس» 
إا من ادهو الكتاب الساؤى هذا اهران جسن ر اسه ٤ران‏ ان فى 
نفسه نوعا مخصوصا من مدلول لفظ الكتاب » وعن هذا قالوا اللام لمعد ء 
لا أن ذلك لاينتهى إلى حصو مصية الفردية بل إلى خصوصية النوعبة الى هى 
أخص من مطلق الكتاب وهو ظاهر › ومن الكتاب الىماوى أيضاً حيث 
حص ما عد القر ن وھپيمنا عله € أی رقيبا عل سار الكةب الحفوظة 
من التغيير لانه شبد ها بالصحة واثبات وبقرر أصول شرائمما وما بتأبد من 
فروعا » ويعين أحكامما المنسوخة بييان ناء مشروعتما المستفادة من تلاك 
الكتب وانقضاء وقت العمل بها » ولاريب فى أن ييز أحكاما البافية عل 
المشروعية آبدا عا انى وقت مشروعيته وخرج علا من أحکام كو نه مبيمنا 
عليه » وقرىء وميمنا عليه على صيغة المفعول أى هومن عليه وحوفظ من 
التغبیر والتبدیل کقوله عز وجل ( لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ) 


. حت حالف التأخر التقدم‎ ٠١ فى‎ )١( 


۹۸ سورة الماثدة 


والحافظ لما من جنه تعالی کا فى قوله ( إنا تعن نزلنا الذ كر ولنا له افظؤن) 
أ الحةاظ ف الأعصار لافقا والغاء ف قوله تعالى : 


فا > ei‏ { لتر توب ما بعدھ| عل ماقي لہا ٤‏ فان کون شان القرآنالعظم 
حقا مصدقا لما قله من الكتب المنزله على الأمم مميمنا عليه من مو جبات الىك 
المأمور به ؛ آی ذا کان القرآن ک) ذ کر فاحک بين آهل الكتا بين عند تا كم 
إليك لإ با أنرل انه ) أى با أنرله إليك فإنه مشتمل على جيع الأحكام 
اشرعية الباقية نى الكتب الإلمية » وتقدم بينم للاعتناء بيان تعمم الحكم 
هم » ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على علية ما فى حيز الصلة للح 
والالتفات بإظرار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار بعلة الك . 

( ولا تلع هر امم ) اازائغة عا جاءك من الحق) الذی لا ید عله 
وعن متعلقة بلا بسع على تضمبن معنى العدول وعو ه» کأنه فيل ولا تعدل 
عا جاءك من الح متبعا أهواءم > وقيل محذوف وقع حالا من فاعله » أى 
لاتنبع أهواءم مادلا عا جاءك وفيه أن ماوقع حالا لابد أن يكون فعلا عاما 
ووضع الموصول موضع ضمير الموصول الأول للإيماء ما فى حين الصلة من 
بجىء الح إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء وقوله تعالى . 

3 0 جعلتا منك شرعة ومناجا ) كلام مستانف جىء به لمل آهل 
الكتا بين من معاصريه عليه الصلاة والسلام على الانقياد لحكه با أنزل ليه 
من القرآن الكرم بیان أنه هر اذى كلفو ا العمل به دون غبره من اللكتابين › 
وإنما الذين كلفوا العمل مهما من مضى قبل نسخمما من الأمم السالفة والخطاب 
بطر يق التلو بن والالتغات للناس كافة لسكن لا للبو جودين خاصة بل للماضين 
أيضا بطر يق‌التغليب » واللام متعلقة بجعلنا المعتدى لواحد » وهو إخبار يجحعل 
ماض لا إنشاء » وتقد يما عليه لاتخصيص و ia‏ متعلق #حذوف وقع صفة لا 
ءوض عله تنو ن کل ولا ضبر فی تو سط جعلنا بين الصفة والموصوف ک)ا فى 
قوله تعالى ( أغير اله أغذ وليا فاطر السموات )الخ والمعنى لكل أمة كانه 


سورة الائدة ۹4 


منك أا الأمم الباقية والحالية جمانا أى عينا وضعنا شرعة وماج خاصين 
بلك الامة لاتكاد أمة تتخطى شرعيتها الى عينت ها . فالاءة الى كانت من 
مبعث موسی إلى مبعث عيسى عامما السلام شرعينيم اثوراة والتى كانت من 
مبعث عيسى إلى مبعث الى علبهما الصلاة والسلام شرعتم الإنجيل » وأما 
آم أم| الو جودون فشرعتدک القرآن لیس إلا › فآمنوا به واعلوا با فيه 
وااشرعة والشريعة هى الطررقة إلى الماء شمه | الدن لكونه سبلا موصولا 
لى ماهو سبب للحياة الا بدية » كما أن الاء سبب للحياة الفانة › والنباج 
الطريق الواضح فى الدن من نبج الامر إذا وضح » وقرىء شرعة بفتح‌الشين. 
قيل فيه دليل على آذا غير متعبدين بشرائع من قبلنا » وااحقيق أا متعبدون 
بأحكام| الباقية من حيت أا أحكام شرعتنا لامن حيث أا شرعة للأولين . 


لإ ولو شاء الله لجعلكر أمة واحدة ) متفقة على دين واحد فى جيع 
الأعصار من غير اختلاف بينكم وبين منقبالكم من الامم شىء مالا حكام 
الدينية ولا سخ ولا ڪوب ومفعول المششة عذوف تع و رلا علي دلالة الجراء 
عليه » أى ولو شاء انه أن جعل-كم أمة واحدة لجعلسكم الخ » وقيل المعنى لوشاء 
اله اجتاعكم على الإسلام لجرك عليه > . 


لإ ولکن ا 3 ( متعلق #حذوف رستدعيه النظام» أى ولکن ا يشا 
ذلك أى أن بجعلكم أمة واحدة بل شاء ما عليه السنة الإهية الجارية فيا بين 
الام لیعاملكم معاملة من پبتلیکم لا فیا ۲ا 6 ) من الشرائع الختلفة ا لمناسية 
قفار ھا و فر و ا هل تعملو ن ا مڏعنين 4| معتول ن ن احتلافا تى 
المشية الإهية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصالم النافعة للكمف معاشكم 
ومعادک أو نزيغون عن الحق وتتبعون وى وتستبدلون المضرة بالجدوى 
وتشترون الضلالة بالهدى » وبمذا اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس 


(۱) فى ٠١‏ :على ذلاف ء 


۷۰ سورة إلا 


جرد الابتلاء بل العمدة فى ذلاك ما أشير إليه من أنطواء الاختلاف على مافيه 
مصاحتہم معاشا ومعادا کا پنېء عنه قوله عز وجل لا فاستبقوا اخيرات ) 
أی إذاكان الأمر کما ذ کر فسارعوا إلى ماهو خير لكم ف الدارين من‌العقائد 
الحةة والاعبال الصالة المندرجة فى القرآن الدكرم وابتدروها اناز لافرصة 
وإحرازاً لسابقة الفضل والتقدم » ففيه من تأ كيد ااترغيب فى الإذعان للحق 
وتشدید التحذیر عن الزیغ ما لانن وقوله تعالی لإ إل الله مر جعکم €استئناف 
مسو ف مساق التعليل لاس تاق المحبرات ا فيه من الوعد والوعید وقوله تعالى 
ل( جیعا حال من ضمير الطاب والعاملى فيه إما الممدر المنحل إلى حرف 
مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعول وإما الاستقرار المقدر فى الجار 
ل فینیشكم عا كنم فيه تختافون ‏ أى فيفعل بكم من ال راء الفاصل بين احق 
والمبطل مالا بی لکم معه شائبة شك فيم كنتم فيه تختلفون ف الدنيا » ونما 
عبر عن ذلا ا ذکر لوقوعه موقع إرالة الاختلاف اتی ھی وظيفة الإخبار. 
لإ وأناحكم بيهم ا رل اله ولا تبح آهواءم ) عطف عل الكتاب» 
أى أرلنا إليك الكتاب والحكم يما فيه والتعرض لعنوان ارال تعالى باه 
لا کد وجرت اال اج او على المح أى أنرلناه بالحتق وبآن احكم 
وحكابة ازال الاس ذا اکم بعد ما مر من الام ااصریح بذلك تا کید لہ 
ويد لا يعقبهمنقولهتعالىلا واحذرم أن يفتنوكعن بعض ما آز لات [ليك) 
أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصور الباطل بصورة الحق »وإظبار 
الاسم ال جليل لتا كيد الأمر بتهويل الخطب وأن بصلته بدل اشتهال من ضمیرم 
أى احذر فتننم » أو مفعول له أى احذرم محافة أن يفتنوك » وإعادة ما أنزل 
الله لتا كيد التحذر بتهويل الخطب . 
دوف ان أحبار الود قالوا اذهبوا بنا إلى مد فلعلنا نمتنه عن دنه فذهوا 
إلبه صلى اله وليه وسل وقالوا يا أبا القاسم قد عرفت أنا أحبار اليهود ونا إن 
اتبعناك اتبعنا الود كلہم» وآن ننا وبين قومناخصومة فتنحا ك إليك فتقضى لنا 
علمم وحن نؤمن بك ونصدقك » فأب ذلك رسول الله صل اله عليه وسل 
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فنرلت لفان تولو ا) أى أعرضوا عن الحكم ا أنرل اه تمالى وأرادوا غبره 
إا فاع آنما رید اللہ أن یصیمم بہعض ذنو م € ی بذاب تولم عن حکم 
ايه عز وجل »ونما عبر عنه بذلك إيذانا بأن م ذنوبا كثيرة هذا مع کال 
عظمة واحد من جاتہاء ونی ھذا الإ مام تعظیم الول کا فی قو ل لہید ہوبر تبط 
بعض النفوس اما « رید به E E E‏ نفس لا وان 
كيرا من الناس لفاسقون ) أى متءردون فى الكفر مصرون عليه خأرجون 
عن الخحدودالعودة وهو أعترأاض تذريل مقةرر لضمون مأقيله . 
} أغكم ال جاهلية ييغون ) إنكار وتعجيب من حاهم وتوبيخ م » 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه اقام » أى أيتولون عن حكمك فيبغون حكم 
الجاهلية » وتقدم المغعو ل للتخصيص المغيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان 
التولى عن حكمه عليه الصلاة واللام وطلاب حكم آخر منکر عجيب وطلب 
حکم الجاهلية قح وأعجب » والراد با جاهلبة إما اللة الجاهلية الى هى متا بعة 
الموى الموجبة اليل والمداهنة فال حكام فيسكون تعييرا للود بأبم معكو بم 
هل کتاب و ءل عون حکم الجاهلية الى هى هر ی وجل لابصدر عن کتاب 
ولا يرجم إلى وحى » وإما أهل الجاهلية وحكمم ما كانوا عليه من التفاضل 
في بين القتلى » حيت روى أن بنى الفضير لما | كموا إلى رول الله صلى الله 
عليه وسل فى خحصومة قتل وقعت بينم وبين بنى ةربظة طلبوأ إليه عليه الملاة 
والسلام آن عكم بيهم عا كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل » فقال عليه 
الصلاة وااسلام : د القتلى سواء» فقأل بنو النضير: تعن لانرضى بذلك فزلت »> 
وقریء برفع الحكم على آنه مبتدأً ويبغون خبره والراجع عذوفی() حذفه 
فى قوله تعالى ( أهذا الذى بعث الله رسولا) وقد استضعف ذلك فى غير الشعرء 
وقرىء باء الخطاب لما بالالتفات لتشديد التو بيخ وإما بتقدبر القول أى قل 
هم أخكم ل وقرىء بفتح الماء والكاف أى أا كما كحكام الجاهليةيغون 


(۱) فى ۰( وااضمير عزوف ا 
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ل( ومن أحسن من i‏ >= € انکر 0 ا اڪن جک اچ من 
کت فالآو مساو له »> وإن كان ظاهر ااسبك غير متعرض لننى المساواة 
وإنكارها 1 وقد مر تمھ له ق سیر قوله تعالی ) وەن اخنان دا من اسل 
وجه لله (3 لقوم يوقنون ) ی عند م واللام كما ف هيت لان › أ هنا 
الاستفام فم فام الذن درون الأمور بأنظارم ءفيعلمون بنا أن ح§ الله 
الله عز وجل احسن الاحكام وأعدطا : 

3 ا م الذن مرا خطاب e‏ كمه کافة الۇمنين من امخاصینوغیر م 
وإِن کان سوب وروده شا م کہا کا ¢ وو صم بعنوان الإيمان بم 
من ل الأمر عل الانزجار ع ا عه بقوله عرز وجل 3 لا ذو الود 
والنصاری أو لیاء € فان تذ کیر اتصافم بضدصفات الفر قبن من أقوىالزواجر 
عن موالاتهما » أى لايتخذ أحد منكم أحدا مهم وليا > معنى لاتصافوم 
ولا تعاشروم مصافاة الأحباب ومعاشر م ل E‏ لا تجعاوم أولياء سکم 
حقيقة » فإنه أمر متنع فی نفسه لایتعلق به النہی لإ بعضېم أولیاء بعض ) آى 
بعض کل فرق من ذینات افر قبن أولاء يعض آخر من ذلا الفريق ل من 
الغريق الأخر » وإما أوثر الإجال فى البيان تعويلا على ظور المراد لوضوح 
اتتغاء الموالاة بين فرينق الهود والنصارى رأسا » والة مستأنفة مسوقة لتعليل 
ا و ا إ یجاب الإجتناب عن اہی ا ا بم أو ياء عض متفهو ل 
عل کلة وأحدةف کل ما اتون وما رذرون وهن ضرورته إجاع الكل على 
مضادا کم ومضار: ۳ کیٹ يسومونکم السوء ویبغونکم الغوأئل ُ فکیف 
«صور یکم وم ەوالاة وقوله تعالی 3 ومن يتوم منک فانه م ( = 
مسج مشه › فان ان#صار الموالاة فما er‏ سدس ا من يوام f^‏ 
ضرورة أن الاتعاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث ل يكن بكونهم 
یمن يوالم م من المؤمنين تعین أن کن ذلا کون من ولمم مم ¢ وفيه 
زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة هم وإن 1 تكن موالاة 
ف الحقيقة وقوله تعال : 
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لإ إن انه لا دى القوم الظالين ) تعلیل کون من بتولام منہم أى 
لامہدم إلى الإمان بل خلمم وشأنبم فيقون فى اللكفر والضلالة » وا 
وطح الاظمر مزح ضمیر م تنما عل أن توم ظٍ ا آنه تعر رض لا سم 
للءذاب الاك وصح للشىء ف غير مو ضعه وقوله تعالى 3 فنری الذن ف 
قاو مم مر ض ( بان اكيفية ولیم « وإشعار اسه وما بۋول لبه أمرهم» 
بطر يق التلو ن ٤‏ وما لکل أحد من له أهلية له وفيه مز د شوم للتشن ٤‏ 
ى لاممدييم بل يذرهم وشأم فتراهم الخ. ولا وضع موضع الضمير ا لوصول 
لرشار ا ف از مته ل 8 ما ارتکوه من التولى اساب ما ف فلو مم من 
مرض النغاق ورخاوة العقد ف الان وقوله تعالی } پسارءعون فم ( حالمن 
اأوصول والرؤ ية بعر به ٤‏ وقبل مفعول ٹار والرؤة قاسرة ٤‏ والاول هر 
فی بیان رغبتېم فېا وتبا کم عليما وإرثار كابة فى على كلمة إلى للدلالة على آم 
مستقرون ف الموالاة وما مسار عتم من بعض ماتا إل بض آخر مما 
کا فی قوله تعالی . 

) أولثك پسارعون فی الخیرات ) لا آم خارجون عنما متو جہون إلا کا 
فی قوله تعالی ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة ) وقرىء فیری بیاه الغ 
على أن الضمير له سبحانه »وقيل ان تصح منه الر بةءوقيل الفاعل هوا موصول 
والمفعول هو اخلة علي زف أن الأصدرلة واارؤ به قلبية أ و ری القوم 
الذن ف لو م مرض أن رارعوا فم ۾ فلا کد أنقلب الفعل 
قر رل ن ل2 

» ألا آذا الزاجرى أحضر الوغى ه 

والمراد بم عبد الله بن أنى وأضرابه الذين 6 نوا يسارعون فى موادة 
آلہود وزصاری ران وک نوا بعتذرون ا الأو منين بام اون أن تصيبمم 
صروف الزمان وذلك قوله تعالى ا بقولون نخشى أن تصيبنا دارة وهوحال 
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من ضمير يسارعون » والدائرة من ااصفات الغالة الى لارذ كرمع موصوفأء 
آی تدور علينا دار ة من دوائر الدهرودولة مندوله ا شقلب الامر ن 
الدولة للكفار » وقيل شى أن بصينامكر وه من مكارهالدهر کا لجدب والقحط 
فلا يعطو نا الميرة والقرض . روى أن عبادة بن الصامت رضى اله الى عنه 
قال ارول أله صل أيه عليه وسل : إن ى موالی من امود کک عددهم واف 
ارا ل ابن ورسوله من ولایتهم » وآوی٩‏ لل الله ورسوله . فقال عبد الله 
ابن أف: إلى رجل أخاف الدواثر لا أرأً من ولایة موالی وهمم‌ودبی‌قینقاع 
ولعله يظرر للبؤمنين آنه ريد بالدواثر المعنى الاخير ويضمر فى نفسه المعنى 
الأول وال ` 

لإ فعس اه أن بای الفتح ) رد من جبة الله تعالى لعللم الباطلة وقطح 
لاطاعم الها رغ و يشير لۇم مېن بااظذر ٤‏ فان مه سیکا نه وعدم 8 
اا أن ا کر إذا اطم لاعالة فا ظنك بأ کرم الا کر مين » وآن بآ 
فى عل النصب على أنه حبر e‏ الأخفش » أو على آنه مفعول به 
وهو ا سو به » للا لا لزم الإخبار عن الج بالحدث ا فى قو لك عسىزيد 
أن يقوم » والمراد بالفتح فتح مجه قاله الكلى والسدى » وقالالضحاك فتح قرى 
الود من خببر وفدك . وقال قتادة ومةاتل هو القضاء الفصل بنصره عليه 
الصلاة و السلام على من خالمه وإأعزاز الدين } ۴ أمر من عنده ) بقطع شأفة 
اهود من القتل والإجلاء لإ فيصبحوا ) أى أولثك المنافةون المتعللون ما 
ذ کر وهو عطف عل ما انی داخل مه ف حاز خبر عسی » ون سکن فره 
ضمير يعود إلى اسما » فإن فاء السببية مغنية عن ذلك » فاا تجعل اين 
کا واحدة ل على ما اشا ۳ تسم ادمین ( وهو ما کا نوا بکشمو نه 
فى أنفسمم من الكفر والشك فى أمره عليه والسلام » وتعليق الندامةبه 
لاا کا نوا بظبرونه من موالاة الكفرة لما آنه الذى كان عملم على الولاة 
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ورم عليما فدل ذلك عل ندامتېم عليما بأصامأ وسيما 
لإ وبقول الذين آمنوا ) كلام مبتداً مسوق لبيان كال سوء حال الطائفة 
لذ كورة وقریء بغیر واو على آنه جواب سوال شأ ما سبق کأنه قبل فاذا 
يقول المۇمنون حينذ » وقرىء وقول بالنصب عطفا على إصحوا »وقیل على 
انی باعتبار المعنی كآنه قیل: فعسی آن پأنی‌الت بالفتح وقول الدین آمنووالاول 
أوجه » لن هذا القول [ ٤ا‏ يصدر عن اومن عند ظور ندامة المنافةينلاعند 
إتبان< المتح فقط » وألمعنى ورقول الذين آمنوا مخاطببن للود مشير ين إلى 
المنافقين اين كا نوا بوالونم ورجون دولتهم ويظهرون طم اة الحبة وعدم 
امغارقة عنم فى السراء والضراء عند مشاهدنمم خيبة رجام وانمكاس تقدرهم 
بوقوع ضد ما نوا پترقبو نه و هلون به تعجیبا لخا طبین من حاطے وتعر بض 
بهم لإ أهؤلاء الذين أقسمو! بالقه جهد أا نيم انم لمعك ) أى بالنصروالمعو نة 
کہا قالوا فیا حکی علېم ون قوتاتم لننصر نک » وام الإشارة مبتداً وما بعده 
خبره ؛ والمعنى إنكار ما فعلوه واستبعاده وتخطئتمم فى ذلك » أو يقول بعض 
المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقسموا لللكفرة لبم 
لمعك » فالخطاب فى معكر لليمود على التقديرين إلا أنه على الأول من جهة 
المؤمنين وعلى الثانى من جبة المقسمبن وهذه اللة لاحل ها من الإعراب انا 
تفسير وحكاية لمعنى أقسموا لكن لا بالفاظهم وإلا لقيل إنا مسك وجهد 
الإمان أغاظها وهو فى الأأصل مصدر ونصبه على الحال على تقد وأقسموا 
إلته #هدون جهد أمانهم » خذف الفعل وق المصدر مقامه »ولايالىبتعررفه 
لفظا لانه مؤول بنكرة آى مجتهدين فى أمانهم أو على المصدر أى أقسموا 
إقسام اجتهاد فى الين وقوله تعالى . 
حبطت أعمام فأصبحوا خاسرين )لما جلة مستأنفه مسوقة من جنه 
تعالى لبيان مال ما صنعوه من ادعاء الولاية والإقسام على المعيه فى والمنشط 


(۱) فی ۰( ط : حصول الفتح ٠‏ 
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واا چ إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفام الإنكارى » وإما خبر ثان للمبتداً 
عنه من جوز کونه جلت ک) فی قوله تعالی ( فإذا هى حية تسعى ) أو هو ابر 
والو صو ل مع مأ فى حيز صلته صفة لا الإشارة فا لاستفمام حينئذ للتقرير » 
وفيه معنى التعجب كأبه قيل ما حرط أعالم فا أخسرهم » والعنى بطلت 
اعام ای عملو ها فی شأن موالاتك وسعوا فى ذلك سعياً بلغا حیث لم تكن 
لک دولة فينتفعوا ما صنعوا من المساعى وتعملوا من مكا بدة المشاق وفيه من 
ألا سز اء بالمنافقين والتقر يع للمخاطبين مأ لاعفى » وقيل قاله بعض الم مزن 
اطا عض تعجبا من سوء حال المنافقين واغتباطا ا من‌الته تعالى عل أ نفسمم 
من التوفيق للإخلاص أهؤلاء الذن أقسهوا < بأغاظ ال مان ام أولياؤك 
ومعاضدوک علیالکقار بطلت عاطم الى کانو! تكلفو ما فى رأى أعينالناسء 
ونت خبير بأن ذلك اكلام من ابلؤمنين [نما ليتق ما لو أظبر المنافقون حينثذ 
خلاف ما کاو أ ودعونه ويقسمون عليه من ولاب المؤمنين و معاضد م عل 
الكفار فظہر کذ بهم وافتضحو! بذلك على رءوس الاشہاد و بطات أعا هم الى 
کانوا پتکلفو نما فى رأى أعين المؤمنين » ولا ريب ف أنم يومثذ أشد ادعاء 
واک ق اما e‏ قہل ذلا » فضلا عن أن مروا خلاف ذلاك » وإما الأى 
بضر منهم ااندامة على ما صنعوا وليس ذلك علامة ظاهرة الدلالة على كفرهم 
وکذبہم ف ادعام > فا هم پدعون أن ست ندامتم إلا على ما أظروه من 
موالاة الكفرة خشية إصابة الدائرة . 

3 ا أا الذن آمنوا من رتد منک عن دینه ) وفریء ردد بالةك عل 
لخة الحجاز والإدغام لغة تم لما نى فما سلف عن موالاة الهود والنصارى 
ون أن موالاتمم مستدعية للارتداد عن الدين وفصل مصير أمر من يوالم 
من المنافةين شرع فى بيان حال المرتدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى 
أخبر عن القرآن قبل وقوعما . روى أنه ارتد عن الإسلام [إحدى عشره فرقة 
ثلاث فی عد رسول الله عليه الصلاة والسلام بنو مد ورئيسهم ذو الجار » 
وهو السود العنسی › کان کاهنا تنبا الین واستولی على بلاده فأخرج منپا 
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عمال رسول الله صل اله عليه وسل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن 
جل وال سادات الین فأهلک اله اه تعالی على دی فیروز الدیلی پیته فقتل 
وآخبر رسول الله صلى انه عله وسم بقتله ليلة قتل فسر به المسلبون وقعض 
عليه الصلاة والسلام من الغد وأنى خبره فى آخرشمر ربيع الأول وبنوحنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب تنبا وكتب إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم من مسيلية 
رضول الله إل د رسول اه أما بد فان الأرض نصفها لى ونضفها لك :. 
فأجاب عليه الصلاة والسلام : « من جد رسول اق إلى مسيلبة اللكذاب » 
أما بعد فان الأرض لته بورم| من يشاء من عباده والعاقة للمتقين » غاربه 
أبو بكر رضى الله عنه جنود المسلمين وقتل على يدى وحشى انل هزة رضى 
الله عنه . وکان قول : قتات فی جاهایی خير الناس وف إسلاعی شر الناس › 
وبنو سد قوم طليحة بن خويلد » تنبا فبعث إليه أبو بكر رضى الله عنه خالد 
ان الو ليد فامزم بعد القتال إلى الشأم فاسل وسن اسلامه وسپع ف عد 
أ بکر رضی اله عنه فزاره قوم عيونة ن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سام قوم الفجاءة بن عبد اليل » وبنو بربوع قوم مالف بن 
نويرة » وبعض تمم قوم سجأح ينت المنذر المتنبثة » الى زوجت نفسمأ من 
مسيلمة الكذاب » وفما قول أبو العلا المعرى فى كاب استغفر وأستغفرى: 
آمت جاح ووالاها مسيلمة کذابة فی بی الدنیا وکذاب 
وكندة قوم الاشعث بن قيس » وبنو بكر بن واثل بالبحرين قوم الحطلم 
ابن زید » وکغی النه تعالى آرم على يد أف بكر رضى الله عنه » وفرقة واحدة 
فی عبد عمر رضى الله عنه غسان قوم جبلة بن الابهم نصرته اللطمة »> وسيرته 
إلى بلاد الروم وقصته مشمورة وقوله تعالى لإ فسوف بای اہ ) جواب ااشرط 
والعائد إلى اسم الشرط محذوف أى فسوف بآ الله مکانهم بعد إهلا کیم 
لإ بقوم حم ) أى بريد بم خيرى الدنيا والآخرة »> وحل الجلة الجر على 
آنا صفة لقوم » وقوله تعال لإا وعحبونه ) أی بریدون طاعته ویتحرزون 
عن معاصيه معطوف علیما داخل فی حکم| » قل م أهل الین لما روى أن النى 


۷۸ سورة المأندة 


عليهالصلاة والسلام أشار الف موءیالاشعری وقال قوم‌هذاءوقيل م ال نصار 
رطى الله عنهم وقيل م الفرس لما روى أنه عليه السلام ستل عم فضرب 
بیده‌الكر عة عل عاتق‌سلمان رض اله عنه وال :هذا وذووه » م قال:د لو کان 
الإيمان معلةا بالاريا لناله رجال من أبناء فارس » وقيل هم لفان من النخع 
وخسة لاف من كندة وألالة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يزم القادسية . 

لإ أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحاء 
متذللين ومتواضعين هم واستعاله بعلى إما لتضمين معنى العطف والنو أوللتنييه 
ع آم مع علو طبقتمم وفضلمم على المؤمنين خافضون ذم أجنحتمي» أو لرعابة 
امقابلة ينه وبين ما فى قوله تعالى لإ أعرة على السکافر ین ) آى أشداء متغلبين 
عم من عزه اذ غلبه کا فى قوله عز وعلا ) اشذاء علي الكفار رحاء م ( 
وهما صفتان أخريان لقوم ترك بينهما العاطف لادلالة على استقلا مم بالاتصاف 
بكل ممما » وفيه دلبل على ححة تأخير الصفة الصر عة من اجلة والظرف › کا 
فی قوله تعالی ( وهذا کتاب آنرلناه مبارك ) وقوله تعالی ( ما باتهم من ذ کر 
من رېم حدث ) وقوله تعالی (ما اتيم من ذ کرمن الرھن عدث) وما ذهب 
الپه من لاجوزه من أن قوله تعالی ( بم وع ېو نه ) كلا معترض و أن مارك 
خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأً عذوف وأن من ربمم ومن الرحن حالان مقدمتان 
من طمير حدث تكلف لا خفى » وقرىء أذلة وأعرة بالنصب على الحالية من 
قوم لتخصصه بالصفة . 

لإ جاهدون فى سبيل الله ) صفة أحرى لقوم مترتبة على ما قبلما ميونة 
مع ما بعدها لكيفية عزتمم أو حال من ضمير فى أعزة لإ ولا بخافون لومة 
لا( عاف على جاهدون معن آم جامعون ين اليأهدة فی سبي الله وبين 
التصلب ف الدين وفيه تعريض بالنافقين فإنہم انوا إذا خرجوا فى جيش 
المسلمين حافوا أولياءهم المود فلا يكادون يعملون شيا يلحقهم فيه لوم من 
جهتېم ؛ وقول هو حال من فاعل جاهدون معنی نېم حاهدون وحاطم خلاف 
حال المنافقين واعترض عليه بأنهم نصوا على أن المضارع المنفى بلا أو ما 


سورة اة 2 


کالمئیت فی عدم جواز مباشرة وأو الحال له واللومة المرة من اللوم » وفيا 
وف تنكير لام مبالغة لا نى . 

3 ذلك ٤‏ إشارة إلى ما تقدم من الجليلة وما فيه من معنى ألبعد 
للإيذان يعد منر تما فى الفضل لإ فضل ا أى ی اطغه و حا نه لالم مستقلون 
فی الاتصاف ما تبه من اشا | إتاء راه وبوفقه کسه وت#صله جس( 
تقتضيه الحكة والمصلحة لإوالله ذ اسع( کثیر الفواضل والالطاف اعلام ( 

مالغ ٣‏ ا بجميع ادى من جلما من هو أهل للفضل والتوفيق والة 
اعتراض تذل مقرر لا قبله » و[ظہار الا م الجلیل للاشعار بالعلة وتا كيد 
ّ اخلة الاعتراضة . 
إا ول يک اله ورسوله والذين آمنوا) ple ll‏ الله عز وجل عن موالاة 
وعلله بان 3 أ لياه بعض لا يتصور ولام الؤمنين » وبين أن 
من تولا م ریکون من لمم » بين ههنا من هو ولم بطر يق قصر الولاية عليه 
کأنه قیل : لا نتخذوم أولياء » لان بعضېم أو لیاء بعض ولیسوا باولبائک » 
لما أولياؤ لته ورسوله وا لمؤمنون فاختصوهم باموالاة ولا تتخطوهم إلى 
غیرهم > ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لته تعالى وولاته 
عله ااسلام ¢ وکذا ولاه الۇمنىن بطر اق الشبعية لولاا ته عرز وجل( الذين 
يقيمون الصاو ة ويؤتون الزكوة) صفة للذين آمنوا لجريانه مجرى الاسم أوبدل 
ا نصب على المدح أ رفع عله زوم راکهون) حال من فاعل الفعلين 
آی يعملون ما ذ كر من إقامة ا الركاة وهم خاشعون ومتواضعون 
له تعالى » وقيل هو حال خصوصة بايتاء الزكاة ا ركوع الصلاةء 
والمراد بیان کال رم ٤‏ الإإحسان وسار عم لبه وروی 8 فز لت ٤‏ 
عل رضی الته عنه حین سأله سائل وهو راکع فطرح اليه خانمه کأنه کان 
مرجا فی خنصره غير محتاج فى إخراجه إلى كير عمل ؤدى إلى فساد الصلاة ء 
ولفظ المع حينثذ لرغبب الناس فى ممل فعله رصى الله عنه › وفيه 
أن صدقة التطو ع تسمى زكاة لإو من تول ايله ورسوله والذین آمنوا 1€ وق 


A‏ وة ا اة 


الإظمار على أن يقال ومن يتوم رعا ما مر من نىكتة بيان أصالته تعالى فى 
الولاية کا پنېء عنه قوله تمالی : 

لإ فإن حرب اله هم الغالبون ) حيث أضيف المحزب إليه تعالى خاصة 
وهو أا من باب وضع الظاهر موضع الشمر الماد أل من + أى فام 
الغالبون لكيم جعاوا حزب اله تعالی تعظما طم ولثباتا لغلبتهم بالطريق 
برها » کأنه قل ومن تول هؤلاء فانم حزب الله وحزب الله هم الغالبون 
بالا الذین آمنوا لا تتخذوا الین اتذوا دینک هزوا ولمبا € روى أن 
رفاعة بن زيد وسويد بن الحرت أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من 
المؤم :ين بو ادونهما فنموأ عن موالا مما » ورتب ألنهى على وصف بعممما وغيرهما 
تعمم) للحم وتنبيما على العلة وأيذانا بأن من هذا شأنه جدرر بالمعاداة فكيف 
بالموالاة لإ من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ) بان للمستز تين والتعرض 
لعنوان إيتاء السكتاب لبيان كال شناعتمم وغاية ضلالتم مسا أن ليتاء للكتاب 
و ازع م ا ياين المۇسس عل اتات الأصدق اکتا م 
إو الكفار ( ا الم ركين خصوا به لتضاءعف كفر هم وهو عطف عل 
الموصول الأول ففيه إشعار بأآنهم ليوا عستمزلين ا ينىء عنه تخصيص 
الطاب باهل الكتاب ف قول تعالى لإ يا أمل المكتاب هل تنقمون منا ) 
الأية وقرىء بالجر عطفا عل الموصول الأخير ويعضده قراءة أفى ومن‌اللكفار 
وقراءة عبد اله ومن الذين أشركوا فيم أيضا من جلة المستہز ين لإ أولياء ) 
وجا بوهم کل الا نة : 

لإ واتقوا الله € فى ذلك بترك موالاتيم أو بترك المناهى على الإطلاق 
فیدخل فيه ترك مو الام دخولا أو لبا إن 5 مۇمنين £ أى حقا فإنقطية 
الإعان توجب الاتقاء لا عالة لإوإذا ناديم إلى الصلوة اتخذوها) أى الصلاة 
أو امناداة » ففبه دلالة على شرعية الذان لإ هروا ولعبا ) بيان لاستيرايم 
بالدين على الإطلاق إظارا لجال شقاوتم . روى أن نصرانيا بامدينة كان ذا 
مع المؤذن يقول شېد أن مدا زسول اته بقول أحرق اله ألكاذب فدخل 


وة اة A‏ 


خادمه ذات للة بثار وأهله ث نیام تطا رت منه 2 مرأرة اموت فأ حر فته رأف 
ہو الإذلك)آ ی الاسمزاء الک {eri‏ ببب آم آم قرم لایعقاون ) 
فان ااسفه رژدی إلى اجهل محاسن احق واهزؤ به ولو کان ڂ ۾ عقل فى اة 
1ا اجترءوا على تلك العظيمة قل )€ ا لرسول الله صل عله وسل 
بطر يق تلو بن الخطاب بعد نى ألؤمذين عن تولى المس مز تين بأن 6 ودين 
أن ادان »ر عا پصحح صدور ما صدر عنم من الاسنیزاء ویظهر م سیب 
ما ارتكبوه ويلقمهم المحجر أى قل کر الفجرة لإ با أهل اتاب ) 
وصفوا بأهلية الكتاب هيدا ما سيآ من تيك بهم وللزاممم بكفرم تام 
هل تقون {ia‏ من قم منه کذا ذا ءابه ابه وأنكر ه E‏ هه بنقمه من حد 
ضرت وقریء کک ل ع وھی أا ل امات بون وماتنکرون 
5 إلا أن آمنا بلقه وما زل للينا) من الفرآن انجيد لإ وما أترل من قبل 

آی من قبل إنزاله من التوراة والإ جيل المنرلين علييكم وسائر الكتب الإهية 
لإا ن أ کرم فاسقون) أى متمردون خارجون عن الإان . aT‏ فان 

السكغر بالقرآن مستازم للكفر ا بصدقه لا عالة وهو عطهى على أن آمنا عل 
أنه مفعول له لتنقمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثفة بدلالة ما قله 
وما بعده عليه دلالة واضحة فإن أتغاذ دين هزوا ولعا عین نقمه ونکاره 
والإمان ,ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أرز فى معرض علة نقمهم 
له تسجيلا عليمم بال المكا رة والتعكيس حیث جعلوه موچبا لنقمه مع کونه 
فى نفسه موجبا لقبوله وارتضائه » فالاسئناء من أعم العلل أى ما تنقمون 
منا دنا لعلة من العلل إلا لان آمنا باه وما أنزل لينا وما أنزل من قبل من 
کتیکہ ؛ ولان کشک متمردون غير مؤمنين بو احد e‏ ذÇ‏ ر حی و 

مۇمئين تا بكم الاق صح کنا نا لأمتتم به وإسناد الفسق إلى أ كثرم لا نهم 

الحاملون" لاعقابهم على القرد والعناد » وقيل عطف عليه على أنه مفعو 1 


(۱) فی ٠۰‏ حاملون. 
١ (‏ س أبو السود س ان ) 


Af‏ سورة اا اند 
E 2‏ 2 


لتنقمون م:ا لكن لاعلى أن المستثى وع المعطوفين بل هو ما باز مهما من 
الخالمة كأنه قيل ماتنةمون منا إلا خالفتدك حيت دخلا الإعان وأتم 
خارجون عنه » وقیل على ERS‏ واعتةاد أن کرک فقون › 
وقيل عطف عل ما أًى ما تنقمون منا إلا أن آمذا باه وما ألرل لينا وبأنك 
فاسقون » وقي عطف على علة #ذوفة ی لمل إنصاف أ کرک فاسقون 
وقیل الواو بمعنی مع ى ما تنقمون منا إلا الإبمان مع أن أكشرك اح وقيل 
ھو مفو ع على 5 :داه والخبر عذوف ا وفسقک معلوم ا ابت واخلة 
حالية أو معترضة » وقرىء بإن المكسورة والملة مستاثفة مبينة لكون کرم 
فاس ةين متمردن . 

اقل هل آنبك بشر من ذلك ) ا أس عليه الصلاة والسلام بإاز ام 
وک ۳ بیان آن مدار نقميم للدن نما هو اشتاله على ما يو جب ارتا 
عندم ارا وکر م ما هو مسل : ا عليه الصلاة والسلام عقيبه بأن کم 
بيان أن الحقيق بالنقم والميب حقيقة ما م عليه من الدن احرف وينعى عام 
فی ضمن البیان جنا باتہم وما حاق بم من تبعاتما وعقو باما على م التعر يض 
ل مم اصرح بذلك على ركوب مان اكا رة والعناد وعخاط et‏ قبل السبان 
5 ىء عن عط شان i‏ بان واس تدعی إقباهم على اھ A‏ من أل الاس ترام 
الغو قة إلى الغير به والتيثة المشعرة بكونه أمرا خطيرا لما أن النياً هو الخبر 
الذى له شأن وخر وحيث كان مناط النقم شرية انقو م حقيقة أو اعنقادا 
وكان جرد النةم غير مفيد لشرته البتة » قيل بشر من ذلك ولم يقل بأنقم من 
ذلك تحقيةا لشربة ما سيذ كر وزبادة تقر ر ها > وقرل مما قيل ذلك لوفوعه 
فى عبارة الخاطبين حيك أنى فر من الود فسألوأ رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن دينه فقال عليه الصلاة والسلام « أومن اله وها أل إلا ال ره : 
وڪن له مسلون » غين موا ذ کر عاس عليه السلام قالوا : لا نعل شرامن 
ديك » ونما اعتبرالشرية بالفسبة إلى الدين وهو منزه عن شابة الشر ية بالكلية 


جاراة ممم على ز ۴م الباطل المنعقد على كال شرته لیثبت أن دیېم شر من 


سو رڅ الائدة AY‏ 


کل شر › أی ھل أخہرک ما هو شر ف الحقيقة »ا تعتقدونه شراء ون کان فى 
نفسه خیرا حضا لإ مثو بة عند اللہ ) ای جراء ٹاہتا فی حکه » وقریء مثو بة 
وهى لغة فما كشورة ومشورة وهى مختصة با لير کا أن العقو بة مختصة بالشر ء 
وإ عا وضعت هہنا موضعما على طربةة فول : 

« حي بينم ضرب وجيع ه 

و صما عل هریز من بشر وقوله عز وجل 3 من لمعنه أله وغضب عليه 
واا حذوف بتقدر مضاف قله مناسب ۸| أشبر ليه بكلمة ذاك أى 
دين من لعنه ال أو بتقدير مطاف قبلما مناسب لن . أى يشر من أهل ذلك › 
واخلة على التقديرين استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من الة الاستفماسية 
إما على حاها وهو الظاهر المناسب لسياق النظم اللكر م » وما باعتبار التقدير 
فما فکانه قل : ما الذى هو شر من ذاك ؟ فقيل : هو دين من لعنه الله ا22 
أو قيل فى السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هر من لعنه الله ء 
ووضع الاسم الجلیل موضع الضمير لتربية اماب وإدخال الروعة ونمويل 
أ اللعن وما تبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم اله تعالى من 
ر هته وسخطل عم بکفرم وآنہما e‏ ق المعاصى بعد وضوح الأيات 
وسنوح اينات . 

ل وجعل منهم القردة والخنازر ) أى مسخ بعضمم قردة وم أصحاب 
ااسہت و بعضم خنازر وم كفار ماندة عيسى عليه السلام » وقيل كلا المسخين 
ف اسخاب السبت مسخت شبانهم قردة وشي وخم خنازرر وجمعالضمير الراج 
إلى الموصول فى ممم باعتبار معناه كما أن إفر اد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 
وإيثار وضعه موضع ضمير الخطاب المناسب لا نيئك للقصد إلى إثبات الشرية 
ما عدد فى حيز صلته من الأمور المائلة المىجية ها على الطريقة البرهانية مح 
ما فيه من الاحتراز عن e‏ جام 3 وعد الطاغوت ( عمف عل صلة 
من وإفرأد الضمير لا مر وكدذا عرد الطاغوت على قراءة البناء المفعول ورفح 
الطاغرت وکذا عیل الطاغرت ھی صار معبو دا ٤‏ فالراجع زل الموصول 


At‏ سمورة الادة 


عذوف عل القراء تبن ۽ أى عل فم أو م و تدم 1 صا م المذ كو رة 
بصدد إثبات شرية دنهم علىوصفبم هذا مع أنه الأصل المستتبع ها فىالوجود 
وأن دلالته عل شريه بالذات » لان عبادة الطاغوت عين ديم البين البطلان 
ودلالتم| عليما بطر بق الاستدلال بغر ة الآثار على شررة مأو جما من الاعتقاد 
والعمل لما للقصد إلىتبكيتم منأول المر بوصفيم با لاسبيل طم إلى الجحود 
لا بشريته وفظاعته ولا باتصافېم به وما للیذان باستقلال كل من المقدم 
والمۇ خر بالدلالة على ما ذ کر من ااشرية ولو روعی ”رتاب الوجود وقيل من 
عبد الطاغوت ولعنه اله وغضب عليه الخ لر عا فم أن علة الشربة هو امجموع 
وقد قرىء عابد الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن 
ورقظ » وكذا عبدة الطاغوت » وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه جم 
عابد كخدم أو على أن صله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفا 
على القردة والخنازر » وقرى عبد الطاغوت بال جر عطفا على من بناء على أنه 
جرور بتقدر المضاف » وقد قيل إن من مجرور على أنه بدل من شر على أحد 
الوجمين الم كوربن فى تقدر المضاف > وأنت خير بأن ذلك مع اقتضائه 
إخلاء النطم الكريم عن الايا امد كورة بالرة ما لا سبيل إليه قطعا ضرورة 
أن المقصز د الأصل لبس مضمون الجملة الاستفمامية بل ه وكا مر مقدمة سيقت 
أمام المقصود طرؤ المخاطبين وتوجيه أذهانم نحو تلق ما يلت إليهم عقيبما 
بحملة خبرية موافقة فىالكيفية للسۇالالناشىء عنما وهوالمقصود إفادته » وعليه 
يدور ذلك الإارام والتبكيت حسما شرح » فإذا جعل ا لوصول بما فى حيز 
صلته من تنمة اخلة الاستفهامية فان الذى يلق لبم عقيما جوابا عا نشا منها 
من‌ااسؤال ليحصل به الإلزام والتبكيت » وأما الة الآتية فبمعزل منصلا حية 
الجواب » كف لا ولايد من موأمقته فى الكيفية للسؤال الناشىء عن الجملة 
الاستفهامية » قد عرفت أن الال الناثىء ءا يستدعى وقوع الشر من تتمة 
امبر عله لاخبرا کا فی الجملة المذ كورة وسيتضح ذلك مز يد اتضاح باذن 
اله تعالى » والمراد بالطاغوتالعجل » وقيل هوالكنة وكلمن أطاعره فى معصية 


سورة اائدة Ao‏ 


لله عز وجل فیعم الماک دن النصاری أرضا » ویتضح وجه تأخیر ذ کر عبادته 
عن العقوبات المذ كورة » إذ لو قدمت علا التوم اشتراك الفربقين فى تلك 
اعقو بات ولا کان مآ ل ما ذ كر بصدر التبكیت أن ما هو شر ما نقموه ديم 
أو أن من هوشر من آهل ما نقمره أقس عسب ماقدر من اضافین » وکا نت 
الشرية على كلاالو جين من تتمة ا وضو عغير مقصودة کک أو 
عقب ذلك پائماتیا ۵ م على وجه إشعر بعلية ما ذ كر من القباح و 

بحملة مستا نفة مسوغة من جذه سبحانه شمادة عام رکال الشرارة کک ¢ 
أو داخاة تعت الأمر تأ كيدا للإارام وتشديدا للتبكيت فقيل : 


3 أولك د شر lie‏ ( فا م الإشا ره ة عبأارة کر کک صفام ار ة 
وما فيه من معنی البعد لاإبذان e‏ ھک 
ل لى قبا والفضاح شر مکانمم جعل ia‏ | شرا اہ ا أبلغ ف إالدلالة عل 
ا ء وقيل شر م ا أى منصرفا لإا وأضل عن سواه السبيل € عطف على 

شر مقرر له أ أ 0 طلا عن الط رف امسقم ويه دلا عل کو ون دمم 

شرا ضا رھ 13 عن احق لان ا 4 من اا راق دم فإذا إذا کانوا 
کان د ضلد لک ھا ألا غا 4 ورأءه 1 وصيعه 4 المت مل ف الأو ضعين لازبادة 
مطلقا لا بالإضافة إلى من يشاركهم فى أصل الشرارة والضلال . 

لإولذا جاؤ ک قالوا آمنا) نرات فی‌ناس من و نوا يداون علرسول 
اله م لی اله عليه وسل ورظېرون له الإعان نغاقا » فا لطاب لرسول اله صل 
لله عليه وسل ٠‏ وال جمع لتعظم أوله مع من عنده من المسابين أى ذا جاؤ م 
أظمرو! الإسلام لإ وقد دخلو! بالکغر وم قد خرجوا ب ) أى بخرجون 
من عندك متسین بالکفر کا بۇر فيم ما معوأ م ملك › والہ لان 
حالان من فاعل دخلوا وح ر جوا . 

لإ وتری ‏ خطاب لرسول اله صل. الله عليه وسل أو لكل أحد من 
صلح للخطاب والرؤبة بعر به ا کثراً م ( من ارد والمنافقين وفوله 


تعالى لا يسارعون ف الإم ) حال من كشيرآً وقيل مفعول ثان والرؤبة قلبية 
E BIE‏ بحام وظمور نفاقمم والمسارعة المرادرة والمباشرة للشىء بسرعة 
وإيثار كلة فى على كامة إلى الواقعة فى قوله تعالى لإا وسارعوا إلى مغفرة ‏ الخ 
لما ذکر فی قوله تعال ر فتری الذن فى آلو م م رض پسارعون فم ) والمراد 
بالإم الكذب على الإطلاق » وقيل الحرام وقيل كامة الشرك وقوهم عزير 
ان اله وقيل هر ما بختص بهم من الآًثام لا والعدوان ) ى الظل المتعدى إلى 
اا بجاوزة الد فى ا لمعاصى ل وأکہم السحت) ای الحرام خصه بال کر 
مع الدراجة فى الإم للمبالغة فى التقبيح لإا لباس ما كانوا يعماون € أى لبس 
شيا كانوا يعملونه والحع بين صيغتى الماضى والمستقبل الالالة على 
الاسةمرار . 


لإلولا يهام الربانيون وا حبار قال الحسن : الربانيون علماء الإنجيل ء 
والاحار علماء التوراة . وقيل کہم ف الود وهو كحضيض لاذن بقتدى et‏ 
آفناؤم ويعلمون قباحة ماه فيه وسوء مغبته على نى أسافليم عن ذلك مع _ 
تو بيخ مم على ترك لإ عن قوم الإم وأكلم السحت ) مع علممم بقبحما 
ومشاهدتیم لمباشر تمم ا لباس ماکانوا يصنعون ) وهذا أبلغ ما قیل فى 
حق عامتہم ان العمل لا يبلخ درجة الصنع ما ل تدرب فيه صاحبه ولإعصل 
فيه مبارة تامة » ولذلك ذم به خواصمم » ولان ترك الحسنة بح من مواقعة 
المعصية ء لان النفس تلذ مرا وتميل إلا ولا كذلك ترك الإنكار علما » فكان 
جديرآ بأبلغ ذم وفيه ما ينبغى على العلماء توانمم ف الى عن المكرات 
ما لا نی . وعن ابن عباس رضى اله عہما آم أشد آية فى القرآن » وعر 
أاضحاك : ما فى القرآن آبة أخوف عندى ما . 

لإ وقالت المود ) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك : إن اله تعالى كان 
قد بط على الیمود حتى كانوا من أ كثر الناس ءالا وأخصمم ناحية فلما عصوا 
اله سپحانه پان کفروا برسول الله صل الله علبه وسل وکذبوه کف عم 


ما بط عليہم فعند ذلك قال فنحاص بن عاز وراء لا بد الله مغلولة ) وحیث 
ل کر عليه الآخرون ورضوا به سيت للك العظيمة إلى اکل قال بو 
فلان قتلوا فلاا » وإ نيما القاتل واحد مم ااا بذاك لعنم اه أنه قال 
مسك قت بألرزق أن كلا من غل اليد وإسطها جز عن عض البخل والجود 
من غير قصد فی ذلك لى إثبات رد وغل أو بط آلا پر أنېم يستعماو نه 
حيث لا تصور فيه ذلك )ا فى قوله : 
جاد الجی بسط اایدین بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 
وقد سلاك لبيد هذا اللات السديد حت قال : 
وغداة ريج قد شهدت وقرة لذ أصبحت بيد الشمال زمامما 

فإنه إا أراد بذلك إثبات القدرة التامة للشمال على التصرف فى القرة كيفما 
تشاء على طريقة الجاز من غير أن عخطر بماله أن يثبت ها بدا ولا للقرة زماماء 
وأصله كناية فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقى کا مر فى قوله تعالى ( ولا 
بنظر ام لوم القيامة ) فى سورة آل عرأن » وقيل ارایوا ها خی ie‏ 
بقوله تعالى ( لقد مع اله قول الذين قالوا إت اه فقير ونعن أغنياء ) 
لإ غلت يديم ) دعاء عليه بالبخل المدموم والمسكنة أو بالفقر والتكد 
أو بغل الأيدى حقيقة » بأن يكو نوا أسارى مغلولين ف الد نيا ويسحوا! إلى 
الذار بأغلاها فى الأخرة فكون المطابقة حينثذ من حيبت اللفظ وملاحظة 
المعنى الاصلى کا فی سبنی سب الله دابره لإا ولعثر | € عطف على الدعاء الأول 
آى أبعدوا من رحة الله تعالى لا با قالوا ) ى بسبب ما قالوا من الكلمة 
الشنعاء وقيل كلاغما خير . 


إا بل داه میسو طتان) عطف على مفدر يقتضیه امقام ی كلا ليسكذلك 
بل هو فى غاية ما يكون من الود » وليه أشير بتنية اليد فان أقصى مابنّى 
إليه همم الأسخياء أن إعطرا مايعطونه بكلتا يديم ٠‏ وقيل التثنية للنلبيه على 


AA‏ سورة اأ اة 


منحه تعالى نعمت الدنا والآخر ة» وقيل على إعطاثه إ كراما » وعلى إعطائه 
اس تدر اجا ل( ينفق كيف شا( جلةمستأنفة وأردة لا كيده کال وجودەولاله 
عل سر ما اتلوا به من اضق الذى اذوه من غا به جم وضلاهم ذربعة إلى 
الاجتراء على تلك اللكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك ليس لقصور فى فيضه › 
بل لان إنفاقه تا بع لمشيثته المبنية علا لحك الى عليما ,دور آمر اماش والعادء 
وقد أقتضت ال كة ببب ماقم من شۇم العاصى أن «ضيق عل رشبر اليه 
ما سيا ى من قوله عز وجل ( ولو آم أقامو! التورأة والإجيل ( الأية وکیف 
طرف ليغاء وال جملة فى عل النصب على الحالية من ضمير ينفق أى ينفق كا نا 
عل آی حال یشاء أى كائنا على مشيئته أى مررداوترك ذكر ما ينفقه 


صد التعم 0 


ولیزیدن كيرا منم € وم ءلماۋم ورۋساؤم لإ ما ازل إليك )من 
القرآن المشتمل على الآيات وتقدم المفعول للاعثناء به وتخصيص الدكشير منم 
ذا الک ا أن بعضمم ليس كذلك لإ من ربك € متعاتق بانزل ک) أن ليك 
كذلاك » وتأخيره عنه مع أن حق المبتدآً أن يتقدم على المنتهى لاقتضاء المقام 
الاهتام O‏ مدار الزيادة هو الزول اليه عليه السلام ‏ فى قوله 
تعالى ( وآنزل لك من السماء ماء ) والتءرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام لةشر يغه عليه السلام لإ طغيانا وكفرا) مفعول ثان لاز بادة 
آى ليز يدنم طغيانا على طغيانهم وكفرا عل كفر م القدعين إمامن حيث الشدة 
وااغلو وما من حيث اک والكثرة » إذ كلا نزلت آبة كفروا ما فيزداد 
طغيانهم وكرم بحسب المقدار كما أن الطمام الصالح للأصحاء يزيد 
المزفى مرضاً : 


3 وألقنا er‏ ( ى بن اهود ¢ فان بعصم چبر ره و بعصم قدر به 
و بعصم مر جه و بعصم مشءة لا العداوة و البغضاء ) فلا بکاد تتوافق قاو م 
ولا تتطابق أفواهم » وال جملة مبتدأة مسوقة لإزاحة ما عسى توم من ذكر 


سورة اا اده A۹‏ 


سسس سسس س 


طغيانمم وكفرم من الاجتاع على أمر رؤدى إلى الإضرار بالمسلبين » قيل 
العدأوة أخص من البغضاء ‏ لان کل ءدو مض بلا عکس کل لإ إلى يوم 
القبامة ( متعلق بألا و قیل ر لعَضاء 


3 كلا أوقدوا نارا لاجرب أطفأها اه ) تصرح با أشير إليه من عدم 
وصول غائلة مام فيه إلى المسليين أى كا أرادوا عاربة الرسول عليه الصلاة 
وااسلام ورتوا میادما ورک واف ذاك من كل صعب وذلول ردم اه تعال 
وقوره » أو كلما أرادوا حر ب أحد غلبواء فإنهم لا خالفو! حك التوراة ساط 
لته تعالی علہم مخت تصر تم أفسدوا فسلط الله علهم فطرس الروى » م 
أفسدوا فسلط اله علم الجوسء م أفسدوا فساط التهعليمم المسلمين » وللحرب 
إما صلة لأوقدوا أو متعلق کک ف وقع صفة ل 0 > أى كائنة للحرب 
لإ ويسعون ف ف ی ٠‏ ف الكيد ل للإسلام وأهلزإتارة 
ااشر والفتنة في بینم ما ر ماعبر عله بإيقاد نار الحرب وفسادا إما مفعول 
له أو فى موقع المصدر عون لااد 1 لسعون سمی فساد ل( والله لاعب 
المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادم واللام إمأ لجنس وم داخلون فيه 
دخولا أوليا > وما للعمد ووضع المظمر مقام الضمير للتعليل وبيان كونمم 
راسخن فی الإفساد. 


ولو أن آهل التكتاب ) آى الود والنصارى على أن المراد بالكتاب 
اجس المتظم للتوراة والإنجيل » وإعا ذ كروا بذلك العنوان تأ كيدا لتشفيع؛ 
أهلية الكتاب وجب efe)‏ به وإقامم له لاعالةفكفرم به وعدم م إقام م 
له وهم أله بح من کل قبیح وأشنع من کل شنیع ففعول قوله تمالى . 
آمنو! #زوف َه بظمرره م سق من قوله تال ) هل همون ما 
إلا أن آمنا بالله وما رل إليناوما أنرل من قبل وأن أ کر فاسقون) وماق 
من قوله تالى ( ولو نهم أقاموا التوراة ) ال »أى ولو نهم مع صدور ماصدر 
fe‏ من فون الجنايات قوللا وفعلا ا 3 ی ere‏ الإا ل به فیندرج 


فيه فرض مانم پرسول الله صلی الته عليه وسل و وأما إرادة عام به عليه 
اسلام خاصة فاباها امقام لن ٠ا‏ دا ق من کفرم به عليه 
ما ذكر مشفوعا بكفرم بكتابم أيضا قصدا إلى الإلزام والبسكيت 

اقا ل به عله الصلاة رادا سايم للكفر پکتام م خمل الإبمان 
بنا على الإمان به عليه السلام خاصة عل بتجاوب أطراف اا م الكرم 
3 وأتةوا ) ماعددنا هن ن من من جلما ا لفة كتام : غر نا 
wpe‏ سیشا ب ( ۴ أقترفو ها وان کانت ف غاب العام وار 4 الكرة ول 
ئۋاخذھ با لا ولادخا (f‏ مع ذلك لإ جنات العم ) وتکرر اللام لتا کید 
الوعد وفيه تشبیه على كمال ل عط م ذنوبمم وكثرة معاصمم وان الإسلام جب 
ماقله من الا ت وان جلت وجاوزت کل حل معږود .۰ 

لإ ولو نم أناموا ااتوراة والإنجيل ‏ راعاة مافممامن الأ حكام الى من 
جلما شو آهد وة الى صل أله عله وسل ومبشرأت بعته فان إقامتما ا 
E‏ بذلا ل ٤راعاة Ca‏ مافہما هن الاحكام لا سا حَ بعضما باز ولالقرآن 
فلوست مراعاة اکل من إقامت ما ف ف شیہ } وما ا ل 1م هن دم ( من 
الةرآن المجيد المصدق لكتمي وإبراده بهذا العنوان للإيذان بوجوب لقامته 
عم لز وله لم ٤‏ وللتصر: ح بطلان ما کا نوا دعو نه من عدم از وله بی 
ضرال ( وتقدى | 1م اہ رمن قبل 0 وف إضافة ارب إلى ضميرم مز اک 
للف بهم فى الدعوة إلى الإقامة » وقي المراد بما أارل اليم كثب أنبياء ٤‏ 
سال لک تاب اء وکا تاب -حيقوق وک اب دا نیال فا نا علوءة با امش 
امع صل الله عاہه وس ر لا کلو امن فوقېم ومن تحت e‏ 
عل اہ مض ٤‏ والأرض؛ ¢ باز ك 
من رءوس اشا روا قط ما تساقط .: مم باعل الأرض ا أد اا له 
ف شرح اس والخصب لا عبن اهتين کأنه فيل ل کاوامن کل جهةومفعول 
أ كلو ا ڈوف صد العم لأقصد إل نفس الفعل كما ف قوله: فلانيءطى 


سورة ا)ائدة 4۱ 


ویمنع > ومن فى الموضعين لابتداء الغاية وفى هاتبن الشرطمتين من ام عل 
ماذ كر من الإيمان والتةوى والإقامه بالوعد بنيلسعادة الدارين وزجرهم عن 
الإخلال په بماذ کر ببیان لفضائه إلی‌الحرمان عنہا وتنبی پم علی‌آن ما أصابہممن 
الضنك والضيق إنها هومن شؤم جناباتمم لا لقصور فيض الفياض ما لاخنى. 
مهم أمة مقتصدة)جلة مستأنفة مبنية على سؤال ندا من مضمون اب#لتين 
الصدرتين عرف الامتنا ع الدالتين على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة اللكتب 
المنزلة من أهل الكتاب » كأنه قل هل كلهم كذلك مصرون على عدم الإان 
ا فقيل مم أمة مقتصدة إما على أن مم ا باعتار مضمو نه ای بحم 
أمة » وما بتقدیر ال)وصوف آی بعض کان منم کا مس فی قوله تعالی ( ومن 
الناس من قول آمنا بال ) الأبة» أى طائفة معتدلة وم المؤمنون هم كعد الله 
ابن سلام وأضرابه ونمانية وأر بعون من النصارى » وقيل طائفة حالم آم فى 
عداوة رسول الله صل الله عليه وسل لا وکتر میم ) مبندا تنص صه بالصفة 
خبره لإا ساء مایعلمون € أ مقول فى قم هذا القول أى بسا بعملون وفيه 
معنى التعجب أی ما اوا عم من‌ألعناد والىكا رة و#ريف الق والاعرأاض 
ت ¢ والافر أط فى العداوة وم الأخجلاف التعصبون ککبت ن ااشرف 
وأشباهه والروم . 

ل( اا ما الرسول ) نودی عليه السلام بعنوان الرسالة تشر يفا له وإيذافا 
با من مو جبات الإتيان ءا مر به من تہلیغ ٠ا‏ أوحى له ر بلغ ما زل 
إليك ) أى جميع ما أنزل کک وما تعلق ما کئنا ما کان ونی 
قوله تحال ل من ربك )€ أى مالائ أمورك وملك إلى كالك اللاثق بك عدة 
ضمنية حفظه عليه السلام eA,‏ ا مراقب فیذلات أحدا ولاعاف 
أن يتالا مكروه أبدا ( ون ل تفعل ) ما مرت به من تبليغ ايع بالمعنى 
المدكور کا ىء عنه قوله تعالی 3 بلغت رسالته € فإ إن ما لاتتعلق به الإ حکام 
أصلا من الأسرار الحفية لست ا يقصد تبليغه إلى الئاس » أى فا بلخت شا 
من رسالته وانساخت عا شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ا أن عتا 


اا الاداء من بض فإذا ل تۇد بعضا فكأنك أغفات آداءها جیما کا 
أن من لم من بعضما کان کن ل یؤمن بکلہا لادلاء کل منا با یدلیه غیرها 
وکو نپا اذاف فی حک شیء واحد ولاریب ف أن الواحد لایکون مبلغا غیرهبلغ 
ەۇمنا به غير مۇمن به ولان كتمان بعضما إضاعة ا آدى مثا كترك بعض 


أركان الصلاة فإن عرض الدعوة ينتقض بذلا وقيل فىكأنك ما بلغت شرا 
منما قول تعالى رفكا ما قتل الناس جيعاً) من حيث أن كان البعض والكل 
سواء فى الشناعة واستجلاب العقاب وقریء فا بلغت رسالاى وعن أن عباس 
رضی الله عنہما إن کتمت آبة ل تبلغ رسالا وروی عن رسول الله صل اله 
عليه وسل «بعثی‌الله برسالاته فضقت با ذرعا فأو حی‌انته إلى إن لم تبلغ رسالا 
عذبتك وضمن لى العصمة فقو وت » وذلاف قوله تعالى : 

} واه بعص مك من الاس { فانه کا تری عدة 0 ج و موف 
ضررم بروحه العزيز باعثة له عليه السلام على الجد فى تحقيق ما أمر به من 
تباغ غير مكتر ث بعدواتم وکیدهم وعن اس رض ات عنه أنه عليه ااسلام 
کان رس حت نر لت فأخر ج رأسه من قبة أدم فقال انصرفو! يا أا الناس 
فد عصمنی الته من ااناس وقوه تعالى إن الله لا ودی القوم الكافرين ( 
تعایل لعصم ته تعال له عليه الام ا لا م ما ريدون بك من الاضرارء 
وإبراد الاية الكرية فى تضاعيف الأبات الواردة فىحق أهل الكتاب لا أن 
اكل قوارع يسوء الكفار سماعها » ويشق على الر سول صل الله عليه وسل 
مشافه تم أ و خصو صا ما ,ثلوها من النص الغا عى 4e‏ َ ضلا اتهم واذلای 
أعيد الامر فقيل : 

لإ قل با آهل الكتاب € اطبا للةریقین لإا استم على شىء ) أى دين 
بعتد به ویلیق بن پسمی شيا لظہور بطلانه ووضوح فساده » وف‌هذا التعبیر 
من التحقير واتصغير ما لا غابة وراءه لإ حتى تقيموا التوراة والإنعيل ‏ أى 
تراعو هما وتحافظوا على ما فما من الامور الى من جلتا دلال رسالة الرسول 
صل الله عليه وسل وشواهد نبوته فإن إقامتما [ 1١‏ تتكون بذلك » وأما مراعاة 


سورة المائدة ۳ 


أ حكامهما انس و خة فلست من تامتم ما ىشىء » بل هى تعطيل هم ورد لشا دت ماء 
لاما شاهدان بنسخا وانتہاء وق ااعمل ہا » لان شہادتما بصحة ما رنسخها 
شہادة پنسا وخر وجا عن کو نا من آحکامهما وأن أحكامهما ما قرره الى 
الائ ت فما كه وف تاع ها رة اف (اا ان اه 
النبوة والعمل با قررته الشريعة من الأحكام ا يصح عنه قوله تعالى : 

وما آنزل e)‏ م رک آی القرآن انجيد بالإ مان به » فإن إقامة ايع 
لا تتاتى بغير ذلك وتقد إقامة اللكتابين على إقامته مع أن المقصودة بالذات 
ارعاية حق الشمادة واستنزاهيم عن رتبة الشقاق وإيراده بعنوان الإنزال [لمم 
لا مر من التصریح باهم مأمورون بإقامته والإان به لا کا پرعون ی 
اختصاصه بالعرب » وف إضافة الرب إلى ضميرم ما أشير إليه من الاملف فى 
الدعوة » وقيل اراد ما أل إلهم كثب أنبياء بى [سرائيل کا مر » وقيل 
االكتب الإهية فانم بأسرها آمرة بالإيمان لمن صدقته امعجزة ناطفة بو جوب 
اطاعة له . روى عن أبن عباس رضى اله عنما أن جاءة من‌المود قالوا لرسول 
لته صل الله علیه وسل : ألست تقر أ أن التوراة حن من حند الله تعال ؟ فقال 
عليه السلام : بى » فقالو! فإنا مؤمنون ما ولا نؤمن بغيرها فذرلت وقوله تعالى 
لإ وليزيدن كثيرآ مهم ما نر إليك من ربك طفغيانا وكفرا ) جلة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والمناد وعدم إفادة التبليغ نفعا » 
وتصدرها بالق لتا كيد مضمو نا وتحقيق مدلو طا والمراد بالكتير المذكور 
علىاۇهم ورۋساۇھم ونسبة الإنرال إلى رسول اله صل الله عليه وسل ع 
نسبته فا مر ا لبم لاإإنباء عن لنسلاخيم عن تلك الفسبة 3 فلا تأس على القوم 
الكافرين )أى لاتتأسف ولاتعزن عليبملإفراطبم فالطغيان والكفر بماتبلغه 
اليم » فإن غائلته آيلة [لييم وتبعته حائفة ‏ لاتتخطاهم وف المؤمنين مندوحة 
لاك عنهم ووضع المظهر موضع المضمر للسجيل عليهم بالرسوخ فى الكفر . 


. ازل م‎ ٠۰ فى‎ )٩( 


4 شور ة اة 


إن الذن مثو ( کلام ما سوق عيب من عدا المذ كورن 
فى الإبمان والعمل الصالح أى الذين آمنوا بألسنيم فقط وم الذافقون وقيل 
آعم من أن واطما فلو م أولا ل( والذين هادوا ( ت 2 ف امو ديه 
وااصا شون والنم سارى CF‏ نصران وقل مر تفص له ف سورة البقرة 
وقول عا والصا بون رفع على الا بتدأء وڅره #ذوف وألنرة 4 التأخحر عا 
ف و أن والتقدر ان الذين منوا والذن هادوا واائصارى حکہم لیت کیت 
والصا بون كذلك کقوله ۰ 
* فی وقہار ما لريب * 
وإلا فاعلہو! أن وأتم بفاة ما بقينا فى شقاق 
اا انه وسط بان اسم ن وخبرها دلا علي أن الصا بین مع ظور ضلا هم 
ولم عن الادبان كا یٹ قلت ولم ن صح منممالإا مان والعمل الصاح 
فغيرم أولى بذاك وقيل الجملة الآتية خبر للمپتدأ المذ كور وخبر إن مقدر کا 
فى فوله : 
عن ما عندا وأنت عا عددك راض والرأى تاف 
وقيل النصارى مرف وع عل الا بتدأء کقوله تعالی, والصا شون عا عليه 
وهو کیره عياف عل الحملة الأصدرة بان ولا مساغ (عطفه و حله علي عل 
ان واا لاشتر اط ذلا ر لفراخ عن ار وإلا لارتفع ار بان وألا پتداء 
معا وأعتذر عنه أن ذلك إذا کان أذ ا حرا )ا وما ذا کان ر 
اعرف زوف فلا عڪذور فيه ولا عل اأضمير ف هأدوا لعدم الا کیدوالفصل 
ولاسيلز امه کون الصا ن هودا وریہ والما اعون باه صر عة بتخفف | مز ة 
وقریء والصابون وهو من صا صو ام صبوا 9 اتباع اهوى والشہوات 
ف دم وقریء والصا بن وقریء با ۹ لذن آمنوا والذين ھاد وأو الصا شون 
وقوه تعالی 3 من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صا | ( ما ف عسل الرفح 


عل زه متنأ “حارم . 


سورة اادة A6‏ 


لإ فلا خوف علمم ولام عزون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
وع الضمائر ال خيرة باعتبار معنى الموصول 6 أن إفراد ما فى صلته باعتبار 
لفظه » والجملة خير إن والعاند إلى اا نوف » أى من آمن مهم » وما فى 
حل النصب عل أنه بدل من اسے إن وما عاف عليه › والحبر قولہ تعالی ( فلا 
خوف ) والفاء ا فى قوله عر وعلا ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات مم م 
پو بوا فلم عاب ( الاي فالمعنى على تقد كون الراد الین آنا 
المنافقين وهر الاظمرأىمنأحدث من‌هذه الطوأئف مانا خالصا با ليدأ والعاد 
على الوجه اللائق لا ) زرعه أهل الكتاب فإن ذلك , معزل من أن يكرن 
[ مانا مما وعل علا صالمحا حسما يقتضيه الإیان ہما فلا خوف علہم حین 
بخاف السكفار والعقاب ولاه عز نون حين عزن المقصرون على تضييع العمر 
وتفورت الثواب » وألمراد بيان دوام انتقاممما لاببان انتقاء دوأمما کا وهه 
كون الفر فى الجملة الثانية مضارعا لا مر مرار لآن الننى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب امقام » وأما على تقدبر كون المراد 
بالذين آمنو مطلق المندينين بدين الإسلام المخلصين منهم والنافقين فا مراد 
ممن آمن من أ صف e4‏ بالا مان الخالص بامىدا والعاد عل الإطلاق سواء 
کان ذلاث بطر بق الثبات والدوام عليه )ا هو شأن المخاصين أو بطرق إحداثه 
وإنشاته کا هو حال من عداهم من المنافقين وساثر الطوائف وفاندة التعمم 
للبخلصين المبالغة فى ترغيب الماقين فى الإمان ببيان أن تأخره فى الاتصاف 
به غير خل بكونهم أسوة اولك الأقدمين الإعلام » وأما ماقيل المعنى منكان 
مہم فى دنه قبل أن سخ مصدقا بقلبه باميداً أو المعاد عاملا مقتضى شرعه فما 
لاسبیل لبه أصاد 8 مر تفصيله ق سورة ألبقرة : 

من جنایات نی سرائیل 

لإ لقد أخذنا میثاق بی إسرائیل ) کلام مبتداً مسوق لبیان بعض خر 
من جنايانمم المنادية باستيعاد الإعان مم أى باه لقد أحذنا ميثاقيم بالتو حيد 
وساثر الشرائع والاحكام المكتوبة علمم فى التوراة . 


} واوا الم رسلا € ذوی عدد كثير وأولى شأن خطير ليقرروهم على 
مرأعاة حقوق امتاق وإطلعوهم على ما اتون وړذرون ف دنهم وتم دوه 
بالعظة والنذ کیر وقول تعالی لإ کہا جاءهم رسول ما لاهوى أتفسہم ) جلة 
شرطية مستأنفة وقع ت جوأبا عن سؤال نفا من الإخبار بأغذ الميثاق وإرسال 
اسا ورات اف ری کا قل فوا ازل ؟ قل 6ا 
جاءهم رسول من ولك الرسل عا لاكبه أنفسبم النمكة فى الفى والفساد ٠ن‏ 
الاحكام الخحةة والشرائع عصوه وعادوه وقوله تعالی . 

لا فريقا كذبواوفريقا رقتلون ) جواب مستأتف عن استفسار كيفية 
ما أظهروه من آثار المخالفة المفہومة من الشرطية على طريقة الإجال كآنه 
قیل : كيف فع لوا بهم ؟ فقيل: فريةا منم كذ بوم من غير أن يتعرضوا مم بشىء 
آخر من المضار وفریقا آخر مہم لم بکتغوا بتک ذیمم بل قتلو هم أيضا » وإغما 
أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورما المائلة 
للتعجيب مها وللتبيه على أن ذلك ديدم الستمر وللمحافظة على رؤس الآى 
الكر يمه وتقدم فريةا فى الموضعين للاهتام به وتدويق السامع إلى ما فعلو أ به 
لا للقصر هذا وأما جعل الشر طية صفة ارسلا كا ذهب إليه الجممورفلايساءده 
امقام أصلا ضرورة أن الجملة المبرية إذا جعلت صفة أوصلة سخ ما فما من 
الك وتجعل عنوانا للموصوف تتمة له فى إثبات أمر آحر له ولذلك بب أن 
يكون الوصف مملوم الاتتساب إلى ا لموصوف عند السامع قبل جعله وصفا له 
ومن هنا قالوا إن الصفات قبل العلم بها أخبار » والأخيار بعدالعل ما أوصاف» 
ولا ریب فی آن ما سہق له النظام عا هو بیان آم جعاوا کل من جاءهم من 
رسل اه تعالى عرضة للقتل أو النىكذيب حسما يفيده جعلم) استنافا على أبللخ 
وجه وآ کده » لابیان أنه تعالی آرسل [امم رسلا موصوفین کون کل منم 
كذلك کا هو مقتضى جعلما صفة لإ وحسبوا ألا تكون فتنة )€ أى حسب 
نو إسرائيل أن لايصبيمم من الله تعالى با أتوا من الداهية الدهياء والخطة . 
الشنعاء بلاه وعذاب » وقرىء لاننكون بالرفع على أن أن هى المخففة من أنء 


سورة المادة A۷‏ 
واسمها ضمير الشأن امحذوف » وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فمل 
الحسبان بها وعى للتحقيتق لتنزيله منزلة العلل لكال قوته وآن ا فى حيزها ساد 
مسد مفعو ليه » 


ل فعموا ) عطف على حسبوا والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على 
ما قباها أى أمنوا بأس اله تعالى فنادوا فى فنون(“ الفى والفساد وعوأ عن 
ادن بعد ما هدام الرسل إلى معالمه الظاهرة وينوا م مناهجه أو أضحة 
إا وصەوا) عن استاع الحق الذى آلقوه علبمم واذلك فعلوا بهم ما فعلوا 
وهذا إشارة إلى الرة الأولى من مى إفساد بنى إسرائيل حين خالفوا أحكام 
التوراة وركو! امحاوم وقتلوا شعياء وقيل حبسوا أرمباء”“ عليما السلام 
لا إلى عبادتم العجل ک) قيل » فإنا وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كال 
العمی والصمم لکا فی ععر موسی عليه السلام ولا تعلق ها ا حک ie‏ 
ما فعلوا بالرسل الذین جاؤوم بعده عليه السلام باعصار لا ثم تاب انه عل م € 
حین ابوا ورجعوا عا کا نوا عله من الفساد بعد ما ک ہوا پبا ہل دھرا طو یلا 
تحت قهر خت نصر أارى فى غابة الذل والهانة فوجه أله عر وجل ملكا 
عظ) من ملوك فارس إلى بيت المقدس ليعمره وجى بقايا بنى إسرائيل ٠ن‏ 
0 عت سر بعد مهلک وردھ الوطم وراجع من تفرق ۸٣م‏ فالا كناف 
فعمروه لاثین سن فک روا 6ا کاس ما کا نوا عليه وقیل لاأ ورٹ 
من ان اسفنديار اللات من جده كستاسف ألتى الله ءز وجل فى قلبه شفقة 

علہم فردم إلى الشام وملا علہہم دانیال عليه اساد » فاستولوا على من کان 
فبا من أتباع خت نصر فقامت فيم ال نباء فرجعوا إلى أحسن ما كا نوأ عليه 


Be mgt mag ur am 


(۱) فی ٠۰‏ فی ضروب . 
)«( بل حیسوه لقنا قبل دح راب أورشام لزه أنذرم مخراما » أنظر حراة 


أرم.اء القس (ماير ) . 


من ال مال » وذلك قولہ تعالی ( م رددنا لک االكرة علمم )2“ وأما ماقيل من 
أن المراد قبول تو بهم عن عبادة العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام 
ولم يسند التوبة لم كسار أحواهم من الحسبان والعمى والضم جافيا عن 
التصريح بنسبة الخير إلهم وإ ما أشير إلما فى ضمن بيان تو بته تعالى علجم هيدا 
لبيان نقضمم إباها بقوله تعالى : 

ل( ثم موا وعموا ) وهو إشارة إلى ارة الاخرة من مى إفسادم 
وهو اجتراؤم على قتل ز كربا وعحى وقصدم قتل عيسى عليم السلام لا إلى 
طلبهم الرؤية ا قيل لما عرفت سره فإن فنون ال جنايات الصادرة نمم لا كاد 
تناه خلا أن اعصار ما حک te‏ ههنا ف ‌المر تبن وترتبه عل حکا ره مافعلوا 
بالرسل عاييم السلام بقضى بأن المراد ٠ا‏ ذكرناه واله عنده عل الكمتاب 
وقریء موا وصموا بالضم على تقدير عام اله وصمم ى رماهم وضرم 
بالعمی والصمم کا قال نز کته ذا ضر بته بالنزك ورکیته ذا ضر بته رکتك 
وقوله تعالى لإ كشي منم ) بدل من الضمير فى الفعلين وقيل خبر مبتداً 
محذوف أی أو لك کثیں مم 

لإ واه بصير ما رعملون € أى عا عملوا وصيغة المضارع لحكابة المال 
الماضية استحضارا لصو رتا الفظيعة ورعابة للفواصل وال جملة تذيل أشير به 
إلى بطلان حسبانمم لمن كور ووقوع العذاب من حيث لم تسوا إشارة 
[جالية ١‏ كتنى بها توبلا على ما فصل نوع تفصيل فى سورة بنى إسراثيل 
و المعنى سبو ۱ أن 5 ,ص عزاب ففعلوا ما فعلو | من الجنابات العظءمة 
المستوجبة لاشد العقی‌بات واه بصیر بتفاصیلها فکیف لا يواخذهم با ومن 
ين م ذلك الحسبان الباطل ولقد وقع ذلك فى المرة الأولى حيث سلط الله 
تعالى علمم بخت نصر عامل مراسب على بابل وقسل جالوت الجزرى وقيل 
سنجاريب من أهل نبنوى والاول هو الأظهر فاستولى على بيت المقدس 


)١(‏ بل الدلاثل البلاغية واللفظية والتار ةؤ كد أن هذه الكرة ما هوحادث 
الآن . فليس فى هذه الكرة السابقة علو كير ولا نفير كشي كالحاصل الآن واه أعل . 


سورة المائدة ۹۹ 


فقتل منأهله أربعين ألفا منيةرأ التوراة وذهب بالىقية إلى أرضه فقوا هناك 
على أقصى ما بكون من اذل والنكد إلى أن أحدثوا توبة صحيحة فردهم أله 
عرز وجل إلى ما حکی عم من حسن الحال م عادوا ل المرة الاخرةمن 
الافساد فیعتث الثه تعالی عام الفرس فغز ام ماك بابل من ملو ك إاطو أأف اسه 
حي رود › وقیل خیدروس ٤‏ ففعل بهم ما فعل ٤‏ قیل دخل صاحب الجيش 
مذ ر ابم فو سول ف دما بغ فسأهم فقالو 1 د َر بان قل ما ¢ فقال 
مأ صدقو لی فقتل عله ألوفا er4‏ ¢ ثم قال : ِن تصدقو فی ۴ ك من 
أحدا فقالوا : إنه دم حى عليه السلام » فقال ثل هذا يتتقم الله منک تم قال : 
با حى قد عل رى وربك ما أصاب قومك من أجلات فاهدأً يإذن اه تعالى قبل 
لا ب اذا مم فهدأً . 
قاح النصارى وعاسم 

3 قد کفر اىن قالوا إن الله هو المسيح ان مریم ) شروع فی تفصيل 
باح النصارى و[بطال آقواهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح الهود » وهؤلاءم 
الذن قالوا انر ولدت إا قبل م لمكا نة والار عقو بية م ( وقیل 2 
اليعقو ببة خاصة » قالوا ومعنى هذا أن ايله تعالى حل فى ذات عيسى واتحد بذاته 
قعالى الله عن ذلك علو کا 

3 وتال المسيح ( حال من فاعل قالوا تقد ر قلهفيدة ا شیج حالم 
يان کہم اسح وعدم ازجارم عا أصروا عله ( أو عدم به › ى 
قالوا ذلات وقد قال المسيح اطا فم لإ يابىل[سرائيل أعدوا 0 ر ورب ( 
فى عمد مر بوب ملک ٤‏ فاعہدوا خالی وخالقک 3 )4 { آی الشان ر من 
شرك باه ( أی ا فی عادته ا فا ختص به من صفات الألوهية 3 فقّد 
حرم اله عليه الجنة € فان يدخلما أبدا » کا لايصل ليه الحرم عله الحرم » 
غإنها دار الموحدين » وإظهار الاسم ال جليل فى موضع الإضمار نويل الأمر 
وربية المهابة لإ ومأواه النار ) فإنمار هى المعدة للمشركين وهذا بيان لابتلامم 
بالعقاب إأر بیان حرمانمم الثواب . 


1۰۰ سورة المائدة 


} وما للظالمين من أنصار ) أى ماهم من أحد يمرم بإنقاذم من النار 
إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة » واطمع مراعاة ا مقا بلة بالظالمين » واللام. 
إما للعهد والحع باعتبار معنى من ا أن الإفراد فى الضمار الثلاثة باعتبار لفظما 
وإما لجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا » ووضعه على الأول موضع ااضمير 
للاسجيل عايهم بأنهم ظاموا بالإشرك وعدلوا عن طربتق الحق واخلة تذييل. 
مقرر لا قله » وهو اما من عام کلام عسی عليه السلام » وما وأردمن جېته 
ا ا مقالته عله السلام ٤‏ وتقر را لضم ونما » وقد قيل نه من کلام 
عز وجل عى معنی آم ظلموا وعدلو عن سیل الق فيا تقولو | عل عاسی, 
عليه السلام » فلذااك لم يساعدم عليه ولم ينصر قوشم ادوا ون 
کا نوا معظمین له بذلاك » ورافعين من مقداره . أو من قول عسى عليه السلام, 
علي مع لا داص شن في) تقولون ولا پساعدکم عليه لاستحالته وېعده عن 
المعقول » وأنت خبير بن التعبير عماحكى عنه عليه السلام من مقا بلته لقو هم 
الباطل بصريح الرد والإنكار » والوعيد عرمان الجنة ودخول النار مجرد 
عدم مساعدته على ذلك › ونفی نصرته له م خلوه عن الفائدة تصو رر للقو ى 
بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تمويله » بل ربا يوم ذلك عحسب 
ألظاهر مالا ليق رشا نه عليه السلام من توم المساعدة والنصرة »> لاسي ^ 
ملاحظة قوله » ون کا نوا معظمین له اخ ل عمل الكلام على ال 
“ef:‏ وکذا الخال علي تقدر کو نه ٥ن‏ تمام کلام عايه ااسلام ( فان زره عليه 
السلام لیام عن قوم الفاسد ما 5 من عدم الناصر والمساعد بعد زجره. 
ابام ما مر من الرد ال كيد والوعيد الشديد معزل من الإفادة والتآئير ء. 
ولا سبیل ھہنا إلى الاعتذار بالك . 


لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلالة ‏ شروع ف بيان كفر طائفة 
خر یمم ٤‏ ومع نی قوم 7 لث ثلاثةورأ بع أر بعة وڪو ذلك أحد هله الأعءداد. 
مطلقا لا اثالث والرابع خاصة » ولذلك منع امور أن يصب مابعده بآن. 


سورة المائدة ۱۱ 


يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة » وما بنصبه اذا کان مأبعده دونه رت2 
کا فى قولك عاشر تسعة وتاسع تمانية » قيل لنم يقولون إن الإلية مشتركة 
بین الله سبحا نه وتعالی وعیسی ومرے » وکل واحد من هؤلاء اله » وبژکده 
وله تعالى ( أأنت قلت للناس اتذولى وأى لين من دون الله ) فقو له تعالى 
ثالث ثلاثة ) أى أحد ثلاثة آ ة2“ وهو المتبادر من ظاهرقوله تعالى لا وما 
من اله إلا اله وأحد ( أو الال اة لس فی الو جود ذات واجی مستحق 
اللعبادة من حيث آنه مبداً کے الم وجودات إلا اله مر صوف بالو حدأنية متعال 
عن قول الش رگ > ومن مزيدة للاستغراق » وقيل : إنمم بقولون الله جوهر 
o E‏ اتان أقنوم الأب وأقنوم الان وأقنوم روح القدس » وم 
بريدون بالاول الذات وقيل الوجود » وبالثالى العم » وبالثالت الحياة » فعى 
قوله تعالى ( وما من إله إلا إله واحد ) إلا إله واحد بالذات» مزه عن شالبة 


اعدد ډو جه من ألوجوه 0 


إو إن ل ينتهوا عما يقولون) من الكفر الشنيع وم يوحدوا وقوله تعالى 
فسن الذين كفروا) جواب قم عذوف سناد هتك جواب‌الشرط ۰ یو باه 
ن نموا س و[#ا و موضع ضمير م الموصولككرر الشادة ele‏ 
بالكفر فن ف قوله تعالى لإمهم) بيانية » أى ليسنالذينبقوا ميم علىما انوا 
عليه من الكەر فمن لمعرضيه 39 جى را لفعل المنىء عن‌الحدرتٹ شما عل 
أن الاستمرار عا بعد ورود ما ھی عليه بالةلح عن فص عاسی عله السلام 
:وغارە کف جل ركد وغلو زأاد عل ا کانوا عا من أصل االكفر 3 عذاب 
آل( أى نوع شديد الال من العذاب“ وهمزة الاستفهام فى قوله تعالى 
}3 آلا ر بون ا الله ويستخفرونه ) لإنکار الواقع واستيعادة ل لانکار 


(۱) فی ٠١‏ : مرتبة (۲) فى ٠١‏ آلمة ثلالة . 
(۳) فى ط من الألم من العذاب . 


°۲ سورة امائدة 


الوقو ع" وفيه تعجيب من إصرارم › والفاء للعطف عل مقدر بقتضيه امقام 
أى ألا نتهون عن تلك العقائد الرائغة والاقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى أله 
وإستغفر ونه بالتو حيد والتتزيه عما سوه لله من الاتحاد والخلول » فدار 
الإكار والتعجيب عدم الانتهاء وعدم النو بة معا أو أيسمعون هذه الشهادات. 
الممكررة والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقب ذلك » فدارهما عدم التو بة 
عقب قق ما دو جبها من ماع تلك القو ادع أهائلة وقوله عر وجل 3 وألله. 
غفو درم ( جلة حالية من فاعل تعفرو 0 مو دة للإنكار والتع جیب من 
إصرارم على الكفر وعدم مسارعتم إلى الاستغفار » أى والحال أنه تعالى 
مبالغ ف المخفرة فيغفر ۵ عند استغفارم ومنحهم من فضله . 

لإ ما المسيح ابن مرم إلا رسول ) اتناف مسوق لتحقيق الح الذى, 
لا عيد عنه » وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى 
آ ری غاا قرت الل ی هارا عن و کل ا او ال 
وآخرا إلى الوصف المشترك بينهما وبين جميع أفراد البشر » بل أفراد الحيوان 
استنزالا هي بطريق الندر ج عنرتبة الإصرار على ماتقولوا عليهها"“ وإرشادا 
هم إلى التو بة والاستغفار أى هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها وقو له 
تعالى لإا قد حلت من قبله الرسل ) صفة لرسول منيثة عن اتصافه ما ينا 
الالوهية . فإن خلو الرسل السالفة علممم السلام منذر خلوه المقتضى لاستحالة 
ألوهيته أى ما هو إلا رسول كالرسل الخالية من قبله خصه اله تعالی پبعض 
من الایات کا حص کلا مہم ببعض آخر مما › فان أحى ایت 
يده فقد أحى الءصا فى رد موسى عليه ااسلام وجعلت حية تسمى » وهو أعجبه 


)١(‏ إسكار الواقع عى أنه وقع بالفعل واسکنكر عام . وإنكار الوقوع بعنى أنه 
م بقع مع إنىكار أن يقع . ومثله شمول النفى ونفى الشمولالتى تر د كشيرافیالكتاب . 
فنفى الشمول معناه أنه وقع من البعض دون اأبءض وشمول‌النفى عى عدم وقوعه التق 
(r)‏ آی على المسيح وأمه. 


سورة المائدة ° 


مله » ون خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا آم وهو أ غرب مله 
وکل ذلك من جنابه عز وجل »ولا موسى وعيسى مظاهر لشثونه وأفعاله 
إو أمه صدبقة ) أى وما آمه أيضا إلا كسائر النساء اللا يلازمن الصدق 
أو التصديق » وببالغن فى الاتصاف به ؛ فا رتبتهها إلا رتبة بشرين أحدها 
نى والاخر صحانی » فمن أن لک أن تصفوهما, ا لا بوصف به سائر الانبیاء 
وخواصم 3 با كلان العام اا ا اه من ا 
کشا البشر فی الاح تياج إلى ى ما عتاج إل مه کل فرد من أفراده بل من 
أفراد الحيوان وقوله عز وجل لا انظر كيف نبين طم الأبات ) تعجيب من 
حال ااذين بدعون ها الربوية ولا برعوون فى ذلك بعد ما بين هم حقيقة 

حاطما انا لا عوم حوله شائية ريب » وكيف معمول لنبين والملة فى حيز 
النصب معلقة لأنظر » أى أنظر كيف نين م الأرات الباهرة النادية ببطلان 

ما تة ولوا علہما نداء رکاد لمعه د م الجبال م أذ يۇفكون )€ ی کہ ف 
يصرفون عن استاعما والتأمل فما والکلام ا IIE‏ 
بألنظر لاله فى التعجيب م م لإظار ما بين أاعج. بن من التفاو ا أن 
ياتا للآرات س بديع فى بابه بالغ لأقاصى الغايات القاصية من النحقيق 
والإيضاح وإعراضيم عا مع انتفاء ما بصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب 
قو طا جب وأبدع . 


ا عليه الملاة والسلام بإلزامم نگم ار ةن 
أحواهم لإا أ تعبدون من دون لله € أی متجاوزین باه وتقدمه عل قوله 
تعالى لإ ما لا ملك لىك ضرا ولا فعا € لا مر مرارآً من الاهتام بامقدم 
والتشوين إلى الم خر » زالموصول عبأرة عن عسی عليه السلام » ويار ٭ عل 

كلمة من لتحقيق ما هو اراد من كونه معز لمن الألوهية رأسا » بيان انتطامه 
عليه السلام فى ملك الأشياء الى لا قدرة ها على شىء أصلا » وهو عليه السلام 
و إن کان ملاك ذلك بتملیک تعالی إاه لکنه لا ملک من ذاته » ولا علك 


۱£ سورة الاندة 


مل ما یضر به الله عا من البلاا والمصا أب ¢ وما يلقع 4 من اة . وتقدم 
الضرر عل النضع ان التحرز diel‏ ام من اعری النفع(» 5 دى درجات 
الثأثبر دفم اشر ؛ جاب الیر . وقوله تعالی 3 والله هو اسم بع العم ) حال 
من فاعل آتعبدون موک للإنكکار واتوبيخ ٤‏ ومهرر للإلرام واا کت ٤‏ 
والرأبط هر الواو ی تش رکو ن بالته ا م 5 بقدرعل 2 *یء ۸ن ضر وف 
والحال أن يته تعالى هو الختص بالإحاطة التامة ميم المسموعات والمعلومات 
الى من جملا ما آم عليه من الأاقوال الباطلة » والعقائد الزائغة > والاعال 
السيثة » وبالقدرة الباهرة على جيع المقدورات الى من جملتما مضاركم ومنافعك 
فی الد نا والاخرة : 

لإ قل , ا أهل الات ( لوین للخطاب وتو جه له إلى ف دای أهل 
الكتاب » بطريق الالتفات على اسان انى عليه الصلاة والسلام بعد إبطال 
مسلات کل مما للم all.‏ ف زج رھ عا e‏ من االات الا «اطل ء3 ارش شادم 
ا الأمم المماء 3 ل تولو | ف دنگ € أ ی لإ جاوزو الد ELEK‏ ۴ی 
للنمارى عن رفع عیسی عن رتبه الرسالة إلى ما تقولوا فى حقه من العظيمة »› 
و للہو دعن و ضرم له عله السلامعن ريه العلية 8 ما تقو لو 1 عليه 4ن اكلمة 
الشنعاء“ وقيل هو حاص بالنصارى كا فى سورة النساء فذ كرم بعنوان أهلية 
الكتاب لتذ كير أن الإنعيل أيصاً يهام عن الغلو وقوله تعالى لا غير الحتق ) 

0 وهن ها ذھب التابعرن اى القول أن التطمر 2 الاثام أفضل ٥ں‏ عل 
النوافل » وقالوا : إن قليل الشير وكشرة سواء وإذا خالط الشمر البر صار ابر شرا 
٤ 4‏ أنظر پاب معرفة النةس من آداب تفوس لاحارٹ 8 اسرد الحاسى. حط 

(۳) معنى الأمم للثتاء أى الطريق الدى بؤنى مار الرضا والحب من الله تعالى . 

)۳( هى قوم إنه أبن غير شرعى ليوسف اانجار . ولا زال الود إلى الآن 
ءز مون أن للسيح احق قد ت عام 1۹1۹ ف فاس طن 4 أنظر کتاب [ امقر د] 
من مطءوعات جاعة شود موه البمودية العامة ٤‏ 


سورة الائدة 1۰0 


نصب عل آنه نعت لصدر عذوف أی لا تغلوا فی دينك غلو غير المحق » ى 
غلوا باطلا أو حال من ضمیر الفاعل آی لا تغلو! مجاوزين الحق » أو مندينك 
8 لا تغلوا فی دینک حال کو نه باطلا» وقیل نصب على الاستئناء المتصل وقيل 
على المنقطع ل( ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل ) م أسلافم دأمهم 
الذين ضلوا من الفريقين » أو من النصارى على القولين قبل مع النى عليه 
الصلاة والسلاة فى شريعتبم . لإا وأضاوا كيرا € أى قوما كثيرا من شايدهم 
ف الزيغ والضلال » أو إضلالا كثيرا والمفعول حذوف لا وضلوا ) عند 
بعثة النى عليه الصلاة والسلام وتوضيح عحجة الحق وتبيين مناهج الإسلام 
ڍ عن سواء السبیل ) حین کذبوه وحسبوه وحسدوه وبغوا عليه » 
وقيل الأول إشارة إلى ضلاهم عن مقتضى العقل والانى إلى ضلالمم عا 
جاء به الشرع . 


لعن أل االكتاب وأسبابه 


لإ لعن الذين كفروا ) أى لعنهم الله عز وجل وبتاء الفعل للمفعول 
للجرى على سين الکبر راء } من بی اسرائیل { متعلق ٤ءحذوف‏ وقح الا 
من‌الموصول آومن‌قاعل کفروا وقوله تہالی لعل لسان دود وعسی این ٥ر‏ ) 
متعلق بلعن أى لعنهم الله تمالى فى الز بور والإنجيل على لسانجما » وقيل : إن 
آهل آبلة 1ا اعتدوا فى السبت دعا علمم داود عليه السلام وقال اللبم الحنيم 
بواجعلمم آية فسخم اه قردة » وأصعاب المائدة لما كفروا قال عسى عليه 
السلام اللبم عذب من كفر بعدما أ كل من المائدة عذابا ل تعذبه أحدا م 
العالين » والعنہم كا لعفت أصعاب ااسيت » فأصبحوا خنازير وكانوا خسة 
آ لاف رجل مافہم امرأًۃ ولا صى لإآذلاك ‏ إشارة إلى اللعن المذ كور وثاره 
على الضمیر للتنبیه على کال ظہوره وا‌تیازه عن نظارم وانتظامه وسبه فى سلا 
الأمور المشاهدة » ومافيه من معنى البعد للإيدان بكال فظاعته و بعد درجثه فى 
#لشناعة » وهو مبتدأً خبره قوله تعالى لإ ا عصوا وكا نوا يعتدون ‏ وابلة 


مستأنفة واقعة موقع الجواب عا نشا من اكلام كأ نه قيل بأى ساب وقعذلك؟ 
فقيل : ذلك اللعن اهاثل الفظءع ببب عصيانمم واعتد ام اتر ج دة 
الجمع بين صيغى الماضى والمستةبل » ويلىء عنه قو له تعالٰی نوا لاتناهون 
عن مندكر فعلوه ) فإنه استئناف مفيد بعبارته لاستمرار عدم التناهى عن. 
اشكر ول عمك استمراره إلا اهران تعاط اكرات »ول ألراة 
بالتناهی أن يهى كل واحدمنهم الآخرعا يفعله من المنسكر ک) هو المعنىا شور 
أصيغة التفاعل » بل جرد صدور الى عن اا متعددة » من غير اعتبار 
آن کون کل واحد مہم ناھیا ومنہیا'“معا »)فی تراءوا الالء وقیل التناهی 
معنى الانتاء يقال تناهى عن الأمر ونی عنه إذا امتنع عنه وترک » فالجملة 
حبذ مفسرة لا قباها من المعصية والاعتداء » ومفيدة لاستمرارهما صرعا › 
وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء الهى عن المنكر » بأن لا يؤجد فما بينيم 
من بتولاه فى وقت من الأوقات » ومن ضرورته استمرار فعل المشكر حا 
ق ا 
فلا بقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به » لما أن متعلق الفعل لما هو 
فرد من أفراد مايتعلق به النبى » والاتماء من“ مطلق المنكر باعتبار تققه 
فى ضمن أى فرد كان من أفراده » على أن المضى العتبر فالصفة إا هو بالفسبة 
إلى زمان النزول لا إلى زمان النهى حى يلرم كون النهى بعد الفعل » فلاحاجة 
إلى تقدبر المعاودة أو الثل أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة » على أن العاودة 
كالنهى لاتتعلق باكر الممعول فلا بد من الممير إلى أحد ماذ كر من الو جين › 
أو إلى تقدر الل أو إلى جعل الفعل عبأرة عن إرادته وفى كل ذلك. 
تعسف لا مخفى . 


3 لأس ما کا نوا يفعلون ( تبح أسوء أعاهم و لعجب 7 باو کد 


.. أى لا بأخذون على بد فاعل المنكر أيإ كان فاعله » وأباكان الآخذ على يده‎ )٩( 
. فى ط :عن مطلق‎ )۲( 


القسمى كيف لا وقد أدام إلى ما شرح من اللعن الكبير وليس فى تبيه بذلك 
دلالة على خروج كفر م عن السبيية » مع الإشارة إلى سببيته له فيا سبق من 
قوله تعالى ( لعن الذين كفرو | ) فإن إجراء الك على الموصول مشعر بعلية 
مافى حيز الصلة له » لا أن ما ذكر فى حيز السبيية مشتمل على كفرم أيضا . 
لآتری کثیرا مہم أ ی من أهل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه. 
حت خر جوا إلى مش رک مكه ليتفقوا على عاربة النى عليه الصلاة والسلام » 
والرقة بصرية وقوله تعالى لإ يتولون الذين كفروا )حال ھن را که 
ا وان رن بغضا لرسول الله صل اه عليه وسلم والؤمنين. 
وقيل من ماف أهل الكتاب بتولون الود . وهو قول أبن عباس رضى الله 
تعالى عنما وجاهد والحسن » وقيل ,والون المش ركين وصافوم 3 لبأس, 
ماقدمت طحم أنفسمم ) لبئس شيا قدمو! ليردوا عليه يوم القيامة لإا أن سخط 
لله عليهم) هو الخصوص بالذم على حذف‌المضاف وإقامة المضاف إليمقامه» 
تنبا على کال التعلتق والارتباط بینہما كانم ما شىء واحد . ومبالغة فى الذم أى 
8 مو جب سخطه تعالی . وعله الرفع عل الا بتداء واخملة قله خبره . والرا بط 
عند من يشترطه هو العموم . أو لاحاجة إليه. لأن اللة عبن الميتداً . أو عى. 
أنه خبر لبتدأً عذوف بنىء عنه اللة المتقدمةء كانه قيل : ماهو ؟ أو أى شىء 
هو؟ فقيل: هو أن سخط اقهعلهم» وقیل الخصوص بالذم عحذوف وما اسم تا 
معرفة فى محل رفع بالفاعلية لفعل الذم » وقدمت طم أتفسيم جلة فى عل الرفع. 
على أا صفة للخصوص الم قانمة مقامه » ؤالتقدر لباس الشىء شىء قدمته. 
ھ م أتفسم : فقوله تعالى :أن سخط اله علیهم بدل من شىء الحذوف» وهذا 
مذهب سيو به ) وف العذاب )اى عاب جنم 3 هم خالدون )بد الأبدن. 
لإ ولوک نوا ( أى الذين يتولون ا لمش ركين من أهل الكتاب إل بۇمنون بالته 
والنى € أى نبييم لإ وما أنزل إليه ) من الكتاب أو لوكان النافقونيؤمنون 
باقه ونبينا انا حيحا لإا ما اتخذوهم ) أى المش ركين أو ایهرد ا أولیاء ‏ 
فإن الإمان ہما ذ کر وازع عن تولیہم قطعا لا ولىکن کثیرا م منم فاسقون ) 


۱۰۸ سورة ا)ادة 


خارجون عن الدين والإيمان بالته ونبمم وكتابمم أو متمردون فى النفاق 
مفر طون فيه. 
لتجدن أشد اناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ) جلة 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلما من قبائح الود وعراقتهم فى اللكفر » وسائر 
أحوالمم الشنيعة الى من جلما موالانمم للمشركين . أ كدت بالتوكيد القسمى 
عتناء ببيان قق مضمونها » والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسل » 
أو لكل أحد صالح له » إيذانا بأن حاطم ما لاخفى على أحد من الناس . 
والو جدان متعد إلى انين » أحدهما أشد الناس ؛ والثاى الود وما عطف عليه 
وقيل بالمكس لاما ف الأأصلمبتدأً وخبر» ومصب الفاتدة هو البر لاالميتداً 
ولا ضیر ف التقديم والتأخبر إذ دل عل الت رتيب دلمل » وهثما دليل واضحعليه» 
وهو أن المقصود بيان كون الطاأمتين أشد الاس عداوة للؤمثين » لا كررى 
أشدهم عداوة هم الطافتين المذ كورتين » وأنت خبير بأنه معزل من الدلالة 
عل ذلك > کف لا لا والإفادة فى الصورة الما ية ة آم وا مم خلوهاعن تعسف 
التقدے والتآخير » إذ المعنى أنك إن قصدت أن تعرف من أشد الاس عداوة 
للبؤمنين وتقبعت أحوال الطوائف طرا وأحطت بما لدسهم خبرا » وبالفت فى 
تعرف أحواهم الظاهرة والباطنة » وسعيت فى تطلب ما عندهم من الأمور 
البارزة والكامنة » لتجدن الأشد تينك الطائفتين لا غير فتأمل . 


واللام الداخإة علي الأو صول متعاةة بعدأوة مقورة لملا ولايضر E‏ 
مته يلاء مييه عا 1 3É‏ قو له : : وره عقا رك ٤‏ وقل متعاعة عحذوف 
هو فة لغدأوة ا لذن آمنواء وصفهم الله تعالى بذلك لشدة شكيم م 
وتضاعف کفرم » وانهماج ف ال اع هوى » وقر م إلى التقليد ء وبعدم عن 
التحقق ٤‏ وکرم عل العرد والاس حصا ء على الا نبياء والاجتراءعلیتكذمم 
ومناصبېم .وف تدم الو د عل المش ركن بول لھا ف رن وأحد 
بتقد مم علم فى العداوة » ا آن فی تقد هم عليہم فى قوله تعالى ( ولتجدم 


أحرص الناس على حيوة ومن الذين أش کوا ) إیذانا بتقده ہم علم فیا حرص 
لإ ولتجدن أفرم مودة لاذين آمنوا ‏ أعيد لوصول مع صلته روما لزيادة 
اتوضیح والبیان ل الذين قالوا إنا نصارى ) عبر عنم بذلك إشعارآً بقرب 
مودتمم حيث يدعون أم أنصار الله وأود أهل احق وإن م يظبروا اعتقاد 
حقية الإسلام » وعلى هذه الددكتة مبنى الوجه الثالى فى تفسير قوله تعالى ( ومن. 
الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقرم ) والكلام فى مفعولى لتجدن وتعلتق الام 
کدی سق » والعدول عن جعل ما فيه التفاوت بين الفربةين شيا وأحدا قد 
تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب واايعد بأن يقال آخرآو لتجدن أضعفهم 
عداوة اء أو بأن يقال أولا لتجدن أبعد الناس مودة الخ للإيذان بڳال تبان 
ما بین الفر يقبن من التفاوت بيان أن أحدهما فى أقصى راتت جد النقطان: 
والآخر فى أقرب مراتب النقيض الأخر . 
لإ ذلاك € أى كو لبم آقر ب مودة للؤمنين لإ بأن مهم ) أى بب أن 
منم ل قسیسین ) وم علماء النصارى وعادم ورؤساهى » والقساس صيغة 
مبالغة من تقسس الثىء إدا تقبعه وطلبه باليل » موا به لبالغتهم فى قبع العل ء 
قاله الراغب ٠‏ وقيل القس بفتح القاف تتح الشیء ومنه می عال النصاریقسیسا 
لتتبعه العم . وقيل قص الأ"ر وقسه إمعنى » وقيل : إنه مى » وقال قطرب : 
القس والقسيس العالم بلغة الروم وقيل : ضيعت النصارى الإحيل وما فيه وبق 
مم رجل قال له قيس ل ېدل دینه » فن راعی هده ودینه قیل له قاس . 
لإ ورھبانا ) وهو جم راھب کرا کب ورکبان وفارس وفرسان» وقل : 
نه يطلق على الواحد وعلى الجع وأنشد فيه قول من قال : 
لو عايذت رهبان در فى قال لاقل الرهيان يعدو وزل 
والترهب التعبد فى الصومعة » قال الراغب : الرهبانية الغلو فى تعمل التعيد 
من فرط الخوف » والتشكير لإفادة الكشة » ولا بد من اعتبارها فى القسدسين 


. هو الراغب الأصغماى في كتاب مةردات القرآن . والكتاب مطبوع‎ )١( 


11۰ سورة ا)أئدة 


أا ا هف الى ند لغ مرد جا اناري رمن فان تاف فاد 
i‏ لجنس عخصلة مظن لاتصاف الجنس م js‏ فن‌المودآيضاً قوھ e‏ 
آلا ری إلى عبد الله بن سلام وأشر ابه قال ال( مألا کاب امنا ئة 
لون آ بات اه آنا اليل وهم پسجدون ) ال لکنېم اا لیکو نوا فىالكثرة 
الین من ألتما ریم تعد حک م اى جس یود( و نېم لا يترون 4 
عطف عل أن منم » أى واب لايستكرون عن قول a‏ [ذا فهوه »› 
.ويتوأضعون ولات كرون کا( امود “» وهذه الحملة یع آفر اد الجنس 
سىتيا لاقر رم مودة اؤ منين وأضحة» وفيه دليل على آن التواضح والاقرال 
على الل والعمل والاإءراض عن ااشہوات ود ون کان ذلاع من كاذر 
3 و ذا معوا ما أز ل إلى الرسول ) عطف على لایستدکیرون ۴ ذلا 
.سوب آم لاست كرون ¢ أن آعم فيض من الدع عمل ماع القرآن ¢ 
.وهو بيان ١‏ قلو مم وشدة خشا م » وسار عم إلى قول الحق وعدم بام 
باه یام(" ری ا فيض من الدع €أی تله بالدمع فاستعير لهالفض الذى 
هو الانضباب عن امتلاء مبالغة » آو جعلت أعي ہم من‌فرطالبكاء انا تفيض 
.با فسا عا عرفوامن الحو ق ( م الاو لا بتداء اا الا به » والثا نيه لتبيين 
:الإ وصول » أى ابتدأً الفيض ونشأ من معرفه التق وحصل من أجله وإسيبه . 
أن تكون الثاني تبعيضية » لان ما عرفوه بعض الق وحيف أبكاه ذلاك فا 
۔ظنك ہم لو ء ا كله » وقرءوا القرآن » وأحاطوا بالسنة. e‏ 
على صيغة المبنى للفعول ٤‏ يقولون ‏ استثناف مبنى على سال شا من حكا ية 
حاط ۾ عند ماع القران کا نه قیل : ماذا بقولون فقيل يقولون لر ربنا آمنا £ 
ذا ا ن أنزل هذا عليه وم ما : وقيل حال من الضمير فى عرفوا أو من 


)١(‏ جلى كبر الود فى قوم : حن شب اله الختار » ورفضوا من ليس »حف 
.اطم ولو کان على دن احق وقد شذ علهم بولس دیع البح « ونادی شظر ية 
laa.‏ کسة اتم هذا ٠‏ ۋەن هذا الكبر كانت لمنة اله هم . 


سورة أ)اأدة 1۱۱ 


الضمير الجرور فى عينم » لا أن المضاف جزؤه » کا فى قوله تعالى ( وزعت 
ما فى صدورهم من غل إخوانا ) لإ فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذين شيدوا 
بأنه حق أو بنبوته » أو مع أمته الذين هم شداء عل الأمم يوم القيامة » ونا 
قالوا ذلك لانم وجدوا ذ كرهم فى الإجيل كذلك . 

ا وما لا لاۇمن بالته وما جاء نا من الح ) كلام متأ نف قالوه مقا 
لإعانمم ؛ و تقررآً له بإنکار سبب انتفائه ونفیه بالکلیه » على أن قول تعالی 
لاو فن .ندال من اأضمن ف لقا و اعاملا فة من الاستقراں آی آئ شي 
حصل لنا غير مؤمنبن على تو جيه الإنكار والننى إلى السبب والمسبب جيعا ء 
کا فی قوله تعالی ( وم‌الی لا أعہد ااذى فطرأى ) ونظاره لا إلى السبب فقط مع 
تةق المسبب كا فى قوله تعالى ( فا هم لايؤمنون ) وأمثاله فإن همز ةالاستفمام 
كا تكون تارة لإنكار الواقع كما فى أتضرب أباك وأخرىلإنكار الوقوع 
كما فى أضرب أ كذلكما الاستفبامية قدتكونلإنكار سبب الواقع ونفيه 
فقط ‏ فى الآية الثانية » وقوله تعالى رمالل لارجون لله وقارآ ) فیکون 
مضمون اللة الحالية حقةا » فإن كلا من عدم الإمان وعدم الرجاء أمر حقق 
قد أننكرواننى سيبه » وقد يكون الإسكار سبب الوقوع ونفيه » فيسريان إلى 
المسبب أبضاً كما فى الآية الأولى ‏ فيكون مضمون ال جملة المالية مفروضا 
قطعا » فإن عدم العبادة أمر مفروض حتا وقوله تعالى لإ ونطمع أن يدخلنا 
ربا مح القوم الصالمين ) حال أخرى من الضمير المذ كر ر تقد ر ا 
والعامل فیہا هو العام لف الاولء‌قیدا ما آی أى شىء حصل لنا غير مؤمنين» 
وحن نطمع فى صحية الصالين » أومن الضمير فى لا نؤمن على معنى م 
أننكروا على أنفسم عدم إيمانمم » مع أخم بطمعون فى صحبة المؤمنين »وقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى ومالنا جمع بين رك الإيمان وبين الطمع 
الم كور 

لإ فائابم الله بما قالوا ) أى عن اعتقأد > من قواك هذا قول فلان أى 
معتقده » وفریء فا تاهم الله 3 جنات قجری من تما الانہار خالدین فیا 


۱۱۲ سورة الألدة 


وذلك جزاء الحسنين ) أى الذن أحسنوا النظر والعمل أو الذن اعتادوا 
الإحسان فى الامور » والاآيات الاربع روی آنا ازلت فى النجاشى وأا به 
بعث اليه رسول الله صلی الله عليه وسل بکتا به فقرآہ م دعا جعفر نأ طالب 
والمهاجران معه وأحضر القسيسين والرهبان » فأمر جعفر أن يقرا عليهم 
القرآن فقراً سوره مرم > فكوا وآمنوا بالقرآن » وقیل نرلت فی ثلاثین 
أو سبعان رجلا من قومه وفدوا على رسول الله صلى اله عليه وسل فقرأعليهم 


سمو رة ر فكوا و )1( ۰ 


لإوالذين كفروا وكذبوا بآباتنا آولثك آععاب الجحي ) عطف التكذيب. 
بآبات الله على الكفر مع أنه ضرب منه لا أن القصد إلى بيان حال الممكذ بين 


وذ کرم lae‏ بلة اللصدقين 8 جو بان الترغيب والترھیب . 


لإ اما الدن آمنوا لا عرموا ما أحل اه ل ) أى ماطاب ولذ منه ء 
کانه لما تضمن ما ساف من مدح النصاری عل الترهیب ترغیب المو‌نین ف 
كسر النفس ورفض ااشہوات » عقب ذلك بالى عن الإفراط فى الباب » أى 
لا تمنعوها أتفسك كنع الحرم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة من 
فی العزم على ترکما تزهدا مک وتقشفا . وروى أن رول اله صلى اله عليه 
وسل وصف القيامة لابه وما فبالغ وأشبع الكلام فى الإنذار فرقوا 
واجتمعوا فی بت عیان بن مظعو واتفةوا على آلا بزالوا صابن قاين وألا 
يناموا على الفرش»؛ ولا بأ كوا الحم والودك› ولا يقر بوا الضساء والطيب > 
ور فضوا الدنيا ويلبسوا المسوح » ويسيحوا فى الأرض » وجبوامذا كيم » 
فبلغ ذلك رسول اله صلى الله عليه وسل فقال هم : إلى لم أوم بذلك› إن 
لاتفسک علي حقا فصو موا وأفطروا وقوموا وأامواء فإىأقوم وأناموأصوم 


0( أخرجه ابن جر ر وان كثير من طرقمما التعددة فى قصة طويلة . وكذالثه 


1۳ E 


وآفطر وآ کل المحم والدے وآ ی النساء فن رغب عن ستتى فليس منى > © 
فبزات : 

إا ولا تعتدوا ) ای ل دوا ود هاا اک إلى ما حرم علیک» 
أو ولا تسمرفوا نى تناول الطيبات ٠‏ أو جعل حرم المايبات اعتداء وظلا فى 
عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته الى عن عر مها دخو لا أوليا لوروده عقيه› 
أا بد ولا تعتدوا بذلك ( إن الله لا حب المعتدين ) تعلیل ا قبله ل وکلوا 
ما رزةک اللہ حلالا طیبا ) ی ما حل اک وطاب ما رزفکم اله » فلالا 
مفعول كاوا » وما رزقكم لما حال منه تقدمت عليه لكو نه فكرة» أومتعاق 
بكلوا» ومن أبتدائة » أوهو المفعول وحلالا حال من الموصول » أو من 
عانده المحذوف › أ صفةه أصدر ع#ذوف e‏ 6د حلا > وعلى ألوجوه 
کلھا لو لیقع الرزقعل ال حرام لم يكن لذ كر الحلال فالدة زاندة لا واتقوا اه 
الذى آم به مۇمنو ن( ت وكيد لو صية | آس به » فان الإ مان په تعالى وجب 
المبالغة فى التةوى والا ناء عما نى عله 

من اشر 2 القر آن 

لإ لايواخذك اله باللغو فى أعانكم ) اللغو فىالمين الافط الذى لا تعلق 
په حکم وهو عندنا أن علف على شىء بظان أنه كذلك ولیس ک) بظن › وهو 
قول جاهد تيل كانوا حلفوا على حرم الطيبات على ظن أنه قربة »> فليا ازل 
اہی قالوا : كيف بأماننا ؟ فنرلت » وعند الشافعى رحه الله تعالى2 ما يبدو 
من المرء من غير قصد كةوله : لا واه وبلى والله > وهو قول عائشة رضى الله 


تعالى ناء وفى أمانكم صلة رؤا خذ ك أو اللغو لانه مصدر أو حال مله 


(۱( أخر جه الخاری والواحدى فى أسباب ازول وااس.وطی من طر قفي اباب 
اانقول . وخلاصة الرأى أن السلم مكاف بوضع الدتيا فى يده وإخراجها من قلبه » 
وبأن يستعملها فى قوام حياته دون إسراف » وبإتفاق الفضل فى سيل الله . 

(۲) فى ط : تعالوا خطأً. 
( ۸ ¬ أبو السود س ثان ) 


18 ووا 


لإ ولکن ؤاخذ ک با عقدتم المان ) أى بتعقردك الان وتو قا عله 
بالقصد والنية والمعنى ولسكن يؤاخذ م با عقدتموه لذا حنم او بنکتف 
ما عقد“ ذف لاعدل به وقرىء بألتخنيف وقرىء عاقدم بمعنی عق 
لإ فكفارته ‏ أى فكفارة نسكثه وهىالفعلة الى منشأنما أن تكغر الخطيئة 
وتسترها » وأستدل بظاهره عن جواز التكفير قبل الحنف » وعندنا لا جوز 
ذلك لقوله عليه الصلاة واللام : دمن حلف على مين ورأى غيرها خيرا 
فليآت الذى هو خير تم ليكفر عن ينه » لإا إطعام عشرة مسا كين من 
3 سط ما تطعمون أھلیتکہ) آی من ا ف التو ع أو الأقدأر » وهو صف 
صاع من برلكل مسكين » وعله النصب لانه صفة مفعول ععذوف تقديره أن 
تطعموا عشرة مسا كين طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون » أو الرفع على أنه 
بدل من إطعام ؛ وأهاون ج آهل ارون مع رض › وآریء أماليكم 
سكون الياء على لغة من سكا فى ال حالات الثلاث كالالف » وهذا أيضا جع 
أهل كالاراضى فى جع أرض واليالى فى جع ليل وقيل جمع أملاة لإ أو 
ef‏ ( عطف عل إطعام آ على ل من أ سط عل تقد ر کو نه بدلا من 
[طعام وهو ثوب يغطى العورة وقبل ثوب جامع قيص أو رداء أو إزار » 
وقریء بضم الکای وهی له كةدوة فى فدوة وأسوة فى إسوة E‏ 
کاسوتہم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأسوتهم معن أو 
کٹل ما تطعمون أهلیكم سرافا وتقتیرا تواسون بینم و ينهم إن لم تطعمو م 
ا سط ا رر رقة ) أی أو إعتاق إنسان كيف كان » وشرط الشافى 
رضى الله تعالى عنه فيه الإان قياسا على كفارة القتل» ومعنى أو حاب إحدى 
الخصال مطلقا وشار التعيين لكلف . 

لإ فن لم بحد €أى شيا من الامور اذ كورة لإ فصيام ) أى فكفارته 
صيام لإ ثلاثة أبام ‏ والتتابع شرط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متنابعات » 
والشافعی رضی الله عنه لایری لاشواذ حجة لإ ذلك € ایالذی ذ کر کمارۃ 
أماتكم إذا حلفم € أى وحنثم لإ واحفظوا آعانكم ‏ بان تضنوا با 
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ولاتږذلوها ک) يشعر به قوله تما( ذا حلفم ( وقل بأن تبر وأفم) ما استطمم 
و : فت ا بر ؛ أو بان تکفر وها إِذا حنام 9٤‏ قل احفظو ها کف حلفم 
بها ولا تندوها تهاونا بها لإكذلك ) إثارة إلى مصدر عل الآنى لا إلى 
تین آ خر مفهو م- عا سمی والکاف مقحية لا کف مأ فاده اسم الإشارة من 
الفخامة ١‏ وګله ف الأصل الأصب عل أنه نحت اصدر عذڏأوف واأصل التقدر : 


امین اه یدیا کا مثل ذلات التبيين ء فقدم عل الفعل لإفادة القصر » وأعءتبرت 
الكاف دقحمة للنكتة الم كررة » فمأر نهس المصدر لانعتا له وقد م تفصيله 
فی قله تعالى ر وكذلك جعانا کر أمةاوسطا ) أى ذلك الببان البديع لإ بين 
اه لک آیاته ) أعلام شرعته وأحکامه لا پاتا آد لی مله وتقدےم کم عل 
امفعول لما مر مرارا لإ لعلدکم تشکرون ) نعمته فا پعلسکم ویسمل 
علیکم الجر ج" 

3 يا أا ااذين منوا إما افر واميسر وال نصاب ) أىالأصنام ا لنمو بة 
للعبادة لإ والاذلام ) سلف تفسيرها ف أوائل السورة الك رة لإ رجس ) 
قذر تعاف عنه العقول » وإفراده لأنه خبر الفر وخر المعماوفات عذوف ثفة 
بم كور » أو المضاف عذوف أى شأن الخمر واليسر . اح لإ من عل 
اشيطان ) فى عل الرفع على أنه صفة رجس » أى كان من مله لاه مسبب 
من تسو له وآزپینه لا فاجتنبوه € أی‌الر جس أو ما ذ كر لإ لعلسكم تفاحون) 
أی راجبن فلاحكم > وقیل ل تفلحوا بالاجتناب عنه وقد مس تقيقه فی 
تفسير قوله تعالى ( لعلنكم تقون ) ولقد أ كد تعر الحمر والميسر فى هذه 
الأب الكرعة بفغون الا كيد حيت صدرت اللة بإنما وقرنا بالاصنام 
والأزلام؛ وميا رجسا من عمل الشیطان تنما على آن تعاطا شر ت » 
وأمر بالاجثناب عن عينهما وجمل ذلك سببا برجى عنه الفلاحء فيكون ‏ 
ارتكا مما خيبة وحقةء ثم قرر ذلك ببيان ما في ما من المغاسد الد نيوية والدرنية 
المقتضية للتحريم فقيل لإ إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 

فى الجر والمدس) وهو إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية لإ ويصدك عن ذكر الله 


۹ ۱ سورة الاد 


وعن الصلاة ) إشارة ا مذاسد هما الد بذة و ص صما إعادة الك کر وشرح 
ما فما من الو بال لاتنبيە عى أن الأقةصود بيان حاضيا »› وذ كر الاصنام والأزلام 
لإدلالة عل اا ممما ف الرمة والشرأرة لقره عليه الصلاة والسلام 2 شارت 
الخر کعاید اون وتتخصص الصلاة بالافراد دخوطا ف لذ کر التعظم 
والإشعار أن الصاد عا كالصاد عن الإ مان لا آنا عاده » ثم أعيد الحث 
عل الاشاء إصيةة الاستفام متا عل ۴ تدم من تاف الصو ارف فقيل 
3 فل آم مول { اذا نا بان الأمر ف ألرجر والتحذ ر وکشف ما فما 
من المغاسد والشرور قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكاية . 

E 3‏ ايله اا الرسول { عياف عل أجتلموه اى اوغا ف 
٣یع‏ ما آمر! به ونيا عنه لإا واحذروا ) أى. عخالفتمما فى ذلك فيدخل فيه 
عالفة أمرهما ونبم٠ا‏ فى الجر والميسر دخولا أوليا (إفإن توليم ای أعرضتم 
عن الامتتال l4‏ أمرتم به من الاجتناب عن الجر والمسر وعن طا عة الله تعالی 
وطاءة رسوله عليه الصلاة والسلام والاحتراز عن الف ما ر فاعليوا آنا 
عل رسو انا البلاع لين ( وقد فعل ذلك ا لاهز يد عله ورج عن ع53 
الرسالة ی خروج » وقامت عل اج وأنہت الاعذار وأنقطعت العلل ٤‏ 
وما بق بعد ذلك لذ العقاب . وه من عظم النردبد وشدة الوعيد مالا کف ٤‏ 
وأما ماقيل من أن العنى فاعلموا نك م تضروا بتولیک الرسول لانه ما كاف 
إلا ابلاغ المبين بالا يات وقد فل ۽ وما ضررة نفس حين أعرضت عا 
3 ه فلا سا عله امقام > إذ لا قوم r^‏ ادع اء م بتو لم رو نه عليه 
الصلاة والسلام حى رد ple‏ بم لايضرونه ٤‏ وما يضرون نسم . 

لیس عل الذين منوا وعړلوا الے۔ الات جناح ) ای م د حح ( فا 1 
طمعوا ‏ أ تناولوا أ كلا أو شربا فإن استعاله فى الشرب أيضا ٠‏ ستفيض منه 
قول تعالی ( ومن لر بطعمه فإنه مى ) قيل : لا أزل اق تعالى تحريم الجر 
بول عزوة الأحزأب قال جال ۸ن اسات الى عليه الصلاة والسلام: أصرب 


فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وم يشر بو نما » وحن نشد آم فى ال جنة » وف 


سورة المأئدة 1۷ 


رواية أخرى: لبا زل تعر الجر والمير قات الصأ بة رضى اله تعالى عنيم: 
يار سول الله مكيف بإخواننأ الذين ماتوا وم يشر بون الجر وأ كلون ايسر ء 
وف رواية آخری قال آب وبکر رضی اله تعالی‌عنه : بارسول الله کف بإخو اتا 
الفا وة واا وف قر لے ول کا 
طعموا عبارة عن المياحات الحاصة ء وإلا لزم تقیید إباحتما باتقاء ما عداها 
من الحرمات لقوله تعالى لإ إذا ما اتةوا ) واللازم منتف بالضرورة » بل هى 
على وما موصولة كانت أو موصوفة » وإ ما تخصصت بذلك القيد الطارىء 
علا والمعی ارس عام جاح فا تناولوه من ا ل واشروب کنا ما کان 
ذا اتقوا أن کون ف ذلك شىء من الحرمات » ولا لم يكن نى الجناح فى كل 
ما طعموه بل فى بعضه ولا حذور فيه » إذ اللازم منه تقيد إباحة الكل بأن 
لا بکون فيه حرم لا تقید إباحة بعضه باتقاء بعض آخر مله کا هو لازم م 
الأول لاو ا وعاو! الصالحات ) أى واستءروا عل الإعان والأعال 
الصالة وقوله تعالى 2 اتقوا) عطف عل اتقوا داخل معه ف حيز الشرط › 
آی اتقرا ما حرم علہم بعد ذلك مع کوته مہاحا فما سبق لإا وآمنوا ) أی 
بتحر مه . ودم الاتقاء عليه لما للاعتناء به أو لان الذی يدل على الحرم 
الحادث الذى هو المؤمن به » أو واستهروا على الإمان لإ ثم اتقوا ) أى 
ما حرم لمم بعد ذلك ما کان مباحا من قبل » على أن المشروط بالاتقاء فى 
كل مرة إباحة كل ما طعموه فى ذلك الوقت لا إباحة كل ما طعموه قبله ء 
لاتنساخ إباحة بمضه حيذ ا اجا ) ى علو! الأعال الحسنة اميل 
المنتظمة جميع ما ذكر من الأعال القلبية والقاليية » ولس تخصيص هذه 
المرات بالذكر لتخصيص الحم بها > بل لبيان التعدد والسكرر بالغا ما بلغ » 
والمعنى نيم إذا اتقو الحرمات ا على ما م عليه من الإعان والاعبال 
الصالة » وكانوا فى طاعة ايله ومراعاة أوامره ونواهیه عیث کا حرم عام 
شىء من لاحات أنقوه ¢ م وم لا جناح ele‏ فا طعموه ی کل رة من 
المطاعم والمشارب › إذ ایس فما شىء حرم عند طممه . 


۱۸ سو رةال)-ائدة 


وأژت خير بأن ما عدا اتقاء العرمات من الصفات الجميلة ا مذ كورة 
لا دخل هما فى انتفاء اجاح » وما ذكرت فى حيز إذا شادة باتصاف الذين 
ستل عن حاطم بها » ومدحا هم بذلك وحدآ لأ حواهم EET‏ 
يث جعلت تلاك الصفات تبعا للاتقاء فى كل مرة يرا بنما وبين ما له دخل 
فی الک > فإن مساقالنظم الكرم بطر بق العبارة وإن كان بيان حال المتصفين 
l4‏ ذ کر من النعوت فما سیا ى بقضية كلبة : إذا ما » نه قد أخر ج حرج 
ا لجواب عن حال الاضين لإثبات السك فى حقهم فى ضمن النشر يع الكلى على 
الو جه اابرهالى بطر تق دلالة اللص > بناء على ال اشارم بالاتصاف اء 
فکانه قیل لس لم جناح فیما طعه‌وه إذ کانوا فى طاعته تعالى مع ما هم 
من الصفات الميدة » عيت كلها أمروا بشىء تلقوه بالامتثال . وما كانوا 
يتعاطون افر والميسر فى حياتيم لعدم تعر يا إذ ذاك » ولو حرما فى عصرم 
لاتقوهما بالمرة. 
هذا وقد قرل التتكربر باعتمارالاوقات اللاثة » أو باعتبار الحالات اثلاث : 
استمال الانسان التقوی پينه وپین نفسه » وپینه وبين الناس » و بینه وبين الله 
عر وجل . ولذلك جىء بالإحسان فى الكرة الثالثة بدل الإعان إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام ف سره أو اسار الر اتن اللات ادا 
والوسط والنمی » أو باعتبار ما شى > فإنه بنبغى أن ترك الحرمات توقيا 
من العقاب » والشبمات توقيا من الوقوع فى الحرام » وبعض المباحات حفظا 
للنفس عن الخسة وتمذيا ها عن دنس الطبيعة وقيل السكر ير لمجرد الما كيد 
کا فی قوله تعالی ( کلا سوف تعلمون م کلا سوف تعلمون ) ونظاره وقیل 
مراد بالاول اتقاء الكفر » وبالثانى اتقاء الكبائر » وبالثالت اتقاء الصغائر. 


)۱( هله ی مراةب الزهد ۰ فرك ا حرام زهد مفروض ؛ وترك الشة ودع عا 
غخافة الوقوع فيا لجرام وارك بعض الباح سلوك نبوى کرم . والمراد به التقال » أوعدم 
التعاتی به کات الرزق › و رکه الوس فى الطرقات . 
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ولا ريب فى أنه لا تعلق هذه الاعتبارات بالمقام فأحمن الأءل لإ والله عب 
امجسنين ) ذبيل مقرر لمضمون ما قله أبلغ تقرير . 
لإ یا أا الین آمنوا لیباودک اله ) جواب قم عذوف أى وال 
یماما نک ماب من ختبر م ليتعرف أحواا ر ا الصید € آى من صید 
ا 5 و عدا المستئنيات من الفواسق » فاللام للعهد » 
زلت عام الحدريية . اتلام الله تعالی بالصید وھ محرمون كانت الوحوش 
تفشام فى رحاطم حیث کا نوا متمکنین من صدها أخذا بأيدرم وطعنا 
رما حھم وذاك قوله تعالى ر اله E‏ وره اح ) فوا با أخذها فبزات › 
وروی آنه عن هم حار وحش فمل عليه أا بن رو فطعنه رغه 
وقتله » فقيل له : قتلته وأنت حرم » فآى رسول الله صلی الله عليه وسل وسال 
عن ذلك فأنرل الله تعالى الأية ‏ فالتا كيد القسمى فى ليلو نكم نما هو لتحقيقق 
أا وقع من عدم تو حش ااصيد عم اس رد لابتلام لا لتحفق وقوع 
المبتلى به كا لو كان النرول قبل الابتلاء » وكير شىء للتحقير المؤذن بان 
ذلك ليس من الفتن اها لة التىترل فيما أقدام الراسخين كالا بتلاء بقتل ال نفس 
وإتلاف الاموال » ولا هو من قبيل ما ابتلى به أهل أبلة من صيد البجر » 
وفائدته اتبيه على أن من ل تلبت فی مثل هذا کف رتبت عند شدائد انحن » 
فن فى قوله تعالى ( من الصيد ) بيانية قطعا أى بشىء حةير هو الصيد وجعلها 
تبعيضية رقتضى اعتبارقانه وحقارته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالسبة إلى عقام 
البلایا فیعریى عن اتبيه المذ كور . 


لإا لیعلم الله من حافه بال فه بالغیب € أى لبتميز الحائف من عقابه الأخروى 
وهو غاب مبرقب ٤‏ ماه » فلا عرض للصيد من لا تخافه کا ذلك أضعف 
انه فيقدم عل ¢ وإ عار عن ذلك بم ای تعالی لازم له ذا بمدار 
الجراء ثوابا وعةابا دحل ۵ لھم عل الجوف : وقيل المعنى امتعلق علبه 
تعالى یمن تفه بالفعل » فان علمه تعالی بانه سیخافه و إن کان متعلةا په قل 
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خحوفه كن تعلقه باه عاف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمر ال جزاء إ4 
يكون عند حقق الف بالفعل » وقيل هناك مضاف عذوف والتقدير ليعم 
أولياء الله » وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفعول الأول أى ليعل الله 
عاده اخ واھ ل عل القراءتبن متعد إلى واحد » وإظهار الاسم ا1 ف موقع 
الإإضار تر بيه hl a‏ وإدخال الروعة } ُن اعتدى يعد ذلك 14 ی بعد بیان 
أن ما وقع لاء من جهته تعال ا ذكر من المسكة لا بعد تعره أو انى 
عنه کا قاله بعضمم » إذ الى والتحرم لس آمراً حادثا رتب عليه الشرطية » 
بالغاء » ولا بعد الا ہتلاء کا اختاره آخرون i‏ نفس الا پتلاء لا يصلح مدارا 
اشد رد العذاب ؛ بل رما توم کو له عذر|أ مسو غا تفه > وما المرجب 
للد رد بيان کر نه آتلاء > لان الاعتداء بعد ذلك مكارة صر عة » وعدم 
مالا بتدبیر اه تعالی » وخروج عن طاعته » وانغلاع عن خحوفه وخشدته 
بالکاہ . ای : فمن تعرض لاصید بعد ما بنا أن ¿ ما وقع من كشة اإصيد وعدم 
تو حشه مم أبتلاء مود إلى مز المطيع من العاصى ل( فله عذاب أ م لے ( ا 
ذ TT‏ لا ملك زمام تسه ولا براعی حك الله 
تعال ف آمنال هذه لاا اة لا بکاد راعيه فى عظا م المداحض . والراد 
بالعذاب جا م عذاب الدارين »قال أن عاس رطی اله تعالی عنما : يوسع 
ظهره وبطنه جادا ویشزع ۲ اه ابه . 


إا أا الذين آمنوا) شروع ف بیان ما تدارك به الاعتداء مالا حکام 
إثر بيان ما يلحقه من المذاب » والتصرج بای فی قوله تعای لر لا تقتاو 1 
الصيد وأن نم حرم ) مع کونه معلوما لا سیما من قوله تعالی ل غير عل الصید 

واتم حرم € ا أ كيد الحرمة وترتوب ما بعقبه عليه › واللام فى الصيد للعهد 
سلف » وحرم جمح حرام » وهو المحرم ون کان فی الحلء وفی حکه 
من ف الحرم وإن کان حلالا > کردح مع رداح » والجملة حال من فاعل 
لا تقتلواء أى لا تقتلوه وأتم محرمون لإ ومن تله € آی الصيد المعهود وذكر 
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لقتل فى الموضعين دون الذبح للإيذان ببكونه فى حك الميتة لإا منك € متعلق 
م«ذوف وقع ا من فاعل قله أ ی انا م 


لإمتعمدآ) حال منه أبضا أى ذاكر! لإحرامه عالما عرمة قتل ما قتله» 
والتقييد بالتعمد مع أن محظورات الإحرام يستوى فما العمد والخطا لا أن 
الأية نزات ف المتعمد كا مر من قصة أن اليسر » ولان الأصل فعل التعمد 
ا ك به اظ رهن ال هر2 زل الكتات امك روريت ال 
ERE IEE e‏ 
إاشتراط التعمد فى الارة » وهوقول داود عن مجاهد والحسن: أن المراد بالتعمد 
هو تعمد القتل مع نسيان الإحرام ».أما إذا قتله عدا وهو ذاكر لإحرامه 
فلا s>‏ عله وأمره ف الله عز وجل 4 أعظم من أ ن ا 
ل[إجراء مثل ما قل ) برفعما » أى فعليه جراء ماثل لما قله » وقرىء برفع 
الأول وأصب الثالى على إعمالالمصدر » وقرى راث الى عل إضافته إلى مفعوله 
وقرىء زاره مثل ما قل على الابتداء والخبرية » وقرى بص ما على تدر 
فليجز جزاء أو فعلية أن جزى جزاء ممل ما قثل » والراد به عند أفى حنيغة 
وأ يوسف رضى اله عنما الال بأعتبار القيمة » قوم الصيد حيف صيد 
أو فى أقرب الما كن إليه » فإن بلغت قيمته قيمة هدى عير ال جالى بين أن 
یشتری ہا قیمة الصید فہدیه الى الحرم . وہین أن پشتری ہما طماما فیعطی کل 
مسکین نصف صاع من بر أو صاعا من غيره » وبين أن رصوم عن طعام كل 
مسکین يوم » فان فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه وما 
کاملاء اذ م يعمد فى الشرع صوم ما دونه فيکون قوله تعالی من العم ) 
ببانا للبدى المشترى بالقيمة عل أحدوجره التخيير إن من فعل ذلاف رصدق 
عليه أنه جزى مدل ما قتل من النعم وعن‌مالاك والشافعى ر مما اله تعالى ومن. 
قرا ماهر الال اتان اخلفة واهية لان لله لغاف اجا ل الفرل 


مقدا العم فن أعتیر لمل بالقيمة فقد عاف اص ١‏ وعن الحا به ری ابه 
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دم آم أوجبوا فى النعامة بدنه » وف الظى شاة » وفى حار الوحشبقرة » 
وى الأرنب عناق » وعن النیعليه الصلاة وااسلام آنه قال « ا صجد وفيه 
شاة إذا قتله الحرم أ ن اوت ال بوا لاان ف الاب 
وألسنة وإجاع الأمة والعةول راد به اما للمثل صورة ومعنى» ولم المأل معنى 

وأما ا لمل صورة بلا محنى فلا اعتبار له فى شرع أملا ؛¿ لذا مكن إرادة 
الأول إجاعا تعينت إرادة الاي لكو نه معو داف | شرع فی حقو ق العباد» 
ألا يرى أن الماثلة بين أفراد نوع واحد مع كونا فى غاية القوة والظمور 
بعتبر ها الشر عو عل ايو ان عندالاتلاف مضمو اا بغر د آخر من اوعه 
#ائل له فى عامة الأوصاف بل مضمو نا بقيمته مع أن التصوص عليه فى أمثاله 
إا هو المثل ۽ قال تال (ۀ فاعتد وا عليه مثل ما اعتدی علي ) خيٹ م عار 
لاک الا ألقر û‏ مع لاسر معر فا وسو أ م راعام | فللا تعتار | u‏ 
ادع ختلمة من ا)اثلة الضعيفة الحفية مع صعوبة مأخذها وتعسر 2 
ور وأحرى » ولان القيمة قد أريدت ف لا نظبر له | اعا فل ببق غیره 

ا إذلا وم الشترك ف مواق الاات اراد الو الذظر 
باعتا ر القيمة لا بأعتيار اأعبن ° م الموجب اأص لاجا ره والجراء الال 
للقتو ل انما هوقيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجا ىإ لما فيصرفها إلا مصارف 
اپتداء » بل پاعتبار أن ععاا ار افدر ما (خدع الفال: الات فقا 
مقامما » فقوله تال ( ممل ما قثل ) وصف لازم للجزاء» غبر مفارق عنه ععال 
وأما | قوله تمالی ( من النعم ) فوصف له معتبر في الى الحال عل وصفه 
الأول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام » خقهما أن يعطفا على 
الوعف المغارق ل عل ألوصف اللازم فضلا عن العطف على اأوعوف کا 
سیآلى بإذن الته تعالى, وما برشدك إلى أن المراد با مثلهو القيمة قوله عز وجل 
sa)‏ 4( اق ثل ما فثل } ذواعدل fi‏ ( یجان عا دلان من المس لين 
لكن لا لان اتقو هو الذى بحتاج إلى النظر والاجتهاد من المدول دون 
الأشياء المهاهدة الى سنوي فى معرفنا كل أحد من الناس » فإن ذلك ناشىء 
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من الغفلة عما أرادوا ما به الماثلة » بل لأن ما جعاوه مدار المائلة بين اليد 
وین النعے من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى عض الأوصاف وافييات ع فق 
التباین پينهما فى بقية الأحوال ما لا .رتدى إليه من أساطيں ية الاجتهادء 
وصناديد أهل المحدابة والإرشاد » إلا الأؤيدون بالقوة القدسية » ألا يرى أن 
الامام الشافعی رط الله عنه اوت فى قتل البامة شاة بناء على ا وت ینیما 
من الاثلة من حيث أن کد مما عب ودر › مع أن اا الفسية دما من سار 
ا میات کا بين الضب والنون(“ فكيف يفوض أمثال هذه الدقائق 
العوبصة إلى رأى عداين من آحاد الناس ؛ عل أن الحسكر بهذا ا لعن إنما تعلق 
بالأنواع لا بالاشخاص› فبعد ما عن مقا بلة كل و ع ٠ن‏ أنواع الصيد نوع 
و أنواع ام 2 تم الک ولا بق عند وقوع خحصوصیات الوادت حاجة إلى 

> آصاد . وقریء s4‏ به ذو عدل على إرادة جنس العادل دون الوحدة › 
وقيل بل على إرادة الإمام » والة صفة لجزاء أو حال مثه لتخصصه بالصفة 
وقوله تعالی لآهدیا) ال در ون الص ر ی ف ارف واد کن 
ا ال مول فن هة ارو غل می جره اراش 
عل الد 4اه مده هديا » وألة صفة آخرئ جراء. 


بالغ (i E‏ صفة هديا الان اللإضافه غبر حقيقية ية لأ و كفارة)ععاف 

عل عل من النعم عل أنه E‏ صفة ثانة لجزاء ا أشير 
زليه وقوله تما ا طمام مسکن ( عياف بيان لسكغارة عند من لا عخصصه 
با لمعارف » أو کک منه أو خر مبندأ عذوف » آی هی طعام مسا كين وقوه 
وال لأر عدرل ذاك صياما) عطف عل على طمام اء 4 أنه فقيل : فعلیه جزاء 
ماثل للبقتول هو من النعم أو طعام مسا كين أو صيام أبام بعددم » ليل 
تتكونالمماثلةوصفا لازما للجزاء بقدر به الهدىوالطعام والصيام ٠‏ آما الأولان 


0 النون هو الوت . 


£ سو رة ال اة 


اراد واا ر ا ا ا 
الأخرين » هذا وقد تيل : إن قوله تعالى لإ أو كغارة) عطف على جراء فلا 
ربق حینئذ فى اانظم الكر م ما يقدر به الطعام والصيام » والالتجاء إلى القياس 
عل ادى تعسف لا کی » هذا على قراءة جزأء بالرفع وعلى سار القراءآأت › 
فقوله تعالى لإ أ وكفارة ‏ خبر مبتدأً عذوف واخلة معطوفة على جلة هو من 
النعم . وقرىء أوكفارة طمام مسا كين بالإضافة لتبيين نو ع اللكفارة ۽ وقرىء 
طعام مسكين على أن النبيين عصل بالواحد الدال على الجنس ۽ وقرىء أوعدل 
بكسر العين ؛ والفرق بيخ ما أن عدل الثىء ما عادله من غير جنسه كالصوم 
والإطعام ؛ وعدله ما عدل به فى المقدار ؛ كأن الممتوح تسمية بالمصدر 
والمسكسور معنى المغعول ؛ وذلك إشارة إلى الطعام وصياما ييز للعدل 
والميار فى ذلك للجالى عند أ حنيفة وألى بوسف رحمما أله وللحكين 
عڼل مد رهه الله . 

( ليذوق و الام ( متعلتق بالاستقرار فى ال جار والمجرور » أى فعليه 
جراء ليذوق الخ . وقیل بفعل دل عليه اكلام کأنه قیل : شرع ذلا عليه 
ليذوق وبال أمره آى سوء عاقية هتدكه لرمة الإحرام والوبال فى الأصل 
المسكروه والضرر الذى ينال فى العاقية من عمل سوءآً لثقله ومنه قوله تعالى 
(فأخذناه أخذا ويلا ) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لاتستمرئه المعدة 
لا عفا اه عا سلف ) من قتل الصيد عرءا قبل أن يسألوا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقيل ما سلف منه فى ال جاهاية » لانم كا نوا متعبدين بشرائع 
من قم وکن اأصيد فا حرما } ومن ءاد ( إل قتل الصيد بعد الى عنه 
وهو رم ل( فيتقم اله منه ) خبر مېتدأ حذوف تقدړره فېو يننقم الله منه » 
ولذلك دخلت الفاء كقوله تعالى : لإا فن يؤمنبربه فلا عاف خا ولارهةا 
ی فذلك لاف الخ وقوله تعالى لإ ومن كفر فأمتعه ) أى فنا أمتعه والمراد 
الاتتقام التعذيب ف الآخرة وأما الكفارة فعن عطاء ولبراهے وسعید بن 


جير واسن ا وأجية عل العا ئد ؛ وعن أن عاس ری أيه عنما وشریح 
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أنه لا كفارة عليه تعلةا بالظاهر لإوالته زير( غالب لايغالب لذو اتقام) 
شديد فينتقم ممن أصر على المعصية والاعنداء . 

ا أحل لک ) الخطاب للمحرمين لإا صيد البحر ) أى ما يصاد فى اليا 
کہا عرا کان أو نہرآ أو غد را" وهو مالا یعیش إلا فی اماء مأ كولا أوغير 
ا } وطعامه ( از ا بطع من صيده وهو اخصيص بعد تم والمعنى 

حل لک التعرض یع ما یصاد فی انیاه والانتفاع به ؛ وأ کل ما پ کل منه 
وهو السمك عندنا ء وعد أن ى يى جميع مارصاد ف على َ لفسبر الال 
عنده حل لک صد بحيوان بحر وأن تطعموه » وقریء وطعمه وقبل صید 
محر ما صيد فه و طمامه ماقذفه أو نضب عنه لا متاعا لک { نصب على أنه 
مفعول له ختص بالطمام ک) آن نافلة فی قول تعالی ( وهنا له احق وبعقوب 
ناقلة ) حال مختصة بيعقوب عليه السلام » أى أحل لك طمامه بتيعا للمقيمين 
منک بأ کلونه طريا لا ولاسيارة ) منک پترودونه قديدا »وقيل أب على أنه 
مصدر موکد لمعل مقدر » آیمتعکے په ماعا رل کد ناغل اکم فإ نه 
ف وة متعکم به متیعا کقوله تعالی کات الله علیکم ( } وحرم یکم صل 
ار ( وقریء على بذاء القعل للفداءل ونصب صيد ابر » وهو ما ير خفيهوإن 
کاں بعیش فی ا لاء فی بعض الاوقات کطیر ا لاء ( مادم حرما ‏ آیمحرمین 
وقرىء بكسر الدال من دام يدام » وظاهره وجب حرمة ما صاده الحلال عل 
الحرم وان لړ یکن له مدخل فيه وهو قول ۴ر وابن عباس رضی الله عم . 
وعن أن هررة وعطاء ومجاهد وسعید بن جبیر رضی الله عنېم آنه للہا کل 
ما صاده الحلال وان صاده لا جله ذا لم يشر اليه ول ردل عله وکذاما ذعه 
قبل إحرامه وهو مذهب أفى حنيفة » لأن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل : 
وحرم علیکم ما صدتم فی البر فیخر ج منه مصد غيرم » وعند مالك والشافی 
وأحد لايباح ما صيد له واتقوا اله فم ناک عنه أو فى جميع العاصیلنى 


. الغدر ماغادره السيل من الاء فى الأماكن المنخفضة‎ )١( 


۱۹ سورة المائدة 


ھن جلا 3E‏ 3 الذى له رون ( . إلى یره حی وم الخلاص من 
ا مال بالالتجاء ليه 
3 جعل أله اة ( قال جا هد یت كعرة کا ۸4 ر س بو ٤‏ 
وقمل لاف رادها من الذاء وقيل لارتفاما من الأرض ووا وقوله تعالی 
} اميت الحرام ( عاف بیان علي جه المدح دون التوضیح کا جیء اة 
و رده عطف ما بولھ عل المفعول الأول ا سی ء بل هلا هو المغعو ل الثاى 
وقیل الجعل کی الانشاء والخاق وهو حال ص ۰ وی کر زه قہاما فم انه 
مدار لقيام ا دمم ودنام اذ هر سبب۔ لا تعاش م ف اوا معا شم ومعادم» 
لود 4 الا ف ومن ف ااضعيف ف فر التجار aE)‏ له الحجا ج 
والمار ؛ وقر یہ قا عل انه مصدر على وزن شبح أعل عه ا أعل فی فعله 
3 والشبر الحرام ( ی الذى ودی فيه المح وهو ذو اة ٤‏ وقيل جڏس 
الشہر الحرام ۰ وهر وما بعل هھ عطف على اكعية ْ فالأفءول الا عذوف ك 
با مر » أى وجعل الشبر الحرام لإ وامدى والقلائد ‏ أيضآتباما هم»وال)راد 
بالقلائد ذوات القلائد وهى المدن » حصت بالذكر لان الثواب فما أ كش ء 
من الأمر ظط حرمة الإحرام وغپره ٤‏ وغه النمصب بعل مقدر دل عله 
اسياق وهو العامل فى لالام بعده أى شرع ذلك . 

3 لتم ليوأ أن الله r‏ م ف ااسموأت وما ف الأرض { فان شرح هذه 
الشرائع اسع لدف اأضار الديذية والد نو رة قل وقوعبا وجاب المسافع 
الأولوية والأخروية من أوضح الدلائل على حكة الشارع » وعدم خروج 
شیء عن عليه الط وقوله تعالى لإ وأن اللہ بکل شیء علم € تعمم إرتخصيص 
للا كيد ٤‏ ووز أن راد 5 ف السموأات والارض الاعيان الموجودة فما 1 


(۱) فی ۰| : فى الأولى والأرى . وها عى . 


سورة ألماثدة ۳۷ 


وبكل شىء الأمور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والاحوال الى هى 
من قبيل ا لمعاف ل إعلہوا آن اه شدید العقاب ) وعید ی اہك عارہه 
أو أصر على ذلك ۽ وقوله تعالى لإ وأن الله غور رحم ) وعد ن حافظ على 
مراعاة حرماته تمالى أو أقلع عن الاناك بعد تعاطيه » ووجه تقد الوعيد 
ظاهر 7“ لإ ما على الرسول إلا البلاغ ) تشديد فى إيعاب القيام ا أمر به 
أى الرسو لاق 4 وجب عليه من تبلغ ما لا مزرد عليه وقامت علیکم 
الحجة ولرمتسكم الطاعة فلا عذر لكم من بعد فى التفر بط ل واه بم ماقبدون 
وما تکتمون ) فيؤ اخذك بذلك نقيراً وقطميرا . 

لإقل لايستوى الخبيث والطيب ) حكم عام فى نن المساواة عند الله تعالى 
بین الردىء من الأشخاص والاعال والاهوال وین جیدها » قصد به اقرغیب 
فی جید کل منیا والتحذ ر عن ردرما » وإن کان سبب الزول شري بن ضبعة 
البکری الذیمرت قصته فی تفسیر قوله تمالی (یاأما الذین آمنوا لاتعلوا شعائر ˆ 
لته ) ا وقيل:زلت فى رجل سأآل رسول اله عليه الصلاة والسلام : إن الجر 
کا نت جارلی » وی اعتقدٹ من بیعبا مالا فل نمعنی من ذلك المال إن عملت 
فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام : د إن أنفقته فى حم 
أو جهاد أو صدقة ل يعدل جناح بعوضة إن اه لايقبل إلا الطيب »وقالعماء 
والحسن رضى اللہ عنما : الخميث والطيب الجرام والحلال وتقدم الخبرثف 
الذ كر للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذى رنىء عنه عدم الاستواء فيه 
لا فى مقا بلة » فإ نه مغهوم عدم الاستواء بين الشيثين المتغاوتين زبادة ونقصانا 
ون جاز اعتراره عڪسب زبادة الزائد » كن المترادر أعتباره »ب قصور 
اقاصر ) فى قوله تعالى ( هل يستوى الأعى والبصير ) إلى غير ذلك » وأماقول 
تعال ) هل ستو ی ااذن يعملون وااذين لايع لون ) فلعل تقدم الفاضل فيه أا 

(۱) هو وال آعم طراسة حدود اله أن تنهك عدا أواستمانةما » وتأخير الغفرة 
الاشارة إلى ألما لغير امتعمدن المستبرين محدود اله . 


۱۶۸ سورة الادة 


أن صلته مک لملة المفضول لإ ولو أعجيك كيرة ة ليث ) أى ون رك 
کرت » الطاب لکل واحد من الذن أمر انى صلى الله عليه وسل مخطا م 
والواو لعاف اشرما مثلم المقدر » وقيل لاحال وقد مو ی لول تعجبك 
كمرة الماك ولو أعجبتك NE ao,‏ لایستوی › 
ى لايستو بان اين عل کل حال مغروض ک) فی قولا إلى فلانوإن 
االات ن ا إليه وإن ل يسىء ليك وإن أساء إليك أى كائنا على 
کل حال مفروض » وقد حذفت الأول -حذفا مطردا لدلالة الثانية علا دلالة 
وأضحة » فإن الثىء إذا عفق مع المعارض فان يتحقق بدونه أولى » وعلى 
هذا السريدور ماف لو وإن الوصليتينمن المبالغة والتاً کید » وجوابلوعذوف 
فى الملتين لدلالة ما قہلہما عليه » و سیاتی ام ةيةه فى مو قع عدردة باذن الله 
عز وجل . 
لإ فاتقوا اه يا أولى الالباب ) أى فى تعرى الخبيث ون كر » وآلروا 
عليه الطيب وإن ةل » فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكارة 
والةلة فالحمود القليل خير من الکٹیر » بل کیا کش اشیت کان خف 
لل - تفلحون ) راجن أن تنالوا الفلاح . 
لإ با أما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ٤‏ م جع عل رآى اليل 

وسډړ وه وپور ابر ن ا اء وف ا صله ش. اء مزاین ما أ أف ء٠‏ 
فقليت الكمة تقد لامها عل فام| فصار وزنما ( ا ومع تارذ ف لالف 
القأنيث الممدودة › وقبل هو جع شىء على آنه خفف من شیء کین فف من 
ههن ؛ کک ا اء کاھو ناء رة E E‏ همز تان لام الكلمة. 
والى للتاأن > إذالالف كاضمزة نفففت الكلمة بأن قلبت الممزة الأول ياء 
لانکسار ماقبلها فصارت أشيياء » فاجتمعت باءان أولاهماءين الكامة ذذفت 
تخفيفا فصارت أشياء وزنما أفلاء »> ومنعت الصرف للف التأنك » وقل : 
نما حلفت من آشیباء لياء المنقلبة من الهمزة الى هى لام الكلمة وفتحت الياء 


اكور تسل الف لجع ر أفعاء وقوله تعالی لن آمك دک سۇم { 


ممورة اة ۳۹ 


صفة لاشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال علا » وحيث كانت الساءة فى هذه 
الشرطية معلقة بإبدأما لا بالسؤال عا عقت إشرطية أخرى ناطق باستازام 
ااسؤال عا لإبدامما الم وجب للمحذور قطعاً فقيل : 


لإوإن تالو عنا حن بنرل الفرآن تبد لک )آی (عن)١‏ لك الشياء 
الموجية للمساءة بالوحى كا ينىء عنه تقييد السؤال ين التنزيل » والراد ما 
ما زشق عام ويغههم من ا ليف الصعبة الى لا بطيقو ما والاسرار 4 ù‏ 
الى رفتض حون بظهورها . وو ذلك عا لا خير فيه » فا ن ااال عن 
الأمور الواقمة مستقبع لإبداما كذلك السؤال عن تلك النءكاليف مستقبع 
لاما pple ly‏ ھا ربا لإسامن م الادب»واجترأ٣م‏ علا سال والمرأجعة» 
وک اوزم عا بلق اا ef‏ من الاستسلام ا أله عز وجل من غير مث فيه 
ولا تعرض ل سکیف ته وکہ ET‏ أاءلة رسول الله صلى ايله عليه 
وسل عا لا پعنیک من حو تکالیف شاقة علیک إن آفتا £ ما وکنفک اها حسما 
إليه ل تطبقو ها“ وعو بعض أمور مستورة تتكرهون بروزها» وذلك 
مل ٥ا‏ روی عن على رضی الله تعالى عنه أنه قال : خطبنا رسول الله صلی أله 
عليه وسا فمد آله تعالی وأثنی عا يه م قال: د إن الله تعالی کب ۶ا لیک الج ٤‏ 
فن ب امد يقال له عكاشة بن عصن » وقيل: هو سراقة بن مالك 
: أ کل عام , بارسول ات ؟ فأءرض عنه تی أعاد مسالته ثلاث مرات» 
دسول الله صلی ابل عليه وسل : وحك وما يۇمنك أن أقول م ؟ واه 
و قات نمم لوجبت» ولو وجیت ما امتطعتم » ولو رکم لکفرتم فارکوای 
باو کم . فإ نما هللت من کان قبا۔ک 5 ة سؤاطم واختلافهم على أنيامم » 


_ 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
. فی ط + ل تطبقوا ہا‎ )۴( 


¥ سو رة اة 


اذا مرک بأمر دوا مله ما اطم وإذا Saa‏ عن شىء فا جتابوه € وشل 
ا رزوی ل ال وأفى هر رة رعس الله ما أنه ءأل الاس رسول أنه صلم 
لله عليه وار عن أشياء حتى أحفوه فى المسألة » فقام عليه الصلاة والسلام 
مغضا خطیبا مد اه تعالی ونی عليه وقال , سلوی فو ايله ما تالو لی عن 
شی اد ف مقای هز لذ بست لک فأشفق أعواب انى عليه الماذة والسلام 
ن کو ن بان دی م قد ضر » فال أ رضی اه عنه :جات اافت ینا 
وشالا وا أن رج إلا وهو لاف e‏ ۴ لو 4 کی ْ فقام رجل من 
فراش من بی e‏ قال a‏ عل أ ن اف وکان ذا لم می الر جال بدعی 
إک عور أيه وقال :1 فی اله > ھن أف { فال تاره الصلاة والسلام : :بوك 
سول س قاس ا وتام آ. حر و ان ای تال ع4 أأملاة واا سلام : 
ف انار ۰ 2 م قام گر ری الله A‏ فقال : . رہم | باه تعالی ربا وبالاسا دم دا 
Jeg‏ د تیا ۽ لعوذ يالله تعال من الفن»› li)‏ حل و عل اها وشرات 
فاعف عنا يا رسول الله فسكن غضبه عليه الصلاة والسلام» . 


لعفا ايه (le‏ انناف مسوف لان أن tf‏ عا : يکن جر د صا م 
عن المساءة » بل لاما فى سما معصية مسنشعة للل اخذة وقد عفا عرا . 
وفيه من حم على الجد فى الا راء عنما ما لاعن » وضمير عنما للمسألة المداول 
علا بلا تسألوا » أى عفا ايله الى عن مساك السالغة حیت | يفرض علیج 
المج فى كل عام جراء عالت » وتجاوز عن عقوبتك الأخروية بائ 
م لک » فلا تعودوا إلى . وأما جعله صفة أخرى لاشياء على رى 
الضمير ۵| معنى لا تسألوا عن أشي اء عا الله عنما ولم یکاضکم اباها فما لاسبیل 
ل له اسلا لاقضاه أن ب بون احج قد فرض N‏ ی کل ۳ اسح بطر رن 


س یم س ی م س م می متس می س و یی 


(۱) لأا من باب تقد الرای ہین یدی رسول ال صلی الله عله وسل ضمنا وقد 
ی اه ع ف وله تعالى Dp:‏ ۷ دموا بان دي الله ورسوله ¥ وال أعل 


سورة المائدة 2 


العفو وأن يكون ذلك معلوما للبخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن بكون 
معاو م آل موت a‏ وصغا له » وکلاهها ضروری 
الانتغاء قطعا » على أنه يستدعی اختصاص النہى مسألة احج وڪحوها إن سل 
وقوءها » مع أن لنم اللكرم صرح فى أنه موق لى عن السؤال عن 
الأشياء انى يسوم إبداؤها سواه ك نت من قبيل الا حكام والتكاليف الو جبة 
مساعتمم بإنشاتما و[تجام| بسبب السؤال عقو بة وتشديداكسألة المحج لولاعفوه 
تعالىعنباء أو من قيل الامو ر الو اقعة قبل السو ال الى جة للساءة :انيار 
اله من قال ان أف 
إن قلت تلاك الاشياء غيرمو جيه للساءة أل تة بل هى حتملة لإاب السرة 
رتا 4 إا با للڈول إن کا نت من حءث e‏ فی ھن حہث e‏ 
مو جية لخر ى قمعا » وليت إحدى الحيشتين عققة عند الساثل و ١ا‏ غرضه 
من السؤال ظهو رها کیف کات بل ظهورھها ية زا بها لممسرة » ٣‏ عبر 
lis‏ يشي ا با الساءة ؟ قلت لتحقيق انی عنه کا ستعرفه عه ها فيه من 
اکا ان تلات الحيأية هى الو جبة للانتياء وألانزجار › 
لا حي ابا للرة ولا حيلية ترددها بين الإا بين ٠.‏ إن قيل ‏ الثر طية 
الا ية ا بأن السؤال عن تلك الاشياء الموجة للمسأءة مستلزم لا بدامما 
آلستة کا مر فل فل تخلف الإا بداء عن الدؤال فى مسملة الج حیث لم پغرض فی کل 
عام ؟ قلنا » » لوقوع السؤال قہل ورود اہی وما ذ 3 فى الشرطية اما هو 
السؤال الواقح بعد وروده » إذ هو الموجب لاتغلبظ والتشدرذ ولاخلف فه؛ 
إن قيل ما ذ کر ته نا تمشى فا إذا كان السؤال عن الامور المترددة بين 
الوقوع وعدمه ک) ذكر من التدكاليف الشاقة وأما إذا كان عن الأمور الراقمة 
فیله فلا کاد قسنی » لان ما ,تعلق به الإبداء هو الذى وقع فى نفس الامر 
ولامرد له » سواء كان السؤال قل الى أو بعده » وقدیکون الوافع ماپ وجب 
المسرة کا فى مسلة عد أله بن حزافة » فیکون هو الذى تعلق به الإبداء 
لاغير » فيتعين التخاف | » قلنا : لا احنال للتخاف فضلا عن التعين » فإن 


۳۲ سورة الائدة 


متسد 


المبى عنه فى الحقيقة ما هو السؤال عن الأشاء المرجية للمساءة الواقعة فى 
نفس الأامر قبل السۇال كسۇال من قال أبن أن » لاعما يعما وغيرها ا ليس 
بواقع » لکننه حتمل للوقوع عند المكلفين حتى يلرم التخلف فى صورة عدم 
الو قوع . 

وجلة اكلام أن مدلول النظم الكرم بطريق العبارة ما هو الى عن 
ارال عن الا ال رجت بد اوها الساءة اله ١‏ افا بان كر ن اك 
الأشياء بحرضية الر قوع فتبدى عند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديدا 
کا فى صورة كو نما من قسسل التكاليف الشاقة » وإما بان سكون واقعة فى 
نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخبار يا » فالتخاف متتع فى 
الصورتين معا » ومنشاً تومه عدم الفرق بین انی عنه وبين غیره بناء عل 
عدم ا مأ هو مو جود او بعر ضية ألو جود من الاك ا ف نفس الأمر 
وما لوس كلاف عند المكافين وملا-حظمم لكل باحتال الوجود والعدم ؛ 
وؤأثدة هذا الام الااء عن :الماك غناك اشا عل الإطلاق حذار 
ابداء الكروه لا والله غفور حلم ) اعتراض تذیبلی «قرر لعفوه تعالى أى 
مبالغ فى مغفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلاك عفا عك ولم يؤاخذم 
بعقو به ما فرط من 

لإ قد اطا قوم ج أى سألوا هذه المسألة لكن لاعينما بل مثلم فى كونيا 
محفاورة ومستتبعة لاو بال وعدم التصريح بالمئل للمبالغة فى التحذر لإ م 
تاک € متلق اھا لا م أصہحو اما € ای بسب او عر جوعما لإ کافرن) 
فإن بنی (سرائيل کانوا يستفتون أنبياءم فى أشياء فإذا أمروا بها تركوها 
E‏ 

} ما جعل أله من بحيرة ولاسائية ولا وصيلة ولاسحام ( رد وابطال لا 
ابتدعه أهل الجاهلية حيث كا نوا إذا تتجت الفاق خمسة أبطن آخرها ذ كر 


عروا آذنا ی شةوها وحرموا رکوما ودرها » ولا تطرد عن ماء ولاعن 


سورة الماندة 1 


هرغ وان قول ار جل ادا فم من فر او رت شن مرک فا 
سائبة » وجعلما كالبحيرة فى حرم الانتفاع بها » وقيل كان الرجل إذا أعتق 
عبدا قال هو سابة فلا عقل بينم ما ولاءيرات » وإذا ولدت الشاة أثى فى هم 
وإن ولدت ذكرا فمو لأهتمم » وإن ولدت ذكرا وأنى قالوا وصلت أخاها 
فل يذعوا الذ كر لآهتهم » وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد 
ہی ظهره فلا پرکب ولا عمل عليه ولا عنع من ماء ولا مرعی . ونی 
ماجعل ماشرع وما وضع > وأذاك عدى إلى مفعول واحد هو عيرةوماءطلف 
علها وهن هز اده لا 5 النفى » فان الجعل الکو ی کج ججیء تأرة متعديا 
إلى مفءواين وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى يجىء مرة متعديا إلى 
مفعو لین کا فى قوله تعالى ( جعل اه الكمبة بيت الحرام قياءا للناس) وأخرى 
إلى واحد ا فالاة الكر ٤ة‏ لإادلکن الذين كفروا ترون عل أله الكذب) 
حيث عون مايفعلون ويقولون الله أمرنا بهذا ؛ وإمامهم عرو بن حى » فإ نه 
أول من فعل هذهالأفاعيل الباطلة » هذا شأن رسام وکر امم لاوأ كم ) 
دم أراذهم الذسن لبعو نم من‌معاصری رسول الله صلی اله عليه وسل رشهد 
به سياق النظم انكر لإا لايعقلون € أنه افتراء باطل حى حالفو م ومتدوا 
إلى الحتق بأنفسهم فيبقون فى أسر التقليد » وهذا بيان لقصور عقوطم وعجزم 
عن الاهتداء افم وقوله عز وحل : 

ل(إوإذا قل ذم( أى للذين عبر عم بأ كثرهم على سبيل المدايةوالإرشاد 
لإتعالوا إلى ما أنرل الت € من الكتاب المبين للحلال وال حرام لإوإلىاارسول) 
ااذى ألزل هو عليه اتقفوا على حقيقة الحال وتيزوا الحرام م الملال 
لإا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) بیان لعنادهم واستعصام على اادی 
إلى احق وانقیادهم لاداعی إلى ااضلال 3 أولو کان آباۋهم لا بعلمون ا 
ولا بمتدون € قيل الواو للحال دخلت علما الممزه للإنكار واتعجيب » أى 
أحسممم ذلك ولو كان آباؤهم جهلة ضااين : وقيل للعطف على شرطية أخرى 
مقدره تاها وهو الأاظهر » والتقدير أحممم ذلك أو قولون هذا الول 


£ سورة الائدة 


لو کن بارهم ل بعقلون 0 من ادن ولإ ېدون لاصو أب ¢ ولو اوا 
لابع لون ا . وھا ف موقع الال ۹ حسم م وجدوا عاہه آباءهم 
این على کل حال مفروض ۰ 


وقد حذفت الأول فى الباب حذفا مطردا لدلالة الثا نية عليما دلالة واضحة 
کوان الثىء إذا عقق عند ادانع فلن بتحفق عند عدهه ول کا فی 
تولك : أحسن إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إليك وإن 
ااا او E a)‏ عل کل حال مفروض › وقد حذفت الأول لدلالة 
لذاثية علا دلالة ظاهرة إذ الإحسان حیث آمر به عند !)انع ء فلن بژمر به 
عند عدمه أولى » وعلى هذا اسر يدور ما فى إ وما الوصليتين من المبالغة 
والتا کید وجواب لوعذوف لدلالة ما سبق دلیه آی لو کان بام لایعامون 
شا ولامېتدون سم ذلاع أو ةولون ذلاك وما فى لومن ۸ی الامتناع 
والاسابعاد إا هو بالنظر إلى زعم لا إلى نفس الأمر وفائدته المبالغة فى 
الإنكار والتعجيب بيان أن ما قالوه موجب للإنكار والتعجيب إذا 
کان کون آ ا٣ہم‏ جہلة ضالین فی حیز الاحتال البعیدء فکیف إذا كان ذلك 
واقعا لأريب فيه » وقيل مآ ل الوجبين واحد ء» لان الجلة المقدرة حال فكذا 
ما عطف عاما وأنت خبير بأن الال على الوجه الاير جوع اخملتين 
لا الأخبرة فط وأن الواو لمعاف لا للدال وقد مر التحقرتق فى قوله تعالى : 
3 أو لو کان آباؤم لایعقلون شيا ولابتدون ) فتدبر . 

3 ا را لذن آمنوا علي فک { أ الوا ر سک وإصلاح| 
وقریء بالرفع على الاتداء أىواجية عاي أنفسك وقوله عزوجل لإلایضرک 
من ضل اذا اندم € لما مجزوم عل أنه جواب اهر أو می مؤکد له » 
وما ضمت الراء إتباعا لضمة الضادالماةولة إلبما هن الراء الدغة » إذا الأصل 


لا رر وو له الةرأءة بفاح ألرأء وقرأءة ٠ن‏ قرأءة ٠ن‏ قرا لايضرک کر 


سورة أائدة o‏ 


_- س متب 


ألضأاد وضمرا من ضا أره ليره وإما مرفر ع عل آنه کلام ا ف موقم ٩‏ 
التعليل ا قله ء ويعضده قراءة من قرأ لا طلال من ضل إذا ثم 
دان › ولاتوھەن أن ف4 رھ ف ك الأمرا اروف وال ی عن ا 
معا تطاعتيما » كف لا ومن جلة الاهتداء أن نكر على اذسكر حسما تن په 
اا اف ٤‏ قال le‏ ك آأے لاع وا للام : د من ر آی منک a‏ | فا طا طاع أن یره 
فلمخیره بيده ۰ فان ۾ لس تقلع فب لسا نه » فإن لم تع فہقلبه > وقد روی 1 
الصد ينق : ® ئی أله Al‏ قال وما عل ابر lL:‏ 1 اس نم تفرءون 
هله الا وضعو نما عبر مو ضعا ولإ درول ماھی « وإف موت رسول آله 
صل اله ale‏ وسل قول ١‏ إن الاس اذا 4 5 ف غور وه f‏ اه 
يقآب فامروا باأعروف واوا عن Ys e‏ تغتروا قول آله تز ؛ وجل 
lı )‏ أ ۳ الذن ا ( ا فقول :ع سی ٤‏ واه لامرن بالمعروف 
ومن عن ا 4 ا ا آله ules‏ 8 لمر شرارک اسو مو 5i‏ سو م العذاب ¢ 
٤‏ ا مدعول ا فلو مەد اب هم ueg‏ عليه اهلاق والسلام : ls:‏ من قوم 
۴ل فم n4‏ کر اوسن فم قبح فل e‏ إلا و-حق على أله تعالی 
أ (en,‏ بالعقو به جوا" 2 لاستجاب د ۳ ¢ والاة زات اکان الأؤمة مول 
اسر ون علي الكفر ه وک وا اقمنون eee!‏ و م من الضلال کہث ل بکادو ل 
رعوون عله را لامر والمى ١‏ .و ل :کان الرجل | ذا سل لاموهوقالوا ست 
باك وضاامم آی n‏ إل السغاهة وااضلال ٤‏ فز ا ت سلا dh‏ له بأن لال 
yT‏ إلى اله )لا | لی أحد سواہ لا مر جک رجوعم 
م لہ ام CSE‏ 2 مث لاتخاف CH‏ أحد ەن ادن وعیرم 3 يب ۴ 


1 ف 1 فی مو ضع‎ )١( 
رر روک‎ fle واه کون المي 3 إذا أمرتم وم 4أ اتمم فاس‎ (r) 
فاحفظوها ٠ن الى إلى ااطل > ومن امال‎ fi طلال الال » وعودوا على‎ 


۳۹ سورة الاادة 


کتتم تعملون € فى الدنيا من أ #ال الدابة والضلال فو وعد ووعيد للفريقين 


وتأيه عي ن ا ايۇ اذ عمل غبره 
من أحكام الوصية 


لإ يا أما الذين آمنوا ) استثناف موق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور 
دنام إثر بيان الأحوال المتعاقة بأمور ديهم وتصديره عرف النداء والتنبيه 
لإظار كال العنابة مضمو نه وقوله عز وجل لإ شہادة بيتك ) بالرفع والإضافة 
لی الظرف تو سما ما باعتہار جر یانما بیہم › او باعتہار تعاۃہا ما جری بینم 
ا ا و } اذا حضر أحدک الوت € أی شارفه 
وظہرت علاه“ ظرف ها وتقديم المفعول لافادة کال دكن الفاعل عند 
النفس وقت وروده عليم| ء فإ نه أدخل ف تون ا اموت وقوله تعالى ل( حین 
الوصية ) بدل مته لا رف الوت توم ولا لحضوره ا قیل » فار ف 
الإبدال تفبما على أن الوصية من الممات المقررة الى لاينبغى أن هاون ا 
المسل ويذهل عنها وقوله تعالى لإ انان ) خبر للببتدأً تقدير المضاف أى شبادة 
بک جيل شادة 1 ين › أو فاعل شرادة i‏ علي أن برها عذوف ای فا 
نرل علیک آن یشہد بینک اثنانوقریء شہادة بالرفع والتنو بن والإعراب کا سبق 
وقرىء شہادة بالقصب والتنو بن على أن عاملبا ااضمر هو المامل فى اثئان أرضا 
آی لیقم شہادۃ بینک اثنان لآذوا عدل منک( آی من آقار بک لانہم عل باحوال 
ايت وأنصح له » وآقرب إلى تحرى |٠‏ هو أصاح له , وقيل من لابين وهما 
صفتان لاان . 


او اران ( عمف على اثنان ايع له فما ذكر من الخير ية والفاعاءة 


آی أ اده آخرن ۴ أ شېد بین آخران ٤‏ أ يقم شهادة بین آخران 


)۱( فی ١۳ع‏ : علاماته . 


سورة الماثدة ۷ 


وقوله وال لاهن غر( صف ر أ ی کائنان ھن یرک ا مالاا آب» 
وقبل من أهل الذمة » وقد كان ذلك فى بدء الإسلام لعزة وجود المسلين لاسا 
فی السفر »م فسخ . وعن مکحول نه سخا قوله تعالى لإ وأشهدوا ذوى 


عرل i‏ ( هة 


3 إن آم { ٥‏ رفوع مدر اسر د ما بعده تقد ره إن طر م ¢ فلہا ذف 
الفعل أنقصل أأضمبر »وھا رأی څول امھ من وذهب الاخفشوالكوفون 
۵ ا مبتداً باه عل جواأز وقو ع اعدا بعل ن الشر طية كجواز وقوعه رول 
ذا i‏ فقول تعالى ( ضريتم £ الأرض) 4 ساف ر تم فیا لاعل ەن الإعراب 
عاد الأولين لمكو نه مفسرا > ومرفوع على الخبرية عند الباتين . وقول تعالى 
ر فأم| ۸1 مصدية اموت عاف علي الثر طبه وجوابه لوف لد لال ماقرله 
عليه » ى إن سافر تم فقار بک الأجل حينشذ » وما معكمن الأقارب أو منأهل 
الإسلام من وف اهن ألشهادة کا هو الغا لب اتاد ف الاسقازء فاشهد آ-دران 
أو فاستشهدوا آعر بن أو فالشاهدان آخران كذا قيل . والأنسب أن بقدر 
ن ماف ا فاتحران على معنی شهادة پینسک شهادة آخرن › أو فان شېد 
آخران على الوجوه اذ كورة نة » وقوله تعالى لاتحبسونمما) استشناف وقع 
جوابا غا شأ من اشتراط العدالة كانه قل : فكيف نصنع ات ارتبنا 
ر اشاهدن ٩‏ فقيل : يسو مما و تصیر ونما لاتحلرفف لمن رول الصلوة) وقبل 
هو صفة لأخران والشرط عوابه امحذوف اعتراض فائدته الدلالة على أن 
الائ إشهاد الأقارب أو أهل الإسلام » وأما شهاد الا خرين فعند الضرورة 
المج له ( وات حمر أنه تى اختماص ابس بالأخرن ت شموله 
الڏواين رفا وھاءا ¢ ۶ی آناعتبار اتصافهما بذلك يباه مقام الامر باشهادهما» 
إذ ما له فآحران شأنهما ابس والتحايف » ون أمكن إنام التقريب باعتبار 


rae aaa mt n re n 


, من شرط العدالة‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۴۸ سورة المائدة 


قد الار تاب ہما کا يفده الاعتراض الى » والمراد بالصلاة صلاة العصر 
وعدم تعرينما لتعيما عندم بالتح ليف بعدها لانه وقع اجتاع الناس وقت 
تصادم ملااك اليل وملاكه النار » ولأن جيم أهل الاديان يعظمو نه ويجتنبون 
فيه اليف الكاذب . وقد روى أن النى عليه السلاة والسلام وقندذ حاف ا 
سأ » وقیل بعد آى صلاة كا تت لما داعية إلى النطق بالصدق ٠‏ وناهية عن 
اللكذب والزور رن الصلاة تى عن الفحشاء والمكر). 

3 فیقسماں بالقه ) عطاف على ت بو نما وقوله تعای إن ادبم ) شر طية 
عذووة الإواب لدلالة ماسمتق من الحبسوالإقسام عليه » سيقت من جهتهتعالى 
معترضة بين الةم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف عال 
الارتياب » أى إن ارتاب ہما الوارٹ منک خانة وآخذ شىء من لار 
فاب وهه) وحلفو ها باه وقوله تعالی لا لانشتری به تنا ) جواب لقم 
ولیس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قم وشرط » فا کتفی بذکر جواب سا بقهما 
عن جواب الآخركا هو الواقع غالباء فإنذاك نما يكونع:د سد جواب السابق 
مسد جو اب اللاحق لااد مضمو نما كما فى قواك : والله إن أنيتى لأكرمنك» 
ولا ريب فى استحالة ذلك ههنالان اقم وجوابه كلاه وقد عرفت أن الشرط 
من جنه تعالى » والاشتراءهو استدال ال لعة بالأن أى أخذها بدلا منه لابذله 
تح صیاھا کا تيل » وإن كان ستلرما له ءفإن العتبر عقد الأمرأء ومةه وهه هو 
الب دون الاب المعتبر فعقد ابيع ثم استعير لأخذشىء بإزالة ماعنده عينا 
كان أو محنىعلي وجه اارغبة فى الخوذ والإعراض عن ااز ال كما هو العتبر 
فی ااستعار منه حسما می تفصیله فی تفسیر قوله تعالى ( اولك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى ) وااضير فى به لله » والمعى لانأخذ لا نةا بدلا من الله › 
أى من حرمته عر ضا من الدنيا بآن مكها وأريلها بالحاف الكاذب » أى 
لعاف باه کاذہین لا جل الال » وقہل ااضمیر لاق فلا بد من تقدبر مطاف 
اہتة ء أُی لانستہدل بصحة القسے اہ ای لاناخذ لافنا بدلا ما عر ضا من 
ادنيا بأن نزرل عه وصف امدق واصةه بالکذب » أى لعاف كاذبين 


سورة ال ائدة ۱۳۹ 


کا ذ کر و إلا فلا سداد للعنی . سواه رید 4 اقم الصادق 0 الكاذب › 
أما إن أريد به الكاذب فاأنه يفوت حينئذ مأهو المعتر فى الاستعارة من كرون 
ازائل شيا مرغو با فيه عند الحالف كحرمة ام الله تعالى ووصف الصحة 
والصدق ف القسم ولا ريب فى أن القسم الكاذب ليس كذاك » وأما إنأرد 
به الصادق فلانه وان امک أن شوسل باستعماله إلى عرض الد نا کا لقم 
الكاذب لكن لاعذور فيه ؛ وأما التو سل إليه بترك استعاله فلا إمكان له ههن 
حی رصح التبرؤ منه » وإنما بتوسل إليه باستعال القسم االکاذ ولس استعاله 
من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة جوأز تركهما معا حى بتصور جعل 
ما أخذ باستعماله مأخوذا بترك استعمال لاصاد ق )ا فى صوره تةدير المضاف؛ 
فإن إزالة وضف الصدق عن القسم مح بقاء الأو صوف مستلرمة لتبوت و صف 
الكذب له ألبنة فتامل : وقولة تعال : 

اول وکان) أ ی امقس له المداول عليه بفحوی ا ذا قر ف{ أ 
فر امنا تأ کید ( اترم من الحلف كاذبا ومبالغة فى التتره عنه كا أا الا 
لا زأخذ لانفسنا بدلا من حرمة اسه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب 
الاقرباء فكيف إذا 1 يكن كذلك وصيانة أنفسمها وإن كانت أم من رعارة 
الأقر بء لکا لوست ضميمة لال :لی رأجمة إليهء وجواب لوعذوف 
َة بدلالة ما سبق عليه » أى لا نشترى به يمنا > واجلة معطوفة على أخرى 
مثلہا کا فصل فى تفسير قوله تعالى ( ولو أعجبك ) الخ وقوله عز وجل 
ولا نک تم شہادة ا أى الشرادة اى أمم:ا اله تعالى باقامعا »> معطوف على 
لا اتر 2 داخل معه فی > اقم وعن اأشحى اه وقف على شمادة ۴ ماتا 
آ لله بالك عل حزف حرف اقم ولعو بض درف الاستفيام مه و بعر هل 
كق وهم انه لافعان ا[ نا إذا ان الآمين) آى إن كت مناها » وقرىء للامين 
عذف امز ة والقاء ح ركا عل اللام وإدخال‌اللون فا 


. ليست منضمة لمال‎ ٠١ في‎ )١( 


4° سورة أا_ائدة 


لفان (je‏ ا أطلع بعدالتد لیف (إعلىأما اا (J‏ س أعترفا 
به بقو | (i‏ ذا ان الا٤هن‏ أف فلا ما او جب 3 من ګر ف وکم بان ظر 


بادا یه هن اترک وادعا اتاق ما له ډو جه من الو جوه E‏ وقح ق 
سإب الازول حسما ا فآخران) أی رجلان آخران وهو ا یره 
ةومان مقام ما( ول عذور ى الفصل بابر بان تدا وس و صف الذى 
ھر الجار والمجرور رده أى ومان مقام الاين عر عل خا ما ولاس الأراد 
قا ممما مقام أداء ااشرأدة ی تو اها ول بۇد اھا ک ش‌ بل هو مقام الخحیس 
والتحلايف على الو جه ل لاظہار الح وإراز كما ف اعيا من 
اس تھا قا أا ف ادا } هن ااذن استہقی ( علي ناء للفاعل عل فراءة 
عل وان عاس وأفى رھئی أله re‏ ( آى من آهل المت الذين استحق 
لإ عام الاوليان ) ن بيام أى الأقربان إلى ايت الوارثان له الأحقان 
بالشہادة ا بالین ا سەر ف ¢ ومفعول سدق عذوف ا اة عام أن 
جر دوههما لاقيام l1‏ « 3 قہما وبظېروا ما ا الكاذبين وھما ف 
ألقيقة الآخران امان مقامالا وین ع وضع المظېرهقام اأضمر وقریء 
عل البناء للعو ل وهو الأظهر » أى من الذين استحتق علبم الإم أى جنى 
ple‏ و م أل المت وعشير ته »› فالاو ليان مرفو ع آنه حر تدا حذوف 
كانه قل وەن هرا 0 فقيل الأوليان ¢ اف بدل هن ااضمبر ف ومان أو من 
آخران وقد جوز ار تهأعه باق على حذف الأضاف ء ا استحق علہم 
انتداب الأوابن e‏ للشادة › ور یه الأواين علي أ4 صفة لاذين ا جرول 
أو منصوب على المدح ومعنى الأولية التقدم على الأجانب ف الشبادة اسكو تم 
غق م( ٤‏ وقریء الاواين عي الاه وا ا 4 عي المح وقریه الاولان . 
لا فيقمان با( داف على بةومان 3 مادنا اراد بااشادة العين 

کا فی قوله تعالی رفشہادة آحدم أربع شہادات باتت) آی میننا على آنہہا کاذبان 


. الكذب فا ادعيا‎ ٠١ فى‎ )١( 


سورة امائدة 14١‏ 


فما ادعيا من الاستحقاق مع كو نما حقة صادتة فى سم ٠‏ بالقبول 
لمن شہادتپما) ا یمن عه | مع کونيا كاذبة فى نفسما لما أنه قد ظبر للناس 
استجةا فما لاإم» ET‏ > فصيغة التمضيل مع أنه 
لا حقية فى مينهما رأسا ما هى لإمكان قبو ها فى اجلة باعتمار احال صدقہها 
ف ادعاء مل کہما 1ا ظهر و فی ادما إو ما أعټد (i‏ عطف عل جواب الق 
أى ما تجاوزنا فما الحتق أو ما اعتدينا علمما بإبطال حقهما لإ إنا إذن ن 
الاين ) استناف مقرر لما قبله » أى إنا إن اعتدينا فى يننا لى الظالين 
سهم بتعر رضما لسخط اله تعالی وعذابه ببب هتك حرمة اسے اله تعالى » 
أو من الواضعين البق فى غير موضعه » ومعنى النظم السكرمم أن ال تر شی 
ا د على وصيته عدلین من ذوی سه ا دنه › فان 1 رهما بان ٤‏ ۳ 
سفر فا خران من غير م »ثم إن وقع ارتیاب ہما أا عل اا که »ا من 
الشبادة ولا من التركة شيثا بالتغليظ فالوقت » فإن اطلع بعد ذلك على كذمم| 
بأن “١ e‏ شىء من التركة واعيا ملك من جهة المت حلف الورثة 
وعل بإعانهم ولعل تخصص الإثنين لنصوص الواقعة فإنه روى أن م ناوش 
دار وعدی بن ازرد حرجا إلى الشام للتجارة وكا نا حينذ نصرانین ومعہما 
دیل ن أف مرم مولی عر بن العاص وکان مسلما مہا جرا » فلبا قدموا الشام 
رض دیل فک E e‏ رهما بذللك 
وأوصی لما , بان بدفعا تاعه الى هله ومات ففتشاه فوجدوا فيه إناء من فضة 
وزنة لماه مثةال منقو ش ا الب فياه ودفعا الم اع إلى أله » فأصا بوا فيه 
الكتاب فطلبوا مهما الإناء فقالا : ما ندرى » إغا أوصى إلينا بثىء وأمرنا 
أن ندفعه إليك ففعلنا وما لنا بالإناء من عل » فرفعو هما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فنزل ( را أا الذين آمنوا ) الأبة فاستحلف ما بعد صلاة العصر عند 
امنہر بالقه اذى لا إله إلا هو أنمما ل تختانا شيا ما دفع ولا كت خلفاعلى ذلك 


۷( ف + : ف یدیما 


4 سورة اادة 


و ج ا ی چ 


تغل عليه الصلاة والسلام سبيلمما » إن الاناء وجد مک فقال من بيده : 
اشتر یته من کم وعدى“ وقرل ا طالت المدة أظهراه ذللت بی سم 
اہ موه مما LS : Yas‏ اشر یتاه من بدیل › فةالوا :1 تقل کا هل باع 
صاحمنا من متاعه شیا فقلتها لا ؟ فالا : ما كان لنا بينة فك رهنا أن نقر به» 
فرفعوهما لى رسول اله صلى اه عليه وسل فنزل قوله عز وجل ( فان عد ) 
الآية فقام عرو بن العاص والمطلب بن أن وداعة السميان لها باه بعد الععر 
أنہما كنبا وخانا ء فدفع الإناء لما e‏ 
وام آہما إن کانا وارثین لہدیل فلانسخ إلا فوصف الهين » فإن الوارث 
ل عاف على الہ تات وللا فو منسوخ لا ذلك ) کلام مستا اف ق لان آن 
ا ج e‏ عل مقتضى الحكة أا -ک اذى 
تدم صله إأدن أ ا باتو | بالشہادة على وجه ( ای اہ قرب أن بۇدى الشہود 
الشمادة عن وجهما ألذى ملو ھا عله من غير ګررف ولا خيانة خوفامن 
ألعذاب الاخر وی و ھذہ کا ر ری حکه 4 شمر عه 4 قليف ا اظ امد کر رو قول 
تعال أو تخافوا أن ”رد أعان بعد أمانم) بيان لحكة شرعية رد الهين عل 
الورة معطاوف کک ىء has‏ امقام كانه 9 قیل ذلا او أن بأتوا || اشرادة 
ع وجهما و افون عذا ا إسبب المين الكاذرة أو افوا لاف تضاح 
على رموس الأشراد بإبطال أيانهم والعمل بأيان الورثة فينز جروا عن ألبانة 
المۇدة إل .4« lb‏ ی الخوفین وقح حصل القصد الذى هر ال تبان با لشادة 
وجهما . وقل : هو عطف ع لی باتو عل معنی أن ذلائ اقرب ال راتوا 
بالشہادة على وجه أو إلى أن عافو! الافتضاح بردالمين على الورثة فلا علفوا 
على مو جب شبادتہم ا ن i‏ بأتوا با عل وجهما فيظهر کم کو م و 
ما قيل من أن المعنى أن ذلك أقرب إلى أحد الامرين الاين ما وق گان فيه 


(۱) الروايتان أخرجمما ان الأثير فى أسد الغابة » والحافظ الأصفمالى فى سير 
السلف ( خط ) 


e س‎ 


ااملاحر هو أداء اشم أدة عل الصدق 3 الع عن آدائا عل کاب فا باه 
امقام 3 اذ ۹ تعلق له باادثة أ صلد ضرورة أن الشاهد مضطر فا إل الجواب 
فالامتناع عن أأشأدة الكاذرة مستلر ما للاتيان با لصادةة قطعا › فاس هياك 
اوا أمما وقع کان فر الصلاح کی بتوسط دما کل أ وما بتانی ذلك 
ف شود لم يتهموا خيانة > على آن إضافة الامتناع عن الشبادة الكاذبة إلى 
خوف راد الين على الورثة ونسبة الإتيان بالصادقة إلى غيره مع أن ما رقتضى 
أحدهيا فى الأخر لا عا ت اث فتأمل ل( واتقوا ات ( فى عا له 
أحكامه الى من جلا هذا الك لإ واممعوا ) ما تؤمرون به كائنا 
م کان ات طا de‏ وقول ل( وال لادی قوم الفاسقين ) الخارجين عن اماعة 
ی فان 1 فوا و سمو ا کم فاسقین والله 5 دی قوم الغاسةين ی ال 
طرق اة 3 إلى ما 4 فم 


ألرسل وعهدة الرسالة 
وم ع أيه الرسل ( اصب عل اه بدل اتال من مفحو ل اتقو 


لا بونما من الملايسة فان مدار المدارة ايس ملايسة الظرفة والمظروفة وغوها 
فقط » بل هو تعلق ما مصحح لانتقال الذهن من الميدل منه إلى البدل بو جه 
إجالی ا فما تعن فيه » فإن كو نه تعالى خالق الأشياء كاف مالك يوم الدين 
حاصة کاف فی لباب » مع أن الأمر بتقوی اله تعالى رتبادر منه إلى الإهن أن 
امت ٠‏ أى شأن من شو نه وأى فعل من أفعاله . وقيل هناك مضاف عذوفق 
به تحققق الاشتال » أى اتقوا عذاب الله خیشد جوز اتصابه منه بطريق 
الظرفة » وقيل منصوب مضمر معطوف عل أتقوا وما عطف عليه » أى 
واحذروا أو اذكروا يوم أ ء فإن تذ كير ذلك اليوم الال ما يضطرم إلى 
تقوى الله عز وجل وتلق أمره بسمع الإجابة والطاءة وقيل هو ظرف لقوله 


xT OTERO EDMAN 


)١(‏ فی ۳٤١‏ : أن التقویى 


4 سورة اة 


تال لا مدی ٤‏ آی ee‏ ومد الى طرق ال کچ دی إا A‏ )ۇمىن « 
وقیلم: مہو ب يقو له تال واسمعوا عذف مطاف ٤‏ ات اسععوا خير ذا ذلك اليوم 
وقيل ھنو ب بفعل محر قد حذف لادلالة عل صق العا رة عن ر ا وسا di‏ 
کال طا de‏ مايقع في من أطامة التامه والدرای العامة كأ قیل !وم ج 
أله الرسل و قول ا بکون من الأحوال والاهرال ما لای ام ail.‏ (نطا ق( 2 
الال ٤‏ وإظهار الاس 2 الجلیل ف مو الإضار تر به 4 4 الها ر و تشد ال اويل 
وص ص ار سل بالذ کر ل ر لاس لح تصاص اح (f‏ دون‌الامم ¢ کف ١‏ ولا 
يوم مجمو ع له اناس وذلك وم مشود وقد قال 1 8 ندعو کل 
أناس بإمامهم ) بللا بالة شرفهم وأصالم » والإيذان بعدم ال حا جة إلىالتصرع 
a‏ ع عیدم د اء عل ظهور کونہم أ أتہاعا هم ¢ ولاظهار سقو ط مترل ef‏ وعدم 
لباقم بالا ظا م ق سلاف م الرسل لاوم عم أ للام #معول عل 
وج الإجلال ( و لك است<ہون على وجو هيم ا "فلال , 


لإ فيقول ( ھم مشبرا الى حر وهم عن عهدة اأرسالة کا بی سا 
إعرب عنه خصيص السۇال واب الام إعر ابا واضها » وإلا لص.در الطاب 
پأن قال : هل بلاقم رسالاتی » وماذا فی قوله عرز وجل مادا جنم ) 
عبأرة عن مصدر فهو نصب على ألمصدرر به أى ف إجابة ج م من جهة 
5e‏ | [جابة قول أو إجابة رد » ويل عبارة عن الجو اب فهو فى عل الأصب ب 
حزف اجار عنه ى رأ ی جو اب اج :م وع ا2 نقد رين فی تو جيه E‏ عا 
صدر عم وم شود إل ار سل عام السلام كسؤ أل الموءودة ممحضر من الوأأد 
ولول عن إسناد الجواب الم بأن يقال ماذا اا من الإا نباء عن کال 
قير ےه شام وشدة الذيظ وااسخط erie‏ ما لا عو ف 3 قالوا { اتناف ممنی 
عل سوال نشا هن سوق کآنه قرل فاذا بقول | ر سل علہم السلام 


0 سقطت من ٠١‏ 


jio سورةا)ائدة‎ 


هنالك ؟ فقيل : بقولون لاع لا( وصيغه ة الماضى لادلالة عل التقرر 
والتحةق ک) فى قوله تعالى : ( وزادى أصحاب الجدة ) ( ونادى أصحاب 
الأعراف ) ونظاترهما » وإنما بقولون ذلك تفوبطا لأس إلى علبه تعالى 

وإحاطته 3 اعترام من re‏ من مقاساة الأهرا ل اة اموم والاوجال 
وعرطا جزم عن بيا نه لک وفظاعته لإ إ إنك أ نت علام ا تعليل 
لذلك أى تعر ما أجابوا وأظهروا لذا وما لم عله ما أضمروه فى قلويم ء 
وفه إظهار لاشكاة ورد الأمر إلى عليه تعالى ءا لقوا من قبامم من الطوب› 
وکا بدوا من الكروب » والتجاء إلى دمم ف ا > وقيل المع ی لاع 

لا ما حدر بعد ناء وإعا ال e‏ ورد ذاك َ عرفو م سام 
فکیف عن عام مرم اا خمیر پان مراد حیثذ أن أن بعضمم کا نو! ف 
زام على احق م صاروا كفرة وعن ان عباس وجاهد والسدی رضى الله 
م أ يفزعون اول الامر ويڏهلون عن الجواب م يبون بعدما تا بت 
للم عقوطم بألشمادة على أمرم ء ولا يلاه النعليل المذ كور . وقيل : المراد 
ه المبالغة فى #قيق فضيحتمم » وقرىء علام الغيوب بالنصب على النداء أو 
الاختصاص بالمدح < علي أن اكلام قد عند قوله تعالی ( اف ( أى إنك 
ا المنعوت بنعوت لك المعروف بذلك : 


( إذ قال اله با عیسی ابن مرم ) شروع فی بیان ما جری پبنه تعالی وبين 
وأحد من اأر سل الجموعين من المماوضة على التفصيل إر بان ما جرى بينه 
تعالى و بين اللكل على وجه الإجال لكون ذلك كل نموذج اتماصيل أحوال 
الباقين » وتخصيص شأن عیسى عليه السلام بالبيان تفصيلا من بين شون سار 
اارسل erie‏ ااسلام مع دالا على کال هول ذلك ايوم ونہاية سوء حال 
المكذبين بالرسل 1ا أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من ٤‏ 
الک ك اہم » فتفصيله أعظم عليہم 


اا لسر rf‏ واداممم وأفت فى فى أعضادم زاغل ف صرفهم عن عم 
٠١(‏ س أو السعود س ثان ) 


أ وة ا اة 


وت 2 » وذ بدل من يوم بجع أله ا > وصيغة الماضى ا !ا ذ كر من الدلالة 
على تحقق الوقوع وهار الاس الجليل فى مقام الإضهار لما مر من المبالفة فى 
اويل [ وتربة المهابة ] © . وكلة على فى قوله تمالی لا اذ كر نعمتى عليك 
وعل والديك ) فة فن اة ا[ جات مضدرا ائ لذ عاي 
عل أو عحذوف هو حال ما إن دات اا ای أذ کر نعمنی کا ع 
ولس المراد بأمره عليه السلام رومد بذ كر النعمة المنتظمة فى سلاك التعديد 
تکلیغه عليه السلام شک رها والقیام مو اجما ولات حین تکلیف »› مع حرو جه 
عليه السلام عن عهدة اشكر فى أوله أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام 
تعداد تلك اانعم حسم بینه انت تعالی اعتدادا بأ وتلذذا بذ كرها ل e‏ 
لاف ت |i e dy‏ ك على ما انبا عنه اط e.‏ تو يخا ومز جرة 
للكفرة الختافين فى شأنه عليه السلام إفراطا وتفر رطا وإبطالا لقوطا جيعا . 
إذأيدتك ) ظرف انعم ای أذ کر إنعای علیکا وقت تأيدى لك 
أو حال ما . أى اذ كرها كائنة وقت تأبيدى لك وقرىء آيدتك وا)عنى وأحد 
أی قويتك ا ا ل ع ا اة اوا 
اذى عى به الدبن وإضافته إلى القدس لانه سبب الطهر عن أوضار الاثام 
أو ڪي به الم وى أو الافوس حياة أبدية وقيل الأرواح ختلفة الحقاق فا 
طاهرة ورا نيه 4ہ ا پا سح 4 ظلانية وما هشرف وما a‏ وما رة وما 
نذلة » وكان روحه عليه الصلاة والسلام طاهرة مشرقة فورانة علوي » 
وا ما کان فهو نعمة عليمما تكلم الناس فى لهد وكهلا ) استشناف 
مين لتأبيده عليه ااسلام أو حال من الكاف وذ كر تكليمه عليه السلام فى حال 
الكهولة ايان أن كلامه عليه السلام فى تينك الحالتین کان على نسق 
دیع صادرا عن كال العقل مقار نا لرزانة ا والتد پیر » و به أستدل عل آنه 
عليه السلام سينزل من السماء لا أنه عليه السلام رفع قبل التتكهل قال ابن عباس 


. في ° : می‎ (r) ۰ الحاصرن ةط من ط‎ i م(‎ (١) 


4۷ a 


رضى الله عنہما » أرسله اله تعالى وهو أن ثلاثين سنة ومكت فى رسالته ثلاتين 
شرا مم رفعه الله تالی اله لإا ولذ علمتك الکتاب € عطف على قوله تعالى : 
( إذأيدتك ) منصوب ما نصبه » أى اذ كر نعمتى عليكا وقت تعليمى لك 
اللكتاب لإ والحىكة ) أى جنسمما لإ والتوراة والإنجبل ‏ خها بال كر ما 
تناوله الىكتاب والحكة إظهارا لشرفمما » وقيل الخط والجكة الكلام 
امك الصواب . 


لإ وإذ تغلق من الطين كي الطير ‏ أى تصور منه هية ماثلة طيئة الماير 
لا باذ ) بتسمیلی وتیسیری» لاعل أن يكون الخلق صادرا عنه عليه السلام 
حقيقة » بل على أن بظبر ذلاك على يده عليه السلام عند مباشرة الأسباب م 
5 ن الخلتق حقیقة لله تعالی ک) پنیء عنه قولہ تعالی لا فتنفخ فیا ) أی فی 
اة الصورة فتكون € ای تلاك أيئة لا طیرا بإذی ) فإن إذنه تعالى 
لوم يكن عبارة عن تكو ينه تعالى للطير بل عن محض تيسيره مع صدور الفعل 
حقيقة عا أسند إليه لكان هذا تكو نا من جبة اليئ وتنكر ر قوله بإذلى فى 
اطي مع كونه شيا واحدا للتنبيه على أن كلا من التصوبر والنفخ أ معظم 
دیع لانسنی ولا پترتب عليه شیء لا پاذنه تعالی لا وتبریء الا ک4والا برص 
إذف ) عطف على نخلق . 


لإ وإذ تغرج الموتى بإذلى ) عطلف على إذ تخلقى أعيد فيه » إذ لسكون 
إخراج الموفى من قبورم لاسا بعد ما صارت رما معجزة بأهرة ولعمة 
جليلة حقيقة بتذ كير وقما صر عا ء قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية » وتك رر قوله بإذأى ف الواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق احق ببيان 
أن تلك الخوارق ليست من قبل عى عليه الصلاة والسلام بل من جنه سبحانه 
قد أظرها على يديه معجزة له ونعمة خصما په » وأما ذكره فىسورة آل #ران 
مرتين لا أن ذلك موضم الإخبار » وهذا موضع تعداد انعم لإ وإذ كففت 
بى إسر ائيل عنك ) عطف على إذ تخر ج أى معت الود الذين أرادوا بك 
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ااسوء عن التعرض لك ل إذ جثهم بالبيثات ) بالمعجزات الواضحة ما ذكر 
وما رذ ر“ کالإخبار ما بأ كلون وما ٫دخرون‏ ف rs‏ وڪو ذلا »> وهو 
ظرف اكففت لکن لا باعتبار المجیء عا فقط بل باعتبار ما يعقبه من قوله 
تعالی لا فقال الذىن كفروا ei‏ إن هذا إلا سجر مبین { فإن قوم ذلك 
ما يدل على بم قصدوا اغتياله عليه السلام امحوج إلى لكف » أى كففتم 
عك حن قالوا ذلك عبنر جيك م بالہینات ٤‏ وإ وح موضح ض مير م 
الموصول اذم | ف داز ااصلة ( فكامة من ببافية 8 وها إشارة ل ما جاء 
ب4 › والڌذ كير لان ارم إل ما رأوه من نفس اأسمى من حسٿ هو آو من 
مث هو سجر لامن رث هو مسحی بالہینات وقریء ( ان هذا إلا سا حر 


مین ( ذا حل إشارة اک عسی عله الام ۰ 

ل( وذ ويف ا الحوار ين ( ءطف عل | قله من e‏ الوأقعة 
ظروفا اعم ألى أمر بذ کرها وی وإِن کا نت ف اللحقيقة ڪين مأ يفده ا 
ای : 
واک وسار الوارق المعدودة › لکنا لمغايرتما 4ا بعنوان نی ء عن غار 
الإحسان مر رذ کرھا من لات ألية > وجعلت غاملة فى "لاف الظروف 
لكغفارة المنايرة الاعتبارية ”فى تحقيق ما اعتبر فى مدلول كلية إذ من تعدد 


أضيف إلا تلك الظروف من التأبيد بروح القدس وتعلم الكتاب 


الفسبة » فإنه ظرف موضوع لزمان نسبتين ماضيتين واقعتين فيه إحداها 
مولومة الوقوع فيه للمخاطب دون الأخرى» فيراد إفادة وقوعها أيضا له ء 
فيضاف إلى الملة المفيدة للفسبة الأولى » وجعل ظرفا معمولا للفسبة الثانية » 
م قد تكون المغابرة بين الفسبتين بالذات ک) فى قولاك اذكر إحسالى إليك 
إذ أحسفت إلى تريد تنبيه الخاطب على وقوع إحسانه إليك وهما نسبتان 
متغارتان بالذات وقد تکون بالاعتہار کا فى قولك اذكر إحسانى إليك إذ 
منعتك هن المعصبة » تريد تبيه على كون منعه منبا إحسانا إليه لا على إحسان 
آ خر واقع حينئذ » ومن هذا القبيل عامة ما وقع فى التنزيل من قوله تعالى : 
(يا قوم اذ كروا نعمة اه عليكم لذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك ) الاية. 


وقول تعالی ( پا اما لذن آمنو! اذ كروا نعمة الله عل م ذم قوم أن باطو ا 
ل ك ا ا آم نكم ) إلى غير ذلك من ا . ومعنی اله 
تعای لم ره کک الإنجيل على لسانه عليه السلام . وقبل إذامه 
تما لباه م کا نى قو له تعالی ( وأو حجنا ی ا فى وله تعالی لإ أن 
اا ورول ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى اقول وقل مصدربة 
وراد عله يه ااسلام بعذوان الرسال 4 اميه عل کیہ dn‏ ة الإمان به عليه ااسلام 
ا قیل آمنوا بو حدانيتی فى الالوهية والر بو ية ورسالة رسولى ولاتزيلوهعن 
زه طا ولا رفعاوقرله تعالى ل( قالوا) اسا ف مپنی عل سۇال زا من سوق 
اكلام كانه قيل فاذا قالوا حين أوحى لمم ذلك فقيل قالوا لإ آمنا ( أی ما 
ذ؟ تعالى وبرسالة و به فوط ٣‏ وأ بأًننا 
مسلون ) أ ی مخلصون فی لما ننا من سل وجه له وهذا القول منم قى 
وحيه تعالى وأەره فم بذللك نعمة جليلة كسائر العم الفائضة u‏ ااصلاة . 
والسلام وكل ذلاع نعمة على والدته أبضاً . روى أنه عليه السلام لا عل انه 
سپۇمر بذ کر اتيك لنم العظام جعل لبس الشعر وبأ كل الشجر ولا ردخر 
شا لخد قول اكل وم رزقه ؛ يکن له بات فیخرب ولا ولد فیمرت آنا 


مأأدة عوسی 


3 إذ قال المحواريون ( مسةا نف مس وق لبیان بعض ما جری پینه 
عا 4 السلام وین فومه منقطع ۶ | a‏ ¥ ىه ع الإطا ماد ف موقع الإضمار 
وإذ ماصوب اضر حو طب 4 ]8 ا األملاة والسلام بطر ف لون 
الحطاب والالتفات ا كن لا لان الخطاب السابق لعيسى عليه السلام فإنه بس 
خطاب وإ ما هو حکا رة خطاب بل لان الخطاب لمن خوطب بقوله تعالى 
(واتقوا الت) الاية فتأمل كآنه قيل للنى صلى الله علبه ومل عقيبحكايةماصدر 
عن الحواريين من المقالة اعدو دة من احم آله تال الفاثضة على عیسی عليه السلام 


|0٠‏ سورة المأئدة 


اذكر للناس وقت قولحم ال وقيل هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن 
ادعاءهم الان والإخلاص 1 کن عن تحقيق وليقان ولا يساعده النظم 
I‏ م3 ,اءسی ان u‏ هل يستطیع ربك ت أن 1 ازل عا ما دة هن الس)اء ( 
e‏ 8 ولا ؟ فقيل : کا نواکافر بن شا کین ف قدرة 
آله ما ی عل م( ذکروا »> وی صدق عسی عل يه السلام کاذپین ف دعو یالا مان 
والإاخلاص ; وقیل :کا نوا مۇمدين وسۇاهم للاطمتان والتئيت لا لازاحة 
الشك و هل سطع سۇ ال عن الفعل دون ألقدر عله امیر | ais‏ بلازمه و قل 
الاستطاءة على مأ تقتضيه الكة والإر ادة لا على ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى 
هل بطع © ربك گی ھل ہك واستطاع عى أطاع کاستجاب گی اجات 
وقریء هل ستطیم ربك آیسؤال ربك والمعی هل آله ذلك من غیرصارف 
يصرفك e‏ وھ وُر أءة عل وعاشة وان عاس ومعاد ری أيه ع r‏ و سعد 
ای جمزر ف آخرن واا لھ الخوان الذى عايه الطعام من ماده ذا أعطاء 

ورفده کأما 3 د من هدم له وفظیره قوشم شجرة ة مطعمة وقال ا ہرک 

ھی فأءإة دی مفعو ل ل + دش ةه رأضية } قال ( اس ناف ۸ی علي سۇال ¡ ناٹیء 
4| ق کان قل فاذا قال م عیسی عليه السلام حبن قالوا ذلك فقيل قال 
ر أى من أمتال هذا السوال ل إل ن كنم مۇمنین )ی بڳال قد ر ته 
تعال و رصحة 8 فمو لی وان صدقم ی ادعاء الإمان والإسلام فان د ذلك مارو جب 
الققرى والاجة ناب عن ام ال هله الاقتراحات وہ فيل أمرهم التق وی لمیر 
ذلا ذربعه لحصول الم ول ق تعالی (وهمن س أله بعل اه ع رجاو رزقه 
من حیث لا یتسب ) وقول تعالی (ا أا اا این آمنوا اتقوا الله وابتغوا ال.ه 
الوسيلة ) لإا قالوا) استنة ناف کا سبق لإا رید أ ن تا کل ما ) تید عذر بیان 
ا دعاھے إلى السؤال أى لسا رید بالسال زاح شہتنا فی قدرته سبحانه 
عل تازيلما أو فى صحة نبو تك حى يقدح ذلك فی الإان والتقوی بل نرید أن 


. هل إستطبح‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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نا کل منپا أى آكل تبرك وقیل اکل حاجة و تع لإا وتطمئن قاو بنا € بکال 
قدرته تعالی ون کا مؤمنین به من قبل فان انضمام ءل الأشاهدة إلى لملم 
الأستدلالى ما يوجب ارياد الطمأنينة وقوة ايقين لأ ونمل أى علا يقينيا 
لاوم حوله شائبة شمة أصلا وقرىءليعل على البناء للمفعول لإ أنقدصدةتنا) 
ن هى الخففة من أن وضر الان عذوف أى وال آنه قد صدةآ:ا فى دعوى 
لنبوة وأن الله جيب دعو تنا وإن كنا عالين بذلك من قبل ل وانكون علمامن 
ااشاهدين ( شېد علا عندالذین : بحضروها من بی اسرائیل‌لیزداد الاۇمنو ن 
e‏ بشہاد تنا طما نة و قينا وۇمن بسا کفار دم أو من ااشأ هدن للعبندون 
السامعبن لبر و علا متعاق بالشاهدن إن جەعل اللام اعرف و بیان ا 
رشمدون علبه إن جع لت مو صولة کا نه قبل على أی شىء يشہدون » فقيل علا 
فإن مايتماتق بالصلة لاينقدم على لوصول أو هو حال من ام کان أوهومتعلق 


لوف سره من إاشاهد ان . 


لا قال عیسی ابن مم ) 1| رأى عليه السلام آن م غرضا ححا فى 
ذلك وأمم لايقلعون عنه أزمع على استدعاما واستنز اطا » وأراد أن ازم 
احج اطا 


روی انه عايه الصلاه و ااسلام أغاسل و ايس المح و صل ر مېن فمااطا 
ا وغض بصر هم قال الهم ربا ناداه سحا نه وتعالى مر این ەرە بو صف 
الالوهية ألحامعة یع الکلات › وەره بو صف الر بو ية ال عن الت بيه 
وإظهار الغاية التضرع ومبالغة فى الاستدعاء لإ أنرل علينا € تقد القارف 
عل قو له (aile)‏ 1ا مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والنشو رق ف لۇ خر 
وقوله } من سخا ( تعلق بازل أو محذوف ھر ص أده أى 6ا من 

وواه ا تدكون لنا عيدآ € فى محل النصب على آنه صفةلائدةواسم تنكون 
صضمیر )دة وخیرها ما عدا ولنا حال مله › او من ضمیر کن عند من 


o‏ سو رة الائدة 


جوز إعاها فى الحال » وما لنا وعدا حال من الضمير فى لناء لانەوقع E‏ 
فمل ضمیر آ أو من ضمبر € ن عند من ری ذلا أی کو ل ادم زوطا 
عيداً نعظمه » ونما سند ذلك إلى الائدة لن شرف ايوم مستعار من شر ما٠‏ 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك مى يوم العيد عيدآً وقرىء تكن بال جرم على 
جواب الامر کہا فی قولہ ( فہب لی من لدنك ولیا برثی )خلا أن قراءة الجزم 
هناك متواترة وهنا من الشواذ ( لاولنا وآخرنا ) بدل من لذا بإعادةالعامل» 
أى عيدآً لتقدميذا ومتأخرينا . روى أنما رلت يوم الأحد » واذلك اتغذه 
النصارى عيدأ » وقيل ارۇساء ما والاتباع » وقبل با کل منیا أولنا وآخر ناء 
وقریء لاولانا وآخرا انا ۽ إمعنىالامة والطائفة ا وآية)عطف على عدا منك( 
متعلتق محذوف وهو صفة لأبة أى كاندة مك دالة على كمال قدرتك وصحة 
بوك لإا وارزقنا ) أى المائدة أو الشكر علما لإ وأنت خير الرازقين ) 
تذبيل جار جدرى التعليل أى خير من رزق لانه عالق الأرزاق ومعطما 
بلا ءوض ء وف قيال عله يه السلام علي ا بشکرر الغدأء شىء عن ال 
الضراءة والابترال وزبادته ما عخطر ببال السائاين من الأمور الداعية إلى 
الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنم کائوا مۇمنېن ون سۇاشم کان 
لتحصيل الطمأنينة » كا فى قول | م اھ عله السلام . 

} قال ايه ( اسا € سبق لا ى مازلا عل ( ورود الإجابة منه 
تحالى بصيغة التفعيل المنبئة عن التكثير مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة 
الإفمال لإظہار کدال اللطف والإحہان کا فی قول تعالی ( قل الہ پنجیک ما 
ومن کل کرب ) ال › بعد قوله تعالى ( ان أبجانا من هذه ) ال » مع ما فيه من 
مراعاة ما وقع فى عبارة ااسائلين وفى تصد ر اللة بكلمة التحقيق وجعل برها 
اسما تعقيق لاوعد وليذان بأنه تعالى منجز له لا عالة من غير صارف نيه 
ولا مانع ياويه » وإشعار بالاستمرار آى إلى مزل الماندة عليكم مرات 
کثبرة » وقریء بالتخفيف وقیل الإازال والشنزیل ہنی ارف وکفر 


بعد ) آی بعل تشز بلا 3 منک ) تعلق عحذوف وقع حالا من فاءل بکفر 
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لإ فإف أعذبه ) يسبب كفره بعد معاينة هذه الآية الباهرة لإ عذابا € امم 
مصدر معنى التعذيب وقيل مصدر عذف الزوائد » وانتصابه على المصدرية 
بالتقد رین امن ورین » وجوز أن پکون مفعولا به عل الاتساع وقوه تمالى 
لإ لا آعذبه ) فى حل النصب على أنه صفة له ذابا » والضةير له أى أعذبه 
تعذ با لا أعذب متل ذلا التعذيب لا أحداً من العالمين ‏ أى من عالى زمامم 
أو من العا مين جيعا قيل ل-ا “موا هذا الوعيد الشديد خافوا أن ركفر بعضيم 
فاستعفوا وقالوا لا ربدها ف تنزل » وبه قال جاهد والجسن رما أله : 
والصيح الذى عليه جاهير الأمة ومشاهير الأمة أا قد ازات 

روى أنه عليه السلام لا دعا ا دعا وأجيب عا أجيب إذا إسفرة حراء 
زات بان ٠‏ » عمامة من فو قا وعمامة من عا ٤م‏ نظرون إلا حی 
سقطت بهن دم ¢ فیک عیسی عايه الصلاة والسلام وټال : الم اشا شن 
اشا كران الم 8 رحة للعا مين » ولا تجعلبا مثلة وعقو به ٠‏ ثم قام وتوضاً 
وصلی وہک تم کشف المندیل وقال : سم له خير الرازقین » فإذا مک مشو رة 
بلا فلوس( ٠‏ ولاشوك تسيل دسا » وعند راسا ملح وعد ذنم خل »و حو ها 
من ألوان البقول ما خلا الكراث . وإذا خة أرغفة على واحد ما زيتون» 
وعلى الثافى عسل » وع اثالث من » وعلی الرابع جين » وع انامس قد ید 
فقال شمعون رأس الحو اربين يا روح الله أمن‌طعام الد نا أم من طعام الخرة 
sS‏ 
1 واشکروا مدد الله وزد من فضله › فقالوا اروح اله لو رشنا من هذه 
الآية آبة أخرى ؟ فقال : E E‏ 
ا ت » فعادت مشو به ۴ ظا رت اة ° م عصوا سوا قردةوخنازر 

وقیل کا نت تام أرپعین وما غیاء تمع علا الفقراء والأغنياء ا 
والکہار با کاون حتی لذا فاء الیء طارت وم رنظرون فی ظللما . ول بأ كل 


(۱) آی بلا در 


E:‏ و الا 


ما فر إلا غی مده ګره ٤‏ ولاس :ضالا ری“ و عرض أ مأو حی‌الته 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة واللام : أن اجعل مائدتى فى الفةراء والمرضىدون 
الأغنياء والأصحاء » فاضطرب الناس ذلك فسخ مهم من مسخ فاصوا 
خنازر يسعون فى الطرقات والكناسات » ويا كاون العذرة فىا لش وش “فلا 
ر الاس ذلاك فزعو ال عاسی عليه السلام وبکوا امسو خبن فا أبصرت 
ا ازر عسی عله يه السلام بک وجعات طرف به »و جعل ادعوم باعام 
ا رول وأحد ف ولشیرول م ۹ ولاقدرون عل 1 کم 4 
فعاشو الا بام شم هکو أ 

وروی عر ن آبن عباس رضی آله عنما : أن عیس عله الام فال م 
صوموا ثلاثین پوما م سلو الله ما شم بعطكم » فصاموا فلا فرغو قالوا : إا 
لو ع س فقضةا عله لاطعا ٤‏ وسألوا الله تعالی الgائدة»‏ فقت SAL‏ 
مادق ملو ما علا نمه dan‏ أرغذة و لیم a‏ أحوات 0 ی وضعتا ب آیديیم ؛ 
ف کل ما آخر لا من ا أ کل م | أوطم J.‏ کت ۰ ١‏ رلت E‏ 
SiN ۳‏ ان السماء والارض علا کل الطعام 3 الحم ۰ وقال قټادة :کن 
علا 3 من مار اسلنه ٤‏ وقال عطية العوفى ٤‏ از ات من ال)اء Se‏ فما طم 
كل شىء . وقال الكلى ومقاتل : نرات مك وة أرغفة فا كوا ما شاء 
r‏ ام ولشروا اد وق ضح 
من لم پشېد وقالوا کم إا م ر أعينكم » فن أر اد اله به الي لبته عل 
بير ة › وهن أراد فته دجم [ ر » سخوا خنازر E‏ کذلك 
ثلاث آیام ثم هاكوا لم بتوالدواء ول يأكلوا ول يشر بوا وكذلك کل مسو . 

إو لذ قال الله پاعیسی ابن مرم )معطوف على اذ قال الو اریون منصوب 
ا اص du‏ من الا طب 4 الى صل أله عله وسم ْ ۴ عضر مسقل 
معطوف عل ذلك a‏ اک ر لاس وقت قول اه عز وجل له عليه الام 


سورة المائدة 1o0‏ 


فى الآخرة توبيخا للكفرة وتبكية هم فإقراره عليه السلام على رؤس الأشماد 
بالعبودية » وأمره هم بعبادته عز وجل » وصيغة الماض لاأ مر من الدلالة 
على التحقتق والوقو عل( آأنت قلت للناس اتخذ وى وأمى إطين )ا لإتخاذ إما متعد 
إلى مفعو ابن فإطين ثا نييما » وما إلى واحد فهو حال من المفعول» ولوس مدار 
أصل اكلام أن القول متيةن والاستفام لتعيين القا ئل كا هو المتبادر من [يلاء 
الممزة الميندأ © علي الاستمال الفاثى وعليه قوله تعالى : ( أأنت فعات هذا 
- بآهتنا ) ونظائره بل على أن المتيقن هو الاتغاذ والاستفبام لتعيين أنه بأمره 
عليه السلام أو من تلةاء أتفسمم ا فى قوله تعالى : ( أ آم أضلام عبادی هۇلاء 
أم م ضلوا اسبيل ) وقوله تعالى لمن دون اله تعلق بالاتخاذ وعله النصب 
عل آنه حال من فاع أ متجاوزن الله » أو محذوف هو صفة لاهن آی 
ازن من دو نه تعالی » وأا ما کان قاراد اتخاذھما بطر بق شرا کما په سحا نه 
کا فی قوله تعالی : ( ومن الناس من ,تخذ من دون الله أندادا ) وقوله عز وجل 
( ويعيدون من دون الله ما لا يضرم ولا نفعهم وٍقولون هؤلاء شفعارنا 
عند انه ) زى قوله سبحانه وتعالی :( عا پش رکون ) اذ به تآ التو بيخ ویقسی 
التقريح والتبکیت . ومن توم أن ذلك بطر بق الاستقلال م اعتذر عنه بان 
النصاری بعتقدون ا المعجزات ای ظرت عل رد عیسی وہں ےم علمم) الصلاة 
والسلام لم بخلقها انه تمالى بل ها خلقاها فصح آم اتاذوهه|ا فى حق بعض 
الارا إن مستقاان » ول تخذو ه تعالى ها فى حق ذلك المعض فقد أبعد 
عن احق #راحل , وأما من تعمق فقال : إن عبادته تمالى مع عبادة غیره کا 
عادة » فن عده تعالى مح عباد مما ک أنه عبدهماء و من بعبده تعالی فد غفل 
عا يحديه واشتغل ما لايعنيه كدآب من قبله » فإ تو بيخم إا عصل 
ما عتعقدو نه وبعترفون په صر عا » لا ما رلزمه بضرب من التأويل ء وار 


الاسم الجليل لكو نه فى حيز القول المسند إلى عيسى عايه السلام . 


, ؛ من توالى الهمزة والبتداً‎ ٠١ فى‎ )١( 


۱٥٦‏ وة اا 


¥ قال € استثناف مبنی على سوال شا من عدر الكلام كآنه قيل : فاذا 
قول عيسى عليه السلام حينشذ ؟ فقيل : قول » ولثار صيغة اا ماضى ا مر 
مرارا 3 سحا زک ( دان عل تسبح > وانتصابه على المصدرية› ولا بکاد 
ا ناصبه ٠‏ وفيه من اياله فی ازب من حیث الإشغاق »> من البح الذى 
هوالذهاب والإ بعاد فى الأرض » ومن جهة النةل إلى صيغة التفعيل » ومن جب 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة اشير إلى الحةيةة الحاضرة 
فى الذهن » ومن جهة إقامته مقام ادر مع الفعل ما لا خن » أى أنزهك 
و لاثةا بك من أن أقول ذلك أو من أن بقال فى حقك ذلك » وأما تقدير 
من أن يكون لات شريك فى الالوهية فلا يساعده سباق النظم الكرمم وسياقه 
وقوله تعال ‏ ما بکون لى أن أقول ما لیس لى عق ک استثناف مقرر لاز به 
ومبان ل مه وما عبان ة غن القول المد روء آی ما بق وما پنبځۍ :أن 
أقرل قولا لا عتى لى أن أقوله» وإإثار ليس على الفعل المننى لظهور دلالته على 
استمرار ايفاء القية وإفادة الا كيد ما فى حيزه من البأء » فإن اه ضميره 
المائد إلى ما وخبره عت والجار وانجرور فا بنمما للتبيين ک) فى سقيا لك 
اور 1 

وقوله تعا یلان کنت قلته فقد علمته اتناف مقرر لعدم صدور القول 
امنكورعنه عليه السلام بالطریق الہرها لی فإن‌صدوره عنه مستلزم لعلیه تعالی به 
قطما فیث انت علمه تعالى به انت صدوره عنه حتما ضرورة أن عدم اللاذم 
مستلزم لعدم المازو م تع ما ف نفس €استلذاف جار ری التعایل ا قله کأنه 
قيل : لانك تمل ما أخفيه فى نفسى » فكيف |١‏ أعلنه » وقوله تعالى لإ ولا أعل 
ماف نفس ك )بيان للواقع فيان اقىن اول آل متفه من معلوماتك› 
وقوله (فى نفسك) للاشا كلة . وقيل : اراد بالنفس هو الذات ونسية المعلومات 
إلما ما أا مرجع الصفات الى من جملا الحم امتعلق بها » فل يكن كنسبتما إلى 
الحقيقة . وقوله تعالى ل إنك أنت علام الغيوب )بعليل لمضمون التي منطوقا 
ومفېوما وقولە تعالى لإ ما قلت طمم إلا ما آمرتنی به ) استثناف موق بيان 


سورة الان 10¥ 


ماضن عله قن ادر ج فيه عدم صدورالقول المنكو رعنه عل آبلغ و 
حيث حك بانتفاء صدور جيع الأقوال المغاررة للدآمور به فدخل فيه أنتفاء 
صدور القول المذکوو دخولا ولا » ی ما أمرتیم إلا ٤ا‏ أمرتنى به » ول نما 
قيل : ماقلت هم نزولا على قضية حسن الادب» وم راعاة ا ورد فىالاستفمام. 
وقول تعالی أن اعبدوا الله ری وربک) تفسیر لامور به وقیل عطف بیان 
للضمير فى به » وقيل بدل منه »> ولوس من شرط اليدل جواز طرح المبدل منه 
مطلقا ليارم بقاء امو صول بلا عائد »> وقيل خبر مضمر أو مفعوله مل هو أو 
أعنى . اوک مُت eris‏ شم شد ( رقیبا أراء ى أحوامم وأحلهم عل العء-ل 
عوجب أمرك » وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لأحوالمم من كفر ومان 
3 دمت فيم ( ما مصدربة ظرفية ةدر بمصدر مطاف إليه زمان ودمت 
لما ٤ای‏ کشت شیدا عابم مدة دوامی فیما بینہم لا فلا توفیتی ) بالرفع 
إلى السماء كا فى قوله تعالى ( إلى متوفيك ورافعك إلى ) فإن التو أخذ 
وأفيا ولوت نوع مله قال تع تعالى (الله توف الا نفس حين مو تما والى 1 متف 
ماما ) ( كنت أنت الرقيب علبهم ) لا غيرك فأزت ضمير الفصل أو تأ كيد 
وقرىء الرقيب بالرفع على ان4 خەر زت واجملة خبر لكان وعليم متعلق به 
أی أت كد الحافظ اعا فم والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالغة 
إلى الدلائل والتفيه علما بإرسال الرسل ولازال الآبات وخذلت من 
خذلت من ااضالین فقالوا ما قالوا لإ ونت على کل شیء شہید ) اعتراض 
نذییلی مقرر 1ا قبله فيه إیذان ٻأنه تعالى كان هو الشيد على الكل حين كو نه 
عله يه السلام فا pey‏ وعلى متعلقة بشبيد واا ققدم لمراعاة الفاصلة }1 ن تعذم 
فام عبادك )€ وقد استحقوا ذاك حيث عدوا غيرك( وإن تفر ۵ م فإنك 
أنت العزيز)أى القوى القادر على جيع المقدورات ومن جلنما النواب u,‏ 
لإ الحكم ) الذى لا بريد ولا يفعل إلا ما فيه حكة ومصلحة فإن المغفرة 
مستيحسناة اكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غفران الشرك 
ما هو تى الوع د فلا امتناع ره اذاه نع التردرد وقیل ااترديد بالفسية 


۱۵۸ سورة الادة 


إلى فرقتين والمعنى إن تعذبمم أى م کفر منم ون تغفر م ن 
آمن مم . ۰ 

ل قال اه ) کلام متف خم به حکایة ما حکی ما يقع روم مع الله 
الرسل علمم الصلاة والسلام وأشير إلى تنيجته وما له أى قول اله تعالى ومذ 
عقب جوأب عیسی عله السلام مشيرا إلى صدقه فى ضمن بان حال الصادقين 
الذين هو فى زم رتم وصيغة الاضى لما مر فى نظائره مرارا وقول تمالى 
هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبتدأ خبره ما بعده أى هذا اليوم الذى 
کی بعض ما يقع فيه إجالا و بعضه تفصیلا ) يوم ينع الصأدقين ) بالرفع 
والإغافة والمراد بالصادقن كا ىء عنه الاسم المستمرون فى الدارين عل 
الصدق ف الامو ر الدينية الى معظمما التوحيد ااذى ن بصدده والشر اع 
و الأحكام المتعلقة به من الرسل الناطةين بالحق والمدق الداعبن إلى ذلك وبه 
#صل اأشادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الام المصدقين م المقتدين ee‏ 
عقدا وعلا وبه إتحقق المقصود بالحكاة من رغيب السامعين فى الإعان 
برسول الله صلی الله عليه وسل لا کل من صدق فی أی شىء كان ضرورة أن 
الجا المعترف فى لديا ناته لا شفع إومثذ اعترافه وصدقه ر صدتھم ) 
أی صدقهم فما ذ كر من أمور الدرن فى الانيا إذ هو المستتبع للنفع إومثذ 
واعتبار استمراره ف الدارين مح أنه لا حاجة إلله كا عرفت ولا دحل لة 
فى استتباع الفح والجراء ما لا وجه له وهذه القراءة هى الى أطبق علا 
الور وهی الاليق سياق النظم الكرم وسباقه وقد قریء بوم بالنصب إما 
عل أنه ظرف لقال فمذا حينئذ إشارة إلى قوله تمالى أأنت قلت الخ وما على 
انه خبر زا فهو يذ إشارة إلى جو أب عیسی عليه السلام ی هذا الجواب 
منه عليه السلام واقع يوم شفع ال أو إلى الال وال جواب معا وقيل هو خير 
و لکنه بی على الفتح ولیس بمح عند المصر ن انه مضاف الى لمكن 


(۱) فى ٠١‏ :اتەق عليما امور . 


سورة ألماندة 4 


وقریء يوم إازفع وال تنون کقوله تعال واتقوا بوم لا تجزى الأية . 

م جنات ری من تم خالدین فما | بدا ( اتناف موق 
لبيان النضع المد كور كأنه قيل ما هم من الع فقيل م نے دام وثواب 
خالد وقوله تدای لا رضی الله ا آخر لان 1 عز وجل 
أفاض علهم غير ما ذ كر من الجنات ما لا قدر طا عنده وهو رضوانه الذى 
لا غابة وراءه ها بنیء عنه قوله تعالی ا ورضوا عنه ) اذ لا شىء أعز منه 
تی متد إليه أعناق کک إشارة إلى نيل رضوانه تعالى وقل إلى 
يل الكل لإ الفوز العظم ) لا أن عظم شان الفوز تابع لمظم د أن المطلوب 
اذى تعاق به الفوز . وقد عرفت اا مطلب وراء ذلا أصلا وقوله تعالى 
ل لله ملك السموات والأرض وما حقبق لأحق وتضيه على کا 
النصاری وفاد ما زعوأ فی حق السيح وأمه أی له تعالىخاصة هلك السموات 
والأرض وما فما من العقلاء وغیرم تصرف پا کف بشاء إجادا وإعداما 
[حباء وہ ا وام ا وا من غر أن كرت لهي من الغا مد غل ف دلت 
ونی شار ما عل من الختصة بالعقلاء على تقدر تن اوها لكل مرأعاة للاصل 
وإشارة إلى تساوى الفر قبن فى استحالة الربوبة حسب تساو مما فى قق 
المربوبية وعلى تقدر اختصاصما بفير العقلاء تنبيه على كال قصورم عن رتبة 
الالوهية وإهابة er‏ بعليب غير م علېم ا وهو على کل شىء )ەن اهاه 
لإ قدیر )بالغ فى القدرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل : دمن قرا 
سورة المائدة أعطى من الجر عار حسنات گی عنه عشر سات ورفع 
له عشر درجات » بعدد کل ودی ونصرالى نفس فى الدنياء 


¢$ RK $ 


4 سورة الانعام 


-و@ سورة العام 9 
مكية غبر ست آبات أو ثلاث من قوله تعالى ( قل تعالوا أتل ) 

وی مائه وس وستون آبة 

ل( ہے الہ الرحن الرحے ( 
لا الق ) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أو لا باسم الذات عليه 
يدور كافة ما يوجبه من صفات الكال . وإليه يؤول جميع نعوت الجلال 
والجمال » للايذان بأنه عز وجل هو المستحق له بذاته لا مى من اقتضاء 
اختصاص الحقيقة به سبحا نه » لاقتمارجميع أفرادها عليه بالطريق البرهاىء 


وو صوه تھا 1 ا l4‏ ىء عن تفصيل يعض مہو جات اة سالك الاجا ل 
من عظا م الأثار وجلائل الذعال ٣‏ من قوله عز وجل اذى خلاق السموات 
والارض ( للتفبيه عل است قاق تعالی له وأستقلاله به باعتبار فعا له العظام 0 
وآلاه الا ام أا . ولص ص خلقما ر لذ اشا على ج لة الأثار 
العلو ر ر وا ل وعامة اللا الجاية واألخفية ٠١‏ ۽ ال الى جلها اعم ة الوجودال الكافية 
فی عاب ده تال عل کل موچود, كف ١‏ ا تر ع علا من فون النہ 
الانفسية والآفائية › الاوط بها مصالح العباد فى المعاش والعاد ؛ أى أشآهما 
على ما هما عليه من الفط فاق والطراز الرائق منطورتين من أنواع البدائح 
واستا الرواثع عل ما 1 دار ه u‏ العقول والافكار ۽ من توا ج ب عبر 
والاا فار »› ار ۵ ف وذکری اوك الا بصار وج السمو أت اظهور اعدد 
اقا ا واخ Ep‏ ارا وحرکاع | ¢ وتقد يما رفا وعلو e‏ نبا وتقدمما 
وجودا عل الأرض ا ھی 
3 و جعل الظلہات ف اثر ر ( عمف عل خلق مار ب عله 8 ون جعلہ ما 
مسيوقا غلاق ماش مما وما دأخل معه ف > الإشعار بعلة إلرر فک أن 
خلق السموأتث والارض وما ہما ل أ عظم) و اعم جل مو جب 
لاخحتصاص المد خالقما جل وعلا كذلك جعل الظلمأت والنور لكونه أمرا 
خطرا ولعمه عظمة مقتض لاختے اص اعلہما والجعل هالإ نشاءوالإابداع 


ضورة الانمام ۹ 
ا و 


كالخلق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء ااتسكوينى وفيه معى التقدر والتسر به 
وھزا عام ل ۴ ف الاة الكرية والتشريی ارضا کک ف قوله تعالى ( ما جعل 
1 من عيرة) الاب وأا ماکان فهو ناء عن ملالسه مفعو له ٤اخ‏ بأن 
کون فيه أو له أو E‏ عو ذلك ملاسة مصيححة لان توسط یما شیء 
من الظروف لغوا كان أو مستقرا لدكن لا على أن يكون عبدة2٠‏ فى اللكلام 
بل قدا فيه فی قوله ڪز وجل (وجعل بیما برزځا) وقوله تعالی (وجعل فما 
رواسى ) وقوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك وليا ) الأبة فإن كل واحد من 
هذه ااظروف لما متعاق بنفس الجعل أو محذوف وقع حالا٣)‏ من مفعو له 
تقدمت عليه لكو نه نكرة وأا ما کان فھو قید فی اكلام حت ذا اقتفی 
الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى انين هو ثا نم ما کا فى قو له تعالى 
( بجعلون أآصابعہم فى آذانمم ) وربا يشتبه الامر فيظن آنه عدة فيه وهو فى 
الحقيقة قيدبأحد الو جپین کا سلف فی قو له تعالی ری جاعل فی الأر ض خايغة) 
حيث قيل إن الظرف مفعول ثان ل جاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى بقضى به 
ااذوق السام وتقتضيه جزالة النظم السكرم أنه متعلق يجاعل أو محذوف وقع 
حالا من المفعول وأن المفعول الثالى هو خليفة وأن الأول حذوف على ماص 
تفصيله وجمع الظلمات لظهور كثرة أسبابما واا عند الناس ومشاهدتيم 
4ا على التفصيل وتقديما على النور لنقدم الأعدام عل الملكات مم ما فيه من 
رعابة حسن الا بلة بن ألقر تين وقوله تعال . 

لإا م الذين كفروا ,ربهم إعدلون ) ممطوف على الجملة السابقة الناطقة 
ما مر من موجبات اختصاصه تعالى بالجد المستدعى لاقتصار العبادة عله کا 
حقق فى تفسير الفاتعة السكرمة مسوق لإنكار ما عليه الكفره واستبعاده من 
مخالفتم اضمونما واجترانهم على ما تقضى ببطلانه بديية امقول . والمعنى أنه 
تعالی محص باستحقاق المد وااعہاده باعتبار ذاته وباعتہار ما فصل من شو نه 


. فى ١۳ع : لاأنه عمدة. (۲) فی ۱۰ : هو حال‎ )١( 
) س اہو السود س اں‎ ۱١ ( 
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العظيمة الخاصة به الم جبة لقصرال مد والعبادة عليه م هؤلاء الكفرة لابعماون 
موجه وبعدلون به سجاه أی يسوون به غیره ف العبادة لی هی أقمى غابات 
الشکر الذی رأسه المد مع کون کل ما سواہ خلوقا له غیر متصف بشیء من 
مبادی الجد ‏ وکلمة م لاستبعاد الشرك بعدوضو ح ماذکر من الآ بتاكو بنية 
القاضية ببطلانه لا بعد بيانه بالأيات التنربلية » والموصول عبارة عن طائفة 
الکفار جار مجری الاس لمم من غير أن يحمل کفرم ا حب آن ؤمن به 
كلا أو بعضا عنوانا لدوضوع » فإن ذلك مخل باستبعاد ما أسند للم من 
الإشراك » والاء متعلقة بيعدلون ووضع ارب موضح ضميره تعالى لز بادة 
التشنيع والتةبيح والتقدم لزيد الاهتام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار 
والاستيماد والحافظة على الفواصل وترك المغعول اظموره أو لتوجيه الإذكار 
إلى نفس الفعل بتذريله منرلة اللازم إرذانا بأنه ا "دار فى الاستبعاد والاستنكار 
لا خحصوصية المفعول هذا هو الحقيق بجزالة التنزيل والخليق بفخامة شأنه 
الجليل وأما جمل الباء صلة لكفروا! على أن بعدلون من العدول ٠‏ والمعى 
أن لته تعالى حقيتق بالحد على ما خلقه نعمة على العباد م الذين كفروا 
به بعدلون فیکفرون نعمته فیرده أن کفر م به تعالی لا سیما باعتبار 
ربو يته تعالى هي أشد شناعة وأعظم جنابة من عدوم عن حده عر وجل 
لتحققه مع إغفاله أيضا غعل آهون الشرين عمدة فى الكلام مقصود الإفادة 
وإخراج أعظممما خرح القيد المغروغ عنه ما لا عبد له فى اكلام السديد 
كيف بالنظام التنزيلى هذا وقد قيل إنه معطوف على خلق السموات والحعنى 
آنه تعالی خلت ما خاتق ما لا یقدر عليه آحد سواه م م پعدلون به سپحانه 
مالا يقدر على شىء منه كن لا على قصد أنه صلة مستقلة ايكون منزلة أن 
قال المد ته الذى عدلو! به بل على أنه داخل تحت الصلة عيث بكون الكل 
صلة واحدة كانه قيل المد لله الذى كان منه تلك النعم العظام م من الكفرة 
السكفر وأتت خبير بآن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبة عن موجبات حمده 
عز وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى الملة » ولا ريب فى 


سورة الأانعام ۹F‏ 


أن کرم معزل منه وادعاء أن له دخلا فيه لالدلته عل کال ال جود كانه قبل : 
المد له الذى أ مش هذه ألنعب أاعظا عل من لا عمده تعسف لا ساعده 
م ا ٠‏ 
نظام و تکيس يأباه امقام كيف لا وماق النظم الكر مک تفصمحعنه الابات 
الأتبة شیع الكفرة وویم بیان غابة سام مح ار إحسانه تعال 
اليم لا بيان نماية إحسانه تعالى لم مع غاية [ساءتہم فى حقه تعالى ک) رقتضيه 
الادعاء المذ كرر وم-ذا اتضح أنه لاسبیل ا جەل الممطوی من روادف 
المطوف عله ا أن ق الصلة أن ا ون عير مقصودة الإفادة فما طك ا 
هو من روادفيا وقد عرفت أن الأحعطوف هو الذى سق له اكلام فتأمل وکن 
على احق المبين . 


ضلال E‏ ی المعمثف 


(ا هو الذى خلةک من طين € استاناف مسوق لبيان بطلان كفرم 
بالبعث مع مشاهدتمم لما وجب الان به إثر بیان بطلان إشر اکم به تعالی 
مع معاینتېم لمو جپات توحيده وتخصیص خلقېم بالذ کر من بین سائر دلالل 
عة البعث مع أن ماذ كر من خلق السموات والأرض من أوضحها وأظإرها 
کا ورد فى قوله تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن 
علق مثلمبم) اا آن محل النزا ع بعلم فدلالة بده خحلةبم على ذالك أظمر وه بشئون 
أتفسهم أعرف والتعامى عن الحجة النيرة أقبح › والالتفات لزيد التشن 
والتو بيخ أى ابتدأ خلقك منه » فإنه الادة الأولى لامكل لما أنه منشاً آدم الذى 
هو أبو البشر » وتا نسب هذا الحاتى إلى المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام 
وهو المخلوق منه حقيقة بأن قال هو ااذى خلق آبا اح مع كفاية علهم 
خلقه عليه السلام منه فى إ حاب الإ مان با لبعث و بطلان الامتراء لتوضيح ماج 
القياس » وللبالغة فى إزاحة الاشتباه والالتباس » مع مافيه من تحقيق الحق 
والتنبيه على حكدة خفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائهعليه 
السلام منه » حي لر تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أو ذجا 


4£ سورة الانعام 


منطو يا عل فطرۃ سار آحاد الجنس انطواء إجالیا مستتہہا لجر بان آ ثارھا على 
E‏ الطبن خلةا لكل أحد من فروعه منه ء 
ولا كان خلقه على هذا الأطالارى إلى جي ب أفراد ذر ته أبدع من‌أنبکون 
ذلك مقصورا علي فس4 کا هو اغوم من أسية الق المذ كور ل مه و أدل عل 
lie‏ م قدرة ة املاق العلم وڳال عله وحکیته وکان ابتداء حال المخاطين ا 
بأن ن معياراً لانتهاتما فعل مافعل وله در شأن التنزيل » وعلى هذا السرمدار 
وله تعالی ( وقد خاهنا ک < م صورنا ک ) ا » وټوله تعالى ( وقد خلقتك من 
من قہل ول7 ك شا ( ¥ سیا > وقيل : المعى خلاق ابا کم منه عل حذف 
الملضاف . وقيل : المعنى خلقبم من اانطفة الحاصلة من اة الكولة من 
الأرض » وأيا ما كان ففيه من وضوح الدلالة على كال قدرته تمالى على البعث 
مالا نی » فإن من‌قدر على[ حیاء مال يشم راعة الحياة قط كان على حياء ماقار نما 
مدة أظر فدرة ٠‏ 

.2 م فی € ای کہ تب لوت کل وأحد شر جلد خاصا 4 آی۔حرا 
معنا من الزمان فی عند حلوله لاعالة وكلة ˆ ۴ للإیذان بتفاوت ما بين خحلقهم 
وین تقدر آجاهم حسما تقتضيه الک ابالنة ل أجل سی( ى حد معن 

جيعا وهو م تدأ لخم مه بالصمة کا فى قوله تعالى (ولعبد مؤمن) ولوقوعه 
موقع التفصیل کا فی قول من قال : 
ما بک من لفيا أنصرفت له بشق وشق عدا | ڪول 
وتنوينة لتفخ ش شأنه وتهو بل أسره ولذلك أوثر تقدعه على الخبر ألذى هو 
لإ عنده € مع أن الشائع المستفيض هو التأخیر کا فى ولاف عندى كلام حق 
ول كتاب نفيس كأنه قيل : وأى أجل مسمى مثبت معين فى علمه لايتغير 
ولا يقف على وقت حلوله أحد لاجملا ولا مفصلا وأما أجل الموت فعلوم 


(۱)ف الدوان : ونحتى شةما . 
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إجالا وتقر ربا بناء على ظهور أماراته أو على ماهو المعتاد فى أعار الإسان 
وتسميته جلا نما ھی باعتہار کو نه غابة اد لبم فی القہور › لا باعتبار کو نه 
ميدأ دة القيامة »كا أن مدار التسمية فى الأجل الأول هو كر نه آخر مدةالياه 
لا کو نه أول مدة الات )ا أن الأجل فى اللغة عبارة عن آخر دة لاعن آ 
وقيل : الأجل الأول مابين الحياة والموت › والالى ماين اموت والمعث من 
ابرزخ » فإن الأجل بطلق على آخر المدة بطلق عل كلها وهو الأوفق › 
1ا روی عن ابن عباس ری الله عنما : أن الله تعالى قضى لكل أحدأجلين 
جلد من مولده الى مو ته › وأجلا منه و ته الى مبعه ؛ فان کان برا قيا وصولا 
ار حم زرد له من أحل البعت فى أجل العمر » وإن كان فاجرا قاطا نقص من 
أجل العمر وزيد فى أجل البعث » وذلك قوله تعالى ( ومايعمر مر معمر 
ولا ينقص من مره إلا فی كتاب ) فمعنى عدم تغيير الأ جل حينئذ عدم تغير 
آخره» والاول هو الاشر الالبق بتفخم الا جلاثانی النوط باختصاصه بع له 
تعالى » وال نسب بتهويله المبنى على مقار ته للطامة الكبرى» فإن كون بعضه 
معلوما للخلق ومضيه من غير آن بقع فيه شیء من الدواهی کا يستلرءه الجل عل 
المعى الثالى مل بذلا تطعا ء ومع زبادة الأجل ونقصه فما روىتأخيرالاجل 
الأو ل وتقد مه ۰ 1 

لا م آتتم ترون ) استبعاد واستنکار لا مترائہم فی البعث بعد معایتم 
اذکر من الحجج الباهرة الدالة عليه » أى يترون فى وقوعه وتعقةه فى تفه 
مح مشاھدتک فی ا تقس من الشواهد ما قاع مأدة الامتراء بالدكلية » فإن من 
قدر على إفاضة الحياة وما يتر ع علما من الل والقدرة وسار اللكالات‌الشرة 
على مادة غير مستعدة شىء نها أصلا كان أوضح اقتدرا على إفاضتا على مادة 
قد استعدت ۵| وقار نتا مدة › وهن هيا ٧ین‏ أن ما فيل هن ن الأجل الأول 
هو النوم والثالى هو الموت أو أن الأول أجل الباقين أوأن الأول مقدار 
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ما می من عر کل أحد والثا ی مقدار ماب منه ما لا وجه له صلا لا ریت 
من أن مساق النظم الكر م استبعاد امترامهم فى البعت‌الذى عبر عن وقنه بالا جل 
المسى خیث أربد به أحد ما ذ كر من الأمور الملاثه فى اي شىء مترون 
ووصفهم بالامتراء الذى هو الشك وتوجيه الاستيعاد إليه مع اښ انون 
بانتفاء ابعث هرون على [نکارہ کا پنیء عنهقو طم :نذا متنا وکنا ترا باوعظاما 
أتنا لبعو ثون. و نظاثره للدلالة علىأن جزمهم المذ كور فىأقصى مراتبالاستبعاد 
سارى 0ال 


لإا وهو الله ) جلة من مبتدأً وخبر معطوفة على ماقباهامسوقة بيان شول 
أحكام إلاهيته تعالى يع المخاوقات وإحاطة عله بتفاصيل أحوال المباد 
ا م المؤدية إلى ا إثر الإشارة إلى تعقق العاد فى تضاعيف بيان كيفية 
خلقهم م وقوله 2 ا 3 ف السموات والأرض ٤‏ تعلق بالمعى 
الوصنی اذى ىء isl‏ الاسم الجلیل » لما راء شار أصل اش قات وکو نه lle‏ 
ردا ا تیل وهو اعود فہماولما باعتبار آنهاسم اکا ادرت 
به الذات من صفات الكال فلو حظ معه منا ما بقتضيه امقام من الما لكية الىكلية 
والنصرف الكامل حسما تقنضيه المشيثة البنية على اک البالغة » فعلق به 
الغارف من تلك الحيثية فصار كأنه يل وهو الالك أو المتصرف المد فما 
کما فی قوله تعالى ( وهو الذى فى لاء إله وف الأرض اله ) وليس المراد بيا 
ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل حمل على معناء اللوى أو على معنى 
المالك أو امرف أو عو ذلك بل جرد ملاحظة أحدالمعا لى المذكررة فى 
ضمنه کها لوحظ مع اسم الأسد فى قوله أسد على الخ ما اشر به من وعف 
الجراءة الى اشر م مسماه فجری #ری جریء عل ٤‏ ومذا بین أن ما قیل 
بصدد الصو ر والنة سير ى هو المعروف بذاك ف ااسموات وف الأرشض ٤‏ 
أو هو المعروف المشتهر بالصفات الكالية » بالإهية فما أو نعو ذلك معزل 
من النحقيق فإن المعتير مع الاسم هو تفس الوصف الذى اشتهر به إذ هو الذى 
رقتضیه المقام حا بین آنفا لاشت‌اره به ألا پر أن كلة علي ف الثال الم كور 
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لااعسكن تعلية| باشتمار الاسم بالجراءة قطما وقيل هو متعاق ما بفيده الت ركيب 
الخصرى من التو حد وانرد أنه فيل وهو المتوحل بالإلاهية فما وقیل 
lk‏ تقرر عذد اکل من إطلاق ھے ذا الاسم عله خاصة کا زه قل : وهو 
الذى قال له الله فا لاك ۹ شىء ھا الاسم عل الو جه أأذى 
سبق من اعبار معنى التوحد أو القول فى وى الكلام بطريق الاستتباع » 
لا على حل الاسم الجليل على معى المتوحد بالإلاهية » أو على نقدر القول وقد 
RS‏ ن القارف خبراً انیا على أن کو نه سبحانه فم ما عبارة عن کو نه 
تعالى مبالغا فى العم سا فما بثاء على تنزيل عله امقدس عن حصول الصور 
والاشباح ادکونه حضوربا مزل کو نه تمالی فما وتصوره به عل طررقة 
القثرل انى على تشببه حالة عله تعالى ٤ا‏ فما عالة کو نه تعالٰى فما فإن 
العام [ذا کان فی کان کان عا به و ما فيه 0 جه لان عليه منه فع 
هذا بکون وله عز وجل . 


م سرک وم رf(‏ أا سرن وة وما جرم به من الاقوال أوما 
أسرر موه وما أعلنتموه کاننا ما كان من الاقوال والأعال بيانا وتقرراً 
لضمونه وتحقيةا للمعنى المراد منه وتعليق عله عز وجل مأ ذ ك رخاصةمع شوه 
ليع مافمما حسما تفيده الل السابقة لاضياق النظم الکرے إل بیان حال 
الاطبين وکذا ل الوجه الثالى فإن ملاحظة الاسم ال جليل من حيت الالكية 
الكلية والاهرف الكامل الجارى ع اليل المد كور مستترعة للاحظة عله 
امحبط حت) في كون هذا بيانا وتةررآ له بلاريب وأما على الأو جهالثلاةاباقة 
فلا سل إل کف اناا 5 لا اقل من أ دل ل اا 
فی عليه تع الى علي »ا اعتیر فما من العبودية » والاختصاص هذا الا سے إذرا 
بعبد و ختص به هن ليس له کال امل فإنه باطل قطعا » إذا مراد ما ذ کره هو 
العبودية باحق والاختصاص بالاسم الملل لار ف اما غا لاصو 
فمن لاس له ال اہم بدپة ٤‏ بل لان ما ذکر من العم فير معتبر فی مدلول 
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شىء من المعبودرة باحق والاختصاص بالا ہی کون هذا سا ا له وا 
بين أنه ليس ببيانعلى الو جه اثالث أبضا » ا أن التوحد بالإهية لابعتبر فى 
مفهر مه العم الكامل ا ل ها انا هبل هور مودار فما صدف عله التو سول 
وذلك غير كاف فى البيانية . وقبل : هو خبر بعد خبر عند من جوز كون| لبر 
الئان جل کا فى قوله تعالى (فإذا هى حية تسعى ) وقيل هو الخبر والاسم 
الجليل يدل من هو › وه علق ارف المتقدم EC‏ ف ف ذلك کون المعلوم 
فما ک) فی قولف : ریت ااصید فى الحرام » إذا کان هو فيه وأنت خارجه» 
0 جعل 2 وهر م فما و ألداثرة ولور أف 5 لعزب عن‌عله 
شىء ما ف أى کان کان ءل a‏ ؤل ونان ف ا أا ¢ وعمي 
الخطاب لھ اھا تسف لا کی 
3 ردم ما 7 ek‏ ( ۴ ما تښعلو نه لجاب فع أف دع طس نالعال 
اکا بالةلوب أو بالجوارح سرا أو علانية وتعصيصما بالك كر 
اندرا جما 9 فما سہقی عل 2 سیر J1‏ 4 ف ل والجېر لظ بار ال الاء اء ما 
ا ات تعلق ا الجزاء وهو اسر ق ى إعادة e‏ 3 وما م من آل من 
د کلام مستا اف وارد يان كفرم ابات أله و[ و إعرأضم le‏ بالسكاية 
روک م( ن ف الات الأولى شرا کم بالگّه سحا ز4 وإەراضمم عن عض آیات 
التو -حيد وف الأ ا مه امتراوم ف اممف و[عراضمم عن عض al‏ . 
والالتفات الإشعار بأن ذکر قبا م قل أقتفى أن قارب efe‏ الطاب م فا 
و توعدد جنا بام م خیرم ذما م و قا لاهم فم افيه ٤‏ وصيغة فارع 
کا الخال الاضية أو لاد لاله ع الاستمرار التجددی › وهن الأول 
مز دة للاستغراق « والما نيه تبعيضرة وأقعة مع جرورها صفة لاه ٤‏ وا ضاف 
الأبات إلى اہ 3 الرب الصاف إلى مر لتفخم شام | الاسقتيع لویل مأ 
أجترأوا d le‏ ف قا . وار أد ا ما الأبات ا2 فإتيامما نزوطا والمعنی 
مايزل rk J‏ ب من الأبات اقرا اه ه الى من جلما ھا ټك الآبات الناطةة ا 
فصل من بانع صلع أله عز وجل المنبثة عن جر بان أحكام الوهيته تعالى علي 


كافة اكا ثنات وإحاطة عله #ميع أحوال الحاق وأعصاطم الوجية للإقال 
علما والإیمان ا ا إلا کانوا عا معرضين ) أى على وجه الك ذيب 
والاسمز ا کا ستةف عليه » و أا الا رات انکر ية الشاملةللممعجز ات وغيرها 
من ی جيب الأصنو عات 1 تنما ظمو رها م 1 

والمعنى . ما باهر ذم آ رة من الأيات التدكوينية اتی من جملا ما ذ كرمن 
جلائل شمو نه تعالى الشاهدة بوحدانيته إلا كانوا عنما معرضين #اركين للنظر 
الصحيم فيا . المؤدى إلى الإيمان بمكونما . وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا 
عا ا وقح مله فی قوله تعالى ( ون روا آية يعرضوا ويقولوا سجر مستمر ) 
الدلالة على استمرارم على الإعراض حسب استمرار إنيان الأبات » وعن 
متعلقة بمعر ضبن قدمت عليه مراعاة للفواصل » واللة فى عل النصب عل أا 
حال من مفعول تآتى أو من فاعله التخص ص( بالو صف لاشتماها عل ضمير 
کل هنما . وأباً ما كان ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتيم إلى الإعراض » 
وإيقاعم له ف ا الإتيان 3 يصح نه ا ا فى قوله تعال » 

3 فقد كذبوا بالحق لا جاءم € فإن التق عبارة عن القرآن الذى 
أعرضوا عنه حين أعرضوأ عن كل آبة منه » عبر عنه بذلك إبالة لال 
قبح ما فعاو به » فإن تكذيب الحق ما لابتصور صدوره عن أحد » والفاء 
لترتيب ما بعدها على ماقباما لكن لاعلى أا شىءمغار له فالحقيقة واقععقيبه 
أو حاصل بس به » بل على أن الاو ل هو عبن انان حقيقة » ونما الر یب 
عسب التغار الاعتبارى » وقد لتحقيق ذلا المعى فى قوله تعالى ( فقد جاؤا 
طلما وزورآً ) بعد قوله تعالى (وقال الذين كفروا إنهذا إلا إفك إفتر اه وأعانه 
عليه قوم آخرون ) فإن ماجاءوه أى فعلوه من الغالم واازور عينقو طم ا حك » 
لکنه ما کان مغایرآ له مغپوما وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترآیب 


a ae ten 


. الخصص‎ ٠ ١١ فى‎ )١( 


۱۷۰ سورة الأانعام 


الازم على اللوم مويلا لامره » كذلاك مفہوم التكذيب بالق حيث كان 
أشنم من مفو م الإءراض المذ كور أخرج مخر ج اللازم البين البطلان رتب 
عليه بالفاء إظبار! لغاية بطلانه ء م قید ذلك بکونه بلا تأمل تا کږدا لشناعته 
وتمہیدآ لبیان أن ما کذبوا به آ/ر ذى أثير له عواقب جليلة ستبدو طم ألبتةء 
والمعى . آم حيك أعرضوا عن تلك الآيات عند لتياما فقد كذبوا بما 
لا مکن كذ أصلا من غير أن تدب روا فى حاله ومآ له » ويقفوا على ما فی 
تضاعيفه من الشواهد الو جبة لتصدرقه » كقوله تعالى ( بل کذبوا با ل عيطوا 
بع لبه ول بام أو له ( ¥ ىء عنه قوله تعالی : 


ڍ فسوف رام أ ما كانوا رستهزاون ) فإن ما عبارة عن الحق 
اذ كور عنه بذلك تمويلا للامره بإبمامه » وتعليلا لحك ا فى حيز الصلة 
و أنباۋه عبارة عاسیدیقی er‏ من العةو بات العاجلة الى نطقت با آبات الوعيد 
وى لفظ الإنباء إيذان بغاية العم ما أن النباً لا يطاق إلا على خبر عظم 
الوقع > وحلها على العقوبات الأجلة أو على ظهور الإسلام وعلو کته تأباه 
الأيات الآتية » وسوف لتا كيد «ضمون الجلة وتقربره » أى فسيأتييم ألبتة 
ون تاکر مصداق ناء التىء الذی کا نوا بکذبون به قیل من غير أن دروا 
ف عواقبه » ونما قیل يستېزۇن لیذانا بان تکذرمم کان مقرو نا بالاستہزاء کا 
أشير ليه . هذا ءل أن براد بالآيات الآبات القرآ نية وهو الاظهر » وآما إن 
أريد با الأبات التىكوينة فالفاء داخلة على علة جواب شرط عذوف »> 
والإعراض على حقیقته کأنه تیل : إن کا نوا معرضين عن تلاك الأيات فلا 
تعجب فقد فعلو! )ا هو أعظم منها ما هو أعظم من الإءراض » حيث كذ بوا 
احق الى هو أعظم الآيات » ولامساغ لجمل الآيات فى هذا الوجه على كها 
وما ماقیل من أن المہنی أنہم لا کا نوا معرضین عن الا بات کاها كذ بوا بالقرآن 
فا بفيغى تنزيه التنز بل عن أمثاله . 


3 1 روا XÎ ٤‏ باهم من آرن ) اتا اف مس وق لتعيين ماهو 
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المراد بالانياء الى سق م الوعيد» وتقرر تاا بعار یق الاستشہاد > وهەزة 
الإنکار قر 4 الرؤبة > وھی عرفا اة مستدعرة مفعول واحل وک أستفهامية 
کا نت أ کار û‏ معاقة طا عن العمل دة ار سادة ٣‏ ماف یز ھا مسد 
مفعو طا »> مضو ب امنا عل المفعولية عل أا عارة عن الأشخاص > رەن 
قرن مىز طا عل أنه عبأرة عن أل عصر من الاأعصار موا يذلاف لاقترا ام 
برهة من الدهر کا ف قوله عليه اأصلاة والسلام » حبر القرون فرلی لذن 
يلو e‏ ¢ ادرف وقیل :هو عبارة عن مدة من اومان والضاف عذوف ٤‏ 
أی ھن آهل فرنٰ ؛ وا ly ai)‏ عل الأصدرة أ علي الارفرة عل انا عبارة 
عن ادر أو عن‌الږمان فوسف طهر › ومن اال ارتدائية متعلةة أا 
۳ 1 رفوا lae‏ الأآثار وماع الأخبار؟ 0 a‏ من فيل أهل $ 
ا من فل خاقهم ٤‏ ا من قل زه i‏ عل حذف الضاف » وإقامة لضاف 
لبه مقامه » عاد وود وأضرا م وقوله تعالى : 


لإ مكنم فى الأرض ) اتناف لبيان كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه 
مبنی على سؤال اشا من صدر اكلام » كأنه قل : كيف كان ذلك ؟ فقيل : 
مكنم الخ» وقيل : هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتةرة إلى خصص » فإذا 
ولا مايصاح مخصصا ها تين وصفيته ها » وأنت خبير بأن تنو ينه التفخيمى 
مغن له عن‌استدعاء الصفة على أن ذلك مم اقتضا/ه أن بکون مضمونه ومضمون 
ما عطف عليه من ال أمرا مفروغا عه غير مقصود سباق النظم » مؤد 
إلى اختلال النظم الکرم › کیف لا واامنی حینئذ أل روا کر ألكنا من 
قہلېم من قرن موصوفین بکذا وکذا » وبإھلا کنا ایام بذنوبہم » وأنه بین 
الفساد . وكين الشىء فى الأرض جمله قارا فما» ولما ازمه جعلها مقرا لهء 
ورد الاستمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض» ومنه قوله تعالى (ولقد 
مکنام فیما ن مکنا ک فيه ) وأخری مکن له فى الأرض وغه قول تعالى : 
( إن مكنا له فى الأرض ) حى أجرى كل منهما مجرى الآخر . 


ومنه قولہ تعالی لإ ما ل مسکن اک ) بعد قوله تمالی مکنام فی الأرض » 
كانه قل فى الأول : »كنا طم » وف الثالى : ما نمسكنك . وما نكرة موصوفة 
يما بعدها من اللة المنفية » والعائد عذوف علها النصب على المصدرية » أى 
مکنام كينا ل e‏ لك » والالتفات لما فى مواجهتهم بضعف الحال مزيد 
يان لشأن الفريفين » ولدفع الاشتياه من أول الامر عن مرجعى ااضميرين 
لإ وأرسلنا السماء € أى النطر أو السحاب أو الظلة لأنما ميدأ لطر عل 
متعاتی بارسلا لإ مدرارآ € آی مغرارا حال من ااسماء لا وجعلنا النمار ) 
آى صير تاها فةوله تعال لإ رى من تتم مفعول ثان لجعلنا ء أو أنشآناها 
فهو حال من مفعو له > ومن کم متعاق بتجرى وفيه من الدلالة ءل كونما 
مسخرة لم مستهرة على الجر يان علىالوجه اكور ما ليس فى أن يقال وأجرينا 
الأنهار من تعتهم ؛ ولوس اراد بتعداد هاتيك النعم العظام الفائضة عليهم بعد 
ذ کر تمسکینہم بیان عظم جنارتهم فى كغرانم| واستحةاقهم بذلك لا عظمالعقو بات» 
بل بيان حيازنهم يع أسباب نيل المآرب ومبادى الأمن والنجاة من المكاره 
والمعاطب » وعدم إغناء ذلك عنهم شيا . والعنى : أعطينام مر البسطة 
ف الأجسام والامتداد ف الأعار والسعة من الأموال والاستظهار باساب 
الانيا فى استجلاب النافع واستدفاع ا ضار ما لم نط أهل ٠ك‏ ففعلوا ما فعلوأ 
افاھادکنام بذ نوم ی آها-كنا كل قرن من تلك القرون ببب |٠‏ خم 
من الذنوب » فا أخنى عنيم تلك العدد والاسباب » فسيحل بمؤلاء مثل ما حل 
م من‌العذاب»وهذا ک) تری آخر ما به الا تشاد والاعتبار وآما قوله سبحا نه 
لإ وأنشأنا من بعدم ‏ أى أحدثنا من بعد هلاك کل قرن لإ قرنا آخرین € 
بدلا من‌ا طا ل کین فاییان ال قدرته تعالى وسمة سأطانه وأن ٠ا‏ ذ كر من إهلاك 
الأمم الكثيرة لم ينقص من ملك شيأ بل كلا هلك أمة آنا بدهما أخرى . 


مدی إنكار الکغار لنبوته صلى اله عليه وسل 
لإولو نرلنا عليك ) جلة مستأنفة سيقت بعاريق تلوين الخطاب ليان شدة 
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شکیمبم ف المسكابرة وما يتفرع علا من الاقاويل الباطلة إثر بيان إعراضمم 
عن آباٹ الله تعالی وتکذ پم بالحتق واستحقاقهم بذاك لنزول العذاب» ونسبة 
التز بل هنا زليه عليه يه السلام مع نسب إتدان الأرات ومجیء الحق فما س ق الم 
للإشعار بقد حم فى نبوته عليه السلام فى ضمن دحيم فيما نزل عليه صر عا . 
وقال الكأى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحرث وعبد الله ن ألى أمية ونوفل 
ابن خوباد یٹ قالوا لرسول الله صلی الته عليه وسل : لن تومن لك حتى تاتيا 
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من اللاك يشيدون أنه من عند الله تعالى » 
وأنك رسولہ لر کتابا ) إن جمل | سا امام فقو لهل فی قرطاس € متعان 
عحذوف و فع ف کتاا کا فى فة . وإن جمل مصدرا بمعى 
€ دوب فهو متعلق بنفسه لإا فلسوه ) أو الكتاب وقيل الفر طا وقر له 
تعالى لإ بأيديمم) من طبور أن المس لا إكون عادة إلا بالايدى از بادة التعيين 
ودفع احتمال التجوز الواقع فى قوله تعالى ( وأنا سنا السماء ) أى تفحصنا › 
أى فسوه ببدم بها زأوة پأعينم ؛ حیث ل ببق طم فی شأنه اشتباه » ول 
يةدروا على الاعتذار بتسكير الأبصار لإ لقال الذين کردا أى لقالوا ؛ 
ونما و الموصرل وو الضمير الہ »س عل اتصافهم 4 E‏ بز الصلة 
من الكفر الذى لای حسن مو قعه باعتبار مفهومه اللغوى أ ن هذا( 
أى ما هذا مشير بن إلى ذلك لك اللكتاب الا حر مبین) ی بین کو نه تحر اء نتا 
وعنادا لاح بعد ظہوره كما هو دأب المفحم احج و ج؛ وديدن اكا برالاجوج . 
وقالوا لولا رل عليه ماك ) شروع فی قد حم ف نبو ته عليه ااسلام 
صرعا بعد ما آشیر إلى قد حم فما تمتا . وقيل : هو معطوف على جوأب لو »› 
وليس بذاك » لا أن تلك القالة الشنعاء ليست ما يقدر صدوره عهم على 
تق-دير تنزيل الكتاب المذكور » بل هى من أبأطياهم الحققة »> وخرافاتم 
الملفةة » الى بتعللون ہا کہا ضاقت عل pt‏ الخل د وع يت م العلل ای ھاڈ 


(۱) فی طاقت ېم لمحيل . 


(Vé‏ سورة الانعام 


ا ا ج م د 
آنل عليه عليه السلام ملك عيت نراه ويكلمنا أنه نى حسما نقل عنم فيما 
روی عن الكلى ومقاتل » ونظيره قوم : لولا زل إليه ملك فيكون معه 
د اء ولا كان مدار هذا الاقتراح على شيتين : لازال الماك كما هو وجعله 
معه عليه السلام نذيرا . أجيب عنه بأن ذلك عا لا يكاد يدخل تحت الوجود 
أصلا » لاشتماله عل أمرين متبايئين لا يحتمعان فى الوجود : ما أن إنرال 
الك على صورته بقتضى انتفاء جعله نذ را » وجعله نذ را وستدعی عدم [نراله 
عل صورته لا عالة . وقد أشير إلى الأول بقوله لإ ولو لتا ملكا لقضى 
الأمر ) أى لو أنزلنا ملكا على هينه حسبما اقترحوه وال حال أنه من هول 
المنظر بحيثف لا تطيق بمشاهدته قوى الآحاد البشرية . ألا برى أن الأنبياء 
عام الصلاة والسلام کانوا يشاهدون Si‏ ويفاوضو م علىااصور اليشر به 
کضیف راهم ولوط » وخصم داود عليہم السلام وغير ذلك . وحیث کان 
شام کذلك وم مۇ يدون بالقری القدسية فا ظنك بمن عدام من العوام ٤‏ 
فلو شاهدوه كذلك لقضى أمر هلا كم بالكلية . واستحال جعله نذيرا ء 
وهو مم کو نه حلاف مطل بہم مستلزم للإخلاء العام عما عليه يدور نظام الدنيا 
والاأخرة من إرسال الرسل » وتأسيس الشرام »> وقد قال سبحانه ( وما كنا 
معذ بین حى نیعث رسولا) وفیه ا تری لدان م فى ذلاك الاقتراح 
کا حف عن حتفه بظلاغه و عدم الاجا به ليه للبقيا erie‏ > ويناء الفعل 
الأول فال جواب للفاعل الذى هو نون العظمة مع كونه ئى السؤال مبنيا للمفعول 
ای الأأمر وتربية المهابة » وبناء الثالى للمفعول للجرى على سان السكيرياء »> 
وکلمة ثم فی قوله تعالی : 

لم لاينظرون ) أى لا هاون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أنينذروا 
,4 هو ألمقصود بالإنذار لاله عل تفاوت ما بن قضاء الامر وعدم 
الإنظار» فإن مماجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق . وقيل فى سبب 
زهلا کیم أنبم إذا عاينوا اللات قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
صورته وهی آل لاء أبن ما م لم منوا لم یکن بد من اهلا e‏ > وقيل : 


ضورة الانعام (Vê‏ 


ام إذا رأوه بزولالاختيار الذى هو قاعدة التكليف » فيجب هلا كيم » وإلى 
الثای بقوله تعالى : 

إو لو جعلناه ماكا لجعلناه رجلا على أن الضمير الأول للتقدير المغهر م 
من خوى اكلام معو نة امقام » وإ نما ل جعل للملاع المذ كور قله بان رعكس 
تروب المعو لين وبقال ولو جعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم الراد منه أيضا 
لتحقيق أن مناط إراز الجعل الأول فى معرض الفرض والتقدير »> ومدار 
استلوامه الثااى إنما هو مللكية النذير » لا نذيرية الماك وذلك لان الجعل حقه 
أن بكون مفعوله الأول مبتدأً والثالى خبرا » لكونه بمعنى التصيير ا لمنقول من 
صار الداخل على المبتدأ والخر . 

ولا ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الازوم بين طرف الشرطية هو مول 
المقدم لا موضوعه » يت كافت امتناعية أريد با بيان انتفاء الجعل الأول 
لاستازامه العذور الذى هو الجعل الثالى وجب أن يحعل مدار الاستازام فى 
الأول مفعول ثانيا لاعالة » ولذلك جمل مقابله فى الجعل الثالى كذلك إبانة 
لكالالتنانى بينهما الم وجب لانتفاء ال زوم » والضمير التالى للمااع لا لما رجع 
إلبه الأول . والمعنى : لو جعلنا الاذير الذى اقترحوه ملكا لللنا ذلك الاك 
رجلا 4ا مى من عدم استطاعة الأ حاد لمعاينة اللاك على هیکله. وف ليشار رجلا 
على بشرا ليذان بأن ال جمل بطريق القثيل لا بطر يق قلب الحقيقة » وتعيين لا 
بقع به المثيل وقوله تعالى ر ولايسنا egle‏ ( عطف عل جواب لو می على 
الجواب الأول » وقرىء عذف لام الجواب ا كتفاء عا فى المعطوف عليه 
يقال : لبدت الام على قوم آلبسه إذا شہته وجملته مشكلا عام » وأصله 
اثر بالثوب » وقرىء الفعلان بالتشديد للهبالغة »> أى ولناطنا عليهم بتميله 
رجلا لا ما لبون € عل أنفسم حينئذ بأن بقولو! له نما أنت بشر ولست 
ملاك » ولو استدل على ملكيته بالةرآن المعجز الناطتق بها أو بمعجزات خر 
غيرملجئة إلىالتصديق لکذ بوه کا كذبوا النىعليه الصلاة وااسلام ؛ ولو أظهر 


هم صورته الأصلية لزم الأمر الأول » والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس 
إما للكونه فى صورة اللبس » أو للكونه سيبا للبسمم » أو لوقوعه فى صحبته 
بطر بق المشا كلة » وفيه تا كيد لاستحالة جعل الذذ ر ملكا كأنه قيل : لو فعلناه 
لعلنا ما لايليق بشأننا من لبس الأمر علهم » وقدجوز أنيكون المعنى والبسنا 
عليهم حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسيم الساعة فى كفرم بآبات اله البينة . 

لا ولقد اسنہزیء رسل من فلك قسلية لرسول الته صل أله عليه وسار 
عا پلقاه من قومه » وفى تصدرر اجلة بلام الف ورف الف فن الاعتا: 
به ما لا نی > وتنوين رسل للتفخم والتدكشر > ومن ابتدائة(١)‏ متعلقة 
محذوف وقح صفة ارسل » آی وباته لقد استپریء برسل أولى شأن حطر 
وذوی عدد کثیر كاين من زمان قبل زمانك عل حذف الضاف وإقامة 
لضاف إليه مقامه لإ فاق ) عقيبه أ حاط او ول اول او غو داك 
فإن معناه يدور على الشمول واللزوم» ولايكاد يستعمل إلا فى الشر » والحيق 
ما یشتهل على الإنسان من مکروه فعله وقوله تعالی لا بالذین سخروا م ) 
أى استهزأوا بم من أولك الرسل عليهم السلام متعلق عاق » وتقديمه على 
فاعله الذی هو قوله تعالى لا ما کانو! به يستهزؤن € للسارعة إلى بيان لحوق 
الشر بهم » ومالمامو صولة مغيدة انمويل » ى فأحاط بهم الذى كا نوا يستهزؤن 
به حيت أهلكوا لأجله » وها مصدرية أى فتزل بهم وبال استمزامم > 
وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعاية الفواصل . 


العبرة فى تواريخ الاقدمين 


لإ قل سيروا فى الأرض ) عل بيان ما فعلت الام الجالة وما فعل rr‏ 
خوطب رسول اله صلی الله عليه وسلم بانذار قومه ٤‏ وتذ کیرم بأحواهم 


۰ ف ۰ : للاتداء‎ )١( 


وة الانمام ۷¥ 


الفظيعة تعذيرا هم عا م عليه » وتدكلة للسلية با فى ضمنه من المدة اللطبفة 
بأنه سیحیتق بهم مثل ما حاق بأضر امم الأولين » ولقد جز ذلك یوم بدر ى 
[أجاز<٠‏ أى سير وا فى الأرض اتعرفو ا أحوال أوائك الأمم م انظروا) 
آی تفکروا لا کیف کان عاقبة السکذبین ) وکلة م ما لان النظر ف آثار 
الهالكين لايتسن إلا بعد اتماء السير إلى آما كنم » وما لإبانة ما ينما من 
التفاوت فى مرأتب الوجوب وهو الأظير » فإن وجوب السير ليس إلالكر نه 
وسيلة إلى النظر کا بفصح عنه العطف بالفاء فى قوله عرز وجل ( فانظروا) 
الآية . وإما أن الأمر الأول لإباحة السير للتجارة ونحوها» والثاى لإاب 
النظر فى آثارم » وم لتباعد ما بين الواجب والباح فلا يناسب امقام » ويف 
معلقة لفعل النظر وعل الجملة النصب بنرع الحافض أى تفكروا فى ألم كف 
أها-كو! بعذاب الاستشصال » والعاقبة مصدر كالعافية ونظاأرها ء وى مى 
الام" ومآ له » ووضع السكذبين موضع السترئين لتحقيق أن مدار إصابة 
ما أصاهم هو السكذيب لينرجر السامعون عنه لاعن الاستمزاء فقط » مع 
مع بقاء التكذيب اله بناء على توم أنه ا مدار فى ذلك . 


لإ قل ) طم بطر يق الإلجاء والتبسكيت لإ لن ما فى السموات والارض) 
من العقلاء وعيرم آأى ا الائات جوا اوا وماکا وتصرفا وقوله تال 
لإ قل له ) تقرير همم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لايتاى 
لاحد أن جیب بغیره کا نطق به قوله تعالی ( وان سألنمم من خاق السموات 

› كانت عواقب الأمم السالفة هى الإهلاك اسف أو الرجف أو الصعق‎ )١( 
وما کان فی بدر م يكن استصالا بل هو هزة منكرة وجب ملاحظةأن النظر إعا‎ 
. هو لإقناع التكفار بأن الله تمالى لاتعجزه قوة أبدا‎ 

(۲) فی ط تمرف ۰ 


(۴) فى ١١‏ : نماية الأمر ٠‏ 
( ۱۲ س ابو السود س لان ) 


۱۷۸ سورة الانعام 


والاأرض ليقولن الله ) وقوله تعالى ل كتب على نفسه الرحة ) جلة مستقلة 
داخلة عت الأمرناطقة إشمول ر الواسعة يع للق شول فل وۋدرته 
الكل موق لان انه ا رۇف بع. اده لعجل ele‏ با اعقو به بل a‏ 
rf‏ التو ر والاا به 8 ماسہقی ذکره وما لق من أحکام ألفضب لا م 


مقتضيات ذاته تعالى » بل من جبة الخلق » كيف لا ومن رحته أن خلقم 
على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفته وتوحيده بنصب الا يات الا نفسية 
والأفاقة » وإرسال الرسل » وإأزال الكتب المشحو نة بالدعوة إلى موجبات 
رضو انه » والتحذير عن مقتضيات سخطه › وقد بدلوا فطرة الله تہديلا » 
وأعرضوا عن الآياتبالمرة » وكذبوا بالكتب واستزأوا بالرسل » وماظلم 
لته والكن كانوام ااظامين » ولو لاشول رحته للك بؤلاء أيضا ملك 
الغابرن . ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاما وأوجما بطريق 
التفضل والإحسان عل ذاته امقدسة بالذات لابتوسط شىء أصلا ؛ وقیل : هو 
ما روی عن أن هريرة رضى الله عنه أن رسول اله صلى اه عليه وسل قال : 
لما قى اله تعالى الخاق تب فى كتاب فو عنده فوق العرش» إن رهى 


غات غضی € ٠‏ 


وعن #ر رطی الله عنه أن رسو ل الته صلى الله عليه وس قال اکت : 
ما أول شیء اپتدأه الله تعالی من خلقه »> ؟ فقال کہب : کنب الله كتابا | 
بکتبه بقل ولامداد كتابة از بر جد واللؤ لۇ والياقوت: إأى آنا اله لا إله إلا أنا 
سبقت رحمتی غضيی ومعنى تق الرحة وغلينما أنما أقدم تعلةا بالخلق وأ كش 
وصولا e‏ مم أا من مقدطي أت الذات المغيضة لاخير وف التعبير عن الذات 
بالنفس -حجة على من ادعى أن لفظ. النفس لابطلق على الله تعالى وإن أريد به 
الذات إلا مغا كلة لا ترى من انتفاء اشا كلة هنا بنوعم| وقوله تعالى . 


ar tamer mR 1 


(۱) فی ط : وبقبل » وها اخترناه وطح من ٠١‏ ء 


سورة الانعام 1 


لمعن إلى يوم القيامة ) جواب قم محذوف » واطلة اتناف 
مسوق للوعيد على إشرا كم وإغماهم النظر » أى والته لیجمع:۔ک فی القبور 
IT‏ محشورين إلى يوم القيامة فيجاز 5 غ شر کک وساار معاصیک 
وإن آمدک موجب رحمته ولم يعاجلدك بالعقوبة الدنيوية وقيل : إلى نى 
الام » ى ليجمعك فى بوم القيامة كقوله تعالى : 


3 اناك جامم اا لوم اوت ره ( وقبل ھی کی ف ا ليجم چن 
ف اوم القامة 3 لاریب 4 ( آی ف ايوم او £ الجمع وقوه ھال 1 

لإ الذن خسروا أنفسم) أى بيع رس مام وهو الفطرة الأصلية 
والعقل السلى والاستعداد ألقر دب الحاصل من مشاهدة اارسول عليه الصلاة 
والسلام ٤‏ واستاع الوحی وغير ذلاك من آ ار اأرحمة ٤ف‏ موضع ألمب ا 
اارفع على الذم أى أعنى الذين الح أو هو مبتداً والخ قوله تعال لإ فم 
لايۋەنون € والغاء لتضمن البتدأً می الشرط ¢ والإشعار بان عدم م 
بسبب خسرانبم » فإن [بطال العقل باتباع المواس والوم والانهماك فى 
اتقليد ٤‏ وإغفال النظر ای rf‏ ا الإصرار عل اللكفر ٤‏ والامتناع من 
الإمان والملة تذل مسو من جېته تعالی تقح حا فم عر داخل #تالامس. 


لإوله ) ای لله عز وجل خاصة لإ ما سکن فى اليل والمار ) زل 
لوان“ منرلة ال-كان فعبر عن نسبة الأشياء الزمانية لما بالسكنى فما » 
وتعدیته بکلمة فی کا فی وله تعالى ( وسکنتم E‏ الذين ظليوا آتفسبم) 
أو السكون مقابل الحر ك والراد ما سكن فما أو تحرك فا كن بأحد الضدين 
عن الأخر لإ وهو السميع ) المبالغ فى سعاع کل مسموع لإ العلم ) المبالغ 
فى العلم بكل معلوم فلا مخنى عليه شىء من الاقوال والافعال . 

لإ قل ) لمم بعد ما بكتهم ما سبق من الخطاب لإ أغير الله 


. اللون‎ ۳١ فى‎ )١( 


۱A٠‏ سورة الانعام 


أتخذ ولبا) أى معہودا بطريق الاستقلال أو الإشتراك وإغا لطت الممزة 
عل المغعول الأول لاعلى الفعل ليذانا بأن انكر هو اتخاذ غير اله وليا ء 
لا ااذ الولى مطلةا کج فى قوله تعالى لإا آغير الله أبغى ربا ) وقوله تمالی 
( أفغير اله تأمرولى أعبد ) الخ لإ فاطر السموات والارض ) أى مبدعما 
بالجر صفة للجلالة مؤكدة للاإنکار اانه معنى الماضى واذلاث قرىء فطر 
ولا يضر الفصل نيما بالجملة لاما لست بأجنبية إذ هى عاملة فى عامل 
الوصوف أو بدل فإن الفصل بينه وبين الميدل منه أسمل لان البدل على نية 
تكرير المامل وقرىء بالرفع والنصب على المدح وعن ابن عباس رضى الله 
عنما ما عرفت معن الفاطر حتى اختصم إلى آعرا بیان فی بر فقال أحدها آنا 
فطرتما آی ابتدآما ا وهو يطعم ولا يطعم € آى رزق الخلق ولايرزق 
وتخصيص الطعام بالذ كر لشدة الحاجة إليه أو لانه معظم مابصل إلى“ اأرزوق 
من الرزق وعل الجملة اللصب عل أن الضمير لغير الله والمعنى أاشرك من هو 
فاطر السموات والاأرض ما هو نازل عن رتبة الحيوانية وببناممما للفاعل على 
ناا محف يتطحم معنی أنه بطم نارة ولا بطم أحر ی کقوله تعالی 
( بقبض وببسط ) . 

قل ) بعد بيان انخاذ غيره تعالى ولا ما يقضى بيطلانه بدة العقول 
لإ إن أمرت ) من جنابه عز وجل لإ أن آ کون أول من اسل ) وجه لله 
مخاصا له لان النى إمام أمته فى الإسلام كقوله تعالىر وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين) وقوله تعالىرسبحا ناك تبت ليك وأنا أول الؤمنين) ‏ ولاتکونن) 
آی وقہل لی ولا تسکوٹن لإا من امش رکین ) أى فى أمر من أمور الدن ومعناه 
أمرت بالإسلام ونت عن الشرك وقد جوز عطفه على الأمر لإ قل إأىأعاف 
إن عص يمت ر ) اي کا لفة أمره ويه ى عصان كان فيد خل فيه ما ذ كر 
دخو لا آوليا وفیه بيان اکال اجتنابه عليه السلام عن المعاصى على الإطلاق 
وقو له تمالی لا عذاب يوم عظم) أى عذاب بوم القيامه مفعول حاف والشرطية 


معترضة بينمما والجواب عذوف لدلالة ماقبله عليه وفيه قطم لا طاعمالفارغة 
وتعريض بأ م عصاة مستو جبون لاعذاب المظم . 

3 من صرف عنه € على البناء للمفعو ل أى العذأب > وقریء على الغاء 
لماعل والضمير له سبحانه »> وقد قرىء بالإظهار والمفعول عذوف وقوله 
تعالى لإ يوممذ ) ظرف للصرف > أى فى ذلك اليوم العظم اوقد جوز أن 
بكون هو المفعول على قراءة البثاء للفاعل عذف المضاف أى عذاب ومذ 
ا فقد رجه ) أى باه وآنم عليه وقيل فقد أدخله الجن کا فى قوله تعالى 
( فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) واجلة مستانفة مؤكدة هويل 
العذاب » وضمير عنه ورحه لن » وهو عبارة عن غير الماصى لا وذلك ) 
إشارة إلى الصرف أو الرحة » لما مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد 
لاإيذان بعلو ل وکو مدا جنه رل ال 
لإ الفوز المبين ) أ ی ااظاهر کو نه فوزا وهو الظفر باألغية والالف والام 


أقصر 0 عل ذلا . 


إ ون مسك اله بضر ) أى بلية كرض وفقر وو ٠‏ 

کاشف له € ى ی فلا قادر عل کشغه عاك 3 إلا هر )وحدە ل و إن سك 

r CE e E 

فیدر علب ف س به وڪفظه غلك من غر أن دل عل دقع ا عل 

ا »> كقوله تعالی ل فلا راد لفضله ) وله عل نا کید الجوابين 
يأباه الفاء . 

تڏڪرة 

روی عن ان عاس رضی اله عہما أنه قال : هنی لانى صل الله عليه 

وسل غلة آهداها له کسری » فرکما حبل من شمر م آردفی خلفه ثم سار فی 

ميلا » مم التفت إلى فقال : « با ا غلام » فقلت لب ك ا رسول أله . فةال : 

د احفظ اله عفظك » احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله فى الرحاء 


۸۲ سورة العام 


بعرفك فى الشدة » وإذا سألت فاسأل اله » وإذا استعنت فاستعن بالله » فقد 
مضى القل با هو كان » فاو جهد الخلاتق أن ينفعوك با لم يقضه اه لك ن 
بقدروا عله » ولو جېدوا ا يضروك عا تک ب الته عليك ما قدروا عليه ء 
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل » فإن لم سطع فاص بر » فإن 
فى الم برع ماقسکره را كثيرآ » واعل أنالنصرمع الصبر » وأن مع اا ا 
فرجا » وأن مع العسر سرا 7). 

ل( وهو القادر فوق عبأده ( تصو بر لقره وعلوه بالغاة e‏ 
الحكم € فی کل ما رفعله ویآمر به لإا الہیر ) بأحوال عباده وخفایا آمورم 
و ال فى المواضع الثلاثة القصر . 

رد رق قرش 

لإ قل أی شیء أ كبر شہادة ‏ روى أن قريشا قالوا لرسول اللہ صل اللہ 
عليه وسل يا مد لقد سألنا عنك اهود والنصارى فزعموا أن لوس للك عند 
ذكر ولا صفة فأرنا من يشد لك أنك رسول الله فنزلت . فأى مبتداً وأ كر 
خبره وشمادة نسب على العييز وقوله تعال ل قل ا )أ مس له عليه الصلاة 
والسلام بأن تول الجواب بنفسه » لما للإيذان بتعينه وعدم قدرتم على أن 
ا و ولام رما پتلعثمون فبه لا لترددم فی آنه أ کبر من کل شیء» 
بل فی کو نه شید فی هذا الان > وقوله تعالی شہید ) حار وم تدا حذوف » 
آی هو شید لز بینی E‏ ( وجوز أن کون اله شمید بينى و یشک 0 
الجواب » لانه إذا کان هو الشہید ببنه وبینمم کان أ کر شیء شہادة شید له 
عليه الصلاة والسلام » وتسكر رر البين لتحقيق القابلة لإ وأوحی الى آع ن 
جېته تعالى 3 هذا القرآن ( الشاهد بصحة رسالى لنرک 4( | فيه من 
الوعيد والاقتصار على ذ كر الإنذار لما أن الكلام مع الكغرة بلغ) 


0 أخرجه مد فى لاسند » وجوه البخارى عن ألى هريرة . 


سو رة اعام 1A4‏ 


عطف عل ضمیر الخاطہیں ی لأنذر؟ په با آهل مک وسار من پلغه من 
السود والأحر أو من الثقلين أو لنذرك به أا الم وجودون ومن سيوجد إلى 
يوم القيامة ‏ وهو دليل على أن أحكام القرآر تعم الموجودین يوم ازول و٧ن‏ 
سيو جد بعد إلىيو م القيامة » خلا أرذلك بطر يق المبارة فى الكل عند الختا بلةء 
وبالإجماع عندنافى غير ا مو جودين وفیغير المكلهين بومثد کا مسف أول سورة 
ناء اک لنشہدون أن لله اة أخر ی ) تقریر طم مع [نکار 
واستبعاد لإ قل لا أشمد ‏ بذاك وإن شېدتم به فإنه باطل صرف ل قل ) 
تدکر یر لاڈمر للتا کید لإ إا ہو له واحد € ای ہل [٤ا‏ آشہد انه تعالی لا إله 
الا هو لإ وإنی بریء ١ا‏ لشركون ‏ من الأصنام أو من شرا ك . 

لإ الذين تينم الكتاب ) جواب عا سبق من قوم لقد سانا عنك 
امود والنصارى 8 خرعن تعيین الشہيد مسار عة لى إازامہم با جواب عن کیم 
بقو طم فأرنا من يشمد للك اخ » وراد باموصول المود والتصارى ؛ وبالسكتاب 
الجاس النتظم للتوراة والإنجيل » وإيرادم (هاء الكتاب للإيذان 
بمدار ما ا ا بو له تعالى لإ بعرفونه € أ ی بعرفون رسول ات صل الله 
عليه وسل من جهة الكتابين عليته ونعوته اذ كورة فما لإ كما يعرفون 
أبناءم ) حلام يت لا يشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل لا قدم امدينة قال عر رضى الله عنه لعبد اله بن سلام : أزل 
الله تعالى على نيه هذه الأبة وكيف هذه المعرفة ؟فقال : با عر > لقد عرفته 
ف حبن رأته ¥ أعرف بی iy‏ شد مرف محمد هنی بای لای 
لا آدری مام نع الفساء » وأشہد أنه من حق من اه تعالى . 

} الذين خسروا أنفسبم ) من أهل الكتا بين والماركين بأن ضيعوا 
فطرة الله الى فطر الناس علا وأعرضوا عن المينات الموجبة للإمان بالكلية 
ED‏ يۇمنون € ا نهم مطبوع على قلر م > وحل الموصول 
الابتداء وخبره اطملة المصدرة بالفاء شه الموصول بالشرط » وقيل على أنه 
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خبر مبتدأ عذوف » أی ۾ الذين خسروا ال » وقيل على أنه نعت للمموصول 
الأول » وقيل النصب على الذم » فقول تعالى لإ فم لا يؤمنون ‏ على الوجوه 
الأأخبرة عطف عل جل 3 الذين آتينام الکتاب ( اخ : 

اومن أظل من افترى على الله كذبا ) بوصفمم النى الموعود فى الكتا بين 
بخلاف أوصافه عليه الصلاة والسلام فإنه افتراء على الله سبحانه وبقو م 
ا ملاك بنات الله » وقوطم هؤلاء شفعاؤا عند الله » وعو ذلك » وهوإنكار 
واستیعاد لان رکون أحد آظل من فعل ذلك أو مساويا له » وإن كان سيك 
الت ركيب غيرمتعرض لإانكار المساواة و نفا يشدبه ااعرف الفاشى » والاستعال 
المطرد » فإنه ذا قيل : من أ كرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به 
حتا آنه ا کرم من کل کرجم » وآفضل من کل فاضل › آلا بری ل قولہ عز 
وجل لإ لا جرم أنم فى الأخرة م الأخسرون ) بعد قوله تعالى لإومن أطل 
من آفتری عل ايله کنبا ( أ والس فى ذلا أن الفسبة بين ااشيشين إا تتصور 
غالبا لا سما فى باب المغالية بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أز يد 
قق النقصان لا عالة لإا أو كذب بآياته ) كأن كذبوا بالةرآن الذى من 
جلته الآة الناطقة بام يعرفو نه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون آبناءم > 
وبالمعجزات و“یوها سدرأ » وحرفواالتوراة وغيروا نعوته عليه الصلاة 
وااسلام » فإن ذلك تسكذيب بآياته تعالى . وكلمة أو للإيذان بأن كلا من 
الافتراء والكذيب وحده بالغ غاية الإفراط فى الظل فکیف وم قد جمعوا 
بینہما فابتوا ما نفاه انه تغالی ونفوا ما آثبته » قاتلم انه آی پۇفکون . 

(4l)‏ الضمير لاشأن ومدار وضعه موضعه أدعاء شمر تة المغنية عن ذ كره 
وفائدة تصدير اللة به الإيذان بفخامة مضمونما مع ما فيه من زيادة تقربره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفم منه من أول الامر إلا شأن ميم له خطر فيب 
الذهن مترقا لما بعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأنه قيل إن الشان 
الحطير هذا هو ا لا يفاح الظالمون ) آی لا ينجون من مكروه ولا يفوزون 
بعطاوب وإذا كان حال الظالمين هذا فا ظنك ممن فى الغاية القاصية من الغا . 
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( ووم حشرم ما منوب عل الظر فة ضر مۇر فر حرف 
إبذانا بضیق العءأرة عن شر حه وبا ه4 وإماء إلىعدم اطا عة الا معين س )ء4 
لکل فطاءة ما بث فه من الطامه والداهية التامة › أنه فا : وا 
ع ديت من : يل اوم حشرم 
جمہعا م تقول ( فم مأ قول کأن من الاحوال هرال | لإ عط ره 
داو لقال › و تدر صردة المأاضى لادلالة ع احق وخسن موقم عياف 
قوله ھال ) م تک ( ا عله وقیل منصوب عل المفعولة ضر مفدم ٤‏ 
ا واذکر فم لتخو رف والتحذ ر وم عشرم ا وقیل ولىتقوا آولیحذروا 
اوم شرم ا وأاضمبر اکل وچوا حال ی وقریء حشرم جميعا 3 
قول بالیاء فما الذين أشركوا ) أى نقول طم خاصة التو بيح والتقريع 
عل رۋس الاشہاد 3 أن ا اؤ ( أت اک الى جو لتم وها شرا لله 
سبحانه » ولضافا [لہم ما أن شركتا ليست إلا بتسميتهم وتقو طم الكاذب 
کا پنیء عنه قوله تعالی لا الذین كنم تزعمون € أی تزع ونما شرکاء » ذف 
اأفعولان موا » وهلا السؤال المنىء عن يي ااشركاء مح موم اشر 4( لقوله 
وال ) احشروا الذين ظلہو | وأزواجبم وماکا نوا عدون من دون الله ( وغبر 
ذلك من الأمصوص ِء لقح رعل ما جری پیا وم من ارۇ من اجا لین › 
وتقطع مأ et‏ من الاساب والعلاثق حسما که من قوله تعالٰی ( فز یلا 
ینم )ا » ولعو ذلك من الأيات الكرعة » إما بعدم حضورها حينئذ فى 
الخقيقة بابعادها من ذلك الوقف ‏ وإما زيل عدم حضو رها بعنوان اشر 
والشماعة مبزلة عدم حضورها فی ألققة > إذ ايس الال عنٰا من حیٹ 
ذواہا . بل إا هو من حیت أا شرکاء کا بعرب عنه الوصف بالموصولء 
ولا ریب فی أن عدم الوصف وجب عدم اأ وصوف من حيث هو موصوف 
ی من حيث ھی شرا اة لا عالة ون کا زت حاضرة من حیث ذواما 
اناما کا زف أو غیرها ( و ما يقال من آنه عال ا rs‏ فی وقت نو بيخ 
ايفقدو م فى الساعة الى علقوا ما الرجاء فما فيروا مكان حزم وحسرا ېم 
فرعا شەر بعد شعور م عقيةة الال وعم انقطاع بال رجام عا بعك 


وقد آم شاهدوها قبل ذلك › وأنصرمت عروة أطاعم عا ا c4‏ 
عل أ نها معلومة م ھن حن الروت والار تلاء بالعذاب ف ٤‏ وما 
الذى عصل يوم اله الانكشاف ال جى واليقين القوى » ارتب عل 
ا لاط صضرة ة والحاورة. 

2 تكن فنام ) ! با ناف الفعل a‏ علي آنه اسم له والر 
( للا را( رقری بص قفتم على اا م الان ¿ قالوا » 
والماً نف ف للخبر کا ف قوط ۴ : من کا نت امك ٤‏ وفریء ڊ ا ق دع الفتنه 
ونصما ا ګکسب العى ¢ وأللة ءاف عل ما ؤل ر عامل ف وم 
شرم 6أ شیر |[ لبه ف سلف » والاساء مفرغ من أ عم الأشياء وفتفم « 
ما إما كفرم مادا به عاقبته أ 5 کن غاقة بة كفرم الذى رموه مدة أعارم 
وافتخروا به شیا من .اه الا جحوده والرؤ منه بن يقولوا ل والله ربا 
ما ۳ مشر کین € و آما جو ابم عبر عه بالفتنة لاه کا ووصهه تعالی 
رلو په |( لل الغة ف ااشرؤ هن الاه OI‏ وقریء 5 اع النداء » فو 
لظا ر الضراعة والا بال ۳ فی استدعاء قول المعذرة ¢ وا £ بقولون ذلا 
علھم باه رز زل من النفع 9 من فرط الحيرة والدەش ٤‏ وله على معی 
ما کنا ا کن ا وا | علا فی الد نيا أا عل حطاً فی معتقد لا ۶ الاشہغی 
أن توم أصاد فإنه ۴۳ !وم أن هم عذراً ما › وان فم فدرة علي الاعتذار 
ف الملة » وذلاف مخل بال هول اليوم قطماً » على أنه قد قضی ببطلانه 
فوله تعالى . 

2 ا اظ رکفت ا علي سهم ( فا نه لعجب ب من ذم الصرج بإ نکار 
صدور الإڈراك عنہم فی الدنیا » ی انغار كيف كذبوا على أتفسهم فى قوم 
ذلك › فانه ار عیب ف الا ب ¢ وأا هله عل کم ف ألد زا ا فتمحل جب 
تشز به ساح التنزبل عنه وقوله قعالی وضل عم ماكانوايفترون ) عطاف 


. من ااشرك‎ : ١١ فى‎ )١( 
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على كذ بوا داخل معه فى حك التعجيب » وما مصدرية أو موصولة قد حذف 
عاثدها » والمعنى أنظر كيف كذ بوا بالهين الفاجرة المغلظة على أقسيم بإضكار 
صدور ما صدر عنم . وكيف ضل عم أی زال وذهب افتراؤهم أو ماكانوا 
يفترونه من الإشراك حت نفوا صدوره عنهم بالكلية » وتبرأوا منه با مرة . 
وقيل ما عبارة عن الشركاء » وإيقاع الافتراء علما مم انه ف الحقيقة واقع على 
أحواها من الاهية والشرك والشفاءة وعوها للبالذة فى أمرها كما نفس 
امغترى » وقيل الملة كلام مستأتف غير داخل فى حيز التعجيب لا ومنمم من 
يتمع إليك ) كلام مبتدأً مسوق لحكاة ماصدر فى الدنيا عن بعض المشركين 
من أحكام الكفر » ثم بيان ما سيصدر عنم يوم المحشر تقربرآ ما قبله وعقيقا 
لضمونه والضمير الذين أشركوا » وعل الظرف الرفع عل أ مبتدأً باعتبار 
ف او بتقدر الموصوف > کا فی قوله تعالی ( ومنا دون ذلك ) أى وجمع 
منا ال ومن موصولة أو موصوفة محلها الرفع على الحبرية »> والمعى وبعضمم 
أو وبعض مم الذى يستمم إلبك أر فریق يتمع إليك على أن مناط الإفادة 
اتصافہم ا فى حير الصلة أو الصفة لاكونمم ذوات أولئك المذ كورين وقد مر 
فی تفسير قوله تعالى ( ومن الغاس من قول ) الخ , 

روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جبل 
وأضر اچم يستمعون تلاوة رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا النضر وان 
صاحب أخبار رابا قتيلة ما بقول محمد فقال والذى جعلها بيته ماأدرى مايقول 
إلا آنه عرك لدانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثدك من القرون الماضية 
فال آ ہو سفیان إلى لاراه حا فقال أو جل كلا فنزلت . 

لإ وجعلنا على قلوبم أ كنة ‏ من الجعل بعنى الإنشاء وعلى متعلقة به 
وضمیر قار م راجع إلى من وجعيته بالنظر إلى معناها کا أن إفرأد ضمير 
يتمع بالنظر إلى لفظ|ا وقد روعى جانب المعنى فى قوله تعالى (و منم من 
يستمعون إليك ) الأبة وال كنة جمع نان وهو ما يستر به الثىء وتنويما 
لنفخم وال جملة إما مستأنفة للإخبار با تضمنه من الحم أو حال من فاعل 
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اسع باضار ول عند من بقدرها قل الجاضى الوأقع الا أى استمعول لك 
وقد ألقينا على قوم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها حارجة عما يتعارفه الناس 
لإ أن يفقهوه ) أى كراهة أن يفقموا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه 
بذ کر الاستا ع و جوز أن کون مفعولا لا پنیء عنه الکلام ى منعناهم أن 
أن يغقوه 3 وف دام وقرا ( صما وقلا E‏ من سواعه والكلام E‏ 
ف قوله تعالی ) ع فلو et‏ أ ک: :4( وهذا ل معرب عن کال جب4م 
عله الصلاة والسلام وفرط ابوة ة قلو م عن م القرأن آن الکر وجا سماعم له 
وفل مر ت#ققه فى أول سۈرة ألمقرة وقيل هو کا ا قالوا ( قلو بنا فی أ ؟ i:‏ 
۳ تدعو ا اليه) (وف lT‏ أوقر) الأبة وات > مټر ران مرادهم ذلك الإاحمار 
ا ع دوه ف ی القرآن والنی le‏ .4 الصلاة والسلام + جلا کا مناتصافهما 
بأوصا ف مازع من التصد 0 والإعا 0 کک القرآن ا ا شاط 
الاولبن وس عل ۶ خرلوه ف حق انی صل أله عليه وس ل الإخيا 5 بأن 
هناك اما وراء ذلك قد حال er‏ وان ادرا × حال من بهم ی کن 
حل النظم السكريم على ذاك . 

وان پروا کل ية من الأيات‌القرآنية أی رشاهدوها اعا لايۇمنوا 
l‏ ( عل ۴وم انی ل عل ی الوم ف کفروا بکل وأحرة منپا لعدم 
اجتلا اھا کا ھی لما مر من حاهم حى | [ذا جاءوكڭ عادلونك ) ھی 
حی الى قم رعدها أجل واخلة ھ۵ ى ڈو له تعالی ( إ ذا ج جاءوك ) ر يقول ان 
کفروا )وما ہما حال من فاعل جاءوا وإعا ٣‏ الموصول مرس ان 
ذا هم lk‏ ف ەز ١‏ أأملة واش ارا بعل الى أ ی بل وا من التکذ ب 
ا إلى آم إذا جاءوك بجادلين لك لا يكتفون مجرد عدم الإمان ما 
معو ا کک 3 بل بقولون 3 إن هذا € آی ما هذا 9 لا اساطبر 
اللاولين ) فإن عد أحسن الحديث وأصدةه الذى لا ياتيه ااباطل من بين يديه 


(4) ف ۰ :من الاإنکار . 
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ولا من خلفه من قسيل الأ باطيل والخرافات رتبة من اللكفر لا غابة وراءها » 
ويجوز أن تكون حى جارة وإذا ظرفية بمعنى وقت ميم وجادلونك حال 
كما ست وقوله تعالى (بقول الذين كهروا) الخ تفسير للجادلة والاساطير جم 
انا ERE‏ جمع آمظار وهو مع سطر بالتحر٫ك‏ و أصل اکل 
السعار ععنى الخط . 

لإ وهم هون عنه ) الضمير المرفوع للمذ كورين والمجرور للقرآن أى 
لا بقتنعون ما ذ کر من ذه وعده من قبيل الاساطير » بل هون الناس 
عن اسټاعه للا بقفوا على حقيته في منوا به لاو باون عن ( أى رتباءدون 
عنه بأنفسهم إظهارا لغاية نفورم عنه وتا کدا انهم عنه » فإن اجتناب الناهى 
عن اہی عله من متمات اہی ولعل ذلك هو السر فى تأ خير النأى عن النّهیى 
وقيل الضمير المجرور لاني عليه الصلاة والسلام وقيل المرفوع لى طالب » 
ولعل جعيته باعتبار استتباعه لا تباعه » فانه کان ینهى قريشا عن النعرض ارسول 
اله صل الله عليه ويسل » و ینای عنه فلا بژمن به ؛ وروی آم اجتمعوا اله 
وأرادوا ر سول الله صلى الله عليه وسل سوء! فقال : 

والله ان يصاوا ليك بمعهم حى أوسد فى التراب دفينا 

فاصد ع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر مله عيونا 

ودعوتنى وزعبت أنك ناعحى ولقد صدقت وكنت م أمرنا 

وعرضت دينا لا عالة إن“ من خير أديان البرية دينا 

لولا اللامة .أو حذارى سبة لوجدتنى سحا بذاك مبينا 
فازات لاون لکون) أىماسېلىكون ا فەلو| من الى والاى( لا قسەم) 
بتعر يضما لأشد العذاب وأفظعه عاجلا وآجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تمالى لاوما يشەرون) حال من ضمير هكون أى بقصرون الإهلاك 


)۱( فى رواية أخرى : ولقد ء دت اك دن مد . 
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عل فم ولال آ ما يشعرون أى لا بإھلا کهم أتفسہم ولا باقتصار 
ذلك عاہ) من‌غیر ا بذلا سرد ا هن القرآ ل والرسولعاه الصلاةوالسلام 
والمۇمنين وا ¢( عار ع بالإهلاك م أن اشن عن یرم مطای الفضرر أذ غابة 
ما يؤدى إليه ما فعلوا من القدح فالقرآن لكر الانعة ىشى حكامه وظهور 
2 الدين لاإيذان بأن ما حيتق بهم هو اللاك لاالضرر المطلق عل أنءقصدم 
ل يكن مطلق الانعة فما ذ :> بل نوا بغون الغوائل لرسول الله صل اله عايه 
وسل وللۇمنن وجوز أن کون هلاك معتر ا ر لذسبة ل الذن ضلو م 
بال+ی فقصره عل آتفسمم حم مع شموله للفر بقن می عل نزول ءزاب 
الالال عد عذاب الإضلال منز لة العدم ۰ 


لاولو تری إذ وقغوا على النار ) شروع ف ما سیصدر عم يوم 
اقيامة من القول المناقض لما صدر عنهم فى الدنيا من الق ٤‏ اكة يمع کو نه 
ک ذبا فی تفه والخطاب ما ET‏ و لكل أحدمن 
أهل المشاهدة والعيار قصدا إلى بيان كال سوء حالم وبلوغها من‌الشناعةوالفظاءة 
إلى حيث لا خت ص استغرام) راء دون راء من أعتاد مشاهدة الأمور العجيبة 
بل كل من انى منه الرؤية بتعجب من هموما وفظاعتما وجواب لو عذوف 
ثقة بظهوره وليذانا بقصور العبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى لدلالة 
ما فی حیز الظرف عليه آى لو ترام حين وقفون علی‌النار حى يعاينوها رارت 
مالا رسمه التعبير وصيغة الماضىللدلالة على التحقق أوحبن بطلءون علا اطلاعا 
وهی تحتیم أو دخاو نها فيع رفون مقدار عذابما من قوشم وقفته عل كذا إذا 
فېمته وعرفته وقریء وقغوا عل السناء لافاعل من وقف عليه وقوفا. 

ل( فقالوا با لينا نرد € ای إ إلى الدنيا تنا لا ا والخلاص وهات 
ولات حین مناص لإ ولا نکذب بایاتنا ربا أ ا ا )خالا 


)۱( فى £٠‏ . اللاك . 
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وأهواطا الآمرة باتقاتما إذ هى الى تخطر حينثن يام ويتحسرون عل 
ما فرطوا فى حةم| أويجميع آياته المنتظمة لتاك الأياتانتظاما أوليالإونكون 
من المؤمنين) با العاملين مقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف المائل أو اسكون 
من فر یق اؤ مزن الا جين من العذأاب الها ل ان ڪسن الات واصب الفعلبن 
على جواب الى بإضيار أن بعد الواو وإجرانا مجرى الفاء ويؤيده قرأءة 
ان مسعود ون إسحق فلا ا والمعی أن ردا نکذب و نکن من 
ا1ۇمنين وفيل يسك من أن المصدر به ومن‌الفعل بعدها مصدر وبقدرقله مصدر 
متومم فیعطف هذا عليه أنه قیل لیت لنا ردا وانتغاء تتکذیب وکونا من 
المؤمنين وقریء برفعما على أنه كلام مستاًنف كقوله دعن ولا أعود أى وأا 
لا أعرد ر أو لم یکی ا عطف عل رد أو حال من ضمیره فیکرن 
داخلا فیح الى كالو جه الا خير لصب وتعلق التكذيب الى به لا تضمنه 
من العدة بالإمان وعدم الشكذيب كن قال ليتنى رزقت مالا فأ كافك عل 
صنيعك فإنه متمن فی معنی الواعد فلورزق مالا ول رکانیء صاحبه یکون مکذبا 
لا ععالة وقریىء برفع الأول ونصب الما ى وقد مر وجهما . 
لال بدا ۵م ما کا نوا خفون من قبل ) إضراب عا پنىء عنه الى من 
الوعد بتصدرق الأبات والإ مان با أی لس ذلك عن عز مه صادقة ناشثة عن 
رغبة فى الإبمان وسوق إلى تعصيله والاتصای به بل لانه ظهر هم فى موقفهم 
ذلك ما كا نوا تخو نة فىالدنيا من‌الداهية الدهياء وظنوا آم مواقعو ها فلخوفا 
وهول مطاما قالوا ماقالوا والمراد »ا النارالى وقغو | علا إذ هى الى سيق اكلام 
لنهويل أمرها والتعجب من فظاعة حال الموقوفين علبها ويإخفاما كذ يمم بها 
فإن التسكدذيب بالثىء كغر به وإخفاء له لا عالة وإثاره علىصرع ااتسكذيب 
الوارد فی قوله عز وجل هذه جہے الى بکذب با امجرمون وقوله تعالی : هذه 
النار الى کنم ہا تکذپون مع کونه آنسب یا قبله من قوم ولا نکذب 


4 وة الانعام 
بابات 8 مرأعاة ما ف ما بات هن ادو هذا هو اذى اتد ع4 جزل النظم 
الكر وأما ما قيل من أن اراد با بخفون كفرم ومعاصيم أو قبانيم 
وفضاحہم انی کا نوا پكتمو نا من الناس فتظير فى حصعفهم وبشادة جوارحبم 
عام أو ش رکم الذى جحدون به ف بعض مو أقف القامة قوشم : 


( والله رہنا ما کنا مشرکین ) م رظهر ما ذكر من شادة الجوارح علبم 
أو ما أخفاه رؤساء الكفرة عن آتباعهم من مر البعث والنشور أو ما كتمه 
علباء أهل الكتا بين من صحة نيو ة النى عليه الصلاة والسلام ونعوته الشر فة 
عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمرفوع للخواص أو كفرم الذى 
أخفوه عنالمؤمنين والضمير الجرور للب مين والمرفو ع للنافةين فبعد الإغضاء 
عا فى كل ملا من الاعتساف والاختلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا اا 
فان انش ق النظم الشريفلنهو يل أمرالنار وتفظيع حال أهاما وقد كر 
وقوفهم عليما U‏ إلى أنه اعترام عند ذلك من الخوف والحشية والحيرة 
والدهشة ما لا عط به الوصف ورتب عليه تمنيمم المذ كور بالماء القاضية 
بسببية ما قبلها |_١‏ بعدها فإسقاط الثار بعد ذلك من تلاك السبيية وهى فى فسا 
أدهى الدواهى وأزجر اازواجر ولسنادها إلى شىء من الأمور المذ كورة الى 
دونما فى امول واازجر مع عدم جربان ذکرها مه ار جب تاز به ساحه 
التنزيل عن أمثاله وأما ما قيل من أن المراد جزاء ما كا نوا بخفون فمن قبيل 


دخول البيوت من ظهورها وأبوأبما مفتوحة فتأمل » 


لا ولو ردوا ( ای من موقم ذلات إل الا حسما نوه وغاب ere‏ 
ماشاهدوه من الأهوال لإ لعادوا لا نموا عنه ) من فنون القبائح التى من 
جلما التكذيب للذ كور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظارم عل 
الشاهد دون الغائب ل ولمم لکاذبون ‏ أى لةوم ديدم السكذب فى كل 


3 . :عل الشمود‎ ٠١ فى‎ )١( 
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مأ ونوا کک عطف عل ءا دوا داخل فی حیز الجواب 
وتوسيط قوله تعالى ) وام لکاذبون ) بدنپما لا نه ڪڪ مسوق لتقر ر 
ما أفاده الشرطىة من کم ال#صوص ولو ا لاوم ا ن اراد 
کک البعث والمعنى لو ردوا إلى الدنها عادو لما هرأ عنه وقالوا لإ إن 
ھی) اا کک تا الد نيا وما وڪن مبعو ین ) بعدما فا فارقنا هذه 
الحياة کان ل روا ما رأوا من الأحوال الى أوطما ابعث والنشور لإ ولو رى 
إذ وقغفوأعلى دم ( اكلام یه کالذی س فی نظیرہ » خلا أن الوقوف هنا 
عاز عن اجس التو بیج والسؤال ‏ بو قف العد ال جالى بین دی سده للعقاب 
وقيل عرفو دهم حق التعررف » وقل وقفوا علي جزاء رېم وقوله تعالى 
لإ قال استئناف مبنى على سوال شأ من اكلام السابق كانه قيل : فاذا 
قال م دم إذ ذاك ؟ فقيل : قال ال هذا مشیرا إلى ما شاهدوه من 
البعث وما تبه من الأمور العظام لا بالحتق ) تقريما هم على تسكذرهم لذلك 
وقوهم عل ماع ما تعلق به ما هو عق وما هو إلا 5 الوا ) استنافی 
سبق لإ بی ور بنا ۱€ کدوا اعترافہم بالمین اطبار لکال قیمم عقینه 
وليذانا بصدور ذاك عنهم بالرغبة والنشاط ا فی نفعه . 


قال ) استثناف کا مر لإ فذوقوا العذاب ) الذى عاينتمره والفاء 
لترتيب الت ذيب على اعترافمم عقية ما كفروا به فى الدنيا لمكن لاعلى أت 
مدار التعذيب هو اعترآفم ب ذلك بل هر کفرم السابق ما أعترفوا عقيته 
الأن 3 نطق به قوله عز وجل ر اکم تىكفرون ) أ ی بسبب کفر ف 
ادنيا بذلك أو بكل ما جب الإمان به فيدخل كفرم به دخولا أوليا ولعل 
هذا التو بيخ والتقريع إنما بقع بعد ما وقفوا على النار فقالوا ما قالو! إذ اظاهر 
أنه لايبق بعد هذا الأمر إلا العذاب . 

لإ قد خسر الذين كذبوا بلقاء له ) م الذين حكيت أحوافم لكن 
وضع لوصول موضع الضمير للإیذان سيب سر م ما فى حيز ألملة من 

( ۱۴ س أبو السود س ان ) 
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التشكذيب بلقائه تمالى بقيامالساعة وما يترتب عليه من البعث وأحكامه ا متفر عة 
عليه واستمرارم على ذلك فإن کلمة حى فى قوله تعال ل( حت إذا جام تم 
الساعة ) غاية لتسكذيمم لا لمسرانهم فإنه أبدى لاحد له لإ بغتة € البغت 
والبغتة مفاجأة الثىء بسرعة من غير شعور به يقال بغته بغتا وبغتة أى جأة 
وانتصابما إما على نها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتمم أى مباختة أو 
من مفعوله أى مبغوتين وما على آنا مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاء مم 
۴ معنی بغتتہم کقو هم يته وا مدن و کد لل حذوف وقح سالا 
من فاعل جاءتهم أى جاءتمم الداعة تبغتم بغتة . 

لإا قالوا € جواب ا ذا لإا باحسرننا ) تعا لا وك وا دة 
لندم وهذا التحسر وأن كان يعترييم عند الموت كن لا كان ذلك من مبادى 
ااساعة مى بامما ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : من مات فقد قامت قات 
أو جعل مجىء الاعة بعد اموت كالواقع بغير فترة اسرعته لإا على ما فرط 
فما أى على تفر يطنا فى شأن الساعة وتقصيرنا فى مراعاة حةما والاستعداد 
4ا بالا مان ۽ اوا کات الاأعال اصاخ کا فى قوله تعالى (على ما فرطت ف 
جنب ألله) وقرل الضمير للحياة الدنيا وړن م جر ها ذكر لكونما معلومة 
والتفر رط التةصير فى اشىء مع الةدرة على فعله وقيل هو النضييع وقيل الفرط 
السبق ومنه الفارط آى السابق ومعنى فرط خلى السبق لغيره فالتضعيف فيه 
للسلب ک) فى جلدت البعبر وقوله تعالى . 


دم لون أو زارم على ورم { حال من فاعل قالو ا فاده 
الإيذان( أن عذام لوس مقصۆ رأ عل ماذ کر من السرة على مافات وزال 
بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإ ياء إلى أن تلك الحسرة من 
الخدة ا مث ازول ولا تسى ٠‏ ما رکادو نه من فون العقر بات والسر ف ذلك 


(۱) ف ۰ : الاشمار . 
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ری ی ای و و ا 
أن العذاب الروحالى أشد من الجسمانى نعوذ برحة الله عز وجل منرم والوزر 
فى الامل ال جل الثقيل مى به الم والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر 
الظہور کذ کر الایدی فی قوله تعالى ر فما کسبت يدرك ) فإن المعتاد مل 
الاثقال على اهر ر أن امألوف هو الكسب بالايدى وامعنى أنهم بتحسرون 
عل مالم يعم لوا من الحسنات والحال آم صماون آوزار ماعاوا من السيثات 
إلا ساء ما بزرون ) تذریل مقرر !| قله وانكلة له أى شس شيا 
بزرونه وزرم . 

3 وما الحيوة الدنيا [لا لعب وهو ) لا حقتق فما سيق أن وراء الحياة 
الانيا حیاة خر یلقون فما من‌ا خطوب ما بلقون بین بعده حال تينك ایا تین 
فى أنفسما » والمعب عبل يشل اانفس ويفترها عبا تنتفع به > زاللهو صرف 
عن الجدال والمزل<)» والمعنى إما على حذف المضاف أو على جمل الحياة 
الدنا نفس اللعب واللهو مبالغة كما فى قول الحنساء : 

و فاا هى إقبال وإدبار ٠‏ 

أى وما أعال الدنيا أى الاعال التعلةة ما من حیث هی هى أو وها مى 
من حیث انما عل لک تلك الاعال إلا لعب يشغل الناس و eek‏ ا فيه 
من منفعة سربعة الزوال وة وشركه الاضحلال عا يعقمم منفعة جليلة باقيه 
ولذة حقيقية غير متناهية من الإا والعمل الصاح لا وللدار الأخرة € الى 
هى عل الحياة الاخرى ر خير الذين يتقون ) الكفر والمعاعى لان منافعما 
عالمة عن المضار ولذام) غير منغصة بالالام مستمرة على الدوام ر فاد 
نىقلون ‏ ذلك حت تتقوا ما آم عليه مر اللكفر والعصيان والفاء للعطف على 
مقدر أى أتغفلون فلا تعةلون أو ألا تتفدكرون فتعةلون وقرىء بعقلون 
على الغة : 

لا قد نعل أنه ليحز نك الذى يقولون ) استئناف مسوق لتسلية رسول 
اله صلی انتهعلیه وسل عن الزن الذى بعتريه ما جكى عن الكفرة من الإصر ار 


() فیط : عن الجدال المزل ء خط . 


على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه الصلاة والسلام مكالة من الله عز 
وجل وآن ما يفعلون فى حقه فهو راجع ليه تعالى فى الحقيقة وأنه ينتقم ميم 
لا عالة أشد انتقام وكلامة قد لتا كيد الع ما ذكر المغيد لتا كيد الوعید کا فی 
قوله تعالٰی ( قد رمل ما أتم عليه ) وقوله تعالى ( قد بعل الله المعوقين ) ونعوههما 
بإخراجما إلى معنى النكثير حسيما عخرج ليه ر ما فى مشل قوله : 
وإن تمس مرجور الفناء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

جريا على سنن العرب عند قصد الإفراط فى اكير تقول لبعض قواد 
العسا كر كم عندك من الفرسان فيةول رب فارس عندى وعنده مقانب جمة بريد 
ذلك القادی فی تکیر فرسانه ولکنه بروی إظهار براءته عن التزيد وراز 
أنه من بقلل كشير ما عنده فضلا عن كير القليل وعليه قوله عز وجل ( رعا 
بود الذبن كفروا لوكانوا مسلمين ) وهذه طرقة نما تسلك عند كون الأمر 
من الوضوح عيث لا كوم حوله شائية ريب حقيقة كما فى الأبات اللكر عة 
لذ كورة أو أدعاء كا فى البيت وقوله : 

فد أرك القرن مصفرا أنامله ١ه‏ 

وقوله : ه ولكنه قد ملاك الال نائله ه 

الاد كرة عله فال كه وة وهو د إل الق وما بعدة ساد 
مسدھما وام إن صمير الشآن وخبرها اجلة المفسرة له والموصول فاعل حزنك 
وعائده حذوف آی الذی پقولونه وهو ١ا‏ حکی عنم من قوم إن هذا لا 
أس-اطير الأولبن ور ذاك وقرىء ليحزنك من أحرن المنقول من حزن 
االازم وقؤله تعالى . 

لإ فلم لا يكذبونك ) تعليل لما يشعر به الكلام السا بق من الى عن 
الاعتداد »ا قالوا لكن لا بطريق التشاغل عنه وعده هينا والإقبال التام على 
ما هو أمم منه من استعظام جحودم بآيات الله عز وجل کا قیل فإنة مع کو نه 
معزل من القسلية بال كلية ١ا‏ يوم كون حر نه عليه الصلاة والسلام لخاصة نفسه 
بل بطريق القسلى عا يفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام فى جلالة القدر 
ورفعة امحل والز انی من أله عر وجل إلى حت لا غابه ورأءه حیث م تەر 
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على جعل تسكذربه عليه الم لاة والسلام كيبا لأباته سبحانه على طريقة قوله 
تعالى ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) بل فى تكذيمم عنه عليه الصلاة 
والسلام وأثبت لآباته تعالى على طربقة قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك نما 
اعون اه ) إيذانا بكال القرب واضحلال شو نه عليه الصلاة والسلام فى 
شأن الله عز وجل نعم فيه استعظام لجنا تمم منیء عن عظم عقو بتېم کأنه قل 
لا تعتد به وکاه إلى ايله تعالى فم فى تكذيمم ذلك لا يكذبونك ف الحقيقة. 

3 ل الظا لين ابات أله دون ( أى ولکېم باباته تعالى بکذيون 
فوضع الأضر موضع المضمر اسجيلا علمم بالرسوخ فى الل الذی [یعتبر ٩]‏ 
جحودم هذا فمن فو نه » والالتفات الاسم الجايل لتريية الها بةواستعظام 
ما أقدموأ عليه من جدود آياته تعالى » وراد با لجحود فى مورد النسكذيب 
للإذان پان آياته تعالى من الوضوح كيف رشاهد صدا کل أحد وأن من 
ينكرها فإما نكرها بطري الجحود الذى هو عبارة عن الإنكار مع الع 
عخلافه )ا فی قول تعالی ( وجحدوا ہما واستيقنتا أنف م ) وهو المعنى بقول من 
قال : إنه نفى ما فى القلب إثباته » أو إثبات ما فى القلب نفيه » والباء متعاقة 
بیجحدون ورقال جحد حقه وعقه إذا أنكره وهو بعلبه وقیل هو لتضمین 
الجحود معنى التتكذيب وأيا ماكان فتقد ال جار والمجرور القصر وقيل المعنى 
فإنہم لا يكذبونك بقلو بم والکنم #حدون بألسنتهم » ویعضده ۵| روی من 
أن الأخذس ن شر رق قال لای جل يابا الک برف عن شد أصادق هر 
آم اذب فإنه لیس عند نا أحد غیر ا فقال له واه إن مدآ لصادق وما کذب 
قط ولكن إذا ذهب بنوقصى باللواء وااسقاءة والحجا بةواانبوة فاذا يكون لسار 
قرش » فبزلت . 

وقل روی عن ان عباس رضی الله عنما أن رسو ل الله صلی اه عايهو سل 
کان یسمی الامین فعر فوا آنه لا پکذب فی شیء ولکنېم کانوا جحدون وقیل 


فانم لا بكذبونك لانك عندم الصادق الموسوم بالصدق ولكنيم #حدون 
بایات اه )ا پروی أن آبا جېل کان قول ارول اله صلی الله عليه وسل 
ما نکدہك ونك علدا الصادی ولکتا کدی ما جا به فتر لے وکان 
صدق الخبر عند الخيت مطابقة خبره لاعتقاده والاول هو الذى تستدعه 
الجرالة التنريلية وقرىء لا كذبو اك من الإ كذاب فقيل كلاهما معنى واحد 
E‏ وال وٺزل وهو الأظر وقہل معنی أ ذه وجده اذیا ونقل 
E O E OTO‏ 
أ فلكتت إل ما جاه لالهو ال: 

لا ولقد کذبت رمل من قلات ) افتنان فى اسليته عليه الصلاة والسلام 
فإن عوم البلية رعا مون أمها بعض توبن وإرشاد له عليه الصلاة والسلام 
إلى الاقتداء بمن قبله من اارسل الكرام عليم الصلاة والسلام ف الصبر على 
ما أصابمم من أمبم من فنون الأذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام ثل 
ما منحوه من النصر وتصدرر اكلام بالقسے لتا كيد النسلية وتنوين رسلللتفخم 
والتكثير ومن لما متعلقة بكذبت أو محذوف وقع صفة لرسل أى وبال لقد 
کذہت من قل تکذيك رسل أولو شان خطیر وذوو عدد کثیر أو کذہت 
رسل کانوا من زمان قل زمانك 3 فص يروا علي ما کذ ېوا ( ما مصد ية وقو له 
تعاى ل فا ذوا € عطلف على کذبوا داخل فی حکه فانسہك مما مصدران 
من البنى لامفعول أى فصبروا على تكذرمم يدام فتأس بم واصطابر 
على مابالك من قومات والراد بإيذاتمم لما عين تكذيمم وما ما رقارنه من 
فنون الإ یذاء ل هر ح به أقة باستلزام التتكذيب إباه غالا وأا ماكان ففيه 
تأ كيد لانسلية وقيل ءطف على صبروا وقيل على كذبت وقيل هو استثناف 
وقوله تعالى لا حتى أتاهم نصرنا ) غاية للصبر وفيه ليذان بأن نصره تعالى إيام 
أس مقرر لا مرد له وأنه متو جه إلبيم لابد من إتبانه البتة والالتفات إلى نون 
العظمة لإراز الاعتناء بشأن النصر وقوله تعالى : 

لإ ولا مدل لكات اہ ) اعتراض مقرر لما قبله من إتيان نصره ايام 
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والمراد بکاته تعالی ما بنیء عنه قول تعالی ( ولقد سہقت کلہتنا لعبادنا ار سلین 
ك ا جندنا هم الغالبون ) وقوله تعالی ( کنب اله لأغلین 
أا ورسلى ) من المواعيد السابقة للرسل علرم الصلاة والسلام الدالة على نصرة 
رسول الته أيضا لانفس الأ يات الم كورة ونظائرها » فإن الإخبار بعدم تبدطا 
إا يفيد عدم تبدل الموأعيد الواردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل خاصة 
دون المواعيد السابقة لارسل علبم الصلاة والسلام و جوز أن راد بكاتهتعالى 
جع كلماته الى من جلما تلك المواعيد الكر مة ويدخل فما المواعيد الكرعة 
ويدخل فم المواعيد الواردةحةه عليهالملاة والسلام دخولا أوليا والالتغات 
إلى الاس ال جال للإشعار بعلة ا لحك فإن الالوهية من مو جبات ن لا بغاله 
أحد فى فعل من الافعال ولا رقع منه تعالى خلف فى قول من الاقوال 
وأو وله تعالى : 
ولقد جاء ك من زا المرسلين ( جل فة جیء م( لتحقيق مامنحوا 
من النصر وا کید ما فیضمنه من‌الوعد ار سول اله صلى‌اته عليه وسل أولتقر ر 
جع ما کسی کات الأمم وما رتب عليه من الامور والجار والمجرور 
فی عل اارفع على أنه فاعل إما باءتہار مضمونه أى بعض نبا امرسلین کا مر 
فی تسیر قوله تعالى ز ومن الناس من قول آمنا بانله ) الأبة وأيا ماكان فالمراد 
نيهم عليمم السلام على الأول تعالى إياهم بعد اللتيا والى وعلى الناف ميم 
ا #ری آمهم على ما ىء تعالى (أم حسم أن تدخاو 
الجنة ولا , با مثل الذين خلوا من قبل مستمم البأساء وزارلوا) 
الأبة وقيل عل التمب على الحاليةمن ای لمكن فیجاء العائدالى 
ماهم من الجلة الابقة أى ولقد جاءك هذا الخبر كائنا من نبا المر سلين لإوإن 
کان كير علیك إعر اضرم م مستا نف مسوق لتا كيد إ جاب الصبر المستفاد 
من النسلية ببيان أنه أمر لاعيد عنه أصلا أىإن كان عظم عليك وشقإعر اضهم 
عن الإعان ما جت به من القرآن الكرم حسما يفصح عنه ما حك عنم من 


(۱) ف٠‏ جملة قم , (۲ ) سقطت من ط , 


امیت م ساط الاو لین وتنا ئيم عنه ونیم ااناس عنه : وقيل إن الحرث 
ان عامر بن وفل ن عيک E,‏ رول أله صلی الله عله وسل فی عضر 
من قریشءفقال: امد اننا اة من‌عند الته کا كا نت الا ناء تفعل وأ ناأصدقك 
فاه انه يآنى بآية ما افتر حوا » فآعرضو اعن رسول الله صلی الله عليه وسل 
فشق ذللك عليه ما أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد احرص على إيمانقومه» 
فکان ذا سألوا آية رود أن ينز ها اه تعالى طمعا ف ليمانهم فنز لت فقولهتعالى 
[عراضهم مر تفع بكبر وتقدي الجار والمجرور عليه لما مر مرارا من الاهتام 
بااقدم والقشويق إلى المؤخر » واجلة فى عل النصب على آنا خبر لكان 
مفسرة لاسما الذى هو ضمير الشأن ولا حاجة إلى تقدر قد وقيل اس 
كان إعراضمم وكير جلة فعلية فى محل النصب على أنما خبر ها مقدم على ابا 
لا نه فعل رافع لضمير مستت ر كا هو المشمور وعلى التقديرين فقوله تعالى . 
لإفإن استطعت) الخ شر طية أخرى مذوفة الجواب وقعت جواباللشرط 
الأول والمعنى إن شق عايك إعراضم عن الإيمان بها جثت به من البينات 
وعدم وعدم ها من قبيل الآيات وأحببت أن تجيبمم إلى ما سألوه اقتراحا فإن 
استطعت ل أن تتف نفةاً ( ۳ سربا ومنفذا ل فی الار ض ) تنفد فيه إلى 
خوفها لإ أو س( آی مصعدا لا فی ااسما۔ € تعرج به فیا لإ فتاتیھم € منہہا 
لإ باية ) |١‏ اقترحوه فافعل وقد جوز أن ركون ابتغاؤهه) نفس الإتيان بالابة 
فالغاء ف فتأتمم حينئذ تفسير ية وتنوين آية لتخم أ فان سحت أن تا 
فتجمل ذلات آبة لم فافعل والضار فان متعلقان بءحذوفين هما نعتان لنفةا وسلا 
والاول لمجرد التاأ كيد إذ النفق لا کو ن إلا فى الأرض أو بتبتغى وقد جوز 
تعلةهما بهد ذوف وقع حالا ٠ن‏ فادل تبتغى نفقا كائنا أنت فى الأرض أوسابا 
ا فى ااساء وفيه من الدلالة على تبالغ حرصه عليه الصلاة وااسلام على 
إسلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن بأى بآية من تحت الأرض أوهن 
فوق ااساء لفعل رجاء لإيمانمم ما لا مخفى وإثار الا بتغاء على الااذ وغوه 
لاٍیذان بان ما ذ کر من النفق وااسل عا لا پستطاع ابتغاژه ف كرف باتخاذه . 
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لا ولو شاء الله عم عل ادى ) آی ولو شاء الله تعالى أن ممم عل 
ما أت عابه »ن‌اهدی لفعله بأن دو فةہم تبان فيۇمنوا مھ وکن رشا اعدم 
صرف اختيارم إلى جاب ادى مع مكنم الام منه فى مشاهدتم 
الآيات الداعية إلبه لا آنه تعالى لم يوفقهم له مع توجهم إلى تحصيله وقيل 
لو شاء الله جعهم عليه بأن بأتميم بابة ملجثة إليه ولكن لم بفعله لروجه 
عن الک , 


وقوله تعالی إلا A‏ من الجاهلین ) نېی لرسو ل الله صلی الله عليه ول 
عا کان عليه من احرص الشديد على إسلامهم واايل إلى إتيان ماقت رحو نه من 
الآيات طمعاً فى إعانم ؛ متب على بيان عدم تعلق مشيئته تعالى داهم » 
والمحنى وإذا عرفت أنه تعالى ل يشا هدايترم وإيانمم بأحد الوجهين فلاتنكولن 
با خرص الشديد على إسلامهم أواليل إلى نزول مقتر حا مم من الجاهاين بدقا ق 
شو ن٥‏ تعالی التی من تیا ما ذ کر من عدم تعلتی مشیئته تعالی بإعانیم » آما 
اختيارا ملعدم توجههم إليه » وأما اضطرارا فاخر وجه عن الحىكدة اشر يعية 
المؤسسة على الاختيار » وبجوز أن راد بالجاهلين عل ألو جه الثالى القترحون 
وراد ا می منعه عليه الصلاة وااسلام من ااساعدة علي اقتراحهم « وإرادهم 
بعنوان الجهل دون الكغفر وعوه لتحقيقمناط الى الذى هو الوصف الجامع 
بيه عليه الصلاة وااسلام وبم . 


لإ إن يستجيب الذين يسم حون تقرير لما مى من أن على قاو مم أ كنة 
مانعة من الفقه » وفى آذانمم وقرا حاجزا من الماع » وتحقيق لكونه بذاك 
مس قبيل الو تى لايةصور ممم الإمان البته والاستجا به الإجابه القارنهللقبول؛ 
ا عا بقل دعوتك إلى الإ مان الذن سمعون مايلقى إلمم ماع تفم وتدبر 
دون الو ى الذن هؤلاء منم کةوله تعالى ( نك لامع الموى) 


(۱) فى ۰ اسر ار شوه . 


YY‏ سورة الانعام 

وقوله تعالى 3 ولوف fz‏ اه ( ميل لاختصاصه تعالى بالقدره 
ع وة م للإعان باخ :ص اص4 تعالى بألقدره ع بعث من ¢ 
وقیل بيان ا تزا على الكفر وعام die e)‏ ماد عل أ ارق 
من القمور ٠‏ 

وقیل : بیان مستعار للسكفره بناء على جہلہم موم » أى وهولاء 
اللكفره عتمم الله تعالى من قبورهم لا ثم اليه برجعرن ) للجراء غيائذ 
اس و | قبل ذلك ولا سبیل لبه وقریء رجعون على الہ اء للفاعل من 
رجع رجو عا وا)ث,ور أوفى عق امقام لإنبائه عن کون مرجم ليه تعال 
براق الاضطرار . 


لا وقالوا لولا زل عليه آ ية من ربه € حكاية لبعض آخر من أباطيلم م 
بعد حكاية ما قالوا فى حق القرآن الكرم وبيان مايتعاق به والقائلون رؤساء 
فريش وقیل الحرت ن عامر بن نوفل وأا به ولقد بلغت ee‏ الضلالة وااطغيان 
إلى حي ل يقتنعوا با شاهدوا من البينات الى تخر طا ص الى ا 1 
عل ادعاء آنا ليست من قبيل الآبات ولعا هى ما أقترحوه من الخوارق اللجثة 
أو المعقبة للعذاب ك) قالو! ر الام إن كان هذا هو التق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من ااسماء ) اليه والتثررل معنى الإز ال کا ىء عنه القراءة بالتخفف 
ف سیآی وما 4 od.‏ ا لہنوان راو لته ف ۴ عليه اعلام والسلام من 
الإشمار بالعاية إا هو بطريق التعررض الم Fr ù*‏ وإءلاق الاة ف 
قو له تعالى لا آل إن الله قادر على أن زل a‏ ( مح أن اأراد )ماهو من 
الجوارف الم كورة 5 3 ھا من الات لفساد الحنى جارأة م على 

ووز أن راد با آية مو جية هلا كهمكانزال ملااك العذاب وغوه على أن 
تنو ينما للتفخم واانہویل ا أن إظہار الا e‏ مع مافیه من 
الإشعار بعلة القدرة الباهرة a‏ اب علي بيان قدرته تمالى على 
i‏ مع آنا رست ف یز الإنكار ااإيذان بان عدم 1 إباها مع قدرته 
عليه دة بألغة س م٠رفم)‏ وم عنما غافلون كا ىء عنه الاستدراك بةوله 
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تعالى لإ ولنكن أ كثرهم لايعلون ) أى ابوا ٠ن‏ أهل الهم على أن المفعول 
مطروح بالمكلية أو لايعدون شيا على أنه عذوف مدلول عليه بقرية امقام 
والعنى أنه تعالى قادر علىأن رنزل آبة من ذلك أو آية أىآبة ولكن أكثرهم 
لايع لبون فلا بدرون أن عدم تفز يلها مع ظهر ر قدرته عليه 1| أن فى تنز بل 
قلعا لاس التكايف المبنى على قاعدة الاختيار أو استئصالا هم بالكاية 
فقت ر حونها جهلا و بتنعذون عدم تذزيلها ذريعة إلى الدكتذيب وتخصيص عدم 
الل كثرهم ١ا‏ أن بعضهم واقفون على حقبقة ال حال وإ نما فعلون مكارة 


وعتادا ۰ 
شمول العم الإلمى 


وقوله تعاى ل وما من دابة فى الأرض )ا ام مستا ا موق انان 
کال قدرته عز وجل وشمول عله وسعة تدپږه لیکون کالدلیل عل آنه تعالی 
قادر على تفيل الآرة ولا لاينز طا حافظة على الك البالغة وزيادة من لتا كيد 
الاستغراق وهى متعلقة محذوف هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعدم کأنه فيل 
وماذرد من أفراد الدواب يستةر فى قطرمن أقطار الأأرض وكذا زبادة الوصف 
فی قوله تعالى لإ ولا طائر بير یناجیه ) مع مافبه من زيادة تقر أى 
ولا طائر من الطيو ر بطير فى ناحية من نواحى الجو بناحيه ا هو المشاهد 
امحتاد وقرىء ولا داثر بالرفع عطفا علي محل الجار والجرور كأته قبل ومادابة 
ولا طائر ل إلا أمم ) أى طوائف متخالفة ولمع باعتبار المعنى كأنه قيل 
وما من دواب ولا یر إلا م مادک ی کل أمة منبا مثالك فى أن 
أحو اها عحفوضاة وأمورها مقنئة ومصالها مرعية جارية على سن السداد 
ومنتضامة فى لك التقدبرات الإهية والندبيرات الربانة ا مافرطنا فیالكتاب 


من شیء € قال فرط فى الشىء أى ضيه وتر؟ » قال ساعدة ابن حوية : 


»۾ معه سقاه لا فرط حله ء 
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ی لابتر 5 ولا بغارقه وبقال ف فرط الثیء أى أهمل ماينيفى أن يكون 
فيه وأغفله فقول تعالى فى الكتاب أى فى القرآن على الأول ظرف لغو وقول 
تعالی من شىء مفعول لةرطنا ومن مزبده للاستغراق أى ما تركنا فى القرآن 
ف من الأشياء المهمة الى من جانم| بيان أنه تعالى مراع لصالح جع علو قاته 
على ما رنبغى » وعل‌الثالى معو لللفعل ومن شىء فى موضع المصدر »ىما جعلنا 
الكتاب مفرطا فيه شيا من التفر بط بل ذ کر نا فيه کل مالا بد من ذكره :وأا 
ما كان فاخلة اعتراض مقةرر لضمون ما قباها » وقيل الكتاب اللو ح » فا مراد 
بالاعتراض الإشار؛ إلى أن أحوال الام مستةصاة فى الاوح الحفوظ غير 
مقصورة على هذا القدر الجمل وقرىء فرطفا بالتخفيف . 


وقوله تعالى لإ تم إلى رمم عشرون ) بيان لأحوال الأمم الم كورة فى 
الأخره بعد بان أحواه) فى الدنيا وراد ضميرها عل صيغة جم العقلاء 
لإجراثها مجراهم » والتعبير عا بالامم“ أى إلى مالك أمورهم عشرون 
بو م القيامة داب لا إلى غیرہ فیجازمم فینصف بعضهم حت باغ من عدله 
ن يأخذ للجاء من القرناء وقيل حشرها موتا وبأباه مقام تمو يل الخطاب 
وتفظيع الحال . 
وقوله تعالی : لإ والذین کذبوا بآباتنا € هتماق بقوله تعالی ما فرطنا فی 
الکتاب من شىء والموصول عبارة عن المعهودين فى قوله تعالى ومهم من 
يستمع إلبك الأبات وعله الرفع عل الإبتداء خبره مابعده أى أوردنا فى 
الةرآن جيم الاه ور الم وأزحةا به المال والا"عذار والذينكذبوا باباتنا الى 
ھی منھ لإ صے) لایس ونما مع تدر وفھم الذالك ونما آساطیر الاواین 
ولا یعدونم) ۰ن الا رات و قتر<ون غیر |٥‏ لإ و بک ) لا يقدرون على أف 
بنطقوا بالق ولذلك لای تجيږون دءوتك | وقوله تمالی :صم (f‏ 


. عنم الام‎ : ۱١ في‎ )١( 
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ما متعلق محذوف وفع سالا من المستكن ف ایر کا 4i‏ قیل الو ن کا سن ۴ 
الظلہات أو صفة لک أی :8 انون ف ااظلمات والمراد 4 بیان ڳال عراقم 
ف الل وسوه الحال فان الام الب ذا کان بص‌براً رما A‏ شا باشارة 
غاره وان رمه بعبارته وکذا اشعر غیره ا ف ضماره بالإشارة وإن کان 
معزولا عن العبارة وأما إذا كان مع ذلك أعى أو كان فى الظلمات فينسد عليه 
باب الم وال م بالکلية وقوله تعال ر من با اوه رضااه ( قق لالح 
واقر ر Ul‏ سبق من حافم بیان اپ من 5 الطبع لا يتامم الإمان صا 
ف 4 ا ارہ ما وده e‏ ال لوف عل 0 اس2 تە رة من 
وقوعبا شر طا وکون معو را مضمرن الجزاء واتفاء الغر ابه ٤‏ تعاةها 4 أ8 
من يشا التهإضلاله أى أن علق فيه الضلالبضاله أى عخلقه فيه وللكن لا أبتداء 
بطر یق ایر هن غير أن لرن له دحل ماف ذلا بل عند صرف اختیاره ل 
اک وګصيله وفس عليه قول تعالی 3 ومن رشا عله على صراط مسنم ( 
لا ضل من ذهب ليه ولا زل من ثرت دمه عليه : 
ج وعاقة 

لإ قل أرأیتک ) أس لرسول الته صل اله علبه وسل بان یکتم لقم 
اجر 4 ل سیل هم الى النکیر والکاف حرف جیء ه4 لا 5 الخطاب 
لا عل له من الاعراب ہی اتر سب وان کان عا فى الاستخبار عن رة 
لہ کا ت ا بعر له كن 1 راد 4 الا ست مار عن مقا أخبرولى 
آنا عذاب الله ) حا أنى الأمم السابقة من أنواع العذاب الدنيوى لإ أو 
1 تک الساعة )€ تى لا عيص عنما البتة لإا أغير لله تدعون ) هذا مناط 
الاستخہار وعط 4 وقوله تما لإ إ ن م صادةین ) متعلق اراک 
مو دة لاتمكیت ی کاشف عن کذم وجواب ارط حذوی لهه 4 بدلالة المد رن 
عله أت إن ک تم صادقین ف ا أصتاء م آ a‏ 4 دعام المعروفة 9 ن 
کم قوما ت خرو ف أغن أف تدعر ن إن ا أا عذاب الله ا فإف 
ص دم بای می کان من مو جات أخبارم دعام بره سحا نه وأما ما جل 


۲۰ سورة الانعام 


الجواب ما يدل عليه قوله تعالى أغير اله تدعون أعنى فادعوه على أن الضمير 
لغير الله فخل بجزالة النظم الكرم كيف لا والمطلوب مهم ما هو الإخبار 
بدعامم غیرہ تعالی عند إتیان ما پآ لا نفس دعامہم إیاه قوله تعالى لإ بل ااه 
تدعون ) عطف على جلة منفية ينىء عنبا اله الى تعلق مما الاستخبار ناء 
جلیا كآنه قیل لا غیره تعالی تدعون بل ارا تدعون وقوله تعالی لا فسکشف 
| تدعون اله ( 8 ال کشغفه عطاف على #دعون آی ف كىشىفه 3 دعاندک 
وقول تعالی لإ إن شاء ) آی إن شاء کشفه لبان أن قبول دعام غير مطر د 
بل هو تأ بع لمشيثته المبئية على حك خفية قد استأثر الله تعالى بعلمها( فقد 
بقبله کا فى بعض دعو انهم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوى وقد لا بقبله کا فى 
بعض آخر منما ونی حیع ما تعلق بكشف العذاب الا خروى الذى من جلته 
الساعة وقول تعالی لإ وتنسون ما تشرکون ‏ أی تترکون ما تشرکو نه به تعالی 
من الأصنام تركا كايا عطلف على تدعون أيضاً ونوسيط الكشف ببما مح 
تقار مما وتأخر الكشف عنما لإظهار كال العنارة بشأن الكهف والإايذان 
بترتبه على الدعاء حاصة وقوله تعالى لإ ولقد أرسلنا ) كلام مستأتف مسوق 
لبيان أن منم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضا لقاديم ف الغى 
والضلال لا تاثرون بالرواجر الكوينة ا لا بتأرون بالرواجر التنر رلية 
وتصديره بالجملة القسمية لإظهار مريد الاهتام مضمونه ومفعول أرسلنا 
محذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل ليم لاحال المرسلين أى وباق 
قا سلنا رسلا لإ إلى مم ( ا ةا من قبلك ) أى كائة من زمان قبل 
زمانك لا فاخذنام ) ا فکذ بوا رسلھم فاخ نام لا بالباساء € أى باأشدة 
والفقر لإ والضراء ) أى الضرر والآفات وغما صيغتا تأنيت لا مذ كر ما 
3 لعلہم بتضرعون € أى لى يدعوا اله تعالى فى كشفها بالتضر ع والتذلل 
وتو بوا اليه من کفرم ومعاصم 3 فلولا إذ جاء م باسنا تضرعوا { آی فل 


)١(‏ فف : قد استأثر اله ما 
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تضرعوا یش م قق مأ سد عه J4‏ و فست قو rt‏ ( أستدراك عا 
قله ف فل يتضرعوا | له تعالى ره 4 القلى واف عق ما دعوم اليه 
و ظهر م أقیضه > مث قست ټلو د أ استمرت عي ما ھی عليه من 
القسأوة أ و ازدادت قساوة كقولات سکرمنی إ إذ جنه واکن أا ی } وزان 
فم الشيطان ما كانوا يعملون )من الكفر والمعاصى فلم بخطروا ‏ اهم أن 
ا اعام من ا اسا ولاضرا « م اعترام | إلا لجل وه فمل الاس دراك بيان 0 
لم يكن طم فى ترك التضرع عدذر سوى قسوة قلو بهم والإجاب اعام اى 
ز شا الشطان هم وقوله تعالى . 


لا فلا نسوا ما ذکروا به) عماف على مقدر ينساق إلبه النظم ااكر ۴ ی 
فانېمکوا فيه ونسوا ما ذ کرو به من البأساء والضراء فلما نسوه لا فتحنا عل 
ہراب کل شیء ) من فنون النعاء على مناج الاستدراج لما روى أنه 
الصلاة والسلام قال د مسكر بالقوم ورب اا اکت > وقریء فتحنا بالزشدرد 
اک یړ ونی ترتیب الفتح على الفسيان المذ كور إشعار بأن التذ كر فى الجملةغير 
ال عن النفع وح فی قوله تعالی 3 حى إذافرحوا با ر ( ھی ای 
تدأ بها السكلام دخلت على الجملة الشرطية ‏ فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء 
ا ( الأة ونظاره وھی مع ذلاك غابة لقوله تعالى فحنا ) ا دل هو 
عليه کأنه قیل : ففع لوا ٥ا‏ فعلوا حتی ذا اطمأنرا ما تيح م وبطرواواشروا 
لإ أخذنام عة 3( ا ef‏ عذارا اة کرٹ شد عم وقعا وأفظع 
هو لا 3 فإذا م مياسون) متحسرون غابة الحسرة آيسون من كل خير واجمون 


وف الجملة الاسية دلالة على استقرار م على قلاع الحالة اافظيعة . 


لإ فقطع دابر القوم الذين ظلمو! ‏ أى أخرم عيث ‏ يبق منم أحد من 
داره دبرا ى تمه ودح الظاهر و أإضمير للإشعار بعلة الحم 
فإن هلا كېم بسبب ظلمم الذى هو وضع الكفر موضع الشتكر وإقامة 
الم اصی مقام الطاعات 3 والحمد للد رك العالمين ( عل | ری عم هن 


۸ وة الانعام 


النسكال » فان إهلاكالكفار والعصاة من حيبت أنه تخليص لهل الأرض من 
شثوم عقاندم الفاسدة » وأعاهم الحبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد» لاسا 
مح ما فيه من إعلاء كلدة الح انى نطقت بها رسلهم علمهم السلام . 
لإ قل رأ م € آمر شرل اتل بتکر یر التبکیت عام 
وتشنية الإلرام بعد تكلة الإلزام الأول بيان أنه أ مر مستمر لم بزل جاریا فی 
الأمم »> وھذا را استخبارعن متعلق ألرؤ به عسبالظاهر استخيارا 
عن نفس الرۇية لإ إن أخذ اله تمعك وأبصا رم ) بان امک وأعا ك بالسكلية 
وخم على قاو ب € ران غط ای علیما ما لا ييتق له معه عقل وفیم آصلا 
وتصبرون ا نين2 ٤‏ ن ركون التم عطها تفسبر را للاخذ المن كور فإن 
المح والبعر طر قان لاقلب منما برد ما ارده من المدركات فأ حدما سد 
بابه بالكلية وهو السر فى تقد أخذهما على ختما ء وأما تقد السمع على 
الإبصار فلآانه مورد الأبات القرآنية » وإفراده ا ا ات مصدر وقوله تعالى 
من لله لله € مب دا وخر ومن استفمأمية تعالی } غر الله ( صه ه لر 
وقول تمالى إ با تیک به € آی بذاك عل أ ن الضمير مستعار لاسم الإشارة » 
أو ما أخذ وخم عليه صفة أخرى له والخلة متعلق الرؤية وم السار 
ی أخبروآی إن سلب الله مشاع رک من لله غیره تعالى اتيم با وقو له تمالی 
ر ا الآيات € تجيب ارسول اله صل ال عليه وسل من 
عدم تارم ما عابنوا من الآرات الماهرة أى أنظر كيف نكررها ونقررها 
مصروفة من سلوب إلى أسلوب تارة رتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق 
البرغيب والترهيب وتارة بالتذييه ولذ کیر 3 ê‏ رصدفون ) عطف ع 
تصرف داخل فى حكه وهو العمدة فى التعمجيب دم ہے لاستیعاد صدوفېم آی 
[عراضمم عن تلك الأيات بعد تصريضما على هذا القط البديع امو جب 
للاقبال علا : 


(۱) ف ۹ : حت تبروا این . 
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E E 

} قل آرأی۴ ) تکیت آ خر هم جانيم إلى الاعتراف باختصاص 
لمذاب بم لإ إن آنا کر عذاب اله ) ای عذابھ العاجل الحاص بک ک) تی من 
قبل من الامم ا بغتة € أى اة من غير أن باهر منه غارل الإتبان وحيث 
تضمن هذا معنى اللتفية بقوله تعالى لإا أوجهرة © أى بعد ظهور آماراته وعلابة 
وقیل للا أو مارا ک فی قولہ تعالی (ہیاتا أو مارا )۵ آن الغالب فا نى ليلا 
البغتة وف الى ارا المهرة وترىء بخة أو جهرة وها فى موضخ المدر أي 
إتيان بختة أو إتبان جهرة » وتقديم ابعتة لكوما أهول وأفظع وقوله تعالى 
إا ھل ملاك ) متعلق الاستخبار » والاستفهام الاقر بر أى قل هم تقريرآ م 
باختصاص اللاك جم آخبر وای إن اتا ک عذابه تعالی حس) تستحقونه هل 
ملل بذلك العذاب الإ أتم أى هل لاك غير عن لا يستحقه وإ نا وضع 
موضعه لإ [لاالقوم الظا مون تسجيلا علمم بالظلم وإيذانا بأنمناط اهلا کم 
ظلہ الى هو وضعهم الكفر موضع الإبمان وقيل المر اد بالظالين الجاس وم 
داخلون یاک دخولا أوليا قال الزجاج هل بملاك إلا أتم ومن اشک وبأباه 
تخصیصالإاتیان بم وقيل الاستفام معن الننى تعلق الاستخبار حينخذوف 
کانه قیل آخبروای إن آنا کر عذابه تعالى بفتة أو جهرة ماذا يكون الحال ؟ م 
قل بيانا لذلك ما لك إلا القوم ااظالمون أى ما بلك بذاك المذاب الخاص 
ک إلا اتم فن قید الملاك بلاك التعذيب والسخط لتحقيتق الحصر بإخراج 
غبر الظالمين لا انه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل بطريق الإثابة ورفع 
الدرجة فد أهمل ما ديه واشتغل ما لا يعنيه وأخل بجزالة النظم الكرم 
وقزیء هل للك من الثلاى . 


وظائف الرسالة 
ل( وما ترسل المرسلين ( کم مستا نف مسوف ليان وظا ف مذصب 


۱٤ (‏ س أبو السعود = ان ) , 


الرسالة عل الإطلاق وتحقيق ما فى عهدة الرسل علمم السلام وإظهار أن 
ما يقترحه الكفرة عليه عليه السلام لبس ١ا‏ بتعلق بالرسالة أصلا وصيغة 
المضار ع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإية وقوله تعالى : 
لإ الا مبشرين ومنذرن ) حالان مقدرتان من المرسلين أى ما 'رسلهم إلا 
مقدرا تبشیرم ونذارم فما معنى ألعلة الغا ية قطعا أىليبشروا قومهم با لواب 
على الطاعة وينذرومم بالعقاب على المعصية أى ليخروم بالخبر السار والخبر 
الضار دنيوبا كأن أو أخرويا من غير أن يكون ي دخل ما فى وقوع الخبر 
به اُصلا وعليه ردور القعر وإلالزم أن له کون بان الشرأ؛ والأحكام من 
وظائف الرسالة والفاء فى قوله تعالى لإا فن آمن وأصلح ‏ لنرتيب مابعدها عل 
ما قبلها ومن موصواة والفاء فی قوله تعالی لإ فلاخوف عام ولام حز نون) 
لشبه الموصول بالشرط أى لا خوف عابم الات الى اندروة دنا 
کان أوآخروبا ولام صز نون بفوات ماشروا به من الأواب العاجل والأجل 
وتقدرم نن الحوف على فى الحزن لراعاة حق امقام وجمع الضاتر الثلاثة 
الراجعة إلى من اعتبار معناها كا أن أفراد الضميرين السا بقين باعتہار لفظهما 
أی لا پعتر ہم ما بو جب ذاك لا آنه بعتریہم کہم لا افون ولا جز نون 
والمراد بان دوام 1 ا لا بيان أنتماء دوامهما ٣‏ بو همه کن الخر ف 
اة التانية مضارعا لا تقرر فى موضعه من أن الننى وإن دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار حسب المقام ألا يرى أن اجلة الإسمية تدل 
معو نة امقام على استمر ار اثبوت فإذا دخل عله احرف الننى دات على استمر ار 
الانتفاء لا على انتفاء الاستمرار كذلك المضارع الخالى عن حرف الى يفيد 
استمرار الثبوت فإذا دخل عليه حرف النفى رفيد استمرار الا نتفاء لا انتماء 
الاستمرار ولا بعد ذلك » فإن قولك ما زيدا ضربت مفيد لاختصاص النفى 
لا نفی الاختصاص < ¥ بین فی له وقوله عز وجل لا والذين کذبوا ( 
عطف على من آمن داخل فی حکه وقوله تعالی : } راا تتا ( إشاره إلى أن 
ما يتطق به الرسل le‏ السلام عند البشير والإنذار وبلغونه الى الام ابات 
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تعالی » وأن من آمن به فقد آمن پاباته تعالى » ومن کذب په فقد کلب ما » 
وفيه من الترغيب فى الإمان والنحذير عن تكذيه مالا فى وامعى ما ارسل 
الرساين إلا ليخبروا آعم من جبتنا ما سيقع منا من امور الدارة والضارة 
لاليوقعسها استقلالا من تلقاء أفسمم» أو استدعاء من قبانا » حنى بقترحوا» 
فاذاكن الأمر كدلك فن آمن ما أخبروا به من قبلا تبشيرآً أو إنذارا ى ضن 
آباتنا » و أصلح ما بجحب إصلاحه من أعاله › أر دخل ف ااصلاح فلا خوف 
علمم ولا م عزون . والذين كذبوا باياتنا التى بلغوها عند التبشير والإنذار 
لإ مسبم العذاب € أى العذاب الذى أنذروه عاجلا » أو آجلا أو حقبقة 
العذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أوليا لإ ا کانو يفسقون € أى ببب فسقبم 
المستمر الذى هو الإصرار على المروج عن التصديق والطاعة . 

لإ قل لا أقول لك عندى خرائن اله ) استثناف مبنى على ما أسس من 
ااسنة الإية فى شأن إرسال الرسل ورال اللكتب مسوق لإطار تبره 
صل اله عليه وسل عا يدور عايه مقار حاتهم » أى قل للكفرة الذين رقترحون 
عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خران مقدوراته 
تعالى مفوضة إلى أتصرف فما كينا أشاء استقلالا أو استدعاء » حنى تقترحو! 
عل تنزيل الآيات أو إنرال المذاب » أو قلب ا لجال ذهنا » أو غبر ذلك ءا 
لا ليق بشأفى » وجعل هذا تبرؤاً عن دعوى الإهية ما لا وجه له قطعا وقوه 
تال ولا أل الغبب ) عطف عل عل عندی حزان الله » أٌی لا آدعی 
أيضا أنى أعل الغيب من آفعاله تعالى حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت 
نزول العذاب أو نحوھما لإ ولا آقول لک نی ملك ) حتی تکلفوای من 
الأفاعيل الحخارقة للعادات مالا يطيق< البشر من الرق فى السماء وغوه 
أو تعدوا عدم اتصای بصفاتہم قادحا فی آری کا پنېء عنه قوم ( ما لذا 
الرسول بأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ) والمعنى إلى لا أدعى شيا من هذه 


(۱) فی ط مالا بطق به . 


۱۲ سورة الأنعام 


الأأشياء الثلالة حتى تقر حوا على ماهر من آثارها وأحكام|ا وتجعلوا عدم 
إجاش إل ذلك دللا عل عدم وة ما أدء. 4ه من أارسالة الى لا تعلق ۵ا بشیء 
4ا فک قطعا بل إا هى عرارة عن تاق الو حى من جيه الله IO‏ 
مقتضاه سب < ىء عن فو ر له تعالی 

لإإن أتبع لا يوحى) لا عل معنى تخصيص انباعه صل الله عليه وسل جا 
دو حى إلبه دون غيره بتو جيه القةصر إل المفعول بالقياس إلى مفعول آخر 
كا هو الاستمال الشائح الوارد على تو جيه القصر إلى ما يتلق بالفعل باعتبار 
النفى فى الأأصل » والإثبات فى القيد » بل على معنى تخصيص حا له صلى ابه عليه 
وسل باتباع ما رو حى اليه بتو جيه القصر إلى نفس المعل بالقياس إلى ما بغره 
من الافعال » ل-كن لا باعتبار النفى والإثبات معا فى خصو صية » فإن ذلك غير 
كن قطعا » بل باعتبار النفى فما يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فما بقار نه 
ا و و ا نفا ما هرا که 
التحقيق الى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل وإلى معنى خاص يقوم4 فإن 
معناه فعل النمر برشدك إلى ذلك قر م معن فلاز بعطی ونع بفعل الإعطاء 
والمنع ٠‏ ورد القصر فى الحقيقة ما تعلق بالفعل بتوجيه النفى إلى الاصل 
والإبات إلى القيد » كانه قبل : ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى من غير أن 
بكون لى مدخل ما فى الوحى أو فى الموحى بطريق الاستدعاء » أو بوجه آنخر 
من الور جو أعاا) 

3 قل هل ستو ی الا عى واابصیر ( مثل للضال والممتدى عل الإطلاق 
والاستفبام [ذکاری والمراد کار استواء من لا بعل ما ذ كر من الحقاأق ومن 
يعلهبا وفيه من الإشعار بكال ظورها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى 
الاهتداء ما لا عخفى » وتلكررر الأمرلتثنية التبكرت وتا كيد الإلزام وقوله تع اى 
آلا تتفكرون) تقريع وتو بيخ داخل تحت الأمر » والفاء العطف على 


(۱) فی ٧١‏ : غوم به 


سورة الانعام ۱۳ 


مقدر إقتضيه امقام 7 تسمعون هذا اكلام احق فلا تتفكرون فه ء 
أو أنسمعون فلا تتفكرون فيه » فناط التوييخ ف الأول عدم الأمرين معاء 
وف الثاى عدم اکر مع حقق ما روجبه . 

لإ وأنذر به الذين خافون أن عشروا إلى ريم ) بعد ماحكى ار سول الله 
صلى الله عليه وسل أن مى الكغرة قوما لا يتعظون بتصر بف الأيات الباهرة» 
ولا يتأثرون مشاهدة المعجزاتالقاهرة . قدأرفت مشاعرم بالدكلية » والتحقوا 
الأموات ؛ وقرر ذلك بأن كرر علهم من فنون التبكيت والإلزام ما يلقمهم 
الحجر أى إلقام فأبوا إلا الإباء والمكير > وما جع فم عظة ولا تذ كير 
وما أفادم الإنذار إلا إصرار على الإنكار » أس عليه الملاة والسلام بو جيه 
الإنذار إلى من بتوقع منم التأثر فى اخلة وم الجرزون منم للحشر على الوجه 
الآى » سواه كانوا جازمين بأصله كأهل اللكتاب وبعض المشركين المعترفن 
بالبعث » المترددن فى شفاعة آبامم الأ نيياء عابم الصلاة والسلام كالاولين 
ا اعة الأصنام كالآخرين أو متردين فما مه السكفرة الذن 
بعل من حاھے آم إا عدت الم عار ان کن خا وا 
المكرون للحشر رأس | والقائلون به القاطعون بشفاعة اباب أو بشفاعة 
الأأصنام فهم خارجون عن أمر 7 بإنذارم وقد تيل م المغرطون فى الاعال 
من المؤمنين » ولا ساعده سباق النظم ااسكر م ولا سیاقه »> بل فه ما قط 
باستحالة ته كا ستقف عليه والضمير الجرور ها يو حى أو لا دل هو عليهمن 
القرآن والمغعول الثالى لاإنذار إما العذاب الأأخروى المدلول عليه ١ا‏ فى حير 
الصلة وإما مطلتق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض اعنوانالر بو بية المنبثة 
المالسكية المطلةة والتصرف الكلى لترية المبابة وحقيتق الخافة وقوله تعالى . 

ا لاس هم من دونه ولى ولا شفيم) فى حيزالاصب على الحا ية من ضمير 
بحشروا؛ ومن متعلقة محذوف وقع حالا من اسم ليس » لاله فى الأصل 


: فی ط : من آم‎ (١( 


صف له فلا قدم عله أنتصب حال ٤‏ علا أن الال الاوك لإخراج الحشر 
الذى اہک م عن یز الخوف ¢ وڪقيق أن ما زط 4 اجرف هر اشر عل 


تلاك الال لا الحشر كيا كان » ضرورة أن المعترفين به الجازممن بنصرة غيره 
تعالى إمنزلة المنسكرين له فىعدم ا لخوف الذى عليه يدور أمر الإنذار » وأماالحال 
اثانية فليست لإخراج الولى الذى ل بقيد بها عن حير الاتفاء لفساد المعنى 
لاستلزام ثبوت ولایتة تعالی طم ک) فی قولہ تعالی ( وما لک من دون الله من 
ولى ولا زصیر ) بل لتحقہق‌مدار خحوفهم وهو فقدان ماعلقوا ره رجاءم» وذلا 
نما هو ولاية غیره سبحانه وتعالی فی قوله تعالی ( ومن لا بجحب داعی الله فليس 
بمعجز فى الأرض ولوس له من دونه أولياء ) والمعنى أنذر به الذبن افون أن 
حشر وا غير منصور ن من جه أنصارم عل ز 4۴م »ومن هنا اتضح ال 
ى المراد با امین المفرطبن من المۇمنين ١‏ اذ ایس هم ول سواه 
تعالى ليخافوا الحشر بدون نصرته وإما الذين خافون الحشر بدون نمر ته 
عز وجل وقوله تعالى لإ لعلهم پتقون) تعلیل للأمر أى أنذرم لك رتقو ا( 
الكفر والمعاصى أو حال من ضمير الامر » أى أنذرم راجيا تقوام أو من 
الوصول أى أنذرم مر جوا منم التقوی . 
لإ ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشى ) لما أمر صلى اله عليه 
وسل بإنذار المذ كورين لينتظموا فى سلك التقين نى صلى الله عليه وسل 
عن کون ذلا بحيث دى إلى طردم . روى أن رءوساء من المشركين قالوا 
ارسول الله صلى الله عليه وسل : لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح جباہ0) 
يعنون فقرأء المسلمين كمار وصميب وخباب وسامان وأضر اہم رضی الت تعالی 
عم جانا إلبك وحادثناك . فقال صلى الله عليه وسل : « مانا بطاردالمۇمنین» 
فقالو ١‏ : فأقم عنا إذا جنا ء فإذا فنا فأقعدم معك إن شثت » قال صلى الله عليه 
0 فى ٠١‏ : وأوء لىتقوا 
(۲) أرواح جع رع وجباب جمع جبة:ولاراد التأذى من رو ا ملاسم لفقرم. 


سورة الانعام 16 
وسل : «نعم» طعما فی بانیم . وروی أن عر رضی الله تعالی عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : لو فعلت حى تنظر إل ما بصيرون ؟ وقول : إن عتبة بن ر بيعة 
وشة بن ربع ومعم بن عدی والحرث بن وفل وقرصة بن عد ورو 
ابن نوفل وأشراف بى عد مناف من أهل الكفر أتوا أبا طالب فقالوا : 
يا أبا طالب لو أن ابن أخيك مدا بطرد موالينا وحلفاءنا وم عبيدنا 
وعتقاۇ ناکان أعظم دور و ادى لافطالل 
انی صل الته عليه وسل فده بالذی کډوه » فقال ع٧ز‏ رضی اله عنه : لو فعلت 
ذلك حنی ننظر |٥١‏ الذی بریدون » وى ما «صیرون ؟ وقال سلمان وخباب : 
فينا نزلت هذه الاب > جاء القر عبن حابس التميمى وعيينة بن حصن‌الفزارى 
وعباس بن مر داس وذووم من الو فة لومم فو جدوا انی صل الله عله 
وسام جالا مح ناس منضمفاء المؤمنين » فاا رآوم حوله صل اله عليه وسام 
حةروم فأتوه عليه الصلاة والسلام فةالوا بارسول أيه و جاست فی صدر 
مسجد . ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابمم غالسناك وحادناك وأخذناعنك 
فقال صلى الله عليه وسام : د ما أنا بطارد المؤمنين » قالوا : فإتا تعب أن تجعل 
لنا معك مجلا تعرف لنا به العرب فضا فإن وفود المرب تاتيك فنستحى أن 
رانا مع هؤلاء الأعبد » فإذا فن جئناك فأقيم عنا » فإذا لعن فر غنا فاقعدمبم 
إن شثت قال صلى الله عليه وسلم د نعم » قالوا فا كتب لنا كتا با فدعا بالصحيغة 
وبعل رضی ايله تعالی عنه لتب ون قعود فى ناحية » فنرل جبربل عليه 
السلام بالآية » فرعى عليه السلام بالصحيفة ودعانا فأتيناه وجلسنا عنده » 
وکنا ندنو منه حتی تمس وکنا“ رکته » وكان قوم عنا إذا راد القيام 
«ازات ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم 
عله وقال : و المد مه آأذى ا می حتی ا 3 أن ا نفسی مع فو مەن ا 
a‏ امعيا وممكال مات » والمراد بذ كرالوقتين الدوام وقيل صلاة افج ر والعصر 
وفرىء بالغدوة وقوله تعالى . 


(۱) فی ط : رکبنا . 


۴٦‏ سورة الأ نعام 


لا بريدون وجېه ) حال من ضمیر بدعون ای دعو نه تعال مخلصین له 
فيه وتقبیده به لتا كيد عليته لى » فإن الإخلاص من‌أقوى موجبات الإ كرام 
اأضاد لاطرد وقوله تعالى 3 مأ عليك من حسام هن شىء ( اعتراض و سط 
بین النښی‌وجوابه تقر یرآ له ودفعا ما عسی بتوم کو نه مسوغا لطردم من‌أقاو یل 
الطاعنين فى دنهم » كدأب قوم نوح حيث قالوا ( ما راك اتبعك إلا الذين م 
آراذلنا بادی الرآی ) أى ما عليك شىء ا من حساب لمانهم وأعامم الباطنة 
حتی تتصدی له وتبنی على ذلاع ما تراه من الاحکام ونما وظيفتك حسما هو 
شأن منصب الذبوة اعتبار ظواهر الأعبال وإجراء الأحكام على مو جما » وما 
بواطن الأمور خساما على العام بذات الصدور كقوله تعالى ( إن حسام إلا 
على رف ) وذ کر قو لھ تعالی لاوما منحسابك علہم من شیء) مع آنا جواب 
قد تم با قبله للببالغة فى بيان انتفاء كون حسابمم عليه صلى اله عليه وسل 
بنظمه فى سان ما لا شة فيه أصلاء وهو انتغاء كو ن حسابه عليه السلام 
علهم على طريقة قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وأما ما 
فل ھی أن ذلك لتنزيل الملتين منرلة جلة واحدة لتأدية معنى واحد على نج 
قوله تال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فير حقيق بجلالة شأن التازيل ء 
وتقديم عليك فى اجلة الأولى للقصد إلى إبراد النفى“ على اختصاص حسام 
به صلی الله عليه وسل إذهوا الداعى إلى تصدبه عليه الصلاة وااسلام حسام ٤‏ 
وقيل الضمير للمشركين » والمعنى : أنك لا تؤاخذ عسابہم حتى يمك [ عانم 
ويدعوك الحرص عليه إلى أن تطر د المؤمنین » وقوله تعالی لافتطردم )€ جواب 
الننى وقوله تعالى لإ فتسكون من الظالمين ) جواب الى وقد جوز عطفه على 
فنطر دم عل طرِ بق القسبيب ولاس بذاك : 

3 وکذلاف فتن بعضېم ببعض ) استئناف مبین ما نشا عنه ما سہق من 


هى ٤‏ وذلای [شارة ا مصدر ما عله من الفعل الذى ھور عيارة عن تقد یه 


(۱) فى ۳١‏ : لإراد النفى . 


سورة العام ۷ 


تال أفقراء ألمۇمنين ف مر اين توف e:‏ لمان ماھء عاہه ى ا الدنيا 
من ال سوه ا لجال ء وما فيه من می اعد للإرذان 8 درجة المشار . آله 1 
وبعد منز لته فى ال كال » والكاف مقحمة لتأكد ما أا ده اسم الإشارة مى 
الفخامة » وعاما فى الأصل النصب عل أنه نعت لمصدر مؤكد #ذوف»و ا 
فتنا بعضمم ببعض فتو نا كائنا مثل ذلك الفتون » م قدم على الفعل لإفادة القصر 
اليد لعدم القصور فةط » واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس الصدر المؤ كد 
لا نعتا له . والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا » ى ابتلينا بعض الاس 
ببحم افونا غیره » حسث قدمنا الأخربن فى أ الدن عل الاولين‌ المقدمين 
علمم فى آمر الدنيا تةدما كايا . واللام فى قوله تعالى لإ ليقولوا ) العاقبة » أى 
ليقول البعض الاولون مشير بن إلى الأ خر بن محةر ین طم نرا إلى ما پین ما من 
اتفاوت الفاحش الدنيوى . وتعاميا عا هو مناط التفضيل حقيقة لإ أهؤلاء 
من اله عام من بیشنا { بأن و لإصابة احق ولا سعد م عنده تعالی من 
دوننا » وحن المقدمون والرؤساء » وم العبيد والفقراء » وغرضيم بذلكإنكار 
وقوع المن رأ سا على طريقة قوم ( لو كان خيرا ما سہقونا ليه ) لا عقي 
الممنون عا Ce‏ الاعتراف بوقوعه بطررق الاعتراض عليه تعا لوقو له تعالی 
لإ اليس لته باعل بالشاكرين ) رد اقو مم ذلك وبال له » وإشارة إلى أن 
مدأر استحقاف الإنعام معر فة شأن‌النعمة ل عتراف عق المع '“والا س تام 
لتقرير علمه البالغ بذاك أى أليس الله بأعل بالشا كرين لنعمه حتى ا 
إنعامه علیم > وفيه من الإشارة إلى أن أو لك الضعفاء عارفون عق نعم الله 
تعالی فی تشز بل الق رآن والتوفیق لایمان شا كرون له تعالیعلى ذلك ٠م‏ التعريض 
بأن القاثلين معز ل من ذلك کله ما لا نى . ِ 
لإ وإذا جاءك الذين يؤمنون باباتذا € م الذين نى عن طردم وصفوا 

بالإمان بآبات الله عز وجل کا وصفوا بالداومة علي عبادته تعالی بالإخلاص 


(۱) ف 1۰ :مق الشكر ۰ 


۲1۸ سورة الانعام 


تفا عل إحراذم اف اال والعمل ¢ و احبر هذا لوصف Aaa‏ عل 
الوصف الأول لا أن مدار الوعد بالرحة والمغفرة هو الإعان با کا أن مناط 
بى عن الطرد فما سبق هو أ داومة عل العبادة وقول تعالى لفقل سلام عليك) 
2 بنرشیر م | أسيلامة عن کل مکروه رول [نذار ما بام ¢ وقيل بتبليغ اهمه 
تعالی لم » وقیل بآن يدم بالسلام » وقول تعالی ل کب ربکر على نفسه 
الرحة ) أى قضاها وأوجما على ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان 
بالذات لا بتو سط شىء ما أصلا تبشير طم بسعة رحمته تعالى » وبنيل المطالب 
إثر تبشيرم بالسلامة من المكارة وقبوله التوبة مهم وف التعرض لعنوان 
ألربو به الإاضافه 3 ضمیر م إظهار الاطاف ft‏ والإشعار بعلة الک 
وقبل : إن قوما جاءوا إلى النى صلى الله عليه وسل فقالوا : إا أصبنا ذنوبا 
عظا ما ف رد ere‏ شا فانصرفو! ٤‏ فز أت وقو آزه من عيل من 
سوءا € بدل من الرحة ¢ ET‏ نه على أنه سير لار حه بطر یق 
الاسنتناف وقوله تعالى ل : م l‏ {¢ حال من فاعل عمل أی عله وهو جاهل 
كھ a d4.‏ م لمعه من امار“ وأل٥ة.‏ م بذاك للإيذان بأن الأۇمن ١‏ بماشر ما 
عل أنه ۇدى إل إلى الضرر ¢ أ عړله مایا اة > ۴ تاب من ډعله { أى هن 
عله ا رول سفه ل وأصلح )أ ی ما افده دار وعز le‏ على أن لا لعود 
ليه 4 غفور ر< (e‏ أی فأمرہ أنه غفور کک فا زه باک 
عل سافن وقع فى صدر اللة الوأقعة خبرآ ن عل أ موصولة أو 
ڃو اا ا عن ہا شر طة 3 وکذلاک فصل الا ت ) ؤل مرآ 1 (i‏ ما ف من 
اكلام أف هذا التفصيل اابديع نفصل الأبات ف صف آهل الطاءه وأهل 
الإجرام المصرن ^ وا لاولين } ولستبين سیل الجرمين ( تا نف الفعل 
ياء علي تأ زرف الفاعل وقریء با لذ کر ناء على نل رة فان السبيل ما ك 3 
)١(‏ فى ط . عن اأكارة . 
٠۴(‏ أو الجهل إا ف تعالى من «هابة وايس للراد جهالة حرمة العمل » فلا جهل 
فی دار الإسلام ‏ 
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ويؤنث وهو عطف على علة محذوفة للفعل امد كور م رقصد عا يله ہا بعساو! ما 
صد الإشءار بان له فو اد جة من ج لتا ما ذÇ‏ 8 علة لفعل 8 ھر عبارة 
عن المن كور فيكون مستأتفا أى ولتستبين سيلم نفعل ٠ا‏ تفعل من التفصيل 
وقرىء بنصب السبيل على أن الفعل متعد وتاؤه لاخطاب أى ولتستوضح أنت 
با مد سبل الجر مین فتعاملہم ا ليق بهم ۰ 
قود[ اة اشر کین 

ا ت ( اس عليه الصلاة بالرجو ع إلى عخاطبة المصرين 
عل الشرك إثر ما أس معاملة من من اهل الإنذار والتبشير مايق عا 
أی قل ا لاطاعبم افارغة عن ركونه عليه الصلاة والسلام الم وبيانا 
لکون ما م عليه من هوی عضا وضلالا عتا » إلى صرفت وزجرت ما 
صب لى من الأدلة وأنزل على من الآيات فى أمر التوحيد لإ أن أعبد الذن 
تدعون ) أى عن عبادة ما تعبدونه ل من دون الله 1 نا ماکان . 

لإ قل ) كرر الأمر مع قرب العهد اعتناء بشآن الأمور به ذا 

باختلاف الةو ل من حيث أن الأول حكابة لما من جهته تعالى من الى 
والثای حکابة ا من جهته صل اه عليه يه وسل من الا ناء عا ذکر من عبادة 
مأيعبدونه وا ة قیل ل لا آتبع أھراءک ) استجهالا شم وتنصيصا عل آم فما 
م فيه تابعون لاهواء باطلة ولسوا على شىء ما ينطاق عليه‌الدن أصلاو[شمارا 
ما بو جب النمى والاتتماء وقوله تیال ل قد ضالت لذ استثناف مو کد 
لانمائه عا نمی عله مقرر لکوم فى غاية الضلال والغواىة أى إن تبعت 
آهواءك فقد ضلات وقوله تعالى لإ وما آنا من ادن ( عطف عل ما قبله 
والعدول إلى اجلة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار أى دوام الى 
واستمرارہ لان الدوام والاستہرار کا م مارا آی آنا ئی شیء من ادى 
حبن أ کون فی عدادم وقوله تعالی . 

قل إلى على بدنة ( أعقيق لاحق الذى عليه رول انه ضلى ألته علهر س 
وبیان باه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكغرة ويان عدم اتباعه له 
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واامية اة الو أصحة الى تفصل بال احق و ەل وامراد ا القرآن وألو حى 
وقیل هھ اجج العقلية أ مأ عمما ولارساعده امقام والتا وان لاتفخم وقوله 
تعالی } من رف { متعلی عحذوف هر صف لحز م دة | أفادء انون من 
المخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وفى اتعرض لعنوان الر بو بيةمع الإضافة إلى 
صض مار ہ صل ایک عله وسل من التشر رف ورفح المنرلة Yl‏ خی وڌو تال 
3 وکذبم به ¢ } حلة ا حالة بتقد ر قل أ ردو نه جی مالا ستقیاح 
مضمو نما واستہعاد وقوعه ةق م شتفی ل44 من غا وضوح اة 
والضمبر الجرور نة وال 5ر را قان الى اراد والمعنی اف عل رة عظمة 
i‏ من رف وکل ا سا وما فا من الأخبار ای من جم لتا الوعيد ,ھی 
العذأاب وقوله تعالى ما عړدی ما اسع جلون 4 { استناف مہا مم ف 
شان | جعلوه مزا E‏ م وهر ع ججیء 4ا وعد فا من العذاب الذى 
کا نوا اس تعلو نه بق وهم می هنأ الوعد ات كنم صادقن بطر یق الاستيزأء 
أو بطر رق الإلزام عل مم أ لان | آسعچلو نه من العذاب اأوعود ف 
القرآن وبعلون تأخره ذررعة ف اکل ره ف حھی وقدر ى حی اچد به 
وأظر د صدقه أو لیس آمرہ وض إل لا أن الع ) آی ما الک فى 
ذلك تعجیلا وتآخیرآ آو ما الک فی جمیع الاشیاء فیدخل فیه ماذ کر دولا 
أولا 3 إلا لله ً( وله من عبر ل کون ليره دحل ما فك بو جه من آلو جوه 
وقوله تعال لا يقص الحق ) آی بنبعه بیان لشو نه تعالى فى ا لمكا لمع ودأوفى 
جميع أحكامه المنتطامة له انتظاما أوليا أى لاك إلا ما هو حق فرثبت حقيقة 
التأخير ور ىء ای فانتصاب الق جيف علي الأصدر a‏ ی بففی القضاء 
الق ا ع المفعولة أو ج الق زنك ره هن قوم فضی الدرع ذا صنعیا 
وأصل القضاء الفصل بتام الاس وأصل الك المنع فكا”ه نع الباطل عن 
معازطة الق أو الخصى عن التعدى على صاحبه لإ وهو خير الفاصلين ) 
اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص الحق‌هبنا بطريق خاص 
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هو الفصل بين الحق والماطل هذا هو اذى تستدعبه جزاله التز يل وقد قيل 
إن المعنى إلى من معرفة رى وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق 
8 رکذم به آم حت شم 2 ا ةوا خير بأنساق‌النظم اللكرم 
فما سبق وما لتق على وصفہم بتدکذیب آیات الله تعالی پسبب عدم جیء 
العذاب< امو عود فيا فتسكذيبهم به سبحا نهف أمر التو حيد ما لاتعلق له بالمقام 
اسلا لآ قل لو آن عندی € آی نی قدرتی ومکتتی لإ ما تستعجلون به ) من 
المذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضا إلى من جهته تعالى ل لقضى 
الأمر بای و ردن أی ران زل ذلك علي اثر استعجال بو أ می هلا 
الوعد ونظاتره وفى بناء الفعل لليفعول من الإيذان بتعبن ألفاعل الذى هو الله 
تعالی وتہویل الامر وعم اعاةحسن‌الادب مالابخفی ا قیل فی تفسیرہ لھا کتک 
عاجلا غضبا لر بى ولتخلصت منك سريعا معزل من توفية امقام حقه وقوله تعالى 
لإ والله أعل بالظالمين ) اعتراض «قرر لما أفادته الملة الامتناعيه من انتفاء 
كون أمر العذاب مفوضا اليه صل الله عليه وسل المستتبع لانتفاء قضاء الامر 
وتعليل له والمحنى واه تعالى عل بحال اظالمين وبأ نهم مسةحقونلاإممال بطريق 
الاسندراج تشد رد العذاب وادلك 1 يفوض الامر إلى ف يقض الأمر بتعجيل 
امداب وال أعل . 


لایع الفیب الا اله 
3 وعنده مفاځ الغمب ( بیان لاختصاص المقدورأت الغييية به ال من 
حہث الل ا بيان اختصاص کہا ب4 ھال من ح۔ث القدرة والمماج ما e‏ 
ممتح بعتح ا ودو الزن ر مستعار کان الغبب کا تھا عازن خز ات فا 
الامو ر العيية يعلق علا و تح و 5 جەم مغتح بک هأ وهو المغتاح 
وبۇ دە فرأءة من قرا مفا تيح لغرب فو مستعار ا توصل به إل تلاك الأأمور 


. جزالة النظم‎ : £۴١ فى‎ )١( 
حلول العذاب‎ : ٤۳۰ فی‎ (r) 
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بناء عل الاستعارة الأولى أى عنده تعالى عاصة خزالن غيوبه أو ما يتوصل 
به إاما وقوله عز وجل لإ لایعلم| إلا هو € تأ کید مضمون ما قبله ولیذان 
بأن اراد هو الاختصاصمن حيثالعل امن حيثالةدر قوا )عى أنما تسعجاو نه 
من العذاب لر اورا ی حی آلزمک بتعجیله ولا معلو ما لدی لاخبرک وقت 
نز وله el‏ | عختص به تعالی قدرة وعلها فيز له حسما تقتضيه مشدئته اة 
على الىك والمصالح وقوله تعالى لا ويعلل ماف البر ا بیان تعلق عله 
تعالى بالمشاهدات ر ان a‏ له وت تنبا عل أ ن الكل ,الفسة 
إل علبه الحیط سواء فی الجلاء آی بعل ما فما ال دات ا 
اختلاف أجناسما وأنواعءبا وتكش أفرادها وقوله تعالى لإا وما تسقط من 
ورقة إلا بعلا ) بان لتعلقه بأحواها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذوانما فإن 
خصيص حال السقوط بال کر لیس الا بطر یق الا کتماء بذ کرھا عن ذ کر 
سار الاحوال کا أن ذ كر حال الورقة وما عطف علا عاصة دون أحوال 
ساثر مافهما من فنون ا مو جودات الفاأتة للحصر باعتبار أا آنموذج لأحوال 
سارها وقوله تعالى . 

ولاح( عطف على ورقة وقوله تعالى لآفى ظلبات الأرض) a‏ 
محذوف هو صفة لبة مفيدة جال نفوذ علمه تعالى آى ولاحية كاللة فى 
بطون الارض إلا بع لما وکذا قو له تعاى ل و لا رطب ولا ابس ) معطوفا 
علا داخلان فی حکما وقوه تعای لإ إ لاف کتاب ھ۵ بين ) ندل من الا سشناء 
الأول يدل اا کل [من 1 1 على أن الكتاب اين عبارة عن علبه تعالى 
أو بدل الاشتال على آنه عبارة عن اللوح المحفوظ وقرىء الاخيران بالرفع 
عطفا على عل من ورقة وقیل رفعہما بالا بتداء والخبر إلا فى كتاب مين وهو 
الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حينئذ ما ليس من شأله السةوط وقد 


نقل قراءة الرفع فى ولا حبة أيضاً . 


)۱( سقطت من الأصل . 


غ 


لا وهو الذی بتوفا م بالليل ) ى ينيم ك فيه على استعارة التو من الإمانة 
للإنامة لا بين الموت والنوم من المشاركة فى زوال الإحساس والقييز وأصله 
قیض الشیء بتھامه ل ویعلم ما جر حتم بالنہار € أى ما کسام فيه والمراد بالليل 
والنبار الجاس المتحقق فى كل فرد من أفرادهها إذ بالتوفى والبعع الموجودن 
فما تحقتق قطضاء الأ جل المسمى المترتب علا لا فى بعضما والمراد بعلبه تعالى 
ذلك علمه قبل الجرح ک) پا وح به تقدیم ذ کرہ علی البعث آی رما ما عر حون 
بالنمار وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليلوا ل جرح بالمار 
مع قق کل مما فا خص بالا خر للجرى على سان المادة ا ٤‏ بع فيه ( 
أی یوقظک فی النہار عطف عل توا کر وتوسیط قوله تمالى ورملم الخ پینهما 
لبیان ماف بعهم من عظم الإحسان إلمم بالتنبيه على أن ما يكتسبونه هن 
اسيثات مع كونما موجبة لإبقام على التو بل لاهلا كېم بالمرة يفيض علبهم 
الحیاۃ ویہلہم کا ینیء عنه کة التراخی کانہ قیل ہو النی بتوفا کر فی جنس 
ایال ثم یعک فى جنس الر مح علمه ا ستجرحون فيا لإ ليقضى أجل 
مسمی ) معين لكل فرد فرد عحيث لايكاد بتخطى أحد ما عين له طرفة عين 
لإ لبه مر جەگ آی رجوعک با موت لا لى غیره صلا مم پنبشکم ما 
کم تعملون ) با مجازاة بأعمالكم الى کم تعملو نها فى تلك الليالى والايام 
وقيل الحطاب مخصوص باللكفرة والمعى أنكم ملقون کا لجف بالليل كاسبون 
للذثام بالنمار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم ببعشكم اله من القبور فى شأن 
ماقطعم به أعارك من النوم بالليل وكسب الآثامبالنار ليقضى الا جل انى ماه 
وضربه لبعث الموتى وجز اتهم على اعام وفيه مالا خفیمن‌التكلف وال خلا 
لإفضائه إلى كون البعت معللا بقضاء الا جل المصروب له . 
وهو ألقاهر فوق عباده )€ ی هو المتصرف في أمورم لا غیره بفعل 
بهم ما يشاء إيعادا وإعداما وإحباء وإماتة وتعذيبا وإثابة إلى غير ذلك 
لا وسل علیک ) عاصة أما المكافون لإ حفظة ) من اللاسكة وم الكرام 
الکانون و علیک متعلق ببرسل لا فيه من معنى الاستيلاء وتقديه على المفعول 
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الصريج ها مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويتق إلى المؤ خر وقيل متعاق 
محذوف هو حال من حفظة إذ لو تأخر لكان صفة أى كان e‏ وقیل 
متعاق بحفظة والحفوظ عحذوف على كل حال أ ررسل عليك ملالكعفظون 
أعال ك كائنة ما كانت وف ذلك حكة جيلة و نعمة جليلة لا أن المكلف إذا عر 
أن أعاله حفظ عليه و تعر ض عل رء وس الاشاد کان ذلاك أزجر له عن تعاطی 
امعاصى والقباح وأن العبد إذا ولتق باطف سيده واعتمد على عفوه وستره 2 
عتشمه احتشامه من خدمه الواقفين على أحواله وحتى فى قوله تعالى 3 حی 
ذا جاء أحدكم الوت ) ھی الى ربتداً ا اكلام وهی مع ذلا تمل مابعدها 
من الملة الشرطية غاية ا قبلا كأنه قيل وبرسل عليك حفظة بحفظون أعالدك 
ملة حیانک حتی إذا آنہت مدة أحدكم اذا من کان وجاءه اقات اموت 
وهباديه لإتوفته رسلنا) الأخرون المفوضإلهم ذلك وم ملك الموتوأعوانه 
واتہی هناك حفظالحفظة وقریء توفاه ماضيا اشارا بطر ح إحدى الان 
لوم € أی الرسل لإ لا بغرطون ) أی بالتوالی والتاخیر وقریء خففا من 
الإفراط. أى لا عاوزون ماحد طمزيادة أونقصان واللة حالمن رسلنا وقيل 
مستأنفة سيقت لبیان اعتناېم بما مروا به وقول تعالى لإ م ردوا € عطف 
علي توفته والضمير للدكل المدلول عليه بأحدكم وهو السر فى يئه بطريق 
الالتفات تغليباً والإفراد أولا واججع آخرا لوقوع إلتوف على الانفراد والرد 
على الاجا ع أى م ردوا بعد العبث بالحشر لال لالته € آی لی حکه وجزانه 
فى موقف الحساب لإ مولام ) أى مالكيم الذى لى أمورثم على الإطلاق 
لا ناصرم ک) فى قوله تعالى ( وأن الكافرين لا مولى م ) ل الحق € الذى 
لا يقضى إلا بالعدل وقرىء بالنصب على المدح لإ ألا لها لحك ) بومثاصورة 
ومعنی لا لحد غیره وجه من الوجوه 3 وهو سرع الحاسبين € عاسب 
جمیع الحلائق فی سرع زمان وأقصره لا يشغله حساب ولا شان عن شأن وفى 
الحديت « إن انته تعالى عاسب الكل فى مقدار حلب شاة» . 

لإ قل من ينجي من ظلبات البر والبحر .) أى قل تقريرا حم بالعطاط 
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شر ef‏ عن رتية الإهية من amis‏ من شدائدعما اة اتی تہطل المجواس 
وادحض الأعةول ولذلات استعبر ها الظلمات البطلة لحاسة البصر قال للبوم 
الشديد يوم مظل ووم کو کاک او من الخسف ف ابر والغرق فى المحر 
نجي من الإنجا E‏ تعالی ر تدعو نه ) ممن 
مفعول Sami‏ ولوان ی م جک مما حال کو نک داعین له أو من فاعله 
آی من پنجیک منیا | حال ک ونه مدعوا من جېتک وقوله تعالى لإ ضر ءا وخفية ) 
ما حال من فاعل دعو زه أو مصدر ۆد ل أی ی تدعو نه ممضرعین جهارا 
تدعو نه دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكسر الاء وقوله تعالى 
لن أنيتنا ) < أل من الفا طا س ا تدعو نه قائلین لن 
أ ر 3 من هذه ( الشدة والورطة التى عبر عا بالظلمات } i‏ وان من( 
الشا کرین ) أی الر اسخبن فى الک ر المداومين عليه لجل هذه النعمة أو جيم 
النعماء الى من جلتما هذه وقرىء لن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه قل الله 
پنجیکر ما ومن کل کرب ) آمر صلی اله عليه وسل مع کونه 
من وظائفهم للإيذان أنه 24 تعن عند م وا :اء وله a‏ ا 5 ۴ ا أتتم تش رکون ) 
عله أ آله نال و عاد ما تدعو نه الى کشفه من اا المد كورة 
وغيرها من الغموم والکر بم أ م بعد ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركون 
بعبادته تعالی غیره وقریء پنجیک بالتخفیف وقوله تعالی . 


لإ قل هو القادر على أن إبعث کک تاف مرق ليان أنه 
تعالى دو القادر عل إلقامم امالك اثر بیان أنه هو اجى ط کک 
ضمنى بالعذاب لإشرا كم المذ كور على طريقة له عز وجل ) أفأمت: 
خسف بک جا نب ار ) ا1 تعال (أم أمتم ا ل بعیدکم فيه رة ای 
الأب ية وعلي متعلق بلمعث و تقد مه على مفعوله اصرح للاعتتاء به والمارعة 
إلى بيان كون المبعوث ما يضرم ولنهويل أمر المؤخر وقول تعالى لإ من 
فوقکر ) متلق به أیضا و محذوف وقع صفة لعذابا ی عذاباکائنا من جز 

٠۰١ (‏ س أو السود س لان ) 


A‏ عورة الائمام 


الفوق كا فعل من فعل من قوم لوط. وأصحاب الفيل و أضر ام إ وھ ت 
رجا -ک ( 1 من جبة السفل كافعل فر عون وقارون وقيلمن فوة کا کا رکم 
وراک ومن تحت آر جلاک سفلتکوعبیدکم ٤‏ أو لمنع الحاو 
e‏ فعل بقوم نوح (إ أ و پلیسک ا ) آی 
خاک فر قا متحز بین على أهر اء شتى كل فرفة مشابعة لإمام فرشب پک 
القتال فتختلطوا ف الملاحم كقول الماسى : 
وكتدية ليسا بكتة حتی ذا التبست نفضت ها دى 

او دیق بعضک باس بعض ( عمف عل امعث وقریء بنون العظمةعلى 
طربقة الالتفات لتهو رل الأمر والمبالغة فى ااتحذر والبعض الأول الكفار 
والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعید عن رسول اله صلی اله عليه وسل انه قال 
عند قو له تعالی عذابا من فوقک أعرد وجك وعد فر له مال رأو من تت 
أرجدک) أعوذ بو ج ېك وعند قو له تعالی رآو بسک شيعا وبذیق بعک اس 
بعض) هذا هون أو هذا ايسر وعنه صل الله عليه وسل Î‏ 
لا يبعت على أمتى عذابا من فوقيم أو من تحت أرجلهم فأعطالى ذلك وسألته 
أن لا جعل بام eft‏ فنعنی ذلك» (إآنظر کف صرف الآبات من حال 
إلى حال لإ لعلېم يفقہون ) كى يفقموا ويقفوا على جلية الامر فيرجعوا عام 
عليه من اكا رة والعناد . 

} ك به € أى بالعذاب الموعود أو القرآن الجيذ الناطق مجيه 
قو مك )أ ى المعاندون منم ولعل إبرادم بمذا العنوان للإيذان بكال سوء 
حالم فإن تكذيمم بذلاك مع كوم من قومه علبه الصلاة والسلام ما يقضى 
با a ٩‏ ٣و‏ م ومکارتم ودم الجإار وألجرور عل الفاعل 1 مر ٥ر‏ مرارامنإظمار 
الاهتام بالمقدم والتشوبق إلى المؤخر وقوله تعالى | وهو الحتق ‏ حال من 
الضمير الجرور أى كدذبوا به وال مال أنه الواقع لاعالة أو أنه الكتاب الصادق 
فی کل ما نطق به وقیل هو استتافی وأباما کان ففيه دلالة على عظم جنا 
ونما قحها لإ قل ) : ھم مہا على ما ۇول أيه أمرم وعلى ن ول أدبت 


سورة الانعام 1 ¥ 


ما عليك من وظائف الرسالة لإ لست عليك بوكيل ‏ عفيظ وكل إلى أمركم 
1 مع ناکد أجركم عل التصدق إا آنا عادر وقد خر جت عن 
الہدۃ حیٹ أخبرتدک با سترونه لإ اکل نبا € آی لکل شیء نبا به من 
الانباء اتی من جلما عذا بک أو اکل خبر من الا خبار الى من جماتما حبر جيثه 
لإ مستقر )ی وقت اسنقرار ووقوع التة أو وقت استقرار بوقوع مدلوله 
لإ وسوف تعلبون ) أى حال بک فى الدنيا أو فى الآخرة أو فمما معا 
وسوف للا کید ک) فی قوله تعالى ولتعلین ناه بعد حن . 
الهى عن ججالسة المائضين فى اله 

لإ وإذا ریت الین بخوضون فی آیاتنا ) ی بالكذیب والاستزاء ہا 
والطعن فما اهو دأب قر یش ودید مم لإفأعرض عم € بترك جالستمم والقيام 
عنېم وقوله تعالی لا حتی خوضوا فی حديث غبره ‏ فاية للإعراض أى استمر 
عل الإعراض الى أن خوضوا فی حدیٹ غیر آہاتنا والتذ کیر باعتبار کونما 
حدا فإن وصف الحديث مغار تما مشير إلى اعتبارها بعنوان الحدشة وقيل 
باعتمار کو نما فر نا . 

لإ وما ينسينك الشيطان ) بأن يشةلك فتنسى النهى فتجالسيم ابتداء . 
أو بقاء وقریء پنسینك من التنسية لإ فلا تقعد رید الذ کری ) آی بعد نذ کر 
اہی مع القوم الظالمين ) آى ممم فوضع المظير موضع المضمر نميا علم 
أنهم بذاك الحوض ظالمون واضعون للدكذيب والاستمزاء اموضع التصديق 
وااتعظم راسخون فی ذلا لاوما على الذين تقون) روی عن ابن عباس رطی 
لله عنما أن السلمين حين نموا عن جالستمم عند خوضمم فى الأيات قالوا لن 
کنا تقول كلا استهزؤ! بالقرآن لم نستطع أن جاس فى السجد الحرام ونطوف 
الببت فثزلت أى ما على الذين بتقون قبائح أعبال الخائضين وأحواطم لإ من 
حساہہم € آی ما حاسہون علیھ من ا جرائر لإ من شیء۔ ) ای شیء ما علی آنہ 
ف حل الرفع على أنه ممتداً وما ميمية أو ام ها وهى حجازية ومن دة 
للاستغراق ومن حسام حال منه وعلى الئين تقون فى عل الرفع عل آنه 


۲۸A‏ ۰ سو رة الأنمام 


خبر الہ تدأ أو ما الجا ٤‏ ه على رأى آی من لا : بيز إعاها فى الخبر المقدم مطل 
أو فى عل التصب على رأى من جوز إعاها فى المقدم عند كونه ظرفا 
أو حرف 
اول ن کک الا ف ا ولىکن عام اک روم 
کہ نوم ع ۾ ع عله من a‏ باح 4ا ça‏ . ن ۸ن ألعظة ولذ کر و٫ظمروا‏ هم 
انكر أهة والن-کیر وعڪل د ری ما النصب عل ا مصدر م كدللفعل المحذوف 
أی ele‏ أن 3 روم رذ کیرآً عل أنه ۸ہ او اللر اول 
ع O AE‏ ا و كراهة لساء تمم 
ا اضرلا ی یذ کروم رجاء أن توا عل تقو ام 
أ بزدادوها . 
لا وذر الذين أنخذوا pi‏ ( ألذى كلوه واوا باقامه مواج A‏ 3 ۳ 
ووا ) حيث سخروا به وا E‏ على ما لا رکاد بتعا طاه 
الما قل بطر ف الیل e5‏ ادر de‏ لوصدر بط رف اللعب واللهو كعبادةالاصنام 
وترم البحائر والسوائب<٠‏ ونحو ذلاك والمعى عنهم ولا تبالبأفعا هم 
وأقواطم وقیل ھر ندید م کقوله تعالی ( ذرم , بأ كلو وتمتعوا) الارة 
لإ وغرتهم الحيوة الهنيا ) i‏ ہا حتی کک أن لا حياة بعدها أبدا 
( وذکر به ( أی J,‏ بالقرآن من صح للذ کر 3 ن تسل فس ما کسبت ( 
أى لثلا تبسل كةو له تعالى أن تضلو! الأية أو خافة أن تبسل أو كراهة أن 
یسل افوس ک بر ة کا فی قو له تعالی ( علمت نفس ما احضرت ) ورہن ا سو د 
| ہا وأصل الإسال واليسل المع و اا باسل لکن وُر لس لا مات منه 
ا انه ع وال اسل الجاع لام :ع4 من فر نه وها سل علىك أی حرام 
نوج وقل جور أن کون أأضمبر الجرور ف ره راجا J‏ ی الإایسال م عدم 
جر ران ذ کر ہکا ف یر الشأن وقكون اة بدلا مله مفسر ا AJ‏ الام 


0 سبق تفسيرها , (r)‏ فى £ : مفسرة له . 


سورة الانعام ۳۹ 


أو لا والتفسير ثا تفخ وزيادة التةرر کا قوله على جوده لضن بالماء 
حاتم بے کر حام عل 4 بدل من ضمیر جوده فالمعنی وذ کر بأرتمان النفوس 
وحیسا ما کسبت وقو له تاا ى 3 اس ها من دون e‏ 
اانا مسو ف للاخ ا بذلات وقيل فى عل ال صب على آنه حال من ضمیر 
کسبت وقیل فی حل الرفع على أو نفس والاظبر أنه حال من نفس 
فإنه فى قوة نفس كافرة أو نفوس كير ة کا فقو له تعالى(علمت نفس ماأحضرت) 
ومن دون الله متعاق محذوف ھو حال من ولی ک بن ف تفسیر قوله تعالی 
( وأنذر به ) الأبة وقيل هو خبر للبس فيكون ها حينئذ متعلقا محذوف على 
على البيان لإ ون تعدل ) آی إن تفد تاك اانفس لإ كل عدل € آی كل فداء 
على آنه مصدر مؤ كد لإ لايؤخذ ملا ) على إسناد الفعل إلى الجار وامجرور 
لا الى ضمیر ااعدل کا فی قو لە تعالی (ولایۇخذ ما عدل) فإ نها مفدی بهلاا مدر 
کا عن فه لإ أولئك ) إشارة إلى ا لوصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة 
وما فيه هن معنی امعد ايدان امع درجم ف سواه الال وغل اارفع على 
الابتداء والخبر قول تما ا الذن أيساو | ما كسبوا ) وال مستأنفة سيقت 
إثر تحذرمم منالإبسال المذ كور لبيان آم الممتلون بذللك أى أولئكالتخذون 
ديهم لعبا ولوا المغترون بالياة الدنيا ۾ ادن الوا ما كبوا وقوله تعالى 
م شراب من + ے ) استثناف آخر مین [ لكيفيةالاسال ال امن كوروعاقيته 
مبنی علی سژال شا من الکلام کأنه قیل ماذا هم حین سار ما كسبوا فقيل 

د م شراب من ماء مغل تج ر جر فی بطو نم وقلع به امہ أمعاۇ ھل وءعذاب أ( 
شه ل بادام , ما کانوا بکفرون ( ا لوت کفرم المستم رف الدنيا 
وقد جوز آن کون هم شراب الخ ER E E‏ 
العذابين على كفرم مع آم معذبون بسائر معاصہم أيضاً حا ينطق به قول 
تعالى ا سيوا لانه العمدة فى إاب العذاب والام فى باب التحذر أو ريد 
بکفرم ما هو أء عم مه ومن مستتبعاته من العاصى وااسيئات هذا وقد جوز أن 
بكون أولئك إشارة إلى افوس المدلول علما تفش مله الرفع بالابتداء 


( سورة الا نمام 


والموصول ا 0 وهم شراب لح خبره واجلة مسوةة ليان 
بع الإسال . 

3 قل ندعو | من دون الله مالا بنفعنا ولا برقا ( فيل رلت ف آفبکر 
رضى الله عنه حن دعاه أبنه عد الر حن إلى عبادة الأأصنام فو جه الأامر إلى 
رسول الله صل اه عليه وسل حينئذ لاإيذان ما ببهما من الاتصال والاغاد 
تو ممأ إشأن الصديق رى اه تعالی عنه أی آزفد متجاوز ن عبادة الله الجامحم 
جميع صفات الألوهية الى من جلما ااقدرة على نفع والضررمالايقدر على نفعنا 
إذا عدناه ولا على ضمرنا إذا تركناه وأدنى اتب المعو دة القدرة على ذلاف 
وقوله تعالى لإا ولرد علی آعقابنا € عطف على ندعوا داخل فی حك الإادکار 
والننى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد على الأعةاب لريادة تقبيحه 
بتصو ره بصورة ما هو ءل ف القبح مع ما فيه من الإشارة إلى كون‌الشرك حالة 
ود E‏ واہذت وراء الظهر وشار رد على رند لتو جيهالا نکار لی الارتداد 
ر د الغير تصر عا مخالفة ال)ضلين وقطما لأطاعبم الفارغة وليذانا بآن الارتداد 
من غير راد لیس فی حبر الاحتال لیحتاج لى نفیه ونکاره وقوله تعالی لإ بعد 
إذ هدنا اله € آى إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك متعلق بترد مسوق لتا كرد 
انكر لا لتحقيق مف ال د وتصور ه فط ولا کی أن بقال بعد إذ اهديا 
كانه قيل ورد إلى الشرك بإضلال المضل بعد إذ هدنا أيه الذى لاهادى سواه 
وقوله تعالى : 

ل( الى استهوته الشياماين ) فى عل اانصب على أنه حال من مرفوع 
رد أی ا عل أعقا بنا مش مین بالذى امسنېو ته مردة الجن وأستغو ته لل ا مامه 
والمالات أو عل أنه نعت لاصدر عذوف آی ارد ردآً مثل رد الذی استپو توا 
والاستہواء استفعال من هوى فى الأرض إذا ذهب فما كأما طلبت هوه 
وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف مالة وقوله تعالى لا فى الأرض € lj‏ 
متعلق باستېو ته ا مدذوف هو حال من مفعوله آی ف الارض وکذا 
تعالی لإ حیران ‏ حال منه على آنا بدل منالاولی و حال ثانیه‌عندمن يزه 


سورة الانعام ا۲ 


أو من الذى أو من فى الغارف أى تام ضالا عن الجادة لايدرى 
ما صفع وقوله تعالى لإ له أععاب ) جلة فى محل النصب عل أا صفة يران 
أو حال من الضمير فيه أو مستا نفة سيقت لبیان حاله وقوله تعالى لإ يدعونه 
إلى المدى ) صفة لأصحاب أى لذلك المستوى رفقة دونه إلى الطريق 
ال 2 أسمية له بالمصدر مبالغة كأنه نفس اهدی زر if)‏ على إرادة الول 
عل آنه دل من ددعو نه 0 حال من د فأعله ا ولون ا وفيه 3 ارة لآم 
مېتدون ثا بتون على الطريتق الس تھے © وأن يدعو نه لاس من إعرف الطريق 
لتقم ليدعى إلى إتبانه وما يدرك مت الداعى ومورد النعيق فقط قل 
إن هدی اله ( الذى هدا ا إلبه وهر الإسلام ر هو ادى وحدە وماعداه 
ضلال عض وغى سحت كقوله تعالى فاذا بعد الق إلا اللال وعوهوتكرير 
الأمر للاعتناء بشأن المأمور به ولان ما سبق للرجر عن الشرك وهذاحثعل 
الإسلام وهو توطئه لما بعده فان اختصاص اهدی مداه تعالی مأ رو جت 
الامتال بالاوامر الواردة بعده لإ وآمرنا € عطف على أن هدى اله هوا مدى 
داخل تت ااقول واللام فل اسل ارب العالمين ) لتعليلى الأامر امكو تمبين 
ما أريد به من الاوامر الثلاثة کا قوله تعالی ( قل لمبادی الذین ا 
الصلوة وينفةوا) الأبة كأنه قيل أ مرا وقيل لنا أسلبو! الأجل أن نسلل وقبل 
ھی معنی آلباء ی ہر نا بان سل وقل زادة آی آمر نا أن نسل على حذف الباء 
وقوله تعالى : 

لإ ون ae‏ الله تعالى فى مخالفة مء عطف على 
نسل على الوجوه الثلاثة على أن أن ا"مدرية إذا وصلت بالامر يتجرد هو عن 
معنى الأمر كو تجرد ااصلة الفعلية عن معنى الضى والاستقبال فالمحنى عل الأول 
أمرنا أى قبل لنا أسلموا وأقيموا الصلاة واتقر! اله لأجل أن اسل وق 
الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخير ين أمرنا أن نسل ونق الصلاة و نتقيه نمال 


)۱( في ٧١‏ : اتون علي الجادة ۽ 


rr‏ سو رة العام 


والتعرض لوصف ربو و تعالى العا این لتعليل الاهر وا ل وجوب الامتال 
4 أن قوله ا ل( وهو ألذى زليه ڪشرون ( جلة مسا اة مو ج امال 


6ا أمر به هن الأامون أكلاة . 


لإ وهو الذى خلق السموات والارض ) أريد لما خلق ما فما 
أيضاً وعدم التصريح بذلك لظهور اشنا على جيم العلويات والسفليات 
وقول وای } بالق ) متعلق محذوف هر تال من فاعل خاقی أ هن معو له 
ا صف أصدره کد له آی قاجا بجی او متلا بالق أو تلوس 4 وقو له 
تعالی لإا وروم بقول کن ف-کون واه الحق ‏ استئناف ليان أن خلقه تمالى 
اا من ااسموات والارض لس ما بتوقف على مادة أو مدة بل عحض 
الام الکو انی ٥ن‏ غير وف عل شىء ا أف وان ,ذلك الأمر المتعاق 
بكل فرد فرد من أفراد الخلو قات فى حبن معين من أفراد ال حيان حق فى نفسه 
مرون اة ووم طرف لمضمون جملة فو ا4 احق والواو سب المعنى 
داخل علا وھد ېه علا للاعتتاء به من حیٿ أنه مدار ية وترك ذکر 
اقول له للثقة بغابة ظهوره والمراد بالقول كلة كن تعقيقا أو تيلا كا هو 
المشمور انی وأمره المتعاق کل شیء ار رل اه من الأاشياء ف دان عله به 
لا قبله ولا بعده من أفراد الأأحبان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف ما 
هذا وقد قل قو له میتداً وااق صفته ووم قول بره مقدما عليه كةولك 
وم اغعة القتال وا تھا بھ٩‏ گی الاستقرار 

وخافل لمن فر احق ان ن هرل یم ن ا شاد ن یکن 
ذلك الثىء وقیل اوم منصوب العف علي السموات أو عل الضمبر فىواتقوة 
أو عحذوف دل عله باحق وقوله احق متداً ور ۹ فاعل کن عل معی 
حين قول لقوله الحق أى لقضائه احق كن فيكون والمراد حين بكون 


(۱) ف ١‏ وتصيةه م 


الأشياء وعدم أو حين تقوم القيامة فيدكون الكو ين حشر الا جساد وإحياما 
فتأمل ق التأمل 

3 وله الاك لوم نح ف الور { آمك اختصاص الاك 4 توا ذلك 
ايوم مع موم الاختصاص یع الارقات ا4 ظمور ذلك ر نقطا ع العلائق 
الجازية الكائنة فى الدتيا اللصحة الال كة الجازية فى اجلة كقواه تعالى رمن 
للك الوم له الواحد القبار . 

لإ عا الغيب والشمادة ) أى هو عالما لإ وهر الحکم ) فی کل مافعله 
لبيد ) جميع الأمور الجاية والحفية . 

بین بر اهم الخليل وأبيه 
د إذ قال ابر اھ ( منصوب على المفعو للة بعضمر خوطب به النى عليه 

اصلاة وااسلام مء طوف على قل أندعوا لا علي أقيموا كا قرل لفاد المحنى أى 
واذ کر هم رل اا رت عم عبأدة مالا ودر عل قح وطر وحقةت أن 
ادى هر هدی الله وما به من شو نه تعالی وقتقول ابرادے الذى يدعون 
أنبم على ملته موا ل ليه آزر ) عل عبادة الأصنام فإن ذلك ما يكنم 
وینادی بفساد طر يقم واو جيك الامر بال کر ل الو قت دون ها وقح یه من 
الحوادت مع أا ا قصودة لا مر مرارآ من البالغة فى إ جاب ذكرها وآزربز نة 
آدم وعار وعازر وفالخ وكذلك تارج ذکره رل ن سدق والضحاك والکلی 
وکانەن ريمن سواد السكوفة ومح صر فهلأعجمة والعلمة وقيل امه 1 سرا يه 
تارح وار لةه شور وقيل اسم ص اقب هو به لار ومه عادته ېو عیاف 
بيان لا بيه أو بدل منه وقال الضحاك معناه الشيخ ارم وقال الزجاج الخطىء 
وقال الفراأء وسلمان اتی اعوج فمو اعت ل کا [ذا جەل مش تما من الأازر أو 
الوز أو أريد به عاد آزر على حذف الضافوإقامة المضاف إليه مقامهوقرىء 
آزر على النداء وهو دليل العلبية إذ لا عذف حرف النداء إلا من الأعلام 
لإ آتتخذ € متعد إلى مفعو اين هما لإ أصناما ٣ة‏ ) أى أتجعلها لنفسك ٣ة‏ 
على توجيه الإنكار إلى اتغاذ ا لجنس من غير اعتبار الجعية وإنما راد صيغة 
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اع باعتیار الوقوع وقریء أو بفتح أشمزة وکا بعد همزة الاستفم ام 
و ادا وز اء منولة منصو ب وھو اسم صنے ومعناہ أتعبد أزرا ثم قل تخل 
أصناما آ هة تثبيتاً لذلك وتقربرا وهو داخل تت الإنكار لكونه بياا له 
وقيل الأزر القوه والعنى ألأجل الةوة والمظاهرة تمخذ أصناما آلحة إنكارا 
لتعززه بها على طررقة قوله تعالى يعون عادم العرة ل إلى أراك وقومك )€ 
الذين عونك فی عبادما ا فی ضلال ‏ عن الحق لإ مبین ) أی بین کو نه 
ضلالا لا اشتباه فيه أصلا والرؤية إما ية فالظارف مفعو ها الأا لى وما بصر ل 
فهو حال من المفعول واجملة تعليل لاإنىكار والتو بيج 

لإ وكذاك نرى راه ) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة 
للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفناه وبصرناه وصيغة الاستقبال حكابة للحال 
الماضية لاست ضار صورتما وذلاف إشارة إل مصدر رى لا إل إراءة أخرى 
مفمومة من قوله إلى راك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلودرجة المشار اليه 
وبعد منزاته فى الفضل وکال ميزه بذاك وأتظامه بيه فى سلاف الاموؤر 
-كاف لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وعلها فى الأاصل 
النصب على 0 التقدير رى إبراه. إراءةكائنةمثل 
تلاك الإراءة فقدم على الفمل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للكتة 
المذ كورة فصار المشار إليه نفس المؤكد لانعتا له أى التبصير البديع 
نبصره عليه اسلام لإ ماسكوت السموات ای ربو بیت تعالی 
ومالدکتیه ) وساطان القاھر علییما وکو نیما ا فېما مر بو با وعلوکا له تعالی 
لاتبصیرا آخر أدلى منوا ما كوت مصدر عل وال ا شرت رارت 
ومعنتاه اللاث العظم وأاساطان القاهر ˆ“ م ھل هو مختص ٢الت‏ الله عرز سلطا نه 
أو لا فقد قبل وقيل والاول هو انبر وبه قال الراغب وقيل مادكو تيا 
تاہما وېدامما روی أنه کشف له عله ااسلام عن ااسموات والارض حى 
اعرش وأسقل الارضين وقل اماو قل ملكرت السموات الدمس والقر 
والنجوم وملكوت الأرض الجبال والأشجار والبحار وهذه الاقوال لاتقتضى 


أن تتكون الإر اءة بصرة إذ ليس اراد بإراءة ما كر من الأ مور الحسة جرد 
كيه عليه ااسلام من إبصارها ومشاهدت) فى أتضما بل اطلاعه على حقائق) 
ومر فها من حہث دلالت| على شثونه عز وجل ولا ریب فی أن ذلك لاس 
ما يدرك حا کا ينىء عنه امم الإشارة المفصح عن كون الشار إليه أمرا بدا 
فان الإراءة الصرة المعتادة معزل من تلك الما به وقرىء ترى بالتاء وإسناد 
الفعل إلى الوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بوية والام فى 
قوله تعالی : 

لإ ولییکون من الو قنين ) متعلقه »حذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر 

ا قابا أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان الالغين درجة عين البقين 

من معرفة الله تعالى فعلغا ما فعلنا من التبصير البديع ال رل اران 

الوصول إلى تلك الغاره القاصيه كال مترتب على ذلك التبصير لاعينه وليس 

القصر لبيان العصار فائدته فى ذلك كيف لا وإرشاد الاق وإلرام المشركين 

کا سای من فوالده بلا مره بل لبيان أنه الأصل الأصيل والباق منمستتبعاته 
وقيل هى متعلقه بالفعل الابق والجلة معطوفه على علة أخرى عذوفه سحب 
عاما اكلام ی لیستدل ہما وایکون ال فینیغی آن پراد عاکوتہما بدائما 
وآرامما لان الا:دلال من غايات إراءتما لا من غايات إراءة نفس الربو بية 
وقوله تعالى لا فلا جن عايه الليل) على الأول وهو الق ارين ءطف علىقال 

ابراه داخل توت ما أمر بذ کرہ بالامر بذ کر وقته وما بینما اعتراض مقرر 

ا سبق ومالحق.فإن تعرفه عليه السلام ر بو بیته ومالکیته لاد مواتوالأرض 
وما فما وكون الكل مورا تحت ملكوته مفتقرا إليه فى الوجود وسار 
ما رتب عليه من الکالات » وکو نه من الراسخین فی معرفه شمو نه تعالی » 

الواصابن إلى ذروة ءبن البقين ما قى بأن ع عليه السلام باستحالة هة 

ماسواه سبحا نه من الاصنام والکو اکب › وعلى الثاى هو تفصيل 1ا ذكرمن 
إراءة ملكرت السموات والأرض » وببان لكيفيه استدلاله عليه السلام ء 
ووصوله ل ره الإيةان > وی جن عليه اليل ستره بظلامه وقوله تھالی 
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لإ رأی ک وکیا جواب لاء فإن رؤيته إا تتحق بزوال ور الشمس عن 
ا لجس » وهذا صرح فى آنه لم یکن فى ابتداء الطلوع ۽ غيبته عن الس 
يق الامحلال بنور الشمسءوالتحقیق أنه کان فر دا من الغروب کا ستعرفه 
قبل : کان ذلا EI‏ هو ألزهرة » وقيل هو المشترى 
وقول تعالی لقال هذا ری استشناف مبنی علی سال نشا من [ا+لة](٩‏ 
الشرطية السابقة امتفرعة على بيان إراءته 1 u‏ 2 مارت السو ات 
والأرشض فان ذلاف ما حمل السا ع على ا شاف ما ظهر منه عليه السلام 
من آثار تلك الإراءة وأحكاما .0 قل : فاذا صفع عليه السلام حين رأى 
الک وكکب ؟ فقيل : قال على سبيل الوضع والفرض هذا رف مجاراة عع بيه 
وقومه ان نوا عدون اأص ام والکواکي > فن الس مدل على قول 
عکیه على رأى خصمه ء تم يكر عليه بالإبطال » ولعل سلوك هذه هة فى 
I‏ | کې دون بيان اسا اله إهية الاصنام ak‏ 
خن بطلانا واستحالة من الأول ۽ فلو صدع ال ا 
حق عبادة الأصنام ادوا ف ا کارة والعناد > ولجوا فى طغيا م بعمپول . 
وقيل قال عليه السلام عل وجه الغظروالاستدلال > وکان ذلا فزمان مرأهقته 
وأول أوان بلوغه » وهو مبى على تفسير الللكوت بايانهما » وعطف قوله 
تال لکن على ما ذكر من العلة المقدرة » وجعل قوله تعالى فليا جن الخ 
تفصيلا لما ذ كر من الإراءة وبيانا لكيفية الاستدلال » وأنت خير بأن كل 
ذلك ءا عل بز الة إا نام الجليل » وجلالة ماصب الیل يه أأملاة والسلام. 
لإ فلها أفل ) أى غرب لإ قال لا أحب الآفلين أى الأرباب النتقلين 
من مكان إلى مكان » المتغيربن من حال إلى حال » المحتجبين بالاستار » فانم 
ععزل من استحقاق الر بو بية قطعا لإ فلما رآى القمر بازغا ) أى مبتدثا 
الطاوع إثر غروب الك وكب ل قال هذا رى ) على الاسلوب السابق لأ فلا 
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أفل € أفل النجم لا قال 3 ل مدای ر )الى جنابه الذى هو الحق الذى 
عه ل9 رت من انم شای زه دی أ | رأته لا با ق بالر بو بة 
وهذا مبالغة منه عايه السلام فى فى إظهار النصمة » ولعله عليه السلام کان [ذ ذاك 
فی موض ع کان فی جانبه الغر فی جبل شاخ بستتر به الك وكب والقمر وقت الور 
من الا أو بعده بقليل » وكان الكوكب فريا منه وأفقه الشرق مكشوف أولا 
ولا فطاو ع القمر بعل أفول إ الک وک ۴ فو ل ل طلو ع لہس ا فیءعنه 
قو له قوله تعالی ل فلما رأ الشمس بازغة ( اف مر د ف کک Le‏ دکاد 
بتصور لا قال ) أ ى على الهج السابق لأ هذا رى ونما ينت لدا أن 
المشار إليه والمحكوم عليه بالربوبية هو الجرم امشاهد من بف هو لا من 
حيث هو مسمی باس من الاسای غ ا ا ا د 
لتذ كير الخبر وصيانة الرب عن وصمة النأنبث وقوله تعالى لا هذا 4 ( 
تأ كيد لما رامه عليه يه السلام من إظهار النصفة ء ع إشارة خفية إلى فاد دم 
من جبة أخرى » ببيان أن الا كبر أحق بالربو ية من الأأصغر لا فلا 
ھی أیضاً ‏ أفل < وكب والقہر لإا قال ) مخاطبا لكل صادعا با 
رم 3 | ا قوم إی ریء ٤ا‏ تشر کون ) آی من الذی تشر كوه من ال را 
المحدثة امتغيرة مر حالة إلى أخرى المسخرة لمحدمما ء أو من إشرا كك ؛ 
وترتیب هذا الك و بظير به عل الأفول دون ا وااظور من ضروربات 
سوق الاحتجاج على هذا المساق الحكى » فإن كلا مهما وإن كان ف نفسه 
انتقالا منافيا لاستحةاق معروضه للربوبة ت > لكن لا كان الأول حالة 
موجية اظهور الأثار والأحكام ملانمة لتوم الاستحقاق فى اخلة رتب علا 
1 الأول على الطريقة اذ كررة ٠‏ وحيت كان الثا ى حالة مقضية لانطاس 
الآثار وبطلان الأحكام المنافقين للاستحقاق امن كور منافاة بده كاد يعرف 
بہا کل مکار عنید رتب عام ما رتب » م لا برآ عليه السلام منم تو جه إلى 
مبدع هدى المصنوعات ومنشما فةال : 
لإإف وجهت وجهى للذى فطر السموات ) الى هذه الاجرام انى 
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تعہدونہا من اجرائہا لإ والارض )€ التی تغیب ھی فیا لا حنیغا € أی ماثلا 
عن الادیان الباطلة والعقائد الرائغة کاھا لإ وما انا من امش رکین ) فی شیء من 
الأفعال والاقوال لإا وحاجة قومه ) أى شرعوا نى مغالبته فى أمر التوحيد . 

لإ قال ) استئناف وقع جوابا عن سؤال نشا من حكاية محاجتهم » كانه 
قیل : فاذا قال عليه السلام حين حاجوه ؟ فقيل : قال مىكرا لا اجترأوا عليه 
من معحاجته مع قصورم عن تلك الرتبة وعزة ال1طلب وقوة الخمم غا ن 
فى اله بإدغام نون اع فى نون الوقاية وقرىء بحذف الأولى وقوله تعالى 
لإ وقد هدان ) حال من ضمير المتكلم مؤكدة للإنكار » فإن كو نه عليه السلام 
مہدیا من جهة الله تعالی ومؤ يدا من‌عنده ما و جب استحالة عا جته عليه السلام 
آی آتعادار نی فی شانه تعالی ووحدانته والال آله تعال هدای إل احق بعد 
ات طر یقت بالفرض والتقدیر وتبین بطلاما٥‏ تہینا تاما ک) شاهد مره 
وقوله تعالی لا ولا آخای ما تشرکون به € جواب عا خوفوه عليه السلام 
ف آثناء الحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامم كا قال مود عليه ااسلام 
فومه ( إن نقول إلا اعتراك بعض آ هتنا إسوء ) ولعلمم فعاو ذلك حين فعل 
عليه الدلام باتهم ما فعل » وما موصولة اسمية حذف عاأدها وقوله تعالى 
إ إلا أن يشاء رف شيا ) استئناء مفرغ من أعم الأوقات » أى لا أخاف 
ا و نه په سبحا نه من معږو داتکر فی وقت من الاوقات لای وقت مشیئنه 
تعالى شيا من [صابة مکروه فى من جهتها . وذلك نما هو من جهته تعالى من 
غير دحل لالت فيه أصلا » وف التمرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى 
ضمیره عله ااسلام [ظهار منه لانقیاده که سمحانه وتعالی . واسقسلامه 
لامره واعترافه بکو نه تحت مل کو ته وربوپیته وقوله تعالی لا وسع رى 


کل شیء علا € کان تعلیل للاستئناء » ای أحاط کل شیء علا فلا ,ہعد آن 


. امنالط٫ ولتدين‎ ١ فى‎ )١( 
. فی ط : واسةلام واعءتراف‎ («) 
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کون فی علبه تعالی آن یق ی مکروه من قبلها پسبب من الاسباب» ونی 
الإظبار فى موضع الإضمار تأ كيد المعنى اذ كور ؛ واستلذاذ بذ كره تمالى 
ڍ أفلا تت ذ كرون € أى أتعرضون عن التأمل فى آنآ تک جادات غير قادرة 
على شىء ما من نفع ولا ضمرر » فلا تل كرون أنما غير قادرة على إضرارى » 
وف راد التذ كر دون التفكر ونظائره إشارة إلى آن أمر أصنامہم م ركوز فى 
العقول لا بتوقف إلا على التذ كر » وقول تعالى : 

وكيف أخاف ما أشركتم ) استئناف مسوق لني الخوف عنه عليه 
للام سب زعم ا كفرة بالطریق الإلزای ک) سيان بعد نفيه عنه عسب 
الواقع ونفس الأمر » والاستفمام لإنسكار الوقوع وففيه بالكلية » کا فى قوله 
تمالی ( کیف رکو ن لمش ركين عهد عند اله) الآية » لا لإنكارالواقع واستبعاده 
مع وقوعه . ک) فی قوله ( کیف تدکفرون باه ) الغ وی توجیه الإنکار إلى 
كيفية الخوف من المبالغة ما ليس فى تو جه إلى نفسه بآن يقال أأعاف لما أن 
کل مو جود بجحب أن يكون وجوده على حال من الا حوال وكيفية من‌السكيفيات 
قطعا » فإذا انى جميع أحواله وكرفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجهات 
بالطريق البرهالى وقوله تما لإولا تخافون اسک أش ركم با ) حال من 
ضمير أعاف بتقدر مبتداً والواو كافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائد إلى ذى الحال » وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفید 
لاعترافم بذلك » فإمم حيث م افوا فى حل الخوف فلن لا خاف عليه 
السلام فى محل الامن أولی وأحری › أی کیف حاف آنا ما لیس فی حير 
الحو اسا وتم لا تغافون غا ما هو أعظم الخلوقات وأهوطا وهو 
شرا کک بانله الذى ليس كله شىء فى الأرض ولا فى السماء ماهو من جلة 
خخلوقاته » ونما عبر عنه بقوله تعالی لآ ما ل بزل به ) آی بإشرا کہ ل علیک 
سلطانا ‏ على طريقة السك مع الإيذان بأن الامور الدينية لا يعول فما إلا 
على الحجة المنزلة من عند اه تعالى »> وف تعليق الخوف الثاای بإشرا کہم من 
امبالغة ومراعاة حسن الادب ما لا خن . 


f‏ وره الانعام 


هذا وأما ما قل من أن قوله تعالی ولا تخافون الخ معطوف على أخاف 
داخل معه فى حك الإنكار والتعجيب فا لا سبيل إليه أصلا » لإفضائه إلى 
فساد المعنى قطعا » كيف لا وقد عرفتك أن الإنكار معنى النفى بالكلية فيؤول 
المحنى إلى ننى الخوف عنه عليه الصلاة والسلام > فى افيه عم ونه ن 
الفساد » وحمل الإنکار فى الأول على معن فى الوقوع وف الثا ی عل اسشعاد 
الواقع | لامساغ له عل ان (فأی الفر فين أحق با لامن) ناطق 
بمطلانه حا » فا نه کلام تب على إنكار خوفه عليه الصلاة و الام فی عل 
الحوف » مسوق لإ جانيم إلى الاعتراف باستحقاقه عليه الصلاة والسلام ما 
هو عله من الأمن ٤‏ 8 استحقاقهم لا م عليه ٤وا‏ اج ی“ بصيغة التفضيل 
ألأشعرة راس ey‏ اقم له ف اة لاستزاهم عن ره 1 کا رة والاءت اف 
إسوق الكلام على سنن الإنصاف » والراد بالفريقين الفريق الآمن فى 
الأمن والفريق الأمن فى محل الخوف »> فإيثار ما عليه النظم اللكريم على أن 
يقال فأينا أحق بالمن أنا آم آم لتا كيد الإا جاء إلى الجواب الق بالتنبيه على 
عل اجک . والتفادى عن ال تصرح بتبخطم م ا جرد الاحتراز عن تر كة النفس 
3 ن م م تعلمون ( المفعول إما e‏ تعو بلا عل ظهوره معو نه 4 للقام. 
إن کم لون کن ای دل او قصدا إلى التعمم ا نکم لون 
شيا » وإما متروك بالمرة » أى إن كنت من ول العم » وجوابالشرط #ذوف 
ی فاخ برو 
لرالذين ا نوا ) استئناف من جهته تعالی مین اب الحق الذى لاعد 

dis‏ أی الفر بق الذين اقرا 9 يسوا عا (ele‏ ذلك أ ی : خلطوه بظل) 
أى بشرك کا يفعله الفر بق المشركون حيث زعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل 

وأن عبادتهم للأصنام من تات عانم وأحكامه لكوما لأجل التقريب 
والشفاعة كا قالو| )1 نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وهذا معنى الخاط 
لإأولثك) إشارة إلى الموصول من حيث اتصافه ما فى حير الصلة > وفى 
الإشارة إليه بعد وصفه ما ذ كر إرذان انهم غيزوا ذلك عن غرم » وأنتظموا 
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فى لك الامو ر المشاهدة » وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد 
منزلنهم فى الشرف » وهو مبتداً ثان وقوله تعالى لإ فم الامن ‏ جلة من خبر 
مقدم ومبتدأً مؤخر وقعت خبرا لأولثك » وهو مع خبره خر للببتدأ الأول 
الدى هو الموصول > ووز أن ¿ بكون أولأك ك بدلا من الموصول أو عياف 
بيان له › وهم برا لوصول »› والامن فاعلا لاظارف لاعجاده عل الغا ٤‏ 
ويجوز أن يكون هم خبرا مقدما » والامن متدأً والجلة خبرآً الوصول» 
ووز أن يكون أولثك مبتدأ انيا هم خبره والأمن فاعلا له » واجله خبر! 
لوصول » أى أولثك الموصوفون ١ا‏ ذكر من الإمان الخالص عن شوب 
الشرك هم الامن فقط لاوم مېتدون) إلى احق » ومن عدم فی ضلال مين 
روى أه لا نزلت الآية شق ذلك على الصحابة رضوان الله علم وقالوا : أينا 
م تفه ؟ فقال عليه الصلاة وألسلام : د لس ما تظنون » إا هو ما قال 
لقان لا بنه : با بی لا تشرك بانته إن اله شرك لفل عام > وليس الإعان ان به آن 
يصدق بوجود الصانع ا لحك وعخاط ذا التصديق الإشراك به » ولیس من 
قضبة الخاط بقاء الأصل بعد لاط حقيقة » وقيل المراد , بالطل المعصية الى 
تفستق ص احما » والظاهر هو الأول لوروده مورد الجواب عن حال الفر ةين . 

لإوتك) إشارة إلى ما احتج به رادم عليه السلام من قرله تعالى : 
(فلها جن) وقیل من قوله ( آنا جوای) الى قوله زمتدون ) وما فی ا الإشارة 
من معنى اابعد لتفخى شأن المشأر » والإشعار بعلو طبقته ومو مبزلته فالفضل 
وهو مبتدأ وقوله تعالى لإ حجتنا € حبره » وى إضافعا إلى نون المظمة من 
هن ال2 تفم ما لا فى »> وقوله تعالى 5 1 ارا( أی آرشدناء لہا 
أو عليناه إياها »> فى عل النعب على أنه حال من ججتنا » والعامل فما معى 
الإدارة ا فى قوله تعالى ( فلك يوتم خاو , 4 أو فى عل الرفع علي 
خر ان ٤‏ اوک الا وجا دل او [ عطف 7 ] بان لدا > ولرادم 


0 فی ٠۰‏ ھدی إراھے . 
( ۱۹ س أو اأسعود س ان ) 
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مفعول أول لأتينا قدم عايه ال PETE‏ لی ل على قومە € 
متعلتق جتنا إن جعل ا ا أو عحذوف إن جعل بدلا > آی اتنا 
حجة على قومه وقيل بقوله أ آتینا ر رفع نون العظمة وقر ىء بالياء 
على طربقة الالتفات وكذا الفعل الاق لإ درجات ت € أى رتا عظيمة عالية 
2 على المصدربة ا الظرفية ا عل ذع الخافض › ك 
اياك ا و على العييز والمقعول وله تعالى لإ من زاء ) وتا خير ه عل ألوجوه 
على الثلاة الانجيرة ا مرمن الاعتناء با مقدم والنشويق إلى المؤخر » ومفعول 
المشيثة عذوف » أى من شاء رفعه ح) تقنضيه الحكة وقستدعيه المصلحة 
ويار صيغة الاستقبالللدلالة عل أنذلك سنة مستمرة جارية فما بين المصطفين 
ايار غير ختصة بإراهم عليه السلام » وقرىء باللإضافة إلى من » واللة 
مستأنفة مقررة لما قبلا لاعل ها من الإعراب ٠‏ وقيل هى فى عل النصب على 
انما حال من فاعل آنیٹا ای حال کو ننا رافعین ال . 


إن ربك حکكم € فی کل ما فعل من رفح وخفض } le‏ ( عال 
من IS‏ مر أب متفأوتة » واخلة تعلیل ا یلما ٤‏ وف 
وطح الرب مضافا ل صضمیرهہ عليه السلام ھر ص س ون ألعظمة بطر ق الالتمات 
ى ضا عیف پبان أحرال راه عليه السلام [ظہار مرك طف وعناره به 
عله السلام ۰ 

3 ووھينا ەسق وبعقّوب ( عاف عل قوله [ تھا ) وتلا حجتنا) 
ال » فإن عطف كل من اجلة الفعلية والاسمية على الأخرى ما لزاع فى 
جوازه ولامساغ أعطده على آتيناها e‏ له علا من الإعراب صما ورفعاً 
حسما بان من فمل > فلو عاف هذا عايه کان ف حکه من الا ليه وألاير به 
الس مدعیتین لار اط ولاسبیل ! إليه هنا 3 5 ( مفعول ا وله وتقد مه عله 
للقصر » لدكن لا بالفسبة إلى غيرهما مطلةا » بل بالفسبة إلى أحدهما أى كل 


0 من ط . 
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واحد مما لإ هدنا ) لا أحدهما دون الآخر ورك ذكر الدى إليه لظور 
أنه الذى أولى إبراھے 7 وآنہما مقتدیان به لإ ولوحا ) منصوب مضمر 
اش 3 هدنا من قبل ( ا من قل إر اھ عليه السلام عد هداه نعمة عل 
إراه علبه السلام لان شرف الرالد سار إلى الولد لإ ومن ذريته ‏ الضير 
لإبراهے » لان مساق النظم الكر بم بيان شو نه العظيمة من إيتاء ال حجة ورفع 
الدرجات وهبة الاولاد الانبياء وإبقاء هذه الكرامة فى اسله إلى يوم القيامة 
كل ذاك لإازام من ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين والهود » وقبل 
انوح لافه قرب » ولان يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراھے ٠‏ فلو کان 
الضمير له لاختص بالمعدودين فى هذه الاية والتى بعدها » وأما الم كورون فى 
اة الثالثة فعطف على ( نوحا ) وروى عن أبن عباس أن هلام الا" نبياء کہم 
مضافون إلى ذرية [براهم وإن كان مهم من لم ياحقه بولادة من‌قبل آم ولاأب 
لان لوطا ابن أخى إبراهم » والعرب تجعل العم با » کا أخبر اله تعالى عن 
أبتاء يعقوب أنمم قالوا ر نعبد إلحك ولله آبائك [براهي وإمعيل وإسجق ) 
مم أن إمعیل ee‏ قوب . 

لإ داود وسلمان ( منصو بان مضمر مفو م ا سق وکذا ما عطف 
علما وبه يتعلق من ذريته وتقدعه على الفعول الصرجح للاهتام بشأنه ماف 
امغاعيل من نوع طول ربا عخل تأخيره بتجاوب النظم الكريم » أى وهدينا 
من ذر ته داود وسلمان ر وأبوب ) هو ان اموق من اسا عص ان 
[سحق لا ویوسف وموسی وهرون ) أو محذوف وقع حالا من الم كورين 
آی وهدینام حال کونېم من ذريته لإ ودذلك ) إشارة إلى ما فيم من النظم 
الکرے من جزاء إبراهم عليه السلام » وعل الكاف اانصب عل أنه نمت 
لمصدر عذوف » وأصل التقدير لإ جى الحسنين € جراء مثل ذلك الجراء ء 
والتقدم للقعر » وقد ص حقيقه مرارا > والمراد بالحسنين الجنس وعاللة 


(۱) ف ۰ هدی اراھ 


اس 


جزانمم لجرائه عليه ااسلام مطاق المشامة فى مقابلة الإحسان بالاحسان 
والمكافأة بين الا "عمال والا "جز رة من غير س لاال اثلة من كل وجه » ضرورة 
أن الجراء بكثرة الاولاد الا“نياء عا اختص به إبراهي عليه السلامء 
والا"فرب أن لام الحسنين لحد » وذلك إشارة إلى مصدر لامعل الذى بعده 
وهو عبارة عا أوآى المذ كورون من فنون الكرامات » وما فيه من معنى المد 
لايذان بعلو طبقته » والكاف لتا كيد ما أفاده اس الإشارة من الفخامة » 
وتحلما فى الاأصل النصب على أنه نعت لمصدر حذوف مقحمة لانكتة المزكررة 
فمار المشار ليه نفس المصدر المؤكد لانعتاله » أى وذلك الجرام البديم زى 
امان ال ورن ر عاق منه »> والإظار فى موضع الإضار 
:اء ele‏ بالاحسان ألذى هر عبأارة عن الإتيان بالاٌعيال اة عل ألو جه 
الاق الذى هو حسما الوصنى المقارن سما الذاق » وقد فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « أن تعد اه كنك تراه » فإن لم تسكن تراه فإنهبراك » واجلة 
أعترإض مةرر لما قبلا , 

لإ وزکرا ) وهو ابن آذن لا ویحی ) انه ا وعسی ) هو ابن هرم 
وفيه دليل على أن الذرية تذاول أولاد ابنات لإا و لياس ) قبل هو [دريس., 
جد نوح » فيكون البيان خصوصا إن فى الأية الأول » وقيل هو من أسباط 
هرون أخى موسیعلم ما السلام لإ كل ) أى كل واحد من أولثك المذ كورين 
لإ من الصالحين € أى من الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارة عن الإتيان. 
يما يذيغى » والتحرز عا لاإينيغى ‏ والجلة اعتراض جیء به للئناء علہم با صلا 
3 وإ معيل واليسح )وهو أبن احطو ب ن المجرز » وقریه واللاسع وهو 
على القراءتين عل مى أدخل عليه الام ولا اشتقاق له » ويقال إنه بوشع 
أن نون » وقل انه منقول من مفارع وسع واللام کا فی بزید فی قول. 
من قال : 

رأيت الوليد بن اليريد ماركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل 

} واو ڏس ( وهو أبن می 3 ولوطا ( هو ابن هارون بن آخی رادم 


عليه ااسلام لإ وکا ) أف وک راح من ارات مذ کورین لا فضلنا ) 
بالنبوة لا بعضمم دون بعض على المالمين € على عالمى عصرم » والملة 
اعتراض کأختم| وقوله تعال ا ومن آبامہم وذر اتمم وخوامم ) إما متعلق 
ما تعاتق به » من ذربته » ومن ابدائبة » وا مغعول عءذوف »> أى وهدينا من 
بام وذریانہم و[خو انیم جاعات كميرة » وما ممطوف على كلا ومن تبعيطية 
آی وفضلنا بعض آبائہم ا لا واجتیینام ) عطف عل فضلنا ى اضطفينام 
3 وهل نام إلى صراط مستقم کر ر للأ كيد وميد ليان ما هدوا إليه. 
ذلك( إشارة إلى ما يفمم من النظم لكريم ا ا ر 
وقیل مادانوا به » وما فى ذلك من معنى البعد لما مر مرارا 3 هدی ا { 
الإضافة للقشريف ل( مدی به من شاه من عبادہه ) وهم المستعدون للهدابة 
والإرشاد » وفيه إشارة إلى أنه تعالى متفضل باطداية لإ وار اقرا أى 
هؤلاء اذ كورون ( لبط عم )€ مع فضلهم وعلو طبقاتہم لإا ما کانوا 
بعملون ) من الأعال المرضية المالحة » فكيف من عدام وهم هم وأعافم 
أعام لإأولثك) إشارة إلى المد كورين من الا نبياء العانية عشر »والمعطوفين 
عم prie‏ اسلام راعشمار اتصام ا ذکر من ادا به وغير ها من الأعوت 
الجليلة الثابتة هم »> وما فيه من معنى البعد لا مر غير مرة من‌الإيذان بعلو طبقنهم 
وبعد منز م فى الفضل والشرف » وهو ذا خبره قوله تعالی : 
لإ الدين آتيناهم الكتاب ) أف خن الكتات افق فى ضبن أن فرة 
كان من أفراد الكتب السماوية ء وا مراد بإيثاله التفہم التام > ما فيه“ من 
الحقائق والقكين من الإحاطة بال جلائل والدتائق أعم من أن بكرن ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء » فإن الم كورين لم ينزل على كل واحد 
منم کتاب معن لا والح ) أى الكة أو فصل الامر عل ما فتضيه الحق 
والصواب لإ والنبوة © أى الرسالة لإا فإن كفن ما € أی هذه التلاثة أو 


سمه 


(۱) فی ط لا فيه . 


۲٤٦‏ سورة الا“ نعام 


بالنيوة الجامعة للباقين 3 ھۇلاء ( أ ى كفار قریش فانم بکفر هم برسول الله 
صلى اله عليه وسم وما زل عليه من القرآن كأفرون عا وصدقه جيعاً » وتقدم, 
ا لجار والجرور على الفاعل لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر لإ فقد وكلنا بها أى أمرنا بمراعاتما ووفقنا للإمان با والقيام عقو قها 
3 قوما لیسوا ہا بکافرین ) آی فی وقت من الاوقات » بل مستمرون على 
الإعان با » فإن ال جملة الامية الإجابية ا تفيد دوام اللبؤت كذلك السلية. 
تفيد دوام النفى معونة المقام » لاأ نفى الدوام ا حقق فىمةامه » قال ابن عباس 
ومجاهد رضى اله تعالى عنهما : م الانصار وأهل المدينة » وقيل أعحاب الى 
صل الله عليه وسل » وقیل :کل مؤمن من بنی آدم » وقيل : الفرس » فإن كلامن. 
هؤلاء الطواثف موفقون للإمان بالانياء وبالكتب المازلة إلمم » عاملون 
ا فما من أصول الشرائع وفروع| الباقية فى شريعتنا » وبه يتحقق الخروج 
عن عبدة الت وكيل والتكليف دون المنسوخة منها » فإنما بانتساخما عارجة عن 
كونما من أحكام| » وقد مر ت#عقيقه فى تفسير سورة المائدة . وقيل : م ال نياء 
المذ كورون » فامراد بالتوكيل الأمر ا هو أعم من إجراء أحكامما 
کا ھو شنم نی حق کتاہم ومن اعتقاد حقیتا کا هو شیم فی حق سار 
الكتب الى من جملتها القرآن الكريم » وقيل م اللاك فالتوكيل هو الأمر 
إنزاها وحفظا واعتقاد أحقيتها » وأا ما كان فتشكير قوما للتفخے . والباء 
الاو ى صلة لکافر ù‏ رمت عله اة عل الفو اصل < ly‏ یه 8 کد الى 
وأما تقدمم صلة وكانا على مفعوله الصرججح › فلما ذكر أ نفا من الاهتام بالمقدم 
والنشوبق إلى المؤخر »› فيه نوع طول رما ۇدى تقد عه ل الإخلال. 
بتجاوب النْظم ال بم الكريم» أوال التفل بن العفة والوهو في وخر اتال 
عذوف بدل u‏ ال ۳ ی فإن کفر ما ھۇلاء فلا اعتداد به أصلا ءفةد. 
وفقنا لاان ہہا قوما نفاما یسوا بکافر بن مما قطعاً » بل مستمرون على الإعان 
بها » والعمل ما فہا › فف ی عا نهم با مندو حه عن | مان هؤ لاء » ومن هذا تہین. 
آنا جه أن کون المراد بالقوم إحدى الطوائف المد كورة » إذ يإ يمانم 
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بالقرآن والعمل بأحكامه تتحةق الغنية عن إ مان الكفرة به والعمل بأحكامه 
وا ال نيياء والملائك le‏ السلام فما 4م به لاس من قسل إعان آحادالامة 
¥ أشير إايه . 

لإ أولئك ) إشارة إلى الأنيياء المذ كورين » ومافيه من معنى البعد لاإيذان 
بعلو رتبم وهو مدا خبره قوله تعالی لإ الذى هدی اله { آی إل الى 
واج المستقيم والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الهدابة }3 فہدام 
افده ( آأ ان هدام بالاقتداء » ولا تقتد بغیر م والمراد بهدام طر قم 
ى الان بالله تعالی واو ده واضول الدين دول الشر ا الا بل انسح ( فانها 
بعد الذسخ لا تب هدى والطماء فى اقنده لوقف حة| أن تسقط ف الدرج » 
واستحسن اما ف أوضا جرا ل جری الوقف واقتداء بالإمام ( وریہ 
بإشباعا على أنها كنابة اأصدر . 


لإ قل لا أسألك عليه ) أى عل القرآن أو على التبليغ » فإن مساق 
الکلام يدل علیما ون لم جر ذكرهما لإ أجر ا )من جکر کا لم یسال من 
الأنبياء علمهم السلام » وهذا من جلة ما أمر صلی الله عليه وسل بالاقتداء بهم 
فه لإ إن هو ) أی ما القرآن لإ لا ذ کری العامین ) أى عظة وتذ كير هم 
کافة من جېته سحا نه فلا ختص بقوم دون آخرین . 
لويخ على كفران النعم 
} وما قدروا الله ) لا بين شأن القرآن العظيم وأنه نعمة جليلة منه تعالى 
على كافة الأمم حسما نطق به قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) 
عقب ذللت بيان غمطبم [ياها » وكفر م بها على وجه سرى ذلك إلى الكفر 
بجحميع الكتب الإهية » وأصل القدر السبر والحزر » يقال قدر الثىء يقدره 
بالض قدرا إذا سبره وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل فى معرفة الثىء فى 
مقداره وأحواله وأوصافه . 
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و قو له 4 ار حن در ( زصب علي المصدر, ره وھو ف ى الأاصلصفة البصدر 
آى قدره أل > فنا اي إلى موصوفه انتصب على ما كان رنتصب عليه 
موصوفه » أى ما عرفوه تعالى حق معرفته فى اللطف بعباده والرحة عليهم ؛ 
ول براعوا حقوقه تعالی فى ذلك › بل آخلوا ا إخلالا إا [ذ قالوا € نکر ین 
لبعثه الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمته الجليلة فما لإ ما أتزل اه على 
إشر من شىء € فننى معرفتهم لقدره سبحانه كناية عن حطبم لقدره الجليل 
ووصةہم له تعالى بنقيض نعته ايل ) أن نفى الحبة فى مثل إن الله لا عب 
الكافرن كناية عن البغض والسخط » وإلا فنمى معرفة قدره تعالى بتحقق مح 
عدم التعرض لحطه » بل مح السعى فى حصيل المعرفة کا فى قول من اجى 
مستقصر! لمعرفته وعبادته : سبحانك ما عرفناك حق معرفتك » وما عبدناك 
حق عبادتك 8 ما عرفوه حق معرته فى السخط على الك أر وشدة بطشه 
تعالی بهم حسما نطق به ألقرآن حين اجترأوا على التفوه هذه العظيمة الشنعاء » 
فالنغى معناه ا لقي والقائلون م ارد وقد الوه ممالغة فى إنكار إنرال القرآن 
على رسول الله صل الله عليه وسل فأآلزموا عا لاسبيل إلى إذكاره أصاد 


حیٹ قیل : 


لإ قل من أنزل السکتاب الذنى جاء به موسى ‏ ى قل ي ذلك على طريقة 
التسكيت وإلقام الحجر وروى أن مالك بن الصيف من أحبار الهود وؤسام 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : د أنشدك اله الذى آنزل التوراة على 
موسی هل نکد فم ا أله مخض ابر السمين » فأنت اير اسمن » قد منت 
من مالك الذى تطعمك الود » . فضحك القوم فغضب ثم التفت إلى عر رضى 
الله عنه فقال : ما آازل ابه على بشر من شىء فنزعوه وجلو مکا نه کب بن 
الأشرف »> وقيل : م المشركون وإلزاممم إنزال التوراة لا آنه كان عندم من 
المشاهير الذائعة » ولذلك كانوا يقولون رلو أنا أرل علينا الكتاب ل-كنا أهدى 
منم ) ووصف الكتاب بالوصول إلهم لربادة التقربع وتشديد التبكيت » 
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ما پوكد الإلرام أى تأ كيد » وانتصامما عل ال حالية من الكتات » والعامل 
أنزل أو من الضمير فى به » والعامل جاء واللام فى قوله تما ىلاناس ) إمامتعلق 
ہدی» أو محذوف هو صفة له » أى هدى كان لاناس وليس اراد برذا جرد 
لرام بالاعتراف بإنزال التوراة فقط؛ بل إنزال القرآن أيضاًء فإن الاعتراف 
بإنزاها مستلرم للاعتراى بإنزاله قطعا ء ما فبا من الشوأهد الناطقة به » وقد 
نعی عام مأ فږلوا م1 هن ال#حر رف والتخببر حسث قل 3 وولو نه قراطيس ) 
أى تضعو نه فى قراطس مقطمة ‏ وورقات مفرقة »> ذف اجار بناء على لشبيه 
القراطيس بالظرف الميم . أو تجعاو نه نفس القراطيس المةطعة »> وفيه زيادة 
تو بيخ م إسوء صلي مم كانم أخرجوه مر جنس الكتاب أونزلوه منزلة 
القراطيس الخالية عن السكتابة » واجلة حال كا سبق وقول تعالى ل تبدونما ) 
صف لقراطوس وقوله ا } ومون a‏ ) معطوفف عليه ٤‏ والعا ئد ال 
اأوصول عذوف › ی کا منپا وقیل کلام E‏ < عل له من الإءراب» 
والمراد بالكثير نموت النى عليه الصلاة والسلام وساثر ماكشموه من أحكام 
الةورأة » وقریء الافعال الملا بالاء حا عل قالوا وما قدروأ . 

وقوله تعالی لإ وعلتر ما لم تعلبوا آم ولا آباؤک ‏ قل هو حال من فاعل 
ولو ز4 بإاضار قل » و بدو زه على اختلاف الرأسن . قلت : فینبغی أن بعل 
ما عبارة عا أخذوه من الكتاب من العلوم والشرالع ايكون التقيبد بالءال 
مفيدا لتا كيد الكو بيخ وتشديد التشليم > فان ما فعلوه بالكتاب من التفريق 
واانقطيع لا ذکر من الإداء والإخفاء شاع eظم‏ ف فسا ومح ملاظ 
کو نه ماز )0 عاو مم ومعارفم أشنع وأعظم . Y‏ عا تاقوه من ج انی 
صل الله عله وسل زبادة عل ۶ ف التورأة وبا j‏ 1ا التبس عام وعلى آبامم 
من مشکلاتم| حس) ينطق به قوله تعالى (إن هذا القرآن يةص على بى إسر ائيل 


ERE فی‎ )۱( 
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أكش الذى م فيه مختلفون ) ک) قالوا لان قلقم لذلك من القرآن الكرم ليس 
4| جرم عا صنعوا بالتورأة اا ما ورد فيه ز٫ادة‏ عل ما فا فلآانه لا تعاق 
له ما غا ولا اا 7 م( ورد بطر :ق ايان فلن مدأر ما فعاو أ بالتوراة 02 
من التہديل والتحر رف لس م( وقح فا من الاس الأأاص واشنہاه الخال حی 
بقلعوا عن ذاك بإيضاحه وبا نه فشكون اجلة حينةذ خالية عن تأ كيد التو بيخ » 
فلا استحق أن تقح موقم الجال بل الو جه دمل أن تک ا مقررا ا 
قبلا من مجىء الك تاب بطر رق التكلة والاستطراد والقبيد لما يعقبه من مجىء 
القرآن ٤‏ ولا سیل أ جعل ما عبارة عا 0 م احکام التوراة E‏ يصح 
عنه قوله تعالی (قد جامک رسولنا بین لک کئیرآ ما کم ون ن ات 
فان وره وإن کان هز جرة هم عن الكم عاف الافتضاح ET‏ لوقوع 
اجلة فى موقح الحال للكن ذلك ما عله الكاتمون حت) هذا وقد قيل الخطاب 
لمن آمن من قریش ک) فی قوله تعالی ( لتنذر قوما ما نذر آباؤم ) وقوله تعالی 
} فل أله ( مر ارسول که صل أله عليه وسل بان جیب re‏ إشعارا این 
الجواب عي لا عيد عنه وليذانا بأنهم أغموا ولم يقدروا على التكلم صلا 
7 ذرم ف و طم ( ف با طلم اذى خوضون ف ولا عليك بعل [ارام 
اة وإلقام ااحجر 3 بلعبون { حال من ألضمبر الأول واأظرف صل لافعل 
المقدم آ اؤ خر أو متعلق عحذوف دو ڪال من مفعول الاوك أو من فاعل 
الثالى أو من الضمير الا لى لانه فاعل فى الحقيقة والظرف متصل بالأول . 
لإوهذا کتاب أنرلنام) تحقيق لنزول القرآن لكر بعد إ[نرال ما بشر به 
من التوراة وتتكذيب هم فى كلتهم الشنعاء إثر تكذيب ل(إأمبارك) ا 
القواند وم المنافع } مص دف اذى ان نك يه { من التورأة لنزوله حسےا 
وصف فما أو الكتب القى قبله فإ نه مصدق للكل فى إثبات التو حيد والامر به 
و نفى الشرك والی عه وف سار أصول الشرائع التى لا تفسخ ل ولتنذر 
أم القرى ‏ عطف عل ما دل عليه مبارك أى لاركات ولإنذارك أهل مک 


(۱) فی ط : ما ١‏ وما أخذناه أوطح . 
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ونما ذ کرت اسما المنبىء عن كونا أعط م القرى شأنا وقبلة لاهلا قاطبة 
إيذانا بآن إنذار أهلها أصل مستنبع لإنذار الأرض كافة وقرىء لينذر 
الباء على أن الضمير للك تاب لإومن حوها) من آهل الدر والو برف امشارق 
وا مغارب ل والذين يمون بالأخرة ‏ وما فما من أفانين الءذاب (إيۇمنون 
به € أى بال-كتاب لنم افون العاقبة ولا يزال الخوف عملم على النظر 
والتأمل حت منوا به لا وم على صاوانېم بحافظون € تخصيص عافظمم 
على الصلاة بالذ كر من بين سار المبادات التى لاد المؤمنين من دالا لاإيذان 
بإنافما من بين سار الطاعات وكونما أشرف العبادات بعد الإعان. 


لا ومن أظل من افتری على الله كذيا ) فز عم أنه تعالی بعته بيا سايق 
الكذاب والاسود العسى أو اختاق عليه أحكاما من الحل والحرمة كهمرو بن 
لحی ومتابعیه أ هو آظل من كل ظال وإن كان سبك التركيب على نفى الأظلم 
منه وإنکاره من غير تعر ض ی ول ٤‏ فإن الاستعمال الفاثى فى 
قولاف من أفضل من زيد أو لا أ كرم منه على أنه أفضل من كل فاضل وأ كرم 
م نکل کرم وقد مر ٤‏ فيه لإ أو قال أوحی إلى ) من جہته تمالى 
اول ول يوح |[ اليه € آى والح ل آنه ليوح اله لا شیء) صلا کید الله بن سعد 
انآ سزح کان یتب لانبی صلی‌الله عليه 4 وسل فليا نرات ولقدخلقنا الإنان 
من سلالة من طين فليا بلغ ۴ أنشأناه خلقا آخر قال عبد الله تبارك الله اس 
الحالقين تعجرا من تفصيل خلت الإنان ثم قال عليه الصلاة والسلام اکتا 
كذلك فشك عبد الله وقال لن کان مد صادقا فقد أوحی إلى کا أوحى لبه 
وین کان اذا فقد قلت کا قال 3 ومن قال سأ نول متل ها أنزل اله کاذین 
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا . 


لإ ولو زی E‏ ) حذف مفعول ترى الدلالة الظرف عليه أى 


ولو ترى الظالمين 2 فی غمرات اموت ) آی شدائده من غمره إذا غشيه 
Silly 3‏ اسا e ١‏ ( بض أرواحېم کامتقاضی الاظ املح سط بده 
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إلى من عليه الحق ويعنف عليه فى المطالبة من غير مال وتنفيس أو باسطوها 
بالعذاب قائلین لخر جوا آنفسكم ) أی أخر جوا آرواحكم لينا منأجساد م 
أو خاصوا أنفسكم من العذاب لإ اليوم ‏ أى وقت الإماتة أو الوقت الممتد 
بعده إلى مالا اة له ل تجزون ءذاب امون ) أى العذاب المتضمن لشدة 
وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لعراقته فيه لإ إا کنم تقولون على الله 
غير الحق الولد له ونسبة الشررك إليه واأدعاء الشوة والوحى كاذيا 
} وکنم يته تستدکبرون ) فلا تتأملون فيم ولا تؤمنون با . 


3 جتمو ا ( لاحساب (فرادی) منفردىن عن الاموال والاولاد 
وغير ذلك ما١‏ رتموه من الدنيا أو عن الأعوان والاصنام التى كنتر ترعمون 
ہا شفعاؤک وهو جم فرد والالف للأ نیت ککسالى وقریء فر ادا کر جال(٩“‏ 
وفراد ثلاث وفردی 0 ری کا خلقناکم أول مرة ( بدل من فرآدی ` 
أف على افيثة التى و لدم عليما فی الا نفر اد أو حال ثا نة عند من جوز تمددها 
أو حال من ااضمير فى فر ادى أى مشبمين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلا ا 
أو فة مدر ا ایج کا کم اوك مرة لإوتركتم ماخو لنا کي ) 
ضا ناه عل کم فی الکن نيا قشغلم به عن الأخرة لإ ورا ر 
مله شثاً و ا قرا ( ومانری معکم شفعا هکم الذين زعم آم فيكم 
راء ) ی شرکاء اله ال فیا لر و بيه وأستحةاف ألعمادة ةلقد تقطع {i‏ 
آُی وقع ا تقطع با نکم کا قال جع بين اشن أى أوقع اجو تع با وقریه 
بالرفع على إسناد الفعل إلى الظرف كما يقال قوتلل آما اک وخلفكم 

أو على أن الین أ امل والوصل ی تقطع و صا کم ما بی :کم لاوضل 
ES‏ لإ ما کنتم تزعمون € غا ew‏ اؤکم أو أن 


لا بعٿ ولا جزأء . 


. فى الأصل : رخال خطاً‎ )١( 
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کال العم الإمى 


لإ إن انه فالق ا لحب والنوی ) شروع فى تقر بر بعض أفاعيله تعالى الدالة 
عل كال علمه وقدرته ولطف صنعه وحكته أثر تقرير أدلة التوحيد والفاق 
الى بإبانة أى شاق الحب بالنبات والنوى بالشجر وقيل المراد به الشق الذى 
فى الحبوب والنوى أى خالقهما كذلك کا فى قولك ضيق فم الركية ووسحع 
أسفلما وقيل الاق عى الاق قال الواحدى ذهبوا بفالق مذهب فاطر لإ رج 
الجى من اميت ) أى خرج ما ينمو من النطفة والحب والة مستأتفة مبينة 
لا قبلما وقيل خبر ثان لان قوله تعالى لا ورج الميت ) كالاطفة والحب 
ل( من ای )یوان والنبات عطف عل فالق الحب لاع خر ج عل الوجه 
الأول لان إخراج اميت من الحى لبس من قبيل فلق الحب واانوى ذل ) 
القادر المظيم الشأن هو لإ اله ) المستحق للعبادة وحده لإ فا تۇفىكون ) 
فکیف تصرفون عن عبادته أل رة ول شيل إله اها 


لإ فالق اللإصباح ) خبر آخر لان أو لبتدا عذوف والإصباح مصدر 
می به الصہح وقریء بفتح الممزة على أنه جع صبح أى فالق عود الفجر 
عن بياض النبار وإسفاره » أو فالقظلة الإصباح وهى الغبش الذى بلىالصيح 
وقرىء فالق بالنصب على المدح ل وجعل اليل سكنا ) يسكن اليه التعب 
بالمار لاستراحته فیه من سکن ليه ذا اطمآن اليه استناسا به أو یسکن فيه 
التق من قوله تعالی کنو فيه وقرىء جاعل الليل فا تتصاب سنا بفعل 
دل عليه جاعل وقرل بنفسه على أن المراد به ال جعل المستمر فى الأزمنة المنجددة 
حسب تجددها لا الجمل الماضى فقط وقبل امم الفاعل من الفعل المتعدى إلى 
انين بعمل فى الثاأى وإن كان عى الماضى ل نه لا أضيف إلى الأول تعين نصبه 
لاا لى لتعذر الإضافة بعد ذلك 3 والشەس والقەر “ معطوفان على الليل وعل 
القراءة الأخيرة قيل هما معطوفان على عله والاحسن تصمما حينثذ بفعل مقدر 
وقد قرا بالجر وبالرفع أا عل لاتا واش عقوف آئ عرلارت 
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لإ حسبانا ) أى على أدوار ختافة سب با الأوقات النى نيط ما(“ العبادات 
والمعاملات أو عسوبان حسہانا والحسہان ہالفے مصدر حسب ک) أن الحساب 
بالكسر مصدر حسب لإ ذلك ) إشارة إلى جعلمما كيذلك ومافيه من معنى 
البعد لاإيذان بعلو رتبة المشارليه وبعد منزلته أى ذلك التسيير البديع( تقدير 
العزيز ) الفالب القاهر الذى لا يستعصى عليه شىء من الااشياء الى مق جلما 
تسييرهما على الو جه المخصوص 3 العلم ( ميم المعلومات الى من جلا 
ماف ذلاك التسيير من المنافع والمصالح المتعلقة عاش الخاق مادم لإ وهو 
الذی جعل لک النجوم € شروع فی بیان نعمته تعالی ف النکوا کب آثر بيان 
ت ال فى النيرين وال جعل متعد إلى واحد واللام متعلقة به وتأخير المفعول 
اصرح عن الجار والمحرور لامر غير مرة من الاهعام بالمقدم والنشوبق إلى 
الأو خر ا ذش اها وأيدعبا لجاک فقوله تعاى ل دوا ہا ( بدل مرن 
الجررر باعادة ,العامل بدل اشتال ا فى قوله تعالى لجعلا لمن بکفر بار ہن 
لبيونم سقفا والتقدبر جعل لك النجوم لاهتدالكم لكن لا على أن غاية 
خلقما اهتداؤم فقط بل على طريقة أفراد بعض منافعا وغاياتم) بالك كر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكون مفعو لا ثانيا للجعل وهو إمعنى التصيير 
أى جملا كائنة لاهتدائكمف أسفارم عند دخولكم المغاوز أو البحار كايبىء 
عنه قول تعالی لا فی ظلبات اابر والیجر € أى فى ظلمات اليل فى البر والبحر 
و[ضافتما ليما للملابسة فإن الحاجة إلى الاهتداء با إنما تتحةق عند ذاك أو فى 
مشتپات الطر ف عار عنما بالظلمات عل طر 2 الاستعار هة لإقد فضا الايات) 
أى بينا الآبات المتلوة المذ كرة لنعمه التى هذه النعمة من جملتا أو الأيات 
الد-كو ينية الدالة على شو نه تعالى مفصلة لإ لقوم بعلبون ) أى معالى الآيات 
اذ كورة ويعملون موجما أو يتفكرون فى الأبات الكو رذية فيعلمون-حقيقة 
الحال وتخصيص التفصيل بهم مع مومه الكل لنم المنتفعون به . 


. فی ۳ع 7 طت بها العبادات‎ )١( 
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الدى نشا کمن نفس واحدة ) كر النخمة رى من نمه 
لى دالة على عظم قدر ته واطیف صزءه وک اي نشا م مع ك تک من 
نفس آدم عليه السلام ا فستقر ومستودع ) أى فلك استقرار فى الاصلاب 
أو فوق الأرض واستيداع فى الأرحام أو عت الأرض أو ءوضع استقرار 
واس يداع فماذ کر والته بیرعن کرم فالاصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار 
لا مقرم الط ھی کا ا التعبير عن كونمم فى الأرحام ا تت الأرض 
بالاستیداع 1 ن کد منہه) لاس عقر م الطييعى وقد مل الاستیداع عل کو: rf‏ 
فى الأصلاب ولیس بواضح وقریء فستقر بكسر القاف أى فد مستةر 
۳ مک دع فإن الاستقرار منا بخلاف الاستيداع لز قد فصلنا الاأيات € 
المرينة لتماصيل خلق البشر مث هذه الأبة و نظائرھ ا لقو م فقمون ) غوامضش 
الدقاق باستمال الفطنة وندقيق النظر فإن لطائف صنع الله عز وجل فىأطوار 
تخلیق بنی آدم عا تار فى فهمه الألباب وهو السر فى بتار بفقہون على بعلمون 
کا ورد فی شأن النجو م 
إو هو الذى ألزل من ألسماء ماء ) فد كر عة أخرى :من عة قال 
مثبئة عن کال قدرته تعالى وسعة رحته أى أثزل من السحاب أو من مت السماء 
ماء خاصا هو لطر وتقديم الجار والجرور على الفعول الصريج اا مس مرارآً 
لإ فأخرجنا به ) التضت إلى التسكام إظبار! اکال المناءة بشأن ما أنرل الماء 
لاجلہ آی فآخر جنا بعظمتنا بذاك الماء مع وحدته لا نبات کل شیء )€ من 
الأشياء الى من شما الو من أصناف النجم“ والشجر وأنواعم| الختلفة فى 
الك والكيف والخواص والآثار اختلافا متفاوتانى مر نب الزيادة والنقصان 
حسما إفصح عڼنه قو له تعالی سق اء وأحد ونفضل بعضما على بض فیا کل 
رل تعالی 3 فاخ ر جنامنه تر ) شرو ع ف تفصيل مأ أجل من الإخراج 
وقد بدیء بتفصیل حال ال e‏ أی فاخ ر جنا من اانبات الذى لا ساق له شا 
غضا أخحضر بقال شیء أخضر وخضر کأعور وعور وأ کثر ما يستعملالخضر 


٠ النجم صغار النبات . () الي القدار ء والكيف الفيمة‎ )١( 
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فا ف ون خض ر ته حلةية وهو ما آشعب من أصل النمات الخارج هن اة 
وقوله تعالی 3 رج ما ( صفة خضراء وصيغة المضارع لا ستحضار الصورة 
لا فما من الذرابة أى خر ج من ذلك الخضر لا حبامترا كبا هو السنبل المنتظم 
للحہوب المتراكرة بعضها فوق بعض على هة خصو صة وقریء رح مه حب 
مترا کې وقوله تعالى : 

ل( ومن التخل € شروع ى تفصيل دال الشجر ار بان حال النجم 
فةوله تعالی من النخل کار مقدم وقوله تال 3 من طلعها ( دل م باعادة 
لعامل کا فی قو له تعالی ( لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة لن كان برجو 
ات( 2 والطلع شىء ګر من النخل کا نه نعلان مط قان ۆالمل ونما ماود 
وقوله مال 3 قنوآأن € م تدا ا وحاصلة من طلع الل قنوأن وګول 3 
بكون اللبر عذوفا لدلالة خر جنا عليه أى وخرجة من طلاع النخل قنوانومن 
وەن قرأ کچ مه حب ا کت کان قنوان عیده معطو فا عل حب وقیل انی 
و أخر li‏ من النخل زلا من طعا قو ان ا ومن انحل شی من طاعہا فذو أن 
وهو جم قثو وهو عنقود النخلة كصنو وصفوان وقریء بضم القاف كذاب 
وذبان و شتا أا على آنه اسم جح لان فعلان ليس من أبنية المع لديا نة ) 
سمل المجتى فر هة من الةاطف فنا وان کا زت صعير ة واا القاعد انی بالگر 
5 ضار اطول 4 ملتمة متقار رة والاقتصار عل ذکرھها لد لالا ی ما لھا 
کقوله تعالی سرایل تیک الخر ولو بادة تة فا 3 وجنات من قات { 
عاف عي مات کل شیء ی وألحر جنا به جنات کا بيه ماغات وقریء‌جنات 
بالرفع ع الا بتداء أ ولک ا 3¢ جنات وقد جول عطغه على فقنو ان كانه 
قیل وحاصلة أو خر جه من النخل قنوأان وجنات من زات أعثاب ولعل زباأدة 
الجنات ھہنا من غیر ١‏ کتفاء بذ کر اس الجاس کا فما تقدم EY‏ 
الاتتفاع بهذا ا لجنس لا ياتى فالبا إلا عند اجتاع طائفةمن آفراده لإوالزيتون 
وآلرمان ( منصو بان على الاختماص لعزة هذنن الصنةين عندم عل 
العاف عل زبات وقوله امال 3 مشةما وغير ما 4 { حال من الزتون ا کتنی 
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به عن حال ما عطف عليه ا يكتفى كر المعطرف عليه عن خبر المعطوف فى 
نعو قوله تعالى (والله ورسوله أحق أن برضوه) وتقدره والزيتون مشتم| وغير 
اران کا و وان کو اا ی ان ھک 
العذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير متشا به فى اة والمقدار 
والمون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة صانع| وحكة 
ماشپا ومید عا 3 ا نظروا [ إلى مره إذا أمر ) أى انظروا إليه نظر اعبار 

واستہصار ذا حرج ؟ مره کف ګر جه طا لا بکاد ن نفع EIS‏ 
مره 3 ونع ( آی وال ال چ کت یر آل کل الادن و کر شا 
جامعا نافع جة والينع فى الأصل مصدر ينعت الُرة إذا أدركت وقيل جع 
بانع اجر وتجر وقرىء بالضم وهى لغة فيه وقرىء يانعة لإ إن ف ذلدک ) 
إدارة إلى ما أمر بالنظر إليه وما فى اسم الإشارة من مع اابعد للإيذان بعلو 
رتة المشار إليه وبعد منرلته لإ لأيات لقوم يؤمنون ) أى لأ يات عظيمة 
اک دالة على وجود القادر الحکے وو حدته فان حدوت هاتك الا جناس 
الختلة وةالانواع المتشعية من أصل وأحد وانتقاها من حال إلى حال على ٢ط‏ 
دیع تحار فی فہمه الالباب لا یکاد رکون إلا بإحداٹ صانع بعلم تفاصياها 
ورجح ما ا ن الوجوه الممكنة على غيره ولا بعوقه عن ذلاب 


صل ناوه أف زل يقاو به ولذلاك عقب بو یځ من أشرك ر4 وارد عایه 


ل( وجعلوا له شرکاء ( ی جعاوا فی اعتقادم لہ اذى شأنه ما فصل فى 
تضاعیف هذه الأ اللليلة شرکاه ءل الجن ) أى للاك حف ع بدوم وقالرا 
الاک بنات انه ومواجنا لاجتنام نہ عبرا لشم بالنسبة إلى مقا مالالوهية 
أو الشياطين حيث أطاعوم كا أطاعوا اله تعالى ار الأوثان بأسويلهم 
وتر يضهم أو قالوا الله حالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار 
5( هر 3 الثنو بة ومفعو لا جلو أ قو له تعالى ( اک «الجن) قدم‌ٹانمماعل الأول 


( ۱۷ سا بو اعود س لان ) 
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لاستعظام أن پتخذ لته سبحا نه شریك ما کنا ما کان وه متعلق بشرکاء قدم 
عليه للسكنة المذ كورة وقیل هما لله شرکاء والجن بدل من شركاء مفسر له اص 
عليه الفراء وأبو إسحق أو منصوب إمضمر وقع جوابا عن سؤال مقدر نها 
من قوله تعالی (وجعاو ا ته شرکاء) کأنه قبلمن جعلوہ شرکاء لله تعالی فقیل الجن 
أى جعاو! الجن وب يدوقراءة ألى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على تقدير م 
اجن جاتنال من الذين جعلو مم شرکاء ته تعالی وقد قریء بالجر عل 
الإضافة للتبيين لا وخحلقهم ) حال من فاعل جعلوا بتقدر قد أوبدونه على 
اختلاف الرأيين مؤكدة ما فى جعلهم ذلك من كدال القباحة والبطلان باعتبار 
علمهم مضمونا أى وقد علهوا أنه تعالى خالقم عاصة وقيل الضمير للشرکاء أى 
والحال آنه تعالی خلق اجن کف بجع لون لوقه شر کا له تعای‌وقریء خاقېم 
عطفا على الجن أى وم الةو نه من الأصنام أوعلى شركاءأىوجعلو اله اختلاقیم 
الإفك حيث نسبوه إليه تعالى . 

لاو خرقوا له ) آی افتعلوا وافتروا له يقال خلق الإفك واختلقهوخرقه 
واخترقه معن یآوقریء خرقوا بالشدید هکی وقریء وح رفوا له ى زوروا 
3 بهن و نات فقالت امود عز ر أن الته وقا(.ى النصارى المسيح أن اله 
وقالت طائهة من العرب الملادك بنات الله لإ بغير عل ) أى عقيقة ما قالوه من 
طا أو صواب رميا بقوله عن عى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير ءل 
بمرتبة ما قالوه وأنه من الشناعة والبطلان عيث لا بقادر قدره والباء متعلقة 
عحذوف هو حال من‌فاعل خرقوا أونعت لصدرم کد له آى خر قو املتبسين 
بغر عل آو خرقا اننا بغير عل لإا سبحانه € استثناف مسوق لتنزمه عز وجل 
عها سوه اليه وسہحا نه عل اسبح الذى هو التمعيد عن السوء اعتقادا وقولا 
أت اعتقاد البعد عنه واک به من سح ف‌الارض والاءإذا أ بعد فما وأمعن 
ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى وانتصابه على المصدرية ولا كاد يذ كر 
ناصبه آی اسبح سحانه أی‌آنزهه ۶| ليق په عقد أو عملا تنرے| عاصا به-حقیقا 
بشآ نه وفيه ميالغة من جهة الاشتقاق من السبح ومن جبة النقل إلى التفعيلومن 
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جبة العدول عن المصدر الدال على الجاس إلى الاسم الموضوع له عاصة» 
لا سيما الع المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام 
الصدر مع الفعل وقبل هو مصدر كغفران لانه تمع له فعل من الثلاى 
کا ذكر ف القاموس أريد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالغة من 
حبث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة أى تنره بذاته تنزها لاا به وهر ال نسب 
بقو له سبدا نه 3 وتعالى ( فاته معطوف على الفعل المضمر لا محالة ولا فى 
السبحان والتعای من معنی التباعد قبل لا عا بصفون ) آی تباعد عما ,صو نه 
من آن له شر ركا أو ولا لإ بديع السموات والارض) آى مرد عہما ومخترعبما 
بلا مثال بحتذيه ولا قانون رنتحيه فإن البديع ‏ بطق على المد ع ( بكسرالدال) 
بطلق على المبدع ( بفتح الدال ) نص عليه أنة اللغة كا لصرجمعنى ا لمصرخ وقد 
جاه بدعه كنع ممعنی شاه کا بتدعه عل ما ذ کر فی اقام وس وغبره ونظيره 
السميع نى السمعف قوله ٠‏ أمن رعانة الداعى السميم٠‏ وقيل هو من إضافة 
الصفة المشبية إلى الفاعل التخفيف بعدنصبه تشبما ها باسم الفاعل كاهوا مور 

أى ا هن E‏ عط یب وشکل فاق وحسن 
راثق أو إلى الط کک م ثبت العذر عى أنه عدم التطير فما الأول 
هو الوجه والمعنی أنه تعالى لقطرى المالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل 
عل الإطلاق مزه الا نفعال بالمرة والواك عضر الو لد ملعل با نتقال مادته 
ا کن أن بک پکون له ولد وقریء بدیع بالنصب ۳ الماح وبالجر 

على أنه بدل من الاسم الجلبل أومن امجرور فى سبحانه على رأى من 
جيزه وارتفاعه ف القرأءة المشمورة عل أنه بر می و ا فاعل ای 
وإظماره فى موضع الإضار لتعليل الحم وتوسيط الظرف بينه ومن القعل 
للاهتام بيا نه أو مرنداً ره قوله تغالی ا أف یکون له ولد ) وهو على 
الاولين جلة مستقلة مسوقة كا قبلها ليان استحالة ما نسموه إليه تعالى و تقر ر 
تنزهه عنه وقوله تعالى لإا ول تكن له صاحبة ) حال مؤكدة للاستحالة 
اذ كورة فإن انتفاء أن کون له تعالى صاحبة مستلزم لانتفاء أن يكون له ولد 
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ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وأن أمكن 8 بلا والد وانتفاء 
الأول غا ربت فة لا دفن رور اء أیمن أن أو كيف بكون 
له ولد ک) زعبوا والحال آنه ليس له على زعم أيضا صاحية ال 
وقریء ل يكن بنذ كير الفعل الفصل أو لان الاسم ضميره وان هو 
ألظرف وصاحرة تفع : به على الفاعلية لاعتاده على المبتداً أو الظرف خير 
”مقدم وصاحبة مبتداً مؤخر والجلة خبر للكون وعلى هذا الوجه جوز س 
کن الاس ضمير القآن. لصلا<ة اة سيد لن تنكوؤن مضيرة لضي 
الشأن لاعلى الو جه الأول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسر إلاعملة 
صر عة وقوله تعالى لإوخلق كل شىء) إماجلة مستأنفة أخرى سيقت لتحقيق 
ماد ك من الاش اة أو ال خر ى ةر رة غا اى أف كن لوك الال 
. أنه خلق كل شىء اتظمه التكوبن والإجاد من الموجودات الى من جلما 
E.‏ ولدآً له تعالی فکیف صو أن بكرن ارق ولد لاله 3 وهو 
بکل شیء ) من 0 ن بعل کنا ما کان عخلو قا غير مخلوق کا سىء عنه 
ترك الإضار إلى الإظبار لإ علم ‏ مبالغ فى العم أزلا وأہدا حسا عرب 
عنه العدول إلى ا الاسمة فلا نی عله ٤ ٠‏ ۴ وما سیکون مرن 
الذوات والمغات والاحوال التى من جاتا ما جوز عليه تعالى وما 


لا جوز من الحالات التى ما زعوه فردا من أفرادها والجملة استثناف مقرر 
أضمر ل ما قلا من ادال الوا اط رطلان ما لما انعا ء الى اجتر أو | علا 
بغار ع 


KY‏ 1€ إثارة إلى المنعوت ما ذكر من جلائل النعوت ومافيه من 
معنى البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته فى العظمة والخطاب 
ال کن المعهودن بطر يق ألالتفات وهر میتداً وقوله تعالى ر الله ربک 
لا إله إلا هو الق كل شىء ) أخبار أربعة مترادفة أى دلك الموصوف بلك 
الصفات العظيمة هو اه المستحق للعبادة خاصة مالك أمرك لا شريك له صلا 
خااق کل شیء »| کان وما سيكون فلا تكرار إذالمعتبر فى عنوان الموضوع 


سوره الانعام ۲۹۱ 


إا هو خحالقيته أا كان فقط | نىء عنه صيغة الماضى وقيل المبر هو الأول 
والمواق أبدال وقيل الاسم ال جايل بدل من البتدا والبواق أخبار وقيل يقدر 
لكل من الأخار الثلاثة تدأ وقيل بتجعل الكل بنزلة اسم واحد وقول تعالى 
3 فاعدوه ( >= مت ر آب عل مضمول أجلة فان من جح هذه اإصفات کان 
هو المستحق للعہادة خاصة وقوله ای 3 وهو عل شىء و ) عطف عل 
کل شی ول ( ءاف عل اجلة المتقدمة آی هو هع ما فصل من الصفات 
اليل ولا جمیع لو قات ایانم م جملا فکاوا مورك له ونوسلوا 
بعاد ته ی جاح مارب الدبو ب والاخروية ٤‏ 


لإ لاتدر5 الأ بصار ) البصر حاسة النظر وقد تعلق على امن من حيف 
ما لها وإدراك الشىء عبارة عن الو صول إليه والإحاطة به أى لا تصل إليه 
الا بصار ولا عبط به ا قال سعيد ن المسيب وقال عطاء كلت أ بصار الخلوقين 
عن الإحاطة به فلا متمسك فيه أنكرى الرؤبة على الإطلاق وقد روى عن 
ان عباس ومقاتل رضی الله عہم لا تدرک الا بمار فی الدنیا وهو یری فى 
الآخرة لإا وهو يدرك الأ بصار ) أى عط با عله إذ لا تخفى عليه خافية 
وهو اللطيف الخبير ) فيدرك ما لا تدر الابمار ووز أن بكون تيلا 
لالحكين السا بقين على طررقة الاف أى لا تدرك الا بصار لاّنه اللطيف وهر 
يدرك الا بصار لانه الحبير فيكون الاطرف مستفادا من مقا بل الكشف لا 
لايدرك بالحاسة ولا ينطبع فما وقوله تعالى : 


لإا قد جاک بصار من ربک استثناف وارد على لان الى عليه الملاة 
والسلام والبصالر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس کا أن اابصر 
نور به تبصر العين واأراد با الأبة الواردة ههنا أو جميع الأبة المنتظمة ها 
انتظاما أوليا ومن لابتداء إلغابة مجازا واء تعلقت جاء أو عحذوف هو عفة 
لبصار والتءرض لعنوان الربوبية مع الإضادة إلى ضمير الغاط ير لإظبار 


کال اللطف ہم آی تد جاء من جهة Sia‏ پلک إلى کاک الاق بک 


1۲ سورة الا“نعام 


من الو حى الناطق واله واب ما هو كالبصائر لاقلوب أو قد جاء بصائر 
کاننة من ر 8 ) فن ابعر { ائ الق تاك البصاتر وآمن به لا فلنفسه ) 
أى فلنفسه أبصر أو فإبصاره النفسه لان نفعه مخصوص با لإ ومن عى ) 
آی ومن لم صر الق بعد ما خاهر له تلاك البصائر ظهورا بينا وضل عنه و٣‏ 
عبر عنه بالعمی تقبږدا له وتنقیرا عنه لإ فہ فم | فعلم| عى أو فعماه علما 
عله u,‏ آنا علییک عفيظ ) وء کک هو آأي ضط 
آعالک ویازیکء عاها لإ وكذلك نصرف الآبات ) أى مثل ذلك ااتصريف 
البديع صرف الا رات الدالة عل العا لر اة أ ا عن الوا ق الغا ةة 
لا تعر غا دى منه وټو له تعالی لا وليقولوا درست ) علة لفعل قد ذف 
تع وبلا على دلالة اسياق عليه أ وامةولو أدرست نفعل ما نفعل من تهر رف 
اة واللام للعا قب والو أو اعتراضة وقيل هى عاطمة على علة عذوفة ه واللام 
متعلقة بنصرف أى مشل ذلك التصريف نصرف الآيات لنلرمهم ال 
وليقولوا ال وقيل للام لام الأمر وتنصره القراءة بسكون الام كآنه قيل 
وکل لك نصرف الأ يات وليةولوا م |١‏ يقولون فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد 
بقوهم وھذا مر معناه الوعید والنېد د وعدم الا کتراث بقوهم ورد عا يهبأن 
ما بعده ابا باه ومەنی درست قر أت وتەلىت وقریء دارست ا دارست العہاء 
ودرست أى قدمت دنه ارا بات وعفت کا قالوا اسا طير الاٴواین درست بام 
الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسما ودرست على البثاء للمفعول عى 
فر ہت أ عفیت ودارست وفہمر وها بدارست امود دا صل اله عاہه وسم 
وجاز الاضار لاشمارم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الأيات وهو فى 
الحقيقة لاهاها أىدارس أهل الآیات وح اما عدا صلی اه عایه ول وم آهل 
الات درس ای ورس کد ود ارات ت هی دارسات أىقد عات أوذات 
درس كعدشة راضية وقوله تعالى و لبه ) عاف على ايةولوا واالام على 
الأصل لان التبيين غاية التصريف وااضمير للآبات باعتبار الى أو للقرآن 
وان ۾ ا و ا ولنفل التبين واالام فى قواه تعالى لإ لقوم 


سوره الانمام a‏ 


بعلبون ‏ متعلقة بالتیین وتخص هه بم لا آم اأنتفهون به قال ابن عباس م 
آولباؤ ه الذين هدام إلى سيل الرشاد ووصفهم بالعل للإيذان بغاية جهل الاو لين 
وخلوم عن الل بالمرة. 


إرشادات اى صل أيه عاہه وسل 


لإ اتبع ما وی اليك من ربك ) لما حکی عن الاش رکین قد حم فی تصرف 
الآبات عقب ذلك بأمره عليه السلام باثبات على ما هو عليه وبعدم الاعتداد 
بهم وبأًباطیلہم أى دم على ما أنت عليه من اتباع ما أوحى إلبك من الشرائع 
والاحكام انى عدت التو حيد وف النءرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضمیره عليه الام من إظهار اللطف به ما لا خی وقوله تعالی لإا لا [له إلا 
هو ) اعتراض بين الامرين المتعاطفين مؤكدد لإيجاب اتباع الوحى لاسما 
فى أمر التوحيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفردا فى الالوهية 
لإ وأءرض عن المشركين ‏ لا تتفل بهم وبأقاويلهم الباطلة التى من جمانا 
ما حك عنهم آ نفا ومن جعله منسوخا بآية السيف حل الإءراض على ما يعم 
الكف عم 

لإ ولو شاء اہ ) أى عدم إشرا كم حس) هو القاءدة المستمرة فىحذف 
مفعول المشيثة منوقوعها شر طا وكون مفع وها مضمون ال جزاء لا ما أش ركو |) 
وهذا دليل على أنه تعالى لا بريد مان الكافر اعكن لا معني أنه تعالى حه عنه 
من توجهه ليه بل ععنی أنه تعالى لا ,ريده منه لعدم صرف اختياره الجزى 
عو الإمان وإصراره على الكةر واللة اعتراض مؤكد للإعراض وكذا 
قوله تعالى لآ وما جماناك علييم حفيظا ) أى رقببا مهيمنا من قبلنا تعفظ 
علہم عاطم وکذا قول تعالی لإ وما آات عابم وکيل ) من جېتېم تقوم 
بأمو رم ودر «صااحم وعلبمم فى الأو ضمين متعاق عا بعده قدم عله للاهتام 
و لرعابة الفواصل 


۲4 سورة الانعام 


ولا تسوا الذن بدعون من دون الہ ) آی لا تشتموم من مث 
عبادتہم لام کان تقولو! تا اک ولا تعېدونه مثلا لا فووا ايله عدوا ) 
تعاوزا عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا لک متل قولک طم لإ بغیر عل )€ ا 
عهالة بات“ تعالی وما جب أن ذ کر به وقریء عدوا يقال عدا پعدو عدوا 
وعدواوعداء وعدوانا . روی أنهم قالوا لر ول اه صل اله عليه وسم عند 
نزول قو له تعالی (ا 5i‏ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) تین عن سب 
24 أ اجو ن هكو قیل کان امسر ل لسو e‏ فهو 1 عنذلك لاد تنح 
سم سبه سبحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
رکا فان م بؤدى إلى الشر شر لإ كذلك ) أى مثل ذلك انين القوى 
لإ ذينا لكل أمة عماهم ‏ من المير والشر بإحداث ما مكنم منه وعملهم 
عليه توفيةا أو تخذيلا ويجوز أن راد بكل أمة امم اللكفرة إذ الكلام فيم 
وبعملهم شرم وفسادم والمشه به تز بین سب اله تعالی هم ر ا دم ) 
مالك أمرم لإمر جعم أى رجوعهم وهو البعث بعد الموت لإ فيفينمم ) من 
غر احير 3 3 کا وا عملون { فی الد نا عل ألاستمرار من امات الم نة 
م وهو وعید بالجزاء والعذاب كقول الرجل لن بتوعده سأخبرك ما فملت 
وفه نكتة سرية مبذية على حكة أبية وهو أن كل ما رظهر فى هذه النشأة من 
الا“عبان والا“عراض فا ما طهر بصورة مستعارة خالفة اصورته الحقيقية الى 
با بظهر ف النشأة الأخرة فإن المعاصى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة 
ما تتس نها نفوس العصاة )ا اطاقت به هذه الآبة الكر عة وكذا الطاعات 
فانرا مع كو نها أحسن الا حاسن قد ظررت عندم إصورة مكروهة ولذلك قال 
عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشوات فأعمال الكفرة قد 
رزت هم فى النشأة بصورة مز بنة يستحس نما الغواة ويستحم| الطغاة وستظمر فى 
النهأة الآخرة بصورنها المحقيقية ا ىكر ة اطائلة فعند ذاك بعرفون أن أعاطم 


(۱) فی ٣١‏ علي جل بقدر اله . 


سوره اللانعام ۲o‏ 


ماذا فعبر عن إظرارها بصورها الحقيقية بالإخبار بہا لا أن كلا مما سبب 
لل يقتا ك ھی فلیتد ر قوله تعالی 


لإ وأقسموا بالته ) روی أن قریشا اقترحوا بعض آیات فقال رسول 
اه صلى اله عليه وسل فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقوانى فقالوا نم 
وأفسموا ئن فعلته ليؤمان جيعافآل السلمون رسول اله صلى الله عليه وسل 
أن رها طمعا فى عانم فم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فن ات وقوله تعالى 
جھد عا( مصدر نی موقع الحال آی أقسمو! به تعالی جاهدین فی ل مانم 
لإ ئن جامتم آية € من مقتر حاتم أو من جنس الات وهو الانسب عام 
فى اكابرة والعناد وترامى أمرم فى التو والفساد حيث کانوا لا يدون 
ما يشاهدو نه من ا)جزات الماهرة من جس الأ رات لا ليۋمان ما ) وماکان 
مرمی غرضہم فی ذلك إلا ا عل رسول الته صلی الله عليه وسل فی طلب 
العجزة وعدمالاعتداد بماشأهدوا منه من البينات الحقيقة بأن تقطع با الأرض 
وقسیر ہما ال جبال لإ قل [نما الآیات ‏ آی كما فيدخل فما ١ا‏ اقتر حوه دخولا 
أولبا لإ عند الله ) أى أمرم ها فى حكمه وقضائه خاصة تصرف فما حسب 
مشيئته المبنية على السك البالغة لا تعلق بها ولا بشأن من شثُونما قدرة أحد 
ولا مشیته لا استةلالا ولا اشتراکا بوجه من الوجوه حى مکی أن أتصدى 
لاستاراطا بالاستدعاء وهذاکا تری سد باب‌الاقتراح علی‌آبلخ وجه وأحسنه 
بيان علو شان الات وصعو ره (blin û‏ وتعال | من أن کن عر ضه لاسۇ ال 
والاقتراح وأما ما قيل أن العنى [نما الآبات عندانته تعالى لا عندى فكف 
یہک الما آو ٦‏ تیک بہا وھو القادر علہا لا آنا حی آتیکر ہا فلا مناسیة ل 
! ا لا ولاس مة مقت ر حم ا بغير قدرة أله تعالى و إرادته حى ا بوا 
بذلك وقوله تعالى. 


دما لش رک آنا ذا جاءت ل هنون 5E‏ مسةا اف عر داخل 
وت اله ٣ر‏ مسوف 0 ن جنه تعالی ميان اجک الدأعية 8 ۴ ا به الجواب 


SÎ‏ سورة الانمام 


السا ھن عدم کیء الات خو طب 4 ااسلمون إا خأاصة بطر ى التلوين 
ا کا نوا راغین ف زوطا طعا ف لاهم وما مو عار الملاة وااسلام 
بطر رق التعمے اا روی عه صل الله 5 وسم من ام بالدعاء وقد ن ره أن 
مانم فاجرة وام £ 5 دحل ہت الو جود وإن أجیب 5 مأ ا وما 
استضمامية [ادكارية لكن لا على أن مرجع الإندكار هو وقوع اأشعر به بل 
هو اهس الإشعار مح قق اأشعر 4 ف اسه ا وات شىء aba‏ أن الاب 
ال ترح ونما ذا جاە ت لاۇمنون بل مقون عل ماکا نوا عامه من‌الكفر 
والعتاد أى 5 تعله‌ارن ذلك فقتم نون جیما مما ف elel‏ ف 4i‏ اط عر 
من م اسمن ق rit‏ زول الأراأت وقيل ل هز اده فستوجه الإنكار ال 
الإشعار به جیہا ای آی ٹیء ملک ماهم عند مجىء الآبات حتى تتمنوا 
جیما معا ف ele]‏ و ن تفيائة لرأى ملين وقل أن ععنى لعل بقال 
أدخل اسوق أك اشر ی الحم وعزكک وعلاف ولعلا کہا گعنی و اؤ رده نه 
قرىء لعلها إذا جاءت لا يؤمنون على أن اكلام قد تم قبله والمفعول الثالى 
لیشع رکم محذوفک) ف قوله تعالى (وما يدرك لعله بزك) واجلة استئناف لتعلیل 
الإتکار وتقربرہ ی آی ٹیء بعلمک حاھم وما سیکون عند جیء الآیات 
لعلا إذا جاءت لا بۇ منون ما فا دک تتمنون مجيمما فإن تمنيرم إ نما بليق ما إذا 
کن ام ا ەق ألوجود عل جیا 3 ٥ر‏ جو اعدم وفریء نا اکر 
عل آنه اسشناف حسما سبق مع زبادة تحقیق لعدم ایام وقریء لا تؤمنون 
بالفوقانية فا لطاب فى ومارشهر؟ لامش ركين وقرىء ومارشعره أا إذا جامتم 
ا هنون رجح الإنكار زقدام الاش رکین علي الاقام المد كور 2 جھام 
سال قاو ہہم عند مجیء الایات وہکونما حینئذ کا ھی الان . 

3 ونقاب دتم وأبمارم ) عاف ع ل وون دا#ل ف حم 
ما يشعرم مقيد ا قيد به أى وها يشعر نا نةاب أفئدتهم عن إدراك الحتي فلا 


. إذا جاء تم‎ : ٠١ ق‎ )١( 


فقو نه وأبمارم عر اجتلاته فلا پہصرونه لک لا مع توجها اليه 
واستعدادها لقبرله بل اکال نموا عنه وإعراضما بالكاية ولذلك أخرذكره 
عن ذ كر عدم عانم إشعارآً بأصالتهم فى الكغر وحسا لتوم أن عدم إعام 
ناٹیء من تقلیبه تعالی مشاعرم بطریق الإجبار لإ کا لو پؤمنوا به ) آی با 
جاء من الآیات ل ل مرة ( أى عند ورود الأبات السابقة والكاف فى حل 
النصب على آنه عت للصدر عذوف ماصوب بلا يؤمنون وما مصدربة أی لا 
بۇمنون بل قز ون كەرا کائنا ککكفر م أف e NE‏ 
وا نما 4i‏ من متمات عدم امام ل(ونذرم) عطف عل لاۇمنون 
داخل فی حک الا تفہام الإنکاری مقید با قید به مہین لا هو الراد پتقلیب 
الأفدة والابصار ومعرب عن حةيقته بأنه لس على ظاهره بأن بقلب اله 
سا نه مشاعر م عن احق مع آو جم لبه و استعدادم له بطررق الإجبار بل 
أن خم وشام بعد ما عل فساد اتعدادم وفرط فورم عن الحق وعدم 
تأثير اللطف فم أصلا ويطبع على لويم حس) يقتضيه استعددم کا أشرنا 
اليه وقول تعالی لإ فی طغیانم ) متعلق بنذرم وقوله تعالی لا بعمهون ) حال 
من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى طفغيانمم متحير ين لا هديم هدالة 
ااؤمنين أو مفعول ثان لنذرم أى نميرم عامين وقرىء يقب ورذر بالياء 
عل إسنادهما إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والمناء للمفعول على 
[سناده إل أفشدنم : 

ل ولو انا رانا لم اللائ ) تریح ما أشعر به قوله عز وجل وما 
شرك آنا إذا جاءت لا يؤمنون من الح كة الداعية إلى ترك الإجابة إلى ما 
اقترحوه من الآيات إثر بيان آنا فى حكه وقصضائه المبنى على الك الالغة لا 
مدخل لحد فى أمرها بو جه من الوجوه وبيان كنم فى أعانم الفاجرة 
على أبلغ وجه وآ کده آى ولو أننا لإ تقتصر على ليتاء ما اقترحوه هنا من 
آية واحدة من الآيات بل لتا [لمہم اللائ )ا سألوه بة ولمم لولا آترل علينا 
اللاك وقو هم لو ما تأتينا املا لإ وكام لوف ) وشمدوا عقبة الإعان 
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ف أحیينام حسما اقترحوه بةو م فأتو! اانا لو E‏ ای جمعنا 
3 عام کل شیء قہلا ( مان و ری بسکرن الباء اى كفادء تة الامر 
وصدق انى صلى الله عليه وسل على آنه جع قبیل معن السكفیل كر غيف ورغف 
وقضاب و وهو الا امت ةو له تمان ( أو تا اتی الہ وا للا کک ق بیلا) ی 
لو نقتصمر على ما اقترحوه بل زداا علي ذلك بأن حمر نا لدبم کل ا 
يتأت منه الكفالة والشہادة عا ذ كر لا فرادى بل بطريق العية أو جاعات على 
أنه جمع قبيل وهو جع قبيلة وهو الأوفق لعموم كل شىء وشموله للأنواع 
والاٴصناف ای حشر تا کل شىء نوعانوعا وصنفا وصفا وفو جافو جا و انتما به 
على الحالية وجعيته باعتبار اكل الج وعى اللازم الكل الإفرادى أو مقابلة 
و le‏ 1 عل أ ن4 مصدر کقملا : 

وقد قریء كذالاك وانتصابه على الوجرین على أنه مصدر فى موقع الحال 
وقد نقل عن اإيرد وجاعة من آهل اللخة أن الاٴخیر می الجھة کف 
فولك لى قل فلان ق وأن اتتصابه على القارفية لإ ما انوا ليؤمنوا ) 
ای ما صح وما استقام هم الإعان لفادمم فىالءصيان وغاو م فى الةردوالطغيان 
واا ماق لاء بالىكفر فن الاكام اارتبة على ذلك حسما بنىء 
عنه قوله عز 8 ET ٤‏ ۳ اللا أن بشاء {le‏ 
اسششناء ا من آعم الا وال والالتفات إلى الا مم لتر بيه المہابة و دحال 
ااروعة آی ما کا نوا منوا بعد اجتماع ۰| ذ کر من ا مور اأوجبة لوان 
فی دالمن الہ حوال الداع 4 إليه المتهءة لو جباته اة لای حال مش 
تعالى لإيمانهم أو من أعم امال أى ماكانوا ايؤءنوا لملة من العلل دة 
وغیرها إلا اشیئته تہالی له وأیامً کان فلرس الراد بالا ناء بيان أن إيمامم 
على خطر الوقوع بناء على كون مشيتته تعالى أيضاً كذلت بل بيان اس:دالة 
وقوعه بثاء على استحالة وقوعا كانه قیال ما کا نوا ليۇمنوا إلا أن رشاء اله 
وهات ولاک وحام حاهم بدليل ما سبقهن قوله تعالی (ونقا ب أفثد مم )الا 


(۱) فی ۳۰ع : مم کل شىء . 


کیف لا وټوله عز وجل لد لکنا کش م جلو ن{ أستدراك منمضمون 
الشرطة بعد ورود الاسقشاء لا قله ولا ريب فى أن الى علو نه سواء أرند 
بهم السلمون وهو الظاهر أو المقسمون ليس عدم عانم بلا مشيثة الله تعالى 
کا هو اللازم من حمل النظم لكر على العنى الأول فإنه ليس ما بعتقده 
الأولون ولا عا بدعيه الآخرون بل ٤ا‏ هو عدم ]عام لعدم مشه مم 
ومر جعه إلى جېلېم بعدم مشیئته إیاه فالمعنی أن حام ک) شرح واکن أ کش 
المسلين لون عدم ele)‏ عند بجیء الات م عدم مشدسته تعال لاام 
فیتمنو ن يما طمعافا 5 ن فأغلة مقررة لمضمونقوله تعالى (وما إشعر 1 
على القراءة المشمورة أو وتكن أ كش المشركين بجبلون عدم إ مانم عند بجىء 
الآبات ېلم عدم مشيثته تدالى لإ مانم حينشذ فيةسمون باه جد أعانہم على 
ما لا بكاد يكون فالة على القراءة السا بقة بيان مبتدأً لمنشاً طا الةسمين ومناط 
سام وتقرر له علي فراءة لا تۇمنون بالتاء الفوقانرة وکذا عل فرأءة 
وما یشعرم آنا ذا جاءتېم لا يۇمنون . 
تسلية لارسول صل اله عليه وسل 
} وكذلك جعلنا لكل نى عدوا ) كلام مبتدأً مسوق لقسلية رسول الله 
صل الله عله وسل عا کان رشاهده من عداوة قریش له عليه الصلاة وااسلام 
وما بنوا عام ما لا خير فيه من الاقاويل والافاعيل بيان أن ذلك ليس مختضا 
بل هو أمر أبتلى به كل من سيقك من الأنبياء علمم الصلاة والسلام وعل 
الكاف النصب على أنه نعت لمصدر عجذوف أشير إليه بذلك منصوب بغعله 
الحذوف مؤكد لما بعده وذلك إشارة إلى ما يضم ما قبله أى جعلنا لكل بى 
عدوا والتقدم على الفعل المذ كور للقصر المغيد للمبالغة أى مثل ذلك الجعل 
الذى جعلنا فى حقك لك عدوا بضادونك ويضارونك ولا بؤمنون ويمغونك 
الغوائل ويدرون فى إبطال أمرك مكايد جعلنا لكل نبى تقدمك عدوا فعلوا 
er‏ ما فل بك أعداؤك لا جعلا أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكةرة 
للنبياء عليم ااسلام عخلقه تمالى للابتلاء (إشيا طين الإنس وال جن أى مردة 
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الف ريقين عل أ ن الإاضافة ععنى من الما نية وقيل هى إضافة ألصفة إلى الوصوف 
والاصل الاس والجن والشیاطین وقیل ھی عى لام ىالا طین ای للإنس 
والى للجن وهو بدل من عدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثئين وهو أول 
مفعو ليه قدم عليه الثا ى مسارعة إلى بيان العداوة واللام على التقد رين متعاةة 
بالجعل أو عحذوف ھو حال من عدوا وقو له تعا لر یو حی بعصم إلى بعض ) 
کلام مستانف مسوق لبیان أحکام عداو تېم وتحقيتق وجه الشبه بين المشبه 
والمشيه به أو حال من الشياطين أو نعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المع فإنه 

عبارة عن العداء کا ف فوله 

ذا 3 أنفع صدیقق وده فان عدوی ل بضرهموا بغفی 
والوحى عبارة عن الإعاء والقول السريع ی ی بای ویو سوس اظن 

الجن إلى شياطين الإنس أ و بعض کل من مفربقین لى بەض آخر لإ زخرف 
القول) u‏ المموه منه المزين ظاهره ١ا‏ باطنه من زخرفه ذا زه 
لإاغرورا) مفعول له لیوحی أی ليغرومم أو مصدر فى موقع الحال أى غارين 
اوور مؤ دد لفعل هو حال من فاعل روحی ی رون غرورا 
لاولو شاه ربك ) دجوع بيان‌الشمون الجارية بنه صل الله عل يە وسل وين 
قومه المغمومة من ١‏ جری بین ال نبیاء علہم السلام وین آمہم کا ىء 
عله الالتقات واتعرض لوصف ألر رو به مح اللإضاقة إلى ضمیره صل أيه عليه 
وسل المعر بة عن كال الاطافف التسلية آی ولو شاء ربك عدم الا “مور المد كورة 
لا عانم قيل فإن القاعدة المستمرة أنمفعول المشيئة نما عذف عند وقوعا 
شر طا وکون مفعو ها مضمون ال لز اء وهو قوله تعالى لاما فعلوه +( ی مافعاو | 

ما ذ كر من عداوتك وإعاء بعصم إلى بعض مز خرفات الاوقابل الباطلة 
امتعلقة بأمرك خاصة لا ا يعمه وأمور الانبياء عليممالسلام أبضا كا قيل فإن 
قو له تعالى لإفذروم وھ | يفترون) صرح ف أ ن اا رادم الكفرة المعاصرون 
له عليه الصلاة والسلام ی إذا كان ما فعلوه من أحكام عداوتك من فنون 
المغاسد مشیشته تعالی فا رکم وافتراءم اوغا فرش أنواع المكايد فان 
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هم فی ذلا عقوبات شدیدة ولك عوأقب دة لابقناء مشدشته تعالی على الح 
امالغة البتة . 


لإولتصنی إل ) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول علة أخرى 
إذ ألفرور فعل الأوحى وصةو الأفدة فعل المرحی له ی لو حى بعصم زى 
بعض زخرف القو ل ليغررم به ولقيل[ليه لإ أفشدة الذين لايؤمنون بالآخرة) 
ما حص بان کر عدم عام بالأخرة دون ما عداها من الأمور الى بحب 
الإبعان بها وم بما كافرون إشعارا ما هو المدار فى صخو أفشدتيم إلى ما يلق 
لفان لذاتالاخرة خفوفة هذه الذشأة بالمكاره وآ لما مز ينه ر وات 
فالذین ٠‏ مون lp‏ وبأحوال ما فا لا ردرون ن ورأء لا اكاره أذات 
ودون هذه الشہوات آ لاما و[ نما نظرون إلى ما بدام فی الدنیا بادیء الرأی 
e‏ مضطرون ا جب اشرات الى من جلما مز خرفات الاقاويل وموهأات 
الا باطيل وأما الؤمنون ما خي كانوا واقفين على حقيقة الحال ناظرن إلى 
عواقب الامؤر مصور f‏ الممل ا لای المرخرفات لملم بطلاناً 
ووامة عاقىما اما عل الو جين الأخيرين فر ale‏ افعل عذوف دل عليه 
امقام أى ولكون ذللع جعلنا ما جعلنا والعتزلة جماوا الام لام العاقبة أو لام 
القسم أو لام الامر )6 صم ف غا dû‏ الظہر 5 زو لیر صو {( تفم بعك ما ما أت 
اليه دتمم لإوليقترفوا) آى كتسبوا وجب ارتضا ممم له امام مقترفون) 
له م القباح ای ل بلیق ا ھا . 

لإأفغير الله أبتغى حكا) كلام متف وارد عل إرادة القول والهزة 
للإنکار والغاء للعطف عل مقدر تبه اكلام ای قل م أل اى زارف 
اليا طبن فأبتغی K>‏ عبر اله e‏ با و فصل احق ما من المہطل وقيل ان 


() فی ٠۰‏ اازخارف . 
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أحبار اليمود أو من أساقفةالنصارى ليخبر نا عنك ما فى كتاهم منأمركفتزلت 
واد الاشتاء الك إلى تفسه صلى اله عليه وسل لا إلى المش ر کین ک) فى قوله 
تعالى (أفغير دين التهييغون) مع نهم الباغونلإظا رال النصفة أو لمراعاةقو هم 
اجعل بيننا وبينك حك وغير إما مفعول أبتنى وح حال منه وما بالعسكس 
وأيا ما كان فتقد مه على الفعل الذى هو المعطوف بالفاء حقبقة کا أشير إله 
للإيذان بأن مدار الإنكار هو اپتغاء غيره تعالى حا لا مطلق الابتغاء وقيل 
> گہیز E‏ غر من الإبمام كقوهم ان لا غبر ها بلا قالو | - أبلغ من 
الحا کر ودل على الرسوخ ا ٤‏ لابطلق إلا على العادل وعلى من تدكرر منه 
الک لاف الحا کم وقوله تعالی وا 

ډ وھو الذی آزل إا الکتاب ) جلة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء 
غيره تعالى حا وىة الإزال [ليهم خاصة مع أن مقتضى امقام إظہار تساوى 
اسه إلى الحا کین لاستالنم عو المنزل واسة نزام لى قبول حکه بایام 
وة فسيته ام أى أغيره تعالى أبتنى حك والحال أنه هو الذى ألرل لليكم 
وأ آمة أمة لاتذرؤن اتا" ن وماتذروننان القرآن الناطق باحق والصواب 
الحقيق بأن خص به اس <l‏ اب ( مفصلا ) ی مدنا فيه الق والماطل 
والحلال والحرام وغیر ك من الاحكام يث | ا ان ق 
التخليط والإبمام فأى حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذا کا تری صرح فی أن 
القرآن الكر بم کاف فى أمر الدين مغن عن غيره بيدانه وتفصيله وآما أنيكون 
لاجا زه دحل فی ذلك کہ | قىل فللا وقوله تعالى , 

لإ والذين تينم الكتاب بعلبون أنه منزل من ربك باحق ) كلام 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جهته سمحانه لتحقيق حقية 
الكتاب الذى نيط به أمر السكية وتقر ر كونه منز لا من عنده عز وجل بيان 
نان وٹقوا ہم ورضوا حکیتہم حسما نقل آ نفا من علماء الیو د والنصاری 
عالمون عڪقيته و زوله من عنده تعالى وف التعير عن التوراة والإجيل با 
اللكتاب إعاء إلى مابيمما وبين القرآن من المجانسة المقتضية للاعتراك ال 


والنز ول من عده تعالی مع مافيه مس الإجاز وإراد الطائفتين بعنوان إذاء 
الات لاإيذان بآم علبوه من جبة كنام حیث وجدوه حسما عت فيه 
وعاينوه مو أفةا له فف الاضول وما لا تاف من الفروع ومخبرا عن اق 
لا طريق إلى معرفتا سوى الوحى وامراد بام وصول إما علباء الفرقين وهو 
الظاهر فالإيتاء هو التفبيم بالفعل ذإما الكل وم داخلون فبه دخولا أوليا و 
أعم ما ذ كر من التفميم بالقوة ولا ريب فى أن الكل متمكنون من ذلك وقيل 
انراد مۇمنوا أهل السکتاب وقریء منزلمن‌الإزال والتعرض لعنوانالرو بة 
مع الإضافة إل ضميره صل اله عليه وسل لقشريفه عليه الصلاة والسلام والباء 
فى قوله تعالى بالحق متعلق محذوف وقع حالا من الضمير اأستكن فى مثزل 
اى ملا الق 

لإ فلا تدكونن من المترين € أى فى م يعلمون ذلك لا لاتشاهد منم 
آثار العم وأحكام المعرفة فالفاء نتيب الى على الإخبار بعل أهل الدكتاب 
بشآن القرآن أو فى أنه منزل من ربك بالحق فی کون من باب النميیج والإهاب 
كقوله تعالى (ولاتكونن من المشركين) وقيل الخطاب ن الحقيقة للأمة وإن كان 
له صلى اله عليه ول صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معى أن الأدلة قد 
تعاضدت وتظاهرت فلا نى لاحد أن رى فيه والفاء على هذه الوجوه 
لتر تاب اہی علي نفس عام عال القر آل 3 وجت كلىة ر بك ) شر وع ف 
بیان كمال الکتاب المذ کور من حیث ذاته إثر بيان كماله من حبت إضافته 
لبه تعالی بكو نه منز لا منه بالحق وتحقيق ذلا بعلم أهل الىكمتاب به وإ تما عبر 
عنه بالكلمة لم الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وما تظبر الآثار من 
الحكم وقریء کامات ربك لإا صدقا وعدلا € مصدران نصبا على الحال وقیل 
على العيير وقيل على العلة وقوله تعالى لإ لامبدل لكاماته ) لما استشاف مبين 
لفضلما على غيرها إثر بيان فضلما فى نفسم| وما حال أخرى من فاعل مت 
على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعى أنما بلغت الغاية القاصية ضصدةا 
فى الإخبار والمواعيد وعدلا فى الاقضة والاحکام لا أحد يدل شيا من 


س ی 
بو ااسعو 
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ذلای ٤ا‏ هو أصدق وأعدل ولا ما هو مثله فف تصور ابتغاء حکے غیره 
تعالى لإ وهو السميع ) لكل ماتعلق به السمع لإا العليم € بكل ماعكن أن 
r‏ فہدخل فی ذلك أو أل الما كين و أحواهم الظاهرة والماطنة دخو لا أو لا 
هذا وقد قيل المعنى لا أحد بقدر على أن عرفا كما فعل بالتوراة فييكون ضانا 
ها من انتهعز وجل بالحفظ کق وله تعالی نا نعن‌نر لنا الذكر ونا له لحافظون) 
ولا نی ولا کتاب بعدها سخا . 

لإ وان تطع آ كش من فى اللأرض ) لما تعقتق اختم .اصه تعالى بالحكية 
لاستقلاله ما بو جيما من ارال اللكتاب الكامل الفاصل بين الحق والباطل 
وتام صدق كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من يدل شيا من 
واستبداده تعالى بالإحاطة التامة يجحميع (المسموعات) والعلومات عقب 
ذلات ببيان أن الكفرة م#صفون بنقائض تلك الكالات من النقا ص الى هى 
الضلال والإضلال و باع الط ن دة اناي من ال راذب عل 
لله سيحانه وتعالى إبانة لكال مبايئة حالم لما برومونه و#ذيراعن الركون 
للم والعمل بارام والمراد من فى الأرض الناس وبأ كثرم الكغار وقيل 
هل مک وا رض أرض| أى أن تم بآن جعلت منم >( 3 او لے کن 
سبيل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعرا لعباده لإا إن 
یقبعون لا الظن ‏ وھو طم أن آباءم کا نوا على الحق فہم على آ ثارة بمتدون 
أو جالاتهم وآرانيم الباطلة على أن الراد بالظن ما يقابل الع وا نة استناف 
مبنى على سؤال نأ من ااشرطية كأنه قيل كيف رضلون فقيل لا تيعون فى 
أمور ديهم إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيا فيضلون ضلالا مبياً 
ولا ريب فى أن الضال المتصدى للإرشاد إنما يرشد غيره إلى ملك نمسه فم 
ضالون مضلون وقوله تعالی لإ وان م الا يخر صون ) ءطف عل ماقبله دال 
فی حکمه ای ړکن ېون على الله سېا نه فما رښسېون ليه تعالی کا تاذ الولدوجعل 


. {Fc Ye سقطت هن‎ )١( 
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عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وأعليل اليتة ورم البحائر ونظاترها أو 
أو وقدرون آم لا ی طم ذلك ودو نه مئاط ااعبوق وحقیقته ما قال 
عن ظن و تخمين : 
لإ إن ربك هو أعل من يضل عن سيله وهو أعل بالمتدين ) تقرر 
لمضمون الشرطية ومابمدها وتا كيد لما بفيده من‌التحذير آى هو أعل بالفر يقين 
خاحذر أن تكون من الاولن ومن موصولة أو موصوقة فى غل اللصب 
لابنفس أعل فإن أفعل التفضيل لاينصب الظاهر فى مثل هذه الصور بل بعل 
:دل هو عليه أو استفمامية مر بالابتداء والخير يضل واللة معلق عنما الفعل 
المقدر وقرىء يضل به م اا ن من فاعل لیضل ومفع وله عذوف و علا 
النصب ما ذ کر من ااا ی ھر آعل, بعل من يضل الناس فيكون تأ كيدا 
اللتحذ ر عن طاعة ه اللكفرة وما أن ٣‏ اله تعالی ومن منصو بة عا ا دک 
أى بعل من يله أو مجرورة بإضافة أء عل زلا ی أعل عل المضلين من قو له تعاٰى من 
يال الته أو من قولك تالت ٳذا وجدته فلا ياعده السباق والسہاق 
والتفضیل فی اله بکشته و(حاطته بال وجوه الى عکن‌ تعلق الملم بها ولزومه وکو نه 
بالذات لابالغیر . 


وجوب عدم اتباع الأضابن ف کرم الحلال 


لإ فکلوا ما ذ کر اسم الله عله ) أمر مترتب على لى عن اتبا ع المضلين 
انين من جلة إضلا لم تحليل ال حرام وتحرمم ال حلال وذلك أنهم كا نوا يقولون 
سین نک تعبدون الله فا قتله أيه أحق أن تأكلره عا قتا آم فقيل للمسلبن 
کاوا ما ذكر امه تعالى خاصة على ذعه لا ما ذ كر عليه اسم غيره فقط أو مع 
امه تعالى أو مات حتف أزفه إن كتم بآياته € الى من جلنما الأيات الراردة 
فى هذا الشأن لإ مؤمنين) فإت الإيان ا قتضى استباحة ما أحله اق 
والاج: ثاب عر عا سح حرمه وجواب الأرط عذوف لدلالة ماقہله عليه . 


لاوما لک أن لاتأکلوا ما ذ کر اسم الله علیہ ) [نکار لان یکون همشیء 


۲۷٦‏ سورة الانعام 


يدعوم إلى الاجتناب عن کل ما ذ کر عليه اسم الله تعالى من البجائر والس وا ئب 
ونڪوها وقوله تعالی لا وقد فصل ا ) الخ جلة حالية مؤكدة للإنکا رکا فى 
قوله تعالی (و سا ا أن لا شال ف سيل ابه وقد خر جتامن دبارنا وأ بناننا)آی 
وا س افا لک فی ألا تاکاوا ما ذ کر اسم الته عليه أو وى غرض 
عملکہ على أن لاتأكاوا و pai,‏ من أكله والحال أنه قد فصل لک 
لا ماحرم علیگ € بقوله تعالی قل لا أجد فعا آوعی إلى عرما) ا فق ماعدا 
ذلك على الحل لا بقوله تعالى(حرمت عليكم الميتة) ال لانمامدنية وأما التأخر 
فى التلاوة فلا بوجب التأخر فى الازول وقرىء الفعلان على البناء للمفعول 
وقرىء الأول على البناء للفاعل والثالى للفعول ل إلا ما اضطررم ليه € 
ما حرم فانه أبضاً حلال حینثذ لا وان شرا ( آی من الکقار لا ليضلون) 
اناس بتحرم الحلال وتعليل الحرام كهمرو بن لى وأضرابه وقرىء يضاون 
} باھوام ‏ الز ائغة وشمواتهم الباطلة ا بغیر عل € مقتبس من الشربعة 
الشريفة مستند إلى الوحى لإ إن ربك هو أعل المعتدن ) المتجاوزين احدود 
الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام . 


3 وذروا ظاهر الم وباطنه ) أى ما بعلن من الذنوب وما راوها سمل 
منها بالجوارح وما بالقلب وقيل الز نا فى الحوا نيت واتخاذ الأ خذان( إنالذين 
يكسبون الإم ) أى بكتسبونه من الظاهر والباطن ر سیجز ون ما کا نوا 
قترفون 4 ماکان ولا بد من اجتنا ہما والخلة تعليل للامر 


ولا تأکلوا ما ل يذ كر اسم اه عليه € ظاهر فى تحر متروك التسمية 
عدا کان أو سانا وإليه ذهب داود وعن آحد بن حنبل مثله وقال مالاك 
والشفعى عخلافه لقوله عليه السلام د ذبيحة المسلم حلال ون لم رذ کر اسم الله 
عله» وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو عا ذكر عليه اسم 
غیره تعالی لقوله لا وإنه افسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير ايه والضمير ا 
ووز أن يكون لل كل المدلول عليه بلا تأ كوا والجلة مستأنفة وقيل حا لية 
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لإ وان الشياطين ليو حون إلى أوليامم ) المراد بالشياطين إبلإس وجنوده 
فإحاؤم وسوستيم إلى المشركين وقل مردة الجوس فإحاؤم إلى أوليانيم 
ما نبوا إل قريش بالکتآب أن دا وأصحاه ,زعو ن أنهم تيعون أمر اه 
مم وز عون آن ما پقتلو تهحلال وما قتله الته حرام لإ لیجادلوک) أی بالوساوس 
الشيطانية أو ءا نقل من أباطيل اجوس وهو رؤد التأويل باليتة لإ وار 
أطمتموم ) ف استحلال الحرام وساءد توم عل أباطلیم ۳ لمش رکون ) 
ضرورة أن من ترك طاعة الله إلیطاعة غیره واتبعه ف دنه فقد أشر ک به تعاى 
بل ره عله سحأ زه . 

3 أو من کان متاً ( وقرىء ميا على الأصل } فأحییناه ) RS‏ 
لتنفيرا ملين عن طاعة المش ركن إثر حيرم عا بالإشارة إلى هم مستضيثون 
بأنوار الوحى الإلهى والمشركون خا بطون فى ظلبات اللكفر والطغيان فك 
يعقل إطاعتم م والمزة لاوٍنکار والنغى والواو لحطف اغلة الاسمية عل مشلا 
اذى يدل عليه الکلام آى آآتم مثلم ومن كان ميتا فأعطيناه اليا وما رقبعم) 
من القوى المدركة والمحر كه لوجعلا ا ) مع ذلك من الخادج لإ او را) ءظ) 
¥ شی به € أى بسببه واجملة استثناف مبنی على سوال نشا من اللكلام كانه 
قل فاذا يصع بذلك النور فقيل شی به لإ ف الناس ) أى فا بینم آمنا من 
جهتهم أو صفة له لإ كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتداأً وقوله تعالى 
لف الظلمات) خبره على أن اراد مما اللفظ لا ا لمعنى كا فى قولك زيد صفته 
نمر وهذه الله صلة لمن وهى جرورة بالكاف وهى مع بجرورها خير لن 
الأولى وقوله تعالى لإ ليس حارج مما ) حال من المستنكن فى الارف وقيل 
من الوصول أى غیر خارج ما عال وھذا کا تری مثل أرید ب4 من بق فى 
الضلالة جيث لا يغارقا أصلا ج أن الأول مثل أريد به من خلقه الله تعالى 
على فطر ةالإسلام وهداه بالابات البينة إلى طريق الحق يساك كيف راء 
لكن لا على أن ودل على كل واحد من هذه المعالى ما يليت به من الالفاظ 
لواردة فى المثلين بواسطة تشبمه ما يناسيه من معانمافإن ألفاظ المثل باقية فى 


۷۸ سورة الانعام 


معا نرا الاصلية بل على أنه قد انتزعت من‌الامور المتعددة المعتبرة فى كل وأحد 
من جانی اللين هئه عل حدة فشمت سما الأوليان ونزلتا متر لترما فاستعمل 
فاا دل عل ا خرن نربمن اتخون رقن أشي ق اشر فرك مال 
(ختم لته على قلوبم) البة إلى أن القثیل قم برآسه لاسبیل إلى جعله من بابه 
الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة المثيلية من عبارات المت خرين. نعم قد رى 
ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذ كر المشبه كرذين القثيلين و نظا رهما وقد جر ىه 
على منہا ج النشبيه ک) فى قوله : 
فما الاس ل 6لار وها 
ما يوم اوها وغدوا بلاقع 

لإ كذلك ) أى مثل ذلك التريين البليغ لإ زين ) أى من جبة الله تعالى 
بطر اغاق عند إعاء الشياطين أو من جبة الشياطين بطريقة از خرفة والقسويل 
yالاکافرين)‏ اتا بعبن للو ساوس الشيطانية الأخذين بالمز خرفات الى روحونها 
الم لإ ما كانوا يعماون ) ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصى 
اتی من جاتہا ما حکی عنہم من القباح فإنما لو لم تكن مزينة م لما أصروا 
علما ولما جادلوا ما الحتى وقيل الآية نزلت فى حمزة رضى اله عنه وأف جبل. 
وقيل فى عبر أو عبار رضى الله عنما وأف جل لإوكذلك) قیل معناه کا جملنا 
فی مک آکابر جرم لیکروا فا لإا جعلنا فى كل قرية ) من سائر القرى. 
لإآکابر مجرما لوكروا فيا )ومفعولا جملنا أكابر مجرمييا على تقد الفعول 
الذالى والظرف لخو أو هما الظرف وأكا ر على أن جرمما بدل أو مضاف ليه 
فإن أفعلااتفضيل إذا أضيف جاز الإفراد والمطابقة ولذلاك قرىء أ كبر جريا 
وقيل أكابر مجرمما مفعوله الأول والثالى لیكروافہا ولا فى أن أى معنى 
راد من هذه المعا نى لابد أن يكون مشمور التحقق عند الناس معهودا فعا بينم 
حتى يصلح أن تصرف الإشارة عن سباق النظم الكريم وتوجه إليه ويجعل. 
مقياسا لنظائره بإخراجه خر ج المصدر التشبمى وظاهر أن ليس الام كذلاع. 
ولا سيل ال و مها إلى مام من‌قوله تعالی ( کدذلاف زين لاكافرىن ا کا نوا 


سورة الانعام ۲۷۹ 


بعملون) وان کان المراد بهم أكابر مك لان مآ ل المعنى حيثذ بعد اللتيا انى 
کا جعلنا عمال آهل مک مز نة هم جعلنا فى كل قرية kl‏ ال فإذن 
الأقرب أن ذلك إشارة إلىاللكفرة e‏ فہم بصفاتہم والإفراد 
بتأويل الفريق أو المذكور وعل الكاف النصب عل أنه المغعول الثالى معنا 
ف عله لاا دة اتخ ص کا فقول تعالی( کذا لك کک“ مەن قہل) الاأبة والأول 
أكار مجرمما واإظرف لفغو أى ول أولئك ا ا الذين ۾ صناديد مك 
وج رهوها جلا ٤‏ کل ر به أکارها الجرمين أى جعل: ام متصهين بصفات 
المذكورين مزا هم أعاهم مصرين على الباطل مجاداين به الحق لوكروا فا 
أى ليفعاوا ا حكر فيا وهذا تسلية لرسول ال صل الله عليه وسل وقوله تعالى 
لاوما رون 3 بأتفسم م )€اعتراض عل سبيل الوعد کک عليه الصلاة 
والسلام والوعيد لللكفرة أى وما حيق فائلة مكرم إلا بم 2 ومايشەرون € 
حال من ضمیر a‏ مح اعتبار ورود الاستناء على فى ی إا كرون 
بأنضسمم والحال م مايشعرون بذاك أصلا بل بز عمون آم كرون بغيرم . 
عود إلى ال قار 

وقوله تما ر وإذا جاءم ية ) دجوع | ل بیان حال جر آمل کہ 
فقا ون بطري الشلة أن حال غیرم أيضا كذاك وأن عاقبة مكر الكل 
ما ذكر فإن العظيمة المنقولة ا صدرت عنهم لا عن سائر الجرمين أى إذا 
جاء تمم آية بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام لإ قالوا ان نؤمن حى تۇق مثل 
ماأوف رسل الله )قال اعباس رضی الهعنمما حنی پو حی لیناویاًتینا جر یل 
عليه السلام فيخبر با أن دآ صاد قكاقالو! أو انى بان والملات قبيلا ؤعن‌ا مسن 
البصری مثله وھذا کا تری صریح ف آن ما علق بإيتاء ما أوتى الرسل علمم 
اصلاة والسلام هو إ يانم برسول اله صلى اه عليه وسل وبا أنزل لبه مانا 
حقيةاً 3 ھر المتمادر مله علد الإطلاق لول أنه پستدی أن عمل 4| أو 3 
رسل الله على مطلق الوشى وعاطبة جبريل عليه السلام فى اللة وآن تمرف 
الرسالة فى قوله تعالى : 
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لإ اه آعم حيث يحمل وسالته € عن ظاهرها وتحمل على رسالة جبريل 
عليه ااسلام بالو جه اذ كور وراد بجعلما تبليغم| إلى المرسل إليه لا وضم| فى 
موضما الذی هو الرسول لیتاتی کو نه جوابا عن اقتراحہم ورداً له بن یکون 
معنى الاقتراح ان نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند أنه تعالى إلى الرسول 
حی اتيا بالذات ع انا کا رای الرس ول فير نا بذلاك ومعنى ارد اله أل من 
يلبق بإرسال جبريل عليه السلام إليه لام من الامور إيذانا بآم بمعزل من 
استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالاخفى وقال مقاتل نزلت فى أف 
جہل حین قال زاحنا بی عبد ماف فی الشرف حى إذاصرنا کفرسی 
رهان قالوا منا نی بوحی اليه والله لا ترضی به ولا نتیعه أبدا حتی اتنا 
وی ¥ بأتيه 

وقال الضحاك آل كل واحد من القوم أن بخص بار سالة والوحى كا 
آخبر انت تعالی عم فی قولہ ( بل برد کل امےیء منہم أن بو تی صعنا منشرة ) 
ولا فى أن کل واحد من هذن القو ابن وإن كان مناسبا لأرد الملكور اكه 
يقتضی أن ر اد بالإعان المعلق بإيتاء ما أوتى الرسل مجرد تصديقيم برسالته 
عليه الصلاة والسلام فى الجلة من غير شمول لكافة الناس وأن تكون كمه حى 
فى قول الاين حتى يأنينا وحى كا انيه الغ غاية لعدم الرضا لا لعدم الاتباع 
فإنه مقرر على تقدرى إيتاء الوحى وعدمه فالمعنى لن تؤمن برسالته أصلاحتى 
وى حن من الوحى وااثبوة مثل ما أوتى رسل الله أو إيتاء مثل يتاه رسل الله 
وأما ماقيل من أن الوليد بن المغيرة قال ارسول الله صلى الله عليه وسل لوكا نت 
النموة قا لات اول ا منك لالى كر منك سنا وأ كر منك مالاوولدا 
فنزلت فلا تعلق له بكلامهم المردود إلا أن راد بالإيان المعلق عا ذكر «جرد 
الإبعان بكون الآية النازلة وحياً صادقا لا الإمان بكونما نأزلة إليه عليه 
الصلاة والسلام . 


)۱( فى ٠١‏ : الشرف . 
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فيكون المعنى وإذا جاتم آبة تازلة إلى الر سول قالو! لن ئؤمن بنزو امن 
عند الله حتی کون نز وها إليغا لا إليه لاا عن المستحقون دونه فان ملخص 
قوله لو كانت الغبوة حةا الخ لو کان ماتدعه‌من‌الوة حقا لكشت أا الى 
لاآنت وإذال یکن لمر ا فليست عق وما له تعليق الإمان عقية ة النبوة 
ن سه نیا ومثل ما اف نصب عل ا أعت لمصدر عذوف وما مصدرية 
أى حتى نو تاها إرتاء ممل إيتاء رسل اله وإضافة الإيتاء ليم لاهم منسكرون 
لإيتائه عليه الصلاة والسلام وحيث نصب على المغعولية وسا لابنةس أل 
ا فر فت ٭رس أ العمل فى الظاهر بل بفعل دل هر عليه ی دو 
عل 2 الات الذى يضعما فيه والمعى ن منصب الرسالة لوس ما ينال کا 
امال والولد وتعاضد الأسباب والعدد وما نال بفضائل نفساية خصم| الله 
تعالی من یشاء من خاص عباده وقریء رسالاته لا سيصيب الذين أجرموا ) 
استئناف آخر تاع علیېم ما سيلو نه من فثون الشر بعد ما نمی عليهم حر مانم 
ما أملوه والسين للتاً كيد وو الموصول الضمير لاإشعار بأن إصا رة 
re la.‏ لإ ج رام الست قبع ج یح الشرور والقباح أ ی لمم اة ھ مکار 
ما تمنوه وعلقوا به أطاعبم الفارغة من عزة النبوة وشرف الرسالة ( صغار € 
أى ذلة وحقارة بعد كم لإ عند اله ) أى يوم القيامة وقيل عند الله 
لز وعذأب شدید 4 الأخرة اف الايار ما کا نوا كرون ) أ ی إسإب 
4 رم ال قەر أو مقا بلته وحہث کان هذا من معطا م مواد إجرامم صرح 
اسه . 

لإ فن رد اله أن 4p‏ { أى يعرفه طربق الحق ويوفقه. للإ ماري 
ل( شرح صدره للاإسلام € فیقسع له وينفتح وهو كناية عن جعل النفس 
قابلة لاح مبيأة لحلوله فما مصفاة عا منعه ويتافيه و لهأ شار عليه الصلاة 
والسلام حبن سئل فقال نور بقذفه الله فى قلب امن فيفشرح ەو تتح فقالوا 
هل لذلاف من أمازة اعرف ما فال نم الإنابة إلى دار کک عن 
دار الغْرور والاستمداد ا قىل زوله لا ومن / برد ان أن يله € ی خلق 
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فيه الال بص رف اختیاره إ ايه } جعل صدره ضةا حرجا { مث لوعن 
قول الح فلا يكاد بدخله الإعان وقرىء ضيقا لتخفيف وحرجا بكسر الراء 


أف سرك ول الضق والاول مصدر وصف به ماله : 


} کاما رصعد ( ما هذه ممة لدخول كأن على أجل الفعلة لاء( 
شبه للءبالغة فى ضيق صدره من بزاول مالا كاد يقدر عليه فان عو د السماء 
مل فبا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تيه على أن الإعان متنع منه 
¥ تنح هنه الصعود ويل معناه كما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحتق وتباعءدا 
فی اهرب منه وأصل رصعد بتصعد وقد قریء به وقریء رصاعد وأصله يتصاعد 
لإ كدلك ) أى متل ذلاف الجعل الذى هو جعل الضدر حرجا على الوجه 
الم کور لا یجعل الله اارجس ) آی العذاں أو الخذلان قال جاهد الرجس 
مالا خير فيه وقال الزجاح الرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الأخرة 
لإ على الذين لايمنون ‏ أى عام ووضع المفعول موضعح المضمر للإشعار 
بان جعله تعالی معلل 5 فى بز الصلة من کال لبو م عن الإمان وإصرار م 
على الكفر . 

لإ وهذا € أى البيان الذى جاء به القرآن أو الإسلام أوما سبق من‌النوفيق 
والخذلان لا صراط ربك ) أى طريقه الذى ارتضاه أو عادته وطررقته الى 
اقتضتها حکته وف اتعرض لعنوان ار بوبية إيذان بأن تقو ذلك الصراط 
لتر بية وإفاضة الكال 3 مسق( لاعوج فيه أو عادلا مطردا وهو حال مۇ کدة 
کقوله تحالى روهو الحتق مصدقا) والعامل فما معنى الإشارة(اقد فصلنا الآبات) 
بيناها مفصلة لإ لقوم رذ كرون € بذ كرون مافی تضاعيمما فيعلمون أن كل 
ما حدث من الحو ادث خیرآ کان أو شرآ فإ نما حدث بقضاء الله تعالى وخلقه 
وأنه تعالىءالم بأحو ال العباد-حكى عادل فا يفعل هم و تخصيص القو مالمذكررين 
بالد کر لانم المنتفعون بتفصيل الآبات لإ لي دار السلام ) أى للمتذ كرين 
دار ألسلامة من كل المكاره وهى الجنة لإ عند رمم ) أى فى ضانه أو ذخيرة 
ھے عندہ لایع کنہھا غیرہ تعالی لا وھو ولہم ‏ أی مولام وناصرم لإ عا 
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كانوا يعملون € ببب أ عاذ ال صالمة أو متولمم جزامها رل إيصاله [لبم 
ووم حشرم منصوب مضمر إماعل المفعر ليةآو الظرفبةوقرىء 
بنون العظمةعلى الالتفات لويل الأمر والضمير المنصرب لن حشر من النةلين 
أى واذ كر روم حشر القلين قال لإ يا معشر الجن ) أو ويوم عشرم يقول 
يا معشر الجن أو ووم حشرم ویقول پامعشر الجن رکون الاحوالوالاهوال 
مالا يساعده الوصف لفظاعته والمعشر الماعة والمراد معشر الجن الشياطبن 
قد استکشتم نال ( أی من إغوامم وإضلاهم أو منم بان جعلتم وم 
آتباءک فشروا an‏ كقوضم O LE‏ ا بطري التو بيخ 
والتقريع لإ وقال أولباؤم (٤‏ ى الذين آطاءوم ومن ف قوله تما لإ مرن 
الإں ) ما لبان الس ائ اولاة هم الذن هم الإنس أو متعلقة محذوف 
شو ال کین :أو لیاؤھے ای کائنین من الإنس لإ رہنا استمع بعضنا يعض ) 
أى افع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشموات وما يتوصل به إلا وقيل بآن 
ألقوا إلهم من الأراجيف والسحر را کات 5 أطاعوهم 
وحصاوا مرادهم بقبول ما ألقوه إلہم وقيل استمتاع الأنس م آم انوا 
بعوذون et‏ فى المهاوز والخارف الاس أعتر افم بام قادرون 
على إجارتمم لإ وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) وهو يوم القيامة قالوه اعترافا 
يما فعلوه من طاعة الشياطين واتباع ا وتكذيب المعث وإظارآ للذدامة 
علا وتعسرآ على حالم واستسلاما ارم ولعل الاقتصار على حكابة كلام 
الضالين للإيذان بأن المضلين قد أغموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا 
لا قال € استئناف مہنی على سؤال نشا من کا کلامم کآنه قیل اذا 
قال اہ تعالی حینئذ فقیل قال لإ النار موا کم € ی منزلکم أو ذات واک 
کا آن دار السلام موی المؤمنین لا خالدسن فما € حال والعامل مثوا ع إن جعل 
مصدراً ومعنى الإضافة إن جعل مکار إلا ماشاء اللہ قال ابن عباس رضی 
الله عنہما استشی اته تعالی قوما قد سبق فی علمه آم يسل.ون وبصدقون 
عليه الصلاة واللام وهذا مبنى على أن الاستثناء ليس من اسك وما معنى من 
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وقيل المعنى إلا الأوقات الى ينقلون فما من النار إلى الزمهر بر فقد روى آم 
ید خلون وادا فيه من ازمر ر ما يز بعض أو صاهم من بعض فیتع اوور 
ويطابون ارد إلى الجحے وقيل يفتح هم وم فى النار باب إلى الجنة فسرعون 
ګوه حتی اذا صاروا لیه سد عم الباب وعلى تقد رين فالاستناء E‏ ^ 
وقیل إلا ما شاء اله قبل الدخول كانه قیل النار مثواكم أبداً للا ما اہک 
ولایخفی بعده لإ إن ربك حکم € فی أفاعله علي ) بأحوالالنقاين و أعاهم 
وما ممق ا من الجزاء . 

لإ وكذلك € ای مل ما سبق من کین الجن منإ[غواء الإنسوإضلاهم 
ل نولى بعض الظالين ) من الإ لإ بعضا ) آخر منم أی جعلہم يث 
يقو لومم بالإغواء والإضلال أو جل بعضمم قرناء بعض فى العذاب ا كانو| 
کذلات فی الدنیا عند اقتراف ما بؤدی اله من القباځ ل ما کانوا پکسہون ) 
بسبب ما کا نوا مستمرین عل کسبه من الكفر والمعاصی لإ ا معشر الجن 
والااس € شر وع فی حکارة ما سيون من تو بيخ المع شرين و تقر عم بتفر يطبم 
فما تعلق مخاصة أنفسمم لأر حكاة توبيخ معشر الجن‌باغواء الإنس وإضلاهم 
وان مال اہم( آل îl,‏ ( أى فی الدنیا 3 رسل ( أ من عند الله عر 
وجل اکن لاعلى أن يأف كل رسول كل واحدة من الأمم بل على أن يأىكل 
أمة رسول خاص ما آی أل بأت کل أمة منک رسول معین و قو لهتعال لامد ) 
متعاق عحذوف وقع صفة لرسل أى كادة من جلاک اکن لاع آم هن 
جنس الفر يقبن مها بل من ألانس خاصة وما جعلوا ممما ما لتا كيد وجوب 
اتباعہم وال یذان بتقارم ما ذاتا واتعادهما تدکلیفا وخطاہا 6 ما جڏسو احد 
ولذلك كن أحدهها من إضلال الآخر وإما لان المراد بالرسل ما يعم رسل 
الرسل وقد ثبت أن الجن قد استمعوا القرآن وأنذر وا به قومم حیث نطق به 
قو له تعالی (وإذ صرفنا ليك نفرآ من الجن يستمعون القرآن ) إلى قوله تعالى 
(ولو الى قوممم منذرین). 

وقوله تعالى لإ بقصون علب ياتى ) صفة أخرى ارسل عققة 1| هو 
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المرأد من إرسال الرسل من ال بلغ والانذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالتقلين 
إو وو م( عا فى تضاعنما من القوارع لإ لقا بوم (ia‏ بوم 
الحشر الذى قد عاينوا فه ما أعد م من أفائين العقو بات 0 لة لإ قالوا € 
استانافی می عل سۇال نشا من ّ الخاق:ك. نه فيل HF‏ قالوا عند ذلا 
التو بيخ الشديد فقيل قالرا لإ شہدنا عل أنفسنا ‏ آى بإتبان الرسل وإندارهم 
وبقابلتیم ليام , بال فر اديت إسبب ذلك اللعذاب الخاد 
حسما فصل فی حکایة جواہہم عن سوال خر نة النار حیث قالوا ہل قد جاء نا 
نر فکن ہنا وقلنا ما زل اله من شیء إن تم إلا فى ضلال كير وقد أجل 
هنا ف Fa‏ اچ ق ی کا ره جوا er:‏ حہث قالوا ل ولكن حةت كة 
لعذاب على الكافرين وقوله تعالى لإ وغرتمم الحيوة الدنيا ) مع ما عططف 
عليه اعتراض لبان ما فى الدنيا الى ارتكاممم للقبائح التى ارتكبوها 
ول مجاهم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكفر واستيجاب العذاب وذم. 
مم بذاك أى واغتروا فى الدنيا بالياة الدنيثة واللذات الحسيسة الفانية 
وأعرضوا عن النعيم المقم الى رتد اسل واچ اوا علی ارتنکاب 
ما حرم إلى العذاب المؤ بد الذى آنذروم باه 2 وشېدوا ( فى الاخرة } عل 
اتمم لنہم کانوا ‏ فی الدنیا لإ کافرین € ای بالآیات والنذر التی آتی ہما 
الرسل على التفصيل المذكور آنفا واضطروا إلى لاشد العذاب کا لڏىء. 
عنه ما کی pie‏ بقوله آه الى (وقالوا لو کنا فسمع أو أو نعقل ما ک: ای اغات 
السعير ) وفيه من سير م وكذر الساأمعين عن مل صنی عم ما لا مز رد 2 : 
لإا ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من شمادتهم على أنفسم بالكفر واستيجاب 
العذاب والخطاب لارسرل صلى الله عليه وسلم بطريق التو ملا ره 
وقول تعالى 3 أ یکن ربت ك مهلك القری € عذف الام عل أن أن مصدر ره 
أو يمه من وضمير الشان الذى هو اسمها حذوف وقوله تعالى لإ بظلل ) 
ممعلق إما عهلاف أی ببب ظل أو عحذوف وقع غالا افر أى مكة 
بظل فإنملايسة هلها لاظلم ملابسة للقرية له بواسطتيم وأما كونه حالا منربك. 
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أو من ضميره فى مهلا ) قيل فيأباه أن غفلة أهلها مأخوذة فى معنى الظلم 
و حقيقته لا عالة فلا سن تسده بقوله تعالى : 

لإ وأهلها غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون ربك أو لان ااشأن 
لم يکن ربك مهاك القرى ببب أى ظا فعلوه من أفراد الظل قبل أن ينوا عنه 
وينوا على بطلانه برسول وكتاب وإن قضى به بدمة العقول وينذروا عاقة 
جنایاتہم آیلو لا انتغاء کو نه تعالى معذبا هم قبل إرسال الرسل ولتزال الكتب 
ا أمكن التوبيخ ما ذ كر ولا شمدوا علأنفسمم بالكةر واستيجاب العذاب 
ولا اعتذروا بعدم تان الرسل کا فی قوله تعالى ( ولو آنا أهلسكنام بعذاب من 
فاا ارف لينا رسولافتتبع اباتك من قبل آن نذل وغخزى) 
ونما علل ما ذ كر بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو هلاك القرى قبل الإنذار 
مع أن التقريب ف تعليله باتفاء مطلق التعذيب من غير بعث الرسل تم على 
ما نطق به قوله تعالی ( وما کنا معن بین حنی نبعث رسولا ) ليان کال نزاهته 
سبحا نه وتعالی عن کلا التعذ بین الدنیوی والاخروی معا من غير إنذار عل 
آبلخ وجه وآ کده حیت اقتصر عل نن التعذیب الدنیوی عنه تعالى ليثبت نفى 
التعذيب الاخروى عنه تعالى على الوجه اابرهالى بطريق الأولوبة فانه تعالى 
حیث ل ع ذم بعذاب سیر منقطع بدون إنذار فلالا پعذم بعذاب شدید 
علد أولى وأجلى ولو عال ما ذكر من فى الت ذيب لانصرف تسب القام إلى 
ما فيه الكلام من نفى التعذيب الا خروى ونفذ التعذيب الد يوی غبر متعرض 
له لاصرعا ولا دلالة ضرورة أن نفذ الأعلى لا يدل على نفذ الادنى ولان 
ترتب التعذيب الد نيوى على الإنذار عند عدم تأر المنذرين منه معلوم مشاهد 
عند ااسامعین‌فوستدلو ن بذلك عل اناد ار وی ضا كذلك فيز جرون 
عن الإخلال مواجب الإانذار أشد انزجار هذا هو الذى تستدعيه جزالة 
النظم اللكرم وأما جعل ذلك إشارة إلى إرسال الرسل علييم السلام وإنذارم 
.وخبر المبتدا معحذوف کاأطبق عليه او ر فبمءزل منمقتضى المقام واته سسا نه 
آعم لإ ولکل € آى من المكلفين من الشقلين لإ درجات ) متفاوتة وطبقات 


متباينة ا ا علوا ) من أعبام صاللة كانت أو سيئة فإن عاطم درجات 
فى فما أو من جراء عام فإن كل جراء مرتبة معينة لم أو من أجل 
عام او ما ربك بغافل عا یعماون ) فيخفی عليه ٣٧ل‏ من أعبافم أو قدر 
ما إستحقون م| من ثواب أو عقاب وقرىء بالتاء تغليبا للخطاب عل الغيبة › 


ل( وربك الغنى € مبتداً ور آی هر المعروف بالغی عن کل ما سواه 
کنا من کان وما کان ف دخل فيه غناه عن العباد وعن عراد مم وف التعرض 
لوصف الربويية فى الموضعين لا سا فى الثالى لكونه موقع الإضار مح 
الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام من إظهار اللطف به عليه السلام 
وتز يه ساحته عن توم شمول الوعيد الآنى طا أبضا مالا خفى وقول تعالى : 
لإ ذو الرحة ) خبر آخر أو هو ابر والغنى صفة أى ترح علمم بالتكليف 
نکیلا ف وعهلهم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ما سلمف ذ كره من الإرسال 
لس لنفعه پل لترحه عل الماد و مهد لقوله تعالى 3 إن رشا وذھیک € ی 
ما به حاجة إليك إن يشا بذهبك أا المصاة وى تلوين الطاب من تشديد 
الوعيد ما لاخض 3 ورستخاف من بعد ( آی من بعد اذها بک 3 ما وشاء { 
من الخلتق ولثار ما على من لإظار كال الكبرياء وإسةاطهم عن رتبة العقلاء 
ل( آنا م من ذرية قوم آ خرين ) أی من نسل قوم آ خرین ل پکو نوا علی 
مثل صفتک وم أهل سفبينة وح عليه الصلاة والسلام لسكنه آبقا كر تر حاعايك 
وما فى ا مصدررة وعل الكاف النصب على أنه مصدر تشعيى على غير المصدر 
فان بستخلف فی معنی رفشیء کأنه قیل و ینشیء إنشاء کائنا کانشا شک اخ أونعت 
لمصدر الفعل المد كور أى يستخاف استخلافا كائنا كاشائك الخ والشرطه 
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ان م( توعدون ) أى الذى توعدونه من البعت وما تفرع عله من 
الأمور اطهائلة وصيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار التجددى لإ لات ) 
لواقع لاعالة كق وله وال ران مأ آوعدون لواقع) واثاره عله اسيا ن کال سرعة 
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وتوعه بصو ره بصوره ة صالب حثوت لا فوته ھ ھارب حسم اعرب عنه قو له 
تعالی لإ وما تم أى بقائتين ذلك وإن رکم فى المرب مان كل 
صعب وذلول ١ا‏ أن إثار صيغة الفاعل م N‏ لادان بڳال قرب 
الإاتيان والمراد بان دوام أنتفاء الإتجاز لا بان انتاء دوام الإعجار فأن اة 
الاسميةكا دل عل‌دوام الثموت ندل معو نه ة اقام ٳذا دحل (le‏ حرف النفذ 
على دوام الانتفاء لا على أنتفاء الدوام كا حقق فى موضعه › 

3 قل یا قوم اعبلوا على مکا دک ) ئر ما بين هم حالم ومآ هم بطرق 
الخطاب آم رسول اله صلی انه عليه وسل بطرق النلو ین بآنیو اجه م بتشدید 
الهديد وتكر ر الوعيد ويظهر مم ما هو عليه من غابة اللصاب فالدرن ونبابة 
لو وق نام مره وعدم الالاa er‏ أى الوا على غابة < :& وأستظاء اعتک يقال 
مکن ہکا لذا کن ابا لغ اکر ن أو عل جھتک وحالتک ال ا علما من 
قوم مکان کان کا ومقامه وقریء مکانادک ا يتوا عل کفر 
و 38 إی عامل ( مأ أف په من اكرات علا لاسلام والاستمرارعل 
اللأغال:القالة والمصابزة وراد الدب بصيغة الامن مبالغة فى الرعيد كان 
اهدر كه تمده جما عله فيحاك بالمر عل فا بودي إله اوتسجل أن 
الممدد لا تآتى منه إلا الشر كالذى أمر به عيث لا بحد إلى التفصى عنه سبيلا 
لا فسوف تعلمون من تسكون له عاقبة الدار € سوف لتا كيد مضمون اجلة 
والعلم عرفانى ومن إما استغهامية معلقة لفعلالعل علها الرفع على‌الابتداء وتكون 
باعها وخبرھا یر ها وهی مع خبرها محل نصب ادها مسد معو ل تعلمون 
أى فسوف تعلمون ينا تكون له العاقبة الحسنى الى حخحلق انته تعالى هذه الدار 

ها وإما مرصرلة فطلا التضب كل أا مدو ل لتعلمون أى فسوف تعلمؤن 
اذى له عاق الدار وفه ت الانذار [نماف ف القال وتفه عل کال ولوق 
المنذں بامرہ وقریء بالیاء لان تأ نيت العاقبة فير حقيى }1 ن4 ( ا الشأن 
لإ لايفلح الظالمون ( وضع الظل موضع الكفر ليذانا بأنامتناع الفلاح بتر تب 
على أى فردكان من أفراد الظل فما ظنك بالكفر الذى هو أعظم أفراده ء 
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لإ وجعلوا ) شروع ف تقبيح أحوالهم الفظيعة حكابة آتواطم وأفء اهم 
الشنيمة وم مشرکوا العرب کا نوا بعينون أشياء من حرث ونتا ج لته تعالىوأآشاء 
مما لام فإذا روا ماجعلوہ لہ تعالی زا کیا نامیا پزید فی نفسه خیرأ رجعرا 
جعلوه لاهم وإذا ز کا ما جعلوه لالم ترکوه معتلین بأن اله تعالی غنی 
وما ذاك إلا لحب | هم واشارم 4| والجعل إما متعد إلى واحد فالجاران ف 
قوله تعالی لته ماذراً متعلقان به ومن قول تعالی امنا لحرت والنمام) 
بیان ا وفيه تنبيه على فرط جهالهم حيث أشركوا الحأاق فى خلقه جادا 
لا یقدر علی شیء نم رجحوہ عایه بان جعلوا الز کی له أی عینوا ل تعالی ا 
خلقه من‌ا لحرت وال نعام لا نصيبا € يصرفونه إلى الضيفان والمسا كين وتأخيره 
عن الجرورين لما مر مرارا من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وما إلى 
مفعولين أوه) ما ذرأ على أن من تبعيضية أى جعاوا يعض ما خلقه نصيا له 
وما قيل من أن الأول صيبا والثاى لله لا يساعده سداد المعنى وحكاية جل 
له تعالى نصيبا ندل على آم جعلو! لشرکایم أبضا نصیبا ول یذ کر اکتفاء 
بقوله تعال : 


ل( فقالوا هذا لله ,م e‏ ا ) وقریء بطم الرآء وهو لَه فيه 
وما قيد به الأول للتنيه على أنه فى الحقيقة ليس بجعل فه تعالى غير مستتيع 
لٹیء من الثواب کالتطوعات الى پیتغی بها وجه الله تعالى لا ها قيل من أنه 
تيه على أن ذلك ما اخترعوه ولم بأمر م الله تعالی به‌فإن ذلك مستفاد مین 
الجعل ولذلك لر رقيد به الثاى ووز أن إكون ذلك تهيداً 1-| بعده على معنى 
أن قوم هذا لله جرد زع مهم لا بعملون مقتضاه الذی هو اختصاصه به 
تعالی فقو لہ تعالی لا فا کان لشرکامہم فلا صل إلى الله وما کان ته فمو رصل إلى 
شرک ef‏ ( بيان وتفصيل : ی ما عينوه رکم ا برف إلى الوجوه الى 
صرف اليما ما عينوه له تعالى من قرى الضيفان والتصدق على الما كين وما 

عينوه لله تعالى إذا وجدوه زا كا يصرف إلى الوجوه الى صرف لما ما 
ر ۱۹ س أبو السود س ان ) 


نوه لاهم من فاق علا وذ اک عندھا والإجراء على سدتتا دغر 
ذلك( شا مأ کون ( ف فعلواً من ا مار ثار آم عل أله تعالی وعم 
پش رع ۳ م وما کی ا4 وال تدر اه الذى عکون حکہم ہ ون 
م وما قله احير وحزق لدلالة کون عل 


وكذاك ) وعثل ذلك الزن وهو تز من الشرك فى قسمة القر بان بين 
مته تعالی ونآ هم او مثل ذلك التز من ابيع المعهود من ااشما طبن ڍ زان 
لمكثير من المشركين قل أولادم ) بوأدم ورم لالم . كان الرجل علف 
فى الجاهلية لن ولد له كذا غلاما لمنحرن أحدم کا حلف عبد الطاب وهو 
مشېور شر زم ) أى أولاؤم من الجن من السدنة وهو فاعل زين خر 
عن الظرف والمفعول لما مر غير مرة وقرىء علال: اه للبفعول الذى هو القتل 
وأصب الاأولاد وجر الشركاء بإضافة اا الةتل إليه مفصو لا بيممأ مفعوله وترىء 
على اليفاء للبفعول 2 وجر ا كاؤهم إضمار فعل دل 
علے4 زب ن كانه قل ذين مم قتل أولادم ق بل من زينه فصل زه شركاؤم 
لا ليردوم 4 ن لکوم بالإغواء لإا وليلبسوا علمم ديهم ) وليخاطوا 
علېم ما کا نوا عليه من دين امعيل عليه السلام أو ما وجب عليم أن تدينوا 
به واللام للتعليل إن كان التز بين من‌الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة ل ولو 
شاء الله أى عدم فعلىم ذلك لا ما فعلوه ) أى ٠ا‏ فعل المشركون ما زين هم 
من القتل أو الشركاءمن التزبين أو الإرداء واللبس أو الفريقان جميع ذلك على 
:[جراء الضمير مجرى امم الإشارة لإ فذرم وما رفترون ) الفاء فصيحة أى إذا 
کا ن¿ ها فعلوه بمشيئة أله تعالى فدعم وافتراءم أو وما رفترو نه من الإفاك فإن 
فما شاء ات تعالی حکا بالغا إا ملل م ليزدادوا إنما ولم عذاب مېين وفيه 
من شدة الوعيد مالا ن 


فاون الكفر 
لإ وقالوا ) حكاية لنوع آخر من أنواع كفرم لإ هذه ) إشارة إلى 
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غا اوه لام والناً نٹ لاخر 3 أنعام وحرث حجر { ی حرام فمل 
معى مفعول لے إستوى فيه الواحد و ال و الذکر و الان ان اس 
مدر ولذلك وقعصفة لأنعام وحرث وقریء حجربالضم و بضمتین و حرج 
آی ضىق و أله حرج وقيل هو مقلوب من حجر لا طعمما إلا من ناء ) 
يعنون خدم الاوثان من‌الرجال دون الفساء واجلة صفة أخرى لأا نعام وحرث 
بزعمم € متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل قالوا أى قالوه ملتيسين 
,زعم الباطل من غير حجة لإ وأنعام € خبر مبتدأً حذوف واجلة معطوفة 
على قوله تمالى هذه أنعام الخ أى قالوا مشيرين إلى طائفة أخر ی من عام 
وهذه أنعام لإ حرمت ظمورها ) يعنون مما البحائر والسوائب والمحواى 
لإ وأنعام € أى وهذه أنعام کا مر وقوله تعالى : 
} لا ن اسم اله عام ) صفة لانعام لته غير واقع فی کلام 
مکی کنظیرہ بل مسوق من جېته تعالی تعیينا لله وصوف وتميیزا له عن غیره 
کا فی قوله تعالى (وقوطم لتا قنلنا امسيح عبسی أبن مرجم رسول الله) على أحد 
التفاسير كأنه قل وأنعام ذ حت على الاصتام فإنہا اتی لا رذ کر علم) سے اله 
ونما a‏ علا اس الأصنام وقيل لا عجون علا فان احج ل ۶ری عن 
ك اله تعالى وقال مجاهد كات طم طائفة من أنعاميم لا بذ کرون اسم الہ 
علا ولا ف شیء من شأما لا إن رکیوا ولا إن لبوا ولا إن نتجوا ولا إن 
ا ولا إن حاورا لإ افتراء عليه € نصب عل المصدر إما على أن ما قالوه 
تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والار 
متعلتق بقالوا أو بافتروا القدر أو محذوف هو صفة له لا بافتراء لآن المصدر 
المؤكد لا يعمل أوعلى الحال من فاعل قالوا أى مفترين أوعلى الملة أى الافتراء 
اجار تعلق به 3 جزم انوا يرون { أى سوه أو بدله وف اام 
الجزاء من انمويل ما لا خن . 
لإ وقالوا ) حکارة لفن آخرمن فنون کفرم لاما ف بطون هله انعا( 
نون به اچنا البحاتر والسوائب لإا خالصة لذ كورنا ) حلال لمم خاصة 
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والتاء للنقل إلى الاسمية أو للالغة أو لان الخالصة مصدر كالعافة م 
الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أو للتأنیث ناء عل ات 

ما عبارة عن الاجنة وال ا فی قوله تعالی اورم عل أزواجنا أ ی جنس 
أزواجنا وهن الإناث باعتباراللفظ وفيه ا ترى حل لانظم الكر عليخلاف 
المعهود الذى هو المل على اللفظ أو لا وعلى المحتى ثانيا کا فىقوله تعالى (ومم 
من يستمع إلك وجعلنا على فلوبم) الح ونظائره وإما العمكس فقد قالوا إنه 

لا نظبر له فى القرآن وهذا الح مم إن ولد ذلك حا وهو الظاهر العتاد 
لإ وان کن م € آی إن ولدت مینة ل فهم) ی الذ کور وال نات في 
أى فا فی بطون الانعام وقيل المراد بالميتة ما بع م الذ کر ولا فغلب الأول 
على اللا 3 راء ( ا منه جعاً وقریء ا اصة بالنصب على أ مصدز 

مۇکد وال بر لد كورنا أو حال من الضمير الذى فى الظرف لا من الذى ف 
ذ كورنا ولا من الذ كور لانه لا يتقدم على العامل المعتوى ولا على صاحبه 
امجرور وقرىء خالصة بالرفم والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من 
ا تدا ڈ ٿان 

جزم ٤‏ ( أى جزاء وصفبم الكذب على اله تعالى فى أمر 
اتحليل والتحر مم من قوله تعالی (وتصف ال ہم الکذب) نه حکے عل ) 
تع ليل للوعيد با راء فان الک احم ( صدر عم اكاد سرك + 1 زاءم الذى 
هو من مقتضيات الحكة . 

3 خسر الذين قتلو ا آولادم) جواب قم حذوف وقریء بالتشديك 
وهم ربيعة ومضر وأضراييم من المرب الذين كانوا يدون باتهم مخافة السى 
والفقر أیى خسروا دم ودنیام ( سفما بغیر (e‏ متعلی بقتلواعل أ ڼه علة له 
أى فة عقلمم وجھام بأن اله هو الرزاق هم ولاولادم أو نصب عل الحال. 
و أنه قریء سةباء أو مصدر لا وحرموا ما رزقهم الله ) من البحائر 
وااسوائب وأو هما لإ افتراء عالت )نصب على أحد الوجوه المد كورة وإظرار 
الاسم الجليل فى موقع الإضار لإظہا ر کال عتوم وطغیانہم لا قد ضلوا ) عن, 
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الطريق المستق لاوما کانوا مہتدين) إليه وإن هدوا بفنون اطمدابات أو وما 
کا نوا ملین من الأصل اسوء سیر م فالملة حیفدل أءراض وع الأول 
عطف على ضلوا. 


أحوال ال نمام 


اوهو الذی نشا جنات معروشات) بيد ا سيآتى من تفصيل أحوال 
الانعام أى هو الذى أنشأهن من غير شر 5 لحد فى ذلك بوجه من الوجوه 
والمعروشات من الكروم المرفوعات على ما ماما لإوغير مءروشات) وهن 
الملقيات على وجه الاأرض وقيل المعروشات ما غرسه الناس وعرشوه وغير 
المع ر وشات ما نبت ف ال وادی والجہال بال لإ والتخلوا اردع) عاف على چزات 
آی انشاهما ل ختلفا أ که) وقری أ کله بسکون الکاف آی مره الدى بؤكل 
فى اطيثة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى‘حكه والاق 
مقاس عليه أو لاجم بع على تقدير كل ذلك أو كل واحد مما وختلفا حال 
مقدرة إذ انس وقت الإنشاء لإواازيتون مان) أى أنثأغما وقرله 
تعالى لإ متشابما وغير متشا به € نصب على المحالية أى يتشآبه بعض أفرادهما فى 
اللون واهيثة أو العم ولا يتشابه ضما ل کلوا من مر € ی من م رکل واحد 
من ذلك وآ توا حقه وم حصادہ ) أرید به ما کان بتصدق به وم الخاد 
بطر يق الواجب من غير تعيين المقدار لا الزكاة المقدرة فإنما فرضت بالمدة 
والسورة مكية وقمل الزكاة والاة مدنية والامر بایتا٣ہا‏ يوم الحصاد لتم به 
حينئذ حتى لا يۇ خر عن وقت الأداء وليعل أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية 
وقریء یوم حصاده بكر الحاء وهو لغة فيه لإ ولا تسرفوا ‏ أى فى التصدق 
کا روی عن ابت بن قاس آنه صرم خمسمائة نخلة ففرق مرها کا ولم يدخل 
منه شیا زى مبزله قر له تعالى ( ولا توطبا كل البسط ) الآية لإ إنه لا عب 
المسرفین) أى لا برتضى إسرافيم . 

لإ ومن الأنعام حولة وفرشا ) شروع فى تفصيل حال الانعام وإبطال 
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ما تقولوا على اله تعالى فى شآنم) بالةحريم والتحليل وهو عطف على مفعول 
نشا ومن متعلقة به أى وأنشاً من ال نعام ما حمل عليه الأثقال وما يفرش. 
لاذ أو ما يفرش المصنوع من شعره وصوفا ووبره وقيل الكبار الماللة 
لحمل والصغار الدانية من الأرض كأنما فرش مفروش علما لإ كلوا ما رزقك 
ته ) ما عبارة ا ذكر من الجولة والفرش ومن تبعيضية أى كاوا بعض, 
ان سک ایته تعالی أى حلاله وفيه تصرح بأن إنشاءها لا جلېم ومصلحم 
لإولا تتبعوا) ف آمر التحليل والتحرم بتقليد آسلافک الجازفين فى ذلك من. 
تلقاء أ تفسيم المفترين على اله سبحانه لإا خطوات الشيطان ) فإن ذلك مم 
باغو ائه واستتباءه ابام انه لک عدو مين ) ظاهر العداوة . 

لإعانية آزواي) الزوج ما معه آخر من جسه زاوجه وعصل مما 
النسل والمراد ا الا“نواع الا“ ربعة وأ رادها بهذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سيق له الکلام من الإ كار المتعلق بتحر کل واحد ہن الذ کر والااٹی وعا 
فى بطنما وهو بدل من حولة وفرشا منصوب ١ا‏ نصممما وجعله مفعولا كوا 
E ae SAE ad SRE‏ 
أو متعددة يأ باه جز الة النظم التكرمم لظبور أنه موق لتوضيح حال الأنعام 
شفضابا أو لا إلى حولة وفرش مم تفصاما إلى اة زواج حاصلة من تفصيل 
الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر م تفصيل كل من 
الاسام الأربعة إلى الذ كر والاى كل ذلك تحر المواد التى تقولوا فما عليه 
سسدا نه وتعالی . 

لإمن الضأن اثنين) بدل من ما نية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى 
من أی انشا من الضان زوجين الكبش والنعجة وقرىء اثنان على الابتداء 
والضأن اسم جنس کالإ بلو جه ضئان کامير آو جع ضانن با وتجروقر یه 
بقتح أمزة رو من لمعن انين ) عطف على مثله شر بك له فی حکه أى وأنعاً 
من المعز زوجين الس وااعر وقریء بفتح العمين وهو جع ماعز کضاحب 
وصحب وحارس وحرس وقریء ومن‌المعز ی وهذه الاز و اج الأر بع تفصيل 


سورة الانعام 40 
للفرش ولعل تقديما فى التفصيل مع تأخر أصلها فى الإجال لكون هذين 
الأوعين عرضة لل کل اذى هو معظم ما تعلق به الجل والحرمة وهو السر ف 
الاقتصار عل الامر بەفقولهتعالى( كاو' ما رزقك أله) منغيرتعرض للانتفاع 
بالجل وال ركوب وغير ذلك ما حرموه فى السائبة وأخواتما . 

اقل( تلوین لاخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صل اله عليه وسل ر 
تفصيل أنواع الانعام الی آنداھا أی قل تبکیتا هم وإظهارا لانقطاعم عن 
ا جوا بل لک رين( من ذينك النوعين وهما الكبش والتس لإ حرم ) ی 
الله عر وجل ٦)‏ از ون أنه ر امحرم ام الانشين ) وها لانعجه والعنر 

و آصس | Çi‏ ران والا نین وهر محر عا کسب الى وإن 
بيخ ما صورة وكذا قوله تعالى لإ أم ما اشتملت عليه أرحام الانشين ) آى یم 
ما حملت إناث النوعين حرم ذ كرا كان أو أي وقو له تمالی تبثو بعل( ا 
۹رر للإلرام ونث ية للنبكيت والإغام ا بأمر معلوم من جه 
الله تعالى من الكتاب أو أخبار الانبياء يدل ع آنه تعالی اعا 
أو ايو فى تة تة بعل صادرة عنه لإ إن كن تم صادقین )€ آی فى دعرى 
الحرم عليه سہحانه و ر له تعالى لإ ومن الإبل ن € عطف عل قول تہالی 
من الضأن اثنين أى وأ نشا الإبل انين هما الجل والناقة کک 
ذکر وأ لإ قل ) | إخاما هم فى أمر هذبن النوعين أیضاً لإ آلذ کرین € 
مما لا حرم آم الانشين آم ما اشتملت عله أ أرحام لنشين ) من ذينك 
النوعين والمعنى إنكار أن أله سحا زه حرم عام 8 هن الانواع الاربعة 
وإظہار کذبهم فى ذلك وتفصیل ما ذکر من الذ کور والإنات وما فی بطونا 
للبرالغة ف الرد علمم بإ راد الإكار على كل مادة من مواد أفتر امم فإنم كانوا 
حرمون ذ كور الأانعام تارة وإنام) تارة وأولادها كينا كانت تارة أخرى 
مسندین ذلك که إلى الله سبحانه ولغما عقب تفصیل کل واحد من اوعی‌الصغار 
ونوعى الكبار يا ذكر من الأمر بالاستفمام والإنكار مع حصول التبكيت 
بإيراد الأمر عقيب تفصيل الانواع الأوبعة بأن يقال قل آلذ كور حرم أم 


۳۹٦‏ سورة الأنعام 


الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث لما فى النثنية وال-كر بر من المبالغة 
فی التبکیت والإلزام وقول تعالی : 

آم کنتم شہداء € تکربر للإغام کقوله تعالى رنبئولى بعل) وأم منقطمة 
ومەنى اطمزة الإنكار والتوبيخ ومعنى بل الإضراب عن التو بيخ ما و 
التو بیح بو جه آنخر ای بل أ كنم حاضرین مشاهدین لا إذ وصا کر الله ہذا) 
ی حين وصا کر ذا التحرى إذ أت ا بی فلا طرق لک حسما 
قود اليه مذهیک إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
عقوم واک بهم ٠ا‏ لا نى لإ فن أظل من افتری على الله کذبا ) فنسب 
ليه تحرج ما لم حرم والمرا د كبراؤم المقررون اذلك أو عرو بن لحى بن قعة 
وهو المؤسس هذا الشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء عليه سبحانه وتعالى 
ی فآی فرق أظلٍ من فريق افتروا ال ولا يقدح فى أظلببة الكل كون بعضمم 
تر عبن له و إعضم مقتدين (et‏ والغاء لتر تدب ١ا‏ بعدها عل ما سبق ۵ن یکم 
وإظهار كنم اترام أى هو أظل من كل ظالم وإن كن المننى صر عا 
فیا لاظلة دون المساواةكامر غير مرة لا ليضل الناس متاق بالافتراء لإ بغير 
عل € متعاتق عحذوف وقع حالا من فاعل افتری أى افتری عليه تعالی جا هلا 
بصدور التحرم عنه تعالى وما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أهم عالمون بعدم 
صدوره عنەتعالی یذانا خرو جم فى الل عن الحدود والنہابات فان من افترى 
عليه تعالٰی بغیر ءل بصدوره عنه تعالی مع احتال الصدور عنه اذا کان أظل 
کان آظل من کل ظا فا ظنك عن افتری عليه تمالی وهو پعال آنه لم يصدر عنه 
ووز أن کون حالا من فاعل یضل آى ماتسا بغر ع ا ۇدى e‏ له 
3 إن اله لاہدی القوم اإطالين ( کائنا من کان إلى ما فيه صلاح حاهم 
عاجلا أو آجلا وإذا كان هذا حال المتصغين بالطال فى ال جملة فا ظنك ن هو 
ف أقمى غاباته . 

ل( قل € آم رسول اه صلی اته عليه وسل بعد إلزام امش ركين وتيكيتهم 
وپیان آن ما تقولو نه فى آمرالتحرم افتراء عت لا أصل له قطعا بأن بين هم 


سورة الأنعام 4¥ 


ما حرمه علیہم ونی قوله تعالی لإ لا أجد فيا أوحى إلى محرما € إيذان بآن 
مناط الل والحرمة هو الوحى وأنه صلى الت عليه وسل قد تقب جميع ما أوحى 
اه وتفحص عن الحرمات فإ جد غير ما فصل وفيه مبالغة فى بيان اعصارما 
فى ذلك وعرها صفة لءذوف أى لا أجد ريا تصفحت ما أوحى إلى طعاما 
محرما من المطاعم اتی حرم وھا لا على طاعم € اا طاعم E‏ 
أنثى ردا على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى لإا بطعمه ) لزبادة التقرير 
إ۷ أن يكون € أى ذلك الطعام لإ ميتة > وقرىء کون بالآاء لتا نيف 
الحبر وقرىء ميتة بالرفع عل أن كان تامة وقوله تعالى لإ أو دماً مفسوحا € 
حينئذ عطف على أن مع ما فی حبزه أى إلا وجود ميتة أو دما مفو حا أى 
ممصو با کالدماء التى فى العروق لا كالطحال والكید لا أو لحم خفررر فإف € 
آی المنزیر لا رجس ‏ أى جه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو خبيث لإ آو 
فسقا ) عطف على لحم خنربر وما هما اعتراض مةرر رمت لإ أهل لغير 
لته به ) صفة اا ذبح عل اس الاصنام ولا مى ذلك فقا 
لتوغله فى الفسق و يجوز أن بكون فة مفعو لا له لأهل وهو عطف على يكون 
والمستكن راجع إلى ما رجع إلبه المستكن فى بكون . 

لا فن اضطر ) أى أصابته الضرورة الداعية إلى أ كل اليتة بو جه م 
الوجوه المضطرة ر غر باغ € فى ذاك عل مضطر آخر مثله ل( ولا عاد € 
قدر الضرورة } فان ربك غفور رحم ( ميالع فى المغفرة وألرحة لا رؤاخذه 
بذاك ولوس التقييد با لمال الأولى لبيان أنه لو لم يو جد القيد لتحققت الحرمة 
المبحوث عنما بل للتحذیر من حرام آخر هو أخذه حق مضطر آخر فإن من 
أذ لم اة من بد مضطر آخر فا کله فن حرمته لوست باعتبار کونه م 
اميثة بل باعتبار كو نه حةا للبضطر الآخر وآما الال الا ية فلتحةيق زوال 
الجر م الميحو ٿ عا 8% فان التجاوز عن القدر الذى سد به الرمق حر ام 
من حيث أنه لحم الميتة وى ااتعرضلوصن الغفرة والرحة إيذان بأن المعصية 
باقية لكنه تعالى يعفر له ويره والآية عتكة لاما تدل على أنه صلى الله عليه 


۹۸ سورة الانعام 


وسل ل يد فيما أوحى إليه إلى تلاك الغاية غيره ولا ينافيه ورود التحرمم بعد 
ذلاٹ فی شیء آخر فلا رصح الاستدلال بها على نسح الكتاب خير الواحد ولا 
على حل الأشاء اى م غېرھا إل م الاھاب 

لإ وعلى لذن هادوا ) خاصة لا عل من عدام من الأولبن والأخرين 
لإا حرمنا کل ذی ظظفر) آی کل ما لہ أصبم من الإبل والسباع والطيور وقيل. 
كل ذى خلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب عن الظل هو تعد 
التحرے حیث کان بعض ذوات الظفر لالا ذم فلا ظلہو ا م الحرم کا 
وهلا ڪقيق ا سلف من ەر الڪرمات فما فصل : رطال مأ عا له من فررة. 
الود وتكذمم ف ذلك فنمم کا نوا ولون اا اول من رھت عل وا 
ا عرمة عل اوح وإرأه وهن بعد هما حی ا الامر لينا 

ل( ومن ابقر والغم رما erie‏ شحو مما ( ل ومپما فانما بأقة عل 
الحل والشحوم الثزوب وشحوم الكلى والإضافة لزبادة الربط 3 إلا ما حملت 
ظہو رهما ( اسششناء من الشحو م مرج ا على من الشحم بظھو رهما 
عن > الحرم . 

3 ا الحوايا) ءاف على ظهو رهما أى ما لته الحراا وھی ھ2 حاو 
أو حاوياء كةاصعاء وقواصع ۴ حواية كسفينة وسفائن لإ أو ما اختايطل 
بعظم ) عطف على ما ہلت وهو شم الالية واختلاطه بالعظم اتال ا 
الذ نب وقيل هو کل م متصل ر لظم من الاضلاع وغبرها إذلك) إشارة 
إل الجراء أو التحرے فهو عل الأول صب عل 8 مصدر مۇ کد 1 رعده وع 
اثانی عل آته مفعول ان لہ ی ذلك الحرم لآ جریتام بینم ) ببب 
ظام وهو تلم الانساء بعر ق واکهم ار ا وقل موا Ae‏ وأكلهم أموال 
اناس بالباطل كقوله تعالى ر فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات 
هم) وکانوا کا توا معصية عوقيوا قحم شىء ٤ا‏ حل مم وم كرون 
ذلاك ويدعون آنا لم تزل عرمة على الامم فرد ذلك عليم و اکا 
لإ ونا لصادقون ) أى فى جيع أخبارنا انى من جانا هذا الخبر ولقد الم 


الحجر قوله تعالى( كل الطعام كان حلا نى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قمل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتل وها نكنم صادقین) روی 
آنه صلی الله عله وسل لا قال طم ذلا توا ول جسروا آن #خرجوا التوراة 
کیف وقد بين فما جيع ما حذرون أوضح ان 

لإ فان كذبوك € قيل الضمير لاود لانم أقرب ذكرا ولنكر امش ركين. 
بعد ذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الأول إن كذبتك الود 
ف الك اذ کور وأصروا على ماکانوا عليه من ادعاء قدم اتحر م ل فقل ) 
ملا ربک ذو رة واسعة ‏ لا ب اخذ کر بکل ما تأتونه من المعاصی وعهلک. 
على بعضما ا ولا برد بأسه € بالدكاية لإ عن القوم الجرمين ) فلا تنکروا 
ما وقع منه تعالى من کرم بض الطہ۔ات علي عقو بة وتشديدآ وعلى الثاى 
فإن كذبك المشركون فما فصل من أحكام التحليل والتحريم فقل هم ربک ذو 
رحة واسعة لا يعاجا-كر بالعقوبة على تكذييك فلا تغتروا بذلك فإنه إممال 
لا همال وقرل ذو رحة للهطيعين وذو بأس شديد على المجرمين فاق مقامه 
قوله تعالى (ولا برد بأسه) ال لتضمنه التنبيه عل إنزال البأس عليم مع الدلالة 
على آنه لا حق م ألبتة من عبر صارف يصرفه عم صلا . 

لإ سيقول الذين أشركوا ‏ حكاية لفن آخر من كفرم وإخاره قبل 
وقوعه م وقوعه حس) آخبر به ک) ڪيه قوله تعالى عند وقوعه ( وقال الذين 
آش رکوا لو شاء اه ما عبدنا من دونه من شیء) صریح ف أنه من عند انه تمالی 
لإ لو شاء اله ما أشركنا ) أى لو شاء حلاف ذلك مشيئة ارتضاء لا فعلنا 
الإشراك عن لإ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) ار ادوا د ان عاف کی 
مرضی عند الله تعالی لا الاعتذار من ار تکاب هذه القباح بإرادة اتەتعالی اها 
منم حتی ينض فذمهم به دلیلا للمعتزلة ألا ری الى قوله تعالی لإ كذلك کذب. 
الذين من قبلهم ) أى مثل ما كذ بك هؤلاء فى أنه تعالى منع من الشر كول رم 
ما حرموه كذب متقدم‌و الرسل فإ نه صرح فيماقل:ا وعطف آباؤنا على الضمیر 
الفصل بلا لإ حى ذاقوا بأسنا ‏ الذى آنرلنا علمم بتسكذيمم لإ قل هو عندك. 


e‏ سورة الانعام 


من € ن اس معلو م رصح الاحتجاج oT‏ ل( فخ رجوه لنا ) 
أى فتظهروه انا لإ إن تتبعون إلا الظن ٤‏ ا فی ذلا إلا اظن 
الماطل الذى لا ی من احق شا اونا م إلا خرصون ( 0 عل 
أيه عز وجل ولیس فه دلالة عل انع من اتباع لظن عل الإطلاق فما 
بعارضه قطعی ۰ 
لا قل فته الحجة البالغة ) اافاء جواب شرط حذوف أى وإذ ةد ظإر أن 
لاحجة 3 فته الحجة المالغة أى البينة الواضحة بلغت غابة نه والثات 
ا £ نے القصد کاا تقصد إثہات و A. i‏ 34 فلو شاء ا 
الاک جين ( بالتوفيق ذا والمل عل ولک نل رشا هدأية الكل بلهداية 
البعضش اھا رفین 4م إلى سلو ك طرق لمق وضلال آخر ن صرفوا |< ^ يارم 
لى خلاف ذلاث من غیر صارف م ولا عأاطف شم . 
قل هلر شہداءک) آی آحضروم وهو | e‏ 

2 5 از وفعل و قث وجح علا dA‏ ف 3 رأیا ور وقد خا افم اہ «عض 
ف قعل مه و اس شىء واا یک ر مام من ذا قصد حذفت الألف 
لتقدير السكون ف الام فإنه الأصل وعند الكوفيين هل أم غذفت المزة 

بالقاء سس r‏ ما على اللام وهو احیرل لان هل دخل عل الأمر ویکون متعد با 
ف الاي ولازماک ف قو له تعالی هل إ إلا الین لشمدون أن انه جرم مذ 
وم ودوم ألذين ارون قوشم وا £ مروا باستحضارم يلرم اة 
ر ظر | ةا م طلا لم و أ 4 ٤‏ تمتك م کم ن بقلدم ولذلاك فہک الشمداء 
بالاضا ف ووصفوا l4‏ ندل على 2 شېداء E‏ رالشہادة ط و بره 
مذھم 3 ِن شېدوا) بعل ما جروا ان الله حرم هذا ( فلا شېد اف { 
أ فلا تصد قم فانه. کذب ګت وافتراء صرف وبين هم فاده فان آسايمه 
منم مواعقة هم فى الشمادة الباطلة لإ ولا تقبع أهواء الذين كدذبوا بآياتنا ) من 
وضع المظهر مقام المضمر لادلالة على أن من كذب باآبات اله تعالى وعدل به 


سورة الأنعام ۳ 


غيره فو متبع للهوى لا غير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا مصدقا ہا 
والذن 5 يمون الأخرة) کد الاوثان عمف عل لوصول اا 
بطر بق عطف الصفة على المغة مع اتاد اا وصوف | فى قوله : 


إلى الماجد القرم وابن اهيا م وليت الكتائب فى اازدحم 


فإنمن بکذب بآباته تعال ل ۋەن بالأخرة و باله کس لاوم برب م یعدلون ) 
آی جعلون له عدلا عطف عل 5 ومون والم نی لاتقبح أھرآء لذن #معون 
ان E‏ ت اله و ران الكفر بالأخرة وران الإشر اك ډه س la.‏ 4 لکن 

لا عل أن مداأر الہی اح ال کي ل عل أن اولك جامعون ف 
متصهون 5 مار قل 1 نعالوا 1¢ ظمر بطلان ما ادعو ا من أن [شرا کہم 
وإشراك ا بام وڪر م حر موھ بأمر اله تعالى وھش شه بظهرر عجز م عن 
[خراجڈ “ىء اوا بە ذلك وإحضار شېدآء رشېدون l‏ أدعرا اش تحر 
بعد ما كلفوه مرة د خر ی عا بنا ا الله صل الله عليه بأن م 

م من الحرمات ما a‏ تى اا ل پیا زه على الصاوت لحك لاا بأن r~‏ 
الاح تاب عن هذه امحرمات ا الاطعمة الأحرمة فود پاات بقو له a‏ ال ( قل 

لا أجد) الأ و ال س من الہ ا والاصل ره ن بقوله من‌م‌کان ن عال انهو 
ف أسل منه ثم اتسع فيه بالتعمم ک) أن الغنيمة ف الأأصل إصابة الغنم من المدو 
2 اعمات ف صا به کل ما بصاب f‏ ات اعا ف أأفوز بکل مطاب من 
یر مشقة ر آنل ( جواب الأمر و عا ر | حرم و ر 
عل ا ما مو صولة والعا اد عذوف ی آقراً الذى حرمه دگ ی الا بات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الأيات المشتملة على عر عه أو عرم عل أا 
استفمامية والجلة مفعول لاتل لان التلاوة من باب القول كأ نهقيل أقل أى شىء 
جرع دبک علي تعلق ګرم عل کل حال وقمل انل والاول نسب مقا ٥‏ 
الا عات ارا ع ا رمات ا وه ا رن لان 
الر بو ية e‏ اللإضافة 9 ضمیر م فإن ر ا تعالی ریا هم ومالکالامرم 


Ya‏ سورة الانعام 
على الإطلاق من أقوى الدواعى إلى انتمامم عا نمام عنه أشداتماء وأن فقول 
تعالى لإا أن لا تشركوا به ) مفسرة لفعل التلاوة اعلق ا حرم ولا ناهية کا 
ىء عنه عطف ما بعده من الأوامر والنواهى عليه ولیس فی و ا 
ال عله را ال مات ست مرف و نالا فاك أا 
كذلك حتى تفع انتظام الأوامر فى سلك العطف عليه بل بكنى فى ذلك كوا 
تفسيرآً ها باعتبار لوازمما الى هى النواهى المتعلقة بأضداد ما تعلقت هى به 
فان الأمر بااشیء ۸س ن عن ضده بل هو عينه عند البعض كأن الاوامر 
ذ كرت وقصد لوأزمها فان ءطف الأوامر عل النواهى الواقعة بعد أن 
لتلاوة ا محرمات مع القطح أن المأمور به لا بكون عرما دلبل عل أن 
التحر راجع إلى الأضداد على الوجه المد كور فكأنه قيل آتل ما حرم 
أن a‏ أو توا ا اران خلا أنه قد أخرج رج الأمر 
بالإحا ان الما بين المسين لمك تغة ين له للبيالغة فى عاب مراعاة حقوقمما 
فان جرد ترك الإساءة لما غير كاف ف لقنا وہ عقب به اہی 
عن الإشراك الذى هو أعظم امحرمات وا کر الکیائر ھہنا تی سائر اماع 
وقيل أن ناصبة وعلها النصب بمليك على أنه للإغراء وقيل النصب على البدلية 
¢| حرم وقیل من عاُدها المحذوف على أن لا زائدة وقيل الجر بثقدر الام 
وقيل الرفع بتقدير التو أن لا تشركوا أو المحرم أن لاتشركوا بزيادة لاوقيل 
والذى عليه التعو يل هو الأول لامور من جلما أن فى[خراج المفسر على صورة 
انى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالی لإا شيا ) نمب على المصدربة أو 
الفعولية أى لاتشركوا به شيا منالإشراك أوشيثا من الأشياء لإا وبالوالدين) 
أى وأحسنوا بهما لإ إحسانا ) وقد مر تحقيقه لإ ولا تقتلوا آولادم ) 
اكليف متعلق عقوق الأولاد عقب به النكليف المتعاق حقوق الوالدن أى 
لا تقتلو م بالوأد لإمن إملاف ‏ أى من أجل فقر كا فقو له تمالى رخشيةإملاق) 
.وقيل هذا فى الفقر الناجز وذا فى المتوقع وقوله تعالی لاعن نرزقک ولام ( 
«استثناف مسوق لتعليل اى وأبطال سبيية ما اذوه سيا لهاشرة المهى عنه 
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وضمان منه تعالى لارزاقهم أى نحن رزق الفررةين لا اتم فلا تخافوا الفقر 
بثاء على عج زك عن تحصيل الرزق وقول تعالى : 

زولا تقر ہوا الفواحش) قول تعال (ولا تقر ہوا الزنا إنه كان فاحغة) 
الأب إلا أنه + ىء هنا بصيغة لجنم تصدا إلى الى عن أنواعءا واذلك 
أبدل عا قو له تعألی 3 ظہر منیا وما بطر ىا قعل مرا علانة فى 
الحوانت کا هو د دات أراذط م وما قعل سرا ااذ اذ الا خدان کاهر ع رأف 
وتعلیتق الى بقر باما ما لل لالت فى الرجر لقوة الدو اعی الما وما لان 
قربانما داع إلى مہاشر تما a‏ اہی عنہا بین اہی عن قل LL‏ والہی 
عن القتل معالمقا کا وقع فی سورة بی [سرائیل باعتبار آنا مح ونما فى فسا 
جناية عظيمة فى دك قتل الأولاد فإن أو لادالزنا فى ح٠‏ الاموات وقد قال 
صلى اله عليه وسل فى حت العزل إذ ذاك وأد خنى ومن هنا تبين أن هل 
الم واحش على الكيائر مطلةا وتفسير ما ظہر منہا ومابطن ما فر به‌ظا هر الام 
و باه فما کک مل الفصل بين الشجر ولائ لإ ولا تقتلو المفس الى 
حرم ت )أ ی حرم تاها بأن عص ما بالإسلام ا بالعہک ف خر ج ما ا رف 
وقوله تعالى لإ إلا بالحق ‏ استشناء مغرغ من أعم الأحرال أى لا تقتلوها 
فی حال من الا حوال إلا حال ملا یسک باحق الذى هو أ الشرع بمتلها 
وذلك بالكفر بعد الإعان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أومن 
أعم الاسہاب أی لا تقتلوها پیب من الا سہاب إلا يسبب الیقی وهو ماذ کر 
أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلاكائنا بالحق وهو القتل بأحد 
ا ر المذكورة لإ ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الدكاليف الجسة ومافى 
ذلك من »نی لبعد ايدان ٤‏ طبقانما بين الدكا ليف الشرعة وهو متداً 
وقولہ تعالی لإا وصا ک 4 1€ e‏ م به دبک ارا فو دا اة ا 
اتناف جیء به 2 اعد E‏ لإ جاب الحافظة على ما كاوه ولاكا نت 


(۱) ف ۳۰ ای عن أنواعها ر 
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الأمور الى عا عا تقضى دة العقول قمحا فصلت الأية الكرمة بقوله 
تعالی لا لعل تعقاو ن آى تستعماون عقولدك الى تعقل فوسك وتحبسما 
عن مباشرة القباتح المد كورة . 

ولا تقر و مال اليم تو جیه الى إلى قربانه من المبالغة فى الى عن 
أ كله ولإخراج القربان النافع عن = الى بطرق الاسااء ى ل رفوا 
له بو جه من الوجوه ل( إلا بالی ھی حن ج الال الى ن اين 
ما يكون من‌الحفظ والتشمير وأعوذلك و الحطاب الأو لياء والأوصياء لقو له تعالى 
لا حى بلغ آشده فإنه غاي ما يقم من الاستشناء لاللہى كانه قرل احفظوه 
دی صر بالغاً رشیدا غینځذ سلموه ا لبه کا فقوله تعال (فان آ نسم مم e‏ 
فادفعوا م أمواطم) والاشد ت شدة كنعمة وأنعم أو د کات وأکب 
أو شد صر وآصر وقیل هوم ةرد کا نك ل( وأوفو االكيل والميزان بالقسط) 
أى بالعدل والتسورة لإ لا كاف نفا إلا وسعبا ) إلا ما يسما ولا يسر 
علا وهر أعتراض جیء 4 عقب الاس بالامر للإيذان أن مرأعاة العدل K‏ 
هو عسیر کا4 قل علیگ 5 ف وسک وما ورأءه معو عن } وإذا قم { 
قولا فى حكومة أو شمادة أو وها لإ فاعدلوا ) فيه ر ولو کان € أىالقول 
له و عليه ل[ ذا قربى € أى ذا قرابة منک ولا تيلوا عو أصلا وقدم ر #قيق 
معنی لو فى مل هذا الموضح مرارا لإ وبمد الته وفوا ) آی ما عہد الیک من 
الاوز الود ة او آی عد کان فیدخل فه ما ذ کر دخولا أوليا أو ماعاهد تم 
أله عليه من الإمان والءذور وھد مه للاعتاء رشا نه J‏ ذلک ( إشارة ا 
ما فصل من کا اف وھنی الرعد ll‏ ذکر فا قبل 3 وما ك به ( آم ركم به 
أمرا مۇكدا[ للد رڏ رون ) تتذ رون مأ فی تضاعيفه وتعملون مقتضاه 
وفر یء شد رد ألذال وهه أحکام عشرة لاغتاف باختلاف الأمم والاءمار 
عن أن عاس رى الله عنما هذه آیات ع کات رسخن شی من ا 
ا وهن رمات على !ی آدم کم وهن ام اكناب من عمل ù‏ دخل 
ألجتة وهن وک دحل النار وعن كب الأحار والذى فس كەب اله أن 
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هذ الآبات لاول ثىء فى ااتوراة إسم الله اارحر الرحي قل تمالوا 
الآرإات . 

وأن هذاصراطى ) إشارة إلى ما ذكر فى الاين من الأمر والنبى قال 
مقاتل و قيل إلى ما ذكر فى السورة فانم بأسرها فىإثبات التوحيد والنبوةو بيان 
الشر يعو قریء صراطی بفتح الياء ومعنى إضافته إلى ضمير «علبه الصلاةو السلام 
انتا به أيه عليه الصلاة والسلام من حيث السلوك لا من حبث الو ضع ¥ 
صراط اه والمراد بيان أن ما فصل من الأوامر والنواهى غير ختصة با تلو 
عل بل متعلةة به 'عايه الصلاة والسلام أيضا وأنه صل اله عليه وسل مستمر 
عل الحمل مما ومراعاتما وقرله تعالى مستت( ال کو ان مع 
ما فی زهھ | الجر عذف الملة أى ولان هذا صراط ا مسلک مستا 
3 فاقبح وه ) كقوله تعالى وأن المساجد له فلاتدعو مع ته أحدا وتملیلاتباعه 
بكو نله صر أطه الصلاة والسلام لا بکو نه صراط اله تعالى مع أنه فى نهسه 
کذلاع من حیت أى سلو صل الله عليه وسل فيه داع إلى الاتباع 
[ذ بذلا طض ale‏ کو زه صراط ٤‏ عز وجل وقریه ر سر أمزة على 
الاس تاف وقریء هذا خففة من أن عل أن اما اذى هو ضمدر الشأن 
عذوف وقریء صراطی وقریء هذا صراطی وقریء وهذا صراط ربکوهذا 
صر اط وبك ل( ولا ابعو أ السبل ) الأدبان الختلفة أو طرق ق البدعوااضلالات 
3 فتفرق بک € عذف إحدى این والباء للتعدية ٤‏ ف فت رةك حسب تفر قہا 
آبادی سیا فو کا تری آبا من تفر ق کا قل من ا ذهب به افيه من‌الدلالة 
عل الا ستصحاب أبلخ من آذهبه 3 عن سبیله ( ا سیل اله الذى لا عوج 
فه وللا حر ج وهو دین الإسلام اذى ذ كر بعض احکامه وقتل هو اع 
الو حى وأقتماء اليرهان وفيه أ صراطه عليه الصلاة والسلام عبن 
آیته تعال 3 ذل ( إشارة إلى مأ مر من اتباع سبيله تعالی وترك اتباع 

اثر اسيل لإا وصا 1 به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة . 


٣۰ (‏ س ابو السود س لاں ) 
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القرآن مهيمن على الكتب 

لإ ثم آتینا موسی الکتاب ) کلام مسوق من جهته تعالی تقر بر للوصة 
و قيا ها و مدآ ما رعقيه من ذ كر القرآن الجید کا بنىء دنه تخرير الا سلوب 
بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كانه 
قل بعد قول و وصا م به ) بطريق الاسنثناف تصديةا له و تقر را 
أضمو نه فعلنا ذلاف شم آ توا الک أن قو ال رو طبع عل قلوہم ) معطوف 
على ما يدل عليه معنی (أو ل م“( ا كانه فيل يخفلون عن اداه ونطیح ا 
وأما عطغه على ذا وصاک به ونظمه معه ی سلاك الكلام الماقن کا أجمم 
عليه اور فما لا ليق بحرالة النظم السكريم فتدر وثم للتراخى فى الإخبار 
کا فی قولات بلغنی ما صنعت الوم ثم ما صنت أمس أعجب أو للتفاوت فى 
الرتبة كانه قیل ذا۔ک وصاک به قدا وحدثا ثم أعظم من ذلك آنا ۲ ینا موسی 
اوراة فإن إيتاءها مشتملة على ا صية المذكورة أعظم من النو صية بها 
فقط لإا تماما ) الكرامة والنعمة أى [#اما فا على أنه مصدر من ٤‏ عذف 
الزوائد لإ على الذى آی على من أحسن القیام به کائنا می کان 
وبژ ده أنه قریء عل الذين و تماما ٤‏ انين ا عل اد أحسن 
تبليغه وهو موسی عايه و ماما على ا حه موسى عايه السلام أى 
ااا من الع والشرائح ت على عليه على وجه التتعمم وقریء el‏ 
آنه خر مېتداً أى عل هو جسن دين وار طا :ای آنا هوی 
السكتاب اما أى تاما كاملا على أحسن ما يكون عليه اللكتب 93 وتمصيلا 
ل ية ( وبيانا مفصلا لكل ما عتاج ليه فى الدين وهو عطف على تماما 
ونصبمما إما على العلية أو على المصدرية ك) أشير إليه أو على الحالية وكذا قول 
تعالی لو هدی ور {ie‏ وضمبر OD‏ لیاوا ل عام د 
کی وا ااا تاب والیاء فی قوله تمالی لإ بلقا ربمم ) متعاقة بقوله تمالى 
يۇمنون { قدمت عليه عافظة على اام واصل قال أبن عباس رضی الله عنما 
موا بالغ ور دقرا ناكرات ولات 


سورة الانعام ۳¥ 


لإ وهذا ) أی الذی تلت علي أواسه ونواهیه آی القرآن لإ کناب 
عظم الشأن لا بقادر قدره وقوله تعالى لإ نز لناه مبارك ) أى كشر النافع دنا 
ڈنیا صفتان كياب وتقديم وصق الإنزال مع كو نه غير صرع لان الكلام 
مع مندکریه أو خبران آخران لاس الإشارة آى آنراناه مشتملا على فنون 
الفواند الدينبة والدنيوبة الى فصات علي طائفة منبا والفاء فى قوله تعالى 
3 فاتيعو ( لترتيب ما بعدها على ما قلها فان عظم ن اتاب فى نفسه 
وكونه منزلا من جنابه عز وجل مستتبعاً للمنافع الدينية والدنيوية موجب 
لاټاعه أى حاب لإ واتقوا ) خالفته لإ لعلدك ترحون ) بواسطة اتباعه 
والعمل مو جبه لإ أن تقولوا ) علة لزلناه المدلول عليه بالمذ كور لا لنفه 
لاروم الفصل حينئذ بين العامل والمعمول بأجنى هو مارك وصفا كان أو خبرا 
أى أزلناه كذلك كراهة أن تقولوا روم القيامة لو ل تترله لإ إنما أنزل 
الكتاب ) الناطق بتلاك الأحكام العامة لكل الام ل( على طا تفتین ) کا نتن 
من قبلنا ‏ وما الود والصارى وتخصرص الإنرال بکتا بہما لانمما الذى 
اشر حينئذ فما بين الكةب السماوية بالاشتال على الأحكام لا س) الا حکام 
مذ كورة لإ وإن كنا إن هى الخفغة من إن واللام فارقة بينمما وبين النافية 
دو ضمیر الشأآن عذوف وم‌رادم ذلك دفع ما رد علم من أن نز وله علمما 
لا پنافی عموم أحكامه فل لر تعملو! بأحكامه العامة أى ونه کنا ل عن دراسم 
لغافلین ج لا ندری ما فی کتابم إذ لم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلع الاحكام 
العامة و عافط عامما وإن لم يكن منزلا علينا وڏا تبين أن معذرتېم هذه مم 
نمم غير مأمورين مما فى الكتابين لاشتمالما على الأحكام ااذ كورة المتناواة 
لكافة الم کا أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشتاله أيتا علما لا على 
سائر الشرائع وال حكام فةط . 

لإ أو تقولوا € عطف على تقولوا وقرىء كلاهما بالياء على الالتفات من 
خطاب فاتبعوه واتقوا لإ لو آنا آاز ل علينا السکتاب )ا آترل علمم لإ لكنا 
أهدى منهم ) إلى الحق الذى هو المقصد الاقصى أو إلى ما فى تضاعيفه من 
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جال الأحكام 7 والشرائع ودقائقها لحدة أذها ننا وثقابة أفمامنا ولذلاك تلقغنا 
من فنون العلم كالقمص والأاخبار والخطب والاشعار ونو ذلك طرفا صالا 
وحن آمیون وقوله تعال لا فقد جاعم € متعلق محذوف پنېء عنه الفا 
الصيحة إما معلل به أى لا تعتذروا بذلك فقد جاء اخ وما شرط له آی إن 
صق ف SOS‏ اس من کو 5i‏ ا من الطا تين على تقدر 
نزول النكتاب علي فقد حصل ما فرضتم وجاءع لإ بينة ) أى حجة واضدة 
لا کتنه کنېها وقو له تعالی لإ من ربک ) متعاتق ياء أو محذوف هو صفه 
لين أى بينة كائنة منه تعالى وأباً ما كان ففيه دلالة على فضلما الإضانی ا أن 
ف تنو نما التفخيمى دلالة على فضاما الذالى وف التعرض لوصف الربوية مم 
الإضافة إلى میرم 3 لإاب الاتياع } وهدى وره ( عطفه 
عل نة وتنويمما أيضاً تمخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال سكم 
هن دراسته م باهدی والر جه تنبا عل أنه مشتمل على ما اشتمل عليه التوراة 
من هدابة اناس ورم بل هو عبن اداه والرحة . 

لإ فن آظ ) إلفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن مجىء القرآن المشتمل 
عل ادى والرحمة مو جب لغابة أظلبية من يكذبه أى وإذاكان الأمر كذاك 
فن أظر لإ من كذب بآبات اله وضع الموصول موضع ضميرم بطريق 
الالتمات تنصيصاً على اتصافيم ما فى حب الصلة وشار بعلة الك وإسةاطا 
هم عن رتبه الطاب وعبر عا جاءم ابات اه مويلا لامر وتنبما على أن 
تک ذیب أی آل کات من آبات اله تعالى كاف فى الاظلبية فا ظنك بتكذيب 
القرآن المنطوى على اكل والمعنى إدكار أن يكون أحد أظل من فعل ذالك آو 
مساويا له وإن ل يكن سبك التركيب متعرطا لإنكار الساواة ونفيما فإذا قيل 
رار من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به حت) عك العرف الفاشى 
والاستمال ااطرد آنه آ کرم من کل کر وأفضل من کلفاضل وقد مس مرارا 


: دقاق الأحكام‎ : ٠١ فی‎ (٩( 
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لإ وصدف عا € أی صرف الناس عا غمع بين الضلال والإضلال 
( سنجزی الذن يصدفون ) النا س لر عن آباتنا وعد هم بيان جز أء 
إضلاهم يث غم منه جزاء ضلاهم أيضاً ووضع ا موضع المضمر 
تحقيق مناط. الجزاء زاء لا سوء العذاب بب € آی العذاب السىء الشديد النكاة ر ا 
کا نوا رصدفون ( أى يسبب ما كا نوأ يفعلون من الصدف والصرف عل النجدد 
والاستمرار وهذا تصريح ا أشعر به إجراء الىك على الموصول من عاية 
ما فى حي الصلة له . 

3 هل نظرون ) اعاف مسق لان اه لا اف مم الإعان بإازال 
ما ذ كر من البينات واهدى وأنهم لا برعوون عن القادى فى الكابرة واقرأاح 
ما اى المحسكة التشريعية من الآيات اللجئة وآن الإعان عند [تياع) عا لا 
فائدة له أصلاممالغة فال بلغ والإنذار وإزاحة العلل والاعذار أى مارنتظرون 
UD‏ أن تأتہم املان که أو بآ ربك ) حا اقترحوا بقوطم لولا آزل 
علینا الاک أو ری ربا وبقو طم أو تألى باه والملادكه قبيلا وبقو هم لولا 
ازل عليه ملاك وعو ذلات أو إلا أن تأتم ملاك العذاب أو يالى أمر ربك 
بالعذاب والانتظار مول على القیل کا سیجیء وقریء باتہم با بالیاء لان تأ نف 
SA‏ غير 4ہ ي 

أو باق بعض آیات ربك ) أی غر ما ذکر کا اقترحوا بقوهم ا 
سقط ااساء کا زعہت عل ا کا ی و ذلاك من عظا“ م الایات انى علقرا ما 
عانم والتعہیر عنما بالہعض للھو رل والتفخے کا أن اة ااك فار 
إلىاسم الرب المنىء عن المالكية الكلية لذلا وإضافته إلى ضميره عله الصلاة 
وا للاشر رف وقبل المراد با ملاك ملائكة الموت وبإتيانه سبحانه وتعالى 
تبان کل آراته می آزات ألقءامة والملاك الك ی بقر نة ما بعده من تیان 
بعض آياته تعالى عل أن اراد به أشراط الساعة التى هى الدخان ودابة 
اللأرض وخسف بالمشرتق وخسف با مغرب وخسف جز رة العرب والدجال 


وطلوع شس من مغر ما ويأجوج ومأجوج وازول عسی عليه ااسلام ونار 


تخر ج من عدن ک) نطق به الحديت الشريف المشمور وحيث لم يكن إقيان هذه 
الأمور عا ينتظرونه كإتيان ما اقترحوه من الآيات فإن تعليق ليام بإتيام) 
اشظار ri‏ لەظاهر! ہل الا نتظار عل امل الى عل تشبيه حاهم ف الاصرار 
عل الكغر والقادى فى العناد إلى أن تأتبيم تلك الأمور المائلة الى لابدهم من. 
الإيان عند مشاهدتبا البتة سال النتظرين ها وأنت خير بأن النظم إا ۴ 
إسباقه المشىء عن ادم ف ا آبات أیه تعالى وعدم ر تداد :ا 
وسباقه الناطق بعدم فع الإعان عند تيان ما بترو نه لستدعں أن عمل. 
ذلك على أمور هائلة خصوصة بهم إما بأن تتكون عبارة عا اقترحوه أو عن 
عقو بات مترتبة عل جنایاتہم تیان ملاثكة العذاب وتان أمرء تعالى بالعذاب. 
وهو الانسب ها سيأتى من قوله تمالى (قل انتظرو! إنا منتظرون) وأماحله عل. 
ما ذ کر من [تيان ملاثكة الوت وإتيان كل رات القيامة وظهور أشراط الاءة 
مع شول اتیانما لکل بر وفاجر واشتال غائلتہا على کل مؤمن وکافر فا 
لا يساعده امقام على أن بعض أشراط الساعة ليس ١ا‏ ينسد به باب الإبمان 
والطاعه نمم جوز مل بعض الآبات فى قوله دز وجل لإا يوم يأ عض 
آبات ربك € على هأ e‏ مقتر حاتم وغبرها من الدواعی العظام السالءه 
للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف فإنه منرلة الكيرى من‌الشكل الأول 
فينم التقريب عند وقوعما بدخول ما بنتظارونه فى ذلك دخولا أوايا ويوم. 
منصوب بقوله تال ر ‌ نفع € فإن امتناع عمل ما بعد لا فيما قبلا عند 
وقوعم| جواب لقم وقریء يوم بالرفع على الإبتداء والبر هو اجلة والعائد 
محذوف أى لا تنفع فيه لإ فسا ) من النفوس لإ ماما ) حيثذ لانكشاف 
ا حال وكون الامر عياءا ومدار قہول الإ مان أن کون بالغيب كقوله تمالى 
فل بك ينغم م اعام( ا روا باسنا وقریء لاتنفع بالتاء الفوقانەلا کاب 
الإ مان من ملابسة المضاف إليه تأنيذا وقو له تعالى 3 نکن امت من قل { 
ا من قبل إتأن عض الآبات صفة لنفما فصل بي: بالفاعل لاشاله عل 
مير او صوف ولا ضير فيه اانه غير اجى منه لاشترا کا فى العامل : 
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لإ أ وکسبت فی [: مانا خیرا ) عطف على آمنت بإبراد الترديد على الى 
المفرد لكفابة واخ اة ين فی عدم النفع والمعى انه لا شفع الاعان حينثذ 
نفا تقدم إ٤‏ ۴ نها و قدمته ول ا ومن ضرورته أشتراط النة فح 
بتحقق الأمرين أى الإمان المقدم والمير المحكسوب فيه معا بمعنى أن النافع دو 
ت#ققما والإبمان الؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتققما 
شرط فى نفعه ) لو كان المقدم غير المؤخر بالذات فإن قولات لا ينفع الصوم 
والصدفة من لم يؤمن قبلمما معناه أنهما ينفعا نه عند وقوعيما بعد الإعان وقد 
اتدل به أهل الاعترال على عدم اعتبار الإمان اجرد عن الأعال وليس 
بناهض ضرورة صحة حله على نن التردد المستلرم لعمومه المفيد بمنطوقه 
لاشتراط عدم نفع عدم الأمرين معا ويمفمومه لاشتراط النضع بتحقق أحدهما 
بطر ريق هشع اللو دون الانفصال الحقين فا لعن اه لا ا الإ مان حيمذ فسا 
ل پصدر علا من قبل أحد الأمرين أما الإعان الجرد أو الخير المحكسوب فيه 
فيتحةق النضع بأمما كان حسما تناق به النصوص الكرعة من الآيات 
والأحاديث وما قل من أن عدم الإعان ااسابق م لعدم كسب ألخير فيه 
بالضرورة فسكون ذكره تكرارا بلا فاندة على أن الو جب للخلود فى النار 
هو العدم الأول من غير أن ¿ کون للتاى دخل ما فی ذلاک تطعا ذ ف 
اصدد يان ما او ب الخلود لعو اهن اكلام َوه من ا کلام نی ع 
أن المقصو د بو صف اانفس بالعدمبن المذ كورون جرد بيان اجام ما للخلو د فما 
وعدم تفع الان الحادت ف إ2 لاما عله ولیس كذلك وإلاا کو ف ليان 
أن يقال لا نفع نفا إعام| الحادث بل المقصد الأصلى من وصفما بذينك 
العدمین فى أثناء بيان تفع الإعان الحادث كةيق أن مو جب النفع إحدى 
ملكتمما أعنى الإبمان السابق والير المكسوب فيه عا ذك 4 امار رقة 
والترغیب فی تحصیلہما فی ضمن التحذ ر من ترکہما ولا سبیل إلى أن قال کا 
أن عدم الأول مستةل فى عاب الخلود فى النار فيلغلو,ذ كر عدم الثالى كدزلك 
وجرد مل ف إعات الخلا عا دكن دك الاق لرا ااه قاس 
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مع الفارق كيف لا والملو د فما أ لايتصور فيه تعدد العلل وأما الخلاص 
عنما مع دخول الجنة فله مرأتب بعضما مترتب على نفس الإبمان وبعضما عل 
فروعه المتفاوتة ) وكيفا ونما لم يقتصر على بيان ما يوجب أصل النفع وهو 
امقابل 1ا لايوجبه أصلا أعنى الإمان الحادت بل قرن به ما يوجب النفع 
الزاد أبضا إرشادا إلى تعرى الأعلى وتنبما على كفابة الأدلى وإقناطا للكفرة 
عما علقوا به أطاعبم الفارغةمن أعال البر الىعملوها فى اللكفر من صلةالأرحام 
وإعتافق ألرقاب وفك العناة وإغاثة الملموفين وقرى الأضاف وغير ذللاك | هو 
من باب المكار م ببانآن کل ذلك لغو عت لاپتنا هع غبر ساس حسما نطق به. 
قوله تعالى ( والذين كفروا أعباهم كرماد اشتدت به الرح )الاب وأو ذلك 
من النصوص الكر ية وأن الإمان الحادث کا لانفعېم وحده لاینفعیم بانضمام 
أعماهى السابقة واللاحقة ولل أن تقول المقةصود بوصف النقس ما ذكر من 
العدمين التعريض عال الكفرة فى ردم وتفريطهم فى كل واحد من الامين 
الواجبین علہم ون کان وجوب أحدها منو طا بالآخر ک) فى قوله عز وجل 
(فلا صدق ولا صل )تس جیا بکالطغ انم وإ راا تضاعف عقام اتقرر من 
أن اكمار مخاطبون بفروع الشرانع فى حق المؤاخذة ک) بنیء عنه قوله تعالى 
(فويل للهشركين الذين لا يؤتون الركاة ) إذا تعققت هذا وقفت على أن الأية 
الكر ية أحقبأن تدكونحجة على العتزلة من أن تسكون حجة طم هذا وقد قيل 
إا من باب الف التقديرى أى لا ينفع نفسا لابا ولا كسما فى الإمان م 
تکن آمنت من قہل أو كسبت فيه ولوس بواضح فإن مبنى اللف التقدررى أن 
يكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات امقام قد ترك ذكره تعويلا على 
دلالة الف وظ عليه وأقنضائه إباه کا ص فى تفسير قوله عزو جل (ومن رستدکی 
عن عبادته ویست کر فسیحشرم اليه جیعا) فإنه قد طوى ف المفصل ذ کر حشر 
اللؤمنين ثقة بإنباء التفصيلعنه أعنى قو له تعالى (فأما الذنن آمنوا) الآرة ولا ريب 
فی أن ما قدر ھھتا لوس ما سستدعيه قو لەتعا لی( أو کسبتفی لمانا خيرا) ولا هو 
من مقتضأات امقام لانه ارس ٤ا‏ وعدوه وعلقوه باتیان ما د من الات 
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لاان حی رد عام et‏ بیان عدم عه أذ ذاك على أن ذلا مشعر أن 
م بعد ما أصابيم من الدوامى ما أصابم بقاء على السلامة وزمانا يالى 
r‏ الک والعمل فيه وفك 4ن اوخلا عقام مويل الطب وتفظيع 
ا حال ما لا خی 


وقد جيب عن الاستدلال بو جو هأخر قصار ىم ها إسةاطالابة الكر عة 
عن رة ا)عارضة للذصوص الةطع.ة المترن الهو ره الدلالة علما ذکں من كفابة 
الان العمل ف الإاء ەه من العذأب الالد ولو بول الاتيا والى لا 


رر من e‏ ہی کعز زل من موأرضة القطعی 


قل( شم بعد بيان حقيةة الحا لعل و جه ال دد لإا ٤‏ ماتذتظرو نه 
من إتيان آحد الأمور الثلاثة لترو أى شىء تةنظرون لإا نا منةظرون) إذلك 
لزشاهد ما عل 3 من سوه العاقة وفه تأرد اک المراد عا يفتظرونه إتيان 
ملائک العذاب أو إتيان أمره تعالى بالءذاب ) أعيرإليه وعدة ضمنية لر سول الله 
صلى اله عليه وسل والمؤمنين معاينتهم لما حبق بالكةرة من العقاب ولعل ذلك 
الذی شاهدوه بوم بدر والته سحا نه آعم لإ إن الذينفرقوا دم( اتناف 

ان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المش ركن أىبددوه و بعضوه فتمسك 
٤‏ بعض منه فرق مم وقریء فارقوا آی انوا فان ترك بعضه وان کان ,أخز 
بعض آخر منه ترك لكل ومغارةة له وکوا شيعا ) أى فرةاً فرق 
إماماً ها قال عله الصلاة والسلام افترقت الود والنصارى على إحدى وسبعين 
فرق کلہم ف الماوبة إلاواحدة واستشناء الواحدة من فرق كلمن أهل الكتا بين 
إا هو بالنظر إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل فى الهماوية وإن 
اختلفتأً سباب دخو هم فعنی قوله تعالی لإ لست منہم فیشیء) لست من اابحث 
عن فرقم والتعرض لن يناصرك م با ناقشة والمۇاخذة وقيل من قتاهم ف 
کی س تبیغ | الرسالة وإظهار شعاثر الذين الحق اذى أت بالدعرة اه 
د ون مسوخا باية الف وقو له تعالى لإ[ 3 ا م إل ا € ا يل لانن ا منكور 
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اھ ول خد ا رأولام وا رام ودره کف یشاء حس) تقتضیه 
الحكة يؤاخذم ف الدنيا التى شاء ويأمر بقتاهم إذا آراد وقيل المفرقون أل 
البدع والاهواء الرائذة من هذه الأمه وبرده أنه عليه الصلاة والسلام مأمور 
عو اذم والاعتذار بآن معنی لست منم فی شیء حیشذ انت بریء منم ومن 
ومن مهم وم برآء منك رأباه التعليل مذ كور لم بنبم) أى يوم القيامة 
عا کا نوا بعلو (ù‏ عبر عن إظهاره بالتئعة لما يرما من الملايسة فىأنما سببان 
ال تلہم ا عل آم کانوا جاهاين عال E‏ بوه غافلین عن سوه عاق ته أی 
بظېر فم عل ITY‏ اد و بعلم آی : شىء شیع 6 نوا فعاو نه فى ادنا عل 
الاستمرار ورتب عليه ما ليق به من الجزاء . 


جز أ العاملبن 


وقولەتعالى :لامن‌جاء با ةفل عثمر مثا طا |€استئناف مبينلةادر جر رة 
العاماين وقد صدر ببيان أجزرة الحسنين المدلول علم بذ كر أضدادم قالعطاء 
عن أبن عباس رضی اه تعالی efe‏ بر ندمن‌عمل من ال)صدقبن حسنة كتبت لهعشر 
حسنات أى من جاء يوم القيامة بالاعبال الحسنة من المؤمنين إذ لا حسنة بغير 
مان فله عشر حسنات أمثاها تفضلا من الله عر وجل وقرىء عشر بالتغرين 
وأمثاها بالرفع على الوصف وهذا أقل ما وعد من الأأضعاف وقد جاء الوعد 
إسبعين واإسبع اة و بغير حساب ولذلاف قبل المراد بذ كر العشر بيان الكثرة 
لا الحصر فى الد الحاص اومن جاء بالسيثة) أى بالاعال السيثة كانتا من 
کان من العاملین ل فلا زی إلا م { 1 ألوعد وأحدة بوأحدة دم 
لا بظلمون) بنقص اثواب وزيادة العقاب لإقل إنى هداق رف أس رسول 
آله صل الله عليه وسل بان مین هم ما هو عليه من‌الدین الدق‌الذی يدعون آم 
عليه وقد فارقوه بالكلية وتصدر i‏ عرف التحقيق اظ پار کال الاعتئاء 
مدو ما و ارش لزان الربو بية مع الإضافة إلى ميره صل اله عليه و س 
لمرد تشر رغه أی قل لاولئك المفرقين رش دى رف بالوحی وما نصب فى 
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الأفاق وال نفس من الأبات التكر بنية لاإ صراط مستقے ) موصل إلى الحق 
وقوله تعالی لا دیتا) بدل من ا لیصراط فان عله النصب کا قر له تعاى( وديك 
صراطا مستقما أو مفعول لفعل مضمر يدل عليه المذ كور (lê)‏ مص در لعت 
به مبالغة والقیاس قوما کهوض «اعل لإعلال فعله کالقیام وقریء قا وهو 
قعل من قام کي د من‌ساد وهو أبلغ من المستقم باعتیار الو تة وان کن أبلغ 
منه باعتبار الصيغة امل راھ ) عطف بیان لديا لا حنیفا) حال من ارادم 
أى مائلا عن الأدان الباطلة وقوله تعالی لإا وما كان من المشركين € اعتراض 
مقرر لنزاهته عليه السلام عا عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل آى ما كان 
منهم فى أمرمن أموردينهم أصلا وفرعا صرح بذاك ردا على الذين يدعون أم 
على مله عله ااسلام ن آهل مک و اہو مركن بقو لھم عز ر أبن الله 
والنصارى المشركين بقولهم المسيح ابن اله . 

J‏ فل إن صلای ونسکی ) عد الا ا ر به متعلق بفروع, 
الشراتع وا سق اضر ھا ی عبادتی کاہا وقیل وذ کی جع بينه وبين الصلاة 
کا فی تعالی لا فصل ربك وانحر ) وقیل ل صلانی وحجی لإ وعیای ا 
أى وما أا عليه فى حياتى وما أ كرن عليه عند مو ى من الإمان والطاعة أو 

طاعات الياة والايرات المضافة إلى الات كالوصبة والتدییر وقریء عیای 
E‏ الياء إجراء للوصل مجرى الوقف لإا ته رب العالين لاشريك له ) 
حالصة له لا أشرك فما غيره لا و بذاك ) إشارة إلى !لإخلاص وما فيه ٠ن‏ 
معن البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل ف بذلا الإخلاصس 
3 ا ) لا بشیء غيره وقوله تعالى لإ وأنا أول المسلمين ) ليان مسارعته 
عليه السلام إلى الامتثال ءا أمر به وأن ما أمر به ليس خصادصه عله 
السلام بل الكل مأمورون به ورقتدی به عله السلام من أل م } قلأ غير 
الله آبغی ربا ) آخر فأشر5 فى العبادة لإ وهو رب كل شىء ) جلة حااية 
مؤكدة لاإنكار ی والمحال أن ن کل ماسواه مر بوب له مث فكيف بتصور 

أن بکون شر کا له ف المعبودية لإ ولا تکسب کل نفس إلا علا کا نوا 
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رقولون المسلدين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كر إما معنى لكتب علينا 
ما عبلم من الخطا ا لا عل یم وا 5 معنى لحمل لوم القمامة E‏ عا - من 
الخطايا فذا رد له بالمعنى الأول أى لا تكون جنابة نفس من النفوس إلا علا 
وال ان A‏ صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر حتی اتی 
ما ڏ رم وقو له تعای لا ولا تور وأزرة وزر أخری ) رد له المي الات 
آی ل عمل اوم نفس حاملة حل نفس ارف حى اص مح قو لک( 1 ا 

ربک مےجمک) تلو ین للخطاب وتوجیه لہ لی اکل لہ ا الوعد و 
الو عبد إل مالك امور ورجوک روم القيامة لإفینیئک) ومذ لإ عا کم فيه 
تتلفون) ببيان الرشد من الى و ييز الق من الا طل 3 وهو الذى > 
حلاف الارضش) حي خلفتم الام ال ٤‏ و اف پمک بعصا أوجعلك 
ای اد تقصرفون فما عل اأ ن الطاب ء ا3 ورفع (ian‏ 
فى الشرف والغنى لإافوق بعض درجات) کثبرة متاو تة ل لیبا وک فما ۲ تا ک ( 
من الال والجاه أى ليعامدك معاملة من ببتليك لينظر ماذا تعملون من اسر 
وضده ر إن ربك ) جر بد الطاب لرسول الله صل اله عليه وسلم مع إضافة 
ا م الرب إلى ضميره عليه الملاة والسلام لإبراز مزيد اللطف به عليه السلام 
e)‏ أی عقا ره سرح الإاتيان! ن راع حقوق ما آ تاه انه تعالی 
ول يشكره لأن كل آت قريب أو سريم القام عند إرادته لتعاليه عن استمال 
لادی والالات ا ونه لغفور دحم { ل راعاھا کج اغى وف جعل خير 
هذه الجلة من الصفات الذاتية الواردة على بناء البالغة مؤكدا باللام مع جعل 
دور الأول صف جار به عل عبر من ھی ل من اتبيه على آ تعالى غفور دحم 
بالذات مبالغ فما فاعل للعقو بة بالعرض مسامح فما ما لا خفى واه أعل . 
عن رسول الته صلی الله عليه وسل ال غا نام جلة واحدة رشيعما 
سبعون آلف ملك هم زجل بالتسبيح والتحميد فن قرأ العام صلى عليه 
وار او قك افون الف al‏ کل من رة انا وبا U‏ 
اتال أعل . 


سورة الأعرافى ۳۱۷ 
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( مكية غير مان آیات من قول ( وا آم ) إلى قوله ( وذ نتقنا ا لجل ) 


وآا مائتان وهس ) 
م اه الرحہن ار حم ( 
(الملس) ما مسر ود عل مط التعديد باحد الو جين اذ ورين ف اة 
سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما اسم للسورة فحله الرفع عل أنه خر 
مبتداً #ذوف والتقد ر هذا ا لاص أی مسمی به وذ کیر اسم الإشارة مع تأنيث 


التي نا أن الإقارة إلبة من حيبت أنه يمى بالا المد كن لا من ق 
انه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة إليه مع عدم سبق ذ کره لا انه باعتبار 
کو نه بصدد ان ؟ ر صار فى حك الحاضر المشاهد وقوله عز وجل لإ كتاب 

عل الو جه الأول بر ھر N‏ وهو ما ىء عله تعد رل ا 
قیل لۇ اف من جنس هذه الحروف مادا به الور ةك ا بالخ أو ا ما شارة 
أشير به إلبه تفر يلا ضور المؤلف منه منرلة حضور نفس الو لف هذا 
کناب ال وعل الوجه الثا خب بعدخبر جیء به (ثر پیا نکو نه مترجا له با 
بديع منىء عن غرا بته فى تفسه إبانة لجلالة عله ببيان كونه فردا من آفراد 
اللكتب الإهية حائرا للكالات الختصه با وقد جوز كونه برا ولص ميدأ 
أى المسمى با مص كتاب وقد عرفت ما فيه من أن ما يجعل عنوانا للموضوع 
حقه أن يكون قبلذلاك معلو م الا شاب إليه عند الخاطب وإذ لاعد بالتسمية 
قبل خا الإخار ہا )3 ل إليك) أىمن جبته تعالى بنى الفعل للءفعول جر يا 
على سن الكبر ياء وإيذانا بالاستغناء عن اصرح بالفاءل لغاية ظهور تعينه 
وهو السر فى ترك ذكر مدأ الإنرال ک) فى قوله جل ذكره بلغ ما أنزل إليك 
من ربك ولظاره وال جملة صفة لكتاب مشرفة له ولن أنزل إليه وجعله خبرا 
له عل معنی کک الشأن آنرل إلرك خلاف الأصل کن فی 
صدرك حر( أ ی شك کا ف قوله تعال رفإن کشت ف شك اأ نزلنا إلىك ( 
خلا انه عبر عنه ما رلازمه من ا لحر ج فان ألشاك عتريه ضيق المدر کا أن 
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المتيقن بعتر ره انشرأحه وانفاحه مبالغة فتنر به ساحته عليه الصلاة والسلام 
وما قد يقح من ذسبته اليه فى ضمن الى فعلى طريقة اليج والإهاب والمالغة 
فى النتفير والتحذر بإام أن ذلك منالقبح والشرية يث يهى عنه من لمكن 
صدوره عنه آصلا فکف dê‏ کن ذلاځ منه و التنو سن للتحةبر والجار فى قرله 
توا (a)‏ متعلق عر ج يقال حرج مه آی ان به صدره أو محذوف 
وقع صغة له ی حرج کائن منه آی لا يكن فيك ما فی حقیته أو ی کو نه كتابا 
مزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الأول لترتيب الى أو الانهاء على 
مضمون اللة فإ نه ما بو جب انتفاء الشك فا ذ كر بالكلية وحصول اليقين به 
قلعا وأما عل ألثاى فى لتر تيب ما ذكر على الإخبار بذاك لا على نفسه فتدبر 
وتو جيه الهى إلى الحرج مع أن اراد نيه عليه الصلاة والسلام عنه إما اص 
من اليالغة فى تنزيره عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذ كر فإن الى عن 
الشىء ما يوم إمكان صدور الى عنه عن ا مى وما للمبالغة ف الى فان وقوع 
الشاك فى صدره عليه الصلاة والسلام سيب لا تصافه عليه الصلاة ز السلام به 
والهى عن السيب نهى عن المسبب بالطريق البرهالى وننى له من أصله بالمرة 
کا فی قول تعالی ( ولا ګرمنک شنآن قوم) الآية وليس هذا من قيل لا أرينك 
ههنا فإن الى هناك وارد على المسيب مراد به الى عن السبب فيكون الآ ل 
.نميه عليه الصلاة والسلام عن تعاط ١ا‏ يور الحرج فتأمل وقيل الحرج على 
حقيقته أى لا يكن فيك ضبق صدر من تبليغه خافة أن بكذبوك وأن تقصر فى 
:القبام عقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان بخاف تكذيب قومه له وإعراضم 
عنه فکان رضیق صدره من الاداء ولا بط له فامنه الله تعالی واه عن 
امبالاقبهم فالفاء حينثن للثر تيب على مضمون اجلة أو على الإخبار به فإن كلا 
منهما موجب لاقدام على التمليخ وزوال الخوف قطعا وإن کان إا به الثافق 
بواسطة الأول وقول تعالى : 

لإلتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل ومابينهم| اعثراض توسط 
بينم ما تقريرآ لما قله وتهيدا لا بعده وح) لتوم أن مورد الشاك هو الإنزال 
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للإنذار وقل متعلق بالهى فان انتغاء الشك فى كونه منزلا من عنده تعالى 
مو جب للنذار به قطعا و کا اتتفاء احرف منم آو العل بأنه موفق للقيام ةه 
موجب للتجاسر على ذلا ونت خير بأنه لاتأف علىالتفسير الأول لان تعليل 
الى عن الشك ما ذ كر من الإنذار والدذ كير مع إمامه لإمكان صدوره عنه 
عليه الصلاة والسلام مشعر بأن الى عنه ليس حذورا لذاته بل لإفضائه إلى 
فوات الإنذار والتذ كير لا قل من الإيذان بآن ذلك معظم غائلته ولا ریب فى 
فاده وآما على التفسير الثالى فإ عا تآ التعليل بالإنذار لا بتذ كير المؤمنين 
إذ ليس فيه شاثية خوى حى جعل غاة لانتماته وقوله تعالی لا وذ کر 
للبؤمنين ) فى حيز المصب فعله مءطوفا على تذذر أى وتذ كر المومنين 
ES‏ ىعلا ن تنذر یلاو نذار والتذ كير وقيل مرفو ع عطفا 
ا کار ل ا زوف وتخص.صس الت ر ا1 لۇ من للرذان 
باخ صا ص الإانذار الكفرة أ ى لتذذر ب4 الم رکن وتذ کر المۇمنىن وقد 
الإنذار نه بحسب المقام . 

3 أ بعوأ م اأنزل e‏ مسا زف خو طب به کافة 1 امین بطر یق 
التلون واهروا با7 تباع اا ھر الى صلى الله عليه وسل قبل ىغه بط رق 
الإزذار والاذ كير وجعله منزلا إا م بو اطة إنزاله إله عليه الملاة والسلام 
إار ذلك ما حه من الإنذار e‏ لتا کید وجوب اتبأعه وقوله تعالی 
ن دبک( متعلق با نرل عل أن من لابتداء الناية جازا أو بمحذوف وقع 
حالا"٠‏ من اموصول أو من ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو ية مح 
الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزرد لطف بهم وترغيب طم فالامتثال عا أمروا 
به وتا كيد لو جو به وجعل ما أتزل ههنا عاما للسنة القولية والمعلية بعيد نه 
يعم ما حكمه بطر يق الدلالة لا بطر يق‌العبادة وما كان انبا ع ما أنرله ابه تعاى 
اتباعا له تعالی عقب الامر بذلك بالنی عن اتہاع غیره تعالی‌فقیل لإ ولاتہعوا 

من دونه ) آی من دون دگ ألذى رل لیک ما ane‏ لل احق وغل اانصب 
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على آنه حال من فاعل فعل النہی آى لا تتبعو! متجاوزین الله تعالى ا أولياء ) 
س الجن والإنس بن تقبلوا مہم ما پلقونه الیک بطریق الوسوسه والاغواء 
من اباط يل لضا وک عن المح وڪملو نکر على البدع والأهواء الزائخة أو من 
أولياء قدم عليه لكو نه : رة إذلو أخر عنه لكان صفه له أى أولراء كائنة 
غيره تعالى وقيل الضمير لوصول على حذف المضاف فى أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما زل أباطل اويا ۾ کأنه قيل ولا تتعوا من دون دين ربک دن 
أولياء وقریء ولا تيتغوا کا ف فو له تعالى ومن بشخ غر الإسلام دنا وقوله 
تعالی لإ قلیلا ما ل رون ) عزف إحدى اتان وتخفيف الذال وقرىء 
پتشمدد ها على إدغام | التاء اأهموسة کک وقریء ا رون عل 
صيغة الغببة وقليلا نصب لما با بعده على أنه نعت لمصدر عحذوف مقدم 
أو لمان كدذلاك عذوف وما مزيدة لتا كيد القلة أى تذ كرا قليلا اا 
قلیلا تذ کرون لا کمیرا حیث لا ارون ذلك ولا تعملون کک 
دن ايه تعالی وتذبعون غیره ووز أن راد بالقَلة العدم ‏ قل فى قو له تعالی 
(فقلہ لا مايۇمنون) واجلة اعتراض تد لىسوق لتقب بسح حال ا شاط .نو الالتغات 
على القرأءة الأاخبرة للارذان باقتضاء سوء حاطم یعدم الامتثال باللاص ا 
صرف الطاب عم وحکا جنا یام لغیرم بطر بق الاه و ما نصب على آنه 
حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدرية شر فة به ای لا توا من دونه أواياء 
فلیلا تذ کرک لكن لاعل تو جه الى للا لمقيد فةط كما فىقواه تہالى لا تقر بوا 
الصلوة وأ آم سكارى ) بل إلى المقيد والقيد جيعا وتصصة a‏ لزید تقح 
حاهم مم EUT‏ 


إنذار الكافر ن 
لإ وم من قرية ھا کناها ( شروع ف إنذارم , ما جر ی عل الم الما A.‏ 


يسبب إعراضہم عن اتباع دن الله تعالى وإ إصرارم عل باع دن أولبامم 
os‏ بدا ءا فى قولك زد ضمربته والابر 
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هو اة بعد ھا وهن ر به مز والضمر ف الکن اها راجع ی معنی ‏ أی 
کٹیر من القری اھاکناھا أو ی موضح نصب بأھلکناھا کا فی قولہ تعالی : 
( [ناکل شیء خلقناء وال راد اهلا کا إرادة إلا کا € ف قر تفال 
قم إلى الصلوة) ى أردنا إ ھل کا لا بغاءھا € E‏ لإ باسنا ) 
ی 8 3 Ul‏ { مصدر معن لماعل واقع موقع لمال آی با تین كوم 
لوط( أو هم قائلون ) عطف عله أى وقائلين من القيلواة نمف انبا رکقوم 
شعيب ونما حذفت الواو من الحال المعطوفة على خا استةالا لاجاع 
العاطهين فان وأو الحال حرف ءاف قدأستعیرت لاو صل لا کتغاء بالضمیر 
کا فی جاء لی زید هو فارس فإنه غیر فصیح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن 
نزول النكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته لاسامعين أزجر وأردع عن 
الاغترار بأسباب الأمن والراحة ووصف 1 کل !دق ابات والقيلولة ح 
او لکن معزل منما لا سا القيلولة لاإيذان بڳال فانم وميم 


فا کان دعوام) أىدءاؤم واستغاثمم دم أو ما كا نوا يدعو هن دم 
ویننحلونه من مذھہم لإ إذ جاءم باسنا ) عذابنا وعاینوا آمارته لإ إلا أن 
قالوا ) جیما لإ انا كنا ظالمين ) آى إلا أعترافهم بظلهم فما كانوا عليه 
وشمادتم ببطلانه حرا عليه وندامة وطمه] ف الخلاص وهہات ولات حین 
جاوز لسا اء GA‏ ا م ( بيان اذام الأخروى 3 بيان عذام 
الدنيوى خلا أنه قد تعرض ليان مبادى أحوال المكلفين جميعا لكو نه أدخل 
ف الهو يل والماء رتيب الأحوال الأ خروبة عل الد نيو به a‏ رأ حسب ترتما 
علا وجوداً لنسأن الم قاطبة قائلين ماذا أجبتم المرسلين لإ ولنسالن 
اارسلین) عا أجيبوا قال تعالى (يوم مع اقه الرسلفيقولماذا أج بتم)والمراد 
بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعبم والذى ننى بقوله تعالى رولا er e‏ 
الرمون) سؤال الاستعلام أوالأول فى مو قف الحساب والتاىف مو قف العقاب 
لإ فلنقصن علمهم )أى عل الرسل حين بقولون لا عل لنا إنك أنت علام 


( ۲۱ س أبو السود س ثان ) 


ا ر جم وعلى المرسل لهم جيعا ما كانو! عليه لإا بعل ) ا 
عالین Ea‏ وبواطمم بعلو منا م ل وما کنا غائبین ) عم ف 
حال من الاحوال فيخنى عليتا شىء من أعماهم وأحواهم. واجلة تذيل 
مقرر ا قلها , 
لا والوزن 4 أ وزن اللاعال والہیز بین راجحا وخف فما وجیدها 
ورد ما ورفعه على الا پتداء وق وله تعالى ومذ ( خبره وقوله تعالى الق ) 
صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون الال والقص وقيل خير مبتداً 
عذوف كأنه قل ما ذلك الوزن فقيل اليتق أى العدل السوى وقرىء القسمل 
واختلف فى كيفية الوزن واور عل أن ععائف الاعال هى الى توزن مزان 
له لسان وکفتان بنظر اليه الخلائق [ظاراً لليعداة وقطعا للمعذرة ك يسأهم 
عن آعإ م ف تعترف مہا ا وجوار حم ویشمد عل م الانبياء وا 8 
والاشا د وک مت فی عا ا فيقرء ونما ف مو ةف ا وۇلە ماروی ق 
الر جل ۇف به إلى المزان فينشر له تسعة وتسعون جلا مدى البصر فيخرج له 
بطاقة فما كاتا الشمادة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فتطيش 
السجلات و تلقل البطاقة وقيل يوزنا أ شخاص لاروى عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه ليأتى العظم السمين يوم القيامة لا يزن عند اله جناح بعوضة وقيل الوزن 
e‏ مأرة عن القضاء السوى والح وبه قال اھر والاعش والضحاك 
واختاره که ثير من المتأخرين بثاء عل اا افظ الوزن فى هذا المعىشا انح 
فى اللغة والعرف بطري السكناية قالوا إن الميران نما راد به التوصلللى معرفة 
مقادير الثىء ومقادر أعمال العباد لا بمكن إظارها بذلك لاما أعراض قد 
فنات وعلى تقدر بقاما لا تقبل الوزن وقيل إن الآعال الظاهر ة فى هذه الشبأة 
بصور عرص مه يرز فىالذغأة الأخرةبصور جوهر ره مناسة û‏ 4ا ف الحسنوالقبح 
اناوت والمعاصى تتجسم هناك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حل 
قولەتعالى (وإن جم اة بالکافرین) وقوله ى الىرالذین يا کون افوا الہتای 
ظلبا إا يا کون فى بطونهم نارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من 
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يشرب من إاء الذهب والفضة إنما بجر جر فى بطنه تار جہن ولا بعد فی ذلك 
آلا رى أن الل يظبر فى عالم انال على صورة اللين ك لا تخنى على من له خبرة 
بأحوال المحضرات اجس وقد روی عن ابن عباس رضی اہ تعالی عا آنه 
يو ىبا لاعءالالمالحة عل صور حسنة وبالاعمال السيئة على صورقبيحةفتوضح 
ف الميزان إن قل إن ال-كلف يوم القبامة إما مؤمن بأنه تعالى کم E‏ 
الجور فكيفية حكمه تعالى بكيفيات الاعمال وكيانماظاهرة وإما منكر له فلا يسل 
حينئذ أن رجحان بعض الأاعال على بعض خصو صيات راجعة إلى ذوات تلات 
الأ عمال بل يسنده إلى إظأر ابت تعالى لياه عى ذلك الوجه فا الفائدة فى الوزن 
أجيب بأنه بنسكشف ا لمال يومثذ وتظمر جميع الأشياء عقائةما عل ما هى عليه 
وأوصاف) وأحواها فى أتفسم| من الحسن والقبح وغير ذاك و تنخلم عن ‌الصور 
المستعارة التى مما ظبرت فى الدنيا فلا يبق لحد منيشاهدها شبمة فى أنهاهى الى 
کا نت فی الدنیا عنما وان کل واحں ما قد ظر هذه النشأة بصو رته فة 
المستتيعة لصفاته ولا عخطر بياله لاف ذلك وأته تعالى أل . 


فمن قات مو از دنه { تفصيل للڈحکام اتر ت عل لوزن والموأزين 
لما جع ميزان أو جمع موزون على أن المراد به ماله وزن وقدر وهو الحسنات 
فان رجان آحدھہا مستلزمار جحانالآًخر أی فمن رجحت موازینه الی‌توزن 
مما سحس ناته أ أع اله التى ها قدر وز نة وعن الحسنالمصرى وحق ليران توضع 
فيه السات أن خف 3 فأولئك { إشارة إلى الوصول باعتار اتصافه قل 
اميزان واعية باعتبار معناه ا أن جم الموازين لذلك وأما ضمير موازينه 
فراجع إلبه باعتبار لفظه وما فيه هى معنى البعد لاجيذان بعلو طيقنمم وبعد 
منز لم فى الفضل والشر فر م الاغاحون ) الفائزون بالنجاة واللواب وم 
لما ضمير فصل فصل بين احبر والصفة ور كد النسبة ود احتصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون وال جملة خير لاولئك وتعريف المغاحون 
لادلالة على أنهم الماس!ادين بلغك نهم مفلحون فالا خرة أوإشارة إلى ماع رفه 
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کل آحد من حققة الاين وخصا صم 3 ومن خەت موازینه) ا 
أعاله أو أعاله اتی لا وزن ها ولا اعتداد يما وهى أعاله السيثة لإفأوكك )€ 
شار 8 ا م باعتبار اتصافم بثلاك الصفةالقيحة و امع ةو می امعد لمامر lai‏ 
فی نظیره وهومبتدأً خبره لإااذين خسروا أنضسمم) أى ضيعوا الفطرة الليمة 
ای رواعلما وقدآیدت بالا باتالمنة وفوله تعال ٤اکانوا‏ اتنا يظلىون € 
متعلق تخسرو| وما مصدربة و باراتنامتعلق ببظلمون على تضمین معن‌التکذ یب قدم 
عله لمرأعاة الفواصل والجمع س صغتیالماضی والمستقيل لادلا لة على استه ر أر 
الظل فی‌الدنیا آى وأولك الو صوفون خفةالوازين ااذين خسروا تفم م إسبب 
ت کذیمم المستمر باباتنا ظالمون . 


لا ولقد مکنا كم فالا رض ) ها أمر الله سہحانه أهلمكه باتباعماأثزل 
لمم ونام عن اتباع غيره وبين هم وعامة عاقبته بالإهلاك فى الدنيا والعذاب. 
الل فى الاخرة ذكرم ما أفاض علم من فنون النعم الموجبة للشسكر ترغيباً 
فی الامتثال بالامر والنہی إثرترھیب ای جعلنا لک فہا مکا ناوقر ارا وملکنا کی 
فما وآقدر ناک على التصرف فما لا وجملنا لك فيا معايش ) العايش حح 
معيشة وهی ما يماش به من المطاءم والمشارب وغيرها أو ما توصل به إل ذلا 
وال وجه فى قراءته إخلاص الياء وعن أبن عامر أنه همزة تشبم) له بصحالف. 
ومدائن والجعل معنى الإنشاء والإبداع أى أذشأًنا وآبدعنا لصا ومنافء 
فما آسبا ا تعيشون ما وکل واحد من الظرفين متعلق به أو محذوف وقعحالا 
من مفعوله المندكر إذلو تأخر لكان صفة له وتقدعما على المفعول من أن. 
حقمما التأخير عنه لامر غيرمرة من الاعتناء بشن المقدم والتشويق إلى المؤخر. 
فإن النفس عند #أخير ما حقه التقدم لا سما غد کو ن المقدم منبنًا عن منفعة 
للسامع تب مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيماعند الورود فضل -كن وأماتقدم 
اللام على فى فلا آنه المنبىء عا ذ كر من المنفعة فالاعتناء يشآ نه ام واتار 2ة 
إلى ذكره آم هذا وقيل إن الجعل متعد إلى مفعو لين ثا نما أحد الظرفين عل 
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آنه مستقر قدم على الأول والظرف الأخر إما لغو متعلق بال جعل أو بالحذوفق 
ألواقعم حالا من المفعول الول کا مر وأنت خبير بأل لا فاندة معتد بها ى 
الإخبار حمل المعايش حاصلة م أو حاصلة فى الارض وقوله تعالى لإ قليلا 
ما تشکرون) أى تلك النعمة تذريل مسوق لبيانسوء حال الخاطبين وتعذررم 
٠و‏ بقية المکلام فيه عین ما مر فی تفسیر قول تعالى ( ما تذ كرون ) . 


اأعبر ف فصر آدم 


لإ ولقد خلقنا م ثم صورناك ) تذ كير لنعمة ءظيمة فائضة على آدم عليه 
السلام سارية إلى ذريته موجبة اشكر م كافة وتأخيره عن تذ كيرا وقع قبله من 
تعمة المسكين إما لنها فائضة على الخاطبين بالذات وهذه بالواسطة وماللإيذان 
بأن كلامما نعمةمستةلةمستو ج لاش-كر عل حياطا فإن رعاية الت رتيب الوقوعى 
رما تۇدى إلى توم عد الكل نعمة وأحدة کا ذ كر فى قصة آدم وتصدر الاين 
بالقسم وحرف التحقيق لإظمار كمال العنابةمضمو لما ول نمانسب الق والتصوبر 
إلى الخاطبين مع أن اراد هما خلق آدم عليه السلام وتصوبره حتا توفية مقام 
الامتنان حقه وتا كيدا لوجوب الشدكر علمم بالرمز إلى أن هم حظا من خلةه 
عليه السلام وتصورره | أنمما ليا من الخصائص المقصورة عليه عليه السلام 
كسجود اللاك له عليه السلام بل من الامو ر السارية إلىذريته جيعا إذالدكل 
خلوق فی ضمن خلقه عل ٤طه‏ ومصنوع على شا کته فکام الذى تعلق به 
حاقه وتصو ره آى لقا آبا م آدم طمنا غبر مصور صورناه أبدع صو ر 
اک تقوم سار الیک جیعا لا م قلنا للملانکه اسجدوا لآدم ) صريج فى 
آنه ورد بعد خلقه عليه الصلاة و السلام وتس ويته و افخ ار وح فيه أمر متجز 
غير الأمر المعلق الوارد قبلذلك بقوله تعالى (فإذا سو يته و فخت فيه من رو حى 
فقعوا له ساجدين) وهو اراد باحك بقو لهتعالى ( وإذ قلنا للملالكة اسجدوا 
لآدم) الآية فى سورة البقرة وسورة بنى إسرائيل وسورة الكرف وسورة طه 
من غير تعرض لوقنه وكلمة م ههنا تقتضى تراخيه عن التصوير من غير عرض 
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لبان مأ جری نما 4ن الاموز وقد ا ف سوره المقرة أن ذلك ظہور فضل 
آدم عله السلام بول إا أورة ة المسبو ۳ بالا ر را ستخلافه عله السلام حا 
اطق به عز وجل (و اذ قال ربك للہا که :إف جاعل ف ال رض وة ( ال 
قوله روما کت م تکتمون) فان ذلك أيضا من جلة ما نيط به الا مر المعلى دن 
السو رة وف n‏ وعدم ذکر ھ غيل ال ل اھ عى عدم ف رەعندوقو ع 
إ لي ا أن عدم ذکر الا ھر الجر ل لستلزم عدم هسو ید A dan‏ فإن > 4 
کلام و | حد عل ا عة بقتضم|ا المقام ست لعز از ةق اكلام العز از 
فلعله قد ألقى إلى اللاك علمم السلام أو لا جيم ما بتوقف عليه الا مر المنجز 
[جالا بأن قيل مثاد إلى عالق بشرا من طبن وجاعل إباه خليفة فالا رض فإذا 
سو زه و تفت ف4 من رو حی وان اک فط له فقعو أ a‏ ساجدین PES‏ فس واه 
فنفخ فيه من روحه فةالوا عند ذلك ما قالو! أو أل لهم خبر الحلافة بعدة قق 
شراط الم رة أن فيل ر فخ الروح فى جاعل هذا خلفة ف الا رض 
فنا لك ذکروا ف ده عل 4 ا سلام ما ذ روا هډ فأ رده ) تال بتعا الا اء 
فش اهدو 4 عله السلام ما شاهدرا عل ذلا ورد ال ٥ر‏ المنجز لث شان 
المأمور به وإرذا i‏ بوقته وقد جک بعش ال مور المذ كورة ف بص المراطن 
و بعضما ق بعضرا کتھاء 5 ذکر ی کل مو طن عر| ترك ف مو طن آخر والنی. 
رفح غشاوة الاشتاه عن الما تر السليمة أن ما ف سورة ( ص ( هن قر لەتعال 
(إذ قال ربك للملاک) الأيات بدلمن قوله (إذ ختصمون) فيما قله من قو له 
(ا کن ل من ع Ll‏ الأعل اذ ختصمون)آی بکلامم عند اختمام مولا اسه 
ف أن المر أد ا3 ل ع اا کک وآدم عا r‏ السلام وا اتر “يما اطق 
عليه پور المفسرين وباختصاءهم مأ جری ert‏ ف شان ا لاف من | تقاول 
إلذى ماه م( صدر عه عليه السلام من الإناء بالا ٌماء وهن قضیه البدره 
وقوع الاختصام الد وز ف تضذاعیف م شرح ف مھھلا E2‏ الا مر لمعا 
وما علق به من الخلق والتسويه ونفخ الروح فر وما تراب عا من سجودر 
ED‏ وعفاد ابل ولعنه وإخراجه من بین اللائكة وما جری بعده هن, 
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الافعال والاقوال وذ لس مام الاختصام بعد سود اللاك وعناد إ بلس 
ومكارة بلس وطرده من البين لما عرفت من أنه أحد المختصمين ا أنه ليس 
قبل الخاق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريقين 
اذ كورن واه تعالى أل : 
3 فسجدوا ( أف EDI‏ عام السلام عد الاس من غر عام }ك 
ابلس { اسشناء متصل اه کان جنيا مفر دأ مغمورا بألوف من EDS‏ 
متصفا بصفاتېم فغلبوا عليه فى فسجدوا م اسدنی اسشناء واحل ا 0 
من Sil‏ جنفسا بتو ادون قال م الجن ن کا س ف سورة العقرة فقو له تعالی 
3 ۳ ركن من اسا جدين ( أا ی دة م کلام مستا زف مهن فة ية عدم 
اجو د02 لموم من الا سنا ء فإن عدم السجود قد کون للتأمل * 2 ش 
السو دوبه دل اه 1 بقع قط وقيل منقطح نش کو ن متصلا ما بعده ی 
کن ابلس ل يكن من‌الساجدين لأ قال ) استئناف موق للجواب عن سوال 
نشا من حکا رة عدم سجود کا نه قیل فاذا قال ایته تعالی جيذ و به فهر وجه 
الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدر لوال على وجه الخاطبة وفيه فاندة 
أخری هى الإشعار بعدم تعلق اسک بالغاطبین کا فى حكابة الخاق والتصوبر 
23 ملعك ا اسجد کا وقع فى سورة ص ولا مز دة 
مو كدة لعنى الفعل الذى و عليه ک) فی قوله تعالى رلثلا رمل آهل اللكتاب) 
م أن الوخ عله ترك ااسجؤد وقيل الخوع عن ااشىء م مروف إلى 
لاذه فالمعنى ا رفت إل ان د 3 إذ تك { قبل فيه دلالة على أ 
مطلق الأمر للوجوب والفور وفىسورة الحجر (يا بلس ما لك أن لا تكون 
مح اس اجدین) وف سورة مأ منعكڭ أن جد )ا خاةت بېدی) واخ تلاقف 
العبارات عندا لكا بة يدل عل أن اللعين قد أدج فى معصية واحدة ثلاث مع اص 
اة الا" ھر وممأرةة الجاعة والاإباء عن الا نتظام فی سلا 8 لمك المقربين 


. فى ۰ عدم سچوده‎ )١( 
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والاستكبار مع قير آدم عليه السلام وقد وجخ حينئذ على كل واحدة ما 
لكن اقتمر عند الحكارة فى كل موطن على ما ذكر فيه اكتفاء ما ذكر فى 
موطن آخر وإشعاراً بآن كل واحدة ما كافية فى التو بيخ وإظهار بطلان 
ما ارتكبه وقد ركت حكابة التو بيخ رأسا فى سورة اأبةرة وسورة بنىاسرائيل 
وسورة ألكف وسورة طه, 

قال £ استئناف کا سبق مہنی على سوال شا من حکا ية انو بيخ کأنه 
قيل فاذا قال اللعين عند ذلك فقيل قال لإ أنا خير منه ‏ متجانفا عن تطبيق 
جا ول ان فر ل مى كد( مدعا الاه طرق الاستتاف شا 
بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعه ومشعرا بأن من شأنه هذا لا عسن 
أن سجد لن دونه فکف سن أن بژمر به کا ىء عنه ما فی سوره الجر 
من قوله رل أ كن لا سجد لبشر ا حأ مسنون) فهو أول من 
أسس بنيان التتكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين وقوله تعالى 
لإ خلقتنی من نار وخلقته من طین ) تعليل ١ا‏ ادعاه من فضله ولقد أخطاً 
اللعين حف خص الفضل ما من جهة المادة والعنصر وزل عنه ما من جهة 
الفاعل ‏ أ نبا عنه قولهتعالى (مامنعك أنتسجد )| خلقت بيدى ) أىبغيرواطة 
على وجه الاعتناء به وما من جهة الصو وة نبه عليه بقوله تعالٰی (و تفخت فيه 
من روحى) وما من جهة الغابة وهو ملاك الامر ولذاك أمر الملا إسجوده 
عليه السلام حين ظهر طم أنه أعل مم عا ,دور عليه أمر الخلافة فى الاأرض 
وأن له حواص ليست لغيره وى الآبة دليل على الكونوالفساد وأن الشياطين 
أجسام كائنة ولعل إضافة خلق البشر إلى الطين والشياطين إلى الثار باعتبار 
لالت 

لإ قال استٹناف کا سلف والفاء فی قول تعالی لا فاھہط منہا ) لقرتیب 
الامر على ما طهر من اللعينمن عغالفة الا“مر وتعليله بالا" باطيل وإصراره على 
ذلك أى فاهہط من الجنة والإضار قمل ذكرها لشهرة كونه من سكانما قال 
ان عاس رضی اله عنما ک نوا فی عدر لا فى جنة الخلد وقيل من زمرة 


سورة الأءراف ۹ 


املائك المعززن فإن اروج من زمرتهم هبوط وأىهبوط وفى سورة المحجر 
رفاخرج مما) وأما ما قيل من أن المراد ابوط من أاسماء فيرده أن وسوسته 
لادم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلابد أن عمل على أحد الو جهين قطعا 
اون وسو سيه عل الو جه الول بطر یق التداء 4ن باب اة E‏ روی عن 
الحسن الصرى وقو له تعای ل فما لى ( ا فما e‏ ولا يتم إك 
ولا ليق بعأنك لإ أن تتكير فما ) أى فى الجنة أو فى زمرة اللاك تعليل 
للامر باہو ط فان عدم صد ا کر فا عة لامر للذ كو ر فانا کان 
الأطءءين أ شعين ولا دلالة ف4 عل جواز اکر ف غبرھا وفيه وره عل أن 
اكير 3 لمق بهل ال واه تایا طر ده E‏ جرد عصيا نه وقوله 
تمال ل فاخرج ) أ کید للآمر بالمبوط. متفرع على علته وقوله تعالى لا إنك 
من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أى من الأذلاء 
وأهل هوان عل أيه الى وعلی او كرك وعن ګر ری ايله عه من 
تو اضع له رفح أله کته وقال اشن أ نشك الله وهن a‏ وعدا طوره 
وھ آله ا الارض ۰ 

لإ قال استئناف کا م مبنی على سؤال نشا ما قبله کاله قبل فاذا قال 
اللعين بعد ما مع هذا الطرد المؤكد فقيل قال ل أنظر ای آی أمہانی ولا متنی 
ل اوم بعثون) آی آدم وذر ته لجز أء بعد فام وهو وق النفخة الا یه 
واا اللعبن رذلاك أن جل فسح لإغوا م وياحز م ثأره وجو من 
اموت لاستحالته بعد اأبعث قال ) اسشناف کا سلف انك من الماظر (i‏ 
يشعر بان الساثل تبع م فى ذلك صرح فى أنه إخبار بالإنظار المقدر م زلا 
ل إنشاء لإفظار خاص له إجابة اد عاٌه وان امسدظاره کان طلا لتأخير اموت 
إذ به يتحقق كونه من جملنهم لا لتأخير العقو ب ة) قيل أى إنك من جلة الذين 


. فی ط : من إغرامم‎ )١( 


fT‏ سورة الأعراف 


2 هم أز لا حسما تقتضيه الحكة التكوينية إلى وقت فناء غير 
ما استناه اله من الاق وهو النفخة الاولى لا إلى وق البعث الذى 
وقد ترك الو قيت للإيجاز تة عا وقع فىسورة الحجر وسورة ص 
ترك ذکر النداء والفاء فی الاستنظار والإنظار تعویلا على ماذکر فما بقرله 
عز وجل (رب فأنظر اى إلى يرم ,بعثون قال فإنك من المنظرين إلليوم الوقت 
المعلوم ) وفى إنظاره ابتلاء للعباد وتعر بض للأواب إن قلت لاريب فى أن 
اكلام الک له عند صدوره عن اکا م حالة خصوصة تفتعنی وروده على 
وجه حاص من وجوه لطا م ګیث لو شىء من ذلات سةمل الكلام عن 
رتبة البلاغة البتة فالكلام ر ا ال و ا ال 
وروده على وجه معين من للت الوجوه ألوأردة عند ا لسكا بة فذاك الو جه هو 
لاطا بق لمقتفى الخال والبالغ ل رتمة البلاغة دون ما عدأه من الو جوه اذا مېد 
هنا فنقول لا نی أن استنظار اللعين [ ما صدر عنه مرة وأحدة لا غير فقامه 
إن افتضى إظهار الضراعة وتر تيب الاستنظار عل ما حاف به من اللعن والطرد 
عل : er‏ استدعاء الجر فى مقابلة الكر ا هو اترا در من قوله رب فأ زظر تی 
حسما حکی عنه فی السورتین . 

فیا هتا بكون معزل من ألطابقة مقتضى الحال فضلا عن العر وج 
الى معارج الإجاز قلا مقام استنظاره مقتض لا ذكر من إظهار الضراعة 
وترتيب الاسلنظار على الحرمان المدلول عله بالمارد والرج وكذا مقام 
الإنظار مقتض لترتبب الإخبار بالإ نظار على الاستنظار وقد طبتق الكلام عليه 
ف تينك السورتين وون كل واحد من مقامى الحكابة والمحكى جيعا حظه وأما 
هنا غيت اقتضى مقام الحكاية جرد الإخيار بالاستنظار والإ نظار سيقت 
الحكاية على نمج الإجاز والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد 
منهما عند الخاطبة والحوار إن قلت فإذن لا يكون ذلك نةلا اكلام على ءادو 
عايه ولا مطا با لض ى المقام قلانا اذى جب اعتباره فى تقل اأكلاء ,ا 
أصلمعناه و نفس مدلو له الذى فيده وأما كيفية إفادته لهفليس ١ا‏ 2 i‏ 


۳۳۱ EE 


عل النقل ال dz‏ بل قد تراعی وقد او 2 سسب أقتض اء امقام ولا دح ف 
أصل اكلام تجریده علا بل قد عد ل کیفیات و خصو صیات ل اعا 
اكام أصلا ولا غل ذلك بكون المنقول أصل المعنى ألا برى أن جيع 
القالات المنقولة فیالقرآن اللکرے إا تح بكيفيات ا لابکاد يقدر 
على مراعاتما من تكلم بها حت) ولا لأمكنصدور اكلام المعجز عن البشر فيا 
إذا كان الىك كلاما وأما عدم مطايقته لقتضى الحال فمنشؤه الخفلة عما بحب 
او فير مقضاأه مالا حوال فان ملاك الأمر هو مام الحكابة 4 مقام وقوع 
الک فان کان مقط اه موافةا لقتضى مقام اکا وق کل وأسحل ھن المامبن 
حقه کا ی سورة اجر وسورة ص فان مقام الحكاة فما ا کان مقت..) 
لبسط الكلام وتفصيله على الكيفيات الى وقح علما روعى حق المقامين معا 
وأما فى هذه السورة اللكر مة يت اقنضى مقام الحكاية الإيجاز روعى جاه 
ألا برى آن الخاطب المننكر إذا كان عن لا يفهم إلا أصل انى“ وجب على 
التکام أن جرد کلامه عن الا كد وا ص والمزايا لى ضا امقام 
ا 3 ناس مه من ألوجوه! dA‏ م ذلا جب ان وقد معی زاندا همه 
ا بلیخ هو تجررده عن الخواص رعابة لمقتضى حال المخاطب ف افم 
زا 2 ٠‏ كلامه ء عن ره أصوات اہو انا ت ک حفق ۳ مقأ مه فاذا وچب 
مراعاة مقام الحكاية مع إفضامم| إلى جر يدالكلام عن الخواص والمزايا بالمرة. 
فما ظزك ۹ م توب ٣ر A‏ تة ا کلام را 3 اغ رتقی م لى رت 
الإيجاز لا ) إذا وفى حق مقام وقوع امحكى ف السو رين الكر مين وكان. 
هذا الإعاز منیا عله وثقة به . 
e‏ امئالم فما أغويتی ) الباء لقم ک) فی قوله تما 
رہ بعز ةك لاغويم) ذ فإن إغواءه تعالى إياه ر من آ ثار قدرته عز وجل وحک 
: ا ساطانه تعالی فمآ ل الإقام هما واحد فلعل الاعين آم ا 


() فى ١‏ : المعنى الأصلى . 


r‏ سورة الأعراف 


فك لارة قسمه بأحدهها وأخرى بالأخر والفاء لترتيب مضمون اللة عل 
٤‏ ر وما مصدرية ا فأقم باغو اك ایز لاقعدن هم ) أو للسبمية 
عل ا ن الباء متعامة بفعل القسم i‏ لا بقوله لاقعدن ‏ م ۴ فی الوجه 
الاأول فإن اللام تصد عن ذلاك أى فبسبب إغوائك إباى جل آم بعز تك 
لادم وذرته ترصدا 1F er‏ رقعد القّطا القطح على السا باقر صراطك 

التق € الموصل إ إلى اة وهو د الاسلام فالقعود جاز متفرع على 
اسكنابة واتتصا به على الظر فة كا فى 

TS‏ ق الثعلب ۾ 


وقيل على زع الجارتةدره علىصراطك كقواك ضرب ز بدالظمر والمطن. 

2 لاتہم من بین يديهم ومن خلفهم وعن جام وعن شمائلہم ) آى 
من الجهات الاربع الى يعتاد هجوم العدو ما مثل قصده ليام اللتسويل 
والإضلال من أى وجهيتيسر بإتيان العدو من الجهات الا ربع ولذلك ل يذ كر 
الفوق والتحت وعن أن عاس رضى الله عنما من بين آبدم من قبل الأخرة 
ومن خلفهم من جهة الدنرا وعن مانم وعن شائلهم من جهة حسنانمم وسيثام 
وقيل من بين ايديم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز منه ومن خلفهم 
من حيث لا بعلبون ولا قدرون وعن أعام وعن شمالهم من حیث تسر 
هم أن يعلبوا ويتحرزوا ولكن ل فعلوا لعدم تيقظم واحتياطېم ومن حيث 
لا ا هم ذلك وما عدى الفعل آلا لبن عر ف الاپتداء لانه مما 
متو جه إلم وإلى الأ خرين عرف الجاوزة فإن الآ مما كتحرف المتجافى 
ie‏ الار على عرضہم ونظیره جلست عن مینه لاولا تجد أ کثرم شا کرین) 
ى مطیعین ونا قالهظانا لقوله تعالی(ولقد صدق عام ابلس ظنه) ا رأى مم 
هل أالشر متعددأ وه 08 الخیر واحدا وقیل معه من اللات عام ااسلام . 


قال استئناف ک) سلف مراراً } أخرج ما € أى من ال جنة أو من 
الس|ء آ من ان SS‏ لإمذءوما ( اي مذموما من امه ذا ذمه وقریء 
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مذوما کسول فی مول » أو کدکول فی‌مکیل من‌ذامه بذيه ذیا ل مدحورا) 
مطرودا إن عك (e‏ للام «وطئة لقم وجوأره لإ لاملاان جهنم م 
أجعين ) وهو ساد مسد جواب ااشرط وقرىء لن عك کسر الام على آنه 
حار لمان عل معنى لن تبعت هذا الوعيد ا علة لاخر ج لاان رات 
عذوف ومعنی منک منك ومنم على تخلیب المخاطب لإ وا آدم) آی وقلنا کا 
وقع فى سورة ألبقرة وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتام بلق المأموربه 
وتخميص الطاب به عليه الام للإذان بأصالته فى تلق الوعى وتعاطى 
الأمور به لإ اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ هو من السكن الذى هو عبأرة عن 
اللبت والاستةرار والإقامة لا من السكون الذى هو ضد الحركة وأنت ضمير 
أ كد به المستكن لصح العطف عليه والفاء فىقوله تعاللفكلامن حيثشتا) 
ليان الر اد ٤ا‏ فسورة البقرة من‌قوله تعالى روكلا ما رغدا حيث شثتا) »نن 
ذلك کان جمعا مع التر تیب وقولہ تعالی (من حیٹ‌شتنا) فی معنی منہا حیت شتا 
و بذ کر ھہنا رغدا ثقة ما ذ کر هناك وتو جيه الطاب إلمما لتعمع الاشربف 
والإيذان بتساو ما فى مباشرة الآمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام فى. 
حق الا كل تخلاف السكن فإنما تا بعة له فيه ولتعليق الى بها صرعا ف قوله 
تعالی ولا تقر با هذه الشجرة) وقریء هذى وهو الاصل اتصغيره على ذا 
والماء بدل من الياء لإ فتكونا من الطالمين ) إما جزم على العطف أو نصب 
عل الجراب . 


لإفوسوس فما الشيطان) أ فل ار وة ل جلهمااو کلم ما کلام 
خفيا متداركا متكررآ وهى فى الأأصل الصوت الخن كافيمنة والخشخشة ومنه 
وسوس ال وؤل سبق بيان كيفة وسوسته فی سورة البقرة ل ليبدى ) { 
أى ايظهر لما واللام للعاقبة أو للخرض على أنه أراد بؤسوسته أن يسو هما 
بانکشاف عور تما ولذاك عير عنما ب اة وفيه دال عل أن كشف المورة. 


. وسوست الحلى‎ : ۱١ فی‎ )١( 


i} 
وره الاعراف‎ TE 
جک ا ا ی ت ا‎ 


ف الخلوة وعيل ا من غبرحاجة بیج مستہجن فی اطا 5 لما ووری عنما 
من سو {FÎ‏ ما عط ی وسار عنما من عو راتما وکنا لا را ا من فما 
ولا أحدهما من الآخر وء ما لم تقلب الواو المضمومة همزة فا مشورة کا قلرت 
ف اف تضعبر واصل لان الأ نة مدة وقرىء عذف أهمزة وإلقاء 
رکا على الواو وبقلما واوا وإدغام الواو السا كنة فما لإوقال) عطف عل 
این ی ا ل ماما کا ربکا عن هذه الشجرة ) ی أ کہا 
:0 ا ملکین ) أى إلا كراهة أن كر نا ملدكين لإ أو E‏ 
الان لفن ا وون أ خلدون فى انه ولاس فه دلالة عل أمضلية 
الاک علم الام | لا أن من المعلوم أن الحقاق لاتنقلب وإ غا كانت رغيتهما 
ف أن صل )| أوصاف اللانكه منالكالات الفطر ية والاستعناء عن ال طعمة 
والاشربه وذلك معزل من الدلاله عل الأأفضاة 4 با عى اڪ فيه . 
کک فی لک لمن ال ناصحان) ا م ا وصيخة المغالبة لامالغة 
اوقل أس) له بالقبول وقیل فالا له اقم باه زد من الناصدين وأقم ٣‏ 
جعل ذلا مقاسعة افدلاعما) فرطم على الأ كل من الشجرة وفيه تفه آنه 
هھ بطمما بذلاث من درجة عالية فإن الندلية والإدلاء إرسال الثىء منالاعل إلى 
الاسفل ل بغرور) با غرهما به من القسے فإنہما ظنا أن أحدا لا رقم بالل 
ذا اا ملتسن برور 3 فلا ذاقا الشجرة بدت ها سوا (ef‏ اى فلا وجدا 
طعمما آخذين ی الا کل مم ادا اعقو بة وشۇم المعصية فافت عمما 
لباس ما وظرت | عورانمما واختلف فى أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم 
أو غر ها وان الان ان وااو ظفرا ل( وطفةا تخصفان ( طفق من أفعال 
االشروع والتابس 1 أخذ وجعل وأذعا وعلق وهب واناری أ أخزا برقعان 
ويلرقان ورفه فوق ورةة 4 ( علما من ورف ا( قيل كان ذلك ورق اتن 
وقرىء تخصفان من أخصف أى عخصغان أنفسمما وخصفان من التخصيف 
.وخصفان أصله ختصفان . 


لإ وناداهما رمما) مالاك أمرهما بطر يق العتاب والتو بيخ ل أل أا ) وهو 
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تمسير للنداء فلا حل لمن الإعر اب أو معموللقول عحذوف أى وقال أوقائلا 
1 اہک لإ عن تلكا الشجرة ‏ ما فى اسم الإشارة من معنى البعد لا أنه إشارة 
إلى الشجرة النی نى عن قر انما ل وأقل لکا ) عطف عل آم۔ک) أی أل قل 
لک } إن الشطان کا ءدو مبین € وھذا عتاب وآو بيخ على الإغترار بقول 
العدو ک) أن الأول عتاب على مخالفة الهى قيل فيه دليل على أن مطاق الى 
الحرم ولا متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو محذوف هو حال من 
عدو و عك هذا القول هنا وقد حك فىسورة طه بقوله تعالى ( إن هذا ءردو 
لك ولروجتك ) الأب E.‏ تعالی قال لادم أ ك ن فا منحك من شجر 
انه مندوسحة عن هذه الشحرة فقال با لى وعزرتك وا لکن ما ظثزت أن خا 
من لةك عاف بك كاذبا قال فيع زى لأ هطنك إلى الأرض ˆ عم لا تنال العيش 
إلا كدا فأهيط وع صنعة ادد وأمی بارت قرث وس وحصد وداس 
وذریو جن وخبز لإقالاربنا ظلمنا أنفسنا) أى ضرر تاها بالمعصية والتعر يض 
لاإخراج لوان | تغفر لنا) ذاكت او تر نا لكو نن‌من الاسر ین ) 
وهو دلیل عل ا الصغار عاقب علا إن ل تعر وقالت المعترلة لا جوز 
الماقة ة علا مم اجات ر ولذلاك هلوا قوط) ذلاف على عادات امقر بين 
فى استعظام الصغير من السات واءتصغار المظم من الحسنات . 
لا قال € اسشاف کا س مراراً اهبطوا ٤‏ خطاب لادم وحواء 
وذر تما أوها ولإبلیس کرر الامر له تبعا طا ليعلم نم قرناء أبدا أو أخبر 
عا قال طم مفرقاک) فی قوله نعالی ( يا يما الرسل كلوا من الطيبات ) ول يذكر 
e‏ ٿو ہما ةه ما ذکر ف سنا المواضع } ( يعض ل٬عض‏ عدو ( جلة 
من فاعل اهہطوا أی متعادین لا واک فى الأرض مستقر ) آى استقرار 
أو موضع استقرار لإ ومتاع € آى تتع واتتفاع لإ إلى حين ) هو حين 


(۱) ف ۱۱ : باازرع . 
)۲( ف ۱١‏ : موضع قرار . 


۳٦‏ سورة الأأعراف 


انقضاء آجالک لإا قال ) آعيد الاستئناف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده 
ما قیله کا فی قو لھ تعالی رقال فا خحططبکہ ہما اا رسلون) اثر قول تعالی( قال ومن 
يقنط من رحةربه إلا الضالون)وقوله تعالى( قال أرأيتكهذا الذى كرمت على) 
بعد قوله تعالى( قال أأسجد لمن خلقت طينا ) وإما لإظهار الاعتناء مضمون 
ما بعده من قوله تما ل فما تيون وفما تموتون ومنها تخرجون) أى للجر اء 
کقو لھ تعالی رمنہاخلقنا ک وفیما نعیدک ومنہا ر جک تارة أخرى) . 

لإ يابى آدم ) خطاب للماس كافة وإيرادم بمذا العنوان ما لا نى سره 
لإ قد آنرلا علي لباسا) أى خلقناه ل بتدبيرات ”ماوية وساب نازلة منها 
as‏ ل SJ‏ من الانعام ال وقول تعالى ( وأز لنا الحدید ) لإ واری 
سوآ تک اتی قصد إبلیس إبداءها من بويك حى اضطروا إلى خصف 
الأوراق وأتم ساون فن داك ورو ان الوت کارا طون بال 
عرایا ویقولون لا نطوف بثیاب عصينا اه تعالى فما فنزلت ولعل ذ كر قصة 
آدم عليه!لسلام حينثذ للإيذان بآن انكشاف العورة أولسوء أصاب الإنان 
من قہل ااشيطان وآنه أغوام فى ذلك )ا آغوى آبوم لإ وريشا ) ولباسا 
کن ق ی رل د 
راشا وهو جمع ریش كشعب وشعاب لإ ولاس التقوى ‏ أى خشية اله 
تعالى وقيل الإعان وقيل السمت الجن وقيل لباس الحرب ورفعه بالات اء 
خبره جلة لاذلك خی ) أو خبر وذلك صفته كانه قيل ولباس التقوى المشار 
إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على لباما لإ ذلك ) أى إنزال 
اباس لإ من آيات انه ) دالة على عظم فضله وعم رحته ل لعلېم یذ کرون) 
فيعرفون نعمته أو بتعظون فيتورعون عن القباأح . 

ل یابی آدم € تکر رر النداء للیذان بکال الاعتناء عضمون ما صدر به 
ول رادم بہذا العنوان ما لا خفی سبیه لا تنک الشيطان ) أی لایو تعن 
فى الفتنة والحنة بأن بعنعكم من دخول ال جنة لإ كا أخر ج أبو بک من الجنة € 
نعمت لصدر عذوف آى لا رفتننك فتنة مثل[خراج أبو بک وقد جوز آنیکون 


سورة الأءران TY‏ 
ا ا ا ا 
التقدير لا خر جنك بفتنته إخراجا مثل إخراجه لابویک والمی وإِن کان 
متوجما إلى الشيطان لكنه فالحقيقة متو جه إلى الخاطبين كا فىقولك لا أرينك 
ھہنا وقد مم تحقیق مرارا لز تزع عنما لاسما لیریہماسوآنمما ‏ حال من 
بويك أو منفاعل أخرج وإسناد الزعإليه للتسبيب وصيغة ا لمضارع لاستحضار 
الصورة وقوله تعال لإ نه ,را م هو وقبیله € آی جنوده وذرته استثناف 
لتعليل الهى وتا كرد التحذیر لا من ل من حیث لا ترو نمم € من لاہتداء غابة 
ألرؤبة وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤبة ولا ترونمم فى عل الجر بإضادة 
الظرف ااه ورۇ شم نا من حسف لا ر م لا تقتطی امتفاع رؤ تنا طم مطلةا 
وأستحالة شم لا 
لإ إنا جعلنا الشياطين € جعل قبيله من لته مع لإ أولياء للذين 
لا يؤمغون € آى جعلنام عا أوجدذا بينم من المناسبة أو بإرساهم عاييم 
وم من إغواممم ولیم على ما سولوا طم أولياء أى قر ناء مسلطين علیرم 
والملة تعليل آخر للهى وتا كيد للتحذير إثر تعذير لإ وإذا فعلوا فاحشة ) 
جلة ميتدأة لا عل ها من الإعراب وقد جوز عطفما عل الصلة والفاحشة الفعلة 
المتناهية فى القبح والتاء لاما مجراة على الموصوف المؤ فت أو للنقل من الوصفىة 
إلى الامية والمراد بها عبادة الأصنام وكشف العورة فى الطاواف ووا . 
لر قالوا ) جوابا للناھین عا ل وجدنا علیما آباءنا واتہ آمر نا ہما ) عتجین 
بأمرین تقلید الا باء والافتر اء على الله سبحانه ولعل تقد المقدم للإيذان ميم 
بان آہاءم إا کا نوا پفعاومم| بأمر الله تعالى مما عل أن مير أمر نا مم ولا بام 
غينثذ يظهر وجه الإعراض عن الأول فی رد مقالتہم بقوله تما لإ قل إن 
الله لا أمر بالفحشاء ) فإن عادته تعالى جارية على الامر محاس الأعال 
والحث على مراضى الخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل عى ترتب الذم 
عليه عاجلا والع قاب آجلا عمقل فإن اأراد بالفاحشة ما تفر عنه الطيع السام 
ويسنقصه العقل المستةم وقيل هما جو ابا سؤالين مترتبين كأنه قيل ا فعلوها 
( ۲۲ س أو السعود س ان ) 


۳۳۸ وة الاغرات 


لم فعلتم فقالوا وجدنا علیما آہاءتا فقیل ل فعلھا آباؤک فقالوا الله آمرنا با وعلى 
e‏ بنع التقليد إذا قام الدليل علافه لا مطلقا لإ أتقولون عل ال ما 
لا تعلمون ) من نمام القول المأمور به والممزة لإنكار الواقع واستقباحه 
وآوجیه الإندکار والتو بیخ الى قوشم عليه تعالی ما لايم لون صدوره عنه تما 
مع أن بعضهم يعلمون عدم صدوره عنه تعالىمبالغة فى إننكار تلك الصورة فإن 
إسناد ما ل صدوره عنه تعالی له تعالی ذا کان منکر | فإستاد ما ءل عدم 
صدوره عنه إليه عزو جل أشد قبحا وأحق بالإنكار ل قلأمر ر بااقط) 
بيان للبأموربة إثر نفى ما أسند أمره إليه تعالى من الامور الى عا والقسط 
الل ورفن ار عن کل ن الان عن ا او اط افرط 


إرشادات لر مین 

ر وأقغوا وجوهک ) وتوجېو أ إلى عمادته مستقيمين غير عاداين إلى 
غیرها أو أفرا وجو ھک E‏ مسجد € فی کل وقت سجود 
و مکان سود وهو فة اورف اي مسجد حفر ك الصلاة وعنده ولا 
تۇخروها حتی تعودوا إلى مساجد م وادعوه ( واعبدوه ر مخاصبن له 
الدين أی الطاعة فإن مصير ك إليه بالآخرة ‏ کا بدا کم € آی انٹاک ابتداء 
3 تعودون ( ليه باعادته ذ فیجازیک على عا لک وا إا شہه الإعادة ر الابداء 
تقربراً لإمكانما والقدرة عليما وقيل ‏ بدا أ هن الات وون اوقل 
حفاة عراة غرلا تعودون إليه وقيل ا بدأ مۇمنا وكافرا 3 فر قا 
هدی ( ان و فقوم للاعان 3 وفر رقا حق عم الضادلة ( عقتضى القضاء 
السا بق الا بح للمشية الميفية على الح البالتة وانتصابه بفعل مضمر يفره 
ما بعده أى وخذل فريةا لإ إنرم اتخذوا الشياطين أو ياء من دون الہ ) تعل 
ذلانه أو عقیق و وڪسبون آم ممدون € يه دلالة على أن 
الكافر الخطىء والمعا ند سواء فى استحقاق الذم ولاءارق آن عم له عل الت 
ف النظر لإ يابنى آدم خذوا زی ) ی یاب لمواراة عور تک لإ عند کل 


5 ره الاعر أف ۳۹ 


مسجد ) ى طواف أو صلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن هينه 
لاصلاة وفيه دليل على وجوب متر العورة فى الصلاة لإ وكلوا واشر بوا € ٤ا‏ 
طاب لک . روی أن بی عامر کا نوا فی رام حجيم لا يأكلون الطعام إلا قوت 
ولاباً کون دا بعظمون بذاك حجمم فبم المسلمون تله فنزات ل ولاتسرفوا) 
بتحر الحلال أو بالتعدی إلى ر رام أو بالإفراط فى الطعام والشره عليه 
وعن ان عباس رضی اله تعالی عنما کل ما شت والبس ما شثت ما أخطاتك 
خصلتان سرف وخخولة وقال على بن الحسين بن وأقد جمع الله الطب فى نصف 
آبة فقدال كاوا واشربوا ولا تسرفوا لإ إنه لا حب المسرفين ) أى لا 
رلی فعلهم 

لاقل من حرم زینه اله ) من الثیاب وما پتجمل به لإ اتی آخرج لعباد) 
من النبات كالقطن والكتان والمحيوان كالمحربر والصوف والعادن كالدروع 
} والطيبات من الرزق € أى المستلذات من الآ كل والمشارب وفبه دليل على 
أن الأصل فى المطاعم واللابس وأنواع التجملات” الإباحة لان الاستفمام 
ف من [ذكارى لإ قل هى للنين آمنوا فى الحيوة الدنيا ‏ بالاصالة والكفرة 
وإن شاركوم فيما فبالتبع لإ عالصة روم القيامة ) لا يشاركهم فما غيرم 
وانتصابه على الطالية وقرىء بالرفع على أنه خبر بعد خبر لإ كذللك نفصل 
الأيات لقوم يعلنون ) أى مثل هذا التفصيل نفصل سائر الأحكام لقوم 
يعون ما فى تضاعينم| من المعاأى الرائقه لإ قل نما حرم رف القواحش ) اى 
تفاحش قحه من الذنوب وقبل ما تعلق ما بالفروج لإ ما ظهر مما وما 
بطن ( بدل من الفؤاحش ى جهر ها وسرها وام ( ۴ وجب 
الوم وهو تعمم بعد تخصيص وقیل هو شرب الجر لإ و البغى )أ ی الط أو 
السكبر أفرد بالذ كر للمبالغة فى الزجر عنه لإا بغير الحق ) متعلق بالبة 8 

)١(‏ فى ٠١‏ : أحسن زينة. 

(۲) فى ١‏ : التجميل . 


f°‏ سور ة الاغرافت 


له معنی لإا وآن تشرکوا باه ما ل پنزل به ساطانا € تک بالمشرکین وتفبیه 
على تحر م اتباع ما لا یدل عليه ,رهان لإ وأن تقولو! على الله ما لا تعلمون ). 
بالإلاد فی صفاته والإفتراء عله كقو طم واه أمرنا ما وتو جيه التحرم إل 
قوشم عليه تعالی ما لايع لبون وقوعه لاما بعلمون عدم وقوعه قل مر سره 
لإ و لكل أمة) من الأامم لمل كال أجل )حد معين من الز کک بلک 
لإ فإذا جاء أجلم ) إن جعل الضمير نمم المدلول علما بكل أمة فإظهار 
الأ جل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود اد هو بلو غ کل اة جا الان 
مہا وجه اها بواسطه اكتساب الاجل باللاضافة عموما بفي-ده معنى أجمعية 
ai‏ قیل [ذا ج امم اجام بان ىء مکل واحدة من تلك الام أ اھا ا حاص 
ما ون جعل لكل أمة خاصة ک) هو الظاهر فالإظهار فى موقع لاتا 
لربادة التقرر والإضافة إلى ااضمير لإفادة أ كل المييز أى إذا جاءها أجلها 
ال 
و ( عن ذلاك الاجل لإساعة) آى ی شيا قليلا من الزمان. 
| مثل فى غاية القلة مه أى لا يتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار 
کک ودر رمام عن ذلك مح طم زس تقدمون € أی ولا شقدهون. 
عله و عطف على يستأخرون لکن لا لبیان انتفاء التقدم مع کاله ف 
نفسه كالتأخر بل للہالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى لك الم 8 علا ى 
قوله سبحا نه ( ولوت التو بة للذينيعملون السيثات حو إذا حضر أحدم الوت 
قال إلى تبت الان ولا الذين موتون وهم كفار ) فإن من مات كافرا مع ظهور 
أن لا تو بة له رأسا قد نظم فى عدم القبول فىسلك من سوفما إلى حضورااوت 
إيذانا بتساوى وجود قر بة حينئذ وعدما بارة وقيل المراد بانجىء الد نو 
حيث كن التقدم فى اجلة كمجىء اليوم الذى ضرب هلا كم ساعة فيه ولس 
بذاك وتقدم بيان انتفاء الاستئخار لا أن المقصود بالذات بيان 0 خلاصېم 
من العذاب وأما ما فى قوله تمالى ( ما تسق من أمة أجلها وما يسةأخرون ) من 
سق التق فی ال كرفلا | أن اراد هناك بيان سر تأخير لملا کہم مع استحقاقېې 


سو رة الأءراف ۳e4‏ 


له حس) ىء عنه فو له تعالی ( ذرم با کلوا ويتمتعوا ويام الأمل فسوف 
E‏ الام اك بان انغاء امسق ب 
إرشاد لاناس عامة 
لإا ابی آدم ) تلوین لاخطاب وتو جیه له إلى كاف الناس اهتاما بشأن ما فى 

حيزه لإ إما اتيك € هى إن الشرطبة ضمت لليها مالأ كيد معنى الشرط 
ولذلك لزمت فعلما انون الثقيلة أو الحفيفة وفيه تنيبه على أن إرسالالرسل أس 
جاز لا واجب عفلا لإ ر ا ie‏ { الجار متعلق بمحذوف هو صفة ارسل 
IL‏ جنس وقوله لإ بقصون علي آياتق ( صفة أخرى ارسل 
١‏ بدینون لک آحکامی وشرانمی وقوله تعالى لإ فمن اتن وأصلح فلا خرف 

عليمم ولا معز نون ) جلة شرطية وقعت جوابا الشرط أى فمن اتی منک 
ال2 ذب وأصلاح عله فلا خوف اڄ وکذا قوله تعالی ا والذین ا 
باباتنا واستكبر وا عا أولئك أععاب لذار م فما عالدون) أى والذرن كذپوا 

منک lil,‏ وراد الاقف الاذل للإرذان يان مدار الفلاح اس جرد 
عدم التكذيب بل هو الاتقاء والاجتناب عنه وإدعال الفاء فى الجراء الأول 
دون الثالى للبالغة فى الوعد والمساحة فى الوعيد . 

لإا فمن آظل من افتری عل اله کنبا أو کذب بآباته € أی تقول عليه 

تعالی ما لم بقل ما قاله ی هو أظلم من كل ظا وقد مر اعقيقه مرارا 
3 مك € إشار رة الى لوصول واجسع باع ار معثاه اَن إفراد الغعلين 
باعتبار لغظه وما فيه من معنى البعد لاإيذان e‏ فى سوء الحال أى أولئك 
الموصوفون <l lk‏ ر من الافتراء وال شک ذب ل اطم الم من ال تاب ) 
آی ای ما کب ھ م من اذرزاق والاعار وقيل الكتا تاب الاوح اا انت م 
فبه وأا E‏ الاتدائية متعلقة محذوف وقح سال من اصیم ا 
بنامم نصیہم کا ذا اسن ال تاب وقيل نصيمم من العذاب وسواد الوجه وزرقة 


)۱( ف 1° : عحذوف حال 


Yt‏ رة اغراف 


العيون وعن ان عاس رضی ايه تعالی عنما کت لن فتری عل أله سواد 
الو جه قال تعالی (واوم ألقامة تری الذنکذ ېوا على مسودة) وقوله 
تعالی لإ حى | ذا جامنہم سلتا € آی ملك اأوت وأعو از بتوفونہم € آی 
حال کو نېم متوفان ارواحم او اك الأول فان حتی وان کا نت ھی الى ب„ دا 
ا اكلام كنا غاية ما قبلما فلابد أن يكون نصيمم ما يتمتعون بها إلى حين 
وف ۴ ا م صم I E‏ ا ملاک اأوت فإذا جا 
قو( لر آنا کنتم ناعون من دون الله ) أى ين الآهة الى كنم 
تعمد ونما فی الدنیا وما و موصولة أبن فى حط المصحف وحقها 
لاا موصولة لاقالوا) استثناف وقع جوابا عن سؤال شا من حكاية سال 
الرسل كأنه قيل فماذا قالوا عند ذلك فقيل قالوا ل ضاوا عنا ‏ أى ابوا عنا 
ی لا ندری مکانہم لإ وشهدوا على نضمم ) عطف على قالو! آى اعترفوا 
عل آنفسہم لإا ام کانوا ) آی فی الدنیا لإ کافرین € عابدین ا لا وستحق 
الع.ادة أصلا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولعله أريد بوقت ججىء الرسل وحال. 
التو الزمان الممتد من ابتداء المجىء والتوف إلى اتتهانه يوم الجراء بناء عل 
تعقق الجىء والتونفى فى كل ذلك الرمان بةاء وإنكان حدوم ما فى أوله مقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث وال جراء كآنه ما حاصلان عند ابتداء التو 
E‏ ىء عنه قوله عليه الملاة والسلام « من مات فقد قامت قبامته » ولا فهذا 
الال را ا ا ل ار ای ا 
من التلاعن والتقاول إا ركون بعد اابعث لا عالة ی اله ءز وجل 
يوم القيامة بالذات أو و بواسطة الملك لإ ادخاوا فى أمم قد حلت من قا اک ( 
آی کائنین من جل أمم مصاحبین هم لإ من الجن والائر € بعنى كفار الام 
ا)اضبة من الوعين 3 فی النار بةوله ادغلوا کا دلت أمة {( من 
الام السابقة واللاحقة اا E‏ ای ضمت بالا قتداء ہا 3 ی 
اذا دان | فیہا جیما ) آی تدارکوا وتلاحقوا فی انار لإ قالت أخرام ) 
دخولا أ ومازلة وم الاتباع ل لاولام 14 ی لا جاہم إذ الطاب مع اه تعالی 
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a O E AS 
لام3 ربنا ھؤلاء أضلو نا ) نوا لنا الضلال فاقنديتا مم ف فا تم عذابا‎ 
ضعا آی مض اعا ڍ من النار 4 لام واا لقال لکل ضعف)‎ 
أما القادة فلها ذكر من الضلال والإضلال وما الأتباع فلكفرم وتقليدم‎ 
¥إولكن لاتەلمون ) أی مالک ومالکل فرق من العذاب وقرىء بالياء‎ 
وقالت أولام  ى مخاطبين ا لأخرام) حین سمعوا جواب الله تعالی هم‎ } 
ا فاکان لک علینا من فضل  أى فقد ثبت آن لا فضل لک علینا و انا ولیا م‎ 
مقساوون فى ااضلال واستحقاق العذاب (افذوقوا العذاب ) آىالعذابا لمرد‎ 

الضاعف لإا با کم تکسہون ‏ من قول القادة . 

إن الذین کذہوا بآیاتنا € مع وضو حا ار واستکبروا عنہا € ىعن 
الإمان با والممل مقتضاها لإ لاتفتح هم أبواب السماء ) أى لاتقيل أدعيتيم 
ولا أعاطم أو لاتعرج ليما أرواحبم کا هو شأن أدعبة المؤمنين وأعاهم 
وأرواحہم والتاء فى تفتح لتانت ال بواب على أن الفعل لاآبات و بالياءعلىانه 
ته تال لا ولا بدخلون الجنة حتى ياج امل ف م الخیاط € أی حتی بدخل 
ماهو مله“ فی عظم الجرم فا هو ع فى ضبق المسلات وهو لقم الإإرة وف 
کون الل ما لیس من شأنه الولوج فى سم الإرة مبالغة فى الاستبعاد وقرىه 
لجل كالقمل والجل كالنغر والجل كالقفل وال جمل كالامب وال جمل كالبل وی 
الحبل الغلبظ من لقنب وقيل حبل السفينة وس بالضم اکس وقریء ف م 
الغرط وهو اباط أى ماغاط به كا زام والحزم ا وکذلاك ‏ أى ومثلذاك 
الجراء الفظيع ا زی الجره‌ین ‏ آى جنس الجر مين وم داخلون ف زرم 
دخولا ولا لا هم من جنم ماد € أى فراش من تحتهم والتنوين للتفخم ومن 
تجريدة ل( ومن فوقم غواش ) آى أغطية والننوين للبدل عن الإعلال عند 
سوه وللصرف عند غيره وقریء غواش على إلذاء المحذوف ک) فى قوله تعالى 
روله الجوار المنشآت) لإوکذلاك) ومثل ذلاك الجراء الشديد( رى الظالين) 


)( ف ط : ماهو مثل » 


:3 سو رة الأعراف 


عبر عنهم بانجرمين تارة وبالظالين أخرى إشعارا بام بتتكذيمم الآيات 
اتصفوا بكل واحد من ذرنك الو صفين القبءحين وذ كر الجرم مع الحرمان من 
دخول الجنة والظلم مع النعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجرائم وال جرائر 
لا والذین آمنوا ‏ آی بآیاتنا أو بکل ما ڪب آن رومن به فيدخل فيه الآبات 
دخولا أولا يا وقوله تعالى لا وعملوا الصالحات ) أى الاعال الصالحة الى 
شر عت بال يات وهذا ةا بلة الاستد کار عا ل( لانکاف نفسا[لاو سما )اعتراض 
وسط بين المبثدأً الذى هو الموصول واليبر الذى هو جلة لإ أولأك أععاب 
اة € لقرعي قا ساب ماو کی إل اند م لقم ببیان سېولة مذاله وتسر 
فا ري ا كاف اشن وام الاثارة تدا وأصات اة ن اة 
خبر للمبتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتداً اذى هو اأوصول 
والخبر أععاب الجنة وما فيه من معن البعد للإيذان بيعد منز لتم فى الفضل 
والثرف لإ هم فها خالدون ) حال من أصحاب الجنة وقد جوز كو نه حالا 
من الجنة لاشتالهعلى ضميرها والعاملمعنى الإضافة أو اللام المقدرة أو خبرثان 
لاولئك عل رأى من جو زه وفہا متعلق ادون لإ وازعنا ماف صدورهم من 
غل ( ی رج من اوم اُسہاب الغل أو نطپرها منه حی لا کون pe‏ 
إلا التواد وصيغة الماضى للإيذان بتحققه وتقرره وعن على رضى الله عنه إلى 
RT‏ وعثان وطلحة والزبیر مم لا جری من نهم الانهار) 
زيادة فى اذم وسرورهم واأجملة حال من الضمبر فى صدورهم والعامل إا 
معنى الإضافة وإما العامل فى المضاف أو حال من فاعل لزعنا والعامل نزعناوقيل 
هى مستأنفة للإخبار عن صفة أحراط م لا وقالوا المد لته الى هدانا هذا ) 
آی لما جزاؤه هذا لإ وما كنا لنبتدى ) أى هذا المطلب الأاعلى أو طالب من 
الطاب الى هذا من جلا (إلولا أن هدانا اله ( ووفةنا له واللام لتا كيد انى 
وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه ومفعول نمتدى وهدانا الثاى 
ذوف اظور اراد أ و لإرادة التعمے کا أشير اليه والجملة مسةأنفة أو حالة 
وقریء ما کنا لہتدی ا e‏ ها ميدة ومفترة لاذول : 
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3 لود جاءت رسل را € جواب فم مقدر تالو تہ چا واغتاطا ا 
الوه وابتهاجا بإعانیم با جاءتم الرسل عليمم السلام والباء فى قوله تعالى 
ا احق 4 اما للتعد ره و متعاقه امت 9 EDN‏ ی متعلقه مدر وقح 
حال #رش اسل اى وألله قل جاۇا | احق ا ةد جاو ا ملتبسین ر حى 
لاونودوا) أی نادم ele Sil‏ السلام 3 د تل الجنة أن مفسرة 
ا فی النداء من معى الل او نة فن أن وضمير الهأن عذوف ومع المعد 
ف اسم الإشارة إا لام نودوا E‏ دم اها من مکان رہل وما رفح 
منز لتا و بعل رتبا وما للإشعار ا تلاك ااج الى وعدوها ف الدنا 
} آورٹتمو ھا ما تتم تعملون ف الدنيا من الاعمال المالحة أى أءطيتموها 
ببب أعالك أو بقابلة أعالك والجملة حال من الجثة والعامل معنى الإشارة 
عل ا تاک الجنة مدا وبر ا الجذة صفة والخر أور يها . 


عأورة بین آهل الج وأهل النار 


ر ونادى أعحاب الجنة أصحاب النار ) تبجحا محاطم وشماتة بأحاب‌النار 
وتصسيرا هم لا مجرد الإخبار عاطم والاستخبار عن حال مخاطبمم لإ أنقد 
و جد نا ما وعدا ر بنا حةا € حیث لا هذا انال الجليل 3 فېل وجدتم مأوعل 
ر بک حقا ) حذف المغعول من الفعل الثالى اسقاطا هم عن رة التشررف 
,ا لخطاب عند الو عد وقيل لان ماساءهم من الموعود : کن بأسره مخصوصا 
بم وعدا كالبعت والساب ونم آهل الجن فإنهم قد وجدو| جميع ذلك حقا 
وان ل یکن وعده مخصوصا بهم لا قالوا نعم ) أی و جد ناه حا وقریء بکسر 
العين وهى لغة فيه لا فأذن مؤذن € قل هو صاحب الصور لإ بيهم ) أی ین 
الفريقين لإ أن لعنة اه على الظالين ‏ بأن الخففة أو المغسرة وقرىء بأن 
المشددة ونصب لعذة وقرىء إن بكسر المزة على إرادة القول أو إجراء أذن 
مجرى قال لإ الذين يصدون عن سبيل الله ) صفه مقررة لاظالين أو رفع على 
اذم أو نصب عليه لإ وغو ناء وجا أى يعون ها عوجا بأنبصفوهابالزيخ 
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والميل عن الحتق وهو أبعد شىء منهما والعوج باكر ف المعالى والاعيان مالم 
کن منتصبا وبالمتح ما كان فى المنتصب كالرمج والحائط لإ وهم بالآخرة 
کافرون ) غیر معترفین لإ وپینہہا حجاب € ن" الفر يقبن كقوله تعالى 
(فضرب بيهم بسور) أو بين الجنه والنار ينع e‏ ر إحداغما إلى الأخرى 
لإ وعلى الأءراف ) أى عل أعراى المجاب وأعاليه وهو السور المضروب 
بيهم جع عرف مستعار من عرف الفرس وقيل العرف ما أرتفع من الثىء 
فإ نه او عرف من غبره لا رجال ( طانفة من الو -حدن قروا ف اأعمل 
فيجلسون بين الجنة والنار حى يقفى أله تعالى فم ما يشاء وقيل قوم علت 
درجاتہم 6ل نبیاء والش‌داء والاخیار والعلماء من المؤمنین أو ملائ رون فى 
صور الرجال ر کک ( من أهل الجنه والنار [ باهم ) € بعلا 
آعلمہم اله تعالی ہما کبیاض الوجه وسواده فعلى من [به اذا أرشلاق 
الرعى hh‏ أو من وسم بالقاب كالجاه من‌الو جه و غا يعرفون ذلك لا 
با م اللانكة ل ونادوا ) أى رجال الاعراف لإا أععاب الجنة ) حين 

رأوهم 3 ن سلام عليكم ) بطريق الدعاء والتدية أو بطريق الإخبار نجام 
من المكارة لإا لم يدخلوها ‏ حال من فاعل ادوا أو من مفعوله وقوله تمالى 
لا وهم طمعرن ) حال من فاعل پدخاوها أی نادوهم وهم لم یدخاو ها حال 
کو نم طامعين ف دخو ها مترقین له اى رد لو ها وهم ف وقت عدم 
الدخول طامعون . 

لا وإذا صرفت أبصارهم تاقاء أصحاب النار ) أى إلى جم وفى عدم 

e‏ باساب الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأعحاب 
الثار بالصرف لشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة واليل اتا علافه 
تالو ) متعوذین بالله تعالی منسوء حام لإ ربا لا تجعلنا معالقو مالظااين ) 
ا ف النار وفى وصفيم بالظل دون ماهم عليه حينثذ من العذاب وسوء المحال 
الذى هو الموجب لادعاء إشعار بان المعذور عندهم ایس نق العذاب فط لمح 
مأو جیه وبژ دی اليه من الل 3 ونادی عدا ب الأعراف € کرر د کرھ م 
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كفاية الإضار لريادة التقربر لار جالا) من رؤساء الکفار حین روم فا بين 
أعحاب النار لإ يعر فو نيم إسماهم) الدالة على سوء حالم يومئذ وعلى رياسيم, 
فی الدنيا لإ قالوا € بدل من ناد لإ ما أغنى عنكر € ما ما استفمامية لتو بيخ. 
والتفر يم أو نافية لا جمد ی آتہاء کہ وآشہاعک أو جمعک لمال وما کتم 
تستنکیرون ما مصدربة آى ما ى عن جمع واستکبار؟ المستمر عن 
قول الق أ عل الحلقى وفوا لات ٤أ‏ بعده وقریء PEL TE‏ 
أى من الاموال والجنود ل أهؤلاء الذين أقسمتم لايناطم اله برحة ) من تمق 
قوم لارجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذين كانت الكفرة عتقرونمم فى. 
الدنيا وعلفون صرعا نهم لايدخلون الجنة أو رفعلون ما يفبىء عن ذلك 
کا فیقوله تعالى رأو لتكو نوا أقسمتم من قبل مالسكم منز وال) لا ادخاو االجنة) 
لون للخطاب وتو جيه له إلى أولئك لذ كورين أی أدخلو! الجنة على رغم. 
آوفہم لإ لاخوف علیکم ) بعد هذا لإ ولا آم تخر نون أو قيل لاعواب. 
الأعراف ادخاوا الجنة بفضل اه تعالى بعد أن حبسوا وشاهدوا أحرال. 
الفريقين وعرفوهم وقالوا م ما قالوا والاظبر أن لا يكون المراد بأحاب. 
الأعراف مقعم بن ف العمل لان هذه الةالات وماتتفرع ھی عليه من‌المعرفه. 
لایلبق ن 1 بتعبن حاله بعد وقیل ا عيروا أععاب النار أقسموا أن أعحاب. 
الذار أقسموا أن أععاب الأعر اف لايدخلون الجنة فقال اه تعالى أو اللاك 
ردا عام أو لاء ا وقرىء» أدخاوا ودخلو ا على الاستئناف وتقدره دخلوا 
الجنة مقولا فى حقيم لا خوف علي لا ونادى أععاب النار أععاب الجنة € 
بعد أن استقر بكل من الفر بين القرار واطمأنت به الدار لا أن يضرا عليتا 
من ااء )€ أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار لإ أو ما رزةک الہ € 
من سار الأشر بة ليلاتم الإفاضة أو من الاطعمة على أن الإفاضه عبارة عن 
الإعطاء بكشرة لإا قالوا € استثناف مبنی على السؤال كآنه قبل فاذا قالوا فقيل 
قالوا ا إن الله حرمہا عل ال کافر ین € ای متعہا منہم منعاً لی فلا سبیل الى 
ذلك قمطماً لإالذين اتخذوا ديهم هوا ولعبا كتحر م البحيرة والسماثبه ونو هما 
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س 


والصن ية حولالبيت والهو صرف الم إلى مالا عسن أن يصرف اليه واللعب 
طلب افرح ا لا عسن أن يطلب لإ وغر تمم الحيوة الدنيا) بزخارف,ا العاجلة 
} فاليوم ناهم ( نفعل بهم ما رشعل الناسى بالمشسى من عدم الاعتداد e‏ 
و کم فی النار ترک کہا والفاء ف فاليوم فصيحة وقوله تعالى 3 ا 
ومهم هذا ) فى عل النصب عل أنه نعت لمصدر حذوف أى نشساهم سانا 
ممل نسیام لاء ومهم هلا حیث ل خر وه پباطم ول عدوا له وقوله تعالی 
ل وما کانوا بایاتنا دون ) عطف على مانسوا ای وکا کا نوا مننکر ن بام 
من عند اللہ تعالی [فکارا مستمرا . 

لر ولقد جئنام بکتاب فصلناه € آى بنا معانيه من العقائد والاحكام 
والمواعظ والضمير للدكفرة قاطبة وار ادبالكتاب الجنس أو للمعاصرين منم 
والكتات هو القرآن لإعل عل )حال من فاعل فصلناه أى عالمين بو جه تمصيله 
ا کا أو من مفعوله آى مشتملا على عل کیر وقریء فضلناه ی على 
مار الکو عالمین بفضلهلاهدی و رة )حال من المفعول لإ لقو م يمنون) 
لان امون لاثاره ا لبون من أ ارہ لر هل پنظرون الا تأویله € آی 
ما ينتظر هؤ لاء اللكةرة بعدم عانم به إلا ا وول ليه أمره من تبين صدقه 
بظہوں ما أخبر به من الوعد والوعید لا یوم پآ تأوبله ) وهو وم القيامة 
ل يقول الذين نسوه من قبل ) أى تركوه ترك المضسى من قبل إتيان تأويله 
قد جاءت رسل ر بنا باحق ) أى قد تبين آم قد جاءوا باحق لهل لنا من 
شفعاء فيشفعو | لنا ) ايوم ويدفعوا عا العذاب لإ أو نرد ) أى هل ترد إلى 
ادنيا وقرىء بالنصب عطفا على فيشفعوا أو لان أو معنى إلى“ أن فع الأول 
الل اعدا إا الشفاعة الدفع امذاب أو الرد إلى الدنيا وعلى الثانى 
أ کون م شفعاء إما لاح الامرين أو لار واحد هو الرد 3 فنعمل € 
بالنصب عل أنه جو اب الاستغمام الثانی وقریء بالرفع آى فنحن تعمل لإ غیر 


(۱) فى ۴۰ :أو على أن أو ەى إلى . 
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الأى که | تعمل ( ا ف الل نہ نال( قد خسروا آتفسم ) بصر ف أعام ال 
ھ‌ اى ماط م إلى الكفض والمعاص لإاوضل fe‏ ما اوا Ml‏ 
بطلان i‏ بترو زه من أن الااص ام ھرء یله تعالی وشفء ازم يوم القيامة. 


ا الخاى 


3 إن دبک اه الذى خلق ااسموات والارشض ف سا lı‏ ( شروع ف 
N O PL‏ إن خالةک وما الأىخلق 
الأجرام العلو بة وااسفلية فى e‏ الى ( ومن يو هم ومذ دره) 
أو فى مقدار ستة أيام فإن المتعارف آن الوم زمان طلو ع الشمس إلى غروبما 
ول کن ھی یذ وف لق الاشیاء مدرجا مح القدرة عل إبداعها دفعة دليل 
على الاختيار واعتبار لانظار وحت على الدآنى ف الامور لإ ثم استوى على 
العرش ) أى استوى أمره واستولى وعن أصحابنا أن الاستواء على اعرش 
صفة لته تعالى بلا كيف والمعنى أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذى 
عناه مها عن الاستةرار والقكن والعرش الجسم حيط بسار الأجسام 
عى به لارتماعه أو للتشييه بسر ر للك فإ الامور والتدابير تنزل مله 
وقيل الملا . 

لإ یغثی الیل والنہار ) آی بغطیه به ولم ید کر الم-کس للعدلم به أو لان 
اللفظ حتملهما ولذلك قرىء بنصب اليل ورفع النهار وقرىء بالتشديد لادلالة 
على الکرار لإ یطلبه حثیا € آی بعقبه سربعا کالطالب له لا فصل مما 
شىء والحثيت فعيل من الحك وهو صفة مصدر عحذوف أو حال من الفاعل آو 
من المفعول إمعنى حاثا أو عثو الإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) 
ی خلقہن حال کونېن مسخرات بقضاثه وتصریفه وقری, کاها بالرفع على 
الابجداء والب لإ ألا له الخلتق والامر ) فإنه للموجد لكل والمتصرف فيه 
عل الإطلاق 3 تبارك الله رب ال اين أ ى تعالى بالوحدانة ف الالرهية 
وتعظم بالتفرد فى الربوية . 


وتحقيق الأية الكر عة والته تعالى أعل أن الكفرة كا نوا متخذن أربابا 
.فين م أن المستحق لار بو ية واحد هو الله تعالى لاه الذى له الخاق والا مر 
فاته تعالی خلق العالم على ترتیب قوم وتدہیر حك فابدع الافلاك مم زینبا 
بالشمس والقمر والنجوم كا أشار لبه بقوله تعالی ( فقضاهن سہع موات فى 
ومين ) وعد إلى الأجرام السملية نغلق جس) قابلا للصور المتبدلة واهيثات 
الختلفة م قسمما لصور نوعية متبأينة الآثار والافعال وأشار اليه بقوله تعالى 
.(وخلق الأرض ف بومين) أى مانىجمة السفل فى ومين مم أنشأً أنواع المواليد 
اللاثة بتركيب موادها أولا وتصو برهاثا نيا كا قال بعد قوله تعالى(خلق الأرض 
ف يومين وجعل فا روأسىمن فوةما وباركفما وقدر فما أقواتما فأر بعة أبام) 
ا مح البومين الأولين لا فصل فى سورة السجدة تم 1ا تم له عالم الملا عرد 
لى تد بير كاللاف الجالس على سر بره فدر الامر من الساء إلى الأأرض بتحريك 
الأفلاك وتسيير الكواكب وتكورر الليالى والايام ثم صرح ا هو فذلكة 
:التقر بر ونتيجته فقال تعالى ألا له الخاق والامر تبارك الله رب‌العالمين) م مر 
.بان ردعوه اصن متذلاين فقال : 
لإ ادعوا ربك ) الذى قد عرفتم شئونه الجليلة لا ضرعا وخفية ) أ 
.ذوی تضرع وخفية فإن الاخماء دلبل الإخلاص 3 انه لا عب المعتدين 4 
آی لا عب دعاء الجاوزین ما اموا به فی کل شىء فدخل فيه الاعتداء ى 
.الدعاء دخو لا أولياً وقد نمه به على أن الداعى بحب أن لا يطلب ما لا ليق به 
كرتبة الأ نيياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء والإسماب فيه 
.وعن النى صلى اله عليه وسل سیکون قوم بعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن 
يقول الهم ى أسأللع ال جنة وما قرب إلما من قول وعبل وأعوذ بك من النار 
وماقرب إلا من قول وعمل مم نه لاحب المعتدين ل( ولاتفسدوا فالأرض) 
بالكفر والمعاصىل بعد إصلا حا )يبع تالا نبياء علييمالسلام وشر ع الأحكام 
.ل( وادعوه خوفا وطمعا ) آی ذوى خوف نظرا إلى قصور أعالك وعدم 
:اتاق وطمع نظرا إلى سعة رحته ووفور فضله وإحسانه 3[ إن رة اله 


سورة الأعراف ۳٣۱‏ 


قريب من المحسنین € فی کل شىء ومن الإحساأن فى الدعاء أن يكون مقرونا 
بألخوف ۰ وتذكير قريب لان الرحة معنى الرحم أو لانه صفة لحذوف 
أى آمر قربب أو أو عل تشدره بفعيل الذى هو معني مفعول إ و اذى هو مصدر 
كالنقبض والصبيل آو لاغرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو 
لا کتابه التنکیر من ااضاف ليه ۴ أت ااضاف ركسب التأنيث من 
العاف إله . 
لا وهوااذی رسل ا ن على اخلة الأ بقة وقرىء رع شر {Î‏ 

خف یف بشر جمع شیر 9 میشرات وقریء تح الراء على أنه «صدر بشره دی 
باشرات أو للبشارة وقرىء نشرأ بالنون المضمومه ع نشور ای ناشرات 
ونشرا علي أنه «صدر فمو قح ا حال ععنى اشرات أومنعول مطلق فإنالإرال 
والنشر متقاربان 3 بين دی ر هته ( قدام رحته اى هى المطر فإن الصبا تير 
السحاب والشال تجمعه والجنوب تدره والد بور تفرقه ا حتی ذا آقات ) أى 

حملت واشتقاقه من القلة فإن اقل للشىء يستقله ل سحابا ثقالا ) بالماء جه 
اانه ععنى السحائب ب سقنا ( أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ لإ لبلد 
میت آی لاجله ولنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت( فانرلنابه الاء) 
آی بال 7 ابلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالرح والتذ كير بتأويل المذكور وكذلك 
قوله تعالی لا فأ رجنا به ) وعتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر 

وإذا كن لالد فالباء للإلصاق فى الأول والظرفية فى الثالى وإذا كان لغيره فهى 
للسيبية لإ من كل المرات ) أی من کل انواعھا (وآلواما)“ لإ ذلك فرج 
الموتى ) الإشارة إلى إخراج ارات أو إلى [حاء الد ایت أی کا عه 
باحداث القوة إا نام فره وتار 2ا بأنواع 9 نات والفر أت ترج الإولى من 
الأجداث ويم برد النغوس إلى مواد آبدانہا بعد جما وتطر ہا بالقری 
والمحواس لإ ملک نذ كرون ) بطر ح ل حدى التاءین اى تتن كرون فتعلمون 


أن من قدر على ذلك قدر على هذا من غير شبية . 


() 2طت من ط 


لإا والبلد الطب ) أى الأرض الكرية التربة لإ عغرج ناته بإذن ره € 
ميته و تاسیره عبر به قن دة النبات وجنه وغزارة عه ٩2‏ اانه أوقعه 
ف مقا بلة قوله تعالى 3 والذى خبث ) من البلاد کا لسخة والخرة 3 لا رج 
لا نکیا 6( قليلا عدي النفع ونصبه على الحال والتقدير والبلد الذى خيث 
لاخر ج نباته إلا نكدا غذف المضاف وأفى المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا 
مستتر| وقریء لا عفر ج إلا US‏ | أى لا رجه البلد إلا زک دا فیکون إلا 
نکدا مفعوله وقریء نكدا عل الصدر أى ذا تكد ونكدا بالإسكان 
للتخفيف 3 كذلك )أ ی مثل ذ ذلك التصر رف البديع 3 صرف الآبات { 
آی نردده) ونکررها لإ لقوم يشکرون ) نعمة الته تعالی فیتفکرون فيا 
ویعتبر ون با وهذا ک) ترى مثل لإرسال الرسل عليهم السلام بالشرائع الى هى 
ماء حباة القاوب إلى الكلفبن المنقسمين إلى المقتبسين من أنو ارها والحرومين 
من مغانم آثارها وقد عقب ذلك ما عققه ويقرره من قصص الأمم الخالة 
بطر بق الاستشناف فقيل : 
وح وقومه 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) هو قم حذوف أى والته لةد 
ارا الځ واطراد استمال هذه اللام مع قد لكون مدخوها مظنة لتو قعالذى 
هو معنى قد فإن أخلة القسمية إا تاق کن اغلة اه سم علا ونوح هو 
ابن لمك بن متوشاح بن ا وهو إدريس النى e‏ ااسلام . قال أبن 
عباس رضی اله تعالی عنما بعت عليه السلام على واس ان بع ن سنه من ره 
ولب يدعو قومه تسعاأة وخسبن سنة وعاش بعد الطوفان مانتين وسين سنه 
فكانعره ألفا ومائن وأربعبنسئة وقال مقاتل بعث وهو ابن مائة سنة وقيل 
وهو أبن ماأتن وخمسن سنة ومكث يدعو قومه تسع اة وخسن سذة وعاش 
بعد الطو فان ماتين وخمسين سنة فكان عمره آلا وأر بعاثة وخهسين سنةلفقال 


(۱) فى ط : حه ء 
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يا قوم اعبدوا الله ) أى اعبدوه وحده ورك التقبيد به للإيذان بأنما المبادة 
حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من العبادة فى شىء وقوله تعالى لا مالك 
من اله إله غيره ) أ ی من مستحق لاعبادة اتناف مسو ق لتعايل العبأدة 1 
1 و الأمر يما وغيره بالرفع صفة لا له باعتبار عله ااذى هو الرفع على الابتداء 
1 الفاعاة وقریء بار بأعتبار لوطه 4 ي وح 
ر >= الاسم الو اقع کک إا ا مالک من إله إلا [باه كقولك ما فى الدار 
N‏ أو غير زيد فن اله ا دم و یک 
eS‏ آی مالک فی ألو جود أو فى العام له غبر الله 
ESS‏ تعبدوه حسما أمرت به ٩‏ لإ عذاب لوم 
عط ) ھو يوم القبامة أو يوم الطوفان واللة تعليل للعبادة بيان الصارف عن 
رکا إثر تعاملما بيان الداعى إلا ووصف اليوم باامظ 
وتکميل الإنذار . 
لا قال اللا من قوم ) استثناف مبنى على سوال شأ من حكابة قوله 
عليه الصلاة والسلام كأنه قبل : فإذا قالوا له عليه الصلاة والسلام فى مقابلة 
نصحه ؟ فقيل : قال الرؤساء من قومه والاشراف الذ لاون صدور الحافل 
بإجرام والقلوب لاهم وهيبهم وال بصار اهم و ir‏ (إ إا لراك ف 
ضلال) أى ذهاب عن طر بق الق والصواب والرؤية قلبية ومفعو لاها الضمير 
والظرف لم (iı,‏ رن کو نه لالا ا( استشنای کا سبق ق( راقو م ) ادام 
ضا فم اله استالة لقاو م ګو الو ق 3 اس د ضلالة ( ى شىء ا من 
شلال قصد عليه الصلاة والسلام : عقيقق الحق فى نى الضلال عن نفسه ردا 
الكفرة حيت بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة والسلام حيث جعلوه مستقرا 
فى الضلال الو 5 ضلالا وقوله کک ول NS‏ من رب الغااین € 
استدراك ما قله باءتبار ما يستلرمه من کو نه فأقصى مرأقب اطداية فإن رالة 


م مبان عظے ما بقع فيه 


)۱( فی ۱ ۱ : حسما انی . 
۳7 — بو السود ج ان ( 


رب العالمين مستلرمة لا عالة كأنه قيل لس ف شىء من الضلال ولك فى 
الغاية القاصية من الهداية ومن لابتداء الغاية مجازا متعلقة محذوف هو صفة 
ارسول مؤكدة لا فيد التنو ين منالفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول 
وال 6 6 رااان بلع رسالات ری ) استثناف «سوق 
اترپ رسالته وفص بلا حکامہا وأحوالها وقیل صفه ا سول عل طر ةة 
أ ای ر و ابل 4 الإبلاغ وجع الرسالات 
لاختلاف اوقا اا نوع م اا اون المراد ہا ما آوحى u‏ 
من قله وت#خصيیصس ر بو بيته تعالىبه عليه الصلاة والسلام بعدبيان عمومم| للعا مين 
للإشعار بعلة الک الذی هو تبلیح رسالته تال لمم فإن ربو يته تعالی له عایه 
الص.لاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تمالی بتبلیغ رسالته تعالی لمم 
لإاوأنصح اك) عطف على أبلغك مين لسكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مح 
تعدى النصح بنفسه لادلالة على إعاض النصيحة لهم وأنها لمنفعتهم ومصلحمم 
حاص وصغة لضا دع لاد لالة عل دد اصح 4م کا يعرف عنه قوله تعالی 
(رب إلى دعوت قومی ليلا ونار ) وقول تالا عل من الله مالا تعلمون) 
عطف عل ما قړله وتقر ر لرسالته عليه الصلاة والسلام ی أعل من جه الله 
تال الى 9l‏ تعلبونه من الأأمور الاتية أو أعل من شثونه عز وجل 
وقدرته القأهرة و بطشه اأشدرد عل عدا وان بس4 لا ردعن القوم اجرمبن 
مالا تعلہو ن قیل کا نوا لا يسمعون بقوم حل بم العذاب قبلہم فکا نوا غافلين 
آمنین لا علو ن ما عله اوح عله السلام بالر حی 
أو عجيتم ان جام ذ کر من ربک ) جواب ورد لا اکتنی عن ذکره 
بقولهم إنا لراك فى ضلال مبين من قولهم ما راك إلا شرا مثلنا وقولهم 
لو شاه الته لزل ملاك والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر باسحب 
عليه اكلام كانه أنه قیل استیعدتم وعجپتم ا ءكم ذكر أىوحى أوموعظة 
من مالاك نور وەر پیک على رجل م (ia‏ ای على لسان رجل من جس 
کقوله تعالی وعدتنا عل رسات) وقلم لاجل e‏ قم ن اه ال 


لو اء لا زلملا 6 ر ae‏ للجى 8 یلید درم مقة ك فر والفاصى 
لا ولتتقوا) ععلف عل اة اء ولى مترتة علا } ولعدک تر ٣تون‏ £ عوف 
على العلة النانية مترتبة عاما أى تعلق بكر الرحة ببب تقوا م وفائدة حرف 
التر جى اتبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير موجبة لارحة بل هى منوطة 
بفضل ابت تعالى وأن المنقى نبغى أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن ءذاب 


أله عر وجل . 


لإفكذبوه)أجمواعل تكذريه فى دعوى النبوة وما تزل عليه من الو حى 
الذی‌بلخه الم وأنذرم ا فى تضاعيفه وأستم روا على ذلك هذه المدة المنطاولة 
بعل ا رر عله الصلاة والسلام ele‏ الدعوة مرارا ف دعاؤه إلا فرارا 
حسما نطق به قوله تعالی ( رب آلف دعوت قوس لملا ونما دا( الآبات إذ هر 
الذى مقہه الاجاء والإغراق لا جرد ال E‏ فا ينا والذن an‏ من 
المؤملين قيل كا نوا أر بعين رجلا وأريعين امرأة وقيلتسعة أباؤه اللاثة وستة 
من آمن په وفوله تعالی لأف الفلا ) متعاق بالاستقرار فى الظرق أىاستفروا 
فى الارف أى استقروا معه' فى اللك أو صحبوه فيه أو بفعل الإيجاء أى 
ينام فى السفينة ووز أن يتعلق مضمر وقع حالا من‌ا لوصول أو من‌ يره 
فى الظرف رد آغرقنا الذین کذبوا بایاتنا) أى استمروا على تكذيما ولس 
اراد er‏ املا" المتصدين لاجواب فقط بل كل من أصرعل التكذيب مم ومن 
أعةا جم وتقدم ذکر الإعاء عل الإةراق للسأرعة ة إلى الاحار 4 والایذان 
بسبتق ار ۳ة الى هى مقتعى الذات وتقدها على الغضب الذى رظ ر أثره عفتفى 
: جرا کم الم کانوا قو ما ین ) ۶ ہی القلوب غیر مستبصر ن قال ان عباس 
رضی انه تعالی عنما ميت قلو e:‏ عن معرفة التو حيد والنبوة والعاد وقرىء 
عامين والاول أدل على الثبات والقرار. 


اواد (le‏ عاق ضور معط وؤ عل قو له تھالی رسلا ق وص اۆح 
علبه السلام وهو الناصب لقوله تعالى لا أخام ) أى وأرسلنا إلى عاد أخام 
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ى واحدآً مم ف النسب لا فى الدين كقوم با أخا العرب وقيل العا مل فما 
الفعل المذ كور فما سبق وأخام معطوف على وول اد واا ن 
فلعل تقدےم الجرور هنا عل المغعول ارح للحذار عن الإاضار قبل ااذ کر 
ارش ك إلى ذال ما ساف من قوله تعالى ولو طا اح فان قومه م ېدوا بام 
معر وف بق تمی الحال ذ کره عله به الام مضا فا لیم کک فى فص عاد ومود 
ومدین خو لف فى النظم الک بين قصته عليه السلام وبين القصص اثلاث 
وقول ا e e‏ اخام وهو هود بن عبد الله بن رباح 
بن الود بن ۶ عاذ پن غوص بن ادم بن سام بن اوح عليه السلام وقيل هود 
ابن شاے بن اشد بن سام بن وح بن عم أن عاد وما جعل منم لاام 
أهم دكلامه وأعرف عا ES‏ 0 
اتناف مبنی على ؤال نشا من حكابة إرساله عليه السلام إا eel‏ كآنه قل 
فاذا ال ظط م فقيل هة قال يا قوم اعہدوا اله ( آأی وحده ک) عرب عله قول 
مالک من لله یر( فا زه اتناف جار مجرى ال يان لاعادة لامور ا 
والنعلیل‌ها أوللامرما كانه قل صو بالعبادة ولا تشرکوا به شیا إذ لیس 
لک لله سواه وغیره بالرفع صفة لاله باعتبار عله وقری»ء با لجر حلا له على 
مظه 3 فلا تتقون ) | 1 ادم أ تقامم عذاب‌الته تعالی بعد ما علہوا 
ما حل بقوم اوح والفاء للعطف على مقدر رقتضيه المقام أى ألا تتف كرون 
أو أتغفلون فلا تتقون فا لتو بيخ ع على المعطوفين معا أو أتعلمون ذلك فلا تتقون 
فالتو بيخ م على المعطوف فةط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه 2 
خاطبېم , بکلمنہما وقد ا کتفی کاب کل منہما یمو طن عن حکایته فی مو طن 
آخر کا | وذ کر ھہنا ما ذ کر هناك من قوله تعالی رن نتم لا مفترون) وقس 
على ذلك حال بقية ما ذكر وما م بذ كر من أجزاء ألقصة بل حال نظائره فى 
سار القصص لا سا فى الحاورات ال جارة فى الأوقات المتيددة والله أل : 


ment 


)۱( فى ط :هو الأولى ء 


بىز لاغز اف oy‏ 


لقال اللاٌاذين كغ روا من قومه ‏ استاناف کا مر وأا وصف اللا 
باکر لذ ل یکن کلم على الکفر كملا" قوم وح بل کان منم من آمن به 
علیه السلام ولکن کان یکتم [مانه کم رتد بن سعد وقیل وصفوا به جرد الذم 
لإ إنا لراك فى سفاهة € أى متمكنا فى خفة عقل راسخا فيا حيث فأرقت دين 
آبائك ألا لنم م السفماء ولكن لا يعلمون لإا ولا لنظنك من اللكاذبين ) 
أى فما ادعيت منالرسالة قالوه لعراقتمم فى التقليد وحرمانمم من النظر الصحيح 
(J8‏ مستعطفا هم ومستميلا لقاوبهم مع ما مع متم ما مع من الكلمة 
الشنعاء الموجبة لتغليظ القول والمشافمه بالسوء لإي قوم ليس بى سفاهة ة € أى 
شیء منہا ولا شائبة من شوائیما لإ وللکنی رول رب العالین { استدراك ما 
قله باعتبار ما يستازمه وفتضيه من کو نه فى الغاية القصوى من الرشد والاناة 
والصدق والاما نة فان الرسالة من جهة رب العالين موجية لذللك حا كأنه 
قیل لیس ف شىء ما فسبتم وأ اليه واسكنى فى خاية ما ركون اارشد والصدق وم 
يصرح بنفى االكذب اكتفاء ما فى حيز الاستدراك ومن لابتداء الغاية مجازا 
متعاقة عمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة لما أفاده التو بن من الفخامة الذاتية 
بالفيخامة الإضافية وقوه تعالى أ (أبلغک رسالات ری) استثناف سيق لتقر ب 
رال ته وتفصیل ا حواها وقيل صفة ة أخرى ارول والکلام فى فى إضافة الرب 
إلى تفه عليه السلام بعد إضافته إلى العالين وكذا فی جمم الر سالات کأأذی مر 
ف قصة فوح عل ااسلام وقریء بلغ من آلا بلاغ 5 زا لم زام سح امین( 
معروف بالنصح والامانة مشمور بين الناس بذللك ويا جىء باجملة الاسعية دلالة 
عل تأت واا هواد وإيذانا أن من هذا حال لا وم وله شاه 
السفاهة والكذب . 


أو بم ان جاء م ذ کر e‏ اذى مر فى قصة 
ale‏ يه الام 8 رجل منک) آی ی من جاسم لين (f‏ وڪذر عاق 4 2 2 


عايه من والمعاصی -< حي اسا تمو لى ا ١‏ السياهة والكذب وف إجارة 


oA‏ سورة الأعر أف 

ل ياء صلو أت أرّه وسلامه le‏ أجعبن من شام ا ہ خر وره م مال 
تلك الاباطل 8ا = ere‏ من قالات اة الأعرة عن اة الل والرزا ز4 
وڳال الشغةة والرأفة ٥ڑ‏ ألدلالة علي حیاز تم القدح على من مکارم الأخلاق 
ما لا خفی مکا تہ لاواذ کروا إذ جعلدک حلفا ) شرو ع ف‌بیان ترتیب اکا 
لصح والمانة والانذار وتفصيابا وذ موب باذ کروا عل المفعو ايه دون 
اأظرفيه وتو جيه الامر را لذ کر ال ألو قت درن ا وقع فہه من الوادت ھم 
آنما المةصودة بالذات للبالغة فى إجاب ذكرها لما أن إجاب ذكر الوقت 
جاب لذ کر ما فيه بالطريق اابر هال ولان الوقت مشتمل علا فاذا استحضر 
کا نت ف حاضرة بتفا ص اها اا مم هة ع | ولعله معطو ف عل مدر 
کانه قیل لا تعجہو! من ذلا أو تدبروا فی أمرک وا ذکروا وقت جعله ابل تالی 
ابا لاء من بعک قرم فوج( ا ف مسا کرم أ ۳ الأرض أن ك 
ملو کا فان شداد بن عاد گن مأك معمورة الأرض من رەل عا إلشحر عمان 
لإوزاد ف الاق ) أ ف الإبداع والتموير أو ف الناس لإ بسطة) قامةوقو ة 
فاته ل یکن ف زمانہم مثلہم فی عظم الاجرام قال الدکلی والسدی کات قامه 
الطو يل مهم مائة ذراع وقامة القصیر ستین ذراع لإ فاذکرواآ لاء اه ) الى 
آعم ہما الله علیکم من فنون النعاء الى هذه من جنها وهذا كر للتذ كر 
ازبادة تقر بر و تمم إثر تخصیص لعلکم تفلحون) کی پۇ دیکم ذللك إلى 
اشكر ۇدى ال النجاة هن اوت والفوز باأطلوب (قالوا) یہن عن 
لک الصاح ( م جتنا انعد أله و >( ا ليده ا اعبادة 3 و أذر 
ما کان عمك اؤ ا أ روا عليه عل ااسلام u‏ تمه تعالی بالعبادة 
والإعراض عن عبادة الأوثان اماك فى التقليد وا لما ألفوه وألفوا 
أسلافهم عايه وهی ای 4 اما a‏ عله ااسلام من تمده و مز له و ما من 
اأسماء عل اکم ر 5 ةمد و التسدى جازا E‏ قال مقا له ذهب شمن من 
عر إرأدة می اأذهاب لإ فاتقنا lk‏ تد {i‏ من العذاب المدلول عله بقوله تال 
فاد تقون لاان کشت من ااصادقن) أى ف الاخبار زول العذاب وجواب 
إن عذوف الدلالة المد کور عليه أي فائت به , 


سورة الأعءراف 0۹ 


لا قال وقد وقع علیک € آی وجب وحق أو ازل پإصرارک هذا ناء 
على تتزيل المتوقع منزلة الواقعمک) فى قوله تعالى رآتى آمر الت )لمن ربک( آى 
من جېته تعالى وتقديم الظرف الأول على ااثالى مع أن مدأ الثىء متقدم على 
منتراه للسارعة إلى بيان إصابة المكروه هم وكذا تقديه على الفاعل الذى هو 
قوله تعالى لا رجس) مع ما فيه من النشويق إلى ا لمو خر ولان فيه نوع طول 
ما عطف عليه من قوله تعالی 3 وغضب { فر عا تخل تقد يما بتحاون النظم 
الكريم وال رجش العذاب من الارتجاس الذى هو او 
الانتةا م وو ا لتخم ۳ لویل ر ادلو نى ف أ کک عن السى 
لا ميتموها € أی عينم ا اتم وآباؤم ) [نکار( واستقباح) لإنکرم 
مجيه عليه ال لام ذم لل عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الام صنام ف 
نادلو تى فى أشباء سم 8 آ هة ليست هىلا عض الأسماء من غير أنيكون 
فما من مصداق الإطية شىء ما لان المستحق للمعبودية بالذات لس إلامن 
آوچ ال واا اتی لان دك فا مال ا ارال اة ار شب 
حجه وکلاهما مستحیل وذلات قوله تعالی لاما زل ایت ما من سلطان )وذایس 
ذلك فى حير الإمكان عقق بطلان ما م عليه 3 فانتظر وا ) مترتب على قوله 
تعا لی ول وقح le‏ 5 ای فا ما تطلو نه بقولدک فاا ما تعد نا 7a‏ زى 
معكم من النتظرین ) ۵ا حل بكم والفاء فی قوله تعالى لإ فآنجيناه )€ فصيحة 
کا فی فو له تعالی أف فوقع ما وقع فايناه و E‏ 
الین ر رة ( أى عظبمة لا يقادر قدرها وقو له تعا ل امنا ) أى 
جتنا متعلق محذوف هو نعت لرحمة مؤكد لفخامتها الذاتية ا لمنة مةمن تضكر ا 
بالفخامة الإضافة 3i‏ وقطعةا دار الذي كذ بوا راا ا ( أى استأصلنا بالكلة 
ودەر ام > رم لإ وماکانوا مۇمنين € ءطف عل ا داخل ممه فی 
حکم الصلة أى أصروا على الكفر والتكذيب ول پرعوا عنذلك أبداوتقدم 


(۱) سقطت من ۰ ٤۳‏ . 


1 ورا غراف 


كار الإنجاء على حكارة الإهلاك قد س سره وفيه تبيه علي أ وط الاد 
هو الإعان راللّه تعالى ق تصدرق al‏ ل مدار امو ار در الكفر و اک بب. 
وقصتم أن عادا قوم کانوا بالین بالاحقاف وکانوا قد تبس موا فى البلاد ما بين 
عمان إلى حضرموت وكانت هى أصنام عدوا صدا وصمود واهبا فبعت الله 
تعالی ام هودا نا وکان من وسم وأفضام حسبا فکذ ډوه وازدادوا عتو ا 
ورا فمك الله e‏ القطر الات ستان حى جهدوا وکان الاس ذا ازل 
مم بلاء طلبوا لى اه الفرج منه عند بیته ارام مسلہہم ومش رکم وهل مک 
7 کا وا أذ ذاك العالبق أو لاد عاق ن لاوذ س سام ن اوح وسدقم معاو ره 
ان بکر خھزت عاد لى مک من الیم سین رجلا مم قل ن عنز ومر دد 
أن سول ألذى کان 5 إسلامه فلا قدمر | نزلوا على معاو ية ی 5 وهو بظاهر 
مک خارجا عن الحرم فأنز هم وأ كرمهم وکانو! آخواله وأصہاره فأقاموأ عنده 
ا شر بون اجر وتعلم نةا »وأو رة فلا و طول مقأمهم وذه وهم رالو 
عا قدموا له أهمه ذلك وتال قد هلاك أخوالى وأصہارى وھڙلاء على مام عليه 
وکان پستحی أن بکممم خحشية أن رظنو ا به قل مقاءهم عليه فذ كرذلك لاقينتين 
الا فل شرا اعم ره لا درون من قاله فقال ماو رة : 
آلا باقيل وبحك قم فهيم لعل اله يسقينا غماما 
فاس أو ض عاد إن ءادا قد أمسوا لا ينون الكلاما 

فلا نتا به قال إن قومک پتغو ٹون من البلاء الذی زل بهم وقد طانم عم 
فادخاوا الحرم واستسقوا لقومک فقال ي مرثد ابن سعد والله لا تقون 
بدعانك ولكن إن أطعتم نیکم وتبم إلى الله تعالی سقیم وأظر إسلامه فقالوا 
لمعاورة احڊس lie‏ مسرا لا دمن معا فانه قد تع دن هود وترك دا : 
ثلاث بيضاء وحمراء وسوداء ثم اداه مناد من السماء يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك فوال اخترت السوداء فانما أ کثرهن مأء نذر جت علي ءاد من واد 


سورة الأعراف ۳ 


قال له ا غیت فاستبشروا م | وقالوا هذا ءارض عط ر نا غا f‏ م ت 
ولا هود زاسون Axa‏ فأتو! 4< فعږدوا الله تعالى ٣ُ‏ | زی 


صا وقومه 


لإولل مود أعام صاےا) عطف عل ما سبق من قوله تعالی ( وللی عاد 
أخام هودا) موافق له فى تقديم الجرور على النصوب ونود قبيلة من العرب 
وا باسم بم الأ كبر مود بن عابر ابن إرم بن سام بن فوح عليه السلام 
وقيل إنما موا بذلك لقلة مام من المد وهو الماء القليل وقرىء بالمرف 
بتأویلالحی وکات مسا كنم الجر بين الحجاز والشام إلى وادى القرىوأخوة 
صالح عله ااسلام م من حت النسب a‏ د عله السلام فا نه صا بن عدن 
مف بن ماسح بن عبید بن حاذر بن مود ولا کان الإخبار بإرساله عليه السلام 
إلمم مخانة لن يسال ويقال فاذا قال هم قيل جوابا عنه بطريق الاستاناف 
لإ قال پا قوم اعدوا اه ما لک من لله غيره ) وقد مر اكلام فى نظاثره 
لإا قد جاک نة ) أى آبة ومعجزة ظاهرة شاهدة بتبو لى وهى من الأالفاظ 
الجاربة مجرى الأ بطح وال برق فى الاستغناء عن ذ كر موصوقاتما حالة الإفراد 
والجع كالصالح إفرادآً وجعاً وكدذلك السنة والسيشةسواء کا نتا صفتين للأعرال 
أو المثوبة أو الحالة من الرخاء والدة ولذلك أوليت العوامل وقول تعالى لإمن 
ربک € متعلق اء تک أو محذوف هو صفة مرارا والمراد ماالناقة 
ولیس هذا اكلام منه عله ااا اطم ر دعوم إلى التوحيد 
بل إا قاله بعد ما نصحېم وذ کرم بم اله تعالی فلم بقبلوا کلامه وکذبوه 
آلا ری إلى ما فی سورة هود من قوله تعالی (هو انشا کم من الأرض واستعم رم 
فها) الى آخر الارات ارو آله لا هلک غاد عمرت مود بلادها وخ لفوم 
فى الأرض وكثروا وعمروا أعارا طوالا حى أن الرجل كان ببنى المسكن 
اسک فينهدم فى حياته فنحتوا االبيوت من الجبال وكاتوا سعة ورخاء من 


1Y‏ سوره الأعراف 


اعيش فعتوا على الله تعالى وأفسدو! فى الأرضر وعبدوا الاوثان فبعت اتتعالى 
الم صالخا وكانوا قوما عربا وصالل من أوسطبم فبا فدعام إلى الله عزو جل 
فل بتبعه [لاقليل منم مستضعفون خذرم وأذرم فسألوه آية فقال أية آيةتر يدون 
قالوا رج معا الى عبد نا ف روم معلوم شم من السنة فتدعو أك وندعوا 
آ تنا فإن استجيب لنا اتمعتنا فقال صا عليه السلام نعم فر E‏ ودعوا 
أوثانم وسألوا الإجابة(© فل ہم ثم قال سیدم جندع بن عرو وأمار إلى 
صخرة منفردة فى ناحية الجبل يقال ها الكاثبة أخر ج لنا من هذه الصخرة 
ناف خر جة جو فاء و راء والختر جة الى شا كلت البخت قان فعلت صدقناك 
وأجبناك فأخذ صا عليه السلام لمم المواثيتق لن فعلت ذلا لتؤمنز و لتصدقن 
قالوا نعم فصل ودعا ربه فتمخضت الصخرة خض النتو 3 بو لدها فازصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وراء کا وصفوا لا ب ما بن جنیما الا الله تعای 
وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولدا مثلها فی العظم فآ په جندع ورهط من 
قومه ومع أعقابهم ناس من رء وسم أن منوا #سكشت الناقة مع ولدها ترعى 
الف و رت الاد وات رد غاا کنو وهه اا ف ار 
فا ترفعا حتی تشرب کل ما فیا م تتفحج فیحتلبون ما شاؤا -حتى تمتلىء أو انهم 
فشر بون ودد خر ون وکات إذاو قح الجر تصیفت بظہر الوادى فرب فنا 
آنعامهم فط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادى فتهرب مواشمم إلى 
ظہره فشق ذلك عليرم وزينت عقرها طم امرأتان عنيزة أم غنم وصدفة بنت 
امختار لما أضرت به من مواشمما وكانتا كثيرتى الموافى فعقروها وافتسموا 
ما وطابخوه فانطلق مقا حتی رق جبلا اه قارة فرغا لاا وکان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عسى أن رفع عك العذاب فلم إقدروا 
عليه فا فجت الصخرة بعد رغاته فدخلما فقال لهم صا تصبحونغداوو جو مک 


م#فرة و بعد عل ووجوهک رة واليوم الثالتف ووجوهک مسو دة 2 ey‏ 


. قط : الاستجابة‎ )١( 


سورة الاعرافى r‏ 


العزاب فا ا العلامأات طلہو ان شاوه فأجاه أنه ا ف ا فاس طبن 
ولا کان ايوم الرابع وارتفح الضحى نطو | بالصبروتكفنوا بالانطاع فاہ 


شه 


صيحة من السماء ورجفة من الأرض فتقطعت قاو م فېلدکوا وقوله تمالی 
لإ هذه ناقة الله لك آبة ) اتناف مسوق لبيان البينة وإضاوة الناقة إلى الإسم 
الجليل لتعظيمما و جما من جبته تعالى بلا أسباب معودة ووسائطه معتادة 
ولذلك كانت ار وا آ ودک پان لن شئ أيه له واتصاب اة عل اة 
والعامل فما معنى الإشارة و جوز أن يكون ناقة الله بدلا من هذه أوعطف بيان 
ه أو متدا انبا ولک خیرا عاملا ف آیة لإ فذروھا ) فی یع على کون رة 
من آبات اه تعالی فان ذلك ءا بو جب عدم التعرض لا ) ا کل فی أرض 
(i‏ جواب الامر اى النافة ناقة انه والارض أرض الله تعالى فا ركو هاا كل 
اش رما فلس لک أن تعولوا بینما وینما وقریء تأكل بالرفح 
عل أنه فى موضع الحال أى آ كلة فيا وعدم انع رض للشرب لما الا كتفاء عنه 
بذ کر ال کل أو لتعمیمه له أبضا کا فی قوله علفنما تبنا وماء باردا وقد ذ کرت 
ذلاٹ فی قول تعالی (لھا شرب واک شرب ہوم معلوم) ل( ولا مسوھا پسوء ) 
نى عن المس الذى هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لانواع الأذية ونكر 
السوء مبالغة فی الہ یآی لا تتعرضوا لها بشىء ما يسوؤها أصلا ولا تطردوها 
ولا تریوھا کرام لآب اللہ ل فیاخذ کم عذاب آلے € جواب للھی وروی 
أن رسول الله صلى الله عليه وسار حين مر بالمجر فى غزوة تبوك قال لابه 
لا دخان أحد منک القر به ولا تشر بوا من ماما ولا تدخلوا على هؤلاء 
امعذہین إلا آن تنكو نوا با کین أن صيیک مثل الذى أصابهم وقال عليه الملاة 
والسلام لعلى رضى الته عنه يا على أتدرى من أشق الأولين قال الله ورسوله 
أعل قال عاقر ناقة صالع آتدرى من أشت الآخر ين قال الله ورسوله أل 
قال قاتلا , 


} واذکروا إذ ج خلفاء من بمد عاد € أى خلماء في الأرض 
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أو خله و خلا لھم کا مر ل وبو آک فى الأرض ) آل لک مباءة وملا فى 
رض ا بن الحجاز والشام 3 تتخذون من سو لها قصورا { اسش اف 
مسين افيه ال ونون فى سموها قصورا رفیعه أ تبون من سهولة 
الأرض ما تعملون مناه من الرهص واللبن والاجر } وتاحتون اہ 8 آی 
ااصخور وقریء 2ون بذ ا ء وتشحاتون با ا تح ک) فی قو له و باع 
من ذفرى أسيل رة + والتدن جر ألئىءالضلب غا تتصاب ا لجال عل ا لفحو ية 
وأنتصاأب قو ۱ اال ا کا اقول خت هذا 
اليب اوقل اقساب اال ع قاط غار أىس اال انات 
بوتا على المفعولية و قر . جوز يضمن النحت معنى الاغاذ فانتصامما على 
المغعولبة قل كانو! يسكنون السهول فى الصيف وال جبال فى الشتاء لإ فاذكروا 
آلا ا ) اتی نعم با عليكم ماذ کر أو جیع آلائه ای هذه من جلت 
3 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) فإن حت آلاثه تعالى أن تشكر ولا تمل 
ولا بغفل عنما فكيف بالكفر والعثى فى الأرض بالفساد . 

} قال الما الین استدکیر وا من قوہے ) آی عتوا وتکہروا اہئناف کا 
سلف وقریء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تمال پاقو م ال واللام ی قوله 
تعال ا للذين استضمفوا ‏ للتبليغ وقوله تعالى ر لن آمن منم ) بدل من 
الموصول باعادة العامل الكل إن كان ضمير منم لقومه وبدل البعض إن 
كان للذين استضعفوا على أن من اأستضعفين من ل يؤمن والأول هو الوجه 
إذ لا داعى إلى تو جيه الخطاب أولا إلى جميع المتضعفين مع أن الجاوبة مع 
الوم نین منم ع أن اللات ص بالۇ هن آی قالوا ألذين 
امن ضع ةو م واسترذوم 3 الوق أن صالطا رسل من ربه وا ما قالوه 
بطر بق الاستز أء م 7 قالوا نا عا ا به مۇمنون { عدلوا عن الجواب 
الموافق لسۋاهم بأن يقولو! نعم 9 نعل أنه مرسل منه تمالى مسارعة إلى تعقيق 
الجحق وإظم ر م من الإعان الثابت المستمر الذى تفىء عنه أخلة الاسية 
وتفبما عل انار رسال من الظمور ! عیث لا بی أن پال عنه وا عاالة. ق 
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بالسۇال عنه هو الإعان به ل قال الذین استسکیر وا € أعيد ا لوصول مع صاته 
مع كفاة الضمير ليذانا بآم قد الوا ما قالوه بطريق العتو والاستكبار 
U}‏ بالذی منم به کافرون ‏ وا نما | بقولوا [نا ما أرسل به كافرون إظارا 
لخالفمم إبام وردا لمقالمم لا فعقروا الناقة ) أى عر وها أسند العقر إلىالكل 
مع ان لااو بحم للبلا رة أن لان ذلاع ما کان ر ضام ف کا نه فعله که مو ف 
من ترو رل المر وتفظيعه يت أصابت غائلته الكل ما لا نى لإا وعتوا عن 
آمر دم ) أى استكروا عن امتتاله وهو ما بلخهم صالح عليه السلام من 
لارو 

} وةالوا ) مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإغام على ز بم 
3 ياصالح نتنأ ما تعدنا ) أى من العذاب والإطلاق للعلم به قطعا از إن کنت 
من المرسلين ( فإن کو اكمن le‏ ,ستدعى صدق ماتقول من الوعد وألوعيد 
لإ فأخنتيم الرجفة ) أى الزارلة لکن لا ر ما قالوا بعد ما جرى عام من 
ميادىء العذاب فى الأيام التلاثة حسما مر تفصيله ر فأصہحوا فی دارم € آی 
صاروا فى أرضيم وبلدم أو فى مسا كنهم لإ جانمين ) خامدين مولي لاحراك 
er‏ وأصل الجثوم ابروك قال الناس جثوم أى قعود لاحراك م ولاينبسون 
نبسة قال أبو عبيدة ال جتو م للناس والطيروالبر وك لاإبل والمراد كونمم كذلك 
عند ابتداء نزول العذاب جم من غير اضطراب ولا حر 5 کا بكون عند الموت 
المعتاد ولا فى ما فيه من شدة الاخذ وسرعة البطش اللہم إا بك نعوذ من 
نزول سخطك وحلول غضبك وجامين خبر لاصبحوا والظرف متعلق به 
ولا مساغ لکو نه خبرا وجانمین حالا لإفضائه الى کون الإخبار بکونهم فی 
دارم مقصوداً بالذات وکو نم جا مین قدا li‏ بعاً له غير مقصود بالذات قيل 
حيث ذ كرت الرجغة وحدت آلدأر وحسث ذکرت اصح جعت لان المسحة 


کات من السماء فلو غہا اكش وأبلخ من الرلزلة فقرن کل مما ما هو الي به 


۱( فی ۱۰ ١‏ ابو عبید ۰ بدون تاء الا يث 


TE ۳۹ 


} فتولی عم ) ر ما e‏ متسر على ما 
الإعان متحزن عم J‏ وال , باقوم قد خت ا ر و اصحت ك ( 

بالترغیب وااتر ھب ولت فیک و سی وکن لتقہلوا می ذلاكوصىغة لضا دع 
فق فو له تعالی 3 وکن 5 عون الا ين ) کا حال مأاضہة 8 شاک 
الاستمرار عل بْض الا عبن وعداو م ام عليه الصلاة ذلك 
خطاب رسول أيه عله الصلاة والسلام أهل قلیب بدر حیت قال إا وجدنا 
ما وعدنا ر بنا حقاً فل وجدم ۾ اوعد ربک ةا وقیل امات وى عم قىل زول 
العذاب بهم عند مشاهد ته عليه الصلاة والسلام لعلاماته تولى ذأهب عم و 
لإصرارم عل ما م عليه وروی آن عقر مم الذ ناق کان يوم وء ورل ef‏ 
العذاب روم السبت وروی أنه حرج ف مائة وعشرة من المسلين وهو بک 
فاا فر ای ان ا فل آم قد هكوا وكانو | ألا وخسمائة دار 
وروی أنه رجع من معه فسکنوا دیارم 

لوط وقومه 
} ولوطا ( مأصوب بفعل مضمر معطوف عل ما سبق وجدم ألثعرض 

لرل م مقدما على المنصوب حسما وقع فيا سبق وما لق قد مر انه 
فى قصة هود عليه وال لام وهو لوط تارح بن أ خی اراھ کان 
من ار بابل من العرأق مع عه إراھے فاجر ف الغا م فز ل فلس طن ازل 
لوطا الأردنرهى كورة اشام فأرسله الله تع ال إلى أهلسدوم وهی بلد عص 
وقوله تعالى لإ إذ قال لقومه ) ظرف للبضمر المذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قرله ‏ م اخ ولعل تقييد إر سا له عليه السلا سلام رذلات ا أن ااا ۳ 
لل یکن ٤‏ أول وصوله لاهم وقرل‌هو بدلمن لوطابدل اشتیال على أن انتصابه 
باذ کر ا ی اذ کر وقت قو له عله السلام أقومه 3 آتاتو ن الفاحشة ) بطر بق 
الإنکار الثو بيخى التقر يمى أى أتفعاون تلك الفعلة ا( ا فى القبح التمادية 
فى الشربة والسوء ) ما la ( le a‏ علھا فیک م عل ا ن الباء لاتعدية کا فى 
قو ا ا € مزب 1 کید النفی و 0 الق وى ا 
تعالى لإ من العالين ) للتبعيض واجلة مستأنفة مسوقة لأ كيد الشكير ولشديد 
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الو غ والتقريع فإن مباشرة القبيح قبح واختراعه آقح ولقد زكر انه تعالی 
ايهم أو لا إتيان الفاحشة م ويم ا وك فإن سباك النظم السكريم 
وان کان عل 4 ی کونهم مسبو قین من عبر عرض كوم سر | رقن e‏ ن المراد 
آم | بون لکل من عدم من العا ین کا مر ةه مرأرا ۳ ګو قو له تعالی 
(وەن أل ین افتری على ايه کد با)أو مسو ق جو اا عن سژال مقدر ااه قل 
من جم | لا ناما فقيل بنا للعلة وإظرارا لار أجر ما سبق E E‏ 
قرا سوم سياه فکیف عاونا قال مرو ان دنار أ زا ذکر عل د کر 
حی کان قوم لوط قال مد إن سحت کا نت طم نمار وقری 1 بکن فی الد نامثلا 
فقصده الناس فآ ذوم فعرض هم [بليس فىصورة شيخ إن فعلم بم کذاوکذا 
نوتم منېم فأو فلا ألح ااناس عليهم قصدوم فأصا بوا غلمات صباحا فأخبثوا 
اتک فيهم ذلك قال الحسن كا نوا لا يفعلون ذلاك إلا بالغر باء وقال السكلى 
أو من فعل به ذلك الفعل ابليس الخبيت حيث نمثل م فى صورة شاب جيل 
فدعام إلى تفه 0 عيثوا بذلك العمل . 

3 م ا اول حبر مستانف لہ ان ۰ اله وأ حشة وڌریء 
همز تين صر تن و بتلږين ال انيه بغیر E‏ نه تا کید ( 
الاب وشل رد لانو بيخ EE‏ فی زبادة ن واللام 4ز ال توخ تریح وکآن ذلك 
مر ٠‏ حف صدوره عن ا فو E‏ تا کیدا قو را وف إراد اظ اأر جال 
دون الغلان والمردان وڪوهما ميالغة ف التو بيج وقوله تعال لإشموة ( مفعول 
4 أ مدر ف مو قم الخال £ ف السك بها و صم بالمپيمية اضر ف و أ عل 
لعفل ينبغى له أن يكون الداعى له المباشرة طلب الود وبقاء النوع لإقضاء 
الشوة ويجوز أن يكون الماد الإنكار علمم و تقر يعم على اشتهانهم تلات الفعلة 
اليد المكروهة ا شىء de‏ 5 له تعالی لا من دون لاء ( ای 4 تاوزن 
النساء اللای‌هن حل الاشتماء کا پنیء عنه قوله تعال‌(هن آطیر لک) لا بل آم 
مسرفون € إضراب عن الإنكار المذ كور إلى الإخيا ٤‏ کک انى أفضتيم إلى 
ارتکاب آمثاها وهی اعتياد الإسراف ف كل شىء أو عن الإندكار علا إلى 
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الذم عل یع معام أو عن عزڏوف أى لاعذر اک فيه بل اتم قوم مادک 

الات ١‏ 
لإ وماکان جواب قومه ) أى الستكبرين مهم التو لين للام والہى 
المتصدين للعقد والحل وقول تعالى لإ إلا أن قالوا ) استثناء مفرخ من آعم 
الاشیاء أی ماکان جوابا من جة قومه شىء من الأشياء إلا قوم آى لبعضبم 
الآخر رن المباشر ين لامور معرضين عن عا طبته عليه السلام ل أخر جو ( 
أى او طا ومن معه من أهله ا مؤمنين لإا من قرت )ی إلا هذا القول الذى 
يستحیل أن يون جوابا كلام لوط عليه السلام وقریء برفع جو اب على ابه 
اسم کان وإلا أن نالوا الخ خبرها وهو أظبر وإن كان الأول آقرى قالصناءة 
لان الأعرف أحق بالإسمية وأيا ماكان فليس المراد أنه لم يصدر عنم بصدد 
الجواب عن مقالات لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة كما دو 
المنسارع إلى الأفهام بل نه لمیصدر عنم فى المرةالاخيرة من مراتالحاورات 
الجارية بینم و بينه عليه السلام إلا هذه الكامة الشفيعة وإلا فقد صدر عنهم 
قل ذلاف كتير من الترهات حسما کی عنم فى سار السور الكر ية وهذا هو 
الوجه فى نظائره الواردة بطريق القصر وقوله تعالى لإ إن أناس يتطهرون ) 
تعلیل للأمر بالإخراج ووصفمم بالتطېر للاستمزاء وأاسخربة (f‏ وبتطمر م 
من‌الفو ا حش وال با نٹ والافتخار le‏ فه‌من‌القذارة كاهو ديدن‌الشطاروالدعار. 
J‏ فآنجيناه وأهله ) آی امۇمنين مم إلا امآته ) استثناء من آهل 
فإنما كانت تسر بالكفر لإ كانت من الغا رين ) أى الباقين فى ديارم اهالدكين 
فما والثذ كير للتغليب ولبيان استحةاقما لما يستحقه المباشرون للغاحشة واجلة 
أستناف وقح جوابا عن سۇال زا عن اسنام من ح§ الإعاء کأ نے فيل 
فاذا کان حاطا فقيل کا نت من الارن لإا وآمطر نا عام مطرا ‏ ی نوعامن 
امغر جیا وقد پینه قول تعالی (وأمطر نا عایہم حجاره من جيل) قال أبوعبيدة 


)١(‏ فى ط : المستولين عن الأمر والهى. 
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مطر فى الرحة وأمطر ف العذاب وقال الراغب مطرف اير وأمطر فى العذاب 
والصحيح أن أمطر نا معنى أرسلنا علہم إرسال المطر قیل کا نت ا لتک هس 
ا ا و بين الشام والمديئة فأمطر الله علمم اكيت 
والنار وقیل خسف بالقيمین منم و أمطرت الحجارة على مسافرييم وشذاذم 
وقيل أمطر عل م خسف بهم وروی آن تاجرا مهم کان نی الحرم فوقف 
الحجر له أربعين :وما حى قضی بارت وخرج من الحرم فوقع عليه وروی 
أن امر أنه التفتت أو ديارها فأصا| حجر فماتت لإا فانظر كيف كانت عاقية 
ألجر مین ( خطاب لکل من تآ منه التأمل والنظر تعج| من حاشم و#ذرا 
من عاطم . 


شیب 9 قو مه 


لإ ولل مدن أخام شیا ( عطف عل قوله ) وإ عاد أام دودا ( 
وما عطف عليه وقد روعی ھہنا ما فى المعطوف عليه من تقدرم الجرور عل 
النصوب أى وأرسلنا الم وم أولاد مدین بن ابراھے عليه السلام شعیب 
بن میکا يل بن يشجر بن مدين وقيل شعیب بن ویب ابن مدن وقیل شعیب 
ن ثرون ن مدن وکان قال له خطیب الأانبياء سن مراجعته فوم وکانوا 
أهل بخس للہکابیل والموازین مع کھرم لإا قال ) استثناف مبنی على سؤال 
نشا عن حکاية إرساله [لہم کأنه قل فماذا قال م فقيل قال لرا قوم اعدوا 
أله مالک من له غیره ( مر تسیر ه مرآرا فد جاء ار هة { ى مدز ة 
وقوله تھا امن د( متعلقی اء ا عحذوف هو صلة لماعل مؤكدة 
لفخامته الذانية المستفاده من تضكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
اة من ربک ومالك أمورك ول ول ر هعجز ته عليه السلام ٤‏ القرآن العم 
E‏ یذ کر آکش معجز ات الى صل اه عليه وسل فما مأ روی من عار 


(ae‏ ھر سی عله السلام انين ین دفع اله امه وملا ولادة الم اللرع 
۲٤(‏ س أ اأسعود اں ) 
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خاصة حين وعد أن يكون له الدرع من أولادها ومنما وقوع عصا آدم عليه 
السلام على يده فى ارات السبع لان كل ذلك كان قل أن يستنباً «وسى عليه 
السلام وقيل البينة جيئه عليه السلام کا فىقوله تعالى (ياقوم أدأيم إن کشت عل 
بينة من رف) أی حجة واضحة ورھان نیر عبر ہما عا آتاہ 8 من النءوة 
والحكةر فأوفوا الكيل ) أی 1۱ کیال کا وقع فى سورة هود وبۇىده قوله ٣‏ 
تعای لا و ايز ان )ف فان المتمادر منه الالة وإن جاز كو نه مصدرا كالعيار وقيل 
آلة الكيل والوزن على الإضار والفاء لترتيب الامر على جىء البيثة ويجوز 
أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة اله تعالى مو جبة للإجمناب عن المناهى 
معظمما بعد الكفر البخس الذی کا نوا رہاشرونه لا ولا تبخسوا ااناس 

آشیاءمم ) النی تشترونما ہما معتمدین عل تمامہما أی شیء کان وأی مقدار ١‏ 
کان فام کا نوا ربخسون الیل والھیر والقليل والکه شیر وقیل کا نوا مکاسین 
لا رن غا لا موه فال ره 

أ كل أسواق العراق إتاوة ٠‏ وف كل ما باع امرؤ مكس درم 

ر ولا تفسدوأ فى الأرض ‏ ى بالىكةر بعد إصلاحا ) 
بعد ٠ا‏ أصايح أمرها وأهلما الانبياء وأتباعم بإجراء الشرام أو أصلحوا فيا 
ه إلا كإضافة مكر اليل والنہار لاذ إذلکہ خير لكم) إشارة إلى العمل 
ا مرم به ونام عنه ومعنى الخيرية إما ريادة مطلةآ أو فى الإا نية وحسن 
الأأحدوثة وما بطلبونه من التكسب والرجج لان اناس إذا عرفوم بالامانة 
رغبوا فی معاما م ور اجر م( ان 5 COG‏ 

هذا ولا تقعدوا بکل صراط ا بكل طرق من طرق الدين 
کا لشہطان وصراط الحق وان کان واحدآ لکنه بتشعب الى معارف وحدود 
وأحکام وکا نوا لذا رأوا آحدآً یشرع فی شیء ما منعوه وقیل کا نوا جلسون 
علي المراصد فيقولون لمن بريد شعيما إنه كذاب لايفننك عن دينك ويتوعدون 


(۱) فى ۳۰ : وأى قدر كان . 


سورة الاعراف ۳۷۱ 


من آمن به وقيل طون الطريق لإ وتصدون عن سبيل الله أى السبيل 
١ألذى‏ قعدوأ عليه فوقع الظر موقع المضمر بيا:ا لكل صراط ودلالة على عب 
ما رصدون عنه وتقہیسا لا کا نوا عليه أو الإمان باق أو بكل صراط على أنه 
.عبارة عن طرق الدین وقوله تعالى لإا من آمن به )مفو ل تصدون على أعال 
:اقرب ولو کان مفعول توعدون لقيل وتصدونمم وتوعدون حال من ألضمیر 
ف تقعدوا لإا وتبغوما عوجا ‏ أى وتطلبون لسبيل الله عوجا بالقاء الشبه 
أو بوا الاس اما مر جة وهن مد ىشن غانة اعرا : 
لإ واذکروا [ذ تم قلیلا کشر ) بابر كه فى النسل والاء لإ وانظروا 
کف کن عاقہة المفسدين { من الام الما ضة کقوم نوح ومن بعدم من عاد 
ونمود وأضرابمم واعتبروا م لإ ون كن طائفة منك وای اراك 
4 ( من الشرائع وال حكام لإوطائفة ل يؤمنوا € آى به أو ل يفعلو! الإعان 
} فاصبروا حتى حكم الله بيننا € أى بين الفريقين بشصر امحقين على المبطلين 
فو وعد للژمنين ووعيد للكافر ن3 وهو خير الا کین ( إذ لا معقب 
AK.‏ ولا حرف فيه 3 قال الاد“ لذن است روا من قومه ( اماف می 
على سوال ينساق ليه المقال كانه قيل فاذا قالوا بعد ما معوا هذه المواعظ من 
شعيب عليه السلام فقيل قال أشراف قومه الستكيرون متطاولين عليه عليه 
السلام غيرمكتفين مجرد الاستعصاء عليه(“ والامتناع من‌الطاعه له بلبالغين 
من العتو والاستكبار إلى أن قصدو! استتباعه عليه السلام فيا م فيه وأتباعه 
المؤمنين واجترأوا على إ كراههم عليه بوعيد النفى وخاطبوه بذلك على طر بقة 
وكيد القسمى ل لنخر جنك با شعيب وألذين آمنوا ‏ بنسبة الإخراج إليه 
عليه السلام أولأ وإلى المؤمنين ثانا بطم عليه تفبيما على اما لته عليه السلام 
فی الإخراج وتبعیېم له فيه کا پنۍء عنه قوله تعالی لا معك ( فانه متعاق 
بالإخراج لا بالإمان ونوسيط النداء بامه العلسى بين المعطوفين لريادة التقرير 


)1( ف EN‏ المصان له ۰ 


VY‏ سور ةقراف 


والديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان أى والته لخر جنك وأتباعك امن. 
قريتنا ) بفضا لكم ودفعا لفتتتكم المترتية على المسا كنة والجوار وقوله 
تعالى لإا أو لتعودن فى متنا ) عطف على جواب القسم أى والته ليكون أحد 
الأمر بن المتة على أن المقصد الأأصلى هر الود وما ذكر النفى والإجلاء 
لمحض القسروالإ لاء 5ا يفص عنه عدم تعر ضه عليهالسلام لجواب الإخراج 
کآنہم قالوا لا ندعکم فما پیننا تی تدخلو ا ف متنا و[دخاهم له عليه السلام 
ف خحطاب العود مع استحالة كو نه عليه السلام فى ملقم قبل ذلك إا هو بطريق 
تغليب ااءة على الواحد ول غا ل بقولوا أو لنعيدندكم على طريقة ما قبله 1-1 
أن مرادم أن يعودوا ليا بصورة الطواعية حذار الإخراج باختار أهون 
الشررن لا إطادتهم بسار وجوه الإ كر اه والتعذيب . 

لا قال ) استثناف كا سبتق أى قال عليه السلام ردا لمقالم البادلة 
وتسكذييا هم فى أيانم الفاجرة لإ أو لو كناكارهين ) على أن امرة لإنكار 
الوقوع ونفيه لا لإنكار الواقع واستقباحه كالنى فى قوله تعالى ( أو لو جنك 
بڈیء مین ) ونان کین الاستءهام فيه باقيا على حاله وقد مر مرارا أن 
كلة لو فى مثل هذا المقام ليست لبان انتفاء الثىء ف الزمن الماضى لانتفاء غيره 
فيه فلا بلاسدظ :9 جواب قد حذف تعوللا عل دلالة ما يلما عاره ملاحظة 
صد ل إلا عند القصد إلى ان لاق أب علي لر أعد الصا عه بل ھی لہيان. 
تعقق ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحعكم المىجب آو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال انقارنة له على الإجال بإدخاغا 
على أبعدها منه وآشدها منافاة له ليظهر بدو ته أو انتفائه معه بو ته أو أنتمأؤه 
مع ما عداه من الاحوال بطري الأولوية لا أن الشىء متى تحقق مع المناف 
القوی فاڈن بتحقق مع غیره اول ولذللك لا نکر معه شىء من سائر الأحوال 
ويكتن عه بذكر الواو الماطفة للجملة على نظيرتما المقابلة ا الشاملة يع 
الأحوال المخاءرة ۵| عفد تعددها وهذا معنى قوم إا لاء الاحوال عل 
سل الإجال وهذا العتى ظاهر فى ار ااوجب ونی والامر وای 3 


سورة الأعر أف ۷Y‏ 


قولك فلان جو اد بعطی ولو كان فقيرا أو غيل لابعطى ولو كان غنيا وكةو لك 
'أحسن إليه ولو أساء لايك ولاتهنه ولو أهانك لبقأله عل اله سا لما عا بغيره 
وأما ف عن فيه ففيه فوع خفاء ء لتغيره بورود الإاكار عليه اكن الأصل فى 
الكل وا-حد إلا أن کله لو فى الصو رالد كررة متعلقة الفعل اذ كور 
قبلها وأن ما يقصد بيان تعققه على كل حال هو نفس مدلوله وأن البجلة حال من 
ضميره أو ما تعلق به وآن مأ ى حيز لو مقرر عل ما هو عليه من الاستيعاد 
خلاف ما حن فيه لما أن كة لو متعلةة فيه بفعل مقدر بقتضيه اذ كور وأن 
ما بقصد بيان تحققه على كل حال هو مدلوله لا مدلول المد كور وأن اجلة 
حال من ضمیره لا من ضمير ال ذ كور ک) سيآتى أو المقصود الأصلى إنكار 
مدلو له من خت قار ابه الال الد رة وأا تة در مقارنته لها فلتوسيم 
الدارة وأن م فی حیز او لا رقصد استیعاده فی نغسه بل قصل الإشعار انه ا 
مقرر لاأ حرج الاستيعاد مبالغة ف الانكار من جهة ة ر از 
ما رشكر عند كون الكراهة أمرا مستبعدا فكيف به عند كوا أمرا ةا 
ومعاملة مع الخاطبين عل معتقدم لاستنزاهم من رآبة العناد وليس المراد 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر أبتداء حى يقال إنبا معلومة 
شم فکیف کون ن عدم بل لا ھی کراهتېم له بعد وعید الإخراج 
١الذى‏ جعل فرينا للقتل ف قولة تعالى(ولو أنا كتبنا) الأية فانم کا نوا وسآبعدونا 
ورطمعون فی حيذئن تختارون العود خشية الإخراج إذ رب مكروه ختار 
عند لول ما هو د وأفظع والتقدر نعود فا لوم کن کارهين ولو 
کنا کارهين غر مالين بالا كر اه فال فى عل النصب على الحااية من ضمير 
لعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله نعو دفہا حال عدم ا اة ا 
الك اة [ تکار ا تفده كلمتهم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى -حالة 
غر آنه ا کتفی بذک 1 له الثا نيه التى هىأشد الأ حوال منافاة للعود وأ كثرها 
يعدا منه تتبما على آنا هىالواقعة فى نفس الأامر وثقة بإغناما عن ذكر الأولى 
إغناء واضحا لان العود اذى تعلق به الإنكار حين تحقق مع الكراهة على 


۷٤‏ سورة الاأعرأاف 


ما و جبه كلامېم فلان تحقتق مع عدمما أولى إن قات النفىالمستفاد منالاستفمام 
الإنكارى فما عن فيه بمنرلة صريح النفى 7© ولا ريب ف أن الأولوة © 
هناك معتبرة بالنسبة إلى النفى ألا برى أن الأول بالتحقق فما ذكر من مثال 
التفى عند الحالة المسكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الاعطاء لارنضسه فكان 
کان I‏ بالتحقيق فا نحن فيه عند عدم اللكر أهة عدم العود 
لا نفسه إذهو الذى يدل عليه قولنا نعود انه فى لا نعود ل اختافه 
الحال بينهما قلت لا أن مناط الاو لوية هو الحكم الذى أريد بيان آحققه على 
كل حال وذلك فى مثال النفى عدم الإعطاء المستفاد من الفعل المنضى الم كور 
وأما فيما نحن فه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذ هو ألذى قنضه 
اكلام السابق أعنىقو هم لتعودن وأما الاستفمام ارج عنه وارد عله لإبطال 
ما ريده ونفى ما رقتضيه لا أنه من مامه كا فى صورة النفى وتو ضيحه أن بين. 

النفيين فرقا معنویا تختلف به آحکامہما الى من جلنیا ما ذ کر مر اء 
الأولوية فى أحدهما بالفسبة إلى نفسه وف الأخر بالنسبة إلى u‏ واذلاك 
لا تستقيم إقامة أحدهما مقام الآخر على وجه الدكلية ألا برى أنك لو قات 
مكان أنعود فا الڂ لا نعود فيا واو كنا كارهين لاختل المعنى اختلالا فاحشا 
لان مدلول الأول نفى العود المقيد عال الكراهة ومداول الثاني تقييد العود 
المنغی ا وذلك لان حرف النفی ,اشر نفس‌الفعل وینفیه وما یذکر بعده پر جع 
ليه من حيث هو منفى وأماهمزة ة الاستفبام فإلما تباش رالفعل بعد تقيده يأ بعده. 
ما أن لالا على الإنكار والنفى ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف النفى 
حتى تعلق معناها بنقس الفعل الذى لما ويكون ما بعده راجعا إليه من حيث 
هو منْفی بل هی دلالة عقاية مستفادة مساق الكلام فلا بد أن کو ن ما یذکر 
بعد الفعل من موأنعه ودواعى إنكاره ونفيه حتا ليكون قريدة صارفة للهمزة. 


عن حقيقتا إلى معنى الإننكار والنفى م لا كان المةصود نن الحسكم على كل 


)١(‏ فى ٠١‏ : النفى الم . (۲) فى ٠١‏ : فى أنه الأولى هناك ء 


سورة الأعرافى YfYe‏ 


حال مع الاقتصار عل ذکر بعض مہا مغن عن ذ کر ما عداها لاستلرام ةه 
مع عققه مع غيره بطريق الأولوية وكانت حال الكراهة عند كونما قدا 
لاف الود كذلك آى متا عن د ك ا ال خر ال ضروزة أن سفق الفوذ 
فى حال االكراهة مستلرم لتحققه فى حال عدمها البتة وعند كونما قدا لنفيه 
خلاف ذلك أى غير مغن عن ذ كر غيرها ضرورة أن نفى العود فى حال 
الكراهة لا يستلرم نفيه فى غيرها بل الامر بالعكس فإن نفيه فى حال الإرادة 
مستلزم لنفيه فى حال اللكراهة قطعا استقام الأول لإفادته نفى العود فال حالتين 
مح الاقتصار على ما ذكر ما هو مغن عن ذ كر الأاخرى ول يستقم اثاى لعدم 
إفادته إياه على الوجه المذكور إن قل فا وجه استقامتيما جيعا عند ذكر 
المعطوفین معا حیث يصح أن قال لا نعود فا لو لم نکن کارهين ولو كنا 
کارھین کا لصح أن يقال أ اعود فما ول نک ن کارهين ولو کنا کارهین مع 
ن المقدر ق الملفو ظ 5لا و جھھا ن ک٠‏ مما ايد معن کی وا ف اسه 
لا أن معی أ حدهما عبن معی الأخر أ3 متلازمان متفقان ف مع الأحكام 
كيف لا ومداول الأول أن العود منتف فى الحالتين ومدلول ا ات 8 
فی الین منتف وکا المعنيين يح ف تفه حح لن العود فى الحالتن 
مع ذكرهما مما غير أن الثالى نى مصحح لننى العود ف الحالتين مع الاقتصار عل 
د ا اللكراهة على عكسالعنى الأول فإنه مصحح لنفيه فيهما معالاقتصار 
على ذ ار اة الإرادة : 1 
لإ قد افترینا علی اللہ کدذبا € آی کد با عظ) لا بقادر قدرہ لإ ِن عدنا 
فی ملتدک ) التی ھی وجواب الشرط عذوف لدلالة ما قبله عليه أى 
إن عد نا ف مل فی ملک } بعد إذ جانا أله ما ( فقد افترينا على الله کذبا عظما 
حیث لزه حيذثن أن اله تعالی ندا ولس کله شیء وأنه قد تین لا أن ما کنا 
عليه من الإسلام باطل وأن ما کم عليه من السكفر حق وأى افتراء أعظم 
من ذلك وقیل إنه جواب ہے عذوف حذف عنه الام نقدره واه قد 


افترینا اخ لإا وما رکون نا ى وما يصح وما يستقیم انا لإا أن نموذ فيا € 


۳۷٦‏ سورة الأعراف 


dE‏ شى نالرات 2 أن رشاء (a‏ أ یلا حال 
مش الله تعالى أى وقت مشیئته تعالی لعودنا فا وذلاف ما لا بکاد E i‏ 
پنیء عنه قول تعالی لإ ربنا ‏ فإن التعرض لعنوان ربو بیته تعالی م ما پنىء 
عن ست حا له مشسته تعالی لارتدادم فعا وکزا قو له تہ ای( بعد ذ2 اما( 
فان تنجیته تعالى همم متها من کلائل عدم مشیئته لعودم فما وقیل معناه إلا أن 
وشاء الله خذلا ننا و فيه دليل عل أن الكفر مشيثته تعالى وأباما كان فلاس 
اراد بذللك بيان أن العود فا فى حيز الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون 
مشسیئته تعالی کذلات بل بیان استحالة وقوعما كآنه قبل وما کان لنا أن نعود 
فہا الا أن رشاء ته ربنا وهیہات ذلك بدلیل ما ذ کر من مو جات عدم مشیلته 
تعالی له لإا وسع ربنا کل شی فہو حيط بکل ما کان وما سیکون من 
اا ا ن جا رال عباده وعز امهم و نانم وماهو اللااق بل واحد 
ef‏ فحال من اطفه أن شام عو دتا فے) بعد ما جانا مح اعت صامنا به حاصة , 
حسما نطق به فو له تعالی على اينه توک :1( ی ف أن أن شتا عل ما ڪن عله 
من الإمان ويتم علينا نعمته بإنجاتنا من‌الإشراك بالسكلية وإظمار الاسم الجلبل 
ف موقع الإضمار للمبالغة ف النضرع وال جار وقوله تعالى لإ ربا افتح بيفنا 
وبين قومنا باحق ) إعراض عن مقاولتهم لر ما ظبر له عليه 'الصلاة والسلام 
نهم من العتو والعناد حيث لا يتصور منم الإمان أصلا وإقبال على الله تعالى 
الدعاء لفصل ما بينه ما بليق حال كل من الفريقين آى المىك يننا بالحق 
والفتاحة ال E‏ أو أظیر آمرنا حى بتكشف ما بیننا ویینہم ورتميز احق 
من المبطل من فتح المشكل إذا بيه لإ وأنت خير الفاتعين ) تذبيل مقرر 
لمضہون ما قله ويله على المعنين 

لوقال املا" الذين كفروا من قومه) عطف على قال الملا“ الذين اح ولعل 
هۇلاء غير ولك المستكربن ودونهم ف‌الرتبة شأنهم الوساطة بيهم وبين العامة 
والقبا م بأمورم س راه الشتكرزن وجول أن ا عين الاولين وتغيير 
لف ن ا قوم هذا هو الكفر کا أن مناط قوم السابق هو 


سورة الأعراف FV‏ 


الاست کار أی قال آشر افم الذين اضر واعلى الكفر لاعقام بعد ما شاهدوا 
صلابة شحيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين فى الإمان وخافرا أن يستتعر| 
قوم»م بيطا هم عن الإإعان به وتنفيرآ هم عنه على طريقة التوكيد القسمى 
و الله االلداتبعم شعیبا) و دخام دنه ور کم دین ابائ i)‏ ارون ) 
أى فى الدين لاشترانك الضلالة بہدا کم أو فى ادنيا لفوات ما حمل اک 
بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اس إن وخبرها 
والجلة سادة مسد جو الى الثرط والقمالذى وطاته الام ( فأخذم ارجف( 
أى الرازلة وهكذا فى سورة الع وت وفى سورة هود وأخذت الذين ظلبو| 
ااصيحة أى صيحة جبريل عليه السلام ولعلما من مبادىء الرجفة فأسند هلا كرم 
إلى السب القريب تارة وإلى اعد ت ی ل فاصيحر اف دار ¢( آی مدیم 
وف سورة هود فى ديارم لإ جانمين) ى میتین لازمین لاما کہم لا براح هم 
ما ااذ ان کو ا شعیبا) استئناف ليان ابتلام شوم قوم فما سبق 
لنخرجنك با شعيب والذين آمنوا معك من‌قر رتنا عقو بهم مقا بلته وا لوصول 
مبتدا خبره قوله تعالى لإ کآن ل بغنوا فما )آىاستۇصاو| بالمرة وصاروا كام 
يقيموا بقر رتهم أصلا أى عوقبوا بقوطم ذلك وصاروا م الغر جين من‌القر ية 
راجا الا وفولہتعالی ل الذین کذ ہوا شعیبا کا نو اھ الاسر ین ) 
استئناف آخر لبيان ابتلام بعقوبة قوم الأخير وإعادة الموصول والملة 
کا هى لزبادة التقر ر والإيذان بأن ما ذ كر فى حيز الصلة هو الذى استوجب 
العقو تين أى الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقالتمم الأخيرة فصاروا م 
الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون له عليه الصلاة والسلام وبمذا القصر كتنى 
عن التصرخ باه عليه الصلاة والسلام کا وقح فى سورة هود من وله تعالى 
(ولٰا جاء اسنا نجینا شعبها والذین آمنوا معه) ا . 

اتو عنم وقال با قوم لقد بلک رسالات رف و نصحت لکم) قال 
عليه الصلاة والسلام بعد ما هلكو| تأسفا بهم" لشدة حزنه علهم ثم أنكر 


(۱) ف ۰م أسفا مم : 


۳۷۸ سورة الأعر أف 


على نفسه ذلا فقال لفدکیف آسی) أحزن حز نا شدیدا لإعلی قوم کافرین) 
آی مصران عل اللكفر لسو 1 آهل حزن لاستحقاقهم ما لزل عام 0 م 
أو قاله اعتذارا عن عدم شدة حزنه عليبم والمعنى لقد بالفت فى الإبلاغ 
والإنذار وبذات وسعى فى النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولى فكيف آمى. 
علیکم وقریء سی بامالتین . 


الأمم مح الأانباء بو جه عام 


لإوما أرسلذا فى قرية من نى إشارة إجالة إلى بيان أحوال سائر الأمم 
إثر بان أحوال الأمم المذ كورة تفصيلا ومن مزيدة لتا كيد الننى والصفة 
معذوفة أى من نى كذب أو كذبه أهلا إلا أخذنا آهلا) استثناء مفرغ من. 
أعم الأحوال“وأخز نا فى محل النصب من فاعل أرسلنا وللفعل الماضى لا يقح 
بعد إلا بأحد شرطين إما تقد قد )ا فى هذه الأبة أو مقارنة قد ا فى قولاك 
مازيد إلا قد قام والتقدير وما أرسلنا فىقرية من القرى الم لىكة نبيا من الا نبياء. 
حال من الا حوال إلا حال کو نا آخذن اهلا ¥إبالبأساء) بالۇس والفةر 
لاوالضراء € بالضر وا )رض اکن لا عل معنی انا بتداء الإرسال مقارن لاڈ خن 
المذ كور بل على أنه مستتبع له غير منفك عنه بالآخرة لاستكبارم عن اتباع. 
نهم وتعزرمم عليه حسما فعلت الام المد كورة لإ لملم يضرعون ) کى. 
تضرعوا وبتذلاوا وعطو! أردرة اللكبر والعزة عن أ كتافبم كقوله تعالى ( لقد 
أرسلنا إلى أمم منقبلات فأخذ نام بالبأساء والضراء لعلم تضرعون) لإممبدلنا). 
عطف على أخذ نا داخل فى حكه لإ مكان السيثة € الىأصا بتهم للغاية المذ كورة 
ED‏ أىأعطينام بدل ما كا ثوا فيه من‌البلاء وامحنة الرخاء وااسعة كةوله 
تعالی (وبلو نام بالحسنات والسیثات) لإا حت عفوا) أٌی ک روا عددا وعددا من. 
عا النبات إذا كش وتكاثف وأبطر تم النعمة لإوقالوا ) غير واقفين على أن 
ما أصام من الاٌمرین بتلا من‌القه سحا نه قد مس آباء نا الضر اء والسر اہ ) 
کا مستا ذلاك وما هو إلا من عادة الدهر عاقب ف الناس بين الضراء وااسراء 


من غير أن ركون هناك داعية تؤدى إلمما أو تبعة تترتب ليما ولعل تأخير 
السراء للإشعار بأنما تعقب الضراء فلا ضير فہا فاحذنام € إثر ذلا ر 
اة أشد الا حن وأفطمه لإوم لا يشعرون € بذلا ولا بخطر بباهم شيا 
من الکاره کقوله تعالی (حی إذا فر حورا 7 أوتوا) الاية ولوس مراد ال“ ل 
ته ملا کہم طرفة عين كإهلاك عاد وقوم لوط ل مأ اعم وما نی بین 
الا خن الإهلاك ت أا م کدأب ا 
لإولو ا ن آهل اقری أ ى القرىالمہلك المدلول علا بقوله تال ىقر به 
وقیلھی مک وما حو ها من القرى المنتظمة 1ا ڈ2 ۵ نا انتظاما أولا ٤‏ آمنوا) 
با آوحی لى تسام معتبرين ما جرى عليم من الابتلاء بالضراء والسراء 
لإواتقوا) أى الكفر وامعاصى أو انقوا ما أنذروا به على ألسنة الأنياء وم 
بصروا على ما فعلوأ من القباح ول عماو! ابتلاء اله تعالل عل عادات الدهر ؛ 
وقال أبن عباس رض الله تعالى عنما وحدوا الله واتقوا الشر لا لفتحا عام 
برکات من السماء والارض) لوسعنا عام الحیر ویسر ناه م من کل جاتب 
مكان ما أصابمم من فنون العقو بات ألنى بعضما من السماء وبعضما من الأرض 
وقيل المراد لطر والنبات وقرىءلفتحنا بالتشديد لل2> ٹیر لا واسکن کذہوا € 
أى ولكن | يۇمنوا ول يتوأ وقد اک بذ کر الاٴول لاستلرامه لاف 
فأخذنام ما کنو يكسبون) من أنواع الكفر وال اصى الى من جلما 
قوم قد مس آباءنا الخ وهذا الا" خذ عبأرة عما فى قول تعالى ( فأخذنام بغتة) 
لاعن الجدب والقحط 6 قبل فإنم ما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة لإ أفأمن 
أهل القرى) أى آهل القرى اذ كورة علىوضع المظمرموضع المضمر لاإيذان 
بان مدار التوبيخ أن كل طائفة ما اتام من البأس لا أمن کک الأمم فإن 
كل طائفة مم ا بس خاص ہم لاتعدام إلى غیرم کا سیآتی وامرة 
کک الواقع واستقباحه لا لإنکار 1 وقوع وتفه )ا قاله ا شأمة وغبره 
له تعالی (فلا یامن الته إلا القومالخاسرون) والفاء للعطف عل أخذنام 
1 ہما اعتراض توسط بينهما للسارعة إلى بيان أن الأخذ المد كور ها 


A‏ سور 


کسبته ایدم والمعنى أبعد ذلاع ال خذ أمن آمل اقری ا ن باتہم باسنا پات ( 
أى تيتا أو وقت بيات أن مبيةا أو مبيتين وهو فى الأصل مصدر معنى البيتو تة 
وبجیء معنی التبیدت کا للام £ نی السام لر وم نانمون € حال من ضیرم 

البارز أو المستتر فى ياتا أوأمن آهل القرى) إنكار بعد إنكار للالغة فى 
لتو بيخ والتشديد واتاك ! يقل أفأمن آهل القرى أن ”باتهم باسنا ياتا وم 
امون آو ضحی وم ياعون وقریء او لک ون الواو على الترديد ا ن اتم 
باسنا فی ) ى ضحوة النهار وهو فى الأصل ضوء الهس إذا 
وم لعو € ى هون من فر AR‏ يشتغلون £ | لا فم کم 
بلع ون (آفامنوا م راق كر بر لكي لزبادة التقر س ومكر الله الى 
أستعارة لاستدر! جه العين وأخذه من خث لا عتسب والمراد به اتان پأسه 
تال فی الین ال کررین ا رل والثالت بالفاء فى الإنكر 
فما متو جه إلى ترتب الم على اللاحيذ اذ كرر وأما الثاى فن تتمة الأول 
إلا ا لته [لا القوم الخاسرون) أى الذن خسروا أنفسيم وأضاعو! 
فطرة أله الى فط رااش علا وألا القر ب المستفاد من ألزطا ر فیالابات 
ا ولم مد للذين رتون الارض من بعد آهاما ( ان لفون من خلا قبلوم 
من الامم المهلكه ورثون ديارم والمراد بم أهل مك ومن حو طا وتعدية فعل 
اهداية باللام إما لتتر يلا منرلة اللازم کان فيل أغفلو اول فعل اطداية م اخ 
وما لاما معنى التبيين ا عذوف والفاعل على التقدرن هو اللة 
الشرطية أى أو ل ين ذم ل آم أن ار نشاء أصينام بذنو یم آى أن 
لفان لو نشا اء أصييا ام زاء ذنو مأو إسبب دنویم کا صا | منقبلهم وقریء 
مهل بون العظمة فاجلة مفعولة ل ونطبح عل لوم )€ عاف على م( ,4 من 
قوله تعالى رآول بېد) كانه قبل لا يهتدون أو يفعاون عن المداية أو عن التفكر 
والتأمل أو منقطع عنه ععنی وڪن نطبع ولا جوز عطفه على أصبنام عل آنه 

مەی طبعنا لافضا له إلى ناطيح عم لاله قسیاق جواب لو ل( فوم لايسمعو ن( 
ى أخبار الامم املك فضلا عن التدبر والنظر فما والاغتنام ما فىتضاعيفما 


ھن أهدارة ٠‏ 


سورة الأعر أف ۳A1‏ 


لإ تلك القرى ) جلة مستأنفة جارية مجرى الفذلك 0ا قباما من القصص 
منْيثة عن غايةغو رة ة اله المذ كورة و مادم فما بعل ماأتم الرسل بالعجز أت 
الباهرة وتلات إشارة إلى قرى الأمم ادكه على أن اللام للعبد وهو مبندأوةوله 
تعای ر وص ڪا ك ا اا ( بره و صیغه الإا دع للایذأن بعدم أنقضاء 
ألقصة بعد ومن للأتعيض أ بعش 2 بارها ال تی فہا عظة ونذ کر وقىل تاك 
متداً والقری خبره وما بعده حال أو خبر بعد خبر عند من جوز کون الاير 
الثالى جلة ڳا فى ر تعالی (فإذا هى حية تسعی) وتصدیر الکلام بذ كر الق رى 
وإضافة الانباء إلا مع أن ا أنباء أهلها والمقصود بيان أحواهم 
حسما عرب عنه قو ا لإا ولقد جاء تمم رسلهم بالبينات ) لا آن حكا ية 
هلا کم با رة على وجه الاستتصال عيث يشمل أما کم أا اف ا 
والرجفة وبقاما عاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تعالى بالبينات متعلقة , 
لما بالفعل المذ كور على آنا التعدية وما »حذوفوقع حالا من فاعله ای مات ربن 
بالبينات لكن لا بأن ,أن كل رسول بمينة واحدة بل ببيثات كتيرة خاصة به 
معينة حسب أقماء ال كة فا فان أن مر أعاة انقسام الأحاد عا ھ ی فا بن الر سل 
وضمبر الام م واخلة مستا تفه مبيثة | اکال عتو م وع نادم ایوا لقد جاء کی 
ا الام ابلك رسوطم الخاص بهم بامعجزات البينة المتكشة 
التواردة علهم 1 اضحة الدلالة على عة رسالته الموجبة للإعان حا وقوله 
تعالى ا فا کا نوا ليۇمنوا ) يان لاست رار عدم عانم فى الزمان المأاضى 
لا لعدم استمرار إ el‏ وترتبب حالم هذه عل جیء الرسل بالہینات بالغاء 
ا الاستمرار عل فعل من الأفعال ل بعد ورود ما بو جب الإقلاع عله ون 
کان استمرارآ عليه فى الخققة که سب العنوآن فعل جدید وصغ ادن 
ڪر وعظنه فل از جر ودعو ته ف بحب واللام کد الن ى فا صح ومااستقام 
لقوم من أولمك الأاقوام فى وقت من اوتا أن ؤمنوا بكل وكان ذلك تنما 
منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوم وشدة شكيمتهم فى اا کک والطغيان 
إن کان اک ع عنم آخر حال کل قوم مم فالمراد بعدم | م المد كور هتا 


AY‏ سورة الأعراف 
ا ی ا ا ا د 


إصرارم على ذلك بعد اللتيا والتى وما أشير اله بقوله تعالی لإ ما کذبوا من 
قىل ( تدکذیم من لدن جیه اارسل إلى وقت الإصرار والعتاد وإغا بعل 
ذلا مقصوداً بالذات كالول بل جعل صلة للبوصول إيذانا أنه بين يتسه 
وما امحتاج إلى البيان عدم [ عانم بعد توانر اينات الظاهرة وتظاهرا لجز ات 
الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أععاب العقول والموصول 
الذى تعلق به الإيان والدكذيب سلبا وإياباً عبارةعن جميع الشرائع الى جاء 
ما کل رسول أصوطا وفروعما ون کان الک E‏ أحوال کل قوم r^‏ 
-فالمراد ما ذ كر أو لا كه رم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وما أشير إليه 
آخرا تكذيمم قبل جيم فلابد من جعل ا لوصول المذ كو ر عبارة عنأصول 
الشرانع التى جعت علما اارسل قاطبة ودعوا آمهم اما آ ر ذى آثير لاستحالة 
بدا وتغیرھا مثل مل التو حید ولوازم| ومعنی تسکذیمم ہما قبل بجیء رسلھم 
م ماك نوا فى زمن ال جاهلية عيث ل يسمعوا كلمة التوحيد قطبل كانت كل 
أمة من أولثك الأمم پتسامعون بہا من بقایامن قہلہم فیکذ ہو نما م کا نت حالم م 
بعد مجیء رسلھم کا لتم قبل ذلات كأن ل بعث إايهمأحد وتخصيص التتكذيب 
وعدم الإعان ما ذكر من الأأصول لظرور حال الاق بدلالة اللص فام حین 
ل يۇمنوا ما أجعت عليه كافة اارسل فان لا يۇ منوا يا تفرد به بعضم أولى 
.وعدم جعل النكذيب مةصودا بالذات لاأن ماعليه ودور فلا العذاب والعقاب 
E‏ الواقع بعد الدعوة حسما عرب عنه قوله تعالی (وما کنا معذ بین 
حینبعث رسولا) وما ذ کر ما وقع قبلها بيانا لعراقتم فى اللكغر والتكذيب 
وعلى كلا التقدرين فالضماتر الثلاثةمتوافقة ف المر جع وقیل ضمیر کذبواراجع 
لى أسلافهم والمعنی فاکان الا بناء ايۇ منوا ا کذب به الآباء ولا خن ما فيه 
من التعسف وقيل المراد ماكانوا ليؤمنوا لو أحيينام بعد اهلا کہم ورددنام الى 
دار التکايف ما کذبوا من قبل کقوله تعالی ( ولو ردوا لعادوا لما نېوا عنه ) 
وقيل الباء لاسببية وما مصدرية أى إسبب تعودم تكذيب الحق وتمر اهم عليه 
قبل بعثة الرسل ولا برد عليه هنا ما ورد فى سورة يونس من عخالفة الور 


سورة الع أف FAY‏ 


يحمل ما الأصدرية من قبيل الاعماء ا هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجح 
لبه أاضمیر فى به. 

كذلاك ) أى مثل ذالك الطبع الشديد امك لإ طبع الله قوب 
الکافرین ) ای من الٰذ کورین وغیرم فلا بکاد پور فیا الآ بات والنذر وفیه 
تعذير لاساممين وإظهار الاسم الجلبل بطريق الالتمات لتربة الما بة وإدخال 
الروعة لإ وما وجدنا لکرم أى أ الاد كورين واللام متعلقة 
بال و جدان کا ی قولا ما وجدت له مالا أی ما صادفت له مالا ولا لقيته أو 
بمحذوف وقع حالا من قو له تما من عهد ( لانه ی الأصل ص ت ل5 
فلا قدمت عليما انتصبت حالا والاصل ما وجدنا عہدا کائنا لا کشم ومن 
وفاء عہد فانم نقضو اما عاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن 
أجيتنا من هذه لندكوتن من اشا كرين فتخصيص هذا الشأن بأ كشرم ليس 
لان بعضمم کا نوا بوفون بې ودم بل لان بعضہم کا نوا لا عېدون ولا ٫وفون‏ 
وقیل اراد بالېد ما عېد اله تعالی إل pt‏ من الاان والتةوى نصب الا بات 

ورال الحجج وقيل ماعدوا عند خطاب اا بربکر فالمراد با کرم کہم 

وقيل الضمير واللة اعءتراض فإن أ کثرھم لا رفون الت بای م 
کان لا ون وجدا أکثرم ) أى آكار الام 8 ام فی قولك وجدت 
زيداً ذا حفاظ وقيل الأول أيضا كذلاع وإن خففة من إن وضمير الشأن 
عذوف أى أن الشآن وجدنام .لا لفاسةين ) خارجين عن الطاعة ناقضين 
للعبود وعند الكوفي إن نافية واللام معن إلا أى ما وجدنام 
إلا فاسقين . 


مو سی وفرعون 


3 ۴ رعشا من بعدم موی( ف ارشتاة من بعل أنقضاء وقالع ا 
الك رن اذ من بعل هلاك الام المحكية واا تصرح ب ذلك دلال4 م :عل 
عل التر ای لل ٫ذان‏ پان عه عليه ر واا لام جری عل سنن السنه الالاهة 


A‘‏ سورة الأعرأاف 
ا 


من إرسال الرسل تاریو تقدم الجاروالجرور علي المفعول اصرح لا مر مرأرا 
من الاعتتاء بالمقدم وألتشوءق إلى اؤ خر 3 پاتا ( ك محذوف وقع 
خالا من مفعول يمنا أو صفة لمصدره أى بعثناه عليه الصلاة والسلام ملتبسا 
باباتنا أو بعثناه بعتا ملتبسا ما وهى الآبات القسع المفصلات تى هى : العصا » 
واليد البيضاء » والسنون . ونقص المرات » والطوفان( » والجراد » والقمل. 
والضفادع > والدم » حسما سیأتی على التفصيل لإ إلى فرعون ) هو لقب لكل 
من ملت مصر من المالقة )ا أن كسرى لقب لكل من ماك فارس وقبصر لكل 
من ماك الروم وامه قابوس وقیل الولید بن مصعب بن الریان لإ وملئه ) أى. 
آ2 اف قومه وتخصيصمم بالذ كر مع عموم رسالته عليه الصلاة وااسلام لقومه 
اة حيث كا نوا جيعاً مأمورين بعبادة رب العاين عر ساطانه وترك الفظيمة 
الشنعاء الى كان يدعم| الطاغية وتقبلها منه فثته الباغية لأصالتم فى تدبيرالامور 
واتباع غير هم ف الورود والصدور ل فطلو ا ما ) آی کفروا غا اجر 
الظل مجرى الكفر الكو نما من واد واحد أو تن معنى الكفر أو الكذيب 
آی ظلہو | کافر ین بها أو مكذبين ما أو كغروا با مكان الإ مان الذى هو من 
حقما لوضوح| ولمذا ا معنى وضع ظليوا موضع كفروا وقيل ظلموا أنفسمم 
يساما بأن عرضوها للعذاب الخالد أو ظلہوا الناس بصدم عن الإمان ہا 
والمراد به الاستمرار على اللكفر بيا إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا ألا رى 
لى قوله تعالی لإ فانظر کیف كان عاقبة المفسدين ) فک أن طلم با مسنتبع 
لتلات العاقبة اهاثلة كذلان حکاة طلم با مستقبع لامر بالنظر لما وكيف. 
خبركان قدم على اما لاقتضاثه المدارة واجلة فى حي النصب بإسقاط الخافذض 
آی فانظر بعبن عقلات إلى كيفية ما فعلن) مم ووضع المغسدين موضع ضميرم 
لاإيذان بأن الظل مستلرم لاإفساد . 

لإ وقال موسى ) كلام مبتدأً مسوق لتفصيل ما أجل فيما قبله من كيفرة 


(۱) بل كام الطونان فى عد توح وهو الأعظم » وهذا خلافه . 


سورة الأعرأف 0 
سے 
إظہار الأيات وكفرة عاقة المفسدين 9 فرعون إف و أى إليك 
لآ من رب العالین ‏ على الو جه الذى مر بياء ا ج 
آله لا الح { جو أب عے| ساق اليه الذهن من کا رة ظلہ م بالآبات 8 
تكذببه إياه عليه الصلاة والسلام فى دعوى الرسالة وكان أ لر حقيق على أن 
ل آقول الک هو قر اءة نافع فقلب للمنمن الإلباس افقو ا من قال ولش 
الرماح بالضياطر اراو ن ها لمك فن ارمته أو اعراق ا 
بالمدق والمعنى راجب عل ألقةول ای أن اکن آنا قائله کح ری إلا ل 
اطا به a‏ ضمن قق م×نی حر بیص أو وضح عل aR‏ الات لإافادة لمكن 
کقوطم رميت على اقوس وجنت على حال حسنة ويژيده قرا ا يلاء 
وقر یه حقیق أن لا آقو ل وقوله تعالى 3 قل ie:‏ .0 ٥ت‏ ر بک € استثناف 
مقرر ها قبله من کو ته رسو لا من رب العا مېن( وکو نه حقيها يقول المق ول 
کن هذا اقول منه عليه الصلاة والسلام وما بعده من جو أب فرعون إثر 
ما ذ کر هنا بل بعد ما جرى ينما من امحاورة امحكية بقوله تعالى ( قال فمن 
ربکا)الابات وقولهتعالی (وما رب العالین) الآبات وقد طوی هتاذ کره‌للإیاز 
ومن متعلقة إما جنك على آنا لابتداء الما ة جاذا وما مذو قب وقعصفةلبينة 


ست 


مقيدة لفخامتا الإضافية الو كدة لفخامتا الذاتية المستفادة من التنوين‌اتفخيى 
و [ضافة اسم اأرب اف الا طبين بعل [ضافته ف قله أل العا ابت لا کب وجوب 
الإامان ما لافارسل معی يتسر ائيل € أى اهم ہی هبو ا محہی إلى الارض 
المقدسة الى ھی وطن آ بام وکن قد استعبدم بعد انقراض الک سياط يستعمام 
و‌ بکلفېم الأاعيل الشاةة فأنقذم الله تعالی موسی عليه اة و السلام وکان 
:ی ايوم إلذى دحل و سف مەر واليوم اذى دخله ٥ر‏ “سی علہما الام 
آر بعائة عام والفاء لترتيب الإرسال أو الامر به على ما قله من رسالته عليه 
السلام و که | لبدنة . 


(۱) فی ۰ :من آنه رسول رب العالین . 
۲١ (‏ س أبو السود س ان ) 


2 ۳۸ 


لإ قال € استثناف وقع جوابا عن سؤال يساق ليه ا کک قل فاذا 
قال ف رعون له عليه السلام حن قال له ما قال فقيل قال ( إن کک 
با (û‏ ی من عند من ارسلا ف کا تدعیه لا فأ ت ٣‏ |( ا فاح ض رها حن شت 
| رسالتك | E‏ ادقین € ىدعو اك فإن كو نك من جملة 
بالصدق رقتفى إظہار الأ لا عالة 3 فاق عص أہ اه فاذا ھی لعہ ان بین ) أی 
ظاهر مره لا رشك فی کو نه مانا وهو ال العظيمة وار اللة الاس 
لادلالة عل کال سر عة الانقلاب ولبات وصف الثعا انه فما أا فى الأصل 
ر أا الا اهارت اغ و ا 
ذراعا وضع ليه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر ثم توجه عو 
فرعون فهرب منه وأ حدث فانہزم الناس مزدحین فات منم حهمسة وعشرون 
ألفا فصا ح فر عون ياموسى أنشدلت بالذى رسلا خذه وأا أؤمن بك وأرسل 
معكڭ بی اسا فأحذه فعأد عما 3 ودع بده ( َ2 من چيه أو من ڪت 
إبطه لإ فإذا هى بيضاء للناظرين ) أى بيضاء بياضا نورانيا حار جا عن العادة 
يتمع عليه النظارة تعجبا من أمرهأ وذاك ما ,روى أنه أرى فرعون بده وقال 
ما هذه فقال يدك نم دخلا جيبه وعليه مدرعة صؤف ولزعہا فإذا هى بيضاء 
باضا نور انیا غاب شعاعه شعاع ااشمس وکان عله السلام آدم شد رد الا دمة 
وقیل بیضاء للناظر ین لا آنا كانت بضاء فى جلما . 


فال ll‏ من قوم فرعون ) ا لفات دم اشاب مشور له 
إن هذا لاحر عل ( ی مبالغ ف عل اأسحر ماهر فر قالوه صد رقا 
لھ رعون وتقرراً اکلامه فان زا القول بعینه معز ی ف سو ره ة الشعراء لبه 
ل بريد أن ب رجک من أرضک € أی من رض مصر لإ فاذا امرون ) بفتح 
النون وما ف ماذا ف عل النصب عل آنه مفعول ان امرون عذف اخار 
والاول عذوف وال تدر بی شیء تأمرو نى وهذا من کلام فرعون َ ف قوله 
تعالى (ذلك ل عل آنل آنه بال ب ) أی فإذا کان كذلان فاذا ټشېرول عل ف 
مره وقرل 9 قال ال“ ٠‏ بطر له ى ااتبليغ اک ألعامة قةر له تعال ق ألوا ارخ 


سورة الأعءراف PAY‏ 


واا ( على الأول وهو الأظير حكاية كلام اللا لين شاورم فرعون 
وعلى اثانى ل كلام العامة الدرن خاطبمم اللا" ويأباه أن الخطاب لفرعرن وأن 
المشاورة ليست وظافمم أى أخره وأخاه وعدم التعرض اذ كره لظور كر نه 
معه حس) ادى به الات الاخر والعنى أخر أمرهيا وأمدرها عنك حى 


تری رأیك فہما وتدبر شما وقریء آرجئه وأرجه من أرجأء وأرجاء 
لإ وآرسل فی المدائن حاشرین ) قیل ھی مدان صعید صر وکان راء 
االسحر ة و٬پ‏ رتهم بأقمى مداثن الصعيد وعن أبن عباس رضى اه تعالى عنما 
أنه م كا نوا سبعين ساحرا أأخذوا اإسحرمن رجاين مجو سيين منأهل ينوى مدينة 
يو نسعليه الس لام با مو صل ورد ذلك بأن امجوسية ظررت بزرادشت وهولنماجاء 
بعد موسى عليه الصلاة والسلام لإ بأتوك بكل ساحرعا) أئ ماهر فى اسن 
وقریء بکل حار علم والجلة جواب الامر وجاء السحرة فرعون ) بعد 
م أرسل م الاشرین وما م برح 4 حسما ف قوله تما( فأرسل فرعون 
فى المدائن حاشرين)للإيذان عسارءة فرعون إلى الإرسال وممادرة الحاشرين 
والسحرة إلى الامتثال . 

لا قالوا ‏ استئناف منوط بسؤال نشا من مجىء السحرة كأنه قيل فاذا 
قالوا له عند م آباه فقسلل قالو ا مدلین عا عند هم واثقبن بغلمتم } إن ا 
لأجرا إن كنا نعن الغالبين ) بطريق الإخبار بثيوت الاجر ولإجابه كأتهم 
قالوا لا بد لنا من اجر عظم حينئذ أو بطريق الاستفام التقر رى عذف 
اهمزة وقریىء باباتها وقوضم نا جرد تعن مناط. بو تالا جرلالترددم 
فى الغلبة وتوسيط الضمير وتعلية الب باللام للقصر“ أى إن كنا عن‌الغالبين 
ل موسی لا قال نعم € وقول غا ولد ان المقر بين ) عطف عل عذوف 
سد مسده حرف الإبجحاب کأنه قال ر لک لاجرا ونك مع ذلاف لن امقر بين 
للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال م تكونون أول من يدخل مجلسى وآخر 


۰ القعبر‎ MA (٠ فی‎ )۱( 


۳A۸‏ سورة الأعراف 


من خر ج من لا قالوا ‏ استناف ک) مر كآنه قیل فاذا فعلو! بعد ذلك فقيل 

قالوا متصدين لشأنهم عخاطبين لموسى عليه السلام لإ ياموسى إما أن تلق )€ 
ما تا آلا 3 وما أن نکن عن الاين ( ف 1 نای ا أو الفاعلبن 
لاإلقاء أولا روه عليه السلام بالده بالإالقاء مراعاة الدب وإظہارا 
لأجلادة ا ا تاف حاهم بالتقدے والتأخبر ولکن ا ربمم ى 
النقدے کا ىء عه تعییر م لانظم تعر ف الخير وتو سرطضمیر الفصل و ا کید 
الضمير المتصل لإا قال لقو ) غير مبال بأمرهم أى ألقوا ما تلقون لإ فليا 
ألقوا ) ما ألقوا لإا سحروا أعين الناس ) بأن خياوا ليم ما لا حقيقة له 
لا واسترهیوم { ی بالغوا ف إرھا 4م ل( وجاءوا سر عظم ( ف باه 
دوی انهم ألقرا الا غلاظطا وشا طو الا کا نها حیات مات الوادی 


ورکب رطا بع طا ۰ 


وأوحينا لى موسى أن أاق ءصاك فإذا هى تلقف ما يأفسكون ) الفاء 
فصيحة أى فألةاها فصارت حية فإذا هى الأية وما حذف للإشعار عدارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقمما لما يأفكون 
قد حصل متصلا بالامر بالإلقاء وصيغة المضارع لاستحضار صورة اللقف 
الهائلة والإمك الصرف والقلب عن الوجه العتاد وما موصولة أو موصوفة 
والعاند عذوف أى ما يأفكونه وزورونه أو مصدرية ومى مع الفعل عى 
المغعول روى أنبا لما تلفت ملء الوادى من الخشب والمحبال ؤرفعها موسى 
فرچہ ت عصا ک) كانت وأعدم الله تعالى بقدرته الباهرة تلك الأجرام العظام 
أو فر ها أجر اء لطفة فالت:السحرة لر كان هذا سجر ا قبت خالا و عضا 
لإ فوقع الحتق ) آی فثبت لظھور امہ لإا وبطل ما کانوا یعملون ) ا 
بطلان ما کا نوا مستمربن على عله لا فغلبوا ‏ أى فرعون وقومه لا هنالك ) 


. لاجد‎ : ٠١ فى‎ )١( 


سورة الأءراف ۳۸۹ 


أ فی جا ھم لإ وانقلبو ا صاغرین ) أ اوا ا م و 
إلى المدينة أذلاء مقورن اك هو الظاهر لقوله تعال لإ وألن السحرة 
ساجدین ) فان ذلك کان عحضر من فرعون فعا آى کا 
ألقام ملق لشدة رورم كيف لا وقد هرم التق واضطرم إلى ذلك ۱ 
اما رت امان رت مزسى وهو ن ) ادلو أ الثا فمن الأول لاد ر ۾ آن 
مرادم فرعون . عن ابن عباس رض الله عنما انه قال لا آمنت السحرة اتبع 
ی ی ف اال ا ا 
قال ف رعو ( i‏ را عل السحرة موغا ط کک ٤‏ 
جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتوبخ أو على الاستنم 
التو پى عذف المزة کا مر فى أن لا لجرا وقد ٤‏ تحقیق 
ما وق الاو ٤‏ ل الثانية بین بین أى ١‏ مم الله تعالى لا قبل أن 
آفن اک € ای بغیر آن آذن | سک کان قول تعالى (لنفد البحر قل أن تنفد 
کابات رف) لا ار منه سکن فی ذلك لإ إن هذا کر مکر توه ) بعنی 
أن ماصعتموه ليس ما اقتضى المحال صدوره is‏ لقوة الدليل وظهور المعجزة 
بل هو حيلة احتلتمو ها ت موأطأة موسی ل فى المدنة € عنی مسر قبل أن 
ا موسى عليه الصلاة والسلام و امير السرة الفا 
فقال له موسى أرأيتك إن غلذك أئۇمن ی وتشہد أن ما جشت به الحتق قال 
ااساحر والله لبن غليتنى لأومنن بك وفرعون يسمعم| وهو ٤‏ ’ عه هذا 
القول لا لتخر جوا منها أهلها ) ى القبط ٠<‏ وتخاص هى لك ولبنى اسرائيل 
وھاتان شہتان ألقاهما إلى اماع عوام القبط عند أعلام 
المعجزة ومشاهدتم ضوع أفا قا 2ا وعدم مالک ۾ من أن يۇەنوا 
بها لمنعهم بهما عن الإمان بنبوة موسى عليه ااصلاة والسلام ا فان 


(۱) ف ٠۰‏ : أي قبط ممر . 


۹۰ سورة الأءراف 


ااسحرة مبنى على المواضعة بينم وبين موسى وأن غرضبم بذلك إخراج القوم 
من‌الدينة و إبطالمل-كهم ومعلو م أن مفارقة الاوطان المألوفة والنعمة ا لمعروفة 
ما لا ,طاق به مع اللعين بين الشمتين تيتا للقبط على ما م عليه ونمييجاً 
لعداوتمم له عليه الصلاة والسلام ثم عقما بالوعيد يرهم أن له قوة وقدرة 
على المدافعة فقال لا فسوف تعلون ) أى عاقبة ما فملتم وهذا وعد ساقه 
بطر يق الإجال لاهو يل مم عقبه بالتفصيل مقال لإا لاقطعن یدیک وأرجلد 
من خلاف ) آی من کل شتی طرفا لا م لاصلب-کم أجعين تفضیحا سکم 
و تنکیلا 5 لک . وقيل هو 3 ل من سن ذلك فشرعه اله تعالى لقطاع 
الطريق تعظما لجرميم ولذلك ماه الله تعالى عاربة لله ورسو له . 

لإ قالوا ) استشناف مسوق للجواب عن سؤال ساق ليه الذهن كأنه 
قيل فاذا قال ااسحرة عند ما معوا وعيد فرعون هل تأثروا به أو تصليوا فيما 
م فيه من الدين فقيل قالوا اين على ما أحدثوا من الإععان لإ إا إلى ربنا 
منقلبون € أى بالموت لا مخالة فسواء كان ذلك من قلات أولا فلا نبالى 
بوعيدك آو إا إل رة ر بنا وثوابه منقلبون إن فعات بنا ذلك كانم استطا بوه 
شغفا على لقاء الله تعالى أو إنا جيعا إلى ربنا منقابون فيحكم يننا ويينك 
لإ وما تنقم ما € ی وما کر وتعیب ما لإ الا أن آمنا بآیات ربنا ا 
جاءتنا ) وهو خير الاعبال وأصل المغاخر ليس ما بتاتى لنا المدول عنه طلبا 
لمرضاتك مم أعرضوا عن مخاطبته إظهارآ لا فى قلو يهم من العز ية على ما قالوا 
وتقريرا له ففزعوا إلى الله عز وجل وقالوا لإ ربنا آفر غ علینا صبرا ) أى 
أفطن غلبا من امب ها بترا ا رشن لاء أو صب لينا ما طبرا من أوضان 
الأوزار وأدناس الأثام وهو الصبر على وعيد فرعون لإ وتوفنا مسلمين ) 
ثابتين على ما رزقنا من الإسلام غيرمفتو نين من الوعيد قيل فعل بهم ٠ا‏ أوعدم 
به وقیل لم بقدر عليه لقول تعالى ر أتها ومن تبع كا الغالبون ) . 


: بأمثااسع‎ fe cc) في‎ )۱( 


سورة الأعراف ۳۹۱ 


وقال الملا“ قوم فرعون ) مخاطبین له بعد ما شاهدوا ۳ 
e‏ اندر مو شى وقى تة قىترا ف الارض ‏ أى فی رض 
مر زیر أ ان علىك وصرفمم عن متأ بعك لإ ويذرك { ءطف عل 
سدوا أو جواب الاستفهام الوا و ك) فى قول الحطيثة : 


1 أك جار Ey‏ بای وبیشكم اأودة والإخاء 


أی کون منك ترك موسی ویکون ترک إباك وقریء بالرفع عطفا على 
او ا ا ران کال شما ودرك کا 
ا ادى وا کن) لا وآ متك ومەبوداك قبل نه کان عبد الکو اکب 
وقيل صنع لقومه أصناما و اوأمرم بان عبد وها تقر با ليه ولذلك قال آنا ربكم 
الأعل وقریء وآلمتك أف عبادتك لا قال € ج با هم لإ سنقتل. أبناءم 
ونستحي سام € کنا نفعل بم ذلك من قبل لبعز انا عل ما ک: r‏ 
القهر والغلبة ولا يتوم أنه المولودالذی حك بم المنجمون والكبنة بذهاب مكنا 
على يديه وقریء سنقتل التخفیف ل وإ فوقم قاهرون € ک: نا ل تخیر 
حالنا اصلا وم مقہورون تحت أيدينا كذلك لإ قال مومى لقومه ) تسلية 
هم وعدة عسن العاقة حين "معوا قول فرعون وتضجروا منه لا استعينوا 
باه واصبروا ) عل ما م من اتاو له الا طلة زان ن الأرض لته ) أى أرض 
مسەر أ جنس الأرض وھی کک فہا دخولا ولا ٤‏ بور ما من یشاء من 

عباده والعاقمة للتقين ( الذين أ م ia‏ وفه إيذان بأن بالته تعالی 

والصبر من باب التقوى وترىء والعاقبة بالتصب عطفا على اسم 

قارا ی بو سرا ثيل لا أوذينا ) أ ی من ج کک ابل 
أن تاقينا € أ ى بالرسالة يعنون بذلك قل أبنامم قبل مو لد موسى عليه الصلاة 
والسلام وبعده لا ومن بعد ما ا کد به ما توعدم به من 
إعادة قتل الابناء وساثر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه ااسلام من فذون 
الجور والظل والعذاب وآماما کا نوا يسنعبدون به ونون فيه من آنواع 
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الحدم والمہن کا قيل فليس ما بلحقېم بواسطته عليه السلام فليس لن کره کشر 
ملابة بالمقام لا قال € أى مو سى عليه الصلاة والسلام لا رأى شدة جزعبم 
ما شاهدوه مایا م بالت رح (e‏ لوح به فى قوله إن الأرض لَه اڄ ل( عسی 
ربکم أن ملك عدوم ) الذی فعل بكم ما فمل وتوعدکر بإعادته لاو يستخلفکم 
فی الارض ) آی بجعلكم خلفاء فى أرض مصر لإا فنظر كيف تعماون ) 
أحستا أم قبيحا فيجازيكم حسما يظإر منسكم من الأعال وفيه أ كيد للنساية 
وتحقيق لامر قيل لعل الإاتيان بفعل المع لعدم الجزم منه عليه السلام بأم 
م المستخلفون بأعيانمم أو أولادهم فقد روى أن مصر نا فتحت فى زمن 
دأود عله الام ولایساعده قوله تما (و اوا القوم الذي نك نوا إتضعفون 
مشارق الأرض ومغارما ) فإن المتبادر استخلاف أنفس المستضعفين لا 
استخلاف أولادهم وإنما بجىء فعل الطمع لاجرى على سان الكبرياء لإ ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ) شروع فى تفصيل مبادى الاك الموعود وإيذان 
بأنه تعالی لم هلبم بعد ذلك ول يكونوا فى خفض ودعة بل رتبت أسباب 
هلا كېم فتحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بم عذاب الاستثصال وتصدرر 
اخلة بالقسم لإظمار الاعتناء مضمونما والسنون جمعسنة والمر اد برا عام القحط 
وفيا لغتان شمر هما إجراؤها مجرى لذ كر السام فيرفع بالواو وينصب ور 
بالباء وحذف نونه بالإضافة واللخة الثانية إجراء الإعراب على اللون ولكن 
سعالياء خاصة إما بإثبات تنو | أوعذفه قال الغراء هى فى هذه المغة مصروفة 
عند ہنی عاس وغير مصروفة عندبنی تم ووجه حذف اذو بن التخفيف و جيذ 


لاعحذف النون للاضافة وعلى ذلات جاء قول الشاعر : 
دعافی من ر فان سذینه لعن بنا شيا وشوي فنا مدا 


ر اه الد رث الم اجعليا عام بن کي ار سف و سین کسنین 0 سف 
باللغتين إو ص من افر ات( باصا 4 العاهات عن كهب ا ف على ااناس زهان 
لا حمل النخلة إلا تمرة » قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أما السنون 
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فکافت لبادیتهم وهل ماشيتم وما نقص ارات فكان فى أمصارم لإا لعليم 
یذ کرون) ک بتذ كروا ويتعظوا بذالك ويقغوا على أن ذلك لجل معاصييم 
وينزجروا عا م عليه من العتو والعناد . قال الزجاج إن أحوال الشدة ترقق 
القلوب وترغب فا عند الله عز وجل وفى الرجوع إليه تعالى ألا رى إلى قوله 
تعالى (وذا مسه الشر فذو دعاء عريض) وقد س تعقيق القول فى لعل وفى علا 
فی تفسبرقوله تعای(لعلک تتقون) فى أوائلسورة ابةرة وقولهتعالى إفإذا جام 
الحسنة) ال بيان لعدم تذ كرم وتمادمم فالغىآى فإذا جاءتم السعة والخصب 
وغیرهما من اخيرات لإقالوا لناهذه أیلا جانا واستحةاقنا ها اون تصبم 
سيثة) أى جدب وبلاء لإ بطیروا عوسی وهن معه € آیيتشاءموا ېم وبةولوا 
ما أصابتنا إلا بشمہم وهذا ک) تری شاهد بکال قساوة فلوم وناي جهلیم 
وغباوتمم فإن الشدائد ترقق القلوب وتلين العر اك لا سما بعد مشاهدة الآبات 
وقد کا وا ګیث ورم شىء نا بل ازدادو! عتوا وعادا وتعر رف اوس 
وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وقوعما وتعلق الإرادة ما بالذات ج أن 
تدكير السيثة وإبرادها مرف الشك للإشعار بندر ة وقوعا وعدم تملقالإرادة 
ا الا بالمرض وقول تعالی لإ آلا إا طارم عند الله € اتناف مسوق 
من قله تعالى لرد مقالتم الباطلة وتحقيق الحق فى ذلك وتصديره بكلمة التلبيه 
لإراز کال العناية عضمو نه أى ایس سبب خیرم الا عنده تعالی وهو حکه 
ومشيئته المتضمنة لحك والمصاح أو ليس سبب شۇؤمم وهو أعاطم السيئة 
إلا دة ال ای مكتوبة لديه فإنها الى ساقت إليم ما يسوءم لا ما عداها 
وقریء إا طيرم وھ واس جمع‌طا ر وقیل جع له لإولکن کرم لايع لون( 
ذلاغ فيقو لون ما قو لون ما جک عنم وإسناد عدم العم إلى أ كثرم للإشعار 
أن بعضم يعلبون أن ما أصابهم من الخير والشر من جمة الله تعالى أو يعلمون 


(۱) فی ° \ : سيق من قله ۰ 
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ن ما أصام من المصاأب والبلايا ایس إلا ا کی دم ولکن لابعلرن 
مقتضاه عذادا و اسار |. 


لإوقالوا) شروع فی بیان بعض آخر ما آخذ به آل فرعون من فنون 
العذاب الى هي فی أتفس| آبات بينات وعدم ارعوامہم مع ذلك عا کانو! عليه 
من الكفر والعناد ى قالوا بعد ما أراذوا ما أرادؤا من شان الصا والسثن 
ونقص الرات لإمہما اتنا به) كلة مما تستعمل للشرط وال جزاء وأصلها 
ما الجر اة ضمت ألما ما الم دة للا كيد ا صمت إلى أينوإن ف أا تكو توا 
وما نهين بك خلا أن آلف الأول قلبت هاء حذرا من كر ر المتجاسين 
هذا هو الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت مما الناهى ضمت لليما ما الشر طية 
وحلها الرفع بالابتداء أو النصب بفعل پفسره ما بحدها آی ی شىء تضره 1 :| 
وقول تمالى لإ من ية بيان مهما وتسميتهم إياها آية جاراتهم على رأً 
مو سی عليه ااسلام واس نزام + او ان علوان 3 لاور 
فم وقوله تمالی ر لتسحرنا بها ) إظبار لكال الطغيان والغلو فيه وتسمية 
الإرثاد إلى الحق بالسحر وتسكير الأابصار والضميران الجروران راجعان 
إلى ممما وتذ كير الأول لراعاة جانب اللفظ لإمامه وتأنيت الثانى للحافظة 
علي جا ذب المعنى ميته باب کا فی قوله ال ) ما تح أله لاناس من رحة 
فلا مسك ها وما مك فلا مسل له 3 فا حن لك مؤمنين ) بمصدقين لك 
ومؤمنين لنبوتك لإ فأر لنا علمم ) عقوبة لجرابم لاسما لقوهم هذا 
لإ الطوفان € أى الماء الذى طاف بم وغشى أما كنهم وحروثمم من مطار 
أوسيل وقيل هو الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون لإ وال جراد والقمل € 
قيل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتا لإ والضفادع 
والدم € روی آم مطر وا اة أيام فى ظلبة شديدة لا يستطيع و ترج 
أحد من بيته ودخل الماء بيوتمم حى قاموا فيه إلى تراقیہم ولم يدخل بوت 
بى اسرائيل منه قطرة وهى فى خلال بيوتهم وفاض الاء على رضم وركد 
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نعم من الحرث والتص رف ودام ذلك سبعة أبام فقالوا له عليه الصلاة والسلام 
أدع لا ربك بکشف عا وحن نؤمن بك فدڪا فف efe‏ قبت من 
العشب والكا3 مال بعېدقبله ولم يۇموا فبعت الله علم الجر اد فأ كل زرو عم 
ونمارم وأبوا م وسقوفمم وثيابهم فز عوا إايه عليه الصلاة والسلام ما ذكر 
غرج إلى الصحراء وأشار بعصاه عو المشرق والمغرب فرجعت إل النواحى 
الى جاءت منما فلم يؤمنوا فساط اله تعالى علمهم القمل فأ كل ما أبقته الجراد 
وکان ع ۴ منم ویدعل بین ا rt‏ وجلو دم فصا ففزعو 1 له اا 
فرفع عنهم فقالوا قد تعقة:ا الآن نك ساحر ثم أرسل اه علهم الضفادع 
ګیث لابکشف وب ولاطمام إلا وجدت فيه وکات تله ما مضا جم 
وتاب ل قدورم دف تغل ولل أفواهم کیل لكام ففزعوا له را با 
وتضرعوا فأخذ علبيم الود فدعا فكشف الله عهم فنقضو | المد فأرسل ألله 
ele‏ الدم فصارت مام دماء حی کان ترح القبطى والإسرائيلى عل ناء 
ف ول م( بيه دا وما ل الإسرائیل مء عل اله وعصس من فم الإسرائیل 
فیصیر دما فی فيه وقیل ساط اللہ علہم اارعاف لإا آبات € حال منالنصو بات 
ال وة 3 مفصلات ( مم ینا ت لا یش کل عل عاقل i‏ آیات انه تعالی ول 
وقیل مفرقات بعضم من بض لامتحان أحواهم رکان ٻين کل آبتين ما شېر 
وکان امتداد کلوأحدة ما سيو عا وقيل نه عليه السلام بث م بعدماغاب 
السحرة سر بن سه r‏ هذه الأرات على مول } فاستکروا ( ی عن 
لإ ولء| وقععلييماارجز ‏ أى العذاب للذ كور علىالتةصيل فاللام لجنس 
المنتظم لكل واحدة من الآيات المةصلة أى كلا وقع علييم عقوبة من تلك 
العقوبات قالوا فى كل مرة لإ ياموسى ادع لما ربك ما عمد عندك ) آى بعمده 
عندك وهو النبوة أو بالذى عبد إليك أن تدعوه فجيبك کا أجابك فى آياتك 
وهو صله لادع أو حال من الضمیر فيه بمعنی ادع اه متوسلا اليه ا عېد 
رك ار متعلقی عحذوف دل عليه الاسم مدل أشنا ل ۶ نطلب عق 
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ما عندك 0 ف ات قو له تعالی لإا لن ک ذف عا اأرجز ( الذى وقح 
عا :| 3 لۇ مين ا3 وانرسا ن ن موك اال | اقسا يله عارك 
لن كشفت ال لإ فلا كشفنا عنيم الرجر إلى أجلم بالغوه € أى إلى حد 
من اومان م بالغوه فعذ بون بعلو 4 E‏ } 5 م ui‏ ون ) :واب 
أ | آی فلا | کش :| fe‏ فاجأوا ا كث من‌غبر تأمل وتوقف فا YY‏ ۰ 
أ أرد ا ا أن 2 ت r^‏ 8 | ھا“ ن المعاصی وا رام فان فو له تعال 
لإ فأغر قم ( عبن الانتقام منم فلا يصح دخول الفاء پيم وجو E‏ 
لأر أد م طلقی الانتقام r‏ والفاء سیر € ف قو له تعالی ( ونا دی اوج ره 
فال رب) ال( فی الم ف البحر ألذى لا ودر ك قعره وقیل ف ته ر e:‏ 
کپوا عا ع غافلين € ھا دل للإغراق أ کن ٠‏ سوب 
کم 1 ت الله تهالی وء عراضم عا وعدم اشكر فیا مث صاروا 
6 ان عتا بالكلة وألفاء ون دات عل رتب الإغراق عل ۴ لے من 
الكت لكنه صرح بالتعليل إذانا بأن مدار جميع ذلك تکذرب آبات اله 
وال والإاءراض عنما لیکن ذلك مز جر ة٠‏ لل امعين عن اذب الات 
ااشأهرة عل رد رول الله صل آله عليه وسلم والاءراض عا 3 ازا 
الذن کا نوا إستضعفون ( آی بالاستعباد اد وذ الا اء واع ین 
ا ى المت 4 قبل لادلا عي أسته‌رار الاس تضعاف و دده وم ن Eb‏ 
۳ کک وا دا لتر ان [ظاا کال لطفه تعالی بم وعظم لسا نه الیم 
ف رفم من ضضض اإذلة زى أوج العزة 3 مش ارف الارض ومغارما ( ۴ 
جانبمأ اشرق والغرف حيث ملكا بثو إسرائيل بعد الفراعنة واامالةة 
a‏ ف أ کنافیا الشرقرة والغربية كيف شارا وو له مال } اس 
بار ؟ ا فا € ی با صب وسعه الارزافق صف للإشارفق والمغارب وقیل 
الأرض وفيه ضوف لافصل ان الصف وأأوصوف با معطو ف کا ف قولك قام 


(۱) ف ۱۱ زجرا ۰ 


ف ۳4۷ 


أم هند وأو ها العاقلة ل وت#ت كلة ربك المحسنى ) وهى وعده تعالى لام 
بالنصر والفكين 3 ,ىء dl‏ قو له ا 3 وارد از من ع الذن 
أستضعفوا ف الأرض و نجام َة وجعلہم الوارثين { ودریء کات أتعدد 


المواعید ومعنی مت مضت واستمرت عل اف سرا ا عبروا) ایت 
صبر م عل الشدائد الى کابدوها من جة فرعون وقومه لاوده‌ر نا) أى خربنا 
وأهل كتا لإ ماكان رصنع فرعون وقومه ‏ من المارات والقصور أى ودمر نا 
الذى ان فرعون يصنعه عل أن فرعون اسم کان ويصنع حبر مقدم وأجماة 
الكر نية صلة ما والعائد حذوف وقيل أسم كان ضمير عائد إلى ما الموصواة 
ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خبر كان والمائد حذوف أبضا والتقدر 
ودمرنا الذى كان هو رصنعه فرعون أل وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدر 
مايصفع فرعون الخ وقي ل كان زأئدة کا ذ كر وما موصوله أسمية والعائدعذوف 
تقدیره ودمر نا اذى رصنم فرعون الح أى صنعه والعدول إلى صيغة ا لمضارع 
على هذين القولين لاستحضار الصورة لإ وماكانوا يعرشون )من ال جنات أو 
ما کانوا رفو نه من آلبفیان كصرح هامان وقریء بعرشون بضم ااراءوالكس 
أفصح وهذا آخر قصة فرعون وقومه . 
بنو سرا ثيل وم وسی 

وقولەعز وجل( وجاوزنا بای إسر ائيل البحر )شروع ف قصة امال 
وشر حما اخد ەمن‌الامو ر الشأيعة بغدان أنقذم اهعرز وجل من ما فرعون 
ومن علبيم من النعم العظام الموجبة للشكر وأرامم من الايات الكبار ما تخر 
شم الجبال تسلية ارسول اله صلى اله عليه وسل وإقاظا للؤمنین حتی لايغفاو| 
عن عاسية أتفسهم و أقة أحواهم وجاوز محنی جاز وقریء جوز با لتشدید 
وهو أبضاً بمعنی جاز فعدی بالباء أى قطعنا بم البحر . روی أنه عبر م هوى 
عليه السلام يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله تعالى فرعون فصاموه شكر الله عز 
وجل لإ فآتوا ) ی مروا لإ على قوم € قیل کا نوا من للم إوقيل من المالقة 
الكنعانيين الذن أمر موسى عليه السلام بقتاهم لإ يعكفون على أصنام طم ) 
آی یواظہو ن على عبادتم| وبلازموم| وقریء بکسر الکاف قال ابن ج ری مکا نت 
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كانت أصنامهم تماثيل بقر وهو أول شأن العجل(قالوا) عندماشاهدوا أحواهم 
لإ با موسى اجعل لنا إا مثالا نمبده لإ کا مم هة الكاف متعلقة 
محذوف وقع صفة لإ وما موصلة ولمم صلتا وآلمة بدك من وما والتقد ر 
اجعل لنا إا کاننا كالذى اسنقر هو فم لإ قالوا نك قوم هلون ) تعجب 
[ عليه السلام ٠]‏ من وهم هذا إثر ما شاهدوا من الابة الكيرى والمعجزة 
العظمى فو صقم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم ما ظهر مهم وأ كده بقوله 
لإ إن هؤلاء € يع القوم الذين يعبدون تلاك القاثيل لإ متبر ) E)‏ 
لإا ماهم فه ) آی من الدین الباطل آی تبر الله تعالی ودم دینهم الذیهم عليه 
عن قريب وححطم أصنامم ويشكها رضاضا ولا جىء باللة الاسعية للدلالة 
على التحقق لإا وباطل ‏ آى مضمحل بالكلية لإ ما کا نوأيعملون € من عبادما 
ون كان قصدهم بذاك التقریب لى الله تعالى فإنه کفر عض ولیس هذا کا فی 
قوله تعالی (وقدمنا إلى ماعلوا من عل ښعلناه هہاء منثورآ) کا توهم فإن اراد 
به أعءال البر التى علو ها فى الجاهلية فإما فى أ نفسما حسنات لو قارنت الإ مان 
لاستتبعمت أجورها وإنما بطات لقارتها الكفر وفى بقاع هؤلاء اسما لإن 
وتقدمم ا لبر من أطملة الواقعة خبرآ ها وسم لمبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون 
لتبار وأنه لايعدوهم البتة وأنه هم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ماطلبوا 
وییغض للم ما آحہوا لإ قال أغیر اه أبغیک إا شروع فى بيان شثون 
الله تعالى او جبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ما طلبوا عبادته عا 
لایمکن طلبه صلا الکو نه اکا باطلا واذلك وسط بینہما قال مح کون کل 
مما كلام موسى عليه الصلاة والسلام والاستفمام للا نكار والتعجب والتو بيخ 
وإدخال الممزة على غير للارذان بأن انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا أنه 
لاختصاص الإنکار بغیره تعالی دون إنکار الاختصاص بغیره تعالى وانتصاب 
غیر علی آنه مفعول ہنی ذف الام ی آبغی لک ای أطلب لک غیر اہ 
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الأصل أبغى ادك هما غير الله فغير الله صفة لإهاً فليا قدمت صفة النكرة 
انتصبت حالا لا وهو فضلک على العآاین € آی وال حال آنه تعالی خصک بنعم 
عا عبر 3 و فيه ليه عل ماصعو 1 من سو ء العامة يث قابلر 1 تخصيص أله 
تعالی باهم من بین أمثاهم tk‏ و نا ان عدوا ل اک د 
مخلوقاته ښعلوه شر رکا له تعالی تب لہم وما بعبدون . 

ل( واذ نينا ۶ ( ول 9 م من جنه سحا di‏ نعم الإنإاء من مل 
فرعون وفریء نا 3 4ن التنجية وفریء آنا ۶ ف ول مسو قامن جھة مو سى 
عليه الصلاة والسلام ى وأذ كروا وقت إنجائنا إيا 3 من آل فرعون ) 
من مكنم لا جرد تلص من دم وهم عل حا e‏ ف الكنة والقدرة 
بل اهلا کہم بالكلية وقوله تعال ا يسوم و دک سوم العذاب ) من ساأمه 
خا آی أولاه اه أوقة اه وهو 5 استاف لبان ما اهم اال 
من خا طبن أ ال فرعون أف منپما معا ااه عل ضمیر ما وقوه تعالی 
3 بقلو ل انتا ٤‏ ولستء ورن نساءکم { يدل من لسومو نک مسین أو مفسر 
له لإ ون ذلكم € الإنجاء أو سوء العذاب لإ بلاء € أى نعمة أو عة لإ من 
ر ەن مالاك اکم فان الأعمة و النقمة کلټاهہا منه سیا زه وتعای ل( عظم) 
لایقادر فدره لإ وواعدا ٥ری‏ لان ليلة { روی مو سی عليه السلام 
وعل بی [سرائيل دم صر أن آهلك أله عدوهم آتاهم بکتابفيه بيانمارأتون 
وما رذرول فلا ماك فرعون ال ھو٭ی عليه السلام ر4 الحاب فأمره بصو م 
لاثين وما وهو شمر ذى القعدة فلما آل الثلاثين نكر خاوف فيه" فتسوك 
فقالت الملاأكة كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفدته الراك وقيل أوحى 
لته تعالى إليه أما علمت أن رجح فم الصاتم أطيب عندى من ريج المسك فأمره 
اه تعالى أن زيد علما عشرة أيام من ذى الحجة لذاك وذلك قوله تعالى 
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لإوأنممناها بعشر ) والتعبير عن بالليالى انما غرر الشهور وقيل أمره الله تعالى 
بأن يصوم ثلاثين روما وأن عمل فا با پقربه من الله تعالی م آنزات علبه 
اتوراة ف ااعشر وكام فما وقد أجل ذ كر الأربعين فىسورة البقرة وفصلههنا 
زواعدنا معنى وعدا وقد قریء كذلك وقيل الصيغة عل اما بناه على زيل 
قبول موسى عليه السلام منزلة الوعدوثلاثين مفعول ثان لو اعدناعذف المضاف 
أى إنمام ثلاثين ية لإ قم ميقات ربه أربعين لبلة ‏ أى إإلغاء أر بعین ال 
لإ وقال موسی لاخيه هرون ( حن توجه إلى المناجاة حسس) آم به 
ل اخلافی ) آی کن خلیفی لف قوی € وراقمم فما پآتون وما یذرون 
3 وأصلح ما تاج إلى الإصلاح من أمورهم أو كن مصلحا لإا ولاتتیع 
سبيل المفسدين ) أى لاتقبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إله لإ ولا 
جاه موسى لميقاتنا ) لقتنا اذى وقتناه واللام الاختصاص آى اختص جيه 
عيقاتنا ر وکاه ربه ) من غير واسطة کج يكلم اللائسكة لبهم السلام وفع 
روی أنه عليه اصملاة والسلام كان يسمع ذلك من كل جمة تيه على أن ماع 
کلام عز وجل ليس من جنس ماع كلام الحدثين لإ قال رب أراى أنظر 
إلبك ) أى أرف ذاتك بأن نمكننى من رؤيتك أو تتجلى لى فأنظر إليك 
وأراك هو دليل على أن رؤيته تعالى جائزةنى الجملة لما أن طالب المستحيل 
مستحيل من الأ ابياء لاسي ما بقتضى الجهل بشئون اه تعالى ولذلاك رده بقوله 
لن ترا دون لن اف ولن أريكوان تاظر إلى بها عل أنه قاصر عن رۇت 
لتوقفما على معد فی الر ای ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل السوال کیت قومه 
الذين قالوا أر:ا أيه جبرة طا إذلو كانت الرؤية متنعة لوجب أن يبلهم 
ویر شبتم کا فعل ذلك حین قالوا اجعل لنا إا ون لایتبع سيلم ک) قال 
لااخيه ولا تتبع سبيل المفسدين والاستدلال بالجوابعل استحالما أشد طا 
إذ لايدل الإخبار بعدم رؤيته لياه على أنه لايراه أبدا وأن لايراه غيره أصلاد 
فضلا عن أن يدل على استدالتما دعوى الضرورة مكابرة أو جيل للقيقة 
الرؤبة . 
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(إقال) استئناف مبنی على سؤال نشا من اكلام كانه قيل اذا قال ربالعزة 
حین قال موسی عليه السلام ما قال فقیل قال لا لن ترانی واسکن انظر إلى الجبل 
فان استقر مکانه فسوف ترالی ) استدراك لبیان آنه لارطیق با وف تعلیقما 
باستقرار الجبل أيضاً دلبل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن عكن والجيل 
قیل هو جبل آردن لآ فلما جلى ر به للجبل ) أی ظېرت له عظمته وتمدی له 
اقتدارہ وآمرہ وقیل أعطی الجبل حیاۃ ورؤیة حتی رآہ لا جل دک ) مکو 
مفتنا والدك والدق أخر ان كالشك والشق وقریء د کا أى أرضا مستو بة ومنه 
اة دکاہ لای لاسام ا وقریء دکا للتی لاستام ا وقریء د کا جمع دکاہ ی 
قطعا 3 وخر ٭وسی صعةا ( مشخرا عليه من هول ما ا 3 فلا فاق الا فاقة 
رجوع العقل والفبم إلى الإنسان بعد ذهام ما ببب من الأسباب ا فال € 
تعظم) لا شا هده ل انك ) أى ترما للك من‌أن أسألك شيا بغير إذن منك 
} تبت € إليك أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ل وأنااول 
مۇم :بن ( أى بعظمتك وجلاللك وقيل ول من آمن باك لا تری فی الدنا 
وقيل بأنه لاأ جوز السؤال بغير إذن منك . 

} قال رامو سی ( استناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم 
الإجابه إلى سؤال الروبة كآنه قيل إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم 
العظام مالم أعط آحدا من العالمين فاغتنمما وثابر على شكرها لا إلى اصطفبتك ) 
أى اخترتك واتخذتك صفوة وآ ثرتك لإ على ااناس ) أى المعاصرىنلكوهرون 
وان کان نیا کان ءامو را باتىاع4 وما کان کاہ) ولا صاحب شرع برسالاف) 
أی باسفار التوراۃ وقریء رسای لا و بکلامی € وبتكلیمی باك بغير واسطة 
لإ غذ ما آتيتك) م شرف النبوة وا لحكة لإ وكن من الشا كرين )على 
عل ما أعطيت من جلائل النعم قيل كان سؤال الرؤية بوم عرفة وإعطاءالتوراة 
یوم النحر لإ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شی۔ ) ای ما ڪحتاجون اليه من 
أمور ديهم لأموعظة وتفصيلا لكل شىء ) بذل من الجار والمجرور أآى كنبا 
له کل شیء أى ما عتاجون أله من اا ديهم ( موعظة وتفصيلا لکل 
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شی ( يدل من الجار والمجرور ی کتینا له کل شىء من المواءظ وتفصيل 
الاحكام وأختاف فى علد الالواح ونی جوهرها ومقدارھا فقيل انما کا نت 
عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وأا كانت من زمردة جاء با جبريل 
عليه السلام وقيل من زرجدة خضراء أو راقوتة حراء وقيل أس الله تعالى 
موسى بقطما من صخرة صماء ليما له فقطعما بيده وشققما بأصابعه . وعن 
الحسن رضی الله عنه کا نت من خشب زات من ألسماء فيما التوراة وأن طوها 
كان عشرة أذرع وقيل أنزلت النوراة وهى سعون وقر بعير يقرأ الجزء منه 
ف سنة لم يقرأها إلا أربعة تفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليمم السلام 
وعن مقاتل رضى الله عنه كتب فى الالواح إلى أا الله ار حمن‌الر حم لاتشرکرا 
بى شيا ولا تقطعو! السبيل ولا تز نوا ولاتعقوا الوالدين ا غذها) على إضمار 
قول معطوف على كتبنا أى فقلنا خذها لإ بقوة ) جحد وعز عة وقيل هو بدل 
من قوله تعالىرنفذ ما آليتك) والضمير اڈلواح أو لدكلشىء لانه معي الأشياء 
ا و 


لإ ومر قومك بأخذوا بأحسما ‏ أى بأحسن ما فيم كالعفو والصير 
بالإضافة إلى الاقتصاص<١‏ وألا تتصار على طربقة اندب والحت على اختيار 
الافضل ) فی قو له تمالی (واتبعوا أحسن ما انول [لیک من ربك) أو بواجباتما 
فإنما أحسن من المباح وقيل ا لمعنى باخذوا با وأحسن صل قال قطر ب أى عسنها 
وکاہا حس نكقوله تعالى (ولذ كر اله أ كر) وقيل هو أن تعمل الكلمة المحتملة 
لمعنيين أو معان على أشبه محتملاتها باحق وأقرما إلى الصواب لا سأري دار 
الفاسقين ) تلوين لاخطاب وتوجيه له إلى قومه عليه الصلاة والسلام بطريق 
الالتفات حلا هم على الجد فىالامتثال ما أمروا به إما على نجاو عيدوالار هیب 
عل ا المراد بدار الفا سقين رض مصر ودار عاد و مود وأضرابم فان 
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ريا وهى خالية عن أهلا خاو ية على عروشما موجبة للاعتبار والا نجار عن 
مثل أعبال أهلها كيلا عل بهم ماحل بأولثك وإما على نمج الوعد والترغيبعلل 
أن المراد بدا الفاسةين إما أرض مصر خاصة أو مع أرض الجبابرة والمالقة 
بالشام فنا يمنا ما أتیح لبنیإسرائیل وکتب‌طمم حسبها ينطق به قولهعزوجل 
(باقوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كشب اله اك ) ومعنى الإراءة الإدال 
بطر یق الإيراث وده قرأءة من قرأ سأورڈک بالثاء امئلثة ۴ فى قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذن كانوا ,ستضعفون مشارق الأرض ومغارم ) وقرىء 
سأوریک ولعله من وریت الزند أی سأبنم) لک وقوله تعالى : 

سأصرف عن آبای لذن بتکرون فى الأرض { اتناف سوق 
لتحذیرم عن التكبر الم وجب لعدم التفکر ف الایات النی ھی ما كتب ف لواح 
التوراة من المواءظ والأحكام أو مايعمم| وغيرها من الآيات السكوينية الى 
من جلما ما وعد إراءته من الفاسقین ومعنی صر فم عنم) الطيع عل قاو م ګہث 
لابکادو ن بتفکر ون فيا ولا پعتبرون ما لإصرارم عل مام عله من الكر 
والتجبر کقوله تعالی (فلبا زاعوا آز اغ اق قلوبهم) وتقدم الجار والمجرور على 
المفعول الصررح لإظبار الاعنناء بالمقدم والتشويق إلى الؤخرمع أنف ا)ؤخر 
نوع طول تخل تقدعه بتجاوب أطراف النظم الجليل أى سأطبع على قلوب 
الذين يعدون أنفسمم كبراء ويرون فيم على الخلق مزية وفطلا فلا يفتفعون 
يالى التنزرلية والسكوينية ولا بختنمون مغانم آثارها فلا تسلكوا سكم 
تكو نوا أمثالمم وقيل العنى سأصرفم عن [بطاها ون اجتردو! ‏ أجتمد 
فرعون فی إبطال ما رآه من الآيات فأ الت تعالى إلا إحقاق الح وإزهاق 
الباطل وعلى هذا فالانسب أن يراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والمالقة 
المشهورن بالفسق والتكبر فى الأرض وبإرامما للمخاطبين إدخاشم اشام 
و سکام فی مسا نهم ومناز هم حسبم) نطق به قوله تمالی ( باقوم ادخاوا 
الأرض المقدسة الت ىكتب اه لكم) و کون قوله‌تعالی (سأصرف‌عن آیای )ا 
جوابا عن سوال مقدر ناثىء من الوعد بإدعال الشام على أن المراد بالابات 
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ماتلى آنفا ونظائره وبصرفهم عا إزالتهم عن مقام معارضتها ومانعتها لوقوع 
أخبارها وظهور أحكاما وآ ثارها بإهلا كهمعل رد مومى عليه الصلاة وااسلام 
حین سار بعد التیه من بق من‌بنى إسرائيل أو بذرياتہم على اخنلاف اروا يتين 
إلى أرعا ويوشع بن نون فى مقدمته ففتحم| واستقر بنو إسرائيل بالشام 
وملنکوا مشارق| ومغارما کآنه قیل کیف پرون دارم وم فیا فقيل اها کهم 
و عا عدل إلى اصرف ليزدادوا ثةة بالآيات واطمبنا نا ا وقوله تعالى لإ بغير 
احق ( إما صلة لكر أى كبر ون ما يس عق وهو دينهم الب طلوظاءهم 
افرط أو تعلق ذوفن هو حال ن فاعله أئ كرون ملاسان بغرن 
الح وقو له مال : 


لإ وان یروا کل آیة لای منوا ہا ) عطف عل تکبرون داخل معه فی 
حکم الصلة والمراد بالأبة إما المنزلة فالمراد روت| مشاهدتما ياعا أو مايعمما 
من المعجزات فامراد برؤيتما مطلق‌المشاهدة المنتظمة للسماع والإبصار أىوإن 
پشاهدوا كل آية من الآيات لايؤمنوا بها على عبوم الننى لاعلى نفى العموم أى 
كفروا بكل واحدة ما لعدم أجتلامم إباھا کا ھی وھذا ک) ری پژید کون 
الصرف معنى الطبع وقوله تعالى لإ و إن بروا سبيل الرشد لا تخذوه سبيلا ) 
عطف على ماقیله دال فی حکه أی لایتو جہون الى الحق ولا يسلکون مبیله 
أصلا لاسثيلاء الشيطنة علمم ومطبوعيتهم على الاعراف واازيغ وقرىء 
بفةحتين وقرىء الر شاد وثلالما لغات كالسقم والسقام لإ وإن روا سبيل الى 
بتیخذوه سيلا ( ا ختارو نه لا تفم مسلدکا مستمرآً لابکادون یعدلون عنه 
لمو افقته لاهو انم الباطلة و إفضا ئه بهم إلى شمو امم لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر 
من كير م وعدم مانم بشىء من‌الآيات إوعر اضمم عن سبيل اارشدو[قبا هم 
لتام الى سبیل لی وهو مبتدا خبرہ قولہ تعالی لا بآم ) آی حاصل إسبب 
أنهم لإ كذبوا باباتنا € الدالة على بطلان ما اتصفو| به من القبائح وعلى حقية 
أضدادھا لإ وک نوا عنہا غافلين € لات كرون فيا ولا ما فعاو ا مافعاوا من 
الاباطيل ويجوز أن يكون إشارة إلى ما ذكر من الصرف ولا منعه الإشعار 
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بعلية ماف حيز الصلة كيف لا وقد مر أ ذلك فی قول تعالی ( ذلا £ | ءصوا) 
الآبة جوز أن يكون إثارة إلى طبرب الذلة وال نة والبوء بالغضب العضا 
2 ذلك مللا بال كةر بآبات اله صر عا وتیل حل اسم الإشا و 
على ااصدر أى سأصرفرم ذاك اصرف إسبب تكم با 1 وغفانمم عا 
لإ والذين كذبوا بآ ياتنا ولقاء الآخرة ) أى وبلقامم الدار الآخرة أولقامم 
ما وعده ايله تعالی فی من الجراء ّ الا الرفع على الابتداء 
وقوله تمالی لإ حہطت اعام ) خرره آى فير بطلان أعاهم التى كانو! 
عملوها من صلة د وإغاثة الملموفبن وو ذاك أو < مطت بعد ما کا نت 
#رجوة ة نفع عل اقدير | eile,‏ با هل #زون) أى لاإزون( إلا ما کا نوا 
بعملون ) أی [لاجزاء ما كا نوأ يعملو نه من الكغر والعاص . 
فضاح بنى لاسرأ يل 
قوم ٥وسی‏ من بعدہ) أى من بعد ذهایه به إلى الطور لاهن erl>‏ { 
باذ کار اول لاختلاف معنام م | فان الأول للاتداء والافق 
لأتمعيض ۴ لاميان 8 و الا فى متعلق محذوف و قح |e l=‏ بعده إذلو تأخر 
دكان صنة له وإضافة الحلى إلييم مح أا كانت لاقبط لأدلى الملابسة حيث 
کانوا استعاروها من أرباما تيل الغرق فبقيت ف أيدمم ٤‏ آم ملكو ها 
بعد الغرق فذللاف منوما. بت لك ہنی اسر ائيل عنام الةط وم متاه نون فا ee‏ 
فلا سراعده قوم جانا آوزارا ٥ن‏ ز نة اق والح بم لاء وکر الام 
جع حل 3 ونای وقریء ا الاء بالإاتيا باع کا وقریء حلم عل 
لارا وقوله تعالى لإ علا ) مفعول اتن أخر عن الجرور لماص من 
الاعتناء بالمقدم والنش وق ل ااأۇخر مع ما فيه من رع طول خل آقد یه 
بجاوب أط راف لتقام الكريم وقيل هو متك إل اتن عى التعن و الفكرل 
الیاى عذوف أى ۳ وفوله 1 جسدا) يدل ھن غجلا ان ج دات دم 
ولم وچا هن ذهەپ لا روح مه وتوله تعالی لإ له خوار ) ى صوبت 
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بقر وقریء باجم والمزة وهو ااصياح عت لعجلا . روى أن السامرى ا 
صاغ العجل أل فى فه ترابا من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام وقد 
كان أخذہ عند فاق البحر أو عند توجبه إلى الماور فصار حيا وقيل صاغه 
نوع من الحل فيدخحل الرج فى جوفه فيصوت والانسب ما فى سورة طه هو 
الأول ونما نسب ااذه لمم وهو فعله إما لانه واحد وها لاجم رضوا به 
فانم فعاوه وإما لان اراد بالاتخاذ اتخاذم إياه [ها لاصنعه وإحداثه ل أل 
بروا أنه لا e‏ ( استثناف «سوق لتقريعمم وتشفيعم وتركىك عقوم 
وتسضمهم فا أقدموا عليه من انك رالذى هو اتخاذه إها أى أل بروا أنه ليس 
فيه شىء من أحكام الا لوهية حیٹ لا بکامیم ل ولاییدیم سيلا ( وجه من 
الوجوه فكيف اتخذوه إهما وقوله ذلك لا وکانوا ظالمین ) أى واضعين للڈشياء 
فى غير موضعبا فلم يكن هذا أول مندكر فعلوه واللة اعتراض نذييلى وقكرير 
اتخذوه لتثنية التشنيم وترتيب الاعتراض عليه لإ ولما سقط فى يديم € أى 
ندموا على ما فعلو | غاة الندم فإن ذلك كناية عنه لان النادم المتحسر عض رده 
ا فتصير بده مسقو طا فما وقرىء سقط على البغاء للفاعل بجەنى وقع العض فا 
فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط الندم فى أنفسمم ما بطريق الاستعارة 
N‏ ية أو بطررق ال#تيل لإ ورأوا أهم قد ضاوا ) باتخاذ العجل أى تبينوا 
مث تيقنو أ ذلك حى کم ا بأعيم و تام ذکر دهم عل هذه 
الرؤية مع كونه متأخرا عا للسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه 
سا بق على اثر ؤ رة لإ قالوا € والله لن ل پر نا ربنا € بإنزال الثوبة المكفرة 
او يعفر (u‏ ذو بنا بالتجاوز عن خطتنا وتقدےم الرحة على المغفرة مع أن 
التخلية حقما أن تقدم على ااتحلية إما للا ارعة إلى ماهو المةصود الأصلى وإما 
لان اراد بالرحة مطاتق إرادة احير م وهو مبدأً لإنزال التوبة المكفرة 
لذنو بهم ولام فى لن مو طئة لاقم آشیر اليه وی قول تعالی کوان من 
الحاسرين ) لجواب ااقسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإن كان 
بعد ما رجع «وسى عليه الصلاة والسلام إلم ) ينطق به الآبات الواردة فى 


سورة طه كن أر بد بتقديه عليه حكاية ما صدر عم من اقول والفعل فى 
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لإ ولا رجع موس الى تومه € شروع ف بيان ما ج٭ری من موسی عليه 
ااسلام بعك رجو عه من اقات ار بيان م وفع من قومه بعده وقوله ای 
(اغضبان أسفا)حالان من مو سی عله السلام ا الا من اأستسكن ی غضان 
والاسف الشدید الغضب وفیل ارين لإ قال بشما خلفتہ وی من بعدی € آی 
بسا فعلتم من بعل غیبی حمق عدم العجل بول ما رایتم فع من لو جيك أله 
تعالى ونفى ااشركاء عنه وإخلاص العادة له أو من ٣لک‏ على ذلك وکفک 
عا طمحٹ وه أبصار؟ بث قلتم اجعل i‏ إا مم اة وون حن الخلفاء 
انا رو ا ان و ی بشما تم 
مقامی ولم تراعوا عهدى حيث ل تسكفوا العبدة ما فعلوا فالخطاب رون ومن 
معه هن اؤ منىن ا ,ىء CH‏ قوله تعالی( قال 1 هرون ما ملعك اذ رام ضلو | 
أن لا تتبعن أفعصيت أمرى ) و جوز أن بكون الخطاب لاءكل على أن اراد 
باللىفة ما a‏ الأمرين المد كورين وما رة مو صوفة هفسرة لفاعل بس 
المستكن فيه والخصوص بالذم محذوف تةدبره باس خلافة خلفتمونم| من 
بعدی خلا 3 أعجاتم ان E‏ ( آی ر رة عبر تام عل ضبن عجل 
معنی سق قال عجل عن الآمر ذا ترک غير تام أو أعجلتم وعد ربك الذى 
وعل ايه من الاربعين وفدرتم موی وعیر م بعدی E‏ غیرت الام بعل نیام 
لإ ولق الالواح ‏ مارحها ٠ن‏ شدة الفضب وفرط الضجر حية لادين . روى 
أن التوراة كانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلبا ألقاها انكرت فرفعت ستة 
سباع الى کان فما تفصیل کل شىء وبقی سبع كان فيه المواعظ والاحكام 
لا وأخذ راس أخیه ) بشعر رأسه علہما السلام لإ جره اليه ) حال من 
أ فیله دلیه ا اوهما أنه قەر ف کفېم وھرون کان اکن مزه مما 
السلام ثلاث سنين وكان ولا ولذلك کان أب إلى بني [سرائيل » 


لإقال) أى هرون خاطبا موسى علبما السلام لابن أم) عذف حرف 
النداء وخصيص الام بالذكر مع كو نما شةيقين ا أنحق الام أعظم واج 
بامراعاة مع أنبا كانت مؤمنة وقد قاست فيه الخاوف والشدا ئد وقریء بكر 
ال بإسقاط الياء تخفيفا كا لنادى الاضاف إلالياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف 
ارا لاشبيمه بخمسة عشرل( إن القوم استضعفو اى وكادوا يقتا نى إزاحة لتوم 
التقصير فى حقه والمعنى بذلت جهدى فى کم حى قور وای واستضعفو لی 
وقاريواة تشەت فی الاعداء €أی فلاتفعل ف ايكون ا لاتم ف 
لإ ولا جعلنى مع ااقوم اظا )بن ) آی معدودا فی عدادم أا 
إلى التقصير وهذا يؤيد كون الخطاب لكل أو لا تعتقد نى واحد من الظالمن 
مح راء تی م ومن ظلهم 3 ټال { استاناف می على سۇ ال زا م حکا ر 
أعتذار عاه الام کان قل #اذا قال موسی عند ذلا فقيل 
اغفرلى ) أ ی ما فعلت بأخی ٥ن‏ غير ذنب مةرر منقيله ولا خى) | ن فرط 
مړ تقصير ھ اف کفېم عا فعلو هھ من استغفر عله السلام لإفسه ا ورای 
أعاه ويظبر للشامتين رضاه ثلا تتم ش مام به ولا يه لایذان بانه عتاج الى 
الاستةفار حيث کان جب عليه أن أن بقاتلبم لإ وآدخلنا فی رح تك ( مز ا 
الإنعام بعد غفر ان ماساف منا لإ ونت أرحم الراحين) فلا غرو فى أنتظام:ا 
فى سلك رحتك الواسعة فىالد نيا والآخرة واجلة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله 
إن الذن اغخذوا امجل ) ى وا على ااذه واستمروا ع عبادته 6[ سامری 
وأشياعه من الذين أ اشر ہوہ فی قاو ہم کا پفصح عنه كون الموصول التالى عبارة 
عن التابين فإن ذلاك صريح فى أن الموصول الول عبارة ع المصرين 
سینا م( أ ف الأخرة لإ غضب) آی عظیم لإ 4 أدر قد ره هس لح انون 
المقو بات اا أن جر متهم أعظم الجرام وأقبح الجرائر وقوله تعالى لإ من 
دم ( ی أی مالکہم متعاق بنا ا م أو م×ذوف هو نعت لغضب مؤكد لا 
أفاده التنو رن من الفخامة الذاتية با u‏ الإضافية أى كاأن من ربمم لإ وذلة 
في اليوة الدنيا ) هي ذاة الاغتراب اي تفرب ما الأمثال والمسكنة المنتظمة 
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فم ولأولادم جيعا والذلة ی اختص ہا السامری من الانفراد عن الاس 
والاہتلاء بلا ماس . بروى أن بقايام اليوم بقولون ذلك وإذا مس أحدم 
حن غرم حا جیا فی الوقت وراد ما ناهم فی یز ااسن مع مضه بطر ق 
تغليب حال الأخلاف على حال الأسلاف وقيل المراد بهم تابون وبالفضب 
ما أمروا به من قل أتضسمم واعتذر عن السين بأن ذلك حكابة عا أخبر اله 
تعالی په موسى عليه ادلام حين أخبره بافتتان قوم واتاذمم العجل بأنه سينا هم 
غضب من رم وذلة في-كون سابةا على الفضب ونت خير بأن سباق النظم 
اکر وسیاقه تایان عن ذلات نبوا ظاهرا کیف لا وقوله تعالی لا وكذلك 
أجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنمم شمداء تابون فكيف كن وصفم 
بعد ذلك بالاتراء وأيطا لس زى اف تعالى كل المفترين ذا ال جراء الذى 
ظاهره قر وباطنه لطف ورحة وقيل المراد بهم أباؤم المعاصرون ارسول اه 
صل الله عليه وسل فان تعییر الا بناء بأفاعيل الا باء مشمور معروف منه وله 
تعالى ( ولذ قتلتم نفسا ) الآية وقوله تعالى ‏ ولذ قلتم يا موسى )الابة والراد 
بالغضب الغضب الأخروى وبالذلة ٠ا‏ أصابمم من القتل والإجلاء وضرب 
الجرية علييم وقيل اراد باموصول المةذون حقيقة وبالضمير فى ينا م أخلافيم 
ولاريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل 
الفصل بن الشجر وللاله . 


لا والذين علوا اليثات) ی سيثة كانت لإ مم تابوا) عن تلك ااسيثات 
لإا من بعدها ) أى من بعد لما لإ وآمنوا € لمانا يدا حالصا واشتغلوا 
إقامة ما هو من مقتضياته من الاعال الصالحة ولم يصرو! على ما فعلو أكالطاثفة 
الاولى لإ إن ربك من بعدها € أى من بعد تلك التوبة المقرونة بالإبان 
لإ لغفور ) للذنوب وإن عظءت وكثرت لإا رحم )مالغ ف إفاضة فنون 
الرحة الدنروية والاخروية وااتعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضيره 
اه ااسلام اشر ف }) ولا سكت ءن مو سى الفضب ( شروع ف بيان بقية 
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الحكاءة إثر ما بين # زب القوم إلى مصر وتاب والإشارة إلى مآ ل كل منم ما 
إجالا آى لا سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى أن 
بای pis‏ من الندم وما يتفرع عليه کان بعد جىء مو سى عليه الصلاةوالسلام 
وفى هذا النظام اللكرم من البلاغة وامبالغة بتتزيل الغضب الخحامل له على ماصدر 
عنه من الفعل والقول منزلة الأس بذلاك المغرى عليه بالتحك والتشهديد والتعبير 
عن سکو نه بالسکوت ما لا خی وقریء س Ea‏ ت على أن الفاعل 
هو الله تعالى أو أخوه أو التابون لإ أذ الالواح ) الى ألقاها لإ وفى 
سخا ) أى فما نسخ فما وكتب فعلة إمعنى مفعول كا لخطبة وقيل فما سح 
منها أى من الألواح النكسرة ل هدى € أى بيان للحق لإ ورحة € للخاق 
بإرشادم إلى ما فه الير والصلاح [ لاذىن م ارم برهیون ( الام الأول 
متعلقة عحذوف هو صفة لرحة آى اة ۵ أو ش لامالاجل 8 هد وره 
لأ جلهم والثاثية لتقو يةعمل الفعل ال خر كانقوله تعالىرإن کم لارۇ ا تعر ون) 
أو هى أيضاً لام العلة وامغعول عذوف أى إرهبون المعاصى لأجل دجم 
لا لرياء والسمعة لإا واختار موس قومه) شروع فى بيان كيفية استدعاء ااتوبة 
وكيفية وقوعما واختار پتعدی لى اثنین ٹانہما جرور من أی اختار من قومه 
عذف الجار والجرور وإأيصال الفعل إلى انجرور کا فى قوله : 
اختار ك الاس إذرثت خلا لقم واعتل من کان بر جی عنده السول 
آى اختارك من الناس 3 سبعهن رجلا ) مفعول لاختار اخر عن الثاى 
لما مر مر ارا من الاعتناء بامقدم والتشويق إلى ااوؤخر ل ليقاتنا € الذى وقتناء 
بعد ما وقع من قومه ما وقع لا أيقات الكلام الذى ذ كر قبل ذلك کا قيل . 
قال ااسعدی آمره اه تعالى ٻأن ايه فی ناس من بنی إسرائيل بعتذرون إليهمن 
عيادة الع ل ووعد موعدا فاختار عله ااسلام من ڌومه سبعين رجلا وقال 
مد بن أسحق أختارم ليتو بوا إليه تعالى ما صنعوه ويألوه التوبة على من 
تر وهم وراءهم ٥ن‏ قوم قالوا اختار عليه اام لاة وااسلام ٠ن‏ کل سط 


تة فزاد انان فقال اتخاف i‏ رجلان فتشاحو | فقال عليه الصلاة والسلام 
إن أن قعد مثل أجر من خر ج فقعد كالب ويوشع وذهب من الباقين وأمرهم 
أن ,صوموا وتم روا وہر وا یام رج بہم إلى طور سينا فلما دنوا من 
الجبل غشيه غمام فدخل موسى بم العام وخر وا سجدا ف معوه تعالى يكلم 
موسى بأمره ويناه حسبما يشاء وهو الأمر بقتل أ نفسيم توبة لإ فلا أخلتمم 
اارجفة ‏ ما اجترأوا علبه من طلب الرؤبة فاته بروى أنه ا انكشف الفام 
أقبلوا إلى موسى عليه الام وقالو! أن نؤمن لاك حتى نرى الله جهرة ٠‏ 
الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعةوا مما أى ماتوا ولعلهم أرادوا 
قو فم ن من لاك لن نصدقك ف أن لامر le‏ ینا الأمر بقتل أنفسهم هر 
الله تعالی حت نراه یٹ قاسو ا رؤ ته تعالی على ماع کلامه فاا فاسدا غین 
شاهد موسي تلاك الالة ا4ال . 


لإ قال رب لو شثت أهلسكتهم من قبل أى حين فر طوا ف الى ء 
عبادة العجل وما eT‏ إصرارهم علما او ا 
حن طلہت ماك اارؤرة آی ا و شذت إھلا کنا بذ نو ينا | ھلک ا یک ٤‏ 
به عليه السلا م تذ کیر العفو السا بق لاستجلاب العفو االاحق فان الاعتراف 
بالذنبوالك.كر علىالنعمة مار بط العتيد ويستجلب الز يد يعنى إنا كنامستحقين 
للإهلاك ول يكن من موائعه إلا عدم مشيئتك إياه خيث لطفت بنا وعفوت 
عنا تلاك الجرام فلا غرو فى أن تعفو عنا هذه الجر ية أيضا وحمل الكلام على 
القنى رأباه قوله نمال (اا كنا ما فعل السفباء منا ) أى الذين لا بعلمون 
تفاصيل شمُونك ولا تون فالداحض وام زة لما لإنكار وقوع الإملاك 
ثقة بلطف الله ءز وجل قاله أن الانيارى أو للاستعطاف كا قاله ميرد أى 
لامكا 3 ن هی الا فتنتك { استاناف مقرر لا قبله وأعتذار عا صنعوا 
بيان منشاً غلطيم أى ما الفتنة انى وقع فما ااسفباء وقالوا بسبما ما قالوا من 
المظيمة إلا فتنتك ى عنتك وابتلاؤك حيت اعتمم كلامك فافتتنوا بذاك 
ول توأ فطمعو | فيا فوق ق ذلاب تا بين لاقياس الفاسد وقوله تعالى 3 تضل 


£1۲ ممورة الاعراف 


ہا من تشاء وتهدی من آشاء ) إما اسنثناف مين لك الفتنة أو حال من 
فتك أى حال کو نما مضلا ہا اج تضل بسبما من تشاء إضلاله فلا بهتدى 
لى الیثیت وتهدی من تشاء هدايته إلى الحق فلا ازل فى أمثاها فيقوى بها 
إعانه انت ولينا) أى لاقام بأمورنا الدنيو ية والاخروية وناصرنا وحافظنا 
لا غيرك لإ فاغفر لنا ) ما قارفناه من المعاصى والفاء لتر تيب الدعاء على مأقبله 
من الولاية كآنه قل فنشأن الولى المغفرة وار ةوقل إن إقدامه عليه ااصلاة 
والدلام على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من الته تعالى 
غفرانها والتجاوز عنما لا وارحنا ) بإفاضه آ ثار اارحه الدنيوية والأخروية 
لينا وا خير الغافرين € اعتراض تذريلى مةرر لما قبله م الدعاء 
وتخصيص الغفرة بالذ كر انها الهم عسب اقا ما واک ٦ب‏ لا 0 أیءپن 
نا وقيل او وحةق وات وا ادنيا i>‏ ( آی نعمة وعافية 
أو تة نة قال آرن ,عاش رضى أف معا اقل وفادتنا ردا اة 
واارحة لإ وفى الآخرة ) ٤‏ واكتب لنا فما أيطا حسنة وهى التو بةالحسنى 
وجنه لإ | إنا هدا الك ) ی ی بنا وأنبنا (إ ا ود إذا رجع‌وقریء 
بكسر اء من هاده هيده إذا حر وأماله وعتمل أن يكون مبنيا للغاعل 
أو للمفول معنى أملنا أتفسنا أوأمل:) إليك وتجو ن أن تون القر اءةاأشمورة 
عل ناء أأغءول ع اة ٥ن‏ هول عود أأر بض مع کونما ا عة 4 الا ليق 
بشأن التتزرل الجليل واجلة استثناف سوق لتعليل الدعاء فان التو بة ¢| موجب 
ڏہوله وجب الوعد المحتوم وتصديره) عرف ااتدقرق لإضاهار كال النشاط 
والرغبة فى أثو بة والمحى إناتبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العطيمة الى 
جثناك للاعتذار عم | وعم وقع ھا من طاب ارۇ رة فبعيد من اهلك وفط لك 
أن لا تةبل تو بة تاين . قيل ا أخذنمم الرجفة ماتوا جيعا فأخذ موسى عله 
اصلاة والسلام قمر ع إلى الله تعالی حى أحياهم وقيل رجةوا کک تبن 
مفاصاهم وا شرفو اع الاك غا ف موسي le‏ 4 الم لاة والسلام فیک i‏ شفا 
اه تعالی عنهم . 


لإ قال استثناف وقح جوابا عن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل 

فاذا قال الله تعالی عند دعاء موی عليه السلام فقيل قال لا عذای أصيب به 

من اء ) لعله عز وجل ين جعل تو به عيدة العجل بقتاهم أتفسهم ضمن 

موسى عليه الام دعاءه التخفيف والتيسير -حيث قال وا كلتب لنا فى هذه الدنيا 

حسنة أى شصلة حسنة عارية عن المشةة والشدة فإن ف قتل أنفسمممن‌العذاب 

والتشدید مالا نی فأجاب تعا لی أن عذافی شانه أن أدب بهن أشاء تع مه 

من غیر دخل لغیری فيه وهم یمن تناو لته مشدی واذلاک جعات تو بم مشو رة 

بالعذاب الدنیوی لإ ورحتی وسعت کل شیء ) أى شأن| أن تسع فى الدنيا 

امؤمن والسكافر بل كل ما يدخل تحت الشيثية من ال-كلفين وغيرهم وقد نال 

قومك نصيب مما فى ضمن العذاب الدنيوى وفى نسبة الإصابة إلى العذاب 

بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحة بصيغة ا لاضى ليذان بآن ار مةمقتضى 

الذات وأما العذاب فيمقتضى معاصى العباد والمشيثة معتبرة فى جانب اارحمة 

أيضاو عدم التصر يما للإشعار بغايه الظإو رآ لار لى قولهتعالى فسا كتبما) 

أى أثبتها وأعينما فإنه متفرع على اعتبار المشيثه كأنه قيل فإذا كان الأمر 

کذلك أی )ا ذ کر من إصابة ءذای وسعة رحمتی لکل من أشاء فسا کتبا 
كتبةکائلة كا دعوت بقولك وا کتب لنا فى هذه الغ أى سا كتم| حالصة غير 
مشو بة بالعذاب الدنيوى لإ ويؤتون ال زكوة ) وفيه أيضا تعريض بهم حيث 
كانت الزكاة شاقة عليهم و لعل الصلاة إا | ف مح [نافتہا ع سارالعبادات 
ا كتفاءعنا بالا ققاء الذی هور عبارة عن فل الو اجہات أسرها ورك اكرات 
عن آخ رها وراد اء ألركاة لما مر من التعريض لر والذن م اتنا ({ جیا 
و مو (ù‏ [ مانا مستمرا من غير [خلال بثىء منما وفيه تعر يض مم وبكفرم 
بالآرات العظام الى جاء با موسى عليه ااملاة والسلام وما سيجىء بعدذلك من 

الآبات البينات كتظليل الام وإأزال المن والسلوى وغير ذلك وتكرر 
لوصول مح أن اراد به عين ما أريد بالموصول الول دون أن يقال ويؤمنون 
اتنا عطفا على بو تون الز كاة کا عطف هو على إتقون لا أشير ليه من القصر 


A4‏ رة الأعراف 


قدي ال جار والمجرور ای م بجمیع آیاتنا ؤم‌نون لا پبعض| دون بعض . 

3 الذن ابعون الرسول ) الذى نو حی اليه کت را تھا به الى ) 
أى صاحب المعجزة وقيل عنوان الرسالة بالفسبة إليه تعالى وعنوان النبوة 
النسبة إلى الأمة ( الى ) بضم الممزة نسبة إلى الام كأنه باق على حالته 
الى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال عليه الصلاة والسلام إا أمة 
لا تسب ولا نکتب أو ام ألقرى وقریء بفتح أهمزة ا اذى لم عارس 
القراءة واا-كتا بة وقد جمع مع ذلك علوم الأولين والآخرن والموصول يدل 
من الوصو ل الأول بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه ىعى 
الذين أو م انين وأما جمله مبتدأ على أن خبره يأمرم أو وأولئك #المفلحون 
فغیر سدید لإ الذی دونه »کتوبا) بانمه و نعو ته کف لا يشکون أنه هو 
واذلك عدل عن أن قال دون امه أو وصفه 0 3 عندم ) زد هذا 
ازبادة التقربر ون شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندم لا غيب عنهم أصلا 
لإ فى ااتوراة والإنجيل ) الذين تعبد بهما بنو إسراثيل سابقا ولاحةا والظر فان 
متعلقان بيجدنه أو مكتوبا وذكر الإجيل قبل أزوله من قبيل ما س فيه من 
ذكر النى عليه الصلاة والسلام والقرآن الكربم قبل يما لإ بأمرم با لمعروف 
وينهام عن المنسكر ) كلام مستاتف لامعل له من الإعراب قاله الزجاجمتضمن 
اتفصيل بعض أحكام الرحة الى وعد فما سبق بكتما إجالا فإن ما بين فيه من 
الأمر بالمعروف وااهى عن انكر وإحلال الطيبات وتعحرى الخبائث وإسقاط 
اكا ليف الشاقة كما من آثار رحته الواسعة وقيل فى عل النصب عل أنه حال 
مقدرة من مفعول يدو نه أو من الثى أو من المستكن فى مكتوبا أو مقسر 
مکنوبا أی لما كتب لإ وعل هى الطيبات € الى حرمت علمم بشم ظلبهم 
وعرم علمم الحبائت ) كالدم ولحم ازير والربا والرشوة لإا ويضع عم 
[صرم والاغلال الی کانت علہم € آی بخفف عنہم ما کلفوہ من التکا ليف 
الشاقة الى هى من قبيل ما كتب علم حينئذ من كون التو بة بقل النفس كتعيين 
لقصاص ف العمد والخطاً من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض 


سور ة اغراق 0{ 


وح النجاسة من الد والثوب وإحرافق اغنام وکرم السوت ٠‏ وعن عطاء 
أنه انت بثو إسرائيلإذا قاموا يصاون لبسو امسو ح وغاوا ديهم إلى أعناقهم 
ور عا د لقب اارجل رقو ته وجعل فا طرف 1 أسالة وأةلها لی از ساره یس 


فسه على العبادة وقریء آصارم أصل الإاصر اقل أاذى باش صا حه من 
الحراك . 


3 لذن آمنوا 4( تعلم -كيفية اتباعه عليه الصلاة والسلام وببان لعلو 
رة متبعيه واغتنام معا“ 3 ج کک فى الداربن إثر بيان نعوته الجليلة 
والاشا رة إلى إرشاده عله ااصلاة والسلام بام بالامر بالمعروف والمى عن 
انكر وإحلال الطيبات وترم البائ ى فالذين آمنوا بنبوته وأطاعره 
فى أوامره ونواهیه لإ وعزروه ) أى عظمو هووةروه وأعانوه منم أعد ا24 
عنه وقریءبالتخفیف و ۰ منه التەز ر لإ و نصرو عل أعدائه ن الدين 
لإ واتبعوا النور | اذى رل ممه ) أى مع نبوته وهو القرآن عبر عنه بالنور 
المنىء عن کو نه ظاهراً بنفسه ومظرآً لميره أو مظبر؟ للحقائق اشفا عا 
مناسبة الاتباع ووز أن يكون ممه متعلةا باتبعوا أى واتبعوا القرآن المزل 
مع اتباعه عليه الصلاة والسلام بالعمل بسنته وبا أمر به ونه عنه أو اتبعوا 
القرآن مصاحبین له فی اتباعه لإ آو لمك € إ شارة إلى مذ كورين من حہٹت 
اتصافهم مافصلمن الصفات الفاضلة للإشعار بعلينم| لحك وما فيه من معنىالبعد 
الإيذان بعلو درجتمم ومو طبقمم فى الفضل والشرف أو أولثك ارون 
تلك النعوت الجايلة 3 الأفالحون ( آی م الا زول با مطارب ا :اجون 
عن الكروب لا غير من الم فيدخل فيم قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
دخولا أوليا حيث ل ينجوا عما نىتو بهم من المشقة ألائلة وبه بتحقق التحقيق 
ويتآتى التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه الصلاة والسلام وبين الجواب لامجرد 
ما قيل من أنه لما دعا لنفسه ولبنى إسرائيل أجيب ا هو منطو على توبيخ بى 


0 فی ۰ : ومنەدوه من أعداثه . 


A)‏ شوو ات 


ارال عل استجاز تم ارو رة علي أله عز وجل وعلى كفرم بابا ته العظام 
تى أجراها على يد موسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فى قوله تعالى 
( والذين م باياتةا يۇمنون ) وأرید أن بكرن اسع أوصاف أعقامم الذن 
آمنوا برسول اه صلی الله عليه وسل وما جاء به کعہد الله بن سلام وغیره من 
أهل الكتابين ٠2‏ لطفاً بهم و ترغياً ف إخلاص الإعان والعمل الصاح لإ قل 
ا اا الغاس لی رسول الہ الہک )€ ما حکی ما فی الکتابین من نعوت رسول 
الله صل الله عله وسل وشرف من عه من أهلهما ونيلهم لسعادة الدأرين ا 
عليه الصلاة والسلام بيان أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل من 
پقبعه کائنا من کان بييان عموم رسالته الثقلين معاختصاص رسالة سار الرسل 
علمم السلام بأقوامهم وإرسال موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه بالآيات 
التسع إنماكان لأمرم بعبادة رب العالمين عز سلطا نه وترك العظيمة التى كان 
دعما الطاغية وبقبلها منه فته الباغة وبارسال بی سر ائيل من ا والقسر 
وما العمل بأحكام التوراة فختص ببى إسرائيل لإ جميعا ) حال من ااضمير 
ف اليك لإ الذى له ماك السموات والأرض ) منصوب أو مرفوع عل الماح 
أو مجرور على أنه صفة للجلالة وإن حيل بينهما ما هو متعاق »ا أضيف اليه 
فإنه فی > المتقدم عليه وقوله تعالى 3 لا اله إلا هر ( بيان ها قله فان من 
عالت العا کان هو الإله لا غیره وقوله تعالى لإ حیی وبميت ) لربادة ألوهيته 
والفاء فی قو له تحال فآمنو| بالله ورسوله ( لتفريح الأمر على مامد وتقرر 
من رسالته عليه الصلاة والسلام وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالةعلى طربقةالالتفات إلى الغيبةللءبالغة فى إجاب الامتثال بأمره ووصف 
الرسول بقوله لإ النبى الى ) لمدحه عليه الصلاة والسلام مما ولزيادة 
تقرر أمره وتعقيق أنه المكتوب فى الكتا بین ووصفه بقوله تعالی الإ الذى 
يۇمن الله وکلماته € آی ما أنز ل إليه وإلى سائر الرسل عامهم السلام من كيه 


. أهل الكتاب‎ : ٠١ في‎ )١( 


. ووحيه مل أهل الكتابين على الامتثال ما أمروا به والتصريح بإعانه بال 
تعالى للتشديه على أن الإعان به تعالى لاينفك عن الإعان بکلاته ولا بتحقق إلابه 
وقرىء وكامته على إرادة ا لجنس أو القرآن تنيم) على أن المأمور به هو الإمان 
به عايه الصلاة والسلام من خيت أنرل عله القرآن لا من ية أخرى أو 
عل أن لر اد lp‏ عل ه الصلاة والسلام تعر رضا بالود ونیا عل ان 
لم اژمن به لم بعد ! إعانه لإ وانبعوه € کل ا بان ونا ندنم امو 
ادن 3 لک ېدون ( علة لافعلين أو حال من فاعلم ای رجا لاتا -& 
إلا راجن له ونی تعلیقه ہما إیذان بأنمن صدقه ول پتبعه بالتر ام 
أحكام شريعته فهو معزل من الاهتداء مستمر على الغى والضلالة . 

} ومن قوم مو سی( کلام مبتدا مسوق لدفح ماعسی و هه خصیض کش 
اأرحمة وأ لتقوى وألإ مان ان بالاا ات بمتہحی رسول اله صلل أيه عله وسل من 
حرم‌ان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خی ومان ان کاوم وا 
و ت أحواهم بل مم 3e‏ أ دون ({ ی الا سر باق ( آی ما اسما 
به أو م ! 0 ای 3 وره € اا 3 بعدلون ( آی فی الاحكام 
الجاربة بينم وصيةة المضارع فى الفعلين كاب الحال الماضية وقيل م 
لذن آمنوا بالنی صلی الله علپه وسل وباباه أ آنه قد م | سلف وقیل 
0 لا الاق السو وااظان :خي اجراوا عل فل الذنياء 
عليهم السلام تبر سبط منم ما صتعوا واعتذروا وألوا الله تعالى أن فرق 
بينم وبين أوائك الطاغين ففتح الله تعالى طم نفةا فى الأرض فساروا فيه سنة 
ونصفا حتى خر جوأ من وراء الصين وهم أليوم هنالك حنفاء مسلون 
يستقبلون قبلتنا وقد ذ كر عن النبى صلى الله عليه وسل أن جبريل عليه السلام 
ذهب به ) a‏ الإسراء ودم فکلمهم فال جربل ايه السلام هل تعرفونمن 
تکلمون قالوا لا قال هذا مر الہ ی ا فآمنو | به وقالوا بارسول اله إن 
موسى أوصانا من أدرك f‏ أحمد فليقر ا[ می السلام فرد محمد على 
مو سی الام عأ | السلام ۴ م أفرأه م عشر سور هنأ لقرآنزلت Se‏ وتكن 
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نزلت بومثذ فريضة غير الصلاة والزكاة أمرهم أن يقيموا مكانهم وكا نوا 
يسبتون فأمرهم أن معو ويتركوا السبت هذا وأنت خبير بأن تخصيصمم با هداية 
من بين قومه عليه السلام مح أن م من آمن یح الا ع لا لو عن بعد. 
من ساوك بی إسرائیل 

لإ وقطءنام ) أى قوم موسى لاالامة المذ كورة' منهم وقرىء بالتخفيف 
وقوله تعالى لإ أثنى عشرة ) ثالى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصپير والتاثیٹ 
للحمل على المة أو القطمة أى صيرنام اثنى عثرة أمة أو قطعة متيزا بعضها 
من بعض أو حال من مفعوله أى فرقنام معدودين هذا ال دد وقوله تعالى 
¥ اطا € بدل منه ولذلك جع أو ميز له على أن كل وأسدة من اثتى عشرة 
قطعة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكسرالشين وقوله تعالى لإ آما ) علىالأول 
بدل بعد دل أو نعت لاسہاطا وعل الثالى بدل منأسبا طا لإ وأوحينا لم وسى 
إذ استسقاه قومه ) حين استولى عليهم العطش فى التيه الذى وقعوا فيه إسوء 
صنيعهم لا مجرد استسقائمم إياه عليه الصلاة والسلام بل باستسقائه هى لقوله 
تعالی ( وذ استسق موس لقومه ) وقوله تعاى ا أن اضرب بعصاك الجر € 
مفسر لفعلالإعاء وقد مى بيان شأن احج رف تفسير سورة البقرة لا فانبجست )€ 
عطف على مقدر نسحب عليه الكلام قد حذف تعويلا على كال الظهور وإيذانا 
بغاية مسارعته عليه السلام إلى الامتثال وإشعارآ بعدم تأثير الضرب حقيقة 
وتفيما عل كال سرعة الانبجاس وهو الانفجار كأنه حصل إثر الامر قبل 
تحقق الضر با فىقوله تهالى(اضرب بساك البحر فانفلق) أىفضرب فا بحست 
3 منه انتا عشرة عينا ‏ بعدد الاسباط وأما ما قيل من أن التقدير فإنضر بت 
فقد انبجست فغير حقيتق بز الةالنظم التنز إلى وقرىءعشرة بكر الشين وفتحما 
لا قد عل کل ناس ) کل سبط عبر عنم بذلك [يذاا بكشة كل واحد من 
الأسباط لإ مشريمم € أى عينم الحاصة بهم لإ وظللنا علہم النمام ) أى 
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جەلناها حيث تلنى لم ظلها تسیر فى انيه بسيرم و باقامتمم وکان پزل 
باليل مود من ار لسبرون بطو له . 
لإاوأز لنا علہم امن والساوی )€ أى التر جين والسانى . قبل كان بزل 
علهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلو ع2“ لكل کک الوت 
علمم اماف فيج الرجل منه ما يكفيه لإ كلوا ) أى وقلنا فم کاوا لإ من 
طيمات مارزقا 1 ( أ ااه وا مرحو ت ورو ا و 
امن والسلوى لإ وما ظلونا ‏ رجوع إلى سنن الكلام الول بعد حكاية 
خطابم وهو معطوف عل جلة عذوفة للإيجاز والإشعار بأنه أس قق خنى 
عن التصرح به آى فظلبوا بأن كفروا بتلك النعم الجلبلة وما ظلمونا بذاك 
لإ ولكن كانوا أنفسمم بظلبون € إذ لا يتخطامم ضرره وتقدم الفعول 
لإفادة القصر الى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب من النمك بهم واحع بين 
صيغتى الاضى والمستقبل لادلالة على تادهم فبا م فيه من الظلم والسكةر . 
وإذقيل هم ( منصوب مضمر خوطب به ألثبى عليه الصلاة والسلام 
وإراد الفعل على البناء لدفعول مع استناده إليه تعالى کا يفصح عنه ما وقع 
فى سورة البقرة من قوله تعالى ( ولذ قلنا) لاجرى على سنن الكبرياء والإيذان 
بالغنی النصريح به لتعين الفاعل وتغيير النظم بالامر بالذ كر للقشديد فى 
التو بيخ أی اذکر مم وقت قول تعالی ا مم لر اسک وا هذه القرية ) 
منصوب على افعو لية يقال سكنت الدار وقيل على الظرفية اتساعا وهى بات 
ةدس وة ا عا وهی‌قربة الج بارينوكان فما قوممن رة عاد يقال مالعا لقة 
إعل]" د رأسم عوج ن عق وی قوله تعالی ( اسکنوا ) [يذان بان ان الأمور ره 
فى سورة اللةرة هو الدخول على وجه السكنى والإقامة ولذلك اكتفى به عن 
ذکر رغدا فی قولہ تعالی لا وکلوا ما ) أی من مطاعمما ونمارها على أن من 


امعيطية أ ما عل ہا ابتدائية 3 حسٹث شام { أی من نو احم من عير أن 


)۱( ف (٠‏ ا طلوع امس )"( سةطت من ط٠‏ 


راک فما أحد فإن الا كل امستمر على هذا الوجه لا يكون إلا رغدا واسعا 
وعطف كلوا على اسكنوا بالواو لمقارتا زمانا لاف الدخول فإنه مقدم على 
ال كل واذلك قل هناك فک وا لإ وقولوا حطة ‏ أى مسل لتنا أو أمرك حطة 
اذنو بنا وهى فعلة من الحط كالجلسة لا وادخلوا | اباب ) أى باب القرية 
جدا ) أى متطامنين مخبتين أو ساجدين شكرآ على إخراجم من التيه 
وتقدم الأمر بالدخول على الأمر بالقول الم كور فى سورة البقرة غير مخل 
ذا الترتيب لان المأمور به هو الع بين الفعلين من غير اعتار الترتيب ينما 
ثم إن كان المراد بالقرية ةرا فقد روی آم دخاو ها حیٹ سار إلا موسی 
عليه السلام من بقی من نى إسرائيل أو بذراريم على اختلاف الروايتين 
فم مرف سورة الائدة ر إن کان پیت ا فقد روی آم 
ا -& اک و وقریء ایا کا فى اة ا وتغفر 
خطیثادک وخطابا ك وخطيئنكر على البناء للمفعول لإ سنريد الحسنين ) 
عدة إشيثين بالمغفرة وبالزبادة وطرح اواو ھ۵ لا ٤‏ بذلاف لانه استثناف. 
مترتب على تقدر سوال شا من الإخبار | لغفران ك أنه قیل اذا ۵ بعل 
الغفران فقيل سنزيد وكذلات زيادة منهم زيادة بيان . 
} فيدل الذين ظلموا منم ) إا موا به من التوبة والاستغفار حيث 
أعرضوا عنه ووضءوا موضعه لإ قولا) آخر عا لاخیر فيه . روی ام دخلوه 
زاحفين على أستاههم وقالوا مكان حطة حنطة وقيل قالوا بالنبطية حطا شاا 
بعنون حنطة راء استخفافا بام الله تعالى وأسته زاء عو سى عليه الصلاة والسلام 
وقول تہ تال ل( غير ألذی قل ے عت لقولا صرح با مغايرة مع دلالة ال یدیل 
علا قطعا حقيةا للبخحالفة وتفصيصا على المغارة من كل و جه( فار سا ere‏ { 
3 ما فعلوأ ما فءلوا من غير تأخير وفى سورة المقرة (علی الدن ظلہوا) والمعى. 
واحد والإرال من فوق فیکون کالإازال ) رجزا من السماء € عذابا کا ننا 
ما و اراد الطاغرن: ذو أنه مات مهم اة و اخدة رة وغترون أا 
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} ماک نوا رظلو ن( يسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما رفیده ا جع 
بین صیغتی الماضى والمستقمل لا بسبب التبدیل فقط ‏ يشعر به تریب الارسال 
عليه بالفاء والتصريح ذا التعليل ما أن الحسك هينا مترتقب على اأضمر دون 
الموصول بالظل کا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفست بعد الإشعار بعلية الظال 
ققد مر وجهه هناك وال تعالی أعل لإا واسأمم ) عطف على القدر فى إذ قل 
آى واسال الود العاصرين لك سوال تقريع وتقربر كفرم وتجاوزم دود 
اه تعالی و[علاماً مم بأن ذلك مع كونه من علوميم الحخفية الى لا يقف علا 
إلا من مارس كتمم قد أحاط به ألنى عليه الصلاة والسلام برآ وإذ لاس 
ذلك بالتلقى من كتبهم لأنه عليه الصلاة و معزل من ذللك تعن آنه من 
جهة الوحى الصريح س القرية) آى عن حاها وخبرها وماجرى عل أهلما 
من الداهية الدهياء وهى اة قرية بین مدن وألطور وقیل هی مدن وقیل طر رة 
والعرب تسمى المدينة قر ر 5 الى کا نت حاضرة البحر { آأى قرة مه مشرفة 
عل شاطثه إا[ ذ عدون فى السبت ( ی بتجاوزون حدود أله تعالی بالصہد 
يوم السبت وإذ ظرف للمضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكا نت 
أوحاضرة ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد االكون أو الحضور بوقت العدوان 
وقریء عدون ا بعتدون وبعدون من الإعداد حیٹ کا وا عدون آ لات 
ااأصيد اوم الست وم مون عن الاشتغال فيه بغير العبادة . 
لذ م حیتانہم ) ظرف لیعدون أو یدل بعد بدل والاول هو الأول 
لان السؤال عن عدوانمم أدخل ف‌التقريع وا يتان جع حوت قلت الوا ياء 
EA‏ ما قبلما کنون ونینان لفظا ومعنیو [ضاقتما لمم للإشعار باختصاصا 
er‏ لاستقلاها ما لا بکاد رو جد فى سار أفراد ا لجنس من الخواص ر 
a‏ | ونا راد بها الحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وأن ما ذكر من الإتيا 
e‏ لا ادها أحوافم ف عم التعرض لوم الست يوم س { ن 
تیہم ی ei‏ لوم تعظی مم له ر السڊت وهو مصدر ست ألو د إذا عظمت 
ا بالتجرد الاد وقیل اس لليوم والإضافة لاختصاصم ۾ بأحکام فاه 
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ويؤيد الأول قراءة من قرأ يوم أسباتم وقوله تعالى شرع جع شارع 
من شرع عليه إذا دتا وأشرف وهو آل من تا یتام آی ر بوم سبمم 
ظاهرة على وجه أل اء قري من لماحل ر ووم لا سرن أى لاراعون 
أمر السبت لكن لا عجرد عدم ا)راعاة مع تحقق يوم السبت كا هو المتبادر 
بل مع انتفاہما معا ت کا فی فوله 


* ولا ری ااضب ا لحر ه 


وقریء لا يسبتون ٣ری‏ اا ولا يسبتون على لاء للبفعول مح 
لا یدخلون فی السبت ولایدار عام > لبت ولا ۇمرون فيه ما أمروا به 
ہوم السبت لإ لا تاتہم ) کا کا نت تاتہم ہوم السبت حذار من صیدم وتغییر 
السبك حي ل يقل ولا تأتمم بوم لا يسبتون لما أن الإخبار بإتيانما يوم 
سبتہم مظنة أن قال فاذا حاط پوم لا يسبتون فقيل وم لا وسبتون لا تأتم 
لإ كذلك نباو م )أى مثل ذلك البلاء العجيب الفظايع نعاملم معاملة من تيرم 
ليظمرعداوتيم ونؤاخذم به وصيغة المضار ع لحكاية الحالالماضية لاستحضار 
صورتها والتعجيب ما لإا ما كانوا يفسقون ) أى إسبب فسقهم المستمر 
المدلول عليه باع بين صيغى الماضى والمستقبل الكن لا فى تلاك المادة فإن 
فسةم فا لا يکون سیا للبلوی بل اسب فسقهم المستمر فى كل ما يأتون 
وما يذرون وقيل كذلك متصل ما قله أى لا تأتيهم مثل ما تأتبم يوم سبتهم 
فاجلة بعده حينثذ استثناف ممنى على السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان. 
بالإتيان تارة وعدمه أ حری . 


لإ وذ قالت ) عطف على إذ عدون مسوق مادم فى العدوان وعدم, 
انزجارم عند بعد العظات والإنذارات لإا أمة منم ) أى جاعة من صلحا م 
الذين رکیوا ف عظنم من کل صعب وذلول حى رسوا من أحتال القبول. 
لاأ خرين لا يقلعون عن التذ كير رجاء النضع والتأثير مبالغة فى الإعذار طعا 
فى فائدة الإنذار لإ لم تعظون قوم الله مهلكيم ‏ أى مخترمم بالكلية ومطمر 


الأرض م3 و معذهم عذابا شد يدا دون الاستتصال بالمرة وقبل ما کیم 
زم فى الدنا أو معل بم فى الأخرة لعدم قلاعم عا کا نوا عله من 
والطفيان والفرديد لع اللو دون منع الحع فإ إم مهلكون فى الدنيا ومعذبون 
ف الأخرة واتار صبغة اہ م ال اعل مع أن ا من الإهلاك والتعذيب مرقب 
للدلالة على تحققما وتقر البتة كأنهما واقعان ونما قالوه ممالغة فى أن 
الوعظ لا ينجع فيم أو ترهيبا أو سالا عن حكة الوعظ ونفعه ولعلمم 
ما قالوه محضرمن‌القوم حا مم علىالاتعاظ ذ فإن بت القول pf e:‏ وعذام 
ما بلقی فی فلو مم احرف ا وقسل اراد طائفة من الفرقة امالك 
اا به وعاظہم ردا علیہم وتک ېم ولیس بذاك کا ستقف عليه لا قالوا ) 
ى الوعاظ لإ معذرة إلى ر, کک آی کک معذرة اليه تعالى م أنه مفعول له 
وهو الأائسب بظاهر قوط : ٣‏ ا فنعتذر معذرة على اهن لق 
عذوف وقرىء بالرفع على آنه خبر مبتدأ عذوف أى موعظتنا معذرة ليه 
تعالى حتى لا نفسب إلى نوع تفر يط ف الى عن المنكر وف إضافة ارب إلى 
ضمير الخاطبين نوع تعريض بالسائلين لإ ولعلم يتقون ‏ ءطف عل معذرة 
ا يتقوا بض التقاة وهذا صريح فی أن القائاين ل تعظون الخ 
ليسوا من الفرفة امالك ولا وجب الطاب . 
لا فليا نسوا ما ذکروا به )€ آی ترکوا ما ذ کرم به صلحاؤم ترك الناسی 
الشیء'“وأءرضوا عنه إعراضا کنیا بحیث ل بخطر بام شىء من تلف المواءعظ 
أصلا لإ آنجينا الذين هون عن ااسوء ) وم الفريقان المذكوران وإخراج 
نجام مرج الجواب الذى حقه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتيح لاهلا کہم ما أن ما فى حي الشرط شيآن الان والتدكير كأنه قل فلا 
ك لرن 1 بتذ كر المعتدون نجنا الأاولين وأخذنا ٠‏ وأا 
تصدير الجواب بإنجائم فلما مر مرارا من المسارعة إلى بيان عانم من أول 


(۱) فى ۳۰ء : ترك سيان . 
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الاس مع ما ف المؤخر من نوع طول لإ وأخذنا الذين ظلموا ‏ بالاعتداء 
ومخالفة الام لإ بعذاب بیس ) آی شدید وزنا ومعنی من بس ؤس بأسا 
[ذا اشتد وقریء بياس على وزن فعل بفتح العبن وسر ها وباس عل تخفيف 
الین ونقل حر کنہا إلى الفاء ککید فی کید وبیس بقاب الممزة باء کذیب فی 
ذب وباس ک راس بقلب همز ة برس راء وإدغام ال اء فا وبيس عل افيف 
باس کين فی هین وتشكير العذاب اتفخم والتہویل لا ما انوا يفسقون ) 
متعاتی بنذ ناكا لاء الأولى ولا ضیر فی لاختلافھما معنی أی أخذنام عا ذ زک 
من الع۔ذاب سیب ادم ف الفستقى الذى هو الخروج عن الطاءة وهو الخال 
والعدوان أيضاً | واجراء اک عل المرضول وان اشر بعاية ما فى حبز الصلة 
له انه صرح بالتعليل المذكرر ليذانا بأ العلة هو الاستمرار على الظل 
والعدوان مع اعتبار کون ذلك خروجا عن طاعة الله عز وجل لا نفس الظار 
والمدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذبيم 
بعذاب شدید دون الاستثصال فل پقلعوا عما انوا عليه بل ازدادوا فی الغى 
فمسخېم بعد ذلك اقول تعالى : 
لفلا عتوا عما نموا عنه) آی تمردوا وتنکبروا وأبوا أن ركا ما نموا 
ر قلا م كوفوا فردة عا سین € صاغرن آذلاء بعداء عن الاس وال راد 
بالامر هو ا لتكو يى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الانتاء عا 
ہوا عنه للاذان أنه اس لاصو صة الحوت بل العمدة فى ذلا هو مخالفة 
الأمر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البثيس هو المسخ واحلة 
الثانية تقررر للڈولى . روى أن الهود أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم 
الجعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعنى بقوله تعالى ( إ نما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه) فابتلوا به وحرم علم الضيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت 
الحیتان تأتہم روم السبت کنا الغاض لا رى وجه الماء لکشتم ولا تيم 
فى سار الاايام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال م نما 
e‏ عن آخزها يوم السبت فاتخذوا حياضا سملة الورود صعبة الصدور ففعلوا 
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خعلو! يسوقون المحيتان إلا يوم السبت فلا تقدر على الخروج ما ويأخذونما 
يوم الاحد وأخذ رجل منم حوتا وربط فى ذه خيطا إلى خشبة فى الساحل 
م شواه يوم الاحد فوجد جاره ربح السمك فتطلع فی تنوره فقال له إلى آرى 
لته سيعذبك فلا م بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حوتين فلما رأوا أن 
العذاب لا يعاجلم استمروا على ذلك فصادوا وأكلوا وملحوا وباعوا وكانوا 
وآ من سبعين ألا فصار أهل القر ية ثلاث ثلث استمروا على الى وثاث 
موا التذكير وستموه وقالو! الواعظين لم تعظون الخ وثاث باشروا الخطيثة فلا 
ل يتوا قال المسلمون عن لا فسا کک فقسموا القربة دار للسلمين باب 
وللہعتدین باب ولعم داود عليه السلام فأصيح الناهون ذات يوم فى جا لم 
ول بخرج من المعتدين أحد فةالوا إن هم لثأنا فعلوا الجدار فنظروا فإذا م 
قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءم من الإنس وم 
لا بعرفونم) عل القرد آتى نسيبه فيشم ثیابه فییکی فیقول له سیب ألم ننک 
فيقول القرد برأسه بى ثم ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ 
خنازر» وعن جاهد رض اله عنه مسحت فلوم وقال الحسن المصرى أكلوا 
والته وخم أكلة أكلا ألما أثقلا خزيا فى الدنيا وأطو هما عذابا فى الآخرة 
هاه وأ الله ما حوت أخذه قوم فأ كلوه أعظم عند اله من قتل رجل مسل 
ولكن الله تعالی جعل موعدا والاعة دی وار 1 


وإذ أذْن ربك مفصوب على المغعولية عضر معطوف علي قوله 
تعالی (د اسهم ( وتأذن عن آذن َ ا توعد نی أو E‏ أو معنى عزم فان 
العازم على الأمر بحدث به نفسه وأجرى بجرى فعل القسم كعم الله وشبد اله 
فلذااك أجيب عوابه حيث قيل لإا ليبعن عليمم إلى يوم القيامة ) ى واذ كر 
شم وفت اعا 4 تعالى عل سے أن ساط عل امود ألبته ‏ من لسو م سوه 
العذاب )ك لاذلال وضرب الجر بة وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله 
على ع بعل سلمان عليه ااسلام عت صر نرب دیارم وقٽل مقاتام م وسی 
سام وذرارمم وضرب الجر به عل من بق م وکا نوا يۇدو نما إل انرس 


حى بعث النى عليه الصلاة والسلام ففعل ما فعل م ضرب ال جزية علييم فلا 
نزال مضروبة إلى آخر الدهر لإ إن ربك لسريع العقاب ) إعاقمم فى الدنيا 
وانه لففور رح ) لمن تاب وآمن مم 

لإ وقطعنام ‏ أى فرقنا بى اسرائيل لا فى اللأرض ‏ وجعلنا كل فرقة 
منم فى قطر من أقطارها بحي لا تلو ناحية منها منهم تسكلة لأدبارم حى 
لا نکون هم شوک وقوله تعال ا أا € إما مفعول ثان لقطعنا أو حالمن 
مفعوله لإ منم ااصالحون ) صفة لاما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة 
ومن يسير بسيرتم لإ ومنم دون ذلك ) أى ناس دون ذلا الوعف أى 
منحطون عن الصلاح وهم كفر تم وفسقتم لاو بلو نام بالحسنات والسیثات) 
بالنعم والنقم لإ لعلمم رجعون ) عباكانوا فيه من اللكفر والعاصی لإ نغلف 
من بعدم ( آی من بعد المد كورين ل خاف ( آی ودل سوء مصدر عت به 
ولذلك بقع على الواحد والحع وقيل جمع وهو شائع فى اشر والخلف بفتح 
الام فى الير والمراد به الذين كانوافى عصر رسول الله صلى اله عليه وسل 
لإ ورثوا السكتاب € آى التوراة من أسلافهم يقرء ونما ورقفون على ما فيم 
لا بأخذون عرض هذا الاد لی استثناف مسوق لبیان ما ,صنعون بالكتاب. 
بعد وراتم راه ى بأخذون حطام هذا الثىء الادلى آى الدنيا من الدنو أو 
الدناءة والمراد به ما نوا إأخذونه من الرشا فى الححكومات وعلى عرف 
الکلام وتیل حال من واو وروا لإ[ وقولون سیغفر لنا € ولا رۇ اخذنا اہ 
تعالى بذلك ويتجاوز عنه واملة عتمل العطف والحالية والفعل مسند إلى الجار 
واجرور ا مصدر ٫أخذون‏ وان ام عرض مله بأخذوه ( ال من 
الشمر ى اى برجون الغفرة والحال أم مصرون على الذنب عائدون إلى 
مثله غير تائبين عنه لإ أ يۇ خد عليمم ميثاق الكثاب ) أى اليتاق الوارد ف 
اللكتاب لإ آلا بقولوا على الہ [لا ا تی ) عطف بيان للبیثاق أو متعاق به أى 
بن لا ولوا 2 والمراد به الرد ele‏ والتو بيخ علي ef!‏ القول بالمغفرة بلا 
توبة والدلالة على أا افتراء على الله تعالی وروج عری میثاق الکتابه 
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لإ ودرسوا ما فيه ) عطف على أل يؤخذ من حيث العنى فإنه تقرر أو على 
وروا وهو اعتراض ر والدار الأخرة خير لذن تقون ( ما فعل هۇ لاء 
فلا تعقلون ) فتعليو! ذلك فلا تستبدلوا الادى الؤدى إل العقاب بالنعيم 
الخد وقریء بالاء وف الالتفات آشدید لتو بيخ 

لا والذین مسون بالکتاب ) آی يتمسكون فى مور ديهم يقال مسك 
بالشىء وتمسك به قال مجاهدم الذين آمنوا من أهل الكتاب كمد اه بن سلام 
وأعدابه مسوا بالكتاب الذى جاء به موسى عليه السلام فل رفوه ولم 
يكتموه ولم بتخذوه مأكلة وقال عطاءم أمة عمد عليه الصلاة والسلام وقرىء 


,مسون من‌الإمساك وقریء تمسکوا واستمسکوا مواقا لقوله تعالى لإا وأقاموا 
الصاوة ) واعل التخيير فى المشهورة لادلالة علي أن القسك بالكتاب أمر 
مستمر فى جميع الازمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنما مخنصة بأوقاتما وتخصيمم) 
بالذ كر من بين سار العبادات لإناقا عليمآ وعل الموصول إما الجر نسةا على 
لين تقون وقوله فلا تعقلون اعتراض مقرر مما قبله وما الرفع على الابتداء 
والبر قوله تعالى ا[ نا لا نضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضميرامحذوف 
کا هو رأى جور البصررين والتقدير أجر المصلحين متهم وما الا“لف واللام 
کا هو رأى الكوفيين فإنه فى حك مصلحيمم ) فى قوله تعالى ( فإن الجنة هى 
المأوى) أى مأوامم وقول تعالى رمفتحة طم الا“بواب) أى أبوابما وإما العموم 
فى مصلحين فإنه من الروابط ومنه نعي الرجل زيد على أحد الوجوه وقيل 
الجر عذوف والتنقدر والذين عسكون بالمكتاب مأجورونأو مثابرون وقول 
تعالى ( إنا لا نضيع ) اخ أعتراض مقرر لما قله . 

لإ ولذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه من مکانه ورفعناه علمم لإ كانه 
ظللة ) أى سقيفة وهى كل ما أظلاك لا وظنوا ) أی تبقنوا لإ آنه واقع ہم ) 
ساقط عليہم لان الجبل لا ثبت فى الجو انهم كا نوا يوعدون به وإطلاق الظن 
ف الحكاية لعدم وقوع متملقة وذلك أنهم أبوا أن يقباو! أحكام التوراة لقاب 
فرفع الله تعالى عليم الطور وقيل لمم إن قبلتم ما فما وإلا ليقعن عليس 
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لإ خذوا ما آنیناک € أی وقلنا آو قائلین خذوا ما آتینا کج من الكتاب 
3 بقوة ) جد وعز ية على عمل مشاقه وهو حال من الواو ا واذکروا 
ما فی4 ( بالعمل ذلا رکوہ کالمشسى لا لماك تقون ) بذلك قبا الأعال 
ورذائل الأخلاق أو راجين أن تنتظمو! فى سلك المتقين . 
نقض اليو د للبيثاق العام 

} وإذ أخذ ربك ) منصوب ممضمر معطوف على ما اتتصب به إذ نتقنا 
مسوق للاحتجاج على اليہود بنذ كير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو يخم 
بنقضه إثر الاحتجاج عليمم بتذ كير ميثاق الطور وتعلیق ااذ كر بالوقت مع أن 
الود د کن ما وقع فيه من المحوادث قد مر بیانه مرارا آی واذکر هم 
(وقت) أخذ ربك لإ من بی آدم ) الراد بم الذین ولدم کائنا من کان 
نسلا بعد نسل سوی من م ولك له فب من الا سات کا لعقم وعدم التزوج 
والموت صغيرآ وإثار الأخذ على الإخراج لاإيذان بالإعتناء بشأن المأخوذ 
لا فيه من الإنباء عن الاجتاء والاصطفاء وهوااسبب ف إسناده إلى اسم ارب 
بطر يق الالتقات مع |٠‏ فيه من امريد للاستفمام الآتى وإضافته إلى ضميره 
عليه ااصلاة والسلام للتشريف وقوله تما لإ من ظورم ) بدل من بنى آذم 
بدل البعض بتک رر اجار 5 فی قوله تعالی‌رالذین استضعفو! من آمن منم )ومن 
فى الموضعين أبتدأئية وفيه مز د تقرير لا بتنائه على البيان بعد الإبمام والتفصيل 
غب الإجال تبيه عل أن الميثاق قد أخذمنهم وم فى أصلاب الآباء ول 
يستودعوا فى أرحام الأمبات وقوله تعالى لإ ذريهم ) مفعول أخذ أخر عن 
المفعول بواسطة الجار لاشعاله على ضميرر اجع ليه ولمراعاة أصالته ومنشته 
ولا مر مرارا من التشویق إلى المؤخر وقریء ذریائمم والمراد ہم أولادم عل 
ا فیندرج فم اليمود ألمعاصرون لرسول الله صلی اله عله وسل اندراجا 
أولیاً ڳا اندرج سلافہم ف ہنی آدم کذلات وتخصیصہما بالیود سلفا وخلفا مع 
أن ما أريد بيانه من بديع صفع اله تعالى عز وجل شامل لكل كافة مخل 
بفخامة الندزيل وجرالة الفثيل لإ وأشمدم على سيم ) أى شد كل واحدة 
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من أوائك الذريات الأخوذين من ظهور آبائبم على نفسما لا علىغيرها تقريرا 
هم ر بو بيته التامة وما تستتبعه س المعودية على الاختصاص وغير ذلك من 
أحکام| وقول تعالى ‏ الست بر بک € على إرادة القول أى قائلا الست برب 
ومالك مرك ومر ییک على الإطلاق من غير أن بكون لحد مدخل فى شأن من 
شمو نک فينتظم استحقاق المعبودية ويستلزم اختصاصه به تعالى . 


قالوا ) اتناف مبنى على سوال نشا من الكلام كانه قيل فاذا قالوا 
حيذ فقيل قالوا ل بى شم دنا ى على أنفسنا بأنك ربنا وهنا لا رب لنا 
غير ك کا ورد فى الحديتالشريف وهذا ثيل لخلقه تعالى إبام جیعا ف[ مدا 
الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصو بة فى الأفاق وال نفس المؤدية إلى 
التو حيد والإاسلام نطق به قو له عليه الصلاة والسلام کل مولود یولد على 
الطرة الحديت مبنى على تشييه ية المنتزعة من تعريضه تعالى إيام لعرفة 
ربو يته بعد کیم منما ا ركز فيم من العقول والبصائر ونصب مم فى 
الآفاق وال تفس من الدلائل كينا تاما و من مكنم مكنا كاملا وتعرضهم 
طا تعرضا قوبا بميثة منتزعة من حله تعالى ليام على الاعتراف ما بطريق 
الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك من غير تلحم أصلا من غير أن يكون هناك 
أخذ وإشاد وسؤال وجواب کا فى قوله تعالى( فقال ها وللأرض ائتبا طوعا 
أو كرها قاتا أنينا طائعين ) . 

وقوله تمالى لإ أن تقولو! ‏ بالتاء على تلوين الخطاب وصرفه عن رسول 
لته صلی اه عليه وسل إلى معاصريه من الود تشديدا فى الإلزام أو الم ولل 
متقد هم بطريق التغلیب لکن لا من حيث لم عخاطبون بقوله تعالی ( لست 
بر بک ) فإنه لیس من اكلام ا لمعك وقرىء بالياء على أن الضمير لاذر وما 
کان فو مفعول له )| قيله من الاخذ والإشہادأى فعلنا مافعلنا كراهة أن تقولوا 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


2 ا 


أ للا قرلا ما الت رة أو يقولوا ۾ ل يوم القيامة ) عند ظور الاس 
}3 [لاكنا عن هذا ( عن وحدانيه ألربو به وأا 3 غافاین € نذه عله 
فانم حيت جبلواعلى ما ذ كر من المي التام لتحقيق الحق والقوة القريبة من 
.اافعل صاروا عجو جين عا جز بن عن الاعتذار ذلك إذ لا سبيل لحد إلى 
[نكار ما ذ كر من خلقهم على الفطرة السليمة وقوله تعالى : 

لإ أو تقولوا نما أشرك آباؤ نا € عطف على تقولوا وأو لمع اللو دون 
الجع آى ۾ اخترعوا الإشراك وم سوه لإ من قبل ) أى من قبل زماننا 
iy‏ ( ر حن لإ ذرية ن لا نمتدى إلى السبيل ولا نقدر عل 
الاستدلال بالدلیل لإ فم لکنا با فمل المبطلون ) منآباتنا الضلین بعدظور 
نهم الجرمون ونحن عاجرون عن التدبير والاستهداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
ف ا فان ما ذ کر من اس دادم السكامل إسد علہم باب الاعتذار مذا 
ضا فان التقاءد عند قيام الدلائل والقدرة على ا ا ¢| لا مساغ له 
أصلا هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة کا روى عن عہاس رطی 
الله عنهما من أنه ما خلت اله تعالى آدم عليه السلام مسح ظېره فأخر ج منه كل 
.نسمة هو حالما إلى يوم القيامة فقال لست بر بك قالوا بلى فنودى ومذ جف 
الم »ا هو كائن إلى روم القيامة وقد روى عن عبر رضى الله عنه أنه سل 
عن الاية الكرية فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسل سمل عنما 
فقال إن اله تعالى خلق آدم م مسح ظېره بیمينه فاستخر ج منه ذرية فقال 
خحلةت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون مم مسح ظېره فاستخر ج منه 
کک به فقال خلقت هؤ لاء للنار ويعمل أل ألذار بعملون ولوس المعنى A‏ 
أخرج الكل من ظرره عليه الصلاة وال لام بالذات بل أخرج من ظېره عليه 
:السلام أبناءه الصلبية ومن طبرم أبناءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة 
لكن لاكان المظبر الأصلى طره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحدئين 
الشسر فين بيان حال الفر يقبن إجالا من غير أن تعلق بذ كر الوسائط غرض 
.على نسب إخراج الكل إليه وأما الأية الكر ية غي ثكا نت مسو قة للاحتجاج 
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عل الكفرة المعاصربن ار سول الله صلى اه عليه وسل وبيان عدم إفادة الاعتذار 
بإسناد الإشر اك إلى آباثهم اقتضى المال نسبة إخراج كل واحد مم إلى ضار 
من غير تعرض لإخراج الا بناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظبره قطعا 
وعدم بيان الميثاق فى حديث عر رضی الله ت الى عنه لیس بانا لعدمه 
ولا مستلرم|ا له وأما ما قالوا من أن أخذ اليثاق لإسقاط عذر الغفلة 
نطق به قوله تعالی ( أن تقولو! م القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ومعلو م أنه 
غر دأ لخفامم فی دار الت کلف اذ [ذ لا فردمن أفراد اليش رذ كر ذلاى فردود 
اکن لا ما قیل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق 
رسله فا El‏ به فن أنكره كان معاندآً ناقضا للعرد ولزمته الحجة ونسيانهم 
و م غم لا رس ةط الاحتجاج بعل [خہار ابر الصادق بل بان قو له تعال 
رن تقولوا) اخ ارس مفو لا له لقومەتعالى(وأًة شم دهم ) وما تفرع عليهمن قوشم 
بی شہدنا حی ی جب کون ذلا الاش اد والشمادة عو ظا هم لرام بل افعل 
مضمر نسحب عليه اا کلام وامعنى فعلنا ما فعلنا الامر دک الميثاقو بانه 
كراهة أن تقولوا أو ثلا تقرلو! أا الكغرة بوم القيامة إن كنا غافلين عن ذاك 
مياق م یه عله فى دار التكايف وألا لعملنا بمو جبه هذا على قراءة هرر 
وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الأامر المضمر العامل فى إذ أخذ 
ولمع أذ کر طم الميثاق المأخوذ منم فا مضى للا يعتذروا يوم القيامة بالخغلة 
عنه أو بتقليد الا باء هذا على تقدبر كون قوله تعالى شد فا) من كلام الذرلة وهو 
الظاهر فأما عل تدر کو نه من کلامه تعالی فهو العامل ف أن تقولوا ولا عذور 
أصلا إذ المعنى شمدنا قواك هذا ثلا تقرلوا يوم القامة الخ انا نردم 
ون کبک حیئذ . 

لإ وكذلك ) إشارة TT‏ بعده وما فيه من معنی البعك 
بعلو شأن المشار إليه وبعد متز لته والكا ف مهمو دة ا افا 

الإشارة من الفخاءة بم على الفعل لإفادة القصر وحله النصب على 
أى ذلك التفصيل !ا المستتبع للمنافع ال جليلة لإ فصل الايات ) 


EY‏ سور ة الأعراف 


المد كورة لا غير [ذلاك |^ لا ولعلهم رجعون ) ولیرجعوا عا هم عليه من 
الإصرار على الباطل وتفليد الاباء نفعل التفصيل المد كور قالوا وإن ابتدائيتان 
وجوز أن تكون الانية عاطفة على مقدر مترتب على التفصيل أى وكذلك 
تفصل الآيات ليقفوا على ما فم| من المرغبات واازو ليرجعوا ال . 
لإ واتل علمم ) عطف على المضمر العامل فى إذ أخذ وارد على مطه فى 

الإنباء عن الحور بعد الكور والضلالة بعد المدى أى واتل على الود لإ نبأ 
الذى اناه lT‏ { أی خبره اذى له شأن وخطر وهو غاا اال 
وقيل هو بلعم بن باءوراء أو اعام بن باغر من الكتغا نين أوق م E"‏ 
کتب اله تعالى وقيل هو أمية ن أف ااصلت قد قرأ الكتب وعل أن اله 
تعالی مرسل فی ذلك الزمان رسولا ورجا أن ك يکون هو الرسول فلبا بعث اله 
تعالی ال ی صلی الله عليه وسل حسده وکفر به والاٴٌول هو الا نسب عقام 
تو بيخ الود eli‏ 3 فانسلخ مم |( آأى من تلاك الابات س الجلد من 
الشاة ول تخطرها بباله ا آو أخر ج مما بالكلية بأن كر با ونبذها وراه 

ېره وا ماکان فا عير عله بالانسلاخ المنىء عن اتصال | .ط بامحاط له 
وعن عدم الملاقاة بینمما آبدا للإیذان بکال مہاینته للآیات بعد أن کان بینہما 
کال الاتصال ر ان ( آی تبعه حى لقه وأدر5 فصار قرا له 
وهو المعنى على قراءة فاتبعه من‌الافتعال ويه تلوح بأنه أشد من الش.طانغوابة 
أو أتبعه خطواته لإ فكان من الغاوين ) فصار من زمرة الضالين الرأسخين 
فى الغواية بعد أن كان من المہتدين وروى أن قومه طلبوا اليه أن يدعو عل 
موسى عليه السلام فقال كيف أدعوا على من معه ا ملاک فل بزالوا به حى فعل 
فبقوا فى التيه وبرده أن التيه كان وى عليه السلام روا وراحة ونماعذب 
به نو ا وقد کار ذلا بدعاته عليه السلام عام کا صف سورة 
الأماندة , 


(۱) سقطت من ٤٣۰‏ 


EY سورةالاعراف‎ 


لا ولو شنا ) کلام مستا نف مسوق ليان مناط ما ذ کر من انسلاخه من 
الأبات ووتوعه فى ماوى الغواية ومفعول المشيثة عذوف لوقوعما شرطا 
وكون مفعوها مضمون الجراء على القاعدة المستمرة أى ولو شثنا رفعه 
3 رفعتاه € أی |[ إلى المنازل العالية للأرار العالمين بتلا الآبات العاملين 
مو جما الكن / #حض مش i‏ من عبر أن يکون له دخل ف ذلك أصلاا ته 
مثاف لاحكة اتشر بعبة الو سسة عل تعلق الاج رة بالفعا ل الاختا رة للعداد 
بل مع مباشرته للعمل المؤدی إلى الرفع صرف اختيأره إلى تحصيله )ا ىء 
عنه قوله تہ ار ا ) أی بسبب للف الآبات بأن عمل موجما قإن 
وان ل یکن مورا فی حصوله ولا فی‌ترتب الرفع عليه تخل ایته تعالی 
لكق حلقه شال رط ذلك اة ست a‏ عادة الإهية وقد أشير 
إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند ما بؤدى إلى قيض التالى إله حبف قل 
لإ ولكنه أخلد إل الأرض ) مع أن الإخلاد إلما أيضا ما لاتحقق عند 
صرف اختباره ليه لاخلقه تعالی كانه قړل لوشننا رفعه مباشرته لسببه لرفعناه 
يسبب تاك الآيات الى هى أقوى أسباب الرفع ولكن !ل نشأه لمباشر ته سيب 
نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذ كر فى الأخر تعوبلا على إشعار المذ كور 
بالمطوی ‏ فی قوله تعالى (ون عسسك اه بضر فلا کاشفله لاهو وان بردك 
خير فلا راد لفضله ) وتخصيص كل من المد كورين بقامه لاجيذان بأن الرفع 
مراد له تعالى بالذات وتفضل حض عليه لا دخل فيه لفعله حقيقة كيف 
لا وجمیع أفعاله وميادما من نعمه تعالى وتفضلاته وإن نقيضه إنما أصابه 
پسوء اختاره عل مو جب اوعد ل بالإرأدة الذاتية له سبحانه کا قل فی وجه 
ذكر الإرادة مع الحير والس مع الضر فى الأية اذ كورة وهو الشر فى جربان 
السنة القرآ نية على إسناد الخير إليه تعالى وإضافه الشر إلى الغير کا فى قوله تعالى 
(وإذا مر ضت فو یشفین) ونظائره والإخلادال‌الثیء الیل اليه معالا طمنان به 
والمراد بالارض الدنيا وقيل السفالةوالعنى واكنه آ ر الدنا الدنية عل المنازل 
السنية أوالضعة والسفالة على ألرفمة وا جلالة لإا واتبح هواه ) معرضا عن تلك 


(۲۸ ابو السود س ااں ) 


4 سورة الأءعراف 


الآيات الجللة فاعط أبلغ اطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالی : 

لإ فثله كثل الكلاب ‏ لما أنه أخس المحيوانات وأسفاما وقد مثل حا 
بأخين وال وأذغا حمث قیل 3 إن حمل عله بث آو ترک بہت { 
أى اله انى هى متل فى السوء كصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام الث به 
فى حالنى التعب والراحة فكأنه قبل فتردى إلى مالا غاية وراءه فى الاسة 
والدتاءة وإثار ابجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كش السكلب الخ 
للإيذان بدوام اتصافه بلك الحالة الخسيسة وكال استمراره علم| والخطاب 
فى فعل الشرط لكل أحد من له حظ من الخطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة 
حاله واللہت لدلاع اللسان باكنفس الشديد آى هو ضيق ال محال مكروب دام 
الث سواء هيجته وأزعجته بالطرد العثيف أو تركته على حاله فاته فى الكلاب 
طبع لا تقدر ع فض أمواء الاقسخن وجلب اواء البارد وة اضف 
قلما وناقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإما لا تاج إلى التنفس 
الشديد ولا يلحقبا الكرب والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطة مع 
أخنا تفسير لما أهم ف المئل وتفصيل لما أجل فيه وتوضيح للتمثيل بيان 
وجه الشبه لا عل له من الإعراب على مناج قوله تعالى ( خلقه من تراب 
م قال له کن فی-کون ) إثر قوله تعالی ( إن مثل عیسی عند الته کشل آدم ) وقیل 
هى فى حل النصب على الحالية من الكاب بناء عل خروجمما من حقيةة الشرط 
و توه إلى معنى التسوبة حسب تحول الاستفمامين التناقضين ليه فى ممل قول 
تعالی(آآنذرتہم آم لم تنذرم )كانه قیل لاهٹا فی الحالتین وأباًما کان فالاظېر أنه 
تشبيه للبيئة المننزعة ما اعتراه بعد الانسلاخ من وء ال حال واضطرام القلب 
ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة عال من الأحوال باهيئة الأنتزعة 
ما ذكر من حال الدكلب وقبل لادعا بلعم على موسى عليه السلام خر ج لسانه 
فتدلی علي صدره وجعل لہ كال كلب إلى أن هلك . 

لإ ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الحالة الحسيسة منسوبة إلى الكاب 


سورة الأعراف {fa‏ 


أو إلى المسلخ وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منزلنما فى الحسة والدتاءةأى 
ذلك المئل السىء لر مثل القوم الذين كذبوا باياتنا € وم الود حي أوتوا 
من نعوت انی عليه الصلاة والسلام وذ كر القرآن المعجز وما فيه فصدقوه 
وبشروا اناس باقتراب مبعثه وکآ نوا يستفتحون به فلا جاءم ما عرفوا 
کفر وأ به وانسلخوا من > التورأة } فاقصص ألقصص ( اأةصص مصدر 
و مى به المفعول كالاب واللام لامد والغاء لر تیب ما بعدها على ما قبلہا آی 
إذا قق أن المثل لمن كور مثل هؤلاء الكل بين فاقصصه علمم حسما أوحى 
ليك ل لعلبم يتفكرون ) فيةفون على جلية الال وينزجرون عام عليه 
من الكفر والضلال ويملمون أنك قدعلمته من جمة الوحى فيز دادون قانابك 
واللة فى عل النصب على أا حال من ضمير الخاطب أوعل أا مفعول له أى 
فاقصص القصص راجيا لتفكرم أى أو رجاء لتضكرم . 

ل ساء (a‏ اہتئنای مسوق ليان کل قبح حال المكذين بعد پيان 
کونه کال اكاب أو المنسلخ وساء نى بس وفاعلما مضمر فما وملا 
ا مضسر له والخصوص بالذم قوله تعالى لإ القوم الذين كذبوا باباتا ) 
وحيث وجب التصادق بينه وبين الفاعل والعييز وجب المصير إلى تقدر 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا ممل القوم اے أو إلى القییز ای ساء 
أصحاب مث ل القو مالغ وقرىء ساء مثل‌القوموإعادة القومموصوفا با موصول مح 
كفابة الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلم لالإيذان بأن مدار السوء مافى حيز ااصلة 
وار بط قوله تعال لإ وأتضسم کانوا ,ظلمون ) به فإنه ما مءطوف على کذ بوا 
داخل معه فی حك الصلة ععنی جموا بين تكذيب آبات اله بعد قيام الحجة 
علما وعلممم با وبين ظلبوا بالتدكذيب إلا أنفسمم فإن وباله لا يتخطاها 
وأباًما کان ففی بظلمون لح إلى أن كذ يمم الآبات متضمن للظلم بها وأنذلك 
أيضا معتبر فى القصر المستفاد من تقد المفعول . 

لمن يمد انه فو المبتدى ) لا أ النى عليه الصلاة والسلام بأن بقص 
تقصص المنساخ على هؤلاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام 


ا سورة الاعراف 


عليه من الإخلاد إلى الضلالة ويتدوا إلى المت عقب ذلك بتحقيق أن الداية 
والضلالة من جه ةه اله عز وجل وإعا الحظة والتذ کر من قىل الوسا طط العادية 
فی حصول الاهتداء من غیر تأثیر ها فيه سوى كو نما دواعى إلى صرف العبد 
اختباره غو صله حسما بط به خلق اله تعالى باه كسار أفعال العباد 
ا من اها ٠ا‏ برجت الال فطلا لن لإ ن تة الد 
الموصلة إلى البغية البتة بللام) الفرد الكامل من-حقيقة المدابة الى هى الدلالة 
إلى ما بوعل إلى البغية أى مامن شأنه الإيمال لما كا سبق أعقيقه فى تفسير 
قو له تمالی ( هدی للتقين ) ولاس الراد و اا باهتدأء من هداہ 
ايله تعالی حی پتوھے عدم الافادة سب الظاهر لظہور أس تلزام هدات4 
لاه تداء و عمل النظم أل کر عل تعظے شان الاهتداء والتليه عل أنه 

فی نه کال جسم ونضع be‏ م لولم صل له غیره كاه بل هو صر الاهتدأه 
على من هدأه الله تما فی به تعر رف احبر فالمحنى من مده أله 
أى خلت فيه الاهتداء على الوجه الم کور فمو المہتدی لا غير انا من كان 
اومن يضلل) بأن 1 تخلتق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختيارها 
عوها لإ فأولئك ) الاو صوفون بالضلالة على الو جه المذ كور لام الخاسرون). 
أى الكاملون فى الخسران لاغير وإفراد المتدى نظر! إلى معناها لادان باعاد 
مناج المدى وتفرق طرق الضلال . 

صفات أعحاب النار 
لإ ولقد ذرآنا € كلام ا و او ا 

خلقار م لدخو ها والقعذیب ما وتقد مه على قوله تعالی ل( کثرا { 
أى E‏ مع کو نه مفو لا به لا فی توأبعه من نوع طول ۇدى توسرطه. 
بينهما وتآخيره عنما إلى الإخلال بجزالة النظم الكرم وقوله تعالى لإ من الجن 
والإنس ) متعاق محذوف هو صفة 1 ای کائنا مپہا وتقد الجن 
لانم أ عرق من الإس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصغات وأ كثر عددا 


سورة الأعراف e۷‏ 


وأقدم خلقا والراد بهم الذين حقت علمم الكامة الأزلية بالشقاوة لكن 
ابطر بق الجر من غبر أن 5 من قبلېم a‏ ذلك بل لعلبه تعالی بام 
لا رفون خت يام عو الحق أبدا بل يرون على الباطل من غير صارفق 
بلو يهم ولا عاطف لنيہم من الا بات والنذر فمذا الاعتبار جعل خلقېم مغيا با 
أن يع الفريةرن باعتبار استعدادم الكامل الفطرى للعبادة وكيم التام 
li‏ جعل خلقہم مغیاما ک) نطق به قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا لیعدون) . 


وقوله تعالى لإ م قلوب ‏ فى محل النصب على أنه صفة أخرى كيرا 
لإ لايفقون با ) فى عل الرفععلى أنه صفة لةلوب مؤكدة لما فيدهتشكيرها 
ومام من كوا غير معهؤ دة مخالفة لائر أفراد الجنس فاقدة لاله بالكاية 
لكن لاعسب الفطرة حقيقة بل يسبب امتناعبم عن صرم) إلى تحصيله وهذا 
وصف ها بال الإغراق فى القاوة فما حیث | يتأت منا الفقه عال فکأنا 
لقت غير قابلة له رأسا وکنا الحال فی آعم وآذانم وحذف افعو لللتعمے 
ای فم قلوب لاس من شأ | أن فقوا ہا شد ا ما من شأنه أ e‏ 
فيه ا بليقبالقام من احق ودلا الهد خو لاأوليا وتخميصه ذلك مخل ا لإفصاح 
عن کنه حالم لإ وم أعینلابصرون با € الكلام فيه کا فماعطف هوعليه 
والمراد بالا بصار والسمع المنفيين ما عص بالعقلاء من الإدراك على مأ هو 
وظبفة الثقاين لامايتناول جردالإحساسبالشبح والصوت ا هو وظيفة الا نعام 
ی لا مرون بها شيثًاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد الكو رنية الدالة 
على الق اندراجا أوليا ) ولم آذان لایسمعون پا ( ایشا فنا لمیر غات 
فيتناول الأيات التنزيلية ت اول أوليا وإعادة لبر فى اخملتين المعطوفتين مح 
انتظام الكلام بأن بةال وأعين لایبضرون ا واذان اتون ا قران 
سوه حالم وف إثبات المشاعر الثلاثة م ثم وصفما بعدم الشعور دون سليما 
عنہم ابتداء بان قال ليس هم قالوب فقون ولا أعینيصرون ا ولاآذان 
بيسمعون با من الشادة بكال رسوخيم ف الجهل والغواية ما لاخ( ولك ) 


E۳۸‏ سورة الأعراف 


إشارة زى المذ كورين باعتیار اتصافم ا ذکر من الصغات وما فی من می 
البعد للإيذان يعد متزلتهم فى الضلال آى أولثاك الموصوفون بالأوصاف 


لإ كالانعام) أى فى انتفاء الشعور على المذ كور أو فى أن مشاعرم 
ال شات الخ رة علا بل أم أضل ) فإنما تدرك مامن 
شأنا أن تدر5 من المنافع والمضار فتجند فى جلما کک غاية جهدها م مکو نا 
بمعزل من الخلود وهؤلاء لوسو كذلك حيث لا ميزون بين والإضار 
بل بعکسون الام فت رکو ن النع الق ويقدمون عل العذاب الخالد وقل لما 
تعرف صاحبما وتذ کره وتطبعه و دم ولایذ کرونه ولا 
رطيعو نه وفی ابر د کل ٹیءأطو ع E‏ آدم < 


أولئك) المنعوتون ما مر من مثلية الاانعام والشرية منم له الغافاون ) 
الكاملون فى الخفلة المستحةون لان بخص بهم الاسم ولایطلق على غیرم کف 
لا و[ نهم لایعرفونمن‌شئون الله عزوجل ولا من‌شئون ما سواه شیثآفش رکرن 
به سبحا نه ولیس کله شىء وهو السميع البصبر أصنامم الى هى من اخس 
مخلو قاته تعالی . 


لإوته الاسماء الحسنى تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة 
المخلين ذلك الغافلین عنه سبحانه عا ليق به من الأامور ومالابلیق به اثر 

بیان فانم التامة وضلالتهم الطامة والحسنى تأنيث أى الأاسماء e‏ 
ا الأاسماء وأجلبا لاا عن أحسن امعای وآشرۂ| لإ فادعوہ ہا ) آى 
فسموه بتلك الاماء لإ وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) الإلحاد واللحد الميل 
والاعراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىء بلحدون من الثلاى 
أ8 بمیلون فی شأنما عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى مالا توقيف فيه 


سورةالاعرافى ۳۹ 


أو با ہوم معنی فاسدا کا فی قول آھلالہدو با آبا ال۔کارم با ایض الو جه يا خی 
وعو ذلك فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوه 
عليه تعالی و موه به على ز بم لا اسماڙه تعالى حقيقة وعلى ذلك عمل ترك 
الإضبار بآن يقال بلحدون فما وما بأن عدوا عن تسميته تعالى ببعض أسماته 
EIA OA RE‏ 
الاجتناب أيضا وبالاماء أماؤه تعالى حقيقة فالمعنى موه تعالى يجحميع اماه 
انی واجتنبوا إخراح بعضما من البين وإما بأن بطلقوها عل غیره تعالى کا 
موا أصناميم آ هة وما بان يشتقوا من عضا أسماء أصنامم ک) اشتقو! اللات 
من الله تعالی والعز ی من العز ن فالراد بالا اء آسماؤه تعالى حقيقة کا فى الوجه 
الثانى والإظبار فى موقع الإضمار مع التجر يد عن الوصف فى الكل لاإيذان 
بأن الحادم فى نفس الأسمآء من غير اعتبار الوصف وليس المراد بالنرك حينئذ 
الاجتناب عن ذلك إذ لايتوم صدور مثل هذا الإلاد عن المؤمنين ليؤمروا 
بترك بل هو الإعراض عنم وعدم المبالاة با فعلوا ترقا لنرول العقوبة بم 
عن قريب ک) هو المتمادر من قو له لإ سيجزون ما کا نوا بعملون € فا نه استناف 
وقع جوابا عن سؤال نشا من الأمر بعدم المبالاة والإعراض عن الجازاة 
کآنه قیل ل لا نبال بإلحادم ولانتصدی لمجازا تېم فقيل لا نه ازل بم عقو بته 
وتاشفون بذلك عن قريب وأما على الوجهين الاولين فالمعى اجتنبوا مادم 
5 سیک ما أصام فانه سیش زل et‏ عقو به لجا دم . 


لإ وممن خلقنا أمة يهدون بالق وبه يعدلون ) بان [جالى حال من عدا 
المذ كور ىن من الثقلين الموصوفين ءا ذ كر هن الضلال والإلحاد عن الحق 
وعلالظرف الرفع عل أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموصوف وما 
بعدہ خبرہ کا س فی تیر قوله تعالی ( ون الناس ) الخ أى و بعض من خلقنا 
أو و بعض من خلمنا أمة أى طائفة كثيرة مدو الئاس ملتببن باحق أو f“‏ 
بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة وبالحق عكون فى الجحكومات ال جارية 


(f‏ سورةالاعراف 


فا e‏ فيها . عن انى صل اله عليه وسل آنه کان بقول إذا 

قرأها هذه اک وقد اء ى قوم ین آیدیک مثلها ومن قوم هوسی أمة الأبة 
وعثه عليه الملاة والسلام إن من أ قوما عل احق حت بزل عسی روی 
لا ترال من آمتى طائفة عل الحق إلى أن بای آمر اله وروی لازال من می 
أمة قالة بأمر الله لارضرم من خذهم ولا من خالفهم حتى بای أمر الله وم 
ظادرون وفره من الدلالة عل عة الإجاع مالا کی . والاقتصار عل اعم 
ممدابة الاس لاإيذان بأن اهتداءم فی فم أس محقق غنى عن التصر بح به 
3 والذن کذ ېوا اانا شروع فی قق الحتی الذی به دى اطادون وبه 
يعدل العادلون الناس على الاهتداء به على وجه الترهيب وعل الموصول 
الرفع عل أنه ميتدأً خبره مأبعده من ال الاستقبالية وإضافة الآبات إلى نون 
العظمة لتشرينما واستعظام الإقدام على تدكذيما أی والين کذہوا بایاتنا الى 
ھی معیار الى اوداق الد رادل 


لا سام تدر جھم ) ا ۰ له إلى الاك شد فشا والاستدراج 
استفعال من درج إما عى صعد م تسح فی فاس تعمل فی کل نقل تدر ییحی 
سواء كان بطررق‌الصعودأواطب وط أوالاستقامة وإما معنى مشى مشا ضعي ناو لما 
نی طوی والاولھرالااشب بالمعیا)ا رادالذی‌هوالنقل! لی أعلدرجات لبالا 
ليبلغ أقصىم اتب العقو بة والعذاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجى من حال 
إلى حال من الاحوال املابمة للبنتقل الموافقة هواه حيث يزعم أن ذلك ترق 
فی مراقی منافعه مع أنه فى الحققة ترد ف مماوی مصارعه فاستدراجه سبحا نه 
يام أن يواتر علیهم بالنعم مع انہما کہم فی الت فیحسبوا أا اطف لي منه 
تعالی فيز دادوا بطرا وطفغیانا لکن لا عل أن ااطلوب تدرجېم فى مر اتب النعم 
بل هو تدر جرم فى مدارج العاصى إلى آن عق عليم كلبة العذاب على أفظح 
حال وأشنع| والاول وسيلة اليه وقوله تعالى لإ من حيث لا بعلمون € متعلق 


(۱) ف ٠١‏ : توسع فيه . 


سورة الأعراف ٤١‏ 


,عضمر وقع صفة لمصدر الفعل المذكور أى سنستدرجبم استدراجا كان من 
حيث لا بعلمون أنه كذلك بل عحسبون أنه أثرة من الله عز وجل وتقريب مله 
وقیل لا پعلمون ما راد م : 

لإ وأمل ھے € عطف على سنستدرجېم غبر داخل فی ج السين لا أن 
الإملاء الذى هو عبارة عن الإممال والإطالة لاس م الامور التدرعية 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشا بل هوفعل عصل دفعة ونما الحاصل 
بطریق‌التدریج آثاره وآحکامه لا نفسه کا راوح به تغییر التعہیر بتوحید ااضمیر 
مع ما فيه من الافتتان المنىء عن مربد الاعتناء مضمون الكاام لا بتناله عل 
تجديد القصد والعز ية وآبا أن ذلك للاإشعار بأته محض التقدر الإلى 
والاستدراج بتوسط المدرات فبناه دلالة نون العظم-ة على الشركة وألى ذال 
وللا لاحترز عن لیرادها فی قوله تعالی (ولا سین الذین کفروا آنما می ۵م) 
الأإية بل إا رادها فى أمثال هذه الموارد بطريق الجربان على سان الكبرياء 
لإ إن کیدی متين ) تقر بر للوعید وتا کید له ای قوی لا بدافع بقوة ولا عيلة 
:والراد به إما الاستدراج والإملاء مع تتيجتما انى هى الاخن الشديد على غرة 
فتسميته كيدا لا أن ظاهره طف وباطنه قير وإما نفس ذللك الأخذ فقط 
فالتسمية لسكون مقدماته كذلك وما أن حقيقة الكيد هوالخذ على خفاء من 
غير أن بعتبر فيه [ظپار خلاف ما آبطنه فما لا تعویل عليه مع عدم مناسپته 
للمقام طمرورة أستدعانه لاعتبار القيد المذكور حا . 


توبيخ الكفار على جملېم بالنی صلی اله عليه وسل 


J‏ أول تفكروا ما بصا حم من جل ( کلام مبتداً مسوف لإنكار عدم 
لھ رم ف شاه عله ألصااة السام و جم بحقيقة حاله الو جيه لمان به 
وما آنل عليه من‌الايات الى كذيوا بها واهمزة للإانكار والتعجيب والتو بيخ 
.والواو العاف على مقدر لست“ عه سباق النظم الكرم وسراقه وما ما أاستفمامية 
.كار ف حل الرفع بالا تداء والبر بصا حم وإما نافية اسما جنه وخيرها 


س 


4 سورة الأعراف 


بصاحهم وال جنة من المصادر اى براد با الميثة كالرغبة وال جلسة وتنكيرها 
للتقلءل والتحقير والجلة معلقة لفعل التفكر لدكونه من أفعال الةلوب وعلما 
على الو جهين النصب على ر 0 SÎ‏ ا ول بتفکروا اى شىء 
من جنون ما کان بصاحبہم الذى هو أعظم الامة المادة بالحق وعليه آتزلت 
تلك الآیات أو نی آنه لیس بصاحہم شیء من جنة حتی بۇ دمم النفكر فى ذلك 
إلى الوقوف على صدقه وة نبوته فيؤمنوا به وأ نزل عليه من الأيات وقيل 
قد تم الكلام عند قوله تعالى : ( أولم يتفكروا ) أى أ كذبوا با ولم رفعلوا 
لكر ثم ابتدىء فقيل أى شىء بصاحبهم من جنة ما على طررقة الإنكار 
والتعجیب و الشکیت اف فلن بصا حم شىء منبا والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بصا حم م لليذان بأن طول مصا حينم له ءايه الصلاة واللام عن شا ية 
ها ذكر ففيه 7أ كيد للسكير وتشديد له والتعرض لننى الجنون عنه عليه الصلاة 
والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له عليه الصلاة والسلام ها أن ل 
ما هو خارق لقضبة العقول والعادات لا يصدر إلا عن به مسر الجنون كينا 
اتفق من غير أن رکون له أصل ومعنى أو عمن له تأرد هى بر به عن الأأمور 
الغيبية وإذ لس به عليه السلام شابة الأول تعين أنه عليهالصلاة والسلام ميد 
من عند ات تعالی وقيل إنه عليه الصلاة والسلام علا الصفا لبلا جعل دعر 
قررشا نذا نؤذاً بحذرم بأس انه تعالى فقال قائلم إن صاحبک هذا تجنون 
بات موت إل الصاح فېز لت فا لتر 2 بی اجنو ن حنمل ارد على عظي م 
الشنعاء والتعير عه عله الصلاة والسلام بصاحبهم وأرد عل 8ا کلام مم 
مافه من النكنة الم كورة وقوله تعالى } ان هو الا نذر مبین )€ جلة مقررة 
لمضمون ماقبلها ومبينة لحقيقة حاله عليه الصلاة والسلام إلا مالغ فى الإ نذار 
مظهر له ارة الإظهار إبرازا ل كال الرأفة و مبالغة فى الإعذار . 

وقوله تمالى لإ أول ينظروا فى ملدكوت السمو ات والأرض € استاناف 


(۱) ف ۴۳١‏ : اكلام . 


سورة الأعراف 4< 


آخر مسوق للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآبات السكوية المنصوبة 
فى الأفاق والاا نفس ااشاهدة بصحة مضمون الأيات المخرلة إثر مانعى علهم 
إخلاهم بالتفکكر ف شأنه عليه الصلاة والسلام وألممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والنو بيخ والواو للعطف عل القدر المذ كور أو على الجملة ا منفية بر 
والملكرت الك لظم اا دوا ا اؤ أ بتفکروا فما ذ کر ول پنظروا 
نظر تأمل فما تدل عليه ااسموات والأرض من عظم للك وڳال القدرة لإوما 
خلق ا( ی وفاخ خاق فما عل اغ عل مکوت کک م 
لكال ظهور عظم الك فما أو وف مللكوت ماخلق عل أنه عماف عل 
لاك والاروا والتعمم لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم اللك فى 
الحققةوعليه قول تعالی (فسحان‌الذی بده مکوت کل شیء) وفوله تال من 

شىء( بيان لما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة مذ كورة لال المصنوعات 
دون دقائقها والمعنى أ ولم پنظروافی مکوت والارض ونا خلق 
فما من جلیل ودقیق مما طاق عله یھ اس ال لیدهم ذ لك على العم بوحدا يته 
الوا 2 ا ا مها تلك الأبات في منوا ما لاتحادهما فى المدلول 
فان کل فرد من أفراد الا كوان ما عزوهان دليل ل على الصا نع الجيدرسبيل 
واضح إلى عام التوحیدوقولہ تہ ار وان عسى أن يكون قد اقرب اجام( 
ا على ملكوت وأن مخففة من أن واسما ضمير الشأن وخيرها عى 
فاعلها الذى هو ان رکون واب م پکون ارا ضمير الشأن والبر قد اقترب 
أجلهم وا لمعنى أو بذظروا فی 1 الشأن عسى أن يكون الشأن قد اقرب جلوم 
وقد جوز أن بكرن اسم 0 أجلهم وخبرها قد اقترب على أا جلة من فعل 
وفاعل هو ضمير أجلهم لتقدمه حكما وأياً ماكان فناط الإنكار والتوبيخ 
تاخيرم النظر والتأمل أى لعلهم موتون عا قريب فا طحم لا يسارعون إلى 
اندر فى ألا بات الكو شة الشاهدة عا كذبوه من الأيات الةرآنيةوقد جوز أن 
يكون الأجل عبارة عن ااساعة والإضافة إلى ضميرم للابستمم ها من جهة 
إنكارم لها وعثهم عا . 


وقول تعال لإ فبأی حدیث بعده پؤمنون ) قطع لاحتال انهم رأسا ونفی 
له بالكلية مترتب علٰ‌ماذ کر من تکذ يهم بالایإات وإخلالهمبالتفكر والنظر 
والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بعده للآبات عل حذف المضاف المفهوم من 
کدذہوا والتذ کیر پاعتہار کو نما قرآنا أو بتاویلہا بالمن رر وإجراء ااضمیر 
مجرى اسم الإشارة والمعنی أ کذبوا ہا ولم تضكر وا فيم) بوجب تصدقها من 
أحواله عليه الصلاة واللام وأحوال الممنوعات فبأى حديث يؤمنون بعد 
تكدذبيه ومعه مثل هذه الشواهد القوبة كلا وهمات وقل الضمير للقرآن 
والمعنی فبأی حديث بعد القرآن يؤمنون إذا ) يؤمنوا به وهو الماة فى البيان 
وقیل هو إنکار و تکیت لهم مترتب على إخلالهم بالمسارعة إلى التأمل فيم 
ذ کر كانه قيل لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لايبادرون إلى الإمان بالقرآن 
قبل الفوت ومأذا ينتظرون بعد وضوح الحق وبأى حديث أحق منه بريدون 
أن ۇمنوا ويل الضمير لأجلهم والمعنى فبأى حديت بعد انقضاء أجاهم 
يؤمنون وقيل لارسول عليه الصلاة والسلام على حذف مضاف أى فبأى 
حل يث بعد حده ومون وهو انق الناس وقوله تعالى 3 من بضال الله 
ول هادی له ( اتناف مقرر 1 قله مٹہیء عن الطيع عل قفاوم وقرلەتعالى 
لإ ویذرم فی طغیام ) بالياء والرفع على الاستثناف أى وهو رذرهم وقرىء 
بنون العظمة على طريقة الالتفات أى وضن نذرهم وقرىء بالياء والجزم 
عطفا على محل فلا هادی له کأنه قیل من بضلل الله لابهده أحد ورذرهم وقد 
ر وى الجزم بالنون عن نافع وآبى عرو فى الشواذوقولہ تعالی ل بعمہون ) 
آی بترددون و بتحبرون حال من مفعو ل رذرهم وتو حد الضمبر فى حیزالنشی 
فظر ا إلى لفظ من و جعه فىحيز الإثبات نظرا إلى معناها للتنصيص على شمول 
الى والاثیات لکل . 


} اشا اك عن الاءة { استئٽاف مسو ق ليان عض أحكام ضلاهم 


¢ 
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وطغيانهم أى عن ااقيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاقما علما لما لوقوعها 
بفتة أو لسرعة ما فا من امساب أو لأنما ساعة عند الله تعالى مع طو غا فى 
نفسمأ قبل إن قوما من المود قالوا يامد أخبر نا مى ااساعة إن كنت نياً فإنا 
نعل متی ھی وکان ذلك امتحانا مہم مع علمہم آنه تعالی قد استار بعلمها وقیل 
الائاون قریش وقوله تعالی لإا أیانمساها ) بفتح المزة وقد قریء بكرها 
وهو ظرف زمان متضمن لعنى الاستغمام وليه الميتداً أو الفعل المضارع دون 
الماضی لاف می حت لما کلاهما قیل اشتقاقه من آی فعلان منه لان معناه 
أى وقت وهو من أويت إلى الثىء لان العض أو إلى الكل متساند إلبه وعله 
الرفع على آنه خبر مقدم ومساها مبتدآ مۇخر أی می إرساؤها أى إباتما 
وتقربرها فإنه مصدر ميمى من أرساه إذا أثبته وأقره ولايكاد يستعمل 
إلا ف الشىء الثقيل ک) فى قوله تعالى ( والجبال أرساها) ومنه مرساة السفن وحل 
اخلة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن غلها النصب برع الحافض 
لنم بدل من الجار والمجرور لا من الجرور فقط كأنه قيل يألو ناك عنالاءة 
عن بان مرساها وى تعليق السؤال بنفس الساعة أولا وبوقت وقوعما ثانا 
تبيه على أن المقصد الأصلى من السؤال نفسما باعتبار حلو طا فى وقنا المعين 
لا وق) باعتبار كو نه معلا ها ؤقد سلاك هذا امسلا فى الجواب الملقن أرساً 
يث أضيف العم المطلوب بالسۇال إلى ضمیرها فأخبرها باختصاصه به 
عز وجل حیث قیل : 

لإ قل نما عام € ى علا بالاعتبار اذ کور لا عند ری ) ول بقل نما 
عل وقت إرساما ومن ل إتنبه هذه السكتة حل النظم الكرم على حذفق 
المضاف والنعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاةوالسلام 
للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة والسلام للجواب على الوجه المذ كور من باب 
التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه تعال قد استآثر به عحيث 
ل خير به أحدامن ماك مقرب أو نی مرسل وقول تعالی لإ لا لہا لوقتا 
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إلا هو) بیان لاست مرار تلات الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى2٠‏ عن إظہار 
أمرها بطر يق الإخبارمن جبتهتعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الك ةالنشر بعية 
إاه فاته أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية کا أن إخناء الأجل الحاص 
للإنسان كدذلك والمعنى لا بكشف عنما ولا بظبر لاناس أمرها الذى تسألوتى 
۔عنه إلا هو بالذات من غير أن رشعر به أحد من الخلوقین فيتو سط فى إظراره 
هم لکن لابآن خیرم وتنا قبل مجیئه اهو المسئول بل بأن بقیما فرشاهدوها 
عيا نا يفصح عنه التجلية المنبئة عن اللكشف التام المزيل للإمام بالمكاية 
وقوله تعالى لوقا أى فى وقنا قيد للتجلية بعد ورود الاستشناء علا لاقل 
كانه قل لا جلما إلا هو فى ونما إلا أنه قدم على الاستثناء للتلبيه من أول 
الأمر عل أن ليما لوست بطریق الإخبار بوقتا بل بإظہار عینا فى وقتما 
الذى يسألون عنه وقرله تعالى : 

لإ ثقلت فى السموات رالأرض ) استثناف کا قبله مقرر لمضمون ما قبل 
أى ا ت وشقت عل هلیا من الاک والثقلين كل ef‏ آهمه نار ها 
و خرو جما عن دائرة العقول وقيل عظمت عليم حيث يشفقون منما وبخافون 
شدائدها وأهواطا وقيل ثقلت فہما إذ لا بطيةما منما وعا فما شىء صلا 
والاول هو الانسب ما قبله وما بعده من قوله تعالی لإ لا اتیک إلا بفتة © 
:فإنه أيضا استشناف مقرر مضمون ما قله فلا بد من اعتبار الثقل من حيث 
الحغاء أى لا اتيك إلا خأة على غغلة ا قال عليه الصلاة والسلام « إن الساعة 
تهج بالناس وار جل رصلح حوضه والرجل يست ماشيته والر جل قو مسلعته 
فق سوقه واارجل بخفض میزانه وررفعه ٩‏ » لإا يسألو نك كنك حن عا € 
#استثناف مسوق لبیان خطېم فى توجيه السؤال إلى رسول اه صلى الله عليه 
وعل ناء على زعم أنه عليه الصلاة والسلام عا بامسثول عنه أو أن الل 

. بع آبشيس بالكاية عن علي وقتها‎ )١( 

(۲) أخرجه السيوطى فى البدور السافرة عن جماءة . 
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بذاك من مواجب الر سالة إثر بيان خممم فىأصل الال بإعلام شأن المسئول 
عنه والة التشسہية فی عل النصب عل آنا حال من الکاف جیء ہا بانا ا 
يدعوم إلى الال على زعهم وإشعارآ مخطم فى ذلك أى يسالونك مشا 
حالاى عندم عال من هو حنی le‏ آی مبالخ ف العم ما فعیل من حفی‌و حقرقته 
كنك مبالغ فى السؤال عا فإن ذلك فى حك المبالغة فى الع بها ما أن من بالغ 
فی الال عن الثىء والبحث عنه استحک علبه به ومينى التركيب على المبالغة 
والاستقصاء ومنه إحفاء الدارب وأحنفاء البقل أىاستقصاله والإحفاءنالسالة 
أى الإلحاف فما وقيل عن متعلقة بوسألونك وقوله تعالى كآنك حنى معترض 
وصلة حن حذوفة أى حن ما وقد قرىء كذلك وقيل هو من الحفاوة معن ابر 
والشفقة فان قريشا قالوا له عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبونك قرابة فقل لنا 
منى السا عة والمعنى يألو نك كأنك حفى تتحفى بهم فتخصمم بتعلم وتا لاحل 
القرابة وتروى أمرها عن غيرم فضيه تخطئة هم من جبتين وقيل هو من حفى 
بالشیء نى فرح به والمعنی کانك فرح اۋال عا که مم أزك کاره له 
لا أنه تعرض رم الغيب الذى استأثر الله عز وجل بملبه . 

3 فل إ ٤ا‏ علبها عند أله ( أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الجواب‌الاول 
تا کردا ل وتقر را له و[شعارا بعلته عل الطر رقة البرها ني بإراد اسے الذات 
المنبىء عن استتباعا لصفاتالكال النى من جلعا العم وهيدا التعررض لهم 
بقوله تعآلى لإ ولکن أكشر الناس لا بعلمون ) أى لا يعلمون ما ذ كر من 
اختصاص علما په تعالی فبعضہم پنسکرونم) راسا فلا پعلمون شتا ما ذ کر قطما 
وبعضهميعلمون أا واقعة البتةويزعمون نك وافف على وقت وقوعرافيسالونك 
عنه جلا وبعضيم ,دعون أن العل بذاك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال 
عنه ذريعة إلى القدح فى رسالتك والمستلى من هؤلاء م الواقفون على جلية 
الحال من المؤمنين وأما الائلون عنا من الود بطريق الامتدانفهم منتظمون 
فى سال ال جاهلين حيث ل يعماو | بعلبهم وقوله تعالى لإ قل لا أملك لنضسىنفعا 
ولا ضرا ) شروع ف الجواب عن السۇال بیان زه عن علها إثر بيان جز 
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الكل عنه وإبطال زعمهم الذی بنوا عله سام من كر نهعليه الصلاةوالسلام 
عن مها وإعادة الأمر لإظمار ال العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله 
ومغاٍرته الول والتعرض لبیان زه عا ذ كر من النفع والضر لإثبات زه 
عن عام| بالطريق البرها ى واللام لما متعلق بأمالك أو محذوف وقع < کک 
عا ی ل أقدر لجل نفعی على جاب نفع ما ولا على دفع ضر الا إلاماشا 
لته € أن آملک من ذلك بان پلېمنیه فیمکنی منه أو 
ماشاء اله من‌ذلاک کان فالا ستنناء م: نقطعوهذا أ بلغ ف إظہار العجز لاولو کشت 
آعل الغیب ) ای جنس الغيب الذى من جلته ما بين ن التامات 
ر عادة لاسببية والمسبية ومن المباينات المستتيعة للمانعة والمدافعة 
3 لاستکژت من ایر € ی خصلات 0 من الخبر الذى نط صله 
بالافعال الاختيارية للبشر بترتي اسيا بابه ودفع موانعه لإا وما مسنی السو ) 
أى السوء الذى عكن التفصى عنه اف عن موجياته والمدافعة موانعه 
لا سوء ٥ا‏ فان منه مالا مدفع له . 

لإ أن إلا نذر ا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة 
شای حيازة ما تعلق بما من العلوم الدينية والدنيورة لا الوقوف عل الغيوب 
التى لا علاقة بينما وبين الأحكام والشرائع وقد كشفت من أمر الساعة 
ما تعلق به الإنذار من جما لاعالة واقترابما وأماتعيين وتبا فلاس مايستدعيه 
الإنذار بل هؤ مأ يقدح فيه لما مر من أن إبمامه أدعى إلى الانزجار عنالمعاصى 
وتقدے ل یرل البشير لان امقام مقامالإنذار وقوله تعالى لإ لقوميؤمنون) 
لما متعلق ممما جميعا لنم ينتفع ونبالإنذا ر كاينتفعون بالبهارة وما بالبشير ° 
فقط وما يتعاق بالنذبر للسكافرين أى الباقين على اللكفر وإشير لوم إؤمنون 
أى فى أى وقت كان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإعان وتعذر عن 
الإصرار على الكفر والطغيان لإ هو النى خلفك ) استثناف سيق لبيان 


(۱) فی ۱۱ : بالتبشیر 
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ڳل عم a‏ اة ا ف جر اتم على الإشراك 1 i‏ مہادیء أحواهم 
أ فر ۴ وإيقاع الموصول خرا تفم ن تدا ا ھر ذلك المت الان 
اإذى اق جما وده من عپر أن کون بره مدل ف اك نوجه من 
الوجوه 3 من نفس وأ حدة 4 اھ آدم عله الصلاة والسلام رهلا نو عفصي مل 
( شیر إل ف مطاع ا اکر 3 إشأرة إجالة م لقم وتصو رم 
۳ ضمن خلقی آدم و صو ره وان E‏ } وجعل { عاف عل خلقک 
داخل فی حک الملة ولا ضير فى تقدمه عليه وجودا لما أن الواو لا تستدعى 
اتر تیب فى الوجود ل ما ) 4 من جنسما کف قو له تعالی ( جعل لک من 
اف أزواجا) ) من سل ۵ 0 ړوی آنه تعالى اق خواء من ا 
آدم عليه ألصلاة وا اسلام اول هو الالمت إا ية ۵ ی ا لمو دة إلى الغابة 
الآتبة لا الجرئية والجمل إما معنى التصيير فقوله تعالى لإ زوجا ) مفعوله 
الأول والثانى هو الظارف المقدم وإما ععنى الإنشاء والظرف متعلق حمل قدم 
على المغعول الصريجح لا مر مرارا من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الؤخر 
ا محذوف هو حال من المفعول الول هو الاوك وقوله تال 3 سکن 
إلا € علة غائية للجعل باعتبار تعلقه مفعوله الثالى أى ليستأنس مما وبطمن 
لہا أطميدا نامحد | للازدواج کا يلوح به تک کیر الضمير ورفصح ت 
قو له تعال : 
لافلا ا (al‏ ى چامعبا ( حات جلا خفية {i‏ مہا دیء الامفا عند 

0 4 مده او عاق4 أ مضع اش علہا ا اة ل ما زر فلات 4ن اار أب 
لذ کر یټ للاشا ره ة إلى اعم تعالی le‏ ف ھا EH‏ تعالى | لام ممدر جين ف 
e‏ الخلق من العدم ا الو جود ومن أأضعف ا القوة 3 فرت به € آی 
فاستمرت 4 ات قبل حیث قامت وقعدت وأخذت وت رکٹ وعليه فرأءة 
ان عراس رطی ايه تال عنه وفریٰء فرت بالتخذيف وفمارت من الور وهو 
اجىء والذهاب أو من المرية فظنت الجل وارتابت به وأما ماقيل من أن ا نى 
هات ہلا خف علا ول تلاق منه ها لی عض الحیالی من جهلهن 4ن الت 


(۲۹ - أبو السعود - ثان ) 
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والأذيةول تله کا يستئة نه فرت به أیفضت به إلى میلاده من‌غير إخداج 
ولازلاق فیرده قوله تعالی لافلا أثقلت ) إذ معنا فلہا صارت ذات تقل لكر 
الولد فى بطما ولا ريب فى أن التقل ممذا المعنى ليس مقا بلا للخفة بالمحنى المذ كور 
ما يقابلا الكرب الذى عترى بعضين من أول الجل إلى آخره دون بعض 
أصلا وقرىء أثقلت على البناء لإغعول أى أثقلها حلا لإدعوا الله ) أى آدم 
وحواء علہما الملام لا دھمہما مر لر مداه ولم یعرفا مآ له فاهتا به وتضرعا 
ليه عز وجل وقوله تعالی ر رما ( أى مالك أمرهما الحقيتق بآن عص به 
الدعاء إشارة إلى أما قد صدرا به دعاءهما كا فىقوط) (ربنا ظلينا أنفسنا) الاية 
ومتعلق ألدعاء حذوف تعو بلا على شادة اجملة القسمية به أى دعو أه تعال أن 
يۇ تېم صالخا ووعدا مقا بلته الشكر على سبيل الت وكيد الةسمى وقالا أو قائلين 

لإلن آتيتنا صالحا) أى ولدا من جنستا سوا لإ لنكونن ) نحن ومن 
يتناسل من ذريتنا لإمن الشا كرين) الراسخين ف الشسكر على نماك الى من 
جلترا هذه النعمة وترتوب هذا الجواب على الشرط للذ كور لا أنهما قد علب 
أن ما علقا به دعاءهما آموذج لسارأفراد الجنس ومعياره) ذاتا وصفة وجوده 
مسقتبع لوجو دها وصلا حه مستار م لصلاحها فالدءاء فى حقه متضمن لادعاء 
فى حق الكل مستتبع له كأنمما قالا لن آ تيتنا وذريتنا أولادا صالحة وقيل 
إن ضمير آ نيتنا أبضا هما ولكل من بتناسل من ذرنما فالو جه ظاهر وأنت 
خبير بأن نظم الكل فى سلك الدعاء أصالة يأباه مقام المبالغة فى الاعتناء بشأن 
ما هما بصدده وأما جعل ضمير لنسكو ن لكل فلاعذور فيه لان توسيع دالرة 
الشكر غير عل بالاعتناء المذ کور بل موکد له وأبا ما کان فعنى قوله تعالى 
(kla lT Li‏ لا تاعما ماطاءاه أصالة واستنباءا من الولد وواد الود 
ما تناسلو! فقو له تمالی لا جما( أى جعل اولادهما تعالی لاشرکاء) على 
حذف المضاف وإقامة المضاف اله مقامه ثقة بوضوح الأامر وتعويلا على 
ما بعقبه من البیان وک ذا الحال فی قول تعالی فما آتاھما) ای فما آآی آولادها 
من الاولاد خث وم بعبدمتاف وعد العزى وأعوذلك وتخصیض شرا کم 
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هلا بال ؟ رف مقام التو س بخ مع ا شرا کم بالعمادة أغاظ من چنا 4 وأقدم 
وقوعا !| أن مساق النظ إل i‏ 8 ا ال فى مقابلة نعمة الوك 
الصاح وأول كفرم فى حقه إا هو سم باه ا ذکر وقریء د شر 
آی شر ک أو ذوی شرک آی شرک. إن قیل ما ک ن اف الا اة 
لضاف إليه مقامه إن صارليه فما يكون للفعل ملابة ما بالضاف إليه أيضا 
إسراته ليه حقبقة أو حا وتتضمن نسبته إله صررة مزبة يقتضما اقام 
کا فی قوله تعالی (و لذ نجنا ۶ من آل الأبة فإنالابجاء مم مع أا 
حقيقة ليس إلا بأسلاف الود قد نسب إلى 2 سرارته لمم توفية 
a‏ م الامتنان حقه وکذا فی قوله تعا لی (قل ف تشون أن آنباء الاب فإن القتل 
فة ة مع کو نه من چنا رة آبام فن el‏ ع رطا م به أداء س مقام 
انو بيخ والتبكيت ولا ريب فى أنهما لما الصلاة والسلام i‏ من سرالة 
الجمل 2 ر الما وجه الوجوه فا وجه إسناده إلمما صورة قلنا وجه 
الإيذان بتركهما الأولى حيت أقدها على نظم أولادهما فى سالك أتفسمما والتزما 
شکرھ فی ضمن‌شکر هما وأفسما علىذللاث قبل تعرف أحواطم ببيان أن إخلاهم 
بالشكر الذى وعداه وعدا مؤكدا بالمين منزلة إخلاط) بالذ ا فاش 
) 0 والاف مع ما فيه من الاشعار تضاءعف جنا rı‏ ببیان آم اعام 
المذ كور أوقعوه| فى ور طة الحشت والخاف وجعلوهما كانما باشراه بالذات 
#معوا بين ال جناية على أله تعالى والجنابة علمما علمما السلام : 
فتعالیالله اشر ن) تنزيه فيه معت‌التعجب والفاء لتر تبه على ا 
من أحكام قدرته تعالى وآ ثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد 
وصيغة الحم ا آشیر ليه من تعين الفاعل وتن به آدم وحواء عن ذلا وما فی 
عما إما مصدرة آى عن إشرا كيم أو موصولة أو موصوفة أی عا يش ركو نه به 
سبحانه والمراد بإشرا كم لما ميتم المد كورة أو مطلق إشرا كيم المنتظم 4ا 
انتظاما أوليا وقرى, ا بتاء ا لحطاب بطر بق الالتفاتوقيل الخطاب لآل 
قصى من قريش والراد بالنفس الواحدة نفس قصى فم خلقوا منه وکان له 


toy‏ اغات 


زوج من جذسه عر بية قرشية وطلبا من اله تعالى ولدا صاطا فأعطاهها أربعة 
نین فسمي ام عبد مناف وعید شس وعد قعی وعید الدار وضمیر يشر کون 
)ا ولاعقا ہما المقتدين ما وأما ما قبل من أنه لا حلت حواء أتاها بلاس 
فى صورة رجل فقال ها ما يدريك ما فى بطنك لعله مريمة أو كلب أو خنزر 
وما يدريك من آن خرج نفافت من ذلك فذ کرته لادم فأهمهما ذلا م عاد 
لما وقال إلى من الله تعالى منرلة فإن دعو ته أن عله خلقا مثالف ويسبل عليك 
کرجا نھ رن ون اجه ارا ی اوھ ات نا وله 
مته عد ا لحرت فم) لا تعويل عليه » كيف لا وأنه عليه الصلاة واللام كان 
علما فى عا الأاماء والمسميات فعدم علمه بإ بلاس واسمه واتباعه باه فى مثل 
هذا الشأن الخطير أمر قريب من الحال والله تعالى أعل عقيقة الحال . 


ل[آیش رکون ) اتناف موق لتو بیخ افا مش رکین واستقبا حشر | کہ ٩2‏ 
على الإطلاق و[ بطاله باا-کلية ببیان شان ما آش رکوه به سہحانه وتفصیل ارال 
القاضية ببطلان ما اعتقدوه فى حقه أى أيشركون په تعالی لامالا علق شیا ) 
أ لا يدر على خلق شیا من الاشاء أصلد ومن حق العبود أن رکون 
الا لعا بده لاعالة له تعالى وقوله وم تخلقون ) ءطاف علي ل خلق وراد 
الضميرين ا العقلاء مع رجوعہما إلى ما المعير 4 عن الأصنام إا هو 
بحسب اعتقادم فما وإجر الم ها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آطة وكذا حال 

سار الضماتر الاتية ووصفما بالخلوقبة بعد وصفما بن الخالقية لإبانة كال منافاة 
اطا ا أء تقدوه فى حقما وإظا ر غار ج ف ا leb;‏ بقدر على خاق 
شىء ما عالقه وغااق اء le‏ لإ 6 ن وغه من له عقل فی اة 
وعدم التعرض خالقما لاإیذان بتعينه والاستغناء عن ذ كره . 


ل( ولا إستطيعون هم )أ ی لدم إذا e j>‏ ا r‏ وخطب ملم 


)۱( فی ۱١‏ : ش رکم : 
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(إانصرا ) أی نصرآ ما بلب منفعة أو دفع مضرة لإولا أنفسهم ينصرون) 
إذااعترام حادثة من الحوادث أى لا يدفعومما عن أنفسهم وراد الأمر 
للمشا كلة وهُذا بيان لمجزم عن إرصال منفعة ما من ا نافع الوجودية والعدمية 
إلى عبدتم وأتفسيم بعد بيان جزم عن إبصال منفعة الوجود ليم وإلى 
أتفسم خلا آم وصفوا هناك بامخلوقية لكونيم أهلا ها وهينا لم يوصفوا 
بالمنصورية لنم لسو! اهلا ها وقوله تعالى لإ وإن تدعوم. إلى ادى ) 
بيان لجز م عا هو أدلى من النصر الثنى عنم وأيسر وهو جرد الدلالة على 
المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن عصله الطالب والخطاب 
للمشركين بطريق الالتفات المنىء عن مزيد الاعتناء بأمر التو بيخ والتبكيت أى 
إن تدعو م أ امرون ف أن دوک ال ما عصلاون به المطالب أو تنجون 
به عن المکارہ لإ لا پتبعوم € إلى مراد وطلبتک وقریء بالتخفیف 
وقوله تعالی . 


3 سواه علیک أدعو توم ام تم صامثون ( اتناف مرل لمضمون 
ما قله ومان اكيفية عدم الإتباع أ مستو علي ف عدم ألإفادة دعا ؤم 
هم وسکوتدک بحت فإنه لا پتغیر حالکر فی الحالین ) لا بتغير حالم عك 
اجادية وقوله تعالى ر أم أتم صامتون ) جلة اسمية فى معنى الف ية محطوفة على 
الفعاية لأنما فى قوة أم صمنم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء بييان 
مسماواته للسكوت الام المستمر وماقيل من أن الخطاب المسلمين والمعنى وان 
تدعوا المشركين إلى الهدى أى الإسلام لا يتبعوك اخ ٤ا‏ لا يساعده سباق النطم 
الکربم وسیاقه أصلا على أنه لو کان ذلك لقیل علہم مکان علیک کا فی قول 
وال سواه erie‏ آأنذرتهم م : تنذرم فان استواء الدع اء وعلهه إا هو 
بالنسبة إلى المشركين لا بالسبة إلى الداعين فإنمم فازون بفضل الدعوة لإ إن 
الذين تدعون من دون الله تقر ما قبله من عدم اتباعهم هم أى إن الذين 
تمږدو مم من دو ڼه تعالی من الأصنام ولسم وم آة 3 عیاد 3 لک ( ا 
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ماثلة لکم لکن لا من کل وجه بل من حيت انا ماو ك لله عز وجل مسخرة 
لامره عأجزة عن النفح والضرر وتشبمها ek‏ فی ذلك مع کون عجز ھا عنما 
أظهر و أُقو ی من عجز م إا هو لاعترافم بعجز وأدعا e‏ لقدر تا 
علمم| إذ هو الذى يدعوم ا عبادتا والاستعأانة مأ وقوله تماا کک 
فلیستجییوا > e‏ به تجزم کیت آی | فادعر ھم ف 
جاب نفع أ ا و ا )فز کر نهم قادرون 
ما تم عاجزون عڼه وقوله مال 9u‏ هم رجل بمشون م |( تسکت 
تبكيت مؤكد ها يفيده لامر التعجيزى من عدم الاستجابة ببيان فقدان آ ْک 
بالكلية فإنالاستجا بة من اهيا كلا لجس انية نما تتصور إذا كان ها حياة وقوى 
رگ فو وما ليس له شىء من ذلك فهو معزل من الأفاعل بالمرة كانه 
قل أهم هذه اللات الى ما تتحقق الاستجا به حى کن اسا e:‏ اکم وقد 
وجه لار الیگ من هذه الآلات الأر؛ ج على حدة کزوا لل کیت 
واثنية لاتقريع وإشعاراً أن انتغاء ع اها کف فى الدلالة على 
استحالة الاستجابه ووصف الأرجل بالمشى ما للإيذان بأن مدار الإنكار هر 
لوصف ما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن قال أجشون بأرجابم 
لتحقيق أا حیٹ 1 بظہر منہا ما بظہر من سائر الارجل فی لاست ا 
فى الحقيقة وكذا الكلام فيما بعده من ال جوارح الثلاث الباقية وكلمة أم فى 
قوله تدای : 

لإ أم هم أيد بيطشون با ) منقطمة وما فيا من الممزة لما مرمن التبكيت 
والإلزام وبل للإضراب افيد للا نتقال من فن من النبسكيت بعد امه إلى فن 
آخر منه لا ذ كر من المزايا واابطش الأخذ بقوة وقرىء إبطشون بطم الطاء 
وهى لغة فيه والمعنى بل لمم أيد يأخذون بها ما بريدون أخذه وتأخير هذا عا 
قبله ما أن المشى حالم فى أتفسهم والبطش حالم بالذسبة إلى الغير وأما تقدعه 
على قوله تعالی ل م هم أعبن رون ما أم هم آذان يسمعون با ( مح أن 
الكل سواء فى آنا من أحوالم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة الما بلة بين الأيدى 
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والأرجل ولأن أتتفاء المثى واابطاش أظر وااتمكيت بذاك آقوى وما تقد 
الأعين فلما أنا أشبر من الآذان وأظإر عينا وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن 
تدعون من دون اله عباداً مثا کم عل إعال إن النافية عل ما الحجازبة أى 
ما الین تدعون من دونه تعالی عبادا آمثالتکم بل آدنی متکم فیکون قوله تعالى 
رأهم) الخ تقر برا لن الماثلة بإثبات انقصور والنقصان لاقل ادعوا شر 6ء ) 
بعد ها بين أن شرکاءم لا رقدرون على شىء ما أصلا أمر رسول أله صل أله 
عليه وسل بأن يناصيمم لامحاجة ويكرر 'علبوم التبكيت وإلقام الحجر أى 
ادعوا شرکاءک واستعینوا بہم عل لام کیدون) جیما آم وشرکاؤکم وبالغوا 
فی ترتیب ما تقدرون علیه من مبادیء الکید والمکر لإ فلا تنظرون € أی 
فلا ہاو ی ساعة بعد ترتیب مقدمات الکید فإلی لا آہالی بكم آصلا لإ إن ول 
اله الذى زل الكتاب ) تعليل لعدم المبالاة المنفيم من اسوق أنفهاما جليا 
ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدلبل الولاية والإشارة إلى علة أخرى 
لعدم البالاة كانه قيل لا أبالى یکم وبشرکا نکم لان ولی هو اله الذى زل 
اللكتاب لناطق بآنه ولی وناصری وبأن شرکاءم لا يستطيعون نصر بم 
فضلا عن اص رکم وقول تعالی لا وهو بتولى الصالين ( اذيل هرر لمضمون 
ما قله ی ومن عادته أن بتولى المالحين من عباده ونصر م ولا تخذطم 
(إوالذین تدعون) أى تعبدو نېم لمن دونه تعالى أو تدعو نېم للاستعانة 
مم على حسما أمرتنكم به لإ لا يستطيعون صرح € أى ف أمر من الأمور . 
أو فى خصوص الأمر المد كور لإ ولا أنضسمم ينصرون ) إذا نأبتمم نالبة 
لإ وإن تدعوم إلى المدى ) إلى أن دو کم إلى ما ت#صلون به مقاصدكم على 
الإطلاق ا ف خصوص اكد المعهرد ولا اس معو أ ( ى دعامکم فضلا عن 
المساعدة والإمداد وهذا بلغ من نن الاتباع وقول مال لإ وترام پنظرون 
إلبك وم لا يصرون ) بيان لمجزم عن الإبصار بعد بيان جزهم عن السمح 
وبه م التعليل فلا تدكرار أصلا والرؤرة بصرية وقوله تعالى (ينظرون إليك) 
حال من المفعول والجلة الاسعية حال من فاعل يتظرون أى وترى الاصنام 
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رأی العبن یشون الناظرين إليك ويل إلك بام »صر ونك ll‏ آم صنعو ا 

فا عا مركة اراهن الف اللا له وضو روها وة فن فاب حدذة 
إل الف نر إله و الال ا غير قادرين على الإبصار وتو حيد الضمير فى 
راھ م مع رجوعه الك ين لتو جيه اطا کک واد منم لا 
ل 1 کل من حہ مث هو کل کا لخطا بات الا بق نیما عل أ ن روه الأصنام على 
ر ل ق وال ك ا 
ف تراهم لرسول أله صل ايله عليه وسل ومر المفعول عل حال وقيل 
للش ركان عل أن التع ليل قد ۴ عند قو له تعالی )لا يسمعوا) ا وترى المشر کین 
ينظرون إليك وال محال آم لا بصرو نك ک) أنت عليه وعن السن أن الخیلاب 
فی قوله تعالى (وإن تدعوا) للمۋه تينع آن التعليل قد عند قو له تعالی(ینصرون) 
أی وان تدعو! أا المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا اليك ثم خوطب 
عليه السلام را ربق اجرد بأنك ھک إلك ولك اا 
صر و اك دی الابما )8 i‏ فا عل ا ل ما فك عایه ٠‏ من شواهد ألنبوة 
ودلائل الرسالة من الجلاء £ کیت لا بکاد ی على الا ظرن . 


من آخلاق انی صل أله عاه و سل 


لإ خذ العفو € بعد ماعد من أباطيل المشركين وقبا كم مالا بطاق تعمله 
أمر عليه الصلاة والسلام مجامع مكارم الأخلاق الى من جلما الأغضاء 
efe‏ ی خذ ما عفالك من آفعال الاس وسيل ولاتسکلفېم ما شق عام من 
العفو الذى هز ضد المد أو العفو من المذنبين أو الفضل من صدقام 
وذلك قبل وجوب الزكاة ا اسار € ! باجيل المستحسن من الأفعال 
فلأ قر ببة من قبول الاس من غير نکیر لإوأعرض عن الجاماين) هن عير 
ءارأة ولا مکافاة فيل ا رلت فال رسول أله صل آله عليه وسل جیںرل عليه 
ااسلام فقال لا أدرى حى أسأل نم رجع فقال يامد إن ربك أمرك أن تصل 
من قطعات و تعطى من حر ماك و تعفو عن‌ظلمك وعن جعفر الصادق آم ر انتهتعالى 


وزو الغرات 0¥ 


نيه صلى الله عليه وسا بمكارم الأخلاق » وروى أنه لما نرلت الآية اللكرعة 
قال عليه الصلاة والسلام : كيف أرب والغضب متحةق ؟ فنزل قوله 
تعالی 3 وما رغنك مر ااشيطان زغ ) اذغ والفسغ والنخس 
الغرز شت وسو سنه ل2 ا فم على العام ۶ر السائق لا پسوقه 
وسناده إلى النزغ من قبل جد جده‌آی وما عع لنك من جته وسوسة 
ما عل خلاف ما آمرت به من اعتراء غضب أو نحوه لإافاستعذ بال ) فالتجیء 
اليه تعالی من شره لإ انه میع ) يسمع استعاذتك به قولا لا علے € بعل 
تضرعك إلبه قلبا فى طمن القول أوبدونه فعصمك من شره وقد جوز أن 
راد بنزغ الشيطان اعتراء الفضب على مج الاستعارة ا فى قول الصديق 
رضی اله عنه إن لی شطانا عنر يى ففيه زبادة تنفير عله وفرط تحذر عن 
العمل مو جبه وف الأامر بالاستعاذة بالته تعالى هويل لأمره وتلبيه على أنه من 
الغوائل الصعبة الى لا رتخلص من مضرها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته 
عز وجل وقيل بعل مافيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو مع بأقوال من آذاك 
عام بأفعاله فیجاز به علام) }1 إن الذن انقو ا ) استئناف مقرر )ا قبله بيان 
ااا به عليه الصلاة والسلام من الاستماذة بال a‏ للمتقين 
والإخلال ا دیدن الغاوين ا ¿ الذين اتصفوأ بوقابة آنفسيم عما بضرها 
اذا مم طااف من اھ يظان ) أدأى له منه على أن تنوينه للتحقر وهو امم 
فاعل بطوف کا ما طوف ېم وتدور حو هم لتوقع مم أومن طاف بها لال 
بطیف طیفا ی أل وقریء طرف عل أنه مصدر أوتخفيف من‌طيف من‌الواوى 
أو الياى كين ولين والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جع ضميره فما سيأتى 
اتد کروا) آی الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه لإ فإذا م ) بسب ذلك 
التذ ؟ ر لإ مبصرون ) مواقع الحطاً ومكارد الشيطان فحترزون عا 
ولايتبعونه لإ وإخوانهم ) أى إخوان الشياطين وم المهكون انی 
المعرضون عن وقابة فم عن المضار عدوم فی الفی ‏ ی کون 
الشياطين مددآً ۵ م فيه و عضدو نم بالتز ين وال مل عایه وقریء مدو نمم من 
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الإمداد وعأدو e‏ كانم خو ef‏ بالنسہيل والاذواء وهؤلاء بالاتباع 
والامتثال لإ م لا يقصرون ) كلتقين ووز أن راد بالإخوان الشياطين 
وبرجع ااضمیر إلا جاهلین فیکون احبر جاريا على من‌هوله لإ وإذا اتام (al‏ 
من القرآن عند تراخی الوحی أو بأبة ما اقنرحوه لإ قالوا لولا اجتبيتبا ) 
اجتی الشیء ہی جاه اف آى هلا جمع تپا من تلقاء نفك تقولا رون 
بذلك أن ساثر الأيات أيضا كذلك أوهلا تلقیتما من ربك استدعاء لإا قل ) 
ر دا عام 


إلا آتبع ما بو حی إل من ری € من غیر أن کون لى دخل مافیذلا 
صلا عل معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع مايوحى لبه بتو جيه 
اللقصر المستفاد من كابة إا إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقا بله الذى كلفوه إياه 
عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص انباعه عليه الصلاة والسلام ايو حى 
لله بتوجيه القصر إلا مغ ول بالقياس إل مفعول آخر ک) هوالشائع فىموارد 
الاستعمال وقدمر عقيقه فقولتعالى (أنآتہع)[لامایو حى لى کا نه قیل ماآفعل 
إلااتباع مايوحى إلىمنه تعالى وفالتعرض لوصف الر بو بية المنية عن الا لكية 
والتبايغ إلى الكال اللائق مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
من تشررفه عليه الصلاة والسلام والتنبيه على تأ بيده ما لا عفی لإا هذا) شارة 
إلى القرآن اللكرم ادلول عليه ۲ا پوحی إل بصائر من ربک( مارلة البصائر 
لاقلوب ا تبصر الق وتدرك الصوأب وقیل جج بدن وراهین رة ومن 
متعاقة محذوف هو صفة لبصاثر مفيدة لفخامترا أى بصائر كائنة منه تعالى 
والتعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميرم لتا كيد وجوب الإعان ما 
وتو له تعای و هدی در ءطف عل بار و هدم ألظر ف عامماو تع هما 
بقوله تعالى لإ لقوم يؤهنون) لاإيذان بن كون القرآن رة البصائر للقلوب 
متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة عل الميع وأما كونه هدى ورحمة 
فختص بالمؤمنين به إذ م المقتبدون من أنواره والمختنمون بآثاره واللة من 


سورة الأعراف £۵۹ 


مام القول الأمور به وا اذا قریء القرآن فاستمعوا € [رشاد إل طرق 
الفور 6ا اش إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى عليم) إلقرآن آى وإذا قرىء 
القرآر ذف رت شثراه العظيمة فاستمعوا له استاع كقيق وقډول 
٠‏ ) أى واسكتوا فى خلال الةراءة وراعوها إلى انقضامما تعظيما له 
وتکیلا للاستا ع الماک ترون )أ ی تفوزون بالرحة الى هى أقصى مراته 
وظاهر النظم السكريم يقنضى وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
فى اأصلاة وقي ل معناه إذا تلا عل e‏ د تز وله فاستمعوا له 
وجمور أأصحابة رضى أله تعالی عم عل آ8 استماع المؤتم وقد روى آم 
کانوا يتكلمون فى الصلاة فام وا ماع قراءة الإمام والإنصات له وعن 
ان عباس رض الله تعالى عنما أن انى صلى الله عليه وسل افا 
وقرأً أصحابه خلفه فثزات وأما الصلاة فعامة العل-اء على استحبامما 
والأية إما من تمام القول المأمور به أو استثناف من جهته تعالى . 


لا واذکر ربك ف نىك ) علي الأول عطف عل قل وعلى الا ی فہه 

ر رد للخطا ب الى رسول الله صل اله عليه وسل وهو عام فى الأذكار کا 
فان الإخفاء أدخل ف الإخلاص وات من الإجابة } لا ضرعا وحيفة {a‏ ی 
مض رعا و انها لا ودون الجهر من ااقول) آی ومتکا کلاما دون الجهر فانه 
فرب إلى حسن ا رلا بالغدو والاصال)متعلق باذ کر أُی اذکره فی وقت 
الغدوات والعشيات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل ف الأصيل 
موافق الغدو لإ ولا تدکن من الغافلين ) عن ذکر اه تعالی لا إن الذين عند 
ربك ^ Sil‏ عام مم السلام ومەنی کو نېم عنده سحا نه وتعالى ربجم من 
رحته وفضله ل ٤‏ عل طاعته تعالى 2 لا ست كرون عن که بادته ) بل 
بۇدونما حسما ارا a‏ ی نز هو نه عن کل ما لا ليق جناب 
کېریانه لا وله يىجدون )أ ی خصو نه بغاية العبودية والتذلل لا بش رکون به 
شما وهو تعریض بسائرال.کلفین ولذلای شرع السجود عند فرأءته , عن الى 


£ و ل 


صلی اله عایه وسل إذا قرأ ابن آدم آي السجدة فسجد اعتزل الشیطان پیک 
فيقول ا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجوذ فعصيت فلى 
النار Ag‏ عله اأصلاة وااسلام من قرا سورة الأعراف جل الله تعالى اوم 
القبامة امه وان الاش سرا وان آدم عله ااسلام شفعا ل وم القبامة . 


«u ¢ 


-3 سورة الانفال €« 


( مدنره وھی ست وسبعون آبة ) 


م اله الرحن الر حم ) 

3 سلو نك عن الانفا ل( النفل اأخنيمة عست به لا عة من اله تعالی 
زائدة على ماهو أصل الجر فال ماد من اواب الاخروى وبطلق على مابعطى 
بطر بق التنفيل زرادة عل اسم من امم وقریء عانفال ع#ذف أامزة وإلقأء. 
حرکما علی‌اللام ودفام نون عن ف‌اللام . روی أن المسلبين اختلفوا فىغنائم 
بدر وف قسمتا فسألو ا رسول الله صل اه عليه وسل کف تقسم ون الک فما 
أللبهاجرين آم للأنصار أم م جيعا وقيل إن الشمان قد أبلوا يوذ بلاء حسنا 
فوا سان واو | سبعين فقالوا حن المقاتلون ولا الغنائم وقال الشيوخ 
وال وجوه الذین کا نوا عند الرابات کنا ردہاً لک وفئة تنحازون لہا حتی قال 
سعد بن معاذ ارسول الله صل الله عليه وسل والله ما منعتا أن نطلب ما طلب 
هؤلاء زهادة فى الأجر .ولا جن من العدو ولكن كرهنا أن نعرى مصافك 
فيعطف عليك خيل من المشر کین فنزأات . ٠‏ 

وقیل : کان انی صلى الله عليه وسل قد شرط ان کان لہ بلاء أن پنفله 
ولذلك فعل الشبان ما فعلو! من القتل والس فسآلوه عليه الصلاة والسلام 
ما شرطه طم فقال الشيوخ المغنم قليل والناس کشر وإن تحط هؤلاء ما شر طت 
هم حرمت أصحا بك فنزات والأول هو الظاهر )ا أن السال استعلام لک 


اا ا 


الأنفال بقضية كلمة عن لا أستعطاء لنفسها کا نطق به الوجه الأاخير وادعاء 
زرادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقرأءة أن مسعود وسعد ن أف 
وقاص وعلى بن الحسين وزيد وعد الأاقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
يألو نك الأ نفال غير منتض فان مبناها ج قالوا على الحذف والإیصال کا 
عرب عنه الجواب بقوله عز وجل لإا قل الانفال لله والرسول ) آی کا 
ختص به تعالى يقسمما ار سول عليه الصلاة والسلام کیغءا س به من غير أن 
یدل فیه رأی أحد ولو کان السؤال استعطاء ما کان هذا جوابا له فإبب 
اختصاص حك ما شرط طم من الا نفال بالق والرسول لا ناف إعطاء ها بام 
بل حققه لانم إنما يسألونما موجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلامالصادر 
عنه بإذن اله تعالی لا عك سبق أيديم الها وعو ذلاك ٤ا‏ غل بالاختصاص 
المذكور ول الجواب على معنى أن الا نمال بالمعنى المذكور مختصة برسول أله 
صل اله عليه وسل لا حق فما للمنفل کاثنا من كان ما لا سبيل اليه قطعءا ضرورة 
ثبوت الاستحقاق بالانغيل وادعاء أن ثبوته بدليل تخر الترام لتدكرر الفسخ 
من غير ع بالناسح الأخير ولا مساغ لمیر إلى ما ذهب إلمه جاهد وعكرمة 
والسدى من أن ال تفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسل خاصة ليس لحد 
فما شىء هذه الآية فنسخت بقوله تعالى (فإن اله خخسه ولارسول) لا أن المراد 
بالأنفال فيما قالوا هو المعنى الأول حتما ك نطق قوله تعالى ( واعلموا أا 
غنم من شىء) الآية علىأن الحق أنه لانسخ حينثذ أيضأحسبما قاله عبد الر هن 
أبن زد بن اسر بل بين فىصدر السورة الكر عة إجالا أن أمرها مفوض إلى 
لته تعالی ورسوله ثم بين مصاريغما وكيفية قسمتها على التفصيل وادعاء اقتصار 
هذا الحك أعى الاختصاص برسول الله صلى اله عليه وسل على الأانفال 
امشروطة يوم بدر حمل اللام العبد مع بقاء استحقاق المنفل فى سار الا تفال 
المهروطة يأباه مقام بيان الأحكام کا ينبى عنه إظمارالا نفال فى موقع الإضار 
عل أن الجواب عن سؤال الموعود ببيان کو نه له عليه الصلاة وأاسلام خاصة 
ما لا پليق بشأنه الكرم اسالد وقد رۆی عن سهد بن أف وقاص انه قال فقتل 


2 سورة الانفال 

خی یر وم بدر فقتات به سعید ن عاص وأخذت سيفه فأعجبى ۈت 4 
رسول الله صلی الته عليه وسل فقلت إن اله تعالى قد شی صدری فاا کن 
فب لى هذا اليف فقال عليه الصلاة وألسلام د ليس هذا لى ولا لك أطرحه 
فی الق۔ضء فطر : ته ول ما لا بعلہه إلا الله من‌قتل أخى وأخذ سلی فا جاوزت 
لافلا ى وا رة الأ ال قال ل رسرل اه صل ات عله و 
د «اسعد انك سآلتنی السرف ولیس لى وقد صار لی فاذهب نغذہ وھذا ک) تریى 
يقتطى عدم وقوع ا بومثذ وإلا لكان سوال السيف من سعد ٤وجب‏ 
شر طه ووعده عليه السلام لا بطريق اطبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على 
مراعاة الدب مع كون سؤاله بمو جب الشرط رده عليه الصلاة والسلام قبل 
النزول وتعليله بقوله لاس وا ا يعد عليه الصلاة و ااسلام ا 
لا يقدر على | جازه و[عطاؤه صل اله عليه وسل بعد ازول وترتدبه على قول 
وقداصان. لر ورةأن مناط ضايرو ر ةغل العلا قول تعالی(ال؟ تفال 
ته والرسول ) والفرض أنه المانع من إعطاء المسثول وما هو نص فى الباب 
قوله عز وجل : 

لإ فاتقوا اله ) أى إذا كان أمر الغناثم ته تعالى ورسوله فاتقوه تعالى 
واجتنبوا ما كنم فيه من المشاجرة فيم والاختلاف الو جب اسخط اله تعالى 
أو فاتقوه فى كل ا وماتذرون فيدخل فيه دخو لا أوليا ولو كان السؤال 
طلبا للمشروط لما كان فيه عذور جب اتقاؤه وإظار الاس ال جليل لتربية 
ابابة وتعلیل الک لإ وأصاحوا ذات بيك( جعل ما بيهم من الخال للابستما 
اتامة ليم صاحبة له كا جعلت الأمور المضمرة فى المدور ذات الصدور أى 
أصلحوا ما بين من الأحوال بالموااة والمساعدة فيما رزقكم اله تعالى 
وتفضل به Sle‏ م و عن عبادة بن الصامت نزات فينا معشر بدر حبن 
اختلفنا فى النفل Sl‏ فيه أخلاقنا فنزعه الله تعالی من أيدنا عله لرسوله 
فقسمه بين المسلين على السواء وان فی ذلك تقوى ايله وطاءة زسوله وإصلاح 
ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح بيهم أن دعام وقال اقسموا غنامكم 


سورة الأانفال £ 


بالعدل فقالوا قد أكلنا وأتفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض لإ وأطيعوا اله 
ورسوله ) بتسلم او و ملام ذات بين پين الامر 

بالتقوى والأمر بالطاعة لإظبار كال العناية بالإصلاح سب المقام ولينديج 
الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاءة إن کم مۇمنين € متعلق بالأوامر الثلاثة 
والجواب عذوف ةة بدلالة المذكرر عله هو الل واب علالخلاف المشمرر 
وأا ماکان فالمقصود كقيق المعسلق بناء على حقيق المعلق به وفيه تلط 
الخاطبين وحت طم على المسارعة إلى الامتثال والمراد بالإمان کاله ى إن 
کم کامل الإعان فان کال الإمان يدور على هذه اللخصال اللات طاعة 
الأوامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإجسان . 


علامات الۇمنين 


لإ لنم الؤمنون ‏ جلة مستأنفة مسوقة بيان من أريد بالمؤمنين بذ كر 
أو صافبم الجليلة الستتبعة لما ذ كر من الخصال اثلاث وفيه مزيد ترغيب همف 
الامتثال بالأوامر الم كورة أى ل١‏ الكاملون فى الإمان اخلصونفيه لإ الذبن 
ذا ذکر الله وجات ت فلوم )€ ھک ره من غير دک هناك 
مایو جب الفز ع من صفاته وأفعاله واستعظاءاً لهأنه الجلیل وتهیبا منه وقیل هو 
الرجل e‏ معصية فقال له تق أله فيندع عل 8 من عقا به وقریء وجلت 
فتح الج وهى لغة وقرىء کک کک 
آیة کا نت لإ زادتم ا € ا ی نا وطمأً ننه نفس فا ن تظاهر ا رلم أضد 
اجج والير اهن مو جب لر باد ألاطمئنان وقوة ايبن وقيل ان نفس الإعمان 
لا قبل الزرادة والنقصان ونما زرادته بأعتبار زبادة المؤمن به فانه كلما ازلت 
صدق بها المؤمن فراد إيمانه عدا وأما نفس الإمان فو عاله وقيل باعتبار أن 
الأعال تجحعل من الإمان فيزيد بزيادتما والأصوب أن نفس التصديق قبل 
القوة وهى الى عبر عنما بالزيادة للفرق النير بين بقين ال نبياءوأربابالمكاشفات 
و فين آحاد الامة وعليه م قال علی‌رضی اله عنهلو کشف الغطاءما أزددت 


aH‏ سورة الانفال 


قا وکذا بن ما قام عليه دلیل واحد وماقامت عله أدلة ر ة لاو علیر {er‏ 
مالكبم ومدبر أمورم خاصة لإ يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى أحدسواه 
والجحلة ممطوفة على الصلة وقول تعالى لا الذين بقيمون الصاوة وما رزقنأدم 
فقون ( مرفوع على أنه نعت للموصول الأول أو بدل مله أو پان له أو 
منصوب على القطع المنىء عن‌المدح ذكر أولا منأعاطم المسنة أعمالالقلوب 
من الخشية والإخلاص وات وكل ثم عقب بأعال ال جوارح من الصلاة والصدةة . 

لإ أولثك ) إشارة إلى من ذ كرت صفاتهم الجيدة من حيث ألم متصفون 
ما وفيه دلالة عل آم متميزون بذلك عن عداهم أ كمل يز منتظمون يبه 
فى سالك الأأمور المشاهدة ومافيه من معنىالبعد للإيذان بعلور تيمم وبعدم نز لم 
فى الشر ف لا هم المؤمنون حقا ) م حققوا [عانمم بأن ضمو [ليه ما فصل 
من أفاضل الأعبال القليية والقالبية وحةا صفة لمصدر عزوف أى أولئك دم 
الۇمنون إما ةا او ضز هة كد للجملة أى حق ذلاى حقا كقولك هر 
عبد الله حقا ل هم درجات ) من الكرامة واازلفى وقيل درجات مالية فى 
ألتة وهو ما جلة مبتدأة ملي عل سۇال زا من تعداد مناقم کان قل ماهم 
مقابلة هذه الخصال فقيل هم كيت وكيت أو خبر ثان لأولثك وقوله تعالى 

عند رهم ) لما متعلق محذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لا أفادهالتنو ين 
من الفخامة الذانية بالفخامة الإضافية أ ى كائنة عنده تعالى أو ما تعلق به المخبر 
أعنى طم من الاستقرار وفى إضافة الظرف إلى الرب المضاف إلى ضميرهم 
مزيد تشريف واطف فم وإيذان بأن ماوعد م متيقن الثبوت والحصول 
مأمون الفوات لإ ومغفرة ) لما فرط مم لإ ورزق كرم ) لاينقضى أمده 
ولا لی عدده وهو ما عد م من نم ألجنة. 


غزوة بدر 


إا أخرجك ربك من بيتك بالمحتق ) الكاف فى حل الرفع على أنه خب 
ميدأ عذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعنى أن حاطم فى كراهمم 


فور اغراف £ 


لمارآيت مع حقا كحافم فى كراهتمم لخروجك للحرب وهو حق أو فى 
محل النصب عل أنه صفة لمصدر مقدر فى قو له تعالى ( الأانفال قه) أى الأنفال 
ثبت لته والر سول مع ك رھم ثي اا مثل یات إخ خراج ربك إراك من بتك 
فى المدبنة أومن د إخراجا ملتبسا بالحق لإ وإن فريقا من المؤمنين 
لکارهون ) أى والحال أن فر قا منېم کارهون للخروج إا لثفر ة الطب عن 
القتال آذ اعدم الاستعداد وذلان ان عير قرش قت 4 ن الشام وفيها جأرة 
عظيمة ومعها اا رکا مم اوسفان ورو بن العاص وعرو بن هشام 
فأخبر جبر یل رسو ل الله صل ايله عله و سل فأ بر الس مين eel‏ تلو ق عير 
کر ة المحير وقلة الوم فلما خرجوا بل لغ آهل 5 خبر روجهم 
بو جيل فرق الكعبة با أهل مك النجا i‏ على کل صعب ولول عیرکم 
آموالک ِن إن أصاما امد ل تفلحوا بعدها أبدا TTT‏ العباس بن 
تد المطلب رطى a‏ عنه رۇ ا فقالت لخا [ ف رایت با رارت کان ملک 
فز ل من الساء فاحل صخرة من ال مل " م حلق ا ف ہق بات من بیوت $ 
إلا اسا هة جر ن اى اة دف العباس رضى أله عنه فقال أب و جہل 
مابرضی رجاهم أن رتنبأوا حت تتنباً فساؤهم فرج آبو جبل بجميع آهل مک 
وهم النغير فقيل له إن العير أخذت طريق الساحل ونجحت فارجع بالناس إلى 
مک فقال . وأالات لایکون ذلا بدا حتی انحر الجزور وأشرب ا#ورونقم 
القينت| والمعازف ببدر فيتسامع جيم العرب خر جنا وأن مدا لم بصب العير 
وأا | قد أعضضناه نى م ا در 9 م كانت العرب تمع فيه لسوقهم يوما 
ف السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال يامد إن أله وعد إحدى الطاتمتين 
إما العير وما قريشاً فاستشار الذبى عليه الصلاة و السلام ع ابه فقال مأ تقولون 
إن القوم قد خر جوا من مک صعب وذلول فالعير أحب ليك أم الثفير 
فةالوا بل العير أحب لينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله صلى اله عليه 
وسل م ردد عليهم فقال إن العير قد مضت عل ساحل بحر وهذا أن جهل 
قد أقبل فقالوا بارسول اله عليك بالعير ودع العدو فقام عندما غضب النبى 


( ۳۰ س أو السود س لان ) 


e‏ رة اغراف 


صلی أله عليه و سل 4 بکر وعمر رضى الله عنهه) فأحسةا قام سعد ن عيادة 
فقال انظر أمرك فامض فوالته لوسرت إلى عدن أ بين ماتخلف عنذك رجل من 
الأنصار ثم قال المقداد بن عبرو رضى امه عنه يارسول الله امض ها أمرك الله 
فإنا معك حي أحبيت لانقول لاك ا قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام 
اذهب أت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا 
معكما مقاتلون ما دأمت عين ما تطرف فضحك اله صلی الله عليه وسل 
م قال آشیروا عل أا الناس وهو ربد الأانصار لا هم قالوأ له حبن بابعوه 
عل العقية j‏ راء من ذمامك حى تضل إل دا ر | فاذا وصات إلا انت فى 
ذمامنا نمنعاك ما نمشع منه أبناءنا ونساءنا فكان التبى عليه الصلاة والسلام 
بتخوف أن تكون ال نصار لاترى عليمم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينةفقام 
سعد بن معاذ فقال لكأنك ردنا بارسول الث قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجشت به هو الحق ىأعطيناكعل ذلا عهودناوموائيقنا 
عل ااسمعوالطاءةفامض يارو لالت لا أردت فوالذى بعثك بالق لو استع رضت 
با هذا البحر نغضته لخضناه معك ماتخاف منا رجل واحد وما نكره أن تلق بنا 
عدوا وإنا أصبر عند أخرب صدق اللةأء ولعل الثه ريك منا ماتقر به عينك 
فسر بنا على بر لته ففرح رسول الله صل الله عليه وسل وبسطه قول سعد تم 
قال سيروا على برك الله وأبشروا فإن الله قد وعدآى إحدى الطالفتين وال 
لکا الأن أنظر إلى مصار ع القوم . وروی أنه قيل ارسول الله صلىالله عله 
وسم حن فرغ من در علىك بالعیر لیس دو نما شیء فناداہ الاس رضی أله 
عنه وهو فی ولاقه لا صح فالا شی عله الصلاة والسلام قال لان ابتهوعدك 
إحدى لطا تتبن وقد ا ماوعدك جادلونك فى ال ق ) الذى ھر انی 

افير لإيثارهم عليه تلق العير والة استثناف أو حال ثانة أى أخرجك فى 
حال مجادلتهم إياك وجوز أن يكون حالا من الضمير لكارهون وقوله تعالى 
لا بعد ماتبین ) منصوب بيجادلو نك وما مصدرة ی بعد تبن احق شم 
يإعلامك آم بنصرون أن توجهوا وبقولون ما کان خر وجنا إلا عير وهلا 


۷ ES 
¢ قلت لا لفستعد و تتأهب وكانذلك لكر أهنبم اقتال کاغا يساقون إلى ااوت‎ 
الكاف فى عل النصب على الحالية من الضمير فى لكارهون أى مشين بالذن‎ 
0 يساقون بالعنف والصغار إلى القتل 3 وهم نظرون ( حال من ضر دسا‎ 
آی وال حال آنہم پنظرون إلى أسباب الوت ویشاهدونما عيانا وما كانت هذه‎ 
المرتمة من الحخوف والجرع إلالقاة عددهم وعدم تأهبهم وکو نمم رجالة .روی‎ 
. آنه ل یکن فیهم لا فارسان‎ 
وإْذ يعد کم الله إحدى الطائفن ( کلام مستا تفا مسوق لبیان جل‎ } 
صفع الله عز وجل بالمؤمثين مع مام منقلة ازم ودناءة الهمة وقصور الرأى‎ 


والخوف والجزع وذ ماص وب عل المفعولية عضر خو طب ره المۇمغون 
بطريتق التلوين والالتفات وإحدى الطائمتين مفعول ثان لیعدک أى اذ كروا 
وفث وعل الله لک [إحدی الطاتمتين ٤‏ وتذ کر الوت أن المقصرد 
تذ كبر ما فيه من الحوادث ما م مارا من المبالغة فی حاب ذكرها لا أن 
إجاب ذکر الوقت عاب انکر ما وقع فيه بالطر یق اابرهالى ولان الوقت 
مششمل عل ماو فع فيه من لحر ادف فا صي لها اذا اتح فر کان ا و قم ف 
حاضرا مفصلا كآنه مشاهد عیانا وقریء يعدكم بسكون الدال تخفيغاً وصغة 
اللضارع لحسكابة ال حال الماضية لاستحضار صورتا وقول تعالى لإ أغا (f‏ 
بدل اشتهال من إحدى الطافتين مين لكيفية الوعد أى يعدكم أن إحدى 
الطافتين اة O‏ ختصة § مسخرة لك تنسلطون علا ساط اللاك 
وتنصرافون فہم کف شام لز وتودون { ءماف عل بعدکم داخل ګت الامر 
بالد کر أى تعبون لإأن غير ذات الشو ك تتكون لك( من الطائفتين لاذات 
الشركة وھ النفر ورم ا جهل وهم آلف مقا نل وعر ذات الشو ھی 
العیر إذ کن ها إلا أ بعول اا ورأسيم پو سفبان وألتعبير eis‏ ذا 
العنوان لاتفيه على مبب واددتهم مادقا تهم وءو جب رامو تفر تمعن موافاة 


(۱) ف ۱١‏ : عة ا 
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النغير والشوك أأعدة مستعارة من وأسدلة الوك وشوك القناشماها } ورد 
ال ) عطف علي تودون منتظم معه فى سلاف التذ كير اليظر م عظم اياف اه 
C^ f‏ دناءه e‏ وقصورا رام أى اذ روا وۆت وعده تعالی اا [حدی 
لطا تتبن وودادتک ( اهما و[رادته تمالى لا علاغما وذالك قوله تعالى 
لإ أن عق الحق ‏ أى پثبته و عليه لإ بکلاته ( أى بآياته المنزلة فىهذا الث أن 
ا ا وإەره للہا اک بالامداد وما فطی من آرم وطر حم ف ۳ وب 
ردر وقریء کہ A‏ 2 دار الكافرين ( أی آخرم ويستأصاېم 
بالرةوالعہی آم رودون سب أف الأمور والله عزوعلا ار الہ ھا لاو مار جح 
9 علو كبة احق وکو رمه 4 الدين e)‏ تان ن 1 راد واو له تعالی , 


لإ ليحق الحق ويبطل الباطل ‏ جلة مستأنفة سيقت لبيان الحسكمة الداعية 
لى اخترار ذات الشو 5 ونصرم عاہا مع ر ادم لغبرها و اللام متعلقة بفعل 
مقدر محر عنا أى هذه الغا الجليلة فعل مافعل لا لثىء آخر ولوس فيه 
تكرار إذالاول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا ابيان الحكة الداعية إلى 
ما ذکر ومعنی إحقاق احق إظبار حقته لاجعله حقا بعد أن ل یکن كلك 
وکذا حال (بطال الباطل ل[ ولو کره انجرمون) أی المش رکون ذلاع ى إحقاق 
المحتی وإ بطال الباطل لإ إذ تستغیٹون ربک بدل من اذ بعد ا 
فا مراد تذ کر استمدادم منه سيحانه و الجا م زلبه تعالی حین ضاقت «re‏ 
الحيل وعيت بهم العلل ولمداده تعالى حينئذ وقيل متلق بقوله تعالى ليحق الق 
على الظرفه وما قبل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لاا نه منصوب بأن فلا كن 
عمله فی إذ لاه ظرف لا مضى لس بثشىء لان كونه مستقبلا إنما هو بالفسبة إلى 
زمان ما هو غابة له من الفعل المقدر لا بالفسبة إلى زمان الاستغانة حى لايعمل 
فيه بلهه) فى وقت وأحد وإ نما عبر عن زمانمابإذ نظرا إلىزمان انزو لوصيغة 


ا اا و 


0 فی ۰ : وإرادنكم 


الاستقبال فى تستغيئون كا رة الال الماضية لاستضار صورتم| العجيمةوقيل 
ن اف ي اذ کروا وقت استغالتک وذلك نهم لما علموا أنه 
لاد من المتال جعاواأ بدعون ايه تعالی قاين اث رب أنصرنا عل وعدوكڭ 
ياغياث المستغيثين أخثنا وعن عبر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسل نظر إلى المشركين وم أاف وإلى أععابه وم ثلمائة و بضعة عشر فاستقمل 
القبلة ومد يديه يدعو اللهم جز لى ما وعدتنى اليم إن تملك هذه العصا بة لاتعيد 
فى الأأرض فا زال كذلات حى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضى الله عنهفألقاة 
على مكبه والآزمه من وراه وقال انى الله كفاك مناشدتك ربك فا نهسینجز 
لك ما وعدك . 


3 فاستجاب لک ) عطف على تستفیئون داخل ممه فی حک التذ کیر لا 
عرفت أنه ماض وصيغة الاستقبال لاست ضار الصورة لإ أن منک ) أى بأ 
ذف اجار وسلط عليه الفعل فنصب عله وقر ىء بکسر اهمزة عل إرادة 
القول أو على إجراء استجاب مجرى قال لان الاسنجابة من مقولة القول 
بألف من اللاك مردفين) أى جاعلين غيرم من اللاك ردرفا لا تسم 
فالمراد بهم رؤساؤم الستتبعون لغيرم وقد | كتفى هبنا ذا البيان الإجالى 
وبين فى سورة آل عمران مقدار عدهم وقیل معناه متبعين أنفسیم ملاد 5ه 
آخرين أو متبعين المؤمنين أو بعصم بعضا من أردفته إذا جت بعده أومتبعين 
بعصم بض المؤمنين أو تفم الۇمنين من أردفته إباه فردفه وقریءمر دفين 
بفتح الدال أى متبعين أو متبعين معنى أنمم كا نوا مقدمةالجيش أوساقت م وقرىء 
مردفين بكسر الراء وضما وتشديد الدال وأصلمما م تدفين عى مترادفين 
فأدغمت الناء فى الدال فالتق اسا كنان خركت الراءبالكر عل الاصلأوبالضم 
على الإتباع وقرىء بآلاف ليوافق ما فى سورة آل عمران . 


ووجه التوفيق بينه وبين المهمور أن المراد بالالف الذبن كانواعل المقدمة 
أو اا ۴ وجو همم ويام أ هن قال e‏ واختاف ى مقاتام وقدروي 


4¥ سورة الاتیال 


أخبار تدل على وقوعا 3 وما جعله أله کلام مسا ق سیق سارن أن 
الأسباب الظاهرة معز ل من الأثير وإ نما التأثير عص به عزوجل ليق المؤمنون 
ولا رقنطوا من النصر عند فقدان أسبابه والجعل متعد إلى مفعرل وأاحد هو 
الضمير ألعائد إلى مصدر فعل مقدر فتضيه المقام أقتضاء ظاھرا معنا عن 
التصريح به كانه قل فأمدك م وما جەل إمدادکم et:‏ 3 ا ( وهو 
استلناء مفرغ من أعم العلل آى وما جعل إمدادكم بإنزال اللاثكة عيانا لثىء 
من اشا اء إلا کک لک il,‏ امرون لول طمن ره ( آی بالامداد 
لإ قلوبکر ) وتسكن ليه تفوس ا كانت السكينة لبنى إسرائيل کذلاك 
ف-كالاهما مفعول له للجعل وقد أصب الأول لاجتا ع ڈرائطه و بالا ف عل حال 
لفقدانما وقيل الإشارة إلى أصالته فى ااملة وأهميته فى نفسه ا قبل فى قوله 
ھال (والحيل وااةال وا ير لرکو ها وزة) وف فعس الامداد علمما [شعار 
بعدم مباشرة الملائسكة للقتال ونما كان إمدادهم تقو ءةقلو بالمباشرين وتتكثير 
سوادهم وڪوه ک) هو رى بعض الس لف وقيل ال جعل متعد إلى اثثين انما 
إلا بشرى على آنه ا تثناء من أعم المغاعيل أى وما جعله الله شيا من الأشياء 
إلا بشارة دک فاللام فى ولتطمن متعاقة محذوف مؤخر تقدره ولتطمان به 
قلو بك فعل ذلك لا اشىء آخر لإ وما النصر € أى حقيقة النصر على الإطلاق 
ل( إلا ٠ن‏ عند اه € آی | إلا کان من عنده عز وجل من غير ا فيه 
شرك من جهة الاسباب وااعدد ونما هى مظاهر له بطريق جريان السنة الإهية 
[إ إن اله عزن € لایغالب فى حکه ولاینازع فی أقضته ( حڪم 
يفعل كل ما يفل حسما تقتضيه الجكة والمصلحة واللة تعليل لما قبلما متضمن 
للإشعار بان ال: نهر لواقع على ألوجه ال ر من مقتضيات کک المالخة 
إا إذ بغشيک النعاس ) مله غاشیا لک وعیطا بک وهو بدل ثان من [ذ 
ْ م لإظهار نعمة تاس وصيغة الاستقبال فيه وفيا عطف عليه للكاية 
ار الاه اف تون ار هوت اضار ااا و کا 
بالنصر أو عا فی من عند الله من مع الفءل أو بالجعل ولاس بو اض وقری»ء 


سورة الانفال ٤۷١‏ 
رغ شي من اللإاغشاء معنى التغشية والفاءل فى الو جهين هو البارى تعالى وقرىء 
ت كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقوله تعالى لإ أمنة منه ) على القراء تین 
الأو ليين منص وب على العلية بفعل مترتب على المذ کور آی پغشک النعاس 
فون اا اا هن ا ال لا کد اداه أو عل أ مصدر لفعل آخر 

کذلاع آی فتأمنون آمنا کا فی قوله تعالی ر ٤‏ تا حسام عل أحد الوجهين 

وقبل منصوب بنفس الفعل المذ كور والامنة عى الا مان2٠‏ وعل القراءة ا : 
منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو على أنه 
مصدر لفعل مترتب عایه کا مس وقریء أمنة رة لإ وینزل علیک من السماء 
ماء € تقد الجار وامجرور على المغعول به لا مر مراراهن الاهتام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر فإن ماحقه الق إذا خر تب انس مترقبة له فعند وروده 
تمكن عندها فضل تكن وتقدم عاي ها أن بيان كون الننز يل علم م آهم من 
بیان کو نه من السماء وقریء بالتخفیف من الإزال لإا لبط رکم به ) أی من 
الحدت الاصغر وال كبر . 


لإ ویذهب عن رجز الشطان ) اكلام فى تقد ال جار وامجرور کاس 
آ نفا والمراد برجز الشبطان وسوسته وتخورفه ايام من العطاش . روی آم 
زلوا ف ب اع ر تسوخ ذه الا قرا م على غير ماء و نامو( 
وقدغاب اله رکون عل لاء فته ثل م اا ن فو سوس الہموقال أ تم | آعاب 
د تزګون دک على ا ك تصلون عل غير وضوء وعلى الجنابة وقد 
اشم وک تم على الحتی ما غلبک ھؤلاء على ااء وما ينتظرون بک إلاآن 
مد المظش فا ا قطع أعناق 5 مشوا إليک فقتلوا من أحبوا وساقو! بقيتنك 
إلى مك غر نوا حرا شديدا وأشفةوا فآزل الله ووو لطر فطروا ليلاحى 
جری الوادی فاغتس لوا وتو ضأوأ وسةوا اركاب داومل الذى کان م 


(۱) في ٠١‏ : الأمان 
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وبين العدو حى لبقت عليه الأقدام وزالت. وسوسة الشيطان وطابت النفوس 
وقوبت الةلوب وذلك قوله تمالی لإا ولیر بط على قلو بج € أى قوم بالثقة 
راطف ا تعالی ف بعد مشاهدة طلائعه 3 وات به الاقدام ( فلا تسوخ 
فى الرمل فالضمير للماء كالاول ووز أن بكون لار بط فان القلب إذا قوى 
وتكن فيه الصبر وال جراءة لا 7 كاد تول القدم فمءارك الجروب وقوله تعالى . 
اذ يوحى ربك إلى املاش ) منصوب مضمر مستا نف خو طب په 
انى عليه الصلاة وااسلام بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن 
افر به ما لا پستطعه غيره عليه الصلاة والسلام فإن الوحى المذ كور قبل 
ظروره بالوحى المتلو على انه عليه الصلاة والسلام ابس من النعم التى يقف 
عاما عامة الامة كسائر النعم ااسابقة الى أمروا بذ كر ونما بطريتق ١ا‏ اک وقيل 
منص وب بقوله تعالی و تت به الاقدام فاا بد یش من عود الضمير الجرور 
فى به إلى الربط على القلوب ليكون المعنى ويلبت أقدامك بتقوية قلوب 
وقت إعائه إلى الاد که وأمره بتلبيتم اباك وهو وقت القتال ولا خن أن 
مە ا مامات الد کن دوقت rr^‏ عندم ل ف مز ید 9 فاندة واا انتصا به عل 
أنه بدل ثالث من إِذ لذ عد کا ۶ فيل أا تخصيص الطاب به عليه الصلاة 
والسلام مع ما عرفت من أن ا)أمور به ليس من الوظاثف العامة للكل كسار 
أخواته وفالتعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة إلى ضيره عليه الملاة وااسلام 
٠ن‏ التنويه والقشر ف ما لاخنى والمعنى اذ كر وقت إعائه تعالى إلى ملاك 
} ا مەک € أی بالإمداد والنوفیق فی آمر النلبدت فمو مفعول پوحی وقریء 
بالكر على إرادة القول أو إجراء الوحى براه وما يشعر به دخول كلءة مع 
من متبوعية اللاك ما هى من حيث أنهم المباشرون للالبيت صورة فلم 
الأأصالة من تلاى المحبثة کا فى أمثال قوله تعالی رن الله مع الصارین) والغاء 
فی وله تعالی 3 فثبتوا الذين و 1 ( لترتيب ما بعدها على ماقہ اما فإن أمداده 
تعالى إيام من آقوى مو جبات المثبيت واختلةوا فى كيفية التأبيت فقالت جاعة 
إا أمروا لیم بالبشارة وتدکثیر ااسواد ونو هما | تقوی به قوم 


چ ی چ چو کو ت 


و اق 0Y‏ 
وتصح عزابمم ايارم وبأ كد جدم ف القتال وهو السب يعنى الثشيت 
وحةيقته ألى هى عارة عن المل على الثبات فى مو طن الحرب وال جد فى مقاساة 
شداند الفتال وقد روى أنه كان المملك يتشبه بالرجل الذى بعرفونه بوجبه 
فيآتى ويقول إلى معت المشركين يقولون وال ئن حلوا علينا لنفكشفن 
ومشى بين الصفين فقول فإن اله تعالى ناصر م وقال آخرون أمروا 
عحاربة عدانهم وجعلوا قوله تعالی : 


لإ سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب ) تفسيرا لقوله تعالى أ مسك 
وقوله تعالى لإ فاضربوا ‏ الخ تفسيرا لقوله تعالى لإ فنبتوا ) مبرنا لكيفية 
اتلبیت وقد روی عن أن داود المازی رضی الله عنه وکان من شېد بدرا آنه 
قال اتبعت رجلا من المشركين بوم بدر لأضربه فوقعت رأسه بين يدى قبل 
آن رصل اليه ينی وعن سہل بن حنرف رضی الله عنه أنه قال لقد رأيتنا يوم 
بدر ون أحدنا يشير بسيةه إلى المشرك فتقع رأسه عن جده قبل أن صل 
إلبه السيف ونت خير بأن تلم لللكفرة مععدم ملاءمته لعنى بيت المؤمنين 
¢ ل بتوقف على الامداد بإلقاء الرعب فلا جه رترب الامر به عله بالغاء 
وقد اعتذر الاولونبأن ول تعالى رفتيتوا الذين آم.وا) تلمقينا للملانک ماشو مم 
به كانه قيل قولوا ذم قول سألقی فى قلوب الذين كغروا الرعب فاضربوا 
ال فالضاربون م المؤمنون وأما ما قل من أن ذلك خطاب منه تعالى لابؤمثين 
بالذات على طريق التلوين فبناه توم وروده قل القتال وألى ذلك والءورة 
اکر : م ما نزلت بعد ا م ألوقعة وقوله تعالی لإ فوق الأعناق آی أعالہا 
اتی ھی المذا بح أو المامات لإ واضر ہوا منم کل بنان € قيل انان أطاراف 
الاصا ابع من ادن والرجاين وقیل ھی کک من اليدىن واارجلین وقال 
او ايم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقال أبن ج ت والضحاك ەی 
الأ أى اضر وم فى جيم الأعضاء من أدالما إلى أسافلبا وقيل المراد 
بالبنان الادالد وبفوق الأعناق الأعالى والمعنى فاضربوا الصناديد والفلة 
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وتک ر الامر بالضرب )زد الاعتناء بأمر وم ان ا محذوف 
وقع خالا عا يعده . 

لإ ذلك € إشارة إلى ما أصابمم من العقاب وما فيه منمعنى البعد للإيذان 
بعد درجته فى أأشدة والفظاءة والخظاب أرسول الله صل الله عاہه وسم 
أو لكل أحد من يليتق بالخطاب وعله الرفع على الابتداء وخبره قوله تعالى 
لإ بام شاقو اله ورس وله ) ت ذلك العقاب الفظيع واقع علمم إسبب 
مشاقتهم ومغالبتمم من لاسبيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق المهاقة من الشق اا 
أن كلا من الشاتين فى شق الآخر ك أن اشجقاق المعاداة والخاصمة من العدوة 
والخصم أى الجا نب لان كلا من التمادبين والمت#اصين فى عدوة وخصم غير 
عدوة الآخر وخصمه لإومن يشاقق الله ورس وله )الإظ ار فى موضع الإضار 
لتربية المابة وبا ر كال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار بعلة لحك وقول 
تعالی فإن ايله شديد العقاب ) إما نفس الجزاء قد حذف منه العاثد إلى من 
عند من بلتزمه أى شديد العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى ماقيه الله 
فإن اله شدرد العقاب وأا ما كان فالشرطية تكملة لا قيلها وتقرر مضمونه 
وكقيق لاسبيية بالطر رق البرهافى كانه قيل ذلك العقاب الشديد يسبب مشاقم 
ته تعالی ورسوله وکل من يشاةق الله ورسوله کانا من کان فله ببب فلاف 
عقاب شدبد فأذن هم سنزب مشا قم هما عقاب شدد وأما أنه وعد هم 4ا 
عد هم فی الآخرة بعد ما حاق بم فی الدنیاکا قیل فیرده ما بعده من قوله تعالی 
(إذا-ک فذوتوه وأن للكافر ين عذاب النار ) فإنه مع كو نه هو المسوق للوعيد 
ما ذکر ناطق بکون ار اد بالعقاب الذ كور ما أصابیم عاجلا سواء جعل ذانک 
إشارة إل تين العقاب أو إلى ما تفيده ااثمرطية من بوت العقاب يم أما على 
الأول فلأن الاظبر أن عله النصب مضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه والواو 
فى قوله تعالى و أن ادكافرين الخ بعنى مع فالمعنى بأاشروا ذلك العقاب الذى 
صاب فذوقوه عاجلا مع أن لك عذاب النار آجلا فوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخبم باالكفر وتعلیل اجک به وأآما علي الثاني فلان الاقرب أن 
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له الرفع عل أنه خر معا دوف وق ال وان للكافرىن الخ معطوف 
عليه وااعنی دک الله ذلک أ اوت هذا العقاب لک عاجلا وثبوت عذاب 
ارا وقوله تعالى ذذوقوه أعتراض وسط بن المعطو فين للمديد والضمير 
عل الأول انفس اأشار إلبه وع الثالى لما فى نه وقد ذكر فى إعرأب الأبة 
الكرية وجوه أخر ومدار الكل على أن الراد بالعقاب ما أصابمم عاجلا واه 
تعالی ع وآریء ا إن عل الاسافخ:: 
من الةو انين ار ية 

لأا الذين آمنوا خطاب للمؤمنين عك كلى جار فما سيقع من الوقائع 
والحروب جیء به فى تضاعيف القصة إظهارا للاعتناء بشآنه ومبالغة فى حم 
عل الحا فة عل يه لذا له تم الذين كغروا زج (ê‏ از حف الد ببب قال زحف 
الى زحفاً إذادب عل e‏ بلا قليلا مى به الجيش الدام المتوجه إلىالعدو 

RS‏ وټکاثفه ریک نه زحف وذلات لان الكل ری جک ۳ واحد 

متصل فيس حر كته بالقياس إليه ف غابة البطء وإن كانت فى نفس الامر على 
خابة اسر عة قال قال ابم 

وأرعن مثل الطود تسب آم وقوف لاج والركاب تمل 

ونصبه إما على أنه إما حال من مفعول لقيتم أى زاحفين غو ولا عل 
أ فر هر ك فل مر هر اال هه e‏ افا واا 5 ال 
من فاعله أو منه من مفعوله معا ک) قیل فیأباه قوله تعالی لافلا تولوم الادبا) 
إذ لا معنى لتقييد الى عن الإدبار بتو جهم السا ف التو أو بکارتهم بل 
تو جه العدو لمم وكثرتمم هو الداعى إلى الإدبار عادة والحوج إلى الى عله 
وحله على الاشعار عا سیون هنېم اوم حنین حیث ولوا مدبرین وڅ زحف 
من اازحوف اثنا عشر ألفا بعيد والعنى إذ لقيتموم لقتال وم كثير جم وأتم 
قليل فلا ولوم أدبا فضلا عن الهرار بل قاباوم وقاتلوم مع قلت فضلاعن 
أنتدانوم فى اعدد أو تساووم لاون بوم رومن أى يوم اللقاء لإدرء ) 
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فضلا عن الفرار وقریء کون الباء لإ إلا متحرفا لقتال ) لما باتو جه إلى 
قال طائفه أخرى آم من هؤلاء وما بالفر لكر بأن يل عدوه أنه مهرم 
ليغره وخر جه من بين أعوانه ثم بعطف عليه وحده أو مع من فى الكين من 
أصحابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها لإ أو متحيا إلى فة ) أی 
منحازآً إلى جاعة أخرى من المؤمنين لينضم إلهم م يقاتل معهم العدو . عن 
ان عر رضى اله عنهما قال إن رة فروا وأنا معهم فليا رجعوا إلى المدينة 
استحيوا ودخلوا البيوت فقات يأر سول الله عن الفرارون فةال صل اله عليه 
وسم بل آم العكارون أى الكرارون من عكر أى دحح 3 فک وامزم 
رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عر رضى اله عنه فقال را أمير المؤمنين 
هاكت ففررت من الز حف فقال رضى اله عنه أنا متك ووزن متحي زمتفيدل 
لا متفعل وإلا اكان متحوزا لانه من حاز وز وأتصامما إما على الحالية 
وإلا لغو لا عمل ها ولما على الاستثناء من المولين أى ومن ولمم ديره 
إلا رجلا منم متحرفا آو متحيزا لإ فقد باء ) أى رجع لإ بغضب ) عظم 
لا بقادر قدره ومن فى قوله تعالى من اه{ متعلةة ٤حذوف‏ هو صفة 
لغضب مؤ كدة لماأفاده التو بن من الفخامة واهول بالفخامةالإضافية أى بغضب 
کان منه تعالی لإ ومأواہ جهنم )€ أى دل ما أراد بفراره أن بأوى إليه من 
مأوى ينجيه من لقتل لإ وباس اأمير ) ف إيقاع البوء فى موقع جواب 
ارط اللى هش اة مقرو د ر ارف و اله ر عن الا مال وة 
عليه , عن أن عباس رطی الله عنما أن الفرأر من از حف من أ کر اكمار 
وهذا إذا ل يكن العدو أ كار من الضعف لقو له تعالى الآن خفف الله عنك الاية 
وقيل الأب صو صة بأهل بات والحاضرن معه ف احرب ۴ 


عود إلى غزوة بدر 


لإ فل تقتلوم ) رجوع إلى بقية أحكام الوقعة وأحوالما وتقرير ما سبق 
منپا والفاء جواب رط مقدر اسل عر م ٥ر‏ هڼ کر [ەداده تع الي وأەره 


WV EN 


بالتأبيت وغير ذلك كأنه قل إذا كان الأمر كذلك فل تق تلوهم آم بقوتنک 
وقدر تک لإا وا اک ن اه تلهم ) بنصرم وتایط عام وإلقاء ,الرعب فى ٤‏ 
أن مدر : إذا عتم ذلك فلل تقتلو م أى فاعلو! 1 1 
فأخپر م نک ر ۳ هم » وقيل : التقدرر إن ن افتخر تم بقترم فلم تقتلوهم 
أحد التأويلين › وی رامن اا ا غانمين قراو 
ارون فولرن فا وا ت وات ورک فی لت ود انز مرل اه 
صل الته عليه وسل حبن طلعت قريش من العقنقل قال « هذه ريش جاءەت 
تخيلاءم| ونغرها ركدذبون رسولك » الهم إلى أسألك ما وعدتنى » فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال خحذ قبضة من تراب فارمهم بها فلما الثنى اجمان قال لعلى رضى 
انه تعالی عنه د أعطنى قبضة من حصماء الو ادی» فرع ا فی وجوههم وقال 
شاهت الوجوه فل ق مشرك إلا شل بعینیه فانہزموأ وذلات قواه عر وجل 
بطريتق تاوين الطاب لإ وما رميت لذ رميت ولكن اتهرمى ) تحقيةالكون 
الرمى الظاهر على بده عليه الصلاة والسلام حيئذ من أفعاله عز وجل وتجريد 
الفعل عن المغعول به ما أن المقصود الأصلى بيان حال الرمى نيا ولثياتا ء 
إذ هو الذى طبر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرى به فى تفسه وتكيره إلى 
حيث أصاب عينى كل واحد من أو لك الامة اجه شىء من ذلا أى وما فعلت 
أت يامد تلك الرمية المستتبعة ذه الأثار العظيمة حقيقة حين فعلما صورة 
وإلا کان ارما من ي ار لاعن اة ولك اه فا أ غا 
حبن باشر تما اکن ا عل crf‏ عادته تعالی فی لی أف ال العباد بل على وجه 
غير معتاد ولذلاك ثرت هذا الأثير الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى 
والقدر دار إثبانم) لله تعالى ونفيما عنه عليه الصلاة والسلام کن اھان 
أنعاله عليه الصلاة والسلام وقرىء ولكن اله بالتحفيف واارفع ف المحلين 
واللام فی قول تہالى : 
3 ولببلى المؤمنين منه ( ى لیعطمم من عنده تعالى ر لام سنا { ی 
عطاء جميلا غير مشوب مقاساة الغدائد والمكاره إما متعلقة محذوف متأخر 
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فالواو اعتراضية أى وللإحسان إلبهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لثىء غير 
ذلك ما لا ديم تفعا ولما برسى فالواو لاعطف على علة محذوهة أى ولىكن الله 
ری لیمحق الکافرین ولیبلی الخ وقوله تعالی إن لته میم € أی لدعام 

واستغائتہم لا عا ¢ € ی بنیام وأحوامم الداعية إ الإجابة تعليل ا 
ذلگ )| ا إلى اليلاء اسن وغل الرفع عل آنه ار مبتداً #ذوف 
وقوله تعال ىر وأن اله موهن کید لکازن € ا لإإضافة معطوف عليه a‏ 
المقصد إيلاء المؤمنين وتوهين كيد اا-كافرين وإبطال حيلهم وقيل المشار إليه 
القتل والرعى والمبتداً الأمر » أى القتل فبكون قوله تعالى ( وأن الله ) الآبة 
من قبیل عطف البیا وقریء موهن بالتنو ن مخفا ومشددا و زصب کید 
1 کافرین لإ |[ ن ست فتحو ا ( کک 5 عل سبیل الم 5 er‏ وذلك 
هم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالو! اللهم انصرأعل ا لجندين 
وأهدى اافئتين وأكرم لحر بین أى إن تستنصروا لعل ا ن 3 فقد 
افتح) حیث نصر أعلاغا وقد زعتم دک الأعل فالمك فى الجىء أو فقد 
جاء ية 2 فال فى نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابل 
را )عا ک تتم عليه من الحر أب ومعادأة إا El‏ يه وسل 
فو ی الاشاء لک( ا من الراب ااذى ذقم غائلمته لا فيه من 
السلامة من القتل والأسر ومينى اعتبار أصل الخير ية فى المفضل عليه هر ال 
لإوإن تعودوا) أى إلى حرابه عليه الصلاة والسلام لإ نعد ) لما شاهد نموه من 
الفتح لإولن تخى) بالتاء الفوقانبة وقرىء بالياء التحتانية لان تأنيث الفثة غير 
حقيقی وللفصل أى لن تدفع أبدآً لا عنک فشتك ) جاعتك الى تجمعو نمم 
وتستعينون مم لا شيا أىمن‌الإغناء أو المضاربة وقول تعالى ل ولوكشت) 
جلة حالية وقد مر التحقيق لإوأن الله مع المؤمنين ) أى ولان اله معين ا مۇمنين 
PO PS‏ الله مع امان و قر نة ات الف تالكر 
على الاستئناف وقيل الخطاب للبؤمنين والمعنى إن تستنصروا فقد جاءك النصر 
وإن نموا عن الكاسل والرغ.ة عا برغب فيه الرسول صل ايله عليه وسل 


رة الال 44 
فهر خر ا -ک من کل شی ا ا متاط لئبل سدأدة الدأرين وان تعودوا لبه 
لعل علیگ ‏ بالا کار د ييج العدو وان تی حل کشرتک ذا ر پکن أله مەک 
با مر والامر أن أله ا الکامل م ف الإعان. 


تو جات للمۇمنين 


3 ہا الذن آمنوا أط طبعوا الله ورسوله ولا تولوا) بطرح إحدی التاءین 
وقریء ll‏ 3 1€ ى لا تولو عن الرسول فإن اراد هو الاس بطاعته 
والمی عن الاءراض عنه وک طاعته تعال لامد وال اميه على أن طاعته 
تعالى فى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من بطع اارسول فقدأطاع التهوقيل 
الضمير للجباد و قيل للأمر الذى دل عليه الطاءة وقول تعالى لإوأتم تسمعون) 
جلة حالبةواردة لتا كيد وجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن مخالفته ماع 
م د إذعان ل ولا" î‏ تقر بر لاہ السا بق وذ ر عن مخالفته بالتنسه 
على أا مؤدية إلى انتظاممم فى سلك الكغرة بكون اعم کلا ماع أى 
لا تكونوا بمخالفة الأمر والهى لإ كالدين قالوا معنا ) مجرد الادعاء من 
عبر e‏ وإذعان كالكفرة والمنافقين الذن يدعون | سماع وم لايسەمون ) 
حال من ضمير قالوا أى قالو| ذلك والمال آم لا يسمعون حيث لا بصدقون 
ما سمعوه ولا رفېمو له حق فېمه فکام 9 فر را 


لإ إن شر الدواب) استئناف مسوق ليان کال سوء حال المشبه بهم مبالغة 
فی التحذبر وتقر را للنہی إثر تقر أى إن شر ما يدب على الارض أو شر 
امام لإا عند اله ) ی ی حکه وقضائه لإ العم ) لذبن ا احق 
)4( الذن / نطةون ب4 وصفوا بالصمم والب لان ما خاق له الاذن 
والاسان اع ایوا زطق 4 وحیث ) او جل فم ٤‏ من‌ذلاف صہ اروا کم 
فاقدون جارح ٣‏ ر را سا وتقدم آآ م على 11 :5 8 5 ص ل تدم عل e5:‏ 
فإن ااسكوت عن النطق اا لح من فروع عدم ماع له ک) أن النطتق به من 


.8 وة الافال 


فروع مماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل ل الذين لا بعقلون € تحقيةا لجال 
سوء حا شم فإن‌الاء j‏ ذا کان له عقلر ما pê‏ بعض الا هور و شېمه 
غیره الاشار وتدى بذلك إلى بعض مطالبه وأما إذا كان فاقدا للعقل أرضا 
فو الغاية ف الشرية وسوء الخال وبذلك رظب كو نهم شرآ من‌الببام حيتأ بطلوا 
ما به متازون عنېا وبه پفضلون على کثیر من خلق الله عز وجل فصارو! اخس 
من کل سرس لاو ل ع عل ايه فم خير 1( شتا من جنس ایر الذی من جلته 
صرف قوام إلى ری احق وات َ اهدی لإ لام ( ماع تفېم ودر 
ولوقفوا على حقية اارسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وآمنوا به ولكن 
ل بعل فم شيا من ذلاك خاو مم عنه با رة فلم يسمعم كدذلاى لخلوه عن الفائدة 
وخروجه عن الحسكة وليه أشير بقوله تعالى لإ ولو اعم لتولوا ) أى لو 
امعم ماع تفم وم على هذه الحالة العارية منالحير بالكلية لتولوا عبا سمعوه 
من الحتی ولم نتفعوا به قط أو ارندوا بعد ما صدقوه وصاروا ل پسمعوه 
أصلا وقوله تعالی اوم معرضون ) ما حال من ضمیر تولوا أ اعل 
آدبارم والحال آم معرضون عا معوه بقارم وما اعتراض تذيیل أی وم 
e‏ الإعراض وقیل کانوا بةولون لرسول الله صلى ا 
حى فانه کان شیخا مارکا حى شد لك ونؤمن بك فالمعنى ولو آعم 
کلام قصی ی ا وقيل م بنو عبد ألدار بن قمى يسل مم إلا »صعب بن عير 
وسوید بن حرملة کا نوا بقولون عن صے بک عبی عا جاء به مد لا ڏسمعه 
ولا جيه قاتلہم الله تعالى فقتلوا جيعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء وعن 
أبن جرج ا المنافقون وعن اخسن رضى اله عنه آم آمل الات . 

3 أا الذي متو |) تكرر النداء مع وصفيم بنعت الإعان لتنشيطم 
إلى الإقبال على الامنثال ما برد بعده من الآوامر وتنبمېم علىأن فم ماي وجب 
ذاك لإ استجيبوا لته ولارسول) عن الطاعة لذا دعا €6 أى ارول إذ هر 


sages Raa a EY ra A e es ain 


, ٠ مم‎ ٤۳۰ فى‎ )۱( 


ورال ال A1‏ 


المياشر لدعوة ايه تعالى 9 Ke‏ ) من العلوم الدينية الى هى مناط المحياة 
الابدية ‏ أن ال مل مدار الموت الحقيي أو هى ماء حياة القلب ‏ أن الجهل 
موجب مو ته وقدل لجاهدة الكفار لم لو رفضوها لغلبو م وقتاو م ف قرله 
تعاى (ول-كر فى القصاص حياة ) روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على أف بن 
کن وهو صلی فدعاه فعجل فی صلاته ثم جاء فقال عليه اله.لاة والسلام 
ما منعك من جاب قال كنت ف الصلاة قال ألم تخبر فما أوحى إل راستجيبو ا له 
ولارسول ذا دعا ك) الخ واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه عليه الصلاة 
والسلام وقيل لان إجابته عليه الصلاة واللام لا تقطم الصلاة وقيل كان ذلك 
الدعاء لمر مهم لا تمل التأخير وللمصل أن يقطعالصلاة لثله لإواءلموا أن 
اله حول بين المرء وقلبه ) شيل لغارة قر به تعالى من العبد كقوله تعالى( ون 
أقرب إليه من حبل الوريد ) وتنبيه على أنه تعاى مطلع من مكو نات القلوب 
على ما عى يغفل عنه صاحما أو حث على البادرة إلى إخلاص القلوب 
وتصفيتها قبل إدراك النية فانما حائلة بين المرء وقلبه أو تصور وتضيل قل 
على العبد قلبه ګیث فسخ عزانمه ویغیر ناته ومقأاصده وګول پینه وین 
السكفر إن أراد سعادته وده بالامن خوفا وبالذ كر نانا وما أشبه ذلك من 
الأمور المعترضة المغوته للفرصة وقرىء بين‌المر بتشديد الراء على حذف امزة 
وإلقاء حركما علىااراء وإجراء الوصل رى الوقف لإوأنه) أى اله عروجل 
أو الشآن لإا لبه ت#شرون) لال لیغیرء فیجاز یک #سب مر اتب أعا لک فارعوا 
إلى طاعنه تعالى وطاعة رسوله وبالغوا فى الاستجابة ها . 


لإ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منك حاصة ) أى لا تختص إا با 

يمن رباشر الظل منكر بل يعمه وغيره كإقرار انكر بين أظبرم والمداهنة فى 

الأمر با لمعروف والمى عن المدكر وافتراق الكلمة وظمور البدع والدكاسل 

ف الجماد على أن قوله لا تميين الح إما جواب الأمر على معنى أن (صابدک 

لا تصرين الخ وفيه جواب الشرط مة .دد فلا يليتى به انون المؤكدة لكنه لما 
( ۳۱ س أبو السود س ان ) 


AY‏ وة اا ال 


تضمن‌معنی النښی سا غفیه کټوله تعالی( ادخاو ا) مسا کنک لاعطمنک وما صفة 
لفتنة ولا للننى وفيه شذوذ لن النون لا تدخل المنفى فى غير القسم أو للهى على 
إرادة القول كقرل من قال : 

حت إذا جن ااظلام واختلط جاؤا زق هل رأيت الذثب قط 


وإما جواب قم عذوف كقراءة من قرأ لتصبن وإن اختلف المعنى 
فيهما وقد جوز أن يكون نميا عن التعرض لاظل بعد الأمر بانقاء الذنب فإن 
وباله ريصيب الظام خاصة ويعود عليه ومن فى منك على الوجوه الأول للابعيض 
وع الاأخيرين ليبن وفائدته التنبيه على أن الال in‏ آقح منه من غیرک 
واعليوا أن اله شديد العقاب € ولذلك بصیب بالعذاب من ل پباشر سببه 
لإواذ كر وا إذ تم قليل ) أى وق تكو نك قليلا فى العدد وإيثار اجلة الإمية 
للإيذان باستمرار ماكا نوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوف وقوله 
تعالى لإ مستضعفون ) خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى لا فى الأرض ) 
آی ف ازا مک ګت أيدى قرشو الطاب لما جر بن أف تت دى فارس 
والروم والخطاب للعرب كافة فإنيم كا بوا أذلاء تحت أردى الطائفتين وقول 
تعال ا تخافون آن بتخطفک الئاس ) خبر الف أو صفة ثانة لقليل وصف 
باجلة بعد ما وصف بالمفرد أوحال من المستكن فىمستضعفون والمراد بالناس 
على الأول وهو الأظهر إما كفار قريش وإما كفار المرب لقرجم منم وشدة 
عداوتم مم وعل الثالى فارس والروم أ واذکروا وقت قلتدک وذلتک 
وهونک على الناس وخوفک من اختطافهم ر اوا ( إلى المدينه أو جعل 
دک مأوى حضون به من آعدا زک 3 وأيدم بره ( عل الكفار أو 
عظاهرة الانصار أو بإمداد اللاك لإ ورزقك من الطيبات € من الغنا م 
3 لماک تشكرون € هذه العم ال جليلة . 
3 يا أيها الذين آمنو! لا نونوا الته والرسول ) الارن اقش 
أن أصل الوفاء الام واستع اله ى صد لمان لتضمنة اه أئ لا ر رها 


سورة الانفال AY‏ 


بتمطيل الفرائض والدان أو بان تضمروا خلاف ما تظهرون أو فى الغلرل فى 
الغناتم روى أنه عليه الصلاة و حاصر بی قریظة إحدی وعشرن للة 
فسالوا الصاح کا صا بى النضير على أن يسيروا إلى[ خو انهم بأذرعات وأرعاء 
من اشام نان زلا أن a‏ رض اله عنه فأًبوا وقالوا 
ازل[ ا لبابة وكان مناصحا لمم ما أن ماله وعباله كانا فى أدبم فرعته 
ell‏ فةالوا ما ری هل بزل عل کک سعد ف فأشار إلى امه انه اذبح قال ابو 
لبابة ۸ا زالت قدمای حتی علہت آل خت الله ورسوله فنزات فشد نفسه عل 
سارية من سوارى السجد وقال واه لا أذوق طعاما ولا شرابا حى أمرت 
أو رتوب اله على شك سبعة أيامحتى خر مغشياعل تاب الله عليه فقيل له قد 
تيب عليك فل نفك قال لا والله لا أحلہا حى کون رسول الله صل اه 
عله وسل هو الذى على جاءه عليه الصلاة وا اسلام غله فةال إن من مام 
وان ن أهجر دار قوی النى أصبت فيا الذاب وأن أنخلح من مالى فقال عليه 
الصلاة والسلام بحزثك اثلث أن تتصدق به وتخو فوا مانا" î‏ ٍ( فما پینک 
وهر جز وم مە‌طوف عل الأول أ و ماصوب على اجر اب الواوروآتم تەلىون) 
آنک تغونون أا ت علماء "ميزون الحسن من القبيح لإ واعلبوا أا أموالدج 
وأولاد فتنة ) لأنم| سبب الوقوع فى الإثم والعقاب أو عة من الله عز وجل 
لیبلوکم فی ذلاع فلا حملنك هما علىالغيانة كأ لبابة لإ وأن الله عندهأجر 
عظم € لمن آ ر رضاہ تعالی عایما وراعی حدودہ فما فنطوا مک 
ا يۇديك إليه . 

لإ يا أا الذرن آمنوا ) تكربر الخطاب والوصف بالإبمان لإظار کال 
العناية ما بعده والإيذان بأنه ما قتضى الإ مان مراعاته والحافظة عليه کا فى 
الخطا بين السابقين لإ إن تنقوا اله ) ا فی کل ما تاتون وماتذرون لا بعل 
لک € بسبب ذلك لإفرقانا € هداي فى قلو :5 تفرقون يمأ بين الحق والباطل 
أونصرا يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المرمنين وإذلال الكافر ن أو رجا 


من الشات أو اة عبا تحذرون فى الدارن أو ظہورا يشر أمركم ويشر 
صیتک من قوطم بت أفعل كدذا حتى سطع الفر قان أى الصبح لإ ويكفر عنك 
سیئاتک € أى يسترها لإ ويغفر لك ) ذنوبكر بالعفو والتجاوز عنما وقیل 
السيات الصغائر والذ نوب الكبار وقيل المراد ماتقدم وما تأر لاما فى أهل 
بدر وقد غفرها اه تعالی مو قو له تعالی لو اله ذو الفضل امظم ( تعلیل ا 
قبله وتنبیه على أن ماوعده اله تعالى طم على التةوى تفضل منه وإحسان لاأنه 
۳ لو جه اتقو یک إذا وعل السك عبده نعاما على عمل 1 


صر أله رس وله صل لله عليه وسم 


3 وذ کر بك الذىن كفروا منصوب على افعو لية عضر خو طب 
به اہی صل آله عليهو سل مءطوف‌عل قو لە تعالى (واذکروا 5 اتم )ا مسوق 
لتذ كير النعمة العامة لدكل أى واذكر وقت مكرم بك( ليشبتوك ) بالوثاق 
وده قر أءة من قرا ليقيدوك ۴ الإتخان بال جرح من قوم ضر به حی يته 
لا حراك 4 ولا براح وذریء لا بالزشدید ولوك من الات ۰ 

3 أو بقتلوك ) أى إسيوفبم لإ أو خرجوك € آی من مک وذلان 0 
عو أ بإسلام الأانصار ومپایعتېم له عله أاصاذة والسلام فرقوا وأجتمءوا 
ف دار الندوة بتشاورون ف مه صل اله عله وسل فدخل ا بلاس ere‏ ف 
صورة شی وقال Î‏ من بد کوت باجاعک فأردت أن أحض ركم وان تعدمواً 
می رايا و صا ققال بو البحتری 8 ا سوه ف بت وتسدوا منافذه عير 

5 تلقون ليه طعامه وشر ابه منہا حتی موت فقال الشيخ شی الرای اتیگ 
من پقاتلدک من قومه وخلصه من ادیک فقال هشام ن رو رأف ا 
ګڪملوه على جل ور جوەمن رض ول یضرک ماصع فةال وپس الرأی اسل 
قوما غیركم وقاتلکم م قال أبو جهل أا أرى أن تأخذوا من كل بطن 
غلاما وتعطوه يفا فر بوه ضر ب4 وأحده فیتفرف دمه ف القبائل فلا قوی 
نو هاشم عل حزب فرش کم فإذا طلبوا العقلعقلناأه فقال صدق دزا الفتى 


سورة الانفال ê‏ 


فتفرقوا على رأيه فآتى جبر يل النىعلما الصلاة والسلام وأخبره بالخيروأسء 
بامجرة فبيت عليا رض وخرج هو مع أ بكر 
رضی الله عنه لی الغار إو كرون و یکر اله ) آیبرد مرم عل مأو ازيم 
عليه أو يعاملهم معاملة الما كربن وذلك بأن أخر جيم إلى بدر وقلل المسلبين فى 
e‏ بم حتی علمم فلقوأ مم مالقوا ر واه خير الا كرن € لایعباً 
بكرم عند مكره ولسناد أمثال هذا ليه سبحانه عا بحسن للمشا كلة 
ولا مساغ 8 1 ٣دأء‏ 8 0 مه من لام ما بلق 4 سحا زه 3 وإذا: تی عل 
آیاتنا) الى حةما أن بغر ها ے مم امار | قد معنا لو نشاء لقلنا م شهدا 
قاله اللعين التضر ن ‌الحرث وإستاده إلى الكل ا أنه كان 4 وقاط ا 
بقولون بقوله وأخذون برأیه وتیل قاله الذین ائتمروا فی آمه صلى الله عليه 
وساف دار الندوة وهذاكا ترى غابة ا1 كابرة ونمأبة العنا د كيف لاولواستطاءو | 
شا من ذلك ۸ا الذی کان i,‏ من المشیئة وقد عدوا عشر سی وقرعواعل 
العجز وذاقوا من ذلك الان * 2 قورعوا پاس يف فل بعارضوا مأ سواه مح 
آم وفرط استنكاف,م أن پغلبوا لا سما فی باب البيان (إ [ ن هذا إلاأساطر 
الأواين ) أی ماپسطرو EE‏ 


} وإذ قالوا الم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
ااة او اشا بقذات اا م ل( هذا أيضا من أباطيل ذلك اللعسن . روى أنه لما 
قال إن هذا إلا أساطير الأولين قال له النى صلى الله عليه وسل د ويلك إنه 
کلام اله تعالى » فقال ذلاك والمعنى القرآن إن كان حةا منز لا من عندك ام طر 
علغا المحجارة عھو به ة على ا إنکارنا أ و اننا بعذاإاب آل سوأه والمراد منه امک 
و ظا ر القن والجرم الا م عل لس کذلای وحاشاه وقریء الږ قق بالرفح 
على أن هو ميتداً لافصل وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن اعلق به كونه 
حقا على الو جه الذى بدعه صل أيه عله وسل وهو تفز رله لا اق مطلةا 
جورم ف بکون‌مطا با للواقع عير ل لاسا طبر وم اکان اله ابم 
ونت فيم ( جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للموجب لإمم امم والتوقف فى 


۸٦‏ سو رة الا فال 


إجابة دعام واللام لتا كيد والدلالة على أن تعذیمم عذاب استتصال 
والنی عليه ألم لاة والسلام بین ضرم خارج عن عادته غر هس قم ف 
حکه وقضائه والراد باس تغفار م فی وله تعالی }3 وما کار الہ معذم وم 
يستغفرون € لما استغفار من بق منم من الموماين أو قوط م الهم اغفر أو 
فرضه علي معنی لواستعفر وا ل پعذ بوا کقوله تعالی ( وما کان ربك لیلا‌القرۍ. 
بظم و هلما مص لون ( 


لإ ومام أن لايعذبمم الله بيان لاستحقاقم العذاب بعد بيان أن الان 
لیس من تبلہم آی ومام ما عنع تعذیمم متی زال ذلك وکیف لا رعذبون 
7م رصدون عن ااأسجد الجرام € أى وحاطم ذلك وهن صدم عنه لاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المجرة وإحصارهم عام الحدييية لإ وماكا نوا 
اة ( حال من ضمير بصدون مفيدة کال قح ماصنعو ا من الصد فان 
مباشرتهم للصد عنه مع عدم استحقاقم لولاية أمره فى غابة القبح وهو رد 
ما كا نوا يقولون عن ولاة البيت والحرام فنصد من ذشاء وندخل من شاه 
ن أولياؤه الا إلا العغون) من الشركالذن لابعبدون فيه غيره تعالى إولکن 

أ رهم ٠‏ يعلبون ) أنه لا ولاية هم عليه وفيه إشعار بأن f?‏ من له 

ذلاك ولک عا ند وقیل أر بد ا کمک راد بالقلة العدم } وها کان 
صلاتهم عند البيت ‏ أى دعاؤهم أو مايسمونه صلاة أو مايضعون موضعما 
(5ej‏ ی صفیرآً فعال من کا یکو اذا صفر وقریء بالقەر کالسک 
لإوتصدية )€ أى تصفيةا تفعلة من الصدى أو من الصد على إبدال أحد حرف 
التضعيف بالياء وقر ىء صلاتيم بالنصب على أنه الخبر لكان ومساق اكلام 
لتقربر استحقاقبم العذاب أو عدم ولايتمم للسجد فإنمالاتلیق ن هذءصلاته 
روى أم كا نوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم ,صفةون 


(۱) فی ۳۰ : البيت المرام 1 


ودا ال AV‏ 


فا ورصفةّون وقیل انوا رفعلون ذلا ذا أرأد النبى صل آله علمه وسل أن 
يصلى خلطون عليه وبرون أنهم يصلون أيضا لإ فذوقوا العذاب € أى القتل 
واس وم ډدر وقیل عزاب الأخرة واللام تمل أن ون اعد والممرد 
اا ډعذاب 2 3 عا كنم قکفرون ( أعتةأدا وعملا , 


إن الذين كفروا ينفةون أموالمم ليصدوا عن سبيل الله ) ازات فی 
المطعمین ہوم بدر وکانوا اٹئی عشر رجلا من قریش رطعم کل واحد منھم کل 
يوم عشر جزر أوف أف سفيان استأجر ليوم أحد آلفبن سوى من استجاش 
من العرب وأنفق فييم أربعين أوقية أو فى أعحاب العير فإنه لما أصيب قريش 
يوم بدر قيل لهم أعينوا بهذا ال مال على حرب محمد لعلنا ندرك ثأرنا منه ففعلو! 
والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله لإ فسينفقو نما بتامم| ولعل الأول 
إخبار عن إنغاقمم فى تلاك الحال وهو إنفاق يوم بدروالتاى إخبار عنإنفاقم 
فيا پستقبل وهو اماق وم اشا وعتمل ن راد ہما واحد على مساق الأول 
بيان الفرض من الإنفاق ومساق الثاى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ا تم 
تدكون علمم حسرة € ندما وعما لفوأتما من غير حصول القصود جعل ذاتما 
حسرة وهى عاقبة فاقيا مبالغة ر ۴ بغلبون ) آخر الاس وان کان الحرب 
بدنهم سجالا قبل ذلك . 


لإ والين كفروا ) أى وا على السكفر وأصررا عليه لإ إلى 
جهنم بحشرون € أى يساقون لا إلى غيرها لإ لويز اله ايت من الطيب 
أى الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح واللام متعلقه بیحشرون أو 
بيغلبون أو ما أنفقه امشركون فى عداوته صلىاله عليه وسل ما أنفقه المسلبون 
فى نصرته واللام متعلقة بقوله تم تتكون عليهم حسرة وقرىء هيز بالتشديد 
او بحعل الخيث بعضه على بعض فیركه جیما € آی بم بعضه إلى بعض 
ی را وا رط ازدح امهم فجمعه أ بم إلى السكافر ما أنفقه بز بد 
به عذابه کا لاکافر بن } فجوله ۴ a ez‏ : 


AA‏ وة ا فال 


3 أولثك ( إشارة إلى اميت إذ هو عبارة عن الفريق أو إلى المنعقين 
وما فيه من ۸نی امعد للإیذان امال در مم ف ا خث 3 م الخاسرون ) 
الکاملون فی اران لنم خسروا نسم وأمواهم لإ قل الذين كفروا) 
۾ أبو سفيان وأعحابه أى قل لا جلہم لإ إن پنتموا ) عما م فيه من معاداة انى 
صل الله عليه وسل بالك خو ل فى الإسلام لإ يغفر م ما قد سلف ) من الذنوب 
وقریء إن توا بغفر لک ويعفر لک على البناء للفاعل وهو الله تعالى وان 
رع ودوا ( ال قتاهم لإ فقد مضت س الأولين ( الذن کز بوا عل الأ نباء 
علیم السلام بالتدمیر کا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلاف لإ وقاتلو هم ) 
عطف عل قل وقد ۴ الطاب لزبادة ترعیب ال1ۇمنىن ف الال قق 
هأ لقضمنه فو له تعالی فد مضت سن الاو ين من ألو عیل ل( حى لتکو ن فتنه ( 
آی ل او جد م شرك 3 ویکون ادن که لله ( و ضمحل الاديان اليا طلة 
إما بإهلاك أهلها جيعا أو رجوعبم عنما خشية القت ل( فإن اتم وا )عن الكفر 
بقتالک لإ فإن اه ا عملون إصير € فيجازم على انام عنه وإسلامم 
وقریء بتاء الخظاب أى با تعملون من الجهاد الغر ج م إلى الإسلام وتعليقه 
باتهام للدلالة عل آم رثا بون بااسيية ‏ ثاب الباشرون بالمباشرة لإ وإن 
تولوا € ولم توا ع ذلات لإ فاعلہو! آن ایتہ مولا کم ) ناصرک فقوا به 
ولا تبالوا مادام } نم الول ( لا ضیح من ولاه 3 ولعم النصير ) 
ل غلب من أصره ۰ 


من احکام الا م 


لا واعلہوا أا غفعتم )€ عن الکای آنا نزات بہدر وقال الواقدی کان 
ا#س ف غزوة HH‏ قينقًاع بعل بدر شر ولال يام لأف من شوال عل 
رأس عشرن شرا من اجرة وماموصولة ومائدها حذوف أى الذىأصبتمزه 
من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصابة لغم من العدو ثم اقسع وأطلق على كل 
ما اضف منہم کاننا ما کان وقوله تعالی لإ من شیء ) بیان لوصول عله 
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اللصب عل أنه حال من عائد ا لوصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ 
عا شىء أى ماغنمتموه كانتا ما بقع عليه اسم الثىء حى الخيط والغط خلا 
أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى عير فا الإمام وكذا 
الأراضى المغنومة وقوله تعالى لإ فإن لله سه ) مبتداً خبره محذوف آى ق 
أو واجب أن له تعالى سه وهذه ابجلة خبر لما الخ وقرىء بالكسر والأولى 
١‏ کد وآقوی فی الإ جاب لما فيه من تکرر الإسناد کأنه قیل فلا بد من بات 
اجس ولا سبل إلى الإخلال به وقرىء فلل سه وقریء سه بسکون | 
والېور عل أن ذ كر التہ تعالی لاتظے کا فی قوله تعالی (والله ورسوله أحق أن 
رة انال فة اسىق a‏ عليه بقوله تعالی 2 ولارسول 
ولذی القرى والیتای ولا کین وان الال € وا وإعادة اللام فی ذی القرى 
دون غيرم من الأصناف الثلاثة لدفع توم اشترا كم فى سهم النى صلى الله عليه 
وسل لمزید امام به عليه الصلاة والسلام وم بنو هأشى وبنو المطاب درن 
ہنی عرد شس وای زوفل لما روی عن عمان و جير بن مطعم رضی اله عنما 
قالا ارسول الله صل الله عليه وسل هؤلاء إخوتك ئو هاشم لا تنکر 
م لمكانك الذى جعلك الت منم أرأيت إخواننا بى ال ب أعطيتيم 
9 ونما حن وم منزلة واحدة فقال صل اله عليه وسل | e‏ 1 ا 
ف جاهليه ولا إسلام إنما بنوهاشم وبثو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه 
وكيفية قسمتما عندنا أنها كانت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل على خمسة 
سهم سم له عليه الصلاة والسلام وسمم للمذكورين من ذوى قر باه وثلاثة آسبم 
للا“صناف الثلاتة الباقة وأما يعدي انه عليه وسل فسېمه ساقط وکذا سم 
اذوى القرى وما بعطون لفقرم م أ سوة لسائر الفقراء ولا بعطى أغناؤ غنياؤم 
فیس على الامناف الثلاثة ٠‏ ماروی عن ای بکر رضی اله عنه أنه نح 
1 نی هاشم اجس وقال اما الا ن عط ی فقیرک وزوج Se]‏ وعدم من لاخادم 
له منك ومن عدام فهو إمنرلة أبن السبيل الغنى لا يعطى من الصدةة شيا وعن 
زيل بن على مله قال لس لا ن نی منه قصورا ولا ارکب منه البرأذين وقيل 


سم الرسول ٣‏ لله عليه وسل لولى الامر بعده وأما عند الشافعى رجه اله 
فق م على خمسة أ er‏ سهم لرسول اله صلی الله عليه وسل يصرف إل ما کان 
صر فه ع م الملاة والسلام من مصاڂ المسلمين كعدة الخرأة 4 ا 
والسلاح وڪو ذلا د (ذوی القر فى من أغنيا م وفقرا er‏ سم r‏ 
للذكر ممل حظ الأ نثيين والماق للفرق الثلاث وعند مالاك رحه أله الأمر فيه 
مفوض إلى اجتما د الاما ومام ر ن 3 سمه ان ھؤلاء وان ری أعطاء بعضا م 
دول يعض وإن رأی غرم 8 وأم فغيرم وتعلق أ ا اة رظاهر الألة 
الكرمة فال سم ست سم ویعرف r‏ الله تعالی ل رتاج a.‏ ا 
روی أ عاہه الصلاة کان باخ مته و ص ه فجعلها ااج dw a I‏ ۳ 
لسم ا ق عل 2 f‏ وقیل fr‏ اہ بات الال وقیل ھر مضموم 1 

ہم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شان اخس وأما الا خاس ا 
فتقسم بين الغانمين لار اجل سم وللفارس سممان عند أف حنيفة رضى أله عنه 
وثلاثة أسم عندهما رحمما اله . قال القرطى مما بين اينه تعالى ٤‏ 
وسكت عن الباق دل ذلات على أنه ملك للغامين وقوله تعالى لإ إن ؟ 
باه )€ متعلق محذوف پنیء عنه ا لمذکور آی إن کنتم آمنتم به e‏ ا 
أن اخس من الختيمة جب التقرب به إلى أله فاقطموا أطاعك مشه وافتنعوا 
پالا اس الأربعة ولوس اراد به جرد العلم بذللك بل العل المشفوع بالعمل 
والطاعة لأامره تعالى . 

لإوما آنرلنا) عطف على الاسم الجليل أى إن 0 م آمتم با وما رانا 

على عبدنا € وقرىء عدا وهو أ ع ررد 4 ا عله الصلاة 
والسلام والمۇمنون فإن بعض ما نزل ازل علیم بالذات ت کا ستعرفه اوم 
اله رقان ) اوم بدر ھی ر4 ان احق واا ماطل وهو منأصوب باز لا 4 
بامنم 3 2 إ2 ى اا € ا ی الفربقان من الۇمنىن والکافرين وهو دل 
من يوم الغرقان أومنصوب بالفرقان وار أنزل عليه عليه الصلاة وااسلام 
دوهش من الوح ی ولاک والفتح عل ل أن الم اد بالإنزال جرد الإيمال 
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والتسير فينتظم الكل انتظاما حقيقيا وجعل الإعان بإنزال هذه الأشياء من 
مو جبات العم بكون اجس لته تعالى على الوجه الم ذكور من حيث أن الو حى 
ناطق بذلك وأن اللاك والفتح لا کانا من جته تعالى وجب أن يكون 
ما حصل إسبمما من الخنيمة مصروفة إلى الجهات الى عينها الله تعالى لإ والق 
عل كل شىء قدرر € يقدر على نصر القليل على الكثبر والذليل على العر ر کا 
فعل :8 ذلا اليوم . 


فضل أيه عل امو مين 


لإ لذ آم بالعدوة الدنيا ) بدل ثان من يوم الفرقان والعدوة بالضم شط 
الوادی وکذا بالفتح والتك وفل فریء نا أا 3 وم بالعدوة الةصوى) 
أى البعد من المدينة وهى تأ نيت الأاقمى وكان القياس قلب الرأو ياء كالدنا 
والعلا مع کو نیما من نات ألواو لکنا جاءت عل الأصل کااقود واستصوب 
وهو أ كث استمالا من القصيا لإ والركب ) أى امير أو قوادها لإ أسفل 
منک ( ا فی مکان اسفل من ماک حن الساحل وهو صب عل اإظر فة 
واقع موقع الر واجلة ڪال من الظرف قله وفاندترا لادلا عل فوة اعدو 
واستظارم بالركب وحر صم على المقاتلة عا وتوطين نفوسمم على أن لاوا 
مرا کرم و دلوا می جېدھم وضعف شان اشن والتراث أمرهہ‌واستیعاد 
غلبتمم عادة وکذا ذ کر مرا کز الفر يقين فإن العدوة الد نيا كانت رخوة تسوخ 
فا الأرجل ولا ,شى فما إا تعب ول کن فہا اء غخلاف العدوة القصوى 
وکذا قوله تعالی لا ولو تواعدتم لاختلفتم فی ايعاد € أى لو تواعدعم اتم وم 
اقتال م علتم حالك وحام لاختلفتم آتر ف الميعاد هيبة مهم ويأسا من 
الظفر علمم ليتحةقوا أن ما اتمق فم من الفتح ليس إلا صنعا من الله عروجل 
ارقا للعادات فيزدادوا مانا وشكرا وتطمان نفوسمم بفرض الجس 
}) ولکن ( 2 پیک عل هله الال من غبر میعاد ا لیقطی أيه أمرا کان 


مفعولا ) حقيةا بأن يفعل من نصر أوليائه وقهر أعدائه أو مقدرا فى الأزل 


4 ور19 


وقوله تعالى J}‏ ارلا من هلات عن بيه وی من حی عن بده { ردل منه 
ا متعاق معو لا أى و ٿ هن و ت عن بينة عانا ويعلش من عش عن 
بينة شاهدها لثلا يكون له حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الأبات الراضحة 
1 لمصدر کفر من کفر و أعان من آمن عن وضوح بهن عل استعارة اللاك 
والمحياة للكفر والإمان والمراد من هلك ومن حى المشارف للاك والمحياة 
أو من حاله فى عل الله تعالى اللاك والحياة وقرىء لمهلك بالفتح وحى بفك 
الإدغام حلا على المستقبل لإ وإن الله اسميع علم ) ای بکفر من کفر 
وعقابه وإعان من آمن وثوابه ولعل المع بين الوصفين لاشتال الامرين على 
القول والاعتقاد لإ إذ رركم لته فی منامك قلیلا ) منصوب باذ کر أو بدل 
آخر من يوم الفرقان أو متعلق بعلم أى يمل المصالح إذ يةالہم فى عينك فى 
رۇياكوھو أن غر ره حا بک فیکو ن نلیتا هم وتشجیعا عل عدوم لإولوآرا م 
کثیرا لفشاتم ) ى جبنم وهيتم الإقدام لإ ولتنازعتم فى الام ( آی آمر 
القتال وتفرةت آراؤک فى الثباث والقرار لإولدكن اله سل € آی أنعم بالسلامة 
من الفشل والتنازع لإ انه علے بذات‌الصدور ) بعلم ما سیکون فیمامن الجراءة 
والجين والصبر والجرع ولذلك دبر ما دبر لإ وذ ریکوم فی أعينک قليلا ) 
منصوب ممضمر خوطب به الكل بطريق التلون والتعمے معطوف عل 
المضمر السابق والضميرانمفعولاررى وقليلا حال من الثالى وما قللهم فىأعين 
المسلهين حى قال ابن مسعود رضى الله عنه لن إلى جنه آتر اهم سبعين فقال 
أرام مالة تيع هم وتصديةا لرؤيا الرسول صلى الله عليه وسل لإ ويقلادک 
فی آعینہم ‏ حتى قال بو جيل ٤ا‏ أصعاب محمد أ كلة جرور قللهم فى أعيئمم قبل 
التحام القتال ليجتروا علمم ولا يستعدوا لمم م كثرم حتى روم مثليبم 
لتفاجتهم الكش ة فيبمتوا ويمابوا وهذه من عظانم آيات تلك الوقعة فإن البصر 
قد ,رى اللكئير قليلا والقليل كثيرا لكن لا على هذا الوجه ولال هذا الو جه 
ولا إلى هذا الحد وما ذلك بصد الله تعالى الأبصار عن إبصار بعض دون 
بعض مع الساوى فى الشرائط لإ ليقضى الله أمر !کان مفعولا) کرر لاختلاف 
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الفعل المعال به أو لان المراد بالامر نة الالتقاء على الوجه المد كور وههنا 
إعراز الإسلام وأهله وإذلال اللكةر وحزبه لإ وإلى اله ترجع الأمور € 
ھا صر فها کا ار لل ل راد EY‏ ولا معقب که وهو الحكم اليد ۰ 


لإ با أا الذين آمنوا ) صدر الطاب عرف النداء والتنييه إظبارآ کال 
الاعتناء عضمون ما بعده لإ ذا لقي فة ) ا2 حارم جاعة من الكفرة 
ونما م يوصفوا بالدكفر اظہور أن المؤمنين لا بحاربون إلا الكةرة واللقاء 
ما غلب فى القتال لإ فاثبتوا ) أى القامم فى مواطن الحرب لإ واذكروا الله 
کشیرا ) ی فی تضاعيف القتال یی ی ی د 
مترقربن لنصره ر تفلحون ‏ أ ی تفوزون رام وتظفرون مراد 
من ألنصرة والمئو بة وفيه تنبيه عل ان الحہد فى أن لا یشعله شىء عن ذکر 
ته تعالى وأن بلتجىء إليه عند الشدائد و قبل ليه بكليته فار غ البال وائقا بأن 
لطفه لا نفك عنه فى حال من الاحوال لإ وأطيعوا اله ورسوله ) فى كل 
ماتأتون وما تذرون‌فیندرج فيه ماآموا به ھہنا اندر اجا أولياً إولاتنازعرا) 
باختلاف الاراء کا فعانم ببدر أو أحد لإا فتفشاوا ) جواب لای وقيلعطف 
عليه 3 و ذهب رک ( بالنصب عطف على جوأب الى وقرىء بالجزم عل 
تقدیر عطف فتفشلو | على النہی أی تذەب دوانک وشوكتك فإنها مستعارة 
E‏ أمرها ونفاذه مشمة با فى هبوبما وجرياما وقيل 
مراد بها الحقيةة فإن النصرة لا تتكون إلا برح عنما أله تعالى وفى الجديث 
نصرت با لصا وام ت فاد بالد بور لا واصبروا ) على شدائد الحرب (إ | ن 
اله مع الصابررن) ‏ النصرة والكلاءة ومايفهم م نكلة مع من أصالته مإ ماهى من . 
حيث آم المباشرون لاصبر فهم متبعون من تلات الحيشية ومين تعالى إنما هى 
من يث الإمداد والاإعا زه . 


ولا تسکو نوا کالذن خرجوا من دیارھم ) بعد ما اوا ا اا به 
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من آحاسن الاعمال ویوا عا قابلما من قباتحما اراد پیم آهل مک حين 
خر جوا لماه العیر لإ بطرا ) أى غرا وأشرا لا ورثاء الناس ) ليئنوا عام 
بالشجاعة والماحة وذلك أنهم لا بلغوا جحفة أتاهم رسول أب سفيان وقال 
'ارجعوا فقد سلمت عيرك فأبوا إلا إظرار آثار ال جلادة فلقوا مأ لقوا حسما 
ذكر فى أوائل السورة الكر ية فنهىالمؤمنون أن ركو نوا أمثاطم مراأين بطرين 
وأمروا بالتةوی والإخلاص من حیٹ أن اہی عن الشىء مستازم للامر بضده 
3 ورصدون عن سبیل الله ( ءاف عل بطرا ن جعل مصدرا وضع الحال 
ركذا إن جعل مفعو لا له كن على أو بل المصدر [ وال ما یعملون عبط { 
فیجاز بهم عايه 3 وإذ زين هم الشيطان أعاهم “ منصوب مضمر خوطب په 
انى صل انته عليه وسل بطر یق التلوین أی واذ کر وقت ز ہین الشیطاں اعام 
ى معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس لليمم لإ وقال لا غالب لكر اليوم 
من الاس وإ جار لک ( أی ا ف روم وڪيل ام أ م لا يغلبون 
ولا افو A‏ ة عددهم وعددهم واو م أن اتباعم ااه فا رظنو ن آنها 
قربات جير طم حى قالو! الهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين ولم 
خبر لا غالب أو صفته ولوس صلته وإلا لانتصب كقولك لا ضاربا 
زیداعندنا . 

لا فلا تراءت الفشتان ) أ تلاق الفريقان لإ كص على عقبيه €رجع 
القہقری آی بطل کیده وعاد ما یل إلیہم أنه جیرھم سیا لا کہم لإ وقال 
.زف بری' منک فى ا مالا آرون ف أغان أله ( ا ارا مم وغاف 
عليېم وئس من حا هم 1ا رأى إمداد الله تعالى للمسامين باللالك وقيل 
اا ایت قرش عل اسر ذ کرت ما بنہم وبين کان من الإ حنة فکاد 
ذلك يشنيمم فتثل طم اليس فى صورة سراقة بن مالك الكنالى وقاللاالب 
دک الوم من ااناس ول مجيرك من كنانة فلما رآی اللاك تنزل نكص 
.وکان يده فی ید الحرث بن هشام فقال له إلى أبن أتخذلنا فى هذه الالة فقال 
انی أرى مالا ترون ودفع فی صدر الحرت وانطلق فانهزموافلما بلغوا مک 
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قالوا هزم الناس سراقة فيلخه ذلك فقال والته ما شعرت سير حتى بلفتنى 
دز يتك فلما أساموا علموا أنه الشيطان وعلى هذا بحتمل أن يكون معنى قوله 
اف أعافى اينه أخافه أن صلی مکروه من‌اللا>ة ۴ لکن ویكون‌الوقت 
هو الوقت الموعود إذ رى فيه مال بره قبله والاول ما قاله الحسن واختاره 
ان حر ل وال شل العقاب ) جوز أن کون من كلامه أو مستأنفاً من 


جة أله عز وجل . 
أحرال الافقين 


} إذ قول المنافقون { منصوب زين أو بشكص أو بشديد العقاب 
لا والذین ف فلوم ٥ر‏ ض ( أى الذين تطمان اوم بالإ مان بعد وبقی 
فما نوع شبة وقيل هم المشركونوقيل هم المنافقون ف المدينة والعطف لتغاير 
الوصغین کا فى قوله : 

اف زيا بة للحارث الصاح فالغانم فالا يب 

لإ غر ھؤلاء ) بعنون المؤمنين لإ ديهم ) حى تعرضوا لا طاقة مم به 
اروا وهم اة وبضمة عشر إلى زهاء آلف لإا ومن توكل عل الله € 
جواب همم من جېته تعالى ورد لمقالتہم لإ فإن الله عز یز ) غالب لا يذل من 
توکل عليه واستجار به وان قل حکم يفعل كته البالغة ما تستبعده 
العقول وآعار فى فهمه ألباب الفحول وجواب الشرط عذوف لدلالة المذ كور 
عليه لإا ولو تری ) أى ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضيا ¥ أن 
إن ترد الماضى مضارعا والحطاب إما لرسول اله صلى الهعليه وسل أو لکل أحد 
ممن لهحظ من الطاب وقد مر حقمهف قول تە الى( ولو تر یإذ وقفوا عل النار) 
وكلبة إذ فى قوله تعالى لإ إذ وى الین كفروا الملائكة ) ظرف لترى 
والمفعول عذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين يتوفاهم 
اللاثكة بدر تقد الفعول للاهتام به وقيل الفاعل مير عائد إلى الله , 
عز وجل والملاننكة مبتدأً وقوله تعالى لإ يضر بون وجوهم )€ خبره واجلة 
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حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول حال منه 
آو من اللاتکه أو منهما لاشتاله عل ضميرما لإا وأدبارهم € أى واستآهبم 
أو ما قبل منهم وما أدبر من الأعضاء لإ وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة 
القول معطوفا على يضربون أو حالا من فاعله أى ويقولون أو قاين ذوقوا 
بشارة هم بعذاب الأخرة وقہل کا نت معهم مقامح من حدید کہا ربوا 
المت الثار مها وجواب لو عذوف للإيذان #روجه عن حدود البيان أف 
ارت آس| فظیءا لا بکاد بو صقف . 


(إوذلك) | إشارة إلى ما ذ كر من الضرب والعذاب وما فه من معنى البعد 

للإشعار بكونهما فى الغاية القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأً خبره لإ ما 
قدمت يدرك أى ذلك الضرب والعذاب واقع ببب ماكسبتم من الكفر 
والمعاصى وعل أن قوله إو أن الله لس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبرميتداً 
حذوف أی والام آنه تعالى لوس معذب لعبیده بغر ذنب من قبلہم والتعبیر 
عن ذلات ينی الظم مع ن تعذ م بير ذنب ليس بظل قطعا على ما تقرر من 
قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه طلا بالغاً قد مس ت#قيقه فى سورة آل عمران 
واللة اعتراض نذريلى مقرر لمضمون ما قبا وأما ما قبل من أا معطوفة على 
ما لادلالة على أن سبيته مقيدة بانضمامه إليه إذلولاه لأمكن أن يعم بغير 
ذنویمم فلیس (ذلات )2 بسدید ا أن إمکان تعذربه تعالی لعپیده بغیر ذنب بل 
وقوعه لا ينافى كون تعذيب هؤلاء الكغرة المعينة ببب ذنومم حى كتاج 
إلى اعتبار عدمه معه نعم لو کان المدعی کون جمی تعذیباته تعالی پسبب ذنوب 
المعذبين لاحتیج إلى ذلك 


لإ کدآب اله رعون) ف عل الرفع علي نەک متدأً عذوف اة 
استئناف مسوف لہ ان أن م( حل er‏ هن العذاب سوب كفرم ل سىء آخر 


)۱( طت ۸ں ط ۰ 
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من جهة غيرم بتشبيه حاشم حال العرفين بالإهلاك سبب جرام م د بادة 
یح حافم وللافبيه على ا ذلا سنه مطردة فا ہن الام اا پک ا شا 
الذى استمروا عليه ما فعلوا وفع لم ا اال 
بقياحة الاعال وفظاعة الءذاب وال كال 3 والذن من قباہم € أ ی من قبل 
آل فرعون من الم الى فعلوا من المعاصى ما فعاو أ ولقرا من العقأب ما 
ْک م وح وعاد اا من آهل الكفر والعذأد وقوله تعالى ل کفروا 
بات اللہ ) 7 تسر لام اذى فعلوه لا لدأب آل فرعرن ووم قل فان 
ذلا معلوم منه بقضية النشبيه وقو له مال فأخذم لله ) تفسیر دام الى 
فعل ef‏ وإلةاء اسان کک نه من لوازم ج | المتفرعة علا وقوله تعالى 
ر لاأ کید ما أفاده لفاء من السببية مع الإشارة إلى أن ڂ م مع کفرم 
ذنو| أخر ها دخل ف استتياع العقاب ٤‏ أن يكون المراد بذتومم 
معاصمم المتفر عة على كفرم فتتكون الباء للملابة أ ی فآخذم متلسين بذ اويم 
غير اہین عا فد بهم مو ع ما فعاو وفعل م لا ما فعلوه فقط ک) قل قال 
ابن عباس رضى الله عنما أن آ ل فرعون أيقنو! أن موسى عليه السلام نى الله 
فكذبوه ذلك ھؤ لاء جاء د صلی الله عليه وسل بالصدق فكد بوه فأرل اله 
تعالی ېم عقوبته ک) ازل بآ ل فرعون وجعل العذاب من جلة دأبيم مع أنه 
لبس ما بتصور مداومتهم عليه واعتيادم إياه ¥ هو المحتير فى مدلول الدآأب 
إما لتغليب ما فعلوه على ما فعل بم آولتازيل مداو متهم على ما رو جبه من‌السكفر 
والمعاص منزلة مداومتهم عليه لا بينهما من الملا بسة التامة وقوله تعالى إن أله 
قوی شد بد العة اب( أعتراض مقرر لمض ون ما قبله من الأاحذ تعالى : 
لإ ذلك )ال اتناف مسوق لتعليل ما يفيده النظم ا م لكريم من کون ماحل 
et‏ من العذاب مثو طا بأعاهم السية غير و اقع ا بقة ما يقتضيه وهوالشار 
ليه لا نفس ما ما حل م من اا وألانتةا م کا قیل فإ نه مع کو نه معللا ما 
ذکر من کغرم وذنومم لا بتصور تعلیله جریان عادته تعالی عل عدم تغییر 


( ۴۲ س ابو الود س ان ) 
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نعمته على قوم قبل تغييرم لحالمم وتوم أن السبب لیس ما ذ کر کا هو منطوق 
لنم الكرم بل ما يستفاد من مفموم الغاية من جر يان عادته تعالى على تغيير 
ا تغییر حاط بناء على تخيل أن المعلل تر تب عام على كفرم من 
عبر اف عنه hs a‏ هال وإبعاد عن الحق مراحل وتوين لاس 
الكفر بآبات الله وإسقاط له عن رتبة عاب العقاب فى مقام نهو بله والتحذير 
منه فا معنى ذلات أى ترتب العقاب ٤‏ ااسيئة دون أن رقع ابتداء مع 
قدرته تعالی على ذلا لإا بأن ا أ ی پسبب آنه تعالی } ك( فی حد ذاه 
ل( مغيرا اعم (4na ã‏ ی ۾ فخ له سحا نه ول صح فی حکټه أن رکون شه 
خير نعمة تة آم 4 على قوم من الاقام ای اک ےکا وکات 
لاحت بغیروا ما بآ نفسپم) من الاعمالو الا حوال ااتی کا نوا علا و قتملا یسم 
بالنعمة ويتصفوا با ينافما سواء كانت أحواطمالسابقة مرضية صالحة أو قرية 
من الصلاح الشبة إل الاد كداب هو لاء اللكفرة تحيت افوا قل الم 
كفرة عبدة اتام میرن عل حالة مصححة لإفاضة نعمة الإمهال وسار 
العم الدنيو ية علبم فلما بعثف اليم ال نی صل الله عليه وسل بالبینات غبروها آل 
اوا ا و اط یف کر فا ااا واسلام وعادوه ومن تبعه من 
المؤمنبن وكز بوا عم وم الغوائل فغير اه عال مارآ ۾ به علپم من 
نعمة الإممال وعاجلمم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن غذفت النون تخفيفا 
لھا بالحروف الل ة لإوأن ن أله یح le‏ ( عطف على أن ا 2 دأاخل مه 
فی حب النعلیل أی و رسب اه ال یع عا م لسسع وعم حیع ما اتون 
وما رذرون من الاقوال والفعال السا بقة واللاحقة فیر تب عل کل مم | ما لی 
ما منإبقاء النعمة وتغييرها وقرىء ون الله بكرا طمزة فاجلة حبذ استثناف 
مقرر لمضمون ما قملما وقوله تعالى : 


کد ب 1 ل فرعون والنن من دہ قباہم € فی حل لصب على أ نه اعت طصدر 
عذویں آی حى بغیروا ما بأتفسم a‏ يرا کنا کدأب آل رعون أی کتنہ م 
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على أن دأبيم عبارة عما فعلوه فقط ك) هو السب مفموم الدب وقوله تعالى 
لإ کذبوا بآبات رم تفسیر بام وقوله تعالی لإ فآھلکنام € إخبار بترتب 
العقوبة عليه لا أنه من تمام سيره ولاضير فى توسط قوله تعالى( وأن‌اه مي 
عل( دما کا مر زظبره ITT‏ عبرآن بث جوز وا انتصاب عل‌الکاف 
بان تغنی مع ما بینہما من قوله تعالى ( وأولئك م وقود النار ) وهذا عللة تقدير 
عمف ال ملة على ما قابا وأما على تقدير كونما اعتراضا فلا غبار فى توسطا 
قطعا وقيل فى عل الرفع على أنه خبرمبتدأً #ذوف كا قله فاللة حيئذ استثذاف 
خر موق قرو ما مسقل الاستقاف الرل بيه داج داب الك كرون 
دكن لا بطريق ااتكربر العض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب فى الاين 
عيارة عا يلازم معناه الأول من تغيير الحال وتغيير النعمة أخذا عا نطق به 
قوله تعالى رذلك بان اه ل يك مغيرآ نعمة) الآية أى داب هؤلاء وشأم الذى 
هو عبأرة عن التغييرن لمل کیزن کاب أرائك حث غپروا حافم فغبر الله 
تعالی نعمته علم فقوله تعالی( کذ ہوا بآیات ربہم) تفسیر لدأبېم الذی فع لوه من 
تخیر طاطم وقول تعالی‌(فاهلکنام) تسیر لدآبہم الذی‌فعل ممن تغییره تعالی 
ما بهم من نعمته وأما دأب قريش ف#ستفاد منه عك التشببه فاله در شآن التنزيل 
حیث | کنن فى كل من التشبمين بتفسبر أحد الطرفين وإضافة الأيات إلى الرب 
اللضاف إلى ضميرم ازيادة تقبيح ما فعلو ها من التتكذيب والالتفات إلى نون 
العظمة فى أهلكنا جريا على سنن الكيرياء لتهوبل الخطب والكلام فى الفاء 
وف‌قوله تعا لیل بذ نوم )کالذی س وعطف قو له تعالی و أغرقنا آ لفرعون) 
على أهلىكنا مع اندراجه تعته لاإرذان بجال هول الإغراق وفظاعته كمطف 
جبرل عليه السلام على ادكه لإ وكل ) أى وكل من الفرق المذكورين 
أو كل من هؤلاء وأولثك أو كل من غرقالقہط وقنلی قریش لإ کا نوا ظا مین ) 
أى أنفسمم باكر والمعاصى حيث عرضوها للبلاك أو واضعين الكفر 
والتكذيب مكان الإعان والتصديق ولذلك أصابمم ما أصامم . 

ل[إإن شر الدواب) بعد ما شرح أحوال الم لكين من شرار الكفرة شرع 
ف بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامم . 
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وقوله تعالی لإا عند اه ):آی فی حکه اوقض اله از الذي كفروا ‏ أى 
أصروا عل الكفر ول جوا فيه جعلوا شر الدواب لا شر الناس لاء إلى آم 
معز ل من جا نم وا م من جس الدواب ومع ذلك شر من یح أفرادها 
حسما نطق به قوله تعالی ( إن م إلا كال نعام بل م أضل) وقوله تعالى لإ فهم 
لا وۋەنۈن ( s>‏ متر تب على ادم فى الكفر ورس وخم فيه وتسجیل 
علہم بكوم من صل الطبع لا ,لومم صارف ولا يشنم عاطف أصلا جیء 
به عل وجه الاعتراض لاآنه عطف على کفروا داخل موه فى -حبز ااصلة لى 
لاک فا بالفعل وقوله تعالى لإ الذين عامدت منهم ) بدل من الموصول 
الول أو عطف بان له أو نصب على الذم أى عاهدتمم ومن للإيذان بأن 
المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العهد وأخذه من الجا ين معتبرة ههناأ من 
حیث أخذه عليه الملاة و السلام عهدم إذ هو الناط لقباحة ما أعى عام 
من النقض لا إعطاؤه عليه ااصلاة والسلام ليام عهده كأنه قيل الذين آخذت 
e^‏ عېدم و فيل هى للتہعيض و الاش بالذات لأعهد بعضهم ل کاهم 3 م 
شْقضو ن عهدم ) عطف عل ءاهدت داخل معه فی حا الصلة وصيغة 
الاستقبال للدلالة عل تجدد النقض وتعدده وکونمم على نيته فى كل حال أى 
ينقضون عبدم الذى أخذته منم لإ فى كل مرة ‏ أى من مرات المعاهدة إذ 
ھی الى یتوقع فا عدم ألنقض ويستقيح وجوده لا من مات الحاربة ا قيل 
إذلا يتوقع فا عدم النقض بل لا تصو ا حى يستقبح فما وجوده 
لكونم| مظنة لعدمه فلا فائدة فى تقييد النةقض بالوقوع فى كل مرة من مرآنم) 
بل لا صحة له قطها لان النقض لا يتحقق إلا فى رة الواردة على المعاهدة 
لا فى المرات الواقعة بعدها بلا معاهدة ولان سل أن اراد هى المرات الواقعة 
إثر المعاهدة بقى النقةض الواقع بلا محاربة كبيع السلاح ووه ارجا ١ن‏ 
ايان وائن عد ذلاك من الحار بة فلا حيص من لزوم خلو الكلام عن الفائدة 
بالمرة لان الحاربة هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال ينقضون 
e‏ فى كل مرة من مرات النقض ول الحاربة على عاربة غيرم لیکو 
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المعنى شقضون عدم ف 3 مرة من مرأت ارب الأعداء مح 5 ف فاب 
البعد والرکا کہ يستلزم خروج بدئهم بالنقض من البیان إا وم لا تقون ) 
حال من فاعل ينقضون أى يستمرون عل النقض وال حال نهم لا تقون سبة 
الغدر ولا ببالون مأ فيه من العار والنار وقوله تعالى 3 فإما تقفخم ( شروع 
ی بيان أحكاممم بعد تفصيل أحواطم والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى 
فإذا کان حام ‏ ذکر فإما تصادفہم وتظفرن بہم لآ فی الحرب ) أی فى 
تضاعيفهم لا فشرد بهم ) أى ففرق عن مناصبتك تفريقا عنيفا موجبا 
للاضطرار والاضطراب ونکل‌عا بأن تفعل بم منالنکا ية والتعذ رب ماو جب 
أن تنكل لإ من خلفهم ) أى من وراءم من الكفرة وفيه لاء إلى ام 
يصدد الخرب قريب من هؤلاء وقرىء شرذ بالذال المعجمة ولعله مقلوب 
شذر عى فرق وقرىء من خلفهم أى افعل التشريد من ورام والمعنى واحد 
لان لقاع التشريد فى الوراء لا يتسقق إلا بتشريد من وراءم لا لعلهم 
يڏ كرون ( تعظون ما شاهدوا ١ا‏ نزل بالناقضين فير تدعوا عن النقض أو 
عن السكفر وقوله تعالى لا وإما خافن من قوم خيافة ‏ بيان لأأحكام المشرفين 
إلى نقض العهد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للل أى 
وإما تعن من قوم من المعاهدين نقض عهد فما سيآتى با لاح لك منم من 
دلائل الغدرو مايل الشر لا فانبذ لم ) أى فاطرح لم عهدم لإعلى سواء) 
على طريق مستو قصد بأن تظهر طم النقض وتخبرم إخبارآً مكشوفا بأنك 
قد قطعت ما بيك وم من ألو صلة ولا تناجزم اجرب وم عل توم بقاء 
العهد كيلا بكون من قرلك ثائبة خيانة أصلا فال جار متعلق محذوف هو حال 
هن النابذ ى فانبذ إام ثابتا على سواء وقيل على استواء فى الام بنقض العهد 
۹ث لستوی فيه أقصام وأدنام آو تستوی فيه أ نت وم فهو عل الأول حال 
من المنبوذ الم وعلى الانى من الجا نبين } إن اه لا عب الائنين { تعلیل 
لامر بالنرذ لما باعتبار استلرامه لى عن المناجزة الى هى خيانة فيسكرن 
تحذير ارسول الله صل الله عليه وسل منها وإما باعتبار اسنباعه للقتال بالاخرة 
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فيكون حا له عليه الصلاة والسلام على النبذ أولا وعلى قتاطم ثانا كأنه قبل 
وإما تعلبن من قوم خياتة فانبذ إليم م قاتلهم إن الله لا عب المائئين وم 
من جلت طا علبت من حاطم . 

لإ ولا عسبن الذين كفروا € أى أنفسم خذف للتتكرار وقوله تعالى 
لإ سبقوا € أى فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم مفعول ثان ليحسبن والراد 
إقناطبم من الغلاص وقطع أطاعبم الفارغة من الانتفاع بالنبذ والاقتصار على 
دفع هذا التوم مع أن مقاومة المؤمنين بل الغلبة علهم آيضا ما تتعلق به أماتم 
الباطلة للائبيه على أن ذلك ءا لا عوم حوله وهمم وحسبانېم وإنما الذى 
إمكن أن دور فى خلدهم حسبان المناص فقط وقيل الفعل مسد إلى أحد أو 
ا من 2 والمفعول الأول الوصول اا ول م افا وقیل هر الفاعل 
وأن حذوفة من سوا وھی مع ما فی حبزها مسد المفعو اين والتقدر 
ولاعحسين الذين كفروا أن سبقوا ويعضده قراءة من قرأ أنهم سبقوا و نظيره 
فىأ ذف قو له تعالى (ومن 3 اتر ابرق خوفا) وقو ل4 تعالى (آغیر أيه تأمر وى 
أعہد) الأب قا( قاله الزرجاج وقریء بالتاء على خطاب رسول اتهصلى الله عليه وسل 
وهی قرأءة وأضحة وقریء ولا سين الذین کی الاه وبفتحها على حذف 
النون الحفيفة وقوله تعالى لإ نهم لا بعجزون ) أى لا و تون ولا دون 
طلم عاجز ا عن إدرا؟ مم تعلیل لى على طريقة الاستثناف وقریء بفتح 
الممزة على حذف لام اتل يل وقيل الفعل واقع عليه ولا زاأدة وسبقوا حال 
,ج۶ی سا قبن أف مفلتين هار ين وهزا على د قرا م لطا ب لازاحة مأ عسی عدر 
من عاقبة النبذ لما أنه إيقاظ للعدو وتمسكين هم من ان والحلاص من أبدى 
المؤمنين وفيه تنى لقدرتهم على المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وآ كده كا أشير 
إليه وقيل رلت فيمن أفلت من فل المشركين وقرىء لا بعجزون بكس انون 
ولا بعجزون بالتشدد . 

الاستعداد للحرب 
لإ وأعدوا هم € توجيه الخطاب إلى كافة المومدين لا أن المأمور به من 
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ن و ظا ف اکل کا أن تو جه ف سق وما ق إلى رسول أله صل آله عله 
ا اک ما فى حيزه من وظائفه عليه ااصلاة والسلام أى أعدوا لقتال 
الذين نبذ [لمم الحعهد وهيثوا رايهم أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو 
اللانسب بسياق النظم اللکرم لإ ما استطعتم من قوة ) من کل ما پتقوی به 
فی ارب کنا ما کان وعن عقية بن عامر رضى أله عنه معته عليه الصلاة 
والسللام يةول على المنبر ألا إن الةوة الرمى قاطا ثلاثا ولعل تخصيصه عليه 
الصلاة والسلام أياه بالك كر لإانافته على نظا ره من‌القوی لإ ومن رباط الل ) 
الر باط اسم لاخيل الى تربط فى سبيل الله تعالى فعال بمعنى مفعول أو «صدر 
سعیت هی به يقال ربط ربطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطا أو جم ربیط 
كفل وفضال أو جع زط ککعب وکعاب وکلبت وکاب وقریم ربط 
اليل بم الياء وسكون| جع رباط وعطفها على القوة مع كونم| من ج متها 
للإيذان بفضلما على بقية أفرادها كمطف جبريل وميكائيل على اللاك 
3 ترھهيورن به ى تخوفون وقریء ترهہون بالتشدید وقریء تخزون به 
والضمير لما استطعت أو للإعداد وهو الأنسب وعل اللة النمب عل الحالية 
من فاعل عدوا مرهمین به 1 من الموصول أو من عاأدة الحذوف ا أعدوا 
ما استطعتموه مرها به عدو الله وعدوک ) وم کفار مک خموا بذلك 
من بين الكفار مع كون الكل كذلاء لغاية عتومم وجاوزتم الحد فى العداوة 
لا وآنحرین من دوغم) من غيرهم من اللكفرة وقيل هماليهود وقيل ا لمنافقون 
وقيل القفرس ل لاتعلونېم € أى لاتعرفونېم بأعيانمم أو لاتعله ونه م کا م عليه 
من العداوة وهو الأنسب بقوله تعال لإ اله بعلم € أى لاغيره تعالى أيضاً 
¥ وماتشققوامن شىء ) لإعداد العتاد" قل أوجل لإا فى سيل اله ) الذى 
وده اباد 3 وف الیک 4 جز اؤہ کاملا 3 وآتم لاتظلمون € بترك 
الإثابة آو بنقض الثواب والتعبير عن تركما بالظل مع أن الأعءال غير مو جبة 


. الإعداد بالعدة‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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للثواب حتی کون ترك ترتیبه علما ظلما لبیان کال نراهته سحا نه عن ذلك 
بتصوبره بصورة ما يستحيل صدورهعنه تعالى من القبا تح وراز الإثابة فى 
معرض امور الواجبة عليه تال کا مر فى تسیر قول تعالى فاستجاب مرم 
أ ت عمل عامل منك لاون جنحوا) ال جنوح اليل ومنه الجناح ويعدى 
باللام وبال أى إن مالوا لإ للسل €أى الصلح بوقو ع اارهبة فى قاو بهم مشاهدة 
ھار بک من تعداد وأعتاد العتاد } فاجنح 4| ( أ لا | الا نوك له على 
فقضه قال : 


الل تأخذ میا مارضدت به وال ب IA‏ اا ج 
۳ ت 1 رب ميك من دع 


وقریء فاجنح بم النون لإ وتوكل على الله )ولاف أن بظبروا لك 
السل وجوانحهم مطوية على ا عكر والسكيد لإ إنه ) تعالى لإا هو السميع € 
فیسمع مایقولون فی خاواتہم منمقالات الخداع لإ العلے € فیعل نیام فی اخذم 
عا پستحهو نه ف کرم والابةخاصة بالود وقیل عامة سخا ية 
السيف رون ریدوا أن ن بخدعوك) باظا ر السلول رطا لار أب } فإن حك 
أله ( أی ‏ فاع ۽ بان أن سك أله من شرودم وناصرك علم ا هوالذی أرداك 
بنصره ‏ تعليل لسكفايته تعالى إياه عليه الصلاة واللام بطريق الاستاناف 
فإن تأبيده تعالى إياه عليه الصلاة والسلام فما ساف على ماذ كر من الو جهالبعيد 
من الوقو ع من دلائل تأبیده تعالی فما سيآتى أى هو الذى أيدك بإمداد من‌عنده 
بلا واسطة كقولهتعالى (وما النصر إلا من عند اله) أو باللا نكةمعخرقهللعادات 
¥إ وبا لمۇەنین) من امیا جرين وال نصار ا ولف بین قاو بهم ) مع ماکان بهم 
قبل ذلاك من العصية والضغينة والما لاف على الاتقام #یث لایکاد ي تاف فم 
قلبان حى ضار وا توف مه تعالی فض وأاحدة وهذامن اون معجز ته عليه 
الصلاة والسلام لإلو أنفقت ماف الأرض جيما) أى لتأليف مابیپ م( ماآلفت 

بين قل مم ( ساف مقرر طا قله ومبين لعزة المطلب وصموبة ه لاحت ای 
تناه التعادى ف بم إلى حد لو أنفق منفق فى إصلاح ذات البين يع مای 


سنورة ااال 6°40 


الأرض من الاموال والذخائر 1 يقدر على الةآليف والإصلاح وذكر الةلوب 
للإشعار بان التأليف بينما لاإيتسنى وإن أمسكن التأليف ظاهرا ا ولكن اله 
آلف بيهم قابا وقالبا بقدرته الباهرة لإ إنه عزيز ) كامل القدرة والغلبة 
لا پستعهی فلا ۾ ما ريده حکم بعل كيفية تسخير ما بربډه وقيل 
الأب فى الأوس والمزرج كان بيهم إحن لا أمد ها ووقائح أفنت ساداتہم 
وأعاظممم ودقت أعنانہم وجا جم فاس أله عز وجل یم ذلا وأاف es‏ 
بالسلام حى تصافوا وأ بوا رمون عن‌قوس واوا ا 


لإ ہا النى ‏ شروع فى بيان كغايته تعالى إباه عليه الصلاة والسلام 
فى مادة خاصة وتصدر اغلة عرفى النداء والتفبيه للتنبيه على مزيد الاعنناء 
عمو 2 وإر أده عله الملاة و اسلام بح وان النہو ه لالإشعار رعا i‏ ا الس 
حسہك لته € أ كافك فى جيع أمورك أو فما کک الكفرة من 
ا راب لا ومن اتبعك من المؤمنين 4 عل النصب عل أنه مفعول معه أى 
كفاك وک أتباعك اه ناصرا ¥ فی قول من قال : 
» فبك والضحاك عضب مد + 
وقډل فی موضحع الجر عطغا عل الضمير کا هو رای الكوفين أى كافك 
وکام او فى محل الرفع عطفا على مى الله تعالى أى كفاك الله والؤم:ين والابة 
فزلت فى البيداء فى غزوة بدر قبل eal‏ وق ل سل مع ال ى صلی اله عليه وسل 
لاله وثلاثون رجلا وست ٤‏ م اسل عر رضی الله عنه فز لت 
ان عاس رضى الله عنما از e‏ ر رضی الاه عنە , را ارا ا انى )€ 
پعدم| بین کا ته ام و الامداد س عله الصلاة والسلام بتر تر تبب‌مبادی 
نصره وإمداده وتكرر الخطاب على الوجه المد كور لإظہار ال الاعتناءيشآن 
الأموربه إر حرض المؤمنين على لقتال ) آی بالغ فى حثم عليه وترغيمم فيه 
بكل ما أمكن من الامور المرغبة التی أعظمما تذ كير وعد تعالى با ا 
بكفاته تعالى أو بكفايمم وأصل التحريض الحرض وهو أن ينوك ال رض حى 
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لشن عل المرت وقال الراغب كأنه فى الأصل إزالة ا رض وهو مالا خير فيه 
ولا بعتد به قات فالاوجه حينثذ أن بجعل الحرض عبارة عن ضعف القاب 
الذى هو من باب نهك المرض وقیل معنی كر إضمم تسميتم حرضا بان قال 
ى راك هذا الامرحرضا أىعرضا فيه لنمييجه إلى الإقدام وقرىء حرص 
بالصاد المهملة وهو واضح . 

3 إن یکن م عشرون صارون يعاو | ما تين { وعد کرم مه تال 
بتغليب كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثاهم بطربق الاستناف بعد الاس 
تحر رضم وقرله تعال لإ ون یکن منک مائ , غلبو ألغا € مع انام مضمو نه 
عاقبله لسكون كل منهما عدة بتأيد الواحد على العشرة لزبادة التقر ر المفيدة 
لزرادة الاطمئنان على أنه قد بجحرى بين عبن القللين مالا جرى بين اجعبن 
الكشيرين مع أن التغاوت فيم بين كل من ابجعين القليلين والمكشيرين على ية 
واحدة فين أن ذلك لايتفاوت فى الصورتين وقوله تعالى ل من الذنكفروا { 
بیان لاف وهذا القید معتبر فى ا1_ائتمن أيضا وقد ترك ذکرہ تعورلاعلذ کرہ 
ههنا کا ترك قد الصبر هة امع کونه معتبرا حتما تة بذ كره هناك إأمقوم 
لاغقمون ( لق لزا ای ات آم قوم جلة بالله تعالى وباليوم الأخر 

لابقاتلون احنسابا وامتثالا بأمر الله تعالى و[علاء لکامته واپتغاء لرضوانه 
يفعله المۇمنون وإء ما قا تلونللحمية الجاهاية وأ نبا ع خطوات الشطانو! أرة 
ثارة البغى والعدوان فلا وستحقون إلا القهر والخذلان وأما ماقيل من أن من 
لايژەن بالاه واليوم الأخر لايؤمن بالميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحاة 
الدنيوية" فيشح ما ولا يعرضها لاروال مزاولة اروب واقتحام موارد 
الخطوب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما من اعتقد أن لا سعادة فى 
هذه اسيا الفانية وما ااسعادة هى الحياة الباقية فلا يالى م-ذه الحياة الدقا 
ولا بقيم ها وزنا فيقدم على الجماد بقلب قوى وعزم صحيح فبقوم الواحدمن 


(۱) ف :الا الدنا. 
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مله مقنام الكثر فکلام و لالام امقام ا الآن خف الله عن وەل 
أن فيك ضعفا ) !| كانالوعد السابق متضمنا ألا باب مقاومة الواحد للعشرة 
وثیاته هم ک) نقل عن ابن جرح أنه كن عليہم أن لايفروا وشبت الواحد 
للعشرة وقد بعت رسول الله صلى الله عليه وسل حمرة فى ثلاثين راكيا فى 
ہو جل فى ثلثماثة را كب فز مهم ثقل عليم ذلك وضجوا منه بعد مدة فسخ 
وخفف عنم بمقاومة الواحد للائنين وقيل كان فيم قلةفى الابتداء ثم ما كثروا 
ززل التخفيف والمراد بالضعف ضعف ألبدن وقل ضعف الصيرة وكا نوا 

ما وتان فی الاه تدأء أل القتال لا الضعف ف ألدن کا ة قبل وقریء روا بم 
الضاد وهى لغة فيه كالفةر والفقر والمكت والمكث وقيل الضعف بالفتح مافى 
ازا والعقل و الم ماف المدن وقریه ضعفاأء حح ضع ف والمر اد تعالی 
بص هقپم ۶ عله 7ہ أ من مٿ هو متحہھن بالفعل لاعلمه تغال ره ةا کف 
لا وهو ثابت فى الأزل وقوله تعالى : 


} فان یکو ن منك مائة صابرة يغلبوا ماين تفسير للتخفيف و ياف 
لکیفیته وقریء تکن هہنا وفیما سبق بالتاء الفوقانية لإ ون یکن منك أف 
يغلبو! ألفين بإذن الله ى بتيسيره وتسميله وهذا القيد معتب فيا سبق منغلية 
المائة المائتين والالف وغلبة العشرين الما تين ک) أن قرد الصبر معتبر هنا ونما 
كو da‏ 8ا مر وبقو له تعالی لإ والله مع أ الصا , رن فا زه إ نه اعتراض نذری 
مقرر مضمون ما قله والمراد بالمعة معرة تعره وتأ دده ول بتعرض هه.) ال 
السكفرة من الخذلان ¥ لم بتعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدار الغلبة فى 
الصو رين چو ع الامر ن أعی صر المۇمتىن و خذلان الكفر أ كتفاء 1 
ذكر فى كل مقام عما ترك فى المقام الأخر وما شعر به كلمة مع من متبوعية 
مدخو طا لھا تم من حت el‏ الما شرون صر ج مر مرارا : 
ل ماکان لنی € وقری۔ لل نى على العهد والاول أبلغ لما فيه من اا 
ما يذ كر سنة مطردة فيم) بين الانيباء erie‏ أأصلاة السلام ا | صح‌ومااستقام 
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لى من الا نبياء عايهم السلام لر آن پکون له آسری € وقریء بتأثيث الفعل 
واناز أیضاً ا حتی شن ف الأرض ) أى آی پکشر القتل و بالغ فيه حی يذل 
الكغر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويتولى أهله من أخنه امرض والج ر حإذا 
أثقله وجعله عيث لاحراك به ولابراح وأصله الثخانة التى هى الغاظ والكثافة 
وقرىء بالتشديد لامبالغة لإ بريدون عرض الدنيا € اساشنافق موق للعتاب 
ا TT‏ بأخذك الداء وقریء بر دون بالاء ءا واله بررد الا خرة ( 
۰ آی بر ید لک لواب الأخرة إلذى لامقدار عنده للدثيا ومافيها أو يريد سيب 
نيل الأخرة من إعزاز ديه وفع أعدائه وقریء جر الأخر على ! إضمار 
لضاف کا فى قول : 


ا کل امےیء تسین اما ونار توقد بالليل تارا 


لإ والله عز د( يغلب أولياءه على أعداله لإ حکیم ‏ بعلم مایلیتق بکل 
حال وتخصه مہا ک) أمر بالإغان وى عن أخذ الفداء حين كانت الشوك 
للمش ر کین ویر بینه و بین امن بقوله تعالی (فإمامناً بعد وما فداء) ما #ولت 
الحال وصارت الغلبة المؤمنين . روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
بسہعین اسیرا فہم العہاس وعقیل بن آبی طالب فاستشار فیہم فقال أب بكر 
قومك وأهلك استبقم لعل اله توب لیم وخذ منم فدية تقوى اصعابك 
وقال عمر اضرب فلنضرب أعناقيم فإنبم ية الكفر وال أغناك من الهداء 
فک عايا من عقيل وحزة من العا س ومک من فلان نسیب 4 ف نضر ب أعناقيم 
فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين 
واته لرشدد قلوب رجال حى تک أشد من ااحجارة وإن مذلا lı‏ أا کر 
مثل إبراهیم قال فن تبعنی فإ نه می ومن عصالی فإك غفور رحيم ومثلك یا ر 
مثل اوح قال رب لاتذر عل الأارض من الکافر ین دیارا فخیر اشا افا خذوا 
الفداء ف ھک رضی ات عنه على رسول الله صلی اه عليه وسم فاذا 
هر وأو بک ر کیان ل ارسول اله خب رای فإ فان وجدت ا 


سو رة قال LÎ‏ 


ولا ا ت فال آبک عى أعابك ف أخذم اإفدأء ولقد عرض على عذ ام 
أدلى من هذه الشجرة أشجرة قرية منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لو بزل عذاب من ااسماء لما جا غير عبر وسعد بن معاذ وکآن هو أضا من أدار 
الإلخان . 

لإ لولاکتاب من الله سبق آى لولا حک منه تعالی سبق (ثباته فی الاوح 
المعفوظ وهو أن لا بعاقب الخطىء فى اجتاده أو أن لايءذب أهل بدر أوقوما 
ل صرح فم بالى وما أن الغدية الى أخذوها ستحل طم فلا يصلح أن يعد 
من موانع ماس "مذاب فإن الل اللاحق لا برقع -؟ اا و 
الحرمة اللاحقة كا فى الفر مثلا لا ترفع حك الإباحة السابقة على أنه قادح 
فی توو یل ما نعی عام من أخذ الغداء لإ اسک أى لاصابع (إفا آخذم ) 
ا أخذم من الغداء لإ عذاب عظم ) لا يقادر قدره لإ فکلوا 
ما فنمم ) روى أهم أمسكوا عن اغنام فترلت تالو الغاء لترتيب ما بعدها 
على سیب عذوف أي قد آعت لک اغنام فكوا ما غنم والاظهر أ العاف 
على مقار يقتضيه المقام أى دعوه فكوا ما متم وقيل ما عبارة عن الغديةفإنما 
من جلة الغنام يباه سباق النظم لكر بم وسیاقه لا حلالا ) حال من المغنوم 
أو صفة للبصدر أى آ كلا حلالا وفائدتهالترغيب فى أكلها وقوله تمالى لاطبا 
صفة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب لإا واتقوا الله ) أى فى مخالفة أمره وليه 
لإ إن اله غفور رحم ) فيغغر لكر مأافرط منك من استباحة الغداء قبل 
ورود الإذن فيه ورک وټوب علیک إذا اتقیتموه لإ ,ا آم النى قل من 
ف آیدیک € آی نی ملسکت کے کان یدیک قابضة لمم امن الاسری € وقریء 
من الاساری ل انم لته فی قلو بكم خيرا ) خلوص إيان و عة ية E)‏ 
خير ما آخذ منک ) من المداء وقرى. أخذ على البناء للفاعل . روى آنا 
نزات فی العباس کلفه رسول الله صل الله عليه وسا أن رغدى ابنى أخيه عقيل 
ان انی طالب ونوفل ابن الحرٹ فقال ہا مد ترکتنی آتکفف قریشا ماہقیت 
فقال له عليه الصلاة والسلام فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت 
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خروجك من مکه وقلت ۵ا ما آدری ما رصیی فی وجہی هذا فإن حدث بى 
-حدث فمو لك ولعبداته وعيمداه والفضل فقال العباس ما «دريك فقالأخبر لى 
به رى قال العباس فالا أشمدأنك صادق وأن لا إله إلا اه ونك عبدهورسوله 
والته ل بطلع عليه أحد إلا اله ولقد دفعته إلا سواد الليل ولقد كنت مر تابا 
.فى أمرك فآما إذا أخبر ”نى بذلك فلا ريب قال العباس بعد حين فأبدلنى الله خير | 
من ذلا لى الأن عشرون عدا ون أدنام لبضرب فى عشربن ألفا وأعطالى 
زمزم م آخب أن لے ا یم أموال أهل <a‏ 8 أ نتظر المغفرة من رفى 
اول به ما فی قوله تعالى لا ويغفر لک والله غفور رح ) فإنه وعد با مغفرة 
و ا بعده من الاعتراض التذريلى . 
لإ ون يريدوا ياك € أى نكت |٠‏ بايعوك عليه من الإسلام وهذا 
کلام مسوق من جېته تعالى لقسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعدلهوالوعيد 
ھے لا فقد انوا الله من قبل ) بکرم ونقض ما آخذ على کل عاقل من‌میاقه 
3 فأمكن ee‏ ( أى أقدرك لم حسما رأف اوم بدر فإن أعادوا الخيانة 
فاعم أنه سيمكنك مهم أيضا وقيل اراد بالخيانة مشع ما منوا من الفداء وهو 
بعید لا واه علم ) فی ل ما فی يانم وما پستحقو نه من العقاب ( حکم ( 
قعل کل ما پفعله حس) ضيه کته البالغة ر إن الذن آمنوا وهاجروا { 
هم الماجرون هاجروا أوطام حبا لله تعالی وارسوله لا وجاهدوا بأمو اطم ) 
بان صرفوها إلى الكراع والسلاح وأنفةوها على امحاوج لإ وأتفسهم ( 
عباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف امهالك لإ فى سبيل الله ) متعلق 
بجاهدوا قرد لنوعى الماد ولعل تقد الاموال على الأنفس لا أن المجاهدة 
بالاموال آ كش وقوعا وأنم دفعا للحاجة حيث لا يتصور الجاهدة بالافس 
بلا مجاهدة بالمال لإ والذين آووا ونصروا ) م الأ نصار آووا الماجرين 
وا لوم مناز مم وبذلوا إلم آمو الملل وآثروم على تفم ولو کانت بم 
خصاصة ونصروم عل آعدام ا أولثك/) إشارة إلى الم وصوفين ما ذكرمن 
النعو ت الفاضلة وه فيه من مع امعد للیذان بعلو طقنم و برعل منز لمم ف 
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الفضيلة وهو ميتداً وقول تعالی لا بعضېم ) ما بدل منه وقوله تعای ا أولياء 
بەض € خبره وإما ممتدأً ثان وأولياء بعض خبره واللة خبر للببتداً الأول 
آی بعضہم أولیاء بعض فی ال)یراث وقد کان الہاجرون وال نصار رتوارثون 
بالمجرة والنصرة دون الاقارب حتى نسخ بةوله تعالى (وأولو الأرحام) الاية 
وقبل فى النصرة والمظاهرة وبرده قوله تعالى ( فعلیک النصر ) بعد نى موالانم 
لإ والذین آمنوا ول ماجروا ) کسائر المؤمنین ل( مالک من ولایتهم من شی ) 
آی من تو لم فاك وان اھات ان ٥:‏ لإا حی بجروا ) 
وقرىء بكسر الواو تثبما بالعملوالصناعة كالكتابة والإمارة وإناستنصرو؟ 
فی الدین فعلیک النصر ) فواجب عليك أن تنصروم عل المشركين لإ لا على 
قوم ) مم 3 پک وم مئاق ( معأاهدة فاه لا جوز نقض عدم 
بنصر م علم ا والته یما تعملون بصیر ) فلا تخالفوا آمره کیلا حل بک عقابه 
لإوالذین روا بعضہم آولیاء بعض ) آخر مہم آى فى الميراث أوفامؤازرة 
وهذا مومه مفيد لن الموارلة والمؤازرة بيجم وبين المسلمين ويجاب المياعدة 
وألأصارمة وإِن انوا ازب 

إلا تفعلوه ) أى ما مرم به من التواصل پیک FE‏ بض بعضا 
حتى التوارث ومن قطعالعلائق بيدك وبين الكفار لإ تكن فتنة فى الأرش) 
أن تعصل فتنة عظيمة فما وهى ضعف الإ يمان وظہور الكغر لا وفساد كير € 
فى الدارين وقریء کثیر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سیل اله 
والذين آووا ونصروا أولئك م المؤمنون<ةا) كلام مسوقللئناء علهم والشمادة 
م بفوزم القدح المعلى من الإمان مع الوعد اللكرم قوله تعالى له مغفرة 
ورزق كريم ) لا تبعة له ولا منة فيه فلا تتكرار ۸| أن مساق الأول لإيحاب 
التواصل ef‏ 3 والذن آمنوا من بعل وهاجروا ) بعد هجر تک ل وجاهدوا 
مەک € فی بعض مغازیک لإ فاولئك منک ) ی من جملت.ك أا المهاجرون 
والانصار وم الذرن جارا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإخواننا الذين 
سېقوا الإعان ألحقهم اله تعالى بالسابقين وجعلهم مهم تفضلا منه وترغيبا 


فى الإمان والمجرة وفى توجيه الخطاب إلمم بطر يق الالتفات من تشر يفهم 
ورفع حلاوم ا لإ کف لإ وأولو بعصم اول بہعض ( اشر (r‏ 
فی التو ارت من الاجانب لا فی کتاب ات £ ا کک أو فى الاوح أو فى 
القرآن واستدل به على تور یت ذوی الارحام لإ إن الله بکل شیء علم ) وەن 
جلته ما فى تعلق التوارت بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخرامن 
الک لبالغة ٠‏ عن النى صل اله عليه وسل من قرأ سورة الانفال وبراءة فأنا 
شفیع له يوم القبامة وشاهد آڼد برىء مر النفاق وأعطى عشر حسنات 
بعدد کل منافق ومنافقة وکان العرش وح لته يستغفرون له أيام حړاته والله 


وای ع ۰ 


RG 
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( مدنية و ماه ولاتور ۰ (ul.‏ 


3 م أله ار حن الرحم ( 


4| أعماء أخر : سورة التو بة » والمقشقهة » والبحوث › والماقرة »> 
والميعثرة » والمثيرة » والحافرة » والخزية » والفاضحة » والمنكلة » وا مشردة › 
والمدمدمة » وسورة العذاب » لما فما من ذ كر التو بة ومن التبرئة من النفاق 
والبحث والتنقير عن حال المنافقين وإثارع) والحفر عنبا وما زيم ويشردهم 
ویدمدم علہم واشنمارها ذه الأسماء بقضى بأنم| سورة مستقلة وليست بعضا 
من سورة الانفال وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين باستقلاها خلاف 
الظاهر فيكون حكة ترك القسمية عند النزول نزو ها فى رفع الامان الذىيأفى 
مقامه التصدير ما يشعر بيقائه من ذكر امه تعالى مشفوعا بو صف الرحة 
کا روی عن أبن عيدنة رضی اله عنه لا الاشتباه فی استقلالها وعدمه کا کک 
عن أبن عاس ری الله عنما ولا رعا ما وقح بين الصحابة رضى اله re‏ 
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من الاختلاف ق ذلا عل ان ذلا مدع ل اقول پان القسمہ 4 لست من 
القرآن وإ نما كتبت للفصل بين السور كا نقل عن قدماء الحنفية وأن مناط إثاتما 
فا صاحف و"رکا إعاهو ا صدی ع القرآن دون أاتوقيف ولاربب 
ف أن ن¿ المحيح من المذهب أ 1 أب فذة من ال 8 ارات ت لقصل والتبرك ل 
وأن لا مدخل لرأى أحد ف الإثبات والترك و[إا الت فى ذلك هو الرحى. 
والتوقف ولا مربة ف عدم زوطا ھا وللا لاه تلع أن ت فی الاستفلال 
أكتاء أو اختلاف فهو اما ا لااد اسو رين اا ذ کر لا ا اول 
وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام لتحقق مزيد الحاجة إلى البيان لتعاضد أدلة 
الاستقلال من كثرة الأبات وطول المدة فما بین زوا خث ل بيده 
عليه الصلاة والسلام تعين الاق لان عدم البيان من الدارع فى موضع البيان 

بيان للعدم 
لارا( حار مدا لوف وتنو ذه لفحم وقریء بالنصب أى امعوا 
راء ة ومن فی قوله تعالی من أله ورسوله ) أتدأئية متعلقة عحذوف وقع 
صفة 4| لفيدها زبادة تفم وټویل ى هذه براءة ا من جه اله تعال 
ورسوله واصلة لإ إلى الذن عاهدتم من المشرکین ) ونا ل رذ کر ما تعلق به 
ابراءة حسما ذ کرنی قوله تالی ران ایته بریء من المش رکین) | کتفاء ما فی حیز 
الصلة فإنه منیء عنه إنباء ظاهرا واحترازا عن كر بر لفظة من وقیلهی مبتداً 
لتخصصم| بالصفة ويره إلى الذر ن اج والذى تقتضيه جزالة الإا م هو الأول 
لن هذه البراءة أمر حادث ل يعمد عند الخاطبين ذانها , ا ودای 
الله تعالی ورسوله حى خرج ذاك العنوان رج الصغة ها وجعل المقمود 
بالذات والعمدة ف الإخبا ر شه او ر هو وصوها إلى العاهدن وإعا الحقيق 
بان عتنی بإفادته حدوث تلاك اابراءة من جته تعالى ووصو طا )م فان حق 
الصفات قبل عل الطب بثبوتما لمرصو هاما أذ تىكون أخبارا وحق الأخبار 
بعل ا بوتا لا ھی له أن کون صفات کا حقق ف موضعه وقریء من الله 

( ۳۳ س ابو السود س تاں ) 
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بكسر النون على أن الأصل فى تحريك ااسا كن الكسر ولكن الوجه هو الفتح 
فى لام التعريف خاصة لكثرة الوقوع والعمد العقد الموثق باليين والخطاب فى 
عاهدم لہس لبن وقد کا نوا قد عاهدوا مش رک العرب من أهل «§ وعیرم باذن 
ته تمالی واتفاق الرسول صل اله عليه وسل فكوا إلا نى ضمرة و بى كناثة 
ام الارن د المد ال اا كن و اما ا رمه اشر المدروا ان کا 
و[ نما نسبت البراءة إلى الله ورسوله مع شو ها للسلمین واشترا کہم فى حكما 
وو جوت العمل مو جما وعلقت العاهدة بالمسلن خاصة مع کو نما باذنا ته تعالی 
واتغاق الرسول صلى اله عليه وسل للإنباء عن تنجزها و عتما من غير توقف 
على رى الخاطبين لانما عبارة عن إماء حك الامان ورفع الحظر ارتب على 
ااممد السا بق من التعرض لاكفرة وذاك منوط جناب الته عز وجل لانه أمر 
ا الأوامر الجاررة عل سب a>‏ ضما ودأعرة سدع ما قرب lle‏ 
فان عو وف فل کی الاو قرات الین کا ووو 
العمل و جما إنما هو طريقه الامتثال بالامر لا على أن يكون هم مدخل فى 
[ تماما أو فى رتب أحكامما علبما وأما المعاهدة غيت كانت عقدا كسار العقود 
ار عة لا تحمل ق فا ولا عا ااا زا عاف الان 
عل وجوه خصوصة اعتبر ها الشرع لم يتصور صدورها عنه سبحانه ونما 
الصادر عنه فى شأما هو الإذن فما ونا الذى باشرها ويتولى أمرها المسلءون 

ولا فى أن ابراءة نما تتملقبالعد لابا لإذن فيه فنسبت كل واحدة مما 
إلى من هو أصل فما على أن فى ذلات تفخا لشأن البراءة وتمويلا لأمرها 
وتسجيلا على الكفرة بغابة الذل والموان ولباية الحرى والخذلان وتنريا 
لساحة السبحان والكبرراء عا يوم شانبة النقص والبداء تعالى عن ذلك علوا 
كييرا وإدراجه عليه الصلاة وااسلام فى النسبة الأولى وإخراجه عن الأنية 
لتو به شأنه الرفيع وإجلال قدره انيع فی کا المقامين صل الله عليه وسل 
وإثار الله الاسمه على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من‌الذنأوغعو 
ذلك الدلالة عل دواما واستمرارها وللتوسل إلى تهويلما بالتنون التفخيمى 
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کا اشير إليه لإفسرحوا) ااسياحه والسيح الذهاب فى الأرض والسير فما 
سمو ل عل مقتفى المشينة كسح لاء عل مو جب الطميعة فيه من الدلالة عل 
كال التوسعة وألترفيه ما أبس فى سيروا ونظاثره وزيادة قوله عر وجل ف 
کک ومد انعم لا قطاره| من دار ا وغيرها والمراد إباحة ذلك 
م و ا م ف شام من الاستعداد للحرب أو : عصین الأهل والمال وعصل 
الوت اوغ ذلك لا تكليفمم بالسياحة فما وتلوين الخطاب بصرفه عن 
ا#لسلمين وتو جه لم مع حصول المقصود بصيغة r‏ أضا ا للمأالغة 
بف الإعلام بالإمبال حا لمادة تعللهم بالغفلة وقطعا لشأفة اعتذارم 2 بعدم 
الاستعداد وإيثار صيغة الأمر مع تسنى إفادة ذلك المعنى بطربق الإخبار أيضا 
كأن يقال مثلا فك أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظها ر كال القوة والغلبة وعدم 
الا كترات م ولاستعدادم فكأن ذلك أمر مطلوب مهم والفاء لترتيب‌الأمر 
بالسياحة وما رعقبه على ما تؤذن به البراءة امن كورة من الراب على أن الأول 
مترتب على تفہ 4 وااثا نی بکلامتعلقیه على عنوان کو نه من‌الله العريز لا لترتيب 
الأول عليه والتاىعلى الأول كا فىقوله تمالى قل سيروا ق الأرض فانظروا) 
كانه قبل هذه إراءة موجبة لقتال فاسعوا فى حصيل العدد والاساب 
وبالغو أف اء تاد الع اد من کل باب لإ ر بعة أشهر واعلموا ا (i‏ بسیاحتک نی 


اطا e‏ ل وان رکم من کل صدب وذلول غير 
معز ی ا ی لاتغوتو نه | اهرب وأ :حصن . 


لإوأن الله وضع الاسم الجليل موضح المضمر لتر بية المهابة ونهويل أمر 
الإخراء وهو الإذلال با فيه فضيحة وعار لإ مخرى الكافرين ‏ أى مريك 
ومذلک فی الدنيا بالقتل والاسز وفى الأخرة بالعذاب ولتار الإظمار عل 
الإضمار لمهم بالكفر بعد وصفمم بالإشراك وللإشعار بآن عة الإخراء دى 
کفرم a‏ ن¿ يكون المراد جنس الكافرين فيدخل فيه المخاطبون درل 


(1( ف + العامة عدر م ۰ 
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أوليا والمراد بالأشرالاربعة هى الأشرر ارم التى عاق القتال بان لاخما فقيل 
ھ شوال وذو القعدة وذو أشجة والكرم وقیل ھی عشرون من ذى الجة 
الحرم وصفروشمر دبيع الأول وعشر منرببع الأخر وجعلت حرما لرمة 
قتاطم فما أو لتغليب ذى ال محجة ولحرم على البقية وقيل من عشر ذى المقدة إلى 
عشر من شمر ربيع الأول لان المج فى تلاك السنة كان فى ذلاك الوقت لاسىء 
الذی کان فم ثم صار فی امام الها بل فى ذى الحجة وذلاع قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن اأز مان اوتا سداد کک u‏ اوم خلق ا السموات والأرض > 
روى أنه عليه الصلاة واللام أمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه على موس سن 
تح م أتبعه عليا رضى الله تعالى عنه على المضباء ليقرأها على أهل اموم 
فقيل له عليه الصلاة واللام لو بعت بها إلى أن بكر فقال صلى الله عليه وسلم 
لا ۇدى ع ا رجل می وذلائ لان عادة العرت 0 سول ا ابد 
والنقض عل اقبلة إلا رجل ما فلا دنا على ا آبوکر اارغاء فو قف فوا ل هذا 
رغاء ناقة رسو ل اله صلی الله علد وسل فلا قال ار أومأمور قال مأمور 
ہا ولا کان قبل اوم الترر به خحطب او یکر رضی أيه عنه و حدم عن 
lia‏ سکم و تام على رض اله عنه روم النحر عند جر ة العقية فقال يا ا الاس 
aE‏ مل اه عليه وسل ییک فقالوا ماذا فقرأً علمم ثلاثن 
أو أربعين آية م قال أمرت بأدبع لا يقرب البيت بعد العام مشرك 
ولا ٫طوف‏ با ابیت عربان ولا دحل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ون 2 ے ال 
کل ذی عهد عهده ا وأذان من الله ورسوله € أى إعلام مما فمل معن 
الإفعال كا لعصاء معنى الإءطاء ورفعه كرفع براءة وأجلة معطوفة على مثلم ويا 
J‏ تیل[ إلى ال اس) آی ى كافة لان الاذان غير عص بقوم دون آخر ن کالبراءة 
الخاصة بالنا كتين بل هو شامل لعامة الكفرة ولامؤمنين أيضا لإ يوم احج 
اک( م العيد لن فه ام احج ومعظم أفعاله ولان الاعلام کان فره 
ولا روى أنه عليه ااصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجرات فى حبك 
الوداع مقال هذا يوم الحج الا كبر وقيل يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام 
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احج عرفة ووصف الحج با : ال کر لان العمرة می ا ج الأصغر ا ٤‏ 
لمر اد با 4 ج ما بقع فى ذلك یرم من اعا ان آکی سن ا ف العا آل او 

احج ا تمع فيه المسلمون والمشركون أو لأنه ظبر فيه عر السلمين 8 
اش ركن أن (ûl‏ آی بان الت وقریء بالنکسر 1ا آنالاذان فيه معن الةو ل 
لإ بریء من المشرکین ) أى المهاهدين اانا كين و عمف على المستكن 
فی ریه او علي حل آن واا عل قراءة الكسر وقریء بالنصب عطما على 
. أن أو ن 1 لواو عى م ی ری ء معا er‏ و بار عل الجواروقل عل 
د فان من الشرك ت وااددر اتات من اہ d.‏ إلى الطاب ار بادة الد رد 
والنش ددد والفاء کک لر طرة ة عل الاذان 1 ابرا 0% ة المذيلة بالوع د اشد رل 
امۇذن لين E‏ مسا ر شل fe: e‏ 

ضرا ی فالتوب لا خير د5ف الدارین ل( وان تولیتم ) عن 

الو به 8 ل تم على افر عن الإسلام والوفاء DL‏ فاع لوا دک غير معجز ی 
الله ) غیر سا ا تین ل( وډشر الین كفروا) لوين 
له عم لى رسول الله صلى اله عليه وسل لان البدارة لإا بعذاب آلم ) ون 
کا نت بطر یق الک إا تليق من قف على الأاسرار الإهية . 


من قو انين ألعاهدات 


لإ إلا الذين عاهدتم من المشركين ) اتراك من الد السابق اللي ار 
غه القتال أربعة أشهر كأنه قيل لا مهلوا النا كين فوق أربعة أشهر لكن 
لذن ماهد وم م ا وا عهدم فلا جروم مجرى الا كبن فى المارعة 
إلى فتاه م بل آنموا اام عهدم ولا يضر فى ذلك تخال بق وله تعالى 
(و ا ورسوله) ال لاانه ليس بأجنى بالكلية بل هو أمر بإعلام تلك 
البراءة كانه قبل وأعلبوها وقیل هو استنتاء متصل من اله وکن الأول ورده 
بقاء ااثالى على العموم مع i‏ عبأرة عن فررق واحد وجعله استشناء من 
الثاى يباه بقاء الأول كلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى 
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ولوا م سيوا | ا کن لذن عاهدم r‏ 2 ل بنقصو شیا 
من شر وط اماق ول بقتلوا hia‏ ا ول یروک آهل وقریء بألْعجمه آی 
مضو 1 عهدک 2 من انض و کا مم لادلالة علي ا ef‏ على هدم م 
غادی دة 3 ول بظاهروا ( ا 1 يعاو نوا 3 عل أحدا { من E Sile]‏ 
عدت پو بار عي خزاعة ف عة رسول أيه صل ا عليه وسل فظاهرم, 
قریش بال لاح لإ فا٤وا‏ لم عهدم ) اا للم کاملا لا إلى مدنہم € 
ولا تفاجتوهم بالقتال رل می الأجل المذروب للا شین ولا املو هم, 
معامام قال ان عاس ری أله عا بھی خی من بی dj i‏ من عه هم, 
تسعة أشر فانم لمم عهدهم ل إن الله عب المتةين ) تعليل لوجوب الامتثال. 
و ليه عل أن مرأعاة حقوق اأعهد من باب التقورى وا امسو به ن الوف. 
والغادر منافية لذاك وإن كان المعاهد مشر ل فإذا انسلخ) أى انقضى استعير 
له من الانسلاخ الواقع بن الخجيوان وجلده والاغلب إسناده إلى الجلد والمعى 
ذا انقضی ر الأشهر الحرم € وانفصات عہ] کازت مشتماة عله اة له 
انفصال الجلد عن الشاة واننكشف عنه انکغاف المحجاب عا وراءء کا ذكره. 
ا اميم من ا قال اهال شهر کا أ دخلا ف وليسناه فحن نزداد کل 
لملة لاسا منه إلى مضى نصفه م نسلخه عن انفسنا جزءآ چزءاً حتی نله 
عن 1 نمسا كله فيسلخ و اشد : 
ذا ما سلخت الشهر أهلات مله كن قاتلا سلخى الشور وإهلالى 

وتعقيقه أن الزمان عيط ما فيه من الزمانبات مشتمل عليه اشتال الجلد 
للحيوان وکا کل جزء من اجات أأمتدة من الايام وااشہور وسين فإذا 
مضى فكأنه انسلخ عا فيه وفيه مزيد لطف لا فيه من التلوبح بأن تلك الأشر 
کات حرزا لاولئك المعاهدن عن غوائل دی الم ليبن فمل قتاهم زو اھا 
والمراد يما إما ما مر من الاشهر الأربعة فقط ووضع المظر موضع المضمر 
لكون ذريعة إلى وصفما بالحرمة تأ كيدا ها بنىء عنه إباحة السياحة من <رمة 


أأتعرض م le a‏ ره من مز بد الاعتناء رشنا أ ھی م ما فم من قو له 
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تعالی فاو | لیم عهدهم إلى مدتمم منتنمة مدة بقيت لغير النا كين فعلى الأول 
يكون المراد با مش ركن فى قو له تعالى : 


لإ فاقتلو! انشركين ) الا كين خاصة فلا يكون قتا البالغين مفهو ما من 
عبارة اانص من دلالته وعلى الثانى مفهوما من العبارة إلا أنه يكون الإنملاخ 
وما نط به من القتال حينئذ شيا فشي لا دفعة واحدة كأنه قيل فإذا تم ميقات 
كل طافة فاقتلوهم و هلها على الأشر المعودة الدائرة فى كل سنة لا يساعده 
النظم الكرم وأما أنه يستدعى بقاء حرمة القتال فيا إذ ليس فعا زل بعد 
ما نسخا فلا اعتداد به لا لنما نسحت بقوله تعالی ( وقاناوم EEE‏ 
فة ) ک) توه فإ نه دجم بالغْیب لاا نه ِن ا به ما فی سورة الاانفال فانه زل 
عقيب غروة بدر وقد صح أن المراد بالذين كفروا فى قوله تمالى ر قل للذين 
كفروا ) أبو سفيان وأعابه وقد أل فى أواسط رمضان عام الفتح سنة 
تمان وسورة التو بة نما نزات فى شوال سنة تسح وإن e‏ 
فإنه أيضاً رل قبل الفتح کا عرب عنه ما قله من قوله تعالی ( وأخر جوم من 
حیثف أخرجو؟) أی من مک وقد فعل ذلك يوم الفتح فکيف اسح به ما زل 
بعده بل لان انعقاد الإجاع على انتساخ| كاف فى الباب من غير حاجة إلى 
کون سنده منقولا لينا وقد صح أن النى صلى الله عليه وسل حاصر الطائف 
لعشر بقن من ارز وجد موم )من حل e‏ 
أى أيسرومم والاخيذ E‏ أو امعو من 
التقلب فى الہلاد . قال ان عباس رضی اله عنما حيلوا بین 02 و بين المسجد 
الحرام لإوافعدوا مکل مر صد( أ ی کل مر وناز بجتازون منه فی آسفارم 
وانتصابه على الظرفية أى ارصدوم وارقبوم حى لا عرو! به وفائدته على 
التفسير الاق دفع احتال أن براد بالحصر المحاصرة المحبودة . 


(۱) ف ٤۳۰۰١١‏ : حولوا. 
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3 فان تا بوا { عن الشرك بالإمان بعد ما اضطروا ما ذكر من القتل 
والأسر والحصر لإ وأتقامو! الصاوة وآتوا الزكوة ) تصدرقا لتوبتهم ومام 
وا كت بذ كرهما عن ذ كر بقية العبادات لكو ما رأسى ااعبادات البدنة 
والمالة. 

ل غلوا داهم ( فدعوهم وشام ولو وا هم بشیء ما ذکر 
لان الله غفور رح ) يغفر هم ما سلف من الكفر والغدر ورشتمم بإعامم 
وطاعاتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل . 

ون ا € شروع فی يان < المتصدين لمبادى التو بة من سما ع كلام 
لته تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حك التابين عن الكفر 
المصرين عليه وهو مرتفع بشرط مضمر بفسره الظاهر لا بالإتداء لان أن 
لا تدخل إلا على المعل لآ من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الأجل 
المضروب أى سألك أن تومته ونكو ن له جارا لإ فأجره ) ی أمنه ل حی 
ييسمع كلام اله ) ويتدبره ويطلع على حقيقة مايدعو ليه والاقتصار على ذکر 
الماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفهم لسكونم من أهل الاسن والفصاحة 
وح سواء كانت للغابة أو للتعليل متعلقة ما بىدها لا بقوله تعالى استجارك 
لانه رؤدى إلى إعال حى فى المضمر وذلك ما لا يكاد ركب فى غير ضرورة 
الشعر ا فى قوله : 

فلا واه لا ينی اناس فى حتاك باابن أف زي 

کذا قل إلا أن تعلق الإجارة بسماع كلام اه تعالى بأحد الو جين وستازم 
تعلق الاستجارة أيضاً بذاك أو عا فى معناه من أمور الدن وما روى عن عل 
رضى الله عنه آنه أتاه رجل من المشركين فقةالإن أراد الرجل منا أن بأتى عدا 
بعد اقضاء هذا الأجل لماع کلام اله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله 
تعالى يقول ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) الخ فا مراد ما فيه من 
الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدىن لا ما بعمما وغيرها من الحاجات الدنيوبة 
کا پنیء عنه قوله أن انى مدا فإن من رأتيه عليه السلام نما يأتيه للأمور 
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التعلقة بان لإا ثم أ بلغه ) بعد | ناعه له إن لم ومن لإ مأمنه ‏ ی مسکنه 
الذى رامن فيه وهو دار قومه لإ ذاك ) عنی الامر بالإجارة وإبلاغ الأمن 
بآم € بسبب آم ل( قوم لا يعلمون |٠)‏ الإسلام وما حقيقته أو قوم 
جل فلا بد من إعطاء الأمان حى يفهمرا التق ولا قى هم معذرة أصلا . 
لإ کف کون لل کن عد ) شروع فى تحقيتق حقيقة ما سبق من البراءة 
وأحكامما التفرءة علما وتيين الحكة الداعية إلى ذلاع والراد بالمركين 
الفا كثون لن البراءة [ مام فى شام والاستضام إنكارى لامعنى[نكار الواقع 
کا فی قوله تعالی ر کف تدکنغرون باه) ا بل بمعنی کار الوقو ع ویکون من 
اللكون التام وكيف فى عل النصب على التشبيه بالحال أو القارف وقيل من 
ا الناقص وكیف خبر يکو ن قدم على امه وهو عرد لاقتضاثه الصدارة 
والشر ن متعلق عحذوف وقح حال من ړل ولو کان مۇ را اکان صف له 
أو بيكون عند من جوز عل الأفعالالناقمة فى الظروفوعند متعاق محذوف 
وقع صفة لممد أو بنفسه لانه مصدر أو بيكون کا مس وجوز أن يكون الجر 
للش رکین وعند کا ذكر أو متعلتق بالاسجقرار الذى تعلق به للمشركين وجوز 
أن بون ال عند اله وللمش ر كين إما تبن وإما حال من عهد وما متعلق 
کون او بالاستقرارالدی تعلق به ا لبر ولایہالیبتقدیم معمو لار علیالامم 
لكو نه حرف جر وكيف على الوجهين الاخيرين نصب عل التشبه بالطارف 
أو الحال ا فى صورة الكون التام وهو الأولى لان فى [نكار ثبوت المد فى 
تفسه من المبالغة ماليس فى إنكار ثبو ته للمشركين لان ثبوته الرابطى فرع 
ثبو ته العبنى فانتفاء الأأصل رو جب انتفاء الفر ع رسا وفى توجيه الإنكار إلى 
كيفية بوت العمد من المبالغة ماليس فى تو جه إلى ثبوته لان كل موجود بجحب 
أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطما فإذا اتتنى جميع أحوال وجوده 
فمل ات وجوده عل الطربق ابرھالی ی أ ای حال و جل هم عل 


مرل ر4 


} عند أله وال رسوله ( سدق أن رای حقو فه وعافظ عله العام 
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المدة ولا تعرض غم کسه قتلا ولا أخذا وأما أنيأمنوا بهمن عذاب‌الاخرة 
كما قل فلاسبيل إلى اعتباره أصلا إذ لادخل لدم فى ذلك الامن قطعا وإن 
کان مرغا عند اله ای وعند رسول کد غير الا كشن وکر بر ية عاد 
لاایذان بعدم الاء۔راد به عند کل مما ع حل 3 إلا الذن { أستدراك 
من الننى الوم من الاستفمام المتبادر شموله يع المعاهدين أى لكون الذين 
لإا عاهدتم عند السحد الحرام ) وم المستثنون فعا ساف والتعرض لكون 
المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أعداما والإشعار ببب وكادتا وعله 
الرفع على الاپتداء خبره قوله تعالی : 


لإ فا استةاموا لكم فاستقيمو همم €والفاء لإضمنه © معنى الشرط وما إما 
منصو بة الل على الظرفيةفتقدر المضاف أى فاستقيموا مم مدة استقامتهم ل 
وإما شرطية منصو بة الحل على الظرفية الرمانية ى آى زمان استقاموا للك 
فاستقيمو | طم أو مرفوعة على الابتداء والعاند عذوف آى أى زمان استقاموا 
لک فيه فاستقيموا هم فيه وقيل الاستثناء متصل عله النصب على الأصل أو 
الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعبود وأيا ماكان كم 
الام بالاستقامة رنتى بانماءمدة العد لأن استقامتمم التي وقت بوقتماالاستةامة 
المأمور مما عبارة عن مرأعاة حقوق المد و بعد أنقضاء مدته لاعد ولااستقامة 
فصار عبن الاص الوارد فيما سلف حيث قيل فآتموا إلمم عهدم إلى مدم 
خلا أنه" فد صرح به هناك مع كونه معتبرا قطعا وهو تقبيد الإمام المأمور 
به بقامم على ما كا نوا عايه من الوفاء لا إن اه عب المتقين ) تعليل الاس 
بالاستقامة وإشعار بأن القيام بموجب المد منأ-حكدام التقوى كا مرل كيف ) 
ا ر لاستنکار م( مر من أن کر ل للمشر کین عهد حفیق بار أعأة عند 
لته سبحانه وعند رسوله صلی الت عليه وسل وما ماقیل من آنه لاستبعاد بانیم 


. لقضمنه‎ : ٠١ فى‎ )١( 
فى ۰ : إلا اه . وف ۳۰ ع: عدا انه‎ )۲( 
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علي العهد فک تری لان مايذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم باهم على 
العبد لا أنه شىء يستدعبه ونما أعيد الاستدكار والاستيعاد تأكدا ا 
وميد لتعداد العلل ا لموجبة ها لإخلال تخلل ماف الربن من الارتباط والتةر بب 
وحذف الفعل المستضكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة ورود 
ماو جب استنکاره لا لمجرد کونه معلوما کنا فی قول : 


وخبر تمان آنا اموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


فإنه علة مصححة لا مرجحة أى كيف بكو ن هم عېد معتد به عند الله تعالی 
وعند رسوله صل الله عليه وسل لإ وان بظپروا لیک أى وحاطم آم إن 
بظهروا علیکم أى بظفروا بكم ل( لابرقبوافک € آی لابراعرا فی شانکم 
وأصل الرتوب النظر بطري الحفظ والرعاية ومنه الرقيب نم استعمل فى 
مطلق الرعاية والمراقبة أبلغ منه كا راعاة وف نى الرقوب من المبالغة ماليس فى 
نفيها إلا ولا ذة) أى حلفا وقيل قرابة ولا عهدا أو حةا يعاب على إغفاله 
مع ماسبتق لمم من تأ كيد الأعأن والواثيق يعنى أن وجوب مراعاة حقوق 
المد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الأخر ها فإذا لم ياعا المشركون 
ف یف تراعونم) على منوال قول من قال : 


علام تقبل مهم فده وم لافضة قبلوا منا ولا ذهيا 


وقيل الإل من أاء الله عر وجل أى لابراعوا حق الله تعالى وقیل 
لوان وا الحلف لانهم إذا ماسحوا وتالفوا رفعوا به أصوانيم لتشيره 
واا کان تعلق عدم رعاية العهد بالظفر مو هما للرعاية عند عدمه كشف عن 
حقرقة شثونهم الجلية والحفية بطربق الاسنناف وبين أم فى حالة العجز 
أيطا ليسوا من الوفاء ىشىء وأن مأبظ رونه مداهنة لامادنة فقيل : 


ل( برضو ننک بأفو ادم ( ٿث بظرون الوفاء والمصافاة وبعدون لک 
الإمان والطاعة ويؤكدون ذلا بالإمان الفاجرة ويتعلاون عند ظهور خلافه 
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بالمعاذر الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامم جرد ألماخل 
تف وهون مہا من غير أن کون لھا مداق فقوم ر وآ آی قلو ہم ) ما یفید 
کلامم لا وأکثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن مراعاة حقوق المد 
من راب الطاعه متم ر دون ليست 4م مروءة رأدعةولاعقيدة وأزعة ولايقسترون 
کا تعاطا من تفادى عن الغدر وتعفف عا جر أحدودة السوء 
لر اشتروا بآیات الله €4 ته الآمرة بالإيفاء بالود والاستقامة فى كل أمر 
أ e‏ 3 ته فيد خل فیا ما د کر دخولا أو |أى ترک وها ا رد 4| 
لإ متا قلياد ) آی ا ا من حطام الد نيا وهو أهوازم وشمواتہم الى 
اتخرهاار أنفقه أبى سفيان من الطعام وصرفه إلى الأعراب لإ فصدوا ) 
ا فوا وکوا فن فد دود او 2 غیرم من صد صدا والا ل 
على سبيية الاشتراء لذلك ل( عن سییله )€ آی ادن الحن اذى لا عد عنه 
والإضافة لمشريف أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا ,صدون الحجاج والمار 
عنه لانم ساء ما کانوا بعملون) أی بس ما انوا يع ملو نه أو عملهم المستمر 
والغصوص بالذم حذوف وقد جوز أن تكون كابة ساء على أعلم| من‌التصرف 
لازمة ععنى قبح أو متعدية والمفعول عذوف أى ساءم الذى يعملو نه أو عملم 
وقرله عز وعلا 3 لا رقہون فى مؤمن إلا ولاذمة ( تاع عل © عدم 
مراءة حقوق عهد المؤمثين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الود أو فى 
الأأعراب المذ كورين ومن ذو حذوم وأما ما قيل من أنه تفسير لقوله تعالى 
(بعملون) أو دليل على ما هو مخصوص باذم فشعر باختصاص اذم والسوء 
بعملہم هذا دون غیره ا ۴ لك ) الو صوفون إا عدد من الصفات السيثة 
ay‏ الاه القصوى من الل واش رارة ل ف فان اپو ا ( 
أى عا م عليه من الكغر وسار العظاتم والفاء للإيذان بأن تقريعم 4ا نعى 
علهم من مساوىء عاطم مزجرة عنما ومظنة للنوبة لإوأفاموا الصلوة وآتوا 


(١)‏ 0 : ہی عام 


سورة راءة ofo‏ 


ارکوۃ ) أ التزم وما وعزموا على إقامتمما ل فإخو انگ ) ى فم ا 
وقول تعال لإ فی متعلق بإخوانكى لما فيه من معنى الفعل أى م 
e‏ وعم م ماعل کہ فہ أملوم معاملة الإخوان وفه من أستا م e,‏ 
قاو م lu‏ هز دد عله والاح لاف بهن جواب هذه اشر طبة وجواب الىمرت 
من عاد الشرط فما Lk‏ الأول سفت |" الاش بال تل ونظا ره 
فو جب أن بكون جواما أمرآً عخلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحكم علمم 
بالا عتداء وأشباده فلا رد من کون جواما f=‏ لاف الست 9 فصل الا بات 
آی نينا وا)راد م( ما ف مرەن الأبات التعاقة بأ حوال امش ركن من‌النا كشن 
وعیرم وأحکامم ا لی اللكفر والامان وإما م الأرات ندرج فما تلك 
الآيات اندراجا أوليا لإ لقوم يعون ) أى ما فيما من الأحكام أو لقوم 
عااین وهو اعءترأاضص حف عل التأمل ق الأحكام اندر جة ف ضا عیغما 
والحافياة علا . 


لاون ننکثوا) عطف عل قوله تعالى رفإن تابو!) آى ون ل غعلوا ذلك 
1 ل اقضوا .يام من بعد عدم ) )وق با و أظپر وا مافی ضا رم من اشر 
اچره هن القوة ال الفعل حس) ىء ع وله تعالی ) وإن بظروا 
عليكم لا برقوا ) الآية أو ثبتوا على مام عليه من الكت لا آم ارتدوأ بعد 
الإمان کا قیل لر وط E‏ دیښسکم ) قدحوا فیه بصریځ الت-ك يب وتقبيح 
الأحكام ل فقاتلو ا أبة الكفر آی فقاتلو م ونما أوثر ماعليه النظرال لکرم 
للإيذان بام ص صاروا ذلك ذریر باس وتهدم ف االكفر أحةاء ر الل والفتال 
وقبل لأر أد بام رۇساؤم ور بالك کر اما لاهمة تام 
أو اس من مراف rr:‏ کرم مط ا 3 لادلالة عل اس ماهم فان 9 تی 
غالا بكرن رول فل من دوم وفریء أ بھی امز تين عل الأصل 
والافصح ا اچ | اة بین بان وأما التصمر يحبا ي ام فحن ظاھر ع الفرأء 
}م 5 امان أف اهيةة یٹ لاراعوما ولا بعدوںن نقضها 
نورا وإن أجروها على ألستتهم ونا علق الذنى بها الكت فبا سلف لا 
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بالعهد اؤ كد م-ا انما العمدة فى المواثيق وجعل الملة تعليلا لمر بالقتال 
لايساعده تعليقه بالننكث والطعن لان حالم فى أن لا أعان م حقيقة بعد 
:الكت والطعن كحاطم قبل ذلك وحله على معنى عدم بقاء مانم بعد النكث 
.والطعن مع أ ۾ لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الاولى جعلما تعليلا 
!ضمون الشرط كأنه قبل وإن نكثوا وطعنواكا هو المتوقع ميم إذلا أعان 
الم حقيقة حى لاينكثوها أو لاستمرار القتال الأمور به المستفاد من سياق 
.اكلام کأنه قیل فة تلو م إلى أن منوا er)‏ لا امان اہم حى إعقد معهم عهل 
آخر وآریء 3 الهمزة على ا مصدر ععنی إغظاء لمان آى سا 
أن تعطوم أمانا بعد ذلك ادا وآما اکس ک) قيل فلا وجه له لإشعاره بأن 
مماهدتهم معنا على طربقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلم وذلك بين البطلان 
أو معنى الإسلام ففى كو نه تعليلا لامر بالقتال إشكال بل استحالة انه إن 
حل على انتفاء الإسلام مطلقا فهو إمعزل عن العلية للقتال أو للأمر بها قبل 
الكت والطعن وإن حمل على اتغائه فيما سيآ فلا يلام جعل الاتياء غاب 
الا س ا ان ل لاد ا د من مرن ال اه 
قیل ان a‏ أ وطعنواوهر الظاهر من حالم انه لإا الام ھم حتی ر تدعوا 
عن نقض جنس أا نهم وعن الطعن فى دینکم 3 لعلهم امون ( متعاق بقرله 
تعالى(فقا تلو )ى قاتلو م زا5 ا فا ای غ ضکم من‌القتال ناء م 
عا مم عليه من‌الكفر وسار العظاتُم الى بتكيو نما لا [يصال الأذية بهم 
.هو دردن المۇذين . 
لإ آلا تقاتلون ) الهمزة الداخلة على انتفاء مقاتلهم لاإنكار والنو بيخ تدل 
على تخصيصهم على المةاتلة بطريق لهم على الإقرار بانتفاعما كانه أمرلا عكن 
أن عترف به طائها كال شناعته فيلجأون إلى ذلك ولا يقدرون على الإقرار 
به فيختارون المقاتلة لإ قوما نكثوا أيانم ) التى حلفوها عند المعاهدة على 
أن لااو نوا عایهم فعاو نوا بنی بكر على خراعة لإوهموا بإخراج الرسول) 
۔من مک حین تشاورواف مره بدار الندوۃ حسہما ذ کر فی قو لہ تعالی (ولذ بمکر 
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بك الذين كغروا فيكو ن نميا علهم جنانمم القدية وقيل م الود نكثوا 
عهد الرسول صل الله عله ولم وھموا بإخر اجه من المدینة لإ وم بدموک ) 
بالمعاداة والمقاتلة لإ أو ل مرة لان رسول الله صلی اله عليه وسل جاء مولا 
باللکتاب البين ودام به فعدلوا عن امحاجة لعجزم عن إلى المقاثلة أو بدرءا 
بقتال خزاعة حلفاء انى صل الله عليه وسل لاان إعانة بنی بكر عام تالم 
) أقشو نم € أی آعشون أن ناکم منم مکروہ حتی تتںکوا قتالهم وهم 
أولا بترك مقاتلتم وحضيم عاما ثم وصفهم عا يوجب اارغبة فيها وعقق أن 
من كان على تلك الصفات السيثة حقيق بأن لاتتر ك مصادمته ويوبخ من فرط 
فبها لإ فاته أحق أن تخشوه ) مخالمة أمره وترك قال أعداته ل إن كنم 
مۇمنين ) فان قضية الإإعأن تخصيص الخشية به تعالى وعدم البالاة عن سراه 


ولیه من اشد رد مالا تھی 4 
من أحكام الجهاد 


( قاتلوم ( جرد للامر بالقتال بعد التو بيخ على ترگ ووعد بنعرم 
وبتعذيب أعدا مم وإخراحم وتشجيع لهم لإ يعذبېم اله ادیک ورم قلا 
وأسرا ل ونر م عليهم ) أى جحعلكم جيم غالبين عليهم أجعين ولذلك 
اش عن انع ذب والإخراء لاویشف صدور قوم مؤمنین ) من لم یشهدالتتال 
وم خزاعة قال ان عباس رض الله عنهما م بطون من امن وسا قدهوا مک 
فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كيرا فبعتوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسل 
يشكون إليه فقال عايهالسلام أبشر وافإن افر ج قريب لإا ورذهب غبظ قاو م ) 
ما كابدوا من المكاره واليكايد ولقد أجز اه سپحاته جع ما وعدهم به 
على أجمل ما يكون فكان إخباره عليه السلام بذلك قبل وقو عه معجزةعظيمة 
لر ویتوب اه عل من یشاء ) کلام مستأنف رنیء عا سیکون من بعض آهل 
مك من التوبة القبولة بحسب مشيئنه تعالى المبنية على الىك البالغة فلكان 
کذلاك حیت اسل ناس منم وحسن لسلامہم وقرىء بالنصب بإضمار أن 
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ودخو ل الو به فى جلة ما أجيب به الأمر سب المعنى فإن القتال کا دو سبب 
لفشل شوكمم والانة كيم م فمو سيب للتدبر فى أمرهم وتو بتہم منااكةر 
والمعاصى وللاختلاف فى وجه السيية غير الدبك واقه تعالى أعل لإ وال ) 
بتار إظار الجلالة على الإضمار لتربية ا لمابة وإدخال الروعة على € لاخفى 
عله غافة ر حکم € لايفعل ولا يأمر إلا ١ا‏ فيه حكة ومصلحة لإ أم 
حسبتے € آم منقطة جىء مما للدلالة على الانتقال من التو بيح السابق إلى آخر 
وما فما من مزة الاستغمام الإنكارى وبح بم ار ن ی 
أحسبتم لا أن تټرکوا على ما آتم عایه ولا تؤمروا بالجماد ولا لوا نا 
عحصکم والخطاب لما لن شق علمم اقتال من الؤمنين أو للنافةين ( ولا 
i‏ لته الذين جاهدوا منك الواو حالية ولا للنضى مع الو قع وال راد من 
نض العم فی العلوم بالطر رق ابر ها لى اذلو شم راك الوجود لعل تطعا فلا م 
بعل لزم عدمه قطما أى أم جسیم أن تر كوا والحال آنه ل بتبين الخاص من 
الجاهدین منک من غیرهم وما فى لا من التوقع مثيه على أن ذلك سي -كون وفائدة 
اير عا E‏ من عدم التبين بعدم ل اله تعالی أن ااةصود هو امین هن 
حیت کو نه مته لقا للل و للأوأاب وعدم التءرض ال المقصرين أا ان 
ذلك معزل من الاندراج عت إرادة أ كرم الا كرهين . 

ول تخذوا ) عمف على جاهدوا داخل فى ديز الصلة أو حال من فاعله 
ی جاهدوا حال کو نېم غیر متخذین لإ من دون الله ولا رسوله ولا الۇمنین 
وليجة € أیبطا نة وصا-حبسر ٩‏ وهوالذیتطلعه على ما ى ضمیر كمن‌الاسرار 
الخفية من الولو ج وهو الدخول ومن دون‌اثه متعلق با لاتاذ إن أ بق على حاله أو 
مفعو ل ثانله إن جعل معن التصییر ا واف خییر ٤ا‏ تعملون)أی حميح أعال 
وقرىءعل‌الغيبة وهوتذ ييل بزع مايتوهم من‌ظاھ رقو له تعالی رولا بعل )ا أو حال 


(۱) فى ٠١‏ : إلا مايه د 
(r)‏ فی ۱۰ : وأخاب سر 
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متداخلة من فاعله أو من معو ل والمعنى ولا بعلم الله الذين جاهدوا نکم وأطال 
آ4 r j‏ أا اک اغى عله شىء ما 
} ماکان للش رکین ( آی ماصح وما استقام هم عل مع فی ألوجود 
والتحقتق لانفی الجواز ‏ فى قوله تعالى ر أولئك ماكان لمم أن ردخلوها إلا 
خالفین ) أى ما وقح ومانحقق هم أن بعمروا ( عيارة محتدا ا مسجد 
آله ( أی مسجد الحرام وإ ج انه فة السا جد وإماما فعأمره کمام رها 
أو لأن كل ناحة من نواحيه الختافة ابات مسد غل حال لاف سار 
المساجد إذ ليس فى نواحما اختلاف الجة ويويده القراءة بالتوحيد وقيل 
ماكان هم أن يعمروا شيا من المساجد فضلا عن المسجد الحجرام الذى هو 
صدر الجنس وبأباه آم لاتصدون أتحمير تار المسأاجد ولا ترون يذلل 
عل أنه مى على كون اانفى عمنى فى الجواز واللياة دون نفى الوجود 
ا شاهدين على تسم ا ەر ( أى باظہار آ ثار E A‏ الاأوثان 
حول البيت والعيادة ها فإن ذلك شبادة صرعة على أنفسمم بالكفر وان أبوا 
ان ولوا عن اا نفل عن لجسن ری ™ عله وهو حال من الضہیرف 
بعمروا أُی عال أن کون ماموه عيارة عبأرة إت آله مم ملاسم 1 ید فیا 
و عبطم من عبادة غيره تعالى فانما لست من العارة فى شىء وآما مأفيل من أن 
المعنى م استقام م #معوا رین مرن متافرين عمارة بیت الله وال وعبادة 
غیره تعالی فلاس معرب دن کنه المرام فإن عدم استقامة اع بين النافيين 
إا سد عى انتفاء أحدهبا بعينه لا اشفاء إلمارة الذى هو المقدود . روى 
أن المهاجرين وال نصار أقلوا على أسارى بدر يعير ونم بالشرك وطفق على 
ری الله تعالی al‏ وځ اعاس قال الى صل الله عايه وسل وقطءعة اأرحم 
وأغاظ له ف اقول فال العماس آذ كرون مسا ويا وتكنەون عا سا فقال 
ولک عاسن § قالوا م إا لنعمر مسجد ارام وعجب الكعبةونسق اجيج 
ونمك العالى فنزلت لا أولئك ) الذين يدعون عمارة المسجد وما يضاهم| من 
آ مال ااب مع ماہہم من الکفر لا حہطت آعالھم ) آی الى پفتخرون ہا با 


۳٤ (‏ س أو السود س ٿان) 
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قارا من المكغر فصارت هباء منثورا لإ ونى النار هم خالدون ) لكفرم 
ومعاصمم ولبراد اللة الاسعية للباغة فى الدلالة على الخلود والظرف متاق 
بالخبر قدم عليه للاهتام به ومراعاة الفاصلة وكلتا الجاتين مستأنمة التقرير النفى 
السابق . الأول من جهة فى استتباع الثواب والثانية من جبة نفى استدفاع 
E‏ 
9 يعمر مسا جد الله الكلام فى إيراد صيغة الج کا مر فما مر خلا . 
أن إرادة جيع اأساجد وإدراج الحرام فى ذلك غير مالفة لمقتضى الحال فإ 
الإيعاب لوس كالسلب وقد قرىء بالإفراد أبضاً والمراد هنا أيضاً قصر ققق 
العمارة 2 لى اومن لاقمر جوازها ولہاقم) ى إا يصح ويستقم 
1 إعمر ها عمارة يعتد با لإ من ١‏ آمن باه ) وحده ر والیوم الأ ر( ا 
فيه من البعد والحساب وال جزاء حسما نطق به الوحى لإ وأقام الصلوة وآ لى 
الزكوة ) على ما عل ل من الدرن فيندرج فيه الإبمان بلبوة ة الذى صل اله عایه وسل 
حتټماوة هو مندرج تحت الإ مان بالةه خاصة فإن ا ج زی کی الشمأدة 
عل لكل أ ى إنما يعمرها من جم هذه الكالاتالعلبية والعملية والمر اد بالعمارة 
ما يعم مرمة ما استرم مها وما“ وتنظيفما وتزيیما بالفرش وتنويرها بارج 
وإدامة العبادة والذ كر ودراسة اللوم فيها وعو ذلاك وصبانتها ء۶ تېن له 
مکحد رث الد زا . وعن رسول اله صل انه عله وسل و الحديث فى المسجد 
یا کل الحسفات کا تا كل البهيمة الحشيش » وقال عليه الصلاة وااسلام قال الله 
ال دان وای رضی المساجد وان زواری فیها عمارها فطو ی لعد تطھر 
فی بیته م زار ف بیتی غق على المزور أن يكرم ذائره» وعنه عليه الصلاة 
وال 8 ت اس اله اله تعالى » وقال عليه الصلاة والسلام د إذا 
رأيم ا ار جل يعتأد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » وعن أنس رضى اله عنه 
« من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل اللاك وحلة العرش تستغفر له مادام 
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نى ذلك المسجد ضوؤه “٤‏ لا ولم خش ) ا الاين ل إلا الته ) فعمل 
عوجب أمره ولميه غير آخذ له فى اله لومه لام ولا حشية ظالم فيندرج فيه 
عدم الخشة عند القتالوأعو ذلك وأما الخوف ال جبلى من الأأمور الخوفة فليس 
من هذا الاب ولا ما بدخل عت التكليف والطاب وقيل كا نوا خشون 
الأصنام وبر جوا فى تلك الحشية عم لإ فصسى أولٌك ) المنعوتون 
تلك النعوت اخلة لإ أن ا ( إلىمباغ م من الجنة وما فما 
جن فون الط لب العلية وراز اهتدام ممع ما pr:‏ من‌ااصفات ااسنية فى معرض 
التوقع لقطع أطاع الكفرةعن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع 
بأعاهم الى بون ا فی ذاك نون ولتو ب pr:‏ ا مېتدون 
ان ل ين مع | rr‏ من هذه االات إذا کان اسم دارا بن لعل وعسی 
ا کک ومهم د عاذ م أعباهم وفيه طف للیؤمنین وترغیب هم فى 

جح جااب الخوف علي الرجاء ورفض الاعتذار باه وال , 

اجا سقابة الحاح وعمارة المسجد الحرام ) أى فى الفضيلة وعلو 
الدرجة کن آمن بالته واا يوم والاخر وجاهد فی سب یل ات € السةا رة والعارة 
مصدران لا شصور تشیم هما بالاعیأن فلا بد من تقد ر مطاف فى أحد الجا نرين 

ی أجعام اھاھا کان الت ا ويؤيده قراءة من قرأ سقاة الاج وعمرة 
المسجد الحر ام أو أ جعلتموهماكإمان من آمن ال وعلى انقديرين فا لخطاب ما 
الہش ركن على طر بق الالتفات وهو المتمادر من تخصيص ذ كر الإمان بانب 
المشبه به وإما لبعض المؤمنين الم “رين للسقابة والمارة وتعوهها على المجرة 
والاد و نظا رهما وهو المناسب للا کتغاء فی الرد ele‏ بیان عدم مساو ام 
عند الله لافرق التای و بیان أعظء.ة يه درجم علد الله تعالی عل و جه يشعر بعد م 

حرمان الأولين بال کہ ة وجعل معنى التفضيل بالسه إلى زعم الكفرة لا 
بجدی کہ یر افع انه إن م پشہر بعد م الجر مان فلاس مشر بالجرمان ك 


means ramin. 


)١(‏ الأعاديث اخر-ها الحافظ الدمياطى فى الجر الرابح ورءر لصحما. 
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اتصافم بوصم المذ كررين مح قطح لأر عا ھ ھم عليه من الشر ك بالمۇ مىن 
دن حٿق اتا بالإعا ل والجما دا عل ا نکار شاه وصفم لمن كورين 


فى حد ذاتهما مع الإغءاض عن مقار تنما لاشرك بالإ-ان وال جباد وأما اعتبار 


مقار تمما له ) قيل فبآباه المقام كيف لا وقد بين آنفا حبوط أعاهم بذلك 
الاعتبار بالمرة وكو نها متزلة العدم فو بيخبم بعد ذلك على تشبمهما بالإعان 
والجباد تم رد ذلك يما يشعر بعدم رهام عن أصل الفضيلة بالكلية کا أشير 
له ءا لا ساعده انظ م التنز بى ولو اعتبر ذلك اا احتیج ج إلى تقر إنكار 
الآش يه وتاکیده ئی آ2 إذ لا شیء آظیں بطلڈنا من اش ٤‏ المعدوم بال وجود 
فااحنى أ جع لم أهل السقابة والعارة فى الفضلة هن آمن < رالته واليوم الآخر 
وجاهد ف سبیله اوا جعلتموهما فى ذاك كالإمان واماد وشتان نما فان 
ااقاية والارة وإن كاتا فى أنفسمما من أعال ابر والخير للكنهما وإن خلا 
عر القوادح »ءزل عن صلاحية أن يشبه أهلمما بأهل الإبمان والجهاد أويشبه 
هپا پتفس الإمان والجہاد وذلك قوله عز وجل : 

لإ لا يستوون عند الله ) أ اوی ار ول ا ی ی جف 
اتصاف کل مهما بو صفمما ومن طرور ته عدم اوی بن الو صفين الأولن 
وبين الأخرين لاه الدار ف التغاوت بين الموصوفين وإسذاد عدم الا توا 
إلى الموصوفين لأن الهم بان توا وتهم وتوجيه النفى ههنا والإنكار فا 
ساف إل الاستواء ا مح أن دء۔وى المفتخرين بالسةابة والعارة من 
امش ركين والمؤمنين نما هى الأفضلية دون النساوى والتشابه للمالغة فى د 
علي فإن فغى الةساوى والةشا به نفىللأفضلية بالطريق الاولى والة اسشا 
تقر یر الإنکارالمن کور وتا کیده حالمن مفعولی الجعلوالرابط 0 
كانه قيل أسو يتم بینم حال کو نېم متفاوتېن عنده تمالی وقوله تعالی ل والته 


کل اھ سس ست تت ی 


4 والهاد‎ EE فش ۱)۰ : لاا بالل‎ (ı} 


أا علي الأول فهو تو بی لل شر کین ومداره على إ إنکار اشا da‏ سم من ہہ 


ص 
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لا دى القوم الظامين) حك علببم بأنبم مع ظلمم بالإشر اك ومعاداة الرسول 
صل أله عليه وسل ضالون ف هذا الجعل غير مدن إلى طرق معرفة الح 
وبيز الراجح من المىرجوح وظالمون بوضع كل منمما موضع الأخر أوفيه 
زبادة قر ر لعدم القساوى ef‏ 


وقوله تعالى لا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سل اله بأموا۵م 
وأفسمم) استئناف لببان مراتب فضام إثر بيان عدم الاستواء وضلال 
االمشركين وظابهم وزرادة اهجرة وتفصيل نوعى الماد للإيذان بأن ذلك من 
لوازم الماد لا آنه اعتبر بطر بق التدارك أ ل تبر فم سلف آی م باعتبار 
اتصافيم بمذه الأوصاف اجميلة اعام درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كش 
کرامة من لم يتصف ما کائنا من کان وإِن جاز جميع ما عداها من الکالات 
انى من جلنها السقاية والمارة لإ وأولئك أى المنعوتون بتلك النعوت الفاضلة 
وما ف اسم الإشارة من معنى المعد للدلالة على بعد مرله مف ألرفعة الفاازون) 
المخ:صون بالفوز العم أو بالفوز الطلق كأن فوز من عدام ليس بفوز 
بالفسبة إلى فوذم وأما على الثالى فمو تو بيخ لمن ؤثرالسقاية والمارة من الم منين 
عل المجرة وال باد روى أن عليا قال للء:اس رضى الته عنما بعد إسلامه يا ء 
آلا ہا جرون آلا تلحقون برسول الله صلى اله عليه وسل فقال لست فأفضل 
من المجرة سى حاج بيت انه وأعر المسجد المحرام فلا تلت قال ما آرانى 
إلا تارك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقايتك فإن لكر فيا خيرا 
وروی النمان ن شیر قال کشت عند مثبر رسول اله صل الله عليه وسل فقال 
برجل ما أبالى ألا أععل علا بعد أن سى ا جاج وقال آخر ما أبالى آلا أعمل 
عملا بعد أن أعر السجد الحرام وقال آخر الماد فى سبيل انته أفضل ما قلم 
٣فز‏ جرم گر رضی اه عنه وقال لا ترفعوا أصواتک عند «نبر رسول الله 
صل الله عله وسل وهو يوم اجه ولکن ذا صایت استفتيت رسول الله 
صلی الله عليه وسل ف اختلفم فيه فدخل فأنزل الله عز وجل هذه الب والعى 
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أجل ت آهل إلسةابة والمارة من انؤمنين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالق 
واليوم ا وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهما كلإان وال ماد ول نما ل يذكر 
الإبمان فى جانب الأشبه ھ نه معتبرا فه قطعا تعويلا على ظمور الاص. 
وإشعارآً بان مدار إذكار التشيه هوالسقاية والمارة دون الإعان ونا لم ترك 
ذکره فی جانب المشبه به أرضا تقوة للإنكار وتذ كير لأ سباب الرجحان. 
وميادىء الافضاية وإيذانا بکال التلازم بن الإمان وما تلاه ومعنی ءدم. 
الاستواء عند اه تعالى على هذا التقدبر ظاهر وكذا أعظمية در جة الفر يق الذالى 
و قوله تعالى( واه لا دى القوم ااظا مين ) فا لمر اد به عدم هدایته تع الى إل 
معرفة الراجح من ار جوح وظلمم بوضع كل مما موضع الأخر لا عدم 
المداية مطلةا ولا الظال عموما والقصر فىقولهةءالىروأولئك ه الفازون)بالنسبة 
إلى درجة الفريتق الثالى أو إلى الفرز المطلتق ادعاء کا مر والله أعل . 
شرم( وقریه بال ax‏ فف ل( دمم ر( e‏ مە ل ورضوان { 
کبیر ل( وجنات ) عالية هم فہا) فی لاک الجنات ا م مق ( نم لا نفاد 
ها وف التعرض اعنوان ب اک لامبشر به وتر بي له لا خالدین فما 
أى فى ال جنات لإأسدا) تأ كيد للخلود لزيادة توضيح المراد به إذ قد يراد به 
المكث ف الطويل ر إن أله عذده e ۴٠‏ م{ لا قدر عنده لااجور الد نا 
أو للأعال التى فى مقابلته واخلة اسة i‏ تللا ما سبق لرا أا الذن. 
آمنوا لا تتخذو آباء م وإخوا: i‏ أولياء) هى اكل فرد من أفراد المخاطبين 
عن موالاة فرد من المشركين بقضية مقا بلة اع باع الموجبة لاقام الأحاد 
لى الآحا د كما فى قوله عز وجل روما الظالمين من أنصار) لا عن رالا طائفة 
مم فإن ذلك مفو م من النظم دلالة لا عبأرة والابة رلت ف الماجرن فام 
اا أمروا باج رة قالوا إن ھاجر نا قطعنا آباء نا وآہاءنا وعشیرتنا وذهہت 
تجار تنا وهلكت أموالنا وخر بت درارنا وبقينا ضائعبن فنزلت فماجروا جل 
جل فة امار اة او اجره وض اقارة فلا بلقتفت إلبه 9 بز له 
ولاينفق عليه ۴ رخص هم ذلك وقل نزات ثي ‌التسعة الذين أرتدواو ةر 
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مک نپا عن موالام وعن‌اشی صلی اله عليه وسلا بطم ا ۾ طعمالإعان 
ب فی الله بعد ااناس منه ویغض فى اه أقرب ايه لا إن اہ تحموا 
اکر € ی اختاروه لإعلى الإعان) وأصرورا عایه [صرارا لا ررجی معد 
الإنلاع عنه أصلا وتعليق الى عن الموالاة بذاك لا أا قل ذلك رما تؤدى 
جم إلى الإسلام بسبب شعورمم محاسن الدين لا ومن يتوم ) أى واحدا 
أشير إليه وإفراد ااضمير فى الفعل لراعاة لظ الأوصول وللإيذان 
باستقلال کل واحد منم فی الاتصاف بالظل ادوا 
من فی قوله تعالى لإ مك للجنس لا التبعيض لإ فأولئك € أى أوائك الماولون 
}غ الظالمون ) إو ضعهم الأوالاة فى غير موضءها كأن ظا e‏ ال 
عل ظلمهم . 


لإ قل تلو بن للخطاب وأمر له عليه الصلاة والدلام بأن ثبت الاؤمنين 
وبهریى عزا بهم عل الانتهاء عا وا lL‏ من موالاة الأباء والإخوان‌ويزرهدم 
فم وفہ دمن اجر ی £ رام من الايناء والأزواج ويقطم لاقم عن زخارف 
الکن | وزنتها علو جه انو بيخ والتر هیب | إن کان :اؤ E‏ م وأبناؤ ۇك مو خوانک 
وأزواج؟) 1 a‏ الا راء والازوا فما سلف انرالا ال والأزداج 
عر معتأدة علاف 3 لعشي )اء 1 ٹر ! اؤکم مأخوذ من‌ااعشرة أى لص A‏ 
وقیل منا' وره a‏ 8 وقریءعشیراۃ ت عا رک 
} لاوأموال ارذ تموهااً یا وإنماوصفت بذلك إعاءإ ىعرم اعندم 
لصوا بکد امین لا وتا 5 1€ ی اة أشر تموهاً لل#جارة وا ربح (انخشون 
کادھا) بفوأتو قت رواجما بغییتکر عن مک ألاعظمة ف أبام الوس ومسا کن 
رضوما) ف ممازل تعجبک الإقامة يها من‌الدور والس اتن والتعر طض لامفات 
المذكورة لاإيذان بأن اللوم على عبة ماذكر من زينة الحياة الدنيا ليس لتناسى 
ماف مامن‌مبادی اة وهو جہأت الر غبةفيها ؤ نامع ما منفذون اتحاسن معز ل 
عن E‏ ھا عل حه دال و حب رسوله عله اصلاة والسلام کا فىقوله عرز 
وجل ( ماغرك بربك اللكرم ) لإ أحب إليكم من اله ورسوله ) بالحب 
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الاختیارى المستتيع لاثره الذى دو الملازمة وعدم المهارقة لا الحب الجيل 
الذى لا علو عنه اليشر فانه غير داخل عت التكارف الداثر عل أإطافة . 

3 وچاد ف سیه ( نظام ڪڪ ف سلك جب اله ن وجل وحب رسوله 
صل الله عله و سل تنو پا لشأنه وشبيما على أنه ما حب أن ڪب فضلا عن أن 
يكره وإيذانا بأن ته راجعة إلى عبتم فان الماد عبارة عن قتال أعدا بها 
لجل عداوتمم فن بها بحب أن حب قتال من لا کبمما لإا فتربصوا ) آی 
انتظروا لا حت رای التہ بأمرہ € عن TT‏ لته عنہما آنه فتح مک 
وقیل ھی عقو , غاج او اة 3 والته لادی القوم القا قبن 24 رجن عن 
الطاعة فى موالاة المشركين أو القوم الفاسقين كافة فيدخل فى زرم هؤلاء 
دحولا ولا أی لابرشدم إلى ماهو خير هم وف الأب <l‏ رة من الوعبد 
مالارکاد بتخاص منه إلا من تدا رگ طف من ربه واه المستعان . 

لإا لقد نمكم اق الخطاب ب لاؤمتین خاصة لز ف مواطن ن کشر € من 
الحروبوهى مواقع,اومقامام)| والمر أد ما وقعات بدر وقريظة والنضيروالديبة 
و خير وف حنین ) عطف عل عل ف مواطن عزف المضاف 
فی رهما 4 ومو ط ن وم حنين ع أو ف أبام مواطن ک* ية ووم حنين ولعل 
التغيير للإعاء إلى ماوقع فيه من قلة اللات من أول الأامر وتبل المراد بالموطن 
الوقت كمقتل السين وقیل بوم حنينمنصوب مضمر معطوف على نصرک ا 
ونصركم لوم این . 

لإ لذ ابتكم e‏ من وم حنین ولا مښع فيه من عطفه عل 
حل الظرف بناء على أنه ۽ ركن فى المحطوف عليه كثرة ولا [۶#اب إذ ليس من 
قضية العطف مشار ك المعطوفين فما أضيف اليه المعطوف أو منصوب بإضمار 
اذ کر وحنین واد بین م والطائف کانت فيه الوقعة بين المسلمين وم انا 
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عشر ألفا عشرة آ لاف مم من شېد فتح مکه من الما جربن وال نمار وألفان 
من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة آ لاف فمن ضامم من أمداد 
سائر العرب وكانوا الجم الفقير فلها التقوا قال رجل من المسلمين اجه سلمة بن 
سلامة الا نصارى أن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول اله صلى أفه عليه وسل 
فاقتتلو | فنالا شدیدا فا مز م المشركون وخلوا الذرارى فأ كب المسلمون على 
اغنام ادى المشركرن اخاة المرء أذ كرا الفضاح فتراجموا فأدركت 
السلمين كبة الإإاب فازکشغوا وذلك قوله عرز وجل ڍ فلل تفن fie‏ شیا ) 
والاغ: اء إعطاء ماردفع به الا اا ت تلك الكشة م اتدفعون په حاجتک 
شا من الإغناء ءل وضاقت عل a‏ م الأرض ما رحہت ( ی بر جما وسعتا 
على أن ما مصدرية والباء مى مح أى لابجدون فبا مغرا تطمثن اليه نفوسكم 
من شدة الرعب ولا تبتون فما کمن لا پسمه مکان 3 و لم مدر ن {( 
روی آنه بلغ فلهم مکه وبق رسول الله صل الله عليه وسل وحده لیس معه 
إلا عه اعباس آخذا باجام بغاته وان عه ابو سفیان بن الحرث آخذاب رکا به 
وهو ورك البغلة عو المع ركين وهويقول آنا الشبى لاكذب آنا ابن عبدالطلب 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان حمل على الكفار فيفرون تم حملون عليه 
فيقف هم فعل ذاك عشرة مرة قال المباس كذت أ كف البغلة للا تسر ع 
به نحو u‏ وناھرك ذه الواحدة شهادة صدق عل زه عليه أأصلاة 
والسلام كان فى الشجاعة ورباطة ال جأش سباقا للغايات القاصية وما كان ذلك 
إلا لكو نه مؤ يدا من عند اه العزيز الک فعتد ذلاع قال ارب انى ما 
وعدتنی وقال لاء.اس وکان‌صيتا صح 3 فنادى الا نصار غذا نغذا نادی 
يا أصحاب الشجرة را أصحاب سورة البقرة ف-كروا عنةا واحدا وهم يقولون 
لبيك لبيك وذلاف قول تعالى : 


لإ مم أنرل ال سکینته عل رسوله € أی رحته الى تسكن ما القلرب 
وتطمن إل لہا اطمشنا نا کہا 4سد اتبعا لتر اقرب وط مطاقی J‏ سكين فقد کا نت 
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حاصلة له عليه الصلاة والسلام قبل ذلاك أيضا لإا وعلى الؤمنين ) عطف على 
رسو له وتر سبط الجار مها للدلالة على ما بنما من التفاوت ى المؤمتين‌الذين 
انمز موا وقيل على الذين ثيتوا هع الى صلى الته عليه وسل أو على الكل وهو 
الأنسب ولا ضير فى عقيق أصل ااسكينة فى الابتين من قبل والتعرض لوصف 
الإبمان للإشعار بعلية الانزال إوآاز ل جنودا لم تر وها )ی با بصارم کاړی 
بعضک ,عضا وم اللائ عام السلام عليمم البياض على خيول باق فنظر النبى 
صل اله عليه وسل إلى قتال لاہن فقال هکذا حن حى الوطيس فأخذ كا 
من التراب فرمى به حو المشركين وقال شاهت الوجوه فل بق هنم أحدا 
إلا اتات نه عيناء ثم قالعليه الصلاة والسلام امو ا ورت ال كيه وا اقرا 
فى عدد اللاك ومذ فقرل خمة آلاف وقيل مانية آ لاف وقيل ستة عشر 
ألفا وفى قتاهم أيضا فقيل تاتلوا وقيل | يقاتلوا إلا يوم بدر ول ماکان زوم 
لتقوبة قلوب الؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأبيدم بذلك وإلقاء الرعب فى 
قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رجل كان فى المشركين يوم 
زين قال ما كشفنا الاين جملا نسوقمم فلا اتمينا إلى صا حب البغلةالشمباء 
تلقانا رجال بيض الوجوه فةالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أ كتافنا ا وعذب الذين كرو با لفقل واا والس 

} وذلك € آی مافعل ہم ا ذکر 3 جزاء السكافر ن € كغرم فالدنا 
2 بتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ‏ أن يتوب عليه منم لحكمة تقتضيه 
أى ورفقه لاسلا لاوا غفور) بتجاوز عما ساف منم من السكفر وا لمعاصى 
} رح( تفضل ليم وشم روی أن ا سا مم جاء وا رسول أله صل أيه 
عليه وسل وبايعوه على الإسلام وقالوا ارول الته زت خير الناس و أب الناس. 


وقد سی آهلو | وا واف ااا . فيل سی وول سك ۲ لاف أفس., 


)۱( هو انى صلی اله عه وسل 


سو رة راءة Î‏ 


وأخذ من الإبل والقنم مالا محصى فال عليه الصلاة و ان عند ارون 
إن خير القول صدقه اختارو! لہا ذراریک ونساء وما واک قالوا ما كنا 
زود ل بالاحساب شیا آفقام ان ی صل الها e‏ إزهۇ لاء جاءونام لين 
وإ ناحیر نام بن الذراری والأموال فل عدوا بحسا e‏ من کان بده 
سبى وطابت تفه أن رده فطأته ومن لا اليعطنا ولي-كن قرضا علينا حتى. 
نصیب شما به مکا نه قالوا قد رضينا وسلبتا فقال عليه الصلاة والسلام إا 
لاندری لعل فیک ٠ن‏ لارضى فروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إلبه 
العرفاء نهم قد رضوا . 
يا أا الذين آمنوا إا المشركون #س € وصفوا با مدر 
ميالغة كام عن النجاسة أو م ذوو نس بث باعمم أو لأن ممم 
ارك انى هو مازلة النجس أو لانم لارتطمرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فی ملابسة هم عن ان عراس رضی الته عنما ن ا اة 
کالكلاب والنازر وعن الحدن من صافح مش رکا توطا وأهل اذاهب على 
حلاف هڏن الةولين وقةرىء #س ا النون وسکون الج جم وهو تفي 
س ککہد فی کید کا نھ قیل إا المش رکون جاس آ۶س أو ضرب نجس وا كش 
تابعا ارجس لإ فلا يقربوا المسجد الحرام € تفريع على جاتيم ولا 
نى عن القرب لامبالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاء ويل 
مراد به الى عن الدخول مطلةا وقرل المراد المنع عن ال بج والعمرة وهر 
مڏهب أف فة تعالی وؤ رده قوله عزو E‏ عام ھا ( 
فان تقیہد النہی بذلا ك بدل على اختصاص النہى عنه بوقت ن وات العام 
أی لا عجوا ولا بعتمروا بعد حج عام هذا وهو م أسحة من اجر ةحين 
آمر أو بكر رضی الله عنه على اموس ویدل عليه قول على رضی الله عنه حین 
e‏ ج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دخول الحرم 
والمسجد الحرام وسار ا لاجد عنده وعند الشافعى ممنعون من المسجد الحرام 


خاصة وعد ما لك عون من جيعالمساجد د۴ی ال کن أن هراوه راجم 
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إ هى المسلمين دن مکينهم من ذلك وقيل المراد أن منعوأ من تول المسجد 
الحرام والقيام ماله واعزلوأاعن ذلا . 


لإ وإن خفتم عبلة ) أى فقرا ببب منعبم من الحج وانقطاع ماكا نوا 
لبو نه لیک من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها مصد ر كالعافية أو 
سالا عا } فسوف ا الله من فضله ( من عءطا a‏ أ من تفضله رو جه 
آخر فأرسل الله تعالی السماء عليمم مدرارا أغرر ما خيرم وأكثر ميرم وسل 
آهل تبالة وجرش غماو! إلى مک الطمام وما يماش به فكان ذلك أعود عام 
عا خافوا العيلة لغواته ثم فتحعلبم البلاد والغفام وتو جه للبم الاس من أقطار 
الأرض ل إن شاء ) أن يغنيكم مشيثة تا بعة للحكة الداعية إليما ونما ق ذلك 
م( لتدقطع الأمال إلى اله تعالى ولان الإغناء لیس مطردا عسب الافر أد 
والاحوال والاوقات إن اہ علے € صا لحکم لإ حکیم € فا بعطیوعنع 
لإ قاناوا الذين لايؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ) أمرم بقتال أهلالكتا بين 
إثر أمرم بقتال المشرکین ومعم من آن عوموا حول ما کانوا فعاو نه من 
الحج والعمرة غر خائفين من الفاقة المتوهمة من أنةطأع,م و نهم فى تضاعيف 
ذلاك على بعض طرق الإغناء ا)وعود على الوجه الدکلى وأرشدم إلى سلو ك 
ابتغاء لفضله واستنجازا لوعده والتعبيں عنيم با لوصول للإيذان بعلية مافى حيز 
الصلة لامر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك فى سلك المشركين فإن اليمود مثنية 
والنصارى مثلثة فهم »مزل من أن منوا بالله سبحانه ولا باليوم الأخر فإن 
عل4م ,أحوال الأخرة كلاعل فا عانېم ا مى عليه لوس بإعان به ل( ولا يحرمون 
ما حرم اه ورسوله ) أى مالبت تحريه بالوحى متلوا أو غير متلو وقيسل 
المراد برسوله الرسول الذى عون اتباعه أى تخالفون أصل ديم المنسوخ 
أعتقادأ وعملا لاوا ويدينون دن الق ( الثابت اذى هو ناس لسار 
الأديان“ وهو دين الإسلام وقل دين اله لإا من الذين أوتوا الكتاب ) من 
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التوراة والإنجيل فمن بيأ نية لاتبعيضية حى ركون بعضمم على خلاف ما نعت 
لا حى بعطوا € أى بقبلوا أن بعطوا لا الجزية) أى ماتقرر عام أنيعطوه 
مشق من جز ی دنه آى تاه أو م جز ون ما من هن عليهم بالاعفاء عن 
القتل لا عن رد حال من الضمير فى يعطوا ى عن رد مؤاتية مطيعة معنى 
مغةادىن أ ەف دهم نی مسلمين بأید م غر باعثن ,ودی غبرهم ولذلك 
منع من النوكيل فيه أو عن غنى ولذلك لم تجب ال جزية على الفةيرالعاجز أو عن 
رد قاھر ة علرهم أى پاب اد ععنی عاجز ن أذلاء أو عن إنعام عام فان إِبقاء 
مهجتهم با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة عليهم أو من الجزية أى نقدا مسلمة 
عن رد إلى بد وغاية القتال ليست نفس هذا الإعطاء بل قبوله )ا أشير إله 

وهم صاغرون ‏ ی أذلاء وذلك بأن پات ہما پنفسه ماشیا غبر راکې 
ويسلمها وهو تام والمتسل جالس وروخذ بتلبيبه ور قال له أد الجزية وإن كان 
بؤدما وهى تؤخذ عنذ ألى حنيفة رضى الله عنه من أهل اللكةاب مطلقا ومن 
مرک ا ن ر ی لفرت وھد ن وف ره ا و وین 
الأعجمی کنابیا کان أو مشركا وعند الشافعي رضى الله عنه تؤخذ من أدل 
ااكتاب عريا أو عجميا ولا تؤخذ من أهل الاوثان مطلقا وذهب مالك 
والأوزاعى إلى أا تؤخذ من جميع الكغار وأا الجوس فقد اتفقت الصحابة 
رضى الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه كان هم کتاب درسو نه 
فأص.حو | وقدأسریعلی نایم فرفع من بن أظر م واتفقوا عل رذ efe‏ 
و منا کحم لقوله عليه الصلاة والسلام فی آخر مانقل من‌الحدیت غیر نا کحی 
سام ولاآکی دیجم ووقت الاخذ عبر أً ى حنيفة رضى الهعنه أول السنة 
وط بالموت والإسلام ومقدارها عل الغقير المعتمل أ0ا عشر درهما وعل 
المتوسطالحال أربعة وعشروندرهما وعل الفتى مانبة وأربعون درهما ولاجز رة 
على فقير عاجز عن الكسب ولا على شيخ فان أو زمن أوصى أواامراة وعد 
الشافعی رضى اله عنه تؤخذ فى آحر فى السنة »ن كل واحد دنار غنيا كان أو 


فقیرا کان لہ کسب آر لم یکن . 
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عدم ان آمل الكتاب 

لإوقالت المود)جلة مبتدأة سيقت لتقر بر ما من عدم لمان أهلالكنا بين 
بالته سحا نه وا تظامهم بذلك فلك اشر کن لعز ران e {al‏ وخر 
.وقریء بغیر تنون عل انه اسم أعجنى كمازر وعزار غير منصرف للاعجمة 
.والتعريف وما تعلله بالتقاء الساكنين أو بعل الان وصفا على أن ا لبر 
عذوف فتعسف مستغنی عنه قیل هو قول قدما ہم ثم انقطع فحکی اه تعالی 
ذلك عم ولا عبرة بإذكار الود وقيل قول بعض من كان بالمدينة . عن أبن 
عاس رطضی الله عنما أنه جاء رسول اه صلی الله عليه ولل ناس مهم وم 
سلام بن مشک ونم‌ان بن أو فى وداس بن قبس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك 
وقہل قاله تحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن اله فقير وأعن أغنياء وسبب 
هذا القول أن الود تتلوا ال نبياء بعد موسى عليه السلام فرهع اله تعالى عم 
أانوراة وعاها من قاو م فخر ج عزر وهوغلام يسیح فیالارض فأتاه جر یل 
عليه السلام فقال له أين تذهب قال أطلب العلل فحفظه التوراة فاملاما علييم 
عن ظر لان لا خرم حرفا فقالوا م جح ايله ااتورأة فى صدره وهو لام 
إلا آنه ابنه قال الإمام الکلی اا قتل تخت نمر دلماءم جیما وکان عرپر اذ 
ذاك صغيرا فاستصغره ول يقتله فلا وجح بنو إسرائيل إلى بيت المقدس ولیس 
فيم س قرأ التوراة بعت الله تعالى عزيرآً ليجدد هم التوراة ويكون آية بعد 
ما أماته ماكة عام يقال نه تاه ملك إناء فيه ماء فسقاء فث لمت ف صدره فلا أتام 
فقال هم إلى عزر كذبوه فقالوا إن كشت تزعم فأمل علينا اتوراة ففعل 
فقالوا إن الہ تعالی ل يقذف اتوراة فى قلب رجل إلا لانه أبنه تعالى أله عن 
ذلك علوا كيرا . وعن ان عباس رضى اق تعالى عا أن الود أضاعوا 
التوراة وعملوا بغير الحتى فأنسام اه تعالى التوراة وتسخا من صدورم ورفع 
التابوت فتضرع عز ر لی انته تمالی ذامل ايه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه 
-فأنذر قومه به ثم إإن التابوت نزل فعرضوا ٠ا‏ تلاه عز بر على مأ فيه فو جدوه 
مله فقالوا ما قالوا . 
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لإ وقالت النصارى المسيح ابن أنه ) هو أيضاً قول بم و إا قالوه 
امتحالة لاأن يكون ولد أ لآن رفعل ما فعله من إراء الأكه 
والارص وإحياء المولى من ل کن إا (إذلاد )| شارة إل ما صدر عم ٥ن‏ 
العظمتبن وما فيه من معنى لبعد لادلالة على بعد درجة المشار إليه فى الغناعة 
والفطا اعة ل قوم فو اہم )| اما تا کد لأسة اقول المذكور م ونن‌التجوز 
عا أو إشعار بأنه قول جرد عن رهان وتعقيتق مال للهمل الاو جود فالاهراه 
من غير أن کون له مصداق فى الخارج لإ يضاهثون) أى فى الكفر والشناءة 
وقری»ء بغير همز اقول الذين كةروا) أى رشابه قوطم على حذف امضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه عند أنقلابه مرفوءا قول الذين كفروا ەن قل ) 
من فبلهم وم المشركون الذين بقولون اللاك بنات اه أو اللات والعزى 

ت اله لا قدماۇم ک قل إذ لا تعدد فى القول حى أل النشييه وجعله بين 
الفررقين هع الاد اقول ليس فيه مزيد مز ية وقيل الضمير للنصارى أى 
يضامى قوم السيح أبن الله قول الود عزي الخ لام م أقدم مم وهر أا 
کا تری فاته ستدعیاختماص الرد والإبطال بقوله 4 ذلاغ قوط م بأفواهبم 
بقول الأصارى قاتاهم ا () دعاء ele‏ جع | بالاھلاك فان من قاتله اه 
هلات أو تعجب من شناعة قوم لا ألى يؤفكون ‏ كيف يصرفون من الحق 
إلى الباطل والحال أنه لا سبيل إليه أصلا . 

ل[ اتحذوا ‏ زيادة تقرير 1ا سلف من كفرم باه تعالی لإا أحبارهم ) 
وهم علهاء الود واختاف فی واحده قال الاصععى ا أدرى ۳ حبر آم حیر 
وقال أبو اليم بالفتح اغنان ان 2 
لاعالم ذميا کن اوغا دان کن من اهل التكات ل( وره ee‏ { وهم 
علماء التصارى من أعحاب الصوامح آی اكد کل وات من افر بقين علباءهم 
لا اکل الکل لإ أربابا من دون ات )بان أطاءرهم ف عر ما أ حله الله ۴ 
وتلل ماحرمه أو بالمجرد هم وڪوه آسمبة 4 تباع الشيطان عادة له فى قوله 
تعالی را ات لاتعبد الشيطان) وقوله تعالى (بل کانوا بعہدون الجن). قالعدی 
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ان حاتم تت رسول أله صل الله عليه وسل وف عن صلب من ذهب وکان 
اذ ذاك عل دن سی ا فرق من الاصارى وهو قرأ سورة رأة 
فقال باعدی اطر ح هذا الوش‌فطرحته فلا نمی لقو له تعالى راتخذوا أحبارم 
ور هبام ارا | من دون ت( قات بارسول أله یکو نوا عدوم فال ع4 
الصلاة والسلام أليس عرمون ما أل الله فتحرمونه وعلون ما حرم الله 
فاس تلو نه فقات ل قال ذلك ت باد م قال ار ب قات لای الما ل کف کا نت 
لاك إا ر او اہ dw‏ ف ای إسر ائيل قال ا رما وجدوا فی کتاب أله تہ ا ماعالفه 
قو ال الاح ار وکا نوا بأخذون بأقوام ویترکون کہ اپ أنه } والمسيح 
اہن مر ) عطف على رهيام أى اتخذه النصارى ربا ۸ ودا بعد ما قالوا نه 
أنه تال عن ذلا علو ا کیرا ألإغاذ به شر زل أن اهود مافہ لو 
ذلك ب۶ز ر وأاخبره یال کر ن أن اتخاذم له عله الم لاة وااسلام ربا معو دا 
آفوى ەن جرد الاطاعة ف 8 ر التحليل والتر ےک شو لأر اد اا ذم الأحبار 
والرهرا ا الا ختص با لنھاری وأسبته عله الصلاة والسلام إل امه من 
حہث دلالم)ا علس بو ته أ1 اف لأر بو ب ااإذان بال کک 5 دم والقضاء 
عام پا ره اجهل والراو . 
لإ وما اوا ) آی وال مال ٹن أولتك افر ة غا امزوا ف كا fri‏ 
:9 عدوا إا إها وأحدا ) ء طم 3 شان هو اه سا زه وبطعوا أصه 
ولا 2ا معو ا ر غېره خلا فه فان i‏ عل a‏ ادته تعالى فا 2 ی الک 
السماو به منفهه ی ذلا قاطرة وقد قال اسح عله ااسلام هن لشرك بالقه 
فود حرم ابه عليه الجنة 7 زاء ازول صلٰ ابه عله وسم وسار من أمر 
الله تعالى بطاعته فهى فى الحقيةة إطاعة ٠‏ له عرز وجل أو وما أمر الاين 
اذم الكفرة ا ا ب من اسح والاحبار والرهبان إلا ليو حدوا الله تعالی 
فیکیف صح أن کو و 1 أ ا | و م مأمو رون مستعبدون متهم ولا هدح ق 


(۱) فی ٠١‏ : طاعة. 
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ذلاف كون ربو ببة الأحبار والرهبان بطربق الإطاعة فإن تخصيص المبأدة به 
تھا ی لتقن إلا بتخصيص الطاعة ردا به تعالی وحسث ڪصوها به تعالی 
تخصو! اامبادة به سبحانه لإ لا إله إلاهو ) صنة ثانية لإها أو استثتاف 
لإا باه عا يش ركون ) عن الإشراك بد فى العبادة والطاءة 
لإیریدون أ ن فكوا اور 1£ طفار امار le‏ رة عن ازال فا الأموجة لووال 
نورها لا عن إزالة نورھا کا قسل لکن لا كان الغرض من إصماء نار لا راد 
ما الا الور کلصباح 'إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنما د ثم شاع ذلك 
حى كان عبارة عن مطل إزالة النور وإن كان لغيرالنار والر فى ذاك العمار 
إمكان الإزالة فى نورها والمراد بور أله سحانه إما حجته النيرة الدالة عل 
وحدانیته وتنزهه عن‌اشركاء والاولاد أوالقرآن امم الناطق بذلك أًى ربد 
آهل اکتا بین أن ,ردوا القرآن ویک ذ بوه فما نطق به من التو حيد والتنزه عن 
ااشركاء والأرلاد والشرانع الى من جلها ما خالفوه من أمر ا لحل والحرمة 
3 بأفواههم € باتاو لهم الاطلة الخارجة ا من عبر ن کون ھا مصداق 
تنطبق عليه آو أصل تستند اليه حسما حكى عنم وقيل المراد به نبوة لى 
ع ل ات ا فما ذ کر عال ن ااا 
نور عظم منبك فى الفاق بئفخة لإ وبأ بى الله ( آی لا یرید لإ إلا أن م 
نور بإعلاء كلة التو حيد راز دين الإاسلام وإعا صح صح الاستاء المفرغ 
من الو جب لكو نه معن‌النفى ک) أ شير إليه لوقوعه ف مقا بلةقوله تعالى (بر يدون) 
وفيه من المالغة والدلالة على الام تناع ا لوس فى نف الإرادة ی لا اراك 
E‏ من الأاء إلا 4ا م وره فيندرج فى المستتنى منه بقاؤه على ما کان عله 
فضلا عن الإاطماء و ااا فى مقام الإإضار مضافا إلى ضميره عز وجل 
زيادة اعتناء يثدأنه وتشرف له على تشريف وإشمار بعلة الحم لز و لوا 
الكافرون ( جوأب لو حذرف لدلالة ما قبله عله واجلة معطوفة على جالة 
قلها مقدرة وكلتاما ف موقع المحال' أى لا بريد الله إلا إتمام نوره لوم کره 
ادكافرون ذلك ولو كرهوه أى على كل حال مفروض وقد حذفت الاولى 


ر٣‏ سد او السود س اں) 
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اياب حذفا مطردا لدلاله الثانية علا دلالة واضحة لان الشىء إذا ةق عذد 
المانع فلن بتحقق عد عدمه أولى وعلىهذا السر يدور مافى أن ولوالوصليتين 
من الت كيد وقد مر زبادة تحقيتق هذا مرأرا . 
لإ هو الى أرسل رسوله ماتبسا لإا باهدى ) آى القرآن الذى هو 

هدی للتقين از ودين الى ل أبت وهو دن الإسلام 3 مره ( 8 رسوله 
اع الدرن كله ) أى على أهل الأديان كلم أو ليظهر الدين الحق على سائر 
الأديان بنسخه إياها حسما تقتضيه الحىكة واجلة بيان وتقر بر لمضمون اللة 
السابقة والكلام فى قوله عز وجل لإ ولو كره المشركون) ک) فعا کا 
وصفم بالرك بعد با" كفر للدلالة على آم كوا لكر امول 
إلى اللكفر اهر ا أا الذين آمنوا) شروع فى بيان حال ال حبار والرهبان 
£ إغوام لاراذهم وان مو ال ا باع ف اغاذم ) ظط 0 ٤‏ 
بيعو م ف ار والذواھی وات تباع مھ م فا بأتون وما e‏ 
ن اا بار والرهيان ليأ كلون أموإل انا اناس بالباطل € بأخذونما کک 
الرشوه عير الأحكام والشرائع والتخفيف والمساعة فما وإما عبر عن ذلك 
بالا کل بناء على أنه معظم الغرض منه وتقبيحا ماهم وتنفير لاسامعين عم 
ل ويصدون ‏ الناس لإ عن سبيل اله € عن دين الإسلام أو عن الملك 
المقرر فى التوراة والإبجيل إلى ما افتروه وحرفوه بأخذ الرثا ورصدون عنه 
بأنفسمم با كلهم الاأموال بالباطل لا والذین كنز ون الذهب والفضة ) ا 
جمعونمما وعحفظونمما سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والموصول عبارة 
إما عن الكثيرمن اللاحبار والرهبان فيكون مبالغة فالوصف بالرص وااضن 
هما بعد وصفم بابق من أخذ الرشا والير اطيلف الأ باطيل وإما عن الم مين 
لكانزين غير المنفقين وهو اا بقوله عز وج ل ل( ولا تفقوا فی سبل 
{a‏ یکو ن نظممم فقرن الرتشين من أهلالكثاب تغليظا ودلالة على کو ef‏ 
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ا م فى استحقاق البشارة بالعءذاب الام فالمراد بالإنفاق فی سیل أله 
الزكاة لما روى أنه لما نزل yT‏ ذذ كر عمر لرسول الله صل 
لته عليه وسل فقال إن الله تعالى لم إفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بى من 
اأموا ولقوله عليه الصلاة والسلام ما أدى زكاته فل Ss‏ يكنز أوعد 
عله فإن الوعيد عاه به مع عدم الإنفاق ق فا ام آنه بالا فاق فيه وأما قوله عليه 
ااصلاة والسلام من "رك راء ا ضا ٭ کوی برا وڪوه فالمرآد ہا مال بۇد 
قرا لقوله عليه الصلاة وااسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا بژدی ما 
حةها إلا إذا کان بوم القبامةصفحت له صفانح من نار فیکوی مأ جنبه و جبهنه 
وظهره } فشر م رواب آل ( خبر للموصول والماء لتضمنه معنى الشرط 
وچوز أن دكون الموصول منصو با بفعل سره فبشرم ر وم € منصوب 
بعذاپ ألم ألم أو عضمر یدل عليه ذلك ای یہن ہون آو باذ کر لإ محمی عام) فی 
و وقد الثار ذات حى شديد عاما وأصله تحمى النار عل 
الإحاء للنار مبالغة م حزفت النار وأسند الفعل إلى الجار والجرور تنبما على 
المقصود فا تل من صيعة الأ نبت إلى التذ كير )ا تقول رفءعت القصة الامير 
فإن طرحت القصة قلت رفع إلى امير ونا قيل عاما ادكو ن 
اراد هما دانير ودرام كثبرة کا قال على رضى الله عنه أربعة آ لاف وما د ونيا 
نفقة وما فوقما كنز وكدذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما) وقيل الضمير 
للأموال والسكنوز فإن السك عام وتخصي صما باذ كر نما قانون الةول أو 
للفضه وتخصيصما لقر ما ودلالة حكمما عل أن ذلك بل ول فت کری 
ا وجنوبمم وظهورم ) لان جعهم ها وإمسا كم كان لالب الوجاهة 
بالغنى والتنعم بالمطاعم ااشبية والملابس المبة أو لهم ازوروا عن الساثل 
وأعرضوا عنه وولوء هورم أو انها أشرف الا"عضاء الظاهرة Vb‏ الأشتملة 
على الأعضاء الرئيسية انى هى الدما غ والقاب والكبد آو لاتا أصول اجمات 
ربعة ۴ ھ مقادم الردن ومآتحره وجنباء 3 هذا ما كنز م {( عل إرادة 
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القول لآ لا"تغسك € لنفعما فكان عبن مضرتما وسبب تعذييم) ل فذوقوا 
ما کنتم قىکنزون € ك وبال کن کم أو ماتکيروله وقریء بم انون . 
3 إن عدة الور ( أی عددها } عند آله { أی که وهو معمول 
ا لا مصدز 3 انا عشر ) خبر لان ل( شرا € مییز مؤ کد کا فى قو اك 
عندى من الدناني عشرون دينارا والراد الشمور القمرية إذ علا ردور فلك. 
الأحكام الشرعة ل ف كناب الله ) فى الاوح الحفوظ أو فما أثبته وأوجبه 
وهوصفة اناعشر أى الناعشر شہرا مثبتا فى كناب اله وقولهعز وجل ل( يوم 
لق السموات والأرض ) متعلق با فى الجار والجرور من معى الاستقرار 
أو بال كاب على أنه مصدر والمعنى إن هذا أس ثابت فى تفس الأمر منذ خلق 
الله تعالى الاجرام والحركات والازمنة لإ ما ) أى من تلاك الشہور الإثی 
عشر }3 أربعة حرم ( هی ذو القعدة وذو ألحجة وامحرم ور جب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام فی خطبته فی حجة الوداع آل إن الرمان قد استدار کېیشته 
يوم حل اله السموات والأرض النة اثنا عشر شرا مما أربعة حرم ثلاث 
متوالیات ذو القعدة وذو اة وامحرم ورجب مضر الذى بن جمادی وشعیان 
والمعنى رجعت الاش ير إلى ما كانت عليه من الحل والرمة وعاد الحج إلى ذى 
الحجة بعد ما كا نوا أزالوه عن عله بالسىء الذى أحدثوة فیا ل جاهلة وقد وافقت 
حجة الوداع ذا الحجة وكانت حجة أف بكر رضى الله عنه قلها فى ذى القعدة 
3 ذلك € آی ٤ر‏ الأأشمر الأربعة المعينة المعدودة وما فى ذلك من معنى البعد 
لتخم الأشار أله هو 3 الدن ال ) الستقم دن راهم و لعل علہما 
السلام وكا نت العرب قد تمسكت به وراثة منهما وكا نوا بعظمون الااشهر الحرم 
ويكرهون القتال فما حتى آنه لو لتق رجل قانل أبيه أو أيه لم يجه وسوا 
رجبا الأصم ومنصل الاسنة حى أحدثوا الشسىء فغر وا لا فلا تظلهوا فين 
( مةك حرمترن وارتكاب ماحرم فين واجهور على أن حرمة القتال 
فين مفسوخة وأن الظال ارتکاب العاصی فیېن فإنه أعظم وزرا کارتکام| فی 
الحرم وعن عطاء أنه لا عل للناس أن يغروأ فى الحرم ولا فى الا شير الحرم 


سورة برأءة 44 


إلا أن بقاتلوا وما نسخت وريد الأول أنه عليه الصلاة والسلام حمر طاكغا 
۔وغز اأ هوازن نين فى شوال وذى القعدة . 

لا وقاتلو! ا!شرکین کافة ک) رقاتلو نک فة € أی جیعا وهو مصدر كف 
عن الشىء فإن ابيع مكفوف عن الزيادة وقع موقع امال لإ واعلموا آن اه 
م تبن ( أى ea‏ بالنصر والامداد فيا تاشرو نه من القتال و[ عا وضح 
أأظهر مو ضعه مدحا م بالتقوى وحةا للقاصربن عليه وإبذانا بأنه المدار فى 
النصر وقيل هى بشارة وتمان فم بالنصرة إبسبب تقوأم . 

¥ إا الضىء ) ف مهدو اة [5ا اخر ةه ساو اء وسا فر فی 
ا اا ومسا وقریء من جیعا وقۆرى بقلب أاهمزة باه وآشه دید الاء 
الأول فہا کانوا ذا جاء شہر حرام وم عاربون أحلوه وحرموا مکانه شرا 
آخر دی رفضوا خصوص ا وأعتبروا جرد ألعدد ورعا زأد وآ فی عدد 
الشمور بأن جماوها ثلاثة عشر أو أربحة عشر ليقسع هم الوقت ويجعلوا أربعة 
أشر من السنة حرما ولذاك نص على العدد المعين فى الكتاب والسنة أى إا 
تأخير حرمة شر إلى شر آنخر لإ زيادة فی السكفر ) لانه تحليل ما حرمه الله 
وکرم ما حلله فهو کفر آخر مضموم إلى كفرم لا يضل به الذن كمروا { 
ضلالا على ضلاهم القد وقرىء على البناء للفاعل من الأفعال على أن الفعل 
له سیا نه أی تخاق فم الضلال عند مباشر تم مباديه وأسبابه وهو المعنى على 
القراءة الأول أيضاوقيل المضاونحينئذ رؤساؤم والمو صولعبارة عن آتباعم 
وقرىء يضل بفتح الياء وااضاد من ضلل ونضل بنون العظمة لإ علو ته € أى 
الشمر المؤخر ل عام من الاعوام ورمون مکانه شرا آخر ما لوس عرام 
ډ وعرمونه ) أٌی عافظون على حرمته کا کا نت والتعبير عن ذلك بالتحرم 
باعتبار حلام له فیالہام الماضی أو لإسنادم لہ إلى آتہم کا سیجیء لا عاما) 
آخر ذا لم ,تعلق بتغبيره غرض من أغراضهم قال ادكلى أول من فعل ذاك 
رجل من كنانة قال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا م الناس بالصدر من الوم 
قوم فيخطب ورقول لا مرد لما قضيت وأا الذى لا أعاب ولا أجاب فيقول 
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له المشركون لبيك مم يالو نه أن نسم شرا بغيرون فيه فيقول إن صفر العام 
حرآم فاذأ قال ذاك حلوا اا وزعوا اللاسنة والازجة وإن قال حلال 
عقدواً الاوتار وشدوا الو افا وقي لهو جنادة ن عرف الکاف وکان 
مطآعا ف الجاهلية كان يقوم على جل فى الو م فینادی بأعل صو ته لن آهدک, 
قد أحلت لك المحرم فأحلوه تم يقوم فى العام القابل فيقول إن هتك قد 
حرھت علي الحرم خرموه وقيل هو رجل من کا قال له القلبس, 
قال قائ لهم : 


ه وما نأاسىء الشهر القللس ٠‏ 


وعن ان عباس رضی اله عنما اول من سن الأسىء عبر بن عة ن حذدف. 
والخلتان تفسير للضلال أو حال من الوصو لوالعامل عامل لإا ليو اطموا ) آى. 
ليوافقوا لا عدة ما حرم الله € من الأشبر الأربعة واللام متعلقة بالفمل الثالى. 
أو با يدل عليه جمو ع الفعلين لإ فيحلو | ما حرم الله ) خصوصه من الأشهر 
العباة لإزين هم سوء أعاهم وقرىء على البناء للفاعل وهو الله انه 
والمعنى جمل آعا هم مشتهاة للطبع عبو بة نفس وقيل خذطم حى حسبوا قبيح 
أعراهم حسنا فاستم ر وا ع ذلك 3 واله لا دی القوم الكاارين ( هرا ره 
موصلة إلى الطلوب البتة ونما مدميم إل ها ول له فد سا 5 وم قد. 
ص دوا عله لسوء ايارم فتاهو ا ی یه الضلال , 


عود إلى التحر بض عل القتال 
3 با أسيا الذن آمنوا رجو ع إلى حث المؤمنين وجرد عزاتمهم على. 
قتال الكفر ة إثر بيان طرف من قباتحم الاو جبة لذلك لا ما لك ) استفهام 
فيه معنى الإنكار والتوبيخ ( إذا قيل لک انقر وا فی سیل ابه اثاقلم { 
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تاطا اطم و تاع عسم ا تثاقنم وقد قریء كذلك أی ای ی شیء حصل أو حاصل 
لک آو ما تصنعون حین قال لک النى صلى اله عليه وسل انفروا آى اخرجوا 
إلى الغزو فى سبيل الله متثاقاين عل أن الفعل ماش 9 مضادع معنی كانه قل 
تتتاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى اك أو معنى الفعل المداول 
عليه بذلك ووز آن يعمل فيه الخال أى مالک متناقاين حين قيل اکر أنفروا 
وقرىء أثاقلتم على الاستفهام الإ نكارى التو بيخى فالعامل فى اظرف حينئذ 
ما عو اور ای ا تعلق با اقلم على تضمينه معتى اليل والإخلاد 
ی اثاقلم مائلين إلى الدنيا وشموامما الفانية عا قايل وكرهتم مشاق الغزو 
ومتاءبه المستتبعة لاراحة الخالدة كقوله تعالى ( أخلد إلى الأرض واتبع هواه) 
أو إلى الإقامة بأرضك وديارك وكأن ذللك فى غروة تبوك فى نة عشر بعد 
رجوعمم من الطاتف أستنفروا فى وقت ءسرة وقحط وقبظ وقد أدركت نمار 
امدينة وطابت ظلاها مع بعد الشقةوكثرة العدو فشق علمم ذلك وقيل ماخرج 
رسول اله صل آله عليه وسل ف غزوة غزأها إلاورى بغيرها إلا ى غرةتموك 
فإنه عليه الصلاة والسلام بين طم المقصد فما ليستعدوا ها (إأرضيم باليوة € 
الد نبا لإ منالآحرة ‏ أى بدل الأخرة ونميمما ادام (افامتاع 
الميوة الدا )أ ظر فى مقام الإضار لزبادة التقر بر أى فا المع بها و بلذانذها 
ف الآخرة)آى ن جب الآأخرة لإ إلا قليل € أئ متيتعقر لا وةل 
وف ترش الحراة الد نا ما بوذن بنفاستما ويستدعىالرغبة فما وتجريد الأخرة 
ا ۳ مبالغة فى بان حقارة الدنيا ودناءتما وعظم شأن الآخرة وعلوها 
لإ إلا تنفروا ) أى إن لا تنفروا إلى ما استنفر تم ايه ا بعذبک € أی اله 
ءز وجل لإا عذابً ألما أى لكك يسبب فظيع هائل كةحط ووه 
لإا ویستہدل € بک بعد اهلا کک لا قوما غیرک ) وصفېم , با لمغابرة م لا کن 
الوعيد والتشديد فى اليد ب على المغاررة الوصفبة والذاية اا 
للاستئصال أى قوما مطيعين م “رين للآخرة على الدنا ليسوا من أولاد 
ولا آرحامک كأهل الين وأبناء فارسوفيه من الدلالة على شدة السخط مالا نى 
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3 ولا تطروه شا ( آی ا بدح تافل فى قصرة ديه ا فانه الغنى عن 
کل شیء فی کل شىء وقيل الضمير لارسول صلى الله عليه وسا فإن انه عزو جل 
وعده بالعصمة والنصرة وكأن وعده مفعولا لا عالة لا واله عل کل شی مدر € 
فيقدر على إهلا کک والإتيان بقوم آخربن . 

} إلا تنصروه فقد نصره الله ) آى إن ا تنصروه فسينصره له الذى قد 
فصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرةخذف ال جزاء و ات سيبه مقامه أو إن 
ل تنصروه فقد أوجب له النصرة حتى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن تذل 
فی غیره 3 ٳذ آخر جه الذين كفروا ) أ تسوا غر وجه یف أذ له عله 
الصلاة والسلام فى ذلاك حين هموا بإخر اجه } اشن ( حال من ضمیره 
عليه ااصلاة والسلام وقرىء بسكون الياء على لغة من رى الناقص جرى 
المقصور فى الإعراب أى أحد اثذين من غير اعتبار كو نه عليه الصلاة والسلام 
ثانيا فإن معنى قوطمم ثالث لاثة ورابع أربعة وغو ذلك أحد هذه الاعداد 
مطلقا لا اثالك والرابع حاصة ولذلك منح الجهور أن بنصب | بعده بأن يقال 
ثالث ثلائة ورابع أر بعة وقد مر فى قوله تعالى ( لقد كر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاة) من سورة ا)ائدة و جمله عليه الصلاة والسلام ثانم ما لمثى الصديق 
أمامه ودغوله فى الغار أولا لكنسهولسوة البساط رله“) کا ذ كر فىالاخبار 
تمحل مستغنی عنه لا ذ هما فی الغار ) بدل من اذ أخر جه بدل البعض إذالمراد 
په زمان مسح والغار ثقب فى أعل ڈور وهو جیل فی نی مک على مسيرةساعة 
ما فيه ثلاثا . 

لإ ذيقول ) دل ثان أو ظرف الى لا لصاحبه ) اا 
¥ لا تعزن إن الله معنا € بالعون والعصمة والمراد بالمعية الولاية الدابة الى 
ل تڪوم حول صاحما شائیه شىء من الزن وماهو المشہور من اختصاص مع 
با جوع فا مراد با فيه من المتبوعية فى الامر المهاشر روى أن المشركين طلعوا 


. ساقطة من ط‎ )١( 
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فوق الغار فأشفق أبو بكر رضی اله عنه على رسول الله صل الله عليه وسل 
فقال إن فصب اليو م ذهب دن الله فقال عليه الصلاة و السلام ما ظذك بالنبن 
اه ذالم ماوقيل مادخلا الغار بعت ات تعالى حامتين فياضا أله رالعنكوت 
ففجت عليه وقال رسول اه صلى اله عليه وسل اللبم أعم أبصارم لوا 
يترددون حول الغار ولا رقطنون قد أخذ اينه تعالى أبمار م عنه وفيه من 
الدلالة عل علو طبقة الصديق رضى الله عنه وسابقة صمبته ما لا عن واذلك 
قالوا من أننكر عة أفى بکر رضی الله عنه فقدکفر لانسکاره کلام الله سحا نه 
وتعالی لا فانرل الله سکینته ) آمنته ای تسكن عندها القلوب ل عليه € عل 
انى صلى الله عليه وسل فا مراد بها ما لا حرم حوله شائبة الخوف أصلا أو على 
صاحبه إذ هو المنزعج وأما الى صل الله عليه وسل فدكان على طمأنينة من 
ا لإ وده بجنودلم تروها € عطف على نصره الله والجنود ۾ اللاك 
التازلون بوم بدر والأأحزاب وحنين وقيل م اللاك أنرلهم الله ليحرسوه 
فی الغار ورأباه وصفيم بعدم رؤية المخاطبين لهم وقوله عز وعلا لا وجعل کلمة 
لذن كفروا السغلى ) يعنى الشرك أو دعوة الكغر فإن ذلك الجمل لا يتحقق 
جرد الإنجاء بل بالقتل والاسر وعو ذلك لإ وكلة الله ) أى اتوحید آو 
دعوة الإسلام لإ هى العلا € لا ردائما شىء وتغيير السلوب للدلالة على أا 
فی فسا ک ذلا لا تبدل شأنما ولا تغير حاها دون غيرها من ال-كلم واذلك 
«وسط ضمير الفصل وقریء بالأمصب {ibe‏ على كلة ااذرن ا وال عر ( 
لا یغالب لإا حکے ) فی حکه وتدبیره . 

لإ انفروا ) تجرد للأمر بالنفور بعد التو بيخ على ترك الإنكار على 
المساهلة فيه وقوله تمالى لا خمافا و لقالا ) حالان من ضمير الغا طبن أى على 
ی حال کان من سر وعسر حاصلین بأى سبب كان من اامحة والمرض أو 
الغنى واافقر وفلة العيال وكشر ef‏ أوغير ذلاك #ابنتظمه مساعدة الاسباب وعدم 
بعد الإمكان والقدرة فى اللة وما ذكر فى تفسيرما من قو لهم خفافا لقلةعيالك 
دولقالا لكثرتما أو خفافا من السلاح وثقالا منه أو ركان ومشاة أو شانا 
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وش رخا أو ممازيل وما نا أو صما حا ومراضا لوس لتخصيص الامرين التق بأين 
بالإرادة من غير مقارنة للباقى وعن ابن أم مكتوم أنه قال لر سول انته صلى اله 
عليه وسل أعلىأن أنفر قال عليه الصلاة والسلام نعم حتى نزل ليس عل الا عى 
حرج > وعن أبن عباس رضی الله عہما فخت بقوله عز وجل (لاس عل 
الضعفاء ولا على المرضى ) الاية لا وجاهدو! بأمواد وأنفسک فی سبل الله € 
[ جاب للجماد ممما إن آمکن و راح رهما عند إمكانه وإعواز الآأخر حتى أن من 
ساعده النفس وال ال بجأهد ما وهن ساعده الال دون النفس بغزى مكانه من 
حاله على عكس حاله إلى هذا ذهب كثير من العلهاء وقيل هو اعاب للق 
الأول فقط لا ذلک ‏ ای ما ذکر من النفیر وال ماد وما ف اسم الإشارة من 
معنى البعد لالإيذان بعد منزلته فى الشرف ر خیر لک € آی خير عظیم 
فی نفسه أو حبر ماببتغى بت رك من الراحة والدعة وسعةالعيش والمتعبالاموال 
والاولاد لإ إن كنت تبون ) آی تعلبون اير علتم أنه خير أو إن كلتم 
تعلمون أنه حير إذ لا احتال لغير الصدق فى أخبار اله تعالى فبادروا إليه . 
لوکان صرف لطاب عم وتو جه له الى رسول الله صلی أله عایه 
وسل تمديدآً ا صدر عتم من انات قولا وفعلا عل طرق المباثة ويا 
لد اءة 4م وسار رذا تلهم لو کان مادعوا اليه لإعرضاً قر يبا € العرض 
ما عرض للك من منافع الدنا أى لو كان ذلك غا سل المأخذ قريب النال 
3 وسفرا قاصداً ( ) ذا صد ) بين القريب والبعيد } لاتمعوك ( فی الذفیر 
طمعا فى الفوز بالغنيمة وتعليق الاتباع بكلا الامرين يدل على عدم تحققه عند 
وط السفر فقط لإ ولكن بعدت علم الشقة ‏ أى السافة الاطة الى 
تقطع بشةه وقرىء بكسر العين والشين ا وسيحلفون ‏ أى التخلفون عن 
الغزو وقوله تعالى لا بأ ) إما متعلق بيس تحلةون أو هو من جلة كلامم والقول 
مراد على الو جين أى سيدلفون باه اعتذارآً عند قفو للك قائاين ل الو ستطعنا) 


(۱) سقطت مں ٠١‏ . () الشاطة : اليعيدة ء 
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أو سيحلفون قائلين باه لو استطعنا الخ أى ولو كان لنا استطاعة من جة الصحة 
أومن جما جیعا عا حسما عن ظط م من الكذب والتعالل وعل کا التقدرين 
ماد سد وان اتم وااشر ط جيعاً أا عل 
ا ی فظاھر و أماعل الأول فلان ڏو شم لو استطعناً ف قوة راه لو اطعا 
لزه بيان لقو له تہ اى (سيحلفون بأله) و تصدیق لهوالاخبار ا سیکون منم بحل 
القفول وقد وقع حس) اغ به من جلة المعجزأت البأهرة وقرىء لو استطعنا 
7 م الواو تشبہا | | بواو ا ف قولەەز وجل (2 توا الوت) لإ لکرن 
اش ( بل من سد افون لان الحلف الكاذب زملاك لافس ولدلا قال 
عليه الصلاة والسلام : اليين الفاجرة تدع الديار بلاقع . أو حال من فاعله أى 
مېلکین تسم و من فاعل خر جنا جىە به عل طر ةة الإا مال re‏ أنه 
8 فل ل ف ك مک E‏ ا أ ف قو لاك اف لسفعلن 
مکان ل فعان 3 واه بعل ر بعلم آ٣م‏ کاذبون ( أى فى مضمون الشر طية وفيا ادعو 
صا م أتغاء عقق المقدم مث کانوا مس تطرعین للخروج ول خر جوا 2 
لاعفا الله عنك) صرح فی أنه سبحانه وتعالى قد عما عنه عليه الصلاة 
والسلام ما وقع منه عند استثذان اتخ لةين ف التخلف معتذرين بعدم‌الاستطاعة 
وإذنه اعادا على انیم ومو اقم للوها عن راحم من ترك الأول 
والافضل ألذى هر التأفى والو قف إلى اجلاء الاس وانكشاف الخال وقوله 
عزو جل 3 أذ أت م( أى اي ساب اڈ ف التخاف حن أعتلو 1 
بعلم بان li‏ ا ايه با لعفو من ترك الأول وشار ةل آنه شښغی أن دون 
ا عليه اأملاة والسلام منوطة بأساب قوب هو چيه ا ٩۹‏ مھ وجه وأن 
ما أرزوه ف معرض العلل والاعتذار مشفوعا بالامان کان معزل من کو زه 
سبيا للإذن قبل ظو ر صدقه وكلتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافما فى المعنى 
فإن الأولى للنعليل والثانية اللتبليغ والضمير الجرور يع المستأذنين وتوجه 
الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله لكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق 
عدم استطاعة بعضہم کا پنیء عنه قوله سبحا نه ل حى بتبين الك ألذين صدقوا 
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ای فيا أخبر وا ٻه عند الاعتذار من عدم الاستطاعة من جبة الال أو من جبة 
البدن أو من جپتهما معا حسما عن هي هناك . 

لو تل الكاذين) فى ذلك فتعامل كلا من الفر بقين ما يستحةه وهو بيان 
لذلاك الاولى والأافضل وتعضيض له عليه الضلاة والسلام عليه فإن كابة حى 
سواہ کا نت معنیاللام او مەی لل لا عکن تعلقما بقوله‌تعالی رلم آذنت) لاستازامه 
أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام م معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون 
تو جه الاستضام إليه من تلك الحثة وذلك بهن الفساد بل عا يدل عليه ذلك 
کان قیل سارعت إلى الإذن هم وهلا تأ ت حى نجل الاس ک هو 
قضية لز م 

وال وادة وعەرو ن میمون الان فعلہما رسول 1 صل الله عله وسم 
يۇس فما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأاسارى فعاتيه اله تعالى 
کا تسمعون وتغيير الاسلوب بأنعبر عن الفريق الأول بالموصول الذى صلته 
فعل دال على الحدوث وعن الفر بق الثاى باس الفاعل المغيد لادوام للاءذان 
بأن ما ظبر من الاولين صدق حادث فى أمر خاص غير مصحح لاظمم فى 
سلاف الصادقين وأن ما صدر من الآخرن وإن كان كذبا حادثا متماقا بأمر 
خاص لكنه أمر جار على ادم المستمرة ناشىء عن رسوخهم فى الكذب 
والتعبير عن ظور الصدق بالتبين وعا تعلق بالسكذب بالل لا هو المشمور من 
أن مداول الحبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظهور صدقه إنما هو تبين 
ذلك المدلول وانقطاع احتال نقبضه بعد ما کان تملا له احتالا عقلا 
وأما كذ فأمر حادث لا دلالة للخ عليه فى الجلة حى یکون ظموره تبينا له 
بل هو نقیض لمدلوله فا تاق به کو ن علما مستا نا واستاده إلى ضمیره عايه 
الصلاة والسلام لا إلى المعلومين ببذاء الفعلللىفعول مع إسناد التبين إلىالاو لين 
لا أن المقصود هنا عليه عليه الصلاة والسلام مم ومؤاخذتمم مو جبه خلاف 
الأولين حیث ي لا مم أخذة عم ومن ل تنه ذا ۋال حتی مین اكمن صدق 
فی عذره من کدذب فيه وساد التمين ل الأولين وتعلیق العم بالآخرن مح أن 
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مدار الإسناد والتعلق أو لا وبالذات هو وصف الصدق والكذب | أشير إليه 
ان المقصد هو العلل بكلا المريقين باعتبار اتصافمما بوصفمما المذ كورين 
ومعاما ما حسب استحقاقما لا العلل بوصفما بذاتمما أو باعتبار قياممما 
إعوصوفي ما هذا وفى تصدر فاعة الخطاب ببشارة العفو دون ما بوم العتاب 
من مرأعاة چا نہ عليه أصلاة والسلام وتعېده سن المعاوضة واطاف المراجعة 
ما لا خنى على أولى الأالإاب . قال سفيان بن عيينة أنظر إلى هذا اللطلف بدأ 
بالعفو قل ذ كر المعفو ولقد أخطأ وأساء الأدب وبس فعل فيما قال وكتب 
من زعم أن الكلام كنابة عن الجتابة وأن معناه أخطأت وباس فعلت هب أنه 
كناية لس إثارها عل التصريح بال جنابة للتلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العتاب وهب أن العفو مستازم للخطا فهل هو مستازم للكونه منالقبح واستتباع 
اللائبمة حيت يصحح هذه المرتبة من الشافهة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بشما المنبئة عنى باو غ القبح إلى رتبة إتجب منها ولا بخن أنه ل يكن فى 
خرو جم مصلحة لادين أو منفعة للمسامين بلكان‌فسادا وخبالا حسما نطق به 
قوله عز وجل لو خر جوا ( ا وقد کرهه سبحا نه کا فصح عنه ټوله 8 
(ولکن كره اله انبعامم) الآية. نعم كان الأول تأ خير الإذنحتی بظہر کلم 
آ دی اا ويفتضحوا على رؤوس الأشماد ولا تمكنوا من المتع بالعيش 
عل الامن والدعة ولا سی م لاماج فيما FY‏ بام غروه عله الصلاة 
والسلام وأرضوه بال كاذب على أنه م نا هم عبش ولا قرت هم عین لذ 
رکو نوا على أمن واطمثنان بل کانوا على خوف من ظمور أمرم وقد كان . 
من أخلاق المءافقين 

((لا يستأذنك الذين ونون باقه والیوم الاخر ) تنبپه على أنه کان لب 
أن يستدل باستئذانمم على حالم ولا يؤذن هم أى ليس من عادة المؤمنين 
ا يستأذنوك ف لإأنجاهدوا بأمواهم وأنفسمم) وإنالخلص منم ببادرون 


ليه من غير توقف على الإذن فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف وحيف 
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'استأذنك هؤلاء فى الاخاف كان ذلك ممنة للتانى فى مرم بل دليلا على نفاقبم 
وقل المستأذن فيه ذوف ومعنى قوله تعالىرأن يعاهدوا) كراهة أن اهدوا ثم 
فيل العذوف هو التخلاف والمعنى ا الاخ اف کر اهة الجاد 
فیتو جه انی إلى القيد وبه مناز المؤمن من الافق وهو وإن كان فى نفسه أمرا 
خفيا لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة أحواهم لا كانت منبئة عن ذلك 
جعل اا ظاهراً ا وقبل هو الجهاد أى لا يستأذنك المؤمنون فى الاد 
كراهة أن بجاهدوا بناء على أن الاستذان فى الجهاد رعا يكون لكراهتة 
.ولا فى أن الاستذان فى الشىء لسكراهته ما لابقع بل لايعةل ولول وقوعه 
فالاستئذان لعلة الكراهة ما لا متاز سب الظاهر من الاستئذان لملة الرغبة 
ولو سل فالذىنفى عن المؤمنين بحب أن رشبت للمنافقين وظاهرأنهم لم يستأذنوا 
فى ال جاد لكراهتمم له بل إا استأذنوا فى التخلف . 

لاواله عام بالمتقين ) شہادة م بالا تظام فى سلك المتقين وعدة م 
بأجزل الثواب وتقر ر لمضمون ما سبق كانه قيل والته علم بام کذلك 
.وشار بأن ما صدر عم معلل بالتقرى }1 بستأذنك ( أى فی التخاف 
مطلقا على الأول أو للكراهة الجهاد عل اناف لإ الذين لا يؤمنون باه واليوم 
.الاح( تخصيص الإمان مما فى الموضعين لاإيذان بأن الباعت على ال جاد 
بہذل النفس والال 3 هو الإمان ما إذ به سی لۇ هنين ادال الخياة 
الايد ية والنعم الم الخالد بالحياة الانية والمتاع الكاسد و ارتا بت قاو بم ( 
.عطف على الصلة وئار صيغة الاضى لادلالة على تعقق الريب وتقرره (إفم) 
حال کونمم لا دییم) وش کم الاستقر فی قلوبہم لإ بترددون) أی بتحیرون 
.فإن التردد ديدن المتحير ك أن الثبات ديدن المستبصر والتعبير عنه به ما لا حى 
حسن م وقوه 9 لو أرادوا الخر وج( یدل على أن بعصم قالوا عند الاعتذار 
كنا ريد اروج لكن ل نتيا له“ وقد قرب الرحيل عي لا عكننا 


. ا ا‎ f : ٠۰. )۱( 
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الاستعداد فقيل تکذیا ۵م لو أرادو ٠‏ لإ لأعدوا له ) أى للخروج فى وقنه 
ل( عدة ) أى أهبة من العتاد والراحلة والسلاح وغير ذلك ما لابد منه للسفر 
وقرىء عدة حذف التاء والإضافة إلى ضمير الخروج کا فعل بالعدة من قال 
& وأخلفوك عل الاس ألإذى وعدوأ ۾ ا عد ته وقر ىء عده ب أأعبن وعدة 
بالإضافة إو لكن كره اله انبعايم € آى موضمم للخروج ٠‏ قيل هواستدراك 
عرا يمم من مقدم الشرطة فإن اتغاء إر ادم للخرو ج يستلرم أنتغاء خروم 
وکر امة الله تعالی انپعائہم تستلرم تشبيطہم عن الخروج فكأنه قبل ما خرجوا 
وکن تأبطو| والاتغاق فى المعنى لا منم الوقوع بين طرف لكن بعد قق 
الاختلاف نيا وإثانا في الامظ كقولك ما أحسن إلى زد ولكن أساء 
والاظهر أن كون استدرا كا من نفس القدم عن نهج ما فى الا قيسة الاستانائية 
والمعنى لو أرادوا الخروح لأعدوا له عدة ولكن ما أرادوه لا أنه تعالى كره 
انبعامم لما فيه من المغاسد الى ستبين لإشبطيم ) أى حبسم بالجين والكسل 
بطو | عنه ول استدعوا له }3 وقرل أقعوا! مع القاعدن ( ممل لإالقاء أله 
تعالى كراهة الخروج فى قلوبم أو لوسوسة الشبطان بالأمر بالقعود أو هو 
حکا ب قول بعضم ابعض آى هو إذن الرسول صلى الله عليه وسل مفالقعود 
واماد بالقاعدين إما المعذورون أو غيرم وأياً ما كان فغير خال عن الذم . 


لإ لو خرجوافیک ) بیان لسر کراهته تعالی لانبعامم أى لو خرجوا 
مخالماین کم ما زادو؟) أى ما أورثوكم شيا من الأشياء ([ لا خبالا ) 
أىفسادآً وشرآ فالاستناء مفر غ متصل وقبلمنقطع وليسبذلك ل ولاوضعوا 
خلالک) أی واسعوا فما بنك بالقائم والتضريب ولفساد ذات ابن من وضع 
البعير وضما إذا آسرع وأوضعته آنا أى حلته على الإسراع والمعنى لأوضعوا 
رام پگ والمراد به الما له ف الإسراع بالمام لان الراکي سرع من 
الماقى ور ىدوا واه ا سى رح ابا ار غد وار اناو 
ولأوفضوا أى أسرعرا 3 مغو fi‏ الفتنة € ولون ان فو بإقا ع الخلاف 
فیما بذک وإلقاء اإرعب فىقلو ,كر ولفساد ناتك والة حال من ضمير أوضعوا 
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أو استئناف وفیكم “ماعون هم ) ای امون پسمعون حدڈک لا جل نقله 
للم أو فيكم قوم ضعفة يسمعون للمنافةين أى يطيعونم والجلة حال من 
مفعول ابغوانكم أو من فاعله لاشت)ها على ضميرييما أو مستأنفة ولعلبم أ 
بكو نوا فى كية العدد وكيفية الفساد عيث مل مكانم فما بين الؤمنين بأمر 
الجہاد إخلالا ءظا ولم يكن فساد روجهم معادلا لمنفعته ولذلك ل تقض 
الححكة عدم خروجهم غرجوا مع الؤمنين ولكن حيث كان انضمام المنافقين 
القاعدين الم مستتبعا لحلل كى كره الله انبعامم فل بسنا جتاعېم فا ندفعفسادم 
ووجه العتاب على الإذن فى قعودم مح تقرره لا عالة وتضمن خرو جم هذه 
امغاسد أم لو قعدو! بغير إذن منه عليه الصلاة والسلام لظبر نفاقمم فيما بين 
المسلىين من أول الأمر ول يقدروا علىغالطمم والسعى فيما بيهم بالاراجيف 
ولم يسن طم القع بالعيش إلى أن ظبر حالم بقوارع الأ يات النازلة ل وال 
علم بالظالين ) lle‏ 2 بضاترم وظ واه رهم وما فعلوا فما مضی ومایتآی 
مم فما سا ٤‏ ووضع المظمر موضح الأضمر للاسجيل عایم ا اطم والتشد بد 
فى الوعيد والاشعار بترتبه على الل ولعله شامل للفربةين السماعين‌والقاعدين. 


3 لقد ابتغوا الفتدة ) تشتيت شملات وتفر يق أععابك منك من قل {( 
آی لوم أ حد سحن انصرف عبد الله بن أنى ن سلول الذافق من معه وقدخاف 
من معه عن تبوك أيضا بعدما خرج مع النى صلى الله عليه وسل إلى ذى جدة ء 
اسف فن ت الوداع » وعن ان جرج رطى ايه عنه وقغ وا لر سول الله صلل 
أيه عله و سل على المنية ليلة العقية وهم أثنا عشر رجلا من النافقين لتکو 1 
به عايه الملاة والسلام فردهم الته تعالى حاسئين ا وقلبوا لك الامو ر )تقليب 
الامر تصر يه من وجه إلى وجه وآرديده لا جل الد بير والاجتماد فى المكر 
والحيلة يقال لارجل اعرف فى وجوه المحيل حول وقلب » أى اجتدوا 
وديروا لك اليل واللكايد ودوروا الآراء فى إبطال أمركوقرىء باتخفيف 
لإ حى جاء الق أ النصر والتأييد الإهى لإ وظبر آمر الله € غلب دينه 
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وعلاشرعه لا وهم کارهون ) وال مال آم کارهون لذلاك أى عل رغم 
مهم والايتان لتسلية الرسوا صلى الله عليه وسل والمؤمنين تخلفالتخلفين 
وپیان ما بطم اله ال جا ر م ودف اسا وإزاحة 
أعذارهم تدارکا لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الإذن وإیذانا بآن مافات با ليس 
عا لابممكن تلافيه وتا للخطب لا ومهم من بقول اثذن لى ) فى القعود 
ولا أى لاو قى فى الفتنة وهى المعصية وام رید ی متخاف 
لاعالة أذنت ا ا آقع فى المعصية بالخالةة أو لاتلقنى فى 
اهلك فإلى إن حرجت معك هلاك مالى وعيالى لعدم من يقوم عصاليم . 
وقیل قال الجد ن قوس قد علیت الا نصار آلى مشر بالنساء فلا تفت بيات 
الأصفر بعنى ناء الروم ولسكن أعينك مال فاترکنى وقریء ولا تفتنى منأفتنه 
معنى فتنه لإ ألافى الفتنة ‏ آى ف عيما ونضم وأ كمل آفرادها الى عن 
الوصف بال کال الحقیتی باختصاص اسم الجاس به لإ سقطوا ) لاف شىء 
مغابر 4| فضلا عن أن بكون مهربا ومخلصا عنها وذلك با فعلوا من العز 4ة على 
التخلف وال جراءة على الاستثذان هذه الطريقة الشنيعة ومن القعود بالإذن انى 
عليه رعل الاعتذارات الكاذبة وقرىء بإافراد الفعل عافظةءل لفظ من وئ 
تصدير الله عرف التنيه مع تقدم الظر ف إيذان بأنبم وقعوا فما وم 
عسبون نما منجى من الفتنة زعا منم أن الفتنة إا هى التخلف بغير إإذن وفى 
التعبير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة تز يل ها منرلة المبواة املك الغصحة 
عن تردمم فی درکات الردى أسفل سافلين . 
وقوله عز وجل لا و وان جم ےرا بالکافرین ) وعید مم على ما فعلو ا 


معطوف على اخلة السابقة تدا تحت التسيه ى جامعة طم بوم القيامة من كل 
جانب وإثار اللة الاسعية لادلالة على الثبات a‏ أو عيطة بم الآن 


(۱) فى ۰ : وعات شرٍەته . 
( ۳۹ س ابو ااسود س ثان ) 
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تريلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع أو وضعا لساب الشىء موضعه فإن 
مبادى إحاطة النار بهم من السكفر والمعاصى عيطة بهم الآن من جيم الجوانب 
ومن جلها مافروامنه وما سقطوأ فيه من ألفتنة وقيل تلك البادى المتشكة 
بصور الأعال والأ-لاق هى النار بنا ولكن لايظر ذلا فى حذه الشأة 
وإ ما بظبر عند تشكلما بصورها الق فة فى الزشبأة الأخر ة وامراد بالكافرين 
إما المنافقون وإثار وضع المظير موضع المضمر لاقسجيل عليم بالمكفر 
والإشعار بأنه معام اتات الإحاطة المذ كورة وإما جميع الكافرين الاملين 
اقفن رل ارلا 


إن تصبك ) فى بعض مغازيك لإ حسنة من الفامر والغنيمة اسوم ) 
تلاك الحسنة أى تورم مساءة لفرط حدم وعداو م وإن تصبك ) 
ی بعتم ا3 مصية ) من نو ع شدة } قو أ{ متبجحبن 4| صنعو ا حامدين 
لارام لإا قد آخذنا آم رفا ) آى تلافينا ماهمنا من الأمر بعنون به الاعترال 
عن السلمين والقعود عن الحرب والمدارا مع الكفرة وغير ذلك م أمور 
اللكفر والنفاق قولا وفعلا لإ من قبل ) أى من قبل إصابة المصيبة فى وقت 
تدار 5 يشيزون بذلات إلى أن المعاملة المذكورة نما تروج عند الكفرة بوقوعها 
حال قوة کک لا بعد أإصابة المصية ويتولوا ) عن مجلس الاجاع 
وااتحدث إلى أا م أو بعرضوا عن ال ی صلی الله عليه يه وسم ډوم : رحون ) 
نما صنعوا من أذ الأمر و عا أصابه عليه الصلاة والسلام واب لة حال من‌الضمير 
ف يقولوا ويتولوا لا فى الاحير فقط لمقارنة الفرح لما معاً ونار اللة الاسمية 
لادلالة على دوام السرور وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى اسم دون 
اأصدية پان يقال وإن تصيك مصدة تسررم لاد يدان باحتلاف دال er:‏ حالی 
عروض المساءة والمسرة بآم فى الأول مضطرون وف الث نية ختارون . 


قل ) انا ا لبطلان مأ بوا عایه مسرم من الا تماد لن صدا { 
آبدا وقریء هل رصنا وهل بضغا من فيعل لا من فعل اانه واوی 4 ھال 
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صاب اسهم يصوب واشتةاقه من الصواب لإ إلا ما کتب ات لنا ) أى أثبته 
لمصلحتنا الدنيوية أو ال عروية من النصرة عليك أو الشادة الؤدية إلى النعيم 
ادام لا هو مولانا € افر ا وو مو رنا لا وعلی الله) وحده ل فلیتوکل 
المؤمنين ‏ النوكل تفريض الأمر إلى الله والرضا ا فعله وإن كان ذلك بعد 
ترتوب المبادى العادية( » والفاء لادلالة على السبيية والاصل ليت وكل المؤمنون 
على الله قدم الظرف عل الفعل لإفادة القصر تم أدخل الماء الدلاله على استيجابه 
تعالی لات وکل عليه ک) فی قله تمالی روایای فارهبون) والجلة إن كانت من مام 
الكلام المأمور به فإظرار الاسم الجليل فى مقام الإضار لإظار التب كراادلذذ 
به وإ ن كانت مسوقة من قله تعالى أمر! لامؤمنين بالتوكل إثر أمره عايه الصلاة 
«والسلام با ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الأمر فى قوله عز وجل : 


إا قل هل تربصون بنا € لانةطاع حك الامر الأول بالثاى ون كان 
أمر الغائب وما على الوجه الأول فبى لإبراز كال العنابة بشأن المأمور به 
والإشعار »ا ببنه وبين ما أمر به أولا من الفرق فى السياق والتربص الكث 
:مم اننظار ی ء شىء خيرا كان أو شرا والاء للتعدية وإحدى اتان عذوفة 
أى ءاتفتظرون بنا ل[ لا إحدى الحسنيين € أى العاقبين اللتين كل واحد قم نیما 
هى حسنى العواقب وها النصر والشمادة وهذا نوع بيان ا آم فى الجواب 
:الأول وكشف للقيقة الحال بإعلام أن مازعو نه مضرة للمسلمين من الشمادة 
أنشع ما يعدونه منفعة من النصر والغنيمة لإ وحن تربص بكم ) إحدى 
السوأيين من العوافب لها لإ أن پصیہکہ الله بعذاب من عندہ ) کا صاب من 
قبلكم من الامم المبلدكه والظرف صفة ءذاب ولذلك حذف عامله وجوبا 
آو ) بعذاب لبا يدنا € وهو القتل على الكفر لا فتربصوا ) الماء فصيحة 

)١(‏ بل إن ااتفويضن سابق على رتيب لابادىء العادية ؟ فإن رتب ثم فوض فايس 
وض إل هو متوكل خالص فتعريف التوكل بالتفوبض مجانب لادقة » انظر بإب 
١الت‏ وض من (أعال اأقلوب) الهحاسي . 
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ما ھو عاقبشکم فإذا لی کل منا ومنکم مایتربصه لاتشاه دون إلا مایسر نا 
ولا نشاهد إلا ما يسو ءکم . 


} قل أنفقر ا( أ الكم فی سبیل الله ا طوعا أو كرها ) مصدرانوقماا 
موقع الفاعل أى طائعين أو كارهين‌وهو أمر فى معنى الخبر كةو ل تعالى (استغفر 
هم أولا تستعفر طم) والمعنى أافقتم طوعا أو كرها لإلن يتقبل منكم و نظم 
اكلام فی سلاك الاش للبیالغة فی بیان اوی الامر ن ف عدم القول كام 
أمروا بأن منحنوا الحال فينفقوا على الالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدو | 
عدم القسول وهو جواب قول جد بن قيس ولكن أعينك الى ونق التقبل 
حتمل أن يكون معنى عدم الأخذ منم وأن يكون عنى عدم الإثابة عاي وقول 
عز وجل لإ [نكم كنتم قوما فاسقين ) أى عانين متمر دين تعليل رد نفام 
لا ما منعېم أن تقبل منہم € وقریء بالتحتا ية لإ نفقاتهم إلا أمم كفرواباله 
وپرسوله ) استتناء من آعم الاشیاء آی ما منعهم قبول نفقامم مم شىء من 
الأشياء إلا كفرم وقرىء يقبل على البناء للفاعل وهو اله تعالى لإ ولا يأتون 
الصاوة إلا وهم كسالى ) أی لاياتو نما فى حال من الا حوال كوم متثافلين 
لا ولا ينفقون إلا وم کارهون ) لانم لار جون بېما ٿوابا ولا بخافون على 
”ر کھما عقا با فقو له تعالى طوعا أى من غير إلزام من جهته عليه الصلاة والسلام 
رغبة أو هو فرضى لتوسيع الدارة . 

لإ فلا تعجباك أمو اهم ر أولادم) فإن ذلك استدراج هم ووبالعلم 
جس بنیء عنه قوله عز وجل لإ اعا يريد الله ليذم بها ى اليوة الدنيا € 
ما يكابدون معها وحفظها من المتاعب وما يقاسون فما من الشدالد والمصا ئب 
وتزهق أنفسهم وه كافرون ) فيموتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر ف 
ااعاقية فدكون ذلك هم نقمة لا نعمة وأصل الزهوق الخروج بصعوبة 
بزو علفون بالله م مک ( فی ادن والإسلام [ وماهم م ( فى ذلك 
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لإ واسكنهم قوم فرقون ) افون أن يفعل بهم ما رفعل با لمشركين فيظمرون 
الإسلام تقية ويۋينو نه بالارمان الفاجرة لإلو بجحدون ملجا ) استثناف مقرر 
یرن مان ف انبم لسوا من المسلمين وأن التجاءهم إلى الاتتماء ليم 
إ٤‏ هو للتقية أضطرارا حى ام لو وجدوا غير ذلاك ملجاً ا مکزا حصنا 
بلجأون اليه من رأس جيل أو قلعة أو جزيرة وإثار صيغة الاستقبال فى 
الشرط وان كان المعنى على المضى لاا دة أ الو جدان فان الملضارع 
لمن الواقع موقم قم ألماضى لبس صا فى إفادة انتغاء استمرار الفعل اهر ااظاهر 
بل قد فيد استمرار أنتفائه أ أرضا حسما قتضره امقام فان معنى قو كلو عسن 
إلى لشكرتك أن انتفاء الشسكر يسبب استمرار اتفاء الإحسانلا أنه يسيب 
انتفاء استمرار الإحان فان الشسكر يتوف على وجود الإحسان لا عل 
'استمراره ‏ حقق فى موضعه لإا أذ مغارات ) أى غيرانا وكبوفا بخفون فيم 
سم وقریء بطم الم من أغار الرجل إذا دحل الغور وقيل هومتعد من 
غار إذا دحل الغور أى أسكنة يغيرون فسا آم شخاصمم و 4 ردان ى 
:من أغار الثعلب إذا أسرع عى مارب ومفار لإا أو مدخلا ) أى فقا 
يندسون فيه ونجحرون وهو مفتعل من الدخول وقرىء مدخلا من الدخول 
ومدخلا من الإدخال آی مانا دخلون فيه آنفسہم وقریء متدخلا ومند خلا 
من الندخل والاندخال لإا لولوا ‏ آی اصرفوا وجوهم وأقبلوا وقریء 
لوالوا ی لالتجأوا لإ إلیہ € آی إلى أحد ما ذکر لإا وہم جمحون ) أی 
يسرعون حیٹ لا بردهم شىء من الفرس الوح وهو الذى لارشنه اللجام وفيه 
[شعار بال عتوهم و طغيام وقرىء #مزون معني بجمحون ويشتدزؤن 
«ومنه أجازة . 
لإ ومهم من بلمزك ) بسر الیم وقریء بضمما ى يعيبك سرا وقرىء 
بلمزك ويلامزك مبالغة لإ فى المدقات ) أى فى شنا وقسمتبا لإ فإن أعطوا 
li‏ ( بان لفساد رهم وأنه لا مشا له سوى حرصمم على حطام الدنيا أى 
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إن أعطوا منها قدر ما بريدون لإا رضوا ) ءا وقع من القسمة واستحسنوها 
لإ وإن لم يعطوا منا ) ذلك المقدار لا إذا هم يسخطون ) أى يفاجثون 
الط وإذا نانب مناب فاء الجزاء . قبل رلت الأية فى أف الجواط ألنافق. 
حیث قال ألا ترون الى صاحبک بق صدقاتک ف رعاة الخنم وپزعم انه دعدل 
وقیل فی ابن ذى الخوبصرة واممه حرقوص بن زھیر القیمی رأس الخوارج. 
کان رسول الله صل الله عليه وسل رقسے غناتم حنین فاستہطف قلوب آهل مک 
بتوفير الغنام عليمم فقال اعدل را رسول اله فقال عليه الصلاة والسلام ورللكه 
إن ل أعدل فن يعدل وقيل هي الؤلفة قلو بهم والاول هو الاظهر لإ ولو آم 
رضوا ما آتاهم اله ورسوله € أى ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسار من 
الصدقات طیی اانفوس به وإن قل وذكر الله عز وجل للتعظيم والتسيه على أ 
۶ فعله الرسول صلى الله عليه وسل کان مر ه سبحانه لا وقالوا حسبنا الاه { 
أی انا فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا لإ سیوتینا الله من فضله ورسوله ). 
بعد هذا حسما رجو واژمل 3 إنا إلى أله رأغون ( فى أن خولنا فضله 
والأية بأسرها فى حيز الشرط وال جواب عذوف بناء على ظوره أى لكان 
برا هم : ١‏ 

3 إا الصدقات ( شروع فى تعقيق حقية ما صنعه الرسول صلى اله عليه 
وسل من‌القسمة ببيان | صارف ورد لقال القالة ذلك وحم لا طاعبمالفارغة 
امبنية عل زعم الماسد ببيان آم معزل من الاستحقاق أى جنس الصدقات. 
المشتملة على الا نواع الختلفة لإ للفةراء والمساكين ) أى خصوصة ولام 
الاصنا الما نية الأتية لا تتجاوزهم إلى غيرهمكأنه قيل انما هى م لالغير مم 
فا للذين لا علاقة بينم بينم يقولون فيها ما يقولون وما سوغبم أن يتسكلموا 
فها ونی قاسمما والمقبر من له آدای شیء والسکین من لا شىء له هو المروی. 
عن أن حنیفه رضی الله عنه وقد قیل على العکر و لکل مما وجه دل عليه 
لإا والماملين علما) الساءين فى جما وتحصياءا لإ واو لغة قاو مم ) م أصناف 
فمنهم أشراف من العرب كان رسول الله صلى الله عايه وسلم وستألفمم ليلمواة 


سورة برأءة 0۹۷ 


رضخ م وم قوم اسا ويام ضعيفة قۇ لف فلوم باجزال الءطاء 
کعردنة بن حصن والاقرع ن حادس والعياس بن مر داس وم من ترقب 
بإعطا مم إسلام نظرائهم ولعل الصنف الا ول كان يعميمم الرسول صلى الله 
عله وسام من ٭س الس الذی هو خالص ما له وقد عد منم من رژ اف فاه 
پشیء منها على قتال اللكفار وما نعى الزكاة وقد سقط سيم هؤلاء بالإجماع لا 
أن ذلا کان لار سواد الإسلام فلا أعزه الله عر وعلا واعل کته 
استغنى عن ذلك لإ وى الرقاب ‏ أى وللصرف فى فك الرقاب٠‏ بأن بعان 
الكات ن بشیء منا عل آداء جومم وقيل بأن يفدى السار ی وقیل ٻأن 
بتاع مثا الرقاب فتعتق وأا ما كان فالعدول عن اللام لعدم ذ کرم رعنوان 
ف للا اة والاختصاص کالذین ھن قبام ا لاورذان عدم رار کم 
فا أعطوا ک) فى الوجبين الاواين أو بعدم ثبوته رسا کا ف الوجه الا حبر 
2 لالإشعار ,ر سو خم فى استحقاق الصدقة ها أن فى للطرفية المنبئة عن إحاطمم 
ly‏ وکو مم علا ومرکزها ۰ 

ل والغارمین € أى الذين تداينوا لانفسمم فى غير معصية إذا لم يكن هم 
ناب فاضل عن دیو نمم وکذلاث عند الشافعى رضى الله عنه من غرم لإصلاح 
ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإن كانوا أغنياء لإ وف سبيل اله € 
ی فقراء الغراة والحجيج والمنقطم بهم لإ وابن السبيل ‏ أى السار المنقطح 
عن ماله وتكرير الظرف ف الأخيرن للإيذان بزيادة فضلمما فى الاستحقاق 
أ3 ا ذکر من ار ادغما يعمو ان غر مص حح للہا اكة و الاختصاص ذه 
مصار ف الصدقات فالمتصدق أن يدفع صرد فته ل کل وأحد r‏ و أن تمر 
على صنف منم لآ اللام لبان أهم مصارف لا تغرج عنم لا لإبات 
الااستح قاق وتد روی ذلا عن کر وان عاس وحذيفة دی أله re‏ و عیل 
الشأفعى لا جوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلاك الأامنافلفريضة من al‏ { 


(۱) ف ٠۰‏ :ءز وجل . (۲) فى ٠١‏ : فى تق الرقاب . 
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مصدر موکد لا دل عليه صدر الأب ی فرض ه الصدقات فر يضة ونقل عن 
سبو به أنه منصوب بفعله مقدرا أى فر ض الله ذلائ فر بضة أوحال من‌ااضمير 
المستكن فى قوله للفقراء أى إا الصدقات كائنة لم ال کا با و هة ای 
مفروضة لإوالته علم ) بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم (حکم ) لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكة من الأمور الحسنة الى من جلا سوق الحقوق إلى 


۰ l1 مسح‎ 


ومهم الذين يؤذون النى ) ازات فى فرقة من المنافقين قالوا فى حقه 
عليه الصلاة والسلام ما لاينبغى فقال بعضمم لاتفعلوا فإنا لخاف أن ببلغه ذاك 
فيقع بنا فقال الجلاس بن سويد : نقول ما شنا م تآتيه فننكر ما قانا و كاف 
فيصدةنا »ا نقول نما عمد آذن سامعة وذلك قوله عز وجل لإ ويقولون هو 
آذن ) آی رسمع کل ما قیل من غر أن بتدبر فيه ویز بين ما بليق بالقبول 
لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا بلق به » ونما قالوه ل نه عليه الصلاة 
والسلام کان لايواجهم بسوء ماصنعوا وبصفح عم حلا وکرما فح ملوه على 
سلامة القلب وقالوا ما قالوا لإ قل أذن خير لک من قبيل رجل صدق فى 
الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلاح كأنه قيل نعم هو أذن وا-كن نعم 
الأذن ووز أن يكون المراد أذنا فى احير والحق وفما بی سماعه وقبوله 
لا فى غيرذلك کا بدل عليه قراءة رحة بالجر عطها عليه أی هو أآذن خبرورحه 
لا يسمع غیرهما ولا بقبله وقریء أذن کون الذال فما وقرىء أذن خير 
على آنه صفة أو خبر ثان وقوله عز وجل لإ يؤمن بالله ) تفسير لتكو نه آذن 
یر ۵ 2 صد بأللّه تعالی اا ام عاده من الأدلة الو جرة له وکون ذلك 
حيرا للمخاطبين کا أنه خير للعالمين عا لايخفى ل و يمن للمۇمنين )€ أى إصدقبم 
لا عل فيم من‌الخاوص واللام مزيدة للتفرقة بين الإعان المشور وبين الإعان 
ععنى التسلم والتصدیق ‏ فی قوله تعالی ( أن من لك )ا وقوله تعالى ( فا آمن 
موسی )ا . 
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ورحة ) عياف على أذن حير أی وهو رهه بطر بق طلا الممدر 
عل الفاعل للمبالغة لإلادين آمنوا منك أى للذين أظرروا الإعان منك حي 
قله f^‏ لکن لا صد با م ق ذلك ل رفةا f‏ وترہ| عم ولا بکشف 
آسرارم ولا متك أستارم وإسناد الإعان إلم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى 
المؤمنين إصيغة الماعل النبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن مانم أمر 
حادٹ ۴ له من قرار واریء بالنصب عل ا عل لفعل دل عله آ8 حر آی 
باذن لک رح والدين بۇذون رسول (al‏ ا قل fe‏ م قوم دو أذن 
وڪوه وى صغة الاستقيال الأشعرة بتر تب ال عن عل الاستمرار عل مام عله 
إشعار بقبول تو بم ک) صح عنه قوله تعالی فا سیآنی (فإن يتوبوا يك خیرا 
هم ( 3 م ( ما تر ئون عايه من يته عله ألصلاة و السلام کا فیء عنه 
ناء ا لحك على الموصول ل عذاب ألم ) وهذا اعتراض مسوق من قبله عز 
وجل ef‏ ار غر داخل ګت إلخطاب وف تکرر الإسناد باثبات 
العذاب الا لم م 2 جعل ال حبرا البو صول ما لای من‌المالغة وراد 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل لغابة التعظيم 
والشنبیه علی‌ان اذرته رأجءة إل جتاه عز وجل مو جيه کال السخمل والغضب 


لا حلفون بالق لک ) الخطاب للمؤمنين خحاصة وكان النافقون يتكلمون 
با لطاعن م يتوم فيعتذرون جم ويژکدون معاذرم الان ايعذروم 
ويرضوا عنهم أن علفون لك أنمم ما قالوا ما تقل لهم ما يورث أذاة النى 
صل الله عاہه وسل وأما التخاف عن اهاد فلس بداخل فی هذا الاعتذار 
3 لیرضوک ( ذلك وراد إرضام بالتعليل مخ أن ړل أغراضمم إرضاء 
الرسول صلى اه عليه وسل وقد قيل عليه الصلاة والسلام ذلك ممم ولم يكذم 
للإرذان بأن ذلاع معزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه عايه الصلاة والسلام 


(۱) فى ۱۰ : وذکره ۰ 
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وا صلى الله عليه وسلم مال بکذبہم رفقاً م وسترآً لعيوبهم لا عن رطضا 
ما فعلو ه )ا شير إله لاد الله رشو خن أن رضوه) أى أحق بالإرضاء 
ولا يقسنى ذلات إلا بالطاعة والمتابعة وأيفاء حقوقه عله الصلاة والسلام ق 
باب الإجلال والإعظام مشہدا ومغيبا وأما ما أتوا به من الامان الفاجرة فإما 
ر ضى به من العصر طر يق علمه فى الاخار إلى أن ىء الحتق وزهق الباطل 
والملة صب على الحالية منضمير علفون أن علفون لك لإرضاتک والحال آنه 
NS‏ بالإرضاء i‏ أا رفون عا مهم ودم وبشىتغلون 
ei E‏ وإفراد الضمير فى برضوه إما للإرذان بآن رضاه عليه الصلاة 
والسلام مندرج تحت رضاه سبحا به وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام [رضاء له 
تعالى لةوله تعالى ( من إطع الرسول فقد أعاع اله ) وما لاه مستعار لاسم 
الإشارة الذى يشار به إلى الواحد والتعدد بتأويل انکور ک) فى قول رؤب : 
فما وط من سواد وبلق كآنه فى الجلد توليع الق 


ای کان کے ا قال ای غاج ا ا کو 
نقول لولا الاستمارة لم قسن التأويل لما أت الضمير لا يتعرض إلا لذات 
ما رجح ليه من غير عرض لوصف من أوصافه التى من جملا المذكورية ولأا 
المتعرض ها اسم الإشارة ولما لاله عاد إلى رسوله والكلام جلتان حذفى 
خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه ا ذهب إليه سييؤبه ومنه قول من قال : 


حن ما عندنا وأنت مما عندك راض والرأى تاف 


أو إلى ابه على أن المذكور خبر الجلة الأولى وخبر الثانبة عذوف کا هو 
رأی لابرد } إن کا نوا مۇمنين € جوابه عذوف تو یلا عل دلالة ما سی 
عامه ا أن کا نوا مۇەنان فلبرضو | اله ورسوله ا ذکر فان ما أحق بالإرضاء 
إا بعلو ( أى أولئك النافقون والاستفهام للنوبيخ علي ما أقدمو ا عليه 
والتّر e‏ ی 1 ھلوا ا معوا من رسول الله صلی أيه عايه وسم من فون 


سورة راءة ۷ه 


لقوارع والإنذارات لإ إنه ) اى الشأن لإ من عادد الله ورسوله ) الحادة 
من الحد كالمعافة هن الق والعاداة من أأمدوة معن 8 أب فان کل وأحد من 
مباشری كل الافغال الأذكورة فى حل غير حل صاحبه ومن شرطية جواما 
قوله على 3 فان له ار ûe‏ ( ل أن بره #زوف اى فحق أن له بار fr‏ 
وار کا الهمزة والجله الشرطية فى حل الرفع على أنما خد لان وهی مع 
خبرها سادة مسد مفعولى بعلمو وقيل المعنى فله ون تتكر ر الأولى تأ كد 
لطول العہد ر من باب الاک اللفظى Ll‏ م الأول من العمل ودخول الاء 
کا فی قول من قال : 

لقد عل الحى اليانون أآنى لذا قلت أما بعد أألى حيرا 


ETE‏ فإن له معطوفا على أنه وجواب‌الشرط ع#ذوف تةديره 
أل بعلموا آنه من عادد الله ورسوله ملك فإن له الخ ورد بأن ذلك إنما وز 
علد فل الط ماتا او مضارعا جز وما بل لا خالداً فيا) حال مقدرة 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتر 
مطلق الاستقرار فالامر ظاهر لإ ذلك ) أشير إلى ما ذكر من العذاب امالك 
بذاك إيذانا ببعد درجته فى امول والفظاعة لإ الخرى المظم ) الخرى الذل 
واو ان المقارن للفضيحة وال-دامة وهى مرات نفام حيث فتضحون على 
وسن الا باد بظورها ولوق المذاب الخال بم واخلة تيل لما سبق 
3 را افون ان زل ple‏ ( ف شام فان ما زل ف حقم ازل «rls‏ 
لل سورة تنبمم مأ فى فلوم من الاسرار الفية فضلا عا كا نوا رو نه 
فما بينم من أقاو بل الكفر والنفاق ومعنی تفبشنا بام ا فى قاوبرم مع أنه 
معلوم طم وأن الغذور عندم إطلاع المؤمنين على آسرارهم لا [طلاع اشم 
علا آما تذيع ما کا نوا مخفو نه من أسرارهم فتنتشر فيما بين الناس فيسمعو نما 
مر أفواه الرجال مذاعة فىكأنما تضبرهم بها أو المراد بالتنبثة البالةة فى كون 
السورة مشتملة على أسرارهم كآنا تلل من أحواطم الباطنة ما لا بعلمو نه 
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نينم ا وتنعى عليم قبانحم وقيل معنى بحذر ليحذر وقيل الضميران الأولان 
للمؤمنين والثالت للمنافقين ولا الى بالتفكيك عند ظهور الأمر بءود المعنى 
إليه أى عذرالمنافقون أن تنزل على ا مؤمنينسورة تخبرهم ما فى قلوب المنافقين 
وتنك عليم أستارهم قال أبو مسل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاسترزاء 
فانم کا نوا ذا موا رسول الله صلى الله عليه وسل يذ ر کل شىء وبقول انه 


بطررق الو حی رکذ بونه وس تېز ون به ولذلائ قيل : 


لا قل استې زؤا ) أى افعلو! الاستمزاء وهو أمر تهديد لا إن الله مخر ج € 
أى من القوة إلى الفعل أو من الكمون إلى الروزما آعذرون)آی ما ت#ذرو نه 
من لنزال السورة ومن مخاز يک ومثالبک المستكنة فی قاو بک الغاضحة لك على 
ملا الناس والتا كيد ارد إنكارهم بذللك لا لدفع ترددم ف وقوع الحذور إذ 
لبس حذرم بطرق الحقيقة لإ ولئن سألتمم € عا قالوا ر ليقوان غا كنا 
فغوض ونلعب) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان سير فى غروة تبوك وبين 
يديه رکب من المنافقين پستېز تون بالقرآن وبالرسول صل الله عا ه وسل 
ويقولون انظروا إلى هذا اارجل بريد أن پفتتح حصون‌الشام وقصو رها هات 
هيبات «اطلح الله تعالى نبيه على ذلك فقال احبسوا على الركب فاتام فقال : 
«قلتم ذا » وکذاء ؟ فقالوا : با نى الله لا واه ما کنا فى شىء من أمرك 
ولا من أمر أصعابك ولكن كنا فى شىء »ا خوض فيه الركب ليقةصر بعضنا 
على بعض السفر لإ قل ) غير ملتفت إلى اعتذارم ناعيا علم جناياتهم منرلا 
هم منزلة المعترف بوقوع الاستهزاء موخ لهم على أخطام موقع الاسهزأء 
لإآبالته وآیاته ورسوله كنم تستهزؤن) حيث عقب حرف التقرير با مستهزاً 
به ولا يستةم ذلك إلا بعد حقق الاستزاء وثبوته لإ لا تعتذروا ) لا تشتغلوا 
بالاعتذار وهو عبارة عن عو أثر الذب فإته معلوم الكذب بين اابطلان لإ قد 
كفرتم) أظمرتم الكفر بإيذاء الرسول صل اله عليه وسلم والطعن فيه لإ بعد 
ماک ) بعد إظبارك له لإ إن نعف عن طائفة منك € انو بتهم وإخلاصبم 


أ نيم ) عن 9 الإا يذأء والاستېزاء وقریء ن دعف عل [سناد الفعل ال 
أيه سا 4i‏ وفریء على البناء للمفعول مادا ای الظری بقذکیر افعل وبانثه 
ارا ذها با إلى ا لمعن كآنه قيل إن تر جم طامة لإ نعذب بنون العظمة وقرىء 
بالياء عل المذأء للفاعل وا لاء عل البناء للىفعو ل مسا 9 مأ عله 3 طا تفه 
بأنہم کا نوا جرمین ) مصر ان عل الإجرام وهو غير الاين 4 قفاون ل وم 
عبر اجنين قال ړل ان سق الذى ٌف عه رجل وأحد ھر کی ان ھر 
الأشجعى لما نزلت هذه الأية تاب عن نفاقه وقال اللهم إلى لا أزال أمع أب 
تقشعر ما الجلود وجب J‏ منا الةلوب الهم اجعدل وفالی ول ف ااك 
ل قول ا Î‏ فسات 1 کک أ دفي فصب ی المامة ےا 2% من 
EE‏ 


(االمنافقو ن والمنافقات € النعرض لاحوال الإ ناث للإيذان بجال عراقتم 
ف الكفر والنفاق لإا بعضيم من بعض ) آى متشابهون فى النفاق والعد عن 
الإمان كأ بعاض الشىء الواحد بالشخص وقيل ارد ر4 نفی أن i‏ من 
المۇمنن وتک ذم ف حلفهم باه آم م و هرر اقول تعالى ) وما 2 i‏ ( 
وفوله تمالی لا باون بالمنكر ( أی بالکفر والمعاصی ل ونون ۶ر 
المعروف ) آى عن الإمان والطا عة استثناف مقرر اضمون ما سبق ومفصح 
عن مضأدة حاهم حال المؤمنين ۴ خر ان 3 ورشضون ادم ( ا عن 
ارات والإنةاق فسبيل الله فإن قيض اليد كنا ية عن‌الشح لإ نسوا اله )أغفلر | 
ذکره قاسم ( فترکهم من ر هه وفضله وخذلمم والتعبير ع بالسان 
للمشا كلة 3 إن المنافقين هم الماسقون ( الكاملون فى العرد والفسق الذى هر 
الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن کل خير والاظار ف موقع الإضمار لريادة 
التقر بر ک) فى قوله تعالى : 


)؟( آی تول وتضطرب ۰ 
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ل وعد اله المنافقين والنافقات واللكفار ) أى المجاهرين لإا ثار جبنم 
وجزاء وفیه دلبل عل عظم عقاا وعذاما 3 ولحم أله { ی أبعدم من 
رحته و اهام وف إ[ظہار الاسم الجليل من الإیذان بشدة السخحط. ما لا نى 
لإ وهم عزاب مقرم ( أ وع من العذأاب غير عذاب انار دام ل نقطع 
أبدا أو لهم عذابمقيم ف الدنيا لاينفك عم وهو ماقاس ونه من تعب النفاق 
الذى هم منه فى بلية دانمة لا يأمنون ساعة من خو ف الفضيحة وازول العذاب 
إن اطلع عن أسرارم لإ كالذين من قبلدك ) التفات من الغيبة إلى الحطاب 
لتشديد والكاف ف عل الرفع على الحبرية أى أنتم مثل الذين من قبلكم 
.وشل 8 ام عا لھم 3 فاستمتعو ا { ا وف صبغة الا ستفعال ما لوس 
فی صيغة التفعل من الاستزادة والاستدامة فی الفتع( لام ( ص من 
ملاذ ادنا واشتقأقه من الخاق نی التقدر وهو ما در لھا حه 3 فاستمتعم 
لاک کا استمع ( الکاف ف عل ألنصب على آنه زوت أمدر عذوف آی 
.ماعا کاستمتاع 3 الذن من قبل لاقم ) ذم الاأولين باستمتاعم 
عحظو ظبم الخسيسة من الشموات الفا نية والماممم | عن النظر ف العو اقب الحقة 
واللذائذ الحقيقية هيدا لذم الغا طبين بمشا نمم إا واقتفامم آرم اوخضم) 
آی دخلم فى الباطل لإ كألذى عاضوا ) ى كالذين بإسقاط النون أو كالفوج 
الذى أو كا رض الذى خاضوء ا أولئك ) إشارة إلى المتصفين بالأوصاف 
العدودة من المشہين والمشرة e‏ لا إلى الفريق الاخير ةط إن ذلت رقتفى 
ن رکون حہوط أعال ا مش ہین وخسر آم مفو مین ن ل صرعا ويۇدى ی 
خلو لون الخطاب عن المائدة إذ الظاهر حنثذ أوكک والخطاب لرسول الله 
صلى اه عليه ول أو لكل من بصلح لاخطاب أى أولثك الموصوفون باذ كر 
هن الافعال ااذميمة ۰ 


لا حبطت عام ( لس المراد ا أعاهم المعدودة کا يشعر به التعبير 
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وسیجیء لهذا مزید بیان فی قوله سبحانه إن اه لا بظل الناس شیا وکن 
الئاس N‏ اطول 

لإ والمۇمنون رالمۇءنات بعضم أولياء بعض ) بيان لحسن حال المومنين 
وامؤمنات حا و اثر بان قح < حال أضدادم عاجلا وآجاد والتدہ ور عن 
سبة هو لاء rar!‏ إلى بعض بالولاية وعن فسبة أولثك يمن الاتصالية لايذان 
بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الدرفية المبفية على العاقدة المسثتيعة للاثار من 
المعوقة والنصرة وغير ذاك ونسبة أولئك مقتضى الطبيعة والمادة ل بأمرون 
EET‏ ( أ ی جا اروف واا الین کل 
خير وش الصلوة ) فلا بزالون مذ کرون اقه سبحانه فو فی مقا بلة 
ما سبق من قوله تعالی سوا اله لر ويؤتون ٠‏ مقابلة فوله تعالى 
وبقبضون أديم لإ ويطيعون لته ورسوله € ای فی کل أ کک کک 
وصف المنافقين بکال المسق والخروج عن ااطأاعة 3 أولئك € إشا 
المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصأفم »ا سلف من الصفات الفاضلة و 3 فيه من 
معن البعد للإشعار بعد در فى الفضل ا أو لك المنعوتون ما فصل من 
اانعوت الجليلة لا سير بم آی يفرض عليم آ ثار رحته من النأييد 
والنصرة اله ها أن السبن مؤكدة لاو قو ع کا فی قولاف سأنتةم منك } ان اله 
زز { تع ليل لاوعد أى قوی تادر عل إعزاز أولہائه وقور آعدائه < {e:‏ 
يبنى أحكامه على ساس الح-كة الداعية إلى إبصال الحةوق من النعمة والنقمة 
إلى مستحقما من أهل الطاعة وأمل المعصية وهذا وعد للمؤمنين متضمن لوعيد 
امنافقين کا أن ماسبق فى شأن المنافقين من قله تعاى فف م) وعيد لهم متضمن 
لوعد المؤمنين فإن منع لطفه تعالى عنم طف فى حق المؤمنين . 

ل( وعد ابه المۇمنبن والمۇمنات ( تفصيل لأثار رحته الدنيوبة والإظرار 
ف موقع الإضار لزبادة التقرير والإشعار بعلية وصف الاعان لحصول ماتعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ كر ما مر من الاس بالمعروف وغير ذلك لاإيذان 
بأنه من لوازمه ومستتیعاته أی وعدم وعدا شاملا لکل أحد منم عل احتلاف 
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عم بام الإشارة فإن الها غنبة عن البيان بل أعماهم الى كا نوا يستحقون يا 
ا س لو قار نت الإمان اي ضاعت و بطلت بالكلية ول ترب lle‏ 
آثر لإ فى الدنيا والآخرة ) بطربق الثوبة والكرامة أما فى الآخرة فظادر 
وأما نى الدنيا فلان ما بيترتب على أعالحم فما من المحة والسعة وغير ذلك 
حسما ىء عه قوله عز وجل( من کان رند اللحيوة الدنيا وز تا وف e)‏ 
أعاهم فما وم فما لا ببخون) ليس تر تبه علما على طريقة المنو بة والدكرامة 
بل بطربق‌الاستدراج (إوأولنك) أى الو صوفون عبوط الأعال فى الدارين 
لا م الحاسرون € الكاملون فى السران فى الداربن الجامعون لمباديه وأسيابه 
طرا فإنه قد ذهبت رءوس أموامم الى هى أعالهم فا ضرم ول تنفعبم قط 
ولو آنا ذھہت فا لە يضرم ولاشفم لکفی 4 سرا | و یراد اسم الإشارة 
ف الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشارالما لحو ط والحسران( ال بآم ) 
أی المنافةين 3 ا الذين من قباهم ( أ حرم اذى له أن وهو م( فعل er‏ 
والاستفمام للتقرير وااتحذیر ر قوم اوح وعاد وود وقوم [برأهيم وتاب 
مدین ) وم قوم شعہب 3 والمۇتشكات ( قر یات فوم لوط افكت rf‏ آی 
أنقلمت er‏ فصار عالہا سافاها وأمطروا حجارة من سجیل وقیل قر یات 
المكذبين وائتفا كبن ابقلاب أحوالهن من الير إلى الشر ل أتہم رسلهم 
بالبینات ر استئناف ليان نم ر فا کان‌انته ليظامہم € الفاء العطف عل مقدر 
باسحب عليه الكلام ويسةدعيه النظام أىفكذ بوم فلکم اله تعالی فاظلمهم 
بذلك وإثار ما عليه النظم لكر للببالغة فى آثر به ساحة السبحان عن الظل 
ی ما صح وما استقام له أن يظلمم ولكنهم ظلوا أنفسمم واع بين صيغى 
الماضى والمستقبل فى قوله عز وجل لإ ولك نكا نوا تفم بظلمون ) للدلالة 
على استمرار ظامم حيث م بزالوا يعرضومما للعقاب بالكفر والكذيب 
وتقليم المفعول جرد الاهام به مح مر اعاۃ الفاصلة من عبر صد زل قصر 
المظلومية عام على رأئ من لا پری التقدے موجبا للقصر فیکون ک) فی قول 
تعالی (وما ظلمنام ولكن‌ظلوا أنفسهم) منغير قصر لاظلعلى اماعلأوالمغعول 
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طبقاتہم فی مر اتب المضل کا | وک لا جنات جر ی من تتا الآ ہار خالدن 
( فإن كل أحد مم فاز م الاعا لإ وساکی ی ) آی وعد بتر 
الخواص الكل منم مذ تستطيما النفوس أو بطيب فيا العش . ف الحبر 
أ قصور من الاو اؤ والزبر جد والباقوت الأحر لاف جنات عدن ھی اى 
اماک اتا اها . عن ! الى صلى لته عايه وسل عدن دا ر اه لم ترهاعین 
ول وا تيا ر عل قاب اشر لا وسک ا غير ثلاثة التبيون والصد بون والشہداء قرول 
أله تعالیطو ی ند لان وعن ان عمر رطى الله ع ہما إن فى اة قصر ا قال 
له عدن حول اروج والروج وله مسة آ لاف باب على كل باب هة آ لاف 
حوراء لا ردخله الا ا صدق أو شيد وعن أبن مسعود رضى اله عه 
ھی بطنان ان وسرم al‏ عل هزا ءل وقيل هو معناه اللغوى عى الإقامة 
والحاود فر جع العطف إل اختلاف الوصف وتغايره فكأنه وصفه أولا انه 
من جس ماهو شرف امان المعروفة عند من الجنات ذات الأنمارا جارية 
ميل الا طباعم ارلا يقرع ا وصفه پأآنه موف بطيب العش 
معرى عن شواأب الكدورات الى لا تكاد تلو عا أماكن الدنبا وفيا 
ما تشنبى الأنفس وتلذ الأءبن ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العلبين 
لا |i e‏ فناء ولا تعیر م وعدم ما هو عل من ذلك که فقال اورضوان 
من اللہ € أی وشی۔ سیر من رضوانه تعالی 3 کر € إذ عليه يدور فوز 
کل حير وسعادة وبه باط ندل کل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه فی سلاك 
ألوعد مع عزته فی افسه لزه متحقق فی ضمن کل موعود ولاه مستمر فی 
E 0‏ تعالى يقو ل لهل الجنة هل رضیتم ؟ فيةولون مالنا لا ارضی 
وقد أ ءطينا ا تعط أحدامن خلقك فيقول أا الیک أفضل من ذلك قالوا 
وای د شىء أفضل من ذلا قال أحل le‏ :& رضو ای فلا ا عل ا 


( ذلك )| إشارَة الى ما E‏ امعد لار يذان امحل 
در جہ EW‏ ف لظم وأا امف هو الفوز العظيم { دون 4 | رعده الاس فوزا من 


) ۳۷ تا بو السود س ان ) 
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حظوظ الد نيا فإنما مع قطع النظر عن فناما وتغيرها وتنغصما وتكدرها لوست 
بالنسية إلى أدلى شىء من نعيم الأخرة ثابة ناح البعوض قال رسول الت 
صل الله عليه وسل لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر 
مها شر به ماء ونعا قال من قال : 


الله لو کا نت الدنيا بأجعا ى le‏ واف رزة| رغدا 
ماکان هن حق حر دل م فکیف وھی ماع ضمحلغدا 


لإ با أا النى جاهد اللكفار ) ى الجاهرين منرم بالسيف لإ والنافقين ) 
بالحجة وإقامة الحدود ل واغلظ عليهم € فى ذلك ولا تأخذك بهم رأة . قال 
عطاء سحت هذه الأ رة کل ىء من العفو والمفح لإ ومأوام û‏ { جلة 
مستانفة بيان آجل مرم إثر بیان عاجله وقيل حالية لإ وبس المصير) تذبيل 
1ا قبله والخصوص بالذم عذوف لإ لفون باله ما قالوا ) استثناف بيان 
ما صدر عم من الجرائم الموجبة لا مر من الأمر بالجاد والفلظة علييم 
ودخول جہنم روی أن رسول الله على اه عليه وسل آقام فى غزوة تبوكشہرين 
بنزل عليه القرآن ويعيب الاافقين المتخلفين فيسمعه من كان منهم معه عليه 
ألصلاة والسلام فقال الاس ن سو رد مم لن کان ماقو ل عمد ةا لاخو انا 
الذين خلفنام وم سادا و افا فنحن شر من امير » فقال عاس بن قاس 
الانصارى للجلاس ا والته إن را اصادق وا شر من الجار » فلغ 
ذلك رسول انه صل الته عليه :4 وسل واتحضر لف باه ما قال فرفع عاص رده 
فقال ام ازل على عبدك وفييك نصدرق الكاذب وت ذب ‌الصادق فز ل(١٩‏ 
وا ار صيعة الاستة بال ۳ لفون لاستحضار ر الصورة ا لاد لال علي E‏ 
الحلف وصيغة المع فى قالوا مع أنالةا نل هو الجلاس لاوٍيذان ٻآن قي مبرضام 
بقوله صاروا مثرلة القائل . 


ا رم یں زیی 
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لإا وقد قالواكلة الكفر ھی ماحکی آنا والجملة مع ماعطف عليه 
اعتراض لإ وکفروا بعد [سلامہم € أى وأظروا ما قاو بم من الكفر بعد 
إظہارم الإسلام 2 موا ا ل نالو ( هو الفتك بر سول الله صل ايله عليه وسل 
وذلك أنه توافق خمسة عشر مم على أن يدفعوه عليه الصلاة والسلام عنراحلته 
إذا تسن العقبة بالميل وكان عمار بن ياسر آخذا عخطام راحلته يةودها و حذيفة 
اہن لمان خلا يسو قبا فمینا هما کذلك إذ مع حذيفة بوقع أخفاف الإبل 
و بقعقعة السلاح فالتفت فإذا قوم متلئمون فقال إلیک لیک ا آعداء اه فهر بوا 
5 م النافقون بقتل عام ارده عليالجلاس وقبل أرادوا أن ترجو اعد أله 

ئف بن ساول ون ل برض به رسول الله صلی اه عليه وسل لاو مانقەو |( 
4 وما اروا وما عابوا أو ماو جدوا مایورت نقمتم لا إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ‏ سحا نه وتعالی وذلك أنېم کا نوا حین قدم رسول الله صلی 
اله عليه وسل المدينه فى غاية ما يكور من ضنك اعيش لا ركبون اليل 
ولا عوزون الغنيمة فأثروا بالغئام وقنل للجلاس مولى فأمر رسول اله صلی 
:الله عليه وسر دنه ای أف درهم فاستغنی والاستغناء مفر غ من آعم 
:المفاعيل أو من آعم العلل أى وما أنكروا شيعا من الذشياء إلا إغناءا لله تعألى 
إياهم أو وما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء الله يام إن بتو بوا ماهم 
من الكفر والنفاق لإ , رك خراً طم ف الدارين , قل لا تلاهارسول 
أنه صلى أله عليه وسل قال الجلاس بار سول الله لقد عرض الت على الو بة ا 
القد قلت وصدق عامس فتاب الجلاس وحسفت توبته ا وان راا ۹ ای 
اروا ع ما کا نوا عليه من التولى والإعراض عن الدين أو أء رضوا عن 
التو بة بعد هذا العرض لإ يعنبهم الله عذابا آلا فى الانيا بالقتل والاسر 
٠‏ والنهب وغر ذلك من فنون العقر بات 3 ا (! انار وغبر ها منآفا ین 
:العقاب لإوما م فی الأرض )مع سعتا وتباعد أقطارها وكثرة أهلماااصصحة 
١لو‏ جدان مانن بقوله عز وجل لإ من ول ولا صر ( اذھ ۾ ٥ن‏ العذاب 
بالشفاعة أو المدافعة . 
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(ets)‏ بیان لقبائح بعضر آخر مم من عاهد الله لن 7اا منفذطله 
لنصدقن ) لنؤ تين الزكاة وغيرها من الصدقات لإ ولنكو ان من الصالحين € 
قال ابن عاس رضى الله تعالى عنما بريد الحج وقرىء باأنون الخفيقة فما ٠‏ 
قیل زات فی ٹعلبة بن حاطب آنی النی صلل انتهعلیه وسار فقال پار سول الله 
ادع الله أن برزقی مالا فقال عليه الصلاة و السلام l‏ عله قلیل تؤ دی حقه خير 
من كثير لاتطرقه فراجعه وقال والذى بعثك باحق لان رزقنى اه مالا لاعطين 
کل ذی حق حقه فرعا لہ فاغذ غا فنمت کا نمی الدود حى ضاقت ما المد ينه 
زل وادياوا نقطع عن ال جاعة وأجمعة فسألعنه رسول اله صل اله عليه وسلفقيل 
كر ماله حتى لايسعه واد فقال اويح تعلبة فبعث مصدقين لأخذ الصدقات 
فاستقيلمما الاس بصد قاتم ومرا بشعلبة فألا الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل الذى فيه الفرائض فقال ماهذه إلا أخحت الجر يةوقالإر جما 
ہی اف رأفی وذلاى قوله عز وجل ر فلا آ تام من فضله لوا ب4 أىمنعوا 
-حتق الله مته لا ونولوا ) أى أعرضوا عن طاعة الله سبحانه فلا رجعا قال طم 
رسول الته صلى الله عليه وسل قبل أن يكاه ياو لعلبة مرتين فنزلت فجاء 
ثعلبة بالصدقة ففال عليه الصلاة والسلام إن الله منعنى أن أقبل منك فجعل حثو 
التراب على رأسه «قال عليه الصلاة والسلام هذا عرلا قد أمرتك فل تطعی 
فقبض عليه الملاة والسلام اء ما إلى أي بکر رضی الله عنه فل بقبلها وجاء 
ما إل عر رض اله عنه فی حلاقته ف اما وهلائ فى خلافة عثان رضى أله 
عنه وقږل زلت فيه وف سل بن الحرث و جد بن قوس ومعتب بن قشر والااول 
هو الأشمر لإ وهم معرضون ب جلة معترضة أى وهم قوم عادتمم الإعراض 
أو اليه ى تولو بإجر امم ودم معرضون بقاو م | 
ل فاعقبم €آی جعل الت عاقة فعلہم ذلك لإ اقا راسا لا فقاوم 
إل بوم بلقو ته إلى يوم مو تمم الذى بلقون اله تعالى عنده أو يلقون فيه 
جزاء عملم وهو يوم القيامة وقيل فأورم البخل نفاقا متمكنا ف قلوييم ولا 


سورة برأءة o^!‏ 


بلا قوله عر وجلل , ما احا أيه مأوعدوه { ی رساب إخلافم مأاوعده 

تعالى من التصدق SS‏ ی وبکر نهم مستمر بن 
عا اکت ف یع المقالات الى من جلما وعددم لمن رن و ضفن 
الت به يؤدى إلى تخلية لجع بين صيغتى الماضى وااستقبل عن المزية فان 
تسيب الاعقاب الد ر بالإخلاف ل قضى بإسناده إلالهعز وجل 
اذ ن لک ما من لا غات الل اشاق ر ای اا کات اذا 
الدالة على القرتيب والتفريع منيثه عن ترتب إعقاب الفاق الخلد على أضام 
الحسكية عنم من المعاهدة بالتصدق والصلاح والبخل والتولى والإعءراضوفيما 
مالا دخل له فی التر تیب E‏ 2 ماف ذلك من الا ام تعن 
ماهو الدار فى ذلك واه تعالى عل وقرىء بتشددد أاذال . 

} ا م بعاموا 4 المنأفقون من عاهد الله وقریء لاء ألفوقا نيه خطا با 

لۇ مين ٠‏ على الأول لاإنكار والتوبيخ والم‌دید آى أل يليوا }) أن الله 
م( سرهم وواد ) أا اا به ی أنفسهم وما ٠‏ به فیا بام 
من الطاعن وتسمية الصدقة جز بة وغير ذلك مالا خر فبه وسر تقد اسر عل 
اجو ن إلى عام الغيب والشم ادة لإ وأن الله 
فلا خن‌علیه شیء من الاشیاء حتی اجترأوا عل ما اجټرأوا عليه 
من العظا" ام و وإظها اس الو فى الموقعين لإالقاء الروعة وتربية اليا بة وفى راد 
الع المتعلق بسر و اهم بصية الفعل الدال على الحدوث والتجدد والحم 
المتعلق تالوب الكثرة الدابمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والبالغة من 
المخامة والرالة مالا تھی الا تقر ار ءل لۇ ممن ذلك عل 
ا مۇاخذم وجازم ۽ | عل من أعاهم الین يلمزون £ صب أورفع 
عل ادم ٠‏ جره عل البدلة من الضمير فى سرهم ونجواهم وقریء بم 
ال دھی ل ف امون ( المطوعين) أی ا لاطو عبن اتر عبن من ا مۇمنين ) 


س 
a 1‏ 


. فى ط : النفاق‎ )١( 
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لا ا ب 
حال من المطو عین وقول تعالى لا فى الصدقات ) فاون ى 
رسو ل اله صل‌الته عليه وسل حث ی الناس على الصدقة فآى عبد ال رهن بن عرف 

بأر عبن ن أوقة من ذهب وقیل بأربعة آ لأفدر رھم وقاللى ما ية آ لاففأقرضت 
رف ارت وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسول اله صلى الته عليه وسل باراگ 
لته لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك له حتى صولحت ماضر رابعة ناله 
: عن ربع القن علي ما نين آله و ن عدی اة وسق من مر وجاء 
اف عقيل ا نصاری بصاع من مر فال بت للم اا ار رع صاعین 
ف رک صاعا لعیالى وجشت بصاع فام ره رسول الله صلی ايه عایه أن ار 0 
عل ال دقات فلز زھم النافقونوقالوا ما أعطى غد دال هن وعاصم إلاراء 
ون کان الله ورسوله لغنبين عن صاع أب عقيل 2C‏ ات أن و 


سه لبعطی من 1 ال دات 8 فر أت 


والذن لا يدون إلا جمدم ( عاف على الطوعين ی ويلىزون. 
لذن لا دون إل ط طاقام وقریء بقح اج وهو مدر جه ف الاس ذا 
ا 4 ب و قل هو را بالضم الما ق وا لفح أأهقة 3 فوسرون ef‏ ( عاف 
عل بلزون أ از ەف f:‏ وأل کک الفريق الاخير ل( سخر اله م € 
إخار ا ازات x‏ وال ٤‏ عا مافعلو أ من اأسدر ١‏ 4 ےو مير عا بذلا اشا کا 
ل( وهم 14 ی ابت ۳ ھم لإ عذاب الم € انون لويل والتفخم وإءراد 
الت اسم لادلالة على الاستمرار لإ استغفر لهم ولا تستغفر لهم ٤‏ إفان 
باستو اء الامرن الاستعمار د لم e‏ ف أاستحالة المغفرة ونصوره رسو ر 
الامر لليالدة ف بیان ااا کا به عله أأصلاة وأ لسلام أمر بام دان اا 8 
أن احفر تأرة وترك أخرى ل٫ظېر‏ له جلي الامر 3 ٥ر‏ ق قوله از وجل 
رقل تفقوا طوءا أو كرها ان يتقبل منك) لإإن تستغفر لهم سبعين مرة فان 
عقر ايله ھم ( پان لاستحالة المغفر و زعل الال dk‏ ف الاستنغا رار سان 


الاستو اء رنه وبين عدمه » رړی آ عد الله بن عبد الله بن أف وکان من 
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الغاصين أل رسول انته صل الته عايه وسل فى مرض أيه أن يستغفر له فشعل 
عليه الصلاة والسلامفنزلت فقال عليه الصلاة والسلام عافظة عل ماهو الأصل 
من أن مراب الأعداد حدود معينة الف جک کل مرا > ما فوقبا : « إن. 
اه قد رخص لى فسأزيد عل السبعين » فنز لت ( سواء عام Rl‏ ت لم 
ام 1 تستغفر لهم لن يغفر اه ۵م) وقد شاع امال السبعة والسيعين والسيع اة 
فى مطل التسكثير لاشمال السبعة على جلةأقسام العدد فكأنما العدد بأسرهؤقيل. 
هى اكل الأعداد عا معانما ولان الستة أول عدد تام لتعادل أجز اما 
اأصحمحة إذنصفا ثلاثةو لما انان وسدسما واحد وجاا سته وهي مم الواحد 
سبعة فدكا زت كاملة إذ لا مرتبة بعد العام إلا الال تم السبعون غاة الكال إذ 
الآحاد اتا العشرات والسبعائة غابة الغابات . 

لإ ذلاك ) إشارة إلى امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة فى الاستغفار ا 
ذاك الامتناع لبس لعدم الاعتداد باستغفارك بل لا الم أى بسبب آم 
3 کغروا بالته ورسوله € کفرا متجاوزاعن الحد کا بلوح به وصفېم بالفسق 
فى قوله عز وجل ل( وال لا دى القوم الفاسقين ) فان المسق فی کل شىء 
عيارة عن العر د والتجأاوز عن حدوده آی ل ere‏ هداية موصلة إلى المقه.د 
البتة مخالفة ذلك للحكة الى علي يدور فلك الندكوين والقشريع وأما الهداية 
بمعنى الدلالة على ما يوصل إليه فى متحققة لا عالة ولكنيم بوه اختبارم 
لم بقلو ها فوقعوا فعا وقعوا وهو تذبيل مؤ كد لا قبله من السك فإن مغفرة 
الدكافر [ ما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبوع 
عليه بمعزل من ذلك وفه تبه على عذر الى صل الله عليه و سا فی استخفاره 
م وهو عدم يأسه من مانم حيث لم بعلم أهم مطبوعون على الفى والضلال 
[ذ الممنو 2 هو الاستغفار هم بعد تبن حام کا ستل من قوله عز وجل 
رما کان للنى ) الابة . 


لإ فرح الخلفون ) ات الذين خافهم النى صلى اله عليه وسل بالإذن م 
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فى العقود عند اذام أوخلفهم ته بشبيطه ايام ا عل فى ذلاع من الححكة 
الحفية أو خلفم كسلهم أو نفاقمم لإ عقعدم ) متعلق بفرح أى بقعودم 
وتخلفېم عن الغرو لا خلاف رسول الله € آی خلفهو بعد خرو جه حیث خرج 
ولم تخرجوا قال آقام حلاف الحی أى بعدم ظعنوا ولم يظعن وؤ يده قراءة 
فن ا کا رسول اه فا نتصا په عل أنه ظرف لقعدم إذ لا فاأدة فى تقد 
فرحيم بذلك وقيل هو معنى الخالفة ويعضده قراءة من قرأ خلف رسول أله 
بم الحاء فانتصابه علیأنه مفعول له والعامل لما فرح أى فرحوا لجل عالفته 
عليه الصلاة والسلام بالقعود وإما مقمدم أى فرحو بقعودم لجل مخالفته 
عليه الصلاة والسلام أو على أنه حال والع-امل أحد المذكورين أى فرحوا 
مخالفين له عليه الصلاة وااسلام أو فرحوا بالقعود مخالفين له عليه الصلاة 
والسلام لإ وكرهوا أن جاهدوا بأمو الحم وأنفسمم فى سبيل اه ) لا ارا 
لادعة والخفض عل طاعة الله تعالى فقط بل مح ما فى قاوبهم من‌السكفر والنفاق 
فان ابتار ا الا بن قد قحقق بأدلی رجحان منه من غير أن بلغ ا 
مرتبة الكراهية ونما ور ما عليه النظم الكرم على أن يقال وكرهوا أن 
تخر جوا إلى الغزو إيذانا بأن الجباد فى سبيل اه مع كونه من أجل الرغائب 
وأشرف الطالب الى حب أن بتنافس فما المتنافسون قد کرهوه کا فرحوا 
باقیح القباح الذى هو القعود خلاف رسول الله صلى اه عليه وسل لو تالو 
أى لإخوانمم تابا لهم على التخلف والقعود وتواصيا فا بيهم بالشر والفساد 
أو للؤمنين شيط لهم عن ال جهاد ونيا عن المعروف وإظار! لبعض العلل 
الداعة لم إلى ما فرحوا به من القعود فقد جعوا ثلاث خلال من خصال 
الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهية الماد ونهى الغيرعن ذلك( لاتنفروا 
فی الحر ) فإنه لا يستطاع شدته . 

قل ( ردا علمم ويلا لهم 3 نار جم ( الى ستدخلو مما ما فحاتم 
لإ أشد حرا ) ما ت#ذرون من ال حر المعود وحذرون الناس منه فا ل 
اروا ورون اف لها بإيثار القعو د على انير لإلو كا نوا فقهون) 
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إعتراض تذریی من جهته سا نه وتعالى عير داخل تحت القول الأمور ره 
ھوک لمو نه وچو ات ار اما مدن ائ ر 5برا شرن ما کذاك او کف 
ھی أن مآلهم إلا لا فعلوا أو لتأروا ذا الإلرام وما غير منوى عل أن 
لو تجرد القنى المنىء عن امتناع تحقق مدخولها أى لو كانوا من أل الفطانة 
والفقة ک) فى قوله عز وجل ( قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى 
الآيات والنذ عن قوم لايژمنون) ر فلیضحکو اقلیلا ولیبکو | کثیرا € [خبار 
عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل والبكاء الطويل الؤدىإليهأعالهم 
السية الى من جلما ما ذكر من الفرح والفاء لسية ما سبق لللإخبار ما ذكر 
من الضحك واللكاء لا لنفسمما إذ لا تصور السبية فى الأول أصلا وقليلا 
وكثيرا منصو بان ءل المصدررة أو الظرفية أى ضحكا قليلاوبكاء كرا أو زمانا 
قليلا وزمانا كث يرا وإخراجه فى صورة الأمر للدلالة على ق تم وقوع الخبر 4 
فان ا اا لطاع ¢| بکاد تحاف عنه ال E‏ 4 أن القصرد 
إفادته ف الأول هو وصف القلة فقط وى الثانى وصف الكة مع الو صوف. 


ر وی أن أهلالنفاق بيكون فی النارعمر الدنيا ارقا لهم دمع ولا ْک ك 
بنوم و يجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء عن الم ون تكون 
القلة عبارة عن العدم وال عن الدوام 3 جز أء ê‏ کانوا بکسون ( من 
فنون المعاص و اح بين صيغى ال اطى والمستقبل لاد لالة عل الاستمرارالتجددى 
ما دامر ا ف الدنا وجو هرل ل لفل الف أ كرا جوا أو مسر 
حذف ناصه أی جزون عا ذ کر من الہکاء الکثیر جز اء ما كبوا من المعاصی 
المد كورة . 

فان رجعك اله ) الفاء لتفر يع الامر الآ على ١ا‏ بين من أمرم والفعل 
من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازم ى فإن ردك ايله تمالى لإ إلى طائفة 
مهم ) أى إلى المنافقين من المتخلفين فى المدينة فإن تلف بعضمم إنما كان 
لعذر عاق مع الإسلام أو إلى س بق من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضيم 
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باوت 9 بالغسة عن املك َ3 بان : يستأذن عض . عن قتادة آم کا نوا 
اى عشر رجلا قيل فييم ماقيل(ةاستآذنوك ال#روج) معك إلى غزوة أخرى 
بعد غز وتك هذه ( فقل ) إخراجا 4م عن دروان الغرأة وإبعادا لوم عن 
حفل تبتك لا ان ت#رجوا مى أبدا وان تقاتلوا ممى عدوا ) من الأعداء 
وهو إخبار فى معنى الى للبألغة وقد وقع کزلاف 3 fil j|‏ { € تعلیل ا سلف 
ی ل &i‏ ا( رضيم ا بالقعود ) Es‏ رذلای آول مر ) 
هی غزوة بوك ( فاقعدوا ) ) الفاء لتفر ريح الامر بالعةود بطر بق العقو به 4 على 
ماصدر عم من | لقو دائ إذ ذرضیم بالقعود أوؤل مرة فاقوا ن بعد 
3 مع الحالفين ) أى المتخلفين لذن ديدم القعود وألتخاف داتما وقرىء 
الحلفين عل القعر كان عو أساميهم من دفتر الجاهدين ولم فى قرن الالةين 
عقو بة طم أى عقو به وتذكير ا ا تفضيل الاضاف إلى المؤننف هو الا ك 
الدائر على الالسنة i‏ نك لا و تستمع تالا بقول هی کبری امرآة أو 
أو رة 
3 ولا تصل على ا م مات ( صفة لحد و غا جىء بصيغه الماضى 

تنما على عقق الوقوع لعا 1 (1Î)‏ متعلق با لی 1 ل تدع ولا استخفر 
هم بدا لإ ولا تقم على تبره ) أى لا تقف عليه للدفن أو للزبارة والدعاء . 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قبور المافقين ويدعو هم فلما 
مرض رأس التفاق عہد الله بن أف بن سلو ل بعث إلى رسول الله صلى الله عايه 
وسل ليانيه فلا دخل عليه قال عليه السلام أهلسكاك حب الود فقال يارسول 
بعشت إليك لتستغفر لى لا لتو نبنى وسأله أن بكفنه فى شعاره الذى بى جلده 
ویصل عليه فلما مات دعاه انه وکأن مومنا صالا فأجابه عليه السلام تسلية له 
ومراعاة لجانبه وأرسل ليه قيصه فكفن فيه فلما م بالصلاة أو صلى نزلت 
وعن #ر رضى اه عنه آنه قال ۸| هللت عبد أله ن أف ووضعناه لیصلى عليه 
قام رسول اله صل الله وسلم عليه وسل فقلت أتصلى على عدو اقه القاأل يوم 
کذا کذا وکذا والقائل یوم کذا وکذا وکذا وعددت آیامه الخبيثة فتبے عایه 
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السلام وصل عليه م مشی Aaa‏ وقام عل هره حی دفن فو أله ما لمث لد 
سیر احی زل (ولا تصل) اح ۳ صل رسول اله صل ايله عله وسل رول ذلك 
عل منافق و لاقام على قبره وما ينه عن التكفين بقميصه صلم الله عله وسل 
لأآن الضنة بالقميص كا نت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافاة لقميمه 
الذى كان آله العباس دی أله تعالى عه دان ا وا لبر مشود( اام 
کغروا بالله ورسوله ) تعليل للنهى على معنى أن الاستغفار للميت والوقوف 
على قبره نما بكون لاستصلاحه وذلك مستحیل فی حقہم لانم استهروا عل 
الكفر باه ورسوله ملة حا م 3 وماتوا وهم فأسقون { ای متمردون 
ف الكةر خارجون عن حدوده E‏ بان من معی الفسق 


لإ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ) اق قرا 
الإخبار بوقوعه ووز أن يكون هذا فىحق فريتق غير الفريق الأول وتقدم 
امال ق اال هذه المواقع عل الأولاد مع كونهم أعز منها إما لموم 
مساس الحا جة إلا عسب الذات وعسب الأفراد والاوقات فانما |١‏ لابد مزه 
a SEE NESLE‏ 
أولاد ولا مال له فو وأولاده فى ضيق ونكال وأما الأولاد فإنما غب فم 
من بلغ مبلغ الا بوة وإما لأن الال مناط لبقاء النفس والاولاد لبقاء انوع 
وإما لأنما أقدم فى الوجود من الأولاد لأن الأجزاء المنوة نما #صل من 
الأغذبة کا سيآنى فى سورة الكف 3 le‏ بريد ال ا متم به من الموال 
والاولاد أن رعذہم با فى الدنيا) يسبب معاتاتم اشاق ومكابدتيم الشدائد 
ف شآما لاوز ق آنفسم وم کافرون) أى فیموتوا کافرین باشتغاهم بالقتع 
ما والالتاء عن النظر والندر فى العواقب . 


(اولذا اول سورة) من‌القرآن ووزأن راد ما بعضما أن آمنو اباق ) 


أن مفسرة لما فى الإنزال من معنى القول والوحى أو مصدرية حذف عا الجار 
ى بان ا لا وجاهدوا ف رسو ) لإعزراز د وإعلاء کته ل( استاذنك 
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ی ا و و 


أولوا الطول منم )ى ذووا الفضل والعة والقدرة على الماد بدا ومالا 

وقالوا) عمف تفسیر ى لاست آذك مغن عن ذ كر ما استأذنوأ فبه بعنى القءود 
ل ذرةا کن ع الةاعدين ) أىألذنقعدوا عن الغر و )ا rt.‏ من عذر لإرضوا) 
اتناف لبیان سوه صنيعم وعدم امتاهم لكلا الامرين وإن لم بردوا الأول 
صرعا( بأن يكونوا مع الحوالف) مع الساء اللاى شأنين القعود وازوم 
البجوت ج خالفة وقيل الخالفة من لا خير فيه لإ وطبع على قلو مم م { 
ببب ذلك إلا تهون ما فى الإعان باه وطاعته فى أوامره ونوأهيه 
واتباع رسوله عليه السلام والجهاد من السعادة وما فى أضداد ذللت من الشقاوة 
} لکن الرس ول والذين آمنوا معه € باه وما جاء من عنده تعالی وفیه یذان 
بام سوأ من الإمان بالله ف شىء وأن ل بءرضوا عله صر عا إعرآاضمم عن 
اهاد باستیذ انم فیالقعود ل( جاهدو 1 ياھ افم و فس( اھ إن عاف م لاء 
عن الغزو فقد نہد اليه وض له من هو خير f‏ وأخاص نة ومعتقدا وأتاموا 
أ الجهاد بکلا نوعیه کقوله تعالی ( فان یکفر ہا هؤلاء فقد وکلنا با قوما 
یسوا ما بکافرن ) لإوأولثك) امنعو تون بالنعوت ال جليلة لأ هم ) بواسطة 
نعوتهم از بورة اخيرات ) أى متافع الدارين النصر والغنيمة فى الد نيا وال جنة 
والكرامة فالمقى وقيل الحوركةوله عر قائلا رفن خیرات حسان) وهی مح 
خير ة تخفيف خيرة لاو أولئك #المغلحون) أى الفازون بالطلوب لامن حاز 
بعضا س الحظو ظ الةانية عما قليل وتكرير اسم الإشارة تنويه لشأم وربء 
کانہم اعد الت شم ) استثناف لبيان كونهم ملين أى هيا هم فى الاخرة 

جنات تجرى من تتا انار خالدين فما) حال مقدرة من الضمير الجرور 
والعامل أعد لإ ذلك ) إشارة إلى ما فيم من إعداد الله سبحانه هم الجنات 
لذ كورة من نيل الكرامة المظمى ل[ الفوز العظم) الذى لا فوز ورأءء 


لإ وجاء المعذرون دن الأعراب لذن ل4م { شروع ف بیان اتا 
منافق الأعراب إثر بيان منافي أهل المدينة والمعذرون من عذر فى الأمر إذا 


قصر فيه وتوالی ول جد وحقیقته أن يوم أن له عذرا فا بفعل ولا عذر له 
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أو المعتذرون بإدغام التاء فىالذال و نقل ح ركنا إلىالعين وه المعتذرون بالباطل 
وقرىء المعذرون من الإعذار وهو الاجباد فى العذر والاحتشاد فيه قیل م 
أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا ون بنا مدآ فائذن لنا فى التخلف وقيل ۾ 
رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغار أعراب طىء عل أمالينا 
ومو اشينا فقال عليه الالام سیفتينی ايله تعالل عن وعن ماهد نفر من غفار 
آعتذروا فل يندم الله انه وعن ققادة اعتذروا بالكذب وقرىء المعذرون 
بتشديد العين والذال من تعذر معنى اعتذر وهو لجن إذ التاء لا تدغم فى العين 
إدغام| فى الطاء والزاى والصاد نى المطوعين وأزكى وأصدق وقيل رد م 
امعتذرون بالصحة وبه فر المعذرون والمعذرون أى الذين لم فر طوا فى العذر 
لإا وقد الذن كذ بوا أله ورسول) وم منافةرا الأأعراب الذرن ایوا ول 
يعتذروا فظبر آم كذبوا ته ورول بادعاتهم الإعان والطاعة لإ سيصيب 
الذين كفروا منهم) أى من الأعراب أو من المعذرين فإن منم من اعتذر 
لكسله لا لكفره لإعذاب ألى) بالقتل والأسر فى الدنيا والنار فى الأخرة 


من ,رخص لهم فی ترك بالمجهاد 


ل( لس ع الضعةاء ولا عل الرضى) کالھری والزمی[ ولا على لذن 
لا جدون ما ينفو (i‏ لفقرم كن تة وجينة وبنى عذرة لإ حر ج ( لم فى 
التخاف لذا سحو | لله ورسوله ) وهو عبارة عن الإعان مما والطاعة لها 
فی اسر والعان وتولہما ف السراء والضراء والحب فما والبفض فہما کا رفعل 
المولى الناصح بصاحبه لإ ما على الحسنين من سبيل ‏ استثناف مقر لمضمون 
ما سبق أى ليس عام جناح ولا إلى معاتبتمم سبيل ومن مزيدة للت كد ووضع 
انوسنين موضع الضمير لادلالة على لتتظامم بنصحم لته ورسوله فى سلك 
السنبن ا تعلیل انی الجر ,ج ee‏ أی ما على جنس الحسنين من سبيل دم من 
جلتېم لاوالله غفور رحم) تذبیل مو ید لمضمون ما ذ کر مشیر إلى أن جم 
حاجة إلى المغفرة وإن كان لخلفم بعذر . 


لإ ولا على الذين إذا ما توك لتحم لمم ) عطف على الحسنین ک) پؤذن به 

قولهءز و جل فيماسيآتى رما السبيل) الأ رةو قيل عطف عل الضعفاء وهمم البكاؤن 
سبعة من الا نصار معقل بن سار وصخر یں خذساء وعبد الله بن كعب وسالم 
أبن مير وعلة بن غنمة وعد الله بن معقل وعلبة بن زيدآتوا رسول الله صيى 
لته عليه ولم فقالوا تذرنا الخروج فاحلنا على الفاف المرقوعة والنعال 
المخصوفة نغر معك فقال عليه السلام لا أجد فتولوا وهم يسكون وقيل هم بثو 

مقرن ممقل وسويد ونعمان وقیل أبو موسى الأشعرى وأصحابه رضى الله 
) تمالی عنیم ل قلت ت لا جد ما أهادك عليه € حال من الكاف فى أتوك بإضمار 
قل َا als‏ | سالاق عاہه السلام وغيره ٠ا‏ عمل عليه عادة وف إت ار ل اخ 
على لوس عندی من تاطیف اكلام و تطباب فلو ب السا لين مالاعفی کا نه عليه 
السسلام يطلب ما يألو نه على الاستمرار فلا بحده لإ تولو € جواب إذا 
} و عينم تفعض ( ا تسبل إشدة 2 الدمم) دمعا فان منالہيا نره 
مع مجرورها فى حيز النصب على القبيز وهو أبلغ من يفيض دمعما لإفادتم| أن 
العبن بعي را صارت دمعا فياضا واجلة حالية وقوله عز امه 3 حر زا نصب 

على العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن 
الحرن يسند إلى العين جازا كالفيض أو تولوا له أو حز نين أو عزنون حز نا 
فتكون هذه ال جملة حالا من الضمير فى تفيض لإ ألا دوا ) على حذف لام 
متعاقه عر تا أو تفیض آی للا جدوا لإا مانفقون ) فى شراء ما عحتاجون 
إلہه إذ ذم دوه عندك . 

لإ إا السبيل ‏ بالمعاتبة لإ على الذين يتأذنونك ) ف التخاف لإ وهم 

أغذباء )و اجدون لأهبة الغزو مع سلامتم لا رضوا ‏ استئناف 1ا 
شق کاله قل ما استاذنوا وهم ا ل رضوا 3 ان کو نوا مح 
احرف ( الذین ڈ شام الضعة a‏ 3 وط جح انه على ای حذهم 
. فغْفلو ا عن i‏ العاقبه لإ فم € بسبب ذلك لا لايعلمون) أداغا ا 
به ومایستبعه آجلا کا ل بعلموا عخساسة شأنه ماجلا . 
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عرد إل المنافقين 


3 بعتذزون )8( استئنای لمان ماتصدون له عند القفول م 
روی آم کا نو ابض و تا زین‌ر جلافلہار جع علا لسلام! م جاۋابعةذرون[ايه 
بالباطل والخطاب لر سول الته صل‌الته علیه وسلو آصحابه فم کا نوا پعتذرون 
اليم با لا إلى رول الته صلى اه عليه وسل فقط أى يعتذرون ليك فى 
اإخاف 3 إذار جم ن ازو ام )و )£( شل إلى المدينة 
إرذانا بن مدار الاء"ذار هر الرجوع إ م لا إلى ار جوع إلى المد ينه فلعل 
٤‏ من بادر إلى الاء تذار قل الرجوع 0 ڍ قل € #خصص هذا الطاب 

برسول الله صل الله عليه و سم بعد تعميمه فما سی اما أضا ا أن 
ا وظفته عله و ما اعتذا, رھم فكان شاملا للمسلمين شموال 
الرجوع م فم لا تعذذروا) أی لد علو | الاعتذار كقوله تعالی خسوا فا 
ولا لا تعتذرو! ما ما عند من i ٠‏ انعرض لعنوان کذما 
فلا ساعده قوله تعالی } ن لم 14 ی لن تصدقک فى ذلك أبدا فاته 
اسای تعلی للنہی مەی ع سو أل غا من قبلهم متفر 2 عل أدعاء اأمدق ف 
الاعتذا ركأمم قالوا لم نعتذر فقيل لأا لانصدةك أبدا فيسكون عبثا إذلايتر تب 
عليه غرض المعتذر وقوله عز وجل لإا قد نبنا الله من أخبارم ) تعليل لا تتغاء 
التصديق أى أعلمنا بالوحى بعض أخباركم المنافية للتصديق ما باشر توه من 
الشر والفساد وأض رموه فى ضمائر وهيأ موه للإبراز فى معرض الاعتذار من 
الأاذيب وع ضمبر إا تکام ف الو ضءين لہ اة فح م أطاعممن اا تصد ای 
وا سا بيان عدم رواج اتدارھ : ند آحده. ن ااۋەمين فان تصديق العض 
م رعا طممم فى تصديق الرسول أ.ضا صل اله عله به وسل بو أسطة المصدقن 
والایذان بان افتضا حم بين الوم نين كافة 3 وسبری الله le‏ ( فما سیآ 
أتشد یون لبه تعالی ما آم فيه من التاق آم تثب نون وكأ نه استتابة وإمال لو بة 
و تقد رم الرؤبة على ما عطف على فاعله من قوله تعالی ورسوله € 
للإيذان باختلاف حال الرؤ يتين وتفاوتم! وللإشعار بأن مدار الوعيد هوعليه 
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عز وجل بأعبا مم م تردون ) يوم القيامة لإ ى عام الغيب والشأدة € 
للجراء عا ظرر منك من الأأعمال ووضع المظإر موضع اأضمر لتشدرد الوعيد 
فإن علبه سبحانه وتعالى يميم أعماهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوامم 
ابارزة والكامنة ما يو جب الزجر العظم فیک( عند ردک ليه ووقوفگ 
بین رديه ا ا کنم تعلون € أی 8 کم تعملو نه فى الدنيا على الاستمرارمن 
الأعال السيثة السابقة واللاحقة على أن ما موصولة والعائد إلا عذوف 
أو بعمدك على أنما مصدرية والمراد بالتنبة بذاك الجازاة به وإيثارها عاما 
مراعاة ما سبق من قوله تعالى رقد نانا الته) الخ فإن ابا به الأخبار المتعلقة 
بآعاهم ولاإيذان بأنهم ماكانوا عالين فى الدنيا عقيقة آعاهم وا 
وەل . 

لإ سيحلفون باه للك € تأ كيدآ لمعاذيرم الكاذبة وتقريرآ ها والسين 
للا كرد واحلوف عله عذوف بدل عليه اكلام وهو ما اعتذروا به من 
ال كاذيب واخلة بدل من يعةذرون أو بيان له (إ ذا انةلبتم ‏ ى انصراتم 
من الغرزو 3 eel)‏ ( ونی الانقلاب هو الرجوع والانصراف مح زبادةمعنی 
الوصول والاسآيلاء وفائدة تقييد حلفم به الإيذان بأنه ليس لدفع ما عاطم 
اذی‌عليهااسلام بهمن قوله تعالى رلاتعتذروا) اح بل هو أمر ميتدأ ل لتعرضوا) 
وتصفحوا ل ete‏ ( صفح رضا فلا توبخوم ولا تعاتبوم کا يصح عنه قوله 
تعالی رلترضوا عنہم) لافاعرضوا عم ) لکن لا [ءعراض رضا کا هو طلبم 
بل إعراض اجتناب ومقت کا بعرب عنه قوله عز وجل لإا نهم رجس ) فإ نه 
صرح فی أن مراد بالإعراض عنم لما الاجتناب عنهم لما فهم من الرجس 
الروحالى وإما ترك استصلاحمم بترك المعاتبة لأن المقصود با التطبير بالحل 
على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقل التطپیر فلایتعرض ف ماوقوله عزوعلا2) 
لا ومأوامم جهنم ) لما من تمام التعليل فإن كونهم من أهل النار من دواعى 


(۱) ف ٠۰‏ :عز وجل . 
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الاجتناب fe‏ ومو جات ر اتف لاهم بالاوم والعتاب وإما تعایل مس تقل 
أ وکفنم النار le‏ ر وتو خا فلا كلافو | ف ذلك جؤأء { أب 
عل آنه مصدر وم کل لقع ەقدر من امظه وقح حال ا جزون جز اء 
لإ ا كانوا يكسبون ‏ فى الدنيا من فنون السيثات أو على أنه مفعول له 
ل لفون دک ( بدل £ سہقی وعدم ذ کر المحلرف 4 وره 3 عامون ره 
E‏ علفون به تعالى لإ لترضوا عنم € كفم وتستدعوا علمم 
ما کنتم تفعلون ee‏ ° 

} فان ترضوا re‏ ( سما رامو ا وساءد موم فی ذلك لا فإان الله لار فی 
عن القوملفاسةين ‏ أى فإن رضا ك عنم لادم نفعاً لأن الله اخطعلمم 
ولا أ ارضاک عند سیحطه سا زه وو الفا سقبن وشح صو لأنسجيل 
عام باروج عن الطأءة المستو جب حل 2 من اأسخمل وللإیذان إشمو ل 
الک ن شا ر کہم ف ذلك والراد به نى ااطبين عن الرضا ee‏ والاغترار 
معاذيرم الكاذرة ع ابل وجه وا کده فان الرضا کمن لا رطی AA‏ ابت تعالی 
عا لآ کاد صدر عن الؤەن وقیل ذلان للا توم متوشم ا رطا الۇمنين من 
دواعی رطا الله الى ۰ فيل م جل ن قوس ومعاب ن فشر و اما وکا نوا 
8 نن ماف فيال الى صل اه عله و للمۇ مين حين قدم ألمد نة االو 
ولا اکلموم وقل‌جاء عبدالته أن علف أن لا تخاف عنه بدا الاعر اب) 
هي صيغة چ ولیست E‏ للعرب قاله سبو به لملا يلرم کون 1 ع أخصمن 
الواحد فإن العرب هو ه__ذا ال جيل الحخاص سواء سكن البوادى أم القرى 
وأما الأأعراب فلا بطلق إلا على من يسكن الموادى وذ نسب إلى الأعراب 
عل زږرظه فقبل أعرافى وال آهل الله رجل عر وج العر بک ا ل جو»ی 
و ودی م ذف راء السب ف اغ ف قال المجوس الود ورجل أعرأى 
و عل الأعراب والاعربب أ عاب البدو ر شد كفر ا ونفاقا ) من 


(۳۸ ساو السود س ان) 
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العلاء ومفاوضم وھذا من باب وصف الجنس پوصف بعض آفراده كاف قول 
تعالی وکان الإنسان کفورا إذ لیس کلم کا ذ کر على ما ستحیط به خړا 
} واخو ان لا لوا € اواو أن لا علموا لإ وف ها ازل 
اه على رسوله { لبعدم عن جلسه صل الله عايه وسل وحرمانمم من مشاهدة 
معجزاته ومعاينة ما بنزل عليه من الشرائم فى تضاعيف اللكتاب والسنة 
ور علرم ‏ باحر ال کل من أهل الور والمدر لإ حکیم )€ فما بصیب به 
مس و خسم من العقاب والثواب . 
لإ ومن الا راب ) شرو ع ف بیان شب جڏس الأعراب [ فر ین 

es‏ کا بتراءی من ظاهر النطا م السكرم وڈرح 

لبعض م “الب هؤلاء المتفرعة على الكفر والنفاق بعد بيان مادم فما وحمل 
الإعراب على الفريتق المد كور حاصة ون ساعده کون من عى حال رعا 
٣م‏ د الذىن بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون کک أو أعراب ا 
وغيطفان وم فيل ل لایساعده ما سيان من قوله تعالی ( ومن الأعراب 
سن بۇمن ا فإن أولك ليسوا من هؤلاء قطعا و غا م یی الاش ا ون 
چنا ار ات ای ت اک نآ راده لإ من پتخذ ما 
الال ى بعد ما يصرفه فى سبيل الله ويتصدق به صورة لا مغرما € أ 0 7 
وخسرانا لازما إذ لا رنقه احشسابا ورجاء لثوب‌اته تعالی لیکون له مخنا انما 
نفقه ربأء وتقية فى غرامة عضة وما فى صيغة الاعاذ من معنى الاختار 
والاتتفاع ما رخذ إ١‏ هو باعتبار غرض المنفق من الرياء وااتقية لا باعتبار 
ذات منفةة أعنی کونما غرامة 3 و ترص :& الدرار { أصل الداثرة ما عط 
بالشیء والراد ہا مالا عص عنه من مصائب الدهر أى ینةظر بک دوائرالدھر 
ونو به ودوله يذهب غلبت عليه فلٍتخاس ما اتل +3 ele‏ دارة السوء) 
دعاء le‏ بدو ما راد | بالمۇمنين عل ج الاي كةوله سحا نه غات 
ادم بعد قول الود ما قالوا والسوء مصدر أ طلق على كل ضر وشر 

وأ يفت إله الداثرة ذما کا ال رجل سوہ لان من دارت عله دما وھیەن 
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ا ا 
باب إضافة او صوف إلى صفته فوصفت فى الأصل بالمصدر مبالفة ضيفت 
إلى صفنها كقوله عز وجل (ما كان أبوك امرأً سوء) وقيل محنى تی 
مهن السوء فما هى إضافة بیان وتا کید قالوا شس النهار ويا رأسه وقرىء 
۳ لم وهر العذاب کا قل له سه رو ({ ا بقولو نه عند اللإنفان 
عا لا خر فيه لا علم ) ما ,ضمرونه من الأمور الفادة الى من جملنما أن 
وتر بصو أ ب5 الدوائر وفيه من شدة الوعيد مأ لا نى . 
3 ومن الأعرا ب ) ی من جسم عل الإطلاق }3 من بژمن با نه والیو م 
إلا خر و تخل ( ى رأخذ لنفسه على الاصطماء والادعار $ ما فق ٤‏ 
آی بنفقه فی سبل الله تعالی لإقربات ) أ ی ذرائع للہا وللایذان عا بیمما 
من کال الاختصاص جعل كانه تفس القر بات والح باعتار آنواع القر بات 
أو أفرادما وهى ثالى مفعولى تخل وقوله تعالى ل عاد الله € صفتا آو ظرف 
ليتخذ ل وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه عليه الصلاة والدلام كان 
ودعو للمتصدقين باي والبر 5 ويستغفر هم ولذلاغ سن انق ان بدعوا 
اللمتصدف عند أ دة اکن‌ادس له ن صل عله کا نعل عليه اأصلاة و الام 
سين قال الهم صل عل آل أبى أو فى ذإن ذلك منصيه فله أن نضل به. على 
من رشاء والتءرض لوصف الإ مان باه واليوم الأخر ف الفريق الأ خير مح 
أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الغريقين فى شأن ااذ مارنقانه حالارما لا 
وأن ذ كر إتخاذه ذر عة إلى الةر بات وااصلوات مغن عن التصرح بذاك کال 
العباية بإ عام و يان اتصافہم به وزادة الاعتتاء تحقيق اأعرق بين الغر ٤‏ 
من أول الأمى وأما الفريتق الأول فاتصافيم بالكفر معلو من سیا 
النظم الكرم صر عا ر ألا نْبا قر بة ت شہادة طم من جناب اله 
يصحة ما أعتقدوه وتصدرق ارجام والضمير ها بنفق واا لتا بث ا ر الح 
مع ما مس من تعدده بأحد الو جين اکر للتفم المغى عن ام ى فربة 
عظيمة ا وفى إبراد اللة اسمية وتصد رها عر فى التفييه والتحقيق 
من ال جرالة مالا مى والاتة مار على بيان كو نها قر بة طم لاما الغاية القصوى 
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وصلوات اسول من ذرائعما وقوله تعالى سيدخلهم اه ی رحته { وعل 

م باحاطة رٴحته الوأسعة بهم و تسیر للقربة کا أن قوله عز وعلا (والقه یح 

(le‏ وعد لوین عقب الدعاء عام والین لادلا عل قق ذلك وتقرره 

التة وقولهتعالى لإ إت اله غفور رحيم ‏ تعليل لتحقق الوعد على أهج 

الا نشاف التحفيی قل هذا فى عبد أنه ذى البجادين وقومه وقبل فى بنى مقرنه 
من مزينة وقيل ف أسلم وغفار وجرينة وروى أبو هررة رضی الله عنه أنه قال 
رول اله صلی اله عليه وسل أسل وغفار وشیء من جرينة ومزينة خير عند الله 
يوم القيامة من ميم وأسد بن خز ية وهوازن وغطفان لإا والسابقون الأولون 
من المهاجرين ) بيان لفضاثل أشراف المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منم 
والمراد بهم الذين صاوا إلى القبلتين أو الذين شبدو! بدرا أو الذين أسلمواقبل 
امجرة ل والاانصار ) أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعين رجلا والذى 
آمنوا حين قدم. غايهم أبو زرارة مصعب بن عمير وقرىء بالرفع عطفا على 
وااسابقون لا والذين اتبعوم بإحسان ) أى ملتبين به والمراد به كل خفلة 
حسنة وم اللاحقون بالا بقن من‌الفر بقين على أن من تبعيضية أوالذناتبعوم, 
بالإمان والطاعة إلى بوم القيامة فالمراد بالسابقين جيع الما جرين والانصار 
وس بيأنة 3 رضى الله e‏ ( کن الما ای رضی اله عنہم بقبول طاعتم, 
وارتضاء أعامم لإ ورضؤا عن € ا الوه من رضاه المستتيع یع الطالب 
طرا وأعدهم ‏ فى الأخرة ‏ جات تعری تتا الا نهار € وقریء من. 
تپا کا فی سار المواقع لا خالدین فيا أبدا ) من غير اتتاء إإإ ذلك الفوز 
العظيم :الذى لا فوز وراءه وما فاس الإشار ةمن معنى البعد بيان بعدماز ام 
فى مر اتب الفضل وعظم الدرجة من «ؤمنى الإعراب . 


المنافقون فى الدينة 


3 وگن جوک هن الأإعراب { شروع ف ان أحرال منافقی أهل 
اادينة ومن بحوطما من الاعراب بعد بيان حال أهل البادية منهم أى عن حوله 


سوره رأة 0¥ 


بر جسن وەز س TT‏ سل وأشجع وغفار انوا ازلىن 

حو ها لإ ومن أهل الدينة € عطف عل ممن حول ۔ک عطف مفرد عل هفرد 
وقوله تعالى لا مردوا عل النفاق ) إ ما جل مس أزفة لا عل طا من الإعراب 
مسوقة لبيان غاوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به وما صفة للستدأ اللمب كرر 


قصل بنا وبلنه 4ا ءعطف على خبره وان صفة لمحذوف ا هی «فامه وهو 
مبتدأخبره من أهل المدينة ا فى قوله ١‏ آنا ابن جلا وطلاع اشنايا هو اة عطاف 
على اججلة السابقة أى ومن آهل الدينة قوم مردوا على النغاق أى هروا فيه من 

مرن فلان على عله ومرد عليه [ذا درب ور ی و غا و فی4 غر 
أن مرد لا بكاد يستعمل إلا فى الشر فالعرد على الوجمين الاو لين شام ل لافر يقبن 
حسب شمول النفاق وعلى الو جه الأاخير خاص , عنافقى أهل المدينة وهوالاظمر 
والانسب بذ كر منافقى أهل البادية أو لا م ذكر منافق الأعراب المجاورين 
لمديتة ثم ذ کر منافق اهلا واه تعالى أ و شأنه لإ لاتە لمهم € بیان 

ردم أى لا تعرفرم 0 لکن لا بأعيام وام وأنسابهم بل بعنوان 
تفاقهم بعنی آم بلغو من المهارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية واانحاى 

عن مواقع التبم إلى ملغ تخنى عليك حالم مع ما أفت عليه من علو الكەب 
ومو الطبقة فى كال افطنة وصدق الفراسة وف تعليق نفى الع بهم مع أنهمتعاق 
عام مبالة فى ذلك وإماء إلى أن مام فيه منصفة النفاق لعر أقتهم. ور سو خبم 
فما صارت بميزلة ذا تيا تهم أو مشخص اتهم لوث لا بعد من لاہ رهم 
:4ة lle‏ :4م وحمل عدم عامه عله أأصلاة ٤‏ السلام باع ہم عل عدم علمه 
عليه الصلاة وااسلام بعد مجىء هذا ايان على أنه عليه الصلاة ر بعلل آن 
ہم منافقین لکن لا مہم بأعپا نهم مع کو ته خلاف الظاهر عار عا ذکر 
من المبالغة . 

وقوله عز وج ل ا عن نعم و لما سبق من مہارتېم فى فن النفاق 

آى لا يقف على سرائرم اأركوزة فى مارم إلا من لا تخ عليه خافية إا م 
عله من شدة الاهتام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص وف تعليق امل م 
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مع أن ن القصود بان تعلقه عام ما مر فی تعلیق نفیه بہم وقوله عز شأنه 
SEE,‏ م وګقیق لعذام حسہ ما عل اله فیمم من مو جیا ته 
واأسين لاتا کید مر تین )€ عن ان عاس رطی أيه عنما أن آل ى صل الله 
عليه وسل قام خحطيبا يوم عة فقال ل أخرج ؛ ٫افلان‏ فاتك منافق أخرج با فلان 
فانك افق فأخرج نا سا وفضحمم ذا هو العذاب او والتاى لما القتلر 
وإما عذاب الةبر أو الأول هو القتل والتالى عذاب القبر أو الأول أخن الركاة 

لا آم يعدو نما مغرما عستا والثالى نهك الابدان وإتعاما بالطاعات الفارغة عن 
4 واعل EE‏ عذاہم اا فم فاا المشفوع قاف اوالهاف 

)کد بال E‏ اد با لمر تین عرد ال کک 
ال ا رة بعك خر یلا م بردون ) يوم الق 
عزاب عظے ) هو عذاب الغار وف تغبير السك باسناد عذامم السابق إلى 
ټون العظمة حسب إسناد ما قبله من الم و سناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى 
أ تفه ہم انذان باختلافم»ا حالا وأن الأول اص بم وقوعا وزمانا بتولاه 
نه وتمالی والثانى شامل امامه الكغرة وقوعا وزمانا وإن اختافت طبةاتد 
عذام . | 

3 وآحرون ) بان حال طائمة من ااسلبين ضعيفة الم ۾ فى أمور ال 
ف اف على منافقون ٣‏ ومېم ەی ون حو کک ا اده قوم 
آحرون ل اعترفوا بذ نوم ) اتی ھی نلم عن الغزو وار شار الدءة عله 
والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلا ول يعتذروا بالمعاذر الكاذية 
ولم تخفوا ما صدر عنم من الا عمال السيثة كا فعله من أعتاد إإخفاء ما فيه وراز 
ما بنافره من المنافة ين الذين اعتذروا عا لا خير فيه من المعاذر المؤكدة بالإعان 
الفاجرة حسب ديدم المألوف وعم رهط من المتخلمين أوثقوا أنفسمم على 
سوأرى المسجدعندما بلہم ما نزل فى المتخلمين فقدم رسول اله صلی الته عليه 
وسل فد حل المسجد فصلل حسب CI aile‏ رة ورام کذلان فال 
عن شآم فقيل آم أقسموا أن لا بعلوا أنفسم حى تلهم فقال عايه الصلاة 


والسلام وأا آم أن لا حلم حتى ومر فيم فتزات لإ خاطو! علا صالخا 
هو ما سبتی منم من الاعمال المالحة والروج إلى المغازى السابقة وغيرها 
وما لحتق من الاعتراف بذ نومهم فى التخاف عن هذه المرة ويذعمم وندامتم على 
ذاك وتخصصه بالاء‌ترافی لا ناسب الخاط لا يما على وجه بوذن بتوأرد 
اختاطن وکون کل منېما لوطا ولو طا به کا بوذن به تبدیل الواو الاه 
ف قو له تعالی ل وآخر سيا € فإن قولك خلطت الماء بالاين يقتضى إبراد الماء 
على الاين دون المكس وقولات خاطت لاء والاين معناه بقاع الحلط بينمء| من 
غير دلالة عل اختصاص أحدهما بكو نه خلو طا والا خر کو نه لوطا به وترك 
تلك الدلالة للدلالة عل جعل كل منهما متصفا بالوصفين جيعا وذاك فما ن 
فه ورود كل من العمان على الآخرة مرة بعد أخرى والراد بالعمل ااسىء 
ما صدر عنم من الأعمال الديثة أولا وآخرا وعن الكلى التوبة والإم وقيل 
لواو ععنی الباء کا فى قوشم بعت الشاء شأة ودرهما عى شأاة بدرم . 


3 عى الله أن رتوب علیہم € ی يقبدل تو تمم المفهومة من أعترأم 
بذ وم 3 إن الله عفور دم { جاوز عن یات ال2 اًب وتفضل عليه 
وهر تعلیل 1 رده a‏ عسی من وجوب القبول ف أ للإطاع الذى مو من 
أكرم الا كرمن إعاب وأى عاب حل من أمواهم صد ةه { وری م 
) أطلقوا قالوا | رسول أله هذه أموالةا الى خافتنا عنك فتصدف با وطهر نا 
فټال عل اأصلاة والسلام ما امت أن آذ من آموالک 2 فز ات فاوست 
ھی المدةه المفروضه ا مأمورا ا واا روی اذه عليه ألا وااسلام 
أحذ منهم الث وترك طم الثلثين موقع ذلاك بيانا لا فى صدقة من الإجال وإعا 
ھی کفارة لذو er!‏ سما ىء عه فرله عزوجل تطھر م ) أی عا تاطخر ا 
به من أوضار تحاف والماء لطاب والفعل جوم علي أ جوات لامر 
وقریء بالرفع عل أنه حال من ضمير الخاطب فى خذ أو صفة لصدةة والتاء 
لاخططاب 9 للصدقة والعااد عل الأول #ذوف لةه lk‏ بعده وقریه تمرم من 


أطهره ەی طهره لإوتکہم (le‏ باثبات الباء وهو دير عدا عذرف واخلة 
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ل من اأضمبر ف أله 8 ف جوآبه 2 واف تز زم ما می بلك 
الصدقة حسناتم إلى مراتب الخامين أو أموام أو تبالغ ف تطبيرم هذا عل 
قر أءة ة الجرم ف تمرم i‏ عل 8 رأة الرفح فسو ا جعلت الاء الطاب ۳ 
لاصدةة وکذا ذا چعلت الله الاولى الا من صضمیر الا طب ۳ صفة لاصدقة 
عل الو جهين فالا نة عاف عل الأو حالا وصفة من غير حاجة إلى تقد ر 
الميتدأً لتوجيه دخول الواو ف اجلة الحالية لإ وصل غلم € ای واءعطف 
ele‏ بالدعاء والاس فار ذ ور" ل إن ص لو ك €وقرىء صلو اتك ماعا ق أنعدد 
ادعو فم[ سکن فم { u‏ ن غوسم إلا وانطمئن فاو م ا وقول أن 
سا 4i‏ قل و er!‏ وأخلة وا 4ل الامر | [صلاة "rie‏ 3 وله چ ( e‏ 
مأ صدر re‏ من الإعتراف بالذنب واو به والدعاء ٩€ le‏ ۳ ف صمارم 
من ل دم والغم 1 فرط 4 ومن الإاخلاص ف التو به والدعاء أ الچ ګیب 
دع اوك هم عام ا 4 ا E‏ واللة يشل ذریل 1 تعليل مقرر اأضمر نه 
وعلى الأول تذ يل لا سبق من الاين عقق لا فما . 


لإ أل يعلهوا ) وقرىء بالتاء والضمير إما لتا نبين فهو تحقيق لسا سبق من 
قبول تو بهم وتطمير الصدقة وتركينا هم وتةربر لذلك وتوطين لقلو مم بيان 
أن المتولى لقبول توبتهم وأخذ صدقانم سواه سخا وان اند الاخن 
والتطمير واانركية إليه عليه الصلام والسلام أ 1 عل أولئك تابون ا أن‌ابته 
هو قبل التو بة ) الصحيحة الخالصة ا عن عباده ‏ الخلصین ف ا و جاوز عن 
سیئانہم کا رفصح عنه كلمة عن والراد بهم لما ولك التاأبون ووضع المغهر 
فى موضم المضمر الإشعار بعلية العبادة لة ٌ وإما كافة العباد وم داخلون فى 
ذلك درلا أواءا اوباخز الصدقات أى يقبل صدقا م ا الام عوض 
ن لضاف إليه أو جس الصدتات المندرج تحته صدقانمم إندراجا أو أىليا 
هر ا بتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق مما من التطهير والتزكية 
ون كنت أنت المباشر ها ظاهرا وفيه من تقربر ما ذكر ورفع شأن النى صلى 
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الله عليه وسلعلى نهج قول تعال رإن الذين إيايعونك إغا ببايعون الله) ما لاف 
ڍ وال لته هو التواب الرحى ) تأ كيد ما عطف عليه وزيادة تقر بر لما يقرره 
مح زيادة معنى اوس فيه أى ألم يعلمو| أنه الختص المستالر ببلو غ الغاة القصوى 
من قبول التو بة والرحمة وأن ذلك نة مست رة له وشآن دام واملتان فى حيز 
التصب بيعلموا بد كل واحدة منهما مسد مفعولية وما اغير التا بين مئ 
المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لا تيبب عل الآولين هؤلاء الذين ابوا كانوا 
بالأمس معنا لا يكامون ولا بحالسون فا لهم فنرات أى آل يم مو ما للتالبين 
من الخصال الداعية إلى الكرمة والتقريب والانتظام فى سالك المؤمنين والدانى 


,سن القبول والجالسة فهو ترغيب لهم فى التوبة والصدقة وقوله تعالى . 


} وقل اعلوا ( زيادة ترغيب لهم فى العمل اماج الذى من جملته التو بة 
واللاولىن ف اللات عل مأ م عله أ فل م رعك ما بان e‏ شان التوبة اعہلوا 
ما تشاؤن من الاعمال فظاهره رخص وآخیبر وباطنه ترغہب وترهیب وقوله 
عز وجل لا فسیری اللہ لک ) آی خیرا کان أو شرا وتعلیل ۸ا قبلہ وتا کید 
لأتر غيب وار هس والسن للا كيك } ورسوله ( ءعطف عل الاسم الت 


وآأخيره عن المفعول للاشعار le‏ ل ارۇ سن من التفاوت . 


لإ وا مۇم تون) فی لبر لولا آن رجلا عل فی صخرة لا باب ب ها ولا کوة 
خرو عله إلى الناس ک1 :ا ما کان والعنی أن ع الک غير عافية عل مک دام 

لک ا إن کان ا اد بالرۇ ره معنا ھا الہ فالامر ظاهر وأن ارد ا 
من ال راء خا ۴ شرا فو خاص من إظا ر المدح وا اء 

ايل والإعزاز وڪو ذلاك من الاجزة وأضدادها 3 وستردون ( 
آی رول الوت إلى e‏ الغہب والشہادة ) ف وصح اطا هر ق اضر من 
تهويل الأامر وترية الهابة ما لا مخ ووجه تقديم الغيب ف الذ كر اسعة عالمه 
وز رادة خطره عل الشأدة ی عن ايان وقيل إنا لمو جودات الغائة عن ألو اس 
عال أو كالعال للبو جودات السوسة والعلم بالعال علة لاملم بالمعلومات فو جب 


سیق العم بالغيب على الہ بالشأدة اون ان عباس رضى الله عنما اليب 
ماږ. سرو نه من لعا ل والشمادة ما بظېر ونه ک وله تعالی ( بعلم مايىرونومابعلنون) 
فالتقدے حبذ لتحقيق أن نسبة عله الحرط بالسر والعان واحدة علىأبلغ وجه 
وآ کده لا لإام آنعلبه سبحا نه ما پم ونه آقدم منه مایعلنو نه كيف لاوعابه 
سحا ته معلوماته مازه عن أن کر برق د صول ااصورة بل وجو د کلشیء 
وتعققه فى تفسه عل بالفسبة إليه تعالى وف هذا المعنى لا عختاف ال حال بين الأمور 
اليارزة والكامةة وإما للإيذان رأن رتب اسر متقدمة على رة العلن إذما من 
شىء بعلن إلا وهو أو مماديه الةر ية أو البعيدة مضمر قبل ذلك ف القلب فتعاق 
عليه تعالی به فی حالته الأول متقدم عل تعلقه به فى حالته الا رة 3 فینبڈک “ 
عقب ارد اذى هو عبارة عن ارامت إيوم القيامة 3 کم تعملون) 
قبل ذلك فى الدنما والمراد بالتنبثة بذلك الجزاء عسبه إن خيرا نذير وإن شرا 


فشر فو وعد ووعد . 


او ,آخرر (i‏ عطف على آخرون قله ى ومن المتخلفين من أهل أده 
ومن حوها من الأعراب قوم آخرون غير المعترفين ا مذ كورين لا مرجون ) 
وقریء مرجدون ا ااه أیأٌخرته ومنه المرجثه الذ رن لا بقطعون 
بقہو ل التو به لامر (a‏ فی شام . قال ان عبأس رضى أله عمءا م كەپ 
ابن مالك ومرارة بن الربيح وهلال بن أمة لر يارعوا إلى التوبة والاعتذار 
کا فعل آبو لبابة وأصحابه من شد أنفسمم على السوارى وإظمار الذم وا جرع 
والندم علي ما فعلوا فوقفهم رسول اله صلى الله علية وسم ونی أصحابه عن أن 
يسلوا علمم ویکلم وم وکا نوا من اعاب بدر فہجر وم والناس فی شأنم على 
اختلاف فن قال هلکوا وقائل عسى اله أن يغفر طم فصاروا عندم مر جين 
لامرہ تال لاما بذہم( إن بقوا على ما م عله مق الال وقل إن أضردا 
عل الفاق وليس بذاك فإن اذ كورين ليوا من النافقين لاوما توب عل م) 
ن خحاصت نیتم وصحت تو بهم والجلة فى عل النصب على الحاليه أى مم 
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هۇ لاء إما معذبين وما متو با علہم ول ارون هدا ور ون فة ره 
اة خبره لإواقه عام ) بأحواهم )>( فما فع لمم من‌الارجاء وما بعد 
وقریء والله غفور رحم لإ والذين اڏوا مسجدا ) عطف غل ما میق أف 
ونم الذين أو نصبعلااذم وقریء بغر واو لانم قصة علىحياها لإ ضر ارا 
آی مضارة للمؤمنين وانتصابه على أنه مفعول ثان لاخذوا أو على أنه مصدر 
مؤ كد لفعل مقدر منصوب على ال محالية أى يضارون بذلك ضرارا أو عل أنه 
مصدر ععنى الفاعل وقع حالا من ضمير اتخذوا أى مضارين للبؤمنين . روى 
آن بی مرو بن عوف لما بثو مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صل اله عليه 
وسل أن يتم فيصلى مهم فى مسجدم فلما فعله عليه الصلاة والسلام حسدتهم 
[خوتم بنو عنم بن عوف وقالوا بی مسجد ونرسل الى رسول الله صل اله 
عله وسل إصلى فيه وإصل فيه أو عامر الراهب أيضا ذا قدم من الشام وهو 
الذى ماه رسول الله صلى اله عليه وسا الفاق وقد کان قال ارسول الله 
صلى الته عليه وسل يوم أحد لا أجد قوما يقاتلو نك إلا قانلتك معېم فل بزل 
فمل ذلك إلى وم حنین فلہا از مت هوازن اومشل ول هار با الى اشام 
وأرسل إلى المناققين أن استعدوا عا استعدتم من قوة وسلاح فإلى ذاهب إلى 
قيصر وآت نود ومخرج عدا وأصحابه من المدينة فينوا مسجدا إلى جنب 
مسجد قباء وقالوا لى صل الله عليه وسل بلينا مسجد | لذى العلة والجا جة واللة 
المطيرة والشاتية وحن حب أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة فقال عليه 
الصلاة والسلام إفى عل جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه هلما قفل عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك سألوه اتيان المسجد 
فز ات عليه فدعا مألا بن الدخشم ومعن ن عدی وعامر أبن السكن ووحٹی 
فقال طم انطلقوا إلى هذا المسجد الظال أمله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا وأمر 
أن يتخذ مكا نه كناسة تلق فما الجيف والقامة وهالك أبو عأمر الماستق بالشام 
بقسرين لإ وكفرآً ) تقوية للكفر الى يضمرونه لإ وتفريتاً بين ا مۇمنين ) 
الذين انوا يصاون فى مسجد قباء مجتمعين فيغص مم فأرادوا أن إتفرقوا 
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وتلاف ک نهم ( وإرصادا ) اعدادا وانتظارا وترقا 3 لن حارب اله 
ورسوله ) وهو ال راهب الفاسق أى لأجله حى جیء فيصل فيه ویظېر 
ءي رسول الته صلی الله عليه ول( من قل € متعاق باذوا ات اذوه 
من قل أن بافقر ا بالکاف یت کا وه دل وة ترك او غارب ائ 
جار مما قبل انخاذ هذا مسجد و لفن أن أرذنا ( أى ما اردنا ببناء هذا 
الىجد لإ إل الحسنى ) إلا الخصالة الحسنى وهى الصلاة وذ كر الله والتوسعة 
على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى لإ والله يشيد آم لكاذبورن ) 
فى حلفم ذلك , 

2 لا ت ھک 3 فيه ( ف ذلك مسجد حسما دعو ك إل 34 أبدا 
مسجد اس )ا ا اا 3 عل التقوى { اعنی مسجد قباء ال 
صل الله عله يه وسل وصلىفيه أيام مقامه بقباء وه می رومالا ٹین واا لاء والاربعاء 
والیس وخرج يوم عة وقيل هو مسجد رسول اله صل اله عليه وسل 
بامدونة وعن ای سعد رضی الله عنه سألت الى صل الله عايه وس لعن اأسجد 
الذى أسس على التقوى فأخل حصباء فضرب ا الأرض وقال مسجد هذا 
مسجد المدينة واللام لما للابتداء أو لقم او أى والله لمسجد وعل 
لتقد ربن فسحد ميدأ وما بعده صفته وټوله تعالی لإا من أو ل وم ( اف 
أبام تأسيسه متلق بأسس وقول تعالى 3 أحق أن تقوم فيه ) أى لاملاة 
وذ کرا انه تعالی خبره وقوله نمال لا فيه رجال ) جلة مستا فة ممدنة لا حقينه 
لقيامه عليه الصلاة واللام فيه من جبة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث 
العل أو صفة أحرى لدأ أو حال من الضمير فى فيه وعلى كل حال ففيه 
تعقيق وتقر ر لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه حقيقا به إذ لا اتحقاق فى 
مدد اضر ا وما ما عير عنه إصيغة التفضيل لا تة و الأفضايه 
فى الاستحقاق التناول نا يكون باعتبار زعم البالى ومن يشايعه فى الاعتةاد 
وهو الانسب با سيا ل بحبرن أن يتطبروا € من المعاصى والمخصال 
الذميمة أرضاة أله سید أنه وقیل من ا جاه فلا امون علارا 1 
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لإ والته عب المطهرن ) أى إرضى عم ويدنمم من جنابه إدناء امحب 
حبدیه . قیل اا ازات مثی رسول أله صل الله عار وسل ومعه ألما جرون حت 
وقشاعل بات مسجد اء فاا ال نضان جلوس فقال: اممترن تم ف e‏ 
القوم ت أء عادها فةال عر رضى الله تعالی عنه يا رسول اه ام لۇمنون وأا 
فقال عليه الصلاة والسلام'“ أترضون بالقضاء قالوا نعم ال عليه الصلاة 
آتصبرون على البلاء قالو! نعم قال أتشكرون فى الرخاء قالوا نعم قال عليه 
الصلاة والسلام مؤمنون ورب الكعبة فجلس ثم قال با معشر الأانصار إن اله 
عز وجل تد أنى علي فا الذى تصنعون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا 
نتيع الغائط الأحجار الثلانة ثم تيع الأحجار الماء فتلا النى عليه الملا 
والدلام فيه رجال ڪون أن بتظمرو! وةرىء أن يروا بالادغام وقيل هو 
عام فى التطمر عن التجاسات كبا وكا نوا تبعون ا-اء أثر الول وعن الجن 
رض اله عنه هو التطر عن الذنوب بالتوبة وقيل عبرن ن پتطمرو! با می 
الممكفرة لذاومم موا عن آخرم ل أفمن سس بنياته )€ على بناء الفعل 
لغاعل والنصب وةرىء على النناء للافعول والرفع وقرىء أسس بنيانه على 
الإضافة جع أساس وأساس بالفتح والکسر جع اس وقریء اماس بليانه 
جم اس أيضا واس بنياله وهى جلة مستا ية مبينة ليرية الرجال المذ كورين 
من أهل مسجد الضرار والحمزة الإنكار والعاء للعطف على مقدر أى أبعد 
ما عل حاطم من امس بیان دينه لا على تقوی من الله ورضوان ) أى على 
قاع رة عة هھ یی التقوی من الله وابغاء و ته بالطاعة واراد بالنقرى 
در جما ألما نية التى هى اتوق عن كل ما ۇم من فعل أو ترك وقرىء تقوى 
بالتنوين عل أن الألف لاماق دون التأنيث لإ خير أن اس بلا € رك 
الإضار للارذان باختلاف للبنيا بين ذاتا مح اختلامما وصغا وإضافة ڍ عل 
شنا جرف هار ) الشة فا امرف والشفير والجرف ما جرفه السيلأىأستاصله 


. صلی اله عليه وسل‎ ٠۰ فی‎ )٩( 


1٠“‏ سوره رأة 


واحتفر ما تحته فبتى واهيا يريد الاندام والحار الماثر المتصدع المشرف إلى 
ااسقوطمن‌هار ہہور وار أو هار ہیر قدمت لامه على عینه فصار کغاز ورام 
.وقيل حذفت عينه اعتباطا أى بغير مو جب فجرى وجوه الإعراب على لامه 
ل فاپار به ف تار جہنم € مل ما بنوا عليه أ ديهم فى البطلان وسرعة 
الانطاس عا ذ کر ٤‏ رشح بانهياره فى انار ووضع مقا بل الرضوان تنمأ على 
أن تأسيس ذلك على أمر عفظه من الثار ويوصاه إلى الرضوان ومقضياته 
تى أدناها الجنة وتأسيس هذا على ١أ‏ هو بصدر الوقوع فى النار ساعة فساعة 
م مصیرم لاما لا عالة وقریء جرف بسکون اراء لإ والته لادی القوم 
القامین € آی لا تفسہم آو الواضعین للاشیاء ی غیر مواضمما آی لا برشدم 
إلى ما فيه اتهم وصلا مم ارشادا مو جا له لا الة وأما اللالة على مأيرشدم 


ه. 7 " 4 
له ان استرشدوا ډه فهو سدق لا اشیاه .۰ 


لإ لا إزال بنيانم الذى بنوا ) البنيان مصدر أريد به المغعول ووصفه 

با مو صول اذى صاته فعلا للايذان بكيفة ائم له وتأسيسه عل أوهن قاعدة 

:وأوهھی اسا وللاشعار بعلة ال ی ل بزال مسجد ذلك منیا وم دوما 
دة فى قلو بهم € أى سيب ريبة وشك فى الدبن كانه نفس مرية أماحال 
بنبانه بظاهر لا أن اعتزاطم من المؤمنين واجتاعم فى بجع على -ياله 

يظهرون فيه مافى قلو بهم من آثار الكغر والافاق وردبرون فيه أمورم 
.وتشاورون ف ذلك وای بم إلى بعض ما عو ا من ا اأؤمنين ما 
ردم رة وشک فى الدن وا ال هد فلا آنه رسخ به ما کان فی فو م 

من الشر وتضاعفت أ ثار اوخاه او سبب رية ف سهم حرث ضعەت 
٠‏ لو !م ووهي اعتقادهم خفاء رهم على المۇمنين لام أظر ET‏ هم 
على انؤمنين لا نهم أظهروا من آمهم بعد البناء أ كش عا كانوا يظيرونه 

.قبل ذاك وقت اختلاطمم با لممنين وسأاءەت نوم بأنفسپم تلا هدم بنيأتهم . 
تضاعف ذلك الضف وتقوى وصاروأ مر تا بين فى أن رسول الله صلی اله 
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صلی الله عله وسل هل ترکهم عل ما کانوا عليه من قبل أو يأر بقتلپ موب 
أموامم وقال الكلى معى ريبة حسرة وندامة وقال ااسدى وحبيب واليرد 
لا یرال هدم بأيانمم حزازة وغيظا فى قلوبهم لإ آلا أن تقطع ) من ااتفعل 
حذف أحدى التامين أى إلا أن تتقطع لإ قلومم ) تطعا وتتفرق أجزاء 
عيث لا يني 1۵ قابلبة أدراك واضار قطما وهو اسئناء من أعم الأوقات 
أو أعم الأحوال وعله النتصب على الظرفية أى لا يرال بنيانمم رية فى كل 
الأوقات أو كل الأحوال إلا وقت تقطع قوم أو حال تقطع قاو مم ينئذ 
يسلون عا وما مادامت ساللة فالرية باقية فيا فو تصور لامتناع زوال 
الر دة عن قلو ٣م‏ وګو ن 9 ن اراد حققة تقطعها عبد تلهم أو ف 
القوو اه فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهو ل من التفعيل وعلى البناء للغاعل 
منه على خطاب الى صلى اه عليه ول أى إلا أن تقطع أنت قلومم بالقتل 
وقرىء على البناء للاجهول من الثلاف مذ كرا ومؤ ثا وقرىء إلى تقطح قوم 
و تقطع تلو بهم على الخطاب وقرىء ولو قطعت تلو بهم على إسناد الفعل 
جه رلا ال قلو eê!‏ ولو طعت قاو :م عل الطاب لارسول صل الله عليه وسل 
أو لكل أحد يصلح للخطاب وقيل إلا أن بتو بوا قو بة تتقطع با قلو بهم فدما 
وسفا على تفریطہم لا والتہ علے ) بحمیع الاشیاء ای من جلنہا ما ذ کر من 
أحوالم ل حکم فى جميع أفماله انى من زم رتا أمره الوارد 
ف حةهم . 


فضل اهاد 


ن الله اشتری من المۇمنين ا وأمواهم ترغیب لل مان ۴ 
الماد بیان فض لته 3 بيان حال المتخافين Al‏ وقد ډو لغ ف ذلا عل وج 
لا مزید عله حيث عبر عن قبول الته تعالى من المؤمنين أتفسمم وأموا0مم الى 
بذلوها فى سبيله تعالى وثابته إبام عقا باما اجنة بالشراء على طر ةة الاستعارة 
التبعية م جعل المييع الذىهوالعمدة والقصد فى اامقد أنفس المؤمنين وأمو الهم 
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وان اذى هو الوسيلة فى الصغقة الجنة ولم يجمل الأمر على العكس بأن يقال 
إن الته باع الجنة من المؤمنين بأنضدهم وأمو الم ليدل على أن المقصد فى 
العقد هو الجنة وما بذله المؤمنون فى مةابانم| من الاأنفس والاموال وسيلةإلما 
إيذاة! بتعايتق كال العنارة بم و بأمو الم م آنه لم يقل بالجنة بل قيل لا بان هم 
الجنة € مبالغة فى تقرير وصول الن للجم واختصاصه بم کانه قل 
بالجنة الثابتة هم الختصة بهم وأما ما قال من أن ذلك لمدح المؤمنين بآنهم 
بذلوا أنفسم وأمواهم جرد الوعد لكال لقنم بوعده تعالى وأن تام 
الاستعارة موقوف على ذلك إذلو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء حقيقة 
لها صالحة للعو ضية عخلاف الوعيد با فلس بشىء لان مناط دلالة ما عليه 
لظم الكريم على الوعد لبس كو نه جلة ظرفية مصدرة بآن فإن ذلك معزل 
من الدلالة ع الاستقبال بل هور اة ای ستحیل وجودھا فی الد نیا ولو سل 
فك بكون العوض ال جنة الموعود بها لإ إقاتلون فى سبيل الله ) امتئناف 
لكن لا لبيان مالا جله الشراء ولا ابيان نفس الاشتراء لأنقتاهم فى سبيل اله 
تعالی پیس باشتراء ابته تعال مهم أنفسهم وآمواهم بل هو بذل ه) فى ذلك 
بل لبيان البيع الذى يستدعيه الاشتراء اذ كور كأنه قيل كيف يعون تفم 
وأموالہم بالجنة فقيل رقاتلون فى سيل الله وهو بذل مهم لا نفسمم وأموا لبم 
إلى جهة اله سبحا نه وتعريض لهما للاك وقوله تعالى 3 ف هتلون وقتلو (ù‏ 
بيان لدكون القنال فى سبيل اه بذلا للنفس وأن المقاتل فى سبيله باذل لها 
وأن كانت سال غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطريق اشتراط الحم 
بدنهها ولا اشتراط الاتماف بأحدهها اليتة بل بطر بق وصف الكل عال 
البعض فإنه رتحقق القتال من الكل سواء و جد اافعلان أو أحدهما مم أو من 
بعضهم بل تہ قق ذالك وإن لم رصدر منہم أحدها أيضاً کا إذا وجدت 
المضاربة ول يوجد القتل من أحد الجاين آو لم توجد المضاربة أيضا فإنه 
تحقق لاجهاد مجرد العز عة والذمير وكير السواد وتقديم حالة القاتلية على 
حال ا)قتولية للايذان بعدم الفرق بيمما فى كونهما مصداقا لكون القتال 
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بذلا النفس وقرىء بتقدي المبنى للمفعول رعاة لدكون الشادة عريقة فى الباب 
وليذانا بعدم مبالاتمم باموت فى سبيل الله تعالى بل بكو نه أحب للم من 
لا يغرحون إذا نالت رماحم قوما ولسوا مجازيعا إذا نيلوا 
لا بقطع الطعن إلا ف حورم وما هم عن حيأاض اموت لیل 
وقیل فی پقاتلون الخ معنی لامر کا فی قوله تعالى ( تجاهدون ف سبیل الله 
بمو اک و فک )لد را عله { مصدر فو li‏ يدل عله کو ن لفن مژ جلا 
حةا نعت لوعدا والظرف حل مه لانه لو 7أخر لكان صفة له وقول 
تعالى لإفى التوراة والإجيل والقرآن ) متعلق »حذوف وقع صفة لوعدا أى 
وعدا مثبتا فى التورأة و الإجيل ج هو متت ف القر ا لاو من او فی بعپده من الله 
اعتراض مةرر لمضمون ما قيله من حقية الوعد على نهج المبالغة فى كو نه سجانه 
آوفی بالعہد م نکل واف فإن اخحتلاف المیعاد مأ لا كاد رصدر عن كرام الحلق 
مع إمكان صدوره عم فكيف جناب الخلاق الغنى عن العالمين جل جلاله 
وسبك الت ركيب وإِن کان على کار أن يكون أحد أونفی بالعہد منه تعال من 
غير تعرض لإاذكار المساواة نضا لكن افصو د به اقضدا مطردا إنكان 
المساواة ونضم قطما فإذا قل من أ كرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به 
حتا ان آ کرم من کل کرم وأفضل من کل فاضل لإ فاستبشروا € اتات إلى 
الطاب تشر يها م على تشريف وزرادة لسرورم على سرور والاستبشار إظمار 
الرور والسين فيه لوس للطلب كا ستو قد وأوقدوالماء لتر تب‌الاستبشار أوالامر 
به على ما قبله أى فإذا كان كذ التفسروا نها السرور وافرحوا اية الفرح با 
فرتم به من الجنة و[ عا فيل ر Fay‏ ( مع أن الابهاج په باعتمار اداه الى 
الجنة لن المراد ترغيمم ف الماد الذى عبر عنه بالبيع ونا لم يف كر العقد 


بعنوان‌الشراء لن ذلك من قبل اه سبحانه لا من قبلہم وااترغیب نما یکون 


(۱) فى ٠١‏ لا ۰ 
( ۴۹ س اپو اعود س ان 


ا م من ه فام وة و له تعا یل الذی | ا 4( لرا دة ەر ل ر 3 للإشعار 5 ز4 
مغاراً اسار أ ماعات فا نه ا لافا نى الباق ولان کا المدلين له نمدم a lx.‏ وتعالی 
عن اخسن رطی لله 2 اا هو خلا واا ھر رذقأ CEBE‏ اها 
ا بایعوه عل الصلاة والسلام عل العةية قال عہک آنه ن رواحة ری امه 
تعالى عنه اشترط لربك ولنغسك ما شت قال عليه الصلاة والسلام أشترط 
لرن أن تمدو ول ر ا ا وا طط ی ان مھ ف غا ون 
أتشسكرقالفإذا فعلنا ذاك فا لنا قال كر ااجنة قالوا رج البيع لانقيل ولانستقيل 
وهر رسول رزه صل اه عل يه وسل أ راف وهو قرأها 5 من؟ قال کلام 
أله عر وجل قال e‏ وال مر 9 قله ولانستقل تأرج اى الْعْزو واساشېد 
لإوذلك) أى الجنة الى جعلت يمنا بقابلة ما بذلوا من أنفسمم وأمواهم 
لهو الفوز العظيم) الذى لا فوز آعم منه وما فى ذلك من اليد إشارة 
إلى البيم الذى آمروا بالاستيشار به وععل ذال ا ا ازز العظيم 
ا 2 فوؤا ق نفس فا اة على الأول تسل لا 4 4 لكر 3 وع التالى 1 قول 
تال (فاستبشروا) مفرر لضم ونه . 
3 التانبون ( رفع على الدج ك ۾ امون ی اؤ منين اک کوان 
کایدل عله القرا a ds‏ | لاء زصہا عل ادح ووز أن رورا عل آنه ص 
لۇ من وقد جوز أارفع عل الا بتداء والخبر عزون آی الا مول من آهل 
الجنة أيضا وإن لإ اهدوا كقوله تعالى(وكلا وعد اه ا لحسى)و وز أن بكون 
سار ٥‏ قوله تعالى اا بدون ( وما بعله کار بعل ار ى التائمون من‌الكفر 
على الحقيقة م ال جاممون هذه النعوت اافاضلة أى الخلصون فى عبادة فته تمالى 
} اخامدون { ائه ا 1 ام من السراء وأاضرأء } اتخون الصا مون 
لقوله عليه الصلاة والسلام سياحة أمى الصوم شبه با لانه عانق عن الشوأات 
م الساتحون فى الجباد وطلب العلل لإ الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة 
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لإ الأمرون بالمعروف ) بالإمان والطاعة لإ والناهرن عن اکر ) عن 
الشرك والمعاصى والعطف فيه لادلالة على أن المتعاطفين منزلة خصلة واحدة 
i‏ قوله تعالى لإا وال حافظون لحدود الله ) أی فا بینه وعينه من المقائق 
وااشرائع علا وجلا لاناس عليه فلشلا رتوم اختصاصه بأحد الو جين 3 شر 
#مۇمنین ) أى الموصوفين بالنعوت أذ كورة ووضع الؤمنين موضع ميرم 
لاتنييه على أن ملاك الامر هو الإبمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك 
وحذف اشر به للایذان خرو جه عن حد البيان وف #خصص الطاب 
يالأاواين إظبار زيادة اعتناء بأمرم من القرغيب والتسلية . 


> الاستغفار المشر ك 


لا ماکان لی والذین آمنوا ) باه وحده أی ما صح مم فی حک أف 
عز وجلو حکته ومااستقام أن إستخةروا لمش رکین € به سبحا نهو لوکانو ( 
اى المشركين لإ أولى قربى ) ى ذوى قرابة هم وجواب لو عذوف لدلالة 
عا قله عليه واخلة معطوفة على جلة أخرى قبلها عذوفة حذفا مطردا کا بين 
قو له تعالی (ولو کره الکافرون) ونظائره. روأ عليه الصلاة والسلام قال 
العمه أفى طااب |١‏ حضرته الوفاة ياعم قل كلبة أحاج لاف ما عند اله فا فقال 
عليه الصلاة والسلام لا أزال أستغفر لك ما أنه عنه فتزات وقيل لا افتتح 
مک خرج لی الا ہوا فرار قر امه م قام مستعیرا فقال إلى استاذات رى 
ی زبارة قبر أًمى فأذن لى واستأذنته ف الاستخفار ها فل بآذن لى وأزل عل 
الا يتين من بعد ما تن م( ى لى عليه الصلاة والسلام و و مئين 
ee‏ ( ا المشركين لأ أعاب الجحم ) بآن ماتراعلى الكفر أو ازل 
:الوحى بآم بموتون على ذلك لاوما كان استغفار ارادم لابيه) بقوله واغفر 
لی آی بان توفقه لمان ونېدړه ليه کا يلوح به تعلیله بقوله انه کان من 
الضالين) واطملة استثناف مسوق لتقرير ما سبق ودفع ما بقراعى عحسب ااظاهر 
حن الخالفة وقرىء وما استغغر راهم لا بيه وقریءومایستغفر إبراھے عل کاب 
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الحال الماضية وقوله تعالى لإ إلا عن موعدة ) استناء مرغ من أعم العلل 
آی لر یکن استغفاره عليه السلام لابیه آزر اشا عن شىء من الأشياء إلا عن 
موتدة 3 وعدھا { اراھ عاه الصلاة والسلام } باه ( ا وقد قریء 
كمذلات بقوله لأستغةرن لات وقوله سأستغفر للك رى بناء على رجاء إعانه لعدم 
تسين حقيقة أمره ولا لا وعدها إياه كانه قيل وماکان استغفار براه ا 
إلا عن موعدة مبئية على عدم ان اف ٥ک‏ پنیء عنه قوله تعالی فلا تین لہ € 
آی لإبراه بان أوحى إليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبدا وقيل بآن 
مات على الكفر والاول هو الالست بقوله ”مال 3 آنه عدو لله € فان و سه 
بالعداوة |٤‏ يباه حالة اموت 3 تبراً منه ( آى تزه عن الاستغمار له وتجانب 
كل النجانب وفيه من البالغة ما لس فى ترك ونظائرہ لإ إن ابراه لأواء ) 
اكير التأوه وهو كنابة عن كال الرأفة ورقة القلب لإ حلم ) صبور عل 
الاذبة والمحنة وهو استثناف لبيان ماكان يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
ما صدر عه من الاستغفار وفه إیذان بان ر اھ عليه الصلاة وااسلام ان 
أواها حل) فلذلاك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
باتسی به فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنه عليه الملاة 
والسلام تبر منه بعد التبين وهو فى كال رقة القاب والحلم فلا بد أن يكونغيره 
أ كثر منه اجتنابا وتبرؤا وأما أن الاستغفار قبل التبمن لو كان غير محظور إا 
استشنی من الاتنساء به فی قوله تعالیر[لا قول لر آھے لا بيه لااستغفرن) لات فقد 
حقق فى سورة مرم بإذن الله تعالى . 

لإ وما كان الته ليضل قوما ) أى لس من عادته أن يصفيم بالضلال عن 
طر یق الحق و ری عام أحکامه لإ بعد إذ هدام ) لاإسلام لا حت ین 
ھم ) بالوحى صرعا أو دلالة م يتقون) أی ما جب اتقاؤه من عظورات 
ادن فلا ينز جروا عا نهوا عنه واما قبل ذل فلا يمى ما صدر عم ضلالا 
ولا ۇاخذون به فكأ نه تسلية لاذين استغفروا للمشركين قبل ذلك وفه دليل 
عل أن الغافل غير مكلف ما لا يستبد عر فته العقل لإ إن ته بکل شیءعليم ‏ 


سورة رأءة 1۳ 


تعليل ما سبق أى إنه تعالى عليم حميع الأشياء الى من جلا حاجتهم إلى بيان 
قبح م مالا يستقل العقل فى معرفته فيرين طم ذلك 6 فعل هنا ا إن الماك 
السموات والأرض ) من غير شريك له فيه کی وعوت وما اک من دون 
ايله من ولى ولا صر € 1 منم من الاستغفار لامش کین وإن کا نوا ا قر 
وضمن فاك التبرؤ مم رأسا بين م أن اه تعالى مالك كل موجود ومتولى 
أموره والغالب عليه ولا تأ هم نصر ولا ولاب إلا منه تعالى لتو جوا اله 
شرا شرم متبراین عبا سواه غیر قاصدین إلا باه 3 قد تاب اه عل انى € 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنما هو العفو عن إذنه للمنافقين فى التخلف 
عنه لا والماجرین والانصار ) قیل هو فی حق زلات سہقت منم يوم أحد 
ووم نین وقیل مراد بيان فضلل التوبة ونه ما من مؤمن لا وهو تاج 
ليما حت انى صلى الله عليه وسل ا صدر عنه فى 8 الاغرال من رك 
الأول ر اتر ) ولم پتخلفو ا عنه و لوا بأمر من أوامره ارف ساعة 
ااأعسرة ( أى فی وقما والتعہیر عه بألساعة لزرادة تعيينه وهى حالم فى غزوة 
تيوك کا نوا فى عسرة من الظبر بعتقب عشرة على عبر وأحد ومن الراد تزودوا 
لر ادود والشعير المسوس والإهالة الزنة وبلغت م الشدة إلى أن اقم 
القرة انان ور ما ممصا أخماعة لوشر بوا علا لاء المتغير وف عسرة من المأء حى 
روا الابل واعتصروافرو هما وفى شدة زمان من حارة القبظ ومن الجدب 
والةحط وااضقة الشديدة ووصف المهاجرين والانصار ا ذکر من اتباعم اله 
عله الصلاة والسلام فی مل هاتہك راتيب من الشدة لل للءالعة فى بيان ا اجه 
إلى التو به فان ذلك ح يث م rf‏ علا فلان لا رستغی عم | غرم اول ا 
لإ من بعد ما کاد ,زی قلو ب فريتق منم ) بيان لتناهى الشدة وبلوغما إلى 
مالا غاية وراءها وهو راف بعضم على أن يلوا إلى التخاف عن انى عليه 
الصلاة وا سلام وف کاد ضمیر الشأن: أو مار القوم ار اجح إله الضمير 
ف وقریء بتأندث الفعل وقریء من بعد ما زأغت قلوب فريق ١مم‏ إعنى 
التافين من المؤمنين كأن لبابة و ابه ام تاب علمم € تدکریر للتا کید 
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وتنبيه على أنه تاب علمم من أجل ما كا ,دوا من العسرة والمراد آنه تاب عاجم 
لكيدودتمم لإ إنه م روف رحم ) استثناف تعليلى فإن صفة الرأفة والرحة 
م دوا افو وال وو الأول عبارة عن إزالة الضرر والا ف عن 
إصال اة وأن يكون أحدهما لل وابق والآخر للراحق . 

ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أ وتاب آل عل الثلاثة الذين أخر أ م, 
عن مر أفى لباب وأا به حیث بقل معذر تېم مل أولئك ولاردت ولٍيقطح, 
ف شنم شىء زل أن زل َم م الوحی دم كەب . ن مالك وهلال ن مڌ 
ومرأرة بن الربيح وقریء u‏ ا افوا الغازن باد ينه أو فدوا من 
الخالفة وخلوف الم وقرىء على الخاغين والاأول هو الأب لان قوله ا 

تی لذا ضاقت 3 الأرض ( غابة للتخليف ولا ناسمه إلا المعنى الأول 
ا e‏ مرم ا ضاقت علمم الأرض لإ ا رحبت ) eg‏ 
رحا وسعتما لإإعراض الناس efe‏ وانقملاع عن مفاوض مم وهو مثل لشدة. 
الجیرة کأ نه لا يستقر به قرار ولا تطمتن له وضاةت علم أ نسم ج 
آی ذا رجعوا إلى فيم لاا يطمئنون شىء لحدم وألرور واستيلاء 
الوحشة والحيرة لإ وظنوا أن لا ملجأ من اله إلا اليه أ ی انوا انه لا ملا 
من سخطه تعالی لای استغفاره لاح تابعامم) أى وفقبم التوبةلاليتو بوا). 
أو أنزل قبول تو بهم ليصيروا من جلة التوابين أو رجع عام با ا ج 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم لإا إن الله هو النواب ) البألغ ف قبول. 
اتو بة کا وكيفما وإن كثرت الجا وعظمت لإا الرحم ‏ التفضل عام 
بضنون إلآلاء مح استحقاقهم لافانين العقاب . روى 1 ناسا من ال مۇ هنين 
تخلفوا عن رسول الته صلی اته عليه وسل منم من بدا له وکره مکانه فلحق. 
به عله اأملاة والسلام . عن اسن رضی الله عنه أنه قال بلغی ا لاحدم 

حاط کان حيرأ من أف درم فقال با حائطاه ما خلفنى إلا ظلك وانتظار. 

مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ول یکن لاخر إلا آهل فقال ا آهلاه ما بطآی. 
ولا خلفنى إلا الفتن بك فلا جرم واه لکا بدن الهدائد حى الق رسول ائه 
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صل أله عليه و ل ف أرط زاده ولق به عله الصلاة و ااسلام قال اخسن ر ی 
اله عنه كذلك واه المۇمن توب منذنو به ولایصر علا وعن أل ذرااغفاری 
آن بعیره أبطا به خمل متاعه على ظېره واتہع آثر رسول اقه صلی الله علەو. 
ماشیا | فيال عليه الصلاة والسلام i‏ زائ و ادف کن أب ذر فقال الاس هر ذاك 
فقال عليه الملاة والسلام رحم اله أبا ذر شی وحده و کرت وحلة وزعف 
ووو ون أن ا آي 2 بستانه وکا فت له ام رأة حسناء فرشت له فی‌الظل 
وبسطت له الحصيرو قر بت اليه الرطب والماء الباردفنظر فقال ظل ظلبلورطب 
بانع وماه پارد وامرأة حسناء ورسول الت صلى اله عليه وسل ف الضح والرج > 
ما هذا خير » فقام ورحل نافټه وأخذ سيفه وره › ومر کالرح» فدرسول 
ايه طرذه إلى ااطر رق فإذا راک بزھاه الراب فقال كن أب خيثمة فاه 
ففر حه رسول أله واستدفر اه وم من بق باحق به عایه ألصلاة والسلام 
مم اثلاث . قال كعب رضى الله عنه لماقفل رسول الله صلى التهءعليه وسل سامت 
عليه فرد عل کالمغضب بعد ما ذ 8 £ وقال با لیت شعر ی ما حاف کا فقيل 
له ما خلفه [لا حسن رديه والنظر فى عطفيه فقال عليه الصلاة والسلام ما أعل 
إلا فضلا وإسلاما ونبى عن كلامنا أبما الثلاثة فتنكر لتا الناس ولريكلمنا أحد 
فن قريب ولا بعيد فاما مضت أربءون للة أمرنا أن نعترل ساهتا ولا رن 
فلا مى خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلعآبشر ‏ با کب بن مالك فررت: 
e‏ وصفنی رل وضاقت عام الأرض ما رح.ت وضاقت 
عم و اعت اأنذارة فاسشف ا نطلقت إلى رسول اله صل الله 
عله وسل فإذا هو جالس فى المسجد وحوله ا مسون فقام إلى طاحة بن عبيدالله 
مرول إلى حى صاغى وقال لتهذك تو بة الله عليك فلن أنساها اطاحة رضى اله 
عله وقال رسو ل أله صل اينه عله وسل وهو إستنير أستنارة القمر أبشريا كب 
تير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك م تلا عليتا الأية وعن أب بكر الوراق 
أنه ستل عن الو بة النصوحفةال أن تضيق اتائب الأرض مار حبت وتضيق 
عله تفسه کہ و حب لن مالك وص|. م ا الذن آم و{ طا e‏ 
ندرج ان ادزاج اوقل لن عليه من الطلقاء ع غزوة 
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تبوك خاصة لا انق کک تأتون وما تذرون فد حل فيه المعاملة مع 
رسول أله صل الله عليه وسل ف اف المغازى دخولا ولا لا وکو فوا مح 
اصادقين ) فى اام وعودم أو فی دن اله نة وقولا وعبلا أو فی کل شأن 
من الشون فيدخل ما ذ کر BS‏ ف کرن مراد et:‏ يفش 

هؤ لاء الثلاثة وأضرام وع ان غاس ری أله عنما زه رطا ب لن آمن 
من أهل الكتاب أى كونوا مع الماجرين والانصار وانتظموا فى سكم 
فى الصدق وسائر المحاسن وقرىء من الصادقين . 

لإ ماکان لاهل دة € ما ص صح وما اس م DI‏ حوطم من 

اله راب رة و جسن e‏ ا 3 ان تلوأ عن 
رسول الله ) عند توجېه عليه الصلاة والسلام إ لی الفزو لا ولا پرغہوا ) 
نصب وقد جوز الجزم 3 ل( بأتفسهم عن اسه { أى لا صرفو ها عن نفسه 
1 کک مه ولا يصو نوها ۴ا ل رصن‌عنه نفس بل رکا ٤‏ معه ما کا بده من الهو ال 
والخطوب والكلام فی مەنی اہی وان کان على ة اير 2 ذلك ) إشارة 
إلى ما دل عليه اكلام من وجوب المشا عة ةلاب بام ( سیب آم 
ظمأ ( آی عطش یسیر لإ ولا صب ) ولا تعب ۸ الإ ولاخصة )أ ى جاعة 
ما ل يستباح عنده العرمات من مراتما فان لظم والنصب الوسير ين ېن 
ل خلو ا من الأراب فان لا علو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تا كيد الى 
كر بر كلة لا وبجوز أن يراد با تلك المرتبة وركون الترتيب بثاء على کا ق 
الوقوع وقلنه فإن الظماً أ كثر وقو عا من الخمصة بالمعنى ا مذ كور فتوسيط كابة 
ف ای ا کد انى بل للدلالة على استقلال كل وأحد منما بالفضيلة 
والاعتداد به( ف سبل اله ) ول وإعلاء ء کته ا ولا طژری موطما يفل 
الكفار € آی لا بدوسون بأرجلہم وحوافر يوضم وأخناف رواحلهم 
دوا آي مکا نا داس ( ولا نالون من عدو نيلا ) مصدر کال تل والاسر 
والب أو مفع ول أی شیا پنال من قبلهم لإا إلا کة تب فم به € ای بکلوا حد 
من الامور المعدودة عمل صا )€ وحستة مقبولة مستوجرة x‏ الو غك 
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ااتكرم للثواب اميل ونيلالزلنوالتنوين للتفخيم وكون الممكتوب عبن مافعلره 
من اور ل بنع دخول الماء فإن اختلاف العنوان كاف فى ذاك }1 ن الله 
لا ضيح اھ اسحسنين ) على حسام تعلل ما سلف من الك تب وألمراد 
إما المحو ٿ عنم وو ت لمر مو ضع لضم ر د والشمادة 
عم بالا نظام المحسنين و أن أعاهم من قل الإإحسان وللاشہار 
بعلية المحذللحك وإماجنس الحسنين وم داخلون فيهدخولا أو ليا[ ولاينفقون 
فغ صورة € ولو E‏ عة رط ل ولا رة ) قق نن دشي 
أله عله والتر ترب باعتہار ماذ؟ ر من کشر ة | أوقوع ووا ٣‏ ونوسل لالأتصيص 
عل استیداد کل منہها بالكتب وال جراء لا لتا کید ال ک) فى قول عر وجل 
ولا قطعون ) ی لا بجتازون فی مسیرم لا واديا ورف الام کر 
منفرج وا E: A‏ فاعل من ودی إذا سال م 
شاع ف الأرض عل الإطا لاف }1 ال م ذلك الذى فولوه مر ن الإنفاق 
والقطع }1 م الله ( احسن ما کانوا یعماون ) ا برا 
آ۶ا اهم اوا أحسن أعماهم لإوماكان ا مۇمنون ينفرواكفة أ ی ما صح 
وما استقام آن فر واجیءالنحوغرو أوطاب ءل ڳالايہ: تفم مر نابطو اجا 
فان ذلات ل بامر المعاش 
لر فلولا تفر ) ف اد - ا م ( 
کأھل بلدة 9 ہہ له عظيمة لا ط طا مه { ف جاع قللة ا تفقهو ا فى ادن { 
آی رتكلفوا ألفةأهة فيه وتجشموا مشاق تحصيلها لإ وليندروا ومهم )€ 
وليجعلوا غاب سم وهرمی رضم من ذلك إرشاد وإنذارم ( إذا 
رجعوا [لم ) وتخصیصه بالذ کر لاانه آم وفيه دليل على أن التفقه فى الدن 
من فروض الكغارة وأن a‏ عرض المتعل الاستقامة والاقامة لا ترفح عل 
العباد والتبسط کک هو دیدن آپناء الزمان واله المستعان لإ لعلهم 
عذرون) إا ن عذروا lae‏ ينذرون واستدلوا به على آن بار الأحادة 
سد لان و م کل فر ق 2 ی أن قر من کل اا تفردوا بر ره طاندة 
إلى التفةه اا ذکروا وګذروا فلو لم عتیر الإخار رمال تواتر م 
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فد ذلك وقد قيل للآبة وجه آنحر وهو أنالمؤمنين ما معوا ما لزل ف‌المتخلفين 
سارعوا إلى التفير رغبة ورهبة وأنةطعوا عن التفقه فآمروا أن ينر من كل 
فرةة طائفة إلى الجهاد ويبتى أعقابمم يتفقهون حى لاينقطع ألفقه الذى هو 
الجہاد الا کر لان الجدال بالحجة هو الاصل والمقصود من امعد فا اضمبر ف 
ليتفةهوا ولينذروا لبواق الفرق بعد ااطواتف النافرة للغزو وفى رجعوا 
للطواثف أى ولينذر البواق قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم عا حصلوا فى 
يام عم من العلو م 

9 أا الذين آمنواقاتلو| الذين إلو نك من الكفار )أمروا بقنال الا قرب 
مم فالاقرب ک) أمى عليه الصلاة والسلام أولا بإنذار عشيرته فان الأقرب. 
أحق بالشفقة والاستصلاح قيل ۸ المود 8 لمديتة كى قر بظة واانضير 
وخيبر وقيل الروم فلم کا سرا کک قريب من المدرنة بالأسبة 
إلى العرأق وغیره لا وليجدوا ی شدة وت تاع اه أل وقریء 
يتح الغبن كخطة و بضمها وههما لغتان فها 3 واعلوا أن الله مح القن { 
بالعصمة واا ةوا مراد بم | إما المغاطبون ووضع الظاهر موضع الضمير 
لاتنصيص عل أ ن الإعان والقتال على الوجه اذ كورمن باب التقوى والشهادة 
بكوم من زمرة المتقين وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا والمراد 
با عة الولابة الدانمة وقد ذ كر وجه دخول مع علي المتبوع فی قوله تعالی 
إن انه معنا) واا ما آزلت سورةچەنسورالقرآن ل(إفنهم) أىمن النانقين 
3 ەن قول ٤‏ لاخوانه لی :م عل النفاق أو لعوام المؤمنين يصادم 
عن الاغان ان Ss‏ السورة ر مانا ) وقریء بصب 5 ع 
تقدر فعل سره المد كور أ ی بک زادته هذه اخ وراد الرا دة مم انه 
لا لمان فيهم أصلد باعتبار اعتقاد المؤمنين حسما نطق به قوله تعالى ( إا 
ال1ؤمنون الذین إذا ذ كر اله وجات قلوبمم وإذا تليت علمم آاته زاتمم مانا 

فأما الذين آمنوا ) جواب من جهته سبحانه وتعقيق لاق وتعیین اهم 
عاجلا وآجلا آی فما الذین آمنوا بالل تعالیو عا جاہمن عنده فر ادتمم[مانا). 
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بزيادة العلل اليقينى الحاصل من الندر فما والوقوف على ما دما من الحقائق 
وا نضمام lk eee)‏ فا ا ele‏ ساق وم وستبشرون { بنز وها وا فيه 
من المنافع الدينية والدنيوية لإ وآما الذين ف قلوبم رض أى كفر وسوء 
عقيدة لإ فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) أى كفرا ا مضموما إلى الكفر 
بغيرها وعقائد باطلة وأخلاقا ذميمة كذلاغ لإا وماتواو م کافرون ) واستحک 
ذلك إلى أن وتوا عليه لإ أولا يرون ) المزة للإنكار والنوبيخ والواو 
للعطف على مقدر آى آلا نظرون ولایرون لا آم €أى المنانقين لإ بفتنون 
فی کل عام € من الاعرام لا مرۃ آو مرتین ) وا)راد جرد الکٹیر لا بیان 
الوقوع حسب العد المز بور أى ببتلون بأفا نين البليات من امرض والشدةوغير 
ذلات ما رذ كر الذنوب والوقوف بین ,دی رب العزة فیؤدی إلى الإ مان ب تعالى 
أو بالجهاد مع رسول الله صلی الله عليه وسل فیعاینون ما نز ل عليه من‌الابات 
لاس القوار ع الزائدة للإعان الناعة علهم مأ فيم من القبائح المخزة م 
م لايتوبون) عطف على لایر ون داخل عت الإنکار واتو بيخ وڪذا 
قوله تعالی لإ ولا م يذکرون € والمعی أولا يرون افتتانيم الموجب لإ مانم 
م لايتو بون عما هم عليه من النفاق ولا هم بتذ كرون بتلاك الفان ا لمو جبة للذ كر 
والتو بة وقرىء بالتاء والطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أى ألا تنظرون 
ولا ون اش الهم العجيبة تى هى افتتام على وجه التتا بح وعدم التذه لذلك 
فقوله تعالی رتم لا رتو بون) وما عمف علبه معطوف على پفتنون. 


} وا لت سورة ) بيان لاحوالهم عند ازولما وهم فی جال تبلیخ 
الوحی کا أن الأول بيان اقالامم وهم غائيون عنه لإ نظر بعضهم إلى بعص ) 
تغامزوا بالعيون إنكارا اها أو سخرية | آو غیظا ا فما من ازيم لإ هل 
برا من GÎ‏ ( آى قائابن هل یراک ا من المسليين لانعرف مظ رین 
آم لايصطرون على استماعها ويغلب علمم الضحك فيفتضحون أو ترامقوا 
بتشاورن فی تدبیر الخروج والإنسلال لواذا يقولون هل پراک من أحد إن 
قمتم من الاس وإراد مير الطاب لبعت المخاطبين على الجد فى ا نماز اافرصة 


° سررة برأءة 


فان المرء بشأنه أ کر اهتماما منه بشأن أصحابه کا فی قوله تعالى ( ولناطف 
ولا شعرن بک أحدا) وقيل المعنى ا ت سورة فى عبوب المنافقين 
انصرفوا) عمف على نظر بعضمم والتراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف 
على عدم ره أحد من الؤمنين أى انصرفوا جيعا عن فل الوحى خوفا من 
الا تضاح أ و غير ذلا آله قاو {e‏ أى عن الاعان حسب انرام 
عن الجلس والة اختبارة أو أو دعائة (eri)‏ أیپسبباً ef‏ قوم لاغقهون) 
لسوء الفهم أولعدم التدبر لإلقد جاء؟) الطاب للعرب لإارول) ى رول 
ا شان من اشک من چلسک عرف قرشی مثا -ک وقری. بفتح الماء 
ى شرف وانداک ر عریر عليه ما ie‏ ( ی شاق شدد عليه ع a:‏ ولقاؤ؟ 
المكروه فهو عاف عليكر سوء العاقبة والوقوع فى العذاب وهذا من تانج 
ما سلف من المجاذسة ةلحر ص علیک € فی اماز i‏ وصلاح ال ¥ بالمۇمنين € 
منک ومن ل(إرۇوف دحي ) قدم الا بلغ مما وهى الرأفة أاتى هى عبارة 
عن شدة الرحمة عافظة على الفواصل لإفان تولوا) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلى انى صلى اله عليه وسل لةه ای إن عر ضا عن الإان بك لإ فقل 
حسى الت ) فإنه كفيك ويعينك علمم لإ لا إله إلاهو € استثناف مقرر 
لضمون ماقبه ل ء عليه تو ت فلا رجو وا إلا منه لا وهو رب 
العرش العظم ) ای الك العفم ااا الاعظم العيط الذى زل منه 
الحكام وا بر وقرىء المظم بالرفع وعن ای أن آخر مانزل‌هاتان الآيتان 
وعن النی صلی ابه عليه وسل ما¡ ازل القرآن ل آله آبة وحرفا حرفا ما خلا 
سورة براءة وسورة قل هو اله أحد فإنمما أنزلتا على ومعما سبعون ألف 


صف من Si‏ . 
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-3 سورة واس عليه ااسلام ~E‏ 
( مكية وآما مالة وتسع آيات ) 
اسم الله الر حن الر حم ) 

لإ الر ( تفخم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأصلة مبجرى 
المنقلبة عن اليا وقرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعدرد بطر رق الأحدى 
على أحد الوجهين المذ كورين فى فاتحة سورة البقرة فلا عل له من الإعراب 
وإما اسم للسورة کا عليه إطباق ال كير فمحله الرفع على أنه خير لميتداً 
ذو ف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظير من الرفع على الابتداء لعدم 
سق الل بالتسمية بعد فحقما اللإخبار ما لا جلا عنوان الموضوع لتوقفه على 
عل الخاطب بالاتساب ک) مر . والإشارة إلا AE TET‏ 
باعتبار کونما علی جناح الن کر و بصددہ صارت فی حک ال حاضر کنا پقال ھذا 
ها اشترى فلان آو النصب بتقدثر فعل لاق بالمقام نعو أذ كر أو اقرا وكلبة 
ا تلك ) إشارة الہ إما على تقدر ا لر مسرودة على مط التعديد فقد 
زل حضور مادم الى هى الحرونف الم كو رة منزلة ذ كرها فأشير إلا كانه 
قيل هذه السكلات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الل وأما عل تقدر 
كو نه اما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلما بعد تنو مها بتعيين اما أو الأمر 
بذ كرها أو بقرامترا وما فى اسم الإشارة من ممنى البعد التفبيه على بعد مازلنها 
فى الفخاءة وعله اارفع على أنه مبتدأ خبره قوله تعالى لإ آيات الكتاب) وعلى 
تقد كون الر مبتدأ فهو ميتدأً ثان أو بدل من الأول والمعى هى يات خصوصة 
منه مترجمة باسم مستقل والةصود بیان بعضیتا منه وصفما عا اشتېر اتصافه به 
من النعوت ااماضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظم 
ون ينزل الكل حينثذ إما باعتبار تعينه وتققه فى عل الله عز وعلا أو فى 
الوح أو باعتبار آنه أنرل جلة إلى رالسماء الدنا كا هو المشمور فإن فاته 
الكتاب كانت سماة ذا الاسم وبأم القرآن فى عبد النبوة ولا صل الجموع 
الشخصى إذ ذاك فلابد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتارات 


المذ كورة وما جي القرآن النازل وتتثذ المتفام بين الناس إذ ذاكفإنهكا يطلق 
عل المجموع الشخمى بطلق علي جم و عما نز لی کل عصر ألا ری لی ماروی 
عن جاو رطی اه عنه أنه قال کان النى صلى اله عليه وسل مع بينالر جلين 
من قتلی أحد فی ثوب واحد م بقو ا I‏ للقرآن » فاذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن ما يفمه الناس من القرآن فى ذلك الوقت 
وعافظو ن على التفاوتفى أخذه ءا هو المجمو ع امازل حينذ منغير ملا حظة 


اتحقق الأجموع ااشخمى ف ع آله دا dil.‏ أو ف اللوح ولا لىزوله جلة ی 
AE‏ 


3 الك م € ذی الحكة وصف به لاشتماله على فنون 5 الماهرة 
ونطقه م| أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه أو من باب الاستعارة 
امكنة البنية على تشبيه الكتاب بالحكم الناطق بالحكمة ا وقد جعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلاك إشارة إلى ما فى ضما من الآى 
فانپا ف حک الحاضر لا سيما بعد E‏ ما يضما من اأسورة عند بيان اسمها 
أو الام بذ كرها أو بقراءتما وينبغى أن يكون المشار ليه حينشذ كل واحدة 
ما لا عا مره نبت هو می لک ن ارتا کون للإضافة وجه ولا 
لتخصص الو صف بالضاف اليه لبه حكمة فلا بای ما قصد من مدح الضاف عا 
لضاف إلله من صفات OEE IN‏ 
المالغة ما لس ف بيان اتماف الكل بذلك والمتبادر من الكتاب عندالإطلاق 
وإن كان كله بأحد الوجهين المذ كورين لكن صة إطلاقه على بعضه أبضاً ا 
اريت فما والمعهود المشهور وإن کان ات اف الكل رحد الاعتبارن م 
د ت ا ا فی کی رو اف ا 
عا لا نكر وعليه يدور تحقق مدح السورة بكونها بعضاً من القرآن لكر إذ 
لولا أن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکه لما تسى ذلك وفيه ما لا خی 
من التكاف والتعسف . 
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عن الى صلى أله عليه وس 

أ گن لاس ج لانکار xa‏ ولتعجڃب امعان لے 

کو نه فی غير عله او ما عبر عنم باسم لجنس من 
عبر تعر ضس لكفرم ت أ المدار جم ا تءرض له فی قوله عز وجل 
ر قال ا -کافوون ) اڅ اتحقیق مأ ؤه ا 8 pF‏ وان رسول انه صل أله 
عله وسل وتنم دارا تعج ب فی ز عم م تبږین خط ېم و[ ۴م باراد 
والتج. ب واللام متعلةه عحذوف وقح حال من عج. | وقل دمجا ا عل 

التوسع لون ف اظروی وقبل ادر ذا کان گی ی اسم الفاعل أو ام 

المفعول جاز تدم معم وله عل A‏ وقیل تعلق بکان وهو ۵ی عل دلالة ا 
إلا فة عل الحد ٹر ونا { اس کان قل قدم عله برها اهماما ر انه 
کو نه مدأر الإنكار وألتعجيب إل ألو خر ولات ی الام ضرب 
تفصیل فی فو مر أعاة الأصل وع خلال بتجاوب أط راف الكلام وفریء رفح 
عجب عل أنه ال 2 وهر رة EE‏ أوحينا وهو معرفة لان أن 
الفعل ۴ تأويل الأصدر الضاف ی المحرفة الت والمختار جيل أن عل کان 
7م ا أوحينا ماقا روچ على ذف حرف التعلىل ا آاخرف لاس 
عچب ل أو حينا أ من 1 ا أو ردلا من عجب لکن ا عل توجه 
الاإنكار والتعجب ل حدوله بل زى کو اه eجl‏ فن کون الإبدال ف د 
ج ادل م لیس فختاة إهداره بار ه واا قل لاناس ر عل الاس للد لال 
على آم اذوه افج 4 م وفره من زبادة ا حاف ما م ا لا خف زز ای 
ا ہم € آی ا ل مر ھن i‏ كقوهم شت الله رسوا ا هن 
آفنا٣ہم‏ من حیث ا مال لا من م (لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من افر ٩ین‏ عظم م( وکا الو جين من ظېور الرطالان ع کٹ ی ل مز بل عليه . أ 
الأول فلن بث ى الك 3 ل عل o‏ ا الم ملا & چ قال 
سما زه ( قل ون ف الأارض ملا < شون مطممنین رل ele i‏ من‌السماء 
ملكا رسولا) وأما ا ا شر فم معزل من استحقاف المفاوضة المسكية كيف 
ا وهی مذو طة بالتناسب اجافس فبعث الك لم مراحم لحك ای علا 


£“ سورة يونس عليه السلام 


يدور فاك التكوين والتشريع ونما الذى تقتضيه الحكة أن بعت اللك من 
بم إلى الخراص الختصين بالنفوس ااركية المؤ ردن بالقوة القدسية المتعلقين 
بكلا العا لين الروحالى والجسمالى ليتلقوا من جانب وبلقوا إلى جانب . وأما 
اثانى فلا أن مناط الاصطفاء للنبوة والرسالة هو اتقدم فى الإتصاف ما ذ کر 
من النعوت اجميلة والصفات الجليلة والسبق فى إحراز الفضائل العاية وحيازة 
الملسكاتالسنية جبلة وا كةء ابا ولاريب لحد مم فى أنه عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك الشأن فى غارة الغايات القاصية ونباية النهابات النائية وأما التقدم فى 
الرياسات الد نيو ية والسمق فى نيل الحظوظ الد نية فلا دخل له فى ذلك قطعا بل 
له خلال به غالبا قال عليه الصلاة وااسلام لو كانت الد نيا ترن عند اله جناح 
بعوضة ما سي اللكافر هنا شر بة ماء . 

لإا أن آنذر الناس ) أن مصدرية لجواز کون صلنما آمراک) ف قوله تعالى 
(وأن اقم وجهك) وذلاع لآن البر والإنشاء فى الدلالة على الاصدر سيان فساغ 
وقوع الامر والہى صلة حسب وقوع الفعل فليجر د عند ذلك عن معنى الاەر 
وال عو جرد الصلة الفعلية عن مءنالمضى والاستقبال ووجوب كون الصلة 
فى الموصول الاسمى خبرية [ نما هو للتوصل ما إلى وصف المعارف بال لا 
لقصور فى دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة إذ الإعاء فيه معنى القول وقد 
جوز كونما مخففة من المئقلة على حذى ضمير الشأن والقول من الخبر والمعنى 
أن الشأن قولنا أنذر الناس والمراد به جيع ااناس كافة لا ما أريد بالأول وهو 
النكتة فى إيثار الإظمارعلى الإضار وكون الانى عبن الأول عند إعادة المعرفة 
لس على الإطلاق 3 و الذن آمنوا ( 4ا أو ناه وصدقوه ل 4 م ( 
آی بان فم قدم صدق ) آی سابقة ومنزلة رفيعة لإا عند رمم € وإنا عبر 
عا ما [ذ با عصل السبق والوصول إل المنازل الرفعة كا يعبر عن النعمة 
اليد لما تعطى مما وقيل مقام صد والوجه أن الوصول إلى امقام إا عصل 
بالقدم وإضافما إلى الصدق للدلالة على تقةما وثبام) وللتنييه على أن مدار نيل 
ما الوه من المراتب العلية هو صدقمم فإن التصديق لا نفك عن الصدق } قال 
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اللكافرون ) م المتعجبون وإيرادم هنا بعنوان الكفر |٤‏ لا حاجة إلى ذكر 
سيه وترك العاطف جر ,انه بجرى البيان للجملة انى دحلت علما همرة الإإنكار 
أو لكو نه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه تيل ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا 
على التردد والاستبءاد أو قطعوا فيه بشىء فقيل قال الكافرون على طرقة 
اتا کد ر إن هذا ) پعنون به ما أو حى إلى رسول الله صلی الته عليه وسل من 
الک م النماوى عل الإنذار والشبر ل( لسحر مین( أ ی ظادروقریء 

حر عل الإإشارة إلى رسول اله صلى الله عليه وسل وقری ء ما هذا إلا 
سجر ممین وھذا اعتراف من حسف لا يشعرون بأن مأعانوه خارج عن طوف 
البشر ازل من جناب خلاق القوى والقدر وكيم موه با قالرا ماديا فى 
الع'ا دا هو ديدن ال_كابر اللجوج ودأب المحم الحجوج . 

و لن دبک )کلام مستا تف سيق لإظهار بطلان تعجمم امد كور ومابنوا 
عليه من المقالة الباطلة غب الإشارة اليه بالإندكار والتعجيب وحقق فيه حقية 
ما تعجبوا م ملفا ها أنكروة. بالتنة الإجالى عل ما یدل علم| من 
شون الخلق والتقدر و ا ال ا ن واتد پیر ور شدم | لی معرفتہا باد لی 
تذ کیں لاعترافہم به من غیر نکیر لقوله تعالى ( قل ٠ن‏ رب السموات السبع 
ورب العرش العظام سيقولون له قل فلا تقون ) وقول تہالى ( ( قل من برزقک 
من السماء والأرض ) إلى قوله تعالى ( ومن دير الأمر فسيقولون الله ) أى 
د ومالاك أمرك الذى تتعجبون من أن پرسل الیک رجلا منک بالإنذار 
والتبشير وتعدون ما أوحى ليه من الكتاب ال کے را و لته الذى 
لق السموات والاأرض ) وما فما من أصول الكائنات لإ فى ستة أيام ( 
أى ف ستة أوقات أو فى مقدأر نة ة أيام معمودة ف فان نفس ايوم الذى هو عبارة 
عن زمان ¿ کون الشمس فوق الارش ال تصور عققه حين لا أرض ولا 
سماء وف خلقم) رعا م القدرة التأمة عل إداع|ا دفعة دلیل عل الاختار 
واعتبار للنظار وحث طم على التالى فى الاحوال والاطوار وأما تخصيص 
ذلاك بالىدد المعين فأمر قل اس ا :م ما اتل ع 0 الغیوب جلت قدرته 

} ا بو السود س ان ( 
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ودقت حكمته وإرثار صيغة الجع فى السموات لا هو المشهور من الإيذان بأما 
أجرام مختلفة الطباع متباينة الاثار والأحكام لإ ثم استوى على العرش ) 
العرش هو الجسم المحبط يسائر الأجسام مى به لارتفاعه أو للتشبيه رر 
الماك فإن الوا والتدابير منه تنزل وقيل هو الاك ومعنى استواأه سبحانه 
عليه استیلاؤه عايه أو استواء أمره وعن أصابنا أن الاستواء على العرش صفة 
له سبحانه بلا کیف والمعنی آنه سبحانه استوى عل العرش عل الوجه الذى 
عناه منزها عن القكن والاستةرار وهذا بان لجلالة ماک وس لطا نه بعد زمان 
عظمة شأنه وسعاه قدرته l4‏ مر من خلق هاتيك إلا رام العظام . 
يدر الام ر الندہیر ا I E‏ وعواق 1 E‏ عل آلو جه 
الحمود والمرادهينا التقدير علىالوجه الام الا RE‏ 
السمرأت والارض والعرش وغير ذلك من الجرئمات الحادثة ششا فشا على 
أطوار شى وآعاء لا :كاد عصى منالمناسبات والماينات فالذوات والصفات 
والازمنة والأوقات أى بقدر ما ذكر من أمر الكائنات الذى ما تعجيوا منه 
٣ن‏ أ ن البعث والوسحی فرد من جلته وشعبة من دوحته وییء باب کل منہا 
حدوا وبقاء فى أوقانم) المعينة ورتب ممالما على الوجه الفاق والقط اللائق 
حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه المصلحة واجلة فى عل التصب على أنما حال 
من ضمیر استوی وقد جوز وما شرا انیا لإن أو مستأنفة لا عل ها من 
الإعر أب مم عل سؤال زا من ك FDR‏ علىالعرش ال ى عن جراء 
احکام اللاك وعلى كل حال فأشار صيغة المضار ع لادلالة على تجدد التدبير 
وأستمراره وقوله عز وجل 5 من‌شفیع ) بیان لاست داده سا نه فیالتقدر 
والتدبير وني للشفاعة على أبلغ الوجوه فإن ننى جيع أفراد الشفيع بن 
الاستغراقية يستلزم ننى الشفاعة على آم الوجوه کا فقو له تعالی (لا عاصم الیو م 
من أمر الله) هذا بعد قول تعالی (یدر الامر) جار مجری قول تعالی(وهو جير 
ولا بار عليه ) عقیب قوله تعالی (قل من بيده ماسکوت کل شیء) وقوله تعالی 
إلا من بعد إذته € استثناء مفرغ من آعم الأوقات آى ما من شفيع 
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يشفح لحد فى وقت من الاوتات إلابعد إذنه البنى علا لحكة الاهرة وذلك 
عند كون الشفيع من ا أصطفين الاخيار والمشفو ع له عن بليق بالشفاءة كقوله 
تعالى ( وم بقوم الروح واللا/که صفا لايتكامون إلا منأذن له اارحن وقال 
صو ابا ) وفیه من الدلالة عل عظمه جلاله سبحانه ما لا نی الک ) د هأرة 
إلى المعلوم بتلاك العظمة أى ذا العظم الشأن النعوت با ذكر من نعوت 
ال جال الى ا «دور استحةأق الالوهة لته ) وقرله تما رگ € ! بيان له 
أو بدل ا خبر ٿان لاسم الإشارة وهذا بعد بيان أن دمم الله انی خلق 
السموات والأرض ال لزيادة التقرير والمبالغة فى التذ كير ولتفريع الاس 
بالعمادة عليه بقوله تعالى 3 فاعدره ( اى TT‏ تش رکو | به شیا 
من ملك أو ی فضلا عن جاد لا بضر ولا اسع ولا بر ولا ينع وآمنوا 
le‏ أزله إ الیک لإ آفلا ل رون ) الین انا فصل فلا تتذ درون 
ذلك حى کک آم عليه فترتدوا عنه ر اله € لا ال خد شرا 
استقلالا أو اشتراک 3 مر جک € أ با بعث کارزیء عله قوله تال( ج {a‏ 

فانه خال من ٠‏ الجرور لكو نه فاعلا فى المعى أى إليه رجوعک مجتمعين 
1 6 اتعليل لوجوب العيادة } وعل الله ( مصدر مو کل تسه لان قوله 
عز وجل (للیه مرجهک) وعد منه سحانه بالبعث أو افعل مقدر أی وعد اله 
وبا ما كان فو دليل على أن المرأد با مرجع هو الرجوع بالبعث لأنمابا لوت 
معزل من الوعد كا أنه معزل من الاجتاع وقرىء بصيغة الفعل لا حقاً € 
مصدر آخر مؤ کد )ا دل عليه الأول لإ إنه ہد الخلق ) وقریء بیدیء 
م بعیده ( وهو استثاف عال په وجوب المر جح [ليه سبحانه وتعالى فان 
غابة البدء والإعادة وهو جزاء المكلفين بأعا لمم حسنة أو سيثة وقرىءبالفتح 
أى لاه ويجوز کو نه منصو با ما صب وعد ايله ى وعد الله وعداً بده الخلق 
ا ق م عاد ته وەرفوعا: ¢( زصب ع اي حن لہ الخلق 2 لإ لیجزی الذين 
منوا وعبلوا الصالحات بالط أ ی بالعدل هو حال فاعل جزی أى 
توا بالعدل ا متعلق پیجز ی ی ايج زم بةسطه وبوفمم أجورم و وإماأحل 
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ذلك إيذانا باه لا نى به الحصر أو بقسطيم وعدم عند عانم ومباشر ۴م 
الأعال ال اة وهر الا اسي رقوله عرز وجل( والذن کفروا هم شراب 
من م وعذاب أ ا 5وا کفرون فإن معذاه ویجزى الذين کھروا 
پسبب کفرم وتكرر الإسناد بجعل اللةالظرفية خبرآ لوصول لتقو باح 
والجع بين صبغتى )اض والمستقبل الدلالة على مواظبتهم على الكفر وتغيير 
النظم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن الاعذيب معزل من الانتظام 
فى سلاك العلة الغائة للخاق بدءا وإعادة ونما عيتق ذلك بالكفرة على موجب 
سوه اختیارم وأما الةصود الأاصلى من ذلات فهو الإثابة . 


دلائل وحدة الله وعظمته 


3 هو الذی جعل ااشءس ضياء تبیه عل الاستدلال على وجوه تعالى 
ووحدته وعلبه وقدرته وحکته بآ ثارصنعه ف‌الغيرين بعد التنبيه على الاستدلال 
ما مر من یداع السموات والأرض والاستواء عل العرش وغير ذلك وبان 
لبعض أفراد التد بير ألذى أشير إليه إشارة إجالية وإرشاد إلى أنه حيث درت 
ا دم المتعلةة ععاشهم هذا الد بير البديع فلاان يدر مصا م المتعلقة بالمعاد 
بارال الرسول وإلزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعیین مماوی الردى 
أولى وأحرى وال جعل إن جعل معن الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله 
أى خلقها حا ل كونما ذات ضاء على حذف المضاف أو ضياء عضا للببالعةوإن 
جعل معنی‌التصببر فهو مفو لهالثالى ى جعلهاضياء علىأحد الو جين المذ كوررن 
لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلات الحالة بل أبدعا كذلاك کا فى قو طم ضيق 
فم اركية ووسع أسفاها والضياء مصدر كقيام أو جع ضوء کسیاط وسوط 
وباؤه منقلبة من الواو لانکسار ما قہلها وقریء ضئاء مز تین یما آلف 
بتقديم اللام على العين . 

لإ والقعر نورا € اكلام فيه کالکلام ف الشمس والضیاء آقویمن ثور 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالءعرض نور ففيه إشعار بأن نوره مستفاد من 
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الشەس لإ و قدر ( أ قدر له وها لا مناز ل( ا 
أو قدره ذا منازل على تضمين التةد بر معنى النصيير و تخصيص القمر ذا التقدر 
لسرعة سيره ومعاينة منازله وتعلق أحكام الشر يعة به وكونه عمدة فى تواريخ 
العرب وقد جعل الضمير لكل مما وهى مانية وعءشرون مزلا بزل القمر 
3 اة فی واحد منیا لا رتخطاه ولا بتقاصر عنه عل تقد ر ا رتاو ت 
يسير فما من ليلة المستمل إلى الثامنة والعشرن فاذا كان فى آخر منازله دق 
واستقوس ثم يستسر ليلتين أو ليلة إذا نةص الشبر ويكون مقام الشس فى كل 
منزلة منها لاله عشر بوم وهذه المنازل هى مواقع الدجوم الى نسبت إلا 
العرب الا نواء المستمطرة وهى السرطان والمطين والش را الدبران اهقعة المنعة 
الذراع النثرة الطرف الجبة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبالى الإ كليل 
القلب الشولة النعاتم البلدة سعد الذابج سعد بلح سعد السعود سعد الا خبية فرغ 
اللو المقدم فرغ الداو المؤخر الر شا وهو بطن الو ت لا اتعلبوا € لما بتعاقب 
اليل والنمار المنوطين بطلو ع ااشمس وغروىما أو باعتبار نزول كل منما 
فى تلك المنازل 3 عدد اأسنين ( ای تعلق ا غرض على لاقام مھا 
الدينبة والدنيوبة لإ والحساب ) آى حساب الأوقات من الأشمر والايام 
والايالى وغير ذلك ما نيط به شىء من الماح المذ كورة وتخصيص ألعدد ,ا لستين 
وا لساب بالاوقات لا أنه | متب فىالسنين المعدودة معنى مغاير مراتب الأعداد 
ج اعتر فى الاوقات الحو بة وتعقيقه أن الحساب إحصاء ما له كة أنفصالة 
بدكرير أمثاله من حيث ,تحصل بطا فة معينة مشا -حد معن له اہم حاصو > 
مسقل ل الم حصلة من انی عشر شرا قد عصل کل من ذلاك من الان 
وما قد صل كل من ذلك من أدب وعشرن سأعة مثلا والعن جرد إحصاله 
ہشکر یر آمثاله من غیر اعتبار آن بتحصل بذلك شیء کذاك ولا لرعتبریالسنین 
المعدودة تعصل حد معين له اسم حاص غیر آساعی مر اتب الاعداد و حکمستقل 
أصيف إلا العدد وعصل مراتب الأعداد من العشرات والمثات واللوف 
اعتارئ لا دى ف صل المعدود فعا وحيت اغن فى الوقات السربة 


»1 سورة ولس عله ااسلام 


سسس س 


وت#صل ما ذ كرمن الراتب‌التى طا أسامخاصة وأحكام مستقلة علق هاا لحساب 
المنىء عن ذلك والسنةمن حيث مةب فى تفسم) ءا تعلق به الحساب ولا الذى. 
او ا ف و ف و ود کو ا اا س 
من اليشة المد كورة أعنى حيثة تعصلما من عدة أشبر قد ت#صل كل واحد منبا 
من عدة يام قد -حصل كل منا بطائفة من الاعات فإن ذلك وظيفة الحساب 
لمن يت امار ومن لات الفا فة مدره من غر آن بتر ا شی غر 
ذلا وتقديم العدد على الاب مع أن التر توب بين وجوداوعا عل 
العکس لان العلم المتعلتق بعدد السنين م [جالى ما تعلق به المحساب تفصيلاوإن 
لن ألعدد من حہثف انه ل بعتب فيه صل ا آz‏ ر حسما 
حقق آ نها نازل من الحساب الذى اعتبر فيه ذلك منزلة e‏ الک 
لإ ما خلق الله ذلك أی ما ذ ا من‌الشمس والقمر على ماحك من ال حوال 
وفيه إيذان بأن معنى جعلمما على تلاك الاحوال وافيثات ليس إلا خلقهما 
كيذلك ك أشير إلبه ولا يقدح فى ذلك أن استفادة القمر اانور من الشمس أمر 
حادث قإن المراد عله نورا إا هو جعله عبت بتصف بالنور عند وجود. 
شرائط الاتصاف به بالفعل ل إلا بالحق ) استثناء مفرغ من أعم أحوال 
الفاعل أو المفعول أى ما خاق ذلات ملتسا بشىء من الاشباء إلا ملتبا 
با حى مر اعيا لمقتضى السكة البالغة أو ٠راعى‏ فيه ذلك وهو ما أشير ليه [جالا 
من العلل بأحوال السنين والاوقات المنوط به أمور معاملام م وعبادامم 
) يغصل الآيات ‏ أى الآيات الدكوينية المذ كورة أو جميع الآيات فيدخل 

ا الآيات المد كورة دخولا أوليا أو فصل الآيات التنزيلية المنمة على ذلك 
و ا ىه بون العظمة 3 لقو م علو ن ( اة ف [بداع اکا نات فدستدلون 
بذللت عل شون ممدعما جل وعلا ا يعون ما فی تضاعءیف الات المرلة 
فتؤمنون مما وتخصيص التفصيل م لا er‏ نهم المنتفعون به . 

إن فی اختلاف اللیل والمار ‏ تنہیھ آخر جالی علیماذ کر ای فی تماقہہا 
وكون كل مما خلفة لاخر عسب طلو ع الشمس وغر ويا التأبعين لحركات 
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الزات وسن ا رضن او شای ایا سیا با رواد کی مانا قافن 
الأخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلا قربا وبعدا 
عسب الأزمنة أو فى اختلافهه| وتفاو تما حسبالامكنة إما فىااطول والقصر 
فان البلاد القر ية من القطب الشمالى أبامما الصيفية أطو ل وليالم| الصيف ةأقصر 
من أيام البلاد البعيدة منه ولياليما وإما فى تضم ما فإن كر رة الأرض تفتضى أن 
,یکون بعض الاما کن ليلا وى مقابله هارا لإ وما خلق الله فى السموات 
والازضش ( من أصناف الأصنرعات } لأبات { عظمة اھ دالة على 
وجود الصانع تعالى ووحدته وکال علبه وقدرته و بالغ حکته ای من جملة 
مقتضيان| ما أنكروه من إرسال الرسول صلى الله عليه وسل وللزال الكتاب 
والبعث وال جراء لإ لقوم يتقون € خصبم بذلك لان الداعى إلى اانظر والدبر 
إا هو تقوى الله تعالى والحذرمن العاقبة فهم الواقفون عل أن جميعالخاوقات 
آبات دون غيرم (وكأى من آية فى السموات والأرض يرون عليما وم عنها 
معرضون) . 

لإ إن الذين لا رجون لقاءنا ‏ بيان لآل أمر من كغر بالبعث وأعرض 
عن البينات الدالة عليه بعد تحقيق أن مرجع الكل إليه تعالى وأنه بعيده بعد 
دنهم للجزاء ئوابا وعقابا وتفصيل بعض الأيات الشاهدة بذاك والمراد بلقا 
إما لر جوع ليه تعالى بالبعت أو لقاء ا لحساب کا فى قوله عز وعلا (ى ظننت 
أنى ملاق حسابيه) وأا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهويل 
الأمر ٠ا‏ لا خنى والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلةا المنتطم لعدم الأمل 
وعدم الخوف فإن عدممما لا يستدعى عدم اعتقاد وقوع الأأمول والحرف أی 
لا رتوقعون الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى 
سوء العذاب فلا يأملون الأول وإلبه أشير بقوله عز وجل لإا ورضوا بالحيوة 
الانيا € فإ نه مثىء عن إرثار الد الحسيس على الأعلى النفيس كقوله تعالى 
( أرضيم بالخحياة الدنيا من الآخرة) ولا افون الثاى وإليه أشبر بقوله تعالى 
} واطمأنو اا ) ی سکنوا فیھا سکون من لا براح له مثا آمنین من اعتراء 
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الزات غير عخطرين ببامم ما يسوؤم من عذابنا وقيل المراد بالرجاء معناه 
الحقيت وباللقاء حسن اللقاء أى لا أملون حسن لقا تنا بالبعث والإحياء با حياة 
الابدية ورضوا بدلا مثا وما فيا منفنون‌الكرامات السفية بالحاة الدنا الدنة 
لفانية واطمانوا بها أى سكنوا [لما مكبين عليما قاصرين مجامع هممهم على 
لذاذها وزخار فما من غیر صارف لو ہم ولا عاطف نيهم وشار الباء على 
كلمة إلى المنبئة عن جرد الوصول والانتماءلاإيذان بام الملابسةودوام المصاحبة 
والمؤانسة وحمل الرجاء على الحوف فقط بأباه كلب الرضا بالياة الدنا فان 
منبئة عما ذ كر من ترك الاعلى وأخذ الأدلى واختيار صيغة الماضى ف الصلتين 
الأخيرتين لادلالة على التحقق والتقرر ا أن اختيار صيغة المستقيل فى الأولى 
ادان استمرا ٤‏ ا 
لإوالذين م عن آياتنا) المغصلة فى صعاثف الا كوان حس) أشيرإلى بعضها 
أو آياتنا المنرلة المغبة على الاستشاد ا العفقة معا فى الدلالة عل حقية 
Eas a r ES N E N SA‏ 
إليه من الحياة ل تفکرون فما أصاد وإن نموا على ذلك 
وذکروا بأنواع القوارع لاناک بم فا صد عا من ا المعدودة 
و و اول ال به إل سل مه جلة اسمية منبة عما م عليه من 
استمرار الغفلة ودوام) وتنري ل التغا بر الوصفى مبرلة التغار الذالى إرذانا مغارة 
الوصف الاخير للا“وصاف الأول واستقلاله باستتباع العذاب هذا وأءامافيل 
من أن العطف لما لتغابر الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على المع بين الذهول 
عن الآبات رأسا والانماك ف الشہوات عيت لا حطر بباهم الآخرة أصلا 
وإما لتغا ر الفر بقين والمراد بالاولمن من أكر البعث ول إرد إلا الحياة الدنيا 
وبالاخرن من اهاه حب العاجل عن التأمل ف الأجل فکلام اء عن ااسداد 
فليتامل لإ أولثك) الم وصوفون ما ذ كر من صفات السوء لإ مأوام € أى 
مكنم ومقرم الذى لا براح مم منه لإ النار ) لاما اطمأنوا بها من المياة 
الدنيا ونعيمها لا »اكانوا يكسبون ‏ من الأعمال القلبية المعمودة وما يستتبعه 


من أصناف المعاصى والسيثات أو بكسم إباها واجمع بين صيغى الماضى 
والمستقمل لادلالة ٤‏ الاستمرازال تجددى والماء متعلةة مضمون اة الأأخيرة 
الوأقعة خبرا عن | م الإشارة وهو مع خبره خير لان فی قوله تعالیرإن الذن 
لا رجون لقاءنا) الخ . 

إن ۰ آمنوا) أى فعلو! الإعان أو آمنوا ا يشد به الآيات الىغفل 
عا فن او ما کت ان يەن به فيندرج فيه ذلك اندراجا أولا 
لوعو | الصالحات أى الاعمال الصالة فى أتفسما اللائقة بالإمان وإنما ترك 
ذ كر الموصوف جانا مجرى الأماء يديم (ee‏ أوثر الالتمات تشرغا 

ے بإاضافة ارب وإشعارا بعلة اطدابة {(erlel a‏ ا کم سیب ب ایانم مال 
: مأوام ومقصدم وهى الجنة وإعا 1 ل ر تعورلا على ظورها وأساق النفس 
[لما لا سما بملاحظة ما سبق من‌بيان مأوى الكفرة وما آوام | إليه من اعام 
اة ومشاهدة ما لمق من التلويح والتصرح وف النظم الكر م إشعار بأن جرد 
'الإمان والعمل الصاح لا يكن فالوصول إلا جنه بل لابد بعد ذلك من المداية 
الر بانيه وأن الكفر والمعاصى كافية فى دخول النار م إنه لانزاع فى ان المراد 

بالإمان الذى جعل سيا لتلك الداية هو لانم الحاص المشفوع بالاعال 

المالة لاالإمان المجرد عا ولا ما هو أع منهما إلا أن ذالك مزل عن 
الدلالة على خلاف ما عليه أهل السنة واطاعة من أن الإعان الخالى عن العمل 
الصاح بفضى إلى الجنة فى اخلة ولا خد صاحيه فى النار فإن منطوق الاب 
الكرعة أن الإان اقروت بالعمل السام سبب للهداية إلى الجبة وأما أن كل 
»ا هو سبب هما بحب أن بكون كذاك فلا دلالة ها ولا لغيرها عليه قطعا كيف 
لا وقوله عز وجل (الذين منوا ول يليسو ل عانم بطل أولثك هم الأمن وم 
متدون ) مناد عخلافه فان اراد بالطل ھر ارك E‏ أطمق 6 ا 
خلطو أ )م بشرك وان حل عل ظاهره أضا بدخل فی الاهتداء من أ 
اول یعمل صال ما م م مات قيل أن يظل بفعل حرام أو بترك e‏ 
تعنم الانمار) آی بین آیديې مکقوله بحانه (وهذه الان‌ار ری من نحی) وم 
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عل سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة واجلة مسنأنفة أو خبر ثان لان أو حال 
من مغعول مدیم على تقد ر کو نه ادى اليه ما بريدونه فى الجنة کا قيل وقيل 
دمم ویسددم للاستةامة على سلوك السيل المؤدى إلى اواب والجنة وقوله 
(تجرى من عتمم الانجار) جار رى التفسير والبيان فإن السك عبل السعادة ف 

< الوصول الما وفیل مدیم إلى إدراك الحقا ق المديعة كسب القوة العملية 
کا فال عليه الصلاة وا لسلام من عل , ماع وره أله ء ا ر ( ل( فی جنات الد {i‏ 
کو ا اوخل اجر هه اون الاو ا بتجری أو بمدی قاراد 
بالهدى إليه إما مناز م فى الجنة أو ما پریدونه فما , 


دعوام) ی دعام وھوممتداً وقوله عز وجل )ف( متعاق به وقوله 
تعالی لإ سحا نك الم خبره أى دعاؤم هذا الكلام وهو معمول لمقدر 
لا جوز إظماره والمعنى اليم إنا نسبحك تسبيحا ولعلمم بقولونه عند ما عابنوا 
فما من تعاجیب آثار قدرته تعالی وتاج رحته ورآفته مالا عین رأت ولا أذن 
مت ولا خطر على قلب بشر تقديسا لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان 
وتنزيما لوعده الكرم عن مات الحلف لإ وتحيتمم فما التحية التكرمة بالالة 
الجللة أصلما أحياك أله حاة طيية أى ما ی به بعضېم بعضا أو ية الاک 
لام ک فی قوله تعالی (یدخلون علہم من كل باب سلام) أو ية الله عر وجل 
مک فی قوله تعالی (۔ لام قولا من رب رحم) 3 سلام € أی سلامة من کل 
کرو لإوآخر دعوام ) أى اة دعام المد لته رب العابلین ) ا 
ولوا ذلك نعتاً له عز وجل بصفات الإ كرام أثر نعته تعالى بصفات الجلال 
آی دعام منحصر فیما ذ کر [ذ لوس لمم مطلب مترقب حتی پنتظموا فی سلا 
الدعاء وأن هى الخففة من أن المتقلة أصله أنه المد له ذف ضمير الشأن کا فى 
قوله ه أن هالك كل من بحن ورنتعلء وقرىء أن المد لله بالتشديد ونصب المد 
ولعل توسہط ذکر تعيتمم عند المحكاية بين دعائيم وغانته للتوسل إلى خم 
الحكاية بالتحميد تبركا مع أن التحية ليست بأجنيية على الإطلاق ودعوى. 
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كون رتيب الوقوع أيضا كذاك بأن كانوا حين دخاو الجنة وعاينوا 
عظمة الله تعالى وكرياءه مجدوه ونعتوه إنعوت الجلال ثم حيام اللا 
بالسلامة من الأفات والفوز بأصناف الكرامات أو حيام بذلك رب العرة 
فحمدوه تعال وأتنوا عليه بأباها إضافة الآخر إلى دعوام وقد جوز أن يكون 
المراد بالدعاء المبادة کا فى قوله تعالى ( وأعتز دک وما تدعون ) ا إیذانا بأن 
لا تكليف فى الجنه أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه وحمدوه وليس ذلك بعبادة 


عا يمهم ونه ونطةونه تلذذا ولا يساعده تعمين اة . 
من طبانع الإنسان 


لإ ولو يعجل الله للناس ) م الذين لا برجون لقاء الله تعالى لإنكارم 
البعث وما يترثب عليه من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظام معاصمم 
المتفرعه على ذاك وهر استعجا م ا أوعدوا به من العذاب یکذ دا وأستزاء 
وإيرادم باسم الجنس لما أن تعجيل اللير هم ليس دائرا على وصفېم المذ كور 
إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج أى لو بعجل اقه هم لإ الشر € الذىکانوا 
يستعجلون به فانم کا نوا بقولون الهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر 
غلا دا رة نالاد او آنا ااب آم ونعوذلك وقول تعال ل استعجاطم 
بالخیر ( نصب على أنه مصدر آشبہی وضع موضع مصدر اصبه دلالة عل 
اعتبار الاستعجال فى جانب المشبه كاعترار التعجيل فى جانب المشبه به وإشعارا 
بسرعة إجابته تعالى هم حى كان استعجالمم بالخير نفس تعجيله هم والتقدير 
ولو بعجل الله م الشر عند استعجاهم به تعجيلا مثل تعجيله م احير عند 
استعجالهم په فحدف ماحذف تمو لا عل دلالة !باق عليه ل[ لقضی لمم أجلم ) 
لأدى للم الأجل الذى عين لعذاييم وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أملوا 
طرفة عين وى إثار صيغة المبنى للمفعول جرى على سان السكيرياء مع الإيذان 
بتعيين الفاعل وقرىء على اليناء للفاعل كا قرى لقضينا واختبارصيغه الاستقال 
فى الشرط وإن كان العنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار 
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عدم التعجل فان المضارع لقي الواقع موقع الماصى ليس بنص فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد فيد استمرار انتفائه أيضا بحسب المقام ک) حقق فى 
موضعه واعل أن مدار الإفادة فى الشرطية أن ركون التالى مرآ مغايرآً للقدم. 
فی‌نفسه‌مترتبا عليه فی ال وجو د کا فی قوله عز وجل ( لو یک فی كدير من الامر 
لتم ) فإن العنت أى الوقو ع فى المشقة والهلاك أمر مغابر لطاعته عليه الصلاة 
والسلام لهم مترتب علا فى الوجود أو يكون فردا كاملا من أفراده متازا 
عن البقية بأمر بخصه ک) فى الأجرية الحذوفة فى مثل قوله تعالى ( ولو ترى 
إذ وقفو على رېم ) وقوه تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) وقوله تعالى 
( ولو ترى لذ الجرمون ) ونظائرها أى لرأيت أمرآً هالا فظيعا أو عو ذلك 
وکا فىقوله تعالى(ولو و اخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) 
[ذا فسر الجواب بالاستقصال فإنه فرد كامل من أفراد مطلق المؤاخذة قد عبر 
عنه مأ لا مزرد عايه فى الدلالة على الشدة والفظاءة فحسن موقعه فى مءرض 
التالى للبو اخذة المطلقة وأما ما نحن فيه من القضاء فليس بأمر مغار لتعجيل 
الق ف فة وهي طاشن تل هن إها تة أو جر ق هه كدان جر يات فن 
غير مزية له على البقية إذ لم يعتبر فى مفمومه ما ليس فى مغهوم تعجيل الشر من 
الشدة والهول فلا يكون فى ترتيه عليه وجودآً أو عدما مزرد فاأدة مصححه 
لجعله تاليا له فالحق أن المقدم ليس نفس التعجيل المذ كور بل هو إرادته 
المستتعه للقضاء المذکور وجودا وعدما کا فی‌قوله تعالی رلو پؤاخنم ا کسبوا 
لعجل طم العذاب) أى لو بريد مؤاخنتمم فإن تعحيل العذاب مم نفس المؤأخزة 
أو جز ی من جز لاما غير متاز عن البقيه فلاس فی بان تر ته علا وجودا 
أو عدما مزيد فائدة وإنما الفا'دة فى ترتبه على إرادتما حسما ذكر وأيضا فى 
ترتب التالى على إرادة المقدم ما ليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة عل المبالغه 
وتهويل الأمر والدلالة على أن الامو ر منوطة بإرادته تعالى المبيبة على السك 
البالغة لإ فنذر الذين لا برجون لقاءنا) بنون العظمة الدالة على التشديد فى 
الوعيد وهو عطف على مقدر تلىء عنه الشرطيه كانه قيل لكن لا نفعل ذلك 
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لما تقتضيه الحىكدة فت كم إمالا واستدراجا لإا فی طغيانہم ) الذى هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار اابعث وال جزاء وما يتفرع على ذلك من أعامم السيثة 
ومقالاتهم الشنيعة ا يعمون ) ا يترددون ويتحيرون فن وضع الموصول 
موضع الضمير نوع بيان للطغيان عا فى حيز الصلة وإشعار بعليته للثرك 
والاستدار 2 

لإا وإذا مس الإنسان الضر € أى أصابه جنس الذر من مض وفقر 
وغيرهما من الشدائد إصابة إسبرة لإ دعا ( لكشفه وإزالته ل( تبه ) 
حال من فاعل دعا رشهادة ٠ا‏ عطف عليه من اخالين واللام بمعنی عل کا فی قوله 
تعالی (تخرون للڏذتان)آی دعا نا کائناعل جنه أى مضجعا أو قاعںا ا {l‏ 
آی فی جمیع الاحوال ما ذ کر وما ل يذ كر وتخصیص المعدودات بال كر لعدم 
خلو الإندان عنا عادة أو دعانا فى جميع أحوال مضه على أنه المراد بالضر 
حاصة مضجعا عاجزا عن القعود وقاعدا غير قادر على الهوض وقابا لايستطیع 
الراك لا فلا کشفنا عنه ضره ) الذی سه غب ما دعانا حسما ىء عه 
الفاء ا م € أی مضی واستمر على طربقته الى کان ,نتحما قبل مساس الضر 
وى حالة الجهد والبلاء أو مر عن موقف الضراعة والاعال ونأى بعانبه 
لإ کان ل پدعنا ) ی کأنه م ,دعا فف وحذف ضمیر الشأن کا فى قول : 

٥‏ كأن لم يكن بين الحجون إلى لاصفا ه 

والة التشبية فى عل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشا يمن 
يدعنا لإ[ إلى ضر أى إلى كشف ضر لإمسه) وهذا وصف للجنس باعتبار 
حال بعض افر أده عن هو متصف ذه الصفات 3 كدلك) نصب على أ لمصدر رة 
وذلاك إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما فيه من معنى البعد للتفخم والكاف 
مقحمة للدلالة عن زبادة نغامة المشار إليه إقحاما لا يكاد ترك فى لغة العرب 
ولاف غيرها ومن ذاك قوم مالك لا ربخل مان آنت لا تبخل أى مثل ذلك 
لتر بين العجيب لإزين للسرفين) أى لاموصو فين ا ذ كر من الصفات الذميمة 
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وإسرافهم ا أن اه تعالى غا أعطام القوى والشاعر ليصرفوها إلى مصارفها 
و یستعه لو ها فما خلقت له من العلوم و اعمال الصالحة فلما صرفوها إلى ما لا 
بنبغی وهی رأس ما طم فقد آتلغوها وأسرفوا إسرافا ظاهر! والتز بين إما من 
-جهة الله سبحانه على طربقة التخلية والذلان أو من الشيطان بالوسوسة 
بۇالننرىل } ما کا نوا بعملون ( من الإءراض عن الذكر والدعاء والانمماك 
فى الشموات وتعلتق الآبة الكرية عا قباہا من حيت أن فى كل منهما إملاء 
للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأول ومن 
:الضر المقرر فى الأخرى . 


) ولقد أهاكنا القرون ) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد 
وأضر امم ومن فی قوله تعالى لإ من یلدم ) متعلقة بأهاكنا أى أملكنام 
من قبل زماننک والخطاب لهل مك عل طررقة الالتفات للمبالغة فى تشدرد 
المدرد بعدتا بيده بالت وكيد القسمى الا ظلموا) ظرف للإهلاك أى آهاكنام 
حين فعلوا الظل بالتتكذيب والعادى فى الى والضلال من غير ”خير وقوله 
تعای لا وجاء م رسلہم ) حال من ضمبر ظلموا بإضمار قد وقوله تعالى 
بالبينات € متعلتق اء نهم على أن الباء للتمدية أو عحذوف وقع حالا من 
رسلهم دالة على إفراطم فى الظل وتنام ف ا لمکا رة أى ظلموا بالتكذبب 
وقد جاء نم رسلهم بالا بات المد الدالة عل صدقم آو ملتوسين ا حابن لاال 
کنیب وقد جوز أن یکون قول تعالی وجاءتہم عطفا عل ظلموا فلا عل له 
من الآعر اب عند سبو له وعند غیره عله الجر لابه معطوف على ما هو مجرور 
بإضافة الظرف إليه وليس الظل منحصرا ف التسكذيب حى يتاج إلى الاعتذار 
بآن الترتیب للذ کری لا بحب کونه على وفق الترتیب الوقوعی ک) فى قوله تعالى 
.رورفع أبويه على العرش وخروا له) الخ بل هو مول على سائر آنواع الظل 
والکذیب مستفاد من قوله تعالی لا وما کانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه 
وآ کده فإن اللام لتا كيد الننى أى وما صح وما استقام لم أن يؤمنوا لفساد 
.استعدادم وخذلان امه تعالی بام لملمه بآن الالطاف لا تنجع فم واجلة 


سورة ونس عليه السلام ۳4“ 


على الأول عطف على ظلموا لاه أخبار بإحداث التتكذيب وهذا بالإصرار 
عليه وعلى الثانى عطلف على ما عطف عليه وقيل اعتراض بين الفعل وما رى 
جری «صدره التشبہی أعنی قوله تعالى لإ كذلك € فإن اراء مشار لبه 
عمارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الإهلاك الشديد الذى هو 
الافتضال بالمرة لز جزى القوم الجرمين ) أى كل طانفة جرمة وفيه وعيد 
شدید وتېدید أ کید للاهل مک لاشترا کہم لأوكك الباسكين فى الجرائم 
والجرار لی ھی اديت الرسول والاصرار عله وتةر ر لمضمون ما سبق 
من قوله تع الى ( ولو يعجل اه للناس الشر استعجاهم با حير ) وقریء پالیاء عل 
الالتفات إلى الغيبة وقد جوز أن يدكون الراد بالقوم الجرمين أهل مكه عل 
طريقة وضع الظاهر موضع ضمير الخطاب إيذانا بانيم أعلام فى الإجرام 
ویاباه کل الإباء قوله عز وجل : 

لا م جملا E‏ خلاثف ف الأرض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء 
تعرض لأمورم وأن ما بین فی إا هومبادی أحواهم لاختبار كيفيا ت آعا 
على وجه يشعر باستالتهم نعو الإعان والطاعة فحال أن ركون ذلك [ثر بيان 
نی آرم وخطابم بيت القول بإهلا كم لكال إجراممم والمعى م 
استخلفنا ك فى الأرض من بعد إهلاك أولثك القرون اى سمعون أخبارها 
وتشاهدون آثارها استخلاف من تبر لإ لننظر ) أى لنعامل معاملة من ينظر 
ل کف تعملون ‏ فهى استعارة تتياية "وكيف منصوب على امصدرية بتعملون 
لا بنتظر فإن ما فيه من معنی الاستضہام مانع من تدم عامله عليه أى أى عمل 
أو عل الحالية أى عل أى حال تعملون الأعبال اللائقة بالاستخلاف من 
أوصاف ا لحسن كقوله عز وعلا رليباو م أيكرأحسن عا ففيه إشعار بأن‌المراد 
بالذات والمةصود الأصلى من الاستخلاف إء-| هو ظهور ااكيفيات الحسنة 
للأعال المالحة وأما الأعمال السيثة فبمعزل من أن تصدر عنم لا سما بعمد 
ما سمعو! أخبار القرون الماک وشاهدوا آثار بعضها فضلا عن أن بنظم 
ظورها فى سلك العلة الغائية للاستخلاف وقيل منصوب عل أنه مفعول به أى 


آی عمل تعماون آخیرا آم شرا فنعاماک حسبه فلا ببکون فی کلب کیف حینئذ 
دلاله على أن المعتبر فى الجزاء جات الاعمال وکیفہاتم) لا ذوانما کا هو رأى 
امال پل کون تد ساز یی آن هة 

ولذا تتلى علهم ) التفات من خطابمم إلى الغيبة إعراضا عم وتو جما 
للخطاب إلى رسول ان صلى الله عليه وسل بتعديد جناياتهم المضادة لما أريد 
منم بالاستخلاف من كديب الرسول والكفر بالأيات البينات وغير ذلك 
كيدأب من قبلهم من القرون اباك وصيغة المضارع الدلالة على تجدد جو ابم 
الآتى حسب تحدد التلاوة لإ آياتنا ) الداله على حقية اانوحيد وبطلان الشرك 
والإضافة لتشريف الضاف وااترغيب فى الإبمان به والترهيب عن تكذيه 
3 بنات ) حال E‏ واضحات الد لاله عل ذلك وراد فعل القلارة منیا 
للمفعول مسندأ إلى الأبات دون رسول الله صلی الله عليه وسل ببناثه لافاعل 
للإشعار بعدم الحاجه لتعین التالى ولایذان بأن کلامم فى نفس اللو دون الةالى 
لإ قال الذين لا برجون لقائنا ) وضع الموصول أموضع الضمير إشعارا بعلية 
ما فى حيز الصلة العظيمة الحكية عنهم وأمم إنما اجترءوا علما عدم خوفهم 
من عقابه تعالی بوم اللقاء لإنکارم له ولا هو من مباديه من البعث وذه] هم 
بذلك أى قالوا لمن رتلوها علمم وهو رسول الله صلى الله علبه وسل ولا م 
ا إيذانا بتعينه لإ إت بقرآن غير هذا ) أشاروا ذا إل القرآن الفتنل 
على تلك الآأيات لا إلى تفسما فقط قصدا إلى إخراج الكل س البين أى إت 
بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من الإعث والمساب وال جزاء ومانكرهه 
من ذم آ تنا ومعاما والوعید على عبادتما } ف بده ) بتغییر تر تیه بأن #عل 
مكان الأية المشتملة على ذلك آبة أخرى خالية عنها ونما قالوه كيدا وطمعا فى 
المسأعدة ليتو سلوا به إلى الإلزام والاسمز اء به } قل € م 3 ما رکون { 
آی مأ صح وما پستفے لى ولا مکی ماد }3 أن أردله من تلقاء نفسى ( ا 
من قبل نى وه ومصدر تعمل ظرفا وقرىء بفتح ناء وقصر الجواب ببيان 
امتناع ما اقترحوه على أقتراحبم الثا لى للإيذان بأن استحالة ما اقترحوه أولا 
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من الظهور يث لا حاجة إلى بانما وأن التصدى لذاك مع كو نه ضائعا ريا 
لحد من 9ہ ل امجارأة مح الفا ء أذ ل ادر مل ل ذلك اقرا عن ألحةلاء 
و 1 ودل عل تدا له ا ق ودل عل اتا ال الأول بالطر یق الول 


( إن بع ) أی ما أتبع فى شی ا وأذد ا إلا ما أوحى ل € من 

غير تغپیر له فی شىء أصلا على معن قصر حاله عليه السلام على اتباع ما يو حى 
إليه لا قصر اتياعه على i‏ او حی اله کا هو المتمادر من ظاهر العبارة كانه 
قل ما فمل إلا اتباع ما وحى إلى وقد مس تحقيق القام فى سورةال نمام وهو 
تعليل أصدر اكلام فان من شأنه تاع ا حی على ما هو عليه لا پستہد شىء 
دونه قطعا وفیه جواب النقض بنسخ بعض الا بات ببعض ورد لا عرضوا به 
عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال من أن الفرآن كلامه عليه الصلاة 
ولذلاع قيد التمديل فى الجواب 2 من تلقاء فى واه عصي اا عظم)ا مستتبعا 
لعذاب عظم بقوله تعالی ف ES‏ ءصیت ر عذاب يوم عظ ¢( 
فا نه تعلیل ما التمديل وأقتصا ا عل ا سلام 
عل 7 باع الوحی ی ف إن عصيته تعالی بتعاطی ما لوس لى من ااتبدیل من 
تلقاء فى ك عن الہ اع الوح عذاب اوم عم هو اوم القبامة آ 
يوم اللقاء الذى لا رجو نه وفيه إشءاربأخم اتو جبوه بهذا الاقراح والتعرض 
لعنوان الربويية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لويل أمر العصيان 
وإظرار جال راهته عليه السلام عنه وليراد اليوم بالتنوين التفخيمى ووصفه 
بالعظم مرل مأ فيه من العذاب و تفظہعه ولا مسا جل مر حم عل التبديل 
والإنیان بقرآن آخر من جمة الوحی بتفسیر قوله تعالى ( ا 
من تلقاء تفس ) بأنه لا يهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جمة الوحى ما أتبع 
الا ما یو حی إلى من غير صنع ما من الاستدعاء وغیره من قبلی انه پرده 
لتعليل المد كور لا لأن المقترح حيفئذليس فيه معصية أصلا کا توم فإن استدعاء 
تبديل الأرات النازلة حسم تقتضيه الكة القشر ية بعضها پبعض لا سا 


٤١ (‏ س أبو السود س ان) 
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بموجب اقتراح المكفرة |١‏ لا ريب فى كونه معصية بل لاه لاس فيه معصية 
الافتراء مم أا لقصو دة ما ذکر ف التعليل آل ری ل ما بعده من ال تبن 
الكر يتين فإنه صريح فى أن مقترحيم الإتيان بغير القرآن وتبديله بطريق 
الافتراء وآن زعممم فى الأصل أيضا كذلك وقوله عز وجل : 


لإ قل لو شاء الله ما تلو ته عليك € تحقيق لحقية القرآن وکو نه من عند الله 
تعالی إثر بیان بطلان ما اقتر حو ا الإاتيان به واستحالته عبارة ودلالةوإعاصدر 
بالامر المستقل مع كو نه داخلا تحت الأامر السابق إظمارآ كال الاعتناءبشأنه 
ولیذانا باستقلاله مفوما وأسلوبا فإنه رهان دال على کونه بأمر اله تعالى 
ومشئته کا سى وما سبق محرد إخبار باأستحالة ما افترحوه ومفعول شاء 
عذوف بنىء عنه الجزاء لا غير ذلاك ا قل فإن مفعول المشمة إا عذف إذا 
وقعت شرطا وکان مفعو ها مضمون ال جزاء ول یکن فى تعلةما به غرابة کا فى 
قوله »ولوششت أن أبكى دما لبكينه» حيث لم عذف لفقدان الشرط الا خيرولان 
المستلزم للجزاء أعنى عدم تلاوته عليه الصلاة وااسلام لاقرآن علهم نما هو 
مشیشته تعال له لا مشیته لغیر القرآن واعنی أن الأمر کله منوط مشيئته تعالى 
شىء و لوس ل منه قط ولو شاأء عدم لاوت له علي لابأن شاءعدم تلا وی لەمن 
تلقاء نضسی بل بأن لم نزله على ول رأمر لى بتلاوته كا رفىء عنه إرثار التلاوة على 
القراءۃ ما تلو ته علیکی لإ ولا دراک به € آی ولا آعلہ-ک به و اسطتی والتالی 
وهو عدم التلاوةوالإدراء منتف فيفتنی المقدم أعنی مشینه عدم التلاوة ولاځ 
أا مستازمة لعدم مشميئته التلاوة قطعا فانتفاؤها مستلرم لانتفائه حت) وانتفاء 
عدم مشيثته التلاوة نما بكون بتحقق مشيئة الثلاوة فثبت أن تلاو ته عليه الصلاة 
والسلام للقرآن عشیثته تعالی وأمره واا قیدنا الإدراء بکو نه بواسطته عليه 
الصلاة والسلام لان عدم الإعلام مطلقا ليس من لوازم الشرط ألذى هو 
مشيثة عدم تلاوته عليه السلام فلا جوز نظمه فى ساك الجزاء وف إسناد عدم 
الإدراء إليه تعالى المنىء عن استناد الإدراء إليه تعالى إيذان بأن لا دخل له 


سورة يوس عله السلام ۹ 


عليه السلام نى ذلك حسما رقتضيه امقام قر ولا ردک ولا أدرأً ٤‏ 
يا ەز ة فما عل له من بقول أعطأت وراك فی آعط. مث ورات وع 
آنه من الدرء معنى الدفع أى ولا جعلتدک بتلاوته le‏ خصماء تدرو نی 
بالجدال وآریء ولا نرت به وقریء ار أ بلام أى لو شاء اله 

ما تلو ته عل أا ely‏ به على اسان غیری عل معنی نه احق الذى لاعس 
عڼه لو ا سل به آنا لارسل به غیرى ألتة أو على معنی انه مال من على من 
يشاء تفصنى بهذه الكرامة . 

لا فقد لبت فيك رآ تعليل للملازمة المستلرمة لسكون تلاوته مشيثة 
أيه تعاٰی واه حسما بین ۲ نفا لکن لا بطر بق الاستدلال علا عدم تلاو ته 
عليه الصلاة والسلام فما سبق بسيب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشهاد 
le‏ ما شا شأهدوا منه عليه الصلاة والسلام فى تلك الدة الطو بلة من الامورالدالة 
٤‏ ا“ e‏ اله كون التلاوة من جهتّه عله الصلاةوالسلام بلا وحی و ګرا نمب 
عل القشبه بظرة ف الما مان والمٰعی قد أت فا پیک دهرا مدیدا مقدار دعبن 
سنة تعفظون تفاصيل آحوالى طرا وتعیطون با لدی خبرا لإا من قله ) أى 
من قبل زول القرآن لا أتعاطى شيأ ما تعلق به لا من حيث معناه الكاشف 
عن أسرار الحقائتق وأحكام الشرائم لا أفلاتعةلون € أى ألا تلاحظون ذلك 
فلا تعقلون امتناع صدوره عن م مث ووجوب کو نه مبزلا من عند اله العز ن 
الحكم فانه غیر حاف E‏ الذى لا ګید عڼه أن من له 
ادف من العقل إذا تأمل ف اة عليه الصلاة والسلام وأنه زا فا pi‏ 
هذا الدهر الطو يل من غير مھا العلماء فشا ن من ألشون ولا اا er‏ 
فى فن من الفنون ولا عخالطة البمغاء ف المغاوضة والخوار ولا خوض مهم 
ف إنشاء الخطب والاشعار مم انی بکناب برت فصاحته کل فصیح فاق و بذت 
بلاغته کل ا ا زظمه کل منثور ومنظوم وحوی غواه بدائم 
أصناف العلوم كاشف أسرار الغيب من وراء أستار الكمون ناطق بأخبارماقد 
کان وما سیکون مصدق لمیا بین بده من الک ثب المبزلة مهيمن علا ف احکاما 
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الجملة والمفصلة لا رى عنده شائبة اشتیاه فى أنه وحی منزل من عند أيه هذا 
هر ألذى اتفقت عليه كاة امور ولکن الانسب بیثاء الجراب ف سلف عل 
جرد امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لمكونه معصية 
موجبة للعذاب العظم واقنصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى 
وامتناع الاسةداد بالرأى من غير تعرض هناك ولا مهنا لكون الفرآن فى 
تسه أمرا خارجا عن طوق البشر ولا لكو نه عليه الصلاة والسلام غير قادر 
علىالإاتيان بثله أن يستشمد هنا على المطلب ايلام ذلك من أحوالهالستمرة 
فى تاك دة المتطاولة من كال نزاهته عليه الصلاة والسلام عا يوم شالبة 
صدور الكذب والاف ا هی کو ا کائنا من کان کا ىء عله تعقه 
طلم امغتری عل اللہ تعالی والمعی قد لبت فما بین ظہرانیک قبل الوحی 
لا أتعرض لحد قط بتحك ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شانبه شمة 
فضلا عما فيه كذب أو افتراء ألاتلاحظون فلا تعقلون أن من هذا شأنه الطرد 
فى هذا العهد البعيد مستحيل أن يفترى على اله عز وجل ورتحك على كافة الحلق 
بالاوامر والنواهى الموجبة اسلب الاموال وسفك الدماء ونحو ذلك وأن 
ما آتی به وحی مبین تنزیل من رب العا این وقوله عز وجل لا فن ألم من 
افتری على اللہ کنا استفہام نکاری معناہ ا جحد آی لا أحد اظ من کل 
ظالم وإن كان سبك الركيب مفيدا لإندكار أن يكون أحد أظال منه من غير 
تعرض لإنكار المساواة و تفم فاته إذا قبل من أفضل من فلان أو لا اع من 
هم منه حا أنه أفضل من كل فاضل وأعل من کل عالر وزیادة قو له تعالی کذ با 
مع أن الافتراء لا يكون إلا كذاك لايذان بأن ما أضافوه إليه ضمنا وحلوه 
عليه الصلاة والسلام عليه صر عا مع كو نه أفتراء على الله تعالى كدذب فى تفه 
فانرا نکن به فی الإسناد فقظ ک ذا سند ذب زرد إلى عمرؤ وهذا 
الببالغة مله عايهالصلاة والسلام فی‌التفادی عما ذ کر من الافتراء على امه سبحا نه 
لآو کذب بآیانه ) فک غر ہما وھذا تظلے لامش رکین بت کذیمم للقرآن وحلهم 
على آنه من جبته عليه الصلاة والسلام والفاء لترتيب اكلام على ما سبق من 


پان ن قر آن عشیاته حاف 2 فلا جال ل الافتراء باتغاذالر لد وااشريك 
اى وإذاكان الأمر كذلك فن افترى عله تعالى بأن تختلق كلاما فقول هذامن 
عندالته أو بیدل بض آیاته تعالی بض ک تجوزون ذاك فی شای وكذلك من 
کنب بآباته تمالی کا تفعلو نھ آظال من کل طا ا إنه € الضمير للشأن وقع اا 
لان والمر ما عقبه من الجملة ومدار وضعه موضمه أدعاء شرته المغنية عن 
ذ كره وفائدة تصدرها به الإيذان بفخامة مضمون) هح ما فيه من زرأدة تقرره 
فى الذهن فإن الضمير لا يفم منه من ول الام إلا شن مهم له خطر فيبنى 
الذهن مترقاً لما ةبه فيتمكن عند وروده عليه فضل تمكن فدكأنه قيل إن 
الشآن هذا أى لإ لا يفاح الجرمرن ) أى لا ينجون من عذور ولا بظفرون 
ملوب وا)راد جنس الجرمين فيندرج فيه المفترى والمكذب اندراجا 
أا 
3 و عدون من دون أيه ( حکاة نا رة اشر م شات علا جنا م 
الأ ولىمءطوفةءلىقوله تعالى (وذا تل عأم) الا ب عطف قصة على قصة ومن 
دون متع اتی بیعبدون‌وعله النصب عل الالية من فاعله ی متجاوزین الله سبحا نه 
لا نی ترك عيادته بالكلية بل نى عدم الاکتغاء سا وجعلها قرا لعبادة 
الاصنا م مح عنه سياق النقام اکر 2 3 ما لا يضرم ولا ينفعهم { أی 
ما ايس من شأنه الضر والنفع من الاصنام التى هى جادات وما موصواة أو 
موصوفة وتقديم نفى ااضرر لان أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول 
المنافع والعبادة ار حادث سوق بالعدم ألذى هو مظنة الضرر خيث تقدر 
الأصنام عل رر او جل لاحدأٹث العمآدة ساب وقیل لا بضر م ان ر 1 
عبادما ولا نفع هم ن ءبدوها . کان آهل ااطاثف عدون االات و آمل a‏ 
عزى ومناة وهيل وإسافا ونائلة لإ ويقولون ھۇ لاء شفعاؤ ا عند لله € عن 
النضر بن الحرث إذاكان وم القيامة 'يشفع ل االات قرل آم كانوا يعتقدون 
أن المتولى لكل إقلم روح معين من أرواح الافلاك فعينوا إذاك الروح صا 
معينا من الأصنام واشتغلو ا پمبادته وەةصودم ذلاے الروح ۴ اعتقدوا أن ذلك 
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الروح e‏ عل الال الأعقام تولا لعو دته وقل لنم ک نوا لعمد ورن 
الكرا كب فوضمواها أصنامامعينة واشتغلوا بادا تصدا إلىعبادة الكراكب 
وقتل وضعوا طاسات R4‏ لات 2 قر بوا لہا وقیل م 
وضعر | هذه الاصنام عل صور ا e‏ و کرم وزعو ا س می اشتغلوا 
اچ «ادة هذه الماثيل فان ا لك الأكار (شفعون ا ۽ عمل اله تعالی : 
قل € تبکیتا طم لإ تبون ات ما لا بعل ) ا برو نه ما لا وجود 
له أصلد وهو كون الاصنام شفعاء م عند الله تعالى إذ لولاه لعله علام الغيوب 
وف تقرح م ومک et‏ وما دعونه من المعال اذى لا بکاد دعل کت 
اأمحة والإمکان وقریه ايو بالتخف.ف وقوله تعالى 3 ف السو أت 
ولا الارش حال من الماد امحذوف بعل مؤكدة للنفى لان مالايو جد 
فما فو مي نتف عادة لز سبحانه وتمالی عا لمر رکون ( عن اشر 1 م المستازم 
لتلك المةالة ارا طلة ا عن الذين عتقدو مم شفعاء ê‏ عرد وال 
وقریء ا 2 ٣‏ ۾ الطاب عل ازو هن جل اقول الأمرر 4 وعلى الأول 


هر أعتراض تذ یی من جنه سحا زه وتعالى ۰ 
و دة الإسلام واو حيد 


لا وما كان الناس إلا أمة واحدة ) بان لان التوحيد والإسلام ملة قدية 
أجعت عام اناس قاطبة فمارة وتشر يما وأن شرك وفروعه جبالات ابتدعا 
الفواة خلافا للجممور وشقا لعصا الماءعة وأما حل اتحادم على الاتفاق على 
الضلالعند الفترةوأختلافم م علٰی م اکان مم من الاتباع والاصرار فالااحال 
له أى وما كان الاس كافة من أول الام ل متفقين على الحق والتوحيد من 
غير اختلاف وذلك من عېد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل 
وقيل ل دهن ادر فتن عله االسلام وقیل لى زەن اوح عله السلام وقيل من 
ین الطوفان حين ل يذر الله من ا -کافر ن دیارا I‏ ظبر فا بینہم 1 ەر 
وقيل من لدن راهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظبر عرو بن لحى عبادة 
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الأأصنام فالمراد بالناس العرب خاصة وهو الأنسب بإيراد الآبة الكرعة إثر 
حكاية ما حك عنهم من البنات وتنزيه ساحة التكبرباء عن ذلك لإا فاختلفو ا 
بأن كفر r‏ وليت آخرون ع مام عله نغالف کل من الفر ةين الأخر 
لا أن كلا مهما أحدث مل على حدة من ملل اللكفر مخالفة لال الأخر فان 
اكلام لوس فى ذلك الاختلاف إذ كل مما بطل حيذئذ فلا رتصو رأنيقضى 
بينما بإبقاء احق وإهلاك البطل والفاء التعقييية لاتنافى امتداد زمان الاتفاق 
إذ المراد بيان وقو ع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق لإ ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرالقضاء بينهم أو بتأخير العذاب 
لفاصل بيهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ل لقضى بيهم € عاجلا لإ فما فيه 
بختلون) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء الحق وإهلاك البطل وصيغةالاستقبال 
اة ال حال الماضية وللالالة على الاستهرار لإ ويقولون ‏ حكابة لجناية 
ا هم معطوفة على قوله تعالى ( ويعبدون ) وصيغة المضارع لاستحضار 
صورة مقالتهم الشنعاء والدلالة على الاستمرار والقائلون أهل ٠‏ لإ لولا 
آل عليه آبة من ره ( آرادوا ل من الات الى اقتر وها كام لفرط 
العتو والفساد ونما رة المادى فى اكا رة والمناد لم يعدو اينات النازلة عله 
عليه الصلاة والسلام من جاس الا بات واققرحوا غيرها مع أنه قد انزل عليه 
من الا بات الباهرة والمعجزات التكاثرة ما يضطرم إلى الانقياد والقبول 
او كانوا من أرباب ااحقول لإ فقل € طم فى الجواب لا إنا الغيب له اللام 
الاختصاص العلى دون الكو ينى فإن الغيب والشمادة فى ذلاك الاختصاص 
سيان وا)عی أن ما اقترحتموه زعتم أنهمن لوازم النبوة وعلةتم انك بازوله 
من الغيوب الختصة باه تعالى لا وقوف لى عليه لإ فانتظروا ) وله لإ إلى 
معكر من المنتظرين ) أى لا يفعل الله بک لاجترادك على مثل هذه ااعظيمة من 
جدود الأبات واقتراح غپر ها وجعل لخب ع.أرة عن الصارف عن إزال 
الأيات المقترحة يأباه ترتبب الامر بالا نتظار على اختماص اليب به تعالى 
وإذا أذقنا الناس رة ) عة وسمة لإ من بعد ضراء متهم € أى خالطترم 


س ا ا ا س سس 


ES‏ فم وإسناد المساس إلى الضراء بعد سناد الإذافة إلى 
مر الجاالة من الآداب القرآنية E‏ ف قوله تمالی (وإذا مر ضت وو يشفین) 
ونظائره . قیل ساط انه تعالی عل آهل مک القحط سبع سین حتی کادوایم کون 
م رېم بالحیا فطفقو! بطعنون فی آباته تعالی ویعادون رسوله عليه الصلاة 
والسلام ویکیدونه وذاك قوله تعالی لإ ذا هم مکر نی آیاتنا € آی بالطعن فما 
وعدم الاعتداد ہا والاحتيال فى دفع)ا وإذا الاولى شر طبة واا ية جواما 
كأ نه قيل فاجأوا وقو عالكر منم وتدكير مكر للتفخيم وفمتعلقة بالاستقرار 
اذى قعاق 4 اللام 3 قل أيه سرع ٠‏ کر ) آی أل عقو بةأى عذا به اسرع 
وصولا الیک ٤ا‏ بای منک فی دفع التق وتسمية العقو بة با كر لوقوعمافمقابلة 
مکرھ وجودا أو ذکرا لإ إن رسلنا ) الذين عفظون أعالك والإضافة 
اشر دف يکتبون ما كرون ( أ مکرک 8 1 مکرونه وهو قق 
الا نتقام f‏ و تبيه على أن ما در وا فی إخفاثه غير خاف على اة فضلا 
عن العأيم الخیر وصبخة الاستةمال ف امعان لادلالة عل الاستمرار التجددى 
والحملة عامل من جېته تعالی لاسرعة هکره سردا اه غر داخل ف اكلام 
الاق كةو له تعالی (و لو جا مله مددا ( فان کا ر4 ار سل 1 کر ول من میادیء 
بطلان مكرم وتخلف أثره عنه بالكلية وفيه من البالغة ما لا يوصف وتلوين 
الطاب بصمرفه عن رسول الله صلی الله عليه وسل م اشد رد ف التو بيخ 
وقرىء على لفظ الغيبة فيكون حيئئذ تمليلا ما ذكر أو لامر . 
لا هو الى سیرک کلام ماف مسوق لبيان جناة أخرى هم مبلية 
على مامر آ نفا من اختلاف‌حاذم حب ب اخحتلاف مارعتر مہم من ااءمر اء والضرآء 
ا aXe‏ من السير كينا مت مرا عند الملابسة به وقباها لا ف اابر”) مشاة 
ورکدانا وفریء نشرک م اشر وه قولە‌عز وجل(إشر تنلشرون) لإ والبحر 
حى إذا نتم فى الفلك ) أى السفن فإنه جع فلك على زنة أسد جمع سد 
5 على وزن قفل وغابة اقسریر لاست ابداء ر فیا بل مضہون الشر طبه 
امه کا ينىء عنه إثار الكون الموذن بالدوام عل الركوب المشعر بالحدوث 


«ورة إوأس عليه الام 14 


جر ن أ ى السفن لا بهم € بالذين فما والالتقات إلى الغيبة للإيذان 
عا هم من سوء الخال الموجب لاإعراض عہم کأنه یذ کر لغیرم مساویء 
0 اهم ليعجمم ما ويستدعى منه الإنكار والتةبيح وقيل ليس فيه التفات 
بل معنی قول تعالی حن إذا کنتم فى الفلك إذاكان بعضك فما إذ الخطاب لدكل 
وم ااسيرون ف ابر فالضمير الاب عائد إلى ذلك ضاف القدر ا فى قول 
تال (أو کظاہات فی عر جى بخشاه) أى أو كذى ظلمات يغشاه مو ج لإ رڅ 
طيبة € لينة اموب موافقة أقصدم لاو فرحوا ہما ) بتلك الرح لطيما 
ومو افقتما لإ جانا ) جواب إذا وااضمير المنصوب لارح الطبية أى تلقما 
واستوات علم| من ارف مالف ها فإن ابوب على وفقما لا يسمى ميا 
ارح أخرىعادة بل هو اشتدادلار ع الأول وقيل للةلكوالاول أظبر لاستلرامه 
لثالى من غير عكس لن ابوب على طربقة الرح المينة يعد بجيتاً بالاسبة إلى 
فلك دون ارح اللينة مع أنه لا يستتبع تلاطم الأمواج الو جب نيما من كل 
مکان ولان لويل فی بيان استيلا ما على ما فرحوا به وعلقوا به حبال رجام 
أكثر لإ رحعاصف ) أى ذات عصف وقيلالمصوف مختص بالر مح فلاساجة 
إلى الفارق وقيل الريح قد يذ كر لإ وجاءم اوج( فى الفلك لمن کل ùe‏ ( 
أى من أمكنة جى ء الموج عادة ولا بعد فى مجيثه من جيم الجوانب أيضاً إذ 
لاتا E‏ جه هبوب اأريح فوط بل قد :کون من غیرها 
سب ساب تةق له لإ وغانوا آم أ< طم ای ملکرا ده مل 
فى الاك أمله إحاطة المدو بالى أو سدت عابم مساك الخلاص لإ دعوا 
لت ) بدل من ظنوا بدل اشتمال ما يما من الملابسة والتلازم أو اس تناف مبنى 
على سؤال ساف ه الاذهان كانه قيل اذا صنعو | فقيل دعوا الله ا 
له الین ) من غير أن ا ه شتا من آ هنم لا عم صبن للدعاه به تعالی 
فقط بل للعبادة أا فإنہم مجر د تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخامين 
له ان . 


لإ لن أنجيتنا € الام موطة للقسم على إرادة اقول أى قاناين وان لن 
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يتنا ل من هذه ) الورطة لإلنكو ان €اابتة بعد ذلك أبدا لإەنااشاکرین) 
لنعمك الى من جلتها هذه النعمة المسثولة وقيل اللة مفعول دعوا لان الدعاء 
من قبل الةو ل والاول هو الاولى لاتدعاء الثالى لاقتصار دعام على ذلك 
فةط وى قوله لكو نن من اشا كر رن من البالخة فى الدلالة على كولمم ثا بتين 
فى اشكر مثاربن عليه منتظمين فى سلك المنعو تين بالشكر الراسخين فيه مالس 
فى أن يقال لاشتكرن ل فلا آيجام )عا غشمهم من الكر ب والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة لإ [ذام ببغون فى الأرض ) أى فاجأوا الاد فما وسارعوا 
اليه متراقمن فی ذلات متجاوز؛ن ع) کا نوا عاږه من حدود العیث من قو بغی 
الجرح إذا ترامى فى الاد وزبادة فالأرض للدلالة علىالتجدد والاستمرار 
وقوله تعال لا بغير الق ) تا كيد لما رفيده البخى أو معثاه أنه بغير الق عندم 
أبضاً بان بكونذاك ظل] ظا هرا لاع قبحهعلی آحد کا فی وله تعالی (ویقتلون 
انين بغير الحق) وما مافل من أنه للاحترازءعن المغى عق كتخريب الغزاة 
داراللكفرة وقطع أشجارم وإحراقزرعبم فلا يساعده للظم اللكرم لا بقناله 
على كون البغى معنى إفساد صورة الثىء وإبطال منفعته دون ما ذ كر من المحنى 
الاق عال المفسدين . 

ا أا الاس ) تو جيه الطاب إلى أولك الباغبن للتشديد فى التمديد 
والبالغة فى الوعيد لا إا بغي الذى تتعاعاوه وهو مبتدأ وقول تمالى على 
نفک خبر ہ ای عایک فى الخحقيقة لا على الذين تبغون علييم وإن غان كذلك 
وقوله تعالى لإمتاع اليوة الدنا ) بيان للكون ما فيه من المنفعة العاجلة شيا 
غير معتد به سریع الزوال دام الوبال وهو نمب على أنه مصدر مؤكد لفعل 
مقدر بطريق الاستثناف أى تتمتعون ماع الحاة الدنيا وقيل على أنه مصدر 
وقع موقع الحال أى متمتعين بالياة الدنيا واامامل هو الاستقر ار الذى فالبر 
لا تفس البغى لا نه رؤدى إلى الفصل بين اأصدر ومعموله بابر ولا خير عن 
الو صول إلا بعد مام صلته وأنت خبیر بأنه لیس ف تقیيد کون بغمم على 
أتفسهم حال تمتعهم بالحياة الانيا معنى يعتد به وقيل على أنه ارف زهان كو 


مقدم ال ماج أى زمن متاع المياة الدنيا وفيه ما مر بعينه وقيل على أنه مفعول 
لفعل دل عليه المصدر أى تبغون متاع الحياة الدنيا ولا خن أنه لا يدل عل 
البغى معن الطلب وجمل المصدر أيضاً معناه ما نل ر الة النقام الكرى ن 
الاستثناف لبيان سوء عاقبة ما حكى عنهم من البغى امسر بالافساد المفرط 
الاق عاطم فأى مناسبة بينه وبين البغى معتى الطلب وجمل الأول أيضاً ععناء 
ما يحب تنزيه ساحة التنزيل عنه وقيل على أنه مفعول له أى لأأجل متا ع الحياة 
الدنيا والعامل ماذكر من الاستقرار وفيه أن العلل ما ذكر نفس اليغى لا كو نه 
عل تسم وقيل فيه فعل مدلول عله أ امغون لجل متاع 
اة الد نيا على EE‏ وقیل ل على أنه مفءول صرح الصدر وعلى 
نفك غارف لو متعاق به والمراد بالانفس الجنس والمبر محذوف لطول 
اكلام والتقدير Kei J‏ عل أپناء جا ماع الحياة الدنيا عذور أو ظاهر 
الماد أو نعو ذلا وفیه ما س من ابتنائه على ما ليق فن کن ہنی 
عى الطاب نعم لو جعل نصبه على العلة ای إن بغيک على أبناء جنس ار 
متاع الحياة ادنيا عذور ) اختاره بعضمم لكان له وجه فى الجلة لكن الحق 
الذى تقتضيه جزالة التنزيل إ٤‏ هر الأول وقریء متاع بالرفع على آنه ابر 
والظرف صلة الهصدر أو خبر ثان أو خير لمبتدأ عذوف أى هو متاع ال فى 
قوله تمالى إلا ساعة من نمار بلاغ أى هذا بلاغ فالمراد ب ٤‏ الوجه 
الأول اء جسم وإ عا عر fs‏ يذلاك «زاً لشغةمم عام وسا مم على 
ترك ا | ار القع ال علي حة وهم ولا جال لحمل عي اا4 د هلان کک 
ee‏ وبالا erie‏ ایس با بت عندم حسما a‏ تضیه ما کی عم و خير به بعل 
حى بعل من تة ال کلام کک متاءا مقصود الإفادة على 1 عنوان 
کو نه و بالا علمم قادح فی کو نه ماعا فضلا عن کونه من مادی بو ته لدا 
ج هو ال ہادر من السوق . 
وأما كون البغى علا بناء الجنس فعاو م ابوت ومتضمن لبادیءالقتع 
من أخذ المال والاستيلاء على الناس وغير ذلك وآما على الوجهين الأخيرين 


1۲ سورة يونس عليه السلام 


فلا مو جب للعدول عن الحقيقة فإن الميتدأ إما نفس البقى أو الضمير العائد إليه 
من حیث هو هو لا من حیتث کو نه و بالا عام ک فى صورة كون ااظرف علة 
للمصدر فتدير وقرىء متاعا الحياة الدنيا أما نصب متاعا فعلى ما مر وأما صب 
الحياة فعلى أنه بدل من آمتاعا دل اشتال وقيل على أنه مفعول به تاعا ذا م 
يكن اتتصابه عل المصدرية لآن المصدر المؤكد لا يعمل . عن النى صلى الله عليه 
وسل آنه قال لا مکر ولا تعن ماکرآ ولا تبغ وان اغا ولا گل 
تعن نا کنا وکان تلو ه) وقال د ان کعب ثلاث من کن فه کن عله ابی 
والكف وا کرقال تعال رما پیک عل Kd‏ وما £ رون إلا بانفسهم) فن 
نكت فإ نما يكت على تفه وعنه عليه الصلاه والسلام أسر ع الخير ثوابا صلة 
الرحم و أجل الشر عقابا اغى والوين الفاجرة وروى ثنتان بعجلهما انته تعالى 
فی الد نيا اغى وعهوف الوالدىن وعن ان عاس رطی اله تعالی عنما لو بی 
جبل على جبل ادك الباغى ر : ا مج ) عطف على ما مر من أللة 
المستأنفة المقدرة كأنه قيل تتمعون متاع الحياة الدنيا م ترجعون إلينا وما 
غيرالسبك إلى اخلة الاسميه مع تقد الجار والمجرور للدلالة على ابات والقصر 
3 فننیشک £( کم تعملون ( ف الد نا علي أن ار من البغى وهو وعد 
بارا والعدات كقول ال جل لن تر عده سار ا شات وفه كته 
خفية مبنية على حكة أبية وهى أن كل ما بطهر فى هذه الندأة من الاعيان 
والأعراض فإ ما بظبر بصورة مغارة اصورته القيقية الى مما بابر فى الاشأة 
الأخرة فإن الع اصى مللا وم قاتلة قد برزت فالدنيا بصورة تستحسنا نفوس 
الصاة وكذا الطاعات مع كونم) أحسن الأحاسن قد ظرت عدم بصور 
مكروهة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حفت الجبة بالمسكارة وحفت المار 
بالشهوات فالبغى فى هذه النشأة وإن رز بصورة تشتهم| البغاة وتستحسم| ااغواة 
#تعهم به من حيت أخذ الال والتشنى من الأعداء ونو ذلك لكن ذلك ليس 
تمشع فى الحقيقة بل هو تضرر من حيث لا تبون ونا بظبر لمم ذلك عزد 
إزاز ما کا نوا يعملو نه من اليغى بصورته الحقيقية المضادة لا كا نوا يشاهدونه 


1 


سورة ونس عله السلام of‏ 


تسده 


عل ذاك من الصورة وهو اراد اليه لان د والله سحا 4 وتعالى أل 


شأن الدنا 

نما مثل الحيوة الدنا € كلام مستأتف مسوق لبيان شأن الحياة الدنيا 
وقصر مدة المع ما وقرب زمان‌الرجوع الموعود وقد شه حاها العجمبة الشأن 
البديعة ا نال المنتظمة لذرابما فى سلك الامتال فىسرعة تقضما وانصرام نعيمما 
غب لقباها واغترار الناس بها حال ٠ا‏ على الأرض من أنواع الثبات فى زوال 
رونقما ونضارتما اة وذهاما حطاما 1 ا الا ا ت 
طر به قد الف بعضما بمعض وزينت الأرض بألوانما وتقوت بعد ضعفما عيث 
طمع الاس وظنوا آنا سلهت من الجواتحم وليس المشبه به ما دخله الكاف فى 
قوله عز وجل لإ کاء او لاد من الناء فاختاط به نبا ت الأرض ) بل ما يفم 
م الكلام فانه من النشيہه المركخ ب ل( م | ا کل اا ناس والانعام ) من البقول 
دلاددع والحشیش لا حى إ إذا أخذت الأرض زخ رفا ) جلت الأرض 
فى تينما ما علا من أصناف النباتات وأشكاها وألوان| الختلمة لمو نقة آخحذة 
زخر فا علي e‏ المثيل بالعروس الى فلآ من ألوان ثاب وازن 
فتزيبت با لإ وأزينت ‏ صله تزينت #أدغم وقرىء على الأصل وقرىء 
وازینت كأغيات من غير إعلال والمعى صارت ذات زينة وأزرانت کا بباضت 
لإ وظن أهلها آم قادرون ءا ما ) منمکنون من حص دد | ورفع غلنما لإ أتاها 
نا ) جواب اذا أی ضرب زرعا ما بحتاحه من الافات e‏ الا 
أو نہارا خعلناھا ) آی زرعہا وساء ما علہا لا حصدآ ) أی شبہا ما حمد 

من أصله 3 کان تفن ) کان 1 عن زرع, الصاف عذوفللالدة 
کر الفعل ا بالامس ) أى ی فا قہل زمان ن قرب فان الاي مثل ف ذلك 
كانه قيل لر تن نفا لإ كذلك ) آى مسل ذلك التفصيل ااسديع لإ تقصل 
الآيات ) أى الآيات القرآية التى من جلتما هذه الأية المنمة على أحوال 
الط اة الدنرا أى نوضحا ونبیما ‏ لقوم يتفسكرون ) فى تضاعبفم| ويقفون 


of‏ سورة وس عایه أأسلام 


على معا نما وتخصيص تفصيلما بهم لمم النتفعون با وبجوز أن براد بالاأيات 
ما د کر فی أا اء المثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تمر ها عل 
التر تیب امک إعادا وإعداما فإنما آیات وعلامات پستدل ہا من تك ر فما 
عل اچ الياة الدنيا حالا ومآلا ل( واه ندعو إل دار اسلام ( زعب 
للناس فى الحيساة الاخروية الباقية إثر ترغيمم عن الحباة الدنيوية الفانية أى 
يدعو الناس جميعا إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهى الجنة ونما ذ كرت 
ذا الاسم لذ کر الدنيا ما يقابله من كونما مر ضا للآفات أو إلى اه تعالی 
ll‏ الإضافة التشررفية ذا الاس ا م الكرم للتنبيه على ذاك أو إلى دار 
يسل الله أ <DA‏ ف ا عل من ردخلما 1 یسل بحم م على بعض 3 ودی 
من بشاء م € هدایته م3 زل اط ا J‏ ابا وهو الإسلام 
والترود بالتقوى وف تعمم الدعوة وتخصيص المداية بالمهيثة دليل على أن 
الاس غير الإرادة وأن من أصر عل الضلالة برد الله رشده الذین ا ( 
أى عام أى علوها على الوجه اللاتق وهو حا الوصنى المستلرم لسا 
الذاتی وقد فسره رسول انه صلی اله عليه وسل بقوله أن تعبد اله كنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه براك لإا الحسنى € أى المئو بة الحسنى لإ وزيادة ) آى ما 
زیدعل تلاك لمو به تفضلا لقولهعز أنه (وزیدم من فضله) وقرل الحسنی مل 
حسنامم والزيادة عشر أمثاطها إلى سبعائة ضعف وأ كثر وقيل الز يادة مغفرة 
الله ورضوان وقيل الحسنى الجنة والزبادة اللقاء J‏ ولا رهق وجوهمم ) 
لا بنشاها لا قتر ‏ غبرة ف ا سواد ولا ذل € ی اثر هوان وکسوف 
والمعى لا رهقهم ما رهق أل إلفاك أو رقم ما وجب ذلك ۸ر 
الزن وسو ة الال والشك ر افر آي فى ما وة سا فة لان مم 
من المكاره إثر بيان فوزم بالمطالب واكالى وإن اقتضى الأول إلا آنه ذكر 
[ذکارا ما ينقذم اينه تعالی منه برحته وتقدم المفعول على الفاعل للاهتام بیان 
أن ا لمصون من‌الر هق أشرف أعضانمم وللنشويق إلى الم خر فإن ماحقه التقدم 
ذا أ تب النفس مترقة لوروده فعند وروده علا کون عندها فضل کن 


سورة او س ع4 ااسلام 0ê‏ 


ولان فی الفاعل ضرب تفصیل کا فی قوله تمالی ( خر ج منېما اللؤ لۇ وامرجان) 
وقوله عز وجل (وجاءك فی هذه الحق) وموعظة وذکری للو مین أولثك) 
إشارة إلى ال كور باعتبار اتصافہم بالصفات امن كر رة وما ف اسم الإشارة 
من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم ومو طبةتهم أى أولئك ا لموصوفون ا 
ذکر من النعوت اجميلة الفائزون بالمثو بات الناجون عن المسكاره لإ أععاب النة 
م فما خالدون ) بلا زوال دانمون بلا تقال . 


لإوالذين كسبوا السيثات) أى ااشرك وا لمعاصى وهو مبتداً تقد ر لضاف 
خبره قوله تعالى لإ جزاء سيثة بمثلما ‏ أى جزاء الذين كسبوا السيئات أن 
ازى سيه واحدة سيه مثلها لازاد علا اک بزأد ف السنة وتغيير السك 
حیٹ م يقل والذن کسبو | السيثات السوآى لمراعاة ما بين الفر يقبن من کال 
التناى والتبان وراد السب للجيذان بان ذلك [نا هواسوء صليعمم وبسبب 
جنايتهم على تضم أوالموصول معطوف عل ا لوصول الأول كأنه قيل وللذين 
| السيثات جزاء سيه عثلها کقو للك فى الدار زرد والخجر درو وفيه 
دلالة على أن امراد بالزيادة الفضل لا وترهةمم ذلة ) وأى ذلة کا يلىء عه 
التنوين التفخيمى وف إسناد الرهق إلى تفم دون وجوهمم ليذان بأما عيطة 
بهم فاشية م جيم وقریء پرهقېم بالباء التحتانية لا ما هم من الله عاص € 
أى لا يعصميم أحد من سخطه وعذابه تعالى أو ماهم من عنمده أعالى من 
بعصم م کا يكون للبؤمنين وف ننى العاصم من البالغة فى ننى العصمة ما لا بخفى 
والة مسةأنمة أو حال من ضمیر ترهقم ا کاما أغشيت وجوھہم قطعا من 
اليل ) لفرط سوادها وظلمتها لإا مطلءا ‏ حال من الليل والعامل فيه أغشيت 
لأانه العامل فى قطما وهو موصوف بال جار والمجرور والعامل فى الموصرف 
عامل فى الصفة أو معنى الفعل فى من الل وقرىء قطعا إسكون الطاء وهر 
طائفة من الايل قال : 


افتحی الباب وانظرى ف النجوم ‏ ک علينا من قطع ليل بهم 


1 سورة واس عليه السلام 


فیجوز کون مظلما صفة له أو حالا منه وقریء اما رغث وجو ۳ 
من الليل مظلم وال )ا قيلما مستأنفة أو حال من ضمير ترهقہم لا أوا 
ی الوصوفون ما ذ كر من الصفات النميمة ا أصواب الثار ھم فما 
وحيث كا نت الأية الكر ية فى حق الكفار بشهادة السياق والسباق لم يكن فما 
تمسك للوعيدية لإ ويوم حشرم )كلام مستأتف مسوق لبيان بعض آخر 
0 أحواهم الفظيعة وتاخ بره فى الذكر رمع تقدمه فى الوجود على بعض 
أحوالم إلى کة سابةا للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق بالاعتبار 
ولو روعى الترترب الخارجى لمعد الكل شيا واحد كا مر فى قصة القرة ولذلك 
فصل عما قبله ويوم منصوب عل الفعولية مضمر أى أنذرم أو ذكرمم وضير 
شرم لكلا الفر يقين الذين أحسنوا والذين كسبوا السيمات لانه المتبادر 


من قو له تعالی ً 


لإ جیما )€ ومن أفراد الفریتق الثانی بال کر ف قولہ تعالی لإ ثم تقول 
لین آشرکوا ) أی نقول للش رکین من بینېم ولان توبیخېم وتېدیدم على 
روس الاشہاد أفظع والإخبار کشر الكل ف وبل ايوم دشل وخصيص 
وصف إشرا كہم بالذ كر فى حير الصلة من بين سار ما | كتسبوه من السيئات 
لا نام التو بيخ والتقر يع عليه مع مأفيه من الإيذان بکو نظام جنا انو علق 
سيشاتهم وقيل لافريق الثالى خاصة فيكون وضع ان موضع الضمير 
لا ذکر آ ا }7 (ie‏ اهس ب على انه ف الأاصل طرف > :ل آقے مةأمه 
لاع آنه اہ م فعل وحرکنته حر 5 ا ء کا هو 8 ا ي حی 
تنظر وا ما 72 آم ( ا کد للضمبر ا قل له من عامله ده مسده 


ل( وشر و ( 6 عطاف hn le‏ جه وقریء بالنصب ب على أن لواو ا a‏ رفز {il‏ 
من زات ا مكا نه أزيله أى أزلته والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرىء 
فز ا مناه و کته کته وهو معطو و ف على قو ل و شار صيغة الماض 
لادلالة عل التحقق المورٹث أزيادة التو ا والتحسير والفاء لإد لاله على وقوع 


سورة وس عليه للام 19۷ 


الازسل ومباده عقب الطاب من غر مرل ذا کال رخاوة مأ ن افر بقن 
من العلاقة والوصلة أى ففرةا . 


لإ بینم € وقطمنا قرام والوصل الى كانت بينم فى الانيا للكن لا من 
الجا بين بل من جانب العبدة فةط لعدم احتالشعول الشركاء للشبا طبن كاسيجىء 
تفا ہت آما م وانصرەت عری اام وحصل هم اليأس الكلى من حصول 
ما کا نوا رجونه من جبتهم والحأل وإن كانت معلومة هم من حين الوت 
والاثلاء بالعذاب لسكن هذه رة من القن إا حصلت عبد العاهدة 
والمشاضة وقيل المراد بالترييل التفريق الحسى أى فباعدنا بيهم بعد الجمع فى 
امو قف وتبرؤ شرکاہم منم ومن عبادتہم کا فی وله تعالی ( ینا کنتم تش رکون 
من دون اه ) قالو! ضلوا عنا فالواو حینثذ فی قوله نعالی لا وقال شرکاژم ) 
حالم بتقد ر کاب قد عند من وشتر طا و بد ونه عند غیره ولا عاطفة کا ف اانفسير 
الأول لاستدعاء العاورة المحاضرة الفاتة باماعدة وليس فى ترتيب الربيل 
بهذا المعنى على الامر بلروم المكان ما فى ترتيبه عليه بالمعنى الأول من الكت 
مذ كورة ليمار لأجل رعايما إلى تغيير الترتدب الخارجى فإن الماعدة بعد 
الاوز ة ا راما فطع الد قران والعلااق فلس کذلكت بل ابتداژه حاصل من 
حین الجر بل بعض مراتبه حاصل قله أ ضا وإ غاا لخاصل ع:د العاورةأقصاها 
کا شير إليه اعتداد ما فى تقديمه من التغيير لاسا مح رعابة ماذ كر من‌النكتة 
ولو سل تخر جميع مراتبه عن الحاورة فراعاة تلك السكتة كافية فى استدعاء 
تقديمه عاي و جوز أن تتكون حالية على هذا التقدير أيضاً والمراد بالشركاءقيل 
لادک وعزر والمسيح وغيرش من عبدوه من E‏ ال ففيه تاد لرجوع 
الضمبر إلى ١ا‏ کل وقو هم 

لإ ما کنتم انا تہ e‏ عن تبر میم من عبادتیم وأم ما عبدوا 
فى الحقيقة ء@ وش ياطيتم اإذين أغووم لاا الأمرة د م بالإاشراك دوم 
كقوط م (سہحا انك أنت وليتامندونهم) الأيةوقل اتاد نطق 


oA‏ سول ه او و عل ااسلام 


کل د شي ۶ ىء فتشا رهم ذل ك ك مکان الشياءة ای6 زوا قوقع ونما } فک باه دا 
وتنا و بء f‏ ( ف 4 العليم اخہیر ا :( عن ع لغافاين { ا عن 
عبادتدک ا ا و اظ ولاارذان بال ألذغلة ع | والغملة £ مارة عن 0 
الارتضاء وإلا فعدم شعول اا < بعبادم ۵م عبر ظاهر وهنا يقطع احتال 
مناه بالشرکاء الج .طبن کا فل فان i‏ اشا ¢| لآ راب وره 
وان 1 کو وا جبرن هم على ذا ك وان عة من أن واللام | ره ة ( هنا لك) 
أى فى ذلك المقام ا أو فى ذلكالوقت على استعارة طرف المىكان‌لازمان 
تہلو € أی تبر وتذوق ر کل نفس ) مر 6 ر 6ف شه اوش 
3 ۶ ساف ( من العمل وتم انه بک مشا ib‏ من فح او وخر 
ا شر 4 »ا علمت من |4| من حں الروت والا پتلاء | لعذاب ف البردخ 
فأمر ل وقرىء نبلو بنون العظمة ونصب كل وإبدال ما منه أى نعاملهامعاملة 
من ولو ھا و عرف اج إا من ألسعادة والشةاوة باخټیار ما اف من العمل 
و جوز أن راد صاب ب ايلاء ى العذاب کل نفس عاصبة إسإب ما اا 
من اشر فی کون م صو به بزع الخافض وقریء لو ی تح لان عیایا 
هو الذى يمديما إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأً فى حرفه أع اها 
ما قلمت من خبر 4 شر وردوا ( اأضمير لذن اش رکو | عل أنه معطو ف 
على زيلنا وما عطف عليه قوله عر وجل هالك تپلو اڄ اغراض ف أنننا: 
ا لحكارة مقرر لمضمونما لإ إلى لته € یال جزانه وعقابه لا مولام )€ دم 
لإا الحق ) أى المتحقق الصادق ربوبيته لاما اذوه باطلا وقرىء الحق 
بالنصب على المدح كقوهم الد لته أهل الد أو على المصدر الو كد . 
) وضل عم ( وضاع آى ظہر ضياعه وضلاله لا آنه کان قبل ذلك غير 
ضال أو ضل فى اعتقادم أيضاً لإ ما كانوا يفترون ) من أن آ تم تشفع م 
أو مارا کک أ ا هة هذا وجل الضمير فى ردوا لانوس المدلول علما 
بکل فس على انه موف عل تیلو و أ اأعدول إل ll‏ لادلالة علي التحقق 
وااتقرر وأن شار صيغة امع للارذان بان ردم إ 9 ته ب 1 لول على طر بقة 
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الاجتاع لا لاه عرض لوصف الحقية فى قوله تعالى ( مولام التق ) فإنه 
للتعر يض بالردودين حسما أشير إليه ولئن اكتفى فيه بالتعريض ببعضهم 
أو حل الق على معنى العدل فى الثواب والعةاب:فقوله عز وجل ( وضل عنم 
ماكانوا بيفترون ) |٤‏ لا محال فيه لاتدارك قطعاً فإن ما فيه من الضماتر الثلاثة 
للمشر كين فيام اتفسكيك حتا وتخصيص كل نفس بالنغوس المشتركة مع وم 
البلوى لامكل يباه مقام تمو يل المقام والته تعالى عل . 
[ 03 أى لاولئك اش رکین الین حکیت آحوامم وبين ما ۇدى ليه 
اعام احتجاجا على حقية التوحيد وبطلان ما م عليه من الإشراك لإ من 
رةك من السماء والأرض ) أ مما خا فان الاززاق: عل باسشات 
سمابة ومواد أرضية أو من كل واحدة منهما توسمة عليك وقيل من لبيان كامة 
من على حذف المضاف أى من أهل النماء والأرض لإ أم من يلك السمع 
والابصار € أم منقطمة وما فا من كلة بل للإضراب عن الاستفرام الأول 
الكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال وصرف الكلام عنه إلى 
استفام آحر تنبا على كفايته فماهو القصود أىمن يستطيع لماو تسو مما 
عل هذء المطرة المجيبة أو من عفظبما من الأفات مع كر تما وسرعة انفعاه) 
من أدلی شیء صما لا ومن رج الى من اليت وخر المت من الى ) 
أى ومن حى وميت أو ومن رنثىء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان 
اومن ردبرالام) ای ومنبلی تد پیر س العام جمہع وھو تعبم بعد تخصیص 
بعض ما اندرج ته من لامور الظاهرة بالك کر لإ فسيقولون ) با تلم 
ولا تأخير لا اله ) إذ لامجال لكا رة لغابة وضوحه والئر عذوف أى الله 
فعل ما ذ كر من الافاعیل لا غيره . 

لفقل ) عند ذلك تبكيتا لمم لإ أفلا تقون ) الممزة لإنكار عدم 
الاتقاء معنى [ذكار الو افع كاف أتضر ب آباك لا نى إنكارالوقو ع فأأضرب 
أنى وااماء للعطف على مقدر بسحب عليه النظم السكرمم أى تع لون ذلك 
فلا تقون تفس عذابه الذی ذ کر د ا تتعاطو نه مر (شرا کک به 


ما لا پشارک فی شىء ما ذ كر من خواص الإية لإ فذلدك ‏ فذلك اا تقدم 
ای ذا لک الى اعز فم باقصافه بالنعوت امن كورةوهو مہتداً وقولەتعالى( ات ) 
خبره وقوله تعالی ا ربک ) 4 لکک ومتو ا عل الإطلاق بدلمنه 
أو با ن له وقول تعا ر احق ) صفة له ى ربكم الثاب ربو بت والتحةق 
لو هيته تحقةا لا ریب فيه ا غاذا ) جوز أن بكون الكل اما واحدا قدغلب 
فيه الاستفهام على اء م الإشارة وأن يكون ذأ موصو لا معنى الذى أى ما الذى 
لإا بعد الحق ) أى غيره بطريق الاستعارة وإظبار الحق إما لن المراد به غير 
الأول وإماأ لزيادة التقر ر ومراعاة كال المقا بلة بينه وبين الضلال والاستفام 
[نسکاری ععنی کار ا ويه آی ا لس غپر احق ل إ إلاالضلال ) الذى 
أ تار واا ت ڈت عبادة من هو منعوت اذ ر من النعوت ايل 
طق ران ما عداها من عبادة الأصنام ضلال عض إذ لا واسطة بشما 
ونما ممیت ضلالا مع کونا من أعبال الجوارح باعتہار ابتناہاعلى ماهوضلال 
من الاعتقاد ٤والرآف‏ هذا عل تدر i‏ احق عبأارة عن التو حيد وما عل 
تقدر كوه عبارة عن الأول فا مراد بالضلال هو الأصنام لا عیادما والمعنی 
فاذا بعد الرب الحتق التا بت ربوبيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل 
وما مى بالمصدر مبالغة كآنه تفس الضلال والضياع وهذا أنسب بقوله 
تعالى ( وضل عم ما كا نوا بفترون ) على التفسير الثالى . 
3 فال تعرفون € استفہام انكارى معنى إنكار الو اقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه مر البالغة ما ليس فى تو جیه الا کار أك فش 
الفعل لان کل مو جود ر من أن يكون وجوده على الحال من الا حوالقطما 
فإذا أنتفى یع او وجوده فقد آنتفی وجوده عل ااطريق البرهاف کا مر 
مرارا والفاء لترتيب الإإنكار على ما قبله أى كيف تصرفون من الحق ااذى 
لاا يد عنه وهو التو حيد إلى الضلال عن السبيل المستبين وهو الإشراكوعادة 
الأصنام أو من عبادة ربک الحتق الثابت ربو بيته إلى عبادة الباطل الذى عتم 
ضلاله وضياعه ف الا خرة وفی لار صيغة انی للہفوءل اہذاں بأنالا نصراف 


م احق ال أأضلال £ ا اصدر عن العاقل بارا دته وا ع ول وقوعه 
بالهسر ھن ج صارف خارجی ۰ 

لإ كذالك ) أى کا حقت أاربويية له تعالى أو ج أنه ليس بعد الحق 
إلا الضلال أو آم مصروفون عن الحق لإ حقت كلمة ربك ) وحکه وقضاؤه 
على الذين فقوا ) أی مردوا ف اللكفر وخرجوا من آقھی حدوده 
} قل هل من ۳ i‏ ( احتجاج آخر عل سور آلثو جمد وبطلان الاشراك 
بإظہار ول شر کم مزل من تقاف الإطية بییان اختصاص خو اصا هن 
رده الق وعادته 4 سا نه وتعالی وإ روطام عل ما قله إبذانا باستةلاله 
ف إثبات الطلوب وااسؤال للتبكيت والإلزام وقدجعلت أهلية الإعادة وأعققا 
لوضوح la‏ وسنورح رھانما ميزلة وء الخلق فذظہت ف سک حہث فيل 
) من دا الخلق احمله ( ذا بتلاز مما وجودا وعا استاز م الاإعتراف 
1 وإن صدم عن ذلك ما بهم من المكابرة والعناد م ا عليه الصلاة والسلام 
بأن من م من بعل ذلا فقيل له 3 قل اه دا الى م ادمه ( أی ھر 
کک قل لان اقول الأمور ر4 عار ما أريد م من اواب وإن کان مستلو ما له 
د ادس اسول عه من دا الیم بعیدہ کا قوله تھا لی( قل مز رب‌السموأات 
والأرض قل اله ) حى يكون القول الأمور بن عين الجواب الذى أريد مم 
ولول عليه الصلاة وااسلام نایا re‏ ف ذلاتُ بل 3 هو وجودەن قعل ألمدء 
والإعادة منشركائيم فا لجواب المطلوب منهم لاغير نعم أمر عايهالصلاة والسلام 
أن يضمت موا لته ا ذانا عه و a‏ و إشعار ا بام کډ کار و ل عل القصر 
4 عاف الكت وإلقامالحجر لامکا رة و لاجا فتل ار وإعادة اله فیا لجواب 
اا ق از ول الا 5 و التحقيق 3 فا 3 و کو ن ( الافك الصر ف و الب 
عن الشىء وقد عص با لقلب عن اارأى وهو الاب با مقام ى کیف قلبون 


مڼ الحق ل الا طل وال كلام في د ر ق تصرفون اقل هل من شر( 


احتجاج آنخر على ما ذکر جیء به لاما م غب لرام وإغاما إثر إغام 
وفصله عما قبله لا ذكر من الدلالة على استقلاله ل من ہدی إل الحق € أى 
بو جه من الوجوه فإن أدلى مراتب المعبودية هداية العبود لعبدته إلى ما فيه 
صلاح أمرم وأما تميين طر يق المد اية وتصيصه بنصب اللحجج وإرسالالرسل 
والتوفيق للنظر وااتدبر کا قيل فخل ما رقتضيه اقام من کال التہبکیت والإلزام 
فان العجز عن اذدا على وجه خاص لا يستار م المج ز عن مطاق اهدارةوهدى 
کا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتراء يست مل باللام للدلاله على آن انى 
غاية المداية وأا | تتو جه وه عل سيل الإفاق ولذاك استعمل ا ما أسندذ 
الى اث تعالٰی حسث قبل . 

لإ قل الله دی احق ) ی هو دی له دون غیره وذلك عا ذکر من 
نصب الادلة والحجج وإرسال اارسل وإنزال الكتب وااتوفيق للنظر والتدير 
وغير ذلك من فنون المدايات والكلام فى الامر بالسؤال وا جوا ب کا مر 
فہا مر لإ آفن ہہدی إلى التق € وهو أله عز وجل لإا أحق أن يبع أمن 
لادی( بکسر اء صله متدی فأدغموکسرت اطاء لالتقاء السا کنن وقریء 
ہکسر الیاء اتباعا ھا رک اء وقریء بفتح اطاء نقلا لح رک التاء لا أى 
لا دى بنفسه فضلا تعن هدارة غيره وفيه من المبالغة ما لا نى وا عا ني عنه 
الاهتداء مع أن المفهوم ما سبق نى اطداية لما أن فما مستتبع لنفيه غالبا فإن 
من اهتدى إلى الق لا علو عن هداية غير ه فى اخجلة وأدناها كو نه قدوة له بأن 
براه فوسلت مسلک من حیت لا ردری والفاء اتر تیب الاستفمام على مأسبق من 
عقق هداته عا صرعا وعدم هدا د کم اغوم من اأقصر وهن عدم 
الجواب اأنْنىء عن اجواب بالعدم فان ذلا | ضرم إل الجراب الق 
لا لتوجبه الاستفمام إلى الترتيب كا بقع فى بعض الواقع فإن ذلك ختص 
بالإنکار ى ) فى قولهتعالى (آفن أتبع رضوان اله) ال وأعوه وأطمزة متآخرة 
فى الاعتبار ونما تقد مما فى الذ كر لإظہار عرانا فىاقتضاء الصدار ةا هو رأى 
اپور حتی لو کان السؤال بکلمة آی لاخر ت حت) آلا ری إلى قوله تعالى (فأى 


الفر يقين أحق بالامن إثر تقدبر مايلجىء المشر كن إلى الجواب من حاط وحال 
رسول اله صل الله عاي وسل وقریء لا مدى N E‏ یه لازا 
أو لا دى غيره وصيفة التفضيل لما على حقرقتا والمفضل عليه عذوف ۴ 
اختاره أبو حيان وأا ماكان فالاستفهام لازام وأن يبع فى حبر الإصب أو 
الجر بعد حذف الجار على الخلاف المعروف أى بأن يتح . 

لا ن ئ( اشا ء هفرغ غ من آعم الاحرال آی لام تدی أولامتدی 
غبره فی حال من الاحوال إلا حال هداته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هدابة 
افر داعال أشراف شركام من اللادكه والمسيح وعزيز علمم السلام 
وقيل المعنى آم من لا ہتدی من رثات إل مکان فینفتقل اله إلا أن قل اليه 
و إلا أن قله أیته تعالی م ن حال إل أن عله < la i‏ فد به وقریء 
إلا أن ببتدى من التفيل للبالتة لا فا لک ) أ ی أی شیء لک فی ااذ 
هۇ لاء شرکاء لله سبحا نه وتعالی والاستفهام لا نکار التو ہنی وفیه تعجیب من 
حاطم وقول تعالى ل کف کون € أى إا قى صربح العقل ببطلانه 
کار کم م الباطلو جب مه وتشنيع هم بذاكرالفاء لترتیب ک5 الإ نکارین 
على ما ظبر من و.جوب اتا ع المادى إلى الحتق إن قلت التبكيت بالاستة ام 
اسابق إا يظهر فی حق من بک س جوا به اصرح i‏ بأحقية من لا دی 
بالاتباع دون من دی وم ليسوا حا كين بأحقة شرکامېم لذلا دون الله 
سبحانه وتعالی بل باستحقاقہہا جیعاً مع رجحان چاه تعالى حيث بقولون 
ھۇلاء شفعاۇنا عند الله قلت حکېم , باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق الاشتراك 
> مهم بعدم استحقاقه تعالى لذا بطريق الاستةلال فصاروا حا كين 
باستح قاق س ش رکا م له دون ایت تعالی من حږث لاعتسون لا ومايقيع کم( 
کلام 4 دا غير داخل فى حيز الامر مسوق من قله تعالى لبيان عدم همهم 
لضمون ما مهم وألقمهم الحجر من البرهان الثير الو جب لاتباع الادى 
إلى الحق الناعی علہم بطلان حکم وعدم تأر م من ذلك لعدم اهتدام إل 
طرقق العم صلا آن ما تع أ کثرم فی معتقدانمم وعاورانہم ( إلا ظا ) 


واهيا من غير التفات إلى فرد من أفراد الل فضلاعن أن يسلكوامااكالادلة 
الصحيحة اطادية إلى الحق المبنية عل المقدمات البقينية الحقة فيف موا مضمونما 
ويقفوا على صتا وبطلان ما الفا م ر أحکام4م الباطلة فيد صل التمكمت 
وألا ازام فا مراد بالاتباع مطلق الاعتقاد الشامل ا القبول وألا قاد 
غالا قار نة و الف غا شر اله من ان لا بكرن م فی ناه اتباع لفرد 
من أفراد الل والتفات إلبه وجه تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار 
ران بعضم قد يتبعون الع فيقفون على حقية التوحيدوبطلان اشر ك لا بقلو نه 
مکا رة وعنادا فيحصل بالنسة اہم ا الةأثر من اابرهان المز بور ون ن لم يظېروه 
و ef‏ أمد كر ا عزاا من الفريق الأول لا يقد فا يفهم من 
غوى االكلام عرفا من كون ولك سوا حالا من غيرم إذ المعتبر 
من حيث الفهم والإدراك لا من حيث الكفر والعذاب أو ما يتبع أ كثرم 
مدة رم | إلا طا ولا تركو نه أبدا فان حرف انی الدأخل المضار دځ 
7 استمر ار الث ی کسب امقام فالمراد بالا باع یشن هو الإذعان والا قاد 
والقصر باعتبار اازمان ووجه تخصيص هذا الاتباع باكثرم مع مشاركة 
العا ندن هم فى ذلك النلو ر ل ا س من من اتباع احق والتوبة 
EE‏ ببح إقرارم بایته تعالی إلا ظناغیر 
مستند إلى رهان عندم وقيل وما قبع اک ف قو 4 إا ١‏ دة 
إلا ظنا والمراد بالا کشر الجميع فمل وقي لااضمير EE‏ کرم لاا سفلاحاجة 
إلى الةكاف J‏ إن ألظن لا نى من الحق ( من الل اليقينى والاعتةاد الصحيح 
المطا بق لاواقع لإا شيشا € من الإغناء وبجوز أن ركون مفعولا به ومن الحق 
حالا فيه والجملة استثناف ببيان شأن الظن وبطلانه وفيه دلالة على وجوب 
الل ف الأصول وعدم جواز الا کتماء يللد لإ إن آله عم , ما فعلون € 
فا م على أفع اشم القبيحة فيندرج عا ما حکی ie‏ من الإء راض عن 

البر اهيبن القاطءة 0 باع لاظنون الفاسدة اندراجا أوليا وقریء تفعلون 
بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد , 
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لإ وما گن هذا القرآن ) شروع ف بیان ردم للقرآن الکرمم ئر بان 
ردم للأدلة العقلية المندرجة فى تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكون هذا 
القرآن المشحون بفنوناهدايات المستو جبة للإتبا ع الى من جلما هاتيك الحجج 
ابينة الناطقة عقية التوحيد وبطلان الشرك لإ أن بفترى من دون الله آى 
افتراء من الخلتی أى مفتر ى منهم مى بالمصدر ميالغة لإ ولكن تصديق الذى 
بين يديه € من الكتب الإهية المشمود على صدة| أى مصدةا ها كيف لا وهر 
کو نه معجزا دونہا عیار علا شاهد بصحتا ونصبه آنه خبر کان مقدرا وقد 
جون كونه عة لفعل ذو ف ر EE‏ له انه تصدیق الخ وقریء بالرفع 
على تقدر آلا أى ولکن هو تصدیق ا 3 وتفصيل الكذات ( ءاف 
عله نصا ورفعا أى و فصل مأ کت و آلف من الحقا/ق وااشرا م ر لاریب 
فيه )€ خبر ثالنت داخل فى حك الاستدراك أى منتفيا عنه الريب أو حال من 
التكتاب وإن كان مضافا ليد فإنه مفعول فى المعنى أو استثناف لا عل له من 
الإعراب لا من رب الاين Ç‏ ن خر آی کنا من زب العالين أو تعلق 
بتصديق أو بتفصيل أو بالفعل المعال مهما ولا ريب فيه اعتراض كا فى قولك 
زرد لا شك فيه کرم أو حال من اللكتاب أو من الضمير فى فره ومساق الابة 
السكر عة بعد انع عن إتباع الظن لبيان ما بحب اتباعه لإ آم يقولون افتراء ) 
أى بل أيقولون افتراه مد عليه الملاة والسلام والمزة لإنكار الواقع 
واستیعادہ لا قل ) تبكيتا م وإظهارآ لطلان مقالعم الفاسدة إن كان الام 
کا تقولون لإ فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة ا لمعنى 
على وجه الافتراء فإك مثلى ف العر بية والفصاحة وأشد تمر نا منى فى النظم 
والعبارة وقرىء بسورة مله على اللإضافة أى بسورة كتاب مثله لأ وادعوا ) 
للبظاهرة والعاونة ل من استطعم دعاءه والاستمانة به من اتک الى 
تزعمون بأنا مله دک فی المہمات والملمات ومدارھک الذن تلجآون الى ارام 
فی کل ما تاتون وما تذرون لا من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار مجری 
أداة الاستثاء وقد سے تفصیله فی قوله تعالی (وادعوا شہدام من دون اقہ) آی 
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ادعوا سواه تعالى من استطعم من خلقه فإنه لا يقدر عليه أحد وأخرجه 
سبحا نه منک الدعاء للتنصيص على براء تمم منه تعالى و كوم فى ءدوة المضادة 
والمشاقة لا ليان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلات عا يوم أنهم لو 
دعوه تعالى لاجابیم إليه لإ إن كنم صادقین ) آی فی آلی افتر ته فإن ذلك 
مستلرم لإمکان الاتبان ثل وهوآيضا مستلرم لقدرةك عله واجواب عذوف 
للا المد كو ر عله : 

لإ بل کذبوا ما م عيطوا بعلبه € إضراب وانقال عن إظهار بطلان 
ما قالوا فى حق القرآن العظم باتحدی إلى اظهاره ببیان آنه کلام ناشیء عن 
جھلمم بشانه الجلیل فا عبار ة عن كله لا عما فيه من ذ كر البعث والجزاء وما 
الف دینہ م کا قیل فإنه ا بحب تز به ساحة التتزيل عن أمثلة أى سارعوا إلى 
کل به آر ذى أثير من غير أن بتدروا فيه ويقفوا على ما فى تضاعيغه من 
لشو اهد الدالة عل کونه کا وصف آ نفا ویعلموا آنه لیس ما کن أن کون له 
نظير بقدر عليه الخلوق والنعير عنه ما م ع طوا بعلمه دون أن قال بل کذيوا 
په من غير أن عيطو! بعلبه أو عو ذلك لاوٍیذان بکال جهلېم به وأمم لر يعلموه 
إلا بعنوان عدم العلل ٻه بان تکذيم به [ نما هو ببب عدم علېم به لا آن 
إدارة الح على الموصولمشعرة بعلية ما فى حيز الصلة له لإولا يأ م تأويله ) 
عياف عل الملة أو حال من الموصول أى ول يقفوا بعد على تأويله ولم بياخ 
أذهانم معانيه الراثقة النبئة عن علو شأنه والتعبير عن ذلك بإتيان التأويل 
للإشعار بأن تاو له متو جه إلىالاذهان منساق إلما بنفسه أو ل باتهم بعد تأويل 
ما فيه من الإخبار بالقيوب حى بين أنه ص-دق أم كذب والمعنى أن القرآن 
ممجز من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وم قد فاجأوا تكذييه 
قبل أن بتدبروا نظمه ویتفکروا فی معناه أو پنتظروا وقوع ما أخبر به من 
الامور المستقبلة ونفى إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفى 
الإحاطة بعلي بكامة لم تأ كيد الذم وتهديد التشنيع فإن الشناعة فى تدكذيب 
ااشىء قبل علمه المتوقع إتيانه أغش مما فى تكذربه قبل عامه مطلةا والمعى 
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آنه کان جب علمم أن بتوقفوا إلى زمان ووا ا وافاان 
امتوقع قد وقع بعد ونم استمروا عند ذلك أيضاً عل ما ٤‏ عله أو لا فلا 
تعرض له هنا والاستشہاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قو هم افتراه 
تک ذب بعد التدر ناشىء من عدم التدر فتدر کیف لا وم ل يقولوه بعد 
التحدی بل قله وادعاء کو نه مسبو قا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة بر ده آنا 
مدنيه وهذه مكية ونما الذى دل عله ما سيتلى عليك من قوله تعالى مم من 
يمن به ومنېم الځ وقوله تعالی : 
(کذاك ( ا وصف لاط م اک وبیان ا ۇدى إليه ف ای 
مثل ذلك المكذيب الى عل الرأى والجازفة مر غير تدر وتامل 
کذب ب الین من قيلي أى فعاو | النکذ یب أو كذ بوا ما ا | من‌المعجزات 
انى طبرت على أدىآنييا مم أو كذبوا أنيياءم افا نظر كيف كان عافبة الظا مين ) 
وه الذين من قبلبم من المسكذبين ونما وضع اللمظهر موضع المضمر لاويذان 
بكون التدكذيب طلا أو بعليته لإصابة ما أصابمم من سوء العاقة وبدخول 
هژلاء الظالمين فى زە رم جز ما ووعيدا دخولا ألا وقوله عز وجل 
3 وم )اخ وصف لاهم بعد إتيان التأورلا المتوقع إد حينذ بمكن تن ويم 
لى المؤمن به وغيرالؤمن ضرورة أمتناع الإمان بئیء من غير عل به واشتراك 
الكل فى التتكذيب والكفر به قبل ذلك حسما آناده قوله تعالی ( بل کذبوا 
ال صیطوا بعلمه ) أی ومن هؤلاء الک ذبن لإمن بژمن به) عند الإحاطة 
باه وتان تأورله وظهور حقبته بعد ما سوأ فى العارضة ورأزوا قوام فما 
فقضاء ات دوم) أو عد ما شاهدوا اا ره کا اخر به مرأرأ ومعنی 
الإعان به إما الاعتقاد عم ته فقط أیبصدق به فی نفسه ٤‏ انه حق ولکنه 
بعاد ویکار وھۇلاءم الذين أشير بقصر اتبا ع اظن على أ كثرم إلى آم 
يعلمون الحتق على التفسير الأول ک) أشير إليه فما سلف وما الإمان الحقيق أى 
سيؤمن به ويتوب عن الكفر وم الذين أشير بالقصر المذ كور عل التفسير 
الثاى إلى آم سيتبعون الحتق کا مر لا ومهم من لا یمن به € أی لا ,صدق 


به فی نفسه ) لا بصدق به ظاهرآ لفرط غباوته الا نعة عن الإحاطة بعامه کا 
ابغی وإن کان فوق مرتبة عدم الإحاطة به أصلا أو لسخافة عقله واختلال 
تبيزه وجزه عن تغليص علومه من عخالطة الظنون والاوهام الى ألفما فيبقى 
عل ما كان عله من الشك وهذا ألقدر من الإإحاطة وإتیان التأوبل كاف فى 
مقابلة ما سبق من عدم الإحاطة بالمرة وهؤلاء م الذين أريدوا فا سلف بقوله 
عرز وجل(وما قبع أ كشرم إلاظ:ا) على التفسير الأول أو لايؤمن به فماسيآتى 
بل ٤وت‏ على كفره معاندا کان أو شار وم المستمرون على اتباع الظن على 
التفسير الثالى من غير إذعان للحت وانقياد له لإ وربك أعل بالمفسدين ) أى 
بكاا الفر يقبن على الو جه الول لا بالمعاندین فقط کا قیل لاشترا کا فى أصل 
الإفساد المستدعى لاشترا كما فى الوعيد أو بالمصرن الباقين على اللكفر على 
الو جه الثا نى من‌المعادين والشا كين إو إن كذبوك) أىإناستمرواعلى تكذيبك 

واا عایه حسما اخ عنم بعل إلرام الحجة , التحدى ل( فقل ل عل 
ولک لک ( أى و f‏ فل أعذرت كةوله تعالی (فإن عصو ك فقل إلى 
ریء ) والمعنی لی جزاء عبلی ولک جراء لک کا کن وط و 
العمل المضاف إليمم باعتبار الاتعاد اانوعى ولراعاة كال المقابلة ل أن تم بریشون 
#( امل وا ریه ما تعملون ) ا کید ا أفادته لام الاح ا من عدم 
تعد جر اء الل إل غر E‏ ی لا تۇاخذون بعەلى ولا أؤاخذ بىملدك 
ولا فيه من يمام المتاركة وعدم التعرض هم قرل إنه منسوخ بآبة السيف . 

ل( وم من يستمعون إليك € بان ا کو نېم ممبوعا على قلو مم عيث 
لا سبیل الى )م وا جع جع الضمبر الراجع إلى كة من رعابة لجا نب المعنى 
ك أفرد د د فا سا افظة على ظاهر اللفظ و ذلك للادءاء آى ك الق 
ياء اء على عدم تو قف ألا سة تاع ما قوفف عليه النظر من المقا بلة وأنتهاء 
الحجاب والظلية أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك الةرآن و تعليمك 
الشرائع ر فآ زت اسم اام ( همزة الست بام کار والفاء عاطفة ويس 
اع بيمما لترتيب إنكار الإا اع کاھو سډېويه واڅهور عل آن جعل 


سورة يوس عليه السلام 114 


سس 


تدم اهمزة على الفاء لاقتضاما الصدارة کا تقرر فى موضعه بل لا E‏ ترتره 
عليه حسبما هو المعتاد كن لا بطر بق العطف على الفعل الک ر لادائه لى 
أختلال المحنى لانه إما صلة أو صفة و اما کان فالعطف عليه رستدعی دخول 
الأعطوف فى حبزه وتو جه اللإندكار إلبه من تلاك الحيثية ولا ريب فى فساده 
بل بطرت العطف على مقدر مفهوم من وى النظم ا n‏ الك 
فزت تسمعېم لا[ كارا لاستاعم فإنه أمر عقق 1 کا ارالوقوع الاستاع 
عقيب ذلك وترتبه عله حسب أالعادة الكلية بل فيا لامکا نه أيضاً ک ىء 
dic‏ وضح العم مو ضع ضمیر م ووصةمم بعدم العقل يقو له تمالی 3 ولو 6 
لا بعقلو ن)أی ولو أذ م إلى عم م عدم عقو قوشم لان الا م العاقل رعا تفرس 

إذا وصل إلى صماخه صوت وما إذا اجتمع فقدان المع فقد ٣‏ ا 
من نْظر ا ر إليك ) ويعاين دلاأل نموتك الواضحة (أفانت) آی أعقيب ذلك 
نت تہدمم ونما قیل لدی العم تربية af‏ هدایتمم و رازا لوقو عا 
ف معرض الاستحالة وقد أ كد ذلك حیث قبل ل( ولو وال بصرون ) 
أى ولو انض إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار الاعتبار 
والاستصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة واذاك عدس الأعى المستبهر 
ورتفطن 1ا لا درگ اللصير الأحق شيف أجتمع فم التق وااعمى فقد اتسد 
علمم باب الهدى وجواب لو فال جم لتبنعذوف لدلالة قول تعالى (تسمع الم م( 
)0 العمی )عليه وكل منرما معطوفة على جلة مقدرة مقا بلة ها فیالفحوی 5 ا 
فىموضح الحال من مفعول الفعل السا بق أى أفأنت تسمع الصم لوكا نوأ يعقلون 
ولو کانوا لارعقلون أفآنت تدی العمی لو کا نوا بېصرون ولو کا نوا لامرون 
أى على كل حال مفروض وقد حذفت الأاولى فى الباب حذفا مطردا إدلالة 
الثانية علا دلالة واضحة فإن الثىء إذا تحقق عند قق المانع أو المانع 
القوى فلان تحقق عند عدمه أو عند قق المانع الشعيف أو لى وعلى هذه 
النكتة يدور ما نى لو وأن الوصلتين من الت كيد وقد مر اكلام فى قوله تعالى 
رولو کره الدکافرون) ونظائره مرارا لإإن لته لا بظل الناس) إشارة إلى أن 
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ما حكى عنم من عدم اهتدام إلى طر رق الحق وتعطل مشاعرم من الإدراك 
لس لامر مستند إلى الله عز وجل من لقم مۇفى المشاعر وعو ذلك بل عا 
هو من قباہم أى لا نقصہم لإا شيا € ما نيط به مصالحيم الدينية والدنيو ية 
وكالاتهم الولو بة والاخر وة من مہادیء درا کم وات ا من‌المشاعر 
الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الق بإرسال الرسل ولنزال الكتب بل يوفيم 
ذلك من غبر إخلال بشیء و لا ولکن 1 ناس ) وقریء اهيف ورفع 
الاس وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تعيين وتقرير ا سکم بعدم 
استعال مشاعرمم فما خلةت له وإء عراضم عن قول دعوة احق وتکذم 
وال ڍ} اس بظلہون {i‏ أى اقصون ما بلقصون ما لون به 
من ممادیء ٠‏ وذرائع اهتدام و لر یذ کر ن مر ی الغرض ا٤ا‏ ۵و 
فصر القام عل أ نفسمم لا بیان ما ر4 الظلم والتعبير عن فعا بالنقص مع 
کو نه فو تا اکا وإبطالا بالمرة لمراعاة جاب قرينةه وقوله عز وجل 
أنفسيم لما تأ كيد للناس فيدكون بنزلة ضميرالفصل فى قوله تعالى ( وما ظلمنام 
واكن كا نواه الظالمين) فى قصرااظالية ليم وإما مفعول ليظلمون حسما وقد 
فی سائر اموأقع وتقديمه عليه جرد الاهام رة مع مراعاة الفاصلة منغبر قصد 
إلى قصر المظلومية علبهم على رأى من لا يرى النقدم موجبا للقصم فيدكون 
کا فی قوله تعالی روما ظلنام ولکن ظلبوا اتقسېم) من غير قصر لاظلم لا على 
الفاعل ولا على المغعول وأما على رآى من يراه موجبا له فلمل إثار قصرها 
دون قصر الظالية عام للببالغة فى بيان بطلان أفم ام وسحافة عقوم 4ا أن 
آقح الامر س عند اتاد الفاعل وأشدها كارا عند العقل ق لدی 
س واوا لرا مه عل کل ا حد هو ااظلومية لا الظالية على أن قصر 
الاعلى le‏ مستلزم U‏ رقتضره ظاهر الال من قەر آلا رة ele‏ ضرورة 3 
إذا ل يظل آحد من الئاس الا نفسه ازم أن لا بظلبه ٤‏ تسه ظلبه غبره 
ارم كون ذلك الغير ظا لما لغير نفسه والفروض أن ن لا بظل أحد حد الا نفسه 
فا کت بالقصر الأول عن الثای مع رعاية ما ذ كر من الفا et‏ و صے Aan‏ ۾ المضارع 


للاستمرار قيا و لاتا فان حرف انى اذا دحل عل المضارع اقل کسب 
المقام استمرار الثنى لا فنى الاستمرار ألا رى أن قرلك ما زيدا ضر بت يدل 
عل اختصا ص النفى ل عل 1 فا ومساف اق الأب الكر ak‏ لازام 
الحجة ووز أ للوعيد فالمضارع ال فی للات قال ابت کک 
ولق أن اه لا يظلمهم بتعذربهم يوم القيامة شيا من اظلم وللكنم أنفسبم 
وظامون ظلہ| e‏ ەر | فان میاشر م المستمرة لس أت الو جه لأتعذوب عبن 
ظلميم لا نفسمم وعلى الوجبين فالابة الكر ية تذبيل ١ا‏ سبق . 
لز دوم ر ۾( مصوب ضر وقریء ع الالتفات ي 
آذ کر فم أو آنذرم م یوم حشرم لإ کان ل لبوا ) ى ی کأنہ ل بلب ثوا( إلا 
ساعة من ا اد ( ات شا فایلا dla‏ فا ا مثل فى غارة القةلة وتخص صا انار 
لان lw‏ ع( di‏ أعرف سال هن le lw‏ ت ال مل واا ف موقع الال من مر 
المفعول أ حشرم مشېین ف أحواهم أأظاه هره a‏ اس بن لم , رامث ف ادنا 
ول ةلب ف اہ (r‏ | إلا ذلك القدر ار فان من أقام او | دھرا ومتع ک۶ اغا 
لا لو عن يعض آثار اعم ة وأحكام inp‏ منافرة ا ھن راه 3 مه 
وسوه اا ل أو ن م بث ف البرذخ إلا ذلك الةدار زا ادق اليك يان کال 
پسرا خش اة ا قدرته تعالی ولو بعد دهر طودل وإظهار بطلان استبعادم 
2 بقو هم اذا م تنا وکنا رابا وعظاما اا لبعو ٹون وکو ذازك أ3 1 مان 
مام ألو اأفةة انشا تين ق الاشکال واأصور فان 5ة ال مث ف برزخ من 
موجہ بات عدم التہدل والتغیر في کو قوله عز وعلا } نعأرفون (e‏ اا 
وتقر را له لأن التعارف مح طول العپد نقلب 4 e‏ | وعلى الأول ا 
ی احرف بم بعتا كام يتغارقوا إلا قلیلا وذلك أول 
َ من القبور ذم حینشذ على ۾ ما کانوا عليه من أھ مه التعأرفة فا efu‏ 
نقطع التعارف إشدة الاهوال المذهلة وأعتراء الأحوال المعضلة المغيرة 
للصور e‏ الممدلة :9 م حال 8 حال 3 قل خر الذن کپوا باه 
لله ( شہادة من الله ہیا A‏ وتعال عل خسر ام و لعجب م وقيل حال من 


نسل ی ر ا ر ا مه م 


ضمير بتعارفون على إ إرأدة ألقول الت ہیر م بالموصول مع 9 الام مقام 
إضمار لذمبم عا فى حير الصلة والإشعار بعليته ا أصامم والمراد بلقاء اه إن 
کان مطلق 1 ساب والجزاء أو حسن اللقاء فالمراد بالخسران الوضءة والمعنى 
وضعو ا فى تجارانمم ومعاملاتمم واشترامم الكفر بالإمان والضلالة باهدى ' 
ومعنی توله تعال ل وما کا نو | مهتدين) ما كا نوا عارفين بأ حوال التجارة مهتدن 
لطرقما ون كان سوء اللقاء فاضار اللاك والضلال أى قد ضاوا وهلكرا 
ee 1‏ وما کاو | مهتدىن ی طر ق اة . 

لإوإما نرينك) أصله أن نرك وما مزيدة لتا كيد معنى الشرط ومن مة 
ا كد الفعل بالنون أىبنصرتك بأن نظهر للك لإ بعض الذىنعدم ) ىوعد نام 
من العذاب و نعجله فى حراتك فتراه والعدول إلى صعة الاستقيال لاستحطضار 
الصورة 1 للدلالة على التجدد والاستمرأر ن عدم وعںا متجددا حسم) َضره 
لکا من دار غت اررق هن الم اد و وو ال اة ا 
بعض الموعود وقد أراه يوم بدر أو نتوفينك ) ة ہل ذلاف فاليا ر{ 
أى كيفما دارت الخال أريناك بعض ما وعدنامم أو لا فإلينا م جمهم فى الدنيا 
والأخرة فننجز ما وعدنام البتة وقيل اذ كور جواب لاشرط الثانى كآنه قيل 
فاليا مجعم فنريكه فى الآخرة وجواب الأول عذوف لظوره أى فذاك 
2 لته شيد على ما فعلون) من الأافعال السيئة انى حكيت عنم والمراد 
بالشمادة إما مقتضاها واتيجتما ومى معاقبته تعالى إيام وما إقامما وأداؤما 
بانطاق ال وادح وإظهار امم ال جلالة لإدخال الروعة وترية للمهابة وتأ كيد 
النمديد وقرىء مه أى هناك لاولکل أمة)» ن الام اال ية لإرسول) , امعث 
ell‏ يشر بعة خاصة مناسية ة لاحواهم يدعوم |[ إلى ال قلف فإذا جاء رسو شم ( 
فباخهم ما آرشل به i‏ وخالفوه ر (ei‏ آی بین كل آمة ورسوها 
ل بالقسط ) بالعدل وك بنجاة الرسول والمؤمنين به إهلاك الممكذبين كقوله 
ا زوما کا مول بین حى ¡ ھک فى ذلك القضاء 
الم وجب | تعذ پم لانه من ج اعام أو ولدكل أمة من الم م يوم القيامة 


سورة إوأس عليه السلام 1 


رسول تسب إليه وتدعى به فإذا جا. رسوطم الموقف ليشمد علم بالكفر 
والإعان كةو له عز وجل ( وجیء» بالنبږین والشداء وقضی بم ) . 

ردقد ن منتى هذا الوعد) استعجالا لا وعدوا من ااءذاب على طريقة 
الاستهزا d‏ والا کار حسا رشک اله ا واب لا طلا تعن وقت مجيه عل 
وجه الإلزام کا فى سورة ةك 3 ا م صادقین أ ی فی أنه اتنا والخطاب 
لارسول صلى ابه عله وسل والمۇمنېن تلون re‏ الأبات المتضمنة لارعد 
المد كور وجواب الشرط عذوف أعتادا عل ما تقدم حسما حذں ف مثلقوله 
تعالى( فائتنا مما تعد نا إن كنت فإن الا ستعجال فى قوة الام بالإتيان 
جلة كانه قبل فليأًتنا عجلة إن کتم تم صادقن ولا ذه من الإشعار بکون إتبانه 
بواسطة النى صلى الله عليه وسل قيل ل(إقللااً ملاك لنفسى ضرا ولا فعا € 
ی لا أقدر Je.‏ شىء مهما بو جه من الوجوه وقد الفر لاان مساق النظم 
لإظهار العجز عنه وأما ذكر التضع فلنوسيع الاترة تكملة للعجز وما وقع فى 
سورة الأعراف من تقد م النفع للإشعار رأھمته والمقام مقامه والمعى إلى 
ل ملت شيا ن ق 1 وإيرادا مع أن ذاك أرب حصولا فكيف آملاك 
شو شون حح ا ف تیان lie‏ الموعود ك لا ما شاء (a‏ اسشناء منقطع 
أی وکن ما شاء الله کائنا وله علٰالاتصالعل معنی إلا مأشاء الله أن ملک 
باباه مقام التبرۇ من أن يكون له عليه السلام دخل فى إتيان الوعد فإن ذلك 
دی بیان E‏ ع فيه ما لا رشاء اه أن 4e Sl‏ ااسلام وجعل 
ما عارة عن بعض الا حوال المعهودة المنو طة بالافعال الاختيارية ٤‏ 
العباد على أن يكون المعنى لا أملك لنفسى شيا من الضر والنفع إلا ما شا 
آن آملک مما من ادرا تبين على الا كل والشرب عدما 
تعسف ظاهر وقول تعالی لإ لکل آمة أجل) بيان 1ا آم فى الاستثناء وتقييد 
1ا فالقضاء العا بق منالإطلاق المشمر e‏ أمرا منجزا غير متو قف 
على شىء غير ىء الرسول وتكذيب الامة آى اكل أمة أمة عن قضى بيرم 
وبان رسو ا معن خا ص ٣م‏ لا وتعدی إلى أمة آخرى مضمر وب لعذامم 

( ٣ع‏ س أبو السود س ثان ) 


1۷٤‏ سورة يونس عليه ااسلام 


عل (f:‏ رل لو له 3 إذا جاء أجلم ( ن جعل الأجل عبارة عن حل معن 
من الزمان نی جیه ظاهر وأن أو ر4 مأ مد إل مناز مان مجه عہارة 
عن أنقضا؛ه اد هزاك احق ج تامه وأأضمير إن جعل الامم المدلول علہا 
بکل م فاظہار الأجل ماف له لإفادة المعى الءقةصود الذى ھر بلو غ کل 
آمة أجاما ا حاص مما وجيثه إياها بعينها من بين الاسم بواسطة | کک 
بالإإضافة عمو ما رھ مده معنی أمعرة أن قیل | ذا جاء @ اجام بان جیه کل 
واحدة من تلاف الام جا| 1ا أاصم| وإن جعل ! كل أمة E‏ کا هو الظاهر 
فالاظم ار ف موقع أزبادة الةر ر والاضاءة إل الضمبر لافادة کال 
الان آى جاءها جلها الحاص بما لإ فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل 
سا | ى شيا فايلا من الزمان فالا مثل فى غارة القلة منه ى لا بتأخرون 
e‏ آص اد وصيغة الاس تفعال للارشعار بج زم ۶ر ذلك طم له 
( ولا يستقدمون ) أی لا تقدمون عليه وهو عطف على إستأخرون اکن 
1 لمان أنتغاء ء التقدم مح إمکانه ف سه کا < ر بل للبالغة ف انتا م الأ خر 
اق وات اال نلا کا ن وول ماه رتال رول ار ل 
عملون السيثات حى إذا حضر أحدهم الموت قال إلى تبت الآن ولا الذين 
عوتون وهم كفار) فإن من مات كافرا مع ظمور أن لا توبة له رأءا قد نط 
ف e‏ قول التو به ق سلا من سو فما إلى حضرر الوت يدانا بقساوی و جود 
التو بة حينئذ وعدمما با رة کا مى فى سورة اللأعراف وقد جوز أن راد عجىء 
الأأجل دنوه عحيث كن التقدم ف الحلة كجىء اليوم الذى ضرب فلا كيم 
اع معي م لکن اوس ف ادل عم الاستتحار راوه مز دل فأئدة وتقدم 
بيان انتفاء الاستئخار على بيان انتفاء الاستقدام لان المفصود الأهم بيان عدم 
e‏ مر العذاب ولو اع وذلك ر اا و | ف قو له تعالى ( ما سبق 
من 0 اجلہا وما يستآخرون) من سق السبق ف ال فلا أن المراد هناك بیان 
رتا حير عذامم م مع اسحا قم له حسما ىء عڼه قوله عرز وجل(ذرهم بأ كوا 
ورتمتو | ويلېهم الأمل فسوف بعلمون) فالأهم إذ ذاك بیان انتفاء البق کا ذكر 


سورة رونس عليه السلام 1o‏ 


هناك قل( شم غب ۴ 4 كفة جران س أله عرز وجل فا بان الأمم 
عل الإطلاق errs‏ عل إن عذام مر هرر وم ل قوفف إلا عل جی* 
أجله المعلوم إنذانا بكال دنوه وتنريلا له منرلة إتانه حقيقة لإ آرم € أی 
اخروی ( إن آنا لابه ( اذى استعجلول 4 3 ا { أى وقت بات 
واشتغال بالنوم لإا أو نہارا ) آی عند اشتغالک مشاغلک حسما مین دک 
ا الأجل عقتضى المشيثة اتا بع للحكة ا عبن لسار الام املك وقوله 
"رز وجل لإ ماذا استعجل م الجرمون { جواب لاشرط عذف لاء َ ۳ 
ولاك إن نيك ماذا تطعمنی و اجر مون موضوع موضح المضمرلتا كيد الإنكار 
ان میا نة حاهم لاس تعجال فان ق الحرم أن لاف فز عا من إتہان العذاب 
فضلا عن استعجاله واج اة الذر طة متعاقة باریم والمعنی برو إن آنا ک 
عذابه تعالی أی شیء تستعجاون منه سبحانه والٹیء لا کن استعجاله بعد 
تا dj‏ والمراد 4 امالغ ف انکار استہجاله باخراجه عن حیرالامکان وتن راه 
ف الاستسالة منزلة اس تع چا له بحل تازه ياء عل تز بل تقر انه ودره منرلة 
يانه حفبقة ) أشير إلبه وهذا الإنكار منرلة الى فقوله عز وعلا رآلى أمر 
اله فلا تستعجلوه) خلا أن التنريل هناك صرح وهنا ضمنی کا فى قول من قال 
لغر به اذى تقضاه حقه أرأبت إن أعطيتك حةك اذا تطاب منى ررد المبالخه 
بى إنكار التقاضى بنظمه فى سلاف التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزبل تقرره 
منزلة ز4 وقوله عز وجل آم ذا مأ وقع آمنتم 4 ان کار لاام بنزول 
العذاب بعل وقوعه <4 داخل م ماق له من کار تجا فم به بعل تا di‏ 
= عت الول ال-أمور 4 ا أ بعد ۳ وقح العذاب و-حل 5 حقيقة منم 4 
حین لا نفک الإبمان [نكارا لتأخيره إلى هذا الحد وليذافا باسقتباعه للندم 
والسرة لبقلعوا ع[ م عليه من‌العناد وتو جوا ګو التدارك قل فوت لوقت 
فتھ دم الظارف للقعر وقیل ماذا ستعجل م متعلق بأرأد وچواب ااشرط 
ذوف أى تندموا على الاستعجال أو تعرفوا حطأه والشرطية اعتراض مةرر 
لضمون الاسبخبار وقيل الجواب قوله تعالى (ألم إذا ما وقع)اڂ والاستممامية 


1۷٦‏ سورة واس عليه السلام 


الاولىاعتراض والمعنی خر وای آنا ج عذاپه آمتتم به بعد وقوعه حین 
الإبمان ثم جىء بكلمة التراخحى دلالة على الاستبعاد مم زيد أداة الشرط دلالة 
عل استقلاله بالا ستبعاد وعلى أن الأول کالقہید له وجیء باذا و ما ترشیحا 
لعنی الوقوع وزيادة جيل وام يۇ منوا إلا بعد أن ل e‏ ات 
وقوله تعالى : 

آ لان استاناف من جېته تعالى غير داخل تحت القول الملقن موق 
لتقر ر مضمون ما سمتق على إراذة القرل أى قل شم عند | عا عانم بعد وقوع 
العذاب آ لآن آمنتے به [نكارا لاخر وتو بيخا عليه ببيان أنه ل يكن ذلك لعدم 
سبق الإنذار به ولا لاتأمل والتدر فی شأته ولا لئیء آخر ما عسى عد عذرا 
فى التأ خير كان ذلك على طريق الك ذيب والاستعجال به عل وجه الاستزاء 
وقرىء آ لان عذف اطمزة وإلقاء ركا على اللام وقوله تعالی ) وق م 
به اسستعجلون { آى 0 واس زاء جلة وقعت حالا من فاعل منم اأقدر 
. لنشمديد التو لح واتةريع وزبادة اندم و ال سیر وآقسم اا ار والجرور عل 
الفعل لراعاة الفوأصل دون القصر وقوله تال لإ م قیل € الح تا کید للتو بيخ 
والعتاب بوعيد المذاب والمقاب وهو عطف على ما قدر قبل آ لان لإ لأذين 
ظلبوا ) إن وضعوا الكةر والتكذيب موضع الإمان والنصديق أو ظلموا 
أتفسم بتحر بضما للمذاب واهلاك ووضع الموصول موضع الضمير لمم مأ فى 
حي الصله والإشعار بعليته لإعابة ما اا ر عذاب الحلد ) الول 
على الدوام لإ هل تجزون ّ م ر ¢( کم شون ) فی الدنیا من 
أصناف الكفر والمعاصى الى من جلما ما م من الاستعجال ل ويستنبو نك ) 
أى يستخبر ونك فيةولون على طر يقة الاستهزاء أو الإنكار لإ أحق هو ) احق 
خير قدم على تدأ ألذىهر (أضمير لاام به وژ ده قولهتعالی رنه څی) أو 
مبتدأ والضمير مر تفع به ساد مسد الخبر والة فى موقع النصب بيستيئو نك 
وقریء الى هو تەر ا أنه باطل کأنه قیل هر الق لا الماطل أو آهر اذى 
ميتموه الحتق لإ قل £ ھم غير ملتفت إل اس ترام مفضيا ۴ا قصوا دو بايا 


لامر عل ا ألکة 3 ای ور ) ی من حروف الإعاب عن آم 
ف الق ماص 3 أن هل بمعنی قدف الاستضمام خاصة واذلاك او صل بواأوه 
di 3‏ ( أن العذاب الأرعود } لی ( ثارت اا2 أ کد الجواب بم وجوه 
الا کہ مل سب شد نارم وفو ته وقد زبد تقر برا وكقةا ب4 ٩‏ قز 2 
} وما آم بمەجز ٍن ) ی رما ن أذ اب با هرب وهو احق بجلا عا 
وهو ما معطو ف عل جواب الس ۴ مستا ف سہی ميان جزم تن الخلاص 
2 ماه فر من 8 قر ار اكور لر وار أن 1 کل فس ظامت ) £ بالشر ك او 
التعدى عل ‌الغير أ غير ذلك من أصتافة الل و لوم ٥ر‏ حسما م ن الصمة 
فعلا لإ ما فى الأرض ) أى ما فى الدنيا من خزاثا وأمواها ومنافما قاطبة 
ما کف 3 لافادت ر4 ( آی عله فده ا ھن المذاب من اداه بہمعنی 
عقن العموم ف صورة الإفراد أا لإفادة مول الخطب N‏ الإسرار 
بطر یق العية والاجماع ونما )راع ذلا فما سنق قق ما اوی من 
رض 8 یم ما ف الأرض لکل وأحدة من افوس وشار صيدة م 
المنكر لجل لظ النفس على الشخص أو لتغليب ذ كور مدلوله على[ تاثه ل ااندامة ) 
على ما فعلوا من الظل أى أخفوه| ولم يظبروها اتكن لا للاصطبار والتجلد 
هات ولات حین اصطبار بل لانہم بہتوا لإ ا رآوا العذاب ) أى عد 
معام من فظا ءة الال وشدة الأهوال مام پکونوا امون ل ةدروأ عل 
أن طقفو ا شی م فلماأ بەحنی بن منصوب بار ۳ | أو خر ف شر ط عزف 
جوابه لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رؤساؤم من أضلوم حياء مهم وخوذا 
من ٿو êa!‏ وال ا اشد من أن eal‏ هنا شی غر وف العذاب 
وقيل أسروا الندامة أخاصوها لان أسر ارها إخلاصما أولان سرالشىء خالصته 
حیث گنی ويضن ا فغیه کم م وقيل أ ظروا الإدامة من قوم آسر الشىء 
وار إذا ارہ دان عيل صاره وف تیاده ل( وقضى ۰ أی 1 وفع i‏ أقاء 
بين الظالين من المشركين وغيرم من أصناف أهل الط ب اوا 


YA‏ سوره بوس عه السلام 


کان من حقو ق الله سبحا نه أو من حقوق العباد من العباد من المآطل وعومل. 
ھل کل منہما ٤ا‏ بليق به لا بالقط ) بالعدل وتخصيص الفا بالتعدى وحل, 
القضاء على جرد الكو مة ن ان واظلو مین من غير أن تعرض لال 
اش ركين وم أظل الظا مين لايساعده امقام فإن مقتضاه ما كون ااظلعبارةعن‌الشرك 
أو عا يدخل فيه دخولا أولاً لإ وم € أى الظالمون لإ لايظلمون )فما فعل 
بهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظلبم ولوازمه الضرورية لإ ألا إن لله 
فاق السبرات والارض { a‏ و جد فېه | داخلا فی حھی قم ما أو ارجا 
عنما متمكنا فما وكلة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء فر تقرير لكال 
قدرته سيا زه على يع 2 ياء وبیان لاندراج OT‏ ته تصرف 

فبه کیف) إشاء اء عا ادا e‏ ما وإثابة وعقابا . 


} أا إن وعد الله € إظا بار الاسم الجليل لتفخم شأن الوعد والإشعار 
بعلة الک وهو إما معنى الموعود أ ی یع ما وعد به کان ما کان فہ ا ف4 
العذاب الذى استعجاوه وما ذ کر ا بیان حاله اندرا جا أوليا أو اه 
الصدری أى وعده ميم ما 3 مەی قوله تعال ر حق € عل الأول ا پت 
واقع لا عالة وعلى التاى مطا بق للواقع وتصدرر اخلتين عرف التنبيه رالتحقيق 
اسل دل ففق مهارن اضنون ا کک من الآيات الكر عة 
واانذبيه على و جوب استحضاره والحانطة عله از ن آكشم ) لقصور 
عقوطم واستيلاء الغفلة عم واا م ا کک العتادة 
ذلك فيقولون ما بقولون و معاون ما معلون 3 هو بجی و یمیت ( فی الدنیا 
من غر دحل حل ف ذلاک 3 وإله ترجعون ( ۴ الأخرة با لمعث والشر 
3 ا أا الاس 14 تمات ودجوع ال است الم عو احق واستز اهم إلىقبوله 
وأتہاعه غب عيرم من غوائل الضلال ما تل عم من القوارع 1 ا عي عام 
سوء عاقيتمم ویذان بأن يع ذلك مسوق لمصالیم ومنافمم لإا قد جاءتدک 
موعظة) می والوعظ والوعظة التذ کیر بالعواقب سواء کان باز جروالر هیب 
أو بالاستالة والترغيب وكابة من فى قوله تعالى لإ من ر بكر ابتدائية متعلقة 
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بجحاء تك أو ترعيضية متعلةة مجذوف وقع صفة موعظة أى موعظة كائنة من 
مواعظ ربك وف التعرض لعنوان الربو بية من حسن الموقع ما لا خفى 
لإ وشفاء 1ا فى الصدور وهدى ورحة لللؤمنين ) ا کاب جامع ذه 

اواد والمنافع فإنه كاشف عن أحوال الاعمال حسناما سيتام مرغب فى 
الأولى ورادع عص الاخرى ومبينللهعارف الحقة الى هى شفاء ما فى الصدور 
من الادواء القلبية كالمل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الزائغة 
وهاد إلى طرق الحق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فى 
الفاق والاانفس وفى جيه رحة للومنين حيث جوا به من ظلمات الكفر 
والضلال ا اور الإا ن وتخاصوأ من درکات الذبران وأرتقوأً زى درجأات 
الجنان والتن كير فى الكل للخ 7 تلوبن للخطاب وتو جيه له إلرسول 
الله صل الله عليه وس ا ا بختنہوا ماف + ىء القرآن الم من 
اوا ر بفضل الله وبر ته ) 1 رادا ما ما ف مجی ه القرآن من 
الفضل والرحة وإماا لجنس وهماداخلان فيه دخولا أوليآوالاء متعاقة محذوف 
وأصل الكلام لير حوا بفضل اه وبرحمته للإيذان باستةلا ها فى استيجاب 
الفرح م قدم والجرور عل الفعل لإفادة القصر تم أدخلعليه الفاء لإفادة 
معئى السميية فصار بفضل الله و رحمته فليفرحوا " م قیل فايفر حوا) 

لا ۶ کید وال تقر ر 3 م حذف‌الفعل الأول دلا 0 عليه وال الاو جر اة 
والانية لادلالة على السببية والاأصل إن ر حوا بشیء فرذلاف اہفر حوا إلا شىء 
آخر م أدخل الغاء لادلالة على السببية م حذف الشرط ومعنى البعد ف اسم 
الا شارة لادلالة على بعد درجة فضل اه تعالى ورحته وجوز أن راد 
أله ور مته فلعتدوا فبذلك فرفر حوأ و جوز أن تعلق لاء » inl‏ آیجاء تک 
موعظة بفضل الله ورحته فرذلك أى فمجيمما فليفرحوا وقرىء فلتفرحوا 
وقرا أ فافر حوا وعن أ بن كهب آن رسول الله صلى الله عليه ,وسل تلا قل 
بفضل اه ورحته فقال پکتاب لته والإسلام وقیل فطله الإسلام ورحته 
ما وعد عليه . 
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لإ هو { ا م ذکر من فطل الله ورحته خير ما جمعون ) ف 
حطام الدنيا وقرىء تجمعون أى فبذلاك فليفرح الؤءنون هو خير عا ت#معون 
بها الخاطبون لر قل آرا تم € أى پروی لاء اأرل اه لک من رزق ) 
ما منصوبة امحل إا 2 أو ما قباها واللام للدلالة على أن المراد بالرزق 
ما حل هم وجعلەمازلا لانه مقدر فی الساء صل هو أ ما تو قف عله وجودا 
أ بقاء باساب وة من المطر والكواكب فى الإنضاج والتلوين ( غلم 
منه ) أ ا تم بعضه ر حر اا ) آی حکنم أنه حرام وحلاا) 1 
وجعلم رع ا آی عله م کون کله لالا وذاك قرط : (هذه آنعام 
وحرث حجر )الا رة وقوط : (ما ف ف بطون هذه الانعام اام لذ کورنا وعرم 
على أزواجنا) وعو ذلك وتقدے ا رام ضور ٤‏ الجعل فيه ودوران التو بيخ 
عليه لا قل ) ررر لتا كيد الامر بالاستد ١‏ ی آخبر وی لآ اه أذندک) 
ف ذلك الجعل فام فيه متثلون بأسره تعالى لإ أم على الته تفترون ) أم تصلة 
والاستفام للتقر بر والتبكيت لتحقت‌العل بالشق ا قطعاً كانه قیل آم راذن 
اک بل تفترون عليه سحا ته فأظمر الاس الجليل وقدم على الفعل دلالة على 
کال قبح افترام وتا كيدا للتبكيت إثر تأ كيد مع مراعاة الفواصل 'ويجوز أن 
يكون الاستفهام للإدكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب والا نتقال من 
التو بيخ والز جر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همز تمأ من التو ر بخ على الافتراء 
عليه سحا نه و تقر بره کک الجار والجرور على هذا جوز 0 رن لاقصر 
کانه قیل بل عل الله تعالى خاصة تفترون . 

}3 وما ظن الذن يترون عل آنه الكذب ) کلام مس وف من قله ا 
لبيان هول ماسيلةو نه غيرداخل تحتالقول المأمور به والتعبير عم با لوصول 
فى موقع اللإضار اقطع احتال الشق الأول من الترددوالتسجيل علمهم بالافراء 
وزيادة الکذب مع آن الافتراء لا بكون إلا كنبا لإظبار كال قبح ما افتعلوا 
وکو نه كذبا فى اعتقادم أيضا وكلمة ما استفهامية وقعت مبتدأ وظن خبرها 
وءفحولاه حذوفان وقوله عز وجل ل بوم القيامة € ظرف لنفس الظن أى 
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ی شىء ظنهم فى ذلك اليوم يوم عرض الافعال وال قوال والجازاة علمامثقالا 
قال والمراد مو له وتفظعه بول ما تعلق به ما پڪ شع بېم ومد وقیل هو 
ظرف ها تعلق به طم البوم من الأمور الى ستقع يوم القيامة تبزيلاله ولافيه 
من الأحوال کال وضوح ا ف ااتقرر وأكتحقق منز له الس عند أى أى 
شىء ظن م لاسیمع يومالقيامة أعسبون آم لایسألون عن افتراٌېم ولا ازون 
عليه أو ازون جزاء يسيرا ولاجل ذلك فعاو ن ما يفعلون كلا إن م لفى أشد 
العذاب لن معصيتمم أشد المعآصى ومن أظل من افرى على اه كذبا وقرى. 
على لفظ الماضى أى أى ظن ظنوا روم القيامة وإبراد صيغة الماضى لانه كان 
فكأ نه قد کان لا إن ات لذو فضل ‏ آی عظے لا پکتنه کنمه ل على الناس ) 
ى جيعاً حيث أنعم عام بالعقل الممين بين الق والباطل والمحسن والقبيح 
ور حم بإلزال الكتب وإرسال الرسل وبين هم الإسرار النى لانستقل العقول 
ف ادرا کاو أرشدم ال ما یمم من أمر المعاش والمعاد لإ وکن أ کشم 
لا يشكرون ) تلك النعمة ال جليلة فلا يمرفون قوام ومشاعرم إلى ما خلقت 
له ولا تيعون دليل الشر ع فعا لايدرك إلا به وقدتمضل علېم ببیان مأ سيقو نه 
يوم القيامة فلا بلتفتون إليه فيقعون فما يقءون فمو تذييل لما سبق مقرر 
أضمونه . 

لإ وما تکون فی شآن € أی ف آمر من شأنت شأنه أى قصدت قصده 
أمصدر معي المفعول ډو ما ټلو مه ( الضمبر لاهأن والظرف صفة لصدر 
عذوف أى تلاو ةكائنة من الهأن إذ هى معظم شو نه عليه السلام أو للتنزيل 
والإضمار قبل الذ كر لتفخيم شأنه ومن أبتدائية أو تبعيضية أو لله عرز وجل 
ومن ابتدالية والنى فى قوله تعالى لمن قرآن ) مزيدة لتا كيد النغى أو أبتدائية 
عل الوجه الأول ويانه أو تبعيضية على الا لى والثالث لإا ولا تعملون من عمل ) 
تعميم للخطاب إثر خصيصه مقتضى الكل وقد روعى ف كل من المقامين 
ما لا بلق به حيث ذ كر ولا من الأعمال ما فيه نغامة وجلالة وثانيا مابتناول 
الجلبل والحقير ([إ إلا كنا علي شمودا ‏ استتناء مفر غ من أعم أحوال 


الغاطبين بالافعا لاللاثة أى ماتلابسون بثىء ما فى حالمن الا حوال إلا حال 

کو ننا رقباء مطلعین عليه حافظین له لإ إذتفیضون فبه ) أى تخو ضون وتندفعون 
فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة وحيث أررد بالافعال السابقة 
الحالة المستمرة الداثة القارنة لازمان الماضى أبضا أوثر فى الاستثناء صيغة. 
الاضى وفى ااظرف كامة إذ انى تفيد المضار ع معنى الماضى لإا وما يعزب عن 
ربك ) أى لا بعد ولا يغييب على عله الشامل وفى التعرض لعنوان الربوبية 
من الإشعار باللطف ما لا خفى وقرىء بكسر اازاء لا من مثقال ذرة ) كلمة 
من مز بدة لتا كيد الذغى أى ما يعزب عنه ما يساوى فى الثةل نملة صغيرة أو هباء 
لإفى الأرض ولا فالسماء) أى فى دائرة الوجود والإمكان فإن العامةلاتعرف 
سواما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلةا بهما وتقدم الأرض لان الكلام 
فى حال أهلما والمقصود إقامة البرهان على إحاطة عله تعالى بتفاصي اما وقوله 
تعالی لآ ولا أصغر من ذلك ولا أ کر إلا یکناب مہین ) کلام برآسه مقرر 
لا قبله ولا نافية لجنس وأصغر اها وفى كتاب خبرها وقرىء بالرفع على 
الابتداء والخبر ومنعطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح ولاک لامتناع 
المرف أو على عله مع ال جار جعل الاستئناء منقطعاً كأنه قيل لا يزب عن 
ربك شیء ما لکن جیع الاشیاء فی کتاب مہین فکیف بعزب عنه شیء ما 
وقيل جوز أن يكون الاستثناء متصلا وبعزب معنى بين ويصدر والمعى 
لا یصدر عنه تعالی شىء إلا وهو كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح 
امحفوظ . 


أولياء الله 
3 اواو لله ) بيان على وجه البشير والوعد لما هو نتيجة لاال 
ۇين و غا ر ll‏ ذکر قل می کي زه تعالی مهما عل 4 عليه ااسلام و آمته 
فی کل مأ بأتون وما بڏذرون وإحاطة عله سحا به یح مأ ف اا 
وكون الكل مثبتا فى الكتاب المبين بعد ما أشير إلى فظاءة حال المفشرين على 
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أيه تعالی بوم القبامة وما سي عار مم من امول إشارة إجالة على طريق المديد 
والوعد وصدرت اللة عرف التفبيه والتحةيق لزيادة تقرير مضمونم) والولى 
لغة القريب والمراد بأولياء الله خاص الؤمنين لقربهم الروحالى منه سبحانه 
وتال کا سيفصح عه تفسیرم ا لا خحوف ele‏ ( فى الدارن من وق 
مکروہ لإ ولا م عزون € من فوات مطلوب أی لا عترم ما بوجب ذلك 
لا آنه عتریمم لکنہم لا خافون ولا نون ولا أنه لا عترم خوف 
وحزن أصلا بل يستمرون على النشاط والسرور كيف لا وأاستشعار الحوف 
والخشة استعظاما لجلال اه سبحانه وهيبته واستقصارا للجد والسعى ف إقامة 
حقوق العبودية من خحصاص الخواص والمقر بين والراد بيان دوام انتفامما 
لا بیان انتفاء دوام ما ک) بو همه كون الخبر فى اخلة الثانية مضارعا ا س مرارا 
من أن الننى وإن دخل على تفس المضارع فيد الاستمرار والدوام عسب 
امقام وإنما لايعترمم ذلك لان مقصدم لبس إلا طاعة الله تعالى ونيل رضوانه 
المتتبع اللكرامة والزانى وذلك ءا لا ريب فى حصوله ولا احتال لفواته 
مو جب الوعد بالفسبة ليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الامور الدنيوية المترددة 
ين المحصول والفوات فهى معزل من الا نتظام فىسلك مقصدم وجودا وعدما 
حى خافوا من حصول ضارها أو #ز نوا بغوات نافعها وقوله عز وجل . 
3 ادن آمنوا ( آی بکل ما جاه من عند ايه تعالی 3 وکا نوا تقون ) أ 
يقون تضم عما عتى وقايتها عنه من الأفعال والتروك وتايه دامة حسبما 
فده امع بين صيغى الاضى والست قبل بيان وتفسير م وإشارة إلى ما به 
الوأ ما نالوا على طريقة الا تناف المبنى على السؤال وحل الموصول الرفع على 
أنه خبر ليتدأ عذوف كآنه قيل من أولثك وما سبب فوزم بتاك الكرامة 
فقيل م الذن جعوا بين الإعان والتقوى المغضيين إلى كل خير المنحيين عن 
كل شر وقيل مله النصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأولياء 
ولا يقدح فى ذلك توسط الحبر والمراد بالتقوى المرتبة النالثة منها ال جامعة لما 


عتا من مرتبة الوق عن الشرك الى رفيدها الإمان أيضاً ومرتبة التجنب عن 
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کل ما ؤم من فعل وترك أعنى تزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق 
والتبتل إلبه بالكلبة وهى النةوى الحقيق الأمور به فى قوله تعالى (با يما اين 
آمو ا اتةوا الله حق تقاته ) وبه عصل الشمود والحضور والقرب الذى عليه 
يدور إطلاق الام عليه وھکذا کان حال کل من دخل معه عليه السلام تحت 
ا لطاب بةوله عز وجل (ولاتعملون من عمل) خلا ا همف‌شأن التبتل والسنره 
درجات متفاو ته حسب تذاوت درجات استعداد ام الها أضة عا مو جب 
المشيثة المبنبة على الك الابية أقصاها ما اتی اليه م الأ نبياء علمم السلام 
حى جمعو| بذلك بين رياس النبوة والولاية ولم بعق م تعلق بعال الاشباح عن 
الاس تخراق ف عام الأرواح ولل تصدم اللابسة مصاح الخاق عن التبتل إلى 
جناب الح كال استعداد تفوسمم الركة المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمر 
ألولاية هو ألتقوى الك كي فأولاء آله م ألمۇمنون المعقون ويقرب منه ما قيل 
م آم الذىن تولى الله هدام بالیرهان وتولوا القيام عق عو ديه الله تعالى 
والدعوة إليه ولا عخالغه ما قیل من أنہم الذین بذ کر الله برؤیتهم لأ روى عن 
سعید بن جبیر آن رسول الته صلی الله عليه وسل سمل من أولاء اله فقال م 
الذین یذ کر لته برؤیتہم ى بسمتہم و(خبامم وسکینتهم ولا ما قيل من آم 
المتحابون فى اله ما روى عن عر رفى اله عنه أنه قال معت انی صل الله 
عليه وسل E E N Ea‏ 
والشهداء يوم القيامة لكانهم من اله قالوا با رسول افله خبر نا من م وما عاطم 
فلعلنا بم قال م قوم تعابو! فی انته على غير أرحام منم ولا أموال بتعاطو نا 
فوالته إن وجوهبم لور ولم لعل متار من نور لا افون إذا اف الناس 
ولا سز نون إذا حزن الناس فإن ما ذ كر من حسن السمت والسكينة المذ كرة 
ته تعالى والتحاب فى اله سبحانه من الاحكام الدنيو ية اللازمة للإمان والتقوى 
والآثار الحاصة سما الحقيقة بالتخصيص بالذ كر اظهورها وقر يما من أفام 
اناس قد أورد رسول الله صل اله عليه وسل كلامن ذلك حسما يقتضيه مقام 
الإرشاد والتذ كير ترغربا للسائلين أو غيرم من الحاضرن فما خحصه بالذ کر 
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هناك من أحكامم فلعل الحاضرین أولا کا نوا عتاجين إلى إصلاح الحال من 
جهة الاقوال والافعال واللايس وغو ذاك والحاضرين انيا مفتقرن إلى 
تاليف فلو e‏ وعطفم| عو المؤمنين أأذرن لا علاقة fz‏ وام من جهة السب 
والقرابة وتا كيد ما بينهم من الاأخحوة الدينية ببيان عظم شأما ورفعة مكا تا 
وحسن عاقبتما ليراعوا حقوقما و جروا من لا يوفقہم ف الدين من أرحامبم 
وما ما ذ كر من أنه يغرطم الأ نبياء فتصوير لحسن حالم على طريقة لمشيل 
قال الىكواشثى وهذا مالغة والمعنى لوفرض قوم ذه الصفة لكا نوا هؤلاء وقيل 
أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولام بالسكرامة وجعل قوله عز وجل 
الذین آمنوا وکا نوا تقون تفسيرا لتوامهم ياه تعالى وقوله عز وجل : 
ام البشرى فى الحوة الدنيا وفى الأخرة ) تفسیرا لتوليه تعالى ايام 
ولا ريب فى أن اعتبار القيد الا خير فى مفهوم الولاية غيرمناسب لمقام 4 غب 
اأؤمنهن فى ل#صياما والتبات عام ا وا دم بآثارها و تاها بل خل بذاك 
التحصيل إا تعلق بالمقدور و ر لا عصل إلا عا ع او جود 
والقيد المذ كور ايس مةدورهم حى عصاوا الولاية بتحصيله ولا بمعلوم هم 
عند حصوله حت يعرفوا حصول الولالة هم ویستہشروا بمحاسن آٹارھا بل 
التولى باللكرامة عين نتيجة الولاية فاعتباره فى عنوان الموضوع م الإخبار 
بعدم کک والجزن ما لا ليق بشأن ازيل الجليل فالذى بقتض.ه نظمه 
1 کم أن لرل سلوا اہ حسما شر حوالتای پان لا آولام من خیرات 
دار بعد بیان جام من شرورهما ومكارهمما واللة مستأنفة کا سمتق كأ نه 
قبل هل م وراء ذلك من نعمة وكرامة فقيل شم ما م ما يسرم فی الدارن وتقدم 
الأول ما أن التخلية سابقة عل التحلية مع ما من مراعاة حق المقابلة بين 
جسن سال اؤ منین وسوء حال المفترن وتعجبل أدعال أأسرة بتبشير الخلاص 
عن الأأهرال وتوسيط البيان السابق بين بشارة احلاص عن الحذور وبشارة 
الفوز بالمطلوب لإظہار كال العناية بتفسير الاولياء مع الإيذان بأن انتفاء 
الحوف وال حزن لاقام عا ۇدى الما من الاسباب والبشرى مصدر أريد 
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به المبشر به من الخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغية وغير ذلك والاجلة 
الذنية عن الييان وإثار الإمام والإجال للإرذان يكونه وراء البيان والتفصيل 
والظرفان فى موقع الحال منه والعامل ما فى الخبر من معنى الاستقرار أى هم 
البثرى حال كو نما فى الحا الدنيا وحال كو نا فى الآخرة أى عاجلة وآجلة 
أو من الضمير الجرور أى حال كونهم فى الياة الخ ومن البشرى العاجلة اثناء 
.الحسن والذ كر اليل وة ااناس . 
عن اى ذر رضى الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله وعبه 
الناس فقال عليه السلام تلاك عاجل بشرى المؤمين هذا وقيل البشرى ممدر 
والظرفان متعلقان به . أما اليشرى فى الدنيا فهى البشارات الواقعة للمؤمنين 
المتقين فى غير موضع من الكتاب البين وعن النى صلى الله عليه وسل هى 
:الرؤا الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه عليه الصلاة والسلام ذهبت 
.النيوة وبقيت الميشرات وعن عطاء م البشرى عند اموت تام الاک 
بالرحة قال انت تعالى (تتتزل عام للاك أن لا افوا ولا تعر نوا وأبشروا 
بالجنة ) وآما البشرى ف الآخرة فلق اللاك إبام مسلمين مبشرين بالفوز 
والدكراءة ومابرون من بياض وجوهيم وإعطاء الصحائف بأعانہم ومايقرؤن 
منما وغبر ذلا من البشارات فنكون هذه بشارة ما يقح من الیشارات 
العاجلة والآجلة المطاو بة لغاياتما لا لذوانا ولان أن صرف البشارةالناجزة 
عن المقاصد بالذات إلى وسائلما عا لا ياعده حلاله شأن التنز يل الكرم 
3 لا #مدیل کات اله { لا تغيير لاقواله الى من جلتما مواعيده الوأردة 
. بشمارة للبؤمنين المتقين فتدخل فما البهارات الوأردة هنا دخولا 
ا ليا وشبت امتضاع الإخلاف فما بوتا قطعا وعلى نقدير ڪڪون 
المراد بالبشرى الرؤ) الصالخة فالمراد بعدم تبدیل کلاته تعای لوس عدم حاف 
بنما وبين نتاجما الد نيو ية والاخروية بل عدم الحلف بينما وبين ما دل على 
ونما ووقوعا فیما سیآنی بطریق الوعد من قوله تعالى ( هم البشری) فتدبر 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من آن هم البشرى ف الدارين لا هو الفوز 


قبلها اعتراض لتحقیق المبشر به وتعظیم شأنه ولیس من شرطه آن کون 
بعده کلام متصل ما له أو هزه تسل والسابةة اعترأاض ل 


3 ولا حزنك قوشم { تسلية لارسول صل اله عليه وسل عا کان بلقا 
من جهنهم من الأذية ااناشئة عن مقالاتهم الموحشة وتيشير له عليه الصلاة 
والسلام بأنه عز وجل إأصره ولعزه عام > اثر پاٹ أن له 
ولاتباعه آمنا من کل عذرر وفوزا بکدل مطلوب وقریء ولا عزنك من 
أحز نه وهو فى الحقيقة نهى له عليه السلام عن الحزن كآنه قيل لا #زن 
بقوطم ولا بال بتكذيمم وتداورم فى تدبير هلا كك وإبطال أمرك وسار 
ما بتفوهون به فى شآنك عا لاخير فه وما وجه الى إلى قوم للبالغة فى 
نيه عليه السلام عن الحرن لا أن انى عن التأثير هى عن النأثر بأصله و نفى 
له بالمرة وقد وجه النہی ل اللازم والراد هو النہى عن اللزوم کا فى قو لك 
لا أرينك ههنا وتخصيص انى عن الحزن بالابراد مع شمول النفى السابق 
للحزن أيضا ا أنه م يكن فيه عليه السلام شائبة خوف حى يهى عنه وريا 
کان بعنیبه عليه السلام فى بعض الاوقات نوع حزن فسلى عنذللثوقولهتعالى 
إن العرة ) تعليل لى على طربقة الإستئناف أى الغلبة والقې ر( ته جيعا) 
أى فى مللكته وساطانه لا ملك أحد شيا مما أصلا لام ولا غيرم فمو 
قرم ويعصمك من ورنصرك علبهم وقد کان كذلك فى من جلة المبشرات 
العاجلة وقرىء بفتح أن على صرح التعليل أى لأن العزة لته لا هو السميع 
العام ( سمح ما بقولون فى حقك وعم ما يعز مون عليه وهو مکافم بذلك 
3 آلا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ‏ ى العقلاء من الملا 
'والنقلين وتخصيه بم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرم فانم 
مح شرفم وعلو طبقتېم اذا کأنوا عپیدا له سہحانه مقمورین نحت قېره 
ومل-کته فاعدام من الموجودات آولى بذلك وهو مع ما فيه من الا كيد إا 


سبق من اختصاص العزة بال تعالى الو جب لسلوته عليه السلام وعدم مبالاته 
بالمش ركن و عقالاتهم هيد ا لق من قول تعالى : 

لا ومارتیع الذن يدعون من دون أنه شرکاء) ورهان عل بطلان ظن وم 
وأعمم المبنية علما وما إما نافية وشركاءمفعؤل بع ومفعوليدعون عذوف 
لظوره 2 مأ م الذىنردعؤن م دون أله شرکاء 0 فى القيقة وإن 
سموها شركاء فاقتصر على أحدهما لظهور دلالته على الأخر ويجوز أن يكون 
المذ کور مفعول بدعون ویکون مفعول بتع عذرفا لانفہامه من قوله تعالی 
إن يبعون إلا القن ) ی ما قبعو نه قينا ا تبون طم الباطل 
وإما موصولة معطوفة على من كآنه قيل واقه ما يتبمه ,الذين يدعون من دون 
اله شرکاء أی وله شركاؤم وتخصيصمم بألذ كر مع دخوهم فا سبق عبارة 
أو دلالة للبالغة فى بيان بطلان اتباعبم وفساد ما بنوه عليه من ظنم شركاءم 
معبو دين مح 3 ef‏ عبیداً لھ سا نه وما أستفمامية أ آی شىء ,عون 
أى لا تبون إلاالظن والخيال الباطل كقوله تعالى ماتعبدون من دونه [لاأسعاء 
ميتم وها ا وقری» تدعون بالتاء فالاستفمام للتبکیت والتو بیح کأنه قبل وی 
شیء بقح الذين تدعونهم شركاء من اللاك والنبيين تقريرا لكومم متبعين 
له تعالی مطيعین له وتو بيخا مم على اقتدانمم بهم فى ذللك كقوله تعالى أو لك 
الذين يدءون ببتغون إلى دمم الوسيلة) ثم صرف الكلام عن الخطاب إل الغيية 
فقیل إن قبع هولاء المش رکون لا ااظن ولا پتہعون ما پتبعه الملا نک والنبیون 
من الح لإ وإن م إلا خرصون ) پکذبون فیما سبو نه اليه سبحانه 
وڪزرون ويقدرون آم شرکاء تقد را باطلا . 

اهر الذى جمل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا € تبيه على 
تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سياه 
باستحقاق لمبادة وتقرير لما سلف من كون يح الموجودات الممكتة 
ت فر و المغصح عن أختصاص ألمرة به سبحانه والجعل إن كان 
ععنى الإبداع والخلق فہمرا حال ولا فلگ مفعوله الثاى آو هو حال 
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فى اارجه الأول والمفعول الثالى لتسكتوافيه أو دو عذوف يدل عله 
المفعو ل الثالى من الل الثا نة أن العلةالغائة ماعذودة اعتادا عل ماف الاولى 
والتقدير هو الذى جعل اک اللسل مظلما لنسكنوا فه والمار مبصرا لتنح ركو 
فه E lal‏ سیجیء نظیره فی قوله تعالى ( ون عسسك الله بضر فلا کاشف 
له إلا هو وإن ردك خير فلا راد لفضل)الابة غذف فى كل واحد من الاين 
ما ذكر فى الأخر اكتغاء باذ كور عن التروك وإسناد الإبمار إلى الہار 
جازی کالذی فی ارہ صا م ڍ إن فى ذلك { آی فی جع ل کل ممما کا وصف 
أو فما وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة مشار إليه وعلو 
رتیته 3 لیات ية كشيرة أو آبات ۳3 غير ما ذکر 3 قوم إسمعون ) 
أى هذه الأ .ات التلوة ونظائرها النة على تلك الأبات التسكوينية الآمة 
التأمل فما مما ع تدبر واعتبار فيعماون مقتضاها وتخصيص الآيات بم مع أا 
منصو ب لمصلحة الكل لا ہم التفعون ا قالو 1 ( شروع فی ذ کر ضرب 
آحر من آباطیلھم وپان بطلانه لإ اتخذ اته ولا € آی تبناه لا میاه ) 
تزه وتقديس له عما سوا اليه وتعجيب من كلمتهم الحقاء لإ هو الغى € على 
الإطلاق عن کل شیء ی کل شیء وهو علة لتنزړه سبحانه و[ذان بأن ااذ 
الولد من أحكام الحاجة وقوله عز وجل لاله مافى السموات وما ف الأرض) 
أى من العقلاء وغيرم تقر بر لغناه وتعقيق لمالكيته تعالى لكل ما سواه وقوله 
تعالی لإ إن عندکر من سلطان ) آی حجة لإ ہذا € أی ما ذکر من قوم 
الباطل وتوضيح لبطلانه بتحقيقسلامة |٠‏ ا من ابر هان الساطع عن المعارض 
فن فى قوله تال من سلطان زائدة اا کن النفى وهو ميتدآً والظرف المقدم 
خبره أو تفع على آنه فاعللاظرف لاعتادعلى النفی وبہذا متعاق إماباطان 
لانه معنى الحجة والبرهان وإما عحذوف وقع صفة له وإما بما فى عند من معني 
الاستقرار كأنه قيل إن عندك فى هذا القول من سلطان والالتنات إلى الخطاب 
ازرد البالغة فى الإلزام والإغام وتا كيد ما فى قوله تمالى . 

لإ أتقولون عل ارہ ما لا تعلمون ( من التو بيخ والتقريع عل ج4 


٤٤ (‏ س أبو السود سس ثان) 
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واختلاقهم وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل علا فهى جمالة ون العقاثد 
لا بد ا من برهان قطعی وأن النقليد معزل من الاعتداد به لإ قل € تلوين 
لطاب وتو جيه له إلى رسول الله صل الله عليه وسل ليبن هم سوه مغيتهم 
ووخامة عاقبتہم لإ إن الذین بغترون على الله الک ذب ) أی فی کل آمر فيد حل 
ما عن بصدده من الافتراء بفسة الول والشر يك إليه سبحانه دخولا أولا 
3لا فلحو (i‏ آی لاشجون من مکر وه ولا فوزون مطلوب أصلاو صصص 
عدم النجاة وافوز مأيندرج فى ذلك من عدمالنجاة من النار وعدم الغو زبالجنة 
لا يناسب مقام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سبحانه لإ متاع فى الدنيا) 
کلام مستأنف سیق لبیان أن ما يتراءى فم بحسب الظاهر من نيل الطالب 
وال وز بالظوظ الدنيو ية على الإطلاق أوف من افترانم بمعزل من أنيكون 
من جس الفلاح كانه قیل کف لا رفلحون وم فی غبطة ونعے فقیل هو متاع 
سير فى الدنيا ولوس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتماء النجاة عن المكروه 
ارا بقوله عر وعلا لإ مم إلينا مرجم ) أى بالموت . 

لإ م نذيقهم العذاب الشديد ا انوا ركةرون ) فيبقون فى الشقاء اؤ بد 
ببب كفرم المسنمرأو بكفرم ف الد نيا فأين م من الفلا حوقيل البتدا العذوف 
حياتهم أو تفلم وقد قيل إنه افتراؤم ولا خفى أن التاع نما رطلق على 
ما يکون مطبو عا عند النفس مرغوبا فيه فى نفسه يتمتع وينتفع به ونما عدم 
الاءتداد به اسرعة زواله ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائح عند الافس 
فضلا عن أن کون مطبوعا عندها وعده کزلان باعسار [جرأء ح§ ما يۇدى 
اليه من ریاستېم عایه ما لا وجه له فالوجه ما ذکر أو لا ولوس بعد ما قیل 
أن الحذوف هو ابر أى هم مناع والاية إما مسوقة من جمة الله تعالى اقيق 
عدم فلا حم غير داخلة فی اكلام الأمر ر به کا رقنضيه ظاهر قوله تعالی 
) نذيقهم ) وما دال فيه على أن انى عليه الصلاة والسلام مأمور بقل 
وحکارته عنه عز وجل . 
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اوا توح 
لا واتل علیم € أى على المشركين من أهل مك وغيرم اتحقيق ما سبق 


من آم لا بفلحون وأن ما بتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
العذاب الخال لإ نبأ نوح ) آى خبره الى له شأن وخطر مع قومه الذين م 
أضراب قومك فى الكفر والعناد لبتدبرواأ ما فيه من زوال ما تمتعوأ به من 
النعم وحلول عذاب الغرق الموصول بالعذاب القيم لينزجروا بذلك عا م 
عايه الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم أو ترف بمضهم بصحة نبو ءتك بان 
عرفو أن ما لوه موافةا ما ثبت عندم من غير عخالفة بيهم أصلا مع علمهم 
بآنك ل تسمع ذاك من أحد ليس إلا بطريق الوحی وفه من تقربر ما سبق 
من كون الكل له سبحانه وأخنصاص العزة به تعالى وأتفاء الخوف والحزن 
ن أوليائه عز وعلا قاطبة وقشجيع النى صل أله عليه وسل وحله على عدم 
البالاة مم وبأقوام وأفعاحم ما لا عض . 


¥ إذقال ) معمول لثباً أو بدل منه بدل اشتال وأا ماكان فالمراد بعض 

زره عله السلام لا کل ما جری بینه وبين قومه و الام فی قو له تما لقر 4( 

اللتبليخ 9 فوم إن کان کر ) أی عظم وشق ر علیک مقای { أی نفسی 

قال فعلته کان فلان أى لفلان ومنه قوله تعالى (ولن عاف مقام ربه) 
ای خاف ربه او قہامی ومکی بین ظیر انی مدة طويلة أوتیامی لإ ونذ کیرى 

ازات انه € فإنہم کائوا إذا ؤعظو! الحاعة يقومون على أرجلهم والماعة قعود 

البظبر حالم ويسمع مقالمم لا فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أی دمت عل 

تمص الت وکل به تعالى و يجوز أن برأد به [إحداثمر تة خصوصة من مرأتب 

ان وکل ا فاجعوا أمرج ) عطف على الجواب والفاء لترتيب الامر بالإجاع 
على التوكل لا لترتيب تفس الإجماع عله أو هو الجواب وما سبتق جلةمعبرضة 
والإاجاع ألعزم قل هو معد پنفسه وقبل فيه حذف وبمال قال السدوسی 
أجعت الأمر أفصح من أجعت عليه وقال آبو اليم أجع أمره جعله جموعا 
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بعد ماكان متفرةا وتفرقه أنه قول مرة أفعل كذا وأخرى أفعل كذا وإذا 
عزم عل ا وأحد فقد جمعه أف جعله جوا 3 وش رکا ( بالنصب عل أن 
الواو بمعنى مع ) تدل عايه القراءة بالرفع عطفا على الضمير المتصل تثريلا 
للفصل منزلة الأ كد وإسناد الإجاع إلى الشركاء على طربقة الك وقيل إنه 
عماف على آمرکر عذف المضاف آی آمر شركادک وقيل منصوب بفعل عذوفی 
أى وأدعرا شرکاءک وقد قریء كذلك وقریء فاجمعوأ من اع آی 
عل أمر الذن تریدون نی من السمی فی اهلا کی واحتشدوا فیه على أی وجه 
کک لإ م لا یکن أمر ) ذاك لإ علي غة ) أى مسنورا من غبه إذا 
ستره بل مکشوفا مشہورا تجاهروننی به فإن‌السر اما بصاراليه لسدباب تدارك 
الخلاص باهرب أو نعوه غيت اسنحال ذلك فى حت لم يكن لاسر وجه وما 
خاطاہم عليه السلام بذللك إظبارا لعدم المبالاة بهم وأنبم لم جدوا ليه سبلا 
وقة الله سحا نه وما وعده من عصمته وكلاءته فكامة ۴ لاتراخى فى الرتةه 
وإظمار الأمر فى موقع الإضار لريادة تقر ير يقتضما مقام الامربالإظهار الذى 
يستلرمه الى عن التستر والإسرار قيل المراد بأمره ما بعتر يم من جبثة عليه 
السلام منا لخا لالشديدة عليهم المحكروهة لديم والغمة والغم كالكر بة والكرب 
وم لل راخی اازمالی والمعنی لا یکن الک علیک ةو تخاصوا باھلا کی من. 
اقل مقامی وتذ کی ولا فى أنه لا قوله عز وجل . 

م اقضوا إلى ولا تنظرون ) آى أدوا إلى أى احكوا ذلك الامر 
الذی تر یدون بی ولا تلو نی کقوله تعالی (وقضینا إلبه ذاكالامر) آو آدوا إل 
مأ ھر حق علیگ عند من ا إهلا کی 3 قطى الرجل غر غه فان تو سط ماعصل 
بعد الإهلدك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
بین اشر واه وقریء آفضوا بالفاء ى توا إلى بشر أو ابرزوا إلى من 
أفضى ذا حرج إلى الفضاء لإ فإن تو ليتم ) الفاء لترتيب التولى على ما سبق 
فالمراد به إما الاستمرار علبه وما إحداث الترلى الخموص أى إن أعرضتم 
عن نصیحتی وتذ کیری إثر |١‏ شاهدتم منى من مخايل صعة ما أقول ودلائلها لى 
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من جلا دعو لی إا ک جا ل حةیق ما تريدون ى من السوء غبر ميال :8 
وما بای م 8 إحجامک من الإجابة علا منک اف على الحق المبين مؤ يدمن 
عند الله العریر لا فاسآكدک ) بقابلة وعظی ونذ کیری لا من جر تژدونه 
إلى حتی يؤدى ذلك إلى توليك إما لاتمامك إياى بالطمع والسؤال وإما لثقل 
دفع اسول علیکے آو حتی یضرا تو لیک المؤدی إلى الجرمان فالأول لإظہار 
بطلان التولى بيان عدم ما صححه والثاف لإظهار عدم مبالاته عليه السلام 
بو جو ده وعدمه وعلى التقديرين فالفاء الجرائية اسببية الشرط لإعلام «ضمون 
الجزاء لا لنفسه والمعنی إن تولیتم فاعلہرا أن لیس فی مصحح له ولا تأر منه 
وقوله عز وجل لإإن أجرى[لاعل اله ينتظم العنرينجيعا خلا أنه عل الأول 
تأ كد وعلى الثالى تعليل لا ستغناله عليه السلام عنهم أى ما ثوانى على العظة 
و الد كير لا عليه تال یی به آمنتم أو تو ليم د ارت أ أ کو ل من 
المسلمين €النقادين كه لا أعالف أمره ولاأرجو غير أو المستسلمين لكل 
ما یصیب من اابلاء فی طاعة ابته تعالی لا فکذبوه ) فأصروا على ما هم عليه 
من التكذيب بعد ما ألزمهم الحجة وبين مم الحجة وحةق أن توامم ابس له 
سرب غير القرد والعناد فلا جرم حقت علم كامة العذاب } فنجیناه ومن معه 
نى الفلك ) من المسليين وكا نوا ماين ل وجعلنام خلائف ) من اطالكين 
3 وآغرقنا الذین کذبواباًپاتنا ) آی بالطوفان وتآخیر ذکره عن ذ كرالإناء 
والاستخفاف حسا وقع فى قوله عز وعلا (ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين 
آمنوا معه رة منا وأخذت الذن ظلبوا الصيحة ) وغير ذلك من الأبات 
لكر ية لإظار كال العنابة بشآن المقدم ولتعجيل المسرة لاسامعين وللإيذان 
سق الر حه الى مى من مقتضيات الر بو بيه على الغضب الذى هر من مستتمات 
جرام الجرمين لإفازظر کف کان عاقبة المنذرین) تہ و يل لما جرى عاجموتعذير 
لمن كدذب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له عليه السلام لإ ثم بعثنا € 
ی آرسلنا لإ من بعده ‏ أى من بعد نوح عليه السلام لإ رسلا ) التضكير 
للتفخیم ذاتا ووصفا ی رسلا کراما ذوی عدد کثیر لإ إلى قوم € آی إلى 
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أقوامهم لمكن لا بأن أرسلنا كل رسول منم إلى أقوام الكل أو إلى قوم ماأى 
قوم کانوا بل كل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلى عاد وصالخ إلى مود 
وغبر ذلك عن فص مم ومن : بص 3 جاءوم ای اء کل رسول قومه 
الصو صين به لا بالبينات ) أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ما قالوا 
والباء إما متعلقة بالفعل المذ كور على نما للتعدية أو ,عحذوف وقع حالا من 
ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يآلى كل رسول ببينة واحدة 
بل ببيذات كشيرة حاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسكة فإن مراعاة انقسام 
الآحاد إلى الآحاد عا ھی فما بین ضمیری جاءوم ک) أشير زليه لإ فا کانوا 
لۇمنوا ( بمان لاستمرار عدم إعام فى الزمان الماض لا لحدم استمرار 
عانم ما مر مثله فى هذه السورة الكرية غير مرة أى فا صح ومااستقام لقوم 
من أولئك الاقوام فی وقت من الاوقات أن بؤمنوا بل كان ذلك تنعا مم 
لشدۃ شکیمنہم فی السکقر والعناد ثم لن کان اتکی آخر حال کل قوم حسہما 
ردل عليه کار قوم فوح فا مراد دم )عم المد كور ههنا إصرارم على 
ذلك بعد اللتيا والتى وما أشير اليه فى قوله عز وجل( ما کذبوا به من قبل ). 
نکمم من حين مجىء الرسل إلى زمان الإصرار والعناد وما لإ حل ذلك 
مقصودا بالذات كالول حيث جعل صلة للمموصول إبذانا بأنه بين بنفسه عى 
عن البيان ول٤‏ اتاج إلى ذلك عدم اعام بعد تو اتر البينات الظاهرة وتظاهر 
المعجزات الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أععاب العقول. 
والموصول الذى تعلق به الإمان والكذيب سلا و[عانا عبارة عن ٣يج‏ 
ااشرائع الى جاء بها كل رسول أصوها وفروعما . 

وإن کان ا حى جيع أحوال كل قوم منم فامراد ما ذكر أولا كفرم 
الملم ر فى حن ى ار مل إل اة وا أشن اله اا ذم قبل 
حينم فلابد من كون ا)وصول المذ كور عبارة عن أصول الشرائع التى جعت 
علا الرسل قاطبة ودعوا آعم إلا آثر ذى أثير لاستحالة تبدها وتغيرها 
مثل ملة التو حید ولوازمہا ومعنی تکذیم ما قبل مجیء رسلہم آنہم ما کا نوا فی 
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زمن ال جاهلية عيث ل يسمعوا بكلمة التوحيد قط بل كان كل قوم من أوك 
الاقوام , ا معونٰ e‏ م اا من قرا م کشم ود من بها ر اا عاد وعاد من با ا ا قوم 
اوح عله يه السام ف کذ بو نما 1 ت ا بعل ج ٤‏ الرسل کنا لم قل ذلاف 
ا ابع مث الم أحد وه ص الت کذيب وعدم الإمان ما 3 ر من‌الاصول 
انلهور حال الباق بدلالة اأص فإمم حيثل يؤمنوا با جعت عايه كافة الرسل 
فلن لہ منوا 1 تفرد 4 بع مم أل وعدم جعل هلا التكذب مقصودا 
بالذات 5 أن ع 4 دور ا العذاب والعقاب عد اجتاع الكدذبين ھر 
الشكذيب الواقع بعل الدع وة حسما عرب عه قوله تعال (وما 5 مع بان حی 
معش رسولا) وإ ا 5 مأ وفع قلا Lı‏ ا راقنم ف الكفر وال ت ب وع 
2 مهاد ران فالضمار أ لا م توأفقة ۳ مرجع ۆقىل ص مر ا راجع ال 
قوم اوح عليه السلام والمعنی ا کان فوم اأرسل ليۇمموا م کذب ae‏ قوم 
اوح ولا نی ما A‏ من التعسف وقىل الاء لاسيمية 2 (سبب نعود م تکذیت 
احق ورم عله فمل بع اارسل ولا کی أن ذلك ۇدى إل عا لړ الھور 
من جعل ما المصدر ية من قبل السماء) هو رأىالاخمش وابنالسراج لير جع 
إلا لز ون إا إل الى ناكا ك مر زاق امان ٠ا‏ ل ف 
من‌النعسف لإ كذلك) أى مل ذلك الطبع امح لا نطبع) بنون المظمة وقرىء 
بالہاء عل أن الضمير لله سادا 4 على قلوب المعتدين ) المتجاوزن عن اود 
المعهودة فى الكفر والعناد التجافين عن قول الق وسلوك طريق اارشاد 
وذلاك خذلانہم وتخلينهم وشام لانم ما کم فى الى والضلال وفى أمثال هذا 
دلالة عل ا الافعال وأقعة بقدرة اللہ تعال وکت اأعمد 2 رعا 4 عطف 
عل قوله تعالی رم بعشنامن رعده رسا إلقو مم )عطف قصة عل قم من بعده) 
آی من بعل ا ك الرس ل عام م السلام 3 موسی‌وهرون) ھت إ2 ما عل ما 
السلام بالك کر و 25 ف باندراج رهما فا ا ] ل إجالا من أ 
اارسل عام السلام مخ آقر امم وا ق ذلك صرب ص ل إيذانا عخطر 
شان ا القصة وعظم وتا فى با نوح عليه السلام لإ إلى فرعون وما ئه € آی 
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أشراف قومه وتخصيصمم بالذ كر لأصالنمم فإقامة ال!صالم وا لمات وهراجعة 
الكل للم فى النوازل واللبات لإ باياتنا ) أ ی ملتبدين مما وهی الآبات 
المنصلات فى الأعراف لإا فاستکر و( الاستکار ادعاء الکر من غبراتحقاق 
والفاء فصحة أى فآتياھ فبلغام الرسالة فاستكيرو! عن اتباعهما وذلك قول 
اللعين لموسى عليه السلام رل ربك فينا وايدا ولبثت فينا من عرك سنين ) اخ 
وک نوا قوما مجرمین ) اعتراض مقرر لمضمون |١‏ قبله أی کا نوا معتادين 
لار كاب الذنوب العظام فإن ا ەؤذن بعظم الذنب ومنه الجرم أ 
الجثة فلذلك اجر أوا على ما اجترأوا عليه من ال نه رسال ابه تعالى وحمل 
الاستكبار على الامتناع عن قول الآيات لا يعاعده قوله عز وعلا لا فليا 
احق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مين ) فإنه صريج فى أن المراد 
باستکبارم ما وقع منم قبل مجىء الحق الدى موه سحرا أعنى الصا واليد 
ابیضاء کا پنىء عنه سياق النظم اا اکم وذت اول غا اة ل يه السلام من 
الآأيات العظام والفاء فيه أيضا فمحة معر بة ۶| صرح به فی مواضم أخر كانه 
فيل (قال مو سی قد جک وة من ر §( إلىقوله تعالى (فألق عصاه فإذا ھی ٹعبان 
مين وزع بده فاذا ھی بہضاء للاظر ين ) فلباجاء م الحق من عند نا وعرفوه قالوا 
من فرط عتوم وعنادم إن هذا لسحر مين أى ظاهر كونه سحرا أو فاق فى 
بابه واضح في) بین أضرأبه وقرىء لساحر لقال موی ) اتناف مبنی على 
سۇال تنساق اليه الآذهان كانه قیل فاذا قال م موسی حینثذ فقيل قال على 
طريةة الاستفام الإنكارى التو بيخى لإ أتقولون للحق ) الذى هو أبعد شىء 
من السحر اذى هو الباطل البحت لالا جاءک) أى حين يئه إيا م ووقوفک 
عليه أو من أول الأمر من غيرتأمل وتدر وكلاالحالين ما ينافى القول المذ كور 
والمقول حذوف هة بدلالة ما قبله وما بعده عليه وإيذانا أنه ٤ا‏ لا بنبغى أن 
توه به ولو على نهج الحكاية ی أتقولون له ما تقولون من أنه سحر بعنی به 
أنه ما لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلم به متكام أو القول بمعنى العيب والطحن 
من قوشم فلان عاف القالة وبين الناس تقاول إذا قال بعضهم أبعض ما سوه 
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و نظبره الذ کر فی قوله تعالی ( معنا فتی یذ کرم) اڂ فيستغنى عن المغعول ى 
أتميبو نه وتطعنون فيه وعلى الوجهين فقوله عز وجل لا أسحر هذا إنكار 
مستاتف من جهته عليه السلام لكو نه سحرا وتنکذيب لقوم وتو بيخ م على 
ذلك ر تو بيخ وتجبيل بعد هيل أما على الأول فظاهر وأما على الثالى فو جه 
لار[ نکار کر ن سحرا عل[ نکا رکو نه معہبا بان قال متلاافیه عیب حسب»|بقتضیه 
ظاهر الإنكار السابق اصرح باار د عام فی خم وصية ما عابوه به بعد اللبیه 
بالإنكار السابق على أن لیس فيه شائبه عیب ما وما فى هذا من معنى القرب 
لر رادة تعيين الغارإليه واستحضار ما فيه من‌الصفات الدالة على كونه آية باهرة 
من آبات انه النادية على امتماع کو نه حرا ى سحر هذا ألذى أمره وأضح 
مکشوف وشأنه مشاهد معروف عہث لا بر تاب فيه آحد يمن له عبن مصرة 
وتقد الخبر للإیذان باه منصب الإ کار ولا استلزم کونه سحرا کون من 
آتی به ساحرآ أ كد الإنكار السابق ومافه من التو بيخ والتجهيل بقوله ءعزوجل 

لإولا فلح ااساحرون) وهو جلة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو 
ال واو بلا ضمير کا فی قول من قال «جاء الشتاء ولت أملك عدة » وقولك جاء 
زید ولم تطلع الشمس أى أتقولون للحق إنه سر والحال أنه لا ملح فاعله 
ای لا بظفر بمطلوب ولا بنجو من مکروه فکیف یمکن صدوره من ثل من 
الو يدبن من عند الله العزيي اکم اافائزين بكل مطلب ااناجين من كل #ذور 
.وقوله تعالى ( أسحر هذا) جملة معترضة بين الحال وصاحما أ كد با الإنكار 
السا ہق بيان استحالة کر نه حرا بالنظر لى ذاته قبل‌پیان استحالته بالنظر إلى 
«صدوره عنه عايه السلام هذا وآما تجوز أن يكون الكل مقول القول على أن 
المعنى جت بالسحر تطلبان به الفلاح ولا يفلح الساحرون فا لا ياعد النظم 
'الكريم أصلا أما أولا فلان ما قالو! هو الح ان من غد ان بون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه فصرف جرأبه عليه 
السلام عن صرح ما خاطوه به لى ما لا فہم منه أصلا ما بحب تنريه النظم 
انز يل عن الحجل على أمثاله وأما ثانيا فان التعرض لعدم إفلاح السحرة على 
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الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق البين دون الكمرة المتشبثين بأذيال 
بعض مجم فى معارضته عليه السلام ولو کان ذلك من كلامم لناسب ل#خصيص 
عدم الإفلاح من زعموه ساحرا بثاء على غلية من اتون به من السحرة 
وأما ثالثا فان قوله عز وجل لإقالوا جتنا الخ مسوق لبان أنه عليه السلام 
ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضا 
عن الجواب الصحيح واضطروا إلى الشيت بذيل التقليد الذى هو دأب كل 
عاجز محجو ج ودیدن کل ءاجز لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عا قله 
من كلامه عليه السلام عل طربقة قوله تعالى (قال موسى) ا حسبما شير اليه 
كانه قبل فاذا قالو ا مو سى عليه السلام عندما قال مم ما قالفقيل قالوا عاجزين 
عن الحاجه جتنا لالتافتنا) أى لتضمرفنا فإنالفتل واللةت أخوان لأ عماوجدذا 
عليه آباءنا) أى من عبادة الأصنام ولا ريب فى أن ذلك انما يتس بكرن 
ما ذ كر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح لذ على تقدیر كو نه 
محکیا من قبلہم يكون جوابه عليه السلام خاليا من التبكيت الماجىء م إلى 
العدول عن سنن الحاجة ولا ربب فى أنه لا علاقة بين قوم جتنا ال وبين 
إنكاره عليه السلام ما حكى عم مصححة انكو نه جو ابا عنه لا وتدکون لکا 
الكبر ياء أىالملكأوالت کر علیالناس باستتباعېم وقرىء ويكون‌بالياء التحتازية. 

وکل ة « فى » فى قوله تعالى لا فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتسكون 
أو بالكبراء أو بالاستقرار فى لا لوقوعه خبرآً أو عحذوف وقع حالا من 
الكبرياء أو من الضمير فى لكا لتحمله ياء وما نحن لكا مؤمنين ) ی 
مص دقین فا جئتما و به وتانة الضمير فى هذن الموضمين بعد إفر أده فيما تدم 
من المقام بن باعتيارشمعول المكبر ياه ها عليما السلام واستلزام ااتص ديق لا حدهما 
التص درق للآخر وأما الافت وانجیء له غیت کانا من خصاص صاحب الشر بعة 
أسند إلى مو سى عليه السلام خاصة لإ وقال فرعون ‏ توحيد الفعل لان الام 
من وظائف فرعون أی قال لله مرم بت تيب مبادى لازاممما عليهما السلام 
بالفعل بعد اليأس من للزامهما بالقول لإ إئتولى بكل ساحر على ) بفنون 
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السحر حاذق ماهر فيه وقرىء سیحار لا فلا جاء السحرة { عطف على مقدر 
يستدعيه المقام قد حذف [يذانا بسرعة امتئاهم لامر فرعون ) هو شأن الفاء 
اافصیحة فی کل مقام أی فاتوا به فلا جارا لا قال شم موس لکن لا فى 
اابتداء جيم بل بعد ما قالوا له عليه السلام ما كى عنم ف السور الاخر من 
قوم( إما أن تلق وإما أن نكون عن ال اقين ) ونو ذلك لإ ألقوا ما آم 
ملقون ) أی ملقون له كائنا ما كان من أصناف اسر فليا ألقوا ما ألقوا 
من العصی وال حہال واسترھہوا الناس و جاؤا پسحر عظے (اقال) طم امو سی) 
غبر مکترٹف ہم وما صنعوا[ ما جم به الجر l€‏ موصولة وقعت مسثد 

والحر خبره أى هو السحر لا ما ماه فر عون وقومه من آبات أله سبدانه 
أو هو من جنس السحر ریم أن حاله بین لا پعبا په كانه قال ما جنم په ما 
لا نبغی أن اء به وقرىء السحر على الاستفہام فا استفهامبة آی أی شىء 
جم به هو اسر الذى عرف حاله کل أت ولا رتصدی له عاقل وقریء 
ما جتنم به حر وقریء ما تیم به حر ودلالتهما على المعنى التاى فى القراءة 
الشهورة أظهر لإ إن اله سيبطله ‏ أى سيمحقه بالكلية ا بظبره على يدى 
من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سبظمر بطلانه للناس والسين للا كيد لإ إن 
الت لا يصلح عمل ادىن ( أ عمل جنس المفسدين عل الإطلاق فرد حل 
فيه السحر دخولا أوليا أو عك فيكون من باب وضع المظور موضع المضهر 
لاتسجيل عليم بالإفساد والإشعار بعلة ا لحك وليس المراد بعد إصلاح علبم 
عدم جعل فسادم صلاحا بل‌عدم اثباته ولتمامه آی لاشبته ولا بکله ولا يديه 
بل #حقه واک ويساط عايه الدمار واخلة تعليل لا سيق من قوله ران الله 
سيبطله) والكل اعتراض تذبرلى وفيه دليل على أن السحر إفساد ونمويه لاحقيقة 
له ل وعق الله احق ) عطف على قوله سیبطله أی يته ورةوبه و[ظهار الاسم 
ا لجال فى المقامين الأخيرين لإلقاء الروعة وتربة المهابة لأ بكلاته € بأوامره 
وقضایاه وقریء بکلمته لإ و لو كره الجرمون € ذلك والمراد بهم كل من 
اتصف بالإجرام من السحرة وغيرم ر فا آمن موسى € معطوف على مقدر 
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قد فصل فى مواقع أخر أى فال عصاه فإذا هى تلقف ما بأفكون ال ونما 
مید كر تعورلا علىذلك وارا للإعاز وارذانا بان قوله تعالى (إن الله سدبطه) 
ما لا تمل الخاف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كونه عدما مستمرامن 
قيل ما فى قوله عز وجل(فاتبعوا أمر فرعون) وما فى قولك وعطه فل تعظ 
وڪڪت به فل بز جر والسر فى ذلك أن الإتيان بالشىء بعد ورود ما يوجب 
الإقلاع عنه وان کان استمرارا عله که سب العنوان فعل جدید وصفع 
حادث أى فا آ٠ن‏ له عليه اللام مشاهدة تلك الآيات القاهرة لإ إلا ذرية من 
قومه ‏ أی إلا أولاد من ولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الاباء فل يبوه 
خوفا من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم وقيل الضمير لفرعون والذرية 
طائفة من شبانېم آمنوا به عليه السلام أو ممن آل فرعون وامرأته آسية 
وخاز نه وأمرآته وماشطنه وهو بعید لا على خوف ‏ أى کائنين على خوف 
عم 3 من فرعون وملام ( الضمير لفرعون والجمع لما هو المعتاد فى ضمائر 
العظاء ولا يأباه مقام بيان علوه فى الفساد وغلوه فى الشر والقسلط على العباد 
أو لان اراد به آله کا يقال ربيعة ومضر أو للذ ية أو للقةرم أى على خوف 
من فرعون ومن أشراف بنى إسرائيل حيث كانوا إمنعون أعقابهم خوفا من 
فرعون عليهم وعلى أنفسهم لإ أن يتنهم ) ى بعنبهم وهو بدل أشتمال أو 
مفعول خوف فإن إعال المصد ر امك ر كثير كا فى قوله عز وجل ( أو إطعام 
فى بوم ذى مسغبة يما) أومفعول له بعد حذف‌اللام وإسناد الفعل إلى فرعون 
حاصة لانه الامر بالتعذريب لإوإن فرعون لعال فى الأرض) الان 
مصر لإ وإ نه من المسرفين ) فى الظل والضاد بالقتل وسفك الدماء أو فى اكير 
والعتو حتى ادعى الر بو بية واسترق أسباط الانباء والجملتان اعتراض تذيل 
مؤكد لمضمون ما سبق لا وقال موس € لا زان رف الان منه ل ا قوم 
ن كنم امم بانقه آی صداتم به وبایاته لا فعلیه توکلوا ) وبه ثقوأ ولا 
تخافوا أحداً غیره فإنه فیک کل شر وضر لإ إن کنتم مسلمین ) مستسلهین 
لقضاء انته تعالى مخاصين له وليس هذا من تعليق الك بشرطين فإن المعلق 
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بالا مان وجوب ان وکل عاہه تعالی فانه المقتفى له والشروط بالاسلام وجوده 
فانه لا احق مح التخلط ونظبره إن ا ا ز ال فأ حسن ليه [نقدر ت 
عليه 3 فقالوا مجیبین له عليه السلام من عبر تعلم ف ذلك عل أله توكلا 
ا کارا مۇم ابن ناهین م دعوا دم فا لين 3 را لا عا فة( ی 
موقع فتنة لإ للقوم الظالين € أى لا تساطبم علينا حى يعذبونا أو إفتنونا 
عن ننا أو وفتقنو أ ا ويقولوا لو کان هو لاء عل ای 1 أصبوا وقوله تعال 
3 ونا ريك من ألقوم ا كافرين ( دعام م لاء من سو ء جوارم 
وشوم مھا f>‏ بعل الإاء هن ضام عبر rs‏ بالكفر رول ماوصقوا | اظ 
ونی رتوب الدعاء على التوکل تلوح بان الداعی حقه أن بی دءاءه على التوكل 
على الله تعال لاو أوحبنا إلى مومى وأخيه أن تبوآ ‏ آن مفسرة لأن فى الوح 
می القول آی إثزإ مباءة 3 اقرمکا گر بو تا € تسکنون فا وترجعون 
لہا لاءرادة 3 واچعلوا ( اتا وقوم کا } وتک تلك 3 رة ( مصل 
وقل مساجد متو جهة أعو القبلة يعنى الكعبة فإن مو سى عليه السلام كان يصلى 
إلا وأقيموا الصلوة ) آی فا أمروا بذاك فى أول أمرم للا ظبر عام 
الكفرة فيۇذوم وفتنوم عن دمم 3 و شر مني بالنصرةف الد نيا إجابة 
دعوم والجنة فى العقى ول ما ثنى الضمير أولا لان التبوؤ للقوم واتخاذ المعابد 
۳ بتولاه ا ا بتشاور ّ۴ ® لان جعل اأبموت مسا جل وااصلاة فہا 
۳ عله کل أحد و حل لان بغارة الامة وظفة صا حب الشربعة وو صح 
اؤ مېن ق مار القوم لدم بالإمان وللاشہار انه امدار ف اشير 
لإ وقال موی ر [نك آ تات فرعون وماڈه (j‏ ا ما زان به من اللباس 
والمراكب وأعوها لإ وأموالا € وأنواعا كثيرة من ا لمال لإا فى الحيوة ألدنيا 
ربا لضلوا عن سلاك ( دعاء ple‏ لظ الأمر 5 ءل بارس أحوام أنه 
لا کو ن غيره كقولك لمن الله [بلاس وقيل اللام العاقبه وهى متعلقة با تيت 
أو للعلة لأن إياء النعم على الكفر استدراح وتبيت على الضلال ولام لا 
جعلو ها ذريعة إلىالضلال فكا نمم أوتوها ليضلوا فیكون ربنا كر يرا للأول 


سسس 


تا کیدا او تاہما عل أف القصود عرض ضلاهم وكەر ام تقدمة لقوله تعالى 
} ربنا اطمس على أموالمم € الطمس الحو وقرىء بضم اأم أی هلکا 
لإا واشدد على قاو ہم € آى اجعاها قاسية واطبع علما حتى لا تنشرح لاحيان 
کا هو قضرة شام 3 فلا يۇمنوا { ج واب لارعاء 8 دعاء بافظ ا أو 
عمف عل ليضلوا وما پهما دعاء معقرض ر حتی يروا العذاب الام ی 
بعاین ره وي وقنوا به عیث لا يتفم ذلك إذ ذاك 3 قال قد اجیبت دعو 7ک { 
عن موسى وهرون علمما السلام لانه کان يمن کا يشعر به إضافة الرب إلى 
-ضمير المتسكام مح الغير فى المواقع الثلاثة لا فاستق) ‏ فاثبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فان ما طلم تما كان فى وقته لا عالة . 
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3 ولا تمان سبل الذن لا يعلمون { أی بعادات ته سمحانه فی تعلیق 
الأمور بالك والمصاڂأو سبيل الجهلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد 
اله تعالى وقرىء بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين ولا تقبعان من تبع 
ولا تقبعان أيضاً لإ وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) هو من جاوز المكان إذا 
تضطاه وخامه والباء للتعدية أىجعلنام جاوز ن البحر بأنجعلناه يبا و حفظنام 
حنى بلغوا الشط وقرىء جوزنا وهو من النجوز المرادف للمجاوزة لا ما هى 
نابيذ كو ما وقع فی قول الاعشیء کا جوز السکیفالماب فينق « وإلالقيل 
.وجوزنا بنى [سر ائيل فى اابحر وللا النظم الكرے عن الإيذان بانفصاهم عن 
البحر ومقارنة العنابة الإهية هم عنوا الجوا ز كاهو المشمور فىالفرق بين أذهبه 
وذهب به و ھم( قال تبعته حتی اتیعته ذا کان سہقك فسبقته أىأدر e‏ 
ولمحقبم ر فرعون وجنوده ) حی تراەت الفشنان وكاد تمع امعان لإ بغيا 
وعدوا € ظلبا واعتداء أى باغين وعادين أو لإى والعدوان وقرىء وعدوا 
وذلك آن موسى عليه السلام خرج ببى إسرائيل على حين غفلة من فرعون 

فلا 2 به تبعهم حی لقم ووصل إلى الساحل وم قد خر جوا من البحر 


و ما باق عل حال ا فلک جنوده أجعين 8۴۳ دخل آخره هم دهم ھ 
أو ع م ھن | ا م ما عشم « = حى اذا آدرگ الغرق ) ا 
وأه ل ال اا ای بأنه والضميز لاان وقرىء أنه عل الاسشناف 
بدلا من آمنت وتفسیرا له لإ لا لله لا الذی آمنت به بنو إسرائیل ) ل بقل 
ک) قاله السحرة آمنا برب العا مین رب مومی‌وهرون‌بل عبر عنه تعالی ُ 
وجعل صاته امان بى [سرائيل به تعالى للإشعار برجوعه عن الاستعصاء 
و باتماعه لن کان سنہ :4م طمعا فى القبول والانتظام معهم فى سلاك ٤‏ 
3 وأا من المس لين ) اا اا توم لله ای ا ا 2 
E‏ رادم لما بنى إسرائيل خاصة وأماانس دهم ا ەر 
ا با واللةعل الول عاف على آم وإثار الاسميةلادعاء الدواموالاسدمرار 
وع الثالى تمل الحالية أيضا من ضمير المتكلم أ ات اما له ظا 
فى سلا الراسخبن فيه ولقد کا المعنى الو احد لاٹ عبارات حر صا عل 
القبول المعضى إلى النجاة وهات همات بعد ما فات وأی ما هو آت وقوله 
عز وجل ل آ لان ) مقول E NT‏ آى فقيل آ آ لان وهو 
إلى قوله تعالى( آة) حكابة لا جرى منه سبحا نه من الغضب على المخذول ومةا بلة 
ما أظهره بالرد على وجه الإنكار او بيذى على تأخيره وتقريعه بالمصيان 
والإساد وغير ذلك وفى حذف الفعل الم كور وإبراز احبر ا حك فى صورة 
الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الخضب ما لا نى كا يفصح عه 
sk‏ جبر بل دس El‏ #ال البحر وسده 7أ كيد للرد 
القولى بالرد الفعلى ولا ينافيه تعليله بمخاوة إدراك الرحة فيا نقل أنه قال للنى 
علہما السلام فاو رأيتى با تد ونا آخذ من حال البحر فأدسه فى و e‏ 
أن تدر ك الرحة إذالمراد ما الرحة الدنروة أى النجاة الى هى طلبة الخذول 
وليس من ضرورة إدراكبا صعة الإبمان كا فى إيقان قوم واس عليه السلام 
حنی ازم کر کراهته ما لا تصور فی شآن جبريل عليه ااسلام من‌الرضا بالكةر 
إذ لا استحاله فى ترتب هذه الرحة على جرد التفوه بكلمة الإيمان وإن كان 
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e‏ ی ی ر 
ذلك فى حالة البأس واليأس فرحملدسه عليه السلام على سد باب‌الاحتال ألبعيد 
ل كال الغبظ وشدة الحرد فتدر واه الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر 
مؤخرآً ليت وجه الإنكار والتو بيخ إلى تأخير الإعان إلى حد متنع قبوله فيه 
الان تۋمن حبن دست من اة وأقنت بالات وقوله عز وعلا 3 وقل 
عصیت قبل € حال من فاعل الفعل المةدرجىء به لقشديد التو بيخ وااتقريع على 
تأخير الإان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة اليه 
ولا للتأمل والتدر فی دلائله وآاته ولا لشیء آخر ما عسی بع عذرا فى الاير 
بل کان ذلك على طر فة ارد وألا ستعصاء والافاد فان قر له غا لاوکنت من 
المفسدين) عطف عل عصیت داخل فی حیز المحال آی وكشت من الغالین ف 
الال والاضلال عن الإمان كةولهتعالى راذن كفروا وص دوأ عن سبل آنه 
زدنام عذابا فوق العذاب ما كانوا وفسدون) فمذا عبارة عن فاده الراجع إلى 
تفه والسارى إلى غيره من الظال ا و ال عن :الان 
والأول عن عصيانه الخاص به لا فاليوم تنجيك ‏ أى لخرجك ما وقع فيه 
قومك من قعر ابر ونجعلك طافا وفى ااتعبير عنه بالتنجية تلوح بأن ماده 
بالإبمان هو النجاة کا مم وتک به أو نلقيك على بجوة من الأرض ليراك 
بنو إسرائيل وقرىء ننجيك من الإناء وننحيك بالحاء من التنحية أو نلقيك 
بناحيه الساحل لإ ببداك) ف موضع الان ا غا طا جك 
ملاسا بيدنك فةط لا مع روح ك کا هومطلو بك فېو آخیدب له وحم لاطاءه 
بالمرة أ عار ا عن الاباس او کاماد سوا أو بدرءك وکانت له دروع من 
الذهب عرف l‏ وفریء بابدانك ی بأجزاء دنك کہا کقوم هوی 
بأجرامه أو بدروعك کانه کان مظاهرآ پیا لا لتکون لمن خلفك آیه ) لمن 
وراءك علامة وم نو اسرائل اذ کان فی نفو سم من عظمته ما خیل الم انه 
لا لات حی روی آم بصدقوأ موسى عليه السلام حبن أخبر م بغرقه الى 
أن عارنوه مطروحاعلى مرم من الساحل أو تكون لمن ياتى بعدك من الامم إذا 
موا مآ ل أمرك من شاهدك عبرة و نكا لا من الطغيان أو حجة تدهم عل أن 


الإنسان ون بلغ الغاية القصوى من عظم ألشأن وعو الكرباء وقرة الاطان 
فهو ملوك مقهور بعيد عن مظان الر بو بية وقرىء لن خافك فعلا ماضا أى لى 
خلفك من الجا رة وقرىء لن خلقك بالقاف أى لتكون لالقك ية كسائر 
الآيات فان إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى السا حل دليل على أنه قصد منه 
كشف تزوبرك وإماطة الشمة فى أمرك وبرهان نير على كال علمه وة رته 
SEA EN E E e SESS‏ 2 
ما ذكر إرذان بأا لست لإعزازه أو لفائدة أخرى عائدة ليه بل كال 
الاستمانة به وتفضيحه على رءوس الأشماد وزادة تفظيع حاله كن يقتل ثم 
جر جسده فى الأسواق أو ردار برأه ف البلاد واللام اول متعلقة بننحيك 
والثانية محذوف وقع حالا من آبة أىكائنة لمن خلفك لإ وإن كشيرا من 
الاس عن آباتنا لغافلون) ل تف هرون ا ولا اعتارون lp‏ وهو اعتراض 
تذیلی جیء په عند الکایة تقر را لفحوی الکلام احکی لإ ولقد ہوانا بی 
إسرائيل) كلام متاتف سيت لبيان العم الفائضة علم [ثر نمب الإنجاء عل 
الإجال وإخلاشم رشک ر ھا ادا حقوقا ف أسكنام وأنرلنام بعد ما ينام 
وأهل-كنا أعداءم لإمبوأ صدق) أى منز لا صالخا مرضيا وهو الشام ومصر 
ماكو هما بعد الفراعنة والعالقة و کنو فی نواحمما حسہما نطق به قوله تعالى 
(وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفونمشارق الأرض ومةأر مما الى باركنا فما) 
کک من الط بات )ی اللذ اذ فا احتلةرا) مر ديم لر حی جام 
الم أی إلا بعد ١‏ جاءم العم بقراءتم التوراة وعلمهم بأحكامم| أوفى أمر عمد 
عليه الصلاة والسلام إن ربكي قطی بام وم القبامة فيم) كا نوأ فيه ختلفو ن( 
فيميز بين المحق وا مطل با لاا بة والتعذيب ب لا فان کشت ف شك( أی فی شك 
ما يسبر على اافرض والتقد ر فإن مضمون ألشرطة إنما هو تعامق شىء شىء 

ن غبر تءرض لامکان شیء کر ا کک 


عر ولرل نان 1 رحن ولد فاا أول العا بدين) وقوله تال (لان أش ركت 
لبحبطن عرللك) و نظا را اما أنرلنا إليك) من القصص الى من جملتا قصة 


٤٠ (‏ سا و اأسعود ص ان ) 
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فرعونوقومه وأخبار بى إسر ائيل لإافاسأل الذين يقرءون الكتاب من قرلاك) 
فإن ذلك محقق عند ثابت فى كتمهم حسما ألقينا إليك والمراد إظهار نبوته 
عليه السلام بشہادة الأحبار حسبما هو المسطور فى كتمم وإن لم يكن ليه 
حاجة أصلا أو وصف آهل الكتاب بالرسوخ فى العم بصحة نبو ته عليه السلام 
أو نيجه عليه السلام وزيادة تشيتهعل ما هو عليه من اليقين لا تجوز صدور 
الشك منه عليه السلام ولذلاك قال عليه السلام لا أشك ولا أسأل وقيل المراد 
اول ا اول الاب کید اللہ بن سلام وم الداری وکەب 
وأضرابهم وقيل الخطاب للنى عليه السلام والمراد ته آو لکل من بسمع آی 
ا السامح فى شك ما آنرلنا إليك على لسان نبينا وفيه تنيه على أن 
من خا مته شہة نی الدین نہغی آن يسارع إلى حاما بالرجوع إلى أل الل 
فاسل الذين بقرءون الكتاب . 


لقد جاءك الحی) الذی لا عید عنه ولا ریب فی حقيته ل( من ربك ) 
وظمر ذلك بالآيات القاطعة النى لا عوم حوطا شائبة الارتياب وفى النعرض 
لوان ار بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من القشر يف مالا مخفى 
لإ فلا تتكونن من‌المترين) بالتز ازل عا زت علبه من‌ا ل جرم واليقین ودم على 
ذلك کا کنت من قبل لإ ولا تسکونن من الذین کذہوا بآبات الله € من باب 
المييج والإماب والمراد به إعلام أن التكذيب من القبح والحذورية يث 
بی اَن بنښی عنه من لا تصور هکان صدوره عنه فکیف ہمن یمکن اتمافه 
به وفيه قطع لطاع الكغرة لإ فتتكون € بذلك لإ من الخاسرين € أنفسا 
وأعالا إن الذين حقت علمم €شروع فى بيان سر إصرار الكفرة على 
ما م عليه من الكغر والضلال أى ثبتت ووجيت بمقتضى المشيئة على الحكة 
البالغة لإ كلة ربك ) حكه وقضاؤه بأنهم موتون على الكفر وخلدون فى 
النار كقوله تعالى(ولكنحق القول منى لمان جنم ) إلى آخرە( لايۋمنون) 
أبدا إذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لابؤمنون إمانا نافها واقعا 
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فی وان فیندیج فم المؤمنون عند معأ نة ااعذاب ملل فرعون باقا عند اوت 
فیدنخل فم ا] رتدون ل ولو جاعتہم کل اة € واضحة المدلول مقولة دى 
العقول K‏ سبب مانم وهو تعلق إرادته تعالى ,ه مفقود لكن فقدانه لیس 
ملع منه سبحانه مع استحقاقهم له بللسوء أختياره المتفر ع على عدم أستعدادم 
لذلاك ل حتی بروا المذاب) دات لوغرو أضرا م فلولا كانت € 
کلام مستآتف لتقر بر ما سبق من استحالة إعان من حةت علمم کته تعالل 
السوء اختبارم مع کم من الندارك فيكون الاستئناء الآ بيانا لكون قوم 
يو نس عليه السلام 7 عق عايه الكامة لاهتدام م اى التدارك فى وقته ولولا 
می هلا وةرى»كذاك ی فھلا کا نت قر (a,‏ )ناقری الک ل آمنت) 
قل معا نة العذاب ول تۇخر مام ا الى حبن سعااته کا فعل فرعون وقومه 
فنفم) | (lple] lej‏ بان لہ قله آله عا فی منم | ویکشف اسه العذأب إلا قوم 
پوس ) استثناء منةطع أی لکن قوم يونس آمنوا ) ول ما رأوا 
آمارة العذاب و وروا زل خاو له ) کكشفنا عنهم عذاب الخرى فى الطيرة 
ادنا( بعد ما أظلهم وکاد عل م وزات كرون اخلة فى معن ال کا يفصح 
عنه حرف التحضيض فبكون الاسشناء مصلا إذ اراد بالقرى أهال ر کا 
قل ما آمبت طائمة من الهم لماضية فيتفعمم انهم إلاقوم واس عل يه السلام 
فیکون قوله تعالى ما آمنو! انتدافا لبان نفع ele)‏ وژ بده قرأءة الرفع عل 
البدلية لإا ومتعة {li‏ بتاع الد نيا بعد كشف العذاب عم ڍ ا حن ) مقدر 
EE‏ . وروی آن يونس عليه السلام بعث الى اوی فن ارش 
الموصل فكذبوه فذهب عام مخاضا فليا فقدوه افوأ آزول العذاب 
السوح وججوا أربعين لبلة وقيل قال طم يونس عليه السلام أجل e‏ 
ليلة فقالو! إن رأينا أسباب الاك 7 بك فلا مضت حمس وثلاٹون أغامت 
الساء غا اسو هالا ردخن دخانا شد دا ؟ 6 مط حی شی مدننهم ویسود 
سطوحبم فلبسوا ا)سوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسيم ونسامم وصيام 
ودوام وفرقوا بين الفساء والصبيان والدواب وأولادها خن بعضا إلى بعض 
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وعلت الأصوات والعجيج وأظمروا الإبمان والتوبة وتضرعوا إلى الته تعالى 
فر هم وکشف efe‏ وکأن ذلا اوم عاشوراء لوم اة وعن أن مسعود 
رض الله عنه بلغ من تو بتهم أن ترادو! المظالم حى أن اارجل كان يقتاع الجر 
وقد وضع عليه اُساس باه فير ده إلى صا حبه وقيل خر جوا إلى شيخ من بقية 
علہانہم فقالوا قد تزل بنا اامذاب فا تری فقال مم قولوا با حی حین لا حی 
ویاحی حى الول ورا حى لا إله إلا نت فقالوا فكشف عنم وعن الفضيل 
ان عیاض قالوا ِن ذنو بنا قد عظمت وجات وأنت أعظ ما وأجل افعل بنا 
ما أت آهله ولا تفعل بنا ما عن أهله لإولو شاء ربك لأمن من فى الأرض) 
قق لدوران إعان فة الكلفين وجودا وعدما على قطب مشيشته تعالى مطلةا 
إثر بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته ومفعولالمشيئة #ذوف لوجودمابقتضيه 
من وقوعما شر طا وکون مفعو طا مضمون الجزاء وأن لا بکون فى تعلقها به 
غرابة ک هو المشمور أى لو شاء سحا نه مان من نى الأرض من الثقلين لآمن 
(e 3‏ یٹ لا يش عم أحد )جي( مجتمعين على الإمان لا ختلفون 
فيه لكنه لا بشاؤه لكو نه الفا لاحكة اى علما بى ساس التكوين والقشريع 
وفيه دلالة على أن من شاء الله إمانه رومن لا عالة 3 ابات كر الاس ( 
على ما | يشا الله مم حسما ىء عنه حرف الامتنا ع ف اشر طية والغاء للعطف 
على مقدر نسحب عليه الكلام كأ نه قيل أربك لا يهاء ذلك فأنت تكرههم 
لإ حتی بکو نوا مؤمنین) فیکون الإنکار متوجما إلى ترتیب الإ کراه الم کور 
على عدم مشيشته تعالى و جو ز أن تكو ن الفاء لقرتيب الإانكار على عدم مشیشته 
تعالى بناء على أن اطمزة متأخرة فى الاعتبار وإنما قدمت لاقتضاثما الصدارة 
کا هو رأى الور وأباً ما كان فالمشيثة على إ[طلاق| إذ لافائدة بل لا وجه 
لاعتبار عدم مشيثة الإلجاء عاصة فى إنكار الترتيب عليه أوترتيب الإذكار عليه 
وف إيلاء الاسم حرف الاستغمام إيذان بأن الإ كراه أمر كن كن الآن 
ف المكره من هر وما هو إلا هو وحده لا شارك فيه لأنه القادر علىأن يفعل 
فی قاو م | إضطر هم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للبشر وفيه إيذان 


سورة بوس عليه السلام ۹ 
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باعتبار الإ جاء فى المعية کا آش شیر اليه وماکان نفس ) ان ان 
النفوس المؤمنة لمشيثته تعالى و جودا بعد بيان الدوران الى le‏ | وجودا 
وعدم آی | ا وما اس مقام لنفس من النْفوس أل ی عل أ الى أا و 
3 آ لا باذن ا( ی بسړله ومنحه لاڈلطاف وإنما خصت النفس 
بمن ذ بجعل من قبیل‌قو له تعالی (وما کان لنفس أن تمو تلا بإذن ا ) 
ل الاستشاء مفرغ اغ اا ل ی غا ن ف ن ۇن فى سال اشن 
حو اطا لا حال کو نما ملابسة بإذنه تعالی فلا بد من کون الإیمان ما رول اله 
اها كا أن الموت مال لكل نفس عيث لا عص طاعنه فلابد من تخصيمر 
الغفس بمن ذ كر فإن النفوس التى عل ا من اش غا کال و 
فما حتى يستئنى الك ال مال من غير ها لا ويجعل الرجس )أى اللكفر بقرينة 
ما قله عبر عنه بار جس الذى هو عبأارة عن اليح المستهذر Sl‏ 0 0 زه 
علا فی القبح والاستکراه وقیل‌هو العذاب آوالخذلان ا لدی الیه وقریء بنون 
العظمة وقرىء بالزاى أى يحعل الكفر ويبقيه لإ على الذرن لا يعقلون > 
لا يستعماون عقوم بالنظر ف الحجج والآبات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه 
ا على قلو م من الطبح فلا عصل م المدارة الى عبر عا بالإذن فيبقون 
مغمورنبقبائح الكفر والضلال أو مقہورين بالعذا والنكال و معطوءة 
على مقدر سحب عليه النظم ا م كانه فيل فیاذر ن م بم نح الالطاف 

و عل ال لاقل اطبا ال با م على التدبر فى الراك 
والارض وما فہمامن تعا جيب الايات الا نفسية والافاقية ليتضح لكأم من 
الذين لايعقلون وحقت علمم اللكلمة لإ أنظروا 4 تفکروا وقریء بنقل 
حركة الممرة إلى لام قل لإماذا فی السموا ت والارض ) ای ای شیء بدیع 
فما من اب صنمه الدالة على و-حدته وڳال قدرته علأنءاذا جعل بالت ركيب 
اسا واحدا مغلبا فيه الاستفمام على اسم الإشارة فومبتدأخره الط 2 
أن بکون ما مبتدا وذا بمءتی الذى ا صاتة والجلة خر لامبقدا وغل 
التقد رن ن فالميتداً والخبر فى عل النصب بإسةاط الافض وفعل الأظر معلق 
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بالا ستفم وما تغنی ‏ آی ما تنفع وقریء بالتد کر لإ الآیات ) وهی 
آل ی عبر عنما بقوله تالز ماا ل استرات والآرس) ( رانتر ) جع ر 
على أنه فا فاعل معنى منذر أو عل قرات لاتنفع الاآيات والرسل النذذرون 
1 و الإنذارات لإ عن قوم لا يؤمنون ) فى عل الله تعالى وحكمه فا نافية وابجلة 
إما حالية أو اعتراضية ووز كون |١‏ استفمامية إذكاربة فى مو ضح النص 
على المصدرية أى ى إغناء تغنى ال فالة حيئذ اعتراف بنتظرون 
آی مشسکوا مک وأضرام لإ إلا مثل أبام الذين خلوا ‏ أى إلا روما مل 
بام الذين خاوا لإ من قبلہم ) من مشركى الأمم الماضية أى مثل وقائمم 
وزول باس اله rk‏ د لا رستحقون‌غبره ٠ن‏ 4 م يام العرب لوقا عا ا 
رة نتروا ما هو عابت إا إلى من أل تظرين ) لذلك 
¥ 2 اجى رسلا ( را لتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر يدل 
عليه قوله مثل ام الذبن خاو ا وما بينهما اعترأاض جىء به مارعة إلى الردرد 
ومبالغة فىتشديد الوعيد كآنه قيل أهلكنا الأمم ثم جينا رسلنا المرسلة [لمم . 
لإ والذين آمنوا ) وصيغة الاستقبال لحكاءة الأحوال الماضية لويل 
أسها باسىتحضار صورها وتأخير حكاية التنجية عن حكابة الإهلاكعل عكس 
ما فقو له تعالیرفنجیناه ومن ممه فى الفالك) اڄ واظائره الواردةفمواقع عددة 
ليتصل به قوله عر وجل لإ كذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء لا حقا علا ) 
اعتراض بين العامل وا"عمول أى حق ذلك حةا وقيل بدل من الحذوف الذى 
زاب عنه كذاك أ ی اء ممل ذلا حةا والكاف متعلةة بقوله تعال ر ھی 
الؤمنين ‏ أى من كل شدة وعذاب واخلة تذل ما قباها مقرر لمضمونه 
والمراد بامؤمنينإما ال جنس المتناول لار سلعلمم السلام وإماالاتباع فقط وما 
م يذ كر إنجاء الرس إيذانا بعدم الحاجة إليهوأيا ما كان فيه تفبيه على أنمدار 
هو الإعان لإ قل € جوز المشركين لإ با أا الناس ‏ أوثر الخطاب 
الجنس مه درا حرف التنيه تعمما وإظهارا ل كال العناية بشأن 
٠‏ لم3 1 إن ک: م ے فشك من دای { اذى ا تعد الله عز وجل به و دعوم 
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إله ول تعلو ماهو وما صفته لإ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) 
فی وقت من الاوقات لإ ولکن أعہد ات ااذی یتوفا م € تم يفعل بک ما يفعل 
من فنون العذاب أى فاعلمو! أنه خميص العيادة به ورفض عبادة ما سواه من 
الأصنام وغبرها ما تعدو نه جلا وتقدم تركعاأدة الغير على عادته تعالى لتقد 
التخلية على التحلبة کا فى كنمة التو حيد وللإيذان بالخالفة من ول الام أو إن 
کنے فى شك من حة دينى وسدادفاعلهوا أن خلاصته إخلاص العبادة من بيده 
الإيجاد والإعدام دون ما هو إمعزل منهما من الأصنام فاعرضوها على عقو لسك 
وا افا أفکارك وانظروا فما بعين الإنصاف لتعلوا أنه حق لا ريب 
فيه بااشك مع كونهم قاطمين بعدم الصحة لايذان بأن أقصى ما يمكن ءروضه 
العاقل فى هذا الباب هو الشك فى صحته وأما القطع بعدمها فما لا سبيل إليه وإن 
کم فی شك من ٹباتی علی الدین فاعلہوا ای لا رک آبدا إوأمہت انا کون 
من الۇمنين ( يما دل عليه العقل وطق به الو حى وهو تصرح بأن ما هو عليه 
من دين التوحيد لوس بطريق العقل الصرف بل بالإمداد اساوى والتوفيق 
الإمى وحذف حرف الجر من أن جوز أن بكون من باب الحذف المطرد 
مع أن وأن وأن بكون خاصا بفعل الام ا فى قوله أمرتك اللير فانعل 
ما آرت به . 

3 وأن أقم وجك للدين ) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن 
محكية بصيغة الأمر ولا ضير فى ذلك لآن مناط جواز وصلها بصي 
الأفعال دلالها على الممدر وذلك لا عختلف بابر رة والطلبية ووجوب 
كون الصلة حبر فى الموصول الإجى إا هو للارمل إلى وصف 
المعارف بالجل وهى لاتوصف إلا باججل الخبررة ولس الموصول الحرفى كذلك 
أى وأمرت بالاستقامة فى الدن والاستيداد فيه بأداء المأمور به والاتتهاء عن 
انى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى العين والشمال 
لإ حنيفا ) حال من الدرن أوالوجه آىمائلا عن الأديان الباطلة لإولاتكونن 
من المشركين ) عطف على أقم داخل تحت الامر وقيل على ما قبله من أنهي 


والوجه هو الأول لان ما بعده من الجل إلى آخر الأتين متسقة لا عكن فصل 
پعضما عن بعض کا تری ولا وجه لإدراج الکل تحت الامر وھو تا کید للہی 
المذ كور وتفصيل إا فيه إظہارا لجال العناية بالامر وكشفا عن وجه 
بطلان ما عليه المشركرن أ ىلاتدع[ من دون اله ) استقلالا ولا اشترا کا 
مالا شك )دمو دع مکرده أو جلب بوب ( ولا يضرك ) 
ذا تركته بلب الحبوب دفعا أو رفعا أو بإيقاع المنكروه وتقدم النفع على 
الضرر غى عن السبب 3 فان فعات ت { آى ٠ا‏ ہہت عنه من دعاء مالا نف 
ولا بضر کنی به عنه تشو ما لھانه عليه السلام و تما عل زفعة مکا نه من أن 
نسب لله عمادة غير الله سسا نه ولو فى ضمن ال جملة اشر طة 3 ف نك ذا من 
الاين ) جزاء لاشرط وجواب لسؤال من ال عن عه ا ی عته 
و إن مسك الله بضر تقر 3 مها أورد فى حين الصلة من سلب افع من 
الأصنام وتصو بر لاختصاصه به سپحانه لا فلاکاشف له عنك کائنا من کان 
وماکان 2 إلا هر ( وحده فیلءت عدم شف الاصنام بالطر بق البر هاف وهو 
بيان لعدم التفع برفع الممكروه المستلزم لعدم النفع حلب الحبوب استلراما 
ظاء رأ فإن رفع المكروه دى مراتب النفع فإذا أنتنى ا ى النفع بالسكلية . 


وان ردك عير ) تحقيق اسلب الضرر الوارد فىحيز الصلة أى أن برد 
أن بصيبك خير لإ فلا راد لفضله ‏ الذى من جلته ما أرادك به من الخير فهو 
ذال غل جوا اقرط لافس اواب وفه دان بان وطان ایر مه تیال 
بطریتق التفضل من غير استحقاق عليه سہحانه آی لا أحد پقدر على رده کاثنا 
ماكان فيدخل فيه الأصنام دخولا أوليا وهو بيان لعدم ضرها بدفع الحبوب 
قبل وقوعه الستلزم لدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه استازاما جليا ولعل 
ذکر الإرادة مع الخير والمس مع ألضر مع تلازم الامرين للإيذان بأن الخير 
مراد بالذات وأن الضر انما عس من يسه لمايوجبه من الدواعى الخارجية 


لا بالةصد الأول أو أريد معنى الفعلين فى كل من الضر والمير وأنه لا راد 
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i‏ برا منپما و 5 هر 9 ll‏ بصب به منپما فأو جز الكلام بن وک ق رھبا 
الس وف الأخر الإرادة ليدل ما ذكر فى كل جانب على ما ترك ٤‏ الجانب 
الأخر على آنه فل صرح بالإصابة حیوثف فل 3 يصب 4 { إظهار ًا کال 
العا 4 ةه ا ب البرک ىء ت ترك ألا س ناء dh‏ آی صاب بفضله ت 


ال تضم 1 أرادك به من اللیر وجعل الفضل عبارة عن ذلك احبر عه عل أن 


يكون من باب وضع المظهر فى موضع المضمر لما ذكر من الفائدة رأباه قول 
عز وجل امن رشاء من عاد( فإن ذلك بنادى بعمو م الفضل وقوله عر قاثلا 
لإ وهو الغفور الر ( تذبيل لقوله تعالى ( يصيب به ) ال مقرر لمضمونه 
وکل تذمل لاه ة الأأخيرة حقق لضم ونما لإ قل ) اطا لاولثكالكفرة 
بعد ما بلتم ما أوحى إليك ل یا آہہا اناس قد جاءک احق من ربک € وهو 
القرآن العظم المشتمل على اسن ال حكام التى من جلما ما مر آ تفامن أصول 
الدن واطاى تم على ما ف تضاعيفه من البيثات واهدى ول مق 
اهمتدی ) الان به والعەل عا فی مطاو به } فا ما ہتدى لنفسه ¢ ی تشع 
اهتدائه طا حاصة ل و٨ن‏ ضل ) باللكفر به والإعراض عنه ل فإعا 
علا ) أى فو بال الضلال مقصور علا والمراد تنزيه ساحة u‏ 
غرض عائد إليه عله السلام ا تفع أو دفع ضر ک) يلوح به [سنادانجىء 
إلى الح من غير إشعار بکون ذلك سملت 3 و أن علي بوکیل ( بعحفيظ 
موصول إلى مركم ونما أنا بشير ونذير لإ واتبع ‏ اعتقاداً ولا وتبليغا 
لإ ما يوحى إليك € على نهج التجدد والاستمرار من الحق المذ كور التأ كد 
وما فيوما وف التعبير عن بلوغه اليم بالجىء وليه عليه السلام بالوحى تنبيه 
على ما بين الرتبتين من التناش لا واصبر ) على ما بعتريك من مشاق البليغ 
لإ حى عك اه € بالنصرة علم أو لامر بالقتال لإ وهو خير الحا كين ) 
إذلا كن الطآ فى حكه لاطلاعه على السرار إطلاعه على الظواهر 


رسول اله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة پوس أعطى له من الاجر عشر 
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مات بعدد من صدق بیو لس و کذب به و بعدد من عرق فرعون وألمد 


لله وحدهء 


3 الجزء الثاى من تفسير العلامة أفى السعود ويليه ال جزء الثالك 
أوله سورة هود عليه السلام ) ۰ 
۳ من رم‌ضان ٧۳۹۱‏ هھ 
من نوفیر ۱۹۷۱م 


ورس مو ضوعی 
للجزء الثالى من تفسير 
أبو السعود بن مد العمادى الحافى 


فېرس مو ضرعی 
للجزء اثالى من تفسير ألى السعود 


الصحفة الوضوع 
سورة دة 

الاحکام الى جب الوفاء با 
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مم الود نقضون اليثاق 
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( مكية وهى مائة وثلاث وعشرون آبة ) 


ر ار( عله الرفح عل اا لميتداً زرف وقبلعلى أنه متداً والارل 
عو اذكر أو افر على تقدبر كونه اسما لاسورة على ما عليه إطباق الأ كش أو 
لا عل ل من الإعرأب مسرود على بط التعديد حسما فصل ف أخو آته وقرله 
تعالی لإ کتاب ( کار له على الو جه الذافى ¢ ا غول, رف عل الوجر م ا بأقية 
3 احکیت آیانه € امت ظا متقنا لا وعترره خال وجه من الوجوه أو 
جعات حكىمة لا نطو اما على جلائل ا اا دة ودقائقما أو مدعت من 
الفسخ دی التغرير مطاa|‏ 8 يدت با لڄحجج ألقاطعه إلدالة عل کو نما من عل أله 
عز وجل عل موت مدلو لاتا فا مراد بالا ات جما أو عل حقيه ماتشتمل 
عليه من الاحكام الشرعية فالمر اد بها بعضما ابإشتمل علا ا إذا فسز الاحكام 

بالمنم من انسح کی یدیل الحم الشرعى خحاصة وأما سيره بانع من‌الفساد 
أخذا من قوم أحكمت الدابة إذا وضعت علما الحكمة لمنعا من الماح فيه 
يمام ما لا يكاد ليق بشأن الاأيات الكر ية من التداعى إلى الفساد لولا الانع ء 
وفى إسناد الإحكام على الوجوه الم ذكورة إلى آيات الک تاب دون سه لا سا 
على الوجوه الشاملة لكل آية آية منه من حسن الموقع والدلالة على كونه فى 
أقصی غار مه ما لاعی3 2 فصأات € ای جعت فصولا من الاحكام 


. فى 4 جلاثل النعم‎ )١( 


والدلائل والمواءظ والقصص أو فصل فما مهمات العباد فى المعاش والمعاد على 
الإتاد ازى وال مما اة اة لساغم لن ذلك من الرضاف 
الأولية فلا يناب عطفه على أحكام| بكلمة التراخى » وأما المعنيان الأولان 
فما ون كانا مع الأحكام زمانا حيت ل ترل الآيات عكمة مفصلة لا أا 
اا قصلت بخان ل نکن کزااغ > إذ الفعلان من قميل قوم سرحان. 
من صغر البعوض وکیر الفیل الا آہہا حیٹ کانا من ا باعتیار. 
نسبة بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاما خصوصة وآثارا معتدآ بها » 
وعلاحظة مصال العباد اسب أن يشار الى تراخى رتبتهما عن رتبة الإحكام» 
وان حمل جعل) ية ية على مەنی تفر يق بعضما عن بعض کون من هذا القبيل. 
إلا انه ليس فى مثابته ف استتباع ما يستتبعه من الإحكام والآثار أو فرةت 
فى ازيل منجمة كب اح فإن أ ررد تنز یلها لمجم بالفعل فالتر اخی‌زماف. 
وان أو جعلہا فى نفسما بحيث ركون رولا منجا حسما تقتضيه الحكة 
والمصلحة فهر تی لان ذلك وصف لازم فا حقیق بان رتب عل وصفه 
[إخداما و ری اکت آياته تم فصلت على صيغة التكلم وعن عكرءه. 
والضحاك - 2 فا ي فرت بين الحق والباطل . 
ن لدن حکے خبیر ) صفة لا۔کتاب وصف ہا بعد ما وصف بإ کا 
آباته و a‏ الدااين عل علو رتبته من حيث الذات إبانة لجلالة شأفه م 
حيث الإطافه أو خبر للہتدأ مذ كور أو المحذوف أو صلة الفعاين وفى 8 
فول ۴ إبراد القاعن بعنوان الحكه اابالغه والإحاطه بلالا ودقائقاء 
SNE‏ التفخيءى ور بطيما به لا على النمج المعهود فى سناد الأذاعيل 
راا رعاية حسن ااطباق من الجزالة وا۷ عل لاما وک ا 
على أ كل ما کن ما لا < نه کنېه . 
دعوة إلى التو حيد 

2 لک تعدو ا إلا ايه ( مفعول له e‏ عله نه الام مع فقدان الشرط. 

أعنى كو ته فعلا لفاعل الفعل العلل جريا على سنن القياس المطرد فى حذفي 
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حرف الجر مع أن المصدرية كانه قيل كتاب أحكت آاته ثم فصلت للا 

تعبدوا إلا الله أى لتتركوا عبادة غير الله عز وجل وتتمحضوا فى عبادته » فإن 
j‏ لإحکام والتفصيل على ما فصل من المعانى ١ا‏ دعوم إل الإمان والتو حد 
وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة . وقيل أن مفسرة ما فى التغصيل هن محنى 
القول آی قیل لا تعہدوا إلا الله لإ [ننى ا-کمنه ‏ من جة اله تعالی ل نذی) 
آنذرك عذابه لن لتت رکوا مانم عله من اللكفروعبادةغير أله تما لاو بشي ) 
شر بشو ابه إن آمنتم به ومحضت فی عبادته ولا ذکر شون الك:اب من 
.[حکام آباته وتفصيلها وكون ذلك من قبل الته تعالى وأورد معظم ما نظم فی 
سلك الغابة والأمر من التوحيد ورك الإشراك وسط بينه وبين قرينيه أعنى 
:الاستغفار والتو بة ذ كر أن من نزلعليه ذلك الكتاب مرسل من عند الله تعالى 
لتبليغ أحكامه وترشيحما بالمؤيدات من الوعد والوعرد لاإيذان بآن التوحيد 
فى أقصى مراتب الاهمية حتى أفرد بالذ كر وأيد إعابه با خطاب غب االكتاب 
مع تلويح بأنه ج لا يتحقق فى تفه إلا مقار نا للح برسالته عليه الام كذلك 
ى الذكر لا نفك أحدهما عن الأحر » وقد روعى فى سوق الخطاب بتقدم 
الإنذار على التبشير ما روعى فى التكتاب من تقد النفى على الإثبات والتخلية 
على التحلية لتجاوب أطراف الكلام و جوز أن يكون قوله تعالى ( ألا تعبدوا 
إلا اله ) كلاما منقطما عا قله واردا على لسانه عليه السلام إغراء هم على 
اختصاصه تعالى بالعبادة كانه عليه السلام قال ترك عبادة غير اله آى الزموه 
على معنى اتركو| عبادة غير الله تركا مستمرآ إننى للك من جبة الله تعالى نير . 
:و شر » ی اذر أنذرع من عقا به على تقد ر استمرارکم عل الكفر و شیر 
آبشرك بشو ابه على تقدرر تر کک له وتوحيدک ولا سیق }م حدر التو جحد 
.وأ كد ذاك عخطاب الرسول صل الله عليه وسل على وجه الإزذار والتبشير 
شرع فی ذکر ماهو من تتاته على وجه يتضمن تفصيل ما أجل فى وصف 


«الوشبر والنذرر فقيل 


لإ وأن استغفروا ربک ) وهو مءطوف على أن لإ عدوا عل ما ذ کر 
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من الو جمين فعلى الأول أن مصد رة لجواز کون صلنہا مرا اونا کا ىقر له تعالى 

(وأن آقم وجك لادن حنيفا) لان مدار جواز کو نا فعلا ما هو دلالته عل. 
المصدر وهو مو جود فما ووجوب 0 بريه فى صلة الموصول الاس 
إا هو للتوصل إلى وصف المعارف بالجل وهی لا توصف ما إلا ذا كانت 
خبرية وأما الموصول الحرفى فليس كذلاك وما كان لبر والإنشاء فى الدلالة 
عل المصدر سواء ساخ وقوع الأمر والنهى صلة حسما ساغ وقوع الفعل 
فيتجر د عند ذلك عن معن الأمر والمى عو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 
والاستقبال ل م تو بوا لبه ) عطف على استغفروا والكلام فيه كالكلام 
قيه والعى فعل مافعل من الإ حكام والتفصيل لتخصوا الت تعالى بالعہادةوتطابوا 
منه ست ما فرط منك من الشرك ثم ترجعوا إليه بالطاعة أو تستمروا على 
ما أ عليه من التوحید والاستغفار أو تستغفر وا من الشرك وتتوبوا من 
المعاصى وعلى الثالى أن مفسرة أى قيل فى أثناء تفصيل الآبات لاتعيدوا لاال 
واستخفروه ثم تو بوا إليه وااتمرض لوصف الر بو بة تلقين للمخاطبين وإرشاد 
فم إلى طرق الا نهال فى السؤال وترشيح لما رعقبه من المتيع وليتاء الفضل. 
بقوله تعالى لإ متعك متاعا حسنا ) أى تمتيما وانتصابه على أنه مصدر حذف 
منه اازوائد کقوله تعالى ( أنبجك من الأرض نباتا ) أو على أنه مفعول به وهو 
اسم ا يتمتع به من منافع ادنيا من الأموال والبنين وغير ذلك والمعنى 
بعیشک ۲ عبشا مرضیا لا پفوتکم فيه شیء ما تشتهؤن ولا رنفصه شیء من 
المكدرات لإ إلى أجل غير مسمى € مقدر عند الله عز وجل وهو آخرأعار 

ولا كان ذلك غابة لا مح ورأءها طامح جری المتيع لہا مجرى اتاد عادة 
آو لالکک بعذاب الاستثصال ل ويژت كل ذى فضل ) ف الطاعة والعمل 
ل فضله ) جراء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه تكلة لها أجل من 
امتح زل ال مسمی وتبیین )ا سی لعسر 4م جکمته من بعض ما فق 


(۱) فی ط : عشج . 
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فى الدتيا من تفاوت الحال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعءة وعمل لابمتع 
فی الدنیا أ کش ما مع آخر دونه فى الفضل ورا يكون المفضول أ كار تمشيعا 
فقيل و عط کل فاضل جزاء فضله لما ف الدنيا کا بتفق فى بعض اواد 
وإما فى الآأخرة وذلك ما لا مرد له وهذا ضرب تفصرل لا أجل فيما سبق من 
ابشارة » ثم شرع ف الإنذار فقيل لإ ون تولوا € ى تتولوا عا آل إليك 
من التوحيد والاستغفار والتوبة وانما أخر عن البشارة جريا على سنن تقدم 
الرحة على الفضب أو لأن العذاب قد علق بالتولى عا ذكر من التوحيد 
والاستغدار والتوبة وذلك پستدعی سابقة ذکره وقریء ولوا من ول فإف 
أخاف علي وجب الشفقة والرأفة آو أتوقع لإ عذاب يوم كير ) هو 
القيامة وصف بالكبر كا وصف بالعظم فى قوله تمالى : ( ألا بظن أولثك 
آم مبعوثون ليوم عظم ) إما لكو ته كذلاغ فى سه أو وصف بوصف 
ما بکون فیه ک) وصف بالئقل فى قوله تعالى ( ثقات فى السموات والأرض ) 
وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بقحط أ كلوا فيه الجيف وأيآما كان ففى إضافة 
العذاب اليه تمويل وتفظيع له لا إلى الله مر چوک رجو ع باوت ثمالبعث 
للجزاء فى مثل ذلات ايوم لا إل غیره 3 وهو عل کل شیء قدر { فیندر ج 
فی تلات الكلية قدرته عل لماتتک ٿے بعک وج راک فیعذبک بأفانين العذاب 
وهو تقربر ٣ا‏ سلف من كر اليوم وتمليل للخوف وما ألتى إابم خوى 
اللكتاب على لسان اانى صل الته عليه وسل وسيق للم ما يبغ أن يساق 
من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن ااسامع أن بعدما موا مثل هذا لقال 
الى تخر له صم ابال هل قابلوه بالإقبال أم تمادو! فما كانوا عليه من 
الإعراض والضلال فقيل مصدرآً بكامة ااتفبيه إشعاراً بأن ما عقا من هنام 
س ب أن إفهم وإتعجب منه . 


لإ ألا نمم يشون صدورهم ) زورون عن احق و رفون عنه آی 
يستمرون على ما کا نوا عليه من التولى والإعر اض لان ٠ن‏ عرض عن شىء 


۸ سورة هود عله السلام 


ثنی عنه صدره وطوی عنه کشحه وها معنی جزل مناسب 1| سبق وقد نا 
وه العلامة الرخشرى ولكن حيث ل يصلح التولى سيلا للاستخفاء فى قوله 
عز وجل 3 لرستخغوا مه ( الجا إلى إضار الإرادة حيث قال ويريدون 
لستخفوا من اله تعالى فلا وطلح رسوله والمۇمنين على إءعراضهم وجعله فی 
قود المعنى اليه من قبيل الإإضار ف قوله تعالى ( اضرب بعصاك البحرفانفلق ) 
ا فضرب فانفلق ولا مخض أن اسياق الذهن إلى توسبط الإرادة بين لى 
المدور وبين الاستخفاء ليس كانسياقه إلى توسيط الضرب بين الأمر به وبين 
الانفلاق ولعل الأأظير أن معذه يعطفون صدورهم على ما فيا من اللكفر 
والإعراض عن الحق وعداوة النى صلى اله عليه ولم حي يكون ذلك مخفيا 
مستورا فا ک) تعطف الثياب على ما فيا من الاشياء الستورة ونما لم يذكر 
ذلك استپجانا بذ كره أو لاء إلى أن ظہوره مغن عن ذكره أو ليذهب ذهن 
ااسامع إلى كل ما لاا خير فيه من الأمور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
تولہم عن الحق‌الذى أل للم دخولا أوليا فحيذثذ بظبر وجه كون ذلاف سيا 
الاستخفاء وبژ يده ما روی عن این عاس رضی اله عہما آنا ازات فی 
الأخاس بن شريتق وكان رجلا حاو المنطق حسن السياق للحديث بظهر 
لرسول الله صل أيه عله وسل اة واضەر ف قله ما بضادها وقال ان 
شداد نما نزات فى بعض النافةن کان [ذا م برسول اله صلی الله عایه وسل 
ثی صدره وظهره وطأطا رآسه وغطی وجهه کیاد براه انی صل امهعليه وسل 
فکانه ما کان يصنع ما رصنع El‏ انى صلى الله عليه وسل ل مکنه 
التخلف عن حضور مجلسه والمصاحبة معه(“ ورما يؤدى ذلا إلى ظبور 
ما فى قلبه من اللكفر والنفاق وقریء ٹنوی صدورهم بالیاء والتاء من 
اثنو لی أفعوعل من الى کا حلولى من اللملاوة وهو بناء مبالغة وعن ان عباس 
رضى الله عنما لتثنو ف وقرىء تشنون وأصله تثنون من تفعوعل من الث 


(۱) ف ۰ : ومته . 


سورة هود عليه السلام 


وهو ماهش من الكا5 وضعف بر رد مطاوعة صدورهم للٹی ک) ى الهش من 
النيات ا أراد طوف لمم ورخاوة قاو م وفریء شن من انان أفعال 


منه م همز ک کیل أ بیاضت وادهامت وآریء نوی دوك آرعوی . 


ألا حین يستغشون ثیابہم ) ى بتغطون ما للاستخفاء على ما نقل عن 
ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشم ويتدترون بئيامم فإن ما بقع حيائذ 
حدر النقس عادة وقرل كان الرجل من الكفار ردخل ته ورخی ستره 
ویحنی ظهره ویتغشی بثو به وقول هل بعل اله ما فی قلی لا بعل ما سرون ) 
آی رضم رون فی قاو م ل وما يعلنون ) ى يستوى بالسبة إلى عليه الحرط 
سرم وعلام یف فی عليه ما عسی بظهرونه وإغا قدم اسر على العلن 
نعیا علم من أول الام ما صنعوا وليذانا بافتضاحهم ووقوع ما عذرونه 
وتحقيقا للمساواة بين العلمين على أبلخ وجه فکأن عليه ما سروته أقدم منه 
با ونه ونظیره قوله تعالى ( قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه مله 
الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإبداء على عكس ما وقع فى قوله تعالى : 
( ون تېدوا ما فى أنفک أو تخفوه عاسب به الت ) إذ ل تعلق بإشعار أن 
امحاسية ما فونه أولى منها ما بيدونه غرض بل الأمر بالععكس وأما هنا 
غقد تعلق بأاشعار ون تعلق علمه تعالی ١ا‏ يسر ونه أولى منه ما بعلنوته غرض 
مہم مم کونپما فل الوه كفت لا وعلمة ال مراف رس بها بزل 
الصورة بل وجود كل شىء فى نفسه عل بالشسية اله تعالى وف هذا المعى 
لا عختاف الحال بين الاشياء البارزة والكامنة وأما قوله تعالى ( وأعل ادون 
وما كنم تتكتمون ) فحيث كان واردا بصدد الطاب مع اللانك علايم 
السلام النرة مقامهم عن اقتضاء الت كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة علمه 
تعالى بااظاهر والباطن لم يلاك فيه ذلك المسلاك مع أنه وقع الغنية عنه يا قبله 
من قوله عز وجل ( إلى أل غيب السهوات والأرض ) ووز أن يكرن 
ذلك باعتبار أن مرتبة السر م قدمة على مرتبة العلن إذ مامن شىء يعلن[لاوهو 


او مباديه قبل ذلك مضمر ف القلب فتعلق علمه سيحانه عالته الاو ی متقدم 
على تعلقه عا لته الثانية لإ إنه عام بذات الصدور ) تعليل لما سبق وتقرر 
له واقع موقع اكير ى من القياس وفى صيغة الفعيل وتحلية الصدور بلام 
الاستغراق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيتها من البراعة مالا يصفه 
الواصفون كانه تيل إنه مالغ فى الإحاطه ءضمرات جيم الاس وأسرارم 
الخفية المستكنة ف صدورم يث لا تفار ةا أصلا فكيف فى عليه ماسر ون 
وما پەلنون ووز أن راد بذات الصدور القلوب من قول تعالی (ولکن تعمی 
القلوب الى ف الصدور) والمعنى أنه عام بالقلوب وأحواطها فلا فى عليه سر 
من ا أرها . 


} وما من داب ف الأرض إلا على أله رزقها غذاؤھا اللااق م من 
حيث الخلق ومن حيث الإيصال إلما بطريق طبيمى أو إرادى لتكفله إباه 
تفضلا ورحة ونما جىء به عل طريق الوجوب7١اعتبارآً‏ لسبق‌الوعد و تعقيقا 
لوصول لما البتة وحلا للءدكلفين على الثفة به تعالى والإعراض عن [تعاب 
النفس فى طله و مستةرها { عل قرارها فی الاصلاب ( وەستودعبا { 
مو ضە ها ف الارحام وما جری مجراها من اابیض و نوها ونا خص کل من 
الاسعين بما خص به من اأحلين لأن النطفة بالنسبة إلى الأصلاب فى حيزها 
الطبيمى ومنشما الخلقى وأما بالنسبة إلى الأرحام وما يجرى مجراها فى 
مودعة فما إلى وقت معين أو مسكنما من الأرضحين وجدت بالفعل ومودعا 
من المواد والمقار حين کا نت بعدبالقوة ولعل تقد لما باعتار حالما الاخرة 
لرعابة المناسية بينما وبين عنوان كونما دابة فى الأرض والمعنى ما من دابة فى 
الأرض إلا ,رزقہا الله تعالی حیت کانت من أما كنها یسوقه ليها ویعل 
موادها المتخالفة المتدرجة ف مراتب الاستعدادات التماوتة المتطاورة فى 


() فى ٠١‏ : طريق الإجاب 
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الأأطوار المتباينة ؤمقارها التنوعة ويفيض علا فى كل مرتبة ما بليق ما من 
ممادی وجودها وکلانما المنفرعة عليه وقد فر لأستو دع بأما کا فی الات 
ولا رلاتمه مقام التكفل بأرزاقها } کل { من الدواب ورزقها ومستقرها 
ومستودعبا لإ فى كتاب مبين ) أى مثبت فى اللو ح المحفوظ البين لمن ينظر 
فيه من اللاك علمم السلام أو الظبر لما أثبت فيه للناظرين ولا انى 
الاس ال آنه سحا نه عبط بجحميع أحوال ماف الأرض من الخاوقات الى 
لا دكاد تعصى من ميدأ فطر تا إلى متماها اقتضى الحال التعرض لدا خلق 
السموات والأرض والحكة الداعية إلى ذلك فقيل . 


لإا وهو الذى خلتق ااسموات والأرض فى ستة أيام € السموات فىومين 
والأرض فى ومين وما علا من أنواع الحجيوانات والنبات وغير ذلك فى 
يوهین حسما فصل ف سورة حم السجدة ولم یذ کر خاق مأ ی الارض اکر نه 
من نات خلقم| وهو السر فى جعل زمان خلقه تنمة لرمآن خلقها فى قر له‌تعالى 
رف أربعة أيام ) أى ف تنمة أربعة أيام . والمراد بالايام الاوقات کا فى 
قوله تعالى لا ومن بوذم بومثذ دبره ) أى فى ستة أوقات أو مقدار ستة أيام 
فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرض ولا يتصور ذلك حبن 
وش ولا ساد وق خا مدرجاً مع القدرة التامة على خلقها دفعة دلبل 
على أنه قادر مختار واعتبار للاظار وحث على التآلى فى الأمور وأما تخصيص 
ذلك بالعدد المعين فأمر استاثر بعلم ما رقتضيه علام الغيوب جلت حكمته واثار 
صيغة امع فى السموات لا هو المشہور من الإشارة إلى كونما أجراما مختلفة 
الطبائع ومتفاوتة الاثار والأحكام وکن عرشه) قبل خلقہما اعلا لماء) 
لس نحته شیء غیره سواء کان بینما فرجة أو کان موضوعا على متنه کا ورد 
ف ا ( فلا دلالة فيه عل إمکان الخلاء» کف لا ولو دل لدل على وجوده 
لا على لمكا نه فقط ولا على كون الماء أول ما حدث ف العالم بعد المرش ء 
وإنما يدل على أن خاقيما أقدم من خلمق ااسموات والأرض من غير تعرض 


1۲ سورة هود عله السلام 


للضسبة ينما لإ ليبا وكم € متعلق بخلق أى خلق السموات والأرض وما فما 
من الخلوقات التى من جلتها آم ورتب فیہ‌ما جیع ما عتاجون اليه من مبادی 
وجودكم وأسباب ممايشكم وأودع فى تضاعيف,ما من تعا جيب ااصنائع والعبر 
ما تستدلون به على مطالبك الدينبة ليعاملک معاملة من ببتلیک لإا أب أحسن 
علا ) فیحاز fı‏ بالثواب والعقاب غب ماتين المحسن من المسىء وامتازت 
درجات أذر اد کل من الفر بقن حسب امتیاز طبقات علو مهم و اعتقاداتہم 
المقرتبة على أنظارم فا نصب من الحجج والدلائل والامارات والمخايل 
وص أب أعاهم المتفرعة على ذلك فان العمل غير عص بعمل الجوارح 
ولذلاك فسره عليه السلام بقوله أك أحسن عقلا وأورع عن عارماللهوأسرع 
فى طاعة اله فإن لكل من القلب والقالب عملا #خصوصا به فا أن الأول 
شرف من الثالى فكذا الحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة اله 
عز وجل الواجبة على العباد آثر ذى أثير وإنما طريةها النظرى الافكر فى 
بدائع صنائع اللك الخلاق والندبر فىآيا ته البيناتالمنصو بة فى الا نفس والافاق 
ولا طاعة بدون فم ما فى مطاوى الكتاب لحك نلوان و انوامی 
وغير ذلك ءا له مدخل فی الباب وقد روی عن النبی صل اه عليه وسل أنه 
قال د لا تفضاوای على ونس ابن متی فإنه کان رفم له كل يوم مثل عمل أهل 
الأرض » قالوا و نما كان ذلك الفكر فى أس اله عز وجل الذى هو عل 
الةلب لان أحدا لاإيةدر على أن يعمل فاليوم بجوارحه مثل عمل أهل الأرض 
وتعليق فعل اابلوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى 
يقتضى عدم راد المغعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من «حنى 
العم باعتبار عاقبته كانظر ونظائره ولذلاك أجرى ججراه بطريق المثيل 
أو الاستعارة التبعية وابراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين 
ماعتبار أعاهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح اطا لاإ اح واا جين 


r 1 tee 


segment. 


(۱) ف ۰ع :عقب وھا عى . 
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فقط للإيذان بأن المراد بالذات والقصود الأصلى ما ذ كر من إبداع تلك 
الإدائع على ذلك الفط الرائح إنما هو ظور كال إحسان المحسنبن وأن ذلك 
لكونه على آم الوجوه اللائقة وأ كل الأسابب الرائقة يوجب العمل و جبه 
عیٹ لا عحید أحد عن سننه المستبین بل متدی کل فرد إلى ما پرشد اليه من 
مطلق الإمان وااطاءة ونما التفارت بيهم فی E‏ 
والكثرة والقلة وآما الإءراض عن ذلاع والوقوع ف مهاوى الضلال فبمعزل 
من الاندراج تحت الوقوع فضلا عن أن بنتظم ظهوره فى سلاع العلة الغائية 
ذلك ااصنح المديع وإعا هو عمل بصدر عن عامله يسوء اختياره من غير 
مصحح له ولا تقريب ولا خغى ما فيه من الترغيب ف الترف إلى معار ج العلوم 
ومدأرج الطاعات والزجر عن مباشرة نقانضما واه تعالى أعل لإ وائن قلت 
نک مبعوثون من بعد اموت ) على ما يوجبه قضية الابتلاء اليترتب عليه 
الجراء المتةرع على ظور مراتب الأعال لإ لبقولن الذين كفروا ) إنوجه 
الخطاب فى قوله تعالى : ر نك ) إلى جيع المكلفين با لوصول مع صاته 
لتخصيص أى ليقولون الكافرون مهم وإن وجه إلى الكافرين مهم فهو 
وارد على طريقة الذم . 


لإ إن هذا إلا حر مبين ‏ آى مثله فى الخديعة أو البطلان وهذا إشارة إلى 
القول المنكور أو إلى القرآن فإن الإخبار عن کونېم مبعوثین ون لړ حب کو نه 
بطر يق الوحى المتلو إلا آم عند ماعهم ذلك تخاصوا إلى القرآن لإنبائه عنه 
فی کل موضع وکو نه علا عندم فی ذلك فعمدوا إلى تدکذربه وتسمیته حرا 
ماديا ef‏ فى العناد وتفاديا عن سنن الرشاد وقل هو إشأرة إلى نفس العف 
ولا يلانمه القسمية بالسحر فإنه [ ١٤ا‏ ,طاق على شىء مو جود ظاهر| لا صل له 
فى الحقبقة وتفس البعث عذ.دم معدوم بحت وتعلق الآية الكر ية با قبلها 
إما من حہثف أن المعت کا أشير إله من تات الا بتلاء المد كرر فکانه قل 


الامر E‏ د ر و ذلك ان حبرم مقدمة وة من مقد ما ته وقضة فردة من 


۱٤‏ سورة هود عليه السلام 


ناته لا بتلعثمون فى الرد ويعدون ذلك من قبيل ما لا عة له أصلا فضلا عن 
قصدبق ما هذه من تتاته وما من حف أن المعث خلق جدید ا قبل وهو 
الذى خلت جيع الخلوقات ابتداء طذه الحكمة البالغة ومع ذلك إن أخب تم 
بأنه يدم تارة آخرى وهو هرن عليه رقولون ما بقولون فسبحان الله 
عا يصفون وقراً حزة والكسائى إلا ساحر على أن الإشارة إلى القاثل أو إلى 
غ ب شعر شاعر وقریء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو 
عل أن زك نی عزك فى علك أ ولین قلت لعل ممع وون عل أن الرجاء 
والنوقع باعتبار حال الخاطبين أى توقعوا ذلك ولاتبوا القول بإنكاره أو على 
انه جاراة مهم ف الكلام على نهج الساعدة ثلا يسارعرا إلى اللجاج والعثاد 
ريا قرع أماعهم بت القول خلاف ما ألفو! ولغوا عليه آباءم من إنکار 
اابعث ويكون ذلك أدعى فم إلى التأمل والتدبر وما فعاوه قاتلهم الله نى 
يۇفكون . 


اولان أخرنا عم العذاب) اتر تب عل بعثهم أو العذاب الم وعود فى قو له 
تعالی (فإن ولوا فإلى حاف علکعذاب یو مکہیں)وقیلعذاب پومبدر وعن ابن 
عباس رضی‌الته عنما أ نه قنل جبر يل عليه السلام لله ستهز ثين والظاهر أن المرادبه 
العذاب الشامل للكفرة دون ماص ببعض منم على أنه ل یکن موعودا پستعجل 
EW‏ المجرمون اى أمة معد ودة 04 طا فة من الايام قألة لانم اعصره اعد 
قلہل لإ ليقو ن مأ کسه ( أی آی شىء عه من المجىء فک زه رده فيمنعه 
ماع وإما انوا ولو نه بطر رق الاستعجال اسنپز اء قول تعال ) م کانوا به 
يستېز ئون) ومرادم [نکارا مجیء والحيس E‏ 02 لاالاعتراف به وا لاستفسار 
عن دا ره آلا يوم باتهم ) ذلك لا لس مصروفا ) عبوسا ل عم ) 
على معنی أنه لا برفعه رافع أبدا إن ارد په ءذاب الأخرة أو لا بدفعه عا 
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دافع بل هو واقع بک إن أرید به عذاب الانيا ووم منصوب خير ليس مقدما 
عليه واسندل به البصريون على جواز تقديه على ليس إذااحمول تابع للعامل 
فلا بقع إلا حيث بقع متبوعه ورد بأن الظارف يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره 
توسعا وبآنه قد يقدم المعمول حيت لا جال لتقدم العامل کا فى قو له تعالى 
رفاما البتے فلا تقهر وأما الساال فلا تنهر) فإن البقم والسائل م ع كونهمأمنصو بين 
بالفعلين الجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع تقدم الفعلين علبما . قال 
آبو حيان 7> وقد تتبعت جل من دواوين العرب فل آظفر تقد خبر لیس 
علا ولابتقدےم معموله إلا مادل عله ظاهر هذه الاب الكر عة وقولالكاعر: 


فيأن فا إزداد إلا لجاجة وكنتآباً ى انا لست أقدم 


لإ وحاق ہم ) أى أحاط بم لا ما کانوا به يستېزء‌ون € آی الءذاب 
الذی کا نوا ستعجلون به استهزاه وف التعبیر عنه بالموصول تمویل اکا نه 
وإشعار بء لية ما ورد فى حيز الصلة من استهزاممم به لنروله وإحاطته والتعبير 
عا بالماضى وارد على عادة اله تعالى فى آخباره انها فى تحقفها وتيقما منرلة 
الكائنة الو جودة وفىذاك منالفخامة والدلالة علىعلو شأن المخبر به ما لاني 
اولان أذقنا الإنسان منارحة) أى أعطيناه نعمة من عة وأمن وجدة وغبرها 
وأوسلناها اليه یت جد لذتما لا ثم نرعناها منه ) أى سابناه إياها وراد 
النز ع للإشعار. بشدة تعلقه بها وحرصه علا 3 نه لىۇوس ( شديد القن وط 
من روح اله قطو ع رجاءہ من عو د آمثا۵) عاجلا أو آجلا بفصل الت تہالی لقلة 
صبره وعدم توکله عليه ونقته به ل کفور ‏ عظم الکفران لما سلف من 
الم وفه إشارة إلى آن النز ع [ نما كان يسبب كفرانم ما كا نوا رتقلبون فيه 
من نعم الله عز وجل وتأخيرەعن وصف اسم مح تقدمه عليه لرعابة الفوأصل 
على أن البأس من فضل الته سبحانه وقطع الرجاء عن إفاضة أمثاله فى الماجل 


. هو صاحب البحر الحيط‎ )١( 
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وإيصال أجره فى الأجل من باب الكفران للنممة الالفة أا لاون أذقاه 
فعاء رمد ضر أء مسته ( کھحة بعد سقم وجدة بعد عدم وفرج بعد شدة وف 
التعبير عن ملابسة الرحمة والنعاء بالذوق المؤذن بلتهما وكونمما ما برغب فه 
وعن ملابسة الضراء باس المشعر بكرنما فى أدلى ماينطلق عليه اسم الملاقاة من 
مراتها وإسناد الأول إلى الله عرز وجل دون اى ما لا خی من الجرالة 
والدلالة على أن مراده تمالى إ نما مو إرصال الخير المرغوب فيه على أحسن 
اکن اه [عا بريد بعباده اليسر دون العسر ونما ينامم ذلك إسوء 
اختبارم نبلا يسيرا كأما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحة فإ غا 
صدر عنه بقضية الحكمة الداعية إلى ذاك وھی کفرانمم بها كما سبق وتنكير 
الرحة باعتبار لحوق النزع ما لإ ليقولن ذهب السيثات عى ) أى المصائب 
الى سوء ى ولن بعترينى بعد أمثاها كا هو شرآن أولئك الأشرار فان اثر قب 
لوز ودامتا غا ما دار السرور وينغص الميش لإ إنه لفرح) بطر وأشر بالنعم 
مغتر جا لإ نغور ) على الناس بما أوتى من النعم مشغول بذلك عن القيام 
حقما واللام فى لبن فى الأيات الاربع موطئة لاقسم وجوابه ساد مسد 
جواب الشرط . 

إلا ااذين صبروا) على ما أصابهم من الضراء سابقا أو لاحقا أيمانا باه 
واستسلاما لقضائه لإا وعلوا الصالحات ) شكرا على آلائه السالفة والانفة 
واللام فى الإنسان إما لاستغراق الجنس فالاستثناء متصل أو العه د فنقطع 
لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول باءتبار أتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من 
معنى البعد لاإيذان بعلو درجتهم وبعد منزلتهم فالفضل أى أولثك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة لا هم مغفرة ) عظيمة لذنوبيم وإن جت لإا وأجر ) 
ثواب لأعماهم الحسنة لإا كبير ) ووجه تعلق الآيات اثلاث ما قبلهن من 
حیث ار إذاقة الناء ومساس ااضراء فصل من باب الابتلاء واقع موة 
التفصيل من الإجال الواقع فى قوله تعالى ( لباوك أي أحسن علا ) واعنى 
أن كلا من [ذاقة النماء وتزءها مع کو نه ابتلاء لاإنساء أیشكر آم بكفر لاتدى 
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إلى سان الصواب بل عد فى كلتا الحا لتين عنه إلى مهاوى الضلال فلا ,ظهر منه 
حسن عمل إلا من‌الصابر ن الصا لين أو من حي أن إنكارم بالبعثواستهزاءم 
بالعذاب بسبب بطرم وفخرم كانه قيل إنما فعلوا ما فعلوا لأن طبيعة الإندان 
مجبولة على ذلك . 


القرآن حق من عند أله 

لإفلعلك ”ارك بعض ما يوحى ليك( من البينات الدالة على حقية نبو تك 
المنادية بكو نما من عند الله عز وجل لن له أذن واعية لإا وضائق به صدرك ) 
أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته عام وتبليغه لمم فى أثناء الدعوةوالحاجة 
ر أن يقولوا ) لأن يقولو! تعاميا عن تلك الب اهين الى لا دكاد تخ صحتما 
على أحد من له أدلى بصيرة وتادرا فى العناد على وجه الاقتراح لإ لولا أنزل 
عليه كنز ) مال خطیر مخز ون یدل على صدقه لإ أو جاء معه ملاك ) بصدقه 
قیل قاله عبد آله بن أمية الخزوعى . وروی عن أن عباس رطی الله علپما أن 
رؤساء مک قالوا باد اجمل لنا جبال مکدذهباً إن کنت رسولاوقال آخحرون 
اننا با ملاك يشمدوا بنيوةك فقال لا أقدر على ذلك فنزلت فكأنه عاه 
الصلاة والسلام لا عاين اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظاعم غير قانعين 
باليينات الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أرباب العقول 
وشاهد رکو م من الكارة مت كل صعب وذلول مسارعين إلى المقابلة 
بالك ذيب والاسترزاء وتسميم) سحرآً مثل حاله عليه الصلاة والسلام عال 
من يتوقع منه أن يضيقق صدره بتلاوة تلاك الآيات الساطعة علهم وتبليغها 
الهم خمل جلى ال حذر منه با فى لعل من الإشفاق فقيل لإ نما أت نذير ) 


.,(») جاء فى أسباب الول وفي إرشاد الرحمن آنه صلى اله عليه وسل هم بإجابة 
مطلم الأول » فأوحى إلبه : إن كةروا بعد ذلك أها-كنهم فامتنع فنزلت . 
۲(٠‏ أبو ااسمود ن ثالث ) 


۱۸ ضورة هود عليه السلام 


ليس عليك[لا الإنذان يما أوحى إلبك غير مال ا صدر عم هن الرد والقبول 
لإ والته على كل شىء وكيل ) حغظ أحوالك وأحواطم فتوكل عليه فى جميع 
أمورك فإنه فاعل بم ما ليق بعالم والاقتصار على النذبر ف أقصى غاية من 
[صابة الحز لإأم يقولون افتاه ) إضراب بأم النقطعة عن ذكر تركاعتدادم 
عا رو حی وتهاو ېم به وعدم اقتا عم با فيه من المحجزات الظاهرة الدالة على 
کو نه من عل الله عر وجل وعلى حقة نمو ته عله الصلاة والسلام وشروع 
ف ذ كر ارتسكابمم لما هو أشد منه وأعظم وما فما من معنى الممزة للتوبييخ 
والإنكار والنعجيب » والضمير المستكن فى افتراه للنى صلى اه عليه وسل 


والبارز !ا روحى أى بل أبقولون افتراه ولاس من عند الله . 


لإ قل ) إن کان الامر کا تقولون لإ فأتوا ) آم أيضاً لإ بعشر سور 
مثله € فى البلاغة وحسن النظم وهو فعت لسور أى أمثاله وتوحيده إماباعتبار 
ماثلة كل واحدة منها أو لان المطابقة ليست بشرط حى يوصف الى با لمفرد 
کا فى قوله تعالى(أنؤمن لبشرين مثلنا) أو للإاء إلى أن وجه الشبه ومدار الاثلة 
ف اع شیء واحد هو البلاغة المؤدية إلى مرتبة الإءجاز فکأن ایح واحد 
لإ مفتريات ‏ صفة آخرى لسور أخرت عن وصفما بالماثلة لما يوحى نما 
الصفة المقصودة بالكليف إذ ما بظبر عجزم وتعودم عن المعارضة وأما 
وصف الافتراء فلا پتعاق به غرض بدور عليه شیء فی مقام القحدى وإما 
ذ كر على م.ج المساهلة وإرعاء العنان ولانه لو عكس الترتيب ارما توم أن 
المراد هو الماثلة فى الافتراء وا لمعنى فأتوا بعشر سور ماللة له فى البلاغة ختلذات 
من عند نفس إن صح ای اختلقته من عندى فانک أقدر على ذلات منى 
لأذك عرب فصحاء بلغاء قد مار تم مبادیء ذلك من الخطب والاشہار وحفظم 
الوقائع والايام وزاولتم أساليب النظم والنثر . 

ل وادعوا) للاستظمار فى المعارضة لإمن استطعتم) دعاءه والاستعانة به 
من آ فتك الى ترعمون آنا عدة لك فى كل ما تأتون وما تذرون والكينة 


سؤرة هود عليه السلام ۹ 


ومدارهک الذن تلجأون إل آرامم ف امات لوہ مدو فما إن دون الہ ) 
متعلق بادعوا أى متجاوزن الله تعالی لإ إن کم صادقین ) فی اک أفتر يته 
فإن ذلك يستلرم إمكان الإتيان مثله وهو أيضاً يستلرم قدرتك عليه وال جواب 
حذوف یدل علیھ الم کور لإ فان لم یستجیبوا لک ای ل فعاو ما كلافو ەمن 
الإتيان مله كقوله تعالى لإ «إن ل تفعلوا ) وما عبر عنه بالاستجابة اء 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام على كال أمن من أمره كأن أمره لحم بالإتيان 
عثله دعاء طم إلى أمر بريد وقوعهوااضمير فى لك للرسول عليهااصلاة والسلام 
واجمع للتعظے کا فی قول من قال : 


¢ وإن شت رھت النساء سوا 8 


أو له وللمؤمنين لانم أتباع له عليه الصلاة والسلام فى الأمر بالتحدى 
وفيه تبيه لطيف على أن حقم ألاينفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصبوا 
معه لمعارضة المعارضين کا كا نوا يفعلو نه فى الماد وإرشاد إلى أن ذلك مافيد 
الرسوخ فى الإعان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رنب عليه قوله عز وجل 
لإ فاعلبوا) أى اعلموا حين ظر لك عجزم عن المعارضة مع تالكيم عاما 
علما يقيناً متاخما لمين اليقين حيث لا جال معه لشائبة ريب بوجه من الوجوه 
كن ما عداه من مراتب العلم ليس بعلم لكن لا للإشعار با#طاط تلك ا)راتب 
بل بارتفاع هذه المر تيه وبه إتضح سر إراد كلمة الشك مع القطع بعسدم 
الاستجابة فإن زرل سار المراتب منزلة العدم مستتبع لتنريل الجزم بعدم 
الاستجابة مثزلة الشك فيه أو ألبتو | واستمروا عل ما كنم عليه من العم لإ [نما' 
ار ل( ملتبسا لإ بعلم الله € الخصوص به بحيث لا تحوم حوله العقول والافبام 
مستبدا بخصائص الإعجاز من جى النظام الراثق والإخبار بالغيب لإ ون لا 
لله إلا هو أى واعلمو! أيضا ألا شريك له فى الألوهية وأحكامما ولا بقدر 
على ما بقدر عليه .أحد لإا لآم مسلمون ) أى مخاصون ف الإسلام أو 
ثابتون عليه وهذا من باب الثيوت وإلترقية إل معارج:اليقين و جوز أن بكون 
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الخطاب ف الكل للمشركين من جبة الرسول صل الله عليه وسل داخلا تحت 
الامر بالتحدى والضمير فى لم يستجيبوا لمن استطعم أی فإن ل يستجب لک 
آک وسار من لهم آجأرون فى مهمانك ومامادك إلى المعاونة والمظاهرة 
فاعلو! أن ذلا عارج عن دالرة قدرة البشر وأنه منزل منخالق القوىوالقدر 
فإبراد كلمة الشك حيذ مع الجزم بعدم الاستجابة من جبة آ تمم سك مم 
وڏسجيل ع م بال سخافة العقل و تر تاب الام Jl‏ لعل على جرد عدمالاس تجا ية 
و اه مسبوق بالدعاء المسبوق بعجزم واضطرارم فكأنه قيل فإن | 
جوا ا کم عند الجا م بعد ما اضطررتم إلى ذلا وضاقت عا 
ا لحيل وعيت بکالعلل آو من حیثآن من يستمدون بهم قوی مہم فاعتقادهم 
فأذا ظہر عجز هی بعدم اہ تجا م وإن كان ذاك قبل ظمور عجز نسم کون 
جزهم أآظېر رات واعلموا أيضا أن آهتك معزل عن رتبة الشركة فى 
الأالوهية وأحکاما فېل آم داځلون فی الإسلام اذم ق بعد شا ية شب ف 
حهیته وف بطلان ما کم فيه من الشرك فيدخل فيه الإذعان لکون القرآن 

من عند انته تعالى دخولا أوليا أو منةادون لاحق الذى هو كون القرآن من 
عند اته تعالی وتا رکون )ا کم | 
[بحاب بلي لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر 


فيه من السكابرة والعناد وفى هذا الاستفمام 


و[قناط من أن برهم آ نمم من باس آله عز سلطا نه هذا والاول ات ll‏ 
ساف من قرله تعالی (وضا ق به صدرك) ولا س سای من قو له تعالی (فلا تك فی 
مرية منه) وأشد ارتباطا ما بعقبه کا ستحرط به خبراً ۰ 


من کان بريد الحياة الدنيا وزيتها € أى ما زيما وعسنها من الصحة 
والامن وااسعة-فى الرزق وكثرة الاولاد والرياسة وغير ذللك والمراد بالإرادة 
ما حصل عند مباشرة الأعمال لا جرد الإرادة القابيه لقوله تعالى ةوف (لم. 
اعام فبا ) وإدخال كان علم| للدلالة على استم ر ارها مہم یٹ لا يکادون 
بريدون الأخرة أضلا ولين لر اد باعبال م عمال کلہم لا جد کل متمن 
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ما بتمناه ولا كل أحد ينال كل ما تهواه فإن ذلك منوط بالمشيثة الجارية على 
قضية الحكة ک) نطق به قوله تعالى ر من کان بريد العا جلة تجلا له فما مانشاء 
لن رید ) ولا کل اعام آل كبا التق در عله الأمرن المد كررة 
بطر بق الاجر وال جزاء من أعال البر وقد أطلقت وأريد با راتما فا محنى 
نوصل لاهم تمرات أعام فى الحياة الدنيا كاملة » وقرىء وف على الإسناد 
إلى الله عز وجل وتوف بالفوقانية على البناء المفعول ورفح أعالہم وقریء 
نوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضيا كقوله : 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة قول لا غانب مالى ولاحرم 

إو هم فا آى فى [ المحجاة ]^ الانيا ر لا بیخسون € آی 
لابنقمون وإ عبرعن ذلك بالبخسالذىهونقص احق مع أنه ليس طم شائية 
حق فما أوتوه کا عبر عن إعطائه بالتوفية الى هى إعطاء الحقوق معآن أعاهم 
معزل e‏ مستو جر ذلك بناء للامر على ظاهر الحال وعافظة على صور 
الاعال ومبالغة فى نفى النقص كأن ذلك نةص لقوقيم فلا يدخل حت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعنى نمم فما خاصة لا ينقصون 
نمرات أعاهم وأجرزغا تما كايا مطرةا ولا عر مونما 'حرمانا كايا وأما فى 
الأخرة فم فالحرمان المطلق والياس الحقق كا ينطق بهقوله تعالى( آولئك) 
فإنه إشارة إلى المذ كورين باعتبار إرادتمم الحباة الدنبا أو باعتبار توفيتهم 
أجورهم من غير عخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى لبعد لايذان بيد 
منز اتهم فى سوء الحال آى أولئك المريدون للحياة الدنيا وزينتم) الموفون فيم 
مر ات آعبا هم من غير ضس ل الذين ليس فى الآخرة إلا النار )لان همم 
كانت مصروفة إلى الدنيا وأعالمم مقصورة على احصيلما وقد اجتنوا مرتها 
ول یکونوا بر يدون مما شيا آخر > فلا جرم يکن فم 5 الأخرة إلا النار 


(۱) سقطت من ٩٩‏ . 
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ا ا 
وعذابما الخاد ر وحبط ما صنعوا فيما € أى ظإر فى الآخرة حبوط ماصنعوه 
من الاعال اى كانت تؤدى إلى الثواب لو كانت معمولة للآخرة أو حيط 
ما صنعوه فى الدنيا من أعال ابر إذ شرط الاعتداد با الإخلاص لإوباطل) 
أی فى تفسه لإ ماكا نوا يعملون ‏ فى أثناء تعصيل المطالب ااديوية ولاجل 
أن الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته لاان 
والنية الصحيحة وأن الالى ليس له جة صالحة قط علق بالأول الحبوط المؤذن 
إس قوط اچ ه بصيغة الفعل المنىء عن الحدو ث و با اتی البطلان المغصح عن 
كو نه بحيث لا طائل ته أصلا بالامية الدالة على كون ذلك وصفا لازما له 
ٿا تا ره وف زبادة کان ف ا دون الأول إعاء إلى أن عص دور أعبال ابر er‏ 
وإن کان لر ض فاسد ان ف الاستمرار والدوام کصدور الاعال اى ھیمن 
مقّد مات م( م الدنرة وقریء وبطل عل الفعل ای و با نه حہٹث ع 
هناك أن ذاك وما يستبعه من الحطوظ الدتيوية مالاطائل حه أو انقطم أثره 
الد نوی فبطلمطلةا وقریءوباطلا ما كا نوا يعملون على أن ماإامية أو معنى 
اأصدر کىقوله ; 


» ولا ارجا من ف زور کلام 0 


وعن انس رض الله عنه أن اراد بقوله تعالی من کان بريد ال الود 
والنصارى إن أعطو| سالا أو وصاوا رحا عجل طم جزاء ذلك بتوسعة فى 
الرزق وة فى اليدن وقيل ۾ الذن جاهدوأ من النافقين مع رسول اله صل الله 
عليه وسل فاسهم هم ف اغنام وآنت خبير بأن ذلك إا كان بعد المجرة 
والسورة مكية وقيل آهل الرياء يقال للةراء منهم: أردت أن ,قال فلان قارى. 
فقد قيل ذلك و هركذا لغيره من يعمل أعبال لبر لا لوجه الله تعالی فعلی هذا 

(۱) أخرجه بو على والطبرانى فى اكير وأحد فى السند عن أب هريرة , 
وهو من حدرث طورل وأدرج مسل وه ؛ 
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لا رد من ەمەل قوله (لاس ھم إلا النار) بن اس طم ببب آعاڂ م الريائية 
إلا ذلك والذى تقتضيه النظم السكر بم أن اراد به مطلق اا ا 
ندر ج فم القاد-حون فى القرآن امتا اندراجا أوليا فإنه عز وعلا لا آم نبيه 
عليه الصلاة والسلام والمۇمنېن بأنزدادوا عا وقنا بان أن القرآن ماژل بم أيه 
وبأن لا قدرة لغيره على شىء أصلا وهيجيم على اثبات على الإسلام والرسوخ 
فيه عند ظہور عجز الكفرة وما ٫دعون‏ من دون أيه عن المعارضة وتبين ef‏ 
يسوا على شىء أصلا اقتضى الحال أن بتعرض ابعض شثونمم الوهمة لكو م 
على شىء فى الجلة من نيلهم الحظوظ العاجلة واستيلامم على المطالب الدنيوية 
وبيان أن ذلك معزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أى بيان ثم أعيدالترغيب 
فا ذ؟ ر من الإعان بالقرآن ولتو حيد والإاسلام فقيل : 


لإ فن کان على بين من ر به ( 8 برهان بر عظم الغأن یدل على حه 
ما رغب فى الثبات عليه من الإسلام وهو القرآن و باعتباره أو بتأويل البرهان 
ذكر الضمير الراجع إلہا فی قوله تعالى لإ وبتلوه ) أى بتبعه لا شاهد € 
اشد بکو نه من عنداته تعالی وهو الإعجاز فى نظمه ارد ف كل مقدارسورة 
منه أو ما وقع فی بعض آیاته من کک بالغیب وکلاهما وصف ابع لهشاهد 
بكو نه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول بكون فى الكلام إدأرة 
إلى حال رسول الله صل ايله عليه وسل والمۇمنین فی سکم بالقرآن عند تبین 
کو نه مازلا بعل انه بشېادة الإعجاز منه ( آی من القرآن غير خارج e‏ 
أ من جبة الله تعالى فإن كلا مما وارد من جته تعالى للشمادة وبجوز على هذا 
التقدر أن براد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدى رسول الله صلى اله عليه 
وسل فإن ذلك أبضا من الشواهد التا بعة للقر آن الواردة من جبته تعالى فا مراد 
من فی قوله تعالی رآفن) كل من اتصف ذه الصفة الميدةفيدخل فيه الخاطمون 
بقوله تعالی ( فاعلموا - فېل أ تنم ) دخولاآوليا وقبل هو النى صلى الله عليه وسل 
وقيل مومنو آهل لکتا کر الله ن سلام وأضر ابه وقيل المراد بالبينة دليل 
العةل و بالهاهد القرآن فالضمير فى مته له تعالى أو البيذة الفرآنورتاوه من‌التلاوة 


۲٤‏ سورة هود عليه السلام 


والشاهد جبريل أو اسان الى صلى لته علية وسل على أن الضمير له أو من التلو 

وانشاهد ملك عفظ والاولى هو الأول ولا كان الراد بتلو الشاهد لبر هان إتاءة 
الشأدة بصحته وکر نه من عند اله تا بعا له ڪٿ ل بقارقه فى مشہد من اشاهد 
فإن القر آن بينة باقة عل وجه الدهر مع شاهدها الذی رشہد بأ ها ل يوم 
لقبامة عند کل مؤمن وجاحد عمف کتاب موسی فی قول عز قائلا لإ ومن 
قډله کتاب موسی ) على فاعله مع کو نه مقدما عله فی النرزول فكأنه تيل أفن 
کان على بینة من ربه ویشېد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو کاب مو سی 
وإنما قدم فى الذ كر ال)ؤخر فى النزول لكونه وصفا لازما له غير مفارق عنه 

ولعراقته فى وصف اللو والتنكير فى يينة وشاهد لاتفخم لإ ماما € آى مؤتما 

به فی الدن ومقتدى وف التعرض هذا الوصف بصدد ہیا تلو اكاب 

مالا بخضى من تفخ شأن املو لإ ورحة ) أى نعمة عظيمة على من أزل 

لاهم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه اباقية المؤبدة بالقرآن العظيم 

وهما حالان من الكتاب . 

لإ أولئك ) الموصوفون بتلاف الصفة الجيدة وهو الكون على بينةمن الله 

ولا أن ذلك عبارة عن مطلق القسك بها وقد يكون ذلك بطريق التقليد لمن 

سلف من عظاء الدرن من غير عثور علىدقائق الحقائق وصفرم باجم لإ يۇمنون 

به ) أى يصدقو نه حق التصديق حسما تشد به الشواهد الحقة الع بة عن 

حقیته لإ ومن رکفر به ) أی بالقرآن ولم يصدق بتلاك الشواهد المقة لإ من 

الأحزاب ) من آهل مک ومن تحزب معهم على رسول أله صل اله عليه وسل 

(افالنار مو عد( ردها لا عالة حسما نطق به قولہ تعالی (لیس ہے فیالاخرۃ 

إلا النار ) وف جملا موعدا إشعار بأن له فما ١ا‏ لا يوصف من أفانين العذاب 

(فلاتك ف مررة من( أى فى شكمن ا القرآن وکو نه من عند اللهعز وجل 

حسما شہدت به الشواهد المن کو رة وظهر فضل من مسك به لإ إنه الحق من 

دبك ) الذى إربيك ف دينك ودنياك (إاولکن اک الناس لا يۇمنون )“ 
بذاك إما لقصورآنظارم, واختلال أفكارم وإما لمنادم واستتكبارم فن 
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EEE E EOE O 
عن ذكره وتقديره أفمن كان على بينة من ربه كأوك الذين ذكرت أعاهم‎ 
وبین مصیرم وما هم پعنی آن بینہما اتفافا عظیما بحیت لایکاد بتراءی تاراهم‎ 
وراد الفاء بعد الهمزة لإنكار ترتب توم الماثلة علىها ذکرمن صفاتہم وعدد‎ 
من هنانهم كانه قيل أبعد ظور حالم فى الدنيا والآخر ة كا وصف توم الماثلة‎ 
ینم وبين من کان على آحسن ما کون ف الماجل والآجل ک) فی قوله تعای‎ 
أفاتخذتم من دونه أولياء ) أى أبعد أن علتموه رب السموات والأرض‎ ( 
اتخذتم من دونه أولیاء وقوله تعالى (رأفمن بعل أا أنرل إلبك من ربك الحق‎ 
) ھر أعی‎ 5 
اومن أظم من افتری على القه کذ با بآن نسب ليه مالا ليق به کقو طم‎ 
للبلا ينات اله تعالى اله عن ذلك علوا را وقوشم لاهتيم (ھۇلاء‎ 
شفعاۇ نا عند الله ) عنی نېم مع کفرم بآبات الله تعالی مفترون عليه کذ باو هذا‎ 
الت کیب وان کان سبك على إ[نكار أن بكون أحد ظط مهم من غير تعرض‎ 
لإنكار المساواة ونفما ولكن‌المقصود به قصدا مطردا إكار المساواةوتفما‎ 
وإفادۃ آنہم اظ من کل ظال کا پنیء عنه ما سيتلى من قوله ءز وجل ( لاجرم‎ 
أنهم فى الآخرة م الاخسرون )فإذا قيل من أكرم من فلان أو لا فضل منه‎ 
) فالمراد منه حت) آنه أ كرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل لإ أولثك‎ 
الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراء عل اقه تعالى ومذ الإشارة جصلت‎ 
الغنيةعن إسنادالءرض إلى أعمالحم وا كتنى بإسناده امم حيث قيل لإ بعر ضون)‎ 
لان عرضمم من تلك الميثية وبذلك العنوان عرض لاعالمم على وجه بلغ‎ 
فإن عرض العامل بعمله أفظع من عرض عله مع غيبته لإ على رم الحق‎ 
وفيه اء إلى بطلان رام فى اتضاذم راا من دون الله عز وجل لإ وقول‎ 
الاشاد ( عذد عرض من اللاك والنبيين اون جوار حم وهو جع شاهد‎ 


(۱) في ٠‏ :وإن كان سائة . 
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أو شہيد كأصحاب وأشر اف لإ هؤلاء الین کذبوا عل رہم ) بالافتراء عایه 
كأن ذلات أمر واضح غنى عن الشمادة بوقوعه » ول نما امحتا ج إلى الشادة تعيين 
من صدر عنه ذلك فلذاك لا ولون ھۇلاه کپوا عل دمم ووز أن و 
المراد بالاشہاد الحضار وم جميع أهل الوقف على ما قاله قتادة ومقاتل 
وکو ن قوم هؤلاء الذين کذيوا عل ربهم ذم مم بذلك لا شہادة علہم کا 
يشعر به قوله تعالی (ویقول) دون (ویشېد) ا وتو طة لما بغةبه من قوله تعالی 
ألا لعنة أله على الظالمين ‏ بالافتراء المذ كور ويجوز أن يكون هذا على 
الو جه الول من کلام ابه تعالی وفيه تمو بل عظيم ما يق بم من عاقبة طلم 
الهم lij‏ نعوذ بك من الخزیعل رءوس الاشاد لإالذين يصدون ) ی کل من 
بقدرون على صده فعلو رى الصد 3 عن سبیل الله ( عن دنه القوريم 
لر وبغونما عوجا ) الحرافا أى صمو نما بذلك وهی أبعد شىء منه أو ببغون 
هلها أن ينحرفوا عنها يقال بغيتك خيرا أو شرا أى طلبت لك وهذاشامل 
لکذ ہم بالةرآن وقوطم انه ايس من عند اله لإ وم بالآخرة ۾ کافرون) 
ی يصفونا بالعوج والحال م گافرون بما لا انهم يۇمنون ما وزعمون أن 
4ا سبيلا سويا دون الغاس إليه وتكر ر الضمير لتا کید کفرم واختصاصېم 
به کآن کفرغیرم لاس بشیء عند كفرم إأولثك) مح ماوصف منآحواطم 
الموجبة للتدمير لإ ليكو نوا معجزين ) اله تعالى مفلتين بأتفسم من أخذه 
لو أراد ذلك لإ ف الأرض ) مع سعتہا ون هر بوا منها كل مهرب . 

لإ وماکان م من دون الله من ا € عرو نم من بأسه ولكنأخر 
ذاك لحسكة تقتضيه واججع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وماكان لحد 
et‏ ن ول أو باعشار تعدد ما کا نوا ٫دعون‏ من دون اله تعالی فیکون ذلا 
انا حال آمهم من سقوطا عن رتبة الولاية ل يضاعف طم المذاب ) 
انشا يضمن حكة تأخير المؤاخذة وقرأً ابن كثير وابن عامر وعقوب 


(۱) في ٤۳٠١‏ : الخضور ه 
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بالنشدید لإ ما کانوا يستطيعون السمع ) لفرط تصاممم عن الق وبغضهم له 
کہم لا يقدرون على السمع ولا كان قبح حاطم فى عدم إذعانمم للقرآن الذى 
طريتق تلقيه السمع أشد منه فى عدم قبوطم لساثر الآيات المنو طة بالإبصار 
بالغ فى نفى الأول عنم حيث نى عم الاستطاءة واكتن فى الثالى بنفى 
الإبصار فقال تعالى لإ وما كانوا ييصرون ) لتعاممم عن آيات الله المبسوطة 
فى الا نفس والافاق وهو استثناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان 
1 فی من ولاية الأذة فإن مالا يسمع ولا صر معزل من الولابة وقوله 
تعالى (يضاءف لمم العذاب) اعتراض وسط يما نعيا عام من أول المرسوء 
الماقبة لإ أولثك € المنءوتون ما ذ كر من القبائح لإ الذين خسروا أنفسهم ) 
باشبراء عرادة اله بعبادة أله عز سلطا نه 3 وضل efe‏ ما کا نوا فترون ( 
من الاة وشفاعتا Ê‏ خسروا ما بذلوا وضاع er‏ ما لو فل سق r‏ 
سوى الحسرة والندامة لإ لا جرم ) فيه ثلاثلة أوجه الأول أن لا نافيه لماسبق 
وجرم فعل معنى حق وأن مع ما فى حيزه فاعله والمعنى لا يتغعهم ذلك الفعل 
حق ‏ ا ف الأخرة م الأخسرون ) وهلا مڏهب سلو به والثاف جرم 
می كنت ومابعده مفعوله وفاعله مادل عليه الكلام أى كسب ذلك حرام 
فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظبور خسرانهم والثالث أن لا جرم معنى لا بد 
آم فى الأخرة م الااخسرون وأيا ما كان فعناه أن م أخسر من كل خاسر فتبين 
آم آظر من کل ظا وهذه‌الایات الكر عة 3 ری مقررة U‏ سی من إن کار 
اة بين من کان على بينة من رٻه وبين من کان برد الحياة الد نيا آبلغ تقرر 
فإنهم حيث كا نوا أظل من كل ظالم وأخسر من كل خاسر ل يتصور ماثلة بيهم 
وين اح من ااظلبة الااخسرين فا ظذك بالماثلة بينم وبين »ن هو فى أعلى 
مدارج الال واا ذکر فرق الكناد وأعاهم وس مصیر م وام شرع 
فی بيان حال أضدادم عى فرق المؤمنين وما بؤول إليه أمرم من العواقب 
الحيدة تتكلة ا سلف من محاسنیم المد كورة فى قوله تعالى ) فن کان على بينة 
منربه ).الاية لبتبين ما بيهما من التباين البين حالا وما لا فقيل لإ إن الذين 


۲۸ سورة هود عله السلام 


2 1 4 أى بکل ما حب أن يمن به فیندر ج ته ما ڪن بصدده من الا مان 
بالقرآن الذى عبر عنه بالكون على بينة من القه وإنما حصل ذلك باستماع 
الوحى والندر فيه ومشاهدة ما يؤدى إلى ذلك فى الانفس والافاق أو فعلوا 
الإبمان کا فى يعطى ونع لإوعلوا الصالحات وأخبتوا إلى رم أىاطمأنو! 
إليه وأنةطعوا إلى عبادته با ضوع والتواضع من الخبت وهىالأرضالطمئنة 
ومعنى أخبت دخل فى الخبت كانم وأنعد دخل فى تهامة ونجد لإ أولثك ) 
المنعوتون بتللث النعوت اة لإ حاب ال جنة هم فماخالدون ) دا مون وبعد 
بیان تباین حالما عقلا رید بیان تباینپما حسا فقيل . 


مش الفر قین ) FE‏ رن أی اھ لعجب لان لمل ل بطلق إلا عل 
ما فيه غرابة من الاحوال والصفات ل( كالاعى والاصم واابصير والسميع ) 
ای کال ھؤلاء فی کون ذواتہم كذواتیم والكلام وإن أمكن أن حمل على 
شه الفريق الأول بالاعى وبا لاصم ونشیده ألفر ى الثافى ا لیصیر وا اسمیع 
لكنالادعل ف المبالخة والاقرب إلى مارشير إليه لفظ المثل والانسب ما سبق 
من و صف الكفرة بعدم استطا عه السمع و بعلم الإبصار أن عمل عل اديه 
الفررق الأول بمن مع بين العمى والصمم وتشبيه ألفريق الثافى بمن جمع بین 
اببصر والسمع على أت تكون الواو نى قوله تعالى ( والأصم ) وف قوله 

إلى اللاك القرم وابن امام وليت الكتيبة فى اازدحم 

وأباما كان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول علا بلفظ. اهل وهى الى 
يدور عليما مر القشبيه ما يلام الأحوال المذ كورة العتيرة فى جانب المشبه به 
من تعاعى الفريق الأول عن مشاهدة آيات الله الصو بة فى العام والنظر ليبا 
بعين االاعتبار وتصامهم عن استاع آيات القرآن الكرمم وتلقيا بالقبو ل حسما 
ذ ار فقول تعالٰی(ما کا نوا س تطيعون السمح وما اوا بصرون )و اعا راع 
هذا القرتيب هنا للكون الأعى أظير وأشر فى سوء الحال من الأصم ومن 
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استعال الفر بق لای لکل من أبصارم وأسماعہم فا ذ کر کا ينبغی ال دلول 
عليه بما سبق من الإ مان والعمل الصاح وااخات جا فر به فیا می فلا بکون 
الفشبيه يليا لا جي بع الأحوال المعدودة لكل من ل رقن ما د وما ۇدى 
إليه من العذاب عف والفسران البالغ ف أحدهيا ومن النعم المقم فالآخر 

فإن اعتبار ذلك يتزع إلى كون التشبيه تمثيليا بأن بنتز ع من حال الفر بت الأول 
فى تصامهم وتعاممم المذ كورين ووقوعم إسبب ذلك فى العذاب المضاعف 
والخسران الذى لا خسرأن فوقه هيئة فتشبه ية منتز عة ممن فقد | مشعریى]) 
ابعر و اسع فتخہط فی مسا که فو قع ف مماوی الردی و ل جد إلى مقصده 
سبیلا وینتز ع من حال الفر یت الثاتی فی استال مشاعرم فی آیات اله تعالی 
حسما پنبخی وفوزم بدار الخلود هيئة فتشبه هيه منتزعة من له بصر ومع 
اس ا ف مما تھ فہۃ تدی الى سيه وتال امه هل ستوبان انی 
فن ر هین والاستفمام ا نکاری مذ کر ا سق من [نکار a‏ ف 
قوله عز وجلر(اً فن کان عل ا لا) آی حال وصفة وهو ييز من 
فاعل ستو بان افلا تذ کرون) أ ی أآشکون ف عدم الاستواء وما بینہما من 
أ2 تابن أو أتغفلون عنه فلا کرو نه بال قارب ل من الئل فيكون 
الإذكار واردا على المعطوفين معا أو أتسمعون‌هذا فلا تتذ كرون فيكون راجعا 
ل عم الت کر بعد حقق ما يو جب وجوده وهوالئل امروب کا فقو له تعالى 
رأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعةا بك) فإنالفاء هناك لإنكارالا نقلاب بعد تحقق 
ما پو جب عدمه من علمېم لو الرسل قبل رسول الله صل اله عليه وسل 
أو أفلا تفعلون التذ كر أو ألا تعقلون ومعنى الهمزة إنكار عدم التذكر 
واستبهاد صدوره عن الخاطبين وأنه ليس ما يصح أن رقع لا منقبيل الإنكار 
فقو له تمالی رفن کان على ببنة من ربه)وقرله تعالى (هل يستويان) فان ذلك لننی 
الماثلة وننى الاستواء . و لما بين من فاحة البورة الكريمة إلى هذا المقام آنا 


0 سقطت من ٤)۳۰‏ 
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تاب عك الآيات مفصلما نازل فى شأن التوحيد و ترك عمادة غير الله سبحا نه 
وان الذى ازل عليه نذر وإشير من جهته تعالى وقرر ف تضاءيف ذلك ما له 
مدخل فى تحقيتق هذا المرام من الترغيب والترهيب وإلزام المعا ندين بما يقارنه 

من الشواهد الحقة الدالة على كو نه من عند اله تعالى وتسلية الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما عراه من ضيقق الصدر الءارض له مناقتراحانمم الشنيعة وتك يم 
له وتسميتهم للقرآن تارة سحرا وأخرى مفترى وتشيته عليه الصلاة و السلا 
والمؤمنين على القسك به والعمل بموجبه على أبلغ وجه وأبدع أسلوب شرع 
فی تحقیق ما ذ کر وتقریره بذ كر قصص ال نيياء صلوات اله علم أجعين 
المشتملة على ما اشتمل عليه فانحة السورة الكر يمة ليتاً كد ذللك بطر يقبن أحدههما 
أن ما أمر به من التوحيد وفروعه ما أطبق عليه الأنبياء قاطبة والثالى أن ذلك 
ما علمه رسول الله صل الله عليه وسلم بطریق الوحی فلا ببق فى حقیته كلام 
أصلد وليسلي با يشأهده من مماناة الرسل قبله من أمېم ومقاسانمم الشدائد 
من جهتېم فقيل : 

عبرة من قصص الا نباء 


إو قد أرسلنا نوحا إلى قو (e‏ الواو ابدائية واللام جواب قم #ذوف 
وحرفه الباه لا الواو کا فی سورة‌الاعر ای لاد حتمع وأوان ولا بکادتطاق 
هله الام لامع قد لاتا مظنة ١ا2‏ توقع و المخاطب [ذا معا توقع وقوع 
ما صدر | ونوح هو ابن لك بن متوشاخ بن إدريس علما السلام وهو أول 
فی بعث بعده . قال ابن عباس رضی اله تعالی عنما بعث عليه الصلاة والسلام 
ات أربعین من مره ولبث دعو قومه تسعاأه وين سنة وعاش بعد 
الطوفان ستين سنة وكان عمره ألا وسين سنة وقال مقاتل بعث وهو أبن ماأة 
سنة وقيل وهو أن خسين سنه وقيل وهوابن مائتين وسين سنۀ ومکث دعو 
قومه تسعائه وخمسين سنة وعاش بعد ااطوفان مائتين وين سنة 92 ی لک 
نذير ) بالسكسر على إرادة القول ى فقال أو قائلا وقرأ ان كثير وأبو عرو 
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والكسالى بالفتح على إضمار حرف الجر أى أرسلناه ملتبد.ا بذاك الكلام وهو 
فلم نذير بالكسر فلها اتصل به ال جار فتح كما فتح فى كأن والعنى على 
اللكسر وهوقوللك إززيدا كالأسد واقتصر على ذ كر كو نه عليه اصلاة والسلام 
نذيراً لا لأن دعوته عليه الصلاة والسلام کا نت بطريق الإنذار فقط ألا رى 
الى قوله تعالى فقات استخفروا دبک إنه کان غفارا برسل السماء مدرارا ا بل 
لنم ل يغتنموا مغاثم إبشاره عليه الصلاة والدلام لإمبين) أبين لك مو جبات 
العذاب ووجه الخلاص منه لان الإنذار إعلام العذور لا نجرد التخر رف 
والإزعاج بل للحذر منه فیتعلق صفته بكلا وصفیه لإ آلا تعدوا إلا الله € أى 
بألا تعمدوا على أن أن مصدربة والباء متعلقة بأرسلةا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملتبسا بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط بيمما بيان بعض أوصافه وأحواله عليه 
الصلاة والسلام وهو كونه نذيرا مبينا لييكون أدخل فى القبول ول فعل ذلك 
فى صدر السورة لثلا يفرق بينالكتابومضمو نه ما اس منأوصافه وأحواله 
أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول لبين وعلى قراءة الفتح بدل من ألى لد 
نذر مبين وتعيين ا بو جب وقوع الحذور و تبيين لوجه الخلاص وهو عبادة 
اله تعالی وقوله تعالی : 


لإ إلى أخاف عليك عذاب آم ) تعليل لمو جب الى وتصريح با لمحذور 
وتحقيق لاإاذار والمراد به بوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه بالالم على 
الإسناد المجازى" للببالغة ك فى نباره صانم وهذه المقالة وما فى معناها ما قال 
عليه الصلاة والسلام فى أثناء الاعوة على ما عزى ليه فى سائر الور لما ل 
تصدر عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بل كان كر رها علمم فى تلك المدة 
المتظاولة على ما نطق به قوله تعالى ( رب إى دعوت قوعى ليلا ون‌ارا) الأبإات 
عطف عل فعل الإرسال المقارن هما أو القول المقدر بعده جوايم المنعرض 


(۱) فی ۹۰ على وجه لجاز 
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لأحوال المؤمنين الذين أتبعوه عليه الصلاة والسلام بعداللتيا والىبالفاء التعقيبية 
فقيل لا فةال الملا الذىن كفروا من قومه ( أى الأشراف منم من قوم فلان 
مء بكذا آى مطيق له لانم لوا بكفايات الور أو لانم ماأوا القلوب 
ميبة والمجالس أمة أولانمم ملو بالأحلام والآراء الصائبة ووصفمم بالكفر 
لنم والتسجيل ele‏ بذلاى هن أو لاا لالان عضا افم سوا بکفر ة 
لإا تراك إلا بشرا مثلنا) مرادم ما أت إلابشر مثلنا ليسفيك مربة تخصك 
من دوننا ما تدعبه من النبوة ولو كان كذلك لرأبناه لا أن ذلك عتمل وللكن 
لا نراه وکذا الحال فقو طم لإومانراكاتیعاك إلاالین م آراذانا بادی‌الرأی) 
فالفعلانمن رؤيةالعين وقوله تعالىر[لا بشرا مثلنا) حال من المفعول وكذا فوله 
(اتبعك) فى موضع الحال منه إما على حاله أو بتقدير قد عند من بشترط ذلك 
وجوز أن يكون من رو بة القلب وهو الظاهر فهما المفعول الثانى وتعاتق الرأى 
فى الاو ل بالمثلية لا بالبشربة فقط » وإنما ل يبتو القول بذلاك مع جزممم به 
وإصرارم عليه إرأءة بأن ذلا م يصدر عم جز افا بل رعل التأمل ف الاسر 
والتدبر فيه ولذلك اقتصروا على ذ كر الظن فماسيأنى وتعريضا من أول الامر 
برأى المنبمين فكأن قوم ومانراك جواب عا ررد علمم من أنه عليه الصلاة 
والسلام لس" مثلم حیث عان دلاأل ىو 4 واعتتم م له ۶ین صر 
وقلب درك فز وا أن هؤلاء أراذلن) ا اخسارتا وأدانيا جخ أرذل 
فانه صار بالخلبة جاریا مجری الاسم کالا کبر والاکابر أو جع أزذل جع 
رذل کا کالب وأ کلب وکلب نون آنه لا عبرة باتباعم لك إذ ليس هم 
رزأنة عقل ولا أصالة ا وقد کان ذلا منہم‌ف‌بادی‌الرأی أی‌ظاهره من عمق 
من م٧دو‏ أو ف أوله من اأمدء والاء مبدلة ەن ألمزة لانکار ۶ قلا ول 
فرأه پو کرو ما وانتصابه عل أإظرفية على حذف لضاف ی وت حدوٹث 
بادی الرأى والعامل فيه اتەك وا استرذلوهم مع کون م اف اللاب 
الراجحة لفقرهم فإنرم ما لم يعلمو! إلا ظاهر الحياة الدنيا كان الأأشرف عندهم 
إ9 5 منپا طا والارذل من حرما ول فقوا أن ذلاک لازن عل انه جناح 


سورة هود عليه السلام ۳۳ 


شرا وان انعيم إا هو نعيم الأخرة والأشرف”' من فاز به والارذل 
من حرمه نعوذ باته تعالى من ذلك . 

لاوما نری لک ) أى اك ولتبعيك فغاب الغاطب على الغائين لإ علينا 
من فضل ‏ يعنون أن اتباعبم لك لايدل على نبوةك ولا إحديهم فضيلة تسقت م 
نماعنا لک وافتصارم ھا على ذکر عدم رو به الفضل بعد صر گم برذالم 
فما سبق بأعتبار حاهم السابق واللاحق ومرادم آم کا نوا أراذل قبل إتباعم 
لاع ولا نرى فيم وفيك بعد الاتباع فضيلة علينا لإ بل نظ کاذبین )جیما 
لكون Sa‏ واا ودعوا ک وا إباك فى دعوى النسوة وام ف 
تصدرةك واقتصارم عل الظن احتر از مهم عن نسبتهم إلى انجازفة وجارأة معه 
عليه الصلاة والسلام بطر يق الإرادة على نهج الإنصاف لإ قال ياقوم آرم ) 
آی خر وی وفیھ إعاء إل رکا کہ رأم المد کور لإ إن كنت على بينة ) 
نرهان ظاھر لا من ری وشاهد إشهد بصحة دعوای لإ وآ ای ره من 
عنده ) هى النبوة و يجوز أن تكون ھی الین نفسہا جیء ما ليذانا بآنها مح 
كونما بينة من انته تعالى رة و نعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى 
قوله تعالى لإافعمیت علي ) حينئذ ظاهر وإن أريد با النبوة وبالبينة اإرهان 
الدال على صحتها فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لسكون الضمير للبيثة 
والا كتفاء بذلك لاستلرام خفام خفاء النبوة أو لتقدر فعل آخر بعد اابينة 
ومعنی عبرت أخفيت وقرىء عيت ومعناه حفيت وحقيقته أن الحج ةا جعل 
ممرة وبصيرة جعل عمياء لان الأعى لا متدى ولا ودی غیره وف قر اءة 
أف فم اهما علي ك على الإسناد الله عر وجلل آنارمکو م( أی آنکرھکعل 
الاهتداء ,| وهو جواب آرم وساد مد جواب الشرط وقرأ أبو عبرو 
بإخفاه حر اا وحیث اجتمع ضمیران منصو بان وقد ةدم أعر فما جاز ف 


(۱) فی ٠۰.‏ ؟ وااشررف 
( ۳ س أو اعود س الك 


۳£ سورة هود عليه السلام 


الثالى الوصسل والفصل فوصل کا فی قولہ تعالی ( فیکفیكہم ات) لإ وأتم ا 
کاره‌ون ) لا تختاروناولا تنأملون فما وعصول ال جواب آخبرواى إن كنت 
عل حجة ظاهرة الدلالة على عة دعواى إلا آنا خافية عليك غير مسلية عند 
مکنا آن نکرهک عل قبوطا وتم معرضون عنا غير متدرین فہا أى 
( ن ذللف وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه الصلاة والسلام بطريق إظبار 
اليس عن للزامم القعود عن عحاجنهم كقو له تعالی ر ولا پنفعدک نصحی) اڅ 
که مول عل أن مراده‌عليه ألملاة وااسلام ردم عن الإعر اضعا وم 
على الندہر فما بصرف الإنسکار إلى الإلزام حال کراهتہم ها لا إلى الإلرام 
مطاقاً هذا و يجوز أن بكون المراد بالبينة دلبل العقل الذى هو ملاك الفضل 
و سه متاز أفراد البشر بعضمأ من بعض وه يناط اللكرامة عند الله عزوجل 
الاجا لما و انكر ن هلا الكت رالات عة رعا غا الكفرة 
على أن الضمير للبينة عدم إدرا كيم لكونه عليه الصلاة والسلام علما وبالرحة 
البوة الى أنكروا اختماصه عليه السلام بآ بين ظبرانمم والمعنى آنك ز عنم 

أن عبد النبوة لا ناله إلا من له فضيلة على سار الناس مستتبعة لاخنصاصه به 
دوم ادرف إن منرت عن زبادة مزية وحيازة فضيلة من رنف وآتاى 
حسما وة من غيت عام 5 تلك اأمينة ول تصيہ وها ول نالو ھا ول تعلو | 
حبازای ها وکو نی علا ال الان حی زعم ا ف مثا وهی متحققه فی فسا 
نار مک قبول نبوأ التابعة هما والحال أندكر كارهون لذلا فيكون الاستفمام 
للحمل على الإقرار وهو ال نسب يتام امحاجة وحينئذ ركون كلامه عليه الصلاة 
والسلام جو ابا عن شمېم الى آدرجوها فى خلال مقاهم من کو نه عليه السلام 
بشرا قصاری أمره أن بكر ن مثلم من غير فضل له عام وقطما لشأفة رايم 


ركس . 


3 وا قوم لذ اسألدکم عليه ( أی علي 1 قات فی أثناء دعوتنکم (ky‏ 
تؤدونه إلى بعد [عانسكم واتباعكم لى فيسكون ذلك أجرا لى ف مقابلة اهتدانکم 


سورة هود عليه السلام e‏ 


ل إن أجرى إلا على اله الذى رثوبنى ف الآخرة وف التعبير عنه حين سب 
لام با مال ما لا نى من المزبة لإ و ما انا بطارد الذین آمنوا € جواب عا 
مووا به بقوطمم (وما راك أتبعك [لالذنم آراذلنا)من أنه لو ابعه‌الأشراف 
لوافقوم وأن اتباع الفقراء مانع هم عن ذلا کا صرحوا به فى قوعم أتؤمن 
لك واتبعك الارذلون فكان ذلك القاا مهم اطردمم وتعليةا لإ مانېم به عليه 
الصلاة والسلام بذلك أنفة من الانتظام معہم فى سلك واحد لإ نم ملاقوا 
دمم ) تعليل لامتناعه عليه السلام عن طردم أى إنم فازون فى الآخرة 
بلقاء الله عز وجل كانه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن اى لانم مقربون 
فى حضرة القدس والتءعرض لوصف الربوبية لتربية وجوب رعاېم وتم 
الامتناع عن طردم أو مصدقون ف الد نيا بلقاء رمم موقنون به عالمون نهم 
ملإقوه لا عالة فكيف أطردهم وله على معن آم بلاقو نه فیجازےم عل 
ما ف قاو مم من إعان صحیح ثابت کا ظمر لى أو على حلاف ذلك ماتعر فونيم 
به من اء امام عل بادی الرآى من غير فظر وتفکر وما عل أن آشق عن 
قلومم وأتعرف سر ذلك منهم حى أطردهم إن كان الأمر ) تزعمون يأباء 
الجرم بترتب غضب اه عز وجل على طردهم کا سيآتى وأيضاً فيم إنما الوا 
إن اتہاعہم لك ما هو بحسب بادی الرأى بلا تأملوتفکر وهذا لایکاد بلح 
مدارا للطرد فى الدنيا ولا للاؤاخنة فى الأخرة غايته أن لا يكرنوافى مرتية 
الموقنين وادعاء آت ياء الإعان على ظاهر الرأى يۇدى إلى الرجوع عله عد 
التأمل فكأ م قالوا نهم انبعوك بلا تأمل فلا ,شبتون على دينك بل ر تدون‌عنه 


اسف لە کی % 


لإا ولکی أرا کر قوما لون ) بکل ما ینبغی أن بعلم ويدخل فيه per‏ 
بلقاء أله عز وجل وب نزتم عنده و باستیجاب طر دهم لغضب الله کا سای 
yy‏ 5 رام فى الاس ذلك وتوقيف [مانمم عليه أنفة عن الاتتظام ممم 
فی سالات واحل وزعما منہم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإثار صيغةالفعل 


۳٦‏ سورة هود عليه السلام 


لد لالة على التجدد والاستمرار أو تقسافبون عل المؤمنين باسبتهم إلى الخساسة 
لإ وباقوم من ينصر فى من اله ) ,دقع لول سخطه عى لإ لن طردم ) 
فان ذلاع أءر لا مرد له إسكو ن الطرد ظلما مو جبا لول السخط قطعا ونما ل 
صر حبه شمارا بانه غیعن البیان لا سا غب ما قدم ما ڀلو ح به من أحواطم. 
کا نه فيل من يدفع عنى غضب اله تعالى إن طردتم وهم بتلك الثابة من. 
الكرامة والزلفی کا پنیء عنه قوله نعالی لإ أفلا تذ كرون ) أى أتستمرون. 
على ماآنتم عبيه من ا لجل ا لمن کور فلا تتذ كرو ن ما ذ کر من حاهم ی تە رفو | 
أن ماتأتونه إمعزل عن الصواب واىكون هذه العلة مستقلة وجه مخصوص 
ظاهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت بیاقوم لإ ولا قول اکم ) حین آدعی لنبوة لإعندى خرائن الله ). 
أى رزقه وأمو اله حتی تستدلوا بعدما عل كذ بقولکم رما ری لکم علینا 
من فضل بل نظن کم کاذ بهن) فان النموة عر مان تال اسراب دنو ودعو اها 
ععزل عن إدعاه الال والجاه } ولا أل اليب ( ات ل آدعی ف قولى ( اف 
لکم نذیر مین إلى أخاف عليكم عذاب بوم أليم ) عل الغيب حتى تسارعوا 
ا الإكار والاستعاد : 


ولا آقول إف ملك ) حى تقولوا (ما راك إلا بشرآ مثلنا) فإن البشر رة 
ليست من موانع النبوة بل من مبادما يعن أندك اتخذتم فقدان هذه الأمور 
اثلائة ذريعة إلى #مكذيى والحال ألى لا أدعى شيا من ذلك ولا ااذى أدعه. 
تعلق شىء ما ولا عاق بالفضائل النفسانية الى مما تتفاوت مقادير البثر 
} ولا أقول ( مسأ عدۃ ل ۴ تقولون } لذن آزدرى أعینگ ) أى. 
تقتحمم وڪتقرم مت زراه لذا عابه وإسناد الازدراء إلى أعيم. 
بالنظر إلى قوطم ( وما نراك اتبعك إلا انين م أراذلنا ) ولما. للإشعار 
بأن ذلك لقصور نظرم ولو دروا فی شآمم ما فعلوا ذلاع ى لاأقول فى شآن. 
الذين اتر ذ#وم لفقرم من الؤمنين لإ لن رۇ تيمم الله خيرا ) فى الدنيا أو فى 


الأخرة فعسى اله أن يتم خيرى الدارين إن قلت هذا اقول ليس عا 
تستن-كره الكفرة ولا |٤‏ رتوهمون صدوره عنه عليه السلام أصالة أواستتباءا 
كادعاء الاسكية وعل الغيب وحيازه الخزائن ما نفا عليه الصلاة والسلام عن 
نفسه بطر يق التبرؤ والتنزه عنه فن أى وجه ءطف نفيه على فما قلت من 
جبة أن كلا النفيين رد لقياسمم الباطل الذى تمسكوا به فما سلف فإنمم زوا 
أن النبوة تستتبع الور المذ كورة وأا لا تتسنى من ليس على تاك الصفات 
إن العثور عل ماما و أغتنام مغا مما س من دآب‌الار اذل فآجاب عليه الصلاة 
والسلام بننى ذلك جيعا ف-كانه قال لا أقول وجود الك الأشياء من مو اجب 
النبوة ولا عدم الال وال جاه من موانعالخير لإ الله أعل ا فى نمم ) من 
الإعان ولا اقتصر على نفى القول المذ كور من أنه عليه الصلاة والسلام جازم 
بن اله سبحانه سیۇتیہم خیرا عظیما فی الدارسن وأنہم على بقین راسخ فى 
الإبعان جريا على سنن الإنصاف من القوم وا كتفاء عخالفة كلامهم وإرشادا 
طم إلى ملك افداية بآن اللائ لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه 
قينا وربنى أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجازف فيما لوس فيه على بينة 
ظاهرة لإ إلى إذاً ) أى إذا قلت ذللت إن الظالمين ) م حط مر تبتهم و نةص 
حقوقمم آو من الظالين ل نفسهم بذلاك فإن وباله راجع إلى أنفسمموفيه تعريض 
ہنم ظالمون فی ازدرائہم واسترذا طم » وقیل ذا قات شیثا |١‏ ذ کر من ادعاء 
اللمكية وعل الغبب وحازة الخزائن وهو بعد لأن ترعة تلا الافوال مغنية 
عن التعليل باروم الاتتظام فى زمرة الظالمين لإ قالوا يانوح ةد جادلتنا € 
خماصم تنا 3 کا جدالنا ‏ ی أطلته أو آتيته بأنواعه”“ فإن إكثار 
االجدال يتحةق بعد وتو ع أصله فلذلك عماف عليه بالفاء أو أردتذاكة كته 
ک) فى قوله تعالى (فإذا قرت القرآن فاستعذ بالته ) واا حجهم عليه الصلاة 
والسلام وأرزم بينات واضحة المدلول وحججا تتلةاها الءقول بالقبول 


(۱) فی ۳۰+ أو نوعته 
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وألقمهم الحجر برد شبممم الباطلة ضاقت عليمم الحيل وعيت مم العلل وقالوة 
لإ فائقنا ما تعدنا ) من العذاب المعجل أو العذاب الذى أشير له فى قوله + 
ر إلى أخاف علیک عذاب يوم آل ) على تقدير أن لا يكون اللمراد باليوم 
يوم القيامة لإ إن كشت من الصادتين ) فما تقول لإ قال نما اتی 
به اللہ إن شاء ‏ پعنی آن ذلك ایس م وکولا إلى ولا هو ما بدخل تحت قدری 
وإ غا تولاه اله الذىكفر م به وعصیتموه اتیک به عاجلا أو آجلا إن تعلق 
به ميته التا بعة للحكمة > وفيه مأ لاتخفى من تول الموعود فکا نه فيل الإاتیان 
به أمر حارج عن دائرة القوى اليشر ية وإنا فعله الله عز وجل . 


لإ وما تم معجزين ) با۵رب أو بلمدافعة کا تدافعو تى فى الكلام لإولا 
ينفعكم نصحى ) النصح كلمة جامعة كل ما يدور عليه الحير من قول أو فمل 
و حفي ته إعاضص إرأدة الخير والدلالة عليه و نقضه الغش وقیل هو إعلام 
موقع ألفى ليتق وموضع الرشد ليقتى لإ إن أردت أن أنصح لک ) شرط 
حڏف جوأبه لد لالة ما سق عليه والتة در ان ان أن نصح لک ل اشد 
نصحی وهذه اة دایل عل ما ذف من جواب قوله تال 3 ِن کان الله 
اراد أن خو يک ( والقدرر إن کن اراد نینوک فإن أت أن نصح دک 
ل نیک نصحى هذا على ما ذهب إليه البمربون من عدم تقد الجراء عل 
الشرط 5 علي ما ذهب ال-4 ااسكوفيون من جوازه فقول عر وعلا ) 9 5 
ينفعكم نصدى) جزاء للشرط الأو ل واللة جزاء للش ط الثالى وعلى التقدرين 
فالجراء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلتق بالشرط الثالى وهذا الكلام 
متعلق بقو شمقد جاد لتنا فا کم ت جدالا صدرعنه عله الصلاة والسلام إظارا 
للعجز عن رمم با جج والبینات مادم ف الع باد وإرذانا بن مأ سبق میاه 
اس بطر یق ادال والخصام ل بغار اة فم وأأشغقة ele‏ وبانه ي 
بأل جېدا ف [رشادم إلى ای وهد ارم سيل المستہین وإعاض النصح هم 
ولکن لا ينفعمم ذلاث عند إرأدة أله تعالى لإغوامم واقريد عدم نفع النصج 


سورة هود عليه السلام ۳۹ 


يإرادته مع أنه عقق لا حا للإيذان بآن ذاك المح منه مقارن للجرادة 
والاهتام به ولتحقیق ةا بلة رين ذاك وبين مأ وفع بازائه من ارادته تعال 
لإغوانم ونما اقتصر فى ذلك على جرد إرادة الإغواء دون نفسه حيث م يقل 
إن‌کان الله غو یک «بالغة فی بيان غابة جنابه ءز وعلا حيث دل ذلك على أن 
نصحه الةارن للاهتمام به لا ,م عند بجر د إرادة اه سمدأنه لاغو ام 
فكيف عاد ميق ذلك وخلقه فم وزيادة كان للإشعار بتقدم [رادته تعال 
زما نا كتقدهما رتب وللدلاله عل تجددها واستمرارها وأا قدم عل هلا اكلام 
ما تعلق بوهم فائتنا بما تعدا من قول تعالی ( انما بأتیک به الله إن شاء ) ردا 
علهم من أول الأمر وتسجيلا علم اول العذاب مح ما فيه من اتصال 
الجواب بالسؤال وفيه دليل على أن إرادته تعالى يصح تعلةا بالإغواء وأن 
خلاف مراده غير واقع » وقیل معنی أن يغو رك أن S-Sle‏ من غوى الفصيل 
غو ی إذا بشم وهلك ( هو ر )الق ومالك آر کر وإليه ترجحون) 
فیجازیک عل آعالکر لا عالة لإ آم بقولون اقتراه ‏ قال ابن عباس رضی الله 
عنما بعنى نوحا عليه الصلاة والسلام » ومعناه بل أيقول قوم توح إن نوحا 
افتری ما جاء به مسندا ( اه ٩)‏ إل اقه عر وجل ا وقل )يا نرح 3 إن 
افتریته ) بالفرض البحت لإ فعلى إجر اى ) نی ووبال [جرایی وهو كسب 
الذنب وقرىء بافظ امجح وینصرہ أن فسرہ الاولون بآ ٹامی لإ ونا بریء عا 
تجرمون )من إجرامک ف إسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعراضک عی‌ومعاداتگ 
لى وقال مقاتل رعشى مدا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل أيقول مشركو مك 
افتری رسول انه صل اله عليه خبر نوح فکانه اما جىء به فىتضاعيف القصة 
عند سوق طرف ما عقيقا قيا وتا كيدا لوقوعما وتشوبقا لاسامعين الى 
استماما لا سيا وقد قص نبا طائفة متعلقة عا جرى بينه عليه السلام وبين ٠‏ 
قومه من الحا جة و بقيت طائمة مستقلة متعأقة بعذأمم . 


(۱) طت من ط e‏ 
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لإ وأوحی إلى نوح آنه ان يمن من قومك ) أى المصرين على اللكفر 
وهو إقناط له عليه السلام من عانم وإعلام كو نه کالعال الذی لا يصح 
قوقعه 3 اا قد آمن ) إلا من قد وجد منه ماکان يتوقع من یما نه وھ ذا 
الاستخناء على طريقة قوله تعالى إلاما قد سلف لفلا تبتئس ہما کا نوا لون ) 
آی لا عزن حزن باس مستکین ولا تغنم ا کانوا ,تعاطونه من السکذیب 
والاست راء والایذاء هذه الدة الطربلة فقد انی أفعا هم وحان وۆت الانتقام 
مم 3 و اصح الفلك { موسا } بأعيننا { أى عوط وکلاء تا کان مه هن 
اله عز وجل حفاظا وحراسا دكلؤنه بأعينهم من التعدى من الكفرة ومن 
الز يخ ف الصنعة لإ ووحينا ) اليك كيف تصنمما وتعليمنا و طامنا . عن أبن 
عباس رضى اله عنما ل بعل كيف صنعته الفلا فأو حى الله تمالى اليه أن رصنع 
مثل جؤ ج الطاثر والأمر للوجوب إذ لا سبيل الىصيانة الروح من الغرق 
الا په فیجب کو جو او اللام إما للعهد بأن عمل عل ان هذا مسبو ق بو حی 
اينه تعالی زليه عليه السلام انه سکیم بالغرق ورشجيه ومن معه بشیء سيصنعه 
بأصه تعالى ووحيه من شأنه کیت وکت واسمه کذا وآما لجنس . قبل صنعها 
عليه الصلاة والسلام فى سفتين وقيل فى أر بمالة سنة وكا نت من شب الساج 
وجعلت ثلاثة بطون هل فى البطن الاو ل الوحوش والسباع والموام » وف 
البطن الاو سط الدواب وال نعام » وف البطن الأعلى جنس البشر . هو وهن 
مه مع ما تا جون له من الراد »> وهل مجه چسل آدم عليه الصلاة والسلام 
وقیل جعل فى الأول ادراب والوحوش وف الشالى الإنس وف الأاعل الطير 
قبل کان طوها ثلمائة ذراع وعرضہما خسن ذراعا و مکما لاثین,ذراعا وقال 
الحسن كان طوطا ألغا وماثى ذراع وعرضا ستائة ذراع وقيل إن الحواررين 
قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام لو بعت لنا رجلا شد السفينة ععدثنا عا 

فا نطلق مم حت انی إلى کثوب من تراب فأخذ كا من ذلا التراب فقال 


. ى : مقدم الطاثر‎ )١( 
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آ0 من‌هذا قالوا الله ورسوله عل قال ذا کت بن‌حام قال فضرب بعصاه 
فقال قم بإذن اه فإذا هو قم يتفض التراب عن رأآسه وقد شاب ففال له عيسى 
عليه الصلاة والسلام أهكذا هانکت قال لا مت وأا شاب وا-کتى ظننت آنا 
االساعة فن نمة شبت فقال حدثنا عن سفينة نوح قال كان طوطا آلفا وماتى 
ذراع وعرضا سنائة ذراع وكا زت ثلاث طبقات طبة-ة لاإدراب والوحش 
وطبقة للإس وطبقة للطير م قال عد بان انه تعالی کا کشت فعاد ترابا . 


لإولا تخاطبنی فی الذین ظلہو ا أی لا تراجعنی فہم ولا تدعنی باستدفاع 
العذاب ets‏ وفيه من المبالغة ما ليس فما لو قبل ولا تدعن ی فم وحہٹ کان 
خيه ما رلو ح بالسبيية اکد لتعليل فقيل لإ [نهم مغرقون ) ى كوم عليبم 
بالإإغراق قد مى به الةضاء وجف الةم فلا سبل لى كمه وزم اجه ف 
ق إلا أن جعلوا عبرة للمعتبرين ومثلا لل خرين . 
لإ ويصنع الفلا ) حكابة حال ماضية لاستحضار صور العجيبة وقيل 
تقديره وأخذ رصنع الفلاع أو أقبل بصتعها فاقتصر على يصنح وأا ما كان ففيه 
.ملاءمة للاستمرار المغبوم من ال جملة الواقعة حالا من ضميره أعنى قوله تعالى 
وکاما مر عليه مل من قومه سخروا منه € استزؤا به لعمله السفيلة إما 
لم ٠ا‏ کا نوا بعرفونما ولا كفة اتی اطا والاتفاع مأ فتعجيوا من ذلك 
وسخروا منه» وما لانه کان ,صما فی بر رة بهماء فى أبعد موضع ٠ن‏ ال اء وق 
وقت عز ته عزة شدمدة وكا نوا تضاحکون ويقولون يان وح صرت کارا بعد 
ما كنت نبي وقيل لا نه عليه الصلاة والسلام كان يندرم الخرق فلما طال مكثه 
فہم ولم يهاه دوا منه عینا ولا أ من باب ا محال تم ا | رأوا اشتغاله 
بأمباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع إذكار أن يكون لعمله 
عليه ألملاة و السلام اة دة مح هأ فيه من تعمل اشاق العظيمة التیلاتکاد 
طاق واستجماله عليه السلام فى ذلك لإا قال إن قروا منا € مستجيلين ليا 
فیما عن فیه اتا نخر مذک) آی نستجېلک فيم اتم عليه وإطلاق السخرية 


علبه للها كلة وجمع الضمير فى منا إما لان سخريتهم منه عليه ااصلاة والسلام ' 
سر رة من الؤمنين أيتا أو لام کانوا اسخرون هنېم أرضاً إلا أنه اکت 
بذ كر سخ رمم منه عليه الصلاة والسلام ولذلك تعرض ال جميع للمجازاة فى 
قوله تعالی (فإنا نسخر منک) اخ فتكافاً الكلام من الجا نبين و تعليق استجاله عليه 
الصلاة والسلام ام يما فعلو! من‌السخر بة باعتبار إظباره ومشافيته علبهالصلاة 
إيام بذلك وإلا فعده عليه الصلاة والسلام يام جاهلين فما يأتون ويذرون 
ا مرد لا تعلق له بسخریتېم مهم کته عليه الصلاةوالسام يكن يتصدى 
لإظباره جرا على نهج الا خلاق الجيدة وما أظهره جزاء عا صتعوا بعد 
التبا وای » فان سخر نم کا نت مستمرة ومتجددة حسب جدد مرورم عليه 
ول یکن جيم فى كل مرة ولا لقيل وقول إن تسخر وامنا ا بل إغا جام 
عد باو غ أذام الغاية کا پؤذن به الاستئناف فكان اثلا سأل فال فا 
صنع اوح عند بلوغهم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروامنا أى إن 
0 افا کن بصدده من التأهب والمباشرة ابات الخحلاص من العذاب. 
إلا وتسخروا متا لأجله فإنا تنسب إليه فما أتم فيه من الإعراض 
ڪن اتد دفاعه بالإيمان وااطاعة ومن الاستمرار على الكفر والعاصى 
والتعرض لساب حلول سخط اه تعالی التی من جلما استجالک انا 
و ا کم ما . 

۰ والقشبیه فی قوله تعالی Ey:‏ تسخرون € إما فی جرد التحقق والوقوع 
أوثق اتجدد والدكرر حسبهاصدر عن ملا غب مال لا الكيفيات والأحر ال 
اق لا تليق بشأن لنبى عليه الصلاة والسلام فكاد الأمرين واقع فى الحال 
وقیل نسخر مک فى المستقبل سخر ية مئل سخر تک إذاوقع علي الغرق 
فی اليا والحرق ف 'الاخر ة ولعل مراده نعامادك معاملة من رمعل ذلاك لان 
فض السخ رة ءا لا يكاد بليق منصب النبوة ومع ذلك لاسداد له لان حاشم 
[ذذاك ليش يلايمه' السخر ية أو ما بجرى ججراها فتأمل . 


(فسوف تعلمون من رآتيهءذاب بز بة )وهو عذاب‌الغرق لإ وعل عليه ) 
حلول الدن الۇجل 3 ءزاب مق ) ھو عذأب انار الام وهو مدید لیخ 
ومن عبارة عنهم وهى إما استفمامة فى حيز الرفع أو موصولة فى عل النصب 
پتعلمون وما فی حپزها ساد مسد مفعو لين أو مفعول واحد إن جعل ام نی 
الأعرفة واكان مدار کرم امت باهم | إباه عله ألصلاة واأسلام ف مكابدة 
اغاق الها دح وف مالا بکاد بدخل عت الصسة عل ز 4۴م من الطوفان 
ومقاساة الشدائد فى بتاء السفيئة وكاتوا بعدونه عذابا قيل بعد اس :وام 
راف تون فن اة الات ى أن عا ابا ةن فة غاي لاحن ف 
فسوف تعلبون من المعذب ولقد أصاب العلل بعد استجباهم عزه ووصف. 
العذاب بالإخزاء لما فى الاستمزاء والخرية من لوق الخزى والعار عادة 
والتعرض لاو ل العذاب لمق للببالغة فى النإديد وقخصصه با لمو جل وإيراد 
الأول بالإتیان فی غاب ا جرالة لإ حتی لذا جاء مر نا حتی ھی التی پبددآما 
الكلام دخلت على اجلة الشرطية وهى مع ذلك غابة لقوله ويصنع وما بيمما 
حال من اأضمير فيه وسخروامنه جواب لكلا وقال استثناف على تقدر 
وال سال E‏ د امول هر غوران وسر وا مه ذل مق من اوففة 
لل وقد عرفت أن الحى هو الأول لان المقصود ان تناهمم فى إيذانه عليه 
الصلاة والسلام وتحمله لأذيهم لا مارعته عليه الصلاة والسلام إلى جومم 
5 وة شح م ما EF‏ من لادم وفار الور ۲4 )بم مته الاء وادتفع 
بشدة ا تفور القدر بغلام| والتنور تاور ألاز وهو قول الھور . روی أنه 
قيل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يغرر من ااتنور فاركب ومن 
معك فى ااسفينة فلها نيع الماء أخبرته امرآته فركب » وقيل كان تثور آدم 
عليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى نوح ونما نبع منه وهو أبعد 
شىء من المناء على خرق العادة وكان فى المكوفة فى موضع مسجدها عن مين 
الداعل ما بلى باب كندة » وكان عل السفينة فى ذلاك الموضع أوف افدد 
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ا ف وضع بالشام قال له عين وردة() وعن ان عباس‌رضی امتعال عنما 
وعكرمة والزهرى أن التنور وجه الأرضوءن قنادة أشرف موضعفالارض 
اى أعلاه وعن على رضى اه تعالى عنه فار التنور طلمع الفجر لإا قلنا احمل 
فما € أی فى السفينة وهو جواب إذا لإ من كل أى من كل نوع لابد منه 
ى الأرض زوجین € الزوج ماله مشا کل من نوعه فالذ کر زوج للاثی 
هى زوج له وقد بطلق على موعمما فيقابل الفرد ولإزالة ذلك الاحتالقيل 
3 این کل مما زوج الآخر وقرىء على الإضافة وا قدم ذلك على 
هله وسار المؤمنين لكو نه عر رقا فيما أمر به من لجل لانه تاج إلىمزاولة 
الاعال منه عليه الصلاة وااسلام فى بيز بعضه من بعض وتعيين الأزواج 
فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يارب كيف أجل من كل زوجين اثنين 
خشر ابه تعالی زليه السباع والطیر وغیرهما ښعل یضرب بیدیه فی کل جاس 
فيقع الذ كر فى يده العنى والا ى فى اليسرى فيجعلهما فى السفينة وأما البشر 
خا ما يدخل الفلك باختباره فيخف فيه معنى الجل أو لأنما إا تحمل مباشرة 


يشر وم 3 دحلو نما بعل لم اھا 


لإ وأهلك € عطف على زوجين أوعلى انين واللمراد امرأته وره 
ونساۇم 3 إل من سق عایه ألقول { بانه من لمر ةين سإب الهم ق 
:قوله تعالی رولا تخاطبنیف الذين‌ظلءوا) الأب والمراد به أبنه كنعان وأمه واءلة 
فإ نیما کا نا کافر ن والاستنثاء منقطم إن أريد بالاهل الأهل [مانا وهو 
'ااظاهر كا ستعرفه أو متصل إنأريد به الأهل قرابة ويكفى فىصحة الاستناء 
المعلومية عند الراجعة إلى أحواطم والتفحص عن أعاهم وجىء بعل أكون 
اال ابق ضارا م َ جیہ باللام فما هو نافع م من قوله عر وجل 3 وقد 
سهت کہا لعباد نا المرسلين ( وقوله ڍ ِن الأن سقفت شم li‏ السنی ( 


. قال العقونی فى تاره : كانت صنعة السفينة بهن مك وجدة‎ )١( 
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ل ومن آمن ) من غيرم وإفراد الأهل منبم للاستناء اذ كور و[ثار صينة 
الإفراد فى آمن عافظة على لظ من لاإيذان بقلنهم كما أعرب عه قولهعر قائلا 
لإ وما آمن معه إلا قايل ) قيل كا نوا مافية نوح عليه الصلاة والسلام وأهله 
وبنوه الثلاثة ونساؤم وعن ابن إسحاق كا نوأ عشرة خسة رجال وس نسوة 
وعنه أيضاً آم كانوا عشرة سوی فسائېم وقیل. کا نوا انين وسبعین رجلا 
وافراة وأولاد وح سام وحام ويافث ونساؤم فالميم مانية وسبعون صغم 
رجال ونصفمم نساء » واعتبار المعية فى [عانممللإعاء إلى المعية فى مقر الامان. 
واانجاة لإ وقال) أى نوح عليهالصلاة والسلام ان معه من المؤمنين کا يلبىء عله 
قوله تعال : (إن رى لخفور دحم) ولو دجع الضمير إلى الت تعالى لناسب أن 
قال إن ربک ولعل ذالك بعد إدخال ما آمر حمله فى الفلا من الأزواج كأنه 
قيل فحمل الأزواج أو دخلا ف الفلك وقال للنؤمنین لإا ارکیوافہا ) کا 
سیا مثله فی قوله تعالی ( وهی تجرى مم ) والركوب العلو على شىء متحرك 
ویتعدی بنفسه واستع‌اله هنا بكلمة فی لس لان المأمور به كوم فى جوف 
لا فوقم! كا ظن فإن أظر الروأيات أنه عليه السلام جءل الوحوش ونظاترها 
فى البطن الأسفل والأنعام فى الأوسط وركب هو ومن معه فى الأعلى بل 
ارعاية جافب الحلية والمكا نية فى الفلات والسر فيه أن معنى الركوب العلو على 
شىء له حر إما إرادية كاليوان أو قسرية كالسفينة والعجلة وضوهما فإذا 
استعمل فى الأول يوفر له حظ الأأصل فبقال ركت الفرس وعليه قوله عزمن 
قائل ( والخيل واليغال والجير لتركبوها ) ون استعمل فى الثالى يلوح محلية 
المفعول بكلمة فى فيقال ركيت ف السفينة وعليه الأية الكر ية وقوله عز قاللا 
(فإذا ركيوا فى ااملا) وقوله تعالى ( فا نطلقا حتى إذا ركا فى السفينة خرقا) 
لإا ہہ الله ) متعلق بارکیوا حال من فاعله آی ارکیوا مسمین الله تعالى : 
أو قالین ع الله 3 جرا ومرساها صب على الظرفية ىوقت إجراما( 


(۱) فی ط : جرما 
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وإرساتما على آنما اسما زمان أو مصدران كالإجراء والإرساء عذف الوقت 
كقواك آتيك خفوق الاجم أو اسما مکان اتتصا ا فی پم الله من معنی الفعل 
أو إرادة القول و جوز أن يكون بم الله جرا ومرساها مستقلة من مبتداً 
وخر فی موضع الحال من ضمیر الفلات آی ارکہوا فہا جراۃ ومر سا باسے اله 
معنى النقدير تعالى رادخلو ها خالدين) أو جلةمقتضبة على أن نو حا أموم 
اکر وب فما تم أخبرم بآن إجراءها و إرساءها با بام لته تعالی فكو نان کلامین 
اله عليه الصلاة والسلام قیل کان عليه السلام إذا أراد آن بجرہا قول ہے اہ 
فتجری و[ذا أراد أن رر سما قول ہے (ھ فر وور أن بكرن الام 
مقحا کا فی قو له 


إلى ا حول م اسم السلام علا » 


وراد بالله إجراؤها وإرساؤها ا رقدر ته و وقریء جرا على صيغة 
الفاعل مجر ور ی الیل صفتین لله عزو جل ومجر اها ومر ساها بفتح الم مصدرين 
ا زما بن أو مکا نین من جری ورسا 3 ن رف لغفور ) الذنوب واللطاا 
3 دحم ( بعاده ولذاكڭ غ اک من هذه اأطامة ة والداه العامة ولوللا ذلكلا 
عله ويه دلالة عل أن جام لوست ازب استح قا قم ها بل ×حض فضل 
ااه سپحانه وغفرانه ور ته عل ما عليه رأ ى أهل السنة » لإوهى تجر یمم ) 
.متعلق عحذوف دل عله الا بال ركوب أى 9 فرکيوا فہا مسمین وھ اجر ی 
متسه م 3 ق وج کا بال ل وهر 4 | ارتفع من الماء عبد أضطرابه کل 
.موجة من ذلك كجيل فى ارتفاعما وتراكما وما قيل من أن الماء طبق مابين 
لاء والارض وکا نت اأسف a:‏ تجری ف جوفه لحرت فير ٤‏ والمثمور 
.أنه“ علد اح الجبال خمسة عشر ذراعا أ و أربعين ذراعا و ن صح ذلك 
هذا الجر بان [ ما 2 قل أن تفاقم الخطب کا دل عليه قوله 


ل( ونادی نو ر € فإن ذلك إا بتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 


سورة هود عليه السلام 4V‏ 
ج جه ی ت 


را حینئذ کن جریان ما جرى بين فوح عليه الملاة والسلام 
ون ابه من المغاوضة , بالاستدعاء زى ااسفبنة والجواب ب باعتصا م با جا ل وقریه 
ابا وابنه بحذف الالف على أن الضمير لامرأنه وكان ربيه وما قال من 
ن لغير رشدة لقرله تعالى ( فخا نتاهما) فار تكاب عظيمة لا قادر قدرها 
فن جاب الأ نبا اء صلوات اله تعالی علیهم وسلامه أرفع من أن يشار إله 
بأصبع الطعن وإ ءا المراد بالخانة الحيانة فى الدين وقرىء اناه على الندبة 
و کا سوغ حذف حرفا ونت خبیر بآنه لا لاه الاستدعاء 

إلى السفينة فإنه صريح ف آنه ل را ا بعد وکان فی معزل { 
آی فی مکان عزل فه تبه عن أ و[خوته وقومه عیٹ لم تناوله الخطاب 
با رکو | واحةا ج إلى النداء الم كور وقیل فى مءزل عن الكفار قد أنفرد 
عم وظن 4 ريد مفار ةم ولذلاف دعا ه إلى السفينة وقيل كان افق 
أباه فظن أنه مۇمن وقيل کان يەل أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه المصلاة 
والسلام ظن أنه عند مشاهدة لاک الأهوال بز جر عا کان عاه لان 
وقيل کر الذى تدم من قوله تعالی رالا من سيق عله القول) نصا فی کون 
انه داخلا تحته بل کان كاجمل فحملته شغقة البو ة على ذلك لإ يأابى € 
بغتح الياء اقتصارا عليه من الا لفالبدلة من ياء الإضافة فى قولك »٠ا‏ بنيا وقرىء 
بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء الإضافة أو سقطت الاء والالف لالتقاء 
اسا کن ن الراء بعدهما سا كنة لإ اركب معنا قرأ أبو عبرو والکسالی 
وحفص إإدغام الباء فى الم لتقار مما فى المخرج ولا أطلق الركوب عن 
ذکر فلك لتعينما وللإيذان بضيق المقام حيت حال الجريض دون القريض 
مع إغناء المعية عن ذلك لإ ولا تكن مع الدكافرين ‏ أى فى المكان وهو 
وجه الأرض حار ج اللاك لا فى الدين وإن کان ذلاث ١ا‏ پوجبه کا بوجب 
دک عليه الصلاة والسلام كونه معه فى الإبمان لله عليه الصلاة وااسلام 
بصدد التحذر عن املك فلا يلائمه الى عن الكفر . 


4A‏ سورة هود عليه السلام 


( قال وى ال إلى جل € من الجبال ر مصمنی ) بارتغاعه لإمن‌الا «{ 
زعا منه آن ذلك كسائرالياه ف أزمنة السيولالمعتادة الى رعا يتن منهابالصءود 
إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ السيل الزف وجهلا بأن ذلك ما كان لإهلاك . 
اللكفرة وألا حيص من ذلك الفكر المحال وكان مقتضى الظاهر أن جيب ما 
يطبق عليه كلامه ويتعرض لننى ما أثبته لأجبل من كونه عاصا له. من الماء 
بأن يقول لا يعصمك منه مفيدا نن وصف العصمة عنه فقط من غير تعرض 
لنفيه عن غيره ولا لن الموصوف ( بالعصمة ٩2)‏ أصلا لكنه عابه الصلاة 
والسلام حیث لا قال لا مادم اليوم من أمر الله کک سلك طريقة نف الجاس 
المنتظم لنفى جيح أفراد العاصم ذاتا وصفة کا فى قوطم ليس فيه داع 
ولا جيب أى أحد من الناس للسالغة فى ن ی عاص) بال و جين 
المذ كورين وزاد الہ يوم لأتذيه على أنه لاس LL‏ ر اتر لیام الى ی تقح فا الوقالع 

وةل فما الملمات المعتادة التى رعا يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى الا 
العادرة وعبر عن الماء فى حل إضماره بأمر اله أى ءذابه الذى أشير إلبهحيث 
قیل حتی ذا جاء آمر نا تفخ لشأنه ونمو پلا لامر وتنبما لابنه على خطته فی 
ا و کا ا ا کت ی ارت 
المعبودة وتعليلا للنفى ال كور فإن أمر اله لا يغالب وعذابه لا برد وتهيدا 
صر العصمة فى جناب الله عز جاره بالاستئناء كانه قيل لاعاصم من أمر 
ای إلا 2 3 [ ما قیل إ |[ إلا من دحم ( تفخ) ا لشأته الجليل الا م التفسير 
وبالإجال < ااتفصيل وإشعارا بعاية رحته فى ذلك عو جب سبقما على غضبه 
وكل ذلك لال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق ما يتوخاه من اة أنه 
بان شأن الداهية و فطع أطاءه الفارغة وصرفه عن التعليل عا لا يغنى عنه 
شيا وارشاده إلى العراذ بالمعاذ الحتق عز اه وقیل لإمکان بعصم من 


(۱) سقطت من ط . 
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افر ا“ الإمكان من ره أيه وهو فلات وفیل ھی لاعاصم لادا عم 
[لامن رجه اله تغال 


لإ وحال ہما ا1وج ) آی بین نوح وبین انه فانقطع ما پینپها من 
الجاوبة لا بين أبنه وبين الجبل لقوله تعالى : فکان من المغرقين ( ذهو 
زعا يتفرع على حياولة الموج بينه عليه الصلاة والسلام وبين أبنه لايينه وبين 
الجيل لانه معزل من كونه عاصا وإ ن م حل بينه وبين اللتجىء إليه موج 
وفه دلالة على هلاك سار الكفرة على أبلغ وجه فکان ؤاك آمراً مقرر 
الوقوع غير مفتةر ى ايان وف راد کان دون ا مبالغة ق کو نه ef‏ 
لاوق ل با أرض ابلعی € أ ی انشفی استعیر له من ازدراد ا ما با کله 
لادلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدر جى 3 مأءك € أ ی ما عل 
وجك من ماء اأطوفان دون الاه المعمودة فہا من العدون والانمار وعبر عنه 
فما سلف بأمر اله تعالى لان المقام مقام النة ص والتقليللامقام التفخم وانهو يل 
راا ۾ اقل ى ا IT‏ 2 فلتت انا إذا انقطع 
مطر ها وقلعت اجى آى كفت ل وغيض اا 1€ ی نةص ما بين ااسماء 
والأرض من الاء ء لإ وقضى الأمر € أى أنجز ما وعد اله تعالى نوحامن 
إهلاك قومه وإنجائه بأهله أو آم الامر لإ واستوت ) أى اسنقرت الفلك 
لإعلى الجودى) هو جيل بالموصل أو بالشأم أو بآمُل . روى أنه عليه الصلاة 
واا لام رک ف الفلك ف عاشر رجب وازل عا فی عاھ مر المحرم فصام 
ذلك الوم شكر افصار سنة ل وقل بعداً لقوم الظالين ) ای هلا کا هم 
والتعرض لوصف الغا للإشعار بعليته للاك ولتذ کیره ما سبق هن قوله ا 
( ولا تخاطبنى ف الذين ظلموا إنهم مغرقون ) ولقد بلخت الآية الكريمة من 
مراتب الإعجاز قاصيتها وملكت من غرر المزاءا ناصيتما وقد تصدى لتذصيأبا 


الاةنون ولعمر ى إنذلك فوق ما بصفه الواصفون فحرى بنا أن نو جز الكلام 
او الد س ا 


۵٠‏ سورة هود ا 


فى هذا الباب ونفوض إلى تأمل“ أولى الالباب وا 2 کان 
3 ونادی توح ریه 11 ی اراد ذلك بدليل الفاء فى قوله تعالى : 

لر فقال رب إن ی من أل { وقد وعدآتنی إباء م فى ضمن الامر 
بحملمم فى اغلات أو النداء على الحقيقة والفاء لتفصيل ما فيه من الإجال » 
}3 وإن وعدت ال ق ( أى وعدك ذلك أ و إن کل وعده حق لا تطرق اليه 
خلف فردخل فيه الوعد المعهود دخولا أوايا إو أت اک الحا کين لاك 
اعام وأعدهم أو أبنت أ كز حكة من ذوى الح على أن الحا كم منالىكة 
کالدارع من وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على طريقة دعاء 
أيوبعليه الصلاة والسلام (إذنادى ربه أى مسن الضر وأنت أرحم الراحين) 
3 قال را ,اوح ( اکن دعاژه عليه الملاة والسلام کر وعده لذ کره 
يفا کک نعان من أهله فی اولا کو نه منېم بقوله ال ر لاسن 
من ماف € مم أصاد لان مدار الأهلية هو ا ةر ابة تة الد 5 يو عة 
بين المؤمن والكافر أو لس من 4 الذن أ متاك عحملېم ف الاك رو جه 
عم بالاستئناء وعلى التقد رين 1 HR‏ من الذن وعد باجام ˆ ۴ عال عدم 
کو نه منم على طريقة الاتثاف التحقية قى بقوله تعالى : لإا إنه ل 
غير صالم ‏ أصله إنه ذو عل غير صالخ فمل تفس العمل, مبالغة کا فى 
قؤل الخفساء : 

+ فاا هى إقبال وإدبار ه 


و[یثاز غير صا لان الفاسد رعا طاو ق على ما فد ومن 
شا الصلاخ فلا کک ن نصا فما هو من قبيل الفاسد المحض كالقتل- والمظال » 
وما للتلويح بأن اة هر l4‏ ھی أضااج ¢ وقراً الکساى واعقوب 


(۱) ف ٠١‏ تأمیل 


سورة هود عليه السلام ۸ه 


نه عمل غير صالڂ أى علا غير صنالے ولا كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام: 
بنیا على ما ذ کر من اعتقاد کون کنعان من أله وقد تفى ذلك وحقق بپتان 
علته فرع على ذلك اہی عن سوال (نجائه لا آنه جیء باانہی عل وجه دام 
ندرج فيه ذلك اندراجا أوليا فةيل : له ا 

لإا فلا تسألنی ) أى إذا وقغت عل جلية الال فلا تطاب مى لإ ما ليس 
لات به عل أى مطلبا لاتعليقينا أن حصوله صواب وموافق لاحكة عل تقدر 
كون ما عياوة عن امول الذى هن مفعول لاسؤال أو طلبالاتعل أنه صو اب" 
عل تقدر کو نه عيارة عن المصدر الذى هو مفءول مطلق ف رن الى وأرداً 
بصرګه فی کل من معلو م الفساد ومشتبه الال دافم » ووز ان کون الى 
ما لیس لك عل باه صواب أو غير صواب فیكون لنب واردا فىمشتيه الال 
ويفېم منه حال معلوم الفساد بالطريق الأولى وعلى التقديرين فمو عام ندرج 
ته ما حن فه کا ذ کرناه وھذاکا ری صر ج فی آن تداءه عليه الصلاة والسلام , 
ربه عز وعلا لوس استفسارا عن سبب عدم [ اء ابه مع سبق وعده پإبجاء 
آهل وهو منهم کا قيل » فإن الى عن استفسار ما لم بعل غير موافق للحكة » 
اذ عدم العم بااشیء داع اا سار خا لالل رک بل جو دعاء هله لاجاء 
ابنه حین حال الموج بینم ما ول عل پملا ک بعد إما بتقريه إلى الاك بتلاطم 
الأمواج أو بتقريما إله » وقيل أو بإنجائه فى قلة الجبل وبأباه تذ كير الوعد نى 
نى الدعاء فإنه خصو ص بالإنجاء ف الفلك وقوله تالى ( لا عاص الوم من آم 
إلا من رحم ) وجرد حيلولة امىج بذپما لا يست وجب هلا 5 فضلا عن 
العلم به لظهور إمكان عصمة أله تعالى إباه رنه وود وعد بإنجاء آهله ول يكن" 
انه جاھر ا بال کفر کا ذ کر ناه حى لا جوز عليه السلام أن يدعره إل الفلع : 
أذ دعو ربه لإنجائه واءز اله عنه عليه الصلاة والسلام وقضده الالتجاء إل 
الجبل ليس بتص ف الإصرار على الكفر لظبور جواز أن ليزن ذلك لمل 
باحصار النجاةن الفلاع وزعه‌آن الجبلأيضا رىج راه أو لكراهةالاحتباسش ` 
ی الفلات بل قوله ( ساوی الى جہل ,عصمتی من الاء ) بعدڈ ما قال نو عليه 


1% سور هود عليه السلام 


الصلاة والسلام (و مح الكافرين) زعا رطمعه عليه السلام فى إا نه حي 
يقلأ كون معم أو سذأوى أويعصمنا فإن إفر اد نفسه بنسبة الفعلين انكو رين 

ما لشعر a‏ من الكافر بن واعبزاله عم وامتثاله عض ما ا به اوح 
ا ألم لاة وااسلام إلا أنه عه إأملاة والسلام لو 7 مل ف شأنه حق التأمل 
وتفحص عن أحواله ئی کل ما پآنی‌و يذر(“ ا اشتبه عليه أنه لس مؤمن وأنه 
المستثنى من أهله ولذلك قيل لإ إلى أعظك أن تسكون من الجاهلين ) فير 
عن ترك الأول بذلك وقریء فلا تسألن بير راء اء ألاضافة وبالنون القيلة ياء 


وير ياء . 


لإ قال إلى أعوذ بك أن آسآلك) آى أطاب منك من بعد (اماليس. 
لى به عل ) أی ی اع أن حموله مقتضى الحكمة أو طلبا لا آعل آنه 
صواب سواه کان معلوم الفساد أو مشته الحال أو لا أل أنه صواب أو غير 
صواب على ماهر وهذه توبة منه عله السلام ما وقع منه وما | بقل أعوذ. 
بك منه أو من ذلك مبالغة فى التوبة وإظارا لارغبة والنشاط فما وتبركا بذ كر 
ما لقنه ته ثعالى وهو أبلخ من أن يقول أتوب إليك أن أسألاك لما فيه من. 
الدلالة عل کون ذاك أمرآً هائلا عذورا لا عبص:منه إلا بالعوذ باه تعال. 
وأن قدزتة قإاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك لا وللا تغفر لى €ماصدر. 
عى من الال ال کود ل وتز ) بقبول توبی لإ أ کن من الاسر ين { 
آعالا بسبب ذلك فإن 'الذهول عن شکر اينه تعالی' لا سما عند وصول مثل 
هذه النعمة الجليلة انى هى اانجاة و هلاكالاعداء والاشتغال ما لا رمنى خصوصا 
بای حلاص هن قیل فی شےأنه اث عمل غير صا والتضرع إلى اله تعال ف 
أمره موأملة غير راعةأوخسران مبين » وتأخير ذكر هذا النداءعنحكاية‌الامر_ 
الوارد على ألارض والساء وما بتلوه من زوال الطو فان.وقضاء الام واستواء 


() ف ۰و 
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a 


الفلك على الجودى والدعاء بالملاك على الظامين مع أن حقه أن يذ كر عقيب 
قوله تعالى ( فكان من المغرقين) حسما وقع فى الخارج إذ حينئذ يتصور الدعاء 
بالإنجاء لا بعد العمل بالاك ليس لا قبل من أستقلاله بغرض مم هو جعل 
قرابة الدن غامر ة7 لقرابة السب وأن لا يقدم فى الأمور الدبنية الأاصولية 
.إلا بعد اليةين قيأسا على ا وقع فى قصة ۰ من تقدم ذ کر الامر بذ عا عل 
ذ كر القتيل الذى هو أول القصة وكان حةبا أن قال وذ قنام نف فلا رآم 
¢ | فقلنا أذعوا بقرة فاضر بوه پیعضما اقزر فى موضعه‌فإن ت N‏ هناك 
اللدلالة عل کال سوه حال الود بتعديد جنا يانم المتنوعة وتشذرة ه التقريح ere‏ 
بكل نوع على حدة فقوله تعالى( وإذ قال مو سى لقومه إن اه بأم رم أن 
بقرة) 2 تقر يعهم عل الاستهزاء وترك المارعة إلى الامتثال وما قبح ذاك 
وقوله تعالی ( وإذ قتلم نفسا ) اخ للتةر بع على قنل النفس ألحرمة وما يتبعه من 
الأمور العظيمة ولو قصت القصة على ترتيما لفات الغرض الذى هو تثنية 
اتقريع ولظن أن الجموع Us‏ ما ن فيه فلاس ۶ا ا کن أن 
براعى فيه مثل تلك النكتة أصلا وما ذكر من جعل القرابة الدينية غامرة 
لاقر ابه الأسية اح 5 غوت على تةدر سوق الكلام عل رتوب الوقوع ضا 
بل لن ذ کر هذا النداء کا تری مستدع. لذ كر ما مر من الجواب المستدعى 
لذ كر ما مر من‌نو بته عليه الصلاة والسلام ا لمۇدیذ کرها لى ذ کر قبوطانی طمن 
الأمر الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفاك بالسلام والبركات الفائضة 
عليه وعلى ا لمۇمنہن حسما سيجیء مفصلا ولا ريب فى أن هذه المعالى آلحذ 
يضما حجزة بض يث لا يكاد يرق الآيات الكر ية المنطوبة علمما بعضما 
ن اش وان ذلك نما يتم بام القصة ولا ريب أن ذلك ك ايكون تام 
الطوفان فلا جرم أقتغى الال ذكر تماما قبل هذا النداء وذلك إا کو زد 
ذ كر كون كنعان من المغرقين وهذه الندكتة ازداد حسن موقم الإيجاز البليغ 


(۱) فی ء٧‏ : شاملة 


o4‏ سورة هود عليه للام 


وفيه فائدة أخرى ھی النصرج لا 5 من أول الأمر إلى أن يرد قوله (إنه ليس 
من أهلك ) أنه ينجو بدعانه عايه الصلاة والسلام فنص على هلا که من أول. 
الأمر ثم ذكر الأمر الوارد عل الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعاق 
الإرادة الربانية الأزلية ما ذكر من الغيض والإقلاع وبين باو غ أمس الله له 
وجران قضاله و نفوذ حکهه علہم ملاك من هلك ونعاة من جا بام ذلك 
الطوفان واستواء الفلك عل الجر دى فقصت القصة إلى هذه المر تة وبين ذلك 
أ بیان ثم تعرض لا وقع فی تضاعف ذلك ما جرى بين نوح عليه السلام 
وبين رب العزة جلت حکمته فذ کر بعد توبته عليه الصلاة والسلام قو طا 
بقوله : 


لإ قيل يا نوح أهبط ) أى انزل من الفلك وقریء بضم الباء لإ بسلام € 
لتا بسلامة من المكاره كائنة لإ منا ) أو بسلام وتية منا عليك ج قال 
سلام عل توح فى العااين 3 ورکات عاك { أف خيرات نامة فى ذلك وما 
قوم به معاش ك ومعاشېم »ن أنواع الأرزاقوقرىء برك وهذاإعلام وبشارة 
من انه تعالی بقبول توبته وخلاصه »ن السران بفيضان أنواع الخيرات علية 
فی کل ما بای وما یذر لإ وعلی آم ( ناشثة لإ من مع ) إلى يوم القيامة 
متشعبة منهم فن أبتدائية واراد الام المي منة المتناسلة من معه إلى يوم القبامة 
لإ وأمم سنمتعہم ) أى وهمم على آنه خير حذف لدلالة ما سق عليه 
فإن إيراد الامم المبارك علم المتشعبة منم نكرة يدل على أن بعض من 
بتشعب منم ليس وا على صفتېم عى ايس حع من تشعب دنهم مسلا ومیار6 
عليه بل منہم آمم عتعون فى الدنيا معذبون فى الأحرة وعلی هذا لا یکون 
الكائنون مع اوح عليه السلام مسلها ومیارکا لم صرعا ولا يفم ذلك 
م کرم هع نوح عليه الصلاة والسلام ومن کون ذرہ امم كذلك بدلالة 
النص ووز أن کن من بيانة أى وعل مم م الذين معك وما موا عا 
لانم مم متحزبة وجاعات متفرقةأو لان یع الام 8 تشعبت هنېم 


سورة هود عليه السلام oa,‏ 


غینشذ کون المراد بالامم المشار إلم ف قوله تعالى ( وأمم سنمتمم ) بعض 
الام امتشعبة منم وهى ا م الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة ويبقأص 
ا9 م المؤمنة تاشنة منم مما غور تعرس له ولامداول عليه ومع ذلك فی 
N‏ لذ كور على خبره الحذوف خفاء لان من المذ كورة بيانة والمحذوفة 
تبعيضية أو ابتدائية فتأمل' . 


لإم سم )اما فى الأخرة أو فى الدنيا أيضا لإ منا عذاب آل ) عن 
مد ن كعب القرظى دخل فى ذلك .السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
وفم) بعده من الماع والعزاب کل کافر »> وعن أن زرد هيطوا وال عهم‌راض 
ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم ومهم من عذب وقيل المراد بالأمم الممتعة 
قوم هود وصالڂ ولوط وشعیب re‏ السلام وبالعذاپ ما ول Jer‏ تلك { 
إشارة إلى ما قص من قصة وح عليه الصلاة والسلام إما بتقضما فى 
حك البعيد أو للدلالة على بعد منرلما وهى مبتدأً خبره لإ من آنباء الغيب € 
أ من چنسما سمت من قبیل سار الانباء بل ھ ی سيج وحدها منفردة 
عا عداها أو بعضما لإ نوحم| إليك ) خبر ثان والضمير ها أى موحاة ليك . 
أو هو الحبر ومن أنباء متعلتق به » فالتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
أو حال من آنباء الغيب آى موحاة [ليك لإ ما كنت تعلمما نت ولا قومك ) 
خير آخر أى جبولة عندك وعند قبل هذا € أ أى من قل إعائنا 
إليك وإخبارك | أو من قبل هذا لملم الى كسبته بالوحی أو من قل هذا 
الوقت أ حال من آهاء فی 7 الكاف فى الاك ی جاهلا أنتوقومك 
اء EF‏ ر جم تبيه على اه عليه أاصلاة والسلام يتعلمه » ذم عامل 
غیرم ونیم مع کا ااا بخالیء نگات پواحد مم ل( فاصیر ) متفرع 
عل الإيحاء أو الع المستفاد منه المدلول عليه بقوله ( ما كنت تعلمما أنت ولا 
قومك من قبل هذا ) ا:3 وإذ قد أوحيناها إليك أو عابتا بذلا فاضي على ۰ 
مشاق تبلغ الرسالة وأذية قومك کا صبر نوح عل ما فن أنواع البلايا 


٦ه‏ سورة هود عليه السلام 


ف هذه اأدة التطاولة وها زاظار إل ما سبق هن فوله تعاى( فلعلات تارك بعض 
ما يوحى إليك ) [خ لإ إن العاقبة ) بالظفر فى الدنيا وبالفوز ف الآخرة 
3 للتقين ( کا شاهدته فی وح عليه الصلاة والسلام وقومه ولك فيه أسوة 
جسنة فى تسلية لرسول الله صلی الته عليه وسل وتملیل للام بالصبر فان کون , 
العاقة الميدة للمتقين وهو فى أقصى درجات النقوی والؤمنون کلہم متقون ما 
يسليه عليه الصلاة والسلام ويون عليه ا+طوب ويذهب عنه ما عىأن رعتر يه 
من طق صدره وھذا عل اھکر أن راد بالتقوی الدرجة الأول مله أعنی 
النوق من العذاب املد بالتبرق من الشرك وعليه قوله تعالى : ز وألرممم كلة 
التقوى) و جوز أن راد الدرجة الا ل مه وهی أن زه عا يشغل سره عن 
الحق و ستل اليه بشراشره وهو التقوى الحقيقااطلوب بقوله تعالى (اتقوا أله 
#إن العاقبة لاصابرن . 


هود عليه السلام 


اول عاد) متلق عضمر معطوف عل قوله تمالى ( أرسلنا) فى قصة اوح 
وهو الناصبب لقوله تما ا أام € أى وأرسلنا إلى عاد أعام آی واحدامیم 
ف السب كةو مم ا أا العرب : وتقدم الجرور عل المنصوب هنا للحذار 
عن‌الإضیار قبل الذکر وقل تعلق بالفعل‌المذ کور فا سبق وأخام معطوف 
على نوجحا وقد مر فى سوزة الأعءراف وقوله تعال لإا هودا € عطف بیان 
اجام وکان عليه الصلاة والسلام من جلنمم فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن 
الخاود بن العوص بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن 
شاج ن رش ذ بن سام ن اوح بن عم أ عاد وا جعل مم لام آم 
يكلام وأءرف عاله وأرغب ف اقتفائه لإ قال ) لما کان ذ کر إراله عليه 


(۱) فی ٠١‏ : حذرامن الإضار 


سورة هود عليه السلام o¥‏ 


ألصلاة والسلام الم مظنه لاال عا قال هم ودعام لبه أجت عه بطر یق 
الاستئناف فقيل[ قال یا قوم أعږدوا اله 014 وده کا شىء عنه قوله تعالی 
3 مالک من له غبره فا نه انناف جری جر ی بیان للعبادة المأمور ا ٤‏ 
وااټعليل لامر ا کا نه قبل حصوه بالعيأدة ولا تش رکوا به 2 اد لیس لک 
لفظه (إ إن آم )€ ما آم باتخاذک الاصنام شرکء له أو بقو اك إن اته امنا 
بعبادتما ا [لا مفترون ) عليه تعالی عن ذلاع علو ا کیا لا ا قوم لا آسالک 
عليه أجرآ إن أجرى إلا على الذى فطر لى ) خاطب به كل نى قومه إزاحة 
ا عسام يتوهمو نه وإعاضا للاصيحة فإنما ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزل 
عن الا وراد الموصول لتفحيم وجەل الملة فعل الفطرة کو نه أقدم 
العم الفائضة من جناب اله تعالى المستوجية للشكر الذى لا اى إلا 
بالجربان على موجب أمره الغدالب معرضا عن المطالب الدنيوية الى 
من جلتما الجر 3 الد تعقلون ( آی آتغفاون عن هذه القضرة أو آلا 
كز ون فما فلا تعقاونما أو آنجملون كل شىء فلا تعةلون شيا أعلافإن هذا 
¢| ل عى أن ی عل ا من ألعقلاء 3 وياقوم استغفروا دب ( اطلبوا 
مغفرته | سلف ملک من الذنوب بالإبمان والطاعة لإ م تو بوا إلبه ) أی 
توسلوا إليه بالتوبة وأبضا التبرؤ من الغير نما بكون بعد الإبان بالله تعالى 
والرغبة فیا عندہ لإ برسل لاء € ی المطر لإ علیک مدرارآ € أى كثير 
الدرور لإ وزد قوة ) مضافة ومنضمة لإ إلى قوت ) ای يضاعما دک ٤‏ 
وإ نما رغم بكثرة المطر لانم كانوا أعءابزروع وعمارات » وقيل حبس اله 
تعالی ee‏ القطر و أعقم ۹ حام سام لاٹ سنن فو عدم عليه الصلاةو السلام 
كثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل » على الإان والتو بة لإولا تتولوا) 
أى لاتعرضوا عا دعو تك إليه لإ جرمين )مصربن عل ما كنت عليه من الإجرام 
قالوا راهود ماجنا (ie‏ ا عة ادل عل صحةدءر أك وإ قالوه افرط 
عنادم وعدم اعتدادم ما جاء م من الشات الفادة لاحصر 


oA‏ سورة هود عليه السلام 


لا وما نحن بتارکی آطتنا € أی بتار ک عبادتما لإعن قولك) آی صادرین 
عنه آى صادرا ركنا عن ذاك بإسناد حال الوصف إلى الموصوف واه 
التعليل على آباخ وجه لدلالته على کو نه علة فاعلية ولا يفيده الباء واللام وهذا 
کک فم المنقول عنهمف سورة الأعراف ( أجنتنا لنعبد ايله وحده ونذر ماکان 
عبد آباۇنا ) لإ وما عن لك مؤمنين ) أى عصدقين فى شىء مما تأنى وتذر 
فرندر ج تحته ما دعام إليه من التو حيد وترك عبادة الآهة وفيه من الدلالة على 
شدة الشكمة وتجاوز الد فى العتو ما لا بخنى لإ إن نقول إلا اعتراك ) أى 
ما نقول إلا قولنا اعتراك أى أصابك لإ بعض هتنا بسوء )€ بجنون لسبك 
[باها وصدك عن عبادت) وحطك ها عن رة الالوهة والمعودية مامر من 
قولك ما اسک من لله غيره إن تم إلا مفترون » والتنكير فى سوء للنقليل 
كام ل با لغوا ی السوء کا ىء عاه اسبة ذلك إلى بعض آهنم دون کها 
وأخلة مقول القول وإلا لغو لان الاستشاء مفرغ » وهذا الكلام مقرر لما م 
من قواهم (وما عن بتار آطتنا عن قولك وما ن لك عؤمنين) فإن اعتقادم 
بكو نه عله ااصلاة وااسلام ‏ قالوا وحاشاه عن ذلك وجب عدم الاعتداد 
بقوله وعده من ہل الخرافات فضلا عن التصديق والعمل مقتضاه » إعئون. 
إا لا نعد كلامك إلا من قبل ما لا عتمل الصدق والكذب من اذ ,انات 
الصادرة عن المجانين فكيف نصدقه ونؤمن به وفعمل بمو جبه ولقد سللکرا فی 
طربقة الخالفة والعناد إلى سبيل الترق من الادنى إلى الأعلى حيت أخبروا 
أو لاعن ءدم مجيه بالبینة معا حتال کو ن ما جاء به عليهالصلاة والسلام حجة فى. 
تفسه ون لم نکن واضحة الدلالة على المراد وثانيا عن ترك الامتثال بقرله 
عليه الصلاة والسلام بقوطم (وما حن بتار آهتنا) عن قولك مع إمكان قق 
ذاك بتصديقهم له عایه الصلاة والسلام ف كلامه م فوا تصديقهم له عه 
الصلاة والسلام بقولهم (وما نحن لك مؤمنين) مع كورن كلامه عليه الملاة 
والسلام مما قبل النصديق نم تفوا عنه تلك الرتبة أيضاً حيك قالوا ما قالر| 
قانلھم ات آی رو فکون لإ قال [ی آشہد التہ واشہدوا آن بریء مما تش رکون 


سورة هود عله السلام ۹ 


من دونه ) أی من إشرا کک من دون الته ى من غير أن بنزل به سلطانا ا 
قال فى سورة الأعراف (أتجادلو نى فى أسماء جیتموها تم وآباؤک ما زل الله 
ہا من ساطان ) أو مما تش ركو نه من آ لهة غير الله أجاب به عن مقالتهم الجةاء 
امبنية على اعتقاد كرون آلهتهم مما يضر أو نفع وأنا مزل من ذلك ولماكان 
مأ وقع أولا مه عليه أأصلاة والسلام ف حق آ لنم ٥ن E‏ معزل عن 
الالوهية 3 وقح طمن الأمر بعبأدة آله تال واختصاصه ما وقد شق «le‏ 
ذلك وعدوه مما يورت شينا حى زعوا أا تصيبه عليه الصلاة والسلام بسوء 
مجازاة لصيعه معها صرح عليه الصلاة والسلام بالق وصدع به حيث أخبر 
ببراءته القد عة عنها باجلة الاسعية المصدرة بان وأشہد انه على ذلك وأمرم بآن 
يسمعوا ذلك وشې دوا به استالة ee‏ م مرم بالاجاع والاحتشاد مم آ لوم 
جميعا دون بعض منہا حسما يشعر به قولهم بعض آلهتنا والنعاون فى [يصال 
الكيد إليه عليه ااصلاة والسلام ونام عر الإنظار والإمال فى ذلك فقال 
لإ فکیدوتق جیما م لا تنظرون ) آی إن صح ما لو حم به من ول الھک 
مما ةدر على إضرار من نال مها وبصد عن عبادتما ولو بطريق ضنى فإ 
بریء منما فکو نوا اتم معھا جیما وباشروا کیدی نم لا تمھلو ای ولا تساعو ی 
فى ذلك فالفاء لتفريع الامر علىز هم فى قدرة آلهتم على ماقالوا وعلى البراءة 
لیما وهذا من أعظم المعجزات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا 
يناجم الخفير وا مالكير من عتاة عاد الغلاظ الشداد وقد عاطبهم ٤ا‏ حابم 
وحقرم وآ لھم وھیجمم على مبأاشرة مبادىء المضار ة وحثمم عل التصدى 
اشات المعازة | والمعارة ] “ فلم بقدروا على مباشرة شىء مما كلفوه وظهر 
تجزم عن ذلك ظهرراً وا کف لا وقد التبا لى رکن منیح دفیح واعتصم 
عبل متین حیٹ قال : 


لاف توکلت على اه ری ور بک €یعنی آنکر ون بذلتم فی مضا ری جېو دک 


(۱) سمطت من (٠‏ 


1 سورة هود عايه السلام 


لا تقدرون على شىء مما تریدون ی فإ ی مت وکل عل ته تعالی ولا جیء بلفظ 
اماضى لكونه أدل على الإنشاء اإناسب ليقام وواثق بكلاء تى وحفظى عن 
غوائادک وهو مالکی ومالکک لا یصدر عنک شیء ولایصیبی أمر إلا بإرادته 
ومشیتنه م برهن عليه بقوله لإ ما من دابة لا هو آنخذ بناصیتما ) أی إلا هو 
مالك لها قادر عليما يصرفها كيف رشاء غير مستعصية عليه فإن الأاخن بالذاصية 
مل لذلك 3 إن رف على صراط مستقيم { تعليل اا يدل عليه الا وكل من 
عدم فدرتمم على إضراره أ هو على احق والعدل فلا ,كاد اط عل إذ 
لاضع عله متم ولاشتات عله ظا والاقتصار عل إضافة الرب إلى نفسه 
إما بطريق الا كتغاء لظمور المراد وإما لأن فائدة كونه تعالى مالك لهم أباً 
راجعة إليه عليه الصلاة والسلام لإ فإن تولوا ) أى تتولوا ع_ذف إحدى 
اتان أى أن تستمروا على ما کنتم عليه من النولی والإعراض لا فقد أٌبلختک 
ما أرسلت به الگ € أی ل عاتب على تفررط ف الإبلاغ وکنتم عجو جين 
بأن بلغكم الح فأبيتم إلا التدكذيب والجحود(وستخلف رن قوما غر( 
اتناف بالوعید لهم بان الله تعالی بهاسکېم ویستخاف ف‌دیارم وأموالهم قوما 
آخرن أو عءطف على الجواب بالغاء» ويۇىدە قراءة ان مدعود رطی أله عنه 
با جز م عطفا على الموضع کانه قبل فان تولوا یعذرنی وما ککم ویستخلف 
pie‏ آخرين وف اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمز إلى المطف به 
والتدمیر للمخاطبین ولا تضرونه) بتو یکر شيثاً ) من الضرر لاستحالة 
ءذاك عليه ومن جزم وبستخلف أسقطت منه النون لإ إن ربی على کل شیء 
حفيظ € أى رقیب مریم فلا خن عليه آعالكم فیجازیكم عسما أو حافظ 
سول غل کل دی فكت بضره شىء وهو الحافظ. الكل لاوا جاء أمر نا( 
آی رل عذابنا ونی التعبیر عنه بالامر مضافا الى ضمیره جل جلاله وعن نزول 
با مجىء ما لا نى من النفخيم والتهويل أو ورد أمر نا يالعذاب لإ فجینا هوداً 
والنن آمنوا معه ( واوا ار الات (ry)‏ عظيمة كائنة ل4م ما( 
وهی الإعان الذى أنعمنا ب4 عام بالتوفيق له والهداية إليه لإ ونجينا م من 
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عذاب غليظ € أى كانت تلك التنجية تنبجية من عذاب غلبظ. وهى السموم الى 
كانت تدخل أنوف الكفرة وتر ج هن أدبارم فتقطمم إربا إربا وقيل أريد 
بالثانبة التنجية من عذاب الآعرة ولاعذاب أغاظ. منه وأشد وهذه التنجية وإن. 
کن مقيدة ,عجىء الامر لكن جىء بها سكل للنعمة عليهم وتعريضا بأن٠‏ 
الهلدکین ک) عذبوا فى الدانيا بالسموم فهم معذبون فى الأخرة بالعذاب الغليظ. 
لإ وتاك عاد € آنت اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى ورم 
وآثارهم 3 جحدوا بآیات رهم € کغروا بها بعد ما استيقفوها ل( وءصوا 
رسله) جع الرسل مع أنه لم برسل لبهم غير هود عايه الصلاة والسلام تفظيعا 
ا 4م وإظہار آ ل کال کفر هم و عنادهم بان أن صا آم له عليه الصلاة. 
والسلام عصيان يع الرسل السا بقين واللاحةين لاتفاق كلتم على التو حيد 
لا ثفرق بین أحد من رسله فيجوز أن براد بالات ما آنی به هود وغیره من. 
الانبياء عليمم ااسلام وفيه زيادة ملاءمة لما تقدم من جميع الآبات وما تأخر 
من قوله ا واتبعوا آمر كل جبار عنيد )€ من كبراتهم ورؤساتهم الدعاة إلى 
الضلال وإلى تكذرب الرسل فكاثه قيل عصوا كل رسول واتيعوا أمر كل. 
جبار وھذا الوصف لیس کا سبق من جحو د الاأبإات وعصيان الرسل فىالشمول. 
اکل فرد فرد متهم فإن الاتباع لامر من أوصاف الاسافل درن الرؤساء 
وعنيد فعيل من عند عدا وعندآً إذا طم والمعی عصو ا م دعاهم إلى الهدى. 
وأطاعوا من حداهم الى الردى .. 

لإوأتبعوا فى هذه الانيا لعنة € إبعادآعن الرححمة وعن كل خير أى جعلت. 
اللعنة لازمة لهم وعبر عن ذلك بالتبعية للببالغة فسكأنها لا تفارقيم وإن ذهبوا 
کل مذهب بل تدور مهم حا داروا ولوقوعه فی یه اتراعہم رۇساأءھ یں 
أنم لما اتبعوهم أنبعوا ذاك جزاء لصنيعہم جزاء وفاقا لإووم القيامة) آى. 
نعو ايوم القيامة أيضا لعنة وهى ءعذاب؛النار المخلد حذفت لدلالة اللاولى عليما 
ولایذان. بکون. کل من الاغتین . نوعا ږأسه ل تجمعا قرن‌ واحد بان یقال. 
وأتعوا فى هينه الد نيا يوم القيامة لعنة. كا فى قوله تمالى وا كتب لشاف هذى 


الد نيا حسنة وی الأخر حسنة) يذ انا راختلاف نو عی الحسفتين‌فإن ار اد باحسنة 
الدنيوية عو الصحة والكفاف والتوفيق للخير وبالسنة الأخروبة اواب 
بوالرحة لإ آلا إن عاد کفروا رہم € أى ربمم أو نعمة رهم حلا له على 
نقرضه اذى هو الشكر أو جحدوه 3 آلا بعداً لعاد ( دعاء علہم بالاك ‌ 
كوم ھال کین ای ااك تس یلا ele‏ باستحقاق الاك وأاستجاب الدمار 
»وکر برحرف اتبيه وإعادة عاد للببالغة فى تفظيع حالم والحث عل الاعتبار 
بصم 3 قوم هود ( ءطاف بان لعاد فاد ته الميز عن عاد آرم والإعاء 
ل أن استحقاقم لبعد اساب مأ جری pF!‏ وبين هود عله الملاة والسلام 


۰ صا عليه السلام 

لإ ولل مود أخام صالحا ) عطف على ما سبق من قوله تعال ( ولل عاد 
أخادم هود) ونمود قبيلة من العرب موا بام أيهم الأ كبر مود بن عابر 
ابن دم بن سام وقيل : نما موا بذلك لقلة مانم من المد وهو الناء القليل 
:و صا عليه اأصلاة والسلام هو ابن عبيد ن آسف ن ماشج بن عييد بن جادر 
بن مود ولا كان الإخبار بإرساله إلمم مظنة لان آل ویقال ماذا قال م 
قیل جوابا عنه بطررق الاستثذاف لإقال يا قوم اعبدوا ا( آی وحده وعلل 
ذلك بقوله لإ مالک من لله غیرہ € م زید فبا پبعئہم على الإمان والتوحید 
وحم على زيادة الإخلاص فيه بقوله لإ هو أنشاًک من الآرض ) أى هو 
کی نكر وخلة منها لاغيره قصر قاب أو قصر إفراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام منها خحلق يع أفراد البشرمنما لامر مرارا من أن خاقته عليه الصلاة 
والسبلام ل تكن مقصورة على نفسه بل كانت آمو ذجا منطو یا على خلق جميع 
ذر یاه الى ستو جد إلى يوم القبامة انطواء إجماليا.وقيل إن خلق آدم عليه الصلاة 
.والشلام وإنشاء مواد النطف الى منها خلق نله من التراب إنشاء يم الخلقى . 
.من الارض فتدبر ل واستعمرک )من العمر أی رک واستبقا ک افیا 
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من المارة أى أقدرك على عمارتا أو ٤‏ با وقيل هو من العمرى ععنى 
اعرک فما دیارک ویر ڻا منک بعد انصرام أعارم أو جعلک معمرین دیارکم 
ستو ا ا مدة عمرکم شم تک ونا دک ل فاستغفروه مم توبوا اليه ) فإن 
ما فصل من فون اا داع إلى الاستغفار عا وقع مهم من التفر بط 
والتوبة عا کا نوا پباشرونه من القباتځح وقد زد فی بیان ما ,وجب ذللك فقیل 
ان رف قريب ) أى قر يب الرحة كقوله تعالى ( إن رحة الله قريب من 
السنین ) لا جه یب ) لمن ن دعاه وسأله وقد روعی فی النظم الكر د نكتة حيثف 
قدم ذکر العلة الباعثة المتقدمة على الأمر بالاستغفار والتوبة ذکر 
الغائية المتأخرة عنما فى الوجود أعنى الإجابة لإ قالوا يا صا قد كنت فيا 
مر جوا ) آی ارچک ۴ تری منك من دلاثل السداد ومخاءل 
الرشاد أن E‏ لا سا ومستشاراف الأمور وعن ان عاس رطی أله 
تمالی عنہما فاضلا خير نقدم ك على جیعنا وقیل کنا رجو أن تدخل فی دبا 
وتوافقنا عل ما ڪن عليه 3 قبل هذا { الذى باشرته من ألدعوة إلى التو حيد 
وترك عبادة الآهة٠‏ أو قل هذا الوقت فكأنهم لم يكو نوا إلى الآن على يأس 
من ذللك ولو بعد الدعوة إلى الح فالآن قد أنصرم عنك رجاؤنا وقرأً طاحة 
ما بالمد واشمزة 3 اه ,ا أن عمك ما عبد آباؤ نا € ى عبدوه والعدول 
إلى صيغة ة المضادع لحكاية الحال الماضية لإ وتنا لفى.شك ما تدعو نا ليه ) 
من ار وترك عبادة الاوثان وغير ذلك ٤‏ الاستغفار والتوبة مريب ) 
ی موقع فالرة من ار أرابه أ ی وة قعه فار دة أ قاق ‌النفس وانتفاء الطمأ نينة 
ار من آوات ذا کان ذا رس وأهما کان فالإسناد مجازی والتنوین فيه وی 
شك ليح 
لقال باقوم أدأيم) أ رزوی إن كت( فى الحقيقة إعل بينة) 
ا ة وبزهان وبصيرة ر من ری مالکی ومتولی آمری لإ وآتای 
منه ) من جنه لإرحة) نبوة وهذه الأأمور ون كانت عققة الوقوع لكنها 
صدرت بكلمة الك اعتباراً لحال ا لمخاطبين ورعاية لسن المحاورة لاستنز اهم 


عن ال کار ةل فن نص ری من الله أی بنجینی من عذابه والعدول إلى الإظار 
لريادة الهو رل والفاء اتر تيب إنكار النصرة على ما سبق من ياء النبوة وكو نه 
عل بينة من ربه عل تقد ر العصيان حسما عر ب عنه قوله تعالی إن عصيته ‏ 
آی بالمساهلة فى تبليغ الرسالة والجاراة معك فما تأتون وتذرون فإن العصيان 
من ذلا شأنه أبعد والمؤاخذة عليه لزم وإنكار نصرته أدخل( فا تزيدونى). 
لذن باستتباعک إا کا پنیء عنه قوهم قد کشت فینا مر جوا قبل هذا أی 
لا تفیدوتی اذل یکن فه أصل الحسران حت پزیدوہ لإ غیر تسیر ) ی غير 
أن ارق ارا ابال أعال و ريي لفط اف عا أو فاب دون 
عا تقولون غير أن أنسبك إلى الخسران وآفول لك إنك الحاسرون فالزيادة 
عل معنأه والفاء لترتب عدم ازبادة على أنتغاء الناصر اموم من [نکار عل 
تقدرر العصيان مع قق ما ينفيه من كو نه عليه الصلاة والسلام على بينة من. 
ربه وياله الشوة . 

لإوباقوم هذه ناقة ال ) الإضافة للنشريف واتنبيه على أنبا مفارقة لسائر 
ما يحانسما من حيت الخلقة ومن حيث الخلق لإ لك آية € معجزة دالة عل 
صدق نمو تی وهی حال من ناقه الله والعامل ماف هذه من معى الفعل ولک حال 
من آية منقدمة علي كوا نكرة ولو تأخرت لكات صفة ها وجوز أن. 
رکون ناقة الله بدلا من‌هذه أو عطف بیان ولک خبراوعاملا ن افدر وها 
خلوها وشأنا لإ تأ کل فی رض الله ) ترعی نباتما 2> وتشرب ماءها و[ضافة: 
الأرض إلى انته تعالى لتريية استحقاف| لذلك وتعليل الامر بتركما وشأنا 
3 ولا تمسوها سوه { !و لغ فى الهى عن التعرض ها با يضرها حيث نهى, 
عن المس الذى هو م مادىء الإصابة ونكر السوء أى لا تضربوها 
ولا تطردرها ولا تقربوه| بشىء من ااسوء فضلا عن عقرها ةناها لإ فيأخذج 
عذاب قريب )أی قريب النزول . وروی أنم طلبوا منه أن خر ج من صخر ة 


(۱) فی ط : ترع نبانما . 
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تسمى اكا بة ناقة عشراء خترجة جوفاء وراه وقالوا إن فعلت ذلك صدقناك 
فاخن صا عليه الصلاة وااسلام عليهم مواثيةبم لن فعلت ذلك لتؤمنن فقالو! 
نعم فصل ودعا ر به ف#مخضت الصخرة خض التو ح۱٩‏ بولدها فانصدعت عن 
تاقة عشر اء ج وصفوا وم زنظرون ثم أتتجتولدآ مثلها فالعظم فمن به جندع 
أن عرو فی جاع ونم الباقين من الإعان دوآب ن رو والاب صا حب 
أوثانبم ورباب كاهئبم فكشت الناقة مع ولدها ترعى الجر وترد الاء غا فا 
ترفح من الب حتی شرب کل مافیہا م تتفح ی فہحلہون ما شاءوا تی 
متلیء أوانمم فشر بون ویدخرون وکا نت تیف بظېر الوادی فرب منہا 
نمام لى بطنه وتشتو برطنه فتهرب مواشبہم لى ظإره فشق عليهم ذلك . 

لإ فعقروها ( فيل زينت عقرها طط م عنيزة م وصدقة بزب ا تار 
فعقر وھا واقنسموا لما فرق ی قم ج i‏ امه قارة فر غا لاا فةا ل صا م 
آدرکر أ الفصيل عسى رفع عه العذأب فل بقدر وأ عليه وانفجرت ااصخرة 
بعد رغائه فد اها ا فقال ) فم ر متعوا ) أى عيشوا لإ فدارم £ 
افق ازا -* أو فى الدنيا ل( ثلاثة بام )€ قبل قال م تصرح 
و بعد غد مرة وال يوم الما لف مسودة م م ص العذاب لإ ذلك 
إشارة إلى ما يدل عليه الأمر بالقتع ثلالة أيام من نزول العذاب عقيما وااراد 
ما فيه من معنی اابعد افخیمه لإ وعد غر مکذوب ) أو غیر مکذوپ فه 
ذف الجار للاسا ع المشہور کقوله : 


ù‏ ووم شېدناه سلما وعامر | ٭ 


أو غير مکذوب کأن ألواعد قال له أف بك فان وف به صدقه ولا کذبه 
أو و عل غير کذب عل أ مصدر کاخجاود والمعقول 3 فلا جاء ا مرا ) أی 


(۱) بوم الولود, (۲) آی در ثدما ومتلیء لہا 
(r)‏ ٠ى‏ قى الصف )4( نی : ولدها 
اوو ا 
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عذابنا أو أمرتا بنزوله وفیه ما لا خی من لویل لا ڪينا صا لا والدين آمنو! 
مع ( او ا و ا3 رة € يسبب رحة عظيمة لإ منا ) وى 
بالنسبة إلى صالح النبوة وإلى المؤمنين الإبمان کا مر أو ملتبسين برحة ورأفة 
ما اومن خری ومذ £ ی و ينام من خزی وم وهو هلا کہم بالصيحة 
کقوله تعالى (ونجينام منعذاب غلبظ) عل معن أنه كانت تلك التنجية تنجيةمن 
خری بومثذ آی من ذلته ومانته آو ذم وفضيحتمم يوم القيامة کا فسر به 
العذأب الغليظ فما سبق في-كون المعنىو بينام من عذاب بوم القيامة بعدتنجي تنا 
ايام من عذاب الدنيا وعن نافع بالفتحعلى ١‏ كتساب المضاف البناءمن المضاف 
إله هنا وف المعارج فی قو له تعالی (من عذاب رومذ) وقریء التاوین و نصب 
ومذ لإ إن ربك ) الخطاب لرسول الته صلى الله عليه وسل لإ هو القوى 
العزيز ) القادر على كل شىء والغالب عليه لا غيره ولكون الإخبار بقنجية 
الأولياء لا سيما عند الإنباء علول العذاب أم ذكرها أولا ثم خير لال 
الاعداء فقال لاوأخذ الذين ظلىو | ) عدل على المضمر إلى المظر تسجيلا عام 
بالظل وإشعارا بعليته لنزول العذاب بهم لا الصيحة ) أى صيحة جيريل عليه 
الصلاة والسلام وقيل تمم من الساء صيحة فما صوت كل صاعقة وصوت 
کل شیء فی الاارض فتقطعت قلوبهم فىصدورم وف سورة الأعراف (فاخذمم 
الرجفة) ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لقو ج المواء لإ فأصبحوا ‏ أى 
ماروا 3 ف دارم ( آی بلادم أو مسا کم لإ جاغين ) هامدين موی 
لایتحرکون‌والمر اد کو نېم كذلك عندا بتداء ازول اعذاب بهم من غير اضطر اب 
وحر 5 يكون ذلك عند الموت المحتاد ولا خن ما فيه من الدلالة على شدة 
الأاخذ وسرعته » الهم إنا نعوذ بك من حلول غضبك . 
قل :ا رآوا لعلامات التى بنا صا من اصفرار وجؤهيم واحرارها 

واسودادها عدوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام فنجاه اله تعالى إلى أرض 

فلسطين ولا کان و ة اليومالرابع وهو يوم السبت تحنطوا وة-كفنوابالنطاع 

فأتتم ااصيحة فتقطعت قاوبهم فلكو | لإ کآن ل یغنوا € آی کانہم ل بقیموا 
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فما € فى بلادم أو ف مسا كنم وهو فى موقع ال مال أى أصبحوا جانمين 
عاثلين لمن لم يوجد ولم بقم فى مقام قط ل ألا إن مود ) وضع وضع 
الضمير ازبادة البيان ونونه أبو بكر هنا وى النجم وقرأً حفص هنا وفالفرقان 
والعنكيو ت بغیر توبن } کفروار (er.‏ صرح بکفر م مع کو نه معلوم| 
ما سبق من أحواهم تقبيحا حاط وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء لهم بالبعد 
والملاك فی قوله تعالى لإ ألا بعدا مود ) وقرأ الكسائى بالتنوين . 


لا وقد جاءت رسلا راهيم ) وم S-‏ عن أبن عباس رض اله 
عنما آم جبریل وملسکان وقیل م جبر یل ومیکائیل و[سرافیل علمم السلام 
وقال الضحاك كا نوا اسع وعن ړل ئن کب جبر رل ومعه سرع وعن السدى 
ن عشر على صور الغلان ألوضاء وجوههم وعن مقاتل کا نوا ا عثر ملک 
و غا سند اہم مطل انجیء بالبشری دون الإرسال لانہم لم یکو نوا مرساین 
اليه عليه السلام بل إلى قوم لوط لقوله تعالى(إنا أرسلنا إلى قوم لوط) » ونما 
جاءوه لداعية البشرى ولا كان المقصود فى السورة الكر عة ذکر سوء صلیع 
الام السالفة مع الرسل المرسلة الهم ولحوق العذاب بهم بسبب ذلك ولم يكن 
جيع قوم إبرأهيم عليه الصلاة وااسلام من لح بهم العذاب بل لما لحت بقوم 
لوط منم حاصة غير الساوب المطرد فيما سبق من قوله تعألى ر ول عاد أخام 
هودا ول مود أخام صا لحا ) ثم رجع اليه حيث قبل ر وى مدين أخام 
شعيبا ) لا بالبشرى € أى ملتبسين ما قيل هى مطلتى البشرى المنتظمة لابشارة 
بالولد من سارة لقوله تعالى ( فبشر ناها بإسحق ) الأية وقوله تمالى ( وبشرناه 
بغلام حایم ) وقوله ( وبشروه بغلام عليم ) والشارة بعدم لحوق الضرر به 
لقولة تعالى ( فلها ذهب عن راهيم روع وجاءته البشرى ) لظهور تفرع 
امجادلة عل ينما ا سيان وقيل هى البشارة بهلاك قوم لوط وأباه جادلته عليه 
الصلاة والسلام فى شأنهم والاظهر آنا البشارة بالولد وستعرف سر تفرع 


۹۸ سورة هود عله السلام 


المجادلة على ذلاى واكان الإخبار جيممم بالبشرى مظنة لسؤال السامع بام 
ا قالو! جيب آم لإ قالوا سلاما ) أى سانا أو نسل عليك سلاما ويجوزآن 
کون نصبه بالا آى قالوا قولا ذا سلام أو ذکروا سلاما لإ قال سلام ). 
ا علیک سلام ۴ سلام fle‏ حیام بحسن من کیم وقریء سل ر م ف 
حرام وقرأ ابن نى عبلة قال سلاما وعنه آنه قرأ بالرفع فما لإ فالبت ‏ أى 
لاھم لإ آن جاء بعجل € آی ف انجیء به أو ما بث جیه جل لإا حنيذ ) 
آی مشوی بالرضف فی الا خدود وقيل ”مين بقطر ود5 لقوله بعجل ”مین من 
حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال . 

فلا و ادم لاتصل إل( لا دون اليه آم لاڈ کل ل ر( 
آی کرم يقال نكره وأنكره واستف۔کره معنی و[ مما آندکرهم لانہم کانوا 
لذا رل بهم ضيف ول يأ كل من طعامېم ظنو! آنه لم یجیء خير وقد روی آم 
کا نوا پنسکتون بقداح کا نت فی ایدیم ف اللحم ولا تصل إله يديم وهذا 
الإ نكار منه عليه الصلاة والسلامراجم إلى فملهم المذ كور وأما إنكارهالتعلق. 
تسم فلا تعلق له برؤية عدم كوم ولا وقع ذلك عد ريه هم لعدم 
کونہم من جفس ما کان مده من الناس ألا برى إلى قوله تمالى فى سورة 
الذاريات ( سلام قوم مشكرون ) لإ وأوجس مم ) أى أحس أو إضمر 
من جنم لإ خيفة ) لما ظن أن روطم لمر أنكره الله تعالى عليه أولتعذيب 
قومه . ونما أخر المفعول الصرح على الظرف لان المراد الإخبار بأآنه عليه 
ااصلاة وااسلام أوجس من جبتمم شيئاهو الحيفة لا أنه أوجس الخيفةمن جنم 
لا من جة غيرم وتحقيقه أن تأخير ما حقه ااتقدرم رو جب ترق النفس إليه 
فيتمکن عند وروده علا فضل کن لاقالوا لا تف ) ما قالوه مجرد مارأوا 
منه ابل الاوى إزالة له منه بل بعد إظراره عليه الصلاة والسلام له قال تعال 
فى سورة الحجر ( قال إنا منك وجاون ) ولم يذ كر ذلك هنا اكتفاء بذلك. 

إنا أرسلتا ) ظاهره أنه استثناف فى معنى التعليل لانبى المذ كور ك أن رل 
فال ( إا نبشرك ) تعليل لذلك فإن إرساهم إلى قوم آخرين يوجب آمهم من, 


وا ا بالعذاب لإ إلى قوم لوط € خاصة لا آنه لیس کذلت‌نإن 
قوله تعالی ( قال فا خطیک ا ا ار ی ا ار إلى قوم بجرمين ) 
صرح فی آم قالوه جوابا عن سؤاله عليه الصلاة والسلام وقد أوجز الكلام 
أكتفاء بذاك لإ وامرآته قالمة € وراء الستر حيك تسمع عاورتمم أو على 
ره وسم لاخدمة حسما هو المعتاد واجلة حال من ضمير قالو! أىقالوه وهىقائمة 
تسمع مقالنهم لإأفضحكت) رورا بزوال الحوف أو ملاك أهل الفسادأو مما 
جميعا » وقيل بوقوع الامر حسما كانت تقول فيما سلف » فلا كانت تقول 
لإراھے ام ليك لوطا فإلى أرى أن العذاب نازل مؤلاء القوم » وقيل 
ضحکت حاضت » ومنه طیحکت الشجر ة إذا سال صما وهو بعد وقریء بفتح 
الحاء لإ فبشر ناها بإسحق ) أى عقبنا سرورها بسرور آتممنه على أاسنةرسلنا 
:ومن وراء إسحق عقو ب ) بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قوله‌پشر تاها 
ف وو هتا 4ا من وراء إسحق عقوت › وقریء بالرفع على الابتداء خبره 
#ظرف أى من بعد إسحق يعقوب مولود أو موجود وكلا الإسمين داخل فى 
البشارة كيحي أو واقع فى المسكاية بعد آن ولدا فسميا بذلك» وتو جيه البشارة 
جنا إلا مع أن الأصل ف ذلك إراه عليه الصلاة والسلام وقد وجبت ليه 
حیث قیل ( وبشرناه بغلام حلم ) ( وبشروه بغلام عليم ) لاإٍیذان أن ما بشر 
به کون منهما وأكو نما عقيمة حربصة عل الولد . 


لإ قالت ( استشذاف ورد جوا عن سوال من تال وال فا فہات إذ 
بشرت بذلك فقيل قالت لا يا ويلا € أصل اويل ازى مم شاع فی کل اأص 
فظيع والألف مبدلة من ياء الإضافة كا فى ياهفا ويا عجبا وقراً المسن على 
الاصل وأماها أبو عرو وعاصم فى رواية ومعناه با وبلتی أحضرى فهذا أوان 
-حضورك وقیل ھی ل آلذد 4 وروقف علا اء الست اد واا ءجوز) 
بذٹ آسعین آ اس وتسعین انك 3 وھ-ذا { الذى آشاهدو نه ل بعل ( أ 
زوج وأصل المعل لقاعم بالاامر 3 شرا {( وکان أن ما وعشرن سنه » 


¥۰ سورة هود عليه السلام 


ونصبه على الال والعامل معنى الإشارة وقرىء بالرفع على أنه خبر مدا 
محذوف أى هو شيخ أو خير بعد خر أو هو الخبر وبعلى بدل من اس الإشارة 
أو بان له وكلتا الجلتمن وقعت حالا من أاضمير فى أألد لتقربر ما فيه من. 
الاستبعاد وتعليله أى أألد وكلانا على حالة منافة لذلك وإنا قدمت بيان حاها 
على بيان حاله عليه ااصلاة واللام لان مباينة اطا لما ذكر من الولادة أ كش 
إذ رما بو لد للشيوخ من الشواب أما الءجائز دأؤهنعقام ولان البشارة متو جة 
للها صرعا ولان الع-كس فى البيان رعا يوم من أول الام نسبة المانع من 
الولادة إلى جانب اراھ عليه الملاة والسلام وفيه ما لا ع من الذور 
واقتصارها الاستبعاد على ولادت) من غير تعرض حال النافلة لأا المستبعد 
وأا ولادة ولدها فلا تعلق ہا استبعاد لإ إن هذا ) ای اد کمن تمل 
الولد من هرمين مثلنا لإ لثىء عجيب ) بالنسبة إلى سنة الله تعالى اسلو ك فما 
بين عباده » وهذه الملة لتعليل الاستيعاد بالنسبه إلى قدرته سبحانه وتعالى 
لقال | أتمجبين من أمر اه أى قدرته وحكمته أو تكوينه أو شأنه أنكروا 
علا تعجيبا من ذلك لانما کا نت ناشئه فى بدت النبوة وممط الوحى والاآيات. 
ومظهر المعجزة والامور الخارقة للعاأدات فكان حقها أن تتوفر ولا زدھا 
ما بزدهى سار النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف اقه تعالى الحفية 
ولطا ف صنعه الفاأضة على كل أحد ما تعلق بذلك مشيئنه الاز لية لا سا على 
أهل بيت التبوة الذين ليست مرتبتهم عند الله سبحانه كراب اثر الناس وأن 
تسبح امال و دة وق هة وال دلت غاا بقوله تعالى لا رة الله . 
الى وسعت کل ثوء واستتبعت کل خیر وما وطح المظمر مو ضع اللضمر 
لريادة تشريفها لإ وبركانه € أى خيراته النامية المتسكاثرة فى كل باب الى من. 
جلا هبة الأولاد وقيل الرحة النبوة والبركات الأسباط من بنى إسرائيل لان 
ال ياء منم وكام من ولد [براهم عليه الملاة وااسلام لإ علي آهل البيت ) 
نصب على المدح أوالاختصاص لهم أهل بيت خليل الر حن وصرف الخطاب 


سورة هود عليه ألسلام ۷١‏ 


من صيغة الواحدة إلى جع المذ كر لتعمى حكمه لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أيضاً لیکون جوابہم ها جوابا له أيضاً إن خطر بباله مثل ما خطر 
اها والملة كلام مستأتف علل به [نكار تعجما كانه قيل ليس القام مقام 
التعجیب فإن الته تعسالى على کل شىء قدبر ولسم ا أهل بيت النبوة والكرامة 
والزلنى كسار الطوائف بل رحته المستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء 
وبركاته أى خيراته النامية الفائضة منه بواسطة تلاك الرحة الواسعة لازمة لك 
y۷‏ تفارک نه هيد ) فاعل ما يستوجب الد لإ جيد ) کثیر الل 
والإحسان إلى عباده والملة لتعليل ما سبق من قوله رحمة الله وبركاته علي . 
لافلا ذهب عن إبراهيم الروع ‏ أى ما أوجس مهم من الخيفه واطمآن 
قلبه بعر فانم وعرفان سوب مجيتهم والفاء لر بط بعض أحوال ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام بضغب انفصاطا ما لیس بأجنی من کل وجه بل له مدخل 
تام فى السباق والسياق وتا خير الفاعلعن الظرف لأ نه مصب الفادة فإن بتأخير 
ما حقه التقدم آبی النفس منتظرة إلى وروده فيتمكن فا عند وروده الما 
فضل تسكن لا وجاء ته البشرى ) إن فسرت البشرى بقومم لا تخف فسبييد 
ذھاب الخوف وجیء السرور للمجادلة المدلول علام| بقوله تعالی ادلا ف 
قوم لوط ) ى جادل رسلنا ىشمم وء-دل للل صيغه الاستقبال لاستحضار 
صو را أو طفق بحادلنا ظاهرة وأما إن فسرت ببشاره الولد أو ٤ا‏ يعمها فلعل 
سببيتها ها من حي لنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه بسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته إیام آنه قال ۵م حين قالوا له إنا مه كوا أهل هذه القرية أرأيتم لو , 
کان فما مسون رجلا من المؤمنين آنہلكونما قالوا لا قال فأربعون قالوا لا 
فثلاثون قالوا لا حتى بلغ العشرة قالوا لا قال أرأيتم إن كان فا رجل مسل 
أم لكو نما قالوا لا فعند ذلك قال إن فيا لوطا قالوا عن أعلم من فا لننجينه 
وأهله » إن قيل التبادر من هذا الدكلام أن سكون إبراهيم عليه السلام قد عل 


)١(‏ في ءج ؟ الوحدة. 


۷۲ سورة هود عليه السلام 


ا مسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع عن نفسه ولنكن ل يقددر 
عل جادلمم ف شام لاش غا رشن سه فليا ذهب عنه ار و ع ر غ ا مح 
أن ذهاب الروع نما هو قبل العل بذلك لقوله تعالى ( قالوا لا خف إنا أرسلنا 
ای فوم لوط ) قلنا کان لوط ع ااسلام عل شر عة إبراهيم عليه ااسلاموقومه 
مکلفین ا ولا راف من S-‏ ما راف غانل عل اسك وعلى كافة مته اأى٠ن‏ 
جملتمم قوم لوط ولا ريب فى تقدم هذا الخوف على قوم لاتخف ؛ وأما الذى 
عله عله ااسلام بعک اہی عن الخو ف فهو اختصاص فو لو مل الاك 
ل دخوهم ګت العموم فتأمل وا الموفق 3 ِن راهيم لیم ) غير عجول 
على الانتقام من أساء اليه وا € كشير النأوه على الذنوب والتأسف على 
أن مأ له عليه اأسلام عل مأ صدر عنه من الميادلة : 

لإ یال راهيم ) آى قالت اللاك يا [براهيم لإ أعرض عن هذا ) 
الجدال لإ إنه ) أى الشأن لإ قد جاء م ربك € أى قدره الجارى على وفق 
قضائه الأزلى الذى هو عبسارة عن الإرادة الأزلية والعناية الإهية القتضية 
نظام الو جودات على ترتبب خاصحسب تعلقما بالاشياء فى أوقانما وهو العبر 
aie‏ با ادر وام eri‏ ءذاب عبر مردود) لا عدال ولا بدعاء ولا پیر هما 
3 ولا جاءت را لوطا € قال أن عاس ری آنه عنما أنطاقوا من عل 
راهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام وبين القريتين أربعة فراسخ ودخلوا 
عله ف ص ور غلہان هرد سان الوجوه لذلا ڍ ىء ef‏ ( أی اة e‏ 
اظه آم یاس نشاف أن قصدم قوم ولعجز عن مد افحتم وقراً نافع وان 
عاس والکہای ا #روسیه وسدت بإشمام السين العم رزوی أ این تال 
قال Dl‏ لا هلكوم حی شېد عم قوم لوط آدبع شہادات فلا مشی م 
منطلقا بهم إلى منزله قال طم أما بلغك أمرهذه القرية قالو! وما مرها قال أشمد 
يالله ا لشر قر ره ف الأرض علا قول ذلك أربع مرات فد خلوا مع منزله 
ولم بعلم بذلك آحد فرجت امرأته فأخبرت به قومما وقالت إن فى برت لوط 


سورة هود عليه السلام Vr‏ 


رجالا ما راك مشل و جومم قط 3 وضاف er‏ ذرعا ( أ ضاف ee‏ 
ص دره أو لہ ا و سه وطاقته وهو كنار عن دة الإانقار QM‏ عجر 
عن مدافعة اأسكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت تسه عن هذا الحادث وذكر 
الذرع مل وهو اإساحة وکأنه ودر المدن ازا ى إن بده ضاف قلره من 
اال ما وفع وقیل النراع اسم اجار حه هن الرفق زل الانامل وااذرعمدها 
ومعنی ضیتی ااذرع ف قوله تعالی (ضاق بہم ذرعا) قصرھا کا أن معنى سعتبا 
وبسطا طوهما ووجه القثييل بذلك أن القصير الذراع إذا مدها ليتناول ما 
ناو ل اأطو بل اأذر اع تقاصر ع [ع×زر عن تھا طبه فضر ب ملا اذى قصر ت 
طا فته دون بلوغ الأمر ۰ 


( وقال هذا اوم صاب شدرد من عصبه اذا شده } وجاءه ( أ 
لوطا وهو فی پیته مم أضيافه ل قومه هرعون اليه ) أى يسرعون كاأنما 
يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه » والجلة حال من قومه وكذا قوله 
تعالی : ل ومن قبل ) آی من قبل هذا الوقت لإ کانوا بعملون السیثات ) أى 
جاءوا مسرعین والحال آم کا نوا منهمکین فى عمل السيثاتفضروا ما ومر نوا 
را حتی لم بق عندم قياحتما ولذلك لم پستحيوا ما فعلوا من f‏ مهر عبن 
مجاهرین لا قال پا قوم هؤلاء بناتی هن أطبر لک ) فروجوهن وکا نوا 
بطلبونهن من قبل ولا eta‏ م وعدم کفاءم 8 اعدم مشرو عيته فان 
تزویج الأسلات من الكفار کان جانزا وقد زوج النى عليه الصلاة والسلام 
ابنتيه من عتبة بن أف طب وأف الءاص بن الربيح قبل الوحى وهما كافران » 
وقیل کان طم سیدان مطاعان فأراد آن ,زو جما انيه وأا ماکان فقد أراد به 
وقاية ضيفه وذلك غاية الكرم » وقيل ما كان ذاك القول منه مجرى على 
الحقيقة من إرادة الكاح بل كأن ذلك مرالغة فى التواضع مم وإطهارآً دة 


. القبض‎ . ٠١ فى‎ )١( 
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امتعاضه ما أوردوا( عليه طمما فى أن يستحيوا منه ورقوا له إذا معو ذلك 
فوا غا انا عليه مح ظمور الأمر واستقرار الع عنده وعندم بأن 
لا منا كحة بام وهو الاا نسب بقوهم لقد علہت مالا فى بناتك من حق ا 
سقف عليه لإ فاتقوا الله € بترك الةواحش أو بإرثارهن علمم لإ ولاغرون 
فی ضيفى € ی لا تفضحو لى فى شام فان أخراء ضيف الرجل وجاره 
راء له آو لا جلو ف من الخراية وهى الحياء لإ ليس منک رجل رشید € 
دی ا الق اصرح ورعوی عن الماطل القبيح 


لإ قالوا ) معرضين ع صم به من الامر قوی أيه والہی عن 
خر انه یہن عن اول کلامه }3 قد علہس مالا ف باتك من ق 
مستشهدين بعلمه بذلك يعون إنك قد علمت ألا سبيل إلى المنا كہة پينناو بينك 
وماعرضك لا عر ضس ساروی ولا مطمع ا ى ذلك لإ ونك تمل مانرید ) 
من تبان الذكران وا س عليه السلام من ارعو ام عا م عليه من الى 
لإ قال لو آن لى بک قوة € ای لفعات بک ما فعلت وصنعت ماصتعت کقوله 
تعالی ( ولو أن قرآ نا سرت به الجیال أو قت 4 الأرض أو کم ب4 
الموفى ( 3 أو آوی 9 ر دن شد ود ( عماف ع أن ل f‏ لى آخره ا ف 
من می الفعل ی لو ؤات عل دقع بنفسی أو اوت إلى ناصر عز ر قوی 
أمنع به عن شه رکن الجبل ف اأشدة والمنعة وروی عن ابی صل أيه 
عليه وسل رم أله خی لوطا کان بأوی ا ر ان شدال , رو ىأ نەعليه السلام 
أغلق بابه دون أضيافه وخ بجادهم من وراه الباب فقسوروا الجدار فليا 
رأت الملا ما على لوط من الكرب لإقالوا) أى اارسل لما شاهدوا عجزم 
عن مدافعة قومه لإيالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) بضرر ولامكروه 
فافتح الباب ودعتا و ام ففتح الباب فدخلو | فاستأذن جير بل عايه ااسلام 


(۱) ق ٠۰‏ . ۴| أرادوه عله . 
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وبه رب العزة جل جلاله فى عقو بتهم فأذن له فقام فى الم.ورة ای کون فا 
فشر جاده وله جناحان وعله وشاح من در منظوم وهو راق اناا فضرب. 
#ناحه وجوهم فطمس أعييم وأعام قال عز وعلا ( فطمسنا أعينهم ). 
فص.اروا لا بء رفون الطريق فخرجوا وم قولون النجاء فإن فى بوت لوط 
بالوصل حيت جاء فى القرآن من السرى والفاء لترتيب الامر بالإسراء عل 
الإخبار برسالمم الؤذنة بورود الأمر والهى من جنابه عز وجل إله 
عليه السلام لإ بقطع من الليل ) فى طائفة منه . 


ل ولا يلتفت منک € أى لا رتخاف أولا ينظر إلى وراته لإا أحد ) 
منك ومن أهلكوإ[ءا نموا عن ذلك ليجدوا فى ااسير فإنمن بلتفت إلماوراءه 
لا خلو عن أدلى وقفة أو لثلا تروا ما رل من العذاب فترقوا هم لإ إلا 
امرأتك ) استشناء من قوله تعالى (فأسر بأهلك) وژ يده أنه قریء فأسر بآهلاع. 
بقطع من الليل إلا امرآتك وقرىء بالرفع على البدل من أحد فالالتغات معنى. 
التخلف لا بمعنى النظر إلى الحلف كيلا يلرم التناقض بين القراء تين المتواثر تين 
فإن النصب يقتضى كو نه عله السلام غير مأمو ر بالإسراء ۾ا والرفع کو نه 
مأمورا بذلك والاعتذار بأن مقتضى الرفع إا وجرد كونما معہم وذلك 
لا يستدعى الامر بالإسراء بما حتى يلرم المناقضة جواز أن تسرى هى بنفسا 
ری أنه عليه السلام لما أسرى بأهله تبعتهم فلما معت هده العذاب التفتت 
وقالت با قوماه فآد رکا حجر فقتلها وأن يسری با عليه السلام من غير أمر 
بذلك إذ مو جب النصب إا هو عدم الأامر بالإسراء بها لا اى عن الإسراء 
ما حتی پکون‌علیه السلام بالإسراء ہما الفا لنہی لابجدی ننہا لن انصر اف 
الاستناء إلى الالتفات يستدعى بقاء الأهل على العموم فيكون الإسراء با 
مأمورأ به قطعاً وفى حمل الأهلية فى إحدى القراءتين على الأهلية الدينية وى 
الأخرى عل الفسية مح أن ف ما ل فی من ا وألاعتساف عل 
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مأ فر ممه ون المناقطة فالاو مام جعل الاستاء عل ألقرأء#بن من قوله 
(لا بلتفت) مثل الذی فی قوله تعالىرما فعلوه) إلا قليل منهم فإن ابن عامر قرأه 
بالنصب وإن كان الأفصح الرفع على البدل ولا بعد فى كون أ كثر القراء 
علٰی عبر الافصح ولا ازم من ذلا اغا بالالتفات بل عدم die le‏ بطر یق 
الاستصلاح ولنلان ء لاه عل طر رمه الاستناف بق وله ل( انه مصیپا مااأصاب € 
من العذاب وهو [مطار الاخجار وان م صما اسف والضمبر ف 4i‏ لاشأن 
وقوله تعالى (مصیم| ) خبر وقول (ما أصابم ) مبتداً واجلة خر لان الذی امه 
صمرر الشأن وفره ما ۹ ی من افخ شان ما أصام ولاعسن جع ل الاستشاه 
ا على قراءة الرفع . 
لإ إن موعدم الصيح ) أى موعد عذابہم وهلا کهم تعلیل للام بالإسراء 
والنهى عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع لإ اليس المح بقريب ) 
تا کید لتعايل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع ف الإسراءللباعدعن مواقع 
العذاب وروی أنه قال للبلاشک می موعد هلا کہم قالوا الصبح قال أريدأسر ع 
من ذلك فقالو أ ذلك وما جمل ميقات هلا كېم الصبح لانه وقت الدعة 
.والراحة FE‏ حلول الع-ذاب حنمل أفظع ولال اتيت بون ذلاک 


عار ھ للذاظرين 


لإفلماجاء أمرنا) أى وةتعذانا وموعده وهو الصبح ل جعلنا عالما)أی 
عالی قری قوم لوط وھی الیعیر عنما بالمو تفکات وهی س مدائن فہا ر بمائة 
آلف آلف لإ سافلا )أى قلبناها عل تلاك اهيثة وجعل عالما مفعو لا أول للجعل 
وسافلما مفعو لا ثا نيا له وإن عقق القلب بالكس أ يضا لتهويل الأمر وتفظيح 
الخطب لان جعل ءالما الذى هو مقارم ومسا كنم‌سافاما أشد علمم وأشقمن 
جل سافلا عالما ون کان مستازما له. رویآ نه جعل جبر یل عليه السلام جناحه 
اغلام رفعما إلى السماء حتى مع أهل السماءنباح الكلاب وصياح اديك م 
قلا علېم» وساد ال جعل والامطار إلى ضمیر هس بحانه باعتبار أنه المسبب لتفخم 
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الامر وتهويل الخطب لإ وأمطرنا علا ) على أهل امدائن<٠‏ أو شذاذم 
لإ حجارةمن سجيل ) من طين متحجر كقوله (حجارة من طين) وأصله سنك 
كل فعرب وقيل هو من أسجله ذا أرسله أو أدر عطيته والمنى من مل الثىء 
المرسل أو مثلالعطيةف الدوار أو من السجلأى یما كسب انتهتعالٰی‌آن ذم به 
وقیل صله من سجين ا من ېشم فأردات نوه لاما لا منضود ( نضد ف 
السماء نضدا معدا للعذاب وقيل ر سل بعضه اثر بعض كقطار الأمطار امسو (e‏ 
معلمة لأعذاب وقيل معلة راض وحرة أو سا مز به عن حجارة الأرض 
او امم من ترمی به لا عند ربك ) ف خزائنه اتی لا تصرف فما غیرہ عز 
وجل لإا وما ھی € أی الحجارة الموصوفة لإ من الظالمين ) من كل ظال 
( بعید € فانم بسبب ظلمېم مستحقون ها وملابسون ما وفیه‌وعید شدید 
لهل اظلم كافة . وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سأل جبريل عليه 
السلام فقال نى ظالمى متك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر سقط 
عليه من ساعة إلى ساعة ؛ وقيل الضمير للقرى أى هى قريبة من ظالمى مك 
مرون بها ف مسارم وأسفارم إلى الشام وتذ كير اابعيد على تأويل المحجارة. 
بالحجر أو إجرائه على موصوف مذ كر أى بشىء بعيد أو مكان بعد فإنبا 
وإن كانت فى السماء وهى فى غاية البعد من الارض إلا أا حين هوت ما 
یاس ع شیء لحو فا بم فا کان قريب مم اأ لانه على زنة المصدر 
كالزفبر والصميل والممادر یستوی فى الوصف ما الم كر وا منت . 
شعيب عليه السلام 

لإ وال مدين ) أى أولاد مدين بن لبراهيم عليه السلام أو جمل اعا 
للقييلة بالغلية أو أهل مدین وهو بلد بناه مدن فسمی بام لا آخام ) أی 
لسم } شعیما ( وهو ان میکیل ن اشجر بن مدن وکان يقال له خطیب. 


ب ی 


. المراد الدائن اس الى سكنما قوم لوط‎ )١( 
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الانيا مراجعته قومه وابجلة معطوفة على قوله تعالى ( وإلى مود أخام 
صا( أی وأرسا ا الى مدن أخام شعيبا 3 قال وقح جو ابا عن 
.سۇ ال ها عن صدر الكلام فىكانەقيل اذا قالے م فقيل قال ک) قالمن قىلەمن 
الارسل عام السلام لإ يا قوم اعبدو الله € وحدہ ولا تشرکوا بهشیتارمالک 
من إله غيره € حقيق للتوحيد وتعليل للأمر به وبعد ما أمرم ا هو ملاك 
ا ر الدءن وأول ما بجحب على المكافين نمأم عن رتوب مبادیء ما اعتادوه من 
البخس والتطفيف عادة مستمرة فقال لإ ولا تنقصوا المسكيال والمیزان ) کى 
:قوسلا بذلك إلى س قروق الاش . 


( ف أرا ک یر { ای و تغنیک عن ذلك أو بنعمة 

من الله تعالى حقما أن تقابل بغير ما تأتو نه من المساعة واتفضل کک 
عاما أو را خير فلا تزلوه عا آم عليه من الشر على كل حال علة لى 

عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عر لا ونی أخاف علیک € إن لم نموا 

عن ذلك 3 عذاب وم حط ( لا رشن منه شاد من وقبل ٠‏ ماك 

من قوله تعالى ( وأحيط بثمرة ) وأصله من إحاطة اعدو » والمراد عذاب يوم 

القيامة أو عذاب الاستثصال ووصف اليوم بالإحاطة وهى حال العذاب على 

الإسناد الجازى وفيه من المبالغة مالا خفى فإن ال یوم زان يشتمل على ما وقع 

فيه من الحوادتة!ا اذا اح أط بعذأبه فد أجتمح للہعذب مااشتملعليه منه ‏ ذا 
حاط بنعيمه وجوز أن يكون هذا تعليلا لامر و ای 7 جيعا لإ وا قوم أوفوا 

کال والمیزان باألفےط 4 بالعدل من غير زباأدة تول نةصان فان الر بادة 
ف الكل والوزن وإن كان تفضلامندوبا له كنا ف الألة عظر رة كالنةس 

فلعل الرائد للاستعال عند الا كتيال والناقص الاستعمال وقت الكيل » وما 
ا2 بتسو مما وتعديلهما صر عا بعد الى عن نقصمما مبالغة فى الجمل على 

:الإيغاء والمنع من البخس وتنبما على أنه لا يكفمم جرد اللكف عن النقص 
والبخس بل يحب علهم إصلاح ما أفسدوه وجعلوه معيارا لظلمم وقانونا 

لعدوانمم لإ ولا تبخسوا اناس ) بسبب نقصرما وعدم اعتداطما إأشياءم ( 
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آل ی شار وم | ما وقد صرح باانچی عن ااببخس es‏ ى ضمن اہی 
عن نقصس ا ر بایفائه آهاما رشا نه وترغییا ف أبقاء الحقوق بعل 
الترهيب والزجر عن نقصما ووز أن بكو ن المراد بالامر بإيفاء المكال 
وااپزان لامر اغا الكيلات والموزونات ویکون اہی عن الح ule‏ 
لقص ف أأقدار وغبره تعما بعل الت خمہص کا ف قوله تعالی : 

او لاال ض مفسدرن ) فإن الى يعم نقص الحةوق وغيره 
ان ى ا ی 

أف کل اشاق العرأق وة وف کل مأ باع أمرۇ مکان درم 

والعمى فى الأرض السرقة وقطع الطريتق وااغارة وفائدة الال إخراج 
ما صد به الإصلاح E‏ فعله الخضر عله السلام من حرق السفينة وقتل 
الغل< م وقیل معااه ولا ثوا ف رفن مفسدن آم ر آخرتدک ومصاح دینک 
بت اه ما أبقاه لك من الحلال بعد التنزه عن تعاطى المحرمات 
3 ر لک {£ | جمعحون بالخس وألاطفيف فان ذلك هباء منثورا بل شر 
حض وان دم أن فيه خيرا کقوله تہالی (محق أت !ا ربو ورف الص.دقات) 
3 ِن کک ممن ( إشرط ن منوا فان حرام | باسقتباع ا واب 2 
alk J‏ رذ ەشروط بالا مان لاعالة أو | تم مص.دقین لی ۴ مقالی ا - 
وفیل الاعات كقوله ۶ز وجل والباقبات ال ا أت حر عل ربك وقریءه 
تقية الله بااغوقانية وهى تقواه عن المعاصى لإ واا ا علیک عفيظ ) أ حفظ 
من القبا نح او أحفظ علی؟ أعمالک فأجازيكم وما ¢ li‏ نا فاصح ميلغ وقد 
أعذرت إذأنذرت ولم آل فى ذلك جدا آو آنا عافظ ومستبق عليكم 
آم أله ا نم تت رکو أ م آم عليه من سوه الصليع . 


لإ قالوا ياشعيب أصلو تك تامرك أن نرك ما عبد آباؤنا ) من الاوثان 
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أجابوا يذلاك أسء عليه ااسلام إيام بعبادة الله وحده المتضمن لمعن عبادة 
الأصنام ولقد بالغو اف ذلا و بلغوا أقمى مسأتب الخلاعة والجون والضلال 
حیث کتفوا إنكار الوحى الأمر بذلك حى أدعوا أن 0 به من العقل 
واللنت ألا وأ نه من أحكام الوسوسة والجنون وعلى ذلك بنوا استفماممم 
وقالوا بطريق الاستمزاء أصلاتك الى هى من تانج الرسوسة وأفاعيل المجانين 
تأمرك بان نترك عبأدة الوا ن الى توارتةاها A‏ با عن جد وما جعلوه عليه 
السلام مأمورا مع أن الصادر عنه إا هو بعمأدة انته تعالى وغير ذلاى من 
الشرالع » لان عليه السلام ل يكن رأمرمم بذاك من تلقاء تفسه بل من جبة 
الوحی وأن هکان يعلمهم بآنه مأمور بتبايغه إلهم وتخصيصهم بإسناد الأمر إلى 
الصلاة من بين سائر اام النبوة انه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة 
معروفا بذاك » وکا نوا إذا روه ,صلی پتغامزون ویتضا <کون فکانت هی من 
بین سار شعائر الدین ضح م ور اسا اتك أو أن تفعل فى أمو اما 
مانشاء) جواب عن أمره عليه السلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص 
طوف على ماآى أو أن تتركآن نفعل ف أموالنا مانشاء من الأخذ والإعطاء 
والزبادة والنقص وقرىء بالتاء فالفعلين عطفا عل مفعول7أمر ك أى أصلاتك 
تأەر قك أن تفعل أنت فى أموالنا ما تشاء وتجويز العطف على ما قيل يستدص ` 
أن يراد بالترك معنيان متخالفان وال ر ادبفعله عليهالسلام يجاب الإبفاء والعدل 
ف معاملاتهم لا نفس الإيفاء فإنذلك ليس من أفعاله عايه السلام بلمن اذم 
وما إنقل عطفاً على أن نترك لأن‌التركليس مأمورا به على الحقيقة بلالأمور 
به تسكليفه عليه السلام إباهم وأمره بذلك» والمعنى أصلاتك تأمرك أن تكافنا 
أن نترك ما عبد آباؤنا وحله على معنى أصلاتك تأمرك ما ليس فى وسعك 
وعهدتك من أفاعيل غيرك ايكون ذلاف تعر یضا منم برکا ک رأيه عليه السلام 
واستهزاء به من تلك اة رأبامدخول الممزة علالملاة الأمر ویستدعی 
د رصدر عنه عليه السلام فى فى أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو أو و همه و ذلك 
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فتأمل وقرىء بالنون ف الأول والتاء فالا نى عطفاعلى أن نترك أى أوأننفعل 
حن فى أموالنا عذد المعاملة ما آشاء أنت من التسوية والإيغاء . 


لإ [نك لانت الحلم اارشيد ) وصفوه عليه السلام بالوصفين على طريقة 
لهك » ول غا أرادوا بذلك وصفمه بضديمما كقول الخز نةر ذق إنك أنت العز بز 
الكريم) ویجوز أن کون تعليلا ما سبق من استبعاد ما ذكروه على معنى نك 
لانت الحلم الرشيد على زعك » وأما وصفه ما على المقيقة فيأباه مام 
الاسق اء» الهم إلا يراد بالم لاة الدين كاقيل لقال باقو م أرام إن کف 
على بينة ) أى حجة واضحة وبرهان نير عبر عما آتاه اله تعالى من ألابوة 
والححكة ردا على مقالتمم الشنعاء فى جملىم آمره ونميه غير مستند إلى سند 
لإ من ر € ومالك آموری وإيراد حرف الشرط مع جزمه عليه الدلام 
بکو نه على ما هو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال المخاطين ومراعاة 
حسن المحاورة معهم کا ذكرناه فى نظائره لإ ورزقى منه ) أى من لدب 
( رزق حسنا )هو ااشبوة والحكة أا عبر عنما ذلك نیما عل ا 
مع كونما بينة رزق حسن كيف لا وذلك مناط المياة الأبدية له ولمته 
وجواب الشرط عذوف يدل عليه فحوى الكلام أى أتقولون والمعنى 
نكم نظمتموأى فى سلك السفاء والغواة وعددتم ما صدر عنى من الأوامر 
والنواھی من قبیل مالا يصح آن يتوه به عاقل وجعلتموه من أحكام الو سو سة 
والجنون واستهز آم ف و بآفعالی حت قلتم إن ما أمرتسكم به من التوحيدوترك 
عبادة الأصنام والاجتناب عن البخس والتطفيف ليس ما رأمر به آمر العقل. 
ويقضى به قاضى الفطنة » وإنما تأمر به صلاتك الى هى من أحکام ألو سوس 
وال جنون فأخبرولى إن كنت من جبة رى ومالك أمورى ثانا على النبوة 
والح كمة الى ليس وراءها غاية لجال ولا مطمح اطامح ورزقنى بذلك رزقا 
حسنا انقولون فی شای وشأن آفعالی ما تقولون ما لا خير فه ولا شر وراءء 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه ااسباق والسياق ويساعده النظم الكرع 
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وأما ما قيل من أن المحذوف أيصح لى أن لا آمرك بترك عبادة الأوثان 
والكف عن المعاصى أوهل يسعلى مع هذا الإنمام ال جامع للسعاداتالروحانية 
وال ج اة أن أخون فى وحيه وأخالفه فى أمره ونهيه فبمعزل من ذلك ونما 
يناسب تقديره إن حل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدن على معنى 
أدينك بأمرك أن تكلمنا بترك عبادة آ هنا القدمة وترك التصرف اطلق فى 
أموالنا وتخالفنا فى ذلك وتشق عصانا وهذا ما لا ينبغى أن يصدر عنك فإنك 
أت المشهور بالل الفاضل والرشد الکامل فیا بیننا ا كان قول قوم صالج 
قد كدت فينا مر جوا قبل هذا مسرودا على ذلاك الفط فأجيموا مما أجيوا به 
وعلل هذا الوجه يكون المراد بالرزق الحسن الحلال الى آتاء اله تعالى وا عى 
بز حبرو إن كتت فبا من عند اله تعالى ورزقى مالا حلالا أستغى 
به عن العالمين أيصح أن اال دو و أوافةدك فما تاتون وما تذرون . 


لإ وما رید )€ بی اياك عا أا كم عنه من البخس والتطفيف لإ أن 
آخالف۔ک إلى ما أا كم عنه ) أى أقصده بعد ما ولیم عنه وأستید 
به دونک ,قال خالفت زیدا الى کذا ذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن 
كذا إذا كان الامر على العمكس لإ إن أريد يما أباشره من الأمر والفى 
¥ إلا الإصلاح ) إلا أن أصادک بالنصيسة والموعظة لإ ما استطعت ‏ أى 
مقدار ما استطمته من الإصلاح والتقييدبه للاحتراز عن الا كتفاء بالإصلاح 
فى الجلة لا عن إرادة ما لیس فی وسعه منه لإا وما توفينق ) آی کو لی موفةا 
لتحقيق ما نتحيه من إصلاحكم إلا بلته € آی بتآییده ومعونته بلالإصلاح 
من حيث الخلق مستند إليه سبحانه وإ غا أنا من مباديه الظاهرة قال عليه السلام 
حقيةا للحق وإزاحة لما ءمى روهمه إسناد الاستطاعة إليه بإرادته من 
استبداده بذلك لإ عليه توكات ) فى ذلك ١«مرضا‏ عا عداه فإنه القادر على 
کل مقدور وما عداه عاجز حض فی حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة 
الاعتبار بمعزل عن مرتبة الاستمداد به والاستظار 3 وله أنوب { آی 
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أرجع فیما نا بصدده ووز أن يكون المراد وما كوأى موفقا لإصابة الحتى 
وااصواب ف کل مأ ا وا إلا هدا ته وم عو انه عليه قو کات › وهو إشارة 
إلى حض التوحيد الذاتى والفعلى وإليه نبب » أى عليه أقبل بشراشر نفسى 
ف مجامعآموری وشار صيعة الاستةءال عل الاضی الات لاتةرر والت ةق 
f‏ ف الت وکل لا ستحضار اله.ورة والدلالة عل الاستمرار ولا فى مأ ف 
جوأ به عله ااسلام من مرأعاة واف المرأجعة ورفق الاستترال واأحافظة عل 
قو أعد جسن الاراة والمحاورة و پیل معأول الجن بطلب التوفبق من جاب 
الله تعالى والاستعانة به فى أموره وحم أطاع الكفار وإظهار الفراغءم 
و عدم المبالاة مادام وأما تمدیدم بالرجوع لی القه تعالی للجراء ک) قیل فلا 
لان الإا ر نما م الرجوع الاختہاری بالفءل ل أله مال 5 الرجوع 
الاضطرارى لاجزاء أو ما يعمه 3 وياقوم لا ركم { ی لارکسیشکم « 
هن جرمنه ذنبا شل کا اا3 شقاق) معا دا ىو ألما أنآحد المتعاد بين 
5 ف عدوة وشق والأخر فی آخر 3 ی رصیبکم ) مغعو لئان لیجرمنكم 
ف ا تکسبکم معادانكم ل أن يصیبکم ڍ مل ما اسان قوم اوح { من 
الفرق لإ أو قوم هود € من الريح لإ آر قوم صالح ) من ااصيحة والرجفة 
وقرأً ان کا ب2 الياء مں أجرمته ذنیا دا جھلته جارما له أى کاسا وهر 
منقول من جرم المتعدى ا مفعول وأحد E‏ قل أ کسه الال من کک 
اال فک ا لا فرق بان کسی مالا وأ کسيته إباه لافرق ین جرهده ذا 
وأجرمته إياه فى الى إلا أن الأول أصح وأدور على أاسنة الفصحاء وقراً 
أبو حيوة مثل ما أصاب بالفتح لإضافته إلى غير متمكن.كقوله : 


بمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غمبون ذات أوقال 


وهذا وإن كان سب إاظاهر لميا لاشقاق عن كسب إصابة. العذاب لكنه. 
فى الحقيقة نهى للدكفرة عن مشاقته عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه 
كا مر فى سورة المائدة عند قوله تعالى : ( ولا جرمنكم شتآن قوم ) الآية 
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لإ وما قوم لوط مشکم پبعید ) زمانا أو مکانا , فإن ل تعتبروا بن قبلهم من 
الامم المعدودة فاعتبروا بم فكأنه إنما غير أسلو ب التحذرر مم ولم يصرح 
ا أصابم بل 1 کا ا رم یذانا بان ذلك مغن عن ذکره لشهرة 
کونه منظاوما فی مط“ ما ذ كر من دواهى الام المرقومة أو ليوا ببعيد 
منكم فى اللكةر والمعاصى فلا يبعد أن يصيبكم مثل ما أصابمم » وإفراد البعيد. 
مع نذ كيره لان المراد وما إلا کم على نية المضاف أو وما م ٹیہ بعد لان 
المقصود إفادة عدم بعدم على الإطلاق لا من حيث خصوصية كوم قوما 
أو مام ف ازقان بد أو م‌کان بعید ولا بعد أن یکون ذلاك لكونه على زنة 
الممادر كاليق وااشهيق » ولا أنذرم ءايه السلام بسوء عاقبة صنيعم عقبه 
۔طمعا فی ارعو امم ۴ا کا نوا فيه بعمہون من طفیانم با لجل على الاستغفار 


وااتوبة فقال : 


} واستغفر وا دبک 2 تو بوا اليه ( مر تفسیر مله فی ول ألسورة } أن 
رف دحم € عم الرحة للناين لا ودود ( مبالغ فی فعل ما قعل البلييغ 
المودة بمن يوده من اللطف والإحسان وهذا تعليل للام بالاستغفار والر بة 
وحث علمما لإ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرآ ما تقول ) الفقه معرفة غرض 
اتدکام من کلامه ی مانفهم مرأدك » وإ نما قالوه بعد ما تمعوا منه دلائل الحق. 
البين على أحسن وجه وأبلغه وضاقت علم الحيل وعيت بم العلل فلم حدوا 
إلى حاورته سبيلا سوى الصدود عن منها ج الحق والسلوك إلى سبيل الشقاء ج 
هو دیدن الحم احج وج ما بل البذات بالسب والإراق والإرعاد علو 
كلامه المشتمل على فنون الك والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل. 
مالا يفقه معناه ولا يدرك غواه وأدجوا ف ضمن ذلك أن فى تضاعيفه. 
ما یستو جب أقصی ما بکون من المؤاخذة والعقاب ولعل ذلك ما فيه من التحذر 


2 
E" 


() فى ۱ : فى سلاف ۴ 
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من عواقب الامم السالفة ولذلاع قالوا لإ وإ نا لراك فينا € )ا ينا لإ ضعيغا) 
لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضر والنفع والإيقاع والدفع ل[ .ولولا 
رهطك ) لولا مراعاة جانېم لا لولام انعو ننا ودافعو تنا ل( لرجمناك 

إن مانعة الرهط وهو اسم للثلاثة إلى السبعة أو إلى العشرة هم وم ألوف 
مۇلفة ما لا بکاد رتوم وقد أيد ذلا بقوله عز وجل لإوما أنت علينا بعزين) 
:کرم حترم حی بمتنع من رجك » وما نكف عنه للبحافظة على حرم 
رهطك الذين ثبتوا على درفنا ولم ختاروك علينا ولم يتبعوك دونتا » وليلاء 
الضمير حرف الننى وإن م يكن احبر فعلاً غير خال عن الدلالة على رجوع 
الننى إلى الفاعل دون الفعل لا سما مح قرينة قوله ولولا رهطك كآنه فيل 
وا علينا بعزين بل رهطك م الأعر ة علينا وحيث كان فرضهم من 
عظيه م هذه عائدا إلى ی ما فيه عليه السلام من الَوة والعرة الربا نيشن حسما 
9 چ نه عل نة من ربه مو ردا من ءنده ورقتضيه قضية طلب الوفق مله 
والتوكل عليه والإانابة إليه و إلى إسفاط ذلك كله عن درجةالاعتداد بهوالاعتبار 
قال ) عليه ااسلام فى جوابمم لإ با قوم آرهطى أعز علیدک من الله € فإن 
الاسمانة جن لا بتعزز إلا به عز وجل اسنا نة بجنابه العزيز ولنم أنكر عابم 
أعزرة رهطه منه تع الى مح أن ته [عما هو مطلق عزةرهطه لاأعريم 
منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتنبة انقريع وتك ررر الثو بيخ حيث 
أنكر علهم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبه الله تمالى حظا من العزة 
أصلد 3 وأڪذ وه ( إسبب عدم اعتداد من لا برد ولا ؛صدر إلا بأسء 
وراء م ظہریا € آی شیا منہوذا وراء الظهر مسا لا رہالی به منسوب 
إلى الظبر والكسر لتغبير النسب كالاسى فى النسبة إلى الأمس لإ إن رى ا 


)١(‏ فى ٠١‏ : عزة رهطه 
(۲) فی ۰ ؛ لی حاب 
)فی۰ : وراء ظمورج 
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تعملون { من الاعال اة 2 من جلما عدم مراعاتنک ا مه 3 عط 

لا بخن عليه منما خافية ون جملتموه منسیا فیجازیک علہا وعتمل آن کون 
الإذكار لارد وال كذيب فإنمم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه عليه السلام 
لقو ته وعزته بل لراعاة جااب رهطه رد ele‏ ذلا دک ما قدرتم الله حق 


قدره العز يز ول تراعوا جنابه القوى فكيف تراعون جانب رهط الأذلة . 

لإ ويا قوم اعماوا) لا رأى عليه السلام إصرارم على التكفر وم 
لا رعوون عام عايه من المعاصى حى اجترأوا على العظيمة الى هىالاستانة به 
وألعز ية على رجه لولا حرمة رهطه قال م على طررقة المديد اعلوا ل عل 
مادگ ( أى على غابة Kê‏ واستطاعتدک قال مکن مکا نه ذا کن 
أبلغ الفنكن ونا قاله عليه السلام ردا ما ادعوا نهم أقوياء قادرون على رجه 
ونه ضعيف فا بينم لا عزة له أو على ناحیتکم وجمتک اتی آنم علا من قو طم 
مکان ومکانة كقام ومقامة وا لعنى ائبتوا على ما نتم عليه من اللكفر والمشاقة 
لی وسائر ما آنتم علیه ما لا خیر فيه وأبذلوا جہدک فی مصضارتی » ولبقای ما فی 
یتک و[خراج ما فی آمنیتک من القوة إلى الفعل لا وإلى عامل ) على مكائی 
حسما اؤ لد ی الله ووفقنی بأو اع ا بيد والتو فیق لاسو ف تعلو ن( لاهددم 
عليه السلام بقوله اعلوا على مكاتسكم إلى عامل كان مظنة أن يسال منهمسائل 
فقول فاذا کو ن بعد ذللك فقيل سوف تعلمون لإ من رتیه عذاب خریه € 
وصف العذاب بالإخزاء تعريضا عا أوعدو ه عليه السلام به ٠ن‏ الرجم فإنه 
مع کونه عذابا فيه خری ظاهر حیث لا رکون إلا بجناية عظيمة تو جه 
} ومن هو كاذب ( عطف عل ەن أتبه لا ع زه فسیمه بل حیثف ادو 
بالرجم وکذبوه قیل سوف تعلمون من المعذب ومن الكاذب وفيه تعريض 
بکذم ف ادعانمم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وف نسبته إلى الضعف 
واهوان وف ادعام الإبقاء عليه لرعاية جانب الردط والاختلاف بين 
العطوفين بالفعلية والامية لن كذب الكاذب ليس مرتقب كإتيان العذاب 
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بل إ نما ار تقب ظهور الدكذب السابق المستمر ومن إما استفمامية معلقة 

عن العمل كانه قبل سوف تعلون أينا بأتيه عذاب خزيه وأبنا كاذب وما 
و ا سوف تعرفون الذی أنه ءذاب والذی هو کاذب لإاوارتقبوا ) 
وانتظروا ما ل ما قول . 


إا اف معک رقیب € منتظر فعیل معنی الراقب کالصرے أو ااراقب 
کالعشیر أو المرتقب كالرفيع وفى زيادة معك إظبار منه عليه اللام لدكال 
الوئوق باەرہ لإا ولا جاء آمرنا € آی عذابنا کا ینیء عنه قوله تعال ( سوف 
تعلون من راتیه عذاب زه ) آو وقته فإن الار تةاب مؤذن بذلك لا نجنا 
شيا والنين آمنوا معه برحة منا { وهى الإعان الذى وفقنام له أو مرحة 
كائنة مناحم ونما ذ کر بالواو ک) فى قصة عاد )ا أنه ل پسبقه فما ذکر وعد 
رى مجرى السبب المقتضى لدخول الفاء فی معاوله کا فى قصتى صالح ولوط . 
فإنه قد سبق هناللك سا بقة الوعدبقوله(ذاكوعدغير مكذوب)وقول(إن موعدم 
اصح )ا وآخذت الذين ظلوا) عدل إليه عن الضمير تسجيلا علهم بالطل 
واا ان ا أخذم )4ا أخذم يسبب ظلبہم الذى فصل فما سبق فنونه 
لإ الصيحة ) قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فكوا وف سورة الأعراف. 
فأخذتهم الرجفة وفى سورة العنكبوت فأخذتم اارجفة أى الزارلة » ولعلا 
من روادف الصيحة المستتبعة الموج المواء المغضى لما ا مر فا قبل ل فأصبحوا 
فی دارم جا مین € میتین لازم‌ین لاما کم لا براح طم منیا ولا ل بجعلمتعاق 
الع فقول تعالى (سوف تعلمون من اتیهعذاب) [ڂ نفس ىء العذاب بل من 
بجيئه ذلك جعل جيثه بعد ذلك مرآ مسلم الوقوع غنيا عن الإخبار به حيث. 
جعل شر طا وجعل اجره ش عرب عليه السلام وإملاك الكفر جوابا لو مضو د 
الإفادة وإعا قدم تنجيته أهتاما بشأآما وإيذانا ببق الرحة الى هى مقتضى 
ااربوببة على الغضب الذى بظر أثر ٤وجب‏ جراترم وجراتمېم لإ کان 
یغنوا € آی م يقیموا لإ فما ) متصرفین ف آطراف| متقلبین فی أ ناا آلا 


AA‏ سورة هود عليه السلام 


بعدآ مدن کا بعدت مود ) العدول عن الإضار إلى الإظبا ر لیکون آدل عل 
م الذى آدام ل هله المرتة ول E‏ ا ن شه هلا کم po e:‏ 

أعنى * عود؛ وإما شه هلا کہم لا ۶ م لاما ا اق | اوح من العذأب 
المرحة غر أن هؤ لاء م ب مم من فوقيم وأولتك من ګتهم وقریء بعدت 
بالضم عل الأصل فان اللكسر مار تحص ص معن المعد l4‏ کون ساب الاك 


والمعد مصدر ا )£ اا مل مصلدر الكو E)‏ 


موسى عليه السلام 

ولقد أرسلنا موسى باباتنا ) وهى الآيات القع المغصلات الى هىالءصا 

واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الفرات 
والانفس ومن جلما ية واحدة وعد منما إظلال الجبل وليس كذلك فانه 
لقبول أحكام التوراة حين أباه بنو اسرائيل والباء متعلقة محذوف وقع حالا 
من مفعول أرسلنا أو نعتا مصدره المؤكد أى أرسلناه حال كونه ملتبا بآباتيا 
أو أرسلناه إرسالا ملتبسا لإ وسلطان مبين ) هو المعجزات الباهرة مثا أو 
هو العصا » والإفراد بالذ کر لإظہار شرف لکونما آہرها أو المراد بالآبات 
ما عداھا أو هما عبارتان عن شىء واخ اى اران بالجامع رين کونه آیاتنا 
وپين کو نه ساطانا له عل نبوته واضحا فی نفسبه أو موضحا اها من بان 
لازما ومتعديا أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى ( ونجعل لكا سلطانا ) 
ووز أن کون لر آد ما بيه عليه ااسلام ف تضاعف دعو ته حن قال له 
فرعون من ربک » فا بالالقرون الأول » من الحقائق ارائقة والدقائق اللاثقة 
وجعله عبارة عن التوراة وأدراجم|ا فى جلة الأبات رده قوله عز وجل إا 
فرعون وملئه ‏ فإن اروها نما كأن بعد ملاك فرعون وقومه قاطبة ليعمل با 
بنو إسرائيل فيا يآتون وما ,ذرون وأما فرعون وقوهه فإ ما كا نوا مأمورين 
بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك العظيمة الشنعاء الى كان يدعما الطاغية 
وقلا ف ا وا ن اا ی ا م واف و ن 
ملئه بال كر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافةلاصالنهم فى الرأىوتد بير 


سورة هود عليه السلام ۸۹ 


الأمرر وأ کک م ف الورود والصدور وإعا ا صرح بکفر فرعون 
بآیات الله تعالی وانهما كه فا كان عليه من الضلال والإضلال بل اقتصر عل 


.د ر ا مل A.‏ فقال : 


لإ فاتبعوا أمر فرعون ) آى أمره بالكفر ما جاء به موسى عليه السلام 
.من اق اين لاإيذان بوضوح حاله فكأآن كفره وأس مله بذلك أس عقق 
الوجود غير تاج إل اك صر عا › وما اتاج إلى ذلات شأن ملا لمترددن 
بین هاد إلى الحق وداع إلى ااضلال فتعى عام سوء اختيارم وأبراد الفاء فى 
١اتباعهم‏ المترتب على مر فرعون المبنى على كغره المسبوق بتبليغ الرسالة 
اللإشعار مفاجاتمم فى الاتباع ومسارعة فرعون إلى الكفر وأمرم به فدكان 
ذلا کa‏ ل تاخ عن الإرسال والتي ليخ بل وقح یح ذلاغ فى وقت وأحلد 
«فوقع لر ذلك اتباعهم ووز أن إراد بأمر فرعرن شأنه المشہور وطريقنه 
الزائغة فيكون معنى فاتبعوا فاستمروا عل الاتباع والفاء مل ما فى قولك 
وعظته فل بتعظ وصحت به فل نز جر » فان الإتیان ٻالئیء بعد ورودماوو جب 
٠الإقلاع‏ عنه وإن كان استمرارا عليه ل-كنه عحسب العنوان فعل جديد وصنح 
حادث فتآمل . وترك الإضمار لدفع توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من 
من أول الامر ولزيادة تقبيح حالالمتبعين » فإن فرعونءل فى الفسادوالإفساد 
.والضلال والإضلال فاتباعه لغرط ال جهالةوعدم الاستبصار وكذ! الحال فىقوله 
تعالى لإا وما أمر فرعون برشيد ) اارشد ضد الى وقد يراد به حودية العاقبة 
فمو على الأول ععنى المرشد حقيقة لغوبة والإسناد مجازى وعل الثالى مجاز 
والاسنا د حقیی PF‏ بقدم قومه ( جروا من الاشراف وغيرم } بوم الد al,‏ ( 
ی هدم من قدمه معنی تقدمه وهو اسثاف لہ أن حاله الأخر هة 7 
کان قدوة هم فى الضلال كذلك تقد م إل انار وم اتبعوأه أؤ أو لتوضيحءدم 
صلاح مآ ل أمره وسوء ءاقبته لإ فأوردم النار ) أی بوردمم وثار صرذة 
الماضى لادلالة على عحقق الوقوع لا حالة شبه فرعون بالفارط الذى نمدم 


۹۰ سورة هود عليه السلام 
ج ج ج e‏ 


الوأردة إلى الاء وأتاءه بالواردة والنار بااء ألذى بردونه م قیل لإ وبس 
الورد المورود ) أى بأس الورد الذى بردو نه النار لان الورد إا رادلتسكين 
الماش E)‏ ال كاد والتار عل ضد ذلك . 


لإ وأتبعوا ) آى الل الذبن اتبعوا أمر فرعون لا فی هذه ) أی فى 
الد نا 3 ل( عم حہث بلعم من بعدق ەن امم ل اوم القرامة لو وم 
القيامة ) أيضا حيث بلعم أهل المرقف قاطبة فہی تابعة م ینا ساروا 
دارة معہم أا داروا فى الموقف فك اتبعوا فرعون اتبعتهم اللعنة فى الدارين 
جراء وفافا » وا 2 بيان حاضم الفظيسح و شام الشنيسع عن بیان حال 
فرعون إذ حين کان حاهم هكذا فا ظنك بعال من أغوام وألقام فى هذا 
الضلال البعيد وحيث كان شأن الأتباع أن يكو نوا أعوانا للبو ع جعلت 
اللعنة رفدا م على طريقة الک فقيل ا بأس اارفد المرفود ) أى بس العون 
امعان وقد فسر الرفد بالمطاء ولايلامه المقام وأصله مابضاف إلى غيره ليعمده 
وا#صوص بالذم حذوف أى رفدم وهى اللعنة فى الدارن وكر نه مرفردا من 
حيث أن كل لعنة مها معينة وعدة لصاحبتها وءؤيدة لما لإ ذلاك ) إشارة إلى 
ما قص من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضيه ف الن كر والخطاب ارسول اله 
صل اه عليه وسل وهو میتداً جره 3 من أنياء القری ) المہلدک ما جنه 
ادى أهلها 3 نقصه عليك ( یر بعد خبر أی ذلا السا عض أنباء القرى. 
مقصوص عليك لإا منا ) أى من تلك القری لإا قائم وحصید ) أی وما 
حصيد حذف لدلالة الأول عله شبه ما بی منها بالزرع القانم على ساقه وما 
عفا وبطل با لحه يد واللة مستأثغة لا عل ها من الإعراب لإ وما ظلمنام ). 
بان أهلكنام لإ ولكن ظلموا أنفسك ) بآن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف 
ایو جبه إا فا نت عم ) | نفعتېم ولادفعت باس اللہ تعالی عنم ل آ۵م 
الى يدعون ) أى يعبدونها لإ من دون الله ) أولر صيغة المضارع حكارة 
للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتېم ها لزمن شیء) فی مو ضما اصدر. 


سورة هود عليه السلام ۹۱ 


أی شيا من الإغناء لإ لما جاء أمر ربك ) أی حن ججیء عذابه وهو 
منصوب بأغنت وقرىء آ طنهم اللات ويدعون عل البثاء للىجهول لإا وما 
زادوم غير تقبيب ) أى إهلاك وتضير فإنهم غا هلكوا وخروا پسبب. 
عبادتم ها . 


لإ وكذلاك ) أى ومثل ذلك الأاخذ الذى س بيانه وهو رفع علىالابتداء 
وخبره قوله ل ا ربك € وقرىء أخذ ربك فحل الكاف النصب على آنه 
مصدر مؤکد لإ إذا أخذ القری ) أى آهلہا ونا أستد لہا للإشعار بربان 
ا لما حسما ذ کر وقری لذ أخذ لإ وهی ظالمة ) حال من القرى وهی 
فى الحقيقة لاهلا لكا لا أقيمت مقامم فى الأخذ أجريت الحال علا 
وفائنتما الإشعار بأنيم إنا أخذو | بظلمم ليسكون ذلك عبرة لكل ظال لإ إن. 
فى ذلك ) اقا تعالى للأمم الغابرة“ أو فى قصصيم لإ لآية ) لعبرة. 
لإ لمن خاف عذاب الأخرة ( فإنه المعتیر به حیت يستدل با حاق م من. 
العذاب الشديد يسبب ما علوا من السيمات على أحوال عذاب الآخرة وأما 
فن أن الاخرةواخال فناء العام وزعم أن ليس هو ولأ شىء من أحواله 
مستندا إلى الفاعل الختار وأن ما يقع فيه من الحوادث فإنا رقع لا سباب تقتضيه 
من أوضاع فلسكية تتفق فى بعض الأوقات ا لا ذ كر من المعاصى الى رقترة) 
الامم امالك فهو بمعزل من هذا الاعتبار تبا م ولا هم من‌الافكار (إذلك ) 
إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بذ كر الأخرة يوم مو ع له الناس { 
للبحاسبة والجراء واتغيبر للدلاة على ثبات معنى المجع وتحقق وقوعه لا حال 
وعدم انفسكاك الناس عنه فو أبلخ من قوله تعالی يوم بحمعک ليوم الحم) 
لإ وذلك ) أى بوم القيامه مع ملاحظة عنوان جمع الناس له لإيوم مشهود) 


آی مشهود فيه حیث شېد فر آمل ألسموأت والارضين فاقسع ده باجراه 


(۱) ف ط :اک 


۹۲ سورة هود عليه السلام 


القارف مجری المغعول به کا فى قوله »فى حلمن نواصیى الناس مشهودهأى كشر 
شأهدوه ولو جعل فس الوم مشودا لفات ما هو الغرض من تمم الوم 
وتو یله وتمییزه عن غیره فان سار الابام أيضا كذاك لإا وما نؤخره € آى 
ذلك اليوم الملحوظ بعنوالى المع والشود لإ إلا لأجل معدود ) إلا لانةعاء 
مدة قليلة مضروبة حسما تقتضيه الحسكة لاوم بات ( ی حین اتی ذلك 
اليوم المؤخر بانقضاء آجله كقو له تعالىرأن تأتمالساعة) وقيل يوم يان ال جزاء 
الواقع فيه وقيل ى الله عر وجل فإن امقام مقام تفخ شأن اليوم وقرىء 
بائبات الياء عل الأصل ر ا سکم نفس 4 ای لا تكلم ا شفع وینجی 
من جواب أو شفاعة وهو المامل فى الظرف أو الانتهاء الحذوف فى قوله تعالى 
( ا فون الا می أن له الرحمن ) وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم 
وقوله عز وجل ( هذا یوم لا پنطقون . ولا پؤذن هم فیعتذرون ) فی مو قف 
٣آخر‏ من مواقفه ک) أن قوله سبحانه ( بوم تاق کل نفس تجادل عن نفسما ) فی 
آخر ما أو المأذون فيه الجو ابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم 
قد يؤذن فما أيضا لإظبار بطلام اكا فى قول الكفرة ( والله ربنا ماكنا 
مش رکین) و زظاره . 

3 نهم شق ) وجبت له لار موجب الوعيد لإ وسعيد € أى 
ومنيم سعيد حذف اللبر لدلالة الأو ل عليه وهو من وجيت له الجنة عقتضى 
الوعد والضمير لهل الموقف المءلول علجم بقوله ( لا سكام فس) أو للناس 
و تقدم لشت على السعيد لاان المقام مقام التحذرر والإنذار . 


لإ فأما الذين شقوا ) أى سبقت طم الشقاوة لإ ففى النار ) أى مستقرون 
فہا لا م فما زفير وشميق ) الزفير إخراج النفس والشميق رده واستم اهما 
ى اول الى وآخره قال الشماخ صف حار الو حش : 


اعد مدی الةطر رب اول صو له زفبر وتلوه شق شرج 


والمراد ہما وصف شدة کرم وتشبږه حاطم عال من استولت على قله 
الحرارة وأنحصر فيه روحه أو تديه صراخمم بأصوات امير وقرىء شقرا 
بالضم وال خلة مستا نفة كأن سانلا قال ما شنم فما فقیل م فہا کذا وکذا 
أو منصو بة امحل على الحالية من النار أو من الضمير فى ال جار والجرور كقوله 
عز امه لإ حالدین‌فما) خلا آنه إن آر ود حدوث کونېم فی النار فا حال مقدرة 
لإ ما دامت السموات ذالارض ) أى مدة دوامها وهذا التوقيت عبارة عن. 
الأ بيد وننى الا نقطاع ناء على مناج قول العرب: مادام تعار وماأقام ثبير ومالاح. 
E‏ وما اختلف اليل والمار وما طا البحر وغير ذلك من كامات التأيد. 
لا تعليق قرارم فما بدوام هذه السموات والأرض فإن الوص الةاطعة دالة 
على تيد قرارم فما وانقطا ع دوامهما وإن أريد التعليق‌فالمراد رات الآخرة. 
وأرضہا کا يدل على ذلك النصوصكقوله تعالى( وم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات) وقوله تعالی (وأورثنا الأرض تتبوأً من الجنة حيث نشاء ) وجزم 
كل أحد بأن آهل الأخرة لا بد هم من مظلة ومقلة دانمتين يكن فى تعليق دوام. 
قرارمم فأ بدوامما ولا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أحواهما وكفيانمما 
لإ إلا ما شاء ربك € استثناء من الحاود على طريةة قوله تعالى زلا ذوقون فما 
الموت إلا الموتة الأولى) وقوله(ولا تنکحو! مانکح آباق م من النساء [لاما قد. 
سلف)وقوله تعالى(حتى يلجالجل ‘سم الخياط )غير أناستحالة الأمورالمذ كورة 
مغو مة بک العقل واستحالة تعلق المشيئة بعدم الخلود معلومة حك القل يعنى. 
آم مستقرون ف‌النار فی جميع الاآز منة إلا فىزمان مشيثة انته تعالى لعدم قر ارم 
فبا و[ذلا إمكان لتلك الشيثة ولا لرمانما عك النصوص القاطعة ا لمو جبةالخاود. 
فلا إمكان لا تتهاء مدة قرارم فما ولدفع ما عسى يتوم من كون استحالة تعلق 
مشیئه ایته تعالی بعدم الخلود بطريق الوجوب على الله تعالى قال لإ إن ربك 
فعال لما برد ) بعنی أنه فى تخليد الأشقياء فی النار بحیث يستحیل وقو ع خلافه 
فعال عو جب لرادته قاض #قتضى مشيئته الجارية على سنن حكته الداعية إل 
تر تيب الأ جز ية على أفعال العباد والءدول من الإضمار إلى الإظبار لر يبة المهابة- 


6 سورة هو د عليه السلام 


وزيادة التقرير وقيل هو استلناء من الخلود فى عذاب انار فانم لا خلدون فيه 
بل يعذبون بالزمهر بر وبأتواع أخر من العذاب وا هو أغاظ ما كلما وهو 
سخط الته تعالى علہم وخسؤه لمم وهانته إيام A PTE‏ 
أن المراد بالنار ليس مطل دار العذاب المشتملة على أنواع العذاب بل نفس 
النار فا خلا ءذاب ازمر ر من تلك الانو اع مقارن لعذاب النار فلا مصداق 
فى ذلك للاستثناء ولا أن تقول إنهم ليسوا مخلدين فى العذاب ال جسمالى الذى 
هو عذاب المار بل ممن آفانین العذاب مالا یله إلا الله سبحا نه وهی اعقو بات 
والآلام الروحانية النى لا يقف عاما فى هذه الحياة الدنيا المنغمسون ف أحكام 
الطبيعة المقصور إدراكيم على ما ألفوا من الأحوال الجسمانة ولس هم 
استعدادلتلق ماوراء ذلك من الأحوالالروحانية إذا أل الهم ولذلاك ل عرض 
لبيانه وا كتفى مذه المرتبة الإجالية المنبثة عن انمويل وهذه العقوبات وإن 
کا نت تعتریہم وم فی النار لکہم رنسون ما عذاب النار ولا عسون به وهذه 
لمر تبة كافية فى #قيق معنى الاستثناء هذا وقد قل إلا کی سوی وهو أوفق 
مما ذ کر وقیل ما معنى من على إرأدة معنى الوصفية فالمعنى إن الذن شقرا فى 
النار مقةدرين الود فما إلا الذن شاء اله عدم خلودم فہا وم عماة 
االمۇمنين . 
ل(إوأما الذين سعدوا ففى المجنة خالدين 2 ما دامت السموات والأارض) 
الکلام فيه کالکلام فما سبق خلا آنه لم یذ كر هنا أن طم فما بهجة وسرورا 
٦ک‏ ذکر فیآھل لنارمن آنه هم فمازفیر وشبيتق لان المقام مقام التحذيروالإيذار 
إلاما شاء ربك € إن حل على طريقة التعليق بالحال فقوله سجاه عطاء 
غير بجذوذ ) نصب على المصدريةمنمعنى اجلة لآن قوله تعالى (ففى ال جنة خالدين 
فما ) قتضی إعطاء وإ نماما فکاأً نه قیل یعطہم عطاء وهو لما اس مصدر هو 
الإعطاء أو مصدر عحذف الزوائد كقوله تعالى ر نیک ت ار نباتا) ون 
حل عل ما أعد اله لعباده الصالحين من النعم الروحای الذى عبر عنه بالا عين 
.رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر فو نصب على الحالية من‌المفعول 
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المقدر للمشيثة أو نمييز فإن نسبة مشيثة الخر و ج إلى الله تعالى عتمل أن تدكون 
على جبة عطاء جذوذ وعلى جبة عطاء غير جذوذ فو رافع للام عن الذسبة 
قال أن زرد أخبر نا الله تعالى بالذى رشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ 
ول خير نا بالذى يشاء لأهل النار و جوز أن ,تعلق بكلا النعيمين أو بالأولدفعا 
لما يتوم من ظاهر الاستثناء من أنقطاعه لإ فلاتك فى مرية ) أى فى شك 
والفاء لتر تدب انى على ما قص من القصص وبين فى تضاع مما من العواقب 
الدنيوية والأخروية لإ ما عبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين 
وسوء اقتا أو من حال مايعبدونه من الاوثان فی‌عدم نفعه هم ولا کان‌مساق 
اانظم السكرم قبيلالشرو ع فالةصص لبيان غاية سوء حال الكفرة وكال-حسن 
حال المؤمنين وقد ضرب طم مثل فقيل (مثل الفر يقن كالاعى و لاص والمصير 
والسمیع هل یتو بان مثلا ألا تذ كرون) وقد قص عقيب ذلاك من أنباء الأمم 
السالفة مع رسلهم الميعوة إليهم ما ةذ كر به المتذ كر نى رسول اله صلى الله 
عايه وسل عن کو نه فی شك من مصير أ هؤلاء المشركين فى العاجل والاجل 
ثم علل ذلك بطر یی الاستئنای فقیل لإ ما عدون إلا کا عبد آباؤم ) الذين 
قصت عاك قص صم ل( من قبل { ی 5 وآباۇم سواء ف الشرك ما ,مبدون 
عبادة [لا كمبادتم أو ما يعدون شيا إلا مثل ما عبدوه من الأوثان والعدول 
إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتا أو مثل ما كا نوا 
عمد ونه غذف كان لدلالة قرلهمن قبل عليه ولقد بلغك مالحق با بام في لحقېم 
ثل ذلك فإن تمائل الأسماب يقنضى تماثل المسببات لإ وإنا موفرم) یھر لاء 
السكفرة لإ نصيبہم) أى حظمم امین طم حسب جر ابم وجرائرم من‌العذاب 
عاجلا وآجلا ‏ وفينا آباءم أنصباءم المةدرة هم أو من الرزق المةسوم م 
فكون انا لوجه تأخر ألعذاب عنم مع عحقق ما پوجبه لإ غير منقوص { 
حال مؤكدة من النصيب كقوله تعالی( م وليم مدر ن)وفا دته دفع توم التجوز 
وجعلها مقردة له فع احنال کو نه منةوصا فی -حد نفسه مینی عل الذهول عن 
كون العامل هو التوفية فتأمل لإ ولقد آتينا موسى اللكتاب ) أى التوراة 
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3 فاختاف فيه ( ی فی شأنه وکر نه من عند الله تعالی فآمن به قوم وکفر به 
آنحرون فلا تبال باختلاف قومك فيما آتبناك من القرآن وقوهم (لولا زل 
عله كاز أو جاه معه ملك) وزم أنك امتریته لا ولولا کلبةسبةت من ربك 
وهى كلبة القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحسكة الداعية إلى ذلك. 
) لقضى بيهم أى لوقع القضاء بين الختلفين من قومك بإنزال العذابالذى 
يستحقه المبطلو ن ليتميزوا به عن الحققين وقيل بين قوم مو سى ولوس بذاك. 
لإ وهم € أى ون كفار قومك أرید به بعض من رجع الیم یر ينیم 
لمن من الإلباس لإ لفى شك ) عظم لإ منه ) أى من القرآن ون لير ل 
ذکر فإِن ذ کر ناء کتاب مومى ووقوع الاختلاف فه لا سما بصددالنسلية 
نادی به نداء غير خفى لإ مريب ) موقع فى الريبة . 

( وان كلا ) التئوين عوض عن المضاف إليه أى وإن كل الختلفين فيه 
امؤمنين منم والكافرين وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعال. 
اعتبارآ للأصل لإ لا ليوفينہم ربك أعاهم ) آى أجزيةأعاهم واللام‌الأول. 
موطئة للقسم واثانية جواب للقم المحذوف ولا مر كية من من الجارة 
وما الموصولة أو الموصوفة وأصلما من فقلبت النون مما للإدغام فاجتمعثلاث. 
ميمات غذفت أولاهن والمعنى ان الذى أو لمن خلق أوان فريق واه أيوفينيم. 
ريك وقریء لا بالتخفیف على آن ما مزيدة للفصل بين اللامين والمعى ون 
جیعېم واه لیوفینېم الابة وقریء لا بالتنوین آی جیما كقوله سبحانه اكلا 
لما وقرأً أف وإن كل لا ليوفینہم على أن نافية ولا بمعنى إلا وقد قرىء به انه 
با يعملون ) أى ما بعمله كل فرد من الختلفين من الفير والشر لإ خبير ‏ 
عیٹ لا خفی عليه شىء من جلائله ودتائقه وهو تعليل لماسبق من توفة أجز بة. 
أعمالم فإن الإحاطة بتفاصيل أعال الفريقين وما يستوجبه كل عل مقتفى, 
الحكة من الجراء امخصوص توجب توفية كل ذى حق حقه إن جيرا غير 
وإن شرافشر . 
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توج مات للنی صل الله عا وسل 

} فاستقم E‏ ا ت ( ا بین ف تضاعءف القصص المحكة عن الأمم 
الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن حال هولاء اللكفرة 
فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أو للك العذبين وأن نصيم من 
العذاب واصل[لمم من غير نةص وأن كز مم للقرآنمثل تنک ذیب قوم موسی 
عليه الملام للتورادوأنه لو لم سبق كلةالقضاء بتأخير عقو بم العامة ومۇاخذتَم 
التامة إلى يوم القيامة لعل بهم ما فعل بابانمم من قبل و آم بو فون نصیېم غير 
منقوص وأن کل واحد من المؤمنين والكافرين روف جزاء عله أمر رسول 
الله صلی اله عليه وسل بالاستقامة کا أمر به فى العقائد والاعال المشترک بينه 
وبين سائر المؤمنين ولا س) الأعبال الاصة به عليه السلام من تبليغ الاحكام 
اشرعبة والقيام بوظائف النبوة و تحمل أعباء الرسالة حيث يدخل تعته ما أمر 
به فما سبق من‌قوله تعالى (فلعلك تارك بعض مارو حى ايك وضا ق بهم درك) 
الاأبة وباخلةفهذا الأمر منتظم يع عاسن الا حكامالأصلية والفر عي ةوا الات 
النظرية والعملية والخروج من عبدته فى غاية ما يكون من الصعو بة ولذلك قال 
رسول الله صل الله عليه وسل شتی سورة هود ل ومن تاب مك € أی تاب 
من الشرك وااكفر وشاركك ف الإيمان وهو المعنى بالمعية وهو معطوف عل 
المستكن فی قوله فاستقم وحسن من غیر تأ کړد لكان الفاصل القاثم مقامه 
وف الحقيةة هو من ءطف اججلة عل اجلة إذالمعى و ليستقم من اب معك وقيل 
هو منصوب على أنه مفعول معه ) قاله أو البقاء والمعنى استقم مصاحبا لمن 
تاب مەك ل ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عما حد لک بإفراط أو تفربط فإن 
کلا طرف قصد الامور ذم ونما مى ذلاك طغیانا وهو تجاوز المد تغليظا أو 
تغليا لال سار الو منين على حاله عليه السلام ل إنه با تعملون بصير ) 
فیجازیک على ذلك وهو تعليل للامر والچی وف الاب دلالة على وجوب اتباع 
المنصوص عليه من غير العحراف جرد الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل 
قتضى الاجتهاد التابع العلل النصوص فذلك من باب الاستقامة ڳا أمر على 


) ۷ س أو ااسعود ص ثالث ( ۰ 


موجب النصوص الأمرة بالاجتماد لإ ولا تركنوا ‏ أى لا تيلوا أدلى ميل 
لإ إلى الذين ظلوا ) آ إلى الذين وجد منم الظل فى اجلة ومدار النهى هو 
الظل والح باعتبار جمعية الخاطمين وما قيل من أن ذلاف للبالغة ف الى من 
حيث أن كونيم جماعة مظنة اارخصة فى مداهنتيم نما م آنل کن ارادا 
عن ااركون لهم من حيت ألم جاعة ولوس كذلك لإ فتمسك ) إسبب ذلك 
لإ النار ) وإذاكان حال اليل فى اخلة إلى من وجد منه ظا ما فى الإفضاء إلى 
مساس النار هسكذا فا ظنك ميل من ميل للى الر اينف الغا والعد وان ميلاعظا 
وتہالك على مصاحبتم ومناده مم ویایی شراشره على مؤانستېم ومعاشر م 
و بالتر فى fi,‏ ومد عينيه إلى زھر م الفانية و خبطم ہما أو توا من 
القطوف الدانبة وهو فى الحقيفة من الجمة طفيف لومن جاح البعوض خفيف 
بمءزل عن أنتميل ليه الةلوب ضعف الطا لب والطلوب والاية أبلغمايتصور 
ف النبى عن الظلم والنمديد عليه وخطاب الر سول صلى الله عليه وسل ومن معه 
من المؤمنين للتثبيت على الاستقامة الى هى العدل فإن اليل إلى أحد طرف 
الإفراط والتفربط ظل على نفسه أو على غيره وقرىء تركنوا على لغة تيم 
وتركنوا على صيغة الباء للفعول م أركنه لإ وما لك من دون الله من 
آولیاء € ی من آنصار ينقذونك من النار والملة نصب على الحاليه من قوله 
فتمسکی انار ونی الاولیاء لیس بطر بق نی أن کون اکل واحد ممم أواياء 
حى بصدق أن بكون له ولی ہل اکان لک بطريق انقسام الأحاد عل الآحاد 
لکن لا على معنی نفی استقلال کل منم بنصیر بل على معنی نفى أن کون 
لواحد منهم نصير بقرينة المقام لإ ثم لا تنصرون ) من جبة الله سبحانه إذ قد 
سبق فی حه أن بعذبکم پرکو نک الم ولا یہی علیکم ونم لتراخی رتبة 
وم غير منصورن من جه اله بعد ما أوعدم بالعذاب وأوجيه ele‏ و جوز 
أن يكون منزلا منرلة الفاء عنى الاستبعاد فإنه ها بين أن الله تعالى معنم وأن 
غبره لا نقذم آنتج آم ا اون ات 
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لإ وأقم الصلوة طرنى النهار ) أى غ-دوة وعشية وانتصابه على الظرفبة 
ا نه مضافا إلى الوقت لإ وزافاً من اليل ) ى ساعات منه قرربة من النمار 
فانه من آز له إذا قربه جع زلفة عطف على طرف النار والمراد بصلانمما 
صلاة الغداة والعصر وقيل الظر موضعح اامصر لأن ما بعد اازوال عثشى و بصلاة 
اازلف المغربوالعشاء وقرىء زلفا بضمتين وضمة وسكون كبر وسر وذلى 
نى زلفة كةرلى معنى قربة لإ إن الحسنات ) الى من جلتها بل عبدتماد 
ها أمرت به من الصاو اتل يذهين السيثات) قلاخو منا البشر أى يكفرنما الى 
وفى الحديت إن الصلاة إلى الصلاة كفارة 1ا بينمما ما اجتزب الكائر وقيل 
نزلت فى آبى اليسر الا نصارى إذ قبل إمرأة مم ندم فأنى رسول الله صل الله 
عليه وسل فأخبره با فعل فقال عليه الصلاة والسلام « أتتظر أمر رى »> فلا 
صلى صلاة العصر نزات قال عليه السلام « نعم إذهب فإنما كمارة لا عات » 
أو بمنعن من اقترافها كةوله تعالى ( إن الصلوة تى عن الفحماء والمك ) 
ل( ذاك ) إشارة إلى قوله تعالى ( فاستقم ) فا بعده وقیل إلى القرآن لاذ کری 
لذا كربن ) أى عظة للاتعظين لإواصب ) على مشاق ما أمرت به فى ضاعيف 
الأوامر السا رة واا م می عنە من ااطغيان والرکرن ا الذن ظلءرا فلاس 
فى الانتاء عنه مشقة فلا وجه لتعمم الصبر له ء الهم إلا أن راد په ما لا عکن 
عادة خلو البشر عله من أدلى ميل عك الطبيعة عن الاستقامة الءأمور با ومن 
سير ميل حك البشرية إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمشاله من 
المشقة ما لا بخفى لإ إن اه لا وضيع أجر الحسنين) أى يوفهم أجور عام 
من غير س أصلا . ونما عبر عن ذلك بنفى الإضاعة مع آن عدم إعطاء 
الاجر ليس بإضاعه حقيقة كيف لا والأعال غير موجبة للاواب حى بازم 
من انه lie‏ ضباعها ليان کال زاهته وال عنذاك بصو ره بضورة ما تنح 
صدوره عنه سبحا نه من القباځ وإبراز الإا بةف مءرض الأامور الواجبة عليه 


(۱) فی ۱۰ : بل عمادها . 
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ونما عدل عن الضمير ليكو ن كابر هان عل المقصود مع إفادة ذائدة عامة لكل 
من بتصف به » وهو تعليل للأمر بالصبر ؛ وفيه إعاء إلى أن الصبر على ما ذكر 
من باب الإحسان . 

لإ فلولا کان ) فلا کان لإ من القرون € الكائنة لإ من قبل عل 
رأی من جوزحذف الموصول مع بعض صانه أو كائنة من قبلدك لإأولو بقية) 
من الرأى والعةل أو أولو فضل وخير”" وسميام| لان الرجل إا يستبى ما 
تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل وبال فلان من بقية 
القوم أى من خيارم »> ومنه ما قیل فی الزوایا خبایا ونی الرجال بقایا » ووز 
ان تكو ن ابقية معنى البقوى كالتقية من التقوى أى فلا كان منم ذوو إبقاء 
على أنفسمم وصيانة ها من سخط انته تعالى وعقابه ويؤيده أنه قرىء أولو بقية 
وهى المرة من مصدر بقاه ربقيه إذا راقبه وانتظره أى أو لو مراقة وخشية من 
عذاب الله تعالی كام بنتظرون نزوله لإشفاقم ‏ هون عن‌الفساد فىالار ض ) 
الواقع منم حسب ما حكى عنهم لإ إلا قليلا من آنجينا مهم ) استشناء منقطع 
آى كن ليلا منم أجينام اسكونمم على تلك الصفة على آن من للبيان له 
للتبعيض لن جميع النا جين ناهون ولا صحة لاإتصال على ظاهر الكلام انه 
بكون تعضيضاً لأولى البقية على الى المد كور إلا القليل من الناجين منم ك 
إذا قلت هاا قرأ قومك الةرآن إلا الصلحاء مهم مريدآ لاستثناء الصلحاء من 
امحضضين على اقراءة نعم صح ذلاف إن جعلاستناء من النفى االاز م التحضبض 
فکانه قیل ۵ا کان من القرون أو لو بقية إلا قليلا منهم سكن الرفع هو الأافصح 
حيلثذد على البدلية لإ واتبع الذين ظلموا ) مباشرة الفساد وترك الى عنه 
لإ ما آترفوا فيه ) أى أنعموا من الشوات واهتموا تحصيلما ما الباشرون 
فظاهر وأا المساهلون فلما م فى ذلك من نيل حظوظيم الماسدة » وقيل المراد 
ہم تارکوا اہی نتو خبیر أنه بازم منه عدم دخول مباشری اافساد فی القال 


. الفضل والخر‎ : ٠١ ف‎ )١( 
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وال جرام عبارة لإ وکا نوا بجرمين € أى کافرین فهو بيان اسبب استثصال 
الأمم المبدك وهو فشو الظلل وانباع هوى فيم وشيو ع ترك الى عن 
المنسكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على مضمر دل عليه الکلام » آى إ 
وا واتبع ا یکو ن العدول إلى المظهر لإدراج المباشرين مهم فى الك 
والتسجيل عليهم بالظل » ولاإشعار بعلية ذلك لما حاق بهم من المذاب أو على 
استثناف بترآب على قوله إلا قليلا أى إلا قليلا من أجينا مهم هوا عن الفاد 
وار اہی عنه فبکون الإظهار مقتضى أاظاهر وقوله و6 نوا مجرمین ءطف 
على آترفوا أى اتبعوا الإتراف وكونمم مجرمين لن تابع الشموات مغمور 
بالآثام » أو أريد الإجرام [غفاهم للشكر » أو على اتبع أى اتبعوا شمو انم 
وكا نوا بذالك الإتباع مجرمين » ووز أن يون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بام 
قوم مجرمون » وقرىء وأتبع أى نبوا جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحال 
ووز أن يفسر به المشمورة وبعضده تقدم الإجاء . 

لا وما کان ربك للات القری € ای ما صح وہا استقام بل استحال فی 
اكم أن لات القرى النى ملكا حسب مابلةك آنباؤها وبع من ذلك حال 
باقم| من القرى الظالمة واللام لأ كيد فى وقوله لإ بظل آی ملتبسا به قیل 
هو حال من الفاعل أى ظا لما ها والندكير لتفخم والإيذان بأن إهلاك المصاحين 
ظل عم والمراد از به الله تعالى عن ذلك بال كلية بتصو ره بصورة ما يستحيل 
صدوره عنه تعالى ولا فلا ظل فما فعله انه تعالی بعباده انا ما کان ما تةرر من 
قاعدة أهل السنة وقد مر تفصيله فى سورة آلعمران عند قوله تعالى (وإن الله 
ليس بظلام لاعبيد ) وقوله تعالى لإ وأهلها مصلحون) حال من المغعول والعامل 
عامله) ولکن لا باعنبار تقيده »ا وقع حالا من فاعله أعنى بظلم لدلالته على 
تقيد نفى الإهلاك ظلما عال كون أهلها مصاحين ولا ررب فى فساده بل مطلةا 
عن ذلك » وقيل المراد بالظلم الشرك والباء للسبببة أى لا هلك القرى بسبب 
إشراك أهلها وهم مصلحون تعاطون الحق فا بينم ولا يضمون إلى ش ركبم 
ساد آخر > وذلك لفرط رحته ومساحته فى حقوقه تعألى ومن ذلك قدم 


۱۰۲ سورة هود عليه السلام 


الفقماء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفةراء على حقوق لته تعالى الغ 
الجيد > ا یق مع الشرك ولا يبق م ع الظل وت ا 
الى عن المنكرات النى أقبحا الإشراك بال ٤ل‏ اتمه » فإن الشرك داخل فى 
الفسآد ف الأرض دخولا أ ولياء وأذلك کار ینمی کل من الرسل الین قصت 
أباؤم أمته أو لا عن الإشراك ثم عن سار المعاصى التى كانوا يتعاطو ما » 
فالوجه حمل الال على مطلتق الفساد الشامل للشرك وغيره من آصناف الع اصى 
وحل الإصلاح على إصلاعه والإقلاع عنه بكون بعضمم متصدين للنهى عنه 
وبعطم متو جهن إلى الاتعاظ غير مصرين على ما م عليه من الشرك وغيره من. 
آنواع ™ 

لاولو شاء ربك الناس أمة واحدة) جتممة على الحق ودين الإسلام 
يث لا كاد تختلف فيه أحد يشا ذلك فل رکو نوا مته قين على احق 
لا ولا یزالون مختلفین ) فی احق أى عالفين له كةو له تعالى ( وما اختلف فه 
إلا الذن وره من بعد ماجاء تمم اابینات بغیا بد م( 1 إلا من رحم ربك { 
إلا قوها قد هدام الله تعالى بفضله إلى الق فاتفقوا عليه ول فاده ای 
ل الوه وله على مطلق الاختلاف الشامل لما يصدر من انحق والمبطل يابا 
الاستثناء مذ كور لإا ولذلاك ) أی ولا ذ كر من الاختلاف لإ خلقہم )ى 
الذين بقوا بعد التبا وم الختلفون » فاللام للعاقبة أو للقرحم فالضمير أن واللام 
فى معتاها أو هم) معا فالضمير للا ھک بععنى بجازى عام لسكلا المعنيين. 
3 و يمت كة ربك ( ی وعیده أو أو قوله للاك :3 لاملان rr‏ من اة 
والناس أجغين ) أى من عصاتمما أجعين أو منهما أجعين لامن أحدها » 
لإ وکلا ) أی وکل نبا فالتنوین عوض عن الضاى إليه لإ نقص عليك ) 
غبرك به وقوله تعالی لإ من آنباء اارسل ) بیان لکلا وقول تعالی لإ ماشیت 
به فؤادك بدل منه والاظهر أن بكرن المضاف إليه امحذوف فى كلا المغعول 
المطلق لنقص آى كل سلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله 


سورة هود عليه السلام ۳ 


تعالی ما شوت به فۇادك مغعول نة ص وفا :دته الله عل آنا لقصر د بالاقتصاص 
زيادة يقينه عليه السلام وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال 
أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم السالفة فى مادم م ف الضلال 
وما ۴ الرسل م ere‏ من مکا دة اغاق 3 وجاءك ف هذه ( السورة و 
الأنباء المقصوصة عليك لإ الحق € الذى لا حيد عنه لا وموعظة وذکرۍ. 
للەۇمنين £ آی الجامح بين کو نه < فی فسه وکو نه مو عط وذکری للم مين 
لکن الوصف الأول حالا له ف نقسه حل باللام دون ما هو وصف له 
بالقياس لى غيره ونقدرم الضارف أعنى فى هذه على الفاعل لان المةصود بيان 
منافع اأسمرة ۴ الأانياء لقصو صة فما واشت )اطا على مأ ذکر من‌المنافح ألم لة 
لاان ن ذلات فما لا فى غيرها ولان عند ادير ما حقه النقدم تہق‌اانفس 
مترقبة لاه فيتمكن فم| عند الو رود فضل تسكن ولان ف المؤخر وع طول 
ڪل قد 44 بجاوب أطراف النظم الكرم . 


لا وقل للذين لا يۇمنون ( ذا الج ولا تعظون به ولا يتذ كرون 
اعلا على مان -&( عل حال وfir‏ یھی عدم‌الإ مان ¥ إناعاملون) 
عل > کک به والاتعاظ والنذ کر به لإ وانتظروا ) بنا الدوار 
لإ إا من نتظرون € أ ی زل بکم عو ما لزل بأمثالكم من الكفرة لإ وله 
غيب السموات والأرض وليه برجع الأمر كله ) فيرجع لا عالة أمرك 
وأمرم لبه وقریء عل البثاء لافاعل من رجع رجوعا لإ فاعبده وت وکل عليه ) 
فإنه كافيك والفاء لترتيب الامر بالعبادة والتوكل على كون مرجع الأمور 
کاہا إلى ابته تعالى وى تأخير الامر بالتوكل عن الأمر بالعبادة إشعار بأنه 

لا نفع دوا ر وماربك بغافل عا پعملون ن ) یجازم موجه وقریء 
نارن غل لاطت ا:١‏ نت وم فیجازی کلا مناك موجب 
الاستحقافق . عن رسول اله صل الله عليه وسل من قرا غورة هود آتطی من 


°4 سورة هود عليه السلام 


الاجر عشر حسنات بعدد من صدق کل وأحر من اء المعدونين فہا 
لمم الملاة وااسلام و بعلد من کذہم وکان اوم القبامة من اأسعدأء بفضل 
أله سحا زه وتعالی . 


*# #* * 


“E سورة اوسف عليه السلام‎ G83 


( وهى مالة واحدى عشرة ية ) 


3 سم الله الرحن ارح ( 

لإ الر ) اللكلام فيه وف محله وفما أريد بالإشارة والآيات والكتاب 
قوله تعالى : لإ تلك آيات الكتاب € عين ماسلف فى مطلح سورة يونس 
لإ المبين ) من أبان معنى بان أى الظاهر أمره فى كونه عند الله تعالى وف 
إعاز ه بنوعيه لاسا الإخبار عن اليب أو الواضح ممانيه للعرب عيثف 
لا شه ele‏ حقائقه ولا لیس لدم دقائقه لنروله عل لم 8 نی بین 
ی امبين لما فيه من الا حكام والشرائع وخفاء) اللاك والملكوت وأسرار 
الفشأتين فى ألدارين وغير ذلك من اكم والمء ارف والقصص وعل تقدر 
كون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته [نباؤه عن قصة يوسف عايه السلام » 
فإنه قد روی أن أحبار الود قالوا لرؤساء الشركين سلوا مدا صل الله 
عليه وسل لماذا انتقل آل إعقوب من الشام إلى مسر وعن قصة يوسف 
عليه السلام ففعلو ا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل راعة 
الاستملال لما ياتى ولا وصف الكتتاب با يدل على الشرف الذالى عقب 
ذلك ا يدل عل الشرف الإضاف فقيل لإ إنا أرلناه ) أى الكتاب المنعوت 
ما ذکر من النعوت ال جليلة » فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظبر الأانسب 
5 تعالى: لر فرآنا عريا ) [ذهو امور دا الاسم العروف ذا 
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اانعت المتسار ع إلى الفہم عند [طلاتهما فالاسس ظاهر » وإن جمل عبارة عن 
السورة فتسميتها قرآنا ما عرفته فما سلف » والسر فى ذلك أنه اہے جنس ف 
الأصل , بقع على الكل والبعض كالكتاب » أو لاله مصدر ععنى المفعول أى 
aS E4‏ ا م ل کم تعلقلون ) آی لک تفہموا 
معانيه طراً وتيطوا ما فيه من ال بدائع خرا Ek‏ عل اه خارڄعن طوق 
البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر لا نحن نقص عليك ) أى تخبرك 
و iحدثك‏ واش تقاقه من فص ا ذا بره لان من يقصس الد رث يفرح 
ما حزظ منه شیا فششا ک قال تلا القرآن انه بع ما حفظ. منه آبة بعد آل 
اخ القمصص ( أى اخ الاقتصاص فتصبه على الأصدربه وفيه 
مع بيان الواقع مام ما ف اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخال 
وترك المفعول إما للاعتاد على انغمامه(“ من قوله عز وجل لإا ما أوحينا ) 
أى بإعاثنا لإ إليك هذا القرآن ) أى هذه السوره فإن كونما موحاة منىء 
عن کون مافى ضما مةصوصاوالتعرض لعنوان قر ايا لتحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإ۵ام أو الوحى غير التلو وما اظهوره من سوال المشركين 
بتلمقين علباء أو د وأحسايته لانه قد اقتض على أبدع الطراثق الرائعة الرائةة 
وأعجب الاساليب الفائقة اللائفة ج لا يكاد نى على من طالع القصة من كةب 
الاولين والآخربن وإن كان لا مين الخصث من السمين ولا فرق بين الشمال 
والهين وف كلمة هذا [عاء إلى مغابرة هذا القرآن ا فی قوله تعالی ( قرا ناعرپیا) 
بآن يكون المراد بذلك الجموع فتأمل أو نقص عليك أحسن ما نقص من 
الا نباء وهو قصة آ ل يعقوب عليه السلام على أن‌الةصص فعل يمى المغعول 
کالن.ا والخبر أو مصدر می بر المفعول كا للق والصيد ونصب أحسن على 
المغعو لية وأحسنيم) لتضم نا ”من ا لحك والعبر ما لا نی کال حسنه لإ ون 
کنت € إن مخففة من الثقيلة وضمير الشأن الوافع اعا ها عذوف واللام 


(۱) ف ٠۰‏ : على رمه 


1۰ سورة روسف عايه ااسلام 


فارقة واجلة خبر والمعنى وأن الشأن كنت لإ من قبله ) من قبل إعائنا إليك 
هذه السورة } لمن الغافلاين ەن هذه القصة : تخطر بالك ول تقرع موك 
وط وهو تعامل الکو نه مو حی و اامعربر عن عدم الم بالعفلة لإجلال شن النى 
عليه السلام ون غفل عنه بعض الغافلين 3 ٳِذ قال وسف ( نصب ب إضار 


اذ كر وشرو ع فى الةصة ازا للوعد بأحسن الاقتصاص أو بدل من أحسن. 
قمص عل تقد بر کو نه معو لا بدل اشتال فان اقتصاص ألوقت المشتمل عل 
المقصوص من مث اشماه عه اقتصاص للمقصوص واو سف اسم عبری 
y۷‏ عرف لوه عن سرإب آخر عبر التعر رف وفتح اأسين وکسرها عل بعش 
القراءات بناء على التلعب به لا عل آنه شان ع AA‏ الفاعل من 
اسف اشہادة الأشهررة بەجەتە ر لابه ) عقب ن آسحق ن اراھ عم 
الملاة وااسلام وقد روى عنه عليه السلام إن اکر ن الکرے ن الكرم 
ان اکر بوسف بن پعقوب بن سحق بن إبراھے لآ ہا آہت € أصلہ با ا 
فعوض عن الياء اء الأ مث اتناس ما ف الزأدة فلناك قاہت ھاء ف الوقف عل 
فرأءة ان کر اف مر وو ہقوب ورا e‏ عوض عن حرف اسما 
وفتحما ابن عامر فى كلالقرآن لاما حر 5 أصاما » أو لان الاصل ا أبتاغذف 
الااف و بيرت ٩)۱‏ اة ٤‏ وما ۶ز 1 ا لاه e‏ ان ااعوض والمعرض 
وقریء بالفم إجراء | جری الالفاظط ألو نثة ر لاء من عير أعتبار العو يض 
وعدم کا کا 0 حرف یح مزل منزلة الاسم رجب عر کا 
ککافی الطاب . 


إا إل رأیت ) من الرؤبا لا ٠ن‏ الرؤية لقوله لإ لاتقصص رؤباك هذا 

تأویل رای ولان الظاهر أن وقوع مثل هذه الأمرر المد بع ف ع اأشادة 

لا تختص رۇ راء دون راء فيكو ن طامة كبرى لا خن على أحد من الناس 
0 ف ط : بھی 


سورة بوسف عليه السلام ۱۰%۷ 


3 آل غا کا والشەس والقمر) روی عن جار رطی الله عنه أن ردا 
جاء الى رسول الله صل اله عليه وسل فقا آخبرى ا مد عن النجوم ال 
رآهن وف عليه الدلام فسكت النى عليه السلام فنزل جبريل عايه السلام. 
أخبره بذلك فقال عليه السلام إذا أخبرتك بذاك هل تسل ؟ فقال : نعم ءقال 
عله السلام جربان وااطارق والذيال وقابس وعودان والفليق والمصيح, 
والضروح والفر ع ووثاب وذو الكتفين » رآها يوسف عليه السلام والشمس. 
والقمر وزان من السماء وسجدن له فقال الہودى أى 'والته ما لاسماؤها > 
E E E TT‏ 
وإ ٤ا‏ أخر الشمس والقمر عن الكواكب لإظرار مز مما وشرفہما على سار 
الو الح بءطفما علا کا فی عطف جربل ومیکائ٧ل‏ عل اللاك عام 
اللام وقد جوز آن تکون الواو عى مع أى رأيت الكواكب مع الشمس, 
والقمر ولا بعد أن بكون ذالك إشارة إلى تأخر ملاقاته عليه السلام ها عن 
ملاقاته لإخوته وعن وهب أن بو سف عليه السلام 8 وهو أن سمب بح سنین. 
أن إحدى عشرة ءصا طوالا كانت مركوزة فى الأرض كميمة الداوة وإذا عص 
صغيرة تثب علا حى اقتلعتما وغليتم| فوص ف ذلك لبه فقال إياك أن تذ كر 
هذا لإخوقك ثم رأى وهو ابن ثّى عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب. 
تسجد له فقصما على أبيه » فقال لاتقصما علمم فيبغو لك الغوائل . وقيل كان 
ناروا سف ومسي [كوقة اليه أرإغون نة وقیل مائون لإ راهم 
سا جل (i‏ اتناف پہران حا هم الی ر آم عليما کأن سائلا سال فقال کف ر اشم 
فأجاب بذلك » ولا أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفما بوصقف العقلاء. 
اأسجود وتقدےم الجار والجرور لاظپار الح:ا ية والاهتام عا هو الام مع ما ف 


ضمنة من رعابة الفاصاة : 


3 فال | بى { ره لاوةه أوطا ولصغر اسن وهو ضا استمناف٣‏ بی 
على و من قال اذا قال إعقوب رع ماع هذه اروا العجمية ولا عرف 


۱۰۸ سورة يو سف عليه السلام 

يعقوب عليه السلام من هذه الرۇ با أن ووسنف ربلغه اله تعالی میلغا جلیلا من 
الحكة ورصطفيه للنبو ة وينعم عليه شرف الداربن کا فعل بآبائه الكرامخاف 
عليه حسد الإخو ة وبغيمم فقال صيانة هم من ذلك وله من معاناة المشاق 
وەتقاساة الاحران » وان کان وائقا بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة و طمما 
و بلا مشقة لر لا تقصص رؤباك ) هى ما فى الام ک) أن الرؤبة ما 
اليقظة فرق بينم ما حرف الثاني ک) فى القر نى والقربة وحقيقتم| أرآسامالصورة 
ا:حدرة من أفق التخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منما نما تكون باتصال 
النةس االمللكوت ها بينرما من التناسب عند فراغما من تد پیر البدن دى فراغ 
فتتصور ا فما ما ليق من المع اى الخاصلة هناك ثم إن المتخيلة حا كيه بصورة 
تناسبه فتر سلما الى الس المشترك فتصیر مشاهدۃ تم ذا کاز شديدة المناسية 
الذلك المعنى حيت لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجز ية استغمت الرۋبا عن 
التعرير وإلا احتاجت اليه لإ .عل إخوتك فيكدوا € فصب بإضمار أن أى 
علو | 3 زك ( 0 لاجلك و لاهلا كك 3 کیداً { متها راسا لاتقدر علي 
التفمى عنه أو ھا عن فمك لاتتمدی لدافعته وهذا أو فق قم التحذير 
و إن کان بعقوب عليه السلام مل آم ليسوا بقادرین على ويل ما دلت 
ألرؤيا على وقوعه » وهذا الأسلو بآ كد من أن قال فيكيدوك كيدا » إذ 
ليس فيه دلالة عل کو ن نفس الفعل مقصود الإيقاع وقد قبل إا جیء باللام 
لتضمينه معت الاحتيال المتعدى ا للام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه لتا كيد 

أی فحتالوا لك ولإهلا كك حيلة وکیداً؛ والمراد باخوته هنا الذن عش 
غوائلم ومکایدم ٻنو علاته الاحر عشر وم بوذا وروبیل وشعون 
«ولاوی وربالو ن ويشجر ودنه پنو قوب من ليا بنت خالته ودان ونفتال 
وجاد وآشر بوه من سر يتين زلفة و باه وهؤ لاء م الشار الم باكرا کن 
الا حد عشر وما بنيامين الذى هو شقيق يوسف عليه السلام وأممما راحيل 
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انى تزرجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أختاليا أو فى حياما إذ لم يكن. 
جمع الأختين إذ ذاك عرما فليس بداخل تحت هذا الى إذ لا يتوم 
مضرته ولا شی معرته ولم یکن معدودا معهسم فی الرؤیا لذ لړ رکن. 
مم فى السجود ليوسف وااراد ثيه عن اقتصاص اروا عم کد 


أ عضا 


لإ إن الغ.طان للاإنان عدو مین ) ظاهر العداوة فلا رالو جدا فى. 
إغواء إخوتك وإضلاهم وحملم عل مالا خير فه وهو استثناف كان 
بوسف عليه السلام قال كيف بصدر ذلك عن خو الناشمين فى بدت النبوة. 
فقيل : إن الشيطان عملهم على ذلك ولا نمه عليما السلام على آن لرؤياه 
شنا عظما يساتبع منافع وحذره شاعنا ا)ؤدبة إلى أنعول إخوته بيماوبين 
ظھور آثارها وحصو طا أو يوعروا سبیل وصوطما شرع فی تپیرها وتأوبلما 
على وجه إجالى فقال إا وکذلاك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى 
شاهدت آثاره فى عال المثال من سجود تاك الا جرام العلوية النيرة لك و عحسبه 
وعلى وفقه لإا بحتبيك ربك ) تارك جناب كبر ائه ويستنبؤك افتعال من 
جياه إذا جعه ورصطفيك على أشراف اغلاق وسراة الناس قاطبة ورز 
مصداق تلاك اارؤيا ف ع الشرادة حسب ما عاينته من غير قصور › والمراد 
بالتشبيه بيان المضاهاة المتحققة بين الصور المرئية فى عال المثال وبين ماوقعت 
هى صورا وأشباحا له من الكائنات الظاهرة عسببا فى عالم الشهادة ی کا 
سخرت لك تلك الا جرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصييم مذعنين 
لطا عتك خاضعين لك على وجه الاستكانة ومراده بيان إطاعة أبوبه وإخوته 
له لکن إا لم صر ح به حذرا من [ذاعته لإ ويعلمك) کلام مبتداً غير داخل 
حت الشبيه أراد به عليه السلام ا كيد مقالته وتعقيقها وتوطين نفس 
يوسف عليه السلام با أخبر به على طرقة التعبير والتأويل كانه قال وهو 
علد من تأويل الأحاديث ) آى ذلك الجزس من العلوم أو طرفا صاطما 
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حنه فتطلع على حقية ما آقول ولا بخفى ما فيه من تأ كيد ما سبتق والبعث على 
تلق ما سیانى بالقبول والمراد بتأوبل الاحادیث تعہبر الرؤا إذ هى أحاديث 
انك إن كانت صادقة أو أحادرت التفس أو الشيطان أن ن ل سکن کزلاغ 
والاحادیٹ اس جح للحديث اسم جع للباطل لاجم أحدوثة 
موقل کا i‏ حدٹا عل E‏ ّ ام عل أحادرث كقطيع 
وأقطعة رأتاطیع وقيل هو ”أويل غوامض كت اله تعالى سنن الأانبياء عام 
:السلام والأول هو الأاظمر وتسمية التعبير تاولا لاه جعل المرئى آلا إلى 
ها يذ كره المعير بصدد النعبير ورجمه ليه فكأنه عليه الصلاة والسلام أشار 
بذاك إلى ما سيةح من بو سف عليه السلام من تعبيره ارؤيا صاحى السجن 
ورؤيا الاك وكون ذلك ذريعة إلى ما بب لغه لته قعالى إليه من الرياسة العظمى 
الى عبر عنما با بام النعمة وإ ما عرف يعقوب عله يه السلام ذلك منه من جة 
ال أو وا 0 هذه الخصلة سبيا لظهور أمره علي السلام عل الإطلاق 
فیجوز حیذ أن 7-کون معرفته عليه ااسلام لذ لذاك بطريق أافراسة الاستدلال 
-من الشوأهد والدلائل والامارات والخايل بأن وفقه ابته تعالى لثل هذه ارۇ يا 
لا بد من توفيقه لتعپيرها وتأويل أمثاها ومن ما هو آفاق ما ما هو أاضسى 
كف لا وهی تدل على كال كن نفسه عليه ااسلام فى عام امال وقوة 
تصرفاتما فبه فبکون آقیل لفيضان المعارف المتعلقة بذاك العالم وما عا كيه 
من الامور الواقعة سما ف ء ا الشادة وأقوى وقوفا على السب الواقعة بين 
الصور المعاينة فى ا ذينك العالمين وبين الكاندا ت الظاهرة عل وفقما فى العا 
ءالأخر وأن هذا الشآن البديل لا بد أن بكون أنموذجا اظهور أمر من اتصف 
به ومدارا لجر بان أحکامه فإن لکل نى من الأنياء ءلم الصلاة والسلام 
ق ا ااه ويا 3 وم نعمته ءليك ) بأن يضم إلى 
انبوةا لمي تفادةمن الا جتباء الماك و عله اتمه ۴ وتوسپط ذکر التعلم لذ کور 
نما ک4 من رازم النبوة والاجتباء وأرعابة ترتيب ر الحارجى 
ولا آشرتا [لیه من کون آثره وسيلة إلى تمام النعمة وبجوز أن يعدنفس الرؤيا 
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من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع انعم الواصلة إليه من كون أثره وسيلة إلى 
تمام النعمة و يجوز أن يعد تفس الرؤيا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع 
النعم الواصلة إليه بحسا مصداقا ها تماما لتلاك النعمة . 


ل( وعلى آل بعقوب )وم هله من بيه وعیرم فان رۇ اوسف عله 
مر أمرم إل النبوة فيةع کل 7 ترج من ألقرة إل الفعل من الام ګسب 
ذلك تماما للاك النعمة لا عالة ء وأما إذا أريد بام تلك النعمة اللاك فكونه 
كذلك بالنسبة لبهم باعتبا أنهم بختنمون آ تاره من العز والجاه والمال » 
إا آتمبا على أبويك ) نصب على المصدرية أى وتم نعمت عليك تماما کان 
كإتمام نعمته على أبويك وهى نعمة الرسالة والنبوة وإتمامماعل راهيم ليه 
السلام باتخاذه خالا وإنجاته من انار وهن بح و وعل [سحق اناه 
من البح وفدأه ببح عظيم وبإخرأج قوب والاسہاط م صابهم وکل 
ذلك م جلرلة وقعت تمه لنعمة الشوة ولا جب ٤‏ یق الشبيه ن 
ذاك جا أب المشہه به ممل ما وقح ف جا أب امش من کل وجه ەن ټل( 
ا من قبل هلا الوقت أ من قلات 3 إراهيم وإسحق ) عطف پبان ابوك 
وااتعبیر ما ب لاب من کک ا جده وأا اه للإشعار بال ارتا طه 
بال نبياء اللكرام علمم الصلاة والسلام وتذ كير معنى الولد سر أبيهليطمثن قليه 
يما أخبر به فى ضمن التعرير الإجالى لرؤياه والاقتمار فى المشبه به على ذكر 
إتمام العم من غير تعر ض الاجتياء من باب الا كتغاء فان إت اماانعمة يقتضی 
14 بقة النعمة المستدعية للاجتباء لا عاله إن ر بك )استئناف اتحقيقمضمون 
ا لجل الإ كورة أى بفعل ما ذ کر لانہ لإ علیم € بکل شیء فیعل من پستحق 
الاجتباء وما يتفرع عله من التعليم المذ كور وإتمام النعمة العامة عل الو جه 
المد كور لإ حكيم ‏ فاعل لكل شىء حسما تفتضيه الحكة والصلحة فيفعل 
م بفعل قعل جرا علي سان عله وحکټه والتعرض لعنوان لر بو بة ف 
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الموضعين لتربية تحةق وقوع ما ذكر من الأفاعيل وهذا وقد قيل فى تفسير 
الآية الكرمة أى وكا اجتباك لمل هذه الرؤا الدالة على شرف وعز وکال 
نفس جتبيك ربك للنبوة ولاك أو لأمور عظام ويتم نعمته عليك بالنبوة 
أو بان يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة حيث جعلم فى الدنيا أنيياء وملوكا 
ونقلم عنما إلى الدرجات العلا فى الجنة ا آنا على أبويك بالرسالة فتأمل 
واه ادى . 


لإ اقد کان فی یوسف وآخوته € أی فی قصتموامراد ہم هنا [ماجيمم 
فإن لبنيامين أيضا حصة من القصة أو بنو علاته ا معدودون فما سلف إذ عليم 
دور رحاها لإ آیات ) علامات عظيمة اشأن دالة على قدرة الله تعالى الةاهرة 
لإ للسائلين ) اکل من سأل عن قصنم وعرفما أو ااطالبين للآبات المعتيرين 
ما فام الواقفون عليما والنتفعون ما دون من عدا عن ندر جعت قوله تعال 
( وکأن من ا فی السمو ات والارض مرون علا وم عا معرطون ) 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على فبوته عليه السلام لمن سأله من‌المش ركين 
أو اليمود عن قصتيم فأخبرم بذللك على ما هى عليه من غير ماع من أحد 
ولا عارسة شىء من السكتب فالراد بما اقتصاصها وجع الآيات حينثذ للإشعار 
بأن اقتصاص كل طائمة من القصة آية بينة كافية فى الدلالة على نبوته عليه 
السلام على نحو ما ذکر فی قولہ تمالی : ( مقام براھم ) علی تقدیر کو نه عطلف 
بیان اقول تعالى : ( آيات بينات ) لا ۵ا قيل من أنه لتعدد جهة الإجاز لطا 
ومعنى وقرأً ابن كتير آيبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل إا قص الله تعالى 
على النی صلی الله عليه وسل خبر پوسف وبغی خوته عليه لما رأی من بخی 
قومه عليه اتس په 3 إذ قالوا ايوسف وأخره ( أى شقيقه بنيامين وإنما ل 
يذ كر باسمه تلو عا بأن مدار المحبة أو ته ليوسف من الطرفين ألا ری الى 
نمم کیف ۱ کتفوا بإخراج بو سف من الین من غير تعرض له حيت قالوا 
اقتاوا يوسف لإ أحب إلى أبينا منا ) وحد الخبر مع تعدد المبثداً لان أفعل 
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من کا لاشفرق فيه بین الوأحد وما فوقه ولا بین لمن كر والمؤ نث مم اذا 
عرف وجب الفرق وإذا أضيف جاز الامران وفاندة لام الابتداء ف او سف 
عقيق مضمون اللة وتا كيده لإ ونحن عصبة € أى والمحال أنا جاعة قادرون 
على الحل والعقد أحقاء بالحبة » والعص بة والءصابة العشرة من الر جال فماعداً 
موأ بذلك لان الامور تعصب ہم لإ إن أبانا € فى ترجيحمما علينا فى الحبة 
مع فا علہما و ما از ل من ا ر الامو ر را أصغْر و اة ل( لضلال) 
أى ذهب عن طرق التعديل الاق وتنزیل کل ما منز لته } مان ( ظاهر 
الال ٠‏ روی أنه کان چت له ا ری ف من اول ألير وکان [خو ته 
ڪس دو ئه فلہا وا ارۇ :ا ضاءف له اة ګیث لھ بر عنه فتضاعف حسد 
حی حماهم علي مباشرة ما قفص ere‏ ڍ أقتّلو! اوسف 3 أطرحوه أرما ( 
من جل ما حک روك قوله اذ قالوا وود اله بعض هم خا طا للماقين بقطة 
المةة كام رضوا ذلك ك روی أن القائل شعون أو دان » والءاقون 
کا نوا راضین إلا من قال لا تفتلوا ال لوا كام القائلون وأدرجوا تعت 
القول المسند إلى اليح أو قاله كل واحد مهم اطبا للبقية وهو أدل عل 
مسارعتهم إلى ذلك القول وتدسكير أرضا وإخلاؤها من الوصف لاام أى 
اتا مندكورة جبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المة 
إل ) بال جرم جواب لامر أى بخاص لا لک وجه آبیک € فیقبل علیک 
بکليته ولا بلتفت hie‏ 9 عير و اساھ فته ااا 5 ألو جه لتصو ر 
معنى إقباله علم لإ وتكونوا ‏ بالجزم عطفا على عل أو بالنصب على 
أضمار ا الواو عن مع مل قو له (وندکتموا الحق) وشار الخطاب فلگ 
وما احده للمبالغة ف م عل القبول فان أعتناء ارہ رشان سه واه امه 
بت« صل مما عه آم وأ کل 3 من بعله ( من بعك اوسف ى من بعل الفراع 
من أمره أو طرحه لإ قوماً صاطین ) تائبین إل الته تعالی عا جنبتم أوصاين 
ج Ky‏ بإصلاح مأ بوک و به بعذر ګېد و نه و صاخین ف أمور دنا 
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بانتظامېا بعده لو وجه يكم 3 قال قال مم “ هو موذا وکان احم 
فيه ریا وهو الذى قال فلن ارح الأرض اج وقيل رول وهو استشناف 
مبنى على سوال من أل وقال اتفةوا على ما عرض علهم من خصلى الضيع 
أم خالفيم فى ذلك أحد فقيل قال قائل منبم 3 لا تقتلوا بوسف )€ أظہره فى 
الإضار عله و استعظاما لقتله وهو هو فانه روى 
4i‏ کک کک ee!‏ عن اللصلة الأخرى وأحاله عل 
أولوبة ما عرضه بقوله ا وألقوه فى غيابة الجب ) أكاف فر وغرن 
ھی مہا یتم عين الناظز وال جب البثر التى لم تطو بعد لأم) رض جبت 
جيا ەن غير أن أن بزاد على ذلك شىء وقراً نافع ف غابات الجب فى الموضعين 
كأن لتلك الجب غیابات أو أراد با لجب الجنس أًى فى بعض غيابات الجب 
وقرىء غيابات وغيبة 3 بلاةطه ( رأخذه علي وجه الصيادة عن الضيا ع والتلف 
فإن الالتقاط أخذ شىء مشرف على الضياع لإا بعض السيارة ) أى بعض 
طائفة تسير فى الأرض واللام فى السيارة کا فى الجب وما فما وف اابعض 
من الام لتحقيق ما توخاه من رویج کلامه مواففته لر م الذى هر 
تفای بو سف عام یت لا یدری آ ولا روی خبره وقریء تلاقطه عل 
التأندث لان بعض السيارة سيارة كقوله : 


+ شرقت صدر القناة من الدم % 


ره قطمت عضن اها به لإ إن کتم فاعلین ) ,عشوری بت القول 
عم بل إنما عرض عليمم ذلك ك تالا ا إلى رأ ه وحذرا' من 
نسبتهم له إلى التحكم والافتات › أو إن کنتم فاعلین ما أزمعتم عليه من لزالته 
من عند أبيه لا ععالة ولا كان هذا مظنة سال سائل بقول فا فعلو | بعد ذلك 
قبلوا ذلك منه أو لا أجيب بطريق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه 
قبو م له ا سيجىء من قوله ( وأجعوا أن بجعلوه فى'غيابة الجب ) فقيل 
لإا قالوا يا أبانا ) خاطبوه بذلك تحريكا اسلسلة الفسب بينه ويم وقذ كيرا 
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لرا بطة الا خو ةه بهم وبين يوسف عليه الصلاة والسلام ليقسيبى| بذلكللىاستنر اله 
عليه ااسلام عن رأبه فى حفظه منهم لا أحس منهم بأمارات الحسد والبقى 
فكأنمم قالوا لآ مالك € أى أى شىء لك لإ لا تأمنا € أى لا تجملنا أمناء 
ل على يوسف ) ممأنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا لإاوإنالهلناصحون) 
مريدون له لیر ومشفقون عليه ليس فينا مأعخل بالنصيحة والمقة قط والقراءة 
المشهررة بالإدغام والإشام وعن نافع رضى اله عنه ترك الإثام ومن الشواذ 
ترك الإدغام لإ أرسله معنا غدا € إن الصحراء لإ برتع € آی تسع فی اکل 
الفوا § ونحوه| فإن الرتع هو الاتساع فى لاذ لإ ولعب ) بالاستياق 
والتناضل ونظار هما ما يعد من باب التأهب للغزو وإنما عبروا عن ذلك 
باللعب کو نه على هيثته تحقية| لا رأموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصويرم له إصورة ما يلام حاله عليه السلام » وقریء ترتع ولعب بالنون 
وقرأ ان کثیر ترتع من ارتمی وفع بالکسر والیاء فيه ونی یلعب وقریء 
تع من أرقع ماشیته وړرتع بکر العين ويلعب بالرفع على الابتداء لإولناله 
خافظو (ù‏ من أن بثاله مکروه أ كدو ا مقالتهم بأصناف التأً كيد من ايراد 
احلة اة وتحليتها بآن واللام وإسناد الحفظ لى كلهم وتقديم له على الخبر 
احتیالا فی تحصیل مقصدم . 

لإ قال € استناف مبنی على سؤال من قول فاذا قال يمقوب عليه السلام 
فقيل قال ر نی ليحر نی ) اللام للابتداء کا فى قوله عرز وجل ( إن ربك 
لیک نم )ر أن تذهوا به ) أشدة مفارقنه على وقلة صبری عنه ل و ٦‏ 
مع ذلك ر أعاف أن با کله الذئب ) نارس انت اة راون آل 
القلب بفوت الحبوب والخوف الزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند 
الأول إلى الذهاب به المغوت لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف واكانى 


. فى الاصل مذابة . حخطأً‎ )١( 
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إلى ما بتو قع نزوله من أ كل الذئب وقيل رى فى المنام أنه قد شد عليه 
السلام ذب وکان ڪذره فقال ذلك وقد لقنهم ألعلة . 
4 إن الملاء مو کل بانط % 


وقرأ ابن كثير ونافع فى رواية اليزى بالممز على الأصل وأبو عرو به 
وقفا وەاصم وابن عامر وحرة درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا 
شات فن کل انو فال اأص الام بالنكى وهو اظ لفط وهن 
لإ وآتم عنه غافلون ) لاشتغالكم بالرتع والاعب أو لقلة اهامكم عفظه 
لإ قالوا لثن أ كله الذأب ونحن عصبة ‏ أى وال حال آنا جاعة كثيرة جديرة 
بآن تمصب بنا الأمور العظام وتلكفى الخطوب بآرا:ا وتدبيراتنا واللام 
الداخلة على الشرط موطة للقسم وقوله : لإ إا ذا خاسرون ) جواب 
جز ىء عن الجزاء أى طمالكون ضعفا وخورا وعجن| أو مستحقون للهلاك 
إذ لا غناء :دنا ولا جدوی فی حياننا أو مستحقون لان بدعى علينا بالخدار 
والدمار ويقال خسره الله تمالى ودم رم حي أ كل الذأب بعضمم وم حضور 
وقيل إن ۾ نقدر على حفظه وهو أعز شىء عندنا فةد هلكت مواشينا إذن. 
وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل 
الذب ل نه السبب ااةوى فى المع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون 
به عن تریب لا فلا ذهپو! به وآجعوا ‏ آى أزمعوا لإ أن يجملوه )مفعول 
لأجعوا يقال أجمع الأمر ومنه فأجعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلافى الأنعال 
انى قو يت الدواعى إلى فعلما ل فى غيابة الجب ) قيل هى بر بأرض الاردن 
وقيل بين صر ومدن ء ويل على ثلالة فراسخ من منزل بعقوب عليه السلام 
بکنعان اتی هى من نواحى الأردن ک) أن مدن كذاك » وأما مايال من أا 
ر بيت المقدس فيرده التعايل بالتقاط السيارة وجيمم أبام عشاء ذاك البوم 
فإن بين مفزل بعقوب عليه ااسلام وبين بوت المقدس ماحل . وجوب لا 
عذوف إيذانا بظهوره وإشعارا بأن تفصيله عا لاعوبه فلك العبارة » وغمله 
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ق لوا به من الااذية ما فعلو! . بروی آم 1ا برزوا إلى الصحراء اخ ذوا ذو نه 
وبضربونه حتی کادوا پقتلونه › عل يصح ویستغیت › فقال بوذا : 
ما عاهد و ی آلاتقتلو ه» فأتوا به إلى البثر فتعلق بشا e.‏ فنزعوها من بده 
«فدلوه فا فتعلقی بشفیرها فر بطرا ندیه » ولزعوا قصه لاأ عزموا عليه من 
تلاطيخه بالدم احتیالا لابیه » فقال با إخوتاه ردوا على قیصی أتواری به 
خةالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تنك » فدلوه فا › فليا 
بلغ نصنما ألقوه لمو ت وکان فى ابر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام 
علیما وهو پیکی» فنادوه وظن آنبارحة أدركتهم » فأجا م فأرادوا أنرضخره 
فنعہم بوذا » وکان أته بالطعام کل يوم وروی أن إبراهيم علبهالسلام حين 
أل فى النار وجرد عن ثيابه أتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرر الجنة 
فألبه إياه فدفعه راهيم إلى إسحق وإسحق إلى يعقوب جعله يعقوب فى 
تميمة وعلقها فى عنق روف » فجاءه جير يل عليه السلام فأخر جه من التميمة 
أله باه . 


(اوأوحينا إله) عند ذلا تبشيرآ له ما بؤول إليه أمره وإزالة لوحشته 
وإتاساً له › قیل کان ذلا قل درا 5 کچ أو حى ا کی وعسى » وقيل کان 
إذ ذاك مدرک » قال الحسن رض اله عنه کان له سبع عشرة سنة لإ لتفبشهم 
بأمرم هذا € ى لتتخلصن ١ا‏ أنت فيه من سوء ال حال وضيتق الجال ولتحدثن 
إخراك l‏ فعلو | بك ډوم لا يشعرون ( رانك رو سف تبان اليك 
حاللك هذا وحالك ومذ لعلوشانك وکیریاء سلطا نك و بعد حا لك عن وهام 
وقيل لبعد العهد المبدلللميئات المغير للأشكال والاول أدخل ف الزسلية » روى 
آم حين دخلو ا عليه مارین فعرفېم وم له مښکرون دعا بالصوأع فوضعه على 
وده شم نقره فطن » فال لته لیخیر ای هذا الجام آنه کان لک آخ من أبيکيقال 
له یوسف وکان ږدنیه دوندک ودک انطلقتم به وأاقيتمر ه فى غيابة الجبوقام 
a‏ أكله الذئب وبعتموه بثمن بخس » ووز أن تعلق وم لا إشءرون 
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بالإعاء على معنى أنا نسناه بالوحى وأزلنا عن قله الوحضة الى أورثوه 
[ اياها ]“ وم لا يشعرون بذلك وعسبون أنه مرهق ومستوحش لا انیس 
له » وقریء لننبثنہم بالغون على أنه وعید هم فقوله تعالى ( وم لا پشه‌رون ) 
متعلق بأو حینا لا غير } وجاؤا آبام عشاء € آخر اهار وقرىء عشرا وهو 
تصغیر عشی وعشی بالضم والقصر جع اعثی ی عشوا من البکاء لإ یون ) 
متبا کین . روی آنه لا سح بعقوب عليه السلام بکاءم فزع وقال مالک با بی 
وأين يو سف لإ قالوا ا أبانا ذهبنا سبق ) أى متسابقين فى العدو والرعىوقد 
شتركالافتعال والتفاعل کالانتضال وااتناضل و نظائر ہما لإا وت رکنا ہو سف عند 
متاعنا ) أى مانتمتع به من الثياب والازو اد وغير هما لإ فا كله الذئب €عقةيب 
ذلا من غير معنى زمان يعتاد فيه التفقد والتعد » وحيث لايكاد بطر چ لمتاع 
عادة إلا فمةام يؤمن فيه الغواال لم يعد تر ك عليه السلام عنده من باب الخفلة 
وترك الحظ اللرم لا سا ذا لم برحو ولم غيپوا عنه » فكأنمم قالوا نا م 
نقصر فی عافظته ولم نغفل عن مراقبته بل ترکناه فی مأمننا و معنا ری منا 
لان ميدان السباق لا يكون عادة إلا عيث رتراءى غابتاه وما فارقناه إلا ساعة 
يسيرة بينذًا و بينه مسأفة قصيرة فكان ما كان 3 وما انت مؤمن لا ( دق 
نا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصير نا فى آمره ولو کنا ( عندك وف 
اعتقادك لإا صادةين ) موصوفين بااصدق والثقة لشدة عبتك ايو سف فكف 
وأنت سىء القان بنا غير واثق بقولنا وكلمة لو فى أمثال هذه المواقع ليان 
تعقق ما يفيده الكلام السابق من الك الم وجب أوالمننى على كل حال مفروض 
من الأحوال المقارنة له على الإجال بإدخاها على أبعدها منه وأشدها منافاة له 
بظهر بشوته أو انتغائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأأحوال بطر اق 
الأولوية »ا أن الشىء مى تحقتق مع المنانى القوى فان ,تحقق مع غيره ول 
ولذلك لا یذ کر معه شىء من سائر الأحوال ويكتنی عنه بذ كر الواو العاطفة 
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للجملة على نظيرتما ا مقا بلة ها الشاملةججيع ال حوال المغابرة ها عند تعددها وقد 
مر تفصيله فى سورة البقرة عند قوله تعالى ( أولو کان آباؤم لا يعقلون شيا 
ولا تدون ) وف سورة الأعراف عند قوله تعالى ( ولو كنا كارهين ) . 


3 وجاؤا على قيصه ) عله النصب على الظرفة من قوله لإ بدوم ) أى 
جاؤا فوق قیصه بدم کا تقول جاء على جاله بأحالآو علي ال حالية منه را حلاف 
فى تقدم الال على الجرور فعا إذا لم بكنالحال ظر فال كذب ) مصدر وصف 
به الدم مالغة أو مصدر معن المغعو ل آی مکذوب فه أو معنی ذی کذب أى 
ملابس لکذب وقریء کذبا علی أنه حال من الضمیر »› آی جاؤ! کاذبين أو 
مفعول له » وقرأت عاشة رضى انه تءالى عا بغير المعجمة أى كدر » وقيل 
طری قال ان جی صله من الكدب وهو الفوقف ا ال.ياض الذى 
رج على أظفار الأحداث. كآنه دم قد أثر فى قرصه . روى أنهم ذجوا سخلة 
ولطخوه بدمم| وزل عم أن مزقوه » فليا ممع يعقوب بر يوسف علمما 
السلام صاح باعل صوته وقال أن القءيص فأخذه وألا على وجهه وب 
حتی خضب و جېه بدم القميص وقال تانله ما رأبت كاليوم ذبا أحل من هذا 
آکل ابی ول مزق عليه قٍصه وقیل کان فى قیص وسف عایه ثلاث آیات 
کان دليلا ليعقوب على كنم وألةاه على وجه فارتد بصيرا ودايلا على براءة 
يو سف علبه السلام حین قدمن دبر لا قال € استناف ممنی على سؤال فكأنه 
قبل ما قال قوب هل صدقبم فعا قالوا أو لا فقيل قال لم يكن ذلك لإ بلسو لت 
لک نفس ( أی ز رلت وسهات قاله أن .اس رض الله عنما والتسویل 
تقدير شىء فى النفس مع ااطمع ف إتمامه قال الأزهرى كأن التسوبل تفعيل من 
من سؤل الإنسان وهو أمنيته اى بطلا فتزن لطالما الباطل وغيره وأصله 


)۱( سقطت من ط . 
(۲) فی ٠۰‏ وغاب عنم 
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مهموز وقيل من السول وهو الاستراء لإأم| )من الأمور مننكرا لارورعف 
ولا e‏ أ وقش أجل ا أل وف 
الحدرت الصبر الیل الذی لا شکوی فيه آى إلى الاق ولا فقدقال رعقوبعليه 
السلام إا أشكو بى وحزلى إلى الله وقيل سقط حاجباه عل عينيه فدكان 
برفعيما بعصابة فيل له ما هذا قال طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى اله 
عز وجل لبه يا يعقوب أتشكولى قال يارب خطيئة فاغفرها لى.» وقرأ أنى 
فصبرا جميلا لإ والته المتعان ) أ ى آالطار ب مه لرن :وهر اقا معا 
السلام للاستعانة المستمرة عل ما تصفو ن( عل إظهار حال ما تصفون 
و بیان کونه ڪذبا و[ظهار سلامته فإنه عل فى الكذب قال سبحانه ( سحان 
ربك رب العزة عما يصفون ) وهو الاليق ما سيجىء من قوله تعالى ( فصبر 
یل سی اه أن اتی er.‏ جیا ) وتمسير المستعان عليه باحتال ما بصفون 
من هلاك e‏ بأباه تسكذريه عليه السلام هم فى ذلك 
ولا تساعده الصيغة فإما قد غلبت فى وصف الشىء ما ليس فيه ک) أشير إليه 
لإ وجاء ف بیان ما جری عل بوسف فی الجب بعل الفراغخ 
من ذکر بين خو ته وبین أ بی والتعہیں بامجیء لیس با لاہ ھ لى کم 
فإن كنعان ليس بال جا نب المصرى من مدن بل إلى مكان بوسف وفى E‏ 
المرور أو الإتبان أو اعوهما إعاء إلى كونه عليه السلام فى اللكرامة والزلنى 
عند مليك مقتدر والظاهر أن الجب كان فى الأمم المثتاء فإن المتبادر من 
سناد انجىء إلى السيارة مطلقا فى قوله عر وجل لإ سيارة ) أى رفقة تسير 
من جهة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو ألذى بقتضيه قوله 
تعالى فيما سلف ( يلتقطه بعض السيارة ) وقد قيل إنه كان ف قفرة بعيدة من 
العمران لم تمكن إلا للرعاة فأخطۇا الطريق فنزلوا قربا منه وقبل كان ماه 
ملحا فعذب حين ا فه عليهالسلام فار سلوا وار دم( الذى رد ال ماءو يستنی 


. أى على الطريق الممود السةر‎ )١( 


سورة يوسف عليه السلام ۱۳۱ 


م وکأن ذلاع مالف بن ذعر الخزاعی وإ غا ل رذ كر منتى الإرسال ک) رذ ک 
مننهى الجى» أعنى ال جب للإيذان بأن ذلك معهود لا «ضرب عنه الذ كر صفحا 
لإ فآدلى دلوه ) أى أرسلما إلى الجب والحذف لما عرفته فتدلى ما يوسف 
شرج . 

لا قال ) استئناف مبنی على سؤال بقتضیه الخال ل( پابشری هذا غلام) 
کأنه ادى البشرى وقال تعالى فذا أوانك حيث فاز بنعمة باردة وأى نعمة 
کان ما او جل ماعا هن اء وقءلهو اسم صاحب له زادأه أمعينه عل إخراجه 
وقرأً غير الكو فين با بشراى وأمال فتحة الراء حمزة والكساى وقرا ورش 

بين اللفظين بابشرى بالإدغام وهى لغة » وبشراى علىقصد الوقف (اوأسروه) 
أى أخفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفوا أمره ووجدانمم له فى 
١ا‏ لجب وقالوا م دفعه إلينا آهل الماء لنبيعه هم بمصر وقيل الضمير لإخوة 
و سف وذلك ا موذا کان انيه 3 اوم بطعام فتاه اومال ف کله فہا 
وا خير خو ته فأتوا ألرفةة وقالوا هذا غلامةا ق منا فاشتروه f‏ ق 
,يو سف محافة أن رقتلوه ولا خنى ما فيه من البعد لا بضاءة ) نصب علىالخالية 
أى أخفوه حال كونه بضاعة أى متاعا للتجارة فانم قطعة من المال بضعت عنه 
آی ہت لاتجارة 3 واه عم ما رعملون { و عہک هم علي ما صنعو أ ھن 
جم مثل اؤسف وهو ۵و عرضة الاتذال بالبيح والشرأء وما دروا ف ذلك 
من الحيل لإا وشروه ) أى بأعره وااضمبر لاوأرد وأصحابه لإ ەن س ) 
زف زاقص امياد درام ( دل هن ن أ 5 ونازیر 3 مودودة ( آیغیر 
ءموزونة فهو بيان لقلته ونقصانه مقدارا بعد بيان نقصانه فى نه إذ المعتاد 
فا ا بلغ آرتغان الع دون الوزن فعن أن عاس ری آله laie‏ ا کات 
عشر ن درهما وعن السدى ری الله عنه آنا کا ت انين وعشرن درغما 
} وکا نوا ) آی الباتعون لإ فيه ) ف بو سف لمن الراهدين ) من الذن 
ل رعہون فما بأيدم فلذلك را عو lk‏ ذکر من لفن اخس وسوب ذلك آم 
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التةطوه والملتةط للشىء متهاون به أو غير واثق بأمره تخا ف أن يظهر لهمستحق 
فنتزعه منه فليعه هن 3 مساوم باوکن 3 ووز ن ا معنی شروه 
اشتروه من [خوته على ما حکی وم غير راغبين فى شراه خشية ذهاب ما م لا 
طن فى آذانهم من الباق والعدول على صيغة الافتعال المنبة عن الاتخاذ لما مر 
من أخذم إنما كان بطر بقال.ضاعة دون الا جتباء والاقتناءوفيه متعلقبالزاأهدن 
ِن جعل اللام لاتعريف وبيان لا زهدوا فيه إن جعلت موصولة » كأنه قبل 
فی أى شىء زهدوا فقيل زهدوا فيه لآن ما تعلق بالصلة لا يتقدم على 
األوعول . 


3 وقال الذى اشترآه من مصر ( وهو العزز الذی کان عل خر انته و اسه 
قطفير أو إطفير » و بيان كونه من مصر لة. بية ما يفرع عليه من الأمور مح 
الإشعار بكو نه غير من اشتراه من اللتقطين ما ذ كر من الذن البخس وكان 
اللك بومئذ الريان بن الوليد العم ليقي ومات فى حياة يوسف عليه السلام بعد 
بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن معب فدعاه الى الإسلام فآى وقیل‌ کان 
اللاك فى أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربمائة سنة لقوله عز وجل 
(ولقد جاء بوسف من قبل با لہینات ) وقیل فرعون مو سی من أولاد فرعون 
يوسف والا ية من قميل خطاب الاولاد بأحوال الأباء » واختلف فى مقدار 
ما اشتراه به العز ی فقيل بعشرين دنار وزوجى نعل وثوبين أبيضين وقيل 
آدخلوه فى السوق إعرضو نه فترافعو أ فى مله حى باغ نه وزنه مسکا ووز نه 
حررا فاشتراه قطفير بذلك ال)بلغ وکان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام 
ف مازله مع مأ هر عليه من هدة لته ف الجن نلاث عشرة شه واستوزره 
الريان وهو أن ثلاثين سنة وآ تاه أله اہ والج>ة وهو أن ثلاث وثلاثين سنة 
وتوف وهو أبن ماله وعشرين سنة لإ لامرأته ) راعیل أو زليخا وقیل اسما 
هو الأول والثانی لقا واللام متعلقة بقال لا باشتراہ لآ کر مثواه) اجعل 
محل إقامته كرا مرضيا والمعنى أحسنى تعهده لإ عى أن ينفعنا ‏ فى ضياعنا 
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وأموالنا ونستظهر به فی مصالحنا لإ أو نتخذه ولا € آی نتبناه وکان ذلا ا 
ترس فيه من مال الرشد والنجابة واذلك قيل أفرس الناس ثلالة عزبز صر 
وابنة شعیب اتی قالت ا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عر رضى 
أيه عنما . 


و کذلاف ( نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلام 
العزز وما فيه من معنى البعد لتفخيمه أى مل ذلا الفكين البديع لإ مكنا 
لیوسف ف الأرض ) أن جعلنا له فما مکانا بقال مکنه فیه آی أبته فه 
ومکن له فيه أی جعل له فه مکانا ولتار ما وتلازمھما يستعمل کل 
منہما ف عل الأخر قال عرز وجل ) و la‏ من قبلېم من فر مکنام 
فى الأر ض ما کن دک ) آی ا ie‏ فہا ا هم فى 
الأرض ج . 

والمعنی کا جعلنا لە مثو ی کر ما فی مزل العز بز أو مکانا عليا فى قلبهحتى آمر 
امرته دون سائر حواشیه بإ کرام مثواه جعلنا له مكانة رفيمة فى أرض مصر 
ولعله عبارة عن جعله وجا بین أهلبا وعببا فى قلو م كافة ا فى قلب العزين 
لانه‌الذى رۇد ىى الغاية ا مذ كورةفقوله تعالى لإا ولتعلىەمن تأو لالا حادیث ) 
أى نوفقه لتعبير بعض المثامات الى عمدتمأ رؤا الماك وصاحى السجن لقوله 
تعالى ( ذلا ما على رى ) سواء جعلناه معطرفا على غاية مقدرة يفساق للها 
الكلام ويستدعما النظام كانه قيل ومثل ذلك القكين مكنا ليوسف فى 
الأرض و جملا قلوب أهلما كافة جال عبته ليتر تب عليه ما ترتب ماجری ينه 
وبين امرأة العز بز وانعلمه بعض تأويل الأاحاديث وهو تأويلالرؤيا المذ كورة 
فيؤدى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كرنه 
مراداً بالذات أو جعلناه علة لمعلل عذوف كانه قيل وهذه الحكمة اليالغة فعلنا 
ذلك الهكين دون غيرها |٤‏ ليس له عاقية حميدة هذا ولا ی عليك أن الذى 
عليه تدور هذه الأامور إنما هو الكين فى جا نب العز نز . 
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وأما الكين فى جانب الناس كافة فتأديته إلى ذلك إا هى باعتبار 
اشتاله على ذلك المكين فإن المحتى أن يكون ذلك فاذن الق 
أن کن ذلك إا ال مسر فة ال ( مکنا ليوسف ) على ا 
يكون هو عبارة عن الكين فى قلب الزن أو فى منزله وكرن ذلك 
مکنا ف الأرض ملالس ا لا عن كين لخر ډشبه به کا مر فی 
قوله تعالى ( وكذلك جعلنا ك أمة وسطا ) من أن ذلك إشارة إلى مصدر 
الفعل الد ر بعده لا زی جعل آخر رقصد آشييه هذا الجعل به فال کاف 
مقحم للدلالة على نغامة شأن المشار إليه إقحاما لا يكاد بترك فى لغة المرب 
ولا ف غبرها , 
ومن ذالك قوم مثلك لا ربخل وهكذا ينبغى أن ةق امقام وأما الكين 
معنی جعله مالکا رتصرفف أرض مصر بالامر والمی فو من ار ذلك التعل 
و اجه المتفرعة ع اھ کا عرف aa‏ ل من مبادره المؤدية إلمه فلا سیل ف ج 
غاية له ولم بعهد منه عليه السلام فى تضاعيف قضاياه العمل موجب النامات 
المنة على الحوادث قبل وقوعما عهدا مصححا عله غابة لولاته وما وقع من 
الندارك فى أمر السنين فإ نما هو عمل موجب الرؤيا ااسابقة المعهودة الهم إلا 
أن راد بتعلے تأورل الحا أدیك ما سق ٤‏ م غو امش اسرار اک 
الإلية ودقا تى سان الا نبياء علمم السلام فيتكون المعنى حينذ مكنا له ا 
مر فما بالعدل ولنعلبه معای کتب ايله تعالى وأحکاما ودقائی 
سان الا نبياء علہم اسلام فقضی ہا فما بين الب > والتعلم الإجالى لتلك 
العا لى والاحکام وإن کان فا عن نه بذاك المعنى إلا أن تعلم 
کل معنی شخصی يتفق فى ضمن الحو أدث والإرشاد إلى المح ف کل نازلة من 
انوازل متأخر عن ذلك صا لان بون غاية له لإ وانته غالب على أمره ) 
لا يستعصى عليه أمر ولا انعه شیء بل لبا أمره لثىء إذا أراد شيا أن قول 
ف کون فيدخل فى ذلك ۾ شمو نه المتعلقة بيوسف دخولا أولا أو متول 
عل ا مر بوسف لا بکله إلى غیرہ وقں ريد به من الفتنة ما ريد مرة غب مرة 
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فل یکن إل ما اراد أله له من العاقة احيدةر ولکن آ کش اناس لاي لون ) 
أن الأمر كذلك فيأتون ويذرون زعا منهم أن همم من الأمر شيا وأفى 
فم ذاك وان الأمر کله لله عز وجل »› أو لا يعلمون أطاأف صنعه 
وا 


( ولا بلغ آشده ( ا ا اداد جس وو ته وهو سن الوقرف 
ما ان الاين ا الاربعين وقيل سن الشاب ومیداً بلو غ الخ اول هو 
الأظبر لقوله تعالى لإ آ تيناه حا ) حكمة وهو العمل المؤيد بالعمل أو حكابين 
الئاس وفقا وة 3 وعليا ( ا ها ف‌الدن ورا لأتفخم آی > 
وعلما لا یکتنه کنیہما ولا یقادر قدرهما فهما ما آتاه ايله تعالی عند تکامل 
قو اه سو اء 6ا عبارة عں النبوة والمحك بان الئاس أ غیر هما کف لاوقد جعل 
إيتاؤهما جراء لعمله عليه السلام حيث قيل لإوكذلك) أى ثل الج راءالعجيب 
ل نجزی انحسنين ) آى كل من سن فعمله فيجب أن يكونذلك بعدانقضاء 
أ عا الحسنة انى من جلا معاناة الأأحزان والشدائد وقد فسر الع بعلم تأويل 
الأحادرت ولا عة له إلا أن بخص بعل تأورل رؤا الملاث فان ذللف حيث كان 
عل نای أيام البلاء ا أن لعل تاره من جلة الجراء ا رؤا صاحی 
السجن )7 بث عله الام رعد عير ها فیالسجن بح سال و تعلیق الجز اء 
المذ كور بامحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه سبحانه ما إتاه 
ما آ تاه لكونه عسنا فى أعاله متقيا فى عنفوان أسه هل جزاء الإحسان 


لا وراودته الى هو فى (lg‏ رجو ع إلى شرح ماجری عليه فی مبزل العز بز بعد 
ما مر امرآته بإ کرام مثواه‌وقولهتمالی روکذلك مکنا لیوسف) إلى هنااعتراض 
جیء به أموذجا للقصة ليعلم السامح من أول الأمر أن ما لقيه عليه السلام من 
امان الى ستحكى بتفاصيلها له غابة جيلة وعاقبة حيدة وأنه عليه السلام عسن 
ی یح اعاله بصدر عنه فی حالی السراء والضراء ما عل بنزأهته › ولا تی 


۱۲٣‏ سورة او سف عليه ااسلام 


أن مدار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل مام( الأية لكر عة إا هو 
لكين البالغ المفموم من كلام العزيز فإدراج الإنجاء السابق تحت الإشارة 
.بذللك فى قوله تعالى وكدذلك مكنا كافعله الور ناء من التقر يب فتأملوالراودة 
المطالبة من راد رود إذا جاء وذهب لطلب شىء ومنه الرائد لطالب ا لماء اكا“ 
-وهىمفاءلة من وأحدغو مطا لبةالدائن و ماطلة ا لمديزن ومدأواةالطہیبو نظاثر ها 
.ا يكون من أحد ال جانبين الفعل ومن الأخر سيه فان هذه الأافعال وإن كانت 
صادرة عن أحد الجانين للكن لا كانت أسباما صادرة عن ال جانب الآخر 
.جع ملت كأنها صادرةعنهما وهذا باب لطيف المسلات مبنى على اعتبار دقيق عققه 
أن سبب الشیءقام مقامه و بطلق علیهامه کا ف‌قوطم کاتدین تدان آی كاز ی 
تجزی فإن فعل البادى ون لم يكن جزاء لتكنه لكو نه سباً لاجزاء أطلق عليه 
امه وكذلك إرادة القيام إلى الصلاةوإرادة قراءة القرآن حہ ت کا نا سبباللقیام 
والقراءة عبر عنما هما فقيل إذا قمتم إلى الصلاةفإذا فرأت القرآن وهذه قاءدة 
.مطردة مستمرة ولا كانت أسباب الأفعال المذ كورة فما حن فيه صادرة عن 
ا لجاب المقابل لجانبفاعلما إن مطالبة الدائن للماطلة الى هى من جا ذب الغر - 
وهی مننه لطا لب الى هى من جا نب الدائن وكزا مداواة الطبيب للمرض الذى 
هو من جانب المر يض وكذلك مراودتما فما ڪن فيه مال ووسف عليه السلا 
نل صدورها عن ماه نزلة صدور مسببأتما الى هى تلك الأفعال فبنى المخة 
-على ذاك وروعى جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفا عل وأوقع عل صاحب 
السبب فتأمل و جوز أن راد بصيخة المغالية مجرد المبالغة وقيل الصيغة على بابا 
معنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الترك ويجوز أن يكون من الرويد وهو 
أأرفق والتحمل و تعديرا بعن لتضميما معنى الخادعة فا لمعنى عادعته , 
لاعن سه ) ات فعات ما يفعل الغادع لصا ح4 عن شیء لا رید [خراجه 
من يده وهو حتال أن بأخذه منه وهى عيارة عن المحل فى مواقعته إراها 


(۱) فى ٠۰‏ : عام : 
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والعدول عن التصر حح بامها للبحافظة على السر أو للاستهجان بذ كره وليراد 

الموصول لتقر رالمراودةفان كرنه ف بيتما مايدعو إلى ذلك قبل لواحدة مالك 
على ما أنت عليه ما لا خير فيه قالت قرب الوساد وطول السواد ولإظہار کال 
براهته عليه السلام فان عدم مله لہا مح دوام مشا هد ته اسنا واستعصاءه 
علا مع کو نه تحت ملكتا پنادی بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة 
والنزاهة لا وغلة تالا بواب ) قيل كا نتسب ةولذلك جاء الفعل بصيخة اتفعيل 
دون الإفعأل » وقرل للمبالخة فى الإثاق“ والإحكام لإ وقالت هيت لك ) 
قریء بفتح اهاء وکسرهامع فتح‌التاء و بناؤه کناء ن وعیط وهیت کیر وهیت 
رث اسم فعل معناه أقبل وبادرواللام للبيان أى لك أقول هذا كل فى هل لك 
وقریء هدت لك على صیغة الفعل معنی میات قال ھاء ہہییء کاء بجیء اذا 
مهيا وهيثت لك واللام صلة للفعل لإ قال معاذ اله ) أىأعرذ باه معاذآعا تدعيئنى 
إليه وهذا اجتذاب منه على آتم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل 
يحب أن باذ باه تمالى للخلاص منه وما ذاك إلى لانه عليه السلام قد شأهده 
ا أراه ابته تعالى من البر هان النير على ما هو عليه فى حد ذاته من غابة القبح 
ونماة السوء وقوله ز وجل انه ر أحسن مثوای) تعليل للامتنا ع بحعض 
الأسباب الخارجية ما عسى بكون مؤثرا ءندها وداعياً هما إلى اعتباره بعد التذيه 
على سببه الذاتى الذى لا كاد تقبله لما سولته ها نفسها والضمير لاشأن ومدار 
وضعه مو ضعه أدعاء شرته المغنية عن ذ كره وفائدة تصدر الجملة به الإيذان 
بفخامة مضمونمأ مع ما فيه من زرادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لا يفهم منه 
من أول المر إلا شأن مهم له حطر فق الذهن مترقبا لما عقبه فيتمكن عند 
وروده له فضل نكن فكأنه قيل إن الشآن الخطير هذا وهو رى أى سدى 
العزز آحسن مٹوای أی احسن تہدی حت أمرك با کرای فكیف کن أن 
أمىء ليه بايانة فى حرمه وفيه إرشاد هما إلى رعابة حق العز بز بألطف وجه 


. الإعام‎ ٠٠ في‎ )١( 
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وقیل الضمیر لله عز وجل ور خبر إن وأحسن مثوای خبر ثان أو هوالبر 
والاول بدل من الضمير والمعنى أن الحال هكذا فكيف أءصيه بار تكاب تاك 
الفاحشة الكبيرة وفيه تحذير ها مى عقاب اله عز وجل وعلى التقدرين 
فن الاقتصار عل ذ كر هزه الالة من غير تعرض لاقدضانم| الامتنا ع عا دعته 
ليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان كافية فى الدلالة على استحالته وكو نه 
عا لا بدخل تت الوقوع أصلا وقول تعالى ٤‏ 

لإ إنه لا يفاح الظالمون ) تعليل للامتناع المذ كور غب تمليل والفلاح 
الظفر وقيل البقاء فى الخير ومعنى فلح دخل فيه کأصبح وآخواته والمراد 
بالظام کل من ظل کنا من کان فيدخل فى ذلك المجازون للإحسان بالإاساءة 
والعصاة لمر اه تعالى دخو لاوا > وقيل الرناةلانمم ظالمون لا نفسهم وللمز ى 
باهله لاد قد همت 4( مخالطته إذ اهم لاتعلق بالاعیان ا قص دما وعر ممت 
علا عز ما جازم لالوم عنه صارف بعد ما باشرت من ماد مأ وفعات مأفعلت 
ت الراودة وتغليق الأبواب ودعوته عليه السلام إلى نفا بقو ها هيت لك 
ولعاها تصدت هناك لافعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير 
ذاك ما بضطره عله السلام ل اهرب عو الاب و اتا كيد لدفع مأ عى توم 
من احتال إتلاع)ا عا کات عليه بها فى مقالته عليه السلام من الزواجر 
( وم ما ) مخالطا أى مال الما عفتضى الطبيعة البشرية وشهوة الشباب 
وکو نه میلاجبارا لا رکاد دحل عت اكليف لا آنه قصدها تصدآ اختبارا 
آلا ری إلى ماسبق من استعص امه ىء عن کال کراهیته لهو نهر ت4عنەو که 
بعدم فلاح الظا لين وهل هو إلا تس جيل باستحالة صدور اهم مه عليه السلام 
تسجیلا کا ونه ءبر عنه باهم لمجرد وقوعه فی صحبة هما فی اذ کر بطر رق 
المشا كة لا لشمه به کا قبل ولقد أشير لل تبایہہا حیٹ لم پازا فی قرن واحد 
من التعبير بأن قيل ولقد هما با مخالطة أو مم كل منهما بالأخر وصدر الأول 
٠‏ ما يقرر وجوده من التوكيد القسمى وعقب الثالى ما يعو أثره من قرله 
عز وجل . 


لإ لولا آن رأی برهان ربه ) أی حجته الباهرة الدالة عل كال قبح الزلى 
وسوء سبیله والمراد رۇ ته ها کال إيقانه ما ومشاهدته ها مشاهدة واصلة إلى 
مرتبة عين اليقين الذى تتجلى هناك حقانق الأاشياء بصورها الحقيقة وتنا 
عن صورها المستعارة ألى ٤‏ تظهر ى هذه النشآة على ٥ا‏ نطق به قرله عليه 
السلام حفت الجنة بالىكاره وحفت الثار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد 
شاهد ااز ى بعوجب ذلك الب هان النير علىما هو عليه فى حد ذاته أقبح ما يكون 
ا جب ما جب أن عذر منه ولذاك فعل ما فعل من الاستعصام وال بعدم 
فلاح من ,رکه وجواب لولا عذوف بدل عليه الکلام أی لولا مشاهدته 
پرهان ربه نی شان ازاف لجری على موجب مله الج ولکنه حیت کان 
مشاهدا له هن قبل ا عل ما هو عليه من قضرة أأبر هان وفاأرة هذه الشرطمة 
ان أن امتناعه عليه السلام ل ييكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل محض 
العفة والنزاهة مع وفور الدواعى الداخلة وترتب المقدمات الخارجية ا مى جبة 
لظهور الأ حكام الطبيعية هذا وقد نص أمة الصناعة على أن لولا فى أمثال هذه 
المواقع جار من حيث المعنى لا من حيث الصيغة مجرى التقييد لاحك المطلق کا 
فمثل قول تعالى رإن كاد ليضلناعن آلتنا لولا أنصير نا علا) فلا تحقق هناك 
۾ صلا وقد جوز أن رکون وم ما جواب لولا جريا على قاعدة الكوفين فى 
جوأز التقدے فام حینذ عل معناه الحقي > فالمعنى لولا أنه قد شاهں برهان 
ربه ھم ما کا همت به ولكن حيث انتنی عدم المشاهدة بدليل استعصامة وما 
يتفرع عليه انتفى الم رأسا هذا وقد فر همه عليه السلام بأنه عليه السلام 
حل امان وجاس جل اتان وبأنه حل تک سراویله وقعد بین شعما 
ورؤ يته لابرهان پأنه مع صوتا ياك وإياها فلم کر ث م ونم لى آن تمل له 
يعقوب عايه السلام عاضا على لته وقيل ضرب على صدره تفرجت شمو ته 
من أنامله وقبل بدت کف فا با اش فہا عد ولا معصم کوت فا 
وإن علیک حافظین کراما کاتبین فم یتصرف ٭ م رای فما ولا تقر ہوا الزی 
نه کان فاحشة وساء سبلا ء فل فته م ری فا واتقوا پوما ترجعون فيه إلى 

( ۹ او السود س الك ) 


° سو رةو سف عليه السلام 


اه فل نجع فقال الله عز وجل يريل أدرك عبدى قبل أن يسيب الطيثة 
فاط جبر يل عليه السلام وهر قزل با وتف أل غل الغا انت 
مكتوب فىديوان ال نبياء » وقيل رأىتمثال العزيزوقيل إن كل ذلك إلاخرامات 
وأباطيل تجا الآذان وتردها العقدول والأذهان ويل لمن لا كما ولفقبا 
ا معا وصدقها. : 

3 کذلك ( كاف متصوب امحل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول 
علا بقوله تعالى ( لولا أن رأى برهان ربه ) أى مثل ذاك التبصير والنعريف 
عر فتاه برها ننا فما قبل أو إلى التأبيت اللازم له أى ممل ذلك التشبيت ثبتناه 
لا لنصرف عنه السوء Ç‏ على الإطلاق فيدخل فيه خيانة اليد دخولا أولاً 
3 والفحشاء ) والزلى لانه مفرط فى القبح وفيه آية بيثة وحجة قاطعة على أنه 
عليه السلام لم بقع منه م بالمءصية ولا توجه إلا قط وإلا لقيل لنصرفه 
عن السوء والفحشاء ونما توجة إليه ذلك من حارج فصر فه الله تعالی عنه ما 
فيه هن مو چبات العفة والعصمة فتأمل وقرىء لر ف على إسناد الصر ف الى 
ضمير الرب لأ إنه من عبادنا المخلصين ‏ تعليل لما سبق من مضمون اة 
بطر يت التحقيتق والمخالصون ه الذين أخاصمم اه تعالى اطاءته بأن عصممم عا 
ھو قادح فہ۔ا وقرىء على صيغة الفاعل وم انين أخلصوا ديهم لله سبحانه 
وعلى كلا المعنيين فهو منتظم فى سلدكرم داخل فى زمرتهم من أول أمره بقضية 
اة الاسعية لا أن ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك فاعسم مادة احتمال 
صدور الم بالسوء منه عليه السلام بالكلية ا واستبقا الباب ) متصل بقوله 
وقد همت به وم ہما لولا آن ری برهانربهوقوله كذاك إلى آخره اعتراض 
جیه به بین المع‌طوفین تقر برآ لنراهته عليه السلا مكقوله تعالى( وكذلك ری 
اراھ مکوت السموات والأرض) والمعنى أقةد همت به وأ هو واستقا 


مھ 


الباب أىتابةا إلى الاب البرالى الذى هو المخلص واذاك وحدبعد الحع فيا 


)٩(‏ فی (٠‏ : اليته. 


سورة إوسف عليه السلام ۱۴۳۱ 


ساف وحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى اجرور عو و[ذا کاو م أو من 
االاستباق معنى الا بتدار وإسناد السبق فى ضمن الاستياق لبها مع أن مرادها 
جرد ماع پوسف وذا لا پوجب الاتهاء إلى الباب لأانما ما رأته يسرع إلى 
الباب ليتخاص ما أسرعت هى يدا لقسبقه إليه و حه عن الفتح والخروج 
عير عن إسراعها ا ذلك مبالغة . 

ل( وقدت قصه من در ( أجل ته من وراه فانشق طولا وهو القد کا 
أن الشق عرضا هو القط وقد قيل فى وصف عل رضى أله عنه « نه كان إِذا 
اعتلى قد وإذا اءترض قط » وإسناد القد لبها حاصة مع أن لقوة يوسف أيضاً 
دخلا فيه إما لما الجرء الأأخير للعلة التامة ولما للإرذان مبالغا فى منعه عن 
اروج ويذل مجهودها فى ذلك لفوت ا لحيو ب أو حوف الافتضاح لاو آلفيا 
سیدھا) آی صادفا زوجھا ولذ ل یکن مادک ليو سف عليه السلام صعیحا ل بقل 
سیدهما قیل ألغیاه مقلا وقل کان جالسا مع ابن عم للمرآة لإ لدى الباب ) 
ای رای کا مر . روی كهب رضى الله عنه آنه لا هرب يوسف عليه السلام 
جعل فراش القفل بتناثر ويسقط حى خرج من الا بو اب قالات € استئناف 
همی على سؤال سانل قول فاذا کان حن ألما العزز زل الماب فقيل قات 
لإ ما جزاء من أراد بأهلك سوءآ ) من الز ى ونحوه لإ إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم ) ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذاب الالم قيل المراد 
به الضرب بالسياط أو استفمامية أى أى شىء جزاؤء غير ذاك أو ذلك ولقد 
أنت فى تلك الحالة التى تدهش فما الفطن حيت شاهدها العزن على تلك اة 
المريبة بحيلة جعت فما غرضيما وهما تبرلة ساحتها ما يلوح من ظاهر الحال 
واسشنزال اوسف عن ر أيه فی استعصاه علا وعدم مو اتأته علە٥ر‏ ادها بإالقاء 
الرعب فى قلبه من مكرها طمعا فىمواقعته ها كرها عند رأسها عنذاك اختيارا 
قالت ( ولنن لم بغعل ما آمره لجان وليكو فأ من الصاغرين) م نما جعلت 
صدور الإرادة مذ كورة عن يوسف عليه السلام أمرا ةة مفروغا عنه غذا 
عن الإخبار بوقوعه وأن ما هى عليه من الأفاعيل لاجل تعقيق جز انما فهى 


ترد يقاعه حسما بقتضيد قانون الإبالة2> وف يمام المر يد ته ويل اشأن الجراء 
المذ کور بکونه قانونا مطردا فی حق کل أح۔د کائنا من کان وفی ذکر فسا 
بعنوان أهلية العز بز إعظام للخطب وإغراء له على حقيق ما تتوعاه حك 
الغضب والجية . 

3 قال € استثناف وجواب عا يقال فاذا قال يوسف حينثذ فقيل قال 
3 ھی راودتنی عن نفسی) آی طالہتنی لو اتا لا آتی آردت ہا سواء کا قالت 
وإ نما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عا أسند إليه من اليانة وعدم معرفة حق 
ألسيد ودفع ماعر ضته له من الامر بن وف التعرير عم بضمبر الغببة دون الخطاب 
أو اسم الإشارة مراعاة لسن الادب مع الإماء إلى الإعراض عا لإ وشم 
شاهد من أهاها € قیل هو ان ها وقيل هو الذی کان جالسا مح زوجا لدی 
الباب وقيل كان حكيما برجع لبه املك ویستشیره وقد جوز أن کون بعض 
أملها قد بصر ا من حيث لا تشعر فأغضبه اه تعالى ليو سف عليه السلام 
بااشمادة له والقيام بالق وإ غا أل الله سبحانه الشہادة إلى من هو من أهاها 
ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأننى للنهمة وقي لكان الشاهد أبن خال ها 
صبيا فى المهد أنطقه الله تعالى بيراءته وهو الأظهر فإنه روى أن النى صلى الله 
عليه وسل قال « تكلم أربعة وهم صغارا » ابن ماشطة بفت فرعون » وشاهد 
يوسف » وصاحب جرم » وعيسى عليه السلام » رواه الحا م عن أبى هريرة 
رضی الله عنه وقال حح على شرط الشیخین » وذ کر کونه من هلما لبيان 
الواقع إذ لا ختلف الال فى هذه الصورة بين كون الشاهد من أهلها 
أو من عيرم . 

لإ إن کان قرصه قد من قل ) آی إن ءل أنه قد من قبل › ونظیره 
إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك فيما قبل » فإن «عناه : إن تعتد بإحانك 


إلى فأعتد بإحدانى ااسابق إليك لا فصدقت ) بتقدير قد» لنم تقرب الماضى 


)١(‏ أى : الملكية 


سورة يوسف عليه السلام ۳۳ 


الالال اى فقد صدقت » وکذا الخال ف‌قوله رفکذبت) وهی وان ل تصرح 
بأنه عليه السلام أراد ما سوء إلا أن كلامها حيث كان واضح اإدلالة عليه ء 
أسند إليما الصدق والكذب بذاك الاعتبار» فإنهما كا يعرضان الكلام باعتبار 
منطو قة بعرضان له بأعتبار ما يستلزمه » وبذلك الاعتبار يعترضان لللانشاءأت 
وهو من اکا ذين ( وهذه الشرطية حيبت لا ملازمة عقليه ولا عادبة بين 
مقدمم| تاليا ليست من الشہادة فى شىء وإ عا ذ كرت توسيعا لادارة وإرخاء 
ان ل جات ارا بإجزاء ما عسى عتمله الحال فالحلة » بآن بقع القد من 
قبل مدافعتم| له عليه السلام عن نفسم| عند إرادته المخالطة واتكشف جرى 
الظاهر الغالب الوقوع تقريا لا هو المقةصود بإقامة الشمادة » أعنى مضمون 
اشر طبة الا زيه الى م قوله عز وجل : 
إوإن كان قيصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين € إلى القسل 

والةول عذد السامع ٤‏ لكو نه اب إلىالوقوع وأدل على الطلوب وإأن وکن 
بين طرفما أبضا ملازمة وحكاة الشرطية بعد فعل الشمادة لكونما من قبل 
الاقرال أو بتقدير القول. أى شمد تالا ا وتسميتها شمادة مع أنه لا حك 
فما بالفعل بالصدق والكذب لتأديما مؤداها » بل لأنا شمادة على الحةيقة › 
وك بصدقه وكذبما ؛ أما على تقدير كون الشاهد هو الصى فظاهر ؛ إذ هو 
[خبار بهم من قبل علام الغيوب » والتصو رر بصورة الشرطية لاإرذان‌بأن ذلك 
ظاهر من العلاّم أيضاء وأما على تةدرر كو نه غيره فلن الظاهرآن صورةالحال 
معاومة له على ما هى عليه إما مشاهدة أو إخبارا فهر متيقن بعدم مقدم اشر طية 
الأولى »وبو جود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته الجرم بانتفاء تالى الاولى 
وبوقوع تالى الثانية » فإذن هو إخبار بكذما وصدقه عليه السلام ولكنه ساق 
شرادته مساقا مأمو نا من الجر ح والطعن حيث صورها بصورة الشرطة المترددة 
ظاهرا بين نفعها ونفعه » وأما حقيقة فلا تردد فما قطما . لأن الشرطية الأولى 
تعليق لصدةها عا يستحيل وجوده من قد ان من قبل فیکون عالا لاعالة» 
ومن ضرورته تقرر كنا »> والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأمر محقق 


۳٤‏ سورة يونس عليه السلام 


الوجود وهو القت من در فتكرن عمق البتة وهذا کا قيل فيمن قال ا 
زوجینی نفساك فقاات لی زو ج فک ذیم) فى ذلك فقالت إن | یکن لی زو ج فقد. 
زؤجتك نضسى فقيل الرجل فإذا لا زوج 4ا فهو نكاح إذتعليق الثىء بأمر. 
مقرر تنجیز له وقریء من قبل ومن در بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقمل 
وبعد وبا لفتح اما جعلا علءين للجتبن فنعا الصر فلاا نف والعلية وقرىه 
بسكون العين . 


3 فلا رى قصه قد من دبر { کان لم یکن اف ذلا بعد اتد ره 
فلما تنبه له وعلم حقيقة الحال لا قال إنه ) ا الأمر الذى وقع فيه التشاجر 
وهو عبأرة عن إرادة السوه ألى افانت ل دوسف وندبیر عقو يته بقوها 
ما جزاء من أراد بأهلائسوءا إلى آخره لكن لامن حيت م دورتلك الإرادة 
والاسذاد عا بل مح قطح انر عن ذلات للد خلو قوله تعال ل من کید کن { 
أى من جنس حيلتكن ومكركن أا النساء لا من غيركن عن الإفادة وتدبير 
العقوبة وإن لم كن تجريده عن الإضافة إلما إلا أا لما صورته بصورة الحق. 
آفاد الک بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب التنبيه على أن 
ذلك خلق هن عرق : 

ولا سا هندا ها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هتد 

ورجع الضمير إلى قوها ما جزاء من أراد بأهلك سوءأ فةط ءدول عن 
البحث ءن أصل ما وقع فيه اانزاع من أن إرادة السوء عن هى إلى الببحث عن. 
شعبة من شعبه وجعله للسوء أو للمرالمعبر به عن طمعها ىيو سف عليه السلام 
بأباه ابر فإن السکید يستدعی أن بعتبر مع ذلك هنات أخرمن قبلها ک أشرنا 
الب إن کیںکن عظام ) فإنه ألطف وأعاق بالقاب وأشد تأثيرا فى النفس . 
وعن بعض العلماء إلى أخاف من اانساء مالا أخاف من الشيطان فإنه تعالى 
يقو ل (إن كيد الشيطانكان ضعيا) وقال للنساء إن كين کن عفام )و لان الشبطان 


وسوس مسأرقة وهن بواجهن به الر جال لإايوسف) حذف مته حرف النداہ 


سورة اوسف عله ااسلام To‏ 


لقر به وکال تفطنه للحديث وفبه تقر بب له وتلطيف له لإأعر ض عن هذا € 
أى عن هذا الامر وعن التحدرث به واكتمه فقد ظبر صدقك ونزاهنك 
إو استغفر ئ( ا را هه إلدبك) الذى صدر عنك وثيت عليك 3 نك 
كنت ) بسب ذلك لا من الفاطئین ) من جلة القوم التعمدين للذثب أو من 
جسم يقال خطىء إذا أذنب عدا وهو تعليل للأمر بالاستغفار والتذ كير 
لتغليب الذ كور على الإناث وكان العزز رجلا حلا فا کتنی ذا القدر من 
مؤاخذم) وقل كان قليل الخيرة . 

لاوقال نوة) أىجاعة من‌الفساء وكن حمسا ام رأة أاساق وام رأة اليا 
ومر اة شاخ الوا ا ا ااي الجن وار اة اا > و رة 
اسم مفرد مع المرآة وتانيثه غير حقيقي كتآنيث اللة وهى اس عة النساء 
والثبة وهى اسم بماعة الرجال » ولذلك ل يلحق فعله اء التأتيث لأف المدينة ) 
غارف لقال أى أشعن الامر فى مصر أو صفة لنسوة ل امرآة العزيز ) أى 
املك يردن قطفير وإطضافين ها إله بذلك العنوان دون أن يصرحن اسما 
أو امه ليست لقصد المبالغة فى إشاءة لبر ع أن النف وس إلى ماع أخبار 
ذوى الاخطار أمیل کا قيل إذ ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى لقصد 
الإشباع فى لومما بقوطن لإ تراود فتاها ) ى تطالبه عواقعته ما وتتحمل فى 
ذلك وغادءه (إعن نفسه ) وقي ل طلب منه الفا حشة وإ ارهن اصيغة ألضار 2 
لادلالة على دوام المراودة والفتى من الناس الشاب وأصله فى لقوهم فتيان 
والفتوة شاذة وجعه فتية وفتمان وستعار للالوك وهو المراد ها وف الخديث 
لاقل أ حل عبدی و ا ولیقل فتای وفتای » وتعبيرهن عن يوسف عليه 
السلام بذلكمضافا ليما لاإلى العريز الذى لاتستارم الإضافة إليه الموان ۽ بل 
رما يشعر بنوع عزة لإبانة ما بينهما من التباين البين الناشىء عن المالكية 
والمملوكة وكل ذاك لتربية مامر من المبالغة والإشباع فى اللوم فإن منلازوج 
ها من النساء أو ها زوج دأىء قد تعذر فى مراودة الاخدان لا سا إذ كان 
فم علو الجناب وآما الى طا زوج وأى زوج عرز مصر فراودتما لغیره لاسما 


۳۹ سورة بوسف عليه السلام 


لعبده الذى لا كفاءة ينا وبينه أصلا و ادما فىذلك غاية الفىونهاة الضلال 
لإقد شغغما حبا ) أى شق حبه شغاف قلبا وهو حجابه أو جلدة رقبقة 
يقال 4| لسان القلب حى وصل إلى فؤادها » وقر ىء شعفها بالعبن من شعف 
البعير اذا هنآه فأحرقه بالقطران » وعن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنما 
الشغف الح القأتل والشعف حب دون ذلك » وكان الشعى بقول الشف حب 
افخ جر و اغلا وان ار ال من فال راود آر ين ل 
وأا ما كان فهو تتكرير للوم وتا كيد للعذل ببيان اختلال أحواطا القلبية 
كاحواطا القالبية! وجعلما تعليلا لدوام المراودة من حيث الإنية مصير إلى 
الاستدلال على الأجلى بالاخنى ومن حيث اللبية ميل إلى تيميد العذر من قبلما 
ولسن بذلك الام وانتصاب حا على القييز لنقله عن الفاعلية إذالاصل قد 
ا ا آله 
. نا لنراها) أىنعليها علبا متاخ) لابشاهدة والعيان فما صنعتمن المراودة 
والحبة المغرطة مستقرة لإ فى ضلال) عن طريق الرشد والصواب أو عن سنن 
العقل لإ مبين) واضح لا خنى كونه ضلالا على أحد أومظر لامرها بين الناس. 
فالة مقررة لمضمون الملةن السا بقتين امسو قين لاوم والتشنيع وتسجيل عليما 
بها فى مرها على خطاً عظم ونما لم يقلن إا نى ضلال مبين إشءارا بأن ذلك 
الجج غبر صادر عنهن مجازفة بل عن عم وزات مح التلرعج نهن متنز هات عن 
آمثال ما هی عليه لفلا معت ,مکرھن) باختیا بهن وسوء قالتہن وقو ن امرأة 
المز يز عشقت عبدها ا-كنعالى وهو متها وتسميته مكرا لكونه خفية من 
E‏ الما كر » وان کان ظاهرا اخيرها وقيل استکین سرها فأفشینه علا 
وقيل إنا قلن ذلك اتر ہن يوسف عليه السلام 3 اا لمن ( آدت‌وهن 
قبل دعت ار بعین امرآة منهن اخس المذ كورات لا وأعتثدت { ی أحضرت 
وهیات لا هن مک آى ما ,تكن عليه من القارق والوسائد أو رتبت ن 


)١(‏ جاءت العبارة فى ٠١‏ بالهكس الشعف حب وااشفف جنون 


سورة يوسف عليه السلام ۱۳۷ 


مجلس وشراب لانم كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كمادة 
المنرفين ولذلك نهى الرجل أن با كل متكثًا وقيل متكا طعاما من قوم 
تکانا عند فلان اى طعمنا قال جل : 
فظالنا بتعمة واتكانا وشربا الحلال من قله 

وعن مجاهد متكا طعاما عز حزا كآن المعنى بعتمد بالسكين عند القطح 
لان القاطع ھک «علی امقطو ع بالسكين وقریء بغیر همز وقری باد بإشباع 
حركة الكا ف كنتزاح فى منتزح وينباع فى إنبع وقرأ متكا وهو الاج 
وأنشدوا : 

وأهدت متکه لبنى أبہا تخب با الشمشة الوقاح 

ا ما يقطح من متك الشیء إذا بتك إذا تكى لإ وآ تت كل واحدة منجن 
سکیا ) لنستعمله ف فطع ما رمد قطعه |٤‏ قدم ٻين بین آیدہن وقرب اہن من 
اللحوم والفوا ک وتوها وهن متكئات وغرضما من ذاك ما سيقع هن 
تقطيع آیدہن ٠‏ 

ل وقالت ( أيوسف وهن مشةولات معالجة السا كين وإعا) فا 
بأیدہن ٤‏ الفوا ك وأضراما والعطف بالواو ربما شير إلى أن توهال[ خر - ج 
علہن) آی آی آبرز ن لم یکن عقيب تر تيب أمورهن ليتمغرضما من استغفا من 
} فلا رأینه € مقدر لستدعيه الام ر بالخروج وياسحب عليه 
اكلام أى تفر ج علمن فرأينه ونا حذف تحقيقا غا جأة رؤ رن كاًما تفوت 
عد ذکر خروجه علہن کا حذف اتحقيتق السرعة فى قوله عز وجل فلا رآه 
مستقرا عنده بعد قوله ( آنا آ تيك به قبل أن برتد إليك طرفك وفيه إيذان 
جسرعة امتثالهعليه السلام بأمرها فا لا يشاهدمضرته من الافاعیل أ كبر نه ) 
عظمنه وهين حسنه الفاق وجاله الرانح الراتق فإن فضل جاله على جمال كل 
جيل كان كفضل القمر ليلة ادر على سار الكوا كب . عن النى صلى الله 


۱۳۸ سورة يوسف عليه السلام 


عليه وسل أنه قال رأيت يوسف ليلة المعراجكالقمر ليلة اابدر وقيل کان برى 
تلل وجېه م الجدران کا ,رى نور الشمس على الماء وقيلمعنى أ كرن حضن 

والماء لاسكت أو ضمير راجع إلى يوف عليه السلام عل حذف الام أى 

حضن له من شدة الشبتق كا قال المتنى 
خف الله واستر ذا ا ا برقع 
فان لحت حاضت فى الخدور العواتق 

لإا وقطعن آیدہن ) ی جر حا بہا ف آیدیہن من ااسکا کین لفرط 
دهشتېن وروج حرکات جو ار جهن ومع ذلك مالین بذاك ول اشحرن به 
إو فلن حاش 4( تاز بها له سبدانه عن صفات اانقص وااعجز وتعجيامن 
قدرته عل مثل ذلك الصنع البديع وأصله حاشا كا قرأه أبو عر وف الدرج 
فحذفت ألفه الأاخيرة تخفيفا وهو حرف جر فيد معنى الثنز رهف باب الاستناء 
فلا پستشنی به إلا ما رکون مو جیا للتار , به فوضع موضعه فعنی حاشا الله تازه 
لته وراءة الله وهی قراءة أن «سعود رضى اله عنه واللام لبیان المنزه و ارا 
ع ا کا ف سقيالك ا على وضعه و المصدر قراءة أ یسال 
حاشا بالتنوبن وقراءة ألى عرو عزف الالف الاخيرةوقراءة الأعش عذف 
الأول فان التصرف خصا ص الاسم فیدل على تشز وله هنز لته وعدم‌التنوین 
ار اعاة صله کا فی قولك جلست من عن ينه وقوله غدت من عليه مقاب 
الألف إلى الاء E‏ وقرىء حاش لته بسكون الشين [تباعا لافتحةالااف 
ف الإسقاط وحاش الإله وقيل اا فأعل من الدشا الذى هو الناحية وفاعله 
ضبمیر رو سف ا صار فى ناجيه من أن قارف مارمته به لته آی‌لطا عته أو لکا نه 

أو جانب المعصية لجل اله 2 هذا بشرا ‏ على أعال ما عى ليس وهی 
لغة أهل الحجاز لمشاركم ما فى ف فی ال حال وقریء بشر على لغة م وبشرى ا 
بعد مشتری لئے نفين عنه البشر ية ما شاأهدن فيه من الجال العمقرى الذى 1 


سورة ووسف‌علیه السلام ۳۹ 


اعد مثاله ف اليشر وقصر نه على اللكة بقوهن إن هذا لا ملك کرم € بنا 
علي مارکز ف ألعمقول من الي اخ من الا رکې فہا أن ل أقبح من 
الشيطان ولذلاك اه رال شه مما 3 متاه فی لجسن وألقبح وغرضهن وصفه 
بأقعى مراتب الحسن واطمال. 


قات فذالكن ) الفاء فصحة والخطاب لانسوة والإشارة إلى يوسف 
بالعنوان الذى وصفنه به الآن من الخروج فى الحسن والمال عن المراتب 
البشرة والاتتصار على الملكية فاس الإشارة مبتدأ وا)موصول خبره والمعى 
إن كان الأمر ك قلتن فذلكن اللاك الكرم الناى عن المراتب البشرية هو 
3 ألذى لمتذنى فيه ( ی عیر تی فی الافتتان به حیث رباتن محل پنسبی إل 
العز بز ووضحتن قدره بكو نه من المماليك أو بالعنوان الذى وصفنه به فا 
0 قو هن امر اة العز بز عشقت عبدھا الكنعالى فېو ځار مبتداً عحذوف 3 
فو ذلك العبد الكنعالى الذى صورتن فى أنفى كن وقلتن فيه وفى ماقلتن فالآن. 
قد عاتن من هو وما قولکن فینا وآما ما يقال تعنى نكن ل تصورنه بحق. 
صورته ولو صورتنه ما عاینتن لعذرتننی فی الافتتان به فلا يلام المقام فإن. 
مرادها بدعوېن و مېد ما فېډ ته هن A‏ وتند ہن عل ما صدر عن من. 
اللوم وقد فعمت ذلك مالا مز يد عليه وما ذكر من التقال فحق المعتذر قبل 
ظور معذرته وقد قيل فى تعليل الملكية أن الع بين الال الراثق والجال 
الفاق والعصمة البالغة من الخواص الملكية وهو أيضاً لا يلاثم قوها فلكن. 
الذى لتننى فيه فإن عنوان المصمة ما ينافى تمشية مراما م بعدما أقامت علہن 
الحجة وأوضحت لديهن عذرها وقد أصامن من قبله عليه ااسلام ما أصاما 
باحت فمن ببقية سرها فقالت : 

} ولقد راودته عن نفبه ) حسبما قلتن ومعتن لإ فاستعصم ) امتح 
طا با للعصمة وهو بتاء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كانه 
فى عصمة وهو بحتمد فى الاستزادة مما کا فى استمسك وأستجمع الرأى وفيه 


14° سورة يومف عليه السلام 
برهان ایر على آنه | صدر عنه عليه السلام شیء خل باستعصامه بقوله معاذاله 
من ام وغیره اعترفت هن أولا ما کن تسمعنه من مراودتپا له وأکدته 
لمارا لابتہا جما بذلك تم زادت على ذلك أنه أءعرض عنا على أبلغ ما يكون 
ول عل ا لا قل ٤‏ زادت عله أضا ہا هستمرة علما کا نت عله غير مر غو به 
عنه لا بلوم العو ذل ولا بأعراض الحہيب فقالت : 

لإ ولش لم بفعل ما آمره € أى آمر به فیما سیآتی ک) لم بفعل فیما می 
مفذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير كا فى أمرتك المير فالضمير للموصول 
او اوی ل ی مرجب ایی رها ی وا ی ورف 
عن مراودتما بالامر إ[ظهارا لجر بان حكومتما عليه واقتضاء للامتثال بأمر ها٥‏ 
ليسجان ) بألنون المقلة آثر ت بتاء الفعل لليفعول جريا على رس الاوك 
أو ماما لسرعة ترتب ذلك على عدم امتئاله مرها کأنه لا یدل پینہما 
فعل فاعل لإ لیکو نا ) بالخففة لإ من الصاغرين ) أى الأذلاء فى السجن 
وقد قرىء الفعلان بالتئقيل واكن المشورة أولى لان النون كتبتن الممحف 
لا على حك الوقف واللام الداخلة على حرف الشرط موطئة اللقسم وجوابه 
ساد مسد الجوابين ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون الا كيد حطر 
عنمن ليعلم يرسف عليه ااسلام أنها ليست فى أمرها عل خفية ولا خفية من 
آحد فتضيق عليه الحيل وتعیا به العلل وینصحن له وبرشدنه لل موافقا وا 
کان هذا الإراق والإرعاد ما مظنة اسؤال سال يقول فا صنع يوسف 
حیفئذ قیل لا قال € مناجيا لربه عز سلطانه لإ رب السجن ) الذى أوعدتى 
بالإالقاء فيه وقراً بعقوب بالفتح على المصدر لإا أحب إلى ) آی آثر عندى 
لا نه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات جليلة أبدية لإ ما دعوت إليه )من 
مۇاتاتما اتی تؤدى ال الشقاء والعذاب الال وهذا الكلام منه عليه السلام 
مبنی على مامر من انکشاف الحقائق لديه وروز كل منپا بصورتا اللائقة با 


0 فی لأمرها 


سورة بوسف عله السلام ٤١‏ 


فصيغْة التفضيل لست عل با بها ٳذ لس له شأئة عة 5 دعته إلبه وإعا هو 
والسجن شران أهونهما وأفر ہما إلى الإيثار الجن والتعير عن الإيثار بالحة 
سم مادة طمعبا عن الماعدة خوفا من الحبس والاقتصار على ذكر السجن 
من حيث أن الصغار من فروعه ومستتبعاته » وإسناد الدعوة لين جيعا لان 
اانسوة رغبته فى مطاوعا وخوفنه من مخالفمما وقيل دعو نه إلى أتفسهن وقيل 
نما ابتى عليه السلام بالسجن لقوله هذا . وكان الاولى به أن يأل ابه تہالى 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى اله عليه وسل على من كان يسال الصير 
لإ وللا تصرف ( ی إن لم تصرف لإا عى کردهن € فى بيب ذلك إلى 
وتحسینه لدی بان تشبتنی على ما أا عليه من العصمة والعفة ل أصب اہن ) 
ى آمل إلى إجابتهن أو إلى أنفسهن على قضيةالطبيعة و حك القوة الشمو يةوهذا 
فرع منه عليه السلام إلى ألطاف اله تعالى جريا على سنن الأانبياء والصالحين 
فى قصر نيل الخيرات والةجاة عن الشرور على جناب اله عز وجل وسلب 
القوى والقدر عن أنفسمم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظہار 
أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستخيت أدركنى وإلا هلكت لا أنه بطلاب 
الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعوه إلى هواهن 
والصبوة الميل إلى الموى ومنه الصا لان النفوس تصبو إلا لطب نسيمما 
وروحها وقرىء أصب إليهن من الصبابة وهى رقة الشوق لإا وأ كن من 
الجاهلين € الذين لا يعملون با يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو وال جاهل 
سواء أو من السفماء بارتكاب ما يدعو نى إليه من القبائح لان الحكيم لاإيفعل 
لا يفعل القبيح . 

3 فاستجاب له ربه دعاءه الذی تضمنه قوله وإلاتصرف عى کیدهن اڄ 
فإن فيه اأستدعاء لصرف كيدهن على أبلغ وجه وألطفه ) مر وفى إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إلله عليه السلام مالا خفى من إظهار اللطلف 
لإ فصرف عنه كيدهن) حسبدعائه و ثبته على الءصمة والعفةلا[نه هو السميج) 


4 سورة يوسف عليه السلام 


دعاء المتضرءين ! اله ر العلے ) باحواهم وما صلحهم ( 2 ردا هم ( ی 
ظهر لحز رو اشا ب المتصد ن لاحل واأعقد رشا | ک فو | بأمر او سف | بالکتان 


-والإءراض عن ذلك 3 ف الات ( ااصارفة ة هم عن ٤‏ المداء 
وهی الشوأهد الدالة على رامت عليه السلام وفاعل بدا أا مصدره أو الرأى 
المغهوم من السياق أ و المصدر المدلول عليه بقوله لإ ليسجننه ) والمعنى بدا م 
اة اورا أف سجنه الحتوم قاين والله ليسجننه الحذوف وجوابه 
اللقول المقدر حالا من ضميرم وما كان ذلك البداء إلا 2 ال 
.وقتاي) منه فى الذروة والغارب وكان مطواعة ها تقوده حيتف شاءت » قال ؛ 


:السدى انما قالت لاعز ن إن هذا العږد العبراف قد فضحنى فى الناس دم بای 
راودته عن نفسه فاما انل فأخرج فأعتذر إلى التاس وما أن تبه 
ا > ولقّد 4 بذلك قق وعيدها نتاين به ء ربکته وتنقاد ها 
قرونته“ | أنصرمت حال رجامما عن استقبأاعه بعرض اطا ال والترغیب 
پنفسما و بأعو انما وقریء لتسجننه على صيخة الخطاب بأن حاطب بعضمم العزن 
ومن بليه أو العز ن وحده على وجه التعظم أو حاطب العزيز ومن عنده من 
أصحاب الرأى المیاشر ‏ بن للسجن والمحجس لإ حى حين ‏ إلى حين انقطا ع قالة 
الناس وهذا بادى الرأى عند العزيز وذوه 1 عندها فحت بذلله السجن 


. طا و ګ#سب ال اس آله جرم وفریء عى حن رة هذل‎ OEE 


لا ودخل معه ( ایی صحبته لإ السجن فتيان من فتبان الملك ومالك 
رهما شرابیه“ والاخر خبازه . روى أن جماعة من أهل مصر ضمنوا ه) 
le.‏ ليسا املاع فى طعامه وشرابه فأجابام إلى ذلك ثم إن الساق اک عن 
.ذللع ومو عليه الخباز فس البز فلماحضر الطعام قال الساق لاتا كل املك 
فإن الحبز مسموم وقال الخباز لا تشرب أا الملك فإن الشراب و فقال 


0 آی حبه . (r)‏ فی ۱۰ : ساقه؛ وھا ععنی 


املك لأساف اشربه فشربه فل يضره وقال للخباز كله فأف فجرب بدابة فلكت 
فأمر عبسهما فاتفق أن أدخلاه معه وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير 
من الاهتام بالمقدم والنشریق إل اؤ خر لذمکن عل النفس حن وروده علا 
فضل کن و زظبره ققدم ألظر ف عل المفعول الصريحف قو له تعاى( فآو جس 
فى نفسه خيفة) وتأخير السجن عن الظرف لإيمام العكس أن بكون الظرف 
خبرا مقدما عل المبتدأ وتسكون اللة حالا من فاعل دخل فتأمل . 


لإ قال آحدھما ) استئناف مبنی على سۇال من قول ما صنعا بعد مادخلا 
Axa‏ الجن فأ جيب أنه ال رهما وهو الشراف 3 إى آراف ) ا وا 
والنعہیر بالمضارع لاست«ضار الصررة الماضة 3 أعصر خرا ( ى lie‏ ماه 
ا ؤول اليه لكو نه المقصو د من العصر وقيل الجر بلغة عمان اس لاعنب وفى 
قرآءة أن مهود رض الله عنه أعصر عنیا لا وقال الأخر ( وهو الخباز 
3 زف ارا امل فوق 5 خبزا € تخیر المفعول عن ااظرف 1ا مر آ نفا 
وقوله 3 7 کل الطبر م ( أى تمش مله صف للخبز ا ساف ھی عل 
السۇال لإ نبنا بتأويله ) بتأويل ما ذ كر من الرؤبين أو مارى بإجراء 
الضمير جر ى ذلك بطر بق الاستعارة فان اسم الإشارة يشار به إلى متعدد 
ک ف قوله : 

أ ی کان ذلك والسر فى المصير إلى إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة مع 
انه ل حاجة زليه روك تأوبل المرجع ( ذکر أو دی أن أأضءبر [ماتعرض 
لنفس الأرجح من رث هو من عير عرض لال من آحراله فل اڏسى تأ وله 
بأحد الاعتارىن إلا باج ر ائه جر ی اسم الإاشارة الذى دل عل المشار زليه 
بالاعتبار ألذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا الاه معا أو قاله أحدهما 
م جھنما معأ › وأما ذا اله کل مما ر ما وص ما راه فا لخطاب المذ كور 
ليس عبار تما ولا عبارة أحدهما من جمتهما ليتعدد ا مرجع بل عبارة كل منما 
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نمی بتأو له هستفسر 1 رآ وصغة 2l‏ مح عير واأقعه ف الكاية دون 
اجك على طريقة قولهعز وجل ربا أا الرسل كلوا من‌الطيبات)فإنهم لاطبا 
بذلك دفعة بل حو طب كل منهم فى زمانه بصيغة مفر دة خاصة به . 


i)‏ نراك) تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارها منه عليه السلام 
لمن امحسنين ) من الذين يدون عبارة الرؤيا لما رأياه يقص عليه بعض أهل 
السجن رؤياه فيؤ وها له تأويلا حسنا أو من العلباء لما معاه يذ كر للناس مايدل 
على عليه وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أىفأحسن إلينا بكشف غبتيا 
أن كنت قادرا عل ذلك E‏ کک ذا مرض منم ر جل قام 
عله وإذا طض ضاق مکانه أوسع له وٍذا احتاج اج مع له وعن قتادة رضى ألته عنه 
کان فى ااسجن ناس قد انقطع رجاؤم وطال حزنهم عل قول أبشروا 
واصبروا تۇ جروا فةالوا بارك اه عليك ١ا‏ أحسن وجك وما أحسن خلقك 
لقد بورك لنا فى جوارك فن أنت را فتى فقال نا يوسف ابن صن الله يعقوب 
ابن ذبيح الله اسحقی ا غل لرا لع مل ا اس طعت 
خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فن فى أى بيوت السجن شثت » وعن 
الشعى أرما تالا له ليتحناه فقال الشرابى أرانى فى بستان فإذا بأصل حبلة علما 
لاله عماقید من عنب فقطعما EF‏ فی کاس الك وسقيته وقال الخباز 
انی أرا: ی وفوق ا ثلاث سلال فہا أنواع من الأ طعمة و ذا س ع 0 
تنس( ما 3 قال لا باتک طعاما ترزقانه فی ماما هذا حسب عادتکا 
الاطردة 1لا نبآتکا بتآو يله ) استثناء مغر غ من ع الاحوال أى لا باتيكا 
طعام فی حال من الااحوال إلا حال ما نباتکا به بان پینت لکا ماهیته 
وکیفیته وسار أحواله لإ قبل أن يأتيكا € وإطلاق التأويل عليه إما بطريق 
الاستعارة فإن ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام الهم إمنرلة التأويل بالنظر إلى 


سنس سس 


(۱) ف ٠۰‏ :هش . 
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ما رئى فى المنام وشبيه له وما بطريق المشاكلة حس) وةع فى عبار تما منقوطم) 
نبنا بتأورله) ولا بعد أن راد بالتأويل الشىء الال لا الال فإنه فى الأاصل 
جعل شیء آ تلا الى شیء آخر ف کا بجوز أن راد به الول فالمعنی إلا تباتک 
عا يؤول إليه من الكلام والخبر اطا ق للواقع وكان عليه السلام يقول ها 
الیوم اتیک طعام صفته کیت وکت فیجدنه كذلك ومراده عليه السلام 
بذلكت بان کل ما پیا فنالا ر المترقبة قبل وقوعا ونما تخميص الطعام 
بالن کر لکو نه عريقا فى ذلك عسب الحال مع ما فيه من مراعاة حسن‌التخاص 
اليه ما استعبراه من الرؤيبين المتعلقتين بالشراب والطمام وقد جعل الضير لا 
قصا من الرؤ بین على معنی لا راتيا طمام ترزقانه حب عادت کا إلا خر کا 
تأويل ما قصصتا على قبل أن بأتيكا ذلك الطعام الموقت مرادا به الإخيار 
بالاستعجال ف الننبئة وأنتخبير بأن النظم الكر بم ظاهر فى تعدد إتيان الطعام 
والإخبار بالتأوبل وتجددهما وأن امقام مقام إظهار فضله فىفنون‌العلو م عحيث 
ودخل ف ذلك تأويل رياهما دخولا أوليا » وإ نما م يكتف عليه السلام جرد 
#أويل رؤب اها عع أن فيه دلالة علىفضله لان ما لا نعتاه عليه السلام بالا تظام 
فى مط المحسنين وأنهما قد علما ذلك حيث قفالا إنا زراك من المحستن ت وسم 
عليه السلام فيما خيرا وتوجما إلى قبول الحق فأريد أن رح آثر ذى ير 
عا فى عهدته من دعوة الخلق إلى الحى فمہد قبل الخرض فىذلك مقدمة تزردهما 
علا بعظم شأ نه وثفة بأمره ووقوفا على طبقته فى بدانع العلوم توسلا بذلك إلى 
تحقیق ما پتوخاه وقد تخلص الما من کلامم فكاًنه قال تأو يل ماقصصتاه عل 
فی طرف القام حيت رآيته) متاله فى المنام ون آبين لكما كل جليل ودقیق 
من الأمور المستقبلة وإن ل يكن هناك مقدمة الام حى إنالطعام الموظف الذى 
باتیکما کل بوم په لکا قبل اتیانه م آخبرهما بأن علبه ذلك لیس من قبیل 
علوم االكهنة والعرافین بل هو فضل ای رتیه می بشاء عن رصطفره 
للنبوة فقال : 


) س بو اأسءود مس ثاأث ( 
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لإ ذلك ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات ومعنى البعد فى ذلك 
لاشارة لى علو درجته وبعد منزاته لإ ما علمنی رى ) بالوحی والإلحام أى 
بعض منه أو من ذلاك الجنس الذى لا عوم حول درا كد الم قول ولقد ده 
بذلك على أن له علوما جمة ما سمماه قطعة من جملنما وشعبة من دوحتما ثم بين 
آن نيل تلك الكرامة يسبب اتباعه ملة آبائه الا نبياء العظام وامتناءه عن الشرك 
فقال لا اف ترکت ملة قوم لا پۇمنون بالله € وهو اسنثناف وقع جوابا عن 
سژال نشا من قوله ذل کا ما علمنی ری وتعلیلا له لاللتع لم الواقع صلةللموصول 
لتآديته إلى معنى آنه ما علمنى رى لذا السيب دون غيره ولا لمضمون الجلة 
الخبرية لان ما ذكر بصدد التعليل ليس بعلة لدكون التأويل المذ كور بعضا عا 
عله ربه أو لکو نه من جاسه بل لنفس تعلے ما عله فسكانه قبل اذا علمك 
ربك تلاك العلو م البديعة فقيل لا نى تركت ملته الكفرة أى دنهم الذى اجتمعوا 
عليه من الشرك وعبادة الاوثان والمراد بتر كا الامتناع عنپا رآساً کا يفصح 
عنه قول لآ ما کان لنا أن نشرك باقه من شیء ) لات رکا بعد ملابستما و[ ماعېر 
عنه بذلك لكونه أدخل عسب الظاهر فى افتدانمما به عليه السلام والتعيير 
عن كفرم بالته تعالى بسلب الإمان به للتنصيص على أن عبادتم له تعالی مع 
عبادة الآوثان لبست بایان به تعالى كاهو زعم الباطل على ما مر فىقوله نعالى 
إنه عمل غير صأل لإ وم بالآخرة ) وما فا من الجزاء لإ م كافرون ) على 
ا صوص دون غيرم لإفراطمم فى السكفر . 
واتبعت مل آبای إبراھے وإسحق ویعقوب ) پعنی آنه ما حاز هذه 
الكالات وفاز بتلاك الكرامات يسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ول بتبع ملة 
قو مكفروا با ميدأ والمعاد وما قاله عليه السلام ترغيبا لصاحبيه فى الإبمان 
والتوحيد وتنفيرا ها عا نا عايه من الشرك والضلال وقدم ذ کر ترک مایم 
عل ذ کر اتباعه للة آبائه لاان التخلية متقدمة على ااتحلية لإ ماکان ) أى ماصح 
وما استفبام فضلا عن الوقوع لإ لنا ) معاشر الأنبياء لقوة نفوسنًا وفور 
علوم 3 آذ شرك بالله من شىء ( ا شیء کان من ملك أو ج سی 
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فضلا عن الماد البحت لإ ذلك ) أى التوحيد المدلول عليه بقوله ما كان لا 
أن تشر ك( بالل من شىء 3 من فضل أله علينا € ی اکى من ايده لا 
يالنموة ورشہحه رانا أقيادة الأمة وهدام إل ای وذلك مع کو ری 
النوحيد ودواعيه نعمة جلبلة وفضل عظيم علبنا بالذات لإ وعلى الناس ‏ كافة 
بو اسطتنا و حہث عبر عن ذال بذاك المنران عير عن التو حل الذى دو جه 


الشكر فقيل . 


ا ولکن أ کش الناس لا یشکرون ) أی لابو حدون فان التو حمد مع 
کو نه من آ ثار ما ذ كر من التأييد شكر له عر وجل على تلك النعمة وما 
وضع الظاهر موضح اأضمير الراجع ل الناس لزبادة توطیح وبیان ولقطع 
توم رجوعه إل اجموع اموم اعدم اختصاص غير الشاکر بالناس وقيلذلك 
التوحيد من فضل اه علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل بها على الحتق 
وقد نصب مثل تلك الأدلة لسار الناس أيضا ولكن أكرم لاينظرون ولا 
يستدلون مما إتباعا لأهوانهم فيبقون كافرين غير شا كربن ولك أن تقول ذلك 
التوحيد من فضل الت علينا حيث أعطانا عقولا ومشاعر نستعملما فى دلائل 
التوحيد الىمهدها فى ال نفس والاأفاق وقد أعطى سار الناسأبضاً مثلہاولكن 
اک م لا يشكرون أى أى لابصرفون تلك القوى والشاعر إلى ما خلقت 
هی له ولا يستعملو نها فا ذ كر من أدله التوحيد الآفاقية وال نفسية والعةلية 
والنقلية لا يا صاحى الجن أى را صا حى فى الجن کا تقول با سارقالليلة 
ناداهما بعنوان الصحبة فى مدار الأشجان ودار الأحزان الى تصفو فما المردة 
وتخاص الأصييحة ليقلا عله وبقلا مقا لته وقد ضرب طا ملا س 4 احق 
ادا حق انضاح فوال 3 آأذات متفر فون { لا ارتہاط er‏ ولا اتاق 
استعبد کا کل مہم حسما أراد غير مراقیللاّخرین مع عدم استقلاله (خر) 


)١(‏ فى ط : ىرك . خطاً 
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لارام لله € المعبود بالحق لإ الواحد ) التفرد الالو هة لإ القهار > 
الغالب الذى لايغالبه أحدو بعد مانمما على فساد تعدد الأرباب بين )ا سةر ط 
آ هتهما عن در جة الاعتبار رأماً فضلا عن الألوهية فقال معما للخطاب في 
وان عل ديما . 

لا ما تعبدون من دونه € أی من درن لته شبثا لإ إلا آعاء ) فارغة 
لا مطا بق ا فی الحارج لان ما لس فيه مصداق اطلاق الاسم عليه لا وجود 
له أصلا فكانت عبادتمم لتلك الأساء فقط لإ ميتموها ) جملتموها أسماء 
ونما لم یذ کر المسميات تربة لما يقتضيه المقام من اسقاطما عن مرتبة الوجود 


وإبذانا پأن تسمیتہم ی البطلان حیتٹ کا زت بلا مسمی کعادتہم حیٹ کا نت 
بلا معبود لإاواتم وآباقک )€ عحض جھلک وضلاک لما آز ل اہ بہا ) آی 
بتلك القسمية الأستتيعة للعبادة لإ من سلطان ) من حجة تدل عل صحتما لإ ن 
ا لمك )ف أمر العبادة ا متفر عة على تلك التسمية إلا له )عر سلطا نهل نه المستحق 
ها بالذات إذ هو الواجببالذات الم جدللكل والمالك لامره لآ( اساق 
مبنی على سال ناشیء من قولہ إن الک إلا ف كانه قیل فاذا حک اله ی‌هد 
الشأن فقيل أمر على ألسنة الا ياء عليم السلام آلا تعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 
(الالياء) حسما تقطضىبه قضية اامقلأيضا ذاك )أیتخصیصه تعانی بالعبادة 
لإ الدن‌القيم الا بت المستقيم الذىتءاضدت عليه البرأهينعةلا و تقلا و لکن 
ا كر الناس لا يعلمون ) أن ذلك هو الدين القيم لجهليم بتلك البراهين أو 
لا يە ىون أصاد فیعدون اء وها من تلةاء أنفسمم معرضین عن‌البر هان, 
العقلى والسلطان‌النقل و بعد تجقيق الحق ودعوتمماإليه وببانه ها مقداره‌الرفٍم 
ومر تمه علمه الواسع شرع فی تفسیر ما استعسراه ولکونه عا مغابرا لما سیق 
مصله عنه بتکرر الطاب فقال › 

لإ يا صاحى السجن آما أحد ( وهر الشراى" و[ نا ل بعينه فة بدلالة 


)ف 1 صاب اشراب 
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التعبير وتوسلا بذاك إلى بام آمر صاحبه حذار مشافېته ما يسوءه لإ فيستق 
ر4( اَ2 سیدہ لا رآ ) روى أنه عليه السلام قال له ما وأيت من الكرمة 
وحسنا للك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فلائة أيام مى فى 
السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه وقرأ عكرمة فيستق ربه على ألبذاء 
للفعول أى يسقى ما وى به لإ وأما الآخر ‏ وهو الخبار لإ فيصلب فتا كل 
الطير من رأسه ‏ روى أنه عليه ااسلام قال له ما ريت من السلال ثلاثة يام 
مر شم تخرج فتقتل . 

لإ قضى € أى تم وأحك لإ الأمر الذى فيه نستفتيان )€ وهو ما رأياه 
من ارو مين قطعا لا مآ له الذى هو عبأرة عن اة أحدهما وهلاك الأخر کا 
يو همه إسناد القضاء ليه إذ الاستفتاء نما بكون فى الءادثة لا فى حكمما يقال 
استفتى الفقيه فى الحادثة آى طلب منه بيان حكما ولا يقال استفتاه فى حكما 
وكذا الإفتاء فإنه يقال أفى فلان فى الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال آفنى فى 
حکمہا أو جواہا بکذا وا ھو عل فی ذلك قول تعالی ر یا أا الملل آفتولى فى 
رۇ بای ) وفعنی استفنا هما فيه طامما لتأويله بقوه) نينا بتأوبله وما عبرعن 
عن ذاك بالامر وعن طاب تأو بله بالا ستفتاء توبلا لاامره وتفخ) لشأنه إِذ 
الاستفتاء إنما يكون فى النوازل الشكاة والىك المہمة الجواب وإثار صيغة 
الاستقبال مع سبق استفتاممما فى ذلك لا ما بصدده إلى أن يقضىعليه السلام 
من الجوابوطره » وإسناد الةضاء إليه مع أهمن أحوال مآ له لانه فى الحقيقة 
عين ذلك اا ل وقد ظهر فی عانم الال تلت الو رة واا توحیده مع تعدد 
رۇ باهم فوارد على حسب ما وخحداه فی قوطما نبنا بتأويله لا لان الامرما اما 
به وسجنا لاله من م الك فإنمما لم س تفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل فعا 
هو صورة لمآ له وعاقبته فتأمل وإنما أخبرهما عليه السلام بذاك تحقيقا لتعبيره 
وتا كيدا له وقبل لا عبر رؤباهما جحدا وقالا ما رأينا شيا فأخبر هما إنذلك 
كائن أصدقتا وكذبتا ولعل الجحود من الخاز إذ لا داعى إلى جحود امراف 
إلا أن بكون ذلك لمراعاة جانيه . 
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لإ وتال ) ى يوسف عليه السلام لإ للذى ظن آنه ناج) أو“ر على صيغة 
المضارع مبالغة فى الدلالة على تعقق النجاة حسما رفيده قوله تعالى (قضىالامر 
الذى فيه تستفتيان ) وهو السمر فى إيثار ما عليه اانظم الكريم على أن بقالللذى 
ظنه نا جیا {ln‏ من صاحسيه ونما ذ کر بو صف النجاة مهيذا :اط التو صة 
بالذ كر عند الماك وعنوان التقرب المغهوم من التعبير المذ كور وإن كان آدخل 
ف ذاك وأدعی إلى میق ما وصاه به لکنه لیس بوصف فارق دور عله 
الامتياز بينه وبين صاحبه المد كور بوصف اللاك والظان هو بوسف عليه 
السلام لا صاحبه لن التوصية الم كورة لاتدور على ظن الناجى بل على ظن 
بوسف وهو معنی الیقین ک) فی قوله تعالی ( ظننت آنی ملاق حسابه ) فالتعبیر 
بالوحی ک ينېء عنه قوله تعالى ( قضى الأمر ) إل وقيل هو إمعناه والتعبير 
بالاجتہاد والحسک بقضاء الام أیضا اجتہادی لإ اذکرآی ) ما أنا عليه من 
الخال والصفة 3 عند ربك ) سيدك وصهی له بصفتی الى شاهدتما لإ فأنساه 
الشيطان ) أ اشن الشرا بو سوسته والقاه فى قله آشغالا لا تعوقه عر 
الذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة له عرز وجل والفاء للسببية فان توصيته عليه 
السلام المتعضمنة للاستعاتة بغيره سبحانه كانت باعثة لما ذ كر من الإنساء لذ كر 
ربه ) أى ذكر الشرابى له عليه السلام عنذ الماك والإضافة ادى ملاية أو 
د کن ار ريه 
فلبث ) آى يوسف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول لإ فى 
السجن بضع سنين ) البضع ما بين الثلاث إلى القسع من البضع وهو القطم 
وأ كر الاقاويل أنه لبث فيه سبع سنين وروی عن النى عليه السلام ر حم الله 
خی پو سف لو لم بقل اذ کرلی عند ربك لا لث فى الجن سبعا بعد الس 
والاستعانة بالعباد وإن كانت مرخصة كن الاق بمناصب الا نبياء عام 
السلام الأخذ بالعزانم لإ وقال املك آى ااریان لإ إلى آری ) آی ریت 
وإيثار صيغة ا لمضارع لسكاية الحال الماضبة لإ سبع بقرات مان ) جع مين 
وسمينة ككرام فی جع کریم وکر هة يقال رجال كرام ونسوة ڪرام 
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لإ بأ کېن )ای أكلن والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيا( 
والملة حال من البقرات أو صفة ها لإ سبع اف ) أى سبع بقراتءجاف 
وھی مع عجمفاء وااقیاس عجف لان فعلاء وأفعل لا حم عل فعال ولكن 
عدل به عن القیاس اا لحد النقيضين على الآخر وأنا ا بقل سبح عجاف 
بالإضافة لان المييز موضوع ليان الجنسوااصفة لوست بصالة أذلك فلايقال 
ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأما قرلك ثلاثة فرسان وخمسة ركان فلجريان 
الفارس والرا کب مجر ی الاسماء روی أنه رأی سبع بقرات مان خرجن من 
نور بابس وخر ج عقیہن سبع بقرات عجاف فى غاية ال جز ال فابتلمت العجاف 
السمان لإ وسبع سلبلات خضر ) قد انمقد حبہا لإ وأخر بابسات ) أى 
وسبعا أخر بابسات قد أدركت والتوت على الحضر حى غلبتما على ماروى 
ولعل عدم التعرض لذ كره للاكتفاء »ا ذ كر من حال البقرات ر ا ایا 
اللا خطاب الأشراف من العلباء وال اء ر آفتونی فی رۇ یای € هذه آی 
عبروها وينوا یکا وما تؤول إلبه من العاقبة والتعبير عن التعبير بالافتاء 
لشر يفم وتفخيم أمر رؤباه لإ إن كتتم لارا تعبرون ) أى تعلمون عبارة 
جس الرۇ يا علا مستمرأ وھی الانتةال من الصور الخمالة المشأهدة 5 المنام 
إلى ما هى صور وأمثلة ۵| من الامور الافاقية أو الانفسية الواقعة فى الخارج 
من العبور وهو الماوزة تقول عبرت انر إذا قطعته وجاوزته وغوه أولا 
أی ذ کرت ما 4| وعبرت الرۇ با عبارة أت منعبر تما تحبیر أ وامع بنا لاض 
وااستقبل لادلالة على الاستمرار كا أشير إليه واللام البيان أو لتقو ية العامل 
اؤ خر ارعابة الفواصل أو لتضمين تعبرون معنى فعل متعد باللام كأنه قيل 
إن کنتم تد بون لعبار نما و جوز أن بکون للرۇ ا خبر کان ک) يقال فلان هذا 


لإ قالوا ) استثناف مى على السؤال كانه قيل اذا قال الملا للاك فقيل 


)۱( فی ٣۰‏ تعدبا 


10۲ سورة يوسف عليه السلام 


قالوا ھی } أضخات آم ( ى عالطا جع ضعٿ وهو ف الاصل ما جع 
من أخلاط النبات وحزم م استعیر 1 تجحمعه القرة متخي لة من أحاد رث ‌النفس 
ووساوس الشيطان وترييا فى المنام والاحلام جع حل وهى الرؤرا الكاذبة 
انى لا حقيقة ها والإضافة نی من ی هی ااتی أضغاٹمن أحلام أخرجوها 
من جفس الرؤيا الى ها عاقبة تؤول لما ويعتنى بأمرها وجمعوها وهى رؤا 
وأحدة مالغ ف وصةرا ف وصفما بالبطلان ف قوم فلان رکې الحیل 
ويلبس المائم لمن لا بلك إلا فرسا واحدا وعمامة فردة أو لتضمنما أشياء 
خختلفة من البقراتالسبعالمانوالسبع العجاف والسنابلالسبع الخضر والاخر 
اليا بات فتأمل حسن موقع الاأضغات ع ااا بل فلله در شان التز بل 3 وما 
حن بتأويل الآحلام ) أى المنامات الباطلة التى لا أصل ها لإ بعامين ‏ لا 
لان ا تأويلا وانکن لا نعله ل لانه ل تأوال ا ولا التأوبل للنامات 
أإصادقة ووز أن 6 ذلاغ اعترافا م بقصور عام وام لوسوا تحار ر 
ف تأويل الاحلام ت أن 4| تأ ویلاک إشعر به عدوم عا وقع ی کلام ايلك 
من العبارةالمعر به عں جرد الاتقال من الدال إل المدلول جیث قولوا پمیر 
الأحلام أو عبارتبا إلى التأويل المنىء عن التصرف والتكاف فى ذلك لا بين 
الأئل ولال من البعد ولو لله قو له عرز وجل أا نک بأو بله 0 


لاوقال الى تجا منہما) أى من صاحی رو سف وهو الشرا یاواد کر ) 
بغير المعجمة“ وهو الفصيح وعن الجن بالمعجمة أى تذ كر روسف عليه 
السلام وشو نه الى شاهدها ووصيته بتقريب رؤا اللاك وإشكاو تأويلما على 
المذ لإ بعد أمة ) أى مدة طويلة وقرىء إمة بالكسر وهى التعمة أى بعد 
ما أنعم عليه بالنجاة وأمه أى سيان واللة حال من الموصول أو من ضميره 
ف الصلة وقيل معطوفة على جا ولس بذاك لان حق كل من الصفة والملة أن 


(۱) ف ۱۰ : محلة عر معجمة . 
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تتكون معلومة الا تساب إلى الموصوف وا مو صولعند الخاطب )ا عنداكا 
ولذلك قيل أن الصفات قبل الع ما آخبار والاخبار بعل الع م| صفات وأنت 
رف ان اة إ غا عل بهذه اطملة فلا جال لنظمه مع ناته المعلومة 
قبل فى سالك الصلة ل آنا ایك بتأویله € أی أخبر به بالتلق عبن عنده علمه 
لا من تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيك فما وعقبه بقوله لإ فارساون ) آى 
إلى برسف و[ عا م يذ كره ثقة بم سبق من التذ كر وما لتق من قوله ليو سف 
ا الصديق ) أى أرسل [ليه فآناه فةال يا يو سف ووصف بالبالغة فىالصدق 
حسا شاهده‌وذاق أ دو اله وجرما کو نه بصدد اغتنام آ ثاره‌واقتباسآ نو اره 
فهو من باب براع الالال لا أفتنا فی سہع بقراب ”مان با کلہن سہع اف 
وسیع سذبلات خطر وأخر ,ا سات ( آی فى رؤا ذلك و[غا صرح به 
لوضوح مرأمه بقرينة ما سبق من معامامماولدلالة مضمون الطادثة عليه حيف 
لا [مکان لوقوعه فی عال الشهادة ی بين لنا مآ ها وحكمہا وحيث عابن علو 
رتيته عليه الام فى الفضل عبر عن ذلا بالافتاء و قل ک قال هو و صاحيه 
أولا نبنا بتأويله وفى قوله أفتنا مم أنه المستفتى وحده إشعار بأن الرۇبا ليست 
له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير ک) آذن ذلك 
حیث قال لا لعل أرجع إلى الناس ) أى إلى املك ومن عنده أو إلى أل 
الد إن کان السجن فی الخار ج کا قيل فانم بذاك لإ لملم يعلمون ) ذلك 
ورعملون مقتضاه أو يعلمون فضلاث ومكانكمع |١‏ أنت فيه من الخال فتتخاص 
منه وإ ۳ وت الةو لف ذلك يارا معه عل f‏ الادبواحترازا عن ألجاأزفة 
لذا م يکن على يقين من الرجو ع فرعا اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعدالى 
ولامن علمم بذاك فرعا يعلموه . 


لإ وقال )€ استثناف مبنی على السؤال كانه قل فاذا قال وسف عليه 


و وکلاھہا مدر دأب ف العمل اذا جال ف وقعەب وأ صا به عل الحالية 


af‏ سو رة يوسف عليه السلام 


زرعون أی دائبین أ تدأ بون دأً با على اه مصدر وکن لقعل هو 

لمال أول عليه الدلام؟ البقرات ألسمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب 
e‏ بسنينجدبة فأخبرم بآنهم يواظبون سبع سين على الزراعة 
ودالغون فما إذ بذلكيتحقق الخصب الدىهو مصداق المقرات ااسمان و تاو بلا 
ودم فى تضاعف ذلك ءل أمر نافع م فقال افا حصد ت ) آی فی کل سن 
لإ فذروه فی سذبله € ولا تذروه کیلا رأ کله السوس ک) هو شأن غلال مر 
ونواحماولعله عليهالسلام استدل على ذلك بالسنبلات الخضر ونا أمرم بذاك 
اذ لیکن معتادا فا بانهم وحیث کا نوا معتادن لاز رأءة رآمرم ا وجعاہا 
أمرا عق الوقو ع وتأويلا الرۇيا مصداقا لا فما من البقرات السمان (إ[لاقليلا 
ما تا كاون ( فى تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام فم إلى التقليل ف 
الكل والاقتصار على استئناء الأ كول دون البذر لكون ذلك معاوما منقوله 
زرعون سبح سنن و بعد مام ما آمر م به شرع فى بيان بقية التأويل الى بظهر 
ما حكمة الأامر المن كور فقال . 


لإ م أت ) وهو عطف على تزرعون فلا وجه لجعله ععنى الامر حثاطم 
على الجد والمبالغة فى اازراعة على أنه عصل بالإخبار بذلك أيضا لإ من بعد 
ذلك ) أى من بعد السنين السبع المذ كورات وإ نام يقل من بعدهن قصدا إلى 
الإإشارة إلى وصفمن فإن الضمير e‏ عن أوصاف المرجح با لكة سبح 
شداد )€ ی سبع سنين صعاب على الناس اکان ما قدمتم ن € ٣‏ 
ا جوب المتروكة فى سنا بلما وفيه تبيه على أن أمره عليه السلام بذلاك كان لوقت 
الضرورة ولسناد الا کل إاہن مم آنه حال الناس فہن مجازی کا فى ن نپارەصا م 
وفيه تلوح بأنه تأويل لکل العجاف السمان واللام فى هن ترشيح ذلك فكأن 
ما آد خر فی اسا بل من الحنوتب شی ول ھیء وقدم 0 ن کالدذی هدم للبازل. 
وإلا فهو فى الحقيقة مقدم لاناس فہن ر إلا قليلا ما تعصنون ( ت#رزون 


مبذورا للزراعة . 
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لا ثم ياتى من بعد ذلك ) أى من بعد الستين الموصوفة بما ذكرمن الشدة. 
وأکل الغلال المدخرة لإ عام ل يعبر عنه بالسنة اشيا عن المدلول الاصلى 
ا من عام القحط و تنبا من ول الاسر عل اختلاف الال بيه وبين السو أب 
ل فيه يغاث الناس ) من الغيث أى يمطرون يقال غيثت البلاد إذا مطرت. 
فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال آغاثنا اه تعالىأى أمدنا برفع المكارهحين. 
أظلتنا لإ وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العثب والقصب. 
والزيتون والسمسم وأعوها من الفوا 5 اسكثرتم| والعرض لذ كر المصر مع 
جواز الا کتفاء عنه بذ کر الغيث المستارم له عادة کا اکتفی به عن ذکر 
تصرفہم ٩‏ فی الحبوب اما لآ استلرام الغیٹ له لیس کاستارامه. 
للحبوب إذ الم كورات يتوقف صلاحما على مباد أخرى غير المطر 
وإما مراعاة جائب المستفى باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهى الى يدور 
علما حسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالوقانية وقيل معنى يعصرون. 
ڪلبون الضروع وتکرر زه [ماللإشعارباختلاف أوقات اقح فيه من الغيث 
والمصر زمانا وهو ظاهر وعنوانا فإن الغيث والخوث من فضل اله تعالى والعصر 
من فعل‌الناس وما لان امقام مقامتعداد منافعذلاع العام ولا جلهقدم ف الو ضعين 
عل الفعلين فإن المقصود الأأصلى بيان آنه يقح فى ذلك العام هذا النفع وذاك 
التفع لا بيان نما بقعان فى ذلك العام كايفيده التأخير ووز أن بکونالتقدےم 
للقصر على معنى أن غيم وعصرم فىسائر السنين نة العدم بألنسية إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك فالاخير لمراعاة الفواصل وف الأول ارعابةحاله وقرىء 
يعصرون على البناء للبفعول من عصره إذا آنجاه وهو المناسب للإغاثة ويجوز 
آن پکون ا مبنیافاعلأیضا منه كانه قیل فیه‌یغاٹ الناس وفیه بغیثون آی يخم 
لله ويغيث بعضمم بعضا وقيل معنى بعصرون طرون من أعصرت السحابة 
إما بتضمين أعمرت معنی‌مطر ت و تعديته وما عذف الجار وإیصال الفعل عل 


(۱) ف ۰ تصرفامم . 
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عل أن الأصل أعءصرت علمم وأحكام هذا العام البارك ليست مستنبطة من 
رؤا املك وإنا تلقاها عليهالسلام من جبة الوحى فبشرم با بعد ماأول الرؤيا 
ما أول وأمرم بالتد بير الاق فى شأنه إبانة املو كمبه ورسوخ قدمه فىالفضل 
.وآنه عبط ما لر عخطر ببال أحد فضلا عما ,ری صورته ف المنام على نحو قوله 
لصاحبیه‌عند استفتا ما ف منامما لا ,أتیکاطعام‌ترزقانه [لانباًت کا بأو یله و تماما 
النعمة علہم حت لم يشار که عليه السلام فى العم بوقو عا أحد ولو برؤيةمايدل 
علمما فى المنام . 

ل( وقال اللاك ( بعد ما جاءه السفیر بااتعمير ومع مله مأ مع من قير 
وقطمیر لإ ائنوف به ) لا عل من علبه وفضله لإ فلا جاءه ) أى يو سف 
لإ الرسول ) واستدعاه إلى الملك لإ قال ارجع إلى ربك ) أى سيدك 
لإا فاسأل ما بأل النسوة اللاى قطعن ادن ( أى ففتشه عن شأمن وإنا بقل 
فاسأله أن يفتش عن ذلك حثا للدلك على الجد فى التفتيش ليتبين براءته ويتضح 
بزاهته إذ اؤ ال عا et‏ الإنسان على الاهتام ف البحث لاتفھی عا تو جه اله 
واا الطلب فا قد تاح ویتساهل فيه ولا بای به ولا لم تعرض لامأة 
العزيز مع ما لق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأشجان عافظة على مواجب 
الحقوق واحترازآ عن مكرهاحيث اعتقدها مقيمة فى عدوة العداوة وأماالنسرة 
«فقد کان بطم ف صدعېن بالق وشہادهن باقر أرها بانہا رأودته عن تفه 
فاستعصم ولذلك اقتصر على وصفہن بتقطيع الايدى و صرح عرأودتېن له 
وقوضن أطع مو لاتك وا کثن‌بالإعاء إلى ذلك بقوله إن رف بکیدهن (le‏ 
مجاملة معن واحترازاً عن سوء قالنهن عند الاك وانتصاہن للخصومة مدأفعة 
عن أ نفسہن مى معن بنسبته لمن إلى الفساد لإ قال استشناف »بى على السؤال 
كانه قيل فاذا كان بعد ذلك فقيل قالاللاع إثر مابلغه الرسول البر وأحضرهن 
ل ما خطبكن ‏ أى شأنكن وهو الم الذى عق لعظمه أن خاطب الرء 
فيه صاحه لذ راودتن بو سف) وخادعتنه 3 عن اسه )و رغيتنه فىإطاعة 
مو لاته هل وجدتن فيه شيا من سوه ورربة لا قلن حاش قله ) تنزہاله وتعجيا 
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من زاهته وعفته ما علہنا عليه من سوء € بالغ ف انی جنس ألسوء عنه. 
باکر و زبادة من . 

لإ قالت امرأۃ العزيز ) وكانت حاضرة ف المجلس وقيل أقيلت السوة 
علما وقررنما وقيل حافت أن يشہدن علما ا قالت هن ولقد راودته عن تفه 
فاستعصم ولان لم يفعل ما آعره لوسجان و ليكو نا من ااصاغرن فأقرت قائلة 
3 الآن حص حص اق ( آی ثبت واستقر أو تین وظور بعد خفاء قاله ا لیل 
وقل هو مأخوذ من الحصة وهى القطعة من اللةأى تبين حصة الحق من حصة. 
الباطل کا تتبن حصص الأراضى وغیرها وقیل بان وظہر من حص شعره إذا 
استأصله محيث طبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للفعول( من حصحص. 
البعير مبار ك أى ألقاها فى الأرض لاناخة قال : 

محص ف صم الصفا ثفناته ‏ وناء بى نوأة ثم ص 

والمعنى أقر الح فى مقره ووضع ی موضه ول ترد بذاك جرد ظهور. 
ماظېر بشمادتهنمن مطلق تزاهته عليه‌السلام فا حاط به علہن من غير تعرض. 
لعزاهته فى سائر المواطن خصوصا فا وقع فيه النشاجر عضر العزبز ولاعث 
عن حال نفسما وما صنعت فی ذلك بل رادت ظہور ما هو متحقتق فى نفس 
الاأمروثبو ته من زاهته عليه السلام ف عل النزاع وخیاتتما فقالت لإ أناراودته 
عن نفسه ) لا أنه راود عن نى لإ وإ نه لن الصادقين ) أى فى قوله حين 
افتریت عليه هی راودتنی عن نفسی وأرادت بالآن زمان تكلمپا بهذا اكلام 
لا زمان شہادتہن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة لزاهة حيث. 
لم تتمالك الخصماء من الشمادة ما والفضل ماشمدت به الخصماء وإ نما تصدى عليه 
السلام هید هذه المقدهة قبل الخر وج لبظهر راءة سأاحته ما قذزفق به لا سا 
عند العز ن قبل أن عل ما عقده کا عرب عنڼه قوله عله السلام 1 دجع إله. 
ازول وار بکلامہن . 


. لمجمول‎ : ١١ ).ف‎ ١( 
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لإ ذلك أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظہور حقيقة الال لإ ليل € آى 
ررر أف آخنه ( فی حرمت کا زعبه لا علما مطلقاً فان ذلك لا پستدی 
تقد ااتفتيش على الحروج من السجن بل قبل ما ذکر من نقض ما أرمهو لله 
مراعاة حقوق السيادة لان المباشرة للخروج من حبسه قبل ظور بطلان ما جعله 
با له ون كانذلك بأمر اللات مايوم الافتيات على رأيه وأما أن يكون ذلك 
للا يشمن من تقبیح أمر ه عند الاك محلا لإمضاء ماقضاه فلا يلبق بشأنه عليه 
:السام فى الوثوق بأمره والتوكل على ربه جل جلاله لإ بالغيب ‏ آى بظمر 
الخيب وهو حال من‌الفاعل أو المععول أى لأخنه وأنا غائب عنه أو وهو غاأب 
غق أو طرف أى كان لحب ووا السار وال ت ان اة واا ما ان 
غا مقصود بيان كال نزاهته عن اانه وغابة اجتنابه عنها عند تعاضد اسا 
وآن الہ ) آی ولیعل آنه تعالی لإ لا یہدی کید الحائنین ) أی لا نفذہ 
ولا پسدده بل پبطله ویزهقه أو لا هديم فى كيدم [يقاعا للفعل على اللكيد 
.مبالغةک) فی قوله تعالی (یضاهئون قول الذین کفروا) أى بضاهئونمم فى قوم 
.وفیه تعریض بامرآته فی‌خیا تتا آما نته وبه فخا نته أما نة اه تمالى حين‌ساعدها 
على حبسه بعد ما رأوا آيات نزاهته عليه السلام وبجحوز أن بكون ذلك لتا كيد 
آمانته وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره وأحسن عافبته . 

لآ وما آبریء نضسى ) أى لا أنزها عن السوء قاله عليه السلا هضالنفسه 
الكر ية البر ية عن كل سوء وربا مكانبا عن النركية والإ جاب عاها عند ظمور 
کال نزاهتها على أسلوب قوله عليه السلام آنا سيد ولد آدم ولا غر أو تحديا 
بنحمة الله عزو جل عليه و[ رازا لسره ال-كنون فىشأآن أفعال العبادأىلاأنز هما 
عن السوء من حيث هى هى ولا أسند هذه الفضيلة إلا مقتضى طبمم| من خير 
قوفيق من أله ءز وعلا لإ إن النفس ) البشربة الى من جلما نفى فى حد 
ذاتا 3 لامازة بالسوء ala‏ ا ألشو ات مستعملة للقرى والآلات فی عصلہا 
يل اما ذلك بتوفیق الله وعصمته ورحته ۴ بفیده قوله لا الا ما رحم ر ) 
.من النفوس انى يعصمما من الوقوع فى المبالك ومن جلتبا نفسى أو هى أمارة 


بال وء فی کل وقت إلا وقت رحمة رى وعصمته ها وقيل الاستشناء منقطح 
أى لكن رحة ف ھی ای تصرف عن السوء کا فی قوله تمالی ( ولا م ینقذون 
إلارحة) لإ إن رف غفور رح ) عظم المغفرة لما يعترى النفوس عو جب 
طباعا ومبالغ فى الرحمة ها بعصمتا من الجريان مقتضى ذلك ولار الإظار 
فى مام الإضار مم التعرض لعنوان الر بو بية لترية مبادىء المغفرة والرحة 
وقبل الى هنا من كلام امر أ مزيز والمعنى ذلك الذى قلت ليعلم يوسف عليه 
السلام آنی ل آخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجثت با هو الحق الواقع 
وما أبرىء نضسى مع ذلك من الانة حیث قات فى حقه ما قلت وفعلت به 
ما فعلت إن كل تفس لأامارة بالسوء لا ما رحم رى أى إلا فسا رما ال 
بالعصمة کنفس پوسف إن ر غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحے له 
فمل هذا يكون تائيه عليه السلام فى الخروجمن السجن اعدم رضاه عليه السلام 
علاقاة الماك وأمره بين بين ففعل ما فعل حن يتين نزاهته وأنه غا سجن بظلم 
عظم مع ماله من أافضل و ناهة الغرأن لتلقاه املك بما بلیق به من الإعظام 
والإجلال وقد وقع لإوقال الماك انتو ىه استخاصه ) أجعله عالصاللنضی) 
وخاصا فی . 

لإا فلا کله آى فآتوا به ذف لاجیذان بسر عة التیان به فکانه لم یکن 
بين الأمر باحطاره والخطاب معه زمان أصلا والضمير المستكن فى كله 
ليوسف والبارز للهلا أى فليا كله بوسف إثر ما أتاه فاستنطقه وشاهد منه 
ما شاهد لإ قال نك الوم لدینا مکین ) ذو مكانة ومنرلة رفيعة لإ مين ( 
مؤ جن على كل شىء واليوم ليس معيار لمدة المكانة والامانة بل هو آن التسكلم 
والمراد تحدید مبدیما احترازا عن احتال کوم‌ما بعد حین . روی أنه عليه 
السلام لا جاءه الرسول خر ج من‌السجن ودعا لاهله‌واغتسل ولس يابا جددا 
فلما دحل على الملك قال د اللہم إلى أسألك يرك من خيره » وأعوذ بعز تك 
وقدرتك من شره وش ر غیره » م سل عليه ودعا له بالعبرانية فقال ما هذا الاسان 
قال اسان آبای وان الماك عرف سبعين لسا:ا فكامه با فأجابه بجميمها فتعجب 
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منه فقال أحب أن أسمع منك رؤباى غكاها ونعت له البقرات واسنايل 
وأما كنا على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أسه وقيل توف قطفير 
فی تلات الال فنصبه منمبه وزوجه راعہل فو جدها عذراء وولدت له إفرا, 
وميشا ولعل ذلك إن كان بعد تميينه عليه السلام لا عين له من أمر لزان 
کا برب عنه قوله عز وجل . 

لإ قال اجعلنی على خرائن الأرض ) أى أرض مصر ى ولنى أمرها من 
الإراد والصرف ( اف حفيظ ) ھا من لا پتحقا ( علے ) بوجوه. 
التصمرف فما وفيه دليل على جواز طالب الولايه إذا كان الطالب من رقدر عل 
إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد اجار أو الكافر وعن 
مجحاهد أنه أسل اللاك على رده عليه السلام ولعل إيثاره عليه السل<م لتللك الولاية 
خاصة [ ما كان لقيام با هو أمم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
حسبما فصل فی التآویل لكو نه من فروع تلاك الولاية لا جرد عسوم الفائدة 
کا قل وإ نما لم يذ كر إإجابة الملك إلى ما أله عليه السلام من جعله على خزائن 
الأرض إيذانا بان ذلك أمر لا مرد له غنی عن التصریح به لا سما بعد تقد 
ما يندرج تحته من أحكام الساطنة عذافيرها من قوله نك اليوم لدينا مكين 
أمين للتنبه على أن كل ذلك من الله عز وجل ونما املاع آلة فى ذلك قيل . 

لإ وكذلك € أى مثل ذلك المكين البلیخ لإ مكنا ليوف ) أى جملنا 
له مکانا لإ فی الأرض ) أى أرض ممر . روی ااا ات أر بعين فر سخا فى 
أربعين وف التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين ف الأرض مسندا إلى ضميره 
عز سلطانه من تشريفه عايه السلام والمبالغة فى كال ولأجه > والإثارة إلى 
حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال مالا نی لإ پتبوامنپا) 
بزل من بلادها 3 یٹ شاء ( و رتخذه مباءة وهو عيارة عن کال قدرته عل 
التصرف فما ودخو طا تحت ملکته وسلطانه فكانما منرلة یتصرف فما کا 
يتصرف الرجل ف منزله وقراً ان کو اون :وت أن اللاق ر جو حه 
اتمه ورداه بسيفه ووضع له سر را من ذهب مکللا بالدر وال اقوت فقال عليه 


ج ل 


السلام أما السررفأشد به ملكلت . وما احاتم فادبر به أمرك . وآما التاج فليس 
من لبامی ولا لباس آبائى » فقال قد وضعته [جلالا لك وإقرارا بفضلات غاس 
على السرير ودانت له الاوك وفوض اليه املك أمره وأقام العدل صر 
وأحسته(٠‏ الرجال والفساء وباع من آهل مصر فى سنى القحط الطمام فى السنة 
الأول بالدنانير والدرام وف الثانية بالحلى وال جواهر وفى الثالثة بالدواب “ 
بالضیاع والعقار م برقاہہم حی استرقہم جیما فقالوا ما رأینا کالیوم ملا أجل 
۴ أعظم منه م اعنم ورد ل٣م‏ أمواهم وکان لایبیع من أحد من الممتارن »> 
کڑ من حمل بعیر تقسیطا بین الناس لإا تصیب پ رحتنا € بعطائنا فی الد نيا من 
الماك والغنى وغيرهما من النعم لإ من تشاء € ,مقتعنى الحكة الداعية إلى المشيغة 
لإ ولا ضيح أجر الحنبن ) بل نوفيه بكاله وفيه إشعار بأن مدار المشيثة 
الل ارزة إحسان من تصيبه الرحة المرموقة وما أجر له ولدفع توم اغصار 
رات الإحسان فما ذكر من الاجر قبل عل سيل التوكرد : 

لإ ولأجر الآخرة أى أجرم فى الخرة فالإضادة للملاسة وهو النعم 
المقم الذى لا فاد له لإ خير ) طم آی للمحسنين لذ كورين ونما وضح 
موضمه الموصول فقيل لإ لاذين آمنو | وکانوا پتقون ) تنما على أن المراد 
بالإحسان إنما هو الإعان والبات على التقوى المستفاد من جمع صيغتق المأاضى 
والمستقبل لإ وجاء إخوة يوسف ) متارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد 
الشام ما أصاب أرض مصر وقد كان رسام يعقوب عليه السلام جيعا غير 
بنیامین لا فدخلو! عایه ) أى على يوسف وهو فى بجاس ولاه لا فعرة 
لقو ة فمه وعدم مبأينة أحواطم السا بقة لاهم بومئذ لمغارقته إيام وم رجال 
وتشابه هآ نېم وزيېم ف المحالین واکون مته معقودة بهم وبمعرفة أحواط 
لا سما ف زمن القحط وعن اخسن ما عر حتی رفوا له } وم له 
منکرون ( آی والحال e‏ مذکروؤن له اطول العهد وتباین ما بین حاايه 


)۱( فى ۰ وأحيه . )۲( ى طلاب المرة وھی الطمام 
١ )‏ س إو ااسءود -— #ااث 
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عليه السلام ف فده ومز لته وزه ولاعتقادم آنه هلا وحیٹ کان ا نکارم 
E‏ فى‘حالتى المحضر والمغيب أخير عنهباخجلة الاسمية لاف عرفا نه 
عليه السلام بام . 

وا جزم جہازم € آی أصلحبم بعد م کک الرأد وھ | تاج له 
E‏ بما جاؤا له من المبرة وقریء ! 2 ا م لر قال انتونی 
باخ لک من آي 1€ ھل بأخیكم ماله ف إظهار عدم معرفته م ولہله 
عليه السلام إنما قاله |١‏ قيل من اپ سألوه عليه السلام جلا زائدا على المعتاد 
ابذبامين وشر طم ن باتو به لا )) 5 قل من آنه 1 اوهو رة 
,العبر بة قال هم من أتم n‏ فانی ا کرم فةالوا له کل ن قوم من آهل 
أصابنا المد جنا متار ل هم س جشتم عو نا فقالوأ معاذ الله كن إخوة 
نو أت وأاحد وهو شخ م کیر ص دی : دی من الانبياء اسه اعقوب قال ک نتم 
قالوا كنا اثنى عشرفملك منا واحدفقال کر نتم هنا قالوا عشرةقال فين الاد 
عشر قالوا هو عند أبيه تسى به عن المالك قال فن شد لكم نکم لتم 
عو ناوأن ما تقولون حق قالوا نحن ببلاد لا عرفا فا أحد رشمد نا قال 
فدعوا بعضكم عندی رهنة واات وی بأخيكم من يكم وهو عمل رسال من 
ایک حی أصدةک فاقترعو أ فأصاب القرعة شعون لوه عډده اذ لا زساعده 
ورود الأمر بالإتيان به غيل التجيز ولا ال عليه بإیغاء ال ولاالإحسان 
ى الإازال ولا الاقتصار على م الكل عل تقد ر عدم الإتيان 4 ولا جعل 
و ن ا ب کرو ا ر 
ولا تعليلہم عند بهم رسال أخيم بمنح الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شعون لو وقح کان ذلا طامة سى عندها کل فيل وقال 

3 آذ ترون آی أوفى الكل { نمه لم وشار ص a‏ الاستةءال مع کون 
هذا ال-كلام بعد لادلالة أن ذلك عادة له مستمرة لإ وآنا خير 
النرلين ) جل حالية أى ألا ترون أنى أونف الكيل لكر إيفاء مستمرا والحال 
1 نى فى غاية الإحسان فى إنرالك وضيافة-ك وقد كان الامر كذلك وتخميص 
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١#لرؤية‏ بالإيفاء لوقوع الطاب ف أثنائه وآما الإحسان ف لازال فقد كان مستمرا 
فما سبق ولتق ولذلك أخبر عنه باخحلة الاسمية ول يقل عليه السلام بطريق 
الامتنان بل حم على عحقيق ما أمر مم به والاقتصار فى الدكيل على ذكر الإيفاء 
لان معاملته عله السلام مهم فى ذلك کماماته مح غرم فی مراعاة موأجب 
#لعدل وأما الضيافة فلوس للناس فبا حق نإصمم فى ذلك ما شاء لإفإن لم تأتو تى 
به فلا کیل لک عندی) (من بعد) فضلاعن يفا له ولا تقربون)بدخول 
يلادى فضلا عن الإحسان ف الإنزال والديافة وهو إما نهى أو نى معطوف 
على حل ال جراء وفيه دليل على نهم كا نوا على نية الامتيار مرة بعد آخرى وأن 
ذاك کان معلوما له عليه السلام لإ قالوا سنراود عنه آباه ) آی ستخادعه عنه 
ونحتال فى انتزاعه من بده وأجتد فى ذاك وفيه تنبيه على عزة الطاب وصعو بة 
ناله لإ وإنا لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون 
عليه لا تتعالی به . 

لا وقال) پوسف ل لفتیا نه ) غا نه الکیالین جم فی وقریء لفتبته وهی 
جم قل له ل اجعلوا بضاع م ف رحاھم ) وا نه وکل بکل رجل رجلا اھیء 
يه بضاعتهم الى شروا ما الطعام وكانت نمالا وأدما وإ نما فعله عليه السلام 
تفضلا علم وخوفا من أن لا کون عند أبيه ما برجعون به مرة أخرى وكل 
ذلك لتحقيق مات و خاه منر جو عېم بأخیه کا بژذن به قوله لا لعلېم بعر فو نما ) 
ی بعرفون حق ردهأ والكرم فی ذلك او لی بعرفوها وهر ظاهر التعاى 
بقرله لذا انقلبوا إلى آھلہہ) فإنمعرفتي مها مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعيه 
قطعا وأما معرفة حق الشكرم فى ردهأ فهّ ون كانت فى ذاتا غير مقيدة ذلك 
لکن لما کان اپټداؤها حینئذ قیدت + لعلمم برجعون ( حسما أمرتم به 
فان التفضل عام بإعطاء البدلين ولا سما عند إعوازالبضاعة من أقوی‌الدواعى. 
إلى الرجوع وما قيل لبا فعله عليه السلام لا لم بر من المكرم أن يأخذ من أيه 


' 


)١ )‏ سقطت من ط . ` 
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وإخوته يمنا فكلام حق فى نفسه وللكن باباه التعليل المذ كور وأما أن علية 
الجعل المذ كور لا من چ ن دانم عملهم على ردلا بضاعة لام 
لا پستحلون امسا کہم فدارہ حسیانہم أا بقیت فی رحاطم فسان وظاه 
ذلك عا لا عخطر بال إا أصلافإن هة التعبية تذادى بأن ذلك بطر بق اتفضل. 
آلا پری آم کف جر موا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلا عل التفضلات. 
السابقة کا ستحيط به خبرا . 
لافلا رجعوا إلى أبهم قالوا) قبل أن يشتغلوا بفتح الماع ل با أبانا منع 
منا الكيل أى فا بعد وفيه ما لا خنى من الدلالة على كون الامتبار مرة بعد 
رة معرودا فا بم و بدنه عليه السلام لإفأرسل (i E‏ بنياهین الى مصر 
وفه إ[بذان بن مدار لمح عدم کو نه مم (E)‏ لسبيه من الطعام ما ناه 
وقراً رة والکسای‌بالیاء علیاسناده الکو نه سا للا کتیال آوبکتل 
لنفسه مع أكتيالنا را إنا له لحافظون ) من آن بصیبه مکروه لقال مل آمنک 
عليه ا آمنتک على أ( پو سف لإمن‌قیل € وقد قام ى جقه أبضا ۰ 
م فعلتم به ما فعلتم فلا آثق بک ولا عفظک وما أفوض الاس إلى الت لإ فالته 
بر i‏ ( وقریء حفظا ا عل اكيز وا لخا ليه على القراءة الأول. 
توم تفيد الخيرية بتاك الحالة لإوهو آدحم الراحین) فآرجو أن ,ر می عفظه 
ولا بحمع على مصیبتین وهذا ۴ ترى ميل منه عليه السلام إلى‌الإذن والإرسال. 
ا فيه من المصاحة لإ ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتمم ردت الم € 
أى تفضلا وقد ءلموأ ذلك عا مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حرك الدال. 
المدغمة إن الراء کا قيل فى قيل وكيل لإ قالوا ) استثناف مبنى على السؤال كانه 
قیلى هاذا قالوا -حيفئذ فقيل قالوا لبهم ولعله كان حاضرا عند الفتح لإا ا آبانا 
ما بخ ى ) ذا فسر 'البغى بالطلب فما إما استفمامية منصو بة به فالمعنى ماذا نبتغى 
واناء ما وفنا لاغ من < اناللك لينا وكرمه الداع اناا وال اة 
ليه فى الحواج وقد كانوا أخبروه بذلك وقالوا له إنا قدمنا على خير رج رانا 
وا کرمنا کرامة لو کان رجلا من آل پعقوب ما أ کرمنا کرامته وقوله تعالی ب 
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هذه بضاعتنا ردت لينا جلة متأ نفة موضحة لا دل عليه الإنكار من 
بل وغ اللطف غايته كأم قالوا كف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلا من 
حمث لا ندری بعد ما من علينا من لن العظام هل من مز بد على هذا فنطايه 
ول رږدوا به الا كتفاء بذلك مطلقا أو التقاعد عن طلب نظاره بل أرادوا 
الا کتفاء به فى استيجاب الامتثال لامره والالتجاء إليه فى جلاب المز يد کا 
أشر نا إليه وقوله تعالى (ردت إلينا) حالمن بضاعتنا والعامل رمعنى)“ الإشارة 
وإتثار صيخة البناء للبفعول للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كال الإخناء 
المغېوم من کال غفلېم عنه حیٹ لم رشعروا به ولا بغاعله وقوله عز وجل 
.ونير أهلنا) أى تجلب لام الطعام من عنداللك معطرف على مقدر ينسحب 
عليه رد اابضاعة أى فنستظهر ما ونير أهلنا 3 وتعفظ أخانا ) من المكاره 
حسہما وعدا فما صله من مکروه لإا ونزداد ) أی بوأسطته ولذاك وط 
الإخبار بحفضظه بين الأاصل والمريد لإ كيل بعر ) ی وسقق بعیر زائدا عل 
أوساق أباعر ثا على قضية التقسبط . 
لإ ذلك € آی ما حمل آباعرنا لإ کیل سیر ) آى مكيل قلیل لا قوم 
بأودنا فهر استنثاف وقبل تعليلا لما سب قكأته قيل أى حاجة إلى الازدباد فقيل 
ما قيل أو ذلك الكل الزائد شىء قليل لايضابقنا فيه الماك أو سل عليه 
'لايتعاظمه أو أى مطلب نطاب من مماتنا واجلة الواقعة بعده توضيح وبيان 
ما يشءر به الإندكار من كولمم فاأزين ببعض الطالب أو متمكنين من تحصيله 
فكأنهم قالوا بضاعتنا حاضرة فنتسظهر بها وير أهلنا وأحفظ آخانا فا بصيبه 
شىء من المکاره ونزداد سیه غير ما فکتاله لانفسنا کیل بعیر فأی شىء 
نبتغی وراء هذه المیاغی وقریء ما تبغی على خطا يعقرب عليه السلام أى آى 
شىء تى وراه هذه المأغى المشتملة عل سلامة أخيذا وسعةذات أبدرتا أو وراء 
جا .فعل بنا الماك من الإجسان داعيا إلى التو جه ليه واجلة الاستئافية و ضحة 


)0( سقطت من ٠۰‏ 
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ذلك أو أى شىء تبغى شاهدا عل صدقنا فيا وصفنا لك من إحسانه والحلة 
امذ كورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكار وما نافية فالمعنى 
مانبغى شيا غير ما رأينا من إح. ان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو ما ي 
غير هذه الباعى وقيل ما نطاب منك بضاعة أخرى والة المستأنفة تعليل له 
وأما ذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط والمعنى ما فى فى القول وما 
نتزرد فعا وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه المو جب لا ذكر والجلة 
الستابة ليان 4ا ودرا من عع القن رار ورتين أهلا عط عل مان 
ى ما نبغى فما ذ كر نا من إحسانه وتعصيل أمثاله من مير أهلنا وحفظ أخين 
فان ذلك اون شىء بواسطة إحسانه وقد جوز أن کر ن ما مبتداً آی جلت 
اعتراضية تذبيلية على معنى وينبغى أن نمير أهلنا وشبه ذلك بقولك سعيت 

فى حاجة فلان وجب أن أسمى وأنت خبير بان شأن ال ااتذييلية أن تكرن. 
مؤكدة لمضمون مصدر ومةررة له ا فى المثال المذ كور وقولك فلان بنطق. 
باحق فالحق أباج وآن قوله ویر [ڂ ون ساعدنا فی له على معنی رنبعی آن. 
مير أهلنا بمعزل من ذلك أو مانبشى فى الرأى وما نعدل عن الصواب فما شير 

به ليك من إرسال أخينا معنا والجمل إلى آخرها تفصيل وبيان لعدم بممم 
وإصابة رأمم أى بضاعتنا حاضرة نستظهر ما وير أهلنا ونصنع کیت 

وذوت فتأمل . 

٠‏ لإا قال ان أرسله fe‏ ( بعد ما عاینت منک ماعایفت لإ حتی تۇتولى. 
موقا من الله ) أى ما اتوق به من جهة الله عز وجل وإنما جعله موقا من 
تعالی لان تأ كيد العهود به مآذون فيه من جهته تعالى فهو إذن منه عز وجل 
ل لتاتنی به ) جواب القسم إذ المعنی حت لفو بالته تاتف به إلا أن عاط . 
ب € أى للا أن تغلبو فلا تطيةوا به أو إلا أن م لنكوا وأصله من إحاطة 
العدو فإن من أحاط به العدو فقد هلك غالبا وهو استثناء من أعم الأحوال. 
أ آعم العلل على أو بل الکلام با لننی الذی پنسا ق اليه أی لتأنفی به ولا تمتنعن. 

منه فى حال من الأاحوال أو لعلة من العلل إلا حال الإحاطة بكر ونظيره قوي 
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أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعات أى ما أريد منك إلا فعلكوقد جوز الأول 
بلا تأورل أبضاً أى لتأتنى به على حال إلا حال الإحاطة بک وأنت تدری 
آنه حیٹ ل ک الإتيان به من الافعال الممدة الشاملة للأحوال عى سبيلالمعية 
¥ فى قولك لالزمنك إلا أن تعطینی حق ولم یکن عليه السلام بر ید مقار ته 
على سبيل البدل ما عدا الخال المستشناة ك إذا قات صل إلا أن تكون عدا بل 
جرد تعققه ووقوعه من غير خلال به کا فى قولات للاحجن‌العام إلا أنأحصر 
فان مرادك إغا هو الإخبار بعدم مع ما سوی حال الإحصار عن احج لہ 
الإخبار مقارنته لتلك الأحوال على سبل البدل) هو مرادك فى مثال الملاة 
کان اعتبار معه من حيث عدم منعبا منه فآ ل العنى إلى التأويل 
ان كور لا فلبا أتوه موقم € هدم من الله حا أراد رعقوب عليه السلام 
لإ قال لله على ما تقول ) آى فى آثناء طلب الو ثى وإشاثه من 
الجا نبين وإبثارصيغة الاستقبال لاستحضار صورته المؤدى إلى شم وعافظم 
ل تذ ره ومراقته لإ وکیل ) مطلع ر قيب رید به عرض هته الله تعالى 
و r>‏ على مرأعاة میاآہم . 
لإ وقال € ناصحاً طم لا زعم عل رسام جیعاً لإ یابی لا تدخاوا ( 
مصر لا من باب وا ام عن ذلات حذارأمن إصا ر به لعجن » فام کا نوا 
ذوى جال وشارة حسنة وقد كا نوأ ملو ا فی هذه اکر أكش ما فالرة 
الأول وقد اشتهروا فى مصر بالكرامة والزلنى لدى ال لاع لاف النوبة الأول 
فكانوا مثنة لدنو كل ناظر وطموح كل طامح وإصابة معين بتقدير العزيز 
لحك ليست ما نكر وقد ورد عنه عليه السلام « إن العين حق » وعنه عليه 
السلام « إن العين لتدخل الرجل القبر والمل القدر » وقد كان عليه السلام يعو ذ 
الحسنين رضى الله نما بقوله « أعوذ بكاات انه التامة من كل شبطان .وهامة 


)١(‏ ف ط وم یکن مراده عليه السلام مقار تته 
٣ (‏ )فى ٠١‏ : لارة 
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ومن کلعینلامة» وکان عليه ااسلام بقول کان ابوا يعوذ بها إسماعيل وإسحق 
عامم السلام » رواه البخاری فى صحيحه وقد شهدت بذلات التجارب ولا ل 
يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزما للدخول من أبوأب متفر فة وكان في 
ڊدخوطم من بابين أو ثلاثة بعض ما فى الدخول من باب واحد من نؤع 
اجاع مصحح لوقوع الحذور قال لإ وأدخاوا من أبواب متفرقة ) بيانا اا 
المراد بالى ولا لم كتف ذا الامر مع کونه مستازما له إظہارا لکال 
العناية وإيذانا بأنه المراد بالامر المذ كور لا تعقيق لشىء نخر لإ وما أغى 
عن { أ ل أف ولا أدفم عد بد ریر ی } من الله من شی ) ا شا 
ما قى عل فإن الحذر لا عع ألةدر و ٣‏ رد به عليه السلام إلغاه اللحذر 
بالمرة کف لا وقد قال عر قائلا (ولا تاقوا باد ل الل5) وقال(خذوا 
حذرک) بل آراد پان أن ما وصام به لیس ما يست وجب المراد لا عالة بل هو 
تد بير فى اخلة ول ما التأثير وترقب للنفعة عايه من العزيز القدير وأن ذلك ليس 
مدافعة للقدر بل هو أستعانة باه تعالى وهرب نه إليه . 

إن الک ) مطلغا الا )لا یشار أحد ولا انمه شىء لا عایه) 
لا على أحد سواہ ل توکات ) ف کل ما آ نی وآذر وفیه دلالة عل أن ترتیب 
الأسباب غير مخل با لتوکل ل وعلیه ) دون غیره لإ فلیت وکل المتوکلون ) 
حع بهن الحرفين فى عطف ال على أجل مع تقد الصلة للاختصاص مقردا 
بالوأو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل باه عز وجل على فعل غه 
وبإلقاء سببية فعلة لكو نه نبا لفعل غيره من المقتدین به فيدخل فم بنوه 
دخولا آوايا وفیه ما لا خی من حسن هدایتېم ورشادم الى النوکل فما م 
بصدده عل أله عز وجل غير مغترين ما وصام من التدببر . 

لإ ولما دخاو ا من حيث أمرم أبوم ) من الأ بواب المتفرقة من البلدقيل 
کا نت له أربعة أبواب فدخلوا متها ول نما ا کتنی بذ کره لاستلزامه الانتہاء عا 
نموا عنه لإ ماکان ذلك الدخول لإ بغنى ) فيما سيآتی عند وقوع ما وقح 
3 عم ( عن الداخاين لن المةصود به أستدفاع الضر رم و اح بیز صيغی 


اماضى وااسقتبل التحقيق المقارتة الواجبة بين جواب لا ومدخوله فإن عدم 
الإغناء بالفعل إا تحةق عند نزول المعذور لا وقت الدخول » ونا المتحةق 
حينئذ ما أفاده امع الم كور من غدم كون الدخول المذ كور مغنيا فيما سيآلى 
فمل } من الله ( من جېته لمن ا { ا ما قضاه عام مع کو نه 
مظنة لذلك فی بادیء الرآىحيث وصام به بعقوب عليه‌السلام وعاوا بمو جبه 
واثقین بجدواه من فضل الله تعالى فليس المراد بيان سببة الد خول المذ كور 
اعدم الإِغناء کا فقو له تعالی(فدا جام ذر مأ ز ادم الا نغورا) فإن جى ءالذذ ر 
هناك سبب لزيادة نفورم بل‌بيان عدم سبيت لاغناء مع كونما متوقعة ی‌بادیء 
الرأی ا فى قو لك حاف أن بعطينی حقى عند حاو ل الااجل فلها حل ل يعطى 
شيا فإن اراد بيان عدم سببية حاو لالجل لاإعطاء مع كو ما مر جوة بمو جب 
الحلف لا بيان سببيته عدم الإعطاء فالآ ل بيان عدم ترتب الغرض الةصود 
على الندبير المعهود مع کو نه مر جو الوجود لا بیان ترتب عرمه عليه وګوز 
ن راد ذلك ضا بنا عل ما ذ کره عاره السلام فی تطاعءف وصيته من أنه 
لا خی عنهم من الله شيت كانه قيل ولا فعلوا ما وصام به ل فد ذلك شيا 
ووقع الأمر حسما قال عايه السلام فلقوا ما لقرا فيكون من باب وقوع 
المتوقع فتأمل . 

لإ الا حاجة ) اسنشاء منقطع أى ولكن حاجة وحرازة كائنة لإ فى 
نفس يعقوب قضاها ) أى أظهرها ووصام با دفعا للخاطرة غير معتقد أن 
للاد بير ”أثيرا فى تغبير التقدر وقد وجعل ضمير الفأعل فى قضاها للدخول على 
عن ان ذاك الدخول قضى حاجة ف نفس يعقوب وهى إرادته أن يكون 
:دحوم من أبو اب متغرقة فا معنى ماكان ذلك الدخول يغنى عنهم من جهة 
لله تعالى شيا ولكن قضى حاحة حاصلة فى نفس إعقوب بوقوعه حسمب 
اد ادته فالا اء منقطع أرضا وعل التقد ربن کن للد ير فأئدة سوى 
فع الخاطرة وأما إصابة العين فإنما م تقع لكونما غير مقدرة عام لا 
نا أندفعت بذلك مع كوا مقضية ليم لإ ونه لو عل ) جليل لإ لما 
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علناه ) لتعليمنا إياه بالوحى ونصب الأدلة حيثل بعتقد أن الحذر يدفم القدر 
ون التدبير له حظ من التأثير حتى رتبين الخال فى رأبه عند تفلف الأار أو 
حیٹف بت القول أنه لا خی عم من الله شیا فکان الخال ک) قال وف تا کید 
الخلة بأن واللام و تضكير العلم وتعليله بالتعم المسند إلى ذاته سحانه من الدلالة 
عل جلالة شأن قوب عله السلام وعلو مرتبة علمه ونغامتة ما لا ى او لکن 
أ كث الناس لا يع لمون ) أسرار القدر ويزعون أنه يغنى عنه الحذر وأما 
ما يقال من‌أن المعنى لايعلمون إ يجاب الحذر مع أنه لايغىشيمًا من القدر فيأباه 
مقام بيان عاف الطلى ب عن الہادىء ٤‏ 

لإ ولا دخلواعل و سف آوی ابه أا ) بنیامین آى ضمه اليه فى الطعام 
أو فى النزل أو فما . روى أنهم لما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جمناك 
به فقال م حسم وستجدون ذلك عندى فأ كر م م أضافيم و جاسم ن 
مثنی فبتی بنیامین وحیدا فبکی وقال : لو کان آخی یوسف حیا ل جلسنی معه» 
فقال يوسف بی أخو فر دا وأجاه معه عل مائدته وجل ؤا کله ثم آنزل 
کل اثنین منہم بیتا فقال هذا لا ای معه فی کون معی فبات روسف رضمه له 
ویشم راحته حتی أصبح وسال عن ولده فقال لى عشرة بنين اشتققت أسماءم 
من اس أخ لى هللك فقال له تحب أن أ كرون أعاك بدل أخيك المالك قال من 
جد أعامثلاك ولكن ل بادك پعقوب ولا راحیل » فبکی پوسف وتام له 
وعاتقه وتعرف اليه وعند ذلك (إآقال إلى أنا أخو ك( بو سف ل فلاتبتئس ). 
آی فلا تحزن لإ ما انوا یعملون ) بنا فیما می فإن اله تعالى قد أحسن[لينا 
وجنا خير وللا تعام ا أعلتك قال ١‏ ن عاس رضی الله تعالی عپما وعن. 
وهب أنه م يتعرف إليه بل قال له نا خوك بدل أحيك المفقود؛ ومعنى فلا 
تبس لا تعزن ما کت تمق منم من الحسد والاذى فقد متهم وروى أنه 
قال له فاا لا آفارفك قال قد علہت باغتهام والدی بی فإذا حبستك یزاد غبه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا حمل قال لا أبالى فافعل ما بدا لا 
قال دس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته لینہیاً لى ردك بعد 
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تسرك ممم قال أفعل . 

لإا فلما جبزم ازم جل السقاية ) أى المشر بة قبل كأ نت مشر بة جعلت 
صاعا ,کال به وقیل کا ت ا الدواب وکال ا الحبوب وكات من فضة 
وقيل من ذهب وقيل من فضة موهة بالذهب وقرل كانت إناء مطيلا تشه 
المكوك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعمله الأعاجم وقيل كانت مرصعة 
بالجواهر لآ فی رحل أخیه ) بنیامین وقریء وجعل على حذف جواب اا ' 
تقدیره ألم حتی انطلقوا لإ م آذن مؤذن € نادی مناد لإ أينما امیر . 
وھی الإبل التی عاما الاحال نما تیر أی تذھب وتجیء وقیل ھی فافلةا جیر 
مم کال حتی قل لکل قافلة عیر کانہا جع عیر وأصلما فعل مٹل سقف و سقف 
ففعل به ما فعل ببیض وغید والمراد اأصحابم| کا فی قوله عله السلام ,| خیل الت 
ارکہی روی آنہم ارتعلوا وأملہم پوسف حتی انطلقوا مازلا وقیل خر جوا 
من المارة م مر م فأدرکوا واودوا لإ نک اسارقون ‏ هذا الخطاب إن 
کان بأمر پو سف فلعله أريد بالسرقة آخذم له من به ودخول بلامين فيه 
بطريق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بثاء على زعه والاول هو الاظهر 
الأوفق للسياق وقراً اليانى سارقون بلا لام لإ قالوا ) أى الإحوة لإوأقباوا 
علمم ) جلة حالية من ضمير الوا جىء بها للدلالة على ار عاجيم |١‏ موه 
ابانته لاهم لا اذا تفقدون ) ی تدمون تقول فقدت الشیء إذا عدمته بأن 
ضل عك لا بفعاك والمآل ماذا ضاع عك وصيغة المستقبل لاستحضار 
الصورة وقرىء تفقدون من شه إذا وجدته فقدا وعلى التقدرين فالعمدول 
عا رقتضيه الظاهر من قو طم ماذا سرق منک لبپان کال تراهنیم بإظهار آنه 
ارق م شىء فطلا أن کو نوا م ااسارقين له وإ ما الممكن أن ضیح مم 
شیء فیسالو نېم أله ماذا وفيه إرشاد مم إلى مراعاةحسن الادب والاحتراز 
عن الجازفة ونسية راء لی ما لا خیں فيه لاسیما بطر یی لت وكيدفاذلك غر وا 
e‏ جسٹ . 


. , ؛ فیسآلوم‎ ٠١ فى ط + مستطلة (۲) ف‎ )١( 
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3 قالوا ‏ فى جوامم لإا نفد صواع الاك ) ولم بقولوا سرقتموه من 
أو سرق وقرىء صاع وصوع روصو غ بفتح الصاد وضما بإهمال العين و [جامها 
من الصياغة ثم قالوا تر بية لما تلقوه من قبلم وإراءة لاعتقاد أنه [ما ب فى 
دحلم اتفاقا ل وان جاء به ) من عند نفسه مظرآً له قبل التتيش لا حمل 
خر ( من الظعام جعلا له لا على نية حقيتق الوعد جزم بامتناع وجود 
الشرط وعز بم على مالا خن من آخذ من وجد فى رحله 3 وأا به زعم { 
كفيل أده إلبه وهو قول المؤذن . 


3 قالو | تايه ( الجہور على التاء بدل من الواو ولذلك لا تدخحل لا عل 
الجلالة المعظمة أو الرب المضاف إلى اللكعبة أو الر هن فى قول ضعيف ولو قات 
تالر حم لم جز وقيل من الباء وقيل أصل بنفسما وأا ماکان فمیه تعجب لإ لقد 
عتم € علما جازما مطابقا للواقع لإماجثنا لنفسد فى الأرض) أى لذرقفإنه 
من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيا أى إفساد كان ما عز أوهان فضلا عا 
نسبتهو نا إإليه من السرقة ون الجىء للإفساد وإن لم يكن مستلزما اهو مةتضى 
المقام من ننيالإفسادمطلةا كنم جعلوا الجىء الذى يتر تب عليه ذلاع ولو بطريق 
الاتفاق مجیثا لغرض الإفاد مفعولا لاجله ادعاء [ظپارآ لکال قیحه عندم 
وتر پیة لاستحالة صدورہ عنہم کا قیل نی قولہ تعالی ( مارہدل القول لدیوما انا 
بظلام للعبيد ) الدال بظاهره على ننى ا لمبالغة فى الظلم دون نفى الظلم فى اجلة 
الذى هو مقتضى المقام من أن المنى ذا ءذبت من لايستحق التعذيب كنت ظلاما 
مفرطا فى الظل فكأنم قالوا إن صدر عنا إفساد کان مجيئنا .لذلاك مرندین به 
ققبیح حاله و[ظہار کال تراهم عنه بعنون أنه قد شاع ی فی کرای مجیٹنا 
ماعن عليه وقد كا نوا على غاية ما يكون من الديانة والصيانة فما يآتونويذرون 
ہی رو یام دخلوامصر وأفر أەرواحلېم مكمومة للا تتاول زرعا أو طعاما 
لحد ونوا مثا ,رين على فنون الطاعات وعلمتمم بذاك أنه لايصدر عنا إفداد 
ل وما کنا سارقین ‏ ی ما کنا نوصف بالسرقة قط ولا حكوا پعلمہم ذلك 
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لان لعل بأحواهم الشاهدة يستلرم العم بأحواهم الغائبة ونما ل يكتفو ا بتفی 
الامرن للذ رت بل استش هدوا بعلم رذلك إلراما للحجة علمم وعقرقا 
للتعجب اغوم من اء الق 8 


لإ قالوا) أى أصحاب يوسف عليه السلام (إفا جراؤه) الضميرلاصواع 
عل خذف الطانع أت ۸ا جراء سرقته عند وف شر بعک ل إن کم 6ین )¢ 
لا فى دعوى البراءة عن أاسر فة فام صادقون فما بل فما يستارمه ذلك من فى 
کون الصواع فہم کا بؤذن به قوله عز وجل لإ قالوا جز اۋە هن وجد ) آى 
أخذ من وجد الصواع لإ فى رحله ) حيث ذكر بعنوان الوجدان فى الرحل. 
دون عنوان السرقة و إن كان ذلك مستلرء) ها فى اعتقادم انى على قواعد المادة 
ولذاك أجابوا ما أجابوا فإن الأخذ والاسترفاق سنة إا هو جزاء السارق 
دون من و جد ف ذه مال غیره کیفیا کار فتامل وال کلام کل فرق عل 
مالا زاحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الافتراء وقوله تعالى 
بو جزاؤه تقریر لذلك الحم ای فأ خذه جزاؤه كقولك حقی الضف 
أن رم ېو حقه و جوز أن کون جزاۇه مدأ واجلة الشرطة کا ھی یرہ 
على إقامة الظاهر مقام المضمر والاصل جزاؤه من وجد فى رحله فهو على أن. 
الأول لمن والثانى للظاهر الذى وضع موضعهلإ كذاك) أى مل ذلك الجراء 
الأو ل نجزى الظا لين ) بالسرقة تأ كيد للح المذ كور غب تأ كيد وبيان. 
قبح السرقة ولقد فعلو ا ذللع ثقة بكمال برامتهم عنها وم عما فعل بهم غافلون. 


فد يوسف بعد مارجعوا إليه للتفتيش ر بأوعيمم ( بأوعية 
الإخو ة العشرة أى بتفتيشما 3 يل تفتیش } وعاء اه ( بنیامین لنقی. 
انهمة . ووى أنه !ءا بلغت النوبة إلى وعائه قال ما أظن هذا أخذ شيا فقالو! 
وال اترك حى تنظ تى رحله فاه أطيب لنفسك وأنفسنال م استخر جا 
أى السقاية أو الصواع فإنه يذ كر وينت لإا من وعاء أخيه € ا بقل منه عل. 
رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائة عل رجعه إلى أخبه قصدا إلى زيادة كشف.. 
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و بیان وقری»ء بضم الواو بقابما همزة )ا فى أشاح فى وشاح لإ كذلك ) نصب 
عل المصدرية والكاف مقحمة للدلالة عل نغامة المشار ليه وكذا ما ذلك من 
.معنى البعد أى ممل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الإخوةإلى الإفتاء 
ا لمن کور بإجرائه على ذنم وحملهم عليه بواطة المستفتين من حيث )م 
لمحتس بوا فمعتى قوله عز وجل ل کدنا لیوسف ) صنعنا له ودرا لجل 
صل غرضه من المقدمات الى رتمما من دس الصو اع ومابتلوه فاللام لوست 
کا فى قوله ( فيمكيدوا لك كيدا ) فإنما داخلة على المتضرر على ما هو الاستعمال 
الشانع وقوله تعالى . 

ڍ ا ااا فى دين الاك ) استئناف وتعليل لذلك الدكيد 
وصنعه لا تفسیر و بیان له کا قیل کانه قیل اذا فعل ذلك فقيل انه لم یکن 
ليآخذ أخاه ما فعله فى دين المك فى أمر السارق أى فى سلطا نه قاله أبن عباس 
آرا ف که وففا له ال قاد ااه ن جرا السار ق دت اما کان ضر 
وتغر ممه ضعف ما أخحذ دون الاسترقاق والاستبعاد كا هو شريعة يعقوب عليه 
السلام فلم يكن يتمكن با صنعه من أخذ أخيه بالسرقة النى فسا إليه فى حال 
من الأحوال ك أن بشاء ا{ ا إلا حال مششته الى ھ عبارةعنإرادته 
الذاك السكيد أى إلا حال مشيئته للحن بذلك الوجه ويجوز أن يكون الكيد 
عيارة عه وعن ماده المؤدة إليه جميعا من إرشاد بوسف وقومه إلى ماصدر 
عنم من الأافعال والاقوال حس») شرح مرا كن لا على أن يكون القصر 
لمستفاد من تقديم الجرور مأخوذا بالزسبة إلى غيره مطلةا على معنى مثل ذلك 
الكيد كدنا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجز ريوسف عن أخذ أخيةف دين 
للك فىشأن السارق قطعا إذ لاعلاقة.بينءطلق الكيد ودن اللاك فى أمرالسارق 
أصلا بالفسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك الكيد البالك الى هذا الحد كتا لموم 
كتف ببعض من ذلك لا نه لیکن رأخذ أعاه فى دين للك به إلاحالمشیئننا 
له بإ عاد ما رى جرى الجزء الصورىمن العلة التامة نوهو وهو إرشاد إخوته. 
إلى الإفتاء الم كور وعلى هذا بنبقى أن حمل القصرف تفسير من فسر وله تعالى 
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( کدنا لیوسف) بقوله علمناه [یاه‌ وأو حینا به ليه ى مثل ذلك اتعلم ا مستت 

ا شرح مرتبا علمناه دون بعض من ذلك فقط ام وعلی کل حال a‏ 
من آعم الاحوال کا شير إليه و يجوز أن بكونمن أعم العلل والاسباب ىل 
يكن يأخذ أحاه لعلة من العلل أو بسيب من الاسباب ر لعلة مشيثته تعالى أو 
إلا بسبب مشینته تمالى وأبا ما كان فو متصل لان أخذ السارق إذاكان من 
ری ذلك وعتقده دبا لاسا عد رضاه و[فتائه به ليس الفا دن الك وقد 
قيل معنى الاستلناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلكالحدكر حكاللك وأنتتدرى 
أن امراد بدینه ماعلیه حینئذ فتغرير هغل بالاةصال ولرادة مطلق مايتدین به آعم 
منه وعا عحدث تفضى إلى كون الاسنثناء من قبيل التطبيق بامحال إذ المقصرد 
ميان عجز يوسف عليه السلام عن أذ أخيه حينئذ ولم تتعلق المشيثة بالجعل 
المذ كور أذ ذاك واردة عجزه مطلةا تؤدى إلى حلاف المراد فإن استشناء حال 
المشيثة المذ كورة من أحوال "مزه عليه اسلا ما يشعر بعدم الحاجة إلىاللكيد 
ا مذ كور فتدبر وقد جوز الانقطاع أى سكن أخذه عشي ا تعالى واذنه فی 


دن غير دن اللات > 


لإ رفع درجات) أى رتبا كثيرة عالبة من العل واتتصابما على المصدرية 
أو الظرفية أو على نزع الخافض أى درجات والمفعول قوله تعالی امن نشاء € 
أى شاء رفعه حسما تقتضيه المحكمةوتستدعبه الصاح ة كارفعنا بوسف وإيثار 
صيغة الاستقبال الإشعار بان ذأك سنة مستمرة غير عختصة ببذه المادة و اة 
مستأنفة لاعل ها ٤‏ الا راب لإ وفوق كل ذى عل من أولئك ال رفوعين 
(e 3‏ لارنالون ےھ شاوه واعلم آنه ُن جعل الكيد عمارة عن المعنيين الاولين 
فالمراد رفع يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه بالشرطية أو الشطرية من ارشاده . 
عليه السلام الى دس الصوآع فى رحل أخيه وما يتفرع عليه من المقدمات ا مر تبة 
لاستقاء ا يه مما تم من‌قبله وا لمعنی أرشدتا أخوته الى الإفتاء ال ذكور لانه 
1 يكن متمكنا من أخذ أحيه بدونة او أرشدنا كلا مهم ومن پو سف وأصحابه 
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ا صدر عنہم ولم نکتف ما تم من قبل يوسف فقط لانه لم یکن متمکنا من 
أخذ أخيه بذلك فقوله تعالی (نرفع درجات الى قوله تمالی علیم) آو ضيح لذلك. 
عل معنی أن الرفع اذ كور ل وجب مام مرأمه [ذ ادس ذلك ہت لا ءزب 
عن علمه شیء بل عا رفع کل من رفع حسب استعدادة وفوف كل واحدمم 
علیم لایقادر علمه ولا یک تنه کنهه ,رفع کلا منم إلى مابلیق به من معارج الع 
a‏ وقد رفح بو سف الى مابلیق o‏ ت العالة وعل ا ماحو اه 
دائرة عله لايفى عرامه فأرشد اخوته إلى الإفتا ۾ اذ كور فكان ماکان وکا نه. 
عليه السلام 1 یکن على بقين من صدور الإفتاء المذ کور عن خو ته وإن کان. 
على طمع منه فان ذلك إلى اه عرز وجل وجودا وعلءا والتعرض لوصف لعل 
لتعين جة الفوقبة وفى صيغة المبالغةمع التة-كير والامات إلى الغيبة من ‌الدلالة 
على نغامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه المحيط مالا خفى وآما أن جعل 
عبارة عن التعليم المستتبع لاجفتاء الم ر ر فالرفع عبارة عن ذلاك التعايموالإفتاء 
ون ل یکن داخلا ت#ع‌قدرته علبهالسلام لکنه کان داخلا تحت علبه بواطة 
الوحى والتعليم والمعنى مثل ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم فقتصرعل, 
تعلیم ماعدا الإفتاء انی سیصدر عن آخرته إذ م كن متم-كنا من أخذ أخره 
الا بذلك فقوله (نرفع درجات من نشاء) تو ضيح لقولهكدنا و بيان لان ذلكمن. 
پاب الرفح الى الدرجات الما بة من ملم ومدح ايو سف رفعه اليا وقوله وفوق 
کدی ءل عام تذ ایل له آى رفع درجات عالية من العم من نشاء رفعه وفوق 
کل م علم هو أعلى درجة قال ان عباس رضی اله عنما فوق کل عال عالے 
الى أن نمی العم الى اينه تعالى والمعنى ان أخوة رو سفعليه السلام كا نوا علماء 
الا أن يوسف عليه السلام أفضل مم وقرىء درجات من نشاء بالإضافة 
والأول نسب بالتذييل حيث نسب فيه الرفع الى من فسب اليه الغو قية لا الى. 
درجته ووز أن بكون ااعليم فى هذا اانفسير أيضا عبارة عن افته عز وجل 
آی وفوق كل من أولأك الرفوعين عليم برقع 5ا مهم ألى درجته اللاأعة 
1 واه تال عل . 
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ل( قالوا إن يرق ) ينون e‏ أخ له من قبل ) رریدون 
به بو سف عليه السلام وما جری عليه من جهه عمته عل ما قيل من 8 کا نت 
عضن فلا شب أراد عقوب عليه السلام اتتزاعه منها وكا نت لاتصبر عنه ساعة 
وكا نت ها مفطقة ورتا من أا [سدق عله السلام فاحتا لت لاست قاء و سف 
عله السلام فعمدت ال المنطةة فزمتا عليه من كحت ٿيا به کے قاات فقدت 
منطةة [سحق عله السلام فانظر وا من اجا فو جدوها حر ومة عل او سف 
فقالت انه لى سلم أفعل به ما أشاء فخلاه يعقوب عليه السلام عندها حتى مانت 
وقيل كان أحذ فى صباه صنا لا نى أمه فكسره وألقاه فى اليف وقيل دحل 
كنسة فأحذ مثالا صغيرا من ذهب کانوا غد و نه فدفنه فا مرها وو سف 
آی کن الحرازة المحاصلة ما قالوا لإ فى سه ) لا آنه آسرها لبعض أصحا به 
کا فی قولہ تعالی ( وسررت ڈم اسرارا ) لولم یبدھا هم) لا قولا ولا فعلا 
صفحا عم وهو تأ کید U‏ م 

قال ) أى فى نقسه وهو استثذاف مبنى على سوال شأ من الإخبار 

امذكور كأنه قيل فاذا قال فى نفسه فى تضاعرف ذلك الإسرار فقيل 
قال اتم شر مانا ) أى منز لة حیٹ سرقم اعاس أ کک تفترون 
عل وقيل بدلمن أسرها والضمير للبقالة المغسرة بقوله (أنتم شر مكا نا) 
لإ وات أ عل ا تصفون) أی ال عاما بالغا إلى قى المراتب بأن الاس ا ن 
َڳ من صدور السرفة مةا بل إعا هو افتراء علينا فالصيغة نجرد المالخة 
لا لتفصیل علہه عز وجل علیعلمہم کیف لا ولیس e‏ 
عندما شاهدواخايلأخذ بنيامين مستعطفين ليا يما العز رن إن له أبا) ل بريدوا 
بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلك معاو م عا سبق ونما أرادوا الإخبار بأن 
له آبا لإشیخا کبیرا) فی السن لا كاد يستطيع فراقه وهو علالة به تعلل عن 
شقبقه امالا 3 فز ا نا نه € فاس نا عنده مزلته من ال به والشةقه 
لإ نا نراك من امحسنين € لينا فآ مم إحسا نك ذه التتمة أوالمتعودن بالإحسان 
فلا توبر عادتك . 


١۲ (‏ سہ بو الود س لن ) 
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لإ قال معاذ الله ) أى نعوذ بالقه معاذا من إن نأخذ) غذف الفعل وأتم 
مقامه اأصدر مطضافا إلى المفعول به بعد حذف الجار 3 إلا من وجداا متاعنا 
عنده ) لان أخذنا له [نما هو بقضية فتواك فليس لنا الإخلال بموجبا وإثار 
صيغة التكلم مع الغير مع كون الخطاب من جانب إخوته على التو حيد من باب 
السلوك إلى سنن الوك أو للإشعار بأن الأخذ والإعطاء ليس ما يستبد به بل 
ی مو ارام أو ل ال وال و هار هن ودا ماعا عة دون فن سرف 
متاعنا لتحقيق الق والاحتراز عن الكذب فى اكلام مع مام لرام فام 
لا حملون وجدان الصواع ف الرحل على مل غير السرقة لإ إنا إذآ ) أ 
إذا آخذت) غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضا لا لظالمون ) ف مذهبک 
وما لنا ذلك هذا المحعنى هو الذى أريد بال کلام فى أثناء المحوار وله معنى باطن 
هو آن الته ع وجل إا أمر اى بالوحى أن آخذ بنيامين لصا عامم| الله وذلاف 
فلو أخذت غيره كنت ظالا وعاملا خلاف الوحى . 
لإفلما استیاسوا منه )ی سوا من يوسف و[جابته هم أشد ياس بدلالة 
صيخة الأستفعال وما حصلت هم هذه المرتمهمن اليس لا شاهدوه من 
عوذه ”© بانته ما طاموه الدال على كون ذلك عنده فى أقمى مراتب الكراحة 
وأنه »ا حب أن عټرز عنه ورماذ منه بالله عز وجل ومن تسميته طلما بقوله 
رانا ذا لظا لمون) لإ خلصوا) اءترلوا وانفردوا عن ااناس لإنجیا € آی ذوى . 
نجوی على أن پکون معنی النجوی والتناجی أو فوجا جیا على أن پکون نی 
المناجى كالعشير والسمير معن المعاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقر بناه جيا) 
ووز أ يقال م نجی کا يقال م صدرق لاله بزنة المصادر من الزفير والز ير 
قال کیم € فی السن وهو رويل أو ف العقل وهو بوذا آو ريسم وهو 
شمعون لإ أل تعلبوا) كانم أجعوا عند التنا جى على الانقلاب جلة ول رض 
په فقال مندکرا علیہم أل تعلموا لإ أن با م قد أخذ عليك موقا من اله ) 


0 ف ۳ : تعوذه بالل م 
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عهدا پوق به وهو حافهم باه تعالی وکو نه من اله لإذنه فيه وکرن الحاف 
امه لکرم اومن قبل) ی ومن قبل هذا لما فرطم فى يوسف) قصر تم 
فی شأنه ولم تحفظو | عېد ي وقد قلتم : وإنا له لناعحون » وإنا له لحافظون » 
وما مزيدة أو مصدرية وعبل المصدر الصب عطفا على مفعرل تعلبوا أى أل 
لیوا خن آپيک علي موقا وتفريط السابق فى شآن يوسف عليه السلام 
ولا ضير فى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وقد جوز الأاصب ءطفا 
على اسم أن وار فى يوسف أو من قبل على معنى ألم تعلمو! أن تفر يط 
السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكاان أو كائنا فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى امقام [ نما هو الإخبار 
بوقوع ذلك التفر رط لا بكون تفريطہم السابق واقعا ی شأن يوسف کا هو 
عفاد الأول » ولا بكون تفريطہم الكان فى شأنه واقعا من قبل کا هو مناد 
الثاتى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لا بقع خبرا ولا صفة ولا صلة 
ولا حالا عند البعض کا تقرر فى موضعه وقرل عله الرفح على الابتداء والجر 
هن قبل وفیه ما فيه وقیل ماموصو لة أو موصوفة وعلما النصب أو الرفع وا-ق 
حو النصب عطفا على مفعول تعلهوا أى ما فر طتموه معنى قدمتموه فى حقه من 
الخيانة وأما النمب عطفا على اسم أن أو الرفع على الابتداء فقد عرفت حال 
فان ار ح الارض )متفرع على ماذ کره وذ کره إیام من میثاق آبيه وقول 
ارلتاتنی به إلا أن حاط بك) أى فلن أفارق أرض مصر جاربا على قضية الميثاق 
لإ حی پأذن لی ى ) فى البراح بالانصراف ليه وكان أبانمم كانت معقودة 
على عدم الرجوع بغير إذن يعقوب عليه السلام لإ أو حك اه لى بالخروج 
مها على وجه لايؤدى إلى نقض الميثاق أو خلاص أخى إسبب من الأسباب . 
وی آنهم كلمو العز بز فى إطلاقه فقال روبيل آبما املك لتردن إلبنا أعانا أو 
لاصيحن صيحة لابق إعصر حامل إلا ألةت ولدها ووقعت كل شعرة لى جسده 
خخر جت من ابه وکان بی رعقوب لذا غضبو! لا بطاقون خلا أنه ذا مس من 


عضب وال er‏ سکن عضه فقال و سف لا بنه قم إلى جيه ےه سه فيال 
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رو بیل ٠ن‏ هذا إن فی هذا ال لد بذرا من بذر إعقوب } وهو خير الا کین ) 
إذ لا عك إلا بالحق والعدل . 
لإ ارجەوا ) آم لإ للد آيك فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر 
ا جال وقریء سرق أى نسب إلى السرةة لإوما شہدنا) عليه لإ إلا ما علنا ‏ 
وشأحداا أن الصواع آستخر جت من وعأاه 3 وما 8 للب ( ى باطن. 
ا لحال لإ حافظين) فا ندرى أن حقيقة المر کا شاهدنا أم بخلافه أو وما كنا . 
عا اين حين أعطيناك الو ثق أنه سيسق أو أن نلاق هذا الام أو أنك تصاب 
اوت بیوسف لإا واسأل القربة النی کنا فيا ) أى مصر أو قرية بقرا 
لقم المغادى عندها أى أرسل إلى أهلما واسأممعن القصة لإ والعير الى أقبلنا 
فما أى أصحابما فإن القصة مع روفة فما بینم وکا نوا قوما من کنعان من جير ان 
يءقوب عليه ااسلام وقيل من صنعاء لإ ونا لصادقون ) تأ کید فى محل الق 
J ¥‏ € أی يعقوب عايه السلام وهو استثذاف مبنى على سال ذشاً ما سبق 
فكأنه قيل فاذا كان عند قول التوقف لاخوته مأ قال فقيل قال إعقوب عندماا 
رجعوا إليه فقالوا له ما قالوا وما حذف لاإيذان بأن مسارعتمم إلى قبوله 
ورجوءېم به إلى بم آم مسل غنى عن البيان ول#-ا الحتاج إليه جواب أيهم 
3 بل سو لت ( آی زفت وسو مت وهو ضراب لا عن صرح کلام فام 
صادقون فى ذلات بل عا تضمنه من ادعاء الراءة عن القسبب فا لزل به وأنه. 
ل بص در عنېم مایؤدى إلى ذلك من قول أو فمل كانه قيل لإ يكن الم كذلك. 
بل ذيفنت لإالكم أنقسكم أمرا) من الامور فاتیتمو ه بريد بذلك فتیام باخ 
ااسارق ب مرقت4 3 فصبر مرل ( آی فأمری صبر جيل أو فصر جيل أ ل 
عسى اله أن پآتیی مہم جیما ) بیوسف وأخیه والمتوقف صر لإا إنه هو 
العلم ) عا وحاطم لإ الك الذى م يبتلى إلا لحكمة بالغة . 
لا وتولی € أی أءرض لإ عنم € كراهة لما مع ميم لإ وقال با أسغا 
عل رو سف ( الأأسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والالف بدلمن 
الياء افناداه آی lı‏ سی وای فہذا انلف وا 4ا سف على او فامع أن الاد 
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مصيبة أخويه لأن رزآه كان قاعدة الأرزاء غضا عنده وإن تقادم عمده آخذا 
جام قلبه لا نساه ولانه کان واٹقا یانما عالما مکانہہا طامعا فی [یاما 
وأما يو سف فل يكن فى شأنه ما حرك ساسلة رجائه سوى رحة اله وفضله وفى 
لبر لم تعط أمة من الامم إنا ته ونا إليه راجعون إلا أمة مد عليه الصلاة 
والسلام آلا ری إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه ل يسترجع بل قال ما قال 
والتجانس بين لفظى الإإسف ويو سف مدا يزيد النظم الكرم بمجة کا فى قوله 
عز وجل (و مي ونعنه وينأون عنه) وقوله راثاقام إلى الأرض أرضيع )و قوله 
رم کلیمن کل المرات) (وجئنكمن سبأبنباً قین) ونظا'رها لإ واببضت عیناه 
من لحرن ( الو جب لاکاء فان العمرة إذا کرت حەت سواد العبن وقلت4 
إلى اض کن قیل قد ی بره وقیل کان يدرك ادرا کا ضعيفا دزوی ا 
ما جفت عينا بعقوب من يوم فراق بوسف إلى حبن لقائه مانن عاما وما عل 
وا كرم على اله عز وجل من إعقوب عليه السلام وعن رسول 
الله صلى عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام ما بلغ من وجد رعقوب عليه 
#اسلام على يوسف قال وجدسبعين ثكلى قال فا كان له من الجر قالأجرمائة 
شېيدوما ساء ظنه باه ساعءةقط وفيه دليل عل جو از التأسفو اليكاء عزد النو اب 
غإن اللكف عن ذلك ما لا يدخل حت التكليف فانه قل من ملك نفسه عذد 
الشدائد ولقد بک رسول اله صلی الله عليه وسل عل ولده إبراهم وقال القلب 
حزن والمين تدمع ولا نقول ما بخط الرب ونا علیك یا اراھ محزونون 
ونما الذى لا جوز مأرفعله الجملة من الصياح والنياحة واطم الخدود والصدور 

وشق الجيوب وتمزيتى الثياب وعلى النى عليه السلام أنه بكى على ولد بعض 
بناته وهو جود پتغسه فقيل با رسول الله تبکی وقد نيتنا عن البكاء فةال 
نیکم عن المکاء وإا بتکم عنصو تبن أحقين صو ت عند افر ح وصوت 
عند الترح لإفہو کظے وء من الغيظ على أولاده مساك له فی قلبه لایظپره 
خعیل بمعنی مفعول بدلیل قوله تعالی وهو مکظوم) منکظم السقاء ذا شده عل 
عله أو معنى فاعل كقوله والكاظمين الغبظ من كظم الغيظ إذا اجتر عه وأصله 
کظم اابعیر جر ته ذا ردها فی جوفه . 


۸۲ سورة يوسب عليه السلام 


لإ قالوا تاق تفتاً € أى لا تفت ولا تزال لإ تذ کر پوسف € تفجما عليه 
غذف النف ی ک) فى قوله : 


* فقت مین آله رح قاعدا 5 


لعدم الالتباس بالإثبات فإن القسم ذا لم يكن معه علامة الإثبات يكون. 
على النفى ٤‏ لإ حى تمكون حرطا مريضا مشفيا على الملاك وقيل امرض 
من آذابه م أو مرض وهو فى الأصل مصدر ولذلكلایۇنث و e‏ 
والقعت مئه بالک ر کدنف وقد قریء به ورضہ e.‏ وآ 
من اهالکين ) أی ا تین لا فا ل انما آشکو بی € لبف أصعب امم الذى 
لا یصبر عليه صا=به فیہله إل ااناس أى بشره قالوا له ماقالو! بطریق. 
القسلية والإشكاء فقال طم إلى لا أك شکو ماب لیک أ و إلى غير حى تنصدوا 
لقسلیتی ولا آشکو هہ می لا وح زی إلى انه تعالی ملتجما إلى جناب متضرعا 
لدی بابه فی دفعه وقریء بفتحتین وضمتین } وآعل لمن ابه مالا تع لون { 
من لطفه ورحته فأرجو آن پرحنی ویلطف ی ولا عخیب رجالی أ وأعل وحيا 
أو هاما من جت مالاتعلمون من حياة يو سف . قبل رأى ملك اوتف المنام 
فس اله عنه فقال هو حى وقيل علي من رؤا إوف عليه السلام أنه يسخر له 
أبواه و[خوته سجدا. 


لإ یا بنی اذھوا فتعسسوا )أى تعرفوا وهو تفعل من الس وقریء 
بالج من الجس وهو الطلب أى تطلبوا لا من يوسف وأخیه ,) آی من 
رهما ولم یذ کر الثالت لان غيبته اختيارية لا يمسر الها لإ ولا تباسوا 
کک اقه ) لا تقنطوا من فر جه وتنفیسه وقریء a‏ مم الراء س 

٠‏ جا العباد وهذا إرشاد هم إلى بعض ما ابم فى من الله 

ار aT‏ وجب هيه بقوله :3 إنه لا يأس 
من روح اله [ إلا القوم الكافرون ) اعدم علم باه تعالی را ا 


سورة يوسف عليه السلام AY‏ 


لا بقنط فى حال من الاحوال لإا فلا دخلوا عليه ) أى عل يوسف بعد 
ما رجعوا إلى مصر وجب أمر أبهم وإنما ل يذ كر ذلك إيذانا مسارعتيم إلى 
ما مروا به وإشمارا بن ذلك أمر عقق لا فتقر إلى الذ كر والبيان لإ قالوا 
يا أا العزيز ) أى اللاك القادر المتمنع لإ مسنا وأهلنا الضر ) المزال من 
شدة الجوع 3 وجا بعضاعة مزجاة مدفوعة بدفعما کل تاجر رغبة عا 
واحتقارا ها من آزجيته إذا دفعته وطردته والریح تزجی السحاب تیل کا نت 
بضاعتهم من متاع الاعراب صوفا وسمنا وقيل الصنوبر وحبة الحضراء وقيل 
سويق المقل والاقط. وقيل درام زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة ونا قدموا ذلك 
ليكون ذريعة إلى إسعاف مرأمم بيعت الشفقة وهو العطف والرآفة وعر بك 
سلسلة المرحة . 


{ قالوا 3 فأوف لا الكيل ( ت أنممه لا ( وتصدق علا‎ ٤ 
برد أخينا إلينا قاله الضحاك وابن جربج وهو الأنسب عالمم نظرا إلى أمر‎ 
1 
4 


أو بالإيفاء أو بالمساعحة وقبول المزجاة أو بالزادة على ما يساو ما تفضلا 
ونما موه تصدقا تواضما أو أرادوا التصدق فوق ما يعطهم بالمن بناء على 
اختصاص حرمة الصدقة بنبونا عليه الصلاة والسلام ول نما لم بدآوا با أمروا به 
استجلابا للرأفة وللشفقة ليبعثوا ما قدموا من رقة الحال رقة القلب والحنو 
على أن ما ساقوه كلام ذو وجرين فإن قوم وتصدق علينا لإ إن الله بجحزى 
المتصدقين € بحتمل الل على امحملين فلعله عليه ااسلام له على احمل الأول 
ولذلك اتال ) جيږا عا عر فوا به وضمنوه کلامہم من طلب رد أخہم آهل 
عم ما فملتم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن بتعرض لا فعلو! بأخيه فقط 
ونما تعرض ل-| فلو بيوسف لاشترا كهما فى وقوع الفعل علبمما ٠‏ فإن ا مراد 
بذلك إفرادم له عن يوسف و[ذلاله بذلك حى کان لا وستطيع أن رکم 
إلا بعجز وذلة أى هل تبم عن ذلك بعد علکم بقبحه فهو سوال عن المازوم 


۱A4‏ سورة يوسف عليه السلام 


والراد لازمه لإ إذآتم جاهاون ) بقبحه فلذالع أقدمتم على ذلك أو جاهلون 
عاقبته و[٤|‏ قاله نصحا هم وتحريضا على التو بة وشةقة علمم لما رأى جزم 
وتمسکهم اانه ورتا و وزان يكون هذا الكلام منه عليه السلام منةطعا 
عن کلامم و تنما هم عل ماهو حةهم ووظيغنم من‌الإعراض‌عن جع اطا آلب 
والقحض فى طلب بنيامين بل يوذ أنبقف عليه السلام بطريق الوحىأوالإ ام 
على وصبة أببه وإرساله إيام للتحسس منه ومن أخيه فلما رآم قد اشتغلوا عن 
ذلك قال ما قال وقیل أعطوه کتتابیعقوب عايه السلام وقد کب فيه کتاب من 
بعقوب (سرائيل اله ت [سحق یح الله بن راہ خليل الله إلى عرز مصر 
آما بعد فإ نا آهل بیت موکل بنا البلاء آما جدی فشدت داه ورجلاه فرعی به فی 
النار فنجاه الله تعالى وجعللت النار له بردا ؤسلاما وأما أف فوضع السكين عل 
قفاه لیقتل فداه ایت تعالی وآما آنا فکان لى ان وکان أحب أولادى إلى فذهب 
به إخوته إلى البرية ثم أتو نى بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت 
عینای من بکای عليه م کان لی ابن وکان أخاه من مه وکنت آتسلى به فذهبوا 
به م رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته ونا آهل پیت لا نرق ولا الد 
سارقا فان رددته عل وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام 
فلما قرأه لم تلك وعیل صبره فقال طم ماقال وقیل لا قرآه بى وكتب الجواب 
اصبر کا صبروا تظفر کا ظفر وأ . 

لإاقالو أثنك لانت يوسف ) استفهام تقرير ولذلاك أ كدوه بآن واللام 
قالوه استغرابا وتعجبا وقریء نك بالإبجحاب قیل عرفوه روائه وشااله حین 
کامېم به وقیل تبس فعرفوه بثناياه وقيل رفع الناج عن رأسه فرأوا علامة 
بقر نه تشبه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب لها وقرى أإنك أو أنت 
يوسف على معنى أئنك يوسف أو أنت يوسف فذف الأول لدلالة الثاف 
عليه وفبه زياد استغراب لقال آنایو سف ) جو ابا عن مسألتهم وقد زاد عله 
قوله لإوهذا أخى) ى من أبوى مبالغة فى تعر رف نفسه وتفخ) لهآن أخيه 
وتكملة ا أفاده قوله هل عاتم ما فعلتم بیو سف وآخیه حسا رفیده قوله 


مرو ونت لالام 0 


قد من الله علینا) فکأنه تال هل عام ما فعا بنا من التفر يى والإذلال 
انا بو سف وهذا أخى قد من اله علينا بالحلاص عا ابتلينا به والاجتاع بعد 
الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة ولا بعد أن يكون فبه إشارة 
إلى الجواب عن طام ارد بنیامین انه أخى لا أخوك فلا وجه اطلبک ٤‏ علل 
ذلك بطر بق الاستئناف التعايلى بقوله لإإنه من بثق) أىيفعل التقوى فى يع 
أحواله أو يق تسه عما يو جب سخط اله تعالى وعذابه لا ويصبر ‏ على الحن 
أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذ ما النفس لا فإن الله لا ضيح 
أجر المحسنين ) أى أجرم وما وضع امظهر موضع المضمر تنبما على أن 
المنعو تبن بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان. . 
قالوا تابته لقد آ ثرك اه علینا ‏ اختار ك وفضلاف علينا ما ذ كرت من 
النعوت ال جليلة إو إن کنا ( وإن الشأن كنا ڍ خاطین € لتعمدين لاذنب إذ 
فمانا بك مافعلنا ولذلات أعزك وأذلنا » وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار واذلاك 
قال لاتار بب أی لا عتب ولا تآنب لإاعلږک) وهو تفعيل من ازب وهو 
ااشحم الغاشى للكرش وء مناه إزالته ك) أن التجليد إزالة الجلد والتقريع إذالة 
القرع لأنه إذا ذهب كان ذلك غابة امزال فضرب مثلا لاتقريع الذى ذهب 
اء الوجوه وقوله عز وعلا اليوم) منصوب بالتثررب أو بالمقدر خبرا للا 
آی لا آثر بک آو لا ثريب مستقر علیک الیم الذی هو مظنة له فا ظنک بار 
الايام أو بقوله ل بغفر الله لک ) لانه حينئذ صفح عن جر يتمم وعفا عن 
جریر تم ا فعلوا من التوبة لإوهو أرحم الراحين) فر الصفاار والكا 
ويتفضل عل لناب بالةبو لوم ن كرمه عليه الصلاة والسلام أن اخوته أرساو! 
إليه إنك تدعو نا إلى طعامك بكرة وعشيا وحن نستحى منك با فرط منا فك 
فقال عليه الصلاة وااسلام إن آهل مر وإن ا فم کا نوا بنظرون لى 
بالعين الأول ويقولون سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ ولقد 
شرفت بک الآن وعظمت فى العيون حيث عل اناس انگ [حوتی ونی من 


حمدة ابر ادم عليه السلام 


۱A۳‏ سورة يوسف عليه السلام 


اذهبو بقمیصی هذا قل هو الذى كان عليه حيفئذ وقيل هو ااقميص 
المتوارث النى كان ف النعويذ أسه جبريل بإرساله إليه وأوحى لله أن فيح 
رج الجنة لا بقع على مبتلى إلا عو لإ قألقره عل وجه أ أت بصيرا “ یکن 
مرا أو یات إلى بصیرا وینصره قوله لا وائتوای بأهلک اجعین ‏ آی بآبی 
وغيره من بنتظمه لفظ الاهل جيعا من النساء والذرارى . قيل ما حل 
القميص بوذا وقال أنا أحز نته عمل القميص ملطخا بالدم إليه فآفرحه ‏ 
حر ننه وقیل مله وهو حاف حاسر من مصر الى کنعان و بدہما مسیرة ما نین 
فرسخا لإ وما فصلت العير ( خرجت من عررش مصر يقال فصل من المد 
فصولا ذا انفصل منه وجاوز حي طانه وقرآ ان عباس رطى اله تعالى عنما 
انفصل العير لإقال أبو م) يعقوب عليه الصلاة وااسلام لمن عنده لإ نى لاجد 
چ دو سقف أوجده أيه سحا نه مأ عق بالقہص من رڅ بوسف من ما بن 
فرسخا حين قل به بهوذا لإ لولا أن تفندون ) أى تنسبونى إلى الفند وهو 
اجرف وإنكار العقل وفساد الرآی من هرم قال شيخ مفند ولا قال جوز 
مفندة إذ لم سکن ف شبیبتها ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا عذوف 
آی لصدقتمو ن لقاو ا( آی الخحاضرون عنده لا تاله إنك لى ضلالاك القدے € 
ی ذھا رك عن الصواب قدما فى إفراط عيتك ليوسف وجك بذ کره 
ور جاك لاقاثه وكأن عند م أن خا ك 

3 فليا ن جاء البشیر € وھو وذا ا آلقاء ) أى أل البشير ااقميص 
عل و ج4 { أ وجه عقرب أو ألما بعقوب على وجه سە[ فار تدا { 
عاد لإ بصیرا) ا انتعش فيه من‌القوة لاقل آل قل دک( بعنی قوله [نى لاجد 
رح و‌ سف فالنطاب لن کان عنده بکنعان. آو قوله ولا تيأسوا من روح الله 
فا لطاب لبنيه وهو الا نسب بقوله لإ [نى أعل من اه مالا تعلمون ) إن مدار 
النهى المذ كور نما هو العم الذى أولى يعقوب من جمة اه سبحانه وعلى هذا 
وزان بكون‌هذا مقول القول أى آل قل لک حین‌آرسلتک إلى مصروأم ر تک 
بالتحسس ونیتک عن البآس من روح اه تعالی وأعل من الته. ما لا تعلمون من 


سورة بوسف عليه السلام AV‏ 


حياة يوسف عليه الصلاة والسلام : روى أنه سأل البشير كيف يوسف فقال 
هو ملل مصر قال ما أصنع بالك على أى دين تركته قال على دين الإسلام 
قال الآن تمت النعمة لإقالو! يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا مخاطتين ) ومن. 
حق من اعترف بذنبه أن بصفح عنه ويستغفر له فكاأنهم انوا على ثقة من 
من عفوه عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتمروا على استدعاء الاستغفار 
وزرا داق ى الا سغفان: 


لقال سوف ا لک دبی أنه هوالغَةور الرحے) وهلا مشعر بعفوه 
قیل أخر الاستغفار زل وت السحر وقيل إلى لبلة أججعة یری به وقت. 
الإجابة٠‏ وقيل أخره إلى أن يستحل هم من يوسف عليه الصلاة والسلام 
أو a‏ أنه قد عھا عم فان عفر المظلوم شر ط المغفرة ورعضده انه روی عه 
أنه استقبل القبلة قابا يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وتاموا خافمما أذلة 
خاشعين عشرين سنة حى بلغ جهدم وظنوا أا املك لزل جبريل عليه 
أأصلاة والسلام فۆال أن آله قل أجات دعو اك فىولدك وعقدوا مواقم بعدكڭ 
وقيل ا مراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنه كان رستغفر كل لبلة جعة فى 
یف وعشرىن س وقیل فام اى أأصلاة فى وقت الجر فلا فرع دفع که 
فقال الهم اغفر لى جزعى على يوسف والة صبرى عنه واغفر لولدى ما أتوا 
إلى خم فأوحى الته اليه أن الته قد غفر لك ولمم جين . 

فليا دخلوا على و سف €روی آنه وجه بوسف إلى أيه اد اومان 
راحلة ايتجيز ليه عن معه فاستقبله يوسف واللك فى أربعة آ لاف من الجند 
والمظاء وأمل مر باجم فتلقو أ بعقوب عليه الملاة والسلام وهر شی 


. الاستجابة‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۱A۸‏ سورة يو سف عليه السلام 


لا بل ولدك فلا ليه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك بامذهب الا حزان 
ول ةل و ات کت على حى ذهب بصرك ألتعل أن القيامةتج معنا 
خقال بل و کی حشرت أن نلف دونك فیحال بينى وبينك وقیل إن بعقوب 
وولده دخلوا مصر وهاثنان وسبعون مابین رجل وامآة وکا نواحین‌خر جوا 
مع موسی ستائة ألف وخسمائة وبضعة وسبعين رجلا سوى الذرية وافرى 
وکات النرة آلف أت وما ألفى: 


لإ آوی اليه بوبه ای أباہ وخالته وتنريلها منرلة الام کتنزيل العم 
متزلة الأب ف قوله عز وجل ( ولله آبائك راہ وإ سمعيل وإسحق ) أولان 
بعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجما بعد أمه وقال اسن وان إسحق كانت 
مه فى الحياة فلا حاجة إلى التأويل ومعنى آوى إليه ممما إليه واعتنق ما وكأنه 
عليه الصلاة والسلام ضرب ف الممتقى مضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فآراها 
[لیه لإ وقال ادخلو! مصر إن شاء انه آمنین ) من الشدائد والمكاره قاطة 
موا لمشي متعلقة الخو ل عل الامن 3 ور فع أو A‏ ( عند ازو هم صر على 
:المرش ) عل السرير كر مة هما فوق ما فعله لإخوته لإ وخرواله ) أى 
أبواه وأخو ته ل سجدا ) تعية له فإنه كان السجود عندم جاربا جرى التحية 
وا ب كالقيام والمصاخة وتقبيل اليد وأعوها من عادات الناس الفاشية فى 
التعظم والتوقير وقيل ماكان ذلك إلا انعناء دون تعفير ال جياه و أباه الخرور 
وقیل خروا لاجله سجدا لته شكرا ویرده قوله تعالی لإ وقال ابت هذاتآو یل 
رۉبای ) الى ريما وقصصحا عليك لإ من قبل ).فى زمن الصبا لإ قد جعاها 
رف حقا ( صدقا واقعا بعینه والاعتذار جعل إبوسف منزلة القبلة ؤجعل الام 
کا فی قوله لس ول من صل قبل تعسف لای وتأخیره عن الرفع عل 
اعرش لبس بص ف ذلك لان الترتیب ال کری لاب کو نه عل وفق‌التر ترب 
!لوقوعی فلعل تآخیره عنه لیصل به ذ کر کونه تعبیرآً لرۇباه وما پتصل به من 
قوله لإ وقد أحسن ف ) المشبور استعال الإحسان.بإلى وقد وستعمل بالباء 


ضا( کا فى قوله عز امه وبالوالدن [إحساا وقيل هذا بتضمين اطف وهو 
الإحسان ا لخن يؤذن به قول تعالى رإن رى لطيف لا يشاء) وفيه فائدة لاآغى. 
ا طف بى سنا إلى غير هذا الإحسان لإ إذ أخرجنى من السجن ) بعدما 
ابتليت به ولم يصرح بقصة الجب حذارا من ثريب إخوته لن ااظاهر. 
حضورم لوقوع الكلام عقيب خروجېم سجدا واكتفاء ما بتضمنه قوله 

لإ وجاء بک من البدو ) أى ابادية لإ من بعد أن نر غ الشيطان بين وبين 
إخوتى ) أى أفسد بيننا بالإغواء وأصله من تخس الرانض الدابة وحلما على 
الجرى قال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلامفالإحسان. 
حيث أسند ذلك إلى الشيطان لإ إن رب لطيف لا يشاء ‏ أى لطيف التد بير 
لأجله رفيق حى جىء على وجهالدكة والصواب مامن صعب إلاوهو بالنسية 
إلى تدبيره سبل لإ إنه هو العلم ) بوجود الماح ر لحك ) الذى رفعل. 
كل شىء على قضية الحكة روى أن يوسف أخذ بيد رعقوب علمما الصلاة 
والسلام فطاف به فى خزائنه فأدخله فى خزاتن الورق والذهب وخزان‌ا لحل 
وخزائن الثباب وخزائن السلاح وغير ذلك فلها أدخله خرائن القراطيس قال 
ابی ا اخ عندك هذه القرأطيسو فا کوت ال عل بای مراحل قال أمر 8 
جر رل قال أو ماق آله قال أ نت أبسط إليه من فسأله قال جبر يل ألته تعالىأمر فى 
بذلك لقولك أعاب أن يأ كله ادب قال فلا خفتنى وروى أن يعقوب عليه 
الصلاة والسلام أقام ممه أربعا وعشر ين سنة مم مات وأوصى أن يدفنه بالشام. 
إلى جنب أبيه إسحق فى بنفسه ودفنه م حم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه 
ثلاثا وعثمر ين سنة فليا تم أمره وع أنه لا يدوم له تافت نفسه إلى اللات الدام 
الخالد فتمنى الوت فقال : 

3 رب قد آ تیقنی من اللاب ( ا بعضا نه عظما وهر ملا مسر 3 علمتی. 


)۱( فى ١إ‏ تعدبة الإحسان وقد إعدى . 


۱۹۰ سورة يوسف عليه السلام 


من تأويل ال حاديت) أى بعضا من ذلاك كذلكإن أررد ب تعلم تاوبلالاحادیث 
تفم غوامض أسرار الكتب الإهية ودقاتق نن الأ نبياء علمم الصلاة ول 
غالترتيب ظاهر وآما إن أريد به تعلم E‏ هو الظاهر فلعل تقد 
إتاء املك عايه فى الذ كر لانه عقام تعداد النعم الفا ثضة عايه من اله سرحانه 
وا لاك أعرق فى كو نه نعمة من التعام المذ كور وإن كان ذلاع أبطا نعمة جليلة 
فى نفسه ولا کن : بمشبة هذا الاعتذار فا ن ااتعليم هناك واردعل نېج 
العلة الذائية للتمكين فإن حمل على معنى القليك ازم 7أخره عنه الواقع هہنا 
جرد التأخبر ف الذ کر والعطف عرف الواو ولا بستدعى ذلاك الترتيب فى 
الوجود لإ فاطر السموات والأرض ) مبدعما وغالقما نصب على أنه صفة 
للىنادی أو منادی آخر وصفه تال به بعد وصفه بأ لر پو بيه ميالغة فی ترتاب 
-مبادىء ما يعقبه من قوله ل 1 ات وای ) مالك امودی( فى الدنيا والأخرة) 
أو ااذى يتولالى بالنعمة فم ما وإذ قد أنممت علي نعم الدنيا باتو فی اقہضنی 
مسلما وألمة: ی بالصاحین )€ من آباى أو بعامة الصالمين فى اارتبة والكرامة 
فإ عا تتم النعمة بذلك قيل لما دعا توفاه الله عر وجل طا طاهرا فتخاد م أهل 
.ھر فی E‏ فى ذلك حتی هموا بالقتال فرأوا ان ,صنعوا له تابو تا 
من مرمر ښعلوه فيه ودفنوه فى النيل لور عليه صل إلى مصر لیکو نواشرعا 
واحدا فى التبرك به وولد له أفرا یم ومیشا ولافراییم نون ولنون يوشع فتی 
.موسى عليه ااصلاة والسلام ولد توارثت الفراعنة منألمالقة بعده مصروليزل 
بنو إسرائیل تحت أیدہہم عل بقایا دين پوسف وآبائه إلى آن بعت اه تعالى 
-موسى عليه الصلاة والسلام 
ل( ذلك إشارة إلى ما سبق من نبا يوسف وما فيه من معنى البعد لمأ مر 
مرارا من الدلالة على بعد منز لته أو کو نه بالانقضاء فی حک اابعید والنطاب 
اللرسول صلى الله عليه وسل وهو ميتداً خبره لإ من أنباءالغيب ‏ الذىلاعوم 
حوله کک وہ يه اليك ) خبر بعد بر ا حال من ا 
ووز أن يكون ذلك اسما موصولا ومن أنباء الغيب صلته ويكون الخبر نو حه 


1 


سورة هود عل السلام 1۹۱ 


ہے ا قر ا کک ا ا ا ی ا ي 
إلبك لإوما كنت لدمم) بريد إخوة يومف عليه الصلاة والسلام لإإذآجموا 
TT TT‏ 
الغو أل حى قف على ظواهر أسرارم وبواطما وتطلع على رارم طر 
وعیط l‏ لم ولس ار أد ارد فی حصضوره عاره الصلاة وااسلام ف 
مشمد إجاعم ومكر فقط » بل فى سار المشاهد أيضا ونما تخصصه بالذ کر 
لکو نه مطلع” a‏ القمة وأخفى أحر اماک ىء Ll‏ فو هوم الطاب 
وکن 1 رسول الله صل اله عله وسل لکن 1 راد لرام المسكذ بين والمعنى 
ذلك من ناء الت فر حه إلك> ذلا سيل إل یاه سوى ذلك 
١‏ أذ عدم ما ك ذلكمن اير وعدم مطالعتك لا۔كتب ۳ لايشكفها كذ بول 
آیضا ول تتکن بین‌ظې رانم عد وقوع الامر حتی تعرفه كاهو فتبلغه ام وفه 
e‏ بالسكفار فكأغم يشكون فى ذلك فيدفع شكېم » وفيه أيضا إرذان بأن 
ما ذ كر من النبا هو الحتق المطا بق لاواقع وما رنقله آهل الكتاب ليس على ماهو 
عليه بعش | مل هذا التحقق بلا وحی لا تصور إلا با ضور واأأشأهدة 
وإِذ لاس ذلك با حضور فو بالوحیومثله قوله تعال (وما A‏ لدم [ذیلقون 
موم الأمر) . 
العبرة ھن صر او سف 
ر ا کر الناس ) بريد به العموم أو أهل ٥ک‏ لا ولو حرصت ) أ 

عل eel‏ و الت ف إظرار الأبإات القاطعة الدالة عل صدقك ر مۆەنىن { 
عل السكفر وإصرادم عل العناد روی أ“ ن الود وقردشا 11 سألوا 
عن قصة اوس وعدوا أن سلوا فلا أخبرم ا عل مو افقةالتوراة شلوا 
عاه فقيل له ذلك ( وما تسام عليه ) آی ع 
الإنباء أ و على القر آن لآ ن أ * ( من جل کا عله حل الاخبار }إن هو 


(۱) فی ٠۰‏ : مفتتح . 


4۲ سورة يوسف عليه السلام 


إلا ذكر ) عظة من الله تعالى لإ للعاأين ) كافة لا أن ذلك ختص بم . 
لإ وكاين من آية € أى كى عدد شت من الآيات والعلامات الدالة على 
وجود الصانع ووحدته وکال عله وقدرته وحکمته غبر هذه الأب الى جشت ما 
3 فى السموات والارض ) أى كائنة فما من الأجرام الفلكية ومافما من 
النجوم وتغير أحو اها ومن الجبال والبحار وساثر ما فى الأرض من العجائب 
الفائتة للحصر لإا عرون علما ) ی یشاهدون| ولا پعبأون پا وقریء برفع 
الأرض على الابتداء و مرون خبره وقریء بنصما على معنى و٫طؤون‏ الأرض 
مرون علا ونی مصحف عبد اه زوالارض شون علما) والراد ما برون فما 
من آ ثار الأمم اهمالك وغير ذلك من الاآيات والعبر لإ وهم عنما معرضون € 
غور ناظرین للہا ولا متفکرین فیا لإ وها يمن أ كثرم باه ) ف إقرارم 
بوجوده وخالقیته لإ الاوم مشركون ) بعبادتمم لغيره أو باتاذم الاحبار 
والرهبان أربابا أو بقو م باتخاذه تعالى ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كبيرا أو بالنور والظلبة وهى جلة حالية آى لا يؤمن أكثرم إلا فى حال 
شركم قل نزات الاي فى أهل مكه وقيل ف النافقين وقيل فى أهل الكتاب . 
أفامنوا أن تأتهم غاشية من عذاب اه € أى عقوبة تغشام وتشملهم 

} أو تأتهم الساعة بغنة ) اة من غير سابقة علامة لإوم لايشعرون)بإتيانبا 
غير هستعدین ا 3 فل هذه سبیل ( وهى الدعرة إلى التو حيد والإماری 
بالإخلاص وفرها بقوله 3 دعو | إلى الله على بصيرة ( بيان وحجة وأضحة 
غیر عیاء أو هى حال من الضمير فى سبيلى والعامل فما معنى الإشارة لإ أا ) 
تأ کد المستکن ف دعو أو على بصيرة لاا نه حال مزه 0 میتداً خبرە عل بصیرة 
ومن اتبعنی) عطف عليه لإ وسبحان ايقه وماآًنا من المش ر کین € مؤکد لاسہق 
من الدعوة إلى اه لإ وما أرسلنا من قبلات الا رجالا) رد لقو هم رلو شاء اله 
لانزل ملاک ) لإ نوحی الیم ) ک) آوحینا زليك وقری بالیاء لإ من آمل 
القرى ) لانم أعل وأحل وأهل ابوادى فيم الجبل وال جفاء والقسوة لإ أفلم 
يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كآن عاقبة الذين من قبلهم € من المكذبين 


~~ 


سورة هود عابه السلام 4۳ 


بالرسل والآبات فيحذروا تكذييك لإ ولدار الأخرة ) أى الساعة أو الراة 
الآخرة( خير لاذين اتقوا ) الشرك وا لمعاصى ل فاد تعقلون ) فتستعاو! 
عقو لک لتعرفوا خير ية دار الآخرة وقرىء بالياء على أنه غيرداخل تعتقل. 

لر حى إذا استيآس الرسل ) غابة محذوف دل عليه السياق أى لایغرم 
مادم فا م فيه من الدعة والرحاء فإن من قبلهم قد أمهاوا حى أيس' الرسل 
عن النصر علمم فى الدنيا أوعن اعام لانم ما کہم فى الكفر وتاديیم ف‌الطغيان 
من غير وازع لا وظنوا آم قد کپوا ) کذبهم أ سهم حين حدنمم بام 
پنصرون علمم أو كذم رجاؤم فإنه يوصف بالصدق والكذب والعنى أن 
مدة التسكذ يب والعداوة من اللكفار وانتظار النصر من اقه تعالى قد تطاوات 
ونمادت حى استشعروا ااقنوط وتوهموا أن لا نمر لمم فى الدنيا لإ جاءم 
نص ر نا ( اة وعن! ن عہاں رضی الله تعالی عنما وظنوا ا قد آخافوا 
ما وعدم الله من النصر فإن صح ذاك عنه فلعله أراد بالظن ما عخطر بالبال من 
شبه الوسوسة وحديث النفس وما عبر عنه بالظن تويلا للخطب وآما الظن 
اذى هو ترجح أحد الجانبين عل الآخر فلا تصور ذلك من آحاد المة 
فا ظنك بالا نباء عام الصلاة والسلام وم ومبزنهم فى معرفة شون اله 
سحانه منز ام وقيل الضميران لامرسل إلم وقيل الأو ل هم والثانى لارسل 
وقریء بالتددید أی ظن‌الرسل أن القوم کذبوم فما وعدوم وقریءبالتخفیف 
على بناء الفاعل على أن الضميرين للرسل أى ظنوا آم کذبوا عند قومهم فم 
حدثوا به لما تراخی عم ول پرواله آثرا أو عل أن الأول لقومهم لإ فنج. 
من‌نشاء) م الرسل والمۇمنون بهم وةرىء فننجىعلى لظ المستقبل با لتخفيف 
والنشدرد وقریء فنجا ( ولا برد باسنا عن القوم المجرمين ) ذا ازل e‏ 
وفه بیان لن تعلق !4« المشيثة . 

3 لقد کان فى قصصم ) أى فصص الأنبياء وأبم ويره قرأءة من‌قراً 
بكسر القاف أو قصص روسف وأخوته لإ عبرة لاولى الألباب ) لذوى 
العةول المبرأة عن شوانب آحکام الحس لإ ما كان ) أى القرآن المداول عليه 


( ۱۳ س أبو السود س الت ) 


۹4 سورة الرعد 


ا بق دلالة واضحة لحد رفتری وکن کان لا تصدیق الذی بین يده ) 
من الکفب السمأوبة وقرىء بالرفع عل أنه خر میتداً دوف ات ولک هو 
تصدمق الذى بين ديه لا وتفصیل کل شیء €“ عتاج إا يه فى الدن إذما من 
مر دی إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أ و بوط لر وهدی ماسلا 
لإ ورحمة ) نال ما خير الدارين لإ لقوم يؤمنون ) أى ,صدقونه لانم 
المنتفعون به وأما من عدام فلا بهتدون بهداه ولا رز تفعون د واه »عن رسول 
الله صلى اله عليه وسل «علموا أرقاء سورة يوسف فإنه أا مسل تلاها وعلمها 
أله وما ملكت مينه هون اله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا سد 


.«C ا‎ 


¢ 


“e سورة الغ‎ B3 


ز مدنية وقيل مكية إلا لا قوله : وقول الذن كفروا e‏ 


وآما ہس وار عون 


3 م اه اار هن اارحم ) 

لإ ار ) اسم للسورة وعله إما الرفع على أنه خبر لمبتدأً عذوف أى هذه 
ااسورة هذا الا وهو آظهر من الرفع على الابتداء إذ لم يسبق العل بالةسمية 
کا مر مرارا وقوله تعالى لإ تلك على الوجه الأول مبتدأ مستةلوعل الو جه 
اثانى ميتدأً ثان أو بدل من الأول أشير به اليه إيذانا بفخامته وما اللصب 
بتقدير فعل يناسب المقام نعو اقرا أو اذكر دا کک کا ل ال 
مسرودا على مط ااتعديد أو معنىأنا أله آعل وأری على ما روى عنابن ءاس 
رضى الله عنما والخبر على التقادبر قوله تعالى : لإ آيات الكتاب ) أى 
الكتاب العجيبالكامل الغْنى عن الوصف به المعروف بذلك من بين الكتب 


سورة اأرعد 4٥‏ 


الحقيق باختصاص اسم الكتاب فهو عبارة عن جيع القرآن أوعن اميم اانزل 
حينئذ حسما مر فى مطلع سورة يونس إذ هو المتبادر من مطلق الكتاب 
المستغنى عن النعت وبه يظمر ما أريد من وصف الابات بوصف ما أضيفت 
ليه من نعوت الكال بحلاف ما إذا جعل عبارة عن السورة فإنها ليست بلك 
الثابة من الشبوة فى الاتصاف بذلك المغفية عن التضريح بالوصف على آنا 
عبارة عن جیع آیاتما فلا رل من جعل تاك إ[شارة إلى کل وأحدة ما وفه 
Yl‏ فی من اأتعسف ألذى مر تفصیله ف وره دوڏس . 

لإ والدی آز ل إلبك من ربك ) أى الكتاب اذ كور بكاله لا هذه 
بخص به الحقية لعراقته فما ولبس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس صق أصلا 
عل أن حقيته مستتبعة لحقية سائر المكتب السماوية لكو نه مصدةا لما بين يديه 
ومهيمنا عليه وف التعبير عه يالو صول و سناد الإنزال إليه إصيدة ای 
للفعول والتعرض لوصف أربو بيه مضافا اى صضماره عليه السلام من ألدلالة 
على نخامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنرل وتشريف المنزل إليه والإعاء إلى 
وجه پناء ا لبر ما لاخغی لإ ولکن أ کش الاس لا يؤمنون € بذلك المحق 
لمن لإخلاهم ر لنظر والتأمل فره فعدم ا متعای بعنوان حقته ل هلر جع 
اللاصديق والشکذیب لا بعنوان کو نه مزلا ک قیل ونه وأرد على طريقة 
:لوصف دون الإخبار 1 

من ,دلااتل التوحيد 

لإ اه الذى رفع السموات ‏ أى خلقهن مرتفعات على طربقة قوم 
سيان من کر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعا بعد أن لم تكن كذلكوالة 
دا وخیږ کقوله (وھو اذى مل الأرض) لإ بغیر رل ( ی ویر دعام چ 
عاد کإهاب و أهب' و هو ما عمد به أی سند بقال عہرت اطاط :آی دعت 
بوقریء عد عل جع مود معی عماد کرسل ورسول و[راد صغة الح جح 


— 


السموات لا لان المنفى عن كل واحرة ملا عمد لا عباد ر ترونما ) استئناف 
استشېد به على ما ذ كر من رقع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جیء ما 
إہام] لان هما عمدا غير مر ية هى قدرة الله تعالى . 

م استوی € ای استول لإ على العرش ) الفط وان او اوی 
أءره وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة له عز وجل بلا كيف 
وأبآما كان فليس الراد نه القصد إلى عاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جعل, 
كللة م للتراخى فى الرتبة لإ وسخر الشمس والقمر ) ذللمما وجعلما طانعين 
لا آرید منہما من الحركات وغيرها ل كل من الشمس والقمر ل جرى). 
حسما أريد ما لاجل »سی ( دة معينة فما تم دورته كا لسنة الشمس 
والشهر للقمر فإن كلا منهما جر ی کل اوم عل مدار معين من‌الدارات اليومة 
أو لمدة ينتمى فما حركاتهما وعخرج جيع ما أريد منهما من القوة إلى الفعل 
أو لغابة يتم عندها ذلك واجلة بيان لحك تسخيرهما ,ا 


دی ) ما صنع من رفع والاستواء والنسخير أى بقضى ويقدر حسع) 
تقتضيه الحسكة والاصلحة لإ الأمر ) أمر الخاق كاه وأس ملسكوته ورو بيته 
لإ يفصل الآيات ) الدالة على کال قدرته وبالغ کته ی ياتى ما مفصلة 
وهى ما ذ كر من الأفعال العجيبة وما يتلوها من الأوضاع الفلكية الحادثة 
شرا فشيةا المستتبعة للآثار الفر نة فى السفليات على موجب التدبير والتقديز 
فاللتان إما حالان من ضمير استوى وقوله : ( وسجر الس والقمر )٠ن‏ 
تمة الاستواء وإما مسرتان له أو الأولى حال منه والثانية من اأضميز فيا 
أ كلاهما من ضمائر الأفعال المذ كورة وقوله : ( كل رى لاجل مسمى ) 
من تتمة. الفنخير أو خبران عن قوله الله > خبرا بعد خبر والموصول صفة 
لببتداً جىء به للدلالة على تعقيق لبر وتعظم شأنه کا فى قول الفرزدق : 

إن اذى مك الماء. ا پا دعابه أعز ٠‏ وأطول 
لادک € عند ممایندک ها وعیو رک على تفاصیلما لز بلقاء ر بک) ملاقاته 
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هله الصنائع المديعة عل کل شىء قدر وان ذه التد بيرأت المتدنة عو اقب 
وغابات ا بد من وصوطا وقد ناشت عل ألسنة الانبياء عام السلام أن ذلك 
ابتلاء السكلفين“ ثم جزاؤم حسب أعماهم فإذن لا بد من الإيقان با جراءء 
واا قرر الشواهد العلورة أردفا بذ كر الدلائل السفلية فال : 


لا وهو الى مد الأرض ) أى بسظا طولا وعر ضا قال الاصم الد هو 
البسط إلى مالا يدرك منتهاه فيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها لإ وجعل 
فما رواسی € أى جبالا ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام 
اللقلة ة ولم رذ ؟ ر الوعصوف لاغناء غلية الوصف l‏ عن ذلك واعصار جیه 
فواعل جمعا لفاعل فى فوارس وهرالك واواکر' ٤ا‏ هو فى صفات العقلاء 
وما فی غير فلا براعی ذلك أصلا کا فى قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) 
وقوله ( الحج أشهر معلومات ) إلى غير ذإك » فلا حاجة الى أن يحعل مفردها 
صفة حع القلة أعنى أجبلا ويعتبر فى جمع الكشة أعنى e‏ انتظام) لطائفة 
ھن جموع القلة وتزیل کل ما منزلة مفردها کا فيل على أنه لا جال لذلك 
غإن جعية کل من صیغتی امین نما هى باعتبار الافراد الى حا لا باعتبار 
انتظام جع القلة للڈفراد و الكشة جوع القلة فكل مهما جمع جبل 
الا أن جبالا جمع أجل کا أن طواتف مع طائفة ولا إلى أن بلاجاً إلى جمل 
الو صف او بالعلة فى عداد الأاسماء ال تی تمع عل فواءل ک) ظن على آنه 
لا وجه له ءا أن الغلبة نما هى فى الحع دون المغرد والتعبير عن الجبال بهذا 
العتوان لبيان تفرع قرار الارض على بات لإا وأنمارا ‏ بجارى واسعة 
والمراد ما بجرى فما من المياه وفى نظمما مع الجبال فى مفعولية فعل 
واحد إشارة إلى أن الجبال منشاً للأار وببان لفائدة أخرى لاجبال غير 


(۱) ف ۰ : للمكلةين . 
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کو ہا حافظة للا رض عن الاضطراب الل بثبات الاقدام وتقلب اليوان 
متقرعة على مكنه وتقلبه وهى تعيشه بالماء والكلا . 

لإ ومن كل المٌرات )متعلق بعل فی قوله تعالیل جعل فیہا زوجین انين 
آی اثنينية حقيقية وما الفر دان االذان كلمن ما زوج الآخر وأكد به الزوجين. 
لاد يېم آن مراد بذاك الشفعان إذ ,طلق اروج على الجمو ع ولكن اة 
اعتبارية أى جعل من كل نوع من أنواع ارات الموجودة فى الدنيا ضر بين 
وصتفين إما فى اللون كال بيض والاسود أو فى الطعم كالمحلو والحامض . أو 
فى القدر كالصغير واالكبير » أو ف الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . 
و يجوز أن تعلق حمل الأول وبكون الثالى استثنافا لبان كيفية ذلك 7“ الجعل 
( شی اليل والنهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية عل تشبيه إزالة فور الجو 
بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالاغطية أى يستر النهار بالل وال ركب وإن. 
احتمل العكس أرتاً بلجل على تقد المفعول الثانى على الأول فإن ضوء النمار. 
أيضاً ساتر لظلبة الليل إلا أن الانسب بالليل أن يكن هو الغاثى وعد هذا فى. 
تضاعيف الا يات السفلية ون كان تعلقه بالأبات العلوبة ظاهرا باعتبار أن. 
وره ف الأرض فإن اليل نما هو ظلما وفما فوق موقع ظلها لا ليل صل 
ولان اليل والنهار ها تعلق بالمرات من حيث العقد والإنضاج على آنا أيضاً 
زوجان متقابلان مثلم وقرىء إغشى من التغشية } إن فى ذلك ( أی فا ذکر 
من مد الأرض وليتادها بالروامى وإجراء الأنمار وخلقالئرات وإغشاء اليل 
اهار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شن المشار إليه ف بابه لإ لآيات ) 
٫آهر‏ ة وهی آ ثار لاک الافاعيل المد يعة جلت حکة صا نعها فی عل معثاها فان. 
تلك الاثار مستقرة فىتلك الأفاعيل منوطة ما وبجوز أن شار بذاك إلى تلك. 
الأثار المدلول علا بتاك الأفاعيل فی تجراردة 3 لةوم بتضکرو ن( فإان. 
التغسكر قما يؤدى إلى المحدك بأن تكوين كل من ذالك على هذا القط الرائق 


)۱( ف *\ للاك المعل ۰ 
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والااسلوب اللاتى لا بدله من مكون قادر حکم فل ہا شاو ان مارد 
لا معقب لحكه وهو المد انجيد . 

لإ وني الارض قطع) جلة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الأيات 
أى بقاع كثيرة ختلفة فى الأوصاف فن طيبة إلى سبخة وكرعة إلى زهيدة 
وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك لإ متجاورات ) آی متلاصقات وف بعض 
الصاحف قطما متجاورات أى جعل فى الأرض قطا ل وجنات من أعناب) 
أى بساتين كثيرة ما لإ وزرع ) من كل نوع من أنواع المحجوب وإفراده 
مراعاة أصله ولعل تقد ذكر الجنات عليه مع كو نه عمود المعاش‌اظهور :سالا 
فی اختلافا ومہاینعا لسائرھا رسوخ ذلك فہا وتاخیر قولہ تعالی لإ ونخیل € 
للا بقع بينما وبين صفتا وهى قوله تعالى لا صنوان وغير صنوان ) فاصلة 
والصنوان جمع صنو كقنوان وقنو وهى النخلة الى هما رأسان وأصلما وأحد 
وقرىء بضم الصاد على لغة بنى م وقرس وقریء جنات بالنصب ءطفا عل 
زوجين وبال جر على كل المرات فاعل عدم نظام قوله تعالى روف الأرض قطعم 
متجاورات) نى هذا اللاك مع أن اختصاص كل من تلك القطع با ها من 
الأأحوال والصفات محض جعل الخالق السك جلت قدرته حين مد الأرض 
ودحاها للإماء إلى كون تاك الاحوال صفات راسخة للك القطع وقرىء 
وزدع ويل بالجر عطفا على أعناب أو جنات ل( يست ) آی ما ذ کر من 
الةطع وال جنات والزدرع والنخيل وقرىء بالتأنيث مراعاة الفظ والاول أوفق 
عقام بيان اعاد الكل فى حالة السق لإ اء واحد) لا اختلاف فى طبعه سواء 
کان ااسقى ماء الأمطار أو ماء النمار . 

لإ ونفضل )مح بان اسشا التشا به محض قدرتنا واختیارنا ل( بعضا 
على بعض ) آخر ما لإ فى الا كل € فما #صل منها ٠ن‏ الأر والطعم وقرىء 
بالياء على بناء الفاعل ردا على يدر ويقصل ويخثى وعلى بناء المفعول وفيه مالا 
حن من الةخامة والدلالة على أن عدم احت ال استناد الفعل ك فاعل آخر مغن 
عن بناء الفعل للفاعل لإ إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع وال جنات 


0 وة الغا 


3 ابات کثیرة عظيمة ظأهرة لإلقوم يعقلون € يعلىون عل قضة عقو هم 
فإن من عقل هذه الحو ال المجيبة لا يتلم فى الجزم بأن من قدر على إبداع 
هذه البدائم وخلق تلاك المار الختلقة فى الأشكال والالو ان والطعوم والرو 2 
ف تلان القطع المتباة المتجاورة وجعلما حدائق ذات بمجة قادر على إعادة ما 
أبداء بل هى أهون ف القياس وهذه الأحوال ون كانت هى الآبات أنفسما 
لا آہا فما إلا أنه قد جردت عنها أمثاهامبالغة فى كونما آبة ففى جر رة مثلها' 
فى قوله تعالى رطم فما دار الخلد) أو المشارإليه الأحرالالكلية والآبات أفرادها 
المادثة شيا فسيثاً فى الأزمنة وآعادها الواقعة فى الأقطار والأمكنة الأشاهدة 
ا فض عل معناها وحست کا نت دلالة هذه الاحوال على مدلو لاما أظهر 
ما سبق علق کو 4ا آيات محض التعقل ولذاك رض لغير تفضيل بعضها 
عل بعض ف الا كل الظاهر لکل عاقل مع قق ذاك ف الخواص والكيفيات 
ما يتوقع العثور عليه على نوع تأمل وتضكر كأنه لا حاجة فى ذلك إلى التفكر 
أيضاً وفيه تعربض بأن المش ركين غير عاقلين . 

3 وإن تعجب ) با جد من شىء لإ فعجب ) لا أب منه حقيق بآن 
يقصر عليه التعجب قوشم ( بعد مشاهدة ما عدد لك من الأبات الشاهدة 
بأنه تعالی عل کل شیء قدیر لإ اذا کنا تابا على طررقة الاستفمام الإنكارى 
المفيد كال الاستبعاد والاستدکار وهو ف عل الرفع على اليدلية من قوم 
عل أنه ععنى المقول أو فى عل النصب عل المعو لية منه على أنه مصدر فالءجب 
على الأول كلامبم وعلى الثانى تكلمم بذلك والعامل فى إذا ما دل عليه قوله 
لإ آنا انی خلق جدید ) وهو فبعت أو نعاد وتقذيم ااظرف لتقوية الإنكار 
بالمعف بتوجمه ليه فى حالة منافية له وتسكر ير الممزة فى قوشم أئنا لتأ كيد 
الإنكار ولس مدار [نکارم کونیم ثابتین ف الق الجدید بالغعل عند کو نیم 
ترابا بل کونیم بعر يضة ذلك واب تعدادم له وفيه من الدلالة عل عتوم وتماديم 
ف الكير ما لا خفى » وقيل وإن تعجب من قوم فى إنكار البعث فمجب 
قوم والمآل وإن تعجب فةد تعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن.تعجب من 


سورة ألرعد ۳۰١‏ 


إنكارم البعث فعجب قوطم الدال عليه فتأمل وقد جوز كون الخطاب لكل 
من رصلح له أى إن تعجب يا من بنظر فى هذه الأبات من قدرة من هذه أفعاله 
فازدد تعجبا ممن شکر مع هذه الدلاثل قدرته تعالی عل اللعث وهو أهون من 
هذه والاانسب بقوله ويستعجلو نك بالسيئة هو الأول وقول تعالى(فعجب) <بر 
قدم على المبدأ للقصر والةدجيل من أول الأمر بكون قوم ذاك مرا عجيا 
وجوز أن يكون مبتدأ لكونه موصوفا بآلوصف المقدر ) أشير إليه فالمعنى 
وإن تعجب فالعجب ألذى لا عجب وراءه قوم هذا فاعجب منه وعلى الأول 
ون تعجب فقو هم هز عڃب لعجب فوقه . 

لإ أولئك ) مبتدأً والموصول خبره آى ولك النكرون لقدرته تعالى 
عل البعث رم عاينوا ما فصل من الأبات الباهرة الماجثة هم ای الإعان لو 
کا نوا یسرون ل الذين كفروا برهم € وتمادوا فى ذلك فإن إنكارم لقدرته 
دز وجل فر به وآى كفر لإ أولثك ) مبتدأ خبره قوله لإ الاغلال فى 
عناق ) أف مقيدون بقو د اأضلال لا ر جى حلاصم آو معلولون لوم القرامة 
لإوأولئك) الموصوفون با ذ كر من الصفا ت( أععاب النار م فما خالدون) 
لا ينضكون عا وتوسيط ضمير الفصل لوس لتخصيص الخاود مدكرى البعف 
خاصة بل باجم المدلول عليه بقوله تعالى ( أولثك الذين كفروا ,رمم ) . 

استعجال ااكفار للعذاب 

لإا ويستعجلو نك بالسيثة ) بالعقوبة النى أنذروها وذلاك حين سألوا 
رسول الله صلی الله عليه وسل آن پآتېم بالعذاب استپزاء منم بإنذاره لإ قبل 
الحسنة) أى العافية والإحسان إلمبالإممال لإوقد خلت من قباهم اللات ) 
ی عقو بات أمثاهم من المسكذبين فا هم لا عتبرون ما ولا عترزون(“ 
حاو لمثلہا بم والجلة المحالية لبان راک رأمم فى الاستعجال بطر يق الاستهز اء 


(۱) ف ٠۰‏ : تدرزون ۰ 
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آی وستعجلو نك مہا مستپز ین بانذاركمنکر ن لوقوع ما أنذرتم إباه والخحال 
أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثاهم من المكذبين والمستهز ين واللة 
بوزن السمرة اأعقو همت ا ll‏ ينپا وبين العاقي عله من الاثلة ومنه الال 
للقصاصوقرىء المثلات بضمتين بإتبا ع الفاء العينوالمثلات بفتح الى وسكون 
لثاء )ا يقال السمرة والملات بض الم وسكون الثاء تيف المثلات جمع ملة 
کرک ورکیات لإ ون ربك لذو مغفرة ) عظيمة لإ لاداس عل ظلہم ) 
أنفسمم بالذنوب والمعاصى وعله النصب على الحالية أىظامين والعامل فيه اخفرة 
والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل طم العقوبة ون كأ نوا ظالمین بل٤ېلهم‏ 
بأ خير ھا و إن ربك لشدرد العقاب) عاقب من رشاء مم حن یشاء فتأ خير 
ما استعجلوه لاس للإهمال وعنه عايه الصلاة وااسلام لولا عفو أله وتجأوزه 
ما هناً لحد اليش ولولا وعيده وعقابه لأ نكل كل أحد . 

لإ ويقول الذين كفرو | ) وم المستعجلون أيضاً وإما عدل عن الإضار 
الى ال سرلا هم ونعیاً علہم غرم بابات لته تعالی الت تار ما صم ال جبال 
حیٹ ل برفعوا ها رأساً ول بعدوها من جنس الآيات وقالوا لإالو لا آنزل عليه 
ا من ربه ( مل آرات موسی وعاسی علمما الصلاة والسلام عنادا ومکا رة 
والا ففى أدأى آبة نزات عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولى الالباب 
لإ نما أنت منذر ) مرسل لاإنذار من سوء عاقبة ما يآتون ورذرون كدأب 
من قبلك من الرسل وليس عليك إلا الإتيان با بعلم به نبوتك وقد حصل ذلك 
ما لا مزيد عايه ولا حاجة إلى إلراميم ولاقام الحجر بالإتيان ما اقزحوا 
من الأرات وکل قوم هاد ( معن لا بالذات بل بعنوان الهداية بعنی لکل 
قوم نى خصوص له هداية خصو صة رقتطضى اختصاص کل منم ما ختص به 
حک لا بعلمما إلا ابه أو لکل قوم هاد عظم الهآن قادر على ذلك هو الله 
سسا زه وماءلىك 5 إنذارم فلا ېمنڭ عنادم وا نکارم الآبات المنرلة عليك 
وازدراؤم ما م عقبه ¢| :دل على کال عامه وقدرته وشول قضائه وقدره 


المنيين على الحكم والمال تنبا على آن تخصيص کل قوم نیء نس معين 
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من الآيات إنما هو للك الداعية إلى ذلك إظبارا لجال قدرته على هدايتمم. 
لکن لا یہدی الا من تعلق بېدایته مشیشته اانا بمة لحك استأثر بع لما فقال : 
کال العلل الإهى 


لإ الته بعل ما تحمل کل انی ) آی تعمله فا موصوله آرید ہا ما فی بطما' 
من حن ٠‏ إلىزمن الولادة لا بعد تكامل الخلق فط والعل متعد إل وأاحد 
أ و أی ٌ شىء عمل وع آی حال ھو من الا حوال المواردة عله طورا فطورا" 
فى استفمامية معلمقة للعل أو حلمافهى مصدرية لإا وما تغيض الارحام وما 
زداد ( ی تنقصه وازداده فی الجثة كدج والتام وف المدة كا لمولود فى آقل. 
مدة الجل والمولود فى أ كشرها وفيما بينم ما قيل إن الضحاك ولد فى سنتين وهرم. 
ان حیان فی ربع ومن ذلك مى هرما وف العدد كالواحد فا فوقه بروى أن. 
شریکا کان رابع اران بعل نقصما وازدیادها لا فما فالفعلان متعدیان کا فی 
وله تعالی ء) وقوله تعالی ( وازدادوا تسعا ) وقوله ( ونزداډ. 
کیل بعیر ) او لازہ‌ان قد آسند إلى الارحام بجازا وما ما فما لإ وکل شی۔ ). 
ا ءا عند مقدار ) بقدر لا بعکن جاوزه ء نه کقوله ( إنا کل شیء 
خلقناه بقدر ) فإن كل حادث من الاعيان والأعراض له ی کل مرتنة من۔ 
مراتب التکون ومبادما وقت معین وحال صوص لا بکاد جاوزه والمراد 
بالعندية الحضو ر العلبى بل العم ا لحضوری فإن عقي الاشیاء فی آنفسما فی آى. 
مر تة کا زت مراتب الوجود والاستعداد لذلاك عم له بالنسبة إلى الله. 
عز وجل . 

لإ عام الفيب ) أی الغائب عن الحس لإا والشمادة ) أى الحاضس له عبر 
عنما بهما مبالغة وقيل أريد بالغيب المعدوم وبالشمادة الو جود وهو خير مبتداً 
محذوف أو خي بغد خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدليل على ماقيله. 
من قوله تعالی‌أبله بعل ا اكيز {( لمم الشآن الذیکل شىء دو نه لالتعا ل). 


المستعلى على كل شىء بقدرته أو النزه عن نعوت الخلوقات و بعد ما بين سبحا نه 


E:‏ سورة الرعد 


أنه عام جميع أحوال الإنسان ف مراتب فطرته وعيط بعالمى الغيبوالشادة 
پین آنه تعالى عاألم يع ما بأتون وما بذرون من الأفعال والافوال وأنه 
لا فرق بالنسبة إليه بين السر والعلن فقال لإا سواء «ندك من أسر القول ‏ فى 
تفسه لإ ومن چ به € آظهره ليره لإ ومن هو مستخف ) مالغ فی 
الاختفاء كانه مختف لإ بالليل ) وطالب لازرادة لإوسارب ) بارز براه كل 
أحد بالہار ) من سرب سرو با أ زز وهو ءطف على من هو مستخف 
5 عل مستخف ومن عبارة عن الائنين کا ف قوله :؛ 

تال فاری عاھدتنی لا تخوننی نکن مثل من با ذب بصطحبان 

کان قیل سواه منک اثنان مستخف باللیل وسارب بالنہار والاستواء 
وإن أسند إلى من أسر ومن جهر ولل المستخنى والسارب للكنه فى الحقبقة 
مسند إلى ما أسره وما جر به أو لى الفاعل من حيثهو فاعل 6 فى الأاخيرين 
وتقديم الإسرار والاستخفاء لإظها ر کال علبه تعالى فكأنه فى التملق بالخفيات 
أقدم منه بالظو اهر ولا فنسبته إلى الكل سواء لما غرفته آنفا . 

3 له ( أی لکل من ا أو جر والمستخفى أو السارب 3 معقہات { 
SNe‏ تعتةب فی حفظه جح معقية من عقه ميالغة عه [ذا جاء عل عه 
كأن بعضم يعقب بعضا أو لانم بعقبون أفواله وأفماله فبكتو نه أو اعتقب 
فأدغمت التاء فى القاف والتاء للمبالغة أو للمراد بالمعقبات الجاعات وقرىء 
ماقت جع معب أو معقبة على تعويض الياء من [خدى القافين لإ من بين 
ديه ومن خلفه )من جمیع جوانبه أو من الأعمال ما قدم وأخر لإ عفظو نه 
من آمر اقه € من بأسه حین آذنب بالاستمہال والاستغفار له أو عفظونه 
من المضار أو براقبون أحواله من أجل أمر اله تعالى وقد قرىء به وقيل من 
ععنى الناء وقيل من أمر الله صفة ثا نبة لمعقبات وقدل ا لمعقبات ا لحز اس وا جلاوزة 
حول السلطان خفظو نه فی تو همه من‌قضاء اه تعالی إن الله لا غير ما بقو م ) 
من النعمة والعافية لإ حتى إغيروا ما بأتفشيم ) من الا عمال الصاللة أو ملكانما 
التى هى فطرة اه التى فطر الناس علا إلى أضدادها لإ ولذا زد ته بقوم 


سورة الرعد )- 


سوءا ) وء اختيارم واستحقاقم IS‏ مل 
فى إذا ما دل عليه ا لجواب لإ وما لمم من دونه من وال ) بلى مرم ويدفع 
عم السو ء الذى أراده ال et‏ م( وتا م من تغییر ما er‏ وفره دلالة 
عل أن تخلف مراده تعالى عال وإذان بم ما باشروه من [نکكار اابعث 
واستعجالى السية واقتراح الأية قد غيروا ما بآنفسمم من الفطرة واستحقوا 
لذلاف حلول غضب اله تعالى وعذأبه . 
لإ هو الذى يريك ابرق خوفا ) من الصاعقة لإ وطمعا € ف المطر فوجه 
تقدیم ا لوف على الطمع ظاهر لا أن الغوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
والمطموع فيه الرزق المترقب وقيل للخوف أيضا من الط الخائف منه 
غير الطامع فيه 5زاف والحراث ويأباه الترتيب الهم إ لا أن بتكاف ما أشير 
لبه من آن الخوف عتيد والمطموع فيه مترقب وانتصام ما إما على المصدرية 
أى فتخافون خوفا وتطامعون طمما أو على الحالية من البرق أو الغاطبين بإضار 
ذوى أو جمل المصدر عى المععول أو الماعل مبالغة أو على العلية“ بتقدر 
EN‏ إرادة خوف وطمع ا بتأويل الإخافة والإطا ع ليتحد فاعل العلة 
والفعل, المعلل. وأما جعل المعال هى الرؤية الى تتضمنا الإرادة على طريقة 
قول انأ بغة : 
وحلت بیو فى بقاع منح ذال به راعى المولة طائرا 
حذارا على أن‌لاینال معاوى ‏ ولا نسو تی حتی من حرالرا 
أ یا خلا بيوتى حذارا فلا سبيل إليه لآن مأوقع فى معرض العلة الغائية 
لا سے »ما لوف لا صح علة ارق د ef‏ و شىء حاب ( الام المأسحب ف 
اجو لإ الثقال ) بالماء وهى جمع قيلة وصف بما السحاب کو اسم جنس 
فى «منى اع والواجدة سحابة قال سحابة ثقيلة وسحاب تقال 6 يقال امرأة 
كر عة ونسوة كرام لإ ويسبح الرعد ) أى سامعوه من العبادالرا جين للمطر 


(۱) فی ۰ :أو على التعلدل . 


۲۹ سو رة الرعد 


.ملتبسين لإ بعمده) أى يضجون بسبخان اه والجد لته وإسناده إلى الرعد ل 
هم علذلك أو جح اارعد نفسه عل أن تسبيحه‌عبارة عن دلا لتهعل وحدانیته 
”تعالی وفضله الستو جب مده وعن النی صل الله عليه وسل آنه کان قول 
.سبحان من يسبعالرعد بحمده وإذا اشتد يقول المبم لاتقتلنا بغضبك و لام لکنا 
بعذأبك وعافنا قبل ذلك وعن على رضی الله عنه سبحان من شمحت: له وعن 
ابن عباس رضى اله عنهما أن الود سألت انى عليه ااصلاة والسلام عن الرعد 
:فقال ملك من Si‏ م وکل با حاب مع خار يق من نار سوق ا حاب 
اغ ان خلق فن خلتق الله تعالى ليس ملك لإ واللانك ‏ أى 
.يسبح اللات لإ من خيفته ) من هيبته و[إجلاله جل جلاله وقيل 
«الضمير لارعد . ۰ 

ل( ویرسل الصواعق فیصیب مہا من بشاء ) فلك بذلك لإ وم ) 
أى الكفر ة الخاطبون.ف قوله تعالى ( هو الذى ريك البرق ) وقد التفت إلى 
الغيبة إ[يذانا بإسقا طم عن درجة الخطاب وإعراضا عنم وتعدید نايا م لدی 
كل من يستحق الخطاب كأ نه قيل‌هو الذىيفعل أمثال هذه الافاعيلالمجيبةەن 
إرامة ابرق وإنشاء السحاب الثقال و[رسال الصواعق‌الدالة عل كال علمهوقدرته 
-ويعةلها من بعقلما من المؤمنين أو الرعد نفسه أو الماك المى كل به والملاك 
-ويعملون إموجب ذلك من التسبيح والمد والخوف.من هيبته تعالى وهم أى 
الكفرة الدين حكيت هنام مع ذم وهوانهم وحقارة شأنم لإ بجادلون 
ف الہ ) آی فی ثأنه تعالی حیت بفعلون ما پفعلون من [نکار الیعثواستعجال 
العذاب استهزاء واقتراح الأ يات فالواو لعطف اجلة على ما قبلا من قوله تعالى 
«(هو الذى بريكم البرق) ال أو علىقوله (اتهيعل ما ت#مل) الخ» وأما المطفاغل 
-قوله تعالى (ويقول الذین کفروا) کا قيل فلا جال له لانقوله تعالی رابت يمل )اخ 
استناف بيان بطلان قوطمم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار 
البعث قاطع لعطف ما بعده على ما قبله وقيل للحال أى. فيصيب بالصواعق 
من بشاء وهم فى الجدال . 


سورة الرعد ¥ 


وقد ار بد به ما اقات أ بد بن ر عة أا ابید فاته قبل مع عامر ن‌الطفیل 
إلى رسول اله صلى الله عليه وسل ربخيانه الخوائل فدخلا المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام جالس فى تفر من الأأصحاب رضى اقه عنم فام قشر فوا لجال 
عامر وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أربد أنه إذا رأيتنى كلم مدا 
عليه الصلاة وااسلام فدر من خلافه واضره بالسيف عل يكامه عليه الصلاة 
والسلام فدار أربد من خلفه عليه الصلاة والسلام فاخترط من سيفه شبرا 
خبسه الته تعالى فلم قدر على سله وجعل عامريومىء إليه فرآىالني عليه الصلاة 
والسلام ال حال فقال اليم اكفشمما ما شأت فأرسل الله عز وجل على أربد 
صاعقة فى يوم صحو صاثف فأحرقته وول عامر هاربا فثزل فى بيت امرأة 
سلولية فلما أصبح طم علبه سللاحه وتغیر لو نه ورکب فرسه فجعل رکض فی 
الصحراء وقول ارز يا ملاع اموت ويقول الشعر ويقول واللات ان 
أصاحر ل٩‏ مد وصاحبه بعنی ملا الموت لاا نفذتها برح فأرسل الته تعالى 
ملكا فاطمه بجناحه فأرداه فى ااتراب تغرجت على ركبته فى الوقت غدة ءظيمة 
فعاد إلى بيت ااسلولية وهو يقو ل غدة كخدة اليعير وموست فى بوت سلو 4 
م دعا بفرسه فرکبه فأجراه حتی مات على ظهره وقیل أرید به ما روی عن 
الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبىعليهالصلاة والسلام تفرا 
من أا به ,دعو نه إلى الله عز وجل فقال هم یری عما تدعو فی له مأ هو 
وهم هو من ذهب ام من فضة م من ءاس م من حل رد ام من در فا تعظمو ا 
مقالته فر جعوا إلى النبى صل لته عليه وسال فقالوا ما رأينا رجلا أ كفر قلا 
ولا أعتى على اله منه فقال عليه الصلاة وااسلام ارجعوا إليه فا زاد إلا مقالته 
الأولى وأخبث فرجعوا إليه عليه ااصلاة والسلام واشيرود يما صنع فال 
عليه الصلاة والسلام ارجموا ليه فبدا م عنده ازعو نه إذ ارتفعت سحابة 


۷( ای حرج اى الصدراء 
() رواه الأصہای فى سير السلف مطولا من طرق ( خط ) ورقة ۲٣١‏ . 


۰۸ سو رة اأرعد 


ورعدت و رقت ورمت بصاعقة فأحترق ألكافر فجاءوا إسعونليخبروه عايه 
الصلاة والسلام بابر فاستقباهم الأصحاب فقالوا احترق صاحبك قالوا من أن 
علتم قالوا آوحی الى النبی صل اه علبه وسل اوهو شدید المحال) آى والحال 
آنه شديد الماحلة وألها كرة لأعدائه من عله إذا كاده وعرضه للاك ومنه محل 
إذا تكلف استعال الحيل وقيل هو حال من المحل معنى القوة وقيل حول من 
الحول أو الحيلة أعل على غير قياس وبعضده أنه آریء بفتح ا عل أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال ويجوز أن يكون معنى الفقار فيكون مثلا فى القوة 
والقدرة كقوهم فساعد اله أشد وموماه أخد . 


الق له 


لإ له دعوة الحتق ‏ أى الدعوة الثابتة الواقعة فى محلما الجابة عند وقوع) 
و الإإضافة لایذان علا يسما للحق و اختصاصہا به وکو نه بمعزل من شاه 
البطلان والضياع والضلال ‏ يقال كلبة الحق وقيل له دعوة أله سبحافه أى 
الدعوة اللائةة عضرته کا ؤ قوله عايه الصلاة والسلام فمن كا نت هجر ته إلى 
اله ورموله فوجرته إلى الله ورسوله والتعرض لوصف الحقية لترية معنى 
الاما بة والأولى هو الأول لقوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) 
وتعلق ال ملتين عا قيلهما من حيث أن إهلاك أربدوعامر عال من الله تعالى 
و[جابة لدعوة رسول أله صلی امه عليه وسل علما إن كانت الآية نزلت فى 
شاا أو من حیث انه وعد للكفرة على مجادلة رسو لاله صل انه عليه وس 
لول عاله مو ګذر هم بإجا بةدعو ته e‏ لإ والذين يدعون) أی الأصنام 
الذين يدعوم المشركون ذف العاند لإ من دونه ) من دون الله عز وجل 
;9 استجہون شم بشیء ( من طلبام }لك کاسط کفیه إلى اللاء ) 
أى إلا استجابة كائنة كاستجابة الام من بط كفيه ليه من بعيد فالاستجابة. 
مصدر من المينى للفاعل على ما يقتضيه الفعل الظاهر' أعى لا يستجييون وكوز 
أن يکون من المبنى للقخول ويضاف إلى الباسط بناء على استلزام المصدر من 


سو ره اأرعد ۰۹ 


٠‏ المينى للفاعل للمصدر من المينى للمفعول وجودا وعدما فكأنه قيل لا ستجييون 
فم سىء فل ستجاب هم إلا أستجا ية اة کےا به من رط که زل 
الما کا فى قوله : 


وعطة دهر | أن روان م تدع من الال لا ست 8 جف 


ى لم تدع فلم تق إلا مسحت أو جلف لإ ليباغ € أى الماء بنفسه من 
غیر أن یؤخذ بثیء من إناء ونحوہ لا فاه وما هو ) آی الماء لإ يالغه € 
بالغ فبه آبدا لک ونه جاداً لا یشعر بعطشه ولا ببسط ده اليه فضلا عن 
الاستطاعة لما أراده من البلو غ الى فيه شبه حال اشر کین فى عدم حم وم 
فی دعاء آطنہم عل شیء أصلا ورکا کہ رام فى ذلك عال عطشان هام 
ل بدری ما قعل قد بط کف من اعد إل الاء ش وصوله افيه من عبر 
ملاحظة التشبيه فى جيع مغردات الأطراف فإن الماء فى تفسه شىء نافع 
غلاف تم والمراد نن الاستجابة رأسا إلا آنه قد أخرج اكلام مرج 
انم مهم فقيل لا يستجيبون طم شيا من الاستجابة إلا استجابة كاذة فى هذه 
الصورة النى ليست فما شانة الاستجابة قطعا فمو فى الحقيقة من باب التعليق 
با محال وقریء 0 بالتاء وکیاہط بالتنوين 3 وما دعاء الكافرين إلا ف 
ضلال ( اف ذهاب وضياع وخسار . 


ولله € وحده لإ بسجد ) بخضع وینقاد لا لشیء غیره استقلالا 
ولا اشتراكا فالقصر يلتم القلب والإفراد لإ من فى السموات والأرض ) 
من الملا که والنقلين لا طوعا وكر ها { أى طائعین وکارهین وانقیاد عاو ع 
وکره أو حال طوع وكره فإن خضوع الكل لعظمة الله عز وجل والقيادم 
لإحدات ءا أراده فم من أحكام التسكوين والإعدام شاءوا أو أبواء وعدم 
مداخل حک غیره بل غير حکه تمالی فى تلك الشثون ١ا‏ لا خفى علي أحد 
لإ وظلاطم ) آی وتنقاد له تعالى ظلال من له ظل منم أعنى الإنس حيث 


) — بو ااسدود س ثالكث ) 


1۰ سوره الرعد 


تتصرف عل مشیشته وتنا لار ادت( فی الامتداد والتقلص والفیء والروال 
¥ بالغدؤ والأصال ) ظرف لاسجود المقدر أو حال من الظلال وتخصيص 
الوقتين 1 لاذ کر ت أن انفادها متحھق ف ی وتات وجودها اظهور ذلك 
صل وهو 7 أصيل وهو ما بن الحعصر والغرب وقيل الخد مدر وده 
أنه قرىء والإيصال أى الدخول فى الأأصيل هذا وقد قبل إن المراد حقيقة 
السجود فان الكفرة حال الاضطرار وهو المعنى وله مال (وکرها) #خصون 
السجود به سپا نه قال تعالى (فإذا رک ف الفلاك دعو ا آله خاصين له الدىن ( 
ولا لعل أن علق أله تعالی ف الظلال أفہاما وعقولا ا سمجل لله سحا زه E‏ 
خلقها للجہال حتی اشتغات باسیح وظہر فما آثار التجلی ک) قالهابن الا نبارى 
و جوز آن راد اس جو دھا ما راھد فیا من هيه السجود تیا لاصحاہا اک 
بير أن اختصاص سجو د اكافر حالة الضرورة واأشدة يالله سہچدا زه لادی 
فان سج ودم لاصنامم حالة اارخاء خل را قمر اغفاد من تدم الجار 
والجرور فال وجه حل السجود على الانقياد ولان تعقيقانقياد الكلف الإبداع 
والإعدام له تعالى أدخل فی التو ا عل اغاذ أولياء من دونه ٠ن‏ ګقیق 
كذلك لانهم العمدة وأنقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عز وجل : 


الحجة على المشركين 


لاقل من رب السموات والأرض) فإنه لتحقيق أن خالقهما ومتولى مهما 
مع ما فما على الإطلاق هو اله سبحانه وقوله تحال لإقل الله ) أمر بالجواب 
من قبله عليه الصلاة والسلام إشعارا بأنه متعين للجوابية فهو والخصم ف تقر بره 
سواء أو أمر بحكاية اعترافهم إيذانا آنه أمر لا بد هم من ذلك كانه قبل 


. أى لإرادة الظل‎ )١( 
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لاحك اعترافهم فبكتيم يما يارمهم من الحجة وألقمہم المجر أو أمر بتلقيجم 
ذلك إن تلعثموا فى الجواب حذرا مى الإلرام فإنهم لا بتالكون إذ ذاك 
ولا يةدرون على لنکاره لإ قل ) [لزاما هم وتبکیتا لإ أفاخذتم ‏ لانفك 
والممزة لإاكار الواقع )ا فى قولك أضربت أباك لا لإنكار الوقوع ک) فی 
خولك ضر بت أف والفاء العطف على مقدر بعد الممزة أى أعلم اناد 
الله الذى ينقاد لأمره من فما کافة فاتغذتم عقیبه لمن دو نه أو لاء ) عاجزین 
لا ملكون لانفسېم فعا ) يستجلبو ته لإ ولا ضرا ) يدفعو نه عن أنفسیم 
فضلا عن القدرة على جلب النفع لغيره ؤدفع الضرر عنه لا على أن يكون 
الإنکار متو جما إلىالمعطوفین مما کا ىقو له تعالى(أفلا تعقلون) ذا قدرا طوف 
عليه آلا تسمعون بل إلى ترتب الثاى على الأول مع وجوب أن رترب عليه 
نقيضه ک) إذا قدر أتسمعون والمعنى أبعد أن عليتم أن رما هو الله جل جلاله 
اتخذتم من دونه آولیاء عجزة والحال أن قضية العم بذللك إا هو الاقتصار على 
ول4 فکستم الامر كا ف فوله تعالی ( کان من الجن ففسق عن أمر ريه 
آفتتخذو نه وذربته أرلياء من دوأى) ووصف الاو لياء هنا بعدم ال-الكة لن 
والذر ف ترشيح الإنكار وتا كيده كتفييد الاتاذ هناك بالمجلة الحالية أعى 
قو له تعالی (وم لک عدو) فان کا مما ما ن ‌الاغاذ الادكور ویو دد [نکاره . 

قل( تصو را لار ام ارک بصورة السو سلا هل اسو الاعی) 
الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقا 3 واامصير ( ألذى هو الموحد 
#لعالم بذاك أو الأول عبارة عن المعبو د الغافل والثالى إشارة إلى الممبود العام 
یکل شىء . 

ام هل تستوى ااظلمات )الى هى عبارة عن الكفر والضلال لإاوالنور) 
الذى هو عبارة عن‌التو حید والإعان وقریء بالياء وما دل النظم اللكر بم على 
أن الكفرة فما فعلوا من اتخاذ الأأصنام أولياء من دون اقه سبحانه فى الضلال 
احض والخطا البحت عي لا خنى بظلانه على أحد ويم فى ذلك الاعمى 
الذی لا :دی ای شیء آصل< وليس طم فى ذالك شبمة تصلح أن اسكون منغا 
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لطم وخطم ١‏ فطلا عن الحجة أ کد ذلك فقیل لإ ام جعلوا لله € أ 
بل أجعاوا له لإ ڈ شركاء خلقوا كخاقه ) سبحانه والممزة لإنكار الوقوع, 
مع وقوعه وقوله ( خلقوا کخلقه ) هو الذی بتو جه ليه الإنكار وأما نفس 
الجمل فمو واقع لا يتعلتق به الإتكار بهذا المعنى والعنى أنهم ل يلوا لله تعالى. 
شرکاء خاقوا کخلقه لإفتشا به الحاق علےم) ببب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا 
کخلةه تمالى فاستح قو | بذلاك العيادة ) استحقما ليكون ذلاع منشاً لاهم بل 
إا جعاوا له شركاء ما هو بمعزل من ذلاك با مرة وفيه ما لا يخنى من التعريض. 
رک که رأ م والهک م لإ قل € تحقيةا لاحق وإرشاداً هم لبه لإ اہ عالق 
کل ( كافة لا عالق سواه فيشار 5 فى استحقاق العمادة ر الواحد 
امتوحد بالالوهية المتفرد بالربو ية لإ القمار € لكل ما سواه فكيف يتو مم 
أن بكون له شريك وبعد ما ممل المشرك والشرك بالاعى والظلمات والموحد. 
والتوحيد بالبصير والنور مثل الح الذى هو القرآن العظے فى فيضا نه من جناب. 
القدس على قلوب خالية عه متغاوتة الاستعداد وفى جريانه علا ملاحظة 
وحفظا وعلى الالسنة مذاكر وتلاوة وف ثباته فما مح کو نه مدا اتبا 
الروحانية وما يتلوها من الللكات السنية والاعمال المرضية با لاء النازل من 
ااسماء السائل فى أودية بابة لإ تحر عادتما بذلك سيلانا مقدرا مقدار اقتضته. 
الحكة فى إحياء الأرض وما علا الباق فيا حسما يدور عله منافع الاس 
وف كونه حلية تتحلى به انوس وآصل إلى اببجة الأ بدية ومتاعا يتمتع به. 
فالمعاش والمعا بد بالذهب والفضة وسائر الفارات الى رتخذ منها أنواع الالات. 
والادوات وتبق مننفعا ) مدة طورلة ومسل الباطل الذى أبتلى به الكفرة 
لقصور قرم عا رظهر فم ما من غير مدأخلة له فما ولخلال بصفا ہما من 
از, بد الراى فوقم ما المضمحل سريعا فقيل : 

الین لا ) آی من جپتا و 8 أو نوعا منه وهو. 


)۰4 ؛ الألط والخطاً . 
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ماء المطر لإ فسالت ) بذلك لإ أودية ) واقعة فى مواقعه لا جيع الأودية إذ 
الط اوقت الأقطار a‏ وأ وهو مف رج بهن جال اوا 
أو آ كام على الشذوذ كناد وأندية وناج وأبجية قالوا وجبه أن فاعلا بجىء معنى 
عيبل کناصر ونصیر وشأهد وشېد وعال وعلم وحیث جع فعيل على أفلة 
کر ب واجرية ع فاعلأيضا ا عل أفعلة فان رید مما مایسیل فا مجازا فا سناد 
االسیلان الما حقیق ون رد معناها الحقیق فالإسناد بجازی ک) فى جرى اهر 
وشار اليل بها على الأنمار المستمرة الجريان لوضوح المائلة بين شأنا وشأن 
ما مثل با کا أشير إليه لإ بقدرها ) أى سالت ماتبسة بقدارها الذى عينه الله 
تعالى واقتضته حکته ف افع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكشة عسب 
تفاوت اها صغرا وكبرا لا بكونما مالثة ها منطبقة علا بل مجرد قلا 
بصغ رها المستلرم لقلة موارد الماء وكثرتما بكبرها المستدعى لكثة الموارد 
فان مو رد السیل الجاری فی‌الوادیالصغير أفل من مورد السيل ا جاریف الوادى 
اللكبير هذا إن أريد بالأودية ما يسيل فا أما إن ريد بها معناها الحقيق فا معنى 
سالت مياهها بقدر تلك الأودية على أعو ما عرفته نفا أ راد بضمیرها مهما 
بطر يق الاستخدام وراد بقدرها ما ذكر أو لا من المعفيين لأ فاحتمل اسيل ) 
الجإرى فى تلك الأودية أى هل مه ا زبدا ) أى غثاء ورغوة وإنما وصف 
«ذلاف بقوله تعالىلإاراببا)أی ءالا منتفخا فوقه بيانا لما أريد بالاحتال العتمل 
#كون الجيل غير طاف كالاجار الثقيلة ول نما ل يدفع ذلك الاحتال بأن يقال 
فا حتمل السيل فوقه لأإيذان بأن تلات الفوقية مقتضى شأن الز بد لا من جة 
المحتمل تقيةا للهماثلة ونه و بين ما مثل به من 2 ماطل الذى أنه الظہرر فى بأدىء 
الرأى من غير مداخلة فى الحق . 
وعا بوقدون عليه فی النار ) أ ی نعلو ن الإابقاد عليه اننا فى النار 

.والتمير للناس أضمر مع عدم سبق النك ر لظموره وقریء با لطاب ل 
حلية أو متاع)أى لطاب اتخاذ حلية وهى ما يزين ويتجمل به كالحلى المتخذة 
عن‌الذهب والفضة أو تاذ متاع وهو مايتمتع به من الأوالى والالات المتخذة 


2 
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من الرصاص والحديد وغير ذلا من الفلر ات لإ زبد ) خحبث لا مثله € مثل 
ما ذ کر من زبد الماء فى كو نه رابيا فوقه فقوله زبد ميتدأً خبره الظرف القدم, 
ومن ابتدائية دالة على جرد كونه ميدأ وناشةًا منه لا تبعيضة معربة عن كو نه. 
بعضا مه کا فيل لاخلال ذلا بالمثيل وف التعمير عن ذلا بالموصو ل وااتعرض. 
لما فى حير الصلة من إيقاد النار عليه جرى على سان الكيرياء بإظار التهاون به 
کا ف قوله تعالی ) فأوقر ى با هامان على الطين) وإشارة إلى كيف ةحصول از بد 
منه بذوبانه وف زيادة ف‌النار إشعار بالمبالغة فالاعال للإذابة وحصول الز بد. 
کا آشیر لليه وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذاك العنوان 
ف الل جا أن وان [نرال الماء من الاه دخلا فة حا فصل فا ملف 
بل له إخلال بذلاك . a.‏ 


لإ كذلاك ) أی مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة. 
ل يضرب اله الحتق والباطل ‏ آى مثل الحق ومثل الباطل والحذف لاإ نباءعن. 
كال القاثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين الحق والباطل وبعد 
#قيق العشيل مح الإماء فى تضاعيف ذلات إلى وجوه الماثلة على أبدع وجوه 
وآنقہا حس) آشير لليه فى مواقمما بين عاقبة كل من الممتلين على وجه الفثيلمع. 
التصرح ببعض مابه الماثلة من‌الذهاب والبقاء تتمة للغرض من الهثيل من الف 
على اتباع الح الثا بت والردع عن الباطل الزاتد فقيل لإ فأما الزبد )€ من کل 
منوما لافيذهب جفاء ) أى مم میا به وقریء جفالا والعنی واحد لإ وآما ماینفم 
الغاس ) منہما کا لماء الصاف والفار الخالص لإ فيمكت فى الأرض ‏ أما الا 
فييبت بعضه فى مناقعه ويس لات بعضه فىعروق الأرض إلالعبون والقنا والأبار 
وأما لغار فيصاغ من بعضه أنواع الحلى ويتخذ من بعضه أصناف اللات 
.والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طولة فالمراد بالمكث. 
ف الأرض ما هو أعم من المكث فى نفسما ومن البقاء فى أيدى المتقلبين فيا 
وتغيير رتيب الف الواقع ف الفذا-ك الوافق للرتدب الواقع ف المثيلاراعاة 
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الملاءمة بين حاتى الذهاب والبقاء وين ذكر مما فإن المعتبر لما هو بقاء الباق 


لإ كذلكبضرب انه أى مثل ذاك الضرب العجيب إضرب لا الامثال) 
فى كل باب إظمارا كال اللطلف والعناية فى الإرشاد والداية وفيه تفخ لشآن 
هذا المثيل وتا كيد لقوله ( كدذاك يضرب اله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء 
هذا الفثيل الأول أو حمل ذاك إشارة لما جيءا وبعد ما بين شأن كل من 
الح والباطل حالا ومآ لا اکل بیان شرع نی بیان حال آھل کل منہما مآ لا 
تكملا اة ر غا و ر قفشل + 


جزاء المۇمنبن وااكافرين 


3 لاذىن استجا ہوا رم ( [ذ دعام ف الحق بفنون الدعرة الى من‌ جلما 
فرب الامثال فإنه ألطف ذرعة إلى تفم ألقلذت اة و قري وة آل 
تسخير النفوس الا ببة كيف لا وهو تصو بر لامعقول بصورة الحسوس وراز 
لأوابد المعالى فى هيثة المأنوس فأى دعوة أولى مغه بالاستجابة والقيول 
لإ الحسنى ) أى المئو ب الحسنى وهى الجنة لإ والذين لم يستجيبوا له وعاندوا 
الت ال جلى لإ لو أن طم ما فى اللارض ‏ من أصناف الأموال لإ جيما) يث 
1 یشذ منه شاذ فی أقطارها أو موعا غير متفرق عسب الا زمان لإا ومثله معه 
لافتدوا به ای بجا فى الأرض ومثله معه جيعا ليتخلصوا عا بهم ويه من 
تهو یل ما ياقام ما لا عبط به البيان فالموصول مبتدً والشرطية کا هی خبره 
لكن لا على آنا وضعت موضع السوآى فوقعت ف مقابلة الحسنى الواتعة فى 
القرينة الاولى لراعاة حسن الما بلة فصار كآنه قيل وللذين ل يستجيوا له 
السوآى کا يوم فإن الكرطية وإن دلت على كال سوء حالم كنا مزل من 
القيام مقام لفظالسوآى مصحو با باللام الداخلة علىالموصول أو ضميره وعليها 
يدور حصول المرام وإنما الواقع فى تلك المقابلة سوه الحساب فى قوله تعالى 
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لإ أوئك لمم سوء الحساب ) وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ فى 
هذه البجلة عبارة عن الموصول الواقع ميدأ فى الحلة السا بقة كان خبرها أعنىا+لة 
أ(ظرفية خبراعن اموصول فى اللققة وميا لاام »ضمون الشر ية الوأقعة 
خبرا عنه ولا ولذلك ترك العف فصار كأ نه قل والذين اس تجي موا له سوه 
الحساب وذلاك فى قوة أن يقال والذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة 
ا کید فم حسن الها بلة على أبلخ وجه وآ کده بان مژ دی ذلك فقيل : 


إا ومأوام ) آی مرجعہم لإ جہنم ) وفیه نوع تا کید لتفسیر الحسنی 
بالجنة لإوبشس الماد آى المستقر والخصوص بالذم عذوف وقيل الام فقول 
تعالىرلاذين استجا بوا لرمم)متعلقة بقول زيضرب اله الأمثال)أىالامثال الدالفة 
وقوله الحسنى صفة للمصدر ى استجابو! الاستجابة الحسنى وقوله ( والذين ! 
يستجيبوا له) معطوف على امو صول الأول وقوله لو أن هم ال كلام مستأثف 
مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيين من العذاب والمعنى كذلك بضرب اله 
الامثال للبؤمئين المستجيبين والكافر ين المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت 
خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمما لامناسبة بينه وبين مايدور عليه آم ر الهثيل 
وأن الاستعال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره بالل نعم قد 
يستعمل فى هذا العنی أبضا کا فى قوله‌سبحا نه (ضرب اله متلا للذن آمنوا امرأة 
ف غوت | وار مغل .أن فض الال المخروة لاسا لل الخ اسل 
بالكلام ليس مثل الفريقين بل مثل للحت والباطل ولا مساغ لمعل الفربقين 
مضروبا طم أيضا بآن بحعل فى حك آن يقال كبذلك بضرب انه الامثال للناس 
إذ لاوجه حينثذ لتدو يعم إلى المستجيبين وغير المستجيرين فتأمل . 

لإ أفمن بعل أن ما أز ل إليك من ربك من القرآن ااذى مثل بالماء 
ا مزل من السماء والإبريز الخالص ف المنفعة والجدوى لإا الحق ) الذى لا حق 
وراءه أو الحتق الذى أشير إلبه بالمثا لالمضروبة فيستجيب له ل کن‌ھو ا۴ی ) 
عی القلب لایشاهده وهو نار على عل ولا یقدر قدره وهو فی أقصی مراتب 


سورة الرعد 1۷ 


لعلو والعظم فيبتق حاثرا فى ظامات الجهل وغياهب الضلال أو لا ذذ كر ا 
ضرب من الامثال أى كن لارمل ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حال فعبر عنه 
بالاعى وراد الغاء بعد أمزة لتو جیه الانکار ا ترتوب توم المماثلة على 
ظو ر كل عال بها اضرب هن الأمثال وين المصير واا ل كانه قل أبغد 
مابین حال کل من الفر قين ومآ فما توم الماثلة ونما م استؤ تف فقيل لاإ نما 
ت کر { l‏ ذکرمن المل ر أت فيقف على مابدهما من التفاوت والتناف 
لإ أولو الالباب ) أى العقول الخالصة المبرآة م مشابعة الإاف 
ومعارضة الوم . 


صفاتالۇمنبن والكافرين 


3 الذىن بو فول بېد الله ( ا عقدوا عل أتفسهم من الاعءتراف ربو پښته 

تمالى حین قالوا بلى أو ماعد الله علم فى كتبه لإ ولا ينقضون الميثاق ) 

la.‏ ولقره عل تفم وقہلوه من الإمان يالله وغیره من الموائبق e‏ و ناله 
E‏ العباد وهو عم رول ل#خصيص وفه اکل للاستمرأر اهوم من صيغه 
الستقبل لإ والذين يصاون ما أمر الله به أن يوصل ) من اارحم وموالاة 

الم مةن والإ مان ا الأنبياء اجمعين على احق من غر افر اق بين أ 

er‏ ودر ف م إعءاa CC‏ حقو قالاس 4 حقوق کل ما تعلق ا اهر 

والدجاج لإ وخشون دم ) خشبة جلال وهربة فلا يعصونه فيما أمر به 
کال فظاعته حسہما ذ کر فیما قبل ا والذن صبروا ‏ على كل مانسكرهالنفس 
هن الافعال وااتروك لإ ابتغاء وجه د ( طلا ارضاه اص من عر أن 

ينظروا ل چا زب الاق راء ومع ولا إل جا ذب اللفس زه وعجا وحہٿت 

كان الصبر على الوجه لذ كور ملاك اللأمر فى كل ما ذكر من ااصلاة السابقة 
واللاحقة آورد عل صيخة الماضى اعتناء شا نه ودلالة عل وجوپب كققه فان 
ذلك ما لابد منه إما فى أ نفس الصلات كا فيما عدا الأولى والرابعة .والخامسة 


۲1۸ سورة اأرعد 


ونی إظہار أحکاما ا فى الصلات الثلاث المد كورات فإنما وإن استغنت عن 
المبر فى أنفسما حي لامشقة على النفس فى الاعتراف بالربوبية والمشية 
ولوف لکن إظہار أحكاما والجری على موجما غير حال عن الاحتیا ج[ليه 
لإ وأقاموا الصلوة € المفروضة لإ ونفقوا عا رزقنام ) أى بعضه الذى يحب 
علييم إنفاقه لإ سرا لن لم يعرف بالمال أو ن لايمم بترك الزكاة أو عندنفاقه 
وإءطائه من منعه المروءة من أخذه ظاهرا لإ وعلانية € من | ہکن کا ذکر 
أو الأول فى التطو ع والثالى فى الفرض . 


لإ ويدرؤن بالحسنة السيئة ‏ أى يازون الإساءة بالإحسان أو تيعون 
الحسنة السيثة فتمحوها > عن ابن عباس رضی اه عنما بدفعون بالخسن من 
اكلام مارد علهم من سىء غيرم وعن الحسن إذا حرموا أعطوا وإذا ظاموا 
عفوا وإذا قطعوا وصاوا وعن أبن كيسان ذا أذنبوا ابوا وقيل إذا رأوا 
E‏ وا بتغييره وقد المجرورعلى المنصوب لإظبار كدالالعنابة بالحسنة 
ولك المنعوتون بالنعوت ال جليلة والملكات اليلة وهو مبتدأً خبره اللة 
الظرفة أعنى توله تعالى لإ هم عقى الدار € أى عاقبة الدنيا وماينبغى أن يكون 
مآ ل أمر أهلبا وهى الجنة وقبل اجار والمجرور خبر لأولئك وعقى الدار 
فاعل الاستقرار ويا ماكأن فليس فيه قصر حت برد أن بعض ماف حبز الصلة 
لبس من العزاتم الى بخل إخلاها با لوصول إلى حسن العاقبة واخجلة خير 
للموصولات المتعاطفة صفات لول الا لباب عن طرقة المدح منغيرأن بقصد 
أن يكون للصلات المذ كر رة مدخل فی التذ کر لإا جنات عدن ) بدلمن‌عقبی 
الدار أو مبتدا خبره ا يدخلونما ) والعدن الإقامة م صار علما لجنة من 
انات آئ نات يقيمون فما وقيل هو بطنان الجنة لإ ومن صلح من آبا م ) 
جمع اہو کلواحد مہم فکانەقیل‌من آباہم وآمہانہم لإ وأز واجہموذر یام )€ 
وهو عطف على المرفوع فى «دخلون وما ساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر 
أو مفعول ممه والمعن [نه پلحق بهم من صامح من آهليم وإن م بلغ ملغ 
فلم تبعا مم تعظيما لشآنہم وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاءة وأن 
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وآن الموصوف بتللثالصفات بقرن بعضم يبعض ها بينهم من القرابة والوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسمم وفى التقييد بالصلاح قطح لطاع الفارغةلن. ˆ 
مسك جرد حبل الا نساب ا واللاگ ودخلون ere‏ من کل باب ( من 
أبراب المنازل أو من أبواب الفتوح والتحف قائلين : 


ڍ سلام لیک { بشارة هم بدوام اسلامة ر ماصبر { تعلق بعلیک 
أو محذوف أى هذه اللكرامة العظمى ما صبرتم أى بسبب صبركم أو بدل 
ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعى لن تعبم فى الدنہا لقد استرح 
الساعة وتخصيص الصبر ما ذكر من بين الصلات السابقة ما قدمناه من أن له 
دخلا فى كل ما ومزية زائدة من حيت أنه ملاك الأمر فى كل مما وأن شيا 
منا لایعتد بهإلا بان پکون‌لابتغاء وجه‌الر ب تعالی وتقدس لا نعم عقبی الدار { 
أى فنعم عقبى الدار الجنة وقرىء بفتح النون والأصل نعم فسكن العين بنقل 
ركا إل انون تار وندوته شر یوعن النہى عليه السلام أنه کان رآ قور 
ال داء على واک حول فقول « سلام عا 6 صبرتم فنعم عقہی الدار > 
وكذاعن الللفاء الاربعة رضو ان اله علہم أجعین . 

ناقضو | اأعهد 


والذن نقضون عهد الله أريد م ٥ن‏ قا بل الاولين ويعاندم ی 
الاتماف تقاض صفام 3 من بعد مبثاقه ( من بعدما أوثقوه من‌الاءترای 
المجمعين على احق حيث إؤمنون ببعضبم ویکفرون بعتم ومن حقوق‌الارحام 
وموالاة المۇمنبن وغبر ذلك ا لابراعون ةوفه من الأمور المعدودة فما 
سلف وإنما م يتعرض لنفى الحشبة والخوفى عنبمصر عا لدلالة انض والقطع 
على ذلك وأما عدم التعرض لنفى الصبرالمذ كو ر فلآنه إنما أعتبر أعققه فى طمن 
انات المعدودة ليقعن ملد من فل وجه فيه عن باه وین اسنات بعل 
المشرقين کا وجه لض اأصلاة وااز کاة من لاوم حول آصل 


° سورة الرعد 


الإمان بالته تعالى فطلا عن فروع الشرائع وإن أريد بالإنفاق التلوع 
غنفيه مندر ج تحت قطع ما أمرالته تعالى بوصله وأما دره السية بالحسنة فانتفاه 
عم ظاهر ما سق ولحق فإن من ازى إحسانه عرز وجل بنقض المد وغالةة 
الامر وياشر ٩‏ الفساد بدأ حسما كيه قوله عز وعلا لا ویفسدورن فی 
#لأرض ) أى بالظل وتهبيج الفتن كيف ,تصور منه بجازاة الإساءة بالإحسان 
على أن ذلك يشعر بأن له دخلا ف الإفضاء إلى العقو بة الى ينبىء عا قوله 
تعالى لإ أولئك) الخ أى أولئك الموصوف با ذكر من القبا حم ) بسبب 
ذلك لإا اللعنة ) أ الإ بعاد من رحة اله تعالى لإ وم ) مع ذلك لإ سوه 
الدار ) أى سوء عاقبة الدنيا و عذاب جهن فإنما دارم لان ترتیب الک عل 
الموصول مشعر بعلية الصلة له ولأخفى أنه لادخل له فى ذلك على أكشالتفاسير 
فإن مجحازاة السيئة مثلم مآذون فما ودفع اكلام السيىء بالحسن وكذا الإعطاء 
عند القالم والوصل عند القطع ليس ما يورت ترك تبعة وأما ما اعتبر اندراجه 
نحت الصلة الانية من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان 
اعتباره من حیٹ أنه من مستتبعات الإخلال بالعزائم بالکفر ببعض الا نبباء 
٠‏ وعقوق الوالدين وترك سأئر الحقوق الواجبة وتدكررر هم لاتا كيد والإيذان 
باختلافہما واستقلال کل مما فی شوت . 
لإ اه يبط الرزق ) أى بوسعه لا لمن پشاء ) من عباده لإا ویقدر ) 
آی بضيةه على من يشاء حسما تقتضيه أحكمة من غیر أن یکو ن لحد مدخل 
فى ذاك ولا شعور محكمته فر ما ييسطه للكافر إءلاء واستدراجا وريا ضبق ' 
على الؤمن زيادة لا جره فلا يغتر. بيسطه لكافر ) لا نط بقدره المؤمن 
¥ وفرحو ا) أى آهل مک فرح آشر و بطر لا فرح سرور بفضل الله تعالی 
لإ بالحيوة الدنيا) وما بط م فما من نعيمما لاوما أليوة ال( وما بها 
من النعم لأف الأخرة) آى فى جنب نعم الآخرة لإ لامتاع )لا شىء نزر 


. وم باشرة الفساد‎ ٠١ فى‎ )١( 


يتمتع به كمجالة الر اكب وزاد الراعى والعنى آنهم رضوا عحظ الد نيا معرضين 
عن نعم الآخرة والمحال أن ما آشروا به فى جنب ما أعءرضوا عنه شىء قليل. 
الفح سریع النفاد . ۰ 1 
دحض e‏ النكقاد 


لإ وبقول الذين كفروا ) ى أهل مك وإيثار هذه الطريقة على الإضمار 
مع ظہور إرادتہم عقيب ذ كر فر حم بالحياة الدنيا لذمم والقسجيل عل 
بالكفر فما حك عنم من قوم لإلولا أنرل عليه آية من ربه ) فإن ذلك فى 
أقعى مراتب ال-كابرة والعناد كأن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام من 
الأيات العظام الباهرة لاس باي حتى اقترحوا ما تقتضيه الحكمة من الأيات 
امحسوسة التى لا ببق لحد بعد ذلك طافة بعدم القبول ولذلاك آم فى الجواب 
بقوله تعالى لإ قل إن اله يضل من يشاء ‏ إضلاله مشيثة تا بعة للحكمة الداعية 
إلا أى عخلق فبه الضلال لصرفه اختياره إلى عصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه 
انه لا ينجع فيه الاطف ولا نفعه الإرشاد کن کان على صفدك فى المكابرة 
واامناد وشدة الشكدمة والغلو فى الاد فلا سبل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل 
یھ لإوہدی للیی) أى إلى جنابه العلىالكبير هداية موصلة ليه لا دلالة مطلقة 
على ما يوصل إليه فإن ذلك غيرخةتص بالممتدين وفيه منتشريفېم ما لا يوصفه 
} من أاب ( أقيل إلى الحق وتأمل فی #ضاعیف ما زل من دلا له الواضحة 
وحقيقة الإا بة الدخول فى نو به الخير وإشار إرادها فى الصلة على اراد المشكة 
ا فى الصلة الأولى للتنبيه على الداعى إلى المداية بل إلى مشيشنا والإشعار عا 
دعا إلى المشيثة الأولى من السكابرة وفيه حث الكفرة علىالإقلاع عا م عليه 
من العتو والعناد وليثار صيغة الماضى للإمماء إلى استدعاء المداية لسا بقة الإنابة 
كا أن إثار صيغة المضارع فى الصلةالأولى لادلالة على أستمرار المشيئة حسب 
اسټمرار مکا رتم . 

لإ ااذين آمنوا ) بدل من أثاب فإن أريد بالمداية الهداية المستمرة فالامر 
ظاهر لظہور كون الإان مؤديا إلا وإن أريد إحداما فالمراد بالذين آمنوا ‏ 


۲۲ سو رة ألرعد 


الذين صار مرم إلى الإعان ‏ فى قوله تعالى ( هدى لامتقين ) أى الصائثر ن إلى 
التقوى وإلا فالإمان لا يؤدى إلى المداية تفسما أو خبر مبتدأ عذوف أى م 
الذين آمنوا أو منصوب على المدح لإا وتطمن لوم ) أى تستقر وتسكن 
ر ر أيه ( بكلامه المعجزالذى لا ريب فيه كقوله تعالى (وهذا ذ كر مبارك 
أنزلناه ) وقوله ( [نا حن نزلتا الذ كر وإنا له لحافظون ) ويعلمون أن لا آبة 
أمظ | منه فر قتر حو ها والعدول إلى صغة الضارع لإفادة دوام الاطمئنان 
و ا الأباتو تعددها أا رذ ک ر الله و حده لا تطمانالقلو ب) 
دون غيره من الامور الى تميل إلا النفوس من الدنيوبات وهذا ظاهر وأما 
سار المعجزات فالقصر من حيبت آنا لست فى إفادة الطمأنينة بالنسة إلى 
من ل رشاهدها مثا بة القرآن امجيد فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة رشاهدها كل 
أحد وتطمثن به القلوب كافة وفيه إإشعاربآن السكفر ليست فم قلوب[تفقه ©١]‏ 
وأآفئدتمم ھواء حہ ثل رطممنوا بذ کر اله تعالی ول يعدوه آله وهو أظر الأيات 
وا وقيل طمن لوم بذ کر رحته ومغفر ته بعد القای والاضطر اب 
من خشية الله كقوله تمالی ( تم تلین جلودم وقلو بم إلى لى ذك ر الله ) اوک 
دلائله الدالة على وحدانیته أو بذ کره جل وعلا آنا به وتبتلا لبه فالمراد 
بامداية دوامم| واس تمر ارها لإالذين آمنوا وعلوا الصالحات) بدل من القلوب 
على حذف المضاف بدل الكل حسم رمز البه ى قلوب الذین آمنو| وفيه 4 ماء 
إلى أن الإذان ما لقاب أو مبتداً خبره اللة الدعائية على التأويل أعنى 
قوله لإ طول هم )€ و خير مبتدأً مضمر أو نصب على المدح فطوفى م حال 
عاملم) افعلان وطو ف مصدر من طاب کبشری وزلنی والواو منقلية من الياء 
كموقن وموسر وقرأً مكوزة الأعراى طيىلنسل الياء والمعنى أصا بوا خيرا وعلها 
لصب كسلاما الك أو الرفع ااا ولل کن نة ل غا ف 
الدعاء کسلام le‏ رك ودل عل ذلا القرأءة ف فوله تعالی 3 وحسن ماب { 
بالنصب والرفع واللام في طم البيان مثلما فى سقيالك . 


سورة الرعد ۳ 


كذلك) مثل ل ذلك الإرسال المظيم الشأن الأصحوب ذه المعجزة 
الباهرة لارا ناك فى أمة قد ا من قبلها أمم ) كثيرة قد 
ا الم رسل لإ لتتلو ) لتقرأ لإ علمم الذى أوحينا اليك € من السكتاب 
العض. م ا شان وم إلى احق رحة هم وتقدم اجرور على المأصوب منة 
الا مام م البیان کا فقو له تمالى (ووضعناعنك وزرك) وفیه مالا یمن ترقب 
النفس إلى ما سيرد وحسن قوطا عند وروده علہا لإ وھ € أى واللالة آم 
لإیکفرون بالرہن) بالبليغ الرحة الذى وسعت كل شىء رحته وأحاطت 
به اعمته والعدول إلى ال المتعرض لوصف الرحمة من حيث أن الإرسال 
ناشیء مہا کا قال تعالى روما أرساناك إلا رحة للعالمين ) فل دروا قدره وم 
بش کروا نعمه لا سیما ما آنه نعم بعلم بإرسالمثلك لهم وأنزل القرآن الذى 


هو مدأر ll‏ افع الد فة واد نيو له عام وقبل ارات مش رک مک حن مروا 
بالسجود فقالوا وما الرحن ؟ 


لاقل هو) ى الر ہن الذى كفر تم 4 رتم معرفته ر ر ) ارب 
ف الأصل معنى التر بيه وهي تبلیع الشىء أل کاله شا فشا > ۴ وصف به ماله 
كالصوم والعدل وقيل هو نعت آى التي وميلغى إلى مراتب الكال وإراده 
قبل قوله ألا إله إلا هو ) أى لا مستحق للعبادة سواه تفبيه على أن استحقاق 
العبادة منوط بار بو بية وقيل إن أًبا جل مع النى عليه ااصلاة والسلام يقول 
با أله بارجن إل المشركين فقال إن مدا يدعو إشينفنزات قوله 
مال قل (ادعوا ا آو ادعوا الأبة عليه وکات ت )€ فيع أ هوری 
لا سا ف النصرة عا :& لاعل اأ جد سو اه او إليه خا صه ة مقاب ) آی تو ی 
کقو له تعالى ر واستغفر لذنبك ) أمر عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة 
ومقدارها عند اله تعالى وأا صفة الأنباء وبعثا للكفرة على الرجوع 
عا م عليه بأبلغ وجه وأاطفه فا نه عليه السلام حیثف آمر ما وهو مزه عن 
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شائبة اقتراف ما يو جما من الذنب وان قل فتو بهم وم عا كفون على أنواع 
الكفر والمعاصى ما لابد منه أصلا وقد فسر المتاب بمطلق الرجوع فقيل 
مرجع ومر جمک وزید فیک ا نی وبینک وقد قیل فیٹیبنی علی مصابر تک امل 

لا ولو أن قرآ نا ) أى قرآ : نا ما وهو اسم أن والخبر قول تعالی لا سیرت 
به الجا ال { وجواب لر عذوف لاذ ماق الكلام J‏ 4 کہث 2 تلق السامع 

من التالى والمقصود لما بيان عظم شأن القرآن العظم وفساد رأى اللكفرةحيث 
بقدروا قدره العلى ولم ا فاةتر وا غیره ۳ آذ ف مو سی 
وعفسی علہما السلام و ما م ف الكارة والع: ناد وتمادم ف الضلال 
والفساد فا لمعى على الأول لو أن رآ نا سيرت به الجبال أى بإزاله أو بتلاوته 
علا وزعز عت عن مقارها E‏ فعل ذلاك بالطور وی عليه أأملاة وااسلام 
3 أو قطہعت 4 الارض ( أ شققت وجعات ادا وعيو ا ڳ فل با حجر 
حن ضر به عايه السلام بعصأه جعلت طعا متصدءة ر أو ک م به الو نى { 
أی بعد أن ا بقراءته علا کا حيبت لعيسى عليه السلام لان ذلك هذا 
القرآن لكو نه الغابة القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى 
وهييته عز وجل کقوله تعالى ) لو ارلا هذا القرآن عل جل ارأرته 8 
مص دعا من شر أيه ( ا ف الإعجاز اذ 5 مدخل له ف هذه الاثار ولا ف 
الثذ كر والانذار وتخو ف لا خحتصاصما | اعقلاء انه لا علاقة 4| کم 
امو نى واعتبار فيض العقول لما خل بالمبالغة المقصودة وتقدم الجرور فى 
المواضع الثاح ته على المرفوع U‏ مر غير رة من قصد ااام ۴ التفسير ار یاد د 
التقر ار لان بتقدم ما حه التأخير تھ ی النفس ومترقه هة إلى المۇخر 
أنه ماذا فیتمکن عند وروده عاما فضل کن وة أ و ف الو ضعين نع اللو 
ر منح امح وافتر أ حم وان 6ن 4 ھلما مجردظهور مثل هذه الافاء سل ااج 4 
على ب بده عله السلام 5 بظھو رها او أسطة ألقرآر ان لک ذلك حہرث ى کان میا 
على غدم اشتاله فى زعهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالة فى ببان اشتاله 
عاہا | وأنه حقیق' بان کون سدوا اکل غارق وأبانة اک که“ ا ق أنه 
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الرفيع كآنه قيل لو أن ظبور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات الحكة لكان 
مظرها هذا القرآن الذى ل بعدوه آي وفيه من تفخ شأنه العزز ووصفېم 
6y‏ 5 لعل ما لا خن لإ بل لته الأمر جيم ) أى له الأمر الذى عليه يدور 
فلك الا كوان وجودا وعدا بفعل ما شاء وع مأ ريد ها يدعو إلبه من 
الم البالغة وهو إضر أب عا تضمنته الثمرطبة من معنى الذنى لاسب منطو قة 
بل باعتبار موجبه ومؤداه أی لو أن قرآ نا فمل به ما ذ كر لكان ذلك هذا 
الةرآن ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن لن الأمر كله له و<ده 
فالإضراب ليس بمتوجه إلى كون الأمر لله سبحانه بل لى ما ؤدی زليه 
ذلك من کر ن الشأن على ما كان لا تقتضيه الحكة من بناء اكليف 
عل الاختار . 

أ بيأس الذين آمنوا ) آى أفل يعلموا على لغة هوازن أو قوم من‌النخح 
أو على استعال اليأس فى معنى العلم لتضمنه له ويؤيده قراءة على وان عباس 
وجاعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنم أفل بقبين بطري التفسير والفاء 
للعطف على مقدر أى أغفلوا عن كون الأمر جيم ته تعالی فلم پعلموا لإ آن 
لو يشاء الله € عل حذف ضمير الشأن وتخفيف أن لإ هدى الناس جيم 
باظهار أمثال تلك الاثار العظيمة فالإنكار متو جه إلى العطوفين جيعاً أو 
أعلبوا كون الأدر جیما له فلم پعلیوا ما و جبه ذلك العل ما ذ کر فو متوجه 
إلى ترتب المعطوف عل المعطوف عله أى تخلف العل الثاى عن العلل الأول 
وعلى التقدر ین فالإنکار [نکار الوقوع ک) فی قولہ تعالیر آم عد ربک وعدا 
حسنا) لا [نكار الواق ع کا فى قولك أل خف اله حتی عصیته م إنمناط الإ نکار 
لا عدم ele‏ مضمون ألشرطبة فقط بل مع عدم عام بعدم قق مقدمما 
کا نه قیل أل بعلبوا أن اہ تعالی لو شاء هداتممطدام وآنه ل يشأها وذلك لانم 
انوا يؤيدون أن يظمر ما افترحوا من‌الآبات ليجتمعواعلى الإعان وعل ‌الثانى 
لو أن قرآنا فعل به ما فصل من التعا جیب" ما آمنو ا به کټوله تعالى ( ولو آنا 


(۱) ف ٠۰‏ . من الأعاجيب . 
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لتا لهم اللاك وكلمم الم وآ الأة فالإضراب حينئذ متوجه إلى ما سلاف 
من اجتر احم مع کولم فى العثاد عل ما شرح أف فلس م ذلاک بل لله الامر 
جمیعا إن شاء آلى عا اقرحوا ون شاء | أت به حسما تستدعيه داعية الححكة 
من غير أن يكن لحد عليه تک أو اقتراح واليأس معنى القنوط أى آل بعلم 
1 لدين a‏ ناهم هله فم نطو ا من اعام حی أحبزا ظهور مقتر حاتم 
فا للإىكار متوجه إلى المعطوفين أو اعلوا ذلك فل يقنطوا من عانم فو متو جه 
إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه أى إلى اف القنوط عن العم اکر 
واللافدكار على التقديرين إنكار الواقع ا فی قوله تعالی (آفلا تقون ) ونظاره 
ا کار الوقوع فان عدم تنو طم منه ل مرد له وقوله تعالی ) أن لوشاء 
مته ) لے متعلق محذوف آى أف بيأسوا من إعام علا منهم أو عالمين بأنه 
لو یشاء أله هدی الناس جما زا : رشا ذلكاو i‏ ى أل قط الذنآمنوا 
با لو يشاء الله دی الاس جیما عل معی أف اش من ere]‏ المؤمنون 
معطمو ن الشر طة و بعدم ګقق مق دما المنفم من اګ pF‏ حسما که کہ4 
لو فالو صف المذ كور من دواعی إنكار اسم وقيل إن أبا جل وأضرابه‌قالوا 
ارسول یله صل أيه غليه وسل آ ت نا سار بقرآ زک الال عن < حی 
لسع لا و تخذ فیا البسا تين والقطانع وول سخرت أداود عأيه ااسلام فاست 
ڀآهون على الله منه إن كنت نبا کا زعت أو سخر لنا به الریج کا سخرت 
لمان عليه ااسلام لاجر علا 8 الشام 4 شىق عليغا قطع r)‏ 
وا بعٹف لا به رجلين أو لاله من مات من | با فبزلت فعی تقطيع الارض 
يقن قطعبا بالسير ولا حاجة حينئذ إلى الإعذار فى إسناد الأفاعيل اذ كورة 
ال القرٍآن ک احتیج إله ف الو جين الأولين وعن ألفرأء أنه متعلق £( قله 
من قوله (وم بکفرون بالر حن ) وما ہما اعتراض وهو بالحقيةة دال عل 
الجواب واألتةدر ولو أن رآ li‏ سبرت به الجيال أو طعت 4 الأرض ۴ کام 
به ا موی لکفروا بالرحن والنذ کیر فی کلم به ا مول لتغليب الم كر من ا مو فى 


عل عیره .۰ 
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ا 

لإ ولا يزال الذين كغروا ) من أهل مک لإ تصیہم ما صنعوا ‏ أى 
وسيب ما صتعوه من الكقر والفادى فيه وعدم بيانه إما للقصد إلى وله أو 
'استهجانه وهو تصرح ما أشعر به بناء الك على الموصول من علبة الصلة له 
مع مثافی صيغة الصنع من الإيذان رموخم ف ذلك لإقارعة) داهية تقر عم 
وتقلق,م وهو ما كان يصيمم من أنواع البلايا والمصاأب من القتل والاسر 
.واأهب والسلب ونقدرم ال#رور على الفاعل 1ا مس مارا من إرادة التفسیر إثر 
الإمام لريادةالتقرير والإحكام مع مافيه من بيان أن مدار الإصابة من جبّمم 
ٹر ذی آُثیر لإ و تعل ) تلك القارعة لإقرربا) أى مکا نا قر یبا لإ من‌دار م ) 
فيفزعون منپاو طا ر er‏ شا ارھا شت القار عة بالعدو المتو جه م اساد 
اإلما الإصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكنارة وتخیبل وترشیح 
حتی اتی وعد الہ € آی موتہم أو القيامة فإن كلا ممما وعد محتوم لامد 
له وفيه دلالة على أن ما ,صيهم عند ذلك من العذاب فى غابة الشدة وأن 
عاذ كر سابقة نفحة يسيرة بالضبة إليه ثم حقق ذلك بقوله تعال لإا إن الله 
لا لف الميعاد ) أى الوعد كا لميلاد والميثاق إمعنى الولادة والتوثقة الاستحالة 
ذلك على اله سبحانه‌وقال ابن عباس رض اله تعالی عنهما أراد بالقارعة السرابا 
اتی کان رسول اله صلى الله عليه وسل عنما وكانوا بين إغارة واختطاف 
وتخورف باطجوم علمم فى ديارم فالإصابة والحلول حينئذمنأحوام و يجوز 
على هذا أن کون قول تعالى ( أو حل قريها من دارم ) خطابا لارسول صل 
اله عليه وسل مرادا به حاوله الحديبية والمراد بوعد الله ما وعد به من 
فح مک 


لإولقد استهزیء پرسل) کثیر ة خلت ورمن قبلك فأمليت للذين كفروا) 


أى تركتهم ملاوة“ من الزمان فى أمن و دعة کا مل للميمة فى المرعى وهذا 


(۱) ی مدة من الزمان . 
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تسلية لر سول الله صلى اله عليه وسل عا لقى من المشركين من الكذيب 
والاقتراح على طريقة الاستهزاء به ووعيد هم والمعنى أن ذلك لس مختصا 
بك بل هو آمر مطرد قد فعل ذاك برسل كثيرة كائنة من قبلك فأمبلت الذين. 
فعلو ه بڄم‌والعدول فى الملة إلى وصفالكفر ليس لن المملى م غير المستز أين. 
بل لإرادة امع بین الو صفین آی فأملبت لاذی ن کف روامع استیز ائم لاباستز آم 
فقط لإ ثم أخذنمم فكيف كان عقاب ) أى عقابى ليام وفيه من الدلالة على 
تناهی کیفیته فى اشدة والفظاعة(٠‏ ما لا خفى لأ آفن هو قائم ) آئ رقب 
مہیەن لإ على کل نفس )€ کائنة من کانت لا ما کسبت ) و اود 
لا فی عليه شیء من ذلك بل جازی کا بعمله وهو اله تعالى والیر عذوف 
أى كن لبس كذلك إنكارا لذلك وإدخال الفاء لتوجيه الإنكار إلى توم 
ا لماثلة غب ما عل ما فعل تعالى بالمستزئين من الإملاء المديد والاخذ الشديد 
ومن کون الأمر کله به ای رن هدأبة الناس جیعا منوطه شيمه تعالی. 
ومن تواتر القوارع على اللكفرة إلى أن بآنى وعد الله كا" نه قل الاس كدذلك 
فن هذا شان ه کا لس فی عداد الأغاء حی تش رکوه ر فالإانکار متو جه ال 
ترتب المعطوف أعنى توم الماثلة على المعطوف عليه المقدر عى كون الامر کا 
ذ کر ک) فی قولك آتعل احق فلا تعمل به لا إلى المعطوفين جيعا كا ذا قات ألا 
تعلمه فلا تعمل به وقوله تال و جلو | لته شركاء) جملة مستقلة جىء با للدلالة 
على الخبر أو حالبة أى أفن هذه صفاته كما ليس كذلك وقد جملوا له شرکاء 
لا شربكا واحدا أو معطوفة على المح إن قدر ما يصلح ذلك أى أفن هذا 
شأنه لم يوحدوه وجعلوا له شرکاء ووضع المظهر موضع المضمر للتنميص عل 
وحدانیته ذاتا واسما وللتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبأادة مع مافیه من‌البیان. 
بعد الام باراد موصولا للدلالة على التفحم وقوله تال لإ قل سوم € 
تکیت هم آثر تبکرت آی موم من م وماذا أماؤم أوصفوم وانظروا آهل 


. ف ۰ تساھی شدته وفظاعته‎ )١( 
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لحم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الثر 5 آم تبثو نه ) آی بل أتنبئون 
الت لإ جا لا عل فى الأرض ) أى بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم الله تعالى 
ولا بعزب عنه مثقال ذرة فى ااسموات والأرض وقرىء بالتخفيف . 
لإأم بظامر من القول ) آى بل تسم ونم بشركاء بظاهر من القول من 
غير أن يكون له معنى وحقبقة كةسمية الزنجى كافورا كقوله تعالى رذاك قوم 
بأفواههم) وهاتيك الساليب البديعة الى ورد علا الأية الكر عة منادية على 
آنا خارجة عن قدرة البشر من م خلاق القورى والقدر فتارك الله رب 
رب العالمين . 
بل زن لذن کفروا )وح الموصولموضع الأضمر ذماهم واسجیلا 
le‏ بالكفر 3 مکرم ( pert‏ الأباطيل أو كيدم للإسلام بشرک : 
و صدوا عن السبیل € ى سیل الحق من صده صدا وقریء بكسر الصاد 
عل نقل ح رکه الدال إلا وقریء بفتحما أى صدوا الناس أو من صد ء 
صدودا( ومن يضلل الله ) أى بخلتق فيه الضلال بسوء اختياره أو بخذله 
فا له من هاد ) پوفقه للهدی ر هم عذاب ) شاق لإ فى الحياة الدنيا ) 
بالقتل وال سر وسار مايصيبهم من المصائبفإنما غا تصييم عقوبة على كفرم 
3 ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة لإا ومالمم من اله ) من 
عذابه ا مذ کور لإا من واق ) من حافظ. يعصمهم من ذلك فن الأولى صلة 
اللوقابة والما نية مز رده للت كيد . 
نە الد 
لإ مثل الجنة ) أى صفتها المجيبة الشأن إلى فى الغرابة كالمل ل الى وعد 
اتقون )عن الكغر والمعاصی وهو مبتدأً یره عذوف عاد سوبو به آی فا 
قصصنا عليك مثل الجنة وقوله تعالى : لا تجحرى من تنا الانمار ) تفسير 
لذلاك امل على أنه حال من الضمير امحعذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى 
وعدها وهو البر عند غيره كقولك شأن زيد يآتيه الناس ورعظمونه أو على 
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ذف امو وق ای مثل الجن جنة تجری الخ لإ أ کلھا € مرها لإ دام € 
لا ينقطع لإا وظلما. ‏ أيضا كذلك لا تاسخه الشمس کا تنسخ ظلال الدنياا 
لإ تلك ) ال جنة المنعوتة ما ذكر لإ عقبى الذين اتقوا ) الكغر والمعاصى. 
أی ماهم ومنتهى أمر م لا وعقبی الکافرین آلنار ) لا غير وفبه مالا خی من 
[طاع المتقين ولقناط الكافرين لإ والدين آتينام الكتاب ) م المسلمون من. 
أهل السكتاب كمبد امه بن سلام وكعب وأضرايهما ومن آمن من النصارى وم 
مون رجلا ار بعون بنجران ونأ ني بالن‌واثنان وثلاثون با خبشة ل يفرحون. 
ما آز ل إليك) إذ هوالكتاب الموعودف التوراة والإنجيللاومن‌الاحراب). 
آی من أحز امم وم كفرتم الذين تخر بوا على رسول الله صلى اله عليه وسل 
بالعداوة عو كعب نن الأشرف والسيد والعاقب أسقفى نجران وأتاءهما. 
لإ من يشنكر بعضه ) وهو الشرائع الحادثة إنساء أو نسخا لا مايوافق 
ما رفوه ولا انی عم من أول اهر أن مدأر ذلك إا هو جنا رات يدم 
وأما ما پوافق ک تم فلم يتكروه وأن ليف رحو به وقيل جوز أنبراد با وصول, 
الأول عامتيم فإنهم أيضا يفرحون به لكونه مصداقا لکت فى اجلة ثد 
کون قوله تعالى ( وهن الأحراب )اخ تتمة منزلة أن يقال ومم من؛ 
کر بعضه . 

لإ قل € لاما م وردآ لإنکارم لإ [نا أمرت أن أعبد ات ولا شرك 
به € اى شيا من الأشياء أو لا أفعل الإشراك به والمراد قصر الأمر بالعبادة 
على أنه تعالى لا قصز الامر مطلة) على عبادته تعالى خاصة أى قل مما أمرت 
فما آنرل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهر آن لا سبيل لسك إلى إنكاره لإطباق 
جميع ال نبياء والكتب على ذلك كقوله تعالى رقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کامة سواه پیننا و پیک أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيشاً) فال ر 
به زرا وا مسح وقرىء ولا أشرك به بالرفع عل الاستئناف أى وأنا 
لا أشرك به لإ إليه ‏ إلى لته تعالى خاصة على الج المد كور من التو حيد من: 
أو إلى ما أمرت به من التوجيد لإ أدعو ) الناس لا إلى غیره أو لا إلى شىم 
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آخر ما بطبتی عله الك ب الإهية والانبياء علي الصلاة والسلام فا وجه 
إدکار؟ لإ ولیه €| إل ات تعالى وحده لإ مآب ) مرجمى لاجزاء وحيث 
كانت هذه الحجة الباهرة لازمة لمم لا دون عا عيصا أس عليه الصلاة 
والسلام بأن تخاطمم بذاك إازاما وتبکیتا هم ثم شرع ف رد إنكارم لذروع 
الشرانع الواردة ابتداء أو بدلا من المنسوخة بيان الحكة فى 
ذلك فقل : 
من حكمة الله تعالى 

3 وكذلك أنرلناء ) أى ما أزل إليك وذلاء إشارة إلى مصدر أتزلناه 
أو أزل إليك وعله النصب على الصدرية أى مثل ذلك الإأرال البديع المننظم 
لاصول م عل | وفروع متشعبة إلى موافقة وعالفة حس) تقتضيه سد 
اة وا اة ازا 2 حکا € حاکا کے فی القضایا با والو Rel‏ 
أو ےک ب به كذاك والاءرض للات العنوان مع أن بعضه لبس عك لتر ببةوجوب 
مراعاته وتم العافظة عليه لإ عربيا ( مترجا باسءان العرب والتعرض لذلك 
للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد الغالفة لللكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى 
الحكمة إذ بذلك يسل فهمه وإدراك إتجازه والاقتمار على اشن ال الإزال على 
أصول الديا نات المع علما حسما بفيده قوله تعالى (قل إ نما أمرت أن أعبداكة) 
اخ بأباه التعرض لاتباع أهوامم وحديث الحو والإثيات وأن لكل أجل 
کتاب فان اجمع عليه لا يتصور فيه الاستتباع والاتياع لإ ولان امعت 
أهواءم ‏ الى يدعو نك لہ إلا من تقر بر الأمور الخالفة لما أنزل لك من‌الحق 
کا لصلاة إلى بدت المقدس بعد اا ) بعد ما جاءك من الع ) الحظيم الشأن 
الفائض من ذاك المىك العرى أو العلل بمضمونه لا مالك من الله € جنا به 
العزيز والالتفات من البكلم إلى الغيبة و ايراد الاسم الجليل لتربة الما بة قالم 
الازهری لا کون إا حى یکون معدا وحتی خا لق ورازقا ومدرا 


3 من ول ( 1 مرك وينصرك عل من مغك الغوا ثل 3 ولا واقٍ ( بيك 
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من مصار ع ألسوء وحيبث تلز م لق الناصر على العدو ی الواقی من کا ته 
آدخل على المعطوف حرف النغى للتاً كيد كةو لك مالى دنار ولا درم ومالك 
من بأس اله من ناصر وواق لاتباءك أهواءم وال هاتىك القوارع إغاھی 
لقطع أطاع ادكفرة وتهييج”"“ المؤمنين على الثبات ف الدين واللام فى لن 
موطئة ومالك ساد مسد جوابى الشرط والقسم . 
لإ ولقد is‏ رسلا ) کثیر ة كائنة لإ من قبلاك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية ) نساء وأولادا) جعلناها لك وهو رد ما كا نوا رربو نه صلى الله عليه 
وسل بالزواج والولاد ک کا نوا بقولون ما هذا الرسول بأ كل الطعام الح 
لا وماکان لرسول ‏ منہم آی ما صح وما استقام ول یکن فی و سمه لإ آن باق 
راب ( ۳ اقرح عله وح ما الس منه 3 إلا باذن أله ( ومشيته الممنيةعلى 
ا لحك والمصال الى علبما يدور أمر الكائنات لا سما مثل هذه الأمور العظام 
والالتفات لا قدمناه ولتحقيق مضمون ابلة بالإعاء إلى العلة لإ اسكل أجل ) 
آی لكل مدة وقت من الماد والاوقات لإ كتاب ) حك معين يكب علىالعباد 
حسبماتقتضيه الحكمة فإن الشرائع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعادومن 
قضبة ذلك أنه ختلف حسب اختلاف أحواطم المتغيرة حسب تغير الأوقات 
كاخةلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى عسب الأوقات . 
محوا اله ما رشاء ( ا فسخ ما زشاء سخه من الأحكام لما تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت لإ ويثت ) بدله ما فيه الصلحة أو يبقيه على حاله غير 
مفسوخ أو يبت ما شاء إثباته مطلةا أعم مهما ومن الإنشاء ابتداء أو محومن 
ديوان الحفظة الذين ديدم کی کل قول وعمل مالا تعلق به الجزاء ولات 
اباقى أو محو سيثات التانبويثبت مكانما الحسنة أو مدو قرنا ويشرت ارين 
أو عجو الفاسداتمن العام ا جما ويثيت الكائنات أو جحو الا جلأوالسعادة 


واإشةاوة وبه قال ان مسءود وان ګر ری آله r‏ والقاثلون به ضر ءون 


(۱) ف 1٠‏ : ومحردض الأۇمنىن : 
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إلى اينه تعالى أن بجملهم سعداء وهذا رواه جابر عن النى عليه الملاة والسلام 
والانسب تعمم كل من الحو والإثيات ليشمل الكل ويدخل فى ذلك مواد 
الإقدکار دخولا أو لیا وقریء بالتشدرد لإ وعنده أم ااك تاب ) أى صله وهو 
اللو ح الحفوظ إذ ما من شىء من اذاهب والثا بت إلا وهو مکتوب فه کا هو 
لإ وما نرينك ‏ أصله إن نرك وما مزيدة لتا كيد معنى الشرط ومن نة ألحةت 
النون بالفعل لإ بعض الذى تعدم € أو وعدتام من [نزال العذاب عام 
والعدول إلىصيغة المضارع لحكا به الحال الماضة آو ندم وعدا متجدداحسما 
تقتضيه الحكة من إنذار وف إراد البعض رمز إلى إراءة بعض الوعود 
لإ أو تتوفينك ) قبل ذلك لإا عليك البلاغ أى تبيغ أحكام الرسالة بام 
لا عقق مضمون ما بلغته من الو عرد اذى هو من جانا 3 وعلينا ( لاعليك 
لإ الحساب ‏ عحاسبة أعاهم السرئة والمواخذةبما أى كيفم| دارت الحالأريناك 
بعض ما وعدنام من العذاب الدنيوى أو لم نرك فعليةا ذلك وما عليك إلاتبليخ 
الرسالة فلاتمتم ما وراء ذلك فتحن نكفيك وتم ما وعدناك من الظفر 
ولا ,ضجرك تأخره فإنذلك انهل من ا لمصاڂالفية م طيب قسه علبهالصلاة 
والسلام بطلو ع تباشیره فقال : 

أول يروا ) استفمام إنكارى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
ى أأنكروا نزول ما.وعدنام أو أشكوا أو أل ينظروا ف ذلك ول يروا 
:13 نا الأرض ) آى أرض ال-كفر لإ ننةصما من أطرافا ) بآن تفتحا 
على السلمين شيتًافشيئاً و ناحقما دار الإسلام ونذهب مما أهلها بالقتل والاسر 
والاجلاء ألس هذا من ذلات ومثلهقولهعز لطا نه (أفلاارون آنا نای الارشض 
نقصما من أطر افا أفم الغالبون) وقوله ننةصماحال من فاعل انى آومن مفو له 
وقرىء ننةصها بالتشديد وى لفظ الإتيان المؤذنبالاستواء الحتوم والاستيلاء 
العظم من الفخامة مالا بخفی کا فی قوله عز وجل ( وقدمنه) إلى ماعلو | من عمل 
إعلناه هباء مورا لا وال ع ( ما رشاء وقد > الالام بالعزة 
والإقبال وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسما يشاهد من المخايل والاثار 


rs‏ سورة الرعد 


ا 
وف الالتفات من الدكلم إلى الغيبة وبناء الحك على الاسم الجليل مت الدلالة 
ما تقدمم| وقول تعالی لا لا معقب که ) اعتراض ف اعتراض بیان علو 
شان حه جل جلاله وقبل نصب على الحالية كآنه قيل والته 2 تافت [ حکمه. 
کا تقؤل جاء زيد لا عامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من كر على الئىء' 
فيبطلهوحقیقته من عقیه و رقغیه بالرد والإبطال ومنه قيل لصاحب الح معقب 
لته بقفى“ غر مه بالاقتضاء والطلب ڍ وهو سریح الحساب ( فعما قلسل 
عاسبمم و يجازم فى الأخرة بافانين العذاب غب ما عذمم بالقتل والاسر 
والإجلاء حسما ری وقال ان عباس رضی اله عنما سرع الانتقام . 

3 وقد مکر { الكغفار 3 الذن { لوا 3 من قبلم ( من قل کفار 
مک بآنبیامم والؤمنین کا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول اله صلى الله عليه 
وسل بأنه لا عبرة عكرم ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ولم يصرح بذلك 
اکتفاء بدلالة القصرالستفاد من تعلیله أعنی قوله تعالى فته اکر ) ای جس 
اکر لإاجیما) لا وجود لكرم أصلا إذ هو عبارة عن إيصال الممكروه إلى 
الغیر من حت لالشعر به وحیث کان یع مأ اتون وما ڀذرون بعلم مته تعالى 
وقدرته ونما طم مجر د الكسب من‌غير فعل ولاتأثیر حسما ينه قوله عز وجل 
لا بعل ما تكسب كل نفس ) ومن قضيته عصمة أوايائه وعقاب السا كرين 
بهم توفية اكل نفس جزاء ما تكببه م ظهر أن ليس لمكرم بالنسية إلى من 
مکرو ا بم عین ولا آثر وأن المکر کلھ تہ تعالی حیت پؤاخذم ا سبوا من 
فون المعاصى الى من جماتما مكرم من حيث لا عتسيون أو لله المكى الذى 
باشروہ جیعا لا ھم علیمعنی آن ذلات لیس مکرا منہم بالا نبیاء بل هو بحینه مکر 
من أله تعالی م وم لايشعرون حيث لا عيق المكر آاسیء إلا بأهله < وسيءل 
الکفار) حین بقضی عقتضی عامه فيو كل نفس جزاء ما تكسبه لإا لمن عقى 
الدار ) أى العاقبة الحميدة من الفررقين ون جماوا ذلك يومئذ وقيل السين 


(۱) ف ٠۰‏ بقتنی غرعه . 
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لتا كيد وقوع ذلك وعلېم به حينشذ وقریء سيمل الكافر على إدارة الجنس. 

والكافرون والكفر أى أه_لى والذين كفروا وسيعلم على صيغة الجول من 
من الإعلام أى سيخبر لوقو ل الذین کفروا لست مرسلا) قیل قاله رؤساه 
اهود وصيغة الاستقبال لاتحضار صورة كلمتيم الشنعاء تعجيبا مها أو للدلالة. 
على تجدد ذلك واستمراره مہم لإ قل کی الله شیدا بینی وينک ) فإنه قد 
أظمر على رسالتى من‌الحجج القاطمة والبينا ت السا طمة ما فيه مندوحة عنشمادة. 
شاهد آخر لاو من عنده عل الكتابأى ع القرآن وما عله من النظم المعجز 
أو من هو من علاء أهلالكتاب الذى أسلمو! لأنهم يشم دون يتنه عليه الصلاة 
والسلام فى كتبهم والاية مدنية بالاتفاق أو من عنده عل الحا محةوظ وهو 
الله سہخانه ی کفی به شاهدا بیننا بالذی ستحق العبادة فإنه قد شحن کتابه 
بالدعوة إلى عيادته وآيدلى بأنواع التأبيد وبالذى ختص بعل ما فى الاوح من. 
الأشياء الكائنة اثابتة انى من جلما رسالتى وقرىء من عنده بالكسر وعل: 
الكتاب على الأول مرتفع بالظرف المعتمد على ا لوصول أو ميتدأ خبره الظرف. 
وهو متعين على الثالى ومن عنده عل اللكتاب بالكسر وبناء المفعول ورقع 
اللكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سوزة الرعد أعطى من 
الاجر عشر حسنات بوزن كل حاب مضى وكل حاب ركون إلى بوم القيامة 
وبعث يوم القباءة من الوفين بعمد إلله عز وجل والله آعر تالو اة + 


GN 
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“EE سو رة راہ عليه الالام‎ EE 


( مكية وهى إحدى وخسون آية ) 


3 2 أيه الر حن ار حم ( 
الةرآن نور للعالمين 


لإ الر ) مر الكلام فيه وى عله غير مرة وقوله تعالى : لا کتاب ( 
حار له عل تقد ر a‏ الر ا أ ا مضہر على هدر کو نه خبرا لتد 
عذوف أو مسر ودا عل مط ااتعديد و جوز أن کون خیرا ايا زا الميتداً 
امحذوف وقوله تعالى : لا أنزلناه إليك ) صفة له وقوله تعالى : لا التخرج 
الناس ( متعلق بأنزلناه آی لر م كفة ا فى تضاعيمه من البيناتالواضحة 
المفصحة عن كونه من عند أله عز وجل الكاشفة عن العقائد الحقة وقرىء 
ليخرج الناس لإ من الظلبات ) أى ليخرج به ااناس من عقائد الكفر 
والضلال ألى کہا ظلبات عضة وجهالات صرفته ا ك الور ( إل احق 
الذى هو اور ڪت لکن لا کیا کان فنك ا دی من آح. بت بل 
بإذن دمم € أى بتيسيره وتوفيقه وللإنباء عن كون ذاك منوطا بإقباهم 
إلى الحقى کا يصح عنه قوله الى ( ودی ليه من أناب) استعير له الإذن الذى 
هر عرأرة عن سیل الحجاب ن لقصد الورود وأضيف ا ضمیر م 1 
الرب المةصح عن التربية انى هى عبارة عن تبليغ الشىء إلى كاله المتوجه إليه 
.وشول الإذن ذا المعنى لکل واضح وعليه «دور کون الإنزال لإخراجېم 
جما وعدم قق الإإذن بالفعل ف بعصم أحدم قق شر طه الستد ل سوم 
احتیارم غير مخل بذك والاء متعلةة تحرج ۳ مر وقح حال من مفعوله 
آی ملتبس ين باذن د f‏ وجعله حال من فاعله بأباه إضافة اارب الم ل إل 


. إزاحة الحجاب‎ ٠١ فى‎ )١( 
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وحب ثانا می مع وضو حه فىنفسه وإبضاحه لغيره موصلا إلالته ءز وجل 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل لإ إلى صراط العزيز الجيد ) على 
وجه الإبدال بتکربر العام ل کا فى قو له تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منم ) 
وإخلال البدل والميان بالاستعارة نما هو فى الحقيقة لا فى المجاز ک) فى قوله 
سبحا نه ( حتی بین لک الط الا بض من الط الاسود من الجر ) وقيل 
هو استئناف مبنى على سؤال كانه قيل إلى أى نور فقيل إلى صراط العزيز 
الد وإضافة الصراط لبه تعالى لا نه مقصده أو المين له وتخصيص الوصفين 
بالذ كر للترغيب فى سلو ك بيان ما فيه من الأمن والعاقبة الحبدة االله با جر 
عطف بیان للعز بز اميد جریانه جری الاعلام الغالبة بالاختصاص بالمعبود 
بالمحتى كالنجم فى اليا وقرىء بالرفع على هو اله أى المزيز الميد الذى 
أضیف لبه الصراط اله لإ الذی له € ملکا وملک لا ما فی السموات وما فی 
الأرض ) أی ما وجد فیہہا داخلا فہما او خارجا عنما متمکنا فہما کا مر 
فى آية الكرسى ففيه على القراءتين بيان لجال فخامة شأن الصراط ولظبار 
لتحتم ساوك عل الناس قاطبة وتجون الرفح على الابتداء يحمل الموصول 
خبرا مناه الغغفول عن هذه النكتة وقوله عز وجل لإا وويل للكافرين ) 
وعيد لمن كفر بالكتاب ولم مخرج به من الظلمات إلى النور بالويل وهو نقيض 
الوال وهو النجاة وأصله النصب كسار المصادر م رفع رفعما للدلالة على الثبات 
کسلام علیك لا من عذاب شدید ) متعاتق بویل على معنی ولون ویضجون 
منه قائلین باویلاه کقوله تعالى (دعوا هنالك ثبورا ) . 


3 الذن يستحبون الحيوة الدنيا 4 بۇثرونما استفعال من الحبة فإن 
امور للشىء على غيره كانه يطلب من نفسه أن يكون أحب إلما وأفضل 
عندها من غیره ل على الآخرة ) أى الياة الآخرة الابدية لإ ويصدون ) 
لناس لإ عن سبيل الله ) التى بين شآنا والاققصار على الإضافة إلى الاسم 
الجليل المنطوى على كل وصف جيل لزوم الاختصار وهو من صده صدا 
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:وقریء يصدون من أصد المنقول من صد صدودا إذا نذحب وهو غير فصيح 
کا قف فان ف صده وغه لمندو ا عن تکاف النقل لو دمحو ا { ا امعو ل 
ها فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أى بطلبون هما لإ عوجا ) أى 


زا واعوجاجا وھی أبخذ شىء من ذلاک أی ولون ن ردول صده وإ[ضلاله 


li.‏ سیل اک وزاة عبر مستقيمة وعل مو صول هذه الصلات الجر عل 


آنه بدل من الكافرين ا له فیعتیر کل وصف من أوصافم بازاء مأ سيه 
من المعا ى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء عن الست بإزاء كونه نورا 
واستحباب الحياة الدنيا الفاتية المغصحة عن وخامة العاقبة مقابلة كرون سلو 


ود العاقيه والصد ع بازاء کر نه مأمو |j‏ وقيه من الدلالة عل ادم ف الى 


مالا خنی أو الصب على الذم أو الرفع على الابتداء والحبر قول تمالى : 


لإ أولئك فى ضلال بعيد ) وعلى الأول جلة مستأنفة وقعت معللة ا 


.سبق من لوق الویل مہم تا كيدا لا أشعر به بناء الك على الموصول أى 


أولئك الموصوفون بالقبانح للذ كورة من استحباب المياة الدنيا عل الأخرة 


.ؤصد الناس عن سبيل الله المستقيمة ووصفما بالاعوجاج وهی منه پنزه فی 
”ضلال عن طرق الحق بعيد بالغ فى ذلك غاب الغايات القاصية والبعد وإن 


کانمن أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجازا للا ل کد جده 


۔ودافية دهياء و يجوز أن يكون المعنى فى ضلال ذى بعد أوفيه بعد فان الضال 


me 


ef ر ا وقد بضل عدا وف جەل الالال طا‎ li e بضل عن الطر نق‎ ê. 
۰ [حاطة ااظرف 5 فيه مالا کدی من الميالغة‎ 


لإ وما أرسلنا € آى ف الأمم الحالية من قبلك کا سيذ كر إجالا لإ .من 


(۱) فی ۲۰ : لاق الويل م . 


سورة راهم عله السلام ۳۹ 
ا ا ا ي 
رسول إلا € ملتسا لآ بلسان قومه )€ متكا بلغة من أرسل الهم من الامم ) 
اة عل اه سوأء بعف فم رل وقرىء باسن وهو له فيه کریش وراش 
يلسن امان وضمة وسکرن كمد وغد 3 ہین هم ( ماأمروا به فيتلقوه 
منه بسر وسرعة ويعملوا بمو جبه من غير حاجة إلى الترجمة ممن لم يژمر به 
وحيث لم كن مراعاة هذه القاعدة فى شأ سيدا جد صلى اله عليه وسل 
وعم أجعين لعموم بعئته الاين كافة على اخحتلاف لغاتهم وكان تعدد نظم 
اللكتاب المنزل إليه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بءض من ذلك بالإعجاز دون 
غيره مثنة لقدح القادحين واتفاتق الجيع فيه أس قريب من الإلإاء وحص 
ابيان بالتر جمة والتفسير اقتضت السكة اتعاد النظم المنىء عن المزة وجلالة 
ااشأن المستقبع لفوائد غنية عن البيان على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاءف 
عند التعدد إذ لايد اكل أمة من معرفه توافق الكل وتعاذيه حذى القذة 
بالقذة من مخالفة ولو فى خحصاة فذة ونما بم ذلك من يرجم عن الكل 
واحدا .أو متعددا وفيه من الامذر ما رتام الامتناع ٤‏ ا کان أشر ف 
الاقوام وأولام بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث فيم ولتم 
أفضل اللغات نز ل الكتاب المتين بلسان عر لى مبين وانتشرت أحكامه فا 
بین الأمم أجمعين وقيل الضمير فى قومه محمد صل اله عليه وسل فإنه تعالى 
آل الكتب كلما عربية م تر جما جبريل عليه الصلاة والسلام أوكل من 
ازل عليه من الأنياء عم السلام بلغة من زل عام ورده قوله وای 
( ليبين هم) فإنه ضمير القوم وظاهر أن جميع الكثب ل إثرل لتببين العرب 
و رجه 4 قوم کل ای أنه فيل وما ارا من رسول الا پاسان قوم 
مد عليه الصلاة والسلام أيبين الرسول لقومه الذين أرسل لم ما لاعفى من 
سكاف لإ فيضل القه من رغاء ) إضلاله أى غلاق فبه الضلال لمباشرة أسبابه 
امؤدية زليه وده ولایاطف به اا بعلم آنه لارنجیع فيه الإلطاف (اوېدی) 
افق ومح الإلطاف 3 من رشاء € هدایته ما فه من الإاناة والاقبال 
إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاس الجليل المنطوى على الصفات 


4 سورة إبرأهيم عليه السلام 


لتفخم شآنہما وترشیح مناط کل مما والفاء فصبحة مثلها فی قوله تعالی ( فقلنا 
اضرب بعصاك البحر فانفلق كآنه قیل فہينوه م فأضل اله مہم من شاء 
[ضلاله 1| لا لىق الا به وهدی من شاء هدايته لاستحقاقه ۵ا والحذف 
للایذان بان مسازعة کل رسول الى ما أمر به وجریان کل م آهل 
الخذلان والداية على ستته أمر عقق غنى عن الذ كر والبيان والعدول إلى 
صبغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار حسب 
تجدد ايان من آارسل المتعاقة علامم السلام وتقدم الإضلال عل اطدارة 
لما لن إبقاء ما كان على ما كان واطداية إنشاء ما م يكن أو للبالغة فى بان 
لا تأثير للتيين والتذ کر من قبل الرسل و مدار الأمر إا هو مشيته 
تعالى بإمام أن ترتب الفلالة على ذلاك أسرع من ترتب الاهتداء وهذا حقق 
لما سلف من تقييد الإخراج من الظلبات إلى النور بإذن الله تعالى : 
( و هو العز بز فلا غالب ف مشیشته ‏ الحكم ) اذى لا رفعل شا من 
الإضلال والداية إلا لحكة بالغة وفيه أن ما فوض إلى الرسل نما هو تبليخ 
الرسالة وتبيين طريتى الحق وأما المداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله سبحا نه 
بفعل ما بشاء وک ما بريد . 
من حدیث موسی عليه السلام 

لإ ولقد آرسلنا موسی) شروع فى تفصیل ما آمل ف قوله عز وجل (وما 
آرسلنا من رسول [لا باسان قومه ليبين م ) الأية لإ باباتنا € أى ملتسا بها 
وهی معجزاته الى آظهرها لبنى اسرائيل لا آن آخرج قومك ) معنی أى 
احرج لأن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج ک) فى قول تعالى( ون قم 
وجوك) فإن صيغ الأفعال فى الدلالة على المصدر سواء وهو المدار فى صحة 
الوصل والمراد رذلك إخراج بی إسرائيل بعل ملك فرعون امن الظلبات ) 
من الكفر وال الات الى أدتم الى أن بقولوا ياموسى اجعل انا لها كام 
آطة لإ إلى النور € إلى الإمان باه وتوحيده وسائر ٠ا‏ أمروا به لإ وذ كرم 
بأبام الله ) أی بنعماته وبلائه ک) پنبیء عنه قوله ( اذ کروا نعمة الله 


سورة راهم عليه السلام. ۲٤١‏ 


لیک لکن لا ما جری ءلم فقط بل عام وعلى من قبلہم من الهم فى 
1 بام الخالية حسما بنیء عنه قوله تعالی ( أل پاک نبا الذين من‌قبا- )الا رات 
أو بأرامه المنطوبة على ذلاے کا لوح به قولہ تعالی ( إذ آنا ک ) والالتفات من 
التتكلم إلى الغيبة بإضافة الأ يام إلى الام ال جليل للإيذانبفخامة شأنماوالإشعار 
بعدم اختصاص ما فما من المعاملة بالخاطب وقومه کا توهمه الإضافة إلى 
ضمار اكام ف عم | لترعيب والترهبب وألو عد والوعبد وقیل أ م أيه 
وقائعه انى وقعت على الأمم قبلهم وأيام المرب وتاثمما وحروم| وملاحما أى 
أنذرم وقائعه التى دهت الأمم الدارجة وبرده ماتصدى له عليه الملاةوالسلام 
بصدد الامتثال من التذ کیر بل من السراء والضراء ما جرى عام وعلى غير م 
وما س علمك . 


لإ إن فى ذلك ) أى ف التذ كير بها أو فى جوع تلك النماء والبلاء<. 
أو فى أباما } لأيات ) عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته 
وعلمه وحكته فهى على الأول عبارة عن الايا سواء أريد بها أتفسما أو مافيا 
من النعماء والبلاء ومعنى ظرفية التذ كير ها كونه مناطا لظهورها وعلى الثالك 
عن تلك النماء والبلاء ومعنى الظرفية ظاهر وأما على الثالى وهو كونه إشارة 
إلى مو ع النعماء فمن كل وأحدة من تلك النعاء والمشار إلبه انجموع المشتمل 
علاما من حيث هو مو ع ا کل ة فى جر دة مثلہا فی قوله تعالی ( هم فہا دار 
الحلد) لإ لكل صبار ) على بلائه لإ شكور € لنماته وقيل لكل مؤمن 
والنءبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنران المؤمن أى لكل من 
یلیق بکال الصبر والشکر أو الان ویصبر آسء للہا لا من اتصف با بالفعل 
لانه تعليل للم بالتذ كير المذ كور السابق على التذ كر المؤدى إلى تلك المرة 
فإن من تذ كر مافاض أو نزل عليه أو على من قبله من النعاء والبلاء وتذهلعاقة 


(۱) ف ٠۰‏ العم واللابا ه 
١١ (‏ س أبو السود س ثالث ) 


EY‏ سورة إبراهے عليهالسلام 


الشكر والصبر أو الإمان لا يكاد ارقا وتخصيص الا بات م لانم المنتفعون 
مما لآ لنما خافية عن غيرم فإن ااتبيين حاصل بالفسبة إلى الكل وتقد 
الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء على متعلق الشكر أعنى النماء 
وكو ن الشكر عاقبة الصبر . 


او إذ قال موسى لقومه { شرو ع فى بيان تصديه عليه الصلاة والسلام 
لما أمر به من الثذ كير للإخراج المد كور وإذ منصوب على المغهولية مضمر 
خوطب به النبى عليه الصلاة والسلام وتعليق الذ كر بالوقت مح أن المقصود 
تذکیر ما وقع فبه من الحوادث قد مر سره غير مرة أى اذكر لمم وقت قوله 
عليه الملاة والسلام لقومه لاذ كروا نعمة الله عليك) بذأ عليه الصلاة والسلام 
بالترغيب لأا نه عند النفس أقبل وهى إايه أميل والظرف متعلق بنفس النعمة 
إن جعلت مصدرا أو #حذوف و فع حالا نپا إن توا اشا ا اذکر وا 
إنعامه عليدک 1 اذکروا نعمته کائنة عليک وكذلك کللة إذنی قوله تعالى 
لإ [ذآنا کمن آل فرعون € ی اذکروا [نعامه علیدک وقت إنجائه إباک 
ھن ال فرغو ن او اذ كروا نعمة الله مستقرة علي وقت إنجائه اياج مم 
أو بدل اشتال من نعمة الله مرادا مما الإنعام أو العطية لإ يسومونك )€ 
پیغو ننک ن ا ا 5 ر ظلما وأصل السوم الذهاب فى طلب الىء 
ل سوء العذاب ) السوء مصدر ساء وء والراد به جنس العذاب النىء 
أو استعبادم واستم امم فى الأعمال الشافة والاستهانة مم وغير ذلك مالاعمر 
ونصبه على أنه مفعول ليسومودک 3 ويذڪون أبناء ( ااولودين وإنما 
عطفه على رسومو نك إ[خراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد و[ |٤‏ فعلو | ذلاك لان 
فرعون رأى فى المنام أو قال له الكرنة أنه سيولك مهم من يذهب ملك 
فاجتمدوا ف ذالك فلم يغن عنهم من قضاء الله شيثاً . 


لإا ويستحيون نساء م € أى يقون فى الحياة مع الذل والصغار واذلك 
عد من من جملة اہلاء والجل أحوال من آل فرعون أو من صضمیر الا طبن 


سورة إإراهم عله السلام r4‏ 


أو ممما جما لان فیا ضمیر کل مما وی ذاک ) آی فما ذکر من 
أفعاطم الفظيعة لإ بلاء من ربكم € أى أبتلاء منه لا أن البلاء عين تلك الأفعال 
للبم إلا أن #جمل فى تجريدية ففسبته إإلى الله تعالى ما من حيث الخلق والإقدار 
والفکین لإ عظم ) لا طاق ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك 
والبلاء الابتلاء بالنعمة وهو السب ج يلوح به التعرض لوصف الربو ية 
وعلى الأول يكون ذلك باعتبار ا٣ال‏ الذى هو الإنجاء أو پاعتبار أن بلاء 
المؤمن ترية له . 


ل( ولذ تآذن ربک € من جملة مقال مومى عليه الصلاة والسلام لقومه 
معطوف على نممة الله أى اذ كروا نعمة الله علييكم واذ کروا حین تآذن ربكم 
أى آذن إيذانا بليغا لا تبق معه شائبة لا فى صيغة التفمل من معنى كاف 
انجعول فى حقه سحا نه على غاته ای ھ لجال وقيل هو معطوف عل 
وله تعالی ( إذ انجا ) » آی اذ كروا نعمته تعالى فى هنين الوقتين فإن هذا 
التأذن أرضا نعمة من اله تعالى عليهم ينالون مها خيرى الدنيا والآخرة وى 
قراءة ابن مسعود رض الله تعالی عنه ولذ قال ربكم ولقد ذ کرم عليه أاصلاة 
والسلام أو لا بنعاته تمالی علیېم صر عا وضمنه تذ کیر ما أصابہم قبل ذلك 
من الضراء م أمرم ثانيا بذ كر ماجرى من الله سبحانه من الوعد بالزيادة 
على [ تقدير ]° الشكر والوعيد بالعذاب على تدر اللكغر والمراد بتذ كر 
الأوقات تذ كير ما وقع فا من الحوادث مفصلة إذ هى عيطة بذللك فإذا 
وک ما فیا کانه مشاهد معاین لا لن شکرتم ) با ہنی إسرائیل 
ما خولتکم من نعمة الإنجاء وإهلاك المدو وغير ذلك من النعم والآلاء 
لفاثنة للحصر وقابلتموه بالإمان والطاعة لإ لاز نکم ) اة إل عة 
لإ وان كفرتم ) ذاك وغ‌صتموه لإ إن عذانی لشدید ) فسی رصيكم 


(۲) سقطت من ط ؛ ۳) . 


44 سورة راهم عليه السلام 


منه ما يصيبكم ومن عادة البكرام ااتصريح بالوعد والنعربض بالوعيد فا ظنك 
با کرم ال كرمين ويجوز أن يكون الذ كور تعليلا للجواب الحذوف أى 
لاعذبنكم واللام فى الموضعين موطئة للةسم وكل من الجوابين ساد مسد 
جوان الشرط والقسم واللة إما مفعول لةأذن لأنه ضرب من القول أو لقول 
مقدر بعده كانه قیل وإذ تأذن ربكم فقال ا . 


3 وقال ھوسی أن تکفا { عمك ھال ول کد روھا أ ) 
عن شک رک وشکر غ( ید مستو جب لاحمد رذاته لكثة ها وجه 
من أادیه ون لم مده أحد أو مود مده اللاك بل كل ذرة من ذرات. 
العام ناطفهة مده والهد حیث کان تا بلة عة وغيرها من الفضاال کان 
أدل على کاله سبحانه وهو تعليل لما حذف من جواب إن أى إن تكفروا 
لم برجم وبال لا علبکم فإن الله تعالى لغنى عن شكر الشاكرين ولعله عليه 
الملاة والسلام 3 قاله عند ما عان م دلائل العناد ومخارل الإصرار 
على الكفر والفساد وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. 
ونحذيرا طم من الكفران مم شرع ف الترهيب بتذ كير ما جرى على الأمم 
الخالية فقال : 

ا کر الكغار من بم 

إا اتک نبا الذین من قبلدک ) ایتدبروا ما أصاب کل واحد من 
خز ف ممن والكافر فةلعوا ع م عليه من اشر ونوا إلى الله تعالی وقمل. 
هو ابتداء کلام من الته تعالى حطابا للكفرة فى عد النى صلى الته عليه وسل 
فيختَص تذ كير موسى عليه الصلاة والبنلام ما اختص بي إسرائيل من الراء 
E‏ والايام بالايام الجارية عام فط وفه مالا کی من المعك وأرضا 
لا بطر ذو جه تخصیص ك کار الكةار الذن ف عېدالنبی عليه الصلاةو ااسلام 


سورة اراھ عايه السلام Yio‏ 


ما أعاب أولئك المعدودين مع أن غم أسوة م فى الحاو قبل هولاء 
قوم اوج لمن اون أو ءطف بیان ( وعاد ) معطوف عل 
قوم نوح لا ونود والذین من بعدم € أئ من بعد هؤ لاء الم كورين عياف 
عام على فوم اوح وما عطف . علیه وقوله تعالی :3 لا بعلیہم الا الله )€ 
اعتراض أو الموصول مبتدأً ولا بعلم إلى آخره بره واطجلة اعتراض وا لمعت 
آم من الکثرة عیت لابعل عددم إلاالته‌سبحانه وعن ابن عباس‌رضی اقه تعالی 
عنما ی عدنان وإ معیل لاون ا ل عرفو وان أن مسحو د ری أيه 
تعالى عنه ذا قرأ هذه کک کذب لفسا بون رعنی آم بدعون اناب 
وقل £ أله تھا( ی عل | عن اا باد ( جام رسام ( استنافی لان e‏ 

رالمه بینات ) ا الاه رة والینات 0 لن کل رسول لامته 

طريق الحتق وهدام ليه يخر جم من الظلمات إلى النور لإ فردوا يديم قى 
آفوادهم مشیرین ذلك إا ی الست وما هدر من اقا له أعتناء م 
بشأما وتنبما لرل على تلقبما واحافظة عامما وإقناطام عن التصديقوالإ مان 
بإعلام أن 5 جواب فم سواه . 


ل( وقالوا lij‏ کمر نا 5 أرسلتم به 14 على زعم وھی اسنات الى 
أظهروها حجة على عة رسالاتم كقوله تعالى » ر ولد آرسلنا موسى باياتنا ) 
ومرادم بالکفر ہا الكفر بدلالما على عة رسالانم أوفءضوها غيظا 
وضجرا ما جاءت 4 الرسل كةوله تعالی (عءضر ا fle‏ ال مل من الغيظ) 
او وضو ها علا تعجبا منه واستہزاء به كن غلبه اإضحك أو 5اا للأنبياء 
عام السلام ا هم بإطباق الأفواه أو ردوها فى أفواه الانياء عأجم 
الصلاة والسلام e‏ تکام تعقيقا أو نميلا أو جملوا أبدى ناء 
: ف أفواهبم تمجیا من عتوم ¥ بذبیء عنه تم بقوضم م ( فاتك ) 
وقیل الایدی معنی الایادی؟ 


عار ما عن مو اهم وأصا کم وش رام الى 


)۱( فی ٠۰‏ : وھی العم 
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هى مدار النعم الدياية والدنيوية لمم لما كذ وها فل قبلوها فكأنهم ردوهاا 
9 حیث جاءت liy } E‏ 8 شك ( عم 3 ما تدعو نا إلبه) من الإعان. 
باه وااتوحید فلا نای شم ف ذلات كەرم القطعى le‏ ارسل 4 اارسل مز. 
انات فإنهم كفروا | اعا یت ل يدوا ا ول علو ها من جذس الممجز أت 
ولذلك قالوا فأتو نا س اطان معن وقریء ناعون بالإدغام 3[ ەراب ( موتح 
ق الر دة من اا 1 دی رة من أراب الرجل ھی فاق نفس وعلم 
اطمتنانما بالئیء . 

لإ قالت رسلېم ( ازاف ممنی عل سۋال ساف امه ااال کأنه قیل. 
اذا قات فم رسام فا جيب بام قالوا م ر le‏ و مجان من مقا لم 
الحقاء لإ أنى الله شك ) بإدخال الممزة على الظرف لاإيذان بآن مدار 
الإنكار لاس نفس ااشك بل وقوعه فما لا پکاد توم فيه الشك أصلا منقأدين 
عن تطمیق الجواب عل کلام اللكفرة بان بقولو أ اتم ف شك مریب من له 
تعالى مبالغة فى تنزيه ساحة السبحان عن شائبة الشك وتسجيلا علمم بسخافة 
العقول أف أ شاه سبحا نه من وجوده ووحدته ووجوب الامان به و حلي 
شك ما هو أظهر من كل ظاهر وأجلى من کل جلى حى تتكونوامن قله فى 
شك ماب و حیثف کان مقصدم الاقصى ألدعءرة ك الإان والتو حيد وکان 
إظهار البينات وسيلة إلى ذلاك ل يتعرضوا للجواب عنقول الكفرة إنا كفر نا 
5 رسام به واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى ثم عقبو! ذلاك الإنكار 
عا يوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر فقالوا لإ فاطر الشموات. 
والارض ( أی ميدع ہما وما فما من الأصنوعات عل نظام ا شاهد قق 
1 آم منه فى شك وهو صفة للام الجليل أو بدل منه وشك مضع بالظرف 
لاعتاده على الاستفمام وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل 
يبن الموصوف والصفة بالاجنى أعنى امستداً والفاەل ايس إأجنى من رأفہه. 
وقد جوز ذلاك أرضا لإ يدوك € الى الإان بإرسالہ اانا لا آبا ندعو إليه 
من لقا نفا کا وهه قول ما تدعو ننا إليه لإ ليغفر دک ) يسه أو 
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يدعو لأجل المغفرة كقولك دعوته ليأ کل معى لإ من ذنو ب ) أى بعضما 
وهو ما عدا المظالم عا بينهم وبينه تعالىفإن الإسلام يبه قيل هكذا وقع ف جع 
القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤه ين تفرقة بين الوعدين ولعل ذلك لا 
أن المغفرة حيث جاءت فى خطاب الكفرة مرتبة على عض الإ بان وى شآن 
الأؤمنين مشفو عة بالطاءه والتجنب عن المعاصى وعو ذلاف فيتناول ا لخروج 
من المظالم وقيل المعنى ليغفر لک بدلا من ذنو بک لإ ويؤخرك إلى أجل مسمى) 
لى وقت ماه ابه تعالى وجعله نى عار على تقدر الإ مان . 


لإ قالوا استئناف )ا سبق لإ ِن آم ) ای ما آم ل( إلا بشر مثلنا ) 
من غير فضل پؤ هلک لما ندعونه من البو ة لا تريدون ) صفة ثاية لبشر حلا 
على المعنى كقرله تعالى (أبشر مدوننا) أو کلاممستآنف آی‌تریدون ما تتصدون 
له من الدعوة والإرشاد لإ أن تصدونا € بتخصيص العبادة بالته سبحانه لا عا 
کان عبد آباؤ نا ی عن عبادة مااستمر آباؤ نا عل عبادته من غیر شیء و جبه 
وإلا لإ فاتونا ‏ ی وإِن ل یکن الام کا قلنا ہل کتم رسلامن جھة ات تعالی 
کا تدعو نه فأتو نا 3 رطان مین ) يدل على فضا-ک و استحقافک للك 
ارت4 أف ع صو ما ندعو اه هن النموة حی نترك ما ل زل أعمده أا عن 
جد ولقد کانوا آ توم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له صم 
الجبال ولكنم إا رقولون ما يقولون من العظائم مكابرة وعنادا وإراءة لمن 
وراءم أن ذلك ليسمن جنسماينطلق عليه السلطان ال)بين ل قالت هم رسلبم) 
جاراة معبم فى أول مقالنمم وإنما قيل هم لاختصاص اكلام بهم حيث أريد 
إلزرامم خلاف ما سلف من إندكار وقوع الشك فى اله سبحانه فإن ذلاك عام 
وان اختص بېم ما یعقبه (آ إن عن إلا بشر مثا € کا تفولون لإ ولکن 
لته بمن ‏ بالنبوة لإ على من بشاء من عباده ‏ يعنون أن ذلا عطية" من 


فس س ٠‏ تق ی 


(۱) فى ۰ : لأرتمة ۰ 
(۲) فى ۱۰ : غطاء 
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اله تال بعطما من يشاء من عباده عحض الفضل والامتنان من غير داعية 
E‏ اضعا وها للنفس أو ما تحن من اللائسكه بل نحن بشر ملك 
فى ااصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكن ا من بالفضائل والکالات 
والاستعدادات على من يشاء ان ما وما يشاء ذلك إلا لملمه باستحقةاقه ها 
وتلك الفضائل وأالكالات والاستعدأدات م ای دور علہا ولاك اللاصطغاء 
لنبوة لإ وما كان ) وما صح وما استقام لإ لنا أن نانيك بسلطان ‏ أى 
عحجة من الحجج فضلا عن السلطان المبين بشىء من الأشياء وسبب من 
الأسباب لإ [لا بإذن اله € فإنه آمر تعلق مشیٹنه تعالى إن شاء کان ولا فلا 
3 وع أله ( وحده دون ما عرأه مطلةا لا فلیت وکل الؤەنون ( اس م 
للمنين بات وکل ومقصودم همل تسم علب آثر ذی آثیر آلا بری إل قوله 
کل وجل : 

لإ وما لنا € آی عذر لنا لا آن لا تتوکل على الله ) آی ف أن لا نتوکل 
عليه ولإظهار النشاط بالت وکل عليه والاستلذاذ بذ کر امه تعالى وتعلیل 
اتوکل لإا وقد هدانا ) آی والمحال آنه قد فمل بنا ما پو جبه ویستدعيه حیث 
هدانا 3 سبلا آی ارش کد ما سډېله ومنها جه الذى شرع له واؤنجب ايھ 
سلو کہ فی الدين‌وحيث كا نت أذية الكفار ماو جب القاتق والاضطراب‌القادح 
ف التوكل قالوا على سبيل الت وكيد القسمى مظهرينل-كال العز عة لا ولنصبرن عل 
ما آذيتمونا € بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك ما لا خير فيه لا وعلى ال 
عاصة لإ فليتوكل المتوكلون ) أى فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من ااتوكل 
والمراد هو المراد ما سبق من إ يجاب التوكل على أنفسم والمراد بالمتوكلين 
المؤمنون والتعبير عنهم بذلك لسبق ذ کر اتصافېم به وجوز أن راد وعلله 
فلیت وکل من ت وکل دون غبره . 

لإ وقال الذن کفروا ) لعل هو لاء القاثلين بعض المتمردن العاتين 
الغالين فى الكفر من ولك الامم الكافرة الى نقلت مقالامم اشنيعة دون 
جيعم كقوم شعيب وأضر امم ولذلك ل بقل وقالوا ل رسام نخر جنک 
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من أرضنا أو لتعودن فى متنا ) ل قنعو! بءصيانيم الرسل ومعاندتمم الحتق 
بعد ما رأوا الميثات الفاتة 7“ للحصر حى اجترأوا على مثل هاتيك العظيمة اى 
لا ,كاد عبط ما داثرة الإمكان غلفوا على أن يكون أحدالحالين والعرد إما 
معنىمطاتى الصيرورةأو باعتبار تغليب المؤمنين عل الرسل وقد مر فى الأعراف 
وسیآنی ف الکہف لإ فأوحی امم ) آى إلى الرسل لإ دمم € مالك مرم 
عند تناھی کفر الكفر وبلو م من العتو إلى غابة لا مطمع بعدھا ف | elk‏ 
لإ لنلكن الظالمين ) على إضمار القول أو على إجراء الإعاء جراه لكو نه 
ضر با مته لاو انس کنن الأرض أی ا ضېم ودار م عقو بة هم بقوهم 
النخرجنك من أرضنا كقوله تعالى ‏ وأورثا القوم الذين كانوا يستضءفون 
مشارق الأرض ومغارما ) لمن بعد € آى من بعد إهلا کہم و قریء لکن 
وليسکننك بااياء اعتبارا لاوح كقوطم حلف زرد ليخرجن غدا لإذللة € 
إشارة إلى الموحى به وهو هلاك الظالمين وإسكان المؤمنين دارم أى ذلك 
الاس حقتق ثابت لإا من اف مقامى ) موقن وهو الموقف الذى إقف فيه 
العباد يوم بقوم الناس لرب العا ين أو قامى عليه وحفظى لاعاله وقيل لفظ 
امقام مقدم 3 واف وعید ( وعیدی بالعذاب أو ءذاف الموعود للكغار 
والمعنى أن ذلا حت للمتقين كةو ( والعاقية للمتقين ) ٠‏ 
لا واستفتحوا ) أی استنصروا انه على أعدائہم كقوله تمالى ( ای 
:تستفتحوا فقد جاءك الفتح ) أو استحكو! وسألوه القضاء بيهم من الفتاحةوهى 
:ا لحكومة كقوله تعالى (ر بنا افتح بيننا وبين قومةا بالحق) فالضمير للرسل وقيل 
الفريقين فإنم سألوا أن ينصر احق ويولاك المبطل وهو معطوف على أوحى 
.[امم وقرىء بافظ الام عطفا على لنہلسكن الظالين أى أوحى إلمم ربجم ٠‏ 
الکن وقال مم استفتحوا لإوخاب ) أى خر وهلك لإ کل جیار عنیں) 


)۱( فى ١١‏ : السالفة 
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متصف بضد ما اتصف به المتقون أى فنصروا عند استفتا حم وظفروا ما 
سالا وأفلحوا وخاب کل جبار عند وم قوم العا ندون فالخءه بمعى 
الحرمان ءن المطلوب أو ذلك باعتبار آم كا نوا يزعمون اہ على المحتقى 
اس تتح اكا رعلي الرس لوخابواول اوغا قیل وخاب کل َ دک 
ذما فم و ele aa‏ با لجر والعناد لاا 1 بم اسو ا کذاك ونه ل 

صم اة 0 ا جيعاً فصر الرسل وأنجز مم الوعد وخاب كلعات 
متەرد اة ی الحرم‌ان غب وف سناد اة إلى کل مم مالا ی 
من ا)ءالغة ل( ومن وراته û‏ €| ی س بك ره فا نه مر صد ها واقف على 
شفیرها ف الد نامبعوث إلا ف الآخرةوة ملەن وراءحياته وھ 4 ق:ه‌ماتواری 
نك لإ ويسق ) معطوف على مقدر جر أا عن ؤال ا ل کا نه قیل فاذا 
کون إُذن فقيل باه ت فما ولسق 3 من ماأء { #صو ص ۰ 46 .اه الأعهودة. 
ا صدید ) وهو تر یح أو دم عختاط êk‏ يسیل من اجرح قال جاھل وغبره 

هو ما اسه مل هن هل انار وهو ءاف بیان 5 آم ا 2 بن 
n‏ مو ل لامره و خصصه بال ک ر من ین عزا. ا ادور عل آنه من أشد 
راء » 

کک ( قل هو صرف اء ا ال م والاظهر آنه اذاف ھی 
على ااسؤال کا 1 فيل اذا قعل 4 فقيل #جرعه ف 2 کف جرعه رة بعد 
اف لا 4 ااعلش واستہلاء ا رأرة عليه ولا بکاد مەم (i‏ آی لابقاربه 
أت سرع فلا عن الإاساغة بل عص ر4 فشر به بعد )1 ا والی جر عه فيطول 
عذاپه تأرة با رأرة والمطاش وأخرى اشر به عل تلا الال فان السوغ. 
اعحدار الشر ار تف الحلی مهو ل وقول نفس و زه لا وجب ھی | ذکر 
جیما وقیل ل پکاد بدخله فی جوفه وعبر عه بالاساغة )ا ا المعهردة فى 
الأشربة زهو حال من فاعل شجرعه أو من ممعوله 8 مما جما 3 ويأًتيه- 
اموت € آى أسبابه من الشداند لإ من كل مکان ‏ وعحبط به من جميع الجہات 
آو من کل مکان من جسدہ حی هن أضر ل رة ومام رجله 3 وما هو میت 
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آی واځحال آنه لیس ٤وت‏ کا هوالظاهر من مجیء أسبابه لاسا من جما لجهات. 
حى لا تألم )ا غشيه من أصناف الموبقات لإ ومن ورائه ) من بین يديه 
لإ عذاب غليظ ) يستةبل کل وقت عذابا أعد وآشق ما كان قله فيه دفع 
ما توم من الخفة حب الاعتياد ا فى عذاب الدنيا وقيل هو الخلود فى النار 
وقيل هو حبس الا تفاس وقيل الراد بالاستفتاح واليبة استسقاء أهل مك 
ف سفهم التى أرسلما الله تعالى علهم بدعوته عليه الصلاة والسلام وخيبهم ف 
ذلاى وقد وعد م یدل ذلاب صدید أهل النار . 

2 مثل الذين کفروا er‏ ( آأی صف ۾ وحادم المجسة الشأن ای ی, 
كا لمال فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تا عاذ م كرماد € كقواكصفة 
زد عرضه مېتوك وماله موب وهو استئناف می سوال من قال ما بال 
عاطم تى عبلوه| فى وجوه ابر من صلة الأأرحام وإعتاق الرقاب وفداء 
الاسارى وإغاثة الملموفين وقرىالاضياف وغير ذاك ما هو من باب المكارم, 
حتى آل آمرم إلى هذا المآ ل فأ جيب بأن ذلك کرماد لإ اشتدت به ارج ) 
لته وأسرعت الذهاب به لإ فى يوم عاصف ) العصف اشتداد الرج وصف 
بهزمانما مبالغة كقواك ليلة سا كرة وإغا السكورار كما شت صنا نعم الممدودة 
اتنام“ على غير ساس من اله تعالی والإ مان به وال وجه مېا اليه 
تعالى برماد طيرته الريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمام الأصنام 
او 4 ثدأخبره عذوف کا هو رأی سبو به إ ی فا کک 0 ا 
بدل من مثل الذين EET‏ ماد خبره 3 لا درون € ی بوم القيامة }م 

کا ( من تلك الاعال لإ على شیء ‏ ما ى لا رون له ار امن 
ثواب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد الم كور وهو فذلك المثيل والا كتفاء 
بيان عدم رؤية الأر لاعبامم للأصنام مع أن ها عقوبات هائلة التمرج 
پبطلان اعتقادم وزعہم آنم) شفماء م عند انه تعالی وفیه سک بهم (اذاك) 
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آ٘ی ما دل عليه اليل دلالة واضحة من صلاطم مع حسبام آم على شىء 
:لإ هو الضلال البعيد ‏ عن طريق ااصواب أو عن نيل الثواب . 


دلائل ملك اله تعالی 


إا تر ) خطاب لارسول صلی اه عليه وسل والمراد به أمته وقیل اکل 
أحد من اللكفر ة لقوله تعالى (يذهبك ) والرؤية رؤبة القاب وقوله تعالى لإ أن 
لته خلق السموات والارض ) ساد مسد مفعو يما أى 1 تەل آنه تمالی خلقہما 
بالحق ) ماتبسة با لحكة والوجه الصحيح الذى عق أن تلق عليه وقرى. 
خالق السموات والاأرش لإ إن يشا يذهب ) يعدمك بامرة لإ ويأت خلق 
جدید € أى خلت بدلک خلقا آخر مستانفا لاعلاقة پیک وپدنېم رتب قدرته 
تعالى على ذلك على قدر ته تعالى على خا السموات والأرض عل هذا الط البديع 
ر شاداً ل طر ادال فان من قدر علي خلق مثل ھا تك الاجر ام 
العظیمة کان تہدیل خلق آخر بہم ندر ولذلك قال لإ وما ذلك ی إٍذهاب 
والإاتیان خاق جدید مک i‏ عل الله بعزز ( بمتعذر أو متعسر فاته قادر 
بذاته على الممکنات لا اختصاص له عة دور دون مقدور ومن هذا شأنه حقیق 
بأن يمن به وٍرجی ثوابه وخشنی عقابه . 

لإ ورزوا ته جيعا ) أى ببرزون يوم القبامة وإيثار صيغة الماضى لادلالة 
على عقق وقوعه ک) فی قوله سبحا نه (ونادى أععاب الجنة أععاب النار) أو لاه 
لا مضیولا استقبالا لنسبة لبه سبحا نه وااراد ,روزم من قہورم لمر الته تعالی 
وغاسبتة أو ته على ظنم فانہم کا نوا رظنون عند ار تکام الفواحش سرا آنا 
تخفى عل الله سبحانه فإذا كان يوم القيامة انكشفوا له عند أنفسهم لإ فقال 
الصعفاء ‏ الأتباع جمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وما كتب بالواو عل 
لفظ من رفخم الأاف قبل المزة لإ للذين استكبروا ) لروسائمم الذين 
استتبعوم واستغووم لإ نا كنا € ف الدنیا ل لک تبعا € ف ت۔کذیب الرسل 
عام ااسلام والإءراض عن نصا ہم وهو م تا بع کغیب ف ا غاب 
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أو مصدر نعت به مبالغة أو على ضار أى أى ذوى تع إا فہل أ تم مغنون ) 
دأنعون ل ء نا € الفا ء للدلاله على سلس للإغناء و د التويیخ 
والعتاب والتقريع والتبكيت لإ من عذاب الله من شىء ) من الأولى للبيان 
واقعة موقع الحال والانية للتبعيض واقعة موقع المغعول أى بعض الثىء الذى 
هو عذاب الله تعالى جوز ما تعيض آی إەض شىء هو يعض عذاب 
الله والإعراب | سبق ويجوز أن تسكون الأول مفعولا والانة مصدرا أى 
فهل أتم مغنون عنا بعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الأول قوله نعالى ۽ 
( فمل أن تم مغنون عنا نصيبا من النار ) . 

لإ قالوا ) آی الست كرون جوابا عن معاتبة التبا ع واعتذاراعما فعلوا 
جم ( لو هدانا اله ) أى لاإمان ووفقنا له ر لمدینا ک ) ولىکن ضلا 
فاضللنا كم آى اخترنا لك ما اخترناه لانفسنا أو لو هدانا اه النجاة من 
العذاب ھدینا کم وآغنینا عنک کا عرضنا کې له ولنکن سد دونا طریق الخلاص 
ولات حین مناص لا سواء علینا أجزعنا ) ما لقينا لإ آم صبرتا € على ذلك 
أى مستو علينا ا لجز ع والصبر فى عدم الإباء والممزة وأآم | lL‏ السو ب 
کا فی قوله تعالی : (سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تندرم ) وما أسندوهما ونسبوا 
استواء هما إلى ضمير المتسكام المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى الى عن 
لتو بيسح بإعلام0 آم 6 } u‏ أ به وتسلية هم وبجوز أن يكون 
قوله رتوا علينا ) اه نک یقن عل منوال قوله تعالی J):‏ ذلك 
ل ی ل أخنه ) وژ رده ما روی آم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون 
خمسمائة عام فلا ينفعمم فيةولون تعالوا نصبر فيصبر ون كذلك فلا شفعېم فعند 
ذلك ولون ذلك کان عتاب الأتباع من پاب و ذلوا جوامم 
N‏ ی ورب من 
العذاب من حاص ال جار إذا عدل.بالفرار وهو إما أسم مكان ا 


(۱) فی ۱۱ : باعتبار آم شرکاء 


CT:‏ سو رة ابراه عايه ااسلام 


أو مصد ركا لخب والمشيب وهى جلة مفسرة للإجال ما فيه الاستواء فلا عل 
ها من الإعراب وکاله کن اول هه 


الشيطان تخذل أولياءه 


لاوقال الشبطان ) الذى أضل كلا الفر بقين واستتبممما عندما عتباه با قاله 
الاتباع للستسكيرين لإ لا قضى المر ‏ أى أحك وفرغ منه وهو الحساب 
ودل أهل الجنة الجنة وأهل النار الذار خطبا فى عفل الأشقياء من القلين 
¥ إن لله وعدكم وعن الحق ) آى وعدا من حقه أن ينجز فأنجزه أو وعدا 
أنجزه وهو الوعد بالبعث وال جزاء لا ووعدت ) أى وعد الباطل وهو أن 
الا بعت ولا جزاء وان کان فالاصنام شفعاق کم ول صرح ببطلانه لا دل 
عليه قوله لإا فأخلفتك ) أى موعدى على حذف المفعول الثانى أى نقضته 
جل خاف وعده کالإخلاف منه کأنه کان قادرا علی لنجازه ونی له ذلك 
ا وما کان لى عل من سلطان ) أى تسلط أو حجة تدل على صدق 
YY}‏ أن دعوت إلا دعا ایا کم ليه وتسويله وهو وان م يکن من 
من باب السلطان لكنه أبرز ه فمبروزه على طريقة ية بينم ضرب و جيم ه 
.ممالغة فی فى السلطان عن نفسه کأنه قال نما بکون لی عل ساطان إذاکان 
جرد الدعاء من بابه ویجوز کو ن الاستئناء منقطعا ل فاستجبتم لى ) 


فاس ر عتم إجا بی ء 


( فلا تلومو لی ( بوعدی اا 5 مث یکن ذلك عل طر فة القسر 
.والا ل جاء دل عليه ألغاء وفریء با لاء على وجه الالتغات َ ف قوله تعال 
(حی ذا کنتم ف الفلاث وجرن مم) لإ ولوموا نفس ( حیٹ استجپتم لی 
باختیارکم حن دعوت بلا حجة ولا دليل ,مجرد تزړین وتسول ولم تستجیوا 
:ب اذ دعا کم دعو ة احق المةرونة بالىنات وا جج ولاس مرآده الانصلعن : 
نوجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أهم أحق ما منه وليس فيه دلالة عى استقلال 
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عبد فى أفعاله کا زعت المعتزلة بل وكفى فى ذلك أن بكون لقدرته الكاسية 
الى علما ,دور فلك التتكايف مدخل فيه فإته سبحاتة إا خلت أفعاله حا 
ختاره وعليه تترتب السمادة والشقاوة وما قيل من آنه وستدعى أن يقال فلا 
لوم وای ولا أتفسكم فإ فان أيه قى علیکم الكفر و أجبرکم عليه ه نی عل عدم 
اافرق بين مذهب ا الح وبين ملاع اجر ة م ۴ ر { آی 
6 یکم ¢ آتتم فيه من العذاب لا وما آم مر 1 فيه ونما تعرض 
اذلاى مع آنه م یکن فى حبر الاحال مبالغة فى بيان عدم إصرأخه ابام 
وإیذانا بأنه ضا م مبتلى با ابتلوا به وتاج إلى الإصراخ فدكيف من إصراخ 
الذير واذلاك آثر الملة الامية فكان مامضى كان جوابا منه عن توپيخهم 
وتقر هم وهذا جواب عن استغائتمم واستعا نتمم به فی استدفاع ما دهم من 
العذاب وقرئء بكر إلباء + 


لإ ا کفرت € الوم لإ ,ا آشرکتہ ونی من قبل € أی بإشراکک 
بای مع نی تبرت مو ا رنه کقوله تعا لی( وو مالقا مة يکفرون ب رکج) 
نی أ إشرا کک لى لی امه سبحا نه هو الذی Sra,‏ فی فصر نى کم بان کان 
J‏ م على حق حبت جعلتمو لی مممودا وکت أود ذلاك وأرغب فيه فاليوم 
ا بذلك ول آحده ول آقبله منکم بل تبرت منه ومنکم فل ببق بای 
و نکم علاقة أو کفر ت من فيل حبن أت اأسجود لادم رالذى اش 0 أك 
و ا تعالی ک) فی قوله سہحان ماسج رکن لنا » فی کون تعلیلا لعدم [صراخه 
فإن ال-كافر بانته سہحانه بمعزل من الإغائة وألإعانة سواء كان ذلاك بالدافعة 
أو الشفاعة وما جعله تعليلا لمدم إصراخيم لياه فلا وجه له إذلا اح)ل له 
حى بحناج إلى التعليل ولان تعليل عدم إصراخمم بكفره وم آم بسبيل 
من ذلك لولا المأنع من جېته . 


لإ إن الظالمين هم عذاب آل تتمة كلام أو ابتداء كلام من جبة الله 


۲٦‏ سورة إبرأهم عليه السلام 


عز وجل وني حكاية أمثاله لطف للسامعين وإبقاظ مى“ حى عاسبوا 
أتفسم ويتدبروا عواقهم لإا وأدخل الذين آمنوا وعبلوا المالحات جات 
SE‏ خالدرن فا پإذن رہم ) أى بأمره أو بتوفقه 
وهدايته وف التعرض لوصف الربوة مح اللإضافة إلى ضميرم إظمار 
مز دد اللطف et.‏ والمدخلون م ODN‏ عام السلام وقریء على صيغه 
التكلم فيكون قوله تعالى (بإذن رمم) تعلقا بقوله تعالى لا يتم فما سلام) 
آى يمم الملادكة بالسلام بإذن رم . 
مثل كلة التو حيد وكلمة الكفر 

إل تر ) الطاب للرسول صلى اله عليه وسل وقد علق ما بعده من 
قوله تمالی : لإ کیف ضرب الله مثلا ) آی كيف اعتمده ووضعه اللاتق به 
ل كلة طيية ) منصوب بمضمر أى جعل كلمة طيبة هى كلبة التوحيد أو كل 
كلبة تة کا سب والتحميدةوالاستغفار والتوبةو الدعر ة 3 کشجر ة طية( 
ى حكم بآنما مثلها لا أنه تعالى صيرها مثلبا فى الخارج وهو تفسير لقوله 
(ضرب أله مثلا) كةولك شرف الامير ز بدا كاه حلة وله على فرس ویجوز 
أن یکو ن کہ بدلا من متلا وکشجر ة صفتا أو خير مدا وق ی ھی 
كشجرة وأن , ون ولل شت ا له جرى جعل ول أخر عن 
انما أعنی مثلا للا يعد عن صفته الى هى كشجرة وقد قرت بالرفع على 
الابتداء لإ أصلها ثابت ) أى ضارب بعروقه فى الأرض وقرأً أس بن مالك 
رضى الله عنه كشجرة طيبة ثابت أصاما وقراءة الجاعة أقوى سبكا وأنسب 
بقر فته أعنى قوله تعالى : لا وفرعما € أى أعلاها لإ فى السماء € فى جبة العلو 
ویجوز ن راد وفروعها عل الا كتفاء بلةظ الجنس عن لجع . 

لا تۇت أ کہا € تعطی مرها لإ کل حین ) وقته الله تعالی لإمارها 
لإ بإذن رما بارادة خالقما والمراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة کا روى 


. وإبقاظ همممم‎ ٠١ فى‎ )١( 
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مرفوعا أو شجرة فى الجنة ل ويضرب اله الأمثال لناس لملم يذ كرون ) 
لان ف ضر ما ذيادة فرام وتذ كير فإنه تصوبر للمعانى بصور العسوسات 
لإ ول کله خبيثة ) هى كلمة اللكفر والدعاء إلبه أوتتكذيب الق أومايعم 
فكل أو 8 كامة رجه } كشجرة حبينة { ی کشثل شجره خریتة قیل 
هى كل شجرة لا يطيب مرها كالنظل والكشوث ونحوهما وتغبير الأساوب 
للإيذان بأن ذلك غير مقصود الضرب والببان ونما ذلك أس ظاهر يعرفه 
کل آحد لإ اجتثت ) استؤصاتوأخذت جنها بالكاية لإمنفوقالارض ) 
لكون عروقما قردة منه ل ماها من فرار € استقرار عاما . 


لإ شبت اله الذين آمنوا بالقول الثا بت ) الذى ثبت بالحجة عندم ومكن 
ف قلوبمم وهو السكامة الطيبة انى كرت صفتا المجيبة لإ فى اليوة الدنيا ) 
فلا بزالون عنه ذا افتتنوا فی دیمم کزکریا وی وجر جس وشمسون والذن 
فتم أصحاب الأاخدو دإ وفا لأخرة ) فلا يتلعثمون إذا سلوا عن معتقدم 
ف الموقف ولا تدهشيم أهوال القيابة أو عند سوال القبر . روى أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر قبض روح الؤمن فقال م بعاد روحه فی جسده فیاتیه 
ملکان فيج لسا نه فقبره فيقولان من ربك وما دينك ومن نپك فبقول ر اله 
ودی الإسلام و بی مد عليه الصلاة و السلام فینادی مناد من السماء انه E‏ 
عبدی فذلاے قوله تعالی (شبت الله ان آمنوا بالق ول الما بت) وهذا مثال إيتاء 
الشجرة المذ كورة أ كلها کل حین قال الشعلی فی تفسیره آخبرای آبو لقاس 
بن حبيب فى سنة ست وتانين وثلخائة قال معت أبا الطيب عمد بن على الخباط 
يقول معت سمل بن عار العملى يقول رایت زود بن هرون ف منامی بعد 
موته فقلت ما فعل ايله بك قال آتانی فی قبری ماکان فظان فقالا من ربك 
وما دينك ومن‌نبیك فأخذت بلحیی‌البيضاء فقلت ها ألثل قال هذا وقد علمت 
الاس جوابكا انين سنة فذها . 

ل وبضل اه الظالين ‏ أىعخلق فما الضلال عناق الذى ثبت المؤمنين 

١۷ (‏ س أبو السود س الك ) 


عليه حسب لرادتہم واختيارم والأراد بهم الكفرة بدليل ما يقابله ووصفهم 
ا لظ ما باعتمار وضعهم شىء فی غير موضعه وما باعتہار ظامهم لا فسم 
حي بدلوا فطرة اه الى فطر الناس عايما فل متدوا إلى القول الثابت أو كل 
من ظط اسك رالاقةصار عل التقليد و الإءر اض عن البسشّات الو أضحا فلا شت 
فی مواقف اسن وللا دی إلى الح فالمراد بالنن آمنوا حينثذ الخلصون فى 
الإمان والراسخون فی‌الإیقان کاینیء عنه النثبیت لکنه بوم کون کاةالتوح,د 
إ5 ات لا تن زهان داخ ت مالا قراو لمن الجر ة اروت ما 
لا ویفعل اقه مایشاء ) من شت بعض ولضلال آخرین حسما توجبه مشینه 
اة لحك البالغة المقتضية لذلا ون إظهار الاس الجليل ف الموضعين من 
الفخامة وّربية المهابة ما لا نى مع مافيه من الإيذان بالتناوت فى ميدأ التثبيت 
والإضلال فان مہدأً صدور کل منهما عنه سبحانه وتعالی من صفاته العلا غير 
ما هو مدأ صدور الأخر . 


من اعا جیب صح اللكفار 


لإ ألم تر ) تعجيب ارسول الله صلى الله عليه وسل أو لكل أحد ١ا‏ صح 
الكفرة من الاباطیل التی: لا تکاد مدر عن له دی دراك آی آل تنظر 
لإ إلى الذين بدلوا نعمة الله € آى شكر ندمته تعالى بأن وضعوا موضعه 
لإ كفرا ) عظ) وغبطا هجا أو بدلوا تفس النعمة كفرا فإم لما كةروها 
سلپوها فصاروا مستہدلین ہا کفرا کأهل مک حیٹ خلقهم الله سبحانه 
وأسکنهم حرمه الآمن الذی بی اليه مرات کل ڈیء وجعلهم قوام پیته 
وشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام فكغروا ذلك فقحطوا سبع سنين وقتلوا 
وأسروا يوم بدر فصاروا أذلاء مسلون النعمة باقين بالكفر بدها عن 
عر وعلى رضى الله عنما هم الالجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميه 
اما بنو المغيرة فكفيتموم يوم بدر وأما بنو أمية فتعوا إلى حين كأ ما 
يتأولان ٠ا‏ سيتلى من قوله عرز وجل (قل تمتعوا) الآية لا وأحلوا ) آى 
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از لوال[ قومهم ) بإرشادم اام إلى طر ةة شرك والضلال وعدم التمرض 
لوهم لدلالة الإحلال عليه إذهو فرع الحلول كةو له تال (ریقدم‌قومه يوم 
القبامه فأو ردم النار) دار البوار ( دار اللاك الذى لاهلاك وراءء ( جعم { 
۔عطف بيان ا( وف الام م البيان ما لا شی من اویل 3 بصاو نما € حال 
او من قومهم أى داخلين فما مقاسين لمحرها أى استثناف ليان كفة 
االحلول أو مفسر لفعل يقدر ناصبا جهنم فالمراد بالإحلال المذ كور حينثذ 
تعر يضم للهلاك بالقتل وال سر لكن‌قوله تمالى (قل تمتعوا فإن مصيرک إلى النار) 
نسب بالتفسير الاو ل لإ وبس القرار ) عل حذف المخصوص بالذم أى 
شس المقر جهنم 4 بس القرار قرارم فما وفبه بیان أن حاو ھم وصلہم عل 
وجه الدوام والاستمرار. 


لا وجعلوا ) عطف على أحلوا وماعطف عليه داخل معهما فى حي الصلة 
:وک التعجیب ای جعلو | فاعتقادم وحکمهم لإ ته ) الفرد الصمد ااذیىليس 
كمثله شىء وهو الواحد القهار لإ آندادا ‏ أشباها ف التسمية أو فى العيادة 
3 لٍضلوا ( قو 4م الذن رشا اوم حسما ضلوا ړ عن سبیله { القر 2 الذى 
هو التوحيد ويوقعوم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغيير الترتيب مع أن 
مقتضى ظاهر النظم أن رذ كر كفرامم نعمة الله تعالی مم کفرمم بزاته تعالی 
بانخاذ ال نداد ثم [ضلاهم لقومهم المؤدى إلى إحلا هم دار البوار لنأئية التعجيب 
وندکریره والإیذان بأن کل واحد من وضع الكفر موضح الشسكر و[حلال 
"القوم دار البوار واتخاذ الا نداد للإضلال أمر قضى منه العجب ولو سيق النظم 
عل سق الوجود لرا فهم التعجيب من بمو ع الات الثلاث كا فى قصة البقرة 
بوقریء ايضلوا بالغتم وأا ماکان فليس ذلك غرضا حقيقيا هم من اتخاذ 
الانداد كن لا كان ذلك تتوجة له شبه بالغرض وأدعل عليه اللام بطرين 
الاستعارة البعية'. 

لإ قل ) نمديدا لوك ااضالين المضلين ونعيا عليم وليذانا بآم 


دة ابام فول احق وفرط اما کرم ف الباطل وعدم ارعرا م عن 
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سسس مس 


ذلك عال أحقاء بأن يضرب عنم صفحا ويعطف عنم عنان العظة ولوا 
وشام ولا يوا عنه بل يؤمروا ببأشرته مبالغة فى التخلية والذذلان ومسارعة 
إلى بيان عاقبته الوخيمة ويقال هم لإا تمتعوا ) با تم عليه من الشهؤات الى 
جلما كفران النعم المظام واستتباع الناس فى عبادة الأصنام لإ فإن مصير ك 
إلى النار ) لیس إلا فلا بد لک من تعاطى ما يوجب ذلك ويقتضیه ن 
أحوالك بل هى فالحقبقة صورة لدخو هما ومثال له حسما باو ح به قوله سبحانه 
ر وأحلوا قوميم دارالبوار ) ال فهوتعليلللمر المأمور وفيه من النبديد الشديد. 
والوعيد الا كيد ءالا بوصف أو قل طم تصوررا لاهم وتعبيرا عا لجنم إلى. 
ذاك متعوا إبذانا بام لفرط انغاسم فى القتعم ہما م فيه من غير صارف. 
یلو یم ولا عاطف شنم مأمورون بذلك من قبل آمر الشوة مذعنون د كمه. 
منةادون لامره کدأب مآمور ساع فی خدمة آمر مطا ع فليس قوله تعالی ( فإن. 
مصیرک إلى النار ) حینثذ تعایلا الس بل هو جواب شرط نسحب عليه الكلام 
که قیل هذه حال أن دەم به فإن مصیر ٤‏ إل النار وفيه الدرد والو عید. 
ا 


وصاا الأؤمنين 


3 قل لع.ادی الذن i‏ { خصهم بالاضافة إابه نوما هم وتفبما عل 
أمم المقيمون لوظاتف العبودية الموفرن عقوقها ورك العاطف بين الأمرين 
للایذان بيان حا )| بأعتبار المقول دا وآشر غا والمقول هذا عذوف دل. 
عليه اواب أىقل هم أقيموا وأنفقوا لر يقيموا الصلوة وينفقوا ما رزةنام ) 
آی داومو ا عل ذلك وفره إذان کال مطاو عم اارسول صل أله عاي وسلې 
وغاة مسارعنم إلى الامتثال بأوامره وقد جوزوا أن يكون المقول يقيمو 
وفوا ذف لام الأمر عنپه| وما حسن ذلك دون الذف في فوله : 


)1( ف ۰ : دمت لما ت 
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تمد تفد فنك کل نفس اذا ما حفت من أ تالا 

لدلالة قلعليه وقبل هما جوأبا أقيمو! وأنفةوا قد أقا مقامم ما ولس بذاك 
للإسرا وعلانية) منتصبان على ا )صدرية من الأمر المقدر لا من جواب الاس 
المذ كور أى أنفقوا إنفاق سر وعلانة رالأحب ف الإنفاق إخفاء المتطىع به 
و إعلان الواجب والمراد حث المؤمنين عل الشىكر لنعم الله سبحانه بالعبادة 
البدنية والمالية وترك الختع بتاع الدنيا والركون إلا كا هو صني الكفرة 
لإمن قبل أن يان يوم لاببع فيه فيبتاع القصر مارتلافی به تقصیره أویفتدى 
به تفسه والمقصو د نفى عقد المعاوضة بالمر ة وتخصيص البح بالك کر لجاز 
مع المبالغة فى نفى العقد إذ انتفاء البيع يستارم انتماء الشراء على أبلغ وة 
وانتفاؤه را إتصور مع تحقق الإ يجاب من قبل البأئع لإولا خلال) ولاعالة 
#يشفم له خلیل أو پساحه مال رفتدی به نفه أو من فمل أن اتی اوم 9 
فيه 1ا هجوا بتعاطه من البيح والخالة ولا افتفاع يذلاك وما الانتفاع 
والارتفاق فيه بالإتفاق لوجه اه سبحانه وااظاهر أن من متعلقة بأنفقوا 
وتذکیر [تیان ذلك الیوم لتا کید مضمو نه کا فى سورة البقرة من حي أن كلا 
من فقدأن الشفاعة وما بتدأرك به التقصير معاوضة وتبرعا وانقطاع آثار ابيع 
والخلال الواقعين ف الدنيا وعدم الانتفا ع بہما من آقوی الدواعی إلى الإتيان 
l‏ ہی عرانده وتدوم فوائده من الإنفاق فی سیل الله عز وجل أو من حیث 
أن ادخار المال وترك إنفاقه إا يع غالبا للعجارات والماداة خيث لا كن 
ذلك فى الأخرة فلا وجه لاد خاره إلى وقت اموت وتخصيص الا كرد بذلا 
ميل الطباع إلى المال وكونما مجبولة على حبه والضنة به ولا يعد أن يكون 
۶أ كيدا أضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضا من حيبت أن تر كبا كيرا ما بكرن 
بالاشتغال بالبياءات والالات ا ف قوله تمالى ( وإذا رأوا جارة أو هوا 
#نفضوا إلما) وقرىء بالفتح فما على إرادة الذفى العام ودلالة الرفع عل ذلالع 
باعتږار خطان هو وقوعه فی جواب هل فيه بيع أو خلال . 


من دلائل عظہة ای تعالی 

راف( مبتداً بره لرالذی خلق السموات )وما فہا من الاج 4 
لإوالارض وما فما من ارات ا و اال الزن 
تعالىوأمر اؤ منين بإقامة مر اسم الطاعة شك رآ انع شرع فى تفصيل a‏ ت 
على كافة الانام وا لمتابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن الجسام حا 
للمؤمنين علمما وتقريعا لكفرة الخلين با الواضعين موضمما االكفر والمعاصى. 
ا تدأ الام الجليل والب الاسم الموصول بلك الأفاعيل العظيمة 
من خلق هذه الجر العظام و[ازال اسار وإخراج الأرات وما توه 
من الآثار العجيبة ما لا تخفى من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان. 
لإوأنزل من ااسماء) أى السحاب فإن كل ما علاك سماء أو من الفلك فإن المطر. 
مته ببتدىء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه ظواهر اانصوص. 
أو من أسباب ماوية تثير الأ جزاء اارطبة من أعاق الأرض إلى الجو فينعقد 
ا اطا واا ما کان فن ابتدائية لإ ماء ) آى نوعا منه هو المطر وتقدم 
الجرور على المنصوب لها باعتبا ركو نه مدأ لتزوله أو لتشريفه كا فى قر لك 
أعطاه الساطان من خر! تته مالا أو اا اا هیاو ی وک 
لإفآخرج به) بذلك لاء لمن القرات) الفائتة للحصر إما لأن صيغ الجر ع 
معأور بعضما مو ضع بعض وإما انه ررد عفردها جماءة الفرة الى فى قو لك 
آدر کت عرة إتان فلان (إرزقا د( تعيشون ,4 وهو معن المرزوق شامل 
للاطعوم وال بوس لأ حرج ومن للتبيين كةولك أنفقت من الدرام 
ألا و جوز ان نن الفر ات مر ل ورزة عالا مه ادرا منآخ رج 
عن رزق أو للتبعیض بدلیل قوله تعالی ( فاخر جنا به مرات) أنه قیل أرل 
من الساء يقن لاء اچ به بعض ارات ( لکد خض رذق ذم ينزل 
من السماء كل الماء ولا أخر ج بالمطر كل المارولاجعل كلاارزق 
ال رات وان کان بمششته عز وجل وقدرآه اکن جرت عادته تعالى بافاضة- 
صورھا وکیفیام ا عل الوأد الممتزجة من الاء والتراب وأ ودع فى الماء قر ةذاعلة 
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وفى الأرض قوة قابلة رتولد من اجتاعمما أنواع الئار وهو قادر على عاد 
الاشیاء بلا أسہاب ومواد كا أبدع نفوس الاسباب كذلك لما أن له تعالى فى 
إنشانما مدرجا من طور إلى طور صنائم وح يدد فما لأولى الا بصار عبرا 
و نا إلى عظم قدرته ليس ذلك فى [بداعها دفءة وقوله لك صفة لقوله رزةا 
ِن آرید به الرزوق ومفعول به إن‌آررد به المسدر كانه قیل‌رزقا !ا لإ وسخر 
دك الفلك) بأن أفدرك على صنعتها واستم اطا ما أك كيفية ذلك لإ لتجرى 
ف البحر ) جريا تابعا لإر ادت لإ بأمر (٥‏ مشیئنه النی بط ما کل شی۔ 
وتخصصه بالذ كر للتتميص عل أن ذاك ليس بزاولة الاعال واستمال 
الآلات کا بتراءی من ظاھر الخال لإ وسخر لک الأنمار ) إن أريد ما اليا 
المظيمة ال جارية فى الأنمار العظام کا يوعىء إليه ذكرها عند البحر فتسخيرها 
جماها معدة لا تفاع الناس حيث بتخذون ما جداول يسقون مما زرو مم 
وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد ما تفس الانمار فنسخيرها تيسيرها هم . 

لإاوسخر لک الشمس والقمر دائبين ) بان فى سيرهما و نار هما أمالة 
وخلافة وإصلاحهما ١ا‏ رط ما صلاحه من الكو نات لإا وسخر لك اليل 
والار ( يتعاقان خلفة نامک و معا شک ولعةد المار وإتضاجها ذ كر سيحانه 
وتعالی آنواع انعم الفانضة علمم وأبرز كل واحدة ما فى جلة مسقلة نويم 
لشأنها وتشبما على رفعة مكانما وننصيصا على كون كل مما نعمة جليلة مسو جية 
اشكر وف التعبير عن التصمر يف التعلتق ما ذكر من الفلك والانار والشمس 
وللقمر واالبل والمار بالنسير من الاشعار عا فما من صعوبة المأخذ وعرة 
امنال والدلالة على عظم لطن وة اال مالا ع وا ر تخ اهن 
والقمر عن خير ما تقدمه من الامو ر اعدو دة مع ما بونه و بین خلقالسم‌وات 
من المناسبة اأظاهرة لاستتياع ذکر ھا لذکر الار ض المسدعی ل [نرال 
لماء مما الما المو جب اذ كر إخراج الرزق الذى من جلته ما عصل بواسطة 
الفلك والنمار أو للتفادى عن توم كون الكل أعنى خاق الدءوات والأرض 


وسر الشمس والقەر زعمة وأحدة ک هر ف سورة المقرة 
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وتا کن کل ما الوه آیأعطا ک بض یم ماسألھو ۵ حسما تقتضيه 
مشيشته التا بعة لاحكة والمصاحة كقوله سبحانه من كان بر رد العاجلة عجلنا لهفم) 
ما نشاء لمن نرید أو ٣‏ تاک م نکل ذلات ما احتجتر ليه ونرط به انتظام أحوالک 
على الوجه المقدر ف-كأنک سألقوه آو كل ما طلتموه بلسان الاستعداد أو كل 
ما سألقوه على أن من للبيان وكلمة كل للتكثير كقولك فلان رمل كل شىء وأناه 
کل الاس وعليه قو له عز وجل ( فتحنا علٍېم أبوأب کل شىء ) وقيل الأصل 
وآنا م من كل ما سألقوه وما لم تسألوه غذف الثانى لدلالة ما أبق على ما أل 
وقریء پانو بن کل عل أن ما فافيه ومحل سألقوه النصب على ال حالية آى ١نا‏ 
من کل غیر سائلیه . 

لإ وإن تعدوا نعمة الله الى نے ہا علیک لإ لا ت#صوها ) لا تطبقوا 
عصرها ولو إجالا فإنما غير متناه.ة وأصل الإحصاء أنا لاسب إذا بلغ عقدا 
معيذا من عقو د الأأعداد وضع حصاة ليحفظ ما إبذان بعدم بل وغ مر مةه معتد 
ما من ماتا فضلا عن بلو غ غارتما كيف لا وما من فرد من أفراد الناسوإن 
کان فی فص مراب الفقر والإفلاس منوا بأصناف المنايا* مبتلى بأنواع 
الرزاا فهو عت لو تأملته فته متقلبا ف عم لاا عد ومن لا عص ولا تعد 
كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ما حواه حيطة الإمكان ون كنت فى 
ريب من ذلاع فقدر أنه ملأت ملاك أقطار العام ودانت له كافة الأمم وأذعنت 
لطاعته‌السرأة و ضعت يته رقاب العتاة وفاز بکل مرام ونال کل م:ال وحاز 
جیسع ما فى الدنيا من أصناف الاموال من غير ند زاحه ولا شریك اهمه 
ل کن ان یع ما فیا هن حجر ومدر بواقہت غااية ونفائس درر 
ثم قدر أنه قد وقع م فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت تفه 
الحلةو م فل يشترى وهو فى تلاك الال بحميع ماله من اللاك والمال 
لقمة تنجبه عن رواه أو شربة تروبه من ظماه »> ام ختار اللاك 


. المتات‎ : ٠ فى‎ )١( 
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ختذهب الااموال والملاك بغير بذل بت عليه ولا تفع بعود إلبه كلا بل يذل 
الذاك كل ما توه اليدان كأثنا ما كان وليس فى صفقته شائبة الحسران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألف ربة مع آنه ما فى طرف المام يناما 
مى شاء من الليالى والايام أو ةر أنه قد أحتبس عليه النفس فلا دخل منه 
ما خر ج ولا خرج منه مأ وځ والحين قد حان وآتاه الموت من كل مكان أما 
بعطى ذلك كله عقا بلة نفس واحد بل رعطيه وهو لرأبه حامد فإذن هو خيرمن 
أموال الدنيا جملتما وءطالما برمتا مم أنه قد أ بی له کل آن من آنات اللیای 
والايام حال اليقظة والمنام هذا من ااظهور والجلاء حيث لا يكاد فى على 
'أحد من العقلاء وإن رمت العثور على حقيةة الحق والوقوف على كل ما جل 
من ار ودق فاعل أن الإنسان مقتضى حقيقته الممكنة معزل عن استحةاق 
الوجود وما يتبعه من الكالات اللائقة والماءكات الرأئقة عي لو انقطعما بينه 
.وبين العناية الإ ية من الملاقة ها استقر له القرأر ولا اطمأنت به الدار إلا 
فى مطمورة العدم والبوار ومماوى اللاك والدمار لكن فيض عليه م 
االجناب الافدس تعالى شأنه و تقدس فى کل زمان عضى وکل آن مر ونقفی 
من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وسار صفاته الروحانية والنفسانية 
والجمانية ما لا عرط به نطاق المبير ولا يعلمه إلا العام الخبير وتوضيحه أنه 
لا وستحق الوجود ابتداء لايستحقه بقاء وما ذلك من جانب البدأً 
الأول الأول عر وجل فك لا يتصور وجوده ابتداء ما لم رسد عليه جي 
أغاء عدمه الأصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلت ما ل أسد 
عليه جرع آغاء عدمه الطارىء لن الاستمرار والدوام من خصائص 
'الوجود الواجى 


وات یر أن ما توف عليه وجودە من امور الوجوديه الى ھ 
als.‏ وشرااطه وإن و نذا هره لو جوب تھی مأ دحل عت الوجود 
سكن الأمور العدمية الى ها د حل فى وجوده لست كذلك إذ لا استحالة فى 
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أن يكون لثىء واحد موانع غير متناهبة ويا الاستحالة فى دخوطا عت 
الوجود فارتفاع تلاك الموانع الى لا تتناهى أعنى بقاءها على العدم مع إمكان 
وجودها ف اا ف کل آن من آنات وجوده نعم غير متناهة حمق لا إدعاء 
وکذا الال فى وجودات علاه وشرااطه القربة والبعيدة ابتداء وبقاء وکذا 
فى كالاته النابعة لو جو ده فأاتضح انه يفيض عليه کل آن نعم لا تتناهی من وجوه 
شى فسبحانك سبحا نك ما أعظم سلطانك لا تلاحظك العيون بأنظارها ولا 
تطالعك العقول بأفكارها شاك لا يضامى وإحسانك لا بتناهی ونن فى 
معرفتك حائرون وف لقامة مراسم شسكرك قاصرون نسآلك اطداية إلى مناهج 
معرفتك والتو فق لا داه حةو ق نعمت ك لا عصی ناء علىك لاله إلا أنت نستغفرك 
وتوب إليك لإ إن الإنسان لظلوم ) بطل النعمة بإغفال شكرها أو بؤضعه 
إباها غير «وضما أو ظل نفسه بتر يضما للح رمان لإ كفار) شدید اللكفران 
وقيل ظلوم فى الشدة يشكو ويجزع کړار فى النعمة بحمع ونع واللام ف 
الإنسان للجنسومصداق الك بالظل والكفران بعض من وجد فيه من أفراده. 
ويدخل فى ذلك الذين بدلوا نعمة الله كة را[ دخولا أوليا . 


دعوة إر اھ عله السلام 


لإ وإذقال راھ € ي واذ كر وقت قوله عليه اإصلاة والسلام والقصود. 
من نذ کیره آذ کر ما وقع فيه من مقالاته عليه السلام على نمج التفصيلوالمر اد 
به ا ما ساف من ج04 عله السلام بان فن اک من جا م مث 
كرا 1 انعم العامة وعصوا أبام ابرا ale‏ ام رث اسکنم 5e‏ 
شر فبا أله تعال لاقامة ااصلاة والاجتناب عن عبادة الاصنام والشکر لنم الله 
تعالی وسأله تعالی أن عله بلدا آمنا ورز قم من ارات وتہوى قالوب الئاس 
إلہم من کل آوب سحیتی فاستجاب الله تعالی دعاءه وجعله حرما آمنا بجی ليه 


)١(‏ في ۰ ٥ن‏ لے 


سورة راهيم عليه السلام ۲۹۷ 


م ات كل شىء فكفرو! بلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار 
وجعلوا لله أنداداً وفعاو | ما کک اجعل هذا ابد ) بعنی مک شرفا الله 
سبحانه لإ آمنا ‏ أى ذا أمن أو آمنا أهله عيث لا عخاف فيه على ما مر فى 
سورة البقرة والفرق بينه وبين ما فم) من قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا أن 
المسؤل هناك البلدية والامن معا وهنا الأمن فقط حيث جل هو الفعول 
الثاف للجعل وجعل البلد صفة للمةعول الأول فإن حمل على تعدد السؤال فاءله 
عليه السلام سأل أولا كلا الأهر ن فاستجيب له أحدهبا وتأخر الآغر إلى 
وقته المقدر i‏ 24 ص من ا a‏ الداعة لله م ک4 اسو وال هر المعتاد ف 
الدعاء والابتهال أوكان المسؤل أو لا عرد ا اللمحح الک اق شاف 
الاد وقد أجيب ايه وثانيا الامن المعهود أوكان هو فمه| وقد أجيب 
إليه أيضاً كن السؤال الثانى للاستداءة والاقتصار على ذلك لاه المقصود 
الأصل أ و لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق تخلاف الأمن وإن 
ملعلل وحدة السؤال وتكرر الحكابة ‏ هو المتبادر فالظاهر أن المسؤل كل 
الأمرين وقد حكى أولا واققصر هنا على حكاية سوال الأمن لا جرد أن نعمة. 
امن أدخل فى استيجاب الشكر فذ كره نسب بقام تقريع الكفرةعل[غفاله 
کا قيل بل لان سال البلدية قد حكى بقولهتعالى ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
للمم) لذ المسؤلهو تما للم لىسا كنة معبم لا للحجفقط وهو عينسؤال البلدية 
قد حکی بعہارة أخرى وكان ذاك أول ما قدم عليه السلام مک کا روی سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضى اله عنما أنه عليه الصلاة والسلام !ا أسكن. 
إمعيل وهاجر هناك وعاد متو جما إلى الشام تىعته هأ جر و جعلت تقول إلى من 
تدکلنا فی هذا البلةم وهو لا برد علما جوابا حتى قالت الله أمرك ذا فقال نعم 
قالت إذ لا يضيعنا فرضيت ومضى حى إذا استوى على ثفبة كداء أل عل 
فقال ( ربنا إلى أسكنت ) الأية ولا فصل ما ينما تثنية للامتنان وإيذانا بأن 
كلا ممما نعمة جليلة مستبعة لشكر كير فى قصة البقرة . 

لإ واجنبی وپنی ‏ بعداى وإيام لإ أن نعہد الأصنام ) واجعلنا ما ف 


1A‏ سورة راهيم عليه السلام 


جانب بعد أى ثبتنا على ما كنا عليه من النوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة 
الاصنام وقریء وأجنبى من الأفء‌ال وهما نة أهل جد بقولون شره 
وأجنبی شره واا آهل المبار فقولون جنانی شره وفيه دلا أن فة 
ل ياء علمم السلام بتوفيق اه تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاد الصلبية 
غلا احتجاج به لابن عيينة رضى الله عنه على أن أحدا من آولاد [ماعيل عليه 
السلام ل عبد الصنم وماکان کل قوم حجر اص وه وقالوا هو e‏ 
حجر فکانوا بدورون به ويسمو نه الدوار فاستحب أن قال طاف با لبت 
ولا قال دار بالبيت ولیت ی کت ذهب عليه ما فی القرآن العظیے من 
قوارع تلعى على ريش عبادة الأصنام عل أن فا د رە کرا عل ما فر منه 
لإرب إنہن ) ی الاصنام لإ أضلان کثیر امن الناس) أیتسہین له کقو له تعالی 
وغرمم الحياة الدنيا ) وهو تعليل لدعائه ولا صدره بالنداء إظهارا لاعتناه 
به ورغبة فی استجابته لإ فن تبعنى ) منهم ف أدعو إليه من التوحيد وملة 
الإسلام لا فإنه می { ی قاله عليه السلام مبالغة فى بيان اختصاصه به 
ا قا مر الین ل ومن ضاق € آی بیع والتعییر 
عنه بالعصيان لاإيذان بأنه عليه السلام مستمر الدعوة(“ و 1 عدم اتباع من 
٣‏ يشعه إعا هو لعصيأنه لا لاا نه لم غه ألدعوة 3 فنك غفور ریم { قادر 
علي أن تغفر له وترحه ابتداء أو بعد تو پته وفیه أن کل ذنب فته تعالى أن 
يفره حى الشرك خلا أن الوعید قضی بالفرق پینه وبين غیره . 

لإ ربنا )ر عليه السلام ضمير الجحاعة لا لما قيل من تقدم ذكره وذ كر 
بنمه ولا لراعاه فى‌قوله رب نهن اخ بل لان الدعاء المصدرية وما ا بصدد 
هید مبادی جاه من قوله لإ إلى أسكنت ) الأب تعلق بذريته فالتعرض 
دلو صف ر بو پیته تمالی ط م أدخل ف القبول وإجابه المسؤل 9 من ذری آی 
عم أو ذرية من ذرای غذف المغعول وهو إسمأع. يل عا يه ااسلام وما س مو لد 


٠ 0‏ ف الدعرة ۰ 


سورة راهيم عليه السلام ۲۹ 


له فان اسک نه حیث کان علي وجه الاطمثنان متضمن لاسكا مم ITE‏ 
هاجر أم إسماعيل عليه السلا م كانت لسارة فوهبتبا من إبراهيم “ عليه السلام 
فلما ولدت له إماعيل عليه السلام غارت علمما فناشدته أن عخرجما من عندها 
فأ خر جما إلى أر ض مک فأظهر اہ تعالی عین زمزم لإ بواد غر ذی زد ع ) 
ل یکو ن فيه زدع أصاد وهو وادی مک شرا اله تعالی ل عند بتك )ظر ف 
لا سكنت كقولاف صليت عك عند الركن لا أنهصفة لواد أو بدل منه إذامقصود 
إظبار كون ذالك الإسكان مع فقدان مباديه بامرة حض التقرب إلى الله تعالى 
والالنجاء إلى جواره الكريم کا ينىء عنه ااتعرض لعنوان الحرمة المؤذنبعزة 
املتجأ وعصمته عن المكاره فى قوله تعالى لإ الحرم € حيف حرم اانعرض له 
والنهاون به أو ل بزل معظ) منعا يرابه ال جبابرة فى كل عصر أو منع منهالطوفان 
ف ستول عليه ولذلك مى ترقا وتسمته إذ ذاك يتا و( کن له ہناء وا 
كان شزا مثل الرابية تأتيه السيول فتأعذ ذات المين وذات الشمال يست 
باعتبار ما سيؤل لله الأمر من بنائه عليه السلام فإنه نزع إلى اعتبار عنوان 
الحرمة أيضاً كذلك بل نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعة 
المعظمة ما لا ربب فيه وإعا الاختلاف فى كية عدده وقد ذكرناها فى سورة 
البقرة بفضل اله تعالى . 

لإ ربنا ليقيموا الملوة ) متو جهن لبه متب رکن به وهو متعاق بأسکذت 
وتخصي صما بالذ کر من بین سار شعا ر الدن لفضلها وتسكر بر النداء وتوسرطه 
لإظهار كال العناية بإقامة الصلاة والاهتام بعرض أنالغرض من إسكانم بذاك 
الوادى البلقع ذلك المقصد الأقصى والمطاب الأسنى وكل ذلك لفهيد مبادىء 
إجابة دعائه وإعطاء مسثوله اذى لا يتسنى ذلك المرام إلا به ولذلك أدخل 
عليه الفاء فقال لإ فاجعل أفثدة من الناس ) أى أفدة من أ دم فن لتبعيض 
ولذاك قبل لوقال أمدة الناس لازدحت عليءم فارس والروم وأما ما زد عليه 


. لإراهم‎ ٠١ فى‎ )١( 


¥ سورة ارادم عله ااسلام 


هن قوم ولججت المود والنصارى فغير ماسب ليقام إذ المسؤول توجيه 
القلوب للجم اتا كه محم لا توجممآ إلى البيت للحج وإلا لقيل هوى إليه 
فا نه عبن الدعاء باللدية قد حكى بعبارة أخرى کا مر أو لابتداء الغاية كقولك 
القلب مى سق ای أذ دة اس وقرىء آفدة على القاب کادر ف أو أو عل 
آنه اسم فاعل من قدت الز اة أئ فجلت أى جاعة من الاس وأفة بطر ح 
لالهمزة من الافئدة أو على النعت من آفد لإ توى الم ) تسرع إلمم شرق 
ووداداً وقریء على الپناء المفعول من‌آهواء غیره وتہوی من باب عل آى تعب 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى الشوق والنزوع وأول آثار هذه الدعوة ما روى 
أنه مرت رفقة من جرم تريد الشام فرآو! الطير تحوم على الجبل فقالو! إن هذا 
الطار لعانف على الاء فأشر فوا فإذا م بمأاجر فقالوا ها إن شثت كنا معك 
وآ نسناك والماء ماؤك فأذنت هم وکا نوا معا إلى أن شب إماعيل عليه السلام 
وماتت ها جر فز وج إعاعيل مم کا هو امشهور . 
لإ وارذقہم €أی ذریتی الذین أسكنتم هناك آو مع من پنحاز للم من 
اناس ونما ل خص الدعاء با مؤمنین منېم کا فى قوله ( وارزق آهله من الرات 
من آمن منهم بالله والیوم الاخر) | کتفاء بذ کر ر إقامة الصلاة ل من الفرات € 
ا بأن بحعل بقرب منه قرى صل فما ذلك أو جى ليه من الأ قطار 
الشاسعة وقد حصل كلاهما حى أنه يجحتمع فيه الفوا الربيعية والصفية 
والرفية ف وم واحد» روی عن ان عباس‌رضی اه عنما أن الطا ئف کا نت 
من أُرض فلسطين فليا دعا براه عليه السلام بمذه الدعوة رفمما الله تعالى 
ووضعا حيث وضعما رزقا لاحرم وعن الزه‌ری رضى الله عنه أنه تعالى نقل 
رة من فرى الش ام فو ضعا بالطاثف لدعرة عليه السلام } لملم 
رشکر ون ) تلك النعمة بإقامة الصملاة وأداء سائر مراسم العبودية وقيل الام 
فى ليقيموا لام الأمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدعاء من اله تعالى بتو فيقهم 
ها ولا يناسبه الغاء فی قوله تعالى ( فاجعل ) الڂ وف دعائه عليه السلام من 
مراعاة حسن الادب والحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال 


سورة إبراهم عليه السلام ٢۷۱‏ 


الرحة واستجلاب الرأفة ما لا خن فإنه عليه السلام بذ كر كون الوادى غير 
ذی زرع بین کال افتقارم إلى المسؤل وذ كر كو ن سکام عند ابوت الحرم 
ETE‏ بم يستوجب إفاضة النعم و بعرض كون ذلك الإسکان 
مع كال إعواز مرافق المعاش محض إقامة الصلاة وأداء حقوق اليرت مهد جميع 
مبادی إجاة الس ال ولذلاغ فرذت دعو ته عله السلام سن القبول لإ ربا 
زنك تل ما نی وما تمان ) من الحاجات وغيرها والمراد يما تحن ما بها بل 
ما نعان سواء تعلق به الإخغاء أولا أى تعل ما نظهره وما لا نظهره فان علبه 
تعالى تعلق عا لاعخطر اله مأ فيه من الأحو الالخفية فضلا عن [خغانه وتقدم 
ما خنى على مانعان لتحقيق ال!ساواة بونهما ف تعلق العم مما علىأبلغ وجه فكأن 
تعلقه ا خغى أقدم منه ما بعلن أو لأن مرتبة السر والخاء متقدمة على مرآبة 
العان إذ ما من شىء بعان إلا وهو قبل ذلاف خفى فتعاق عليه سمحانه عالته 
الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات 
وما هو من مبادي| وتن )تما لوس للكوما غير معلومة لك بل ما هو لإظهار 
اأعبودية و التخشع لعظمتك والنذال لعرتك وعرض الافضتقار إلى م| عندك 
والا-تعجاللنيل أراديك وتلكر بر النداء للمبالخة فى الضراعة والابال وضمير 
اجاعة لان المراد ليس جرد عله تمالى بره وعلنه بل يحمي خفابا الك 
والملكوت وقد حققه بقوله على وجه الاعءتراض . 


3 ذما نى على الله من شىء فى الأرض ولا نی السماء ) ا أنه العا 
بالذات فا من آمر بدخل تحت الو جود کائنا ما کان فى زمان من الازمان إلا 
ووجوده فى ذاتة عل بالنسبة له سبحانه ونما قال وما فى عل اله غ دونآن 
يقو لويل ما فى السموات والأرض تقيقا لا عناهبقوله تمل ما خفىمن أنعلبه 
تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى علبهتعالى ا يكون 
ذلك بالنسبة للىعلوم الخلوقات وكلة ف متعلقة عحذوف وقعصفةلثىء أى من 
شیء کائنف ہما آعم من‌آن کون ذلكعلی وجه الاستقرار فما أو على وجه ال جز ثية 


V۲‏ سورة ارادم عليه السلام 


مما أو پيخفى وتقدم الأرض على السماء مع توسیط لا بينهما باعتبار القرب 
والبعد منا المستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى علوم:ا والالتفاتمن الحطاب إلى اسم 
الذات/الستجمعة للصفات لتربية )باب والإشعار بعلة السك على نهج قوله تعالى 
آلا يمن خاتق وهو اللطيف البير) والإيذان بعمومه لأانه ليس بشأنعتص 
به أو من پتعلق به بل شامل يسع الاشیاء فالناسب ذ کره تعالٰى بعن وان ءصحح 
بدأ الكل وقيل هو من كلام الله ءز وجل وارد بطريق الاعتراض لتصدقه 
عليه السلام کقوله سحا نه (وکذلك يفعلون) ومن للاستغراق على الو جهین 
الجد ته الذی وهب لى علی انکر ) آی مع کبریى و أسى عن الولد قيد اطبة 
به استعظاء| للنعمة وإظهاراً لشكرها لإ معيل وإسحق ) روی أنه ولد له 
إمعيل وهر ابن آسع وتسعین سنه وولد له إسحق وهو أن ماه وأئفى عشرة 
سثة أو مالة وسبع عشرة سنة . 

3 رب ومالك أمرى لإ لسميع الدعاء ) لجيبه من قوم حع 
الاك كلامه إذا اعتد بهوهى من أ بنبة المبالغة الماملة عمل الفعل أضيف إلى مفعو له 
أو فاعله بإسناد الماع إلى دعاء اه تعالى مجازا وهو مع كو نه من تتمة المد 
والشكر إذ هو وصف له تعالى بأن ذلك اميل سنه المستمرة تعليل على طر بقه 
اذيل للب المذ كورة وفيه إيذان بتضاعف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء 
بقوله (رب هب لى من الصالحين) فاقتر نت أطبة بقبول الدعوة وتو حيد ضمرر 
اللتكلم و إن كان عقيب ذ كر هبتهما لا أن نعمة المبة فائضة عليه خامصة وها 
من النعم لامن المتعم علہم لا رب اجعلی مق الصلوۃ ) مثا برا عللما معدلا 
لما وتوحيد ضمير اكلم مع شمول دعوته لذريته أيضاً حیث قال لإ ومن 
ذریی ) آی بعضہم من امن کورین ومن سیر سیرتہما من آولادهما لاإشعار 
بانه ا مقتدى2 فى ذلك وذر ته تباع لهو لن ذ کرم بطر یق الاستطراد لا کانی 


(۱) فی ٠۰‏ :عله . 
(۲) فى ٠١‏ القدوة فى ذلك . 


شور ةر اھ عليه السلام ۴ 


قوله ( رثا نى أسكنت) ال فإن إسكانه مح عدم كققه بلا ملاسة انأسکنه 
نما ھر کو بطر یق الکميد للدعاء اذى هز صوص رڏر ته وإنما حص 
هذا الدعاء عض ذرته عليه هن جب الله تال ن عضا «r^‏ لار 
میم الصااة کقوله تعالى : ) ريا وأجعانا ملین ك ومن ذر شنا أمة 
مسلهة اک ( ۰ 


لإ ربنا وتةبل دءاء ( ای دعائی هذا التعاة عل وجعل بعش ذرای 
مقیدی الصلاة ا ن عل ذلك جين عن عبأدة الأصنام ولذاڭ جىء 


اصضه ار اجاعة 


لإ ربنا اغفر لى ) أى ما فرط منى من ترك الأولى فى باب الدين وغير 
ذلك ما لا يسل منه اال 3 ولوالدی { وقریء باتو حيد 0 وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام إا کان قہل تين الامر له عليه الالام وقيل اراد 
بوالدره آدم وحواء وقيل إشرط الإسلام وبرده قوله تعالی (لا قول ار براھے) 
الآية وقد مر فى سورة التو بة نوع حقيتق لبقام سيآتى مامه فى سورة ٣رم‏ 
بفضل الله ى الى ا وللۇمنين ( 6 من ذرته وغيرم وللإیذان باشتراك 
الكل فى الدعاء با مغفرة جىء إبضمير الحاعة ا يوم قوم الحساب ) أى ثبت 
ورتحقتق سحاسبة أعال السكلين على و جه العدل استمير له من ثبوت القاتم على 
الرجل بالاستقامة ومنه قامت الحرب على ساق والمراد مويله وقيل أسند إليه 
قبام أله جاز! أو حذف المضاف كا فى (واسأل القربة ) واعل أن ماحكى عنه 
عليه السلام من الأدعية والاذكار وما تعلق ما ايس بصادر عنه على الترتيب 
امک ولا عل وجه المع بل صدر عنه فى أزمنة متفرقة حک مر تا لادلالة 
على سوء حال الكفرة بعد ظبور أمره فى ا)لة وإرشاد الناس إلا والتضرع 
إلى الله تعالى لمصاليم الدينبة والدنياوية . 


( ۱۸ - أو ااسمود س ثالك ) 


Vt‏ سورة إبراهى عليه السلام 
فل کر بأيام أله 


ولا تسين ألته غافلا عا يعمل الظالمون ) خطاب لرسول الله صلى اله 
غلہه وسل والمراد لست على ماکان عليه من عدم حرا زه عز وجل کزاك 
عو قوله (ولا تدکو نن‌من المشرکین) و نظاره مع مافیهمن الإ رذان بكو نهو اجب 
الاحتراز عنه ف الغاية حت نى عنه من لا »كن تعاطه أو هيه عليه السلام عن 
حسا نه تعالی تا رکا لعا بم على طريقة العفو والتعبير عنه بذلات للمبالغة فى الى 
والإيذان بان ذلك الحسيان بنرلة حسبانه تعالىغافلا عن أعاهم إذ العم بذلك 
مستوجب لعقابمم لا عالة فتر ك لو كان لكان للغفلة عما يوجبه من أعام 
ألخبيثة وفيه تسلية لرسول التهصل أله عليه وسل ووعد لها کید ووعبدلا-كفرة 
وسائر الظالمين شديد أو لكل آحد ممن يستعجلعذامم أو يتوم إهماهم للجهل 
بصفاته تعالى والاغترار بإمهاله وقيل معاه لا تحسبنهتعالى يعاملمم معاملة الغافل 
عا عرلوا بل مماملة من عافظ. على أعراهم و يجازم بذاك نقيرا وقطميرا والمر اد 
بالظالمين هل مک من عدت مساویہم من تبدیل نعمة اه تعالى کفرا و(حلال 
قومهم دار البوار واتاذ الانداد کا بوذن به التعرض لسكمة التأخير المبيء 
عنه قوله تعالى ( قل تمتعوا ) اليه أو جنس الظالمين وم داخلون فى السك 
دخولا أولا . 


لإ إا يؤخرم € مهلم متمتعين بالحظوظ الدنياوية ولا يمجل عقوم 
حس) يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا انى السابق أى دم على ما كنت عليه 
من عدم حسبانه تعالی غافلا عن أعمالمم ولا تعزن بتأخیر ما تستوجبه من 
العذاب الأاليم إذ تأخيره للتشديد والنغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بهم 
لما ترى من تأخيرها إن ذلك لاأجل هذا أو لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة 
الغافل ولا يؤاخذم ا عملوا لا ترى من التأخير إنما هو هذه الحكة وقرىء 
ب لنون وليةاع التأخير عليهم مع أن المؤخر نا هو عذابيم لتهويل الخطب 
وتفظيع الخال بببان آم متوجېون إلى العذاب مرصدون لام ما لا أنہم باقون 


سورة راهم عله السلام Yè‏ 


باختيارم وللدلالة على أن حةهم من العذاب هو الاستصال بالمرة وألا يى 
منم فی الوجود عین ولا آثر وللیذان بان ا لخر له من جله العذاب وعنوانه 
ولو قيل نا بؤخر عذابمم الخ لما فهم ذلك لإ ليوم ) هائل ل( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتمم الكفرة المودون 
دخولا أوليا أى ی مفتوحه لا تتحرك أجفانمم من هول ما برونه واعتبار 
عدم قرارها فی أما كنا إما باعتبار الارتفا ع الحسى فى جرم العين وأما بعل 
الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى أرتفاج 3 مطءین ( مسر عین الى 
الداعى مقبلين عليه بالخوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه 
لا بق لعون عله ولا رطرفون هة وخوةفا وحب ث كان إدامة النخار هنا بالنظر 
إلى الداعی قیل لا مقنعی رمم )ای رافعما مع إدامة النظر من غير التفات 
إلى شىء ر كذا) قاله العتبى وان عرفة أو نا كسما ويقال أقنع رأسه أى 
طأطأها و اکسا فو من الأاضداد وها حالان ٤ا‏ دل عليه الايصارمن ااا 
أو الثانى حال متداخلة من الضمير فى الأول وإضانته غير حقيةية فلا اى 
الحالية لإ لا رتد الهم طرفهم ) أى لا يرجع الهم عريك أجفانمم حسما 
کان برجم اليم كل لحظة بل تبقى أعينيم مفتوحة لا تطرف أو لاتر جع 
إلييم أجفانم الى هى آلة الطرف فيكو ن إسناد الرجوع إلى الطرف مجازيا 
أو هو نهس ال جفن قال الفير وزابادى الطرف العين لا مع انه «صدر فی 
الأصل أو اسم جامع للمين أو لا برجم نظرم إلى أتفسيم فصلا عنأن برجع 
إلى شیء آخر فیبقون مہو تين وهو أيضا حال أو بدل من مقنمى ال أواستئناف 
والمعنی لا زول ما اعرام من شخوص الا بصار وتأخيره عن هو تتمته من 
الإهطاع والإفناع مع ما بينه وبين الشخوص اذ كور من المناسمة لترية هذا 
المعى لإ وأفشدتبم هواء ) خاليه من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهش كاأنما 
نفس المواء الغالى من كل شاغل ومنه قيل للجبان والا حمق قلبه هواء أىلاقوة 


)۱( سةطت من ط ۰ 


۷۹ سورة لبراهم عليه السلام 


ولا رأئ فيه واعتہارخلوها عن کل خر لایناب المقام وهو لما حال عاملها 
لا يرد مفيدة لكون شخوص أبصارم وعدم ارتداد طرفهم بلافې ولااختیار 
أو جلة مستقلة . 


لإ وأنذر الاس ) خطاب لرسول اله صل الله عليه وسل بعد إعلامه 
أن تأخيرم اذا وأم له بإنذارم وتخويفيم منه والمراد بالناس الكفار 
المعبر عنهم بالظالمين )ا بقتضيه ظاهر إتيان العذاب والعدول إليه من الإضمار 
للاشہار پأن المراد بالإنذار هو الزجر عا م عليه من الل شفةة عام 
لا التخو يف لاإ نر عاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس 
جيعا فإن الإنذار عام لار يقين كقوله تعالى([ ءا تنذر من اتب الذكر) والإتيان 
بعمہ) من حیت کو نما فى الموقف وإن كان لحوقه بالكفار خاصة أى أنذرم 
وخوم 3 اوم م العذاب ( المعود وهو ايوم الذى وصف مالاو صف 
من الأوصاف اهاثلة أعنى يوم القيامة وقيل هو يوم موتهم معذبين بالسكرات 
ولقاء الملا بلا بشرى أو يوم هلا كم بالعذاب الماجل ويأباه القصر 
٠‏ السابق لإ فيقول الذن ظلموا ) أى فيةولون والعدول عنه إلى ما عليه النظم 
الكرم للقسجيل عليبم بالظلم ولاإشمار بأن مالقوه من الشدة إنما هو لظام 
وليثاره على صيغة الفاعل حسما ذ كر أو لا الإيذان بأن الظلم فى اجلة كاف فى 
الإفضاء إلى ما ذ كر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه کا ىء 
عنه صيغة الفاعل وعلى تقد ر كون المراد بالناس من يعم المسابين أيضاً فالمعنى 
الذين ظلموا مهم وم اللكفار أو بقول کل من ظلٍ بالشرك والتكذب من 
المنذرين وغيرم من الام الحالية فإن إتبان المذاب يمهم ا يشعر بذلك 
وعدم باتباع الرسل . 


لا ربنا أخرنا € ردنا إلى الدنيا وأمهلنا لإا إلى أجل قريب ) إلى مد 


سورة إر اھ عايه السلام VY‏ 


وحد من الزمان قر بحب دعوتك € أى الدعوة إليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك لا على ألسنة الرسل فغيه إعاء إلى نهم صدقوم فى آم مسلون 
تعالی ل ونت الرسل ) فا جاؤنا به آى نتدارك ما فرطنا فه 
إجابة الهعوة وانباع اارسل » واجع إما باعتبار اتفاق الحيع على التوحيد. 
وکون عصیام م لارسول صل اه ٥ایه‏ وسل عھ ازا ھ م جمیعا > وما باعتبار 
أن ال جيعا والقصود بان و e‏ أمة باتباع رسو طا » 
لإ أو ل تكونوااً فسمتم من قبل € على إضمار القول معطوفا على فيقول أى 
فيةال و پیشا ت تا أل تؤخروا فى الدنيا ولم تكو نوا إذ ذاك 
ألسنتك بطرا وأشرا وجلا وسفها لإ مالك من زوال ) ما أتم عليه من 
انتح بالحظوظ الدنياوة أو بألسنة الخال حيث بنيتم مشيدا وأملتم عيدا ول 
تحدثوا أتفسك بالإنتقال منها إلى هذه الحالة » وفيه إشعار بامتداد زمان الناخير 
و بعد مداه من زوال من هذه الدار إلى دار أخرى للجزاء كقول 
تعالى :(وأ فسمو ا باألله جېد le‏ لا ربعت اله من بمرت ) وصيغة الخطاب 
وات لقم 1 راعاة حال اللاي د فی آقسمتم کا فی قوله حلف بالق 
ايخرجن وهو أدخل فى التو يخ من أن قال مالنا لحال المقسم ذكر 
ابی عن یل بن كەب القةر ی أنه قال لهل ألآار حمس دعرات م 
الله تعالی فى أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يلموا بعدها أبدا يقولون ربنا 
أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين فأعترفنا بذنو بف فرل إلى خروج من سبيل فيجيببم 
اله تعالی (ذلک , آنه إذا دعی الله وحده کھرم وإن شرك به تۋمنوا ال 
ته العلی الکبیں) تم بقولون (رنا أبصر نا وسمعنا ارجا تعمل صالحا [ناموة ون) 
فیجی مرم اله تال ر فوا ما سيت لاء 4 مکم‌هذا) اة ' م قو قولون‌ر بنا خر نا 
إلى أجل قريب عب دعوتك ونتبع اارسل فيجيبهم اله تعالى أو لم تكونوا 
أقسمتم الأب م رقولون ربا أخر جنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل فیجیبم 


.. مراعاة لال الحطاب.‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۸ سور 7 ار اھ عليه السلام 


أله عا روم نعمرك ما ا ف4 من آل ار وجاء ك النذبر فذوقوا | لاا مين 
من نصیر) فیقولون ر بنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قو ما ضا لین فيجیېم لته تعالی 
)۱ خسوا فیا ولا كمون فلا وكامو ن)بعدها أبدا نهو الا زذير وشهيق‌وعند 
ذلك انقطع رجاؤم وأقبل بعضيم نح فى وجه بعض وأطبقت عليهم جبنم 
الميم إنابك نموذ وبكنفك ناوذ عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك . 


لإ وسكنتم € من السكنى ععنى التبوؤ والإرطان وإنا استعمل بكلمة فى 
حیث فيل 3 ف ماک الذن ظلہو | تفسمم ( جرا عل الأصل لاز منقول 
عن مطلق السكون الذى حقه التعدية بها أو من السكون واللبك أى قردتم 
ف مسا نهم مطمثنین سا رن سیر تم ف الظلم ر کر والمعاصی غير دين 
لاف ا لقوا يسبب ما اجترحوا من الاو بقات وف إبقاع الظل عل أنفسمم 
بعد إطلاقه فما سلفه إذان بأن مغائلة الظلر آله إلى صاحبه والمراد بم إما جيح 
من تقدم من الام املك عن تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق 
بالمنذرن وإما أوائلهم من قوم فوح وهود على تقدير عموممما للكل وهذا 
الخطاب وما بتلوه باعتبار حال آواخرم لإوتبين اك)مشاهدة الآثار وتوار 
الأخبار إا كيف فعلنا بهم ) من الإهلاك والعقوبة ما فعلوا من الظلم والفاد 
وكيف منصوب إا بعده من‌الفعل ولیس اة فاعلا لتہین کا قاله بعض الكو فين 
بل فاعله مادلت هى عليه دلالة واضحة أى فعلنا العجيب بهم وفيه من المبالغه 
ما اس فى أن قال ما فعلنا ee‏ مر فی قوله تعالی ( لیسجننه ) وقریء وبين 
لإ وضر بنا لک الامثال € أى بینا لک فى القرآن العظم على تقدير اختصاص 
الخطاب بالمنذرين أو على ألسئة الأ نبياء علمم السلام على تقدير عمومه يع 
الظالين صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الامور الى هى ف الغرابة كالامئال 
المضروبة لكلظال لتعتبروا »| وتقيسوا الک عل أعاهم وال عل مآ هم 
وتفتقلوأ من حلو ل العذاب العاجل إلى حلول العذاب الا جل فترتدعوا عا كنم 
فپه من افر وام اصی أو بنا لك نك مثيم فى الكفر واستحقاتق المذاب 


سورة راهيم عليه السلام ۷۹ 


والجل الثلاث فى موقع الخال من ضمير أقستم أی سمت با لخاود والحال 6i‏ 
سکتتم فی مساکن المہلکین بظلہم وتہین لک فعلنا العجیب بم ونمناک عل 
جاية الال ربارب الامتال وقوله ۶ز وجل : 


لإ وقد مكروا مكرم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثالى ٠‏ 
ا منہما جیما و[ نما قدم عليه قوله تعاى(وضربتا لك الأمثال) لشدة ارتباطه با 
قله أىفعلنا وال محال آنم قد مكروا فى إبطال احق وتقربر الباطل مكرم المظرم 
اذى استفرغوا عله الجهود وجاوزوا فيه کل حد معود يث لا بقدرعليه 
غیرم فالراد بیان تناھہم فی اتحقاق ما فعل بهم أو قد مكروا مكرم المذ كور 
فى رتيب ممادىء البقاء ومدافعة أسباب الزوال فالمقصود إظمار عجزم 
واضمحلال قدرتهم وحقارتما عند قدرة الله تعالی ل وعند اله مکرم ( ی 
جزاء مكرمم الذى فعلوه على أن اکر مضاف إلى فاعله آو آخنه تعالى بم على 
أنه مضاف إلى مفعوله » وتسميته مكراً لكو نه إمقابلة مكرم وجودا وذكرآً 
أو كه ف عرو الك ى الأوان من حيبت لا رون وق القدرن 
فامراد به ما فاده‌قوله عر وجل ( کیف فملنا هم) لا أنه وعید مستاتف وال 
حال من الضمیر فی مکروا آی مروا مکر م وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم 
منه والمقصود بان فاد دمم حیٹ باشروا فعلا مع تعقق ما وجب ترگ 
} ون کان مکرم ) فى المظم والشدة لإ لتزول منه الجبال ) ای وإِن کان 
مكرم فى غاية امتانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه مسوى ومعدا لإزالة الجبال 
عن مقارها لكو نه ملا فى ذلك واخلة المصدرة بأن الوصلية معءطوفه على جلة 
مقدرة والمحعنى وعند اله جزاء مكرم أو الممكر الذىعيق بم إن ۾ يکن مکرم 
لترول منه الجبال وان کان ا وقد حذف ذلك حنفا مطردا لدلالة لذ كور 
عليه دلالة واضحة فإن اشىء إذا قق عند وجود الا نع القوى فلن قحقق 
عند عدمه أولى وعلى هذه النسكتة يدور ما فى أن الوصلية من الت كيد المعنوى 
والجواب عذوف دل عليه ما سبق وهو قوله تعالې (وعند الله م رم) وقیل إن 


۳۸۰ سورة ابرأهيم عليه السلام 


نافية واللام لتا كيدها 6 فى قوله تعالى ( وما كان الله ليعذ بم ) وينصره قرأءة 
ان مسعود رطی‌الته عنه وما کان مكرم فاجلة حینئذ حال من الضمیر فىمكرو ا 
لا من قوله تعالی (وعند الته مکرم ) ی مکروا مکرم وال حال ن مکرم م یکن 
نزول منه الجبال على آنا عبارة عن آيات الله تعالى وشرانعه ومعجزاته الظاهرة 
م أيدى الرسلالسالفة عليممالسلام أله بثرلة + الراسيات فىالرسوخ 

وآما كو نها عبارة عن أمر النى صلى الله عليه وسل وأمر القرآن المظیم کا قيل 
فلامجال له إذ الما كرون ۾ ا کو ا 
وإن خص الخظاب بالمنفر ن » وقيل هى مخففة من أن > والمعنى إنه كان مكرم 
لیزول منه ما هو کا لجال فی الشبات ٤ا‏ ذ كر فى الأبات والشرائح والمعجزات 
والجلة کا ھی حال من ضمیر مکروا آی مکروا م وإن الدأن كان 
مكرم لإزالة الآيات والشرائع على أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك 
وكان شأن الآيات والشرائع مانعا من مباشرة ال حكر لإزالته وقد قرأ اللكساى 
انزول بفنح اللام على آنها الفارقة » والمعنى مكرم فاجلة حال من قوله 
تعالی (وعند الله مکرم) أی عنده تعالى جزاء مكرم أو المكر بهم والحال أن 

مرم يث زول منه لجال آی فی غارة الشدة وقرىء بالفتح والنصب عل 
له من بفتح لام لامک وقریء (و إن کاد مک رم )هذا هو الذی ضيه لظم اکر £ 
وينساق إليه الطبع السليم . 


وقد قيل إن الضمير فى مكروا للمنذرين والمراد بكرم ما أفاده قوله 
عز وجل (وإذ حكر بك الذين كمروا ليأبتوك أو يةتلوك أو خرجوك) الأية 
وغيره من أنواع مکرم بر سول الله صل الله عله وسل ولعل الوجه يفل 
أ ن يكون ق وله تمالى(وقد مكروا) الخ حالامن القول المقدر أىفيةال هم مايقال 
والحال نهم مع ما فعلوا من الإقسام الم كور مع ما ينافيه ٤‏ سكن ف 
مسا كن المهلكين وتبين أحواطمم وضرب الامثال قد مكروا مكرم العظيم أى 
يکن المادر عنم جرد الإقسام ألذى وخا به بل اجرؤا عل مل هذه 


سورة راهم عليه السلام ٣۸۱‏ 
ألعظيمة وقوله ال (وعند أله مکر )حال من ضمیر ا حس) ذ کرنا من 
قبل وقوله تمالی ون کان مکرم لتزول منه ال جبال مسوق لہيان عدم تفاوت 
الال فى تعقیق الجزاء بن كون مکرم قوبا أو ضعيفا كا مر هناك وعلى تقدير 
كون إن نأفية فهو حال من ضمير مكروا وال بال عبارة عن أمر الى صلى الله 
عليه وسل آى وقد مكروا وال ال أن مكرم ما كان لتزول منه هاتيك الشرائم 
والابات ای ھی ف اأقوة ال وع در E‏ فده من انقيلة واللام 
مكسورة يكون حالا منه أبضا عل معنى أن ذلك المكر العظيم منم كان هذا 
الغرض عل معنى أنه لم يكن يصح أنيكون منم مكر كذلك (المكر)“ لا أن 
أن الشرائح أعظم من أن يكر بها ما كر وعلى تقدبر فتح اللام فهو حال من 
قوله تعالی (وعند اله مکرم )کا ذکرنا من قبل فلیتآمل . 


فاا سین أيه عاف وعده رسله € برد ر والله سيدا نه آء مأ وعده 
بقولە تما )1 صر رسا( الأبةوقوله ( کپ اه لاغاین أا ورسلل). کا قل 
فا نه ل اختصاص له بالتعذيب ل سما الأخروى بل ما سلف آ۲ فا من وعده 
عل می الذى أرید 4 ته عايه اأملاة وااسلام على ۴ کن عليه من فة 
باه تعالى والتيقن بإنجاز وعده المذ كور المقرون بالام بإنذارم يوم تيان 
العذاب التضمن ل تعذ رب الام السالفة لدت کف م و عصيا er‏ 5 سام 
بعد ما وعدم بذلك کا فصات قصة كل منم فى القرآن العظيم فكأ نه قیل ولذ 
قد وعدناك بعذاب الظالين يوم القيامة وأخبر ناك ما بلقو نه من الشدائد وعا 
يسألو نه من الرد ی الدنيا وما أجبنام ره وقرعنام بعدم تأملوم ف أحوال من 
سهم من الأمم الذين أهلدكنام بظلهم بعل هأ وعدا رسام اهلا کم ذدم 
علما ا عليه من ايفين بعدم افا ر سانا وعدا 3 إن الله عز از ( عا اب 


YAY‏ سورة إبراهى عليه السلام 


لا باكر وقادر لا يقادر لإ ذو انتقام ) لاوليائه من أعدائه واجلة تعليل لى 
ل وتذ ږل له وحہث کان الوعد عبارة ۶ا ذكرنا من تع م خاصة 
ل يديل بأن يقال إن ابت لاا لف الميعاد بل تعرض لوصف العزة والانتقام 
المشعرين بذللك والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر . 

لإيوم تبدل الأرض غير الأرض ) ظرف لمضمر مستأنف باسحب عليه 
انى الم كور أى ينجزه يوم ال أو معطوف عليه حو وارتقب يوم تبدل 
الأرض غير الأرض أو الا تتقام وهويوم يأتهم العذاب بعينهولسكن له أحوال 
جمة بذ کر كل مرة بعنوأن صوص والتقبيد به مع عموم انتقامه للأوقات كلها 
للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب اللكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب 
الحىكة الداعية إليه وقيل بدل من ۳ اتهم العذاب أو تصب باذ كر أوإضمار 
لا خلف وعده يوم تېدل الځ وفیه ضا ما ف الو جه الا لك من الحاجة إلى 
الاعتذار ولا جوز ا بنتصب بقوله لف وعده لان ما قیل ن لا بعملف|ا بعده 
وقيل هو غير مانع لان قوله تعالى ( إن اله عزين ذو انتقام ) جلة "اعتراضية 
فلا بای بها فاصلا » واعل أن التبديل قد يكون فى الذات ک) فى بدلت الدرام 
دانير وعليه قوله عز وجل ( بد لام جلودا غیرها ( وقد «کون فی الصفات ا 
فى قولك بدلت الخحلقة اعا إذا غبرت .اما ومنه فوله تعالى ( مدل لته يانم 
حسنات ) على بعض الاقوال والاية الكرمة ليست بنص فى أحد الو 
فعن على رضی الله عنه تبدل أرضا من فضة و“موات من ذهب وعن أن مسعود 
ری أله عه تبدل الأرض بأرض كالفضة بضاء اہ م ة يفك فا دم ۴ 
يعمل علا خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنما هى تلك الأرض وما 
تور سا اوأنشد: 

وما الناس بالناس الذین عهدتہم وما الدار بالدار ای کت تہ 

وتبدل السمواتباتتثار کوا کما وکسوف‌ سما وخسوف فرها وانشقاق 
وکونا أبوابا ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضى اله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال تږدل الأرض غبرالارض فتإسط و مل مل الأدم العکاظی لاآری 


سورة إبراهي عليه السلام AY‏ 


فما عو جا ولا آنا (إوالسموات) أی وتبدل ال موات غیرااسموات حسما مر 
من التفصيل ا تبدیل کک ا ن ا با أعظم ثرا بالذسبة 
إلينا د ى الخلاثق أو الظالمون المدلول علهم بمو تة السباق والمراد 
بروزمم من ای e‏ أوظېورم باعاهم الی‌انوا يعماو نما 
سرا وز عون آنا لا تظبر أ و يعملون عل من برعم ذلك وامل اساد اروز 
الم مع أنه لأعاهم لاإيذان بتشكلم بأشكال تناسم| وهو معطوف على تبدل 
والعدول إلى صيغة الماضى لادلالة على تةق وقوعه أو حال من‌الأرض بتقدير 
قد والرابط بینما وبين صاحما الواو لإ له الواحد القبار ) للحساب وال جراء 
والتعرض لاو صفين لنهو رل الخطب وتر بية الما بة وإإظمار بطلان الشرك وأعقيق 
٠‏ الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له وتعقيق إتيان العذاب الموعؤد 
على تقدیر کو نه بدلا من وم eril,‏ العذاب فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب 
لا يعار وقادر لا ضار ولا بغار كان فى غاية ما يكون من الشدة والصعوبة . 
ل وآرى المجرمين ) عطف على برزوا والعدول إلى صيغة الملضارع 
لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستهرار وأما البروز فهو دفعى لااستمرار 
فيه وعلى تقدرر حالية فو معطاوف على تہدل ووز ءعطفه على عامل 
الظرف المقدم على هدور کو نه پنجزه ( ومذ )€ يوم ٳذ برزوا له عز وجل 
أو يوم إذ تبدل الأرض أو و لوم پاجز وعده ك بعضېم مع 
بعض ٠‏ ححب اقترانمم فى الجرائم والجرائر أو قرنوا مع ااشياطين ا 
أغووم أو قرنوا مع ما اقترفوا من العقائد الرائغة والملكات الردية والأعال 
السيثة غب تصور كل منها وتشكلما ما يناسبمامن الصور الو حدة والاشكال 
المائلة أوقر أت أيديمم وآرجلبم إل رقابهم وهو حال من الجرمين لا فالاصفاد) 
فى القيود أو الأغلال وهو إما متعلق بقوله تعالى مقرنبن أو حال من ضميره 
آی مصفدين لإ سرابيلهم) أى قصانہم لإ من قطران ) جلة من مبتداً وخبر 


٠ رن بعضمم إلى بعض‎ ٠١ فى‎ )١( 


A4‏ سورة اراھ عليه السلام 


محلا النصب على الحالية من الجرمين أو من ضميرم فى مقرنين را بطما الضمير 
فقط ا فى كابته فوه إلى فى أو مستأنفة والقطران ما بنحلب من الا ممل فيطبخ 
تنا به الإ بل الجر ى ف .حر قال جرب ما فيه من‌ألحدة الشديدة وقد تصلحرارته 
إلى الجوف وهو أسود مثتن يسرع فيه اشتعال الثار بطل به جلود أهل الثار 
حتى بعود طلاؤه لمم كالراويل ليجتمع عاسم اللوان الاربعة من العذاب 
لذعه وحرقته النار فى جلودم والاون امو حش والنتن النفارت 
بینه ورین ما نشاهده و بین الارن لا كاد بقادر قدره فكأن ما زشاهده مهما 
آماء مسمياتها فالا خرة فبسكرمه امعم نعوذ وبكنغه الواسع الوذ و عتمل أن 
بكون ذلك تمثيلا 1| عيط بجوهر النفس من الما-كات الردية والمنات الوحشية 
فتجاب إلما الالام والغموم بل وأن ركون القطران اذ كور عين ما لاإسوء 

فى هذه النشاة وجهلوه شعارا م من العقاثد الباطلة والاعال السيثة المستجلية 
لفنون العذاب قد تجحسدت فى الذشآة الأخرة بتلا الصورة المستتيعة لاشتداد 
العذاب عصمنا الله سبحانه عن ذلك منه ولطفه وقریء قطرآن آى عاس 
مذاب متاه ره . 

لإ وتغشی وجوھھم النار ) أی تعلوھا وآحیط مأ النار التى تمس جسدم 

ااسر بل بالةطران وتخصیص ال وجوه باک الم کور عمو مه لسار عضا م 
لكوما أعر الأعضاء الظاهرة وأ مرفها کقوله تعال ( أفن تې بوجېه سوه 
العذاب) الخ وللكوغا مجمع المشاعر والمحواس التى خلقت لإدراك الحق وقد 
أعر ضوا عنه ولم پستعماو ها فی‌تدبره ا أن الغو اد أشرف الا عضاء الباطنة ول 
المعرفة وقد ملؤوها بالجمالات ولذلك قيل تطلع على الاممدة أو لخلوها عن 
الةطر ان المغنى عنذ كر غشيان النارها ولعل ليما عنه ليتع ارفا عندانكشاف 
الب أحيانا ویتضاعف عذابمم بالمری على رءوس الاشہاد وقریء تغشی أی 
تتغشى عذف إحدى التاءبن والجلة نصب على الحالبة لاعلى أن الواو حالية لانه 
مضارع مثبت ل على آنا معطوفة على ال محال قاله أو البقاء لإا ليجزى الله ) 
متعلقی مضمر أى غعل م ذلك لیجزی . 


سورة ارام عليه السلام ۲۸4 


لإ كل نفس( جر مةل ما كسبت) من أنواع ااسكفروالعاص جزاء مرافقا 
لعملہا وفیه إیذان بأن جراءم مناسب لاعماطے أوبقوله برزواعلی تقدی رکو نه 
معطوفا على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى الجرمين إل أعتراض بينالتعلق 
والتعاق به أى برزوا الحساب ليجزى اله كل نفس مطيعة أوعاصة ما كسب 
من خير أو هھ شر وقد | کنن بذ کر عقاب العصاة تويلا على شمادة الحال لاسا 
مع ملاحظة سبق اأرحة ارات }1 ن أله سریع اساب 1€ إذ لا رشغله شان 
عن شآن فيتمه فی أعجل ما بکون من الزمان فيوف الجزاء به أو سريم 
ایجیء اتی عن قر بب أ سرع الانتقام کا قال ان عباس رضی اله عنما 
فى قوله تعالى (وھو ريع الحساب) ر زا ( اق ما ذکر من قوله سيحانه 
رولا تعن الله غافلا) إلى قوله سريع الحساب لإ , لاغ ( كغفابة فى العظة 
والتذ کر من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة اللكر مة أو كل القرآس 
اليد من فنون العظات وا 2 ر للناس ) للسكفار خاصة على تقدير 
اختماص الإنذار م ف قول ا ل : ( وأنذر الناس ) أو لحم وللبؤمنين كافة 
على تقدير شوله هم ضا | وان ¿ کان ما شرح مختصا ب بالظالین ر ولینذروا ) 
عطف على مقدر متعلقة بالبلاغ آى كغاية هم فى أن ينصحوا وينذروا 
ر4 ا هنا بلاغ ھ م موه ولينذروا به عل أن البلاغ می الإبلاغ ۴ ف 
له تعالى (ماعلى الرسول إلا البلا غ) أو متعلقة ,محذوف أىولينذروا به زل 
أو تلى وقریء لبشذروا به من نذر بالشیء إذا عله وحذره واستعد له , 


لا وليعلوا ( بالتآمل فيا فيه من الدلال الواضحة هى إهلاك الام 
وإسکان آخرین ( فی )مسا کہم وغيرھما ما سق ولحتق لإ أا هو 1 
واحد € لا شر بك له وتقدم الانذار لاه الداعی ل التأمل الأؤدى إلى 
ما هو غاية له من العم لمن كور والتذ كر فى قوله تعالى : 


(۱) سةطت من ط 


۲۸۹ سورة ارادم عليه السلام 


لإ ولیذکر ولوا الالباب € أی لیذ کروا ما کا نوا يعماونه من قبل من 
التو حد وغيره من شئون الله عز وجل ومعاملته مع عباده فیرتدعوا ع| ردم 
من الصفات الى بتصف ما الكفار ويتدرعوا ما بحظمم من المقائد الحقة 
والاعال المالحة وفى تخصيص التذ كر بأولى الالباب تلو يح باختصاص الم 
بالكفار ودلالة على أن المشار إليه مذا ما ذكرنا من ااقوارع المسوقة شأ م 
لا كل السورة المشتملة عليما على ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما رفيدم فائدة 
جل دة و مث کان ما یفده البلاغ من التوحيد وها بتر تب عليه من الأحكام 
بالنسبة إلى الكغرة أمم| حادثا وبالفسبة إلى أولى الالباب الثبات على ذلك 
حسها أشير إليه عن الأول العم وعن الثانى بالنذكر وروعى ترتيب الوجود 
مع ما فيه من الحتم بالحسنی والله سہحانه أعل ختم الله لنا بالسعادة والحسنى 
ورزقنا الفوز عرعاته فى الأول والعقى آمين . عن النى صلى الله عليه وسلم من 
قراً سورة إبرأهيم أعطی من الاجر عش حسنات بعدد من عبد الأصنام ومن 
عبد وأخمد لله و حده. 


سورة الجر FAV‏ 


~2 سورة الجر “E‏ 


)4 ية وهی قسع وتسعون آية ) 


3 دم ابه الر ہن ار حم ( 

لإ ار ) قد م الدكلام فيه وفى علة فى مطلع سورة الرعد وأخواتما 
لإ تلك إشارة إليه أى تلك السورة العظيمة الشأن لإ آبات الكتاب 
الكامل المحم ود الغنى عن الوصف به المشمور بذلك من بين اللكتب الحقيق 
با ختصاص ا الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه متر جم مستقل بام 
خاص فو عبارة عن جيع القرآن أو عن ايع المنزل إذ ذاك إذ هو التسارع 
لى الفہم حينثذ عندالإطلاقوءليه رترت فائدة وصف الا بات نحت ما ضيفت 
إليه من نعوت الال لا على جعله عبارةعن السورة إذ هى فى الاتصافبذلك 
ليست بتلاك المرتبة من الشررة حى يستغنى عن التصريح بالوصف على آنا 
عبارة عن جميع آبانما فلا بد من جعل تلك إشارة إلى كل واحد منها وفيه من 
التكاف مالا نی کا ذ ر ف سورة الرعد لإا وقرآن ) أى قرآن عظم الشأن 
لإ مبين ‏ مظبر لا فى تضاعيفه من الحك والأحكام أو لسبيل الرشد والى 
أو فارق بين الحق والبأطل واللال والحرام ولقد فخمشأنة المظيم مع ماجمح 
فيه من وصنى السكتا بية والقرآنية على الطر يقتين إحدأهما اشتاله عل صفات كال 
جنس الكتب الإهية فك نه کہا والئانیه طریقة کو نه متازا عن غیره سج 
وحده بدیعا فی بابه عارجا عن دائرة البيان وأخرت الطريقة الثانية 1ا أن 
الإشارة إلى امتيازه عن سار الدكةب بعد التفبيه على أنطرائه على كالات غيره 
من اللكتب أدخل ف المدح كيلا يتوم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره 
لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشنال على نعوت کال سار الكتب 
الكرمة وهكذا اكلام فى فاتحة سورة القل خلا أنه قدم فما القرآن على 
الكتاب لا سيذ كر هناك ولا بين كون السورة الكر ية بعضا من الكثاب 


AA‏ سورة الجر 


والقرآن لتو جيه الغاطيين إلى حسن تلتق «أفما من‌الاحكام والقصص والواعءظ. 


شر ع ۳ بيان ما اضمنه فقيل : 


ار ( بم الراء وتخفيف الباء الفتو-حة وقرىء بالنشديد وبفتع ألراء 
مخفا وزبادة ألتاء مشددا وفيه GE‏ فح ااراء وضمما مشددا وخفغا 
وزيادة التاء أيضاً مشددا ومخففا ورب حرف جر لا يدخل إلا على الاسم 
وما كافة مصححة لدخوله على اافعل وحقه الدخول على الماضى ودخوله على 
قول تعالی لإ بود الذين كفروا € 1ا آن المترقب فى آخباره تعالى كالماضى 
اأقطوع فى #قيق الوقوع فكأنه قيل رعا ود الذن كفروا والمراد كفرم 
بالکتاب والقرآن وپکو نه من عند الله تعالى لا لوکانوا مسلمین ) منقادین 
لجکمه ومڏعين اهر ه وفيه ارذان بن ر م ما کان باود بعد ما علموا 
کو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة بوم القياة أو عند موتهم أو عند معاينة 
حالم وحال الاين أو عند رؤيتهم حروج عصاة. السلمين من النار روى 
أو موی الاشعری رضى الله عنه أنه قال النى صل الله عليه وسم إذا کان 
يوم القيامة واجتمع أهل النار فى الذار ومهم من شاء أله تعالى من أهل القبلة 
قال مم الكفار لسم ملین قالوا بی قالوا فا آغنى عن إسلامكم وقد صر تم 
معنا إلى النار قالوا کانت لنا ذنوب فأخذنا با فيغضب اه سبحا نه هم بفضل 
رحته فیامر بکل من كان من أهل اقبلة فى النار فيخرجون ما يذ بود 
الذىن كفروا لو كا نوا مسلمين . 


وروی مجاهد عن ابن عباس رضى اله عنما أنه قال لا يرال الرب برحم 
ویشفع إليه حى بقول من كان من المسلمين فايدخل الجنة فعند ذلا إتمنون 
الإسلام والحق أن ذلك مول على شدة ودادتمم وأما نفس الودادة فليست 
مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فى كل آن مر عليه موأنالمراد 
بيان ذلك على ما هو عليه من الكثرة وإنا جىء بصيغة النقليل جريا على سنن 
المرب فما يقصدون به إلا فراط فاا بعکسون عنه تقول لبعض قواد العسا کرک 


A۹ سورة الحجر‎ 
E 


عندكڭ من الفرسان فقول رب فارس عولدی او هدم عندی فارسا وعاده 
مانب جة من الكتتائب وقصده فى ذلك الماری فی تکثیر فرسانه ولکنه 
رلك إظهار راه ته من آلتّز بد وراز أ گن بقلل لعلو الهمة كثبر مأعنده فضاد 
عن اکير القليل.وهذه طريقة إنما تسلاع إذا كان الأمر من الوضوح يث 
لا حوم حوله شائية ريب فصار ليه هضا للحق فدل النظم الكريم على 
ودأدة الكافرن لاإسلام ف کل ان من آ نات ايوم الأخر و ذلك من 
الظمور بحي لا يشتبه على أحد ولو جىء بكلام دل على ضده وعل أن تاك 
الودادة مع كثرتما فى نفس ما يستةل بالفسبة إلى جناب اللكبرياء وهذا هو 
الموافق لمقام بيان حقارة ثأن السكمار وعدم الاعتداد عا م ذه من الكغر 
والنمکذیب کا نطق به قولهتعالى رذرم يأ كلوا) الآبة أو ذهابا إلىالإشعار بان 
من شآن الماقل إذا عن له أمر يكون مظنون المد أو قليلا ما يكون كذلك آن 
لا غارقه ولا قارف ضده فكيف إذا كان متيقن الحد کا فى قوم لعلاك 
سنندم عل ما فعلات ورا ندم الإنسان علي مافعل فان المقصرد ت ٿان کن 
الندم مر جو الوجود بلا تبقن به أوقليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل 
اا ما رجی فيه الندم ا س وفوعه ف4 ف ف بقطعی الوقوع ا کی 
هذه الطربقة إظهار التر فع وألاستغناء عن الاسر e‏ بالخرض بناء على ادعاء 
وره فالمعنى لو کا نوا ودون الإسلام مرة وأحدة وجب عام أن يفأارقوه. 
فكيف وم ودونه کل آن وهذا آو فق بمقام استنزاطم عا هم عليه من الكفر 
وهذأن طر قان متازان il‏ ومتاما فن ظنرما واحدا قد نأی عن توفية 
امقام سوه , 1 


3 ذرم ( دم عن اجى ع( م © أ با اول رة والنصيحة اد 5 سبیل ا 
إرعوامم عن ذلك وبال ف تخليم وشأم بل رھم بتع اطی ما بتعا طو نه 


( ۹ س بو اأسعود س الك ) 


۲4° سورة الجر 


لإ يا كلوا ويتمتعوا ) بدنياهم وف تقديم الا كل إيذان بآن متعم إا هو من 
قبيل تمتع المانم بالما كل والمشارب وامراد دوامهم على ذلك لا إحداثه ء 
فام کانوا كذلك أو متم بلا استاع ما غص کک والزواجر 
فإن القت على ذلك الوجه أمر حادث بصلح أن يكون «ترتبا على ليم 
وش آم لز ویلمهم ) ورشغاېم عن أتہاعك أو عن التفكر فا هم يصیرون 
إلبه أو عن الإعان والطاعة فإن الأ كل والمتع , ضبان إل ذلك ر الأمل € 
والتوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال 5 بلقوا فى 
العاقبة واا ل إلا حيرا .فالافعال الثلاثة جز ومة على الجوابية للأمر حسما 
راان اشن الأ مر الوك ل ا عل طا فة اقا أرعل ان رن 
المراد بالافعال المرقومة مباشرتمم ها غافلين عن وحامة عاقينها غير سامعين لسوء 
مغبتها أصلا ولا ريب فى ترتب ذلك على الأمر بالترك فإن النهى عا هم 
عليه من ارتكاب القباح ما يشوش عليہم متعم وينغص علهم عيشمم فأمر 
عليه السلام برك ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدهمم ودم عه 
غافلون لإا فسوف يعلمون ) سوء صنيعم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الحال 
الى ألجأنمم إلى العنى المذكور حيث ل يلوا ذلك من جهنك وهو مع كونه 
وعيدآً أا وعيد وتهمديدآ غب مديد تعليل للأمر بالترك فإن علبم ذلك علة 
اترك انى والنصيحة طم وفيه لرام للحجة ومبالغة فى الإنذار إذ لا يتحقق 
.الأمر بالصد إلا بعد تكرر الإنذار وتقرر الجحود والإذكاروكذلكماتر تب 
عليه من الا 3 والهتح والإهاء . 


3 وما ھلک (i‏ شرو ع ف بيان سەر تخیر عا م لى وم القيامة وعدم 
نظمهم فى ساك الامم الدارجة فى تمحيل المذاب ما أهللكنا لإمن قرية £ 
من القری با لشف ۳ وبآھلہا کا فعل بیعضما أو باخلا تما عن هلا غب 


(۱) ف ٠۰‏ على الجواب 


سورة الجر ۳۹۱ 


ہلا کہم کا فعل باخرین ل إلا وا ( فى ذلك الشأن 3 کا ( ۳ اش 
مقدر مكتوب فى الاوح واجب المراعاة عيث لا عكن تبديله لوقوعه حسب 
اک المقتض.ة له 3 معلوم ) لا سی ولا غفل عنه حى تصور اللخاف 
عنه بالتقدم والتأخر فكتاب مبتدأً خبره الظرف واجلة حال من قرية فإنما 
لعمومما لا سا بعد تأ کده بکامة من ی حک الموصوفة كا أشبر ليه والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الا حوال إلا حال أن بكون ۵ا كتاب 
آی أجل موقت لکا قد کتبناه لانملسکا قبل بلوغه معلوم لا يغقل عنه حى 
كن مخالفته بالتقدم والتآخر أو مرتفع بااظرف واجلة کاهی حال أى 
ما أهلكنا قرية من القرى فى حال من الاحوال إلا وة د کان ها فى حق 
هلا كرا كناب أى أجل مقدر مكتوب فى اللوح معلوم لا يغفل عنه أو صفة 
كن لا للقرية امن كورة بل للبقدرة الى هى بدل من اذ كورة على الختار 
کون منزله كو نه صفة للذ كورة أى ما أهلسكنا قر بة من القرى إلا قر ةا 
کتاب معلو م کا فی قول تعالی رلیس‌طمم طعام إلا من‌ضربح لايسمن )فان قوله 
تمالى ( لا يسمن ) صفة كن لا للطمام امن كور لانه إما يدل على العصار 
امم الذى لا يسمن فى الضر بع ولاس المراد ذلك بل للطءام المقدر 
بعد إلا ی لیس طم.طعام من شی۔ من الاشیاء إلا طعام لا يسمن فليس فيه 
#صل بين الو صوف والصفة بكامة إلا كا توم وأما توسيط الواو بيمما وإن 
کان‌القیاس عدمه فلاٍیذان بکال الالتصاق بینہما من حيتآن الواو شأنما ا جح 
والر بطفإن ما نحن فيه من الصفة آقوىلصوقابا مو صوف منما بەفی قول تعالى‌روما 
أملنكنا من قربة إلا ها منذرون ) فإن امتناع للا تفكاك والإهلاك عنالأجل 
المقدر عقلى وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلية ولا بين أن الأامم 
الہک کان اکل منہم وقت معین لا کہم وأن هلا کہم لم یکن حسما کان 
مكتوبا فى الوح بين أن كل أمة من الهم منهم ومن غيرهم ها كتاب لا مكن 
اانقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل . 


لا ما تسبق من أمة ‏ من الامم الماك وغيرم لإا أجلما المعکتوب فی 


۹۲ سورة الحجر 


کتاہہا أی لا جیء هلا کا قبل جىء كتاما أو لا تمضى أمة قبل مضى أجلها 
فإن السبق إذا كان واقعا على زمالى فعناه الجاوزة والتخليف ›» فإذا قلت سبق 
زد عمرا فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذا کان واقا عل زمان کان الامر 
بالعمكس والسر فى ذلك أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه إلى اكلم فا 
سبقه تحقق قبل کققه‌وآما الزمانی فا نما بعتبر فيه الحر که واانوجه إلى ما سیا 
من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإبراده بعنوان الا جل باعتا ما قتضه 
من.: الق کا آن إبراده بعنوان الكثاب العلوم باعتبار ما يوجبه من 
الإهلاك 


لإ وما يستاخرون ) أى وما بتأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار 
بعجزم عن ذلك مع طلم له وإثار صيغة. المضارع ف الفعلين بعد ما ذ كر 
فى اللإهلاك بصيغة الماضى لان المقمود بيان دواممما واستمرارهما فما بين 
الامم الماضية والباقبة » وإستادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية ء1 
أن ااسبق والاستخار حال الأمة دون القرية مع ما فى الأمة من العموم لأهل 
تلك القر ى2٠‏ وغیرم م اخرت عقو بام ل الأخرة وتأخير ذکر عدم 
سبقبم مع كون المقام مقام المبالغة فى بيان عمق عذابمم لما باعتبار تقدم السبق 
فی الو جود وما باعتبار آن المراد بيان سر تأخير عذابمم مع استحقاقم لذلك. 
وإبراد الفعلعلى صيغة جم المذ كر للحغل عل المعنى مع التغليب ولرعايةالفواصل, 
ولذلك حذف ال جار واجرور واجلة مبينة لما سبق والعنى أن تأخير عذابمم 
القيامة حسما آشير ليه بان ودادتم للاسلام إذ ذاك وبالامر بک م 

شنم إلى أن يعلیوا حقيقة الحال نها هو لتأخر أجلوم أنقدر لا بقتضيه 
من من الک الةو جمارا ما عل أله تعالى من امان يعض من ترج م 
إلى يوم ألقيامة . 


سورة الحجر ۹۳ 
مفتريات الكفار 


لإ وقالوا € شروع ف بيان كفرم من أنزل عليه اللكتاب بعد بيان كفرم 
بالكتاب وما يؤول ليه حامم والقائلون مشركوا مك لغاية مادم ف العتو 
والغی لإ ,ا أا الذی زل عليه الذ کر ) خاطبو! به رسول الته صلی اله عليه 
وسل لا تسا لذلا واعتقادا له بل استهزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعارا 
بعلة“ حكم الباطل فى قوم لإ إنك نجنون ) كدأب فرعون إذ قال إن 
رولك الذى أرسل ليك نجنون يعنون بامن يدعى مثل هذا الأمر البديع 
الخارق للعادات إنك إسبب تلك الدعوى أو إشمادة ما بعتريك عندما تدعی 
أنه ينزل عليك جنون وتقدي ال جار والجرور على القالم مقام القاعل لان 
.دكار متوجه إلى كون النازل ذ كرا من اته تعالى لا إلى كون المنرل عليه 
:سول الله بعد تسام کون النازل منه تعالی ک) فی قوله تمالی ( لولا ازل هدا 
القرآن على رجل من القريتين عظم ) فإن الإإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل 
عليه رسول الته تعالى و إيراد الفعل على صيغة الجهو ل لإمام أن ذلك ليس بفعل 
له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التتزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل 
لو ما اتنا ) کلہة لو عند ترکا مع ما تفرد ما تفیده عند رکم مع لا من 
معن أمتناع الشىء لو جود غيره ومعنى التحضیض خلا أنه عند إرادته لا پلا 
إلا فمل ظاهر أو مضمر وعند إرادة المعنى الأول لا يام إلا اسم ظاهر أو 
ةدر عند البصمر ربن والراد هنا هو الثالى أى هلا تاتینا لإ باللا؛ .5 €يشهدون 
بصحة نبو تك و يعضدو نكف الإنذار كقولهتعالى (لولا أترل عليه ملاغ فيكون 
معهنذيرا) أو يعاقبو نا على التتكذي با تآتى الام المسكذبةلرسلبم لإ إن كضت 
هن الصادقين ) فى دعراك فإن قدرة الله تعالى على ذلك عا لا روب فيه وكذا 
ااحتياجك إلبه فى تمشية أمرك فإنا لانصدقك بدون ذلك أو كنت من جلة 
ثلاع اارسل الصادقين الذين عذبت أعم المحكذبة هم . 


(۱) فی ۱١‏ : اة حکممم ء 


۹٤‏ سورة الجر 


3 ننزل Sill‏ ( بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التتزيل. 
وقرىء من الإزال وقرىء تعزل مضارعا من التز يل على صيغة ألبناء للفعول 
ومن التزل عذف إحدى التاء ن وماضيا منه ومن ازيل ومن الثلاى وهو 
کلام مسوق إلى الى“ صلى الله عليه وسلم جوابا هم عن مقالهم امح كية. 
ورداً لاقتر احم ا اطل ولشدة استدعاء ذلا لجرا قدم رده علي | هو 
جواب عن أوها آعنى قوله (إنا عن نرلنا الذكر ) الأية کا فعلف قوله تعالى( قال. 
ا ايك په ایقه) فٳنه مع کو نه جوابا عن قو طم (فائتنا ا تعدنا) قدم عل قو له 
(ولا تفم نصحى) الاي م مكو نه جوابا عن آولکلامېم الذیهو قوم (یانوج 
قد جاداتنا لا ذ كر من شدة اقتضائه للجواب وليكون أحد الجوابين متصلا 
الس ؤال وی الع س یلنم انقصال کل من اجوابين عن سؤاله والعدول عن 
تطبيقه لظاهر کلامم بصدد الاقتراح وهو أن قال ما تاتمم مم للإيدان باجم 
قر فى النعبير حسما أخطوا ف الاقتراح وأن ملاك لعلو تبنم 
أعلا من أن ينسب للم مطلق الإتيان الشامل الانتقال من أحد <2 
التساوة ال الا خر مها بل من الاسفل إل الأعلد وان کون مقصد حرام 
أولثك الكفرة وآن يدخلوا تحت ماكوت أحد من البشر ونما الذى يلق 
بشأنمم النزول من مقاممم العالى وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب 
الجليل 

لإ إلا بالحق ‏ أى ملتبسا بالوجه الذى عق ملابسة التتزيل به ماتقتضيه 
الحكة وجرى به السنة الإهيةكقولهسبحانه وما خلقنا ااسموات والأارض 
وما بينهما إلا بالحق ) والذى اقترحوه من التاز يل لجل الشهادة لديم وم م 
ومبز اتمم فى الحقار ة ولوان مبزلتمم ما لا يكاد يدخل تصت الصحة والحكة 
أصلافإن ذاك من‌باب‌التار یل بالوحی‌الذیلايكاد رفتح على غير الا نيياء الكرام 


(۱) ف ٠١‏ : لاني صلى الله علبه وسل 


سورة الجر 40 


من أفراد كمل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك الكغرة الثام ونا الذى 
بدخل ف ھم ګت الححكة ف اة هو اثر ل لأتعذ ب و الاستئصالک فعل 
بأضر ام من الأمم السا لفة ولو فعل ذلك لاستۇصلوا با رة 

} وما کا نوا 5 مزظر بن جزاء الشرط مودر وفك إرذان بإ نتا جمقدمام م 
لنقیض مطلو ہم )ا فى قوله تعالى ( وإذن لا بليثون خلافك إلا فللا ) قال 
صا حب النظم لفظة إذن مركة من إذ وهو اسم مى الحين تقول أتيتك إذ 
جئقنی أى حين جئتنى ثم ضى إليه فمار إذ أن ثم استقلوا الهمزة خذفوهافجىء 
أفظة أن دلبل على إضار فعل بعدها والتقدبر وما كانوا إذ أن كان ما طلبوه 
منظرين والمعنی لو نزلنام ما كانوا مؤخرين كددآب سائر الم المكذية 
المستهز اة وح استحقا فم لذلك قل جری قم ألقةضاء رتا خير عذام إلى وم 
القيامة حسما أجل فى قوله تعالى(ذرم بأ كوا ويتمتع واو يمم الأمل) الخوحال 
حال الک ee!‏ وان استئصاضم لتعلی العم واللاإرادة بازدیادم lie‏ بإعان 
بعض ذرارےم فاا نظم [عان بم ف سط الكمة فأ باه مقام بیان مادم 
ف الكفر والفساد ول جاجم ف المكابرة والعناد هذا هو الذى يستدعيه إتجاز 
التنزيل ال جليل وآما ما قيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أم حينئذ 
کون مص دقن عن أضطرار أو انه لا ڪت ف ان تأنیی بصور تشاهدو نپا 
فإنه لايزيدك إلا ليسا أو أن إنرال اللاك لا يكون الا باحق وحصول الفائدة 
بإنز امم وقد عل ابه تعالى من جال هؤلاء الكفار أنه لو أنرل الييم اللانكة 
لبقوا ران على كفرم فٍصیر ازام عبثا راطلاا ولا رکون حقا فع [خلال کل 
من ذلك بقطعية الما لايلزممنفرض وقوع شی من ذلك تعجيل العذاب الذى 
فده قو لە تعالی( وما نوا [ذا منظر ین )هذا على تقد رکون |قتر احہملإنیان اللا تک 
لأ جلالشهادة أما على تةديركون ذلك لتعذيمم فالمعنى[نا ما نتر ل اللا ئك للتعذيب 
إا ەز لا تيا باحق اذى تفتضيه الةو سةد ع4 ألم لحا کٹ لا ګید 
عنه ولو تز انام حسما افترحوا ماكان ذلك التنر رل ملتبسا عقتضى اكم ةا م و جيه 


لتا خير erie‏ ا م القيامة لارفةًا rr‏ بل تشد بدا علہم ک ص من قبل و حیث 


۲۹٦‏ سورة الجر 
و 
کان فى نسبة تنزيلبم اللتعذيب إلى عدم موافقنه الحكمة نوع امام لعدم 
استحقاقہم التعذیب عدل ۶| يقتضيه الظاهر الى ما عليه النظم اللكريم فكأنه 
قبل لو برلنام ما کا نوا منظربن وذلك عبر موافق الج الأو ج لأ خيرعزا 

شد رد عقا مم وقیل الأمراد باحق الو حى وقیل العذاب فټدر 


f 


لإ إا حن نرلنا ااذ كر )رد لإنکارم التنزیل واسته زام برسول الله 
صل الته عليه وسل بذاك وتسلية له آى عن بعظم شاًننا وعلو جنابنا نزلنا ذلك 
الذ كر الذى أنكروه وأكروا نزوله عليك واسبوك بذلك الى الجنون وعرا 
منزله حيث بنوا الفعل للمفعول أإاء الى أنه أس لا مصدر له وفعل لا فاعل له 
3 وانا له لحافظون) من کل ما لا ليق به فیدخل فيه تيمم له واستزاؤم 
به دخولا أولیا فی کون وعيدا للستمزئين وما الحفظ عن جرد التحررف 
والزادة والنقص وأمثاها فليس مقتضى المقام فالوجه الجل على المحفظ من 
جيع ما يقدح فيه من الطعن فيه والمجادلة فى حقيته وبجوز أن براد حفظه 
بالإعجاز دلیلا عل التنزیل من عنده تعالی اذلو کان من عند غير الته لتطرق 
عليه ألزيادة والنقص(١٩‏ وآلاختلاف وف سيك اجلتين من الدلالة عل کال 
الكبر ياء والجلالة وعلى نفامة شأن التنريل ما لا خفى وف ايراد اثانية باجحلة 
الاسية دلالة عل دوام الحفظ والقه سبحانه أعل وقيل الضمير المجرور لارسول 
صلى الله عليه وسل كةو له تعالى ( والتهيعصمك من الناس) وتأخبر هذا اكلام 
وان کان جوابا عن أول کلامہم الباطل ردا لہ لا ذکر آنا ولار تباط ما 
وعقبه من قوله تعالی : 


3 ولد رسلا ( رسلا واا ل یذ کر أدلالة ۴ رعله عله 2 قبلك) 
متعلق بأرسلنا أو محذوف هو نعت المفعول الحذوف أى رسلا كان من 
قبلك لإ فى شيع الأولين € أى فرقم وأحز امهم جمعشيعة وهى الفرقة المتفةة 


۱( فی ٠‏ : والنقصان . 


سورة اللحجر 4۷ 


على طريقة ومذهب » من شاعه إذا تيعه وإضافته إلى الأولين من إضافة 
الموصوف إلى صفته عنذ الفرأء ومن حذف الوصوف عذد اأمصر ين آی شیع 
الام الاولين ومعنى إرساهم فم جعل كل ميم رسولا في بين طائفة ميم 
ايتا بعوه ف کل ما انى ويذر من أمور الدين لإ وما اتم من رسول ) الراد 
نى تيان كل رسول لشيعته الخاصة به لا نفى إتبان كل رسول لكل واحدة 
من تلك الشيع جميعاً أو على سبل البدل وصيغة الاستقبال لاستحضار الصررة 
على طريقه حكا ية ا لجال الماضية فإن ما لا تدخل فى الأغلب على مضارع إلا 
وهو فى معنى الال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال ما آنى شعة من 
تلك الشيع رسول خاص با الا انوا به يستېزۇن € کا رغعله ھؤلاء 
الكفرة والة ف عل اللصب عل أا حال مقدرة من مير المفعرل فى 
يتمم لذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى حل الرفع على ما صفة رسول 
فإن عله الرفع على الفاعلية آى إلا رسول كانوا به يستهزؤن وآما الجر على 
أا صفة باعتبار لفظه فيفضى إلى زيأدة من الاستغراقة ف الإبات ويجوز 
أن يكون منصو با على الوصفية بأن يقدر الموصوف منصو با على الاسنشناء وإن 
کان الختار الر فع على البداية وهذاكا ترى تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسل 
بان هذه عادة الال مع الانبياء علهم السلام وحيث كان الرسول مصحوبا 
بکتاب من عند اله تعالی تضمن ذ کر استهز انم بالرسول استزاءم بالسكتاب 
.ولذلك قل . 


لإ كذاك ) إشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الو حى مقرونا 
بالاستهزاء أى مثل ذلك السللت الذى سلكناه فى قلوب أولثك المستيزثين 
برسلېم و ا جاؤا به من الکتب نلک( آی الذ کر لإ فی قلوب ا لمجرمين) 
آى أهل مكه أو جنس المجرمين فيدخلون فيه دخولا أوايا وعله النصب على 
آنه نعت لمصدر محذوف أو حال منه أى نسلكه سلكا مثل السلاك أو ناك 
سلاك حال كونه مثله أى مقرونا بالاستيزاء غير مقبول لا تقتضيه الحكة 
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فانم من أهل الخذلان ليس م استحقاق لقبول الحق وصيغة المضارع الكون 
المشبه به مقدما فى الوجود وهو السلاك الواقع فى الأمم السالفة أو للالالة على 
استحضار الصورة والسلك دحال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط ف الإبرة 
والرمح فی الطمون لإا لا یژمنون به ) أی بالذ کر حال من ضمیر سک 
ى غير مؤمن به أو بيان للجملة السابقة فلا عل ها وقد جعل ااضمير للاستزاء 
فيتعين البيانبة إلا أن حمل الضمير المجرؤر أبضا له على أن الاء للملابسة أى 
فسلك الاست‌زاء فى قلو بهم حال كولمم غير مؤمنين ملابسته والحال إما مقدرة 
أو مقارنةلاإيذان بأن كفرم مقارن لالقاء ¥ فیقوله تعالى رفلاجاءم ماعرفو! 
کفر وا ب) لإ وقد خلت سنة الأولين ‏ أى قد مضت طقر ينهم الى سنا اله 

تعالی ف هلا کہم حين فعلوا ما فعلوا من ااكذيب والاس نیز اء وهو استثااف 


لا ولو فتحنا عام ( آأی عل ھۇلاء المقترحبن E‏ پایا من الہ مء { 
ای بابا ما لا ابا من أ واا المعهودة کا قيل ويسر :ا هم الرق والصعود إله 
لإ فظلو ا فيه فی ذلك لباب يعرجون ) بآلة أو بغيرها ورون ما فما من 
لعجا اًب عا ا کا فده الظلول أو فظل الد € ااذين أقترحوا اتيا م اعرجون 
ف ذلك اباب وم رو نه ع il‏ مس تو دين طول نہارم ل( فقالوا ) لفرط عنادم 
وغلوم فى المكابرة وتفادمم عن قبول الحق لإ إا سكرت آبصارنا ) أى 
سدت من الا حساس من اکر کا دل عليه ألقرأءة بالتخفرف أو حبرت 3 
وص قرأءة من قرا ست ا حارت ۰ 

3 بل عن قوم مسحورون ) ؤل سجر نا مد صل أله عله وسام کا 
قالوه عل ظهو ر سار الآبات الاه ھر وف کی الخصر والإضراب دلا عل 
عل آم بون الول بذلك وأ مأ روه ا < ممه له ولا هو أمر خيل. 
الم بالسحر وف اة اخلة اانا نة دلالة عل دوام مضمو م | و رادها بعل 
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تسکیر الا بصار لبیان [نکارم لغیر ما پرونہ [ بعیونہم ٩]‏ فإِن عروج کل 
منم إلى السماء ون كان مرئيا لغيره فهو معلوم بطريق الوجدان مع قطع 
النر عن الإبصار فم بدعون أن ذلك قوع آخر من اسر غير کا 
الأشال: 
غ ا 

ولقد جملا ف االسماء روجا ) قصورا رطا السيارات وهی البروج 
الإثذا عشر المشهورة التلفة الميثات والخواص حا يدل عليه الرصد 
والتجر به مح ما أتفق عله الجهور من إساطة ااساء والجعل إن جعل عى 
الخلى و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعاق به وإن جعل ععنى التصيير فهو 
مفعول ثان له متعلق محذوف أى جعلتا بروجا كائنة فى السماء لإ وزيناها € 
أى السماء بتلك البروج الختلفة الاشكال والكوا كب سيارات كانت أو 
ثوابت لإ لناظرين ) إلا فعنى التربين ظاهر أو للمتفكرين المعتبرين 
المستدلين بذلا على قدرة مقدرها وحكمة مدبرها فتريينمابترتيما على نظام 
بديع مستقبع للآثار الحسنة . 


لا وحفظناها من کل شیطان ر جم € مرعی بالنجوم فلا رقدر أن بصعد 
إلا ويوسوس ف أهلمأ ويتصرف فيا ويقف على أحواها لإ إلا من استرق. 
السعم ) عله النصب على الاستئناء المتصل وأن فسر الحفظ إمنع الشياطن عن 
التعرض ها على الإطلاق والوقوف على ما فيا فى الجلة أو المنقطم أن فر 
الحفظ بنع الشياطين عن التعرض ها على الإطلاق والوقوف على مافما فى. 
اللة أو المنقطع أن فسر الحفظ بنع الشباطين عن التعرض ها على الإطلاق 
والوقوف عل ما فما فى اللة أو لمنقطع أن ضر ذلك بانع عن دخوطا 


< سورة حجر . 


والتصرف فما . عن ابن عباس رضى الله عنما نهم كانوا لا عجبون عن 
السموات فليا ولد عيسى عليه السلام منعوأ من ثلاث سموات ولا ولد النى 
صلى الله عليه وسال منوا من السمو ات كلما واستراق السمع اختلاسه سرا شبه 
به حطفتم السيرة من قطان السموات ee‏ من المناسة فى الجوهر 
و بالاستدلال من الأوضاع لإا فآتبعه ‏ أى تبعه ولحقه ا شاب ) هب 
روق وهو شعلة ار طعة وقد وطلق على السكوا كب والسنان لما فما من 
البريق لإ مبين ) ظاهر أمره للمبصرين قال معمر قلت لابن شهاب الزهرى 
أ کان برمى بالنجوم فى ال جاهلية قال نعم وإن النجم ينقض وبرمی به الشیطان 
فقتل أو تخبله لثلا مود إلى استراق السمع م ود إل مکانه : قال أذ ا 
قوله تعالی : ( وأنا کنا نقعد نها مةاعد ) 9 قال غاظت وشدد ا حین 
بعت رسول أله صلى أله عليه وسل قال ابن قتيبة إن اارجم كان قبل مبعثه 
عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن فى شدة الحراسة ك) بعد مبعثه عليه الصلاة 
والسلام قال ان عاس ری اه تعالی عنما إن لش ا طين رک بعصم بعضا 
إلى ااسماء الدنيا يسترقون ااسمع من اللاك فيرمون بالكوا كب فلا عخطىء 
أدا هنهم من حرق وجه وجنبه ویده حیت بشاء الله تعال وم من ګخبله 
فبصير غولا فرضل الناس فى البوادى . فال القرطى اختلفوا فى أن ااشهاب 
هل رقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنما رح وعرق وبل ولايقتل 
وقال الحسن وطائفة يقثل قال والاول أصح . 


لإ والأرض مددناها ) يسطناها وهو بالنصب على الحذف على شربطة 
التفسير ولم يقرأ بالرفع لرجحان النصب للعطف على ابخلة الفعلية أعنىقو له تمالى 
رولد جعلنا) اخ ولیوافق ما بعده عنی قوله تعالی لإ وآلقینا فما رواسی أی 
جبالا ثوابت وقد مر انه فی أول الرعد 3 وأنبتنا ہا { آی فى الارض 
ا فہا وی رواسہا لإ من کل شىء موزون ) ميزان الحسكمة ذاتا وصفة 
ومقدارا وقيل مايوزن من الذهب والذضة وغیرهما أو من كل شىء مستحسن 


سورة الحجر ۳۰١‏ 


مناسب أو ما بوزن وبقدر من أبواب النعمة لا وجملنا لك فما معايش ) 
ما تعدشون ا عم والملابس وغيرهما عا تعلق به البقاءوھی باه صر عة 
کک باز ة تشبم) له بالشمائل } ومن لستم له رازقین ( عاف عل 

ش أو على عل كم کان قیل جعلنا لک معایش وجعلنا لک من ات 
من العيال واناليك والدواب وما أشيها على طرقة اتن 
وذکرم ذا العنوأن ارد سا eft‏ آم کون مۇنام و لمحف :ق أن أله تعاٰی. 
هر الذى ر ذقېم وأیاهم اوا لک فا معايش ودن لستم له برازقین . 


ار ون من شیء € إن ن للنفى ومن مزردة لاتا کید وشىء فى عل الرفع عل 
الاتداء أى ما من شىء من الأشياء الممكنة فيدخل فيه ما ذ کر أولا 
لإ إلا عندنا خرائنه € الظرف خبر للمبتدأً وخزائنه مرتضع به على أنه فاعله 
لاعتاده أو ر واللة خير لتد الأول والخرائن جع الخرانة وهى. 
ما حفظ فيه تفاس الأموال لا غير غلب ف العرف على ما للملوك والسلاطين 
من خزاتن أرزاق الناس شرت مقدوراته“ تعالى الفاتة للحصر المندرجة 
تحت قدرته الشاملة فى كو نما مستورة عن علوم العالمين ومصولة عن وصول 
ابم مع کال افتقارم لما ورغبم فيا وكو نما مهيأة متأتبة لا جاده وكر رنه 
حيث مى تعلقتالارادة بوجودها وجدت بلاتأخر بنفائس الاموال المخزونة 
فى الخزانن السلطا نية ذذ كرالخزانن على طر بقة الاستمارة التخييلية لإ ومافنزك). 
أىما نوجد ومانكون شيا من تللكالاشياء ملتبسا بثىء من الأشياء لإ إلابقدر 
معلوم ‏ أى إلا ملتبسا بقدار معين تقتضيه الحكة وتستدعيه المشيئة التابعة. 
ها لا ما تقتضيه القدرة فإن ذلك غير متناه فان تخصيص كل شىء إصفة معينة. 
E ET‏ دون ما عدا ذلك مع استواء الكل فى الإمكان 
واستحقاق تعلق القدرة به لا بد له من حكمة تقتضى اختصاص كل من ذاك. 


(۱) فی ۱۱ : شہت مقدراته . أی.ماقدره شپجانه : 


le‏ اخحتص به وهذا البران سر عدم کون الا ناء عل وجه ةة سا 
هو فى حزان القدرة وهو أما عطف على مقدر أ ټزله وما نټزله ال وال 
ا 5 أى علدنا خز ان کل شىء I,‏ ما ننزله إلا بقدر معاوم فالااول 
ليان سعة القدرة والثافى لبيان بالغ الحكة وحیث كان إنشاء ذلك بطریق 
االتفضل من العام العلوى إلى العام السفلی کان قوله تمالی (وآنزل لک من الا نعام 
نمانة أزواج) وكان ذاك بطريق ااندريج عبر عنه بالتنزيل وصيغة المضارع 
.لادلالة عل الاستمرار 


لإ وأرسلنا ار € عمف عل جھلنا اکم فا معایش وما ہونما اءتر اض 
احق ق ما سبق وترشیح مالحق أ رسا الرباح لا لواقح { آی حوامل 
شت الريح اى جیه با یر من إنشاء سحاب ما ظط ر بالحامل کا شه بالعقيم 
.مالا يكو نكذلك أو ملقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطو اح معنا لمطيحات 


ه ومختبط ما اتطيح الطواح ٠‏ 


أى المہلكات وقرىء وأرسلنا الربح على إرادة الجنس لا فانزلنا ٠ن‏ 
ll.‏ € بعد ما اشنا بتاك الریاح سحابا ماطرا لا ماء فاسقینا وہ )€ ۴ 
جعلناه دک سقبا وهو أبلغ من سقينا كوه لما فيه من الدلالة على جعل الماء 
معدا مم ینتفعون به متی شاا لإ وما تتم له نم له عخازنین) نی عنم ما أثبته تابه 
بقوله (وان من شیء الا عند نا خرائنه کان فيل عن القادرون على اياده 
و خز نه فى السحاب وإنزاله وما أ تم على ذلك بقادرین وقیل ما آنتم از تين له 
بعد ماآنزلناه فى الغدران وال بار و بل ڪن خر نه فہا لنجعلها سيا دک 
حع أن طبيعة ا لاء تقتضى الغور . 


3 وإنا اج ن نی ) بأ عاد اللخياة ف بعض الأأجسام الةا بلة ها SD‏ 
بيإزالنبا عنبا وقد يعمم الإحياء والإماتة لا يشمل الحيوان والتبات وتقدع 


سورة الجر ۳۳ 


الضمير الحصر وهو إما تأ كيد الأول أو مبتدأً خبره الفعل والجلة خير لإنا 
ولا جوز كونه ضمير الفصل لا لان اللام مانعة من ذلك كا قيل فإن النحاة 
جوزوا دخول لام الأ کر على ضمير الفصل ک) فى قوله تعالى ١‏ إن هذا هو 
القمص الق) بل لاه بقح بین کک الوارثون )أ ی ااباقون بعد 
فنا قاطبة المالكون للاك عند انقضاء زمان الك الجازى الجا كون 
اکل ار وآخرا ولاس هم إلا التصرف الصورى واللك الجازى وفه تسه 
عل أن المتأخر لبس بوأرث للءتقدم بتراءی من ظاهر الخال 3 ولقد علبتا 
المستقدهين i‏ ( من تدم من ولادة وموتا 3 ولقد عابنا المىةأخرن { 
من ”أخر ولادة وموتا ا من خرج من اصاو الأباء ومن م رج رحد ومن 
تقدم ف الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاءة ومن تأخر فى ذلك لاع علينا 
فن ا الک ؛ وھو بیان اکال علبه بعد الاحتجاج عل کال قدرته فان 
ما یدل علا دلیل عليه وی کر ر قوله تیال : ( ولقد علہنا ) مالا نی من 
الدلالة على کال ال ا کد وقیل رغب رسول اه صلی أله عليه وسل فى امف 
الأول فازد ہوا عليه فبز لے وقیل إن مر اا ت تصل خاف رسول 
اه صل أله عليه الصلاة و ااسلام فتقدم بعض الئاس لثلا براها وتار آخرون 
ليروها فنزلت والاول هو المناسب لما سيق وما لحتق من قوله تعالى : 


لإ وإن ربك هر يحشرم ) أى للجراء وتو سيط ضمير العظعة للدلالة عل 

أنه هر القادر على حشرم والمتولى له لا غير لام کا نوا ستبعدون ذلك 
ذاك وستښکرونه ويقولون من حى العظام وهی رمیم أى هو ر لاغير 

وف الا تفات وال عرض لعنوان الربو ب .4 ه إشعار بعلة O!‏ وف الإإضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دلالة على اللططاف به عليه الصلاة وااسلام 
انه حكيم ) بالغ الحكمة مقن فى أفعاله فإنها عبارة عن الع حقائقالأشياء 


(۱) فى ٠١‏ : له المكم . 


:0 سورة اجر 


عل ما شی عليه والإاتیان بالافعال عل ما عى 3 عليم ( وسح عله کل شه 
ولعل تقديم صفة الحكمة للإيذان باقنضامما للحشر والجزاء . 


خلق آدم و یوک [بلاس 


} ولقد خلقنا الإنسان ) أى هذا انوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من 
آفراده خلا بدیعا منطاو با على خلق سار أفراده انطراء إجالا کا مر كقيقه 
فى سورة العام لإ من صاصال ) من طین بابس غير ماوخ بصلصل أى 
رصوت عند نقره قیل اذا توهمت فی صوته مدا فهو صلیل وإن توهمت فيه 
ترجیعا فہو صلصلة وقیل هو تضعیف صل لذا آنتن لا من حا ) من طین تخیر 
امود ول او رة لاء وهو فة الالال ئ شلصال کان ن ا 
( مسنون ) أى مصور من سنة الو جه وی صور ته ا مصبوب من سن 
لاء صبه أى مفرغ على هيثه الإنسان كا تفر غ الصور من الجواهر المذابة 
فى القوالب وقيل منتن فو صفة طما وعلى الأولينحقه أن بكرن صفة لصلصال 
ونما آخر عن ہا تنہہہا عل آن ابتداء مسنو نیته لیس فی حال کو نەصلصالا بل 
فی حال ونه ما كانه سبحانه آفرغ الجا فصور من ذاك تثال إنسان جوف 
فیبس حى إذا نقر صوت م غيره إلى جوهر آخر فتبارك اله أحسن الالقين 
لإ والجان ) آبا الجن وقيل [بليس و جوز أن براد به الجنس ک) هو الظاهر 
من الإنسان لان تشعب ال لجنس لما كان من فرد وأحد مخلوق من مادةواحدة 
کان ا جنس بأسره مخلوقا منما وقریء بأهمز ة وانتصابه بفعل يفره لإ لقنا 
وهو أقو ى من الرفع للعطف على ابجلة الفعلية لإ من قبل ) من قبل خلق 
الإنسان ومن هذا يظمر جواز كون المرادبا مستقدمينأحد الأقلين وبا لمستآخرين 
الآخر والخطاب بقوله منك لكل لإ ٠ن‏ نار السموم ) من نار الحر الشديد 
لنافذ فى المسام ولا امتناع من خلق الحياة فى الا جرام البسيطة ) لا امتناع 
من خلةم| فى الجواهر الجردة فطلا عن الأجساد المؤلفة الى غالب أجز اما 
الجرء النارى فإم| أقل ها من التى غالب أجزاثما الجزء الأرضى وقرله تعالى : 


سورة الجر 0< 
ہے و د ا ی ا 
( من نار ) باعتبار الةالب كقوله تعالى : ( خلةسك من تراب ) وماق الاية 
الكرمة کج هو لادلالة على كال قدرة الله تعالى وبيان بده خلق التقلين فو 
لتنبيه على المقدمة الثانبة التى يتوتف عليما إمكان الحشر وهو قول المواد 


للجمع و الإحياء ٠‏ 


وذ قال ربك € نصب بإضمار اذ کر وذ کیر الوقت لما مر مرارآمن 
آنه آدخل فی تز ير ما وقع ديه من الحوادث وف التعرض لوصف الربوبة 
المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللاتق به شيا فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الح وتشرف له عليه الصلاة والسلام ى 
اذکر وقت قولہ تعالی لر للہلاندک نی عالق ) فما سیاتی وفیه ما لیس فی 
صيغة المضارع من الدلالة عل أنه تعالى فاعل له ألبتة من غير صارف بيه 
ولا عاطف يلوبه لإ بشرا € أى إنسانا قيل ليس هذا عين المبارة الجارية 
وقت الخطاب بل الظاهر أن یون قد قیل هم إلى الق خلقا من صفته 
کیت وڪيت وکن اقتصر عند الحسكاة على الاسم وقيل جسم كشيفا بلاق 
واش وقیل خلتا بادی اابشر بلا صوف ولا شعر 3 من صلسال ) متعلق 
ای ا بمحذوف وقع صفة لمفعوله أى شرا كائنا من صلصال کان لإ من 
ا مسون ) تقدم تفسیره ولا پنافی هذا ما فی قوله تعالی ف سورة ص من 
قوله ( شرا من طين ) فإن عدم التعرض عند اكاب لوصف الطبن من النغير 
والاسوداد ولا ورد عليه من ۲ ثار الكو بن لا يستلزم عدم التعرض لذاك 
عند وقوع امک . غاته أنه م بتعرض له هناك | کتماء ما شرح ھہنا ( فإذا 
سويته ) أى صورته بالصورة الإنسانبة والخلقة البشرية أو سويت أجزاء 
بد نه بتعدیل طبانعه لإ و نفخت فيه من روسی ) النفخ إجراء الرح إلى 
جوف جم صا لإمسا کہا والامنلاء ما ولیس 4ة نفخ ولا منفوخ وإعاهر 


(۱) ۱۰ :سوبت أجزا.ه 
( ۲۰ س بو السود س ثالث) 


۳۰7 سورةاخجر 


س ا ي 
نميل لافاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة ها أى فإذا كات استعداده 
وأفضت عليه ما عيا به من الروح الى هى من أمرى ل فقعوا له أص من 
وقع بقع وفيه دليل على أن ليس المأمور به جرد الاأعناء كما قيل أى اسقطوا 
له لا ساجدین) تحية له وتعظ) أو اسجدوا ته تعالى على أنه عليه الصلاةوالسلام 
منرلة القبلة حرف ظھر فيه تھا جیب آ ار فدرتة تعال وحكمته قول تحسان 
ری أيه تعالى عنه : 

ألس أول من صلى لقبلتك و أعل الناس بالقرآن والسنن 

فسجد اللا € آى نذاقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد اللاك 
کم ( يث لم يش مهم ال 3 أجغون { عیت ل بتأخر فى ذلك أحد 
مم عن أحد ولا اخحتصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيده الأ كيد أيضا 
فان الاشتقاق‌الواضح رشد إلىأن فيه معنی اع والمعرة سب الوضع والاصل 
فى الطاب التنريل على أكدل أ-وال الثىء ولا ريب فى أن المجود معا أكمل 
أصنافالسجودلكن شاع استعاله تأ كيدا وأقم مقام كل فىإفادة معنى اللإحاطة 
من غير نظر إلى الكال فإذا فهمت الإحاطة من لفظ آخر | ہکن بد من مراعاة 
الأصل صو لدكلام عن الإلغاء وقيل أ كد بأ كيدين مبالغة فى التعمے هذا 
وأما سجودم هذا هل ترتب على ما حكى من الاس التعليقق كا تقاضيه هذه 
الآية الكرمة والتق فى سورة ص أو على الام التنجيزى كا يستدعيه ما فى 
غيرهما فقد خر جنا بفضل اله ءعز وجل عنعهدة حقيقه فى تفسير سورةالبقرة 
إلا ابلیس ) استثناء متصل لما لانه کان جنيا مفردا مغمورا بآلوف من 
اللاك فعد منهم تغليبا وأما لآن من الملائسكةجنسا يتوالدون وهو مهم وقوله 
تماد 3 آی أن کون مع الساجدين ‏ استئناف مبين لكيفية عدم ااسجود 
المفهوم من الاستشناء فإن مطلق عدم ااسجو د قد یکو ن مع الترددوبه عل نمع 
الإباء والاستكبار أو منقطع فیتصل به ما بعده أی لکن إبليس أ أنيكون 
° وفيه دلالة على کمال ر6 5 راه حیث دمج فى معصه وأحدة ثلاث 


ماص عزالفة الامر لاسكا ص قير آدم عله أأملاة والسلام ومفآرةة 
اجماعة والإباء عن الافتظام فى سلك أولثك المقر بين الكرام . 


قال ) استشناف مبنی على سؤال من قال فاذا قال تعالى عند ذلك فقيل 
ل e‏ لك لا أى غرض للك )ا قبل لقوله 

تعالی ما منعك ل آلا تک ون ) فى أن لا 7 ون ( مع الساجدين ) لادم 
مع آم م ومندانهم ف الشرف من لبم وما کان التوبيخ عند وقوعه جرد 
تخافه عم بل لكل من المعاص الثلات امن كورة قال تعالى فىسورة الأعراف 
قال ما ا ألا تسجد إذ أمرتك ) وف سورة ص ( قال با إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) ولكن اقتصر عند الحدكاية فى كل موطن على 
ما ذ کر فيه اجتزاء ما ذ کر فی موطن آخر ؤإشعار! بأن كل واحدة من تلك 
امعاصى اثلاث كافية ف التو بيخ وإظہار بطلان ما ارتيه وقد ترک حکارة 
النوبيخ رأسا ف سورة البقرة وسورة بنى إسرائيل وسورة الكرف 
وسورة طه . 


لإ قال ) أى ابليس وهو أيضاً استثناف مبنى على السؤال الذى يساق 
إليه الكلام لإ 2 ا ( اللام لتا کید الننی أى بنافى حالى ولا ستقم 
نى لاا لى مخلوق من شرف العناصر و أعلاها أن ا لإلبشر ) أی ج 
كثيف لا خلقته من صلصال من حأ مسنون ) اقنصر ههنا على الإشارة 
الإجالية إلى أدعاء الخيرية وشرف المادة اكتفاء ا صرح به حين قال أنا 
خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ولم یکتف اللعین مجرد ذکر کو نه 
عليه ااصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس المناصر وأسفلها بل تعرض 
EET‏ طا متغيرا وقد | کت فى سورة 
الأعراف وسورة ص عا کی عنه ہنا فافتصر على حکابة تعر.ضه القه عليه 
الصلاة و ٠‏ من طين وکذا فى سورة بى [سرائيل حيث قل ( أأسجد ن 
-خلقت طينا) وف جو ابه دليل على أن قول تعالى( مالك )ليس استفساراعن الفرضن 


۳۰۸ سورة الحجر 


بل هو استفسار عن السبب وفى عدوله عن تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن الناقة وألى له ذلك كأنه قال ل أمتنع عن امتثال الأمر ولا عن 
الاتتظام فى سلك اللاك بل عا لايليق بشآلى من الخضوع للمفضول ولقد 
جری خذله انت تعالٰی عل سان قياس عقم وزل عنه أن ما يدور عليه فلك 
الفضل وال كال هو التحلى بالمعارف الربانية والتخلى عن اللسكات الردية الى 
اما التكبر والاستصاء على آمر رب العامين جل جلاله لإقال فاخرج منبا) 
أى من زمرة اللا كة المعززين لا من السماء فإن وسوسته لأدم عليه الصلاة 
والسلام فى الجنة إا كا فت بعد هذا الطرد وقوله تعالى(فاهط منا) ليس نصا فى 
ذلك فإن الخروج من بين لاإ الأعلى هبوط وأى هبوط أو من الجنة على أن 
وسوسته کا نت طرق النداء من با کا روی عن الجن البمرى أو بطربق 
المشافة بعد أن احتال فى دخوها وتوسل إليه بالحية کا روى عن ابن عباس 
رضی الته.عنہما ولا ينای هذا طرده على رؤس الاشباد لما رقتضيه من الحم 
البالغة لإ فإنك رجيم ) مطرود من کل خير وكرامة فإن من بطرد برجم 
بالحجارة أو شيطان ,برجم بالشهب وهو وعيد إتضمن الجواب عن شهته 
فإن من عارض النص با لقاس فہو رجيم ملعون . 

3 وإن عليك اللعنة { الإا بعاد عن الرحة وحيث كان ذلك من جهه الله 
سبحانه وإن كان جاربا على ألنة المباد قيل فى سورة ص ( وأن عليك لعنى) 
3 إلى يوم ألدين ( يوم الجزاء والعقوبة وفيه إشعار بتأخير عقأ به وجز انه 
[ليه وأن اللعنة مع كال فظاعم) ليست جراء لفعله و[ نما يتحقق ذلك بومثذوفيه 
من التهويل ما لايوصف وجمل ذلك أنصى أمد اللعنة ليس لن| تنقطع هنالك 
بل لاانه عند ذلك عدب ما سى به الاعثة من أفا أبن العذاب فتصير هى كالرائل 
وقیل لما حت به لاا نه أبعد غاية يضر مما الناس كقوله تعالى ر خالدين فا 
مادامت‌السمو ات والارض) وجيت أمكن كون تأخيرالعقوبة مغ اموت كسار 
من اخرت عقو بام إلى الا خرة من التكفرة طلمب المعين تأخير موته کا جك 


سوزة الحجر ۳۰۹ 


عنه بقوله تعالی لإ قال رای فأنظرآی ) أى آمهلى ولا بمتنى والفاء 
متعاق عحذوف باسحب عليه کلام أی إذ جعلتی رجا ذ فأمها نی ا الى وم 
فن ( أىآدم وذريته للجزأء بعد فام واو ذلك أن عد فة لاغواء ef‏ 
وراخذ مم ثأره وينجو من الوت لاستالته“ بعد وم البعث . 


لإ قال فإنك من المنظربن ) ورود الجواب باجلة الامية مح التعرض 
ما ساله لاخر عل وجه يؤذن بکون ااسائل تبعا م فى ذلك دلبل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر هم زلا لا [نغا ء لإنظار خاص به وقع إجابة 
لدعائه أى نك منجلة الذن أحرت جام أزلاحبم) تقنضيه حكة الكوين 
فالفاء لست لر بط نفس الإانظار بالاسة ا اغا ا کو 
فى قوله «فإن ترحم فآنت لذاك أهل » فإنه لا إمكان م جعل الفاء فيه لر بط ما فيه 
تعالى من الاهلية القدية للرحة بوقوع الرحة الحادثة بل هى لربط الإخبار 
بلك الأهلية لارحة بوقوعها وأن استذظاره كان طلا لتأخير اوت إذ به 
بتحقق کو نه من انهم لاخ اة ج قل وظة ىلك ف اك 
أحرت عقو بتهم إلى الآخرة ف عل الله تعالى من سبق من الجن ولحق مناثقاين 
ل لام مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم 
إلى الدين مع إضافته فى السؤال إلى ابعث كا عرفته وفى سورة الأعراف ر قال 
آنظر لى إلى يوم ببعثون قال إنك من المنظرين ) بترك النوقيت والنداء والفاء 
ف کک نعو ر بلا عل ما ذ کر ھھنا وف سورة ص فان راد کلام 
واحد على أساليب متعددة غير عز بز فى لكاب العز ئ وما أن كل أسلوبمن 
أساليب النظم الكريم لا بد أن يكون له مقام بقتضيه مغابر لمقام غيره وآن 
ما حكى من اللعين إ يما صدر عنه مرة وكذا جوابه لم يقح إلا دفعة فقام الجاورة 
إن اقتضى أحد الأساليب المذ كورة فهو المطا بق لمقتضى الحال والبالغ [إلى]“ 

)١(‏ فى ط + لاستتالة خا 

(( سقطت من ٩٩‏ . ` 
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طىةه الإعجاز وما عدأه قاصر عن رت البلاغة ضاا عن الارتقاء إل معا 


الإعجاز فود ٥ر‏ كق ةه بتوفق أيه تعاٰی ف سورة الأعراف . 


لإ إلى يوم الوقت المعلوم ‏ وهو وقت النغخة الأولى الى عل اھ 
عندها من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله تعالى ووز أن يكون. 
المراد بالايام واحدا والاختلاقف ف العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير 
بوم البعث لان غرض اللعين تحقق وبيوم الدين لماذكر من ال جزاء وبوم 
الوقت المع لوم لا ذ كر أو لاستشاره تعالى بعامه فلعل كل من هلاك الخلتق جيعا 
وبعهم وجز اہم فى يوم واحد بوت اللعين فى أوله وببعث فى أواسطهويعاقب 
فى بقيته بروی أن بين موته وبعثه أربعين سنة من سنى ادنا مقدار ما بين 
النفختين ونقل عن اتف ن قاس رهه اهال اند قال اذم المدينة ريد 
أميز امو مين صر رى الله مال اه ا5ا آلا عة عة ركب ال ار فا 
عدت الناس وهو يقول لما -حضر آذم عليه الصلاة والسلام الوفاة قال يارب 
سيشمت ف عد وی ابلس إذارآ ف میا وهو منظر إلى بوم القبامة فأجيب أن 
يا آدم نك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق ألم الموت بعدد 
الأو لين والآعرين مم قال للك الموت صف كيف تذيقه اموت فلما وصفه قال 
يارب حسى فضج الناس وقالو! يا آبا إسحق كيف ذلك فان فالحوا فةال قول 
ايه سبحا نه للك الموت عقب التفخة الأولى قد جملت فيك قوة أهل السموات 
ااسبع وأهل الأرضين السبع وإلى ألبستك الوم أثواب السخط والغضب كبا 
فانزل بغضى وسطو فى على رجيمى ابلس فأذقه اموت واحل عليه فيه مرأرة 
اللأولين والاخرن من‌القلين أضمافا مضاعقة و ليكن معك من لر بانية سبعون 
ألفا قد امتلڈو | غیظا وغضبا ولیسکن مع کل منم سلسلة »ن سلاسل جنم وغل 
من‌أغلاها وآزل روحه المنتن مين ألف كلاب من کلالیما وناد مالکا لیشتح 
أو اب النيران فينزل ملك الوت بصورة لونظر إلما أهل السمو ات والارضين 
اا ا من ف ا في إل ال تر ا فل ا س و ا 


«e 
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کمن عر أدركت وقرون أطلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فہرب اللعبن 
إلى المشرق فإذا هو بالك الموت بين عينيه فمرب إلى المغرب فإذا هو به بين 
عييه فيغوص البحار فتنز منه المحار فلا تقبله فلا إزال برب فى الأرض ولا 
حص له ولا ملاذ تم قوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ویتهر غ فی الراب من 
المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق حتى إذا كان ف المىضع الذى 
أهبط فيه آدم عليه الصلاة والسلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت 
الأرض كالجرة احتوشته الزباية وطعنوه بالكلاليب وبق ف الازع 
والعذاب الى حیث رشاء اه تعالى وبمال لآدم وحواء اطلما ايوم إلى عدوا 
كيف رذوق الموت فيطلعان فينظران إلى ما هو فيه من شدة المذاب فيقولان 
ربنا ممت علينا اتك" . 

لإا قال رب نا أغويتى € الباء اللقسم وما مصدرية وال جواب لإ لازن 
هم أى آے بإغوائك لياى لازن لمم امعاصى لإ فى الأرض ‏ أى فى 
ادنيا الى هى دار الغرور كةوله تمالى ( خاد الى الأرض ) وإقسامه بعزة اله 
امغسرة بساطانه وقبره لا ينا إقسامه بمذا فإنه فرع من فروعما وأ من 
آ ثارھا فلمل آقے ہما جيعا ك تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك أو لاسببية 
وقوله لازينن جواب قم عذوف والمعنی بسبب تسبیك لإغوای قم لافعان 
بهم مثل ما فعلت ى من الاسبيب لإغواتهم بتزبين المعاصى وتسول 'الااباطيل 
والمعتزلة أولوا الإغواء بالنسبة إلى الى آوالتسبب له لأمره إياه بالسجود لادم 
عله الصلاة والسلام وأعتذروأ عن [مهال ابه تعالى وتسليطه له على إغواء 
ئ آدم بأنه تعالی قد ع منه ومن تبعه انم مو تون على الكفر ويصيرون إلى 
انار آمهل آم م عهل وأن فى إمهاله تمو بضا لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب 
} ولاغو يهم أجعين ) لاحلہم على الغواية لإ إلا عبادك منبم الخلصين ) 
الذين أخلصتم لطاعتك وطهرتېم من الشوائب فلا بعل فم کیدی و قریء 


٠ ٠ ) رواه السيوطى فى البدور » والخراط فى المافية ( خط‎ )١( 
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بکسر الام ی الین آخلصوا نفو سہم لته تمالى لإ قال هذا صراط ) أى حق 
} على ) أن‌أر اهر مستقم ( لاعوج فيه والإشارة إلى ما تضمنه الاسنثناء 
وهو تخاص المخلصين من إغوائه أو الإحلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى 
الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال وإلا ظبر أن ذلك لما وقع فى عبارة 
إبلاس حیث قال لاقعدن هم صراطك المستقم ٤‏ لاتيم من بین أیدر م ومن 
خلفېم الأبة وقرىء على من علو الشرف . 


([إ إن عبادى ) وم المشار إليم بالمخلصين لإ ليس لك علممم سلطان ) 
تسلط وتصرف بالإغواء لإ إلا من اتبعك من الغاوين ) وفيه مع كو نه حقيقا 
ما قاله العين تفخيم شأن المخلصين وبيان اراتم ولانقطاع غالب الإغواء 
عنهم وأن إغواءه للغاوين ليس بطر يق السلطان بل بطربق اتباعم له بسوء 
اختيارم . 

وان pt‏ لو (ıe‏ آی موعن المتمعبن أ الغاوين والاو لات و أدخل 
فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على آن i‏ مان الوعد وأن الموعود ءا لا 
يوصف ف الفظاعة لإ أجعين ‏ أ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الموعدان 
جعل مصدرا على تقدرر المضاف أو معنى الإضافة إن جمل اسم مكان لإ ماسرعة 
آبواب) بد خلو ما لکشتم أوسبع طبقات پزلونما عسب مر اتہہم فی الغوارہ 
والمتابعة وهی جېنم مم لظى تم الحطمة مم السعير م سقر م الجحيم نم الاوية 
لإ لكل باب منهم € من الاتباع أو الغواة لإ جزء مقسوم ) حزب معين 
مفرزمن غيره حسم بقتضيه استعداده فأعلاها موحد نوالا نية للود والنالثة 
لنصارى والرأبعة الصابثين والخامسة للبجوس والسادسة للمشركين والسابعة 
للمنافقين وعن أبن عباس رضی الله تعالى عنما إن جهنم لمن ادعى الربو بية 
واظى لعبدة النار والحطمة لعبدة الأأصنام وسقر لاود والسعير للنصارى 
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وا لجحيم الصا شين واهاوية لدو حدين ولعل حصر هان ‌السبع لاأعصار الملكات 
ف العسوسات بالحراس الس ومقتضيات القوة الشمو رة والفضبية وقرىء بضم 
الزاىوحذف الممزة وإلقاء حركتما إلى ماقبلما مع تشديدهاف الوقفوالوصل 
ومنهم حال من جزء أو من ضميره فى الظرف لا فى مقسوم لان الصفة لاتعمل 
ف تقدم موصوف| . 

لإ إن المتقين ‏ من اتباعه فى الكفر والفواحش فإن غيرها مسكفر فى 
جات وعيون € آی مستقرون فما خالدین لکل واحد منم TT‏ 
لکل منم عدة منہماکقوله تعالی (ولن‌خاف مقام ربه جنتان) وقریء بکسر 
العين حيث وقع فى القرآن العظيم ل الا ها) على إرادة القول آم من الله 
تعالى م بالدخول وقرىء أدخلوها أمر! منه تعالى للملانكة بإدخاهم وقرأً 
الحسن أدخلوها مبنيا للدفعول على صيغة الماضى من الإدخال لإ بسلام ) 
ملتسن بسلام آى سالمين أو مسلما علي لإ آمنين ‏ من الآفات والزوال 
3 وازعنا ماف صدورم من غل ) ى حقد کان فی الدنیا وعن على رضی الله 
تعالى عه أرجو أن أكون أنا وعثان وطلحة والز بير منهم رضوان الق تعالى 
علہم آجعين لإ [خوانا) حالمن الضمیر فى قوله تعالى (فىجنات) أو من فاعل 
أدخاوها أو من الضمير فى آمنين أو الضمير المضاف إليه والعامل فيه معنى 
الإضافة وكدذلك قول تعالى ا عل سرر منقابلین ) ویجوز کو نما صفتین 
لإخوانا أو حالين من ضميره لانه معنى متصافين وكون الثا لى حالامن المستكن 
ف الأول وعن ماهد تدور جم الأسرة حثما داروا م متقا باون ف جع 
أحوام لإ لا سم فما نصب ) آی تعب بألا کون طم فما ما يوجبه من 
الكد فى عصيل ما لا بدطم منه لحصول كل ما رريدونه من غير مزاولة عل 
أصلا أو بأن لا يعترييم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال قونمم وهو 
استئناف أو حال بعد حال من الضمير فى متقابلين لإ وما هم هنا مخ ر جين ) 
بد الآباد لان نمام النعمة بالود لإ تىء عبادى) وم الذين عبر عنهم بالتقين 
اأ انی آنا الخھو ر الرحیم وأن عذای هو العزاب الاالیم) فذلک لا ساف من 
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ارغ مە ر قىن وق 5 اة ان ان ى ا اا 
شق یح الذنوب کییرها وصغیرها ونی وصف ذاته تعالی ما وبال ر ةع وجه 
القصر دون التعذيب إيذان بآنمما عا قتضمما الذات وأن العذاب عا تحقق 
ما يو جيه من خارج . 


عيرة ف رسالة إراهيم عابه السلام 


لاو نم ( ءعطف على نی ء عمادى والقصود اعتار م Le‏ جری عل 
آر ایم عامه الصلاة و ألسلام مح هلمن البشر ى فىتضاعيف ألخوف و عا حل 
بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه الصلاة والسلام مع أهله التا بعين له فى طمن 
الخوف وتنبم بلول“ انتقامه تعالىمن المجرمين وعلمم بأن عذاب الله هو 
العذاب الال 3 عن طف براه ( عن أبن عباس رضی اله تعالی عہما 
آم جبريل عليه الصلاة والسلام وم لكان معه وقال مد ب نكعب وسبعة معه 
وقیل جبررل ومیکائیل وإسرافيل عليمم الصلاة والسلام وقال الضحاك كا نوا 
تسعة وعن السدى كأنوا أحد عشر على صور الغلمان الوضاء وجوهم وعن 
مقاتل آم کا نوا انی عشر ماکا ول نما لم بتعرض لعنوان رسالتہم لنم م 
یکو نوا مساین إل براه عليه الصلاۃ والسلام بل إلى قوم لوط حسہما با 
ذ ره 3 إ[ذ دخلوا عليه ) صب بفعل مضمر معطوف على آیء أى واذکر 
وقت دخو م عليه آو خبر مقدر مضاف إلى ضف أى خبر ضيف إر ایم 
حبن دخو فم عله أو نفس ضيف على اه مصدر فى الأاصل 3 فةالوا ( عند 
ذلك لإا سلاما ) ی سل ااا او شاا او ا : 

لإقال إنا منك وجاون) أى خائفون فإن الوجل اضطراب النضر لتوقع 
مکر وه قاله عليه الصلاة والسلام حين أمتنعوا من أ كل ما قربه إليهم من المجل 
الحنيذ لما أن المعتاد عندم أنه لذا زل بم ضیف فلم با کل من طعامېم ظنوا آنه 


(۱) فی ٠۰‏ : طی حلول انتقامه . 
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ل ی کک دخو طم لقوله تعالی (فلما رى أيديمم لا تصل ليه 
نکر وأوجس منم خيفة) فلا ل ل ن خو فه عليه الصلاة والسلام ببب 
دخوط م بغير إذن ولا بغير وقت إذ لو كان كذلك لاجاوا حينذ ما 
ول بتصد عليه ألصلاة و ااسلام قريب اطعا م ألم و وما اعا م رذ کر ھ 
اکتفاء ہما بهن فى غير هذا ا ألا ری إا ل بذ کر ھہنا 
الملاة والسلام لسلامم . 


لإ قالوا لا توجل ) لا تخف وقریء لا تاجل ولا وجل فن وجا آي 
أخافه ذلا تواجل من واجله بمعنى أوجله لإ إنا نبشرك ) استناف لنعايل. 
الشهى عن الوجل فإن اشر به لا بکاد عوم حول ساحته خوف ولا حزن 
كيف لا وهو بشارة ببقائه وبقاء أهلهف عافيه وسلامة زمانا طو رلا لإ بغلام). 
هو إسحق عليه الصلاة واسلام لقوله تعالى (فبشر تاها بإسحق)و م تعر ض هنا 
لبشارة يعقوب عله اله لاة و السلام ا كتناء بما ذکر فى سورة هود إعليم) 
ذا بلغ ونی موضع آخر بغلام حليم لا قال أبشرتمولى ) بذلك ‏ عل أن 
مسنى الكبر ‏ وآ فى تعجب عليه الصلاة والسلام من إشارتبم بالولد فى حالة 
مباینة للولادۃ وزاد فی ذلك فقال لآ فے تبشرون ) أی بأى أجوبة تبشرونی 
فان البشارة ما لا بتصور وقوعهعادة بشارة بغير شىء أو بأى طريقة تبشرو انى 
وقریء بشدید اممكسوره على إدغام نون المع فى نون الوقاية لإ قالوا 
بشر ناك باحق ) أ ى ما بكون لا عالة أو باليقين الذى لا ابس فيه أو بطربقة 
ھی حق وھو ام اللہ وقوله لإ فلا تسكن من القا نطين) من الا يسين من 
ذلك فان اله قادر عل أن خلق ا بغرا وین فکیف من شيخ “فان ووز 
عاقر وقرىء من القنطين وكان مقصده عليه الصلاة والسلام استعظام نعمته 
تعالى عليه فى ضمن التعجب المادى البنى على سنة الله تعالى المسلو 5ة فما بين 


0 فى ٠١‏ : مكيف بشيخ . 
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عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة الى قدرته سبحانه )ا رنیء عه قول الاک فلا 
اا ونا ق ن افو ر و 

لإ قال ومن بقنط ) استفهام [نکاری أى لا بقنط لإ من رحمة ربه إلا 
الضالون ) الخطئون طاريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحته وکال 
علمه وقدرته ک) قال إعقوب عليه الصلاة والسلام ( لا بس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) ومر اده نن‌الةنوط عن نفسه عل بلغ وجه أى لس بى قنوط 
من رحته تعالى ونما الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان لات النعمة الجليلة 
على وى التعرض لوصف الربوبية والرحة مالا خفى من اليرالة وقرىء بضم 
النون وبكسرها منقنط بالفتح ولم تكن هذه الفاوضة من اللاك مع إبراهم 
عليه الصلاة والسلام خاصة بل مع سارة أيضاً حسما شرح فى سورة هود» 
ولم یذ کر ذلك ھہنا اكتفاء ا ذكر هناك ک) أنه لم بذ كر هذه هناك اکتفاء 
3 5 کک ہنا . 

(Jy‏ ا راه عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين 
قوله افا خطبک € أى أمرم وشأنك الخطير الذى لجل آرساتم 2 
البشارة لإ أا المرسلون ) صربح فى أن بينهما مقالة مطويةه هم أشير به إلى 
مکانہا کا فى قوله تعالى ( قال أأسجد لمن خلةت طيناقال أرأيتك هذا الذى 
کرمت على ) الابة فإن قوله الأخير لوس موصولا بقوله الأول بل هو مہنی 
على قوله تعالى ( فاخر ج منما فإ زك دجم ) فان توسيط قال بين قو ليه لاإيذان 
بعدم اتصال الثانى بالأول وعدم ابتنانه عليه“ بل على غیره مم خطابه شم 
علمهم الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ماكان خطابه السا بق جر دا عن ذلك 
مع تصدرره بالفاء دليل على آن مقالنهم المطوية كانت متضمنة لبان أن جيم 
ليس جرد البشارة بل حم شأن آخر لاجله أرسلوا فكانه قال عليه الصلاة 
والسلام إن | کن شأنك جرد البشارة فاذا هو فلا حاجة إلى الالتجاء إلى أن 


)۱( فی ٢۰‏ : ائه عله . 


سورة الحجر ۳1۷ 


عله عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة يسبب آم كانوا ذوى 
عدد والبشارة لا عتاج إلى عدد ولذلك اک بالواحد فى ز كرا عليه الصلاة 
والسلام وەرے ولا ل آم لشروه فی تضاعیف الال لإزالة الوجل ولو کا زت 
مام لقصو د اتاو 1 ا فتأمل . 


لإقالوا نا أرسلنا إلى قوم بجرمين) م قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام 
وجیء ہم بطریتی التنکیر ذما حم واستہانة بهم 1لا آ ل لوط ) استئناء متصل 
من الضمير فى مجرمين ى إلى قوم أجرموا جميما إلا آ ل لوط فالقوم والإرسال 
شاملان للمجرمين وغيره والمعى نا أرانا إلى قوم م أجرم کلہم إلا 
للك الاوز س الأخرن ویدل‌عايه قوله تعالى }1 (j‏ لنجوم )أ ی لوطا 
وا ا ا € ی عا اصات القوم فا نه اشا اف للإخبار بنجاتم لعدم. 
إجرامهم أو لبيان ما فهم من الاستثناء من مطلق عدم شمول العذاب هم فإن 
ذلك قد کر ل بکو ن حاضم بين بان أو لتعلدله فان من تعلق pt‏ التنجية ی 
م شول العذاب أ منقطع من قوم وقولەتھالى 37 لنجوم) صل ال لوط 
جار جری حار اکن وعل ھا فقوله غا (الاامرآه) اناده ال لوط 
آو من ضمير م وعلى الأول من الضمير خامة لاختلاف الحكمين الم إلا أن 
بعل إا جوم أعتراضا وفریء بالتفيف لإ قدرنا إا لمن الغا برین) الراقين 
م الكفرة للك مم وفریه در نا بالتخة ف وا علق فعل التقدر 2 
| تماص ذلك بعال ال | اقلوب لأضمنه می الم حل على معی قا لزه 
ا ألقضاء قول وا جعل الشىء عل مهدآر غبره وا لھم نادم له ا آنفسہم 
وهو فعل اه سحا نه اھ م هن الو له بی والاختصاص ا فلا جاء آل لوط 
امرساون) شروع ف بیان کن إهلاك ا رهن وجه آل لوط حسما أجل. 
ف الاستتاء: 2 فصل فی العا یل وع تفصيل ووضع المظمر موضح لمر 
للإيذان بأن يمم لتحقيق ما أرساوا به من الإهلاك والتجية واوس المراد به 
1 داه که er:‏ کک ٤‏ م ا e‏ 


۳۸ سورة الحجر 


واای جين ضاقت عايه الڄیلوعیت به العلل لا يشاهدمن المر سلین عند مقأساته 
الشمداثد ومماناته اکا رد من قومه الذين ,ر يدون ېم ما بر يدون ما هو الود 
والمعتاد من الإعانة والإمداد فما يآى ويذر عند تجشمه فى تخليصيم إنكارا 
.لذلانمم له وترك نصرته فى ممل ةلك المضايقة المعترية له بسبهم حيث لم يكو نوا 
.مباشر بن معه لاسباب المدافعة وال مانعة حتى ألجاته إلى أن قال رلو أن لى بكر قوة 
ق اوی إلى ركن شدید ) )ا فصل فى سورة هود لاا قاله عند اتداء 
.ورودم ل۰24 خوفا آن بطرقوہ بشر کا قیل کف لاوم بجوابہم امحکی 
بةّوله تمالى : 
لإ قالو | بلجشناك ما ک نوا فيه مترو ن )یبا لعذاب الذى كنت تت وعدم به 
رن وا بونك قد قشروا العصا وبينوا له عليه الصلاة والسلام جلية 
الأأمر فأنى يكن أنيعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع ولوس تكلمة بل إضر ابا 
.عن موجب الخوف المن كور على معنى ما جناك ما تنكر نا لاجله بل مما يسرك 
.وتقر به عينك بل هی ضراب عا فېمه عليه الصلاة والسلام من ترك النصرة له 
والمعنى ما خذلناك وما خلينا بينك ويينهم بل جثناك بما يدمرم من العذاب 
٭الذی کا نوا بکذبو اك حين كنت تتوعدم به ولعل تقد هذه المقاولة على 
ما جرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة ابراه عليه 
الصلاة والسلام مما »> وحيث كان ذلاف مستدعيا لبيان كيفية النجاة وترتإب 
.مبادي) آشير إلى ذلك إجالا ثم ذكر ما فمل القوم وما فعل بم ولم بال بتغيير 
:التر تيب الوقوعى ثقة مراعاته فى مواقع أخر ؛ وذسبة المجىءبالعذاب إليه عليه 
الصلاة والسلام مع أنه ازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله 
عليه كام جاءوه به وفوضوا آمر ه ليه ليرسله علمم حسما کان وعدم به 
لا وأتيناك بالحق) أى باليقين الذى لا جال فيه للامتراء والشك وهو عذابيم 


(۱) ف ۱۰ : ورود عليه 


سورة الجر ۳۱۹ 


عبر عه ذلك تنصمصا عل زھ ی الامتراء عه باو قق الإخبار ەچى 
العذاب الم وقوله تعالى لإا و[نا لصادقون € 1 کید له أى آترناك ت فما قلا 
بار 0 ی الطا بى 1 واقع ولا لصادقون ف ذلك الخبر أ و ف کل کلام 
فسکون کالدلیل على ص دقرم فيه وعلى الأول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
ف سر بأھاا) شروع فی رتدب مبادی الفجاة أى اذهب er‏ فى الليل وقرىء 
الو صل وکلاهما من ٤‏ وهر اأسير ف اليل وقریء فسر من لسر ر بقظح 
من لاہ یل( بطا فة مه 9 من آخره قال : 


افتحی اباب وانظرى فى النجوم ‏ ک عایتا م قطع لیل م 


وقي هو بعد م | مضی منه شیء صاځ ل( واتبع a‏ عل آرم 
يذودم وترع ۳ وتطلع على أحواهم ولعل ار الاتباع علالسوق مع أنه 
الملقصود بالامر للببالغة فى ذلك إذ السوق ربا ن بالتقدم على بعض مع 
الأ خر عن بعض و مه عادة الغفلة عن حال التأخر والالتفات الى عله 
يقو له تعالى : 


لإ ولا يلتفت منك € أى منك ومنهم لحد( فیری ما وراءه منا هول 
فلا رطيقه أو يصيبه ما أصابم أو ولا ينصرف منك أحد ولا تخاف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نموا عن ذلك ليوطنوا آنفسم على الهاجرة أو هو نى 
عن ربط القاب ما خلفوه أو هو للإسراع فى السير فإن اللتفت قلا خلو عن 
أدلى وقمة وعدم ذكر استئناء المرأة من الإسراء والالغات لا يستدعى عدم 
وقوعه فإنذلك )| عرفت مراراللا كتفاء بما ذكر فى مواضح أخر لإوامضوا 
حیت تؤمرون € إلى حیت آمك اله تعالى بالمضى إلبه وهو الشام أو مصر 
وحذف الصلتين على الاتساع الشهور وإثار المضى إلى ما نڪر عل 
الوصول إليه واللحوق به للإرذان بأهمية اانجاة ولمراعاة المناسية بينه وبين 


مأ ساف من الغار ن 


۲۰ سورة الحجر 


لإ وقضینا ) أى أوحينا لإ إلبه ) مقضيا ولذلك عدى بإلى لل ذلك 
الاس ( er‏ يفره ا أ دار هؤلاء مقطو ع ) على أت بدل منه وار اسم 
الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافبم بصفامم القبيحة الى هى مدار ثيوته 
ا آی دار هؤلاء المجرمين وإيراد صيغة المفعول بدل صيغة المضار 
لكونا أدحل فى الدلالة على الوقوع وفى لفظ القضاء والتعبير عن العذاب 
بالامر والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجار والمجرور ولبمامه آولاثم 
تفسيرة ثانيا من الدلالة على غامة الأمر وفظاعته ما لا عخفى وقرىء بالكسر 
على الاستثناف والمعى أهم يستآصلون عن آخر م حتی لاق مہم اف 
لا مصبحين ) داخلين فى الصح وهو حال من هؤ لاء أومن الضمير ق مقطو ع 
وجمعة الحمل عل المعنى فإن دار هؤلاء بمعى لإ وجاء أهل المدينة ) شروع فى 
ا ية ما صدر عن القوم عند وقوفم على مكان الأأضياف من الفعل والقول 
وما رتت غل دما اشن إلى ذلك [جالاحسبما نبه عليه آى جاء آهل سدوم 
منزل لوط عليه الصلاة والسلام . 

لإا يستبشرون € أى مستبشرين بأضيافه عليه الصلاة والسلام طمعا فيم 
ل قال إن هؤلاء ضينى ‏ الضيف حيت كان مصدرا فى الاأصل أطلق على 
الواحد والتعدد والمذ كر والمؤنث وإطلاقه عل الملانك عسب اعتقاده عليه 
الصلاة رالسلام لكو نم فى زى الضيف والتا كيد ليس لإنكارم بذلك بل 
لتحقیق اتصافېم به و[ظہار اعتنائه بشأ م وتشمره لراعاة حقوقہم وحايم 
من السوء ولذلك فإن لإ فلا تفضحون ) أى عندك بآن تتعرضوا طم بسو 
فیعلهوا انه لوس لى عند قدر وحرمة أو لا تفضحون بفضحة ضينى فإن 
ناء إلى ضبفه فقد أسى. إليه يقال فضحه فضحا وفضيحة إذا أظبر مرس 
أمره ما يلرمه العا لز وانقوا اله € ف مباشر تد ا يسو وف لإ ولاتخزون) 
آل لوف ولاق ار ن جرتم بمثل تلاث الفعلة الحبيئةء وحرف 


: فى ۰ زان ليش‎ )١( 


سورة الحجر ۳۳ 
کان التعرض شم بعد أن أن ہام عله الصلاة والسلام عن ذلك بق ولەفلاتغضحون 
أ کر اا جا نبه عله الصلاة والسلام وأجلب للعار إله إذ التعرض لجار 
قبل شعور الجير بذلك رما بقسامح في a‏ بعد الشعور به والمناصة جاه 
والذب عنه فذاك أعظم عبر عليه اأصلاة و السلام عا بعټريه هن چم 
بعد النهى امن كور يسبب لجاجم ومجاهرتمم مخالفته بالخزى وأمر م بنقوی 
أله تعالی ف ذلك وء ما رح بالچی عن نفس تلا الما حشة ETE‏ 

a‏ فيدم ذلك وقيل المراد تقوى اه تعالى فى ركوب الداحشة ولا يساءعده 
توس طه بين امین عن 2 مرن تعلق بن بنفسه عله الصلاة والسلام وكذلك 
قول تعالى : 


قالوا ول نك عن العالمين ) کک هم ek,‏ عناوضياذېم 
وأهمزة للإنکار والواو للعطاف عل مدر أى ی أل إلبك ول نېك عن 
ذلا فا 9 مم کا نوا «#عرضورن کل خن من الخرباء با / (سوء وکان عليه الصلاة 
وااسلام ام عن د ذلك بقدر وسيه و6 نوا فد هر 0 عله ملاغ وااسلام عن 
أن ير أحدا فكانمم قالوا ما ذ كرت من الفضيحة والخزى إنما جامك من 
قولك لا من قبلن) إذ ولا تعرضك 8 نقصدیى له 1ا أعتراك تاك الخال ولا 
دام 5 بقلعون عا م ل قال هؤ لاء بناف ) ی زاء القوم إن ی کل 
أمة N rs‏ وقد کا نوا : من قبل بطلبو ہن 
ولا کہ ta‏ سا r:‏ وعدم كفاء م ا اعد م هشروعية Ull‏ ن امسات 
والكةا غار وود فصل ذلك ف سوره مودلا ان كنم اعلین ‏ ی قط اء الوطر 
اا لكر لإ لعمرك € قم من اله تمالى ية النى عليه الصلاة والسلام 
أو من ê SY‏ لوط عليه ل وااسلام ا أعمرك قسمی وھی 
لغة فى العه ان 4 يمارآ للخفة لسكثرة دورانه عل الالسنة ر8 0 
ف ESS‏ و دة غلم الى اال قو ۳ وڳ ریدم س اطا 
والصواب 3 مروك ( قحپرون وتادون فکف اسمعول النمح وقيل 
( ۲۱ س أبو ااسعود س ثالث ) 


۲ سورة الجر 


س ا ا 
الضمير لقريش والجلة اءتراض لا فأخذتم الميحة ) أى الصيحة العظيمة 
اهالة وقيل صحة جيريل عليه الصلاة والسلام 3 مشرقین ( داحلین فوقت 
شروق الشمس لا فجملنا عالما ) عالى المدينة أو عالى قرام وهوالمغعولالاول 
لجعلا وقوله تعالی لا سافاها € مفعول ثان له وهو أدخل فى المول والفظاعة 
من اکس کا مر ا وأمطر نا علبهم ) فى تضاعيف ذلك قبل تام الانقلاب 
حجار ة ( a‏ 3 من سجيل ( من طبن مجر آو طبن عليه كاب 
وقد فصلذاكنى سورة هود . إن فى ذلا ) أى فما ذكر من القصة لا بات ) 
لعلامات پستدل ہا على حقيةة احق 3 لتو مين ( أ اشكر بن التفرسين 
الذين رتلبتون فى فظرم حتى بعرفوا حقيقة الثىء بسمته ر وا ( ی 
لمدينة أو القرى لا لبسبيل مق ) آی طریتق ثابت يسلدكه الاس 


ورون آ ڈارها . , 

إن فى ذلك فما کی اده از لوی اوی کر وا رای ن 
اناس شاهدونا فى ذهابهم ولباجم لإ لآية € عظيمة لإ للؤمنين ) باه 
ورسوله فام الذين بعرفون أن ما حاق مم العذاب الذى ترك دارهم بلاقع 
إلما حاق مهم لسوء صنيعيم وأماغيرهم فيحملون ذاك على الاتفاقآوالأوضاع 
الفلكية وإفراد الأ بعد جمعما فما سبق لمأن المشاهد هينا بقية الأثار لا كل 
الا وا ` 

عيرة ف رسالات الانباء 


وان کان ) إنعففة من أن وضميرالهأن ااذى هو امهاعذوفواللام 
هى الفارةة أى وإن الهأن كان لا أعحاب الأيكة ) وهم قوم شعيب عليه 
الصلاة والسلام والايكة والليكة الشجرة الملتفة اله-كائفة وكان عامة شجرهم 
المقل وکا نوا سنو نما فیمثه الله تعالی للبم لإ لظااين ) متجاوزين عن المد 
لإا فاتقمنا مم € بااعذاب روى أن اه تعالى لط عليمم الحر سبعة أيام م 


سورة الجر r‏ 


بعث سجابة فالتجأوا إلبما يلتمسون الروح فبعت الله تعالى علييم منها ارا 
فأحرقتهم و ءاب م (اظإة 3 وما { ٣ی‏ دوم والأيكة وقل 
والابكة ومدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا ليما فذ كر أحدها 
مہ عل الآخر رل لبإمام مان { لطر یق واضح والإمام ام ما وم به می 
أععاب الحجر ) يعني مود لإ المرسلین ) ى صالحا فإن من كذب واحدا من 
ناء علیم الام کذب ايح ل اقم على الارحيد و الأصر ل الى 
لا تختلف باختلاف الام والأعصار وقيل المراد صالم ومن معه من المؤمنين 
3 فيل الخببون خیب بن عږل أله س از پیر اشا وأد بین الأدرنة والشام 
کا نوا پسکنونه لإ وآ تیناهم آیاتنا وهي الأ يات المنزلة عل فيم أوالمعجزات 
من الاقة "وسقيها وشرما ودرها أو الأدلة المنصوبة طم لإ فكانوا عنها 
مع رطان € إعراضا کايا بل کانوا معارضین 4ا حیث فعاو | بألناقة ما فعلوأ 


و نوا حون من الال بیو تا آمنین ( من الانهدام وفقب اللصرص 
وخرب الاعداء لوقتا من العذاب سام أن ذال م مته . عن 
جار رضی الله تعالی عنه أنه قال مررتا مع رسول الله صل الله عليه وسل على 
الحجر فقال لا تدخلوا مسا كن الذين ظلموا أنفسمم إلا أن تكونوا باكين 
حذرا أن ص مل م اضات هؤلاء زجر رسول الله صل أيه عليه وسم 
5 اله اسر € حی خلا 3 فأخذ تم اة مصہ۔دیںن ( و ذا و فع £ 
سورة هود قيل صاح م جبريل عليه ااصلاة والسلام وقبل تام من النماء 
صح فیا صوت کل صاعةة وصوت کل شی ف الارض طعت فاو م ف 

1 عورم وفسورة الأعراف رفأخذتم الرجفة) ا الرلرلة ولعلېامن روادفی 
اة ا اة لمو ج أطراء وجا شديدا فضي[ لها ا مرف سورة فر 
3 ۳ اغى عم ( و يدفع e‏ ما رل et‏ } ما6 نوا وکسیون ( من بناء 
البيوت الوليقة والاموال الوافرة والعدد المكاثر ة وفه مک بهم والفاء. 


٤‏ سورة الجر 


لترآیب عدم الاغناء الخاص و قت نزول العذاب حسما کا نوا رجو له لاعدم 
الإغناء المطلق فإنه أمر مستمر . 


وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق آى إلا خلا 
ملسا باحق aly‏ وااصالدة ڪٿ ا لام استمرار لے اد واستقرار 
الشرور ولذلك افتضت الحكمة اهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادم ورادا 
کا بنىء عنه قول تعالى : لإولن الاعة لاتية € فينتقم اله تعالى لك فما من, 
آم ولا تعجل بالا تقام r‏ وعاماہم معام اة الصفوح لحل وقيل ھی, 
منسوخة بآبة اليف لإ إن ربك( الذى ببلغك إلى غاية الال لاهو الحلاق). 
لك وهم واس ار ال وجودات على الإطلاق لإ العلم € بأإحوالك وأحوامم 
يفاص اها فلا کی عايه شی « l#‏ جری بتك £ pF‏ وو حقیق ان کل 
الأمور إليه ليحك بينك أو هو الذى خلقك وعل تفاصيل آحوالك وقد عل 
أن الصف اليوم صلب إلى أن يكون السيف أصلح فو تعليل للأمر بالصفح, 
عل التقد رين وف مھ دف عيان وأفى رای الله تعالی عنما ) هو الخالى) وهو 
صا للقلبل والكثير واللاق مختص بال كشير . 


إنعام أيه عل رسوله صل أله عله وسل 


3 ولقدآ تناك سا € آیات وھی الهاتة وعليه #ر وعلى وان مسعو د 
وأبو هريرة رضى اله تمالى عنم والحسن وأبو العالية وجاهد والضحاك. 
وميد بن جبير وقادة دمم الله تعالی وقیل سبح سور وهى الطوال الى, 
سا بعتم الا فال والتو بة فام ما فى حكم سورة واحدة ولذلك ل يفصل بينمماء 
بالق مية وقل يونس أو الحوامم السبع وقيل الصحانف السبع وهى الأسباع, 
لإ من الثاف ‏ بيان للسبح من التثفية وهي التكر بر فإن كان المراد الفاتة وهو 


سورة الجر Yo‏ 


#لظاهر فنسميتها الثالى لكرر قراء تيا فى الصلاة وأما سكرر قرام تما فى غير 
"الصلاة 6 قيل فليس عحيث بكون مدارا للتسمية ولانما تثنى عا يقرأ بعدها فى 
الصلاة وأما تكرر نزو هما فلا يكون وجما للةسمية نما كانت اة ذا الاسم 
فل ترو ها الأ فاد السررة مكة بالافاق ون كان اراد غير ها من الور 
كو نما من الثاني أن كلا من ذلك تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه ومراءظه 
أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الته واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآبة 
وآما المحائف وهى الا سباع فلا وقع فيا من تكررالةصص ءالو اءظ والوعد 
والوعيد وغير ذاك ولا فبا من الثناء على اله تعالی کانا تی عله سبحانه 
,أفعاله وصفاته الحسنى و جوز أن براد با انى القرآن لما ذكر أو لاله مثنى 
عليه بالإتجاز أوكتب اله تعالى كلما فن للتبعيض وعلى الأول بيار 
3 العم ) إن ن أريد بالسبع الآيات أو الور فن عطف اک ا 1 
البعض أو العام الحاص وان إن آدید به الأسباع أو كل القرآن فو عطف 
حل الوصفين على الآحر )ا فى قوله 


إلى املاع القرم وابن الام ولي اللكتائب فى المزدحم 


أى ولقد آتيناك ما يقال له السبع الثانى والقرآن العظم لإ لامدن عبنيك ) 
لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك لا إلى مامتعنا به €ن‌زخارف 
الانيا وزيتما وعاسنا وزهرتما ل أزواجا منهم € أصنافا من الىكفرة فإن 
ما فى الدنيا من أصناف الأموال والذخائر بالنسبة إلى ما أوتته مستحقرلايعاً 
به آصلد وف حدوث a‏ بکر رضی يته تعالى عنه من اوق القرآن فرأی أن 
أحدا أو فقدصغر عظماوعظم صغيرا وروی أنه وافت من بصرىرأذرعات 
سبع قوافل لود بنى قر بظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر وسار 
المتعة فقال المسلهون لو كانت هذه الاموال لذا لتقو ينا بها وأنفقاها فى سبيل 
آله فقيل م زد عط عطيم سبع آیات وهی خير من هذه القوافل اسيع ولا 
حزن ( حیٹ )| بۇەنوا واولم, دذتظمو أ أزاءك فیس لات لت قوی مم ضعةاه 


۳۲7 سورة الجر 


مسين وقيل 0 اأتمتعون به وب باه كلة ءل فان م به لا رکون ‌مدارا 
للحزن ءلم لا واخفض جناحك للؤمنين ) آی تواضع هم وارفق بم 
وألن جاك هم وعاب نفسا من لمان الأخنياء لإ وقل إلى آنا النذير البين € 
أى المنذر الظير لنزول عذاب الله وحلوله . 


کا آز لنا على المققسمين ) قيل إنه متعلتق بقولهتعالى ( ولقد آنيناك) الخ 
أى آنرلنا عليك ) أنرلنا على أهل الكتاب لإ الذين جعلوا القرآن عضين ) 
ىشو إلى حق و باطل حك قالوا lis‏ وعدو انا بعضهحق موافق لاتورأة 
والإأجيل وبضه باطل حالف طا أو اققءوه لانفسم استزاء حيث كان 
يقول بعضم سورة البقرة لى وبعضمم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا 
ا من کم وح رفوه فأقروا بءضه وکذبوا بعضه و حل توسیط قوله 
تعالى رلا مدن عيزك ( ع إمداد ما هو ار اد با کلام من التسملة وعقب ذلك 
انه جل المقام عن التشيبه واقد أوتى عليه الملاة والسلام ما م يؤت أحد قله 
ولا بعده مثله وقيل نه متعلق بقوله (إأى أا النذير اليين) فإنه بى قوة الأمر 
بالإنذار كأنه قل أنذر ريغا مثل ما أنرلنا على المقتسمين يمى المود وهو 
٠ا‏ جرى على بنى قربظة والنضير بأن جل المنوقع كالواقع وقد وقع كذلك 
ونت خير بآن ما يشره به امذاب المنذر لا بد أن يكون محةق الوقو ع معلوم 
الخال عند المنذرين إذ به تتحقتق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشدرده 
وعذاب پى قررظه والنضیر مع عدم وقوعه إذ ذاك لم سبق به وعد ووعد 
م منه فى غةلة حضة وشك م ريب وتنز يل المتوقع منزلة الواقعله موقع جلایل, 
من الإعجاز اکن لذا صادف مقاما بقتضیه کا فی قولہ تعالٰی رتا فتحنا للك فتج) 
مبينا ) ونظائره على أن #صيص الانتام بالمود مجرد اختصاص العذاب 
المد كور مم مع شركتهم للنصارى فى الافشام ا متفرع عل الموافقة والخالفة 
وف الاقتسام معنى التحرف الشامل لللكتابين بل تخصبص العذاب المد كرر 
مم مع کو نه من تانج الاقتسام تخصيص من غير خصص وقد جعل الموصول 


سورة الحجر ۷ 


مفعولا أول لانذر أى أنذر المعضين الذين يز ئون القرآن إلى سحر وشعر 
وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين وم الإئنا عشر الذين اقتسموا مداخل 
مكه أيام اموس فقعد كل منم فى مدخل لينفروا الناس عن الإعان برسول 
اه صلی الله عليه وسل بقول بعضبم لاتغتروا باخارج منا فإنه ساحر ويقول 
الأخر کذاب فأهلكم ايه تعای وم بدر وقله رآفات وفره م ما فه من 
الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شمه به العذاب المنذر واقهاً ولا 
معلو ما للمنذرىن ولا موعود الوقوع أنه لا داعی إلى مص وصف التعضية 
بهم ولخراج القتسمين من بينم مع كونهم أوة م فى ذلك فإن وصغم 
ارول الله صل الته عليه وسل ما وصفوا من السحر والشعر والكذب متفرع 
على و صغم للقر آنٰ ٫ذلاك‏ وهلهو إلا نفس التعضية ولا إلى إخر جم منک 
الإنذار علي ما زل بهم من العذاب م کن من‌ااشدة ګیٹ یڅبه به عذاں غیر م 
ولا خصو صا م بل عاما لكلا الفر يقين وغيرم مع أن بعض المنذرين كالوليد 
ان المغيرة والماص بن واثل والأسود بن المطلب قد هلكوا قبل ملك أ كش 
المقتسمين يوم بدر ولا إلى تقد المغعول الثانى على الأول کا ترى وقبل أنه 
وت اعرل ان آفے مقامه والمقتسمون م القاعدون فى مداخل 


۰ جرل‎ a 


وفيه مم ما مر أن قوله تمالی (ک) آنزلنا ) صرح فی آنه من قول الله تعالى 
ا من قول الرسول عله أأصلاة وألسلام والاعتذار بأن ذلا دن باب ماقو له 
بعض خواص اللك أمر نا بكذا وإن كان الآمر هو اا لمك حس) سلف فى قوله 
تمالى (قدر ا نها لمن الغابر ين) تعمسف لا خن و أن [عمال الوصف الموصوف عا 
بجوزه البصريون فلا بد من ارب إلى ملاك الكو فيين أو المصير إلى جعله 
معو لا غر صر 1 أ ألنذير اہین بعذاب مثل عذاب القتسمبن وقمل اراد 
بالمقتسمين الرهط الذين تقاوا على أن ببيتوا مالحا عليه الملاة والسلام 
فأها-کم أله تعالی وات آدری ن عذامم حیث کان محا ومعلوه) المنذرين 


حسما نطق به القرآن امم صالح لان بقع مشما به العذاب المنذر لكن 
الموصول الم كور عقيبه حيث لمكن كو نه صفة للمقتسمين حيشذ فسواء 
جعلناه مفعو لا 8 للغذار أو ll‏ دل هو عله من انڏ 5 کون للةعرض لعنوان 
التعض.ه ق یز أاملة ولا لعئوان الاقام با می امز بور ف جز المفعول 
الانى فائدة لا أن ذلك ما بكون لاإشعار بعلية الصلة والصفة للحك الثابت 
لوصول اروف فلا كىن هتاك وجه شه دور عليه تشبیه عذاېم 
بعذابهم خاصة لعدم اشترا كم فى السبب فإن المعضين معزل من التقامم على 
التبيت الذى هو السبب ملاك أولئك كا أن أولك ميعزل من التعضية الى هى 
أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على مطلق الانفاق عل 
اشر المغهوم من الاتفاق على اشر ال#صوص الذى هو التبتيت المدلول عليه 
بالتقاسم غير مفيد إذ لا دلالة لعنوان التعضية على ذلك وإما يدل عليه اقتسام 
الأداخل وجعل الموصول متداً عل أن اره اله القسمية 5 ياق بجزالة 
التنريل وجلالة شأنه الجليل : 


٠‏ لذا عرفت هذا فاعل أن الاقرب من الاقوال المد كورة أنه متعلتق بالاول 

وأن المراد بالمعتسمين أهل الكتابين وأن الموصول مع صلته صفة مبينة 
كيفية اقنسامم وحل الكاف اانصب عل المصدرية وحديث جلالة امقام عن 
القشبيه من لواح اانظر الجليل والمعنى لقد آ تيناك سبعا من‌الثانى والقرآن لمطم 
ليتاء مالا لإنرال الكتابين على أهلىها وعدم التعرض لذ كر ما أنرل علم 
من الكتابين لان الغرض بيان الماثلة بين الإيتاءسن لابين متعلقمما والمدول 
عن تطبیق ما فی جانب المشبه به على ما فی جانب المشبه بأن قال کا تنا 
المقتسمين حس)ا وقع فى قوله تعالى ( الذين آ تينام الكتاب ) الخ للتنبيه على 
ما بين الإيتاءن من الثناى فإن الأول على وجه الدكرمة والامتنان وشتان 
بینه وبين الثاى , . 


سورة الجر ۳۲۹ 


ولا بدح ذلك ف وق عه ر ر4 فان ذلك 3 هو لته عیدم ودم 
وجوده عل المشبه زمانالا لزه تعود إلى ذانه كما فى الصلدة الخليلية فإن النشبيه 
فما ليس لكون ره اه تعالى الفائضة على [براهم عايه الصلاة وال لام وآ له 
نم وأ كدل.ءا فاض على الى عايه الصلاة والسلام ونما ذلك للتقدم فى الوجود 
.والتنصيص عايه فى القرآن العم فليس فى التشبيه شاثبة إشعار بأفضاية المشبه 
به من المشبه فضلا عن لام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلتق به الثالى ونما 
.د روا بعنوان الاقام إذكارا لاتصافم به م قق مأ 0(4 من الإنرال 
امن کور وإیذانا بأنه کان من حقہم آن پؤمنوا بکله حسب يانم ا أنزل 
.علمهم حكر الاشتراكف العلة والانعاد فى الحقيقة الى هى مطلاق الوحى وتو سيط 
قول تعالی ( لا تمدن ) ال2 جال اتصاله ا هو المةصود من بيان حال ما أوتى 
الى le‏ 4 ا و اور ال ا شأنه ورفعه Kaa‏ ز4 کیٹ )7 مو چب 
ا ماطه ما .4 املاق وااسلام , Ke‏ 4 وأسة 2 امه به عا سواه 2 ۴ی عنالاانات 
.إلى زهرة الدنيا وعبر عن يتام 1 لاهلا بالعتيسع ىء عن وشك زواطا م 
عن الحزن بعدم لمان النهمكين فما وأمر براعاة المؤمنين والاكتفاء بم 
عن یرم وباظهار قړامه عواجب الرسالة ومراسم الأذارة فصل : 
قافا ما وف قران العظے ثم رجع إلى كيفية إيتائه على وجه أ دمج في 
la.‏ بزح شبه المسكرين ويستنز هم عن العناد من ب ان هش شارکته لما لا ریب ل 
.ی کر نه وجا صادقا فتأمل و الله عاده ع التکتاب ھا وقل قل الْعى فل اف ف 
١نا‏ النذر الميين کا قد رلا فى التكتب إنك ستآتى نذيرا على أن المققسمين أهل 

ارال أن ما ف َڳ موص ولة والمراد بالمشامة المستةادة من الکافی 
الموافقة وهى مح ما فى حبزها فى عل النصب عل الدالية من مفعول قل أى قل 
هذا القول حال کو نه ) آنزلنا على أهل الكتا بين أى موافةا لذلا فالانسب 


° صورة الحجر 


حل ہل الاقتسام عل تحر رف لیکن وصقمم بذلك تعر ضا le‏ فعلو| من 
رفم و لنعت النى صل الته عليه وسل وقول تعالى (عضين) جمع عضة 
وهى الفرةة أصلما عضوة فعلة من عضى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وا 
معت CF‏ الام جيرا لل حذرف کن وعزن والتعير عن جزئة القر ن 
بالتعضرة لى فرق الاعضاء من ذی الروح الأستازم لإزالة ات و[بطال 
امه دون مطلقی التجز ثل والتفرق الاذىن رعا بو جدان فا ل ره ااتمعيض 
من المثليات لاتاصيصس عل کال فح ما فعلوه بالةر العظم وقيل هى فعلة من 
عضہته إذا مته وعن عكرمة العضه ااسحر باسان قريش فنقصانما على الأول 


واو وعلي الا فى هام . 


لإ فوربك لنسألنهم أجعين ‏ أى لنسالن بوم القيامة أصناف الكفرة 
من المقنسمین وغیرم سؤال تو بيخ وتقریع اعا کا نوا بعملون) فى الد نيا من 
قول وفعل وترك فيدحل فيه ما ذكر من الاقتسام والتعضية دخولا أوليا 
ولنجز ينهم بذللك جزاء! موفورا وفيه من التشدید وتا کید الوعید ما لا خی 
والاء لترتيب الوعيد على أعاهم اىذ كر بعضما وفى التعرض لوصف الر بو ببة 
مضافا إليه عليه الصلاة والسلام إظهار اللطف به عليه الملاة والسلام لإفاصدع 
ما تومر ‏ فاجهر به من صدع بالحجة ذا تكلم بها جهارا أو أفرق بينالحق. 
والباطل وأصله الإبانة والفييز وما مصدرية أو موصولة والعائد عذوف أى. 
ما تؤمر به من الشرانع المودعة فى تضاعيف ما أو تبته من ا مثا لى السبح والقرآن. 
المظے ا وأءرض عن المشركين ) أى لاتاتفت إلى ما بقولون ولا تبال بهم 
ولا تتصد للانتقام منم . : 


lij 3‏ كفيناك المستمز تين ) بم وتدمیر م قل کا نوا ھر من شر اف. 
رن ادن اة راما ورال و ارت يفن الللا ا 
والاسوة بن عمد بغوٹ والاسود ن الطلب مااغون ف إیذاء الى صل اللہ 


سورة الحجر ۳۳۱ 


وسل والاستهزاء به فنزل جبريل عليه ااصلاة والسلام فقال قد أمرت أن 
أ كغيكرم فأوماً إلى ساق الوليد فر بنبال فتعلق بثوبه سم فل ينعطف تمظا 
لاخذه فأصاب عرقا فى عقبه فقطمه فات وأوما إلى إخخص العاص فدخلت فيه 
شوک فقال لدغت وانتفخت رجله حتی صارت کالرحی فات وأشار إلى عینى 
السود ن اإطلب فعمی وال أت الڂرٹث فامتاط ودا مات وال الأسودن. 
عبد بغوٹ وذو اعد ى امل فج رة غدل ينطح بره اأشجرة وارب 
وجهه بالشوك حى مات لإا الذين جعلون مع الله إها آخر ) وصفېم بذلا 
تسلية لرسوله“ صل الله عليه وسل وترو نا لاخطب عليه بإعلام آم ليقتصروا 
على الاستمزاء به عليه الصلاة وااسلام بلاجترأوا على العظيمة الىهى الإشر اك 


باه سا له . 


لإ فسوف عدون ) عاقبة ما اتون وٍذرون وقد نمم أنك بضيق 
صدرك با يقولون ‏ من كات ااشرك وااطعن ف القرآن والاستېزاء بەوبك 
وتعاية الجلة بالتأ كرد لإفادة عقيق ما تتضمنه من النسلية وصيغة الاستقبال 
لإفادة استمرار العم وی اران ا ر ار ا وچ ن ارال 
الكفر 5 فسح عمد ربك )فافز ع إلى امه تعالی فما تابك من ضيق الصدر 
والڂر ج باسیح والتقديس ملتبسا عحمده وف ااتعرض لعنوأن أأر وة مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا تخفى من إظهار اللطف به عليه 
اصلاة وااسلام والإشعار بعلة الك أعنى الأمر بالتسبيح والحد و وكن من 
الساجدين ) أى اإماين كفك وبكشف الم عنك أو فنرهه عا يقولون. 
ملتبسا مده على أن هداك للحق البين وعنه عايه ااصلاة والسلام أنه كان إذإ 
خزبه أمر فزع إلى الصلاة لإ واعبد ربك € دم على |١‏ أنت عليه من عبادته 


(۱) فی ط : ارسول الله . 


YY‏ سورة الفنحل 


تعالى وإثار الإظهار بالعثوان السالف آ نها لتا كيد ما سق من إظهار اللماف 
به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعلة الأمر بالعبادة . 

لإ حى يتيك اليقين ) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى علوق 
وساد الإتيان إله للإيذان أنه متو جه زل ای طالب للوصول امه والمعنى 
حم على العبادة ما دمت حيا من غير خلال مما لحظة . عن رسول الله صلى اله 
عله وسل من قرأ سورة الجر کان له من ا عشر حسنأات بعدد الم اجرن 
والانصار والمسمز ین محمد صل الله عليه و سل : 


4% 


“E سو ر 5 انحل‎ GB" 


ر مكية ((لا ون عاقتم) إلى آخرها . وھی ماثة ومان وعشرون آية ) 


لإ بم الله الرحمن الرحم ) 

إا أ أمر الله € أى الاعة أو ما يعما وغيرها من الع-ذاب الموعرد 
للكفرة #برعن ذلك بأمر اه للتفخم والنمو يل ولایذان بآن كقةه فى تفه 
وإتيانەمنوط عكه النافذ وقضاه الغالب و[تيانه عبارة عن دنوه وافترابه على 
طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع أو عن إتيان مباديه القرببة على نهج سناد 
حال الأسباب إلى امسات وبا ما کان ففيه تيه على كال قربه من الوقوع 
و[تصاله وکیل مسن موقع التفربع فى قوله عز وجل لإ فلا تستعجاوه ) 
فان انى عن استعجال الثىء وإن صح تفريعهعلى قرب وقوعه أو على وقوع 
أسبابه إلقرية لكنه ليس مثابة تفرءه على وقوعه إذ بالوقوع يستحيل 
اتال اسا لا ما ذكرمن‌قرب وقوعه ووقوع مباديه والخطاب للكفرة 
خاصةک) يدل عليه القراءة على صيغة نى الغاأب واستعجاهم ون كان بطريق 
الاستهزاء اكه حل على الحقيقة ونهوا عنه بضرب من السك لا مع المؤمنين 


سورة التحل rr‏ 


سواء أريد بأمر الله ما ذكر أو العذاب الموعود للكفرة خاصة أما الأول 
فلانه بتصور من الو منبن استعجال الداعة أو ما يعم وغيرها من العذاب حى 
يعميم الى عنه » وأما الثالى فلآن استعجاطم له بطريق الحقبقة واستعجال 
الكفرة بطر بق الاستهزاء كا عرفته فلا بنةظمما صيغة واحدة » والالتجاء إلى. 
إرادة معنى بجازى يعممما معا من غير أن يكون هناك رعاية نكتة سرية تعسف. 
لا لتق بشأن التنز يل الجايل وما روى من أنه لا رلت ( اقتر بت الساعة) قال 
السكفارفم بهم إن هذا زعم أنالقيامة قد قر بت فأمسكو | عن بعض ما تعملون. 
ننظر ماھ گا > فلا تأخرت الوا ما ثری شما فنزلت ( اقترب لاناس 
2 ) فأشفقوا وانتظروا قرہما فلہا امتدت الایام قالوا با عمد ما نری شتا 
ا به فزلت ت ( آتى أمر الله ) فوثب رسول اله صلی اله عليه وسل فرفع 
اناس دم فلہا تزل ( فلا eê‏ اطمأنوا فلوس فره دلالة على وم 
ا لخطاب کا قل لا 1ا توم من أن التصدر بالغاء يأباه » فإنه بمعزل عن إبائه 
حس) فته بل لاز متاط اطمم نام إ ماهو وقوفمم على لمر اد بالإتيان هر 
ال امان الاإدعاى لاالة ن الموجب لاستدالة الاستعجال المستلرمة لام سناع 
الى عنه ا أن الى عن الشىء يقتضى إمكا نه فى الحلة ومدار ذاك الوقوف 
ا هو الى عن الاستعجال المستلرم لإمكانه المقتضى لعدم وقوع المستعجل 
بعد ولا تاف ذلك باختلاف المستعجل كائنا منكان بلفيه دالالة واضحة على 
عدم العموم لان المراد بأمر اله ماهو ااساعة وقد عرفت أستحالة صدور 
استعجا ما عن المؤمدين نعم جوز تخصيص الطاب بهم على تقدير كون أمر الله. 
عبارةعن‌العذاب الموعود لادكفرة خاصة لكز ن اذى يقضى به الإعجاز ازيل 
أنه حاص بالكفرة )ا ستقف عليه ولا كان استعجام ذلك من تاج إشرا كم 
المستتبع ل لزسبة اله عز وجل إلى مالا ليتق به من العجز والاحتياج إلى الغير 
واعتقاد أن أا ج زه عن از وعده وإمطضاء وعیده وقد لاۋ فی تضاعيفه 
إن صح ج یء العذاب E‏ عنه بشفاعتا رد ذلك فقيل بطريق 
الاستناف 3 سے حا 4i‏ وتعالى عا رش رک ون ( أی تمزه ودس بذاته وجل 


4 سورة النحل 


عن شرا كېم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن يكون ل 
رك فیدفع ما أراد مم بو جهمن ألو جوه و 2 الاستةبال للدلالة على دد 
إشرا كوم واستمراره والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قيا ېم 
للإعرأاض efe‏ وطر حم عن رتبة الخطاب وحکا شنا ېم لذیرم وعلی تقد ر 
تخصيص الطاب با لموؤمنين تفوت هذه السكتة کا يفوت ارتباط المنهى عنه 
بوقرىء على صيغَة اللخطاب»› 


لإ ينرل الملانك € بیان لتحتم التو حید ح) نبهعلیه تذہما جما لیا بیان 
تقدس جناب الكيرباء وتعاليه عن أن حوم حوله شائبة أن يشا رک شىء فى 
شىء ورذان بأنه دن جم عليه هرر الأانباء ele‏ الصلاة والسلام وأمروا 
بدعوة الناس ليه مع الإشار ة إلى سر البعثة والنشربع وكيفية القاء الوحى 
بوالتسیه على طريق علم الرسول عليه الصلاة والسلام بإتیات ما آوعدم به 
وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك و[ظارا 
لبطلان دام ف الاستمجال والتسكذيب وليثار صيغة الاستقبال للإشعار بأن 
.ذلك عادة مستمرة له سبحانه وللمراد باملاسكه أما جبريل عليه السلام قال 
#لواحدى يسمى الواحد باع إذاكانرئيساً أو هو ومن معه من حفظة الو حى 
بأمر ايه تعالٰی وقریء زل من الإازال ورل عذف إحدی الان وع 
يغه المبنى للمفعول من التنزيل لإ بالروح) أىبالوحى الذى من جلته القرآن 
على نهج الاستعارة فإنه بحي القلوب الميتةبا جيل أو قوم فى الدرن مقام الروح 
بى الجسد والباء متعلقة بالفعل أو با هو حال من مفموله أى ملتبسين بالروح 
لإ من أمره ) بيان لاروح الذى أررد به الوحى فإنه أمر بالحير أوحال مثه أى 
حال کونه ناشئًا وميتداً منه أو صفة له عل رأى من جوز حذف الموصول مع 
بعض صلته أى بااروح اا۔كائن من أمر فاا و متعلق بيذرل ومن 
للسببیة کالباء مثل ما نی قولەتہالی رما خطبثانمم) أی ينز طم بأمرەلإعلى من يشاء 
من عباده ) ن ينز هم به عم لاختصاصمم بصفات تۇھلم لذلك 3 أن 


سورة التحل 0 


أنذروا ‏ بدل من الروح أى إنزطم ملتبسين بان أنذروا أى م-ذا القول 
والغاطبون بهالانبیاء الذین نزات اللاتکه علیم والامرهو اله سحا نهو الاک 
نقلة للأمر ا يشعر به الاء فى الممدل منه وأن إما عخففة من أن وضمير الشأن 
الذى هو اها عذوف أى ينزهم ملتبسين بأن الهآن قول لک أا 
مفسرة على أن تز يل ملااك بالوحى فيه معنى القول كانه قيل قول و امطة 
اللاك لن يشاء من عباده أيذروا فلا عل ها من الإعراب أو مصدرية لجواز 
کون صلا إنشائية کا فى قوله تعالى ( وأن آم وجك ) حسما ذکر فی آوائل 
سورة هود فحلما الجر على البداية أيضاً والإنذار الإعلام خلا أنه عختص 
إإعلام امحذور من نذر بالشىء إذا علمه خذره وأنذره بالأمر إنذار! أى أعلمه 
وحذره وخوفه فی [بلاغه کذا فی القام رس أى أعاموا الناس . 


لإ أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير للشآن ومدار وضعه موضمه ادعاء شر ته 
امغنبة عن التصريج به وفائدة تصدير الله به الإيذان من أول المر بفخامة 
مضمو ا مع ما فيه من زرادة تقر ر له“ فى ااذهن فإن الضمير لا بفهم منه 
ابداء الاشآن مهم له خطر فیبق ااذهن مترقبا 1| عه فیت‌کن لدیه عند وروده 
فضل #-كن كأنه قل أنذروا أن الشأن الاظير هذا وإنباء مضمونه عن الحذور 
لس لذانه بل من حت اتصاف المنذرن ما رضاده بن الإشراك وذلك كاف 
فی کون إعلامه |نذارا وقوله سبحانه ر فانةون ( خعطاب للہستعجاین عل 
طر بقة الالتفات والفاء فصيحة أی إذا کان الامر کا ذ كر من جريان عادته 
تعالى بتنزيل الملائكه على الانيياء عليمم السلام وآمرم بآن ينذروا الئاس أنه 
لا شريك له فى الالوهيته فاتفون فى الإخلال عضمونه ومباشرة ما افيه من 
الإشراك وفروءه انى من جلتما الاستعجال والاسزاء وبعد هيد الدليل 
السمعى للتوحيد شرع فى حر ر الادلة العقلية فقيل : 


)١(‏ فى ٠١‏ : التقررله. 


۳٦‏ سورة النحل 
من دلائل و حدہلہ تعالى 


خلق السموات والأرض بالمحتق ) أى أوجدهما على ما هما عليه من 

الو جه الفاق والمط اللاأق ل تعالی { وتةدس بذاته لا سما بأفعاله الى من 
جنها إبداع هذين اللو قين ا عا یٹ رکون ) عن لرا كم المعهود أو عن 
شر که ما پش رکو نه به من الماطل الذی لا رمدیء ولا بعید و بعد مأ ابه عل صنعه 
الكلى المنطوى على تفاصيل علوقاته شرع فی تعداد ما فيه من خلائقه فبداً 
بفعله ا تعلق بالانفس فقال لإا خلق‌الإ نان ) أىهذا النوع غير الفرد الأول 
منه لإ من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سال لا عفظ شکلا ولا وضعا 
ل فإذا هو بعد الحلق ر خصیم ) منطيتق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم 
لإمبين) لمجته لقنبا وهذا أنسب بةام الامتنان إعطاء القدرة علىالاستدلال 
بذلك على قدرته تعالى ووحدته أو خاصم لالقه مندکر له قائل من حى العظام 
وهی رهيم وھا اه بمقام تعدآد هنات الكفر روی أن أف ن لاف 
الححى أنى النى عليه السلام بعظم رميم فقال يا مد أترى الله تعالى حى هذا 
بعد ما قد رم فنزلت لإ والانعام € وهى الأزواج الثمانية من الإبل والبقر 
والضآن والمءز واننصام| بمعضمر إفسره قوله تعالى لإ خلقها ) أو بالعطف. 
على الإنسان وما بغده بيان ما خلق لأاجله والذى بعده تفصبل لذلك وقوله 
تعالى لإ لكر إما متعاتق بخلقها وقوله لإ فما ) خبر مقدم وقوله لإ دفء € 
مبتداً وهو ما يدفأ به في من البرد واجلة حال من المفعول أو الظرف الأول 
خبر للبيتد مذ كور وفيا حال من دفء» إذلو تأخر لكان صفة لإ ومنافع ) 
ھ درھا ور کو ما و لها والحراثة ا وغیر ذلك ولا عبر عما مما لیتناول. 
الكل مع أنه الأنسب مام الامتنان بالنعم وتقدم الدفء على النافع لرعابة 
EA‏ الاعل لإ وما ا کاون ) أی تا كلون ما يكل ما من 


(۱) فی۰ علا 
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اللحوم والشحوم وغير ذلك وتفيبر النظم لاإعاء إلى أنها لا تبتى عند ال كل 
كا فى السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع والجال حصل ما وهى باقية عل 
حاهاو لذاك جعت عال ها حلاف الا كل وتقدم الظرف لاوٍيذان(“ بأن 
للا كل مها هو المعتاد المعتمد فى الماش لان الا كل ما عداها من الدجاج 
وابط وصيد ابر والبحر من قبيل التفكه مع أن فيه مراعاة للفواصل وحتمل 
آن پکون معنی ال كل مها أ كل ما حصل بسببما فان المحبوب والثار الما كر اة 
تتكتسب بإ كراء الإبل وبانمار تتاجها وألبانما ولجلودها . 

لإ ولک فما )مع مافصل من آنواع المنافغ الضرورية ل جال ) ا 
زينة فى أعين اناس ووجاهة عندمم لإ حین ترعون ) تردونیا من مراعہا 
لى مراحها بالعشى لإ وحين تسر جو ن € تخر جونما بالغداة من حظائرها إلى 
مسار حها فا لمفعول عذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتعيين الوقتين لان 
مايدور عليه أمر امال من تين الافنية وال كناف با وبتجاوب ثاثا ورغا) 
إا هو عند ورودها وخطورها ف ذينك الوقتين وأا عند کو نا ف المراى 
فينقطع إضافتا الحسية إلى أربابما وعند كو تما فى المحظائر لابراها راء ولاشظر 
[لما ناظر وتقديم الإراحة على السرح لتقدم الورود على الصدور وللكونم) 
أظهر مئه فی استتبا ع ما ذ کر من ال مهال وام فى استجلاب الانس والمجة إذ 
فما حضون بعد غيبة وقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون مى البطون 
مرتفعة الضلوع حافلة الضروع » وقرىء حينا رحن وحينا ترحون على 
أن كا الفعلينؤصف لينا بمعنى تر عون فيه وتسر حون فيه لاو تحمل أثقال 
جح ثقل وهو متا ع المسافر وقيل تشاک آجرامک إلى بلد € قال ابنعباس 
رضى الله عنهما أريد به اليمن ومصر والشام ولعله نظر إلى آنا متاجر أهل 
مک وقال عكر مه أريد بة م ولعله نظ إلى أن أثقام وأحاهم عند القفول 


('( ف ۱٠‏ : للاشعار . 
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من متاجرم | کر : وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد 
سحیق لإ | تکو نوا بالغیه € واصاین لبه بأنفسک مجردين عن الاثقال لولا 
الا لإبل 3 إلا إشة ا شي ( فضلا عن استص حا ا معام وقریء بفتح ايان 
وھا لمتان نی الكاةة والمشقة وقيل التو ج 0 من شق الأمر عله شقا 
وحفقته ر ا إلى اأشقى اذى هر الصدع و A‏ ر الصف كأنه ذهب 
نمف القوة لا بناله من ال جد فالإضافة إلى الا نفس مجاز ية أوعلى تقد ر مضاف 
آی إلا بش قوى ال نفس وهو استئناء مفرغ من أعم الأشياء آى لم تكو نوا 
بالغيه بشىء من الأشياء لا بشق الانفس ولعل تغيير النظم الكر مالسا بق‌الدال 
عل کون الأنعام مدارا لنم السابقة إلى اللة الفعلة .دة جرد الحدوث 
للإشعار بان هذه J‏ م4 ست ف عمو سب انا" و سب اعلق و ف 
الشمول للأوقات والاطراد قى الأحيان المعودة مثابة ال نم السالفة فانم 
عسب النشاً وخاصة بالإبل وعسب المتعلق بالضار بن فى الأرض التقلبين 
فا للةجارة وغيرها فى اس غير مطردة 1 ما سار ال انعم IR‏ #وجودة 
ف ب أصناف الل نعام وعامة لكافة الخاطبين داتما أو فى عامة الأوقات 
لن دبکم ارف رم )واد اك أسبغ عليدكمهذه النعم الجليلة ويسر للكم 
الأمور الشاقة . 
لإوالميل) هو اسم جس للفرس لا واحد له من لفظه كا لإ بل وهو ءعطلف 
عل الام آی خلت الیل 3 واليغال والجیر لرک وها) تعليل معظم منافمها 
ولا 2 lp‏ با ممل أرضاً ۶ | لا ریپ ف نق نة ) عطاف' عل عل 
لت رکو ها وتر ده عن‌اللام <J‏ و نهفعلالفاعل الفعل العلل دون الأول وتا خيرم 
ا ا أو مصدر لفعل حذوف أى وتثز زينوام زينة وقرىء 
بغر و خلا ية ت لترکیوها وګوز أن يڱون ا اقا 2 الحال 
من فاعل ترکیو ها أ ر J‏ وعلق مالا تعلمون) أى تخل 
ف الد نیا غير ما عدد من اشاف ا م ف ک ولک ما لا تعلمون کاله وة 
خلقه فالءدول إلى صبغة الاستقبالالدلال2م الاستمرار والتجدد أولاستجطضار 
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الصورة أو بخلق لك فى الجنة غير ما ذ كر من النعم الدنيوبة ما لا تعلنمون أى 
ما لیس من شأندک أن مره وهو ما أخير ليه بقوله عليه المصلاة والسلام 
حکاية عن لله تعال أعددت لعبادى الصالمين ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر عل قاب بش » ووز أن ن.یکون هذا إخباراً أنه سہحانه خلق من 
الخلائق مالا عل لنا به دلالة عل قن ته البناهرة الموجبة لأت وحيد فته 
الباطنة والظاهرة . 


عن ان عباس رضی اله عنما أن عن مين ااعرش مرا من نور هثل 
ااسموات ابع والارضين السبع والبحار السيعة يدخل فيه جبرإل عليه السلام 
سخر فیغتسل فیزداد نورا إلى نر وتالا لالا إل عظم 
فسن فکلی اه سال می کل قطرة ثقع من ریشه گذا وکذا أل مف 
خیدخل منم کل يوم سبعون آلف ملاك البوت العموو وسبعون ألف ملل 
الک û A.‏ ل بعودون اليه لا اوم م القيامة. 


لإ وعلى الله قصد السبيل ( القصد مص-دو عى الفاعل رال 'سبيل قمد 
وقاصد أى مستقى ,على طررقة الاستعارة أو عل نېج سناد حال سالک اليه 
کان إقصبد اوج الذي ۇم السالك لا مدل عنه ی ق عله ہہ بجا نه وتم الى 
وجب رحته ووعډه إل م ا ن الطريتقالمستق الموصل لن ن لاحن 
الذى هو التوحيد بنصب الأدلة وإرسال ااإرسل وإنزال الكتب لدعوة الاس 
إليه أو مصدر الإقامة بوالتعديل( کذا ٩)‏ قاله أبوالبقاء آى عليه عزو جل 
تقو عا و تعدیلها أ ی جلما پٹ صل سبال کہا إلى الجق لکن لا بعد ما کا زت 
فى فما منحرفة عه بل داعا ا بشداء كذاك عل ج وله م تان من صغر 
ال بعو یښ :وکر الفيلن وحة. ته راجعة إلى ما ذ؟ ر من فصب الادلة وقد فعأی 
ذلك جیث ا أيدع هذه 1 بدالع الى کل واحد ما 3 حب ای ارہ وعلم. 


. سشطة من طا‎ )١( 
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يستضاء تاره وأرسل رسلا مبشرین ومنذرین وآتزل علہم کتبا من جلتما هذا 
الوحى الناطق عقيقة الق الفاحص عن كل ما جل من الاسرار ودق اهادى 
لي سبيل الاستدلال بتلك الأدلة المغضية إلى معام ادى المنجية عن فيا 
الضلالة ومہاوّی الردی ألا ری كيف بين أو لا تنزه جناب الكبرياء وتعاليه, 
سسب . الذات عن أن جوم حوله شائة توم الإشراك م ضح سر إاقاء. 
الو حی علي الانباء عم اأ لاة وا وكيفة أ مرم بانذار الاس ودعو م 
لی التو ید ونم عن الإشراك م كرعلى بيان تعالهعن ذلك عسب الأفعال. 

مرشدا إلى طرقة ة الاستدلال بقعله المتعلق حيط العام الجسماى ومركزه. 
قرا تا (خلق ااسموات والأرضٍ با لمق تعال عا یش کون) ‏ م فصل آفعاله 
المتعلقة عا ونما فبدأ بفعله المتعلق بأ فس الخاطبين م وک ا لی ا لايد 
م مه ف مماشم 2 ين قدرته على حلق مالا عط به عل البشر بقولہ 
ر وعخلق مالا تعلبون ) iz‏ ذلك 6 تری بيان لسبيل الأوحيد غب. بيان. 
a A‏ المرا اد اسيل عل الأول 2 دلیل [” ا القصد 
[ليهٍوةوله تعالى : ١ 2 E‏ 


لإ ومنب e‏ عل الابداء لم بأغتہار مضموته ذل بتقد ر 
المىصوف كا فى وله تقال ر ومنادول ذلك" "وق م زفقل الى (ومن الناس 
ن قول آنا بافله والوم الآخر) اخ أىبەض السایل أو عض من السبيل فانمال 
قۇ فمك e‏ جار ( ی فائل عن التق منحرف عنة لا يوصل شالك 
إليه وةو طرق الضلال الى لا بکاد غھی عددها الاج J‏ ھا ا 
وع لتا ئاس السبيل المستفم والضیر ف فام تراج علا بتقد ر لضاف 
آی ون٣‏ فنا lk‏ عزفث ور“ ان یل ال يل وقوه بداعه ابتدأء عل 
وجه" الاستقامة والعدالة. لا تقو عه بعد" اغرافه اوأناما کان فل فى اللظم. ٤‏ 
الكرم كار السار رعابة دلامز مطلوب کا تیل فاڻ ذلك إا کون“ 
فا ااا اهن سیکا معنا اولکن مدل عن ذاك ا آم من کا قوله. 
اة ) الى بطعهنی ولس ةن وإذا مرضت فېو بشفین )' فان مقّضی ,اهر 
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أن قال والذی يسقمنی ورشةین ولک غير إلى ما عليه النظم الكرم تادا 
ادا تك الهف ال اون ا ادان ومد اسيل زد 
إعلام آنه سي حتی يصح سناد آنه جاو إليه تعالى فيختا ج إلى الاعتذار عن 
عدم ذلك على أنه لو أريد ذاك ل يو جد لتغيير 'الاساوب تة وقد بين ذلك 
مواضع غير مغدودة بل المراد مار من نصب الأذلة داية الناس' ليه 
ولا إمكان لإسناد مثله إليه:تمالى بالنسبة إل الطريق ال جار بأن يقال وجائرها 
حى برف ذلك الإسناد منه تمالى غيره لبكتة تستدعه ولا يتوهمه هتوم 
حى يقتضى الحال دفع ذلك بأن يمأل لادجائرها حم يغير سبك النظم عن ذلك 
لداعية أقوى منه بل الملة الظرفية.'اعتراضية جىء .ها لبيان الا إلى البيان 
والتعديل وإظار جلالة قدر النعمة فى ذاك ولمعي على امه تعالى ' بيان الطر يق 
التق المرصل إلى الحق وتعدرله عا ڏک هن تات الادلة لرا اناس 
باختیارم ويصاو! إلى المقصد وهذا هو المداية المغسرة بالالالة على ما يوضل 
لاطو ت ادا ية المستارمة للاهتذاء البتة فان ذلك ما لاس عق على اله 
امال لا سب ذاته ولا عسب رحته بل هو مخل کته حرث استدی 
تسوب الحسن والمىء والمطيع والعاصى غسب الاستعداد وإليه أشير 
يقوله تعالى 
ولو شاء لدا امین € آئ لو اء أن دیک إل ماذکر من التو جيذ 
هداية موصلة إليه المتة مستلومة لامتداک أجعين لفعل ذلك و لکن ل , رشأه 
لان مشيشته تا بعة الحكة الذاعة إلا ولا حكمة فن تلك المعبئة لا أن الذنّ ' 
٠-عليه‏ يدور فلك اكليف وليه نسحب اللواب والعقاب لعا هو الاختيار 
الج رى الذى عليه بتر تب الاعمال الى مما نيط الجر اء هذا مؤالذى بقتضيه امقام 
ویسشدعیه جسن الاتظام وقد فسر کون قصد ااسبیل عله تعالی باتمائه للیهعل 
çef‏ الاستقامة وإثار حرف الاستعلاء على آداة #لانتهاء لتا كيد الاستةامة 


. فی ۰ واکنه غر‎ )٩( 
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وليار حرف الإستعلاء على أداة الانهاء لتا كد الاسيتقامة على وجه تثيل. 
من غير أن کون هناك استعلاء شىء عليه سبحا نه وتعالی ععنه علو! کبیرا ¥ 
۴ قو له وای (هذا صر اط عل ست فالقصد مصدر ٣نی‏ الفاعل والمر اد 
بالسبيل الجنس )مر وقول تعالى (ومنا جار) معطزفعلى اجلة الاولى والعى, 
أن قصد السبيل واصل ايه تعالى بالاستقامة و 5 .نحو ف عنه ولو شاه 
مدا ٤‏ جیعا الى الأول وأ ات ہیں بأن هزا حق. ف تف4-ولکثه بمعزل عن 
كة موجية لوطه بين ما ضبق من أدلة التو حي وبين مالق .ولا بين 
الطر يى ااسحمى لات حيد .على وجه لجالى وزصلبعض أدلته المتعلقة بأحوال 
الیوانات وعقب ذلك ببيان اإسر الداعی ليه بنا للاخاطبین عل التأمل فة 
سبق و حا عل جسن للق لا ا شو قبع ذلا ذکر ما ندل عليه من أحوال. 
النبات فقپل : 8 


y1 


را من اد هو الإخبار بأنه أنه.آتزل مز من ا 8 ر u‏ ل 
زل من 1 اء وااسر فيه ما اف هن أن عل احبر اخ التقدے ی الذهن 
مترقبا له مشتاقا زليه فیتمکن لديه عند وروده عليه فطل یکن لا لک منه 
شراب ا اوا ای ر اد ع 
والملة صفتة لاء والظرف اف نصب على الحالية. .من شر ااب ومن امعط 
ولیس ف قد ٤ه‏ 1 م حظر المشروب ف ہی تقر لى الاغتنذار أنه اباس 
4 لان میاه االعيون و الا بار مه اقر ھال (فسا @ ا بف الارض) وٿوله 
تمالی رفاسکتاه ٤‏ الأارض)وقيل الظإرف الأ ولمتعلق بأزلواا 4ا ی حار 2 مراب 
واجلة صهة مام واا پان ما فیه من او سط a‏ مصوؤزب بین الجر وران 
وتو سط الا ی منپما ان لاء ه وصفته م B٠‏ ليق : جز ال نظم |[ زول الجلبل 
i 3‏ شجر )من اپتدائة ی وما عصل 2 تړعاه الم آثی واماد 4 
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ما يبت من الأرض سواء كان له ساق أو لا أو تبعيضية جازا لاه لما كان 


% ا الآبال فى ربابه ‌ 


ينی به المطر الذى يفيت به اكاد“ الى تأ كله الإبل فتسمن أسنمتما وفى 
حد رث ث عكر م ل7 ک1 اوا من اأشجر فإ نسحت تی الکلا لا فيه تسيمون { 
ترون م امت ا لمات وا ناما صا جا راصلا السومة وهى العلامة لا 
و بالرعی علامات فى الأزض . 


ينبت أى الله دز bk,‏ الوق l € (45) û‏ أرل من 
السماء لإ الزرع والزيتون والنخيل و الأعناب ) يبان لنعم الفائضة علهم من 
الأرض بطرق الاستشناف وشار صيغة الاستقبال YN‏ على التجدد 
والاستمرار وأنا سنته ال جاررة على مر الدهور أو لاستحضار صورة الإنبات 
وتقدم الظرفين على المفعول الصربح لما مر نفا مع مافى ققدم وان 
الاهتام به ادال المسرة أب تداء وتقدم الزرع عل ماعداه لانه أصل الأغذية 
وعهود الماش و تقد از تون لما فيه من اأشرف من حيث انه نه [دام من وجه 
وفا کېة من وجه › النخيل على الأعتاب لظہور أصالما و بقا ما » ومع 
الاعتاب لاإشا رة إلى ما لی ما فا من الاشتال عل الأاصتاف الختافة وتخصيص 
الأنو ع المعدودة ٤‏ کر مع اندراجما تحت قوله تعالی لإا ومن کل الفرات € 
للإشعار بفضلما وتقدم الشجر علا مع کو نه غذاء لل نمام حصوله بغر صنع 
من البشر أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق فإن مقتضاها أ ن بکون‌اهتامالإنسان 
بأمر ما تست بده ا من هت امه بأمر سن أو لان اک اا طبن من 
أعحاب المواشى ليس لمم زرع ولا مر » وقيل المراد تقدم ما یسام لا تقدےم 
غذائه فاته غذاء حيوالى للإنسان وهو أشرف الأغذية . وقرىء ينبت من 


۰ الثلائی مدا ل الزدرع وما عاف عليه 
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ا ال الماء وإنبات ما فصل لإ لآ ) عظيمة 
دالة على تفرده تعالی بالالو ية لاشتاله على کال المل والقنرة و اة لإ لقوم 
ا من تفكر فى أن الحبة أو النواة تقع فى الأرض وتصل إلا 
ندأوة تنفذ فما فينشق أسفابا ما فيخرج منه ءروق تنبدط فى أعاق الأرض 
ونشق آعلاھا وان كانت منتكسة ف الوقوع ورج منه ساق فمو 
وخرج منه الأوراق والازهار ۰ والكار المشتملة عى أجسام 
مختلفة الأشكال والالوان والخواص والطبائم > وعلنواة قابلة لتوليد 
الأمثال على الفط الحرر لا إلى نماية مع اد واستواء سبة الطبائع 
السفلية والأثيرات العلو ية بالنسبه إلىالكلعلم أنمن هذه أفعاله وآثاره لمكن 
أن شمه شىء فى شىء من صفات اکال فضلاءعن أن رشار 5 اجو 
فى حص صفاته انى هى الالوهية واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علوا 
کو أ وحيث افتقر سلو ك هذه الطر ةة إلى ترتيب المقدمات الفكر: نة قطع 
الأبه الكرمة بالتفكر. أ 


لا وسخر لک اليل والہار ) بتعاقبان نجلفة نامک وما ۵گ ولعقد الثار 
وإنضاجا لإ والس والقمر ) بذابان ف سفزها :و تارا أسالة وة 
وإصلاحمما لا تيط. ما صلاحه من المكونات الى من جلما ما فصل وأجل 
کل ذلك لماک م و منافCa‏ م و ليس المراد بتسخيرها م مكينهم من تفا 
کف شاوا کا ف قو له تما( سان الذىسخر نا هذا) ونظاره بل چو تصر ر رغه 
تعالی ها حسہما بتر تب عليه منافعېم ومصا لمم کان ذلك تسخیر هم وتصرف 
من فلم ۔حسب إدادتم وف التعہير عنذلاى التصر ف بالتسخير اء ال ماف 
الملسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين وإيثار صيغة الات 
لادلالة على أن ذلاع أس واحد مستمر وإن تجددت آثاره . 


(۱) فی ۲۳ : صفانه الكاملة . 


لإا والنجوم مسخرات باه مبتداً آی 8 انجوم فی حرکاتہا 
بزأوضاع,ا من:التثليث والتںپنع و نحو ها مسخرات لته تعالى أو لا خلقن له 
بإرادته ومشیشته وحیث | ب عود منافع َ لم فى الظهور بثابة ماقبلها 
من اللون والقمرين 1 السب تسخير ھا الم بأداة الاختصاص بل ذکر عل 
.وجه مید کونپا تحت ملكو ته تعالی من غير دلالة عل شىء آخو ولذلك عدل 
عن الل الفعلية الدالة على.الحدوث إلى الاسمية المفيدة الدوام والاستمرار . 


وقریء رفع الو و اقا 5ه ت جوم عل أنه مفعول 
آل ل فر غ ا حال من الكل والعامل 
ماف سخر من معنی نفع ی نفک پا حال ک امس رات الد انها ودر ما 
کیف شاء أو ا خلقن له ا باد وتقدره آ2 ا مصدر میم > 
لاخلاف الانواع آى أ اعا من التسخير وما قيل من أن فيه يدانا اراب 
عا عى يقال أن الور فی کر قالات ر کات لکا کے وارضاعا 
بآن ذلك إن سل ا 
عل بض الو جوه الممكنة فلا بد ها من مو جد مخصصمختار واجب الوجود 
دفعا للدور والنساسل فبناه حسبان ما ذ كر أدلة على و جود الصانعتعالى وقدرته 
واختہاره وا اس الأمر کذلات فإ فانه لس ما نازع فيه لمم 
5 يتعلم فی قيوله قال (ولئن منخلق السموات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقو ان الله فى يۇفكون) وقالتعالى(ولئنسالم من زل من 
السماء ماء فأحى به الأرض من بعد موتا ليقوان الله ) الأب وإنما ذلك أدلة 
التو حيد ا اة لا توم ا رشا ر5 شس ف شی فلا 
عن أن يشار الماد فى الالوهية 


3 إن فى ذلك ) آى فما ذكر من التسخير المتعاق ,ا ذكر جملا ومفصلا 
2 لأبات ( بأاهرة متکاثرة 3 قوم بعقلون ( و حیث کا نت . هذه الائار 


العلو ره متعددة ودلالة ما فرا من عظم الةدرة والعل والمحسكة عل الوحبانية 
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أظر جمع الآيات وعلقت عجر د العقل من غير نحاجة إلى التأمل » والتفكر » 
وجوز أن يكون اراد لقوم بعقلون ذللغ ٠‏ فشان إليه حينئذ تعاجيب“ 
الدقاثتى المودعة فى العلو بات المدلول علما بالتسشخير الى لا تصدى امرقما 
ان غ ا 
أ کر لاو ماذراً €.عطف على قوله تعالى والنجوم رفعا وفصها على أنهمفعول 
لجعل ای وما خاق لک فی الارض) من حیو ان و نبات حال کو نه ا مختلغا 
ألوافه ) أى أصنافه فإن اختلاف| غالبا يكون باختلاف اللون مسخر له تعالى 
أو لا خاق له من الخواص والأخوال والكيفيات أو جعل ذلك مختلفف 
الألوان أى اللاصناف لاتمتعوا من ذلك بای صنف شثم وقد عطف عل ما قله 
من اا:صو بات وعقب بأن فک الق طم معن عن ذکر الأسخبر واأء: تذر بن 
لول يستازم لكأي أووما قايا جواز كون ما خلت مم عزن ألمرام 
صعب الال + وقیل هر منصوب 'فعل فی ا . خاق ات عل أن 
قوله مختلفا ألرانه حال من مفعوله لإ إن فی ذلك ) الى PEE‏ 
الق خيرات وعوها ." 

(ay‏ بنة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لاندله ولاس( اقم 
کر ون ) ه فإأن ذلك غبر عتا ج الا لى تذ کر ما عى غفل عنه من العلوم 
'الضرورة وأما ما يقال من ا اختلافا فى الطباع واليآت والمناظر لبس 
إلا رصن نع صانع حکے فداره مالوحنا به من خسبان ما ذ کر دلیلا غل إثبات 
#اصانع تعالى وقد عړفت حقيقة الحال فإن اراد ما ردل غل اتصافه سحا نه 
l‏ ذÇ‏ رهن a‏ اکال اليس طرق الاستدلال عله بل مڻ حیث 8 ذلك 
من المقدمات المسلية جىء به للا تدلال به على ما رقتضيه ضرورةمن وحدانیته 
تعالى واستحاله أن ,شنار ك شىء فى الالوهية . 

لوكو النى-سخر البحر ) شروع فى تعداد النعم المتعلقة بالبحر إثر 


(۱) فى E‏ أاجیب 


سورة_ النحل 4V‏ 


تفصيل النعم النعلةه بالبر حيوانا ونباتا أى جعله يث تتمكنون من الانتفاع. 
u J 4,‏ والغوص نوالا صطیاد لإ لتا كاو! منه ما طر ا با )هو السمكوالتعبير 
عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو يح باعضار الانتةاع به فی الا کل ووصفه. 
بااطراوة للإشعار بلطافته والتشيه على وجوب.المسارعة إلى أ كله كيلا 
يسارع إلبه الفساد کا رئىء عنه. جع النحر مبتدآ. أ كله وللويذان بکال. 
فدرته تعال فی امه ذا طرپا ف ماء ي زغاق › ومن إطلاق الحم عليه ذهب. 
مالك واثورى أن من حلف لا يأ كل الاحم وات ھن 
الإعان العرف ولا ريب ف أنه لا يهم من. ۰ الإطلاق ولذلك لو آص 
ادمه بشراء الحم اء بالسمك لم یکن متشلا پالامر ,ألا یری الى أن اه تعای. 
سی الکافر ث قال (إن شمر ألدواب عند اه اإذین كفروا) ولا نف 
رک وبه مڼ جاب لا O E‏ جان. 
لإ تلسونها € بر فی مقام الامتتان عن لبس سام بلسهم لبکو: نن نپ 
أو لکون لبسهن لاجلىم لإ وترى الفاك ) السفن لر مواجر ف ) جوارى. 
فيه مقلة ومد رةرومعترضة برح واحدة تشقه عيزومما من المخر وهر شق 
الماء وقيل هو صوت جرى لفاك لإ و اتبتغوا ) عطف. على تستخرجوا 
عطف هو عليه وما بدنپما اعتراض هید مبادي الابتغاء ودفع م توم 5 3 
باستخراج الجلية أو علم علة عحذوفة أي التتتفعوا بذلك ا ذکره ان 
النبار ى أو متعلقة بفعل حذوة ف فعل ذلك ل با من فضله من 

عة رزقه وکوا للتجارة ولگ آھ كرون )أ ی تعرفون حقوق نعمه 
أ ل فتقومون با , بالطاءة وا تو حپد ولعل ت#صيص هه النعة ا لتعقیب 
بالشکر ن اف ت أن ذ فیا ا لسافة طوبلة مع اال قل مدق قا بلة من 
عير مزاولة اپ السة ر بل م تیر تحر a‏ مح آنا ف تضاعف )ا 1 الك 
وعدم توسيط لوز بالمظلو ب بين الابتغاء والشکں بلاویان باستغنا: ف 


وص 


التصر 1 4 و ڪصو ا معا . 


لإ ولق ف الارض رواسی € آی جبالا ثوابت وقد مر تحقيقه ف ا 


سورة الرعدر أن یدبک ( كراهة أن 5 وتضطرب ا و لملا ميد بک 
فإن الإذض قبل أن تخاق فما ا لجال كانت كرة مخفيفة بسيماة الماع وكان 
حن حا أن تتحرك بالاستدارة كالافلاك ر ك بأدلى سبب ع ٤‏ فليا 
لق اال اوت افیا وا ھت اال قا کو اک ارت 
كإلأوتاد » وقيل لما خلق إلته تعالى الأرض.جملت نمور .فةالت. اللاك 
حا ھی مقن أحد عل ظرها فأصڪت :و ؤل ارسیت الجبال إو ايار 1 { أى 
وجل فة مار لان فی آل می الجعلر زبلا لعل ېدون ( ا 
مقاصد م 3 وعلامات € معالم پستدل مہا ااسابلة 'بالمار من .جل وسل وریح 
وقد قل .أن جاعة شمو التراب ويتعرفون به الطرقات 3 وبالنجم م 
ېدون (i‏ بالليل* ف ابر ازی والبحار حيث لا علامة غیره وا مراد باجم الجنس 
وقيل هو ألثرءا والفرقدان وبنات النءش٠‏ والجدى وقرىء بضتمتين وإضمة 
وسكون وغو جع کرهن ورهن وتیل الأول زطر رق خذف الواو فن الد جوم 
e‏ قرش فإنہم کانوا کثیری التردد للتجارة مشمورین 
بالاهتذاء بالنجوم ف أسفازم وصرف النظم عن سنن الخطات وتقدم' الم 
وإقحام الضمير لتخم و ربالنجم اخصوصا هؤلاء خصوصا ہتدؤن 
غالاعتأر بذلك و اشكر عليه أ لزم م وأو جب علیم . 

ڍ أن خلق ( هذه امصنوعات الخظبءة ويفعل هاتيك الأفاعيل الد بعة 
آوٴخلق کل شیء ل کن لا علق € شيا صلا وهو ت تکیت اة ولبطال 
لاش را واد لا بانکار ما ستلزمه ذلك من الک a‏ بنا وينه 
سد انه وال بع د تعدا ما می ذلك آقضا ظاهرا وتعقَيْب أهمزة بالقاء 
لتو جه الإنكار إل توم المشأنة الد كورة عل ما فصل من الور العظيمة 
#لظاهر ة الاختصاض به تمالى لعل مة كلك فم pia‏ حسما ؤذن به مالو ناه 
خن قوله تعالی : ( ولق سألتم ) الأبتين والاقتصار على ذ ك الخلق من يا 


(۱) ف ١‏ :وتتش ۰ 
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لكو نه أعظمها وأظهرها واستتباعه إياها أو لىكون كل ما حلا خصوصا 
أى أبعد ظوبن اختصاصه تعالى مبدثية هذه الشثون .الواضحة الدلالة على 
وحدانيته تعالى وتفرده. بالالوهية وا تيدادم باستحةاق العبادة يتصور المشابمة 
وينه وبين ما هو معز ل من.ذلكبياارة ,کا هو.قضية إ را کک ومدارها و وإڵن 
کان عل اسه تقوم با لمش مينا تیو ا علبه النظ ۾ الكرم. مزاعاة ی سق 
الك عل العدم واوا عن اوس طا عدوا ا و ن جزیام 1 المصلة لها 
وتنبما على کال قب بح ما فعلوه من تحيث.أن: ذلك ليش جرد رفع الأاصنام ڪن 
علها بل هو حط المنزلة الربو ية إلى فر تبة الجادت ولريب فى أنه أقبح من. 
الأول وان :اد یمن لا خلق ,کل ما هذا شانه کنا ما کان وااتعبیر عنه .عا عختص. 
بالعقلاء ليشا كلة أو العقلاء خاصة ويعرف منه حال غيرم لالالة النص فإن 
من بخلق حوث ل کن ن كن لا ,عخلق وهو من جلة العقلاء فا ظنك باججاد وأآباما 
کان فدخول الاصنام ى > عدم اة والمشامة 5 بطریق الا ندراج کته 
الموصول العام وما بطريق الإتفيام بدلالة النص على الطريقة الرهانية لابآنا 
هى المرادة با ؤصول خاصة أفلات د کر ون) آی آلا تلا حظون فلا تاذ کرون. 
ذلات فا نه لوضو حه عیْث لا رفتقر إلى شىء سى التذ كر : 
لإ ون تعدوا نعمة أله مذ کیر إجالى لنعمه تعالى بعد تعداد طاأمة منبا 
وكان الظاهر.إبر اده عقيما تلكملة ماعل طر يقةقوله تمان : ولق مالاتعلمون) 
ولعل فطل ما بن ما بقوله تعالى رأفن عاق كن لاعغلق أفلا تكرون) للمبادرة 
إلى:إلام الحجة وإلقام الحجر لبر تفصيل فا فصل من الافاعيل التى هى أدلة 
الوحداة مع ما فيه من سر ستقف عليه (زن شاه ات )( ودلالتما عليم اون 4 
تكن 'مقضورة على حيأية الاق ضرورة طون دلالنهإ عام من حيثية ٣‏ 
أا لما حبك كانت مستتبعات المحيثية الأولى استغى عن التصریح ہا م 
بین حاها ,پطز یق :الال أن أن ن؛تمدوا #عمته,الفائضة علیک عاذ کرو مال یذ کر 


) ۱ ( س طت من زه 
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سا اير ب‌عنه قولهتعالن(هو ألذىخلق | کهافالار ض جيما) ولات#صر ۵ 1{ 
آی 9 .ةوا جصزها و ضط #دذها ولو إجالا فضلا عن القيام بشکرها وقد 
خر ها عن عردة اخقيقه ف سورة لبهم بفضل اقآ بدا نه ا ان الله لغفور) 
حیٹ پستر ما فط منک من کر انما وآلإحلال بالقیام عقوتہا ولا ہا جل 
بال قو بة على ذلك. 3ر حم{ حشف فضا علي مع استحقاقک قط 
.والحرمان. عا #أتون. وآذرون من أضنافت الكفر الى من جلتهأ عدم الفر ق بين" 
الحالق-وغيره وكل من ذلاع تعمة وأعا. نعمة فاجلة تعليل لحك بعدام الإحصاء 
ودم وصف الاش على نفعت الرحة.لجقدم التخلية على التحلية: 

3 وأله ل ها ىوت ) تمر و نه من “العةا ئ والاعال ر وما تعلنون) 
.أى تظهرونه منمما ,ؤحذف العائد لمراعاة الفواصل أى يستوى بالفسبة إلى 
عليه حيط مركم وغأندك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه 
بتو تب الإهية ما لالخف وتقدي السر عل العلق لما ذ فى سورة المقرة 
.وسرة هود من آحقيق الاواة بين غلييهالتعلقین ہما عل بلغ وجه کان عله 
. تعالك.بالسر دم مه رالا ا لان كلش بعلن فهو قبل لك مضەز ف 
لقاب فتعلق علمه تعال عالته الأول ادم من تعلقه عالته الانبة لإ والذن 
بدعون) شروع ف تحقیق کون 2 معز لمن استحةاق العبادة وتو ضيحه 

کہم شد لای فيه شا پةریب تعد رد .أوصافا وأحواتا المنافة ذلك 'منافاةظاهرة. 
وتك الأجوال وان کال غنيه عن النيان E‏ تا شر حات لانزبيه على كمال حافة. 
عبدت| وأنهم لايعرفون ,ذلك إلا بالتصرج أي والآهة الذين ببدم اللكفاز 
-3 من دون الله € سبحانة وقزؤئء على صيغة المينى للافعول وعليالخطاب؛ 
ل بخلقون شیا ) من ۲ لڈشیاء. اعلا :ی لیس من شآنہم اذلك. ولام یکن 
o‏ فی ابا لقة وبزن: ۰ الو قبة. لام ڪسب. اللوم وآن تلازما ى امدق ' 
ا ھے :ذلك صا فقيل لإا و تقون ) أئ ا ومقَيشّی ذا بم الخلو قية 
لاما ذواتمكنة مفتقرة فى ماهيام ما ووجوداتا إلى المو جد ى بناءالفعل ا 
لتحقيتق الاضاد والمةابلة بين ما أثبت م وبين ما نى عنهم امن وصن الخاوقية 
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والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل 
بفاعله جل جلاله » ووز أن يحمل إلخاتق الثالى عبارة عن النحت والتصور 
رعاية للهشا كلة.بينه وبين الأول ومبالغة فى كونهم مصنوعين لعبدتيم وأعجز 
عنم ولیذااتا بکال رکا کو عقولمم حيت أشركوا خالقهم. مخلوقم وأما جعل 
الأول أيضاً عبارة عن ذلك كا فمل فلا وجه له ء إذ القدرة على مثل ذلك الخلق 
ليست ما يدور عليه استجقاق العبادة أصلاء ولا آنإثبات الغاوقية هم غير مستدع 
لمن الحياة عنم لما أن, بعض الخلوقين أحياء صرح بذلك فقيل لإا آموات ) 
وھو خبر ثان لوصول للا الضمیر کا قرلی و حبر مدآ عذوف‌وحیت کان 
بعض الموات ما يمتريه الحياة. سابقا أو لاحقا كأجساد الحيوان والنطف 
می پنشتما الت تعالی چیو انا احترز عن ذلك فقرل لإ غیر آحیاء € أی لایمتریا 
الحياة أصلا فنى أموات على الإطلاق وأما قوله تعالى لإ وما شعرون أيان:: 
يبعثون ) أى ما يشمر أولئك الآة أبان ربعت عبدتهم فعلى طربقة اک 
جم لان شعور الاد بالامور الظاهرة بديمى الاستحالة عند كل أحد فكيف 
ما لا يعلى إلا العلىالبير وفيه إيذان بأن بعت من لوازم التكليفتُ وأنءءرفة 
وقته ما لا بد منه فى الالوهية . 


أله وأحد لا شربك له 


لھک لله وانحد) لا یشارک شیء فیشی۔ وهو تصر ج بالمدعی وض 
لنتيجة غب إقامة الحجة. لإ فالذين لا يؤمنون بالآخرة ) وأحوالها الى من 
ج لاما ذ کر من البخت وما يعقبه من ال جراء الستازم لعقو بهم وذاتم ل قلر م 
مندكرة ) للوحدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة علا لإ وم.مستكيرو (ù‏ 
عن الاعتراف بها أو عن الأبات الدالة علما والفاء لايذان بأن إضرارم عل 
الإنكار واستمرارم على.الاستكبار وقع موق النقيجة للدلائل الظاهرة:! 
واليراهين المأهرة و المت آنه قد تبك ما بقرن من الحجج اسنات اختفاص. 
الإية به سيحانه فكان من نقيجة ذلك اصرارم على مااذكر. من الإنكاو. 
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والاستكبار وبناء الحك الم كور على الموصول للإشعار بكوته معللا ا فى 

حيز الصلة فإن الكغر بالآخرة وما فمامن البعت وال جراء المتنوع إلى الأواب 

عل الطاعة والعقاب على المحصية يؤدى إلى قصر النور على الماجل والإعراض 
عن الدلائل السمعية والعقلية الم وجب لإنكاره! وإنكار 'مؤداها وألا ستدكبار 
عن اتبا ع الرسول: عليه الصلاة والسلام وتصديقه وأما الإبمان با و افيا 
فيدعو لا حالة إل التأمل فى الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورف ذلك قينا 

الوعدانية وخضوعا لامر الله تعالى ا لا جرم ) أى حقا وقد مر تخقيقه فى 

سورة هود أن اله بعل ما یرون € من [نبکار قاوبہم لاوما بعلنون £ 
من اس تنکبارم وقوطم للقرأن اظ الاولبن وغير ذلك من فبا کہم یجازم 
بذاك (إإنه"لا عب المستكبرين € تعليل لا تضمنه'الكلام من الوعيد أى 

لا عل المستتكرين عن النوحيد' أو عن الآيات الدالة علما أو ل عب جثس 

۰ : فکف نایک غاد‎ e 


[ذا قیل ے م( أى اولك المنكرن المستكبرين وهو A‏ 
غب بيان ضلا e‏ آنزل ربک القائل الوافدون ele‏ 1 و المسلون او 
بعض منهم على طريق الم وماذا منصوب ما بعدہ أو مرفوع آی آی شىء 
آنزل أو ما الذى أزله 3 قال أساطير الاو لين )أ ى ما تدعون آزوله والمزل 
بطرپتق لخر رة أحاد یت الا ولین وبا طیا م ولیس منالإنزالفشیء قبل هؤلاء 
القائلون م المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك بنفرون عن رسول ألقه صل : 
اه ,عليه ولم عند سۇ اك وفود الحاج عا لزل عليه عليه السلام لإ ليحملوا ‏ 
متعلق بقالو! آی ما قالو! لپحملو ا لآو زارم)الاصة بم وهی أوزار 
لإ کاملة )يكف :منہا شىء بندكبة أصابتہم فی الدنیا کا يكفر با آوزار 
الؤمنين:([ يوم القيامة4€ظرف ليحماوا لإ و من أوزار الذين يضلو نمم € ٠‏ 
و بض .وزان مضل بإضلاهم وهو او زن:الإضلال ہما شریکان هذا رضله . 
هاا يطاوعه.فيتجاملان الوزر واللام العلل فى نفس الأهر من غير أن يكؤن ‏ 


٤‏ ضا وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار حال فرط 
لا حال امحل زر بغیر عل ( حال من الماعل أ ضلو مم غبر عالمين ارت 

ما يدعون إلبه طرءق لاضلال و أما حمل معنی غير عالین e:‏ ڪملون وم 
القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى الحال قالو! وتأيده 
3 نیاق من وله تعالى روتام العذاب من حبت لا إشعرون )من حيث أنہل 
ما ذ كرمن أوزاز الضلال والإضلال من‌قبيل تبان العذابمن حيث لايشءرون 
فردهآن الجل الم ذكور إا هو يوم القيامة والعذاب المد كور إنما هو العذاب 
الد نیو ی کا سقف عليه أو حال من المفعول آی يضلون من لا e‏ آم ضلال 
وفائدة التقمد ۳ | الإشعار بأن ھ4 کرم 5 رو جعند ذدی لب و إا م الأ ياء 
والملة والتنيه عل أن جہلم ذلك لا بکون عذرا [ذکان بعلم آنیحثوا 
وييزوا بين الحق الحقيق بالاتباع وبين المبطل لإ ألا ساء ما پزرون ) أى 
ئس شيهًا زرونه ما ذ کر . 

0 الذين من قبلوم © وعید هم ۰ مکرم إلى افم 
كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذن أصابم ما أ 0 من العذاب ایل 
آى قروا متشو بات * کا ا رسل الت تعالی لإا فاتی اله € آی مره 
وحکه ل بنیانہم € وقریء بهم وبیوتم لإ من القواعد ) وهی الاساطین 
اتی تعمده أو أساسه فضعضہت أرکا نه لإ نر علہم السقف من فو قہم )ى 
سقط erie‏ سقف بنيا نم إذ لا ةصور له الة يام بعد تدم الةو أعد شت : حال 
أوائك الما كرين فى تسويتهم المكايد والمنصو بات التى أرادوا بماالإيقاع برسل 
لته سبحانه » ونی ل بطاله تعالی تلات الحیل وامىکاید وجمله [یاها آسبابا هلا کیم 
حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالاساطين فآ ذلك من قبل اساطینه بان 
ضعضعت فسقط عابم السقف فبلدكرا وقریء نفر علميم السقف بضمتين 


)۱( فی ۱ وعمروه بالأساطین 
( ۴۳ — بو السود س الث ) 
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لإ وأتام العذاب ‏ آى اللاك والامار لإ من حیت لا يشەرون ) بإتبانه 
منه بل بتوقعون إتيان مقابلة ما ,يدون ويشتمون والمعنى أن هؤلاء الما كر بن 
القائلين للقرآن العظم أساطير الأولين ساتم من العذاب مثل ما تام وم 
لا حتسبون والمراد به العذاب ألماجل لقوله سبحانه لم يوم القيامة خزمم) 
فإنه عطف عل مقدر ينسحب عليه المكلام أى هذا الذى فيم من المثيل من 
عذاب هؤلاء أو ما هو أعم منه وما ذكر من عذاب أولثك جزاؤم فى الدنيا 
وروم القيامة بخريهم أى يذهم بعذاب الحزى على رؤس الأش,اد وأصلالخزى 
ذل يستحى منه وثم لاج اء إلى مابين الجزاءين من النفاوت مع ما يدل عليه 
من الت اخی الزما لى و تغبير السك بتقدم الظرف لاس لقصر الخزى على يوم 
القيامة ا هو التبادر من تقدير. الظرف على الفعل بل لآن الإخبار بجز امم فى 
الدنيا مؤذن بأن م جزاء أخرويا فتبتق النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه 
بأنه ماذا مع تيقنما بآنه فى الآخر ة فسيتق الكلام على وجه بوذن بأن المقصود 
بال کر إخراؤم لا کر نه روم القيامة والضمير لما للفترين فى حق القرآن 
الكرم أو مم ولمن مثلوا بہم من انا کرين ک) أشير إليه وتخصيصه بهم يباه , 
السباق والسیاق کا ستقف عليه . 

لإ ويقول ) م تفضيحا وتو پیخا فو اځ بیان لاإخراء ‏ أن شرکاف) 
أضافهم إليه سبحا نه حكاية لإضافنهم الكاذبة ففيه توبيخ مع الاستهراء بهم 
3 الذين كنتم تشاقون م ( ی تخا ون الانبياء وا مۇمنين فى شام بآم 
شرکاء ةا حين بينوا لك بطلانما والراد بالاستفمام استحضارم لاشفاءة أو 
المدافعة على طريقة الاستهزاء والتمكيت والاستفسار عن مکانهم لا وجب 
غیبمم حقرقه یرم تذر بآم جو ز أنعال بام و بین عبدتېم حینثذ ليتفقدوها 
فى ساعة علقو! بها الرجاء فبا أو بهم لا م ينفعوم فكأنم غيب بل يكن 
ف ذلك عدم حضور م بالعنوان الذی کا نوا ,رون أهم متصفون من عنوان 
الإلهية فليس هناك شركاء ولا أما كنما على أن قوله ليتفةدوا ليس بسديد فانه 
قد تبين عندم الاس حينذ فر جموا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منم 
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النفةد وقرىء بكسر النون أى تشاقونى على أن مشاقة الا نيياء علمم الصلاة 
والسلام والمۇمنين لا سما ف شان متعلقی به سبحانه مشاقه له عز وجل ڍ قال 
الذين أوتوا امإ € ٠ن‏ آهل الوقف وم الانباء والمئمتون الذبن أوتوا علا 
دلا ئل التو حيد وكآ نوا يدعونهم فى الدتيا إلى التو حيد فيجادلو: نم وبګکرون 
علمم أى يقولون توبيخا مم وإظارا للشمانة بم وتقريرا ما كانوا يعظو مم 
وتعقيةا ماأوعدوم بهو[ ثار صيغةالماضى للدلالة على عققه وتحتموقوعه حسبما 
هو المعتاد فی[ خباره سبحا نه وتعالی كةو له (و ناد یآعحاب ال جنة)(ونادی آععاب 
الأعراف ) لإا أن الخزى ) اافضيحة والذل والموان لإ اليوم ) منصوب 
بالخزى على رآىمن رى إعال الممدر المصدر باللامأوبالاستقرار فىالظرف 
وفيه فصل بن العامل والمعمول با لمعطوف إلا أنه مغتةر ف الظروف وإبراده 
للإشعار بم كانوا قعل ذلك فى عزة وشقاق إو السو (٠‏ العذاب على 
الكافر بن ( بالته تعالی و بآباته ورسله . ) 
۰ 3 الذين تتوفام الان ) تا نف الفعل وقرىء بتذ کیره وبإدغام الثاء 

بى التاء والعدول إلى صيغة المضار ع لاستحطضار صورة توفمم ا ام 1 فہا هن 
امول › ولول فى عل الجر على أنه نعت لا-كافرين أو بدل منه أو فى حل 
ای و الرفع على الذم وفائدته تخصيص الخزى والسوء بن استمر كفره 

خن کک من آمن منم ولونی آخر عمره آی ل الكافر بن المستمر بن 
على الكفر إلى أن يتوفام اللاك لإ ظالمى أنفسمم) أ ی حال کو نم مستمرین 
على الكفر فإنه ظل مم لا سهم حيثف عرضو ها للعذاب المخد و بدلوا 
ذطرة الله تمد رلا 3 فال لقوا اسل )أ ى في مقون والعدول لى صبغة الماضى للدلالة | 
عل تحقتی الوقوع وھو عطلف على قولتعالی (ویقو لین شرکای) وما پیہما جل 
اعتراضےة جیء مہا تق غا لما حاق جم من الجزى على ناشاد أىفيسا مون 
ويتركون المشاقة وينزلون عما كا نوا عليه فىالدنيا من الكبروشدة الشكيمة قائلين 
ما کنا تعمل € ف الدنبا لإمن سوء) آی من شرك قالوه مښکرین اصدوره 
عم كقو هم والله ر بنا ما کنا مش رکن وما عبروا عنه بالسوء اعترافا پکونه 
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سیا لا [نکاراً لكو نه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم تجوز أن يكون. 
تفسيرا للسل عل أن بكو نالمراد به الكلام الدال عليه وعلى التقدبرين فوجواب 
عن قوله سا نه (آن شرکانی) کا فى سورة الانعام لاعن قول أولى العلم ادعاء. 
لعدم استدةاقهم لما دهمهم من الخزی والسوء لإ بی € رد عام م من قبل آولی 
العم وثبات لا نفوه أى بی کنتم تعملون ما تعملون لإ إن اه علیم ما کتتم, 
تمملون { فو بجاز & عليه وهذا أوانه . 

لإ فادخلوا ہو اب جم ) أ یکل صنفمن بابه المعد لەوقىل ا أصناف. 
عذاہپا فالدخول عبارة عن‌اللابسة والمقاساة لإحالدين فما )إن أريد بالداخول. 
جدوثه فال حال مقدرة » ون أريد مطلق اللكون فما فى مقار نة لإفلبٹسمثوى. 
اكرىن ( عن التو ہد کا قال تعالی رقلو بهم منكرة وم مستکیرون) وذکرم. 
بعنوأن انكر للإشعار بعليته وام فما والمخصوص بااذم حذوف أى جم 
وتأویل قوم رما کنا نمل من وء )باًنا ما كناعاملين ذلك فی اعتقادنا روما 
للاحافظة على أن لا كذب نة رده الرد المذ كر ر ؤما فى سورة العام من قوله 
تعالی ( آنظر کیف کذ بوا على تفم ) . 


س 


منطق المؤمنين وجراؤم 

3 وقيل لأذن اتقو ) ف المؤمنين وصفوا بالتقوى إشعارا بأن ما عدر 
علهم من الجواب ناشیء عن اتقو یل ماذا آنزل رک قالوا خیرا ) سلکوا فی 
الجواب ملك الال من غير تلعثم ولاتغيير فى الصورة والمعنى أى أزل خير 
فانه‌ جو اب مطا بق لاسۇ ال( و سبکا للواقع) ف نفس الامر مضمو :ا وأماالكرة 
فإ نهم خذهم ايه تعاٰی کا یروا الجواب عن هج الجن الواقع الذی لس له من 
دافع غيروا صوراه وعدلوا ا عن سان السؤ ال *ءث رفعوا الاساطير روما 
:1 مر ەن إ[نكار ازول روی أن اغا العرب کانوا ربعثون أيام الوم مز 


. اططر بت العبارة فى ط فلا ترا ولا تفم‎ )١( 
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بيأتيهم عبر النبى عليه السلام فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمر وه بالانصراف 
بوقالوا إن | تلمقه كان خبرا لك فقول أنا شر وأفد إن رجءت إلى قوم دون 
أن تلع ا رل وأراه فيلق أععاب شى صلى الله عليه وسل ورضی علبم 
فيخبرو نه حقيقة ال حال فهم الذين قالوا خيرا لإ لذن أحستوا ‏ آى أعاهم 
أو فعاو الإحسان لإ فى هذه ) الدار لإ الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة 
مكافاة فیا ل ولدار الآخرة ) أى مو بتیم فیا ا خير ) ما أوتوا فى الدنيا 
من الموبة أو خير على الإطلاق فيجوز سناد الخيرية إلى نفس دار الأخرة 
حذف لدلالة ما سبق عليه وهذا کلام مبتداً مدح الته تعالی به المتقين وعد 
جوابهم الحكى من جلة حسام ووعدم بذللك ثوابى الدنيا والأخرة فلا حل 
له من الإعراب أو بدل من خير أو تفسير له أى أنزل خيرا هو هذا الكلام 
الجامع قالوه ترغيباً للسائل . 

جنات (ùe‏ خير مبتداً عذو ف أو ا خبره عذوف أ مم جنات 
ويجوز أن يكون هو المخصوص بالدح لإا يدخلو نما € صفة لجنات على تقدير 
كير عدن وکدذلاف لإ تجری من عتا الأنہار ) أو كلاهيا حال على تقدر 
علیته ا ھم فما ) فی تلك الجنات لا ما يشاؤن € ااظرف الأول خير ا 
والنانی حال منه والعامل ما فی الأول أو متعلق به أی حاصل مم فما ما يشاؤن 
من أنواع امشتبيات » وتةدمه للاحتران عن توم تملقه بالمشيثة أو لما مرمرارا 
من أن تأخير ما حقه النقدم بو جب ترقب‌النفس ايه فيتمكن عند وروده عا 
خضل تسكن لإ كذلك ) مثل ذلك ال جراء الأونى لإ بحزى اقه المتقين ) الام 
للجذس أى كل من تق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
دخولا أوليا ويكون فيه بعث لغيرم على النقرى أو لامد فيكون فيه سير 
للكفرة ( الذين تتوفام اللائ ) نەت للهتقین وقو له تعالی لإ طیبین € آی 
اهرب عن دنس الظل لا افسهم حال من الضمير وفائدته الإيذان بأن ملاك 
االأأمر فى التةوى هو الطارة عا ذكر إلى وقت توفمم فغيه حث للمؤمنين على 
الاستمرار على ذاك واغير م على تحصيله وقيل فرحين طیی الوس ببشارة 
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الملا ام بالجنة أو طببين بقبض رواحم لتوجه نفو سم بالكلية إلى 
جناب القدس لإ يقولون ‏ حال من اللاك أو قائلین م لا سلام علیک ) 
قال الةرظى ره أله إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام 
فقال الام عليك باولى القه الت تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة . 

لإ آدخلو الجنة ) اللام للد أى جنات عدن ال ولذلك جردت عن 
'النعت والمر أد دخو م ها فى وقته فإن ذلك بشارة عظية وإن تراخى المبشر به 
لا دخول القبر الذى هو روضة من رياضما إذ ليس فى البشارة به ما فى اابشارة 
بدخول نفس اة 3 7 کنم تعملون { إسإب بانج على التقوى والطاءة 
أو بالذى كنتم تعماو نه من ذلك وقيل المراد بالتوف التو للحشر لان الام 
بالدخول حیذثذ تد قق . 


عودة إلى كفار مكة 


لا هل پنظرون ) آی ما نتفر کار مكة المار ذكرم لإ إلا أن تأتبي 
EI‏ € لقبض أروا حم بالعذاب جعلوا منتظر ين لذلك‌وشتان بم وبين 
أننظاره لا لا نه يلقم البتة لحوق الأمر المنتظر بل لمباشرتهم لأسبابه الموجبة 
له المؤدية إليه فكأخم بقصدون تاه وټترصدون لوروده وقریء بذ کر 
الفعل لإ أو يآنى أمر دبك ) التعرض لوصف ار بوبية مع الإضافة إلى ضمير م 
عليه الصلاة والسلام إشعار بأن إتيانه لطف به عليه الصلاة والسلام وإن كان 
عذابا علمم والمراد بالأمر العذاب الدنيوى لا القيامة لكن لا لان انتظارها 
بحامع انتظار إتيان الملا كة فلا رلامه العماف بأو لأنها لست نصا فى العناد 
إذ عوز أن يعتبر منع الحاو وراد بإيرادها كفاية كل واحد من الأمرين فى 
عذابهم بل لاان قولہ تعالی فا سیا ( ولک نک نوا أنفسم بظلمون فأصابهم 4 
الآية صرح فى أن المراد به ما أصابهم من العذاب الدنروى لإ كذلاك ) أى. 
مثل فعل هؤلاء من الشرك والظل والتكذ یب والاسته زاء لإفعل الذین) خلو! 
ل من قبلبم € من الأمم لر وما ظلمم اه ) ما سبتلی من عذابهم لإ ولكن 
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کانوا) اكا نوا مستمرن عليه من القباتح الو جبة لذاك لاأ تفسم بظلمون) 
کان الظاهر أن قال وللكن کانو! ۾ الظالمين ا فى سورة الزخرف لكنه 
أو ثر ما عليه النظم الكرم لإفادة أن غائلة ظالمم آبلة لهم وعاقبته مةصورة 
علبمم مع استارام اقتصار ظل كل أحد على نفسه ٠ن‏ حيث الوقوع اقتصاره 


عليه مں حہث الصدور وقد ھر ةه ف سورة بو ڏس . 


فاصاہمم € عطلف عل قول تعالی رفعل الذینمن قبل )وما يما اعتراض 
لبان أن فليم على ذلك ظل لاتقسيم ا سيثات ما عملوا € أى أجربة أعاهم 
ااسيثة على طر ةه تسمة المسيب باس سيه إیذانا لفظاعته لاع حزف‌المضاف 
الذى هو إحاطة اشر وهو أبلغ من الإصابة وأفظع لاما كا نوا بەيستېزؤن) 


من العذأاب 0 


3 وقال الذين أشركوا ( أی آهل مک وهو بیان لفن آ خر من کفرم 
والمدول عن الإضمار إلى الموصول لتقريعهم با فى حيز الصلة وذمهم بذلاك 
فن ول الامر ل( لوشاء اه ما عبدنا من دونه من شی € ی لو شاه عدم 
عبادتنا لشیء غير ه کا تقول لا عبدنا ذلك ړ ڪن ولا آباؤ نا ( الذين نقتدىمم 
فی د يننا 3 ولا حرمنا من دونه من شىء € ەن اواب والحار وغبرها و٤‏ 
قالوا ذلكتكذيا لارسولعله الصلاة وااسلام وطعنا فالرسالة رأسامتمسكين 
بأن ما شاء اله تعالی بحب وها لم يشا نع فاو آنه شاء أن نو حده ولا نشرك به 
شيا ولا ګرم عا حرمنا شيا ك قول الرسل و بقلو نه من جهة أله عز وجل 
لکان الامر کا شاء من التوحيد ونی الإشراك وما تبعهما وحيث لإ يكن 
كذلك ثبت أنه ل رشا شا منذلك ونما بقوله الرسل هن تلقاء أنفس ہم اجيب 
عنه بقوله عز وجل لإ كذلاك ‏ أى مثل ذلك الفعل الشنيح لإ فعل الذين من 
قبلھم € من الامم آی أشرکوا باه وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم 
بالہاطل حین نموم عل اطا وهدوم إلى الح . 


و 2 ا 

لإ فهل عل الرسل ) الذين سلغون رالات أيه وعزاتم ا وه 
ل( إلا البلاغ ابن ) آى ليست وظرضتهم إلا تبليغ الرسالة تبليةا واضحا 
أو مو دا وإبانة طاريق الح وإظ ر أحكام الوح الذى ھن جلما عم 
تعاق مشه الله تعالى باهتداء من صرف قدر ته واختیاره إل عصیل احق لقوله 
تعالی ز والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وأما إلجاؤم إلمىذلك وتنفيذ قوم 
علیہم اؤ أو أ بوا کا هو مقتضى استدلاهم فايس ذلك من وظيفتهم ولا من 
اة الى عاہا دور ا التكارف PL‏ ی مدل بعدم هو ر آ ار ه عل 
عدم حقيه الرسل أو على عدم تعلق مسيئته تعالى بذلك فإن ما بترتب عايه 
الث واب والعةاب اال العماد لاد ق تعای مشسته تعالى بو فوته ھن مباشر تم 
الاختيارية له وصرف اختیارم الجر ى إلى #صيله وإلا اکان الأو ابت والعةاب 
أضطر ارين فالفاء للتعليل كانه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن 
الرسل ليس شأنمم إلا تبليخ أوامر الله تعالى ونواهيه لا قق مضمونمما 
وإ[جراء موجہ ما عل الئاس قسرا وإلجاء وراد كية ع لاإذان بآم ف ذلك 
مأمورون أو بأن ما يبلغونه حق للناس عليمم ليغاؤه بهذا ظهر أن حمل قوطم 
( لو شاء الله ) اخ على الاستهزاء لا يلاثم الجواب واه تعالى أعل بالات 


إو لقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) كقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى 
بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف الرسالة ولا من باب الشية 
المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب من الأفمال الاختيارية مم أى بمثنا 
ف كل أمة من الأمم الحالية رسولا خاصا بهم لإ أن اعبدوا الله € جوز أن 
فکزن :ان مفسرة لما ف البحث من معنى القول وأن تكون مصدرية أى بعثنا 
أن اعدوا الله وحده 3 وأجتنبوا. الطاغرت ( هو الشطان وکل ما دعر 
إلى الضلالة لإ فم ) أآى من تلك الأمم والفاء فصيحة » أى فيلغوا ما بعثوا 
به من الامر بعبادة أله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فم 3 من هدی 
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{a‏ لیاق الذی هوعمادته واجتناب‌الطاغرت بعد صرف قدر تم واختارم 
الجزلى إلى صله ومنهم من حقت عليه الضلالة ( آی وجیت وثجت إلى 
حين الموت لعناده وإصراره عاما وعدم صرف قدرته إلى #صيل الحقوتغيير 
الاسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارم کقوله تعالی ( و ذا مرضت فهو 
بشفین ) فل کن کل منمشيثة المداية وعدمها إلا سما حصل منهم من‌التو جه 
.إلى الحق وعدمه إلا بطريق القسر والإ لاء حتی ستدل بعدمهما عل عدم 
تعلق مشیشته تعالی بعباد مم له تعالٰی وحدہ لا فسیروا € با معشر قریش لإ فی 
"الأرض فا ناروا ) فا کنافها ل کیف کان عاقبة المسكذبين € من‌عاد و مود 
ومن سار سيرم من حقت عليم الضلالة لعلک تعتبرون حين تشاهدڊون 
:نی مناز هم ودیارم آ ثار اللاك والعذاب ورتب الامر بالسير عل جرد 
الإخبار بثبوت الضلالة علمم من غير إخبار علول العذاب للايذان بأنه غى 
عن البيان وأن ليس امبر كالعيان وترتيب النظر على ااسير لما أنه بعده وأن 
ملاك الأمر فى تلك العاقبة هو التكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله ما عبدنا من 
:دوه من شیء . 

3 إن عرص )€ خطاب ارسول الله صلی اله عایه وسل وقریءبفتح الراء 
وهي لغية لإ على هدام أى إن تطلب هدايتهم بجهدك لإا فإن الله لا هدى 
من بضل ( ی | عأ نه تمالی لا خلق امداية جیر ا وقسرا فيمن عخلق ف.ه 
الضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش » وإنما وضع الو صولموضع الضمير 
للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الك ووز أن 
وكون المذ كور علة للجزاء العذوف أى إن تعرض على هدام فاست بقادر على 
ذلك لان الله لا دی من رضله وهؤلاء من ج لهم وقریء لا دی على بناء 
'المفعو ل ى لا قدر حن عل هدابة من بضله اله تعالى وقریء لا ودی بفتح 
الھاء وادغام اء ہہتدی فی الدال ویجوز آن یکون ہمدی می بہتدی وقری۔ 
بضل بفتح الیاء وقریء لا هادى لمن يضل وان أضل لإا ومالمم من ناصرين) 
ونصرونمم فىاطدابة أو ردفمون العذاب عنم وصيغة اجحع فى الناصرين باعتبار 
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أجمعة ف اأضمير فان ما بلة حع بالجەع تى انقسام الأحاد اى الأحاد 
ە لان اراد ق طافة من الناصر ين من کل r+‏ 


3 وأقموا باه € شروع ف‌بيان فن آخر من أباطيلهم وهو نكارالبعث 
3 جهل أا e‏ ( مصدر ف موقح الال ی جا هدن ف أا م 3 ل اٿ 
لله من يموت ) ولقد رد اله تعالی عام أبلخ رد بقوله الحق 3 ہی € آی 
بل rra‏ ڍ وعدا € مصدر موکد لادل عليه بے فإن ذلك موعل ٥ن‏ الله 
سحا نه أو ازوف أى وعد بذاك وعدا 3 عله ( صفة لوعد أی وعدا ثا بتا 
عليه إنجازه لامتناع الخلف ف وعده أو لان البعث من مقتضيات الحكة 
حا( صفة ازى له ۹ صب عل المصدربة ی ق حا 3 ولکن أ كث 
لفاس € ھلم إشؤون الله ع 2 شأنه من الم والقةدرة والحكة وغبرها من 
صفات الكال وبا جوز عليه وما لا جوز وعدم وقوفيم على سر التتكوين 
والغاية القصوى منه وعلى أنالمعمت عا بقتضيه الحكمة الى جرت عادته سبما نه 
عر اعاتا إلا يعلمون ( انه Fr‏ فيينون اقول بعدمه أو أ وعل عایه 
ی فکذ بوه ابن قد وعدا ڪن وآباۇا هذا من قىل ) أن هذا ا 
أساطير الأولين) . 

3 بین م ( غاية لا دل عليه بی من اأبعث والضميرلن موت [ذ التبين 
م المۇمتين أ ضا فام وإن کا نوا عالین بذلك که عل معا نة قق الجال 
ضح الامر فيصل عم إلى مر تبة عين اليقين آی er‏ لين هم بذلك ويا 
عصل م من‌مشاهدة الأحرو ال کاھی و مما شما بصو رها الحةيقية الشءأن إالذين 
ختلفون فيه ) من‌الحق المنتظم يع ماخاوه ما جاء بهالشر ع أابين ويدخل 
فيه امعت د خو لا أوليا 3 وايعالذين كفروا ( باه سا 4i‏ بالاشراك وإنکار 
البعٹ وتکذیب وعدہ الحق لإ آنہم کا نوا کاذبین ) فی کل ما ولون لا سا 
فى قوم لا يبعت اله من موت والتعبير عن الحق بالموصول لادلالة على غامته 


: (۱) ف ٧۰‏ : عز وجل من العم والةدرة ۰ 
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وللإشعار بعلية ماذ كر فى حير الصلة للتبيين وما عطف عليه وما جعلهما غاية 
للبعمث المشار إليه باعتبار وروده فى معرض ألرد على الخالفين وإبطال مقالة 
المعاندين ااستدعی عرض i‏ ردعهم عن الأخالفة ولجم إل الإذعان لحى. 
فان الكفرة إذا علوا أن تحقيق البعت إذا كان لين آنه حق وليعلموا 
آم کانوا کاذہن فی [نكاره كان ذللع أزجر هم عن [نکاره وادع 
إلى الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العز عة على عقبقه کا تقول لمن 
نكر أنك تمل لأصلين رغا لانفك وإظهارا لكذبك ولان تكرر الغايات 
أدل على وقوع الفعل المغيا بها وإلا فالغابة الأصلية أبعت باعتباره ذاته اغا هو 
الجزاء ألذى هو الغابة الةصوى لاخاق all‏ معرفته عز وجل وعبادته ونا 
بذ کر ذلك اکر ذکره فی مواضع آخر وشېر ته و[نہا لیدرج عل الکفار 
بکذ ہم تحت النیین بان قال وان ااذین کفروا کا نوا کاذبین بل جیء بصیغه 
امل لان ذلك لس مما تعاتی به الین اذى هو ءبارة عن إظهار ما كان مما 
قل ذلك بان عبر به فیختلف فره کا يعت الذى نطق به القرآن فاختاف فيه 
امختلفون وأما كذب الكافر بن فلاس من هذا القبيل ا يتعاق به ع ضرورى 
حاصل هم ٠ن‏ قبل أتفسمم وقد مر آعقيقهف سورة التو بة عند قوله تعالى حى 
بتبين لك الذبن عدقوا) ونما خص الإسناد مم حيث م و 
الكافرين الأية لان ءل ااؤمنين بذلاك حاصل قبل ذلك أيضاً . 


لإ لما قولنا ) اتناف بيان كيفىة الكو ن على الإطلاق إبداء وإعادة 
بعد اتبيه على آنية بعت ومنه يظمور كيفيته فما كافة وقولنا تدا وقوله : 
3 ىء ( ی أی ٹیء کان ما عز وهان متعلق به عل أن اللام للتبليغ i‏ 
فى قولك فلت له قم فقام وجماما اازجاج سببية أى لجل شىء ولیس بواضح 
وار عه بذلك باعتبار وجوده عند تعاق مشیشته تعالی به لا أنه کان شیا 
قبل ذلك ا إذا آردناه ) ظرف لقولنا أى وقت إرادتنا لوجوده لإ أن نقول 
له كن خبر للبتدآ لإ فيكون ) إماعطف على مقدر يفصح عنه الفاء 
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و نسحب عليه اكلام أى فنقو ل ذلك فيكون كةوله تعالى ( إذا قضى أمراً 
فإنما قول له كن فيكون) وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فو 
کون و لن هنات فر ل ولا مرل درلا امول ماز حی يقال أ لزم 
هك ا الحالين أا خطاب الأممدوم او #عصل الحاصل ا يقال 3 لسد دد عه 
انحصار قوله تعالى(كن) وليس يلرم منه اعصار أسہاب السكون فيه کا رفيده 
وله تعالى (لنما أمره إذا أراد شيثاً أن قول له كن فيكون) فإن المراد بالامر 
هو الشآن الشامل للقول والفعل ومن ضرذرة اعصاره ف کا کن اعصار 
اسيا به على الإطلاق فيه بل ما هر ميل اسرولة اف ألقدورات حسب تعلق 
مشه تعالى ما وتھور لسر ءة حدوما ا هو ع ف ذلك من طاعة اا 
المطيع لامر الأمر المطاع فامعنى غا ادنا لثیء عند تعلق مشيشتنا به أن 
نوجده فی سرع ما یکرن واا عبر عنه بالامر الذى هو قول صوص وجب 
أن عبر عن مطلق الإجاد بالقول المطلق فتأمل وف الآية الكر عة من الفخامة 
والجرالة ماعار فيه المقول والالياب وقرىء بنصب بكون عطفا على نقول 
أو تشبا له جواب الامر . 


( والذين ھا جروا ف الله { ای شان أيه تع الى ورضاأه وی حقه ولو جېه 
من بعد ما ظلنوا ‏ ولعلم الذين ظلبهم أهل مك من أصحاب رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وأخرجو من دیارم فہاجرو! إلى الحبشة ثم بوم القهتعالی 
المدينة حس) وعد بقوله سبحانه لإ لنبو ئم ف الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة 
غير ثلاث آبات من آخرھها مكة وأا مانقل عن ان عباس رطی الته عنما من 
أا نزلت فی صهیب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبیر ونی جندل ن 
م ا رجل کیر إن کت مەک انف ون ن علي أضر فافتد یه چم 


ما وهاجر فلا اه ی بکر دی أله عنه قال دح ابيع راصہیب وقال ر 
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رض الله عنه نعم العہد صہيب لو لر مخف أله لم يعصه فإ ٤ا‏ فاس ما جک عن 
الأصم من كون كل السورة مدنية وما نقل عن قتادة من كون هذه الأبة إلى 
آخر السورة مدنية فيحمل ما نقلناه عنه من نزول الابة فى أصحاب المجرتين 
على أن بكون نزوها بالمديئة بين المجرتين وأما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل من جمایم فلا پساعده نظم التنزیل ولا شأنه الجلیل وقریء لنثو یم 
ومعناه إئواءة حسنة أو لننزانمم فى الدنيا منرلة حسنة وهى الغلبة على مف 
ظلمهم من أهل مك وعلى العرب قاطبة وأهل الشرق والغرب كافة لإ ولأجر 
الآخرة ) أى أجر أعاطم الم كورة فى الآخرة لإ أ كر ) عا عمجل م فى 
فی الد نيا وعن عمر رضى اله عنه أنه كان إذا أعطى رجلا من الما جرين عطاء 
قال له خذ بارك الله تعالى للك فيه هذا ما وعدك اله تعالى فى الدنيا وما ادخر 
فى الآعرة أفضل لإ لو كانوا يعلمون ) الضمير للسكغار أى لو علموا أن اله 
تعالى حمع مؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمماجرين 
أى لو علهوا ذلك ادوا فى الاجتاد أو لا الوا 1ا أصابيم من الماجرة 
وشدائدها . 


لإ الذين صبروا ) عل الشدائد من أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن 
وغير ذلك وعلهالنصب أو الرفع على المدح لإ وعلى رمم ) خاصة لإ يتو 8 {ù‏ 
منقطءبن إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين إليهالامر كله واجلةإمامعطوفة 
على الصلة وتقد الجار والجرور للدلالة على قمر التوكل على أل تعالى وصيغة. 
الاستقبال لادلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا . 


} وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى [لہم ) وقریء بالياء منیا 
للفعول وهو رد لقررش جين قالوأ الله أجل من أن يكون له رسول من البشر 
کا هو مبنى قوطمم رلو شاء التهما عبدنا) الح أى جرت السنة الإميةحسبما اقتضته 
الحكلة بأن لا ربعت للدعوة العامة إلا بشرا يوحى لهم بواسطة اللاك أوامره 
ونواهيه لربلغوها الاس واا كان المقةصود من الخطاب ارسول الله صلى اله 
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.عليه وسل تفبيه الكفار على مضمو نه صرف الخطاب إليم فقيل لإ فاسثاوا 
'آھل الذ کر ای آھل الکتاب أو علباء الاخہار وکل من یذ كر بعل وتحقیق 
يعلبوک ذاك ل إن كنم لا تعلمون ‏ حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه وفيه 
.دلا عل آنه ل پرسل للدعرة العامة ملك وقوله غا جاعل Si‏ رسلا 
.معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا يفيه نبوة 
عى عليه الصلاة والسلام وهو فى المهد نبا آعم ا 
.وجوب المراجعة إلى العلماء فما لاإيعم لإ بالبينات والزبر ) بالمعجزات والكتب 
والباء متعلقه بقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل أرسلوا 
بالبينات والزر أو ما أرسلنا داخلا صت الاستثناء مع رجالا عند من جوزه 
:آى ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولاع ما ضربت إلا زيدا بالسوط أو عل 
فية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا 
عند من يجوز تأخر صلة ما قبل إلا إلى ما بعده أو ا وقع صفه للمستثى أى 
.إلا رجالا ملتبسبن بالبينات أو نى حى على المغعو لية أو الحاليه من القالم مقام 
فاعل يوحى وهو لاهم على أن قوله تعمالى ( فاسثلوا ) اعتراض أو بقوله 
لا تعلنون) عل أن الشرط للكت كقول الاجر إن كثت على لك 
فأ عطنى حي . 


اوأر لنا زلیك الذ کر ای القرآن ونما می به لانه تذکیر وتلییه 
اللغافلين لإ لتبين الناس ) كافة ويدخل فيم أهل مكة دخولا أوليا لا مانزل 
.لبهم ) فى ذلك الذ كز من الأحكام والشرائح وغير ذلك من أحوال القرون 
البلكة بأفانين العذاب حسب أعماطم امو جبة لذلك على وجه التفصيل بيانا 
شافيا کا يذىء عنه صيغة التفعيل فى الفعلين لا سا بعد ورود الثالى أو لاعلى 
صيغة الإفعال ولا أن التببين آعم من التصريح بالمقصود ومن الإرشاد إلى 
ما يدل عليه دخل ته القياس على الإطلاق سواء كان فى الأحكام الشرعية 
0 غيرها ولعل قوله عز وجل لإ ولعلهمايتفکرون إشارة إلى ذلك أى 
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ر أدة اق تأملو 1 نڏو | احا ق و م فيه من عبر و ڪټرزو 1 ع( ۇدى ل 
مل ما اتات الأولين هن العذأاب ٠‏ 


مديد a‏ مكة 


} أفأمن الذن مکروا السات ( م آمل مكة الذن وا رسول الله 
صلی الله عليه وسل ورامواصد أصحابه عن الإمان علمم الرضوان لا الذين 
احتالوا هلاك الا نيياء ك قبل ولا من يعم الفريقين لما أن المراد تحذر هؤلاء 
عن إصابة مثْل ما أصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات عت 
اصدر عذوف أى مكروا اكرات السيئات الى قصت عم أو مفعول به 
للفعل المذ كور على تضمينه معنى العمل أى عبلوا السيثات فةوله تعالى : 
أن بخسف القه به الأرض ) مفعول لمن أو السيثات صفة لا هوالفءول 
أى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقوله أن خسف الخ بدل من ذلك وعلى 
كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكرم أى نانا زلبك 
الذ كر لتبين م مضمونه الذى من جملته إنباء الامم المهلكة بفنون العذاب 
ويتفکروا فی ذلك 1 بتفكروا فأمن الذين مكرو | السيئات أن خسف اله جم 
الأرض کا فعلبقارونعلى توجيه الإنكار إلىالمعطرفين معا آو أتمكروا فأمنوا 
على توجمه إلى المعطوف على أن الامن بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد 
وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة أى أمكر فأمن الذين مكروا الج 
لإ آوأتم العذاب من حيث لا يشعرون ) إإتبانه أى فى حالة غفلمم 
أو من مامنہم أو من حیث ررجون تیان ما يشتمون کا حك فا سلف 
ما زل بالا کرن 


لإ أو يأخذم فى تقلهم € أى فى حالة تقلبم فى مسارم ومتاجرم › 
لإ فام بمعجرين ) عمتنعين أو فائتين باهرب والفرار على ما بوهمه حال 
انقلب والسير والفاء اما لتعليل ال حذ أو لترتيب عدم الإجاز عليه دلالة عى 
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شدته وفظاعته حسم قال عليه السلام إن الله ليلى للظم حى إذا أخذه لم رفلته 
وليراد اطلة الاميه للدلالة على دوام الى لا نى الدوام لإ أو يأخذم عل 
تخوف ‏ أى مخافة وحذر عن الملاك والعذاب بأن للك قوما قبلىم فيتخوفوا 
فيأخذه العذاب وم متخوفون وحيث كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة 
للإرب عبر عن إصابة العذاب فما بالاخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبغة عن 
السكون بالاتيان وقيل التخوف التنقص قال قاثيم 
توف الر حل منہا تامکا قردا | تخوف عود الشعة السغن 

آی بأخذم على أن نقصہم شیا بعد شیء فی آنفسہم وأموام حى اكوا 
والمراد بذ كر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله سبحانه على اهلا کم بأی وجه 
کان لا الحصر فیا ل فان ربک ارف رحم ) یٹ e ٠‏ بالعقو به 
و ع عنک مع استحقا ق 4ا . 

من دلالل عظمته تعال 

لإ أو مر و أ( [نكارى وقرىء على صيغة الخطاب والواوللعطاف 
عل مقدر امقام أى آل ینظروا ول پروا متوجپین لا ل ما خلق الله 
من شی € ی من شش 3 يۇ ظلاله ( ا برجم شیا فشا حس|ا 
يقتضيه إرادة الخالق تعالى فان التي مطاوع الإفاءة وقریء تأ اٹ 0 
لإ عن المين والشمائل € آی أل روا الاشياء النى ها ظلال متفيئة عن أبانا 
وشما لما ن عن جانی كلل واحد ما استعير طا ذلك من مين الإنسان وشاله 
لا سجدآ ته حال من الظلال كقوله تعالىروظلاهم بالغدو والآصال) والمراد 
بسجودها تصمرفها عل مشينه اله وتاتما لارأدته تعالى فى الامتداد والتقاص 
وغيرهما غير متنعة عليه فما سخرها له . 

. وقوله تعالى : لإ وهم داخرون ‏ آى صاغرون منقادون حال من الضمير 
ف ظلاله واجمع باعتبار المعنى وإرراد الصيغة الخاصة بالعقلاء ل-اأن الدخورمن. 
خصانصهم والمعنى تر جع الظلالمن جانب إلى جانب بار تفاع الشمسوانحدارها 
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أو باختلاف مشارق| ومغارم| فإ كل يوم من أيام السنة تتحرك على مدار 
من من المدارات اليو ميه تقد ر العز ر الم منقادة لا قدر طا ص الف 
أو واقعة على الأرض ماتصقة ہا على هيثة الساجد والحال أن أصحامما من 
الأجرام دأخرة منقأدة ده تعال ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا طا 
به أو کلاهما حال من الضمير المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلاك الأجرام حال 
کو نما منقادة لته تعالى داخرة فوصفما ما مغن عن م صف ظلاها هما » ولعل 
المراد بالموصول الجادات من الجبال والأشجار والاحجار الى لا بظهر لظادها 
1 ر سوى التفيؤ ما ذكر من ارتفاع الشمس وأنحدارها أو اختلاف مشارتها 
ومغاربما وأما الحيوان فظله تحرك بتحرك » وقيل المراد بالمين والشمائل عبن 
الك و هو جانبه الشرق لان الكوا كب منه تظهر آخذة فالارتفاعوالسطوع 
وشماله وهو جانبه الغر ف المقابل له فإن الظلال فى أول النار تبتدىء من الشرق 
واقعة على الربع الغرف من الأرض وعتد الزوال تبتدىء من الغرب واقعة على 
البع الشرق منا وبعد ما بين جود الظلال وأصحابما من الاجرام الفلية 
اكابتة فى أخبارها ودخورها له سبحانه وتمالی شرع ف بیان سجود المخاوقات 
ال#حر 5 بالإرادة سوأ؛ كانت ها ظلال أو لا فقيل . 

لا وله اسل ( ی له تعالی وحده ضع ونقاد لا لڈیء غيره استقلالا 
أو اشتراكا فالقصر ننظم القلب والإفر اد إلا أن الأنسب عال الخاطين قمر 
الإفرا د کايۇذن بەقوله تعالى روقال لله لاتتخذوا [طین ائنين) (إماف‌السموات) 
قاطبة لإ وما فى الارض ) کائنا۔ ماکان لإ من دابة € بيان 1ا فى الأرض 
وتقديه لقلته ولثلا بقع بين البين والبين فصل والإفراد مع أن المراد المح 
لإفادة وضوح شمول السجود لبكل فر من الدواب قال الأخفش هو كةولك 
ما اتان من رجل مله وما آتائٰی من الرجال مثله لإ واللاتكة ) عياف عل 
ما فى السموات عطف جبريل على الملاأكة تعظما وإجلالا أوعل أن براد با 
فى ااسموات الخلق الذى يقال له الروح أو راد به ملانكة السموات وبول 
واللاكة ملاأكة الأرض من الحفظة وغيرم لإ وم ) آى اللائكة مع 


۲١ (‏ س أبو السعود سس ثالك) 
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علو شام ا لا كرون ( عن عبادته عز وجل وااسجود له وتقدم 
الضمير ليس للقصر والة إما حال من ضمير الاعل فى رسجدمسند ال ا ملائكة 
أ استشناف أخبر عنهم بذاك لإ افون ربمم ) أى مالك أمرم وفيه ترية 
للبم بة وإشعار بعلة ا لحك لإ من فوقمم ) أى افو نه جل وعلا خوف هيبة 
و[جلال وهو فو قم بالقبر كقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أو افون 
ن برسل علم عذابا من فوقېم والة حال من الضمیر یلا يستکبر ون أو بیان 
له وتقر ر لان من ` عاف أيه سحا نه ل شکار عن عبادته 3 وفع لور 
ما.يؤمرون € أى ما يؤمرون به من الطاعات والندبيرات وإيراد الفعل مبنياء 
لقعو ل جری عل سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاغل 
لإستحالة استناده إلى غيره سبحانه وفيه أن اللاكة مكلفون مدارون بين 
اخوف والرجاء و بعد ما بین أن جميع ا لمو جوداتخصون ب | خضو ع والا نقیاد 
اُصلد لله عز وجل أرون ذلات عکاة نہیه سہحانه وتعالی للہکافین عر 
الإشراك فقيل ٠‏ 
من ماز نات الكفار 

3 وقال اه ( عطفا على قوله وله وسجد إظرار الفاعل وتخصص لدظة 
لاال بال کر للا يذان بانه معان الالوهية وإنما ای عنه هو الإإدراك به 
لا أ ن المنہی عنه مطلق اتخاذ إهین بجیث تحت الاتاء غنه برفض آہما کان 
آی قال مال یع المكفين 3 لا ذو هين انين ( وا ذکر لدد مع 
أن صيغة انيه E‏ عن ذلك دلاله عل أن مساق الى هو( الالنرة وأا 
مثافية کا أن وصف الله بألو حدة فى قوله تعالى :ل( إنماهوإلهواحد) 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانة وأم امن لوازم الإلمية وآما الإهية 
فأمر مسل الثبوت له سبحانه وليه أشير حيث أسذد ليه القول » وفيه التغات 
من التدكلم إلى الغيبه على رأى من ١‏ كتنى فى تحقتق الااتفات بكون الأسلوب 


(۱( فی ط الخضرع )( فی ط : ھی 
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لمعنه حقال کلام ولیشترط سبت‌الن کرعلی OE‏ ال وجهل فإباىفارھبون) 
التفات من الغيية لى اكام لتربية المابة وإلقاء الرهبه ف القلوب ولذلك قدم 
الفعول وكرر الفعل أى إن كنم راهبين شيا فإياى فارهبون لا غير فإنى 
ذلك الواحد الذى رسجد له ما فى ااسموات والارض . 


لإ وله ما فى السموات والارض ) خلةا وملكا تقر يرا لعلة انقياد ما فبا 
لله سا نه خا صه وتحقيق لتخصيص ألرهبه به تعالى وتقدي الحرف لتقوية 
ما ف اللام من معن الاختصاص وکذا فى قوله تعالی 3 وله ادن ( أى اللا عه 
والانقياد لإ واصبا ) أى واجبا ثابتا لا زوال له لا تقرر أنه الإله وحده 
الحقيق بأن رهب وقيل واعا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الدبن 
الجراء آى وله الجراء ادام يث لا ينقطع ثوابه من آمن وعقابه لمن كفر 
لإ أفغير الله تقون ) الءزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر بسحب عليه 
اسياق أى أعقيب تقرر الشثون المذ كورة من تخصيص جيع الموجودات 
لملسجود به به تعالى وکون ذلك کله له ونېيه عن الخاد الأ نداد و ادن 
له واصبا المستدعى ذلك لتخصیص التةوی به سہحانه‌غیر الله اذى شأنه ماذ کر 
تقون فتطيعون لإ وما :5 € ی اى wy‏ ویصاحبم 3 من نعمه ) 
1 رة نمه کا نت 3 فن اله ) فی من الله فا شر طبه أو موصولة متطمنه لمعن 
#الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول فإن ملابسه النعمة بهم سبب اللإخبار 
بآنیا منه تعالی لا لکونا منه تعالى لإ ثم ذا مسك الضر ) مساساً سير 
ل فإليه تجأرون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار رفع الصوت 
بالدعاء والاستغانة قال الأعشى : 

راوح من صاوات الك طورا سجوداآً وطوراجؤارا 


وقریه رون بطر ح أهمزة وإلقاء حرکتا الما قبلا وف دالا 


#لمنبىء عن آدنٰی إصا به ولراده باجلة ااععاية الأعر نة عن احدوٹ as‏ 
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الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتاية الضر بلام الجنس المفيدة لمساس 
آدنی ما بنطلق عليه اس الجنس مع إبراد النعمة باجلة الاسمية الدالة على الدوام 
والتعبير عن ملابستها للمخاطبين ياء الصاحبة وإراد ما المعربة عن العموم 
ما لا خنى من الجزالة والفخامة ولعل إبراد إذا دون أن للتوسل به إلى عقق 
وقوع الجواب لا م إذاكشف الضر ع ) وقریء كاشف الضر وكلمة م 
ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 
بل لادلالة على تراخی رة ما تر تب عليه من مفاجأة الإشراك المدلول le‏ 
بقوله سبحانه ل[ ذا فر رق منک برہہم یش رکون ) فإن ترتما عل ذلك فى أبعد: 
غاة من الضلال ثم إن وجه الخطاب إلى الناس جيم فنللتبعيض والفربقفريق 
الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأنه قيل إذا فرق كافرون آم ووز 
آن بكو ن فهم من اعتبر وازدجرکقو له تمالی رفلها نجام إلى ار فنهم مقتصد)فن 
تمعبضية أيضا والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بکال قبح ما ارتكبوه من 
الإشراك واالكةران . 

لإ ليسكفروا ما آ تينام ) من نعمة الكشف عم كانم جعلو| ذرضبم 
ف الشرك كفر ان النعمة وإنكار كونما من الله عز وجل لافتمتعوا) مر تهدرد 
والالتفات إلى الخطاب لادان بتناهى السخط وقرىء بالياء مني للفعول 
عطفاً على ليكفروا على أن يكون كمران النعهة والقتع غرضا ممن الإشر اك 
RET‏ ن اللام لام الأمر الوارد للهديد لإ فسوف تعلمون ) عقبة 
ا ک وما بزل بج من العذاب وفه وعد أ کد منیء عن أخذ شدید حیث. 
م يذ کر المفعول إشعارا بأبه ما لا يوصف . 

لا ويجحعلون ) لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتمم أى. 
وقعلون ما يغعلون من الجوار إلى الله تعالى عند مساس الضرر ومن الإشراك 
به عند کشغه ويجعلون لإ لا لا يع لبون ) (ی ا لا سلون حقیقته وقدره 
الحسیس من اجمادات ای بتخذونہا شرکاء ته سبحا نه جال وسفاهة وز عون 
انها تنفعبم وتشفع هى على أن ما موصواة والعاثد إلما محذوف :أو ما لا عل له 
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ألا وليس من شأنه ذلك فا موصولة أرضا والعائد إلا ما فى الفعل من الضمير 
المتتكن وصيغة جمع العقلاء امكون ما عبارة عن آ متهم الى وصقوها بصفات 
العقلاء أو مصدرية واللامللتعليل أى لمدم علمهم والجعول له حذوف للعل كانه 
3 نصيباً مارزقنام ) من الزرع والانعام وغيرهما تقر با إلا لإ تانته لقسآلن ) 
سۇال تو پخ وتقريع لا عا كنم تفترون ) فى الد نيا بآ هة حقيقة بأن يتقرب 
إلما وف تصدرر اة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب المنىء عن 
ال الغضب من شدة الوعيد ما لا نى . 


لا ويجعلون ته البنات ) م خراعة وكنافة الذين يقولون املال بنات 
آله ا سبحا 4( از به وتقديسلهعز وجل عن مضمون قو طم ذلك أو تعجس ٩0‏ 
من جراءتمم على التفوه بل تلا العظيمة لإ و مش ما يشتہون ) من انين 
وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأً والظرف المقدم خبره والة حالية وسبحانه 
اعتراض .فى حق موقعه وجعلها متصو به بالعطف على البنات ا جعلون 
لا نفسمم ما يشتون من البنين بؤدى إلى جعل ال جعل معنى يعم الزعم والاختار 
3 وإذا بشر حدم بالاثى ) ی آخبر بولادع| لإا ظل وجه € آى صار أو 
دام النپار کله لإا مسودا € من الكآبة والحياء من الناس واسرداد الوجه كنارة 
عن الاغتام والتشؤيش ل وهو كظم € متلیء حنقا وغیظا لإ یتواری ‏ أی 
وستخنی لمن القو ممن سوءمابشر به ) من أجل سوئه والتمبير عنا بمالإسقاطما 
عن درجة العقلاء 3 Sus]‏ ( أی متّرددا فی أمره عا تفه فی شأ نه سک 
» على هون ) ذل وقریء هوان لإ أم دسه ‏ نيه ا فی الراب ) بالوآد 
وال کیر باعتہار لفظ ما وقریء. بالتآنیت لإ الا سا ما کون ) حیث 
جعلون ما هذا شأنه عندم من امون والحقارة قه المتمالى عن الصاحبة والواد 
والحال أنم يتحاشون عنه وحتارون لاا نفسمم اابنين دار الخطا ج لهم ذلك 


(1) فى ٠١‏ تعجب , 
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لله سبحا نه مح أبائیم لباه لا جعلهم اابنین لا تفم ولا عدم جعاهم له سحا نه 
ويحوز أن 0 مدأره لكين لقوله تعالى (تلاك إذا قسمة ضيزى). 

3 لاذن لا يۇمنون بالاخرة { :8 ذ کرت قبا تېم ڍ مئل السو صف 
السو الذى هو كالمل ف البح وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامه عند مو تېم 
وإيثار الذ كور للاستظار بهم ووأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق المنادى. 
كل ذلك بالعجزوالقم ور والشح البالغووضع الموصول موضع الضميرللإشعمار 
بأن مدار اتصافهم بلك القبانح هو ال-كفر بالأخرة لإ ولله ‏ سبحانه وتعالى 
لإ امل الأعلى ) أى الصفة العجيبة الشأن الى هى مثل فى العلو مطلةآ وهو 
الو جوب أأذالى والغنى اأطاق والجود الواسع والزاهة عن صفات المخلوقين. 
ويدخل فيه علوه تعالی عا قالوه علوا e‏ بال 
ألقد. ة لا سا على مۇأخذتېم بذنوم 1Y‏ م( اذى بفعل كل ما رفعل. 
فى ال كة لاله وها أا من جل طقاته الحجة نمال 

لا ولو رۇ اخذ الته الناس ‏ اللكفار لإ بظلهم - ومعاصمم الى. 
من جلا ما عدد من قبا ېم وھذا 8 عا أفاده وله تعالى ( وهو العزز 
الک ے) ولیذان بان ما آنوه من القباح قدتناهی إلى مد لا غابة ورأءه لإماترك 
علا ٤‏ على الارض المدلول عليما بالناس وبقوله تعالى لإ من دابة € أى 
ما ترك علا شيثا من دابة قط بل هلكا بالمرة بشوم ظل الظالمين كقوله تعالى. 
( وانقوافتنة لا تصيين الذين ظلبوا منك عاصة ) وعن أبى هربرة رضى أله. 
عنه أنه ممع رجلا قول : إن الظال لا يضر إلا نفسه فقال د بى والله حتى إن 
الحہاری لوت فىوکرها بظل الظا!» وعن أن مسعود رضی الله عنه «کادآلجعل 
يلك فی جحره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة » وقيل لو أهلك الا باء لم يكن 
ال بناء » فيزم أن لا يكون ف الأرض دابة لما أا عخلوقة نافع البشر لقوله. 
سبحا نه ( هو الذى -ک ما فی الارض جیا ) اوا لک ن )لا يۇاخذم 
بذلك بل 2 ال جل مسمی لا عمار م أو اعذابھم کی بتوالدواویکش 
عذابهم لإ فإذا جاء اجلھم ( الس لإ لا يستأخرون ) عن ذلك الأجلآى 


سورة النحل Yo‏ 


لا رتأخرون وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلم له sl‏ ( 
فذة وهى ملل فى قلة الدة لإ ولا يستقدمون € آى لا دمو وما عرض 
لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاستتخار بنظمه فى سلاك ما متنع )ا فى قو له تمالى (و ليست التو بة للذين يعملون 
السبثات حنى إذا حضر أحدم الموت قال إلى تبت الآ ولاالذين موتون 
وم كفار) فان من مات کافرآً مع آنه لا توبة له رآسا قد نظم فى مط من اتقبل 
تو بته للإيذان بأنهما سيان فى ذلك وقد مر فى تفسير سورة يونس . 

ل( وجعلون كت ) آیښشبتون له بحانه وینسبون [لیهفیز عمل مایکرهون) 
لانفسمم ماذ كر وهو تكررر لاسبتق تثليةللنقربع وتو طم لقو له تعالى لإ وتف 
لسم الكذب € أى :لون له تعالى ما يجعلون ومع ذاك تصف ألسذهم 
الكذب وهو لإأن هم الحسنى ) العاقبة المحسنی7 عند انه تعالى كقوله (واان 
رجعت إلى رى إن لى عنده لأحسنى ) وقرىء الكذب وهو جمح الكذوب عل 
أنه صفة الألسنة لإ لا جرم ) رد لكلاممم ذلك وإثبات لنقيضه أى حقا 
} آن مم ) مکان ما آملوا من الحسنی لإ النار ) الت لیس وراء عذاما عذاب 
وهی ءل فی الس وآی لإا ونم مفر طون € أى مةدمون, إلما من أفرطته أى 
قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون من أفرطت فلاا خلن إذا خلمته واسيته 
وقریء بالتشدید وفتح الراء من فر طته فى طلب الماء وبكسر الراء المشددة من 
التةررط فى الطا عات و بكر الخففة من الإفراط فى المعاصى فلا يكو نان حينثذ 
من أحواهم الأخرورة کا عطف عليه لإ تالته لقد أرسلنا إلى آم من قبلا € 
سلية لرسول الته صلى الله عليه وسل عما يناله من جمالات الكفرة ووعد هم 
على ذاك أى أرسلنا للم رلا فدعوم إلى الحتق فلم يجيبوا إلى ذلك لإ فزين 
هم الشيطان أعاهم ) القبيحة فعكفوا علما مين لإ فو ولم € أىقر يهم 
وبثس القرين لايو م) آى يوم زين طمالشطان عام فيه على طريق حكابة 


. السنة‎ ٠۰ ف‎ )١( 


۳۷٦‏ سورة النحل 


الحال الانية وهى حال كونهم معذبين فى الناروالوى معنى الناصر ىفو ناصرم 
اليوم لاناصر م غيره مبالغة ف نفى الناصرعنهم وبجوز أن يكون الضمير عاثدا 
إلى مشركى قريش والمعنى زين للأمم السالفة أعا ھم فو ولی ھولاء لانم ملم 
وأن بكون على حذف المضاف أى ولى شاد لإ وهي فى الآخرة لإ ءذاب 
آل )ھور ءاب الاار . 

. لإ وما أزلنا عليك الكتاب € آى القرآن لإ إلا لتبين ‏ استثناء مفرغ 
من آعے العلل آی ما آنزلناه علبك لعله من العلل إلا لتہین لإ ے ‏ آى للناس 
لإ الذى اختلفوا فيه ) من ااتوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال الماد 
وهدى ورة ) معطوفان عل عل لين أى وللہدابة والرحة لا لقوم 
يؤمنون ‏ وإنما انتصيا لكو نهما آثرى فاعل الفعل المعلل تخلاف التبيين حيف 
يصب لفقدان شزطه ولعل تقدعه علمما لنقدمه فى الوجود وتخصيص 
ES‏ هدى ورحة بالمؤمنين لاانبم المغتنمون آثاره لإ والته آنزل .من السماء ) 
من الات او من انت الاد عا مر ووا نک ر ماق ا کا لی نه 
وتوطئة ما يعقبه من أدلةالتوحيد لإ ماء نوا خاصا من الماء هو الطروتقدم 
امجرور على المنصوب لما مر مرارا من التشويق إلى المؤخر فأحى به الأرض 
ا آتبت به فا من نوا ع النباتات لإ بعدموتا € أى بعد بسا وما رفيدهالفاء 
من التعقيب العادى لا افيه ما بين المعطوفين من المبلة لإ إن فى ذلك ) أى 
فى إنزال الاء من السماء و[حياء الأرض اليتة به لإ لآة € وأبة آبة دالة على 
وحدته سحا زه وعلمه وقدرته وحکته لقو م سمو ن( هذا اذ کیرو نظا ره 


تاع تفسكر وتدبر فكان من ليس كذلك أصم . .. 


مصادر الاعتبار 


ولن لك ف الأ نعام لعبرة ) عظيمة وأى عبرة تحار فى دركبا العقول 
ویہم فی فہمھا آلہاب الفحول لا فسقيك ‏ استثناف لبيان ماهم أولامنالءبرة 
لا ما فى بطوفه € أ بطون الانعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 


سورة النحل VY‏ 


م مع جع وللا ءداأه سانو ده ف المغفردات نة عل أفعال E‏ الاق 
أن تأ زو مه فى سو رة اؤ مين لرعارة جانب ألعنى ومن جعله مع نعم جعل 
الضمير لاعض فان الان ليس عا أو له علي المعنى فإن اراد به الجنسوقرىء 
تح النون هنا وفى سورة المؤمنين لإ من بين فرث ودم لبنا ) الفرت فضالة 
ما می من العلف فى اا کرش الرضمة بعض الان+ضام وكشرف ما ببق فى 
الامعاء“ وعن ان عباس رض الله عنما أن البممة اعتافت وأنط 
العاف فى كرشما كان أسفله فرثا e‏ لذا وأعلاه دما وال اراد به أن 
أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لأن عدم تكونمما 
:فى الكرش ما لا ريب فيه بل الكبد ت#ذب صقاوة الطعام المضم فى الكرش 
وببتق ثفله وهو الفرث م مسكما ريا ضما فيحدث أخلاطا أربعة معا مائية 
فقەیز لك المائة l4‏ زاد عل قدر الاجة من ار تبن الصفرأء والسوداء وتدفعا 
إلى ا پک d‏ والمرارة وااطحال ˆ م توزع الاق عي الاعضاء سما فتجری عل 
کل حقه على مایلیتق به بتقدير العز بز العلم م إن کان الحيوان أن زادأخلاطا 
عل قدر غذامم) لاستيلاء اابرد والرطو بة على مزاجما فيندفع الود أو لا أجل 
الجن إلى الرحم فإذا اق أنصب ذلك الرأئد ۳ رعضه إل الشروع قياض 
یاورته وما الغذو ره ا ہش وان طعمه فرصیر لما ومن #در ق بدأئعصنع 
الہ تعالی فا ذكر من الاخلاط والالبان وإعداد مقارها وجارم) والاسہاب 
المولدة 4 وآسکیر القوى أ1 تصرف ة فما کل ووت عل ما بلق به أفط 1 
الاعتراف کال عله وقدر ته وحکته وتاش از آنه ور تفن الاولىۃ ابعيضة 
لا أن الاين بعض ما فى بطو نه انه مخلوق من بعض أجزاء الدم المتولد م 
الاجزاء الاطيفة الى فى الفرت حا فصل والانية ابتدائة كقواك سقرت من 
اجوض لان بين الفرث وال ا الإسةاء وهى متعلقة اسیک وتقدعه 
على الول لا سر رامق ان تقدےم ما حقه التأخير مث للنفس شوقا إلى 
المؤخر موجبا لفضل تمكنه “عند وروده علما لا سيما إذا كأن المقدم متضمنا. 
لوصف مناف لوصف ال)ؤخر كالذى عن فيه فإن بين وصفى المقدم وال)ؤخر 


() فى ط + المعاء . 


۳۷۸ سورة النحل 


نافيا وتناثيا يث لا بتراءى اراهمافإن ذلك ما زد الشوق والاستشراف 
إلى المؤخر كا فى قوله تعالىرالذى جعل لك من الشجر الأخضر تارا ) أو حال 
من لبنا قدم عليه لتنكيره والتنبيه على آنه موضع العبرة ل[إأخالصا) عن شائبة 
ما فى الدم والفرث من الاوصاف برزخ من القدرة القاهرة الحاجزة عن بى 
احدهما عليه مع كونمما مكتنفين له لإ سانغا للشاربين ) سهل المرور فى 
حلقہم قيل ل غص أحد بالين وقرىء سيغا بالتشديد وبالتخفيف مل 


هین وھین . 


لإ ومن رات النخيل والأعناب € متعلق ما يدل عليه الاسقاء منمطلق 
الإطعام انتم لإعطاء الطعوم والمشمروب فإن الان مطعوم کا أنه مشروب 
ی و اعم من رات انخيل وهن الأعناب ا من عمیر هما وقوله تعالی. 
3 دون مھ کا ( استئناف ليان کنه الإطمام وكشفه أو بقوله تتخذون 
منه وتتكرر الظرف لتا كيد أو خبر لمبتداً عذوف صفته تتخذون أآى ومن 
تمرات الأخيل والاعناب مر تتخذون منه وحذف الموصوف إذا كان فالكلام 
کلمة من سائ نحو قوله تعالی ( وما منا إلا له مقأم معلوم ) وتذ كير الضمیر عل 
الو جهبن الاولبن i‏ لضاف العذوف آعنی العصير أو لان اراد هر اجس 
وااسنکر مھ لر گی 4A‏ الجر وقيل هو e)‏ وقیل هر الطحم 3 ورزةا سسا { 
کالقر والدس واار باب والخل والابة إن کات سا بقة ازول عل ری المر 
فدالة على كراهتها وإلا خامعة بين العتاب والنة لإ إن فى ذلك لااك ) باهرة 
}3 قوم عقلون ( استهملون عقوم ف الأبات بالنظر والتأمل 


لإ وأوحى ربك إلى النحل ‏ أى أمها وقذف فى قلوما وعلها بوجو 
لا بعاہا الا العلے الہیر وقریء بفتحتین لإ أن اذى ) أى بأن اتغذى علل. 
أن أن مصدرية و جوز أن تتكون مضسبرة لا فى الإحاء من معنى القول وتأثيك 
الضمير مح أن النحل مذ كر للحمل على معنى أو لانه جمعنعلة والتأنيث لخة أهل. 
الحجاز لإ من ال بال وتا ) آی آوکارا مع ما فیا من الخلایا وقریء پہوتا 


سورة النحل ۴۷۹ 


بكسر الباء لإ ومن الشجر وما يعرشون ‏ أى يعرشه الناس أى برفعه من كرم 
أو سقف وقيل اراد به ما برفعه اناس ويبنونه للنحل والعنى اذى لنفسك 
بيوتا من ال بال والشجر إذا ل يكن اك أرباب وللا فاتخذى ما يعرشونه لك 

إراد حرف التبعیض ا آنا لا تبنی فی کل جہل وف کل شجر وکل عرش. 
ولا نی کل ہکان مما لا م کلی من کل المرات € من کل مر تشتپ ما حلوها 
اا 


لا فاسلکی € ما٣‏ کات مما لإ سبل ربك € ی مسالک الیبر ھا عیٹ 
ڪيل أمما بقدرته القاهرة النور" المر عسلا من أجوافك أو فاسلكى الطرق الى 
أممك فى عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيوتك سل ربك لا تتوعر عليك. 
ولا تلبس 2 ذلا ) ج ل وهو ال من السبل أى مذالة غير متوعرة 
ايه سحا نه وسېلها آوفو لتر ف اک کی ای ا 
أمرت 4ل رج من بطو نها ) استثناف عدل به عن خطاب النحل ليان 
ما يظهر منها من تما جيب صح الله تعالى الى هى موضع العبرة بعد ما أمرت 
l‏ أمرت لإ شراب آی عسل لاان مشروب واحتج په و بةوله تعالی ( کلی ). 
من زعم أن النحل تا كل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل ى بطنما عسلا 
م ق ء ادخارا للشتاء ومن زعم آنا تلتقط بأفواهها أجراء قليلة حلوة صغيرة 
متفرقة على الازهار والاوراق وتضعھا فی پیوتما فإذا اجتمع فیا شىء كثير 
يكون عسلا فر البطون بالافواه لإ مختلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر 
وأحر حسب اختلاف سن انحل أو الفصل أو الذى أخذت منه المسل 
لإا فیھ شفاء النایں € | إما بنفسه كا فى ألامراض اللخمة أو مع ا 
الأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مح أن التنكير فيه مشعر 
بالتبعيه وجوز کو نه تفم وعن فتادة آن رجلا الى رسول ابته صل الله 


< )0( بتشديد الذون وسكون الواو : وهو اأزهر . 


A+‏ سورة انحل 


عليه وسل فقال إن أخى يشتبكى بطنه فقال عليه الصلاة والسلام اسقه المسل 
فذهب م دجع فال قد ميته فا نفع فقال أذهب فأ ةه عسلا فقد صدق الله 
وكذب بطن أخك فسقاه فبرىء كأما أنشط من عقال وقيل لضم بر للقرآن 
آو لا بين الله تعالى من أحوال النحل وعن أن مسعود رطى الله عنه أامسل 
شغاء لکل داء والقرآن شفاء لا ف المدور فعلیک بالشغاه بن العسل وألقرآن 
إا إن ذلا ) الذی ذ کر من أعاجیب آ ثار قدرة الله تعالى ل a‏ عظيمة 
} لقوم إتفكرون ) فإن من تفسكر فى اختصاص النحل بتلات العلوم الدقيفة 
.والافعال العجيبة المشتملة على حسن الصنعة وة القسمة الى لا رقدر عليما 
حذاق المهندسين إلا بآ لات دقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا 


ن له خالةا قادرا کا همها ذلك دما اه جل جلاله . 


والله خلةک ) ما ذکر سبحانه من عجائب أحوال ما ذکر من الماء 
وااثبات والاانعام والنحل أثار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عره 
إلى آ خره وتطوراته فبا بين ذلك وقد ضجطوا مرانب العمر فى أربع الأولى 
سن النشو والماء والثانية سن الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الاعطاط 
القليل وى سن الكولة والرابعة سن الاأعطاط الكر وهى سن اأشيخوخة 
لام بتوفا م € حسما تقتضيه ميته المبنية على حك بالغة بأجال مختلفة 
آطفالا وشبابا وشی وخا لإ ومنک من برد ) قبل توفه آى يعاد لإ إلى أرذل 
العمز ) أى أخسه وأحقره وهو س وسبعون سنة على ماروى عن على 
رض اله عنه وتسعرن سنة على ما نقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل هس 
وتسعون وإيثار الرد علي الوصول والباوغ وأعوهما للإيذان بأن يلوغه 
والوصول٣إليه‏ رجوع ف الحقيقة إلىالضعف: بعدالقوة ك قول تعالىء(ومن نعمره 
تسكده فى الق ) ولاعمر سوأ حالا منعمر الرم الذى يشبه الطفل فى نقصان 
العقل والقوة لإ لكيلا يعم بعد عل € كير لإ شيا € من‌العلم أو من المعلومات 
و اکیلا يعم شيا بعد عل بذلك الثىء وقيل للا يعقل بعد عقله الأول شيا 
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لإ إن اہ علیہ € بقادیر آعارک لإ قدر ) على کل شیء بيت الشاب النشرط 
ويو ارم الفالى وفيه تذيه على أن تفاوت الآجال ليس إلابتقدير قادرحکم 
ركب أبنيتهم وعدل آمز جتم على قدر معلو م ولو كان ذلك مقتضى الطبائع ا 
بلغ التفاوت هذا المبلغ . 

لا والله فضل Kiar,‏ على بعض فى الرزق ) آی ج متاو تين فيه 
فأعطا ک منه أفضل عا أعطى ماليكك لإ فا الذين فضلوا ) فيه على غيرم 
لإ برادی رزقھم ) الذی رزتھم اہ لإ عل ما ملكت آبانہم ) على مالبكم 
الذين م شركاؤم فى ا مخلوقبة والرزوقية لإ فهم € أىالملاك والماليك (إأفيه) 
ا ف الرزق لا سواہ ) أی لا بردونه علیہم حیث يساوونېم فى.التصرف 
ویشارکو نم فالتدببر » والفاء للدلالة على رتيب التساوى علىالرد أى لاردونه 
عام ردا مستيعدا للقساوى » وإما بردون عام مله شیا سیرا یٹ 
لا برضون مساواة ماليكيم لانفسم وم أمثاهمم فى البشرية والمخلوقة له 
عز سلطا نه فی شىء لا بختص بهم بل يعمهم ويام من الرزق الذى ۾ أسوة هم 
فی استحقاقه » فابا هم یش رکون باقه سبحا نه وتعالی فما لایلیق الا به منالالوهية 
والمعمودية الحاصه بذاته تعالى لذاته بعض علو قاته الذى هو معزل من درجة 
الاعتبار وهذا كا رى مثل ضرب ل كال قبأاحة ما فعله المشركو ن تقربعا علہم 
کقولہ تعالی ( ھل لک عا ماکت آ٘مانک من شرکاء فا رزقنا ک فأتم فيه 
سواء ) الآية لإ أفبنعمة الله #حدون ) حيث إفعلون ها رفعلون من الإشراك 
فإن ذلك رقتصى أنيضيفوا نعم اله سبحانه الفا ثضة علبهم إلى شركالهم ويجحدوا 
کو نما من عند الله تعالى أوحيث آنكروا آمثال هذه الحجح البالغة بعد ما آعم 
لته بم عليهم والباء لتضمين الجحود معنیالكةر أو وجحدوا با والفا لعاف 
على مقدر وهى داخلة فى العنى على الفعل أى أشركون به فيجحدون نعمته 
وقرىء أجحدون على الحطاب أو ليس الموالى برأدى رزقهم على ممالي كيم بل 
أنا الذى أرزقهم ويام فلا عسوا أنهم يعطو نهم شيثا ونما هو رزق أجريه 
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على يديم فهم جيعا فى ذلك سواء لا مزية هم علىماليتكيم ألا يفهمون ذلك 
فيجحدون نعمة اله فهو رد على زعم المفضلين أو على فعلهم المؤذن بذلك أو 
ما ال1ضاون ,رادی بعض فضلهم على مماليکېم فيتساوو | فى ذلك جیما مع أن 
'التفضيل ليس إلا ليملاو م أيشکرون آم يکفرون آلا بعرفون ذلاف فيجحدون 
نعمة اله تعالى کأنه قيل فل بردوه علممم والملة الاسمية لادلالة على استمرادم 
:على عدم الرد مکی عن ابی ذر رضی اله عنه آنه مع رسول الله صل القه عليه 
.وسل يقول انما م إخوانك فا كسوم مما تلبسون وأطعمو م مما تطعمون 
ما رۇی عبده بعد ذلك إلا ورداژه رداؤه وإزاره زاره من غبر تفاوت . 


لإا والله جعل لک من تفس ( ی من جنس ل آز واجا € لتانسوا با 
وتقيموا بذلك ٣یع‏ مصالحک ویكون أولادم أمثالك وقيل هو خلق خواء 
:من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام لإا وجعل للك از واج ) وضع الظاهر 
موضع المضمر لاجٍيذان بأن المراد جعل لک من زوجه لا من غيره لإ بنبن ) 
وبأن نقيجة الأزواج هو امو الد 3 وحفدة ( حح افد وهو الذى يسرع ف 
'الخدهة والطاعة ومنه قول القانت « وليك نسعى وعفد » أى جمل لک خدما 
.يسرعون فى خحدمتكم وطاعتك .فقبل المراد يمم أولاد الأولاد » وقيل البنات 
عبر عنهن بذلك إيذانا وجه المنة بأمن دمن اموت آم ده وقيل أولاد' 
المرآة من ازوج الأول وقيل البنون والعطف لاختلاف الوصفين وقيل 
الاختان على البنات وتا خير المنموب فى الموضعينعن اجرور لما مر من‌التشويق 
وتقديم الجرور باللام على الجرور من للإيذان من أول الأمر بعود منفعة 
«الجعل لمم إمدادا للتشويق وتقويه له آى جعل لمصلحتک ما پناسبک آزواجا 
وجعل نفعت من جهة مناسبة لک بين وحفدة 3 ورزقک من الطييات { 
من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتيعيض إذ المرزوق فى الدنيا آموذج لا فى 
الآخرة لإ أفالباطل يؤمنون ) وهو أن الاصنام تنفعهم وأن البحاثر ونعوها 
حرام والفاء فى المنى داخلة على الفعل وهى للعطف على مقدر أى أيكفرون 
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الله الذى شأبه هذا فيؤمنون بالباطل أو أبعد قق ما ذ كر من نعم الله تعالى 
بالباطل أو أبعد تحقق ماذکرمن نەم الله تالی‌بالباطل ر منون دون اله سحا نه 
ل وبنعمة الله ) تعالى الفانضة علمم ما ذكر وعا لا عط به دالرة البيانف 
م کغرو ن € حيث ضيفو نما إلى الا صنام وتقدم الصلة على الفعلللاهتام 
أو لإمام الاختصاص مبالغة أو لرعارة الفواصل والالتمات إلى الغيبة للإيذان 
باستيجاب حاهم للإعراض عنم وصرف الخطاب إلى غيرم من الساءمين 
جیا فم عا فعلوه . 


} وٳعمدون من دون الله ( لہله عطف على رکفرون‌داخل عت الإنکار 
التو بيخى أى أبكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه لإ مالا عاك هم رزقا 
من اسو أت و الأر ص شیا( إن جعل ار زف مصدرا فشا أصب عل الغو رة 
منه أى ما لا رقدر على أن برزقمم شيا لا من السموات مطرا ولا من الأرض 
فماقا » و إن جعل اما للارزوق فنصب على الدلية منه بمعنى قليلا ومن‌ااسموات 
والأرض صفة ارزقا أى كاننا منهما ويجوز كونه تأ كيدا للا لك أى لا ملاع 
رزقا ما شينا من الك لإ ولا يستطيعون ) أن كوه إذ لا استطاعة م 
رسا لنماأ موات لا حراك بها » فالضمير للآة وبجحوز أن يكون لالكفرة<) 
عل می نهم مح 8 4م اا متصرفین فى امور لاوستطيعون من ذلك شا 
فکف باجاد الذى لا حس به لإ فلا تضر بوا له الامثال) النات إلى الحطاب 
للایذان بالاهتام بشأن اہی أی لا تشرکوا به شا والتعبير عن ذلك بضرب 
المثل لاقصد إلى الى عن الإشراك به تعالى فى شأن من الشثون فإن ضرب الال 
مبناه تشبيه حالة عالة وقصة بقصة أى لا تشبموا بشأنه تعالى شأنا من الشئُون 
واللام مثلما فىقوله تعالى(ضرب اثلا للذينكفروا امرآة نوح) (وضرب اله 
مثلا لابن آمئو! امرأة فرعون)لمثلها فقوله تعالى (واضرب طممثلا أصحاب 


)۱( ف N۰‏ لل_كفار ۰ 
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القرة) واظاره والاء. لادلالة علي تر تب ال ع ما عده من النعم الفا تة عام 
من جنه سحا 4 وکن مأ یش رکون به تع الى مزل من أن ملك ۵م من [مطار 
السموات والأرض شا ۸ن رزف مأ فطلا عا فصل من نعم الخاق والتفضيل 
فى الرزق ونعمة الأزواج والأولاد لاان الله بعل )تعلیل لی الم کر ووعيك 
على المنرى عنه أى أنه تعالى بعل كنه ما تأتون وما تذرون وأنه فى غاية المظم 
وقح 3 وآقتم لا ىون ( ذلك وإلا 1 فعلتموه أو ن تعالی عل کنه 
الاشاء وآتم لا نعل نه فدعو أ راگ وقغوا مواقف الامتثال ا ورد عایک 
هن الاەر وانیو جوز أن راد فلا ضر بوا لله الأمنال إن أله مل کف تضرب 
الامثال و لاتعلمون ذلك فتقعون فما تقعون فمه من مھا وی الردىوالضلال 
٤‏ علمم كيفية ضرب الامثال فى هذا اللاب 'فقال : 


من أمثال القرآن 


ضرب الله مثلا € آی ذکر وأورد شیثا وستدل به على تباین الحال بین 
جا بهعز وجل وبين ما شر كرا بهو علي تباعدھما عيث بنادی بف اد ما ارتکوه 
نداء جلیا لا عدا ٤لوک‏ لایقدر على شی۔) بدل من مثلا وتفسیر له والمئل فی 
القيةة حالته العارضة له من المملوكية والمجز التام وعسبم| ضرب نفسه مثلا 
ووصف العمد بالمملوكیة للتمییز عن الحر لاشترا کہما فی کو نما عبدأن لله 
سبحا نه وقد دمج فيه أن الكل عبيد له تعالى وبعدم القدرة لقترزه عن المكاتب 
والمأذون اللذين طها مرف ف الجلة وى إبمام الممل أو لاثم بیان با ذکر مالا 
مخفى من الفخامة وال جر الة لإ ومن رزقناه € من موصوفة معطوفة على عبدا آى 
رزقتاه بطربق الملك والالتفات (ل اكام للإشعار باختلاف حالى ضطرب 
الى والرزق لإ منا ) من جنا با اکير المتعالى لإ رزقا حسنا € حلالا طييا 
أ تتا اعد القاس رتا ل( فهو فق منه ( تفضلا وإحسانا ولاه 
لترتب الإنفاق على الرزق كأنه قبل ومن رزقناه منا رزقا حسنا فأنفق ويار 
ما عليه النظم الكرم من الملة الاسمية النعلية الب الالالة على ثبات الإثفاق 
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واستمراره التجددی لإا سرا وجهرا ) أف رال ال واه او قان ر 
وإنفاق جر والمراد بان وم إنماقه للاوتات وشمول إنعامه لمن تنب عن 
قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم اله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
عل الجر للإیذان بقضله عله والعدول عن طق القر يتين بان قال وحرا 
مالکا لاڈه‌وال مع کونه آدل على تباین الخحال بینه وبين قسیمه لتوخی عقیق 
الحتق بأن الأأحرار أبضا تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى وأن مالكيتمم اا 
مکو نه لیست الا بان ,رزقېم الته تعالی [یاه من غیر ن کون هم مدخل فی 
ذلك مع محاولة البالغة فى الدلالة على ما قصد با مئل من تباين الحال بين الممثلين 
فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد المالك فا ظنك باماد ومالك اا لمك 
خلاق العالين . 


لإ هل يسٽوون ) جع الضمیر للایذا بأن اراد عاذ كر من اتصف 
بالأوصاف اذ كررة من الجنسین اذ کون لافردان معینان منماآی يستوى 
لبيد والاحرار الوصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان فى 
البشرية والخاوقية له سبحانه وأن ما رنفقه الأحرار ليس ما همدخلف جاده 
ولا فی تملدکه بل هو ما أعطاه الله تعالى ليام يث لم يستو الفر قان فا ظند 
برب العالمين حيث تشركون به ما لا ذليل ذل منه وهو الأضنام لا الحد ل ) 
آی کله له لنه مول جميع النعم لا تحقه أحد غیره وإن ظهرت عل أیدى 
بعض الو ساط فطلا عن استحقاق العبادة » وفيه إرثاد إلى ما هو الحق من 
أن بظهر على يدمن رنفق ما ذ كر راجع زليه سبحا نه کا لوح به‌قوله ةمال (رزقناه) 
لإ بل آکثرم لا بعلبون ) ما ذ کر فیضیفون نعمه تعال لى غیره ومېدونه 
لاجلما وننى العلم عن أ کرم لاوشعار بان بعضېم بعلہون ذلاك ونما لایعملون 
يموجه عنادا كقوله تعالى ( يعرفون نعهة اه م كروما واكم 


السكافرون ) . 
)۲۰۵ — بو ااسعود س الك ) 
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وضرب الله مثلا € آى مثلا آخر يدل على ما دل عليه المشل ااسابق على 
و أوضح وأظهر ويد ةا جم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وتترقبه حى 
تمکن لديم عند وروده بین فقيل لإ رجاین أحدهما أب ) وهو من ولد 
اغ 3 لا یقدر عل شیء )من الأشياء المتعلةة بنفسه و بغیره ګدس ا 
فراسةلقلة فم وسوء إدرا 5 لإ وهو كل ) ثقل وعيال لإ على مولاه € على 
من وله ويل أمره وهذا بيان لعدم قدرته عل إقامة مصالح تسه بعد ذ كر 
عدم قدرته على شىء مطلقا وقوله تمالی لإ أینا و جهه ) آی حير سلهءولاه. 
ف أمر بيان لعدم قدرته على إقامةء صا مولاه ولو كانت مصلحة وسيرةوقرىء 
على اليناء المفعول وعلى صيغة الماضى من التو جه ل لا بأت خير € بنجح 
وكذاية مہم البتة . 


( هل پستوی هو )مع ما فبه من الأوصاف مذ كورة لإ ومن يأس 
بالعدل) أى من هو منطيق بم ذو رأى وكفاية ورشد ينفع الاس ممم على 
المدل الجامع لجامع الفضائل لإ وهو ) فى نفسه مع ما ذ كر من نفعه العام 
للخاض و العام اإعل صراط مستةم ( ومةا بلة الصفات المذكر رة عدم استحقاق 
المأمورية وملخص هذين استحقاق كال الأمرية المستتبع لحيازة المحاسن بأجعبا 
وتغيير الأسلوب حيث لم يقل والاخر آمر بالعدل الأية مراعاة الملاءمة بينه 
ذبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القريفتين واءل أن كلا من الفع لين ليس 
المراد بهما حكاية الضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ما ذ كر عقيبه ولا بعد أن 
يقال إن الله تعالى ضراب ملا خلق الفريقبن على ماهما عليه فكان خلقہا 
کذلاف للاستدلال بعدم تساومما علي امتناع التساوی بینه سېحانه وبين 
ما يش ركون فيكون كل من الفعلين حكاية للضرب الماضى . 


3 وله ) تمالی خاضة لا لاعن عیره أستقلالا ولا اشتراک لإ غیب 
السموات والارض ) أى الامور الغاثية عن علوم الخلوقين قاطبة حي 
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لا سیل م إلم) لا مشاهدة ولا استدلالا وممنى الإضافة لما التعلق ہما 
إما باعتبار الوقوع فمهما حالا أو مآ لا وإما باعتبار الغيبة عن أهاما والمراد 
بيان الاختصاص به تعالى من حيث المعلومية حسما ينىء عنه عنوان الخيبية 
لاش ف اغ هة وا ةوان اناا كلك ى ن اك وة 
شار بأن عله سبحانه حضورى فإن عقق الغبوب فى أ تفسبا عل بالنسبة إليه 
تعالى ولذلك لم يقل وه عل غيب السموات والأرض لأ وما أمر الساعة )الى 
هى أعظم ما وقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة مما من حيث غيبتها عن هاما 
أو ظهور آ ثارها فما عند وقوعما فإن وقت وقوعما بعينه من الغيوب الختصة 
کت اا ی لري ل غاا ا اعاعا نان 2ة 
الجىء لإ إلا كالح البمر ) أى كرجع الطرف من أعلى المحدقة إلى أسفلما 
لإ أو هو ) أى بل أمرها فا ذكر لإ أقرب ) من ذلكوأسرع زمانا بأنيقع 
ى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر حر ك ١‏ نبة ها هو رة اتصالية منطبقة على 
:زمان له هوبة كدذلك قا بل للانةسام ال أبعاض هھ أزمنة أ با » بل فی آن‌غیر 
منقسم من ذلك الزمان‌وهو آن ابتداء تلاك الحركة أو ما مرها إلاكالثىء الذى 
ستقرب وبقال هو كامح البصر أو هو أقرب وآباما كان فهو تثيل لسرعة 
جينما حسما عبر عنما فى فانعة السورة الشريفة بالإتيان . 


لإ إن اہ عل کل شیء قدیر )ومن جلة الااشباء أن یجیء بہا آسر ع مایکون 
فهو قادر على ذلك أو وما أمر إقامة الساعة الى كما وكيفيتما من الغيوب 
الخاصة به سبحانه وهى لماتة الا حياء و[إحياء الأمواتمن الأولين والآخرين 
وتبدیل صور ال كوان أجمين وقد أنكرها المندكر ون و اوغا من فقيل 
ما لا يدل تحت الإمكان فى سرعة الوقوع وسمولة لتا إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب على ما مر من الوحهين إن الله على كل شىء قدبر فهر قادر على ذلك 
لا عالة وقيل غيب ااسموات والارض عبارة عن يوم القيامة بعينه لا أن علمه 
خصو صه غائب عن ألما فوضع الساعة موضع الضمير لتقو ية مضمون اللة 


۳۸۸ سورة التحل 


لا والله مہانک ) عطف عل قول تعال (واقه جعل لک 
0 أزواجا) منتظم معه فى سلاك أدلة التو حيد من قوله تعالى (والته زل 


من ااسماء مأ ء) وقوله (والله خلقک) وقول تعال : : (واله فضل بع عل 
بعض) والامهات بام أهمزة وقریء کسر ها أ بضا جمعالام زردت ااء أيه 
کا زبدت فى أهراق من أراق وشدت زيادتما فى الواحدة قال : 


کدف واا ا چ 


لإا لا تعلمون شیتآ € نی موقع الحال آی غیر عالین شیا ا صلا از وجعل 
لک السمع وال بصار والافدة { عطف عل أخرجك ولس فيه دلالة على 
تخر الحع اذ كور عن الإخراج لا أن مدلولالواو هو الع مطلةا لا الترتيبہ 
على أن آثر ذالكاالجمل لا يظهر قبل الإحراج أى جعل لك هذه الأشياء 
آ لات #صاون با العل والمعرفةبأن عسوا شاع رک جز ياتا شیاء وتد رکو ها 
بافشد تک وتتنہ وا ما بینہا من المشارکات والمباینات بكر ر الإحساس فيحصل 
لك علوم بدمية تتمكنون بالنظر فما من تحصيل العلوم الكسبية والائدة حع 
فؤاد وهو وط القاب وهو للقلب كالقلب من الصدر وهو من جمو ع القلة الى 
جرت مجرى جوع الكثرة وتقدي الجرور على المنصوبات لا مر من الإيذان 
من أول الأمر بكون المجمول نافعا هم وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن. 
عند وروده علا فضل تسكن لإ لعلک تشکرون ‏ کی تعرفو| ما آعم ,4 
علیک طورا غب طور فنشكرو ه وتقديم ااسمع عل البصر اا أنه طريق 
تلق الوحى أو لان درا ك أقدم من دراك البصر ولفراده باعتبار كونه 
مصدرا فى الاصل . 


3 أل روا )€وقریء» ! بالتاء لإ إل الطیر ) جمع طاثر أى 1 بنظروا [لہا 
} مسخرات ( مذللات للطيران. ما خلق ا من الا جنسة السات المساعدة 


سورة الحجر ۳۸۹ 


له وفيه مبالغة من حي أن معنى القسخير جعل الشىء منقادا لأ خرعتمرف فيه 
كيف رشاء كتسخير البحر والفلك والدواب للإنسان والواقع هنا تسخير 
الهواء لاطير لتطير فيه كيف تشاء ف-كان مقتضى طبيعة الطير السقوط فسخرها 
الله تعالى للطيران وفيه تبيه عل أن الطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك 
بتسخير الله تعالى إن جو السماء) أى فى المواء المتباءد من الأرض والسكاك 
واللوح أبعد منه وإضافته إلى الساء ا أنه فى جانا من الناطر ولإظهار کال 
أجل ألةدرة . 

لإ ما سکن € فى ال جو حين قبض أجنحتن وبسطم| ووقوفین ل الا 
آله ( عز وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام اهواء بقتضيان 
سقو طا ولا علاقة من فو قا ولا دعامة من تنبا وهر إما حال من ااضمير 
المستتر فى مسخرات أو من الطير وأما مستأقف ل إن| فى ذلك الذى ذ كر 
من تسخير الطبر لاطيران بأن خلقبا خلفة تتمكن بها منه بأن جعل ها أجنحة 
خفيفة وأذنابا كذلك وجعل أجسادها من الخفة عي إذا طت أجنحتها 
وأذناما لا رطيق ثقلما عخرق ما تما من المواء الرقيق القوام وتخرق ما بين 
ردا من اهواء نما لاتلاقیه عحجم کبیر لإ لايات ) ظاهرة ( لقوميۇمنون) 
ى من شأنهم أن رؤمنوا ونما حص ذلك م لانم النتفعون به . 


9 اله جعل لک مء طوف علیء| مر و تقد لک عل ما سيا ىمن ‌المجرور 
والمنصوب 1 مر من الإيذان هن أول الأامر بأنه اام ومنفہ تم اشرق 
نفس إلى وروده وقوله تمالى لإ من بيوتسكم ) أى المعمودة التى تبنونما من 
الجر والدر امین ذلا المجعول الم ف اة وتا کید 1 سق من النشر رق 
(UY‏ فعل معنی حول آى مو ضعا تسکثون فه وات اشک او سکن 
.إله من عبر أن تقل من کا 4i‏ ف جعل بعض ہر تک یٹ E‏ ل 1 مه 
«وتطمشون به 3 وجعل 8 ھن جلود الانعام وتا { أف بیو 7ا خر مغارة 


بوتكم العهردة ھی الخيام والقباب والااخية والفساطرط ۰ 


° ۹ سورة النحل 


لإ تستخفونما € بجدونا خحفيفة سملة ا لأخذ بو مظن( وقتترحاللک 
فى النةض والمل والنةل وقرىء بفتح العين لإ وروم قات € وقت لزولک 
فى الضرب والبناء 3 ومن اضرو افا وأو بار ها وأشعارها { عطف دل قوله 
تعالی (من جلو دها) والضمائر للا نمام على وجه التنوبم(٩‏ او ك من. 
أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار لرل ااا أى متاع البيت وأصله 
الكار ة والاجتاع ومنه شعرآثرك 3 ومتاعا { آی شیا تمتع به بفنون‌الفتم 
( الى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارك أو إلى أن إلى ويفنى فإنه فى معرض 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المغاعيل مثل ما مر من قبل 
لاوالله جعل لک ماخلق ) من غیر صنع من قبل گر (إظلالا € آشیاء تستظلون 
بم من الحر كا لغمام والشجر والجبل وغيرها امتن سبحا نه بذلك )ا أن تلكالديار 
غالبة الحرارة لإ وجعل لك من الجبال أ كنانا ‏ مواضع تسكنون فا من 
الكوف والغيران والسروب والکلام فی ااترتیب الواقع بين المفاعيل كالذى 
مر عير مرة . 

لإ وجعل لک سرابیل ) جع سربال وھو کل ما پلبس آی جعل دک 
ثيابا من القطن والكتان والصوف وغيرها لإ تيک الجر )€ خصه بالك کر 
اکتفاء بذ کر أحد الضدين عن ذکر الاغز أو لان وقايته هی الام عنده لامر 
قار وسرابیل € من الدروع وال جواشن لإا تقیک بأسک € آى البأس الذى 
صل إلى بعضک من بعض ف الحرب من الضرب وااطعن ولقد من الله سحا نه 
علينا حیث ذ کر حع نعمه الفائضة على یح الطوائف فرداً ما خص القيمين 
حیث قال ( واه جعل لک من بیو تدك سكنا ) تم با بخص المسافرين عن م 
قدرة على الخيام وأضر أبما يث قال وجعل لک من جاو د الأ نعام ام مایم 
من ا بقدر على ذلك ولا بأوبه إلا الظلال حسثف قال ( وجعل لک ¢| خلى 
ظلالا) اڄ ٤ا‏ لابد منه لحد -حیت قال (و جعل لک سرابیل) اڄ ۴ الاعف 


(( في ٠۰‏ على وحه التلون 8 


سورة النحل ۳۹۱ 


عنه فی الحروب حیث قال (وسرابیل تقیک باسک) م قال لإ كذلك ) ا 
ذلك الإتمام البالخ يم نعمته علیک لملدک سلون ( آی إرادة أن نر وا 
فما أسبغ علبك من النعم الظاهرة والباطنة وال نفسية والافافية فتعرفوا حق 
ملحمها فتۇمنوا به وحده وټذروأً مأ نے به رون وتنقادواً مره وإفراد 
النعمة إما لأن اراد ما المصدر أو لاظہار أن ذلات بالسبة إلى جانب الكبرياء 
شیء قلیل وقریءتسامون آى قسلمونمن العذاب أو من الشركوقيل من ا جراح 
بابس الدروع . 

ل( فان تولوا € فل ماض على طر ية الالتفات وصرف الطاب عنبم ال 
رسول الته صلی القه عليه وسل قسلية له أى فإن أعرضوا عن الإسلام ول يقبلوا 
منك ما لی الم من البينات والعبر والعظات ل فإنما عليك البلا البين € 
ى فلا فصور من جېتك لان وظيفتك ھیالبلاغ الموضح أو الواضح وقد فعاته 
استناف لبيان أن تولمم وإعراضمم عن الإسلام ليس لعدم معرقتيم مأ عدد 
من عي الله غا أصلافا م بعر فو نمأو بعترفون آنا من الله تعالى 23 کرو نا 
بأفعاطے حیث بعہدون غير متعمها أو بقوهم إنبا بشفاءة آ لتنا أو يسبب كذا 
وقیل نعم أله تعالى وة مد صل أله عليه وسلم عرفوها بالمعجزات کا عرفون 
آبناءم م أنكروها عنادا » ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة لأنحق 
من ءرف النعمة الاعتراف ا ل الإنكار وإسناد الأعرفه والإنكار المتفرع 
علما إلى ضمير الشركين على الإطلاق من باب سناد حال البعض إلى الكل 
كةوط باو فلان قتلو أ فلاا وا القاتل وأحد r‏ فان بعصم لسوا کذلان 
لقوله سبحانه لإ وکرم الكافرون € أى المشكرون بقاو بم غير المعترفين 
عا ذکر والحک علہم مطلتق الكفر المؤذن بالكال من حيث السكية لا ينا 

کال الفرفة الأول من يث الكيفية هذا وفك قل ذکر الكش [مالان بعطمم 


)١(‏ فی ٠١‏ استبعاد الإندكار 


۳4۲ سورة النحل 


لم يعر فوا لنقصان العقل أو التفريط فى النظر أو لم يقم عليه الحجة لأانه لم يبلغ 
حد التكليف فتدر . 

لإ ووم نبعث من كل آمة شميدا ) يشمد مم بالإمان والطاعة وعلهم 
بالکفر والعصیان وھو نبا لإ م لا پؤذن لان کفروا ) فی الاعتذار ذ 
لا عذر مم ولم للدلالة على أن ابتلاءم با لمع من الاعتذار المنىء عن الإقناط 
الكلى وهو عندما بقال طم راخسوا فما ولا تكلمون) أشد من اتلام بشمادة 
ل نبږاء علمم السلام علمم و أطم ل( ولام يستەتبون € سترضون آی لابقال 
هم أرضوا ربك [ذالاخرة دار الجراء لادارالعمل وانتصاب الظرف محذوف 
تقدیره اذ کر أو خوفهم یوم نبعٹ الڂ أو یوم نبعث بهم ما عحیتق ما لا يو صف 
وکذا قو له تمالى ل وای الذين ظلموا العذاب ) الذى يستوجبو نه بظام 
وهو عذاب جهنم لإ فلا بخفف عنم € ذلك لإ ولا م بنظرون € أی باون 
کقو لھ تعالی ہل اتم بغتة فتی نیم 

3 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءم € الذين كانوا ,دعوم فى الدنيا وم 
الاوثان أو الشياطين الذين شاركوم فى الكفر بالحمل عليه وقاراوم فى الى 
والضلال لإ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤ نا الذين كنا ندعو من دونك ) آى نمدم 
أو نطيعهم واعلهم قالوا ذلك طمعا ف توزیع العذاب بینہم کا ینیء عنه قوله 
سبحا نہ لإ فالقوا ) یش رکاؤ مالم القول إنک لکاذبون) فان تکذم 
ايام فما قالوأ ليس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمو نة وإ نما كذبوهم وقد 
کا نوا پعبدونہم وطیعونہم لان الاوثان ماکانوا راضین بعبادتېم لهم فکآن 
عبادتم لهم كا قالت اللاك علمم السلام بل كانوا بعبدون الجن يعنون أن 
الجن م الذين كا نوا راضين بعبادتمم لاحن أ وكذبوهم ف آسمیتہم شرکاء وآ طة 
تنما لله سبحانه عن الشر يك والشیاطین وان کا نوا راضین بعبادتهم همل کم 
لم یکو نوا حاملین هم عل وجه القسر والإجاء کا قال بلس وما کان لی علیک 
من سلطان إلا آن دعو تک فاستجتم لى فكأنهم قالوا ما عبد تر نا حقيقة بل ما 
عبدتم آهواءك لإ وألقوا € أى الذين آشركوا إلى اله يومثذالد € الاستسلام 


سورة انحل 4 


والانقياد لحكمة العزيز الغالب بعد الامكبار عنه فى الدنيا لإ وضل عم ) 
آی ضاع و بطل لإا ماکا نوا ترون ) من آن له سبحا نه شرکاء ونم بنصرون 
ويشفعون طم وذلك حین کذبوهم وتبرؤا مم لإ ااذین کفروا ) فی آنفسمم 
ا وصدوا ) غيرهم لإعن سبيل ات ) بالمنع عن الإسلام والحمل علالكفر 
3 زد ناهم عذابا فوق العذاب ) الذى کا نوا رستحةو نه بكغفرهم قل فى زيادة 
عذابهم حيات أمثال البخت وعقارب آمثال البغال تاسع إحداهنفيجد صاحما 
نما أربعين خريفا وقيل بخرجون من انار إلى الزمهربر فيبادرون من شدة 
البرد إلى النار لإ اکا نوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم أى زدنا عذاجم 


السمإب استمرارهم عل الافساد وهر أأصد المذ كور ۰ 
شہادة النى سى الله عليه وسل عل الرسل 


لإ ووم بعت ) كر رر لا سبق تثشنية للتمديد لإ كل أمة شپيدا علم) 
ای نیا لإ من انفسہم ) من جنسېم قطماً لمعذرتهم وف قو له تعالی علیمم(شعار 
بأن شبادة أنبيانهم على الهم تتكون محضر منهم لإا وجنا بك ) لار لفظ 
امجىء على البعث كال المناة بشأنه عليه السلام وصيغة الماضى للدلالة على 
قق الوقوع ر شېیدا عل ھؤلاء الام وشہدانهم کقوله تعالی (فکیف ذا 
جنا من كل أمة بشميد جتنا بك على هؤلاء شبيدا ) وقيل على أمتك والءامل 
فى الظرف عذوف ك) مر والمراد يوم القيامة لإ وأزلنا عليك الكتاب ) 
الركامل فى الكتا .ية الحقيق بأن خص باسم الجنس وهو إما استثناف أو حال 
بتقدیر قد لا تیانا ) انا ليغا لإ لكل شىء ) تعلق بأمور الدين ومن جلة 
ذلك أحوال الأمم مع أنيائهم عليبم السلام فيكون كالدليل على كونه عليه 
اسلام شہیدا عليهم وكذا من جلته ما أخر به هذه الاية اللكرعة من بعث 
الشداء وبعثه عليه السلام شبيدا ءل عليمم الصلاة والسلام والتبيان كالتلقاء 
ی کسر وله وکو نه تبیانا کل شىء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضما وإحالة لبعضما على السنة حيث أمر باتبا ع انى عليهالسلام وطاعتهوقيل 


4£ سورة النحل 


فيه وما ينطق عن الهوى وحثًا على الإجماع وقد رضى رسول الله صل أيتهعایه 
وسل لأمته باتباع أعحابه حي قال د أعا كالنجوم بام اقتديتم اهتدم » 
وقد أجتدوا وقاموا ووطأوا طرق الاجتهاد فكا نت ااسنة والإجاع والقياس 
مستندة إلى تبيان الكتاب ول يضر ما فى البعض من الحفاء فى تبيانا فإن 
المبالغة باعتبار الكية دون الكيفية ا قيل فى قوله تعالى (وما أ نا بظلام للعبيد) 
إنه من قرلك فلان ظا أده وظلام اعبږده ومنه قوله سبحانه (وما لاظا لين من 
من قان لاوهدی ور ) للعالمين فإن حرمان الكفرة من مغائم آ ثارہ۵٩)‏ 
من تفر بطم لا من جية الكتاب لا وشری للسسلمين ) خاصة أو يكون كل 
ذلك خاصا pf‏ لام ا ننفعون ذلك . 


من دستور المؤمنين 


لإا إن اہ پار € آی فا نرلہ تبیانا لکل شیء وهدی ورحة وپشری 
للسلبين وإثار صيغة الاستقبال فيه وفا بعده لإفادة التجدد والاستمرار 
لإ بالحدل ) عراعاة التوسط بين طرف الإفر اط والتفر بط وهو رأسالفضائل 
كلها ندرج ته فضيلة القوة العقلية المكية من الحكمة المتؤسطة بين الحر ية 
والملادة وفضيلة الةوة الشمو ية الميمية من العفة التو سطة بين الخلاعة والخود 
وفضيلة القوة الفضبية السبعية من اشجاعة متو سطة بين الور وال جين فن السك 
الاعتقادرة التو مد المتوسط بين التعطيل والنشر؛ رك قل عن ان عاس رطی 
الله عنهما أن العدل هو التو حيد والقول بالكسب المنوسط بين الإبر والقدر 
ومن الحك العملية التعبد بأداء الواجبات ار بين البطالة والترهب ومن 
الى الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير لإ والإحسان € أى الإتيان 
عا أس به على الوجه اللائق وهو إماعسب الكية كالتطو ع بالنوافإ اا 
الكيفية) يشير إليه قوله صلى انقه عليه وسل الإحسان أن تعبد اله كأنك تراه 


(۱) فى ن غنائم آ ثاره 


سورة النحل 40 


فان لم تسکن تراه فإنه براك ل ولیتاءذی‌القری) أى إعطاء الاقاربماعتاجون 
إلبه وهو تخصيص إثر تعمع أهتاما بشآنه لإ وينهى عن الفحشاء ) الإفراط 
فى مشايعة القوة الشمو ية كالزى مثلا لإ[ والمنكر ) ما نكر شرعا أو عقلا من 
الإفراط فى إظمار آ ثار القوة الغضبية لإ[ والبغى ‏ الاستعلاء والاستيلاء عل 
الناس والتجبر علمم وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية انى هى حاصلة من 
رذيانى القوتين المذ كورتينالشموية والغضيية ولوس ف البشر شر إلاوهومندرج 
ف هذه الأقسام صادر عنه بواسطة هذه القوى اثلاث ولذلك قال ابن مسعود 
رضى الله عنه هى أجمع اة ف القرآن للخير والشر ولو لم ربكن فيه غير هذه الآية 
الكرية لكفت فی کو نھ تیان لکل شیء وھدی لإ بعظک € ما بام ویہی 
وهو إما استثناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين لإا لعلسك تذ كرون € 
طلا لان تتعظوا بذلك . 
لإ وأوفوا بعد الله ) هو البيعة لر سول القه صلى اه عليه وسا فإنما مبايعة 
فته سبحا نه لقو له تعالی ) إن اشن عوك إا يعون ات ) لذا عاهدتم ( 
أ حافظو! على حدود ما عاهدتم ابه عليه وبایعتم به رسول اه صل الته عليه 
وسل لإ ولا تنقضوا الاعان الى تحلفون بها عند المعاهدة لإ بعد توكيدها € 
حسما هو المعهود فى أثناء الود لا على أن بكرن الى مقيدا بالك وكيد مختصا به 
لإوقد جعلنم اله علي كفيلا) شاهدا رقيبا فإن الكفيل مراع حال المكفول 
به حافظ عليه 3 إن اله e‏ ما تفعلون )ەن نقض الأعان والعهود فیجازیک 
على ذاك لإ ولا تكو نوا ) فما تصنعون من النقض لإ كالى نقضت غزها € 
ا ما غز لته مصدر معنی اافعول 3 من بعد قوة ۹“ لی ت اف کالمر أ 
الى نقضت غز ها من بعد إبرامه وإحکامه ا أنکاثا ‏ طافات نكشت فتلها 
جمع نكت واننصابه عل الحالية من غزها أو على أنه مفعول ثان لنقضت فإنه 
معن صيرت والمراد تقبيح حالالنقض بتشبيه الناقض بمثل هذه الخرقاء ا معتوهة 
قیل ھی ررطة بذت سعد بن تے وکا نت خرقاء اتخذت مغرلا قدر ذراع وصنارۃ 
مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرها فكافت تغزل هى وجواريما من الغداة إلى 


الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزان لإ تتخذو ن آمانک دخلا ینک ) حال من 
الضمير فى لا تكو نوا أو فى الجار والمجرور الوأقع موقع الخیر آی مشامین 
لامرأة شأما هذا حال كو ندك متخذين أعانك مفسدة ودخلا بيدك وأصل 
الدخل ما ردخل الشىء ول کن منه لإ أن تكون آمة ‏ أى بأن تسكون جماعة 
ھی آرد ) أى أزيد عدا وأوفر مالا“ لإ من أمة ) من جاءة أخرى 
آی لا تغدروا بقوم لک تیم منابذیم وقوتمم کقریش فإنهم كانوا إذا رأوا 
شوک فی أعادی حلفائهم نقضوا عردم وحالةوا أعداءم لإ انما پبلوکر اهب ) 
ى بآن تتكون أمة أرب من أمة أى يعامللكم بذلك معاملة من برك لينظر 
ان عل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله عليه السلام ام ترون بكشرة 
کریش وشو کم وقلة المؤمنين وضعةمم عسب ظاهر الجال } ولیيان لک 
يوم القيامة ما كنم فيه تختافورن ) حین جازا کم باعال کر ٹوابا وعقابا 
و لو شاء انه مشيئة قسر ولل جاء لإ لجما-كم آمة واحدة) متفقة على الإسلام , 
( وکن ) لا يشاء ذلاك لكونه مزاحا لقضية الحكمة بل لإا يضل من 
يشاء) إضلاله أى بلق فيه الضلال حسايصرف اختياره الج زى ليه لإورهدى 
من یشاء ) هدایته حسہما صرف اختیاره إل #صیاها لإ ولتسآلن ) جیما 
بوم القيامة لإ عا کنتم تعملون € فى الدنيا وهذا إشارة إلى مالوح به من 
من االكسب ااذى عليه يدور أمر المدايه والضلال . 

لا ولا تتذوا آمانک دخلا بینک ) تصرح بالئى عنه بعد التضمين 
تأ کیدا ومہالعة نی بیان قبح اہی عنه وتهیدا لقوله سبحانه لإ فتزل قدم ) 
عن محجة الحق لإ بعد ثبوتها € عليها ورسوخحما فما بالإعان وإفراد القدم 
وتنىكيرها للإیذان بأن زلل قدم واحدة أى قدم کا نت عزات أو هانت عذور 
عظم فكيف باقدام كثيرة لإ وتذوقوا ااسوء ) أى العذاب الدنيوى (إ با 
صددم ( بصدودک أو بصدک غیرک ڍ عن سبیل اله الذى نتظام الوفاء بالعهود 


)١(‏ وهنا تشريع لأصول العاهدات الدوليه في القرآن علما و علا 
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والإمان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغیره ل ولک فى الأخرة 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله ) أى لا تأخذوا مقابلة عهده تعالى 
وبيعة رسوله عليه السلام أو آباته التاطقة بإيجاب الحافظه غل العهود والبمان 
لإ نا قلیلا ) آی لا تستبدلوا ما عر ضا ډسيرا وهو ما كانت ریش بعدون 
ضعفة المسلمين ويشترطون م على الارتداد من حطام ادنا إن ماعند الآ 
عز وجل من النصر والتنعم ولواب الااخروى 3 هو خير لک ا بعد و کج 
لإ إن تتم تعلمون ‏ أى إن كث من أهل العم والقبيز وهو تمليل لى على 
طرقة التحقىق ک) أن قوله تعالى لإ ماعندم ‏ تعليل للخيرية بطريق الاسنئناف 
ی ها تنمتعون به من نعیم الدنیا ون جل بل الدنیا وما فما جیعا لإ نفد ) 
وإن جم عدده ونقضى وإن طال آمده ( وما عند الله ) من خران رحته 
الدنيوية والأخروية لإ باق ) لا نفاد له أما الأخروية فظاهرة وآما الد نيو ية 
غيت كافت موصولة بالا خروية ومستتيعة ها فقد انتظمت فى مط الباقات 
وف إيثار الاسم على صيغة الأضارع من الدلالة على الدوام ما لا نى وقول 
تعال : 

لإ ولنجزين ) بنون العظمه على طريقة الالتفات تنكررر الوعد المستفاد 
من قوله تعالی (إن ما عند الله هو خير لک ) على نېج التوكید ااقسمى مبالغة فى 
. الحمل على اثبات فى الدين والالتفات عا بقتضيه ظاهر الحال من أن بقال 
ولنجزینک أجرم يأ حسن‌ما کم تعملونللتو سل إل التعرض لاعاهمو الإشعار 
بعليتبا للجزاء آى والته لنجزين لإ الذىن صبروا ) على أذية المشركين ومشاق 
الإسلام الى من جلما الوفاء بالعهود والفقر وقرىء بالياء من غير التفات 
لإ أجرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينيم أجرم الخاص مم عقابلة صبرم 
على ما منوا به من الأمور الم كورة لا بأحسن ما کا نوا يعملون) أیلنجز ينيم 
يما كا نوا يعملو نه من الصبر المد كور ونما أضيف إليه الأ حسن للإشعار بكال 
حسنه کا فى قوله سبحانه ( وحسن واب الآخرة ) لا لإفادة قصر الجراء على 
الأحسن منه دون الحسن » فإن ذلك ما لا عغطر بال أحد» لا سما بعد قول 
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تعالى ( أجرم ) و ( لنجزينهم ) بحسب أحسن أفراد أعامم على معنى لنعطيم 
عقا بلة اافرد الادنى من أعام امن كورة ما نعطبه مقابلة الفرد الأعلى ما من 
الاجر الجر يل لا آنا نعطى الاجر عسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن 
بان ری اسن ما بالا جر الحسن والاحسن بالاحسن وفيه ما لا نی 
من العهدة الخيلة باغتفار“ ما عسى يعترييم فى تضاعيف الصبر من بعض جز ع 
.و نظمه فسلك الصبر الجيل أولنجز يهم زاء أحسن من أعبامم وأما ااتفسير 
ا رجح فعله من آعام کالواجبات والمندوبات أو عا ترجح رک أيضا 
كا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوى 
فعله وتر كالمباحات فلا يساعده مقام الح على اللبات على مام عليه من 
اعمال الحسنة المخصوصة والترغيب فى حصيل ثمرانما بل التعرض لإخراج 
بعض أعمام عن مدارية الجراء من قبيل حجير الرحة الواسعة فى مقام توسيع 
اها 3 منعمل مالا € ىعلا مالا أیعل کان وهزا شروع فی عرض 
كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منم فى الثبات على ما مم 
عايه من عمل صالڂ خصوص دفعا لتوم اختصاص الا جر الموفور بهم وبعملهم 
لم ذكور وقوله تعالى لإ من ذكر أو أتى ) مبالغة فى بيان شموله للكل لا وهو 
مەن ) قیده به ذلا اعتداد بأعال الكفرة فى استحقاق الثواب أو تخفيف 
العذاب لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عبلوا من عمل مناه هباء منشورا ) وار 
ار اده بالجملة الاسية الحالية على زظمه فى سلك الصلة لافادة وجوب دوامه 
وتار نته لمعمل الصا لإ فلنحيينه حياة طيبة ) آما إن كان موسرا فظاهر 
وآما إن كان مسرا فرطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقعالا جر العظم. 
کا لاتم رطيب نره بملاحظة نعيم لله عخلاف الفاجر فانه إن كان معسرا 
غظاهر.وإن كان موسرا فلا ,دعه الحرص وخوف الفوات أن يننا بعيشه 

لإ ولنجرينهم ) ف الأخرة لإ أجرم بأحسن ما انوا يفعلون ) حسا نفعل 


1 )0( فی ۱۱ ران 0 
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بالصابرين فلوس فيه شائية تكرار والجمع ف الضماثر العائدة إلى ا لموصول 
مراعاة جازب المعنى كا أن الأفراد فما سلف لرعاية جانب اللفظ وإثار ذلك 
على المكس لما أن وقوع الجراء بطر يق الاجتهاع المناسب للجمعية ووقوع 
ما فی حي الصلة وما يتر تب عليه بطر يق الافتراق والتعاقب الملاتم لاإفراد و إذ 
قد انمهى الامر إلى أن مدار الجزاء المن كور وهو صلاح العمل وحسنه رتب 
عليه بإلغاء الإرشاد إلى ما به عسن العمل ااصالح وخاص عن شوب الفساد 
فقل : 

لإ فإذا قرأت لقرآن ) آی اذا أردت قرامته عبر بها عن إرادتما عل 
طريقة إطلاق اسم المسبب عل السبب ليذانا بان اراد هى الإرادة المتصلة 
بالقراءة لإ فاستعذ باه € فاسأله عر جاره أن مينك من الشیطان الرج ) 
من وساوسه وخطرانه كيلا روسوسك عند القراءة فإن له همة بذلك قال تعالى 
( وما أرسلنا من قہلاك من رسول ولانی [لا ذا تمنى آل الشيطان فى أمنيته) 
الأب وتوجيه الحخطاب ل رسول الله صل أله عليه وسل وفص قرأءة 
القرآن من بين الأعال الصالحة بالاستعادة عند إرادتها للتنبيه على آنا لغيره 
عليه الصلاة والسلام وفى سائر الأعبال الصالحة آم فإنه عليه السلام حيت أي 
مها عند قراءة القرآن الذى لا رأتيه الماطل من رديه ولا من خلفه فا ظنک بمن 
عداه عله السلام وفا عدا القراءة من الأاعال والامى لاندب وهذا مذهب 
الجمهور وعند عطاء للوجوب وقد أخز بظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب 
القراءة أبو هريرة رضى أله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء 
وعن ابن مسعود رضی اله عنه قرأت عل رسول الله صل الله عليه وسل فقات 
أعرذ با اسميع العلم من الشيطان الرجيم فقال عليه السلام قل أعوذ باه من 
اشيطان الر جيم هكذا أفرآنيه جبريل عليه السلام عن الق عن اللوح المحفوظ 
لإ إنه ) الضمير للشأن أو لاشبطان لإا لوس له سلطان )ساط وولاية ل على 
الین آمنوا وعل رهم بتوکلون ) أی [ليه«'“ يفوضون أمورمم وبه بعوذون 


)۱( ی ف الأصل يفوضون أمور م 2 بتوکاون فا اوفةون إله ٥ن‏ إعال 4 


1 


300 سورة النحل 


فی كل ما يأتون وما يذرون فإن وسوستة لا تۇر فم ودعو ته غير مستجابة 
عند وإيثار صيغة الماضى فى الصلة الاولى للدلالة على التحقق ک) أن اختيار 
صبغة الاستةبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الربو ية عدة كر مة بإعادة المتوكلين وال جملة تعليل للأمر بالاستعاذة أو جوابه 
المنوى أى يعذك أوعوه لا نما سلطانه ) أى تسلطه وولا يته بدعو تهالمستتيعة 
للاستجابه لا سلطانه بالقسر والإلْجاء فإنه منتف عن الفر بقين لقوله سبحا نه 
حکاه عنه وماکان لى علیکمن سلطان إلا أندءو تک فاستجیتم ل) وقد نصح 
عنه قوله تعالی لإ على الذین پتولونه ) ی پتخذونه وليا ويستجيبون دعو ته 
ويطيعونه فإن المقسور إمعزل من ذلك لإ والدين م به ) سبحانه وتعالی 
لإ مشرکون ) أو يسبب الشيطان مشركون إذ هو الذى اهم على الإشراك 
باقه سبحا نه وقصر سلطا نه علییم غب نفيه عن المؤمثين المتوكلين دليل علي أن 
لا واسطة فی الخارج بين النوکل على اه تعالى وبين تولى الشبطان ون کان 
بينهه) واسطة فى المفهوم ون م بتو کل عایه تعالی نتم فی سلا من تول 
الشيطان من حي لا عتسب إذ به تم التعليل ففيه مبالغة فى ا لجل على التوكل 
والتحذر عن مقابله وليثار اججلة الفعلية الاستفبالية ى الصلة الأولى ما مر من 
إفادة الاستمرار التجدد ىك أن اختيار الجلة الاسمية فى الا نيه للدلالة علىالثبات 
وتكربر الموصول للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم 
دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت ساطانه وتقدم الأولى على 
الثانبة الى هى بقابلة الصلة الأولى فعا سلف لرعاية القارنة بينها وبين ما يا بلها 
من التوكل عل الله تعالى ولو روعى اتر تيب السابق لاتفصل كل من القرينتين 
عر| ھا باہا . 

١‏ دفاع عن القرآت 

لا بدلنا آية مكان آية ) أى إذا نرلنا آية من القرآن مكان آية منة. 
وجعلناها بدلا منہا بآن نسخناها بها لإ واله أعل ما زل أولا وآخراً وبآن 
كلا من ذلك ما رلت حيثما نزات إلا حس» تقتضيه الحكمة وا لمصلحة فإن كل 
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وقت له مقتض غبر مقتطی الا خر فكم من مصلحة فی وقت تنقلب ف وقت 
آخر مفدة وبالعكس لا نقلاب الامورالداعية إلى ذلك وما الشرائع إلامصاح 
للعاد ف الماش وامعاد دور حسما دور المصالح والجلة ما معتر طضة تريح 
اللكفرة والتنيه على فساد رأمم وف الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى 
الاسم الجليلالمستجمع للصفات مالا نى من تر بية ألما بة وتحقيق معن الاعترأاض 
أو حالية وقرىء بالتخفيف من الإنزال لا قالوا € أى الكفرة الجاهلون 
عكة اسح ل نما نت مفتر ) ای تقول على اه تعالى تأمر بشیء مم دولك 
فتنهى عنه وحكا ية هذا القول عم هنا للايذان بان ذاك كفرة ناشثة من 
نزغات الشيطان وأنه وليم لإ بل أ كم لا یعلہون ‏ آی لا علبون شبثاً 
أصلا أو لا يعلبون أن فى الفسخ حا بالغة وإسناد هذا السك لی الا کشر ا 
r4 8‏ من و ذلك وا نره عنادا . 


لإ قل نزله ) أى القرآن الداول عليه الآية لإ روح القدس ) بعنىجبريل 
عليه السلام أى الروح ال طهر من ادناس البشرية وإضافة الروح إلى القدس 
وهو الط ر كإضافة حاتم إلى ال جود حيث قيل حاتم ا جود للببالغة فى ذإكالوصف 
کاله طبع منه وفى صيغة التمعيل فى الموضمين إشعار بآن التدريج ف الإنزال 
ما تقتضيه الك البالغة لإ من ربك )ف إضافة الرب إلى ضميره صل أله 
عليه وسل من الدلالة على تحقيق إفاضة ‏ ثار الربوبية عليه صلى الله عليه وسل 
ما لس فى إضافته إلى ياء اكلم المبنية على التلةين 'امحض ر باحق ) أى 
ملتبسا بالق الثابت الموافق للحكمة المقنضية له عي لا يفارقما إنشاء وسخا 
وفيه دلالة على أن النسح حق ل لیبت الذین آمنوا ) على الإبمان بأنه کلامه 
تعالى فانم إذا معوا ااناسخ وتدبروا ما فيه مر رعابة المصا اللائقة با حال 
رسخت عقائدم واطمانت قاو م وقریء لیبت من الاافعال ا وهدی‌وپشری 
للسلمين ) المنقادين كمه تعالى وھا معطوفان على عل لیثہت آی شيا 


0 


( ۲۹ س آيو ااسعود س ثالث ) 


وهداية وبشأرة وؤيه تعر يض عصول أضداد الأمور المذ كررة لن سوام 
من الكغار. 


لإ ولقد نعل آم يقولون ‏ غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء لا إن 
يعلمه ) آى القرآن لإا بشر ) على طرق البت مع ظہور آنه نزله روح القدس 
عليه الصلاة والسلام وتحلية املة بفنون لتا كيد لنحقيق ماتتضمنه من الوعيد 
وصيغة الاستةيال لإفادة استمرار العم عسب الاستمرار التجددى فى متعلقه 
فإنبم مستمرون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلك جير الرومى غلام عا 
أن الحضرى » وقيل جبرا ويسارا كانا يصنعان السيف<“ مكة ويقرآن 
التوراة والإنجيل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمر عليهما ويسمع 
ما يقرا نه وقیل عاہسا غلام حویطب بن عبد قد أسلم وكان صاحب 
کتب » وقیل سلمان الفارسی » ونا ل یصرح بام من زعوا آنه پعلمه مع 
کو نه أدخل ف ظہور کذمم للإيذان بان مدار خطا م ایس يته عليه به السلام 
أ من شخص معین بل من البشر کائنا من کان مع عليه السلام 
معد ا لعلوم الاولين والاخرن( لان الذى بلحدون إليه أعجه ی الإلحاد 
الإمالة من ألحد القبر إذا أمال حغره عن الاستقامة فر فى شق منه 
ثم استعير لكل إمالة عن الاستقاءة فقالوا ألحد فلان فى قوله وألحد فى دينه 
أى لغة الرجل الذى يلون إليه القول عن أعجمية غير بدنة وقرىء 
بفتح الياء والحاء وبتعريف اللسان لإ وهذا ) أى القرآن الكريم لإ لسان 
عر مین ( ذو بان وفصاحة والملةان مستأنفتان لإبطال طم وتقرره 
أن الق ان مخ تفه ج أنه مر غا قان وع أن را نة عا 
فكيف رملمه هذا النظم الذى أءجز جميع أهل الدنيا والتشبت فى أثناء الطعن 
بأذيال آمثال هذه الخرافات الركي-كة دليل على کال جرم . 


(۱) ف ۰\ : السوف 


لإا إن الذین لا بؤمنرن بايات الله € أى لا ,صدقون أا من عند الله بل 
إيقولون فما ما قولون » يسمو نما تارة افتراء وأخرى أساطير معلبة من 
اليشر . 
“ر 


لإلامدمم اقه ) إلى الحتق أو إلى سبيل النجاة هداية مو صلة إلا مطلوب ا 
عل آم لا يستحقون ذلك لسوء حاهم لإ وم ) ف الآخرة لإ عذاب ألم ( 
وهذا تهديد هم ووعيد على مام عليه من الكفر بآبات الله تعاى ونسبة رسول 
لله صل اله عليه وسلم إلى الافتراء والتعل من البشر بعد إماطة شبيتهم ورد 
طعنېم وقوله تعالى : لإ نما يغترى الكذب الذین لا يۇمنون بآيات اله ) رد 
القوهم إعا أت ممتر » وقاب للامر علیم بیان آم م ترون بعد رده 
بتحقيتق أنه منزل من عند الله بو اسطة روح القدس » ونما وسط ينما قرله 
تعالى : ( ولقد نعم ) الأية أا لا نى من شدة اتصاله بالرد الأول والمعنى 
والله تعالی آعل آن المغتری هو الذی ركذب پايات لله وقول انه افتراء ومعل 
من الہشر آی کن يها على الوجه لمن كور هو الافتراء عل الحقيقة لان حقيقته 
الکذب والحک بأن ماهو کلامه تعالی لیس بکلامه تعالی نی کونه کنبا وافتراء 
کلک بان ما لیس بکلامه تعالی كلامه تعالى والتصريح بالكذب للمبالغة فى 
بيان قبحه وصيغة الضارع لرعاية الطابقة ببنه وبين ما هو عبارة عنه أعنى قوله 
لا يؤمنون وقيل المعنى إا يغترى الكذب ويليق ذلك من لا يؤمن بآبات الله 
اه لا برقب عقابا عليه لیرتدع عنہا وأمامن پؤمن ما وخافی ما نطقت به 
من العقاب فلا مىن آن يصدر عنه افتراء البتة لإ وأولك ) الموصوفون با 
ذ کر من عدم الإان بابات لله لإ م ااكاذبون ) على المحقيقة أو الكاملون 
ف الكذبإذ لا كذب أعظم من كذيبآياته تعالى والطعن‌فما بأمثال هاتيك 
لا باطيل والسر فى ذلك أن اللكذب الساذج الذى هو عبارة عن الإخبان بعدم 
وقوع ماهو واقع فى نفس الام بخلق انه تعالى أو بوقوع ما ل يقع كذاك 
مدافعة نله تعالى فى فعله ذقطل والتكذيب مدافعة له سبحانه فی فعله وقوه المنىء 


ا ا ج د 
عه معا ٤‏ آ9 الذىن مادم الكذب ل i‏ عه وازع « من دن ا روء 
وقيل الكاذبون فى قوم إ٤‏ أنت مفتر . 


ډ من کفر باه أى تلفظ بكلمة الكفر لإ من بعد إعانه ) به تعال 
وهو ابتداء کلام بيان حال من کفر بآبات ايله بعد ماآمن ما بعك بيان حال 
من لم یؤمن ہما رأسا ومن موصولة وعلها الرفع على الابتداء والير عذوف 
لدلالة امبر الآلى عليه أو هو خبر هم معا أو النصب على الذم لإ إلا من 
آ کرہ € عل ذلك باس عخاف عل نفسه آو على عضو من أعضاه وهو استثناء 
متصل من = الغضب والعذاب أو الذم لأن الكفر لغة تم اقول اش 
ليه وقوله تعالى ل( وقلبه مطمن بالإبمان ) حال من المستثنى والعامل هو , 
الكفر الواقع بالإ كراه » لان مقارنة اطمثنان القلب بالإبمان لاإ كرام 
لا تجدى نفعا » ونما الجدى مقارنته للكفر الواقع به آى إلا من كفرإ كراه 
وإلا من أ كره فكغر والحال أن قلبه مطمان بالإبمان ل تتغير عقيدته و لعا ې 
صرح به لاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة » وفيه دليل على أن الإعان هو 
التصديقق بالقلب لإ ولكن من € | یکن كذلك بل لإ شرح بالکفرصدرا) 
آی اعتقده وطاب به نضا لإ فعلیہم غضب عظیم لا یکتنه که لا من الله € 
إظبار الاسم الجليل لتر بية الما بة وتقويه لعظيم العذاب لا وم عذاب عظيم . 
إذ لا جرم آعظم من جرم والح فى الضميرين المجرورين لمراعاة جانب المع 
ا أن الافراد فى المسدّكن فى الصلة لرعاية جافب اللفظ . روى أن قريشا 
أ كرهوا عمارا وأبوبه ياسرا وسمية على الارتداد فأباه أبواه فر بطوا سمية بين 
بعیر بن ووجشت عربة فى قبلما وقالوا إنما أسلمت من أجل الرجال فقتلوها 
وقتلو! ياسرا وه) أول تنيلين فى الإسلام وأما عبار فأعطام يساما هرا 
عليه فقيل با رسول الله إن عمارا کفر فقال رسول الله صل اله عليه وسل 
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كلا إن عار ملىء مانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإبمان باحمه ودمه فأتی 
عړار رسول الله صلی الله عليه وسا وهو یکی غمل رسول اه صل ايله عاہه 
وسل مسح عیلیه وقال مالك إن عادوا لك فعد فم ا قات وهو دليل جواز 
التكلم بكلمة اللكفر عند الإ كراه الماجىء وإن كان الافضل أن يتجنب عنه 
إعزازا الدن کا فعله أبواه وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال 
لاحدھما ما تقول فی عمد قال رسول انه قال فا تقول فى قال فأنت أيضا نغلاه 
وقال للآخر ما تقول فی تمد قال رسول انته قال فا تقول فى قال أا أصم فأعاد 
جوابه فلغ رسول الله صل الله عليه وسل » فقال:أما الأول فةد أخل رخمة 
وآما الثالى فقد صدع بالق لإا ذلك ) إشارة إلى اللكقر بعد الإعان أو إلى 
الوعيد المذ كور ل باہم € بسبب آم ا استحبوا المحيوة الانيا ) آثروها 
} عل الآخرة وأن اله لا بهدى € إلى الإبعان وى ما يوجب ابات عليه 
هدأبة قسر وإلجاء لإالقوم الكافرين) فی علمه الحط فلا إعصمهم عن الريغ 
وما يؤدى اليه من الغضب والءذاب العظم ولولا أحد الأاسرين إما إثار الحيوة 
ادنيا على الآخرة وما عدم هدابة الله سبحا نه للكافرين هداية قسربأن آثروا 
الآخرة على الدنا أو بأن هدام انت تعالى هدارة قسر لا كان ذلك لکن الثاى 
عخاف للحكمة والاول ما لا يدخل تحت الوقوع وليه أشير بقوله تمالى : 
لإ أولئك ) أى أولثك الموصوفين ما ذ كر من القبائح لا الذين طبع الله 
عل قاو بهم ومعم وأبصارم € فابت عن إدراك المت والنآمل فيه لإ وأولثك 
۾ الغافلون € أی الكاملون فى الخفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدير 
العواقب ل جرم أنم فى الأخرة م الحاسرون ) اذ ضيعوا آعارة وصرفوها 
إلى مالا يفضى إلا إلى العذاب الخلا م إن ربك الذين هاجروا ) إلى دار 
الإسلام وم عار وأعابه رضی الله عم آى م بالولاية والنمر لا علبھم ا 
و جه ظاهر أعباهم السا ةة فالجار والمعرور خبر لان ؤ جوز أن بكو ن خبرها 
منوا لدلالة ا لحر الآنى عليه ويجوز أن يكون ذلك خبرآً ها وتتكون أن 
الثانبة ۶ا كيدا للأولى وم للدلالة على تباءد رتبة حاهم الى بفيدها الاستئناء 


“4° سورة انحل 


من جرد اروج عن ح& الغضب والعذاب بطر یق الإشارة لاعن رہ حال. 
الكفرة لإ من بعدما فتنوا ) أى عذبوا على الارتداد وتلفظوا ما ررضييم. 
أطمئنان قلو f‏ بالاعان وفریء على ناء الفاعل أىعذبو! 1ؤ مین کا اضرى. 
| کرە مولا جیرا حى ارتد م سلما وهاجرا لإ جاهدوا € فی سبیل آله 
لإ وصبروا ) على مشاق الاد 3 إن ربك من بعد ھا ( من بعل المہاجرة 
والجهاد والمبر مو تصرح 5 أشعر ر ناء ال عل لوصول من علي 
ااصلة ل٠‏ أو من بعد الفتنة المذ كورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك باحك 
3 لغفور ( ا فعلو ا م قل 3 دحم م عل م جازاة عل ما صدءو أ من 
بعد وفى ألتعرض لعنوان الربو بية فى الموضعين إعاء إلى علة الح وف إضافة. 
الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظبور الار فى الطائفة اذ كورة إظمار 
لکل الاملف به عله السلام وإشعار بان إفاضة آثار اار بو بية علیم من ‌الغفرة 
والرحة بواسطته عليه السلام والكونهم آتباعا له . 


لا یوم تآ کل تفس ) منصوب برح ومارتب عایه أو باذ کر وھو 
وم القيآمة اوم قوم الفاس لرب العا)ين 3 تجادل عن فسا ( عن اتا 
تسعی فی خلاصا بالاعتذار ممما شأن غیرها فتقول نضی فی لإ وتوف 
کل نفس ) آی تعطی وافیا کاملا لإ ما عملت € أی جزاء ما عمات بطريق. 
إطلاق اسم السبب على المسبب إشعارا بكال الاتصال بين الأجزبة والاعال 
وإيثار الإظار على الإضمار لزيادة التقرر ولاإيذان باختلاف وقنى الجادلة 
والتوفية وإن كاتا ف يوم واحد لإ وهم لا بظامون ) لا ينةصون أجورهم 
آو لا بعاقېون بغیر موجب ولا پزاد فی عقابېم على ذاو بہم . 


(۱) ف ٠۰‏ : من كون الصلة عل له . 
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امال القران 


لإ وضرب اه مثلا قریه € قیل ضرب المثل صنعه وأعتاله وقد مر كقيقه 
فى سورة اليقرة ولا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وإما عدى الاثنين لتضمينه 
معنى الجمل وتأخير قرية مع كو نها مفعولا أول للا عول المفعول الثاى بيا 
وبين صفتبا وما بترتب علا إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم 
وتجاوما ولان تأخير مأ حقه النقدم ١ا‏ يورت النفس ترقبا لوروده تشوقالاسما 
[ذا کان فى المقدم مأ يدعو إله فان الل ما ردعو إلى الحافظة على تفاصيل. 
أحوال ما هو مل فيتمكن المؤ خر عند وروده لد مافضل تمكن والةرية إماعققة. 
فى الغابربن وإما مقدرة أى جعلما مثلا لاهل مكة عاصة أو لكل قوم نمم 
الته تعالی علیهم فا بطرم النعمة ففعلوا ما فعلو أ فبدل الله تعالى ينعمتمم نقمة 
ودخل فم آهل مكة دخولا أوليا ا کا نت آمنة € ذات أمن من كل مخوف 
ر مطمثنة € لا برعج أهلها مزعج ( يتما رزقا ) أقوات أهلها صفة ثانية 
لقر ب وتعير سبكا عن الصفة الأول لا أن اتيان رزقها متجدد وكونا آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ر رغدا ) واسعا( من کل مکان ) من نواحہا . 


لإفكفر ت آی کفر أھلبا ا بأنعم الله ) ى بنعمه جمع نعمة على 
ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جح نعم كيۇس وابؤس والمراد ما 
نعمة الرزق والامن المستمر وشار مح القلة للابذان بان كفران نعمة قليلة 
حيث أوجب هذا العذاب فا ظنك بكفران نعم كثيرة لإ فأذاقبا اله ) أى 
أذاق هلما لإ لباس الجوع والخوف ) شبه أثر الجوع والخوف وضررها 
الحيط مم باللباس الغاشى للابس فاستعير له أسمه وأوقع عايه الإذاقة المستمارة 
طاق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة عا فما من اجتاع إدرا كى اللامسة 
والذائقة على ج التحرير فإنا لشيوع استم اها فى ذلك وكثرة جریانا على 
الالسنة جرت جرى الحقيقة كقول كير : 

غر الرداء إذا تسم ضاحا غلقت لضحكته رقاب الال 


۸+ سو رة النحل 


فان الغمر مم كر نة فى الحقيقة من أحوال لاء الكت اكان كر الاشتمال 

فى المعروف المشبه بالماء االكثير جرى مجرى الحقيقة فصارت إضافته إلى الرداء 
الأستعار للبعروف جردا أو شبه أثرهما وضررهما من حيث الإحاطة بم 
والكراهة لديمم تارة باللباس الغاشى للابس المناسب للخوف امع الإحاطة 
والازوم تشبيه معقول محسوس فاستعير له امه استعارة تصرعية وآخرى 
بطعم المر البشع اللاتم للجوع النأشىء من فقد الرزق بجامع السكراهة › فأوى 
لبه بأن آوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضار المنبئة عن شدة الإصابة 
عا فا من اجتاع إدرا ك اللامة والذا َة وتقدم الجر الناٹیء ما ذکر من 
فقدان الرزق على الخوف المتر تب على زوال الامن المقدم فا تقدم على إتيان 
الرزق لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة بيا وبين إتيان الرزق وقد قرىء 
بتقدحم الحوف و بنصبه أيضاعطفا على المضاف أو إقامة له مقام مضاف۶ذوف 
وأصله ولباس الخوف لا عا كا نوا يصنعون ) فما قبل أو على وجه الاستمرار 
وهو الكفران المذ كور أسند ذلك إلى أهل القربة عقيقا لأس بعد إسناد 
الكةر ان إلما وإيقاع الإذاقة“ علا إرادة للمبالغة وفى صيغة الصنعة إيذان 
بان كشران النسة ضار ضبهة رأة شم و ا 

لا ولقد جاءم ) من تتمة الال جىء با لبيان أن ما فعلوه من كفران 
النعم لم يكن مزاحة مهم لقضية العقل فقط بل كان ذلاع معارضة لجة اله على 
الخلق آبضا ,أى ولقد جاء آهل تلك القرية لإ رسول منهم۔) آى من جاسم 
يع رفو نه بأصله و سيه فأخبرم بوجوب الشكر علي التعمة وأنذرم سوه عاقرة 
ما اتون وما یذرون لا فسکذبوه) فی رسالته أو فیما أخبرم به ما ذ كر فالقاء 
فصيحة وعدم ذكرهلاإيذان اجام بالتكذيب من غير قلعم لإ فأخذم 
العذاب ) المستاصل لكأفمم غب ما ذاقوا نبذة من ذلك لا وم ظالمون ) أى 
حال التباسمم با هم عليه من الظلل الذى هو كفران نعم الته تعالى وتسكذيب 


. الذوق‎ : ٠١ فى‎ )١( 


د ت ج ا 
رسوله غير مقلعين عنه عا ذاقوا من مةدماته الراجرة عنه وفيه دلالة على غاد م 
فى اللكفر والمناد وتجاوزمفى ذلك کل خن اد ورت الد ابعل كدب 
الرسول جرى على سنه ایت تعالی حا برشد اليه قوله سبحا نه (وما کنامعذ بین 
خی درسو )وه م المثل فان حال أهل مك سواء ضرب ا لمل مم اسة 
أو لمن سار سيرتهم كافة محاذية حال أهل تلك القربة حذو القذة بالقذة من غير 
مفاوت بډېما ولو فی خحملة فذة کیف لا وقد کانوا فی حرم آمن و بتخطف 
الناس من حومتم وما مر باهم طف من الحوف وکافت جي اليه رات کل 
شىء ولقد جاءم رسول مہم وأی رسول عار فى دراك سمو رتبته العقولصلى 
اه عليه وسل ما اختاف الد بور والقبوو فکفروا بأنعم الله وکذ بوا رسوله 
عليه السلام فأذاقيم لته لباس الجو ع والخوفحيت أصامم بدعائه عليهالسلام 
بر له الهم أعنى عام سرح کسبع و ا er‏ من جلب شدړد و أزمة 
حصت کل شیء خی اضطرتہم إلى أكل ا لجف والكلاب الميتة والعظام امحرقة 
والعلبز وهو الور العا بالدم وقد ضاقت عأبم الارض ما رحبت من سراي 
ر سول اللەصلی الله عله وسال حیٹ کا نوا بغیرون على مواش م وعيره وقوافلبم 
أخذم بوم بدر ما أخذم من ألمذاب هذا هر اذى قنضيه امقام وإستدعه 
حسن النظام وأما ما أجمح عليه أ كر أهل النفسير من أن الضمير فى قول 
تعالی ( وقد جاءم ) لهل مک قد ذ کر حاضم صرعا بعد ماذ کر مثلم وأن 
المراد بالرسول عمد رسول الله صلى الله عليه وسل وبالعذاب ما آصام من 
وقعة بدر فېمعزل من التحقیق کف لا وقوله سبحا نه : 

فكوا ءا رزق ا ( مفرع على ننيجة اليل وصد مم عا يؤدى 
إلى مثل عاقبته والمعنى وذ قد استبان دک حالمن کفر بأتعم انه وکذبرسوله 
وما حل بم بسبب ذلك من اللنیا والنی اولا وآحرا فا تہو! عا تتم عليه من 
كفران النعم وتكذيب الرسول عليه السلام کیلا سحل بک مثل ما حل م 
واعرفوا حق نعم لله تعالی وأطيعوا رسوله عليه السلام فى آمره ونميه ولوا 
هن رزق الله حال کو نه 3 حلالا طیما {( وذروا ما تفترون من کرم اايحار 
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وحوها لإ واشكروا نعمة الله € واعرفوا حة| ولا تقابلوها بالكغرانوالفاء 
فى المعنى داخلة على الأمر بالشكر ونا أدخلت على الأمر بالا كل لكون 
الكل ذريعة إلى الشكر » ف كانه قيل : فاشكروا نعمة الله غب أكابا حلالا 
طيبا وقد دمج فيه الى عن زعم الجرمة ولا ريب فى أن هذا نما رتصور 
حن کان العذاب المستأصل متوقعا بعد وقد هدت ماده و بعد ما وقع فن ذا 
الذى عذر ومن ذا الذى يمر بالا کل والشکر وحمل قوله تعالی ( فاخذم 
العسذاب وم ظالمىو ن ) على الإخبار بذلاف قبل الوقوع رأباه التصدى 
لاستصلاحېم بالامر والنهى وتو جيه خحطاب الأمر بالا كل إلى المؤمنين مع أن 
مایتلوه من نطاب النهی متو جه إلى الکفار کا فمله الواحدی حت قال فكوا 
آم با معشر المؤمنين ما رزقك اله من الغناثم ما لا يليتق بشآن التنريل الجليل 
لإ إن کنم [باه تعدو ن( آی تطبعو 0 إن صح ر عم آنک تقصدون. 
بعہا دة الأة عبادته خا : 
ل اعا حرم عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به €تعليل 
لحل ما مرم بأ کله ما رزقہم أی لما حرم هذه الأشياء دون ما ترون حرمته 
من البحاتر والسواثب ونحوها لإ فن اضطر ) ا أعتراه من الضرورة فتناول 
شیثا من ذللك لإ غير باغ) آى عل مضطر آخر لإ ولا عاد )€ آی متجاوز 
قدر الضرورة لإ فإن ربك غفور رح ) أی لا بۇاخذه بذلك فأقے سببه‌مقامه 
وف التعرض لوصف الر بو ية إعاء إلى علة الک وف الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام إظهار كال اللطف به عليه السلام وتصدرر الجلة بإ نما لحر امحرمات 
فااچاش ا إلاما ضم إليه كالسباع والجر الأهلية م أ کد ذلا 
بالنهى عن التحر م والنحليل بأهو انهم فقال . 
لإ ولا تقولوا لا تمف الست( الام صلة مثلما فی قول تعالى ( ولا تقولوا 
لمن رقتل فی سیل الله أموات) آى لا تقولوا فى شأآن ماتصفه آلسندك من الهائم 
بالحل والرمة ف قواسکم ما فى بطون هذه الأنعام خحالصة لذ كورنا وعرم. 
عل زو اجا من‌غیر ترب ذلك الو صف عل ملاحظة و فکر فضلا عن أستذاده, 


سورة النحل ۱ 


إلى وحى أو تیاس مینی عليه (إالكذب) منتصب بلا تقولوا وقوله تعالى 
لإهذا حلال وهذا حرام ) بدل منه وبجوز أن يتعلق بتصف على إرادة 
القول أى لا تقولو لماتمف انتک فتقو لهذا حلال وهذا حرام وأن یکون 
مقول المقدر حالا من ألسنتم أى قائلة هذا حلال الخ وجوز أن بتتصب 
الكذب بتصف ويتعلتق هذا حلال الخ بلا تقرلوا واللام للتعليل وما مصدرية 
أى لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب أى لا علوا 
ولا #رموا نجرد وصف ألستك الكذب وتصويرها له بصورة مستحسنة 
وينما له فى المسامحع کان الت لمكو نما متشا للكذب ومنيعا لازور شخص 
عا که وعیط عقیقته رصفه لاس وتفه آو ضح وشفارابن رفت 
على طررقة الاستعارة بالكناة كا يقال وجه بصف ال جال و عينه تصف ااسحر 
وقرىء با جر صفة ما مح مدخو ها كأنه قيل لوصفما الكذب معني الكاذب 
کقوله تعالی (بدم كذب) والمراد بالوصف وصغم| الام بالحل والحرمة وقرىء 
الكدذب جم كذوب بالرفع صفة للألسنة وبالنصب على الشم أو بمعنى اللكلم 
الکواذب أو هو جمع اللکذابمن قوم کذب کذابا ذ کره ابن جى( لتفتروا 
على الله الكذب )فإن مدار الل والحرمة ليس إلا أمر أيه تعالى فلك با حل 
زالحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله سبحانه من غير أن بكون ذلك منه 
واللام لام العاقية : 

(إ لن انين يفترون على الله الكذب) فى أمر من الامور (إلايفلحون) 
لا تموزون مطالهم الى ارتتكبوا الافتراء للفوز بها لإ متاع قليل ) ا 
عذوف أى منفعتهم فيما م عليه من أفمال الجاهلية منفعة قلبلة لز وأم ) فى 
الآخرة لإ عذاب ألم ( لا کتنه کنېه . 

وعلى الذن هادوا ( خاصۀ دون غیرم من اللاو لين والاًخرين ل( حرمنا 
ما قصصنا عليك ) آی بقوله تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
pple‏ شحو مما الأب } من قبل ( متعلق بقصصنا او عرمنا وهو #قيق لا 
سلف من حصر المحرمات فيما فصل بإ بطال ماعالفه من فر ية امود وتدكذمم 
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ف ذلك فإنم كا نوا يقولون لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت عرمة على 
وح واراھے ومن بعدھما حی انی الامر إلنا ڍ} وما ظلہنام ( ذلك 
ااتحریم لإ ولکن کا نوا آنفسہم بظلمون ‏ حیث فعلوا ماعوقبو | عليه حسما 
نعی «le‏ قو له تعالی ( فبظل من الذن هادوا حرمنا ele‏ طسات أ حلت هم) 
الآية ولقد ألقميم الجر قول تعالی( کلالطہام کان حلا لبنی لسر ائيل لاماحرم 
لإسرائيل على نفسه من قبل أن تنل النوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إإن كنم 
صادقين ) روى أنه عليه الصلاة والسلام لما قال م ذلك توا ولم يسرو أن 
خر جوا التوراة كيف وقد بين فا أن تعر ما حرم علهم من الطيبات لظلبم 
وبغمم عقوبة وتشديدا أوضح بيان وفيه تنبيه على الفرق بهم وبين وبين غيم 
فى ااتحر م 

لإ ثم إن ربك للذين عملوا السوء هالة ) أى ببب جهالة أو ملتبسين ا 
ليعم الجهل باه وبعقابه وعدم التدير فى العواقب لغلبة الشهوة والسوء مم 
الافتراء على الله تعالى وغيره لإا ثم تابوامن بعد ذلك € أى من بعد ما عبلو| 
ما علوا والتصرح به مع دلالة م عليه للتأكيد والبالغة لإ وأصلحوا ) أى 
أصاحوا أعام أو دخلوا ف الصلاح لإ إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
لإ لغفور ‏ لذاك السوء لإ رح € بثیب علی طاعته ترکا وفعلا وکر بر قول 
تعالى إن ربك لتا كيد الوعد وإظهار كال العنابه بإنجازه والتعرض لوصف 
الربوبية ص الاضافة زی ضمیره عليه السلام مع ظهور لار ف التا نين للإعاء 
إلى أن إفاضة ١‏ ثار الربوبية من العفرة والرحة علمم بتوسطه عليه ااسلام 
وکونېم من آتباعه ک) شير إليه فما م . 

الإسلام وشريعة برهم 

لإ إن براه كان أمة ‏ على حياله ليازته من الفضائل البشر ية مالاتكاد 

توجد إلا متفرقة فى أمة جة حس| قيل : 
وليس على الله مسقنكر أن بحمع المال فی وأحد 


وهو ريس أهل التو حبد وقدوة آععاب‌التحقيتق جادل أهل الشرك وألقمهم 
الجر ہینات بأهرة لا ى ولا تذر وأبطل مذاهېم الرائفة باليراهين ألةاطءة 
والمحجحالدامغة أو انه عليه السلام كان مؤمنا وحده واناس کاہم کفار وقیل. 
ھی فعلة معنى مفعو ل كالر حلة والنخبة من أمه إذا قصده أو اقتدى به قإن الناس 
کا زو ايقصدونه وټتدون ډسبرته لقوله تعالی ( انی جاعلك للا س إماما) وراد 
ذاره عله السلام عقب زيف مذأهب ااشركين من الشرك والطعن ف ألشوة 
وفروعه مر ثابت لا ریب فيه لإ قاتا لت € مطیعا له قابا بأمره ار ن ٤‏ 
باطل زى ادن الق غير زائل de‏ عال وول 
الشركين ) ف ا أفرن ر دمم اشا وفرعا صرح e‏ 
على كفار ةريش فقط فى قو هم عن على ملة آنا [براهم بل علهم وعلى الهود 
المشركين بقو شم (عزر ان ا( ف افتر آم وادعامم أنه عليه الصلاة والسلام. 
کان على ما م عليه کقوله ہہ سبحانه ماکان ایرام ولا تصرانا ولکن 
کان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ) إذ به بنتظم مر إيراد ااتحر م والسبت 
سابقا ولاحةا. 

شاک را لانىمه ) صفة اة لامه وا أوثر صيغة جع الةلة للایذان 
بأنه عليه السلام كان لا عخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع 
بکو نه عا.ه ه ااسلام عل لاف مأ م عليه من الكفران يانعم أيه تعال جس 
ن ذلا بضرب ا ممل لا اجتباه € للبوة لإوهداء إلى ا و 
إليه سبحانه وهو ملة الإسلام وليست نتيجة هذه ألمداية جرد أهتدائه عليه 
بل 2 [رشاد الاق أ مضا بمعوأة فر اه الاج تیاه ووا دناه ف الدنيا 

حال سنه من الك ك رال واناه فا بین الاس قاطمة حی أ لس 

۴ لاوم تولو نه وقيل ھ‌ الحلة والنبوة وقيل قول المل متا‎ e 
صلیت عل ابراه والالتغا ت ال التكلم لإظهار ڳل الاعتذاء رشا نه وه‎ 
مکا نه عليه اام لاة والسلام وا نه ق الآخرة لن الصالين) أصداب الدزاجات.‎ 


العالية فىالجنة حسما سأله بقوله (وألقنى بالصالبن واجمل لى لان صدق فى 
الأخرين واجعلنى من ورلة جنة انعم ) . 

3 أو حينا إليك ) مع طبقتك ومو رتبتك ا أن تبسح ملة راهم € 
الل اسم لما شرعه الله تعالى لعاده على لسان الانبياء علهم السلام من آملات 
الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه كن باعتبار الطاعة له وتحقيقه نالو ضع 
الإفی مما اسب إلى من رژ ديه عن أله ەلى يمى ملة ومما نسب إلى من 
یمه دنا قال الراغب( الفرق پنما أن املة لاتضاف إلا إلى النى عله 
اسلام ولاتكاد توجد مضافةللى الله سبحانه وتمالى إلى آحاد الأمة ولا تعمل 
إلا فى جلة الشرائع دون آحادها والمراد لته عليه السلام الإسلام الذى عبر 
عه آ ا بالمراط المستقم لإ حنيفا ) حال من المضاف إليه لما أن المضاف 
لشدة اتصاله به عليه ااسلام جرى منه جرى البعض فقيد بذلك من قبيل رأبت 
وجه هند اة والمأمور به الاتباع فى الأصول دون الشرائح المبدلة بتبدل 
الأعصاروما فى ثم من التراخى فى الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل ال 
:الفا ئضة عليه عليه السلام لر وما کان من المش رکین) تكررر لما سبق لربادة تأ كيد 
و تقر بر لیزآهته عليه السلام عا هم عليه من عقد وعمل وقوله تعالى: 

لإ ما جعل السبت ‏ أى فرض تعظيمه والتخلى فيه للعبادة وترك الصيد 
فيه تحقيتق ذلك الننى الكلى وتوضیح له بإبطال ما عسی توم کونه قادعا فی 
کلیته حسما سلف فیقوله تعالی (وعلى الذين هادوا حرمنا) ا فإن الود كا نوا 
دعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن براه عليه ااسلام كان عافظا عليه 
أی لیس السبت من شرائع اراھ وشعائر ملت النی مرت باتباعہا حتی بكرن 
بيه عليه الصلاة والسلام وبين بعض المش ركن علاقة فى اجلة ونما شرع ذلك 
لى إسرائيل بعد مدة طولة و[يراد الفعلمبنيا للمفعول جرىعلى سان الك ياء 
وإذان بعدم الحاجة إلى التمرخ بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير وقدقرىء 


(۱) الراب الأصغہانی عى فى كتابه مفردات القرآن 
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على البناء لافاعل ونما عير عن ذلك بالجمل موصولا بكامة عل وعم بالا« م 
لوصول باختلافمم فقيل إا جعل السبت 3 على ادن اختلفوا 4( للإرذان 
بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤ دی إلى العذاب وبكو نه معللا باخلافېم فی شأ نه 
قبل الوق وع إثارا له على ما أمر لته تعالى به واختيارا للعكس لكن لاباعتبار 
شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منعاً 
الاختلاف من الطرف الغالف للحق وذلك أن مو سى عليه الصلاة والسلامأمر 
الود أن بحعلوا فى الأسبوع يوما واحدا للعبادة وأن يكون ذلك يوم اة 
فاو عليه وقالوا ررد ايوم الذىفرغ الله تعالى فهمن خاق السمواتوالأرض 
وهو السبت إلا شرذمة م قد رضوا باجعه فأذن اله تعالى هم فی ااسيت 
وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع آمر الله تعالى الراضون باجعة فكانوا 
لا رصيدون وأعقام بصيروأ عن الصد سکم الله سبحا نه قردة دورس 
أولثك المطيمين . 


لإ وإن دبك ليحك بيهم ) أى بين الفريقين الختافين فيه لإ يوم القيامه 
فما انوا فيه ختلفون) أى رفصل ما بينيما من الخصومة والاختلاف فیجازى 
كل فريق ا يستحقه من اللاب والعتقاب وفيه لاء إلى أن ما وقع فى الدنبا من 
مسخ أحد الفريقين وإنجاء الأخر بالذسبة إلى ما سيقع فى الآخرة شىء لابعتد 
4 هذا هر الذى لست عه الإعجاز التنريلى وقيل المعنى إا جعل وبال السيبت 
وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه اا الصيد فيه تأرة وحرموه أخری 
وکان حا علیم آن تفقوا على تعره حدپما أمم القه سبمانه به وفسر الح 
بينم بانجازاة باختلاف أفعا 0م بالإخلال تارة والتحريم أخرى ووجه إيراده 
ههنا أنه أررد به إنذار الشركين من سخط انه تعالى على العصاة والخالفين 
الأوامره كضرب المثل بالقرية الى كفرت بأنعم الله تعالى ولا ريب فى أن كلمة 
ef‏ عم بأن المراد بالك هو فصل ما بين الفر يقبن من الاختلاف و أن 
تو سيط حديث المسخ للإنذار المذ كور بين حكاية آمر النى صل اله عليه وسل 


41٦‏ سورة النحل 


بإتباع ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام وبين أمره صلى الله علية وسل بالدعوة 
لما من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه فتأمل . 


أصول الدعوة الإسلامية 


إأدع ( أ من بعشت اليم من الأمة قاطبه ذف المفعول للتعمم او 
افعل الدعوة ا فى قوم يعطى ونع أى رفعل الإعطاء والمنع ذذفه لقصد ل 
[جاد نفس الفعل إشعارا بأن موم الدعوة غنى عن البيان وإ نما المقصود الامر 
باعاد على وجه خصوص } زل سبیل ربك) إل الإسلام الذى عبر عنه تأرة 
بالصراط المستقے وآخر ى ملة إبراهم عليه السلام وف التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن المالكية وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيا فشيثاً مع إضافة 
الرب إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام فى مقام الأمر بدعوة الاءة على الوجه 
الحكى وتدكميلهم بأحكام الشريعة الشريفة من الدلالة على إظهار اللطلف به 
عليه الصلاة والسلام والإعاء إلى وجه بناء ا لحك ما لا فى لإ بالحكمة ( 
أى بمقالة امحكمة الصحيحة وهوالدليل الموضح للحق المزيج للشمة لإ وال وعظة 
الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لا مخفى علييم أنك 
تنا هم“ وتقصد ما ينفعم » فالأولى لدعوة خواص الامة الطالبين للحقائق 
والثانية ادعوة عوامهم ووز أن يكون الراد بهما القرآن الجيد فإنه جامع 
لكلا الوصفين . 


لإ وجادهم ) أى ناظر معانديم لإ بای هى أحسن ) بالطريقة الى 

هى أحسن طرق المناظرة والجادلة من الرفق واللين واختبار الوجه الاير 
واستمال المقدمات المشمورة تسكينا لشغمم وإطفاء للم کا فعله الخليل عليه 
السلام لإ إن ربك هو آل يعن ضل عن سبيله ) الذى آمرك بدعوة الخلق اليه 


(۱) ف ۰ تنصصمم ۰ه 


سورة الفحل ۱۷ 


وأعرض عن قبول الحق بعد ما عاين من السك والمواعظ والعبر لإ وهو أعل 
بالمتدين ) ليه بذلك وهو تعليل لا ذ كر من الامرين والمعنی واقه تعالی ٤‏ 
أسلك فى الدعوة والمناظرة الطريقة اذ كورة فإنه تعالى هو أعل محال من لا 
رعوی عن الضلال ٤و‏ جب استعداده اللكتسب وعال من بصير أمره إل. 
الاهتداء لا فيه من خير جل فاشرعه لك ف الدعوة هو الذىتقتضيه الحكمة فانه 
كاف فى هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين أو ما عليك إلا ماذ كر من الدعرة 
والجادلة بالأحسن وأما حصول المداية أو الضلال وانجازاة علمما فإلى الله 
سبحا نه ٳذ هو آعل من ربق على الضلال ومن بہتدی اليه فیجازی كلا مما با 
يستحقه وتقدم الضالبن لا أن مساق الكلام م وبراد الضلال بصيغة الفعل 
الدال على الحدوت لا أنه تغيير لفطرة الله الى فطر الناس علما وإعراض عن 
الدعوة وذلك أمر عارض لاف الاهت-داء الذى هو عبارة عن الات عل 
الفطرة وال جربان على موجب الدعوة ولذاك جىء به على صيغة الاسم النىء 
عن الشات وتكر بر هو أعل لأ كيد والإشعار بتبابن حال المعلومين ومآ طا 
من العقاب والثواب و بعد ما أمره عليه الصلاة والسلام فما بختص به من شآن 
الدعوة »ا أمره به من الوجه اللاثتق عقبه عخطاب شامل له ومن شايعه فما 
يعم الكل فقال . 


لإ ون عاة بتم € آی إن إن أ ردتم المعاقبة على طريقة قول الطبيب للنحمى إن 
اکت نکل تللا از اترا ممل ما عوق قبتم به € a‏ 
عله بالعقاب على طر ةة إطلاق أب م على السبب عو ک) تدين تدان أو 
علي er‏ الما a5‏ والمقمود عاب مراعاة العدل ا من ناص م من عير جاوز 
حين ما آل الجدال إلى القتال وأآدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها 
لاتكاد تنفك عن ذلك کیف لا وهی موجبة أمرف الوجوه عن القيل 
المعبودة وإدخال الأعناق فى قلادة غير معهودة قاضية عم باد ما بون 
ومايذرون و بطلان دين استمرت عليه آباؤم الأولون وفل ضاقت عم اليل 


( ۷ ا واوو ات ( 


1A‏ سورة الجر 


وعيت بهم العلل وسدت عام طرق المحاجة والمناظرة وأرتعت دونهم أبواب 
الماحثة والمحاورة وه فيل إن عله الصلاة والسلام 1ا ا هزة رى أله عه 
يوم أحد قد مثل به قال لبن أظف رأ الله م لامثان بسمعين مكانك فنزلت 
فکفر عن ينه وکف عہا آراده وقریء عقيتم فعةء هوا اة قفيتم 
رالا شصار فقفوا مئل ما قعل :6 غير متجاوزان adic‏ والامر وان دل علي باح 
الاثلة فى المثلة من غير جاوز لکن فی تقییده بقوله وأن عاقبتم حت على ااعفو 
عر رضا وقد م به على الو جه الا كد فقيل إو ئن صبرتم ) آى عن المعاقبة 
بالمئل ر هو )أ ى لصبركم ذلك لا خر ) لك من الاتتصار بالمعاقية وما 
قل( لصا رين ( ا هم ولناء عام با لصیر أو وصفا هم بصفة دصل 
e‏ یک ترك الہ اق وجول عود د أأضمبر ال مطلق الصبر المدلول عليه بالفعل 
9 فید حل ف4 صیر م کدخول أ تفسمم ف جنس الصارين دخولا ولا ˆ م ا٣ر‏ آم 
عله الملاة و السلام صر ۶ ا ادب امه ر ترا ضا من الصبر لاه 1 ول 


بعزام الا مور لزيادة علمه بش EE‏ به فقيل : 


(١‏ واصیر ) أی على ما أصا بك من تېم من فنون الالام والاذية 
وعارنت من [عرأضمم عن احق بالكلية لا وما ص برك إلا اله ( استناء 
مفر غ من أعم الاشياء أى وما صبرك ملابسا ومصحوبا شىء من الآشياء إلا 
اى یذ ک ولوان فى رأة شۇ نه والتبتل اليه عجا مح امة وف 4 
من تسليته عليه الصآاة وااسلام وتهوبن مشاق الصبر عليه ون مالا و 

لها و إلا مشيشته الي يه على حم بالغة مستتبعة لعواقب حيدة فالتسلية من 
یت اشنا عل غابات جيلة وقيل إلا بتوفیقه وعو لته فھی من حیث تسم له 
و یسه قلإ ولا سن عم € آی على 8 -کافرین بوقوع ال أس من 
reel)‏ ك متا بم ك ورفلا تاس | لى القوم الكافر بن ) وقيل على المۇمنين 
وما فمل f‏ و الول چو الاب بجزالة النظم الكر م لإ ولاثك فى ضيق € 
بال“ ناقری بالكسر وهنا لان لتر واقیل اغ لا شک ق فض خد 


سورة النحل ۹ 


و ويجوز أن يكون الأول تخفیف ضیق کہین من هین ى فى آم عنيق 
لإ ما عكرون ) أى من مکر مم بك فما يستقبل الأول نى عن التأل بطلوب 
من قبلم فات والثانى عن الأم بمحذور من جہنہم آت وای عنہما مع آن 
انتفاءما من لوأزم الصبر المأمور به لا سيما على الوجه الأول لريادة اتا كيد 
وإظهار كدال العناية بشأن القسلية ولا فهل بطر بال من تو جه لی الله سہحا نه 
جشراشر نفسه منز ها عن کل ما »واه من الشواغل شىء من مطلو ب فی 
عن الزن بغواته 9 عذور فكيف عن الخوف من وقوعه ان أيه مع الذن 
اتقوا ) تعليل لا سبق من الأمر والهى والمراد بالمعية الولاية الدامة الى لذ 
وم حول صاحيما شاب شى* من الجر ع وازن وضيق ااصدور وما يشعر 
به دخول كامة مع من متبوعيه المتقين [ |٤‏ هى من حيث آم الماش رون لاقوي 
وکزا ا حال فىقوله-بحانه (إن اله معالصابر بن )و نظائ رهما كافة والمراد بالتقوى. 
ا لمر تية الثالثة منه ال جامعة لما تحتها من مرتبة التوق عن الشرك ومر تبة التجنب 
عن كل ما يوم من فعدل وترك أعنى التنزه عن كل ما يشغل سره عن الق 
والتبتل البه بشراشر نفسه وهو التقوى الحقيق المورث لولايته تعالى المفرونة 
ببشارة قوله سبحانه (ألا ان أولياء الت لا خوف علیمم ولا معز اون) والمعنی 
أن اله ولى الذين تبتلا ليه بالكلية وتنرهواعن كل ما پشغل سرهم عنه فل 
خر بباطم شىء من مطلوب أو محذور فضلا عن. الزن :بفواته أو الخوف 
من وقو عه وهو المعنى ما به الصبر اليأمور. به حسما اشا اليه و به عصل 
تقر بب وم التعلیل کا ف قو له تمالنر(فإصين إن العاقبة للتقين )عل أ حدالتفسير ئ 
کا حقق فى مقامه ولا فمجرد الترق عن المعاصى لا يكون مدارا لثىء من 
العزاثم المرخص ف تركها فكيف بالصين مشار إليه ورديفه وما مداره 
'المعنى الم كور فكانه قيل إن اه مع الذن صبروا وا أو ما عليه النظم 
اکر م مبالغة فى الحث على الصير بالتنبيه على أنه من خصائص أجل النعوت 
الجليلة وروادفه ک) أن قوله تما ل والذين م عسنون € للإشعار بأته من 
باب الإحسان الذى رتنافس فيه المتمافسون عل مأفصل ذاكحيث فل (واصي) 


فإن اه لا ضيح أجر المعسنبن وقد نبه على أن كلا من الصبر والتقوى عن قبيل. 
الإحسان فى قول تعالى ر نه من تق ورصبر فإن اه لا يضيع أجر الحسنين )» 
وحقيقة الإحسان الإتبان بالأعال على الوجه الاق الذى هو حسنها الوص 
المستازم سنا الذاتى وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد اله كأانك 
تراه فن لم تہ ن تراه فإنه براك وتكرر الموصول لاإيذان بكفاية كل من. 
الصلتين فى ولاته سبحانه من غير أن تسكون إحداها تمة للأخرى وإيراد. 
الأولى فعلبة لادلالة على الحدوث ا أن لرراد الثانية اسية لإفادة كون مضمونم 
شيمة راسخة هم وتقدم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على النحلية 
والمراد باموصولين إما جنس المتقين والحسنين وهو عليه الصلاة والسلام داخل. 
فى زمرتم دولا أوليا وما هو عليه الصلاة واللام ومن شايعه عبر عم 
بذلك مد حام وثاء عام بالنعتہن ياين وفيه رمز إلى أن صنيعهعليهالصلاة 
والسلام مستقبع لاهتداء الامة به كقول من قال لابن ءباس رضى الله عهما 
علد التعز ية . 
اصبر نكن بك صابرين فإنما ٠‏ صبر الرعية عند صبر الراس 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار أوص قال : إن الوصية من 
الال وآوصیک عخواتیم سورة الندلء عن رسول الله صل الله عله وسل ٥ز‏ 
قرأ سورة النحل لم حاسبه اله تعالى عا أنعم عليه فى دار الدنيا وإن مات ف. 
وم اھا أوليلته کان له من الاجر كالذى مات واج الوصة < واد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله أجعين . 


we 


ر ) دواه الةرطی فی ادضل الاد كار 


سورة ہنی اسرائيل 4۲١‏ 


وو سورة بى إسرائيل وه 


( مائة وإحدى عشرة آية . مكبة إلا آيات فى آخرها ) 


بم اه الرحہن الرحم { 

لإا سبحان الذى أسرى بعبده ) سبحان عل للقسبيح كعثان لارجل وحيث 
كان المسمى معنى لا عينا وجضسأ لا شخصا لم تسكن [ضافته من قل ما فی زد 
العارك أو حاتم طىء وانتصابه بفعل متروك الإظار تقديره أسبح اله سبحان 
ال وفيه ما لا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حي الاشتقاق من‌السبح 
الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومنه فرس سبوح أى واسع الجرى 
ومن جمة النقل إلى التفعيل ومن جبة المدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له 
خاصة لاسا وهو عل رشير إلى الحقةة الحاضرة فى الذهن ومن جبة قيامەمقام 
المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كغفران معنى الننزه ففيه ميالغة من حبث 
:إضافة التبزه إلى ذاته المقدسة ومناسية تامة بين الحذوف وبين ما عاف عليه 
فی قوله سبحا نه وتعالی کأنه قیل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير باليل خاصة 
کالسری وقوله تعالی لإا ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التسكيرالدال 
عل البعضية من حہث الأجز آء دلالته على المعضيه من حيث الإفر أد فان فوك 
سرت ليلا کا رفيد بعضية زمان سيرك من الليالى فيد بعضينه من فرد وأحدمنها 
عخلاف ما إذا قات سرت الميل فإنه رفيد استيعاب السير له جيعاً فيسكون معيارا 
للسير لا ظرفا له ويؤيده قراءة من اليل ى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان 
بةميجضه عليه الصلاة والسلام فی عبادته سبحا نه و بلو غه فی ذلك غاب الغایات 
القاصية وناي الهايات النائبة حسما يلوح به مبدأ الإسراء ومتاه وإضافة 
لعز به أو التنزه إلى الو صول الذ كور للإشعار بعلية ما فى حيز الصلة للمضاف 
فان ذلك من أدلة كال قدرته وبالغ حكته وانمابة تنزهه عن صفات الخلوقن : 

لإ من امسجد الحرام Ç‏ اختلف فى ميدأ الإسراء فقيل هو المسجد الحرام 
يعينه وهو الظاهر 'فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ينا ناقا مسجد 


YY:‏ سورة بى إسرائيل 


ا حرام فى الحجر عند البيت بين النانم واليقظان إذ أتاى جبريل عليه الصلاة 
والسلام بالبراق وقيل هو دار أم هالىء بنت أنى طالب » والمراد بالمسجد. 
الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به » ولان الحرم کله مسجد فإنه روی. 
عن ابن عباس‌رطی الله عنما اه عله الصلاة و السلام كان نا تما فی بوت أم‌ها فف 
بعد صلاة العشاء فكان ما كان فقصه علمما فلا قام ليخر ج إلى أسجد هبشت 
بثو به عليه الصلاة واللام لمنعهحشية أن يكذ به القوم قال عليه الصلاةوالسلام 
وان كذ وای فلما خرج جلس للبه ابو جېل فأخبره صل الله عليه وسل حدیت. 
الا جل : پامعشنر کب بن لؤی بن غالب ل غدمم فن صفق 
وواضعح عل راه جا و[نگارا] وارتد ناس من کان آمن به » وسعی 
رجال إلى أي بكر فقال : إن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أتصدقهعل ذلك 
تال : [ف أصدقه عل بعد من ذلك فسمى الصديق وكان فم من عرف پوت. 
المقدس فاستنعټو الم جد إلى ل بات المقدس فطفق رنظر إله وشعته 
طم فقالو! أما النعت فقد أصابه . فقالوا أخبرنا عن عيرنا فأخبرم بعدد-جاغا 
وأجواطما وقال تقدم يوم كذا مع طاو ع الشمس يقدمما جل أورق » غر جو1 
يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قال مهم : هذه واقه الشمس قد أشرقت. 
فقال آخر هذه واه العیر قد فلت رقدما جل أورق کا قال مد تم لم ومنو 
قاتلهم اله آنی يۇفىكۈن : 


1 
سس ل 


:)٩(‏ لفغ آې طایو انه مته ووصفه  .‏ .(۴) آی ؛ فظېر 
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القصدر بالتثز به وما فى ضمنه من التعجب فأن الروحالى لوس فى الاستبعاد. 
والاستكار وخرق العادة ذه المئابة ولذلاف تعجبت منه قريش وأحالوه 
ولا استحالة فيه فأنه قد ثیت فى الندسة أن قطر أاشہس ضعف قطر ا 
مائة ونيا وستين مرة ثم إن طرفا الاسةل يصل إلى موضع طرفبا الأعل 
عركة الفلك الأعظم مع معاوقة حر فلكما ها ف أقل من ثانية وقد تقرر 
أن الأجسام متساوية فى قبول الأعراض التى من جلما ا حر ك وأن اسحا نه 
قادر على كل ما عيط به حيطة الإمكان فيقدر على أن تلق تلاك الحركة 
بل سرع منها فى جد النى صلى الله عليه وسلم أوفيما مله ولو لم يكنمستبعدا 
ل يكن معجزة . | ج 
لإ إلى المسجد الاقصى ) أ بیت المقدس می به لذ ل یکن حینئذ وراءه 
مسجد وفى ذلك من تريية معنى التنزيه وااتعجب ما لا بخن لإ الذى باركنا 
حوله € ببركات الدين والدنيا لا نه ممبط الوحى ومتعبد الا نبياء عام الصلاة 
والسلام 3 لر ره € غاب للإسراء ر من آماتنا ( العظيمة الى من جلما ذها به 
فى برهة من الليل مسيرة شمر ولا بقدح فى ذلك كو نه قبل الوصول إلى المةصد 
ومشاهدة بيت المقدس وتمثل الا نبياء له وقوفه على مقا ماتمم العلية علممالصلاة 
والسلام والالتفات إلى اتكام لتعظم تلك الب رکاتوالابات وقریء بالا 
3 نه هو اسم ع اقول عليه الصلاة والسلام بلا أذن لإ البصير ) بأفعاله 
بلا صر حسما رذن به القصر فیکرمه و قر به عب ذلك وفیه [عاء إل أن 
لاء ال رر ليس إلا لكرمته عليه الملاة والسلام وزفع منرلنه 
ولا فالإحاطة-بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب والالتفات 
إلى الغيبة لتربية المهابة لإ وآتينا موسى السكتاب ) أى.اتوراة وفيه إماء إلى 
«دعو ته عل به الملاةوالسلام إلى الطور ؛وماوقح فيه من الما جاة غا بین الاه مرن 
اأتحدان فى المنى ولارن کر ia‏ الع روج بالنى عليه السلا م الى الساء وماکان فته 
ما لا یکتنه کنہهحسا نطقت به سورة النجم تقر ربا لاا لقو لاسا ن 
ی٣‏ تیناء الةورأة بد من اا به إلى الور لا وجعلہ اہ € آی ذلكالكتاب ب 
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لآ ھدی لبنی [سرائیل ‏ بہتدون ١ا‏ فی مطاو یه أن لاتتخذوا) ی لاتا 
عو كتبت إليه أن افعل كذا وقرىء بالياء على أن مصدرية والمعنی آ ينامو سی 
الكتاب طداية بی سرائیل للا پتخذوا ل من دولی وکیلا ) أی ربا تكلون 
اليه آمور؟ والإفراد لا أن فيلا مغرد فى اللفظ جع فى المعنى لإ ذرية من 
هلتا مع نوح € نصب عل الاختصاص أوالنداء على قراءة النهى والمراد تأ كيد 
الحمل عل ألو حيد بت کر إنعامه تعال ele‏ فی ضمن اء آبائہم من الغرق 
فى سفينة فوح عليه السلام أو عل أنه أحد مفعولى لا يتخذوا على قراءة الننى 
ومن دون دال من وکیلا ف E‏ شال (ولا ار ا ذو ا ا Si‏ 
والنيين آربابا) وقریء بالرفع عل ن خر ا حذوف ا بدل من واو 
لا تقخذوا بإ بدال الظاهر من ضمير الخاطب كاهو مذهب بعض ألبغاددة وقر ىء 
ذرية بكسر الذال لإ إنه ‏ أى إن نوحا عليه الصلاة والسلام لإ كان عدا 
شکورا) کئیں الشکر فی مجامع حالاته وفه [رذان بان إنجاء من معه کان یبر کہ 
. شکره عله اإصلاة والسلام وح لاذررة على الاقتداه به وز جر هم عن‌الشمرك 
:الذى هو أعظم مراتب الكفران وقيل الضمير لمومى عليه السلام . 
حضارة اہو د فی التار ج 

ل وقضینا ) آی آتممنا وکن( منز لین ل إلى بی [سرائیل ) أومو <ين 
لهم لإ فى السكتاب ‏ أى ف التوراة فإن الإزال والوحى إلى موسى عليه 
السلام [نزال ووخى rll‏ 3 لتفسدن فى الأرض ) جواب فم عذوف 
ويجوز إجراء القضاء المحتوم مجرىالقسم کاله قل وأقسمنا نفس دن ل هر تین ) 
مصدر والعامل فيه من غير جفه أولاهما غخالفة >§ التوراة وقتل شعياء عليه 

الصلاة والسلام و حبس أرمياء حبن أنذر م سيخط انه تمالىوالثا ية قتل ز كربا 
وى وقطد: فی 'عسی عام .الصلاة و السلام ا ولاعلن علو کیر ۱ ( 
لتبمتىكيرن عن طاعة فته سبحا نه أو اتولبن الناس بالظلم والءدوان وتفرطن 


٩۱۰ )۱(‏ : وا 
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فى ذلا إفراطا جاوزا للحدود لإ فإذا جاء وعد أولاها ) أ اول كف 
الإفساد أى حان وقت حاول العقاب الموعود لإ بعثنا عليك ) لؤاخذتم 
عنایانک ا عبادا لا ( وقریء عمیدا لا } أو راس شد رد ( ذوی قوة 
و بطش فى الحروب م سنحاریب من أهل نینوی وجنوده وقیل خت نصر 
عامل هراسب وقیل جالوت٥‏ لا غاسوا) آی ترددوا لطلہک بالفساد وقریء 
بالحال والمعی واحد وقریء وجو سوا ( خلال الدیار € فى آوساطہا للقتل 
والغارة وقرىء خلل الديار فقتلو! علماءم وكاره وأحرقوا التوراة وحربوا 
مسجد وسو امم سبعين ألفاوذلك من قبيل تو اية بعض الظالين بمضاعا جرت 
به السنة الإمية لإ وكان ) ذاك 3 وعدامفعولا € لا عالة عبت لا صارف 
عنه ولا مدل . 
لإ ثم ددا لكر الكرة ‏ أى الدولة والفلبة لإ عابيم € على الذين فعاو 
بک ما فعلوأ بعد مائ سنة حين تيم ورجعتم ع( کم عليه من الإفساد والعلو 
قیل هی قتل خت صر وام تنقاذ بى إسرائيل أسارام وأمواهم ورجوع الاك 
الم وذلك أنه 1ا ورت من بن اسفنديار الماك من جده كشتاسف بن 
مراسب 2 آلى اله تعالى فى قلبه الشفقة علهم فرد أسارام إلى الشام وملك 
علم دانيال عليه البلام فاتولوا على من کان فما من أتباع مخت صر وقبل 
هی قتل داود عليه السلام لجالوت . 


لإ وأمددنا م بأموال ( کشبرة بعك م مەت أمرالگ 3 وبنین ) بعد ما 
۰ سامت و لادکم ۵ 


() لد قثل داود جالوت وهو الذكور فى النوراة « جليات » فلا وز 
.هذا الرآاى . ٤‏ 
(۳) لا جوز انطباق ذلا على اللكرة الثانة لأن أوصافما لا تنظبق علا » بل 
«النكرة اأق تجرى الآن. ٤‏ ۰ 
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لإا وجھلناک اک فير ) | کم من قبل أ من عدوم والفير من 
ينفر مع أارجل من قومه وقیل مع نفر وم القوم ألجتمعون للذهاب إلى المدو 
کالعبیب وامہین لإ إن أحستتم € Sle‏ سواء كانت لازمة لافس أو متعدية 
إلى الغير أى علتموها على الوجه اللاثتق ولا رتصور ذلك إلا بعد أن تكرن 
الأعمال حسنة فى أنفسما وإن فعلم الأحيان لإ أحستم لانفسک ) لان ثواا 
ا لإ وإن أساتم أعمالك بأن عبلتموها لا على الوجه اللاثق ويازمه السوء 
الذاى أو فعلتم الإساءة ل فلها ) إذ علبما وباها وعن على كرم الله وجه 
ما جسن إل عن ول ات | ليه وتلاها لإ فإذا جاء وعد الآخرة ) حان 
وقت ماوعد من عقو بة المرة أ لاخرة اليسو موا وجو هک ) متعلق بفعل ذف 
لدلالة ما سبق عليه أى بعثنام لیسوء‌وا ومعنی لیسوء‌وا وجوهک لیجعاواآ ثار 
المساءة والكآبة بأدية فى وجوهك كةوله تعالى ( سيثت وجوه الذين كفروا) 
وقرىء لوسوء على أن ‌الضمير قله تعالى أو للوعد أو للبعث'ولفسوء بنون العظمة 
وف قراءة على رضى الله عنه انسوأن على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن 
بالنون الخفيفة ولسوأن واللام ف قوله عز وجل لاو ليدخاو | ااسجد) عطف 
عل لیسوءوا متعلق )ا تعاتق هو به لإ کا دخاوه أول مرة ) أى فى آول مرة 
لإ ولیتبروا € آی اكوا لإ ما علو ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوم 
لإ تتبیرا ) فظیعا لا يوصف بأن ساط الله عر سلطا نه علهم الفرس فغزام 


ملك بابل من ملوك الطوائف امه جودرد وقیل جردوس وقیل دخل صاحب 
الجيش ذذ بح قرابينہم فوجد فيه دما على فسأهم عنه فقالوا دم قر بان ل يقبلمنا 
فقال ل تصدقو فى فقتل علىذلاك ألوفا فل مدا الم م قال إن لم تصدقو نیمات رکت 
منک أحدا فقالو! ٳنه دم ڪي ن ز كربا لما الصلاة والسلام فقال ثل هذا 
قم منک دبک ٠‏ قال يا حى قد عل رى وربك ما أصاب قومك من أجلك 
اها :إذن الته تعالى قبل آن لا أبى مهم أحدامداً . ٠‏ 

ابی دبکیآڼ ر € بعد المرة الآخرة إن تتم توب أخریوازجر 
عا کنتم عليه من المعاصی ل( وإن عدتم ) إلى ما كنم فيه من الفساد مرة 


وة بی اسرال ۷ 


أخری لإا عدنا ) إلى عقو تك ولقد عادوا فأعاد اله سبحانه علم النقمة بآن. 
ساط عام 1 کاسرة فلو أ e‏ ما فعلو أ هن ضرب الإتاوة وګڪو ذلك وعن 
اسن عادو فبعث یه تعالی مدا عليه المرلاة والسلام فهم طق الجر به عن 
لک وم صاغرون وعن قتادة مثله وجعلنا i>‏ لاكافرين حصیرا ( آی عا 
لا يستطيعون الخروج ما أبد الأبدن وقیل بساطا کا يبط الحصير وإعا 
عدل عن أن يقال وجعلنا جهنم لك تسجيلا على كفرم بالعود وذما هم 
بذاك وإشعارا بعلة اک : 
ااقر آنٰ هدی العام 

لإ إن هذا القرآن ) الدی آتینا 5 لإ بہدى ) أى اناس كافة لا فرقة 
خصو صة منم كدأب الكتاب الذى" تيناه مومى إلى ) للطريقة اى لإ هى 
أقوم ( أی أقوم الطرأئق وأسدها أعنی ملة الإسلام والتوحید ورك ذکرھاا 
لیس صد اتيم ا ولاحالة والخصلة وڪوها ما عار به عن' ألمقصد او 
بل للإيذان بالغى عن التصريح بم لغاية ظورها لا سما بعد ذ كر المداية الى 
ل #عصیل الاهتر اء ر لفعل فانه صوص بالمۇمنين ينل 3 و شر المؤمنين { 
ا ف تف اعيفه من الاحكام والشرالع وفریء بالخفیف 3 الذن بعملون 
الصالحات ) الى شرحت فيه لإ أن هم ) أى بآن هم بقابلة تلك الأعال 
لإ أجرا كيرا عسب الذات وعسب التضعيف عشر مات فصاءدا . 

لإ وأن الذين لا يمون بالآخرة ) وأحكامها المشروحة فيه من البعث. 
والحساب والجراء و تخصيصما بالذ کر من بین سار مأ کفروا به لکو نما 
معظم ا أمر و | بالإمان ب" و 3 أعاة التاست بين أعاشم وچز اما ألذى آنبا 
عنه قوله عز وجل ل أغتدنا هم عذابا لومنا € واھو داپ جہنم ی یدنا 
مم فما كفروا به وآنكروا وجوده من الآخرة عذابا ليما وهو. أبلغ ف 
الزجر لا أن تبان العذاب من حيث لاعتس أفظع.وأذع والة معطوفة عل 
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جلة يبشر بإضمار خر أو على قوله تعالى (أن مم) داخلة معه تحت التبشير المراد 
به مجازا مطلق الإخبارالمنتظم للإخبار بالبر السار وبالناً الضارحقيقة فيكون 
ذلك بيانا هداي القرآن بالترغيب والترهيب وجو ز كون التبشير معناه والمراد 
تبشير المؤمنين ببشارتين تو لمم وعقاب أعدانہم وقوله تعالى . 

لإ ویدع الإضان بالشر ) بیان لمال المهدی آثر بيان حال الماد وإظهار 
لما بينهما من التبابن والمر اد بالإنسان الجذس أسند إليه حال بعض أفراده أو 
جک عنه حاله فى بعض أحيا نه فالمعنى على الأول أن القرآن يدعو الإنسان إلى 
لير الذى لاخير فوقه من الاجر الكبير وعحذر من الشر الذى لاشر وراءه 
من ألعذاب الاليم وهو أى بعض منه وهو الكافر دعو لنفسه ا هو الشر من 
العذاب المذ كور إما بلدانه حقيقة كدأب من قال منيم اللهم إن كان هذا هو 
الحتى من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ومن قال 
فائتتنا بم تعدنا إن كشت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنيم وإما بأعاهم 
السيثة المغضية إليه الموجبة له مجازا کا هو ديدن کلہم لإا دعاءه بالخير ) أى 
مثل دعاثه با لير ا مذ كور فرضا لا حقيقا فإنه معزل من الدعاء به وفيه رمز 
إلى آنه اللائ عاله لإ وكان الإنسان ) آی ن ان اله اء اد قن 
آفراده لإ ولا ) يسارع إلى طلب ما بخطر بباله متعاميا عن ضرره أو مبالغا 
فى الحجلة يستعجل العذاب وهو آ تيه لاعالة فيه نوع e‏ به وعلى تقدر هل 
الدعاء على أعام تعمل العجواية“ عل اللج والتمادى فى استيجاب العذاب 
بتلات الأعال وعلى الثا نى أنالقرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو ف بعض 
آحیا نه کا عند الغضب دعه ودعو ته تعالى لنفسه وأهله وم‌اله بما هو شر 
بوکان الإنان عسب جبلته عجو لا ضجرا لا نای إلى أن. زول عنه ما بعتریه 
اروی آنه عليه الصلاة:و السلام دفح إلى سودة اا فأر حت كتافة رجه 
لأانينه باليل من أل القيد فهرب فلها أخبر به الى عليه الملاة وااسلام قال 


۱ 


)0 فی ۰ الملة ا 
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E E ERR as ET 
اللم اقطع ديما تتوقع الإجابة فقال عليه السلام إأىسألت اق تعال أن حمل‎ 
دعالی على من لا يستحق من آهل عذابا رحة أو دعو ٤ا هو شر وهو ګڪسنه‎ 
خیرا وکن الانسان عجولا غير متبصر لا دير فى أموره حق التدر ايتحقق.‎ 

ماهو خير حةیتی بالدعاء به وما هو شر جدر بالا ستعاذة منه . 

وجعلنا اللیل والنہار آتین € شروع فی بیان بعض وجوه ما ذکر من 
المدابة بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية الى كل 
واجدة منها برهان نير لا ريب فيه وماج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل, 
اذ كرر وما عطف عليه من عو آبة اليل وجعل اة للنهار مبصرة ون كانت 
من المدابات الكو ينية للكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المنمة على 
تاك المدابات وتقدم اليل مراعاة الترتيب الو جودى لذ منه يفلخ اهار وفه 
تظهر غرر الور ولو أن اللبلة أضيفقت إلى ما قبلا من امار لکا نت من شمر 
واا من شر آ خر ولثر تيب غابة آية انار عاما بلا واسطة أى جملنا 
املو بن بيآ مما وتماقمما واختلافهما فى الطول والةصر على وتيره عجيبة عار 
ف فھمھما العقول آتین تدلان على أن لا صانعا حكها قادرا علا وتہدیان إل 
ما هدى اليه الق رآن الكرم من ملة الإسلام والنو حيد لإ فحونا آبة اليل ) 
الإضافة إما بيانية فى إضافة العدد إلى المحدوذ أى سحو نا الأية الى هى اليل 
وفائدترا تعقيق مضمون اللة السابقة وعوها جعلها محوة الضوء مطموسته. 
لكن لا بعد أن ل تكن كذلك بل إبداءها على ذاك کا فى قوطم سان من. 
صغر البعوض وكير الفيل أىأنشاهما كذلك والفاء تفسيرية لن ا محوالمذ كور 
وما ءاف عابه لسا مما بحصل عقب جعل الجديدين آتین' بل ھہا بن جل 

ذاك الجعل ومتماته . 

وجعلنا آية الار ) أى الاية التى هى اهار على عو ما مر لإا مبصرة) 
أى مطيثة يمر فبا الاشياء وصفا ها عال أهلما أو مبصرة للناس من أبصره 
فبصره وإما حقيقة وآبة الميل والنهار نير اهما وعوالقمر إماخلقه مطموسالئور 
فی نفسه فالفاء کا دكرو إما نفس ما استفاده من الشمس شيا فشيتاً إلى المحاق 


r‏ سورة بى اسرائيل 


عل ۴ هور n4‏ الحو وألاء 1“ عقیب وجعل اش نمس ۹ہ ھر ۵ ة إبداعما مضيثة بالذات 
-ذات أشعة تظبر بيا الأشباء الظلة . 


(رلتبتنوا) تعلق بقوله تعالی(وجعلنا آي النہار) )ا أشير إليه أىو جم لناها | 
مص م لطا ہوا نفس ف بیاض انار فضلا من دگ( أ رزقا ذد (3 لاشى 
٠ذلك‏ ف اليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن اللكسب بالابتغاء تعرض, 
لصفة الربوبية المنبئة عن التبليخ إلى الكال شيا شیا دلالة على أن ليس 
دل ارد اثر e‏ ونا الإعطاء [لی‌اله سبحا نه لابطریق‌الو جوب 
عليه بل تفضلا بک الر وية لإ ولتعلبوا ) متاق بكلا الفعلين أعنى عو آبة 
الميل و جعل آي النهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لأبكون ذلك بانفراده مدارا 
:لمعل المنكؤر أى لتعلموا بتفاوت الجديدن أو ریما ذاتا من حيث الإظلام 
کک مع تعاقمما أوحركانهما وأوضاعما وسار أحرالم) اعدد اسن 
الى شان بها غرض علبى لإقامة مسا لک الدينية الدنيوية لإ والحساب ) أى 
الحساب المتعلق »ا فى ضمنها من الأوقات أى الأشير واللياى ا وغير 
.ذلك عا نط به شىء من‌المصال المنكو رة و نفس السنة من حيث تحققبا ا , 
الخساب وإ عا الذى تعلق به العد طائفة ما وتعلقه فى ضمن ذلاى بکل 8 
مما لس من الح he‏ امز كورة. أعنى حيده فقا وتعصام أ٩‏ من عدة اشن 
قد حصل کل واحد ما بطاثفة من الاعات مثلا فان ذلك وظيفة الحساب بلمن 
حیث ت آنا فرد :من تلك اطا فة المعدو دة بعدها أى ينما من غير أن تبر فی 
ذلك احصیل فی مین وخقیقه: ما مر فى سورة رونس من أن الحساب إجصاء 
ماله كمية منفصلة بتكرر أمثا ثاله من حيث يتحصل بطا فة معينة نها حد معين 
منه له ٥‏ حاص وح مښتقل کا آشین زليه آنفا والعد إحصاه ,جرد تکریر 
ماله من غير ن بتصل مله شیء کذاك واا ن الس نين لوتر ا حد معن ١‏ 


- (4) ف sحصوا‏ . 
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اس حاص وک مسقل أحيف إايا العدد وعلق الحساب le‏ عداها ما اعتر 
فيه تحص ل مراتب معينة ها أسام خحاصة وأحكاممستةلة وتحصل مراتب الأعداد 
من‌العشر ات والعات والالوف‌اعتہاری لا جدی ف تحصل المعدودأات وتقدع 
العدد على الحسابمع أن اثر تيب بين متعلقمهما وجودا وعدما على المكس التفييه 
من أول الأمر على آن متعاقالحسات ما فى تضاعيف السنين من الأ وقات أولان 
العل المتعلتق بعدد السنين عل إجالى عا تلتق به الحساب تفصملا أو لان العدد 
من حیث آنه ل بعتبر ذه تحصل شىء آخر منه. حسما ذکر نازل من الحساب 
امعتبر فيه ذلك منزلة ابيط من المركب أو لان العلل المتعلق بالأول أقصى 
المراتب فکان جدیرا بالتقدے فی مقام‌الامتنان والله سیحاته آعل ا وکل ٹیء) 
تفتقرون اليه فى المعاش والءاد سوى ما ذ کر من جعل الال والنهار آيتين وما 
بقبعه من امات افع الدرنبة والدتيويه وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى 
فصلناه تفصيلا) أى بيناه فى القرآن الكر بان بليغا لا التباس معه كقوله 
تال ( ونزلنا عليك الكتاب تبياا لكل شىء ) فظمر كونه هاديا لى هى قوم 


ظہورا پیا ۰ 


وکل نان ) مکاف ر آارمناه طانره ) أى عله الصادر عنه باختیاره 
حسم قدر له كانه طار إليه من عش‌الغيب ووكر القدر أو ما وقع له فالقسمة 
الازلية الواقعة حسب استحقاقه ف العم الأزلى من قوطنم طار له سهم ذا 
لإ فى عنقه ) تصوبر لشدة المزوم وکال الارتہاط أى آلز مناه عله بحیٹ 
لا غار قه أبدا بل بازمه لز وم القلادة أو الغل للق لايتفك عنه بحال وقریء 
بسکون النون لاو ارج € بنون العظمة وقد قرىء.بالياء مبنيا للفاعل علي أن 
الضميں لله عز وجل والمفعول والضمير لاطائر کا فى قراءة خر ج من اروج 
ل يوم القيامة€الحساب لإ کنتابا) مببطورا فيه ما ذکرفن‌عله نقیرا وتطمرا 
وغو مفعول لنخرج على القراء تين الارايين أو حال من الفمول اذو 


EY‏ سورة بنى إسرأيل 


الراجع إلى الطاتر وعلى الأخربين حال من المستتر فى الفعل من ضمير الطائر 
لإ يلقاه ) الإنسان لإا منشورا ) وها شان الكتات أو الأول 
صفة والثالى حال ما وقرىء بلقاه من لقيته كذا أى يلي الإنسان إياه قال 
الحسن بيطت للك ععيفة ووكل بكملكان فهماءن مينك وعن‌شمالك فأما الذى 
عن مينك: قيحفظ سيثاتك حن إذا مت طوبت يفتك وجعلت معك فى 
قبرك حى تخر ج لك بوم القيامة لإ اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن 
قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم كن فى الدنيا قارئًا وقيل المراد بالكتاب نفسه 
المنتقشة بآثار أعاله فإن كل عمل يصدر من الإنان خيرا أو شرآ حدث منه 
فى جوهر روحه أمر مخصوص إلا أنه بخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن 
مشتغلا بواردات الحو اس والقوى فإذا انقطعت علاقته عن الہدن قامت قيامته 
لان الافس كانت سا كنة مستةرة فى الجسد وعند ذاك قامت وتوجهت حر 
الصعود إلى العام ااهلوى فيزول الغطاء وتتكشف الاحوال وبظمر على لوح 
النفس نقش كل شىء عله فى مدة عمره وهذا معنى الك تابة والقراءة لإ كفى 
بنفسك اليوم عليكحسيبا ) أى كفى نفك والباء زاندة واليوم ظرف لكفى 
وحسيبا ييز وعلى صلته لاه معني الحاسب كالصر 2 معتى الصارم من حسب 
عليه كذا أو نى الكافى ووضع موضع الشبيد لاله يكفى المدعى ما أهه 
وتذ كيره لان ما ذ كر من الحساب والكفاية ما يتولاه الرجال أو لانه مبنى 
عل تأو يل اانفس بالشخص على آنا ءبارة عن نفس المذ كر كقول جبلة بن حريث 

يا تفس إنك باللذات مسرور ‏ ااذكر فل ينفعك البوم تذ كير 

3 من آهتدی فما دی زف4 ( فذاک 1ا تقدم من بیان کون القرآن 
هادا لاقوم الطرائق وازوم الأعمال لأععاما أى من اهتدى بمدارته وعمل 
ما فی تضاءع غه من الاحكام وانتمى عا ناه عنه فإ ما 'تعود منفغة أهتدائه إلى 
نفسه لا تتخطاه الى غیره من لم مېد 3 ومن ضل )عن الظريقة الى ديه إلا ' 
ل فإنا يضل غلبا € أى فإنا وبال ضلاله علما لاعلی من عداه من رباشره حتی 
ينمك مةارقة العمل صا حبه لإ ولاتزر وازرة وزر أخرئ)تاأ كيد لاجملة الثانية' 


سورة بى اا يل 121 


ایال فل ی جا ور ورو تف ری ی کن فان الف 
لثانية عن وزرها وختل ما بين المامل وعله من التلازم بل إنما تحمل كل منم 
وزرها وهذا تحقيق لمعی قوله عز وجل (وکل إنسان ألرمناه طاثره فى عنقه) 
وأما ما يدل عليه قوله تعالى ( من يشفع شفاءة حسنة يكن له أصيب منا ومن 
يشفع شفاعة سيئ يكن له كفل منها) وقوله تعالى (ليحملو! أوزارم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الدين يضاو نم بغير عل ) من حمل الغير وانتفاعه بحسلته 
وتضرره بسسته فو فى الحققة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر إسيته فان جزأء 


الحسنة والسيثة اللتين يعملهما العامل لازم له . 


ونما" الذى رصل إلى من يشفع جراء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة 
والسيئة » وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما مله المضلون 
نما هو جزاء الإضلال لاجزاء الضلال وإنما حص التاً كيد باطجلة الثانية قطما 
للاطاع الفارغة حي كانوا يزعمون أنبم إن لم بكو نوا على الحتق فالتبعة على 
أسلافيم الذين قلدوم لإ وما كنا معذبين ‏ بيان للعناية الربانية إثر بيان 
اختصاص آثا اهدارة والضلال بأصحاما وعدم حرمان الېټدى من رات 
هدايته وعدم مؤاخنة النفس جناي غيرها أى وما صح ومااستقام منابل استحال 
فى سنتنا المبنية على الك البالغة أو ما كان فى حكنا الاضى وقضائنا السابق 
أن نعذب أحدا من أهل الضلال والأوزار | كتفاء بقضية العقل لإ حى عت ) 
الہم لإ رسولا € مدیم إل الق ویردعہم عن الضلال ویقے الحجج وعھد 
الشرائعم حس) فى تضاعيف اللكتاب‌المنزل عليه والمراد بالعذاب‌المثقإماعذاب 
الاستثصال | قاله الشيح أبو منصور الماتريدى رحه اله وهو المناسب لما 
بعده أو الجنس الشامل للدنيوى وال خرویوهو من أفراده وأياما كان فالبعثف 
غابة لعدم صمة وقوعه فىوقته المقدر له لالعدم وقو عه مطلةا کف ‌لاوالااخروی 
لا يكن وقوعه عقيب البعت والدنيوى أيضا لا عصل إلا بعد تعقق مايوجبه 

1 ( ۲۸ - أبو المود س ثالث ) 
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من الفسق والعصبان آلا ری إل فوم نو ح کف ار ere‏ مأ حل er‏ زهاء 


دلائل انہيار الحضارات 


لإ وإذا أردنا أن نملك قرية ) بيان لمكيفية وقو ع التعذيب بعد البعثة الى 
جعلت غاب اعدم صحته ولس المراد بالار أدة كقَقها بالفعل إذ لا تخلف 
عنما المراد ولاالإرادةالأزلءة المتعلةة بوقوع ا مراد فى وقته المقدرله إذلايقأرنه 
الجراء الان بل دنو وقما ) فى قول تعالى رآ أمر الله) أى وإذ دنا وقت تعلق 
إرادتنا بإهلاك قر بة بأن نعذب أهلما ما ذ كرنا من عذاب الاستقصال الذى 
ينا أنه لا يصح هنا قبل البعثة أو بنوع ا ذكرنا شأنه من مطلتق العذاب أعنى 
عذاب الاستثصال لا لمم من الظل والمعاصى دنوا تقتضيه الحكة من غير آن 
یکون له حد معين لإ آمرنا ) بواسطة الرسول الميعوث إلى أهلبا لإ مترفيا ) 
متنعمیما وجبارما ومل وکا خصهم بالذكر مع توجه الامر إلى الكل لانم 
الأصول فى الخطاب والباق باع لمم ولان توجه الأمر ليم ١‏ كد وعدم 
التمرض للءأمور به إما لظو رأن الماد به الحتقوالير لان الله لابأمر بالفحشاء 
لاسما بعد ذ كر هداية القرآن لما رهدى إليه ولما لأن المراد وجد منا الأمر 
کا يقال فلان يعطى ونع لإ ففسقوا فيما € أى خرجوا عن الطاعة وتمردوا 
لإ غق علیما القول ) ی ثبت وتحقق مو جبه كالول العذاب إثر ما ظهر ميم 
من الفست والطغیان لا فدمر اھا بتدمیر أملھا لإ تدمیرا € لا یکتنه که 
ولا بوصف هذا هو المناسب ا سبق وقیل الامر جاز عن الجل عل الفسق 
والنسبب له بأن صب علييم ما أبطرم وأفضى مم إلى الفسوق وقيل هو عى 
التکثير يقال أمرت الشیء فآمر آى كثرته فك وف الديت غير المال سك 
مأبورة وممرة مأمورة أى كثيرة النتا ج ويعضده قراءة آمر نا وأمر نامنالإفعال 
والتفعل وقد جملتا من الإمارة أى جعلنامم أمراء و كل ذلك لا يساعده مقام 


سورة بی ارال 0 


ألزجر عن الضلال والح عل الاهتداء فان مژؤدى ذاك أن طغيا م ەنو 
بإرادة الله سہحانه و[نعامه ۰ بنعم وافرة أبطرتهم وحلىم على الفستق حلا 
حقيةا بأن لوار عن ا بالامر به 

لاوک آهلکنا) آی وک 1 ما أهلكنا من القرون) بیان لک وتییز له 
والقرن مدة من اازمان فما القوم وهى عشرون أو ثلاثون أو أربعون 
أو مائون أو مائة وقد د ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا ار جل فقال عش 
قرنا فعاش مائة سثة أو مائة وعثرون e‏ بعد زمه عله 
أأصلاة والسلام كماد ومود ومن بعدم من فصت أحوام” '“ ف ال ران العظم 
ص وعدم ام فومه عليه الصلاة LL‏ ف تلك الةرون ارد 
اظہورأمرم عل أن ذكره عليه ااصلاة والسلام رمز إلى ذكرم لإوكن بربك) 
آی کی ربك لإ بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا € عیط بظواهرھا وبواطنہا 
فیما قب علا وتقدم الخبیر لتقدم متعلةة من‌الاعتمادات والنبات الى هی مبادى 
الال القاهرة أو لمرمة حبك شلق شر امنرات أبطا وه إعارة إل 
أن البعث والامر وما يتلوهما من فسقمم ليس لتحصيل العم بما صدر عنم من 
الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هذ لقطع الاعذار وإلزام الحجة 
من کل وجه . 

امن کان بريد باعل اتی پعماما سواء کان ترب المراد علا بطريق 
الجزاء كأعمال الب أو بطريق ترتب المعلولات على العل كالاسباب أو بأعال 
الأخرة فالمراد بالمريد على الأول الكفرة وأ كش الفسقة وعلالثالى أهلالر راء 
والنفاق والماجر للدنيا والجاهد حض الغنيمة لإ العا جلة) فقط من غيرأن يريد 
معا الأحرة کا ىء عنما الاستمرار المستفاد من زبادة كان هنا مع الاقتصار 
عل مطلق الاإرادة فى قسيمه والمراد بالعاجلة ألدار الد نيا وبإرادمم) إرأدة ما فہا 

من فتون مطا لہا کقوله تعالی ( ومن کان رید حرٹت ادنا ) و جوز أن براد 


(۱) فی ۱۰ :من ذ کرت أحوالمم ٠‏ 


۴۹ سورة بى أسرائيل 


الحياة العاجلة كقوله عزوجل ( من كان يريد الحياة ادنيا وينما ) لكن‌الأول 
أنسب بقوله لإعجلنا له فيا أى فى تلك ااماجلة فإن المحياة واستمرارها من 
جلة ما عجل له فاللانسب بذلك كلبة من ک) فى قوله تعالى (ومن برد ثواب الدنيا 
نۇ ته منما) لما ھا ( أی مانشاء تعجیله له من‌نعیمم) لا کل‌ما یرید لن رید ) 
تعجرل ما نشاء له وهو بدل من‌الضمير فىله بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجح 
إلى الموصول المنىء عن اللكشرة وقرىء ان يشاء على أن الضمير لله سبحانه 
وقيل هو لمن فيكون خصو صا عن أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء ولقييد 
المعجل والمعجل له ما ذكر من المعيثة والإرادة لا أن الح-كمة الى عليم| يدور 
فلك الکو بن لا تقتنی وصول کل طالب لىمرامه ولا استيفاء كل واصل لا 
بطلبه امه وأما ما رتراءعی من قوله تعالی (من کان بريد ال حیوة الدنیا وزینتا 
نوف إ لمم ا اهم فيا وم فما لا پیخسون ) من فيل کل ممل یع آماله 
ووصول كل عامل إلى ننيجة أعاله فةد أشيرإلى تعةيق القول فيه فى سورةهوذ 
بفضل انته تعالی لام جعلنا له مکان ما جنا له از جنم ) وما فیہا من أصناف 
ألعذاب 3 رصلاها دحلم وهو حال من الضمير امجرور أو من e‏ 
أو استثناف لإمذموما مدحورا) مطرودا من رحة اه تعالى وقيل الأب فى 
المنافقين كا نوا يراءون المسلهين ويغزون معهم ول يكن غرضيم إلا امتهم 
فى اغنام ونحوها ويأباه ما يقال إن السورة مكية سوى آيات معينة . 

لإومن أراد) بأعاله [الآخرة) الدار الآخرة وما فيم من النعيم المقيم 
لاوسعی طا سعیما) أی السعی الاق ہا وھو الإتیان عا آم والاتہاء عا ہی 
لا التقرب با مخترعون باراهم وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص لإ وهر 
مۆمن €[ مانا صدا لا ا اطه شىء قادح فيه وایراد الإعان باجملة الحالة 
للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذكر فى حيز الصلة 3 فأولئك ( إشارة إلى 
الموصول :بعتوان اتصافه غا فى حيز الصلة وما فى ذلك من معنى البغد للإشمار 
بعلو درجتېم و بعد منز لتم والجعية لمراعاة جانب المعنى إماء إلى أن الإثابة 
المفمومة من البر تقع على وجه الاجتاح أى أولثك الجامعون لما مر من 
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الخصال الجيدة أعنى إرادة الآخرة والسعى اليل ها والإعان لإ كان سيم 
مشکورا ) مقبولا عند الله تعالى أحسن القبول مثابا عليه وفى تعليقا مشكورية 
ب اسعی دون قر ليه إشعار أنه العمدة فا 3 اک ( التفوين عو ض عن المضاف 
إلبه أى كل واحد من الفربقين لا الفريتق ال خير المر بد للخير الحقيق بالإسعاف 
فقط لإ مد ) أى نزبد مرة بعد مرة حيث بكون الأنف مددا للسالف وما به 
الإمداد ما عجل ل حدهما من العطايا العا جلة وما أعد للآخر من العطارا الأ جلة 
المشار إلا مشكورية السمى » ونا لم يصرح به تعويلا على ماسبق تصرعا 
ولو عا و لكالا عل مالتق عبارة وإشارة ا ستقف عليه وقوله تعالى : 
3 هؤلاء ( بدل من کلا 3 وهؤلاء { عياف عليه أى مد هؤلاء المعجل فم 
وهؤلاء المشكور سعيمم فإن الإشارة متعرضة لذات المشار إليه باله من العنوان 
لا لاذات فقط کا لإضار ففيه تذ كيرا به الإمداد وتعيين لضاف اليه ا حذوف 
دفما لتومم کو نه أفراد الفر يق ال خير وتا كيد للةصر المستفاد من تقد المفعول 
وقول تعالی : لإ من عطاء ربك ) أى من العطاء الواسع الذى لاتناهى لمتعلق 
بشمد ومغن عن ذ كر مابه الإمداد ومنبه على أن الإمداد لذ كور ليس بطريق 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل محض ااتفضل ر وما كان عطاء ربك ) ى 
دنو ا كان أو أخرويا ونما أظبر إظبارا لمريد الاعتذاء بشأنه وإشعارا بعليته 
للك لإ عظورا € منوعا من بریده بل هوفاأض على من‌قدر له بمو جب الشيمة 
البنية على الحكمة وإن وجد منه |٠‏ رقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى 
التعلل لشمول الإمداد الفر يقبن والتءرض لعنوان‌الر بو بية فى ا وضعين لاإشعار 

مہدئيتا لسا ذكر من الإمداد وعدم الحظر . ۰ 


لإ أنظر كيف فضلنا بعضمم عل بعض ) كيف فى عل النصب بفضلنا عل 
الحالية والمراد توضیح ما مر ٥ن‏ الإمداد وعدم حظور ية العطاء بالشبیه علي 


. (۱) فی ط : واستناداً إل ۲ا مق 1 
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استحضار مراتب أحد العطاءبن والاستدلال ما عل مراتب الأخر أى انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضيم على بعض ف) أمددنام به من العطابا الماجلة 
فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك ولوك وموسر وصعلوك تعرف 
بذاك مر اتب العطايا الا جلة ودرجات تفاضل أهلها على طريقة الاستشہاد حال 
الادنى عل حال الأعلى کا أفصح عنه قوله تعالى لإ وللاخرة اک { آی ش‌ 
وما فا أ کبر من الدنیا وقریء أ کر لإدرجات وا کر تفضیلا) لان التفاوت 
فما بالجنة ودرجاتها العالية الى لا بقادر قدرها ولا يكتنه كنا كيف لا وقد 
عبر عنه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب إشر هذا وبجوز 
أن برادعا به الإمداد العطايا العاجلة فقط وحمل القصر المذ كور على دفع توم 
اختصاصم| بالفريق الأول فإن تخصيص إرادم ا ووصوهم إلا بالف کرمن 
غير تعر ض ليان الفسبه بداو بين الفريق الما لىإرادة ووصولا اتوم اختصاصما 
بالأولين فالمعنى كل واحد من الفر يقبن يمد بالعطايا العماجلة لا من ذ كر نا[رادته 
ها فقط من الفر دق الأول من ءعطاء ربك الواسع وماکان عطاؤه الدنیری 
محظورا من أحد من بریده ومن بريد غيره أنظر كيف فضانا فى ذلك العطاء 
بعض كل من الفريقين على بعض آخر ممما وللآخرة الأية واعتبار عدم 
الحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تعقيةا لشمول الإمداد له کا فعله الور 
حيث قالوا لا بمنعه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع توم اختصاص 
الإمداد الدنیوى بالفريتق الثاى مح أنه لم ببق فى الكلام ما يوم ثبوته له 
فضلا عن اام أخحتصاصه . 

لإ لا تجعل مع القه [هما آحر ) الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
والراد به أمته وهو من باب النهييج والإلماب أو كل أحد عن رصلح للخطاب 
ل فتقعد ) بالنصب جوابا لى والقعود عى الصيرورة من قوم شحذ 
الشفرة حتى قعدت كانما خر بة أو معنى العجز من قعد عنه أى عجز عنه' 
لإ مذموما مخذولا ) خبران أو حالان آی جامعا على نفسك الذم من الاک 
والمومنین والءذلان من التهتعا لیو فيه [شعاربآن‌المى حد جامع بين المد حوالنصرة. 
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لإ وقضى ربك ) أى أمر آمرا مبرما وقرىء وأوصى ربك ووصى ربك 
لإآن لا تعہدوا) أی بان لا تعبدوا الا لياه عل أن «أن» مصدرية ولانافة 
أو أى لا تعردوا على أا مفسرة ولا ناهية لان العبادة غابة التعظم فلا تحق 
إلا لمن لهغا ية المظمةونماية الإنع امو ھو کا لصيل للسعى لل خر ةلا وبالوالدین) 
ی وبان تسوا ہما أو وأحسئوا ہما لا إحسانا ‏ ہما السبب الظاهر 
للوجود والنعيش لإ إما يلفن عندك الكبر أحده) أو كلاهما ‏ آما مركبة 
من أن الشرطبة وما المزيدة لتا كيدها ولذلك دخل الفعل نون التأً كيد ومعنى 
عندك فى كنفك وكفالتك وتقديه عل المغعول مع أن حقه التأخرعنه التشويق 
إلى وروده فإن مدار تضاعف الرعاية الإحسان وأحدهما فاعل للفعل وتأخيره 
عن الظرف والفعول لملا يطول الكلام به وبما عطف عليه وقریء بلغان 
فأ حدهما بدل من ضمير التشنية وکلاغما عطف عله ولاسبیل إلى جعل كلاهما 
7أ كيدا لاضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفا بعده مع ان اش 
الجع للاحتراز عن التباس المراد فإن ا لقصو د هى كل أحد عن تأفيف والديه 
ونهرهما ولو قوبل المع بالجع أو بالتثنية م صل هذا المرام لأفلا تقل هما ) 
أی لواحد منہما حالى الانفراد والاجتاع لإا آف ) وهو صوت ىء عن 
تضجر ا اسم فعل هر آتضجر وقر ةا لي بلاټنون و بالفتح و انم منوا 
وغير منون أى لا تضجر ما تستقذر منہما وتستقل من ٥‏ نیما وذ الى 
م النہی عن سار ما ريما بدلالة التص وقد خص بالذ كر بعضه إظبار 
اللاعتناء بشأنه فقيل ا ولا تنہرهما € أًی لا تزجرهما عا لايمجبك بإغلاظ 
قبل النهى والنهر الهم أخوات لإ وقل ما ) بدل الآفيف والهر ل قولا 
کریا € ذا کرم آوهو وصف له بوصف صاحبه ی قولا صادرا عن کرم 


)۱( فى ٠١‏ في الآخرة ؛ 


4 سورة بنى إسرائيل 


ولطف وهو القول امل الذى بقتضره حسن الأدب ولستدعيه ازول عل 
المروءة مثل أن يقول يا أباء ورا أماه كدأب إبراهم عليه السلام إذ قال لابيه 
يا أبت مع مابه من اللكفر و لايدعوهما بأمائمما فإنه من الجفاء وسوء الأادب 
وديدن الدعار وسل الفضيل بن عياض عن ر الوالدين فقال أن لا تقوم ا 
خدمما عن كسل وقيل أن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر لما شزرا 
ولا ريا منك عالفة فى ظاهر ولاباطن وأن تترحم علیهما ماعاشا وتدعو ما 
إذا ماتا وتقوم بخدمة أودائمما من بعدهما فعن اانى عليه الصلاة والسلام إن 
من ار ار ن يصل الرجل اهل ود أيه 


لإ واخةض مما جناح الذل ) عبارة عن إلانة الجا نب والتواضع والتذال 
هما فإن إعزازهما لا يكون إلا بذلك فكانه قبل واخةض لما جناح الذليل 
أو جعل لذله جناح کا جعل لبيد فى قوله : 

وغداة ريح قد كشفت وقرة لذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

للقةرة زماما وللاشمال ردا تشبما له بطار خفض جناحه لافراخه تربية ها 
وشفقة عليم| وأما جعل خفض ال جناح عبارة عن ترك الطيران ك فعله القفال 
فلا اسب المقام لإ من ار حه )من فرط رحتك وءطفلك علهما ورقنك 
لافتقارهما اليوم إلى من كان أفةر خلق اله تعالى إليهها ولا تكتف 
رتك الفانية بل ادع الله هما برحمته الواسعه الباقية لإ وقل رب ار ھا ) 
رتك الد نيو به والاخروة الى من جلما ألداية إل الإسلام فلا نای ذلاى 
کفر هما لإ کا ربياى ) الكاف فى عل النصب عل أنه نعمت لمصدر عحذوف 
أى رحة مثل ربنم ما لى أو مثل رحتہما لى على أن الترببة رحة ويجوز أن 
يكون لما الرحمة والتر بية معا وقد ذ كر أحدهما فى أحد الجانبين والآخر 
E‏ يلوح به ااتعرض لعثوان الر بو بية فى مطلع الدعاء کأنه قل رب ار ہھہا 
ور ہما کا رای وربیای لإا صغیرا ) ووز أن تكون الكاف للتعليل أى 
لاجل ترپیتہما لی کقولہ تعالی (واذ کروہ کا هدا ک) ولقد بالغ عز وجل فى 
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التوصية مما حت افتنحها بأن شفع الإحسان إلیہما بتوحيده سبحانه و نظممما 
فی ساك القضاء ہما معا م ضيق لامر فی باب مراعاتہما حتی ا برخ ص ف دی 
كله ملت من التضجر مح ماله من مو جیات ااضجر مالایکاد رد خل تالحر 
وخته‌ها بأن جعل رحنه الى وسعت کل شیء مشبمة بتر بیتهما وعن النی عليه 
الصلاة والسلام رضی‌اته ف‘رضی الوالدین وسخطه فی سخطمما وروی بعل البار 
ما يشاء أن بعل فلن يدل النار و يفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل جنه 
وقال رجل لرسول الله صلی اله عليه وسل أن وع نها من الك أف آل 
منهما ماو لیا می فی الصغر فمل قضیتهما حقما قال لا فإنہما كابا يفعلان ذلك 
وهما عبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت ريد موتمما وزو ان ا اف 
الى عليه الصلاة والسلام فقال إن بی هذا له مال کشر ونه لا فق على من 
ماله فنزل جريل عليه السلام وقال إن هذا الشيخ قد أنشاً ابه أبباتا ما قرع 
مم بمثلها فاستنشدها الشيخ فقال : 
غذوتك مولودا ومتتك<٠‏ فعا تعمل بما أجنى عليك وتنمل 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم 2 أت لسقمك إلا باكيا أتملل 
کاآی آنا المطروق دونك بالذی طر قت به دولی وعینی تېمل 
فلا بلغت السن والغالة الى الامدى ما كنت فيك أؤمل 
جمات جزالى غلظة وفظاظة كا“ّنك أنت المنعم المتقضل 
فليتك إذ لم رع حت أبوتی فعلات ک) ال جار اجاور يفعل 
فغضب رسول الله صل الله عليه وسل وقال نت ومالك لايك (إ رب 
عل ا فی نفو سک )€ من ابر والعقوق لإإن تكو نوا صالحين) قاصدين للصلاح 
والبر دون العقوق والفساد لا فإنه ) تعاى ر كان ااوابين ) أى الرجاعين 
ليه تعالى عبا فرط منم ما لا ركاد عخلو عنه البشر لا غفورا € لا وقع ممن 


(۱) في ° : وعاتك 
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نوع تقصير او أذية فعلية أو قولية وفيه ما لاخ من التشدبد فى الأمر مراعاة 
حقوتہما و جوز أن یكون عاما لکل تاب ويدخل فيه ال جالى على آبوبهدخولا 
A‏ لبا ل وآت ذا القربی) أى ذا القرابة لإ حقه) نوصية بالاقارب إثرالتوصية 
بير الوالدن ولعل المراد et‏ امحارم و قم النفقة ک) بنىء عنه قوله تعالی 
لإ والمسكين وابن السبيل ) فإن المأمور به فى حقمما المواساة المالية لا عالة 
آی وآ تہما حقما ما كان ممترضا بمك بمنزلة لز كاة وكذا الى عن التمذر 
وعن الإفراط فى القبض والبسط فإن الكل من التصرفات المالية لإ ولا تبذر 
تبذيرا ) نهى عن صرف ال مال إلى من سوام من لا يستحقه فإن التبذير تفريق 
ف غیر موضعه مأخوذ من تفریتق حبات وزللقاما کیفما کان من غیں تعد 
لمواقعه لاعن الإ كثار فى صرفه اليم ولا لناسبه الإسراف الذى هو 
تاو ز الحد فی صرفه » وقد نېی عنه بقوله سبحا نه وتعالى ( ولا تسطا) 
وکلاھیا مذهر م 

لإ إن الميذرين كا نوا إخوان الشياطين ) تعليل انى عن النبذير ببيان أنه 
بجعل صاحبه ملزوزا فى قرن الشسياطين والمراد بالاخوة المائلة التامة فى كل ما 
لا خير فيه من صفات ااسوء الى من جلما التبذر أی کا نوا ما فع لوا مر 
ااتبذبر أمثال الشياطين أو ااصداقة والملازمة أى كانوا أصدقاءم رأتباعمم فما 
ذکر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنهم كا نوا نحرون الإبل ويتياسرون 
علا وبيذرون أمواطم ف السمعة وسائر ما لا خير فيه من المنامى والملاهى 
أو المقارنة أىقر نام فی النار على سبیل الوعید لإ وکان الشیطان ار به کفورا) 
من تتم التعليل اق ميالغا فی کفر ان نعمته تعالى لان شآنه أن صرف جيع 
ما أعطاه لله تعالى من القوى والقدر الىغير ماخلةت هي له من أنواع المعاصى 
والإفاد فى الأرض وإضلال الناس وحلهم على الكفر بالله وكفران نعمه 
الفاأضة عم وصرفما إلى غير ما أمر اله تعالى به وت#صيص هذا الوصف 
بالذ كر من بين سائر أوصافه القبيحة للإيذان"٠بأن‏ التبذر الذى هو عبارة عن 


(۱) فی ٠١‏ ؛ للاشعار . 
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ا ا 
صرف نعم لته تعالى إلى غبر مصرفا من باب الكفران المقابل للشكر الذى 
هو عبارة عن صرفبا إلى ما لقت هى له والتعرض لوصف الر بوبية للإشعار 
بكال عتوه فإن كفران نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعى إلى 
شكرها غابة الكفران ونهاية الضلال والطغيان . 

وإما تعرضن عنهم € أى إن اعتراك مر اضطرك إلى أن تءرض عن 
أولئك المستحقين (إ ابتغاء رحة من ربك € أى لفقد رزق من ربك إقامة 
لسبب مقام السبب فإن الفقد سبب للابتخاء لإأتر جو ها) من الله تمالى لتعطمم 
وکان عله السلام ذا ستل شا ولیس عنده أعرض عن السائل و حیاء 
فامر بتعمدم بالقول اميل لكلا تعقدمم الوحشة بسكوته على السلام فقيل 
لإ فةل م ولا میسورا ) سہلا لينا وعدم وعدا جلا من يسر الامر عو 
سعد أو قل طم رزقنا لته و[یاک من فضله عل آنه دعاء هم يسر علم فقرم 
3 ولا مل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطم| کل البسطل { ميلان مع 
الشحيح وإسراف المبذر زجرا ےا عنہما ولا عل ما یما من الاقتصاد : 


» کا طرفی قصد الامور ذم % 


وحیث كان قبح الشح مقارنا له معلوما من أول الأمر روعى ذلك فى 
اتصوبر بأقبح الصور واا كان غائلة الإسراف فی آخره بین قحه فی أثره 
فقيل لإ فتقعد ملو ما € أی فتصیر ملو ما عبد اه تعالى وعند الاس وعد نفسك 
إذا احتجت وندمت عل ما فعات لا حسورا ) ثادها أو منقطعا بك لاثىء 
عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه وما قیل من آنه روی عن‌جابر رضیالهعنه 
أنه قال پينا رسول اه صل الله عليه وسل قاعد إذ أتاه صى فقال إن أى 
تستكس.ك درعا فقال عليه السلام من ساعة إلى ساعة فعد لينا فذهب إلى 
أمه فقالت له قل إن أمى تستكسيك الدر ع الذى عليك فدخل صلى الله عليه 
وسل دأره وزع قیصه وأعطاه وقعد عرانا وأذن بلال وانتظروا فل رج 
للملا فنزلت فأباه أن السورة مكية خلا آيات فى آخرها وكذا ما قيل إنهعليه 
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السلام أعطى الأاقر ع بن حابس مائة من الإبل وكذا عيينة بن حصن الفزارى 
فاء عاس ن مرادس فا زا بقول : 
أتجعل نى وهب اليد بين عيبنة والاقرع 
وها کان حصن ولا حابس فوقان مرداس فی مح 
وما کت دون امریء منلہما ومن تضع ايوم لا رفع 
فقال عليه السلام : د يا أبا بكر اقطع لسانه عى » أعطء مائة من الإبل » 
وكا نواجيعا من الو اة الةلوب فازل تل إنربك يبسطالرزق لمن يشاء ويقدر) 
تم لیل ا س أى بوسعه على بعض ورضيقه عل آنحرن حسما تتعاتق به مشیته 
لتا بعة الحكة فلوس ما برهقك من الإضافة الى تحوجك إلى الإعراض عن 
السائلين أو نفاد ما فى يدك إذا بسطنها كل البسط إلا لمصلحتك لإا إنه كان 
بعبادہ خبیرا بصیرا € تعلیل 1ا سبق ى بعلم سرم وعلم فيع من مصا لبم 
ما نى عليهم وحور أن يراد أن البسط والقبض من أس اقه العام بالسرائر 
والظواهر الذى بيده خزائن السموات والأرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا 
وأن راد أنه تعالى بط تارة ويقبض أخرى فاستنوا بسنته فلا تقبضوا كل 
اقيض ولا تبسطوا كل البعط. وأن راد أنه تعالى يبط ويقدر حسب مشيته 
فلا تبسطوا عل من قدر عليه رزقه وأن کون ندا لقوله : 


لإ ولا تفتاوا أولاد كم خشية إملاق ) أى عافة فقر وقرىء بكسر الخاء 
کا نوا ثدون بنانمم عافة الفةر فنهوا عن ذلك لأ عن نرزقيم ولا )لتم 
فلا تافو الفاقة بناء على علس بعجز ٤‏ عن عصیل رزقهم وهو ضمان لرزقېم 
وتعلمل لی المذ كور با بطال موجه فی م وتقدم ضمير الأولاد عل 
الغا طبين على کس ما وقع فى سورة الانعام للإشعار بأصالتهم فىإفاضة الرزق 
أو لان اباعث على ااقتل هناك الإملاق الناجز ولذلاك قيل من إملاق وههنا 


(1(. ف۱۷ للاشعار ء 


tt ا‎ 


الإملاق المتوقع ولذلك قيل فة إملاق فكأنه قيل ار زقہممن غير أن ينص 
من رزقک شیء فیعتر یک ما فشو ته وإیا کر أيضا رزقا إلى رزق ( إن قم 
کان خحطا کبیرا) تعلیل آخر ببيان أن المهى عنه فى تفه منسكر عظے والخطء 
الذنب والإم بقال خطیء خطا كام إنما وقریء بالفتح والسكون وبفتحتین 
مناه کادذر والحذر وقيل معنىضد الصواب و الخاء والمد وبفتحمأ مدودا 
و تد ها وحذف أشمزة وكنرغا كذلك . 
لإ ولا نقربوا الزنا € مباشرة مباديه القر ية أو البعيدة فطلا عن مباشر ته 
وإ ما ى عن قربا نه عل خلاف ما سیق ولحق من القتل للمبالغة فى الى عن 
نفسه لان قربانه داع إلى مباشرته ونو سيط النہى عنه بين الى عنقتل الا ولاد 
والنبى عن تل النفس الحرمة على الإطلاق باعتار أنه قل للاولاد لا أنه 
تضييع لناب فإن من ل ثبت اسبه میت =۴ ر إنه كان فاحشة ) فعلة 
ظاهرة القبح متجاوزة عن الحد لإ وساء سبیلا ) آی بثس طريقا طربقه › 
فإنه غصب ال بضاع الم دى إلى اختلال أس الانساب وهيجان الفتن كف 
لا وقد قال النى عليه السلام « إذا زى العبد خرج منه الإعان فکان علىرأسه 
كالظلة فإذا انقطع رجع إله » وقال عليه السلام ,لا زل الزالى حين بز 
وهو ممن ٠»‏ وعن حذيفة رضى اه عنه آنه قال عليه السلام د لیا کم والزنا 
فان فيه ست خصال ثلاث فی الد نیا وثلات فىالاخرة فأما الى فى الدثيا فذهاب 
الماء ودوام الفقر وقصر الممر وأما الى فى الآخرة فسخط اله تعالى وسوء 
الحساب والخلود فى الثار »> . 
ولا نقتلوا النفس الى حرم الله ) قتلها بأن عصمما بالإسلام أو بالعهد 
وللا باحق لا باحدی لات کفر بعد امان وزنا بعد [إحصان وقتل نفس 
معصومة عورا فالاستشناء مفر ع أى لا تقتلوها سيب من اللأسماب إلا سبب 
OER‏ 
)١(‏ دواه مسل في كتاب الإان ٠ ٠‏ 
»( النذرى ف الترةرب والرهيب > وأبو على والدارةطنی . 
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الح أو ملتبسين أو ملتبسة بشىء من الاشباء وبجوز أن بكون نعتاً لمصدر 
عذوف أى لا تقتلو ها تتلا ما إلا قتلا متلبعا بالحق لإ ومن قتل مظلو ما بغیر 
حق وجب قتله أو ببيحه للقاتل حتى إنه لا بعتي إباحته لغير القاتل فان من 
عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص بقتص له ولا يفيده قول الولى أنا 
آم ته بذلك ما لم يكن الأمر ظاهرا لإ فقد جملنا لوليه ) لن بلى أمره من 
الوارث أو السلطان عند عدم الوارث لإا سلطانا € تسلطا واسنيلاء على القاتل 
يؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسما تقنضيه جنارته أو حجة غالبة( فلا يسرف 
وقریء لا تسرف لإ فی القتل ) ی لا بسرف الولى ف أمر القتل بأن تجاوز 
الحد المشروع بأن يزيد عليه المثلة أو بأن يقتل غير القاتل من أقاربه أو بأن 
يقتل الاثنين مكان الواحد ك يفعله أهل الجاهلية أو بأن بقتل القاتل فى مادة 
الدية وقرىء بصيغة الننى مبالغة فى إفادة معنى الى لإاإنه كان منصورا ) تعليل 
لى والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أو الدية 
وأمر الحکام معونته ف استیغاء حقه فلا یغ ماوراء حقه ولا یستزد عليه 
ولا رج من دائرة أمر الناصر أو للبقتول ظلبا على معنى أنه تعالى نصره با 
ذ كر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى بقتله الولى ظلما ولإسرافا ووجه التعليل 
ظاهر وعن بجاهد أن الضمير فى لا يرف للقاتل اول وبعضده قراءة 
فلا تسرفوا والضميران ف‌التعليل عائدان إلى الولى أوالمقتول فالمراد بالإسراف 
حيفئذ إسراف القاتل على نفسه بتعر يضه طاللهلاك العاجل والأجللاالإسراف 
وتجاوز الحد فى القتل أى لا يسرف على نفسه فى شأن القتل ک) فى قوله تعالى 
(قل باعبادى الذين أسرفوا على آنفسمم ) : 

لإ ولا تقربؤا مال البقم ) نهى عن قربانه ما ذكر من البالغة ف المىعن 
التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى لإ إلابالی 
هى أحسن ) أى إلا بالخصلة والطريقة الى هى أحسن الخصال والطرائق وهى 
حفظه واستاره لإ حى يبلغ أشده ) غاية لجوازالتصرف عل الوجه الأ حسن 
المدلول عليه بالاستئناء لا الوه المد كور فقط لإ وأوفوا بالعهد ) سواء 
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جری بیندکر وبين دبک أو بینکم وبين غیرک من الناس والإيفاء بالءهد والوفاء 
به هو القيام عقتضاه والحافظة عليه ولا كاد يستعمل إلا بالباء فرفا بينه وبين 
الإيفاء الحسى كإيفاء اللكيل والوزن لإ إنالعهد) أظبر فى مقام الإضار[ظارآ 
کو العناية بشأنه أولان ا لمر ادمطلق العهدالمنتظم للعمد المعهود لإ كأن ستولا 
أى مسولا عنه عل حذف ال جار وجمل الضمير بعد انقلابه مرفوعا مستكذا 
فیاسمالمفعول كقوله تعالى (وذلك وم مشمود) ی مشود فيه ونظیره ما فی‌قوله 
تعالى(الك آيات الكتاب الحكم )عل أن آصلہا کے قائله خذف ا لضاف و جعل 
افر كاف الحكم بعد لابه مرفوعا ووز أن بکون تخبلا كأ نه 
يقال للعهد لر نكشت وهلا وف بك تيكيتا للن اكك كا يقال للموؤدة بأى ذنب 
قتأت . 

لإ وآوفواالکیل ) أی نموه ولا سروه لإ ذا كانم € آی وقت کیاکی 
للمشترين وتقييد الأمر بذلك لا أن النطفيف هناك يكون وأما وقت الا كتيال 
على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى (إذا اكتالوا على ااناس 
بستوفون) الأية لإوزنوا بالقسطاس) وهو القر سطون وقيل كل ميزان صغيرا 
کان أو کبیرا رومی معرب ولا يقدح ذاك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات 
فى سلك اكلم العرية وقرىء بض القاف ل المستقم أى العدل السوىولعل 
الاكتفاء باستقامته عن الامر بإيفاء الوزن !ا أن عند استقامته لا يتصور 
الجور غالبا بخلاف الكيل فإنه كثيرا ما رقع التطفيف مع استقامة الآلة ‏ أن 
الاكتفاء بإفاء الكيل عن الأامر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل 
اللكيال وقد أمر تقو مه أبضا فى قوله تعالى ( أوفو! الكبل والميران بالقسط ) 
(إذلك ) أى إيفاء اللكيل والوزن بالميزان السوى لإا خير فى الدنيا إذ هو 
أمانة توجب الرغبة فى معاملته والذ كر الميل بين الناس لا وأحسن تأويلا € 
عاقبة تفعيل من آ ل إذا رجع والمراد ما يؤول لبه( ولاتقف ) ولا تتبع 
من قفا ا ذا تبعه وقریء ولا تقف من قاف أثره أى تفاه ومنه القافة فى 


جع القاتف لإ ما لبس لك به عل € أى لا تكن فى اتباع ما لا عل لك په من 
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قول و فعل کنب a‏ مساگ لا بذریى أ بو صله مقصده واحتج به من 
اتباع الظن وجوابه أن المرأد بالعل هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند 
قطما كان آىاظتا واستعاله دا الى عا ل نك شو رفل [نه غوف 
بالعقا د وقیل بالری وشمادة الرور وؤ بده قوله عليه اأصلاة والسلام من قا 
مما ا لس ابه به اله تال ف ردغ الال حى باي ارج ومنه 
قول الكميت : 
ولا ا آاریء بغر ذب ولا أقفو اللحراصن إن رمیا 


لإ إن السمع والبصر والفؤاد ) وقرىء بفتح الفاء والواو المقلوبة من 
الممزة عند ضم الفاء لإ كل أولئك ) أى كل واحد من تلف الأعضامفأجريت 
مجرى العقلاء کات مۇولة عن أحواها شاهدة على أععابما هذا وإن أولاء 
وإن غلب فى العقلاء لكنه من حي أنه اسم ذا الذى يعم القببلين جاء لغيرم 
أا قال : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى وايش بعد أولئك الأيام 
کان عنه مسو لا ( أ ی کان کل كل من تلك الاعضاء مسۇلا عن نفسه عل 
أن اسم کان ضمیر رر جع إلى كل وكذا الضمير الجرور وقد جوز أن ركون 
الاسم ضميرالقام بطر يق الالنفات إذ الظاهر أن يقال كنت عنه مسؤولا وقيل 
الجار وار ور فى محل الرفح قد أسند إليه مسوولا معللا بأن الجار وامجرور 
لا يتيس بالمبتدأً وهو السبب فى منع تقديم الفاعل وما قوم مقامه ولكن 
النحاس نیک ع على عدم جواز ققدم إلقا: م مقام الفاعل إذا كان جارا 
وبجرورا ووز ن کون من راب لحف عل شرل شی وعنف الجار 
من المفسر و بعود الضمير مست کا کا ذ کرنا فی قوله تعالی (لوم مشو د) وجول 
أن بكون مسشوولا مسندا إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وأن بكون فاعله 
الممدر وهو السؤال وعته فى عمل النضب وسأل أبن جنى .أا على عن قولم فيك 
برغب وقال لا برتفع ما بعده » فأين المرفوع ؟ فقال:المصدر أى فيك ررغب 
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ار غبة معنى تفعل الرغبة ) فى قوم يعطى ونع أى يفعل الإعطاء والمنع 
وجول أن کن اسم کان ا فاعله ضمبر کل عذف الضاف ا کان صاحه 
عله مسولا أو مسولا صا حه . 


لإ ولاتمش فى الأرض ) التقريد لزيادة النةر بر والإشمار بأن شى عليما 
عا لایلیق با مرح لا مرحا ) كيرا و بطرا واختيالا وهو مصدر وقع موقع 
الحال ای ذا مرح أو تمرح مرحا أو لجل ارح وقریء باللكسر لإ إنك 
لن تخرق الأرض ) تعلیل ہی وفيه مک بالختال وإيذان بأن ذلك مفاخرة 

الأرض وتكير علما أى لن تخرق الأرض بدوسك وشدة وطاتكوقرىء 
بضم ااراء لإوان تباغ ا لجبال € الى هى بعض أجزاء الأرض لا طولا ) حى 
كن لك أن تتكبر علما إذ التتكر إا يكون بكثرة القوة وعظم الجثة 
وكلاهما مفقود › وفيه تعر يض ٠ا‏ عليه المختال من رفع راسه ومشيهعل صدور 
قدمه ا كل ذلك ) إشارة إلى ما عل فى تضاعيف ذ كر الاوامر والنوامى 
من اللخصال الس والعشر نلا کان سئه ) الذی نی عنه وهی اثنتا عشرة 
خصلة لإ عند ربك مكروها € مبغضا غير مرضى أو غير مراد بالإرادة‌الاولية 
لاغير مراد مطلقا لقيام الأدلة القاطعة على أن جيع الأشياء واقعة بإرادته 
سبحانه وهو تتمة لتعليل الامور الى عا جيعاووصف ذلك ب طلقالكراهة 
مع أن البعض من الكبائر للإيذان بأن جرد اللكراهة عنده تعالى كافية فى 
وجوب الاتهاء عن ذلاع وتوجيه الإشارة إلى الكل م تعيين البعض دون 
تو جما إليه ابتداء ا أن اابعض الم كوز ليس يمذ كور جلة .بل على وجه 
الاختلاط وفيه إشعار بكون ماعداه مرضيا عنده تمالى و[نما ل يصرح بذاك 
إيذانا بالغنى عنه وقيل الإضافة بيانبة کا فى آبة اللبل وآية النمار أوقرىء سية 
عل أنه خير كان وذلك إشارة إلى ما هى عنه من الأمور المذ كورة ومكروها 
بدل من سیه أو صفة هما مولة على المعنى فإنه معنى سيا وقد قریء به أومجرى 
عل موصوف E‏ أی ۳ مکروها أو جری مجری الاساء زال عنه معنىی 

( ۲۹ - أبو السعود س ثالك) 
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الوصفية ووز كونه حالا من المستتكن فى كان أو فى الظرف على أنه صفة 
سيځه وقریء سیا نه وقریء شأ نه . 

¥ ذلك ) أ الذى تقدم من من التكاليف المغصلة ما أو حىإليكر بك )€ 
آی بعض منه أو من جنسه لإ من ا -كة ) الى هى عل الشرائح أومعرفةالحق 
لذاته والعمل به أو من الأحكام ام كمة التى لايتطرق إلما النسخ والفسادوعن 
ان عباس رضی اله عنما أن هذه الأبآت الاق عشرة کات فى لواح موسی 
عليه السلام و ها لاتجعل مع الله هما آخر قال تعالى‌(وکتبنا له فى الالواح من 
کل شىءمو عة ) وهى عشر آيات فى التوراة ومن لما متعلقة بأوحى على آنا 
تة :او ابتدائية وإما بمحذوف وقع <الا من الموصول أو من ضميره 
الحذوف فى الصلة أى كانا من الىكة وما بدل من اموصول بإعادة الجار . 

لإولا تجعل مع لته إها خر الطاب لارسول عليه الصلاة والسلام 
والمراد غيره عن يتصور منه صدور المهى عنه وقد كرر للتنبيه على أن التو حيد 
مدا الامر وغاء وانة ران ل حكمة وملا کا ومن عدمه لم تنفعه علومه 
وحکنمه‌وان بذ فما أساطین ا لکا وحك بیافوخه عنان‌الماء وقد رتب عليه 
ماهو عائد الإشراك أولا حيث قيل فتقعد مذموما خذولا ورتب عليه هنا 
تنيجته فى العقى فقيل ر فتلقی فى جنم ملوما ) من جېة نفسك ومن جبة غيرك 
ل مدحورا ) مبعدا من رحة اه تعالى وق راد الإلقاء مبنيا لليفعول جرى 
على سنن اا-كيرياء وإزدراء بالمشرك وجعل له من قبيل لحشة بأخذها آ خن 
بکفه فیطر حا فی التئور ل أفاصفا کم ربک بالبنین وان من الاک [ناا € 
خحطاب للةاتلين بأن اللاك بنات اله سبحانه والإصفاء بالفىء جعله خالما 
والمزة لاإنكار والغاء لعطف على مقدر رفسره المذ كور أى أنضادك على 
جنا به غ بأفضل الأولاد على وجه الخاوص وآ ر لذاته آخسما وأدناها کا 
فی قوله سبحا نه (آلکم الد کر وله الانی ) وقوله تعالی ( آم له البثات واک 
انون ) وقد قصد هنا بالتعرض لعنوان الر بو بية تشدرد النكير وتا كيده وآشير 
ابذكر اللاك علهم السلام ولبراد الإناث مكان البنات إلى كفرة م 


سورة بنى إسرائيل 4 


آآخری() وهی وصفہم طم علمم ااسلام بالا نوثة الت هى أخس صفاتاليوان 
وله تعالى روجملوا الملا الذين م عباداار حن إناثا) نك لتقولون ) 
بمقتضى مذهبكم اباطل الذى هو إضافة الولد إليه سبحانه لا قولا عظما ) 
لاقادر قدره فی استقباع الم وخرقه لةضابا العقول غیت لا یجتریء عليه 
أحد حيث يجعلو نه تعانى من قبيل الاجسام المتجانسة السريعة الزوال ولس ' 
اکمثله شىء وهو الواحد القار الباق بذاته ثم تضيفون إليهما تكرهون من أخس 
الأولاد وتفضاون عله أنفسكم بالبنين مم تصفون اللاك الذين ممنأشرف 
الخلاثق بالانوثة التى هى أخحس أوصاف الميوان فياها منضلةماأق حا وكفرة 
»ا أشنمم| وأفظمما . 

لإ ولقد صرفنا ) هذا عى وكررناه لإ فى هذا القرآن ) على وجوه من 
تصرف فى مو اضح منه ونما تركالضمير تعويلاعلى ااظمورو قرىء بالتخفيف 
لا لیذ کروا ) ما فيه وقغوا على بطلان مايقو لو ته والالتفا تلل ‌الغيبة للإیذان 
باقتضاء الال أن عرض عم وك لاسامعين هنام وقریء بالقخفيف من 
الد كر بمعنی التذ كر » ورجوز أن راد ذا القرآن ما نطق ببطلان مقالم 
المد كورة من الأبات الكريمة الوأردة عل اسا ليب فة ومع التصر رف فيه 
جمله ما نا له أی أو قا فيه ااتصر بف کقوله جرح فی عراقیما نصلىه وقد 
وان راد به ابطال إضافيم ليه تعالى المثات وأزت تمل آن إبطاها من 
۴ ثار القرآن واتائجا لإا وما ريدم € أی والحال أنه ما ريدم ذلاع الاصر يف 
البالغ لإ إلا نفورآ ) عن الحتى وإعراضا عنه فضلا عن القذ كر المؤدى إلى 
«حرفة بطلان ماهم عليه من القباح . 

لإ ةل ) فى إظار بطلان ذلك من جبة أخر ی ل لو کان ممه تمالی 
لإ آلمة ا يقولون ) آى المشركون قاطبة وقرىء بالتاء خطابا هم من قبل 
النبى عليه الصلاة والسلام والكاف فى علالتصب على انمت لصدوعذوف 


(۱) ف ۰ کكفر هم آخر. 
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آى كو ناه مشامما لا بقولون والراد با مشابمة الموافقة والمطابقة لذا ٠‏ 
جواب عن مقالهم الشنعاء وجزاء لو » أى اطل بوا لال ذی اعرش( آی | 
من له الملك والر بو بة على الإطلاق } سایلا € بالمغالبة والمانعة کا هو ديدن 
املو ك بعضم مع بءض على طر رق قو له تالى رلو کان فیا 1ا به إلا ابه لفسدتا) 
وقيل بالتةرب ليه تعالى كقوله تعالى ر أولئك الذن يدعون يبتغون إل رم 
الوسيلة) والاول هر الاظرالانسب لقوله سبحا (i‏ فا نه رخ ف أن ار اد 
بیان أنه ازم ما پقولونه عذور عظم من خيت لا شون اوأما آبغاء اليل 
ليه تعالى بالتقرب فليس ١ا‏ ختص بمذا التقربر ولا هو ما بازمهم من حيث 
لایشعرون بل‌هو آم یتقدو نه رسا آی‌تنزه بذاته تنزها حقیقا به إو تمالی) 
متباءدآ لإ عا يقولون ) من العظيمة اتی هى أن کون ممه آلمة وآن کون له 
نات لإ علوا € تعالیا کقوله تمالی رواته انبتك من الارض ناتا) ل کبیرا ) 
لا غابة وراءه كيف لا ونه سبحانه فى أقصى غابات الوجود وهو الوجوب. 
الذای وما پقولو نه من أن له تعالی شركاء وأولادا فى بعد اتب العدم أعنى 
الامتناع لا لانه تعالى فىآعلى مر اتب الو جود لذاته واتخاذ الولد منأدق مراتبه 
فاه من خواص |١‏ تع بقاؤه کا قل فإن ما رقولونه ليس جرد اتخاذ الولد بل 
ااذه تعالى له وأن ركون ممه آل ولا ريب فى أن ذاك اس بداخل فى حد 
الإمكان فطلا عن دخوله ت#ت الو جود وكونه من أدلى مراتب الوجود إ ماهو 
بالاسبة إلى من شأنه ذلك . 

وح الروت وقریء بالتحتانية وقریء سبحت ل له السموات. 
اسيع والارض وهر ن فين ) من SIU‏ والثقلبن عل أن المراد بالتسیح معی. 
متتظم لما ينطق به لسان المقال ولان ال حال بطريق عموم لجاز لإ وإن ٠ن‏ 
شى: E‏ الاشاء يوان کن او تاا أوجادا |[ للا یسح( ملتبسا لا عمده) 
آى يزه تعالى بلاشان الجال عا لا میق بذاته الاأقدس من لوازم الإمكان. 
ولواحق الحدوث موجود الا وهو بامکانه وحدوته يدل 
واضحة على أن له صا نما علا قادرا حكها واجبا لذاته قطما للساسلة لإ ولكن. 
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لا تفةہون تسايحمم) أيها المشركون لإخلالك بالنظر الصحيح الذى به يفم 
ذلك وقرىء لا يفةبون على صيغة المبنى للافعول من باب التفعيل لإ إنه كان 
-حليما) ولك ل رعاجل-ك بالعقو بة م ماأتم عليه من مو جبانما من‌الإاعراضش 
عن‌الدد رف الدلاثلالواضحة الدالة على للت و حيد والانماك فالكةروالإشراك 
غغورا ) لمن تاب منك . 

لإوإذا قرأت القرآن)الناطقبالةسييح والثنز يه ودعو ممم إلى العمل عا فيه 
من التو ح.د ورفض الشرك وغير ذلك من اشر ائع جعانا) بقد رتنا ومششتنا 
المبنية على دواعى الىك الفية لإ بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 
ا ثر الموصول على الضمير ذماهم ما فى حيز الصلة ولا حص بالذكر كفرم 
بالآخرة من بين سار ما كفروا به من التوحيد وغوه دلالة على أا معظم ما 
أمروا بالإمان به فالقرآن وتميدا لماسينقل عنهم من إآكار البحث واستعجاله 
وعو ذلك لا حجابا € جم ن آن بد رکو ك على م آ عليه من وة 
وبفموا قدرك الجليل ولذلاك اجترأوا على تفوه العظمة<٠‏ الى هى 5 إن 
تقمعون إلا رجلا مسحورا وهل الحجاب على ما ا بذت أف بكر 
رضى الله عنه من أنه ما نزلت سورة تبت أقبات العوراء أم جيل امرأة أف هب 
وف يدها فر والنبى عليه الصلاة والسلام ا ا او و 
اينه عنه فلا رآها قال را رسول اله لقد قات هذه وأغاى أن تراك قال عليه 
الصلاة والسلام إنما لن ترالى وقرأ قرآنا فوقفت على أف بكر رض الله عنه ول 
تر رسول الله صلى الله عليه وسل ما لا بقبله الذوق السام ولا پساعده النظم 
اکر 2 ورا € ذاسترکا ف قولهم سیل فع م أو عن الس معنى 
غير حسی أو مستورا فى نفسه بحجاب آخر أو کو نه حجابا. حیٹ لا 


یدرون آم لا پدرون . 


)( ف ۰ التفوه بااءظ.مة 
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3 وجعلا عل لومم أ كنة ( أخطة ر ج کنانز ا ةوه { 
مفعول لجل آی کر أهة أن ېوه أو مفعول | دل عله 1 کلام آی منعنام 
أن قفوأ عل کنېه وبع رفوا أنه من عند أنه تعالی لا وی آذا م وة را( ا 
وقلا ماعا من ماعه الاق به وهذه يلات معر به عن کال جم بشون. 
النى عليه الصلاة والسلام وفرط نبو قاو بهم عن فيم القرآنالكر بم وج أماعءبم 
له جىء بها بيان لعدم فقرهم لقسبيم سان المقال إر بيان عدم فقبهم لقسبيح 
اسان الخال وإىذانا ا هلا القسبيح من الور ګڪیٿت ا ضور عدم مه 
إلا ل-افع قوى بعترى المشاعر فيبطلما وتذبيما على أن حاهم هذا آقح من‌حام. 
السابق لا حكابة لها قالوا قلو بنا فى أ كنة ما تدعو إ0 AT‏ 
ومن بننا و یاف حجاب کیف 5 وقصدم بذلك 3 هر الإخبار 4 أعتقدوه. 


فى حق القرآن والنى عليه الملاة و جلا وکفرا من اتصافما بأوصاف. 
مانعة من التصدرق والإمان ككون القرآن حرا وشعر! وأساطير وقس علي 
حال النى عليه الصلاة والسلام لا الإخبار بأن هناك أمرا وراء ما أد ر كوه 
د ا بيهم و بین (دراگ < حال ەن قبام ولارب فی أن ذلك المعى ما لابكاد. 
لام المقام لإ وإ ذا ذ کرت ربك ف القرآن ولحده ) واحدا غر مشفوع به 
آم وهو مصدر وقح موقع ألال :اله ګد و حده لإ ولوا عل آدبارم € 
ی ھ ربوا ونفروا لإا نفورا ) أو ولوا ثافرن . 
إنحام الكفار 
عن آعم ¢( استمعون به 4( متليسين نه من اللو والاستخةاف واهزء 
بك وبالقر ار آن روی آنه کان قوم عن ينه عليه الصلاة و السلام رجلان من‌بی. 
عبد الدار وعن ساره رجلان فٍصفقون وصفرون وخلطون عليه ب بالاشعار 
لإ إذ يستمعون اليك ) ظرف لاع وفائدته تأ كيد الوعيد بالإخبار 'بأنه. 
كا بقع الاستاع المزبور منهم يتمق به العلل لا أن العل رستفاد هناك من أحد 
وکذا قوله تعالى لإ وذ م نجوی ) لکن لا من حيت تعلقه عا به الاستاع 
بل إا به التفاجى المدلول عليه بسياق النظم والمعنى نحن أعل الف رن 
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ملتيسېن به | لاخر فيه من الأمور المذ كورة وبالذی تنا جون ب4 فا pf!‏ 
أو الأول ظرف ليستمعون واثالى ليتناجون والمعنى نحن أعل ا به الاستاع 
وقت استاعم من غير تأخبر وا به التناجى وقت تناجيهم ووی مرفوع 
عل الغبر ره بهد بر لضاف أی ذوو بجوی أو هو ت بجی کقتل مح تمل 
غر ما اهعون به وإ وضح الظا لون مو ضع اأضمر إشعارا بآم ف ذلك 
ظا مون جاوزون لاحد أی قول کل منم للآخرین عند تناجیمم إن تتبعون) 
ما تتبعون إن وجد منک الاتباع فرضا أو ماتشعون باللغو واهز 3 إلارجلا 
مورا ) أی حر فجن أو رجلا ذا حر أى رة شنفس أى بشرا مثلک . 
لإأنظر كيف ضر بوا لك الامثال) أى مثلوك بالاعر والساحر والجنون 
3 فضاوا ) فى حيع ذلك على مناج اعاجة ا فلا يستطيعون سيلا € إلى طعن 
یکن آن رقبله أحد فينمافنون وخبطون ويآتون ما لايرتاب ف بطلانه أحد 
أو إلى سيل احق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صلى الته عليه وسل 
مالا فی ا وقالوا اثذا کنا عظاما ورفاتا ‏ استفهام (نکاری مفيد لکال 
الاستبعاد والاستنکارللبعت بعد ما آ ل [ا لجال ٩|‏ إلى هذا المآل | يبن غضاضة 
ای ووس ار من التیاف کان استحالة الامر من الظمور ګمث لا اهدر 
الغاطب على تكلم به والرفات ما بولغ فى دقه وتفتيته وقال الفراء هو الراب 
وهو قول اهل وقيل هور الحطام وإذا متميحطة لاظرذة وهوالاظر والعامل 
فا مأ دل عليه قوله تال 3 أا ايعو ون € ا اسه لان ما بعد ان واهمزة 
واللاملايعەل فا قیلما وهو أہعث أو نعاد وهو المر جع لانکار و همده بالوةت 
الم كور لوس تمه به فام اكرون للإحیاء بعك الوت وإن‌کان المدن 
عل حال بل لتقو ية الإنكارللبعث بتو جمېه اله ف حالة منافره له وتکرر اهمزة 


(۱) ف ۰ عاد الال 2 
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الا کد 6 عسی توم من ظاھر النظم فإن تقدم اهمزة لاقتضامما الصدارة ا 
ىەثل قولەتعالى (أفلاتعقلو ن) ونظائره على رأى اور فإن المعنى عندم تعقيب 
الإنكار لا إنكار التعقيب ا هو المشور وليس مدار إ[ذكارم كو نمم ثابين 
ف المبعوثية بالفعل فى حال کونہم عظاما ورفاتا کا يتراءى من ظاهر الل 
الاسمية بل كر نهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى إنكار البعث بعد 
تلك الحالة وفيه من الدلالة على غلوهم فى الكفر وتمادممم فالضلال مالا إزيد 
عليه لإ خلقا جديدا) نصب على المصدر من غير لفظه أو الحالية على أن الخلق 
بمعتى الوق . 

ل قل ) جوابا هم وتقريا !ءا استبعدوه لإ كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلا € آخر لإ ما کر فی صدورک ) آی يعظم عند عن قول المياة 
لمال الما نة والافاة بدا و بده ui‏ معو و ن ومعادون لاعاله ل سيقو لو ن 
من عدا ( مع ما يننا وين الإعادة من مل هذه المياعدة والمياينة قل( شم 
عقيقا للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشادا لم إلى طربقة الاستدلال (إالذى 
ى يعيد كم القادر العظم الذى لإ فط رم ) اخترعكم لإ أول مرة )من غير 
مثال عحتذيه ولا أسلوب ينتحيه وكثتم ترابا ماش راحة الحياة لس الذى 
يقدر علىذلات بقادر على أن رعيدالعظام البالية إلى حالما المعبودة لى (نه على كل 
شىء قدیر ل( فسينغضو ن الىك رءو {er‏ أى در 9 ہا وك تعجما و[نکارا 
3 ويقولورى ( استېز اء 3 متی ھو ( أى ماذ کر ته من الإعادة قل( م 
لإ عسى أن بكون ) ذلك ل قرا ) نصب على آنه خر ایکون آو ظرف 
على آن کان تامة آى آن بقع فى زمان قريب وعلأن مع مافى حيزها لما نصب 
عل أنه خبر لعسی وھی ناقصة واا ضير عائں إلى معدا إ له هو ى عس یکو له 
قریا أو وقوعه ف زمان قريب ودعو( منصوب بفعل مض مر أیاذکروا 
أو على آئه بدل من قربا على آنه ظرف أو [نصب] ( بيكون تامة بالاتفاق 


۰( سةطت من ط 


سورة نى [سرائيل {oV‏ 


SER AE E CE A O 
أو اقصة عند من جوز إعبال الناقصة فى الظروف أو بضمير الممدر المستسكن‎ 
فی عى أو بكون أعنى البعت عند من جوز إعمال ضميرالمصدر کا ف قول‎ 

ازهیر : 
وما الحرب إلا ما علم وذقم وما هو عنما بالحديت امرجم 

فو ضمبر المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجا ر فتستجيبون ) أىيوم 
Kin‏ فتبعثون وقد استعير طا الدعاء والإجابة ليذانا بال سبولة التآف ”وبآن 
المقصود مهما الإحضار للحاسبة والجواب لا عمده ) حال من ضمير 
تستجیمون آی منقادن له حامدین لا فمل بک غیر مسته‌صین أو حامدین له تعالی 
عل کال قدرته عند مشاهدة آ ثارها ومع ية K>‏ ما لإ وتظنون ( ءطف عل 
تستجون أى تظنون عند ما ترون من الأمور اة ر إنلبثم € أى مالبثم 
فی القبور لآ إلا قلیلا € کالذى مر على قرية أو ما ليثم فى الدنيا . 

} وقل لادی {( أی المۇمنىن }3 يقولوا { عل اورم مح امش ركن 
(ay.‏ أى الكلمة التى هى أحسن ) ولا عخاشنو م کةوله تعالی (ولاجادلوا 
آهل اكاب إلا بالتى هى أحسن ) لا إن الشیطان ردغ بینم )€ آى إفسد 
پيج الشر والمراءويغرى بعم على بعض لقع ينهم المشاقة وا لمشارةوالمعازة 
والمضارة فلعلذلك رؤ دی إلا كد العنادوتمادى اافساد فهو تعليل لامر السا بق 
وقریء بكر الزای لان الشیطان کان ) قدما 3 للإذہان عدوا مہینا ظاهر 
العداوة وهو تعليل لا سبتق من أن ااشيطان يندخ ہم لإ ربكم آعم بكم إن 
پا رکم ( بالتوفيق للإعان ٍ أو إن يشا بعذبكم ) الإماتة على الكفر 
وهذا تفسير الى هى احسن وما بدنہما اءترأاض أی قولوا هم هذه الكمه 
.وما يشا كلا ولا تصرحوا بم من آهل النار فإنه عا بيجم على الشر مع أن 
العاقبة ما لا رعلبه إلا الله سبحا نه فعسى بردم إلى الإمان لإوما أرسلناك عام 
وکیلا ) ولك آمورم تقسر م عل الإبمان ونما أرساناك بشيراونذرا 
فدارم ومر أعابك بالمداراة والاحتال وترك الحاقة والمشافة وذلك قبل زول 


a 1‏ اسف و قل رلت یر ری أيه عنەش ةمه ر جل فأمر ر لعغو و قبل أفر طٰ 
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أذية المشركين بالمؤم:بن فشكو | إلى رسول القه صلى الله عليه وسل فتزلت وقيل 
الكلمة اى هى أحسن أن بقولوا یکم اله ویرک اله . 


لإ وربك أعءر عن فی ااسموات والارض ) وتفاصيل أحوالمم الظاهرة 
والكامنة الى مما يستأهلون الامطفاء والاجتباء فيختار منم لنبو ته وولایته 
من یشاء من یشاء یمن ستحقه وھو رد علہم لذ قالوا بعید أن یکو نے أ 
طالب نبا وأن يكون العراة الجوعى أصحابه دون أن يكون ذلك من ال كار 
والصنادید وذ کرمن ف‌السموات لإبطال قو طم لولا آنزل علینا الاک وذکر 
من ف الأرض ارد قوطم رلولا ازل هذا القرآن على رجل من القر بن عظم) 
3 ولقد فضلء.ا بعض الشبيين على بعض ( بالفضائل النفسا نرة والتەزهعن العلا ق 
الجسمانية لا بكثرة الأموال والاتباع لإ وآ تنا داود زبورا ) بان لحيثية 
تفضيله عليه ااصلاة والسلام فإن ذلك ياء الز بور لا إيتاء الماك والسلطنة وفه 
[يذان بتفضيل انى عليه الصلاة والسلام فان نعو ته الجايلة وکو نه ام انين 
مسطورة فى الزبور وأن المراد بعباد اه الصالحين فى قوله تعالى ( إن الأرض 
يرما عبادىالصالون) هو النى عليه الصلاة والسلام وأمته وتعررف الزبورتارة 
وتنكيره أخرى إما انه فى الأصل فعول معني المفعول كالماوب أو مصدر 
معناه كالقول » ولما لأن المراد آتيناداود زبورا من الزر » أو بعضا من 
الز بور فيه ذکره عليه الصلاة والسلام وقرىء بم الزاى على أنه جمع زبر 


معئی ٥ز‏ وز . 


لإ قل اڊعوا الذين زعم ) أا آة ل من دونه ) تعالی من الاک 
والمسيح وعريږ ل فلا کون € فلا پستطیعون لإ کشف الضر عند € 
با رة كا رض والفةر والقحط ونحو ذلك لإ ولا تويلا ) أى ولا تحويله إلى 
غر لإ أولئك الذين يدعون € أى أو لثك الآلة الذين يدعوم المشركون من 
المد كورين 3 ينون ( طابون لا فيم 3 ل دم ( ومالك أمورم 
لإ الوسيلة ) القربة بالطاعة والعبادة لإ أيهم أقرب ) بدل من فاعل يبتغون 
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وأى موصولة أى نى من هو قرب لله تعالى الوسيلة فكيف بن دونه أو 
ضمن الابتغاء معنى الحرص فكأنه قيل حرم ون أجم یکون أفرب اليه تعالی 
بالطاعة والعبادة لإ ويرجون رحته ) ما لإ ومخافون عذابه € بت رکا کدآب 
ا العباد فان م من کشف الضر فضلا عن الإهية ر إن ءذاب ربك کان 
عذورا) حقيقا بأن عذره كلأحد حتى اللاك والرسل علمم الصلاةوااسلام 
وهو تعليل لقوله تعالى ر و افون عذابه ) وتخصيصه بالتعليل ما أن امقام مقام 
التحذ ر من العذاب وأن بيهم وين العذاب بوتا بعيدا . 

ون من رة € بیان لتحم حلول عذابه تعالی ممن لا عذره إثر بیان 
أنه حقيق بالحذر وأن أساطينالخلق من اللاك والنبيينعامم الصلاة والسلام 
عل حذر من ذلك وكة إن نافة ومن استغراقرة والمرأد بالقر به القر ب الكافرة 
أى ما من قرية من قرى الكفار ا إلا نن م لكوها ) أى خربوها البتة 
خسف ما أو بإهلاك أهلما بالمرة لا ارتكيوا من ءعظائم الو بقات اأستوجبة 
إذلك وني صيغة الفاعل وإن كانت معنى المستقبل ما ليس فيه من الدلالة على 
التحقق والتقرر ونا قيل لا قبل يوم القيامة ) لن الإهلاك يوم غير ختص 
بااقری الكافرة ولا هو بطريق العقوبة ونما هو لانقضاء عر الدنيا لإ أو 
معذبوها € أى معذ بو أهلما على الإسناد الجازى لإا عذابا شديدا ) لا بالقتل 
والسى وأعوهما من البلارا الدنيوبة فقط بل ما لا رتنه ه٠‏ من فنورتن 
اعقو بات الاخروبة أيضا حس) يفصح عنه إإطلاق التعذيب عا قيد بهالإهلاك 
من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرىالعاتبةالعاصية قد أخرتعقوبانما 
إلى يوم القيامة لإ كان ذلك )الذى ذكر من الإهلاك والنعذیب لا فالكتاب) 
أى اللو ح المحفوط لإا مطورا € مکتو با یغادر منه شی» إلا بین فيه بکیفیاته 
وأسبابه الموجبة له ووقنه المضروب له هذا وقد قيل اللاك اللقرى الصالحة 
والعذاب لاطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مز احم فی افسیرها 


(۱) فى- ۱ : عا لا درك کنمه ۰ 
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أما مكه فيخر ما الحبشة وتهلك المدينة با لجو ع والبصرة بالغرق والكوفةبالترك 
وال جبال بالصواعق والرواجف وآما خراسان فہلا کہا ضروب م ذکرها بلدا 
بلدا وقال الحافظ أو عمرو الد وای فی کتاب الفان أنه رویعن وهب ن هبه 
أن الو ية اة فى ارات جى رن أرسنة وارماة ما ن ر ت م 
ومصر آمنة حتى ترب الكوفة ولا تسكون الملحمة الكيرى حى تخرب الكوفة 
فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسظنطينية على يدى رجل من بنى هاشم 
وخراب الاندلس من قل الزنج وخراب أفريقية من قبل الاندلس وخراب 
مصر من انقطاع اليل واختلاف الجيوش فہا وخراب العراق من الجوع 
وخراب الكوفة من قبل عدو من ورام عصرم حت لايستطيعون أنيشربوا 
من الفرات قطرة وخراب الءصرة من قبل الغرق وخراب الابلة من قبل عدو 
حصرم برا وبحرا وخراب الرى من الد وخراب خراسان من قبل الثبت 
وخراب ابت من قبل ‌الصين وراب اند والمن من قبل ال جراد والسلطان وخراب 
مگ من اليشة وخراب المدينة من الجوع ۆعن ی هررة رفى أله عنه أن 
النى عليه الصلاة والسلام قال آخر قربة من قرى الإسلام خرابا المدينة وقد 
أخرجه العمرى من هذا الو جه وأنت خبير بأن تعمم القرية لايساعده الباق 
ولا السياق . 


افا فف الارف 


لإ وما منعٹا آن ٹرسل بالایات ‏ آی الآیات التی اقترحتما قریش من 
إحياء الموآى وقلب الصفا ذهبا وأو ذلك لإ إلا ان کات با الاولون ) 
ااستشناء فر غ من آعم الاشیاء آی وما منعنا من إرساطا شىء من الاشياء إلا 
کذیب الاواین ہا حین جاءتہم بافتراحېم وعدم إرساله تعالی با ون کان 
مشيته البنية على الىك البالغة لا لمنع ماع عن ذلك من النكذيب أو غيره 
لاستحالةالعجز عليه تعالى لكنةسكذيمم المد كور بواسطة اتتباعه لاسنثصا 
e‏ السنةالإهية واستلرامه لتكذب‌الاخر. س 2 الاشتراك فى العتو والمناد 
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و ي 
وإفضائه إلى أن عل م مثل ماحل بهم بحك الشركة فى الجر رة لا كان منافيا 
لارسال ما اقترحوه من الآيات لتعين التكذيب المستدعى للاستئصال الغالف 
لما جری به قل القضاء من تأخير عقو بات هذه الأمة إلى الأخرة لحك باهرة 
من جلتہا ما يتوم من إمان بعض أعقامم عر عن تلك المنافاة با لمع عل r‏ 
الاستعارة [ذانا بتعاضدمبادی الإرسال لا زعوا من عدم رادته تعا لیا دده 
عليه الصلاة والسلام العجزات وهو السر فى إيثار الإرسال على الإيتاء لا فيه 
من الإشعار بتداعى ٠2‏ الآبات إلى التزول لولا أن تمسكما يد التقدير وإستاد 
على هذا المع إلى كذ بب الأولين إلا إلى عله تعالى بما سيكون من الأخرين 
کا فی‌قوله تعالی (ولو عل اه فم خیرا لا معې مولو امعم لتولوا وم معرضون) 
لإقامة الحجة عام بإراز الانموذج ولاإرذان بان مدار عدم الإجابة إلى إيتاء 
مقار حم لني ا صذی حم } وآ تنا مود الناقة ( ءعطف على ما صح عنهالنظم 
ادکرے کان قیل 2 وما منعنا أن ٹرسل بال یات إلا آن كذب ما الأولون حيث 
آ ینام ما اقترحوا من الأيات الباهرة فكذبوها وآتينا باقتراحېم مود 
الاق , 

مبصرة )عل صيغة الفاعلأى بئة ذات لبصار أوبصاتر يدركها الناس أو 

آ۔ید للہا حال من‌یشاهدها جازا أو جاعلم مذو ی بصاتر من أبصره جەله بصیرا 

وقرىء على صيعة المفعول وبفتح الم والصاد وھی نمب عل المحالية وقریه 
بالرفع عل آنا خبر مبتدأ حذوف . 

ا فظلوا ا € فک فر وا ہا ظالمین ی ۾ بکتفوا بمجرد الكفر با بل 

فعلو | با ما فعلوا من العقر أو ظلبوا أتفسهم وعرضوها اللاك بسبب عقرها 

ولعل تمصا بالذ كر لا أن ثمود عرب مثلم وأن طم من العلل حاهم ما ل 


مز رد عليه من حیت شاهدون ۲ ثار هلا کہم ورودا و صدورا أو لانبا من جهة 


. فى ۰ ؛ فا نه قل‎ (r) 
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.نها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقتق مضمون قوله تعالى ( قل 
کا جار او حديدا) لإوما نرسل بالايات) المقترحة ا إلا تضويفا ) 
ا هى علمم ما يعقم! من العذاب المستأصل كالطليعة له وحيث ل 
خافو! ذللث فعل بهم ما فعل فلا محل للجملة حينثن من الإعراب ووز أن 
کو ن حالا من ضمير ظلبو! ى فظلموا با ول افوا عاقبته والمحال أنا ما 
.نرسل بالا بات الى هى من جلما إلا تخوفا من العذاب الذى عقا فنزل 
ا ۰ 
لإ ولذ قلنا للك إن ربك أحاط الاس ) ی علما کا نقله الإمام ااثعلى 
عن ابن عباس رضی الله عنما فلا عنی عليه شىء من أنعاهم الماضية والمستفلة 
من الكفر والكذيب وف قوله تعالى لإ وما جعانا الرؤيا الىأريناك إلا 
فتن لاناس ( إلى آخر الأية تنبيه على تحققما بالاستدلال علمہا ہما صدر عترم 
عند مبجىء بعض الابات لاشتراك الكل فى كرما أمورا خارقة للعادات منزلة 
من جا نب الله عل النى عليه الصلاة والسلام قكذيمم لبعضما مستلرملتسكذيب 
الباق كاأنتكذيبالاخر ين بغير المقترحة يدل على تسكذيمم بالآيات المقترحة 
وا مراد بالرؤيا ما عاينه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من عجاثب الأرض 
وااسماء حسما ذ كر فى فاتحة ااسورة السكريمة والتعبير عن ذلاع بالرؤ ءا مالا نه 
لا فرق بينها وبين الرؤية أو نها وقعت بالليل أو لان الكفرة قالوا لعلارؤبا 
.ی وما جعلنا الرؤبا انى أرينا كا عيانا مح كوا آبة عظيمة وأبة آبة حقيقة 
بن لا تلثم فى تصديقما أحد ممن له أدلى بصيرة إلا فتنة افتتن بها الناس حى 
ار تد بعضيم لإ والشجرة اللعونة ف القرآن ) عطف على الرؤيا والمراد بلمنها 
.فيه لعن .طا عا على الإسناد الجازى أو إبعادها عن الرحمة فإما تنبت فى أصل 
الجحم فاا مكان من الرحمة أى وما جعلناها إلا فتلة طم حيث أنكروا 
ذلك وقالوا إن مدآ زعم أن الجحم حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر 
.ولقد ضلوا ف ذلك ضلالا بعیدا حیت کا روا قضية عقو هم فام برون النعامة 
قبتلع اجر وقطع الل رد احماة فلا تضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من 
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وبر السمندر تلق فی انار فلا تؤ ر فہا ورون أن نی کل شجر نارا وقریء 
بالرفع عل حذف الار کا نه قل وال شجرة العو نة فى القرآن كذلك . 
لا وخوم ) ذلك و بنظا رها من الأ رات قان الكل لاتخويف وإار 
صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار فا بزیدم التخو رف ID;‏ 
طغیانا کیرا) متجاوزا عن الحد فلو أنا أرسلنا عا اقترحوه من الأبات لفعلوا 
ما ما فعلوا بنظا رها وفعل جم ما فعل بأشيا عم وقد قضينا بتأخير العقو به ااعامة 
هذه الأمة إلى الطامة الكبرى هذا مو الذى يستدعيه النظم الكريم وقد حمل 
أ كر المفسرين الإحاطة على الإحاطة بالةدرة تسلية ارسول اله صلى الله عليه 
وسل عا عسی اعتریه من عدم الإجابة إلى ازال الأبات انى اقترح وها لان 
إنزاها لبس مصلحة من نوع حزن من طعن اللكفرة حيث كا نوا يقولون : 
وکنت رسولا حقا لاتوت ہہ المعجزات کا أن بها موسی وغیره من الانياء 
عا م الصلاة والسلامء e,‏ : اذ كر وقت قولنا لك , إن ربك اللطيف 
ك ق حاط بالناس فم فی قمضة قرته لا بقدرون على الحروج من مشيئنه 
فهو عفظك ملام er‏ وا ا قك ەمن تباہ يغ الرسالة آلا ین 
الرؤبا الى أريناك من قبل جعلناها فتذة لغاس مورثة اة مع اغات 
ضعفا لامرك وفتورأ فى حالك وقد فسر الإحاطة ا قریش وم بدر 
ونما عبر عنه با لماضی مع کو نه منتظرا حس) یزیء عنه قول تمای ( سز م امع 
ويولون الد ر ) وقوله تعالی ز قل لذبن کفروا غا .ون وتعشرون الى + ٠‏ 
وغير ذلك جریا على عادته سبحانه فى أخباره وآولت اارؤبا ما رآه عليه 
الصلاة والسلام فى انام من مصارعم لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ما ورد 
ماء بدر قال « والته لكان أنظر إلى مصارع -القوم وهو رویء إلى الأرض - 
هذامصرع فلان وهذا مصرع فلان » فتسامعت به قریش فاس تسخ روا( منه 


وما رآه عليه الصلاة والسلام آنه سيدخل مك وأخبر به أععابه فتوجه إلا 


(۱) فى ٠۰‏ : فسخ روا منه . 
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الوحی اهلا کم وکذا اروا واقعا Se‏ وذکر اروا وتعہین المصارع وأقعین 
بعد امجرة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن بكون افتتان الناس بذلك واقعا بعد 
المجرة وأن يكون ازديادمم طغيانا متوتما غير واقع عند نزول الأية وقد قيل 
اروا ۶ RF‏ عله اأصلاة والسلام ف وقعة بدرمن مضمون قر له تعالی (ٳذ 
,ر یکېم القه فیمنامك قلیلا ولو راکم کثیرآ لفشلتم )ولا رەب فیأن تلك الرؤيا 
2 وقوعما ف المد ية ما جعات نه اناس ۰ 


اة اسن من بل 


لإ ولذ قلنا لان ) تذ کیر لما جر ی منه تعالی من الاامر ومن‌اللانکه 
من الامتثال والطاعءة من غير تردد وتحقيق لضمون ما سىق من قوله تعالی 
( أولئك الذين يدعون ببتغون إلى رمم الوسيلة أمم أقرب وبرجون رحته 
وخافون عذابه إن عذاب ربك کان ذورا) وبل من حال اللاو حالغیرم 
من عيسى وعرير عام ما الالام فى ااطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة وخافة 
العذاب ومن حال إ بلس حال من رما ند الق وحالف الأمر أى واذ كر وقت 
قولنا هم لإ اسجدوا لأآدم € تحية وتكرعا لما قاله من الفضائل المستوجبة 
لذلك لإ فسجدوا ) له من غير تلعث امتثالا لمر وأداء لحقه عليه الصلاة 
وااسلام 3 إلا ابلس { وکان داخلا فی زەر م مدر جا بحت الامر بالسجود 
لإ قال ) آی عند ما وخ بقوله عر سلطانه ( را [بليس مالك أن لا تكون مح 
الساجدين) وقوله (ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك) وقوله ( ما منعك أن تسجد 
لماخلقت بیدى) ا أشير إليه فى سورة الحجر ل أأسجد) وأا لوق من‌العنصر 
العا لإ ان خلقت طینا ) نصب على زع الحافض آى من طين أو حال من 
الراجع إلى الموصول أى خلقته وهو طين آو من نفس الموصول أى أأسجد له 
وأصله طين والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام باموصول لتعليل [نكاره ما 
فى حيز الصلة . 
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(JY‏ أى إبليس لكن لا عقيب كلامه الحكى بل بعد الإنظر المترتب 
عل اسقنظاره التغرع على الامر خروجه من بين الملا الأعلى بالاعن‌المؤبد ونما 
ل صرح بذلك | کتفاء ا ذ کر فی‌مواضع آخرفان تو سبط قال بین کلای‌اللعین 
للایذان بعدم ارال اثای بالاول وعدم اپتنائه عليه بل عل غیره 3 قوله 
تعالی ) قال وھەن قط من رح ربه إلا الضالون 3 آرانت هذا اذى كرمت 
على € الكاف لتا كيد الخطاب لاعل ها من الإعراب وهذا مفعول أول 
وال وصول صفته والانى عحذوف لدلالة الصلة عليه آى أخبر نى عن هذا الذى 
کرمته عل بأن مرت بااسجود له لم کرمته عل وقيل هذا ا ذف عله 
حرف الاستفام واو صولمع صله بره ومهصوده الاستصغار والاستحقار 
أ أخبر اى أهذا من كرمته على وقيل معنى أرأيتك تأملت كأن المتكلم يذه 
الخاطب عل‌استحضار ماعخاطه به عقیبه انحر تن ) حيا لإ ليو مالقبام) 
کلام‌متداً و اللام مو طه لے وجو ابه فو ل اإالاحتنکنذر 4( أىلاستاصامم 
من قوم احتنك ال جراد الأرض إذا جرد ما عاما أ كلا أو لأقودنمم حيث 
ما شنت ولاستواين علمم استيلاء قويا من قوم حنكت الدابة واختنكما 
إذا جعات ف >| الأسفل حلا تقو دها به وھا کقوله ) لازن م ف 
علمم الصلاة والسلام أواستنباطا من قوم ( آتجعل فما من يفسد فيا ويسفك 
الدماء ) أو توما من نعقه لإ إلا قليلا € منهم وم المخاصون الذين عصمبم 
الله تعالى . 

لإ قال اذهب ) أى امض لشأنك الذى اخترته وهو طرد له وتخلية بينه 
وین ما سولت له نفسه لإ فن تبعك منم فإن جم جزاؤک ) أى جزاؤك 
وجزاؤم فلب المخاطب عل الغا ئي رعاية لق المتبوعية لإ جزاء موفورا ) 
أى جزاء مكلا من قوهمم فر لصاحبك عرضه فرة » أى وفر ٠‏ وهو صب 


(۱) فی ٠۰‏ : أی وفره 
٠ )‏ س أبو السود س الث ( 
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علی‌آنه مصدر موکد لما فی قوله ( جنم جزا ۇك )ەن معنى تاوزون أو الفعلالقدر 
أو حال موطئة لقوله موفورا لإ واسذفز ز) آی استخف امن استطعت منم ) 
أن تستفزه لإا بصو تك ) بدعائك إلى الفساد لإوأجاب عام ) أى صح عابم 
من الجلبة ومى الصياح لا يلاك ورجلك) أى بأعرانك وأتمارك من راکب 
وراجل من آهل العف والفساد قال ابن عباس رطى اه عنها ومجاهد وقتادة 
إن له خلا ورجلا من الجن والإنس فا کان من راکب بقاتل فى معصية الله 
تعالى فو من خیل ابلس وما کان من راجل بقاتل فى معصية اله تعالى فهو من 
رجل ابلس والغيل الئبالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يا خيل الله اركى 
والرجل اسم جمع اا کات وار کک وی کر الج وهى قراءة 
حفص عل أنه فعل ہی فاءعل کتعب وتاعب' وبضمة مثّل حدث وحدث 
وندس‌وندسو نظا ر هما أى جك الراجل ليطا بق الخبلوقرىء رجالاك ورجااك 
و جوز أن بکوناستفز ازه بصو ته ولجلابه خبله ورجله مثيلا لتسلطه على من 
بغويه فكانه مغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا زېم من آما كم 
ويقلقہم عن مرا کزم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حى استأصلهم 
لاوشار کم فی الام وال € عملم على كسبما وجعا من المرام والتصرف فيا 
عل ما لا بی 3 والاولاد { بالحث على التوصل الم بالاسباب الحرمة 
والإشراك کتسميتبم بعمد العز ى والتضليل بالحل علالاديان الزائغة والحرف 
الذميمة والافعال القبيحة وعدم ) المراعيد الباطلة كشفاعة الأهة والاتكال 
على كرامة الا باء وتآ خير التو بة بتطو يل الامل لاوما يعدم الشيطان[لاغرورا) 
أعتراض ليان شأن موأعده والالتفات إلى الغيية اتةوبة معذى الاعترأاض 
مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وان شأنه للناس ومن الإشعار بعلة 
شيطنته لافرور وهو تزبين الط با يوم أنه صواب . 

لاان عبادی) الإضافة للتشريف و الخاصون وفيه أنمن تبعه ليس منم 
وأن الإضافة لثبوت الىك فى قوله تعالى لإ ليس لك عليہم سلظان) أى ساط" 
وقدرة على [غوامم كقوله تعالی (انه لس له‌ساطان عل‌الذين آمنوا وعلى دم 
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توکلون )3ه کی J‏ بك و کیا( هم بتوکلون عليه ولستمدون به فی الخلاص 
عن إغوائك والتعرض لوصف الربو بية المنبئة عن المالسكية الطلقة والتمرف 
الكلى مع الإضافة إلى ضمي [بليس للإشمار بكيفية كفايته تما فم أعنى سلب 
قدرته عل إغوائہم ل ربک النی پرجی لک الفلاك ف البحر ) مبتدأً وخبر 
والإزجاء الوق حالا بعد حال أى هو القادر الحکے الى يسوق لنافءک 
افك ويجريما فى البحر ل لتبتغوا من فضله ) من رزقه الذى هو فضل من قرله 
أو من الربج الذى هو معطبه ومن مزيدة أو تبعيضية وهذا تذ کر لبعض العم 
الى ھی دلاال التو د و گهرد ل توحیدم عند مساس الضر تكلة لام 
من قوله تعالى ( فلا ما-كون ) الاب لإ نه کان ¥{ آدلا وأدا ر رحا 
حیٹ هیا اکم ما تعتاجون اليه وسہل علیک ما بعسر من مبادیه وهذا تذییل 
فيه تعليل لا سبق من الازجاء لابتغاء الفضل وصيغة الرحم للدلالة على أن 
مراد بالرحة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة والحقيرة 
ر وإذا مسك الضر فى البحر ) خوف الغرق فيه لإ ضل من تدعون € أی ذهب 
عن خواطرک مأ کم تدعون من دون الله من اللا أف اليح أ غرم 
}ك [باه) وحده من‌غیرآن عخطر ببا لک ا مهم وتدعوه لکشفه استقلالا 
أو اشتراک أو ضل کل من تدعو نه عن إغائتك وإنقاذ م و يقدر على ذلك 
للا اه على الاسستئناء المنقطع لإ فلا جا ج ) من الغرق وأوصلكم لإ إلى ار 
أعرضتم ) عن التوحيذ أو اتسعتم فى كفران النعمة لإ وكان الإنسان كفورا) 
تفللا انق هن الاغراض إافامتم ) الممزة لاإن.كار وااناء للعطف على 
عذوف تقدبره أو تم فامنتم أن خسف بكم جانب ااب ) الذى هو مأمنكم 
آی بقلبه ملتبسا بكم آو بسبب کونكم فيه وف زبادة ال جا نب تنبيه على تساوی 
الجوانب وال جہات بالنسبة لى قدرته سبحانه ونعالى وقېره وسلطانه » وقریء 

ن الت 


لإ أو ,رسل علیکم ) من فوقکم وقریء بالنون ق 
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بالحصباء م لا تعدوا لكم وكيلا ) عفظكم من ذلاع أو يصرفه عنكم فإ نه 
لا راد لامره الغالب . 
آم منم آن بعی دم فيه ) فى الح ور ت کا فى على كابة إلى المبثة عن 
جرد الانتهاء لادلالة علىاستقرارم فيه لإ تار أخرى) إسنادالإعادة إليه تعالى 
أن العود إليه باختيارم باعتبار خلق‌الدواعى ال ماجثة مم إلى ذلاك وفيه لاء 
إلى جال شدة هول مالاقوه فى التارة الأول عي لولا الإعادة 1ا عادوا 
لإفیرسل علكم) وأتم فى البحر وقرىء بالنون لإقاصفا من الريج) وهو التى 
لا مر بشیء الا کسرته وجملته کالر ميم آوالتى هما قصيف وهوااصوت اأشديد 
کانما تقصف أی تت کسر لإ فيغر قکہ) بعد کسر فلککم کا بنبیء عنه عنو ان 
القصف وقرىء بالنون وبالتاء على الإسناد إلى ضمير الرج 3 فرتم { 
بسبب شرا کكم أو كفرانكم لنعمة الإعاء لا م لا تجدوا به علينا تبيما ) 
أي ارا بطالبنا عا فعلنا اننصار! منا ودركا للثأر من جهتنا كقوله سبحانه 
رولاغاف عقباھا) إو لقد کرمنا بن ی آدم) قاطبة کر ما شاملا رم وفاجر م 
آی کرمنام بالصور ة والقامة العتدلة والتساط على ما فى الأرض والعنع به 
والفكن من الصناعات وغير ذلك ما لا يكاد عط به نطاق العبارة ومن جملته 
مأ ذکره ان عباس رضی اله عنما من أن کل حیوان قغاول طعامه بفيه 
زلا الإنسان فاته برفعه [لبه بيده وما قیل من شر که القرد له فی ذلك مبنی على 
عدم الفرق بین اليد والر جل فإنه متناول لہ برجلہ النی طا ہما ااقاذورات لاییده 
ا وحلنام یلیر والبحر) عل‌الدوأاب والسفن من‌ لته ذا جعلت له ما رکه 
ولس من المخلوقات شىء كذلك وقيلحلنام فہما حي لم خسف بهم الأرض 
ول نغرقېم‌بالماء وأنت خبير بأن الأول هوالاذسب بالتكرم إذجيع الحيو انات 
كذلك لاورز قنام من الطيبات) أى فنون النعم وضروب المسثلذات ما صل 
بصنع پم وبعير صنعمم . 
(إوفضلنام) ف العلوم والإدراکات با ركبنا فم من القوى المار ك التى. 
امز احق من الباطل والمسن من القبيح لإ على كشير من خلقنا ) وم من. 
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عدا اللاك علمم الصلاة والسلام لإ تفضيلا € عظبا غق علمم أن يشكروا 
هذه العم ولا بكفروها ويستعملوا قوام فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا 
مام عليه من الشرك الذى لا قله أحد ممن له أدلى تيز قضلا من فضل على 
من عدا الاد الاعلى الذين م العقول امحضة وما استشنى جنس اللاك من‌هذا 
التفضيل لان علوم دانمةعارية عن الخطاً والحلل وليس فيه دلالة عللأفضايتم 
بالمعنى المتنازع فيه فإن المراد هنا بيان التفضيل فى أمس مشترك بين جيم أفراد 
البشر عصالحها وطالجها ولا بمكن أن يكون ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة 
وزبادة الةربة عند الله سبحا نه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين ما فيه التفضيل بعد 
بيان ما هو الماد بالمفضلينفان استثناء اللا اكه عليممالصلاة والسلام من تفضيل 
یع أفراد البشر عليمم لا يستازم استشناء م من تفضيل بعض أفراده عليم قلنا 
لاد من تعيينه البتة إذ ليس من الأفراد الفاجرة للبشر أحد بفضل على أحد من 
الخلوقات فما هو المتنازع فيه صلا بل م آدلى من كل دلىء حسبا إلبىء عله 
قوله تعالى (أولك کال نعام بل م أضل) وقوله تعالى ( إن شر الدواب عند اله 
الذين كفر وأ (. 
البعثف 


لإ يوم ندعو ) نصب على المفعولية بإضمار اذ كر أو ظرف لما دل عايه 
وله تعالی (ولا بظلہون) وقریء بالياء على البناء لافاعل والمفعول وردعو بقلب 
الالف واو على لغة من بقول فى أفعى أفعو وقد جوز كون الواو علامة المع 
کا ف قول تعالى ( وأسروا النجوى ) أو ضميره وكل بدلا منه والنون عذوفة 
لقلة المبالاة بها فإنما ليست إلا علامة الرفع وقد پکتفی بتقدیره کا فى يدعى 
لإ کل آناس) من ہنی آدم الذين فعلنا بهم ف الد نيا ما فعلنا من‌التكر م والتفضيل 
وهذاشروع فی بيان تفاوت أحواهم فى الآخرة عسب أحوام وأعاهم 
فی الدنیا لإ پإمامہ) أى من ائتموا به من نبى أو مقدم فی الدین أو کتاب 
و دين ؛ وقيلبكتاب أعاهم اتی قدموها فبقال با أععاب كتاب ابر اعاب 


312 سورة بنى إسرائيل 


ا ف ت اا ۾ إجلال عسی عليه االسلام ولشربقه 
الحسنين رضى اله عنما والستر على ار الزنا لفن أوق) بوذ من ولك 
المدعوين لإ كتابه) صحيفة أعاله ‏ يمين € | إبانة حطر <“ الكتاب ا لمو تى 
وتشر ها لصاحبه وتبشیرا له من ول الاس ما فی نان به لإ فأولثك ) إشارة 
إلى من باعتبار معناه إيذانا بأم حزب بجتمعون على شأن جليل أو [شعارا بأن 
قراءتہم للكتمم تكون على وجه الاجتاع لا على وجه الانفراد کا فى حال 
الإيتاء وما فيه من الدلالة على ابعد للإشعار برفعة درجانم أىأولئك 
بتلك الكرامة الى يشعر بم الإيتاء المزبور لإ ف کا الذى أوتوه 
على ألوجه المبين تبجحا ما سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات 
ولا بظلون) أی لاينقصون منأجور أ عام المرتسمة فی کتبمم بليۇتو نما 
مضاعفة لإفتيلا) أى قدر فتيل وهو القشرة الى فى شق النواة أو آدلى شىء فإن. 
الفتيل مثل فى القلة والحقارة . 
اومن کان) من المدعون المذكورين 3 ف هذه ) الد نيا اتی فعل ہم فیا 
ما فعل من فنون التكريم والتفضيل لإا أعبى) فاقد البصيرة لا ,تى الى رشده 
ولايعرف ماأوليناه من نعمة التكرمة والتفضيل فضلا عنشكرها والقيام بحقوقما 
ولا يستعمل ما أودعناه فيه من العقول والقوى فيما خلقن له من العاوم 
والمعارف الحقة لا فهو فى الآخرة) انى عبر عا بيوم ندعو (اأعی) کذلكف 
آی لا ہهتدى الى ما ينجيه ولا يظفر مما بده لان العمى الأول موجب للاافى 
وقد جوز كون الثاى معنى التفضيلعلى أن عاء فىالدنيا ولذاك قرأ أبو عرو 
الأول مالا والثانى مفخما لإ وأضل سبيلا) آي من الأعى لروال الاستعداد 
الممكن وتعطل الآلات بالكاية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة 
حال ما سبتق من الغريتق القابل له ولعل المدول عن ذكره بذاك العنوان مح آنه 


() ف۱۰ : بان لطر . 


الذى يستدعبه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة الحاقه وسورة 
الانشقاق للإيذان بالعلة الو جبة له کا فقو له تعالى روآما إن كان من المكدذ بين 
الضالین) بعد قو له تعالى (فاماإن كان من أععاب اليين) ولارم إلى عة حالالفريق 
الأول وقد ذكر فى أحد الجانيين المسبب وف الآخر السبب ودل بالمنكور فى 
کل منہما عل الروك فى الأخر تعويلا على شهادة العقل کا فى قوله عز وعلا 
(و إن مساك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك خير فلاراد لفض) . 


عصمة اہی صل أله عاية و سل 


لا ون کادوا ليفتنونك ) نزات فى ثقيف إذ قالوا للنبى صلى اله عليه 
وسل لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لا نعشر 
ولا تشر ولا بجی فی صلاتنا وکل ربا لنا فهو | وکل ربا علينا فو «وضوع 
عنا وأن تمتعذا اللات نة ون تكرم وادينا وج ک) رەت مک فإذا قالات 
المرب م فعات فقل إن اله آمرنى ذلك وقیل فی ریش حیٹ قالوا اجعل لنا 
آة عذاب آبة رحة وآبة رحة آة عذاب أو قالوا لا نمكنك مناستلام الحجر 
حتی ت ,الهتنا فإن مخففة من المشددة وضمير الشأن اذى هو اسما حذوف 
واللام هی الفارقة بينها وبينالنافبة أى إنالشأن قار بوا أن رفتنوك أى مخدعوك 
فاتنین ا عن الذى أوحينا ليك ) من أوامرنا و نواهيا ووءدنا ووعيدنا 
ل(إالتفتری علینا غیره) لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك ءا اقترحته لقيف 
أو قريش حسما نقل لإوإذن لاتذوكخايلا) آی لواتبعت أهواءم لكذت 
لہم ولا و رجت من ولایتی . 

لاولولا أن بتناك ( عل ما أنت عليه من الح إعصمتنا لك لالقد كدت 
ترکن م شما قابِلا ەن لرن الذى هو آد نى مسل آی لولا شبيتنا لك 
لقاربت أن تيل الم شرا يسيرا من الميل السير لقوة دعم وشدة احتيا لبم 
لكن أدركتك العصمة فنعتك من أن تقرب من أدنى مراقب الركون إلهم ' 
فطلا عن نفس الركون وهذا صرح فى أنه عليه الصلاة والسلام ما مم بإجابتمم 
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مع قوة الداعى | ٤‏ ودلیل ان العصمة بتوفيق الله تعالى وعنا تەل( | ذن { 
لو قارہبت و 0 دی رکنة لإلاذة ناك ضعف الحيوة وضعف الممات ) 
أى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يعذب به فىالدارين مثل هذا الفعل 
غيرك لأن خط الخطير خطير وكان أصل اكلام عذابا ضعفا فى الممات معنى 
مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه م أضيفت إضافة موصوفبا 
وقيل الضعف من أعماء العذاب ‏ وقيل المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة 
وبضعف الممات عذاب القبر لا حم لا تداك علينا نصيرا) يدقع عنك العذاب 
وإن کادوا) اكلام فيه کا فی الأول أى كاد امل م لإا لبستفزونك ) 
آی ا بعداو تم ومکرم لمن الارض) أ ی الأرض التى 8 فيها 
وهی أرض مك لا ليخرجوك ئ مما وإذن لا يلبثون € بالرفع | ا عل خير 
كاد وقرىء لا يلبثو! بالنصب بإعمال إذن عل أن اللة معطوفة على جلة وإن 
كادوا ليستفزونك لإ خلافك ‏ أى بعدك قال : 


خلت الديار خلافهم فكآنما بسط الشواطب بين حصيرا 


ی لو خر جت لا قول بعد خروجك وقرېء خلفك ‏ إلا قلیلا) إلا 
زمانا قليلا وقد كان كذلاك فانم أهل-كوا در بعد هجرته عليهالصلاة والسلام 
وقيل نزات الا ية ف الود حيثحسدوا مقام النبىعليه الصلاة والسلام بالمدينة 
فقالوا الشام مقام الا نبياء عليهم السلام فان كنت نيبا فالحق با حتى نؤمن بك 
e‏ الصلاة a‏ فز ات ف رجع م قثل 
منېم غو قرظه و يظه وأجلى , نو الفضير بقليل ر نة منقد أرسلنا قرللف منر 
زصب على المصدر رة أى سن الته تعالى سنه وهى أن ولاف كل أمة خر 
رسولم من بين أظبرم فالسنة بته تعالى وإضافتما الى الرسل لنما e‏ 
على ما ينطق به قوله عز وجل لا ولا جد اسنتنا تګویلا ) آی تغیرا. 


0 فی ٠۰‏ : من ات العذاب . 
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تکایف ال ہی صل آله عامة وسل 

ڍ (أقم الصلاة لدلوكالشمس ) ازواها )ا ينىء عنه قوله عليه الصلاة والسلام 
آتالى جير رل عليه ااسلام لدلوك الشمس حين زالت فصل فالظبر واشتقاقه من 
الدلك لان من نظر إلا حينم «دلك عينه وقيل لغروم)ا من E‏ شس 
se‏ الدلوك الميل فينتظم كلا المعنيين واللام للتأتيت مثلها فى 
قولك لثلاث خلون ر إلى غسق اليل € إلى اجتا ع ظلمته وهو وقت صلاة 
العشاء ولس المراد إقامتما فا بين الوقتين على وجه الاستمرار بل إقامة كل 
صلاة فی وتا الذی عین ها بیان جبریل عليه السلام ک) آن عداد رکعات کل 
صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام ولعل الا كفاء ببيان المهدأ والمنتهى فى 
أوقات الصلوات من غير فصل بها ا أن الإنسان فا بين هذه الأوقات على 
البقظة فعضا متصل ببعض خلاف أول وةت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فا 
بينهما بالنوم ينقطع أحدهما عن الأ خر ,ولذلك ا ا 
الاوقات وقيل ار بالصلاة صلاة انرب والتحدرد المذ كور بيان لممدئه ومنتباه 

واستدل به عل امتداد وقته إلى غروب الشفق وقوله تعالى : 
لإ وقر آن الفجر ٤‏ صلاة الفجر اصب عءطفا على مفعول آقم أو على 
الإغراء قاله ارج ما میت قرآ نا لاته رکا کا تسمی رکوعا وسجودا 
زاستدل به على الركنية واكن لادلالة له على ذلك لجواز كون مدار التجوز 
كون القرأءة مندوبة فما نعم لو فسر بالقر اءة فى صلاة الفجر لدل الاس با باقامتپا 
علي الوجوب فم | نصا وفع عداها دلالة ويجوز أن يكون وقرآن الفجر حا 
على تطويل القراءة فى صلاة الفجر لإ إن قرآن الفجر ‏ أظبرفى مقام الإضمار 
[بانه لزيد الاهتام به 3 کان مشو دا { شېده SiN‏ الليل لار 
أو شواهد القدرة من تبدلالضياء بالظلبة والا باه بالنوم الذى هو أخو الموت 
أو لشېده كبر من الصلین 5 من حقه أن لشېده الجم العفير فالا بة عل تفسير 
الدلوك بالزوال جامعة لاصلوات الجخس وعلى تفسيره بالغروب ا ءدا 

ار والعمر . 
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لإ ومن اليل ) قيل هو نصب على الإغراء أى لزم بعض اليل وقيل 
لا بکون المغری به حرفا ولا بجدی نفعا کو ن معناها التبعيض فإن واو مح 
لست اسا بالإجماع وإن کا نت معن الاسم الصريح بل ھو منوب عل الظرفة 
عضر أی قم بعض اليل 3 فنېجد به € أی أزل وألق المجود أى النوم فإن 
صيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحر ج والتحنت والتام ونظائرهاوالضميراجرور 
للقرآن"“ من حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أو البعض المغهوم من قوله 
تعالى ومن الليل آى تمجد فى ذلاك البعض على أن الباء معنى فى وقيل منصوب 
بهجد أى تهجد بالقرآن بعض اليل على طر فة ولياى فارهبون لإا نافلة لك ) 
فربضة زائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الأمة ولعله هو 
الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كرصلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتم) أوتطرعا 
لکن لا لكونا زيادة على الفرائض بل لسكونما زبادة له صلى الله عليه وسل 
فى الدرجات على ماقال بجاهد والسدى فإنه عليه السلام مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما 7أخر فيسكون تطوءعه زرأدة فى درجاته لاف من عداه من الامة 
فإن تطوعبم لتسكفير ذنومم وتدارك الخال الوافع فى فرااضيم وانتصابما 
إما على المصدرية بتقدر تفل أو بجعل جد معنا أو حمل نافلة ععنى تهجدأ 
فإن ذلك عبادة زائدة وإما على الحالية من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال 
5 نبا صلاة نافلة وإما على المفعولية لتهجد إذا جعل معنى صل وجعل 
الضمير المجرور للبعض أى فصل فى ذلك البعض نافلة لك . 

لإعسى أن يبعثك ربك ) الذى يبلغك إلى الك اللاثق بك من بعد الموت 
ال كر ا انبعت من النوم الذى هو الموتالااصغر بالصلاة والعبادة لإمقاما) 
نصب على الظرفة على إضار فبقيمك أو تضمين البعث معنى الإقامة إذ لايد 
من أن يدكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ووز أن 
ا حالا تقد ر مضاف أی عك ذا مقام ر ودا { علدا وعند مع 


(۱) فى ٥‏ : متعاقی بالفران ۰ 
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الناس وفيه تهون لمشقة قيام اليل وروىأبو هربرة رضى الله عنهأن رسو لاق 
صلی الله عليه وسل قال المقام الحمود هو المقام اذى أشفع فيه لى وعن أن 
عباس رض اله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على 
جیما لاتق تسل فتعطى و شفع فتشفع ابر أحد إلا عت لوالك وعن حذيفة 
رضى اله عنه بمح اناس فى صميد واحد فلا تتكاے فيه نفس فأول «دعو 
مد صل اله ءايه وسل فيقول لبيك وسعديك والشر ليس اليك والہدى من‌هديت 
وعبدك بين يديك وبك واليك لاملجاً ولامنجا منك إلاالك تبارکت وتعالیت 
سحا اك رب المت 

3 وقل رب أدخلنی ) آى القر 3 مدل صدق { آی إدخالا مرضا 
لإ وآخرجنی € أی منه عند البعث لإا مخرج صدق أى راجا مرضيا مل 
بالكرامة فهو تلةين لادعاء ما وعده من البعث المقرون بالإقامة المعمودة تى 
للاكرامة فوقها وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من مك وتغيير ترتيب. 
الوجود الكون الإدخال هو المقصد وقيل إدخاله عليه السلام مكه ظاهرا عليما 
وخراجه ما آمنا من اش ركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالا وقيل 
إدخاله فا حله من أعباء الرسالة وإخر اجه منه مؤديا حقه وقيل إدخاله في كل 
مابلابسه من مکان آو آمروخراجه منه وقریء مدخل ورج بالفتح علیمعنی 
أدخانى فأدخل دخولا وأخرجنى فأخرج خروجا كقوله : 

وعضة دهريا أن مروان لإتدع فى الال إلا ست اوغا 

ا تدع فل يق ر واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) حجة تنصراى 
على من عخالفنی أو ملكا وعزا ناصرا للإسلام مظمرا له على الكفر فأجيبت 
دعو ته عليه اللام بقوله عز وعلا ( واه يعصمك من الناس ) ( آلا إن حزب 
اه م الغالبون) (ليظېره على الدين كله) (ليستخلفنهم فى الأرض ). 

اوقل جاء الق( آی الإسلام والوحى الثابت الراسخ إو زهق‌الباطل) 


(۱) فی ۱۱ : وسةم الأوهام 
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أىذهب وهال الشرك واللكفر وتسويلاتالشرطان من زهق روحه إذا خرج 
لإا إن الباطل )کا تنا ماکان لإ کان زهوقا ) أی شأنه أن بكون مضمحلا غير 
ابت وهو عدة كر مة بإجارة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه. عن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه عليه السلام دحل مك يوم الفتح وحول البيت ثلائة وستون 
صا عل ونکت بمخصرة کا نت بہده فی اعیما واحدا واحدا وقول جاء الحق 
ورفن لاطا فكت وجه حتی اك جیعا وبق صم خزاعه فوق الكعبة 
وکان من صفر فقال یاعلی آرم به فصعد فرعی به فکىره . 

لإ ونفزل من القرآن ) وقریء ننزل من الإنزال لآ ماهو شفاء ) لا فی 
الصدور من أدواء الريب وأسقام الأوهام و ورحة للمؤمنين ) به العالمين 
ما فى تضاعيفه ف ماهو ف تقوم دم واستصلاح نفو مم کالدواء الشافی 
للارضى ومن بيانية قدمت على المبين اعتغاه فان كل القرآن كدذاك وعن النبى 
عليه السلام من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اله أو تبعيضية لكن لا بمعنى 
أن بعضه ليس كذلك بل بمعنى إا ننزل منه فى كل نوبة ماتستدعى الحكمة 
نزوله حينئذ فيقع ذلك ممن نزل عليمم إسبب مو افقته لاحو افم الداأعية إلى نروله 
موقع الدواء الشاف المصادف لا بأنه من المرض الحتاجين اليه عسب الحال 
هن غير تقدم ولا 7آخیر فکل بعض منه متصف بالشفاء لکن لای کل حین‌بل 
عند تاز يله وأعقيق التبعيض باعتبار الشفاء ا لجسماى )ا فى الفاعة وآبات الشفاء 
لا ساعده قوله سحا نه 

لإ ولا بزید الظالمین [لاخسارا ) آی لا بزید القرآن کله أو کل بعض منه 
الدكافر بن الممكذبين به الواضعین للاشیاء فی غير مواضعا مع کو نه فی نفسه‌شفاء 
من الاسقام إلا خسارا آى هلا کا بکفرم وتدکذربہم لانقصانا ‏ قیل فان 
ما ہم من داء الكفر والضلال حقيق بأن عبر عنه باملاك لا بالنقصان المنىء 
عن حصو ل بعض مبادی الأسقام فيهم وز ادم ف مرانب الاك من حيف 
ام كلما جددوا اللكفر والتكذيب بالآبات النازلة تدرا ازدادوا بذلك 
هلا كا وفيه إماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لمم فى أثناء 


سورة بى إسرائيل 1Y‏ 


ی 
الاهنداء والاسترةاد منزلة الأمراض وما بالكفرة من الجهل والعناد متزلة 
ارت والطلاك وإسناد اازيادة المذكورة إلى القرآن مع نهم مم الزدادون فى 
ذل سوء صنمم باعتبار کو نه سبیا لذلات وفبه تعجیب من اسه حبث بخرن. 
مدارا لاشفاء واهلاك. 

} وإذا أنعهنا على الإنسان ) بالصحة والنعمة ر أعرض ) عن ذكرنا 
فضلا عن القيام وجب الشکر لا ونای € تباءد عن طاعتنا لا بعانبه النآی 
بالجا نب أن يلوى عن الثىء عطفه ورو ليه عرض وجه فهو تأ كيد للإءراض. 
أو عبارة عن الاستكار لانه من ديدن المستكبرين ل وإذامسه الشر ) من 
فقر أو مرض أو نازلة من النوازل وفى سناد المساس إلى الشر بعد إسناد 
الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن احبر مراد بالذات والشر ليس كذلك. 
3 کان بۇو سا ( شديد اللأس من روحنا وهذا وصف لاجس باعتبار بعض 
أفراده من هو على هذه الصفة ولا ينافيه قوله تعالى ( وإذا مه الشر ذذو دعاء 
عریض) ونظاتره فان ذلك شان بع ضآحر بن منہم وقیل آر ید بهالو ليد بنا لخيرة 
وقریء (ناء) إا علیالقلبکا قال راء فی رأی و لما علا نه مع ینمض( ق لکل ) 
آی کل أحد منک وعن ھو على خلافک ل يعمل ) عله 3 على شاكلته ) 
طر بقته الى تشا کل اله فى اطمدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة 
مزاح بدنه لإ فرب ) الذى برا كر على هذه الطبائع المتخالفة لإ أعل من هو 
آھدی سبیلا ) أى آسد طرةا وأين منهاجا وقد فسرت ألشا كلة بالطبيعة 
والعادة والدين . 

3 ويسألو نك عن الروح) الظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروحالذى. 
هو مدر اابدن الإنالى ومہدآً حياته روى أن الود قالوا لقريش ساوه عن. 
أصحاب الكف وعن ذى القر نين وعن الروح فإن آجاب عنا جیما أوسكت 
فليس بنى وإن آجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نى فبين طم القصتين 
وام أمر ااروح وهو ممم فى التوراة ر قل الروح ‏ أظهر فى مقام الإضمار 
إظهارا لکل الاعتناء بشأنه لا من آمر ر ) كلبة من بانية والامر بمعنی. 


£۷۸ سورة بنى اسرايل 


اشن والإضافة الاختصاص العلى لا الإعادى لاشتراك الكل فيه وفما من 
تشرف "المضاف ما لا خن ک) فى الإضافة الثانية من تشررف المضاف اليه أى 
من جن ما اا اله تعالى بعلمه من الاسرار الحفية التى لا يكاد بحوم 
حوهها عقول البشر . 


لإ وما أوتيم من العلر إلا قلیلا ‏ لا یمن تعلقه بأمثال ذلك روی أنه 
صلی الله عليه وسل )ا قال م ذلك قالوا نحن مختصون ذا الطاب قال 
عليه الصلاة والسلام بل عن وآنم فةًالوا مأ أعجب شأ نك ساعة تقول ومن 
يؤت الحسكة فقد أوتى خیرا كيرا وساعة تقول هذا فنزلت ( ولو أن ما فی 
:الأرض من شجرة أقلام) الاية ول نا قالوا ذلك لركا كه عقوم فإن الجحكمة 
الإنسانية أن بعل من الخير ما تسعه الطاقة البشرية بل مانيط به المعاش والعاد 
.وذلك بالإضافة الى ما لا ناية له من معلوماته سبحا نه قلیل نال به خير کدیر 
ف نفسه أو بالاسبة الى الإفسان أو هو من الإبداعيات الكائنة بمحض الأمر 
ی یمکن 
تعریفه ببعض مبأده ومآ له أنه من عال الأمر لا من عال الخلق وليس هذا من 
قبیل قوله سبحانه نما آمره ذا أراد شيثاً أن بقول له كن فيكون )فإن ذلك 
عبارة عن سرعة الكو بن سواء كان الكائن من عال الأمر أو من عام الخلق 
وفيه تيه على أنه ما لا حيط بكنهه دائرة إدراك البشر وإ ما الممكن هذا القدر 
الإجالى المندرج تحت ما استئنى بقوله تعالى ( وما وتم من العلٍ إلا قليلا ) آأى 
. إلا علما قليلا تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية إا 
٠‏ هو من إحساس الجر تبات ولذلكقيل من فقد حا فقد لها ولعلا كثرالاشياء 
لا يدر الحس ولا شىء من أحواله انى يدور عليها معرفة ذاته وأما حل 
.ها ذکر على السؤال عن قدمه وحدوثه وجعل ال واب إخبارا عدوئه أى كان 
دک پنه حادث بإحدائه بالامر التكوينی فع عدم ملاءمته لال السائلين 
لا يساءده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألو | عنه ٤‏ نی به علنهم حينذ 


كو نى من غير تحصل من مأدة وتولد من صل کا عضاء الجسد حح 
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وقد أخبر عنه وقيل اراد بالروح خلق عظم روحانی أعظم من اللاك 
وقيل جبريل عليه السلام وقيل القرآن ومعنى من أمر رى من وحيه وكلامه 
} ون شثنا لنذهين بالذى أوحينا إلبك ) من القرآن الذى هو شفاء 
ورحمة للبؤمنين ومبحع لعلوم التى أوتيتموها وبتناك عليه حين كادوا يفتنو نك 
عنه ولولاه لکدت ترکن إلمم شيئاً قلیلا و[نما عبر عنه بال وصول تفخ لشأنه 
ووصفا له ما فى حيز الصلة ابتداء وإعلاما اله من أول الأمر وبأنه ليس من 
قبل كلام الغلوق واللام موطئة اللقسم ولنذهين جوابه الناأب مناب جزاء 
الشرط وبذلك حسن حذف مفعول المشيئة والمرأد من الذهاب به الحو من 
اأص احف والصدور وهو أبلغ من الإذهاب عن ابن مسعودرطی الله عنه أن 
أول ماتفقدون من دينك الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وليصلين قوم ولادين 
هي وأنهذا القرآن تصبحون يوما وما فيك منه شیء فال رجل کف ذلك وقد 
أشبتناه فى قلو بنا وأثبتناه فى مصا حفنا عليه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا بام فل 
يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع الصاحف وزع ما فى القلوب 
2 لا لك به ( أى بالقرآن لإ علينا وکیلا من بت وکل علينا استرداده 
مسطورا عفوظا ل إلا رحة من ربك ) فإنما إن نالتك لعلها تسترده عليك 
وجو ر رکو ن الاس ناء منقطعاً حى ولکنر هة من ربكت رکتە‌غیر مذهوب 
په فیكون امتنانا بإبقائه بعد المنة بتنزبله وترغيمً فى الخافظة على أداء حقوقه 
وتذر امن أن لا بقدر قدره الجليل ويفرط فى القيام بشكره وهو أجل لنم 
وأعظمم| 3 إن فضله کان علیك کییرا ) كإرسالك وإأزال الكتاب عليك 
وإبقائه فى حفظك وغير ذلك . 
قل لذبن لا يعرفون جلالة قدر الزيل ولا يفهمون اة شأنه 
الجليل بل بزعبون أنه من كلام البشر ار ُن اجتمعت الإنس والجن ) أى 
اتفقوا ا على أن رأتوا ثل هذا القرآن ) المنعوت ما لا تدرك العقول من 
النعوت الجليلة فى البلاغة وحسن النظم وکال المعنى وتخصيص النقلين بالذ كر 
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لان المنكر لكو نه من عند الله تعالى منهما لا مى غيرهما لا لان غبرهما قادر 
على المعارضة لإ لا يآتون مله ) أوثر الإظمار على إيراد الضمير الراجع إلى 
المل المد كور احترازا عن أن توم أن له مثلا معيةا وإيذانا بأن المراد ئی 
الإتيان ثل ما أى لا باتون بکلام مال له فما ذ كر من الصفات البديعة وفم 
العرب العار بة أرباب ابراعة والبيان وهو جواب للقسم الى ينىء عنه اللام 
الموطئة وساد مسد جزاء الشرط ولولاها لكان جوابا له بغير جزم لكون 
الشرط ماضا کا فى قول زهير : 

وت آتاه خليل يوم مسألة ٠‏ قول لاغائب مالى ولاحرض 

وحيث كان المرادبالاجتا ع علىالإتيان ثل الفرآن مطلق الاتفاقعل ذلك 
سواه كان التصدى للبعارضة من كل واحد منم عل الانفراد أو من امجموع 
بأن تالو ا على تلفيق كلام واحدبتلاحقالافکار وتعاضدالااظار قيل( و لو کان 
بعضهم لبعض ظٍير ا ( آی فى تحقيقق ما بتو خونه من الإاتبان مثله وهو عماف 
على مقدر آى لا اتون پثله لو لم یکن بعضمم ظيرا لبعض ولو کان الخ وقد 
حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة الحعطوف عليه دلالة واضحة فإان 
الإتيان بثله حيث انى عند التظاهر فلآن ينتنى عندعدمه أولى وعلى هذهالنكتة 
دور ما فی إن ولوالوصلیتین من اتا کید کامر غير مرة وله النصب على الحالة 
حس»)ا عطف عليه أى لا يآتون مله على كل حال مفروض ولو فى هذه الخال 
المنافية لعدم الإتيان به فضلا عن غيرها وفيه حسم لأطاعبم الفارضة فى روم 
تبدیل بەض آياته ببعض ولا مساغ لكون الاية تقر يرا لما قبلها من قو لەتعالى 
ثم لاتجد لك به علینا وکیلا) کا قبل لكن لا لما قبل من أنالإتيان مثله أصعب. 
من استرداد عينه ونی الثىء لنم بقرره نن ما دونه لا نن ما فوقه فإن أصعبية 
الاسترداد بغير أمرء تعالى من الإتيان ثله مالا شمة فيه بل لن الة القسة 
ليست مسوقة لى النې صلی الله عليه وسل بل إل الکابربن من قبله عليه السلام 
لإ ولقد صرفنا ) كررنا ورددنا على اء ختلفة توجب زيادة تقر وبيان 
ووکادة رسوخ واطمئنان } لاناس فى هذا القرآن { المنعوت ما ذکر من 
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العو ت الذاضاة لمن کل مثل ) من کل هنی بدبع هو الحسن‌والغرابة واس جلاب 
انس کامثل لیتلقوہ بالقبول لإ فابی أ کش ااناس أو الإظہار على الإضار 
تا کیداً وتو ضا ڍ الاکفورا ) أى إلا جحودا وإغا صح الاستشاء من 
الموجب مم أنه لا يصح ضربت إلا زيدا لانه متاول بالننی كآنه قیل ما قبل 
كز م إلا كمورا وفيه من المبالغة ٠ا‏ لس فى أبوا الإ مان لان فيه دلالة على 
أنهم ل برضوا خصلة سوى الكغور من الإبمان والتوقف فى الأمر وعو ذلا 
وأنهم بالغوا فى عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء 
لا وقالوا ) عند ظہور جزم ووضوح مغاو بیتہم بالإعجاز التنز الى وغیره 
من المعجزات الباهرة متعلاين با لا سكن فى العادة وجوده ولا تقتضى الحكة 
وقوعه من الأأمو ر )ا هو ديدن اهوت الحجوج لإا لن نؤمن لك حتى تفجر ) 
وقریء بالتشديد لن من الأرش ) آرض م5 ا ينبوعا € عينا لا نْضب 
يفعول من نیع الماء كيعبوب من عب الاء ذا زحرل D7‏ و تكون لك 
ی سان م رها ما عتما من العرصة لإ من غيل وعثب فتفجر 
الا € أى جرا بقوة لإ حلا ها تفجيرا ‏ كيرا والمراد إما[جراءالانہار 
خلاها عند قا أو إدامة [جرانما ک پنبىء عنه الفاء لا ابتداؤه لإ أو تقط 
السا کا زعت علينا کسھا ( ع كسفة كقطعة و قطح لفظا ومءنی وقریه 
بالسکون كسدرة وسدر وهی حال من ااسماء والکاف فی کا فى عل النصب على 
أنه صفة ممدر عذوف أى إسقاطا ماثلا لما زعت يعون بذلك قوله تعالى 
أو تسقط علمهم كسما من الماء ) . 
ر ا و تآتی باه واللائ قبیلا ) أی مقا بلا كا لعشير والمعاشر أو كفاد 
يثد بصحة ما تدعره وهوحال من الجلالة وحال الملالك عذوفة 
اى والملائک قلاء ا حذف المحبر فى قوله : 
إلى وقیار مہا لغر بب ج 
أو جاعة فيكون حالا من اللا لإ أ و یکون لك بوت من زخرف ) 


۳١ }‏ مس يو ااسعود س الث ) 
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من ذهب وقد قرىء به وأصله الزبنة لإ أو ترق فى الساء € یی اا 
ذف المضاف قال رق فى الل وف الدرجة لإولن نؤمن لرقيك) ی لجل 
رقك فا ووا أن نصدق رقيك فیا } حتی تازل ( ما (la ley‏ 
فہه تصديقك ر نقرژه ( ڪن من غر ك 5 م لاک عن ان عاس رضی 
اله عنما قال عبد اله بن أمية لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق 
فيه وأناأنظر حتى تأتما وتأتىمعك بصك منشور معه أربعةمن‌ال لادک يشمدون 
أن ك کا تقول وما كانوا يقصدون بماتيك الاقتراحات الباطلة إلا العنادواللجاج 
ولو أنهم أو توا أضعاف مااقترحوا من الآ يات مازادم ذلك إلا مكابرة وإلافقد 
کان كفم بض | شاهدوا من المعجز ات اك کر طا م لجال . 

لإا قل ) تعجبا من شدة شكيمتهم وتنزم) لساحة السبحات عا لا يكاد 
يليق با من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة الى تكاد السموات بتفطرن منها 
أو عن طلہك ذلك وتنبما على بطلان ما قالوه لإ سبحان رى ) وقریء قال 
سبحان رف هل کنت إلا بغرا ( لا ملكا حتى تصور منى الرق فى الساء 
وحوه لإ رسولا ) مآمورا من قبل رب بتبليغ الرسالة من غير آن کون لى 
خير ة ی الامر كسار الرسلوکا نوا لاأتون قومې مالا بظېر ه اله على ادم 
حسب) پلاتم حال قومہم و یکن آم الآیات للم ولا مم أن پتحكوا على 
انه سبحانه بشیه ما وقوله بشرا خر لکنت ورسولا صفته . 

عوائق الإبمان وعواقيا 

لإ وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيلهم لإ أن يؤمنوا ) مفعول 
ثان لمنع وقوله لإ إذ جاءم ادى ) آى الوحى ظرف لمنع أو پؤمنوا أى 
وما منعهم وقت مجىء الوحى المقرون با معجزات المستدعية للإعان أن يؤمنوا 
بالقرآن و بو تك أو ما متهم أن يۇمنوا بذلك وقت ججیء ما کر 3 إلا أن 
قالوا € فى عل الرفع على أنه فاعل منح آى لاقو مم لأ بعت اله بشر | رسو لا) 


مشسكرين أن بكون رسول الله تعالى. من جنس البشر وليس المراد أن هذا 
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القول صدر عن بعضهم فنع بعضا آخر منم بل الماع هو الاعتقاد الشامل 
اكل المستتبع هذا القول وما عبر عنه بالقول إيذانا بأنه جرد قول 
ىقولونه بأفواهہم من غبر ن أن کون له مفو م ومصداق و حجر 1 انع م 
الإمان فما ذ كر مع أن م موانع شى 1ا أنه معظمها أو لانه هو المانع 
ا الحال ا د ماع الجواب بقوله تعالی رهل کشت إلا شرا رسولا) 
إذ هو الذى يتشبثون به حینئذ من غير أن خرم شبة أخرى من شم 
الواهية وفيه [يذان بجال عنادم ی ر ال انا اا کو مح کو نه 
حاا مواد شم ملجمًا إلى الإعان يعكسون الامر ويج لو نه ما نعا مه . 
e‏ أولا من قلا تبيينا لاحكمة وكقيةا للحق المزيح لر 
لوکان ) آی لو وتجد وارز ف الأرض) بدل ا 
مطمتنین ) قار ن فیها من غير أن بعزجوا فى السياء وع لوا ما بحب أن , 
} برلا عليهم من السماء ء ملكا رولا € م إلى الحق وبرشدم | إلى اللخن 
لقكنهم من الاجتاع والتلقى منه وأما عامة البشر فيم معزل من استحقاق 
المفاوضة الملكة فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فيعف اللك 
الم مزاحم للح-كمة النى عليما مبنى الدكوين والتشربع ونما يبعت الماك من 
نهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين 
بكلا العالمين الروحالى وال جانى ليتلقوا من جانب ويلةرا إلى جانب 
وقوله تعالی ما کا تمل أن کون حالا من رسولا وان يكون موصوفا به 
وکذلات بشرا فى قوله تعالى ( أبعت الله بشرارسولا ) الأول أولى . 
لإ قل )هم انا من جہتك بعد ما قات لے من قبلنا )٠‏ قلت وبینت ± 

کک اک فى البعثة وم برفعوا إلبه رأسا ر کنیب (û‏ وحدە ل شیدا) 
على نى أدبت ٠ا‏ على من مواجب الرسالة أ كل أداء وأندك فعلتم ما قعلتم من 
السكذرب والعناد وتو جيه الشرادة إلى كو نه عله السلام رسولا بإظبار المعجزة 
عل وفق دعو اه ک) اختیر لا پساعده قوله تما 3 بی وبیش ( ومأبعده من 
التعليل و !٤ا‏ م بقل بينغا تعقيقا للفارقة ولبانة للمباينة ؤشميدا إما حال أو بيز 
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} نه کان بعاده من ارز وار سل الم لإاخبیرا بصيرا) عہطا بظو اهر 
أحوالمم وبواطنها فيجأزمم على ذلك وهو تعليل للكفاية وفيه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وسل ونهديد للكفار لإا ومن مد الله ) كلام مبتدأً فصل 
ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة المباد إشارة إجالية أى من مده الله 
لی التق با جاء من قبله من الهدی لإ فهو المهتد ) اليه ولل ما پؤدی اليه من. 
الثواب أو البتد إلى كل «طلوب لإ ومن يضلل ) أى مخلتقى فيه الضلال بسو 
اخحتياره كهؤلاء المعاندين لإ فلن تد هم ) أولر ضمير الجاعة اعتبارا لمعى. 
من غب ما أوثر فى مقا بله الإفراد نظرا إلى لفظها تلوعا بوحدة2 طرق الحق 
وقلة سالکيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الضلال لإ أولياء من دونه ) مندون. 
لته تعالى ى أنصارا جومم إلىطريق الحق أوإلى طريق يوصلهم [لىمطالهم 
الدنيوية والااخروية آو إلى طريق النجاة من العذاب الذى يستدعيهضلاهم على 
معنى ان تجد لا حد منهم وليا على ما تقتضيه قضية مقابلة الجع بالمع من انقسام 
الأحاد إلى الآحاد . 


لإ ونعشرم € التفات من الغيبة إلى التكلم إيذانا بكالالاعتناء بآمرا حشر 
لإ يوم القبامة )على وجوههم أو مشبيا فقد روى أنه قيل ارسول اله صلى الله 
عليه وسل كيف إمشون على وجوهيم قال إن الذى أمشام على أقدامهم قادر. 
على أن شيم على وجوهبم لا عبيا € حال من الضمير الجرور فى الحال الما بقة. 
زو بج وصما) لابصرون مايقر آعم ولا ينطقون ماقبل مم ولايسمعون. 
ما بلذ مسامعہم لما قد کا نوا فی الدنیا لا رستبصرون بالا باتوالعبر ولاینطقون. 
باحق ولا يستمعونه ووز أن بحشروا بعد الحساب من الموقف إل النار موفى 
اقرخ و الوا وان بحشروا كذلك ثم إعاد لهم قوم وحواسہم فإن 
إدرا كاتمم بذ المشاعر فى بعض المواطن عا لاريب فيه لإ مأوام جهنم 


0 ف 3 : لممحا إلى وخدة. 


سورة بى إسرائيل Ao‏ 


إما حال واستثناف وکذا قولہ تعالی : لا کلما خبت زدنام سعیرا € ای کا 
سکن ہما بآن أ کات جلو دم و لومم ولم ببق فبهم ما تعلق به النار وعرقه 
زدنام توقدا بأن بدلنام جاو دا غيره| فعادت ملتببه ومستعرة ولعل ذلك عقو به 
مم عل [نكارم الإعادة بعد الفناء بتتكريرها مرة بعد أخرى ليروها عيانا 
سرف بعلو ھا ر ھا َ& يفصح عنه قو له تعالی : 


لإ ذلك € آى ذلك العذاب لإا جراؤم بام ) أ بسبب آم لإ كفروا 
باباتنا ) العقلية والنقلية الدالة عل صحة الإعادة دلالة واضحة فذلك مبنداً 
وجزاؤم خبره ووز أن يكون مبتدأً ثانيا وبأمم خبره واجلة خبرا لذلك 
وأن يكون جزاؤم بدلا من ذلك آو بيانا له والحبر هو الظرف لا وقالوا Ç‏ 
مننكرين أشد الإنكار لإ أنذا كنا عظاما ورفاتا آثنا بمو ثون لقا جديدا ) 
إما مصدر مو كد من غير لمظه أى لمبعوثون بعتا جديدا وما حال أى خاو قين 
مستانفین لإ أو ل بروا ) آى أ يتفكروا وم بعلبوا لإ أن اله الذى خلق 
ااسموات والارض ( من غير مأدة مح عظمھما 3 قادر على أن خاق ماهم ( 
فى الصغر على أن امل مقحم والمراد بالخلق الإعادة کا عبر عنما بذلك حيث 
قیل خلا جديدا لإا و جمل م أجلا لا ريب فيه ) عطف على أولم إروا فإنه 
ف قوة واوا والمعنى قد علهوا أن من قدر عل خلاق السموات والارض فېر 
قادر على خلت أمثاهم من الإنس وجمل طم ولبعثيم أجلا قفا لا ريب فيه 
هو بوم القيامة ر فآف ااظالمون ) وضح موضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلم 
وتجاوز الحد بارة لإ إلا كفورا ) آى جحودا ( قل لو آم ملكو ن‌خزان 
رة رف ) حزان رزفه النى أفاضم| على كافة الموجودات وأ تم مر تفع بفعل 
يفره اذ كور كول حاتم لوذات سوار لطمتنى وفائدة ذلك المبالغة والدلالة 
عل الاختصاص 


لإ إذن لامسكم ) لبخلتم لإ خشية الإنفاق ) إذ لوس فى الدنيا أحد 


}لإ وهو تخار نفع لإمسه ولو آ ر غبره ىء 3 ۋرە أعوض يفو قه فاذن 


fA‏ سورة بنى إءمرائيل 


هو بخيل بالإضافة إلى جود اله سبحانه لإ وان الإنسان قتورا ‏ مبالغا فى 
البخل لان مبنى أمره على الحاجة والضنة با حتاج إليه وملاحظة العوض با 
بذله لولقد آتینا موس تسح آيات بينات ) واضحات الدلالة على بو تهو عة 
ما جاء به من عند الله وهی العءصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطوفان والسنون ونقص الفرات وقيل انفجار الماء من الحجر ولتق الطور 
على بنى [سراثيل وأنفلاق المدر بدل الألاث الأخيرة » وبأباه أن هذه اثلاث 
لم تكن مرلة إذ ذاك وأن الأولين لاتعلق لما بفرعونول نما أوتيمابنو[سرائيل 
وعن صفوان ن عسال أن وديا سأل النبى عليه الصلاة والدلام عتها فةال : 
الا تشرکوا به شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس النی حرم الله 
إلا باحق ولا تسحروا ولا تا کلوا الربا ولا تمشوا بیریء إلى ذی سلطان 
ليقتله ولا تقذفوا حصنة ولا تفروا من الزحف » وعليك خاصة الود أن 
لا تع دوا فی اأسبت » فةبل ودی بده ورجله؟ عليه السلام ولا ساعد 
أيضاً ما ذكر ولعل جوابه عليه السلام بذلا ما أنه الهم للسائل وقبوله لما 
أنه كان فى التوراة مسطورا وقد علم أنه ما علمه رسول الله صل الله عليه وسا 
إلا من جبة الوحى . 


لإ فاسآل بنی سراثیل ) وقریء فسل آی فقلنا له سهم من فرعون‌وقل 
له آرسل مہی ہنی (سرائیل أو سلېم عن انهم آو عن حال دینہم أو سلہم أن 
بعاضدوك وبژ ده قراءة رسول أله صلى الت عليه وسلم علي صيغة الماضى 
وقيل الخطاب للنبى عليه ااصلاة والسلام أى فاسألهم عن تلك الأيات لترداد 
يقينا وطمأنينة أو لبظهر صدقك لإ إذ جاءم ) متعلق بقلنا وبأل على القراءة 
المد كورة وبآتينا أو بعضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير كون الخطاب 
للرسول عليه الصلاة والسلام لإ فقال له فرعون ) الفاء فصيحة آى فأظهر 


م 


(۱) في٠١٠‏ : وراجليه 


سورة بنى إسرائيل AY‏ 


اا ج ا د 


عند فرعون ما آتیناه من الآیات البنات وبلغه ما آرسل به فقال له فرعون 
لإ إلى لاظنك باموسی مسحورا سحرت فتخرط عقلاف 


قال لقد علوت ما ازل هؤلاء € ينی الآبات الى آظهرها لا إلارب 
السءوأت والادض ( خالقہما ومد رهما وأأتعرض لربو بيته تعالى ها للإيذان 
انه لابقدر عل لاء مثلهاتيك الآ بات العظام للاحالقهما ومدبر ها( بصاش) 
حال من الآبات ای بیثات مكشوفات تبصرك صدق والكنك تعاند وتکابر 
نعو وجحدوا ہا واستيقنتا أنفسم ومن ضرورة ذلك العل العل بأنهعليهالصلاة 
والسلام عل کال رصانة العقل فضلا عن توم أحؤريه وقریء علبت على 
صيغة التكلم أى لقد علت بيقين أن هذه الأبات الباهرة نز هما ابه عز سلطا نه 
فکیف توم أن عوم حولى‌سحر روا آى لاظنك يا فرعون مثبو را )مصروة 
عن امير مطبوعا على الشر من قوم ماثبرك عن هذا أى ما صرفك أو دالا 
ولقد قارع عليه السلام ظنه بغانه وشتان بیېما کف لا وظن فرعون إفك 


مان وظنه عليه أاملاة و السلام تا حم اأعقبن 


لإ فاراد ) أی فرعون لإا ن يستفر م € آى پستخفېم وز؟ ٣م‏ 3 من 
الأرض ) آرض مض او فن الأرض مطلةا بالقنل كةوله سنفتل أبناءم 
ونستحی نساء م ر فأغرقثاه ومن معه جميعا ) فعکس نا عليه مکره واستمززناه 
وقومه بالإغراق 3 وقانا من بعده ەن بعد (غراقهم ل ہنی إسرائيل اسكنوا 
الأرض ) انی أراد أن يستفر ک ما ا فإذا جاء وعد الآخرة ‏ الكرة 
الآخرة أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة لإ جئنا بكر لفيفا) 
ختاطین ایا کر وایاھم ثم تعکر بینم ومیز سمداء کر من أشقيائكم واللفيف 
الاعات من قباال شتى . 


AA‏ سورة بنى إسرائيل 
القرآرت ہق 

لإ وبالحق ر لناه وبالحق رل € أى وما أرلنا القرآن إلا ملتبسا بالحق 
المقتضى لإازاله وما نزل إلا ملتبسا بالحق الذى اشتمل عليه أو ما أزلناه من 
السماء إلا حفوظا وما ازل على الرسول إلا عفوظا من تخليط الشياطين ولعل 
المراد بيان عدم اعتراء البطلانله أول الأمر وآخره لإوماأرسلناك إلامبشرا) 
للمطيع بالثواب 3 ونذرا ( للعاصى من العقاب وهو تحقيق لقية بعته عابه 
الصلاة والسلام إأر تحقيق حقية [نزرال القرآن ٍ درا جرت فو 
سره قوله تعالی لإ فرقناء ) وقرىء بالتشديد دلالة عل كثرة نجومه لإالتقرأه 
على الناس عل مكث ) على مهل وتثيت فإنه أيسر للحفظ وأعون عل الفبم 
وقرىء بالفتح وهو لغة فيه ل( ونرلناه تز( حسما تقتضيه الحكة والصلحة 
ويقع من الحوأدث والواقعات : 

ل قل ) للذین كفروا لإ آمنوا به أو لاتۇمنوا € فإن [عانک به لایزیده 
کالا وامتناعک لا بوره نقصا لإ إن الذين أوتوا العم من قبله ) أى العلداء 
الذين قروا الكتب ااسالفة من قبل تنزيله وعرفوا حقيةة الوحى وأمارات 

البوة ونم-كنواهن اميير بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نعتك 
وا ل إليك لإ إذا يتل ) أى القرآن لإ عليم بخرون لادذتآن €آی 
يسقطون على وجوهيم لإ سجدا ) تعظم) لامر الله تعالى أو شكراً لإجاز 
ما وعد به فى تاك الكتب من بعثتك وتخصيص الأذقان بال كر للدلالة على 
کال التذلل إذ حينذ يتحقق الحرور علبما وإيثار اللام الدلالة على اختصاص 
الخرور ما کا فی قول : 

» اثر صريعا لليدين وللفم ه 

وهر فلا لما یفېم من‌قول‌تعالی ( آمنوا به آو لا تؤمنوا) من عدم المبالاة 
بذلك آى [ن ل منوا به فقد آمن به آحسن لمان من هو خير منک ووز 
ن يکون تعليلا لقل على سبيل النسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قيل 


تسل بإ ان العلماء عن إمان الجبلة ولاتكشتبإعانم وإعراضمم لإا ويقولون) 
ی سجودم ر مدان ونا { عا فعل ك من النکا ا عن خاف 
وعد لإ إن کان وعد ربنا افعولا ) أن مخففة من المثقلة واللام فارقة أى إن ٠‏ 
االشأررى هذا . 


لاو تخرون للآذتان کون ( كرر الخرور للإذتان لاختلاف ااسبب 
فإن الأول لتعظم أمر الله تمالى أو الشكر لإنجاز الوعد والثالى ا أثر فيم 
من مواعظ القرآن حال ونم باكين من خشية الله لإ ويزيدم ) آى القرآن 
e‏ خشوعا) َک بردم علها و قينا بالته تعای 3 قل ادعوا اله آو أدعرا 
اارحمن ) نزل حين مم المشركون رسول اقه صلى اه عليه وسل قول را أله 
بار ہن فقالوا إن اا عن عبادة إذبن وهو يدعو إا آخر وقاات امود إنك 
لتقل ذكر الر حن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هى 
التسو بة بين اللفظين بان ما عبارةان عن ذات واحدة وإن اختلف الاعتبار 
والتوحید [تما هو للذات الذى هو المعبود وعلى الثالی نما سیان فى حسر 
الإطلاق والإفضاء إلى اتقصود وهو أوفق لقوله تعالى ۽ لإ أي ما تدعوا فله 
الاماء الحسنى ) والدعاء معنى القسمية وهو يتعدى إلى مفعواين حذف أوطم) 
استغناء عنه وأو للتخيير والتنوبن فى أي عوض عن المضاف إليه وما مزيدة 
لتا كيد ما فى أى من الإبمام والضمير فى له للسمى لان التسمية له لا للاسم 
ون ال الكلام آباما تدعو ا فهو حسن فوضع موضعه فله الأاسماء السا 
للببالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه إذ حسن جيع أسماثه يستدعى حسن 
ذينك الاسمين وكونا حسنى لدلالا على صفات الال من الجلال واخمال 
والإ کرام . 

إو لا تجر بصلاتك € أى بةراءة صلاتك عيث تسمع المشركين فإن 
ذلك ملم على السب واللغو فما لآ ولا تخافت ما" ) آى بقراءا بحيث 
لا اسع من حافك من المؤمنين لإ وأبتغ بين ذلك ) أى بين الجر والمخافتة 


۹ سورة بى إسر أئيل 


على الوجه المد كور لإ سببلا ) أمرا وسطا قصدا فإن خير الامور أوساطا 
والتعبير عن ذلك بالسيل باعتبار أنه أمر يتوجه إلبه ا مثو جبون و بؤمهالمقتدون 
ویو صلہم الى اطلوب وروی أن آبا بکر رضی‌اته تعالی عنه کان خفت وقول 
آناجی رف وقد عل حاجتی ور رضى الله عنه کان ہر ما وقول أطرد 
الشبطان وأو قظ الوسنان فلها نزلت أمر رسول الله صلى اله عليه وسل أبا بكر 
أن رفع قليلا وعر أن تخفض قليلا وقيل المعنى لا تجهر بصلاتك كلماولاتضافت 
سما بأسرها وابتخ بين ذلك سبيلا بالمخافتة نبارا والجهر ليلا وقيل بصلاتك 
بدعائك وذهب قوم إلى آنا منسوخة بقوله تعالى أدعوا ربك تضرعا وخفية . 


لإ وقل الحد لته الى لم يتخذ ولدا ‏ كا يزعم الهود والنصارى وبنومليح 
حف قالوا عزر. ان أله والمسيسح ان اله واللاک بنات يته تعالی عن ذلك 
علوا کبیرا لإ ولم يكن له شريك ف الاك ) أى الالوهية کا بقوله اثنوية 
القائلو ن بتعدد الآة لإولم يكن له ولى من الذل) ناصر ومانع منه لاعتراز(٠‏ 
أو لإ يوال أحدا من أجل أمذلة ليدفعا به وفى التعرض فى أثناء الجد هذه 
المفات الجليلة [يذان بأن المستحق لمحم من هذه نعو ته دون غیره [ذ بذلك 
يتم كال والقدرة التامة على الإيجاد وما يتفرع عليه من إفاضة أنواع النعم 
وما عداه ناقص ملوك نعمة أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى : 
لإ وکړه تكبيرا ) وفيه تاببه على أن العبد وإن بالغ فى الثثر به والةجدواجتهد 
فى ااطاعة والتحميد ينبغى أن بعترف بالقصور فى ذلك . روى أنه صل اله 
عليه وسل کان [ذا مح الغلام من بنى عبد الطاب علبه هذه الأية السكرءة . 
وعنه عليه الصلاة والسلام فنا سورة بى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر 
الوالدن كان له قنطار فى الجنة والقنطار أف أوقية وماتتا أوقه والحد له 
سبحا نه وله الكبرراء والعظمة والجبروت . 


(أ) فى ١‏ : تز به . 


سورة الكبف ا 


-392 سورة الكهف E‏ 
مكية وقيل إلا قوله تمالى : ( واصبر نفسك ) الأية 
وهى ماه وإحدى عشرة آبة 


ل( بس الہ الرہمن الرحے ) 

لإ الجد مه الذى أنزل على عبده ‏ مد صل اله عليه وسل لإ الكتاب ) 
أى الكتا الكامل الغنى عن الو صف با لكالا لمعروف بذلاك من بينالكتب 
الحقيق باختصاص اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميح القرآن أو عن جمیع 
المزل حينئذ كا مر مرارا وفى وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما فى حير 
الصلة لاستحقاق المد ويذان بعظم شأن التنز يل ال جلمل كيف لا وعليه دور 
فلاع سمادة الدارين وفى التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعيد مضافا 
إلى ضمير ال جلالة تنبيه على باوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة 
وتشرف و شان بان شان السو ل أن بكرن غدل ر سل لا زعت التضارى 
فی حق عسی عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والجرور مح 
أن حقه التقديم عليه لیتصل به قوله تعالی : ل ولم بجعل له عوجا ) أى شيا 
من الموج بنوع اختلال فى النظم وتناف فى المعنى أو العراف عن الدعرة 
إلى التق وهو فی العا ی کالعوج فی الا عیان وأما قول تعالی ( لاتری فا عوجا 
ولا أمتا) مع كون الجبال من ال عيان فالدلالة على انتفاء مالا يدرك من الموج 
اة المصر بل إ نما يوتف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقايس اندسية 
ولا کان ذلاك |٤‏ لا شعر به با)مشاعر الظاهرة عد من قييل ما فى المعالى 
وقرل الفتح فى اعوجاج المنتصب كالعود والائط والكسر فى أعوجاج غيره 
عبنا کان أو معنى . 

ل( قیما { با لمصاڂ الدشة والدنيوبة للعباد على مأ ىء عله ما بعده من. 
الإنذار والتبشير فيكون وصفا له بالدكيل بعد وصفه بالكال أو على ما قبله 


44۲ سوره ةالکف 


من الكتب السماوية شاهدا بصحما ومميمنا علما أو متناهيا فى الاستقامة 
فيكون تأ كيدا ادل عليه نى العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية 
اللازمة له حسبما تنبىء عنه الصيغة لا أنه نن عنه العوج مع كونه من شأنه 
.وانتصابه على تقدير كون أجلة المتقدمة محطوفة على الصلة مضمر بلبىء عنه نى 
العو ج تقديره جعله قيما وما على تقدي ركو نما حالية فمو عل ال حاليةمن‌الكتاب 
إذ لا فصل بنذ بين أبعاض المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قيما لإ لينذ ر ) 
متعلتق بآ نزال والفاعل ضمير الجلالة ¥ فى الفعلبن المعطوفين عليه والإطلاق 
عن ذكر المفعول الأول لاإيذان بأن ما سيق له اكلام و اقول الافوان 
الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره أى أنرل الكتاب لينذر با فيه الذي ن كفروا 
یه + بأا { آٌی عذابا اڑ شدیدا من لدنه { أى صادرا من عنده نازلا من قله 
إمقابلة كفرم وتكذيمم وقرىء من لدنه بسكون الدال مع إشام الضمة 
و النون لالتقاء السا کنین وكسر اطماء ۾ لاإتباع 3 واشر ( بالآشد ید 
وقریء بالتخفیف } الأ منىن € ى المصدقين +3 الذين إعملون المالحات { 
الاعال الصالة الى بيشت فى تضاءيفه وإيثار صيغة الاستقبالف الصلةللإشمار 
بتجدد الأعمال مصالحة واستمرأرها وإجراء الموصول على موصوفه المذ 
لما أن مدار قول الاعبال هو الان أن ھم ) أى بأن هم مقابلة عانم 
وأعباطم المذ كورة لإا أجرا حسنا ) هو الجنة وما فيا من المئو ‏ سى 


لإ ما کثین ) حال من الضمير:انجرور فلم لإ فيه ) أى فى ذلاك الاجر 
3 دا ) م من غیر اشاء ی خالدين فيه وهو نصب على الظرفية لما كشن › 
وتقديم الإنذار على التبشير لإظبار [ كال] 7© العنابة بزجر الكفار عا 
عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية. وتكرير الإنذار بقوله تعالى : 
} وينذر الذبن قالوا اتن ألته ولدا € متعلقا بفرقة خاصة من عه الإنذار 


(۱) سقطت من ط 


سورة الكف 4r‏ 


السابق من مستحق البأس الشديد للإيذان“ بكال فظاعة حاهم لغابة شناعة 
كفرم وضلاهمأى وينذر من بين سائر الكفرة هؤلاء المتةوهين عثل هاتيك 
العظيمة خاصة وم كار العرب الذين يقولون اللاك بنات اله تعالى والهود 
القائلون عزر ابن اله والنصارى القائلون المسيح ان اله » وترك إج راه 
الموصول على الموصوف كا فعل فى قوله تعبالى ( ويبشر المؤمنين ) إللإيذان 
بكفابة ما فى حيز الصلة فى اللكفر على أقح الوجوه › وليثار صيغة الماضى. 
فى الصلة للدلالة على عقق صدور تلاك الكلمة القبيحة عم فيما سبق وجعل 
المفعو-ل الحذوف فما سلف عبارة عن هذه ااطائفة يؤدى إلى خروج سار 
أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد وتعمم الإنذار هناك للاؤمنين أيضاعمله 
على معنى جرد الإاخار بابر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر. 
کا فی قول تعالى (أن أنذر الناس وبشر الذین آمنوا) بقضیللى خاو النظمالكرم 
عن الدلالة على حلول البأس الشديد على من عدا هذه اافرقة ويجوز أن 
يكون الفاعل تى الأفءال الثلاثة ضمير الكتاب آو ضمير الرسول عايه الصلاة. 
والسلام . 
ماي به € ی ااذه سہحانه وتعالى ولدا لإ من عل ) مرفوع على 

الابتداء أو الماعلية لاعاد الظرف ومن مز دة لتا كيد انى والخلة حالية أو 
مستأنفة ابيان حاهم فی مقاهم أى ماهم بذاك شىء من ءل صلا لا لإخلال 
بطر يقه مح تحيقق اللو أو إمكانه بل لاستحالته فى نضسه لإ ولا لاام ). 
الذين قلدوم فتاهوا جيعاً فىتيه ال ممالةوالضلالة أو مالم عل بماقالوه أو صواب 
آم خط ہل نما قالوہ رمیا عن عبی وجہالة من غیر فکر ورو ة کا فی قوله تعالی 
(وخرقوا له بنین وبنات بغیر عل) أو عقيفة ما قالوه وبعظم رتبته فالشناعة کا 
فىقوله تعالى ( وقالوا انخذ الرحمنولدا لقد جم شيا إذا كاد السمواترتفطرن. 
منه) الات وهر الأنسب بقوله تعالى : 


)۱( فى ٠١‏ : للاشعار . 


ETS E: 


ل کرت کل ) ی عظمت مقا لنم هذه فى الكفر والافتراء ا فما من 
نسبته سبحانه الى ما لا بکاد بلیق جناب کبر باه والفاعل فی کرت ما ضمیر 
القالة المدلول علبما بقالوا وكلمة نصب على القييز أو ضمیر مهم مقر ا بعده 
من النكرة المنصوبة تمييزا كبس رجلا والخصوص باذم حذوف تقديره 

كبرت ھی كلمة حارجة من آفو اهم وقریء كبرت بإسکان الباء مع إشمام الم 
.وقرىء كابة بالرفع لإ تخرج من أفواهبم ) صفة للكامة مفيدة لاتعظام 
اجتراتهم على التفوه بها وإسذاد الحرو ج لامع أن الخارج هو اهواء امكيف 
5 في ES‏ ا 3 ٳنيقولون) a‏ ذلك الغآن 3 الا کذبا) 
ای إلا ولا كذبا لا يكاد يدل تحت إمكان الصدق أصلا » والضميران لم 
ولابام مل حاله عليه الصلاة والصلام فى شدة الوجد على [إعراض القوم 
و عن الإمان بالقرآن وکال التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك 
نفسه لر فوات ماعبه عندمفارقةاحبته تأسفا عل مفارقنہم وتلهفا على مہا جرتم 
فقيل على طررقة الفثيل حملا له عليه الصلاة والسلام على الحذر والإشفاق 
من ذلك . 

لإا فاہ ملك باخم) آی مهلاث ل( نفسك علي ا عا ووجدا عل راق 
«وفریء بالإضافة لإ إن م يۇمنوا ذا الحديث ) أى القرآن الذى عبر عنه ف 
دن الوا لات e‏ ط حذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه وقرىء 
بن المغتوحة أى لان لم يؤمنوا فإعال باخع عمله على حكاية حال ماضية 
لاستيحضار الصورة کا فى قوله عز. وجل ( باسط ذراعيه ) لإا أسفا { مفعول 
له لباخع أى لفرط الحزن والغضب أو حال ءا فيه الضمير آى متأسفا علمم 
و يجوز حل النظم الكر .على الاستعارةالتبعية بجعل التشبيه بين أجزاءالطرفين 
E /‏ تحقبقه فى تفسیر قوله‌تعالی 

تم الله على قلو یمم ) ۰ 

نا جعلنا ماعل الأرض ‏ استئناف وتعليل لما فلمل من مسن الإشغاق 

ی إنا جملنا ما علما عن عدا من وجه ليه النكليف من الز حارف حيوانا 
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کان آو نباتا أو معدتا كقوله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى اللأرض جيم ) 
(a)‏ مفعول ثان للجعل ٠‏ إن حل على معنى التميير أو حال إن حمل عل 
معنى الإبداع واللام فى لا ها ) إما متعلقة زينة أو محذوف هو صفة هما أى 
نة ها ى ليتمتع مما الناظرون من الكلفين وينتفعوا ما نظرآ واستدلالا 
فان الات والعقارب من حیت تل کر هه لعذاب الأخرة من یل المافع بل 
كل حادث داخل عت الزينة من حيث دلالته على وجود الصانع وو حدته فان 
الأزواج والاولاد أيضا من زينة الحياة ادنا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كوم 
من جلة ا1 كاين فانم من جمةا تام إلى أصحا بم داخلون آعت الزبنة ومن 
جه e‏ مکلفین داخلون عت الا بتلاء . 

لإ لنبلوم ) متعلق ععلنا أى جعلنا ما جلها لنعام لهم معاملة من تيرم 
3 أيم أحسن علا ) فنجازييم بالثواب والحةاب حسما تبين الحسن من سىء 
وامتازت طبقات أفراد كل من افر بقين حسب امتياز مراقب علومم المرتبة 
على أنظارم وتفاوت درجات عاطم المترعة على ذلك كا قررناه فى مطلعسورة 
هود وأى لما استفهامية مرفوعة بالا بتداء وأحسن خبرها واججلة فى عل النصب 
مملقة لفعل البلوى ما فبه من معنى العم باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ولذلك 
أجرى براه بطريق القئيل أو الاستعارة التبعية وما موصولة نى الذى 
وأحسن برآ تدأ مضمر والحلة صلة 4| وهى فى حي النصب بدل من مفعول 
لنباوم والتقدبر لنبلو الذى هو أحسن علا خينئذ تمل أن تكون الضمة فى 
آم لبناء کا فی قوله عز وجل( م لننزعن من كل شيعة أيمم أشد على الرحن 
عتيا) علىأحد الأقوال لتحقق شرط البناء الذى هو الإضافة لفظاً وحذف‌صدر 
الصلة وأن تتكون للإعراب لن ما ذكر شرط لجواز البناء لا لوجوبه وحسن 
العمل ارهد فما وعدم الاغترار ما والقناعة بالسير ما وصرفھا على ما پْبغی 
والتأمل فى شأنما وجعلبا ذريعة إلى معرفة عالقا والقتع بها حسما أذن له الشر ع 


(۱) فی ۱۰ : لمعل 
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وأداء حقو قبا والشكر ها لا اتعاذها وسيلة إلى الشہوات والاغراض الفاسدة 
6ا يفعله اللكفرة وأصحاب الأهواء وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاءشامل 
للفر ةين باعتبار أعاطمالنقسمة إلى الحسنوالقبيح أيضا لاإلى الحسن‌والاحسن 
فقط للإشعار بأن الغاية الاصلية للجعل المذ كور نما هو ظمور كال إحسان 
امحسنین على ما حقتق فی تفسیر قوله تعالی ( یبوک آیک أحسن عملا ). 


( ولا جاعلون ) فا شاف عند تناھی عبر ادنيا } ما علا ( من 
الخلو قات قاطبة بإفنانما بال-كلية ونما أظمر فى مقام الإضار لزيادة التقر بر أو 
لإدراج المكلفين فيه لإ صعيدا ) «فعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه 
الأرض قال أبو عبيدة هو المستوى من الأرض وقالااز جاج هو الطريق‌الذى 
لا نبات فيه 3 جرزا )ر ابا لا نبات فيه بعد ما کان تعجب من مېجته النظار 
وتتشرف مشاهدته الأبضار قال أرض جر ز لا بات فما وسنة جر لا مطر 


ر اک و رش ی رو ای کف نا ای ی ادرال 
جرزها الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما علما وهذه الجلة التسكيل ما فى 
السابقة من التعليل وا عى لا تعزن ما عاينت من القوم من تتكذيب ما أنرلنا 
عليك من الكتاب فإ نا قد جعلنا ماعل اللأرض من فنون الأشياء زينة طالنختير 
أعاهم فنجازےم عسہا وإنا لمفنون ٣یع‏ ذلك عن قريب وجازون فم 
عسب أعاهم : 

قصة أهل اللكرف 


آم حسبت ) الخطاب لرسول اقه صلی اله عليه وسل والمراد [نکار 
حسبان آمته وأم منقطعة مقدرة ببل التى هى للانتقال من حديث إلى حديث 
لا للإبطالى وبممرة الاستثناف' عند اپور ويل وحدها عند غيرم أى بل 
أحسبت لا أن أصحاب لكف والرقے كانوا ) فى بقانم على الحياة مدةطوبلة 
من الدهر ړ من آیاتنا ەن بین آہاتنا الى من جلما ما ذکرناه من جعل ماعل 
الأرضزينة ها للحكمة مشار إلا ثم جعل ذالك كله صعيدا جر زا كأن ل تغن 
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الاس لإ عجبا ) أى آية ذات عجب وضعا له موضع المضاف() أو وصفا 
لذلك بالمصدر مبالغة وهو خبر لكانوا ومن آياتن) حال منه والمعنى أن قصتهم 
وإن كانت خارقة للعادات ليست بعجيمة بالنسبة إلى سائر الا بات الى من جلما 
ما د کر من تعاجیب خلق الله تعالی بل هی عندهاكالتزر الحقير والكف الغار 
الواسع فى الجبل والرقم كام قال أمية بن أبى الصلت : 

ولیس با إلا الرقم جاورا وصيدم والقوم فى الكهف همد 

وڌل هو لوح رصاصی أو حجرى رقت فيه أماؤم وجعل على باب 
الکېف وتیل هو الوادی الذی فيه الکېف فو من رقمةالوادی أ جانبهرقيل 
الجبل وقيل قر يتمم وقیل مکانہم بین غضبان وأيلة"دون فلطين وقيل أصحاب 
ارقم آخرون وکانوا ثلاثة انطبق علہم الذار فنجوا بذ کر کل نما حسن عله 
عل ما فصل فى الصحي«ين . 

إذ أوى ) ظرف لعجا لا لحسبت أو مفعول لاذكر أى حين التجا 

الفتية ) أى أصحاب الك أوثر الإظہار على الإضار لتحقبق ماكا نوا 
عليه فى نمسم من حال الفتوة فإنهم كانوا فتية من أشر اف الروم أرادم 
دقيانوس عل ‌الشرك فهر بوا منهبدينهم ولأن‌صاحيية الكهف من فرو ع التجايم 
إلى الكهف فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه إلى ااكف) بجيلهم للج اوس 
واتخذوه مأوى لإ فقالوا ربنا تنا من لدنك ) من خزائن رحتك الحاصة 
المكنونة عن عيون أهل العادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع 
حالا من مفعو له الثالى قدمت عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكازت صفة له 
أى تنا كائنة من لدنك لا رخة ) خاصة تستوجب المغفرة والرزق والامن 
من الأعداء ا وهئء لتا من أمرنا € الذى تحن عليه من ماجرة الكفار 


والثابرة عل طاعتك وأصل اليثة إحدات هيثة الشئء أى أصلح ورتب وأ م 


(۱) ى ١‏ : بوضعه موضع اإضاف ء 
) ( ۳۲ - أبو السعود ‏ ثالك ) 


4۹۸ رة الف 


لنا من آمر نا لإ رشدا € | إصابة لاطر يق امو صل إلى الاطلوب واهتداء إليه وكلا 
الجارین متعلق بیء لاأختلافما فى المعنى وتقديالجرورين على المغعول الصرج 
الإظہار .الاعتناء هما ولبراز الرغبة فى ا مؤخر بتقدمم أحواله فإن تأخير ماحقه 
التقديم ماهو من أحراله المرغة فيه کا بورث شوق ق السامع إلى وروده بابیء 
عن کال رغه ال E‏ تناله حصوله لا عحالة وكذا |١‏ ف تقدےم فولەتعالى 
(من لدنك )عل تقدير تعلقه بآ تناو تقد. بم لناعل من أ مرا للإیذان من أولالامر 
بكون ا مسثو ل مرغوبافيه لدم أ أمر نا رشدا كاه على أن من تجريدية 
لها ق قولك ر ت ادا 
| 3 فضر بنا على آذانمم € أى أنمنام على طريقة الفثيل المبنى على تشبيه 
الإنامة التقبلة الما نة عن وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب علا 
وتخصيص الآذان بال كر مع اشتراك سائر المشاعر لا فى الحجب عن العو 
عند انوم Î‏ نبا الحتا ج إلى الحجب عادة » إذهى الطريقة.للايةظ غالا لا سا 
عند انفراد الناتم وا عبزاله عن الخلق وقيل الةربعلى الأذان كناية عن‌الرنامة 
القيلة وله على تعطپلها ا فى قوطمم ضرب الاير على رد الرعية أى منعهم من 
التصرف مع عدم ملاءمته ما سيآ من البعث لا يدل على النوع مع آنه المراد 
طا والفاء فیفضر بنا کافی قوله عز وجل ( فاس تچينا له) , بعد وله تعالى رذ نادی) 
فإنالضرب الم كور وماترتپ عليه من التقليب ذات الوين وذات الشمال و اابمث 
وغیر ذلك 3 رمه ة ية > افيةعن ارال بن بالاسباب العاد, اا 
لعو تم لإافالكف) غرف ن لضرپنا ا سنين) له 
باءتبار بقائه لا اداه عددا ( أى ذوات عدد أو تعد عددا عل أنه مصدر 
أومعدودة علي مني المغعول ووصف‌السنین, بذاك إما >“ شیر وهو الاانسب 
بإظپار کال القدر َ ا لانيل وهو الاليق متام [نکار .کون ن القضة عجرامن پین 
ر الات المج فن مدة لبم کعض بوم E‏ 
لا ثم عنام أى أيقظنام من #للعالاومة اثقيلة الشبنة با موت و 
نون العظمة وقرىء بالياء مينيا للقاءل برق الاكقات وأبا ماكان فو اخاءة 
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المبعث لمكن لاجمل لملم مجازا منالإظار والمييز أو حمله على مأ يصح وقوعه 
اة للبعث الحادث من العلم الحالى الذىيتعلق به ال جزاء كا فى قوله تعالى ر[ لالنعل 
من إتبع الرسول من إنقلب على عقبيه ) وقوه تعالى ( ويعلم اله الذین آمنوا ) 
و ظا رما التى بتحقق فما العلل بتجقق متعلقه قطما فإن حورل القبلة قد ترتب 


عليه ت#عزب الناس إلى متبع ومنقلب وكذا مداولة الايام بين الناس ترتب عليه 
ربمم إلى اثابت على الإيمان والترارل فيه و تعلق بكل من الفر يقين العم الحالى 
والإظہار و المي وأما بعك هؤلاء فل تةب عليه تفرقهم إلى المعصى وغيره 
حتی إتعلتق بمما الل أو لمل أو الإظهار والتمییز ویتسنی نظم شىء من ذلك فی ساك 
الغاية ول١‏ الذى ترتب عليه تفرقهم إلى مقدر تقديرا غير مصيب ومفوض إلى 
العلل الر بای ولیس شىء من ما فن. الاجماء ف شىء بل حمل النظم اللكرح علي 
القثيل المبى على جعل العم عبارة عن الاختبان مجازا بطريق إطد اسم المسبب 
على ااسبب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل المختبر به عن الختبرقطعا 
ہل قد یکون لاظار عجره عنه عل سنن اکا لیف التعجز ب کق وله تعالی (فات با 
هن المغرب) وهو المراد هنا فامعنى بعئنام لنعاملهم معاملة من خيرم . 
لإ ی الح بين ) أى الفر يقين المختلفين فى مدة ليثيم بالتقدير والتفويض 
3 سیاتی لا أحصی.) ی أضہط لإ اشوا € ٠‏ أى لبهم لإ أمدا ) آي غابة 
قيشر د ۾ عجزم ويفوضوا ذلك إلى العا م الخبير ويټع رفوا حاھم وما نع الله 
۰ من نظ ابدانېموا أديانهم فيز قينا بکالقداز ته وعلبه ويسر مروا 
بيه أمر البعف ف کون ذلا اطا ؤم زعام واي بينة للك ادم وود 3 
هنا من تلاك آل الغابا ت اجلملة عل ور دا الصادر عه عز وجل وف س 
غل فا مدر م من انناۋ الموڈى. از وها أو من" تصوبر ائيل 
قال بعنام بعث من بريد أن غل ال حا وقع ى اسا وله د أل ر ولعم 
ايله الذين آمنوا ) على أحد الوجوه حيث حل على معنى فعلا ذلك من نرد أن 
مل من النا بت على الإمان من غير الا بت إذ٣ر‏ ما يتو م نه امنلر ام 'الإارادة 


0۰۰ وة الوت 


أتحةق المرأد فعود المحذور فصار إلى جعل إرأدة العم عبارة عن الاختبار 
ابر واختر ٠.‏ 
هذا وقد قرىءليعل مبنيا للمفعولومبنيا لماعل من الإعلام على أن المغءول 
الأول مجذوف واللة اللصدرة بأى فى موقع المفعول الثالى فقط إن جمل العم 
YS‏ أی از بين 
أحمى ا وروی ءطاء عن ان عباس رضى الله عنما أن أحد الح بين الفتية 
والاخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملاك » وقيل كلاهما من غيم 
و الأول هو الأظبر ؛ فإن اللام لهد ولا عمد لغیرم والامد معى المدى كالغاية 
فى قوم ابتداء الغاية واتماء الغايه وهو مفعول لا حصى وال جاز والجرور حال 
منه قدمت عليه لكونه نكرة ولوس معنى إحصاء تلاك المدة ضبطا من حي 
ها المةصلة الذاتية فانه لا يسم ی إحصاء بل ضہطہا من حیث ت یتما المن2صلة 
المارضة ها باعشار قسمتها إلى السنين وبلوغما من تلك السثة إلى مراتبه 
الأعداد على ما برشدك إليه كون تلاك المدة عبارة عما سبق من السنين . 
ووز أن راد بالامد معنا الوضعى بقدير المضاف أى لزمان لبم 
وبدونه أبضا فإن اللبث عبارة عن الكون المستمر المنطبق على الزمان المذ كور 
فاعتبار الامتداد العارض له بسبيه مكون له أمد لا عالة كن ليس اراد به 
ما يع غاية ومتتبى لذلكالكون المستمر باعتبان كيه المتصلة العارضة له يسبب 
انطباقه على الزمان المتد ٻالذات .وهو آن انیمامم من ومهم فإِن معرفه من 
تللك اليثية لا تخنى على أحد ولا تسمى [إحصاء کا مر بل باعتبا ركبته المنفصلة 
مع|ررضة له بسبب عروضبا لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انةسامه إلى السفين. 
ووصوله إلى مرتبة معينة من مر اتب العدد کا حقق فى'الصورة الأولى والفرقب 
ٻين الاعټبارين آن ما تعلق , به.الإاحصاء ان الصورة الساقة نفس المدة المنقسمة 


إلى انين فهو تمع لاله تيع ستين »> وني الصورة الأخيرة می تال 


(() ف ٩۰‏ :ای زمان لثمم ,. 


سورة الكف ۰۱ 


المدة المنقسمةإلما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثائة وتعلتق الإحصاء بالأمد با معنى 
الأول ظاهر » وأما تعلقه به بالممنى الى فباعتبار انتظامه لما عته من مراتب 
العدد واشت)له علما هذا تقدر کون د ما > فی قوله تعالی ( 1 لبشوا) مصدرره 
يجوز أن تمكون مو صولة حذف عائدها من الصلة أى لاذى لبثوا فيههن‌الزمان 
الذی عبر عنه فیما قل نين عددا فالامد معتاه الوضمى على ما عققته وقيل 
الام مز بدةوالموصول مفعولوآءدانصب على القييز وأما ما قيل من أن أحصى 
اسم تفضيل لانه الموافق لا وقع فى سائر الآيات الكرمة عو (أمم أحسن 
علا ) ( آہم آقرب لک تفعا ) إلى غير ذلك ما لاعمى ولان کو نه فعلاماضيا 
يشعر بأن غاية البعث هو العل بالإحصاءالمتقدم على البعث لابالإحصاء الأ خر 
عنه ولس كذلك » وادعاء أن مجىء أفعل التفضيل من المزيد عليه غير قياسى 
مدفو ع بانه عند سڍبو به قياس مطلقا وعد انعصفور فيما ليست همز تهللنقل 
ولا ريب فى أن ما.نعن فيه من ذلك القبيل وامتناع عله نما هو فى غير المييز 
من المعمولات وما أن القييز بحب كو نه فاعلا فی العنى فليا نع أن بمنعه بصحة. 
أن يقال أجم أحفظ هذا الشعر وزنا أو تقطيما أو يقال إن العامل فى أمدا 
فمل حذوف يدل علیه المذ کور أی عصی لا لبٹوا أمدا ک) فى قوله : 
وأضرف ها بالسيرف القراننا + 

وحديث الوقوع فىالحذور بلافاادة مدفو ع ماأشير إليه من فاندة الموافةة 
لانظائر فع ما فيه من الاعتساف والخلل معزل من السداد لان مداه أن يكون 
المقصو د بالانحتبار إظبار أفضل الحز بين وتمييزه عن الادلى مح #قق أصل 
الإحصاء فما ومن البين آن لا تعقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار إظبار 
عجز الكل عنه رأسا فهو فمل ماض قطعاً وتوم ليذانه بأن غاية البعث هوالعم 
بالإجصاء المتقدم عليه مردود بان صيغة الاضى باعتبار حال الحكاية. واه 
تتعالى أعل E ٠.‏ : | 
لإ عن نقص عليك ) شروع فى تفصيل ما أجل فما سلف من قوله تعالى 
(لذ أوى الفتبة ) ال أى نحن برك بتفاصيل أخبارم وقد مر بان اشتةاقه 


فى مطلع سورة يوسف عليه السلام لإ نبأم ) النا الخبر الذى له شأن وخطر 
3 ۰ صفة لصدر عذوف أو حال ٣‏ ضمير نقص أو من ( بام 
صفة له عل 5 من ری حذف ا)وصول مح بعض صاته أى نقص تما" 
ملتسا بالق أو ثقمه ماتښین به أو اقص نام فلا او نيام لتس به 
ونام حس) ذ ره مد بن [سحق بن بسار ته قد مرج أهل الإجيل وعظمت 
فم الخطارا واظفف وك م فعبدوا الاصنام و ذعو! للطواغیت » وكان منبالخ 
في ذلك وعا عت | کبیرا دقان وس فا نه غلا فه غلوا شدردا غاس خلال الدبار 
والبلاد بالعبث والفساد وقتل من :خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام 
وکان لبح الناس فيخيرم بين القتل وعبادة الأوثان فن رغب فى الحياة ادنيا 
ا يصنع ما يصنع ومن آ ٹر ٹر علا الہاة الابدية تله وقطم آرابه 2“ وعلةها 
فى سور المدينة ااا قارا الفتة ذلك وكا نوا عظاء آهل مديلمم وقیل 
كا نوا من خواص املك قامو ا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة. 
والدعاء , 

فبا ۾ كذلك ٳذ دخل علہم أعو ان الجبار فأحضروم بین يديه فقال م 
ماقال وخيرم بين القتل وبين عبادة الأوثان » فقالوا : إن لنا ها ماسم وات 
والارض عظمته وجېروټه نی ندعو من دونه اغا » ولن نقر لما تدعو ۳> 
اله أًپداً فاقض مانت قاض فأمر نو ع ماعلمهم من اثباب الفاخرة وأخر جرم 
من منده وخر ج هو إلى مدينة نيثوى ا ل4م | إلى رجوعهلتأملو 
فى مرم فإن تيوه وإلا فعل بهم مافعل سائر:ا ملين فأزممت الفتية عل الف ار 
بالدنوالالتجاء إلى الكېف الحصين.» فاخ كل منم من بيت أبية شرافتص دقو 
ببعضه و تزودوا.بالباق فأووا إلیالىکف. غعلوا فیه٣‏ اء الال وأطراف. 
اهار ونهلوان إل اي عجان جا لاانيق وال جو إر.وفزضوا أمر نفقتهم إل عايج 
فکان لذا أصبح صبح بضع عنه تابه الحسان ویلہس لاس اسا | کين و ردخ ل المں بق 
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سورة الكهف ۳ 


ویشتری ما مھم واتحدس ما فما من الا خبار وهود إلى أصحا به فلبئوا على 
ذلك إلى أن قدم الجبار الديثة فطلم وأحضر آباءم فاعتذروا بآنهم عصوم 
وبوا أموام وبذروها ف الاسواتق وفروا إلى الجبل فلما رأى ليخا مارأى 
من اشر رجع إلى أصحابه وهو یکی ومعه قلیل من الزاد فآخبر م ما شېدهمن 
هول ففزعو! إلى اله عز وجل وخروا له سجدا مم رفع وا ره و سېم‌وجلسوا 
تحدثون فی مرم فبین) مكذاك إذ ضرب الله تعالى على آ ذانہم فناموا و نفةم 
عند ر٥‏ وسم ترج دقيانوس فی طا م يله ورجله فوجدوش قد دلوا الکف 
فأمر بإاخراجہم فم بطق أحد أن بدخله فلاضاق م ذرعا قال قال منم الاس 


لو كنت قدرت علمهم قتامم قال پل قال فان علمم باب الكہف ودعم وتوا 


# 


جوعأ وعطغ| وة کہم قرا هم ففعل تم کارں من شام مأ قص الله 


عز وجل eis‏ } ام فته ( استئناف ڪقین مبنی على ةدر السؤال من قبل 
اللخاطب والفتبة جع قلة للفى كا لصبية از آمنوابربہم € اور الالتغاتللإشعار 
بعلية وصف الر بو ية لإبانم ولمراعاة ما صدر عنم من المقالة حسما سيحكى 
eis‏ 3 و زدنام ھدی ) بان یتنام على ماكا نوا عايهمن الدين وأظبرنا م 
مكو نات انه وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك النضام سباقا وسياقا 


من اكام e‏ 


وربطنا على قلو م ( أى قو رناها حى اقتحموا مضأيق الصبر على هجر 
الاه لوالاوطان والنعم والإخوان واجترأوا علىالصدع بالحتق من غيرخوف 
وحزروا الرد على دقيانوس الجبار ڍ إذ قاموا ) منص وب ر بطتاء وا مراد 
بقیامہم ا نتصا م لإظهار شعار الدبن.قال مجاهد خر جوا من المدينة فاجتمعوا 
عل غیر میماد فقالی آكبرم إلى لاجد فى نفس شيا إن رى رب السموات 
وال ض فقالو عن أوضا كذلك فةامو! جيعا لا فقالوا ربنا رب ااسموأت 
والار ضن ) ضهنو! دعوم فا قق غواها وبقضی مقتضاها فان رو بيته عز 
وجل لا تى زبوبيته مأ فما أى اقمهاء وقيل المراد قيامم بين-يدى الباق 
ھن ,غير میا لاة به حن عاتم على ترك عبادة الاصنالم غینئذ کون غا لياش مل 


O:‏ سورة الکف 


قوله تعالى هو لاء اڄ منقطعا عا قله صادرا عنم بعد خرو جهم من عنده[ لن 
ندعو لن نعبد بدا لإ من دونه اما ) معبودا آخر لا اسنقلالا ولا اشترا 6 
والعدول عن أن يقال ربا للتتصيص على رد الغالفين حيث كانوا يسمون 
أصنامم آطة وللإشعار بان مدارالعبادة وصف الالوهية وللإيذان بأن ربو بيته 
تعالى بطريتق الالوهية لا بطربق المالكية المجازية لإلقد قلنا [ذآ شطاطا ) ی 
قولا ذا شطط أی +اوز عن الحد أو قولا هو عين الشطط عل أنه وصف 
بالمصدر مبالغة م اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت العبادة 
مستلؤمة للقول لما أا لا تعرى عن الاعتراف بألوهية امعبود والتضر ع اليه 
قبل لقد قلنا و[ذا جواب وجزاء أ لو دعونا من دونه ها والله قد قلنا قوللا 
خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظل . 

لإ ھؤلاء ) هو مبتداً وف اسم الإشارة تحقير طم لإ قومنا ) عطف بيان 
له ل انخذوا من دونه آطة ) خبره وفیه معنی الإانکار لا لولا آتون ) 
تخصيص فيه معنی الإنکار والتعجیز أى هلا رأتو نر عام عل آلو هيم 
أو على صحة اتخاذمم ها آهة لإ بسلطان بين ) عحجة ظاهرة الدلالة على مدعام 
وهو كيك هم ولقام حجر لإ فن آظل عن افترى على الله كذبا ) باسبة 
الشريك إليه تعالى عن ذلك علو كبيرا والمعنى أنه أظل من کل ظالم ون کان 
سبك النظم على إنكار الاظلبية من غير تعرض لإاكار الماواة کا س تقيقه 
ف سور ةهرد. 

لإ ولذ اعتر قوم ) أى فارةتم و٣ف‏ الاعتقاد أو أردتم الاعتزال الجمالى 
ل وما يعبدون إلا الله ) عمف عل الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدرية 
أى إذ اعتز لموم ومعبوديمم إلا الله أو وعبادتمم إلا عبادة الله وعلى التقديرين 
فالاستئناء متصل عل تقد ر کو ef‏ مش رکین کآهل مک ومنقظع. على تقدر 
حضوم فی عبادة الأاوثان و يجوز کون ما افيه على أله [خبار من اله جال عن 
الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه لإفأووا) أى التجئوا إلى الكف) 
قال إافزاء هو جوؤاب إذ كا تقول إذ فعلت فافعلكذا وقرل هو دليل على جوابه 


ر ت 0*0 


ا ص و ی و 
آى إذ اعترلموم اعترالا اعتقاديا فاعتزلوم اعتزالا جسانيا أو إذا آردم 
اعتز امم فافعلو | ذلك بالالتجاء إلى لكف لإ يذشر ) بط لک ویوسع 
(f J PKzle‏ مالك مرم لأ من رحهته ) فی الدارین لإ وجیء لک ) 
وسل اک لإ من أمرك € الذى أت بصدده من الفرار بالدين لإ مرفقا © 
ما ترتفقون وتنتفعون به وقریء بفتح ألم وكر الفاء مصدراكا لمر جع وتقدم 
لك فى الموضعين لا مر مرارا من الإيذان من أول الأمر بكون ا مؤخر من 
منافحهم والتشوبق dd‏ وروده. 

لإا وتری الشمس ) بيان لحاهم بعد ما أووا إلى الكف ولم صرح به 
إيذانا بعدم الحاجة إليه لظهور جريا م عل موجب الامر به لكونه صادرا 
عن زائ :صاب وتعوبلا عل ما سلف من قوله سبحانه ( إذ وى الفتية إلى 
الكف) وما لحقمن[إضافة الكبف للجم وکونهم ى-غوة منه والخطابلارسول 
عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد من يصاح لاخطاب ولس المراد به الإخبار 
بوقوع الرؤبة قيا بل الإنباء بكون الكبف عيت. لو رآيته ترى الشمس 
لذا طلعت تزاوں) أی نز اور وتتنحی عذف حدی انان وقریء بإدفام 
التاء فی الزای وتزور کنحمر وتزوار کتحمار وتزوتر وکلها من اأزور وهو 
اليل 3 عن کېفهم ( الذى ارا زله فالإإذاضة لادی ملاسة ڍ ذات المين ( 
أى جهة ذات مين الكف عند توجه الداخل إلى قعره أى جانبه الذى بل 
المغرب فلا پقع علیہم شماعم| فرؤذیم لر ولذا غربت آی تراھا عند غر وبما 
¥ تقرضهم ) أى تقطعهم من القطيعة والصرم ولا تقر بهم لإ ذات الشمال ) 
أى جبة ذات شال الكف أى جانبه الذى يى المشرق وان ذلك بتصريف 
ايله سبحا نه على منها ج خرق العادة کر ام هم وقول تعالى لو م فى وة منه) 
جلةحالية مبينة الكونذلك آمرا بديما أى تراها ميل عنم ييا وشالا ولاعوم 


(۱) ف ٠۰‏ :لم . 


٥‏ وره الف 


حوطم مع آم ف متسع مر الكف معرض لإصابتها لولا أن صرفتا 
fe‏ اک التقدر ۰ 

لإ ذلك ) أى ما صنع الله بم من تزاور الشمس وقرضما حالتى الطلو ع 
والوّروب مع کو نم ف ٭ وقح شعاعها 3 من آبات اه ( العجية إلدالة عل کال 
علمه وقدرته وحقية التوحيد وكرامة أهله عثده سبحانه وتعالى وهذا قبل أن 


سد دقرا فوس باب الف شالا مستقبل بنات عش وأقرت المشارق والمغارب 


إلى اذاه راس مشر ق ااسرطان ومغر به وااشمس إذاكان مدارها مداره تطلع 
مائلة عنه مقا بلة لجانبه امن وهو الذى بلى ا مغرب وتغرب عاذية لجا نيه الاسر 
فیقع شعاعها علي جنبيه وال عفونته وتعدل هوأءه ولا يقع علبم فیۇذی 
أجسادم ویبلی ثيا ولعل ميل‌الباب إلى جانب الغرب كان أ كر ولذلك أوقعم 
التزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينئذ إشارة إلى إإوائيم إلى 
کا فا شا واا جعله إشارة إلى حفظ اله سبحانه إبام فى ذلك الكف 
تلات المدة الطوبلة أو الى زطلاعه سپا نه ارسوله صلی‌الته عليه وسل على أخبارم 
فلا پساعده ایراده فی تضاعف القصة ر من مېد أله € ل ا لحت بالتوفيق له 
فهو المد ) الذي أصاب افلاح والمراد إما الثناء علييم والشمادة هم بإصابة 
المطلوب والإخبار بتحقيتق |١‏ أملوه من نشر الرحة ونيئة المرافق أو التنيه 
على أن أمثال هذه الاية كثيرة ولكن المنتفع مما من وفقه الله تعالى للاستبصار 
ا لا ومن بضلل € آی بخلق فيه الضلال اصرف اختياره إليه فان تحدل ) 
دا وإن بالفت فى التقبع والاستقصاء لإ ولا € ناصزا لا مرشدا ) دی 
إلى ما ذكر من الفلاح لاستحالة وجوده فى تفسه» لا لانك لا تجده مع 
وجوده او ئه . ۰ 

و تیم € فلح اسان وقریء بها اسا اقطان به کا ي 
لإ أيقاظا € جح بقظ بكر القاف وفتحما وهوايقظان ومدار الحسبان انفتاح 


() فى ط : لاانك لا جد . 


رة الل 8۰۷ 


عيونہم على هيثة الناظر وقيلكثرة تقلم م ولا بلا مه قوله تعالى (وتقلمم) وم 
رقود € أى نام وهو تقربر ما ل يذ كر ف) سلف اعتادا عل ذ كره السا بق من 
۳ آذاہم لا ونقاہم € فی رق ہم ا ذات الين) نصب على ألظرفرة 
أى جهة تلى أعانم لإا وذات تد جهة تل تی ماهم کیلا تأ كل الأرض. 
ما پلمما من آبدانہم. قال ابن عباس رضی ات عنما لو م يقابوا لا كلهم الأرض 
قیل ذ ۾ تقليپتان ف السنة وقيل ية وأحدة بوم عاشورآء وقيل ف کل تسم 
سین م علي الإسناد ى صضمیر ألخلالة وتقام علي اأصدر منصو با 
عضر | پنیء عنه وتحسبہم آی وتری تقلبہم لر وکلہہم ) قیل هو کلب مروا به 
تیعم فطردوه مرارا ف ج فأ نطقه اله تعالی فقال لا عاش وا جانی فإلى 
أحب أحباء الله تال فنامواً جی حر سک وقیل هو کی اع قد بم على 
دم وژ بده قراءة م [ذ الظاهر لوقه (r‏ وقيل هو کاب صل أحدم 
أف زرعه أو غلمه واختاف ف لونه فقيل کان أمر وقيل أصفر وقیل ایت 
وقیل غير ذلك وقیل کان اجه قطمیر و#یل ریان وقږل تتوه وقیل قطمور وقبل 
ثور قال خالد بن معدان ليس فى الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكف 
وحار بلعم وقیل کن ذلا من جنس الکلاب بل كان ادا باسط د راعه) 
کا حال ماض dh‏ ه ولذلات أعرل أ اھ الفاعل ويل ا وھش شام وأفى جعفر 
من البصر بن إعباله مطلةا واراعین المرفق إلى رأس الام ع سی 
ر ا ی وضع اياب من انكف لإ لو اطلعت علہم ‏ أى لو 
عایشم م وشاهدتم وأصسل الاطلاع الإشراف عل الشىء بالمعاينة والمشاهدة 
وفریء رصم م لواو . 

لار ت ٥م‏ فرارا ( د ما شأهدت ا روو [ما زصب علالمصدرية 
من می مأ قله لذ التو ل والفرار: من ن واد وأحد و إما على الحا ية جعل المصدر 
عى الفاعل أى فازا أو تجعل القاعل مصد را مبالغة کا فى قوله فإ نما هى إقبال 
وإدبار وما ل مفعول له لإ وللت e^‏ رعا ( وقریء ی 
خوفا عا الصدر ورعبه وهو لما مفعول“ثان أو ييز اذك نا ألبسم اله 


۰۸ سورة الف 


عز وجل من اذيبة واطيئة كا نت أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذى يريد أن شكلم 
وقيل لطول أظفارهم وشعورم ولا يساعده قوم (لبثنا یوما أو بعض و م) 
وقوله (ولا پشعرن بک أحدا) فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحوالمم فى 
أنفسم وقيل لعظمآجرامهم ولعل تأخير هذاعن ذ كر التو لية لاإيذان باستقلال 
کل منہما فی اتر تب عل الإطلاع اذ لو روعی ترتیب الوجود لتبادر إلى 
الم ترقب انجموع من حيثهو عليه وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار 
كا هو المعتاد وعن معاوية لما غزا الروم فر بالكهف قال لو كشفت لناعن 
ھۇ لاء فذظر نا م فقال له أن عباس رضى اله عنما لوس للك ذلك قد مذ 
اينه تعالٰی من هو خير ماك حیث قال(لواطلعت علہم) الابةقال معاو به لاأنہی 
ج أل علیہم فبعٹ ناسا وقال هم اذهبو! فانظرو! ففعلوا فلہا دخلوا الف 
بعت اله تعالى رعا فأحرقتهم وقرىء بتشديد الام على السكثيرو بإبدال الممرة 
اه مع التخفيف والتشديد . 


لإ وکذلك بعٹنام € أی کا أمنام وحفظنا أجسادم من البلى والتحلل 
اة دالة على كال قدرتنا بعئنام من النوم لإ ليتساءاوا بيهم )ى ليسآل بعضهم 
يعضا فيتر تب عليه ما فصل من الك البالغة وجعله غا للبعث العلل فا سبق 
بالا تیار من -حہٿ انه »نأ حکامه المترتية عايه‌والاق#صار عل ذ کرهلاستتیاعه 
لائر آ ثارہ لإ قال ) استئناف اہیان تساؤ طم لإ قال مہم ) هو رايسم 
واسمه مکسلمینا ا کم لثم ) فی منامک لعله قاله لما رأى من خالفة حالي ما 
هو العتاد ف اة قالوا 4“ ا فم ا لبشنا وما ا بعض اوم ( قیل 3 
قالوه لانم“ دخلو | الكهف غدوة وکان انتباهېم آخر النهار فةالوا لينا پوما 
فليا رأوا أن الشمس ل تغرب بعد قالوا أو بعض یوم وان ذلات پناء على 'الظن 
اغالب تلم يعزوا إلى البكذب ب قالوا ) أي بعض آخر مهم با سنح مم من 


(۱) فی لبکا انیم . وآخترنا ما ف ۰ 


سورهة الکف LÎ‏ 


الأدلة أو بحام من الله سبحانه لإ ربك عل , ما لثم تم € ای آتم لا تعلبون 
مدة یشک ولا مله القه سبحانه وهذا رد منهم على اولن ما رکون 
من مراعاة حسن الأدب وبه ,تحقتق التحزب إلى الحز بين المعهودين فيما سبق 
وقد قبل القائلون جيم ولكن فى حالتين ولا يساعده النظم الكرم فإن 
الاستتناف فى الحكاية والخطاب فى امك بقضى بأن الكلام جار على مهاج 
امحاورة والجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعل .ا لبثنا . 


3 بعثوا أحدك بورقك هذه إلى المديئة ) قالوه إعراضا عن التعمق فى 
البحث ولقبالا على ما مهم بحسب ال حال كا ينبىء عنه الفاء والورق الفضة 
مقو أو غير مضرو بة ووصفها بام الإشارة رشعر بأن القائل ناوا بعض 
آصحایه لیشتری ہما قوت بومپے ذلك وقریء کون الراء ویاإدغام القاف فی 
الكاف وبكسر الواو وبسكون الراء مع حلم ها دليل على أن 
الت زود لا ناف التو کل على اله تعالی لإ فلينظر آہا )أ کک آزکی حل 
وأطيب أو أ كش وأر ص لاطعاما فليأدك ,رزق منه) أی من ذلكالاز کی 
طماما لإ ولبتلطف ) کک اللطف فى المعاملة كيلا يغبن أو فى الاستخفاء 
للا عرف لا ولا يشعرن ا حدا { من آهل المدينة فإنه وستدعى شيوع 
آخبار أی لا فعلن ما ۇدى إلى ذلك فألمی على الأول تأسيس وع 
الثای 7ا .کید الاس التلطف ( ام ) تعليل لما سبق من الامر ٤‏ أی 
ليبالغ فى التلطلف وعدم الإشعار لانم } إن بظمروا لیم ( أی بطلعرا 
علي أو يظفروا بكر والضمير للآهل المقدر ف آہا ل پرجوکم € لن ثم 
على ما آم عليه 

ا و اعدو E‏ ی بصیروکہ إلا ويدخلوكم فہا کرها من 
العود بمعنى الصيرورة-كقوله تعالى ( أو لتعودن فى ملتنا ) وقيل كانوا أولا 
درپم وئار کلمة إلى لادلالة علي الاستقرار ألذى هو أشد شی عدم اه 
وبقدم اح ال الإاعادة لان الظاهر من حالم هو الثبات على الدرن المؤدى إليه 


وضمير الخطاب فى المواضع الأربعة للمبالغة فى حمل المبعوث على الاستخفاء 
وحث الباقين على الاهتمامبالنو صيةفإن إعاض النصح أدخلف الةبولواهتمام 
الإنسان يشأن نفسه أ كث وأو فر لإ وان تفاحوا إذاً ) ا إن دخلنم فبا 
ولاك رالا جاء ان تفوزوا عير ل ادا ) لافى الدنيا ولا الأخرة وفيه 
من. القشديدق التحذ ر مالا خی . 


3 وكذلاف ( أی وکا امناو بعشنام لمامر من از دیادم فی مراب البقين 
لإ آعرنا ‏ أى أطلعنا الناس لإ علمم ليعلموا ) آى الذين أعثرنام عام با 
عافواءن أو اهم الجيية ا أن وعد اله € آی وعده بالبعت أو موعرده 
:اذى هو البعث أو أن کل وعده أو کل موعوده فیدخل فيه وعده بالبعث 
أو مبعث الموعود دخولا أوليا لإ حق ) صادق لا خلف فيه آو ثابت لا مرذ 
له لان نومم وا تنباهمم كحال من موت تم برعت لإ وأن الساعة € أىالقبانة 
:انى هى ءبارة عن وقت بعث الخلائق جيما للحسآب وال جز اء 3 لارب فا ( 
لا شك فی قیامها فإن من شاهد آنه جل علا توف. نفوسهم وآمسكها ثلشمانة 
سنة وأ كر حافظا أبدانما من التحال والتفتت ثم أرسلها إلا لا يبق له شائية 
جلت ف أن وده تعال حى وأ يبعت من فى القبور فيرد لم أرواحبم 
فیحا سهم ویز جم سب أ عراضم 0 

ل( لذ يتنازعون) طرف لقوله أعشأا قدم عليه الغاية إظبارآ لجال 
.العثاية بذ كرها لاالقوله لعلو قيل لدلالته على أن التنازع عدت بعد 
الإغثار ولیس کذآک أی اتر نام علہم جين رتنازعون ل م آم ) 
ايرتفع الحلاف ويقبين الحق قيل المتنازع فيه أمر دینہم حیث کا نوا عختلفین 
.ف البعث )فمن ,مقر له وجا جد په وقاال پقول بعت الارو اج دون .الا ساد 
و ا قو ل بیعہما معا 'قرل .کان ملاك االمدينة حیفمذ رجلا صامٹا. مؤ متا وقد 
اخحتلفت أل ملسكبته فى البعك .حسبما فصل فدخل الاك يته وأغاق باه ولب 
سخا وجلل ع ارماد وسال ربه أن يظین لاع .قألق اته اع وجل نی فن 


رة القت ۹ 


رجلمن رعب انم 2 فېدم مأسد به دقرا اوس باب الکف تزه حظيرة لغنمه 
فعند ذلك بعتم الله تعالی جری بینم من التقاول ماجرى روى أن البعوث 
لا دحل المدينة أخر ج الدرم لیشترى به الطعام وکان على ضرب دقيا نوس( 
فاتهموه بآنه وجد كنز ا «ذهبوا به إلى اللا فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آباءنا أخبر ونا بأن فتية فروا يديهم من دقيانوس فلملهم هؤلاء فانطلق الماك 
وأهل المدينة من مسل وكافر وأبصروم وكلموم ثم قالت الفتية املك نستو دعك 
الله ونعيذك به من شر الإنس والجن م رجعوا إلى مضا جعهم فاتو | فلن الك 
عم ثیابه وجعل لکل منہم اوتا من ذهب فرام فى المنام كارهين الأعب 
غلبا من السا ج ونی على باب الکہف مسجدا وقیل لا انوا إلى الف قال 
م الفتى مكادك حتى أدخل أولا ثلا يفرءوا فدخل فعمى علبيم الدخل 
فبنوا مة مسجدا وقيل المتنازع فيه أمر الفتية قبل بعثهم آى أعثرنا علبهم حين 
ذا كرون م آمرم وما جری باجم وبين دقيأ نوس من الأحرال والاهوال 
ويتاقون ذلك من الأاساطير وأنواه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى 
قوله ءعز وجل : لإ فقالوا ) فصيحة أى أعثرنام علييم فرأوا فانوا فقالوا 
آی قال بعضہم . 


> لابوا ئ( ی عل باب کہفہم لإ بنیا نا ثلا بتطرق للبم الغاس ضا 
بتر ترم وعحافظة علیما وقوله تعالى  :‏ رم أعل م ') من كلام المتنازعين 
م ا اوا عدم اهتدام إلى حققة حاط من مث السب وهن حہٹف 
تعالی رداً اقول الجا نضین فی حدم م من أولئك التنازعبن وقيل ھر أمرم 
وندپیرم عند وفاتمم أو أنهي فى الموت وإلنوم جيث اختلفوا فى أنم ماتوا 
)۱ ۱۰ من امم | 
(۲) فی ٠١‏ + دقلديانوس في الفقرة كما 


o۱۲‏ سورة | لكف 


أو ناموا ک) فى أول مرة فإذا حينئذ متلق بقوله تعالى لأ قال الذين غلبوا على 
1 مرم ) وم e‏ لنتخذن عايهم مسجدا ) وقوله تعالى (فقالوا) 
معطوف على بتنازءون وليثار صيغة الماضى للدلالة على أن هذا القول ليس 
ما لستهەر و تجدد کالتنازع وقل متعلق باذ کر مضمرا واا تعلقه بأعر نا 
فیا باه أن إعارم ارس فی زمان تنازء ہم فیا ذ کر بل قله وجعل وقت التنازع 
تدا بقع ف بعضه الإعثار وی 4 تسف لا نی مع أنه لاغخمصص 
للإضافته إلى التنازع وهو «ؤخر فى الوقوع . 


3 سيةولون ( الضمير فى الأافعال الثلاثة للخاأضينف قصم فی عد الى 
عليه الملاة والسلام من آهل الكتاب والمسلين لكن لا على وجه إسناد كل 
منا الى کلہم بل [ لى بعضهم لإ ثلاث رابعهم کم ( أ م لات أشخاص 
ابم آی جاعلم أربعة با نضمامه إلهم كلم قيل قالته الود وقيل قاله السيد 
من نصاری 4 ران وکان عقو با وقریء اة بإدغام الثاء ف التاء ړ ويقولون 
ب سادسهم کلہم ً قیل قالته النمارى أ العاقب م وکان نسطور با 
ل رجا بالغیب ) رمیا با لمیر انی اذى لا مطلع عليه اوخا بالغبب من 
قوشم دجم بالظر ن اذا ظن وا صا به عل الحالة من الضمير ف الفعلين جیما 
ى راجمين أو غلى المصدرية منهما فإن الرجم والقول ,واحد أو من عذوف 
مستا نف واقع موقع الال من الضمير ف الفعلين مھا أی ر جمون رجا وعدم 
اراد الین للا کتغفاء بعطغه على ما فی4 ذلك ٤‏ 

3 ويقولون سيعة و امم کابهم ک م م بقوله المسلمون بطريق التلقى 
من هذا الوحی وما فيه ا برشدم إل ذلك من عدم نظمه ف سلاك ازجم 
ل وتغییر سک بزرادة الواو المغيدة لررادة وكادة اانسبة فا بن کک 
لا بو حی آخ رک قیل ل قل € تعقيقا للحق وردا على الأولين لإ رب أ م( 
ای آقوی علما لإ بعدتمم) بعددم لاما پعلمھم) آی ما بعل عدتمم أو مايعلمهم 
فضلاعن العل بعتم 9 قلیل ) من' الناشقد وفقهم ماه تعالى للاستغنهاد بتلا 


سورة االكهف ۱۲ 


الشواهد قال ان عباس رطى اه عنه حين وقعت الوأو أنقطعت ااعدة وعليه 
مدار قوله رضى.القه عنه أنا من ذلا القليل ولو كان فى ذلك وحى آخر لا 
خفی عليه واا احتاج إلى الاستشهاد بالواو ولكان المسلمون أسوة له فى 
العل بذلا وعن علىكرم الله وجهه أ سبعة تفر آسماؤم ليخا ومكشايينا ومشليينا 
هؤلاء أصحاب بين الك وکان عن یساره مر نوش ودبرنوش وشاذنوش 
وکان اساشير هو لاء الست ف ا وااسابع الراعى الذى رافقهم ین هروا 
من کم دقرا اوس واه کفیش.ططوش } فل نمار { إلاء لقفريع ان 
لى ما قبله أى إذ قد عرفت جهل عاب القرلين فلا تادهم لإفيهم) فى شأن 
الفتية للا مرأء ظاهرا ( فدر ما تعرضله الوجی من وصفهم بالر جم ا لب 
وعدم الل علي الو جه الإجال وتفويض الل إلى آله سیا نه من عبر تەر لح 
لهم وتفضیح م ف1 Ai‏ ل بمکارم الأخلاق . 

3 ولا استفت فم ( ف شام( منهم { من الحانضین ‏ اسا { فان 
فيا قص عاك لمندوحة عن ذلك مع انه لا ءل هم بذلك وقال عطاء إلاقليل 
من أهل الكتاب فالضمار | ۳ الافعال اللا ته فم وها ذکر من الشوأهد 
لإرشاد المومنين إلى صحة القول الثالت وفيه حبص عما فى الأول من التكاف 
فى جعل أحد الأقوال امحسكية المنظومة فى سمط واحد ناشمًا عن الحكاية مع 
کون الا خیر ن عخلافه ووضوح فی سبب حذف المفعول فی لا تمار والمعنى 
حينذ وإذ قد وقفت على أن كلهم ليوا على طا ذلا فلا تجادم إلاجدالا 
ظاهرا فطق به الوحی اہین من غير #هیل هم فإن فم مصيبا وان قل 
واانہی عن الاستفتاء لدفع ما عسی پتوهم من احتال جوازه أو احتال وقوعه 
ياء علي صا ب4 إعضمم › فالعنی لاترجم إل ٤‏ ا الفتة ولا آص دق 
القول الثاآه من حہث صدورره م بل من مث التلقى من الرحی 


(۱) فی ط : فلا ترأجع 
( ۴۴۳ س آبو ااسمود س الك ) 


o4‏ سورة الكرف 


لإ ولا تقولن لشىء ) أى لأجل شىء تعزم عليه لإ إلى فاعل ذلك ) الثىء 
غدا € ى فبا يستقمل من الزمان مطلقا فيدخل فيه الغدءدخولا أوليا فإنه 
نزل حین قالت الود لقريش سلوه عن الروح وعن أصحابُ الكف وذى 
القر نين فألوه عليه الصلاة والسلام فقال ائتو ى غدا خب ركم ولم وتن فأ رطا 
عليه الوحی حتی شق عليه وکذبته قريش وما قيل من أن اأ دلول بالعبارة هو 
الغد وما بعد ذلك مفوم بطريق دلالة اللص رده أن ما بعده ليس" معناه فى 
مناط النبى فإن وسمة الجال دليل القدرة فليتامل لا إلا أن يشاء اه ) استثناء 
مف رخ من الى آى لا تقوان ذلك فى حال من الاحوال إلا حال ملابسته 
مشيشته تعالى على الو جه المعتاد وهوأن يقال إن شاء الله أو وقت من‌الاوتات 
إلا وقت أن يشاء الته أن تقول لامطلقا بل مشيئة إذن فإن النسيانأيضاً مشيته 
تعالى » ولا مساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداد استثذاء اقتران المشيئة بالفعل 
ومنافاة استثناء اعتراضما الى » وقيل الاستتناء جار مجرى التأبيد كانه قبل 
لا تقولته أبدا کقوله تعالى : ( وما کان لنا أن نعود فما إلا أن رشاء اله ) 
ل واذکر ربك ( بقولك إن شاء اه متدار له . 


3 ذا نسيت € لذا فرط منك نسیان م ذ کر ته وعن ابن عباس‌رطی الله 
عم ولو بعك سنه ما مث ولذاك جوز تا یر الا ساتاء وعامة الفقماء عل 
حلافه (ذ لو ص ذلك لا رل رار ولا طلافق ولا عتاق ول ۳ صدف 
ولا کذب قال القرطى هذا فى تدارك الترك والتخلف عن الثم وما 
الاستشناء ما ل ف الث عله أو اذ کر ربك وعةا 4 إذا کت بحض م أمرك 
به ليمعثك ذلك على التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذ كرك المضمى 
وقل حمل عي أداء الصلاة المسية عل ذکرھها 3 وقل عسی أن دی ری ( 
آی دوفقنی } لاقرب من هذا ( أ شىء اوت وأظهر من نبا امات 
اللكرف من الآيات والدلائل الدالة على نبوت لإ رشدا ) أى إرشادا لاناس 
ودلالة ع ذلك وفل فمل گز وجل ذال حہٹث آ تاه من الميذات ما هو أعظم 


o16 سورةالكفت‎ 


عن ذلك وأبين كقصص ال نبياء المتباعد أيامهم والحوادث النازلة فى الأعصار 
#لتقبلة إلى قيام الساعة أو لا قرب رشدا وأدى خبرا من المشسى . 


لإ ولبثوا نی کېغہم € آحیاء مضروبا عل آذانہم لإ ثلائةسنین وازدادوا 
تسا ) وهى جملة مستأنفة مبونة لا أجل فيما سلف وأشير لىعرة مناله وقيل 
نه حكاية .كلام آهل اللكتاب فإنم اختلفوا فى مدة لبهم کا اختلفوا فى 
عدام فقا بعضمم ھکذا وبعضمم ثلاث . 

وروىعن على رض اه عنه أنه قال عندأهل الكتابآنهم لبثوائلثمالة سنة 
شمسية واه تعالى ذ كر السنةالقمرية والتفاوت بينم ما فى كل ماله سنة ثلاث ستبن 
وکو ثلا ئةوتسع‌سنین وسنین ءطف بیان ثلا نة وقيل بدل وقرىءعل الإضافة 
بوضما للجمع موضح المفرد وما عسنه هنا أن علامة امع فيه جبر لما حذف 
فى الواحد وأن الاصل فى المدد إضافته إلى اع لإ قل الله اع ا لبثوا ( اف 
بالزمان اذى لبوا فيه . 


} له غيب السموات والأرض ) أى ما غاب فما وخنى من أحوال 
أهلبما واللام للاختصاص العلى دون التكوينى فإنه غير مختص بالغيب 
}> بر به وأمم )دل رصيعة لعجب عل أن شان ع4 سبحا نه با يرات 
والسمو عات خارج عا عليه إدراك الر ن ل جیه شی ولا حول دونه 
حائل ولا يتفاوت بالنسبة ليه اللطيف. والكثيف والصغير والكبير والحنى 
والجلى واطاء صضوبر الجلالة وله الرفع على الغا علية وألباه مز دة عل سويو اه 
وکان أصله صر أى صار ذا بصر ثم نقل إلى صيغة الأمر لاإنشاء فبرز الضمير 
لعدم لياقة الصيغة له أو لزيادة الباء ا فى كفى به » والتصب على المعو لية عند 
الأ حفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مريدة إن كانت المرة 
لاتعدية ومعدية إن كا نت لاصيرورة لعل تقديم أف اتسار مال ا أن الى 
ن رصدده من قبل الميصرات 3 م( هم 4 لهل السموات والأرض ل من 
دونه ) تعالى لإ من ول ) يتولى أمورم وينصرم استقلالا لإ ولا يشرك 


۱ه اسورة الكبف . 


a>‏ ( فی قضائه أو فى عل الغيب لا أحدا ) منم ولا بعل له فيه مدخلا 
وهو ک) ترى أباخ فى نى الشربك من أن يقال من ول ولا شربك و ریه 
على صيغة هى الحاضر على أن الخطاب لكل أحد ولا دل انتظام القرآن 
اکر لقصة أصحاب االكف من حيت أم بالنسبة إلى النى صلى الله عليه 
وسا من امات عل 4 وی معجز أ عليه السلام بالمداومة عل دراسته 
فةال ل واتل ما آوحى إليك من كناب ربك ) ولا تسمع لقولمم أثت بقرآن 
غبر هنا أ ردله 3 لا مدل امات ( لا قادر عل ترد رله وتغاره بره 
لا ولن جد ) أبد الدهر وإن بالغت ف الطاب لإا من دونه ملتحدا ) ملجاً 
تعدل إليه عند للام ملمة . 


لإ واصبر قساكت ( حسما وتا مصا حي 3 مع لذن بدعون رمم 
بالخداة والمثى ) أى دائبين على الدعاء فى جميع الأوقات وقيل فى طرف الهار 
وقرىء بالخدوة على أن إدخال الام علا وهى عل فى الأغلب على تأويلى 
انکر مم وا مراد م فقراء المؤماين ممل صہيب وعمار وخباب ووم 
رضى اله عنم وقيل أصحاب الصفة وكا نوا عو سبعمائة رجل قبل نه قال 
قوم من رؤساء الكةرة لرسول الله صلى الله عليه وسل نح هؤلاء الموالى الذين 
کآن رګم ديح الآن حتى حالسك کا قال قوم نوح عليه السلام ( امن 
لك واتبعك الأرذلون ) فنزات والتعبير عنم بالموصول لتعليل الأمر أ ف 
حبز الصلة من النصلة الداعية إلى إدامة الصحبة لا بريدون ) بدعائهم ذلك 
3 وجه ( حال من‌المسةكن ف يدعون ا مر يدن لرضاه تعالی وطاعته . 


3 ولا تعد عيناك efe‏ ( آی ا عاوزم نظرك إلى غرم من عداهہ ا 
جاوزه واستعماله بعن ل#ضمينه معنى البو أو لا تصرف عيناك النظر عي 
ال غرم من عدوته عن الأمر ف صرفته عنه عل أن الأفعول عذوفه 
لظمرره وقریء ولا تعد عيفيك ولا تعد عينىك من الإعداء والتعدية وااأراد 
به عليه الدلام عن الازدراء م لرثاثة زم طموحا إلى زى الأغثياء 


وة الک o۱۷‏ 


اک ر م © ا و ي 
لإ تريد زينة المحيوة الدنيا ) أى تطلب مجالسة الاشراف والاغنياء وأصحاب 
الد ايا وف حال من الکاف عل الو جه الأول من القراءة المشہورة ومن الفاعل 
على الو جه الثالى منبا وضمير ترد للعينين وساد الإرادة إله جاز وتوحيده 
للتلازم کا فى قوله : 


من زحلوفة زل ما العينان تمل 


ومن المستكن فى الفعل على القراءتين الاخيرتين لا ولا تطع ) فى 
تنحية الفقراء عن مجالسك ل من أغفلتا قلبه ) أى جعلناه غافلا لبطلان 
استعداده لاذ كر بالمرة أو وجداه غافلا كقولك أجينته وأخلته إذا وجدنه 
کذاك أو ہو من غفل ابل آی ل تسمه بال ذکر لإ عن ذکرنا ) كاولئك 
لذن يدەر نك إلى طرد ألفقرأء عن لسك فانم غافلون عن ذ کر نا عل خلاف 
ما عليه المؤمنون من الدعاء فى بجامع الأوقات وفيه تبيه على أن الباعث له على 
ذلك الدعاء غفلة قلبه عن جناب الله سہحانه وجهته وانہماک فی اسپات حی 
خی علبه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد » وقرىء أغفلنا قلبه > على 
إسناد الفعل إلى القلب آی بنا غافلن عن ذ كر نا إياء بامؤاخذة من أغفلته 
ذا وجدته غافلا لا واتبع هواه وکان آمره فرطا € ضياعا وهلاكا أومتقدما 
للحت والصواب نابذا له وراء ظهره من قوم فرس فرط أى متقدم للخيل 
أو هو معنى الإفراط والتفر بط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدى إلى أنباع 
هوی لئ دى إلى ااتجاوز والتباعد عن الحق والصوابوالتعبير عم با لموصول 
للإيذان بعلية ما فى حيز الصلة للنبى عن الإطاعة . 


لإ وقل ) اولك الغافلين المتبعين هوام لاا لحق من ربگ) أی ما أوخن 
ازلی ا لیتق لا غر کائنا من ربک او الح المعھود من جہة ربک لا من جہتی حی 
بتصور فيه النبدیل آو یکن التردد فى اتباعه وقول تعالى لإ فن شاء فليمن ; 
ومن شاه فا کفر € ما من مام القول المىأمور به والفاء لترتيب ما بعدها 


e۱۸‏ سورة الكف 


على ما قبلما بطریق الهدید لا لتفر عه عليه کا فی قوله تعالی ( هذا عطا نا فامنن 
أو أمسك بغير حسأاب) وقوله تعالى (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) 
ی عقيب تحقق أن ما أوحى إلى حق لا ريب فيه وأن ذلك الحق من جهةر بك 
فن شاه أن يمن كسار المؤمنين ولا پتعلل ا لا بكاد صلم لاتعال ومن شاء 
أن بكفر به فلیفعل وفیه من النہدید و[ظہارالاستخناء عن متا بعتم وعدما)بالاة 
جم د بإعانم وجودا وعدما ما لامخفى وما تمدرد من جة الله تعالی و الفاء لتر تب 
ما رعدها من لهد رد عل الامر ا على مضمون لامرن به والمعی قل هم ذلك 
و بعد ذلك من شاء أن يهن به أو أن يصدقك فيه فايژەن ومن شاء أن کفر 
به أو یکذ بك فيه فليفعل فقو له تعالى : 


i) }‏ أعتد نا ( وعيل شلد و أ کد اتېد الو تعلیل ا يده من ااز جر 
عن اكفر أو لا غم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفرم وقلةالاهتام 
بزجرهم عنه فان [عءداد جز اله من دواعی الاملاءوالإممال وع .الو جه الأول 
هو تعلیل لامر ٤ا‏ ذ کرمن‌التخمر ااتدیدیأیقل طم ذلك إناأعندةا (اللظالين) 
أى هأًنا للکافرين بالحق بعد ما جاء من الله سبحانه والنعبیر عنم بالظا لين 
لتنبيه على أن مشيثة الكفر واختياره تجاوز عن الد ووضع للثىء فى غير 
موضعه لإ نارا) عظيمة ية لإ أحاط مم )ای عط ہم ولیثار صیغة الماضی 
لادلالة على التحقق لإا سرادقا ‏ أى فسطاطما شه په ماعط مم من النار 
وقيل السرادق الحجرة الى تدكون حول الفطاط وقيل سرادقها د انما وقيل 
حانط من نار لإ وإن پستغیثوا € من العطش لا پغاٹوا اء کلمہل ) کالدیدہ 
المذاب وقیل کدردی از رت وهو علي طررقه قرله فاعتوا با لصيلم 3 لشوی. 
ألوجوه ( ذا قدم لیشرب انشوی الوجه خرارته عن انی عليه الصلاةوالسلام 
ا اازيت فإذا قرب ليه سقطت فروة وجهه لإ باس الشراب ) ذللك 
ل وساءت ) النار لإ مرتفقا € متكا وأصل الارتماق لصب الرفق تت 
الجد وآلى ذلك فى النار ونما هو بقابلة قوله تعالى ( حسفت مرتفقا) . 


عاقة الۇمتين 


لإ إن الذين منوا ) فى عل اتعليل الحث على الإعان المنفهم من التخيير 
کأنه قل وان آمنو | ولعل تغییر سیک للإیذان بکال تناف مآ لی الفربقین أى 
إن الذين آمنوا باحق الذى أوحى إايك ل 'وعلوا المالحات ) حسا بين 
فى تضاعيفه لإ إنا لانضيع أجر من أحسن علا ) خبر إن الأول هى الثانية 
مع ما نی حیزها والراجع عذوف ای من آحسن منہم عملا أو مستغنی عنه کا 
فى قولك نعم الرجل زيد أو واقع مو قعه الظاهر فإن من أحن علا فى القيقة 
هو اذى آمن وعمل الصالحات ا أولثك ) النعوتون بالنعوت الجايلة لإ هم 
جنات عدن تجری من تتم الامار ) استئناف لبيان الاجر أو هو امبر 
وما یما اعتراض أو هو حبر بعد خبر لا لون فما من أساور من ذهب) 
من الأولى ابتدائية والثانية بياية او لتخم وهو مح 


اة أ أسوار جمع سوار . 


ويابسون يابا خضرا € خصت الخضرة بشيام لانا أحسن الالوان 
وأ كثرها طراوة ا من سندس واستبرق ‏ آی ما رق من الدرباج وغلظ جع 
بن الو عبن للدلالة على أن فہا ما نشی الأ نفس وتلذ الأعبن 3 ن فما 
على الأرائك ) على السرر على ما هو شأن التنممين لإ نعم الثواب ) ذلك 
لإ وحسفت € أى الأرائك ( مرتفقا ) یت واضرب لمم ) أى 
للفر يقين الكافر والمومن لا مثلا رجلين ) مفعولان لاضرب أوطا ثانہما 
لاه امحتا ج إلى التفصل والبيان أی اضرب للكافر بن والؤء‌نین لا من حیث 
أحراط) المستفادة ما ذ كر آنفا من أن لاولين فى الآخرة كذا بل من حيث 
عصان ألاولين مع تقلہہم فیفعم انت تعالی وطاءة الا خرین مع مکا بدن مشاق 
الفةر مثلا حال رجلين مقدربن أو عحققين هما أخوان من بى [سرائيل أوشر ركان 
کافر اسه قطروس ومومن امه بوذا اقتى ماني آ لاف دینارفاشتریالکافر 
بتصده ضا عا وعقارا وصرف اومن نصيه إلى وجوه ألمبأار فال أمرهما إلى 


oY *‏ سورة الف 


ما حکاه اله تعالى » وقبل : هما آخوان من بى خزوم كافر هو الأسود بن 
عبد الله بن عبد الأسد زوج آم سلمة رضى انه عنيا أولا لإ جعلنا لاحدهما) 
وهو الكافر لإ جتتين ) يستانين لإمن أعناب ) من كروم متنوعةوأجلة 
تاها بان للمتل اأوصفة لجان : 


لإ وحففناهما بنخل ) أی جعلنا النخل عيطة مما مزر ما کرومهمايةال 
حفه القوم ذا طافوا په وحففته ېم جعلتېم حافین حوله فيز يده الباء مفعولا 
آخر كقولك غدینه به لإا وجعلنا ینیما ) وسطہما لإ زرعا ) لیکون 
كل مهما جامما لاقوات والفوا ك متواصل العمارة على اليثة الرائقة 
والوضع الى 

لإ كاتا الجتين آتت أكاها ) مرها وبلغت مبلغا صالجا للذ كل وقرىء 
کوان ا۔کاف وقریء کل ال جنتین آ تی أکله لإ ول تظل منه € تنةص من 
أكها لإ شيثاً ا يعهد ذلك فى سائر البساتين فإن الثار غالبا تكش ف عام 
وتةل ف آخر وکذا بعض الاشجار يآ بالمر فى بعض الاعوام دون بض 
ورا خلا ( فما بين كل من ال جنتين لإ نرا ) على حدة ليدوم شرم ما 
وزد بہاھما وقریء بالتخفیف ولعل تآخیر ذ کر تفجیر اللہر عن ذ کر لاء 
الكل مع أن الترتبب الخارجى على العكس لاويذان باستقلال كل من إتاء 
الا كل وتفجير النهر فى تدكيل عاسن الجنتين کا فى قصة البقرة وأعوها ولو 
عکس لام أن المجموع خصلة واحدة بعضما مترتب على بعض فإن إيتاء 
الأ كل متفرع على الست ءادة وفيه إعاء إلى أن إيتاء الكل لايتوقف على الس 
کقوله تعالی ( اد زيما یضۍء ولو لم تمسسه نار ) . 

ر وکان له ( أصاحب اجنین 3 ر ( أنواع من ااال غير الجنتين من 
نمرماله ذا کثره تال ان عہاس‌رطی الله عنما هو ٣یع‏ الال منالذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلاك وقال مجاهد هو الذهب والفضة خاصة لإ فقال لصاحبه ) 


لإالمۇمن وهو ( أیى الال 3 عاوره { آی صا حه المؤمن وإن جاز العکس 
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آى ,راجعه فى الكلام من حار ذا رجع ا أا أ كث منك مالا وأعر نفرا ) 
حش) وأعوانا أو أولادا ذاكورا لنم الذين ينفرون معه لإا ودخل جنته € 


الى شرحت أحواها وعددها وصفانما وهيآ تما وتو حيدها أما لعدم تعلتالْر ض 
بتعددها وإما لاتمال إحداهما بالأخرى وما لان الدحول بكون فى واحدة 
فوأحدة ڍ وهو ظالم انفسه ( ضار ها بعجبه وکفره ( قال ( اتناف مہنی 
عل سژال نشا من ذکردخول جنته حال ظلمه لنفسه کأنه قړل فاذا قال [ذ ذاك 
غقیل قال لا ما أظن أن تبيد هذه ) الجنة أى تفن لإ أبدآً ) لول أمله وتمادى 
غفاته‌واغتراره ملت ولعله 3 قاله قا بل مو عظه صا حه وذ کیره بفناه چوليه 
وه عن الاغترار ما واش بتحصیل الباقيات المالات . 

لإ وما أظن الاءة قامة a‏ فا ساف } ول رددت ( بالبعث نعل 
مھا کا تقول( إلى رف لاجدن ومد 3 خپرا ما أی من هذه ال 
وقرىء مما أى من الجنتين لإ منقلبا ) مرجعا وعاقبة ومدار هذا الطمع 
والهين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى |٤‏ أولاه ما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذاق 
3 سق لا وهر عاوره) جلة حال کا مر فاندتما اتبيه من أول الأمر عل أن 
la‏ لوه کلام می أنه مسو ف للبحأورة 3 أ كفرت ( ٿث قلت مأ أظن 
الساعة قانمة لا بالذى خاقك ) آی ئی ضمن خخحلتق أصلك لا من تراب ) فإن 
خلق آدم علیه‌السلام منه متضمن للقه منه لما أن خلق كل فرد من أفراد اليشر 
له حظ من خلقه علبه السلام ذم كن فطرته اشر فة مقصورة على تسه بل 
زف آموذجا منطو ا على فطارة سار أفراد اجس أنطواء ج الا ماما 
لجر بان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام من التراب خلا لكل منه 
وقل خلقك منه لانه أصل مادك إذ به عصل الغذاء الذى منه عصل النطفة 
فتدر 3 من فة ( ھ‌ مادتك القر مه فالخلوق وأحد واہداً متولد ه٠‏ 

لإم سواكرجلا) أى عدلاك وكلاع سانا ذكرا أو صيرك رجلا 
والتعيير عنه تعالى بالموصول للإشعار بعلية ما حيز إالصلة لإنكار الكفر 
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والتلویج بدلیل البعث الذی نطق به توله عز من قائل ( یا آبها الناس إن كنم فى 
ریب من البعت فإنا خلقنا کم من تراب ) ا لکنا هو الله ری) صله لکن 
3 وقد قرىء كذلاك غذفت اطممزة فتلاقت النونان فكان الإدغام وهو ضمير 
الشأن وهو مدأ خبره الله رى وتلك الجلة خبر أنا والعائد مها إليه الضمير 
وقرىء باثمات ألف أا فى الوصل والوةف جما وفى الوةف خاصة وقرىء 
لكنه باهاء ولكن بطرح أا ولكن أنا لا إله إلاهو رف ومدار الاستدراك 
قوله تالىراً کةرت) کأنه قال أت اک مژەن مو دد ولا اشر كارق 
أحدا € فيه إيذان بأن كفره كان بطريق الإشراك . 
ولولا إذ دخلت جنك قلت أى هلا قلت عندما دخلا وتقدم 
الظر ف عل امحعضض عله لاإيذان Kw)‏ القول آل الدخول من پر ربث 
لا لاقصر لإ ما شاء الله آی الامر ما شاء الله أو ما شاء الله كان على أن 
ما موصولة مرفوعة الحل أو أى شىء شاء الله كان على آما شرطية منصوبة 
والجواب عذوف وا)راد تعضيضه على الاعتراف بأنما وما فما مشيثة امه تعالى 
إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها لإ لا قوة لا بال ) أى هلا قلت ذلك اعترافا 
بعجز ك وبأن ماتوسرلك من‌عار تما وتدبیبر مرها إ ما فو معونته تعالى واقداره 
عن النى صلى اله عليه وسال من رأى شيا فأعجبه فقال ما شاءُ لته لا قوة إلا 
بلقه م يضره لإ إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا ‏ آنا إما مؤكد لياء المقكلم 
أو ضمير فضل بين مفعولى الرؤبة إن جعات علبية وأفل انيما وحال إن 
جات بسر کون آنا خد کد غر کن شر کا ضمیر فصل 
توسطه بين المبندأ والخبر أو ما أصله البتداً والحبر وقرىء أقل بالرفع خيرا 
لاا والجلة مفعول ثان للرؤ رة أو حال وفىقوله تعالى وولدا نصرة لن فسر اللفر 
بالولد ر فعسی رل أن رو تدنی حيرا من جنك ) هو جوأب الشرط والمعنى إن 
ترن أفةر منك فانا أتوقع من صنع التهسبحانه آن بقلب ما فى وما بك من الفةر 
والغنى فيرزقنى لإبمالى جنة خيرامن جنتك ويسلبك لكفرك نعمته ورب 
جنك 3 ورسل غاا حرا زا { هو مصدر معنی الجساب کالبطلان والغفران 
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ی مقدارا قدره تعالی وحسبه وهو الک بتخر یما وقیل عذاب حسبان وهو 
حساب ما یداه وقیل مرایی جمح حسبانة وهی الصوأعق ومساعدةالنظم 
الکرم فا سای للڈواین کر لا من السماء فتصح صعيد ا زلقا € مصدرا 
ارد به انول مبالغة أى أرضا ملساء بزلق علما لاستقصال ما علا من البناه 
والشجر والنبات . 

لإا أو يصبح ( عملف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه اثالث على برسل. 
لإ ماؤها غورا ‏ أى غائرا فى الأرض أطلق عليه المصدر مبالغة لإ فلن 
تستطیع ) أبدا لإ له أى لاء الغائر لا طابا € فضلا عن وجدانه ورده 
لإوأح ط شمره) أهلك أمواله المعهودة من جنتيه وما فما وأصله من إحاطة 
العدو وهو عطف على مقدر كانه قيل فوقع بعض ما توقع من العذور وأهلك. 
أمواله ونما حذف لدلالة السباق والسياق عليه کا فى المعطوف علية بالغاء 
الفصحة 3 فاصیح کک A.‏ € ظھر ا لطن وھو کنا به عن ل ندم کا زه قیل. 
فأصبح يندم لإ على ما أنفق فا € أى فى عارتبا من المال ولعل تخصيص 
اندم به دون ما هلا الآن من الجنه ما أنه إا يكون على الأفعال الاحتيارية 
ولان ما فق فى عار تما كان ما بمكن صيانته عن عاوارق المحدثان وقد صرفه 
لى مصالما رجاء أن پتمتع به وکان پری آنه لا تناها آیدی الردى واذلك قال 
ما اظن أن تبيد هذه أ بدا فلا ظير له آنا عا بعشريه الاك ندم عل 
4 صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما ممكن ادخاره فى مثل هذا الثىء 

سریع 1 ال 

e وھی ) ای الجة من الأعناب المحفوفة‎ ٤ 
إل عروشہا) أىدعا يها المصنوعة للدكروم لسقو طا قبل سقو طا وتخصيص‎ 
0 ا4( بالك کر دون النخل واأزوع ما ا ) اأعمدة وهما من فاا وا‎ 
د ذکر هلا کا مغن عن ذ كر هلاك الباق انما حیث ف هلکت وهی مشيدة بعرو شما‎ 
فلاك ما عداها بالطريق الأول وما لان الإنفاق فى عمارتما أكش وقبل.‎ 
آرسل الله تعالی علم) نارا فا حرقما وغار ماؤها لإ ويقول € عطف على بقلب‎ 
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او حال من ضمیرہ ای وھو قول لإ بالیتی ل شرك بر بی آحدا) کانه نذکر 
موعظة آخیه وعل آنه إنما آتی من قبل شرک فتمنی لو ل یکن مشرکا فل رصبه 
ما أصابه قبل وعتمل أن بكون ذلك توبة من الشرك وندما على ما فرط منه 
لإ ولإ تكن له ) وقرىء بالياء التحتانية لإ فة بنصرونه ) بقدرون على نصره 
بدفع الإهلاك أو على رد الماك أو الإتيان مثله وجمع الضمير باعتبار المعنى 
کا فی قوله عز وعلا( یرونم مثایم) ەن و ات فإ نه القادر على ذلاف وحده 
ا وماکان € ف نفسه لإ منتصرا ) عتما بقو ته عن انامه سحا نه لإ هنالاك ) 
فى ذلك امقام وفى تلك الحال لإ الولاية لته الحتق) أى النصرة له وحده لا يقدر 
علا أحد فمو تقر بر لا قبله أو ينصر فما أولياءه من المؤمئين على اللكفرة كا 
نصر با فعل بالکافر أحاه اومن ویعضده قوله تعالى لإا هو خیر ثوابا وخیر 
عقبا ) ى لاوليائه وقرىء الولاية بكر الواو ومعناها الملك والسلطان له 
عز وجل لایغلب ولاتنع منه أو لایعږد غیره کقوله تعای(و لذا رکو افی‌الفااف 
دعوا اله مخاصين) له الدين فيكون تنما على أن قوله ياليتنى لم أشرك الخ کان 
عن أضطرار وجزع عاد هاه عل آشاوات قو له تعالی (آلآن وقد عصيت قہل 
وكشت من المفسدين ) وقيل هنالاك إشارة إلى الأخرة كقوله تعالى ر لمن الاك 
ايوم لله الواحد القهار) وقرىء برفع ال حق على أنه صفة لاولاية وبنصبه على 
أنه «صدر مؤكد » وقرىء عقا بضم القاف وعقى كرجعى والكل 
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لإ واضرب هم مثل المحيوة الدنيا ) أى واذ كر طم ما يشها فى زهرتما 
بو فضارتما وسرعة زواها للا طمنو ا م( ولا بعکفوا عاسا ولا يضر بوا عن 
الأخرة صفحابالمرة أو ين م صفتبا العجيبة انى هى فى الغرابة ثل لإ کا ) 
استئناف لبیان ا مئل آی ھی کء لإ رانا من السماء € وجوز کو نه مفعولا 
انا لاضرب عل ا گی صیرلافاختلاط به ) اشترك سيه لإ تبات الأرض) 
خالتف وغالط بعضه بعضا من كته وتكاثفه أو نجع الماء فى النبات حى 


روی ورف فقتضى الظاهر حينذ فاختاط بنبات الأرض وإثار ماعليه النظم 
الكرم عليه للمسالغة فى السكثرة فإن كلا من الختاطين مو صوف بصفة صاحبه 
لإ فأصبح ‏ ذاك النبات اللتف إثر مجتا ورفیفما لا هشيما ‏ مشهوما 
مکسورا لإ تذروه الر ياح ) تفرقه وقرىء» تذريه من أذراه وتذروه الريح 
ولس المشبه به نفس الماء بل هو البيئة المننزعة من اججلة وهى حال النبات 
اغبت بالماء يكون آخضر وارفا م هشیما تطیره الریاح کان ل بغن بالامس 
لا وکان انه على کل شیء) منالاشياء الى من جلها الإنشاء والإفناء لإمقتدرا) 
قادرا على الال ل الال والبنون زيلة الحيوة الدنيا ) بيان لشآن 
ما کا نوا فتخرون به من حسنات الحياة الدنیا کا قال الاخ الكافر آنا أ كش 
منك مالا وأعز نفرا إثر بيان شأن نفسها با مر من الال وتقد المال على 
انين مع كو نهم أعز منه کا فى الآبة امحكية آ نفا وقوله تمالى ( وأمددناكم 
أموال ونين ) وغير ذلك من الآيات الكر عة لعراقته فيما نيط به من الزينة 
والإمداد وغبر ذلك وعمومه بالنبة إلى الأفراد والأوقات فإنه زينةومدلكل 
أحد من الا باء والثين فى كل وقت وحين وأما البنون فريتتيم ولمدادم إعا 
بكون بالفسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبئين 
لبقاء النوع ولان الحاجة إليه أمس من المحاجة لمم ولانه أقدر متهم فى 
الوجود ولا نه زيئة دوم من غر عکس فن من له . بنون بلا مال فهو ف 
ضيتق حال ونكال ولفراد الزينة مع نبا مسندة إلى الاثنين لا نها مصدر ف. 
الاصل أطلق على المفعول «بالغة كأنهما نفس الزينة والمعنى إن ما يفتخرون 
به من ا لمال والنين شىء بتزبن به فى الحا الدنيا وقد عل شأنما فى سرعة 
الزوال وقرب الاضمحلال فكيف ما هو من أوصافا التى شأم) أن تزول 
قبل زوالها . 


والباقيات الصالحات ) هى أعال الخير وقيل هى الصلوات اخس وقيل 
دان يته والهد يته ولا له لا أنه واه أ کر وقیل کل م( رید به وچه 
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اه تعالى وعلى كل تقدير يدخل فما أعال فقراء المؤمنين الذين يدعون دجم 
بالغداة والعثى ر يدون و جهه دخو لاأواءا اما صلاحما فظاهر وأمابقاء عوائدها 
عند فناء كل ما تطمح ليه النفس من حظوظ الدنيا لا خير ) أی ما تمت 
شأنه من الال والبين وإخراج بقاء تلاك الأعمال وصلاحها مخر ج الصفات 
المفروغ عنما مع أن حقمما أن يكوا مةصودى الإفادة لاسما فى مقابلة إثبات 
الغناء لما با باها من المال والبنين على طربقة قوله تعالى (ما عند ينقد وما عند 
اله باق) لاإيذان بأن بقاءها أس حقق لاحاجة إلى بيانه بل لظ الباقيات اسم 
طا وصف واذلاغ یف کر الموصوف وا الذى عتا ج إلى التعرض له خير يتما 
عند ربك ) أى فى الأخرة وهو بیان ٤ا‏ يظہر فيه آثار خير را منرلة 
إضافة الرينة إلى المحياة الدنيا لا لافضلبما فما من الال والبنين مع مشاركة 
اكل فى الأاصل إذ لا مشار هما فى الخيرية فى الأخرة ل لو ابا{ عائدة 
تعود إلى صاحما ا ؤخير أملا حیٹ نال ہا صاحما فى الآخرة كلما كان 
مله ف ادنيا وأما ما م من ا لمال والنين فلس لضاحه آمل اله وتك ر 
خير الإشعار باختلاف حيثيتى البرية والبالغة فيها لإ ويوم سير الجبال ( 
منصوب ەر ا اذك ر حین قلعا من أا | کک 4 و برها ف ا و علىهياتما 
کا بنیء عنه قوله تعالی ) وتری الجیال كسم أا جامدة وهى تمر مر السحاب) 
أو سير أجراءها بعد أن ماما هباء هنبا والمراد بنذ كيره تعذر المش ركن 
نما فيه من الدواهی وقیل هو معطوف على ما قبله من قوله تعالى(عند ربك) آی 
الباقيات ألما لحات خير عښد الله ووم القيامة وقریء تسیر عل صبغه اليفاء 
اللافعول من التفعيل جريا على سنن السكيرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد 
إلى لماعل لتعينه وقرىء تسير . 


ys‏ جوانما والخطاب لرسول أله صل آله 


عليه ولم أو لكل أحد من قأفى منه الرؤ 4 واریء ری على صيعة اليناء 
للىفعول لإ بارزة ‏ آما رول ما حت الال فظاهر وأا ما عداه € انت 


سورة ال ف o¥‏ 


الجال حول بينه وين الناظر قبل ذلك فالآن أضحى تاعا صفصها لاترى 
فہہا عوجا ولا آمتا ا وحشرنام ) عنام إلا ف من کل آوت وافار 
صيغة الماطى بعد مير وترى لادلالة على ةق الحشر المتفر خڅ على البعثالذى 
يكره اكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما عطف عليه منفيا 
وموجبا وقيل هو للدلالة على أن حشرم قبل النسبير والبروز ايعاينوا تلك 
الأهوال كأنه قيل وحشر نام قبل ذلك لإ فل نغادر ) أى لم ترك ل متهم 
أ حدا € قال غادره إذا ترك ومنه الغدز اذى هو ترك الوفاء والغدر الذى 
هو ماء تر ك السيل فى الأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقاية على إسناد 
الفعل إلى ضمير الأرض کا فى قوله تعالى ( وألقت ما فيم وتخلت ) . 


ل( وعرضوا علي ربك )€ شبہت حاھم عال جند عرضوا على السلطان 
ليأمر فيم ما يأمر وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للدفعول مع ااتعرض 
لعنوان اار بو بية والإضافة إلى ضميره عليه السلام من تربية المابة والجرى 
على تن التكبرياء و إظبار اللطلف به عليه السلام ٠١‏ لاعخن لا صفا ) أى غير 
متفر قین ولا متاطبن فلا عرض فيه لو حدة الصف وتعدده وقد ورد قى الخد بف 
الصحيح مح الله الأولين‌ وال خرن فى صميد واحدصفوفا لإا لقد جئتمو نا) 
عل إضمار ااقول على وجه بکون‌حالا من‌ضمير عرضوا أى مقولا هم أو وقلنا 
مم وأما کونه عاملا فی وم نسیر )ا قبل فبعيد من جز الة التنريل الجليل كيف 
لا وپاږم منه أن هذا القول هو المةصود بالأصالة دون سار القوارع مع أنه 
حاص التعلق ا قبله من ااعرض وال حشر دون سيير الجبال وبروز الأرض 
لإ کج خلقناکم ) نمت لصدر مقدر أى جما كائنا جيك عاد 
اھا لک 

لإ أولمرة ) أو حال من ضمیں جئنمو نا ی گائنین کا خلقنا كم أل 


مرة اة عراة غرلا أو ما fa‏ شیء | ترون به من الأموال والانصار 


كقوله تعالى ) ولقد جتمو ا فرادیکا خلقنا کم اول مرة وترکتم ماخولنا کم 


۸ شور ة ال 


ورأء غلہورکم ) لإ بل ج أن ن بعل دک موعدا) ضراب وانتةال من 
كلام إلى كلام كلاعما للنو بيخ والتقريع أی زعم فى الدنيا أنه ان بجعل لک 
أدأ وقنا ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما بتبعه وأن مخففة من المخقلة فصل. 
ګر ف النفى بينها وبين خبرها لكو نه جلة فعلية متصرفه غير دعاء والظرف 
إما مفءول ثأن للجعل وهو معنى التصيير والاول هو موعدا أو حال من مو عدا 
وهو إمعنى الاق والإبداع لإ ووضع اللكتاب ) عطف على عرضوا داخل 
تحت الاامور المائلة الى آر ید تد کیرها بنذ كبر وقنا أورد فيه ما آورد فىأثاله 
من صيغة المساضى دلالة على التقرر أيضا ى وضع ححائف الأعبال وار 
الإفراد للا كتفاء با لجنس والمراد بوضمم| إما وضع فى أيدى أصحابا بين 
وشمالا وإما فى الميزان لإا فترى الجرمين € قاطبة فيدخل فيم الكفرة 
امنسكرون للبعث دخولا أوليا لإا مشفقين ) عانفين لا ما فيه € مف 
الجرائم والذنوب. 

لإ ويقولون ) عند وقو فم على ما فى تضاعيفه نقيرا وقطمير! ا باو يتنا ) 
منادن ملکتم انى هلدكوها من بين اكات مستدعين ها الکو اولاروا 
هول ما لاقوه أی باو لتنا احضری فہذا أوان حضورك لاما هذا السكتاب) 
ا ات شیء له وقوله تعالی لإ لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) أی 
حواها وضبطا جلة حالية محققة ما فىاجلة الاستفماميةءن التعجب أواستئنافة 
مبنية على سؤال نشا من التعجب کا نه قیل ما شأنه حتی ,تعجب منه فقیللایغادر 
سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لإ ووجدوا ما علوا ) فی الدنيا می 
السيثات أو جزاء ماعملوا لإ حاضرا ) مسطورا عتيدا لإولا بظل ربكأحدا) 
فيكتب ما لم يعمل من السيثات أو بزيد فى عقابه المستحق فيكون [ظارا لمعدلة 
الق الأازلى . 

لإ وإذقلنا للاك ) ا اذکر وقت قولنا هم لإ اسجدوالآدم € 
سجود ية وندكريم وقد مر تفصيله لإ فسجدوا ) جيما امتثالا بالأمر إلا 


سورة الف ۹ 


إا ( فإنه | جال اف واسشکن ورل تال کان من الجن ( کلام 
مستا ایق مساق‌التعليل لا رغيده استناء اللعين من السا جدين كانه قيل ماله 
لم جد فقيل کان صله جنا ففق عن آمر ره € آی حرج عن طاعته کا 
٫نیء‏ عنهالهاء أو صار فاق كافرا ببب أم اتقهتعالى إذ لولاه لا أف والتعرض 
لوصف الربوبية الثافية الفاق لبان كال قح ما فعله والمراد بنذ كير فصتو 
تشدرد المكير على التكبرين الفتخر ين بأنابيم وأمواهم المستنكفين عن 
الانتظام فى سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صلع إبليس وأنم فى ذلك 
تا بعون لتسو له کا ىء عڼه قوله تعالی : 1 
لا أفتتخذونه ) ال فإن المعزة للإدكار والتعجب والفاء التعةيب أى 
أعقيب علس بصدور تلك القباح عنه تتخذونه لإ وذریته ) آى أولاده 
وأتباعه جعلوا ذريته ازا قال قتادة ,توالدون ‏ بتوالد بنو آدم وتیل 
يدخل ذنبه فى دبره فيبيض فتنفاتق البيضة عن جاعة من الشياطين لإ أولياء 
من دوا ) فتسنبدل ولمم بی فتطیع ونم بدل طاعی لآ وم ) أى والحال أن 
لیس وذریته لإ اک عدو ای أعداء کا فی قولہ تعالی (فإنمم عدو لی إلا رب 
العالمين) وقول تعالى رم العدو) وإنما فعل به ذلك تدبم| له بالمصادر عو القبول 
والولوع وميد الاتضاذ بابجلة الحالية لتا كيد الإندكار وتشدرده فإن مضمونما 
مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطما لإ بثس للظامين ) أى الواضعين الشىء 
فی غير مو ضعه بدلا من اله سبحانه ہلوس وذرته وى الالتفات إلى 
الغبية مع وضع الاين موضع الضمير من الإيذان بال السنخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه فال قبییح ما لا عن لإ ما آهدتہم ) استثناف مسوق لبان عدم 
استحقاقم الاتغاذ المذ كور فى أنفسمم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة 
العتد والفستق والعداوة أى ما أحضرت لبليس وذريته لإ خلق السموات 
والأرض ‏ حيت خلقنما قبل خلةم . 


of‏ سورة ال ف 


لإ ولا خلق نمم ) آی ولا أشهدت بعضہم خلق بعض كقوله تعالى 
( ولا تقتلا نفک ) هن! ما أجم عليه اجهور حذارا من تفكيك الضميرين 
وعافظة على ظاهر لظ الأنفس ولك أن ترجع الضمير الثانى إلى الظا اين 
وتلترم التفسكيك بناء على قود المعنى إليه فإن نى إشهاد الشياطين خلق الذين 
تولونمم هو الذى دور عليه إنكار اتضاذم أولياء بناء على أن أدلى ما يصحح 
اقول حضور الول اق اى و بث لا حضور ل مص حح لانولى فطخاو اما 
نن إشهاد بعض اشيا طن خلق بعض ٢٥م‏ فايس من مدارية الإنكار المذ كور 
ف یہ عل أ [شهاد r:‏ لی يعض إن کن مدد لقولى اش أهد ناء عل 
دلالته عل کاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى اللة فهو مخل بتولى 
المشهرد ياء عل فصوره ہن شه د لةه ل کون ۴ الإشهاد المذ كررمتمحضا 
۳ ی اکال الأمحح للةولى عن الكل وهو الناط الإإنكار الم كور } وما 
كنت متخذ المضلين ) أى متخذم ونما وضع موضعهالمظهر ذما هم وتسجيلا 
عام بالإضلال وأ کیدا 1 سی من کار ادم أولناء 3 عدا €أعوانا 
فان الق او فی شان من شو ی حى یوم شر کہم فی التولی بناء علیاشر کہ 
فی بعض أحکام اربوبة وفیه مک ہم ولیذان بکال رکا که عقوم وسخافة 
آر ef‏ حیث لا فهو ن هذا الامر لجل الذی لا بکد يشتبه عل الله و او 
دتا جون إلى التصرح به وشار فی الإشهاد عل ص شهو دم ونفی اذم 
lily‏ عل لفی ونم كدذلك للإشعار آم ورون تحت قدر ته تایا !عون 
مشن و ار دته م و آم معز لمن اتاق الشهو دو المعو 4i‏ من تلقاءا تفم 
من غير إحضار واتاذ وما قصاری ماشو م ف شام أن بلغوا ذلك اميل 
بر أيه عزو جل ول بکد ذلك رکون وقیل الضمير اشر ان والمعنى مأ آش دم 
خلتق ذلك وما أطلعتمم على أسرار التنكوين وما خصصتمم بفضاتل لا ويا 
غیرم حى پکونوا ةدوة للناس فيؤمنوا بإ مانم كا وز عون فلا ياتفت إلى قوط 
طمدا ق صر مم لادىن فا نه ا بلبعى ل أن أعإضل بال ضلین و اعطضده ااقراءة 
بح التاء طا ا لرسول أنه صل آله عله وسل والعنى ما ك الاعتضاد 


م ووصفېم بالإضلال لتعليل فى الانغاذ وقرىء متخذا اإضاين على الأصل 
وفریء عل م العبن و اأضاد و فح وسکون راخف و طمن 
بالاتہاع ورین ع ل 2 عاطضد کرصد ورأصد . 


لإ وبوم بقول ‏ أى الله عز وجل للكافرين توييخا وتمجيزاوقرىء 
بنون العظمة لإ تادوا شركاى الذرن زعم ) آم شفعاؤک لیشفعوا لک والراد 
م کل ما عد من دونه تعالی وقیل بلاس وذريته لإ فدعو م ) أ ادوم 
للإغاثة وفيه بيان كال اعتنامبم بإعاتهم على طريقة الشفاعة إذ معلوم أن 
لا طريق إلى المدافعة لإ فلم يستجيبوا هم € فل يغيئوم إذ لا إمكان لذلك وف 
[براده مع ظهوره Sf‏ مم ولیذان بآنہم فی الاقه رت لارفمونه [لابا لنرج 
ره } اا it‏ ( بين الداعبن والمدعرين 3 مو بها € ام IS‏ 
من وبق وبوقاكوثب وثوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أى ملكا 
وشتركون فيه وهو النار أو عداوة وهى فى الهدة نفس اللاك كةول عر رضى 
ابته عنه لايكن حبك كلما ولا بض ك تافاوقيل البين الوصلأى و جعلناتواصليم 
فى الد نيا هلا كا فى الآخرة ويجوز أن ركون المراد بالشركاء اللاك وعزرا 
وعيى عام السلام ورم وبا لمو بق البرزخ البعيد أى جملنا بيهم أمدا بعيدا 
جلك فيه الأشواط افرط بعده لنم فى قعر جرم وم فی أعلى الجنان لإورأى 
امجرمون النار ) وضع المظهر مقام المضمر تصرعا بإجرامم وذا 
لمم بذلك . 


لإ فظنوا ) أى فأيقنوا ا هم موافعوها ) عخالطوها واقءون فما أو 
خلنوا إذ رأوها من مكان بعيد نهم مواقم وها اإاعة لإول دوا عا مصرفا) 
انصرافا آ معدلا ,رفون إليه 3 ولقد صرفنا ( ی کررنا وأوردنا عل 
وجوه كثيرة من النظم ا فى هذا القرآن لناس € اصلحتہم ؤمنفع م لإ من کل 
ثل ( من جاته ما مر من مثل الرجلين ومل الحياة الدنيا أو من كل نوع من 
أنواع المعالى البديمة الداعية إلى الإعان انى هى فى الغرا به والسن وا تجلاب 


or‏ سورة الف 


النةس كالمال ليتلةوه بااقبول فل فعاو لإا وکان الإنسان ) عسب جبلته 
ا کش ڈیء جد لا ( ا الاشداه انى بتأنى منما الجدل وهو هذا شدة 
الخصومة بالاطل والماراة »ن الجدل الذى هو الفتل وااجادلة الملاواة أن كلد 
من المجاداين بلتوى على صاحيه وانتصا به على القيز والمعنى أن جدله أ كشرمن. 
جدل کل مجادل لإ وما مع ااناس ) آی آهل مک الذین حكیت أباطيلہم 
لإ أن بۇەنوا ەن أن يؤمنوا باه تعالى و تركو اما م فيه من الإشراك لإ إذ 
جاءم ادى € أى القرآن العظام المادى إلى الإعان يما فيه من فنون العاف 
او جبة له لإ ويستخفروا ريم ) عا فرط منهم من أنواع الذنوب الى من. 
جلما مجادلتهم للحت بالباطل ل إلا أن تأتهم سنة الاولين )أى إلا طلب 
إتيان سهم أو إلا انتظار إتياما أو إلا تقدره غذف المضاف وأقے المضاف 
إلبه مقامه وستهم الاستئصال لإ أو يأتييم العذاب € أى عذاب الآخرة. 
إقلا )أى أنواءا جع قبیل أو عیانا ا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتح 
الباء وقریء بفتحتین آى مستقبلا قال لةيته قبلا وقبلا وقلا وانتصابه عل 


الالية من الضمير أو العذأب والمعنى أن ما تضمنه القرآن الكريم من الأمور 
ااستو جبة للإرعان عيت لو لم يكن مثل هذه الحسكة القوية لما امتنع الناس من. 
الإعان وإن كانوا جبواين على الجدل المفرط لإ وما ترسل المرسلين ( لي 
الأمم ماتبسين حال من ال حوال لإ إلا ) حال كوم لإ مبشرين) للؤمنين 
بالثواب لإ ومنذرين) للكةرة والمصاة بالعقاب . 

لا و ادل الذين كفرو! بالباطل ) باقتراح الآيات بعد ظهور العجزات. 
وااسؤال عن قمة أصحاب الف و نوها تعنتا لإ لیدحضوا به )یبا جدال 
ا( المح ) أى بزيلوه غن مركزه ويطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاقا 
وهو قوم للر سل عام مالصلاة والسلام (ما آم لایشر مثلنا) رولو شاء اهل ل 
ملابكة) وغو هما لا وانغذوا آياتق ) الى تخر ها ص الجبال لاوما آنذروا). 
آی أاذرو ه ن القوارع الناعية علمم العقاب والعذاب أو إنذارم لإ هزوا ) 


سورة الکف or‏ 


استهزاء وقریء بسکون الزای وهو ما یستهزاً به لا ومن أظل من ذ کر بایات 
وبه ) وهو القرآن العظم ار فاأءرض عا € ولم رتدہرھا ولم بنذ کر بها وهذا 
السك وإن كان مدلوله الوضمى ننى الاظلمية من غير تعرض لنفى ا)ساواة فى 
الظر إلا آن مومه اامرفى أنه أظل-من كل ظا وبناء الأاظلبية على ما فى حن 
الصلة من الإعراض عن القرآن للإشعار بأن ظل من جادل فيه وبتخذه هزوا 
خارج عن الحد لإ واسى ما قدمت یداه € ی عله من الكغر والمعامى 
الى من جلا ما ذكر من الجادلة بالباطل والاستمراء بالحق وا يتفكر 
ى اقا . 

}1 نا جعلنا على تلو بهم أ ك ) أغطية كثيرة جح كدنان وهو تعليل 
للإعراضمم ونسیانهم بأنهم مطبو ع على فلوم ر أن رفقهوه ) مفعول لما دل 
عليه الكلام أی منعنام أن بقغوا على نره أو مول له أى كراهة أن رفةبره 
وی آذان م ) ی جعلنا فما لا وقرا ‏ قلا عنمہم من استاعه لإ وان 
تدم إلى المدی فلن ہتدوا إذا أدا ) أى فلن يكون منم أهتداء البتة مدة 
كاف وإذن جزاء للشرط وجواب عن سؤال الى عليه الصلاة وااسلام 
لدا ول عليه بکال عنارته با سلامېم کا نه قال عليه الصلاة وااسلام مالى لاأدعرم 
خقيل إن تدعم الخ ومع الضمير الراجع إلى الموصول فى هذه الو اضع اة 
باعتبار معذاه ا أن أفر اده فى الو اطن الجسة المتقدمة باعتبار لفظه . 


(إوربك) معدا وقوله تعالى ‏ الففور ) خبره وقوله تعالى ل ذو 
الرحة € أى الموصوف با خبر بعد خبر وليراد المغفرة على صيغة البالغةدون 
لر حة للتبيه على كمرة الذنوب ولان الغةرة ترك المضار وهو سبحانه قادر 
عل ترك ما لا بتذاهى من العذاب وأما الرحمة فهى فعل وإيجاد ولا بدخل عت 
ال وجرد إلا ما پتناهی وتقدم الوصف الول لان التخلية قبل الاحلية أو لانه 
آم عب الحال إذ امقام مقام بیان تخیر العقو بة عنم بعد استيجا مم ها کج 


عرب عه قوله عز وجل ! 


ot‏ سورة الكف 


} لر يۇاخذھم ( آی لو اراک ەۇاخنمم ر ا ا من العا الى 
من جلما مأ کک ere‏ ٥ن‏ مجادلم بالياطل و عراضم عن آبات دمم وعدم 
المبالاة با اجتر حوا من أو بقات لإ لعجل طم العذاب ) لاستيجاب أعاهم 
لذلك وشار المؤأعذة الم عن شدة الأأحذ إسرعة ع التعذيب والعقو به 


وعوهها لاإیذان بأن النفى المستفاد من مقدم الشر طبة متعاق بو صف السرعة ا 
يفبىء عنه تالمما و[ثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لإافادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب ذم ببب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع 
الواقع ٠وقع‏ الماضى فيد استمرار انتفاء الفعل فما مضى كا حقق فى موضعه 
3 بل م مو عل ( اس زمأن هو روم القياءة واجلة معطوفة على مقدر ك نه 
قیل اكم ليسوا ۋاخذین بغنة ل أن يدوا ) البتة لإ من دونه موثلا ) 
منجى أو ملجأ يةال وأل أى ا ووآل لبه أى جأ إليه . 

لإ وتلاف القری ) ا قری عاد و مود وأضراما وهی مبتداً عل تقدر 
المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى لإ أملكنام ) أو مفعول 
»ضر مفسر به لإ ل ظلوا ‏ آی وقت ظالمہم ک) فعلت قریش ٢ا‏ حکی عم 
من القبانح وترك امول إما لتعم الظل أو لتبزيله منزلة اللازم أى لا فعلو| 
الظلم ولا إما حرف كم قال ابن عصغور وإما ظرف استعمل للتعليل ولس 
المراد به الوقت المعين الذى عملو! فيه الال بل زمان متد من ابتداء الظلم إلى 
آخرہ لإا وجعلنا ام کہم € آی عینا هلا کہم لإ موعدا ) أى وةنا معينا 
لا ید هم عن ذلاك وهذا استشمأدعل ما فعل بقريش من تعبين الموءر يمو ۱ 
لذلات ولا ,ختروا تخر المذاب وقریء بضم الم وفتح اللام أى املا کرم 
وبفتحېما . 


مو "ی وفتاه 


}3 وإذ قال موسى ) نصب بإضمار فمل أى اذ كر وقت قوله عليه السلام 


سورة الکف oo‏ 


لإ لفتاء Ç‏ وهو پوشع بن نون بن فرام بن وف عليه السلام می فتاه إذ 
کان خدمه ورتبعه وقیل کان پتعل منه ويسم التلميذ فى وإن كان شيخا ولعل 
المراد بذ كره عقيب بيان أن لكل أمة موعدا تذ كير ما فى القصة من موعد 
املاقاة مع ما فما من سائر المنافع الجليلة لإ لا آبرح) من رح الناقص كرال 
بزال أى لا أزال أسير غذف الخبر اعتادا على قريثة الحال إذا كان ذلك عند 
التو جه إلى السفر واتدكالا على ما يعقبه من قول ل حتى أبلغ ) فإن ذلك غابة 
تستدعى ذا غاية يؤدى إلما ويحوز أن بكون أصل اكلام لاربرح مسيرى 
حاصلا حت أبلغ فيحذف الضاف ويقام المضاف إلبه مقامه فينةلب الضمير 
البارز المجرور امحل مرفوعا مستكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى التكام 
و جوز أن رکون من برح التام کزال بزول أی لا أفارق ما انا ,صدده حنی 
أبلغ لإ مع البحرن ‏ هو ملتتق بحر فارس وااروم ما بى اشرق وقيل طنجة 
وقبل هما الكر والرس بأرمينية وقيل إفريقية » وقرىء كسم المم كشرق 
لا أو أمضى حقبا ) أسبر زما نا طو يلا أتيقن معه فوات المطلب والحةب الدهر 
أو مانون سنة وكان منشاً هذه العزة أن موسى عليه السلام لما ظهر على مر 
مع بى إسرائيل واستقروا ما بعد هلاك القبط أمره اله عز وجل أن يذكر 
قومه النعمة فقام فم خطءا عخطبة بديعة رقت ما اقلوب وذرفت العيونفةالوا 
له من أعل الناس قال آنا فءتب الله تعالى عليه إذ ل برد العم إليه عر وجلفآوحى 
[لمه بل أل ملك عد ی عند ٣ح‏ البحر بن وهو الخضر عليه ااسلام وان ى 
أيام آفر رذون قبل موسى عليه السلام وكان عل مقدمة ذى القر ين وب ل 
آيام موسى وقيل إن »وى عليه السلام سأل ربه أى عبادك أحب إليك قال 
الذی رذ کرای ولا ینای قال فأى عبادك آقضی قال الذى يقضی بال حق ولا 
بقع اهو ى قال فأى عبادك أ قال الذى تی ع الئاس :إلى :عليه عى أن 
بصيب كلب تدله على هدی أو ترده عن ردی فقال إن کان فى عبادك من هوآءل 
منى فدانى عليه قال أعل منك الخضر قال أبن أطلبه قال على ساحل البحر عند 
الصخرة قال بارب کیف لى به قال تأخذ حوةا فى مكتل غيم فقدته فهو هناك 


o‏ سورة سکف 


فأخحذ حوتا فعله فى مكتل فقال لفناه إذا فقدت الحوت فأخبرلى فذهيا 
مشيان . ْ 

ا قلا بلا | الفاء فصحة کا آشیر اله ا دما ( ای م المحر ين 
وبيهما ظرف أضيف إليه اتساعا أو معنى الوصل لإ زسيا حونمما ) الذى 
جل د د ار وان الط ای اسا ق شه وما ا مه وقيل 
ئ بوشع أن يدمه وموسی عله يه السلام أن مره فيه إشیء › روی أ ا 
بلغا جم البحرين وفيه ام وعين الحياة الى لا بصيب ماؤها ميا إلا حى 
وضعا رءوسمما على الصخرة فناما فلم ا ا جوت رد الاء وروحه عاش وقد 
آ کد منه وکان ذلك بعد ما أسہقظ اوشع عايه السلام وقیل توطاً عله 
السلام من تاك العين فا نضح الماء على الحرت فعاش فوقعفی لاء فاڪ ل سبیله 
فى البحر سر با ) ملكا كالسرب وهو النفق قيل أمسك الله عز وجل جرية 
اماء على الحوت فصار كالطاق عليه معجزة وى أو للخضر علمما السلام 
وانتصاب سر با على أنه مفعول ثان لاغذ وف البحر ال نة ار من السبيل 


ووز أن پتعلق باذ . 


لإ فلا جاوزا أى مع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة قيل ألا 
وسارا اللبلة والغد إلى الظهر. وألتى على مرمى عليه السلام الجوع فعند ذلك 
لإ قال فتاه آننا غدا e‏ نتغدی به وهو الحوت کا پنبیء عنه الجواب 

لقد لقينا من سفرةا هذا ) إشارة إلى ماسارا بعد مجاوزة الموعد ل نصا 
تعیا SS‏ ول حع قبل ذلك وال لة فى عل العلل الامر بايتاء 
الغداء أما باعتبار أن الصب [ نما يعترى يسبب الضعف الناشىء عن الجوع ولا 
باعتبار »ا فی آنا اء التغدى من 0 

لقال آى فتاه عليه السلام لإ أراأ بت إذ أوينا إلى الصخرة ‏ أى التجأنا 
إلما وآقنا عندها وذكر الإواء لما مذ کور فما سبق مر تین بلو غ بح 
ارق لر اة تن غ اة وان عل مقسع لا بسكن تعقيق المراد 


سورة الف ۳۷ o‏ 


#لمذ كور بنسبة الحادثة إليه ولقهيد العذر فإنالإواء إلا والنوم عندها مأيؤدى 
إلى الأسيان عادة وألرؤبة مستعارة للبعرفة التامة والمشاهدة الكاملة ومرأده 
بالاستفهام تعجیب مو سی عا ااسلام ما اعتراه هناك من الئان مع 3 ن 
ماشاھده من العام الى لاتكاد تسى وقدجعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب 
.وهذا سلوب معتاد فم) بين الناس رقول أحدم اصاحبه إذا تابه خط أرأيت 
مانا نی بریدېذاك نېو له وتعجیب‌صاحبه منه وأنه ما لابمد وقوعه‌لااستخباره 


عن ذلاك کا قل والمفعول عذوق اعتاداً عل ما ٫دل‏ عله من قوله عزو جل : 


لا فإلى سيت الحوت ) وفيه 7أ كرد لاتعجيب وتربية لاستعظام المنسى 
.ويةا ع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مح أنه المأمور بإتيا نه للتذبيه 
.من أول الامر على أنه ليس من قبيلنسيان السافر زاده فى المنزل وأنماشاهده 
لبس من قبيل الاحوال المتعلقة بالذداء من حيثهو غداء وطعام بل من حيث 
.هو حوت کساثر الحیتان مع زبادة أى نسدت أن أذ كر لاف أمره وما شاهدت 
منه من الأمور العجيبة لإ وما أنسانيه إلا اشبطان ) بوسوسته الشاغلة عن 
.ذاك وقوله تعالى لإ أن أذكره ) یدل اشتال من الضمیر أی ما أنسای أن 
أذكره لاك وف تليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذ كره له انيا على طريق 
الإبدال المنىء غنتنحة البدل منهإشارة إلى أن متعلق النسيان أيضا ايس نفس 
الحوت بل ذكر أءره وقرىء أن أذكره وإثار أن أذ كره على المصدر للبالغة 
فان مدلوله نفس الحدث عند وقوعه وال جال وإن كانت غرية لا مېد نيام 
لكنه ما تعود مشاهدة أمثاها عند مرسى عليه السلام وإلفما قل أهتامه باحافظة 
اما لا وتن سبیله فی اابحر عجبا € بان لطرف من أمر الحوت منىء عن 
طرف آخر منه وما بینہما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار کا نه قیل حي 
٬واضطرب‏ وو فع فى البحر وال سبيله فيه سبلا عجبا فعجبا ثالى مفعولى ال 
والظرف حال من أوط) أو ثانم»| أو هو المغعول الثالى وعجبا صفة مصدر 
زوف أیاتغاذا با وهو كو نملك كالطاقوالسرب أو مصدر فمل محذوف 
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آت اف منه با وقد قيل إنه من كلام موسى عليه الصلاة والسلام 
ون ال 
لإ قال € أى موسى عليه السلام لإ ذلك الذى ذ كرت من أمر الحوت 
ما كنا نبغ € وقرىء بإثباتالياء والضمير العائد إلى الى صول عءذوف أصله 
نبغيه اى نطابه لكو نه أمارة للغوز بالمرام لافار تدا) أی ر جما لإعلى آثارهما) 
طر بقما الذى جاءا منه لإا قصصا ) بقصان قصصا أى يتبعان آثارها اتباعا 


أو «وتصین حى اتيا ااصخرة : 
مو سی والاضر 


3 فو جرا عدا من غہاد نا ( التكير لتخم والاضافة لانشر بف وامېور 

على انه الخضر وانمه بليابن ملكاوتيل اليسع وقيلإلباس علم الصلاقوالسلام 
آ تینا ر حةمن عند نا هی الو حی والنبوة کایشعر به تند كير الر ةو اختصاصما 
جناب الکبرباء 3 وعليناأه هن لد ا علا ( اعا لا بکتنه که ولا بقادرقدره 
وهو ع اعيوب 3 قال له *و سی ( اناف مہی علي سۇ ال زا من السباق 
كانه قبل فاذا جری بينم ما من الدكلام فقيل قال له موسى لإ هل أتبعك على آن 
تعلمن ) استئذانا منه فى اتباعه له على وجه التعلم لآ ما عت رشدا ‏ أى علا 
ذاٌرشد أرشد به ف دای‌والر شد إا به ایر وفریء فتن ؤھو معو لتەلىن 
ومفعول علہت عذوف وکلاهیا منقول من عل المتعدى ل مفعول واحدو یوز 
8 اه علة لاتبەك أو مص درا باضار فعله ولا شاف آمو آ4 وکو 4 صا حب شر عة 
أن عل من نی آخر مالاتعلق له بأحکام شر عه من ا ار العلو م الخفية و اود 
راعى فى سوق اكلام غاية التواضع معه علما السلام لإ قال € أى الخضر 
3 زنك لن تاع معی صر 1 ( ف عه استطاعة الصبر مع عل و جه الا کید 
کأنه عا لا اصح و لايستقم وعلاه دقو له لإوکیف صر عل مأ تمل به حبر |{ 
مذانا بأنه يتولى أمورا خفية المدار منكرة الظواهر والرجل الصاح لا سيما 
صاحب اأشر بعة ل الك أن لشممز عند مشا هدتپا وف ا البخارى قال 


۳۹ E E 


اموس إف عل ع من عل انه تعالی علمنیه لا تعلیه وات على ءل من م اللّه. 
علد الله لا عله وخبرا ماز ی م عط به برك . 

لإ قال € موسى عليه الصلاة والسلام لإ ستجداى إن شاء الله صابرا ) 
مع غير معترض عليك وتو سبط الاستثناء بين مفعولى الو جدان لكال الاعتناء 
بالتيمن وللا توم تعاقه با صر 3 ولا أعمى لاغ افر | ( عطف عل صا را 
أى ستجدلى صارا وغير عاص وفى وعد هذا الوجدان من أأبالغة ما لس فى. 
الوءد بنةس الصبر وترك الهصيان أو على ستجدلى فلا عل له من الإعراب 
والاول هو الأول لما عرفته واظبور تعلقه بالاستثناء حيذذ وفيه دليل علىأن. 
أفعال العباد بشي الق سبحانه وتعالى لأ قال فإن اتبعتنى ‏ أذن له بى الاتباع, 
بعد اللتيا والتى والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من التزام موسى عليه الصلاة 
واللام للصبر وااطاعة لافلا تسآلى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أیلاتفاتعی. 
بالدؤال عن حكمته فضلا عن المناقة والاعتراض لإا حى أحدث لك منه 
ذکرا) أىحن ابتدیء با نه وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغارة 
حيدة ابتة وهذا من أدب التعلم مم العالم والتابع مع ا لمجو ع وقرىء فلا قسألى. 
بالنون اللةلة لإ فانطلقا ) أى موسىوالحضر علمماالصلاة والسلام علىالساحل. 
يطلبانالسفينة وأمايوشع فقد صرفه موسى عليهالصلاة والسلام إلى بى إسر ايل 
قيل إنهما مرا بسفينة فكلا أهلها فعر فوا الخضر خملو هما بغير نول لإا حى إذا 
رکا فى السفينة ) اتال الركوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة فى مع جر بده 
عا فىمثل قولهءز وجل (لتركبوها وزينة ) على ما قتضيه تعد يته بنفسه ما أشر ثل 
اليه فی قوله تمالی وقال رارکرا فما) لا ما قیل من أن فى ركوبم| معش الد خول 
3 خرقها ) قبل خرقها بعد ما لججوا حيت أخذ فأسا فقلع من لواحا لو حين. 
عا بى الماء . 

فعند ذاك لا قال ) موسى عليه الام خر ها لتغرق أهلها )من الإغراق. 
وقریءبالتشدیدمن‌التغر يق ولیغرق أهلمامن اثلا لإ لقد جشت) آتيت وفعلت. 
DES:‏ أى عظيما هائلامن أمر الامر إذا عظم قيل الأأصل أمرالغذف 
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قال أى الحضر عليه السلام أل أقل نك لن آستطیع می صبرا ) تذ کیر 
ما قاله من قمل و ڪقیق لمضمو نه متضمن لا ذكار على عدم الوفاء بوعذه 3 فال 
لا تؤاخذای ما نسیت ) بنسیاای أو بالذی نسیته أی بشیء نسیته وهو وصیته 
بأن لا يسآله عن حكة ما صدر عنه من الأهعال الحفية الأسباب قبل يانه أراد 
آنه سی وصیته ولا مؤاخذة على الناسی کا ورد فى صحيح البخارى منأن الأول 


کان من موسى نسيانا أو أخرج الكلام ف مءر ض النبى عن المؤاخنة بالنسيان 
بو همه اه قد سى ليبسط عذره ف‌الإدكار وهو من معاريض الكلام التى تق 
بها الكذب مع ااتوصل إلى الغرض أو أراد بالسيان اترك أى لا تواخذنى 
اتر ت من وصيتك أول مرة ( ولا ترھقنی ) ی لا تزشنی ولا #ملنى 
} من أمرى ) وهو اتباعه إیاه لإ عسرا ) آی لا تعسر على هتا بعتك وإسرها 
على بالإغضاء وترك المناقشة وقرىء عسرأ بضمتن . 

لإ فانطلقا الفاء فصيحة أى فقبل عذره نفرجامن السفينة فانطلقا لإ حتى 
إذا لقيا غلاما فقتله ) قبل كان الغلام يلعب مم الغلمان فقتل عنقه وقبل ضرب 
برأسه الحائط وقيل أضجعه فذح بالسكين لإ قال ) آى موسى عليه الصلاة 
والسلام لإ أقنلت نفسا ز كية طاهرة من الذنوب وقرىء زاكية لإ بغير 
ن € آی بغير قتل نفس حرم ةوتخصيص ننى هذا البيح بالذ كر من بين سار 
الميحات من اللكفر بعدالإ ان والز نا بعدالإحصان لأنه الأقرب إلى الوقوع 
نظرا إلى حال الغلام ولعل تغيير النظم الدكرجم حمل ما صدر عن الخضر عليه 
الصلاة والسلام ههنا من جلة الشرط وإ راز ما صدر عن موسى عليه الصلاة 
والسلام فى معرض الجراء المقصود إفادته مح أن الحقيق بذاك إ ماهو ماصدر 
عن الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لاستشراف الافس إلى 
ورود خبرها لقلة وقوعما فى نفس الأمر وندرة وصول خرها إلى الاذهان 
ولذلك روعيت الك النكتة فى الشرطية الأولى ا أن صدور الخوارق منه 
عليه الصلاة والسلام حرج بوقوعه مرة خر ج العادة فأنصرفت النفس عن 
رقبه إلى ترقب أحوالموسى عليه الصلاةوالسلام هل بعافظ على مرا عاةشر طه 
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بمو جب وعده ال كيد عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع إل المناقشة کا م 
فالمرة الأول ف.كان‌القصود إفادة ماصدر عنه عامه الملاة والسلام ففعل مافعل, 
وقه در شأن التنزيل وما ما قل من أن القتل أقبح والاعتراض عله أدحل 
فكان جديرا بأن يجعل عمدة فى الكلام فلاس من دفع الشية فى شىء بل هو 
مؤيد ۵| فإن كون القتل أقبح من مبادى #لة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة 
وصول خبره إل الماع وذلك ما ستدعی جعله مقصودا بالذات وکن 
الاعتراضعلىه آدحل من مو جبات كثرةصدوره عن كل عافل وذلك مالا يقتضى 
جدلہ كدذلك لإ لقد جت شیا نکرا ) قيل معتاه نكر من الأول إذ لاممكن 
تدار 5 کا كن تدارك الأول بالسد ووه وقيل الام أعظم من الدكر لأن 
قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة . 

لإ قال أل آقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ‏ زيد للك ازبادة المكاخة 
بالعثا بعل رفض الو صية وقلةالتلرد والصبر ماتكرر منه الاشمترازوالاستدكار 
ول پرعو بالتذ کیر حتی زاد فى الن-كير ف امرة الثاية ا قال € آی موسی عليه 
الصلاةو ااسلام لإاإنسالتكعنشیء بعدھا € ی بعد هذه ارة فلا تھا حبی€ 
وقرىء من الأفعال أى لا تجعانى صاحيك لا قد بلغت من ادى عذرا ) أیآد 
أعذرت ووجدت من قبلى عذرا حي خالفتك ثلاث مرات عن ألنى على الله 
عليه وسل رحم الله أخى موسى استحى فقال ذلك لو لبت مع صاحه لابصر 
أب ال عاجیب وقریء لدی بتخفيف النون وقرىء بسكون الدال كمضد 
فی عضد ل فانطلةا حتى إذا أتيا أهل قرية ) هى أنطا كة وقيل أبلة وهى أبعد 
أرض اه من السماء وقبل هى برقة وقيل بلدة بانداس عن النى صلى اله عليه 
وسل كانوا أهل قرية لاما وقيل شر القرى التى لارضاف فما الضيف ولايعراف 
لابن السبيل حقه وقوله تعالى لإ استطم) أهلما € فى محل الجر على آنه صفةلقرية 
ولءل المدول عن استطعامم على أن يكون صفةالأهل لز بادة تشنيعهم على سوه 
صنيعهم فإن الإباء من الضيافة وم هلها قاطنون با أقبح وأشنع وق اا 
طافا فى القرية فاستطمامم فل بطع وهما واستضافام لإ فأبو! أن ضيفو ها ) 
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سبالقشديد وقرىء» بالتخفيف من الإضافة قال ضافه إذاكان له ضيفاً وأضافه 
وضيفه أنزله وجعله ضيفاً له وحقيقة ضاف مال إليه من ضاف السهم عن 


الغرض و نظبره زاره من الازورار . 


لإ فوجدا فما جدارآً بريد أن پنقض ) أى يدالى أن سقط فاستعيرت 
١الإرادة‏ للمشارفة لادلالة على المبالغة فى ذلاك والانقضاض الإسراع فااسةوط 
.وهو أنفعال من القض ,قال قضضته فا نقض ومنه انقضاض الطير والكوكب 
اسةوطه بسرعة وقبل هو افعلال من النقض كأ حر من الجرة وقرىءأن رنقض 
.من النقض وأن ينةاض من انقاضت السن لذا انشةت طولا لإ فأقامه € قيل 
مسحه بیده فقام وقیل نقضه وبناه وقږل أقامه بعمود عمده به قیل کان مک مائة 
ذراع لإ قال لوشأت لذت عليه أجرا ) تحريضا له على أخذ ال جمل اينتعشا 
به أو تعر ,ضابانه فضو ل لای لو من الننی كانه لمارآى الحرمان وماس | لحا جة 
واشتغاله ا لا يعنيه ل يتالاك الصبر وان افتعل من تخل إمعنى أخذ كاتبع من 
تيع وليس من الاخذ عند البصررين وقرىء لتخذت أى لاخذت وقرىءبادغام 
الال فی التاء لإ قال ) ى الخضر عليه الصلاة والسلام لإ هذا فراف بيثى 
.وبينك ) على إضافة المصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على اللاصل وامشار 
إليه إما نفس الفراق کا فى هذا أحوك أو الوقت الحاضر أى هذا الوقت وقت 
-فراف بيتى وبينك أوالسؤال الثالت أى هذاسبب ذلاع الفراق <سماهوالمرعود 
3 سأنپئك ( السبن لتا كيد اعدم تراخى اة ر بتأويل ما استطعم عله 
صبرا { التأوبل دجع الشىء الاه والمراد به هنا آل والعاقبة إذ هرانا 
به دون التأويل وهو حلاص ااسفينة من اليد العادية وخلاص أبوى الغلام من 
شره مع الفوز باليدل الأحسن واستخراج اليتيمين كنز وفى جعل صلة 
:الموصول عدم استطاعءة موسى عليه الصلاة والسلام للصير دون أن يقال 
.اويل ما فع لت أو ٻتأويل ما رأري و#وهما نوع تعريض به عليه الصلاة 
يو السلام و عتاب : 
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لإ أما السفينة ) النى خر ةنا لإ فكانت لسا كين ) لضعفاء لا يقدرون 
على مدافعة الظلمة وقيل كانت احشرة إخوة خسة مهم زمنى وخمسة لل إعملون 
نى البحر ) وإسناد العمل إلى الكل حينذ ١ا‏ هو بطر يق التغليب أولانعل 
الوكلاء بنزلة عمل الموکلین لإفاردت آن آعیما) ی أ جمايا ذات عیب لإ وکان 
وراءم ملك أی أماءم وقد قریء ره أو خافهم وکان رجوعېم عله لاعالة 
واسمه جلزدی بن کر 5 وقيل منولة ن جلندی الأزدى 3 باح کل سفينة ) 
أی صالحة وقد قریء کذلاك لا غصبا ) من أصح اما وانتصابه على أنه مصدر 
مبين لنوع الاخذ ولعل تفريع إرادة تعيب السفيئة على مسكنة أصحاما قبل 
بيان خوف الغصب مع أن مدارها كلا الأمرين للاعتناء بآم إذ هى الحتاجة 
إلى التأويل وللإيذان بأن الاقوى فى المدارية هو الامر الأول واذلك لا يالى 
بتخلیص سفن سائر ااناس مع ت#قق خوف الفصب فى حقم اا 
التأ خير فصلا بين السفينة وضميرها مع توم رجوعه إلى الأثرب . 

لإ أما الغلام ) الذى فتلته لإ فكان واه ممنین ) ل صرح بکفرانه 
أو بكفره إشعارأ بعدم الحاجة إلى الد كر لظموره لإ نغشينا أن رهقهما ) 
فنا أن يغشى الوالدين المؤمنين لا طنيانا € عامما لإ وكفرا ) لنعمتهما 
بعةو ق4 وسوه صفيعه و باحق ممما شر ا بقرن بإ ماما طغیانه وكفره 
فيجتمع فی بیت واحد مؤمنان وطاغ کافر أو یعدہما بدائه ویضلهما بضلاله 
فير تدا بسبيه ونما خثى الخضر عليه الصلاة والسلام منه ذلاك لان الله سبحانه 
أعلبه عاله وأطلعه على سر أمره وقریء نغاف ربك ای کره سېحانه کراهه 
من خاف سوء عافبةالامر فغيره و يجوز أن تكون القراءةا لمش ورة على ا لحكاية 
معنی فکر هنا کقوله تمالى رلاهب للف) لإفاردنا ن يدلما رما خيرا) منه 
بأن برزقما بدله ولدا خيرا ل منه ) وف التعرض لعثوان الربو بية والاضافة 
الما ما لا نی ٠ن‏ إلدلالة على [رادة وصول الخير ہما (إذكوة) طرارة 
من الذنوب وال خلاق الردثة لإ وأقرب را( أى رحة وعطفا قبل ولدت 
یا جارية تزوجما نبی فولدت نبا هدى أى تعالى على يديه أمة من الأمم وقيل 


of‏ سورة الكهف 
ولدت سبعین نبا وقیل أ بدا ابنأ مۇمنا مثاهما وقریء رحا بضم أا 
وانتصابه عل المييز مثل زكرة . 

لإ وآما الجدار ‏ المعمود لإ فكان لغلامين يتيمين فى المدينة ) هى القر ية 
الم كورة فا سيق ولعل التعبير عنها بالمحد نة لاط پار ف أعتداد lr‏ راعتراد 
ھا فا من الايمين وأبما الصالح قبل اماما اصرم واس المقتول جيسور 
لر وکن ته کار هیا ) » EE‏ والذم علي کرھما 
فى قوله عز وجل (والذین ب6 بكنزون الذهب والمضة) ن لاؤدی ز کا ماوسار 
حقوقہه| وقیل کان لوحا من ذهب م مکتو با فيه عجہت لمن رؤمن بألقدر کیف. 
عزن وعجہت لمن ومن بالرزق كيف تعب وعجیت لمن يمن بالموت كيف 
بر ح وعجہت لمن بژمن باساب ک يف يغفل وجوت لن يعرف الدنيا وتقلما 
باھلما كيف طمن الا لا لله إلا ٤‏ د رسول اله وقیل صحف فما عل 
} وکان Al‏ صا سلا ( تفبيه على أن سعيه فى ذلك کان لصلاحه قل کان 
بينهما و ين اللاب الذى حفظا فبه سبعة آباء لإ فأراد ر بك آی اكك 
ومدر أمورك فى إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه الصلاة والسلام دون 
ضميرهما تفبيه له عليه الصلاة والسلام جلى تحتم كمال الانقياد والاستسلام 
لإرادته سبحانه ووجوب الاحاراز عن المناقشة فا وقع عسبما من الأمور 
المد كورة لن بلغا آشدھما) أی حلہما وکال رأمما لإ ویستخر جا)بالكلية 
لإ كنرهما ) من تحت الجدار ولولا آلى أفته لانقض وخرج الكاز من ته 
قبل افتدارهما على حفظ المال وتنميته وضاع لإ رحةمن ربك ) مصدر 
فى موقع الال آى مرحوءين منه عز وجل أو مفعول له أو ٠‏ صدر مؤكد 
لار أد فان إرادة الخير رحة وقل متعاق مضمر أ فعلت |١‏ فعالت من الاه ر 
الى شاهدتما رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير الخاطب دون 
ضمیر هما فیکون وله عز وعلا[ وما فعلته عن اف { آی عن رأ 
واجتهادى ا كيد لذلك لإ ذلك € إشارة إلى العواقب المنظومة فى سلك ابيان 
وما فيه معنى البعد لايذان ببعد در جا فى الفخامة لإ تأويل مالم تطح ) آى 
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ل قستطع ذف التاء للتخفيف لإا عليه صبرا ‏ من الامور الى رابته أى ماله 
وعاقبته فكون لجاز للتنبة ااوعودة أو إلى البيان نفسه فسكون الأو يل معناه 
وعل کل حال فو فذلكة اا تقدم وفى جعل الصلة عين مامر تسكربر للضكير 


و تشد ك للعتاب ۰ 


س 


آله 


اختلفوا فى حياة الخضر عليه الصلاة والسلام فقيل إنه حى وسبيه أنه 
كان على مقدمة ذى القر نين فلها دخل الظلبات أصاب الخضر عين الحياة فنزل 
واغتسل ما وشرب من ماما وأخطاً ذو القرين الطريق فعاد قالوا وإلراس 
أا ف الحياة ياتقبان كل سنة بالموسم وقبل أنه ميت لما روى أن الثبى 
عليه الصلاة والسلام صلى المشاء ذات لبلة ثم قال أرأتك ليلدك هذه فإف 
رأس مائة سنة منها لا يبت من هو اليوم على ظبر الأرض أحد ولو كان الخضر 
حينئذ حيا لا عاش بعد ماثة عام . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام ما 
أراد أن يفارقه قال له أوصنى قال لا تطلب الع التحدث به واطلبه 
لتعمل به . 


و ا زك عن ذى القر نین) م الو دالو ۵ عل وجه الامتان اوسا 
قريش بتلقينهم وصيغة الاستقبال الدلالة على استمرارم على ذلك إلى ورود 
الجواب وهو ذو القر نین الا کر واسعه الإسكندر ن فیلفو س الیو نای وقال 
ان ساق أسمه مرزبان ن مردبة من‌ولد أفثف بن اوح عليه ألصلاة والسلام 
وكان أسود وقيل اسمه عبد اله بن الضحاك وقيل مصعب بن عبد الله بن فيان 
ان منصور بن عبد الله بن الازر ٻن عون بن زيد بن کهلان ن سپا ٻن عرب 
أبن قحطان وقال السہیلى قیل إن اسمه مرزبان بن مدرک ذاره ابن‌ھشام وهو 
أول التبا بعة وقيل إنه أفريذون بن النعمان اذى قل الضحاك وذكرأبوالرعان 
اليرولى فى كنا به المسمى بالاثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القر نين هو 


) ۾ ۳ س بو السعود e‏ اٹ ) 
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آہو کرب سمی بن عیرین بن آفریقیس الجیری وأن ملك بلغ مشارق‌الأرض 


ومغارما وهو الذى اتر 4 التبح الما حیہث تال 


قد کان ذو القر ابن جدى ملا ملكا علا فی الأرض غير مفند 
بلغ اغارف والمغارب تی اا اف من حکم مرشد 


وجمل هذا القول قرب لان الاذواء كا نوا من الين كدذى المنار وذى 
واس وذی النون وذی رعءبن وذی زنل وذیجدن قال الإمام‌اارازى والأول 
هو الاظبر لان من باخ ملک من الع الق ل الغابة الى نطق :ا ازيل 
الجلیل نما هو الإسکندر الیو نای ک) تشہد به کتب التواریخ پروی أنه ا 
مات أ 2 ملك اروم رول أن کان طرا نف م قصد ملوك العرب ورم 
م معن حی ای إل الجر الأاخضر عاد إلى مس فی الإسكندريةو اها 
باه م دخل اشام وقهل ہنی سر الیل وورد بات المقدس وذبح ٤‏ مزګه 
أزہمطف 3 أرمينية وباب الابراب ودان له العرأقيون وااقَہط واابر ر 
تو جه نحو دارا بن دأرا وهزمه مرارا إلى أن قله صاحب حرسه واستولى 
عل مالك الفرس وفصد أهند وفتح4 وای مد نة سر أل اب وغبرها م ادن 
العظام قصد الصبن وغزا الام العيدة ورجح زى خرسان وبنی م( مدان 
کثیرة ورجع إلى العر اق وەرض بشمرزور ومات انى كلام الإمام. وروى 
ا أل النجو م قالوا له نك لآ موت إلا عل أرض من ل ل ولعت سام 
من حشب وکان دفن کنز کل بلدة فہا وت ذلك رصفته ومو ضعه فبلغ 
ب بل فرعف وسةط عن داپته فرطت له دروع فنام علا فآ ذتهالشمسفأظلوه 
بترس فنظر فقال هذه أرض من حل د وسماء من حشب فأقن بالموت مات 
وهو ابن أف وستائة سنة وقول ثلاثة لاف سنة قال ابن كير وهذا غريب 
وأغرب مته ما قاله ابن عسا كر من أنه بلخنى أنه عاش سنا وللاثين سنة 
أو نين وثلاثين سنة وآنه كان بعد داود وسلمان عل ما السلام فإن ذلك 
لا بنطبتی إلا على ذی ااقر نین اثای کا سند كره قلت وكذا ما ذكره الإمام 
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من قصد بی إسرائيل وورود بيت المقدس والذبح فی مذعه فانه عا لا بکاد 
تال نسبته إلى الأول واختاف فى نبوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته 
خقیل کان نبا لقوله تعالى ( إنا مكنا له فى الأرض) وظاهر أنه متناول للتمكين 
ی الدین وکاله بالنبوة ولقو له تعاى(وآ تیثاه من کل شىء سيبا)ومن جلة الاشياء 
الندوة ولقوله تمالى (قلنا باذا القر نين) ونو ذلك وقيل كان ملكا لما روي أن 
عمر رض الله عنه سمح رجلا قول لأخر اذا القرنين فقال الهم غفرا 
آما ريم أن تتسمو ا بأسماء اللا , 

قال أبن كثير والصحيح ته ما کان تيا ولا ملكا ونما کان ملكا 
.اا عادلا ملا الا ال وقہر أها) من الملوك وغيرم ودانت له البلاد وأنه 
کان داعا إلى ابه تعالى ساترا فى الاق بالمعدلة التامة وأاسلطان المؤيد المنصور 
.وكان الخضر على مقدمة جوشه منز ا الذى هو من الملك منرلةالوزر 
.وقد ذ کر الازرق وغيره أنه اسل على یدی ابراه الخلیل عله الصلاةوالسلام 
فطاف معه بالكعبة هو وإماعيل عليهم السلام وروى آنه حج ماشيا فليا 

عع براه عليه الصلاة والسلام بقدومه تلقاه له وأوصاة واا 
آنه ان بف رس لیر کب فقال ل أرکې فی بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
ااسحاب وطوى له الأسباب وبشره براه عليه الصلاة والسلام بذلك فكانت 
حاب مله وعسا کره وميم لام 8 أرادوا غروة قوم وقال أبوالطفيل 
سل عنه على کرم اله ا ا ام ماک فقال ل , کن نمیا ولا ملک 
لکن کان عبدا أحب الله فأحبه وناصح اله فناصحه سخر له السحاب ومد له 


:الا سباب واختلف فى وجه تسميته بذى القرنين فقيل لانه بلغ قرأ الشمس 
ءمشرقما ومغربها وقيل لا نه ماك الروم وفارس وقيل الروم والترك وقبل لانه 
کان نی رآسه أو فی تاجه ما شه القرنین وقیل انه کان له ذؤابتان وقیل لا نه 
کا فت صضفحتا ر أسه من النحاس وقيل لا نه دعا الناس إلى الله عز وجل فضرب 
بر نه امن فات م بعثه اه تعالٰی فضرب لقر نه الاسر مات م بعثه أنه تعالی 
بوقیل لانه رأى فى مثامه أنه معد الفلا فأخذ بقر ى الشس . 


۸ه سورة الف 


وقيل لانه انةرض فى عهده قرنان وقيل لانه سخر له الور والظلمة فإذا 
رای ده الور من أمامه وتحوطه الظلة من وراه وقيل لقب به لشجاعته 
هذا وما ذو القر نين‌اثالى فقدقال ابن كثير إنه الإسكندر بنفيليس بن مصر م 
ان هرمس بن میطون بن روی بن لیطی بن ونان بن بافث بن نونه ن 
شرخون بن رومية بن ثواط بن نوفيل بن روبى بن الأأصفر بن العنر بن‌العيص 
أن [سحق بن راد الحليل علما الصلاة والسلام ذا سيه ان عساڪر 
إقدوأى اليو نالى المصرى بالى الاسكندرية الذى يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخرا عن الأول بدهر طورل أ كث من ألفى سنة كان هذا قبل المسيح عليه 
السلام نحو من ثلمائة سنة وكان وزره رسطاطالس ارف وهو اذى 
قتل دارا ن دارا وآذل ملو كالفرس ووطیء آرضہم م قال ابن کثیر ونما پینا 
شا ن کا من الان عت اما وا خد روان اكور فى القرآن العظيم ٠‏ 
هو هذا الaةآخر‏ يقح بذلك خططاً کمیر وفساد کشر کیف لا والاول کان عہدا 
صالحا مؤمنا وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة السلام وقد قل 
إنه کان نبا وآما الثانى فةد کان كافرا وزبره أرطاطاليس الفياسوف وقد كان 
مابينمما من الز مان أ كثر من ألفى سنة فأبن هذا من ذاك انتمى. قلت: المقدوف 
نسبة إلى بلدة من بلاد الروم غرف دار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية لا 
زاات مشو نة بالشعار الد يفية بينهما من ا اة رة فة قق را او ګو 
ذلك عند مدينة سبروز اسمها بلخة البو نانيين مهدو نيا كانت سرر ملف هذا 
الإسکندر وھی الیوم بلقع لا بقے بما آحد ولکن فہا علام تک کال عظما 
فى عهد عبرانما ونمابة شوك والما وسلطانما ولقد مررت م| عند القفول هن. 
بءض المغازى الساطانية فعابشت فا من تعاجيب الآثار ما فيه عبرة لأولى 
الأبصار ل قل ) لمم ف ا+ علیک € آی ساذکر لک ل منه ) 
أى من ذى'الةر نین لذ کر |) آى امد TT‏ یق الوحی 
اللو حكابة عن جهة الله عز قل ساتلو أو سأتلو فى شأنه من جهته 
تعالى ذ کرا أ قرا نا والسبن للا كيد والدلالة على التحقيق المناسب مقام تيده 
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عليه الصلاة والسلام وتصدبقه بإنجاز وعده أى لا أترك النلاوة البثة كا 
فی قول من قال : 

ساشکر عرا إن تراحت منیتی آہادی لم نن وإن هی جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فما يستقبل کا قبل لان هذه الأية ما نزلت 
«أففرأدها قل الو حى نام القصة بل موصولة ما بعدها را سألوه عليه الصلاة 
والسلام عنه وعن الروح وعن أصعاب الكف فقال لمم عليه الصلاة والسلام 
اثنو نى خدا أخبركر فأ بطاً عليه الوحى خسة عش وما أو اربعین ک) ذ کر فا 


ساف وقوله عز وجل : 


إا ما له فى الأرض ) شروع فى تلاوة الذكر المعهود حسبا هو 
الموعود وكين هنا الإقدار وعهمد الاسہاب قال مکنه ومکن له ومعنی 
الأول جعله قادرا وقوبا ومعنى الثالى جمل له قدرة وقوة واتلازمم ما فى الوجود 
و تقار مما فى المعنى يستعمل كل منہما فی عل الآخ ر ک) فی قوله عز وعلا ( مکنام 
فى الأرض ما لم مكن لس ) أی جعلنام قادرین من حت القوی والاسباب 
والآلات على آنواع التصرفات فما ما | نععله لك من القوة والسعة فى امال 
والاستظپار بالمدد والاسباب فکانه قیل مالم منک فیا آى ما ل جعم 
قادرن على ذلك فما أو مكنا مم فى الأرض ما م مکن لک وھکذا ذا کان 
لكين مأخوذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية ک) شير اليه ف سورة 
ووسف عليه الصلاة وااسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الارض من حت التدبير والرأى والاسباب حي خر له السحاب ومد له فى 
الأسباب وبسط له النور وكان الليل والهار عليه سواء وسيل عليه السير فى 
الأرض وذلات له طرةہا لا وآتیناہ من کل شی۔ € أراده من مہمات ملک 
ومقاصده التعلقة بسلطانه (اسببا) أى طربةا بوصله إليه وهو كل ما يتوصل 
به إلى المقصود من عل أو قدرة أو آل إفآتبع) القطع ى فأراد بلو غا مغرب 
فاع ( سیا ) بوصله اليه ولعل قصد باوخ المغرب ابتداء لمراعاة الحركة 


bè‏ شوو الف 


الشمسية وقرىء فاتبع من الافتعال والفرق أن الأول فيه معنى الإدراك 
والإسراع دون الثالى. 

لإ حى إذا بلغ مغرب الشمس ) أى مني الأرض من جهة المغربه 
حيت لا يتمكن أحد من جاوزته ووقف على حافة البحر الحيط الغر ى الذى. 
يقال له أوقانوس الذى فه الجراتر المنياة بالحالدات الى هى ميدأ الاطوال 
على أحد الةو لين لإ وجدها ) أى الشمس لإ تغرب فى حين حثة ‏ أى ذات. 
حأة وهى الطين السود من حت البئر إذا كثرت حأخجا وقرىء حامية أى. 
حارة روی أن معاو رة رطى أله عنه قرا (حامية) وعنده أن عباس رضى اله 
عنما فقال حمثة فقال معاورة لعيد اله بن عرو بن الما ص كيف تقر قال يقرا 
أمیر ا مؤمنین م وجه إلى مب الاحبار كيف تجد ااشہس تغرب قال فی ما 
وطبن وروی فی ثأط فوافق قول ان عاس رضی الله عنما ولوس بینہما منافاة 
قطعية لجواز كو ن العبن جامءة بين الو صفين وکو ن الباء فى الثانية منهلية عن 
الممزة لافكسار ما قبلها وأما رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله 
عنهم بها سمعه من كعب مع أن قراءته أيضاً مسموعة قطما فللكون قراءة. 
ان عباس رضى اله عنما قطمية ف مدلوط) وقراء ته محتملة ولعله لا بلغ ساحل. 
المحيط رآها كذاك إذ لیس فی مطمح بصره غير الماء کدا لوح به قوله تعالۍ 
( وجدها تخرب )ل( ووجد عندھا ) عند تلك العبن } قوما € قیل کان ابام 
جلو د الو حوش وطعامم ما لفظه البحر وکا نوا کغ‌ارا نغیره الله جل ذکره بین 
أن يعدبم بالقتل وأن يدعوم إلى الإعان وذلك قوله تعالى لإ قلنا يا ذا القر ين 
إما أن تعذب ) بالقتل من ول الام لإ ولما أن تتخذ فہم حسناً ) أى آم 
ذاحسن على حذف المضاف أو على طريقة إطلاق الصدر على موصوفه مبالغة 
وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع وعل أن مع صلته إما الرفعم 
على الابتداء أو الحبرية وإما النمب على المغعولية أى إما تعذيك واقع أ 
تفعل تعذيباك وهكذا الال فى الاتخاذ ومن ل يقل بنبوته قال كان ذلك الخطاب. 
بواسطة نى فى ذلك العصر أو كان ذلك إلاما لاوحا بعد أن كان ذلك اتخبير 


سورة الكف ۵۱ 


موافقا لث ية ذلك النى لا قال ) أى ذو القر نين لذلك النى أو لن عنده من 
خراضه دما لی آم ه تعالى مختارا للشق الأخير لإ آما من ظل ‏ ى تفسه 
ول قبل دعر نى وأصر على ما كان عليه من الظل العظم الذى هو الشرك 
لا فسوف نعذبه بالقتل وعن قتادة أنه كان طبخ من كغر فى القدور ومن 
آمن عطاہ وکساہ لإ م برد إلى رہ € فى الآخرة لإ فيعذبه € فما ل عذابا 
نکرا € ی منکرا فظیعا وهر عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الطاب 
يکن بطر بت الوحی إلیه وأن مقاولته کا نت مع لنب آو مع من عنده من 
آهل مشورته لإ وما من آمن ) مو جب دعوف ر وعیل ‏ علا لا مالا € 
حسما قتضيه الإعان ا فله € فى الدارين ر جزاء لجسن ) أى فله المثوبة 
الى أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون أجلة قدم 
عل المبتدأ اعتناء به أو منصوب مضمر أى زى ما جزاء وابجلة حالية أو 
مترضة بين التدا والخير المتقدم عليه أو حال أى جز با ما أو بيز وقرىء 
منصو بأ غير مغون على آنه سقط تشوينه لاكقاء السا كيين ومرفوعا منونا على 
أنه الميتدأ والمحسنى بدل والب الجار وامجرور وقيل خير بين القتل والاسر 
وا لجو اب من باب الاسلوب الحكم لان الظاهر التخیر بوهما وم كفار فقال 
أما الكافر فيراعى فى حقه قوة الإسلام وأما اومن فلا تعرض ل إلا عا 
عب وګول أن کون ما وما للتوزيح دون امير أى ولیکن شأنك مم 
إ ا التعذيب وما الإإحسان فالاول لمن بقىءلي حاله والثالى لمن تاب لا وسنقول 
له من آمرنا € آی عا نام به ر سرا € آی سملا متوسرا غیر شاق وتقد.رء 
ذا سر أو أطلق عليه المصدر مبألغة وقرىء بضمتين لإ ثم آنبع سیا ( أی 
طررةا راجعا من مغرب الشمس موصلا إلى مشرةها ا حى إذا بلغ مطلع 
الشمس € يعنى الموضح الذى تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض 
وقریء بفتح اللام على تقدبر مضاف أآى مكان طاو ع الشمس فإنه مصدر قل 
بلغه فی انی عشرة سنه وقمل فى قل من ذلك بناء على (a‏ ذکر من أنه سخر له 
الاب وطوی له الاسہاب }3 وجدھا تطلع علي قوم : عل هم ٥ن‏ دونماہ 
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سترا ) من اللباس والبناء قيل م الزنج وعن كمب أن أرضم لا مسك الأ بنية 
وما أسراب فإذا طلعت الشمس دخاوا الأسراب أو البحر فإذا ارتفع الهار 
خر جوا لى معا يشم وعن بعضهم حرجت حی جاوزت الصبن فسألت عن 
هؤلاء فقالوا بينك وبينم مسيرة وم وليلة فبلغتهم فإذا أحدم يفرش أذنه 
وبابس الاخرى ومعی صاحب بعرف لسانہم فقالوا له جتنا تنظر كيف تطلع 
الشمس قال فيا حن كذلك إذ معنا كريثة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم 
,مسحو ننى بالدهن فلها طلعت الشمس على الماء إذا هو فرق الماء كبيئة الزيت 
فأدخلو فا ربا طم فليا ارتفع النهار خرجوا إلى البحر يصطادون السمك 
وبطرحو نه فی ااشہ٬س‏ فينضج هم وعن جاهد من لا رايس الشاب من السودان 
عند مطلح الجن أك من جميع آهل الأرض ل كذلك ( ۴ ا ذی 
القر نين كما وصفناه لك فى رفعة ا لمحل وبسطة الماك أو أمره فيم كأمره فىأهل 
ا مغرب من التخيير والاختيار وجوز أن يكون صفة مصدر عذوف لوجد أو 
نعل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب علهم الشمس فى 
الكفر والحك أو سترا ثل سرک من اللباس وال كنان والجبال وغير ذلك 
لإ وقد أحطا ما لديه € من الأأسباب والعدد والعدد لإا خبرا ) نى أن ذلك 
من الكثر ة حيث لاعيط به إلا عل اللطيف الحبير هذا على الوجه الأول وأا 
على الوجوه الباقية فالمراد ما لديه ما بتناول ما جرى عليه وما صدر عنه 
وما لاقاه فتأمل , 

لاثم أتبع سببا ) أى طريقا ثالثا معترضا بين اشرق والمغرب آخذا 
من الجنوب إلى الشال 3 حى إذا بلغ بين ااسدين { بين يلين الذن سد 
ما بينهما وهو منقطع أرض الترك ءا بلى اشرق لا جبلا أرمينية وأذرييجان 
کا توم وقریء بالضم قیل ما کان من خلق الله تعالى فهو مضموم وما کان من 
عمل الخلق فهو مفتوحوانتصاب بين علا مغعو لية لانه مبلو غ وهو من‌الظروف 
الى تستعمل أسماء أبضا کا ارتفع فی قوله تمالی (لقد تقطع بینک) وانجر فی قوله 
تال (ھزا فراق بی وپىنك) ل وجد من دونمما) آی من ورائہہا جاوزا عنما 


رة الك 


لاقوما) أ ا فن اناس 3 لا بکادون رفقمون قولا ‏ لغرابة س وة 
خطنتېم وقری۔ من باب الافعال آی لا يفهمون السامع كلامم واختلفوا فى 
ام من أى اللاقوام فقال الضحاك م جيل من الترك وقال السدى النرك سرية 
من باجو ج ومأجو ج خرجت فضرب ذو القر نين السد فبقيت خارجه جميع 
الترك مهم وعن قتادة أجم اثنتان وعشرون قبيلة سد ذو القرنين عل إحدى 
.وعشر بن قباة مهم و بقبت واحدة فسموا الترك لانم ترکوا خارجین قال أمل 
التارجخ أولاد فوح عليه السملام اة سام وحام و يأف فسام آ واشت والمجم 
.والروم وحام أبو الحبشة والزج والنو به ويافت أبو الترك والخزر والصقالة 
.وآجو ج ومأجو ج لاقالو 1{ آی بوأسطةه مار مم أو بالذات عل أن 5 ن ہم 
ذی القرنین کلامم وإفرام كلامه ايام من جل ما ١‏ تاه الله تعالى من الاسباب 
اذا القر نيبن إن يأجوج ومأجوج) قد ذ کر نا اا ار يافث بن توح 
عليه السلام وقيل باجو ج من الترك ومأجو ج من ال جيل واختلف فى صفانيم 
فقيل فى غابة صخر الجثة وقصر القامة لا يزيد قدم على شبر واحد وقيل فى نبابة 
عظم الجسم وطول القامة تبلغ قدودم نحو ماتة وعشرين ذراعا وفيم منعرضه 
کذلات وقیل هم غالب واضراش کالسباع وهما اعمان ا بدلیل منع 
الصرف ويل عر بيان من أج الظلم ذا أسرع واصلمما الممزة کا قرأعاصم 
وقد قرىء بغير همزة ومع صرف ما انعرف والتاً رث لا مفسدو ن ف‌الارض) 
ى فى أرضنا بالقتل والتريب وإتلاف الزرو ع وقيل كانوا مخرجون أبام 
الربيم فأ ركن أخضر إلا أ كلوه ولا بايا إلا احتملوه وقبل كانوا 
با كلون الناس أيضاً لإ فل نجل للك خر جا ) أى جعلا من أموالنا والفاء 
التفريع العرض على إفسادم فیالارض وقریء خر اجا وکلاھما واحد کالنول 
.والنوال وقيل الخراج ما على الأرض والذمة والخرج الصدر وقيل الخرج 
.ھا کان على کل وا والخراج ما کان على اليلد وقدل احرج ما برعت به 
.والخرأاج ما لرمك آداؤه } عل أن عل بنا و بام سدا ) وقریء بالضم 
قال ما مکی بالإدغام وقریء بالفات آیما مکنی لإفیه رب) وجعلنی فی 
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مكينا وقادرآ من اللك والمال وسار الاسباب لإ خبر ) آى ما تريدون أن 
تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة ف إليه لإ فأعينو ى بقوة ) أى بفعلة وصناع 
تون البناء و ممل وبالات لابد منها فى البناء والفاء لتفريح الأمر بالإعانة 
على خير ب ما مكنه انه تعالى فيه من مالم أوعل عدم قبول خر جم لا أجعل € 
جواب لامر ل is‏ وبيم € تقد إضافة الظرف إلى ضمير الغاطبين على 
إضافته إلى ضمير أجو ج ومأجوج لإظا رکال العنابة بعصا لمم کا راعوه فى 
قوم ونا و بم ردا( اف حاجرا حصنا ورزخا متنا وهو أ کر من 
ااسد وأوثق يقال ثوب مردم أى فيه رقاع فوق رقاع وهذا إسماف مرامهم 
فوق ما پرجونه لا تو لی زر الحديد) جع زره كرف فى غرفة وهي ‌القطعة 
الكبيرة وهذا لا ينانق رد خراجهم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
کا ينبىء عنه القراءة بوصل الهمزة أى جيئولى زير الحديد على حذف الاء 
کا فى أمرتك الخير ولان إيتاء الالة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخراج على 
العمل ولعل خصص الأمر بال بتاء مما دون سار الآلات من‌اأصخور والحطب 
ونعوهما لما أن الحاجة إلبا أمس إذ هى الركن ف الد وؤجودها أعر قيل 
حفر للأساس حى باخ الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب 
والبنيان من زبر الحديد بيا الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما 
وکان مائة فرسخ وذللك قوله عز قانلا لإحتی إذا ساوى بين‌الصمدفين) أىآأوه 
إباها فأخذ ہیی شیا فشا حتی إذا جعل ما ہین ناحیتی الجباين من المنيان 
مساويا لا فى السمك على الج العکى قیل کان ارتفاعه مائی ذراع وعرضه 
سين ذراعا وقریء سوى من السو ية وسووى على البثاء للمجهول 3 قال { 
للعملة لإ انفخوا) أى بالكير ان فی الخحدید انی ففعاوا لإا حتی إذا جعله ‏ ى 
المنفؤخ فيه لإ نارا) أي كالنار فى الحرارة واطيئة وإسناد الجعل اذ كور إلى 
ذى القر نين مع أنه فعل الفعلة للتذبيه على أنه العمدة فى ذلك وم بنرلة الألة 
لإقال) لاذين يتولون أمر الحاس من الإذابة وعوهما لإ آ تولى أفر غ عليه 
قظرا ‏ آی آ وای قطرا أی ناسا مذابا أفر غ عليه قطرا غذف الأول لدلالة. 


سورة الف o00‏ 


الثاف عليه وفریه بالوصل آ جیئولی کا نه استد عم م للإعانة بالمد عل 
الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه لاسر الذى وقفت عليه ١‏ نفا وكذا الكلام 
فی قوله تعالی (ساوی) وقوله تعالی (أجعل) . 


فا اہطاعوا ) عذف تاء الافتعال تخفيغا وحذرا عن تلاق المتقار بين 
وقرىء بالإدغام وفيه مع بين السا كين على غير حده وقرىء بقلب السين. 
صادا والفاء فص.حة أى فعلوا ما أمروا به من إبتاء القطر أو الإتيان فأفرغه 
عليه فاخحتاط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا اء يأجوج ومأجوج. 
فقصدوا آن يعلوه وينقبوه فا استطاعوا أن بظهروه) أی بعلو ورقوا فيه 
لارتفاعه وملاسته لإ وما استطاعوا له نقبا ) لصلابته وخانته وهذه معجزة. 
عظيمة لان تلك الزبر الكثيرة إذا ثرت فما حرارة الثار لايقدر الحيوان على 
أن عوم حو ها فضلا عن النفخ فما إلى أن تسكون كالنار أو عن لفراغ القطر 
علا فكأنه سبحانه وتعالى صرف تأثيرة!اع الحرارة العظيمة عنأبدان أو لثك. 
اماش رین للعمال فکان ما کان والله على کل شیء قدبر وقیل بناه من‌الصنخور 
مر طا بعطہا ببعض بکلالیب من حدد وحاس مذاب فى جاوفا عہث 
مق هناك فرجة اماد قال( ا ذو القر نين لن عذده من آهل تلات الدبار. 
وغيرم هذا( إشارة إلى الد وقيل إلى كن من بنائه والفضل للمتقدم. 
أی هذا الذی ظھر على یدی وحصل باش ری من الد الذی شأنه ماذ کر من 
امتانة وصعو بة المنال لإرة) أىأثر رة عظبمة عبرعنه بامبالغة لإمن رى ) 
عل كافة العباد لاسا على مجاوريه وفيه إيذان بأنه ليس من قبيلالاثار الاملة 
مباشرة الاق عادة بل هو إحسان إلمى عض وإن ظهر بباشرتى والتعرض 
لوصف الربوبية لمرية معنى الرحمة . 


فإذا جام وعد رف ) مصدر می المفعول وهو اوم القيامة /* خروج" 
يأجوج ومأجوج فيل [ذ َء پساعده النظم الكرم والمرأد جیه مأ بظم 


جه و جیه ماده من حرو وخروج الد جال وٽزول عاسی عله الملاة 
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والسلام وو ذلاف لادنو وقوعه فقط ک قل فإن بعض الامور الى ستحى 
تقع بعد مجيئه حت) لإ جمله ) أى الد المشار إليه مع متانته ورصانته وفيه 
من الجرالة ما ليس فى توجيه الإشارة السابقة إلى لكين المذ كور لإا دكاء ) 
أف رطام ور ید ای ت کک می ی ای کا انط م 
ارتفاع فقد اندك ومنه امل الأدك أى المنبط السنام وهذا الجعل وقت تجىء 
الوعد عجیء بعض مبادره وفيه بیان لعظم قدرته عز وجل بعد بانس ةر حمة» 
لإ وکان وعد ری ) أی وعد المحود أو کل ما وعده به فیدخل فيه ذلاک 
دخولا أوليا لإ حقا € ثابتا لا عالة واقعا البتة وهذه الملة تذريل من ذى 
القرنبن لما ذ كره من الحلة الشرطية ومقرر موكد لمضمونها وهو آخر ماح 
من قصته وقوله عز وجل لا وترکنا بعضهم ) کلام مسوق من جنابه تعال 
معطوف‌على قوله تعالی (جعله د کاء) وعةق لمضمو نه أى جعلنا بعض الاق . 


لإ بومثذ € آی وم إذ جاء الوعد مجىء بعض مباديه لإيموج فى بعض) 
آخر منم يضطر بون اضطراب أمواج البحر وعتاط. إنسم وجنهم حيارى 
من شدة المول ولعل ذلاك قبل النفخة الأولى أو تركنا بعض يأجوج ومأموج 
عوج ف بعض آخر منهم حین خر جون من السد مزدحمین فی البلاد روی 
آم وأتون البحر فيشر بون ماءه ويا كلون دوابه ثم بأ كاون ااشجر ومن‌ظفروا 
به من لر يتحصن میم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مك والمدينة وبي 
المقدس م بعت اله عز وجل نغفا فی آقفایم فیدخل آ ذانېم فیموتون موت 
نفس واحدة فيرسل الله تعالى عليهم طيرآ فتلقمم فى الجر تم برسلمطرا يغسل 
الأرض وط رها من نتم حتى يت ركم كالزلفة م يوضع فما البرك وذلك 
بعد ازول عیسەی عله الصلاة والسلام وقتل الدجال . 


زو نفخ فالصور) ھی النفخة الا يه مضه الفاء ف قوله تعالى ل معنم € 


بولعل عدم النعرض لذ كر النفخة الأولى لأنما داهية عامة ليس فيا حالة تة 
بالكفار واثلا يقع الفصل بين ما بقع ف النشأة الأولى من ال حوالوالاهوال 
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وبين ۰ا يقع منا فى النشاة الآخرة أى جعنا الحلااق بعدما تفرقت أوصاهم 
وتمرقت أجسادم فی صمید واحد لاحاب والجزاء لإ جعا € آی جعا جیا 
لا پکتنه کنېه لا وعرضنا جنم € أی أظهر ناها وأرز ناها ل( يومد ) آی 
وم إذ جمعنا الخلائق كافة 3 للكافرين { مم يث جعلناها عیث روما 
ولسمعون 4ا ظا وزفیرا لإ عرضا ) ى ءرضا فظیعا هائلا لا بقادر قدره 
وتخصيص العرض جم مح آنا مرأى من هل امع قاطبة لان ذلك أجلم 
عاصة ل الذين كانت عينم وم فى الدنيا لإ فى غطاء ) كثيف وغشاوة 
غارظة حاطة بذلاك من مع الجوانب 3 عن ذکری { عن الآبات لمو ده 
لاولی ال بصار المتدر ن فما إلى ذكرى بالترحيد والقجيد أوكانت أعين 
بمائرم فی غطاء عن ذکری على وجه يليتق بشانى أو عن القرآن الكم 
لإ وکانوا )مع ذلك لإلايستطیعون) لفرط تصامېم عن الحق وکال عداو م 
لار سول عليه الصلاة والسلام لإ سمعا ) استاعا لذ كرى وكلاى الح الذى 
لا باتيه الياطل من بن يديه ولا من خلفه وهذا ميل للإعراضمم عن الأادلة 
السمعية كها أن الأول تصو ر لتعامييم عن الآ بات المشاهدة بالا بماروا لوصول 
نعت لدکافربن أو بدل منه أو بان جىء به لمهم بما فى حيز الصلة ولاإشعار 
بمليته لإصا به ما آصام من عرض جم م فان ذلك إا هو لعدم استعال 
مشاعر فا عرض هم فی الدنیا من الآبات و[عراضہم عا مم کونما أسبابا 
منجية عا ابتلوا به فى الأخرة . 
تو بيخ وتهدید وببان 

خب الذین کفروا) آی کفروا ی کا بعرب عنه قوله تعالی ( عبادی) 
والحسبان معنى الظن وقد قرىء أفظن والممزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
دكار الواقع واستقباحه كا فى قولك أضر بت أباك لا إنكار الوقوع كا 
فى قوله أأضرب أف والفاء لامطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه 
الإنكار والتو ييخ إلى المعطوفين جيعا كا إذا قدر العطوف عليه فى قو له تعالى 
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:(أفلا تمقلون) منفيا أى لا تسمعون فلا تعقاون لا إلى المعطوف فقط. ا إذا 
قدر مثبتا أى أتسمعون فلا تعقلون والمعنى أ کفروا نى مع جلالة شآنى سبوا 
3 أن شخذوا عہادی من دوی € من الاک وعيسى وعزر عل م السلام 
وم تحت سلطانی وملکوآی لإ آولیاء ) معبودین پنصرونېم من بآمی و 
انها للعطلف عل ما قبلما من قوله تعالی ( کانت) اڄ (وکانوا) إل دلالة على أن 
#الحسبان ناشىء من النعامى والتصام وأدخل ءلم ,همزة الإنكار ذما على 
بوقظعا له عن المعطوف علمما لفظا لا معنى لاإيذان بالاستقلال الموكد لاذم 
يأباه ترك الإضمار والتعرض لوصف آخر غير التعامى والتصام على مما أخرجا 

م ااال الجبلية م ول , يذ كروا من حيث أنهما من أفعاطم الاختيارية 
اادد ۰ ليحسن تفر يعه علبمما وأبضا فاته دن قد هم لا کن جعله 
اشا عن تمصا e1‏ عن کلام أيه عز وجل وص ص الإنكار ا المتأخر 
عن ذلك تعسف لای ومافی حەز صلة أن ساد مسد مفعولٰى حسب کا ف قوله 
تعالی (وحسہوا أن لا تکون فت آی أفحسبوا آم تخ ذو نم أولياء على معنى 
تأنذلك اسمن اٴلاغاذ فی شیء ا انه 3 بکون من الجا بین وم ele‏ الصلاة 
.والسلام منزهون عن وام بالمرة لقوم ( سبحا نك أك ولينا من دوم ) 
موقيل مفعو له الثالى حذوف أى أفحسبوا اتخاذم نافعا لمم والوجه هو الأول 
لاآن فى هذا تسلا لنفس الانخاذ واعتدادا به فى اجلة وقرىء أفجسب الذي 
کفروا ا ی افحسم وكافيهم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والبر أو الفعل 
والفاعلفإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى ااأفعل فى العمل فأهمزة حیذ معنی 
.[نکار الوقوع . 


}إا u‏ 4۳ م € آی هياًناها 3 لاكافرين ( المعهودين عدل عن 

ا ذماهم اسار أن ذلك «الإعتاد بب کغرم المقضمن بام 
الباطل لإ نرلا ) أى شيا يتمتعون به عند ورودم وهو ما يقام للفريل أى 

ضيف عأ ضس من الطعام وفيه تخطثة هم فی حسبان م وگ چم حیث کان 
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اذم إيام أولياء من قبيل إعتاد العناد وإعداد الزاد ليوم الماد فكأنه قيل 
نا أعتدنا هم مكان ما أعدوا لا تسم من العدة والذخر جيم عدة وفى إراد 
النزل إعاء إلى أن هم وراء جنم من العذاب ما هو أنموذج له وقيل النزل 
هوضع ازول ولذلك فسره ان عباس رضی ايه عنما بالمئوى 3 قل هل 
نیش ) الخطاب الثالى الكفرة على وجه التوبيخ والجع فى صيغة اكام 
لتعيينه من ول الامر ولاإيذان معلاو مية النباً الؤمتين أبضا 3 با لاسر بن 
أعالا € نصب عل القييز والح للإيذان بتنوءها وهذا بيان لال الكفرة 
باعتبار ما صدر عم من الاعال الحسنة فى أنفسما وفى حسبانمم أرضا حيث 
کا نوا معجبین ہا والقين بنيل ثوام) ومشاهدة آثارها غب بیان حاطم باعتبار 
أعاهم السيثة فى أنفسها مع كونما نة فى حسبانبم . 

لإ الذين ضل سم )€ فى إتامة تلع الاعمال أى ضاع وبطل بالسكلية 
لا فى الحيوة ادنيا ) متعلتق بالسعى لا بالضلال لأن بطلان سعيم غير عص 
بالدنيا قيل اراد م أهل الكتا بين قاله أن عباس وسعد بن أفى وقاصوبجاهد 
رض اله عم ويدخل فى الأعمال حيذ ما عبلوه من الأحكام المنسوخة 
التعلقة بالعبادات وقيل الرهابنة الذين عبسون أتفسهم فى الصوامع ولوا 
على الرياضات الشاقة ولعله ما يعمهم وغيرم من الكفرة وعل الموصول الرفع 
عل آنه خبر مبتداً عذو فل نه جواب للسوال كآنه قیل من م فقیل الذین اځ 
وجعله مجر ورا على أنه عت لأ خسرين أو بدل منه أو منصوبا على الذم على 
أن الجوابما سياىمن‌قوله تعالى (أولأك) الأب يأباه أن صدره لاس منبثاعن 
حسران الأعمال وضلال السعى كا يتدعيه مقام الجواب والتفريع الأول 
وإن دل على حبو طا لكنه سا كت عن إنباء ماهو العمدة فى تحقيق معنى 
الخسران من الوثوق بترتب الر بح واعتقاد النفع فما صنعوا على أن التفريح 
الثاى ما يقطع ذلك الاحتال رأا إذ لا جال لإدراجه تحت الأمر بقضة 
نون العظمة . ١‏ 
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لإ وم عسبون آم عحسنون صنعا € الإحسان الإتيان بالاعمال ع 
الوجه اللائق وهو حسنما الوصفى المستلرم حسما الذاتى أى عسبون آم 
يعملون ذلك على الوجه اللائتق وذلك لاام بأعماهم الى سعوا فى لقامتيا 
وكابدوا فى ت#صيلها والة حال من فاءل ضل أى بطل سعيهمالمذ كور والحال. 
آم يون آم عحسنون فى ذلكوينتفعون بآ ثاره أو من ا لضاف إليه لكو نه. 
فی حل الرفع نحو قوله تعالى(لیه مرجەک جیما) ی بطل سعبہم وال حال أ ما 
والفرق بيما أن المقارن لمال حسبانهم المذ كور فى الأول ضلال سعييم وفى 
اثانى نفس سعييم والاول آدخل فى بان خطم لإ ولك ) كلام مستأنف. 
من جنابه تعالی مسوق ميل تعريف الاخسرین وتبیین سبب خسرامم 
وضلال سیم وتعیاېم عيث ذطبق التعر يف على الخاطبين غير دال تحت 
الامر أى أولثك النعوتون با ذكر من ضلال السعى مع الحسبان المزبور 
لإ الذين كغروا بآيات رهم بدلائله الداعية إلى التوحيد عقلا وقلا 
والتعرض لعتوان الر بو بية لزيادة تقييح حالم فى اللكفر أذ كور لإولقانه) 
بالبعث وما يتبءه من أمور الآخرة على ما هى عليه . 


3 فحبطت )€ لذلك لا اعام € المعھودۃ حبوطا کلیا لإ فلا نقے م € 
أى لاولثك الموصوفين ا مر من حبوط الأعمال وقرىء بالياء لإ روم القبامة 
وا € ای فنزدر مم ولانجعل طم مقدارا واعتبارا لأنمداره الأعال الصالة 
وقد حیطت با مرة وحيف کان هذا الازدراء من عراقب حو ط الاعالعطف 
عليه بطريق التفر يح وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجىءبعد ذلك أو لانضح 
لاجل وزن أعاهم ميزنا لانه إا وضع اهل الحسنات والسيثات من 
الموحدين ليتمم به مقادبر الطاعات والمعاصى ليترةب عليه التكغير أو عدمه 
لان ذلك فى الو حدين بطريق الكية وأما الكفر فإحباطه للحسنات عسب 
الكيفية دون الدكية فلا يوضع طم الميزان فطعا لإ ذلك ) بان مال كفرم 
وسار معاصیم إثر بيان مال أعالم الحبطة بذلك أى الامر ذلك وقوله 


سورة اللکف ٦ه‏ 


عز وجل لإ جزاؤم جبنم ) جلة مبينة له أو ذلك مبتدأ والملة خبره والعائد 
عذوف أی جزاۇم به أو جزاؤم بدله وجلم خبره أو جزاؤم خبره وجم 
عطف بيان للخبر لإا با كفروا € تريح بان ما ذکر جزاء لكفرم 
المتضمن لار القباح ال أا نپا قوله تعالی 3 واتخذواآباتق ورسیی هزوا ( 
ی مہزوا ما فإنہم 1 قتنعوا مجرد الكفر بالآيات والرسل بل ارتدكوا 
مثل تلاك العظيمة أبضاً . 


3 إن الذين آمنوا ‏ بيان بطريق الوعد الال الذين اتصفوا بأضداد 
ما اتصف به الکفرۃ اثر بیان ما هم بطریق الوعید آی آمنوا بایات رمم و لقا له 
لا وعملوا الصالحات ) من الأعمال لإ كاذت ھم { فیما سق من حم أله 
تعالى ووعده وفيه إياء إلى أن آثر الرحة يصل إلهم بمقتضى الرأفة الأزلية 
لاف ما مر من جعل جہم للکافرن زلا فأنه عو جب ما حدث من سوء 
اختیارم ل جنات الفردوس ) عن مجاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية 
وقال عكرمة هو الجنة بالحبشية وقال الضحاك هو الجنة اللتفة الأشجار وقيل 
هى ال جنة النى تنبت ضروبا من النبات وقيل هى ال جنة من الكرم خاصة وقيل 
ما کان غالبه كرما وقال ليبرد هو فيما معتمن المرب للشجرالملتف والأغلب 
عله أن بكون من العنب وعن كهب آنه لس فی ال جنان أعل من جنه الفر دوس 
وفما الأمرون بالمعروف والناهون عن المندكر وعن رسول اله صلى الله عليه 
وسل فى الجنة ماثة درجة ما بين كل درجة مسيرة مائة عام والفر دوس أعلاها 
وفيا النرار الأربعةفإذا سألنم اله تعالىفاسألوه الفردوسفإن فو قهعرش ال رحن 
ومنه تفجر نار الجنة لإ زلا ) خير كانت وال جار وانجرور متعلق محذوف 
على أنه حال من نزلا أو على أنه بيان أو حال من جنات الفردوس والبر 
هو الجار والجرور فان جعل المزول معنى ما ما لانازل فالمعنی کا فت هم 6 
جنات الفردوس نرلا أو جعلت نفس الجناب انزلا مبالغة فى الإ كرام وفيه 
إيذان بأنغا عند ما أعد اه هم على ماجرى على لسان النبوة من قوله أعددت 


( ۳۹ س أبو ااسعود سس ثالث ) 


o1۲‏ سورة الكېف 


لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب شر إعمنراة 
النزل بالفسبة إلى الضيافة وإن جعل معن المنزل فالعنى ظاهر . 


ل( خالدین فما ( صب عل الخحالة 3 5 امغون lis‏ جو لا { مدر 
کالعوج واأصغر أف ل ٫طلمون‏ ولا عا اذ e‏ #صور أن کن شی أعز 


عندم وار فع منا حى تناز ° اله فس مم وتطمح نحوه أبصار م وو 3 
راد نفى التيحول وتا كيد الخلود والجلة حال من صاحب خالدين أومن ضميره 
فيه فيتكون حالا متداخلة لإ[ قل لو كان البحر ‏ أى جنس البحر لا مدادا € 
وهو ما مد به الدواة من الحير 3 کات رف ( تحر ر کامات عله وحکته 
الى من جلتما ما ذ كر من الآبات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك 

لنفد البحر € مع كته ول ببق منه شیء لتناهیه لا قبل أن تنفد ) وقریء 
الاو ان قفد ر کات رن ) لعدم تناها فلا دلالة اكلام 
عل ادغاد اماد اجوق إعتافة ال اف إل اسے الرب المضا ف للیضمیرہ 
صلی ابه عله وس ف الموضعين من تفم ا وآشر رف الضاأف إليه 
ما لاعخفىوإظمارالبحر والكلاتفموضعالإض ار لزيادة التقر ر لإولو جتنا 
کلام من جېته تعالی غير داخل فى الكلام القن جىء به لتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلوله مع زيادة مبالغة وتا كيد والواو لمطف اللة على نظر جا 
المستأنفة الما بلة ها العذوفة لدلالة امن كورة علما دلالة واضحة أى لنغدالبحر 
من غر نماد کته تال لو لم بجی ء مله مدد جنا بقدرتنا البامرة ر مله 
مددا ‏ عونا وزبادة لآن موع ناهين متاه بل وع ما بدخل عت 
الوجود سن الأجسام لا يكون إلا متناهيا لقيام الادلة القاطعة على تنامى 
الا بعاد وقریء مددا جمع مدة وهى ما بستمده اللكاتب وقرىء مدادا . 


لإ قل ( م رول مأ لذت ۳ ھے شان کلړاته تعالى لإ ا[ 3 أ شمر مادک ( 
لا أدعى الإحاطة بكلماته التاة لإ وحی إلى من تلات الکامات لالا إلبج 
إه واحد € لا شريك له فى الخلق ولا فى سائر أحكام الألوهية وما ميزت 


سورة الف 1r‏ 


is‏ بذلك لا فن کان برجو لوأء ربه ) اار جاه توقع وصول اليرف المستقل 
وار أد بلقا ئه تعال 5 امته وإدعال الماضص عل الأستقضل لاد لاله عل أن 
الاق عال ا مؤمن‌الاستمرار والاستدامة على رجاءاللقاء أى فن استمرعل رجاء 
كرامته تعالى لإ فليممل ) لتحصيل تلك الطلبة العريزة ا عملا صالمحا ) 
فى ففسه الاتقا رذلك المرجو کا فعله الذين آمنو! وعملوا الصا ها ت3 ولاشك 
بعبادۃ ره حداً ) شرا کا جلیا کا فعله الذین کغروا بآبات رمم ولقاته 
ولا لڈرا کا خفیا کا فعله آمل اارراء ومن يطلب به أجرا وار وضع الظار 
موضع المضمر ف الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبة لزيادة التقرير 
'وللإشعار بعلية العنوان للأمر وال+ى ووجوب الامتثال فعلا ورا . رو 
أن جندب بن زهیر رضی الته عنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل ای 
لاعبل العمل ته تعالى فإذا اطلح عليه سرى فقال عليه الصلاة والسلام إن 
لا قبل ما شورك فيه فنزلت تصديقا له وروی أنه صلی الله عليه وسل له 
اك أج+ جران اچ لسن واج العلانية وذلك إذا E‏ بقدی به وعنه عليه 
للام اتقوا الشرك الاصغر قيل وما الشرك الأصغر قال اارياء > عن رسو لاله 
صلی الله عليه وسل من قرأ سورة الف من آخرها کا نت له نورا من قرنه 
إلى قدمه ومن قرآها كلها کا نت له تورا من الأرض إلى ااسماء وعنه صلى اله 
عليه وسل من قرا عند مضجمھ قل إنما آنا بشر مثدک پوحی لى الخ کان لمن 
مضجعه و را تلا" إلى مک حضو ذلك النور ملائک يصلون عليه حى قوم 
وان کان مضجعه مک کان له نوزا بتلالا من مضجعه إلى البيت المعمور حشو 
ذلك النوں ملاك يصاون عليه ح يستيقظ الجد لله سبحانه على نممهالعظام. 


Hp 


o14‏ سورة ميم عليها السلام 


-2 9 سوزة م علا السلام “E‏ 
) مكنة إلاآية اأسجدة وش مان أو اسح واسعول ابه ( 


3 سم آله الرحہن الرحے { 

ڍ رمع ص ( بامالة اطماء والياء وإظهار الدال وقریء بفتح المهاء وإمالة 
الياء و بتفخيممما وبإخفاء النون قبل الصاد لتقار ما وقد ساف أن مالا يكون 
من هذه الفواتح مفر ده ولا موازنه لمغرد فطر یق تلظ ا الŞحكابة‏ قط 
سا کل الاعجاز عل الرقف واه جعات أسماء لاسور أ مسر ودة عل ميل 
هذه الفاتغة الكرمة ی بوقف علہا جرا عل الاصل وفریء بإدغام‌الدال فا 
بعدها لتقار ءا فى الخرج فإن جعلت اما لاسورة على ما عليه إطباق الا كث 
فحله اارفح اما على آنه خبر لمبتدأ حذوف والتقدیر هذا کیعص أی مسمی به 
وإ صت الإشارة ليه مع عدم جریان ذکره انه پاعتہار ونه عل جناح 
اذ کر صار فی حک الحاضر المشاهد کا قال هذا ما اشترى فلان أو على آنه 
ا بره . 

اليشارة بجی 

لإ ذكر رحمة ربك أى المسمى به ذكر رحة الخ فإن ذكرها لما كان 
مطاع السو رة الكر عة ومعظم ما اناوت هى عليه جعلت كأنما نفس ذ كرها 
: والأول دو الأول لان ما عل عنو ازا للموضوع حه أن کن معلوم 
الانتساب اله عند الخاطب وإذ لا عل بالتسمية من قبل فحقا الاخبار ما کا 
ف الوجه الأول وإن جوعات مسرودة على مط اعد رد )| جنح زليه أهل 
التحقيق فذ كر الخ خیر تدا حزوف هو ۵| ىء عنه قعديد الحروف كأ نه 
قبل المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مرادا به السورة ذ كر اارحمة 
[لخ وقیل هو مبتداً قد حذف خبره أى فيما بتلى عليك ذکرها وقریء ذکر 


سورة مم علا السلام 010 


رحة ربك على صيغة الماضى من الثذ كير أى هذا التلو ذكرها وقرىء ذكر 
عل صيغة الأمر والتعرض لوصف الر بوبية المنبئة عن التبليغ إلى الجال مع 
اللإضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن تنزيل السورة عله عليه الصلاة 
والسلام تسكيل له عليه السلام وقوله تمالى لا عبده ) مفعول لرحمة ربك 
على أا مفعول ما أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله 
على الاتساع ومعنى ذكر الرحمة بلوغما وإصابتا ا يقال ذكرى مءروف 
فلان أى بلغي » وقوله عز وعلا ل زكرا ) ,دل منه او عطف بيان له 
إذ تادی رېه نداء خفیا ) طرف لرحة ربك وقیل لذ کر عل أنه مضاف 
إلى فاعله انساعا لا على الوجه الأول افساد المعى وقدل هو بدل اشال من 
زکربا ‏ ى قوله(و اذكر فى الكتاب مرم إذانرذت) ولةد راعى عله الصلاة 
والسلام حسن الادب فی إخفاء دعائه فانه مع کونه بالنسبه إلیه عز وجل 
كا لمر أدحل فالإخلاصوأبعد من الرياء وآقرب إلى الخلاص عن لام الناس 
عل طاب الود لتوقفهعل مبادیء لايابقبه تعاطيما فآوان الكبر والشيح ر خة 
وعنغائلة مواليه الذين كان خافيم وقرل كان ذلك منهعليه السلام لضعف اهر م 
قالوا کان سنه حيشذ ستين وقيل مسا وستين وقپل سېعین وقیل خسا وسبعین 
وتیل کر ماپا کا مر فى سورة آل عران . 


لإا قال € جلة مفسرة لنادى لا عل ا من الإعراب لإ رب إلى وهن 
احظم می ( إسناد الوهن إلى العظم لا أنهعاد البدن ودعام الجد فإذا أصابه 
الضعف واارخاوة أساب كله أو لاه أهد أجراله صلابة وقواما وأقلها تارا 
من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وإفراده للقةصد إلى الجاس النىء عن 
شمول الوهن اکل فرد من أفراده ومی متعاق محذوف هو حال من العظا 
رقریء وهن بكرا لاء وبضما أيضا وتا كيداخلة لإبراز کال الاعتناء بتحقيق 
ونا( واشتعل اارأس شيبا ) شبه عليه الصلاة والسلام الشيب ف لاض 
والإنارة إشؤ اظ النار وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخز 


Chk‏ سورة مرم علما السلام 


اشتعالہا م خر جه مخرج الاستعارة مم أسند الاشتعال إلى عل الشعر وملينه 
وأخرجه مخرج القييز وأطاق الرس | كتفاء ما قيد به العظم وفيه من فنون 
الملاغة وڳال المرالة مالا ئی حیث کان الأاصل اشتعل شاب 2 فأ سند 
الاشتعال إلى الرأس )ا ذ كر لإفادة شموله كلما فان وزانه بالبة إلىالاصل 
وزان اشتعل بيته نارا بالفسبة إلى اشتعل الفذار فى بيته ولررادة تقراره 
الإجال أولا والتفصيل ثانا وازد تفخيمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين 
فى الشبن. 

لإ ولم أ کن بدعائك رب شقیا ) أی ول أ كن بدعاى ياك عائہا فى وقت 
من أوقات هذا العمر الطو يل بل كلما دعؤتك استجبت لى واخلة معطوفة على 
ما قبلا آو حال من ضمیر تکام إذ عى واشتعل الرأس شيا وهذا توسل منة 
عله السلام 5 سلف مته من الاستجا به عند کل دعوة اثر مید ما پستدعی 
الرحة ويستجاب اارأفة من كير السن وضعف الحال فإنه تعالى بعد ما عود عبده 
بالاجابة دهرا علولا لا بكاد يبه أبدا لا سما عند اضطراره وشدة افتقاره 
والتعرض ف الو ضوعين لوصف اار بو بية المنيتة عن إضافة ما فيه صلا حامر بوب 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لا سيا توسيطه بين كان وخبرها 
لتحريك سلسلة الإجابة بالبالغة فى التضرع ولذلك قيل إذا أراد العبد أن 
پستجاب له دعاؤه فلیدع الله تعالی ما پناسبه من اماه وصفاته . 

3 وإلى خفت الموالى ) عطف عل قول تعالی ( إلى وهن العظم ) مر آب. 
مضمو نه على مضمو نه فان ضعف القوی وکیر السن من مبادیء خوفهعليه الام 
من بلي مره بعد موته وموالیه بنو عه وکانوا آشرار بی اسرائیل نغاف. 
أن لا عسوا خلافته فى مته ويدوا علیہم ديهم وقوله لإ من ورای ) 
أى بعد موآى متعلق محذوف إنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى 
أو جورالموالى وقد قرىء كذلك أو ما فى المواى من معن الو لابةأىخفت ااذين. 
يلون الامر من ورال لا مخفت لفساد المعنى وقرىء وراى بالقصر وفتح الياء. 
وقرىء حفت الموالى من ورای أُی قلوأ وعجزوا عن‌الفيام رأمور الان بعدی. 


سوره رم علاما اتلام oY‏ 


خفت الوالى القأدرون عل إقامة مراسم الل ومصاځح الامة دن خف القوم 
آی ارعلوا مسر عین ا درجوا قدامی ولم ببق م من به تقو وأعتضاد 
فا لظرف حينذ متعلق عخفت لإ و نت امر انی عاقر ا آیلاتلدمن حین‌شہابہا. 

3 فوب من لد نك 14 الجارن متعلق وب لاختلاف معندہ ہما فاللامصلة له 
وەن لا تدا الغا ية جازا و نفدم الأول لکون مدلوله آم عنده وجوزتعلق 
اثانى بمحذوف وقع الان لرل ون فطل طرف عى اول اة 
زمان أو مکان ا غیر همها ھن ااذوات وقد مر تفص له ف‌أوائل سورة الغرانڻ 
أى أعطى من محض فضالك الواح وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع 
ل واس طة الاساب العادية 3 ولا { أ ولدا من صلی وتاخبره عن الجارىن 
لإظهار كال الاعتناء ببكون المة لهعلى ذلك الوجه الإديع مع مافبه من التشويق 
ال اؤ خر فان ما حقه التقدم ذا أخر ق النفس مس قشر فة له فعند وروده لہا 
ا عندها فضل کن ولان فيه نوع طول ہما بعده من الو مف فتا خی رهما 
عن الكل أو توسيطمما بين الم وصوف والصفه عا لايليق بز ال النظم السكريم 
وألاء لترتوب م( بعدھا عل ما قہ لما فان ما ذکره عله أاملاة والسلام من کر 
السن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن 
حصول الولكد بتو سل السات ااعادية واستما به على ألو جه الخارفق للعأدة 
ولا يقدح فى ذلك أن يكون هنا داع آخر إلى الإقبال على الدعاء ا مذ كور من 
مشا هد ته عله السلام للخوارفق الظاهرة ف حقی مرم E‏ عرب ع قوله تعالى 
رهنالك دعا ز كربا ربه) الأبة وعدم ذ کرہ هنا التو بل على ذ ره هناك ک أن 
عدم ذکر مقدمة الدعاء هناك للا کنماء یذ کره هنا فان الا كتغاء بما ذکر 
فى مو طن عا ترك فى موطن آخر من الكت التنزيلية وقوله تمالى لا پرلنى ) 
الل والدن والنبوة فإن النبياء علمم الصلاة والسلام لا يورثون الال قال 
صل الله عليه وسل نحن معاشر الأ نبیاء لا نورت مأ تر كنا صدقة وقیل برش 


الحبورة وكان عليه السلام حبرا . 
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لإ ویرٹ من آل بعقوب ) يقال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل 
خاصته الذين يؤول إليه أمره للقرابة أو الصحبه أو الموافقة فى الدين وكانت 
زوجة زكريا أخت أم مرم أى ويرث منهم للك قيل هو يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهي عليمالصلاة والسلام وقالالنكلى ومةاتل هو عقو ب!بن ماثان آخؤ 
عمران بن ماثان من فسل سلیمان عليه ااسلام وکان آل بعقؤب آخوال یی 
ابی ز کریا قال اکل ی کان بنو ماثان رۇس بنی[سرائیل ومل وکېم وکان زکر 1 
رئيس الأحبار ومن فأراد أن بره ولده حورته و رٹ من نی la‏ ان مل کم 
وقریء وٍرث وارٹ آ ل يعقوب عل أنه حال من المستكن فى رث 
أو رثآ ل يعقوب بالةصغيرفعيه يماء إلى وراثته عليه السلام | برثه فى حالة 
صغره وقرىء وارث من آل يعقوب على أنه فاعل ررثى على طريقة التجررد 
أی ,رثن به وارث وقيل من للتبعيض لذ م يكن كل آل إمقوب عليه السلام 
ناء ولا علیاء . 


لإ واجعله رب رضيا ) مرضيا عندك قوللا وفعلا وو سیط. رب بان 
مفع ول اجعل للمالةة فى الاعتناء رشان مأ مەل عى » 


لر یاز كربا ) على إرادة القول آى قال تعالى يا زكررا لإ إنا نبشرك 

بغلام امه ےی ( لکن لا بآن بخاطبه عليه الصلاة والسلام بذللك بالذات بل 
بواسطة امالك عل أن سک له عليهالصلاة والسلام‌هذهالعبارة عنهعزو جل على نج 
فوله تعالی (قل ,ا عبادی الذین أسرفوا) الأب وقد مر تحقيقە فى سورة آ لعران 
وهذا جواب لندائه] عليه الصلاة والسلام ووعد بإجابة دغائه لکن لا کج 
هوالمتبادر من قو لەتعاى (فاستجبنا له ووهبنا له حی) اخ بل بعضاحسما تقتضیه 
المشسة الإية ا مه على 8 5 الالغة فان الا ياء عم اأملاة والسلام ف 

وإن کا نوا مستجا ب الدعوة ا کب ليسوا كذلك فى جيع الدعوات آلا رى 
إلى دعوة راهم عليه الصلاة السلام فى حق أبيه وإلى دعوة النى عليه الصلاة 
وااسلام حيث قال وسألته أن لا ببق بعضېم اس ن فنا وقد کان من 
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قضائه عز وعلا به کی نیا مرضي ولا ره فاستجیب دعاؤه فى الأول 
دون الان حيث قيل قبل موت أبيه علما الصلاة السلام على ما هو الشهور 
:وقیل ۴ بعده رهه ولا کال حلم وف عبان انه عله أأملاة وااسلام 
تأ كيد اوعد وتشر رف له عليه الصلاة والسلام وی تخصصه به هليه السلام حس) 
دەرب عنه قوله تعالی : 


لا لم نجل له من قبل میا € ی شریکا لہ فی الاسم حیت ل سم أحد قله 
بجی مز دشر رف وتفخم له عليه الملاة والسلام فإن‌القسمية بالاسامى البديعة 
الممتازة عن أسماء سائر الاس تنوه بالمسمى لا عالة وقيل ميا شبما فى الفضل 
وال کال ک) فی قوله تعالی هل تعل له سميا) فإن المتهاركين فى الوصف بازلة 
المتشاركين فى الاسم قالوا م يكن له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه ل بعص اه 
تعالى ول يرم بمعصية قط وآنه ولد من شيخ فان وءعجوز عاقر وآن هکان حصورا 
فيكون هذا إجالا ما نزل بعده من قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونیا منالصالحین)والاظهر آنه اسم اچم یوان کان عر با فهو منقول 
عن الفعل کیعمر وبعیش قبل می به لانه حى به رحم آمه أو حیی دين اله 
dla‏ بد عو له 
قال( استثناف مبنى على السؤال كأ نه قيل فاذا قال عليه الملاة والسلام 
ینن فقيل قال لإ رب ) ناداه تعالی بالٰذات مع وصول خطابه تعالى اله 
بتو سط اللات للبيالغة فى التضر عوالمناجاة والجد فى التبتل إليه تعالى والاحتراز 
عا عى یوم خطا به للاك من توم آن علبه تعالی ا بصدر عنه متوقف على 
توس أن ءل البشر ما بصدر عنه سبحا نه متو قف على ذلك فى عامةالوتات 
ای کون لی غلام) اة آنی نی كيف آومن آین وکان إماتامة وآلى والام 
متعلقتان بها وتقدم ا جار على الفاعل لا مر مرارا من الاعتناء با قدموالتشويق 
إلى ما أحر كيف أومن أبن عدث لى غلام ويجوز آن تعلق الام محذوف 
.وقع حال من غلام إذلو تأخر لکان صفة له ای أن عدت کائنا لى غلام أو 
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ناقصة اما ظاهر وخبرها إما آنی ولى متعاق عحذوف ک) مر أو هو البروآلى 
نصب على الظرفية وقوله تعالى لإ وکا نت امر أف عاقرا ) حال من ضمیرا لمکم 
بتقدر قد وکذا قوله تعالی : 


E N 3‏ ا ( حال منه مو كدة للاسقبعاد إر تأ کید أى 
کا نت امرآتی عاقرا لم تلد فی شباہما وشہایی فکیف وھی الآن عجوز وقد بلخت 
آنا من أجل كبر السن جساوةوقحولا فالمغاصل والعظام أو بلغت من مدارج 
الكبر ومراتبه ما يسمى عتيا من عتا بعتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين 
والواوين فكسرت التاء فانقليت الأول باه لسكو نما وانکسار ما قبلا م 
قلبت النانية أيضا لاجتما ع الواو والياء وسبق إحداهه| بالسكون وكسرت العين 
إتباعا ھا لما بعدها وقریء بضمہا ولعل البداءة هنا بذ كر حال امرأتهعل عكس 
ما ى سورة آل عمران ا أنه قد ذ كر اله فى تضاعيف دعائه وإنما المذ كور 
هہنا بل وغه أقصى مراتب اكير تتمة ما ذ كر قبل وأما هنالك فل يبق ف الدعاء 
ذ كر حاله فلذلك قدءه على ذ كر حال امرأته لا أن المسارعة إلى بيان قصور 
داه انت ونما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه ذلك وقوة إقينه 
بقدرة اله لاسا بعد مشاهدته للش وأهد المذ كورة فى سورة ١‏ ل عمراناستعظاءا 
لقدرة ات تما وتمجيبا منبا واعتدادا بندمته تعالى عليه فى ذلك باظهار نهن 
عض لطف اله عز وعلا وفضله مع کو نه فى ففسه من الأمور المستحيلة عادة 
لا استبعادا له وتيل إا قاله ليجاب ما جيب بهفيزداد ا لمؤمنون[يقانا وير تدع 
المبطلون وقل كان ذلك بطريق الاستبءادحيث كان بين الدعاء والبشارة ستون 
سنة وكان قد سی دعاه وهو بعید . 


لا قال ) استئناف کا مر مبنی على سال نشا ما سلف والكاف فى قوله 
تعالی ل کدذلا قال ربك € مقحمة ک) فى مثلك لا بيخل علا إما النصب على 
آنه مصدر تشينبى لقال اثاف وذللت إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن 
الوعد السابق لا إلى قوم آخر شبه هذا به وقد مر تحقیقه فی تفسیر قوله تعال 
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(وكذلك جملناک أمة وسطا) وقوله تمالى لإهو على هين ) جلة مقررة للوعد 
لمن كور دالة على عازه داخلة فى حيز قال الأول كآنه قيل قال أله عز وجل. 
مثل ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت وهوعلى 
عاصة هين وإن كان فى العادة مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجلة حينئذ حال 
م ر ولا ھار ةع شمه کا مشر فة آو اغزاض وغل کل حال فن 
مؤكدة ومقررة لا قبلها م أخر ج القول التانى خرح الالتفات جريا على سنن 
الكير باء لتريية المهابة وإدخال الروعة كقول الخلفاء أمير المؤمنين برسم لك 
مكان آنا أرسي م أسند إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
تشريفا له وإشعارا بعلة السك فان تن کیر جرران أحکام ربو بیته تمالی عليه 
عليه الصلاة والسلام من إجاده من العدم وتصررفه فى أطوار الخاق من حال 
إلى حال شيا فشيثا إلى أن يبلغ کاله الاق به ميقع آساس استبعاده عليه الصلاة 
صو ل الموعود ويورثه عليه الصلاة والسلام الاطمئنان بإنجازه لا حال م 
افت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى ياء العظمة إيذانا بأن مدا ركونه 
هينا عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لا ربوبيته تعالى له عليه الصلاة والسلام 
خاصة و مدا طا بعقبه وقیل ذلا إشارة إلى مم بقسرهقوله ال هو عل هين): 
على طر بق قو لە تمالى روقضينا یه ذلا الام أن دار ھۇلاء مقطو عءصبحين). 
ولا رج هذا الوجه على القراءة بالواو نها لا تدخل بين المفسر والمفسر 
وإما الرفع على أنه ميتدأ عذوف وذلا إشارة إلى ما تقدم من وغدة تال أ 
قال عز وعلا الأمر کا وعدت وهو واقع لا اله وقوله تعالى (قال ربك) اخ 
اف قر لضمو نه والحلة اححكية على القراءة الثاني معطوفة على احكية 
الأولى أو حال من المستکن فى ال جار وامجرور آیاما کان فتوسيط قال بیہما 
مشعر مز دد الاعتناء بکل ممما والكلام فى سناد القول إلى الرب م الالتيات 
إلى التكلم كالذى مر آ نها وقيل ذلك إشارة إلى ما قاله زكرا عليه الصلاة. 
والسلام أ قال تعالى الامر ا قلت تصديقا له فما حكاه من الحالة المباينة 
ل لادة فى نفسه وفى امرأته وقوله تعالى (قال ربك) الخ استثناف مسوق لإزالة 
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استیعاده بعد تقر بره ى قال تعالى هو مح بعده فى نفسه على هين والقر امةاثا ية 
أدخل فى إفادة هذا المعنى على أن الواو للعطف وأما جعلما للحال فخل بسداد 
المعنى لن مآ له تقربر صعوبته حال سهواته عليه تعالى مع أن المقةصود بيان 
سهو لته عليه سبحا نه مع صو بته فی ففسه وقوله تعالى : 


لإ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا جلة مسأ نفة مقر رة لا قبلماوا مراد 
به ابتداء خلق البشر إذ هو الواقع أ العدم امحعض لا ما كان بعد ذلك بطريق 
التوالد اماد وإغا لأسب ذاك إلى آدم عليه ااصلاة وااسلام وهو الوق من 
العدم حقيقة بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ول يك شيثا مع كانه 
ف إزالة الاستماد قياس حال ما شر به عل حال عليه الصلاة والسلام لا كيد 
الاحتجاج واو ضیح مناج القاس حہث نه عل أن کل فرد من فر أد اليشر 
له حظ من إندائه عليه الصلاة والسلام من العدم ذم تسكن فطرته البديعة 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطورا على فطرة سار آحاد ا لجنس 
أنطواء إجاليا مسنتا لجريان ١‏ ثارها على الكل فكان إبداعه عليه الصلاة 
والسلام على ذلاث الوجه إبداءا لكل أحد من فروعه كذاك ولا كان خلقه 
عليه الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جيع أفراد ذريته أبدع من آن 
بكون ذلك مقصورا على تفه كا هو المغموم مننسبة الاق المذ كور اليه وأدل 
عل عظم قدرته تعالی وکال عله و حکینه وکان عدم 53 | جيل أظہر که 
وأجلى وان حاله أولى بأن بكون معيار الال ما شر به اسب الخلق المذ كور 
إليه كما نسب الخلق والتصور إلى المخاطبين فى قوله تعالى ( ولقد خلةنا ج م 
صو را ٤‏ ) توفية لمقام الامتنان حقه کا نه قىلوقد خلقتكمن‌قل فی تضاعیف 
لق آدم ول کن إد ذاك ۴ آصلڈ بل عدما عتا وفيا صرفا هذا ۴ مل 
الثىء علي ألعتد 4 ا ول تن شا معدا 4 فأباه المقام ورده زظم اكلام 


لإ قال رب اجعل لی آیة € أى علامة تدلنى على تحقق السؤول ووقوع 
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الحجل ول يكن هذا السؤال منه عليه الصلاة والسلام لتا كيد اابشارة وتحقيقها 
قل فإن ذلك ما لايليق بمنصب الرسالة ونما كان ذلك لتعريف وقت العلوق 
حيبت كا نت البشارة مطلقة عن تعيبنه وهو أمر خفى لا يوقف عليه فأراد أن 
يطلمه القه تعالى عليه لتق تلك النعمة الجليلة بالشىكر من حين حدوما ولا 
بؤخره إلى أن تظرظهورا معتادا وقد مرت الإشارة فى تفسيرسورة آل عمران 
إلى أن هذا السؤال ينبغى أن بكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان 
ما روی أن عي کان أ كبرمن عيسىعليمما الصلاة والسلام بستة أشهر أوثلاث 
سنین ولاریب فى أن دعاء ز كريا عليه الصلاة والسلام كان فى صغر مر لقوله 
تعالی ( نالات" دعا ز کرب ا ربه ) وهی إنما ولدت عسى عليه الصلاة وااسلام 
وهى بفت عثشر سنين أو بفت ثلاث عشر سنة والجعل إبداعى واللام متعلقة 
به وتقد مما على المفعول به لا مر مرارا من‌الاعتناء بامقدموالتشويق إلى اؤ خر 
أو محذوف وقع حالا من آية إذ لو تأخر لكان صفة هما وقيل عى التصبير 
استدعی لمفعو این آوطما آیه انما الظرف وتقديه لانه لا مسوغ لکون 
آية مبتدأ عبد الال الجلة إلى مدا وخبر سوی تقدم الظرف فلا يتير 
حاف| بعد ورود الناسخ ٠‏ 

لقال آيتك أن لا تكلم الناس) أی لا تقدر على أن تکلمم بكلام الناس 
مع القدرة على الذكر والقسييح لإ ثلاث ليال € مع أباممن تصرح ہا فى 
سورة آل عمران لإ سوبا € حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم 
بطر یق الاضطرار دون الاختیار أى تمع اكلام فلا تطيتق به حال کو نك 
سوی الخلق سل الجوارح ما بك شائية بک ولا خرس لا شرج على قومه من 
امحراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء امحراب بنتظرونه أن 
يفتح هم الباب فيدخلوه ويصاوا ذا خرج علم متغيرا لونه فأنكروه وقالوا 
مالك لفاو حی الم( أى أوماً [ليهم لقوله تعالى ( إلا رمزا ) وقيل كةب عل 
الأرض'وأن فی قوله تعالى لآ أن سبحوا ) إما مفسرة لأوحى أو مصدرلة 
والمعنى أى صاوا أو بن صاوا لإ بكرة وعشيا ‏ هما ظرفا زمان القسبيح . عن 
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أي العالبة أن المراد ها صلاة الفجر وصلاة العصر أو نزھوا ربک طرف امار 
ولعله کان مأمورا بان یسح شکرا وبأمر قومه بذلك . 
}3 با2 ي € استشناف طوی قله جل كشبرة مسارعة إلى الانيا م بإجاز 
اوعد الک بم آی قلنا پا حى لإ خذ الكتاب ب ) التوراة لإ بقوة ) ی جد 
واس ظہمار e‏ الح ص قال ان عباس رطی اله عہما 
الحم النبوة استدأه وهو ابن ثلاث سنين وقيل الك الحىكمه وقمم التوراة 
والفقه نی الدن روی أنه دعاه الصبيان إلى اللعب فقال ماللعب خلقنا لا وحنانا 
م لد ا ل { عطف عل الک وتو ينه لفحم وهو اتان والاشتہ اق ومن متعاةه 
.حذوف وقع صفة مؤ دة لا أفاده التنو بن من اافخامة الذاتية بالفخامة 
الاضاف 4 واتيناه رة عظيمة عله كائنة من جنا بنا أو رة فى قله وشفقة 
عل ابو به وغیر هما وزکوة ) اى اة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به 
عل بوبه أو وفقناه لاتصدق على الناس لاوکان تيا ) مطيعا مجنا عن العام 
ورا بوالدیه € عطف على تقيا أى باراما لطيفا مما عسنا إلا لإ وم 
یکن جبارا عصيا ‏ متكيرا! عاقا شما أو عاصيا لربه لإ وسلام عليه € من الله 
عز وجل لإ یوم ولد) من أن ,ناله الشیطان ماینال به بی آدم ووم موت ) 
.من عذاب القبر لإ ويوم ببعث حيا ) من هول القيامة وعذاب النار 


مو لد عسی 


2 کر فی الكتا اب )کلام مستاتف خوطب به النى عليه الصلاة . 
.والسلام وأص بذ كر فة مم إثر قصة زكرا لما بينهما من كال الاشتباك 
والمراد بالكتاب السورة الكر عة لا االقرآن إذ هى الى بقصة ز كر با 
المستتيعة لذ كر قصما وقصص الأنبياء لمن كورين فما أى واذكر لائاس 
8 مریم € آی نباھا فان الذکر لا تعلق بالاعیان وقوله تعالى لإ [ذ انتبذت ) 
غارف لذلك المضاف للكن لا على أن بكرن المأمور به ذ كر نبا عند انتباذها 
قط بل کل ما عطف عليه وی بعده بطر یق الاستشناف داخل فى حاز 
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الرف متم للنبا وقبل بدل اشتالمن مرم علىأن المراد بها نأها فإن الظروف 
مشتملة على ما فيها وقيل بدل الكل على المراد بالظرف ماوقع فيه وقيل إذ 
معنى أن ال!صدرية كا فى قولك أ كرمتك إذ ل تكرمنى أى لان لم تكرمنى فهو 
بدل أشتال لا معالة وقوله تعالى لإ من أهلها € متعلتی با تتبذت وقول لإ مانا 
شرقاً) مفعول له باعتار ما فى ضمنه من معن الإتيأن‌المترتب وجودا واعتبارا 
عل أصل معناه العامل فى ال جار والمجرور وهو السر فى تأخيره عنه أى اعتزلت 
وا نفردت مم واا شرفاً من بیت المقدس و من دارها لتتخل هنالك 
لاعبادة وقيل قعدت فى مثمرفة لتغدل من الميض عتجبة عائط أو بثىء يسترها 
وذلات ټو له تعالی : 


3 فاتخذت من دو نما حجابا € وکان مو ضما ا سجد فإذا حاضت عولت 
إل بيت خالتما وإذا طبرت عادت إلى ا مسجد فبينما هى فى مغتسلها أتاما الإك 
عليه الصلاة والسلام یصو رة آدیی شاب أم د وضىء الو جه جعد الشعر وذلاك 
قوله تما ا فأرسلةا إلما روحنا € ى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه 
بذلاث توفية للمقام حقه وقرىء بفتح| لراء لكونه سيبا لما فيه روح العباد الذى 
هو عدةالمقر بين ىقر له تعالى ( فما إن كان من امقر بين فروح ورعان) ل فتمثل 
ها بشرآ سوبا ) سوى املق كامل البنية | بفقد من حسان نعوت الا دمية شيا 
وقيل تمثل فى صورة ترب | امه بو سف من حدم بدت المقدس وذلكلیس تاس 
بکلامه وتتلتق منه ما انی إلما من كلباته تعالى إذ لو بدا ها على الصورة الملكية 
لنفرت منه ول تستطع مفاوضته وأما ما قيل فاق ذلك لبج شېو تما فتنحدر 
نطفتا إلى رحما فع مخالفته لمقام بان آثار القدرة الخارقة للعادة يكذبه 
قوله تعالى . 

لإ قالت إلى أعوذ بالرحمن منك ) فإنه شاهد عدل بأنه ل عخطر يباهاشائبة 
ميل ١ا‏ إليه فضلا عا ذكر من الحالة المترتبة على أقمى مراتب الميل والشموة 
نعم کان یله عل ذلك الحسن الفائق والمال الراثق لابتلاما وسبر عفتها ولقد 
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ظمر منها من الورع والعفاف مأ لاغاية وراءه وذ كره تعالى بعنوان الرحاية 

للببالخة فى العياذ به تعالى واستجلاب آ ثار الرحة الخاصة الى هى العصمةمادهم| 
وقولہ تعالی لإ إن کشت تقیا € آی تت اه تعالی وتبالی بالاستعاذة به وجواب. 
الشرط عحذوف ثقة بدلالة الباق عليه أى فالى عائذة به أو فتعوذ بتعوذى 


أو فلا تتعرض لى ٤‏ 


لإ قال إنما آنا رسول ربك ) بريد عليه الصلاة والسلام لى لست من 
يتوقع منه ما توهمت من الشر وإتجا أنا رسول ربك الذی استع‌ذت به لإلأهب. 
لك غلاما € آى لا کون سبيا فى هبته بالنفخ فى الدرع وجوز أن يكون ذلك 
حكاية لقوله تعالى ويؤيده القراءة بالاء والتعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة 
إلى ضميرها لتشريفها وتسليم) والإشعار بعلة الك فإن هبة الغلام ها منأحكام 
تربیتا وف بعض المصاحف ای أن أن آهب لك غلاما لإ زکيا ) طاهرامن 
الذنوت: واا على الخير أى مترقيا من سن إلى سن على الخير والصلاح 
} قالت آلی بکون لی غلام € وصفت ( ول مسن شر ( أی واخځال أنه 
م پباشر ی ب لاح رجل واماقیل بشر مبالغة فى بيان رهما من مأدىءالولادة 
لإ ولك بغیا ) عطف على لم عسسنی داخل معه فى حك ال مالية مفصح عن 
ا اماس عبارة عن المياشرة بالنکاح أى ول آک فاجرة تبغی الرجال وهی 
فعول عى الفاعل أصلها بغوی فادغمت الواو بعد قلم) باء فی الیاء وکسرت 
الغين للباءوقيل هى فعيل ععنى الفاعل وإلالقيل بغو5 يقال فلان نهو عن المسكر 
وإ نما لم تاحقه التاء لأنها من باب السب كطالق أو عن المفعول آىببغيماالرجال 
الفجور با لإ قال ى اللات تقريرا لمقالته وتعقيقا ها لإ كذلك )آىالامر 
کا قلت لت وقول تعالی ل قال ربك ) ال استئناف مقرر له آی قال ربكالذى 
ا ليك( هو 4 مأ ذكرتلك من هة الغلام من غير أن مسك اشر 
1 أسلاڑ عل { خاصة 3 هين { وإن كان مستحيلا عادة ما ألى لا أحتاج 8 
الاساب والوسااط وقوله تعالى لإ ولنجعله آية للناس ) إما علة معلل عذوفق 
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ى ولنجمل زهب الغلام آبة هم وبرهانا يستدلون به على کال قدرتنا تمعلذلاف 
أو معءطوف على علة أخرى مضمرة آى انين به عظم قدرتنا ولنجعله آي اخ 
والواو علي الأول اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظار كال الجلالة 
3 ورهة ( عظيمة كا نة (ia)‏ عام متدون دته ویسترشدون بارشاده . 

لا وکن ) ذلك ) مرا مقضا ( عا قد تعلق به قضاؤ :ا الأزلى أو قدر 
وسطر ف اللوح لا بد من جريانه عليك البتة أو كان أمرا حقيقا بأن يقضى 
ويفعل لتضمنه حك بالغة لإ خملته ) بأن نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام 
ىدرعما فدخلات النفخة فى جوفها قبل إنه عليه الصلاة وااسلام رفح درعافنفخ 
فى جيبه ملت وقيل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا فحم لت فى ال حال وقيل إن 
الزفخة كا نت فى فما وكات مدة حلها سبعة أشهر وقيل نمانية ول بعش مولود 
وضع لمانية أشرغيره وقيلتسعة أشمروقيل ثلاث ساعات وقيل ساءة کا مات 
وضعته وسنما حينثل ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين 
ل فاسذت به ) ی فاعتزات وهو نی بطم کا فى قوله : 

تدوس بنا الاجم والتريا » 

فال جار والجرور فى حيز النصب على المحالية أى فا تتبذت ملتبسة به مكانا 
قصيا ‏ بعيدا من ألما وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الأنسب لقصرد“ 
مدة الحل لإ فأجاءها اتخاض ) أى فال جآها وهو فى الال منقول من جاء 
لکنه لم یستعمل ف غیرہ کآ تی فی آعطی وقریء المغاض بکسر الم وكلاهيا 
مصذر مخضت المرأة إذا تعرك الولد فى بطنها للخروج لإ إلى جذع النخلة ) 
لفستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت غلة 
اسا واس طاول ةي ن ا فت شا رالوت ا الج رل 
ذم یکن مة غيره| وكات كالتعالم عند الناس ولعله تعالى آمها ذلك لي امن 


٠ فی ط : قەر‎ )١( 
) آبواسمود س الك‎ س٣۷‎ ( ١ 
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ی ف و ج م 


انما ما يسكن روعتها ويطءمما الرطب الذى هو خرسة النفساء الموافقة ها 
لإقالت بالیتی مت) بكر الم من مات مات کیخفت وقریء بضمها من مات 
موت لإ قبل هذا ) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه ما لقيت ونا قالته مع آنا 
کانت تمل ماجری ينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكر م استحياء من 
اناس وخوفا من لابتهم أو حذارا من وقو ع الناس فى المعصية ما تكاموافما 
أو جرا على سان الما بن عاد شت داد الاش علمم کا روی عن عمر رطی أيه 
عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال باليتنى هذه النبنة ول أ كن شيا وعن بلال 
أنه قال ليت بلالا لر تلده أمه . 

لإ وکذت سيا ) أى شیا تافها أنه أن سی ولا عند به أصلا وقر یه 
بالکسر قیل ما لغتان فی ذلك کالوتر وقیل هو بالکسر اسم لما پاسی کا لنقض 
ام لما بنقض وبالفتح مصدر می به افعو ل مہالغة وقریء ہما م موزا من 
فسأت الاين إذا صببت عليه الماءفصار تلكا فيه وقریء سا كعصا انسیا 
لاعخطر بال أحد مالاس وهو نعت للمبالغة وقرىء بكر الم اتباعالهبالسين 
لإ فناداها ‏ أى جبريل عليه السلام لإمن تتا) قرل إنه كان يقبل الولدوقيل 
من تما أى من مكان أسفل منْما حت أل كةوقيل من تحت اانخلة وقيل تاداها 
عیسی عليه السلام وقرىء غاطما من تنما بفتح الم إا آنلا زی ) أآى 
لاکز فی عل أن دآن» مفسر ة أو بأن لاغز نی عل أا مصدر ية قد حذف عا 
الجار لإ قد جعل ربك تعتك ) أى مكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن 
آمرت بالجری ارف وإن أمرت بالإامساك أك لاسرا( أى هرا ف 
حسما روی مرفو عا قال ابن عباس رضی اه عنه إن جبريل عليه السلامضرب 
برجله.الارض فظہرت عبن ماءءزب ری جدولا وقبل فےا4 عرس ی عليه ااسلام 
وقيل كان هناك نهر بابس أجرى الله عز وجل فيه الماءحينئذ كافعل مثله با لنيخلة 
إنباكانت أخلة بابسة لا رأس ها ولا ورق فضلا عن المُر وكان الوقت شتاء 
عل اله ها إذ ذاك رأسا وخوصا ومر اوقل كان هناك ماء جار والأول هو 
ااوافتق لمقام بيان ظہور اخوارق والتبادر من النظم الكريم وقيل سرا آى 
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سيدا بيا رفیع الشأن جليلاوهو عيسىعلره السلام فالتنو ن لاتفخم والةلانعليل 
لاتتفاء الحزن من النهى عنه والتعرض اءنو ان الربوبية مع الإضافة إلى 
٠ضميرها‏ لتشر فما وتا كيد التعليل وتكيل التسلية . ٤‏ 

لا وهزی ) دز الشىء ر5 ل إلى الجہات المتقابلة عر ر عنيفا مت ںارک 
والمراد هنا ما كان منه بطريق: ال جنب والدفع لقوله تعالى لإ ليك € آى إلى 
جېتك والیاء فى قوله عز ولاز يعذع النحلة ) صنلة للنا كيد كا فی قو له تعال 
ر ولا تلقوا ایدرک ) ال قال الفراء ل العرب هزه وهز به وأخذ 
وأخذبالخطام أو لإ لاماق أافعل مدخو هما اش افعلى اهز بذعا (تساقط) أ ی 
ةط النخلة إ عليك ) | إسقاطا متو اترا حسب نواس اهز وقریء تفط 
ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتنساقط بإظمار التاءن و تساقط بطر ح الثابة 
ونساقط بإدغامم| فى السين ويساقظ بالياء كذاك وتسةط ويسقط من السقوط 
على أن الناء فى الكل للنخلة والباء للجذع وقوله تعالى لإ رطبا ‏ علالقراءات 
الأولى2“ مفعول وعلى الت البوافق ييز وقوله تعالى لإا جنا ) صفة له وهر 
ما قطح قبل ېسه فعل معنی مفعول أى رطا بجنا أى صالخا للاجتناء وقيل 
نی طربا طییاً وقریء جنیا بکسر ال E‏ : 
أى ذلات الر طب وماء السرى أ ەن J‏ ا ينا € وطیی 
نفا وارفضى عنما ما أجز نك وأهمك فإنه تعالى قد تزه سأ حتك عا احتلج فى 
دور المتعبدين بال حكام العادية بأنأظر م من البسائط المنصر ية والمركبات 
النباتية ما عرق العادات الكو إنية ويرشدم إلى الوقوف على سربرة أمرك 
وقریء وقرى بكسر القاف وهى لنغة بد واشتةاقه من-القرار فإن ألعين إذا 
.رأت ما يسر النفس سكنت إليه من الاظر إلى غيره أو من القرفإن دمءة السرور 
باردة ودمعة الحزن حارة ولدلك يقال قرة العين وسختة العين يجوب 
والمكروء( فإما ترين من البشر أحدا ) ای آدمیاً کآئنا من کان وقریء تن 


)٩(‏ فی ط : الأول 
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على لغة من يقول لبأت بالحج لا بين المزة والياء من التآحى لإ فقولى ) له 
إن أستنطقك : 

لإ إلى نذرت لار حن صوما ) آی صمتا وقد قریء كذلك أو صیاما وکان 
صیامہم بالسكوت لإا فلن أ كلم اليوم إنسيا ) أى عد آن آخبر تک بنذریو غا 
ا کم ملاك وأناجئ رف وقيل أمرت بأن تخب بنذرها بالإشارة وهوالااظر 
قال الفر ام العرب تسهی كل ما وصل إلى الإنسان کلاما بأى طريتق وصل ما ل 
يؤكد بالمصدر فإذا أ كد ل يكن إلا حقيقة اكلام وإغا أمرت بذللك اكراهة 
مجادلة السفباء و ماقام والا کشفاء بام عسی عله السلام فانه اص قاطم 
فى قطع الطعن لإ فأتت به قوما € أ جاءتمم مع ولدها راجعة لهم عندما 
طہرت من نفاسا لا تله ) أى حاملة له لإ قالوا € مؤنبین ها لإ بامريم لقد 
جشت € آی فعلت لإ شیثا فریا ) أی عظا بدیعا مننكرا من فرى ال جلد أى 
فطعه آو جمّت مجيثا عجيبا عبرعنهبالشىء تعقيقا الاستغراب لإ ياأخت هرون ) 
استئناف لتجدرد التعبير وتا كيدالتو بيخ عنوا به هرون النی عایه السلام وکا نت 
من أعقاب من كان معه فى طيقة الأخوة وقبل كانت من نسله وان بيمما أف 
سنة وقل هو رجل صا أ طاح کان ف زمام شو ها په ی کشت عندنا 
مثله فى الصلاح أو شتموها به لإ ما كان أبوك امرأ سوء وماكانت آمك بغيا ) 
تقر ر کون ما جاءت به فريا منلكرا وتابيه على أن ارتكاب الفواحش من 
أولاد الصالين فش ل( فأشارت اليه ) آى إلى عيسى عليه السلام أن كلوه 
والظاهر أا حينئذ بينت نذرها وأا معزل من عاورة الإنس حسبها أمرت 
ففيه دلالة على أن المأمو ر به بان نذرها بالإشارة لا بالعبارة والحع بينهما ما 
لاا عهد به لإا قالوا ) منکر بن جوا۔ہا لز کیف کلم من کان فی المھد صیاً € 
ول نعھد فیما سلف صبا یکلمه عاقل وقیل کان لإيقاع مضمون اجلة فی زمان 
ماض مم صا لقره 'وبعیذه وهو هنا لقره خاصة بدليل أنه مسوق 
للتعجب وقيل هى زاادة والظرف ملة من وصبيا حال من المستتكن فيه أو هى 
تامة أو دائمة کا فی قوله تعالی ر وکان الت علیہا كما ). 
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لإ قال ) اتناف مب على ؤال شآ من سياق النظام الكرمم كانه قيل 
غاذا كان بعد ذلاك فقيل قال عيسى عليه السلام لإ إلى عبد اله ) أنطقه الله عر 
وجل بذلك آثر ذى أثير تعقيقا للحق وردا عل من بزعم ربوبته قیل کان 
المستنطق لعسى ز كررا علي ما الصلاة والسلام وعن السدى رى الله عنه ا 
أشارت اله غضبوا وقالوا لسخريتها بنا أشد علينا عا فعات وروى أنه عليه 
السلام كان برضع فلما مع ذللك ترك الرضاع وأنبل علبهم بوجبه اكا عل 
وسارہ وأثار الیم بسبابته فقال ما قال الخ وقیل کلہم بذلك م لم پتکلم حی 
بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان ل ١‏ تا نى اللكتاب € أى الإجيل لإ وجعلنى نبيا 
وجعلنی ) مع ذلك لا مبارک { نفاعا معلا للخير والتعبير بلفظ المأاض فى 
الافعال الثلاثة إما باعتبار ما سبق فى القضاء الحتوم أو تحمل ما فى شرف 
الوقوع لا عالة واقعا وقيل أ كله الته عقلا واستنبأه طفلا لإ أينما كنت أى 
حیشما کت ل وأوصااى بالصلوة € أى أمرلى با أمرا مؤكدا لإ والزكوة ) 
زكاة الال إن ملكته أو بتطرير النفس عن الرذائل لإ ما دمت حيا ) 
فی الدنيا . 


لإ ورا بوالدی ) عطف على مبارکا آی جملنی بارا ہا وقریء بالکر 
عل آنه مصدر وصف به مالغة أو منصوب عطضمر دل علیهأوصالی أى وکافنی 
را وده القراءة بالكسر والجر عطفا على الصلاة والز كاة والتدكير لفحم 
ول بحعلنی جبارا شقیا )€ عنیدا ته تعالى لفرط ة-كبره لا والسلام على بوم 
ولات ووم موت ووم ( شقا کاھو علي کی عل أن التعر ف للعد 
والاظر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إئبات جنس السلام 
النفسه تعريض باثبات ضده لااضداده کا فی قوله تعالی ( و ااسلام على من ابع 
المدى) فاته تعريض بآن العذاب على من كذب وتولى . ' 


إ ذلك ) إشارة إلى من فصلت نعو ته الجليلة وما فيه من معنى البعدلادلالة 


عل علو مرتبته وبعد منزلته وامتازه بتلك المناقب الميدة عن غيره :وأزوله 


oeAY‏ سورة ی علا ااسلام 


منزلة المشاهد الحسوس لإا عیسی بن مرم ) لا ما,صفه النصاری‌وهو تمكذوب. 
لمم فما يز عمونه على الوجه الاباخ والنماج الب هاى حيث جعله مو صوفا بأضد اد 
ما يصفوته لإ قول الحق € باانصب على مدر م كد لقال إلى عبدالته الخ 
وقولەتالى (ذلك عیسی ان مرم( أعءتراضمقرر اضمونم| قله وقری» ءبالرفح 
عل آنه حبر مبتداً أى هو قول الحتق الذى لاريب فيه والإضافة ليان 

وأاضمير اكلام السا بق لم ام القصة وقيل صقة عاس ا ردله | ئانومعناأه. 
E A Ts‏ 
لإ الذى فيه ,ترون أى يشكون أوبتنازعون فيقول الهود ساحر والتصارى, 
ان الله وقریء بتاء الخطاب . 

لإ ما کان ت ) أى مامح وما استقام له تعالى ل أن ن وك 

سبحانه € تدکذیب للاصاری وتاز يه له تعالی عا توه و له تعالی لإ إذا قضى 
أرا ف 3 قول ا فیکون ( انکیٹ 0 ا أن شاه تعالى : : إذا فی 
اھ ٤‏ الامور أن علق به إرادته فیکون حینئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف 
يتوم أن ن بکون له ولد وقریء فیکون بالنصب على الجواب وقوله تعالى : 
3 ون الله رف وديم فاعدوه ) € ەن تمام کلام عیسی عليه اساد م فيل هو 
عطب على قول (| ی عید أت ) دا حل #ت ااقول وقد قفریء بغبر وقری» 
بغ الفمزة على حف اللام آی ولاه تعال رف ورب فاعدوه كق وله تعالی :. 
(وأن اماج له فاد تدعو ا مم 1 آحدا) قل معطوف علي املاة هذا 
آی إلتى ذ؟ رته من التو حید لا صراط مستقے ) لا يضل سالک والماء ف 
قوله تعالى : لإ فاختاف الأحراب من بيم © لقرتیب ما بعدها على ما قبلما 
یما علي سوء ليم م عم م یو جپ الاتفاف منغا للا تلاف فإن مأ حک. 
هن مقالات عاسی 4 السلام مع م کونما نصوصا قاملعة ق نه عہده تعالی, 
ورسوله قد اختلفت الو د والنصاری بالتفر بط وألافر اط أو فرق الفصارى. 
٠‏ فقالك النسطورة هز این الله قات الع قو بنة هو الله هط للك الارض ` م صعل. 
ف اء ہا عن ذلك علو کییزا وقالت الملكا رة هر عد .الله و به ء 


سورة مرم علم| السلام ۸ 


فويل للذين كفروا ) وه الختلفون عبر عم بالموصول إيذانا بكفرم 
جما وإشعارا بعلة الج 3 من مشد روم عم ( ی من شود وم عظےم 
امول والحسابوال جزاء وهو وم القيامة أو من وقت شو ده أومنمكان ااشهود 
فه أو من شبادة ذلك اليوم عام وهو أن يشمد علمم اللاك وال نبياءعليم 
السلام وألسنتهم وآذامم وأيدمم وأرجلیم وسار رام بالكضر. والسوف 
أو من وقت الشمادة أو من مكانما وقيل هو ما شهدو ابه فی حق عیسی وآمه 
علہما السلام 1 


لإ عع er‏ وأبصر ) تعجب من حدة م وأبصارم ومذ ومعناه 
أن أاعبم وأبمارم لإ يوم يتو ننا € للحساب وال جراء ى يوم القيامة جدير 
بان بتعجب ما بعد أن كانوا فى الدنيا صما عا آو تېديد با سيسمعون 
وبصرون ومذ وقيل أمر بأن يسمعهم ويرم مواعيد ذلك اليوم وما حيق 
م فيه والجار والجرور على الأو ل فى موقع الرفع وعلى الثانىفى حيز الفصب 
لإ لكن الظالمون ايوم ) أى فى الدنيا لإ فى ضلال مبين ) لا تدرك غابته 
حيت أغفلوا الاستهاع والنظر بالكلية ووضع الظااين موضعالضمير لاجيذان 
بام فى ذلك ظالمون لا تفم لاو أنذر م يوم الحسر {a‏ ى يوم #حسر الئاس 
قاطبة أما المسىء فلل إساءته وأما امحسن فعلى قلة إحساته ل إذ قضى الأمر € 
أى فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى البجنة والنار روى أن النى صلى الله 
عليه وسل ستل عن ذلك فقال حين ياء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح 
والفربةان بنظرون فرنادى المغادى ا أهل الجنة لود فلا موت ويا آهل الغار 
لود فلا موت فبزداد أهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل النار غا إلى غم وإذ 
بدل من یوم الحسرة أو ظرف للحسرة فإن الممدر المعرف باللام يعمل فى 
المغعول الصر يح عند بعصم فكيف بالظرف لا وم فى غفلة € أی ۶ا فعل 
er‏ فى الأخرة 3 وم لاٍيۇمنۈن ويا جلتان حاليتان من الضمير المستتر 
فی قوله تعالى( فی ضلال مہین) آی مستقرون فىذلك وم تينك الما تین وما ببچما 


oA‏ سورة مرم عاما السلام 


اعرا او وو لا م أى أنذر م غافاین غير مۇمنين فیكون حال 
متضمنة لمعنى التعليل لإ ا ن رت ار ض ومن علیہا € لا ببب لاحد غيرنا 
علما وعليمم ملك ولا ملك أو نتوفى الأرض ومن علا بالإفناءوالإهلاك توف 
الوارٹ لإرثه إا وٳلينا ,رجعون ) أى بردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالك 
أو اشترا ا . 


لإ واذکر € عطف على آنذرم لإ فى الكتاب ) أى فى السورة أو فى 
القرآن لا ابر اھے € أى اتل على الناس قصته وبلغبا إيام كقوله تمالى ( واتل 
عام با براهم) فإمم ينتمون إايه عليه السلام فعسام باستاع قصته يقلعون 
عا م فيه من القباح نه کان صدةا € ملازما للصدق فی کل ما بآتی ویذر 
اوک التصدرق لكثة ما صدق به غيوب اله تعالی وآباته وکتبه ورسله 
واخلة استثناف مسوق لتعليل موجب الأمر فإن وصفه عله السلام بذلك من 
دواعی ذکرہ لإ نبیا € خبر آخر اکان مقید للاٌول مخصص له کا رنیء عنه 
قوله تعالى (من النبيين‌والصديةين) الا ية أى كان جامعا بين ااصديقية والثيو ةو لعل 
هذا الترتوب للمبالغة في الاحتراز ءن توم تخصيص الصدرقية بالنبوة فإن كل 
نی صدیق لإ إذ قال ) بدل اشتال من ار اھ وما نما اعتراض مقرر لا 
قله أو متعلق كان أو بنبيا وتعليق الذ كر بالاوقات مع أن المقصود تذ كير 
ما وقح فما من الحوادث قد مر سره مرارا أی کان جامعا بين الارتين حبن 
قال لإ لابيه ) آزر متلطفا فى الدعوة مستميلا له . 
يا أبت € آى يا أن فإن التاء عوض عن راء الإضافة ولذلك لايجتمعان 
وقد قيل يا أبتا لكون الألف بدلا من الياء لإلم تعبد ما لا يسمم) نامك عليه 
عند عبادتك له وجۇارك إله 3 ولا عر ( خضوعك وخشوعك پين دنه 
أو لا يسمع ولا يصر شيا من المسموعات والمبصرات فيدخل فى ذلك ما ذ كر 
دخولا ولا لإ ولا یغی € آی لایقدر على أن یخی لإ عنك شیثا € فى جلب 


سورة ر عاما السلام oA‏ 


نفع أو دفح ضر ولقد سللك عليه السلام فى دعو ته أحسن مناج وآقوم سيل 
واحتج عسن أدب وخلق جيل للا ركب متن اكا برة والعتاد ولا ينكب 
ب لكايه عن ع اأر شاد حیثف طلب منه عة عړادته ا س خف به عقل کل 
عاقل من ٤‏ وجاهل ويآ ارون إله فضلا عن عبادته الى هى الغابة الةأاصية 
من التعظم مع أنه لا عق إلا لمن له الاستغناء التام والإ نعامالعام الخالقالرازق 
امحى المميت المبب المعاقب و نبه على أنالعاقل بحب أن يفعل كل مايفعللداعية 
صحبحة وغرض بح والشىء لو كان حيا ميزا سميعا بصيرا قادرا على التفع 
والضر مطيةا بإيصال الحير والشر كن كان مكنا لاستد-كف العقل السلم عن 
عبادته وإن كان أشرف الاق لما براه مثله فى الحاجة وألانقياد للقدرة 
القاهرة الواجبة فا ظنك بماد «صنوع فن ن او شو لش من أوطاف 
الإحياء عين ولا آم م دعاه إلى أن بتبعه ليهديه إلى الح المبين لما أنه لم يكن 
ع ظو ظا من الم الإهى مستقلا بالنظر السوى مص درأ لدعو ته م( مر هن 
الاستالة والاستعطاف حيف قال : 
لإ يا أبت إلى قد جاء لى من الع ما لم يأك ) ولم يسم ElÎ‏ 
ون کان فی أقماه ولا نفسه بالعل الفاق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه فى 
صورة رفيتق له أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستاله برفق حيث 
قال لإ فاتبعنی أهدك صراطا سو یا آى مستق) موصلا إلى أسنى المطالب 
جا عن الضلال المؤدى إلى مهاوى الردى والمعاطب م بط عا کان عليه 
بتصو ره بصورة وستنکرها کل اقل بیان اه مح عرائه عن النفع بالأرة 
مستجلب اضرر عظم فانه فى الحقيقة عبادة الشيطان لما أنه الأمر به فقال : 
يا أبت لا تعبد الشيطان ) فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذى 
يس وها للف ويغريك علیها وقوله : ر إن الشيطان كان لار من عصيا ‏ تعليل 
مو جب انى وتا كيد له ببيان أنه مستعص على ربك ألذى أنعم عليك بفنون 
النعم ولا ريب فى أن المطيع للعاصى عاص وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد 
منه اأنعم وينتقم منه والإظہار فى موضع الإإضمار لزبادة التقرير والاقتصار 


ع ذکر عا di‏ م“ ن ان سائر ج ابات له ملل کہا أو لل Ai‏ نایچ مماداتa‏ 
لادم عله السلام وذرته 8 فد کر داع لابه إلى الاحتراز عن موالاته وطاعټه 
والتءعرض لعثوان الرحا ا لإظهار کال شاع عصيا 4 وقوله : 


إ با أبت إلى أعاف أن مسك عذاب من الرحمن ‏ ت#ذبر من سوءعاقية 
ما کان عليه من عبادة الشيطان وهو ابتلاؤه ما اتل به معبوده من العذاب 
2 وكلمة من متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مئ كدة لا أفاده التنكير 

ن الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف 
اا يدفع حلول العذاب ) فى قوله عز وجل (ما غرك بربك السكريم) 
لإ فتكون للديطان وليا ) أى قر ينا له فى اللعن الغلد وذ كر الخوف للجاملة 
وراز الاعتناء بأمره 3 قال ( استئذاف‌مینی عل سال زیا من صدرااکلام 
كأنه قيل فاذا قال بوه عند ما سمع منه عليه السلام هذه النصاح الواجبة 
الةبول فقيل قال مصرا عل عنادہ لإا راغب آنت عن آ می با إبراهیم € أى 
أمعرض ومنصرف انت عا بو جيه الإنكار الى نةس اارغبة ا و 
التعجب کا ن اارعہ 4 عا le‏ ل صد عن العاقل فضلا عن آرغیب ار عا وقوله 

ر تنه للارجمنك ( ېداد وڪڏ ر عا کان عليه من العظة وااتذ كير آی 
والله لن ننه عا کشت عليه من ا عن ء۶ ادم با خجارة وة قل 
باللسان لا واج رای ) آی فاحذرلی وا رک نی ل ملیا ) ا زما ا طو یلا 
او مليا بالذهاب مطيقا به . 


O)‏ َ اف ل سام عك تودیعوەتار كە على طر مه 
مقا بلة السية بالسسئة أى لا أصيبك مكروه بعد ولا أشافېك ما بؤذيكولكن 
ل سأستغفر لاک ری :) آی أستدعيه أن يعفر لات بأن يوفقك للتوبة وديك 
زف الاإمان کا بل وځ به #غلیى قوله تعالى (واغفر لای) بهو له تعالی رزنه‌کان من 
الضالين ) والاستغفا مذا المعنى للكافر قبل تبينأ نه يمۆتعلالكةرما لاريب. 
ف جوازاى و[ نا الحظو ر استدعاء ا مغفر ةله مع بقائه على الكةرةإ نه عالامساغ 


سورة هرم عاما السلام oAV‏ 


له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل 
ونما الذى منعه السمح ألا برى إلى أنه عليه السلام قال لعمه أف طالب لاآزال 
أستغقر لاك ما ل أنه عنه فنزل قوله تعالى ( ماكان للنى والدڻ آمتو! أن 
يستغفر وا لمش ركين) الاب والاشتباه فى أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام 
وكذا قوله لاستغفر ن لك وما ترتب علمهما من قوله (واغفر لا)الاية نما 
کان قبل انقطاع رجائه عن انه لعدم تین آمره لقوله تعالی ( فلها تبین له 
آنه عدو له تبر منه )کا مر فى تفسير سورة التوبة واستشناؤه عا يؤتسی به ف 
قوله تعالى ([لا قول راهيم لا بيهل ستخفرن لك) لایقدح فی‌جوازه لکن لالان 
ذلك کان قبل ورود النبى أو لموعدة وعدها إیاه کا قيل لا أن النى إنما ورد 
فى شان الاستغفار بعد تبين الامر وقد كان استغفاره عليه السلام قبل التبين 
فل تناوله انی أصلا وأن الوعد بالعظور لا برفع حظره بل لأن اراد ٤ا‏ 
يۇىى به ما بجحب الائتساء به حتما لوجود الوعيد علىالإعراض عنه بو اه تعالی 
(لقد کان دک فيمم أسوة حسنة ان كان ير جو اله واليوم الأخر ومن تول 
فان الله هو ألغنى المد ) فاسشناژه عن ذلك إنما فيد عدم وجوب استدعاء 
الإعان الكافر رجو انه لاسيءا وقد انقطع ذاك عند ورود الاستثناء 
وذاك ما لا تردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبين‌الامر فلادلالة 
للدستثناء عليه قطما وتو جيه الاسنثناء إلىالعدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار 
بقوله (واغفر لا ہی) اة نما کانت ھی الخاملة له عليه السلام عايه وتخصيص 
تاك العدة بالك کر دون ما وقع هنا لورودها عل ج 5 کن القمی وأماجعل 
الاستغفار دائرا علما وترتيب التبرؤ على تين المر فقد مر أعقيقه فى تفسير 
سورة النوبة وقوله ا إنه کان بى حفيا ) أى بليغا فى الب والإلطاف 
تعلیل اون مأ قله 3 وأعتزلدم ( ی أتباءد عاك وعن فوك وماتدعون 


من دون أله ا( جرة بد نی حہث م ؤار فک نصا ی 
لإ وأدعو دای ( أعبده و حده وقد جول أن راد 4 ادعاؤه الم كور ف 


oAA‏ سورة مر علا ااسلام 


تفسير سورة الشعراء ولا بعد أن يراد به استدعاء الولدأرضا بقوله ( رب هب 
لى من الصا لين ) حسبما يساعده السباق والسياق ل عسی أن لا أ کون بدعاء 
ر بی شقا ( آی اا ا ع ااسعى وفيه تعربض بشقا م فی عہادة آهنم وف 
تصدير الكلام بعسى من إظهار النواضع ومراعاة حسن الدب والتنبيه على 
حقيقة الحتى من أن الإجابة والإثابة بطر يق التفضل منه عز وجل لابطريق 
الوجوب وأن العبرة بالانة وذلك من الغيوب الختصة بالعلم الخبير 
مالا خی . 
لإ فلا اعتزهم وما بعبدون من دون الله ) بالماجرة إلى الشام لإا وهينا 
له ساق ويعقوب ) بدل من فارقهم من آفربائه الكفرة لكن اققات 
المماجرة فإن المشهور أن الوهوب حينئذ اسمعيل عليه السلام لقوله تمالى 
(فبشر ناه بغلام حلم( اث دعائه بقو له زرب هب لى من‌الصالمين) ولعل تر تب 
هبتہما على اعتزاله هنا لبيان كال عظم النعم التى أعطاها ابته تعالى لياه مقا بلة 
من اعتزم من الأهل والاقرباء فإنہما شجرتا الأنياء ما أولاد وأحفاد 
أولوا شا خطير وذووا عدد کثیر هذا وقد روی أنه عله الام ا قصد 
اشام اتی ولا حران وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد لإسحق بعقوب 
ولول هو الاقرب الاظهر لإ وكلا ) أى کل واحد منہما أو منم وهو 
مفعول أول لقوله تعالی ل جعلنا تبیا) لا بعضهم دون بعض لا ووهبنا له من 
رحمتنا ) هى النبوة وذ كرها بعد ذكر جعلېم نبا ليان انها من باب 
الرحمة وقيل هى المال والاولاد وما بسط هم من سعة الرزق وقيل هو 
الكتاب والاظر آنا عامة لکل خير دینی ودنبوی أوتوه ما ل يؤت أحد من 
العالمين لإ جملنا هم لسان صدق عليا) يفتخر بهم الناس ورشنون علي م استجابة 
لدعو ته بقو له (واجعل لی لان صدق فی الأخرن) والمراد بالاسأن ما يوجد به 
من ألكلم ولسان العر ب لغتهم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
عل أنبم أحقاء ما يثنون علبهم ون عامدم لا تخفى على تباعد الأعمار 
وتبدل الدول وتحول الملل والتحل , ٠‏ 
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موسی عايه ااسلام 

لإواذکر فی اتکتاب موسی) قدم‌ذکره على ذكر اسمعیل ثلا نفصل عن 
بعقوب عاما السلام لإ نه کان مخلصا ) مو حدا ألص عبادته عن الشرك 
والرباء أو أسل وجه لته تمالى وأخلص نفده عا سواه وقرىء خلصا على أن. 
لته تعالى أخلصه ا وکان رسولا نبیا ) آرسله ایت تعالی إلى الخلق فانبآم عنه 
ولذلك قدم رسولا معکونه أخاص وأعلى لو ناديناه من جانب الطور الامن ) 
الطور جبل بين مصر ومدن والابمن صفة للجانب أى ناديناه من ناحيته الى 
من الوين وهى التى تى مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من اليين 
ومعنى ندائه منه أن تمثل له الكلام من تلاك الجبة لإ وقر بنا تجيا ) قريب 
تشررف مل حاله عليه ااسلام عحال من قر به الماك لمناجاته واصطفاه لمصأحبته 
رو يا أى منا جیا حال من آ الضمير ن فى نادناه أو قر باه وقيل مرتفعا 
اا روى أنه عليه السلام رفع فى االسموات حى مع صرف القلم لإوؤهبنا له 
من رحتنا ) أى من أجل رحتنا ورأفتا له أو بض رحتنا لإا أعاء ) أآی. 
معاضدةآخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله (واجعل لى وزيرا من أهلى هرون 
آخی ) لا نفسه لا نه كان أ كير منه عليهما السلام وهو على الأول مفعول لوهينا 
وعلاثانی بدل وقوه تعالی هرون( عطف بیان له وقولهتعال ل نیا ) حالمنه. 
لإ واذکر فی الكتاب إمعيل € فصل ذكره عن ذكر أيه وأخه لإراز 
کال الاعتناء بأمره بإبراده مستقلا وقوله تعالى لا نه کان صادق الوعد تعلیل 
وجب الامر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف ل کال شېرته به وناهيك آنه 
وعد الصبر على الذح بقوله ( ستجد نى إن شاء اه من الصا رين ) فوفی لإ وکان 
رسولا نيا ) فيه دلالة على أن الرسول لاحب أن يسكون صاحب شريعة 
فإن أولاد براه عليهالصلاة والسلام کانو! على شريعته لإ وكان بأمر هله 
بالصلوة والزكوة )اشتغالا الام وهو 'أنيقبلالر جل بالتكيل على نفسه من هو 
أفرب الناس ليه قال تعالى (وأنذر عشيرتك الاقربين) (وأمر أهلك بالصاوة) 
رقوا نفک وأملیک ارا) وقصد إلى تکمیل الکل بتکیلہم لانم قدوة بؤ سی بهم 
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وقيل أهله آمته فإن الا نبياء عليهم السلام آباء الام لا کان عند ربه مرضیا € 
الاتصافه بالنعوت ال جليلة الى من جلما ما ذكر من خصاله الحيدة . 
[دریس : 
لا واذکر فی الکتاب دريس ) وهو سبط شيت وجد أف وح فإنه توح 
ان لك بن متوشلح س أخنوخ وهو إدریس عله السلام واشتةاقه من الدرس 
رده ملع صرفه نعم لا بعد أن كون معنا فى تلك اللغة قر بيا من ذلك فلقب يه 
لكثرة دراسته رو آنه تعالى أازل عليه ثلاثينصحفة وأنه أول من خط بالقلم 
ونظر فى عل النجوم والحساب لإ نه كان صديقا € ملازما لإصدق فى جميع 
أحواله لإ نيا € خبر آخر لكل مخصص للاول إذ لیس كل صديق نبيا 
}3 ورفعتاه ما ا علا ) هو شرف الذبوة والزلی عند الله عز وجل وقيل علو 
الرتبة بالذ كراجميل فى الد نا ا فى قوله تعالى(ورفعنا للك ذكرك) وقبل الجنةوقيل 
لاء السادسة أو الرابعة روى ع نكب وغيره فىسبب رفع إدريس عليه السلام 
أنه ستل ذات يوم فى حاجة فأصابه وهج الشمس فقال يارب إلى قد مشيت فيه 
يوما وقد أصابنى منبا ما أصابنى فكيف من حملما مسيرة خمسمائة عام فى يوم 
وا حد اللبم خفف عنه من ثقلما وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس 
.وحرھا. ما لإ يعرف فقال يارب ما الذى قضدت فيه قال إن عندی إدريس 
سالتى أن أخفف عنك حالما وحرها فأجبته قال يارب اجعل بى و بيه خلة 
خأذن لته تعالی له فرفمه إلى السماء ل أولئك ) إشارة إلى المذ كورين فى السورة 
الكر û‏ وما فيه من معن البعد للإشار ة بعلو رتبمم وبعد منز لتم فى الفضل وهو 
مدا وقوله تعالى لإ الذين نعم اله عليمم ) صفته أى أنعم عليهم بفنون النعم 
الدينية واادنيوية حسا أشير لله لا وقوله تعالى لا من النبيين ) بيان 
لوصول وقوله عا لی: 3 من ذره آدم { بدل. منه بإأعادة الجار وتجوز أن 
تسكون كلمة من فيه التبعيض :لأ ن المنعم عليبم آم منال نبياء وأخص من‌الذربة . 
لا ومن جملنا مع فوح { أى ومن ذرية من حلا معه خصوصا وم هن 
٠‏ عا دريس عليه السلام فإن إبزاهي كان من ذوية سام بن نوح لإ ومن ذرية 
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ابراه ) و الباقون ورا یل عمف على[ بر اهي أى ومن ذرية إسرائيل 
وکن منم موسی وهرون وزکريا کی وعیسی علیم السلام وفيه ديل على 
آولاد البنات من الذررة 3 ومن هدا واجتبينا { أن ومن جلة من هدنام 
إلى الحق واجتيينام للنبوة والكرامة وقوله تعالى لإ إذا تتلى عليبم آباتالر ن 
خروا جدا وبکیا) خبر لأولأك ووز أن بكون الخبر هو الموصول وهذا 
استشنافا موقا لبيان خشيتمم من انته تمالی ول خباتېم له مع | هم من علو الرتبة 
وسمو الطقة فى شرف الذسب وكال النغس والزلنى من اه عز سلطانه ونجدا 
و حالان من ضمبر خروا آی سا جدن با کين عن النى صل اه عله وسل 
تاوا اران واب فإن | تبکوا قتبا کوا» والکی جح باك کا لسجد جع ساجد 
وأصله بكوى فاجتمعت الواو والياء وسقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو اء 
وأدغہت الیاء فی الیاء وحرکت الکاف بالكر المجانس للباء وقرىء بتلى بالياء 
لتحا نة لأن التأنيت غير حقبتق وقرىء بكيا بكر الباء لاإتباع قالوا ينبغى 
أن يدعو الساجد فى جدته با يليتق بابانها فنا يقول اللمم اجعلنى من عبادك 
لمن عا المہدرن اا جدین ك الما کين عند تللاوة آباتك وف 3 الإسراه 
بقول ألم اجعلنى من الا كين إلرك الخاشعين لك وف آية ازيل السجدة يقول 
اللبم اجعانى من الساجدين لو جهك المسبحين'عمدك وأعوذ بك من أن أكون 
اا کن عن اهز ناف من بعدم خاف ‏ يقال لعقب لير خلف 
فتح االام ولعقب اثر خلف بالسكون أى فعقبهم وجاء بعد عقب سوه 
آضاعوا الصلوة ) وقرىء ااصلوات أی اترکوها 8 أخروها عن وقنا 
لإ واتبعوا الشہوات € من شرب الجر واستحلال نکاح الأ عت من الاب 
والانہماك فى فنون المعاص وعن على رضی أيه عدم من باه اشد ورت 
ا1نظور وليس المشبود ار فسوف بلقون غا ) ی شرا فإن کل شر عند المرب 
غی وکل خير رشاد كةۈله: 

فن يلق خيرا عمد الاس أمره ومن غو لايعدم على الى لاما 

وعن الضحاك جزاء.غى كةوله تعالى (يلق آثاما ) آو غا عن طريق الجدة 
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وقیل غی واد فی جهم استعیذ منه أودرتم) وقوله تعاى إلا من تاب وآمن و عمل 
صالا € دل على أن الآية فى حق الكفرةل فأولئك ‏ إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه با فى حبر الصلة ومافيه من معنى اابعد لا «ر مرارا أى فأولثك 
النعوتون بالتوبة والإبمان والعمل الصالح لا يدخلون الجنة ) موجب الوعد 
المحتوم وقرىء يدخلون على البناء للمفعول . 

لإ ولا ظلبون شبثا ) آى لا ينقصون من جراء أعاطم شيا › 
أو لا بنقصون شيا من النقص وفه تفببه على أن م السابق لا رم 
ولا فض اجون مم جنات عدن ( بدل من‌الجنة بدل البعض لاشت) ها عارا 
وما بينم ما اعتراض أو نمب عل الماح وقرىء بالرفععل أنه خبر لمبتداً #ذوفق 
أى هىأو تلاك جنات ال . أو مبتدأً خبره الى وعد أل وقرىء جنة عدن نصبا 
ورفعا وعدن ع لمعنى العدن وهو الاقامة أن فة وسر وأمس فيمن 
ل يصرفما أعلام لعا لى المينة وهى الساعة النى أنت فما والسحر والامس جرى 
ذلك بجرى العدن أو هو عل لارض الجنة خاصة ولولا ذاك لما ساغ إبدال 
ما أضيف اليه من الجئة بلا وع ف عند غير البصربين ولا صفة بقوله تعالى 
3 الى وعد ارهن عړاده وجعلە بدلا مه حلاف الظاهر فإن المىوصول 
فى حك المشتق وقد نصوا عل أن البدل با مشتتق ضعيف والتعرض لعنو ان الرحة 
للإیذان بان وعدها ولنعازه لکال سعه رحته والباق فی قوله تعالی ا بالغیب ) 
متعلقة عضمر هو حال من المضمر العائد إلى الجنات ا3 من عبأده آی وعدھ| 
إيام ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أى غائبة عنم غير حاضرة أو غاأبين عنما 
لا رونا و[ نما آمنوا ما بمجرد الإخبار أو مضمر هو سبب الوعد أى وعدها 
إياهم [س بب [عام ۰ 

3 إنه‌کان وعد € آی موعدہ کا آنا ما كان فيدخل فيه الجنات الموعودة 
دخولا أولیا ولا کانت ھی مثابة ,رجح للہا قیل لإ ماتا € أیباتيه من وعد 
لا ععالة بغير حلف وقيل ھر مةعول مءنى فأعل وقيل ماتا ائ لا مفجزا 
من آتی إايه إحسانا آى فعله لإ لايسمعون فبا لغوا ) أى فضول كلام لاطائل 
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تحته وهو كناية عن عدم صدور اللغو من أهلها وفيه تيه على أن اللغو 
٤ا‏ بفبغى أن يتنب عنه فى هذه الدار ما أمكن لإا إلا سلاما ) استشناء منقطع 
آی ل۔کن سمعون تسام اللاك عليهم أو تسلم بعضم على بعض أو متصل 
بطر بق التعلیتق بانحال ای لا ی معون لغوا ما إلا سلاما يت استحال کون 
السلام لوا استحال سماعبم له بال کل ة کا فى قوله 
ولا عيب فم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع اللكتائب 
أو على أن معثاه الدعاء بالسلامة وم أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهرا 
ونما فاندته الإکرام وقوله تعالی لإ وطمم‌رزقهم فما بکر ة وعشيا € وارد على 
عادة المتنعمين فى هذه الدار وقيل المراد دوام دزم ودروره والا فلاس فا 
بكرة ولا عثى لإ تلك ال جنة ) مبتدأ وخبر جىء به لتعظم شأن الجنة وتعيين 
هلها فإن ما فی اہ الإشأرة من معنى البعد للإيذان بعد مبراتما وعلو رتبا 
) اى نورت) أ ی نورا 3 من عبادنا من کان هيا ا( آی بقما علمم بتقو ام 
و متم اکا ابعل الوارتمال مورثه ومتعه به والوراثة ا ما يىتعەل فى 
الذلاع والاستحقاق من الالفاظ من حيث أا لا تعقب بفسخ ولا استرجاع 
ولا إبطال وقيل يورت المتقون من ال جنة المسا كن الى كا نت لهل النارلو 2 
وأطا أعوأ زرادة یک رمم وقریء نورٹ بالتشدید . 
وما قزل إلا إأمر ربك حكاية لقول جير رل حین اسنبطاه رسول 
اه علمما الضلاة والسلام ا سمل عن أصحاب الكف وذى القرنين والروح 
ل يدر ,كيف جيب ورجا أن يو حى إليه فيه فأبطأً عليه أربعين يوما أو خمسة 
عشر شق ذلا عله مشقة شد رده وقال امرون ودعه ربه وقلاه ٤‏ بزل بیان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الآية وسورة والضحى والتنزل النزول على مل 
لانه مطاوع لاتثز زل وقد بطلق على مطلق الا زول کا بطل ا2 تنز يل على الإزال 
والمعنى ومانفزل وقتا غب وقت إلا بأمر انه الى على ما قش کته ونر 
وھا زل بالاء الم للوحى ل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) 


(۳۸7 س أبو السود س ثالث ) 
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وهو ما حن فيه من الما كن والازمنة ولا تقل من »كان إلى مكاز ولانتنزل 
ی زمان دون زمان إلا بأمره ومشیشته . 

3 وماکان ربك نسا آی ارک لك عى أن عدم اانزول کن [لالعدم 
الأمر به لحكمة بالغةفيه ول يكن لتر ك تعاللاك وتوديمه إباك کا زعمتالكفرة 
وى إعادة اسم الرب المرب عن التبليغ إلى الكال اللائق مضافا إلى ضميره 
عليه السلام من تشريفه والإشعار بعلة ا لحك ما لاخفى وقيل أول الآبة حكابة 
قول المتقين ين يدخلون ال جنة مخاطيا بعضهم بعضاً بطر يق التبجح والا باج 
والمعنى وما تتنزل الجنة إلا بأمر انته تعالى ولطفه وهو مالا الأمور كلا سالفا 
ومترقما وحاضرها فا وجدناه وما بجده من‌اطفه وفضله وقوله تعال ( وما کان 
رت نا يا ) تقر رر لقوطم من جمة الته تعالى أى وما كان ناسيا اعمال العاملين 
و وعدم من الأواب علا وقوله تعالى : 

}3 رب السموات والارض وما بینم ما ) بيان لامتحالة النسيان عليه تعالى 
فان من بده ملكو ت اسو أت و الار ص وما پینهما کف اتصور أن وم 
حول ساحته سبحا نه الغفلة والنسيان وهو خبر ميتدأً عذوف أو بدل من ربك 
والفاء ف قوله تعالى ر فاعہده واصطر لعبادته ( رتيب ما بعدھا من مو جب 
الامرين على ما قبلها من كو نه تعالى ( رب السموات والارض وما بينهما) وقيل 
من كونه تعالى غير تارك له عليه السلام أو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى 
خحين عر فته تعالى بم ذ كر من الربو بية الكاملة فاعبده الخ فإن جاب معرفته 
تعالى كذلك لعيادته ما لا ريب فيه أو حين عرفت أنه تعالى لايفساك أولاشسى 
أعمال العاملين كاثنا من كان فأقبل على عبادته واصطر على مشاقها ولا تعزن 
بإبطاء الوحى وهرؤ اللكفرة فإنه إراقبك ورراعيك ويلطف بك فى الدنيا 
والآخرة وتعديةالاصطبار باللام لاعرف الاستعلاء کا فىقوله تعاى(واصطبر 
(lle‏ اض مینه معی الثبات للعبادة فعا تورد عليه من ااشدائد والمشاق كقولك 
للببارز اصطبر لقر زك آی اثبت له فا دورد علیك من شدانده ( هل تعل له 
سا اى الشريك فى الاسم زالظاعر أن براد به هنا الشريك ف اسم 
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خاص قد عبر عنه تعالى بذلك وهو رب السموات والاأرض وما بينهما والمزاد 
بإتكار العل ونفيه على أبلغ وجه وآ كده فالجلة تقر بر لا أفاده الفاء من علية 
.ربو بفته العامة لو جوب عبادته بل لو جوب خض صها به تعالی بیان استقلاله عز 
وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حةا أو باطلا . 

وقيل : المراد هو الشريك فى الاسم الجلدل فإن المشركين مع غلوم فى 
:المكابرة لم وسمواالصم الجلالة ألا وقيل هو ااشريك فى اسم الإله والمراد 
بالةسميةالسمية على ا حتفا معىهل تمل شيا يمى بالاستحقاق إهما.وأماالنسمية 
على الباطل فى كلا تسمية فتقر بر الجلة الوجوب العبادة حيذ باعتبار ما فى 
الاسمين الكر مين من الإشعار باستحةاق العبادة فتدي . 


کار اللعث 


ل ويقول الإنسان { اراد به لما الجذس بأسره.وإسناد القول إلى الكل 
لوجود القول فما بينم وان م يقله الجيع يقال بنو فلانقتلو | فلانا وإ نما الةا تل 
بواحد منم وما البعض العم ود مم وم اللكفرة أو أبى ن خلف. فإنه أخذ 
عظاما بالية فعا وقال يزعم د آنا نبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه ال جال 
أى قول بطريق الإنكار والاستبعاد ا ذا ما مت اسوف أخرج حيا ) 
أى أبعت من الارض أو من حال الموت وتقدم الظرف وإبلاژه حرف 
لإنكار لا أن المنكر كون ما بعد الموت وق الحياة وانتصا به بغعل دل عايه 
أخرج 9 4 فإن مأ رع الام لاعمل فيما قىلها وھی هنا عاصة لان وكيد جر دة 
عن معنى ال حال کا حلصت الممزة واللام للتعويض فى يا أيه فساغ افترانما 
عرف الاستقبال وقرىء إذا ما مت بمزة واحدة مكسورة على الجر ا أو 
لاذ کر الإذان) من الذ كر الذى براد به التفدكر والإظہار فىموقع الإضار 
لربادة التقر بر والإشعار بان الإنسا نية من دواعى التفكر فيما جرى عليه .من 


(۱) ف خلت 
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شثون التكوبن المنحية بالقلع عن القول المد كور وهو اسر فى إسناده إلى 
الجنس أو إلى الفرد بذاك العنوان والمزة لللإنكار التو ببخى والواو لعطف. 
الل المنفية على مقدر يدل يقول أى أبقول ذاك ولا يذ كر . 
أ لةناه من قبل ) ی من قمل الحالة الح ی هو فا وھی حالة رقا ٿه 
بك شيا ) أن واغال أنه | کن یف شا اا وح مف خلقناه وهو 
و الحالة المنافية للخلق بالكلية مع كو نه بعد من الوقو ع فلن نبعثه حع 
المواد المتفرقة وإياد مثل ماكان فبها من الأعراض أولى وأظبر فاله لايذ كره. 
فيقح ف ع فيه من اكد وقری بذ کر و عل الأاصل ر فوربك € 
إقسامه راه عزت آسماژه ماقا ل ضمبرەعلیه ااسلام ا مق ى الامر با لاشعار 
بعلیته وتفخم شاه عله اأملاة ورفع منراته 3 2 حشر ٣م‏ ( نجمعن الها لبن 
باأسوق: إلى الحشن بعد ما أخرجنام من الأأرض أحياء ففيه إثبات لاعث 
بالطر يق البر ها على أبلخ ووا كھ ا واضح غنى عن التصرج 
به وما اتاج ل اہ ان ما بول ذلاکك من 3 وال ا طبن { معطوف. 
اأضمبر ,المنصوب ۳ مفعول مه . روی أن أن الكفرة حڪشرون ت ر امم 
من آل ياطين ا ky‏ کل م ت شږطا نه ف سلس لة وهزا وأن ¿ کان 
تصا بم ا غ فسبته إلى الجنس باعتبار آم اا وفيم الكةرة 
مقرو نين u‏ فقد حشر وا معہم جميع کا ساغ نسبة القول إلى المح 
إليه مع كون القائل بعض أفراده .. 
} عضر ٣م‏ حول جہنم جیا ( ابری السعداء ما بام أله تعالى مد 
فيزدادوا غبطة وسرورآ ويال الأاشقباء ما ادخر وا لمعادم عدة وپزدادوا غرظا 
من دجو السعدأء ere‏ ى دار أ واب وشار م et‏ والجی ا جاٹ ۾ن. 
جا ذا قعد على رکه وأصله جڻوو بواوين فأسز تقل اج اعما بعد ضمتين 
فکسربت لاء للاخفيف 3 فا تقلت الوأو اء و أدغ#ت فا الياء الأولى وکسر ته 
الج تاعا لما بعدها وقرىء بضمما ونصبه على الحالية من الضمير البارز أآى. , 
نح ضر تم حول e‏ جاٴپن على رکم 1 م هن هول طلم إا لاه ھن 
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توابع التو اقف للحساب قبل التواصل إلى اواب والمقاب فإن أهل الموقف 
جائون کا بنطتبه قو له تعال (وترى كل أمة جاثة) على ما هو المعتادفى مواقفا 
التةاول وإن كان المراد بالإنسان الكغرة فلعلم يساقون من الموقف إلىشاطىء 
ج جثاة إهانة بهم أو لعجزم عن القيام لما اعترام من الشدة . 
2 لنزعن من کل شة ( أی من کل أمة شاعت دطا من الأدان 
آم آشدعلالر ن عتا ) یمن کان مہم أعصی وأعی فذطر حم فما وفیذ کر 
الأشد تبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل العصيان وعلى تقدير آفسير 
الإنسان اللكفرة فامع إنا يز من كل طائفة ميم أعمام فأعصام وأعنام 
متام فنطر حم فى النار على الترتيب أو ندخل كلا مهم طبقنما اللاثةة به وأجم 
مبنى على الضم عند سیو هلان حقه أن يب ىكار الموصولات لكنه عرب 
حلا علي كل وبعض لازوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد[لى 
حقهومنصوب امحل بفنزعن ولذلك قر ىءمنصوبا ومرفوع عند غبره بالا بتدأء 
عل أنه اتفاعى وخبره أشد والجلة عسكية والتقد ر لننزعن من كل شيعة الذبن 
يقال م م شد أو معاق عنما لنزعن لتضمنه معى المييز اللازم للم ۴ 
مستا نفة والفعل واقح عل کل شيعة کقوله تعالى ( ووهبنا . من رحتنا) وعلی 
لبان فيتعلق بمحذو ف کأن اثلا قال على من عتوا فقيل على الر ن أو متعلق 
بأفعل وکذا الباء فى قوله تعالى ل ثم لنحن آعلم بالذین م آولی ہا ضلیا ) آى م 
آولى بالنار وم المتزعون ووز أن راد e‏ وبأشدم عتا رؤساء ااشيح فان 
erie‏ مضاعف لضلاهم و إضلاهم والصلى كالعتى صيخة وإعلالا وقرىء بضم 
الماد . 
او إن منک ( إلتنات لإظمار مز بد الاعتناء بمضمون الكلام وقل هو 
خطاب لناس من غير التفات إلى المذكور ويؤبد الأول آنه قرىء وإن مم 
ی مک أ الإنسان 3 إلا واردها ) أی واصلھا وحاضر دوا ٤ر‏ ہا 


. عند الأخاش‎ , ٠۰ ى‎ )١( 
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الؤمنون وهی خامدة وتنهار بغیرم وعن جار آنه صلی الله عليه وسل ستل عنه. 
فقال إذا دخ أهل ال جنة ال جنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد. 
النار فقال هم قد وردموها وهی جامدة وام قول تعالی ( أ لأكعنا ممعدون). 
فالمراد الإبعاد عن عذاما وقيل ورودها الجواز على العمراط المدود علا 
لإکان ) أی ورودم إياها لإ على ربك حت) مقضیا ) آى أمرا توما أوجبه 
لق عن ؤجل على ذاته وقضى أنه لابد من وقوعه البتة وقيل أقسم عليه . 

لإ م ننجى الذين اتقوا ) الكةر والمعاصى ما كانوا عليه من حال الجثو 
على الركب على الوجه الذى سلف فيساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف. 
و على البناء للمفعول وقرىء ثم ننجى بفتح الثاء أى هناك تنجمم, 
لإ ونذر الظالين ) بالكفر والمعاصی لإ فہا جثیا € ارا ہم کا انوا قیل. 
فيه دليل على أن اراد بالورود الجثو جوالما وأن المؤمنين يفارقون الفجرة. 
بعد اہم حوها وبلق الفجرة فہا على هيآ م وقوله تعالى (اولذا تتلی علي م € 
الاية إلى آخرها حكاية لما قالوا عند ماع الآيات الناعية علهم فظاعة حاهم 
ووخامة مآلمم أىو إذا تتلى على المشركين لإ آياتنا الى من جلما هاتيك الآ يات 
الاطقة سن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة وقوله تعال لإ پیات € آی, 
مرتلات الالفاظ مبينات المعافى بنضسما أو ببيان الرسول عليه الصلاة والسلا 
أو بينات الإججاز حال مؤكدة من يتنا . 

ل قال الذین كفروا ) آى قالوا ووضع الو صول موضع الضمير تيه 
على آم قالوا ما قالوا کافر ین ما بتلى علمم رادين له أو قال الذين دوا منهم. 
على الكفر ومرنوا على العتو والعناد وم النضر بن الحرث وأتباعه الفجرق 
واللام فی قوله تعالی لإ لین آمنو | للتبلی ک) فىمثلقولەتعالى روقال فم ابم)) 
وقبل لام الأ جل | فى قوله تعالى( وقال الذين كمروا لاذين آمنوا لو كان خير 
ما سبق ونا اليه ) أى قالوا لأجلم وف حقمم والاول هو الأولى لآن قبوطم 
لیس فی حق المۇم‌نین فقط کا نطق بهقوله تمالی لإا آی افر بين €أى المۇمنين 
وااکافر ین کآنہم قالوا آنا لإ خير ) عن أو آم امقام € آی مکانا وقریء 
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a EI N N 
بم ال أف موضع إقامة ومبزل لا وأحسن ندا أی جلسا وجتمعا روی‎ 
آنہم کا نوا برجاون شعورم ويدهنو نبا وبتطیبون ویزینون بالرينة الفاخر ة‎ 
م بقولؤن ذلك لفقراء الؤمنين بريدون بذلك أن خيريتهم حالا وأحسنيتهم‎ 
مآلا ما لا قبل الإذكار وأن ذلك لكرامهم على الله سبحانه وزلفام عنده‎ 
إذ هو العار على الفضل والنةصان والرفعة والضعة وأن من ضرورته هو أن‎ 
المؤمنين عليه تعالى لقصور حظهم العاجل وما هذا القياس العقم والرأى السقم‎ 
إلا لكوم جهلة لا بعلبون إلا ظاهرا من المحياة الدنيا وذلك مبلغہم من الحم‎ 
: فرد علم ذلك من جهته تعالى بقوله‎ 

لاوک لکنا قبلهم من قرن م أحسن آثاثا ورئيا) أى كيرا من القر ون 
ای کا نت أفضل منم فا بفتخرون به م المظوظ الدنوبة كماد وعو د 
وأضرابهم من الأمم العاتية قبل هؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولو كيان 
ما تينم اکراممم علينا ا فعا et‏ مافعلنا وفيه من التردد والوعبد مالا خی 
كانه قل فلينتظر هؤلاء أيضآ مثل ذلك فك مفعول أهلكنا ومن قرن بيان. 
لاما وأهل كل عصر قرن لمن بعدم لانم يتقدمونهم مأخوذ من قرن الدابة 
وهو مقدمما وقوله تعالى (م أحسن أثاثا) فى حيز النصب على أنهصفة لکوآثاٹا 
يز الفسمة وهو متاع اامدت وقيل هو ما جد منه والخرای ما ابس مله ورث 
والرى المنظر فعل من الرؤبة لا بری کالطحن ١ا‏ بطحن وقریء ریا على قلب 
الحمزة باء وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على 
القلب وربا عذف أهمزة وزيا بألراى المعجمة من الزى ودو اجع فإنه عيأارة 
عن الحاسن المجموعة . 

ر قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) لا ين عاقة أمر لمم 
المبلكه مع ماكان مم من القتع بفنون الحظو ظ العاجلة أس رسول الله صلى 
لته عليه وسل بأن جيب هو لاء المغتخرين |٤‏ هم من الحظوظ نيان مال آمو 
الفر رين إما على وجه كلى متناول م ولغيرم من المهمكين فى الملذة الغا زرة 
المہتمجین بها على أن من على عومپا وما علي وجه خاص بهم على أا عيارة 
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عنم وو صغم بالفسکن لمهم والإشعاربعلة الك أىمن كان م ”قرا فىالضلالة 
مغمورا بالجهل والغةلة عن عوأقب الامور فليمدد له الرحن أى مد له وعهله 
فطول العمر وإعطاء الال والقكين من التصرفات وإخراجه على صيغة الامر 
للإيذان بأن ذلاع ما نرغى أن يفعل وجب الحكدة لقطم المعاذر کا ينىء عنه 
قوله عز وجل (ولم نعمرم ما رتذ کر فيه من تذ کر) او للاستدراج ک) ينطق به 
قوله تعائىر[ نما مىم ليزدادوا إنما) وقيل المرادبه الدعاء بالمد والتنفيس واعتبار 
الاستقرار فى الضلال ما أن المد لا بكون إلا للمصرن علما إذ رب ضال ديه 
لته عز وجل والتعرض لعنوان الرحانية ما أن الد من أحكام اارحة 
الدنيو ية وقوله تعالى : 

لإ حى إذا رأوا ما يوعدون ) غاية للد الممتد لا لقول المفتخرين كما قيل 
إذ ليس فيه امتداد عسب الذات وهو ظاهر ولا استمرار عسب القكرار 
لوقوعه فى حيز جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلین باعتبار معن من ) أن 
الإفراد فى الضميرين الأولين باعتبار لفظبا وقوله تعالى لإ إما العذاب وإما 
الداع { تفصيیل للموعود بدل منه عل سیل اليدل «) نه 5 العذاب الددوى 
بغلبة المسلمين واستيلامم عليهم وتعذربمم باهم قتلا وآسرا وما بوم القيامة 
وما لم فيهمن الخزىوالنكال على مح اللو دون منع المع فان العذاب الأ خروى 
لا ينفلك عنهم حال وقوله تعالى لإ فسيعملون ) جواب الشرط واجلة حكية 
بعد حتى أى حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط قسيعامو ن حبذ 

لإ من ھو شر مانا € من الفر ةين بأن پشاهدوا الامر على عکس ما کا نوا 
يقدرونه فيع مون آنہم شر مكانا لا خير مقاما لإ وأضعف جندا ) أى فة 
وآنصارا لا أحسن ندا € كا نوا يدعو نه وليس المراد أن له ثمة جنداضعفاء 
کلا ولم کن له فة پنصر ونه من‌دون اقه وما کان منتصر! ونما ذ كر ذاكردا 
لما كانوا يرعمون أن طم أعوانامن‌الاعيان وأنصارا من الأخيار ويفتخرون 
ذلك فى الااندية و المحافل 3 وزيدايته الذن‌اهتدوا هدى ln‏ شا سق 
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ليان حال المهتدن ا بيان حال أاضالبن وقيل ءطف على فلیمدد لا نه فی معنی 
ابر حسما عرفته کا نه قيل من كان فى الضلالة مده أيه ورد المهتدين هدايه 
کفوله تعالی (والذين اهتدوا زادم هدى) وقبل عطف على الشرطية امحكة بعد 
القول كا نه لا بينأن إمهال الكافر وتتيعه بالحياة ليس لفضلهعقب ذلك بيان 
أن قمور حظ المؤمن منا ليس لنةصه بل ل نه تعالى أراد به ماهو خير منذاك 
وقوله تعالى لاو الباقات المالحات خير عل تتقدیرى الا تناف والعط ف كلام 
مستا نف وارد من جېته تعاللبيان فضل أعال المهتدين غير داخل فىحيزالكلام 
القن لقوله تعالى لإ عند ربك أى الطاعات الى تبقى فوائدها وتدوم 
عو اندها ومن جلتا ما قل من الصاوات الس وما قبل من قول سبحان اله 
و الجدته ولا إله إلا اله واه أ كمر خيرعند انته تعالى والتعرض لعثوان الر بو بة 
مم الإضاة إلى ضميره لتشر يغه عايه السلام لإ ثوابا € ی عائدة ما تمدع به 
الكفرة من النعم الخدجة الفانية الى يفتخرون بها لا سما ومآ ها النع المقم 
ومآل هذه الحسرة السرمدية والعذاب الالم کا أشير إليه بقوله تعالى لإ وخير 
مدا ( أىمر جما وعاقبة وتسكررر الخير لز يد الاعتناء ببيان الخيرية وتا كيدها 
وى التفصيل مح أن فا لكر مرل نبان نكر ن له خير ية فی العاقبة م 


العاص وخیاب 


ڍ آفرأیت الذی کفر ایا تنا € آی بآیاتنا ای من‌ جلما آیات البعت نزات 
ف الم اص بن وائل كان لباب بن الارت عليه مال فاقتضاه فقال لا حى تدكفر 
محمد قال لا والله لا أ کفر به حيا ولا متا ولا حين بعشتقال فإذا بعث جثنى 
ايكون لى ثمة مال وواد فأعطيك وف روابه قال لا أ کفر به حتی بمیتك 
م تبث فقال إلى ليت م مبعوث قال نعم قال دع ی حتی أموت وأبعث فسأولى 
.مالا وولدا فأقضيك فنزلت فالہمزة للتعجيب من حاله والإيذان بأنما من الغرابة 
.والشناعة يث بحب أنترى ويقضى منا المجب ومن فرق بين آل تر وأرأيت 
بعد بان اترا كما فى الاستمال لقصد التعجيب بأن الأول إعاق بنفس 


1Y‏ سورة مرب عام السلام 


التعجب منه فيقال أل تر إلى الذى صنع كذا بمعنى أنظر إليه فتعجب من حاله 
واثالى يعلق بمثل المتعجب منه فيقال ريت مث الذى صنع كذا بمعثى أنه 
من الغرابة یٹ لا یری له مثل فقد حفظ شدءًا وغابت‌عنه أشیاء وکأنه ذهب 
عليه قول عز وجل (أرأبت الذى يكذب‌بالدين) والفا ء مطاف على مقدر رقتطه 
المقام آی أنظرت فرآيت الذى كفر باياتنا الباهرة الى حةما أنيؤمن با كلمن 
یش اهدها 3 وقال ( مستهز ثا ما مصدرا لكلامه بالمين الفاجرة وال 
لإ لاوتين ) فى الآخرة لإ مالا وولدا ) أى انظر إليه فتعجب من‌حالته 
المديعة وجرأنه الشنيعة هذا هو الذى ستدعيه جزالة النظم || N.‏ وقد قل 
إن أرأيت معنى أ والفاء على أصلما والمعنى أخبر بقصة ذا الكافر عقب 
حديث أولثك الذن‌قالوا أى الفر رقين خير مقاما الأية ونت خبير بأن المشهور 
استمهال أرأيت فى معنى أخبر ى بطريق الاستفمام جاريا على أصله أو مخرجا 
إلى ما ناسمه من المعا نى لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره وقرىء ولدا م نه 
جع ولد کأسد جع PER‏ على لغة فيه كالعرب والعرب وقوله تعالى ل أطلع 
الغيت) رد لكلمته الشنعاء وإفامار لإطلانم) إثر ما أشير ليه من التعجب مها 
قد باخ من عظمة الشان ان قد ارتقى إلى عل الغيب الذى بستار به العلم 
امیر حى ادعی أن رژ تی فى الأخرة مالا وولدا وأقم عليه ؟ 


3 ام ال عفد ألر حن عهدا ( بذاك فا نه لا توصل ل العم به الا رحد 
هذبن الطر ةين والتعر ض لعنوان الر حا نية للإشعار بعلية الر حة لإاتاء مايدعيه 
وقرلالعهد كلبة الشمادة وقيل العمل الصاح فن وعدہ تعالی بالٹوابعلہما کا لعهد 
وها بجازاة مع اللعين سب منطوق مقاله کا أن كلامه مع خباب كان كذلك . 


وقول تعالی لإ کلا ) ردع ) له عن التفوه بتاك العظيمة وتنبيه على خطأته 

لإسنکتب مايقول ) نا كتبنا قوله كقوله إذاما انتسبنا تلد نى لثيمة 
ا 0 ی مةه أو سنشتقم منه أ نتقام من کیتب جر مة الجالى 
وحفظما. عليه فإن نفس الكتية لاکد تتأخر عن القول كقوله عز وعلا 


سورة مرحم علا السلام 1¥ 


(ما يلفظ من قوللا لديه رقب عتيد) فينى الأول تنزيل إظهار الشىء الي منزلة 
إحداث الأمر المعدوم يجحامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البروز. 
فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار اللكتابة على رؤوس الاشهاد 
پاحدامما ومدار الثانی تسميه الشىء باسم سبه فان کا بة جر يمه جرم سبب 
لعقوبته قطعا لإ و مد له من العذاب مدا مكان ما ردعيه لنفسه من الإمداد 
با-ال والولد أى نطول له من العذاب ما بستحقه أو لزيد عذابه ونضاعفه له 
لكفره وافترائه على لته سحا نه وتعالی واستېزاته باياته العظام ولذاك أ کد 
بالمصدر دلالة على فرط الغضب ل( ونرثه ) بمو ته لإ ما قول € ا 
ما قول ومصداقه وهو ما أوتيه فى الدنيامن المال والولد وفيه إيذان بأنه لاس 
لا بقوله مصداق مو جود سوی ما ذ کر أی زع عنه ما آتیناه لا وبأتينا 
يوم القيامة لإ فردا ) لا رصحه مال ولا ولد کان له فی الدنیا فضلا أن بژ تى. 
ثمة زاأدا وقيل نزوى عنه ما زعم أنه ناله فى الأخرة و نعطيه ما ,ستحقه وبأباه. 
معثى الإرث وقيل المراد ما يقول نفس القول المذ كور لا مسماه والمعنى إا 
قول هذا القول مادام حیا فإذا قبضناه حلنا بینه و بین أن قو له وپأتبنا رافضا له 
منفردا عنه وأفت خبير بان ذلك مبنى على أن صدور القول المذ كور عنه 
بطر يق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضموله ولا ريب فى 
أن ذلك مستحيل عن كفر بالبعث ولا قال ما قال بطريق الاستہراء وتعليق 
أداء ديه بامحال لإا واتضذوا من دون اله آلمة € حكاية لجناية عامة للكل 
مستتمعة لضد ما ر جون ترتبه علم] ر حكا ية مقالة الكافر المعبود وأستتباعا 
لنةيض مضمو نما أي اتخذو! الاصنام آة متجاوزين الله تعالى لإ لكو نوا هم 
عرزا ) أى لیعززوا بم بان پكو نوا مم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 

¥ ددع هم عن ذلك الاعتقاد الباطل وأنكار لوقوع ما عقوا به 


أطاعمم الغارغة لإا سيكفر ون بعبادم. ) أى ستجحد الالة بعباد تم طش أن 
بنطقما الله تعالى وتقول ما عبدمو نا أو سينكر ال كفرة حين شاهدوا سوء عاقة 


£“ سو رة مرم علا السلام 


كفرم عاد م ھا کا ف قر له تعالی (والله ریا ما کا مش رکین) ومعش قوله تعالی 
لإ ويكونون علهم ضدا ‏ على الأول تكون الآلمة الى كانوا يرجون أن 
کون عزا ضدا للعز آى ذلا وهونا أو تكون عونا علمم وآلة لعذابہم حيث 
ہل وقود النار وحصب جبنم أو حیث کا نت عبادتمم ها سيا دامپ وإطلاق 
الضد على العون لما أن عون الرجل بضاد عدوه u‏ باعانته له عليه وعلى 
الثا فى يكون السكفر ةضدا وأعداء للاهة کافر ينما بعدأن كا نوا عمو نما كحب اله 
ويعبدونما وتوحيد الضد لوحدة المعنى الذى عليه تدور مضادتهم فإنبم بذلك 
کر واحد کا فی قوله‌علیه السلام وم د علمن سوام وقریء کلابفتح الكاف 
والتنوبن على قلب الالف نونا فى الوقف قلب ألف الإطلاق فى قوله : 
أقلى اللوم عاذل والعنابن وقولى إن أصبت لقد أصابن 


أو على معنی کل هذا الرآی کلا وقریء كلا على ضار فعل يفره ما بعده 
آی سیجحدون کلا سیکفرون ال 


تسلية لى صلى الله عليه وسل 


ر ألم تر أا أرسلنا الشسياطين على الکافرين © لعجيب لر سول الله صل الله 
عليه وسل ما نطقت به الأبات الكرية السالفة وحكنه عن هؤلاء الكفرة 
الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الاقاويل والافاعيل والتمادى فى الغى 
والانماك ف الضلال والإفراط فى العناد والتصمم على الكفر من غير صارف 
باو یمم ولا عاطف والإجاع علىمدافعة الحق بعد اتضاحه وانتفاءالشك 
عنه با لكيه و تبيه عل أن ٣یع‏ ذلك مم بإأضلال اشا طبن لان 
مسوغا ما فى الجلة ومعنى إرسال اباط عليہم لما تسايطمم علمم ٠‏ 
من إضلا خم js.‏ تقيض هم م ولس المرأد تعجيبه عليه اسلا من إرساهم 
علہم کا یو همه ۰ تعلیق اة به بل عا ذ کر اغرال ) e‏ 
8 من آ ار [غؤاء الشياطين ها ىء عنه قواله تعالى : 


سورة مرم علما السلام O‏ 


لإ تۇذم ازا 14 نه إما حالمقدرة من الشياطبن أو استئناف‌وقع جوابا 
عما ذشا من صدر اكلام ک ail‏ قل ماذأ يفءل الدياطين مهم حينئذ فقيل تؤزم 
ی تغریہم وتہیجہم على العأ صى تيجا شدردا بآنواع الوساوس والقسويلات 
فإن الاز وار والاستفراز أخوات معناها شدة الإزعاج لافلا تعجل عل م 
ای بان ہلکو | حسما تقتضيه جنای امم وببیدوا عن‌آخرم وتطمر الأرض من 
فسادا م والفاء للإشعار 6 ما قرلما مظنة لوقو ع الهى عنه عوجة إلى النهى 
کا فی فو له تعالی ([نهذا عدو للك ولزو جك فلا خر جنکامن الجة) وقوله تمالى 
ل( ٤ا‏ نعد طم عدا €تعلیل لمو جب النہی ببیان اقتراب ملا کہم آی لا تستعجل 
بلا کہم فإنه م ببق هم إلا أيام وأنفاس نعدها عدا لإ يوم تشر المتقين ) 
منصوب على الظرفية بفعل مؤخر قد حذف لللإشعار بضيق العارة عن حمره 
وشرحه لجال فظاعة ما رقع فيه من الطامة والدواهى العامة كأنه قبل يوم 
حشر المتقبن أى تجمعمم لإ إلى الرحن )الى رمم الى يغمرم برحته 
الوأسعة 3 وفرا ) وافدین‌علیه کا يفد الوفود على الملوك منتظرين اسکرامتیم 
وإنعاممم لإ ونسوق المجرهمين کا تساق الام( ل ûr‏ وردا ) عطاشا 
فان من برد الماء لا يورده إلا العطش أو كالدواب الى ترد الماء نفعل بالفررقين 
من الأافعال ما لا خن ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفعولية عضمر 
مقدم خو طب به النی صل الله علیه وسل ی آذك رطم بطر بق الترغیب والترھیب 
يوم حشر الخ وقيل على الظرفية لقوله تعالى : 

لإ لا بملكون الشفاعة ) والذى يقتضيه مقام التمويل وتستدعيه جزالة 
التنزرل أن رنتصب بأحد الوجمين الأولين ويكون‌هذا أستئنافا مبينا لبعض مافه 
من المورالدالة على هوله وضميره عائدا إلىالعباد المدلول علهم بذ كر الفر بقين 
لاعصارم مها وقبل إلى المعةين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل 
الإسلام والشةاعة عل الاولين مصدر من المبنى للفاعل وعلى اثالث ينبغى أن 
7 ون مصدرا من الین فول وقوله تعا لا إلا من تخد عند الر هن عدا( 


1 سورة م عاہا السلام 


حلى الأول استثناء متصل من لا بملكون وعل الستثنى إما الرفع على البدل 
أو النصب على أصول الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا 
«لغيرم إلا من استعد له بالتحلل بالإبمان والتقوى أو من أمر بذلك 
من قو طم عد الگمیر لى فلان ذا ذا آمره به فیكون ترغيما للناسفى #صيل 
١الإبمان‏ والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة وعلى الثالى استشناء من الشفاعة على 
-حذف الضاف والمستثنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى للاك 
المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اذ المد بالإسلام فيسكون ترغيبا فى الإسلام 
وعلى الثالف استثناء من لا بملكون أيضا والسيثنى مرفوع على البدل أو 
منصوب على الأصل والمعنى لا علك الجرمون أن شفع هم إلامن کان 
.نهم مسلبا . 
لإ وقالوا اتخ الرحن ولدا ) حكاية لجناية الود والنصارى ومن بزعم 
من العرب أن اللاك بثات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا إثر 
حكاية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة وقوله تعالى : لإ لقد جثم 
شيا إدا € رد لمقالتهم الباطلة وتموبل لامرها بطريق الالتفات المنىء عن ال 
ااسخط. وشدة الفضب المفصح عن غاية النشنيح والتقبيح وتسجیل علېم باه 
الوقاحة والجہل والجراءة والإد بالكسر والفتح العظم انكر والادة الشدة 
ادف الامر وآدنی أثقلنى وعظم على آی فام أمرا ا شد ردا ١‏ ادر 
قدرہ فان جاء وآنی یستعملان فی معنی فعل فیعدیان نعدیته وقوله تعالى : 
3 كاد السموات ) الخ صفة لإدا أو استثناف لبيان عظم شأنه فى الشدة 
.والهول وقریء بكاد باذ کیر لا بتفطرن منه ) بتشققن مرة بعد أخرى من 
عظم ذلك الامر وقرىء ينفطرن والاول أبلغ لأن تفعل مطاوع فعل وانفعل 
ءطاو ع فعل ولان أصل التفمل الكلف . 
لإ وتنشق الأرض ) أى كاد وتنشق الأرض لإ وتخر الجبال ٠)‏ أى 
سقطو تتېدم ؛ وقوله تعالی لا هدا € مصدر موکد حذوف هو حال من 
الجيا أى تمد هدا أو مصدر من المبنى لول مؤكند لتخر على. خير الصادر 


سورة ٣ري‏ علا السلام 1¥ 


لانه حينثذ عى التهدم والخرور كأنه قيل وخر الجبال خرورا أو مصدر مع 

المغعول منصوب عل الحالية أى مهدودة أو ممعول له أى لأنما تمد وهذا تقرير 
الكو نه إدا والمعنى أن هول 7لا الكلبة الشنعاء وعظمما عحيث لو تصورت 
بصورة محسوسة ل تطتق ما هاتيك الجرام العظام وتفتنت من شدتا أو أن 
فظاءما فى استجلاب الغضب واستجاب السخط. عبت لولا حلبه تعالى خرب 
الما وبددت قو امه غضبا على من تفوه ما 

أن دعوا لار حمن ولدا { مصوب عل ذف الام التعلقة كاد 
أو جرور بإضمارها أى كاد السموات بتفطرن والأرض تنشق والجبال 
تخر لان دعوا له سبحانه ولدا وقبل‌اللام متعلمة مدا وقيل الملة بدل من‌الضمير 
امج رورفی ممه ک) فى قوله : 


ا عل جوده أضن بالماء حاتم # 


وقہل خير ا عذوف أى الاو جب لذلا أن دعو الح وقيل فاعل هدا 
أى هدها دعاء الوله والأول هو الأولى ودعوا من دعا بمعثى مى المتعدى إلى 
مفو لین وقد اقتصر عل انما لرتناول کل ما دعی له ولدا آو من دعا عى 
نسب الذی مطاوعه ادعی إلى فلان ى تنسب اليه وقوله تعالى : لإا وما يبغ 
لارحن أن يتخذ ولدا ) حال من فاعل قالوا أودعوا مقررة لبطلان مقالم 
واستحالة عقق مضمونا أى قالو! اتخذ الرحمن ولدا أو أن دعوا لارحمن 
ولدا والمحال آنه ما ليق به تعالى تاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا 
لاستحالته فی نفسه ووضع اارحمن موضع الضمير للإشعار بعلة اجک بالتنبیه 
على أن كل ماسواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه فكيف يتسنى أن انس من 
هو ميدأ النعم ومولى أصو ها وفروعم] حى توم أن بتخذه وإدا وقد صرح 
له قوم به عز قائلا لإ ِن کل من فی ااسموات والارض ) آى ما منہم أحد 
من اللاك والأقلين . 


لإ إلا تى الرحمن عبدا ) إلاوهوعلوك له بأو ىليه بالعبوديةوالا قاد 
وقریء آت اارحمن على الأصل ر اود أحصام { أف حصر م وأغاط rr‏ 
عيثلا يكاد خر ج منهمأحد من حبماة علبه وقبضة قدرته وم لكو ته لإوعدم 
عدا ) آی عد آشخاصمم وآنفاسم وآفعا هم وکل شیء عند مقدار لإ وكام 
آتبه يوم القيامة فردا ) آی کل واحد منہم آت یاه تعالی منفردا من الاتباع 
وال نمار وف صيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما ليس فى 
صيغة المضارع لو قیل بأتیه فإذا کان شأنه تعالی وشام کا ذکر فی توم 
احتمال أن بتخذ شيا منهم ولدا . 


لإ إن الذين منوا وعلوا الصالحات € ما فصلت قبائح أحوال الكفرة 
عقب ذلا بذ کر اسن أحوال ۇين 3 سيجعل هم الرحمن ودا ( أی 
سيحدث هم فى القلوب مودة من غير تعرض منم لاسبابيا سوى ماهم 
من الإعان والعمل الصالح وال لان اجا 1ا أن اعرد 
من آثارها وعن النى عليه الصلاة والدلام إذا أحب اله عبدا يقول 
لجیریل عليه السلام نی آحب فلانا فأحبه فیحبه جیر یل ثم نادی فآهل السماء 
إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الحبة فى الأرض 
والسين لان السورة مكية وكانوا إذ ذاك مقوتين بين الكفرة فوعدم ذلك مم 
أن#زه حين ربا الإسلام أو لان الموعود فى القيامة حين تعرض حسناتهم على 
رؤس الاشهاد فينز ع ما فى صدورم من الغل الذى كان ف الدنيا ولعل إفراد 
هذا ٻالوعد من بین ما سيۇ تون يو مالقيامة من الكرامات‌السنية لما أنالكةرة 
سيقع بينم يومئذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن لإ فإنما پسرناه ) آى 
القرآن لإ بلانك ) بأن أنرلناه على لتك والباء بمعنى على وقيل ضمن التيسير 
معنى الإنزال آی يسر نا القرآن منزاين له بلغتك والهاء اتعليل آمر ينساق إليه 
انظم لکرم كانه قبل بعد لإعاء السورة الكر عة بلغ هذا المنزل أو بشر به 


وأنذر فإ نما يسر ناه بلسانك اعرف الین ۰ 


سورة مرم عليم) السلام ۹4 


و به المتقين ‏ أى الصائرين إلى النقوى بامتثال ما فيه من الامر 
وای لإا وتنذر به قوما لدا ) لايۇمنون به لجاجا وعنادا واللد جع الالدوهو 
الشديد الخصومة اللجو ج المعاند وقوله تعالى لإ وك أهلكنا قبلبم من قرن ) 
وعد لرسول الله صل الله عليه وسل فى ضمن وعيد اللكفرة بالإهلاك وحث له 
عليه الصلاة والسلام على الإ نذار أى قرنا كثيرا أهلدكنا قبل هؤلاء المعاندين 
وقول تما ل هل تعس مہم من أحد ) استناف مقرر لمضمون ما قبله أى 
هل لشعر إأحد مهم وترى ل أ تسمع طم ركزا ) أی صوتا خفیا وأصل 
الركز هو الحماء ومنه ركز الرمح إذا غبب طرفه فى الأرض والركاز الال 
المدفون الحخفى والمعى أملكنام بال-كاية و استأصلنام عیث لاپړی مم 
أحد ولا وسمع منم صوت خفى . عن رول الله صلى اه عليه وسل من قرأ 
سورة مرم أعطى عشر حسفات بعدد من کذب ز کر یا وصدق به وګیو عیسی 
وسار الانباء المذ كورين فا و بعدد من دعا ابه تعالى فى الدنا ومن يدع 
الله الى . 


RK 


( ۴۹ س أبو اأءود س الث ) 


4 و 


© 
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( مكية وهى مائة ومس وثلائون آية ) 


)ط4( تفم ما قالون وان كثير وان عامر وحفص ويعقوب عل الأصل 
والطاء وحده أبو عجرو وورش لاستعلائه وأماطما الباقون وهو من الفواتح 
لى بصدر مما الور الكر عة وعليه جور المتقنين وقيل معناه رأرجل وهو 
ف ا عباس رضی الله عنه الحسن وجاهد وسعرك بن چییر وقتادة 
وعکر مة والكلى إلا أنه عند سعيد على اللغة النبطية وعند قتادة على السربانية 
وعد عكرمة على الحبشية وعند الكلى على لغة عك وقيل عكل وهى لغة إمانية 
قالوا إن صح فلعل أ يا هذا فتصرفوا فيه بقاب الباء طاء وحذف ذامن 
هذا وما استشهد به من قول الشاعر 
إن السفاهة طه فى خلالقك لا قدس اه أخلاق الملاعين 
لیس بنص ف ذلك جواز کونه قسما کا فی حم لا ينصرون وقد جوز 
أن يكونالصل طأها بصيغة الامر من الوطء فقلبتالممزةفق رطا ألفا لانفتاح 
ما قبلا ک) فى قول من قال لا هناك المرتع وها ضمير الأرض على أنه خطاب 
لرسول الله صل انته عليه وسل بأن بط الأرض بقدميه ا كان قوم فی تېجده 
على إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة وللكن يأباه كتا هما عل صورة احرف 
کا تاف التفسير بيارجل فإن السكنتابة على صورة الحرف مح كون التافظ 
خلافه من خصااص حروف وقریء طه إما م أن صله طا فقلت 
همز ته هاء ک) فى أمثال هرقت أو قلبت المزة فی رطا الفا مر م بنی منه 
الامر وألحق به هاء السكت وإما على أنه ١‏ كتنى فى التلفظ بشطرى الاين 
وق مقا مهما فى الدلالة على المسميين فكا نما ماهبا الدالان عاما وعلى هذا 
افبغى ن حمل قول من قال أو اک تی إشطری الكام:ين وعبر عنما باتمېما 
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وللا فالشطران ا بذ کرا من حت آنہما مسميان لام ما ليقعا معبرا عنما بل 
من حیٹ أنہما جزءان ه) قد اكتنى بذ كر هما عن ذ كرما ولذلك وقع التلفظ 
باأنفسہما لا با-ممما بأن راد بضمير التثنية فى او ضعين الشطران من حيث هما 
جزآن للاسمين وراد با-مهما الشطاران من حيث هما قاتمان مقام الاين فالمعنى 
اكتنى فى التلفظ بشطرى الكلمتين آى الاسمين فعبر عنهما أى عن ااشطر بن من 
رث هما مسمیان مهما من حیٹ هما قاتمان مام الاين افا له عل معنی آنه 
اک فی الک اة بشطری الکلمتین بعنی طا على تقدری کونه | وکو نه 
حرف نداء وھا على تقدری کونہا كنابة عن اللارض وکونا حرف تنه 
وعدل عن ذيك الشطرن فى التلفظ بامما تبن البطلان كيف وطا وها على 
ما ذكر من التقادبر ليسا بإمين للحرفين المذ كورين بل الأول أمر أو حرف 
نداء والثالىضمير الأرض أوحرف تبه على أن كتا بة صورة الحرف والتافظ 
بغيره من خواص حروف المعجم کا مر فالحتق ما سلف من أا من الفواتح 
إما مسرودة على مط التعديد بأحد الوجمين المد كورين فی.مطلع سورة البقرة 
فلا عل ھا من الإعراب وکذا مأ بعد ها من قوله تعالی : 

اما أنرلنا عليك القرآن لتشق ) فإنه استئذاف مسوق لتسليته عليه الصلاة 
والسلام عا كان يعتريه من جة المشركين من التعب فإن الشقاء شائح فى ذلك 
المعنى ومنه أشن من راض مر أى ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة 
اداد فى مقاولة العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم به والنجسمر ©١‏ 
عل أن يؤمنواكةوله عز وجل (فلعلك باخع نفساك على ١‏ ثارم) الاي بللاتبليغ 
والتذ كير وقد فعلت فلا عليك إن ۾ بؤمنوا به بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة 
وااسلام عما كان عليه من الالغة فى الجاهدة فى العبادة کا بروى أنه عليه ااصلاة 
والسلام کان قوم بالليل حتى ترم قدماه فقال له جبر يل عليه السلام أب على 
نفك فان هما عليك حةا أى ما آلزلناه عليك لمتعب بنهك نفك وحلها على 


(۱) ف ٠ع‏ التحسير . 
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ی ا 
ار باضات الشاقة والدائد الاد حة وما بعت للا بالحنيفية السمحة وقيل إن 
أب جل والنضر ن الجرث قالا ارس ول الله صل اه عاہه وسل زنك شق حیث 
ركت دين آبائك وأن القرآن نزل عليك لتشت به فرد ذلك بأا ماأنزاناه عليك 
لا قالو! والاول هو الأاذسب | يشمد به الاستنناء الآى . 

هذا وما اسم للقرآن له الرفع على آنه مبثداً وما بده خبره 
والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى الميتدأً كانه قيل القرآن ما آرلناه عليك 
ادق أو النصب على إضمار فعل القسم أو الجر ةدر حرفه وما بعده جوأبه 
وعل هذبن الوجبين جوز أن يكون اسما للسورة أيضا عخلاف الوجه الأول 
فانه لا يتسنى على ذلك التقدير لكن لا لان المبتدأً يبق حينئذ بلا عائد ولاقام 
مقامه فإن القرآن صادق على الصورة لا عالة إما بطر يقالا عاد بأن بر اديه القدر 
اترك بين الكل واللعض أو باعتبار الاندراج إن آرید به الکل بل لان ی 
كون إلزاله لشقاء إستدعى سبق وقو ع الشقاء مترتيا على إثزاله قطعاً إما سب 
الحقيقة کا لو أريد به معثى التعب أو سب زعم الكفرة کا لو أريد به ضد 
اسعادة ولا ريب فى أن ذلك إ ما يتصور فى إنزال ما أنزل من قبل وما إلزال 
السورة الكرمة فليس ما كن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار الاتعاد فظاهر وأما باعتبار الاندراج فلآن مآ له أن قال هذه 
السورة ما أنزلنا الق رآن المشتمل عليما القشق ولا خن أن جعاما عخبرا عنما مع 
أنه لا دحل لإز اها فى الشقاء السا بق أصلا مالايليتق بشأن التنريل الجايلوقوله 
تعالی لإ إلا تذ کرة € زصب عل أنه مفعول له لازنا لکن لا من حيت أنه 
معلل با لشةاء على معثى ما أنرلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذ كرة الارة 
كةولك ما ضر بتك للتأديب إلا إشفاقا لاأنه بحب فىأمثاله أن يكون بين العلتين 
ملابة بالسييبة والمسببية حتاك) فى امال المد كور وفىقولك ماشافمتك بالسوء 
لتتأذى إلا زجرآً لغيرك فإن التأديب فى الأول مسبب عن الإشفاق والتأذى 
فالتا لى سبب لز جرالغير وقد عرفت ما بين‌الشقاء والتذ كرة من التناى ولاإبجدى 
أن براد به التعب فى اجملة الجامح للتذ كرة اظبور أن لا ملابسة بينهما عا ذكر 
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ا ا ا ا و 
من السيية والمسبية وا الصو ر ذلك أن لو قل مکان الا تد در ة إلا ا 1 
لثوابك فإن الاجر بقدر ااتعب ولا من حيث أنه بدل من محل لتشتق کا فى قول 
تمالی (ما فعاوه إلا قليل) لو جوب المجانسة بين البداين وقد عرفت حاطهابل من 
من حيت أنه معطوف عايه عسب العنى بعد تفه بطر يق الاستدراك المستفاد 
من الاستشناء الماقطع كأنه قيل ما أنرلنا عليك الةرآن لتتعب فى تبليغه ولكن 
تذ رة لإ ن خش € وقد جرد التذ كرة عن اللام لكونم) فعلا لفاعل الفعل 
العلل أى لمن شأ أن شى الله زوعلا وتار بالإنذار لرقة قلبه واین‌عر رک ته 
أو من ءل اه مال انه کی بالتخويف وتخصيصما بهم مع عوم الث كرة 
والتبايغ لام المنتغعون مأ وقوله تعالى . 

از یلا ( مصدر مر کد اضر ماف مقر ر اا قله ى ازل تز للا 
أو لما تفيده الله الاستتنائية فانرا متضمنة لان يقال أنرلناه لتد كرة والأول 
هو ات بعده من الالتمات أو منصوب على المدح والاختصأاص وقيل 
فو رت ی قل الفعواية أى تخشى تنزيلا من الله تعالى ونت خبير 
بان تعلق الخفية والحوف ونظائرهما مطلق الننزيل غير معبود نعم قد يعلق 
ذلك بض أجرانه لمشت لةعلیالوعید ونظاتره کا فى قوله تعالى (حذرالنافقون 
أن تبزل عليمم سورة تشبنهم با فى قاو م) وقيل هو بدل من تذ كرة الكن لاعل 
أنه مفعول له لالزلا إذ لا بعلل الشىء باضه ولا بنوعه بل على أنه مصدر 
معنى الفاعل واقع موقع الحال من الكاف فى عليك أو من ااقرآن ولا مساغ 
له زلا ٻأن بكو ن يدا لا نزلنا بعد تقيده بالقيد الأول وقد عرفت حاله فما سلف 
وقریء تز یل على آنه خير ا عذوف ومنف قوله تعالى لإ ٤ن‏ خلق الارش 
وااسموات العلى متعلقة بتنز بلا أو #ضمر هو صفة له مؤ كدة )ا فى تكيره 
من الفخامة الذاتدة بالفخامة الإضافية ونسبة التغزيل إلى الموصول بطريق 


الالتفات إلى الغية بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان مته عاسب المفات © 


(۱) في ۰ ٻاا کس 


11٤4‏ سورة طه 


والافعال ر بیاہا عسب الذات بطر بق الإہام ٠‏ 2 التفسير لزبادة ت#قيق وتةر ر 
ولخصيص ا ال کر مع آن المراد خلقہما مع ما تعلق ہما کا يفصح 
عنه قو له تعالى رله ما فى السموات وما فى الأرص) الأبة لاصالم ما واستتہاعما 
ا عداغما وتقدےم الأرض کو نه أقرب إلى الجس وأظهر عنده ووصف 
السموات بالعلا وهو جع العليا تأنيت الاعلى لتأ كيد الفخامة مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل وكل ذلاك إلى قو له تعالى (ئه الأسماء الحسنی) مسوق لتعظم شأن 
الإيزل عز وجل الست ع لتعظم شأن المنزل الدأء ی ا تر به المهابة ؤإدعال 
الروعة المودية إلى استنزال المتمردن عن رآبة ااعتو والطغيان واسعالم تو 
الحشية المغضية إلى الد كرة والإمان. 

عل المح آی هو الرحهمن وقد عرفت فى صدر سورة 
البقرةأً ن المرفو ع مدحا فى حك الصفة ال جارية على ما قبله ون لم يكن تابعاً له 
ف لاء راب ولذلك الترموا حذف المبتدأً ليكون فى صورة متعلق من متعلةأته 
وقد قرىء بالجر على أنه صفة صرعة لوصول وما قبل من أن الأاسماء الناقصة 
لا يوصف ما إلا الذى وحده مذهب اللكوفيين وأباً ما كان فوصفه بالر اة 
إر وصفه بخالةية السموات والاأرض للإشعار بأن خلقہما من آثار رحته 
تعالی کا أن قوله تعالى (رب السموات والارض وما بینہماالر حن) للإیذان أن 
ربو بيته تعالى بطر بق الرحة وفيه إشارة إلى أن تنزيل القرآن أبضاً من أحكام 
رحته تعالی ک) زوء عنه قوله تمالى (الرحمن عل القرآن) أو رفع على الابتداء 
واللام للعهد والإشارة إلى لوصول والخبر قوله تعالى 3 على العرش استو ئ{ 
وجعل الرحة عنوان الموضو ع الذى شأنه أن يكون معلوم الثبوت للبو ضوع 
عند الخاطب لاإيذان بأن ذلاع أمر بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صر عا 
وعلى متعلقة باستوى قدمت عليه لمراعاة الفواصل وال جار والجرور على الأول 
خبر مبتدأً عذوف كا فى قراءة الجر وقد جوز أن يكون خبرا بعد خير 
والاستواء على العرش مجاز عن اللك وااساطان متفر ع علىالكناية فيمن #وز 
عليه ألقعود عل اسر ر قال استوی فلان عل سر ر الان راد به ملاب وان | 


سورة طه 11 


بقعد على السر برأصلا وامراد بيان تعلق إرادته الشر فة بإعا دالكائنات وتدير 
رها وقوله تما ل له ما فى السموات وما فى الأرض ) سواء كان ذلك 
بالجزئية منهما أو بالحلول فما لإ وما بيمما ) من الموجودات الكائنة فى 
الجی دانماکاطواء والسحاب أو أ کش با کااطیرأی له وحده دون غیره لا شرك 
ولا استقلالا كل ما ذكر ملكا وتصرفا وإحياء ومانة وإيجادا وإعدامال(إ وما 
تحت الى ) آی ما وراء التراب وذ کرہ مح دخو له تت |٠‏ فى ‌الأارض لزبادة 
التقربر روى عن مد بن كع أنه ما تحت الأأرضين السبع وغ امدق أن 


ااترى هر الصخرة الى علا الأرض السا بعة . 
لإ وإن تجبر بالقول ) بيان لإحاطة علبه تعالى بحميع الأشياء إثر بيان 
سعة سلطنته وشول قدرته یع الکائنات أی ون تجېر بذ کره تعالی ودعائه 
فاعم أنه تعالى غنى عن جهرك لإ فإنه عل اسر وأخفى ) أى ما أسررته إلى 
غيرك وشي أخفى من ذلك وهو ما أخطر ته ببالك من غر أن تتفوه به أصلا 
أوما أسررته لنفسك وأخن منه وهو ما ستسره فا سيألى وتنسكيره للببالغة 
فی الخھاء وهذا إما ی عن الجهر كقوله تعالی ) واذكر ربك فى نفك تفرع 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وما ارشاد للعباد إلى أن الجر ليس لإاعه 
سبحا نه بل لغرض آخر من تصور النهس بالذ كر وتبيته فما ومنعمأ من 
الاشتغال بغيره وقطع الوسوسة عنما وهضمها بالتضرع والجؤار وقوله تعالى 
لله ) خبر مبتداً عذوف والملة استثناف مسوق لبیان آن ما ذ کر من 
صفات اكالم و صوفما ذلك المعبود بالق ى ذلك المنعوت مما ذكرمن النعوت 
الجايلة أله عز وجل وقوله تعالى ر لا له إلا هو ) آحقيق الحق وتصر بح با 
تضمنه ما قبله من اختصاص اللالوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من 
خلق یع الموجودات والرحانية والمالكية لكل والعل الشامل ما رقتضيه 
اقتضاء بينا وقو له مال ا له الاماء الحسنی ) بيان کون ما ذ كرمن الحالقية 
وار حانية والالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد فى ذاته تعالى فإنه 
روى أن المشركين حين مرا النى عليه الصلاة وااسلام بقول با أله يارحن 
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قالوا ا ا أ ھی إهين وهو ددعو إا ا واللسنی تأ اث الا حسن اوصف 
4 الوأحدة ا1و شه واجمع من الد والمۇ ف ارت أخرى وآباتثا 
الکبری . 


مو سی وألشجرة 

وهل أتاك حديث موسى ) استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذى 
له اہی مساق الحدیت وبیان آنه آمر مستمر فا ہین الا نبیاء کا برا عن کا بر 
وقد خوطب به موسى عليه الصلاة والسلام حیث قیل له ( نی آنا اه لا لله 
إلا أنا) وبه خم عليه الصلاة والسلام مقالهحيثقال رما للك اه الذى لاله 
إلا هو) وأما ما قيل من أن ذلك لترغيب الذى عليه الصلاة والسلام فى الاثاساء 
ودی علہه اأص لاة وااسلام ف تحمل أعاء النبوة والصير عل ەقاساة الخمارب 
فی تبلغ أحكام الرسالة فيآباه أن مساق النظم الكرم لصرفه عليه الصلاة 
والسلام عن اجام اغاق وقوله مال : 3 اذ رأی ارا ) ظرف للحدرث 
وقیل اضر مژ حر أی ین ا قارا کان کیت وکت وقیل مفعول أضمر 
مھدم آی اکر وفت رؤته ارا روی أ عا أأصلاة والسلام استاذن 
شعبا عاہما اأصلاة والسلام ف اروج ال أمه وأخيه فخرج اهل رأث عل 
غير الطر بق عخأفة من ملوك الشام فلا وأ وأدی طوی وهو اا اب اأعر بی 
من الطور ولد لِه ولد ف ايل مظلة شا تة مثلجة وکا نت ليله أججعة وقد ضل 
الطربق وتفرقت ماشيته وللا مأء عنده وقد ح فصلد زنده فنا هر فى ذلك [ذ 
رأى تارا على يسار الطريق من جانب الطور لإأفقال لأهله امكثوا) آى أقيموا 
«& دک آرم عله أأصلاة والسلام بذلك لک قبعو ه فيما ۶زم عليه عاه 
الملاة والسلام من الذهاب إلى النار ك هو المعتاد لا ثلا ينتقلوا إلى «موضح 
آخر فإنه ما لا عخطر بالبال والخطاب للمرأة والولد والحادم وقيل ها وحدها 
واجع ما لظاهر [مظ ااهل أو للتفخے کا ف فول ھن قال : 

» وإن شثت حرمت النساء سوا کر » 
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ج ر م ی ا 
لإإنیآ ست تارا آی اا إبصارا ونا لاشة فيه وقيل الإرناس 
حاص بابصار ما ۇس ب4 واللة تعلبل الامر اواو به لی اتک (la‏ 
أی أجیشک من الاد ا بقبس ) أى بشعلة مقنبسة من معظم النار وهى المرادة 
بالجذوة فى سو رة القصص وبالشماب القبس ر أو أجد على النار هدى ‏ 
هادا دای على الطريق عل آنه مصدر "عى به ال( عل ميا له أو ح ذىم نها ضاف 
أی ذا هدار أو على ادا وجك المادى فةد وجد المدى وقيل هادا دی 
إلى أبواب الدين فإن أفكار الابر ار معمو رة بامة الدينية فى عامة أحواحم 
لا يشغاېم عنما شاغل والأول هو الأظهر لان مساق النظم الكرم نساية أهله 


وقد زص عليه فى سورة قمص حيث فيل( لعل تی منها کار أو جذوة ) 
الأبة وكلبة أو ف الو ضعين م اللو دول منع اح E)‏ الا ستعلاء ف قرله 
تعالى على الذار أن أهل النار يستعاو ن اكان القر رب منها أو لاشم عند 
الاصطلاء بكتنفو نما قياما وقعودا فيشرفون عليها واا كان الإتيان بما مترقيا 
غبر 4ق الوقوع صدر اة بکامه اجى وهی اما عة قعل ول حلاف مه 
5 يدل عليه من لاەر بالمكث والإخبار باناس النار وتفاديا عن التصر يح 
1 او حشهم وما حال 4ن فاعاه ا فأذهب إلا اتیک أو کی٣‏ تیک أو راجيا 
أن بک مها ریس الأب وقل ص قق ذلك ممصلا ف سیر فوله ای : 
)ر أ اناس اعبدوا ربک اذى ل والذن من قرا ک5 لعل تقون ) : 


فلا تاھ € أی النار انی آنا قال بن عباس رضى الله عنه رأى شجرة 
راء أطافت با من أسفابا إلى أعلاها تار بيضاء تتقد كأضواً ما بكون 
فو قف منعجبا من شدة ضوما وشدة عار ة الشجرة فلا الذار تغير خضر تا 
ولا كثرة ماء الشجرة تذير ضوء‌ها . قالو! النار أربعة أصناف صنف بأ كل 
ولا شرب وهی ار الد نيا وصنف رشرب ولا با كل وهى نار الشجر الا خحضر 
وصنف يا کل ورشرب وھی ار جہنم وصنف لا بأ کل ولا پشرب وهی ار 
موسى عليه الصلاة والسلام وتالوا هى أربعة أنواع اوع له نور وإحراق وه 
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ار الدنيا ونوع لانور له ولا إحراق وهى نار الأشجار ونوع له نور 
بلا [حراق وهی ار عله الصلاة والسلام ونوع له [ح راق بلا نور وهی 
نار جهنم روى أن الشجر ة كانت عوسجة کک رة لا نودی ياموسى ) 
أى نودى فقيل يامو سى لإ إلى نا ربك ) أو عومل النداء معاملة القو ل لكونه 
ضربا منه وقریء بالفتح أى أن وتكربر الضمير لتأكيد الدليل وتحقيق 
المعرفة وإماطة الشمة روى أنه لما نودى باموسى قال عليه الصلاة واأسلام من 

اكلم فقال الله عرز وجل أا ربك فوسوس للبه إبليس علاك تسمع كلام 
شبطان فقال انا عرفت أنه کلام اش طا اى ا م اجات #ميع 
الأاعضاء قلت 0 لان ماع ما لس من شأنه ذلك من الأأعضاء لس الا من 
آثار الخلاق الم م تعالى وتقدس وقيل تلتقى عليه الصلاة والسلام كلام رب العزة 
اقا يارو حا نیا £ 3 ذلك اكلام دته اتر اى ا س المشترك فانتقش ره 
ا و اخلم : نەليك )€ ا عليه الصلاة والسلام 
بذاك لان الحفوة أدخل فى التواضع وحسن الدب ولذلك كان اسلف 
الصالحون بطوفون بالسكعبة حافين وقيل ابباشر الوادى بقدميه ترك به وقيل 
ا أن نعليه كان من جلد حار غير مدبو غ وقيل معناه فرغ قلبك من الأهل 
والمال والفاء لترتيب الامر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه الصلاة 
والسلام من مو جات الامر ودواعيه وقوله تمالی 3 إنك بالواد المقدس { 
تعليل لوجوب الخلعالمأمور به وبيان بب ورود الأمر بذلاك من شرف البقعة 
فشا روت أ عليه الصلاة والسلام خلعمه) وألقاهما وراء الوادی لاطوی) 
بضم الطاه غير منون وقریء وقریء بالىکسرمنونا وغیر مون فمن نو نه 
او له با لكان دون البقءة وقيل هو ک مصدر لذو ل ا القدسآى نودی 
نداءين أو قدس مرة بعد أخرى لإ وأا اخترتك ) أى اعطفيتك لنبوة 
والرسالة وقرىء وأنا اخترناك بالفتح والكسرة والفاء فى قوله لإ فاستمم) 
لترتيب الأمر أو المأءور به على ما قبلها فإن اختياره عله السلام ل.| ذكر 
من موجبات الاتاع والامر به واللام فى قوله تعالى لإ لا بوحى ) متعلقة 
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ا 
پاستمع وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع الذى يوحى إليك أو الوحى 
لا باختر تك کا قيل لكن لا ا قيل من أنه من باب التنازع وإعال الأول 
فلا بد حين٠ذ‏ من إعادة الضمير مح الثانی بل لان قوله تعای ر إتنى آنا اه لاإله 
(Î J‏ بدل من ما بوحی' ولا ريب فى أن اختباره عليه الصلاة والسلام 
لاس ذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى ر فاعبدنی € لترتيب المأمور به 
عل ما قبلا فان اختصاص الالوهية به سبحانه وتعالى من موجبات تخصيص 
العبادة به عز وجل ل وأقم الصلوة ) حصت الصلاة بالذ كر وأفردت بالامر 
مع اندراجھا فى الأامر بالعبادة لفضاما وا نافتما على سار العادات ٤ا‏ نبطت به 
من كر المعبودوشخل القلب واللدان بذ كره وذلك قوله تعاى ر اذکری ) 
ی لتذ کر ئی فإن ذکری ک) بنبنی لا رتحقتق إلا فى ضمن العبادة والصلاة 
أو لتذ کرنی فیا لاشتما طا على إلأذكار أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر 
غیری أو لإخلاص ذکری وابتغاء وجھی لا رای مہا ولا تقصد با غرطضا 
EE EN‏ ل غیر ناس وقیل لذ کری لیاھ) وآمری بھا فی التب 
أو لان أذكرك بالمدح وااثناء وقيل لاوقات ذكرى وهی مواقبت الصلاة 
أو ڪال 1| روى أه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة 
أو نسيها فايص لما إذا ذ کر ها لان اه تعالى بقول ( وآقم الصلاة لذ کری )» 
وقری. لذکری بالف التآنیت ولا کری معرفا ولل ذكر بالتعرف والتنكير 
وقوله تعالى : 

لإ إن الساعة آتية ) تعليل لو جوب العبادة وإقامة الملاة أى كائنة لاعالة 
وإنما ءرعن ذلك بالإتيان عقيف لصو ها بابر ازها فی معرض ام حققهتوجه 
نعو الخاطبين ا کد أخli‏ ( أی لا أظرها أن آقول لما آتية ولولا أن 
مافالإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لا فعلت أو أكاد أظبرها بإيةاعا 
من أخفاه إذا أظہره إساب فاته ويو يده القراءة بفتح الممزة من خحفاه يمى 
أظبره وقبل أخفاه من الأضداد بجىء بعتى الإظبار والستر وقوله تعالى 
} ایج زی کل نفس ا تسعی ) متعلق اة وما پينهما اعتراض أو بأخفما 


عل المعنى ال خير وما مصدرية أی لتجزی کل نفس بسمما فى تعصیل ما ذ کر 
من‌الامور امور بماوتخصيصه نى معرض الغايةلإتيانما مع أنه لجزاء كل نفس 
ما صدر عنپا سواء کان سعيا فا ذ كر أو تقاعدا عنه با رة أو سعيا فى تعصيل 
ما ضاده لاإيذان بآن اراد بالذات من [تيانما هو الإثابة بالعبادة وأما العقاب 
بر ك) من مقتضبات سوه اختيار العصاة وبأن الأمور به فى قوة الوجوب 
والساعة فىشدة الول والفظاعة يث و جبان على كل نفس أنتسمى فالا مال 
بالامس وتجد فى ت#صيل ما ينجما من الطاعات وحرنئذ تحترزعن اقتزاف ماير دما 


من ا لماص وعليه مدأار الامر ف قوله تعالی (وهو الذىخاقااسموات والأرض 
فی ستة آیام وکان عرشهعلى الماء ليبا وم أك أحسن علا) فإن الا بتلاءمع شموله 
لكافة الدكلفين باعتبار أعا م المنقسمة إلى الحسن والقبيح أبضا لا الى امسن 
والاحسن فقط قد علق بالاخیر ن لاذکر و المقمود الأصل من اداع 
تلك البدانع على ذلك الط الرائع إا هو ظإور كال إحسان امحسنين وأنذلك 
لتكونه على آم الوجوه الرائقة وأ كل الانحاء اللائقة يوجب العمل موجبه 
ڪیٹ لا ګید أحد عن سنه المسآبین بل دى كل فرد إلى ما برشد اليه من 
مطاق الإعان وااطاعة ويا التفاوت بينم فى مراتمما بحسب القوة والضعف 
وأما الإعراض عن ذالك والوقوع فىماوى الضلال فبمعزل من الوقو ع فضلا 
عن أن رنتظم فى سلاك الغاية لذلك الصنع البديع ولأا هو عل يصدر عن عامل 
إسوء اختباره من غير مصحح له أو مسو غ هذا ووز أن راد بالسعى 
مطلق العمل . 

لإ فلا يصدنك عا أى عن ذ كر الساعة ومراقبنما وقيل عن تصديةما 
والأول هو الأليتى بشأن موسى عليه الصلاة وااسلام وإن كان النهى بطريق 
ایج والإھاب وتقدے ال جار والمجرور على قولہ تعالی لإ من لا یؤمن بہا € 
لامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا 
ا بق النفس مستشرفة له فيتمكن عند وروده هافضل ممكن ولان فا لۇ خر 
نوع طول رما تخل تقديمه بجزاله النظم الكر وهذا وإن كان عسب الظاهر 
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و وک ا ي 


با لا-كافر عن صد موسى عايه ااصلاة والسلام عن الاعة للكنه فى الحقيقة 
نى له عليه الصلاة والسلام عن الانصداد عا علىأبلغ وجه وآ كده فإن‌الهى 
عن أسماب الشىء ومباديه اؤ دبة الله بى عنه بالطر يق البرها نى وإبطال للسببية 
من أصایا کا فی قوله تمالی (ولا جر ہ:ک) اځ فإن صد الكافر حيبت کان سبا 
لانصداده عليه الصلاة و السلام كأن اہی عله نيا بأصله ومو جه وابطالا له 
ر لک ووز ن دکون من باب اہی عن البب وإرأدة اہی عن اأسبب 
عل أن براد نميه عليه الصلاة والسلام عن إظبار لين ال جاب للكفرة فإنذلك 
سبب لصدم إياه عله الصلاة والدلام ك فى قوله لا أرينك هنا فإن المراد به 
نہ الخاطب عن الحضور لدره الموجب لرؤيته لأ واتبع هواه © اا ا 
تفه من الاذات الحسية الفا نية لا فتردى ) أى قلاع فإن الإغفال عا وعن 
تعصيل ما جى عن أهو اها مستتع لاهلاك لا عالة وهو فى عل النصب على 
وات الو أو فى عل الرفح عل آنه بر ا عذوف آی انت تردی . 
وما تلات بيمينك يامو سى ( شروع فى حكابة ما كاف به عليه الصلاة 
والسلام من الامور التعلقة بالخلق ار حكاية ١٠ا‏ أمر به من الشؤون الخاصة 
بنفسسه فا استفامية فى حيز الرفع بالا بتداء وتالع خبرء أو بالعكس وهو أدخل 
عسب المعنى وأوفق بالجواب وبيمينك متعلق عضمر وقع سالا أى وما تلك 
قارة أو مأخوذة?“ ببمينك والعامل معنى الإشارة کا فى قوله عز وعلا ( وهذا 
بعل شيخا ) وقيل تلك مو صولة أى ما الى هى بيمينك وأا ماکان فالا ستفمام 
ا بقاظ و .4 له عليه الصلام و السلام عل ها سددد له من الما جب و ت ر 
النداء لربادة التأنيس والتنبيه ر قال ھی عصای )€ زم) إلى نفسه حقيقا لوجه 
کونما بیمینه وامهیدا لا بعقبه من الافاعيل السو بة إليه عليه الصلاة والسلام 
وقریء عمى على اه هذيل نرکا علا ( أ آعتمد علا عار الإعباء 
وال قوف عل رأس القطيع ر وش ا ) أى خبط ما الورق وأسقطه 


(۱) فى . ١‏ القارة أو للأ خوذة . 
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لإ عل غنى ) وقریء آھش بکسراطاء وکلاھما من‌ھش الکاز ہش اذا انکر 

طرش شته وقر یه بالسین غير المعجمة وهو زجر أل وتعد ته على تضم بن معن 
الإعاء والإقيال أى أزجرها منحيا ومقبلا علا لإ ولى فبا مارب أخرى ) 
ات حاجات ای من هذا الباب مثل ماروی آنه عليه الصلاة والسلام کان 
إذا سار ألقاها على عاتقه فعاق بها أدواته من القوس والكنانة والجلاب 
ونحوها وإذا كان فى البرية ركرها وعرض الرندن عل شعبتا وألقى علما 
الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله با وإذا تعرضت لخنمه السباع 
قاتل ہا قيل ومن جملة المآرب آنا كانت ذات شعبتين وحجن فإذا طالالغصن 
حناه بامحجن وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكأ نه عليه الصلاة والسلام فم 
أن المقصود من السؤال بيان حقيقنا وتفصيل منافعا بطر يق الاستقصاء حى 
إذا ظہرت على لاف تلاك الحقيقة وبدت مما خواص بديعة عل آنا آبات باهرة 
ومعجز ات قاهرة أحدثما الله تعالى وليست من الخواص المترتمة علا فذ كر 
حقيقما ومنافعبا على التفصيل والإجال على معى ألما من جنس العصى مستتبعة 
نافع بئات جنسم| ليطا بق جو ابه الغرض الذى فمه من سوال العليم ایر 
قال( استثناف مہنی على‌سۇال رنساق اليه الذهن كأ نه قیل فاذا قال عز وجل 
فقيل قال لإ ألما يامو سى ) لترى من شأنما ما لم تخطر علي بالك من الاءور 
وتكرار النداء لتا كيد التنبيه لإ فألةاها ) على الأرض لا فإذا هى حية تسى ) 
روى أنه عليه الصلاة والسلام حبن ألقاها انقليت حية صفراء فى غاظ العصا 
م افحت وعظمت فلذلك شمت بالجان تارة وسميت عباتا أخرى وعبر عا 
هنا بالاسم العام للحالين وقيل قد انقلبت من أول المر ثعبابا وهو الاليق 
بالمقام کا يفص عنه قوله عز وجل (فإذا هی عبان مبین ) ول غا شبہت بالجان 
فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجثة وقوله تعالى تسى إما صفة ية 
أو خبر ٹان عند من جوز کو نه جلة لإ قال ) استثناف ک) سیق لا خذها ولا 
تف ) عن ان عباس رضی الله عنما انقلبت ثعبانا ذ كرا بتاع کل شىء من 
الصخر والشجرفلما رآه كذاك عاف ونفر وماعلاك البشر عند مشاهدة الأأهوال 
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اک ا ی ا کک د 
والخاوف من‌الفز ع والنفار وىعطف الى على الأامر إشمار بأنعدم المىعنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المآمورية فقط وقرله تعالى لإ سنعيدها سيرت) الاو ) 
مع کو نه استٹنافا مسو قا لتعلیل الامتمال بالامر واانہی فان اعادتہا إل ما کا نت 
عليه من موجبات أخذها وعدم الخوف ما عدة كر عة بإظهار معجزة أخرى 
على يده عليه الصلاة والسلام وإيذان بكو نما مسخرة له عليه الصلاة والسلام 
لسكون على طمأنبنة من أمره ولا يعتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون 
أى سنعيدها بعد الأخذ إلى حالتما الأولى التى هى أهيثة العصو ية قيل بلخ عليه 
الصلاة والسلام عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده فى 
فا وبأخذ باحمم| والسبرة فعلة من‌ألسير جوز ہا للطر بقة واضهثة وا تتصا ہا عل 
ازع اا ایال ا ارغل أن أعاد منقول من عاده عى عاد إيه أو على 
الظرفبة أى سنعيدها فى طريقما أو على تقدير فعلما وإيقاعم| حالا من المفعول 
أی ستعیدھا عصا کا کانت من قبل سیر سیر تما الول أیسائرة سيرتما الأولى 
فتلتفع ا کا كنت تفع من قبل 

لإ واضمم يدك إلى جناحك ) أمرعليه الصلاة والسلام بذلك بعدما أخذ 
الحة وانقلبت ءا کا كانت أى أدخلها عت ءضدك إن جناحى الإنسان 
جنا کا أن جناحی العسکر ناحیتاه مستمار من جناحیااطائر وقد “ميا جنا حن 
انه ڪنحہما ی مبلہما عند الطبران وقوله تعالى لا ترج € جواب الامر 
وقوله تعالى لإ بيضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى لمن غير سوء € 
متعلتق محذوف هو حال من الضمير فى بيضاء أى كائنة من غير عيب وقح 
کی به عن البرص کا کی اغى ا ا ن الطباع تعافه وتنفر منه 
روى أنه عليه الصلاة والسلام كان آدم قأخر ج بده من مدرعته بيضاء ماشعا ع 
كشماع الشمس تغشى البصر ر آية أخرى )€ أى معجزة أخرى غير العصا 
واننصاما على الحالية لها من ااضمير تخر ج على نها بدل من ال حال الأول وما 
من اأضمير ف بيضاء وقيل من الضمیر فی الجار والجرور وقیلهی مضو به بفعل 
مضمر أعو خذ أو دونك وقوله تعالى ل لنریك من آیاتنا اکر ی € متعلق 
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مضمر يأساق ليه النظم الكر م كأنه قبل فعلنا ما فعلنا من الامر والاظهار 
اريك بذلك بعض آباتنا اللكبرى على أن الكرى صفة لأياتنا أو ريك بذلك 
من آباتنا ماھی کری عل أن الكرى مفعول ثان لنريك ومن آباتنا متلق ' 
محذوف هو حال من ذلاك المفعول وأباما كان فالابة الكرى ءبارة عن العصا 
واليد جيعا وأما تعلقة ما دل علبة آيه ى دالنا ما لنريك الخ أو بقوله تعالى 
واضمم أو بقوله تغرج أو با قدر من لحو خذ ودونك كا قال بتكل من ذلك 
قال فيؤدى إلى عراء آية الصا عن وصف اكير فتدبر لإا اذهب إلى فر عون ) 
تخلص إلى ما هر المقصود من ميد المقدمات السالفة فصل عا قبله من الاوامر 
إيذانا بأصالته أى اذهب إليه ما رأيته من الآبات الكيرى وادعه إلى عبادلى 
وحذره نقمتی وقوله تعالی لا نه طفی ) ليل للا فر أو لر جوت: امون به 
أى جاوز الحد فى الشكبر والعتو والتجبر حتى تجاسر على العظيمة التى هىدءرى 
الربوبيةلا قال ) استثتاف مہنی على سال پنساق اليه الذهن كانه قیل فماذا 
قال عليه الصلاة والسلام حين مر بهذا الأمر الخطير والخطب العسير فقيل قال 
مس تيتا ر به عز وجل 

لإ رب اشرح لی صدری ويسر لی آمری ) لما مر ا آمر به من الخطب 
الجليل تضرع إلى ربه عز وجل وأظهر عجزه بقوله ويضيتق طدرى ولا بطق 
لا وا بوسع صدره ویفسح قايه وجعله عل بشؤون الحق 
وأحوال الخلق حلا حولا يستقبل ما عسى برد عليه من الشدائد والكاره 
بحميل الصبر وحسن البات وبتلقاها بصدر فسيح وجأش رابط وأن يسل 
عليه مع ذلك أمره الذى هو أجل الأمور وأعظمما وأصعب الخطوب وأهو ها 
فق الاسیات ورفع الموانع وف زءادة كلمة لى مع انتظام اكلام بدونا 
تأ كيد لطلب ااشرح والتيسير بإبمام المشروح والميسر أولا وتفسيرهما ثأنيا 
وف تقدیما وکر رها [ظہار مزید اعتناء بشأن کل من الطاو بين وفضل اهتام 
باستدعاء حم وم له واختصاصمما به . [ 

لإ واحلل عقدة من لسا ) رو ی أنه‌کان فى لسانه عليه الصلاة والسلام 


رتة من جمرة أدخلها فاه فى صغره وذلك أن فرأعون حله ذا يومف خذليته 
فنتفما لا كان فما من الجواهر فغضب وأمر بقتله فقالت آسية نه صى لا فرق 
بن ار رالات فأحضرا بين رده فأ خذ رة فوضم| فى فيه فل واسارات 
يده فاجتېد فرون فی علاجما فل تبراخم ما دعاہ قال لی آی رب تدعو لی قال 
إلى الذى أرأ دى وقد بحرت عنه واختلف فى زوال العة. ة بکا ها من قال به 
مسك بقوله تع الى ( قد اوتف سۇ لات) ومن يقل 4 احتجبقوله تعالى(هو اسح 
منی) وقوله تعالی رولا بكاد بين) وأجابعن الأول بأنه لإي آل حلعقدة اسانه 
بالكاية بلحل عقده منم الإفام ولذاك نكر هاموصةبا بقوله رمن لسالى)أى 
عقدة كاله من عقد اسالى ر قول له تعال ر .فقوا قولى {( Es‏ 

ضا من الدعاء فبحلها فى اللة تحقق إتاء سؤلهعليه الصلاة والسلام وا لمق 
ا ما ذ کر لا یدل على بقاما فى اججلة أما قوله تعالى منی) فلا نه عليه 
الصلاة والسلام قاله قىل استدعاء الخل کا ستعرفه عل آن ا ته منه علم) 
الصلاة والسلام لا سدع ی عدم البقاء i‏ أن الأفصحية وجب بوت أصل 
الفصا حة نى المغضول أبضا وذاك مناف للعقدة رأما وأماقوله تعالى ( ولا يكاد 
سین ) فن باب غاو اللعين فى العتو والطغيان وإلا لدل على عدم زواها أصلا 
وتش كيرها لما فيد قلنما ف نفسها لاقلم) باعتبار 0 بعضا من ال وناق 
كلة من فى قوله تعالى ( من لاف ) حو ف هو صف ها لاس مقطو ع به 
رل الظاهر تعلقا بنفس المعل فإن المحلول إذا ٤‏ متعاقا شىء ومتصلا به 
فك تعلق الحل به شعلق بذلك الثىء أيفا باعتبار 'إزالته عنه أوابتذاء 
حصوله منه . 


ل( واجەل لى من آھلی هرون أخی ) أى موازرا يعاونى فى تحمل 
أعاء ما کته عل أن اششقاته ن الوزر الذى هو ۱ هل أ ماجاأ e)‏ تم بريه 
عل انه من الوزر وهو. اللجاً وقيل' اأصله زر من إلازر می ألقوة فعيل هى 


اعل کا لعشیر وابجلیی قلیت جز A‏ واواکةام! فی موازر و نصه' عل أنه 
4١ (‏ = أبوااسمود س ثالث ) 
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مفعول ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قوله تعالى هرون اعتناء بشن 
الوزارة ولى صلة لاجمل أو متعلق بمحذوف هو حال من وزرا إذهو صفة له 
فى الأاصل ومن أهلى إما صفة لوزرا أو صلة لاجءل وقيل مفعولاه لى وزيرا 
وهرون عطف بیان للوزير ومن أهلى کا مر من الوجبين وأخى فى الوجہين 
ندل من هرون أ عاف بیان آخر وقیل هما وزرا من آهل ول تبیین کا ق 
قوله تعالی (ولم یکن له كوا أحد) ورد بأن شرط المغعواين فى باب النواسخ 
عة انعقاد الجلة الاسمية ولا مساغ لجعل وزرا مبتداً وبر عنه ما بعده لإ أشدد 
به آزری وآشرک فی آمری) کلاھما عل صيغة الدعاء أی أحک به قوی وآجعله 
شريكى فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدالما کا ينبغى وفصل الأول عن الدعاء 
ا لكال الاتصال بينهما فإنشد الأزر عبارة عن جعله وزرا وأماالإشراك 
فى الامر غيت كان من أحكام الوزارة توسط بينهما الماطف . 


لإ کی سبح ك کثیرا ونذ كرك کشیرا ) غابة للأدعة الثلاثة الأخيرة فإن 
غعل فا كل واحد مما من التسبيح والذ کر مع کو نه مكشرا لفعل الأخر 
ومضاعما له سبب أنضامه اله مکش له فی نفسه ضا سيب هو ته وتا يده 
إذ ليس المراد بالتسبيح والذ کر ما بکون مما بالقلب أو فى الخلوات حى 
لا تفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما يكون منهما فى تضاعيف أداء الرسالة 
ودعوة المردة الدتاة إلى التق وذلك مأ لا ربب ف اختلاف حاله فى حالىالتعدد 
والانفراد فان کلا مما ٫صدر‏ عنه با اید الأخر من إظہار احق مالا كاد 
روصدرعنه مثله فی‌حال الانفراد وکثیرا ف‌الموضعین نعتلصدر عذوف آوزمان 
ععذوف أى ننزهك عا لايليق بك من الصفات والافعال التى من جلنا مايد عيه 
فرعون الطاغية وبقبله منه فته الباغية من ادعاء الشركة ف الالوهية ونصغك 
عا ليق بك من صفات الال ونعوت الجال والجلال تنرم) كثيرا أو زمانا 
كيرا من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحا جة معه وأما ما قيل من أن المعنى 
5 نصلى اك كثيرا وحمدكو نى عليك:فلايساءده امقام لإإنك كنت با بصيرا) 
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ى عالما بأحوالنا وبأن ما دعرتك به ما بصاحنا ویفیدنا فی تحقیق ما کافته من 
إقامة مراسم الرسالة وبآن هرون نعم الردء فى أداء ما أمرت به والباء متعلقة 
ببصيرا قدمت عليه لمراعاة الفواصل لإ قال قد أوتيت سؤلك ) آى أعطبت 
سۇ لات فعل عى مفعول کا ىز وال کل معن الأخوز واا كول والإيتاءعبارة 
:عن تعلق إرادته تعالى بو قو عتلك ال طالب وحص رها له عليه السلام البتةوتقدرره 
إباها حا ف.كلما حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضما بالفعل مترقبا 
بعد كتوسير الامر وشد الأزر وباعتباره قيل سذشد عضدك بأخيك وقرله تعالى 
3 بام ومی { تشر يف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشررفه بشرفقبول 
الدعاء . 
موسی فی طفو لته 
وقول تعالی :لاو لقد مننا عليك ) كلام مستا نف مسو ق تقر ر ماقله وزيادة 
تو طين نفس مو سى عليه السام بالقبول ببران أنه تعالى حيث أ نمم عليه بتلك لنم 
التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب فلن نعم عليه |e‏ وهو طالب 4 وداع 
آولى وأحرى وتصدره بالقسم لجال الاعتناء بذلك أى وبال لد أنعمنا 
لإ مرة آخرى € أى فى وت غير هذا الوقت لا أن ذلك مو خر عن هذا فان 
أخرى آأنيث آخر بعنى غير والمرة فى اللاصل اسم للهرور الواحدتم أطلق على 
على كل فعلة واحدة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة حم شاع فى كل فرد 
واحد من أفراد ماله أذراد متجددة متعددة فصار علما فى ذلاغ حى جعل معيارا 
1ا فى معناه من سار الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب ما الكرة واتارة 
.والدفعة وا مراد ما هنا الوقت المد ألذى وقح فیه ما سای ذ کره من لانن 
العظيمة الكثيرة وقوله تعالى : 
لإ إذأوحينا إلى آمك ما يوحى ) ظرف لتنا والمراد بالإعاء إا الإعاء 
عل لساننبی فی وتبا کقو لهتعالی (وذآوحیت إلى ا لحواررين)الابة ولما الإعاء 
بواسطة الك لاع وجه البو ة کا أوحى إلى مر وإما الإهام دا فقو له تعالى 
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) وأوحىْ ربك إلى التحل) وإما الإراءة فى المنام وامراد ا رو حی ما سيأ من. 
اللامر بقذفه أفى.التابوت وقذفه فى البحر آم أولا نويلا له وتفخا لشأنه م 
فسر امسكون أقر عند النفس وقیلی :مناه ما قبغی أن پوحی ولا بخل به احظم 
شأنه وفرط الاهتام به وقيل مالاريعل إلا بالؤحئ وفبه أنه لا يلام المعنبين 
الأخيرين لاو حى إذ لخم اانه فی آن کون |١‏ لایع إلا بالإ مام أوبالإراءة 
فی المنام وأن ف.قولهتعالى بلا أن انذفيه فى التابوت ) EDT‏ 
ات اقول أو مصدر ب حذق «نا ااباء أى بأن.اقذفيه ومعنى القذف هنا 
الؤضع وأا فى قوله تعالى 3 فاقذفه ف الم ( فالإلقاء وهذا التفصتيل هو 
اراد بقوله تعالى ز فإذاخفت عليه فألقیه فى ال( لاالقذف بلا تابوت فليلقه 
اے باساحل € ا كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واجب الوقوع لتعلق 
الإرادة ااربانية به جل البحر كانه ذو بيز مطيع أمر بذاك وأخر جالجواب 
خر ج لامر والضي تر كاا وى عليه الصلاة. والسلام وللقذوف ف البحر 
واللق ”الساححل وإ ن كان هو التابوت أصالة كن لما كان المقصود بالذات 
ما فيه جعل التا بوت تبعا له فى ذلك . 


پاځذه عدو لی وعدو له ) جواب للأمر بالإلةاء وتدكربرالعدو لل بالغة 
و اتر ١‏ بالامر و الإشعار بأن عاو ته له مع ها ل ار ف4 ولا تاره 
بل دی إلى افحبة فن الامر با هو سبب للهلإك. صورة .من قذفه فى البحر 
ووټوعه فی بد عدو ايله تعالى وعدوه مشر بن هناك لطها خفيا متدرجا عت 
قور صورى وفيل الأول باعتبار الواقع واثالف باعتبان المتوقع وايس اراد 
بالماحلن فس ااشاطىء بل ما رقا بل الوط وهو ما لى السإاخل من اأبحر 
ګیث ر ی ماؤه إل نر فرعون 4| روی آنا جعلت آي الا بو تد قطنأ وو ضعت 
فار قير ته لته ف م و کن مشر ع منه الى بستان فرعون نهر صغير فدفعه 
الما افاج په إلى بک فى البرتان وكإن فرعون جالسا ية مع آسية بت 
م ام ومر" 4 فأچرج فاح فإذا هو صبی بح الاس و جما وا حه عدو ابه 
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حرا ,شد بدا لا كاد الك الصير عنه وذلك قوله تعالى ڍ ألمت علاك عه 
ی ) كلية من متعلقة چحذو ف هو صفة لحبة مؤكدة لما فى تكيرها من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإعدافية أي جحبة ءظيمةكائية منى قد زر عتما فىالقاوب 
عت لا یکاد رصبر عنك من رآك ولدلا أحبك عدو الله وآله وقبل ھی 
متعلقة بألقيت أى أحببتك ومن أخبه اه 'تعالى أحبتهالقلو ب لاعالةوقولهتمالى 
لا ولتصنع عل عینی ‏ متعلق بألقیت معطو ف عل علة له مضمرة آىليتءطف 
عليك وتر بحنو والشفقة مراقبتى وحفظى أو بمضمر مؤخر هو عبارة 
عا قبله من إلقاء المحبة.واجلة مبتدأة أى ولتصنع عل عبنی فعات ذلك وقری۔ 
واتصنع عل صيغة الأمر ببكون اللام وکدرها وقری بفتح لاء واللصب أى 
ولكون عبلك على عین می لملا الف به عن آمرى . 


}3 د أختك ظرف لقصنع على أن اراد.به وقت وقح فيه مشا 
إلى بوت فرعون وما ترتب عليه من القول وال رحج إلى ما وتربما اله بال 
والحنو وهو المصداق لقولهتعالى ( ولتصنع على عبنى) إذ لاشفقة أعظم منشضقة 
الام وصنم) عل مو جب 'مراعاته تعالی وقیل هو دل او ارخا غل ان 
اا مراد به زمان مقسم متباعد اللاطارای وهو السب ما سيآتى من قوله تعالى 
(فنجيناكمن الغم) ال فإن جيع ذلك من الإنن الإبة ولا تعلق.اشى» منم بالصنع 
الم كور وأما كوه ظرفا للقي )ا جوز فر ما يوم أن إلقاء الحبة لم صل 
قیل ذاك ولا ریب ف أن معظم آثار إلقام| ظر عند ققح لتا بوت لا فتقول ) 
أ فر عون وآسية حن ر اا بطلہان له عليه اتلام مر ضعة قبل دما وکان 
لا قبل تدبا وصيخة الدارع ف.الفعلين لكاب الحال الماضية لإ .هل اأدل 
على من کله € آی بضه إلى نفسه وبر بيه وذلاك ٥ا‏ کون بقبوله شو ما پروی 
آنه فشا ابر عصر أن آل فرعون أخذوا غلاما من اليل لا بر ضع ای 
:امرأة واططروا إلى تقب الناء فخرجت أخته مرجم تمرف خبره اء تمم 
بەتكرة تات ما الت وقالو! ما قالوا امت بأمهفقبل ثدیم) فالا فی ق وله تهالی 


لإ فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معر بة عن محذوف قباها بعطف عايه ما بعدها 
أ فقالوا دلينا عايها اءت بأمك فر جعناك إلما لإ كى تقر عينها € بلقائك. 
ولا تعزن ) أى يطرأ عليها الحرن بفراقك بعد ذللك وإلا فروال الحزن. 
مقدم على السرور المعير عنه بةرة العين فإن التخاية متقدمة على التحلية وقيل 
ولا تعزن أنت بفقد إشفاقها لإ وقتلت تفضا هى نفس القبعلى الذى استغاثه 
الإسرائيى عليه 


لإ فنجيناك من الخم € أى غم تتله خوفا من عقاب الله تعالى با مخفرة ومن 
اقنصاص فرعون بالإنجاء منه با لماجرة إلى مدين لإوفتناك فتو نا أى ابتليناك 
اہتلاء أو فتو نا من الا بتلاء على أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة ا خاصناك هرة بعد أخرى وهو إجال 
ما ناله فى سفره من أطجرة عن الوطن ومفارقة الالاف والمثى راجلا وفقد 
الزاد وقد روی أن سعید ن جپیر سأل عنه ابن عباس رضی اله عېما فقال 
خلصناك من محنة بعد محنة واد ف. عام كان يقتل فيه الولدان فيذه تة 
یا ان جير وألقته ا ف اامحر وم فرعون بقتاه وقتل قبطا وآاجر اسه عشر 
سين وضل الطر يق وتفرقت غنمه ف ليلة مظلمة وكان قول عند كل واحدة 
فرذه فتنة يا أبن جبير ولسكن الذى يقتضيه النظم الكريم أن لا تعد إجارة تسه 
وما بعدها من تلاك الفتون ضرورة أن امراد ما ماوقع قبل وصو له عليه السلام 
إلى مدرن بقضية الفاء فى قوله تعالى : لإ فلبشت سنين فى هل مدین € إذلاریب 
فى أن الإجارة المذ كررة وما بعدھا ما وقع بعد الوصول الہم وقدآشیر بذ کر 
لبثه عليه السلام فهم دون وصو له اليم إلى جيم ماقاساه عليهالسلام فی تضاعيف 
تاك ااسنين العشر من فنون الشدائد واا كاره التى كل واحد منما فتنة وأى 
فتنة ومدين بلدة شعيب عايه الصلاة وااسلام على ماني مراحل من مصر لإا م 
جت ) إلى اكان الذى أواس فيه النار ووقع فيه النداء والجؤار وفى 
كلمة التراخى إيذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد اللا واانى من ضلالالطررق 
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و ج وف و ا و 
وتفرق الغنم فى المبلة الظلمة الشاتية وغير ذلك لا على قدر € أى تقد ر قدرته 
لان أ كمك وأستنبئك فى وقت قد عينته لذلك فما جثت إلا على ذلك القدر 
غير مستقدم ولا مستأخر وقيل على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الانياء 
عل السلام وهو رأس أربعين سنة وقول تعالى لآ اموس ) شرف له عليه 
الصلاة والسلام تنبيه على انناء الحكابة الى هى تفصيل المرة الأخرى النى 
وقعت قبل المرة الحكية أولا 


موسی وهارون 


وقول تما : لاواصطنعتك لنفسی) تذ كير لقولهتعالى نا اخحترتك وميد 
لارساله عه السلام إلى فرعون مؤ ردا رأخبه حسما الد كاه ن مل کن الان 
الا بغةالسابقة 7أ كيدا لوث و قه عليه السلام عم ول نظائرها اللاحفة وهذا ثيل لا 
خوله عز وعلا من الكرامة العظمى بتقريب اللاك بعض خواصه واصطناعه 
لنذ.ه و"رشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله 
تعالى وفتناك ونظير به السا بقين ميد لإفر اد لفظ النفس اللائ بالمقام فإنه أدغل 
فی احقیتق معن الاصطنا ع والاستخلاص أی اصطفیتك برسالالی وبکلای 
وقوله تعالی 3 اذهب زت وأخوك ( أى وليذهب أخوك حسما أستدعیت 
استئناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع لا بآياف ) أى معجز الى 
التی آرشكبا من البد والعصا فإنہما ون کا تتا اثنتین لکن فی کل منیما آبات 
ف فی قوله تعالی ( فيه آبات بینات مقام رادم ) فإن انقلاب العصا حيو انا 
آي وکو نما مہا نا عظما لا يقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم 
جرهه û‏ أخر ی وکو نه مع ذلك مستخرا له عله ااسلام ڪيٿ کان بدخل بده 
فى فمه فلا يضره آية أخرى مم انقلاما عصا آية أخرى وكذاك اليد فإنبباضبا 
فى تسه آية وشعاعها آية رجو عا إلىحالتما الاولى آله أخرىوالاء للصاحية 
لا للتعدلة [ذ اراد ذھامما إلى فرعون ملتبسین بالآیات متمسکین با فى [جراء 
أحکام الرسالة وإكال أمر الدعوة لا جرد إذهابما وإيما طا إليه لإ ولاتنا ) 
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لا تفترا ولا تقصرا وقری ء لا تنبا بکسر التاء,للاتباع لإ نی ذکری € أی ا 
يميق ى من الصفات الجليلة والافمال اجميلة عند تبليغ رسالتى والدعاءللىوقيل 
المحنى لا تنبا فى تبليغ رسال فإن الذ كر بقع على جيم العبادات وهو أجلبا 
وأعظمما وقيل لا تنسيالى حيثا لتا واستمدا بذ كرى العون والتأبيد واعلا 
آن آمرا من الامور لا بتانی ولا پقسنی للا بذ کری ل اذھبا إلى فرعون ) 
جعہما فى صيغة أمر الحاضر مع غيبة هرون إذ ذاك للتغليب وكذا الحال فى 
ضيغ الین روي أ ار إل هرون وهو عفر أن تلن رى غاا 
ااسلام وقيل ع بإقاله فتلقاه . 

لإ انه طفی ) تعایل لمو جب الامر والفاء فى قوله تعالى : ل فقولا له 
قولا لينا ) لترتيب ما بعدها على طغيانه فإن تليين القول ما يكسر سورة عناد 
اة ة وبين عر العام قال ان عہاس ری الله عنما لا تمتها ف فو لکا 
وقيل القول اللين مثل رهل لك إلى أنتركى وأهديك إلى ربك ) فإنما دعوة فى 
صورة ءرض ومشورة ورده ما سیجیء من قو له تعالی(فقو لا نا رسولا ربك) 
الآشين وةل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العباس وأبو الوليد وأو مرة وقبل 
عداه شبابا لا مرم وق له لنة المطعم والمشرب و اسک وماکا لا زول 
إلا بالموت وقریء لينا لإ لعله پتذ کر ( ما پلختاه من ذکری و رغب فیما 
رغېتماه فه ا أو شی € عقاف ومحل اللة النصب على الال من ضمير التلنية 
أى فقولا له قولا لا رأجين ن يتذ كر أو بخشى وكلمة أو لمنع اللو أىباشرا 
الامر مبأاشرة من بر چو ورطمع فی أن شمر عله ولا خیب سعیه وهو ېد 
بطو قه وبجتشد بأقصى وسمه وجدوى إرشاطما إليه مع الع عاله إلرام الحجة 
وقطع ا معذرة لإ قالا ربا € انين القول إلمما مع أن القاثل حقبقة هو موسى 
عليه المالاة والسلام بطري التغليب إيذانا امال فى كل قول وفعل وتيعية 
هرون عليه السلام له ی کل ما ياتى نويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك 
بعد لاقم ما فك ذلك مع قول موسى عليه السلام عند نزول الاية کا فى 
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قوله تعالى ( ١ا‏ أبما الرسل كاوا من الطيبات) فإن هذا الخطاب قدحكى لنا بصيغة 
الج مع أن كلا من المخاطبين لر تخاجلب إلا بطريق الانفرأد ضرورة استحالة 
اجتماعہم فی الوجود فکیف باجتماعم فا لخطاب ر اتنا اف أن فرط 
علا 4 رعجل علينا بالعقوبة ولا يصب إلى إتمام الدعوة وإظار المعجزة 
من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فارط سبق اليل وقرىء يفرط من 
آفرطه إذا حله على المجلة أى أغاف أن مله حامل من الاستكبارأآوالخوف 
عل الك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب لإأو أن يطفى) أى بزداد طغيانا إلى 
أن بقول .في شأنك ما لانبغى لكال جر اء ته وقاوته وإطلاقه من حسن الادب 
وإظهار كامة أن مح سداد المعنى بدونه لإظہا ر ال الاعتناء بالأمر والإشعار 
رتحققق الاخوف من كل مما . 

(JY‏ اتناف مى على السو ال أنناشىء من‌النظمالكر بم ولعلالفعلإستاد 
إللضمبر الخيبة للإشمار باتتقال الكلام من مساق إلى مساق آخر فإن ما قبله من 
الأفعال الواردة على صيغة النكلم حكارة لموس عليه الام لاف ما سيآتى 
من قوله: تعالى ( قلا لا تف إنك أنت الاعلى ) فإن ما قبله أبضا وارد بطريق 
الحىكاية لر سول الله صلى اله عليه وسلم کانه قیل فاذا قال ما ریما عند 
تضرعمها اليه فقيل قال ا لا افا ) ما توهمنا من الامرين وقوله تعالى 
3 نى معكا € تعليل لموؤجب النهى ومز رد #سلية لا والمراد بالمعية كال الحفظ 
والنصرة کا پنیء عنه قول تعاى [. امم وآری € آی ما ری بینکا وبینه من 
قو ل وفعل فافعل فی کی حال ما رلیقی | من دفع ضر وشر وجاب نفع وبر 
وجو ان لا بقدر شیء على معنى أف حافظ کا یما بصيرا والحافظ الناصر 
إذا كان كدذلك فقدتم وبلغت النصرة خاها لإ فاتباه € أمرا بإتيانه الذى هو 
عبارة عن الوصول ليه بعد ما أمر ا بالذهاب إليه فلا تعكرار وهو عطف على 
لا قافا باعتبارتعلیله ما بعده لإ فقولا إنا رسولا ربك أمرا بذلاك تعقيقا 
للق من أول الام ليعرف الطاغية شآ ما .وين جرابه عليه وكذا التعرض 
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ار بو بیت تعالی له‌والفاء فی قول تعال ی فار سل معنا بنی اسر آئیل € ار تیب ما بعدھا 
عل مأ قا فان کونہما رسو ربه ما وجب رسا م مهما والرأد بالارسال 
إطلاقهم من الاسر والقسر وإخراجيم من تحت رده العادية لا تكليفہم أن يذهبوا 
معہما الى الشام ) پنبیء عنه وله تعالی لإ ولا تعذبہم € آى بإبقائم على 
ماک نوا عليه من المذاب فإنهم كا نوا حت ملك القبط يستخدمو نهم فىالاعبال 
الصعبة الفادحة من الحفر ونقل الأحجار وغيرهما من الامور الشاقة ويقتاون 
د کور أولادم عاما دون عام وستخدمون ناء م وتو سط > الإرسال بين 
بیان رسالنهما و بن ذكر الجىء بآبة دالة عل صحما لإظهار الاعتناء به ٠م‏ مافه 
من تمو بن‌الامر على فرعونفإن إرساطم معما من غير تعرض انفسه وقو مه بفنون 
اكا ايف الشاقة کا هو حك الرالة عادة لس ما يشق عليه كل المشقة ولان 
ف بیان جىء الاية نوع طول ک) تری فتأخیر ذلاف عنه خل پتجاوب أطراف 
النظم الكرم وآماما قيل من أن ذلك ديل على أنتغايص المؤمنين من الكةرة 
آم من دعوتيم إلى الإمان فكلا 


لا قد جئناك بايةمن ربك ) تقربر لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعاال لوجوب الإرسال فإن رهما بالاية من جېته تعالى عا حةق 
رم الما وبقرها ورو جب الامتتال بأمر هما وإظہار اسم الرب فموضعالاضمار 
مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتا كيد ما ذكر من التقرير والتعليل وتوحيد 
الأبة مع تعددها لان المراد إثبات الدعرى بر هنما لا بیان تعدد الحجة وكذلان 
قو له ټعالی (قد جک بينة) وق وله تعالى رآولو جنتك بشیء مبین) وأمأقوله تعال 
رفات بابة إن كنت من الصادقين)فالظاهر أن المر اديب آيةمن الآيات ل والسلام) 
المستتبع لسلامة الدارين من اله تعالى والملااكة وغيرم من السلمين لإا على من 
اتبع الهدى) بتصد دق آبات انته تما لی اهادية إلى الحق وفيه من‌ترغسه فیاتماع) 
على ألطف وجه مالا خن لإ ! نا قد آوحیى إاينا) من جمة ربنا لإ آنالعذاب € 
الد نی وی والاخروی لإ على من کذب ) آی بایاته تعال لإ وتولی € آی 
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أعرض عن قيوه) وفيه من ااتاطرف ف الوعيد حیث ل یصرح ڪلول العذأاب به 
مأ لا مز بد عايه 


¥ قال ) أی فرعون بعد ما آتیاه وبلغاه ما أمرا به ونما طوى ذكره 
للإ یاز والإشعار بأنہماكا أمرا بذلك سارعا إلى الاهتثال به من غير تلم ls‏ 
ذللى من الظهور عيث لا حاجة إلى التصريح +3 فمن e‏ يامو سى € 
لم يضف الرب الى نفسه ولو بطریق حکابة ما فی‌قوله تعالی ((نا رسولا ربك) 
وقوله تعال(قد جشناك باية منربك) لغارة عتوه ونما ية طغيا نه بل إضافة [ لما 
ا أن المرسل لابد أن کون ربا للرسول أو لا نہما قد صرحا بر بو بيته تعالى 
لكل بأنةالارإنا رول رب ‌العالمين) كاوقع فى سورة ااشعراء والاقتصار ههنا' 
علذ کر ربو بلنه تعالى لفرعون لكفاته فا هور اةصود واافاء لتر تب اا سوال 

عل ما سبق ھک ا دول ریا آی اذا کا ولیک اغا ی نر کا 
الذى أرسلكما وتخصبص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام معتو جيه الطاب 
الا ا أنه الأصل فى الرالة وهرون وزيره وأما ما قيل من أن ذلك لانه 
قد عرف أن ¿ له عله الصلاة وألسلام رتة فاراد أن رفحمه فیرده ما شاهده منه 
عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلا الطمع الفارغ وأا قوله 
(ولا یکاد دبن) فمن غلوه فى الخبت والدعارة کا م و موسی عله 
الصلاة والسلام جیا له لا ربا € | إمآ مبتداً وقوله تعالی لإا الذی أعطیکل شی 
خلقه € خبره أو هو خبر لمبتدأ حذوف والموصولصفنه وأيا ما كان فر ردا 
بضمير المسكلم أنضما فقط حسما أراد اللعين بل جيع الخلوقات تعقيقا للحق 
وردا عليه يفصح عنه مانی حبن الملة أى هو الذی أعط ی کل شی۔ 

من الاشہاء خلقه أى صورته وشكه اللائتق عا نيط به من الخواص والمنافع 
ا أعطی علو قاته کل شىء تحتاج هى اليه وترتفق به وتةدےم المفعول الثاى 
للاهتیام به e‏ نظير هنیا لخلق والصو رة حيث زو ج الحصان با حجر 
والبعير بالناقة الل ار اة ولم يزوج شا شا من ذلك لاف جنسه وآریء 
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خلقه على صيغة ال اضى علي أن الجلة صفة للتاف أو المضاف ابه وحذف 
امفعول الثافى إما للاقتمار على الأول أى كل شىء خلقه الله تعالى لم رمه 
من عطائه وإ نعامه أو للاختصار من كونه منوا مدلولا عليه بقرينة الال أى 
'أعظی کل شیء خلقه انه تعالی ما ,تاج إايه. 
لا م هدی € أى إلى طريتق الانتفاع والارتفاق إا اعا وعرفه كف 
توصل لی بقائه وکاله إما اخحتیارا کا فی المیوانات أو طبما کا فى الجادات 
والقوى الطبيعية النباتية والحيوانبة وما كان الخلق الذى هر اة عن رکب 
:الاجزاء وسو دة الاجسام متقّدما عل اهداية الى م ع مأارة عن ايداع القرى 
ا رک والمدرك فى تلك الأجدام وسط بدنما کله التراخى ولقد ساق عليه 
:الصلاة والسلام جوابه على مط رائق وأسلوب لاتق حيث بين أنه تعالى عالم 
قادر بالذات عالق جميع الأشياء منعم علما بجميع ما بليق با بطريق التفضل 
وضمنه أن إزساله تعالى إباه إلى الطاغة من جلة هدأياته سبحا نه لباه بعد أن 
.هدا إلى الح بادايات الكو بفية حي ركب فيه العقل وسائر المشاعروالا لات 
الظاهرة واللاطنة ا قال فا بال القرون الأولى )۳ا شاهد اللعين ما نظمه عليه 
”الصلاة والسلام فی سلا الاس دلال من اأبرهان لير عل الطراز الرأنح عا 
أن رظمر لاناس حقية مقالاته عليه الصلاة. والسلام وبطلان خرافات نفسه 
خلهو را بنا فأراد أن يصرفه عليه الصلاة والسلام عن سننه إلى ما لا يعنيه من 
الأامور الى لا تعلق ها بالرسالات من الحكايات ويشغله عا هو بصدده عى 
بظمر فيه نوع غفلة فيةسلتق بذاك إلى أن يدعى بين يدى قومه نو عمعرفة ققال 
ما حال القرون الماضية والمم الالية وماذا جرى علهم من الحو ادث المفصلة 
أ جاب عليه الصلاة والسلام بأن الل بأحوالمحم مفصالة عا لا ملايسة لله عنصب 
الرسالة ونما علا عند اله .عز وجل .وما ماقدل من أنه سأله عن حال من خلا 
من القرون.وعن شةاء من شی منم اوسعادة من سعد فیأباه قواله تعالی 3 قال 
علما عندریف ) فإن معتاه أنه من‌الخيوءب الى لا رعلمما إلا اه تعالى بول ا .أناعيد 
3 الما yJ‏ ما علننيه.من الامور التعلقة ءاأرسات به.ولو كان المسؤول غنه 


سو رة طه 1V‏ 


ما ذ کر من الشتقاوة والسعادة لا جيب بيان أن من اتبح اهدى مم فقد سل 
ومن ول فد عذب حسما نطق به قولهتعالى (والسلام) الأرتين ر فی کناب € 
ی مثبت فى اللو حالحفوظ بتفاصيله وجوزأن.بكون ذلك ميلا له-كنه وتقرره 
ف عل لله عز وجل ما استحفظه العام وقيده بالکتبة کا يلو ح به قوله تعالی 
لا يضل رف ولا نی € آی لا عخطیء ابتداء ولا بڏهب علب بقاء .بل هی 
ایت ادا انما عالان عليه سبحا ته وهن على الأول لييان أن إثباته فى اللوح 
لبس لحاجته تعالی ليه فی العلم په ابتداء أو بقاء وإغظہار رلى فى موقع الإضار 
لالذذ بذ كره ولزبادة ااتقر بر والإشعاو بعلة الك فإن الر بو بية مأ بقتضى عدم 
الضلال والنسيان حت ولقد أجاب عله الصلاة والسلام عن الدؤال واب 
عیقری بډیع حیث کشف عن حةقه احق حجاما مح أنه خوج عا کان 
بصدده من بان شۇ نه تعال م غاص إلبه حف قال بطر رق الحكابة عن الله 
عز وجل لا سيآتى من الالتفات لإ الذى جعل لک الارض مہدا € على أن 
الو صول: ما م رفوع عل المد أو متصورب عليه او حبر ا عذوف أف 
جملھا لک کالمهد تتمهدونها أو ذات مد وهو مدز نی به المغعول وقریء. 
مادا وهو اسم لا ہد کالفراش آو جمع مد آی جعل کل مضع ما مدا لکل 
واحد منک لاو سلك لک فما سہلا ) آئ حصل. لک طرقا! ووسطا بین. 
الجبال والاودية واابرارى تسلكو نما من قطر إلى قطر لتقضو! مها ماربك 
وتنتفعوا نافع ومرافقيا ٠‏ ۰ 

لإا وازل من الساء ماء )هو لطر ل فاخو جنا به .آقی بذاٹ ا لاء وهو 
عطف عل أنزل.داخل تع الح كاية ولا ااتضك إلى التسكام للانبيه على فمور 
ما فيه من الدلالة على كال القسرةءوالحكة والإيذان بانه لا يتآ إلا من قادر 
مطاع عام الفأن تنةاد لامو ه و عن لمشيشته | لاشاء. امختلفة کا فى قوله تعالى 
) آل تر أن ابت نر لمن الماء اء فا خر جنا بهمرات ختلفا آلو انہا) وقوله تمان رم 
فن خلق,السمو أت والار ضی وا ززل ,لک من ایام ماء۔فاً نبتتا به حدائتی ذات٠‏ 
ةم خلا أن ما قبلل الالتفابی هناك صرح کلام تغالى وأما همتا فحكا ية ' عند 
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تعالی وجمل قوله تعالی(فأًخر جنا به) هو المحکی مع کون ما قبل هکلام مو سی عليه 
الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حينئذ الالتفات لعدم اتحادالمتكلم 
ازواجا) أصذافا میت بذلات لازدواجما واقتران بعضما يعض لامن‌نبات ) 
ا صفة لازواجا أى كائنة من نات وكذا قولہ تعالی لإ شتی € أى متفر قة 
مع شتبت ووز أن يكون صفة لنبات لا أنه فى الأأصل مصدر يستوى فيه 
:الواحد واججع يعنى آنا شى مختلفة ف الطعم والرانحة والشكل والنفع بعضبا 
صا لاناس على اختلاف وجؤه الصلاح وبعضما لامائمفإن من نمام نعمته تعالى 
أن آرزاق عباده ا کان اعصاما بعمل الا نمام جعل علفما مايفضل عن حا جاتم 
ولا یلیقی بکو نه طماما مم وقوله تعالی : 
لر كوا وارعوا نمام ) حال من ضمير فأخر جنا على إرادة القول أى 
اخ رجا ما أصناف انبات قائاین کاو! وارعوا آنعامک أى معديما لانتفاءک 
يالذات وبالواسطة أذنين فى ذلك لإ إن ذلك ) إشارة إلى ما ذ کر من‌شۇ نه 
تعالی وآفعاله وما فيه من معنی البعد لاإیذان بعلو رتبته وعد منزلته ف الکال 
اشر ف قوله تعالی لإ لیات للنفخم كا وكين أى لأيات كثيرة جلبلة 
واضحة الدلالة على شؤن اله تعالى فى ذاتهوصناته وأفعاله وعلى عة نبوة موسى 
.هرون علمما الصلاة والسلام لإ لاو ل اہی ) جع نميه می ہما العقل ليه 
عن با ع الباطل وار تكاب القباح کا مى بالعقل وا لجر لعقله وحجره عن 
.ذلك أى وى العقول الناهية عن الا باطيل‌التى من جلتها ما بدعيه الطاغية وقبله 
.منه فته الباغية وقخصيص كو نا آبات بهم مع آنها آيات للعالمين باعتبار آم 
المنتفعون يما لإ منباخلقنا م € أى فى ضمن خلق أييكر آدم عليه الصلاةوالسلام 
مها فإن کل فرد من أفراد البشرله حظ من خلقه عليه الصلاة والسلام إذإتكن 
-فطر ته البديعة مقصورة على تفسه عليه الصلاة والسلام بل كانت نمو ذجامنطو يا 
على فطرة سار أفراد ا لجنس انطواء إجمالياً مستقبما لجر ان آ ثارهما على الكل 
«فکان خاقه عليه الصلاه والسلام منها خلقا للكل منها وقيل المعنى لقنا بدا 
من النطفة المتولدة من الأغنية المتولدة من الأرض بوسائط وقيل إن الك 
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الموكل بالر حم باخ من تر بة اكان الذى دفن فيه المو لود فيبددها علىالنطفة 
فيخلق من التراب والنطفة لإ وفيا فعید ( بالإماتة وتفريق الأجزاء وإبار 
كل ةف علكلمة إلى الدلالةعلىالاستقرار المديد فما إو ماخر جكتارة آخرى) 
بتأليف أجز اک المتفتة الختلطة بالتراب على اطيئة السابقة ورد الأرواح 
للہا وكون هذا الإخراج تارة آخرى باءتبار أن خاقېم من الأرض إخراج 
مم منها ون لم يكن على نهج النارة الثانية والتارة فى الأصل اسم اللتور الواحد 
وهو الجريان م أطا على كل فعلة واحدة من الفعلات المتجددة کا مر 
فى المرة. 
لإ ولقد أريناه ) حكاية إجالية لما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام 
وبين فرعون لثم حكابة ما ذ كره عليه الصلاة والسلام جلائل نمائه لداعي له 
إلى قبول الحتقى والانقياد له وتصد برها بالقسم لإبراز کال العناية بمضموم ا 
وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظرا إلى ال حقبقة لا إلى موسى نظرا إلىالظاهر 
لودل آمر الأيات وتفخم شانما وإظبا ر کال شناعة اللعين وتماديه فى ا لمكا برة 
والعناد أى وبايه لقد بصر نا فرعون أو عرفناه لإ آياتنا € حين قال لموسىعليه 
الصلاة والسلام إن كنت جت بآبة فأت مها إن كنت من الصادقين فل عصاه 
فإذا هی تیان مہین وزع يده فإذا هى بيضاء للناغارين وصيغة المع مع كونمما 
تین باعتبار ما فی تضاع فما من بدائع الأمور الى كل مها آية بينة لقوم 
رعقلون حسما بین فی تفسیر قو له‌تعالی ( اذهب آنت وآخوك بایای ) وقد ظر 
عند فرعون امور خر کل واحد مرا داهية دهياء فإنه زو آنه عله الصلاة 
والسلام لا ألقاها انةليت ثعبانا أععر فاغرا فاه بين مييه تمانون ذراءا وضع 
ليه الأسفل عل الأرض والاعل عل سور القصر وتو جه عو فرعون فورب 
وأحدث وانهزم اناس مز دين فات متهم خمسة وعشرون أافا منقومه فصاح 
فر عون باموسى أنشدك بالذى أرسلك إلا آخذته فأخذه فعاد عصا وروی آنا 
انقليت حية فارتفعت فى اسما قدر ميل مم انعطت مقبلة حو فرعون وجعلت 
تقول با موسی م رای با شات وقول فرعون أنددك ال ونزع بده من جيه 


4 سورة طه 
فإذا هی بیصاء پہاضا نورا نا عار جا عن حدود العادات.قر غلب شعاعه ش شعاع 
الشمس بحتمع عليه النظارة تعجبا من أمره فن تضاعيق كل من الآ لايتين ا 
جمة لكنما لما 6ا نت غير مذ ك_رة صراحة أ كدت بقوله تعالى : 

ل( کہا كانه قیل آریناه آیتينا بجميغ مستتبعانما وتفاصيلمما قصدا ”إل 
بیان أنه لم يبق له فى ذلك عذر ما ولا مسا غ لعد بقية الآيات القسع معا لا أا 
3 ظہرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب السحرة على مهل فى عو 
ن وان ن مر ف شا ر عر ای ل و و اناس اة 
متر قب بعد وا بعد من ذلك ان یعدمنہا ما جمل لاهلا کے لا کک إلىالاعان 

من فلی البحر وما ظهر بعد ملک م الا N‏ و لمنى ارال سن ق 
الجبل واتلجر سواء رید به الجر الى فر بثو به أوالذى انفجرت منه‌العيون 
وکذا أن بعد مړا اليا ات الظاهرة عل ند الأانباء عام الصلاة والسلام باه عل 
أن حکاته عله ااصلاة‌وااننلام إباها لفرع ونی حک [ظہارها بین بده ولراءاته 
إباها لاستحالة الكذب عليه عليه الصلاة زااسلام فإن حكايته عليه الملاة 

والسلام إباها لةرعون ءا ګر و ٥‏ ھھنا على ا 2 من مل ماأظ ظرره 
عليه الصلاة واأسلام على الجر والاصدى للبعارضة بال بأباه إباء بنا ويطق 
بآن المراد مأ ما ذ كز نامقطما ولو لاذلك لجاز جمل مافصله عايه الصلاة والسلام 
سن أفعاله“ تع'لى الدالة على اختصاصه بار بو بية وأحكام) من جل الآبات 
لإ فكب € هوى عليه الصلاة وااسلام من غير تردد وتأخز مع ما شاهده 
فى بده من الشواهد الناطقة بصدقه جدود وعنادا لإ وأ الإمان والطاءة 
لعتوه واس کیاره وقی لک ذب بالا بات جیما ونی آن قبل شيا مہا أوأف قول" 
اجى و قو a‏ تعالی : 

لقال أا لخر امن ارتا سر ك يا مومى) استئناف مبين ل-كيفية 
تكذيبه وإباثة والممزة لإنكار الواقع واستقباحه وادعاء آنه س عا والجىء 
إما عل حقيقنه أو يهى الافبال على آ0 والتص دی له ى أجئتنا من مکانك 
الهئ كشت فيه بعد مأ غبت عنا أو أقبلت علينا لتخر جنا من مصر تما أظبرته 
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ا ا ا ا ی ی و 
من السحر فان ذلك ما لا يصدر عن العاقل لكو نهمن باب عاولة ا محال وا 
ir‏ مل وهه عل غار أت وس عله الصلاةوااسلام باراز أن مراده عایه 
الصلاة والسلام ليس مرد إنجاء بنى ساليل من ایدم بل إخراج اقبط من 
وط م وحيازةأمو الهم وألا کم بالکاہة ہی لايتوجه ی اترا ع4 اچد وا لوا 
فى المدافعة والخاصمة وى ما أظره عليه الملاة والسلام من المعجزة الباهرة 
سرا لتجسيرم على القابلة م ادعی آنه يعارضه عل ما اتی به عليه الصلاة 
والسلام فقال لإفلناتينك سەر (in‏ إلفاء ابر تاب ما بعدھا عل ماقیاما واللام 
جواب قم عذوف كانه قيل إذا كان كذلاك فواقه لنأتيك بسحر مثل سحرك 
3 فاجعل بيننا وبك موعدا { ا وعدا ک فہیء عله وصفه بول تعالى 
لا لا فخلفه ) فاته المناسب لا اكان والزمان أى لا نخلف ذلك الوعد لإ حن 
ولا أنت واا فوض الاعبن أمر الوعد إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
للاحتراز عن نسبته إلى ضعف الةلب وضيق الجال وإظبار ال جلادة وإراءة أنه 
نة انات المعارضة وترتيب لات الغالة طالالامدأم قصر کا أن 
ا مره عل ضمبر مور سی عله الصلاة والسلام وتو سط کلم انی (efu‏ 
للاإیذان مسا رعته ىعد مالا خلافو ف عدم [خلافەلا رو جب حلاف عليه الصلاة 
والسلامولذلك أ کی الننی بكر بر حرفه وا تتصاب ( »کا نا سوی )بفعل بدل‌علیه 
المصدر لاب4 فا نه موصوف ا انه بدل من موعدا على تدر مکان مطاف زليه 
فد کون ما به الجراب ف قوله تعالی 3 قال موعدم اوم الرنة ) من 
حيت المعنى فإن بوم الزبنة يدل على مكان شتير باجتاع ااناس فيه بومئذ أو 
باضمار مثل مکان موعدک مکان يوم اازينة ‏ هوعلى الأول أو وعدم وعد يوم 
الزينة وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر فى أن المراد به المصدر ومعنى سوى 
نضا ان ی مسافته لينا وليك وهو ف النعت كةو م قوم عدی فی الشذوذ 
وقریء بكسر السين قیل يوم ازيئة بوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيد 
کان مف کل عم واا حصه عأيه الصلاة والسلام بالتعين لاظا ر کال فو تله 


وکو نه عل ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم 1| أن ذلك اليوم وقت ظهور غابة 
شوکتهم ولیکون ظهور المحق وزهوق الباطل فی وم مشہود على روس 
الأشهاد ويشيع ذلاك فيا بين كل حاضر وباد ا وآن عشر الاس ضحى ) 
عطف على يوم أو الزينة وقرىء عل البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون 
وبالياء على أن الضمير له على ئن ال ملوك أر لليوم . 
من وال 

3 فتولى فرعون € آی اصرف عن اجس ر فجمع کیده ( أ هأ كاد 
به من اأسحرة وأدوامم 2 آی) أ الأوعد ومعه مأ جه من کیده وف كامة 
التراخى لاء إلى أنه م يسارع لبه بل أتاه بعد لآى وتلم وقوله تعالی لا قال 
هم موسی ) ا بطر بق الاستئناف المبنى على ااسؤال يقعضى بأن الترقب عن 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينئذ والمحتاج الى السؤال والبيان ليس إلا ماصدر 
عنه عليه المملاة والسلام من الكلاموآما إتيانه أولا فأمر حقق غنى عن التصريح 
په أنه قيل فاذا صنع مو سى عليه الصلاة والسلام عند إتيان فرعون ممن جعه 
من السحرة فقيل قال طم بطريق النصيحة لإ ويل لا تفتروا على اله کذ إ( 
بان تدعوا آیاتہ النی ستظہر علی دی سحرا کا فعل فرعون لا فیسحتک) آی 
ستاصلدک لس به 3 بعذاب ( هال لا بقادر قدره وقریء an‏ من اثلا 
على لغة آهل المحجاز والإسحات لغة بنى يم وأجد لا وقد خاب من افترى ج 
أف على اله کائنا من کان بی وجه کان فيد خل فيه الافتراء ا عنه دخو لا 
أوليا أو وقد خاب فرعون المغترى فلا تمكو نوا مثله فى ألخيبة واخملة اعتراض 
مقرر لمضمون ما قباما لإفتنازعوا) أى السحرة حين موا كلامه عليه الصلاة 
والسلام كان ذلك غاظبم فتنازءوا لا أمرم ) الذى آرید منهممن مغاليته عليه 
الصلاة والسلام وتشاوروا وتناظروا } (eé‏ فى كفية المعارضة وتباذبوا 
. آهداب القول فى ذلك ا واا النجوی ) أى من موسىعليه الصلاة والسلام 
لا يقف عليه فیدافعه وکان وام ما نطق به قو له تعالی لإقالوا) آی بطريق 
التناجی والإسرار : 
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لإ إن هذان اساحراات ) ال فإنه تفسير له وننيجة لتنازعهم وخلاصة 
ما استقرت عله آراؤم بعد التناظر والتشاور وإن خففة من إن قد أهملت عن 
العمل وأللام فارقة وقرىء بتشديد اون هذان وقيل هى نافية واللام معنى إلا 
ى ما هذان الا ساحران وقرىء إن بالتشديد وهذان اسما على لغة بلحارث 
أب نكعب فإنهم يعر بون الثثنية تقديرا وقبل اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان 
لسا حرأن خبرها وقیل إن بمعنی نع وما بعدها جلة من مبتدأً وخبر وفم) أن 
للام لا تدخل بر الم تدأ وقیل صله أنه هذان هيا ساحران غذف الضمير 
وفره أ ن للمؤکد باللام لابلىقبه الحذف هذبن لساحران وهی فراءة 
واضحة لإ ردان أن خر جاک من أرضگ )أ ی أرض مصر علا 
٠‏ رما )اذى أظېراه من قبل لا ویذهيا رما ربقتك المثل ( ا مدهي 
الذى هو أفضل المذاهبوأمثلما بإظهار مذهمما وأعلاء دنم مار يدون به ما كان 
عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دينا وقيل ارادا 
أهل طريقتك وم بنو اسرائيل لقول موسى عليه الصلاة وااسلام أرسل معنا نى 
سرا یل وکانوا آرباب عل فیا بهم ديا اون [خراجم من أرضهم 3 
بالاستيلاء علا مكنا وتصرفا فسكرفيتصور حيفئذ نقل بنى (سرائيل إلى الشام 
وجل الإخراج عل ج بی اسرائیل ما مح بمَاء قوم فرعون على حالم ما 
حب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه المقالة منم للإغراء با مبالغة فالمغالبة 
والاهتام بالمناصبةفلابد أن يكون الإنذار والتحذرر بأشد المكاره وأشقاعليم 
ولا ریب فی آن [خراج بی اسرائیل من بینم والذهاب بهم لى الشام‌ وم آمنون 
فى ديام لوس فيه كثير ذور ويل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافيم لما 
نهم قدوة اغيرم ولا بخن أن تخصيص الاذهاب بم ما لا مزية فيه وو له تعالى 
3 فأجعوا کہ (f‏ تصرججح بالمطلوب إثر بيد المقدمات والفاء فصيحة 
آی إذکان الامر کا ذ کر من کونہما ساحرین ردان 5 ما ذ کر من‌الإخراج 
والإذهاب ب فأزمعوا کید واجملوه جمع| عليه يث لا بتحلف عنه وأحد م 
وارموأ عن قوس وأحدة وقریء فا مہو | من اح و بعضده قو له تعالى ) جمع 
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کیدہ ) آی فاجعوا آدوات سجر ورتہوھا کا پنہغی لإ ےم انوا صفا ‏ ی 
مصطفين أمروا بذلك لانه أهيب فى صدور الرائين وأدخل فىاستجلاب‌الرهبة 
من المشاهدين قيل كا نوا سبعين ألا مع كل ميم بل وعما وأقبلوا علبه إقبالة 
واحدة وقي ل کا نوا أثنين و سء بن ساحرا اثنان من القبط والباق من بنى سر ايل 
وقيل تسح اة : ثلهائة من الفرس » وثلهائة من الروم وثللائة من الإإسكندرية 
وقيل خمسة عشمر ألا وقيل بضعة وثلائين ألفا واه أعل ولعلا وعد كان مكا نا 
متسعا خاطمم مو سى عليه الصلاةوالسلام با ذ كر فى قطرمن أقطاره وتاازعوا 
مرم ف قطر نخر منه م مروا بان يتوا وسطه على الوجه اذ کور وقد فسر 
الصف با !صلى لاجتا ع الناس فيه ف الأعياد والصاوات ووجه صصته آن بکون 
علا اوضع معين من اكان الموعود وأما إرادة مصلى من المصليات بعد تعين 
اكان ال وعود فلا مسا لما قطعا » وقوله تمالى لإوقد أفلح اليوم مناستعلى). 
اعترا ض تذبیلی من قبلم م كد لا قبله من الأمرين أى قد فاز بالمطلوب من 
غلب بريدون بالمطلوب ما وعدم فرعون من الاجر والتقريب حسما نطق به 
ټوله تعالی ( قال نعم واننک من المقر بين ) ومن غاب أنفسم جميعا على طربقة 
قو هم بعز ة فرعون إنا انحن الخالبون أو مغلب منم حا هم على بذلا جود 
فى المغالبة هذا هو اللاثتق بتجاوب أطراف النظم السكربم وقد قيل كان وام 
أن قالوا حين “معو ا مقالة موسى عليه الصلاة والسلام ما هذا بقولساحر وقيل. 
كان ذلك أن قالوا إن غلبذا موسى اتبعناه وقيل كان ذلك وهم إن كانساحرا 
فسنغابه ون کان من السماء فله آمر فيكون إسرارم حينثذ من فرعون وملئه 
وعمل قوم إن هذان لساحران ا على آنيم اختلفوا فعا بينيم على الااقاو يل 
المذ كورة م رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت آراؤم على ذلك 
وأ بوا إلا المنام بة للمعارضة بوأما جل ضمير قالو! لفرعون وملئه على أنهم قالوا 
ذلك للسحرة ردام عن الاختلاف: وأمروم بالإجاع والإزماع وإظمار 
الجلادة بالإتيان على وجه الاصطفاف فخل جزالة النظم الکرے کا شه 
به الذوق السلم 
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و ا ا ا ا ي ج ج 


لا قالوا ‏ استئناف مہنی على سوال ناشیء من كا ية ما جر ى بين اأسحرة 
من المقارنة كآنه قيل فاذا فعلوا بعد ما قالوا فعا بينم ما قالوا فقيل قالوا 
:9 موسی ‏ ونا ل تعر ض لإجاعم ونام طرق الاصطغاف إشعارا 
بظہور أم رهما وغناهما عن البيان ا إما أن تلقى € أى ما تلقيه أولا على أن 
اأفغرل عذوف اظوره أو تفعل الإلقاء أولا على أن الفعل مزل منزلة اللاذم 
3 وما أن نكون أول من ألقى ) ما بلقيه أو أول من بفعل الإلقاء خيروه 
عليه الصلاة والسلام ما ذكر مراعاة للأدب لا رأذا منه عليه الصلاة والسلام 
ما رأوا من مخارل احير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لا ختاف 
حافم بالتقد والتأ خير اق ها و ل غ اورف 
عبر رة ميتدا محذوف أى اختر إلقاءك أولا أو إلقاءنا أو الأمر إما إلقاؤك أو 
إلقاؤ نا لا قال ) ا یاف کا لف ناشىء من حكاية تخرير السحرة إياه عليه 
الصلاة والسلام كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال لإ بل ألقو |) 
آم أولامةابلة للڈدب بأحسن من أدبم حيث بت القول بإلقانم أولا وإظمارا 
لعدم البالاة إسحرم ومساعدة لا أوهموا من الميل إلى البده وليبرزوا مأ مهم 
ويستفرغو اأقى جمدم ورستنفدوا قصاری و سعپم م بظهر الله عز وجل‌ساطا نه 
ةذف اليتق على الباطل فيدمغه ا عل أن ما سيظمر بيده سيلقف ما يصنعون 
من مکا رد السحر ء _ 

لإ فإذا حبالمم وعصييم يل إليه من سحره آنا سى ) الفاء فصيحة 
معربة عن مسارعتيم إلى الالقاء کا فى قوله تعالى (فةلنا اضرب بعماك البحر 
فانفاق ) أى فألقو | فإذاحبا م وهى للمفا جأة والتحقيق آنا أبضاً ظرفبة تستدعى 
متعلةا نصا وجلة تضاف الما ولكنها حصت بكون متعلقما فمل المغاجأة 
والحلة ابتدائية والمعنى فألقو | فقاجاً مر سى عليه الصلاة والسلام وقت أن خيل 
إليه سعى حباهم وعصمم من سحرم وذلك أنبم كانوا لطخوها بالزئبق فلا 
ضر بت علا الشمسن اضطر بت واهتزت نفيل إليه آنا "تتحرك وقری» تخيل 
بالتاء على إسناده إلى مير المحبال والمصى وإبدال آنا قسمى منه بدل اشتال 
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وقریء تخل باسناده إليه تعالى وقرىء تخل عذف إحدى التامبن من تتخيل 
لا فأوجس ف نفسه خيفة موسی ) ى أضمر فما بعض خوف من مفاجأته 
مقتضى البشر به الج ولة عل النفرة من الحات والاحترازمن ضررها المعتاد من. 
اللسع ووه وقيل من أن عاب الاس شك فلا يتبعوه وليس بذاك كا ستعرفه 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل . 
لإ قلنا لا تف ) أى ما توهمت لإ إنك أنت الأعلى ‏ تعليل لما يوجبه 
الى من الاتهاء عن الخوف وتقریر لغلبته على بلغ وجه وآ کدہ کا بعرب 
عنه الاستشماف وحرف التحةيق وتكرر الضمير وتعريف الخبر ولفظ العداو 
المنىء عن الغلبة الطاهرة وصيغة التفضيل لأ وألق ما فى مينك أى ءماك ا 
وقع فى سورة الأعراف وما أوثر الإبمام تهوبلا لأمرها وتفخيما لشآنما 
وإيذانا بأنما لوست من جنس العمى المعهودة المستتيعة للذثار المعنادة بل خارجة 
عن حدود سار أفراد الجنس مهمة الكنه مستنبعة الآثار غرية وعدم مراعاة 
هذه النسكتة عند حكاية الأمر فى موضع آخر لا يستدعى عدم مراعاتما عند 
وقوع امك » هذا وحمل الإبمام.على التحقير بأن براد لا تبال بكثرة حباهم 
وعم وا العويد الذى فى يدك فإنه بقددرة الله تعالى يلقفها هع وحدته 
وكثر تما وصغره وعظمما يأباه ظہور حاها فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى. 
إ١‏ يليى ما لو فعلت العصا ما فعلت وهى على هينما الأصلية وقد كان ميا 
ما کان وقوله تعالی : 
لإ تلقف ما صنعوا ) بال جرم جوابا للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيك لكون ما عبارة عن العصا أى تبتلع ٠ا‏ صنعوه من الحبال 
والعصى انى خيل إليك سعما و فما والنعبير عنها ما صنعوا للتحقير والإيذان. 
بلقو يه والتزوبروقریء تلقف بتشديد القاف وإسقاط إحدى التاءن من تلقف 
وقرىء بالرفع على الخال أو الاستئناف والملة الأمرية معطوفة على الى 
-متممة ا فى حيزها انعليل مو جبه ببيان كيفية غلبته عليه الصلاة والسلام وعلوه 
فإن ابتلاع عصاه لاباطيلمم الى نا أوجس فى نفسه ما أوجس ما قلع مادته 
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بے ج س ی وھ یک ی ی چ 
بالكلية وهذ اکا ترى صرح فى أن خوفه عليه الصلاة وااسلام لم يكن ما ذکر 
من الج الشاك للناس وعدم اتباعبم له عليه الصلاة والسلام وإلا لعلل عا 
بزبله من الوعد ا يوجب عانم واتباعم له عليه الملاة والسلام وقوله تعالى 
إن ما صنعوا) الخ تعليل لقوله تعاى ( تلقف ما صنحوا ) وما إما موصواة أو 
موصو آی إن الذى صنعوه أو إن شيا صنعوه لإ کید ساحر € بالرفع على 
آنه خبر لان ا جس الساحر وتنكيره لاتوسل به إلى تمكير ما صف 
ابه لاتحةیر وقریء النصب عل أنه مفعول صنعوا وما كافة وقریء کید سحر 
على أن الإضافة للبيان كا ف عل فةه أو على معنى ذى حر أو على تسمية الساحر 
سحراميالغة وقوله تعالى لإ ولا يفاح الساحر ) أى هذا ا لجنس لإ حيثآف) 
آی حیبت کان وأبن قبل من تام اتعليل وعدم اانعرض لشآن العصا وكونها 
معجزة لهية هح ما فى ذللك من تقو به التعليل للإيذان بظهور أمرها والفاء 
فی قوله تعالٰی : 

لا فالقی المحرة سجدا € كا سلف فصرحة معربة عن عذوفين ساق 
ليما النظم الكرم غین عن التصر ج بہما اعدم احتمال تردد موسی عليه 
المملام فى الامتثال بالامر واستحالة عدم وقوع الاقف الم وعو د أى فألقاه عليه 
السلام فوقع ما وقع من اللقف فأاقى السحرة سجدا لما تيقنو! أن ذلك ليس من 
باب السدر وما ھی اب من آبات اه عز وجل روی أن رئوس ہم قال کنا نخلب 
الناس وکا ات الآلات تہقی Mlle‏ فلو کان هذا سحرا فاأبن ما ألقيناء من 
اللات فاستدل غير أحوال الأ جسام على الصا نع القادر العام وبظبور ذلك 
عل يد موسى عليه الصلاة والسلام عل عة رسالنه لا جرم ألقام ما شأهدوه 
عل وجومہم وتابوا وآمنوا وأتوا ما هو غابة الخضوع قيل ل برفعوا رۇ مم 
ی زاوا الجنة والنار والثواب والعقاب وعن عكرمة ما خروا سجدا أرام أنه 
تمالی فى سجودم مناز هم فى الجنة ولا ينافيه قوم ( إا آنا ر بنا ايغفر لنا 


(۱) ف e‏ :ا 
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خطايانا ) ال لان كون تلك المنازل مناز مم باعتبار صدور هذا القول عنهم 
ل قالوا ) استئناف کا مر غير مرة لإا آمنا برب هرون وموسی) تأخیر موسی 
عند حكاية كلامم لرعاية الفواصل وقد جوز أن کون تريب كلامم أيضاً 
هكذا إما لكبر سن هرون عليه الصلاة والسلام ولما للببالغة فى الاحتران 
عن التوم الماطل من جه فرعون وقومه حیث کن فرعون رف موسی عله 
الصلاة والسلام فى صغره فلو قدمو! مو سى عليه الصلاة والسلام لرا توم اللعين 
TT‏ الأمر أن مرادم فرعون 

(إقال) أى فرعون للسحرة لإ آمتتم له ) أى لمومى عليه الصلاة والسلام 
واللام لتضمين الفعل معن الإتباع وقرىء على الاستفبام التو بيخى ل قل أن 
آذن لدم ) أ غر ان آذن لک فی الإیمان لہ کا فی قوله تعالى (لنغد البحر 
قل أن تنفد كامات رب ) لا أن إذنه شم فى ذلك واقع بعده أو متوقع (ا إن ) 
بعنی موسی عليه الصلاة والسلام لإ اسکیرک ) أی فی فندک وأعلدک به وأسناذم 
لای علک السحر € فتواطاتم عل ما فعلتم أف فلک شا دون شیء فلذلا. 
غلبكوهذه شة زورها اللعين وألقاها على قومه وأرام أن أمر الإعان منوط 
بإذنه فلا کان [مانمم بغیر إذنه لم کن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة 
وااسلام فلا عبرة با أظبره كا لا عبرة با أظهروه وذلك لما اعتراه من الخوف 
من اقتداء الناس بالسحرة فى الإبمان باه تعالى م أقبل علم بالوعيد ا موكد 
حيث قال لإ فلقطمن ) أى فاته لقطعن لإ يديك وأرجلدك من خلاف) 
أى اليد الينى والر جل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع ابتداء من مخالفة العضو 
فان المبتدىء من المعروض مبتدىء من العارض أيضاً وھی مع جر ورھا فی 
حبزالنصب على الالية أى لاقطعنما ختلفات وتعيين تلاك الحال للإيذان بتحقيق 
الأمر وإيقاعه لا عالة بتعيين كيفيته المعهودة فى باب السياسة لا لانم أفظع من 
غيرها لإ ولاصلبنك فى جوع النخل ) أى علييا ولثار كابة فى الدلالة على 
لبقام م علما زمانا مديدا تشبيما لاستمرارم عليما باستةرار المظروف المشتمل 
عليه قالوا وهو أول من صلب وصيغة التفعيل فى الفعليين للة-كشير وقد قرا 
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ا و ج 
بالتخفيف ا ولتعلن ينا ) بر رد به تفه موسى عليه الصلاة والسلام لقوله 
متم له قیل آن آذن لک واللام مح الإبعان فی کتاب اه تمالى لغیره تعالىوهذا 
م( صد نو ضیح موی عله اأصلاة والسلام وأهزهء 4 اه : کن من‌التعذ بب 
فى شىء وما لإراءة أن عانم لم یکن عن مشاهدة المعجزة ومعايثة اابرهان بل 
کان عن حوف 4ن قبل مو سی عليه الصلاة والسلام يث 5 ابتلاع عماأه 
باهم وعصمم فخافوا على نفسمم أ بنا وقيل بر 4 رب قو الد ا 
به بقومم آمنا رب هرون وموسی لا أشد عذا) وأبق ) أى أدوم . 


ا الوا ) غير مکترثین بوعیده ا لن ئۇلرك ) لن تارك بالإمان 
والإتباع ( على ما جانا ەن الله على رد موسى علبه الصلاة وااسلام 3 من 
اينات ( من المعجز ات ااظاهر ةفإان ما ظېر یله عايه أأصلاة و السلام من 
العا كان ممتملا علي معجز أت جة کا مر كققه فماسلف فاإ م6 نوا عارفین 
بلالا ودقائقما لإا والذى فطرنا € أى خلةنا وسائر الخلوقات وهو عطف 
على ماجاء نا وتأخیره اناف ضمنه آي عقاية نظر بة وما شاهدوه آبة حسيه 
.ظاهرة ور اده تعالی بعنوان فاطربته تعالی هم الإشعار بعلة الحم فان خالقیته 

وکون فرعون من جلة مخلوقاته ما بو جب عدم [ثارم له عليه سہحانه 
وتعالی وھذا جواب منم اتو بيخ فرعون بقوله( آمنتم له قبل‌آن آذن لک )وقیل 
هو قم معذوف ال جوابلدلالة المد كور عليه أى وحق‌الذى فطر نالانؤثرك اخ 
ولا مساغ لکن اذ كور جوابا له عند من جوز تقد الجواب أبضاً 1ا 
أن القسم لا باب بان إلا عل شذوذ › وقوله تعاى لر فاقض ما أت قاض € 
جواب عن تمديده بقوله لاقطعن الخ أى فاصشع ما نت صانعه أو فاحک به 
وقول تمالى : ا إنما تقضى هذه الحيرة الدنيا ) مع ما بعده تمليل لعدم البالاة 
المستفاد ما سبق من الأمر بالقضاء آى نما تصفع ما تہواہ آو کی ما تراه فی 
هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذ ما ولارهبة من عذاما أا آمنا 
وہنا لیغفر خحطابانا ) الى اقترفنا فما من الكفر والمعاصی ولا ؤاخذنا ما فى 
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الدار الآخرة لا لمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى تتأثر با أو عدتنا به من القطح 
والصلب » وقوله تعالى لإا وما أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطا رانا 
أى ويغفر لنا السحر الذى علناه فى معارضة موسى عليه السلام بإكراهك 
وحشرك إا نا من المدانن القاصيةخصوه بالذ كر معاندراجه فى خطابام إظمارا 
تېم عنه ورغبتېم فی مغفرته وذ کر الا کراه للإیذان بأنه ما حب آن 
بفرد بالاستغفا ر منه مع صدوره عام بالا أه وفه نوع أعتذار لاستجلاب 
المغفرة وقيل أرادو ١‏ الإ کراه على تەل السحر حیت روی أن رؤساءم کانوا 
انين وسبعين انان منم من القبط وااباق من بنى إسرائيل وكان فرعون 
ك رھهم على تمل الجر وقيل اا کرھہم على العارضة حيث روى آم 
قالوا لفرعون أرناموسى نابا ففعل فو جدوه آ#رسه عصاء فقالوا ما هذا إسحر 


لغاية نھر 


فإن الساحر إذا نام بطل سحره فآلى إلا أن يعارضوه ورأباه تصدم للبعارضة 
على الرغبة والنشاط كا يعرب عنه قوطم (آئن لنا للأجرا إن كنا نحن الغالبين) 
وو شم( بعزة فرعون انا لاحن لغالبون ) واه خیر) أی فی حد ذاته وهو 
ناظر الى قوم والذی فطر نا لإ وبق آی جراء ٹوابا کان آوعذابا آوخیر 
واا وأبق عذابا » وقوله تعالی : 


لإ إنه ) إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهنمم لكونه تعالى خير وأبتى 
جزاء وتحقيق له وإبطال لا ادعءاه فرعون وتصد رهما بضمير الشأن للتنبيه 
عل فخامة مضمونما لان مناط وضع الضمير موضعه أدعاء شهرته المغنية عن 
ذكره مع ما فيه من زيادة التقرير فإن الضمير لايفيم منه من أولالامر[لاشآن 
مهم له حطر فیبق الذهن مترقبا اا رعقبه فیتمکن عند وروده له فضل کن 
كانه قبل إن الشمأن الخطير هذا أ ی قوله تعالی لإ من أت ربه مجرما ) بأن 
مات على الكغر والعاصی رذ فان له جم لا موت فا ) فیذہی عذايه وهذا 
قق لکون عذابه + أبقلاولا! عیا € حياة تفع ما ومن أنه مۇمنا { 
په تمالی وا جاء من عنده من المعجزات التی من جملتما ما شاهدتاه لإ قد عبل 
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ا ا ا ا 
الصالحات ‏ المصالحة ک5الحسنة جارية بجرى الاسم ولذلك لا تذ كر غالبا مح 
او صوف وهی كل ما استقام من الأعمال بدليل المقل والنقل لإ فأولئك ) 
إشارة إلى من والحم باعتبار معناها ک) أن الإفراد فى الفعلين السابقين باعتبار 
لفظا وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتيم وبعد منزلتهم ى فأولئك 
الؤمنون الماملون لاصالحات لا لمم بسبب [ مام وأعبالممالصالة(الدرجات 
العلى € أى امازل الرفيعة ولس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإمان اجرد عن 
العمل الصاح فى استقباع اثواب لان مانيط بالإان المقرون بالاعال المالحة 
هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقا وهل التشاجر إلافه ل( جنات 
ùe -‏ ( بدل من الدرجات العلى أو بان وقد مر أن عدنا عل لمعنى الإقامة أو 
للأرض الجنة فقوله تعالى ل تجری من تحتا انار ) حال من الجنات 
وقوله تعال : 


لا خالدین فہا € حال من الضمير فى م والعامل معنىالاستةرارأوالإشارة 
و وذلك ) إشارة إلى ما أتيح هم من الفوز عا ذ كر من الدرجات العلى ومعثى 
البعد لما مر من التفخم لإ جز اء من کی ) أی تطر من داس‌الكفر والمعاصى 
ما ذ کر من الإمان والاعمال الاللة وهذا تحقبق لكزن ثوا مال أب 
وتقديم ذكر حال الحرم للسمارعة إلى بان أغديةعذابهودوامه ردا علماادعاه 
فرعون بقوله ( أرنا أشد عذابا وأبقى) هذا وقد قيل هذه الأيات اثلاث ابتداء 
کلام من لته عز وجل قالوا ليس ف القرآن آن فرعون فعل بولك الؤمنين 
ما أوعدم به ول ثبت فى الاخبار . 


نجاة مو سی 


لإ ولقد أوحینا ل موسى € حكابة إجالية ما انهى اله أمر فرعون 
ونومه وقل طوی ف الین ذکر ما جری عام من الآرات اللات الظاهرة 
على ید مو سی عليه ااملاة والسلام بعل مأ غلب لحر ة ف اجو هن عشران 
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سنة حسما فصل فى سورة الأعراف وتصديرها بالقسم لإبراز جال العناية 
بعضمو نما وأن فى قوله : لإ أن أسر بعبادى ) إما مغسرة لان الوحى فيه معنى 
القول أو مصدریة حذف عنما الجار والتعبیر عنم بعنوان کون عبادا له تعالی 
لإظار ال مرحة والاعتناء بام والتنبيه علي غاية قح صليع فرعون م حيث 
استعبدم وم عباده عز وجل وفعل بهم من فنون الظل مافعل أى وبالله لقد 
أوحينا إليه عليه الملاة والسلام أن أسر بعبادى الذين أرسلنك لإنقاذم من 
ملک فرعون آى سر بم منم صر ليلا لإفاضرب لمم ) أى فاجمل أوفاتذ هم 
لإ طريقا فى البحر يبسا ) أى يابا على أنه مصدر وصف به الفاعل مبالغة 
وقریء با وهو ما خفف منه أ وصف کصعب آو جع ا س کیب 
وصف الواحد للمبالخة أ تدده سب تعدد الاساط 3 لا تاف درک ( 
حال من المأمور آى آمنا من آن يدركك العدو أو صفة أخرى لطريقا والعاأد 
عذوف وقریء لا تف جوابا لامر لإ ولا تخثی ) عطف عل لا غاف 
داخل فى حكه آى ولا تخشى الغرق وعلى قراءة ال جرم استناف أى ونت 
لانشى أو عطف عليه والالف للإطلاق ک) فى قوله تعالى(وتظنون بالته الظنو نا) 
وتقديم تى الخوف المذ كور للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف 
العظيم حيث قالوا إن مد رون . 


لإفأتبعمم فرعون بحنوده) آی تبعېم ومعه جنوده حتی قوم يقال اتبعتمم 
آی تبعتېموذلكإذا انوا سبقوك فاحفتېم وؤ رده آنه قریء فاتبعېم‌من‌الافتعال 
موقيل امعت أبعم فرعون نغسه ذف المفعول الثالى وقيل الباء زائدة والمحى 
فاعم فرعون جنوده آی ساقم خم وأا ما کان فالغاء فة معر به عن 
»ضر قل طوی ذکره مه بغا به ظهوره وإيذانا بڳال مسارعة مو سی عله 
الصلاة والصلام إلى الامتثال بالامرأى ففعل ماآمر به من الإسراء بهم وضرب 
الطربتق وساو ک فأتبعہم فرعون وجنوده برآ وعراً روى أن موسى عليه الضلاة 
والسنلام خرج بهم أول اليل وكانوا ستائة وسبعين ألفا فأخبر فرعون بذلك 
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و ا و ي 
فاتبعم بسا کره وکانت مقدمته سہماتة ألف فقف آثرم فلحقہم عیث ترامی 
الجعان فعند ذلاع ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاه المحر فا فلق على اتنىعشر 
فرقا کل فرق کا لطود العم فعار موسى عليه ااصلاة والسلام من معه من 
الأسباط سالين وتبعهم فرعون يحنوده لا فغشيمم من الم ماغشمم) أىعلام 
منه وغبرم ما غرم من الأمر امال الذى لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه وقيل 
غش ما معت قصته ولوس بذاك فإن مدار التهويل و التفخم خروجه عن 
حدود الفبم والوصف لاسما ع قصته وقرىء فغشام من الم ماغشام أى غطام 
ما غطام والفاعل هو اله عز وعلا أو ما غشام وقيل فرعونلانه الذى ورطہم 
للهالكة ورأباه الإظهار فى قوله تعالى : 


لإ وأضل فرعون قوهه ( أی بلك مسدکا دام إلى اة والخسران 
فی الدبن والدنيا مما حيت ماتوا على الكفر بالعذاب المائل الدنيوى المتصل 
بالعذاب الال الأخروى وقوله تعالى لا وما هدى ) آی ما أرشدم قط إلى 
طرق مو صل إلى مطاب من‌المطالب الدرنة والدنو به تقر لاضلاله وتا کیدله 
إذ رب مضل قد برشد من بضله لی بعض مطالبه وفیه نوع تک به فی قوله 
روما هدیک إلا سيبل الرشاد) فإن نفى المداية عن شخص مشعر بكونه من 
بتصور منه المداية فى الجلة وذلك لما بتصور ى حقه بطريق الك وحمل 
الإضلال والمدابة علىما ختص بالدیی منہما أ باه مقام بیان سوقه ګنوده ال 
مساق اللاك الدنيوى وجملهما عبارة عن الإضلال فى البحر والإنجاء مله 
ما لايقيله العقل للسليم . 

1 نمام عل بنی اسراليل 

}ی ہنی اسرائیل ) حکارة 1| خاطبہم الله تعالى بعد إغراق فرعون 
وقومه ونام مم لکن لا عقيب ذال بل بعد ما آفاض عام من فنون 
النعم الدينية والدنيوية ما أفاض وقل هو إنشاء خطاب للذين كانوا مم 
فى عهد النبى عليه الم اة والسلام عل معنی انه تعالی قد من علم جا خعل ابام 
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أصالة وم تبعا ور ده ماسيآتی من‌قو له تعالى (وما أجلاع) الآ ية ضرورةاستحالة 
هله على الإنشاء فالوجه هو الحىكاية بتقدير قلا عطفا على أوحينا أى وقلنا 
وا ہنی اسرائیل 3 قد نجنا ۶ من عدوک ( فرعون وقومه حیث کانوا غو نک 
الغوائل ويسومو اک سوء العذاب يذعون أبناء وستحیون نساءک وقریء 
جنا ک و یتک 

لإ وواعدنا ك جانب الطور الأعن ‏ بالتصب على أنه صفة لضاف 
.وقرىء بال جر للجوار أى واعدنا كم بواسطة بيك إتيان جانبه امن نظرا إلى 
السالك من مصر إلى الشام أى إتيان موسى عليه الصلاة وااسلام للمناجاة وإنزال 
التوراة عليه ونسبت المواعيد إليهم م حكونما لموسى عليه الصلاة والسلام فظرا 
إلى ملابستما يام وسراية منفعتا للبم ولرفاء لمقام‌الامتنان حقه کا فىقوله تعالى 
رولقد خلقنا م ثم صورنا ) حيث نسب الخلتق والتصو بر إلى ا لمخاطبين مع أن 
المخلوق المصور بالذات هو آدم عليه الصلاة والسلام وقرىء واعدتكم 
۔ووعدنا کم لا ونزلنا علیک امن والسلوى ) أی التر جن والسمان حیث کان 
بزل علبهم المن وم فى التيه مل الثلج من الفجر إلى الطاو ع ا-كل إنسان صاع 
.ويبعث الجنوب علمم السمان فيذجح الرجل منه ما فيه کا مر مرارآ لإ كلو 
جلة مستأنفة مسو قة ابيان إباحة ما ذكر لهم وإ تماما للنعمة علم ل من طيبات 
ما رزقنا کم € أى من لذاأذه أو من حلالاته وقرىء رزقك وى ادء بنعمة 
الإنعاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة الدنيوبة من حسن النظم ولطف الترآيب 
ما لا فی لإ ولا تطغوا فيه € ای فہا رزقنا کم بالإخلال بشکره والتعدی 
ماحد دک فيه كالسمرف والبطر والنع من المستحق لا فيحل علي غضى ) 
جواب لای أی فتلز مک عقو تی وجب لک من حل الدين [ذا وجب أداژه 
3 ومن لمل عليه غضی فقد هوى ) أى تردى وهلاك وقيل وقع فى الهاوية 
وقریء فیحل بضع الحاء من حل بحل ذا نزل ل وی لغفار لمن تاب ) من 
الشرك والمحاصى التى من جلها الطفيان فما ذكر 

لا وآمن ‏ با بحب الإمان به لإ وعبل الحا ) آی عبلا صالما مستقيما 
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ا 
عند الشرع والعقل وفيه تريب لمن وقع منه الطغان فيه ذ كر وحث عل التو بة 
والإعان. 
وقوله تعالی لا ثم اهتدی ) أى استقام على الهدى إشارة إلى أن من 
لم تەر عليه معزل من الغفرأن ولم للترأخى الرآی 3 وما أعجلاف عن قومكڭ 
ياموسى € حكابة لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الکلام عند ابتداء موافاته اقات مو جب الواعدة المذكورة أىقلنا له أىثىء 
أ عجلات منفردأ عن قومك وھذا کا تری سژال عن سیب تقدمه على النقراء 
مسوق لإنكار انفرأده عم لا فى ذلك عب الظاهر من مخايل إغغفالهم 
وعدم الاعتداد 2 مع کونه اوا باستص دایم وإحضارم معه لا لإنکاره 
نفس العجلة الم ادرة عنه عليه الصلاة والسلام لكونما نقبصة منافية للحزم الاق 
بأولىالعزم ولذاكأ جاب عليه الصلاة والسلام بن الانفراد الا للاستصحاب 
والمعية حيث ل فال م أو لاء عل ری € یعنی اہم مح ول ماسب تمم بخطا سير ة 
ظنذت أنالاتخل با لمعية ولانقدح فى الاستصحاب فإن ذلك ما لايعتد به فمابين 
الرفقة أصلا وبعد ما ذ كر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لاس 
مندکر ذکر آنه لاس سضی حیث قال ل( ولت إليك رب لترضی ) عنی 
مسار عی إلى الامتثال بأمرك واعتناى بالوفاء بعهدك وزيادة رب لز يد الضرأعة 
والات مال رغبة فى قبول العذر لا قال € استثناف مبنی على سوال نشآمن حکا به 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو اسر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه 
اغات من الكل إلى الغيبة ا أن المقدر فا سبق من الو ضعين على صيغةالنكام 
كانه قل من جبة السامعين فاذا قال له ر به حیشذ فقيل قال لافنا قد فتناقومك 
من بعدك) أی ابتلینام بعبادة المجل من بعد ذها بكمن بام وم لذن خلفهم 
مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ئة ألف ما جا منهم من عبادةالعجل 
إلا اثنا عر ألا والماء لترتيب اللإخبار ا ذكر من الابتلاء على إخبارمومى 
عليه ألصلاة والسلام بمجاته لکن لا لان الإخبار ماسبب موجب لاخبار به 
بل ما بيه مارمن المناسية إمححة للاتةال من أحدها إلى الآخر من حيث أن 
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مدار الابتلاء مذ كور عجلة القوم فإنه روى أنمم آقاموا على ما وصى به موسى 
عليه الصلاة والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه فحسوها مع أيامما أربعين وقالوا 
قد أكدلنا العدة ليس من موسى عليه الصلاة وااسلام عين ولا أثر لإ وأضاهم 
السامرى ) حيث كان هو المدبر فى المتنة فقال طم ما أخلف موسى عليه 
الصلاة والسلام ميعادك لما معك من حلى القوم وهو حرام علي فكان من أمر 
العجل ما كان فإ خباره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الملاة و السلام 
إما باعتہار عققما فى عله تعالى ومششته وما بطر بق التعجير عن المتوقع بالواقع 
کا فی قوله تعالى(و نادى أعداب ال جنة) و نظالر هو لان السامرى كان قد عزم عل 
ا بقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة و السلام وتصدی لترتیب میا اا 
ونيد مباديما فكا فت الفتنة واقعة عند الإخبار با وقرىء وأضلهم السامرى 
على صيغة التفضيل أى أشذم ضلالا لا نه ضال ومضل والبامرى منسوب إلى 
قيلة من بى إسرائيل يقال طا السامرة وقيل كان علجا من كرمان وقيل من أهل. 
باجرما واممه‌مو سی بن ظفر وکان منافقا قدأظېر الإسلام وکان من‌قو م يعبدون . 
٠‏ ابقر افر جع مو سی الى قو (e‏ عند رجوعه المعہود أى بعد مأاستوف الاربعين. 
وأخذ التوراة لا عقيب الإخبار بالفتنة فسببية ما قبل القاء لما بعدها ما هى 
باعتبار قيد الرجو ع المستفاد من قوله تعالى ل غضبان أسفا ‏ لا باعتیار نفسه 
وإن كانت داخلة عليه حقيقة فإن كون الرجوع بعد تام الاربعين آمر 
مقرر مشہور لا يذهب الوم إلى كونه عند الإخبار بالفتنة ج إذا قلت. 
شايعت الحجاج ودعوت مم بالسلامة فرجعوا سالمین فإن آحدا لا برتاب فى 
أن المراد رجوعيم المعتاد لا رجوعهم [ثر الدعاء وأن سببية الدعاء باعتبار 
وصف السلامة لا باعتبار نفس الر جوع والا سف الشد رد الغضب وقيل ا لحزين 
لإقال€استئناف می على سال ناٹیء من حکا:ة رجوعه كذلك کانه قیلفادا 
فعل بم فقيل قال لإ ياقوم آل یعدم ربک وعدا سنا € بان lay‏ التوراة 
فما ما فہا من النور واهدى واهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقربروجوده 
على أېىغوجەوآ کده آیوع دک عیت لاسبیل لک الى [نکاره والفاءی قوله تعالی 


لإا أفطال علي المد أى الزمان للعطف على مقدر والممزة لإنكار 
المعمطوف ونفيه فقط أى أوعدكر ذلك فطال زمان الإجاز فأخطاتم بسيه آم 
أردتم أن عل ( أ بحب 3 علہ۔ غضب )€ شددد لا بقادر قدره کان 
3 من دگ ( ۴ من مالك مرک عل الإطلاق (افاخلفم مو عدی) وعد 
[راى باثبات على ما آمرتدک به إلى أن أرجع من اليقات على إضافة المصدر 
إلى مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حاطم فإن إخلافمم الوعد الجارى فيما بييم 
و پينه عليه السلام من حيث إضافتهإليه عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
ee‏ والفاء اتر توب ۴ بعدها على كل واحد من شق الترديد على سبيل البدل 
كانه قبل أنسيتم الوعد بطول المد فأخلفتموه خط آم أردتم حاول الغضب 
علي فأخلفتموه عبدا وأما جعل الموعد مضافا إلى فاعله وحمل إخلافه على 
معنی وجدان الخلف فیه ی فو جدتم الف فی موعدی!-ک بالعود بعدالار بعین 
فما لا يساعده [ السباق ولا ٠]‏ السياق أصلا . 


قالوا ما أخلف:ا موعدلك أى وعدا إياك الثباتعل ما أمرتنا به وإثاره 
على أن بقال موعدنا على إضافة ا لمصدر إلى فاعله لما مر نفا لا ملكتا ) أى 
بان مکنا مورا لعنول 3 لو خلا واا ولم يسول ل السام ری ما سوله 
فع اة ناو اللا ا ااه وفرئ» ملكا بك الم وضمما 
والكل لغات فى مصدر ملكت الشىء لإ ولكنا حلنا أوزار! من زينةالقوم ) 
استدراك عا سق واعتذار عا فعلوا ببيان منشاً اطا وقرىء حلنا بالتخفيف 
أى حملنا أحمالا من حلى القبط الى استعرناها منم حين هممنا باروج 
ھں ۸ھ ر اسم لع رس وقیل کا نوا استعاروها عبد کان فم ۴ بردوها er)‏ 
عند الخرو ج عخافة أن يقفوا على أمرم وقيل هى ما أاقاه البحر على الساحل بعد 
إغراقهم فأخذوها ولعل تسمیتہم ها أوزارا لانم تبعات وآثام حيث ل تكن 
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الغنائم حل حينئذ لإ فقذفناها ) أىفى النار رجاء للخلاص عنذن ماف كذلك ) 
آی فشل ذلك القذف ل لی السامری ) أی ما کان معه مہا وقد کان أرام 
أنه أيضاً يلقى ما كان معه من الحلى فقالوا ما قالوا على زعهم ونما كان الذى 
ألقاه التربة الى أخذها من آثر الرسول کا انى رؤى أنه قال فم إا تأخر 
موسی عنک لا مع من الأوزار فالرأى أن حفر حفيرة وفسجر فما نارا 
ونقذف فما كل ما معنا ففعلوا . 

لإ فأخرج ) أى السامرى لإا هم € للقائلين لإ عجلا € من تلاك الحلى 
المذابة وتأخيره مع كونه مفعولا صر عا عن الجار والجرور 1ا مر مرارامن 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه من نوع طول مخل تقديمه 
بتجاوب أظراف الغظم الكرم فإن قوله تعالى لإ جسدا ) آى جثة ذا دم 
ولحم أو جسدا من ذهب لا روح له بدل منه وقو له تعال ا له خوار € ای 
صوت عجل نعت له لإ فقالوا ) آی السامری ومن افتتن په آول ما رآه لا هذا 
لهك وله موسى ففسى ) أى غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية 
لنقيجة فتنة السامرى فعلا وقولا من جبته تعالى قصدا إلى زيادة تقررها م 
ترتيب الإنكار علما لا من جبة القائلين وإلا لقبل فأخر ج لنا والجل على أت 
عدوم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذ كورين الكل لاللعبدة 
فقط خلاف ااظاهر معأنهخل باعتذار م فإن عا فة بعضهم للسامرى وعدم افتتا م 
بسو له مع کو ن الإخرأاج والخطاب لمم ما بهون مخالفته للبعتذرين فافتتا م 
بعل ذلك أعظم جنا وة وأکث شاع 7 ما قل هن أن المعتذرين م الذن 
لم بعبدوا العجلوأن نسبةالإخلاف فيما پيننا بأمر كنا ملك بل كنت الشمة 
فى قلوب العبدة -حيث فعل السامرى ما فعل فأخر ج همم ما أخر ج وقال ما قال 
فل نقدر على صرفهم عن‌ذلت و قفار م عاف أزدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق 
اانظم الكرم وسیاقه وقوله تمالی : 

ل( أفلا يرون ) الخ [نكار وتفبيح من جمته تعالى لمال الضالين والمضلين 
جيع| وتسفيه هم فيما أقدموا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه واستحالنه 
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على أحد وهو اتخاذه لها والقاء للعطف على مقدر بقتضيه الام أىألايتفكرون 
فلا يعلمون لإ آن لا جع الم قولا € آی آنه لایرجع إلہم کلاما ولا رد 
علمم جوابا كيف يتومون أثه لله وقرىء برجع بالنصب قالوا فالرؤية 
يذ بصرة فإن أن الناصبة لاتقع بعدأفعال اليقين أىألاينظرون فلايبصرون 
عدم رجعه إلهم قولا من الاقوالوتعليق الإبصار باذ کر مع ونه أمراعدميا 
للتنبيه على کال ظہوره المستدعى لزيد تشيعم وتركيك عقولمم وقوله تعالى 
ولا ملك هم ضراولا فعا عطف على لارجع داخل معه فی جز ارۇ به 
أى أفلا يرون أنه لا يقدر على آن يدفع عنم ضرا أو حلب مم تفعا أولايقدر 
عل أن ضرم ن ل بعبدوه يتفم إن عبدوه ر ولقد قال هم هرون من 
قبل ) جلة قسمية مؤكدة لاقبلها من الإدكار والتشنيع بان عتو م واستعصايم 
على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أى وباله لقد نصح هم هرون 
ونم على كنهالامر منقبل رجو ع موسىعليه الصلاة والسلام إلم وخطابه 
لام ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول ااسامرى كانه عليه السلام أو 
وما أبصره حين طلع من ال حفيرة توم مهم الافتنان به فسارع إلى تعذير م 
وقال هم لإ ياقوم نما فتقم به € أی أوقعم فى الفتنة بالعجل أو أضلام به عل 
تو جيه القصر المستفاد من كلبة نما إلى نفس الغعل بالقياس إلى مقابله الذى 
ردعیھ القوم لا إلى قیدہ اذ کور بالقیاس لل قید آخر عل معنی لما فعل بک 
الفتنة لا الإرشاد إلى المحتى لا على معنى نما فتنتم بالمجل لا بغيره وقوله تمالى 
} ون ربک الر هن € بکسران عطفا على إا إرشاد م إلى الحق إر زجرم 
عن الباطل والتءرض لعنوان الربو بية والرحمة للاعتناء باستالتهم إلى الحتى کا 
أن التعرض لوصف العجل للاهتام بالزجر عن الباطل أى إن ربك المستحق 
للعبادة هو الرحمن لا غير والفاء فى قوله تعالى لإا فاتبعو لى ج لترتيب ما بعدها 
على ما قبلها من مضمون الجلتين أى إذا كان الأمر كذلك فاتبعو لى فى الثبات 
عل اين( وأطيعوا أمرى ) هذا واتركوا عبادة ما عرفتم شاه . 

لإ قالوا ) فى جواب هرون عليه السلام لإ لن برح عليه € على العجل 
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وعادته 3 عا کین ( مه ان 3 حی رجح ىنا موس ) جعلوا رجوعه 
عليه السلام الم غاي لعسكوفهم على عبادة العجل كن لا على طريقق الوعد 
بت ركا عند رجوعه عليه السلام بل بطر يق التعال والتسويف وقد دسوا تحت 
ذلك آنه عليه السلام لا يرجح بشیء مبین تعو بلا على مقالة السامری روى آم 
لا قالوه اعتزطم هرون عايه أاسلام فى اثنى عشر ألفا وم الذين ل بعبدوا العجل 
فلما روجع موسى عايه السلام ومع الصياح وكا نوا برقصون حول المجل قال 
لاسبعين الذين كا نوا معه هذا صوت الفتاة فقال بم ما قال ومع منم مأ قالوا 
وقوله تعالی ل قال € استثناف »نی على ؤال نشا من حكاية جو ام رون 
عليه السلام كانه قل فاذا قال موسی هرون علمما السلام حين مع جوا م 
له وهل رضی پسکوته بعد ما شأهد منم ما شأهد فقيل قال له وهو مغتاظ قد 
أخذ باحيته e‏ 


فیس ھر *ی 


3 ا رول ما منك إذ دام ضلوا ( بعبادة المجل ولغوا من المكابرة 
إلى أن شافهوك بتلك القالة الشنعاء لإ أن لا تتبعنى ) آى أن تتبعنى على أن 
ا هز دة وهر فول ثان نع وشو عامل ف اد ا أ یه منع ك حبن رۇ بتك 
لفلاهم من أن تتبن فى الغضب لته تعالى والقاتلة مح من كر به وقيل المع 
ما ملك على أن لا تتبعنى فإن المنع عن الشىء مستلرم للحمل على مقابله وقيل 
۵| نعلت أن قى ويرف بلاطم فتسکون مفارقتك مز جرة ۵م وفك أن 
تصاح هرون عليه الام ٭ہث جرم عر انوا عليه فلان ا رجرم 
مفارقته ابام عنه أولى والاعتذار بأنيم إذا علموا أنه لحقه وخره بالقصة 
افون دجحوع ٥و‏ “ی عليه السلام فنز جروا عن ذلك معزل من حن القمول. 
کف ولا وم قد صرحوا بام عا کفون عار إلى رجوعه عليه السلام ت 


أءصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قوله له 
لما السام آ حلفنى متضمنللمر مما جنا فإن الخلافة لاتتحقق إلا بباشرة 
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ا ا 
الخلبغة ما كان بباشره المستخلف لول قال ياابن أم € خص الام بالإضافة 
استعظاما لقا و"رقيقا لقلبه لا 1ا قيل من أنه كان أخاه لام فإن الور على 
آمما 6 نا شقیقین إا لاتاخذ بلحیتی ولا برآسی ) ایو راس و 
ا نه عله السلام آخذ شعر رأسه بیمينه ویته بشالهمن شدة غبظه وفرط غضبه 
له وکان عليه السلام حدیدآ متصلبا فی کل شیء فل تلك حين رام عدون 
األعجل ففمل مافعل وقوله تعالى }! کی شوت )€ اخ اتناف سيت لتعليل 
ا ا ان الداعى إلى ترك المقاتلة وتعقبتق آنه غير عاص لامره بل متثل 
به آی لی شو لو قاتات بعضیم بض وتفانوا وتفرقوا لإ أن تقول فرقت 
بان ای ااا { برأيك مع کولم أبناء وأحد کا ىء عن ذکرم ذلك 
العنوان دون الةوم وغوه وأراد عليه السلام بالتفريق ما يستتبمه القتال من 
التفر ٫ق‏ الذى لا رجی بعده الاجتاع ل( ولم ترقب قولی € بريد به قوله عليه 
السلام اخلفنی ف قوی وأصلح ال نی إأى رت أن الإصلاح فى حفظ 
'الدهمآء والمداراة مع إلى أن ترجع (ا+م فلذلك استانيتك لتكون أنت 
المتدارك لاگمس حسم رأبت لاسي) وقد كانوا فى غابة القوة وحن على القلة 
والضعف کا بعر ب عنه قوله تعالی ( إن القوم اتف وای وکادوا پقتلو نتی) . 


قال ( اتناف وقع جواا عا غا من کاب ما سلف من اعتذار 
القرم باستاد اأفساد لى السامری‌واعتذارهرون عليه السلام كأنه قیل فاذاصذح 
موسی‌عليه السلا م بعد ماع ماح من الاعتذارين واستقرارالفتنة عل‌السامرى 
خقیل قال موا له هذا شانیم لا فا خطبك با سامری € أ ما شآنك وما 
.مطلو بك عا فعا خا طر4 عله السلام بذاك ليظهر اناس رطلان کدده باعتراقه 
و قعل 4 وما ص عه عن العقاب ما | i‏ لضفتو نين به وان حلفم من 
الام ل قال € أیااامرى جیا له عايه السلام لإ بمرت با ل يبصروا ب ) 


۰ ومدار مم‎ ٩۰ فی‎ )١( 
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بض الصاد فما وقریء بکسرھا فی الأول وفتحھا فی الثای وقریء بالتاء على 
الو جهن عل خطاب هو سی عليه السلام وقرمه ك علت ما لم يعامه القر ۴ 
وفطنت ۵ا ل پفطنوا له و رأيت ما ل بروه وهو الانسب مما سيآنى من قوله 
(وكذلك سو لت لی نفسی )ا س على القرأءة بالخطاب فان ادعاه عل | لم يعلمه. 
موسى عليه السلام جرأة عظيمة لا تليق بشأنه ولا عقامه خلاف ادعاء رؤية 
ما لم بره عليه السلام فإنما ما بقع سب ما بتفق وقد کان رآی أن جبريل 
عليه السلام جاء راكب فرس وكان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على 
الطريق اليبس مخرج من تحته النبات فا لحال فعرف أن له شأنا فأخذ من مو طثه 
حفنة وذلاك قوله تعالى لإ فقبضت قبضة من آثر الرسول € وقرىء من آثر 
فرس الرسول أى من تر به موطىء فرس الملك الذى أرسل إليك ليذهب بك. 
إلى لطر رولعل ذ كره بعنوان الرالة للإشعار بوقوفه علىما ل قف عليه القوم 
من الأسرأر الإهية تأ كيدا 1ا صدر به مقالته والتنيبه على وقت أذ ما أخذه 
والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بضع القأاف وهو 
اسم المقبوض كالغرفة والمضغة وقرىء فقبصت قبصة بالصاد الهملة والاول 
للأخذ بجحميع الكف والثانى بأطراف الأاصابع وحوهما الخضم والقت 

لإ فنبننما € أى فى الى المدابة فكان ما كان لإ وكذللك سولت لى نفسى ). 
أى ما فعلته من القبض والنبذ فقوله تعالى ذلات إشأرة إلى مصدر الفعل المنكر ر 
بعده وحل كذلاك فى الأصل النتصب على انه مصدر آشبہی أف ف ادر 
عحذوف والتقدر سولت لی نفسی تسویلا کاتتا مثل ذلك القتسويل فقدم عل 
الفعل لإفادة الةصر واعتبرتال-كاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما فاده اسم الإشارة 
من الفخامة فصار تفس المصدر المؤكدد لانعتا له أى ذاك التريين البديع زيفت 
لی نفسی ما فعلته لا تزين) آدلى منه ولذلاك فعلته وحاصل جوابه أن ما فعله غا 
صدر عنه محضر اتراع هوى النفس الامار اوغ لا شی آخر 


من البرهان العقلى أو الإلمام الإهى . 


فعند ذلاك 3 ل( عليه السلا م( فاذهب) أیمن پين‌الناس وقوله تعال ل فإن 
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س 


لك فى الحيوة ) الخ PRET‏ ونی متعلقه بالاستقرار فى لاع أى 
ثابت لك فى الخحياة أو محذوف ذقع حالا منااکاف والعامل معنی‌الاستقرار 
فى الظرف المذكور لاعاده على ا مع لا بقوله تعالى لا أن تقول 
لا ماس( کن أن ای ابت لك كائنا فىالحياة أىمدة حياتك أن تفار قهم 
مفارةة كاية لکن لا عسب الاختيار وجب الدكايف بل عب الاضطرار 
الملجىء إلا وذلك آنه تعالی رماہ بداء عقام لا یکاد عس أحدا أو سه أحد 
کاا من کان إلاحا من ساعته حی‌شد دة فتحای‌الناس وګاموه وکانیصیح 
بأقمی‌طوةه لاماس وحرم عل م ملاقا ته وموأجهته ومکا لته وما نعته وغیرها 
انه فا بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من 

القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن‌الو حش الذافر فى البر ية ويقال إن قومه باق فيم 
تلاع الحالة إلى اليوم وقرىء لام ساس كفجار وهو ءل للمسة ولعل السر فى 
مقابلة جنارته بتك العقوبة خحاصة ما يما من مناسبة التضاد فإنه لا أنه 


£( بعتاد جر 


الفتنة عا كانت ملاسته سیا اة او اتعو قب مایضاده حیث جعت ملا بسته 
ا للحمى الى هى من أسباب موت الأحياء ل وإن لك موعدا )آی فى 
الآخرة لالن تخلفه ) أى لن عخلفك انه ذلك الوعد بل نجزه اك البته بعد 
ما عاقيك فى الدنيا وقرىء بكسر اللام وإلا ظهر آنه من أخلفت الموعد أى 
وجدته خلفا وقرىء بالنون على حكاة قوله ءز وجل لإ وانظر إلى لك اذى 
ظلت عليه عا کغا ) أى ظلات مقي) على عبادته غذفت اللام الأولى تخفيفا 
رقری۔ بكس الظاء بنقل ح ركه اللام لما لا لنحرقنه € جواب قم #ذوف 
آی بالثار وژ بده قراءة لنحرقه من الإحراق وقیل باابرد على آنه ميالغة فى 
حرف ذا رد بایرد و بعضده قراءة لنحرفنه ٠‏ 


لاثم لننسف) أی لنذرينه وقریء بضم السين لاف الم) رمادا أومبردا 
كانه هیاء 3 اسما { یت لا ق مه عن ولا أثر ولقد فعل عايه السلام 
ذلك کله حینئذ کا شېد به الأمر بالنظر وإنا ل بصرح به تنبما على کال 
ظېوره واستحالة أ لاف ف وعده موكد رامین )1 إک أله ( اتناف 
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سر و ی طا اال رن اطا و اک ا 
معبودك المستحق للعبادة الله لإ ااذى لاإله ) ف الوجود شىء من الاشياء 
للا هو ) وحده من بز أن ,شار ک شىء من الاشیاء بوجه من الوجوه 
اى من جملتما آحكام الالوهية وقرىء الله لا إله إلا هو الرحن رب العرش 
وقولہ تعالی لإ وسع کل شیء علما ) آی وسح عة کل امن شأنة أن عل 
بدل من الصلة کآنه قیل انا ھک اہ الذی وسع کل شیء علما لاغیرہ کا تنا 
ماکان فيد خل فيه العجل دخولا آولیا وقریء وسع بالتشدرد في کون اتتصاب 
علما على المقعو لية لا نه على القراءة الأول فاعلحقيقة وبنقل الفعل إلى التعدية 
إلى المفعولين صار الفاعل مفعولا أول کانه قیل وسع عله کل شىء و به تم 
حديت مو سىعليه السلام المد كور لتقر بر أمر التو حيد حسبم) نطقت بهعامته 
وقوله تعالى لإا كذلك نقص عليك ) كلام مستأتف خوطب به النى عليه 
السلام بطريتق الوعد اميل بتنزيل أمثال مامر من أنياء الأمم السالفة وذلاك 
إشارة إلى اقتصاص حديت مرسى عليه السلام وما فيه من معنى البعد لاريذان 
بعلو رتبته و بعد متزاته فى الفضل وعل الكاف النصب على أنه نعمت لمصدر 
مقدر أى نقص عليك لإ أنباء ماقد سبق ) من الحوادث الماضيه الجارية على 
الأمم الخالية قصا مثل القص امار والتقدے الم يد لزبادة التعيين 
ومن له تعالی نباء) فى حيز النتصب اما على نه مفع ول نقص با عبار 
مضمر نه و آم آما على أنه متعلق عحذوف هو صفة للمفعول ک) فى قوله تعالى (د ما 
دون ذلك ) ی جمع دون ذلك والعنى نقص عليك بعض أ ا« le‏ قد سبق 
أو بعضا کنا من آنباء ماقد سبق وقد هر ڪقیقه ف‌تفسیر قوله تعالی( ومن‌الناس 
من قول ) لخ وتأخيره عنعليك لما مر مراراً الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
الأؤخر أى مثل ذلك الةص البديع الذى معته نقص عليك ماذكر من الا نباء 
لاقصا ناقصاعنه تبصرة لك وتوقيرا لعلمك وتكثيرآً لمعجراتك وتذ كرا 
للمستبصربن من أمتك 
اوقد آتیناك من لدنا ذ کر أ كتاباً منطو باعل الاقاصيص والاخبار 
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حقيةا بالتفكير والاعتبار رک من ا ااك وكير ذكراً لفحم 
وتأخيره عن ال جار والمجرور !ا أن مرجع الإفادة فى اجلة كون اؤ لى من 
لدنہ تمالی ذ کر عظیم) وقرآ نا کر عا جامعا لکل کال لا کون ذلك الذیمر مؤی 
من لدنه عز وجل مع مافیه من نوع طول ا بعده من الصفة فتقديه يذهب 
برو تق النظم الكر ( من أعرض عنه) عن ذلاك إلذكر العظم الهأنالمستتيع 
لسعادة الدارين وقيل عن الله عز وجل ومن إما شرطبة أو موصولة وأا 
ما كا نت فابالة صفة اذ كرا لآ فإنه ) أى المعرض ءاه لإ بحمل يوم القيامة 
وزرا) أى عقوبة ثقيلة فادحة على كمره وسائر ذنوبه وتسميتا وزرا 
إما لتشبمها فى ثقلها على المعاقب وصعو بة احت الما بلجل الذى يغدح الخامل 
وينةقض ظإره أو للها جزاء الوزر وهو الإم ولول هال نسب غا شاف 
من تسمیتما حلا وقوله تعالی لا خالدین فه € أى فى الوزر أو فى احت )له 
المع حال من الت فى حمل واحع بالنظر إلى معن من لا أن ا لخاود فى 
#لنار ما يتحقتى حال اجتهاع آهلہا ‏ أن الإفراد في) سبق من الضماتر اللاثة 
النظر إلى لفظبا ر وساء م يوم القيامة جا( آی ئس طم ففيه ضمیر ٣م‏ 
يفره حلا وألخصوص بالذم عذوف اطا ہلا وزرم واللام ليان ا ى 
هيت لك كانه !| قبل ساء قيل لن يقال هذا فأ جيب لمم وإعادة يوم القيامةلزبادة 
النقرير وتهورل الأمر . 


من أهوال البعث 


لإیوم نفخ فى الصور) بدل من بوم القامة أو منصوب بإضمار اذ كر أو 
ظر ف لضمر قدحذف للا رذأان بضیق العبار عن حصره وبا نه حسي) س فی 
تسیر قو له تعا لى ( يو م مع ايت الرسل )وقول تعالى (يوم حشر المتقين إلى ال رحن 
وفدآً) وقریء نفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الأم به تعظء) له وبالاء المفتوحة 
عل أن ضميره لله ءز وجل أو لإسرافيل عليه السلام ونم جر ذكره لشېرته 
3 ونحشر المجرمين يومئذ ‏ أى يوم إذينفخ فى الصور وذكره صرحا مع 
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تعين أن الحشر لا بكون إلا ,ومئذ لاويل وقرىء وحشر المجرمون لإ زرقا) 
ی حال کونہم زرق العيون وما جعلوا كذلاع لان الزرقة أسوأً ألوان العين 
وأبغضما إلى المرب فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوم زرق واذلاك قالوا 
فى صفة العدو أسود الكبد وأصب الال وأزرق المين أو عيا لان حدقة 
الأعمی تزرق وقوله تعالی لا بتخافتون بینہم) أى خفضون أصواتهم وخفونا 
ie 1‏ صدورم من الرعب واهول استثذاف بیان ما بأتون‌وما رذرون حش 
أو حال أخرى من المجرمين أى يقو ل بعضم لبعض بطر بق الخافتة لإ إن ليثم ) 
ى مالبثم فى الدنيا لإ إلا عشرآ ) أى عشر لبال استقصارا لمدة ليثيم فيه 
زوالا أو لاستطالتهم مدة الآخرةآو لتأسفيم علما ما عانوا الشدائد وأيقنوا 
آم استحقوها على إضاعتما فى قضاء الأوطار واتباع الشهوات أوف القبر وهو 
الانسب عام فإجم حبن رشاهدون البعث الذى كانو! كرونه فى الدنيا 
و يعدو له من قل االات لاتالكون من أن بةولوا ذلا أعترأفا به وتعقيةا 
أفظع من أن كتنهم من الاشتغال بتذ كر أيام اانعمة والسرور واستقصارها 
والتآسف علا } ڪن أ l‏ بقولون ( وهو مله er!‏ . 


لذ قول آمثلهم طربقة)آی آعد مم رآیا آو علا إن لبثم الا يوما) 
وذسمة هذا القول إلى مثلم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى 
الصدق بل لكو نه أدل على شدة المول لإأويسألونك عن الجبال) أى عن مآ ل 
أمرها وقد أل عنه رجل من ثقيف وقيل مشركو مك على طريق الاستهزأء 
لإ فقل پنسفہا وی نسفا ‏ آى يجعلما كالرمل تم برسل علبي الرياح فتفرقبا 
والقاء للسسارعة إلى إازام الساتلين لإ فيذرها ‏ الضمير إما للجبال باعتبار 
أجز اما السافلة الباقة بعد النسف وهى مقارها ومراكزها أى فيذر ما أنبسط 
منپا وساوی سطحه‌سطو ح اثر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا مہا ونشز وما 
للڈذرض المدلولعاما بقرينة الحال لانما الباقية بعد نسف الجبال وعلى التقدرين 
يذر الكل لإ قاع صفصفا ‏ لأن الجبال إذا شويت وجعل سطحبا مساويا 
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ا و ص ےک ا کو ا 
لسطوح سار أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحا واحدا والقاع [قيل]“ 
السبل وقيل المتكشف من الأرض وقيل الستوى الصلب مها وقيل ما لانبات 
فيه ولا بثاء والصةصف الأرض الستوبة الماساء كأن أجزاءه صف وأحد من 
کل جبة وانتصاب قاعا على ال حالية من الضميرا منصوب أو هو مفعول ثان ليذر 
عل تضمين معن التصيير وصفصفا إما حال ثانية أو يدل من المفعول ألا لى وقول 
تعالی لا لا تری فہا ) آی فى مقار الجبال أو فى اللأرض ءل ما مر من النفصيل. 
لإعوجا ) بكر العين أى اعوجاجا ما كأنه لغاية فاته من قبيل ماف العا 
آی لا تدرك إن تأمات بالمقاييس افندسية ا ولا آمتا ) آی تتوء! يسیرا 
استئناف مين لكيفية ما سبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة 
لقاعا والخطاب لكل أحد من تتآنى منه الرؤية وتقديم الجار والجرور على 
المغعول الصرجح لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشويق إلى المؤخر مع ما فيه 
من طول ریما تخل تقد مه بتجاوب أطراف النظم اکر لا ویومثذ)أییوم إذ 
تفت الجيال على إضافة الوم إلىوةت النسف وهو ظر ف لقو له تعالى ل يتبعو ن 
الداعى ‏ وقيل بدل من يوم القبامة ولمس بذاك أى يتبع الناس داعى الله عز 
وجل إلى المعشر وهو إسرافيل عليه السلام يدعو الناس عند النفخة الانية قابا 
عل صخرة بيت المقدس ويقول أا العظام النخرةوالاوصال ا لمتفرقة واللحوم 
العمزقة قوسى الى عرض“ الرحن‌فيقبلون من كل آوب إلى صوبه لر لاعرج 
له ) لا بعوج له مدعو ولا بعدل عنه ٠‏ 

لإوخشعت الأصوات لارحجن) أى خضعت طيبته لفلا تع إلا همسا ) 
أى صوتا خفيا ومنه المحميس لصوت أخفاف الإبل وقد فر الممس خفق 
أقدامہم ونقلما إلى امحشر لإا يوذ أى يوم إذ بقع ما ذكرمن الأمور الهائلة 
لإ لا تنفع الشغاعة ) من الشفعاء أحدا لإ إلا من آذن له الرحن ) أن يشفع 


(۱) طت من ٠۰‏ . 


۸ ا 


له لإ ورضی له قولا ) ى ورضى لاجله قول الشافع فی شأنه أو رضى قوله 
لاجله وى شانة واا من عداه فلا كاد تنفعه وإن فرض صبدورها عن الشفعاء 
المتصدن للشفاعة للناس كقوله تعالى ( فا تنفعبم شفاعة الشافعين) فالاستئناء کا 
کا تری من آعم المغاعبل وأما كرنه استثناء مى الشفاعة على معنى لا تفع 
الشفاعة إلا شفاعة من آذن له الرحن أن يشفع لغيره کا جوزوه فلا سبيل اليه 
ا أن حك الشفاعة من ل ۇذن له أن لا le‏ ولا تصدر هی عنه اصلا کا فی 
قوله تعالی (لا کون الشفاعة إلا من أتخذ عند الر حن عمدا) وقوله تعالى(ولا 
رشفعون إلا أن ارتضى) فالإخبار عنما عجرد عدم نفعم] للمشفوع له رعا وم 
إمکان صدورها عمن لم يؤذن له مع إخلاله عقتضى مقام هويل اليوم وأما 
قوله تعالى ( ولابقبل منها شفاعة ) فمعناه عدم الإذن فى الشفاعة لا عدم قبو لما 
بعد وقوعبا لا بعل ما بین يدم € ی ما تقدمم من الأحوال وقيل من أمر 
الدنيا ل وما خلفهم € وما بعدم ما يستقبلو نه وقيل من أمر الأخرة لإا ولا 
عیطون به علما) آی لا عط علوم ملو ماته تعالی وقیل بذاته یمن حرف 
اتصافه بصفات ال كال الى من جلما العلم الشامل ويل الضمير لحد الوصو لين 
أو لجموعما فإنهم لا يع ليون جميع ذلك ولا تفصيل ما علبوامنه لإ وعنت 
الوجوه للحى القيوم ) آی ذات و خحضعت خضو ع العناة ى الاساری ف يد 
اللك القبار ولعابا وجوه الجرمين كقوله تعالى ( سيت وجوه الذين كفروا) 
وؤ ده قوله تعالی ( وقد خاب من حل ظلما ) قال ان عماس‌رضی اه عنما 
خسر من أشرك بالقه ولم یتب وهو استئناف لبان ما لا جله عنت وجو هبم 
أو اءتراض كأنه قيل عابوا وخسروا وقيل حال من الوجوه ومن عبارة عنما 
مغنية عن ضميرها وقبل الوجوه على العموم فالمعنى حينئذ وقد خاب من حمل 
ظلما فقو له تعالى 3 ومن يعمل من الصالحات ( اخ قسم لقوله (وقد خاب من 
حمل ظلما ) لا لقوله تعالى ( وعنت الوجوه ) الخم ك أله كدذاكعلى الوجه الأول 
أى ومن يعمل بءض الصالحات أو بعضا من المالحات على أحد الوجهين 
اذ کورن فی تفسیر قوله تعالى ( من آنباء ما قد سبق ) لا وهو ممن فإن 
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پک م کے ا و ا 
الإمان شرط فى صحة الطاعات وقبول الحسنات ر فلا عخافی ظلما € أى منح 
ٹواب مستحق مو جب الوعد لا ولا حضا € ولاكسرا منه نقص أو لا اف 
جز أء ظل وهم ذل ,صدر عنه ظال ولا مض حتی بخافھما وقریء فلا ف 
على الى . 

3 وكذلك ) عطف على كذلك نةص وذلك إشارة إلى إازال ما سبق 
من الآبات التضمنة للوعيد المنبثة عا سيقع من أحوال القيامة وأهواها 
آى مثل ذلك الإازال ا آنرلناه € أى الق رآن کله وإضماره من غیر سبق ذکره 
للإیذان بنباهة شانه وکونه م رکو زا فى العقول حاضرا فى الاذهان لإ قر 1ا 
عر بيا ( مه العرب ورقفوا عل مأ فہه من النظم العجر إلدال على کو له 
ارجا عن طوف اليشر نازلا من عزد حلاف القرى والقدر لإا وصرفنا فه من 
الوعید ) آی کرر'ا فيه بض الو عيد أو بعضا من الوعرد حسها دير إلبه آنفا 
3 امهم تقون ( أ ىكى بتقوا الكغفر والمعاص بالفعل لآو عدت هم ‌ذکر 1{ 
اتماظا واعتبارا مؤديا بالآخرة إلى الاتقاء ر فتعالی یله € استعظام له تعالی 
ولشۇونه الى صرف علا عبأده من الأوامر واانواهی والوعد والوعید وغیر 
ذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عنمائلة الغلوقين فىذاته وصفاته وأفماله وأحواله 

اللا € لافذ أمره الحقيقى بأن برجى وعده وتخشى وعيده لإ الحق ) فى 
ملکو ته وآلوهیته إذاته آو الثابت فى ذاته وصفاته لا ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك ) آی Jû‏ وحیه ) کان رسول اه صلی الله عليه وسل 
إذا أل إليه عليه السلام الوحى بتبعه عد افظ كل حرف وكل كلمة لجال 
اعتنائه بالق والحفظ فى عن ذلك لأر ذكر الإترال بطريق الاستطراد 
ا أن استةرار الالفاظ فى الأذهان تابع لاستقرار معانيم) فيا ور عا يشخل 
التلفظ بكامة عن ماع ما بءدها وأمر باستفاضة العم واس تزادته منە‌تعالی فقیل: 


لا وقل € آی نی تفسك لا رب زد علا € آی سل اق عر وجل زیادۃ 
العمل فإنه الموصل إلى طلبتك دون الاستمجال وقیل انه نی عن تبليع ما کان 
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خملا قبل أن رآتى بيانه وليس بذاك فإن تبليغ امجمل وتلاوته قبل الببان ءا 
لا ررب فى ته ومشروعیته. 


آدم £ العهد 


لاو لقد عهدنا إلى آدم کلام مستانف مسوق تقر ر ما سبق من تصر رف 
'الوعید ف القرآن و بیان أن آساس بنى آدم على المصيانوءر قه راسخ فى النسيان 
مع ما فيه من لجاز الموعود فى قوله تعالى (كذاكنقص عليك من أنباء ما قد 
سبق) يقال عمد إليه الال وعزم عليه وأوعز اليه وتقدم إايهإذا أمره ووصاه 
والمعهو د عذوف ,دل عليه ما بعدہ واللام جواب قم حذوف أی و اق أو 
و باه لله أو وتاه لقد مر ناء ووصیناه لإ من قبل ) أی من قل هذا الزمان 
فی € آی العهد ولم پعن به حى غفل عنه آو ترک ترك المضسی عنه وقریء 
سی أى نساه الشيطان . 
لإ ولم جد لہ عزما ) تصمے ری وثبات قدم ف الڈمور إذ ذ لو كان كذلك 
لا أزله الشيطان وما استطاع أن يره وقد كان ذلك منه عليه السلام فى بده 
سه من قبل أن کرت الامور ويتولى حارها وقارها و ٫ذوق‌شر‏ ما وأا عن 
النى عليه الصلاة والسلام لو وزنت أحلام بنى آدم حلم آدم ارجح حلبه وقد 
قال اق تدای (ولم جد له عزما) وقیل‌عزماعل الذنبفإنه أخطأً ولبتعمد وقوله 
تعالى عد) إن کان من الو جود العلمىفلهعزما مفهو لاه قد ما ثاقعلى الأول 
لكو نه ظرفا وإن كان من الو جرد المقابل للعدم وهو الانسب لان مصب 
الفائدة هو المفعول وليس فى الإخبار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية فله 
.متعلق به قدم على مفعوله لما مر ص ارا من الاهتام بالمقدموالتشويق إلى الم خر 
أو ٬حذوف‏ هو حال من مفعو له المنكر كأنه قيل وم نصادف له عزما وقوله 
تعالى لإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم € شرع“ فى بيان المعهو د وكيفية 
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لور نسيانه وفقدان عزمه وإذ منضوب على امفعولة عضمر خوطب به النى 
عليه الصلاة واللام أى واذكر وقت قولنا هم وتعلیق ال کر بالوقت مح أن 
المقصود تذكير ما وقع فيه من الجوادت لما مر مرارا من المبالغة فى إبحاب 
ذكرها فإن الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الوافعة فيه فالامر بذكره أمر 
بذ کر تفاصیل ما وقع فبه بالطر يت اابرهانى ولان الوقت مشتمل على أعيان 
الحو ادت فاذا ذكرصارت المحوادت كانم امو جو دةفیذهن الخاطب بوجود ذانها 
العيفية أى اذكر ما وقع فى ذلك الوقت منا ومنه حى بين لك نسبانه وفقدان 
عزمه لإفسجدو لا [بلیس) قد سبق ادلام فيه مرارا ا آى ) جلة مستأنفة 
وقعت جوآبا عن سوال ذشاً عن‌الاخبار بعدم سجوده کا نه قبل ما بال لم پمجد 
فقیل أن واستکبر ومفعول أب ما عذوف آی آبی السجود کا ف قول تعالى 
(أفأنبكون مع ااا جدين) أو غير منوی 5 باز لە مز لة اللام ی فع لالا باء 
وأظهره افقلنا) عقب ذلك اعتناء بنصحه 3 ا آدم إن هذا { الذى روت" 
ما فعل لإ عدو لك ولزو جك فلا خرجنکا € آی لا بکونن سببا لاخراجکا 
} من ال نة ) والمراد نيما عنأن يكو نا حيث يتسب الشيطان إلى إخراجبما 
مہا بالطر بق البرھالی ک) نى قولك لا آرینك هھنا والفاء لترتیب موجب اہی 
عل عداوته هما أو على الإخبار ما لإ فتشق) جواب لى وإسناد الشقاء إليه 
اصة بعد تعليق اللإخراج الى جب له مما معا لاصالته ف الامور واستلزام 
شقائه لشقاتما مع ما فيه من مراعاة الفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى 
تعصيل مبادى المعاش وذلك من وظائف الرجال ر إن لك أن لا جوع فيا 
ولا تعرى وأنك لا تظما فا ولا تضحی ) تعلیل لا يو جبه الى فإن اجاع 
أسباب الراحة فا ما يوجب المالغة فالاهتام بتحصيل مبادى البقاء فما والجد 
فی الا ناء عا بۇدى إل الخروج علا والعدل عن التصريح بأن له عليه السلام 
فيها تنما بفنون انعم من الم كل والشارب وتتعا بأصناف اللابس المي 
والمسا كن المرضية مع أن فيه من الترغيب فى البقاء فبا مالا خن إلى ذ كر من 
نفى نقااضم| انى هى ال جوع والعطش والعرى والضحى لتذ كير تلاك الأمور 
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المنكرة والتنبيه على مافيها من أنوا ع الشقوة انى حذره عنا ليبالخ فى التحاى 

عن السبب المؤدى إلا على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من الختع يع 
مافيما سوى ما انى من الشج رة حسما نطق به قوله تعالی ( ویا آدم اسکن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شنتا) وقد طوی ذ کرہ ھہنا اکتغاء عا 
ذكکرەفی موضح آخر واقتصرما على ذ كر من الترغيب التضمن للقرهيب ومعنى 
(أن لاڃوع فيها) ال أن لا ,صيبه شىء من الامور الأربعة أصلا فإن الشيع 
والرى والكسوة وا-كنقد #مل بعد عروض أضدادها بإعواز الطعاموالشراب 
واللباس والمسكن وليس الأمر فما كذلك بل كل ما وقع فيه شهوة وميل إلى 
شىء من الأمور المذ كورة تع به من‌غير أن بص ل إلى حدالضرورة وو جه لفر اده 
عله السلام ما ذكر مامر آ نةا وفصل الظماً عن الجوع فی الن کر مع تجا نسہما 
وتقار نیما فى الذ كر عادة وكذا حال العرى والضحو المتجانسين لتوفية مقام 
الامتنان حقه بالإشارة إلى أن نفى كل واحد من تلك الأمور نعمةعلى حي اها 
ولو جع بين الجوع والظمأ لر عا توم أن نفبمما نعمة واحدة وكذا ال حال فى 
المع بين العرى والضحو على مناج قصة الفرة ول دة اللقر ر بالتية على أن 
نفی کل واحد من الأمور المذ كورة مقصود بالذات مذ كور بالاصالة لا أن 
نفی بعضما مذ کور بطر يق الاستطراد والنبعیة لنفی بعض آخر کا عى بتو م 
لوجع بن كل من المتجا نين وقرىء إنك بالكسر واجهور عل الفتح بالعطف 
عل أن لا تجوع وصحة وقوع الجلة الممدرة بأن المفتوحة اسما للسكسورة 
المشار ك ها فى إفادة التحقيق مع أمتناع وقوعما برآ ها لما أن المحذور اجتاع 
حرف التحقيق فى مادة واحدة ولا اجقاع فما كنفيهلاختلاف مناط التحقيق 
ف) فی حبزهما عخلاف ما لو وقعت خير ها فإن اتاد المناط حينئذ ما لاريب 
فيه بيانه أن كل واحدة من المكسورة والمفتوحة مؤضوعة التحقيق مضمون 
ابل امبر بة المنعقدة من اسما وخبرها ولا عخفى أن مرجع خبريتما ما فأ من 
اک الإا أو السلى وأن مناط ذلك الیک خبرها لا اسما فدلول کل منہما 
قق ثبو ت خیرها لاسما لاثیوتامما فی نفسه فااللازممنوقو 2 ألةال]صدر ة 
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بالفتحة اسما للبسكسو رةتحقيق بوت خبرها اتلك الجلة المؤولة با مصدر وأماتعقيق 
يوتا فىنفسما فهو مدلول المغتوحة حتا فل ارم اجتماع حرف التحقيق فى مادة 
واحدة قطءا وما ۾ جوزوا ن قال ان زدا ام حی م اختلاف الناط ل 
شر طوا الفصل بابر كةو لنا إنعندى أن ز يدا قم للتجافى عن صورة الا جتاع 
والواو العاطمة وإن کا ات اة عن الكسورة الى ا دخوطا على المفتوحة 
بلا فصل وقابة مقامبا فى إفضاء معاها وإجزاء أحكاما على مدخو طا لكلا 
یٹ : کن حرفا موضوعا لفق : باز ممن دخو ماعل المفتوحة اجتماع 
حرف احق آصاد فا عى ان اك عدم الجوع وعدم العرى وعدم الظما خلا 
آنه ل رقتصر على بيان أن الما بت له عليه السلام عدم الظما والضحو مطلةاً کا 
فعل مثله ى المعطو ف عليه بل صد بیان أن الات له عليه الام فق 
عدمما فوضع موضح احرف الممدرى المحعض أن المغيدة له كأنه قيل إن 
لك فما عدم ظمدك على التحقیق 3 فو سوس إله اشبطان ) ی ا ابه 


وسوس أو أسرها ليه . 


لا قال € ما بدل من وسوس أو استاناف وقع جر ابا ن سوال ها 
منه کانه قیل فاذا قال نی وسوسته فقيل قال ر را آدم هل أدلاك على شجرة 
الخاد ( أى شجرة من أ كل منها خلد ول مت صلا سواء کان عن حاله أو بان 
بکون ماکا لقو له تعالى ( إلا أن تكو نا مل كين أو تكو نا من الخالدين) لا وملك 
ایی ( آی لازول ولاختل بوجه من الوجوه ا فا کلا من فہدت هما 
سوا نا € قال ان عباس رضی أنه عنما عر را عن النور انی کان اله تال 
آلسہما حت بدت فروجهما ر وطفقا تخصفان علمم| من ورق الجنة ) قد مر 
تفسيرة فى سورة الأعراف لإا وعصی آدم ربه € عا ذ كر من أ كل الشجرة 
3 فغوى ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو الأمور به أوعن الرشد حيث 
اغتر بقو لالدو وقریء فغویمن‌غوى الفصيل إذا أنخممن‌اللين وفى ونه عليه 
البلام بالعصيان والغوية مع صغر زلنه تمم ها وزجر بيغ لأولاده عن 


:7 سورة طه 


أمثا طا 3 اجتاه ره ( ی اأص طةأه وقر به إليه با لمل عل التو ب والتوفیق ا 
من اجتى الثىء عمنى جياه لنفسه آى جعه كقوله اجتمعته أومن جى إلى كذا 
فاجتبيته مثل جليت على العروس فأجليتها وأصل الكامة المج وفى التعرض 
لعنوان ألر بو بيه م الاضافة زل بره عله ااسلام مز لد تشر بف له 
عله السلام 


لإا فتاب عليه أى قل تو بته حبن تاب هو وزوجته قائلین ( ربنا طاتا 
أنفسنا ون ل تغفر لنا وتر حا لتكو فن من الخاسرين) وإفراده عليه السلام 
الاجتباء وقبول التوبة قدمر وجهه لإ وهدى) أىإلى اثبات على التو بةوالقسك 
بأسہاب العصمة لإ قال ) استثناف مبنى على سؤال نشأً من الإخبار بأنه تعالى 
قبل تو بته وهداه کأنه قیل فاذا آمره تعالی يعد ذلك فقيل قال له ولزوجته 
لإ امبطا مہا جیما آی انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى لإ بعضك 
لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى أهبطا والحع لا أنمما أصل الذرية 
ومنشاً الأولاد أى متعادين فىأمر المعاش 6 عليه الناس من‌التجاذب والتحارب 
لإ فإما پآنینک می هدی € من کتاب ورسول ل( فمن اتبع هدای ) وضع 
الظاهر موضح المضمر معالإضافة إلى ضميره تعالى لتشر رغه والمبالغة فى عاب 
اتباعه لز فلا یضل ) فی ادنيا لإ ولا يشق )ف الأخرة. 

لإ ومن أعرض عن ذکری ) أى عن ادى الذاكر ل والداعی إلى 
فان ({ فی الد نیا لإ معيشة ضنکا ) ضیقا مصدر وصف به ولذلك پستوی فه 
المذ كر والمؤنث وقرىء ضنك كسكرى وذلك لان جامع همته ومطامح نظره 
مقصورة على أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف على اتتقاصبا 
بخلاف المؤمن الطالب للآخرة مع آنه قد بضيق‌اقه تعالى بشؤم الكفر ويوسع 
بر که الإعان کا قال تعالى (وضر بت علهم الذلة والمسكنة ) وقالتعالى (ولو أن 
هل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علمہم برکات من السماء والارض) وقال تہالی 


سورة طه 1e‏ 


(ولو أن آهل الکتاب آمنوا) اقول تعالی ( لا کلوامن فو قهم ومن تحت أرجلہم) 
وقيل هو الضمريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر لإ وحشره ) وقرىء 
بسكون الماء على اغظ الوقف وبال جزم عطفا على عل فإن له ممدشة ضنكا لاله 
جواب الشرط ليو م القيامة أعى) فاد البصر كا فى قوله تعالى( ونعشرم يوم 
القيامة على وجوهبم عبیا و بکا وصا) لاأعیعن ال حجة کا قيل لإ قال) استئناف 
کا مر لإ رب لم حشرتی عى وقد کشت بصیرا € آی فی الدٹیا وقریء می 
يالإمالة فى الموضعين وفى الأول فقط لكونه جديرا بالتغيير لكونه رأسالاية 
وعل الوقف لا قال كلك ) أى مثل ذلك فعلت أنت تم فسره بقوله تعالى 
أك آاتا) واضحة نيرة عيث لا تخنى على أحد لافنسيتما اى عميت عنبا 
وتركنها ترك المنسى الى لا يذ كر أصلا لإ وكذلك € ومثل ذلك النسبان الذى 
كنت فعلته فى الدنيا لا اليوم تسى ) تترك فى العمى جزاء وفاقا لكن لا أبدا 
قیل بل الى ما شاء الله ثم بزیله عله فيرى أهرال القيامة ورشاهد مقعده فى 
النار و بكون ذلك له عذابا فوق العذاب وكدذا لبك والصمم يزيلهما اه تعالى 
عنهم آعم بهم وأبمر يوم بآتوننا ‏ وكذلاء ‏ آى مثل ذلك ال جراء ا لموافق 
للجناية لإ زى من آسرف) بالانماك فی الشہوات لا ولم يمن بابات رب ) 
بل ذا وأءرض عا لا ولمذاب الأخرة ) على الإطلاق أو عذاب النار 
لإ آشد وأبقی ‏ آى من ضنك اعيش أو منه ومن الحشر على الى . 
توييخ الكفار وتسلية النى صلى اه عليه وسل 


ام مد شم ک أهلسكنا قبلهم من القرون ) كلام مستا نف مسوق لتةر رر 
ما قله من قوله تعالى (وكذلاك جزى ) الآية والمزة للإفسكار التو يخى والاء 
للعطف على مقدر بقتضيه المقام واستمال المداية باللام لما لتنريلما منزلة الام 
فلا حاجة إلى الفعول أو انبا ممنى التبيين والمفعول عذوف وأا ما كان 
فالفاعل هو الجلة »تمو نما ومعناها وضمير لمم للمشركين المعاصرين ارسول أله 
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صلالته علبه وسل والمعنى أغفاو افل يفعل المداية هم أو فل ہین شم مال أمرهم 
كثرة إهلا كنا للقرون الأولى وقد مر فى قوله عز وجل (أو لم بهد للذين رون 
الأرض من بعد أهلما) الاية وقيلالفاعل ااضمير العائد إلى اللهعز وجل وبژ رده 
القراءة بنون العظمة وقوله تعالى ( كم أهلكنا ) الخ إما معلق للفعل ساد مسد 
مفعوله أو مفببر لمفعوله المحذوف ه-كذا قيل والأوجه أن لابلاحظ مفعول. 
كانه قیل آفلم يفعل الته تعالى لم البداية م قیل بطر یق الالتفات کم آهل-كنا الخ 
بيانا تلاك الداية ومن الةرى فى عل النصب على أنه وصف لمي ركم آیکہ‌قرنا 
کائنا من القرون وقوله تعالی لإ ,شون فی مسا کہم ) حال من القرون 
أو ٠ن‏ مفءول آهل كنا آى كنام وم فى حال.أمن ونقلب فى ديارم أو من. 
الضمير فى لهم مؤكد لا دكار والمامل بهذا والعنى أفل يهدلهم إهلا كنا للقرون 
السالفة من أصداب الجر وود وقررات قوم لوط حال کو نمم ماشین ف 
سا کچ إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لاثار هلا كيم مع أن ذلك ما يو جب 
ان تدوا إلى الق فيعتبروا لشلا عل بم مثل ماحل بأولئك وقریء شون 
على البناء للنفعول أى عمكثون على المشى لإ إن فى ذلك € تعلیل لاندکار 
وتقرير لاهداية مع عدم اهتدائمم وذلك إشارة إلى مضمون قوله تعالى 
) ‌ آهلکنا ) الخ و ما فی من ٢۸٣۶ی‏ امعد للإشعار رول ماز ته وعلو شأًنه 
ف بابه . 


(لایات) كير ةعظيمة و اضحات الهدارة ظاهر ات الدلالة علالڂحق فاذن 
هو هاد وأا هاد ووز أن تسكون كامة فى بجر دة فام 3 زل اہی { 
لذوى العقول الناهية عن القباح الى من أقبحما ما يتعاطاه كفار مك من‌الكفر 
اٹ انه تعالى والتعامى عنما وغير ذاك من فندون المعاصى وفيه دلالة على أن 
«ضمون اة هو الفاعل ل الأفعول . 


و قو له تعا لىل و لو ١‏ کل سيقت من ر بك ) كلام مستا ف سہقی لبان که 
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عدم وقوعما شعر به فو له تعالى(آفل دم( الأ من أن رمدم شل ما أعصاب 
القرون المهللكة أى ولو لا الكلمة السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الامة 
الى الآخرة لحكة تقتضيه ومصلحة تستدعيه ر کان ) عقاب جنا بام 

لراما € أی لازما لهؤلاء الكفرة عيت لا يتاخر عن جناياتهم ساعة لزو م 
la.‏ ازل بأولثك الغارين وف ألتعرض لعنوان الربو به م الإضافة ل صداره 
عله السلام تلوح بأن هذا التأخر اشر غه عله الام ىء عنه قو له تعا لی 
(وما کان أيه لیذ م‌وأنت فم( واللرام ما مصدر لازم وصف ب4ا لَه وإما 
وال می مفعل جعل آل اللزوم افرط ازومه ك قال اراز خەم ( وأجل 
سی ( ءماف على كلمة آی ولولا چ مسمی لاعارم أ لعذام وهو يوم 
القيامة ويوم بدر ا تأخر عذا م أصلا وفم له عا ءطف عليه للسارعة إلى 
يان جواب لولا وللإاشعار باستقلال کل مما ف ازوم المذاب ومرأعاة 
فواصل الاب الكر عة وقد جوز عطلفه على المستتكن فى كان العائد إلى الأ خذ 
العا جل المفموم من السياق تنبلا للفصال بابر منزلة لتا كد ى اكان الا خذ 
لہا جل وال مسمی لازمین لھم کدأب عاد ولمود وأضرابم ولينفرد الاجل 
المسمى دون الاخذ الماجل ا فاصبر على ما يقولون ‏ أى إذا كان الامر على 
ما ذکر من أن تأخير عذام لیس بإهمال بل مهال وآنه لازم لهم البلة فاصبر 
على مأ ولون من کات الكفر فان Ae‏ عله السلام eel‏ مع بول ُء عالة 
ا ليه وعمله عل امار . 


لا وسح( ملتسا عمد ربك ) أى صل وأنت حامد لربك الذى 
لغك إلى الك على هداته وتوفبقه أو آزهه تعالی عما پنسبونه إليه ٤ا‏ لايايق 
شانه الرفیع حامدا له على مامیز ك بالېدى معترفا بأنه مول النعم اما والأول 
هر الأظهر الناسب لقوله تعالى ر قبل طاو ع الشمس ‏ الخ فإن توقيت 
الثثز به غير ممهو د فا مراد صلاة الفجر لإ و قبل غروما € رم لای الظهر 
والعصر لانب) قبل غروم) بعد زوالها وجعم) لمناسبة قوله تعالى قبل طاوع 
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الشمس وقبلصلاة العصر لإ ومن آناء الیل ) آی من ساعاته جع إلى بالکر 
والقصر وآناء بالفتح واد لإ فيح ) أى فصل والمراد به المغرب والعشاء 
إيذانا باختصاصمما بريد الفضل فإن القلب فيما أجمع والنةس إلى الاستراحة 
أميل فتسكون العبادة فيا أشق ولذلك قال تعالى (إن ناشثة الليل مى أمد وطاً 
وأقوم فيلا ) لإ وأطراف النمار ) تسكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا 
باختصاصما ررد مزية ومجيثه بلفظ الحم لمن الإلباسكقول منقالظهر اغا 
مثل ظهور الترسين أوأمر بصلاة الظهر فإنه نباية النصف الول من‌النبار وبدابة 
النصف الاخير وجعه باعتيار النصفين أو لان النهار جنس أو أمر بالتطوع 
فأجز اء النہار لإلعلك ترضی) متعاق بسح أی فى هذه الاوقات رجاء أن تال 
عنده تعالی ما تر ضى به نفسك وقرىء ترضى على صيغة البثاء الفعول من 
أرضیأى برضيك ربك . 


لإ ولا مدن عينيك ) أى لا تطل نظرهما بطريق الرغبة وليل لإ إل 
مامتعنا به ) من زارف الدنيا وقوله تعالى لإ أزواجا مهم ) أى أصنافا 
فک مفعول متعنا قدم عليه الجار وامجرور للاعتناء به أو هو حال 
من الضمير والمفعول منم آى إلى الذى متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضيم 
عل أنه معنى من التبعيضية أو بعضا منم على حذف الموصوف كا مر مرارا 
لإ زهرة الحيوة الدنیا € منصوب محذوف دل عليه متعنا أى أعطينا أو به 
على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أو من آزواجا بتقدبر مضاف أو بدو نه 
أوبالذم وهى الزينة والهجة وقرىء زهرةبفتح لاء وهىلغة كالجهرة فى الجهرة 
أو مع زاهر وصف طم بآم زاهروا ادنيا لتنعمہم وہ‌اء زم غلاف ماعلیه 
الأؤمنون الزهاد ا لنفتنہم فيه ) متعاق تعدا جیه به للتنفیر عنه پبیان سوه 
عافبته مآ لا إثر [ظہار مجته حالا آی لنعاملہم معاملة من یلیم وعختبرم فيه 
أو لتعذبهم فى الآخرة يسببه لإ وراق ربك ) أى ما ادخر لك ف الآخرة 
أو ما.رزقك من الدنبا النبوة واهدى 3 ( منم فی الدنبا لاه مع کو نه 
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فى نفسه أجل مايتنافس فيه اتنافسون مأمون الغائلة لاف مامنحوه لإوأبقى) 
فإنه لا كاد ينقطع نفسه أو آثره بدا كا عليه زهرة الدنيا 


لإ وأمر أهلك بالصارة ) أمر عليه الس لام بان بامر آهل يته والتابعین له 
من أمته بالصلاة بعد ما أمر هو با ليتعاونوا على الاستعانة على خماصمم 
ولا توا بأمر المعيشة ولا بلتفتوا لفت أرباب الثروة لا واصطبر عليا € 
وثار علا غير مشتغل بأمر المعاش لإا لا نسألك رزقا ) أى لا نكلفك أن 
ترزق نفك ولا أهلك لإ عن نرزقك ) وإيام ففرغ بالك بأمر الأخرة 
لإ والعاقبة € الجيدة لإ للنقوى ) أى لهل التقرى على حذف المضاف وزقامة 
ااضاف إلبه مقامه تنبما عل أن ملاك الأمر هو التقوى روى أنه عليه الملاة 
والسلام كان إذا أصاب مله ضر أمرم بالصلاة وتلا هذه الاية إإ وقالوا ولا 
باينا باه من ره € حكاية لبعض آقاويلهم الباطلة الى أمر عليه السلام 
بالصبر لبها أى هلا يأنينا بال تدل على صدقه فى دعوى النبوة أو باي 
ا افر حوها بلغوا من المكارة والعتاد إلى حيث عدوا ما شاهدواً من 
اأعجزات الى عر 4 صم الجیال من قبل الأيات حی اجترۇا عل التفوه هذه 
العظيمة الشنعاء » وقوله تعالى : ل ولم تام بينة ما فى الصحف الأول ) 
أى التوراة والإنجيل وسار الكتب السماوية رد من جهته جل وعلا لمقالنهم 
القبيحة وتكذيب هم فا دسوا تعنمامن إنكار ججىء الأب بإتيان القرآنالكر م 
الذى هو أم الآبات وأس المعمجزات وأعظمها وأبقاها لان حقبتة المعجزة 
اعتصاص مدعى النبوة بنوع من الأمور الحارقة للعادات أىأمر كان ولاريب 
فن العم أجل امور وأعلاها إذ هو أصل الأعال ومبدا الافعال وقد ظهر 
مع حیازته یع علو م الأولين والآخرين على يد مى ل مارس شبثاً منالعاد م 
ول یدارس داي أهلها أصلا فان ممجرة تراد بعد وروذة وان اب زام 
مع وجوده وفى إراده بعنوان كونه بينة ما فى الصحف الاولى ومن التورأة 
والإنجبل وسار الكتب السماوبة ى شاهدا عقية ما فما من العقائد الحقة 
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وأصول الاحكام انى أجعت علا كافة الرسل وبصحة ما تنطق به من أناء 
الهم من حيبت أنه غنی باز ه عما يشهد عقیته حقیق امات حقية غیره 
ما لا خفی من تنو به شأ زه وإنارة برهانه ومزيد تقررر وتكقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلهم لياه مأتيا به لاتذبيه على أصالنه فيه مع ما فيه من المناسبة 
لبينة والهمزة لإإنكار الوقوع والواو للعطف على مقدر رقتضيه امقام كأنه قيل 
آم اہم سائر ال يات ولم آتم خحاصة بينة ما فى الصحف الأول تقر يرا لإاتبانه 
وليذانا من الوضوح یت لا تآ مم إنکاره أصلا وإن اجترؤا عل [نكار 
سائر الآ بات مكابرة وعنادا وقرىء أولم يأنمم بالياء التحتانية وقرىء المحف 
بالسكون تخفيةا . 


وقوله تمالىلإولو آنا أملكنام بعذاب € إلى آخرالابة جلة مستأنفة سيقت 
لتقرير ما قبلها من كون القرآن آية بينة لمكن انکارها ببیان آم بعترفون با 
يوم القيامة والمعنى لو أًنا أملكنام فی الدنيا بعذاب مستأصل لإا من قبله )€ 
متعلقی بأھلا کنا ا بمحذوف هو صفة لعذاب ی بعذاب کان من قبل تیان 
اليثة أو قبل مد عليه الصلاة والسلام لإ لقالوا ) أى يوم القيامة لإ ربنا لولا 
ارات إلينا ) فی الد نیا لإ رسولا ) مع کتاب لإ فنتبع آياتك ) الى 
جاءنا ہما . 

امن قبل آن نذل) بالعذ اب فاك نيال[ وخر )بدخول النار اليوم والكنا 
اکم قبل [تيانما فا نقطعت معذرتمم فعند ذلا قالوا لى قد جاءنا نذير 
فکذ ہنا وقلنا ما نزل الله من شىء 

لإ قل ) لأولئك الكفر ة المتمردين لإ كل ) آی کل واحد ما ومنک 
( تربص ) منتظر لا پؤول اليه آنا وآم؟ لإ فقربصوا ) وقریء 
فتمتعوا . 


لإ فستعامون) عن قر يب لإ من أصحاب الصراط السو ئ€اىالستقم وقریء 
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EC EEE E E 
السواء أى الوسط الجيد وقرىء السوء والسوآى والسوى تصغير السوء لإومن‎ 
آهتدی € من ااضلالة ومن فى الموضعين استفمامرة علها الرفع بالا بتداء خبرها‎ 
ما بعدها وابلة سادة مسد مفعولى الع أو مفعوله و يجوز كون اثانية موصواة‎ 
لاف الأولى لعدم العائد فتسكون معطوفة على محل الخلة الاستفمامية ا معلقعنا‎ 
الفعل على أن العلم معنى المعرفة أو عل أععاب أو على الصراط وقيل العاد‎ 
ف الاولى عذوف والتقدر من ۾ أصحاب المراط . عن رسول الله صل أيه‎ 
عليه وسا من قرأ سورة طه أعطى يومالقيامة ثواب الما جرين وال نصار وقال‎ 

لا قرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


dR ¢ 
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مكية وهى مائة واثنتا عشرة اة 
سے الہ الرحن الرحے ) 
لإ اقترب لاناسحسابهم € مناسبة هذه الفاحة الك ر بة ما قبلها من الخانمة 


الشريفة غنية عن البيان قال ان عباس رضى اله عنيما المراد بالناس الم ركرن 
وهو الذى ,اح عنه ما رعده والمراد باقتراب حسام اقترابه ف ضمناقتراب 


الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى ااساعة مع استنباعما له ولساثر مافما من 
الأحوال والاهو أل الفظيعة لانسياق الكلام إلى ٻيان غفلتېم عنه واعراضېم 
عا يذ كرم ذلك واللام متعلقة بالفعل وتقديما على الفاعل للسارعة إلىإدعال 
الروعة فإن نسبة الاقتراب لهم من أول الاس ما يسوم ويورمم رهبة 
وانزعاجا من المقترب كا أن تقد اجار والجرور على المفعول الصرح فى قول 
تعالى هو الذى خلق ل ما فى الأرص) لتعجيل المسرة لما أن بيان كون الخلق 
لجل الخاطبين مايسر م وإزيدم رغبة فما خلق هم وشوفا ليه وجعلها كيدا 
. للإضافة على أن الأصل التعارف فا بين الأوساط اقترب حساب الغاس ثم 
اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابيم مع أنه تعسف تام إمعزل 
عا ضيه المقام وما ألذى إستدعيه حسن النظام ما قدمناه والمعنى دنا م 
حساب أعاطم السيثة الموجبة للعقاب وفى سناد الافتراب المنىء عن التو جه 
وم إلى الحساب مع إمكان العسكس بان پعتبر اتو جه وال قیال من جپتهم عوه 
من تفخم شأنه وتو یل آمره ما لا نی لا فيه من تصورره بصورة شىء مقبل 
علمم لازال بطم ویم ا ححالة ومعنى افترأبه هم تقار به ودنوه مم 
بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إلہم منه ف الساعة 
السابقة هذا وأما الاعتذار بأن قربه بالإضافة إلى ما مضى من الزمان أوبالنسة 
إلى الله عزوجل أو باعتبار أن كل آت قريب فلاتعلق له انحن فيه من الاقتراب 
المستفاد من صيغة المأاضى ولا اجه اله فى #قيق أصل معناه نم قد يفهممنه 


عرفا كونه قربا فى نفسه أيضا فيصار حينثذ إلى النوجيه بالوجه الأول دون 
الاخيرين آما الثانى فلا سبيل إلى اعتباره هنا لأن قربه بالنسبة لبه تعالى 
ا لا تصور فيه التجدد والتفاوت حت) وإ نما اعتباره فى قوله تعالى( لعل الساعة 
قريب) ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوت وآما الثالك فلادلالة فيهعلى القرب. 
حقيقة ولو بالفسبة إلى شىء آخر . 

وم فی غفلة ) أى فىغفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لام غير مبالين. 
به مع اعترافهم پاتیا نه بل منکرون له کافرون به مع أقتضاء عقوطمم أنالاعال 
لا بد لها من الجزاء لإ معرضون أى عن الآيات والنذر المنية م عن سنة. 
النفلة وهما خيران للضمير وحيث كا فت الغفلة أمرا جبلبا هم جمل الخبر الأول 
ظرفا ما عن الاستقرار خلاف الإءراض واللة حال من الناتن وقد جوز 
كون الظرف حالا من المسشكن فى معرضون لإا ما باتهم من ذ كر من طائفة 
نازلة من القرآن تذ كر م ذلك کل تذ کر و مہم عن الغفلة آم تنبيه كأا نفس 
الن کر ومن فی قوله تعالی لإ من دم € لابتداء الغاية مجازا متعلقة ببأتم أو 
محذوف هو صفة لذ کر وأا ما کان فضيه دلالة عل فضله وشرفه وڳال شناعه 
ما فعلو ا به والتعرض لعنوان أربو به شد رد التشنيع } محدث ) با جر صف 
اذ کر وقریء بالرفع حلا عل عله أى عحدث تنزيله عسب اقتضاء الحكة 
وقوله تعالى 3 لا استمعوه )€ ناء مفرع عله الأنصب عل أنه حال من 
مفعول اتم باضار فل أو ردو ف4 ع لحلاف المشمور وقوله تعالی زم 
يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعال لاهية قلو م ) ما حال 
أخرى م ا من واو يمون والمعنى مأ eri,‏ ذکر من دم حدث ف حال. 
من الأحوال إلا حال اسع اعم باه لاعرین مسز ین به لاهین dl‏ أو لاعین 
الامرر والتفكر ف العو أقب وفریء لاهيه بالرفح على اه بر روک حير 
(إوأسروا اانجوی) کلام مستا تف مسوق لبان جناة خاصة إثرحكاية جنا باهم 
. المعتادة والنجوى ام من اتنا جی ومی إسرارها آنا ٠‏ بک إلا سرا 


A4‏ سورة الأانباء 


أنہم بالغوافى إخفائما أو أسر وا نفس التناجیععيث ل يشعر أحد بأنممتناجون 
.وقول تعالى لإ الذين ظلبوا دل من واو 2 منیء عن کو نم مو صوفین 
بالظل الفاحش فيما آسروا به أو هو مبتدأً خبرهآسرو! النجوى قدم عليه اهتاما 
به والمعنی م أسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلا على فعلهم 
بكو نه ظلبا أو منصوب على الذم وقولہ لإ هل هذا [لاپشر مثلک ) ال فحز 
النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جوأب عن سؤال نشا عا قله كآنه 
قيل ماذا قالوا فى نعو آم فقيل قالوا هل هذا اخ أو بدل من أسروا أو معطوف 
عليه أو على أنه بدل من النجوى آى أسروا هذا الحديت وهل معني الثنى 
بوا رة فى فل الى : 

اتو ن السحر ) لاإنكار والفاءللءطف على مقدر رقتضيه امقام وقوله 
تال ل وام تبصرون ) حال من فاعل تاتون مقررة للإنكار ومؤكدة 
للاستہعاد والمعی ما هذا إلا بشر مثلک آی بن جنسک وماآتی به سجر أت لہون 
ذلك فتأتو نه وتحضرو نه على وجه الإذعان والقبول وآتم ا لرن ا کن 
قالوہ بناء على ما ارتتکز فی اعتقادم الزائغ آن اارسول لا رکون إلا ملک 
ون کل ما بظمر على يد البشر من الخو ارقمن قبيل السحر وزل عنهم أن رال 
اشر إلى عامة البشر هو الى تفتضيهالحكمة التشريعية قاتلهم اله أفيؤفكون 
وإ نما أسروا ذلات لانه كان على طريق توثبق المد وتر تيب مبادى الشر والفساد 
وتمهيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين والقه متم 
آنوره ولو کره الىکافرون . 

رأى الكفار فى التي صلى الله عليه وسل 

لز قال رى ملم القول فى السماء والأرض ) حكاية من جېته تعالى ما قاله 
عليه السلام بعد ماأو حى إليه أحوالمم وأقو امم بيانا لور أمرم وانكشاف 
سر م ولثار الةولالمنةظم للسر وال جر علىوتيرة واحدة لا تفاوت ينما بالجلاء 
وا لاء قطما کا فیعلو م الاق وقریءقل رب الخ وقولهتعاى(فى السماءوالأرض) 


سورة الانباء 1A‏ 


ا ا ا ا ا 
متعلق محذوف وقع حالا من القو ل أ ى كائنا فى الساء والأرض وقوله تعالى. 
لإ وهو السميع اللي ) أى امبالغ فى العلم باس وعات والعلومات الى من 
جانا ما أسروه من النجوى فيجازمم بأقوالمم وأفعا مم اعتراض تذييلى مقرر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد ا بل قالوا أضغاث أحلام ) ضراب من جنه 
تعالى واتتقال من حكابة قول آخر مضطرب فى مسالك البطلان أى ل رقتصروا 
على أن بقولوا فى حقه عليه السلام هل هذا إلا بشر وى حق ما ظبر على يده 
من القرآن اللكريم إنه سحر بل قالوا تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا 
لإ بل افتراه € من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل آو شمة أصل ثم قالوا 
لإ بل هو شاعر ) وما نى به شعر بخيل إلى المامح معالى لاحقيقة ها وهكذا 
شان المہطل العجوج متحیر لازال بتردد بین باطل وأبطل و تذبذب بين فاسد 
وأفد فالإضراب الول ک) تری من جہتھ تعالی والثانی والثالت من قبلهم وقد 
قيل الكل من قبله م حيث أضر بوا عن قوم هو سجر إلى أنه قالط أحلام. 
خم إل آنه کلام مفتری م لی آنه قول شاعر ولا ریب فی آنه کان نیقی حرش 
أن يقال قالوا بل اغات أحلام والاعتذار بأن بل قالوامقول لقالوا المضمر 
قل قوله تال (هل هذا إلا بشر) الځ کا نه قيل وأسروا النجوى قالوا هل هذا 
إلى قوله بل أضغاث أحلام وإ نما صرح بقالوا بعد بل لبعد العهد ما يحب تايه 
ساحة التنزيل عن أمثاله لإ فلباتنا باب ) جواب شرط عذوف يفصح عنه 
السیاق کأنه قیل و إن ۾ یکن ک) قلا بل کان رسولا من الله تعالى فلياًتيا باية. 
کاآرسلالاولون) أى ممل الابةااىأرسل مما الأولون كاليدوالءما ونظائ رهما 
حى نؤمن به فاموصواة ومحلالكاف الجرعلى نها صفة لآية ويجوز أنتكون 
مصدر رة فالکاف منصو بة على آنا مصدر تشبہى آى نعت لمصدر محذوف أى 
فلياتنا بابة إتباناكائنامثل إرسالالاولين بهاوصحة الذشبيه من حيث أنالإتيان 
بالاة من فروع الإإرسال l4‏ ف ثل [تيان متر تب عل الإرسال وګوز أن 
تحمل النظم الكرمم على أنه أريد كل واحد من الإتيانوالإرسال فق كل واحد 
من طرف التشبه لكنه ترك فى جانب المشبه ذ كر الإرسال وفى جانب المشنبه 


1A٦‏ سصورة الأنبياء 


به ذکر الإاتیان اکتفاء با ذکر فی کل موطن عا ترف الو طن الا خر حسبما 
و سورة بوذس عليه السلام . 

3 ما امیت فلم من قر (a‏ 5م مستأنف مسوق لتكذيم فا تفیء عله 
اة مقاطم من الوعد الضمنى بالإ بان أشير ايه وبيان آم فی اقتر تل 
ابات كالباحت عن حتفه بظلفه وأن فى ترك الإجابة لبه لبقاء کت 
الا ولو أءطوا ما اقترحوا مع عدم إعانهم قطما لو جب استثصالمم لجريان سنة 
تأيه عز وجل فى الام السالفة على أن المقترحين إذا ءطو ! ما أقتر وه ؟ ا2 
بۇمنوا زل e:‏ ا الاستثصال لا عالة وقد سبقت كلمة الحقى RS‏ 
.هذه الامة لا بعذبون بعذاب الاسقئصال فةوله من فردة ی من آهل فرية فى 
عل الرفع على الفاعلية ومن مزبدة لتا كيد العموم وقول تعالى لإ أهلكناها € 
ی a‏ ك أهلما لعدم إعانم بعد ججىء ما اقترحوه من الأيات صفة لقرية 
والممزة فى قوله ال لآ يمنون) لإنكار الوقوع والفاء للعطف إما على 
.مقدرد لته اهمزة فأفادت|نکار وقوع ]مام ونفه عقب ب عدم امان الأواين 
فالمعنى آنه لم تؤمن آمة من الأأمم املك عند إعطاء ما اقتر حوه من الآأيات آم 
م يۇمنوا فېۇلاء بؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا م ع كوم 
:أعىمنهم و أطغى أما علىما آمنتعل أن الفاء منقدمة على اطممزة فى الاعتبارمفيدة 
الترتاب إنکار وقوع عام علي عدم مان الاوابن وإنما قدمت عام | ما امزة 
الاقتضاتما الصدارة ک) هو رأى الور وقوله عز وجل لا وما رسلا قلاف 
إلا رجالا ) جواب لقوطمم هل هذا إلا يشر ال متضمن ارد مأدسوا حت 
قوم کا أرسل الاولون من التعر يض بعدم كونه عليه السلام مثلأو لثك الرسل 
۔صلوات أله تعالى عليمم أجعين ولذلك قدم عليه جواب قو هم فليأتنا باي ولا نهم 
الوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة إلى رده راطا کا مر فی تسیر 
قول تعالی (قال إنما اتیک به الله إن شاء وما آم بمج زبن)وقولەتعالى( ما ننزل 
املانكة إلا بالحق وماكا نوا إذآ منظربن) ولان فىهذا الجواب نوع بسط مخل 
اتقدیمه بتجاوب أطراف النظم الكربم وال حق أن ما اتخذوه سيا للشكذيب 


سورة الا نيياء AY‏ 


مو جب لانصديق فى الحقيقة لن مقتضى المسكة أن برسل إلى البشر البشر وإلى 
اللات اللات حسما ينطق به قوله تعالی ( قل لو کان فى الارض ملانکه عشون) 
مطممين انز لنا ele‏ من‌السماء ملكا رسولا فإنعامة البشر معزلمن استحقاق 
امغاوضة الماسكة لتو قفا على التناسب بين الفيض والمستةيض فبعت املك الهم 
مزاحم الحكة النى عليها يدور فلك الة-كوين والنشريع وإنما الذى تقتضيه 
الحكة أن ربعت الملك مم إلى الخواص الغتصين بالنفوس الركية المؤدين 
بالقوة القدسة المتعلقين بكلا العالمين الروحالى والجسمالى لتلقوا من جانب 
ویلقوا لى جانب آخر وقوله تعالی ‏ نوحى إلهم ‏ استثناف مبين لكبفية 
الإرسال وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المستمرة وحذف المفعول 
اعدم القصد إلى خصو صه والمعنى وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك 
إلا رجالا خصو صين من أفراد الجن مستأهابن للاصطفاء والإرسال نوحى 
إلييم بواسطة الماك ما نوحى من الشرائع والأحكام وغيرها من القصص 
والأخبا را نوحى إلبك من غير فرق بيمما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله 
حسبما كيه قوله تمالى (إنا آوحينا إلبك كا أوحينا إلى نوح والنيبين) إلى قول 
تعالی وکلم الله مومی‌تکلیما) کا لافرق بینك وام فى البشرية فا هم لايفمون 
أنك لست بدعا من الرسل وأن ما أوحى ليك ليس مخالفا لما أوحى إلمم 
فيقولون ما بقولون وقریء وی e‏ بالياء على صيغة المبنىالمةعول جريا على 
سان الكبرياء و[يذانا بتعين الفاعل وقوله تعالى : 

لإ فاآلوا آهل الذکر إن کتتم لا تعلبون ) تلوين للخطاب ونو جيه له 
إلى الكفرة لتبكيتمم واستنزالم عن رتبة الاستبعاد والسكير إثر تحقيق الحق 
على طريقة الطاب لرسول الله صلی‌الته عليه وسل لاا نه الحقيق با لطاب فىأمثال 
تالكا حقاتق الأ نيقة وآما الوقوف علبا بالاستخبار منالغير فهومن وظائف العو ام 
والفاء لترتيب ما بمدها على ماقبلها وجو اب الشرط عذوف ثقة بدلالة المذكور 
علیه آی إن کنتر لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أببا الجبلة أهل الكتاب الواقفين 


“A^‏ سوره الأانبياء 


عل أحوال الرسل السالفة علييم السلام ٠(‏ لتزول شيت أمروا بذلاك لان 
إخبار الجم الغفير وجب الملل لا سي) وم كانوا رشايعون المشركين فى عداوته 
عليه السلام ويشاورو م امه عليه ااسلام ففيه من‌الدلالة عل كمال وضوح 
الأمر وقوة شأن النبى عليه السلام ما لا خن لإ وما جعلنام جسدا ) بيان 
لكون الرسل علبم السلام أسوة اسائر أفراد ا لجنس فىأ حكام اطبيعة البشرية 
ٿر تان اة م فى نفس البشر ية وال جسدجسم الإنسان وال جنوالملاتكة 
ونصبه لما على أنه مفعول ثان للجعل كن لا بمعنى جعله جسدا بعد أن ۴ کن 
كذلك كا هو المشور من معنى التصيير بل ععنى جعله كذاكابتداء على طر بقة 
قوم سبحان من صغر البعوض وكير الفيل كا مر ی قواه تعالی لا وجعلنا 
آي النهار مصرة وما حال من الضمير وال عل (بداعى وإفراده لإرادة الجنس 
المتنظم للكثير أبضاً وقل بتقدر المضاف أى ذوى جسد وقوله تعالى 
لاا ا کاو ن سلما ) صفة لهأى وما جعلنام جسدا مستغنيا عن الا كل وااشرب 
بل حتاجا إلى ذلك لتحصیل بدل ما تحال منه لاوما کا نوا خالدین ) لان مآل 
النحلل هو الفناء لا عالة وفى إيثار ما كا نوا على ماجملنام تذبيه علىأنعدم ا للود 
مقتضى جباتهم التى أشير إلبما بقولة تعالى( وما جعلنام) ا لابالجمل المستآتف 
والمراد بالخلود لما لمكت المديد كما هو شأن الملانكة أو الأبدية وم معتقدون 
آم لا موتون والمعنى جعلنام أجسادا متغذية صالرة إلى ا موت بالأخرة على 
حسب آجالهم لا ملائكة ولا أجسادا مستغنيةعن الأغذية مصو نة عن التحلل 
كال لاكة فل يكن طا خاو د ك#لودم فاجلة مقررة لما قباما من كون الرسسل 
ااسالفة علهم السلام بشرا لا ملكا E‏ مافى ذلك من الرد على قوذم ما هذا 
الرسول بأ كل الطعام وقوله تعالى : 

2 صدقنام الوعد ( عطف على ما eA‏ من کا اة وحيه تعالى م 
على الاستمرار الاجددی کا نه قیل أوحنا + i‏ ف الوعد الذى وعدنام 


)١(‏ فى ط : الصلوات 


فى تضاعيف الوحى بإهلاك أعدامم لا فانجينام ومن نشاء ) من الؤمنين 
وغیرم یمن آستدعی الحكة إبقاءه کن سيژمن ھو أو إبعض فر وعه بالأخرة 
وهو السر فى حاية العرب من عذاب الاستصال ل وأهاسكنا المسرفين) أى 
العاوزين للحدود فى الكفروالمعاصىلالقد آنرلنا إلب ك( كلام مستأ ق سوق 
لنحقيق حقية القرآن العظيم الذى ذكر فىصدر ااسورة الكر ية [عراض الناس 
عا باتهم من آباته واسټ زؤم په وتسميتهم تارة سرا وتارة أضغات أحلام 
وآخری مفتری وشعرا وبیان علو رتبته [ثر عحقیق رسالته صلی الله علیه وسل 
بييان أنه كسار الرسل الكرام علم الصلاة وااسلام قدصدر بالتوكيد القسمى 
إظهارا لز رد الاعتناء عضمو نه وإيذانا بكون المخاطبينف أقصى مراتب‌السكر 
آی وایہ لقد آنرلنا لیک با معشر قریش ر کتابا ) عظبم الشآن نير البرهان 
وقوله تعالى 3 فه ذکر (E‏ صفة لكتابا مؤكدة 1ا أماده التسكر التفخيمى 
من کو نه جلیل القدار بآنه جيل الآثار مستجلب لمم منافع جلبلة أى فيهشرةك 
وصیتک کقوله تعالی (وانه اذكر اك ولقومك) وقل ماتاجون اليه فى أھؤر 
دینک ودنيا ک وقيل فيه ماتطلبون بهحسن الذ كر منمكارم الأخلاق وقل فيه 
مو عظک وهو الاندب بسباق النظم الكريم وسیاقه فان قوله تعالی لإ افلا 
تعقلون) إنكار توبيخى فيه بعت طم على التدبر فى أمر الكتاب والتأمل 
فما فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر الى من جلتما الةوارع السابقة 
واللاحقة والفاء العطف على مقدر نسحب عليه الكلام أى ألا تتفكرون 
فلا تعقاون أن الامر كذلك أو لاتعقلون‌شیئًا من‌الاشیاء الى من جلما مادکر 


لإ قصمنا من‌قرية) نوع تفصیل لجال قوله‌تعالی روآهل کنا المسرفین) 
وبيان لكيفية إلا کرم وسببه وتفبيه على كشتم وك خبرية مفيدة كتير 
معلا النصب على أا مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وى لفظ القص الذى هو 
عبارة عن اللكسر بإبانة أجراء اسكسور وإزالة تأليفما بالكلية من الدلالة على 


٤٤(‏ ابو السود س لالكث) 


14° سورة الانبياء 


قوة الغضب وشدة السخط مأ لا نی وقوله تعالی ل کا نت ظالة ) فى محل الجر 
على آنا صفة لقر دة بتفد ر مطاف ىء عله الضمير الآ آی وکا فصتا 
من آهل قربة کا نوا ظالمین بایات ایتہ تعالی کافر ین ہہا کدآ بک لإ وآنشانا بعدھا) 
آی بعد إھلا کہا لإ قوما آخزین € ای لیسوا مہم نسبا ولا دینا فغیه تفبیه عل 
اتم ال الآولين وقطم دارم بالكلية وھوالر فی تقدم حکا ر إنشاء هو لاء 
على حكاية مبادى إهلاك أولثك بقوله تعالى لأفلا أحسوا بأسنا) أى أدركوا 
عذا بنا اشد رد إدر اک تاما کا نه إدراكالمشاهد اوس إا إذام ما بر کضون) 
ر بون مرعین را کضین دوامم أو مشیین م فى فرط الإسراع 3 لا 
ت رکضوا ) أى قبل م بلسان الحال أو بلسان لقال من الملك أو من مه من 
اؤ منين بطر بق الاسمزاء والتو بیخ لا ترکضوا لا وارجعو! إلى ما رفم فيه € 
من التنعم والتلذذ والاتراف إبطار أأنعمة 3 ومسا كنم ( ای کم تفخرون 
ا 3 ملک اون ( تفص دون للسۇال والقشاور والتد یر E‏ ألهمات 
والنوازل أو تتفقدون إذا رشت مسا كنك عالية وتسألون أبن أصاما أو 
یسالک الوافدون نوالدک على آم انوا أسخياء ينفقون أموالمم راء أو لاء 
فقيل طحم ذلك تمكما إلى م . 

قالوا) لا يسوا منالخلاص با مرب وأيقنوا نزول العذاب لإ باو لتا ) 
آی ھلا کنا لإ [نا کنا ظالین ) آى مستوجبين للعذاب وهذا اعتراف مم 
بالظل وباستتباعه للعذأب وندم عليه < ین نفع م ذلك فا زالت تلكدعو ام ) 
آی فا زالوا برددون تللكت الكلمة وتسميتها دعوى ا دعرة لان المولول كأنه 
يدعو الويل فالا ا و تعالي فهذا أوا زك 3 حی جملنا م حصیدا { ا ممل 
ا صد وهو ألخصود من الزدع والذبت ولدلا ىع 3 خامدېن ( آی 
میتبن من خمدت ألنار إذا طفمّت وهو مح حصيدا فى حبز المفعول الثا ف للجعل 
كقولك جعلته حلوا حامضا والمعنى جملنام جامعين لماثلة الحصيد والخود آو 
حال من الضمير اأأصوب ف جعلنام او من اأشكن فی صد أو صف صد 
أتعدده می ل ف > جعلنام آمثال حمل 3 وما خلا السماء والارض ) 
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لإشارة إجالية إلى أن تكوين الما دإيداع بى آدم مس على قواعد السك 
:الالغة المستتبعة للغايات ال جليلة وتنبيه على أن ماحك من العذاب الماثل والعقاب 
النازل بآهل القرى من مقتضيات تلك الك ومتفر عاتها حسب اقنضاء أعاهم 
ةوان للمخاطبين المقتدين بآثارمم ذنوبا مدل ذنوم أى ما خلقناها 
وما بيمما ) من الخلوقات الى لا تعصى أجناسما وأفرادها ولا عصر 
نو اعها وآحادها على هذا الفط البديع والاسلوب المنيع عالية عن السك 
الصاح وإ إا عبر عن ذلك بالاعب واللھو حیث قیل لإا لاعبین ‏ بیان کال 
تنزهه تعالى عن الخلق الخالى عن الحكة بتصوبره بصورة ما لا برقاب أحد فى 
استحالة صدوره عنه سبحاله بل لعا خلقناهما وما بنهما لتكون مدأ لو جود 
الإنان وسا لمعاشه ودليلا يقوده إلى تحصيل معرفتنا الى هى الغابة القصوى 
بواسطة طاعتنا وعبادتنا کا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خلق ااسموات 
والارض فى ستة آيام وکان عرشه على الماء ايبلو أيكر أحسن عملا ) وقول 
تعالى ( وما خلةت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقوله تعالى : 

لإ لو أردنا أن نتخذ موا ) استثناف مقرر لا قبله منانتفاء اللعب واللبو 
آئال ار دنا آن نتخذ ما بتلہى به ويلعب لإ لاغذ ناه من لدنا ) أى من جهة 
قدرتنا أو من عندنا ما بليق بشأننا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة 
.والاجرام الموضوعة کدیدن الجبارة ف رفع العروش وتسينا ولسو 
الفروش وتزرينما لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكة فليسةحيل اتاذتا له 
قطما وقوله تعالى لإ إن كنا فاعلين ) جوابه عذوف ثقة بدلالة ما قله عليه 
أى إن كنا فاعلين لاتغذناه وقيل إن نافية أى ما كنا فاعلين أى لاتاذ اللهو 
لمدم إرادتنا إباه فيكون بيانا لانتفاء التالى لاتتفاء المقدم أو لإرادة ااذه 
فيكون بيانا لانتفاء المقدم المستلرم لانتفاء التالى وقيل الهو الولد بلغة المن 
«وقيل اأزوجة والمراد اارد على النصاری ولا عن بعدہ 3 بل نقذف باحق عل 
الباطل ) إضراب عن اتخاذ الهو بل عن إرادته كانه قیل لکنا لا نریده بل 
شأننا أن نغلاب الحق الذى من جلته الجد على الباطل الذى من قيله الهو . 
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وتخصبص شاه هذا من بین سار شۇ نه تعالى بالذ كر للتخاص إلى ما سياق 
من الوعيد لإ فيدمغه ) أى حقه بالكلية كا فعلنا بأل القرى السكية وقد 
استعير لإراد الحق على ااباطل القذف اانى هو الرس الشديد بال جرم الصلب. 
كا لصخرة ولحقه لإ اطل الدمغ الذى هو كمسر الشىء الرخو الأجوف وهو 
الدماغ عیث شق غشاءه المؤدى إلى زهوق الروح تصو را له بذلك وقریء 
فیدمغه بالنصب وهو ضعیف وقریء فیدمغه بعنے الم لإ فإذا هو زاهق ) أى 
ذاهب بالكلية وف إذا الفجائية وال لة الاسمية من الدلالة على كال المسارعة فى 
اذهاب والبطلان مأ لا خن فكآنه زاهق من الأصل لاو لك الويلعاتصفون ) 
وعيد لقريش بأن ذم أيضاً مثل ما لاولئك من العذاب والعقاب ومن تعليلية 
«تعلفة بالاستقرار الذى تعلق به الخ أو عحذوف هو حال من الويل أو من 
ضميره فى الخبر وما إما مصدوية أو موصولة أو موصوفة أى واستقر لك 
الويل والملاك »ن أجل وصفک له سحا نه ما لا يليتی بشأنه ال جايل أو بالذى 
تصفو نه أو پٹیء تصفو نه به من الولد أو کائنا ما تصفو نه تعالی به . 

وله من فى السموات والأرض ( استثناف مقرر لما قله من خلقه 
تعالى يع خلو قاته على حكة بالغة ونظام کامل وأنه تال عق الحق وزهق 
الباطل أى له تعالى حاصة جيم الخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا وإحياه 
وإمانة وتعذا ولا بة ٠ن‏ غير أن سكون لحد فى ذلك دخل ما استقلالا أو 
استتہاعا 3 ومن عنده ( وم le Sh‏ السلام عبر عنم بذلاك اثر ما عبر 
عم بمن فی ااسموات آہز پلا هم اکر el‏ عليه عز وعلاو زلفام عنده مازلة 
المقربين عنداللوك بطريق القثيل وه ومبتداً بره لإا لایستکبرون عن عبادته) 
أی لا بتعظمون عنما ولا يعدون آنفسپم کبیر 1 ډو لا لس سرو {ù‏ ولایکاون. 
ولا رعيون وصيغة الاستفعال المغبئة عن اابالغة فى الحسور للتئبيه على أن 
عبادانم بتقلها ودوامما حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسرون. 
لا لإفادة نفى المبالغة فى الحسور مع بوت أصله فى الله ) أن نفى الظلامية 
فی قوله تمالی ( وما انا بظلام العبيد ) لإفادة كاثرة الظل المفروض تعلقه بالعپيد. 
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لا لإفادة نفى المبالغةف الظل مع بوت أصل الظلفى اللة وقيلمن عنده معطوف 
على من الأول وإفرادم بالك کر م دخوطم فى من فى السموات والارش 
لاتعظم فی قوله تعالی ( وجبریل ومیکائیل) فقوله تعالی لا پست-کبرون حینئذ 
حال من الثانية ا يسبحون الليل والنهار ) أى يزهونه فى جيع الأوقات 
و يعظمو نه وعجدو نه دا٤‏ وهو استئناف وقع جوابا عا نشا ما قږله کانه قیل 
ماذا ,صنعون فی عباداتہم أو کیف عدون فقيل يس وناخ أو حالمن فاعل 
وستحسرون وکذا قوله تعالی لإ لا پفترون ) أى لا يتخال تسبيحم فترة 
أصلا براغ أو بشغل آخر . 

لإ أم انخذوا آة ) حكاية جنابة أخرى من جتايانيم طرق الإضراب 
والانتقال من فن إلى فن آخر من التو بيخ إثر تحقيق الحتى بببان أنه تعالى خلق 
جیح المخلوقات على مناج الحسكة وأم قاطبة تحت ماكو ته وقهره وأن عباده 
مڏعنون لطاعته ومثا رون عل عبادته ماز هون له عن کل ما لا پلیق بشأنه من 
الأمور الى من جلما النداد ومعنى المزة فى أم المنقطعة [إنكار الوقوع لا 
إندكار الوافع وقوله تعالى لإ من الأرض ) متعلتى باتخذوا أو محذوف هو 
صفة لآلمة وأياً ما كان فالمراد هو التحقير لا ااتخصيص وقرله تعاى لإ م 
ينشرون) أى ربعثون الموتىصفة اة وهو الذى يدور عليه الإنكار والتجميل 
والاشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقفع لا عالة آى بل اتخذوا آلة من الأرض ۾ 
خاصة مع حقار م وجاد مم يزرون المي نى كلا فإن ما اتذوها آلة مزل 
من ذلك وم ون م يقولوا بذلك صرعا أسكنهم حي ادعوا ها الإليةفكام 
أدعرا ها الإنشار ضرورة آنه من الخصائصس الإلمية حا ومعنى ااتخصيص فى 
تدم الضمير ما .اشير [لبه من التنبيه على کال ميا ينه حام للإنشار الموجية 
مز بد الإدکا ر کا فی قوله تعالى (أنى اله شاك) وقوله تمالی باه وآیاته ورسوله 
كنم قسنم زئون ) فإن ةدم اجار والمجرور للتنبيه على كال مباينة أمره تعالى 
لان رشك فيه ويستېزاً به وجو د جمل ذلا من مس تتبعات ادعام الباطل 
لان الالوهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة بث أدعوا للأصنام 
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الإية كام ادعوا هما الاستقلال بالإنشار كا أنهم جعلوا بذلك مدعين. 
لأصل الإنشار . 


لإ لوكان في ما آ لة [لا الله ) إبطال اتعدد الإله بإقامة ابرهان على اتتفائه. 
بل على استحالته ولبراد امع لوروده إأر إنكار اتخاذ الآهة لا لان للجمعية. 
مدخلا فی الاستدلال وكذا فرض كونمما فيهما والا معنى غير على أا صفة. 
لالمة ولا مساغ للاستناء لاستحالة شمول ما قبلما وما بعدها وإفضائه إلى فساد. 
المعنى لدلالته حينثذ علىأن الفساد لسكونما فيهما بدو نه تعالى ولا لارفععلى اليدل 
انه متفرع على الاستثناء ومشروط بآن کون فی کلام غیر مو جب ای لو کان 
فى ااسموات والأرض آلة غير اله كا هو اعتقادم الباطل لإ لفسدتا € أى 
لبطلتا ما فما جيم وحيث انتنى التالى عل انتفاء المقدم قطعا بيان اللازمة أن 
الإهية مستلرمة للقدرة على الاستبداد بالتصرف فما على الإطلاق تغيرا 
وتبديلا وليادآً وإعداما وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ما هما عليه إما بتأثير كل 
منها وهو عا للاستحالة وقو ع المعلو ل المعين بعال متعددة وما بتأثير واحد مرا 
فالبواق بمعزل من الإطية قطما واعلم أن جمل التالى فادهما بعد وجوده) ا 
إنه اعتبر فى المقدم تعدد الأة فما و إلا فالبرهان يقضى باستحالة التعدد على 
الإطلاق فإ نه لو تعدد الإله «إن توافق الكل فى المراد تطاردت عليه القدر وإن. 
تخالفت تعاو قت فلا بو جد مو جود أصلا وحيث انتفى التالى تعين انتفاء المقدم 
والفاء فی قوله تعالى : 

لإ فسبحان اله ) لترتيب ما بعدها على ما قبلما من ثبوت الوحدانية. 
بالبرهان أى فسېحوه سبحا نه اللائق به ونزهوه عا لا پلیق به من الامور الى 
من جلما أن يكون له شريك فى الألو هية وراد الجلالة فى موضح الإضمار 
للإشعار بملة الح فان الالوه.ة مناط یع صفات کاله الى من جلما تنرهه 
تعالی عا لا يلبق به واتريبة الما بة وإدخال اروعة وقرله تعالىلإربالمرش ) 
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صفة للام الجليل مؤكدة لتازهه عز وجل لأ ۶| يصفون ) متعلق بالقسبيح 
آ فسہحوه عما بصفو نه من ان يکون من دو نه آ مه لإ لا پال عا فل € 
استشناف بییان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر عيث لفس لحد 
من مخلوقاته أن بناقشه وبسآله عا بفعل من أفعال إلر بيان أن ليس له شريك 
فى الإلمية لإ وم ی المباد لإ سلون ) عما يفعلون نقيرا وقطميرا لام 
ملو کون له تعالی مستعبدون ففيه وعيد للكفرة لإ آم اتخذوا من دونه آ هة ) 
إضراب واتتقال من إظبار بطلان كون ٠ا‏ اتخذوه آلمة آلمة حقيقة بإظهار 
خلوه) عن خصانص الإمية انى من جملتما الإنشار وإقامة اابرهان القاطع على 
استحالة تعدد الله على الإطلاق وتفرده سبحا نه يالو هة إلى إظرار بطلان 
اتغاذم تلك الآلبة مع عرانُها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لته عرز سلطانه 
وتبكيتهم بإلجانهم إلى إقامة اابرهان على دعوم الباطلة وتعقيق أن جيم الكتب 
ااسماوبة ناطقة عقة الاو حيد وبطلان الإشراك والمزة لإنكار الااذ 
المذ كور واستقماحه واستعظامهومنمتعلقة باتخذوا والمعنى بل اتخذوا متجاوزين 
إیاه تعالى مع ظبور شثونه ال جليلة الموجبة لتفرده بالالوهية آلة مع امور 
خلوم عن خواص الالوهية بالكلية . 


إقل) هم بطر یت التبكیت والقام احج رلا هاتوا برها نک )عل ما تدعو نه 
من جة المقل والنةل فإنه لا صحة اقول لا دايل عليه ف الأمور الدينية لاسا 
فى مثل هذا ااشأن الخطير وما فى إضافة اابرهان إلى ميرم من الإشعار بأن هم 
رهانا ضرب من النہکر ہم وقوله تمالی لا هذا ذ کر من معی وذ کر من قبلی ) 
إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطقت به الكتب الإهية قاطبة وشمدت به 
ألسنة الرسل المتقدمة كافة وزيادة تمييج طم على إقامة البرهان لإإظمار كال جرم 
أی هذا الو حى الو ارد فىشأن التو حيد المتضمنللبرهان القاطع العقلى ذ كر می 
آى عظنهم وذ كر الام السالفة قد أفمته فأقيموا آم أيضا رهاندكم وقيل ا معنى 
هذا کتاب آنزل على آمتى وهذا كتاب آنزل على أم الا نبياء عليهم السلام من 
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الكتب الثلاثة واأمحف فراجع وها وأنظروا هل فی واد ما غر الام 
باتو حید والہی عن الاشراك ره تکیت ھ قضمن [ذرات قيض مدعام 
وتریء بالتغو بن والإعمال کقوله تعالی (أو إطعام ف اوم ذی مسعية ق( E‏ 
ومن الجارة على أن مع اسم هو ظرف کقبل وبعد وقوله تعالی لإ بل أ کرم 
ل يعون الق ( ضراب من جېته تعالى غير داخل فی الكلام القن وأنتةال 
من الامر بكيم lhe‏ رة ار هان ا بیان أنه 5 م م الحا جه باظہار 
حقية الحتى وبطلان الماطل فان أ كر م لا ېمون الحق ولا يزرون بينه وبين 
اباطل ر م ( لجل ذلك ڍ معرضون) آی مستمرول عل الإءراض عن 
التوحيد واتباع الرسول لا رعوون عا م عليه من لی والضلالوان ررت 
علمم البينات والحجج أو معرضون عا لى عليهم من البراهين العقلية وقرىء 
الحق بالرفع على أنه خبر مبتدأً عذوف وسط بين ااسبب والمسبب تأ كيدا 
لاسببية وقوله تعالى : 


لاوما أرسلنا منقبلكمنرسول [لانو حى ليه آنهلا إله[لا آنا فاعبدون ) 
استشناف مقرر لما أجمل فيا قبله من كون التوحيد مما نطقت به اللكثب 
الإهية وأجعت عليه الرسل علييم ااصلاة السلام وقرىء ( بوحى ) على 
صيغة الغائب مبنيا للمفعول وأياما كان فصيغة المضارع لحىكاية الحال الماضية 
استحضاراً اصورة الوحى لأ وقالوا اتغذا الرحمن ولدا € حكاية لجناية فريق 
من المش ركن جیء با لإظہار بطلاما وبیان تنژهه تعالى عن ذلك اثر بان 
هز هه سيدا نه عن الشركاء على الإطلاق وم حى من خزاعة بقولون <LI‏ 
بنات الله تعالى ونقل الواحدى أن فرشا وبعض أجناس العرب جينة وى 
ملیح يقولون ذلاث وااتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن كون جميع ما سواه 
تعالی مر بو با له تعالى نعمة أو منعما عليه لإبراز كال شناعة مقالتمم الباطلة 
3 سحا زه ( ی تنزه بالذات نز هه اللا ق به على ن السسحان مصدر من سبح 
ی بعد او أسبحه تسبيحه على أنه عل للتسبيح وهو مقول على ألسنة العباد أو 
سمو ه لسبږحه وقو له تعالی 3 بل عاد ( ضراب وإبطال ا قالوه كانه یل 
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لست اللائک کا قالوا بل م عبادله تعالی (امکرمون) مقر بون‌عنده‌وقریء 

مکرمون بالتشدید وفيه تنیبه على منش' غلط القوم وقوله تعالی : 

إلا يسبقو نه بالقول) صفة آخرى لعباد منيثة عن كال طاعتهم وانقيادم 
لامر تعالی ای لا ولون شیئا حتی بقوله تعالی أو پأمرم به وأصله لا سبق 
وهمم قوله تعالى فأسند السيتق لهم مذسو با إليه تعالى تيلا لسيق قوم قول 
تمالى مأزلة سبقهم [باء تعالى لزيد تتز هم عن ذلك وللتنبيه على اة استجان 
السبق المعرض به لاذين بقولون ما لا بقوله أبقه #مالى وجعل القول علا للسبق 
وأداة له م أنيب اللام عن الإضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء 
لا يسبقونه بطم الباء من سابقته فسبقته أسبقه وقيه مزيد استهجان للق 
وإشعار بأن من سبق قوله قوله تعالى فقد تصدى لمغالته تمالى فى السبق فسبقه 
افغلبه والعیاذ بات تعالى وزبادة تز یه هم عا نى عهم ببيان أنذلاع عدم بنراة 
الغلبة بعد المغالبة فآى رتوم صدوره عم إو م بأمره رعملون) بيان لتبعي م 
له تعالی فی الاعمال [ثر بیان تبعینم له تمالی فی الاقو ال فإن تی سبقېم له تعالى 
بالقول عبارة عن تبعیېم له تعالی فيه كآنه قیل م بأمره بقولون وبأمره 
.يعملون لا غير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد ال جار معتبر بالفسبة إلى 
غير آمره لا إلى أمر غيره لإ بعلم ما بین يدم وما خلفم ‏ استئناف وقع 
تعلیلا لا قیله وتمیدا لا بعده فإتهم لملم باحاطته تعالى ما قدموا وأخروا من 
:الاقوال والاعال لا إزالون براقبون أحواهم فلا يدون على قول أو عمل 
اة وال ولا رشفعون الا من ارتضی ) أن شفع له مأ به مه تعالى 
(sy‏ مع ذلك 3 من شدته { عز وجل ا مشفقون مرتمدون وال 
الخشية الخوف مع ااتعظم ولذاك خص با العلاء والإشفاقاخوف مع الاعتناء 
فعند تعدیته یمن رکون معنی الخوف فيه أظر وعند تعديته بعلى کن الاش 

لإومن بقل منہم) ای من املا کہ ادکلام فہم ونی کو نی عرزل ما قالوا 
فی حم 3 إلى اله من دو 4( متجاوز ارام تعالى لإافذلك) اذى فرض قرله 
:فرض عال لإاجزيه جہنم € كسار الجرمبن ولا یغنی عنم ما ذکر من صفاہم 
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السنية وأفعام المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبرو ته 
واستحالة كون اللاتكة عحيث توم فى حقم ما توهمه أولئك اللكفرة 
ما لا خی لا كذاك زى الظاابن ( مصدر شی مؤکد لمضمون ما قبله 
أى مثل ذاك الجراء الفظيع بجزى الذين يضعون الأشياء فى غير مواضمما 
ويتدون أطوارم والةصر المستفاد من التقديم معتبر بالنسبة إلى النقصان دون. 
الاد ى لا چا اق منه لإ أو م بر الذين كفروا € تجيل هم بتقصيرم 
فی التدبر فی الآبات الكو بنية الدالة على استةلاله تعالى بالألوهية وكون جيم 
ما سواه مقهورا تحت ملكوته والممزة للإادكار والواو للءطف على مقدر 
وقرىء بغير واو والرؤية قلبية أى 1 رتضکروا ولم پعلبو| لإ أن امنرات 
والأرض كا نتا أى جاعنا السموات والأرضي نا فقو له تمالى( إن اله عك 
السو ات و الارن أن تزولا) لإرتةا) الرتق الضى والالتحام والمعنى إما علل. 
حف المضاف أو هو إمعنى المفعول أی كانتا ذوالى رتت أو مرتوفتين وقرىء 
رتة) آی شا رتقا آى مرتوقا . 


لا ففتقناما) قال ابن عباس رضی‌الته تعالى عنمافى رواية عكرمة والحسن 
الصرى وقتأدة وسعید بن جيیر i‏ شیا واحدا ملزمين ففصل الله تعالی 
بها ورفع اأسماء ا حیث ھی وأقر الأرض وقال کب خاق آله تیا ل 
السموات والار ض ماتقصتين م خاق ركا فتوسطتا ففتقتما وعن‌الحسن خلق 
اله تعالى الار ض ف مو ضح بوت المقدس كريئة الغہر علا دخان ملتزق ما ثم 
أصعد الدعان وخاق منه السموات وأمسك افير فى موضما وإسط مثا 
الأرض وذاك قوله تعالی ( کا نتا رتقا ففتقناهما ) وقال مجاهد والسدی كانت 
ااسموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقما فجعاما سبع سموات وكذاك الأرض 
كانت مر تنةة طبقة واحدة ففتةما فجملما سبع أرضين وقال ابن عباس فى رواية 
عماء وعليه أ كش المغسرين إن السموات كانت رتقا مستوية صلبة لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق الساء بالمطر والارض بالنيات فيكون المراد 
بالسموات السماء الدنيا ابجع باعتبار الأفاق أو السموات جيعا على أن ها 
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مدخلا فى الامطار وعل الكغرة الرتق والفتتق ذا المعنى ما لا سترة به وأما 
با معا الأول e‏ وإن لإيعلموھما لکنہم مته نون منعلمہما إما بطر يق النظر 
والتفكر فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلباء. 
وا ا 


لإ جملنا من ا لاء کل شیء حی) أ یخلقنا من الماء کل حیوان کقوله تعالی. 
(وال لق كل دابة من ماء) وذلك لانه من أعظم مو اده أو افرط احتياجه ليه 
وانتفاعه به أو صبرنا کل شیء حیء من الماء أى يسبب منه لابد له من ذلك 
وتقدم ا مغعول اثانى للاهتام به لا نجرد أن الغعولين فى اللأصل مبنداً وخبر 
وحق الخبر عند کو نه ظرفا أن يتقدم عل المتداأ فإنذاك مصحح مض لامر جح, 
وقرىء حا عل أنه صفة كل أو مفعول ثان والظر فا فى الوجه الأول قدم 
على المفعول للاهتام به والتشويق إلى المۇخر لإا أفلا يۇمنون ) إنكار لمدم 
انهم بالله وحده مع ظهور ماو جبه حتامن الآبات الأفاقية وال نفسية الدالة 
على تفرده عز وجل بالالوهية وعلى كون ما سواه من لو قاته مقہورة حت 
ماكو ته وقدرته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكار السابق ى أبعلمون. 


لإ وجعانا فی الأرض رواسی) آى جبالا ثوابت جع راسبة من رسا الشىء. 
إذا ثبت ورسخ ووصف جع المذ كر جمع المؤنث فى غير العقلاء ما لا ريب 
فی صحته کقوله تعالی زاشپر معلومات) (وأياما معدودات ) 3 أن ن pr‏ { 
أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو ثلا ميد بهم ذف اللام ولا لعدم 
الإلباس لإ وجملنا فا( أى فى الأرض وتكر ر الفعل لاختلاف الجعولين 
ولنوفية مقام الامتنان حقه أو فى الرواسى لانم امحتاجة إلى الطرق (افجاجا). 
مالك واسعة ونما قدم على قوله تعالى لإ سبلا وهو وصف له لیصیر حالا 
فيفيد أنه تعالى حين خلقها خلقما كذلك أو لييدل ما سبلا فيدل ضمنا عل 
أنه تعالى لقا ووسمما للسابلة معما فيه من التوكرد لإ لعليم متدون) ى إلى 
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مصا ېم و مام لإ وجعلنا ااسماء سقفا حفوظا) من الوقوع بقدرتنا القاهرة 
أو من الفساد والانعلال إلى الوقت المعلوم مشيئقنا أو من استراق السمع 
بالشب لا وم عن آیاتم| ) الدالة على وحدانیته تعالی وعلبه وحکته وقدرته 
ورادته الى بەضا عسوس و بعضما معلو م بالبحث عله فى علمى الطبيعة واطيئة 
لإ مءرضون ( لا پتدېړرون فما فيبقون على ما م عليه من الكفر والضلال 
وقوله تعالی : 

لإ وهو الذى خاق اليل والنهار والشمس والقمر ) المذين هما آيناهما بيان 
لبعض تلات الایات اى م عتما معرضون بطريق الالتفات الموجب لأ كيد 
الاعتناء بفحوى الكلام أى هو ااذی خلقہن وحدہ لإ کل ) آی کل واحد 
مهما على أن الننو ن عوض عن‌المضاف ليه لإا فلاف يسبحون) أى بجرون 
فی سطح اللات کا اسبح ف الماء والمراد بالفلاك الجنس كقولك كسام الخليفة 
حلة وال حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما با لعدم اللبس والضمير 
۳ واجحع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لان السباحة حاهم 
لإوما جعلنا لبشر من قبلا اللد) أى فى الدنيا لكو نه الفا للحكة التكوبنية 
والنشريعية لإ آفإن مت( مقتضی حكتنا لإ فم الالدرن ) ازات حين قالوا 
تربص به ريب المنون والفاء لتعليق الشرطية ما قبلها والممزة لإنكار 
مضمونم| بعد تقرر القاعدة السكلية الغافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلود 
ونفیه کار ما هو مدار له وجودا وعدما من شماتهم بموته عليه السلام فإن 
الشاتة عا بعتر به أبضا ما لا ونبغى أن يصدر عن العاقل كانه قيل أفان مت فم 
الخالدو ن حى يشمتوا “ موتك وقول تعالى ل كل نفس ذائقة الوت ) 
أى ذاثقة مرارة مفارةقتما جسدها برهان على ما أنكر من خلودم . 


(۱) فی ط : فشتموا . 
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ا کے ےک ا ی 
لإ ونام ) الخطاب لما ناس كافة بطريق التوين أو الكفرة بطريق 
الالتفات أى نعامدک معاملة من ہلوگ لا بالشر والخیر ) بالبلایا والنعم هل 
تصبرون وتشکرون أو لا لإفتنة) مصدر موكد لنبلوک من غير لفظه ل وللینا 
ترجعون ) لا إلى غیر نا لا استقلالا ولا اشتراک فنجازیک حس) يظهر منک 
من الاعال فو على الأول وعد ووعد وعلى الثالى وعيد عض وفيه إماء إلى 
أن المقصرد من هذه الياة الدنيا الابتلاء والتعريض لثواب والعقاب وقرىء 
برجہون بالياء على الالتفات ا وإذا رآك الذين كفروا ) أى المشركون 
إل يتخذونك إلا هروا ) أى ما بتخدذونك إلا مېزوءا به عل معنى قعر 
معاملنم معه عليه السلام على اتغاذم لياه هزوا لا على معنى قصر الخاذم على 
کر نه هزوا کا هو المتبادر كأنه قبل ما يفعلون بك إلا اتغاذك هزوا وقد مر 
تعقیقه فی قو له تمالى (إن تبح إلا مايوحى إلل) فىسورة الأنعام ل آهذا الذى 
یذ کر آ تک € على إرادة الةول أى وبقولون أو قائلين ذلك أى يذ كرم 
اج وقوله تعاى لإ وم بذ كر الرحمن م كافرون € فى حي النصب على الحالية 
من ضمير القول المقدر والمعنى آم عون عايه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر 
همتهم الى لاتضر ولا تنفع بالسوء وال حال آنهم بذ كر الر حن المنعم علييم ا 
بلق به من‌التوحید أو با رشاد الاق بارال الرسل وإلزال الكتب أو بالقرآن 
کافرو ن بذ كر اارحمن والضمير الثانى تا كيد لفظى للاول فوقع الفصل بين 
العامل ومعم وله بالؤكد وبين المؤكد وال كد بالمعمول لإ خلق الإنسان من 
جل ) جعل لفرط استمجاله وقلة صبره کا نه خلوق منه تمزیلا ما طبع عليه 
من الاخلاقمنزلة ما طبع منه من الاركان إيذانا بغابة لزومهله وعدم انفکا 5 
عله ومن لته مبادرته إلى الكغر واستعجاله بالوعيد روى أنما نزلتف انر 
ان ا لحرت حين استعجل المذاب بقوله رالمم إن كأن هذا هو الحق من عندك 
فأمطر ) الأية وعن ابن عباس رضی اله عنہما أن اراد بالإشان آدم عليه 
السلام وأنه حين بلغ ااروح صدره ول يتبال فيه آراد آن بقوم وروی آنه لا 
دخل الروح فى عبنيه نظر إلى مار الجنة ولا دحل جوفه اشحى الطعام وقيل 


خلقه الله تعالى فى آخر الهار يوم عة قبل غروب الشمس فأسر ع فى خلقه 
قبل غيبتما فالمعنى خلق الإنسان خلا ناشثًا من عجل فذ كره بيان أنه من 
دواعی لته ف الأمور والاظهر آن للمراد به ال جنس وإن كان خلقه عليه 
السلامساريا إلى أولاده وقيل العجل ااطين بلغة حير ولانقريب له هنا وقر له 
الى 3 سأریک آ باق ( تلو ن للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل زى المستعجلين بطريق النديد والوعيد آى سأر يكر نقماتى فى الأخرة 
کعذاب النار وغیرہ لإ فلا تستعجلون ) بالإتیان ہہا والنہی عا جپات عليه 
فوم ايقعدوها عن مر ادها ل وبقولون متی هذا الوعد ) ی وقت جى 
الساعة اتی کا نوا يوعدون و[ نما کا نوا قولونه استعجالا نجیثه بطربق‌الاستیز اء 
والإنکار کا برشد اليه الجواب لاطبا لتعيين وقته بطريق الإلرام كا نى 
سورة الماك ر إن كنم صادقين ) آى فى وعدك بأنه يأنينا والخطاب للنبى 
عليه الصلاء واسلام والمؤمنين الذين يتلون الآبات الكر ية المنبة عن ججىء 
.الساعة وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه حسما حذف فىمثل قو له 
تما لی (فاتغا ما تعدنا) إن کت من الصادقين فإن قوم حتى‌هذا الوعد استبطاء 
للموعود و طاب لإتيا نه بطر يق العجلة فإن ذلك فى قوة الأمر بالإتيان عجلة 
كانه قيل فليأتنا بسرعة إن کتم صادقین لإ لو بعل الذين كرو | ) استثناف 
سوت سان شدة هول مايستعجلو نه وفظاعة ما فيه من العذاب وهم نما 
يستعجاو نه لىم بشأنه و إيثار صيغة المضار ع ف الشرط وإن كان المعنى اللضى 
الإفادة استمر ار عدم العم فإن المضارع المنغى الواقع موقع الماضى ليس باصف 
إفادة انتماء استمرار الفعل بل يفيد استمرار انتفائه أضاً بحسب المقام کا فى 
قولك لونحسن لل لشكرتك‌فان المعنى أنانتفاءالشكر لاستمرار انتفاء الإحسان 
لا لاتغاء استمرار الإحسان ووضع الموصولموضع الضمير للتنبيه ما ی جز 
الملة على علة استعجاهم وقوله تعالى لإ حين لا يفون عن وجوهېم النار ولا 
عن‌ظہور م €مفعو ل بعلم وهو عبارةعن الوقت الموعودالذ ى انوا ستعجلو نه 
.وأضافته إلى ال ال جارية مجرى الصفة انى حقبا أن تكون معلومة الانتساب 
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إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة اذاك للإيذان بأنه من 
الظبور عي لا حاجة له إلى الإخبار به ونما حقه الا تتظام فى ساك الس لمات 
المفروغ پا وجواب لو محذوف أی لولم يستم ر علمم بالوقت اذى پستعجاو نه 
بهو هم متی‌هذا الوعدمن‌الحين الذى عط rr‏ الثار ذه من كلجا نبو تيص 
الوجوه والظهور بالذكر ممنى القدام ا ا اکر الات 
واسنلزام الإحاطة جما الإحاطة بالكال عيث بقدرون على دفمما بأتفسمم 
٨ن‏ جا زب من جوأ نیم 
لإ ولا م ينصرون ) من جهة الغير ف دفعها ا ا فعلو! مافعلوا من 
الاستعجال و جوز آن يكون بعلم تروك المغعول متزلا منزلة اللازم أى لو كان 
م ءل لا فعاوه وقوله تعالى حين الخ استئناف مقرر لهلهم ومبين لاستمراره 
إلى ذلك الوقت کأنه قبل حین رون ما رون يعلبون حقيقة الحال لإ بل 
اتيم ( عطف على / يکو ن آ2 ل وکفو پا بل تتم أف اة ا انار 
أو الساعة لإ بغتة متمم ) أى تغلبمم أو عيرم وقریء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو الحين وكذا اطاء فى قوله تعالى ل فلا يستطيعون ردها ) 
تأورل الوعد بالنار أو العدة والحين بالساعة ويجوز عوده إلى النار وقيل إلى 
ابغنة أى لا يستطيعون ردها عنم بالكلية لإ ولام نظ رون € أی باون 
لوستر عو | طرفة عين وفيه تذ كير لإمما هم فی الد نيا و اقد استېزیء ر سل من 
قإلك )€ تسلية ارسول اله صل اله عليه وسل عن اسنهز اهم به عليه السلام فى 
ضمن الاستعجال وعدة ضمثية بأنه يصوبهم مثل ما أصاب المستيز ثين بالرسل 
ااسالفةعايمم الصلاة والسلام وتصدرها بالقم ازبادة تحقيق مضموم] وتنوين 
الرسل لأتفخم والتكثير ومن متعلقة محذوف هو صفة له أى وبال لقد 
استېز یه برسل ول شان خطیر وذوی عدد کشر کا نین من زمانقبلزما نك 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
فخلق ) أى أحاط عقيب ذلك أو تزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه 
يدور على الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلافى الشر والحبق ما شتمل على 
الإنسان من مكروه فعله وقوله تعالی لا ما کانوا به يستېزۇن € للەسارعة إل 
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بيان لحوق الشر rf‏ وم' اما موصلة مفيدة لاتمويل والضمير الجرور عائد ليما 
وال جار متعلتق بالفعل وتقدعه عايه ارعاية الفواصل آى فأحاط م الذى 
کانوا يستهزؤن به حيث أهانكوا لاجله وإما مصدرية فالضمير الجرور 
راجع حينئذ إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجع كا قالوا ولعل إيثاره 
على الجمع للتبيه على آنه یق ہم جزاء اسز م بکل واحد 
واحدمنہم علہم ااسلام لا جزاء استہز ایم کلہم من حیث هو کل فقط 
اى ازل بم جزاء استزامم على وضع السبب موضع المسبب إيذانا 
کا الملابسة بينهما أو عين استهز امم إن أريد بذلك العذاب الاخروى بناء 
على تسم الأعبال الظاهرة فى هذه النشأة بصور ءعرضيةتبرز فىالنشأة الآخرة 
بصور جوهره منأاسة ها ف اسن والقبح وعلى ذلك بى الوزن وقد مس 
تفصيله فى سورة الأءعراف وفىقولەتعالى( غا بغيك علىأنفسك) الآبة إلى آخر ها 

( قل € خطاب ارسول التەصلی التهعلیه‌وسلم [ثر تسلیته ما ذ کرمن مصیر 
آرم إلى الملاك وأمر له عليه السلام بان بقول لأولثك المستيز ثين بطريق 
انفرع واانبکیت لإ من یکاؤک ) أى عفظك ل باليل والنمار من الرحهن ) 
آی من بأسه الذی تستحقون نزوله ليلا أو مارا وتقدم الليل لا أن الدوامى 
أ كث فيه وقوعا وأشد وقعا وف التعرض لعنوان الرحانية إيذان بأن كالم 
ليس إلا رحته العامة وبعد ما أمر عليه السلام ما ذ كر من السؤال على الوجه 
ان حسما تقتضيه حاطم لانم عيث لولا أن الت تعالى عفظم فى ال ارين 
لل م فنون الأفات فبم أحقاء بآن يكلفوا الاعتراف بذلك فيو وا عل 
- ها م عليه من الإشراك أضرب عن ذلك بقوله تعالى: 

ڍ لن دمم معرضون )€ پبيان أن م حالا أخرى مقتضة 
لصرف الطاب عنہم هی آم لا عخطرون ذکرہ تعالی باهم فضلا ن عافو! 
بأسبه وبعدوأما کا نوا عله من الامن والدعة حفظا وكلاءة حی يألو عن 
السكالىء على طريقة قول من قال : 

عوجوا غيوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا يون من نؤى وأحجار 
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و ا ا ی ي 

وی تعلیق الإعراض بذ کر ه تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى عيرم 
امنىء عن کونېم تحت ملکوته وتدپیره وتر يته تعالى من الدلاله على كونمم 
فى الغابة القاصبة من الضلالة والفى ما لا خن وكلمة أم فى قوله تعالى لا آم هم 
آلمة نهم من دو ننا ) منقطءة ومافما من معتی پل للإضراب والاتتقالعماقله 
م بيان أ جم عنظه تعالی ام لعدم خوفوم الناٹیء عن إعراضمم عن 
ذ کر رم بالکلیة لى تو بيجم باعادم عل آم وإسنادم الحفظ إاما 
والممزة لإ كار أن يكون هم آله تقدر على ذللك والمعني بل ألم آله منم 
من العذاب تتجاوز منع:ا أو حفظنا أو من عذاب كان من عندنا فم معولون 
علا واثقون عفظا وف توجيه الإنكار والتؤ إلى وجود الآهة الإ وصوفة 
بما ذكر من المنح لاإلى نفس الصفة بأن بقال آم متعم آ متهم ال من الدلالة 
على سقو طا عن مرتبة الوجود فضلا عن رتبة المنح ما لا مخفى وقوله عز وعلا 

لا ستطيعون نصر تفم ولا م منا يصحبون ) استثناف مقرر لا قبل 
من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادم آی م لايستطيعون أن ينصروا أنفسهم 
ولا بصحبون بالنصر ن خاک توم بنصروأ غير م وقوله تعالى . 

} بل متعنا هلاه وآباء م حتی طال عاسم العمر ) [إضراب عا توهموا 
ببیان آن الداعی إلى حفظہم متيعنا ايام يا قدو طم من الأعبار أو عن الدلالة 
عل بطلانه ببيان ما أو بم ذلك وهو أنه تعالى متعم بالحياة الدنيا وأمهلهم 
سی طالت أعمارم فسبوا أن لا يزالواكذلك وأنه ببب ما م عليه ولذلك 
عقب ما یدل على آنه طمع فار غ وأمل كاذب حیث قیل ار أفلا ,رون آى 
آلا بنظرون فلا رون لإا أنا ناتى الأرض ) أى أرض الكفرة لا ننقصا 
من أطرافا € كيف توهمون ام ناجون من باسنا وهو تمثيل وتصورر 
ll‏ ګر به الله عز وجل من دیارم على دی المسلين و رطضا ا دار الإسلام 
لإ أفہم الغالبون € على رسول اله صل الله عليه وسل والمم‌نین والفاء لإکار 
ر ات الغالة عل ١ا‏ ذكر من نفس أرض الكغرة بتسلبط المسابين علا كانه ' 
قل بعد ظہور ما ذکر ورۇ يېم له توم غلبم کا مر فی قوله تعالی رآفن. کان 


( ه٤‏ س أبو السود س ثالك ) ' 
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على بينة من ربه ) وقوله تعالى ( قل أفاتخذتم من دونه أولياء ) وف التعريف 
تعريض بأن المسامين م المتعينون للغلبة المعروفون ما . 
لإا قل 1نا ئر بعد ما بين من جبته تعالى غاية هول ما يستعجله ونهاية 
وء اهم عند إتیانه ونی ele‏ ا بذلا وإءرأضمم عن د ردم الذى 
بکلؤم من طوارق الیل والنہار وغير ذلكمن مساوی أحوام ا عليه ااسلام 
بأن قول طم إن أنذرك ما تستعجاونه من ا اماتا ناطق 
باتیاما ا فا من الاهوال أ عا دأ أن آنذرم بالاخبا مار بذلاك 
لا بالإتيان ما فإنه مراحم للحكة اللكوإنية والقشريعية إذ لاان برهای 
لاعياتى وقول تعالى لا اسع العم 'الدعاء €| [ما من تتمة ا کلام القن 
دبل له بطر بق الاعتراض قد أمر ل السلام بأن ٫قوله‏ هم تو يخا وتقریعا 
وتس جچیلا عام بم بکال الجبل والعذاد واللام لجنس ال تضم لخا طہ بین تطظاما 
أوليا أو ا فوع الظمر موضع المضمر للتسجيل عليم بالتصام وتقبيد نى 
السماع بقوله تعالى : لإ إذا ما ينذرون ) مع أن الصم لا يسمعون اكلام 
إنذارا كان أو تبشيرا بيان كال شدة الصمم ا أن لرثار الدع الذى هوعبارة 
عن الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 
مكررة مقار تة هيات دالة عليه فإذا | يسمعوها بكون صم ممم فىغاية لاغايةوراءھا 
وما من جهته تعالی عل 'طر ةة قوله تعاٰی ( ل م عن ذکر دم معرطوك) 
وؤيده القراءة على خطاب النى عليه ااصلاة والسلام من الإسماع بنصب اله 
والدعاء کأنه قیل قل هم ذلك وت إعزل من إسماعمم وقرىء بالياء أيضاً 
على أن الفاغل هو عليه الام وقرىء على البئاء المفعول أى لا ةدر أحد 
على [ماع الصم وقوله تعالى : لإ ولل مستهم تفحة من عذاب ربك ) يان 
a‏ تارم من مجیء نفس العذاب ٹر بیان عدم تاثرم من مجیء خبرہه على 
> 2 وک القشی وبالته أن أصابہم آدلی ‏ شیء من عذابه ایک ىه عله 
الى والنفخة جوهرها و ناما فان ر النفح هبوب رأة الثىء ) لپقولن 
باويلنا إا مكنا ظالمين ) ليدعن على أتفسيم بالويل والملاك ويعترفن علا 
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بالظل وقوله تمالى : لإ ونضع المواز بن القسط ) بيان لما سيقع عند تيان 
مادو ا نق الموازين العادلة الى توزن ما صحاثف الاعمال وقيل وضع 
الموازين ثيل لإرصاد الحساب السوى وال جزاء على حسب الأعمال وقد مر 
"تفصيل ما فيه من الكلام فى سورة الأعراف ولفراد القسط لاانهءصدر وصف 
به مبالغة لإ ليوم القيامة ‏ الى كا نو | يستعجلونہا أى لجزاثه أو لأجل آمل 
آو فیه کا فى قولك جت لس خاون من الشهر . 


لإ فلا تظلم نفس ) من النفوس لآ شيئا ‏ حقا من حقوق أو ٹیء ما 
ن الظل بل :ونی کل ذى بحق حقه إن خير فخير ون شرا فشر والفاء لترتدب 
انتفاء الفا على وضع الموازين ا وإن كان € أى العمل المدلول عليه بوضح 
وازن لإا مثقال حبة من خردل ) أى مقدار حر ة كائنة من خردل أى وإن 
كان فى غارة القلة والحقارة فإن حبة الحردل مثل فى الصغر وقرىء مثقال حبة 
بالرفح على أن كان تابة لإ آتينا بها ) أى أحضرنا ذاك. العمل المعبر عنه بثقال 
حبة الخردل للوزن والتأ نیت لإضافته إل الحبة وقریء آتینا ہا آی جازينا ما 
من الإيتاء ععنى الجازاة والمكافاة انهم أنوه بالاعمال وأتام بال جراء وقرىء 
بنا من الثواب وقریء جشنا ال وکنی بنا حاسبین € ذلا مز بد على علبنا 
وعدلنا لا ولقد ا تینا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كرا للتقين ‏ نوع 
تفصيل اا أجل فى قوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى اليم ) 
إلى قوله تعالى : ( وأملكنا المسرفين ) ولشارة إلى كيفية إنعامهم“ وإهلاك 
أعدائہم وتصديره بالتوكيد القسمى لإظہار كال الاعتناء ءضمونه والراد 
الفرقان هو التوراة وکذا بالضیاء والذکر آی وباتہ لقد آنیناھما وجیا اطا 
.وکتا با جامعا بن کو نه فارقا بین الق والباطل وضیاء يستضاء به فی ظلمات 
الحبل والغوابة وذكرا بتعظ به الناسوتخصيص المعقين بالذ كر لانم المستضيتون 


(۱) ف ۰ مجانم 
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بأنواره المختنمون لمغانم آثاره او ذ كر ما حتاجون لليه من الشرائعوالاحكام 
وقيل الفرقان النصر وقي فلتق البحر والأول هو اللاثق مساق النظم الكرم 

فإته لتحقيق أمر القرآن الشارك لسار الكتب الإطية لاسا ا فیما ذکر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقرح اللكفرة مله : بقوطمم فلياتنا ا2 
ارسل. الاورن وىة اضيا بغي واوعل أنه ال هن الفز قارب 
وقوله تعالى : 


لإ الذين خشون رمم ) أى عذايه مجرور امحل على أنه صفة مادحة 
ةين ا دل أ بان او منصوب أو مرفو ع عل المدح } بالغیب { حال 
ھن المفعول أ شون عذ أ ره تسای وهو غااپب ers‏ غر مشاهد هم ف4 
تعربض بالكفرة حيث لا بتآثرون بالإنذار مالم يشاهدوا ما أنذروه وقيل من 
الفاعل 3 وم من لاع مشفقون ( ی افون مرا بطر یق الإعتناء وتقدې 
اجان لمراعاة الفواصل و خصيص إشفاقهم منبا بال کر بعد وصقمم بااشبة 
عل الإطلاق لاإیذان بكونما معظم الخوفات وللتنصيص عل اتصافم بضد 
ما اتصف به المستعجلون ولثار الحلة الاسمية لادلالةعلى ثبات الإإشفاق ودوامه 
ڍ وهذا ) أى القرآن الكزيم أشير إليه ذا إيذانا بغابة وضوح أمره 
3 ذك ر( َد ر وصف الو صف الا خير اللقوراة اة الام وموافقته 
اام E‏ صدر ألسورة كر عة ڍ ەيارك € ک2 مير الخير غزر افع تبراك 
.3+4 آنرلناه € | ما صفة ا ية لذ کر ا و حبر ل آفاتم له م منکرون € | إنکار 
لإښکارم بعد غور کون نزاله کیا كانه قل أ بعد أن عم آزشآنه کشآن 
التوراة ف الإاپتاء والإعاء آم مات کون کو نه منز لا من عند فان ذلا رول 
ملاحظة حال التوراة ما لا مساغ له أصلا . 


لزاه والااصنام 


لإ ولقد آتینا ابراهے رشده ) آی الرشد الاق به وبأمثاله من, الرسل 
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و ت 
الكار وهو الاهتداء الكامل المستند إلى المداية الحاصة الحاصلة بالوحى 
والاقتدار على إصلاح الامة باستعال الواماس الإهية وقری»ء رشده وما 
نتان كالحزن والحزن لإ من قبل ى من قبل إيتاء موسى وهرون اتوراة 
وتقدم ذكر لاما ا بينه وبين إأزال القرآن من الشبه التام وقدل من قبل 
استنبائه أو قبل بلوغه وياباه اقام ا وکنا به عالین ‏ أی بانه آهل لما آتیناه 
وفه من الدليل على أنه تعالى عا بالجز بات مختار فی آفعاله مالا خن لا إذ قال 
لا بيه وقومه ) ظرف لتنا على أنه وقت متسع وقع فره الإتاء وما ترتب 
عليه من أفعاله وأو اله وقيل مفعول لضمر مستأنف وقع تعليلا لا قله أى 
اذکر وقت قوله فم ر ما هذه القائيل الى تم ها عا كفون € لتقف على کال 
رشده وغابة فضله والقثال ام لثىء مصنو ع مشبه عخلق من خلائق اه تعالی 
.وهذا تجاهل منه عليه السلام حت ساطمم عن أصنامھم عا الى بطلاب ہا بيان 
الحقيقة أو شرح الاسم کانه لا يعرف آنا ماذا مع إحاطته بأن حقيقا 
حجر أو شجر اتخذوها معبودا وعبر عن عبادتم ها طاق المكوف الذى هو 
عبارة عن اللزوم والاستمرار علىالثىء لغرض من الأغراض قصدا إلى حقيرها 
وإذلاها وتو بيخا شم عل إجلا لما واللام فى هما للاختصاص دون التعدية 
وإلا لجىء بكلمة على والمعنى تم فاعلون العسكوف ها وقد جوز تضمين 
العسكوف معنى العبادة ك ينيء عنه قوله تعالى : لرقالو | وجدنا آباءنا اعابدین) 
أجابو! بذلك ا آن مال سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتہم ها 
کا ىء عنه وصفه عليه السلام إيام بالمكوف ها كانه قال ما هی‌هل تستحق 
ما تصنعون من السكوف علا فلا م يكن محم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد 
فأ بطله عليه السلام على طربقة أاتوكيد القسمى حيث لا قال لد كم آم 
وبا ( الذن سوا دک هذه ااسنة ااطلة 3 فی لال { عجہب لا بقادر 
قدره 3 ميان € ی ظاهر بين عحیت لا نی على أحد من العقلاء کو نه كرذلك 
ومعنی كنم مطلق استقرارم عل الضلال لا امتقرارم اللاض الحاصل قبل 
زمان الخطاب المتناول هم ولآبائهم أى واقه لقد كثتم مستقرين على ضلال 
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عم ظاهر اعدم اسستةاده إلى دلبل ما والتقليد إا جوز فا عمل الحقية فى. 
اجلة لر قالوا ‏ لا سمعوا مقالته عليه السلام استبمادا لتكون ما م عليه ضلالا 
وتخجها من تضليله عليه ااسلام ایام بطر رق الت و کید القسمی وترددا فی کون. 
ذلك منه عليه السلام على وجه ال جد لإ أجتننا باحق € آی بالجد لإ آم أنت. 
من اللاعبين ) فتقرل ما تقول على وجه المداعبة والمزاح ونفى إبراد الشق 
الأخير باخلة الاسية الدالة على الثبات إيذان برجدانه عندم لإ قال 
عليه السلام إضرأبا عا بنوا عليه مقالتمم من اعتقاد كونما أربابا هم کا يفصح 
عنه قوطم نبد أصناما فنظل طا عاكفين كانه قيل ليس الأمر كذلك لإ بل 
دبک رب السموآات والاارض الذى فطرهن ( وقيل هو إضراب عن کو نه 
لاعبا بإقامة البرهان على ما أدعاه وضميرهن لاسموات والأرض وصفه تعالى, 
إجادهن لر وصفه تعالى بربو بيته تعالى هن تعقيقا للحق وتنبما على أن مالا 
يكون كذلك ,مزل من الر بو ببة أى أنشأهن عا فين من الاو قاتالىمن جانيا 
آم وآباؤ رما تعږدوفه من غير مثال بحتذیه ولا قانون رنتحیه ورجع الضمیر 
إلى القاثيل أدخل فى تضليلم وأظهر فى إلزام الحجة علمم لما فيه من التمر يح 
المغى عن الأمل فى كو ن ما عبدونه من جلة الخلوقات لإ وأنا على ذل 
الذی د کر ته من کون ربک رب السموات والارض فقط دون مأ عداه کا 
ما کان 3 م الشاهدن ( أ العا مين به على سبيل الحقيقة المبر هنين عليه فإن 
الشاهد على الثىء من كققه وحققه وشادته على ذلك زدلاؤه بالجةعليه ولثياته. 
ما كانه قال وأنا بين ذلك وأبرهن عليه لإ وتلله ) وقریء بالباء وهو 
الأصل والتاء بدل من الواو الى هى بدل مس الاصل وفہا تمجب لإ لا كيدن 
اصنامک € أی اجان فی کسرها وفيه إيذان بصعوبة الاتہاز وتوقفه عل 
استعال الحیل ولا قاله عليه السلام سرا وتیل عه رجل واحد لإ بعد أن 
تولوا مدبرن ) من عبادتما إلى عیدک وقریء تولوا من التولی عذف إحدى 
التاءبن ويعضدها قوله تعالی زفت ولوا عنه مدبرین) والفاء فقو له تعالی ل عام 
فصيجة آى فولوا خعليم لإ جذاذا ) أى قطاعا فعال عى مفعول فن الجن 


الذى هو القطع كالحطام من الحم اذى هو الكسر وقرىء بالكسر وهى لنة 
أو جم جذرذ كخفاف وخفيف وقرىء بالفتح وجذذا مع جذرذ وجذذا 
مع جذة زوی أن آزر خرج به فی یوم عید طحم فبدۇا بيت الأ صنام فدخلوه 
فجدوا جا ووضعوا ينما طماما خر جوا به مم وقالوا إلى أن ترجع بركته 
الآمة على طعامنا فذهبوا وبق إبراهى عليه السلام فنظر إلى الاصنام وكا نت 
سہعین صا مصطانا وة ص عظم مستقرل الاب وکان من ذهب وی عیذه 
جو هر تان تضیئان بالمیل فكسر الكل بفاس كانت ف يده ولم سق إلا الكيير 
وعاتق الفاس فى عنقه وذلك قوله تعألى : 


لإ الا کبیر ام ( أیللاصنام لإ لعلہم إله € أى إلى إبراهم عليه السلام 
3 برجمون )فيا م ما سای فیحجمم وببکتهم وقبل برجعون إلى الكبير 
فر ألو نه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن برجم إليه فى اللمات وقيل 
برجمون إلى الله تعالى وتوحيده عند ققبم عجز آلہہم عن دفع ما صلم 
وعن الإضرار بمن كسرم ل الوا ) ی حن رجعوا من عيدم ورأو! 
ما رأوا لإ من فعل هذا بالقنا ) على طريقة الإنكار والنوبيخ والتشفيع 
ونما عبروا عنہا ١ا‏ ذکر ولم یشیروا [لم) ہؤ لاء وهی بين أيدييم مبالغة فى 
النشذرح وقو له تعالى : 3 إنه لمن الظا لين ( اناف مقرر ما قله وقيل من 
موصولة وهذه الملة فى حيز الرفحع على آنا خبر لبا والمعنى الذى فمل هذا 
الكسر وال حطم با لتنا إنه معدود من جلة الظلبة إه) لجرآته على إهاتا وى 
حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتاديه فى الاستمانة بها 
أ فن رض نفسه للك ڍ قالوا ( آی بعض ٣م‏ جين للا لين }3 سمعتا 
فی ہذ کر ۵ آی رمم فلعله فعل ذلك با فقو اه تعالی بذ کرم ما مفعول ان 
لسمع اتعلقه بالعين أو صفة لفنى 'مصسحة لتعلقة به هذا إذا كان القأثلون 


(۱) ف 0 تهر ری 


سمعوه عليه السلام بالذات رذ كرم وإن كا نوا قد سمعوا من الناس أنه عليه 
السلام يذ كر م بسوء فلا حاجة إلى المصحح لإ قال له براه ) صفة أخرى 
لفتی أى يطلق عليه هذا الاسم لإ قالوا ‏ آى السائلون . 


لا فاتوا به على آعین الناس € آی مر آی منم عیث يكون نصب أعيم 
فی مکان ص تضح لا بکاد خن على أحد ر لعلہم يشهدون € ی عضرون 
عقو بنا له وقیل عم أى فلاو بقوله ذلك فالض مير حينثذ ليس 
لاس بل لعش مم مم أو أو مەهود قالوا ( اسئناف مبنی على سوال نشا 
من حکاية قوم کا" نه قیل فاذا فعلو| به عليه السلام بعد ذلا هل آتوا به ولا 
فقيل آتوا به ثم قالوا لإ نت فعلت هذا بآ تنا با براھے ) اقتصار! على حکاة 
عخاطبتهم إياه عليه السلام للتغبيه على أن [تيانم به ومسارعتهم إلى ذلك آم قق 
غی عن البیان لا قال بل فعله یرم هذا ) مشیرا ال الدی لم سره سلكعلیه 
السلام مس لكا تعر يضيا بؤديه إلى مقصده الذى هو الزأمہم الج عل اف 
وجه وأحسنه ملم على التأمل فى شأن آطتهم مع ما فيه من التوق مرن 
الكذب حيث أبرز الكمير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه کا أ 
فى ذلاف المعرض فعلا جعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده اليه بطرق 
التسبيب حيت كانت تلات الاصنام غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة 
مر تبة للعبادة من دون الله سہحانه وکان غیظ کیرها أ كير وأشد حسب زبادة 
تعظیمېم له فاسند الفعل إليه باعتبار أنه الحامل عليه وقيل هو حكابة لا قود 
لی تجو زه مذھمم کا نه قال شم ما تنسکرون آن فعله کیم فإِن من حق من 
عبد ويدعى إها أن يقدر على ما هو شد من ذلك وتك أنه عليه السلام قال 
فعله کیرم هذا غضب أن تعيد معه هذه الصغار وهو أ كر ما ف ْک ن 
أراد به عليه السلام تفبيم على غضب اله تعالى علبم لإشرا كم 
الأصنام وأما ما قيل من أنه عليه السلام لم يقصد ناف ا عنه 
الصنم بل لعا قصد تقر بره لنفسه وإثباته ها على أسلوب تعررضى بلع فيهغرضه 
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من إلزامہم الحجة وتبكيم ومتل لذلك با لو قال للت أمی فما کتبته عخط رشيق 
وا شور ن الط أأنت كتبت كان قصدك تقرر الكتابة لفك 
مم الاستيزاء بالسائل لاما عنك وإثبام) له فمعزل من النحقيق لان خلاصة 
الى فى الثال المذ كور جرد تقرير الكتابة لنفسك وإدعاء ظهور الأمر مع 
الاسنمزاء بالسائل وتجهيله فى الال لابتنائه على أن صدذرهاعن غير ك تمل 
عنده مع استحالته عندك ولا ررب فى أن مراده عليه ااسلام ف ادال 
إلى الصنم اس جرد تقر بره لنفسه ولا آجهیلهم فى سۇ اطم لابتنائه على احال 
صدوره عن‌الغير عندم بل نما مراده عليه السلام تو جعم عوالتأمل فى أحوال 
اصنامہم کا رنىء عنه قوله لفاسالو م إن کانوا بنطقون) أی إن کانو امن عکن 
أن ينطقرا ولا لم يقل عليه السلام إن کانوا يمعو نأو يعةلون معأنالسۋال 
موقوف على المع والعقلا ضا لا أن تتبجة الدۇال هوا جواب وأن عدم نطقهم 
'أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل وقد حصل ذالك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 


لإفرجموا إلى أنفسم ) أى راج وا عقوم وتذ روا أن مالا قدر 
٠ع‏ دفع الأضرةعن تفه ولا على الإضرار من کسره بو جه من الو جو هيستحیل 
أن رقدر على دفع مضر ة عن غيره أو جاب منفعة له فكيف رستحق أن يكون 
معبودال فقالو| ) آى قال بعضہم لبعض فا بهم لإ [نک تم الظا مون )أى 
هذا الال لانه كان على طربقةالتوبيخ المستقرع لل اخذة أو بعبادة الأصنام 
لا من ظلبتوه بقولک لاه لمن ااظالمين أو اتم الظا مون بعبادتما لا من كسرها 
êy‏ نکسوا على رؤسهم ) أى انقلبو! إلى المحادلة بعد ما استةاموا با مراجعة 
شب عردم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد 
ونكسوا على البناء للفاعل أى نتكسوا أتفسمم لإ لقد علمت ماهو لاء ينطقون ) 
على إرادة القول أى قائلين واه لقد علمت أن ليس من شأنهم النطق فكف 
”نامرا سۇ اهم عل أن المراد استمرار فى النطتق لا نفى استمراره کا توهمه 
صيغة امضارع لا قال € كتا م لأفتعبدون ‏ أى أتعلبون ذلاك فتہدون 
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(ا من دون اقه ‏ آی متجاوزبن عبادته تعالی لإ مالا نفع ک شبثاً ) من‌النفع 
ا ولا يضر؟) فإن العلم اله النافية لالوهية ما وجب الاجتناب عنعبادته 
قطما ا اف دک ولا تعبدون من دون اله ) تضجر منه عليه الصلاة والسلام 
اش ارم على الباطل البين وإظهار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لزيد 
أستقباح ما فعلو واف صوت المتضجر ومعناه تبحا ونتنا واللام بيان 


اتف له آناد تقون € آی ألا تتفسکرون فلا تمقلون قبح صنيمک . 


3 قالوا { آی فال مهم ىعض | عجز وا عن الحاجة وضاقف عم 
اليل وعيت بهم العلل وهكذا ديدن البطل الحجوج إذا قرعت شمته بالجة 
القاطعة وافنضح لا يبقى له مغرع إلا الأناصبة لإ حرقوه ) فإنه أشد المقوبات 
لإ وانصرواآ هتک بالانتقام ها لإ إن كنم فاعلين ) أى للنصر أو لثىء 
عند به قيل الال رود بن کنعان بن السنجاريب بن مرود ن کرس ن حام 
ان اوح وقیل ر جل من أ کراد فأرس امه هيول وقیل هدر سفت به 
الأرض روى أخم لا أجعوا على إحراقه عليه السلام بنوا له حظيرة بكو 
قر ية من قرى الا باط وذلك قوله تمالی رفالوا انوا له بنیانا فألقوه فی الجحے) 
جمعوا له صلاب الحطب من ضاف اللشب مدة ا بعين ڍو ما فأوقدو! تارا 
عظيمة لا یکاد عوم حو ها أحد حتی إن كانت الطیر لمر ما وهی فى أقصی اجو 
فتحترق من شلوة وهجا ول بکد أ حد عوم حوطا فل یعلموا کف راقو نه عليه 
السلام فیا فال لسن و عم عل المنجشق فعملوه وقي صنعه هم رجل من 
ال كراد سف اله تمالى به الأرض فهو رتجلجل فما إلىيوم القيامة م عمدوا 
الى ر اہ عليه ااسلام فو ضعو ه فيه مغلو لا فرموا به فا فقال لهجبریل عاما 
السلام هل لك حاجة قال أما لايك فلا قال فام أل ربك قال حسي من سؤالى 

,علبه الى عل ايته تعالى بير 5 قؤله الحظيرة روة وذلاف قوله تعالى. 


3 فلا بافار کو لى ردا و سلما عل راهيم ) أی کو ی ذات ود وسلام 
أى آبردى برد غير ضار وفيه مبالغات جعل ألثار السخرة لقدرته تعالمأمورة 
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ا ا 
مطاو عة و [قامة کو ای ذات برد مقام أبردی ثم حذف المضاف ولقامة المضاف 
ليه مقامه وقیل صب سلاما بفعله أ وسلينا عليه . روى أن اللائكه أخذوا 
بضبعی راهيم وأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب وورد آحر ورجس 
ول حرق الذار منه إلا وثاقه وروى أنه .عليه السلام مكث فا أربعين يوما و 
خبن وقال ما کنت أطیب عبشامنی لذ کشت فما قال ابن سار و بعت اله تعال 
ملك الظل فقعد إلى جنبه بؤنسه فنظر تمرود من صرحه فأشرف عايه فرآه 
جالء| فى روضة مو نقة ومعه جليس على أحسن مايكون من الميثة والنار عيطة 
به اداه یا [ راهيم هل تستطيع آن ترج متها قال نعم قال فقم فاخرج فقام 
شی فرج منا فاتةءله مرود وعظمه وقال من الرجل ألذى رأيته معك قال 
ذلك ملك الظل أرسله رى ليؤنسنى فقال إلى مقرب إلى للك قربانا ما رأرت 
من فدرته وعزنه فا صنع بك فال عله السلام لا قبل ای منك ما دمت عل 
دينك هذا قال لا أتطيع ترك ٩2‏ ملك والكن سوف آذ له أربعة [ لاف 
بقرة فذ ما وكف عن راهيم علبه السلام وكان إذ ذاك ابن ست عشرة سنه 
وھذاک) تری من أبدع المعجز ات فإن اثقلاب النار هواء طيبا و إن لم يكن بدعا 
من قدرة اله ءز وجل لكن وقو ع ذلك على هذه اليئة ما مخرق العاداتوقيل 
كانت النار على حا طا لكنه تعالى دفع عنه عليه الالام آذاها )ا تراهف‌السمندل 
ک) شعر به ظاهر قوله تعالى على راهيم . 


لإ وأرادوا به کبدا ) مكراعظما فى الإضرار به لإ خعلنام الأخرين ) 
ای خر من کل خاسر حیت عاد سعہم فى إعلقاء نور الحتق برمانا قاطما 
على آنه عليه السلام على الحرم على الباطل ومو جما لارتفاع درجت وأستحةاقبم 
لأشد المذاب لإا وجنا ولوطا إلى الارض الت با ركنا فما للعالمین ‏ آى من 
اعراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أ كش الا نيياء بعثوا فيه فا تشرت فى المالمين 


)۱( فی ۱ أن اترك 
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شر اہم اى هى مبادى الكمالات والخيرات الدة والدنيوية وقي لكر ة النعم 
والخصب الغالب روى أنهعليهالسلام ازل بفلسطينولوط عله السلام با لۇ تفك 
وينما مسيرة يوم وليلة . 


لإ ووهبنا له [سحاق ويعقوب نافلة ) أى عطية فى حال منم ما أو ولد أو 
زبادة على ما سأل وهو إسحق فتختص بيعقوب ولا لبس فيه للقر نة الظاهرة 
$ و5{ أی کل واحد من هؤلاء الاربعة لا بعضېم دون بعض لا جملا 
صالين ) بأن وفقنام للصلاح فى الدين والدنيا فصاروا كاملين لإ وجعلنام 
آمة ) بقتدی بہم فى أمور الدن إجابة لدعائه عليه السلام بقوله ومن ذرنی 
لإ بمدون) أى الامة إلى الح لإ بأمر نا) مم بذاك وإرسالنا رام حى صاروا 
ملین لإ وأوحینا للم فعل الخيرات ) ليحثوم عليه فيم ) مم بانضمام 
العمل إلى العلوأصله أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات وكذا قولهتعاى لوقام 
الصلاة وإيتاء الز كاة) وهو من عطف الخاص على العام دلالة على فضله وإ نافته. 
وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامه 
} وکانوا لا ( خاصةه دون غير نا 3 عابدین ( لإ خطر بباشم غر 


عبادتنا 
لوط وقومه 


لإ ولوطا ) قیل هو منصوب مضمر وله تمالی } آ تیناه )€ أی 
وآ تنا لوطا وقيل ل باذ کر لا حکا € أ ی کک او وة أو فصلا بين الخصوم 
باو ق( وعلما € , ٤‏ بغی عله E‏ ناه من اأقر ١هالى‏ 
كانت تعمل البائ ) أى اللواطة وصفت بصفة أملما وأسندت لما على 
حذف المضاف ولقامتیا مقامه ‏ بؤذن به قرله تعال ر ہکا نوا قوم سوه 
فاسقین ) فإنه کالتعلیل لہ لا وآدخلناہ فی رحتنا € آی فی أهل رحتنا أو فی 
جنقنا لإ [نه من الصالحين ) الذين سبقت هم مذا ا لحسنی لاونو حا ) آى اذ كر 
ا خبره وقولہ تعالی لآ [ذ نادی ) ا الله تعالى على قومه بالملاك 
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س ف ج ی 
ظرف لضاف أى اذكر ناه الواقع وقت دعاله لإ من قبل ) ی من قبل 
ھژ لاء ان كوران 3 فاس تجا له ( أی دعاءه اذى من جماته قوله زف معغلوب 
فاتتصر لا فنجيناه وآهله من اللكرب المظم ) وهو الطوفان وقيل أذية قومه 
وأصل الكرب الغم الشديد لإ ونصرناه ‏ نصرا مستتبعا للاتقام والا تصار 
ولذلاك قل 3 من .قوم الذن وا ا € وله على فأنتصر يباه ما ذکر 
من دعاته عله السلام فان ظاهره وجت إ ناد الانتصار له ال e‏ ما اه 
من تېو ول الامر و قو له تعالى ر نهم كانوا قوم سوه { تعلیل ا قبله وتمهید لا 
قله و عهيد ا بعده من قوله تعال 3 فأغرقام اجمين ( فان الاصرار عل 
تكذيب المحتق والانمماك فى الشر والفساد ما يوجب الإهلاك قطما . 

داود وسلمان | 
3 ودأود وسلمان ) ما عياف عل نو حا مو مول لعامله واا ضر 
معطو ف على ذلك العامل بتقدر المضاف وقوله تعا ر إِذ عکان € طرف 
لضاف القدر وصيغة المضارع حا ألحال الاضية لاستحضار صورتما أ 
آذ بر هما وقت کہا 3 ف الحرت) ی ف حن الزدع أ الكرمالمتدلى 
عنا قږده کا قل أو بدل اشتال م نما وقوله تعالى ر إذ نفشت ‏ أى تفرقت 
وانتشرت لا فيه غنم القوم ) ليلا بلا راع فرعته وأفسدته ظرف الح 
وکنا کہم آی لک الحا كرين والمتحا كين إلمما فإن الإضافة جرد 
الاخحتصأص المنتظام لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقریء کہا 
} شاهدن حا ضرین عا والخلة اءتراض مقرر للح ومفيل لز ند ألاعتناء 
بسانه 3 ففہمناها سایمان € عطف على عکمان فإنه على حك المأضى وقرىء 
فاف متا ها وأاضمير للحكومة أو الفتيا وا دحل على داود عليهالسلام‌رجلان 
فقال آحدهما إن غنم هذا دخات فی حرا ليلا فأفسدته‌فقعنی له بالغنم فر جا 
فرا على سليمان عليه السلام فأخبر اه بذلك فقال غير هذا أرفق با غر يقينفسمعه 


اود قدعاء فقال له عق البنوة والبوة إلا أخبرتنى بالذى أرفق بالفر بقن 
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فقال أری أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرورها ونسلها وصوفها 

والحرث إلى أرباب الغنم ليقوموا عليه حت يعود إلى ماکان ثم يترادا فقال 
إلقضاء ما قضيت و أمضى ا لحك بذللث والذى عندى أن حكما علمما السلام 
کان بالاجتهاد فإن قول سليمان عليه الملاة والسلام غير هذا أرفق بالفررةين 
ثم قوله أرى أن تدفح إل صريح في أنه ليس بطريق الوحى وللا لبت القول 
يذلاك ولا ناشده علپما السلام ما عنده بل وجب عليه أن بظهره 
بد وحرم عليه كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضا كذلك 
«ضرورة استحالة نقض S>‏ اص بالا جراد بل أقول وابته تعالى آعم إن رای 
لان عليه الالام استحسان ک) ينیء عنه قوله أرفق بالفريقین ورأى داود 
عليه السلام قياس ا أن العبد إذا جنى على اانفس يدفعه ا لمولى عند أف حنيفة 
إلى المجنى عله أو یفده و عه فى ذلك أو يفدره عند الشافعى وفوا 
يكنبين قيمة الحرث وقيمة الغنم تاوت وأما سليمان عليه السلامفقد استحسن 
حيث جعل الائتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غيرأنيزول 
ملاك الاك عن الغنم وأو جب على صاحب الغنم انل ق الرت ان 
زول الضرر اذى آتاه من قله کا قال سات ۳ افمی فیمن غصب عدا فاق 
منه أنه يضمن القيمة فينتفع بها المخصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من المنافح 
فإذا ظهر الا بق ترادا وى قو له تعالى سلیمان) دلیل على رجحان قو له 

ورجوع داود عليه ااسلام اليه مح ل أن الج المينى على الاجتاد لا ينقض 
باجتاد آحر وان کان آقوی منه أن ذلا من خصا اص شر عتا عل آنه 
بورد في الاخبار آن داود عليه السلام ل يكن بت الک فی ذل حى مح من 
,سليمان وأما حك المسألة فى شريعتنا فعند أى حفيفة ره اله لا ضبان إن م 
کن معا ساق أو قائد وعتد اله شافعی حب الان ليلا لا ارا وقوله تعالى 
} 59 تيتا کا ولا ( لدفح مأ عسی او همه بخص ص سلمان عليه السلام 
بالجميم من دم کون >= داود عليه السلام جکھا شر عا آی وکل واحد. مما 
ینا جکا وعلا کیړا لا سلیمان وحده وهنا لا بډل لل أن ججطاً لمجي 
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لا یقدح فی کون مدا وقیل بل على آن کل مجتہد مصيب وهو الف لقوله 
تعالى ) ففمناها سليمان ) ولولا النقل لاحتمل توافقما على أن قو له تعالى 
فف م اها سايمان لإظهار ما تفضل عليه ى صعره فاه عليه الستلام کان حينم 


أن إحدى عشرة سنة . 


لإ وسخرنا مع داود ال جبال € شروع فی بیان ما تختص بکل منہما من 
کراماته الا بيان كرامته العامة ما لإا يسيحن ی بقدسن الله عز 
وجل معه بصوت بتمثل له أو خلق اه تعالى فما الكلام وقيل يرن معه من 
السباحة وهو حال من ال جال أو استناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقه 
بالقسخير وقيل بالتسبيح وهو بعيد لا والطير ) عطف على الجبال أو مفعول 
معه وقریء بالرفع على الا بتداء والخبر عذوف أى والطير مسخرات وقیلعلى 
العاف على اتح ى بن زه اعت ام ا كد وال ( وكا 
فاعلین )ی من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديما 
عند لإ وعلمناه صنعة ابوس € أي عبل الدرع وهو فى الاصل الباس 
قال قائلېم :| 


ألبس لكل حالة لبوسبا لما نعيمم| وإما بوسا 


۰ وقیل کازت صفاح لقا وسردها ا (J‏ متعلق بعلبنا أو محذوف هو 
صفة لبوس لا لتحصن ) أى ابوس بأ ويل الدرع وقرىء بالتذكير على أن 
الضمير لداود عليه اللام أو ابوس وقرىء بنو ن اامظمة وهو بدل اشتمالمن 
لک بإعادة اجار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة الستفادة من لام لك رمن 
باس ) قیل من حر ب عدوم وقيل من وقع السلاح فيم لإفلاتم شاکرون) 
أمر وارد على صورة الاستفمأم لللبالغة أو التقربع ا ولسليمان الرح ) ى 
وسخ راا له الرع وإبراد الام هنا دون الأول للدلالة على ما بين التخيرين من 
إلافاوت فإن تسخير ما مبخر له عليه السلام من ارج وغیرها کان بطریق 
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لاقشاد الك ا والامال اء ونه را لور 2 کت سک و وما تر 
الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بمذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه 
السلام والاقتداء به فى عبادة اه عز وعلا لإ عاصفة ) حال من الريح والعامل 
فما الفعل المقدر أى وسخر نا له الربم حال كوا شدردة المبوب من‌حيت أنه 
کا نت بعد بکرسیه ی مدة يسيرة من اازمان کاقالتعالی (غدوها شهر ورواح| 
شهر) وكا نت رخاء فى نفسها طيبة وقبل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى 
حسب إرادته عليه الصلاة والسلام وقرىء الريح بالرفع على الابتداء والر 
هو الظرف المقدم وعاصفة حينئذ حال من ضمير المبتدأ فى احبر والعامل مافيه 
من معنی الاستقرار وقریء الرياح ما ورفعا . 

رى بآمه) مشيئته حال ثانية أوبدل من الاولى أو حال من ضميرها 
3 إل شن الی :بار کا فا ( و اشام رواحا بعد ما سار به منه بکرة 
قال الکلې کان سلمان عليه السلام وقومه رکو ن علا من اصطخر إلى الشأم 
وإلی حہث شاء ٤‏ بعود إلى مازله ل و ا بکل شیء عالین ) فنجریه حسما 
تقتضيه الحسكة لإ ومن اشيا طين ‏ أى وسخ رلا له من الشياطين لإامنيغوصون 
له ) فی البحار ویستخرجون له من فاا وقبل من رفع على الابتداه وخبره 
ما قبله والأول هو الأظإر لإ ويعملون عملا دون ذلك € أی غیر ما ذ کر من 
بناء المدن والقصو ر واختراع الصنائع الغريبة اقوله تعالى (يعملون له ما يهاء 
من ماريب وآماثيل) الاي وهؤلاء إما الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة من 
کأنه قل ومن يعملون ومع امير الراجع الا پاعتبار معناها بعد ما رشح 
جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن السخر له عليه السلام كفارم 
لا مۇمنوم لقوله تمالى (ومن الشباطین) وقو لهتعالی لإ وکنا هم حافظین) أى 
من أن زيغوأعن ار 0 أ دفسدوا على ما هو مقثّْضی جبنم قل وکل م جمعا 
من الاک وجعا من مؤمنى الجن وقال الزجاج كان بحفظيم من أن يفسدوا 
ما لوا وکان دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوه بالنهار لإ وأيوب € الكلام ٠‏ 
فیه کا مر فی قولهتعالی (ؤداود وشلیمان) أی واذ کر خر یوب لإ [ذ ادى رپه 
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آی ) ى بآف لإ مسنى الضر ‏ وقرىء بالكسر على إضمار القول أو تضمين 
النداء معناه والضر شاع فى كل ضرر وبالفم خاص ما فى النفس من رض 
وهزال وأڪوهما لإ وآذت أرحم الراحين ) وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد 
ما ذ کر نفسه ما و جما واکتنی به عن عرض المطلب لطما فی السژال وکان 
عليه السلام روميا من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله تعالى وكثر أهله وماله 
فا بتلاه الله تعالی بهلاك أولاده هدم بیت علمم وذهاب آمواله وا لمرض فى بدنه 
نماى عشرة سنة أو ثلاث دشرة نة أو سبعا وسبعة أشمر وسبعة أبام وسيع 
ساعات روی أن امرأنه ما خير بت موشا ن وسف عله السلام رح بت 
آفرام ن بو سف تالت له یوما لو دعوت اقه تمالی فقال م كانت مدة الرخاء 
فقالت نما نين نة فقال أستحى من الله تعالى أن أدعره وها بلغت مدة بلالى مدة 
رخای وروی أن اليس تاها على هبثة عظيمة فقال أًنا إله الأرض فعلت 
بز وجك ما فعلت لانه تركنى وعبد إله الساء فلو سجد لى سجدة لرددت عليه 
وعليكجيع ما أخذت منكا وفى رواية لو مجدت لى سجدة ارجعت امال 
والولد وعافيت زوجك فرجعت إلى أبوب وكان ملق فى الكناسة لا يقرب 
منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام كا نكاضتنت بقول اللعين لان عافاى 
اله عز وجل للأأضربناك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا شيا من 
بطعامك وشرابك فطردهاء فق طر عا فالكنا-ة لا عوم حوله أحد من‌الناس 
فعذد ذلك خر ساج افقال ربا ف ممق الضر وأ ت آرم الراحين فصل 
له ارفع رآسك فقد استجبب لك اركض بر جلك فرکض فنبعت من ته عین 
ماء فاغتسل منها فل يبق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت ولا جراحة الابرئت م 
ركض مرة أخرى فنبعت عین أخرى فشرب منا فل ببق فی جو فه داء[لا رج 
وعاد صدا ورجع لبه شبابه وجاله م کسی حلة وذلك قوله تعالی 


لا فاستجبنا له ف-کشفننا ما به من ضر ) فلها قام جمل لتت فلایری شیا 
ما کان له من الاهل والال إلا وقدضاعفه الت تعالی وذلات قواه تعالی لاوا تیناه 
٤٩ ( ٠‏ س آبو السود س الت 
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هله ومثلهم محم ( وقيل كان ذلك بأن ولد له ضف ما کان من مر آنه 
قات فى نفسها هب أنهطردلى أفاتر كحى يموت جوعاوتا كله السباع لار جعن 
ليه فلا رجعت مارأت تلك الكناسة ولاتلك الحال وقد تغيرت الامو ر عالت 
طوف حیث كافت ااكناسة وتيك وهابت صا حب الحلة أن تأتيه واسأل عنه 
فأرسل إ لما بوب ودعاها فةال ما تريدين SE‏ ريد ذلك 
المبتلى الى كان ملي على السكناسة قال هجا ما كان منك فبكت وقالت بعلى قال 
أتعرفينه إذا رأيته قالت وهل بخنى على فتبسى فقال أنا ذلك فعرفته بضحكه 
غا عتنقته 3 رة من عندنا وذ كرى للعايدين ( ا آ ت اه ماذ > ر لرحتناآبوب 
وذ رة لغیره من العا بدن ایصبر وا کا صبر فيا بوا کا أثوب أو رحتنا الما بدين 
اللذن من جملتهم يوب وذكرنا يام بالإحسان وعدم نسيافنا هم لإ وإ سماعيل 
وإدریس وذا الكفل ) آی واذ کرم اا اوشع ن نون 
وقیل زكرا می به انه کان ذا حظ من ايله تعالى أو تکفل مه أوضءف عل 
أنبياء زمانه وثوابه فإن الكفلبجىء معن النصيب والكفالة والضعفل كل ) 
آی کل واحد من ھؤلاء لإا من الصابرین ( أى على مشاق ال-كاليف وشدائد 
النوب والةأم اناف دقع جواباعن سۇال نشا من د رم لاوا دخو ام 
فی رحتنا € أى فى النبوة. أو فى نعمة الآخرة لإ لنم من الصالمين ) أى 
الكاماين فى الصلاح الكامل الذى لا عوم حوله شائبة الفساد وم ال نبياء فإن 
صلاحم معصوم من کددر الف ادر وذا النون € ی و صاحب الحوت 
وهو پوس عليه السلام . 
لإ إذ ذهب مغاضبا ) مراغا لقونمه ما برم'من طول دعو ته لباه وشدة 
فک وتمادى [صر ارم مہاجرآً عم قل أن بۇەر وقيل وعدهم بالعذاب 
غل بأنيم لميعادهم بتو بهم وم يعرف الحال فظن أنه كذهم فقضب من ذلك 
وهو من پناء امغالبة للبالغة و لانه أغضبمم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب 
عندها وقری. مغضدا ا( فظن أن لن نقدر عله € أى, لن نضيق ا ه أو لن 
نقطی عليه بالعقو بة من القدر و بۇيدە أنه قریء مشددا أو[ لن تعمل فيه قدرتنا 
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وقيل هو تمل لحاله عال من رظن أن لن نقدر عليه أى نعامله معاملة من يظن 
أن لن ندر عايهفی مراغمته قومه من‌غیر انتظار لامر نا کافی قو له تعالی(آعحسب 
أن ماله أخلده) أى نعامله معاملة من حسب ذلات وقبل خطرة شيطانية سبقت 
إلى وهم فسميت ظا البآلغةوقرىء بالباءخففا ومثةلا مبنيا للدفعول لا فنادى) 
افاء فضيدة أى فكان ما كان من الساهمة والتقام الحو تفن ادى لإا ف‌الظلمات) 
أى فى الظلبة الهديدة المتكاثفة أو فى ظلمات بطن الحوت و البحر والليل وقيل 
ابتلع حو ته حوات أ کر منه صل فی ظلہی بط الحوتين وظلى البحر والليل 
} آن لا إله إلا نت ) أى أنه لا إله إلا أت عل أن مخففة منأن وضمير 
النأن عذوف أو أى لا إله إلا أنت على أا مفسرة لإا ميحانك ) أنزهك 
تنزہہا لاتا بك من آن بعجزك شیء أو أن کون بتلا ذا بغي سبب من 
جھی ‏ [ یکات من الظالين ( لاانسهم بعر ها له-6 حہث | درت لل 
المهاجرة لإ فاستجبنا له ) أى دعاءء الذى دءاه فى ضمن الاعتراف بالذنبعلى 
ألماف وجه وأحسنه عن رسول اقه صلى الله عليه وسم ما منٍمکروب دعو 
ذا الدعاء إلا استجيب له لإا وأجيناه من الغم ) بأن قذفه الحوت إلىالساحل 
بعد أرہع ساعات کان فما ف بطنه وقيل بعد ثلائة أيام وقيل الم غم الالتقام 
.وقيل الخطيثة . : 
لإوكذاك ) أى مثل ذلك الإنجاء الكامل لإ ننجى المؤمنين ) من غو م 
دعوا اه تعالى فما بالإخلاص لا إبجاء أدلى منه وف الامام جى فلذلاك أخنى 
الماعة النون اللا زة انما خی مح حروف الم وقریء اشد بد الج عل آنا 
فنجی ؤت الثاني ة کا حذفت الناء فی تظاهرون وهی‌وإن كانت فاء فحذفهاأوقع 
من حذف حرف المضارعة الى لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين 
فإن الداع إل ال<ذف اجتاع لبن مع اعذر الإدغام وامتا ع الحذف فى 
تتجافی لوف الوس وقيل هو اض ول ادال ضمير الأصدر و سکن آخر ۰ 
تخفیاً ورد ,آنه 'لایسند لل الاصدر والمغعول مذ کوروالماضی لا سکن آخره 


} وزکرا ( أ واذکر سکره ااذ نادی ر4( وقال ربلا تذر فر دا 
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a e E 
ا وحیدا بلا ولد ,ری لإ وأنت بر الوارثین ) فحسې آف: إت لم ترزقنی,‎ 
وارثا فاستجپنا 4{ ای دعاءء 3 ووهينا له عیی ) وقد مر بان كيفية‎ 
الاستجابة والمبة فى سورة مرم لإوأصلحنا له زوجه أى أصاحناهاللو لادة.‎ 
بعد عةرها أو أصلدناها للعاشرة بتحسين خاقم) وكانت حردة وقوله تعالى,‎ 
نهم کانوا يسارعون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى.‎ 3 
المتعلةة بالاناء مذ كورين أ یکا نوا بمادروڻ. فی وجوه اخيرات مح بام‎ 
واستقرارهم فى أل الاير وهو اسر فى إثار كلبة فى على كلمة إلى المشعرة.‎ 
عخلاف المقصود من کونہم خارجین عن آصل الخیرات متو جبین لما کان‌قو له‎ 
تعااى (وسارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة ) لإا ويدعو ننا وا ورهبا) ذوی.‎ 
رغب ورهب أو راغن فى الثواب راجين للإجابة أو فى الطاعة وخائفين.‎ 
۴ . الغقاب أو المعمية أو لارغب والرهب‎ 
لإ وکانوا لنا خاشمین )€ أى مخبتين متضرعبن أو دانمى الوجل والمعى.‎ 
آم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بمذه الخصال: الميدة ل والى‎ 
أحصنت فر جما ) أى اذ كر خبرالتى أحصنته على الإطلاق من الحلال وال حرام‎ 
وااتعبير جنها بالا ؤصول تفخ شانیا وتنز ما ا زعموه فی حتہا آثر ذی آثیر‎ 
فنفخنا فیا € أ أحبينا عيسى فى جوفها لإ من روح:ا ) من الروح الذى.‎ ¥ 
هومن آم ناو فمل فنا اانفخ فر امن جه رونا جیږ ل عليه السلا ملاو جعاناها‎ 
وا آی قصتمما أو حاها آبية للعالمين  فإن من تأءل حاطما تحقق كال‎ 
قدرته جز وجل فالمراد بالآية ما حصل بها منالاة التامة مع تکار آيات كل.‎ 
واحد منهما وقيل أريد بالآة الجنس ااشامل لا لكل واحد منهما من الايات‎ 
المستقلة وقيل العنى وجملناها آبة وابما آلة فجذفت الاو لى لدلالة الثائية علما..‎ 


وس دة ادن 


} إن هذه 04 ملة الجو حي والإسلام أشير لہا له تنما على کال 
طؤ ر ام رها فى الصبجة و السداہ ل امک € آی لیک ای جب آن عافظواعل 
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حدودها وتراعوا حقوةها ولا تغلوا بشىء منها والخطاب الئاس قاطة ر أمة 
وأحدة ( أصب علي إلا ية من آم ی غير مختلفة فا ن الانبياء عام 
السلام [ذ ل مشار که ليره ف صد الاتياع ولا احتال لتہدطا وتغبرها 
کفروع الشرائم المتمدلة حسب تہدل الامموالاءصار وفریء آم بالنضصب 
على البدلية من امم أن أمة.واحدة بالرفع على الخبرية وقرئنا بالرفع على ممما 
خبران ل واا ربک € لا له لک غیری لإ فاعدون ) خاصة 5 غير وقو له 
تمعالی 3 وتقطءوأ أمرهم (Fl‏ ( لفات زل الغيسة ینعی عام مأ او من 
التفرق فى الدن وجعل أمره قطعا موزعة ونهى قبائح أفعالمم إلى الأخرين 
كانه فيل آل ترون ا عظم م اکت کا ف دن اله آله اوت عله 
فة الانبياء عام السلام ار كل ) أى كل واحدة من العرق المتةطعة أو كل 
واحد من نحا د كل واحدة من تاك الفرق لا إلينا راجءون ( ا 
غير نا فنجاز مم حينئذ سب أعمالمم وليراد امم الفاعل للالالة على شات 
والنسقق وقوله تعالى : ل فن يممل من الصالات ) الخ تفيل لجرا أف 
فن يعمل بض ااصالحات أو بعضا من الصا لحات لا وهو مؤمن ) باه ورسله 
لا فلا كفران لسعيه ) أى لاحرمان لواب عله ذلك ءبرعن ذلك بالكفران 
الذى هر ست ألتعمة FT‏ ا کچل تزاهته ٹعالی عه راصواره بمورة 
le.‏ اتیل صدوره عځه وال ھن القباح وإبراز الإثابة ف مءرض الأمرر 
الواجية عليه تعالى ونی الجزس للبيالخة فى التتزيه وعبر عن العمل بالسى 
لاظرأر الاعتدأد به . 


واا له € ی ميه لا کاټون ( ى مثبتون فى صحاف أعافم 
لا نغادر من ذلك شىء ا وحرام على قرية € أى متنع عل أهلما غير متصور 
r‏ وفریء حرم وھ له لحل واللال 3 آهلك تاها ( در زا هلاک( 
أو حكنا به لغاية طغيانهم وعتوم وقوله تال : لإا انم لا رجعون ) فى بز 
#لرفع عل أنه مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره واملة لتقررر 
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مضمون ما قبلا من قو له تعالی ( کل لينا راجعون) وما فی من معنى التحقيق. 
معتير فى الننى الستفاد من حرام لا ف المننى أى متنع البنة عدم رجوعيم إلينا 
للجر اء لا عدم رجو عم امحةقمتنع وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذ کر 
مح شمول الامتناع لعدم رجوع اکل حسما نطق به قوله تعالی ( کل لينا 
راجعو ن( المننكرون لابعمف والر جو عدون عيرم وتیل تنم ر جوم إل 
التو بة على أن لاصلة وةرىء ألم لا برجون بالكسر على أنه استئناف تعليلى 
لا قبله فحرام خر مبتدأعذوف أى عر م علما ذلك وهو ماذ كر فى الارة 
السا بقة من العمل الصالح المشفوع بالإمان والسعى المشكو رم عال بقوله تعالی 
آم لا برجعون) عما هم عليه من الكفر فكرف لا من نع ذلك وزز حل 
المفتوحة أبضاً عل هذا المعنى ذف اللام عنما آى لمم وف 
قو له تعالی :حو تی ذا فتحت eel‏ ھی اتی کک بعدھا 
اكلام وھی على الول غاب لا دل عليه ما قيلما کا نه قیل يستمر ون عل 
ما م عليه من الملاك حت إذا قامت القيامة ير جعون لينا ويقولون ياويلنا اج 
وعلى الثانى غاية للحرمة أى يستمر امتناع رجوعبم إلى التوبة حى إذا قامت 
القيامة ارجعون إا | دان ل نهم التو به وعلی لاف غاب اعدم روع 
عن الكفر آی لا برجعون عنه حت إذا قامت القيامة يرجعون عله حين. 
لا فعسم الرجوع و ومأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الئاس عشرة 
او اء قسعة منها يأجوج ومأجوج والمر اد بفتحمأ فتح سدها e‏ 
وإقامة الضاف لابه مقامه وقرىء فتحت بالتشديد لإ وم ) أى يأجوج 
ومأجو ج وتیل الناس لإ من کل حدب )| ی نشز من الارض وقریء جدث. 
وهو القر ر سلون ( أى يسرعونوأصله مقار بة الخطو مع‌الإسراع‌وقریء 
بضم السين لإ واقترب الوعد الحتق ) عطف على فتحت والمراد به مأبعدالنفخة 
ا من البعت والحساب وال جراء لا النفخة الأولى إا فإذا مىشاخصةأبصار 


ر١)‏ فط حرام 
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الذن كفروا ( جراب الشرط وإذا للبغاجأة سل هسل ألغاء الجرانية ¥ ف 
قولهتعالی ([ذا هم بقنطون)فإذا دخلنما الفاء تظاهرت على وصل ال جزاءبالشرط 
والضمير للقصة أو مهم يفسره ما بعده لإ ياويلنا ) على تقدير قول وقع الا 
من الم وصول أى بقولون باويلنا تعالى فذا أوان حضورك وقيل هو الجواب 
لاشرط 3 قد کا ف غفلة ) تامة لا من هذا ) الذى دھمنا من البعثواار جوع 
إلیه تعالى للجزاء ولم نعل آنه حق لا بل کنا ظالمين ) إضراب عا قبله من 
وصف تفم بالخفلة أی ل نکن غافاین عه حہث انا عليه بالابات والنذر 
بل كنا ظالمين بتلك الأبات والنذر مكذبين ما أو ظالمين لانفسنا بتعريضها 
للعذاب الخال بالت-كذيب وقوله تعالى : 

}ك وما تعيدون من دون الله حصب جهنم ( خطاب لکفار مک 
وتصريح مال أمم مع کو نه م٠‏ لوما ما سبق على وجه الإجال مبالغة فى 
الإنذار وإزاحه الاعتذار وما عدون عبارة عن أصنامبم Ee‏ الى عدو نما 
کا يفصح عنه كلة ما وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل حين تلا 
الآرة قال له ابن ااز بعرى خصمتك ورب الكمبة ليست اهود عبدوا عزيرأ 
والنصارى المسبح وبنو مليح املا رد عليه بقوله عليه السلام ما جلك 
ل قومك أما فهمت أن ما لمابعقل » ولا بعارضهما روى أنه عليه السلام رده 
بةوله بل م عدوا ااا طبن اى مرم ,ذلك ولا | روی أن عل أله ان 
از بعرى قال هذا ثىء لأ هتنا جاصة أو لكل من عبد من دون اله فةال عليه 
السلام بل لکل من عید من دون اله تتعالی اذ وس شىء مما نصا ف موم 
E‏ الول اص فی خصو صا وشمول حم النصض لا بقتضی شموله 

بطريق العبارة بل يكز فى ذلك شموله هم بطر يق دلالة النص بجحامع الشركة 
فى المعبودية من دون اه تمالى فلعله عليه !اسلام بعد ماين مدلول النظم الكريم 
ما دک وعدم دخول لذ كورين ف ک4 بطر بق العبارة بن عام دخوهم 
فيه بطربق‌الدلالة أضاآتا كيدا لارد والإلرام وتنك ررا للتبكيت والإخام لكن 
5 باعتہار کو نمم مم و دن م َک هر ذم فإن إخراج بعض المعمودين عن 
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حک منىء عن الفضب عل العبدة والمحبودن ما 2 ار خصة فى عدادته فى اجلة 
بل بتحقيق احق وبيان آم لوأ من المعبودية فى شىء حی توم دخوط : ف 
الح المد كور دلالة وجب و تمم للاصنام فى المعمودية من دون ايه تعالی 
ونما معبو دم الشاطین الى آمرتہم بعادتہم کا نطق به قول تعالى (سحانك انت 
ولينا من دونمم) (بل انوا يعبدون الجن) الأيةفيم الداخلونف الك المذكور 
لإشرا کم الأصنام ف المعبودية من دونه تعالی دون المذ كورين عام السلام 
وهذا هو الوجه فى التوفيق بين الأخبار المذ كورة وآما تعميم كلبة ما للعقلاء 
أيضآً وجعل ما سيآتى من قولهتعالى ( إن الذين سبقت فم متا الحسنى) الخ بيان 
E‏ التخصيص فا لا ياعد الباق والسياق کا يشمد به الذوق ااسلم 
والحصب مار به ویج به الارن حصبة ذا ماه با لصاء وقرىءيسكوؤن 
ااصاد وصفا له بالمصدر لل بالتة ر آم طا واردون ) استثناف دل من 
حهسب ir‏ واالام معو ضة من على ل عل الاح تماص و وأن ورودم 
لا جلها والخطاب هم ولا بعږدون تايا . 

3 لو کان ھۇلاء ( آی أصنامم هة ¢ از مون ما وردوها) 
وحیث تبین ورودم اها تعین امتفاع کونہا آ هة بالضرورة وهذا کا ترى 
صريح فى أن المراد با يعبدونهى الأصنام لان المراد إثبات نقيض مايدعونه 
وم إا يدعون إمية الأصنام لا إهية الشياطين حثى حتج بورودها النارعلى 
عدم آشیع) وأما ما وقع فى الحد بث اشر بف فقد وقع بطر ۳ الكملة با#رار 
اكلام ! ليه عند بيان ما سيق له النظم الكر .بطريق العبارة حيث سأل 
ابن از بعرى عن حال سائر المعبودين E‏ الاتتضار عل ٤‏ اب الأول ما 
وم الرخصة فى عبادتهم فى الجلة لانم المعبودون ندم جيب بيان أن 
المعبودين م الشياطين وم داخلون فى حك اانص لكن بطريق الدلالة لا 
بطريتق العبارة لثلا ازم الندافع بين الخرين لإوكل ) أىمن‌العبدة وا لمعبو دين 
فا خالدون € لا خلاص lie‏ 3 هم فما زفیر 4 أك وسن 
شديد وهو مع كونه من أفعال العبدة أضيف إلى الكل التغليب و يجوز أنيكون 
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الضمير للعبدة لعدم الإلباس وكذا فى قوله تعاى لإ وم فیا لا يمون أى 
لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الول وفظاعة العذاب وقيل لا يسمعون 
la‏ سر م هن الكلام : 
} إن الذين سيقت هم منا الحسنى ) شروع فى بيان حال الؤمنين إثر 
شرح حال الكفرة حسما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد 
وإبراد الترغيب مح الترهہب أى سبقت هم منا فى التقدر الخملة الحسنى التى 
هى أحسن الخصال وهى السمادة وقيل التوفيق للطاعة أو سبقت همم كلمتنا 
بالبشرى بالثواب على الطاعة وهو الأدخل الأظهرف المل عليما لا أن الأولين 
مع خفامما ليسا من مقدؤرات للكلفين فاخحلة مح ما بعدها تفصيل لا أجل 
فی قوله تعالی (من عمل من الصالحات وهو ممن فلا كفران لسعيه واا له 
کاتبون) کا آن ماقبلما من قول تعالی (إندک وما تعبدون) الخ تفصيل مما أجل فى 
قوله تمالى (وحرام) ا لإأولثك) إشارة إلى ا لوصول باعتبار اتصافه با فى 
حيز الصلة ما فيه من معنى البعد لايذان بعلو درجتهم وبعد منز لمم ف الشرف 
والفضل أى أولثك المنعوتون عا ذ كر من النعت الجيل اعا ) أى عن جم 
لا مبعدون ) لام فى الجنة وشتان بدا وبين النار وما روى أنعليا رضى اله 
تعالى عنه خطب وما فقرأ هذه الاية م قال آنا منم وأبو بكر وعر وعثمان 
.وطاحة وار یر وسعد وسعيد وعد الرہن بن عوف واو عمدة بن الجراح 
رضوان اله تعالى عنم أجعين ثم أقيمت ااصلاة فقام بجر رداءه ويقول ( لا 
لسمعون سسا ( أرس بص فی کو ن الو صول عبار ة عن طائفة عاصو صه 
والمحسیس عوت س به أی لا مون صوتہا معا ضعيفا کا هو الأعهرد 
عند كون المصوت بعيدا وإن كان صوته فى اة الشدة لا أنهم لا يسمعون 
صوتبا الى فى نضه فقط والجلة بدل من مبعدون أو حال من ضميره مسوقة 
للببالغة فى إنقاذم منرا وقوله تعالى ر وم فيما اشتہت اسهم خالدون بیان 
لفوزم بالمطالب إثر بيان خلاصمم من الماك والمعاطب أى دأنبمون ف غابة 
التنعم وتقدمم الظرف للقصر والاهتمام به وقوله تعالى لإ لا نمم الفرع 


VY °‏ سورة الا نباء 


ال کی € يان لنجانهم من افراع بالكلية بعد بيان نجاتہم من النار لام 
إذا لم عحزنهم أ كير الافراع لا بعزنهم ما عداه بالضرورة عن ا جسن رضى 
اه عنه أنه الانصراف إلى الذار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقيل حين 
يذ اموت فى صورة كبش آملح وقيل النفخة الاخيرةلقوله تعالى (ففز ع من 
فى الس وات ومن فالار ض) ولس بذاك فان الأمنمن‌ذلك الفر ع من اسششناه 
ته تعالی فقو له ([لا من شاء اه) لاجمیع المۇمنين الم وصوفين بالاعءال الما ىة 
على أن ال كثرين على أن ذلك فى النفخة الاولى دون الأخيرة کا سياف 
فى سورة الل . 

لإ وتاقام ان5( أ تسنقبلم مہنئین هم لهذا ومک € على إرادة 
القول أى قائلين هذا اليوم يوم لإ الذى كنم توعدون ) فی الدنیا وتبشرون 
عا فيه من فنون الأو بات على الإبعان والطاعات وھ ذا کا ترى صربح فى أن 
اراد بالذین سہقت ام الحسنى كافة المؤمنين الموصوفين بالإان والأعال 
إل اة لا من ذکر من المسيح وعزر وال ele‏ السلام اص کک قیل. 
وم اطو ى السماء ( بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظرف لقوله تعالى 
لا عزنيم الفرع وقيل بتتلقام وقبل حال مةدرة من الضمير المعذوف فى 
توءدون والطى ضد الذشروقل الحو وقرىء وى بالياء والام والبناء للغعول 
ا كط السجل ‏ وهی الصحيفة آی طیا كطى الطومار وقرىء السجل كافظ 
الدلو وبال-كر وااسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تمالى 
yإاللكتب)‏ منعلقة محذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من 
يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أ ىكطى السجل كاثنا للكتب آو الكائن 
للكتب فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كب فيا فسجاما بعض أجز اما 
وبه تعلق الطى حقيةة وقرىء لللكتاب وهو لما مدر واللام للتعليل أ ىا 
بطو ى الطومار للكتابة أو اسم کالإمام فاللام کا ذکر ولا رقيل السجل اسم 
ملك بطوی کتب اعمال بی آدم لذا رفعت اليه وقیل هو کاتب لرسول الله 
صلی الله عليه وسل بدآنا آول خلق نمیدہ ) أى تعد ما خلقناه مبتداً 


إعادة مثل بدئنا إياه فى كونما إعادا بعد العدم أو جمعا من الأجراء اأتبددة 
والمقصود بيان حة الإعادة بالقياس على المد لشمولالإمكان الذالى اأصحح 
للبقدورية وتناول القدرة ها على السواء وماكافة أو مدر وأول مفعول. 
لبدأنا أو لفعل يضسره تعيده أو موصولة والكاف متعلقة محذوف إفسره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأول خلق ظرف اٍدأنا أو حال من ضمير 
الموصول المحعذوف 3 وعدا مصدر ھکد لفعله ومقرر اأنعده أو ماتصب. 
به لانه عدة بالإعادة لإ عاینا ) أى عاينا إنجازه لآ انا كنا فاعلين ) 
ما ذكر للا ععالة . 

لإ ولقد کتبنا فی اازبور ) هو كناب داود عليه السلام وقيل هو أ 
لجنس ما أنزل على الانيباء علهم السلام لإ بعد الذ كر ) أى التوراة وقيل 
الاوح امحفوظ أى وباق لقد كتبنا فى كتاب داود بعد ما كتبنا فى التوراة 
أو کتبنا فی یع الک المنرلة بعد ما كنبا وأثبتنا فى اللوح العفرظ لإ أن 
الأرض رما عبادى الصال حون ) أى عامة المؤمنين بعد إجلاء اللكفار وهذا 
وعد منه تعالی باظہار الدن وإعزاز هله وعن ابن عباس رضى الله عنما أن 
اراد ارک ية کا بنیء عنه قوله تعالى ( وقالوا المد لته ألذى صدقنا وعده 
وأورنا الأرض ناوأ من انه مث نشاء ) وقیل الأرض أأمدسة رما آم 
عمد صل الله عليه وسل لا إن فی هذا ) أى فما ذ كر فى ااسورة الكر عة من 
الأخبار والواعظ البالغة والوءد والوعيد والبراهين القاطمة الدالة على التو حيد 
وصحة النبوة لإ لبلاغا ) أى كفابة أو سبب بلوغ إلى البغية لا لقو م عابدين) 
آی قوم م أاعبأدة دون ألعأدة ۰ 

3 وما أرسلناك ) ما ذ كر وبأمثاله من الشرائع وال حكام وغير ذلك من 
الأمور الى هى مناط لسعادة الدارين إلا رحمة لاعالمين ) هو فى حي النصب 
على أنه استشناء من أعم العلل أو من أعم الأحوال أى ما أرسلناك ما ذكر 
لملة من العلل لار متنا الواسعة لعا مين قاطبة أو ما أرسلناكفى حالمنالا<وال 
إلا حال كو نك رحة لمم فإن ما بعشت به سبب لسعادة الدارين وماشاً لاتتظام 


Vr‏ وة الانبياء 


مصا لم فی النغأتبن ومن ۾ بختنم مغانم آ ثاره فإ نما فرط فى تفه وحرمة حقه 
لا أنه تعالى حرمه ٤ا‏ يسعده وقبل كو نه رة فى حق الكفار أمنهم من الخسف 
والمسخ والاستئصال حسما ينطق به قوله تعالی ( وما کان اه لیعذمم وأنت 
فیہم) لا قل نما بو حى إلى آنا لك لله واحد أی ما یوحی إلى [لاآنه لالہ 
لک إلا لله واحد لانه المقصود الأاصلى من البعثة وأما ما عداه فن الأحكام 
المتفرعة عليه فإ نما الاولى لقصر الك على الثىء كقولك إنما يقوم زيد أى 
ما قوم إلا زيد والثانية اقصر الشىء على الىك كقو لك نما زید قائم أى ليس 
له إلا صفة القيام لإ فمل آم مسلهون ) أى مخلصون العبادة لله تعالى خصصون 
ها به تعالى والفاء للدلالة على أن ما قبلها مو جب لا بعدها قالوا فيه دلالة على 
أن صفة الوحدانية تصح أن يكون طريقما السمع لإ فإن ولوا ) عن الإسلام 
وعن‌شرائعه وم‌بادیه ولم پلتفتو | الى ماو جبهمن الوحی لفقل ) فمل آذنتک) 
آی آعلتک ما آمرت به أو حرا لک لإا على سواء ) کائنین على سواء فی 
الإعلام به لم أطوه عن أحد منک أو مستو ن به آنا وآتم فی العلل با Sle)‏ به 
أو فى المعاداة أو ليذانا على سواء وقيل أعلتكر ألى على سواء أى عدلواستقامة 
ا بالرهان النير لوان آدری) ات ما آدری قرب ام بعږدما تو عدون ) 
من غلبة المسلبين وظمور الدين أو الجشر مع كونه تيا لاعالة لإ إنه بعل الجر 
من القول ‏ آى ما تاهرون به من الطعن فى الإسلام وتدكذيب الأيات 
التى من جلما ما فطق بمجىء الموعود لإا ويعل ما تكتمون ) من الإحن 
والأحقاد للسلمين فيجاز رك عليه نقيرا وقطميرا لإ وإن أدرى لعلهفتنة دک 
اغا ر لعل تأخیر جرادک استدراج لک وزبادة فی افتتاند ك أو انان 
لک لینظر کف تعملون لإ ومتاع إلى حین ) آی وتمتم ادك إلى أجل مقدر 
تقتضيه مشيشته المبنية على الىك البالغة ليسكون ذلك حجة علي لا قال رب 
احكر باحق ) حكاية”لدعائه عليه الصلاة والسلام وقرىء قل رب على صيغة 
الامر أى اقض يننا وبين أهل مك بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد 


سورة الانبياء Vr‏ 


رب اح بم لاء ورف S>‏ عل صبغة التفضيل ورف > من الإحکام 
لإ وربا الرجن ) مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى لاالمستعان) 
أى الطلوب منه المعونة خبر وخر آخحر للبتدأً وإإضافة الرب فيما سبق إلى 
ضميره عليه السلام خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه السلام 
ا أن إضافته هنا إلى ضمير المح امنتظم للومنين أيضا ٣ا‏ ن الاستعانة من 
الوظائف العامة ام } علي مأ تصفون )من الخال فام کا وا قولون إن 
الشوكة تكون لىم ون راية الإسلام تخفق ثم تركد وإن المتوعد به لو کان 
قا لزل Fr‏ ل غير ذلك 4| ل حر ف4 فاستجاب ته عز وجل دعوةرسو له 
عليه السلام غيب آمالہم وغير أحوالمم ونصر أولياءه عليهم فأصابمم يوم بدر 
ما أصابم والجلة اعءتراض نذبيلى مقرر لمضمون ما قبله وقرىء يصفون بالياء 
.التجتانية وعن النبى عليه السلام من قرأ اقرب حابه الله تعالى حسابا يسيرا 
وصاغه وسل علیه کل نبی ذ کر اجه فی القرآن . 


تم الجزء ااثالك من تفسير العلامة أبى السعود 
وليه الجزه الرابع وأؤله سورة الحج 


فہزس مو ضوعی 


للجزء انماث من تفسبر ی اأسعود 


ہں الألوضوع 


سورة هود عليه ااسلام 

2 القرآن حی من عمل | اله 

٠‏ عبرة من قمص الا نبياء 

٩‏ هود عایه السلام 

۳“ صالح عله السلام 

2 راه ولوط علاہما ااسلام 
۷۷ شعيب عليه السلا 

۸ وی عله السلام 

۷ تو جات لان ى صل اله عليه ز 
٤‏ سورة يولف عليه السلام 


۱۹۱ الرةمنةصة و سف عليه الام 


سورة اأرعد 

۰ من دلاال التو یل 

۳٠١‏ استعجال اللكفار العذاب 
۳٠م‏ کال العلل الإھی 

الق له 

۰ الج عل المشر كين 

.م جزاء الۇمنين 

۷م صفات المؤمنين والكافرين 
ناقضوا العهد 

٣۳‏ دحض حجة الكفار 


٣٣م‏ تسلية لای صل الته عليه وسل 


ص الوضوع 


۳۹ نع الجنة 

۲۳۱ ن = اله تعال 

۲۳٦‏ سورة راھ عليه السلام 
القرأن نور للعالمين 

۸ وظااف الرسل 

۰ من حداث ۵وی عليه السلام 

٤م‏ تذ كير الكفار من قبليم 

۳م دلائل ملك الله تعالی 

٤ه‏ الشبطان تخذلأولياءه 

١ه‏ مثل كامةالنو حبدوكلمة الكفر 

۸ من أعاجيب الكفار 

۰ وصاا المۇمنين 

٣‏ من دلائل عظمة انه تعالی 

دعوة راهيم عليه السلام 

٤‏ تذ کیر ایام الله 

۲۷٦‏ [نذار 1 لمذاب 

۷ سورة الجر 

۹ مدد الكغفار 

۳ مفتر یات الكفار 

٩‏ من دلائل عظمة ايه 

۽ ۰ خلق آدم وحسد ابلس 

۽ ۳ عبرةفىرسالة راهيم عليه السلاء 


فېرس مو عضو عی Vyas‏ 


ص الموضوع 


۲ عبرة فی رسالات الانبياء 

r4‏ إنعام اله على رسوله صل الله 
عليه وسل 

۳٣‏ سورة النحل. 

۳۴۹ من دلال توحبدہ تعالی 

0۱ اله وأحد لا شرك له 

منطق المۇمنين وجزار 

۸ عودة إلى کفار مکة 

٠‏ و<دةالرسالات 

۷ تہدید لمش ر کیک 

۸ من دلائل عظمته تعالى 

۰ من مفتر یات الكفار 

۷۹ مصادر الاعتبار 

A At‏ آمثال القرآن 

۹۳م شهادة الى صل الله عليه وسل 

٤‏ من دستور المؤمنين 

4 دفاع عن القرآن الكر 

پء من أمثال القرآن 

۲ الاسلام وثمربعة راهم 

١١ء‏ أصول الدعوة الإسلامية 

۲١‏ سورة بى إسرائيل 

۴ حضارة الہود ف النارخ 

۷ القرآن هدى لعا 

٤۳١‏ احصاء عمل الإنسان 

٤۳ء‏ دلائل انيار الحضارات 


| من قواعد السلوك الإسلای‎ ٠۹ 


ص الموضوع 

٤ه‏ إفمام الكفار 

٠‏ أنقضاءعصر الخرارق 

بجاة المؤمتين 

۹٩‏ البعمث 

١۷ء‏ عصمة النى صل أله علهو 

۷۳ تسکلیف النبی صلل الله عليه وسل 

۲۳ عوالق الإعان وعواقما 

۸ القرآن حق 

سورة الکف 

۹ قصة أل کف 

۹ه عاق المۇمنين 

٥‏ مو هی وفتاه 

۸ موی والخضر 

٥ه‏ تبیه فى حياة الخضر ونبوته 

۷ تو بيخ وتېدید وبیان 

٤ه‏ سوره ص علا ااسلام 
البشار پبحى عليه السلام 

٤‏ مولد عیسی عليه السلام 

o٤‏ راهم وأبوه 

٠۰‏ سورة طه 

۷ مو سی فی طفو لته 

۴۱ موی وهارون 

۳ موسى والسحرة 

١ه‏ نجأة موسی 

۳ه إنعام على بى إسرائيل 

طب موسی 


V7‏ قرس موضوعی 


ص ااوضوع ص اللوضوع 
٥‏ من أهو ال اأبعثف 314٤‏ دلال التو حيد 
۰ آدم والعېد ۷۰۸ إراهيم والاصنام 
٥‏ تو بيخ الكفار وتسلية الثبى ۷۱٩‏ لوط وقومه 

صلی انته عليه وسل ۷ داود وسلمان 
٨۱‏ سورة الانبياء ٤‏ وحدة الدين 
AY‏ واف لقا فی النبی ٤‏ فہرس موضوعی 


2 مل أله ولوفيمه 


5 
سرو سی 

ا 
ارشا د تت مال مراک اکم 


لقاضى القضاة نى السعود بن تمد المادى الحنى 


AA — ° 


بطلاب من الاس 
متب الر اض لیس 


بالربیامش 


س 


سورة اج 4 
مكية إلاحث الانضمن ( هذان حصان ) إلى ( صراط الميد). 
زهی ان , وسبعون a‏ 


لإ ب الله الرمن ارح ) 

لإ با آما ناس اتقوا ربک € خطاب يعم حكه المكافين عند النرول 
فن سيتتظل مف سلکہم بعد من الموجودن القاصربن عن رتبة "انكف 
والحادثين بعد ذلك إلى لوم القيامة وان کان إخطاب المشافة صا بالفريق 
الأول عل الوجه الذى مر تربره فى ملع سورة آلنساء ولفظ الاس شتظم 
اكور والإناث حقيفة وأما صيغة جع أذ كور فواردة على نهج التغلوبلعدم 
تنا وها للإناث حقيتة إلا عند الحنابلة والمأمور به مطلق النقوى آلذى هو 
جنب عن کل ما ؤم من فعل وترك و ندرج فيه الإمان باه واليوم الاخر 
حسما ورد به اشر اندراجا أوليا والعرض لعنواق” الرزبوبة: الب عن 
SJL‏ واثريية مع الإعافة إلى ضير الخاطين انايد المر وتا كيد عاب 
لامتثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقوبة مالك آمورک ومریگ وقوله 
تتطالی : لإ إن زلرلة ٣‏ اساعلة شی عط ) تعطل مواج بالا مر بذكر بعض'غهو انه 
ألباالة فان خللاحظة عظما وهؤلما وققاعة ما ى من مبأدبة وها م 
الا رال والاغ وال ای لا ملا منیا شو ازع 'پلبامن ااتقوزى £ وجا 
مز يد الاعتناء جلا اكه وار ميهتلة عالة والزارلة التعر يك الشديد والإزعاج 
العنيف بظريق ال کریز يث بزل الأشياء مئ فقارها وعر جما عن مرا كرها 
وإإضافتا إلى الساعة إما إضافة المصدر إلى فاعله على الجاز الحسكعى. كا حى 
انى تزلرل الأشياء .أو إضافته إلى الطزف لما بإجرائه ججرى-ا عونل به تاعا 


٤‏ سورة الحج 


أو بتقدير فى کا فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والمار ) وهى الزلرلة المذ كورة 
ف قوله تعالى : ( إذا زازلت الأرض زلرزالبا ) عن الحسن : آنا تكون. 
اوم القيامة وعن ابن عباس رضى اله عنما زازلة الساعة قياما » وعن علقمة 
والشعبى : آنا قبل طاو ع الشمسن من مغربما » فإضافتما إلى الساعةحينئذلكو نها 
من أشراطا » وفى التعبير نها بالشىء إيذان بأن المقول قاصرة عن إدراكه 
کا اسار ة ضيقة لا #رط ما إلا على وجه الإمام وقول تعالی : 


( وم ترونما ) منتصب با بعده قدم عليه أهتهاما به والضمير للزارلة أى. 
وقت رؤشک ايها ومشاهد تک لول مطلمبا لإ تذهل كل مرضعة ) أى 
مباشرة لاورضاع از عا أرضحت € آی تخفل وتذهل مع دهشة عا هى 
بص دد إرضاعه من طفلم) الى ألقمته(٠‏ ثد والتعپیر عنه ما دون من لتا كيد 
الذھول وکو نه عپت لا تغطر پبالہا آنه ماذا لا آنا تعرف شيايته لکن 
ل ندری من هو خصو صه وقیل ۴ مصدرية أى نذهل عن [رضاعہا والاوله 
آل على شدة الول وڳال الانزعاج : زى تذهل من الإذهال مہا للفعوله 
آوٍمینيا لفاعل مع نصب کل » آی تذهلها از ازلة لو تضع کل ذابی مل لما ) 
آی تلق چنینہا لغیر تام کا أن المرضعة تذهل عن ولده| لغير فطام وهذا ظاهر, 
على قول عاقمة والشمى وأما على ما روى عن ابن عباس رطى الله عنما فقد. 
قيل,لنه شيل لنهويل الأمر وفبه أن الأمر حينئذ أشد من ذلك وأعظم وأهول 
ءاب وصف وأطم وقيل : إن ذلك ركون عند النفخة الثانية » فإنهم يقومون على 
ما صعقو أف النفخة الأولى فتقوم المرضعة عل. إرضاعبا والحامل على حلم 
ولا ريب فى أن قيام الاس من قبورهم بعد النفخة الثانية لا قبلا حتى تصور. 
ما ڈ کی وتری انامس بق القام ورالراء على حطاب كل أحد من ‌المخاطبين 
برؤية ألرازلة والاختلاف باعية والإفزاد !| أن ال رى ن الأول هىاارازلة 

() ف ۱١‏ ارعته 


سورة الج 0 
لی شاهدها ايح وف ااثاى-حال معد[ لاطب منم مفلا بدمن فر اداخاطاب 
عل وجه عم کل وأاحد مم لكل من غير اعتبار اتصافه لاغ الخالةفان ا مراد 
ان تأثير الر لرلة فى المرتى لا فى الرائى. باحتلاف مشاعره لان مداره حيشة 
رؤیته للزلرة لا لغیرها کا نه قیل ویصیر الناس‌سکاری إڂ و[نا وتر عليه ماف 
التنزيل ءللإيذان بال هور تلك المحالة فم وباوغہا من ال جلاء إلى حد 
لا یکاد خی عل أحد أی ,رام کل ا حد ل ستکاری ) آی کم سکاری 
¥ وما م پسکازی) قجفيقة لا ولکن عذاب الله شدید ) فيرهقم هولة 
ورطیر عقوم ویسلب آمییزم قھو الذی جعلہم کا وصفوا وقریء تری بم 
ناء وفتح الراء مسندا إلى الخاطب من رأبتك قا أورؤيتك قابا والناس 
منصوب أى تظنهم سكارى وقرىء ,رفع اناس على إسناد الفعل المجهول إليه 
والتا نیٹ على تأویل اماع وقریء تری بضم التاء وكسر الراء أى ترى اارارلة 
الحلق جميح الناس سکاری وفریء سکری وسکری کہطٹی وجوعی [جراء 
اللسكر مجرى العلل . 

لإ ومن الئاس ) کلام مبتداً جیء به [ثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن 
البعت بيان حال بعض المنكرين ها ومحل ال جار الرفع على الابتداء لما حمل 
عل المعنی او بتقدبر ما ,تعلق به کا م مارا ای وبعض الناس أو وبعض کان 
من الئاس لإ من بجادل فی الہ ) آی فی شأنه تمالی وقول فیه ما لا خیر فیه من 
باطیل وقولہ تعالی لإ بغیر عل ) حال من ضمیر بجادل موضحة لا یشعر بہا 
المجادلة من الجهل ى ملابسا بغیر ۶ل . روى أا أزلت فى النضر بن الحرث 
وكان جدلا قول اللاك بئات اله والقرّآن أساطير الأولين ولا بعث بعد 
الوت وهى عامة له ولااضرابه من العتاة المتمردين } وآبع { آی فا تعاطا 
من المجادلة أو فى كل ما ياتى وما يذر من الامور الباطلة الى من اجلنما ذلك 
لإ کل شيطان مريد ) عات متمرد متجرد للفساد وأصله العرى المنىء عن 
المحض له كا لتشمر ولعله مأخوذ من تجرد ال"مارعين عند المصارعةقال از جاج 
امريد والارد المرتقع الأملس والمراد إما رؤساء الكفرة الذبن يدعون من 


1 سورة احج 


دونہم لل ااسکفر وما ایس وجنوده وقوله تعال ل که تب علیہ ) ی عل 
الشيطان صفة آخرى له وقوله تعالى لإ أنه ) ف فأعل كتب والضمير للهآن أى. 
رقے به لظهور ذلات من جاله أن الشآن من تولا € أآی اذه ولا وتمه 
( فاه بضله € بالفتح على آنه خر میټداً عذوف أو متاً بره علبوف. 
واجلة جواب‌الشرط إن جعلت من شرطية وخبر ا إن اچه ات مو م و لةمتض اة 
لعنى الشرط أى من تولاه فثأنه أن بضله عن طريق الجنة أو طريق التق أو 
غق أنه يضله قطعا وقيل فإنه موطوف على أنه وفيه من التعسف ما لا نى. 
وقيل وقيل |١‏ لا عخلو عن القحل والتآويل وقرىء فإنه باللكمر على أنه خير 
من آو جواب 4ا وقریء بالسکمبر فما على حكاة ا لمكتو ب کا هو مثل ما فى 
قو لك كتبت إن ايله يآمر بالمدل والإحسان أو على إضار القول أو تضمين. 
التكتب معناه على رأى من راه لإ وديه إلى جذاب السعير )€ مله عل. 
مباشرة ما يۇدى [ ايه من السيثات . 


الرد على منكرى البعثف 


5 ا آہہا الناس ) |[ ٹر ما حکیآحوال المجادلین بغیر عل ویر إلمايؤول 
اله ا هم أقيمت الحجة الدالة على قق ما چادلوا فيه من البعث لإ إن كنم 
ف ر بپ من اأمعمثف من [مکانه وکو نه مقدورا له تعالی e‏ 
من المعث بالتر, بك كا إلب ق الجلب والتعبير عن اعتقادم فی جقه بار اب 
التدكير المنىء ء عن القلة مع آم جازمون باستحالته و ايراد كلبة الشك مع تقرر 
حالم فى ذلك وليثار ما عليه النظم الكرم على أن يقال إن ارتبم ف البحث 
فقد مر #قیقه فى آفسير قو له تعالی ( وان کم ف ریب ما رلا على عبد ا 4 
فنا خلقنا ٤‏ € ا فانظروا إلى مبدأً خلقك ليرول ري ء فإنا خاقنا ک آي 
ا :ا کل فرد مشک ( ٠ن‏ تراب )[ فی ا وإمن خلق آدم منه خلةا إجاليك 


)١(‏ سقطت من ۰ ډ 
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فإن خلق كل فرد من أذراد اليشر له حظ من خلقه عليهالسلام إذ م تسكن فطرته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أنموؤجا منطويا على فطرة سار راد 
الجنس أنطواء إجاليا مبنتبها ران آ ٹارهاع الكل فبكان خإقه عليه السلام 
من التراب خلةا الكل منه ا مر تحقيقه مرارا لإ م من نطفة) أى م خلقنا ج 
خلقا تفصيليا من نطفة أى من منى من النطف الذى هو الصب لام من علفة) 
أى قطعة من الدم جامية متبكونة من المى لإ ثم من مضبغة Ç‏ أى ية من 
اللجم مكو نة من الملقة وهى فى الأصل مقدار ما عضخ لإ مخلقه ) بالج 
صفة مښغة أي مبتبينة الخلق مصورة لإ وغبر خلقة ) أى ل يستبن خلقها 
وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونما أولا قطعة ل بظهر فما شىء 
من الااعضاء ثم ظهر ت بعد ذلك شيا فشبثا وكان مقتضى الثر تيب البق المبنى 
على التدرج من اإباديء البعيدة إلى القر يبة أن يتدم غير الخلقة على الخلقة وإنما 
أرب عنما لبا عدم الله هذا وقد فسرتا بالمسواة وغير المسواة وبالتامة 
والسباقطل ولہیں بذاک وی جو لکل واحدة من هزه ا رانب مبدا لحلقہم لا خلق 
ما بعدها من المراتب كا في قوله تعالى م لقنا اليطفة علقة لغلقنا العلقة 
مضخة ) الية مزيد دلالة على عظم قدرته تعالی وکر اسورة استبمادم . 

الین لک ) متعلق لقنا وترك المفعول لتفخیمه کا وکهفا أ ى خلهنا f‏ 
على هذا الط البديع ليبين لم بذلاث ما لا تعره العبارةمن الحقائي رالدتاأى 
الي من جلما سر ابعث فإن من تأمل فا ذ کر من الاق التدر جي تاملا حقيقيا 
جزم جزما ضروريا بأن من قدر على خاق البشر أولا من تراب ل يشم رانعة 
الحياة قط وإنشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى بتصربفه فى 
أطوار الخلقة وتعويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الابوار والأحوالمن 
الخالفة والتبان فهو قادر على إعاوته بل هو أهون-ني القاس نظر! إلى الفاعل 
والقابل وقریء لیبن بطریق‌الالتفات وقوله تعالى لإونقر في الأرحاممازشاء) 


, #سكونت من العلقة‎ : ٠١ فى‎ )١( 


۸ سورة الحج 

استگنافي مسوق لبيان حافم بعل مام خلقېم وعدم نقظم هذا وما موف علیه ف 
سلك الق المعلل بالتبیین مع ونما من متماته ومن مبادى ااتيبين أبضا لا أن 
دلالة الأول عل کال قدرته تعالی عل حع المقدو رات الى من جلما البعث 
المبحوث عنه أجلى وأظهر أى ونحن نقر فى الأرحام بعد ذللك ما نشاء أن 
نقره فبا . | 
لإإلى أجل مسمى ) هو وقت الوضع وأدناه ستة أشهر وأقصاه سنتان 
وقيل أربع سين وفيه إشارة إلى أن بعض ما ف الأرحام لا يشاء اه تعالى 
(قراره فما بعد تکامل خلقه فتسقطه والتعرض لاإزلاق لا يناسب امقام لان 
الكلام فما جرى عليه أطوار الخلق وهذأ صرح فى أن المر اد بغير الخلقة ليس 
من ول ناقصا أو معيبا وأن ما فصل إلى هنا هى الأأطوار المتواردة على المولود 
قبل الولادة وقریء قر بالہاء ونقر واقر بشم القاف من قررت لاء [ذا صببته 
آم نرج ) آی من بطون أمباتدكم بعد لقرارك فما عند تام الأ جل المسعى 
لإ طفلا ) آی حال کو نکی أطفالا والإفراد باعتبار كل واحد منيم أو بإرادة 
الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خر ج پالیاء وقوله تعالی : 

لا تم لتبلغواآشدك ) علة لاخر جك معطوفة على علة أخرى له مناسبة ها 
کا نھ قیل ہم غر جک اسکروا شیا فیا مم لتبلغوا كالدك فى القوة والعقل٠‏ 
والعییز وقیل التقدیر تم مېلسک لتبلغوا [ وما قیل نه معطوف على بین عخل 
بجر الة النظم الكريم هذا وقد قرىء ما قبله من الفعلين بالتصب حكاية وغيبة 
فهو حينئذ عطف على نبين مثلم ما والمعنى لقنا م على الندرج المذ كور لغابتين 
مترتبتین عليه [إحداهما أن نبين شمو ننا والنانية أن نقر ف الارحام تم خر جک 
صغارا مم لتبلغوا أشدك وتقدیم النبیین على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد 
الكل للإيذان انه غا ية الغايات ومقصود بألذات وإعادة الام ھا مع کر د 
الأولين عنما للإشءار بأصالته ف الغرضية بالنسبة الما إذ عليه بدو ر التكليف 
المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار الباوغ مسندا إلى الغاطبين على التبليغ 
مسندا زليه تعالى كا لافعال السا بقة لاه المناسب لبيان حال اتصافيم بال کال 


سورة الحج ۹ 
واستقلاهم ببدئية الأثار والأفعال والاشد من ألفاظ الجوع الى م يستعمل 
لا واخد 6مد والقتود وکا جین کانت شدة فغیر شیء نیت عل لفظ 
اع 3 ومن من رتونی) ی .بعد بلوغ الاشد و قبله. وقژیء توق منا 
للفاعل أى يتوفاه اه تعالى لإ ومنكر من برد إلى أرذل العمر ) وهو ارم 
والحرف وقرى» إسكون الم وليرأه الره والتوفق عى صيفة الينى للمفعول 
للجرى على سنن الكير ياء لتعين الفاعل لإ :مكيلا بعل من بعد عل ) أى عل 
کشر لإ شیٹا € آی۔شا من الأشياء أو شيثا من الم مبالغة فى انتقاص علمه 
ويشكر ما عرفه ويمجز عما قدرعليه وفيه م اتبيه على صحة البعثف 
ما لا فی. 

لإ وترى الأرض هامدة ) حجة أخرى على صحة البعث والخطاب لكل 
ن من إنآنى منه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرارومى 
بصر ية وهامدة حال من الأرض أى ميتة يابسة من همدت الثار إذا صارت 
رمادا فإذا ارلا عاا الماء ) أى المطر } امزت { عرکت بالنبات 
لإ ورت )تفخت وازدادت » وقریء رات آی ارتفعت لإ وأئبتت من 
کل زوج € أی صنف لإ بیج ) حسن رائق سر ناظره لإ ذلك بأن الهو 
احق کلام مستا نف جىء به إثر حقيق حقية البعث وإقامة البرهان عليه من 
العالمين الإنساى والئباى لبيان أن ذلك من آ ثار ألوهيته تعالى وأحكام شئونه 
الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما يةكرون وجوده بل إمكانه من تيان الساءة 
والبعت من أسباب تاك الآثار العجيبة الى يشاهدونها فى الانفس والآفاق 
ومبادی صدورها عنه تعالى وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول فى 
اتحقق وإظهار بطلان إذدكاره ما لا تخفى فإن [نكار تحقق ااسبب مح الجزم 
بتحقق المسبب |١‏ يقضى يبطلا نه بدبة-المقول والمراد باحق هو اكا بت ألذى 
سحت ثبو ته لا حالة لكو نه لذاته لا الثابت مطلقا ولك إشارة إلى ما ذ كر من 
خلق الإنسان على أطوار ختافة وتصربفه فى أحوال متباينة وإحياء الأرض 
بعد موتیا وما فيه من معنی البعد للإیذان بعد مز لته فى ال کال‌وهو مدا خبره 


۱۰ سورة الج 


الجار والجرور أى ذلك الصيم البديح حاصل ببب أنه تعالى هو اليتق وجده 
فى ذاته وصفاته وأفماله امحقق طا سواه من الأشياء ا وأنه جي الو تی آى. 
شيا نه وعادته [حياؤها وحاصله أنه تعال ادر عل [حیاما بده وإءادة وإلا 1 
أحبا I)‏ والأرض المت مرارا بهد مر ار وما تفیډه صيغة الإضارع من 
التجدد ما هو باجتبار تعلق القدرة ومتعلقما لا باءتبار نها لإ وأنه على كل 
شىء قد ر ( أي مبا لىغ فى القدرة وإلا ا أو جد هذه ألو جودات الفانته للحور 
اتی من جلا ما ذ كر وآما الاستدلال على ذلك بآن قدرته تعالى لزاته الذى 
نسبته إلى كل سواء فلما دلت المشاهدة على قدرته على أحياء بعض الامواته 
رم اقتداره على إحياء كلها فشؤه ااغفول عما سيق له النظم الكرم من بيان 
كون الآثار الخاصة المذ كورة من فروع القدرة العإمة التامة ومسيباما 
وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع كونه من جلة الأشياء المقدور علا 
التصرح ما فيه النزاع والدفع في عو المدكرين وتقديمه لإبراز 
الإعتناء به . 

لإ وآن الساعة آنية ) أى فا سيآنى وليثار صيغة الفاعل على الفعل للد لالة 
على عحقق اناما وتقرره البتة لاقتضاء الحكمة إباء لا عاله وتعليله بأن النغير 
من مقدمات الانصرام وطلااأعه مبنی على م ذکر من الغفول وقوله تعال 
لإ لا ريب فما ) إا جبر ثان لأن أو حال من ضمير الساعة في الخبر ومع 
نف الريب عنما أنها فى ظهور أمرها وضوح دلائلما التمكوينية والتنزيلية بحيثف 
ليس فما مظنة أن رتا بف [تياما حسما مر فى مطلعسورة البقرة وابلةعطف 
علي الجرور بالباء کا يلما من اجملتين داخلة مث لما فى حير السببية وکذا قو له عز 
وجل } وأن الله پبعث من فى قور ( لکن لا من حیثف أن إتيان ااساءة 
وبس الموتی مؤٹران فما ذ کر من أہاعیلہ تہالی تأٹیر القدرۃ فہا ہل من یٹ 
إن کا منهما سبب داع له عزو جل وجب رأفته بالمباد المبنية على اجك البالخة 
زل ماذ کر من قم وەن إحیاء الأرض المينة عل مط بدیح صا للاستشهاد 
په على مکا هما لتآملوا فی ذال ويستدلوا به على وټوچہما لا عمالة ويضدتوا ما 


سمورة الچ ۱۱ 


ينطق بهما من الوحى البين ينالو بهالسعادة الابدية ولولا ذلك له فعل 
تعالى ما فمل بل لا جلت المالم راما وھذا ک) تری من أجکام حقیته تعلل. 
فی صفاته وکونا نى غابة البكال وقد جعل تيان الشاة وبمث فن فى ألقبور 
ل کو نہما من روادق المسكة كنابة عن کو ته تما کیا کا "نه قيل فلك إسبب. 
آنه تعالی قادر :على (حیاء الموتی وعلی کل مقدور ونه حکے لا نلف مياد 
وقد وعد بالساعةواليعت فلا بد نري با وعد وآنت؛خبير بآن ما لالاستيد لاله 
حکیته تعالی عل [تیان ااساغة والبعف ولیس الام ف ذلاع بل عا هو فى. 
سببتهما لا مر من لق الإانتان, وإحياء اللأرض فأمل وكن على الحتى البين 
وقيل وله تغالى (وأن الساءة 1 تبة) ليس معطوفاعلى الهرور بالباء ٠‏ ولا داغلا 
فى حيز السبببة بل هو خبر والبتداً حذوف لفبم الممنى والتةدبر والأمر أن 
الساعة آ تة وأن الثانية معطوفة على الاولى وقبل ا لمعنى ذاك لتعلمو! بأن الله هو 
الح الأتين ت 


الراسخون فى الكةر والمذبذبون فيه 


لإ ومن الناس من ادل فى اق ) هو آبو چهل بن هشام حسما روۍ 
عن ان عباس رض اه عنما وقبل هو من تصدى لإضلال الاس و[غوامم 
کائنا من کان کا أن الأول من يقلدم على أن الشيطان عبارة عن المضل المغوى 
عل الإطلاق ر بعر ع ( متعلق ٤‏ حذوف وقح جالا من ضمير بحادل أی 
كائنا بغير عل والمراد الل المرورى ا أن المراد بالهدى فى قوله تعالى لإ ولا 
هدی ) هو الاستدلال والنظر الصحيح المادى إل المعرفة لإ ولا كتاب مني ) 
وحى مظهر للجق أى بحادل فى شآته تمالى من غير مسك مقدمة ضرورية 
ولا حجة نظ رة ولا بر هان نمی کا فی قول تال (ویعبدون‌من دون اله ما ۾ 
بزل به سلطانا وما لیس طم به عل) وأما ما قيل من أن المراد به الجادل الأول 
E‏ اتا کید والقهید ما بعده من بیان أنه لا سند له من استدلال أو وحی 
فلا پساعده النظم الم » کیف لا ون وصفه باتباع کل شیطان مو موف 


۲ سورة المج 


مما ذكر ةى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقل والسمعى لإ ثانى عطفه ) 
حال أخرى من فاعل بجادل أى عاطةا لجانبه وطاويا كشحه معرضا متكير ا 
خإن نى العطف كناية عن الشكير وقرىء بفتح العين أى مانما لتعطفه . 
ليضل عن سبيل الله ) متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه ون 
ل عرف ,أنه إضلال والمراد به إما الإخراج من ادى إلى الضلال فالمفعول 
من بحادله من الؤمنين أو الاس جيعماً بتغليب المؤمنين على غيرم وإما التثبيت 
على الضلال أو الزبادة عليه جازآ فا مفعول م الكغرة عاصة وقرىء بفتحالياء 
-وجمل لاله خابة لجداله من حيت أن المرأد به الضلال الميين الذى لا هداية له 
بعده مع تمكنه ملبا قبل ذلك لإ له فى الدنيا حرى ‏ جلة مسأ فةمسو قت ليان 
نجة ما سلکه من الطر قة أی رشبت له فی الدنيا بب مأ فعله خزی وهو 
ها أصابه يوم بدر من القتل والصغار لإ ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) 
أى الثار المحرقة ٠‏ 
لإ ذلك ) أى ما ذكر من العذاب الدنيوى والأخروى وما فيه من معنى 
لبعد للإيذان بكو نه فى الغارة القاصية من الول واافظاعة وهو مبتدأ بره قوله 
تعالى لإا ما قدمت يداك ) ى بسبب ما اقترفته من ااسكفر والمعاصى وإسناده 
إلى يديه لماأن الا كقساب عادة يكو نبالا يدىوالالتفات لتا كيد الوعيد و تشدرد 
الهديد وحل أن ف قوله عز وعلا لإ ون اه ليس بظلام للعبيد ) الرفع على 
آنه خبر مبتدأً أی والامس أنه تعالى لیس معذب لعبیده بغیر ذنب من قبلهم 
والنعبير عن ذلك بننى الظل مع أن تعذیم بغیر ذنب لیس بظل قطما عل ماتقرر 
من قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظلءابالةآً قد مس تحقيقه فى سورة آلعران ٠‏ 
.واجلة اعتراض تذربلى"“ مةرر لمضمون ما قبلها وأما ما قيل من أن عل أنهو 
الجر بالعطف على ما قدهت فق عرفت حاله فى سورة الانفال لإ ومن الناس 
من عید اله عل حرف) شروع فيان حال امن بذ ہین اثر بيان حال الجاهر بن 


(۷) ف ۰: التذييل . 


سورة احج ۱۳ 


ی ومنېم من عبد [ سبحا نه ]2 وتعالی, علی‌ طرف من الدین‌لاثبات لهفیه کالذی 
تحرف إلى طرف ال جیش فان حي بظفر قر وإلا فر لإ فإن أصابه خير 
آی دنيوى. من الصحة والسعة لإ اطمآن به ) أى ثبت على ماكان عليه ظاهرآً 
لاأنه اطمآن به اطمئنان ا مني الذین لااو يېم عه صارف .و لاشم عاطفه 
لاون أصابته فتنة) آی شىء پفتان به من مكروه بعتريه فى نفسه أو أهله أوماله 
لإ انقلب على وجه روى.أنها رلت فى أعاريب قدمو الا مدينة وكان أجد 
ذا صح بده ونتچت فرښه‌رمهرآً ریا وولدت ام آته ولدا سوا وکر ماله 
وماشیته قال پاآصبت منذ دخلت فدینی هذا لا يرا واطمأن‌وإن کان الأمر 
ااڼه قال ما أصبت الا شرا وانقلب وعن أنى سعید الخدری رطى الله عله 
أن ہوديا اسل فأصابته مصائب فتشاء م بالإسلام فى انى عليه الصلاةوااسلام 
فقال أفانى فقال عليه السلام إن الإسلام لا يقال فنزلت وقبل 'زلت فى المؤلفة 
فلوبہم . 

لإ خسر الدنيا والآخرة ) فقدهه| وضيعهما بذهاب عصمته وحبوط عله 
بالارتداد وقرىء خاسر بالنصب عل ال حال والرفع على الفاعلية ووضعالظاهر 
موضع الضمير تنصيصا على خسرانه أو على أنه خبر مبتدآ عذوف لإ ذلك 
آی ما ذ کر من ا لسرن وما فيه من معنی لبعد للیذان بکو نه فی غاية ما پكون 
لإ هو الخسران المبين ) الواضح کو نه خسرانا إذ لا خسران مثله ل يدعو من 
دون اله استثناف مبين لعظم السران أى يعبد متجاوزا عبادة الله تعالى 
ل( ما یضره ) لذا م یعبده لإ ومالا پنفعه ) إن عبده آى جادا لس من شآنه 
النفع کا يلوح به تتكرير كلبة ما لإ ذلك ) الدعاء لإ هو الضلال البعيد ) 
عن الق والمدى مستعار من ضلال من أبعد فى التيه ضالا عن الطريق لإ يدعو 
لن ضره أقرب من نفچه ) استئئلوں. مسوق لبیان مآ ل دعائه المذ کوز و تقر ر 
کو نه ضلالا بعيدا مع إزاحة ما عسى يتوهم من نفى الضرر عن معبوده بطریق 


٤‏ سورة المج 


المباشرة نفيه عنه بظريق النسبيب أيضا فالدعاء معنى القول واللام داخلة على 
الجلة الواقمة مقولا له ومن مبتدأً وضره مبتدأً ثان خبره أقرب واللة صلة 
للا الأول وقوله تعالى لإ لبثس المولل ولباس المشير ) جواب لقم مقدر 
هو جوابه خر لابتدأ الأول وإیثار هن على ما مع کون ممبوده جادا ولیراد 
صي الدهديل مع اوه عن الفح بالرة للبالغةاى تقبيح حال والإممان فى.ذمه 
أى بقول ذلك الكافر بوم القيامة بدعاء وصرأخ جن ری تهرره معبوده 
وادخو له الذار بسببه ولا برى منه أثر التفع أصلا لمن ضره أقرب من نفعه والله 
لبس الناصر هو وليشس الصاعحب هو فكيف ا هو ضرر عض عار عن النفع 
بالكلية وجو زأن کر ن ید عو الثا ی إعادةلاااول لاتا کید له فقط بل ومهدا 
لا بعده من بیان سوه حال معبوده تر بیان سوء حالعبادته بقوله تعالى (ذلك 
هو ااضلال البعید) کأ نه قیل من جہته تعالی بعد ذ کرعبادته لما لارضره‌ولاینفعه 
يدعو ذلك مم قيل لن ضره أقرب من نفعه واله لبئس المولى ولبئس المشير 
فكلمة من وصيغة النفضيل للهك به وقيل اللام زائدة ومن مفعول يدعو » 
وبۇيدهالقراءة بغير لام أى يعبد من ضره قرب من نفعه وير أد كانة من وصيغة 
التفضيل تمك به أيضا واجلة القسمية «ستانفة . 

3 إن ايله يد حل الدين آمنوا وعملوا الصاليات جنات ) استتاف جیء به 
لبیان کال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى وأن الله عزو جل يتفضلعلهم 
ا لا غاية وراءه من أجل المنافح وأعظم الخيرات إثر بيان غاية سوء حال 
الكفرة ومآ هم .من فرای الجاهر بن واللذ بذ بين و أن معبودھم لا حدم شیا 
من النفع بل يضرهم مضرة عظيمة ونم بعترفون اسوه ولايته وعشر ته 
ويذهونه مذمة تامة وقوله تعالى لإ تجرى من تصتبا الأنبار ) صغقة جنات فإن 
أر بيبا الأش جار السكاتمة الساترة ا تعبا قران الانہار من تتا ظاهر »> 
ون اوی ها .الا رض فلا بد ن ققدير مضاف أى من تى أشجارها ؛ وإن 
جعلت عبارة عن مجموع الأرض والاشجار فاعتبار النحتية بالنظر إلى الجر 
الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل ک) مر تفصيله فى أوئل سورة 


سورة الج 0 


البقرة وقوله تما لإ إن الله يفعل ماا يريد ) تعليل لا قيله وتقرير. له بطريق 
التعقيتق أى رفعل البتة كل ما بر يده من الأفعال اإدقنة اللائفة المبنية لى الحم 
الرافة التى من جملتباإقابة هن آمن بتوعصدق رسو له عل اه عليه وسار غقاب 
م أشرك په و'کزب برسولة عله السلام ولا کان سذ 2 2 یال 
E i a‏ بقوله عرز وعلا : 


ن اظن ن ان يلصره للقة ف الدتتيا والآخرة فیا اورا 
را أبلع راا کده وذ غاد بارخ والاتصار“رائع -وانغتیٰ آنه 
تعالی ناصر ارسوله ف الدنا والأخرة اغا شن غټر ضصاوف باو بو لاعاطاف 
ثيه فن كان بغبظه ذلك من أعاديه وعسادة وبظن أن أن بفعله تعان يسبيب 
مدافعته ببعض الامور ومباشرة مابرده مث المكا يد فليبالغ فاسلفراغ ارذ 
ولیجاوز فی الجد کل حد معہود فقصاری آمره وعاقية e‏ أن نق عحنغا 
ما ړی من ضلال مساعيه يه وعدم [تاج مقدماته ومباديه 3 فلیمدد يسبب الى 
السماء ٠‏ € فلیمدد حبلا إل سقف ته م لیقطع )ی لخت من قطع ذا 
اختنق إلانه يقطع نفسه عبس اريه وقيل ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن 
المراد به.فرض القطع وتقدیره ا أن المراد بالنظر فى قوله تعالى : لإ فاينظر 
هل رذھبن کید ما بغرظ ) تقدیر النظر و تصوړره أ فلوصور ف نفسة الثظر 
هل رذهبن كيد هلات ألذى هو أقصىما انمت ليه قدرته .فى باب المضادةوالضارة 
ما بغيظه من النهرة كلا ووز أن راد فليغظر الآن أنه إن- فعل ذلاف هل 
وذهبه ما يغيظه ؛ وقيل المحى فليمدد حلا إلى العماء المظلة وليصسد عليه م 
ليةطع الو حى ويل ايقطخ المتافة -خى يلخ عتاشا فیجتهد فی دفع نضره و مأ باه ` 
أن مساق انم ااصكريم بیان" أن الامو الفرو عة على تقدر وقوعبا وتتقتا 
مزل من إذهاب مابفيظ ويك البون أن لل عى لفرض وقو ع الامو رالمحتنعة 
وترتيب الامر بالنظر عليه لأسيما قطع الوحى فإن فرص وقوعه عل بالمي ام 
قطعا وقیل کان قوم من الأسلين دة غيظهم وحلقېم على امش ركن يستبطئون 
ما وعد الله رسوله عليه ألصلاة والسلام من النصر وآخرون من ,)لمش کین 


٦‏ سورة احج 


بريدون اتباعه عليه السلام وخشون أن لا ثبت أمره فترلت وقد فر النصر 
بالرزق فالتی أن الأرزاق یہد اہ تعالى لا تنال إلا مشيته تعالى فلا بد للعبد 
من الرضا بق مته فمن ظن أن اه تمالی غير رازقه ولم پصبر ولم پسقسل فلیپلغ 
غاية الجر ع وه والاختناق فإن ذلكلايغلب‌القسمةولابرده مرزوقال[وكذلك) 
1 مثل ذلك الإتزال البدريع المنطوى على الحم البالغة لإ آنرلناه ) أىالقرآن 
الكريم كله وقوله تمالى : لإ آيات بينات ‏ أى زاضدات الدلالة على معانما 
الرائقة حال من الضمير المنصوب مبينة لما أشير إليه بذاك وأن الله ہدی ) 
به ابنداء أو ثبت عل المدی أو پزید فيه لإ من بريد ) هدایته أو تشيته 
أو زيادته فما وعل الملة إما الجر على حذف ال جار أو متعلق محذوف مؤ خر أى 
ولان لله دی من ر بد آرله کذلای أو الرفع على أنه کار لميتداً عذوف 
ی والامر أن أله دى من ر ید هداته ۰ 


أيه فصل بين الناس فى الآخرة 


لإإن الذين آمنوا ) آى ما ذكر من الأيات البينات بداية اله تعالى أو 
بکل ما جب أن يؤمن به فيدخل فيه ما ذ کر دخولا أوليا 3 والذن هادوا 
والمابثين والنصارى والجوس) قيل مم قوم يعبدون النار ويل الشمسوالقهر 
وقیل م قۆم من النصارى اعتزلوا ere‏ ولسوا المسوح وقیل أخذو| من دين 
النصاری شيا ومن دين اليهود شيثا وم القائلون بان العا أصلين نورا وظللة 
ل( والذين أشركوا ) م عبدة الأصنام وقوله تمالی لإ ان الله رة صل بیم وم 
القيامة € فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرف الملتين عرف 
التحقيق لزيادة التقدير والتا كيد أىيقضى بين ا لمؤمنين و بين الفرق الخس التففة 
على ملة الكفرر بإظمار احق من المبطل وتوفية كل ممما حقه من الجراء باثابة 
الأول وعقاب اثای حسب ٩‏ امبتحقاق آفراد کل منہما وقوله تعالی لإ إن الته 


(۱) قي ٠۰‏ : جنب 


سورة احج ۱۷ 


عل کل شیء شہید ) تعليل لما قبله من الفصل أى عالم بكل شىء من الأشياء 


ومراقب لا حواله ومن قضيته الإجاطة بتفاصيل ما صدر عنكل فرد من 
أفراد لفرت المذ كورة وإجراء جزائه اللاثق به عليه وقوله تعالی لإ آل تر آن 
الله يسجد له من فى المعموات ومن فى الأرض ) الخ بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعبال الفرق ا منكورة مع الإشارة إلىكفيته وكو نه بطر يق التعذيب 
والإثابة والإكرام والإهانة إثر بیان ما يوجبه من کونه ټعالى شبيدا على 
جيع الأشياء الى من جيلتبا أجوالمم وأفعاطم والراد بألرؤية العم عبر عنه بها 
إشعارا بظہور المعلوم وابلنطاب لكل أحد من يتأن منه الرؤية ناء على أنه 
من الجلاہ يث لا خی على ا اد بالسجود هو الانقياد التام لتديره 
تعالى بطريق الاستعارة المينية على تشبمه بأ كل أفعال المكلف فى باب 
الطاعة إيذانا بكونه فى أقمى مراتب القسخر والتذلل لا سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلة عامة لعيرم أيضا وهو الا نسب بالمقام 
لإفادته مول الحسك لكل ما فما بطريق القرار فما أو بطريق الجزثية 
منہما فییکون قوله تعالی : 

لإوالشهس والقمر والنجوم وال جبال والشجر والدواب) إفرادا هما بالك كر 
لشبرتما واستبعاد ذلك منها عادة أو جعلت خاصة بالعةلاء لعدم شول سجود 
إلطاءة لکل حسا لېه عنه فوله تغالی لا وکثر من الناس ) فأنه مرتفع 
بفعل مضمر بدل عليه المذ كور أى وبسجد له كثير من الناس سجود طاءعة 
وعبادة ومن قضيته أنتفاء ذلك عن بعضېم وقيل هو ٥‏ رفوع عل الاپتاء حذف 
خبره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه عو حق له النواب.والاول هو الأول لا فيه 
من الترغيب فى السجؤد والطاعة وقد جوز أن ركون من الئاس خيرا له أى من 
الناس الذين م الناس على الحقيقة وم 'الصالحون والمتقون وآن بکون قوله 
تعالی لإ وکٹیر ) معطو ف عل کثیر الأول للإيذاڻ بغاية الكثرة > بر عم 

باستحةاق العمذاب کأنه قیل وکر وکئیر من الئاس احق عليه العذاب ( 

ر ۲س ا ہو -ااسعود س الراع ) 


۱۸ سورة الج 


أى بكفره واستعصاته وقرىء حق بالضم وحقا أى حق عليه العذاب حقا 
ومن چن ات بان ا عليه أشقاوة سا علمه من صرف اختیاره آل 
الشر لإ فا له من مكرم ) يكرمه بالسعادة وقرىء بفتح الراء على أنه مصدر 
ميمى لإ إن اه يفعل ما يشاء ) من الا شياء الى من جلنما اللإكرام والإهانة . 
هذان ‏ تعيين لطرف الخصام وإزاحة لا عسى إتبادر إلى الوم من کونه 
بن كل وأاحدة من الفرق الست وبين البواق وتر لحله أى فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقم إلى الفرق اخس ( خصان) أى قربقان مختصان ونما 
قل لإا اختصمواف ريم ) حلا على المعنى أى اختصموا فى شأنه عز وجل 
وقیل فی دنه وقیل ذاته وصفاته والکل من شو نه تعال فان اعتقاد کل من 
افر بقين عقية ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه 
حصومة للفريق الا خر ون جر بيئمما التحاور والخصام وقیل غا صمت اليہود 
والمۇمنون فقالت البہود نحن أحق بأل وأقدم منک کتا با ونیینا قبل ابی وقال 
المؤمنون حن أحق باه منکر آمیا محمد و بنبیک و یا آنزل الته من کتاب وتم 
تعرفون کتاہنا ونیینا م كرتم به حسدا فنزات لإ فالذین کفروا ) تفصیل 
ما أجل فى قوله تعالى (يفصل ينهم يوم القيامة) لإ قطمت طم( أى قدرت على 
مقادیر جثم وقریء بالتخفیف لإ یاب من نار ) آی نپران هائلة عبط بہم 
إحاطة الأياب بلابسا ل يصب من فوق رژ وسم الم ) آی الماء الحار الذى 
اننہت حرارته قال ان عاس رضى أله عنهما لو قطرت قطرة ما على جبال 
الدنيا لاذابا وأججلة مسأ فة .أو یر أن لوصول أو حال من ضمير هم 
يصہر 4( آی بذاب ما ق بطو نم ) من الأمعاء وال حشاء وقریه ار 
رالتشديد ووالجاود) عمف ءل ما وتأخيره عنه إمالمراعاة الفواصل أوللإشعار 
ابه شدة البرارة بام أن تأثيرها ف الباطن آقدم من تأثيرها فی ااظاھر مع 
ن ملایستپا على العكس وامللة حال من الجے . ) 

) وهي للكفرة أى لتعذيهم وأجلهم لإمقامع من حديد) جمع مقمعة 
وهى آلة القمح لإ كلها أرادوا أن بخرجوا مناج أى أشرفوا على اروج من 


سورة الج 4 


النار ودنوا منه جا پروی آنا تضربېم باهيا فترفعهم تی ذا کانوا فى 
:أعلاها ضر بوا بالقامع.فهوو! فبا سبعين ر يفا لآمن غم ) أى من غم شديد 
من وما وهو بدل إشنال من الماء بإعادة المار والرابط عذوف ک) أشير 
البه أو مفعول له للخرواج(آعیدوا فہا) أی فى قعرها بأن ردوا م آعالبيا 
إلى أسافلها من غير أن خر جوا منها لإوذوقوا) عل تقدير قول معطوف على 
عدوا أى وقيل هم ل عذاب الحريق ) آى الغليظ من النار المنتشر العظيم 
اللاك ن اله ودخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من كما 
٣لا‏ نار) بيان لحن حال المؤمنين[ثر بيان سوء حالالكفرة وقد غيرالساوب 
فيه بإسفاد الإدحال إلى اله عز وجل وتصدرر اججملة عرف التحقيق إيذانا بكال 
مبابنة حالم لمال الكفرة وإظهارا لمريد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على ت#قيق 
-مضمون الكلام لإ بحلون فيما ) على البناء للمفعول بالتشديدمن‌النحلية وقرىء 
.بالتخفيف من الإحلاء معنى الإلباس أى علييم اللانكة بأمره تعالى وقرىء 
لون من حلية المرأة إذا لبست حليتا ومن فى قوله تمالى لإ من أساور ) 
.ما للبعيض أی بعض اجاود وهی مع أسورة جع سوار أ لبان لا أن ذکر 
االتحلية ما ينىء عن الحلى ابم وقيلزادة وقيل عت لمفعولعذوف ليحلون 
خا نه نی يلبسون لإ من ذهب ) بيان للاساوو لز ولؤلوا ) عطف على عل 
.من أساور أو عل المفعول الءذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه لون 
اأى بؤتون وقرىء بال جر عطفا على أساور وقرىء لؤلؤا بقاب الممزة اكاية 
سواوا ولولیا بقلبہا یاء بعد قلبہما واوا ولیلیا بقلبہما یاء ل ولباسہم فیا حررر € 
خير السلوب حيث م يقل ويلبسون قيا حر يرا لكن لا لادلالة على أن ا رر 
شيابم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الغو اصل بل للإيذان بأنثبوت اللباس 
م أمر عقتق غنى من البيان إذ لا يمكن عرلؤهم عنه ونما الاج إلى البيان 
ان لباسېم ماذا بخلاف الأساور والاؤلؤ فإنما ليست من اللوازم الضرورية 
فمل بيان تحلیتہم با مقصودا بالذات ولعل هذأ هؤ الباعث إلى تقد م پان 
لالتحلية على بيان حال اللباس . 


۳٠‏ سورة الحج 


لإ وهدوا إلى الطيب من القول ) وهو قوم المد لله آلذی صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض ننبوأً من ال جنة الآية لإ[ وهدوا إلى صراط الجيد €أى الحمود. 
نفسه أو عاقبته وهو الجنة ووجه التآخير حيئئذ أن ذ كر المد ,ستدعى ذكر 
امود لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اله ليس المراد به حالا ولا 
استقبالا ونيا هو استمرار الصد ولذلك حسن عطفه عل الماضى کا ف قوله. 
تعالی (الذین آمثا وتطمان قاو م بذ كر الله) وقيل هو حال من فاعل كفر وا 
أى وهم يصدون وخبر إن محذوف لدلالة آخر الآية الكريعة عليه فإن من 
آلحد فى الحرم حيث عوقب بالعذاب الاليم فلا"ن يعاقب من جمع إليه الكفر 
والصد عن سبل الله بأشد من ذلك أحق وأو لى لإ والمسجد الحرام € عطف 
عل م ييل اه قيل المراد به مكة بدلیل وصغه بقوله تعال( الذی جملناهالناس € 
ی کاثنا من کان من غیر فرق بین مکی وآفای لإ سواء العا كف فيه والباد ). 
أى الةے والطاریء وواه أى مستويا مفعول ثان إجملناه والعا كف مر تفع به 
واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف السجد الحرام بذاك زبادة تشیم 
المأدين ءنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر مقدم والعا كف مبتدأ واطلة 
مف ول ثان للجعل وقرىء الما كف بال جر على أنه بدل من الناس لإ ومن رد 
فيه ) ما ترك مفعوله لیتناول کل متناول کأنه فيل ومن رد فيه مرادا مه 
لإبلخاد) بعدول عن الةصد لإ بظل) بغر حق وهما حالان مترادفان أو الثاف 
بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أى ملحدا بسبب الظل كالإشراك 
وافراف الآثام لإ نذقه من عذاب آل( جواب لن 


راهيم وتشريع احج 
لإ ولذ بوأنا) يقال بوأه منرلا أى أنزله فيه ولما زمه جمل الثالى مباءة 
الأول وقيل ‏ اراد مکان ابت ) وعليه می قول أن عیاس ری أله 
,عنہما جعلناہ آی اذ کر وقت جملنا مکان ایت مباءة له جليه السلام أى مر جما 
يرجح اله للعارة والعبادة وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود 


سورة الج ۲١‏ 


تن كير ما وقع فیه من الحوادث قد هر پيا نه غير مرة وقيل اللام زادة ومكان 
خارف کا فى أصل الاستمال أى أنزلناء فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام 
الطوفان وكأن من باقو تة حمرآًء فأعل آنه تعالی راهم عليه السلام مکا نه ر 
تأرسلما يقال ها الحجوج كنست ماحوله فبناه على أسه القديم روى آن الكمبة 
الكريمة بنيت خش مرات إحداها بناء اللائ وكانت من باقوتة حراء ثم 
رفت أيام الطوفان والثانية بناء إبراهم عليه السلام والالثة بثاء قريش فى 
#الجاهلية وقذ حضر رسول" القه صل الله عليه وسل هذا اليثاء والرابعة بناء 
ان ار بير والخامسة بثاء الحجاج وقد أوردنا ماق هذا الشأن من الأاقاورل ف 
تسیر قول تعالى ( ولذ رفع إبراهے القواعد من البیت ) وأن فى قوله تعالى 
أن تشرك ى شيثا) مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن لمعنى تعبدتا لان 
التواة الاد أو مدر وضو الى وف مر فة ق أوانر سورة هود 
أی فعلنا ذلك لتلا تشرك نى فى العبادة شيا لإ وطر بى للطائفين والقا مين 
والركع المجود ) أى وطهر بیتى من الااوثان والاقذار لمن بطوف به ویصل 
فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركانم) للدلالة على أن كلواحد منا مستقل باقتضاء 
«ذلك فكیف وقد اجتمعت وقریء يشرك بالیاء . 

لإ وأذن ف الناس ) أُی تاد فیهم وقرىء آذن لا بالحج ) بدعوة المج 
.والامر بة روی أنه عليه السلام صعد آبا قبیس فقال یا آييا الاس حجوا برت 
ربک فامع الته تعالى من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق 
ءوا مغرب من سبق فى علبه تعالى أن حج وقيل الخطاب لرسول لته عليه و 
'أمر بذلك ف حجة الوداع ويأباه كون السورة مكة لإ اتوك )€ جواب 
للڈمر لإ رجالا € أی مشاة جمع راجل كقيام جمع قام وقرى» بضم الراء 
وفيف الج وتشد رده ورجالی کمجال ا وعلى کل ضامر ). عطفت على 
رجالا أی رکیانا عل کل بعیر مېزول آتعبه بعد الشقة فىزله و زاد هز اله 
ل[ يأتين ) صفة لضامر مولة على المعنى وقرىء يآتون .على أنه صفة لارجال 
واکان أو استثناف فبكون الضمیر الناس لإ مت کل فج ) طر بق واسع 


۲ سورة الحج 


عيق ) بعيد وقرىء معيق يقال بثر بع دة العمق وبعيدة المعق 
کا لجذب وا لبذ . 


ل لیشېدوا ) متعلق بباتوك لا بأذن آى ليحضروا لإ منافع ) ع 
الخطر کشرة العدد أو نوها من النافع الدينية والدنيوية الختمة ذه ا 
واللام فی قول تعالى ل هم ) متعلق #حذوف هو صفة نافع أى منافع ‏ 
فم 3 ویذ کروا اسم آله ( عيد إعدأد ادا والضدايا وذعصا وف وله 
للإتبان يذان بأنه الغاية القصوى دون غيره وقيل هو كناية عن الذبح 
لا پنفك عن لإ ف آیام معاومات ) ھی أبام النحر کا نې عنه قول 
} علي مأرزتېم من سمه الانعام فان اأرأد بال کر مأ وقح E‏ الذبح 1 
هى عشر ذى الحجة قد علق الفعل بالمرزوق وبين بالبميمة كريضا على اله 
وتشيها على الذ كر لإ فكلوا منها ‏ التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عا 
دخو طا“ على مقدر قد حذف لاإشعار أنه مر عقق غیر عتا جلى الته 
به کا فی قوله تعالی‌(فا نفجرت)أی فاذ کرو! امم الله علی ضحایا ج فکاو 
لحومما والأمر للإباحة وإزاحة ما كأنت عليه أهل ال جاهلية من التحر ج في 
للندب إلى مواساة الفقر اء ومساواتبم لا وأطعمو! البائس ) أى الذى أ 
بس وشدة لإ الفقير ) امحتاج وھ ذا الأمر لاو جوب وقد فيل ۱ 


الأول أبضاً . 
للم لیقضوا تف ) أى ليو دوا إزالة وسخم أو ليحك وها بقص اشا 
والاظفار ولف الإبط والاستحداد عار الإحلال } وليوفوا ذو ر 


ما بنذرون من ابر ف fm‏ وقیل مو اجباج وقر یه بفتح لواو وة 
الغاء لإ نليطوفوا € طواف الركن الذى به رتم التحال فإنه قرينة قضاء ال 


(۱) فى ١ ٠١‏ عطإفت مدخرطا 
(۲) ی واجبات الج من‌الدماء وغيرها. 


سورة الحج ۳ 


وقيل طواف الوداع لإ بالبيت العتيق ) أى القدم فإنه أول بيت وضع 
لاناس أو المعتق من اظ ال با رة فكا"بن من جبار سار إليه لمدمه فقصمه اله 
عز وجل وأما .اجاج القفى فإنما قصد إخراج أبن الزبير رضى ألقه عنما مه 
لا النطط عليه . 
لإ ذلك ى الامر ذلك وهذا وأماله بطلق لافصل بين الكلامين أو بين 
وجہ ی کلام-وإحد لا ومن بعظم حرمات ا ) آی احکامة وسار ما لا عل 
هتک بالل بوجوب مراعات| والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالج من 
اانكاليقف وقيل الكمبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام لإ فهو 
کاله € آنی فالتعظیم خير له ثوابا لإ عند ربه € أى فى الاخرة والتعرض 
لعئوان الربوية مح الإضافة إلى ضمير من لتشريفه والإدعار بعلة الح 
لإ وأحلت لك الأنعام ) وهى الازواح المانية على الإطلاق فقوله تما 
لاما تی علیک) آى لا ما تل علي كم آية حر مه استثناء متصل هنما على 
أن ما عبارة عا حرم منها لمارض كالميتة وما آهل به لغير ألقه تعالى والة 
اعتراض جیء به تقر را لما قبله من الامر بالا کل والإطعام ودفما لا عسسی 
ينوم أن الإحرام حرمه کا بعرم الصيد وعدم ألا كتفاء بان عدم كونما من 
ذلات القبيل عمل الإ نعام على ما ذكر من الضحايا والمدايا المعهودة حاصة لثلا 
تاح إلى الاستثناء المذ كور إذ ليس فيا ما حرم لمارض قطعا لمراعاة جسن 
التخلص إلى ما بعده من قوله تما ر فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) فإنه 
مترنب عل ما بغیده قوله تعالی ومن بعظم جرمات الله من وجوب مراعاتیا 
والاجتناب عن متا واا کان پبان جل الأنعام من ډواعی التماطى إا من 
مبادى الاجتناب عقب ما يوجب الاجتناب عليه من المجرمات مم أص 
بالاجتناب عا هو أقصی الحرمات کأنه قبل ومن بعظم حرمات اہ فهو یر 
له وال نعام ليست من المحرمات فإنها عللة لك لاما تى علي آية تعره 
فإنه ما بحب الاجتناب عنه فأجتنبوا ما هو معظم الأمور الى بحب الاجتناب 
عا وقوله تعالى ل واجتنبوا قول الزور ) تعميم بمد تخصيص فإن عبادة 


الأوثان رأس الرور کأنه لما حت على تعظيم الحرمات أتبعذلك ردا لما كانت 
الكفر ة عليه من حرم البحار والسوائب ونحوهما والافتراء على افهتعال بأنه 
K>‏ بذلك وقيل شمادة الزور لما روى أنه عليه السلام قال عدلت شہادة الزور 
الإشراك باه تعالی لاتا وتلا هذه الأ واازور من اازوروهو الاغراف 
كالإفك المأخوذ من الافك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الوأقع وقيل هو قول أهل ال جاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك 
لاك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

3 حنفاء لله ( مائلين عن کل دين ذال إلى الدين الح مخلصین به تعالى 
ل غیر مشرکین به ) آی شیا من الاشياء فيدخل فى ذلك الأوثان دخولا 
أوليا وهما حالان من واو فاجتلبوا لإ ومن يشرك باه € جلة ميتدأة مؤكدة 
لما قبلا من الاجتناب عن الإشراك وإظهار الاسم الجلیل لإظہار کال قبح 
الإشراك إفكآنما خر من السماء € لانه ( مسقط )7“ من أوج الان إل 
حضيض الكفر (رفتخطفه الطير) فإن الأهواء الرديةتوزع أفكاره وقرى. 
فتخطفه بفتح لاء وتشدید الطاء وبکر الخاء وااطاء و کسر التاء مع کسر هما 
وأصلہما ختطفه 3 اورف ره الريح ( ی سةطه وتهذفه ف مكان سيق € 
بعيد فإن الشيطان قد وح به ف الضلالة وأوللتخيیر )فى أو كصيب أوالتنويع 
ويجوز أن يكرن من باب التشبيه الم ركب فيكون ا لمعنى ومن يشرك باه فقد 
هلکت نفسه هلا کا شبما هلاك أحد الطمالكين (هنا)“ لإ ذلك ) أى 
الأمر ذلك أو امتثلوا ذلك لإ ومن بعظم شعائر اللہ € آی‌اهدایا فإنها من معام 
احج وشعائرہ تمالی ک) نبیء عنه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ؤهو 
الأوفق لما بعده و تعظيمما اعتقاد أن التقرب مها من أجل القرباتوأن سختارها 
حدانا مانا غالية الأنمان روى أنه عليه الصلاة والسلام أهدى ماة بدنة فيا 


. ۰ سوّطت "ن‎ (١) 
. سقطت من ط‎ .)۴( 
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جمل لای جهل فی أنفه برة من ذهب وأن عر رضی الله عنه أهدی ية 
للبت منه بثلمائة دينار لإ فإنها ) أى فإن تعظيمها لإ من تقوى اقلوب ). 
ى من أفعال ذوى تقوى القلوب ذفت هذه المضافات.والمائد إلى من أو فان 
تعظیمہا ناشیء من تقو القلوب وتخصيصما بالإضافة لانہا مر کر التقوی الى 
إذا ثبتت فبا وممکنت ظهر آثرها فى سائر الأعضاء ل[ لكم فما { آی فی 
البدايا ل[ منافع ) هى درها ونسلها وصوفما وظبرها لإا إلى أجل مسمى ) 
هو وقت رها والتصدق بلحمما وال كل منه لإ ثم محلبا ) أى وجوب 
رها أو وقى أعرها منتهية لإ إلى البيت العتيق ) أى إلى ما ليه من الحرم 
وئم للاخ الزماف أو الر تبى أى لكم فما منافع دنبوية إلى وقت رها م 
منافع دنية أعظمما فى النفع محلا ی وجوب ڪرها أو وقت وجوب رها 
إلى البيت العتيق أى منتبية إليه هذا وقد قيل المراد بالشعاتر مناسسك الحج 
ومعالمه والمعنى لكم فيا منافع بالاجر والثواب فى قضاء المناسك وإقامة شعائر 
#لحج إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم علھا آى عل الناس من[ حرام 
لإلى الببت العتبق أى منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزبارة يوم انحر بعد 
تضاء المناسك فإضافة امل إلا لأدنى ملابسة . 

لإ ولكل أمة ) آی لکل آھل درن لإ جعلنا منسکا ) أی متعیدا وقربانا 
تقر بون به الى الله عز وجل وقریء بکسر السین ى موضع نسك وتقدےم 
لجار وانجرور على الفعل اللتخصيص أى لكل أمة من الأمم جعلنا مفسكا 
لا لبعض دون بعض لا لیذ کروا اسم اه) خاصة دون‌غيره ويجحعلوا نسيكتهم 
الوجهه الکرے علل الجغل په تفبہا عل أن المقصود الأصلى من المناسك تذ كر 
المعبود ل على ما رزقېم هن يمة الانعام) عند ذعما وفيه تنبيه على أن‌القر بان 
بحب أن يکون من الا نعام والخطاب ف قوله تعالى لإ فاكم إله واحد )الكل 
غلبا والقاء لترتيب ما بعدها على ما قبلما فإن جعله تعالى لكل أمة من الامم 
Suka.‏ ما يدل علي وحدانیته تعالى وما قل لله وأحد ول بقل واحد )ا أن 
ا مراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاه ك) أنه واحد ف يته الكل والفاء فى قر لة 
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تعالىل فل سلوا € ارتب ما بعدها من الامر بالإسلام علي وحدانیته تعالى 
وتقدم اجار والمجرور على الامر للةصر أى فإذا كان ك إلا واحسداً 
فأخلصو! له التقرب آو الذكر واجعاوه لوجبه خاصة ولا تشوبوه بالشرك 
لإ وبشر الغبتين ) تجرد للخطاب إلى رسول اله صلى اه عليه وسل أى 
التو اضعين أو الخلصين فإن الإخبات من الوظائف الخاصة بهم . 

لإ الذين إذا ذكر اقه وجلت قلوبهم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله 
علا لإ والصابر بن على ما أصابهم ) من مشاق التكاليف ومؤنات النوائب 
لإ والمقيمى الصاوة ) فى أوقانبا وقرىء بنصب الصلاة على تقدير النون 
وقرى والقيمين الصلاةعلى الأصل لاوما رزقنام ينفقون) فى وجوه اخيرات 
( والبدن ) بضم الباء وسكون الدال وقرىء بضمما وما جمعا بدنة وقيل 
الأصل ضى الدال كخشب وخشبة والنسكينتفيف منه وقرىء بتشديد النون 
على لفظ الوقف وإ نا ميت بما الإ بل لعظم بدنم| مأخوذة من بدن بدأتةوحيثف 
شارك البةرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله صلى اله عليه وسل البدنة عن سبعة 
والقرة عن سبعة جعلا فى الشربعة جنسا واحدا وأنتصابه بمضمر يفسره 
¥ جەلناھا لگ € وقریء بالرفع على آنه مبتداً وابلة خبره وقوله تعال من 
شعائر اہ ) أى من أعلام دينه تى شرع الله تعالى مفعول ثان الجعل ولم 
ظرف لغو متعاق په وقوله تمالى لإ لك فبا خير أى منافع ديلية ودليوية 
جلة مستا نفة مقررة ما قبلا ۰ 

لإ فاذکروا اس اہ علیہ بان تقولو! عند ذعبا اه آکیر لا إله إلا 
اه واللہ أ کی اللہم منك وإليك لإ صواف ‏ أى قامات قد صففن أدبهن. 
وأرجلہن وقریء صۆافن من صفن الفرس إذا فام عل ثلاث وع طرف 
سبلي الرابعة لان البدنة تعةل إحدى بدما فتقوم على ثلاث وقريء صوافنا 
بابدال التنوي مڼ حرف الإطلاق عل الوقف وقریء صواف أي خوالص. 
لوتجه الله جز وجل وصواف على لغة من يسكن الباء على الإطلاق ا 
فی قول 2 


سور المج ¥ 


* لعل ا باق على الحدئان % 

لإ فإذا وجبت جنوا )€ سقفت على .الأرض وهو كناية عن اموت 
لإفكلوا منها وأطعمواالقانم) الراضى ما عنده من غير مسألة ویویده آنه 
قرىء القنع أو السائل من قنع إلبه تنوعا إذا خحضع له فى السؤال لإ والمعتر )- 
أى المتعرض للسؤال وقرىء المسترى.يقال عره وعراه واجتره واعتراه 
إكذلك) مثل ذلك النسخير البديع المفموم من قوله تعالى لإ سخر ناها لك). 
مع کال عطامبا ونہایة فوتما فلا تستعمی علیک حى تأخذونما منقادة فتعلقو نبا 
وتحيسونهأ صافة قوانمها مم تطعنون فى لبانها لإ لمل تشكرون ) لتشكروا 
إنعامنا علیک بالتقرب والإخلاص . 

إن ينالاق) أىلنببلغ مرضاته وان بقع منه موقع القبول الو ما). 
المتصدق با لإولا دماؤها المهراقة بالنحر من حي ت آنا وم ودماء لإولکن. 
پتاله اتقوی منک و لکن ,صیبه تقوۍ قاو بکر انی تدعوک إل الامتال بأمره 
تعالى وتعظيده والنقرب إليه والإخلاص له وقيل كان أهل ال جاهلية 'باطلخون 
الكمبة بدماء قرابينہم فهم به المسلبون فارلت لإ كذلك سخرها لک) تکریر 
الان کیر والنعلیل بقوله تعالی (إلتسکبروا الہ ) أی لتحرفوا عظمته باقنداره على 
ما لا بقدر عليه غیره فتوحدوه بالکبرياء ويل هو التكبير عند الإحلال 
أو الذج لإعلى ما هدا( أى أرشدكم إلى طريتى تسخيرها وكيفية اانقرب بها 
وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته [يا م أو علما هدا ك إليه وعلمتعلقة 
شكبروا انضمنه معن الشكر لإوبشر الحسنين ) أى المخلصين فى كل ما يأتون 
وما يذرون فى أمور ينم لإ إن اله يدافع عن الذین آمنوا ) كلام مستأً تف 
مسوق لتوطين قلوب المؤمنين بيان أن لته تعالی ناصرم على أعداتہم عيث 
لا يقدرون على صدم عن الج ليتفرغوا إلى أداء مناسكه وتصديره بكلمة 
التحقيق لإبراز الاعتناء الام عضمونهوصيغة المغاعلة إما للمبالغة أو للدلالةعل 
تكرر الدفع فإنها قد جرد عنوقو ع الفعل المتكرر من ال جانبين فيب ق قكرره 
کا ى المارسة أى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من جلته المد 
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عن سيل اه مبالغة من يغالب فيه أو ردفعبا عنهم مرة بعد أخرى حسما تجدد 
عنهم القصد إلى الإضر ار بالمسلمین ک) فی قوله تعالی ر كلا أوقدوا تارا للحرب 
أطفاها الله) وقرىء يدفع والمفعول محذوف وقوله تعالى لإ إن الله لا حب كل 
خوان كفور) تعليل ا فى ضمن الوعد الكرم من‌الوعيد للمشركين ويذان 
بن دفعهم بطر يق القهر وا لخزى و نن ‌الحبة كناية عن البغض أى أن اله بغض 
کل خوان فی آمانانه تعالی وهى أواسه ونواهيه أو فى جميع الأمانات الى 
حى معظمما كفور لنعمنه وصيغة المبالغة فما لبان أهم كذلك لا لتقييد 
ابغض بفاية البانة والكغر أو للببالغة فى نى الحبة على اعتبار النفى أولا 
.وراد معنى المالغة ثانيا . 

لإ أذن ( آی رخص وقریه على البناء للفاعل أی أذن ا تعال ر لذن 
قاتلون) أى يقاتلهم المشركرن والمأذون فيه عحذوف لدلالة الم كور عليه فإن 
مقاتلة المشركين إيام دالة على مقاتلنمم ليام دلالة نيرة وقرىء على صيغة المبنى 
اللفاعل أى إريدون أن يةاتلو! المشركين فما سيأنى وعحرصون عليه فدلالته 
عل امحذوف أظهر لإ بام ظلموا) أى بسبب أخم ظلبوا وم أصحاب الى 
صلی اه عليه وسل ورضی اه عنېم کان المشرکون پژذونېم وکانوا پأتونه 
عليه السلام بين مضروب ومشجوج ويتظلبو نإ ليهفيقو ل عليه السلام « اصبروا 
فإ م آوم بالقنال » حتی ها جروا فأ نز لت وهی ول آي نز لت فی القتال بعد 
۰ا ی عنه فی نیف وسبعین آل ل وإ اله عل نصرم لقدر ) وعد مم بالنصر 
وتا كيد لما مر من العدة الك بمة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس عرد 
لصم من أيدى,ا مئ ركين بل تغلیپم وإظهار م علہم والإخبار بقدر ته تعالی 
على نصرم وارد على سان الكبرياء و تأ كيده بكلمة النحقيتق واللام ريد تعقيق 
عنمو نه وزيادة توطین نة وس المؤمشین وقو له تمالی : 
لين أخرجوا من.ديارم) فى حيز الجر علىأنه صفة للموصول الأول 
أو بيان له, أو بدل مثه أو ف. عل النصب عل المدج. أو فى عل الرفع بإضار 
عبتأ ورابال مرفوعة على المدح والمراد بديارم مكها معظمة لإ بغي حق) متعلق 


سورة المج ۴۹ 


باخرجوا أ آخرجوا بغیر ما وجب إخراجېم وقوله تمالى (إ[لا أن يقولوا 
دبنا الله ) بدل من حق أی بغیر مو جب سوی التوحید الذی بنبنی آن کون 
موجبا لاإقرار والنمكين دون الإخراج والتسيبر لكن لا على الظاهر بل عل. 
طريقة قول النابفة : 


ولا عیب فم غير أن سيوفم بهن فاول من قراع الكتائب 


وقيل الاستثناء منقطع ل( وللا دفع اه الاس بعضېم ببعض ) بتسلیط. 
امؤم‌نین جلى الکافرین .نی کل عصر وزمان وقریء دفاع لإهدمت ) ربت 
باستيلاء المشركين على أهل الملل وقرىء دمت بالتخفيف لإ صوامع ) 
لرهابنة لإ وبيع ) النصارى لإ وصاوات ‏ أى وکناٹس للہود میت ہا 
لما بصلى فما وقيل صلا صلو تا بالعبرية فعربت لا ومساجد ) للمسلين. 
یذکر فا اسم الله كشيرا ‏ أى ذ كرا كثيرا أو وقتا صفة مادحة للبساجد. 
حصت بها دلالة على فضاما وفضل أهلها وقيل صفة للأربع ولس كذلك فإن 
بیان ذ کر ته عز وجل فى الصوامع والبيع والكنائس بعد انقساخ شرعیتما ما 
لا يقنضيه امقام ولا برتضيه الفهام لإ ولينصرن اله من ينصره ) أى وباقه. 
لينصرن أله من نصر أولياءه أو من ينصر دينه ولقد جز الل عز سلطا نه 
وعده حيث ساط المہاجرين وال نصار على صناديد العرب وأكاسرة المجم 
وقياصرة الروم وأور م رضم ودارم ان انه لقوی ) على کل ما ريده 
من مراداته ألى من جلما نصرم لإ عزز ) لا انمه شىء ولا بدافعه 

لإ الذين إن مكنامم فى الأرض أقاموا الصلوة وآنوا الركوة وأمروة 
بالمعروف ونوا عن المنكر ) وصف من الله عز وجل للذين أخرجوا من 
دارم ما سيكون ماهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى إبام فى اللأرض. 
وإعطائه إياهم زمام الأحكام منىء عن عدة كرية على أبلغ وجه وألطفه وعن. 
عنان رضی الله عنه هذا والقه ثناء قبل بلاء ر بد آنه تعالى أثنى علم قبل أن 
سحدثوا من الخير مأ أحدثوا قالوا وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
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انه تعالى لم يعط النمكين و نفاذ الأمر مع السيرة العادلة ضيرم من المهاجرين 
ولاحظ فى ذلك للا تصار والطلقاء وعن الحسن رحه اه م أمة مد صل الله 
عله وسل وقرل الذين بدل من قوله من ينصره لا وله ) خاصة لإ عاقبة 
الأمور ) فان مرجعها إلى حكه وتقدبره فقط وفيه تأ كيد لاوعد بإظهار 
:أوليائه وإعلاء كلته . 


لإ وإن يكذ بوك فقد كذ بت قبلهم قوم نوح) تسلية لرسول الله صلى الله 
عليه و سل متضمنة للوعد السكر £ باھلاك من بعادیە‌من الكفرة وتعيين لكيفية 
نصره تعالی له الموعود بقوله تعالى ولينصرن أيه من دتھره وپیان ارجوع 
عاقة الأمور إليه تعالى وصيغة ا لمضار ع فى الشرط مع تحقق التكذيب 1ا أن 
:المقصود تسليته عليه السلام عمايترتب على السكذيب من‌الحزن المنوقع أى ون 
تحزن على تک ذم باك فاع أنك است بأو حدی فى ذلك فقد کذ بت قبل 
کت قومك باك قوم نوح لا وعاد ونمود وقوم راھے وقوم لوط 
.وأصحاب مدن أى رسلېم من ذکر ومن لم یذ کر وا حزف اکال ظېور 
مراد أو لان المراد نفس الفعل أىفعات النكذيب قوم وح إلى آخره 
وکذب موسی ) غير النظم الكرم بذكر المفعول وبتاء الشعل له لأ لان 
قومه بنو إسرائيل وم لم يكذبوه ونما كذبه القبط لما أن ذلك إغا يقتضى عدم 
ذکرم پعنوان کونہم قوم موسی لا بعنوان آخر على آن بنی إسرائیل بصا قد 
کذبوه مرة بعد آخری حسما نطق به“ قوله تعالی ( لن من لك حتی ری 
أله جهرة ) وعو ذلك من الأيات الكرعة بل لاويذان أن تکذيہم هکان 
ف غاية الشناعة لكون آياتة فى كال الوضوح وقوله تعالى لإ فامليت لللكافرين ) 
آی آمہلتیم حتی انصرمت حبال آجا هم والفاء لتر تیب إمهال کل فریق من فرق 


[9) فی -الأعشل :نطق به 
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المكذبين على تمكذيب ذلك الفرءيق لا لترتيب مال الكل على تكذيب الكل 
ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذبين لنم بالكفر والتصربح 
مكذ موی عليه السلام حیٹ ل یذکروا فما قبل صر عا لاثم آخنم € 
أى آخذت كلفريقمن فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإءہاله مكيف 
کان اسکیر ‏ أی [نکاری عليهم بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاية ما يكون 
هن اول والفظاعة وقوله تمالى : 

( فكآين من قرية €عنصوب شمر يفسره قوله تما لإ أملكټاها € 
آی فأهلسكنا كثيرا من القرى بإهلاك ألما والحلة بدل من قوله تمالى(فكيف 
کان نكير ) أو مرفوع على الابتداء وأهلكنا خبره أى فكثير من القرى 
أهلكناها وقرىء أملكتبا على وفق قوله تعالى رفأمليت للكافر بن ىم أختتهم 
فكي ف كان نكير ) لإوهى ظالة) جلة حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى 
لإ فى خاوية ) عطف عل أهلكناها لاعلى وهى ظالة لأنما حال والإهلااك 
ليس فى حال خو انما فعلى الأول لا عل لمن الإعرابكالمعطوف عليه وعلى 
الثانى ف حل الرفع لعطفه على الخبر والخواء [مامعنى السقوط من حو ى النجم 
لذ سقط فالمعنی فہی ساقطة حیطانہا لإ على عروشہا ) آی سقوفہا بآن تعطل 
بنبانم| لفرت سقوفا حم تمدهت حيطانما فسةطتفوق‌السةوف وإستاد السقوط 
على المروش للا لتنريل الحيطان منرلة كلى البنيان لكونما عدة فيه و ما إععفى 
الحاو من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فبى خالبة مع بقاء عروشما 
وسلامتیا قنکون على ععنی مع ووز آن یکون على عروشما خبرا بعد خر 
أى فہى على عروشما أى قانمة مشرفة على عر وشماعلى ممنى أن السقو فى سقطت 
إلى الأرض وبقيت الحيطان قابمة فى مشرفة على السقوف الساةطة و [سنا 
الإشراف إل الکل بع کو نه حاو المیطان لما مر آ تفا إو بر معطلة ‏ عطلف 
على قرب ی وم بر جامرۃ فی البوادی ترکت لا یستق منہا ملاك آھاھا وقریء 
بالتخفيف من أعطله عمنى عطله ل وقصر مشيد ) مرفو ع البنيان آو ج#صص 
أخلیناه عن سا کنيه وهنا بژبد كون مى خاوية عل عروشما خالية مح بقاء 


۲۲ سورة الحج 


عروشما وقيل المراد بالثر بر بسفح جبل عحضرموت وبالقصر قصر مشرف 
عل فاته کا نا اقوم حنظلة بن صفوان من بقا يا قوم صا فليا قتلوه أهلكم 
اقه تعالی وعطلہما . 

أف يسيروا فى الأرض) حت فم أن يسافروا ليروا مصارع المادكين 
فیعتبروا وهم ون کا نوا قد سافروا فا واکنہم حیٹ لم يسافروا للاعتبار 
جعلو! غير مسافرن غثوا على ذالك والفاء لعطف ما بعدها على مقدر رقنضيه 
آی آغفلوا فل سیر وا فا کون طم ) بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار 
ومظان الاستبصار لإا قاو ب عقون پہا) حب أن يعقل من اتو حيد ر آذان 
وسمعون مما ما بحب أن يسمع من الوحى أو من أخبار الامم امهالك ن 
بجاورم من الئاس فانم آعرف منم عام ا فإنما لاتعمى الا بصا ر الضمير 
للقصة أو مهم يفسره الإبصار وفى تعمى ضمير راجع ليه وقد آفے الظاهر 
مقامه لإ ولكن تعمى القاو ب الى فى الصدور ‏ أى لبس ال غلل فى مشاعر مم 
وإ نما هو فى عقوم باتباع الموى والانهماك فى الغفلة وذكر الصدور لتا كيد 
وفى توم التجوز وفضل الننبيه على أن العمى الحقيق ليس المع ارف الق 
مختص بالبصر قیل مما زل قوله تعالی (ومن کان‌ف‌هنه أعمی) قال ابن آم مكتوم 
با رسول الله آنا فى الدنيا أعبى أفا كون فى الأخرة أعى ؟ 

(إويستەجاونك بالەذاب) کا نوا مشكربن نجىء العذاب المتوعد به أشد 
الإنکار ونما کانوا يستعجلون به استهزاء برسوال اه صل اله عليه وسل 
وتعجیزا له على زعم غك عم ذلك بطر بقءالتخطة والاستنكارفقوله تعالى 
لا ولڻ لف اله وعده ) اما جلة حالية جیء ما البيان بطلان إنكارم جيه 
فى ضمنأستعجاهم په وظپار خمانېم فیه كآنه قیل کیف پنکرونجیء العذاب 
الموعود والحال أنه تعالى لا عخاف وعده أبدا وقد سبق الوعد فلا بد من يئه 
حت أو اعتراضية مببنة لبا ذ كر وقوله تعالى : ١3‏ ون بوما عند ربك کااف 
سننة ما تعدون ) إلة مستا نفةء إن كانت الا ولىحالية ومعطوفة علا إن كانت 
اعجراضبة سيقت لبيان بحطتهم فى الاستعجال المذ كور بييان كال سعة ساحة 


سورة الحج ۳ 


حلبه تعالی ووقاره و[ظپار غاية ضيق عطمم المستتبع لكون المدة القصير ةعنده 
تعالی مدد طو الا عدم حسما بطق به قوله تعالی ( نېم ,رو نه بعیدا وراه 
قربا) ولذلك رون جیه بعیدا وپتخذوته ذریعة إلى إنکاره وجترئون عل 
الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدبر الأمور كلها وقوعا وأخبارا ماعنده 
تعالى من المقدار وقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى يعده المستعجاون أوفق 
هذا المنى وقد جعل الطاب فى القراءة المشمورة هم أيضا بطريق الالتفات 
لكن.الظاجر آنه لارسول عله السلام ومن معه من المؤمنين وقل‌المراد بوعده 
تعالی ما جمل ااك کل آمة من موعی معین۔ وأجل مسمی کا فى قوله تمالى 
(ويستعجاو نك بالعذاب واولا .أجل مسمى امم المذاب) فتتكون الجلة الأأولى 
حالية كانت أو اعتراضية مبينة لبطلان الاستعجال به بببان استحالة مجيه قبل 
وقته الموعرد والحملة الأأخيرة با نا بطلا نه بییان آپتناء عل استملالة ماهو قصير 
عنده تعالی على الوجه الذی س بیانه فلا کون ف النظم الكرم حيندذ تعرض 
لإنكارم الذى دسوه عت الاستعجال بل يكون ال جوأب مبنيا عل ظاهر مقا م 
وکت ف رد إنكارم بيان عاقبة من قبلم من أمثاطم هذا وحمل المستعجل 
به على عذاب الا خرة وجملاليوم عبارة عن يوم العذاب المستطاللشدتهأوعن 
آيام الأخرة الطولة حقبقة أو المستطالة لشدة عذامما ما لا إساعده سباق النظم 
الجليل ولا سياقه فإن كلا منهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوى وأن 
الرمان المتد هو الذى مر عليهم قبل حاو له بطريق الإملال لا الزمان المقارن 
له آلا ری إلى قوله تعالی : 

لإ وکابن من قري ) الخ فإنه ا سلف من قوله تعالى ( فأمليتالكافرين 
م حنم ) صريح فى آن المر اد هو الاخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد 
ی وكم من أهلّ فربة فحذفڭ لضاف وأبّم المضاف إليه مقامه فى الإعراب 
ورجع الضمائر والاحكام مبالغة ف آلتعمم والتہویل لإ آملیت ما ) کا آملیت 
لاء حى أنكر وا جیء ما وعدوا من العذاب واستعجاو! به استپراء برسلهم 

٣ (‏ س ابو الود اأ رابع ) 


۳٤‏ سورة احج 


فعل هۇلاء لإ وهى ظاللة ) جلة حالية مفيدة لجال حلبه تعالى ومشمرة 
بطر يق التعريض بظل المستعجلبن أى آمايت هما والحال آنا ظالمة مستوجة 
لتعجيل العقو بة كدأب هؤلاء لإ هم أخذتما ) بالعذاب والنكال بعد طول 
الإملاء والإمبال وقوله تعالى لإ وإلى المصير ) اعتراض تذييل'“ مقرر لما 
قله ومصزح ما أفاده ذلك بطر يق التعريض من أن مال أمر المستمجلين أيغاً 
ما ذ کر من الااخذ الو بہل ای الى حکمی مرجع الکل جیما لا إلى أحد غیری 
لا استقلالا ولا شرک فافعل ما یلق باعالہم لإ قل با أا الناس غا آنا لک 
فذير مبين € أنذركم إنذارا بينا عا أوحى من أنباء الأمم املك من غير أن 
کون لی دحل فی إتران ما توعدو نه من العذاب حى تستعجلو ای به والاقتصار 
على الإنذار مع بيان حال الفريقين بمده لما أشير إليه من أن مساق الحديث 
للش ركين وعقام ونما ذکر المۇمنون ووأ م زيادة ف غيظهم } فالذن 
آمنوا وعملوا الصالحات لبم مغفرة )€ ما ندر مهم من الذنوب ڍ} ورزف 
کرم ) هى الجنة واللكريم من كل نوع ما مع فضائله ووز کالاته 
ل والذین سعوا فی‌آباتنا معاجزين ) أى سابقين أوسا بقين فى زعهم وتقدر م 
عطامعين أن كيدهم لاإسلام تم لبم وأصله من عاجزه وعجزه خأعجر؛ إذا 
سابقه فسبقه لن كلا من المقسا بقين بريد إعجاز الآخر عن اللحاق به وقرىء 
معجز ين أىمشرطين الناس عن الإ مان على أنه حالمقدرة لأر لتك( الموصوفون 
يما ذ كر من السعى والمعاجزة لإ أصحاب ا لجح ) أى ملازموا الثار الموقدة 
وقيل هو اسم درگ من درکاتا . 


إلقاء الشيطان ف أمنيات الرسل 


بشريعة جدردة يدعو الناس إلا والنبى يعمه ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة 


(۱) ف ۱١‏ تقر تذيیلى . 


E E ۹‏ 
کأنییاء بى اإسرائيل الذن کا نوا بین موسی وعیسی عم الصلاة والملام ولذلك 
شبه عليه السلام علباء أمته جم فالنى أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه 
الصلاة والسلام سل عن الأنباء فقال مائة أف وأرمة وعشرون آنا فيل 
ف ار سول مم فقال ثلائة وثلائة عشر جما غفيرا وقيل الرسول من جح 
:إلى المعجزة كتاا مازلا عليه والنی غير الرسول من لا کتاب له وقیل اسول 
من بانب اللات بالوسی والنی يقال له ون پوحی له ف الام ( إلا إذا مى 
آ٘ی ها ف تفسه ما هواه لإ أل الشيطان فی آمنیته ) ف تشہیه ما وجب 
#شتغاله بالدنیا کا قال عليه السلام وإنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليوم 
سمعین مرة ل فينسخ انه ما پلقی الشيطان ) فيبطله ويذهب به بعصمته عن 
ال رکون إليه وإرشادہ إل ما ریه م بعک اه آیاته€ آی ربت آباته الداع 
إلى الاستغراق ف شئونالحق وصينة المضارع فالفعلين لادلالة على الاستمرار- 
اتجددی وإظهارا م جلالة ىمر قع الإضار ازيادة التقر ر والإیذان بن الالو هة 
٥ن‏ موجبات أحکام آياته الباهرة لإ واه علم ) مبالخ فی اال بکل ما من شأ نه 
ن بعلم ومن جلته ما صدر عن العباد من قول وفمل عدا أو ما کے ( 
فى كل ما يفعل والإظهار هنا أرضاً لا ذکر مع ما فيه من تأ کید استقلال 
الاعتراض التذييل قبل حدث نفسه إزوال المسكنة فزلت وقل تمنى لارصه 

عل لمان قومه أن ازل عليه ما یقربېم ليه واستمر به ذلك حی کان فی ناد 
نزات عايه سورة النجم فأخز يقرؤها فلا بلغ ومناة الثالثة الأخرى وسوس 
اليه الشیطان حى سبق لسا نه سوا إلى أن قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتين 
اتر تجى ففرح به المشركون حی شایعرہ بااسجود لما سجد فی آخرها ,يث لم 
يبق فى المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد مم هه جبررل عليه السلام فاغتم 
به فعزاه الله عر وجل بهذه الآبة وهو مردود عند المحققين وان صح فاپتلاء 
مير به المابت على الإمان عن المترار ل فيه وقیل می معن قر كةو له : 
مى كاب اله أول لبلة نى داود الزبور على رسل 
روآمنیته قراءته وإلقاء الشيطان فما أن تكلم بذاك رافعا صو ته عييف 


Î‏ سورة الحج 


ظن السامعون أنه من قراءة الى عليه ااسلام وقد رد بانه أيضاً بل بالوثوق. 
بالقرآن ولا یندفع بقو له تعالی ( فیفسخ لته ما بای الشیطان م عع اه آیاته 4 
لانه أيضاً عتمله وف الآية دلالة على جواز السو من الأانبياء عليهم السلام 
وتطرق الوسوسة الهم لا ليجعل ما يلقى الشيطان ) علة ما پنىء عنه ما ذ كر 
من إلقآء الشيطان من كين تعالى لياه من ذلك فى حق النبى عابه السلام خاصة 
کا برب عنه سياق النظم الكرم لما آن نمكينه تعالى باه من الإلقاء فى حق. 
ساثر الانبياء عليمم السلام لا مکن تعلیله بما سای وفيه دلالة على أن ما لقيه 
أمر ظاهر بعرفه المحق والمبطل ر فتنة للذين ف قلوهم «رض ) أى شك 
ونما ق کا فی قو له تما لى( قاو بهم مرض)الابة و اة قلو بم ) آى المش ركينه 
ر وإن ااظااين ) أى الفر يةين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضمير م 
آسجیلا عام ب اظل مح ما وصفوا به من امرض والقأوة 3 نی شةاق بعید € 
أى عداوة شديدة ومخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن اأ وصوف به 
حقَيةة هو مدروضه لليالغة والاة اءتراض اذریلی مقرر لمضمون ما قبله . 

3 وليعل الذين أوتوا لمل آنه ) ای القرآن ا احق من ربك ) أى هو 
احق النازل من عنده تعالى وقيل ليعلموا أن "كين الشبطان من الإلقاء هو 
الق المتضمن للحكة الالغة والغاية ايلة انه ما جرت به مادته فی جنس 
الإنس من لدن آدم عليه السلام خينشذ لا حاجة إلى تخصيص التمكين فما سبق 
بالإاقاء فى حقه عليه السلام لکن يباه قوله تعالى لإ فیژمنوا به ) آی بالقرآن 
آئ رتوا على الإمان به أو زدادوا إبانا برد مايلقى الشيطان فتخبت له فلوم 
بالا نقیاد والحشية والإذعان !| فيه من الاوامر والنواهى ورجح اأضمير لاسا 
اثالى إلى كين الشيطان من الإلقاء ٤ا‏ لا وجه له وإن الله ادى الذن. 
آمنوا € أی فى الأمورالديتة #صوصا فى المداحض والمشكلات الى من جلت 
ما ذكر(إ إلى صراط مستقيم € هو النظر الصحيح الموصل" إلى الحق المرع 
وال جملة اعتراض مقرر لا قبله . 


) ا ف AN o:‏ لدی وصل. 


سورة الحج ۴۷ 


لإ ولا يزال الذين كفروا ف مرية ) أى فى شك وجدال لإ منه ‏ أى 
حن القرآن وقيل من الرسول صل اه عليه وسل والأول هو الأظبر بشهادة 
ما سبق من قول تعالى( تم کې اله آباته) و قو له تعالی([نه احق من رېك فيۇمنوا 
به ) وما لمق من قوله تعال ( وكذبوا باباتنا ) وما تجو بز كون الضمير ها ألقى 
الشرطان فى أمنيته فما لا مساغ له لأن ذلك ليس من هناتهم الى تسدتمر إلى 
المد المذ كور بل نما هى مريتهم فى شأن القرآن ولا يجدى حل من على السيبية 
دون الابتدائية لما أن مريتهم الستمرة ا انا ليست مبتدأة من ذلك ليست 
ناشئة منه ضرورة أا مستمرة مهم من لدن نزول القرآن الكربم . 


لإحى تأنهم الساعة) أى القيامة تفسما 5ا يؤذن قوله تعالى لإ بغتة ) أىفاة 
فإنما الموصوفة بالإتيان كذلك لا أشراطها وقيل الوت لإ أو باتهم عذاب يوم 
عق ) آی یوم لایوم بعده کان کل یوم یلد ما بعده من الام فا لاوم بعده 
يكون عقا والمراد به الساعة أيضا كا“نه قبل أو بأتيم عذابما فوضع ذلك 
موضع ضمبرها لزيد النبويل ولا سبيل إلى حمل الساعة على أشراطها لما عرفته 
وأماما قیل من أن المراد يوم حرب قتلون فيه کیوم بدر می به لان أولاد 
النساه بقتلون فيه فيصرن کا نهن عق بلدن أو لن المقاتلين أبناء الحرب فإذا 
تاوا صارت عا أى كلىفو صف اليو م بو صفها تاعا أو ل نه لاخير طم فيه 
ومنه الريح العقم ا ل پنشیء مطرا ولم بقح شجرا أو لانه لا مثل له لقتال 
اللاك عليهم السلام فبه فا لايساعده سياق النظم الكر يم صلا كيف لا وأن 
تخصرص اللاك والتصرف الكل فيه بالله عز وجل مم بيان ما رقع فيه من حكه 
تعالى بين الفربقين بالثواب والعذاب الا خروبين يقضى بأن اراد به يوم 
القيامة قضاء بنا لاررب فيه . 


لإ اللك ) أى الاطان الفامر والاستيلاء اتام والتصرف على الإطلاق 
ومثذ له € وحده بلا شريك أصلا يث لا بكون فيه لأحد تصرف من 
التصرفات ف أمر من الأمور لا حققة ولا جازا ولا صورة ولامعنی کا 


۲۸ سورة احج 


ف اله نيا فإن للبعض فا تصرفا صوررا فى الحلة وليس التنوين نابا عماتدل عليه 
الغاية من زوال مر رتهم كا قبل ولا عما وستلزمه ذلك من ليمانہم کا قيل لا أن 
القيد المعتير مح اليوم حيث وسط بين طرف الجلة بحب أنيكون مدارا لحكها 
أعى كون املك لته عز وجل وما يتغرع غلبه من الإثابة والتعذيب ولا ريب 
فی أن عانم أو زوال مريتهم ليس ما له تعلق بسا ذ كر فضلا عن المدارية له 
فلا سبیل الى اعتبار شیء ممما ° اليوم طعا و إا الذى يدور عليه ما ذکر 
إتيان الساعة الى هى مى تصرفات الحلق ومبدأً ظهور أحكام الماك الحق. 
جل جلاله فإذن هو ثائب عن نفس اللة الواقعة غارة مریم فالمعى اللك لوم 
إذ تأتبهم الساعة أو عذابما ته تعالی وقوله تعالى ل( حك ببم ) جلة مستانفة 
وقعت جو ابا عن سؤال نشا من الأاخبار يكون املك ومذ له كانه قبل فاذ 
شع بم حیثذفقیل حم بین‌فر یق ا مؤمنین به والممارین‌فيه بالجازاة وقولەتعالى 
فالدين آمنوا) الخ تفسير للحكر المذكور وتفصیل له أى فالذين آمنوا بالقرآن. 
الكري ول اروا فيه لإ وعملوا الصالحات € امتثالا ما أمروا فى تضاعيفه 
ل فی جنات النعے ) آی مستقرون فیا ل[ والذين کفروا وکذبوا بااتنا 
أیأصرو ا علىذلك واستمروا لإفاولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با فى حير الصلة من السكغر والتعكذيب وما فيه من معنى اليعد لاإيذان بعد. 
مازلتهم فى الشر والفساد أى أولثك الموصوفون ما ذكر من الكفر والتكذيب. 
وهو مبتدأً وقوله تعالى لإ هم عذاب”) جلة اية من مبتدأ وخبر مقدم عليه 
وقعت خر لاوائك وام خر لاو لك وعذاب مر تفع عل الفاعلية بالاستةرار 
فى الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأً وأولئك مع خبره عل الوجېین حبر 
لوصول وتصديره بالقاء لادلالة على أن تعذيب الكفار ببب أعاهم السيثة 
¥ أن ريد خبر الموصول الأول عنما للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطررق 
التفضلل لا لإاب الاعبال المالحة إياها وقول تعالى لإ مین ) صفة لعذابہ 
مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيه من المبالغة من وجوه شى ما لاخفى, 
لإ واالذین هاجروا فی سبیل الت ) آی فی ال جہاد حسبما يلوح به قوله تمل 
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لإ ثم قنلوا أو ماتوا ) ی فى تضاعيف الماجرة ومحل الموصول الرفع على 
الاداء وقوله تعالى لإ ليرزقم ) جواب لقم محذوف واللة خبره ومن 
منع وقوع اة القسمية وجوابما خبرا للمبتدأً يضمر قولا هو الخبر والجملة 
عكية وقوله تعألى لإ رزقا حسنا ) إما مفعول ثان على أنه من باب الرعى 
والذبح أى مرزوقا حسنا أو مصدر مؤکد والمراد به ما لا ينقطع أبدامن نمم 
الجنة ولا سوى ييهما فى الوعد لاستواممما فى القصد وأصل العمل على أن 
مرأتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الأرزاق 
الحسنة وروى أن بعض أصحاب النى عليه السلام قالوا بانى اله هؤلاء الذين 
قتلوا فی سبیل الله قد علبغا ما أعطام الله تعالى من الاير ون أجاهد معك 
ک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فازلت وقیل‌نزلت فی طوائف خرجوامن مک 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقانلوم لإ وإن الله لهو خير الرازقن ) 
فانه برزف بغیرحساب هع أن le‏ ارزقه لابقدر عاہه أ حدغيره وألجماة أءتر اض 
تذبیل مقر لما قبله وقوله تما ل[ لیدخلهم مدخلا برضو نه ) بدل من قو له 
تعالى ( ليرزقنهم القه ) أو استثناف مقرر لمضمو نه ومدخلا لما اسے مکان أریدبه 
الجنة نهو مفعول ثان للإدخال أو مصدر میمی أ کد به فعله قال ابن عباس 
ری اه عنما نما قیل پر ضونه ما آنهم فا رون ما لا عین رأت ولا أذن 
معت ولا خطر عل‌قلب بشر فيرضو نه لإوإن الله لعايم) باحو اطم وأحوال 
معادرهم لإ حليم ) لا يعاجلهم بالعقوبة . 

(إذلك) خب مبتدأ عذوف أى الامر ذلك وابجلة لتقربر ما قبله والتنييه 
عل أن ما بعده کلام مستا نف ( ومن عاقب مئل ما عوقب به € أی زد ق 
الاقتصاص وإنا مى الابتداء بالمقاب الذى هو جزاء ال جناي للمشا كلةأو لكو نه 
سيا له ر ثم بغى علبه ) بالمعاودة إلى العقوبة لإ لينصرن الله ) على من بغى 
عليه لا عالة لإ إن الله لعفو غفور ) أى مبااخ فى العفو والغفران فيعفةو عن 
المنتصر ويغفر له ما صدر عنه من تر جیح الانتقام على العفو والصبر اأندوب 
لما بقوله تعالى (و لمن صبر وغفر إنذلك) أى ما ذ كرمن‌الصبر والغفرة (ن 
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عزم الأمور) فإن فيه حثا بليغا على العفو والمخفرة فإنه تعالى مع كال قدرته 
اكان يعفو ويغغر فغيره أولى بذلك وتنيما على أنه تعالى قادر على المقوبة إذ 
لا بوصف بالعفو إلا القادر عل ضده لإ ذلا ( إشارة إلى النصر وما فيه من 
محنى البعد لالإرذان بعلو رتبته وعله الرفع علی الا بتداء.حبره قوله تمالی ر بأن 
اله بوج الليل فى النهار ويو البار ف اليل ) آی ببب آنه تعالی من شأنه 
وسنته تغایب بعض عخلوقاته عل بعض والمداولة بين الها المقضادة وعبر 
عن ذلك بادخال أحد اللو بن فى الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الأخر أو 
بتحصيل أحدهما ف مكان الآخر أو بتحصيل أحدهه! فى مكان الأخر لكونه 
أظبر المواد وأوضحبا لإ ون الله “ميع ) بكل المسموعات الى من جلما قول 
العاقب لإا بصیر ) جمبع البصرات ومن جملنها أضماله لذا ك )أى الاتصاف 
بماذکر من كال القدرة والع وما فيه من ممنى البعد لما مر آ نفا وهو متداً 
یره قوله تعالى ر بأن اه هو المحقی € الواجب ذاته الثابت فی نفسه وصفاته 
وأفغال وحده فان وجوب وجوده ووحدته رقتضيان کو نه مدأ لکل ما يو جد 
من الموجودات عالما بكل المعلومات أو الما بت ية فلا يصلح ها إلا من كان 
عا لما قادرا لإ وأن |١‏ يدعون من دونه ) إلها وقرىء على البناء للفعول على أن 
لواو ما فاته عبارة عن الآهة وقرىء بالتاء على خطاب المشركين لأ هوالباطل ) 
أى المعدوم فى حد ذاته أو الباطل آلوهيته لإ ون اله هو الملى ) على يع 
الأشاء ر اكبيد € عن أن يكون له شر٫ك‏ لا شیء آعل منه انا وأ کر 
سلطانا .. 

. ألم تر أن اه آزل من السماء ماء) "استفهام تقريرى كا يصح عنه الرفح 
ف قله تغالى لإ ختصبح الأرض عخضرة ) بالعطف على أنرل وار صينة 
الإستقبال. للإشعار بتجدد أثر الإنرال واستمراره أو لاستحضار صورة 
الإخم راد ازن .انته لميف ) ,صل لطفه أو علبه إل کل ما جل ودق لإ بی ) 
ماريليت امن الأدا بين ابلسئة ظاهز! ٠و‏ باطنا ل لما فى السموانف والأرض ) 
لقان وم امک وتصمز فا ل و[ن اله لونالغنی € عن کل شی اید € المستو جب 
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للحمد بصفاته وأفعاله لإ آل "ر أن اقه سخر لک ما فى الأرض ) أى جمل 
ما فيا من الأشباء مذللة لك معدة ناف ك تتصرفون فيا كيف شم فلا أصلب 
من الحجر ولا أشد من الحديد ولا أهيب من النار وهى مسخرة لك وتقد. 
الجار والجرور على الفعول الصريح لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم اتعجيل 
المسرة والتشويتق إلا لمؤخر لا والفلك ) عطف على ما أو على اسم أنوةرىء 
بالرفع على الا بتداء تحر ى فى البحر بأمره حال من الفلاع على الأول وخبر 
على الأخيرين إو مسك السماء أن تقع على الأرض) أىمن أن تقع أو كراهة 
أن تقع بآن خلقبا على هيئة متداعية إلى الاسنمساك ( إلا بإذنه ‏ أى مشيشته 
وذلك بوم ألقيامة وفيه رد لاستمسا كا بذامم فإنها مساوية فى الجسمية لسار 
الااجسام الةابلة لبيل الها بط فتقبله كقبول غيرها لإ إن اله بالناس لرؤوف 
دحم ( حیث هيا هم اساب معاشیم وفتح عام وات المنافع وأوضح هم 
مناهج الاستدلال بالا بات الشسكو ية والتنزرلية 
لإ وھو الذی آحیا کر ) بعد آن کنتم جادا عناصر ونطفا حسا فصل فی 
:مطلع ااسورة الكرمة لإ م یتک )€ عند ججیء جاک لم عي )€ عند 
البعث لإ إن الإنسان لكفور ) ی جحود العم مع ظمورها وهذا وصف 
اللجنس بوصف بعض أفراده لإ لکل أمة ) کلام مستأثف جیء به لزجر 
.مم اصر يه عليه السلام من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه السلام ببيان 
.حال ما تمسكوا به من الشراع و[ظبار خحطهم فى النظر أى لكل أمة معينةمن 
امم الخالية والباقية لإ جعلنا ) أى وضعنا وعينا منك ) أى شريعةخاصة 
لالامة أخرى مهم علمعنى عينا كل شريعة لمةمعيئة من الأمم جي ث لانتخطى 
أمة منهم شريعتها ا لمعيئة ها إلى شيعه أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقول 
تعالى لإ اسكوه)اصنفة لمنسكامؤكدة للقصر المستفاد من تقدمم ال جاروالجرور 
على الفعل والضمير اكل أمة باعتبار خصوصما أى للك الأمة المعينة ناسكوه 
والعاملون به لا أمة أخرى فالأمة الى كانت من مبعت موسى عليه السلام إلى 
مبعث عیسی عليه السلام منسكم التوراة هم ناسكوها والعاملون بها لا غيرم 
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والتی كانت من ميعث عيمى إلى مبعث النبى علبهما السلام منسكيم الإنجيل م 
ناسکو ه والعاملون به لا غير م و أماآلامة ألمرجردة عذد مبعث‌النبی عليهالسلام, 
ومن بعدهم من امو جودين إلى يوم القيامة فم أمة واحدة منسكېم الفرقان ليس 
الاکا مر فی تفسیر قولہ تعالی ( لکل جعلنا منک شرعة ومنباجا ) والفاءف‌قوله 
تعالى لإ فلا ينازعنك فى الامر ‏ لترتيب النى أو موجبه على ما قبلها فإن 
تعيينه تعالى لكل أمة من الأمم النى من جانيم هذه الأمة شربعة مستفلة عيث. 
لا تتخطى أمة منم شر يتبا المعينة ها موجب لطاعة هؤلاء ارسول الله صلى اله. 
عليه وسل وعدم مناز عتمم إراه مر الدين زعمامنم أن شريعتهم ما عين لا بامجم 
الأولين منالوراةوالإ جيل فإنهما شريعتان لمن مضى من الأمم قبل انتساخما(" 
وهؤلاء أمة مستقلة منكيم القرآن الجيد خسب والبى إما على حقيقته أوكناية. 
عن نميه عليه السلام عن‌الاالتذات إلى نز اعم آآنیءعلی زعم الد کر اجى 
عبارة عن ېه علبه السلام عن مناز عم فلا يساعده امقام وقریء فلا وزرعنك 
على تمييجه عليه السلام وا)بالغة فى تثببته وأياما كان فمحل النراع ما ذكرناه 
وتخصرصه بأمر الفسائك وجعله عبارة عن قول الخراعيين وغيرهم للسلمين. 
مالک تأ کلون ما تنام ولا تأ كلون ما قتله الله تعالى ما لا سيل ليه أصلا 
کیف لا وأنه سندعی أن بکون ا کل الت وسار ما دونه من الأ باطيل. 
من جله المناسك ای جملپا اه تعالى لبعض الام ولا پرتاب فی بطلانه عاقل. 
3 واډع ) آی وادعم أو وادع الاس كاف عل آم داخلون e‏ دخولا 
أوليا لر لل ربك ) لل توحیده وعبادته حسما بین مم ف منسکېم وشریعتېم, 
لإ إنك لعل هدی متم ( أى طريق موصل إل احق سوی والمر اد به ما 
الدين والشر عة أو أدلنما . 

وإن.جادلوك ) بعد ظبور الحتق ما ذكز من التعقيق وازوم الحجة. 
علبيم ر ففل) م على سبيل الوعيد لإ إت أعل ا تعماون ) من اللباطيل, 


(۱) ق ۲۰ تا 
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الى من جملنما الجادلة لاله ےک يكم ) يفصل بين المؤمنين متكم والكافرين. 
لإ يوم القبامة ) بالثواب والعقاب كا فصل فى الدنيا بالحجج والآيات لإ فا 
كنم فيه تختلفون ) من أمر الدين (إ أ تعل ) استثناف مقرر لمضمونماقبلد. 
والاستفہام للتقربر أى قد عابت لإ أن اله بعلم ما فى السماء والأرض ) فلا 
بخنی عليه شىء من الأ شياء انى من جملنما ما يقوله الكفرة وما عمالو نه إ إن 
ذلك ) أى ما فى الساء والارض لإ فی کتاب ) هو الوح قد کتب فيه قبل. 
حدوئثه فلا منك أمرهم مع عابنا به وحفظنا له لإ إن ذلك ) آی ما ذکر 
من المل والإحاطة به وإثباته فى الاوح أو الحكم بينكم لإ على اله سير ) 
فان علمه وقدرته مقتضی ذانه فلا بخنی عليه شیء ولا وسر عليه مقدور : 

لإ ويعبدون من دون اه ) حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالبم 
الدالة على كال سخافة عقولم ورك كة آرائيم من بناء أمر ديهم على غير مبنى. 
من دايل معى أو عقلى وإعراضمم ١‏ أل علبيم من سلطان بين هو ساس 
الدين وقاعدته أشد إعراض أى رعبدون متجاوزين عبادة اه لإ مال پنزل به)- 
آی بجواز عبادته لإ سلطانا) آی حجة لإوما لیس طم به) ای بجواز عبادته 
لإ عل )من ضرورة العقل أو اتدلاله لإ وما الظالمين ) أى الذين ارتكبوا 
مثل هذا الظلم العظم الدى قضى بطلا نه وكو نه ظلما بد.بة العقول لمن نصير )- 
يساعدهم بنصرة مذهبهم وتقررر رأجم أو بدفع المذاب الذى ,إعترمم ‏ إسبب۔ 
ظلمهم لإ ولذا لی علم آباتنا ( عط على عدون وما نما اعتراض. 
وصيغة ا مضارع الدلالة عل الاستمرار التجددی لإ بینات ) آی حال کون 
واضحات الدلالة على العقائد الحقة والاحكام الصادقة أو على بطلان ماهم 
عليه من عبادة الأصنام أ على کونم) من عند أيه عز وجل( تعرف وجوه 
الذين كفروا المنكر € أى الإنكار لكر م بمعنى الإ كرام أو الفظيع من. 
التجبم والبسور أو الشر الذى يقصدونه بظمور مخايله من الأوضاع والبيثات. 
وهو الانسب بقوله تعالی : ر کادون یسطون بالذین پتلون علیہم آیاتنا ‏ 
. أى يبون وييطشون بهم من فرط الغيظ وااخضب لباطبل أخذوها تقليدة 
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وهل جمالة أعظم وآطم من أن عدوا ما لايوهم ححة عبادته شیء ما صلا بل 
بقضى ببطلانما العقل والنقل ويظہروا لمن دمم إلى الحق البين بالسلطان|لبين 
مثل هذا المنكر الشنبع كلا ولبذا وضع الذين كفروا موضع الضمير . 

(Ji)‏ ردا علهم وإقناطا عمايقصدو نهمن الإضر ار بالسلون( أفأنبتكم) 
ی اأعاطبکم فاخبرکم لا بشر من ذاکم ) الذى فيكم من غيظكم على 
التالين وسطوتکم rr‏ أ ۴ تبغو نمم من الغوائل أو ما صاب کم من ااضجر 
إسبب ما تلوه عليكم لإ الثار ) أى هو النار عل أنه جواب لسؤال مقدږ 
کأنه قبل ماهو وقيل هو مبتداً بره قوله تعالی : } وعدها الله لذن 
کفروا ) وقریء النار بالنصب على الاختصاص وبال جر بدلا من شر فتكون 
اجملة العلية استئنافا كالو جه الول أوحالا من النار بإضمار قد لإ وبس ال صي ) 
الاد( يا آيما الاس ضرب مثل ) آى بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة 
رائعة حقيقة بأن تسمى مثلا وآسير فى الأامصار والاعصار أو جعل َه مثل أى 
مثل فى استحقاق العبادة وأريد بذلا ما حكى عنهم من عبادتهم للأصنام 
لإ فامتمعوا له € آى المثل نفسه استاع تدبر وتفكر أو فاستمعوا لا جله 
ما افو فقوله تعالى : : 

لإ إن الذين تدعون من دون الله € اخ بيان للمثل وتفسير له على الأول 
وتمليل لبطلان جعايم الأصنام مثل اله سحا نه فى استحقاق العبادة على الثالى 
وقرىء٠‏ بياء الغيبة مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول والراجع إلى الموصول على 
الاولين عذوف لإلن خلقو | ذبابا) أى لن يقدروا على خلقه أبدا مع صغره 
وحقارته فإن لن عا فما من تا كيد النفى دالة. على منافاة ما بين المنفى ‏ والمنفى 
عنه ل[ ولو اجتمعوا له أى لق وجواب لو عذوف لدلالة ما قبله عليه وابللة 
مجطو فة على شر طية رى مذوفة ثقة بدلالة هذه علمما أى لو ل بحتمعوا عايه 
لن وء بل اچتمغو!. له لن اوہ کا س صقیقه مارا وما ف موضح 


ف : کر : 
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المحال کأنہ قیل لن تخلقو! ذہاہا على کل حال ل وإن یسلہم الذباب شیا . 
بيان لعجز م عن الامتناع عا قعل مم الذباب بعد بان عجزم عن 
خلقه آى إن يأخذ الذباب منهم شيا لإ لا يستنقذوه مئه ) مع غابة ضعفه 
ولقد جلو غاة التجبيل فى إشرا كهم بالقه القادر على جيم المقدورات المتفرد 
بإجاد. كافة ا)وجودات تماثبل هى أعجز الأشياء وبين ذلك بأنما لا تقدر على ٠‏ 
أقل الأ حياء وأذ هما ولو تفقوا عليه بل لا تقوى على مقاومة هذا الاقل الأذل 
وتعجز عن ذه عن نفسما واستنقاذ ما بختطفه منہا قیل کا نوا پطیبو نا بالطب 
والمسل ويغلقون علما الأ بواب فبدخل الذباب من الكوى فيا كله لإ ضعفه 
الطالب والطار ب) آی عابد الصم ومعبوده أو الذباب الطالب لما يس لبه من. 
الصنم من الطيب والصام ال)طاوب منه ذاك أوالصم والذ ہاب کأنه رطلبه لستنةذ 
منه ما پليه ولو حققت وجدت الصنم أضمف من الذباب بدر جات وع|ا بده 
أجل من کل جال وآضل من کل ضال لإ ماقدروا اله حق‌قدره) ای ماعرفوه. 
حق معرفته حیث أشركرا 4 ووا با4 ما هو بعد الأشياء عله مااسية 
إن اله لقوی) على حلق الممكنات بأسرها وفتاء ا)وجودات عن آخرها 
لعزي غالب على جيع الأشياء وقد عرفت حال آ متم المقبورة لاذلا 
العجزة عن ألا واطلة تعایل ما قبلہا من نفی معرفتمم له تما لاله ,صطفی من 
اللاك رسلا € , تو سطون پینه تعالی ون الانياء عل م ألسلام بالو ی 
لإ ومن الناس ‏ وم الغنصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسة 
المتعلقون بكلا العا)ينالروحالى والجسالى يتلقون من‌جانب ويلةون إلى جائب 
ولا يعوقمم التعلق صا الخلق عن التبتل إلى جاتب احق فيدعو نهم إلبه تعالى 
عا آنزل عام ويعلونم شرائعه وأحکامه کأنه تعالی اما قرر وحدانیته فی 
الألوهية ونفى أن يغار5 فا د شىء من الشياء بين أن له عبادا مصطفين للرسالة 
وسل بإجابتہم والاقنداء م إلى عبادته ءز .وجل وهؤ أعلى الدرجات وأقصى 
الغايات لمن عداه من ال وجودات تقر برا للنبوة وتزبيفا لقوهم(لوشاء الله لا زرل 
ملاک وقو م رما نہد م إلا يقر بو نا إلىالّه زلفا) وقو قوم (ا ملک قات ا( 
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وغير ذلك من الا باطيل لإ إن الله ميع بصير ) علم بجميع المسموعات 
.والبمرأت فلا خی عليه شىء من الاقوال والافعال 9 ما بين آم 
وما خلفېم وإلى الله ترجع الامور) لا إلى حد غیرہ لا اشتراکا ولااستقلالا 
3 يا آبہا الذين. آمنوا ا ركمو | واسجدوا ) آی فی صاوانک مرم I‏ اہ" 
ماكانو! يفعلونهما أول الإسلام أوصلوا عبر عن الصلاة بهما لأب أعظم 
:أرکانا أو اخضهو! ته تعالى وغروا له تجدا ا واعبدوا (fı‏ ارا عبد 
به لاوافعلوا اير ) وتڪروا ما هو خير وأصلح فی کل ما تاتون وما نذرون 
كلوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق لإ لمك تفلحون > 
١ى‏ افعلوا هذه كلها وأتم راجون با الفلاح غير منبقنین له واثقین باعاللک 
وا لا ية آي جدة عند الشافعى ره أف لظاهر ما فا من الأمر بالسجود ولقوله 
عليه الصلاة والسلام فضلت سورة الج بسجدتين من لم يسجدهما فلا إقرآها 
و جاهدوا فى الت ) آى ته تعالى ولا جله أعداء دينه الظاهرة كأهل الريغ 
والباطنة كا۵ وى والنفس وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غروة تبوك 
فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كر 3 حق جاده ( آی جادا 
يه حقا خالصا لو جه فعكس وأضيف الحق إلى الماد مبالغة كقولاع هو حق 
عا وأضيف الاد إلى الضمير اتساعا أو اانه ص به الى من جف انه 
.فع ول لو جپه ومن أجله ھر اجتبا )€ آی هو اختارک ادینه و نھر له لاغبره 
-وفيه تبيه جلى ما بقتضى الاد ويدعر إليه لإ وما جعل علي فى الدين من 
حرج( أى ضيق بتكليف ما بشق عليك إقامته إشارة إلى أله لا ماع لهم عنه 
ولا عذر مم فى ترك أو إلى الرخصة ف إغفال بعض ما أسم به حيث يشق 
علميم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمر نکر بشیء فاتوا منه ما استطعتم وقیل 
خلت پان جما لہم ج کل ذب خر جا بأن رخص لم فى المضايق وفتح لبم 
ات البق وو الم العكفارايی. .فى حقوتقه وألاروش والدبات فى حقوق 
ییاد ناڈ ایک لبراخیم) تسب غل الممندر بشعل مل عابه مون ما قبله 
إعخذف لتاق اوغ اليا «بنك توسعة مله آي أو صل الإذراء أو على 
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الاختصاص ونا جعله أبام لانه أبورسول اله صلىالته عليه وسزوهو كالاب 
لامته من حيث أنه سبب ايانم ال بدرة ووجودمم على الوجه المعتد به فى 
الأخرة أو لان أ كش العرب كا نوا من ذريته عليه الصلاة والسلام فغلبوا عل 
غيرهم لا هو ما كم اللسلمين من قبل ) فى الكتب التقدمة . 

لإ ونی هذا ) أی ف القرآن والضمیر ننه تعالی وؤ رده آنه قریءالته سما کم 
أو لإبراهے وتسميتیم بالسلمین‌ف‌القرآن وإن | تكن منه عليه الصلاة والسلام 
کا نت بسبب تسميته من قبل فى قوله(ومن ذريتنا أمةمسلبة لك) وقيل وى هذا 
تقدیره وفی هذا بيان تسميته يا ك اسلمين لإ ليسكون الرسول) يوم القيامة 
تعلق بسما کم ا شیداعلیسکم ) بانه بلغکم فیدل على قبول شېادته لنفسه 
اعمادا عل ع مته أو رطا ءة من أطاع و عصان من عصی 3 و کک أو ۱ 
شمداء على الناس ) بتبليغ الرسل إلمم لإ فأقيموا الصاوة وآ توا الز كو a‏ { 
أى فتقر بوا إلى انقه بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذ كر لإنافتما وفضاہما 
واعتصموا باه ( أی هوا به ف جامع أموركم ولاتطلبواالإعانة والاصرة 
إلا منه 3 هر مولا کم { ناص رکم ومتولی آموركم قتعم المولىونعمالنصي) 
هو إذ لا مثل له فى الولابة والاصرة بل لاولى ولا نصير فى الحقيقة سواه 
عز وجل عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الحج أعطى من الأجر 
كجة حجبا وعرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفیما بق ٠‏ 


$0 


A‏ سورة المۇمشين 


-93 سورة المۇمنون 4چ 
مكية وهی عند البصررين مانة وتسع عشرة أية 
وعند الكوفيين مائة ومالى عشرة آية 


3 بسع أله الرحن الرحم { 
من دلائل الان 

لإ قد أفلح المؤمنون ) الفلاح الفوز بأارام والنجاة من المكروه وقيل 
البقاء فى امير والإفلاح الدخحول فى ذلاك لإيشار الذى هو الدخول فى 
البشارة وقد بجىء متعديا إمعنى الإدخال فيه وعليه قراءة من قرأ على 
البناء للفعول وكلبة قد ھھنا- لافادة ثبوتما کان متوقع الو تمن قبل لامتو قح 
الإخبار به ضرورة أن امتوقع من حال المؤمنين ثبوت فلاح م لاالإخبار 
بذلك فالمعنی قد فازوا بکلل خیر ونجوا من کل ضیر حسما کان ذلك متوقما 
من حالم فإن عانم وما تفرع عليه من أعمالم الصالحة من دواعى الفلاح 
وجب آلوعد الكريم خلا آنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى الفلاح 
الذى لا رتحقق إلا فى الأخرة فالإخبار به على صيغة الماضى للالالة على . 
تفه لا عالة بتنزيله مازلة الا بت وإن أريد كونمم عال تستتبعه البتة فصيغة 
اماضی فی علما وقریء فلحو على۔الإہمام والت۔یر أو على ا کل وای البر اغیث 
وقریء أفلح بضمة | کنتنی ہا عن الوا و ک) ف قول من قال : 

%« ولو أن لاطا کان حول % 

والمراد بالمؤمنين لما المصدقون ماعل ضرورة أنه من دين نينا صل الله 
عليه وسل من النوحيد واانبوة والبعث وال جزاء ونظالرها فقوله تعالى : لإ الذين 
م ى صاونم خاشعون )وما عطف عليه صفات مخصصة لمم وما الآتون 
بفروعه يا كا بفى» عنه إضاخة الصلاترل ليم فهى صفات موضيحة أو مادحة 
:شم حسب اعتباں ما ذ كر فى حيز الصلة من المعاى مع الإهان-[جالا أوتفصيلا 
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کا مر فی أو أثل سورة البقرةوالخشو عا لوف والتذال أى خائفون من‌الله عز 
وجل‌متذللون له‌مازمون أبصار م مساجدم روىأنهعليه الصلاة والسلام کان [ذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فلم نزلت رمى ببصره عو مسجده وأنه رأى ممصلا 
بعمث بلدته فقال لو خحشع قلب هذا شعت جوارحه . 

ډ والذين هم عن الغو ) آی عما لا يعنيهم من الأقوال والأفمال 
لإ معرضون ) أى فى عامة أو قانہم ک ينىء عنه الاسم الدال على الاستمرار 
فيدخل ف ذلك إعراضم عنه حال اشتفاطم بالصلاة دخولا أوليا ومدار 
إعراضمم عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه لا جرد الاشتغال 
بالجد فى أمور الاين كا قيل فإن ذلك رعا بوهم أن لا يكون فى الغو نقسه 
ما بزجرهم عن تعاطيه وهو آبلغ من أن قال لا يلون من وجوه جمل اللة 
اة وپناء الحكم عل ألضمير والتعبير عله بالاسم و م الصلة عليه وإقامة 
الإعراضمقام الترك ليدلعل تباعدهمعنه رأسا مباشرة وتسببا وميلاوحضورا 
فإن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه. 


ل( والذين هم لاز كوة فاعلون ) و صغم بذللك بعد وصفهم بالخشوع فی 
الصلاة لادلالة على آم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والتجنب عن الحرمات وسار ما توجب الروءة اجتنابه وتوسيط حديكف 
الإعراض بينهما لكال ملابسته بالخشوع ف الصلاة والز كاة ممسدر لانهالمر 
الصادر عن الفاعل لا امحل الذى هو موقعه ومعنى أأفعل قد مر عقيقه ف نفسیر 
قوله تعالى رفإن ل تفعلو| ولن تفعاوا) و جوز أن,رادبما العين على تقدر ا مضاف 
( والذين هم لفروجبم حافظون ) مسكون ها فالاستئناء فى قوله تعالى 
ل( الا على أذواجبم ) من ننى الإرءال الذى ينبىء عنه ال حفظ أى لابرساونما 
على أحد إلا على أز واجېم وفيه ٳيذان انقو مهم الشمو ية داعية لمم إلامالاخنى 
وأنم حافظون ها من استيفاء مقتضاها وبذللت يتحقتق كال العفة و جوز أن 
تکو ن على محنی‌من لله ذهب الفر اء کا فى قولهتعالى (إذا | كتالوا على الناس) 


٤ (‏ — ہو اأسعود as‏ الرابم ( 
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آى حافظون لما من كل أحد إلا من أزواجم وقيل هى متعلقة محذوف وقح 
حالا من ضمیر حافظون آی حافظون طا فی جمیع الا حوال للاحال کو نیم والین 
أو قوامین على أزواجېم وقیل بمحذوف ,دل عليه غیر ملو مین كانه قیل پلامون 
على كل مباشر إلا على ما لتق طم فإنبم غير ماومين وحمل الحفظ على القصر 
عيبن ليكون المعنى حافظون فرو جم على الأزواج لا رتمداهن ثم يقال غير 
حافظین إلا علبہن تا کید عل تأ کید تکافعل تکفل أو ما ملكت ما {ei‏ 
آى سراريهم عبر عنين ما إجراء هن لمملوكينينبجرى غير العقلاء أو لا وهن 
المنبئة عن القصور وقوله تعالى لإ فإنهم غير ملومين )€تمليل لما بفيده الاستثناء 
من عدم حفظ فر و جم منہن آی فإ نهم غير ملومين على عدم حفظا منہن 
} فن ابتغى وراء ذلك ) الذى ذكر من المحد المقسع وهو أربع من 
الحراثر أو ما شاء من الإماء لإ فأولثك هم العادون ) الكاملون فى العدوان 
التناهون فيه وليس فيه مأ يدل حتا على حرم المتعة حسما نقل أعن اقام 
أبن تمد فاه قال : نها لست زوجة له فوجب ألا حل له أما نما ليست زوجة 
له فانہما لا پتوارثان بالإجماع ولو کا نت زوجة له صل النوارث لقو له تعالى 
ولک نصف ما ترك آزواجکم ) فوجب أن لا عل لقوله تعالی ( الا على 
أزواجهم) لان لحم أن بقولوا نها زوجة له فى الجلة وأما إن كل زوجة ترث 
غہم لا يسلمونبا وآما ما قيل من أنه إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة ! 
بفد ون ررد بعد الميوت فالملازمة منوعة فليس له معن صل م او عکی 
لکان له وجه لإا والذين م لامانانہم وعہدم ) لما ينون علپه ويعاهدون 
من جهة الحتق أو الخلق لإ راعون ) أی قاتمون عابرا حافظون ها على وجه 
الإصلاح وقرىء لاماتہم ر والذين هم على صلوام ( الفروضة علمم 
لإ بحافعاون ) بواظبون عليما ويؤدونما فى أوقانها ولظ الفعل فيه ا فى 
فى الصلاة من القجدد والتكرر وهو السر فى جعما ولیس فيه تکرر لا أن 
الخشوع فى الملاة غير الحافظة علما وفصاهها للإيذان بأن كلا مهما فضيلة 
مستقلة على حياط ولو قرنا فى الذكر لرا توهم أن جموع الشوع والحافظة 
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فضيلة واحدة لإ أولثك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم ما ذكر من 
الصفات وإيثارها عل الإضار لاجشعار بامتبازم بها عن غيرم وازو لم منرلة 
#لمشار إليه حسا وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقم وبعد درجتم فی 
الفضلوالشرف أىأولئك المنعوتون بالنموتال جايلة مذ كورة لآم الوارثون) 
أى الاحقاءبأن يسموا وراثا دونمن‌عدام من ورث رغائب الام والوالذعار 
وکرا مہا لإ الذين ,رون الفردوس ) بيان لما برثونه وتقييد للوراثة بمد 
إطلاقاوتفسیر ھا بعدلبپامها تفخ») لشآنپاورفعما محلہاوهی استعار ةلاستحقاقهم 
الفردوس بأعمام حسما يقتضيه الوعد الكر بم للمبالغة فيه وقيل إنهم برثون 
هن الكفار مناز مم فما حيث فو توها على سهم ل نه تعالی خلق لکل‌[نسان 
مازلا فی الجنة ومازلا فى الثار لإ م فا € أى فى الفردوس والتأ ئف لاه ام 
للجنة أو لطبةتم العليا وهو البستان ال جامع لأصناف الُر روى أنه تعالى بنى 
جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبئة من فضة وجعل خلا لما المسك الأذفر 
وف رواية ولبنة من مسك مذری وغرس فا من جید الفا كبة وچید ارعان 
¥[ خالدون ) لامخرجون منها أبدا والملة إما مستأنفة مقررة لا قبلها وإماحال 
مقدرة من فاعل إرثورن أو مفعوله اذ فا ذ کر كل مهما ومعنی السكلام 
لا بمو تون ولا خر جون منها . 
خلق الإنسان 

ولقد خلقنا الإنسان ) شروع ف بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلبه فى 
أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بيانا إجاليا [ثر بيان حال بعض أفراده السعداء 
واللام جواب قىم والواو ابتدائية وقيل عاطفة على ما قبلها والراد بالإنسان 
ا لجنس أى وبالّه لقد خلقنا جنس الإنسان فىضمن خلق آدم علبهالسلام خلقا 
[جاليا حسما حققته فى سورة الحج وغيرها وما کو نه مخلوقا من سلالات 
جعلت نطفا بعد أدوار وأطو ار فبعيد لإ من سلالة ‏ السلالة ما سل من الثىء 


. أى وإثار اسم الإشارة على الضمير‎ )١( 
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واستخرج مئه فإن فعالة اس لما عصل من الفعل فتأارة تکون مقصودا منه 
كالفلاصة وأخرى غير مقصود منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قييلالاول. 
فإنها مقصودة بالسل ومن أبتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى لإمن‌طين . 
بيا نية متعلهة >حذوف وقع صفة لسلالة أى خلقناه من سلالة كا نة من طبن 
وبجوز أن تعلق بسلالة على أنها معنى مساولة فبى ابتدائية كالاولى وقيل المراد 
بالإانسان آدم عليه السلام فانه الذى لق من صفوةسلت من الطين وقد وقفت 
على التحفيق لإ م جعلناه ) أى ال جنس باعتبار آفراده المغابرة لآدم عليه السلام 
أو جعلنا تسله علي حذف المضاف إن أر يدبالإنسان آدم عليه السلام ل نططفة ‏ 
بان خلقباه منها أو م جعلنا السلالة نطفة والتذ كير بتأويل الجوهر أو المساول 
أو لاء لإ فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذى هو مصدر 
مبالنة وقوله تعالی لا مکین ) وصف طا بصفة ما استقر فا مثل طرق سائر 
آو مکاتہا فی نفسما فما مکتت عیث هى وأآحرزت . 
تم خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامدا بأن أحلنا النطلفة البيضاء غلقة 
حراء لإ نغلقنا العلقة مضغة ) أى قطمة لمم لا استبانة ولا تماير فما لإ غلقنا 
المضغة ) ى الما ومعظمبا أو كما لإ[ عظاما ) بان صلبناها وجملناها عمودا 
للبدن على «يثات وأوضاع مخصوصة تقتضما المحسكة لإ فنكسونا المظام ‏ 
المحمودة (إ جا من بقية ااضغة أو ما أنبتنا عليما بقدرتنا ٤ا‏ يصل إلا أى 
کو ناكل عظم من تلك المظام ما يرق به من اللحم على مقدار لاق به وهيثة 
مغاس له واختلاف العواطف للتذبيه على تفاوت الاستحالات وم المظام 
لاختلافما وقرىء على التوحيد فما أكتفاء با لجنس وبتوحيد الأول فةط 
وبتوحید انی فحسب لإ ثم آنشاناء خلقا آخر ) هى صورة البدن والروح, 
أو القوى بتفخه فه أو امجموع و ٣‏ لکال التفاوت بين الفلقين واحتج به 
أبو حنيفة رحه الله على أن من غصب بيضة فأفر جت عنده لزمه ضهان البضة 
لا الفرخ لاانه خلق آخر . 
ل( فتبارك الله ) فتعالى شأنه فى علمه اشامل وقدرته الباهرة والالتفات 
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إلى الاسم ال جليل لتريية المهابة وإدخال الروعة والإشعار بأن ماذكر من 
الأفاعيل المجيبة من أحكام الألوهية وللإيذان بأن حق كل من مع ما فصل 
من آ ثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى اكلم به [جلالا و [عظاما 
لشؤونه تعالى لإ أحسن الخالقين ) بدل من الجلالة وقيل نعت بناء على أن 
'الإضافة ليست لفظبة وقبل خبر مبتدأً عذوف أى هو أحسن الخالقين خلةا 
أى المقدرين تقدرا حذف الميز لدلالة الغالةين عليه ا حذف المآذون فيه 
نى قوله تمالى (أذن للذين يقاتلون) لدلالة الملة عليه أى أحسن الالقين خلما 
غا لسن للخلق قبل نظيره قوله عليه الصلاة والسلام إن اله جيل حب امال 
آی یل ‌فعله فحذف لضاف وآقم الملصاف إليه مقامه فانقلب مرفو عا فاسة.كن 
وروی أن عبد أله نآ سرح کان یکةب ارسول أله صل اه عليه وسلالوحی 
فلا انى عليه الصلاة والسلام إلى قوله خلقا آحر سارع عبد ات إلى النطق به 
قبل إملاثه عليه الصلاة والسلام فقال كتبه هكذا نزات فشك عبد أله فقال 
إن کان مد بوحی ليه فانا ذلك فاحق مک کافر ام اسل بوم الفتح وقل‌مات 
عل کفره وروی‌سعید بن جبیر عن ابن‌عباس رطی الله عنپما آنه قال لما نرات 
.هذه الابة قال عمر رضى الله عنه فتبارك اه أحسن الاالقين فقال رسول اله 
صلی اله عليه وسل هکذا زل پاعبر وکان رضی اه عنه يفتخر بذلك ویقول 
وافقت رى فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على الاسوة وقولى 
هن أو لبدله اه خیرا منکن فنزل قو له تعالى (عسی ربه إن‌طلة-کن أن ريدله) 
الآية والرابع فتبارك اه أحسن الخالقين آنظر كيف وقعت هذه الواقعة سببا 
لسعادة عر رضى أله عاه وشقاوة ابن ای سرح حسما قال تعالی(یضل به كيرا 
وهدی به کشیرا) لا قال فقد تكلم البشر ابتداء ثل نظم القرآن وذلك قادح 
نى تازه لماأن الخارج عنقدرة البشر ما كان مةدار أقصر السور على أن [۶از 
هذه الأية الكر بم منوط با قبلها كاتعرب عنه الفاء فإنما اعتراض تذييلى مقرز 
لمضمون ما قبله لإ م إنك بعد ذلك ) أى بعد ما ذكر من الامور العجية 
حس) ىء عنه ما فى اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رآبة المشار ليه 
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وعد مازلنه فى الفضل واادكال وكو نه بذلك متازا مازلا مازلة الامور ألجسية 
إا لميتون ) لصا رون إلى المت لا اله کا #ؤذن به صيغة النعت الدالة عل 
اثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء اتون ر انکر 
بوم القيامة € أى عند النفحة اثائية ر تبعثون € من قبورکر للحساب والجازاة 
بالثواب وألعقاب . 

ولټد خلقنا فو ق ) بيان اخلق ما ناج اليه بةاؤم إثر بيان خلقبم 
أى خلقنا فى جبة العو من غير أعتبار فوقيتها طم لان تلاك النسبة [نما تعرضص 
ا بعد خلقہم لإ سبع طراثق ) هى السموات السبع “ميت بها لما طورق 
بعضما فوق بعض مطارقة النعل فإن كل مافوقهمثله فو طريقة أو انما طرائق 
اللاك أو السكواكب فما مسيرها لإ وماكننا عن الخلق ) عن ذلك الخلوق 
الذى هو السموات أو عن جميح الغلو قات الى هى من جلما أو عن الناس 
ڍ غافلين ) مهملين أمرها بل أعفظما عن الزوال والاختلال و ندبرآمرها حى 
تبلغ منتہی ما قدر طا من ال کال حسما اقتضته السكة وتعلقت به المشثة 
وصل لل ما فی الأرض منافعھا کا ئی عنه قوله تمالى لإ وأارلنا من ااساء 
ماء € هو الطر أو الأنمار النازلة مناليئة قيل هى خمسة نار سيحون نهر اند 
وجيحون نير بلخ ودجلة والفرات نرا اعراق والنيل نهر مصر أاز ها اله تعال. 
من عين واحدة من عيون ال جلة فأستو دعبا ال ميال وأجراها فى الأرض وجعل 
فما منافع للناس ف فون معا يشم ومن ابتدائية متعاقة اثر ليا وتقد مما عل 
ا لمغعول الصريج لامر رار منالاعتناء باأقدم والتشويق إلى المؤخر والعدوله 
عن الإضار لان الإتزال لا بعتبر فبه عنوان کونہا طارائق ہل جرد کو نما ج 
الملو ر بقدر ) بتقدیر لاق لاستجلاب ماقم ودفع مضار ھ٩‏ أو مقدار 
ما عابنا من حاجانہم ومصا یم ل فأسكثاه فى الارض ) آی جملناہ ابا قار 
فما لإ وإنا على ذهاب به ) أى إزالته بالإفساد أو النم ميد أو التغوبر عيث 


(۱) فی (٠‏ : لاستجلاب ما بنفمم ودنع ما ضرم : 
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بتعذر استنباطه لإ لقادرون ‏ کا کنا قادرین على [نزاله وف نکر ذماب 
إعاء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به ولذلاك جعل أبلغ من قوله تمالى (قل 
آرم إن أصبح ماؤم غورا فن اتیک اء معین ) لإ فانھانا لک به )€ آی 
بذلك الاه . 

لإ جنات من غيل وأعناب لک فما € فى ال جنات لإ فوا ك كثيرة ) 
تتفکېون ال( وما ) من الجنات لأتأكلون) تغذيا أو ترزقون وتعصاون 
معايشك من قوم فلان يأ كل من حرفنه ووز أى مود الضميران للنخيل 
والأعناب أى لك فىثراتا أنواع من الفوا كالرطب والعنب والفر والز بيب 
والءصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه لا وشجرة ) بالنصب عطف عل 
جنات وقریء بالرفع على انه متدأً خبره ععذوف‌دل‌علیه ما قبله آی واانشیء 
لك به شجرة وتخصيصما بالذ كر من بين ساثر الأشجار لاستقلا طا نافع 
معروفة قبل هى أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقوله تعالى لإ تخرج من طور 
سيناء ) وهو جبل موسی عليه السلام بين مصر وآبلة وقيل پفاسطين وبقال له 
طور سينين فإما آن يكون الطور اسم الجبل وسيثاء ام البقعة أضيف إلا آو 
الم رکب» ماعل له كامرىءالقيس ومنع صرفه على قراءة من كسر اسينللتعريف 
والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للآلف ل نه فيعال كدعاس من السناء 
بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا 
فعلاء بألف التانیث خلاف سیناء فإنه فیعال ککیسان أو فملاء کصحراء إذ 
لافعلال فى كلامهم وقرىء بالكسر والقصر والة صفة أشجرة وتخصيصا 
بالخروج منه مع خروجما من سائر البقاع أبضا لتعظيمما ولانه المنشاً الأصلى 
ها وقوله تعال لإ تنبت بالدهن ) فة آخرى لشجرة والياء متعلقة محذوف 
وقع حالا منیا آی تذہت ملتبسة به ووز كونما صلة معدة أى تنبته بمعنى 
اتضمذه واتصله فان النيات حقيقة صفة لأشجرة ولا للدهن وفریء تأت من 
الافعال وهو إماأ من الإنبات معن النبات ک) فى قول زهیر : 
رآيت ذوى الحاجات حول' بيونهم قطنا مم حى إذا أنبت البقل 
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أو عل تقدٍر تنبت زیتو نما ملتبا بالدهن وقریء عل البناء للمفعءول وهو 
كالول وتثمر بالدهن وتخر ج بالدهن وتنبت بالدهان لإ وصیغ ل5 کلین ) 
معطوف عل الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصنى الثىء عل الآأخر أى 
تنبت با لشیء الجامع بین کو نه دها يدهن به ويسرح مئه وکر نه اداما صب 
فيه ایز أی یغمس فبه للائتدام وقریء وصباغ کدباغ فی دبغ . 


لإ ون لک ف الأنعام لعبرة ) بيان النعم الفائضة عليم من جهة الحيوان 
لم بيان العم الواصلة [لبم من جهة الماء والنبات وقد بين آنا مع كونها فى 
نفسها نعمة يلتفعون مأ على وجوه شتى عبرة لابد من أن رعتبروا مها ويستداوا 
بأحوا هما على عظم قدرة الله عز وچل وساب ر ته ویشکروه ولا بكەروه 
وخص هذا بالميوان 1ا أن عل العبرة فبه أظبر 4| فى النبات وقول تعالى : 
نسقیکم ما فی بطونا € تفصپل لما فما من مواقع العبرة وما فى بطونما 
عبارة إما عن الالبان فن تيعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف 
الى يتكون منه اللين فن ابتدائية والبطون على حقيقنما وقرىء بفتح النون 
وبالتاء آی تسقیکم الا نعام واكم فہا منافع کثیرة ) غیر ما ذکر من 
أصواف) وأشعار ھا لإ ومنا تأ لون ) فتفتفعون بآعیاا کا تنتفعون ما صل 
منبا لإ وعلما ) أى على الانمام فإن الجل عليما لا بقتضى ال جل على جع 
أنواعبا بل يتحقق بال مل على البعض كالإبل وأعوها وقيل مراد هى الإبل 
اصة لانا هى الحمول علا عندم والمناسب للفلك فإما سفائن البر 
فال ذو الرمة : 

4 سفینة ر تحت خدى زمامما * 

فالضمیر فیه کا فى قوله تعالى : ( وبع وتن أحق ,ردهن ) لإ وعلى الفلك 
تحملون ‏ آى ف ابر والبحر وف المع يينها وبين الفلك فى إيقاع الجل علا 
مبالغة فى حملا للحمل وهو الداعى إلى تأخير ذ كر هذه النفعة مع كو نبا م 
المتافع الحاصلة منها عن ذ كر منفعة ال كل التعلقة عيبا . 
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إمال الأمم السابقة للاعتبار 


لإ ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه ) شروع فى بيان إهمال الأمم السابقة 
وتركبم النظر والاعتبار فيما عدد من النعم الفائنة للحصر وعدم تذ كرهم 
بنذ كير رسلېم وما حاق بهم لذلك من فنون العذاب تحذبرا للبخاطيبن وتقدم 
قصة نوح عليه السلام على سار القصص ما لا مخنى وجه وف إيرادها إثر 
قوله تعالى (وعل الفااف حملون) من حسن او قعمالا بوصف والواو أبتدأئية 
واللام جواب قم عذوف وتصدبر ألقصة يه لإظہار کال الاعتناء عضمو نا 
أى وباق لقد أرسلنا نوحا ا ونسبه الكرم وكيفية بعثه وكية لبثه فبا بيجم 
قد مر تفصيله فى سورةالاعراف وسورة هود لإ فقال) متعطفا عليه ومستميلا 
فم إلى احق لإ یا قوم اعبدوا اللہ ) آی اعبدوه وحدہ کا يفصحعنه قوله‌تعالی 
فى سورة هود (أن لا تعبدوا إلا اقه) وترك التقييد به للإيذان بأنما هى المبادة 
فقط وأما العبادة بالإشراك فلبست من العبادة فى شىء رأسا وقوله تعالى : 
لإ مالكم من لله غيره ) استثناف مسوق التعليل العبادة المأمور ما أو تعليل 
الام ہا وغیره بالرفع صفة لا له باعتبار اه الذى هو الرفع على أنه فاعل 
أو مبتدأ خبره لكم أوعذوف واكم لاتخصيص والتبيين أى مالكم ف الو جود 
أو فی العام له غیره تعالی وقریء بال جر باعتبار لنظه ل ألا تنقون أنفسكم 
عذابه الذی پستو جبه ما آم عليه من ترك عبادته تعالی کا بفصح عنه قوله تعالی 
( ای آعاف علیکم عذاب وم عظم ) وقوله تعالی ( عذاب یوم ألم ) وقیل 
آفلا تخافونأنترفضوا عبادة اله الذىهو ربكر الخ وليسبذاكوقيل أفلاتغافون 
ن زيل عنکم امه اخ وفيه مأ فيه والمزة لإنكار الو اقع واسقہأحه والفاء 
العطف على مقدر يقتضيه امقام أى أتعرفون ذالك آى مضمون قوله تعالى 
مالک من له غیره) فلا تتقون عذابه بسب اشر اک به فالعبادة ما لا يستحق 
الرجود لولا إيحاد اه تعالى إياه فضلا عن‌استحقاق العبادة فالمشكر عدم الاتقاء 
مع تحقتق ما پو جبه آو آلا تلاحظون ذلك فلا تنقونه فالمنكر كلا الأمرين 
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فاليالغة حيزئذ فى الكية وفى الأول فى الكيفية لإ فقال الملا أى الأشراف 
¥[ الذین کفروا من قومه ) وصف الاڈ با ذ کر مع اشتراك الكلفيه للإيذان 
بڳال عراقهم فى الكفر وشدة شكيمتهم فيه أى قالوا لعوامهم لإا ما هذا 
إلا بشر مثلكم ‏ أى ف ال جس والوصف من غير فرق بيشكم وبينه وصفوه 
علبه السلام بذاك مبالغة فى وضع رتبته العالية وحطما عن منصب النبوة 
لیر بد أن تفضل علیکم) ۹ ارد أن بطلب الفضل علیکمو يتقدمكم بادا 
الرسالة مح كونه مثلسكم وصفوه بذلك إغتابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
وإغراء هم على مماداته عليه السلام وقوله تعالى : 

لإ ولو شاء الله لزل ملاندكه ) بيان لعدم رسالة البشر عل الإطلاق على 
زم الفاسد بعد حقيق بشر يته عليه السلام آی لو شاء ته تعالی رسال الرسول 
لارسل رسلا من املاس وما فمل لاازل لان إرسال اللااس لا بکون 
إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المغموم من الجواب لافس 
مضمو نه فی قوله تعالی (ولو شاء هدا کم) و نظائرہ لاما معنا ہذا) آی مئل 
هذا الكلام اذى هو الامر بعبادة ابته عاصة وترك عبادة ما سواه وقيل مثل 
نوح عليه السلام فى دعوى النبوة لإ فى آبائنا الاولين ) أى الماضين قبل بمثته 
عليه السلام قالوه إما لتكو نم وآباتّہم فى فترة منطاولة وما لفرط غاوم فى 
السكذيب والعناد وانہما کهم فی النى والفساد وأیاما کان فقوم هذا ربن 
ن کون هو الصاد عنېم فی مپادی دعوته عليه السلام ک) تنیء عنه الئاء فی 
قوله تعالى ( فقال الملا ) الخ وقيل معناه ما معنا به عليه السلام آنه نى فالمراد 
باباہم الاولين الذين مضوا قبلہم فى زمن وح عليه السلام وقولمم المذ كور 
هو ألذى صدر عنيم قى أواخر أمره عليه السلام وهو المناسب لما بعده من 
حکابة دعاثه عليه السلام وقو طم لإ إن هر ) ی ماهو لإ الا رجل به 
جنة € ی جنو ن أو جن تيلو نه ولذلك يقول ما قول لإ فتربصوا به ) أ 
احتماوه واصبروا عليه وانتظروا ‏ حی حین ( أعله يفيق عا فه حول 
حینئذ على ترامی آحواطم فى المكابرة والمناد وإضراييم عا وصفوه 


سورة ا مؤمنون ۹ 


عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه عليه السلام ا ترى وم 
يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزنهم قولا وعلى الأول على 
تناقض مقالا هم الفاسدة قاتلېم لله نى ؤفكون . 
لإ قال ) استئناف مبنى على سؤال نشا من حكاية كلام الكفرة كأنه قيل 
فاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منم هذه الا باطيل فقيل قال لا رآمم قد أصروا 
على الكفر والتتكذيب وتمادوا فى الفواية والضلال حى ياس من ماهم بالكلية 
وقد اوی ات ليه آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لا رب انصر ای ) 
بإهلا كېم بالمرة فإفه حكاية إجالية لقوله عليه السلام (رب لاتذر على الأرض 
من الكافرن ديارا) 7a‏ مما کذبون € آی إسبب تكذيمم ای أو بدل | 
تکذيبم 3 فأوحينا ليه ) عند ذلك إن اصنع الفلك ( أن مفضسرة لا فى 
الوحى من معنى القول لإ بأعيننا € ملنرساً فظنا وكلاءتنا كأن معهعليه السلام 
منه عز وعلاحفاظا وحراسا يكلو ونه بأعينهممن اانعدى أو من الزيغفى الصتعة 
لإ ووحينا € وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنمها والفاء فى قوله تعالى لإ فإذا جاء 
أمر نا ) لترتيب مضمون ما بعدها على مام صنع القلاك' وا)راد بالمر العذاب 
کا فی قول تعالی رلا عاد م الیوم من مر ات) لا الامر بال رکو ب کا قبل ومجیئه 
کال افترابه أو ابتداء ظبوره أى إذا جاء إثر مام الفلك عذابنا وقوله تعالى. 
لإ وفار التنور ) عطف بیان نجىء الامر روى آنه قيل له عليه السلام ذا فار 
اء من التنور ارکب أنت ومن معك وکان تنور آدم عليه السلام فصار إلى 
نوح عليه السلا فلها نیع منه الاء آخبرته امرآته فرکبوا واختلف فی مکانه 
فقيل كان فى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين الهاخل من باب كندة 
ايوم وقيل کان فى عين وردة من الشأم وقد مر تفصيله فى تفسير سورة هود 
عليه السلام لإ فاسلك فیا ی آدخل فیا يقال سلك فيه آی دخل فیه و سلکر 
فیه آی آدخله فیه ومنه قولہ تعالی ( ما سلکک فی سقر ) لآ من کل آی من 
کل آمة لازو جین) آی فردین مزدوجین کا پعرب عنه قوله تعالی (إاثنین) 
فإنه نص ف الفردين دون المعين أو الفريةين وقرىء بالإضافة على أن المفعول 


< سورة المؤمنون 


انين أى من كل أمى زوجين وهما أمة الذكر وآمة الث كالمال والنوق 
والحصن والرماك وهذاصريج فى أن الأمر كان قبل صنعه الفلك وف سورة 
هود (حی إذا جاء آمر تا وفار التفور قلغا احمل فا من كل زوجين) فالو جه أن 
عمل ما على أنه حكاية لامر آنحر تنجیزی ورد عند فوران التنور الذى ابيط 
به الأمر العليقى اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو ألأمر السا بق بعينه 
لمكن لما كان الأمر التعليقى قل تحقق المعلق به فى حق إيحاب ,المأمور به 
بمترلة العدم جعل كانه نما حدث عند حققه فحكى على صورة التنجين وقد 
مر فی تفسیر قوله تعالى ( وذ قلنا للبلا اسجدوا لادم ) : 

لإا وأهاك ) منصوب بفعل معطوف على فاساك لا بالعطف على زوجين 
أو ابن على القراءتين لادائه إلى احتلال المعنى أى واسلك أملك والمراد به 
امرأته و بوه وتاخیر الامر بإدخاهم عا ذ کر من دخالالازواج فا لكو نه 
عر با فما أمر به من الإدشال فا نه تاج إلى مزاولة الاعبال مله عليه السلام 
بل لى معاونة من هله وأتباعه وأمام فإنما يدخلونما باختبارم بعد ذاك ولان 
فى المؤخر ضرب تفصیل بذ کر الاستئناء وغیره فتقدیه یژدی إلى الإخلال 
تجاوب أطراف النظم اللكريم لا إلا من سبق علبه القول منم ) ى القول 
بإهلاك الكفرة ونما جیء بعلى لکون السابق ضارا کا جىء باللام فى قول 
تمالى ( إن الذين سبقت هم مثا الحسنى) الكو نه نافعا لإ ولا تخاطبنى فى الذين 
ظلوا ) بالدعاء لإنجائیم لإ نهم مغرقون ) تعلیل للنہی أو لا پنیء عنه من 
عدم قبول الدعاء أى إنبم مقضى عليهم بالإغراق لا عالة الظلمهم بالإشراك 
وساثر المعاصی ومن هذا شأنه لا يشفح له ولا يشفع فيه كيف لاوقد آمر با جد 
علي النجاة منہم بلا كم بقوله تعالى لإ فإذا استوبت أنت ومن معك ) أى من 
آهلك وأشياعك لإ على الفلك فقل الحد ف الذى جانا من القوم الظامين ) عل 
عاريقة قوله تعالى (فقطع دابر القوم الذین ظلمو! والد لته رب المامین) اوقل 
رب آنزلى € فى السفيئة أو منها لإ مازلا مبارکا ی إنرالا أو موضح [نزال 
یستتبع خیرا کئیرا وقریء مازلا آى موضع نزول لإ ونت خر المئز لين ) 


سورة ألمۇمنين إ1 


آمر عليه السلام بآن يشفع دعاءه با طابقه من ناه عز وجل توسلا به 
إلى الإجابة وإفراده عليه السلام بالامر مع شرك الكل ف الاستواء والنجاة 
لإظبار فضله عليه السلام والإشعار بأن فى دعائه وثنائه مندوحة عا عدا . 

لإ إن فى ذلك ) الذى ذكر عا فعل به عليه السلام وبقومه لإ لایات ) 
جليلة يستدل بها أولو الأبصار وپعتبر با ذوو الاعتبار ‏ ون کنا لبتلین ) 
إن مخففة من أن واللام فارقة بينها وبين النافية وضمير الشآن حذوف أى وإن 
اشآن کنا مصیہین قوم نوح ببلاء عظم ظے وعقاب شدد أومختبر بن مہذهالابات 
عباد نا لننظر من عير وذ کر کقوله تعالى ( ولقد ترکناها آبة فہل من مدکر). 
لم أنشانامن بعدم ) أى من [ھلا کہم لإ قرا آخرن ) م عاد حسما 
روی عن ابن عباس رضى اله عنما وعليه أ كش المفسرين وهر 1 
هو المع ود فى سار السور” الكرية من إيراد قصنهم إثر قصة قوم نوح وقيل 

م مود لإ فارسلنا فیہم € جعلوا موضعا للإرسال ک) فى قوله تعالى ( كذاك 
ا فی مثل قوله تعالی ل نوحا. 
الى قومه ) لاوٍيذان من أول الأمر بأن من ن أرسل الم ا جم من غير مکانېې 
بل نما نشا فا بین أظہر م کا پنیء عنه قول تعالی : لا رسولا مهم ) أى من 
جلنهم نسبا فإنما علبهما السلام كانا منبم وأن فى قوله تعالى أن اعبدوا ا ). 
مفسرة لأرسلنا لتضمنه معنى القول أى قلنا لبم على لسان الرسول اعبدوا الله 
تعالى وقوله تعالی لا مالک من إله غيره ‏ تعليل للعبادة المآمور بها أو لامر 
ا e‏ ثال به لإ آفلا تنقون ) أی عذابه اذى يستدعيه ما آتم 

عله هن الشرك والمعاص والكلام ف ألعطف کلذىی مر ف قمة 
عليه السلام . 

ل( وقال الماد" «ن قومه € حکا ب لقوهم الباطل کک 
ألذى نطق به حكاية إرسال الرسول بطريق العطف على أن المراد حكاية 
مطلق ,ة-كدذيبممله عليه السلام إجالا لاحكاية ما جرى ببنهعليه السلام ويينهم. 
من الحاورة والمقاولة تفصيلا حى عك بطريق الاستثناف المبنى على الس 3 


1۲ سورة المۇمنون 


کا نی عنه ما سيآ من حكاية سائر الامم أى وقال الأشراف من قومه 
الذين كفروا ) فى حل الرفع على أنه صفة للبلا“ وصفوا بذلك ذما لهم 
وتنما على غاوم فى الكفر وتأخیره عنمن قومه لعطف قوله‌تعالی لا وکذ ېوا 
بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الأولى أى كذبوا بلقاء ما فا من 
امساب والثواب والمقاب أو معادم إلى المياة الثانية بالبعمث لإ وأترفنام ) 
ونعمنام لإ فى الحيوة الدنيا € بكثرة الاموال والأولاد أى قالوا لأاعقابيم 
۔مضلین طم لإ ما هذا إلا بشر مثلدک € أی فى‌الصفات وال حوال و ایثار ثل 
على مثلنا للبالغة فى تهون أمره عليه السلام وتوهيئه لإ يأ كل مما تا كلون منه 
.يشرب ما تشربون € تقرير لليماثلة وما خيرية والماند إلى الثاى منصوب 
-عذوف أو بجرور وقد حذف مع الجار لدلاة ما قله عله[ ولثن أطعنم 
شرا مثلک ( أی فا ذکر من الأحوال والصفات ی إن امتثام بأوامره 
-[ دک إذآ ) آى على تقدير الاتباع لإ لحاسرون ) عقوم ومغبونون 
.ف آرائہم حیت ذالم آنفسک أى أنظر كيف جعاوا أتباع الرسول الح الذى 
يوصلهم إلى سمادة الدارينحسرانا دون عبادة الأصنام الى لا خسران وراءها 
قاتلېم اه أن ۇفکون وإذآً واقع بین اسم إن وخبرها لتا کید مضمون اشر ط 
.والجلة جواب لقم محذوف قبل إن الشرطية المصدرة باللام الموطئة أى وباق 
لش اطم بشرا شلک إن لذا خاسرون ر بعد ) اسنثنافمسوق تقر ر 
.ا قبله من اتباعه عليه السلام بإنکار وقوع ما يدعوم إلى الإعان واستبعاده 
3 نک ذا م { کک اليم من مات مات وقریء بضمہا من مات ,موت 
3 ونام ترابا وعظاما ( خرة مجردة عن اللحوم والاءعصاب“ أ ی کان بعض 
أجرانكم من اللحم ونظائره رابا وبعضها عظاما وتقدم الراب لعراقته 
فى الاسترعاد وانةلابه من الأجزاء البادية أو كان منقدموكم رابا صرف 
ومتاخروکم عظاما وقوله تعالى لإ نكم ) تأ كيد للاٴُول لطول الفصل بينه 


0 ف ۰ عن الحم والمصب 


سورة المۇمنون 1۳ 


وبين خبره الذی هو قوله تعالی لإ خرجون ) آی من القبور أحیاء کا كنتم 
وقیل آنكم خرجون مبتدأ و[ذا متم خبره على معن [خراجكم إذا مت ثم أخبر 
بالجلة على ند وقيل رفع نك مخرجون بفعل هو جزاء الشرط 6 "نه قيل 
إذا متم وقع إخراجكم ثم أوقمت الملة الشرطية حبرا عنأنكم والذى تفتضيه 
جزالة النظم السكر م هو الأول وقرىء أيعدكم إذا متم الخ 

لإ هات هبيات ) تكرر نأ كيد البعد أى بعد الوقوع أو الصحة 
لإ لما توعدون ‏ وقيل اللام لبيان المستبعد ما هو کا فى هيت لك انهم لما 
صوتوا بكلمة الاستبعاد قبل لمأ هذا الاستبعاد فقيل لما توعدون وقيل هبات 
إمعنى المعد وهو مبتداً خبره لما توعدون وقریء بالفتح منوا اكير وبالضم 
منونا على أنه جمع هيبة وغير مسون تشبها بقبل وبالكسر على الوجهين 
وبالسكون على لفظ الوقف وأبدال ألتاء هاء إن ھی إلا حیاتنا الدنیا ( 
أصله إن المحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة اثانية عليما حذرا 
من السکرار و[شعارا بإغنانها عن التصربح کا فى هى النفس تتحمل ما حلت 
وهى العرب تقول ما شاءت وحيث كان الضمير إععنى الحياة لدلالة على الجس 
كانت إن النافية مبرلة لا النافة لجنس وقوله تعالى لإ نموت ونيا ) جلة 
مفسرة لما ادعوه من أن المحياة هى المباة الدنيا أى موت بعضنا أو يولد بعض 
إلى أنقراض العصر لا وما نحن مبعوثين ) بعد اموت لإ إن هو ) أى ما هو 
إلا رجل افتری عل اله كذبا ) )ا يدعيه من إرساله وفيما يعدا من أن 
انت ببعثنا لإ وما حن له بمۇمنین ‏ إمصدقین فيما بقوله لإ قال ) أى هود 
عليه السلام عند يأسه من إعانهم بعد ما سلك فى دعوتيم كل مسلك منمرفا 
للاقہ عز وجل ل رب انم رای ) وانتقم لی منہم لإ ہما کذہون € آی پسبب 
تکذییم إیای وإصرارم عله 

(إقال ) تعالى إجابه لدعائه وءدة بالقبول لإ عا قلیل ) أى عن زمان 
قليل وما مزيدة بين الجار والمجرور لتا كيد معنى القلة کا زيدت فى قوله تعالى 
(فما رحمة من اقه) أو نكرة موصوفة أى عن شىء قليل لإ ليصبحن نادمين) 


٤‏ سورة ال)ۇمنون 


على ما فعلوه من التسكذيب وذلك عند معاينتم للعذاب لا فأخذنيم الصيحة ‏ 
لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبوا فى تضاعيفما بصيحة هائلة أيضا وقد 
روی أن شداد بن‌عاد حین تم بناء رم سار إلا بأهله فلما دنامنپا بعت اله علمم 
صيحة من السماء فهلكوا وقيل الصيحة نفس العذاب وا موت وقيل هى العذاب 
الممطل قال الهم : 

صاح الزمان بال رمك صيحة خروا لشدنا على الاذقااس 
لإ باحق ) متعاق بالاخذ أى بالأمر الثابت الذى لا دفاع له أو بالعدل من 
لله تعالى أو بالوعد الصدق لإ فجعلنام غثاء € آى کغثاء اليل وهو حمیله 
لإ فبعدآ للقوم الظالين ) إخبار أو دعاء وبعدا من المصادر الى لا بكاد 
يستعمل ناصها والمعى بعدوا بعدا أى هكوا والام لبيان من قيل له بعدا 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل لإ ثم نانا من بعدم) آی بعد هلا کہم 
ل( قرونا آخرین ) م ةم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وضيرم 
لإ ما تسق من آمة أجلها أى ما تتقدم آمة من الأمم املك الوقت الذى 
عین مادکېم آی ما تملك أمة قبل بجىء جلها ل[ وما يستأخرون ) ذلك لجل 
بساعة وقوله تعالى : 

لإثم أرسلنا رسلنا € عطف عل أنشأنا لكن لا على معتى أن إرساهم 
متراخ عن إنشاء ألقرون المذ كورة جیہا بل على معنی أن رسال کل رسول 
متآخر عن إنشاء قرن خصو ص بذلك الرسول كانه قیل ثم نانا من بعدم 
قرونا آخربن قد أرسلنا إلى کل قرن مهم رسولا خاصا به واافصل بين 
المعطو فين بانملة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها الضروب غلا كهم 
للسارعة إلى ان هلا کہم على وجه جال تتری ) ی متواتر ین وأحدا 
بعد واحد من الو تر وهو الفرد والتاء بدل من الواو کا فى تولج ونقوا 
والالف لتأنيث باعتبار أن اارسل جاعة وقرىء بالتنوين على أنه «صدر 
ععنی افاعل وقع حالا وقولہ تعالی لإ کلبا جاء آم وسو طا کذېوه) استئناف 
مبين جىء كل رسول لأمته و لما صدر عنيم عند بلي الرسالة والمراد باجىء 
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إما التبليخ وإما حقيقة الجىء للإيذان باهم كذبوه فى أول الملاقاة وإضافة 
الرسول إلى الامة مع إضافة كلم فما سبق إلى نون العظمة اتحقيق أن كل 
رسو ل اء ام الخاصة به لا آن کلھم جاءوا کل الأمم والإشہار بکال 
شاعم وضلاهم حیث کذبت كل وأحدة م رسو لما المعين لبا وقيل لان 
الإرسال لاق بام رسل وائجیء با مرسل الیم لإ فاتہعنا بعضهم بعضا ) ف 
اللاك حسما تبع بعضهم بعضا فى مباشرة أمبابه الى هى الكفر والقكذيب 
وسار العام 3 وجعلنام أحادرث € بق مم إلا حکابات یں ا 
الأممتبرون وهر امم جمع للحديث أو جمع أحدوثة وهی ما بتحدث به تلا 
کاعاجیب مع اڪ به وهى ما بتعجب مه أى جعلنام أحاديث بتحدثت ہا 
تلهيا وتمجبا لإ فعدآ لقوم لا يون ) اقتصر ههنا عل وصفهم بعدم الإمان 
حسها اقتصر على حكاية تك نيهم [جالا وأما القرون الأولون غيت نقل 
عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد فى الكفر والمدوان وصفوا بالظل . 
لإ ثم أرسلنا موس وأخاه هرون باباتنا ) هى الآيات التسع من اليد 
والعصا والجر اد والقمل و الضفادع و ادم ولص افر أت والطاعرن و لاساع 
لعد فلق‌البحرمنما إذ المراد هى الأ بات‌الى کذبوها واستکر وا عا( وسلطان 
مین ) أی حجة واضحة مازمة للخصم وهى إما العم ولفرادها بالذ كر مع 
اندراجما فى الآيات لما آنا أم آياته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد تملقت 
ما معجزات شتی من انقلابما ثانا وتلقة‌ها لا أفكته السحرة حسما فصل فى 
تفسير سورة طه وأما التعرض لاتفلاق البحر وانفجار العيون من المجر 
بضرمم| وحراستما وصیرورما شععة وشجرة خضراء مثمرة ودلوا ورشأه وغير 
ذلك ما ظہر منا من قبل ومن بعد فی غير مشېد فرعون وقومه .فغیر ملا 
لمقتضى المقام وما نفس الأبات كقوله إلى الك القرم‌وأبن الہمام ا عبر عا 


٠ موا ء‎ : ٠۰ فی‎ )٩( 
) (ه بو اأسءود > رابع‎ = 


بذلا عل طربقة الءطف تلیما عل جما لعنوأين جلیاین وتەزيلا لتغابرهما 
مأزلة التغابر الذاتى . 


لإ إلى فرعون وملئه € آی أشراف قومه خصوا بالذكر لان إرسال 
بنی اسرائیل منوط بآرائہم لا بآراء أعقاہہم لإ فاستكبروا ) عن الانقياد 
وتھردوا لإ وکانوا قوما عالین ) متنکیر رن «تمردین لا فقالوا € عطف على 
استکروا وما ہما اعتراض مقرر لاست کار ی کا نوا قوما عاد م 
الاستكار وارد ی قالوا فا م بطر رق الا ية لإ نن لبشر ن مثلنا { 
ثنی البشر لگا نه یطلق عل المح کا فی قولهتعالى (فإما ترینمن البشر أحدا) ول بن 
امثل نظرا إلى کو نه فی حك المصدر وهذه القصص ک) تری تدل على آن مدار 
شبه المنكرين للنبوة قياس حال الا نبياء على أحوالم بثاء على جبلهم بتفاصيل 
شؤون الحقيقة البشر بة وتبابن‌طبةات أفرادها فىمراق الكال ومماوى النقصان 
بحيث يكون بعضا فى أعلى عليين و الختصون بالنفوسالزكية الم يدونبالقوة 
القدسية التعلقون لصفاء جواهرم بكلا العالمين الروحالى وال جساى تلقوانمن 
جا نب ويلقون من جا نب ولا يعو قهم التعلق مصالح الغلق عن النبل إلى جناب 
احق وبعضما ى أسفل سافلين كأولئك الل الذين م كالاانعام بل م أضل 
سبیلا لإوقومما بعنون بنی سرائیل لإ لنا عابدون ) آی خادمون منقادون 
لنا كالمبيد وكأنهم قصدوا بذاك التعريض بشأًنہماعايهما الصلاة والسلام وحط 
رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آنحر غير البشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون وقدمت عليه رعابة للفواصل والجلة حال من فاعل نؤمن مؤكدة 
لإنكار الإمان مما بثاء على زعمم الفاسد ا مئ سس على قباس الرياسة الدينية 
على الرياسات الد نيو ية الدانرة على التقدم فى نيل الحظوظ الدنية من امال وال جاه 
کدأب قریش حیث قالوا لو کان خیرا ماسبقو نا اليه وقالوا لولا ازل هذاالقرآن 
على رجل من ألقر تين عظم وجېلهم بآن مناط الاصطفاء للرالة هو السق 
نى حيازة. ما ذ كر. من النعوت العلية وإحراز الملكات السنية جبلة وا كتسابا 
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فکذبوها ) أى فتموا على تكذيمما وأصروا واستكبروا استكبارا 
( فکانوامن الہلکین ) بالغرق فی عر قازم 
لإ ولقد آتينا ) أى بعد إهلاكيم وإنجاء بنى إسرائيل من ملكتهم 
3 موی الكتاب { أى التوراة وحیث کان [بتاؤه عليه الصلاة والسلام اها 
'لإرشاد قومه إلى الحق كا هو شأن الكتب الإلية جملوا كأنهم أوتوها فقيل 
3 لمهم يتدون ( أی إلى طريق الحتق بالعمل ما فما من الشر انع والأحكام 
وقیل رد آ ینا قوم موی ذف المضاف وأقے المضاف ليه مقامه کا فى قوله 
تعالی (علی خوف من فرعون‌وملنہم) أی من آ ل فرعون وملنهم ولا سبل إلى 
عود الضمير إلى فرعون وقومه لظبور أن التوراة يما نزلت بعد إغراقهم لبنى 
إسرائيل وأما الاستشہاد على ذلك بقوله ( ولقد ١‏ ثينا موسى الكتاب من بعد 
ها أهلكنا القرون الأول ) فما لا سبيل إلبه ضرورة أن لبس المراد بالقرون 
الآولى ما يتناول قوم فرعون بل من كان [قبلهم]“ من الأمم امهل خاصة 
كقوم نوح وقوم هود وقوم عالح وقوم لوط کا سيان فى سورة ااقصص 
وجعلنا ابن مرم وأمه آية ) ذأية آية دالة على عظم قدرتذا بولادته ما من 
غير مسيس بشر فالاية أمر واحد نسب لاما أذ جعلنا أبن مرم آية بان تتكلم 
نى المہد فطہرت منه معجزات جمة وآمه آي بآنا ولدته من غير مسيس فحذفت 
١الاولى‏ إدلالة الثا نية علما والتعبیر عنہما ما ذ کر من العنوانین وهما کونه عليه 
الصلاة والسلام انبا وكونما أمه عليه الصلاة والسلام لاإيذان من أول الأمر 
إعيثية كونهما آبة فإن نسبته عليه الصلاة والسلام إلما مع أن النسب إلى الباء 
:دالة على أن لا أب له أى جعلنا ابن مرم وحدها من غير أن یکون له أبوأمه 
"انى ولدته خاصة من غير مشارك الأب آبة وتقدييه عليه الصلاة والسلام 
لاصالته فہا ذ کر من کون آبة کیا آن تقدمم مه فی قوله تعالی (وجعلناها وابنما 
ية للعالمين) لاصالتما ةا نسب إلا من الإحسان والنفخ . 


4 سورة المۇمنون 


لإ وآویناهما إلى دبوة ) أى أرض مرتفعة قيل هى إبليا أرض بات 
امقدس فإنما مر تفعة وأم| كيد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بثانية عشر 
مبلا على ما بروی ءن كەب وقيل دمشق وغوطما وقيل فلسطين والرملة وقیل. 
مممر فإن قراها على الربا وقرىء بكس ألراء وما ورباوة بالكس والفم 
3 ذات قرار ) مستقر من آرض مشبسطة سبلة يستقر علا ساكشوها وقيل. 
ذات مار وزروع لاجلھا پسنقر فبا سا کنو ها لإ ومعین ) آی وماء معینه 
ظاهر جار فعيل من معن الماء إذأ جرى وأصله الأ بعاد فى المشى أو من الماعرن. 
وهو النفع لأنه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدرك بالعين فإنه لظهوره يدرك 
بالعيون وصف ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعا لفنون المنافع من الشرب 
وس ما يسق من الميوان والنبات إغير كلفة والتثره بمنظره الموتق لإ يا آبما 
الرسل كلوا من الطيبات ) حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسل على وجه 
ال جال لما خو عاب به کل رسول نی عصرہ جیء با إثر حكاية إبواء عيسى 
عليه الام وا ا ألربوة [يذانا بأنترتوب مبادی العم یکن م صا تشه 
عليه ااسلام بل ا باحة اطيبات شرع دم جر ی عليه حع الرسل عام السلام 
ووصةو! به أی وقلنا لکل رسول کل من ااطیبات واعمل صا حا فعبر عن تلائ 
الأو امر المتعددة المعاقة باارسل بصيغة المع عند الحسكاية إجالا لجاز وفه 
من الدلالة على بطلان ما عليه اار ها بنة من رفض الطيبات مالا تخنى وقيل حكابة. 
لما ذ كر لميسى عليه السلام وأبه عند إيوانهما إلى الربوة ليقتديا باارسل فى 
تمآول ما رزقا وقیل نداء وخطاب له والحع لانعظم وعن الجن وجاهد وقتادة. 
واسدی والکای رحہم اه تعالی انه خطاب ارسول الله صلی الله عليه وسل 
وحده على دأب المرب ف خاطبة الواحد بلفظ المع وفيه إبالة لفضله وقيامه. 
مقام الكل فى حيازة كمالامم والطيبات ما يستطاب وبستلن من مباحات الما كل 
والفوا 5 حا نى عنه سياق النظمالكرمم فالامر للارفيه ل واعاو اصالطا). 
أی عملا صالا فإنه المقصود منك والنافع عند دبک لإ إن با تەملون ) من 
الاعال إلظاهرة وااباطنة لإ علم ) فأجازيك عليه  .‏ " 
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لا ون هذه ) استثناف داخل فا خوطب به الرسل عام السلام على 
الوجه اذ كور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد ١ا‏ أمر به كافة الرسل 
علهم السلام والامم وإ نما شير لما بمذه للتنبيه على كال ظمور أمرها فى الصحة 
والسداد واتتظامما ببب ذلك فى سلاك الامور المداهدة ل أ ( 8 ملک 
وشریعتک أا الرسل لإ أمةواحدة) أى ملة وشر عة متحدة فى أصولالشر اع 
التى لا تتبدل بقيديل الأعصار وقيل هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة اللرسل › 
وا لمع إن هذه جاعتك جاعة واحدة متفقة على الإمان والتوحيد فى العبادة 
لإ وآنا رب ) من غير أن يكون لى شريك ف الربويية وضمير الغاطب فيه 
وف قوله تعالى ٩‏ ل فاتقون ) أى فى شتى الءصا والغالفة بالإخلال مواجب 
ما ذ كر من الحتصاص الربوبة بى لارسل والامم جميعا على أن الامر فى حتق 
اارسل للهييج والإهاب وف حق الم للتحذبروالإبجاب والفاء لتر تيب الامر 
أو وجوب الامتثال به على ما قبله من احتصاص الربويبة به تعالى واآعاد الأمة 
ان کا مما مو جب للاتةاء <) وقریء وان هذه بفتح الهمزة عل حذف 
الام أى ولان هذه مت أمة واحدة وأنا دم فاتقون أى إن تنقون فاتقون 
کا مر فی قوله تعالی ( ولیای فارهبون ) وقیل عل العطلف على ما ء آی إلى علم 
بان أمتك آمة اخ وقيل على حذف فعل عامل فيه أى واعلموا آن هذه مت 
ا وقرىء وآن هذه عل نبا مخففة من أو لإ فتقطعوا أمرم ) حكاية لا ظهر 
عن أمم الرسل بعدم من مخالفة الأمر وشت العصا والضمير لما دل عليه الامة 
من أربابما أو ها على التفسيرين والفاء لتر تيب ءصيانمم على الامر ازيادة تقبيح 
حالم أى تقطعو! أمر ديهم مع اتحاده وجعاوه قطعا متفرقة وأديانا مختافة 
بینہم برا ) آی قملما جمع زبور بمعنالفرقة وإرده قراءة زبرا بفتح الباء 
جمم زبرة وهو حال من مرم أو من واو تقطموا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن لمعنى جعلوا وقيل كتبا فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من أمرم على 


(۱) فى ° حلا وعلا . 
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تقديرالمضاف أى مثلزبر وقریء بتخفیف الباء کرسل فی رسل 3 کل حزب ) 
من أولئك المتحرين ( با لديم ) من الدين الذى اختاروه لإ فرحون ). 
معجبون معتقدون أنه المحتقى . 

لإ فذرم ف غرتېم ) شبه مام فيه من الجمالة بالماء الذى ريغمر القامة 
لانہم مغمورون فما لاعبون ہما وقریء مراتېم والخطاب ارسول الله صل 
لله عليه وسلم والفاء لقرتيب المر بالترك على ماقيله من کو نېم فرحین الیم 
فإن انہما کہم فما م فيه وصرارم عليه من مايل کو نمم مطبوعا على قلوم. 
ی اترکہم على حالم لإ حى حين ) هو حين قتلم أو موتهم على الكفر 
أو عذامم فهو وعيد طم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله صلل الله 
عليه وسل ونه له عن الاستعجال بعذامم والجزع من تاخیره وف التننكر 
والإبهام ما لا بخن من النهويل لإ أحسبون آنا نمدم به ) أی نمطم ياه 
ونجعله مددا طم فا موصو لة وقوله تعالى لإ من مال وبنین ) بیان ها وتقدم 
لمال على البنين مع كو نيم أعز منه قد مر وجه فى سورة الكيف لا شمر “لان 
وإنما ابر قوله تعالى لإنسارع هم فالميرات ) على حذف الراجع إلى الاس 
أى أعسبون أن الى نمدم به من الال والبنین نسارع به م فیما فبه خیرم 
و[کرامهم على أن الممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تما لإ بل 
لا يشعرون ) عمف عل مقدر ينسحب عليه الكلام أى كلا لا نفعل ذلك 
بل م لا یشعرون بشیء أصلاکا لہا ملا فطنة مولا شعور ليتأملوا ويعرفوا 
أن ذلك الإمداد استدراج هم وأستجرار 1 إلى زبادة الم وم 
سبو نه مسارعة هم فى ارات وقریء عدم على الخيمة وکذلك يسارع 
ويسرع ومحتمل ٺپ کون فبا ضمير المد به وقرىء يسارع مہنيا 
للبفعول . 

لإ إن الذين م من خشبة رهم مشفقون ) اسنناف مسوق لبيان من له 


(۱) سةطت من ۰ . 
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المسارعة فى الحيرات ار اقناط الكفار عا ولبطال حسبا نمم الكاذب آى من 
خوف عذابه حذرون ل والذين ۾ بآبات ربمم النصوبة والمازلة ل يۇمنون) 
بتصدیق مدل وھا لإ والذین م برہہم لا یش رکون ) شرا جلیا ولا خفیا ولذاك 
أخر عن الإمان بالآبات والنعرض لمنوان الربوبية فى ا)واقع الثلاثة للإشعار 
بعايما للإشفاق والإان وعدم الإشراك } والذىن بۇتون ما آ توا € ی 
يعطون ما أعطره من الصدقات وقرىء يأنون ما أتوا أى يفعاون ما فعلوه من 
الطاعات وآياما كان فصبغة الماضى فى الصلة الثانية للدلالة على التحقق کا أن 
صيغة المضارع ف الأول لادلالة عن الاستمرار لإ وقا ٣م‏ وجلة 1 حال من 
فاعل بۇون أو انون أی بۇ تون ما توه أو يفعلون من المبادات ما فعاوه 
والحال أن قلوبيم خائفة أشد الخوف لإ آم إلى رهم راجمون ‏ ی من آن 
رجوعبم إلبه عز وجل على أن مناط الوجل آلا يقبل منم ذلك وألا بقع على 
الو جه اللائق فيژاخذوا به حینذ لاججرد رجو عم ليه تعالى وقیل لان س جعهم 
اه تعالى واو صو لات الأربعةعبارة عن طائفة واحدة متصفة ما ذ كرف حبز 
ملاتا من الأوصاف الأربعة لا عن طوائف كل واحدة متها متصفة بواحد 
من الأوصاف الذ كورة كأنه قيل ( إن الذين م من خشية ريم مشفقون ) 
و(بآیات دام يۇمنون) اڂ وما کر را)وصولایذانا باستةلال کل وأحدة من 
ثلاث الصفات بفضيلة باهرة على اها وتنز یلا لاستقلاها منزلة أستقلال 
الوصوف ا : 

لإ أولئك ) إشارة الم باعتبار اتصاف,م با وما فيه من معن البعد لاإشعار 
بعد رتم فى الفضل أى وك المنعوتون ما فصل من النعوت الجليلة خاصة 
دون غيرمم ا پسارعون فی الخیرات ) ى فی نیل الخیرات الى من جلا 
الخبرات العاجلة الموعودة على الاعبال العامة کا ئی قوله تعالى( فآ تام التهثو ابه 
الدنيا وحسنثواب الآخرة) وقوله‌تعالى (وآتيناهأجره فى الدنيا وإنهەف الأخرة 
من الصالحين) قد أثبت م ما نى عن أضدادم خلا أنه غير الأسلوب حيث ل 
يقل أولئك نسارع هم فى الميرات بل أسند المسارعة اليم لاء إلى كال 


۷۲ سورةالمۇمنون 


استحقاقيم لتيل الخيرات بحاسن أعاهم وإيثار كل ة فى على كلمة إلى لاجيذان 
بام متقلبون فی فنون اخيرات لا آم خارجون عنہا متو جہون إلہہا بظریق 
السارعة کا فی قرله تعالى (وسارعوا إل مغفرة من ربک وجنة ) الاية وم ا 
سابقون) أى إياها سا بقونواللام لتقو ية الممل؟ فىقوله تعالى (هم طا عاملون) 
أى نالوا قبل الآ خرة حيرف جات لمم فى الدنياوقيل المراد با حيرات الطاعات 
والمعنى برغبون فى الطاءات والعبادات أشد الرغبة وم لأجلما فاعلون السبق 
أو لاجلا ساون الاس والاول هر الأولى. 


لإولا نكلف نفسا إلا وسعبا) جلة مستأنفة سيقت للتحر بض عل ما وصف 
به السابقون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل ارات بييان سو لته وكو له غير 
خارج عن د الوسع والطاقة أى عادتنا جارية على أن لا كاف نفسا من 
النفوس إلا ما فى وسمبا على أن المراد استمرار النفى إعونة المقام لا نفى 
الاستمرار کا مر مرارا أو المترخرص فيا هو وصر عن درجة أعال أولئك 
الصا لحين بيان أنه تعالی لا یکاف عبادہ لا ما فی وسعهم فان لم پپلغوا فی فمل 
الطاعات مراتب السابقين فلا عابم بعد أن پبذلوا طاقنېم ويستفرغوا وسعهم 
قال مقاتل من م يستطع القيام فليصل قاعدا ومن لر يستطع القعود فليوم إياء 
وقوله تعالى لإ ولدينا کاب ) ا تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلغوه من 
الأعبال وأحكامما المترتبة عليما من الحساب وألثواب والعقابوالمراد بالكتاب 
صعائف الاعبال الى بقرءونما عند الا بحسا پعرب عنه قوله تعال ل پنطق 
باحق ) کقولہ تعالی ( ھذا کتا ہنا غق علیکم بالحق إنا كنا فستفمخ ما كنم 
تعملون) أُی عندا کٿاب قد لذت فيه اعمال کل أحد عل ماهی عليه أو أعبال 
السا بقينوالمفتصدين جيعا ¥ 4i‏ ست فه‌أعبال الأو لينو أهملأعال الأخر ن 
فقیه قطع معذرتېم يا وقوله باحق متعلق بونطق‌آی بظمر الحق‌الطا بق للواقع 
على ما هو عليه ذأتا ووصفا وينه الناظر كا إبينه النطق ويظمره للسامع فيظهر 
اهنالك جلائل أعاهم ودقائقہا وبر تب عاا أجريتها إن خيرا غير وإن شرا 
فشر وقوله تما ل وهي لا ظلمون ) بیان لفضله تعالى وعدله فى ال جراء إثر 


سورة الۇمنون وا 
ان لطفه فی التکلیف وكتب الاعال أی لا يظلبون فى الجر اء بنقص ثواب آو 
بزيادة عذاب بل جزون بقدر عام الى كلفوها ونطقت با ععائضما بالحق 
وقد جوز أن يكون تقررراً لما قبله من النكليف وكتب اللاعمالآى لا ٫ظلہون‏ 
بتکلیف ما لیس فی وسعهم ولا بعدم كت ٩‏ بعض أعالمم الى من جملتها 
أعمال المقتصدين بناء على قصورها عن درجة أعبال السابقين بل بكتب كل منبا 
على مقاديرها وطبقاتما والتعبير عا ذكر من الامور بالطل مع أن شيثاً منها 
لبس بل ما تةرر من أن الأعال المالحة لا توجب أصل الثواب فضلا عن 
جاب مرتبة معينة منه حى تعد الإثابة »ا دونها نقصا وكذلك اللاعءال السيثة 
لا توجب درجة معينة من العذاب حى بعد التعذيب مما فوقما زيادة وكذا 
تعكليف ماف الوسع وكتب الاعال لیا عا بحب عليه سہحانه حت عد 
ترکېما طلا کال از ره سا حة السہحان عنپا بتصو برها بصورة ما وتیل صدوره 
عنه تعالٰی وتسمیتما بامه » وقوله تعالی : 

لإ بل قاو بم فى غمرة من هذا ) إضراب عما قبله والضميرلككفرة لاللكل 
کا قبله أى بل قلوب الكفرة فى غفلة غامرة لما من هذا الذئ بينف الق رآ 
من أن لديه تعالى كتابا ينطق ويظهر طم أعماليم السيئة على رءووس اللاشہاد 
فیجزون با ک) پنېء عنه ما سیا من قوله تعالی رقد کا نت آباق تتلی علیک ) ال 
وقيل ما عليه أولثك الموصوفون بالأعال الصالحة لإوهمأعمال) سيثة كثيرة 
من دون ذلك ) الذی ذ کر من کون قلو ہم فی غفلة عظيمة عا ذ کر وهی 
فنون کفر م ومعاصیېم الى من جلا ما سیآنی من طع ہم فی الق رآن حسا یئی۔ 
عنه قو له تعالی(مستکبر ین به سامرا تهجرون) وقیل‌متخطية لارصف به المؤمنون 
من الاعبال الصالحة المذ كورةوفيه أنه لامرية ىوصف أعاهمالبيثة بالتتخطى 
للعبال السنة للمؤمنين وقيل متخطية عام عليه من الشرك ولا فی زحذه 
لعدم جریان ذ کره لا م لېا عاملون) مسته‌رون عليها معتادو ن فعلېا ضارو ن 
با لا یکادون پیر حو نما . 


(۱)ف 1۰ :كتابة . 
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3 حتى إذا أخذنا مترفهم ‏ ى متنعمبهم وم الذين أمدم الته تعالى ا 
ذكر من امال والبنين وح مع كو نما غاية لأعاهم المنكورة مبدأ لا بعدها من 
مضمون الشرطية أى لا بزالون يعماون أعاهم لى حي إذا أخذنا رؤساءم 
¥ بالمذاب ) قيل هو ااقتل والاسر يوم بدر وقيل هو الجوع الذى أصابمم 
حين دعا علهم رسول انته صلالته عليه وسل بةوله ال٠م‏ ادد وطأنك علمطر 
واجعلما عليهم سنين كسى يو سف فقحطواحتى أ كلوا الكلاب وال جيف والمظام 
المحرفة والاولاد ولق به العذاب الأخروى إذ هو ألذى بفاجئون عنده 
الجۇار فجاپون بالرد وألإقناط عن النصر واا عذاب بوم بدر فل او جل شم 
عنده جژار حسما ىء عنه قوله تعالی (ولقد أخذنام بالعذاب فا استكانوا 
ارم وما وتضرعون) فإن المراد ذا العذاب ماجرى le‏ لوم بدر من القتل 
والاسر حتما وأما ءذاب ال جوع فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل لکن م برد عليه بالإقناط حیث روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قد دعا بكشفه فكشف عنم ذلك لإ إذام جأرون ) اى فا جوا 
ااصراخ بالاستغاثة من الله عز وجل كول تعالی (فاليه تجأرون) وهو جوأب 
ااشرط وتخصيص مترفيمم ما ذكر من الأخذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع 
عمومه خیرم أيضاً لغاية ظهور انعكاس حالم وانتكاس آمرم وكون ذالك 
أشق عليهم ولانهم مع كونهم متمنعين مين عماية غيرم من المنعة والحشم حين 
لقوا ما لةو! من الحالة الفظيعة فلن ياقاها من عدام من ال جاة والحدم أولى 
وآقدم لإ لا تجأروا البوم ) على إضمار القول مسوقا لردم وتبكيتم و[قناطيم 
ما علقوأ به أطاعبم الفارغة منالإغائة والإعانةمن جبته تعالى وتخصيص اليوم 
بالذ کر لنہو له والإیذان بتقو تم وقت الجؤار وقدجوز كو نه جواب الشرط 
ونت خبير بأن المقصود الاصلى فى أجلة الشرطية هو الجواب فيؤدىذلاك إلى 
أن يكون مفاجانهم إلى الجؤار غير مقصود أصلى وقول تعالى لإ نك منا لا 
تنصرون ) تعلیل لی عن اجار بیان عدم إفادته ونفعه أی لايلحقک من 
جېتنا نصرۃ تنجیک ما دهمک وقیل لا تغاثون ولا تمنعون منا ولا پساعده سباق 


سورة المؤمنون ۷ 


انظم الکرم لن جؤارم لیس لغيه تعالی تی برد عامهم بعدم منصور يهم 
من قبله ولا سیاقه فان قوله تعالی : 

لإ وقد کانت آیاتی تتلی علیک ) الخ صرح فى أنه تعليل لما ذكرنا من عدم 
لحوق النصر من جبته تعالى بسبب كفرم بالات ولو كان الصر المننى متوهما 
من الغير لعلل بعجره وذله أو بعزة اله تعالی‌وقو ته ی قد کا نت آیایتتلی علي 
فی الدنیا ل فکتم على أعقاب تنكمون ‏ أى تعرضون عن ماعا أشد 
الإعراض فضلا عن تصدبقہا والعمل ما والكرصس الرجوع فهقرۍ. 
لإ مستکبرین به ) آى بالبيت الحرام أو بالحرم والإضار قبل انكر لاشتبار 
اسنکبارم وافتخارم بانېم خدامه وقوامه آو بکتای الذیعبر عنه آیاتی عل 
تضمين الاستكبار معنى التسكىذيب أو لان استتكبارم على المسلمين قد حدث 
بسبب استماعه و جوز أن تشعلق الباء بقوله تعالی لإ سامرا ‏ ی تسمرون 
بذكر القرآن وبالطعن فيه حيث كانوا بحتمعون حول البيت بالليل يسمرون 
وكا نت عامة مرم ذكر الفرآن وتسميته سحرا وشعرا والسامر كالاضر فى 
الإطلاق على حع وقيل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء مرا وسمارا 
وأن تعلق بةوله تعالى لإ تمجرون ) من الجر بالفتح معن الذيان أو الترك ! 
آی تہذون فى شأن القرآن أو تتركو نه أومن اجر بالضم وهو الفحش وؤ بده 
قراءة ت#جرون من مجر فى منطقه إذا أفحش فيه وقرىء تهجرون من هجر 
الذى هو مبألخة فى هجر إذاهذى . 

لإ أفلم يدبروا القول ) الممرة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء املف 
على مقدر نسحب عايه الكلام أى أفعاوا ما فعلوا من التكوص والاستكبار 
والمجر فل يندبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم وصحة المدلول 
والإخبار عن الغیب آنه ا مق من ربېم فیۇمنوا به فضلا عا فعاوا فی شأنه من 
القباح وأم فى قوله تما لإ أم جاءم ما ل يات آباءم الأولين ) منقطلعة وما 
فما من معنى بل للإضراب والاتتقال عن التوبيخ ما ذكر إلى النوبيخ بآخر 
والمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع ى بل أجاءم من الكتاب ما ل 
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س سے 


بات آباءهالولين حیاستبدعوه واستبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر 
والضلال بعنى أن ججىء الكتب من جبته تمالى إلى الرسل عليم السلام سنة 
قدعة له تعالی لا یکاد يتسنى إنكاره وأن ججىء القرآن على طريقته فن أن 
ښکرونه وقیل آم جاءم من الاامن من عذابه تعالی ما لم أت آباءم الاولین 
کاسماعيل عليه السلام وأعقابه من عد نان‌وقحطان ومضر ورببعة وقسوالمحرث 
١ابن‏ كعب وأسد بن خز ة وتم إن مرة وتبع وضبة نن أد فآمنوا به تعالى 
وېکتبه ورسله وأطاعوه لإ آم لم يمرفوا رسوهم ) إضراب وانتقال من 
التو بيخ با ذكر إلى التوبيخ بوجه آخر والممزة لإنكار الوقوع أيضا أى 
بل 1 بعرفوه عليه السلام بالما نة وااصدق وحسن الأخلاق وڳال الل مم 
عدم التعل من أحد وغير ذلك عا حازہ من الكالات اللائقة بالانباء ple‏ 
الام لإ فهم له مذ رون) آی جاحدون بنبوته حو دم با مترتب على عدم 
ھە رفم بشانه عليه السلام ومن ضرورة انتفاء المبنى بطلان ما بنى عليه آی 
بم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . 


تو بيخ الڪفار 


3 آم بقولون به جنة ) انتةال إلى آو بيسح آنحر والممزة لإنكار الواقع 
کالگاولی ی بل أيقولون به جدة أى جنون مع آنه أرجح الناس عقلا وأثقبم 
ذهنا وأتقنهم ريا وأوفرم رزالة ولقد روعى فى هذه التو بيخات الأربعة التى 
انان ملا متعلقان بالق رآن والباقيان به عليهالسلام الترق من الادنى إلى الأعل 
حيت ووا أو لا بعدم التدبر وذلك يتحقق مع كون القول غير متعرض له 
بو جه من الوجوه م وعخوا بشىء لواتصف به القول لكان سبيا لعدم تصدر ةم 
به ثم وعخوا با تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام من عدم معرفتیم به عليه 
الصلاة والسلام وذلاك يتحقق بعدم المعرفة خير ولا شر تم 4ا لوكان فيه 
عليه الصلاة والسلام ذلك لقدح فى رسالنه عليه الصلاة والسلام لإ بل جاءم 
بالق € إضراب عا دل عليه ماسہق أی لبس الام کا زعوا فى حق القرآن 
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والرسول عليه الصلاة والسلام بل جاءم عليه الصلاة والسلام بالحقأى الصدق. 
الثابت الذى لا عيد عنه أصلا ولا مدخل فه للباطل بوجه من الوجوه 
} وأ کار م للحق) من حیٹ ہو حق آی حق کان لا ذا الحتق فقط کاینی۔ 
عنه الاظہار فموقع الإضمار لإ کارهون) ما ىجبلېم من‌الزيغ والاغراف 
المناسب لاباطل ولذلك كرهوا هذا ال حى الا بلج وزاغوا عن الطريق الاج 
وتخصیص أ کرم بهذا الوصف لا بقتضى إلا عدم كراهة الباقین لکل حق 
من الحقوق وذلك لا بنا کراهتیم طذا المح الممين فتأمل وقيل تقييد الح 
بالا كش لان مهم من ترك الإمان استنكافا من تو بيخ قومه أو لقدلة فطنته 
وعدم تفکكره لا لكر اهته احق وأنت خير بأن التعرض لعدم کر أهة بعصم 
للحق مع اتفاق الكل على الكفر به عا لا يساعده امقام أصلا. 

ر ولو اتبع الحتق أهواءه م( اتناف مسوق بیان آن آهر امهم الزائغة 
الى ما كرهوا الح إلا لعدم ا إياها مقتضية للطامة أى لو كان ماكرهوه 
من المت الذى من جلته ما جاء به عليه السلام موافقا لأهرالبم الباطلة لإلفسدت 
السموأت والأرض وەن فہہن )€ وخر جت عن الصلاح ال تظام بالكلية 
لأن مناط النظام لبس إلا ذلك وفيه من تنويه شأن الحق والتذيه على مو 
مکانه ما لا خی وأما ما قيل لو اتبع احق الذى جاء به عليه السلام أهواءم, 
وانقلب شرك لاء الله تعالى بالقيامة ولاهلك العام ولم يؤخر ففيه آنه لا يلام 
فرض يئه عليه السلام به وکذا ما قیل لوکان فی‌الو اقع إلاهان لاپناسب القام 
وآما ما قيل لو اتبع الحق أهواءهم حرج عن الإية فيا لا احتمال له أصلا 
لا بل آتیناهم بذ کرم ) اتتقال من تشنیعہم بکر اة الح الى به يقوم المال 
ل شنم ا عا جمل عليه كل نفس من الرغبة فيما فبه خيرها 
والمراد بالذ كرالقرآن الذىهرشغر وڈ شر فم حسما بطق بهقو لەتعالى(و إنهلذکر 
لك ولقومك) أی ہل يذاه بفخر مم وش رفوم الذی کان عب ب عابم آن قبل 
عليه أل بال فم ) جا فعاوه من النشكوص لإ عن ذکرهم )ای غر ې 
وشرة بم خاص ةل محر ضو ن )لاعن غيرذلك مالاو جپ الإقالعلا والاعتناء به 


۷۸ سورة المۇمنون 


وف وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشنيع طم وتقريع والفاء لترتيب 
ما ہعدھا من [عراضہم عن ذ کرم على ما قبلھا من لاء ذ کرم لا لترتیب 
الإعراض على الإيتاء طلقا فإن المستتبع للكون إعراضمم إعراضا عن ذكرم 
هو ليتاء ذكرم لا الإيتاء مطلقا وفى سناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة بعد 
إسناده ال ضمدره عليه الملاة والسلام تنوه أشأن الى عليه الملاة والسلام 
وتلبيه عل كو نه بثابة عظيمة منه عز وجل وفىلرراد القرآن الكرم عند نسبته 
إلبه تعالى بعنوان ال كر من الفسكتة السرية والمحكة العبقرية ما لا خن فإن 
االتصريح حقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى يقتضيه مقام حكاية ما فال 
.طون فى شآنه وأما النشريف فإ نما ليق به تعالى لا سما رسول اله صل الله 
عليه وسل أحد المشرفين وقيل المراد بالذ كر ما تمنوه بقوهم لوأن عندنا ذكرا 
من الاواين وقيل وعظهم وأيد ذلك بآنه قریء بذ کرام والتشنیع علالاولين 
أشد فإن الإعراض عن وعظېم ليس فى مثابة إعراضهم عن شرفبم أو عن 
ذكرم الذى إتمنونه فى الشناعة والقباحة 


لآم تسآهم) انتقال من توبیخېم ما ذ کر من قوله ( آم یقولون به جنة ) 
إلى التويخ بوجه آخحر كانه قيل أم بزعون أنك تسام عن أداء الرسالة 
خر جا) آی جعلا فلأجل ذلك لا يؤمنون بك وةوله تعالى ل( فخراج ربك 
خير أى رزقه فى الدنيا وثوابه فى الأخرة تعليل لنفى السؤال المستفاد من 
الإنكار أى لا تألم ذلك فإن ما رزقك ات تعالى فى الدنيا والعقى خير لك 
من ذلك وف التعرض لعنوأن الر بو بية مع اللإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الك وتشريفه عليه الصلاة وااسلام ما لا فی والخرج 
يإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب“ فى الضريبة 
على الأرض وقيل الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك وقيل الخر ج أخص 


(۱) فى ٠١‏ غلب فى الضريبة 


سورة المۇماون ۸ 


من الخراج فنى النظم الكرم إشعار بالكثرة واللروم وقرىء حرجا فخرج 

وخراجا نفراج لإ وهو خير الرازقین ) تقر بر لير ية خراجه تعالى لا ونك 
تدعو م إلى صراط مستقم ( مود امقول السليمة باستقامته ليس فه شائة 
اعوجاج توم تامهم لك بو جه من الوجوه ولقد ألزميم القهعز وعلا وأزاح 
عللهم ی هذه الآیات حیث صر أفسام ما پؤدى إلى الإنكار والانمام وبين 
اتفاء ما عدا كراهتيم للحق وقلة فطفتم لإ وإن الذين لا يؤمنون بالأخرة ) 
وصفوا بذلك تشنيعا ى با هم عليه من الان ماك ف الدنيا وزعهم أن لا حياة 
إلا الحياة الدنيا وإشعار! بعلة الحك فإن الإإعان بالآخرة وخوف ما فما من 
الدواهى من أقو ى الدواعى إلى طلب الحق وسلوك سبيله لإ عن الصراط € 
أى عن جنس الصراط (إلنا كبون) لعادلون فضل عن الصر اط المستقم الذى 
تدعو م إليه والاول أدل عل كال ضلا مم وغاية غوارتیم ما آنه پنىء عن كون 
ما ذهبوا إليه ١ا‏ لا يطاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا لإ ولو رحناهم 
وکشفنا ما م من ضر أى قحط وجدب . 


(إللجوا) لادوالإ طغيانمم) إفراطهم ف الكفر والاستكبار وعداوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإ يعمهون ) أى عامهين عن المدى 
روى أنه لا أسل ثمامة بن أثالالحنفى ولتق باليامة ومنع الميرة عن أهل مك 
وأخذهم اه تعالى بالسنين حى أكاوا العلهز جاء بو سفيان إلى رسول اه 
على اله عليه وسل فقال له أنشدك اه والرحم ألست ترعم أنك بشت رة 
للعا مين قال بلى فقال قتلت الآباء بالسيف والابناء بالجوع فزلت والمعى 
لو كيشفنا عنم ما أصابهم من القحط والمرال رحتنا إياهم ووجدوا الخصب 
لارتدوا إلى ما كا نوا عليه من الكفر والاستكبار ولذهب عنم هذا اقلق 
والإبلاس وقد كان كذلك › وقوله تعالی : 


لإ ولقد أخذناهم بالمذاب ) استناف مسوق للاستشماد عل مضمون 
الشرطية والمراد بالعذاب ما نام يوم بدر من القنل والأسر وما أصابم من 


۸*۰ سورة المؤمنون 


فنون العذاب اى من جملتما القعط المذكور واللام جواب قم عذوف أیوباله 
لقد آخذ ناهم بالعذاب لإ فما استکانوا ارم ) بذك أى ل بخضعوا ولم 
ينذللو! على أنه إما استفعال من الكون لان الخاضع ينتقل من كون إلى كون 
أو افتعال من السكون قدأشبعت فتحته كنتزاح ف منتزح بلأقاموا على ما كانوا 
عليه من العتو والاستكبار وقوله تعالى لإ وما بتضرعون ) اعتراض «قرر 
لمضمون ما قبل ا ولوس من مادم القضر ع اليه تھا لإا حتی [ذافتنا عام 
بابا ذا عذاب شدید ‏ هو عذاب الاأخرة کا ىء عنه انمويل بفتح اللاب 
والوصف بالشدة وقریء فتحنا بالتشدید اذا هم فيه مبلسون) آی ترون 
آيسون من کل خر ای محناهم بكل نة من القتل والا سر والجوع وغار 
ذلك فما رؤى منهم لينمقادة وتوجه إلىالإسلام قط وأما ماأظهره أبوسفيان 
فليس من الاستكانة له تمالى والتضرع إليه تعالى فى شىء ونما هو نوع 
خنوع إلى آن يتم غرضه اله کا قل إذا جاع ضغا ولذا شع طغا وأ كارهم 
مستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خيئئذ يبلسون وقيل المراد 
بالباب الجو ع فإنه أشد وأعم من لقتل والسر والمعى أخذناهم آولا عاجرى 
علم يوم بدر ٠ن‏ فقتل صناد یدهم وأسرهم فما وجد ملم تضرع واست کا رة 
حى فتحنا علهم باب ال جوع الذى هو أطم وأتم فأباسوا الساءة وخضعت 
رقابہم وجاءك أعتاهم وأشدهم شكيمة فى العناد يستعطفك » والوجه 
هو الأول . 

لإ وهو الذى أنها لك السمع والابصار ) لتشاهدوا ما الآيات التترلية 
والتتكوينبة لإ والافشة ) لتتفكروا ما فما تشأهدونه وتعتبروا اعتبارا لائقا 
لإ فلیلا ما تشكرون ) آى شكر! ليلا غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة 
لما أن الممدة فى الشكر صرف تلاك القوى الى هى فى أتفسها نعم باهرة إلى 
ما خلقت ھی له وأنم تخاون بذلك إ[خلالا عظعا ل وهو الذى ذرآم فى 
الأرض ) آى خلقک وشک فیا بالتاسل لا ولیه تحشرون ) أى تجمعرن 
زم القیامة بعد تفرقکم لا إلى غیره فا لک لا تؤمنون به ولا تشکرونه 


سورة المۇمنين ۸۱ 


لإ وهو الذی عى وبیت )من غير أن شارك فى ذلك شىء من الأشياء 
لإ وله € خاصة( اختلاف اللیل والہار € آی هو امور فی اختلافهما آى 
تعاقمما أو اخنلافہما أزديادا واتتقاعا أو لامره وقضائه اختلافهما 
لإ أفلا تعقلون ‏ أى ألا قتضكرون فلا تعقلون أو أنتف-كرون فلا تعقلون 
بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعمجيع الممكنات الى من جلما البعث 
وقرىء بعقلون على أن الالتفات إلى الغية حكاية سوء حال الخاطبين لغيرم 
وتيل على ان الطاب الأول اتغليب المومنين وليس بذاك لإ بل قالرا جعطلف 
على مضمر بقتضيه امقام آى فل يعقاو! بل قالوا لإ مثل ما قال الأولون € آى 
آباؤم ومن دان بدیم ل قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ليعوثون ) 
تفسير أا قبله من الهم وتفصيل لما فيه من الإجمالوقد مر الكلام فيه لإ لقد 
وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) أى البعث لإ من قبل ) متعقی بالفعل من حپث 
إسناده إلى ابام لا لم أی ووعد آباؤنا من فيل أو بمحذوف وقع سالا مز 
آباۇنا أی کا هين من قبل . 

لإ إن هذا ) آی ما هنا لإ إلا أساطیر الاولین ) آی اأ کاذيہم الى 
سطروهاً م أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وقبل مع أسطارد جح سطر 
لإ قل لمن الأرض ومن فيا € من الخاوقات تغليبا للعقلاء على غيرم ل إن 

نتم تعلمون ‏ جوابه عذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أى إن كم تعالون 

شا ما فأخیر وی به فان ذللك كاف فى الجوأب وفيه من المبالغة فى وضوح 
الامر وفى تجبيلهم مالا بخن أو إن کم تملمون ذلك فأخبر ونی وفبه استباتة 
مهم وتقربر لجهلهم واذلك أخبر جوا م قبل أن جيبوأ حيث فيل لإ سبقولون 
لله ) لان بدة العةل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى خالقها . 

لإ قل ) آى عند أعترافرم بذلاغ كتا فم ر آاد ت ذکرون ) آی 
أتعليون ذلك أو تقولون ذلك فلا تنذ كرون أن من فطرالأرض ومافما اداء 


)١(‏ فى ۰ سطر . طا 
٩ (‏ = أو ااسەود س الرابم ) ˆ 


AY‏ سورة الۇمنون 


قادر على عادتما ثانا فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأمر بالسكس 
ف قياس العقول وقرىء تتذ كرون على الأأصل لإ قل من رب السموات السيع 
ورب العرش العظم أعيد الرب تنوبما لشأن العرش ورفعا لحله عن أن 
يكون تبعا للسموات وجودا وذكرا ولقد روعى ف الامر بالسؤال الترق من 
الادنى إلى الأعلى لإ سيقولون له ) باللام نظرا إلى معنى السؤال فإن قولك 
من ربه ون هو فی معی وأحد وقریء هو وما بعده بغیر لام زظر۱ ا 
لفظ السؤال . 

لإ قل ) إغاما طم وتو بيخا لإ أفلا تنقون ) أى أتعلمون ذلك ولا تقون 
آنفسک عقا به بعدم العمل بمو جب الم يث تكفرون ره وتنكرون العف 
وتئبقون لہ شریکا فی الربو بیة لإ قل من بیدہ ملکوت کل شیء ) ما ذکر 
وما لم یذ کر آی ملک التام القاهر وقیل خرائنه لإوهو بجیر) آی بغیث غیره 
لذا شاء لإ ولا عار عليه ) ى ولا يغيت أحد عليه أى لا مع أحد منه 
بالنصر عليه لإ إن كتم تعلمون ‏ أى شيثاً ما أو ذلك فأجيبوى على ماسثق 
( سيقولون لله ) آی لله ملکوت کل شیء وهو اذى جير ولا جار عليه 
لإ قل فآنى تسحرون ) أى فمن أن تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمك 
به إلى ما آتم عليه من الى فإن من لا يكون مسدورا مختل العقل لا يكون 
كذلات لإ بل آتينام بالحق ‏ الذى لاعيد عنه من التو حيد والوعد بالبعث 
لإ ولنهم لكاذبون) فما قالوا من الشرك وإنكار البمت لإما اتخذ اله من واد ) 
بقوله الغصارى والقائلرن إن الملائسكة بنات اله تعالى عن ذلاكعلو؟ کیرا 
لإ وما کان معه من له ,يشار فى الألوهية كا يقوله عبدة الأوثان وغيرم 
( إذن ذهب کل اله ما خلق € جواب نحا جتمم وجزاء لشرط قد حذف 
لدلالة ما قپله عليه آی لو کان ممه آطة کا پزعبون لذب کل واحد منم با 
خاقه‌واستید به وامثاز ملک عن‌ماك الاخر ر ن ووقع بيهم الفغالب واتحارب 
ک) هو الجاری فا بين الملوك ڍ ولعلا بعضهم عل بعض ( فلریکن بيده وحده 
ملکوت کل ټیء وهو باطل لا بقول به عاقل قط مع قبام البرهان على استناد 


سورة امؤمنون AY‏ 


جيع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات لإأسبحان الله عا يصفون ) 
آی يصفو نه من أن بکون له داد وأولاد } عا الغيب والشہادة) بالجر عل 
أنه بدل من ال ملالة وقيل صفة لها وقرىء بالرفع على أنه خير مبتدأً محذوف 
اما کان فهو دليل آخر على اتتغاء الشريك بناء على توافقم فى تفر ده تعالى 
بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قرله تعالى لإا فتعالی عما یش رکون ) فإِن تفرده 
تعالى بذلك موجب لتعالیه عن أن کون له شريك. 

لإ قل رب لما ترینی ) آی إن کان لا بد من أن ترینی لإ ما پوعدون ) 
بمن العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الأخروى فلا يناسبه المقام 
ل رب فلا تجعلی فى القوم الظالين ) آى قرينا م فيمام فيه من العذاب وفيه 
إيذان بكال فظاعة ما وعدوه من العذاب وكو نه عيت بحب أن يستعيذ منه 
ہن لا یکاد پمکن آن عیتی به ورد لإنكارهم ياه واستعجالهم به على طريقة 
الاستهزاء به وقيل أس به عليه الصلاة والسلام هضا لنفسه وقيل لان شوم 
الكفرة قد حيق بن وراءمم كقوله تمالى : ( واتقوا فتنة لا قصيين الذين 
ظلموا منك خاصة ) وروى أنه تعالى أخبر نييه عليه الصلاة والسلام بآن له 
فى أمته نقمة ولم بطلعه على وقتها فأمره ذا الدعاء.وتىكر رر الفداء وتصدير كل 
من الشرط وال جراء به لإبراز كال الضراعة والابتبال لإ وإنا على أن ثريك 
.م نعدھم ) من المذاب لإ لقادرون ) ولكنا ئۇخرہ لعلمنا ہرس ضام 
أو بعض آعقابهم سيؤمنون أو لا لا نعذيہم وات فيم وقيل قد راه ذلك 
وهو ما أصايم يوم بدر أو فتح مك ولا بخفى بعده فإن المتبادر أن يكون 
م لستحقو نه من العذاب الموعرد عذاا هالا مصلا لا یظہر عل بده عليه 
الصلاة والسلام للحكمة الداعبة إليه . 

لا ادفع بالى هى أحسن السيثة ) وهو الصفح عنها والإحسان فى مقا نبا 
لكن لا حيث يؤدى إلى وهن فى الدين وقبل هى كلة النوحيد والسيئة الشرك 
وقيل هو الاس بالمعروف والسيثة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالسنة الميئة 
ا فيه من التنصيص عل التفضيل وتقديم الجار وانجرور على المفعول فى 


AE‏ سورة المۇمنون 


ال1 وضمين للاهتام لإ عن أعل | يصفون ( ی يما يصفو نك به أو بوصم 
إباك على خلاف ما آنت عليه وفيه وعد هم بالجزاه والعقو بة وتسلية لرسول 
اله صل القه عليه وسلم وإرشاد له عليه السلام إلى تفويض أمره إليه تعالى . 

لإ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) ى وساوسبم ا مغرية عل 
خلاف ما صت به من الحاسن الى من جملتما دفع السيثة بالحسئة وأصل امز 
اانخس ومنه مہماز الرائض شبه حنم للناس على المعاصى يمز ألرانض الدواب 
على الإسراع أو الوثب والمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو اتعدد المضاف 
إليه لإوأعوذ بك رب أن عضرون ) امس عليه السلام بأن ع وذ به تعالى من 
حضورم بعد ما أمر بالموذ به من همزانهم للببالغة فى التحذير من ملايستيم 
وإعادة الفعل مع تتكرير النداء لإظهار كال الاعتناء بالمأمور به وعرض نبابة 
الابتماليف الاستدعاء أى أعوذ بك من أن عحضرولى وعوموا حولى فى حال 
من الاو أل وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن کا روی عن ابن عباس 
رضى الله عنما وحال حاول الأجل کا روى عن عكرمة رحه الله لاما أحرى 
الاحوال بالاستعاذة منا لإحتی إذا جاء أحدهم الموت) حی ھی ال تدا بہا 
الكلام دخات على اة الشرطية وهی مح ذلك غاية لما قبلما متعلقة بيصفون 
وما بينهما أعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوم 
عليه ااصلاة والسلام عن الحم ويغروه على الاتتقام لكن لا معنى أنه العامل 
فيه لفساد الحنى بل إمعنى أنه معمول لحذوف يدل عليه ذلك وتعلقما بکاذبون 
ف غاب الإعد لفظا ومعنى أى يستمرون على الوصف المن کور حتی إذا جا 
أحدم أى أحد كان اموت الذى لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة . 

( قال ) تسر ا على ما فرط فيه من الإعان والطاعة لإ رب ارجعون ‏ 
آی ردآی إلى ادنيا والواو لتعظم المخاطب وقیل لشکرر قول ارجعنی کا قیل 
ف خفانبك ونظاتره ا لعلی آمل صالما فیا ترکت ) آی فى الإعان اذى 
ترکه م ينظمه فى سلك الرجاء كسار الأعبال الصالحة بأن يقول لملى أو من 
ماعل الخ لجار بأنه أمر مقرر الوقوع غنى عن الإخبار برقوعه قطما فضلد 


سورة اأؤملون 0 


عن کو نه مر جو الوقوع أى لمل أعل فى الإمان الذىآ ى به البتة عملا الما 
وقيل فما تركته من المال أو من الد نبا وعنه عليه الصلاة والسلام إذا عاين 
المؤمن الملانسكة قالوا أنرجعك إلىءالد نيا فيقول إلى دار المموم والاحزان 
ہل قدوما إلى اللہ تبارك وتعالی وما الکافر فیقول ارجعوای لإ کا ) ردع 
عن طلب الرجعة واستبعاد ها لإ إنها € أى قوله رب ارجعون الخ لإ كلبة 
حو قائلبا € لا عالة لتسلط الحسرة عليه لإ ومن ورأئيم ) أى أمامهم و الضمير 
لاحدم والمع باعتبار المعنى لانه فى حك كلهم أن الإفراد فى الضمائر الأول 
باعتبار اللفظ ل[ ,رزخ ) حائل بينم وبين الرجعة لا إلى يوم عون ) يوم 
القيامة وهو إقناط كلى عن الرجعة إلى الدنيا لما عل أنه لارجعة يوم البعث 
لإلى.النيا وإنما الرجعة يومثذ إلى المياة الاحروية . 

لإ فإذا نفخ فى الصور ) لقيام الساعة وهى النفخة الثانية الى بقع عندها 
البعث والنشور وتيل المعنى فإذا نفخ ف الاجساد أرواحبا على أن الصور جح 
الصورة لا القرن ويؤيده القراءة بفتح ألوأو وبه مع كر الصاد لإ فلا أتساب 
بيهم ) تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط أليرة واسنیلاء ألدهشة 
بحيث فر المرء من آخيه وأمه وأبيه وصاحبته وہنیه آذ لا آنساب فتخرون 
ما لإ ومذ )ا ھی بینم الیوم لإ ولا یقساءلون ) آی لا سال بعضہم بعضا 
لاشتغال کل مهم بنفسه ولایناقضه قله تعالی (فآقیل بعضېم على بعض تاءلون) 
لان هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك لإ فن قلت موازينه ) 
موزونات حسناته من العقائد والاعال أى فن كانت له عقائد عححة وأعال 
صالمة يكون هما وزن وقدر عند الله تعالى لإ فأولثك م الفلحون ) الفازون 
بکل مطاوب الناجون من کل مہروب ڍ ومن خفت موازينه ( آی ومن ( 
,يكن له من العقائد والأعال ما له وزن وقدر عنده تعالى وم الكفار لقوله 
تعالی (فلا تق لبم يوم القيامة وزنا) وقد مر تفصيل ما فىهذا المقاممن الكلام 
فى تفسير سورة الأعراف فأو لثك الذين خسروا أافسهم ) ضيعوها بتضییع 
مان است الا وأبطلو | استعدادها لنيل كالب واسم الإشارة فى الموضعين 


A٦‏ سورة المۇمنون 


عبارة عن الموصول وجعه باعتبار معناه کا أن إفراد الضميرين فى الصلتين 
باعتبار لفظه لإ فی جهنم خالدون € بدل من الملة أو خير ثان لأولئك 
لإتلفح وجوهيم النار) تعرقبا واللفح كالنفخ إلا أنه أشد تأثير | منهو ت#صيص 
الو جوه بذلك لما أشرف الاعضاء فبيان حاط أزجر عن المعاصى الؤدية إلى 
الثار وهو لسر فى تقد مما على الفاعل لا وم فما کاللو ن من شدة الاحتراق 
والكلوح تقلص ااشفتين ءن الاسنان وقرىء كلحون لإ 1 نکن آیای تتل 
علید؟) على إضمار ألقول ىقال طم تعنيفا وتو بيخا وتذ كيرا ابه استحقوا 
ما ابتلوا به من العذاب آل تکن آیای تتلی علیکم فی الانا لإ فکتم م 
تتکذبون ) حیتئذ لإ قالوا ربنا غلبت علینا € أى ملكتنا لإ شفوتنا ) الى 
اقترفناها بسوء اختیار نا کا بنیء عنه.۔إضافتها إلى أنفسمم وقرىء شقوتنابالفتح 
وشقاوتنا أيضا بالفتح والكسر لإ وكنا ) بسبب ذاك لإ قوما ضالين ) عن 
الحتى ولذلك فعلنا من الکذیب وهذا کا ترى اعتراف مهم بان ما أصاببم 
قد أصاءہم بسوء صفيعيم وآما ما قيل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كنب عليم 
من الشقاوة الأزلية فع أنه باطل فى نفسه لما أنه لا يكتب عليم من السعادة 
والشقاوة إلا ما عل الته تمالى نم يفعلو نه باختيارم ضرورة أن العم تابم 
للبعلو م برده قوله تعالی : 

لإربنا أخر جنا منها فإن عدن فإنا ظا مون ) أى أخرجنا من النار وارجعنا 
إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفروالمعاصى إنا متجاوزون 
الحد فى الغال ولو كان اعتقادم نم بجبورون على ما صدر عنيم لا سألوا الر جعة 
إلى الدنيا وما وعدوا الإ مان والطاعة بل قوم فإن عدا صرح فى آم حينئذ 
على الإبمان والطاعة ولا الموعود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علا 
لا [حداہما ل قال اخسوا فہا ‏ أی اسکتوا ف السار سكوت هوان وذلوا 
وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكاب إذا زجرته غا 
أى انزجر لإ ولا تكلمون ‏ أى باسندعاء الإخراج من النار والرجع إل 
ادنيا وقيل لا تكامون فى رفع المذاب ويرده التعليل الأنى وقيل لا قتكلمون 


سورة المۇمنون ` ANV‏ 


رأسا وهو آخر کلام رتکلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشہیق والزفیروالعو اء 
کمواء الکلب لا مهمون ولا بفېمون و رده الخطا باتالاتية قطعا وقولەتعالى 
لإ نه ) تعلیل لا قبل من الزجر عن الدعاء آی آن‌الشآن وقریء بالفتح أى 
لان الشأن لإ کان فرق من عبادى ) وهم الؤمنون وتيل هم الصحابة وقيل 
أهل الصفة رضوإرن اله تعالى عليهم أجعين لإ يقولون ) فى الدنيا 
ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحين فاتخڌتموهم سخريا € 
أی اسكتواعن الدعاءبقولك ربنا اځ لانک کم تستېز ئون بالداعین بقوهم 
رہنا آمنا اخ وتنشاغلون باستہرانہم لإ حتى نسو أى الاستبراء بهم 
ذکړی) من فرط اشتغال باستېز اہم لاوکتر منېم تضحکون ) وذلك 
ايه الاستیزاء وقوله تعاى 3 اى جزيتہم اليوم) استئناف لبيان حسن حالم 
وأنهم انتفوا ا آذوهم لإ ما صبروا ) يسبب صبرهم على أذك وقوله 
تمالى لإ آم هم الفاازون ) ثای مفعولى الجراء آى جز يتم فوزهم عجامع 
مراداتېم خصوصین به وقریء بکسر المزة علیأنه تعلیل للجزاء وبیان لکو نه 
فی غابة ما کون من الحسن لإ قال ) ى القه عر وجل أو الك الآمور بذاك 
نذ كرا لا لبوا فيما سألو! ار جو عإليهمن الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقو له 
اخسوا فما ال وقرىء قل على الامر للك لإ کم لبثم ف الأرض ) الى 
تدعون أن ترجعوا إلا ل عدد ستین ) تمییز لسك . 


لإ قالوا لبلنا يوما أو بعض يوم ) استقصارا لدة لبم فيا لإ فاسل 
المادين ) أى المتمكنين من العد فإنا بما دهمنا من العذاب مزل من ذلك 
ا الملانكة المادين لاعمار العباد وأعاهم وقرىء العادن بالاخفيف آی 
امتعدين فإنيم أيضاً يقولون مانقول كأنهم الاتباحع يسمون الرؤساء بذك 
لظام ليام بإضلا هم وقرىء المادبين أ القدماءالمممر بن فإنم أيضاً يستقصرون 
مدة لبثہم لإا قال ) آی انه تعالى آو الك وقرىء قل ك سبق لإ إن لبشتم 
إلا قلبلا € تصديا هم ف ذلك ل لو أنک کنتم تعلنون ) آى تعلمون شيا 


A۸‏ سورة ال)ؤمنون 


أولو كنتم من أهل العل والجو اب حذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه آى لعلمتم 
بومئذ قلة لبشک فا کا علمتم اليوم ولعملتم بموجبه ولم تغلدوا إلما لإ أنحسبتم 
آما خلقنا ك عبثا ) أى أل تعلموا شيا فحسبتم نما خلقنا © بغير حكة بالغة 
سی أنكرتم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابثين أو مفعول له أى 
نما خلقنا م للعبث لإ ونك إلينا لا ترجعون ) عطف على آنا فإن خلقك 
بغر بعث من قبل العبث ونما لقنا کر لنعيد ونجازیک عل أعاللكم وقریء 
ترجعون بفتح التاء من الرجوع لإ فتعال اه € استعظام له تعالی ولشثونه 
الى تصرف عاما عباده من البدء والإعادة والإثابة والعقاب موجب الحكة 
البالغة أى ارتفع بذاته وتنزه عن ماثلة المخلوقين فى ذاته وصفاته وأحواله 
وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الحيدة لإ املك الق ) 
الذى عق له اللك على الإطلاق يادا ولعداما بدءاً وإعادة إحياء وإماتة 
عقابا وإثابة وكل ما سواه ملوك له مقہور تحت ملكو ته ل لا له إلاهر ) 
فان کل ما عدا عبیدہ لإ رب العرش الکریم ) فکیف ما تحته وعاط به من 
الموجودات كائنا ما كان ووصفه بالكرم إما لأانه منه ينزل الوحى الذى منه 
القرآن الكرم أو الحير والبر 5 والرحة أو لسبته إلى أكرم الا كرمين‌وقرى. 
لكريم بالرفع على أنه صفة الرب کا فى قوله تعالی ( ذو امرش انجید) ل ومن 
يدع مع اه إلا آخر ) پعبده إفرادا أو شرا کا . 

لر لا برهان له به) صفة لازمة لا ها کقوله تعالی ( رطیر جناحیه ) جی۔ 
ما للت كيد وبناء الححكم عليه تفبما على أن الندين مما لا دليل عليه باطل 
فکیف يما شمدت بدمبة العقول بخلافه او اعتراض بين الشرط وال جزاءكقو للك 
من أحسن إلى زرد لا أحق منه بالإحسان فاقه مثيه لا فا ما حسابه عند رېه 
فهو مجاز له عل قدر ما یستحقه لإ [نه لا رفاح الکافرون ‏ أی إن الدأن الخ 
وقریء بالفتح على أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم الفلاح والاصل 
حسابه نه لا فلح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لان من دع فی معنی 
المح وكذاك حسابه إنه لا يفلح فى معنى حسابمم نهم لا يفاحون » بدئت 


سورة الثور A۹‏ 


السورة الكرعة بتقرر فلاح الو منين و ختمت بن الفلاح عن الكافرين مم 
اس رسول اته صل اه عليه وسل بالاستغفار والاسترجام فقيل ل وةل رب 
اغفر وارحم وات خير الراحمين ‏ إيذانا بأما م آم الأهور الد نة حيق 
اس به من قد غفر له ما تقدم من به وما تأر فکیف من عدأه . عن ألنى 
عليه الصلاة والسلام من قلأ سو رة ا لمؤمنين بشرته اللانكة بالروح والريعان 
وما تقر به عينه عند نزول ملك الوت وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقد أنرلت على عشر آيا من أقامهن دخل الينة ثم قرأ قد أنلح المؤمنون 
حى ختم العشر وروی أن أولما وآخرها من كنوز الجنة من عمل بثلاث 
بات من أوطها وأتمظ بأربع من آخرها فقّد اجا وآفلح 


%6 


-@ سورة النور اه 


مداية وهی ائفتان أو دبع وستون آي 


ہم ات اارحن ارح ) 

لإ سورة ) خبرمبتدأً حذوف أى هذه سورة ونما أشير إلا مع عدم 
نی د ك غا لاا باعتبار کونا فی شرف الذكر فى حكر الحاضر المشاهد 
وقول تعالى لإ آنرلناها ) مع ما عطف عليه صفات ها مؤكدة لما أفاده 
التدكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيثت الصفات وآماكر نما 
مبتدأ عذوف ابر على أن يكون التقدبر فا أوحينا إلبك سورة أزلتاها 
غيأباه أن مقتضى بيان شأن هذه السورة الكر ية لا أن فى جلة ما أوحى إلى 
النى عليه الصلاة والسلام سورة شأنبا كذا وكذا ولا على السورة الكر عة 
معو نة امقام يوم أن غيرها من السور الكر ية ليست على تلكالصفاتوقرىء 
بالنصب على إضمار فعل يفسره أنزلناها فلا محل له حيئئذ من الإعراب أو على 


۰ سورة النور 


تقدرا قرأ ووه أو دونك عند من يسوغ حذف أداة الإغراء فمحل آرلا 
النصب على الوصفية لإ وفرضناها ) أى أوجبنا ما فبا من الأحكام يابا 
قطعيا وفيه من الإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا خن وقرىء فر ضناها بالتشديد 
لا كيد الإيعاب أو لتعدد الفرائض أو لكثة المفروض علهم من اسلف 
والخلف ل وآنزلنا فبا € أى فى تضاعيف السورة لإ آيات بينات ) إن أريد 
با الايات اائى فيطت بها الأحكام المغروضة وهو الأظر فكونما فى الدورة 
ظاهر ومعنی کونما ببنات وضوح دلالاتبا على أحكامما لا على الإطلاق فإنما 
أسوة لسار الآيات فى ذلك وتتكر بر أنزلنا مع استلزام إنزال السورة لإنزا ما 
لإ براز جال العذاية بشأنها وإن أريد جيم الآيات فالظرفية باعتبار اشتالالكل 
عل کل واحد من أجز اله وتىكرير أنزلنا مع أن جيع الآيات عين السورة 
وإنزاها لاستقلاها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزاطما بالذكر إبانة 
لفطرها ورفعا لحلا کقوله تعالی ( ونجیناام من عذاب غليظ ) بعد قو له تعالی : 
(نجينا هودا والذين آمنوا معه بر حمة منا) لا لعلنک تذ كرون) عذف إ[حدى 
التاءبن وقرىء بإدغام الثانية فى الذال أى تتذ كرونما فتعملون مموجبما عند 
وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامما وفيه [يذان بأن حقها أن تكون 
على ذ كر مم حيث مى مست الحاجة إلمما استحضروها . 
أحكام الرلى 


3 الرأنة والزاف ) شروع فى تفصيل ما ذ كر من الآبات البينات وبيان 
أحكامما والزانية هى المرأة المطاوعة للرنا الممكنة منه كا تنىء عله الصيغة 
لا المرنية كرها وتقديما على الزالى انما الأأصل ف الفعل لكون الداعية فبا 
أوفر ولولا مكينما منه لم بقع ورفعہما على الابتداء والحبر قوله تعالى : 
ل غاتجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
اللام ,نى الموصول والتقدیر النی زنت والذی ز نی کا ف قوله تمالى ( واللذان 
يأتيانما منك فآوعما) وقبل الخبر محذوف أى فبا أنزلنا أو فيما فرضنا الزانية 


سورة الثور ۹۱ 


والزانی ای حکہما وقولہ تعالی فاجلدوا الح بیان لذلك الک وکان هذا عاما 
فى حق امحصن وغيره وقد فسخ فى حق الخصن قطعا ويكفينا فى تعيين الناسخ 
القطع بأنه عليه الصلاة والسلام فد رجم مأاعزا وغيره فيكون من باب فسخ 
الكتاب بالسنة الشورة فى الإيضاح الرجم حك ثبت بالسنة ا مشمورة لفق 
علا خازتالزیادة با عل.الکتاب‌ورویعن على وضی اله عنه جلدتما بکتاب 
اله ؤر جنها بسنة رسول الله صلل اقهعليه وسل وقيل نسخ بآية منسوخة اثلاوة 
هى الشيخ والشيخة-إذا' ز نيا فارجموهما اليه نكالا من الله وال عز بز حح 
واباه ما زوی:غن عل ر ضی اله عنه لإ ولا تآخذ 3 ما رأفة ) وقرىءبفتح 
الممزة وبالمد أيضا عل فعالة أى رحة ورقة لإ فى دين الله فى طاعته وإقامة 
حده فتعطلوه أو تساعوا فيه وقد قال رسول أقه صلى الله عليه وسل لو سرقته 
فاطمة بنت عمد لقطعت يدها لإ إن كتتم تؤمنون باه واليوم الأخر ) من 
باب الهييج والإلحاب فإن الإبمان بهما بقتضى ال جد فى طاعته تعالى والاجتباد 
فى إجراء أحكامه وذكر الوم الآخر لتذ كير ما فيه من العقاب فى مقابلة 
المساعة والتعطيل . 

لإ وليشمد عذابمما طائفة من المؤمنين ) أى لتحضره زيادة ف التنكيل 
فإن التفضيح قد يكل أ كثر ما نكل التعذيب والطائفة فرقة مكن أن تتكون 
حافة حول شىء من الطوف و قلا ثلائة كا روى عن تتادة وعن ابن عباس 
رضى الله عنما أربعة إلى أربعين وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به 
النشبير والزجر لإ الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا نكما 
إلا زان أو مشرك ) حك مؤسس على الغالب المعتاد جىء به لرجر المؤمنين 
عن نكاح الزوافى بعد زجرم عن لزنا بهن وقد رغب بعض من ضعفة 
المهاجرين فى نكاح موسرات كانت بالمدينة من بغايا المشركين فاستأذنوة 
رسول اله صلى الله عليه وسل فى ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال الرناة 
وخصائص المشركين كانه قيل الزات لا برغب إلا فى نكاح [إحداهما والرانية 
لا برغب فی نکاحا إلا حدما فلا تعوموا حوله کیل تنتظمو! فی سلکا 


۹۲ سورة الور 


أو تنسموا بسمتهما فإيراد ابحلة الاولى معأن مناط النتفيرهى الما نيةإماللتعر يض 
بقصرم الرغبة علهن حيثاستأذنوا فى نكا حن أو لتا كيد الملاقة بين الجا نبين 
مبالغة فى اازجر والدنفير وعدم ااتعرض فى الملة الثانية للمشر كه للتنبيه على أن 
هناط الز جر والتنفير هو الزنا لا مجرد الإشراك ونما تعرض ها ف الأولى 
إشباعا فى التنفير عن الزانية بنظمما فى سلك المشرك لإ وحرم ذلك ) أى 
٠‏ فكاح الزواف لإ على المؤمنين ) لما أن فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للهمة 
والقسبب لسوء القالة والطعن فى الفسب واختلال أس المعاش وغير ذلك من 
المماسد ما لا يكاد ليق بأحد من الاداى والاراذل فضلا عن المئمنين ولذلك 
عبر عن النریه بالتحربم مبالغة فی اازجر وقیل الننی ,معن النہی وقد قریء به 
والتحرم عل حقيقته والحسك إما خصوص بسبب النزول أو منسوخ بقوله 
تعالى(وأنکحوا الیای منک) فإنه متناول للساخات ویؤیده ما روی آنه صل 
يله عليه وسل سل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخحره نكاح والحرام لامحرم 
الحلال وما قيل من أن المراد بالكاح هو الوطء بين البطلان . 

لإ والذين ,رمون امحصنات ) بيان م العفائف إذا نسبن إلى لزنا بعد 
بیان ح& الزوافى ويعتبر فى الإحصان ههنا مع مداوله الوضعى الذى هو العفة 
عن الزتا الحرية والبلوغ والإسلام وف التعبير عن التفوه ما قالوا فى حقهن 
بالرعى المنىء عن صلابة الالة وإيلام المرعى وبعده عن الرامى إيذان بشدة 
تاثیرہ فن وکو نه رجما بالغیب والمراد به رمن بالزنا لا غير وعدم التصرع 
به للاکتفاء بإرادهن عقيب اازوانى ووصفهن بالإحصان الدال بالوضع على 
فز اهم عن الز فى حاصة فان ذلك بميزلة التمرع بکون رجن به لا اله 
ولا حاجة فى ذلك إلى الاستشاد باعتبار الأربعة من الشيداء على أن فه مؤنة 
بيان تأخر نزول الاية عن قولهتعالى(فاستشېدوا علمې نار بعة) ولا پعدموجوب 
الحد بالرمی بغير از ىعلى أن فيه شةالمصادرة كانه قيل والذن ر مون العفااف 
المنزهات عبا رمين به من الزای لإ مم ل ياتوا بأربعة شہداء ) شېدون عاہن 
با رموهن به وی کلة تم [شعار بجحواز تآخیر الإتیان بالشہود کا آن فى كلمة 


سورة الفور A۳‏ 


لم إشارة إلى تحقق المجز عن الإتيان بهم وتقرره خلا أن أجتياع الشود لا بد 
منه عند الااداء حلاف للشافعى ره اله تعالی فا نه جوز التراخی بين الشہادات 
ا بين الرمى والشادة وجو أن يكون أحدم زوج المقذوفة خلافا له أيضا 
وقری»ء بأربعة شہداء لإ فاجلدوم انين جلدة ) لظبور كذبيم وافترائيم 
بعجرم عن الإتيان بالشمداء لقوله تعالى (فإذ م يانوا بالشمداء فاولثك عند ته 
م الكاذبون ) وانتصاب ماين كا تصاب المصادر ونصب جلدة على المييز 
وقضصيص رمن بهن الحكمعأن حكر رمى الحصنين أيضا كذلك صوص 
الؤإقة وشيو غ الرمى فين . 
ولا تقبلوا لمم شہادة ) عطف على اجلدوا داخل فى حكمه تتمة له 
لما فيه معنى ألزجر لانه ۇل للقلب ک) آن الجلد مؤل للبدن وقد آذى القذوفق 
بلسانه فعوقب باهدار منافعه جزاء وفاقا واللام ف هم متعلقة عحذوف هو 
حال من شادة قدمت علا لكونما نكرة ولو تأخرت عا لكانت صفة هما 
وفائدتما تخصيص الرد بشمادتمم الناشثة عن أهليتبم اثابتة هم عند الرمى وهو 
السر فى قبول شہادة الكافر الحدود فى القذف بعد النوبة والإسلام انا ليست 
ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناو ما الرد 
فتدير ودع عنك ما قيل من أن المسلين لا يعبأون يسبب الكفار فلا بلحق 
المقذوف بةذف الكافر من الدين والشنار ما بلحقه بةَذف الم فان ذلك 
بدون ما مس من الاعتبار تعليل فى مقابلة اللص ولا بخنى حاله فالمعنى لا تقباوا 
منهم شبادة من الشہادات حال كو نها حاصلة طم عند الرمى لإ أبدا ) أى مدة 
حياتيم وإن تابوا وأصاحوا ما عرفت من أنه تتمة للحد كانه قبل فاجادوم 
وردوا شہادتم ی فاجمعوا م الجلد والرد فيبقق كأصله. لإ وأولئك م 
الفاسقون ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ومبين لسو حاطم عند اه عز وجل 
وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بعد منزلتهم فى الشر والفساد آى 


(۱) ف ٠۰‏ رمایتهن 


۹٤‏ سورة الذور 


أولئك م الحكوم ءلم بالفسق والخروج على الطاعة والتجاوز عن الحدود 
الكاملون فيه كأنبم هم المستحقون لإطلاق ام القاس علہم لا غيرمم من 
الفسقة وقوله تعالى إلا الذين تا بوا استئناء من الفاسقين )ا ينىء عنه التعليل 
الآتى وعل المستثى النصب لا نه عن مو جب وقوله تعالی 2 بعد ذلك € 
انمويل المتوب عنه آى من بعد ما اقترفو اذللك الذنب العظم الائ ل( وآصلحوا) 
أى آصلحوا أعالمم الى من جملتها ما فرط منرم بالتلافى والتدارك ومنه 
الاستسلام لحد والاستحلال من المقذوف لإ فإن اه غفور رحم ) تعليل 
ما يقيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة موجب الفسق كأنه قبل فحينثذ 
آلا باذم الله تعالی با فوط منم ولا پنظمہم فى سالك الفاسقين انه تعالى 
بالغ ف الغفرة والرحة هذا وقد علق الشافمى رحه الته الاستئناء بالنهى فحل 
المستثى حيئذ الجر على البدلية من الضمير فى مم وجعل الا بد عبارة عن مدة 
کو ته قاذفا فننی بالتو به فتقبل شہادته بمدها . 


حک قذف الزوجات 


ر والذين رمون أز واجهم ) بیان الک الرامين لازواجيم خاصة بعد 
بیان حک الرامین لفیرهن اکن لابأن بکون‌هنا خصما للمحصنات با لا جنییات 
لزم بقاء الأبة السابقة ظنية فلا رشبت با الحد فإن من شرائط التخميص أن 
لا يكون المخصص مترأاخى النزول بل بكونه ناسخا لعموما ضرورة تراخی 
زو طا کا سيآ فنبتق الاية السابقة قطعية الدلالة فما بى بعد الفسخ لما بين فى 
:موضعه أن دليل النسخ غير معلل لإ ولم یکن هم شہداء ) يشېدون ما رموهن 
به من الزای وقریء بتانیت القعل لإا إلا نسم ) بدل من شمداء أو صفة 
ها على أن إلا إععنى غير جعلو أ من جلة الشمداء إيذانا من أول المر بعدمإلغاء 
وطح رة ونظمه فى ساك الشادة فى الحلة وبذلاك ازداد حسن إضافةالشادة 

لهم ف قوله تعالى لإ فشبادة أحدم ‏ أى شہادة کل واحد منم وهو مبتدآً 
وقوه تعالى لإ آربع شمادات ) خبره أى فشهادتيم المشروعة أربع شبادات 


سورة الثور 4% 


لإ با ) متعلتق بشمادات لقر ما وقيل بشہادة لتقدمما وقرىء أربع شهادات 
بالنصب عل المصدر والعامل فشمادة على آنه إماخبر تدأ عذوف أى فلو اجب 
شهادة أحدم وما مثدأً محذوف ابر فشادة أحدم واجبة لإ إنه لمن 
لمن الصادقين ) أى فيما رماها به من الزنا وأصله على آنه الخ فحذف ال جار 
وكسرت إن وعلق العامل عنما لتا كيد ل والخامسة ) أى الشهادة الخامسة 
للاربع المتقدمة أى ال جاعلة ها خمسا بانضمامما إلبهن وإفر ادها عن مع كونب 
شهادة أيضا لاستقلا طا بالفحو ى ووكادتما فى إفادة ما بقصد بالشهادة من تحقيق 
ابر وإظبار الصدقومى مبتدأخبره لإآن لعنة الله عليه إن كان من‌الكاذيين ) 
فما رماها به من ألز نا فإذا لاعن اازوج حبست الزوجة حى تعترف فترجم 
أو تلاجم أو تلاعن لإ ويدرأعنها العذاب آى العذاب الدنيوى وهو الحبس 
الغا على أحد الو جين بالرجم الذى هو آشد العذاب لإ أن تشمدأر بع شہادات 
بلق إنه € آی الزوج لإ لمن الکاذبین ) أی فیما رمانی به من الزنا . 

لإ والخامسة ) بالنصب عطفا على أربع شہادات لا أن غضب اله علا 
ِنکان ) آی الزو ج لإ من الصادقینے ) أی فیما رمانی ٻه من الزثا وقرىء 
والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالنخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة 
والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الفضب يجحا نب المرأة للتغليظ. عليما 
لما نبا مادة الفجور ولان الساء كثيرا ما يستعملن اللعن فرعا بترن عل 
اتوه به لسقوط وقعه عن قلو من تخلاف غضبه تعالى روى أن آية القذف 
1ا نزلت قرأها رسول اه صل اه علبه وسلم على اثر فقام عاصم بن عدی 
الانماری رضى اله عنه فقال جعلنى اله فداك إن وجد رجل مع امرأًتەرجلا 
فآخبر جلد ما نین وردت شہادته وفسق وان ضر به بالسیف قنل وإن سکت 
سكت على غيظ وإلى أن جىء بأربعة شبداء فقد قضى الرجل حاجته ومطى 
الهم انتح وخر ج فاستقبله هلال بن أمية أو عوإمر فقال ما ورامك قال شر 
وجدت على امرأتى خولة وهى بات عاصم شريك ن ساه فقال والله هذا 
سؤالى ما آسرع ما ابتلیت به فرجعا فأخبرا رسول اقه صلى الله عليه وسل 


۹٦1‏ سو ره انور 


فكلم خولة فانکرت فلا عن ينما والضرقة ألوأقعة باللعان فى f>‏ التطليقة 
البائنة عند أنى حنيفة ومد رما الله ولا يتأبد حكمها حى إذا أكذب 
الر جل نفسه بعد ذلك فحد جاز له أ بتزوجما وعند أل يوسف وزفر 
ا لحسن بن زياد والشافعى رحميم أله هى فرقة بغير طلاق توجب رعا 
مۇبدا ایس ها اجتاع بعد ذلك أبدا . 

لإ ولولا فضل الله علي ورحمته وأن لته تواب حکم التفات إل 
خحطاب الرامين والمرميات بطر يق التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه وجواب 
لولا حذوف لتہویله والإشعار بضيق العبارة عن حصره کا نه قیل ولو لا تفضله 
تعالی علیک ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حك فى جميع أفماله 
وآحکامة اتی جملتہا ما شرع لک من حکم اللعان لکان ماکان ما لا عط به 
نطاق البیان ومن جملته آنه تعالى لو م يشرع طم ذللك لوجب على الزوج 
حد القذف مع أن الظاهر صدقه لا نه أعرف حال زوجته وأنه لا يفترى علا 
لاشترا كما فى الفضاحة وبعد مأ شرع, هم ذلاف لوجعل شہاداته موجبة لد 
القذف عليه لفات النظر له ولا ريب فى حروج الكل عن سنن الحكةوالفضل 
والر حمة فجعل شہادات كل مما مع الجر م بکذب أحدهماحتادار ها توجه 
ليه من الغاالة ألد نيو ية وقد ابتلى الكاذب مما فى تضاعيف شهاداته من العذاب 
ا هو تم ما درأته عله وأعطم وف ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل 
والرحمة ما لا خنى أما على الصادق فظاهر وآما على الكاذب فهو إماله والستر 
عايه فی ادنيا ودره الد عنه وتعررضه التو بحسب ينبىءعنه التعرض لعثوان. 
تواییته سبحانه ما أعظم شأته وآوسع ل حکمته . 

قصة الإفك 


إن الذين جاؤ! بالإفك )أى بأبلغ ما يكون من الكذب والاتراء 
وقيل البهتان لا تشعر به حتى يفجأك وأصله الإفك وهو القلب ل نهمأفوكعن 
وجېه به والمراد به ما أفك به الصديقة أم ا مؤماين رضى اله عنبا وفى لفظ 


سورة الغور ۹۷ 


الجىء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسمم من غير أن ركون له أصل وذلك 
ن رسول الله صلی الله عليه وسل کان إذا أراد سفرا آقرع بين نسائه فاهن 
خرجت قرعتها استصجبما قالت عانشة رضى ,اله عنما فأقرع ببندا فى غزوة 
غرأها قرل غزوة بنى المصطلق فرج سېمی فخرجت معه عليه السلام بعدثزول 
آية الحجاب -غمات فى هودج فسرفا حتى إذا قفلنا ودنو نا من المديثة تلن مازلا 
نودی بالرحیل فقمت ومشات ی جاوزت الجش فلا قضات شای أقرلت 
إلى رحلى فاست صدرى فإذا عةدىمن جز ع ظفار قد انقطع فر جعت فالقسته 
فحبسنی اپتغاؤه وأقبل اإرهط الذين کا نوا رحلون فی فاحتملوا هردجی 
فرحاوء على بعيرى وهم بحسبون أن فبه منتى فلي يستنكروا خفة الودج 
وذھہوا بالبعیر ووجدت عقدی بعد ما استمرت الجيش فجت منازهم ولیس 
فما داع ولا جب فتیممت مزل وظنذت آی سيفقدونی وبع-ودون 
فى طلى فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل 
السلى من وراه الجيش فلبا رآآی عرفی فاستىةظت باستر جاعه فخەر تو جهی 
لای وواه ما تکلمنا بكلمة ولا معت منه کابة غير استرجاعه وهوی حى 
آناخ راحلته فوطیء على یدیما فقمت الما فرکبنها وانطلق بقود ف الراحلة 
حي أتينا الجيش موغرين ف أعر الظهيرة وم ازول وافقدأى الئاس حين نزلوا 
وماج القوم فى ذ كرى فبينا الاس كذلك إذ هجمت عليهم فخاض الناس فى 
حدی فہلك من هلات ؛ وقوله تعالی : 

لإ غصبة منك ) خبر أن أى جاعة وهى من العشرة إلى الأربعين وكذا ' 
العصابة وم عبد اله بن آی وزد بن رفاعة وحسان ن ابت ومسطح ن 
أثاثة ومن بات جحش ومن ساعدم وقول تعالى لإ لا تعسبوه شرا ل6 ) 
استئناف خو طب به رسول الله صلی الله عليه وسل وأبوبکر وعائشةوصفوان 
رضى الله عنيم تسلية هم من أول الأمر والضمیر لاإفك لإ بل وخی لک € 
۷ کتسا :8 به لواب العظم وظہور کرات عل أله عز وجل بارال نمائی, 
عثرة آية فى نراهة سحت وتعظم شآنک وتشدید الوعید فیمن تىکلم فیک 


( ۷ س اي السمود - رام ) 


A۸‏ سورة النور 


والثناء على من ظن بک حيرا لإ اكل امرىء ممم ) أى من أولثك العصبة 
لإ ما اکتسب من الام ) بقدر ما خاض فیه لإ والذی تولی کبرہ € آی 
معظمه وقرىء بم الكاف وهى لغة فيه لإ منم ) من العصبة وهو ابن أبى 
فإنه دأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول اله صل الله عليه وسل وقيل هو 
وان ومسطح فإنہما شایعاه با تصرح به فافر اد الإموصول حينئذ باعتيار 
الفوج أو الفريق أو نوما لإ له عذاب عظم ‏ أى فى الآخرة أو فى الدنيا 
ایا فإنہم جلدوا وردت‌شهادتہم وصار ابن أبیء‌طرودا مشېودا عليه بالنفاق 
وحبیان آعی و أشل اليدين و مسطح مکفو ف المصر وی الت مير عله باڵذی 
وتكرر الإسناد وتضكير العذاب ووصفه بالمظم من تمويل الطب 
Yl‏ ی 1 

لولا إذ معتموه ) تاوين لطاب وصرف له عن رسول آله صل الله 
عليه وسل وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات لتشديد مأ ف لولا التحضيضية 
من التوبيخ م العدول عنه إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ ظن المؤمنون والمؤمنات 
,أفسهم خيرا ) لتا كيد التو بيخ والنشنيع لكن لا بطريق الإعراض غيم 
وحكاية جناباتهم لغيرم على وجه المباثة بل بالتوسل بذللك إلى وضفيم با 
وجب الإتيان باحضض عليه و بقتضيه افتضاء تاما ویرجرمم عن ضده زجرا 
بلغا فان كون وصف الان ما حماهم عل إحسان القن و كفم عن إساء ته 
بانفسم أى بأبناء جنسيم النازاين منرلة أنفشمم کقولہ تعالی ( م آم ھۇلاء 
تقتلون انفش ک) وقوله تمالی ولا تلروا آنقسک) ما لاریب نیەفإ خلا ھم مو جب 
ذلك الوصف آقبح وأشنع والثو بيخ عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى 
ايمر بح بتو ييخ الخائصضاټ م إن كات المراد بالإعان الإبمان الحقيق فإعابه 
جاک کڑ ازاضح رالو بيخ عاض بانلۆمنرن و إن كان مطلق الإمان الشاملٍ ا 
طهر المتافقون آنمبا جاه له من حي آنہم کانوا عتززون عن [ظہار مايثای 
مفاعام فألتو بيخ ية متو جهه إلى النكل وتوسيطد اأظرف بين لولا وفملبا 
اقشوش امخض" باو ل زمان ماعبم رقص التؤنيخ عل تأحير الإنيان 


سورة ألنور 04 


اض علبه عن ذلك الآن والتده وه لفید أن عدم اللاتیان به رسا فى 
غاي ة ما يكون من القبا حقوالشناعة أى كاق الو اجب .أن يظن ا مون را مۇمنات 
أول ما معو ممن اتر عه بالذات أو بالرانطة حن غير تلع وتردد مثيم من 
آآحاد ابلومتين خيرا لأ وقالؤا € ف ذللت. الآن لإ هذا إفك مبين ) 'أئ ظاهز 
مكشوف كر نه إفكاءفتكرف بالسديقة ابنة الضديق أم المؤمثين حرمة رنول 
اتهصلن اه عليه وسل لول جاءو عليه بأربغة شهداء i‏ من مام القول 
العضص عايه موق للع السانعين على إإلر ام اين د تلكذ بهم إثر تكذيب 
جا موہ کہم بق و فم هنا إفلفہ میٹ وتو پیم عل ترک أی هلا جاءا لا تشون 
بار باق شيد ان يشدون على ما قالوا؟ ٠‏ 2 

لإ فإذا لإ يأتوا م وإنما قيل لإبالتمداء )لر بادة الفقرير لإمأولثك) 
إشارة إلى الحانضين وما فه من معنى البعد للارذان بغاو م فى الفساد وعد 
حنزا. فى الشر أى أولثك.الفسدون لإا عند اله ) أى فى حكمه وشرعه 
اؤ سس على الد لال الظاهرة المتقنة لإ ۾ الكاذبون ) الكاملون-ق الكذب 
االمشمود عام بذللف المستحقؤن لاطلات الام عم دون غیرم ولذلك رتب 
عليه الجد خاسة وما كلام تدا مسوق امن جېته تعالی للاحتجانج علی کذم 
کون اما'قالزہ قو لا لأ پسااعده آلولیل صلا اواولا فصل اله علب ک) خططاب 
اللساممبق و المس معان جيعا 3 Ia)‏ ەمن فنون النعبم الى من جلنبا 
الإممال للفوبة لإ والآخرة ) من ضروب الاالاء الى من جانبا العفو والمغفرة 
بعد التو به 3 ( عاجلا( يما اض ف4( سیب ما خضم فيه مز 
حدیت.الإفات والإہام لتہو یل آم ەوالاستیجان ب کزہہ رال آفاض انید رث 
و اض واندفع وهضب کەی ا عذاب عم تقر دونه التو بيبخ والجاد 
لا تلقو نه ) بعذف إحدى التادين ظرف لاس آى لس ذالن لداب 
المظم وقت تلقيكر إياهمن. ا لمخترعين 3 بألسقك ) اولتق واللقف وافلقو 
معان متقار به خلا أن فى الأول معنى الاستقبال وفى الان معني ا لاف و الأنن 
جسرعة وفى الثالت مع الحذق والارة وقرىء تللقونه على الأصل ولاقو نه 
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من لقه وتاقو نه بکسر حرف اإضارعة وتلقوته من إلقاء بعضهم على يعض 
وتلقونه وتألقو نه من الولق الألق وهو الكذب وتثقفو نه من قفته إذا طلبته. 
وتتقفونه أى تنبعونه ل( وتقولون بأفو اهک مالیس لک به عل ) أى تقولون. 
قولا ختم| بالافواه من غير أن كون له مصداق ومنشا فى القلوب لاه ليس. 
بنعپیر عن عل به ف قاو بک کقوله تعالی (یقولون بأفواهېم ما لیس فی قاویم) 
ل وتعسېونه ھینا € سہلا لا تبعة له أو ليس له كثير عقوبة لإ وهو عند الله 4 
والمال أنه عنده عزوجل لإ عظم ) لا پقادر قدره فی‌الوزر واستجرارالعذاب 
لإ ولولا إذ معتموه ) من المخترعين أو المشايعين طم لإ قم تكذريا هم 
وتهويلا لما ارتکوه لإ ما یون لنا ) ما منكننا لإ أن نتکلم ذا 4 
وما مدر عنا ذلك بوجه من الوجوه وحاصله یی وچود اكلم به 5 ای 
وجوده على وجه الصحة والاستقامة والإنبغاء وهذا إشارة إلى ما معوه 
وتو سيط الظرف بين لولا وقلتم لما مر من تخصيص التحضيض بأول. وقت. 
الماع وقصر التويح والاوم على تأخير القول المذ كور عن ذلك الاآن ايغيدا 
آنه الحتمل للوقوع المهتقر إلى التحضيض على ترك وأما ترك.القول نفسه رأ) 
فا لا یتوم وقوعه حی بحضض عل فعلہ ویلام جلی ترک وعلی هذا پلبغی أن 
عمل ما قيل أن الى أنه كان الواجب:علييم أن يتغادو! أول ما موا بالإفك 
عن .التس کم په فلا کان ذ كر ألوقت آم وجب التقدم وآما ماقيل من أنظ روف 
الاشياء ممزلة.أتضبما لوقو عا فها أا لا تفلي عنبا فاذلك يتسم فامالايقسم 
ی یر la‏ فی نابطة را تعمل چا دع القإرف 0 الظطروف بن 
چعل مغو لا صر یحا:لفجل مل کون ).ف ټوله تمالی (واذ کروا [ذجملک خلفاء 
أؤيمقدر كعاب الظر وفيا لنصو بة باضمار اذ كر وأما هنا فلاحا جة إلا أضاد 
ليا قش أن جناي إيتشديم توجيه الت ضيض إليه وذللك يتحقق فى جي 
وتات اغد :ره تعالی.( فلولا إن کنتم .رر مدینین تر جو نها ) ! 

باك € مجن یی تفوت په وأمله أ رد ك عندععاينة. اامجربه 
می مامد اتال زيما له سبخا نه ن آن رطعب عليه آمثالم کال ی استمملږ 


سور ةد الور ٠٠4‏ 


بى كل متعجب مثه أو تان به له.تعال عن أن تكون حرمة نيه قاجرة إن 
غورها تنفير عنه وعخل بمقصود الزرواجفييكون تقربرا لا قله ومهيدا! لقوله 
تجعالى 3 هذا ہہتان عظیم د لعظمة .للبو ت عليه وأستحالة صدقه فإن حقارة 
الذنوب وعظمہا باعتبان متعلقاتما ل يعظک الله €.أی ينصح لإ آن. تعودوا 
لله € أى كراهة أن تموذي1 أو بر جرک من أن لا تعو دوا من قولف وعظيه 
کیا فترکه لإ أبدا € ی قدة جيانتكم لإ إن كنتم مؤمنين.) فإن الإعان 
وازع علهلا عالة وفره تيج وتقريع ا ومين الله لکم الآبات.) الدالة عل 
الشرانع وججاسن الا داب دلالة واضحة لنتعظوا وتتأدبوا ما أى ينز طما كذلك 
أي نة ظاعرة الدلالة على معانيها لا آنه ريينها بعد آن لر تكن كذلاع وهذا 
کا فیتقو مم سبحان من صغر البعوض وکیر الفیل آی خلقهما صغیرا وکبیرا 
ومنه قولك ضيق فم ألركية ووسع أسفلبا وإظار الاسم الجليل فى موقع 
الإضمار لتفخيم ان لبان ل و أيه عليم ) بأحوال جميع مخلوقاته جلائلما 
-ودقاقا } حکیم ( ف جمیع تدأ پیره وأفعاله فانی کن صدف ما قیل :فی حقی 
حرمة من اصطفاه لرسالاته وبعثه لكافة(٠‏ الغلق ليرشدم إلى الق وركيم 
زیطہرم تطپیرا وإظہار الاسم ال جلیل ھہنا لتا کید استقلال الاءتزاض النڈییل 
.والإشغار. بملة الالوهية امل والحكة . 

لإ إن الذين عبون ) آى بربدون وبقصدون لإ أن تشيع اافاحشة. ) 
أى تنتشر الخمالة المغرطة فى القبح وهى الفرية والرمى .بالرنا أو تفس الرفا 
فالراد بشيوعہا شيو ع خبرها أى بحبون شيو عا ويتمدون مع: ذلك للإشاعنها 
-و إن م يصرح به | كتفاء بذ كر الحبة فإنما مستقبعة له لاعالة لإفى النرنآمنوا). 
متلق بتشيع أى تشع فا بين التاس وذكر المؤمنين م العمدقفيم أدعضمر 
هو حال من الفاحفة فالموصول عبارة عن المؤمنين خاهصة أى عبون أن 
تشيع الفاحشة كاثنة فى حت المومنين وفى شأنيم لإ لمم ) بسبب ما ذكر 


)١(‏ فى الأضل : إلى كافة 


۲ سو رة الور 


لإ عذاب ليم فى الدنيا ) من الحد وغيره ما يتمق من البلايا «الدنيوية ولقك 
ضرب رسول الله صل انه عليه وسل عد الله بن أبى وحسالا ومسطحا حد 
القذف وضرب صفو أن حًا :ا ضر بة بااسيف وف رمه 3 وال خرة { 
من عذاب النار و غیر فلل le‏ بعبلیاه قله ر وجلل و االله م )یع الامو 3 
الى من جانها ما فى الضاتر من,الحبة .لبذ كورة ال وأنتم لا 'تعلبون ) ما بعلن 
تعالى بل إنما تعليون ماظير للكم من الأقوال بوالافعال الحسوة ايلوا 
أموںي .ءل ماتعايوه وعاقبو فى الدنيا على ما تشاهدو نه من الحو ال الظاهر ة 
واه سبحانه هو المتولى للسر اثر فيعاقب فى الآخرة على ما كه الصدوز هذا 
إذل جعل الم ذاب الاليم فی السا عبارة عن جد القذف أو منتظا له کا أطبق 
بليه امور لما إذإيق على إطلاقه يراد بالعبة نفسها من غين أن يقارنما 
ادى بلاشلغة رهوا الا ہب سياق المظم لکرم فیکون ترتیب بلاعذاب 
لیا تنبا عل عذاب من بباشر الإشناعة وتولاها أشد أعظم یکوین 
الإعترإض الذييلى أعنى وله اىر بوانته بعلم وأنتم لا تعلمون) غقرر| ثبلي 
المنتاب.الالليم م مارلا ل و ر 
. . لإولولا فل ته علي ورحمته ) تسكريرللمبة. برك اليب جلة با مقاب للتلبيه 
على كال عظم الجريرة ل وأن الله رۇ فر جي ) عطافبعل قبل الله و[ظمار 
الاسم ايليل لترية المابة والإشعار باسبنباج فة الالومية اللرآفة بوالرحة 
وقغپیر سیک وآمید ره عرف للتجقیق 1ا ن .اراد بیان اتصافه تعالی فی ذاتډ 
رة تى مى الى الرجمة و الو جيميةءالى هي لابا فة يها على الدوامبوالاستمر ار 
لا بیان حدیرٹ تماتی بآفنه بور حته چ کا آنه الراد پا لعطوف عليه وجواب 
ارلا جنوا یلد لاله مافبلهعلیه .با أا الین آمنوا لاانبعوا حط وات الشیطان) 
إا لا تییلکوا مالک .کل ما تاتون وما ترون من للأهاعيل الي من 
تیا لشاعة الفا جشة, ریا وقریء خحطوات ببکون الاه وپفتجها أرما 
بإ ومن بتبع خحطوآت الشيطان ) وضع الظاهران وضع ضمیر ما حیث لي 
يقل و« ن بتبمما آو ومن بتع خظواتهلزيادة القربر وأا اة ,راتاس والتحذر 


سورة الثور ۴ 


لإ فإنه يس بالفحشاء والمننكر ) علة. للجزاء وضعت موضعه كأنه قيل فقد 
ارتكب الفحشاء والغكر لانه دأبه المتمر أن يأمر مهما فمن اتبع خطواته 
فقد امتثلل بأسرء فطما والفيشاءء| أفرط قبعه كالفاحشة والمنكر ما يكره 
الشر ع .وضمير إنه لإشيطان وقيل للشأن على رأى من لا يوجب عود الضمير 
من الملة ال جرائية إلى اسم الشرط أو على أن الأصل يأمره وقيل هو عائد إلى 
من أى فان ذلك المتبع مر الناس بہما لان شأن الشيطان هو الإضلال فمن 
اتبعه برق »ن تة الال والفساد ألى رتبة الإضلال والإفساد . 

لا ولولا فضل اق علیک ورت ) جا من جملته هأتیك ااببانات واانوفیق 
للت بةبالااحمة «للذ نوب وشرح الحدود المىكفرة ها لإ ماز أى ما طهر 
من دنسہا وقریء ما زک بالتشدید آی ما طہر الله تعالى ومن فى قوله تمالی 
لإمندك ) بيانبة ونی قوله تعال لإ من أحد ) زاندة وأحدفى حيز )رفع على 
افاعلية على القراءة الأولى وف عل النصب عل المغعولية على القراءة الثانية 
لإ بآ ) لا إل نماية ل[ ولکن الله بز ) يور من يشاء ) من عباده 
بإقاضة آثار فضله ور حتهعليه وحملهعل التو پة م قب و ها منه کا فمل بمو أله 
یع ( مالغ فى مع الاقوال اى من جماتها ما أظبروه من التوبة لإ علي ) 
جميع المعلومات الى من جمماتما فيا مم وفيه حث فم على الإخلاص ف التو بة 
وإظار الاسم الجليل لاإبذان باستدعاء الالوهية لاسمعوالعل مع ما فره من تا كيد 
استقلال الاءتراض التذبيلى لإ ولا يأتل ‏ أى لا لف افتعال من الا لبةوقيل 
لا يقصر من الالو والاول هو الأظبر لاروله فى شأن الصديق رضى الله عنه 
جين حلف أن لا إنفق على مسطح بعد وکان ينق علپه لكو نه ابن خالته وکان 
من فقراء الها جرين ورعضده قراءة من قرأ ولا تال لإ آولو الفضل منم € 
فی ادن وک به دايلا ,على فضل المدرق رضی ابه تعالی عه ل( واسعة € 
ف المال لإ أن پؤتو! ‏ أى عل أن لاي توا وقرىء بتاء الطاب عل الالتفات 


. فی ۱۰: عل‎ )٩( 
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لآ أولى القر نى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل اله ) صفات لموصوف وإحد 
جىء ما بطريق العطف تنبيما على .أن كلا منما علة مستقلة لاستحقاقه الأ بناء 
وقيل لموصوفات أقيمت هى مقامباوحذف المفعول الثالى لغاية ظهوره أى على 
أن لا يتوم شيا لإا وليعفوا ) ما فرط منہم لإ ولیصفحوا ) بالإغضاء عنه 
وقد قرىء الاسان بتاء الخطاب على وفق فو له تعالى آلا تبون أن بغفر 
أله لک { آ مقا بل عفو کم و صفح و إحسانم إلى من نَا اليج 
لإ والله غغور رح ) مبالغ فى المخفرة والرحمة مع كال قدرته على المؤاخذة 
وكثرة ذاوب العباد الداعية للا وفيه ترغيب عظم فى العفو ووعد کے 
قابلته کا "نه قیل آلا تعبون أن پغفر اله لک فہذا من مو جباته روی أنه علیه 
الصلاة والسلام قرأه على أف بكر رضى الله عنه فقال بل أحب أن يغفر الله لى 
فرجع إلى مسطح تفقته وقال واه لا أنزعا أبدا . 

لإ إن الذين يرمون المحصنات ) أى العفائف ما رمين به من الفاحشة 
3 الذافلات { عنہا على الإطلاق عيث عخطر ببالہن شیء منپا ولامن‌مقد ماعا 
أصلا فضا من الدلالة على كال النزاهة ما ليس فى العصنات أى الليمات 
الصدور النقيات الةلوب عن كل سوء 3 المؤ منات ) أی التصفات بالإمان 
بکل ما عب أن رؤمن به الوا جبات وانحظورات وغيرها مانا حقيقيا تفصيليا 
کا بنیء عنه اير المؤمنات عا قبلا من أصالة وصف الإمان فا نه للإیذان 
بان المراد بها المع الوؤصفىئ ال معرب كا ذكر لا ا مى الاسمى المصحح لإطلاق 
الا فى الجلة ا هو القبادر على تقدير التقديم والمراد بها عائشة الصديقة 
رضى اله عنها واججع باعتبار أن رمي رمى لسار أمات المؤمنين لاشتراك 
اليكل فى العصمة والنزاهة والانقساب إلى رسول الله صلى اله عليه وسل 
ك فىقولەتعالى( کف بت قوم نوح‌المرسلین) ونظائره وقیل آمبات ا لمۇمتین فیدخل 
فنين:الطاذريقة دولا ولا وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتبار 
استتباعما للمتصفات بالصفات المذ كورة من ساء الأمة فيأباه أن العقو بات ' 
المترتبة على رمى هؤلاء عقو بات عختصة بالكفار والنافقين. ولا ريب فى أن 
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رمى غير أمبات المؤمئين ليس بكفر فيجب. أن بكون المراد إياهن علل:أحد 
الو جهين.فإنهن قد خصصن من بين سائر المؤمنات فجعل رميين كفرا [برازا 
لکرامتین عل اله عو ن ن EE‏ 
بی أن .ابن عباس و ضا عنما مله غلظ من سار ١‏ آفراد'الكفر حين 
سكل عن هرق الأبات فقال من آذ نب ڌنا ۴ تاپمنه قبات تو.بته إلا من خاض 
فى أس عائشة رضى الله نېا وهل هو منه رضی اته عنه لا لتهررل أس الاك 
والتنوية. على أنه كر غليظى ل لعنوا) عا قالوه فى بحقهن لإأفى الدنبا والآخرة) 
حي ينهم الإعنون.من الؤمنين واللان أبدا لإ وم € مع ما ذ كر من 
اللمن :ال بدي عذاب عظم ) هائل لا بقادر قدره لغار عظم ما أقترفوه 
منى. ال جناية وقوله تعالى 

- ل يوم تشهد عليم) الل إما متصل با قله مسوق أتقرير العذاب المذ كور 
بتعيين وقت حاو له وتم وله ببيان ظهور جنا رتهم ا مو جبة له مع سائر جنا يام 
المستتيعة لعقو بأنم) عل كفية هائلة وهيثة خارقة للعادات ٩<‏ فيوم ظرف 
لما فى الجار والجرور والمتقدم من معنى الاستقرار لا-لعذاب وإن أغضينا عن 
وصفه لإخلاله جزالة المعى وإما منقطع عنه مسوق التهويل أليوم بتجويل 
ما حوبه على أنه ظرف لفعل مؤخر قد ضرب عنه الذ كر صفحا للإيذان 
بقصور العبارة عن تفص| فيه م الطامة التامة والداهية العامة کا نه قیل 
بوم تشہد علییم إا الستهم و ودم اع »ا کا نوا يمملون € کون من 
الأحوال والأهوال ما لا عبط به حيطة المقال على أن المىصول ی 
عبارة عن جميع أعماهم السمة وجنا م القبيحة لاا عن جنارتمم المعهودة فقط 
ومعنى شادة الجوارح المذكورة بها أنه نعالى بنطقها بقدر ته فتخب رکل جار حة منیا 
ما صدر عنا من أفاعيل صاحبا لا أن كل منها مخبر: ,حاتم المعمودة سب 
والموصول الحذوف عبارة عنها وعن فنون العقو بات المترتبة عليها كافة لاعن 


: (۱) فى ٠١‏ : للعادة 
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إحداهما خاصة ففيه من ضروب التويل بالإجال والتفصيل ما لا ريد عليه 
وجعل الموصول مذ كور عہارة عن خصوص جنا تم المحودة وحمل شادة 
الجوارح على [خبار الكل با فقط تعجير للواسع وتموين أمر الوازع واجم 
بين صيغى الماضى والمستةمل لادلالة على استمر ار م علیہا فى الد نا و تقد علرم 
على ااناعل المسارعة إلى بيان الشہادة ضارة ممع مأفيه من قشو يق الى اؤ حر 
کا مر م‌رأرا» وقوله تعالى : 

ومذ بو غيمم أنته دينمم احق € ى يوم اذ تشہد جوار حم بأعاهم 
لقبيحه بعطيمم اق تعالى جزاءم اثابت الى قق أن ثبت مم لا عالة وافيا 
کاستلا کلام مہتداً مسوق لبيان تر تيب حكر الشمادة عليما متضمنلبيان ذلك اليم 
امحذوف على وجه الإجمال ووز أن يكون بوم تشہد ظرغا يوقم ويومثذ 
بدلا منه وتیل هو منصوب على آته «فعول لغعل مضمر ای اذ کر روم تشہد 
وقریء یوم یشېد بالنذ كير للفصل ل ویعلبون) عند سمایلتېم الهو الوا خط وب 
حس) نطق به القرآن السكرم لإ أن ائه هو التق ) ثا بت الذى عق أن شى 
لا عالة فى ذاته وصفاته وأفعاله الى من جملتا كلمانه التامات المنبثة عن الشرن 
اتی بشاهدونہا منطفة علا لإ البین ) امغر للڈشیاء E‏ هی فیأنفسما أوالظاهر 
أنه «و. الق وتفسيره بظہور ألو هیته تعال وعدم مشارکه الغیر له فېا وعدم 
ټدرة ما مو آم جل الو اب والخاب لس لله کثیر مناسبة لبقام کا آن تفسير 
إلمق بذى الح البينالعاجل الظاهر عبله كذلك.ولو تتبع ما فى الفرقان الجيد 
من بات الوعيد الواردة فى حت كل كفار مريد وجبار عنيد لاجد شبتاً نبا 
فوق هاتياتالقو ار ع الشدو نة بغنوين النبديد والتشديد وما ذاك إلا للإظار 
مز لة انى صلی اه عليه وسل فى علو.الشأآن والنباهة وإبراز ربة الصديقةرضى. 
لته ثبا :ى إلحفة وال اهة وو له تعالى : 
دناليات ال كلام تاتف مسوق ,عل قاعدةالسبة اللإطية الجارية 
فما بين الخلق على موجب أن اله تمالى ملكا يسوق الأهل. إلى الاهل أى 
الخبيثاف من النساء لإ للخيشن ) من الرجال أى بتتصاي. م لا يكدن 
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تجا وزنېم الي غر معلآن. الام للاختصاص( واخيو ن( أا (اللخبیثات )+ 

لان الجانسة من دواع الانضام بإ والطيبات €منن ل فطيين ) مم 
ل( والطیبون ) ایض اطیات نین یت لا یکادون اوزنهن إلى من. 
عنآهن وجيت کان زۇ ل الله مضل .أ عليه سل أظيب ا ين وخجرة 
الأو لين اريت تبون كرد لاشديقة رمعي ابل نما من جظيب المايعاس. 
بالضرورة.واتضج ا بطلاان ما فيل عن ۔حقباً من اخ اقات نتا فطق قز نه تعالى. 
لإ أولئك ميرعؤن#اأبقولون عل أن الإشارة إلى أهل البيت النتظمين. 
إلمديقةطاتنظاما أو ليا وقيل إل ر سول الت على الله عليه وسلوالصديقةوصفوان 

ماخ اسم #لإاشارة من معن البعد اللايذان بعلو رتبة المشار إلبم وبحد منز أتيم. 
ى الفضل أى أولئك الوصوفون بعلو الشأن «برءون ما تقوله أهل الإفك فى 
حقهم من ا کاذیب أاماطلة وقیل الخبتتات من القول للخمدين من الرجال 
والنساء أى ختصة ولائقة بهم لاينبغى أن تقال فى حق غرم وكذا الخبشرن 
من الفربةين أحقاء بأن يقال فى حقم حبائت القول والطيبات من الكلم 
للطيبين من للةريقين «ختصة وحقيقة مہم وم أحقاء بأن يقال ف دأنهم طيبات 
الكلم أولتك ااطیبون رسو ن عا قرالا اشوین ی تھی فا "نر به المد رة 
أبضاً وقيل خبيثات القول مختصة با بين من غر يق ارال والفسناء لا #صدر 
عن غير والبيثون من الفريةين مختصون بخيائك القول متعرضون ها 
والطيبات من الكلام لاطيبين من الفر بةين أى مختصة بهم لا تصدر عن“ خيرم 
والطيبون من الفريقين مختصون بطيبات الكلام لا يصدر عنهم خرها 
أولثك الطيبون م رؤن ما بقوله الخبيثوين من اليائف أى لا يدر عمج شل 
ذلك آله تار یه۔ اقا لین سبوا فک ناتان ڃظم .هع مخفرة ) عظيمة 1ا 
لا خلو عله البشر حن الذنوب لا ورزق كريم ) هو اة . 


أحكام. اجتاعية 
لإ یا آچا الذین آمنړا لا تد خلی! بی وتا خی پک اما فمل الو اجر 
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چن الزنا وعن ری العفائف عنه شرع فی تفصیل اازواجر عا عسی یؤدی إلى 
أحدمامن مخالطة الر جال باالنساء ودخوهم عايہن فى أوقات الخاوات وتعلم 
الآداب الميلة والافاعيل المرضية المستتبعة لسعادة الدارين ووصف البيوت 
بعغایرة بیوتېم خارج مخرج العادة ای ھی سکی کل أحد فی ملسك و[لافالا جر 
والمعبر ضا منہیان عن الدخول بغیر إذن وقریء بیوتا غير بیوتک بکسر 
الباء أجل الياء لإ حتى تستأفسوا ‏ أى تستأذنوا من بلك الإذن على أن من 
لا كه من النساء والولدان وجدانه كفةدانه أو أحدا أصلا على أن مدلول 
لاص الكرمم عبارة هو الى عن دخول البيوت المالية لما فيه من الإطلاع 
على ما يعتاد الناس إخفاءه مع أن التصرف فى ملكالغيرحظور مطلقاوأماحرمة 
دخول ما فيه للنساء والولدان فثابنة بدلالة النص لان الدخول حيث حرم 
ما ذكر من العلة فلن رم عند أنضام ما هو أقوى منه إليهأعنىالاطلاع 
على المورات اول لإ فلا تدخلوما ) واصبروا لإ حتی یؤذن لک ) أى من 
جبة من بلك الإذن عڼد إتيانه ومن فسره بقوله ی بای من آذن لک أوحى 
تعدوا من يأذن لك فقد أبرز القطمى فى معرض الاحتال وما كان جملي الى 
بالإذن |١‏ بوم الرخصة ف الا نتظار علىالا بواب مطلقا. بل فىةسكر بر الاستذان 
ولی بعد الرد دفع ذلك بقوله تعالى : لإ وإن قیل لک ارجعوا فار جوا ) أى 
إن أمرتم من جهة أهل ابي بالرجوع سواء كان الامر من يلك الإذن 
أو لا فا جعوا ولا تلمحوا. پتبكرير الإسنئذان كا فى الوجه الأول لا تلحوا 
بالإصرار. على الإنتظار إلآن باي الآذن کا .فى الثاى فإن ذلك ما جاب 
الكرامة فی قلو بپ اماس وقح فى المروءة آی فدح 3 هو ( أی الرجوع 
3 أك لك ) أى.أهر ما لا فلي عنه اللج والعناد والوقوف على الا بو اب 
من دس الدناءة والزذالة 3 وا با تعملون علیم ) فيع ل ما تاتون وماتدږون 
کلغتموه فیجازیک عليه . 
لیس علي جناح آن تدخاو ا) آی بغیر استئذان لإ ییو تا غیرمسکو نة( 
أ غي مرشوعة لتك طاافة. خصو ضة قاط بل ليتمتح بجا قن يض .إلا 
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کاٹنا من کان من غیر آن رتخنھا سکنا کار بط ولخا نات وات حوا نیت وال مامات 
وعو ها فإنم| معدة لمصابل الناښ کافة کا تیء عنه قول تما لإ فا ماع ل۴ 4 
فإنه صفة للبيوث أي ينافك جار مجوى النعليل لعدم ال جتاج إى فما عق تم 

کلاستکنان منالمحر واابرد توإيواء الامتعة .ىالرحال والشراء واليم 
والاغشسبال وير ذلك ,عا يلبق عال البيوت ودانجلما فللا پاس بد خر طا پیر 
استئذان. من ,داخجلنها من قي ولا من پتولی آم‌ها ویقوم بتدپپرها من قوام 
الرباطانا وابلنلك وأجعاب الجرانيت ومتصرق إلجامابي وجوم وروی أن 
أا بكر رضي! أله عتة قال با رسول اله إن ته ثعالى قد بول عليك آية نى 
إلاملتئذان ونا ختلف فى تجاراتنا فننزل هذه الحا تات آفلا بد خلها [لإ بإذن > 
فنات وقيل هى الخربات بتبرز فما والمتاع التبرز والظاهر أنها من جلة ما 
يفتظمه البيوت لا أنبا امرادة فقط وقوله تعال لإ وات بعلم ما تب-دون وما 
تتكتمون ) وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلإع عل 
عوارت لإ قل للؤمنين ) شروع فى يان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة. 
ندرج فيا حك الستأذنين عند دخوطمم البيوت الد راجا أوليا. وتلون انهلاب 
وتوجيپه الى رسول اه صل اق عليه وسل .و تفږ:اش.ما. في جیزه من اواس 
والنواهى إلى رأيه عليه الملاة اطلام لاء تكاليفسا متملقق بأمور جرلية 
كثيرة الوقو ع احقيشة بأن يسكون الآمر بها والمتصدى لتب بيرها حافظا ومميمنا 
علمم ومفعول الامر أمر آخ قد بحذف ته ويلا على دلالة جوابه عليه أى قل 
هم غضوا. ل يغضرا من أبصارم € عا رم وبقتصرو! به على ما بحل. 
لإ وحفظوا فروجهم.) إلا غلى أزؤاجهم أو ما ملك أبما نم وتقبيد الغض 
يمن التبعيضة دون اليفظ لا فى مع النظر مين السعة وقيلى اراد بامعفظ هنا 
خاعه دو الستر 2 

( ذلك ( ى ما ذ کر من .التض وا لافظ 3 أو ¢( ی ور هم 
من دنس.۔الر ية ل إن الله خبیں عا ,صنعون ) لا خن 'عایه شیم عاصلا عم 
من الأ فاجيل الى من اتيا [إحالة النظر "و اتم ال ,سلا جوب اسوم ر ياك الو اون 
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.وما بقصدون بذلك فل کو نوا على حذر منه فی کی ما اتون وما يذرون لوقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا رنظرن إلى ما لا عل لحن النظر إليه 
و فظن فر و جہن ) الق أو التصون عن الزنا وتقدم الغض لان النظر 
رید الو نا وراند الضساد ا ولا یبدین زیتېن )کا لی وغیرها ما پازین به وفیه 
من المبالغة فى الى عن إبداء مواضعها ما لا خن لإ إلا ما ظهر منبا ) عند 
مزاولة الأمور الى لا بد منها عادة كالناتم والكدل والخضاب وغعوها فإن فى 
سترها حرجا بنا وقيل الاراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الئلقة والتربينية والمستشنى هو الوجه والكفان لما ليست بعورة 
3 وليضربن خمرهن على جیوبهن ( إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضح 
الز نة بعد الى صن إبداما وقد كانت الساء على عادة الجاهلية يسدان رهن 
من خلفهن فتدو ورهن وقلائدهن من جيوہن لوسعها فأمرن پارسال 
- رهن الى جیو ہن سترا ا یدو منها وقد ضمن اضرب می الإلقاء فعدى 
ابعلی وقریء بک الم کا تقدم ل ولا یہدین زیتنہن ) کرر النی لاستاناه 
ءبعض مواد الرخضة عله باعتيار الناظر بخد ما استثى ءنه بعض مو أد المثرورة 
.باعتبار المنظور إا إلا لبعولتين ) فإنبم المقصودون بالزينة وهم أن ينظروا 
.جع بدنین. حت الموجتنح المعھود ل أو آبائھن أو آباء بعولتین أو آبنائئن 
نلو أبناء بعولتيق أو.[خوانهن أو بى إخوانهن أو بى أخواتهن ) لكثرة 
الغا لطةءالضراورية بيهم و يضق وقلة تو قح الفتنة من قبلهم لطا فى طبا ع الفربقين 
من النفر عن ماسة.القوتا أب روطم أن ينظروا متهن ما بدو عفد المهنة و اة 
وعدم.ذكز العام والآخوال للاءأن الأحوط أن يتستون عنهمرحفارامن 
آنه ضوهن لابنائيم 3 أو سا ئهن € انختصات بهن بالمتحبة والخدمة مر 
.حر اثر ا لۇ منات فان اللكوافر لا يتحرجن دن وصفهن الرجال . 
4 أو ما ملكترأعانهن أى من الإماء فإن عبد المرآة نولت الأجنى 
,منبا وقيلحمن الإيماء. والميد ا روى نعلي ألميلاة والسلام آتی فاطمة ر ضی 
تات عتا بعبد .وهبه. فا وخلیها شو ب.إذا اققصی بنا راسهاء, پبلیخ وجللها ذا 
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غطت رجليها لم يبلغ رأسما فقال, عليه الصلاة والسلام إنه ليس علبك باس 
إنغا هو أبوك وغلامك لإ أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى 
الحاجة إلى الساء وم الشيزخ الهم والمسورحون وف العبوب والخمى خلاف 
وقيل #البلة الذين تبعوؤن لفاس افضل طمامبم ولا يعرفون شيا من أقور 
النساء وقرىء غير بان عل ابلمالية لإ أو الطفل الذين لر يظهروا على عورا 
النساء ) لعدم بيز م من الشهورمنى الاطلاع أو لعدم باوغهم حد الغهوة 
من الظهو د إعمنى الغلبة والطفل جنس وضع موضع المع | كتفام بدلالة الوصف 
ا يضربن بأرجلهن ليعل ما مخفين ‏ أى مأ خفينه من الرؤية لإمن زيفتهن ) 

لزلا يضربن بازجلهن الأرض ليتقعقع خلخاطن فيعل أنهن ؤات الخلخال 
فإن ذلك ما يورث الرجال ميلا إليمن ووم أن هن ميلا م وف الى عن 
إبداء صوت الحلى بعد الى عن [بداء عينها من الميااغة ف ألرزجر عن إبداه 
مواضعها ما لا خنی ل( وتو بوا إلى ات جيعا ) تلوين لطاب وصرف له عن 
رسو ل اله صل أيه عليه ول کل الكل بطر بق التخلبب لإبواز کال العناية Le‏ 
فی حیزه من أمر النوبة وأا منرممظات المبماتر الحقيقية بأن.سكون سحا نه 
وتعالٍ ٥ر‏ الآمربها ,انه لا یکاد. علو أحد من. ال فين عن نوع تفر بط فی 
لقامار مو اجب الشکالیفب: بنینی وناهی اک بقوله عله السلام شیبتی سورة هود 
عن الشهوات وقیل تو بوا غا كام تفعلو نه فى ال جاهلية فاته ون جب بالإسلام 
لکن بحب الندم عليه والعزم, على ترک کیا خطر بہالہ ونی تکریر الخطابے 
بقوله تعالى لإ يا المؤمنون € تأ كيد لإاب وليذان ين وسف الإمان 
موجب للإمتثالر حتما وقرىء أية المؤمنون ل لملك تفلحون )وذو 
بلك يسعادة الدارن . 


۱۱۲ سو رة الور 


من أحكام النكاح 


3 وأبكحرا الاايامى منك ) بعد مأزجر تمالى عن السفاح ومباديه القريبة 
والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كو نه مقصودا بالذات من حيث كونه مناطا 
لبقاء انوع يرهز جر ة عن ذللف وأبای مولوب بام جع آم وهو من لازوج 
له من الرجال والفساء بكرا کان أو ثیبا کا پفصح عنه قول من قال : 


فان نکی أت حو إن تتأعى وإن كنت فی منک اتام 


آی زو جوا من لا زوج له من الاحرار والحرار لإا والصالين من عبادم 
وإمااكم ) على أن الطاب للڈولياء والسادات واعتبار الصلاح فى الأرقاء لن 
من لا صلاح له منہم بمعزل من آن پکون خلیقا بأن یعتنی مو لاه بشأنه ویشفق 
عايه و تکلف فى نظم مصالحه با لابد منه شرعا وعادة من بذل المال والمنافع 
بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح فى الاحرار والمحرائر 
فان الغالب فيم الصلاح عل أم مستبدون ف النصرفات التعلقة بأتفنم 
وأمو الم فإذا عزمو! النكاح فلابد من مساعدة الاولياء هم إذ ليس علهم فى 
ذلك غرامة حتى يعتبر فى مقابلما فنيمة عائدة .لهم عاجلة أو آجلة وقيل المراد 
هو السلاح التكاح والقيام بحقوقه لإ إن يكونوا فقراء يغنيم الله من فضله ) 
إواحة لما عى يكون وازعا من الفنكاح هن فقر أحد ال جانبين أى لا عنعن 
فقر الخاطب أى ا#طو به من المنا كة فإن فى فضل الله عر وجل غنية عن.ا لمال 
فإنه اد ورا ترزق من یشاء من حیث لاعذسب أو وعد منه سېجانه بالإغتاء 
لقولة عليه المتلاة والسبلام آطلبو! الغنى فى هذه الآية للكثه مشرزط بالمكيمة 
کا فی قوله تعالی ( ون خفتم عيلة فسوف إغنی اله من فضله إن شاء )ل واله. 
واسع) غی ذو سعة لا برزؤه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية لقدرته 
ومع ذلا ( عام ) بط ألرزق لمن يشاء وبقدر حسما تقتضيه الكة 
"و الم لحة ڍ ولوستعفف ( إرشاد للعاجزين عن مبادى النكاح وأسباما إل 


ما هو آول هم وأحری پہم بعد .بیان:جو ان منا کت :الفقراء ې ليجتهد کالعفة 
وقع الشهوة لإ الذین لا دون نکاحا ‏ أی أسباب نکاح آلا تمكنون 
٤ا‏ يكح به من المال لإ حى يفنيهم أله من فضله ) عدة كرعة بالتفضل عليهم 
بالغى ولطف بهم فى لاستجفافم وتةوية لقلو هم .ويذان .بآن فښلة تال ول 
بالإعفاء وأدى من لاء لإوالذين ربتغون الكتاب ) بعد مار بإنكاح 
صالى الماليك الأحقاء بالإنكاح آءر بكتابة من يستح قبا منیم والکتاپ 
مصد ر کاتب کالكاتبة أى الذين يطلبون المكاتبة لإ ما ملكت أعاتك ) عبداً 
كان أو أمة وقى أن بقول المولى لماو 5 كاتبتك على كذا درهما تؤديه إل وتعتق 
لأبفو الوك فبة أو حى ذلك فإن ذاه إليه عبى قالوا نعناه كتبت لك عل 
قى أن عق مى إذا وفيت بالمال وكنبت لى على نفساك أن تنى بذاك آو 
كشبت عليك الوفاء با مال وكتبت على العتق عنده والتحقيق أن 'ا1-كاية | 

العقد الحاصل امن جموع کلامہما كسار العقود الشرعية المنعقدة بالإعاب 
والقبول ولاريب ف أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين وليس وخقة 
کل منہها فى الحقرقة إلا الاتیان بأحدث شريه معربا عا م من قبله و[صلاز 
عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض )ا م هن قبل صاحبه و هدر عله من 
فعله الخاص به إلا أن كلامن ذينك الفعلين لما كان.بحيك للا مكل تحققه فى تفسه 
إلا منوطا بتحقق الأخر ضرورة أن الترامالعتتق مقابلة 'البدل من جهة المولى 
لا يتصور تعققه وتحصله [لابالتزام البدل من طرف المبد ).أن عقدالبيع الذى 
المشترى ل يكن بد من تضمين أحدهما الأخر وقت الإنشاء فعا أن قول.البائح 
بعت إنشاء لحقد البيع على #منى أنه إيقإع ما يتم من قبله.أصالة ولام من قبل 
المشترى ضمنا إبقاعايمتىتفا على رأيه توقفا شب بقوقف عقد الفصولى كذلك 
قول المولى كانيتك على كذا إنشاء لمقد. اللكنابة أ لقاع ما يتم من قبله من 
الترام ,التق قا بلة اليل أعال ولام م قبل العبد من التزام: اليدل ضمنا 
إيقاعا متوقفا على قبوله, فإذا قبل تم العقد پل الميصول الرفع على الابتياء 

(۸ - ابو السود س رابع ) 
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خبره فکاتبو ¢( والفاء ل:ضمنه معنى الشرط أو اللصب عل أنه مفعول مضحر 
يفسره هذا والأمر فيه للندب لان الكتابة عقد بيتضمن الإرفاق فلا بجحب 
کغیرها و جوز حالا ومۇ جلا ومنجما وغير منجم وعند الشافمى رهه اله 
لا يجوز إلا مجلا منجما وقد فصل فى موضعه لإ إن علمتم فیہم خیرآً € آی 
أمانة ورشدا وقدرة على آداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا 
يؤذى الناس بعد العتق وإطلاق العنان . 


لاوآتوم من مال اله انی آتاک) آمر للموالی بہذل شىء من أموامم وفى 
حكه حط شىء من مال الكتابة ويكنى فى ذلك أفل ما يتمول وعن على رضى 
اله عنه حط اربع وعن أن عباس رضى الته عنما الثلت وهو لادب عندنا 
وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بى 
عليه درم إذ لو وجب الحط لسقط عنه الباق حت) وأيضاً لو وجب المحط 
لكان وجوبه معلا بالعقد فيكون المقد موجبا ومسقطا معا وأيضاً فهو عقد 
معارضة فلا حبر على اللحطيطة كالبيع وقيل معنى توم أقرضوم وقيل هو. آمو 
هم بأن يتفقوا علييم بعد أن بؤدوا ويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصغه 
بإيتائه إيام للحث على الامتثال بالامر بتحقيق الأمور به ) فى قوله تعالى 
( وأققو 3 جوم مستخلفین فيه )فان ملأحظة وصول اال e‏ من جھن4 
تعالى مع كونه هو المالك الحقيق له من أفوى الدواعى إلى ضرفه إلى الجهة 
المأمور مها وقيل هو مر بإعطاء سيمبم هن الصددقات فالمر للو جوب حتيا 
والإضافة والوصف لتعيين الممأخذ. وقيل هو أمر ندب لعامة المسابين إعانة 
المكاتين بالتصدق علييم وغل ذلك للمولى وإن كان غلبا لتبدل المنوان حا 
بطق به قوله عليه الصلاة وااسلام فى حديث بربرة «هو ها صدقة ولا هدية . 
لد لا تکرھو! فثیاتک € ای لمان فان کلامن لف والفتاة كناية مشورة 
خن العبد والامة و على ذلك مبنى قول عليه الصلاة والسلام د ليقل أحدك فتای 
وفتاا ولا بقل عندی و أي »ۆطده 'العبازة فى هاا لمقام باعتبار مف وما 


سورة النوو 116 


الال حنەن موقع ومزید امتا وله تعالى ل على البغاه )وهو الزنامن 
يث صدوره عن اافساء لاہن الاق ايتوقح منچن ذلك غالبا دون من عذاهن 
من الجا والصغا ر وقوه ا33 إن ردن تحصنا ) لص لتخصرص ای 
بصورة إرادمن التمففف عن الزةا و[خراج ماعداها من که ک ذا کین 
الإ کراه يبب كر اإقنينةالوةا صوص الرانى أونفضوص الزمان أو خضوص 
المىكان.أوالفير ذل من الاامور المصجحة لاإكراه فى الجلة بل للبحافظة عل 
عادتمم لتر ةحب .انوا یکر هونن عل اليغاء وهن ,ردن التعفف عنه مح 
وفون ج زتهق-الامرة بالفجور وقصورهن فى معرفة الامور الداعية إلى الحاسن 
الاجر ة حن تماطی القباح فإن عبدالت بن آبی کات لہ ست جوار یکرھہن عل 
الز نا وضرب علبهن ضراب فشكت اتان منہن إلى رسول انه صل اله عليه ول 
فیزات وفيه من زراأدة تقبیح حاطم وتشلیعمم على ما انوا عليه من القباح 
ما لایخن‌فإن من له آدن مروءة لایکاد ,رضی‌پفجور من عو یه حرمه من (ماته 
خضلا عن أمرهن به أو كراهن عليه لا سما عند إرادتن التعفف فتأمل ودع 
عنك ما قيل من أن ذلك لان الإ كر "اه لا يتآلى إلا مخ إرادة التحصن وما قيل 
من آنه إن جعل شرطا للنہی لا پازم من عدمه جواز آلإ راه لجواز أن کون 
آر تفاع اہی لامتناع اہی عنه فانپما معز لمن التحقيق وإيار كلة ان عل 
ذا مع تحقق الإرادة فى مورد النص حتما للإيذان بوجوب الانتهاه عن 
الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيزالتردد والشك فكيف إذا كات عققة 
لوقو کا هو الواقع وتعليله بأن الإرادة المذكودة من فى حير الشاذ النادر 
مع خلوه عن الجدوى بالكلية بأباه أعتبار عقا إباء ظاهرا وقوله. على 
ل التبتةواعرض اليوة الدنيا € فيد لاإ كرا لكن لا باعتبار أنه.٠دار‏ للنبى 
عنه پل باعتبار أنه المحتاھد فیا بیئہم کا قبل بی به دتھنیعا طم فما م عليه من 
#حتمال الوزر الكبيرلاجل النزر الحقيرأئ لاتفعلو اما اتی عله من ٍکراهہن 
على اابغاء لطلب الماع السربع الروال, الوشيك الاصنماذل. فالر اديالا غا 
الظلب القارن انيل اأطلوب واستيفائه .بالفمل إذ هو الفحاط :لكل نونغاية 
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لا کر :اه رتبا علبه لا املاق لئاول لاطلب السابق الباعف عله 3 ومن 
,بكرههن ) أجل مستأنفة سيقت تقر بر اہی وتا کید وجوب العمل ره 
پان جلا االمكرهات عن عقو به ةه المكره عليه عبارة ورجوع غائلة 
الإ كرام إل المكرهين إشارة آی ومن پکرهن عل ما ذكر من البغاء . 
فان الله من بعد أ كراههن-غفورٍ رحم) آی هن کا وقع فى مصحفه 
أن انعو داؤعليه قراءة ان عباس رضی اله تعالی efe‏ وَج ىء عنه قوله‌تعال. 
رمن بعد | کزاھہن)آی كونېن مکرهات عل أن الإ کر مصدرمن‌المبنی للفعول 
فإن تؤاسيطه' بين اسم إن وخبرها لليذان بأن ذلك هو السبب للبغفرة والرحة 
وبکان ايبسن المصرى رمه أ .إذا قرأ هتاه الآية قول هن والله هن والته 
ونی تخطیضم ابن و تعیین مدا ر هپا مح ممق ذ كز المحكرهين أيضا فى الشر طت 
داالة نة عل کواپیم ربو مين منهما. بالمكلية .كانه قیل لا للبکره واظور 
جڈا!انقدیں ا کتنی به جن العاند لل :امم الشرط فتجو بز تعلقهما هم بشرط التوبة 
استقالا/أومعبن خلال بجرالة النظم ال جليل وتموين ر النہیف مقام اویل 
وجاجتين .إلى اللغفرة إلنبثة عنسابقة الإثم إما باعتبار أنمن ون كن مكر هات 
لا لون فى تطاغيف الز نا فن -شاثية مطاوءة ماع ابلة البشر ية وما باعتبار 
أن الإ كلاه ق يكون.قاصترل عن _ حد الل لاء دا٣ريل:‏ إلاختيار ,بالمرة وما 
الجاية مويل أس لارا ويطت المكز هات على التثبت ف النجافى عنه والقشديد 
خن نور لا كز مي بييانالغن جيك بكن . عرضة. للعقوابة لولا أن تدا نن 
اللخفزة ايالرجة سح تیا الوذ آل٠‏ خقان "فا لجال امن بكرن ف( استحقاق 
العفابا .؟. 
و وا ولد آآنرالند لیک ا انات م م ااب سء CT‏ ق تا عرف 
مء وداه ملالا پال لابن ابقة مو الاح ةة لبان Yk‏ 3 شتوما اة لاإقبال 
لی عل لازنا واصد ك بالق جیار نلام اراد کال 
الفتاب يالى بات ىقارلا OT‏ الديدة لاکز عة آباٹ. امپشایچ. 
گل بماجقال پيا انااد فم انو للا جکام رالکد ا نار ذللغد 


سو وة لون ' MV‏ 


ا هو من مبادی یانما عل ان االسنناد'التيبين إلا مجازى أو آیات ؤاضحات 
قصدقها اللكتب ألقدية والعقوك السنليمة عل أن نات هن بین نی تبین‌وفنه 
الیل قد بن البح لی" ا ورقرژی: أعلصيغة المفعر لأىالى بدا و فخت 
ق" 'هذه “اذو زة هن مانام نوا دود وقد جز :ل ن يکن نالل نا 
غم الاحكام فاتشع فالظ رئ يإج رآئهبجزى الغو لل وهلا ن“ الان ارا 
فن قبا عت لى بات ۔آی وآنر لا هلا کاٹ ' مق پيل مثا الذق 
مضو واممن قدت من القطص! لجيه والامثالا مشر وبة م ف 
وا کا ابا رمتا نة الانبناء لیم الام د قصة .عاش و 8 
ETN‏ نونف عليه الام وقصة مر رط -اقاآعة ونا 
ااال الاردة فى السورة الكر مة أنتظاء| واضحا وتخصيص الأيات ا ۳ 
+السوابتق وحمل امل على القصة المجيبة فقط رأباه تعقيب اكلام ما سياق 
هن الثيلات لإ وموعظة ‏ اتعظون به واټزجرون ع( لا یلب من الحرمات 
واا -۔کروهات وساثر ما خل خاس سن الأداب فهى عبارة عاسىق من الاي 
وا ل اظھور کو نمأ من المواعظ بالمعني, المذ كور ومداز العف هو اتير 
العنو الى المنرل مازلة التغاير الذاى وقد خت الآ بات ما نادوو وا 
والموعظة ما وع بهامن قول تما زولا تأحڈ ہما ہما رأف ی دين ات وقول 
تعالى (لولا إذ سمعَنموّه) غير ذلك من الآبات الرازدة فى شان الآداب وما 
يل لإ للمتقين ) مع شول ألموعظة للكل حسب شمو الإنرال لقؤلة مال 
بر آرلتا الپ ) حثا للخاظبين على الاحتناء بالانتظام فى سلك التقین بيان 
آم المغتشمون لأثارها المقتبسون هن أو ارها سب زقیل ال اد ا 
المبيتات الئل والموعظة جميع ما فق القرآن اليد من اا الان 
بوا لمواعظ . 
مني طارائق معرفة الله 
تلقولة تمالى اف نور الدموات والأراض € ا خيفذ شان مشو 


۱۱۸ سورة الور 


لتقريرما فيا من البيان مم الإشعار بكو نه فى غاية ااال على الوجه الذىستعرفه 
وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى ليس مقصورا على ما ورد في إلسورة 
الكرية.بل هو شامل لكل ما تق يباته من الاحكام والشرائم ومبادبا 
وغاياتما المترتبة #لها فى الد نيا وال حرة وغير ذلك ما له مدخل ف البيان وأنه 
واقع منه تعالی على تم الوجوہ وآ كلا حیٹ چبر عنه بالتنویر الذى هو 
أقوى مراتب البيان وأجلاها وعبر عن المنور بنفس النور تا على قوة 
الټنوبر وشدة النأثیر و[یذانا باته تمالی ظاهر بذاته وکل ما سواه ظاهر باظہاره 
کا أن النور نير بذاته وماعداه مستنير به وأضيف النورإلى السمواتوالارش. 
للدلالة على كال شبو ع البيان المستعار له وخاية شموله لكل مايليق به من‌الامور 
الى ها مدخل فى [رشاد ااناس بوساعاة بيان شول المستعار منه یع قله 
ويستحقه من ال جرام الملوية والسفلية فإنمما قطران العام اساي الذىلامظبر 
النور الحسى سواه أوعلى شمولالبيان لوالا وأحوال مافهمامن‌ا مى جودات. 
إذما من موجود إلا وقد بین من أجو اله ما يستحق البيان لما تفصيلا أو جال 
کیف لا ولاراب ف بيان کو نه دللا عل وجود الصانع وصفاته وشاهدا 
بصحة البعث أو على تعلتی البیان بأھلہما )ا قال ابن عاس رضي الله عنما 
هادی آمل السموأت والارض م بوره دون وداه من حيرة .الضلالة 
پنجون هذا وآمأ حمل التنو بر على إجر اجه تمالی للاهيات من آل 
لوج جود إذ هو الأصل فى الإظبا 5 أن إلإودام وو الأمل فى الإخفاء أوعل 
تز ین السموات بالنیرین وسابر الکوا کب وما يفيض عنما من الانوار أو 
بالا ليم ااسلام وتزپيين الأرج الانيا ء عليېم ااسلاموالعلماءوالۇمنين. 
أو بالزیات والاشجار أو علي آل ارہ ال لأمورهما اق مافمما فما لایلام 
امقام ولا يسلعده حسن النظام . 

لإمثل نوره) أى نوره الفانتض منه تعالى على الأشياء الستنيرة ب به وهو 
القرآن اہین کا بعرب عنه ما قله من‌وصقف:آباټه *بالإزال والتبين وقد صرح 


کرت نویا ایا فقول تجا ہو آچالنا الیک نوا ,ینام ویه ایی .چیاس. 


سبورة اللور ۱11۹ 


ری الله عنہما والخسن وزید بن سل رہم انه تعالى وجعله عبارة عن التق 
وإن شاع استعارته كا متمارة الظلبة للباعلبأباه مقام بيان شأن الاباتووصفما 
با ذكر من ألنبيين مع عدم سبق ذكر البق ولان المتب فى مفبوم الور هو 
القلبور والإظمار ا هز .أن القرآن الكرم وأما الجق فالمعتير فى مفيومه من 
جيث هو حت هو الظبور لا الإظبار وللر اد بالمتل الصفة العجببة أي صفة.نوره 
لمجيبة.[ كهكاة.) أى صفة كوة خير نافنة فى اب دار فى الإنارة واتنويي 

(clan),‏ سراج ضخم ثاقب وقل المشكاة الأنبوبة فى وسط القنديل 
والممتهاعيالتلة المشتعلة ([المصباح فى زجاجة) أى تيل من الرجاج الما 
للاښهر'وقریء بفتح اازای وكسرها فى الموضعين ا الرجاجة کنبا كوكب 
ډزی) متلالیء وقاد شبیه بالدرفی صفائه وزهر ته ودراری الکوا کب عظاما 
المشورة وآرىء درىء بدأل مكسورة وراه مشددة وباء مدودة بعدها همزة 
على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع آى مبالغ فى دفع الظلام بضوئه أو فى دفج 
بعض أجز اه ضیائه لبعض عند البر بق واللمعان وقری»ء بضم الدال والباق على 
حاله وفى إعادة المصباح والزجاجة ممروفين إثر سبقيما منيكرين والإخبار 
عنهما ما بمدهما مع انتظم مكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى بؤجاجة 
کانہا کوکب دری من تفم انبا ورفع مكانہما بالتفسير لر الإييام 
والتفصيل بعد الإجال وإثبات ما بعدهما ها بطريق الإخيار المنىء عن القصد 
الأصلى دون الوصف البنى على الإشارة إلى الثبوت فى اللة ما لا خن ول 
اللة الأول الرفع على أا صفة لصاح ومحل الثانية الجر على أا صفة 
ارجاجة واللإم مغنية جن الرابط كانه قيل فا مصپاح هو فى زجاجة هى 
کاہا کو کې ډری. 

ل( وقد من شجرة) أى رمتداً إیقاڊ اپاج من شجرة 3 مبار 5 ( أی 
کیرة المنافع أن رویت فبالټه برها وقبل ما وصفت بالیر کا لآنپا تنبت فى 
الأرض اى بارك انه تعالى فبما .العا مين لإ زيتونة) بدل من شجرة ون ماما 
ووصفبا بالیر که ثم الإ بدالمنها تفم لشأنما وقرىء وقد بالةاء على أبن الضمير 


1۴° سورة الذور 


القاّم مقام الفاعل لازجاجة دون المصباح وقرىء توقد على صيغة المأاضى من 
التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منا وقرىء توقد عذف إحدى التاءين من 
تتو قد على إسناده إلى الرجاجة 9 شرقة ولا غر {u‏ تقح الشمس لہا حا 
دون حين بل عیث تقع علا طول النبار كالنى عل قلة أوصحراء واسعة فتقع 
الشمس علا حالتى ااطلو ع والغروب وهذا قول أبن عباس رضى الله عنما 
وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفرأء واارجاج لا شرةرة وحدها ولا غربة 
وحدها لكا شرقة وغربية أى تصيما الشمس عند طلوعما وعند غروما 
قتسكون شرقية وغر بية تأحذ حظا من‌الامن فيكون زتها أضوأً وقيل لانابتة 
ف شرق المعمورة ولا فى غربما بل فى وسطما وهو الشآم فإن زيوتما أجود 
ما يكون وقيل لا فى مضحى تشرق الشمس علا دانما فتحرقما ولاف مقنأة 
تیت عنها دا تما فنت ركا نبئة وى اديت لا خير فى شجرة ولا فى نباتف مقنأة 
ولا ر ہما ف ٭ضحی . 

إیکاد دیا ىء ولو ) مەس نار) أى هر فى المفاء والإنارة كث 
یکاد رضیء پنفسه من غير ساس نار آصاد وکل ة لو فی أمثال هذه المواقع ارست 
ليان أنتفاء شىء فق الزمان الماضى لانتغاء غيره فيه فلا بلاحظ ها جواب فد 
حذف لقةا بدلالة ماقيلها عليه ملاحطة قصدية إلا عند القصد إلى بيان‌الإعراب 
عل "القواعد الد ناعية بل هى ابيان' حقق ما يفيده الكلام السابق من الحم 
اوخپ ٣و‏ ٣ل‏ لی کل حال مفر وض من ال حوالالمقار نة له إجالا بإد اها 
غنلی آبمدها مثة إما لوجؤد الماع 6 ق قول تغالی ریا تتکو نوا یذ رک المت 
وو کن فى بروج مشيدة) لما لعدم الشرط كا ف هذه الآية الكر عة ليظهر 
بو ته أوانتفا نه معه بوه أوانتفاژه مع ما عداه من‌الاحوال بطر يق الولو به 
ل أذ القىء تی قق مع ما نافيه هن وجو د المانع وعدم الشرط فلن رتحقق 
بولك اول ل ولذاك لا بذ کز هع شیء [خ رمن سائر الاحوال؛ ویکتفی 
فة بذ كن ال وار العا طفة للجملة على نظيرتبا المقابلة هاا تنا ولة يمالا حوال 
لمخارة 7 ژد تعددھا رھدا می قىم . ا الاستتضاء لوال عل یل 


سورة الور ۱۲۱ 


الإجال وهذا أ مطرد فى.ا لير الم وجب والافى فانك إذا قات فلان جواد 
بعطی ولو کان فقیرا أو یل لابء‌طی ولو كان غنا ثرءد بيان .قق الإعطاء 
ف الول وعدم نحققه فى اثانى فى جميع الأحوال الفروضة والتقدير يعطى 
لو لہریکن فقیرا. ولا یغطیئ لزل یکن۔غنیا فاجحلة مع ما عطقت هی علیهیی حیز 
الإمب على المالية مل لاست كل بف الفعل الى جب أو تفي أى يى أولا بعطى: 
كائنا على جميع الاامخوالى وتقدر الآية انكر بة راد زيما يضىء لو مسته ثار. 
ولو تعس نار أى يضىء اننا على كل حال من وجود.الشرط وعدمه وقد 
جز اجلة »الأول بحسا هو المطرد فى الباب لدلالة الثانبة علما دلالة واضبحة 
€4 خبر مبتدا #ذوف وقوله تعالی لإ على نور ) متعلق محذوف هو 
ضفة له مؤكدة لا أفاده التكير من الفخامة واببلة فذلسكه للنمثيل وتصريح با 
حصل منه وميد لا بعقبه أًى ذلك النور الذى عبر به من القرآن ومثات صفته 
المجيبة الشآن ما فصل من صفة المشكاة نور عظيم كان على نور كذ للت لا على 
أنه عبارة عن نور واحد معن أو غير معين فوق نور آحر مثله ولا عن وع 
نورين انين فقط بل عن نور متضاعف من غير تحديد لتضأعفه عد معین؛ 
وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة. ما-ذ كر لدكونه أقضى 
هر اتب تضاعفه عأدة فان اللصباح ذا کان ف مکان متضایق کلشسكاة کان؛ 
أضوأ له وأجمع لنوره بسبب انضام الشماع المنعكس منه إلى أصل الشعاع. 
بخلاف المكان المتسع فإن الضوء ينث فيه وينتشر وااقنديل أعون شىء على 
زيادة الإتارة وكذلك الز بت وصفاؤه ولیس‌وراه هذه المراتب ماز ید اورها 
إشرافا و مده باضاءة مرتبة أخرى عادة هذا وجعل' النور عبارة عن الذور 
المشبه به ما لا يلبق بشأن التزيل الجليل 3 بېدی الله لنور ( آی دی هداب 
حاصة موصلة إلى المطلوب حتا لذللك النور المتضاعف العظيم الشأن وإظہاره 
فى مقام اللإضمار لزيادة تقر ره وتا كيد ذامته الذاتية بفخامنه الإضافية الناشئة 
من إضافته إلى ضمیره عز وجل لا من یشاء ) هدایته من عباده بن و فقېم. 
لم ما فبه من دلائل حقیقته وکونه من عند اله تعالى من الإعجاز والإخار 


Yr‏ سورة التور 


عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإ مان به وفیه [یذان أن مناط هذه المدابة 
وملا کہا لیس الا مشيثنه تعالى وأن تظاهر السباب بدونما بمعزل من الإفضاء 
إلى المطالب . 

, ل( ويضرب اه الامثال للناس ) فى تضاعيف الداية حسما يقتضى حالم 
فان له دلا عظما ف باب الإر شاد لاه [راز للعقو ل ف هة الحسوس 
وتصور لواد المعافى بصورة المآنوس ولذلك ممل نوره المعبر به عن القرآن 
الین بنو ر الشكاة وإظهار الاسم الجليل ف مقام الإضمار للإيذان باختلاف 
حال ما سند إليه تعالى من المداية الخاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل 
المداية المامة ا يبح عنه تعلبق الأول من يشباء والثانية بالناس كاءة لإ وال 
بکل شىء لم معقولا کان أو مچسو سا ظاهر ا کان أو باطنا ومن قضيته آن 
تاق مشت دة هن پلیق ا وسةحقما من الناس دون من عدام ا له 
الحبكة الى علا مبنی الکو ن والتشریع وأن تكو ن 'هدايته العامة على فنون 
مختلمة و طرائق شتی حسبما تقتضيه أحوالم واخلة اعتراض تذييل مقرر لما 
قبله وار الاسم الجليل لتا كيد استقلال اجملة والإشعار بعلة الج وعاذ كر 
من اختلاف حال اكوم به ذاتا وتملقا لإ فی بیوت آذن ابه أن تر فع ویذکر 
فیا امه ا ذ کر شأن القرآن الكر بم ف بيانه الشرائع والاحکام ومبادما 
وغاياتما المترةبة لما من‌الثواب والعقابوغير ذلك منأحوالالاخرة وأهو الم 
ویر لی کونه فی غلية ما يکون من التو نحو الإظہا جیث مثل ا فصل من 
توور اشكاة وأشير "إلى أن .ذلك الور مع كونه فى أقصى مراتب الظمور إا 
ت دی مداه من تعلقټ مشيئة اقه تعالی دارته دون من عداه عقب ذلك بذ کر 
الفريقين دصو بض أعاطم المربة عن كيفة حالم فى اللاهتداء وعيمه 
والر لد پالبیوت الماجد کاما ہما روی عن ان عباس رضی اله جنېماوقیل 
هنی :لاجد نای بتلا نې من آنییاء اق تعالی : الكمبة لای باجا ابراه واتجعیل 
لپیا السام بیت المقبس الدى.بفاء جارد وسليمان عإهما . السلام موهسجد 
النينة ومسجامقياء! اإلذان يناما رول لق صلى اتوعلة وسل وتنكيرما 


سورة ألذور 1¥ 


لتخ والمراد بالإذن فى رفوما الامر بناتها رفيعة لا كار البيوت وقبل هو 
الأمر رفع مقدارها بعبادة لبه تمالى فا فيسكون عطي الذ كر عليه من قبيل 
البطف التفسيرى و أيا ما. لن نى التهبير عنه بالإذن تلوجح بأن الللائق بال 
المأمور أن يكون متوجها إلى امور به قبل ورود الأمر به نلويا لتجقيقه كانه 
مستاذن .في ذلك فیقع الامر به موقع.الإاذن فيه .و لطر لد بذ کر امه تالماعم ' 
جع .أذ کارء تعالى وکلم ة ى مټعلقة پقوله تعالى پا يسيج له )وقول تعاف ر ف( 
تک پر ا لتا کپد والتذ كير ليا هما من الفاصلة وللايذان بأن التقدج للاهتام 
لا لقعب سرح عل الوقوع ف الپوت فط وأميل اسيج از به والتقدیس 
يستممل باللام وبدونا أيضاً ک) فقوله تعاى(سبح اسم ربك الأجل) قالوا أريد 
به الصلوات المغروضة ) يذىء عنه تميين الأوقات بقوله تمالى لإ بألخدو 
والآصال ) أى بالغدوات والمشايا على أن الغدو إما جع خداة كقنى فى جمح 
قناة كما قبل أو مصدر أطلق على الوقت حسبما يشعر به اقترانهبالآمال وهي 
جمع أصيل وهو العثى وهو شامل لأوقات ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة 
ووز أن يراد به نفس التتزيه على أنه عبارة عما يقم منه فى أثناء الصاو ات 
وأوقانما لريادة شرفه وإنافته على ساثر أفراده أو عا يقع بى جميع الاوقات 
وإفراد طرف الہار بالذ کر لقیامہما مقام کہا لکونہما المد فیا بکونما 
مشورين وكونما أشبر ما يقع فيه المباشرة للأعال والاشتغال بالاشغال 
وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الأصيل وقوله تعالى : 

لإ رجال ) فاعل يبح وتآخيره عن الظروف لا مر مرارا إبن الاعتناء 
بالمقدم والنشويق إلى المؤخر ولان فی وصفه نوع طول فيخل تقد مه بحسن 
الا نظام وقرىء يسيم على البباء للجفهول بإسياده ,إلى أجد للظروف ورجال 
مرفو ع مما پنىء عنه جكأية.الفعل من غير تيبية الفاجل جلى طريقة قوله ليك 
زډ ضار صو مة کأنه قړل.بن يسېح له فقبل يسح له رچال وقریء تسبح 
بتأ نيت الفعل مبنيا للفاعل لان جيم البيكبير قد يعامل معاملة المؤنت ومبنيا 
للمهءول جلى أن يسند إلى أوقات الهدو والأصال زباهةلاباء وتجعل الأوقات 


۲٤‏ سورة النور 


مسبحة مع كونا مسبحا فيا أو يسند إلى ضمير القسيييحة أى تسبح له السزيحة 
على الجاز المسوغ لإسناده إلى الوقتين كما خرجوا قراءة آى جعفر ليجزى 
خوما أى ليجزى الجزاء قوما بل هذا أولى من ذلك إذ ليس هنا مفعول صرح 

لاتم تجارة € صفة ارجال مؤكدة لما أفاده التكير من الفخامة مفيدة 
کال تبتلېم لی اللہ تعالی واستخرافہم فیا حکی عنهم من الأسبيح من غير 
صارف ياو م ولا عاطف شم کائنا ما كان وتخصرص التجارة با لذ کر لكو نا 
أقوى الصوارف عندم وأشہرها أى لایشغلېم نوع من أنواع التجارة 
لإ ولا ببح ) أى ولا فرد من أفراد البياعات وإن كان فى غاية الرجج وإفراده 
بالذ کر مح اندراجه حت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعما لأن رعه 
عتيقن ناجز ورج ما عداه متوقع فی ای الحال عند ابيع 1 ارم من فی إهاء 
ما عداه نفئ لماه ولذللك كررت كلمة لا لتذ كير النفى وتا كيده وقد نقل عن 
الزاقدى أن المراد بالتجارة إهو الشراء لأته أصلها ومبدؤه) وقيل هو الجلب 
لل نه الغالب فا ومنه يقال تجر فى كذا أى جلبه . 

لإ عن ذ كر الله ) بالتسيح والتحميد لإ وإقام الصلاة ) أی (قامتپا 
لواقيتها من غير تأخير وقد أسقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال 
وموض عا الإصافة كنا فى قوله : . 

+ وأخلفوك عد الاّمّر الذى وعدوا ء 

أی عدة الا مر الإ وإيتاء الركاة €رأنى المال الى فرض أخراجه المستحقين 
. وإراده ههتا وإن ل يكن »ا يفغل ى البيوت لكو نه قزينة لاتفارقإقامة الصلاة 
ف كافة المواضع مخ ما فيه مناتنبيا” على أن حاسنن أعام غير منحصرة فيما 
يقع .ف اأساجه وكذلك قوله تعالى ل افون ) الخ فإنه صفة ثانية لرسجال 
أو سحا ن٣بفعز‏ ل لاقلچہم وآیاما کان فلس خوفہم ققصورا على :كرتم ف 
ن اداج و قو له تغال رما ) مفعول لی#افون لأ ظرف-له وقول تما 
نجمغ لقي القا جا واتار .صغ اروا أى تضطر ب وتدغیں فى نفا 
عق مول وااتی ع و تددس کا ی فول تمال ار وإذ اعت :ازاز وروا 


سؤرة انور 1۳ 


القلوب الحناجر) أو تتغير أحواها وتنقلب فتتفقه القاوب بعد أن كانت مطبو عا 
علا و صر الأبصار بعل أن کانت عبیاء أو تتقلب اقلوب بین قوقع انجاة 
وخوف اللاك والإبصان من أى ناحية يؤخذ مم وبؤى كتايم لإ جریم 
لته € متعلق محذوف يدل !عليه بلا حكى من عنام المرضية أى إضارن 
ما رفعلونن من اإدإومة عل سحو الک ۔ولبتاء الزكاة جوف من غور 
صاريفئ مرن ذلك pri‏ ا تمال ل أجبين . ما عبلوا ) اا 
اعا لسا ا وعدم مماپلة بحستة وأجحدة خي متا إلى سبهائة ضعفه 
ENE‏ آى يتفضلن لهم بأشياء .ل توعد لمم خصوصياتها 
قافر هاا ول تخطر باهم کیفیاتها ولا کباتما بل نما وعدتبطربق الإجال 
فامثل وله تعالى ( للذين ا نوا الحسنى وزيادة ) وقوله عليه الصلاة والسلام 
جكاية عنه عز وجل د أعددت لعبادى الصالين مالاعءين رأت ولا أذْن معت 
ولا حطر على قاب بشر » وغير ذلك من الواعيد الكر مة الى من جلا 
قوله تعالی : 
واه رزق من یشاء کک فإنه تذيل مقرر لازبادة ووعد 
کرم , رنه تعالی يعم خي جر أعخاهن من الخير ات ت ما لا يفى من الحساب 
وأما عدم سبق الوعد باورا ربادة ولو إجالا وعدم خظورها يبام ولو بوجه ما 
فياباه نظهها فى سلاف الغاية والموصول عبارة عن ذكرت صفانهم الميلة كانه 
قیل واله ,رذقهم بغیر حساب ووضعه موضع ضمير م للتذبيه ما فى حيز الملة 
على أن مناط الرزق المنكور عض مشيثته تع الى لا أعام الحكية ا أبما المناط 
لما سبق من المداية لنوره تعالى لالتظاهر الاسبابه وللإيذان بأنبم من شاه الله 
تعالن أن برزقھم کا ہم من شاه اه تعالی أا هدم لنوره سیا عرب عنه 
ما فصل هن أعاهم اة فان کی ھا ذکر من اکر ولیم وإتام الصلاق 
وإتاء الركاة وخوف اليوم الاخر وأهواله ورنجاء الاب مقتبش من القرآن 
الكرم الذى هو انى بالنور وبه يتم بیان جوال من+اهتدی بہداه على وف 
وچه پوأجلاه هذا وةب قيل قیل قول قله تما ىز( بيوت) إلج هن تمه ا اتیل و کب فه 


۳۹ سورة اتور 


تعلقة محذوف هی صفة مكاة آى كان ف پيوٽ وقيل لممباحوقيل ارجاجهة 
وقيل متعلقة بيوقد والكل ما لا ليق بشأن التنزيل ال جليل كيف لا ون ما بعد 
قو له تعالى (ولو م تسه نار) على ما هو التق أو ما بعد قوله تعالی (نوزعلینور) 
عل ما قیل لل قوله تمالی (بکل شیء علے) کلام متعلق با لمثل قطما فثوسیطه بین 
:اجو اءالثیلی مح کو نه من قبیلالفصل بینالشجر و ائه بالا جنی بژ دی إل کون 
.ذكر حال المنتفعين بالفئيلى المبدبين بنور القرآن الكرم بطريق الاستتباع 
والاستطراد مع کون بان أضدادم مقصودا بالذات ومثل هذا مما لا عېد به 
.ى كلام الناس فدلا أن حمل عليه اكلام المعجز لإ والذين كفروا ) عطف 
.على ما پنسماق ليه ما قبل کا "نه قیل الذین آمنوا اعام حالا ومآ لا کا ؤصف 
الذي كفروا لإ أعام ) آى عاطم الى هى من آبواب ابر كصالة الأرحام 
وفلف العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغائة الملموفين وقرى الأضياف 
ونو ذلك مما لو قارةه الإبمان لاستتبع الثواب ‏ فى قوله تعاك ( مثل الذين 
کفروا پربہم اعام پرماد) الایة لإ کراب ) وھو ما ,ری فی الفلوات من 
معان الشمس علببا وقت الظبيرة فيظن آلا رت ار حرى لإ بقيعة) 
متعلق محذوف هو صفة لسراب أىكائن نى قاع وهى الأرض النبمطة 
امسو ية وقول دی جمع قاع كجيرة جمع جار وقریء بقیعأات باه ممدودة 
كدمات إما عل أنبا جمح تيعة أو على أن الأصل قيعة قد إأشبعت فتخة العين 
-فتولدمناء آلف لإ إحسبه الظمآن ماء.) صفة أخرى لسراب وتخصيص الحسبان 
بالظمآن مع شموله € عن براه کانا من کان من العطشان والر بان تکل" 
اتشيه بتعقیقی شر کا طر فيه قى وجه الشبه الذى. هو المطلع المظمع والقطح 
اموس لإا جى .إذا جاء؛) .أى إذا جاء العطشان ما حسبه ماء وقيلل موطعه 
(ok‏ أى.ءااحسبه ماء وعلق به رجاءه ( شیا { أصلا لا عحققا ۽ 
ولا وها ا کان راه من قبل فتلا عن.وجدانه مام وه تم بیان آحوال 
اإسكديو بهار يئى اليل وو له تال ؛ , 
ووج تحدم رتاه حدابه واقه نر ع اطسناب): بان لبقیة اجو الهم 


سورة الور WY‏ 


العارة لم بعد ذلك بطريق الشىكلة لشلا يتوم أن قسارى سم هو الخيبة 
والقاوط کا هو أن الظماآن وبظهر أنه عترم بعد ذلك من سوء الخال 
ما لا قدر عنده للخحيبة أصلا فلهمت الجلة معطوفة على لي يحده شيثا بل على 
ما يهم منه بطريتق البثيل من عدم-وجدان الكفرة امن أعالهم المنكورة عيغا 
ولا آثرا کا فى قى عالروقدمتا. زل ما عباوا من‌عبل فجعلناه هیا متثورا) 
كيف لا وأن السك مأ أعبال التكفرة. كراب تبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءہ م ده شيا حكم انها بحيث رحسو نها في الدنيا #افعة لهم فى الأغرة 
حن لذا جاء وهام جدوها شيا كا "نه تيل حى إذا جاء الكفرة يوم القيامة 
اغبا لبم :الى انوا فى الدنبا بحسيو نما نافعة لبم فى الآخرة ل جدوما شيا 
یو جوا اله أی حكمه وقضاءه عند الجىء وقيل عند العمل فوفام: أى أعطام 
وافیا کاملا حسابہم آى حساب أعالهم امن كورة وجزأءها فإن اعتقادم لنغعا 
بغر امان و عملم بموجمه کفر على كفر مو جب العقاب قطعا وإفر أد الضميرين 
الراجعين ل ‌الذن كةرو | إما لإرادةا لجن سكالظمآن الواقعف المثيل وإما الحمل 
على کل واحد منم وکذا إفراد ما پرجع إلى أعاهم »هذا وقد قل لی 
فى عتبة بن أفى ربيعة بن أمية كان ةد تعبد فى الجاهلية وابس المښوح والس 
الدين فلما جاء الإإسلام كفر 

لإ أو كظلمات ) عطفعلى كراب وكلدة آوللتنويع آثر مامثلت أعالهم 
اتی کانوا بعتمدون علا أفوى أعتاد ويفتخرون بھا فی کل واد وناد ما ذکر 
من حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعنالممالقبيحة التى لهس فا 
شائبة خیرية بغتر ہما المغترون بظلمات كائنة لإ فی بحس لی € ی غیتق كير 
الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البح وقيل إلى اللجة وهى أيضا معظجه 
لإ يغشاه) صفة أخرى البح أى بتر م ويغطيه بالكلبة لمو ج) وقوله تعالى 
لإ من فوقه موج ) جملة من ميتدأً .وخبر ابا الرفع على: آنها صفة ويج 
أو الصفة هى ال جار والمجرور وموج الثالى فاعل له لاعتاده على الو موف 
والبکلام فبه کا مرن قول تعالی(تورعلی نور)آی بغصاہآموا چ مرا کةمتر اک 


۱۲۸ سورة التور 


أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظلبانى ستر أضواء 
النجوم وفبه إماء إلى غاية ترا ك الأمواج وتضاعفما حتى كأم| بلغت السحاب 

ظلبات ٤‏ خبر مبتداً عزوف أى ۵ ظلہات 3 رعضما فوق يعض آی 
متكائفة متراكة وهذا بان لكال شدة الظلا ى كا أن قوله تعالى نور على 
نور بيان لغاية قوة النور خلو أن ذلك متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به کا يعرب 
عنه ما بعده وقرىء بال جر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب ااا 
3 لذا أخرج ‏ أى من اتی ا وإضماره من غير ذكره للدلالة المعنى عليه 
دلالة واضحة لإ يده ) وجعلما بمرآی منه قر ربة من عینه اینظر [لہا لإ لم بکد 
پراها € وهی أقرب شىء منه فضلا عن أن بر اهال ومنل مل الت له نورا اخ 
اعتراض تذییلی جیء به لتقررر ما أفاده المثيل من کون أعبال الكفرة کا فصل 
وت#قبتى أن ذلاث لعدم هدايته تعالى ليام لغوره و[راد الموصول للإهارة با 
فى حبز الملة إلى علة الح وام من م يشا الله تعالی هدا تم أی ومن لم 
يشاء اه أن ديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة للاهتداء حا 
ولم بوفقه یمان به لإا فا له من نور ) أى فاله هداية مامن أحد 
أصلد . 1 


إشعار ازل انی صل ام عليه و سل 


وق وله تعال (1y‏ اج اسقناق خوطب به النى عليه الصلاة والسلام 
للإمذان بأنه تعالى قد "قاض عليه الصلاة والسلامأعلمر اتب النور وأجلاها وبين 
که هن أشرار اللاغ ٣وا‏ انكرت أدقا وأخناما والممرةللتقر ر أى قد عاف 
يني عجرا بالجباضتة فى القوة والرصانة بالوسى المترأبح والأمعئلا 
المع نھ آنا ات سبش اله ):آی بارس تعالی على :الدوامم فی :دات ؤمفاته 
قله .ن ربل الا بلي بشتانة اليل ون لقص أو خأل شس ف القه راف 
ارعن أن ا فیا غا باز ی الاماةر ال نا ن النقلا د اننا 


سورة الور ۲۹ 


ما كان أو بطريق الجرئية مهما نزبها معنويا تفبمه العقول السليمة قإن.كل 
موجود من الموجودات الممكنة مرکبا کان أو بسيطا فهو من حیٹ ماهیته 


ووجوده وأحواله دل عل وجود صانح واجب الوجود متصف بصفات 
الجال مقدس عن كل مالا يلبق بشأن من شثو نه ال لجليلة وقد فبه على كال قوة 
تلات الدلالة وغابة وضوحها جیت عبر عنپا ع عخص العقااء من التسبيح ألذى 
هو أقوى مرانب النفزيه وأظمرها تنزيلا للسسان الال متزلة لسان المقال وأ كد 
ذلك بإیثار کلمة من على ما کان کل شیء ما عز وهان وکل فرد من آفراد 
الأعراض والاعيان عاقل ناطی وير صادق بعلو شأنه تعالی وعزة سلطا زه 
وتخصيص التنزيه بالذ كر مع دلالة ما فييما على اتصافه تعالى بنعوت الال 
أيضا لا أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفر ة فى إخلاهم بالتتزيه بجعلهم 
اجادات شركاء له فى الالوهية ونسبتمم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علو 
کبيرا وحمل التسبیح على ما بلق بكل نوع من آنواع المخاوقات بأن 'براد به 
معنی جازی شامل اسبح العقلاء وغير م حسما هو المتباڈر من قوله تعالى :ي 
(کل قدعل صلاته وتسبیحه ) برده آن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين 
ل سبحو نه بذلك ألمعى قطعا و[نا تسيیحهم ما ذکر من الدلالة أل يشا رکم 
فيها غير العقلاء أيضاً وفبه مزید تخطئة هم وتعبیر ببیان آم سبحو نه تعالی 
باعتبار أخس جاتيم الى هى الجادية والجسمية والمحيوانية ولايسبحونه باءتبار 
أشرفما الى هى الإنسانة . 
لإ والطير ) بالرفع عطفا على من وتخصیصما بال کر مع اندراجما فى جلة 
ما فى الأرض لعدم استمرار قرارها فيا واستقلاطا بصتع بارع وانشاء 
رائع قصد بيان تسبيحبا من تلك الإبة لوضوح إنباما عن كال قدرة صانعا 
ولطف لد پیر مدعها حسما عرب عنه اميد بقوله تال : ل( صافات ) ا 
تسبح تعالی حال کو نما صافات آجنحتپا فإن إعطاءه الى للأجرام الثقيلة 
ما تتمکن به من الوقوف ف الجو والحرک کف شاه من الا جنحة والاذناب 
٩ ( ۰‏ - ابو اعود س الراب ) 


۰ سورة النور 


الحفيفة وإرشادها إلى كيفية استماها بالةبض والبسط حجة نيرة واضحة 
اللكنون وآبة بينة لقوم يعقاون دالة عل كال قدرة الصانع الجيد وغاية حكة 
المبدیء, امعید » وقوله تعالی لإ کل قد عل صلاته وتسبیحه ) بیان لکال 
عراقة کل واحد ٤ا‏ ذ کر فی التنزبه ورسوخ قدمه فيه ' بتمثيل حاله حال من 
e‏ ما رصدر عنه من الأفاعيل فيفع لها عن قصد وة لاعن اتفاق بلا روب 
وقد أدمج فى تضاعيفه الإشارة إلى آن لكل واحد من الاشياء لذ كورة مع 
ما ذكر من التنزيه حاجةذاتية إليه تعالى واستفاضة منه لما بهمه بلساناستعداده 
وتعقيقه أن كل واحد من الو جودات الممكنة فى حد ذاته معزل من أستحقاق 
الو جود لکنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالی ما ليق بشأنه من الوجود 
وما پٽمعه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
يفيض عليه فى كل آن من فيوض الفنون المتعلقة بذاته وصفاته مالا عيط به 
نطاق البيان حي لو انقطع ما بينه وبين العثايةالر بانبة من العلاقة لانعدم با مرة 
وقد عير عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى هى الدعاء والابماللتكيل 
الشل وإفادة المزايا المذ كو رة فا مر على التفصيل وتقديمها على النسبيح فى 
الذ كر لتقدمها عليه فى الرتبة هذا و يجوز أن يكون العم على حقيقته ورراد به 
مطلق الإدراك وبا ناب عنه التنوين فى كل أنواع الطير وأفرادها وبالصلاة 
والتسبيح ما أهمه الله تعالى كل واحد متها من الدعاء والتسبيح الخصوصين به 
سكن لا على أن بكون الطير معطوفا على كلبة من مرفوعا برافعما فإنه يؤدى إلى 
أن راد بالقسبيح معنى جازى شامل لانسبيح المقالى وال حالى من العقلاء وغيرم 
وقد عرفت ما فيه بل بفعل مضمر أريد به التسيح الخصوص بالطير معطوف 
عل المذ کور ک) مر فی قوله تعالی (و کثیر من الناس) ی وتسبيح الطير تسبيحا 
خاصا ہاحال کونہا صافات آجنحتها وقوله تمالی ( کل قد عل صلاته وتسبیحه) 
أى دعاءه وتسبيحه الاذين ممما الله عز وجل یاه لبیان کال رسوخه فہما 
وأن صدورهما عنه ليس بطر يق الانفاق بلا روية بل عن عل وإيقان من غير 
[خلال بشىء متما حسما ألممه انه تعالى فإن ل مامه تعالى لكل نوع من أنواع 
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المخلوقات علوما دقبقة لا بكاد متدى إله جابذة العقلاء ما لا سبيل إلى 
إنكاره أصلا كيف لا وأن القنفذ مم كو ته أبعد الأشياء من الإدراك قالرا 
إنه بحس بالشال وال منوب قبل هبو ما فيغير المدخل إلى جحره حى روي أنه 
کان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلامی وجل قد ری بسبب آنه کان پنذر 
ااناس بالریآاح قبل وما وينتفعون بإنذاره بتدارك أمور سفائنهم وغيرها 
وکان السبب فى ذاك أنه کان بقتی فی داره قنفذا پستدل باحو اله على ما کر 
بوتخصيص تسبيحالطير بهذا المعنى بال كر لما آنآصواتبا أظر وجودا وآقرب 
ملا عل التسبيح وقوله تعالى : لإ واه علم با يغعلون ) أى ما يفعاو نه 
أعتراض مقر ر لمضمون ما قبله وما على الوجه الأول عبارة عا ذكر من 
الدلالة الهاملة يع الموجودات من العقلاء وغيرم والتعبير عنبا بالفعل مسندا 
إل ضمير العقلاء ا مر غير مرة وعلى لای ا عيارة عا وعن النسبيح 
الخاص بالطير معا أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى 
ضمير العقلاء لما مر والاعتراض حينئذ مقرر لتسبيح الطير فقط وعل الاو لين 
لنسبيح الكل هذأ وقد فيل إن الضمير فى قوله تعاٰى (قد (e‏ له عز وجل ونی 
صلاته وتسبیحه لکل أى قد عل اله تعالى صلاة كل واحد ما فى السموات 
والأرض وتسبيحه فالاعتراض حينئذ مقرر لمضمونه على الوجبين لسكن 
لا على أ ت ون ما عبارة عما تعلق به عله تعالی من صلاته و تسه بل عن 
جیع أحواله المارضة له وأفماله المادرة عنه وهما داخلتان فبا 
«دخولا أوليا . 

لا ولته ملاغ السموات والارض ‏ لا لغيره لانه الخالق طا ولا فيما 
عن الذوات والصفات وهو المتصرف فى جيمما إيجادا وإعداما بدا وإعادة 
وقوله تمالی : لإ وال لته ) أى إليه تمالى خحاصة لا إلى غيره لإ امیر € أى 
رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الاك به تعالى فى المعاد آثر بيان 
اختماصه به تعال فى المبداً وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتريية 
لباب والإشعار بعلة الحدك لإ أل تر أن اه بزجى سحابا ) الإزجاء سوق 


۱۳۲ سورة الور 


الشىء برفق وسہولة غلب فى سوق شىء يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة 
لارجاة فيه إماء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى عا لا يعتد به لإ ثم 
یژاف بینه ) آی بين أجزائه بضم بعضما إلى بعض وقریء رولف بغير همزة. 
¥ ٹم عله رکاما € أی مترا کا بعضه فوق بعض لإ فترى الودق ) أى ال٣طر‏ 
إثر ترا که وتدکائةه » وقوله تعالی لإ رج من خلاله € آی من فتوقه حال 
من الودق لان اارؤية بعمرية وفى تعقيب الجعل اذ كور برؤبته خارجا 
لا عخروجه من المبالغة فى سرعة اروج على طريقة قوله تعالى ( فقلنا اضرب 
بعص اك البحر فانفلق) ومن الاعتناء بتةرر الرؤية مالا خی والخلال جع خلل 
کجمال وجبل وقیل مفرد کحجاب‌وحجاز وژ بده أنه قریء من خاله( وینزل 
من ااسماء € من النهام فإن كل ماعلاك ماء لإ من جبال ) أى من قطع عظام 
شه الجیال ق المظم نة فیا وقوله تعالى 3 من رد ) مفعول زل 
على أن من تبعيضية والاوليان لابتداء الغابة على أن الثانية بدل اشتال من 
الأولى بإعادة الجار أى بنزل مبتدتا من السماء من جبال فما بعض برد» 
وقيل المغعول محذوف ومن برد بيان للجبال أى بزل مبتدًا من السماء من 
جبال فما من جنس اابرد ردا والأول أظر لخلوه عن ارتكاب الحذف 
والتەريح ببعضية اأنزل وقيل المفعول من جال على أن من بعيضية ومن رد 
بیان لاجبال آی ازل من السماء بعض جبال كائنة فا من برد أىمشة با جبال 
فى الدكشرة وأيآما كان لتقديم ال جار والجرور على المغعول لما مر غير رة من 
الاعتناء بالمقدم والنشويق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفيا جبال من. 
ردک أن ف الأرض جl‏ من حجر ولوس ف العقل ما فيه من قاطم, 
وا)شمور أن الاأعغرة إذا تصاعدت ول كللها حرارة فلغت الطبقة الباردة 
من اهواء وقوی اابرد اج تمع هناك وصار سداب) وان يشتد اابرد تقاطر 
مطر !ا وإن اشتد مإن وصل إلى الا جزاء البخارية قبلاجتاعما نرل لجا و[لانز ل 
پردا وقد ربر د الواء إردا مفرطافينةض ولنعقدسحابا ورنزلمنه لطر أوالثلج 
وكل ذلك مب تاد إلى إرأدة آله تعالى ومشيئته المبية على الح والمصالح 
3 صاب به { أى ما بتزلة من لابرد ( من بشاء { أن رصابه به فين اله من 
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رر فی نفسه وماله ل ویصرفه عمن یشاء ) أن رصرفه عنه فينجو من غائلته 
يكاد سثابرقه ) أى ضوء برق السحاب الموصوف إا مر من الإزجاء 
.والنآلبف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه للإرذانبظمور 
آمر ه واستغنانه عن التصريح به وقرىء باد معتى الرفعة والعلو وبإدغام الدال 
فى السين وبرقه بفتح الراء على أنه جمع برقة وهى مقدار من البرق كالغرفة 
وبضمما للاتباع لضمةالباء لإ يذهب بالا بصار ) أى عخطفم| من فرط الإضاءة 
وسرعة ورودها وفى [طلاق الأابصار مزند هويل لأمره وببان لشدة تأثيره 
فما کأنه ,كاد يذهب ا ولو عند الإغباض وهذا من أقوى الدلائل عل 
کال القدرة من حيثف آنه تو ليد لاض دمن‌الضدوقریىء رذهب من الإذهاب على 
زيادة الباء لإ بقلب اله الليل والنهار ) بالمعاقبة بهما أو بنقصأحدهما وزيادة 
الأخرأو يتغيرأحواطما بالر والبرد وغيرهما ما بقع فما من الأمور الى من 
جلتها ما ذ كر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه . 

لإ إن ف ذلك ) إشارة إلى ما فصل آنا ومافيه من معنى البعد مع قرب 
المشار اليه لاإيذان بعلو رتبته وبعد مارلته لإ لمبرة ) أى لدلالة واضحة على 
وجودالصانع القدم ووحدته وکال قدرته وإحاطة علمه مع الأشياء ونفاذ 
مشیته وتنزهه عا لا لبق بشأنه الملل ر لاول الأابصار ) لكل من له مر 
لإ وال خلق کل دایة € آی کل حیوان یدب على الأرض وقریء خالق کل 
دابة بالإضافة 3 من ماء { هو جزء مادته أو ماء خصوص هو النطفة فيكون 
تاز يلا للغالب منزلة الكل لان من الحيوانات ما بتولد لا عن نطفة وقيل من 
ماء متعلق بدابة وليست صلة لخلق 3 فنہم من شی على بطنه ( اة 
وقسمية حركتها مشيا مم كونما زحفا بطريق الاستعارة أو اشا كلة لإ ومهم 
ہن می على رجلین ) کالإنس والطیر لإ ومنہم من شى على أربع ) كالنعم 
والوحش وعدم التعرض اا بمشى على كر من أدبع کالعنا کې ونعوها من 
الحشرات لعدم الاعتداد بها وذ كير الضمير فى منم لتغليب المقلاء والتعبير عن 
الأصناف بكامة من ليوافق التفصيل الإجال والر تيب لتقدبم ما هو أعرف فى 
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القدرة لإ عخلق الله ما يشاء ) ما ذکر وما لم یذ کر بسیطا کان أو مرکیا عل 
ما بشاء من الور والاعضاء واليئات والحركات والطبائع وألقوى والافاعيل 
مع اتعاد الغنصر وإظبار الاسم الجلبل فى موضع الإضار لتفخم شان الحلق. 
امد كور وإلإيذان بآنه من أحكا مالالوهية لإ إن القه عل کل شیء قدیر ) فیفعل 
ما يشاء کا يشاء وإظار ال جلالة لما ذكر مع تأ كيد استقلال الاستئناف النعليلل 
لإ لقد آرلنا آیات مبینات ) أى لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية 
والاسرار التكورنية (إ والته دی من يشاء ‏ أن يديه بتوفيقه للنظر الصحيح 
فبا وإرشاده الى التأمل ف اوا 3 ك صراط مستقم € موصل آل حققة 
الحق والفوز بالجنة . 


أخرال غير لېد من 


لإ ویقولون آمنا بالته وبالرسول ‏ شروع ف بیان آحوال بعض من ل 
يشا الته هدايته إلى الصراط المستقي قال الحسن نزات فى المنافقين الذين كانوا . 
يظبرون الإعان ويسرون الكفر وقيل نزلت فى بشر المنافق خاصم وديا 
فدعاه إلى كعب ن الاشر ف والمودى يدعوه إلى ألنى عليه الصلاة و السلام 
وقیل ف امغیرة بن وائل حاص علا رضی الله عنه فی رض وماء فاب آن عا 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأياما ما كان فصيغة المع للإيذان بان للقائل 
طاثفة ياعدونه ويشايعو نه في تلك القال ةا قال بنو فلان تلوأ فلانا والقاتل. 
واحد منہ ملا وآطمنا) آی آطعماهما فی الامر والنہی لم یتو )عن قبول‌حکه. 
(إأفريق منبممن بعدذاك )ی من بعدما صدر عنم ما صدر من ادعاء الإ یمان باه 
وبالرسول والطاعة لا على التفصيل ومافى ذلك من معى البعد للاإيذان بكو نه 
مر امعتدا به واجب المراعاة لإ و ما أو لك إشارة إلى القائلين لا إلى الفريق' 
انول منم فقط لعدم اقتضاء نن الإعان عنبم نفيهعن الاولين لاف العكس 
فإن نفيه عن القائلين مقثض لنفره عنم على بلغ وجه وآ کده وما فيه منممی. 
البعد للإشعار ببغد منزلتهم فى الكفر والفساد أى وما أولثك الذين بدعون 
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الإمان والطاعة ثم تولى بعضم الذين بشاركون ف العقد والعمل ل با مؤمنين ) 
أى المؤمنين حقيقة كا يعرب عنه للام أى ليسوا با لمؤمنين المعو دين بالإخلاص 
ف الإمان والثبات علبه لإ وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحك أى الرسول 
}3 ينهم € لانه المباشر حقيقة للح وان كان ذلك > الله حقيقة وذ کر الله 
تعالى لتفخيمه عليه السلام والإيذان بعلالة عله عنده تعالى ل إذا فريق منم 
معرضون) أى فاجاً فرق منم الإعراض عن الحا كة إليه عليه السلام لكون 
الق علبهم وعلمهم بأنه عايه السلام ع باحق عايهم وهوشرحالتولى ومبالغة 
قيه لإ ذإن يكن لحم الحق ) لا علييم لإياتوا لبه مذعنين) منقادين جرمهم 
أنه عليه السلام بعک م وإلى صلة ليآتوا فإن الإتيان والجىء يعديان إلى أو 
مذعنین على تضمین معنى الإسراع والإقبال ک) فى قوله‌تعالىرفاقباو اليه بزفون) 
والتقدم للاختصاص ل أف قلوبمم مرض ) (نكار واستقباح لإعراضهم 
الأنكور وبيان لنشثه بعد استقصاء عدة من الةبائح الحققة فيهم والمتوقعة منم 
وترديد المنششة بيبا فدار الاتفمام ليس نفس ما وليته المحمزة وأممن الأمور 
الثلاة بل هو منششيتما له كانه قيل أذلك أى إعراضيم المذ كور لاهم مرطى 
اقلوب لكفره ونفاقبم . 

([إ آم ) لام( ارتابوا )ف أمر نبوته عليه السلام مع ظہور حقیتبا 
} آم p€‏ 3 خافون أن عحیف اه علرېم ورسوله € أضرب عن الكل 
وأبطلت منشیته وحک بان المنشاً ٹیء آخر من شنائعهم حیث قیل ( بل 
أولثك م الظالمون ) أى ليس ذلك لشىء مما ذكر أما الاولان فلڈنه لو كان 
أشىء مهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند کون الق مم ولا توا اليه عليه 
السلام مذعنين ىكه لتحقق نفاقهم وار تيابهم حيئئذ أيضاً وأما اثالث فلانتفاته 
رآسا حيث كانو! لا خافون الحيف أصلا لعرفتهم بتفاصيل أحواله عليهالسلام 
فى الأمانة واثبات على الحق بل لام م الظالمون بريدون أنرظلموا من له احق 
علم وام هم جحوده فيا بون الحا كة إليه عليه الصلاة والسلام لعلهم بأنه 
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عايه الملاة والسلام ففضی علمم باحق فمناط الى المستفاد من الإفراب ف 
الأولين هو وصف منشئيها للإعراض فقط مع تحققهما فى نفسما وف‌الثالك 
هو الاصلوالو صف جميعا هذا وقد خص الارتياب ماله من نشا مصحح لعروضه 
فى ابجلة والمعنى أم ارتا بو | بآن رأوا منه عليه الصلاة والسلام تهمة فزالت 

م ويقیېم به 0 الصلاة والسلام فمدار النفى حينئذ في الارتياب 
و e‏ معا فتأمل فا ذ كر على التةصيل ودع عنك ما قيل وقيل حسبا بقتضيه 
النظر الجليل . 


لإ نا كان قول المؤمنين € بالنصب على أنه خبر کان وأن مع مافى حيزها 
اسما وقرىء بالرفع على العمكس والأول أقوى صناعة لان الا ولى للامية ماهو 
أوغل فى التعريف وذلك هو الفعل المصدر بأآن إذ لاسبيل اليه للتنكير لاف 
قول المؤمنين فإنه عتمله كا اذا اعترلت عنه الإضاة لكن قراءة الرفع أقعد 
سب المعنى وأوف لمقتضى المقام لما ان مصب الفائدة وموقع البيان فى الجمل 
هو الابر فالا حق باللبرية ما هو أ كش إفادة وأظبر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشع الا على نسب خاصة بعيدة من الوقوع ف الحارج وف ذهن‌ااسامع ولاریب 
ف آن ذلك ہنا فى أن مع مافى حيزها أتم وأكدل فاذا هو أحق بالخيرية وأما 
ما تفيده الإضافة من النسية المطلقة الإجمالية غيت كانت قليلة الجدوى سبلة 
الحصول خارجاً وذهذا كان حقا أن تلاحظ ملاحظة ججملة وتجعل عنوانا 
للوضوع فالمعنى إنما كان مطلق القول الصادر عن الو منين لذا دعوا ل أله 
ورسوله یسک ۾ € ی اارسول عليه الصلاة والسلام لإ بينم € أى وبين 
خصومیم و کانوا منم أو من غيرم لإ أن يقولوا معنا وأطعنا ) أى 
خصوصية هذا القول السك عنهم لاقولا خر أصلا وأما قراءة النصب فمعناها 
ما كان قول المؤمنين أى إنما كان قولا م عند الدعوة خصوصية قوشم 
الح عنهم ففيه من جعل أخص االنسبتين وأبعدهما وقوعاوحضورا فى الاذهان 
وآحقہما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للموضوع ول راز ما هو خلافها فی معرض 
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القصد الأصلى مالا خفى وقرىء ليحكم عل بناء الفعللليفعو ل مسندآً إلى مصدره 
مجاوبا لقوله تعال اذا دعوا آی لیفعل الک ک) فى قوله تعالى (لقد تقطع بيد) 
آی رقع اتقطع ين . 

(إوآولئك )إشارة إلى المۇمنين باءتبارصدورالقولالمذ كورعنېم وما فيەمن 
معنى البعد لللإشمار بعلو رتبتهم وبعد متزلتهم ف الفضل أى أولثك المنعوتون 
ما ذكر من النعت الجميل لإ م المفلحون € أى م الفائزون بكل مطاب 
والناجون من کل حذور لا ومن يطع اله ورسوله ) استئناف جیء به لتقر رر 
مضمون ماقبله من حسن حال ا ومین وترغیب من عدام فی الانتظام یسلکهم 
ی ومن يطعہما كائنا من كان فيا آمر! به منالحكام اشر عية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والأول هو الأنسب بالمقام لإ وخش اه ويتقه ) 
بإسکان القاف المبی على تیه بكتف وقریىء بكر القاف والماء ويإسكان 
الماء أى وش اله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فبايستقبل لإ فأولئك ) 
الموصوفون ما ذ كر من ااطاعة والخشية والاتقاء م الفائرون) بالنعي المقم 
لامن عدام إو أقسموا بات ) حکابة لبعض آخر من أ کاذیہم مؤ کد بالاعان 
الفا جرةوقو (elel dai‏ نصب عل أ نهمصدر مۇد أف له‌الذى هوی یز 
النصب عل آنه حال من‌فاعلأقسموا أی آقسموا به تعالى بحہدون يانم جيدا 
ومعنی جد لين باو غ غايتما بطريق الاستعارة من قوم جد نفسه إذا بلخ 
أقصى وسما وطاقنا أى جاهدين بالغين أقصى مراتب اليين فى الشدة والوكادة 
وقیل هو مصدر مؤکد لاقسموا آى أفسموا إقسام اجتہاد فى اليين قال مقاتل 
من حلف بالته فقد اجتہد فی المین ‏ لن أمرتہم ) أى بالخروج إلى الغزو 
لاعن ديارم وأموالطمم کا قبل لانه حكاية لما كأنوا يقولون رسول الله صلى 
لته عليه وسل أا كنت نكن معك ان حرجت حرجنا وإن أقت أقمنا 
ون آمر تنا با جہاد جاهدنا وقوله تعالى لإ لیخرجن ) جواب لاقسموا بطر یق 
حکا ية فعلھم لا حکا يه قو وحیث کانت مقالهم هذه كاذية و مينم فاجرة 
أمر عليه السلام بردهاحيث قيل لإ قل ) أى ردا علبهم وزجرا هم عن اتفوه 
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يا وإظارا لعدم القبول ونه م كاذبين فما لإ لا تقسموا ‏ أى على ما ىء 
عنه کلامک من الطاعة وقوله تعالى لإ طاعةمعروفة ) خير مبتدأ عذوف و ابحلة 
تعليل لى أى لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لان طاعتك طاعة نفاقية 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب وإنما عبر عنها معروفة للإيذان 
بان کر نما كذلك مشہور معروف لكل أحد وقرىء بالنصب والمعنى تطبعون 
طاعة معروفة هذا وحلها على الطاعة الحقيقية بتقدر مابناسها من ميتدأ أو خير 
أو فعل مثل الذى يطلب منك طاعة معروفة حقيقية لانفاقية أو طاعة معروفة 
ثل أوليكن طاءة معروفة أو أطيعوا طاعة معروفة ما لايساعده المقام . 

لإ إن اه خبير با تعملون ) من الاعال الظاهرة والباطنة الى من جملنبا 
ماتظمرونه من الا كاذيب المؤكدة بالا بان الفاجرة وما تضمرونه فقلو بكمن 
الكفر والنفاق والعز بمة على عادعة ا ل)ؤمنين وغيرها منفنون‌الشر والفساد والجلة 
تعليلللحك بأن طاعتيم طاعة نفاقية تشعر بأن مدارشرةأمرها فما بين المؤمنين 
إخباره تعالى بذلك ووعيد طم بأنه تعالى جازم بجحميع أعمالم السيثة الى منبا 
نفاقهم لإ قل أطبعوا الله وأطیعو! الرسول ) کرر الامر بالقول لإبراز کال 
العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول فى الأول نى بطريق 
الرد والنقریع کا فی قولہ تعالی (راخسۇا فما ولا تکلمون) وفی الثای آەر بطر یق 
التكليف والتشريع وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصحة والإخلاص 
وڪ وهما بعد وصف طاعتهم ما ذ كر للتنبيه على نا ليست من الطاعة فى شىء 
أصلا وقوله تعالى لإ فإن تولوا ) خطاب للمأمورين بالطاعة من جېته تعالى 
وارد لتا كيد الأمر ما والممالغة فى جاب الامتثال به والمل عليه بالترهیب 
والترغيب لا أن تغيير الكلام المسوقلعنى من‌المعانى وصرفه عن سئنه المساوك 
پنیء عن اهام جدید بشأنه من اكلم ویستجاب مز ید رغبة فيه من السامع 
کا آشير اليه فى تفسير قوله تعالى(ولو جئنا مله مددا) لاس) إذاكان ذلك بتغيير 
الطاب بالواسطة إلى الطاب بالذات فإن فی خطابه تعالی إبام بالذات بعد 
مره تعالى ايام بوساطته عليه السلام وتصديه لبان حك الامثال بالامر 
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والتولى عنه إجالا وتفصلا من إفادة ما ذ كر من ألا كيد والمبالغة ما لا غابة 
وراءه وتوم أنه داخل تحت القول المأمور حکاته من جېته تعالى وأنه أبلخ 
ف‌التبكيت تعكبس لامر والفاء لترتيب مابعدها على تبليغه عليه السلام للمأمور 
به لم وعدم التصريجح به للإيذان بغاية بور مسارعته عليه السلام إلى تبليخ 
ما أمر به وعدم الحاجة إلى الد كر آى إن تتولو! عن الطاعة إثر ما أمرتم بها . 


لإ فإغا عليه ) آى فاعلوا أغا عليه عليه السلام لإ ما حل ) أى آمر به 
من النبلپغ وقد شاهد نموه عند قوله أطيعو! اه والرسول لا وعلیک ما حلم ) 
آى ما أمرتم به من الطاعة ولمل النعبير عنه بالتحميل للإشعار بقله وكو نه مو نة 
باقية فى عېدتهم بعد کأنه قیل وحیث توليتم عن ذاك فقد بقيتم تحت ذلك ا لحمل 
الثقيل وقوله تعالى ما حمل مول على المشا كلة لإ[ وأن تطبعوه ) أى فيما مر 
به من الطاعة لإ تبتدوا ) إلى الحق الذى هو المقصد الاصلى الموصل إلى كل 
خير والمنجی من کل شر وتآخیرہ عن بیان حک التولى لما ف تقديم الترهیب من 
تأ كيد القرغيب و تقر ده ما هو من بابه من الوعد الکرے وقوله تال لا وماعل 
الرسول إلا البلاغ المبين ) اعتراض مةرر لا قبله من أن غاثلة التولى وفأائدة 
الإطاعة مقصورتان عليه واللام إما لجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أو ليا 
أو للد آى ما على جنس الرسول كاثنا من كان أو ماعليه عليه السلام إلاالتبليخ 
الموضح لكل ما تاج إلى الإيضاح أو الواضح على أن البين من أبان حى 
بان وقد علمتم آنه قد فعله ,ما لا مز ید عليه و[نما بق ما حملت وقوله تعالی ل( وعد 
اه الذین آمنوا منک( استئناف مقرر لا فی قوله تعالی ( وان تطیعوه تدوأ ) 
من الوعد الكرے ومعرب عنه بطریق التصريح وبين لتفاصيل ما أجل فيهمن 
فنون السعادات ألدينية والدنيو به الى ھی من آ ار الاهتدأء ومتضمن لا هو 
المراد بالطاعة الى نيط بها الاهتداء والمراد بالذين آمنوا كل من اتصف بالإبعان 
بعد الكفر على الإطلاق من أًى طائفة کان ونی ى وقت كان لا من آمن من 
ظائفة المنافقين فقط ولامن آمن بعد تزولالاية الكرية فحسب ضرورة وم 


الوغد الكربم للكل فة فالخطاب فى مك لعامة الكغرة لا للمنافقين خاصة 
ومن تبعبطية . 

ولوا المالحات ) ءطف على آمنوا داخل معه فى يز أاصلة وبه م 
تفسیر الطاعة اتی مر ہہا ورتب علا ما فظم فی سلا الوعد الکرے ک) شیر 
إليه وتوسيط الظرف بين المعطوفين للإظبار أصالة الإبعان وعراقته فى استتباع 
الآثار والأحكام ولاإيذان بكونه أول ما يطاب منم وآم ما عب علمم 
ويا تأخیره علپما فی قوله تعالی( وعد ايه الذين آمنوا وعباوا الصالحات منم 
مغفرة و أجر | عظبما )فلن من هتاك بيأ نية والضمير للذين ممه عليه السلام من 
خاص المؤمنين ولا ريب فى أنهم جامعون بين الإبمان والاعال المالة 
مثا رون علیہما فلا بد من ورود بأ نهم بعد ذ کر نعوتهم الجليلة 4S,‏ ۽ هذا 
ومن جمل الطاب للنى عليه الصلاة والسلام وللامة عموما على أن من 
تبعيضية أوله عليه السلام ون ممه من المؤمنين حصوصا على أنها بيأنية فقد 
نای عما يقتضيه سباق النظم لکریم وسیاقه نازل وآبعد عما ليق بشانه عليه 
السلام بمراحل لإ ليستخلفنم فالارضص) جواب للق ما بالإضمارأو بتازیل 
وعد تعالى متزلة الق لتحقق إنعازه لا عالة أى ليجعلنهم خلفاء متصرفين 
فيا تصرف الملوك فى ما/-كبم أو خلفا من الذين لم يكو نوا على حالم من 
لإان والاعال الصالحة . 

}¥ استخلف الذين من قبلهم ¢ بنو إسرائيل استخلفهم الله عزو جل 
ی عر والشام بعد هلاك فرعون وال جي ارة أو م ومن قبلهم من‌الامم المؤمنة 
انى شير الیم فى قوله تعالى رام يات با الذين من قبل قوم فوح وماد ونود 
والذن من بعد م لا la,‏ إلا الله جاء م رسلهم بالبیئات ( ل قوله تعالى 
(فأو حو الهم بهم لنم سكن الظا مين ولنسكندك الأرض من بعدم ) وعلالكاف 
النصب على أنه مصدر تشبيهى مؤكد للفعل بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى 
لیستخلفنم استخلافا کاثنا کاستلافه تالی للذین من قبلہم وقریء 6 استخلف 
على البناء المفعول فليس العامل فى ألكاف حينةذ الفعل المذ كور بل ما يدل 
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هو عليه من فعل مبنى هو لليفعول جار منه جرى الطاوع فإن استخلافه تعالى 
بام مستازم لكوتهم مستخلةين لا عالة كأنه قبل لبستخلفنم فى الأرض. 
فيستخلفن‌فيما استخلافا أى مستخلفية كاننة كستخلفية من قبلهم وقد مر تحقبقه 
فی قولہ تعالٰ رکا سل موسی من قبل) ومن هذا القبیل قول تعالی (وأنیتہا نباتا 
حسنا) عل غ الو جين آی فترتت نباتا سنا وعليه قول من قال : 
وعضة دهر با ابن مروان ل تدع من المال إلا مسحت أو جلف 

آی فل بق إلا مسحت ال ولیکان م دینہم € عطف عل ليستخلفنېم 
مننظم معه فى سالك الجواب وتأخيره عنه مع كونه أجل ألرغاتب الموعودة. 
وأعظم| ما أن النفوس إ لالظو ظ العاجلةأميل فتصدر المواعبد بها فالاستالة 
أدخل والمعى ليجعلن دينهم ثابتاً مقررا عيث يستمرون عل العمل بأحكامه 
ویرجم‌ون ليه فى كل ما يآتون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالمكين الذى 
هو جعل الشىء مكانا لاخر يقال مكن له فى الأرض أى جعلما مقرا له ومنه 
قوله تعالى ([نا مكنا له ف الأأرض) و نظأ ره وكلمة فى لاإيذان بأن ماجعل مقرا 
له قطعة منها لا كلها للدلالة على كمال ثبات الدبن ورصانة أحكامه وسلامته من 
التغيير والتبديل لا يتنائه عل آشبېه بالأارض ف الشات والقرأر مع مأ فيه من 
مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف ف الأرض وتقديم صلة النكين عل 
مفعولهالصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من مافعمم تشويقا هم إليه 
وترغيا هم فی قبوله عند وروده ولان ف توسيطا پینه و بین وصفه أعنی قوله. 
تعالى لإ الذى ارتضى فم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال جزالة النظي 
الكرم ما لامخفى وى إضافة الدين إلهموهو دين الإسلام ثم وصفه بارتضائه 
م تاليف لةلو ېم ومزید ترغیب فبه وفضل تیت عليه 

( ولیبدلمم) بالتشدید وقریء بالتخفیف من الا بدال لمن بعد خوفہم )- 
أى من الأعداء لإ آمنا ) حيث كان أصحاب النى صلىالته عليه وسل قبل المجرة 
عشر سنين بل أ كش حائفين تم ها جروا إلى المدينة وكانوا يصبحون فى السلاح, 
ويمسون كذلك حى قال رجل مہم ماباًنی علينا يوم نأمن فيه فقال عليه الصلاة 


۲ سورة الور 


.والسلام «لاتعبرون إلا يسيرا حى بجلس الرجل منک فی اللا المظم عتبا لیس 
معه حديدة » فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأنجز وعده وأظهرم على جزيرة 
العرب وفتح طم بلاد الشرق والغرب وصاروا إلى حال بخافهم كل من عدامم 
.وفيه من الدلالة على حمة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه 
ما لا خن وقيل المراد ا غوف من العذاب والامن منه فى الخرة لإيعبدوتى) 
حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التو حيد أو استئناف 
بيان المقتضى للاستخلاف وما.انتظم معه فى سالك الو عد ل لا شرن ق 
شيا حال من الواوأى بعبدو انی غیرمش رکین بی فی العبادة ا لإومن كفر) 
آى اتصف بالكفر بان ثبت واستمر عليه ول يتأثر ما مر من الترهيب 
.والترغيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلاأل التوحيد كفر مستأاقف زاأد 
على الأصل ويل كفر بعد الإبمان وقبل كفر هذه النعمة العظيمة والأول 
هر الات بالمقام : 

لإ بعد ذلك ) آى بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية 
«المستوجبة لغاة الاهتام بتحصيلها والسعى اليل فى حياز ما لإ فاولئك ) 
البعداء عن الحق التامون فى تيه الغواية والضلال لإ م الفاسقون ) السكاملون 
.فى الفسق والحروج عن حدود الكفر والطغيان لإ وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) عطف على مقدر ينسحب عليه اكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه 
تعالى للبأمورين بالطاعة على طربق الترهيب من التولى بقوله تعالى ( فإن تولوا) 
اڅ وترغیبه تعالى إيام فى الطاعة بقوله تمالی (و[ن تطیعوه تېتدوا) اڅ ووعده 
تعالى ليام على الإيمان والممل الصاح با فصل من الاستخلاف وما يتلوه من 
الرغائب الوعودة ووعيده على الكفر ما يوجب الام بالإان والعمل الصاح 
.والهى عن الكفر فكأنه قيل فآمنوا واعاوا صالحا وأقيموا أو فلا تكفروا 
.وأقيموا وعطفه على أطيعوا لته عا لا يليق بجحزالة النظم الكرم لإ وأطيعوا 
الرسول ) أمرم لته سبحانه وتعالی بالذات إا مرم به بواسطة الرسول علبه 
بإلصلاة والسلام من طاعته الى ھ طاعته تعالی فی الحقبقة تا کید للامر سابق 
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وتقريرا لمضمونه على أن اراد بالمطاع فيه جيم الأحكام الشرعية المنظمة 
لداب المرضية أیضاً ی وأطیعوه فی کل ما بأمرم به ونا کم عنه أو سكيلا 
لما قبله من الأمرين الخاصين | لمتعلقين بالصلاة واازكاة على أن المراد ما ذكر 
ما عداهما من الشرائع أی وأطیعوه فی سائرما بأمزکر به اڅ وقول تعالی إا لعل 
تر مون ) متعلتى على الأول بالامر الأخير المشتمل على جيع الأوامر وعى 
الثانى بالاوامر الثلاثة أى افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والإطاعة راجين 
أن روا . 

لإ ولا تحسين الذين كفروا) لا بين حال من أطاعه عليه الصلاة والسلام 
وأشير إلى فوزه بالرحمة المطلقة المستتبعة اسعادة الدارن عقب ذلك بيان حال 
من عصاه عليه الصلاة والسلام فال اة فى الدنيا والآخرة بعد بیان تاهيه 
فى الفسق تكملا لمر الترغيب والترهبب والنطاب إما لكل أحد عن بلح 
له كائنا من كان وإما للرسول عليه الصلاة والسلام على منهاج قوله تعالى ( فلا 
تكونن من المش ركن ) ونظائره ايدان بان الحسبان المذكور من القبح 
والحذورية ګیث ېی عنه من متښع صدوره عنه فكيف ممن بمكن ذلك مله 
وحل ا لوصول النصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى لإ معجزين) 
ثا نېما وقوله تعالى نی الأرض) ظرفلعجزن لكن لا لإفادة كون الإججاز 
المنفى فما لا فى غيره] فإن ذلك مما لا عحتاج إلى البيان بل لإفادة شمول عدم 
الإعجاز می أجز اا أی لإ سم معجز ن الله عز وجل عن إدرا کم 
وملا کہم فى قطر من آقطار الارض ما رحبت وإن ھر بوا منہا کل مهرب 
وقرىء لاعسبن بياء الغيبة على أن الفاعل كل أحد والمعنی کا ذ كر أى لاعين 
أحد الكافرين معجزبن له سبحانه فى الأرض أو هو الموصول والمفعول 
الأول عذوف لکونه عبارة عن أتفسهم كانه فيل لا سین الكافرون 
أنقسهم معجزن فى الاأرض وأما جعل معجزبن مفعولا أول وف الأرض 
مفعولا انيا فہمعزل من الطابقة اقتضى امقام ضرورة أن مصب الفائدة هو 
المغعول الثافى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين ف الأرض وقد مر فى قوله تعالى 
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( نى جاعل فى الأرضخليفة ) وقوله تعالى لإأومأوام النار) معطوف على جلة 
انى بتأولها بحملة خبر ية لأن المقصود بالنمى عن‌الحسبان حقيق فى الحسبان 
كانه قبل لبس الذين كفروا معجزين ومأوامم الخ أو على جلة مقدرة وقمت 
تعلیلا للنہی كانه قل لات ين‌الذين كغروا معجزين فى الأرض فم مد رکون 
ومأو ام ا وقيل اللة المقدرة بل م مقهورون فتّدر زو لبس المصير ( جو اب 
لقم مقدر والخصوص بالذم عحذوف أآى وباق لباس الصير هى أى السار 
والحلة اعتراض تذيلى مقرر لا قبله وف راد الثار بعنوان كوما مأوى ومصيرا 
هم لر فى فوتهم باهرب ف الأرض كل مهرب من ال جز الة ما لا غاية وراءه 
فته در شأن ازيل . 
لإ يا آم الذبن آمنوا € رجوع إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد هيد 
ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهى الواردة فم وف الأحكام اللاحقة من 
القہلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والخطاب إما اارجال حاصة 
والنساء داخلات فى السك بدلالة الاص أوللغريقين جيعا بطريق التغليب روى 
أن غلاما لأمماء بنت أن مرثد دخل علا فى وقت كرهته فازات وقيل أرسل 
رسول الله صلی الله علبه وسل مداج بن عرو الانصاری وکان غلاما وقت 
الظهيرة ليدعو عمر رضى الله عنه فدخل عليه وهو ام قد انسکشف عنه و به 
فقال #ر رضی اله عنه اوددت أن اہ تعالی نہی آہاء نا وأہناءنا وخدمنا أن لا 
بدخلو! علینا هذه الساعات إلا بإذن مم انطلق معه إلى رسول اله صل الله عليه 
وسل فرجده وقد أنزأت عليه هذه الأية . 
لستاذن الذن ملک مان ەن العبيد والجوارى ل والذين | 
يلغوا الل ) أى الصبيان القاصرون عن درجة البلوغ المعهود والتعبير عنه 
باللم لكونه آظهر دلائ منک € ی من الاحرار لإ ثلاث مرات € ی 
ثلاثة أوقات فى البوم والليلة والتعبير عنما بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب 
الاستئذان مقارنة تلك الأوقات رور المستأذنين بالا طہین لا 1 ەن 
قبل صلاة الفجر ) لظهور أنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب الدوم 
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ولیس ثاب اليةظة وله اللصب عل أنه بدل من ثلاث مرات أو اارفع عل 
آنه خبر لبتدأ عذوفی أى أحدها من قبل الڂ لا وحین تضعون یاب أی 
ثيا بک انى تلبسونما فالنهار وتخلمو نها لجل القياولة وقوله تعال امن الظبيرة) 
وهی شدة المحرعند انتصاف نمار بيان للحين والتصريح بمدارالامر أعى وضع 
اشاب ف هذا الحين دون الأول والآخر لا أن التجرد عن اللباب فيه لجل 
القيلولة لقلة زمانما كاينىءعنا إبرادالحين مضافا إلى فعل حادثمتقض ووقو عا 
ف‌النمار الذى هو مثنة الكارة الورود والصدور ومظنة لبور الأحوال وروز 
الامو ر ليس من التحقق والاطراد بازلة ما فى الوقئين المذ كورين فإن قق 
التجرد وطراده فما أمر معروف لا بحتاج إلى النصرح به لإ ومن بعد صلاة 
المشاء ) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف ولاس 
المراد بالقبلية والبعدية المن كورتين مطلقما المتحقق فى الوقت الممتد المتخلل 
بین الصلاتین کا فی قوله تعالی ون کشت من قبله ن الغافلین) وقوله تعالی (من 
بعد أن ارغ الشيطان بي وبين [خواف ) بل ما يمرض مهما لطرفى ذلك الو قت 
الممتد المتصلين بالصلاتين المذ كررتين اتصالاعادیا وقول تعالى (إثلاٹعورات ) 
خبر میتداً حذوف وقوله تعالی لإ لک ) متعلق محذوف هو صفة اثلاث 
عورات أى كائنة لك والحلة استئناف مسوق لبيان علة وجوب الاستفذان أى 
هن ثلاثة أوقات بختل فيها النستر عادة والعورة فى الأأصل هو الخلل غلب فى 
الخلل الواقع فما يم حفظه ویعتنی بستره أطلقت على الأوقات المشتملة علا 
ميا اة کاآنا فس العو رة وقرىء ثلاث عرو رات بالنمب بدلا من 
ثلاث ھر أت . 

لا لیس علیک ولا علہم ) أى على المماليك والصيبان لإ جناح ) أى 
إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من خالفة الأمر والاطلاع على 
المورات ر بعدهن ‏ ی بعد کل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى 
الاوقات امتخاللة بين كل اثنتين منبن وإبرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت 

) ساب امود — رابم‎ ٠۰( 
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من تلك الأوقات قبل عورة من العورات ا أا بعد أخرى منين لتوفية حق 
التكايف والتر خرص الذى هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة إا تتصور فى 
فعل يقح بعد زمان وقوع الفعل المكاف واخملة على القراء تبن مستا نفة مسوقة 
لتقربر ما قباها بالطرد والعمكس وقد جوز على القراءة الأولى كونها فى عل 
رفع على أا صفة آخرى اثلاث عررات وأما على القراءة الثانية فى مستأنفة 
لا غير إذلو جعلت صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
ااتقدر لیستأذنک ھۇلاء فی ثلاث عورات لا ثم فى ترك الاستثذان بعدهن 
وحيث كان انتفاء الإثمحينئذ مال يعلمه السامع إلا بهذا اكلام لم يسن إبرازه 
فى مءرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتغاء الاثم حينئذ معلوم من صدر 
الكلام وقوله تعالى : 3 طوافون علي ) استثناف ببيان العذر ال رخص فى 
ترك الاستذان وهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعليل 
الأحكام وكذا فى الفرق بين الاوقات الثلاة وبين غیرها بكو نما عورأت . 

Se j)‏ على بعض ) أى بعضک طااف على بعض طوافا كيرا أو بعض 
طوف على بعض 3 کزلك ( [شار ة إلى مصدر الفعل ألذى بعده وما فيه من 
معنى اليعد لا مر مرارا من تفخم شأن المشار إليه حسا أى مثل ذلك الثبين 
لإبين اه لك الآيات) الدالة عن الأحكام أى نر هما بينة واضحة الدلالات 
علما لا آنه تعالى ينها بعد أن لم تكن كذاك والكاف مقحمة وقد مر تفصيله 
فقوله تعاى(وكذلك جعلنا آمة وسطا) ولک متعلق بيبين و تقديمه عل المغعول 
الصريدح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل بين 
عال الاحكام ولیس بواضح مع أنه مؤد إلى تخصيص الآیات ا ذکر هنا 
ل واه عليم ‏ مبالغ ف العم بجميع المعلومات فيل أحوالكم لإ حكيم ) 
فی جیع آفاعیله فیشر ع لکم ما فيه صلاح آمرک معاشا وممادا . 

لإ وإذا بلغ الاطمال منكم الح ) لما بين فيما مر آنفا حكم الاطفال 
فی أنه لا جناح علييم فى ترك الاستذان فيما عدا الأوقات اللاثة عقب 
ببيان حاطم بعد البو غ دفعا لما عى يتوم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
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كسائر الأجانب ببب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الأاطفال الأحرار 
الأجانب (فليستاذنوا) إذا أرادوا الد خولعليكم وقوله تعالى لإ کا استأذن 
ان من قبلہم € فی حبز النصب عل انه نعمت لمصدر مؤ كد الفعل السابق 
وا لوصول عبارۃ عن قہل طمم لا تدلو وتا غير بیونكم حى تستانسوا 
الاية ووصفہم بکونہم قبل هؤلاء باعتبار ذ کرم قبل ذ کرم لا باعتبار بلو غم 
قبل بلوغم کا قبل لما أن المقصود بالتشبيه بيان كيفية اسنئذان هؤلاء وزيادة 
[بضاحه ولا سی ذلك إلا بتشب ېه اسان المعہودن عا السامع ولا ریب 
فی آن باوغہم قبل بارغ هؤلاء ما لا عخطر ببال آحد وإن كان الامر كذلك 
غى الواقع و[نما امود امروف ذكرمم قبل ذكرم أى فليستأذنوا اسقئذانا 
کائناً مثل استثذان المذ کورین قبلہم بان يستآذنوا فى جيم الاوقات ويرجعرا 
إن قيل م ارجموا حسبما فصل فيما سلف لإ كذلك ين الله لكم آیاته 
واقه عابم حكيم ) الكلام فيه كالذى سبق والنسكرير للنا كيد والمبالغة هى 
الأمر بالاستثذان وإضافة الآبات إلى ضمير الجلالة لقشريفها . 
لإ والقواعد من الساء ) أى المجائز اللاى قعدن ءن الحيض والحل 
اللا لا یر جون نکاحا € آی لا یطمعن فبه لکیرھن لا فلیس علیہن 
جناح أن ,ضعن یامن ) أى الثياب أاظاهرة كال جلباب ونعوه والفاء فيه لان 
اللام فى القواعد بعنى االاتى أو للوصف با لإا غير متبرجات ,زينة ) غير 
مظهرات لزينة ما أمر بإخفائه فى قوله تعالى ( و لایدن زيفنهن) وأصل التبرج 
لكلف فى إظرار ما مخنى من قولحم سفيئة بارجة لاغطاء عليها والبرج سعة 
العبن عیٹ یری باضہا عبطا بسوادها كله إلا أنه خصبكشف الرأة زينتا 
وعاسما لارجال لإ وأن تعفن ) بترك الوضع 3 یر هن )من اوضع 
لبعده من اة 3 والله مع )بالغ فی عع جيع ما وسمع فيسمع ما رى 
ينين وبين ألرجال من المقاولة لإ عليم ) فيع مقاصدهن وفيه من الترهیب 
مالا خی ر لس عل الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض 
حرج )کا ات هو لاء الطوائف تحر جون من موا كلة الاصحاء حذارا من 
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استقذارم يام وخوفا من تأذمم بأفعالمم وأرضاعيم فإن الأعى رعا سبقت 
ده إلى ما سبقت لبه عین أ کیله وهو لا يشر به والاعرج پتفسح فى مجاه 
فيأخذ أ كش من موضمه فيضيق على جليده وا ريض لا علو عن حالة تؤذى 
ترینه وتیل انوا يداون على الرجل لطاب لعل فإذا لم یکن عنده ما يطممهم 
ذهب ہم إلى بیوت آبام وأام أو إلى بعض من ”مام الله عز وجل فى 
الأية اا.كرمة فكانوا يتدرجون من ذلك ويقولون ذهب بنا إلى بيت غيره 
ولعل آهل کارهون لذلا وکذا کانوا ت«رجون من ال كل من أموال الذن 
كانوا إذا خرجوا إلى الفرو خلفوا هؤلاء الضعفاء فى بيوتم ودفعوا إل 
مفاتيحم| وأذوا م أن ا كلوا عا فما مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب 
نفس منہم وکان غير هؤلاء أیضاً تحر جون من الا کل فی بیوت غيرم فقيل 
هم ليس على الطواثف المعدودة . 
لإ ولا على سك )أى عليكم وعلى من بماثلكم فى الأحوال من 
من الۇمنين حرج لإ أن تا کلوا ) أی تا کلوا تم وم معكم وتممیم الخطاب 
لاطواثف المن كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فما لغير أولئك 
العاواتف حتا لإ من بوتكم ) أى البيوت الى فيا أزواجكر وعيالكمفيدخل. 
فما بيوت الأولاد لأن بينم كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك 
لايك وقوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب مال الرجل من کسبه وان ولده 
من کسه لإ آو بیوت آباکم أو یوت أمباتكم ) وقرىء بكر الممزة 
واليم وبكسر الأولى وفتح الثانية لأ أو بيوت إخوافكم أو بيوت أخوانكم 
و پوت آعامکم آو بیوت عاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم 
أو ما ماءكتم مفات#ه ) من البيوت التى تماسكون التصرف فما بإذن راما 
على آل وجه اذى مر بيانه وقيل هى بيوت الماليك والمغاح جع مفتح وم 
المغتاح مفا تيح وقریء منتاحه ‏ و صدیق کم ) آی أو بوت صدیقکم 
وإن ل يكن بينكم وبيهم ترابة نسيية فإنهم أرضى بالتبدط وأسر به من كثير 
من الافرباء. روی عن ان عاس رضی الله عنما أن الصدرقاً کر من الوالدن 
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إن ا لجہتميين نا استغاوا | وستغیثوا بالاباء والاممات بلقالوا فا نا من شافعين 
ولاصديق حيم والصديق بقع على الواحد والمع كالخليط والقطين وأضرابہما 
وهذا فيما إذا عل رصا صاحب اوت بصرجح الإذن أو بقربنة دالة عليه ولذلك 
خصص هلاه ٻالذ كر لاعتيادم التبسط فیما ببنهم وقوله تعالى : 

لإ لیس علیکم جناح آن تا کلوا جیما أو آشتاتا ) لام مستاتف 
مسوق لہیان حکم آخر من جنس ما بین قبله حیث کان فرق من المؤمنين 
ق ليث بن عمرو من كنانة تحر جون أن با كلوا طعامهم منفردن وکان 
الرجل منہم لا یا کل وعکث پومه حتی جد ضیفا با کل معه فان لم خد من 
اکلہ لبأ کل شيثاً ورا قعد الرجل والطعام بين يديه لايتناوله من الصباح 
إلى الرواح ور ما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانہا حى بد 
هن يشار به فإذا أسى ول بد أحدا أ کل وقبل کان الغنى منهم يدخل عل 
الفقیر من ذوی قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه قيقول إلى ارج أن ٣‏ کل 
معك وأا غی ونت فقير وتیل كان قوم من الانصار لا ا كلون إذا قزل 
مہم ضیف الا مع ضیفہم فرص طم فی آن ا کلوا کیف شاؤا وقیل کا نوا 
ذا اجتمعوا ليا كدالوا طعاما عزلوا للاعى وأشباهه طعاما على حدة فين اله 
تعالى أن ذلك لیس پواجب وقوله تعالی جیعا حال من فاعل 7ا اوا وأشتاتا 
عمف عليه داخل فی حکه وهو جمع شت على أنه صفة احق يقال أمر شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل مصدر وصف به مبالغة أى لیس علیكم 
جناح أن تا کلوا جتمعين أو متفرقین لإ فإذا دخلتم )شروع ف بیان‌الآداب 
الى تحب رعارتما عند مباشرة ما رخص فيه إثر بہان الرحصة فهل بیوتا € آی 
من البيوت المذ كورة 3 فسلموا عل أنفسكم ( ی عل هابا الذرن بترلا نفس كم 
ا بشم و ee‏ من القر اة الك ية والنسيية لمو جة ذلك 3 ية من عند (a‏ 
أى ثابتة بأمره مشروءة من لدنه ويحوز أن يكون صلة لانحية فإنما طلب الياة 
ألى هى من عنده تعالى واتتصا مما عل المصدرية لاما معنی الاسلیم لإ مبارک ) 
مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودواما ل طيبة € تطیب ہا نفس المستمح وعن 
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ئس رضى اله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مى لقيت أحد من أمتى فل 
عليه بطل عمرك وإذا دخات بيتك فسل علیم یکر خير بيتك وصل صلاة 
الضحى انها صلاة الأ برار الأوابين . 

لإ كذلك بين اله لكر الآيات ) تكرر لتا كيد الأحكام الضتتمة به 
وتفخيمما لإلعلكم تعقاون) أى ما فی تضاعیفہامن‌الشرائع وال حکام و تعملون 
بعوجبما وتحوزون بذلك سعادة الدارين وفى تعليل‌هذا التبيين ذه الغايةالقصوى 
بعد تذبيل الأولين با يوجبهما من الجزالة مالا مخنى لإ لنما الؤمنون الذين 
آمنوا بانته ورسوله ) استناف جیء به فى أواخر الاحكام السابقة تقر يرا ها 
وتا کیدا اوجوب مراعام| وتسکیلا ها پییان بعض آنخر من جنسا وا نما ذ کر 
الإعان بالته ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع خبرا للببتدأً مع تضمنه 
له قطما تقريرا لما قبله وتمريدا لما بعده وأيذانا بآنه حقيق بأن بعل قرينا 
لجان ہما منتظما نی سلسکه فقوله تمالی لإ وإذا کا نوا معه على أمر جامم ) 
معطوف على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة أى لعا الكاملون فى الإبمان الذن. 
آمنوا بالله ورسوله عن صمیم قفارم وأطاعوهما فى حع الاحكام الى ن 
جلتما ما فصل من قبل من الأ حكام المتعلقة بعامة حو الهم المطردة فى الوقوع 
وأحواطم الواقعة بحسب الاتفا ق )ا إذا كا نوا معه عليه الصلاة والسلام عل 
مر مہم جب اجتاعهم فى شآنه كا لجمعة والاعياد والحروب وغيرها من‌الامور 
الداعية إلى اجتاع أولى الآراء والتجارب ووصف الأمر باع للببالغةوقرىء 
أمر جميع لإ ل يذهبوا ) أی من امع مع کون ذلك الاأمر ما لا وجب 
جضورم لا عالة کا عند إقامة ابمعة ولقاء العدو بل يسو غ التخلف عنه لإ حى 
يستأذنوه ‏ عليه الصلاة والسلام ف الذهاب لا على أن نفس الاستئذان غابة 
لبدم الذهاب بل الغاية هى الإذن الوط برأيه عايه الصلاة والسلام 
والاققصار على ذ کره لاه الذى يتم من قبلهم وهو المعتبر فى كال 
الإبمعان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره فى ذلاك ا أنه 
كالمصداق أصحته والممز للمخاص فيه عن المنافق فان ديدنه التسلل للفرار 


سورة التور 1٥۱‏ 


ولتعتايم ماف الذهاب بغیر [ذنه عايه إلصلاة والسلام من الجتابة وللتنيه عل 
ذلك عقب بقوله تعالى : لإ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالل 
ورسوله ) فقضی بان المستأذنين ۾ المۇمنون باه ورسوله کا حکم فى الآول 
بن السكاملين فى الإمان م الجامعون يبن الإعان بهما وبين الاستذان وف 
أولك من تفخيم شن الستأذنين مالا بخنى لإ فإذا استأذنوك ‏ بيان لما هز 
وظيفته عليه الصلاة والسلام فى هذا لباب اثر بيان ما هو وظيفة المؤمنين وأن 
الإذن عند الاستئذان لس بأمر حتوم بل هو مفوض الى رآبه عله الصلاة 
والسلام والفاء لترتيب مابعدها على ما قبلما أى بعد ما تحقتق أن الكاماين فف 
الإعان ثم المستأذنون فإذا استاذنوك لإ لبعض شأنهم ‏ أى لبعض آمرم اليم 
وخطبم الل لإ فأذن من شثت منم لما علمت ف ذلك من حكة ومصلحة 
لإ واستغفر لمم الله € فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوى لاعخلو ءن شائبة 
تقدمم مر الدنيا على أمر الآخرة (إ إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة فرطات 
العباد لإ رحيم ) مبالغ فى إفاضة آثار الرحمة عليهم والة تعليل للمغفرة 
الموعودة فى ضمن الأمر بالأستففار م 

لا لا تجملوادعاء الرسول يينكم ) استشناف مقرر لمضمون ما قبله 
والالتغات لار از مزید الاعتناء پشأنه ا لا جلو ا دعر تهع له الصلاةو السلام 
اياك ف الاعتقاد والعمل ما . 

لإ كدعاء بعضكم بعضا) أى لاتقيسوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ايا على 
دعاء بعضك بعضا فى حال من الأحوال وأمر من ال مور الى من جلتبا المساهلة 
فيه والر جوع عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من 
الحرمات وقيل لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه کدعاء صغیر م کیرک 
يجيه مرة ویرده أخری فإِن دعاءه مستجاب لامرد له عند اله عزو جل‌وتقررر 
اخلة حيئئذ لما قبلا أما من حي أن استجا بته تعال لدعائه عليه الصلاةوااسلام 
ما وجب اتنام بأوامره عليه الصلاة والسلام ومتا بعتم له ف الورود 
والصدور أ كمل إيجاب وأمامن حيث ما موجبة للاحتراز من ااتعرض 
لخطه عليه الصلاة والسلام المؤدى إلى ما وجب هلا کم من دعائه عله 


e‏ سورة النور 


عايه الصلاة والسلام علبهم وآما ما قيل من أن المعنى لاتجماو | نداء«عليه الصلاة 
والسلام كنداء بعضكم بعضا بامه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات 
ولكن بلقبه المعظم مثل يا رسول الله يا نى الله مع غاية التوقير والتفخم 
والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قوله تعالى : لإ قد بعلم الله 
الذين يتسالون منلكم ) الخ وعيد غالنى أمره عليه الصلاة والسلام فبا ذكر 
من قبل فتوسیط ما ذ کر پيما ما لاوجه له والتسلل الخروج من البين على 
التدرج والفية وقد للتحقبق کا أن رب تجیء السكثير حسما بين فى مطلع 
سورة الحجر آى بعل الله الذين بخرجون من الماعة قليلا قليلا على خفية 
لواذا / آی ملاوذۃ بان پستتر بعضہے بہعض حت برج أو بان پلوذ جن 
عغرج بالإذن إراءة أنه من أتباعه وقرىء بفتح اللام وانتصابه على المحالية من 
ضمیر سلون ی ملاوذن ا عل انه مصدر مؤ کد لفعل مضمر هو الحال 
فى الحقيقة أى بلوذون لواذآ والفاء فى قوله تعالى : 
لإ فليحذر الذين بخالفون عن أمره ) لترتيب الحذر أو الامر بعل ماقبلها 
من علمه تعالى بأحوالمم فإنه ما يوجب المحذر البتة أى بخالفون أمره بترك 
مقتضاه ورذهبون متا حلاف ”مته وعن إما لتضمنه مى الإعرأاض أو حل 
على معنى يصدون على أمره دون المؤمنين من خالفه عن الامر إذا صد عله 
دؤنه وحذف المغعول لما أن المقصود بيان الخالف والمخالف عله والضمير 
له تعالى ل نه الآمر حقيقة أو للرسول عليه الصلاة والسلام ل نهالمقصو دبالذ كر 
لإ أن تصيهم فثنة ) آى عنة فى الدنيا لإ أو يصيہم عذاب ألم ) أى فى 
الآخرة وكلبة أو لمنع الحاو دون الحم وإعادة الفعل صرعا للاعتناء بالنمديد 
والتحذبر واستدل به على أن الامر للايجاب فإن ترتيب العذابين على غالفته 
کا عرب عنه التحذر عن إصابم ما وجب وجوب الامتثال به حعا 3 آلاإِن 
لله ما فى السموات والارض ) من الموجودات بأسرها خاةآً وملكا وتصرةا 
وإيجادا وإعداما بد وإعادة لإ قد يمل ما أتتم عليه ) أا المكلفون من 
الاحؤال والاوضاع التى من جانا الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق 


سو رة النو ر of‏ 


لإ ويوم ,رجعون إليه ) عطف على ما تتم عليه أى بعل يوم برجع المنافقون 
المخالفون لامر إلبه تعالى لأجزاه والعقاب وتعليق علمه تعالى يوم رجوعېم 
لا برجمهم لزيادة تعقيق عله تعالى بذللك وغاية تقريره 1ا أن العم بوقت 
وقوع الثىء مستازم العل بوقوعه على أبلغ وجه وآ كده وفيه إشعار بآن عليه 
تعالى لنفس رجوعېم من الظبور حيت لا بحتاج إلى البيان قطما ويجوز أن 
ريكون الخطاب أبضاً عاصا بالمناققين على طريقة الالتفات وقرىء رجمون 
مينيا للفاعل لأفينبأبم ما علو ا) من العا السيثة انى من جاتب عخالفة الأامر 
خيرتب عليه ما ليق به من التو ببخ والجراء وقد مر وجه التعبير عن الجراء 
پالتیچئةۃ ق قولہ تعالی رل نما بغیک على آنفسک ) الآیة لإ وافہ بکل شیء علم ) 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء عن ألنى صل القه عليه وسل 
هن قرأ سورة النور أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة 
خیمامضی وفیما بق » واه سبحانه وتعالی أعل . 


\of‏ سورة الفرقان 


~2 سورة ألفرقان < 


مکبة وهی سبع وسبعون آية 
بم أيه الرحن الرحم ) 


لإ تبارك الذى فرل الفرقان ) البرک الغاء والزيادة حسية كانت أومعنو رة 
وكثرة الير ودوامه أيضا ونسبتماا إلى الله عز وجل على العنى الأول وهو 
الاليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله الى من جلا 
تنزيل القرآن الكرم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى ومو صفاته وابتناء أفعال 
على ساس الحكم والمصاح وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية وصيغة التفاعل 
للمبالغة فیما ذ کر فإن ما لايتصور نسبته إليه سبحا نه حقبقة من الصبيغ اكير 
وعوه لا تنسب اليه تعالی إلا باعتبار غاینما وعلی المعنی الثای باعتبار كثرة 
ما يفيض منه عل مخلوقاته لاسيها على الإنسان من فنون الخيرات الى من 
جلما تز يل القرآن المنطوى على جميع الخيرات الدينية والدنيوية والصيغة 
حینئذ يجوز أن تتكون لإفادة نماء تلكالخيرات وترايدها شيا فشيةا وآ نا آنا 
بحسب حدومما أو حدوث متعلقامم| ولاستقلاها بالدلالة على غابة الكال 
وعقةها بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإشاء والإنباء عن نباية التعظم 
جز أستعم اطا ف حق غر ه تعالى ولا استعمال یر ها من الصيغ فی حه 
تعالی والفر قان مصدر فرق بين الشيثين أى فصل بينهما سمى به القرآن لغابة 
فرقه بين الق والباطل بأحكامه أو بين احق والميطل بإعجازه أو لكرنه 
مفصولا بعضه من بض فی نفسه أو فى [نراله لإ على عبد ) مد صل اه 
عليه وسل وإيراده عليه الصلاة وااسلام بذلا المنوان‌لتشر يغه والإیذان بک نه 
عليه الصلاة والسلام فى أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكون 
إلا عبدا للبرسل ردا على النصارى لإ ليسكون ) غاية للنزيل أى نرله عليه. 
ليون هو عليه الصلاه والسلام أو الفرقان لإ العا مين ) من‌الئقلين لإ نذير ا) أى 


سويرة القرقان Yee‏ 


منذراأو[نذارامبالغة أو لىكى ن تاز بلهانذار وعد عرض النبشیرلانسياقالکلام 
عل أحوال الكفرة تقد الام عل عاملها مر اعاقالفواصل وإرر أ تاز بل الفرقان. 
فى معرض الصلة التىمحقبا أن تيكون علومة البوت لوصول عاد النامع هع 
[نكازالكفرتد لجر انه بجر المعاوم امل تنبما على كمال قوة دلاثله-وكوئه 
عیٹ لا رکا لحد كقوف تمالى لا ريب فيه ل[ الذى له ملك القمو ا 
والارض: )رأ له حاضة دون غيره لا استقلالا ولا إشترا كا للحلطان القاحر . 
والا ستيلاذالباهر ليما ااستار مان القدوةالتامة والتصبرف السكلى فما وفيما 
فا لايا ملعد اما وإعباء و إطاتة وآمر ونهيا حسبما تقتطيه مششته المبزة 
على الح والمصالح وعله الرفع على آنه خبر ليتدأً عذوف واللة مستأتفة. 
مقررة لاقبلها أو عل أنه نمت للموصول الأول أو بيان له أوبدل مته ومابينہما 
لبس بأجنبى لأنه من مام صله ومعلومية مضمونه للكفرة عا لا ريب فه 
لقوله تعالی ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سيقولون اله ). 
ونظائره أو مدح له تعالی بالرفع أوبالنصب لاوم تخد ولدا) کا پرعم الذین. 
يفولون فى حق المسيح والملانك ما يقولون فسبحان اله عما يصفون وهو 
معطوف على ما قبله من الملة الظرفية و نظمه فى سللعالصلة لاإيذان بآن مضمو نه 
من الوضوح والظمور بحییث لا یکاد بجېله جاهل لا سیما بعد تقرر ما قبله . 
ل( ول يكن له شربك فى املك ) أى ملك السموات والأرض وهو أيضا 
عماف على الصلة وإفراده بال کر مع أن ما ذ کر من اختصاص مل کهمابه تعالى 
مستازم له قطما لاتصرح ببطلان زعم الثنوية القائلين بتعدد الآلمة والدرء فى 
فى حورم زتوسيط نن انخاذ الولد بينہماللتنبيهعلاستقلاله وأصالته‌والاحتراز 
عن اوم كونه تتمة للأول } وخلق کل شیء ) آی احدٹ کل موجود من 
امو جودات أحداثا جاريا على سان التقدير حسجا اقنضته إرادتهالمبفية على الح 
البالغة بأن خلق كلا منبا من مواد خصو صة على صور معينة ورتب فيه قوى 
وخواصختلفة الأثار والأحكام لإفقدره) أى هيأه لما أراد بهمنا خصانص. 
والافعال أللاثقة به ل تقدیرا) بدیعا لا یفادر قدره ولا باخ کته کنپیئه 


۱٦‏ سورة الفرقأن 


الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتدبر فى أمور الماش والمعاد واستنباط 
الصنائع المننوعة ومزاولة الاعال الختلفة وهكذا أحوال سار الانواع وقيل 
ريد بالخلق مطلق الإبجحاد والإحداث ازا من غير ملاحظة معنى النقدبر وإن 
مخل عنه فى نفس الأامر فالمعنى أوجد كل شىء فقدره فى ذلك الإبجاد تقدرآً 
وآما ما قیل من آنه می إحداله تعالی خلقا لانه تعالی لا حدث شيا الا على 
وجه الفقدر من غير تفاوت ففيه أن ارتكاب الجاز عمل الخلق على مطلق 
الإإحداث لتجرنده عن معنی التقدبر فاعتباره فيه بوجه من الو جوه عل بالمرام 
طعا وقيل المراد بالتقد ر الثالى هو التقدير للبقاء الى ال جل المسمى وأیاما كان 
فال جار ية مجرى التعليل ا قبلها من امل المنتظمة مثلها فى سلك الملة فان 
علقه تعالى مع الشياء على ذلك الفط البديع کا يقتضى استقلاله تعالى باتضافه 
بصفات الالوهية بقتضى انتظام كل ما سواه كائنا ماكان تحت ملكوتهالةاهرة 
عحیٹ لا یشذ عنہا شىء من ذلك قطعا وما کان كذلك کیف توم کونه ولدا 
لله سپحانه أو شر رکا فی ماسکه . 


لإ وانغذوامن دونه اة ( بعدما بين حمَبةة احق فى مطلع السورة 
الكر ية بذ كر تنزيله تمالى الغرقان العظيم على رسوله صلى الله عليهوسلم ووصفه 
تعالى بصفات الكال وتنزببه عما لا ليق بشأنه الجليل عقب ذلك عكايةأباطيل 
المشركين فى حق المنرل سبحانه والمازل والمنزل عليه على الترتيب وإظهار 
بطلا ما والإضمار من غير جر يان ذكرم للاقة بدلالة ما قبله من نفى الشريك 
علہم آی اتخذو! لا نفسہے متجاوزین اه تعالی اذى ذ كر بعض شتو نه الجليلة 
من اختصاص ملك ااسموات والأرض به تعالى وانتفاء الولد والشريك عله 
وخاقق جيم الشياء وتقدبرها أبدع تقدير آ لة : 

إلا تخاقون شب آی لا بقدرون على خلق شىء من الاشياء أصلا وم 
تخلقون ‏ كسار الخلوقات وقيل لا بقدرون على أن ختلقوا شيا وم بختلقون 
حيث تختلقہم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى لا ولا بملكون لاا نفسهم 


ضرا ولا تفعا € لبان تما دلي عليه ما قبل هق موللاب جوم ضعفه فإ 
بعض اللو قين لم ربمن الان رجا رافح لی جلي الينج دن الل 
6 ان ەلا ملا ازا راون و لته وت فر ییار n‏ 


لز ولاچ لرن مرا ولا پا ولا نشورا ) آی لایقدرون عل آلتمرف. 
ف شیء ما بإماتة الاحیاء و[ حیاء اا وآ و بعہم بعد بیان عجزم عا هو آهون 
هن هذه الأمور من دفع الضر وجلب النفع التصرع جزم عن کل واحد ما 
ذ كر على التفصيل والتنبيه على آن الإله جب أنيكون تادرآً عل يع ذلك وفه. 
إيذان بغاية جپلم وسخافة عقوم کانہم غور عارفین پاتتفاء ما عن آم 
من الاامور المذكورة مفنقرون الى التصريج بذاك لإ وقال الذين كفرو! إن هذا 
إلا فك ) شروع فىحكاية أباطيلىم المتعلقة بالمنزل والمنرل علبه معا وإبطاها 
والموعمول إما عبارة عن غلام فى الكفر والطغبان وم النضر بن الحرث 
وعبد اله بن أمية یه ونوفل بن خو یلد ومن ضامېم وروی عن الكلى ومقاتل أن. 
القائل هو النضرن الحزت وال لاي فاي له ذلك وما عن کلہم ووضع 
الموصول موضع ضميرم لمهم ما فى حيز الصلة والإيذان بأن ما تفوهوا به 
کفر عظم وی كلمة هذا حط لرتية المشار اليه أى ما هذا الا كذب مصروف. 
عن وجه ل افتراه ) پریدون آنه اختلقه رسول لته صلى عليه وسل لاوأعانه 
علبه ) ى على اختلاقه لإ قوم آخرون ) رعنون الہود بأن لوا إليه أخبار 
الم الدارجة وهو بعبر عا بعبارته وقيل هما جير ويسار كنا يصنعان اليف 
مك ويقرآن التورأة والإنجيل وقيل هو عابس وقد مر تفصيله فى سو رةالنحل. 
ققد جاۇا ظلہا) منص وب اؤ فان جاة و این فی معنی فعل‌فیعد ران 
تعدیته أو نزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم آی جاؤا ما 
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قالوا ظلبا هالا عظما لا بقادر قدره حيثت جعاوا الح البحت الذى لا أيه 
٣لباطل‏ من بین ديه ولا من خلفه [ف.کا مفترى من قبل البشر وهو من جبة نظمه 
اراق وطرزه الفائق يث لو اجتمعت الإئس والجن على مباراته لعجزوا 
عن الإتيان مئل 3 من آاته ومن جه افتاه عل الح الخفية والاحكام 
المستتبعة لاسعادات الد ية وألد نو رة والاهور الخيبية حيث لا بناله عقول البشر 
.ولا يى بمه القوى والقدر لإ وزورا ) أی کذبا کبیرا لا پبلخ‌غایتهحیث 
نبوا اليه عليه الصلاة والصلام ما هو برىء منه والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها لكن لا على أنما آمران متغاران حقيقة بقع أحدهما عقيب الأخر 
أو عصل بسيبه بل على أن الثانى هو عين الأول حقيقة وإعا ااثرتيب عسب 
التغابر الاعتبارى وقد تح قیق ذلك الى فان ماجاژه من الظلواازور هر عبن 
سماحکی عنم لکنه ا کان مغابرا له فی المغهرم وأظېر منه بطلانا رتب عليه 
بالفاء ترتيب اللازم على ازوم مويلا لأمره . 


لإ وقالوا أساطير الأو لين ) بعد ما جعلو| الحق الذى لا عيد عنه إفكا 
ختلقا بإعانة اشر بينوا على زعم الفاسد كيفية الإعانة والاساطير جمع 
:أسطار أوأسطرو رة كأحدوثة وهى ماسطره المتقدمونمن ا لخر افات ل١‏ ةما ) 
أى كتبها لنفسه على الإسناد الهازى أو استكتيما وقرىء على البناء للفعول 
انه عايه الصلاة والسلام أمى وأصله اکتا له اتب ذف الام وأفضى 
:الفعل إلى الضمير فصار كتا إياه كاتب ثم حذف الفاعل لمدم تعلق الغرض 
على خصو صه وبنى الفعل للضمير المنفصل فاستار فيه لإ فهى لى عليه ) أى 
تلت عليه تلك الأ ساطير بعد اكتتابما ليحفظها من أفواه من ماما عليه من ذلك 
المكتتب لكونه أميا لايقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو ملى على الكاتب 
على أن معنى ا كتما راد اكتتام| أو استكتاما ورجع الضمير ,ا لمجرور اليه 
عليه الصلاة والسلام لإسناد الكتابةفضمن الا كناب إليه عليهالصلاةوالسلام . 


(إبكرة وأصيلا) أى ءابا أو.خفية قبل انتشار الناس حين يأوون إلى 
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مسا كنهم انظر إلى هذه الرتبة من ال جر اءةالعظيمة قاتليم الله نى رؤفكون قل ) 
هم ردا علیم وتقيقاً لحق ل آز له الذى يعلم السر فى السموات والأرض ) 
وصقه تعالی بإحاطة عليه مع المعلومات الجلية وألخفية للإيذان بأنطواء 
ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من الاعريض مجازانمم 
ايانم الحسكية انى هى من جلة معلوماته نعالى أى ليسذلك ما يفترى ورفتعل 
باعا نه قوم وكتابة آخرن من الأ حاديث اللقفة وأساطير الاولين بل هو آم 
ماوی آنرله اه الذى لا يعزب عن علبه شىء من الأشياء وأودع فيهفنون الک 
والاسرار على وجه بديع لا عوم حول الافهام حيث أعجزك قاطة بفصاحته 
وبلاغته وأخرک مغیبات اة و امور مكنونة لا بتدی الہا ولا بوقف 
ليها إلا بتوفيق العليم الحبير وقد جعلتموه إفكا مفترى من قبيل الاساطير 
واستوجیم بذلك آن بصب علی کم سوط العذاب صبا فقوله تعالی لإ [نه کان 
غفورا رحا ) تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقو بةأى أنه تمالى أزلاوأبدا 
مستمر على الغفرة والرحمة المستتبعين للتأخير فلذلك لا بعجل بعقوبتك على 
ما تقولون فى حقه مع كال استيجابه إياها وغاية قدرته تعالى عليها لإوقالوا مال 
هذا الرسول ‏ شروع فى حكابة جناينهم المتعلقة بخصوصية المنزل عليه وما 
استفمامية يمعى إنكار الوقوع و نفيه مرفوعة على الابتداء خبرها ما بعدها هن 
الجإار والأجرور وی هذا ص عار لشأنه عليه الصلاة والسلام وتسميتهعليهالصلاة 
والسلام رسو لا بطر بق الاسہزاء ب4 عليه أأملاة والسلام ا فال فرعون أن 
رسو لک الذی آرسل الیک ؛ وقوله تمالى : 

لإ يأ كل الطمام ‏ حال من الرسول والعامل فيما ما عمل فى الجار من معنى 
الاستقرار أى أى شىء وأى سبب حصل لذا الذى يدعى الرسالة حال كونه 
یا کل الطعام ‏ نا کل لإ و می فى السواق ‏ لابتغاء الأرزاق ک) نفعله على 
توجيه الإنكار والننى الى السبب فقط مع تحقق المسبب الذى هو مضمون الملة 
الحالیة کا نی قوله تعالى رفا طم لایؤمنون) وقوله ( مالک لا ترجون تفه وقارا) 
فا أن كلا من عدم الإمان وعدم الرجاء أمر محقق قد استبعد احققه لانتفاء 
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سببه بل لو جود سیب عدمه خلا ان اس تبعاد المسبب وأنكار السبب ونفيه فى 
عدم الإبعان وعدم الرجاء بطريق التحقيق وف الا كل والمشى بطريق الهكم 
والاسزاء فام لا ستيعدو باولا شک ون سبيهما حقيقة بل م معترفون 
بوجو دهما وتحةق سببمما ونما الذى يستبعدو نه ار سالة المنافية هما على ز ۴مم 
بعنون أنه إن صح ما يدعيه فا باله لم الف حاله حاانا وهل هو إلا لم 
ورک كه عقوم وقصور أنظارم على الحسوسات فان تيز الرسل عبن عدام 
لس بأمور جسهانية ونما هو بأمور نفا نية كا أشبر اليه بقوله تعالى (قل ءا أنا 
بشر مثلکم یوحی إلى آم لمكم إله واحد لإ لولا أنزل إليه ملك ) أى على 
صورته وهیته لإ فیسکون «عه نذیرا ) تنزل منهم من اقتراح أن یکون ملکا 
مستغنيا عن الكل وااشرب إلى اقتراح أن يكون ممه ملك رصدقه ویکون رده 
له فی الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة وقوله تعالى ل أو بلق اليه 
كنز( تازل من تلك المرتبة اقتراح أن باق اليه من الساء كنز ستظېر په 
ولا حتاج الى طلب المعاش ويكون دليلا على صدقه وقوله تعالى لإ أو نکن 
له جنة بأكل مما تزل من ذلك إل اقتراح ما هو أيسر مثه وأقربمن‌الو قوع 
وار یه نأ کل بنون الخكاية وفيه مز يد مکاٍرة وفرط تكم : 

لإ وقال الظالمون ) م القالون الأواون وإنماوضع المظإرهوضع ضمدر م 
تسجيلا عليم بالظلم وتجاوز الحد فيا قالوه لكونه إضلالا خارجا عن حد 
الضلالمع ما فيه من نسبته عليه ااصلاة والسلام للا مسحوريةأىقالوا للبؤماين 
لإ إن تبون ) آی ما تتبعون ([إ إلا رجلا مسحورا ) قد سحر فغلب على 
عقله وقيل ذا سحر وهى الرثة أى بشرا لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقربر 
والأول هو الا نسب بحام لإ أنظر كيف ضربوا لك الامثال ) استعظام 
لاڈ باطیل الى اجترۇا على التغوه بها وتعجيب منما أى انظر كيف قالوا فى حقك 
للك الااقاويل المجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابم) مجرى الامثال 
اواحترعوا للك للك الصفات وال حوال الشاذة البعيدة من الوقوع ل فضاو 1{ 
ای عن طربق احا جة حہث باتو بشیء کن صدوره ګن له أدی عقل 
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ويز فبقرأ متحبزين 3 فلا پس تطبعون سبیلا ( إلالقد حف نموتك بان دوا 
قولا پستقرون عليه وإِن کان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن ال حى ضلالا مبينا 
فلا بحدون طر قا مو صلا اليه فإن من اعتاد استمال آمثال هذه الا باطيل لايكاد 
مرتدى الى استمال ادمات القة . 

لإ تبارك الذى ) ی تدکاثر وتزاید خیر الذی لإا إن شاء جعل لك 
ف الد نيا عاجلا شيا لإ حيرا ) لك امن ذلك ) الذى اقترحوه من أن بكون 
للع جنة تأ كل مها بأن بحعل لك مثل ماوعدك فى الخحرة وقوله تعالى لإ جلأات 
تجری من تحتا الآن‌ار ) بدل من خيرا وعقق ليره ءا قالوا لأن ذلك کان 
مطلقا عن تيد التعدد وجريان الانمار لإ وإجعل للك قم ورا ) عطف على عل 
الجراء اذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاعلى نفسه أن الشرط إذا كان ماضيا 
جاز فی جزائه الرفع وال جرم ) فى قول القانل : 

ون تاه خليل يوم مسألة قول لا غاب مال ولا حرم 

وبجوز أن بكون استئنافا بوعد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب 
على أنه جواب بالواو وتعليق ذلك بشیته تعالی‌لایذان بان عدم جعلما بشیئنه 
البية على المىك والص'لح وعدم النعرض لجواب الاتتراحين الأ ولين التلبيه 
عل خرو جما عندا رةالمقل واستغنا م ماعن الجر أب لظهور بطلا نما ومنافا ما 
لأحكة الفشر بعية و[ ما ألذى له وجه فىأجلة هو الاقتراح الاخير فانه غرمناف 
الحكة بالكلية فإن بض الانيياء عم الصلاة والسلام قد أوتوا فى الدنيا مع 
النبوة ملكا عظا ل بل كذ بوا بالساعة ) ضراب عن تو بيخبم كا رة جنا م 
السابفة وانتقال منه إلى توبيخبم عکاية جنابا ہم الا خر ی للتخاص إلى بيان 
ما همم فى الأخرة إسبم| من فنون العذاب بقوله تمالى : 

لإوأعندنا من كذب بالساعةسعيرا )ا آى أعندنا م تارا عظيمةشديدة 
الاشتعال شاا کیت وکیت بسبب تکذیہم ہا عل ما يشعر به وضع الموصول 
موضع ضیرم أو لکل من کذب ہا 4 من کان وم داخلون ف ذ ہم 
دولا وبا ووضح الماعة موضع ضميرها للببالغة فى التشنيع ومدار اعتاد 

( ۱۱ سد أو اعود س رايم ) 
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السعير مم ونإ یکن جرد تسك ذم بالساعة بل مع تسکذیہم بسائر ما جاه 
به الشر بعة الشريفة لكن ااساعة لما كا نت هى العلة القريبة دخو ف السعير' شير 
إلى سيبية تتكذيما لدخوطها وقيل هو عطف على وقالوا ما لمذا أل على معنى بل 
أنوا باب من ذلك حيث كذ بوا بالساعة وأنكروما وال حال آنا قد أعتدنا 
لکل من کذب ہہا سعیرا فان جر اعنم على اانسكذيب ما وعدم خوفهم ما أعد 
لن كذب با من أنواع العذاب أجحب من القول السابق وقيل هو متصل با قبله 
من الجواب الى عل اقيق المئىء عن الوعد بالجنات ف الأخرة مسوق‌لبیان 
أن ذلك لا دى تفعاً ولا على بطائل على طريقة قول من قال : 

عوجوا لنعم فحيوا دمثة الدار ‏ ماذا تحيون من نؤى وأحجار 

وا لمعن نهم لايۇمنون بالساعة كيف بقتنمون بهذا الجواب وكيف يصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الآخرة وقيل المعنى بل كذبوا يما فقصرت أنظارم 
على الحظوظ الدنيوية وظنوا أنالسكرامة ليست إلا با لمال وجعلوا فقركذريعة 
الى تسكذيك وقوله تعالی : 

) لذا رأ م ) ا صفة لاسعیر ى إذا كانت منهم رى الماظر فى البعد 
كقوله عليه الصلاة والسلام لا تتراه‌ی ناراهما آی لا تتقاربان يث تكون 
إحداهما »رأى من الأخرى عل الجاز كأن بعضها برى البعض وذسبة الرؤية 
لما لا إلمم للإيذان بآن التغيظ والرقير ما يجان غضما علهم عند رؤا 
يام حقيقة أو تثيلا ومن فى قوله تعالى لإ من مان بعيد ) إشعار بأن بعد 

. ما ينها وبينهم من المسافة حين رأنيم ارج عن حدود البعد المعتاد فى المسافات 

المعودة وفيه مزيد هويل لامها قال الكلى والسدى من مسيرة عام وقيل من 
مسيرة مائة سنة لإ موأ 4ا تغيظا وزفیرا) أى صوت تغيظ على آشبيه صوت 
غليانا بصوت المختاظ وزفیره وهو صوت سمح من جوفه هذا وأن الحياة 
ما لم تكن مشروطة عندنابالبنية آمکن آن بلق اه تعالى فما حياةفتری و تتفبظ 
وكفز وئيل إنذلك لربانيتما فضسب إلها على حذف المضاف لإوإذا ألقوا مثا 
مكانا ‏ نصب على الظرفية ومنها حال منه لانه فى الاصل صفة له ل ضيقا € 


سورة الفرقان ۱1۳ 


حصفة لمكانا مفيدة لزرادة شدة فإن الكر ب مع الضیق ک) أن ااروح مع اأسعة 
وهو ااسر فىوصف الجن بأن عرضما السموات والأرض وعن ابن عباس وان 
۶ر رضی اه تعالی عنہم تضیق جنم علہم کا بضيق الزج على ارح وسثل انی 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والذى افسى بيده إنبم ليستكرهون فالار 
کا یسکره الو تد فى الحائط قال الكلى الأسفلون ,رفعيم اللهب والأعلون 
بحطېم الداخاون فیزد مون فما وقریء ضیقا بسکون الاء لإ مقرنین ) حال 
من مفعول ألقوا أى إذا لقو منہا مکانا ضیقا حال کونېم مقرنین قد قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم با جوامع وقبل مقر نين مع الشياطين ف السلاسل كل كافر 
مع شيطان وف أرجلبم الأصفاد لإ دعوا هناك ) أى فى ذالك المكان المائل 
والحالة الفظيعة لإ ثبورا € أی پتمنون هلاکا ونادونه باڻیوراه تعال فذا 
حينك وأوانك . 

للا تدعو اليوم ثبورا وأحدا) على تقدير قول إما منصوب على أنهحال 
من فاءل دعوا أى دعوه مقولا هم ذلك حقيقة بأن عاطم اللاك يتنهم 
على خلاو د عذابهم وآنهم لا بجابون لل ما یدعونه ولا ینالون ما پتمنونه من 
الاك المنجى أو تمثيلاوتصورا ماهم حال من قال له ذلك من غير أن بون 
هناك قول ولا خطاب أي دعوة حال كونهم أحقاء بان بقال لم ذلك 
وما مستأف وقع جوابا عن س ؤال نہ حب عليه الکلام کأ نه قیل فاذا یکون 
عند دعائهم اذ کو ر فقيل يقال لمم ذلك إقناطا ماعلةوا به أطاعېم ماللاك 
وتذييما على أن عذابهم الملجىء م إلى استدعاء اللاك بامرة أبدى لا خلاص 
هم منه ی لا تفتصروا عل دعاء ٹبور واحد لإ وادعوا ٹبوراکیرا ) أی 
بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب کثرته فی نفسه فإن ما يدعو نه لبور 
واحد فی حد ذاته لكنه كلماتعلق به دعاء من تلك الأدعية الكثيرة صار كأنه 
ثبور مغار لا تعلق به دعام آخر مها وحقیقه لا تدعوه دعاء واحدا وادعره 
أدعية كثيرة فإن ماأنة فيه من العذاب لغاية شدته وطولمدته مستو جب لتك ر بر 
الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل-تمدد الدعاء 
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وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أ نواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد ال جاود ۴ لا ى 
وأما ما قیل من أن المعی نک وقعتم فبا لیس ٹبورکم فيه واحدا نما هو ثبور 
كير إما لأن العذاب أنواعوألوان كل نوع منها ثبورلشدته وفظاعته أولالم 
کا نضجت جلودم بدلوا غيرها فلا غاة اكيم فلا يلام المقام كيف لا وم 
إنما یدعون هلا کا نی عذابہم وينجہم منه فلا بد أن يكون ال جواب إقناطا 
م من ذلك ببيان استحالته‌ودوام مارو جب اسشدعاءه من العذاب ألشد يدو تقسد 
انى والامر باليوم لزيد العو يل والتفظبع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأابام 
المعهردة . ّ 
لإ قل ) تقريعا هم ونما بم وتحسيرا على مافانيم لإ أذلك ) إشارة إل 
ما ذ كر من السعير باعتبار اتصافا ما فصل من الا حوال الطمائلة وما فيه من معن 
البعد للإشعار بكونما فى الغاية القاصية من امول والفظاعة آى قل لحم أذلك 
الذى ذ كر من السعير الى عتدت لمن كذب بالساعة وشا کیت وکت وشآن 
أملها ذیت وذبت لإ خير آم جنة الد الى وعد المنقون ) أى وعدها اتقون 
وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح وقيل لاتمبيز عن جنات الدنيا والمراد بالمتقينه 
امنصفون بطلق النقوى لا بالمرتبة الثانية و ااثالئة مثا فقط لإ كانت ) تلل 
الجنة لإ هم ) فى عل اله تعالى أو فى اللوح الحفوظ أو لأن ما وعده اله تعالى 
فھو کان لا حالة فحكى تحققه ووقوعه لإ جزاء ) على أعاهم حسا مر من. 
الوعد الکے( ومصیرا ) ينقلبون إلیه لا طم فیا مایشاۋن € أیمایشاژ نه 
من فنون اللاذ والمشتبيات وأنو اع النعے ک) فی قولہ تعالی ولک فہا ما آشتہی 
أنفس) ولعل كل فريق منهم قتع ا تيح لمن درجات العم ولا تمندأعناق 
مم إلى ما فوق ذللف من المرأتب ألما لية فلا ارم الحرمان ولاتساوی مراتب». 
آهل ال جنان لإ عالدين ‏ حال من الضمير المستدكن فى ال جار والجرورلاعتاده 
عل البتدا وقيل من فاعل يشاؤن لكان أى ما يشاؤنه وقيل الوعد الداول 
عليه بقوله تعالى وعد المتقون لإ عل ربك وعدا مسولا € ای موعوداحقیقا 
بأن يسال وبطلب لكو نه ما بتنافس فيه المتنافسون أو مسؤلا ياله الئاس 
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ى دعامهم بقوطمم ربنا وآ تنا ما وعدتنا على رلك أو اللاك بقوم ربنا 
وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم وما فى على من معنى الوجوب لامتناع ا لخلف 
ی وعدہ تعالی ولا ازم منه الإلجاء إلى الإأجاز فإن تعلق الإرادة با لموعرد 
متقدم على الوعد ا لموجب لاإأجاز وف‌التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة و السلام من تشرغه و الإشعار بأنه عليه الصلاة و السلام 
هو الفا آ ر ذى أثر بمغام الوعد الكريم ما لا مخ لإ ويوم حشرم ) 
نصب عل أنه مفعول لمضمر مةدم معطوف على قوله تعالى قل ذلك الخ أى م 
بعد التقريع واتحسير يوم بحشرم الله عز وجل وتعليق النذ كير باليوم مع أن 
المقصود تذ كير ما وقع فيه من الحوادث اطائلة قد مر وجه غير مرة أو عل 
أنه ظرف لمضمر مؤخر ةد حذف الننبيه على كال هوله وفظاعة مافيه والإيذان 
بةصور العبارة عن بيانه أى يوم حشرم يكون من‌الاحوال والاهوال مالاينی 
پیا نه المقال وقرىء بنون العظمة بطريق الالتفات من الغيبة إلى النكلم وبكسر 
الشين أبضا ل( وما پعبدون من دون ات ) رید به ما عم ااعقلاء وغیرم 
إما لن كلمة ما موضوعة الكل كاينبىء عنه أنك إذا رأيت شبحا من بعيدتقول 
ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذات كأنه قيل ومعبوديمم أو لتغليب 
الأصنام على غيرها تذبما على أنهم «ثلها فى السقوطعن رتبة المعبودية أو اعتبارآً 
لغلبة عبدتما أو أريد به ا لان والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو 
الاصنامينطقبا اقهتعالى أو تكلم بلسان ا لحال كا قيل فى شہادة الأبدى والارجل 
¥ فقول ) أى الله عز وجل للعمودين ر حشر ااسكل تقر با للعءدة وآبکینا 
حم وقریء بالنون کا ءطف عليه وقریء هذا بالياء والاول بالنون على طريق 
الالتغات إلى الغيبة لإ أأتم أضللم عبادی ھؤلاء ) بآن دعو موم لل عبادک 
ک) ى قولەتعالی (أأات قلت للناس أتخذوأى وأ ىإ[ ين من دون الته) لإ آم م ضاوا 
ااسبيل) أىعن السبيل بأنفسمم لإخلالمبالنظرالصحيح وإعراضهمعن الر شد 
فحذف ال جار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى وهو دى السبيل 
والاصل إلى السبيلأو للسبيل وتقدي الضميرين على الفعلين لان ا لقصو دبالسؤ ال 
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هو المتصدى الفعل لا تفه 3 قالوا ( اتناف مبنی على سؤال نشا من حکا رة 
الال كأنه قبل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا لإ سبحانك ) تمجبا ما قيل 
طم لانہم إما ملاك معصومون أو جادات لا قدرة ها على شىء أو إشعارا 
انیم ا موسومون بتسییحه تعالی وتوحیده فکیف پتآتی منہم إضلال عباده أو 
تنیپا له تعالی عن الانداد لإ ما کان پنبغی انا ) أى ما صح وما استقام لنا 
3 أن نتخذ من دوثك ( أی متجاوزين اباك( من أولباء ( نمدم ا بنا من 
الحالة المنافية له فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن بتخذ ولياً غيرك فضلا أن 
بتخذنا وليا وأن تتخذ من دو نك أولياء أى أنباعا فإن الول کا يطلقعلالمتبو ع 
بطلق على التا بع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل ومنه أولياء الشيطان أى 
آتباعه وقریء على البناء للفعو لمن المتعد ی[ مفعو لی ن ک) فى قوله تعالى(ؤاتخذ 
أله راهم خلیاد) ومفعوله الثاف من أولياء عل أن من للتبعيض أى أن نتحذ 
بعض أولیاء وی عل الأول مز دة وكير ولا من حيث ام أولياء 
خصو صون وم الجن والاصنام ل ولکن متم وآباءم ) استدراك مسوقه 
لبيان آبم م الضالون بعد بيان تنزم عن إضلا هم وقد نمی عليہم سوء صلب٣بم‏ 
حيث جعلوا أسباب اهداية أسا با للضلالة أى ما أضللنام ولسكنك متعتيم 
وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقہاويشكروها فاستغرقوا فى الشمواتوانمكوا 
فہا لإ حتى نسوا الذ كر ) أى غفاوا عن ذكرك أو عن النذ كر فى آلائك 
والتدر فى آياتك غعلوا أسبابالدابة بسو ءاختيارم ذر عة [لىالغو اة( وکا نو ا 
آی فى قضائك المبنى على علمك الازلى المتعلق ما سيصدر عنيم فبا لا يزال 
باختيارم من الأعال السيثة لإ قوما بورا ) أى هالكين على أن بورا مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد واحع أو جمح بار كەوذ 
فى جمع عائذ واجملة أعتراض تذييلى مقر ر لمضمون ما قبل وقول تعالی لإ فقد 
كذبو م ) حكابة لاحتجا جه تمالى على المبدة بطر بق تاو بنا لطاب وصرفة عن 
اممبودين عند نمام جوأبمم وتو جيبه إلى العبدة مبالغة فى تقريعمم و تبكيتهم على 
تقدید قول م رتب علا لجاب أی فقالايته تعال عند ذلك فقد کد بوا معودون 
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أيبا الكفرة ( عا تقولون € ى فى قول نهم آطة وقيل ف فول هؤلاء 
أضاو؛ا وباباه أن تکذیهم ف‌هنا القول لاتعلق له يما بعده من عدم استطاعتيم 
للصرف واللصر ألا وإما الذى پستتبعه تکذرمم ف ۴م آم آ فم 
وناصروم وأا ما کان فالياء معنی فى أو هى صل للتكذيب على أن الجار 
وانجرور بدل اشتال من الضمير الماصوب وقریء بالياء أى كذبوك بقوهم 
سبحانك الاية لإ فا تتطيعون ) أى مانملكون لإ صرفا € أى دفعاً العذاب 
ie‏ وجه من ال وجوه کا بعرب عنه التسكير أىلا بالذات ولا بالواسطلة وقيل 
حبلة من قوم إنه لبتصرف فى أموره أى بحتال فياوقيل توبة (إولا نمر ا) 
أى فردا من أفراد النصر لا من جبة أنفسك ولا من جبة غير والفاء لقرتيب 
عدم الاستطاعة على ما قبلها من التكذيب لكن لا على معنى أنه لولاه لوجدت 
الاستطاعة حقيقة بل فى زعم حيث كانوا يز عون أنه مإيدفعون عنم العذاب 
وینصرونېم وفیه ضرب ېک بهم وقریء يستطيعورن على صيغة الغيبة آى 
ما يستطيع آلمتكم أن يصرفوا عندك العذاب أو عتالوا للك ولا أن ينصروم 
وترتب ما بعد الفاء على ما قہلھا کا مر پیانه . 
لإومن یظل منک) يما امسکلفون کد أب هؤلاء حيث ر كبوا مان المكابرة 
والعناد واستمروا على مام عليه من الفسماد وتجاوزوأفى اللجاج کل حد معتاد 
ندقه) فى الأخر ةلإعذابا كير |) لا یقادر قدره وهو عذاب الثار وقریء 
رذقه على أن الضمير تله سبحانه وتعالى وقيل لصدر الفعل الواقع شر طا وتعمم 
الظل لا يستلرم اشترااك الفاستق لدكافر فى إذاقة العذاب السكبير فان الشرط فى 
اقنضاء الجزاء مقيد بعدم ا)زاحم وفاقا وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجاعا 
٠وبالعفوعندنا‏ لإ وما رسلنا قبالع من‌لللر سلين إلا أنبم ايا كاون العام ويمشون 
فالا سوالق € جواب عن‌قوطم(ماطنا #الرسولياً كل الطمام ويمثىف الأسواق) 
بوااججلة االوااقعة بعد إلا صفة لموصوف قدحذف ثقة بدلالة ا لجار والجرور عليه 
-وآآقیمت هی متقامه ک) فی قو له تعالى (وما هنا إلا لممقام معلوم) والمعتی ما أرسلغا 
دا قبللت من الرسلین إلا آ کلین زماشین وقیل هی حال والتقدیر الا ونیم 
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ليأ كلون ا وقرىء شون على البناء للفعول أى شيهم حوائجہم أو الناس 
ل[ وجعلنا بعضك) تلون للخطاب بتعميمه لسار الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يطر يق التغايب والراد بهذا البعض كفار الأممفإن اختصاصم بالرسل وتبعيهم 
هم مصحح لن یعدوا بعضا منہم و ٤ا‏ فی قوله تعالی لإ لبعض ) رسلېم لکن 
لا على معنى جعلنا بموع البعض الأول ل فتة ) أى ابتلاء وعنة نجموع 
البعض الثالى ولا على معنى جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتنة لكل 
فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جملنا بعضا مهما من الأاولين فتنة 
لبعض مبهم من الاأخرين ضرورة أن جوع الرسل من حيث هو يموع غير 
مفتون بمجموع الامم ولا کل فرد منهم بل فرد من الأمم ولا بعض ٣م‏ من 
الأولين لبعض ممم من الآخرين بل على معنى جملا كل بعض معين من الأ مم 
فتنة لبعض معين من الرسل كا" نه قيل و جعلنا كل أمة خصو صة من الأممالكافرة 
فة ارسوطا عبن البعوث لہا وما م یمرح ذلك تعو یلا على شہادة الال 
هذا وأما تعميم الخطاب بيع المكلفين ولبقاء البعضين عل العموم والإبمام على 
على معن وجعلنا بعضکم أبما الناس فننة لیعض آخر منک فیأباه قوله تعالى 
ل[ آتصبرون) فإنه غاية للجعل المذكور ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من 
آحاد الناس مغیا بالصیر بل ما پناسب حاله علىأن الاقتصار على ذکره من‌غیر 
تعرض لمعادل له ما يدل على أن اللاتق حال المغتو نين والمتوقع صدوره عنم 
هو الصبر لاغیر فلا بد أن يكون‌المراد بهم الرسل فيصل به تسليته عليه الصلاة 
والسلام فا معیجرت سنقنا عو جب حكتنا علىأبتلاء ا مر سلين بأمېم و عناصيتم 
حم العداوة وإيذائہم هم و آقاو یلم الحارجة عن حدود الإنماف لنعل صبرك 
وقوله تعالى وکن ربك إصیر ا وعد کرم للرسول عليه الصلاة والسلام 
يالااجر الجزيل لصبره اليل معمزيد تشريف لعليهالصلاة والسلام بالالتفات 
إلى اسم الريب مضافا إلى ضميره صلى الله عليه وسل 
من أباطيل الكفار 
لوال الان لارجون لقامن( شروع فی حکا به بض آخر منآقاو اہم 
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الباطلة وبيان بطلاما إثر إبطال أباطيلهم السابقة وابجلة معطوفة على قوله تعالى 
(وقالوا ما هذا الرسول) الخ ووضع الموصول موضع الضمير لاتنبيه ما فى حيز 
الصلة على أن ما حك عنم من الشناعة كيلك لا يصدرعمن يعتقد المصير الى اه 
عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن نع مانع من دراک 
بوجه من الوجوه وال مراد بلقائه تعالی اما ارجوع إليه تعالى بالبعث والخشر 
أو لقاء حسابه تعال ک) فقول تعالی ([نى ظنذت املاق حسابه) وبعدم‌ رجام 
ایاه عدم توقعېم له صلا لإنكارم البعثوالحساببال-كلية لاعدم أملبم حسن 
اللةاء ولا عدم خوفهم سوء اللقاء لأن عدمہما غير مستازم لام عليه من‌العتو 
والاستکبار ونار البعث والحساب رأہا أى وقال الذين لايتوقعون الرجوع 
لينا أو حسابنا المؤدى الى سوء العذاب الذى تستوجبه مقالتهم لإلولا زل 
علينا املاثك) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق مد عليه الصلاة والسلام 
وقيل هلا أنزلو! علينا بطر بق الرسالة وهو الا نسب لقومم لإ آو ثرى ربا ) 
من حيث أن كلا القولين ناشىء عن فاية غلوم فالمكابرة والعتو حسما يعرب 
عنه قولہ تمالی لإ لقد استکبروا فی آنفسہم ) أی فی شانہا حی اجترأوا عل 
التفوه مثل هذه المظيمة الشنعاء لإوعتوا) أى تجاوزوا الحد فى الظل والطفيان 
ل عتواكبيرا) بالغا أقمى غاباته حي أملوا نيل مرتبة المغاوضة الإلية من 
غير توسط الرسول واللك ا قالوا ( لو لا يكلمنا اله) ول يكتفوا با عانوا 
من المعجزات القاهرة اتی تخر ما صم ال بال فذھہوا فی الاتنراح كل مذھب 
حتى منتهم نفسمم الخبيثة أمالى لا تكاد ترنو ا إليها أحداق الأمم ولامتد الها 
أعناق امم ولا يناها إلا أولو العزام الماضية مى ال نيياء عليبم الصلاة 
والسلام واللام جواب قسم عذوف أى واله لقد استكيروا الأبة وفيه من 
الدلالة على غاية قبح ما م عليه والإشعار بالتعجب من استكبار م وتوم 
ما لا خی . 

لاوم رون اللاك استثناف مسوق لبيان ما يلقو نه عند مشاهد تمم 
لما اقترحوه من تزول الاک علیہم السلام بعد است‌ظامه و بیان کو نه ف غاية 


نما يكون من الشناعة وما قل يوم رون دون آن ڀقال يوم بزل الملانكة 
إيذانا من ول الامر بآن رؤيتهم مم ليست على طاريق الإجابة إلى ما أقرحوه 
بل على وجه آخر غير معہود ويوم منصوب على الظرفية ما يدل عليه قوله 
تعال ل( لابشریيومذ لجر مین )فا نه ى معنی لا ببشر وال الجرمون‌والعدول 
الى نفى الجنس للمبالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه معنى #نعون البشرى 
أو يعدمو نها تهون للخحطيب فى مقام التهو يل فان مفع البشرى وفقدأنا مشعران 
بأن هناك بشری منعو نها أو يفقدو نها و أن هذا من نفيما بالكلية و حیث کان 
تفا كنابة عن إثبات ضدها كا أن نفى الحبةى ممل قو له تعالى (واله لا عب 
الكافرين ) كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت الذذرى لمم على أبلغ وجه 
وآ کده وقل منصوب بفعل مقدر بؤكده بشرى على أن لا غير نافية لجنس 
وقيل منصوب علىالمفعو لية مضمر مقدم عليه أى اذ كر يوم رؤيتيم الملائكة 
ویومثذ على کل حال تکر رر لتا کید والنمو بل مع ما فيه من الإیذان بان تقدم 
الظرف للاهتام لا لقصر نفى البشرى على ذلك اوقت فقط فان ذلك مخل 
بتفظيع حالم والمجرمين تبيين على أنه مظر وضع موضع الضمير تسجيلا 
عليم بالإجرام مع مام عليه من الكفر وحله على العموم بحيث يتناول فساق 
المؤمثین ثم الالتجاء فی إ[خراجہم عن‌ا رمان الکلی‌الى آن نفى البشری حینئذ 
لا يستلزم نفیه فی يح الأاوقات فيجوز أن ببشروا بالعفو والشفاعة فى وقت 
آخر معز ل عن ای بعد ر ویقولون ) عطف على ما ذکر من الفعل المنفى 
النىء عن كال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغاية هولمطلعه بيان أنهم يقواون 
عند مشاهد تیم له( حجرا حجورا) وهی کلة پتکلمون ہما عندلقاء عدو مو تور 
٠‏ وهجوم نازلة هائلة ضعو نبا موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله تعالى أن 
ينع المكروه فلا يلحقهم ف-كانالمعنى نسل الله تعالى أن إعنع ذلك منعا و عجره 
حرا او کسر الاه تصرف فيه لاختصاصه وضع وأحد كا فى قعدك وعرك 
وقد قرىء حجر بالضم والعنى نيم يطلبون نزول اللانكة علييم السلام 
و إقترحونه وم إذا رأوم كر هوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فرعا شديدا 
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وقالوا ماکانوا پقولونه عند نزول خطب شنیع وحاول باس شدید فظیع 
وحجوراصفة لمحجرا وارادة للتأ كيد ا قالوا ذيل ذائل وليل ألبل وقيل 
يقوها الملانكة اقناطا الكفرة بمعنى حراما حرما عليك الغفران أو الجنة أو 
ابشری آی جعل اللہ تعالى ذلك حراما علیک ولیس بواضح . 

ل وقدمنا إل ما علوا من عمل مناه هباء مورا يان لمال ماکانوا 
يعماونه فى الدنبا من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرىء ضيف ومن على سير 
وغیر ذلك من مکارمہم وعاسنہم الی لو کا نوا عبلوها مع الابمان لنالو! ٹوابا 
بتمثيل حاهم وحال أعمالمم اذ كورة عال قوم عالفوا سلطانمم واستعصوا 
عليه فقدم إلى أشيام وقصد ما تحت أيدييم فأعى ايا بالإفساد والتحريق 
ومزقہا کل مزق يث ل يدع ها عن ولا ثرا أى عبد نا لہا وأبطلناها أى 
أظبر نا بطلانما بالكلية من غير أن یکون هناك قدوم ولا شىء يقصد تشبېه به 
واطمباء شبه غبار ,رى فى شعاع الشمس يطلع من الكوة من البوة وهى الغبار 
ومشثورا صفته شبه به أعاهم العبطة ف الحقارة وعدم الجدوى ثم بالمنثور 
منه فی الا نشار عحیث لا عکن نظمه أو مفعول ثالث من حیٹ انه کا خر ڳا فی 
قوله تعالی ( کو نوا قردة خاسئین) لإ أععاب الجنة )م المؤمنون المشار لهم فى 
قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة ال لاد الى وعد المتقون الخ( يومثد) أى يوم 
إذ یکون ما ذکر من عدم التبشير وقولمم حجرا حجورا وجمل أعالمم هباء 
منثورا لإ خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يستفر فيه فى أ كر الأوقات 
التجالسوالتحادت لإ وأحسن مةيلا)القيل ا كان الذىيؤوى إليه للاسترواح 
إلى الأزواج والفتع بمازلمن “مى بذلاك لما أن الع به يكون وقت القيلو اة 
غالبا وقيل لاه يغرغ من الحساب فى متتصف ذلك اليوم فقيل أهل الجنة فى 
الجنة وأهل النار فى النار وى وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه 
على المستقر رمز إلى آنه مزين بفنون الزن والزعارف والتفضيل المعتبر فيما 
إما لإرادة الزيادة على الاطلاق أى م فى أفصى ما يكون من خيرية المستقر 
وحسن المقيل وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين ف الدنيا أو إلى ما لحم فى 
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الآخرة بطريق الك بم كا مر فى قوله تعالى ( قل أذللك خير ) الأية هذا وقد 
جوز أن براد بأحدهما ال" صدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب 
ما بتخبل من الأمكنة والازمنة 
لإ ويوم تشقق السماء € أى تنفتح وأصله تنشقق فحذفت إحدى الناءين کا 
فی تلظی وقریء بإدغام التاء ف الشين لإ بالنهام € بسبب طلو ع النهام منها وهو 
الغهام الذی ذکر فی قوله تعالی ( هل پنظرون الا أن باتهم الله ف‌ظلل ٠ن‏ الغام 
واللائ ) تيل هو غمام أييض رقيق مثلالضبابة ول يكن إلا لبنى إسرائيل 
¥ ونرل ا ملاک تازہلا ) ی تنزیلا عجیہا غیر مود قیل تنشق سماء سماء 
وينزل الملااكه خلال ذلك الغام بصحائف أعال العباد وقرىء وتزلت الملالكه 
وتنزل ونفزل على صيغة المنسكلم من الإنرال والتازيل ورل الملادكه وأنرل 
اللاك ونزل الملانكه على حذف النون للذىهو فاء الفعل من تازل لإ الإك 
يومئذ الحق لارحمن ) أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام اثابت 
صورة ومعنى ظاهرا وباطنا عحيث لا زوال له أصلا ثابت للرحن بومثذ فاللك 
مبتدأ والحق صفته ولارن خبره ويومثذ ظرف لثبوت امبر للبيتدأً وفائدة 
اتقييد أن ثبوت اللاك الم كور له تعالى حاصة يومثذ وأما فما عداه من أيام 
الدنيا فيكون لغيره أيضا تصرف صورى فى اجلة وقيل المللك مبتدأ وال حى 
خبره ورمن متعلق بالحتق أو محذوف عل التبيين أو محذوف هو مفة 
للحق ويومثذ معمول للهك وقيل الخبر يومد والحق نعمت لللك ولارن على 
ما ذ كر وأيا ما كان فاججلة معناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى با ملاك 
يوم تشقق وقيل الظرف منصوب مما ذ كر فاجلة حينثذ استثناف مسوق لبيان 
أحواله وأهواله ولبراده تعالى بعنوان الرحمانية لاإيذان بأن اتمافه تمالى بغابة 
الرحة لا يمون الخطب على الكفرة لعدم استحقاقمم لارحمة كا في قوله تعالى 
(يا أا الانسان ما غركبربك السكريم ) وامعى أن املك المقيق يومثذ الرحن 
( وکن ) ذلا ايوم مع کون الك فيه ته تعالى امبالخ ف الرحة لعباأده یوما 
عل الكافرين عسیرا € شدیدا فم وتقدم الجار والجرور لراعاة الفواصل 
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وما للبؤمنين فيكون يسيرا بفضل الت تعالی وقد جاء فی الحدیٹ آنه یہون يوم 
القيامة على المؤمن حى يسكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها فى الدنيا 
واجملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله . 

لإ ووم يعض ااظالم على يديه ) عض اليدين والانامل وأكل البنان وحرق 
اسان ونعوها كنا يات عن الفيظ والحسرة لأنما من روادفمما والمراد بالظال 
إما عقبة بن آي معيط على ١ا‏ قيل من أنه كان يكثر بجالسة النى صلى اله عليه 
وسلم فدعاه عليه الصلاة والسلام يوما إلى ضيافته فاب عليه الصلاة والسلام أن 
یا کل من طعامه حنی نطق بالشہادتین ففعل وکان أن ,ن خلف صدرقه فعاتبه 
فقال صبأت فقال لا ولكن أ أن اک م طا وهو ف ہیی فا ستحیدت 
منه فشمدت له فقال إلى لا أرضى منك إلا أن تأنبه فتطا قفاه وتمزق فى وجهه. 
فأتاه فو جده ساجدا فى دار الندوة ففعلذلك فقالعلبه ألصلاة والسلام لا ألقاك 
خارجا من مک إلا علوت رأسك بالسیف فأسر یوم بدر فأ علیا رضی اہ 
عنه فقتله وقیل قتله عاص بن ابت الا نصاری وطعن عليه الصلاة والسلام 
أبيا يوم أحد فى المبارزة فرجع إلى مكه ومات وأما جنس الظال وهو داخل فيه 
دخولا أوليا وقوله تعالى لإ بقول )الخ حال من فاعل يعض وقوله تمالى 
لإ یا لیتی ‏ ال حك به ويا إما نجرد الننبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو. 
امنادی حذوف أى با هؤلاء ليتى لإ الخدت مع الرسول سبلا أى طررقا 
واحدا منجیا من هذه الورطات وهو طرق الحق و( تتشعب بى طرق الضلالة 
أو حصلت فى صحبته عليه الصلاة والسلام طريقا ول أ كن ضالا لا طريق لى. 
قط لإ با ویلنا ) بقلب راء عكر الفا کا فی صحاری ومداری وقریء عل. 
الاصل ا ويلتى أى هلكتى نعالى واحضرى فهذا أوانك لإ ليتنى ا أنخذ فلانا 
خليلا ) بريد من أضله فى الدنيا فإن فلانا كناة عن الاعلام )أن المن كنا رة 
عن الأأجناس وقيل فلان كناية عن عل ذ كور من يعقل وفلاتة عن عل ألأنم. 
وفل كناية عن الكرة من إعقلى من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان. 
والفلانة من غير العاقل وخةص فل بالندآء إلا فى ضرورة کا فى قول + 
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٠‏ فى لجة أمسك فلانا عن فل ه 


وقوله : 
« ذا حر ثا فی عر ی فل وفلان: 
ولیس فل مرنما من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل 


واو وقيل باء» هذا فإن ريد بالظا م عقبة ففلان كناية عن أن ون آرید به 
الجنس فهو كناية عن عل کل من بضله کائنا من کان من شياطین الإئس والجن 
وهذا الى منه وإن كان موقا لإبراز الندموالحسرة لكنه متضمن انوع تعلل 
واعتذار بتوريك جنات إلى الغير وقوله تعالى + 

ل ولقد آضانی عن الذکر ) تعلیل‌لمنیه ال کور وتوضیح‌اتعلله وتصدیره 
باللام القسمية للا عة فى بان خطه و إظهار دمه وسر ته آی وألله لقدأضلنى 
عن ذکر الله تعالى أو عن القرآن أو عن مر عظة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو كلبة الشہادة لا بعد إذ جاء نی ) ونمکنت منه وقوله تعال لإوکان الشيطان 
لاإنسان خذولا ) أی مبالغا فی الخذلان حي پوالیه حتی بژديه إلى الملاك 
م بتر 5 ولا بنفعه اعتراض مقرر لمضمون ما قبله آما من جہته تعالى أو من 
تمام كلام الظالم على أنه مى خليله شيطانا بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص 
الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس انه الذىحله على عالة 
الضلين وعخالفة الرسول المادى عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه لكن 
وصفه بالذلان ,شعر بأنه کان مده ف الدنیا وبنیه بأنه ينفعه فى الآخرة 
وهو أوفق عال ابلس . 

ل وقال الرسول ) عطف عل قوله تمالى ( وقال الذین لا برجون لقاءنا) 
وما پینېمأً .اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه و بیان ما عيق بهم فى الأخرة 
من الأأهرال والنطوب وليراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق 
احق .وارد على حورم حیٹ کان ما حکی عنم قدحا فى رسالته عليه الصلاة 
والسلام أى قالوا کیت وكرت وقال الرسول إثر ما شاهد منيم خاب العتو ونباية 
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الطغیان بطر ق الہث ال ربه عر وجل لإ ہارب إن قوی € بعنی الذین کی 
عنهم ما حكى من الشنائع لإ اتخذوا هذا القرآن ) الذى من جلته هذه الآيات 
ألا طق l4‏ ہق f‏ فى الأخرة من فنون .العقأاب چ بنىء عنه كامة الإشارة 
وو اید بالكلية ول يۋمنوا به يرفعوا إليه رأسا ول 
يقاروا بوعيده وفيه تلويح بأن من حن المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن 
كيلا ندرج تحت ظاهر النظم السكرم فإنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال من تمل القرآن وعلق مصحفا ل پتعاهده ول ینظرفيه جا يوم القبامة متعلقا 
به قول بارب مالین عہدك هذا انخذی مېجورا أقض بیی و پینه وقیل هو من 
هجر إذا هذى أى جعلوه مرجورا فيه إما على زعمهم الباطل وما بأن هجروا 
فيه إذا معو کا كى عنم من قوطمم (لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه) وقد 
جوز أ کون جور گی هجر الود والعقول فا عى أتخذوه هجرا 
وهذيانا وفيه من التحذر والتخوف ما لا بخفى فإن الا نبياء عليم الصلاة 
وااسلام إذا شكوا ای اہ تعالی قومہم عجل طم العذاب ول بنظروا وقولہ تمای 
لإ وكذلك جعلنا لکل نی عدوا من الجرمين )€ تسلية ارسول اله صل ابه 
عليه وسل وحمل له على الاقتداء من قله من الأ ثبياء علم الصلاة والسلام 
أى كا جملنا لك أعداء من الشركين إفولون ما يقولون ويفعلون ما إفعلون 
من الا باطيل جعلنا لسكل نى من ال نبياء الذين هم أصحاب الشريعة وألدعرة 
j‏ ا عدوا من مجرمی قومېم فاصبر کا صبروا وقوله تعالی لز وکنی ربك هادا 
ونصیرا ) وعد کر بم له عليه الصلاة والسلام , المحداية إلى كافة مطالبه والنصر 
عل أعداثه اک مالك أمرك ومبلةك إلى الكال هاديا لك إلى ما بوعلك 
إلى غاية الغاباتاتى من جملنما تبليغ الكتاب أجلو جر اہ أحکامه فی ا کنا 
إلدنا 8 اوم القبأمة ونصیرا ك على يع من ر بعادرك اروقال الذين كفروا) 
حکابة لاقتراحیم الحاص بالقرآن لک بعد حكاية اقتراحېم فی حقه عليه 
الصلاة والسلام والقائلون ۾ القائلون أولا وبرادم بعنوان الكفر لمم به 
والإشعار بعلة الح لإ لولا نرل علب القرآن ),التازیل ههنا جرد عن معني 
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التد ر ک) فی قول تمالى ( يسالك آهل الکناب آن تترل علہم كتابا من السماء ) 
ويجوز أن براد به الدلالة على كثرة امازل ف لفسه آی هلا ازل کله لا جلة 
و احدة) کالکتب الثلاثة و بطلان هذه الكلمة الحقاء عا لابكاد تخفى على أحد 
فإن الكت التقدمة | یکن‌شاهد صتا ودلیل کونہا من عندالله تما [عجازها 
وأما القرآن اللكريم فبينة صحته وآية كو ته من عند أله تمالى نظمه ا لمعجز الباق 
عل مر الدهور المنحةق فى كل جزء من أجراله المقدرة إمقدار أقصر السور 
حسما وقع به التحدى ولا ريب ف أن ما يدور عليه فلاع الإعجاز هو المطابقة 
لما تقتيه الأ حوال ومن ضرورة تغيرها وتددها تير ما رطا بقها حا على 
أن فيه فواثد جمة قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى : 

لإ كذاك ست به فۇادك ) فانه استئنافی وارد من جېته تعالى لرد مالم 
الباطلة و بيان الحكة فى التنزيل التدر جى وعل اللكاف النصب على ألا صفة 
لمصدر موكد لمضمر معلل إما بعده وذلك [شارة إلى ما فہم من کلامہم أى شل 
ذلك التنز یل المفرق‌الذی قدحوا فیه واقترحوا خلافه نر لناه لا تاز یلا مغارآ له 
لنقوى بذاك التتزيل المغرق فؤادك فان فيه تييرا لحفظ النظام وفيم المعاى 
وضبط الاحكام وألوقوف عل تفاصيل ما روعی فا من الحم والمصاح 
الميفية على المناسبة على آنا منوطة بأسبابما الداعية إلى شرعبا أبتداء أو تبديلا 
بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ما ورد فى القرآن الجيد من الابار 
وغيره| متعلقة بأمو ر حادة من الأاقاويل و الأفاعيل ومن قضية تجددها جدد 
ما تعلق با كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكابتبا وزبطاها 
و يبان ما رؤول إليه حاطم ق الآخرة على أنهم فى هذا الاقر اح كالباحث عن 
حتفه بظلفه حيك أمروا بالاتبان ثل اوبة من نوب التنريل فظهر عجرم 
غن المعارضة وضاقت. علمم الارض با رحبت فكيف لو حدوا بكلمة وقوله 
تال لإورتلناهترتيلا € عطف على ذلك المضمر وتنكير ارتيلا لفحم 
آی ذلك نزاتاه ورتلناه ٹرلا بدیعا لا پقادر قدره ومع ترتيله تفريقه آله 
بغذ آبة قاله النخعى والسن وقتادة وقال ابن عباس رضى اه عنما پيناه بيان 
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فيه ترتیل واشيت وقال السدى فصلناه تفمبلا وقال بجاهد جعلنا بعضه فى إثر 
بعض وقیل هو المر بترتیل قراءته بقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتیلا ) وقیل 
قرأناه عليك بلسان جبريل عليه السلام شيا فشيثا فى عشرين أو ف ثلاث 
وعشرين سنة على تؤدة ويل . 

ل(إولا ياتونك ثل من الأمثال الى من جلتبا ما حكى من اقتراحاتمم 
القبسحة الخارجة عن داثرة العقول ال جاربة لذلك جرى الأمثال أى لا يأتو نك 
بکلام عجيب هو مثل فى البطلان ,ر يدون به القدح فى حةك وحق القرآن 
الا جثناك) فی مقابلته لإ باحق أی با جواب التق الما ب الذى ينحى عليه 
بالإبطال وسم مأدة القبل والقال كا مر من الاجوبة الحقة القالعة لعروق 
أسئلنهم الشنيعة الدامغة ها بالكلية وقوله تعالى لإاوآحسن تفسيرا) عطفعل 
الحق أى جثناك بأحسن تفسيرا أو على عل بالحق آى آتيناك الحق وأحسن 
تفسیرا أی بیانا و تفصیلا على معنی آنه فى غاية ما کون من السن فی حد ذاته 
لا أن ما اتون به له حن فى الجلة وهذا أحسن منه كا مر والاستثناء مفرخ 
عله النصب على الحالية أى لا يأتو نك مثل إلا حال إيتائنا إباك الحق الذى 
لا عيد عنه وفيه من الدلالة على المسارعة إلى [بطال ما توا به وتلبیت فاده 
عايه الصلاة وااسلام ما لا نى وهذا بعبارته ناطق بيطلان جيع الأسثلة 
وبصحة جيع الا جوبة وبإشارته منىء عن بطلان السؤال الا خير وصحة 
جوابه إة لولا أن تنريل القرآن علىالتد رج لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات 
الشنيعة واا حصل شات فاده عليه الصلاة و السلام من تلك أليشة هذا وقد 
جوز أى يكون الثل عبارة عن الصفة الغرببة الى كانوا يقترحون كرنه عليه 
الصلاة والسلام علما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل والشرب وحيازة 
الكنز والجنة وأزول القرآن عليه جلة وأحدة عل معنى لارآتونك عال جيم 
يقترحون اتصافك مما قائلين هلا كان على هذه الحالة الا أعطيناك كن من 
الأحوال الممكنة ما عق لك فى حكتنا ومشيشتنا أن تعطاه وما هو أحسن 


) ۴ ~~ ابو السمود a‏ رابع ) 
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#كشيا لما بشت عليه ودلالة على صحته وهو الذى أنت عليه فى الذات 
والصفات وبأ باه الاستثناء المذ كور فإن النبادر منه أن يكون ما أعطاه أنه تعالى 
من التق مترتبا على ما آنو! به من الا باطیل دامغا ها ولا ریب ف أن ما آ تاه 
أيقه تعالى من الملكات السنية اللالقة بالرسالة قد أناه من أول الامر لا مقا بلة 
ما حکی عنم من الاقتراحات لجل دمغبا وإبطا هما . 

3 الذين عشرون على وجوهمم إلى ج4 ) أی ڪحشرون کائنین عل 
وجوهېم پسحبون علا ویجرون لى جم وقيل مقلو بين وجوهېم على قفام 
وأرجلهم إلى فوق . روى عنه عايه الصلاة والسلام « حشر الناس يوم القيامة 
على ثلاة أثلاث ثلك على الدواب وثلث على وجوهم وثلك على أقدام 
ينساون نسلا » وآما ماقيلمتعلقة قلوبهم بالسفليات متو جبة وجوهم اليما فبعيد 
لان هول ذلك اليوم اس عيث يبق طم عنده تعلق بالسفليات أو توجه إلم 
فى الجلة ول الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتدا. 
وقوله تعالى لإأولثك) بدل منه أو ببان له وقوله تعالى لإ شر مكانا وأضل 
سبيلا ) خبر له آو اسم الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واجلة خبر لوصول 
ووصف السبيل بالضلال من باب الإسناد النجازى لليالغة والفضل علا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على منباج قوله تعالى ( قل هل أنبثک پشر من ذل 
مثو بة عند ابتهمن‌ لعنه اه وغضب‌علیه ) کأنه‌قیل إن حاملہم عل هذه الاقتراحات 
تحقير مكا نه عليه الصلاة والسلام بتضليل سبيله ولا يعلبون حالم ايعلمو 
م شر مكانا وأضل سبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى (أصحاب الجنة بوم 
خير مستةرأ وان مقیلا) (اولقد اتيا موی الكتاب)جلة مستا نفة سيقت 
لتا كيد ما مر من القسلية والوعد بالمداية والنصر ف قوله تعالى ( وكنى برب 
هادا و نصيرا) سحكاية ما جرى بين من ذ كر من ال نيياء عليهم الصلاة والسلا. 
وبين قومہم حكاية إجالية كافية فيا هو المقصود ولام جواب لقم عذوق 
أى و باه ولقد آتبنا موسى التوراة أى أنزلناها عليه بالأخرة لإ وجعاما معه“ 
الظرف متعلتی بحملتا وقول تعالى : لإ آعاه € مفعول آول له وقوله تما 
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هرون ) بدل من آخاه أو عطف بيان له على عكس ما وقع فى سورة طه 
وقوله تعالی لإ وزيرا ) مفعول ثان له وقد مر ثمة معنى الوزبر أى جملثاه فى 
أول الامر وزرا له . 

لإ فقلنا ) ما حبنئذ لإ اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا € مفرعون 
وقومه والابات هى المعجزات النسع المفصلات الظاهرة على بدى موسى عليه 
السلام ول يوصف القوم ما عند إرساطما لمم ذا الو صف ضرورة تأخر 
تكذبب الأبات عن إظبارها المتأخر عن ذهاميما المتأخر عن الأمر بهبل:[غا 
وصفوا بذاك عند الحسكاية لرسول الله صلى الله عليه وسل بياتا لعلة استحقاقيم 
لا کی بعدہ من التدمیر آی فذها لمم فأر یام آياتنا کہا فكذبوها تكذيا 
مستمرا لإ فدمر تام ) إثر ذلك الشكذيب المستمر لإ تدميرا ) عجيبا هائلا 
لا بقادر قدره ولا يدرك کنېه فاقتصر عل حاشيى القصة اكتفاء ما هو 
المقصود وحمل قوله تعالی فدمرنامم على معن کنا بتدم‌يرم مع کو نه تعسفا 
ظاهرا ما لا وجه له إذ لا فائدة يعتد .با فى حكاية الحكم بتدميرم قد وقع 
وانقضى والتعرض ف مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنه كان بعد مهلك القوم 
ولم یکن له مدخل فی هلا کہم کسائر الآيات لاإيذان من أول الأامر ياوغه 
عليه الصلاة والسلام ية الال ونيله نهاية الأمال الى هى إنجاء بى إسرائيل 
هن ملك فرعون وإرشادم إلى طريق التق ا فى النوراة من الأحكام إذ به 
صل تأ كيدالوعد باداية علی‌الوجه‌الذی مر با نه وقریء فده رتم وفدمرام 
على النا كيد بالنون الثقيلة لإ وقوم فوح ) منصوب بمضمر دل عليه قوله 
تعالی فدمر نام آی ودمر نا قوم نوح وقیل عطف على مفعول فدمر نام ولیس 
هن ضرورة ترتب تدمیرم عل ما قبله ترتب تدمیر هؤلاء عليه لا سا وقد 
بین سیبه بقوله تعالی لإ لما کذبو! الرسل ‏ آى نوحا ومن قبله من الرسل 
أو نوحا وحده لان تکذره تکذیب للكل لاتفاقهم على القوحيد والإسلام 
وقيل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تمالى لإ أغرقنام ‏ وإنا يقسنى ذلك 
على تةدير كون كلبة لما ظرف زمان وأما على تقدير كونها حرف وجود 


لو يود فلا لا نه حينئذ جوابلالاية سر ماقبله مع أنه مخل بعطف المنصوبات 
الآتية على قوم نوح لما أن هلا كيم ليس بالإغراق فال وجه ماتقدم وقول تعالى 
أغرقام استثناف مبين لكيفية تدميرم . 
لإ وجەلنام ( أى جملنا إغراقہم أو قصم ل للناس آية ) أى آية 
عظیہة تبر ما کل من شاهدها أو مما وهى مفعو ل تان لجعلناولناس ظرف 
لخوله أو متعاق ٤حذوف‏ وقح حالا من آية ٳذ لو تأر عا لكان صفة ها 
} وأعتدنا للظاأين € ی هم والإظبار فى موقع الإضمار لاإيذان بتجاوزم 
الحد فى الكفر والتدكذيب لإ عذابا ألما ) هو عذاب الآخرة إذ لا فائدة فى 
الإخبار باعتاد العذاب الذى قد أخبر بوقوعه من قبل أو بيع الظالمين الباقين 
الین لم يعتبروا بما جرى عليهم من العذأب فيدخل فى زمرتہم قريش دخولا 
أوليا وحمل العذاب الد نيوى وال روى لإ وعاداً € عطلف على قوم فوح 
وقيل على المغعول الأول لجعلنام وقيل على عل الظالين إذ هو فى معنى وعدن 
الظامین وکلاهما بعید لإ ونمود ) الکلام فیه وفیما بعده کا فیما قبله وقری۔ 
وبموداعلى تأويل الى أو على أنه اسم الأب الاقمى لإ وأصحاب الرس ) 
م قوم يعبدون الأأصنام فبعت الله تعالى [لمم شعيبا عليه السلام فكذبوه 
فدنما م حول الرس وهی الببر الى لم تاو بعد اذ انارت سف بم ودارم 
وقيل اأرس قرية بفاج اليمامة کان فما بقارا مود فبعثإ لم ی فقتلوه فھلىکو 
وقيل هو الأخدود ويل بر بآنطا كية قتلوا فما حبببا النجار وقيل هم أعحابه 
حنظلة بن صفوان النى عليه السلام ابتلاهم اه تعالى بطير عظم کان فيا من 
کل لون وسموها عنقاء لطول عنقما وکات تسكن جبلېم الذى يقال له فتخ 
أو دمح فتنقض على صييا ھم فتخطفم إن عو زها الصيد ولذلاك ميت مغربا 
فدعا عامما حنظلة عليه السلام فأصا با الصاعقة م ام قتلوه عليه السلام 
فاهلکوا وقیل قوم کذبوا رسوهم فرسوه آی دسوه فى بر . 
لإ وقرونا ‏ آى أهل قرون قيل القرن أربءون سنة وقرل سبعون وقيل 
ماتة وقيل مالة وعشرول لإ بين ذلك ) أى بين ذالك المذ كور من الطوائفه 
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والامم وقد يذ كر الذاكر أشياء مخنلفة م يشير إلا بذلك وعسب المحاسب 
آعدادا متكاثرة ثم يقول فذلك كيت وكيت على ذلك الم ذكور وذلاك المحسوب 
لإ کثیرا ) لا بعل مقدارها زډ العلم البير ولعل الا كتفاء فى شون تلك 
القرون بهذا البيان الإجالى ۸ا أن كل قرن متها لم يكن فى الشهرة وغرابة 
القصة مثا بة الأمم المذ كورة لإ وكلا متصوب مضمر یدل علیه ما بعده فإِن 
طرب الال فی معنی القذ كير والتحذير والحذوف الثى عوض عنه التنوبن 
عبارة إما عن الام النی مم يذ كر أسباب إهلا كم وما عن الكل فإن ماحكى 
عن قوم فوح وقوم فرعون تكذيمم للآيات والرسل لاعدم التأثر منالأمثال 
المضروبة آی ذ کر نا وأنذرنا كل واحد من الم كورين لإ ضربنا له الأمثال ) 
آی ينا له القصص العجيبة الزاجرة عما م عليه من اللكفر والمعاصى براسطة 
الرسل لإا وکلا € أی کل واحد منہم لا بعضېم دون بعض لإ تبرنا تتبیرا ) 
عجياً هائلا لا آم ل يتاثروا بذلك ولم برفعوا له رأسا وتمادوا على ما م عليه 
من الكفر والعدوان وأصل الثتبیر التفتیت قال الزجاج کل شىء كسرته وفتنته 
قد تبر ته ومنه النبر لفتات الذهب والفضة . 1 

لإ ولقد أتو ) جلة مستآنفة مسوقة بيان مشاهدتيم لآثار هلاك بعض 
الام المتبرة وعدم اتعاظمم بها وتصديرها بالقسم لمرد تقربر مضمو نها أى 
وباق لقد آتی قريش ف متاجرمم إلى السام لإ على القرية الى أمطرت ) أى 
آهلکت بالمحجارة وهی‌قری قوملوط وکا نت نمس قری مانحت ما إلاواحدة 
كان أهلها لا يعملون العمل البيت وأما البواق فأهلكا الله تعالى بالحجارة 
وهى المرادة بقوله تعالى لإ مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر مؤكد 
بحذف الزوائد کا قیل فی آنبته اق تعالی نہاتا حسنا أى إمطار السوء أو عل أنه 
مفعول ثان إذالمعنى أءطت أو وليت مطر السوء لإ أف يكونوا روا ( 
تو بخ هم على ترکېم اذ کر عند مشاهدة مأو جبه والممزة لإنكارنناستمرار 
رتهم ها وتقر ر استمرارها حسب استمرار ما پو جما من اتام علا 
لا لإنکار استمرار نی رتېم وتقرر رۇم ها فى الحلة والغاء لعطاف 
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مدخوطما عل مقدر يقتضيه المقام آى أل یکو نوا ينظرون إلا فل 
یکو نوا رونا أو آکانوا پنظرون إلما فل یکو نوا یرونم فی مرار مرورم 
ليتمظوا بماك نوا يشاهدونه من آ ثار العذاب فالمنكر ف الأول ترك النظر وعدم 
الرؤية معا وف الثانى عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب ها وقوله تعالى 
3 بل کا نوا لا رجون نشورا ) إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لاثار 
ما جرى على أهل القرى من العقوبة وييان لكون عدم اتعاظهم يسبب (نكارم 
لكون ذلكعقوبة لمعاصيم لالعدم رينم لاثارهاخلا أنه اكت عن التصرع 
بانکارم ذلك بذ کر ما پستلږمه من إنكارم للجزاء الاخروى اذى هوالغابة 
من خلق العام وقد كنى عن ذلاك بعدم رجاء النشور أى عدم توقعه كأنه قيل 
بل کانواینکرون النشورالمستنبع للجراءالاخروى ولاب ون نفس من النفوس 
نشوراً أصلا مع تعققه حت) وشموله للناس عوما واطراده وقوعا فكيفه 
بعترفون پاجز اء الد نيوى فى حق طا فة حاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه 
وبين المعاصی حی بذ کروا وبتعظوا ما شاهدوه من ثاراطلاك وا نما عمالو نه 
على الاتفاق وإما اتتقال من التو بيخ بأ ذ كر من ترك الثذ كر إلى التو ييخ باهو 
أعظم منه من عدم توقع النشور ۰ 

لإ وإذا رأوك إن پتخذونك إلا هروا ) أی ما يتخذونك الا مهزوءآً به 
على معنى قصر معاملتيم معه عليه ااصلاة والسلام على اتاذم إياه عليه الصلاة 
والسلام هرآ لا على معنى قصر اتخاذم على كونه هزوا كا هو التبادر من ظاهر 
العبارة كانه قيل ما يفءلون بك إلا اتخاذك هروا وقد مر تحقيقه فى قوله تعالى 
ران آتبع الا ما يوحى إلى) من سورة ال نمام وقوله تمالى ل أهذا الذى بعد اله 
رسولا ) عکی بعد قول مضمر هو حال من فاعل يتخذو نك ای يستهزؤن بك 
قائلين أهذا الذى الخ والإشارة للاستحقار وإبراز بعت الله رسولا فى معرض 
التسلم بجعله صلة للموصول الذى هو صفته عليه الصلاة والسلام مع كونيم فى 
غاية الفكير لبعثه عليه الصلاة والسلام بطر یق انہک والاستهزاء وإلا لقالوا 
أبعث اله هذا رسولا أو أهذا انی ,رعم آنه بعثه الته رسولا لإ إن کاد ) إن 
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حخففة من إن وضير الشأن عذوف أى إنه کاد لإ لیضلنا عن آ متنا ) أى 
لیصرفنا عن عبادتہا صرفا لیا حیث بعدنا عنہا لا عن عبادتا فقط والعدول 
إلى الإضلال لغاية ضلاهم بادعاء أن عبادتہا طریق سوی لا لو لا أن صبرنا 
علہا € بتنا علہا واستمسکنا بعبادتہا ولولا فی آمثال هذا الکلام تجری رى 
التقييد للحك المطلق من حيث المعنى کا أشار إليه فى قوله تعالى ( ولقد همت 
به ) الځ وها اعتراف مهم بأنه عليه الصلاة والسلام قد بلخ من الاجتاد فى 
الدعوة إلى الح وإظبار المعجزات وإقامة الحجج والبينات إلى حيث شارفوا 
أن ترکوا دنهم لولا فرط م جاجم وغاية عنادم پروی أنه من قول آى جل 
ل( وسوف پعلمون) جواب من جېته تعالی لخر کلامہم ورد لما پنیء عه من 
نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الضلال فى ضمن الإضلال أى سوق يعلبون 
اة ون تراخی لإ حين ,رون المذاب)الذى يستوجبهكفر م وعنادھ امن 
أضل سبیلا)وفیه مالا تخفی‌من‌ الو عید والننبیه‌عل نه تعالی لا بہماهم‌و[ن آمہلهم. 

لإ أرأيتمن انخذ لله هواه) تعجيب ارسول الله صلى اله عليه وسل من 
شناعة حالم بعل حکاة قبا عم من الافوال والافعال وپیان ما هم من المصبر 
وا لمآ ل وتنبيه علأن ذلك من الغرابة بحيث حب أن ,رى ويتعجب منه وإله 
مفعول ثان لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به ل نهالذى يدور عليه أمرالتعجيب 
ومن توهم نما على الترتيب بناء على تساوهما فى التعريف فقد زل منه أن 
المعو ل الثانى فى هذا لباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أى أرأيت من جعل 
هواه إلا لنفسه من غير آن يلاحظه ونی عليه أمر دينه معرضا عن استهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله 
تعال 3 افا نت تکون عليه وکلا ) [نکار واستیعاد لكونه عليه اأصلاة 
والسلام حفيظا عليه بزجره عبا هو عليه من أاضلال وبرشده إلى احق طرعا 
أو كرها والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من المالة الموجبة له كانه قيل أبعد 
ما شاهدت غلوه فى طاعة أهرى وعتوه عن اتباع ادى تقسره على الإعان 
شاء أو آبی وتولہ تعالی لإ آم عب أن أكژهم يسمعون أو بعقلون ) 
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[إضراب وانتةال عن الإنكار المذ كور إلى[ نكار حسبا نه عليه الصلاة والسلام 
لهم عن يسمع أو بعقل حسبما ىء عنه جده عليه الصلاة والسلام فى الدعوة 
واهتهامه بالإرشاد والنذ کیر لکن لا عل أنه لایقع کالاول بل عل آنهلاینبغی 
آن يقع أى بل أ#سب آن أكثرهم يسمعون ما تلو علمم من الآيات حق 
الماع أو بعقلون ما فى تضاعيفما من ”ا مواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى 
امحاسن فتعتنی بشآنم وتطمع ف مانم وضمير أ كثرهم ان وجعه باعتبار 
معناها ا أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار افظما وضمير الفعلين لكش 
ا لما أضيف هو إلبه وقوله تعالى : 

إن م إلا كالانعام ) ال جلة مستأنفة مسوةة لتقربر الفكير وتا كيده 
وحم مادة الحسبان بالمرة أى مام فی عدم الانتفاع با پقرع آذانہم من 
قوارع الأبات وأنتفاء الند ر فا بشاهدو نه من‌الدلائل والمعجزات الا کالہام 
انى هى مثل فى الغفلة وعلم ف الضلالة لإ بل م أضل € ما لإسبیلا ) ا آنبا 
تنقًاد لماحہا الذی بعلا وپتعدها وتعرف من عسن لہا من یسیء إلا 
وتطلب ما ینفعبا وتجتنب مایضرها وتهتدی لراعہاومشاربما وتاوی لمعا طا 
وھۇلاء لا نقادون اربېم وخالقېم ورازقېم ولا بعرفون إ[حسانه إلهم من 
[ساءة الشيطان الى هو أعدى عدوهم ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم 
المنافع ولا تقون العقاب الذى هو أشد المضار والمالك ولا بيتدون للحقالذى 
هوالمئرع انى والمورد العذب‌الروىولانما إن تعتقد حقا مستتیما لا تساب 
لير تعتقد باطلا مستوجبا لاقتراف الشر عخلاف هو لاء حیث مهدو | قو أعد 
الباطل وفرعوا علا أحكام الشرور ولان أحكام جالنما وضلالنما مقصورة 
على أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجبالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفتنة والفساد 
وصد الناس عن سان السداد وهيجان افرج والمرج فیما بين العماد ولاام| غير 
معطلة لقوة من ألقوى المودعة بل صارفة لها إلى ما خلقت هى له فلا تقصير من 
قبلها فى طلب الكال وأما لاء فهم معطاون لقواهم اامقلية مضيعون الغطارة 
الأاصلة الى فطر الناس علا مستحقون بذاك أعظم المقاب وأشد النكال . 
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([إ أل تر إلى ربك ) بيان لبعض دلائل التوحيد إل بيان جبالة لمر ضين 
عنما وضلالنبم والخطاب ارسول الله صل اه عليه وسل والممزة للتقرير 
والتعرض لوان أربو بية معالإضافة إلى ضمير ه عليه الصلاة والسلام لتشر بفه 
عليه الصلاة والسلام ولاٍیذان بأن ما پمقبه من آ ثار ربویثه ورحته تعالی آی 
آل تنظر الى بدیع صنعه تعالی لإ کیف مد الظل ) ی كيف أنشا ظل أى مظل 
کان من جبل أو بناء أو شجرة عند أبتداء طلو ع الشمس تدا لا أنه تعالى مده 
بعل أن ل یکن كذاك کا بعک نصف الہار إلى غر وما فان ذلك مع خلوه عن 
عن التصرح بکون تفسه بإنشاثه تعالى و[حداثه بأباه سياق النظم الكم 
وأما ما قيل منأن المراد بالظل مابين طلو ع الفجر وطلوع اله مس وأنهأطيب 
الأوقات فإن الظلبة المالصة تفر عا الطباع وشعا ع الشمس يسخن ال جو ويهر 
لمر ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى (وظل مدود) فغير سديد إذ لاريب 
فی أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرةالته عزوجل وبالغ حکنه‌فيمایشا هدو نه 
فلا بد أن رراد بالظل ما تعارفو نه من حالة خصوصة يشاهدونها فى موضع 
حول إبنه وبين الشمس جسم كيف عالفة لما فىجوانبه من مواقع ضح‌الشمس 
وما ذ کروإن کان فیالحقيقة ظلاللڈفق الشرق لکنېم لایع دونه ظلاولایصفو نه 
بأوصافه المعمودة ولعل توجيه الرؤية ليه سبحانه وتعالى مع أن اراد تقرير 
يته عليه الصلاة والسلام دكفية مد الظل للتنبيه عل أن نظره عليه الصلاة 
والسلام غير مقصور على ما يطالعه من‌الاثار والصنائح بلمطمح أ نظاره معرفة 
شؤن الصانع انيد وقوله تعالى : 

لإ ولو شاء لجعله ساكنا € جلة اعترضت بين المعطوفين للتنييه من أول 
الأمر على أنه لا مدخل فيماذ كر من المدلل5سباب العادية ولنم المؤثر فيه ا مشيئة 
والقدرة ومفعول المشيثة حذوف عل القاعدة اأستمرة من وقوعما شرطاوكون 
مفه‌ وها مضمون ال زاء أی ولو شاء سكو نه لجعله ساكنا أى ابا على حال 
من ااطول والامنداد وإنما عبر عن ذلك بالسكون )ا أن مقابله الذى هو تير ' 
حاله حسب تير الأوضاع بين الظل وبين الشمس برى رأى العين حر 
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وانتقالا وحاصله آنه لا بعتریه اختلاف حالبأن لاتنسخه الشمس وأماالتعليل 
بأن بجعل الشءس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عه | سيق له النظم 
الكربم وفطق به صرعا من بيان كال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة 
جيع الامور الحادثة إليه تعالى بالذات وإسقاط الأسباب المادية عن رتبة 
السببية والتأثير بالكلية وقصرها على جرد الدلالة على وجود المسببات لابذ كر 
قدرته تعالى على بعض ال خوارق كإقامة الشس فى مقام واحد على آنا أعظم٠ن‏ 
إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ما ذكر من كال القدرة والحكمة لكو نهمن 
من فروعہا ومستتبعاتہا فی أولى وأحق بالإپراد فی معرض البیارس 
وقوله تعالی : 

لام جملناالشمس عليه دلبلا عمف عل مد داخل فی حکه أی جعلناها 
علامة يستدل بأحواها المتغيرة على أحواله من غيرأن يكون بيهما سبيبة وتأثير 
قطعا حس)| نمق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فى الجعل 
مذ كور العارى عن‌التأثير مع ما يشاهد بين ااشمس والظل من الدوران الطرد 
المنىء عن السببية من مز يد دلالةعلى عظم القدرة ودقة الحكمة وهوالسر فى[ راد 
كلمة التراخى وقوله تعالى لإ م قبضناه € عطف عل مد داخل فی حکمه وام 
للتراخى الزماى لما أن فى بيان كون القبض والمد مرتبين دائربن على قطب 
مصالح الخاوقات مزيد دلالة على الحكمة الربانية ويجوز أن تكون التراخى 
الرتى أى أزلناه بعد ماآنشأناه تدا وعو ناه محض قدرتنا ومشيشتنا عند[يقاع 
شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا ونما عبر عنه 
يالقىض المنىء عن مع المنبط وطيه ا أنه قد عبر عن احداثه بالمى الذى 
هو اابط طولا وتوله تعالى لإ إلينا) لاتنصیص على کون مر جعه اليه تعالی کا 
آن حدوثه منه عز وجل لإقبضا یسیرا) آی عل مہل قلیلا قلیلاحسب ارتفاع 
دايله على وتيرة معينه مطردة مس متبعة لمصالح الخلوقات ومرافقما وقيل إن الله 
تعالى حين نى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض تنما ألقت القبة ظلها على 
الارض لعدم التير وذلك مده تعالى لياه ولو شاء لجعله سا كنا مستقرا على تال 
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الحالة م خلق الشمس وجمابا على ذلك الظل أآى سلطا عليه ونصيا دليلا 
متبوعا له کا تع الدلیل فی الطر بق فہو بزید بها و ينقص‌و تد وبقلص تم نسخه 
بها فقبضه قبضا سملا يسيرا غير عسير أو قضا سبلا عند قيام الساعة بقبض 
آسبابه وهی الا جرام الى تلق الظل فیکون قد ذ کر [عدامه پإعدام آسبابه کا 
ذكر إنشاؤه بانشام ووصفه باليسر على طريقة قوله تعالى ( ذلك حشر علينا 
يسير]) وصيغة الماضى لادلالة على تحقيق الوقوع . 
لإوهو الذى جعل اكم الليل لباسا) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تعالی 
وحکمته وروائعآحکام رنه ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوبن الخطاب لتوفية 
مقام الامتنان حقه واللام متعلقة نحمل وتقد يما عل مفعو ليه للاعتناء ببيان كون 
٠‏ ما بعقبه من مافعهم ونی تعقيب بيان أحوال الظل يبان أحكام اليل الذى هو 
ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أى هو انی جعل کر الليل 
کاللباس ست رکم بظلامه کا یسترک اللباس لإاوالنوم‌سباتا) أىوجمل انوم الذى 
يقع فى الليل غالبا قطعا عن الافاعيل المختصة عال اليقظة عبر عنه بالسبات 
الذى هو اموت لما بها من المشاببة التامة فى انةطاع أحكام الحياة وعليه قوله 
تعالی (وهو الذی‌یتوفا کباللیل) و قوله تعالی‌(اه بتوف الا نفس‌حین مونها والی 
ل تمت ف منامہا) ل[ وجعل الہار نشورا) أىزمان بعث منذلك السا تكبعث 
الموتى على حذف المضاف وإقامة المضاف إببهمقامه أو نفس البعث على طريق 
المبالغة وفيه إشارة إلى أن اللوم واليقظة آنموذج لاموت والنشور وعن لقان 
عليه السلام يا ہنی ک) تنام فتوقظ كذلك نموت وتفشر ل( وهو الذى أرسل 
اارباح ) وقریء بالنوحید على آن المراد هو ال جنس لإ بشرآ ) تخفيف يشر 
جع بشور ای مبشرین وقریء بشری وقریء شرا بالنون جمع نشور ی 
ناشرات لاسحاب وقرىء بالنخفيف وبفتح الفون أيضا على أنه مصدر وصفه 
به مبالغة وقوله تعالى لإ بين يدى رحمته ‏ استعارة بديعة أى قدام المطر 
والالتفات إلى نون العظمة فى قوله تعالى : 
لإوآنزلنا من الماء ماء طورا )لإ براز كال العناية بالإتزال لا نه تنيجة ماذكر 
من رسال الر يا حآى أنزلنابعظمتنا با رتبنا من رسال الرياح من جبة الفوق ماء 
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بلیغا فی الطبارة وما قیل [نه ما پکون طاهرا فی تفسه ومطېرآً لغیره فېو شرح 
لبلاغته فی الطبارة کا پنیء عنه قولهتعالی (وینزل علیک من السماء ماء لیطپ رک به) 
فإن الطبور ف العر بية إما صفة کا تقول ماء طمور أو اسع فی قوله عليهالصلاة 
وااسلام التراب طمور المؤمن وقد جاء إمعنى الطبارة ا فى قو لك تطهرت طبور 
حسنا كقولك وضوءاً حسنا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا 
بطمور ووصف الماء به إشعار بام النعمة فيه وتتمي للنعمة فما بعده فإن الماء 
الطمور أهنا وأنفع ما حالطه ما بزیل‌طهوریته وتنبیه علی‌آن ظواهرم مما کانت 
ما بی أن بطهروها فو اطم أحق بذاك وأولى لإ لنحی به ) ای با آر لا 
من ألاء الطهر ر لابلدة متا( بإنبات النبات والادكير لان البلدة بمعنى البلد 
ولا نه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجرى مجرى ال جامد والمراد به 
القطعة من الأرض عامر ة كانت أو غامرة 3 وسقي ) ت ذلك الماء الطہور 
عند جر انه فی الأودية أو اجتاعه فی الحياض والمناقع أو الأبار 3 لقنا 
نماما وأناسی کثیرا) آی أهل البوادی الین پمیشون بالا ولذلك نكر 
الانعام والاناسى وتخصيصمم بالذ كر لان أهل القرى والأمصار بقيمون 
برب الانہار والمنابع فم و باهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسار 
الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا من أن مساق الآبات 
“لكريم ة كا هو للدلالة على عظم ألقدرة فهو لتعدد أنواع النعمة والانعام 
حیث کا نت قنية للإنسان وعامة منافعهم و معا یشم منوطة با قدم سقيپا على 
سقیہم کا قدم علا [حياء الأرض فإنه سبب یانما وتعیشما وقریء لسقيه 
واس وسق لغتان وتیل آسقاه جمل له سقیا وآناسی جمع انی آو ساس 
کظرانی ف ظرباعلی آن صله آناسین فقلبت نو نه یاء وقریء آناسی بالتخفیف 
بحذف اء آفاعیل کا ناعم فی آناعے . 
(إولقد صرفناه ) أى وباله لقد كررنا هذا القول الذى هو ذكر إنشاء 
السحاب ولنزال القطر لا مر من الغايات الجيلة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية ر بینہم € آی پن الاس من المتقدمين والمتاخرين لیذ کروا ) 
ليتفكروا وبعرفوا بذلك کال قدرته تمالى وواميع رحته فى ذلك ويقوموا 
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بشکر نعمته حق يام وقيل الضمير المطر وتصربفه بيهم إازاله فى بعض 
البلاد دون‌غيرها أو ف بعض الا وقات دون بعض أوجعله تارة واہلاوآخری 
طلا وحينا ديمة ووقا رهمة والاول هو الأاظبر لإ فأنى أ كث الناس )ممن 
سلف وخف ([لاكفورا) أى ل يفعل إلا كفران النعمة قلة الا كتراث 
4ا أو إلا جحودھا بأن ولوا مطرنا بنوء کذا ولا پذکروا صنع الله تعالی 
ور حته ومن لا ری الامطار إلا من الا نواه فهو کافر عخلاف من ری أن 
الکل بخلق اله تعالى وال نواء آمارات ل عله تعالى لإ ولو شنا لبعثنا فى كل 
قرية نذررا) نبيا ينذر أهلما فيخفف عليك أعباء النبوة لكن ل نشا ذلك ف 
افعله بلقصر ا الءر عليكحتبا ينطق به قوله تعالى ( لبسكون للعالمين نذيرا) 
إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على ساثر الرسل لأفلا تطع الكافرين) أى 
فقا بل ذلك بالات والاجتہاد فى الدعو ة وإظہار الحق والتشدد مہم انه بی 
ارسول الله صلى اه عليه وسل عن المداراة معيم والتلطف فى الدعوة لما أنه 
عليه الملاة والسلام كان يود أن يدخاوا ف الإسلام ويعتهد فى ذلك بتاليف 
قلوبهم أشد الاجتہاد لإ وجاهدم به ) أى بالقرآن بتلاوة ما فى تضاعيفه من 
من القوارع والزواجر والواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة . 

لإ جہادا کبیرا ) فان دعوة کل العالمين على الوجه المد کور جہاد کبیر 
لا يقادر قدره كا وكيفا وقيل الضمير الجرور لتركالطاعة المغوم من الى عن 
الطاعة ونت خير بأن مجرد ترك ااطاعة بتحقق بلا دعوة أصلا ولاس فيه 
شائبة الجباد فضلا عن الجماد السكبير اللبم الا أنتجعل الباء للبلابسةليكونالمعى 
وجاهدم با ذكر من أحكام القرآن الكريم ملاسا بترك طاعنهم كانه قيل 
خاهدم بالشدة والعئف لابا لاءمة والمداراة كا فى قوله تعالى (يا آييا الى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ علبهم) وقد جعلالض مير لما دل عليه قوله تعالى رولو 
شثنا لبعثنا فى كل قرية ايرا ) من كو نه عليه الصلاة والسلام نذير كافة القرى 
لا نه لو بعث فى كل قرية نذيرأ اوجب على كل نذر مجاهدة قريته فاجتمعت 
على رسول لته صل‌الته عليه وسل تلت الجاهدات کہا فگیر من أجل ذلك جہاده 
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وعظم فقيل له عليه الصلاة والسلام وجاهدم بسبب كونك نذبر كافة القرى 
جہادا كرا جامعا لكل مجاهدة ونت خبیر بأن بيان سبب كبر الجاهدة 
بحسب السكية ليس فيه مزد فائدة فإنه بين بنفسه ونا اللاثق بالمقام بيان سبب 
کبرها وعظمہا فى الكيفية لا وهوالذی مرج البحرین ) آی خلاهما متجاورين 
متلاصقین بحیٹ لا تاز جان من مر ج دابته ذا خلاها لإ هذا ءعذب فرات ) 
قامح للعءطش لغاية عذوبته لإ وهذا ملح أجاج ) بليغ الملوحة وقرىء ملح 
فلعله تخفیف مالح کیرد فی بارد لإ وجمل بینہما برزخا ) حاجرا غیر مرک 
من‌قدرته کا فی قوله تعالی (بغیر عمد ترونما)( وحجرا عجورا) و تنافر امفر طا 
کان کد منهما #عوذ من الأخر بتلا اقا وقیل حدا عدودا وذلك كدجلة 
تقدخل البحر وتشقه ونجری خلال فراسخ لابتغير طعمها وقيل المرادبا لحر 
العذب النهر العظم وبا لالح البحر الكبير وبالرزخ ما بينهما من الأرض فيكون 
أثر القدرة فى الفصل واخنلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر اانضام 
والتلاصق والتشابه فى الكبفية . 

ل( وهو ألذى خلق من الاء بشرا ) هو الماء الى خر به طينة آدم عليه 
السلام أو جعله جزءا من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الاشكال 
وايثات بسہولة أو هو النطفة لإ ښعله نسبا وصہرا ) أی قسمه قسمین ذوی 
نسب آی ذکورا پننسب الہم وذوات صہر أی آناثا بصاھر بہن کقوله تعالی 
( عل منه الزوجين الذ کر والاانی ) ل وكان ربك قدرا ) مبالغا فى القدرة 
حيث قدر على أن بخلق من مادة واحدة بشرآ ذا أعضاء ختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقابلين ور ما بخلق من نطفة واحدة توآمين ذكرا وأنى 
( ويعبدون من دون التہ ) الذی شأنه ماذ کر لإ مالا ینفعهم ولا یضرم ) 
آی ما ليس من شأآنه النفع والضر أصلا وهو الاصنام أو کل ما يعمد من دونه 
تعالى إذ ما من مخلوق يستةل بالنضع والضر لإ وكان الكافر على ربه ) الذى 
ذ درت آثار ربو به ل ظپیرآ ) بظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد 
بالکافر ا لجس أو أبو جهل وقیل هیا مینا لا اعتداد به عنده تعالى من قوم 
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لهرت به لذا نبذته خلف ظېرك فیکون کټوله تعالی (ولایکلمېم الله ولاینظر 
اليم )لاوما أرسلناك إلا مبشرا) للاؤمنين لإ ونذيرا ) للكافرين لإ قل € 
طم لإ ما أسألك عليه ) أى على تبليغ الرسالة الذى يفىء عنه الإرسال لإ من 
جر ) من جک لإ إلا من شاء آن پتخن إلى ربه سبیلا ‏ آى ألا فعل من 
بريد أن يتقرب إليه تعالى وبطلب الزلنى عنده بالإبان والطاعة حسا دعوم 
إل ما فصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتان به واستشنى منه 
قلعا كلبا لشائبة الطمع وإظهار! لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون 
نفعه عائدا لهم عاندا إليه عليه الم لاة والسلام وقيل الاستثاء منقطع أی لکن 
من شاء أن بتخذ إلى ربه سييلا فليفعل لإا وتوكل على الحى الذى لا موت ) 
فى الاستكفاء عن شرورم والإغناء عن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه 
دون الاحياء الذين من شام الوت فام إذا ماتوا ضاع من توکل علم 
وسح عحمده ) ونزهه عن صفات النقصان مثندا عليه بنعوت الال طالبا 
رید الإنمام بالشکر على سوابغه لإ وکقی به بذ نوب عباده ) ما ظهر منپا 
وما بطن لإ خبیرا ) ای مطلعا علا عیت لا بخفی عليه شیء ما فیجزیم 
جزاء وفيا . 
لإ الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة آيام ٤‏ استوی عل 
العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحى 
وصف بالصفة الفعلبة بعد وصفه بالأبدية الى هى من الصفات الذاتية والإشارة 
إلى اتصافه بالعلم الشامل لتقریر وجوب الت وکل علبه تعالی وتا کیده فإن من 
أنشاً هذه الأ جرام العظام عل هذا الفط الفاق والفسق الرأئق بتدبير متين 
وتر تیب رصین فی أوقات معينة مع کال قدرته على إبداع| دفعغ حك جليلة 
وغايات جيلة لا تقف على تفاصيلہا المقول أحق من ينوكل عليه وأولى من 
يفوض الامر إليه لإ الرحن ) مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى 
الحقیقة وصف آخرللحی کا قریء بال جرمفید لزبادۃ تا کید ما ذ کر من وجوب 
الت وکل عایه تعالی وان ۾ يتبعه فى الإعراب لما تقرر من أن المإصوب والمرفوع 
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مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلهما صورة حيث ل يتبعاه فى الإعر ابو بذلك 
ميا قطعا كما تابعان له حقيقة ألا برى كيف النزموا حذف الفعل والمبتداً 
فى النصب والرفع روما لتصو ر کل منہما بصورة متعلق من متعلقات ما قبله 
وتنبم) على شدة الاتصال بينما وقد مر تمام النحقيق فى تفسير قوله عز وجل 
(الذبنيؤمنونبالغيب) الآبةوقيل الوصو لمبتدأ والرحمنخبر موقيل الر همنبدل 
من المستتکن فی استوی لإا فاسل به € آی بتفاصیل ما ذکر [جالا من الخلق 
والاستواء لا بنفسہما فقط إذ بعد ببانهما لا يبق إلى السؤالحاجة ولاى تعديته 
بالباء فائدة فإا مبثية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعى لكون المسثول 
آمرا حطيرا متا يشأنه غيرحاصل لاسائل وظاهر أن نفس الخلق والاستواء بعد 
الن كر ليس كذلك وما قیل من أن التقدر إن شککت فيه فاسآل به خپيراعل 
أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد غيره ,مععزل من السداد بل النقدير 
إن شثت حقیتق ما ذ کر آو تفصیل ما ذ کر فاسال معنیا به لإ خہیرا € عظم 
الشأن عبطا بظواهر الامور وبواطنبا وهو الله سبحانه يطلعك على جلي 
الأمر وقيل فاسأل به من وجده فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة 
حيفئذ إلى ما ذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله 
تعالى فال عنه من برك من آهل الک تاب لیعرفوا مجیء ما برادفه فی کتم 
وعلى هذا يجوز أن بكون الر حن مبتدأوما بعده خبرا وقرىء فسل . 

لإ وإذا قيل مم اسجدوا لارحمن قالوا وما الرحمن )قالوه لا أنهم ماكانوا 
يطلةونه على اله تعالى أو لانم ظنوا أن المراد به غيره تعالى ولذالك قالوا 

جد لا تامر نا € أى للذى تأمرنا بسجوده أو لامرك ليانا من غير أن 
تعرف أن المسجود ماذا وقیل لانه کان معربا لم یسمعوه وقریء پأمرنا بیاء 
الفيبة علىأنه قول بعضم لبعض لا وزادم) أى الامربسجود ار حن لإ نفورا) 
عن الإبمان لإ تبارك الذى جعل فی السماء بروجا ) هى لبرو ج الاثنا عشر 
ميت به وهى القصور العالية انها كوا كب السيارة كالمنازل الرفيعة لسكانما 
واشتقاقه من البرج لظهوره لإ وجعل فما راجا ) هى الشمس لقوله تعالين 
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وجعل الشمس سراجا وقریء سرجا وهى ااشمس والكواكب الكبار لإوقرا 
منیرا) مضبتا باللیل وقریء قرا أى ذا تر وهى جع قراء وما أنالليالى بالقمر 
کون قراء أف لما م حذف وج ی حکنه على المضافی لبه القامقامه 
کا فی قول حسان رضي الله عنه: 


ه ,ردی يصفق بار خيق السلسلء 

آی ماء پردی وڪنمل أن یکو ن معني القمر كالرشدوالرشد وااعربوالمرب 
لإوهي, النى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة بخلف كلمنمما الآخر 
بان قوم مامه فیا ْبغی آن ,عمل فيه أو بان بعتقبا کقوله تعالی ( واختلاف 
أأليل والنبار) وهى اس للحالة من خلف كالركبة والجلسة من ركب وجلس 
لمن أراد أن یذ کر ) ای یذ کر آ لاء الله عز وجل ورتفکر فی بدائع صنعه 
فیعل آنه لابد ا من‌صانع حکہ واجب الذات رحہ للعباد لآو راد شکورا) 
ی أن پشکرانتہ تعالی على ما فیہما من النعم أو ليكو نا وقنين للذ كرين من فاته 
وردہ فی آحدھما تدارک نی الآخرۃ وقریء آن ینکر من ذ کر بمعنی تذ کر ۔ 

”مات اخلعین من عاد الټه 


(اوعباد الارن( کلام مستأ تف سوق لبان أوصاف خاط عباد الرحن 
وآحوالمم'ألدنيوية والاتحروية بعد بيان حال النلفرين عن عبادته والسجود له 
والإضافة للنشريف وهومتداً خبزه'مابعده من الو صول وما عطف عليه وقيل 
هو ما فى آخر السورة الكرية من الحلة الأصدرة با الإشار وقریء عبأد 
الر حن آى عباده المقبولون 3 الين مشو ن عل الأ رض هر (i‏ أى بسكنة 
وتواضع وهونا مصدر وصف به ونصبه ما عل أنه حال من فاعل بمشبون آو 
عل أنه عت لمصدره آی بمشون هنان یی الطاب قن ذيں فظاظة أو 'مشيا هنا 

وقول تعالى لإ وإذا حأطبيم ال جاهاو € آى السفهاء ا فى قول من قال : 

الا لا هان أحد علينا ‏ فنجہلى فوق جهل الجاملينا 
( ۱۴ ایو السود س واب 
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قالوا سلاما) بيان حالم فى المعاملة مع غيرم إثر بيان حاطم فى أ نفسيم 

آی ذا خاطہوم بالسوء قالوا تسلا منک ومتارک لا خیر بیننا وییدک ولاشر 
وقیل سدادا من ألقول يسلمون به من الااذية والإم وليس فيه تءرض لعاملم 
مع الكفرة حتی يقال نسختا آبة القتال کا نقل عن أ العالية وقوله تعالي 
3 والذین پییتون لربمم سجدا وقیاما ) بیان ماهم ف معاملتہم مع ربهم أى 
بیکو نون ساجدین رہم وقابمین آى عيون الليل كلا أو بعضا بالصلاة وقيل من 
قرأ شيا من القرآن فى صلاة ون قل فقد بات ساجدآً وقا تما وقيل هما الركمتان 
بعد المغرب وال ركعتان بعد العشاء وتقدم السجود عل الميام أرعابة الفواصل . 
لإوالذین بقولون ‏ ی فی أعقاب صاواتم أو فى عامة أوقاتهم لإ ربنا 
أصرف عا عذاب rr‏ إن عذابما کان غراما ( أى شرا داتما وهلا کا لازما 
وفیه مزید مدح طم ببيان آنہم مع حسن معاملنبم مع الاق واجتهادم ى عبادة 
الج خافون العذاب ویبتہاون إلى اله تعالى فى صرفه عنم غيرحتفلين بأعا مم 
کقوله تعالی (والذین پۇ تون ما آ توا وقلو بم وجلة آنېم لى ربہم راجعون) 
لإ نبا ساءت مستقرا ومقاما) تعلیل لاستدعانہم الم کور بدوء حاطما فی تفا 
إثر تعليله بوه حال عذابما وقد جوز أن بكون تعليلا للآولى وليس بذاك 


وفستقرأ حال أو مي وهو بعيد خال حا فى الأول من البالغة ف بيان سوء 
حاطا وکذا جعل التملیاین من جهته تعالی لإ والذین ذا أنفقوا ل يسرفوا ) 
يجاوزوا حد الكرّم لر ول يقاروا ) ول يضيقوا تضييق الشحيح وقبل 
الإسرآفن هو الفاق فی معاد والمرٍ منع الواجبات والقرب وقریء بكر 


5 , 2 اج 4 کي ر کي س‎ aout 
اله مع فح اليأه وبكسرها عففة ومشددة مع ضم الياء لإ وان بين ذلك ج‎ 
LS 4 ا ا‎ Ee ا س‎ ۱ 

فا ذ كر من الإسراف والقتر لإقواما) وسطا وعدلا جي به لاستقامة 


آی بين ۾ , 
ù i yg 2 ta $F e 2‏ ۴ 2 ر ا اص hy ok‏ 1 ت 
االطرفین با مى به سوام لاستواتپما وقرىء بالكسر وهو مأنيقام به الحاجة 
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فضل عا ولا لقص وهر خير اناو حال مؤكدة ا هر ار وبين ذلا 
غو وقد جوز آن یکون اسے کان على آنه مبنی لإاضافته إلى غور متمکن ولا تخنی 
ضعفه فا نه معنی القوام فیکون کالإخبار ہئیء عن تفسه لا والذين لا يدەون 
مع اله إا آخر) شروع فی بان اجتنابہم عن العاصی بعد پان [تيانمم 
بتفى الإشراك مع ظهور ايانم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد والإخلاص 
وتم وبل أمن القتل والز نا بتظممما فى سلىكه وللتعر بض ١ا‏ كان عليه الكفرة 
هن قرش وغیرم أی لا عہدون ممه تعالی إا آنخر . 


DE‏ يقتلون النفس النى حرم أفه) أى حرمما إععنى حرم تتلا ذف 
اللضاف وأقي المضاف إلبه مقامه مبالنة فالتحر م إلا بالحق) آى لايقتلو نما 
إسبب من الأسہاب إلا سبب احق امز بل رم تپا وعم متها أو لا تاونقلا ما 
إلا تقتلا ملتبسا باحق أو لا قتلونها فى حال من الاحوال إلا حال کولم 
ملتبسين با حتق لإ ولا بزنون) أى الذين لا يفعاون شيا من هذه العظام القبيحة 
لی جہن الكفرة حیٹ کا نوا مع إشرا کم به سبحا نه" مداومین على قتل 
الدوس الحرمة التى من جلما ا لموءودة مكيين على الزنا لا برعوون عنه صلا 
ومن يفعل ذلك ) أى ما ذ كر كا هو دأب الكفرة المذ كورين لإ يلق فى 
الأخرة وقرىء يلق وقرىء بلق بالتشديد مجزوءا لإ أثاما ) وهو جراء 
الإثم كالوبال والنكال وزنا وممنى وقيل هو الإم أى بلق جزاء 
الإثم والتتوين عل النقدبرن لفحم وقریء آیاما ی شداند يقال وم 
ذو أيام لوم الصعب لإ بضاعف له المذاب يوم القيامة )بدل من يلت لاعادهيا 
فى انى كقوله : 
منی تاتنا تلم ہنا فی دیارتا ‏ تد حطبا جزلا ونار تاججا 


وقرى» بالرفع على الاستينافب أو على الحالية وكذا ما عطف عابه وقرىء 
يضعف ونضعف لل العذاب بالنون ونصب اعذاب ل ومخلد فيه ) أى فى ذلك 
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العذاب ا1ضاعف لإ مانا € ذليلا مستحقرا جامما للعذاب ال جسماى والروحا. 
وقرىء بخلد وخاد مبنيأ للمفعول من الإخلاد والتخليد وقرىء تخد بالتاء عل 
الالتفات المنىء عن شدة الخضب ومضاعفة العذاب لانضام ا لمعاصى إلى الكةر 
قح عنه فوله تعالی }كا من‌تاب وآمن وعمل‌صالحا) وذکر الموصؤف 
مع جريان الماح والصالحات جرى الاسم للاعتناء به والتتصيص على مغابر ته 
لاعبال السا فة إر فاولئك ) إشارة إلى الموصول والمع باعتبار معناه کا آن 
الإفراد فى الافعال الثلاثة باعتبار لفظه أىأولئك المىصوفونبالتو بة والإمان. 
والعمل الصا لإ يبدل الله سیئانم حسنات) بان بمحو سو ابق معاص م التو ٻة 
ويثبت مكانا لواحق طاعتهم أو يبدل دك المعصية ودواعما ف النفس ملك 
ااطاءة بن ازيل الأول وای بالثانية وقیل بان دو فقه لاضداد ما اف مله 
و پان ثبت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل يدهم بالشرك لمانا وبقتل المسلين. 
قتل الاش رکين وبااز:ا عفة وإحصانا ( وکان الله غفورا رحا ( اعتراض 
تذييلى مقزر لما قبله من الحو والإثبات لإ ومن تاب أى عن المعاصى بت ركا 
بالكابة والندم علا لإ عمل صالحا ) تلان به مافرط منه أو خرج 
عن المعاصى ودخل فى الطاعات ل فإنه ‏ ا فمل لإ يتوب إلى الله € أى 
راجع اليه تعالی لإ متابا ) أى تابا عظم الشأن مرضيا عنده تعالى ماحيا 
للعقاب حصنلا لواب أو يتوب متدابا إلى اله تعالى الذى عب النوابين 
وعشن لم أو فإنه برجع ليه تعالى أو إلى ثوابه مرجعا حسنا وهذا 
متم بغد فص . 


(إوالذين لا يشمدون الزور) لا يقيمون الشمادة الكاذبة أو لا عضرون 
حاضر الكذب فإن مشاهدة' لباطل مشار فيه لإ و[ذا مروا ) على طرق 
الاتماق لا اللو أې ما بحب آنپلنی وبطرح )ا لا خير فيه لإمرواکر اما 
معرضين عنه مبكرمين أنفسم عن الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذاكالإفضاء 
حالفو ايش “وااصقح عن ادوب والكثاية عا يستهجن التصريح به 
نین ذا د کروا ابات ربمم المنطوية على المواعظ والاحكام لم عرولا 
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علہا صا وعیانا) ایا كوا علا سامعين بآ ذان وأعية جتلين ها بعيون راعية 
و[ نما عبر عن ذلك بنفىالضد تعر رضا ما يفعله الكفرة والتافقون وقيل الضمير 
لمعاصى المدلول علا باللغو ل والذن بقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرباتنا قرة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل فإن المؤمن إذا ساعده 
آهل فى طاءة اله عزوجل وشارکوه فہا پسر بهم قلبه وتقر بهم عبنه لمایشاهده 
من مشابعتېم له ف مناج الدين وتوقع لحوقهم به فى الجنة حسما وعد بقوله 
تعالیرآلحقتا هم ذر تهم)ومن أبتدانبة أو ييانية وقرىءوذريتنا وتنكير الأعين 
لإرادة تنكبر القرة تعظ) وتقليلها لان المراد أعين المتقين ولا ريب فى قانها 
ii‏ إلى غيرها لإواجعلنا للستقين إماما) ی اجعلنا عيف بقتدون بنا فى إقامة 
راسم الدن بافاضة امل والتوفيق للعمل وتوحيده للدلالة على الجس وعدم 
الالتباس کقولہ تعالی رم خر جک طفلا) أو لان المراد واجمل کل واحد منا 
إماما أو لمم كنفس واحدة لالحاد طريقتيم واتفاق كلمتهم كذا قالوا وت 
خبير بأزمدار الكل صدور هذا الدعاء إماعن الكل إمابطريق المعيةوأنه حال 
لاستحالة اجتباعبم نی عصر واحد فا ظنك باجتاعہم ف جلس واحد واتفاقم عل 
كلمةو احدة وما عنكلواحد بطر بق تشر يك غيراة ف إستدعاء الإمامة ونه ليس 
بثابت جر مابل الظاهر صهواره عنم بطر يق الاتفر ا وأڻ عبارة كل واحد ملم 
عند الدعاء واجمانى للبتقين إماما خلا أنه حكيتعبازات الكل بصيغة انكام مع 
افير للقصد لى الإ از على طريقة قول تعالى ريا أا الزسلكلوامن‌الطيباتواعماوا 
صابما) وأبق إماما على حاله وقيل الإمام جح آم إعمىقاصد كصيام جع صم 
ومعناه قاصدين هم مقندين بهم وإعادة الموصول فى المواقع السبعة' مع "كلقا 
ذ كر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول. الأول لاويذان بأن كل وإحد 
عا ذکر فى حيز صلة الوصو لات لمن كورة وصف-جلیل عل حال ښأن خجطیر 
حقیق‌ بان بفره له موصو ف مستةلن‌و لا حعل شىء من ذلك تتمة لغیره و توسيط 
اماف بين الوصو لات لقازيلةالاخدلاف العو الى مارلا الاحتلاف الذاق 
انی قول : 
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إلى املك القرم وابن الممام وليت الكتائب ف المردحم 


لإ أولثك ) إشارة إلى المتصفين ما فصل فى حير صلة الموصولات 
المانية من حيث اتصافبم به وفيه دلالة على نيم متميزون بذللك أ كل تيز 
منتظمون بسبيه فی سلاك الامو ر المشاهدة وما فيه من معنی البعد للإرذان 
ببعد مازلتهم فى الفضل وهو مبتدأً خبره قوله تعالى لإ رون الغرفة ) 
واجحلة مستأنفة لا عل ها من الإعراب مبينة ٣ا‏ لمم فى الآخرة من السعادة 
الأبدية أثر بيان ما طم فى الدنيا من الأ عمال السنية والغرفة الدرجة العالية من. 
امازل وكل بناء مر تفع ءال أى ثابون أعلى منازل الجنة وهی اسم جنس 
رید به المع کقوله تعالی (وم ف‌ااغرفات آمنون) وقیل هی اسم من‌آسماء الجن 
لإ ماصروا) آی يصبرم على المشاق من مضض الطاعات ورفض اشرو ات 
وتحمل اجاهدات لإ ويلقون فا من جهة اللاك لإ تحية وسلاما ) أى 
عييهم اللاك ويدعون طم بطول المحياة والسلامة من الآفات أو يعطون. 
التبقية والتخليد مع اللامة من كل آفة وقټل حى بعضېم بعضا ويسل عليه 
وآریء بلقون من لق لإ خالدین فما لا موتون ولا خرجون 3 حسات. 
مستقرا ومقاما ) الىکلام فيه کالذى مر فى مقابله لإ قل ) أمر رسول الله 
صلى اه عليه وسل بان بين الناس أن.الفاتزين بتللك النعاء ال جلبلة الى بتنافس 
فما المتنافسون نما نالوها عا عدد من عاسنهم ولولاها لم يعتد بهم أصلا أى قل 
لمم كافة مشافبا م ما صدر عن جنسهم من خير وشر لإ ما میا بک رن لولا 
دعاؤم € ی آی عپء عا f‏ وأی اعتداد عند :ج لولا عبادنم له تعالږ 
حسبما مر تفصیله. فان ما حلق له الإسان معرفته تعالى وطاعته وللا فهو 
وښاییرالپهائیم سواء وقال الزجاج معناه ى وزن یکون لک عنده وقیل معنا 
طڈیصیع بک ری لولا دعاؤہ إیا کم الى الإسلام وقيل ما يصفع بعذابك لولا 
ډغاک ممه آهة وبجوز أن تكون ما نافية وقوله تعالى ل[ فقد كذبتم ) ببان 
لال الكفرة من الخاطبين ک) أن ما قبله بیان ال المؤمنین منہم ی فق کذبشم 
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عا أخبرتكم به وخالفتموه أا الكةرة ولم تعملوا عل أولئك المد كورين 
وقيل فقد قصرتم فى العبادة من قوطمم كذب القتال إذا لم بالغ فيه وقرىء فقد 
كذب الكافرون أى الكافر ون متكم لعموم الطاب الفربةينوفائدته الإيذان 
بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخر مع الاد الجسى الممحح للاشتراك 
فی الفوز لیس إلا اختلافہماً نى الاعمال ل فسوف یکون لراما ‏ أی يكون 
جزاء التتکذیب آو آثرہ لازما حبق ہکم لا عالة حتی پکہکم فی النارکا تعرب 
عنه الفاء الدالة على ازوم ما بعدها لما قبلا ونما أضمر من غير ذكر لاجيذان 
غاية ظېوره ونبو ل آمره وللتنبیه على آنه ما لا یکتنبه آلنیان وفیل کون 
العذآب لزاما وعن بجاهد رحه الله هوالقتل يوم بدر وأنه لوزم بين القت 
وقرىء لزأما بالفتح بمعنى اللزو م كالثبات واثبوت . عن رسول اله صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الفرقان لت الله تعالى وهو“ مؤمن بان ااساعة آتية 
لا ريب فما وأدخل ال جنة بغير نصب . 


%4 ¢ 
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مكية إلا قوله : ( والشعراء) إلى آخرها 


وهی مائتان وست أو سبع وعشرون آية 


لإ طم بتفخم الالف وبإمالتما وإظهار النؤن و بإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على مط التعديد بطري التحدى على أحد الوجبين المذكورين فى 
فاتحة سورة البقرة فلا حل له من الإعراب وإما اسم للسورة کا عليه إطباق 
الا كثر فحله الرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف وهو أظبر من الرفع على 
الابتداء وقد مر وجه فى مطلع سورة يوئس عليه السلام أو النصب بتقدير 
فعل لائ بالمقام حو اذکر أو اقرا وتك فى قوله تعال : لإ تلك آیاتالكتاب 
امبين ) شارة إلى اسورة سواء كان طم مسرودا على مط التعديد أو اما 
السورة حسبما مر تحقبقه هناك وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتنبيه على 
بعد مازلة امار ليه فى الفخامة وله ألرفع على آنه مبتداً حخبره مأ بعده وعل 
تقدیر کون طم مبتدأً فهو «بتدأً ثان أو بدل من الأول والمراد بالكتاب 
القرآن و بالمبين الظاهر إعجازه على آنه من أبان عى بان أو البين للأحكام 
الشرعية وما تعلق ما أو الفاصل بين الق والباطل والمعنى هىآرات محم و صة 
منه مثرجمة باسم مستقل والمراد ببیان کو نما بعضا منه وصفا ا اشتېر به 
الكل من النعوت الفاضلة . 

تسىاة النى صلى ابقه عليه وسل 


لإ لعلك باخحع تفسك ) أى قاتل وأصل البخم أن يبلغ بالذبح النخاع 
وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقمى حد الذبح وقریء باخع نفسك عل 
الإضافة ولمل الإشفاق أى أشفق على نفسك أن نقتلها حسرة على مافاتك من 
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إسلام قومك لإ أن يكو نوا مؤمنين ) أى لعدم انبم بذك الكتاب المبين 
أو خيفة أن لا يؤمنوا به وقوله تمالى :لا إن نها ) الل استثناف مسوق 
لتعليل ما يفهم من الكلام من اہی عن التحسر لذ کور ببيان أن إمانہم ليس 
عا تعلةت به مشية لته تعللی حجما فللا وجه الطمع فيه والتأم من فوأته ومفعو ل 1 
المشيثة حذوف لكو نه مضمون الجزاء أعنى قول تعالى لا بزل عليوم من 
إلسماء آية ) أى اة م إلى الإبعان قاسرة علبه وتقديم الظرفين عل المفعول 
المريج لماو مرارا من الاهتمام بالقدم والنشو رق ى الؤخر 3 فظاح, 
آوناقہم یما خاضعین ) أی منقادن وأصله فظلو | لما خاضعإن فاقحہت ال عناق 
لويادة التقرير بيان موضع الخضوع وترك الخير على حاله وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجربت برام فى الصيغة أيضاً ا فى قوله تعالى (رأهم 
لی ساجدین ) وقیل أرید پا الرؤساء واجماعات من قوم جاء نا عنق من الاس 
آی فوج منہم وقریء خاضعه وقوله تعالی فظلت ءطف عل بزل باعتیار عله 
.وقوه على : 

ل وما باتہم من ذ كر من الرحمن عحدث إلا کا نوا عنه معرضین .). بيان 
دة شكيمتيم وعدم ارعوائهم عا كانوا عليه من. الكفر والتمكذيب 
بغير ما ذكر من الاب الملجئة اصرف رسو ل اله لل انه عليه وسلإعن احرص 
على إسلامہم وقطح رجاه عله ومن. الول مويدة“ لتا .كيد العموم والثانية ' 
الابتداء الغابلة جازا متعلقة بباتم أو محذوف»هو صفة لذكر وأباً ما كان ففيه 
دلالة عل فمذله وشرفه وشتاعة ما فعلوا؛ به والتعرض لعنوان الرحمة. لتخليظ 
شناعتېم وتپوبل جنایئم فإن الإعراض »ها اتيم من جناب عز وجل عل 
الإ طلاق۔ شع ییو عبا باوجب رجه تمالی .خض منفم بم آعتع دآقبح 
ی ما اتپہم من مؤهظةا مل لۇ اغف .اتر ية أو من. طائغة تازلة. من القرآن 
تن کرم أ کیل نن کین ولمم حان الفغلة خم تنبیه انپا نفس الذکر من جه 


(4) فى ١‏ :اة . 
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تعالى بقتضى رحمته الواسعة مجدد تاريله حسما تقتضيه الحكة والمصلحة 
إلا جددوا إعراضاعنه على وجه التكذيب والاستہزاء و[صرارا عل‌ما کا نوا 
عليه من الكفر والضلال والاسثثناء مفرغ من أعم الأاحوال محله النصب 
على الحالية من مفعول يأتيهم بإضمار قد أو بدونه على الحلاف المشہور أى 
ما اتم من ذکر ف حال من الأحوال إلا حال کو نېم معر ضين عنه 3 فود 
کذہوا € ی کذہو! بالذ کر الذی پاتیہم تکذیبا صر عا مقارنا للاستیزاه به 
ول بکتفو | بالإعر آض عه حيف جعلوه. تارة جرا وأخرى أساطير 
وآخری شرا والفاء فی قولہ تعالی لإ فسیاتبھم € لترتیب ما بعدھا على 
ما قبلها والسين لأ كيد مضمون اللة وتقريره أى فسيأتيهم البنة من غير 
نخاف أصلا . 

آنباء ما انوا به پستېزؤن ) عدل عا بقتضیه سائر ما سلف من 
الإعراض والتکذیب للایذان ہما کانا مقارنین للاستزاء کا أشير إلبه 
حسما وقع ف قوله تعالی ( وما تاتیہم من آية من آبات دم إلا کانوا عا 
معرضین فقد کذبوا باحق لا جاءم فسوف پآنیہم آنباء ما کا نوا به يستېزؤن)' 
وأنياژه م سی یق مم من العقو بات العا جلة والأجلة عبرعنها بذلكإمالکو نا 
ا أنباً مما القرآن الكرم وأما لانم مشاهدتما قفون على حقيقة حال القرآن 
يقفون على الحو ال الخافية عنهم باستماع الأنباء وفيه تهويل له لان النبا 
ا ,طلق الا على خبر خطیر له و قع عظم أى فسا نيهم لامحالةمصداقما کا نوا 
يس تېزۇن به قبل من غير أن بتدبروا فى أحواله وبقفوا علیہ لإ أو لم بروا ) 
الممرة للإنكار التوبيخى والواو العطف على مقدر بقنضيه القام أى فعلوا 
ما قعل | من.الإعراض عن الآبات والتكذيب والاستېزاء ا ول بفْظرا وا 
إلى الإرض ) آى إلى عجائيما الراجرة عا فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما آعر ښوا نه وللى.الإمان به وقولہ تمالی لإ کر آنبتنا فیہا من کل زوچ 
كريم ) استئناف مبين لما ف الأرض من الآيات الراجرة عن الكفرالداعية 
إلى الإعان وم خبرية منصوبة إا بعدها على المفعولية ولمح ينها وبين كل 
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لإفادة الإحاطة والكثرة معا ومن كل زوج أى صنف نيبز والكرم من كل 
شی مرضیه موده أی كثيرا من كل صنف مرضى كثير المتافع نبنا فيا 
وتخصيص إنماته بالذ كر دون ما عداه من الأصناف لاختصاصه بالدلالة عل 
القدرة والنعمة معا وعتمل أن يراد به جع أصناف النباتات افم وضارها 
ويكون وصف الكل بالسكرم للتنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيا لا وفيه فائدة 
ک) نطق به قو لھ تعالی (ھو ااذی خلق لک ما فی الأرض جیما ) فإن الک 
لا كاد يفعل فعلا إلا وفيه حكمة بالغة وإن غفل عنما الغافلون ول بتوصل إل 
معرفة كنيها الماقاون لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى مصد ر أنبتا أوإلى كلوأحد 
من تلك الأزواج وأباً ماكان فا فيهمن معنى البعد لاإيذان ببعد مازلته فالفضل 
لإ لآية € أى آبة عظيمة دالة على كال قدرة منبتما وغاية وفور علمه وحكته 
ونهاية سعة رحته موجبة للإمان وازعة عن الكفر . 


لإ وماکان أ کثرم یآ كثر قومه عليه الصلاة والسلام لإ مؤمنين) 
قیل آی نی عل الله تعالی وقضائه حیت عل زلا آم سیصرفون فیما لایزال 
اختیارم الذى عليه دور أمر التکلیف إلى انب الشر ولا يتدبرون فى هذه 
الآيات العظام وقال سيبويه كان صلة.وا عى ,وما أ كثرم مومنين وهو 
الأ نسب بعقام بيان عتوهم وغلو ھم فی بلكابرة والعناد مع تهاضد مو جیات. 
الإعان من جېته تعالى وأما نسنبة کضفرهم إلى علمه تمالى وقضائه فريا پتوهم 
منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر لان ما أشير ليه من التحقيق |١‏ خفى 
على مبرة العلباء المتقنين كانه قيل إن في ذلا لاية باهرة موجبة للاعان 
وما أ كشرهم مؤمنين مع ذلك لغاية مادم فى الكفر .والمضلالة وانهما كيم 
فى الفى والمبالة ونسبة. عدم. الإعان إلى أ كثرهم لان منم من سيؤمن 
لإ وإن ربك لمو العزيز ) الغالب على كل مايريده من الامور الى من جاتيا 
الانتقام من هلاء لإ الرحم ) المبالغ ف الرحةوانلك لهم ولا يؤاخذهم 
بغتة با اجترؤا عليه من العظام الو جبة لفتون العقو بات وى التعرض لو صف 
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الربوية مع الإضافة إلى ضميره علبه الصلاة والسلام من تشريفه والمدةالفية 
بالانتقام من ألكفرة مالا فى . 


ډ وإِذ نادى ربك موسی ‏ کلام مستأنف مسوق لتقرر ما قله من 
من إعراضهم عن کل ما اتمم من الأبإات اتن بلية وتکذم ما إے بیان 
[عرأضهم عا رشاهدو نه من الابات الكو ية وإذ منصوب على المفعولية 
عضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام أى واذ كر لولثك المعرضين 
الکذبین وقت ندائه تعالى إياه عليه الصلاة والعلام وذ كرم ما جرىعل قوم 
فرعون بسبب تکذیهم یاه زجرا هم عا م علپه من اكك ذيب وتحذرا من 
أن يق بهم مثل ما حاق بأضرابيم المسكذبين الظامين حتى يتضح لك آم 
لا يؤمنون با باتہم من الأيات لكن لا بقياس حال هؤلاء بعال أولثك 
فقط بل شاهدة إصرارم على ماهم عليه بعد ماع الوحى الناطق بقصتيم 
وعدم اتعاظهم بذك کا يلوح به تكرير قوله تعالى (إن فى ذلك لآية وما کان 
أ كثرهم مؤمنين) عقيب كل قصة وتوجيه الأمر بال كر إلى الوقت مع أن 
المقصود تذ كير ما وقع فيه من ال موادث قد مر سرده مرارا لإآآن ائت) می 
ى على أن مفسرة أو بان ائت على آنا مصدوية حذق ما ا لجار لإالقوم 
الطالین ) آیبالكفر والمعاصی واستباد بی إسرائیل وذبتح آبنائہم ولیس 
هذا مطلح ما ورد فى حيز الثداء ونما هو مأ فصل فى سبورة طه من قوله تال 
( لف آنا ربك ) للقوله ( لنریك من آیاتنا اللکبری) و[یراد ما جری فی زصة 
واحدةمن االات ببإرات شى وأساليبمختلفة قد مر حقيقه فىأواأل سورة 
لللاغراف عند قول تمالى- قال نظ رن ) لإ قوم فرعون ) بدل من الأول ٠‏ 
أواحطب پپان له جیء به لاٍیذان بأمم عل فى الظلم كان معن القوم الظالمين 
وقوه بقوع فرعو بن والاقنمار عل ر كى قومه للإيذان يصهرّة ٣ن‏ تفه أول 
داخل یلک ا۷ بتقرن) استتناف جىء به إثر ر سالنعليه السلا والساام 
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إليهم لاندار تعجيبا من غلوهم فى الظلل وإفراطہم فى العدوان وقریء بتاء 
الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليم کان ذکر طلم 
دى إلى مشافبتهم بذاك وهم وإن کا نوا حينئذ غيبا لكنيم قد أجروا مجرى 
الحاضرین ف کلام المرسل الیہم من-حیث أنه مبلخه إلیہم واسماعه مپتدأ اعم 
مع ما فيه من مزرد الحث على التقوى لن تدبر وتأمل وقرىء بكسر النون 
| کتضاء به عن اء اھکل وقد جوز آن کون نی ألا ياناس اتقون عو 
أن لا پسجدوا. 1 
لإ قال استئناف مبنی على سال شا من حکابةما مضی کاله قیل فاد 
قال موسی عله ااسلام فقيل فال متضر عا إلى أله عرز وجل لإ رب ف أخاف 
أن يكذبون ) من أول الأمر لإويضيق صدرى ولا ينطلق لسا ى ) معطو فان. 
على أخاف ل فارسل ) آى جیریل عليه السلام لإ إلى هرون ) لیکون معی 
وأتعاضد به فى تبليخ الرسالة رتب عليه الصلاة والسلام استدعاءه ذلك عل 
الامو ر اثلاثة خوف التكذ بب وضيق الصدر وازدياد ماکان فيه عليه الصلاة 
والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه عحيث 
لا ينطق لنما إذا اجتمعت مس الخاجة إلى معين رقوى فلبه وتوب مناه اإذا 
تراه حبسبة حى آلا تال دعوته ولا تقظغع حخجتة ولیس غا من التعلل. 
والتوقف ف تلق الامر فی شیء ونما هو اسشدعاء ا رعینه عل الامتال به و ېښد 
عذر فيه وری» ویضیق ولا بنطلق بالنصب عطفا على یکذبون فی کوان من 
بملة ما خاف منة لإ وم على ذنب ‏ آى تبعة ذاب فحذف المضاف وأقي 
المضاف إليه مقامه أو مى باه والمراد به قتل القبطى وتسميته ذا عشب 
زعہم ۴ ينىء عنه قوله م وهذا إشارة إلى فة مبس وة فى غور موضع, 
ر فاخاف € آی إن آتبم يو دیل أن يق#لون ‏ قا بلته قبل أداء الرسالة 
كا تينبغى ولبس هذا أيضا تللا و[ ماهو استندفا ع طلبلية المنوقعة قبل وقوعاوقوله 
تما ل قال كلافافعبا بآيانتاء € حكاية لإ جابته تما إلى اليتون الفح الوم 
فن ادع حن الخوف أوضم جيه ' اغوم من تو جيه اتطلاب ليخا بطريق. 


النغلیب فإنه معطوف على مضمر فی عنه الردع کأنه قیل ارتدع پا موسی 
عا تظن فاذهب آنت ومن استدعیته ونی قوله با باتنا رمز الى آنا تدفع‌مانخافه 
وقوله تعالى لإ إنا مك مستمعون ) تعليل للردع عن الخوف ومزيد تسلية ها 
بضما نکال الحفظ والنصرة کقوله تعالی ( تی معکا أسمع وأری ) وحیث کان 
اموعود بمحضر من فرعون اعتبر هبنا فى المعية وقيل أجريا مجرى الجاعة ويأباه 
ما قبله وما بعده من ضمیر التثنية أی سامعون ما ری ببنکا وبینه فنظپ رکا 
عليه مثل حاله تعالی عال ذی شوک قد حضر مجادلة قوم يستمع ما بحر ی باهم 
لود آولیاءه ویظہرم على أعدائہم مالغة فى الوعد بالإعانة أو استعير الاستاع 
الذى هو معن الإصغاء لاسمع اذى هر امم بالحروف والاصوات وهو خير 
ثان آو خبر وحده وم ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الوعد الكربم ولیس هذا جرد تأكيد لامر بالذهاب لان معناه 
:الوصول إل الماتى لا جرد التو جه اليه كالذهاب ولفراد الرسول لما باعتبار 
رسالة كل منہما أو لاتعاد مطلما أو لاله روخف به وأن ف قوله تعالى 
أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال اموم من الرسول 
معنى القول ومعنى إرساطمم تغليتهم و شأنم ليذهبوا معهما إلى الشأم لإ قال ) 
أی فرعون لموسی عليه السلام بعد ما آنیاه وقالا له ما آمرا به پروی نما 
انطلقا إلى باب فرعون فل يؤذن هما سنة حتى قال البواب إن هنا إنسانا يزعم 
أنه رسول رب العالمين فقال ائذن له لعلا نضحك فأديا إلبه الرسالة فعرف 
-موسى عليه السام فقال عند ذلك : 

لإ آم نرك فينا ‏ ى حجر نا ومنازلنا لإ وليدا ) أى طفلا عبر عنه بذاك 
القرب عبده بالولادة ل وليشت فينا من عمرك سين ) قيل لبث فيہم ثلاثين 
جنم .خو ج إلى مدين وآقام بماعشر سنين مم عاد لهم يدعوم إلىاقهعروجل 
لاون سبة م بت بد الغرق خمسين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن اثفنى 
عة سنة وفر ينهم على أثر ذلك واه أعل لإ وفعلت فعلتك الى فبلت )€ 
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نی قتل القبطی بعد ما عدد عليه نممته من تربېته وآبلیغه مبلځ الرجال وغه 
بع جری عليه من قتل خبازه وعظم ذلك وفظعه وقری»ء فملتك بكر الفاء 
یکا ات نوعا من الفتل لإ وأذت من النكافرين ) أى بنعمى حيث عدت إلى 
شل رجل من خواصی أو نت حبنئذ من تدكفرم الآن وقد افترى عليه عليه 
الصلاة والسلام أو جيل أمره عليه الصلاة والسلام حيث كان يعايش,م بالقية 
وإلا فان هو عليه الملاة والسلام من مشا رکم ى الدبن فاج لة جيذ حال من 
[حدی التاءین ووز أن پکون حکا متأ عليه بأنه من ألكافرن بافيته أومن 
بکفر ون فی دنهم حيث كانت طم آ هة يعبدونها أو من الكافرين بالنعمامعتادين 
لغمط| ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناة بدعا منه لإ قال € جیا له 
مصدةا له فى القتل ومكذبا فما نسبه إليه من الكفر لإ فعلما إذا ونا من 
الضالين ( أی من الجاهلين وقد فريء كذلك لا من الىکافرین ) زعت أفتراء 
أي من الفاعلين فمل ام جہالة والسفاء أو من الخطتین ل نه ل يتعمد تله بل أراد 
تأديبه أو.الذاهبين عا دى لبه الوكز أو الناسين كقول تعالى ( أن تضل 
چداجا فنذ: کی [جپ اعا لاخر ی بففررت من لري لاحفت؟) 
أن تص بين معضهرقنو ت لحني ىبا لا أستحقه نابي من .المقاب ل فوعب 
لی ری حکا ) أى حكمة أو نبوة لإ وجعلنى من,ل نسلين ) رد .أولا بذلك 
ما وخه به قحا رن نوتهب کر عل ما عده عليه من النعمة ول بصرح برده 
حيث كان صدةا غير قادح في دعواه بل نبه على أن ذلك كان فى المقيقة 
نقمة فقال : 

لإ وتللك نعمة نها على أن عبدت بى إسراليل ) أى تلات الثريية تعمة تمن 
ا على ظاهرا وهى ف اللقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك يام بذع أبنائمم 
فإنه السبب ف وقوعى عندك وحصولى فىتر يتك وقيل أنه مقدر برمزةالإنكار 
آى أو تلك نعمة نها على وهى آن عہدت نی إسرائيل وعل أن عبدت الرفع 
عل انه خبر مدا عذوف أو بدل من نعمة أو الجر باضار الباء أو اازمب 
بحذة وقبل تلات إشارة إلى حصلةشنعاءمبهمة ون عبدت عياف بيان اوا معي 
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تعبيدك بى إسرائيل نعمة تمنها على وتوحيد الطاب فى تنبا وجعه فما قبله لأن 
امن منه خاصة والخوف والفرأر منه ومن ملثه لإ قال فرعون ) لبا مح منه 
عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصلبه فى أمره وعدم تأثره ما 
قدم4من الإبرأق والإرعاد شرع فی الاءتراض على دعرأه عليه الصلاةوالسلام 
فداً بالاستفسار عن المرسل فقال لإوما رب العالمين) حكاية لما وقع ف عبار ته 
عليه الصلاة والسلام أى أى شىء رب العالين اذى ادعيت أنك رسوله مثكرا 
لان کون للمالمين رب سواه حسبما يعرب عنه قوله نا رب الأعلى وقوله 
ما علمت لک من اله غيرى ورنطق به وعيده عند تمام أجوبته عليه الصلاة 
والسلام لإ قال ) موسى عليه السلام جيبا له ( رب السموات والاأرش 
وما پینہما ‏ بتعیین ما آراد بالعامين وتفصيله اريادة النحقيق والتقر بر وحم 
مادة تزور اللعين وقشكيك حمل العالمين على ما عت ملكته إن کت 
موقنین ) ی إن کنن موفنین بالاشياء حققين ها علم ذلك أو إن کن موقنین 
بشىء من الأشياء فإذا أولى بالإيقان لظروره وإنارة دليله لإ ةل ) أىفرعون 
عند “ماع جوابه عليه الصلاة والسلام خوفا من تأثيره فى قلوب قوقه وذعانېم 
لہ لمن حولہ € من آشراں قومه قال ابن عباس رضى ايله عنما خحسمائة علهم 
الأساور وكانى للملوك خاصة . 
` (األالىتمغىو ن € مرائياً هم آن ما معوه من جو ابه عليه الصلاة والسلام 
مع گو نه ما لا بلیق بان پتعمجب منه کاله قال ألا تستمعون ما رقوله فاستمعؤه 
وتعجبوا منه حیٹ یدعی خلاف آمر عحقق لا اشتباه فيه برد به ربوبية مته 
ل( قال ) عله الضلاة وااسلام تضر عا با كان مندربا تحت جوابيه السابقين 
ربک ورب آبا دک ولون ) و طا له ن ادعاء الر بو ية لل مر تبة ار بو ية 
کال ای فز عون ج رأة موس طليه الام ما ذ كر غاظه ذلا واف 
ا ات قازام أن قا عليه شلد والسلام ما لاأرشدر حن النقادا 
معدا کد نرف ال و کا قالع انما رق اا کید ن زح رسو آل 
لار ایم رن € لبندبم بدا رتهم .هی فر اللخ نما 
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رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلى عاطبيه ترفعا من أن يكون مرسلا إلى 
زفسه قال ) عليه الصلاة والسلام رب المشرق والمغرب وما بینہہا £ 
قال عليه الصلاة والسلام تکیلا وابه الأول وتفسيرا له وتضہما على جم 
وعدم فمهم لعنی مقالته فإِن بیان ربو بيت تعالى للسموات والارض وما تا 
وإ ن کان متضمنا امیان ر ہو بیته تمالی للخافقین وما یما لکن 1 لړ یکن فيه 
تصرح بإستناد حركات السموات وما فما وتغيرات أحوالطما وأوضاعا وكون 
الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى الله تعالى أرشدم إلى طريق معرفة 
ربو بیته تعالى ما ذ كر فإنذ كر المشرق والغربمنیء عن‌شر وق‌الشمس وغروما 
المغو طبن عركات السموات وما فہا على ٤ط‏ بدیع بترتب عله هذه الأوضاع 
الرصينة وكل ذلاك اشوا حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عام حکم لا کذوات 
السو ات والأرض ان يتوم جېلة التو همين باستم ر أرها استغناءها عن الو حد 
امرف لإ إن ک: م تعقلون ) ی إن كنم تعقلون شيئًا من الأشياء أو إن 
كنع من أهل الحقل الت أن الامر کا ل وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر 
بحي لا يشلبه على من له عقل: فى اجلة وتلويح بأنهم إمعزل من دانرة المقل 
وأنهم التصفون با رموه علبه الصلاة والسلام به من الجنون . 

لإقال) ا مع اللعين منه عليه ااصلاة والسلام لاف المقالات الميفية عل 
اسان ا البالغة وشأهد شدة حرمه وقوة عزمه عل مشية ET‏ 
لا جارى فى حلبة الءاورة ضرب صفحا عن المقاولة بالانصاف ونأى انيه 
الى عدوة الجور والاعتساف فقالمظهرا لماكان يضمره عند السؤالوالجواب 
ل لثن‌اتخذت إا غير ىلا جعلنك من المسجو نين ) لم يقتغع عليه الصلاة والسلام 
برك دعوى الرسالة وعدم النعرضله حى كلفه عليه الصلاة والسلام آن ,تخذه 
إا لغابة عتوه وغلوه فا فيه من دعوى الالوهية وهذا صر ی آن تمجه 
و جرم من الجر أب الأول وذسيته عليه ألملاة و السلام إل الجنون فىالجواب 
الا ی کان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوية ة إلى غيره وأما ما قیل ٥ر‏ أن 
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سؤاله کان عن حقيقة المر سل وتعجبه من جوابه کان لعدم مطابقته له لکو نه 
يذكر آحواله فلا يساعده النظم الكرم ولا حال فرعون ولا مقاله واللام فى 
المسجو نين للعهد ىلا جعلنك عن عرفت آحواطمم فى جو ى حيت كان ير حبم 
فى هوة عميقة حتى مو توا ولذلك ل يقل لاجننك . 

لقال أولو جئتك بشیء مبين) ى أتفعل نى ذلاك ولو جنك بشیء مبين 
أى موضح لصدق دعواى ريد به المعجزة فإنبا جامعة بين الدلالة على وجود 
الصانع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوی من ظهرت على پده والنعبیر 
عا بالشىء لله ويل قالوا الواو فى أولو جنك اللحال دخلت عاما همزة 
الاستفهام أى جائيا بشىء مبين وقد سلف منا مرارآً ألما العطف وأن كلمة 
لو لوست لا نتفاء الشىء فى از مان الماضى لا نتغاء غيره فيه فلابلاحظ طاجواب 
٠‏ قد حذف تعويلا على دلالة ما قبلا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد الى 
بيان الإعراب على القواعد الصناعية بل هى لبيان حقق ما يفيده الكلام السابق 
من السك المىجب يأو المننى على كل حال مفروض من الاحوال المقارنة له 
على الإجمال بإدعاما على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتغائه 
معه ثبوته وانتغاژه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الثىء 
مى حقق مع المنا القوى فان يتحقق مع غيره أولى ولذاك لا يذ كر معه 
شىء من سار الاحوال ويكتفى عنه بذ كر العاطف لاجملة على فظيرتما المقابلة 
ها الشاملة جيع الاحوال المغابرة ها عندتعددها ليظمر ما ذكر من تحقق الك 
على جميع الأحوال فإك إذا قلت فلان جواد بعطی ولو کان فقیرا ترید بیان 
حقق الإعطاء منه على كل حال من أحو اله المغروضة فتعلتق الك بأبعدها منه 
ليظر بتحققه معه تحققه مع ما عداه من الأحوال الى لا منافاة بينم وبين 
المح بطر بق الا ولوية المصححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها كا "نك 
قلت فلان جواد یعطی لو یکن فقیرا ولو کان‌فقیر! ی یعطی حال کو نه فقیرا 
خالحال فى الحقيقة كاتا الملتين المتماطفتين لا المذكورة على أن الواو للحال 
وتصدير المجىء إا ذ كر من كلمة لو دون أن ليس لبيان استبعاده فى فسه بل 
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بالنسبة إلى فرعون والمعیأتفعل فىذاك حال عدم مجیی‌بشیءمبین و حال یی به 
قال فات به إنکنتمن السادقین) أىن) دل ءليەكلامك من أنك انی شىء 
مبين موضحاصدق دعو اك أو فىدعوى الرسالةوجواب الشرط الحذوف لدلالة 
ما قبله عليه فلق عصاه فإذا هی عبان مين ) ا ظاهر ثعبا يته لا أنه شىء 
يشمهواشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثع ب أى فج ر ته فا نفجر وقد مر بيان كفية 
الال فى سورة الاأعراى وسورة طه لاو نزع بده من‌جیبه (إفإذا هی بیضاء 
لناظرين ) قبل لا رأى فرعون الاية الأولى وقال-هل لك غيرها فأخرج 
رده فقال ما هذه قال فرعون پدك فا فیہا فادخلها فی [بطه ثم نرعها وطاشعاع 
رکاد شی الا بصار و سد الأفق : 

لإ قال لاما حوله ) أى مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع ال حال 
لإ إن هذا لساحر عل ) فاق فی فن السح رل یرد آن بخر جک قسرا لز من 
ر ضک بسر اذا تأ سو (i‏ ار سلطا نا عجز وحره جى حطه عنذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الحضو ع لعبيده فى زعمه والامتثال بآم أو إلى 
مقام- مۇام رتېم ومشا ورتم بعد ماکان مستقلا فى الرأى والتدير وأظر 
استشعار الوق من استيلائه عل ملسك ونسبة الإخراج والأرض للبم 
لتنفيرم عن موسى عليه ااسلام لإ قالوا أرجه وآعاه ) أخر أمرهما وقيل 
احيسم ما لإوابعث فالمداتن حاشرين) أىشر طا بعشرون السحرة لإ يأتوك) 
ی الحاشرون لإ بکل سحار عل ) فاق ف فن السحر وقریء بکل ساحر 
(فجمع السحرة لمقات وم معلوم € هو ما عينه موسى عليه السلام بقوله 
موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى لإ وقيل للناس هل آم بجتمەون ) 
قيل لهم ذلك استبطاء لهم فالاجتماع وحثاً لهم علالمبادرة اليه( لعلنا تنيع 
السحرة إنكانوا م الغالبين)أى تتبعہم فى دينيم إن كانوا م الغالبين لاموسى 
عليه السلام وليس مرادم بذلاك أن يتبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا يتبعوا 
موسى عليه السلام لكنهم ساقوا كلاميم مساق اللكناية حلإ لهم عل الاهتمام 
وال جد فى المغالبة لإا فلما جاء السحرة.قالوا لفرعون ئن لنا لاجر ) أى أجرا 
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عظیا إن کنا عن الغالبين) لا موسى عليه السلام لإ قال نعم € لك ذلك. 
(fils)‏ مع ذلك (إإذآ ان المقربين) عندی قیل قال لهمتتکو نون أول من 
يدل عل وآخر من رج عنی وقریء نعم بكسر العين وهما لغتان لإ قال لهم 
موسی )€ أى بعد ما قال له السدرة إما أن تلق وإما أن نكون أول من لق 
} ألقوا ما تم ملقون) ول يرد به الأمر بالسحر والقويه بل الإذن فى تقد 
مام فاعلوه البتة توسلا به إلى إظهار الحق وابطال الباطل لإ فالقوا حبالهم 
وعم وقالوا)أى وقد قالواعند الإلقاء لإ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 
قالوا ذلك لفرط اعتقادم فی آنفسمم واتیانیم بأقصی ما کن أن يؤت به 
فن ال 
) فألق موسى ءصاه فإذا هى تلقف € أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقفه 
عذف إحدى التاءين من تتلقف لإ ما بأفكون ) أى ما بقلبونه من وجهه 
وصور ته بنموم مم وآزوید م فیخیلون حبالھم وعصییم آنا حیات تسعی أو [فكبم 
تسمية للمأفوك به مبالغة لإ فألق السحرة ساجدين ‏ أى آثر ما شاهدا وذلاك 
من غير تلعم وتردد غير متمالكين كان ملقبا ألقام ملم بأن مثلذلك ادج 
,عن حدود ااسحروأنه أمر إلهىقد ظهر على بده عليه ااصلاة والسلام لتصديقه 
وفیه دلیل على آنه قصاری ما يهى اليه هم السحرة هوالقويه والتزوير وتخييل 
شىء لا حقيقة له لإ قالواآمنا برب العالمين ) بدل اشتمال من أل أو حاله 
پاضیار قد وقوله تعالی ل( رب موسی وهرون) بدل من رب العالمین لاتوضيح 
ودفع توم إرادة فرهوان حيت كان قومه الجبلة يسمونه بذللك وللإشعار بأن. 
ا لمو جب لإ بمانهم به تعالى ما أجراه على أيديما من المعجزة القاهرة ٠‏ ,. 
لإ قال أىفرعون لاسحرة لإ آمثتم له قبل آن آذن اک € آی بغیر نہ 
آذن لک کا فی قولهتعالى (لنفد البحر قبل أن تنفد كامات رإى) لا أن الإذن منه 
عكن أو متوفع لإ إنه لسكبيركم الذى لهك السحر ) فتو اطآتم على مافعلتم أو 
غلمتکم شیا دون شىء فلذلك غلبم أراد بذلك اتلبیسعل قومه‌کیلا پمتقدوا 
آم" آمنوا عن بصيرة وظېور حق وقریء أ آمنتم پہمر تین فلسوف تعلمو ن 
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ی وبال ما فعلنم وقوله ٍ لاقطعن آيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنكم 
أجعين ‏ بيان لما أوعدم به لإ قالوا ) أى السحرة لإ لا ضير لا ضرر فيه 
علينا وقول تهالى لإ إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لمدم الضيرأى لاضير فىذاك 
بل لنا فيه نفع عظي لما عصل لنا فى الصبر عليه لوجه الته تعالى من تكفير 
الخطابا واثواب المظم أو لا ضير علینا فما تتوعدنا به من القتل أنه لابدلنامن 
الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت والقتل أهوتما وأرجاها وقوله تعالى 
لإ انا نطمع أن بخفر لنا رتا خطابانا آن كنا ) أى لان كنا لإ أول المؤمنين) 
ىمن أتباع فرعون أو من أهل المشمد تعليل ثان لنفى الضير أى لا ضير علينا 
فى قتاك إنا نطمع أن بغفر لنا ربنا خطابانا لكو ننا أول المؤمنين وقرىء إن 
كنا على الشرط طم النفس وعدم الثقة بالاتمة أو على طربقة قول المدل بأمره 
كقول العامل لمستأجر أخر أجرته إن كنت عبات لك فوفنى حى لإوأوحينا 
إلى موسی أن اسر بعبادی ) وذلك بعد بضع سنين أقام بين أظهرم يدعوم إلى 
احق وبظېر فم الآيات فلیزیدوا إلاعترا وعنادا حسافصل ف سورة الاعراف 
بقو له تعالى (ولقد آذ نا آل فر عون‌بالسنین) ال بات‌وقریءبکسرالنون ووصل 
الالف شن سری وقریء أن سر من السيد لإ [نكم متبعون ) تعليل لامر 
بالإسراء آی پتبمکم فرعون وجنودہ مصبحین فأسر من معك حت لایدرکو ع 
قبل الوصول الى البحر فيدخاوا مداخلكم فأطبقه عليهم فاغرقهم لإ فارسل 
فرعون ) حين آخب سيرم فى المداتن حاشر بن جامعين للعسا كر ليتبعوم 
إن ؤلاء) رید بی اسرائیل ا لشرذمة قليلون ) استقلہم ومستائة آلف 
وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنوده إذ روى أنه أرسل ف أثرم ألف آلف و خم اة 
ملك مسور مع کل مالك أف وخرج فرعون فی جع عظم وکات مقدمته 
سبعاثة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رض اه تعالى 
عنهما خرج فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإنات لا وهم نا لغائظون) 

ی فاعلون ما بغيظنا . 
لإ وتا یع حاذرون € برید أنہم لقاہم لا پبالی بم ولا رتوقع غلبتېم 
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وعلوم ولكمم يفعلون أفمالا تفيظنا وتضيق صدورنا ونعن قوم من عادتناا 
التيقظ والحذر واستال الحزم فى الامور فإذا رج علينا سارعنا إلى إطفاء 
ثارة فساده وهذه معاذیر اعتذر ما لى آهل المدان لملا يظن به ما بكر من 
قېره وساطانه وقریء حذرون فالاول دالعلى التجدد والثاى عل الشات وقیل, 
الحاذر اؤ دى فى الاح وقرىء حادرونبالدال المملةأى أقو اء وأشداءوقيل. 
مدججون فى السلاح قد أ كم ذلك حدارة فى أجسامم ل(إفاخ رجنام ) بأن. 
خلقفا فم داعية اروج بهذا السبب فحملمم علیم امن جنات وعیورن 
وکنوز۔ومقام کر )کا نت طم جلة ذلات لإ كذلك )[مامصدر تشہمی لاحر جنا' 
آى مثل ذلك الإخراج المجيب أخرجنام أو صفة لمقام كر أىمن مقا مکرم, 
كان كذاك أو خبرلبتدأمحذوف أىالامر كذلك لإ وأورئناها بنی سر اليل 
آي ملكناها إيام على طريقة ليك مال المورث لاوارث كأنهم ملكوها من 
حين خرو ج أربام) منها قبل آنيقہضوها ويتس وها (إفاتبعو م ) آى فلحقوم, 
وقریء فاتبعوم لإ مشرقین ) داخلین ف وقت شروق الشمس أى طاوعها 
ل فلا تراءی الجعان ) تقار با عیٹرآی کل واحدمن) الآخروقریء ترأءت 
الفثنان ا قال حاب موسى إا لمدركون) جاؤا بالجملة الاسمية مؤكدة عرف 
الت كيد للدلالة على حةق الإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد 
الدال من إدراك الثىء إذا تتا بع ففنى أى لمتتا بعون فى اللاك عى ديم قال 
کلا ) ارتدعوا عن ذلك فانہم لا ید رکو نکم لإ إن میرف )بالنصرةواطدارة 
سبهدين ) البتة الى طريق النجاة منيم بالكلية روى آن يوشع عليه ااسلام, 
قال با کلم اق أبن آم تفقدغشينا فرعونوالبحرأمامناقال عليه السام هنانغاض. 
ييوشع عليه السلام الماء وضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فكان ما كان 
وروی أن مۇمنا من آ ل فرعون کان بین بدی موسی عليه ااسلام فقال أن. 
أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه ااسلام مت بالبحر 
ولمع أومر ما أصنع فأمر يما مر به وذلك قو له تعال لإ فأوحینا إلى موسی‌أن. 
اضرب بعصاك البحر ) القازم أو النيل لإ فانفلق ) الفاء فصيحة ى ,فضربه 


سو رة الشعر أء 1o‏ 


فانفاق فصار أثنى عشر فرقا بعدد الأسباط يهن مالك لإ فكان كل فرق ) 
حاصل بالانفلاق ‏ کا لطو د الغا ےم € کالجبل ا لمنيف الما بت فى مقره قدخلوا 

ف شعابہا کل سبط فی شعب منیا ا راا قربنا لإ مالآخرین € 
فرعون وقومه تی دخلواعل 3 م مداخلېم. 

لإ وجنا موس ومن معه ا عفظ البحر على تلك الطيئة إلى 0 
عبروا إلى الب لإ م أغرقنا الآخرين) بإطباقه علييم لإ إن فى ذلك ) آى فى 
ا م فصل ما صدر عن مو سی عليه السلام وظېر عل يديه من المعجرأت 
القاهرة وما فعل فرعون وقومه من الاقوال والافمال وما فعل بم من العذاب 
والنکال ومافی اسم الإشارة من معنىالبعدلتمويل أمر المشار إليه و تفظيعه كتنكير 
الآية فى قوله تعالى لإ ية ) أى أبة آية أو أية ءظبمة لا تكاد تو صف موجبة 
لان عتیر ا المعتبرون وبةيسوا شأن النى عليه الملاة والسلام بشأن موسی 
عليه السلام وحال سیم : ڪال أوكك المهاكين وجتنبوا تعاطی ما کانو! 
تعاطو نه من الكفر الات وعغالفة الرسول وبؤمنوا بابته تعالى ويطيعوا 
رسوله کیلا محل م مدل ما حل بأولئك أو أن فبا فصل من التصة من حیث 
حکاته عليه اساد والسلام إباها على ماهى عليه من غير أن يسمعهامن أحد 
لاية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحى الصادق موجبة لل مان باه تعالی 
وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا وما کان کم ) أى کشر 
هؤلاء الذين “معوا قصتم منه عليه الصلاة والسلام ر مەۇەين ‏ لابأن يسوا 
شأنه بشن مو سىعليمما السلام وحال آنفسمم بعال أولئك المكذبينا لمهلكين 
ولا بأن تدبروا فى حكايته عليه الصلاة والسلام لقصنهم من غير أن يسما 
من آحد مع کون کل من الطر یقین ما بؤدی إلى الإبمان قطما ومعنی ماکان 
أكرم مۇمنين على آن کان زائدة کا هو رأى سډمویه فبكون كقوله الى 
(وما أ کش الئاس ولو حرصت موؤمنبن) وهو إخبار منه تعالى با سیکون من 
المش ركن بعد ما معو! الآيات للناطقة بالقصة تقربرا لمامر من قوله تعالى 
(وما اتهم من ذ کر من الر من محدٹ إلا کا نوا عنه معرضین فقد کذبوا) اڂ 


وإثار اللة الاسمية الدلالة على استقرارم على عدم الإمان واستمرارم عليه 
و جوز أن يحمل كان بعنى صار ك) فعل ذلك فى قوله تعالى (وكان من الكافرين) 
فالمعتى وما صار أ كثرم مؤمنين مع ما معوا من الاب العظيمة او جبة له عا 
ذكر من الطريقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على 
کال تحققه وتقرره کقو له تعالی( انی أمر اله) الآية لإ وإن ربك هو العرن) 
الغالب على كل ما بريده من الأمور الى من جلها الانتقام من المكذبين 
(الرحم) المبالغ ف الرحمة ولذلاى hee,‏ ولا بعجل عقو بم بعدم [عام بعد 
مشاهدة هذه الا بة المظيمة بطريق الو حی مع کال استحقاقم ذلك هذا هو 
اذى يقتضيه جزالة اانظم الكريم من مطام السورة اللكر ية الى آخر القمص 
السبع بل الى حر السورة الكر بمة اقتضاء بينا لا ريب فيه وأما ما قيل من أن 
ضمیر أكرم لهل عر فرعون من القبط وغيرم وأنالمعنى وما کان کشر 
آهل مصر مؤمنين حيث ل يؤمن منهم إلا آسية وحرقيل ومريم ابنة باموشا 
الى دالت عل تابوت بو سف عليه السلام وپنواسرائیل بعد ما جوا سألوا إقرة 
يعبدونما واتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حى لرى الله جرة فبمعزل من 
التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة فى السورة اللكرعة 
سو ىیقصة راهم عليه السلام إنما هولبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر 
ربهم وعصوا رسله علبهم الصلاة والسلام كايفصحعنهتصدرر القصص بتكذييم 
المرسلين بعد ما شاهدوا بأیدم م من الآبات العظام ما يوجب عم الإعان 
ويزجرهم عن الكفر والعصيان وأصرو! على ماهم عليه من التكذيب فعاقيم 
ته تعالى لذللك بالعقو بة الدنيوية وقطع دارهم بالكلية فكيف يمكن أن 
بخبر عنہم بعدم یمان آ کثرهم لاسا بعد الإخبار بإملا کہم وعد المؤمنين 
من جملنہم أو لاو [خراجھم منہا آخرا مع عدم مشارکتہم مم فی شیء ما حکی 
عنبم ,مق | لجنايات أصلا ما يو جب تازه التنزيل عن أمثاله فتدر . 
 -‏ ( وآتلعلهم € عطف عل المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الخ أى واتل 
ل المشر کنر نا اراھي) آی بره المظم الأن حسما أوحى إليك لتقف 


سورة الشعراه ۱۷ 


عل ما ذ کر من عدم عام 3 باتهم من الأبات بأحد اأطر بقين } د تال € 
منصوب إما على الظرفة للب أى نبأه وقت قول ا لاه وقومه ) أی عل 
المفعولية لاتل علىأنه بدل مننباً أى واتل علم وقت قوله طم لإما تعبدون) 
على أن المتلو ما قاله مم فى ذلك الوقت سام عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
ميبنى على جوم أن ما يعبدونه معزول من استحقاق العبادة بالكلية لإ قالوا 
نعبد أصناما فنظل هما عا كفين )ل يقتصروا على الجواب الكافى بأن بقولوا 
أصناما کا فى قوله تعالى ( ويسألو نك ماذا ينفقون قل العفو) وقوله تمالى (ماذا ' 
آنزل وک قالوا الحق) ونظارهما بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل وعطف دوام 
عك وفېم عل أصناہم قصدا إلى إبراز مافى تفو سم البيثة منالا بتهاج والافنخار 
٫بذلك‏ والمراد بالظلول الدوام وقیل کا نوا بعبدو نما بالنهار دون الل وصلة 
:سكوف كابة على وإيراد الام لإفادة معنى زائد كانهم قالوا فنظل لا جلها 
مقبلين على عبادتما أو مستديرين حو طا وهذا أيضا من جلة إطنابيم ل قال ) 
استئناف مبنی عل سال نشا من تفصیل جواہم لا هل يسمعو نک ) أی هل 
يسمعون دعاء§ عل حذف المضاف أو يسمه و ا تدعو ن كقو لك "معت ز يدا 
یقول کیت وکیت ذف لدلالة قوله تعالی لا [ذتدعون ) علیه وقریء هل 
يسمعو نک من الإماع آى هل يسمعو ن شيا من الأشياء أو الجواب عن 
دعا وهل بقدرون على ذلك وصيغة,المضارع من إذ على حكابة الخال الماضية 
لاستحضارصو رتبا كانه قل طم استحضروا الا حوالالماضية الى كتتم تدعونها 
فا وأجيبوا هل معوا أو أمعوا قط لإ أو ينفعونك ) إسبب عبادتک ها 
لإ أو يضرون ) آی ,ضرونک بتركك لمبادتما إذ لا بد العبادة لا سا عند 
کونما على ماوصفام من المبالغة فما من جلب نفع أودفع ضر لإقالوا بل وجدنا 
"آباء نا كذلك يفعلون) اعترفو! بأنها مزل ما ذكرمن السمع والمنفعةوا مضرة 
بالمرة واضطروا إلى إظهار ن لا سند لمم سوى التقليد أى ما عابنا أو ما ريثا 
م ما ذکر من الاموربل وجدتا آباءنا كذلك ,فعاون أىشل عبادتنا پعبدون 
خاقندينا جم( قال آفر ا ما کتم تعبدون ) ای أنظر تم فابصرتم أو آتاملم 


۲۱۸ سورة الشعرأء 


فعلتم ما كنم تعبدونه لإ آثم وآباؤ الأقدمون ) حت الإبصار أو حق لملم 
وقوله لا فانم عدو لى ( بيان لال ما بمږدو نه بعد الننبيه علي عدم عام بذاك 
آی فاعلیو! آنہم عداء لعایدےم الذین عونمم کب اقهتعالی ل آم پتضررون 
من جېتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه أو لآن من يفريم على عبادتم 
وملام علا هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسآن لكنه عليه الصلاة 
والسلام ور الاس فى نفسه تعريضا بم فإنه أنفع فى الاصيحة من التصر ج 
وإشعارا بأنبا نصيحة بدأ با نفسه ليكون ادعى إلى القبول والعدو والصديق 
يان فى معنى الواحد واخمع ومنه قوله تعال (وم لک عدو ) شما بالمصادر 
لوازنة كلةبول والولوع والحنين والصبي ل( إلارب العااين) استثناء منقطم 
أى الكن ربالعالمين ليس كنلات بلهو ولىف الدنيا والآخرة لا بزال يتفضل 
عل نامہم حسما پعرب عنه ما وصفه تمالى به منأحكام الولابة وقبلمتصل 
وهو قول الزجاج على أن الضمیر لکل معبود وکان من آبانېم من‌عبد اقله تعالی 
وقوله تعالى لإ اذى خلقنى ) صفة ارب العالمين وجعله مبتدأ وما بعده خبرا 
غير حقيق جزالة التثزيل وإنما وصفه تعالى بذلك وما عط عليه مع دراج 
الكل تحت ربو بيته تعالى للعامين تصر حا بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلا ها لكونا أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالنتجاء 
فى جلب النافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والأجلة عليه تعالى 
3 فهو بېدین ( أى هو یېدینی وحده لی کل ما هنی ویصلحنی من‌أمور الدين 
والدنيا هدابه متصلة عيبن الخلقونفخ الروح متجددةعلى الاستمرار کا ىء عنه 
الفاء وصيغة المضارع فانه تمالی بېدی کل ما خلقه لا خلق له من آمو ر المعاش 
والمعاد هداية متدر جة من‌میداً اناده إلى منتى أجل يتەکن مہا میجلب هنا فعه 
ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤها بالسبة إلى الإنسان هداية اجنين 
لامتصاص دم لطامت ومنتماها المداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها الق 

لإ والذى هو يطعمنى ويسقين ) عطف عل الصة الأول وتكرير الموصول 
فى المواقع الثلاثة مع كفااية عطف ما وقع فى حيز الصلة من المل الست على 


سورة الشعراء 4 


صاة الوصول الأول للإیذان بأن کل وأحدة من تلآ ألصلات نعت جليل له 
تعالی مستقل فی استیجاب الک حقیق بآن تجری عليه تعالى عياها ولا تحمل 
من روادف غیرها ۰ 


لا ذا م رضت فهو يشفين ) عطف على رطعمنی ويسقین نظم معما فى. 
سلاع الصلة لموصولواحد لا أن الصحة والمرض منمتفرعات الا كلوالشرب. 
غالبا ونسبة امرض إلى نفسه والشفاء إلى اه تعالى مح أنيما منه تعالى لمراعاةہ 
حسن الاد با قال الخضرعليه السلام ر فأردت أن أعيبما) وقال (مآراد ربكأن 
بلغا أشدهما) وأما الإماتة خيث كانت من معظم حصا ثصه تعالى كالإحياء بدا 
وإعادة وقد طت أمور الآخرة جيءا ها و ما بعدها من البعث نظمما فىسمط. 
واحد فی قوله تمالى لإا والذى إميتى تم عيين ) على أن الموت لسكونه ذريعة. 
إل نيله عايه الصلاة والسلام للحياة ال بدية بمعزل من أن يىكون غير مطيوع. 
عند عليه الصلاة والسلام لإ والذى أطمع أن بغفر لى خطيثتى يوم الدين ) 
ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعلما للأمة أن جتنبوا المعاص. 
ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لا يفرط منم وتلافيا ما عسى ندر مه عليه 
الصلاة والسلام من الصغائر وتنبيما لابه وقومه على أن بتأملوا فى أمم فبقفوا 
على أهم من سوء الحال فى درجة لايقادر قدرها فإن حال عليه الصلاة والسلام 
مع کو نه فى طاعة اله تعالى وعبادته فى الغاية القاصية حيث كا نت بلع المابة 
فا ظلنك عال أولثك المغمورن فى الكفر وفنون المعاصى والخطايا وهل 
ا خطبئة علی کاماتھ ااثلاٹ إن سقے بل فعله کبیرمم وقوله لسارۃ ھی آختی ما 
لاسييل إليه لنها مع كو نها معاريض لامن قبيل الخطايا المغتقرة إلى الاستغفار 
8 صدرت عنه عله الصلاة والسلام بعد هذه المقاولة الجارية بینه وبين قومه 
أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مباجرته عليه الصلاة والسلام إلى الشأم وأما 
الأوليان فلنہما وقعتا مكتنفتين بكسر الأصنام ومن البين أن جربان هذه 
المقالات فما بيهم کان فی مبادیء الأأمر وتعليق مغفرة الحطيئة بوم الدن مح 


۲۰ سورة الشعرأء 


آنا نما تغفر فى الدنبا لان أثرها يومئذ بتبين ولان فى ذلك توبلا له وإشارة 
زی وقوع الجراء فيه إن ْ تخفر . 

لإ رب هب لى حكا ) بعد ماذكر عليه الصلاة والسلام لمم فنون الالطاف 
الفائضة عليه من اه عزوجل من مبدأً خلقه إلىيوم بمه مله ذلك على مناجاته 
تنعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المريد والحك الحكمة الى هى الال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن به من خلافة احق ورياسة الخلق لإ وألقنى بالصاللين ) 
ووفقنى من الءلوم والاعمال والملكات لا رحن للانتظام فى زممة الكاءلين 
الراسخين فىالصلاح النزهينعن كبائر الذنوب وصغائرها أواجمع بينى وبيهم 
فى الجنة ولقد أجابه تعالى حيث قال (وإنه فى الآخرة لمن الصالين) لإواجعل 
لی لسان صدق ف الآحرین) آی جاها وحسن صبت فی الدنیا عیٹ ربق ارہ 
ا وم الدين ولذلك لاثری أمة من الأمم إلا وهىعبة له ومثنية ءايه أو صادتا 
من ذر تی دد أصل دینى ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من 
التوحيد وهو النبى صلى الله" عليه وسل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا 
دعو أ اراھ ۰ 


لإواجعلى) ف الأخرة لإمن ورئة جنة النعم) وقد مر معنى ألورالة فى 
سورة مرم لإواغفر لا ى) بالمداية والتوفیق لاان ک) يلوح به تعلیله بقوله 
لإ إنه كان من الضالين) آى طريق الحق وقد مر تحقبق اقام فى تفسير سورة 
ألتو به وسورة مرم عا لا مژید عليه لإ ولا تخزای € معاتبی على ما فرطت 
أو بنقص رتہى عن بعض الوراث أو بتعذبى فاء العاقبة وجواز التعذيب 
عقلا كل ذلك مبنى على هضم النفس منه عليه الصلاة والسلام أو بتعذيب 
والدى أو ببعثه فی عداد الضالین بعدم توفیقه لمان وهو من الخزی بمعنی 
المزان:آة من الخراية عع الحياء لإ يوم يعثون ) أى الناس كافة والإضمار 
قبل الذ كر بلا فى عموم البح من الشبرة الفاشية ا لمغنيةعنه وتخصيصه بالضالين 
مال بهو يل اليوم لٳيوم لا نفع مال ولا بنون) بدل من يوم ببعڻون جىء 


سورة الشعراء ۲۲۱ 


به تأ كيدا للنهويل وآميدا لما يعقبه من الاستثناء وهو من أعم المغاعيل آى 
لا ينفع مال وإن كان مصروفا فى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون 
وإن كا نوا صلحاء مستأهاين لاشفاعة أحدا . 
لإ إلامن أنى اه بقلب سل ) أى عن مرض السكفر والنفاق ضرورة 
اشتراط نفع كلمنہما بالإمان وفيه تأييد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام 
ل بيه طلبا دايته إلى الإمان لاستحالة طلب مغفرته بعد مونه كافرا مع علبه 
عليه إاصلاة والسلام بعدم حا انه من باب الشفاءة وقيل هو اناه من 
فاعل ينفع بتقدير ا لضاف أى الامال مأو بنو من أتىاته الأبة وقيلالمضاف 
المحذوف لاس من جنس الستثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبا ر فى قوله 
ية پینہم ضرب وجمیع ہ آی إلا حال من آتی ابت بقلب لم على آنا عبارةعن 
سلامة القلب كآنه قيل إلا سلامة قلب من آنى اله الاب وقبل ا ضاف المعذوف 
ما دل عليه المال والبنون من الغنى وهو المستنى منه كآنه قیل یوم لا ينفح 
غنى إلا غنى من لى الله الأية لأن غنى المرء فى دينه بسلامة قلبه وقيل الاستئناء 
منقطع والمعنى لكن سلامة فلبه تنفعه لإ وأزلفت ال جنة لللتقين ) عطف على 
لا ينفع وصيغة الماضى فيه وف بعده من امل المننظمة معه فى سلك العطلف 
لادلالة على تحقق الوقوع وتقرره ) أن صيغة المضارع فى المعطوف عليه 
لإدلالة عل استه‌رار أنتغاء النفع ودوأمه حسما رقتضبه مقام اويل والتفظيع 
أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصى حيث يشاهدونا من الموقف 
ويقفون على ما فبا من فلون المحاسن فيبتهجون بآنم المحشورون إلا 
}و برزت اجيم للغاو (i‏ الضالين عن طريق الحتى الذى هو الإ عأنوالتقوى 
أى جعلت بارزة لم عيث رونا مع ما فما من أنواع الأحوال اطائلة 
ویوقنون بانیم مواقعوها ولا جدون عنما مصرفا لإ وقیل هم ینا کنتم ف 
الدنيا لإ تعبدون من دون اتہ) ی آین آ تک الذنة كنت ترعبون فى الانيا 
نہ فعاو هذا ا وقفلا هل ینصر و نک)بدفع المذابعنک( أوینتصرون) 
٫يدفعه‏ عن آنفسېم وهذا سؤال تقر یع وتبکیت لايتوقع له جواب ولذلك‌قیل : 


۲۲۲ سورة الشعرأء 


(افککبوا فیا أى آلقوا ف الجحيم على وجوهيم مرة بعد أخرى إلى 
أن يستقروا نف قعرها لإ م أى آهنہم لا والغاوون) الذین کا نوا يمبدو جم 
.وف تأخیر ذ کرم عن ذ کر آتک رمز إلى أنم يۇ خرون عا ف الكمكية 
الشاهدوا سوء‌حاطا فیزدادوا غل لغم هم لاو جنود [ بلس )أیشياطينه الذين 
انوا بغوو۾م ويوسوسون ٳليېم ويسولون فم ما م عليه من عبادة الأصنام 
وسار فون الكفر 'والمعاصى ليجتمعوا فى العذاب حسبم) كانوا جتمعين 
فيما يو جبه وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والاول هوالو جه لإ أجعون) تأ كيد 
.للضمير وما عطف عليه وقول تعالٰی لا قالوا ) الځ استثناف وقع جو ابا عن 
سۇال نشا من حكابة حاهم دانه قیل ماذا قالوا حین فعل بهم ما فعل فقيل 
قال المبدة لإ وم فيبا ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطتبم ف انہما کم فی 
الضلالة متحسرين معيرين لافسېم والحال آم فى الجحيم بصدد الاختصام مع 
من مهم من لذ كورين مخاطبين لمعبوديمم على أن اله تعالى بجعل الأصنام 
صالحة للاختصام بآن بعطيما القدرة على الفهم والنطق لإ تاه إنكنا لنى ضلال 
-مبين ) إن مخففة من ااثقيلة قد حذف اها الذى هو ضمير الشأن واللام فارقة 
ينها وبين النافية أى أن الشأن كنا فى ضلال واضح لا خفاء فيه ووصفهم له 
بالوضوح لاٍشباع ف إظهار ندمېم وتسرم وبیان عظم خطېم فی رام مع 
سوضوح التق کا يذىه عنه تصدير قسمهم حرف التاء المشعرة بالتعجب وقوله 
تال ر [ذ نسو رکم برب العالمین € ظرف لکونېم فی ضلال مین وقیل لا دل 
عليه اكلام أى ضالنا وقيل للضلال المذ كور ون كان فيه ضعف صناعى من 
حيث أن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف وقيل غرف لبين وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الماضية أى تاه لقد كنا فى غابة الضلال الفاحش 
سوقت تسويتنا إيا م أيما الأصنام فى استحقاق العبادة برب العالمين الذى تتم 
ادي خو قاته وأذمم وأعجرم وقو طم : 

لإوما أضلنا إلا المجرمون) بيان لسبب ضلام بعد اعترافم بصدوره 
عنهم لیکن لا على معن قصر الإضلال. عل المجرمين دون من عدام بلعل معني 


سورة الشعرأء ۴ 


قصر ضلاطم على کو نه بسبب إضلاطم من غير أن يستقلوا فى تعققه أو يكون 
ببب إضلال الغير كأ نه قيل وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا يسبب 
إضلا لمم والمراد بالمجرمين الذين أضاو م رۇساۇھم وکبراؤھم کا فی قوله تعالی 
(ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضاو نا السبيلا)وعن الدى رجه لته الأولون 
ااذين اقتدوا et‏ 3 أا ما کان ففيه ا فر نصاب من التعر بض لذن (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذاك پفعلون ) وعن ابن جرج بلیس وان آدم القاتل انه أول من 
سن القتل وأنواع المعاصى لإ فا لنا من شافعين ‏ ک) للبؤمنين من الملانكه 
وال نباء ele‏ الصلاة و السلام او لإ صدرق ي( کا ری فم أصدتاء أو فا 
4( من شافء ین ولا صدیق میم من الذن کنا نعدھے شفعاء وأصدقاء عل أن 
عدممم| کذاءة عن عداو ہما کا أن عدم اة فی مثل قوله تعالی (و أ لا عب 
الفساد ) كذابة عن البفض حسجا ىء عنه قوله تعالى ( الخلاء يومذ عم 
لبعض عدو إلا المتقين) أو وقعنا فی مہلک لاخلصتا ما شافع ولا صدیق عل 
أن المراد بعدمهما عدم رهما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة كا أن إفراد 
الصدبق لقلته أو لصحة إطلاقه على اع كالمدو تشبما طا بالمصادر كالنين 
والقبول وكلمة لو فى قوله تعالى لإ فلو آن لنا كرة ) لانم كليت لما أن بين 
معندي مما تلاقيا فى معنى الفرض والتقدبر كأنه قيل فايت لنا كرة أى رجمة 
إلى الدنيا وقيل هى على أصلما من الشرط وجوابه حذوف كأنه قبل فلو أن 
نا کر ة لفعانا من اخيرات کیت و رکیت و بأباەقو لهتعالی فكو نمن|لمۇمنين) 
متحتم كو نه جوابا للتمنى مفيدا لترتب عانم على وقو ع الكرة البتة پلا تخلف 
کا هو مقتضى حالم وعطمه على كرة على طريقة ٠‏ للبس عباءة وتقرعبنى »ا 
يستدءيه كون لو على أصلما إن يفيد ت#قق مضمون ال جواب على تقدير تحقق 
كرتم و[ يمانم معا من غير دلالة على استازام الكر ة لاان أصلا مع أنه 
المقصود حا لإ إن فى ذلك ) أى فا ذكر من نبا راهم عليه السلام 
الشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مك من عبادة الأضتام وتفصيل 
ما يؤول إليه آمر عبدتما يوم القيامة من اعترإفيم بخطنهم الفاحش وندمبم 


۲4 سورة الشعرأء 


وتحسرهم عل ما فاتهم من الإبمان ونيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من 
الأؤمنين عند مشاهدتیم 1ا آز لفت طم جنات النعم وبرزت ل نفسهم الج 
وغشيهم ما غشم من ألو ان العذاب وأنواع العقاب لإ لآية ‏ أى آية عظيمة 
لا بقادر قدرها موجبة على عبده الأصنام كافة لاسيما على أهل مك الذين 
يدعون آم على ملة براه عليه الصلاة والسلام أن جحتنبوا كل الاجتناب 
ما کا نوا عله من عبادتما خوفا آن عيق هم مثل الاب عك الاشتراك فيما 
يو جمه أوأن فى ذ كر نبئه وتلاوته علیېم على ما هو عليه من غير أن تسمعه 
من أحد لاية عظبمة دالة على أن ماتتاوه عليهم وحى صادق نازل من جهة 
الله تعالى موجبة للإعان به قطما 3 وما کان أ کثرهم مۇمنېن { 2١‏ 
هۇلاء الذين تتلو عليہم النباً مۇمنين بل هم مصرون على ما انوا عايه من 
الكفر والضلال وآما أن ضمير أ كثر هم لقوم [براهم عليه السلام کا تومو 
فا لا سبيل ايه أصلا لظمور أنهي ما ازدادوا با معو | منه عليهالصلاةوالسلام 
إلا طغيانا وكفرا حى اجترؤا على تلا العظيمة الى فعلوها به عليه الصلاة 
والسلام نكيف يعبر نېم بعدم لمان أ کثرهم ونما آمن له لوط فنجاهما الله 
عز وجل إلى الشام وقد مر بقية اكلام فى آخر قصة موسى عليه السلام 
(وات ربك هو المزز الرحيم) أىهو القادر على تعجيل العقو بة لقو مك 
ولکنه عېلهم سک رحته ألواسعة ليؤهن بعض منهم أو من ذر باتہم ب 

لإ کذبت قوم نوح المرسلين ) القوم مؤنث وأذلك يصغر على قومة 
وقيل القوم عى الأمة وتكذيم م للمرسلين إماباعتبار [جاع الكل عل التوحيد 
وأصول الشرائح الى لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار وما لن المراد 
باع الواحد کا قال فلان برکې الدواب و یلیس البر ود وما لهالا دأبةورودة 
وإذ في قولهتمالن لإ إذ قال لحم ) ظرف للةكذيب عل أنه عبارة عن زمان 
مديد وقغ فيه مإاوقع من ال جانبين إلى نمام الأمر ) أن تكذيمم عبارة عاصدر 
عقبع هن جين ٣‏ بتداه دع ته عليه الصلاة والسلام إلى انتهائما لإ أخوم ) آى 
نیم ار توحلا تقون ) اللہ سحیٹ باون غیرہ ل[ إن لک سول چمن. 


سورة الشعرأء Ye‏ 


جبته تعالى لإا أمين ‏ مشور بالاماتة ف بيك لإ فاتقوا الله وأطيعون ‏ 
فما آمرکم به من التو حید والطاعة به تعای لا وما آالک عله ) آی على ما آنا 
متصد له من الدعاء والنصح ل من أجر ) آصلا لإ إن أجرى ) فيما أتولاه 
لإ إلاعل رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى لإ فاتةوا لله وأطيعون ) 
اترتيب ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه الصلاة وااسلام عن الطمع ۴) أن 
نظير تما السابةة لترتبب ما بعدها على أمانته والتكررر للتا كيد والتنييه على أن 
كلا منما مستقل فى جاب التقرى والطاءة فكيف إذا اجنهما وقرىء إن 
أجرى بسكون ألياء لإ قالو! أنؤمن لكوانبعك الأرذلون € أی الاقلون جاما 
ومالا جمع الأرذل على الصحة فإنه بالغلبة صار جاربا مجری الاسم کال كر 
و اکر وقیل مع آرذل جع رذ لکا کالبو 1 کاب وکاب‌وقریء و أتماءكو هر 
جمعتابع كشاهد وأشماد أو جع تب عكبطل وأبطال يعنون أنهلا عة باتباعبم 
لك إذ لبس لمم رزانة عةل ولاإصابة رأى وقد كان ذلك منم فی بادىء الرأى 
کا ذکر فی موضع آخر وهذا من كال سخافة عقوطيم وقصرم أنظارم على 
حطام الدنيا وكون الأاشرف عند ممن هوأ كاش منبا حظا والأرذل من حرما 
وجهلیم بنا لا رن عند اله تعالى جناح بعوضة-وأن النعيم هو نعم الآخرة 
والآشرف من فاز به والارذل من حرمه لإ قال وماعلبی ا کاو ایعملون € 
جواب عا أشير إليه من فوم نمم ل يؤمنوا عننظر وزصيرة أى وما وظيفتى 
إلا اعتبار ااظواهر وبتاء الأحكام علا دون التفتيش عن بواطم والشق 
عن ولو e‏ 

لإ إن حابم آى ما عاسبة عاطم والتبقير عن كيفياتما البارزة والكامنة 
لإ إلا على رى ) فإنه المطلم على السراثر والضمار لإ لو تشعرون € آی 
پٹیء من الاشہاء أو لو ثم من أهل الشعو ر لملم ذلك والكنسك لستم كذلك 
فتقولون ما تقولون لا وما نا بطارد آلمۇمثين ) جواب عا أوهمه كلامم من 
استدعاء طردهم وتعليق امام بذك حف جعلوا اياعم مانا عنه وقوله 

٠١ (‏ سد أبو ااسعود س الراب ) 


y‏ إن آنا [لا نذير مبين )كالعلة ى ما نا إلا رسول ميءوث لإنذار المكلفين. 
بوزجرهم عن الكفر والمعاصی سواء كا نوا من الأعزاء أو الأذلاء فكيف 
يتسنى لى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء أوما علىللا إنذارك بالبرهان الواضح 
وقد فعلته وما على استرضاء بعضك بطرد الا خرين لإ قالوا لن لم تنته يانوج ) 
عا تقول لتتكونن من المرجومين ) من المشتوهين أو المرميين بالحجارة 
الوه قاتلېم الله تعالی فی أواخر الاس ومعنی قوله تعالى لإ قال رب إن قوی 
كذبون ) تموا على تتكذيى وأصروا على ذلك بعد ما دعوتيم هذه الأزمنة 
اتطاولة ول بردم دعا إلا فراراکا بعرب عنه دعاؤهبقوله ل( فافتح بلنو بینم 
فنحا ) أى أحك يننا ما يستحقه كل واحد ما وهذه حكاية إجالية لدعائه 
الغصل فى سورة نوح عليه السلام لإ ونجنى ومن معى من الؤمنين ‏ أى من 
قمدم أو من شؤم أعالمم لإ فأنجيناه ومن معه ) حسب دعائه لإ فى الفاك 
الشحون € أى الملوء بم وما لبد لمم منه لإ م أغرقنا بعد أى س 

إنعانمم لإ الباقين ) ى من تومه ل إن فى ذلك لآية وماكان أ كثرم مؤمنين 

وإن ربك هو العزيز الرحم ) الکلام فيه کالذی مرخلا آن مل أكثرم عل 

قوم وح أبعد من السداد وأ بعد : 

(إكذبت عاد الم سلين ) أنث عاد باعتبار القببلة وهو اسم أ بهم الاقصی 

} إذقال م أحوم هود ألا تنقون ) الكلام فى أن المراد بتكذييم وما 

وقع فيه من الزمان ماذا کا مر فى صدر قصة نوح عليه السلام أى لا تتقون الله 

تعالى فتفعلون ما تفعاون لإ نى لک رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما 

أسال عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) الكلام فيه کالذى مر 

وتصدرالقصص به للتئييه على أن مبنى البعثة هر الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة 

فيل يقرب الما عو إلى الثواب وببعده من العقاب وأن الا نبياء عليهم الصلاة 

وااسلام مون على ذلك وإناختلفوا فى بعض فروع الشرائعالختلفة باختلاف 

الأ زمنة والاعصار وأنهم متازهون عن الطامع الدنية والأغراض الدنيوية 

بالكية لإ أتبنون يكل ديع أن مكان مرتفع ومنه ريع الأرض لارتفاعها 


سورة الشعرأه ۲۷ 


آية) علا للدارة لإ تعبثون) أ بناما إذكا نوا بهتدون بالنجوم فى أسفارم 
خلا بحتاجون إلا أو بروج اجام أو نيان يجتمعون إليه ليعبثو ا من مر علييم 
أو قصورا عالية يفتخرون بها لإ وتنخذون مصانع ) أى مآخذ الما وقيل 
قصورا مشيدة وحصو نا لإ لعل تخلدون) أى راجين أن تخلدرا فى الد نيا أى 
عاملين عمل من رجو ذلك فلذالك کون بنیانہا ل و ذا بطشتم € بوط 
أو سیف ل بطشتم جبارین ) متسلطين فاشمين بلا رة ولا قصد تأدب ولا 
نظر فى العاقبة لإ فاتقوا الله € واتركوا هذه الافعال لإ وأطيعون ) ف دعوم 
اليه فإنه نفع ١ک‏ لإاواتقو! الى امد ٤ا‏ تعلمون )من أنواع النهاء وأصناى 
الالاء أجلبا أرلا م فصاما بقولہ لإ امد بأنمام وبين ) بإعادة الفعل لزيادة 
التقر رر فإن التفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإببام أدخل فى ذلك (إوجنات 
وعيون إلى أخاف علي إن م تقوموا بشكر هذه العم لإ ءذاب 
يوم عظم ) فى الدنيا والآخرة فإن كفر أن النعمة مستتبع للعذاب ک) 
أن شكرها مستلرم لزبادتما قال تمالی ران شکرتم لأزيدنك ولئن كف رتم 
إن عذان لشديد ) . 
لإ قالوا سواء علينا أوعظت أم م تكن من الواعظين ) فإنا لن نرعوی 
عا ګن عليه وتغرير الشق الثا نى عن مقابله للمبالغة فى بيان قلة أعتدادم برعظه 
كانم قالوا آم لم دكن من أهل الوعظ ومباشریه أصلا لإ إن هذا ) ما هذا 
الذی جتننا به إلا خلق الاولين) أی عادانېم کا نوا پلفقون مثله ویسطرو نه 
أو ماهذا الذى نحن عليه من الدبن إلاخلق الأو لين وعادتم وڪن ٻېم مقتدون 
٠‏ أو ما هذا الذى نحن عليه من ألو ت والحياة إلا عادة قدية لم إزل الئاس عليما 
وقرىء خلق الأواين بفتح الحاء أى اختلاق الأولين ) قالوا أساطير الأولين 
أو ما خلقنا هذا لا خلقہم نیا کا حیوا و نموت کا ماتوا ولا بعمث ولا حساب 
وما ن ععذبين ) عل ما عن عليه من الأعال لإ فکذبوه ) أى أصرو! 
على ذاك لإ فاملكنام ) بسيه ,رج صرصر لإ إن فى ذلك لاية وما کان 
ا کم مۇمنين وإن ربك هو العريز الرحم كذبت مود المرسلين إذ قال هم 


A‏ سورة ااشعرأء 


أخوم صا ألا تتقون) اه تعالى لإإنى لكر رسول آمينفاتقوا اه وأطيعون 
وما أسالك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتتركون فا ههنا 
آمنين ) إنكار وننى لان يتركوا فبا م فيه من النعمة أو تذكير للنعمة فى آضليته 
تمالی [یام وأسباب تنعمم آمنین وقول تمالی : 

) فی جنات وعيون وزروع ونل طلہها م ( تفسير لما قبله 
من الم والمضے اللطيف اللين لاطف افر أو لان النخل تى وطلم 
الإنات ألطف وهو ما بطلع منهاكنصل السيف ف جوفه شارخ القنو أو متدل 
متلكسر من كثرة الجل ولفراد النخل لفضله على سار أشجار الجنات أو لان 
اراد ما غيرها من الاشجار لإ وتنحتون من الجہال بيوتا فارهين ) بطرين 
أو حاذقين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قاب 
وقریء فزهپن وهو آبلنغ ل( فاتقوا أله وأطبعون ولا تطيعوا آم المسرفين ‏ 
استعير الطاعة انى هى انقياد الأامر لامتثال ال مر وارتسامه أو نسب حك الأمر 
إلى أمره مجازا ل[الذين ية دون فى الأرض) وصف موضح لإسرافهم ولذلك. 
عمف ډو لا بصلدورسی ( عل فسدون لبیان خلوص إفسادم عن 
عخالطة الإصلاح . 

ل[إقالوا [ أنت من المسحرين) أى الذين سحروا حتى غلب على عقوم 
أو من ذو ااسحر "أى الرثة ى منالإنس فيكون قول تعال ما أت لابشر 
مثلنا) تا كيدا له لإ فأت بآية إن كنت منالمادقين ) أى فى دعواك لقال هذه. 
نافة € أى بعد ما خر جما اله تعالى من الصخرة بدمائه عليه الصلاة والسلام 
حسما مر تفصيله فى ورة الأعراف وسورة هود لإا شرب) أى نصيب من 
اء کاس والقرت لاحظ من السنی وااقوت وقریه بالف ولم شرب اوم 
مولو م فاقتنہو] شرب ولا تزاحوا عل شرا لا ولا وھا سو( کضرب 
وحقر ل فأخذم جذاب روم عظيم ‏ وصف ايوم بالعظم لعظم ما عل فيه 
ودو آبلغ من تعظم ألعذاب } فعقروها أنه العقر ل کم ااا ن عاقره 
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عقرها برأم ولذلك عم العذاب لإ فأصبحوا نادمين ) خوفا من حلول 
االعذاب لا تو بة أو عاد معاينتيم لمباديه ولذلك لم ينفعېم الندم وان کان بعاريق 
التوبةلإفاخذم العذاب )أى ااعذاب الموعود لإإن ذلك لابة وماكان أ كثرم 
مؤمنين وإن ربك هو العريز الرح ) قيل فی نی الإبمان عن أ كثرم فى هذا 
المعرض لاء إلى أنه لو آمن أ كترم أو شطرم لا أخذوا بالعذاب وأن قريغا 
ٳ نما عصموا من مثله پیر 5 من آمن r^‏ وأنت خير بان ريشا م المشهورون 
بعد م امان آ کثرهم : 

لإ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخرم لوط ألا تتقون إلى دک 
رسول أمين فاتقوا ابه وأطيعون وما أسأا کم عليه من أجر إن أجرى إلا عل 
رب العالمين أنأتون الذ كران من العامين ) أى أتأتون من بين من عدا من 
الما مین الذ کران لا یشارکک فيه غير أو آتاتون ال کران من أولاد آدم مع 
كثرتهم وغلبة النساء فهم مع كونهن أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالين على 
الول كل ما ينكح من الحيوان وعلى الثالى الناسلإوتذرون ما خلق لك 
ڏگ( لا جل امستمتاءک وكلبة من ف قوله تعالى لمن أ واجک) ايان إن ريد 
بها جذس الإناث وهو الظاهر وللتبعيض أن أربد با العضو الماح منهن تعر رضا 
بأنہم کا نوا يفعلون ذلك نسائ مأبضال بلتم قوم عادون) متعدونمتجاوزون 
لمر فی ٣یع‏ المعاصى وهذا من جلما وقيل متجاوزون عن حد الشوة حيث 
زادوا عل ساثر الاس بل الحيوانات : 

لقاو ان فته يا لو ط( ی عن قبح ار | 8 ینا عنه أو عند عو ی 
النبوة ألنى من جلة أحكامما التغرض نا لإ لتسكونن من لخر جين ) أى من 
المنفیین مںقر یٹنا وکانہے کا نوا خر جون من أخزجوه من بم على عنف 
و سوہ حال لإقال ای لعماک من القالین) أى من الميغضينغاية البغض كأ نه 
بقل الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلخ من أن قال لی لعما-ک قال لدلالته عل 
أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخي فى بغضه المشورين فى قلاء و لعله 
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عليه الصلاة واللام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنتمم والرغبة ف الحلاص. 
من سوء جوارم ولذاك أءرض عن عاورتېم وتوجه إلى اله تعالی قاتلا 
لإرب نجنى وأهلى ما يعملون) أى من شوم عملهم وغائلته . 

(إفنجیناه و آمل أجعين ) أىأەل پيته ومن اتبعه فی الدن پاخر eer‏ من (el‏ 
عند مشارفة حلول العذاب بهم لإ [لاعجوزا) ھی امر الوط استانیت من آهل 
فلا يضره كو نما كافرة لأن لما شرك فى الأهلية عق الزواج لإا ف الغابرين . 
أى مقدراكو نما من الباقين فى العذاب نما كانت مائلة إلى القوم راضية بفعاهم 
وقد أصامما الحجر فى الطررق فأها-كا كا مر فى سورة الجر وسورة هودوقيل. 
کا نت فيمن بق فى القرية ولم تغرج مع لوط عليه السلام لإ م دمر نا الا خرين ) 
أملكنام أشد إهلاك وأفظمه لإ وأمطر نا عليہم مطرا ) أى مطرا غير مود 
قيل أمطر الله تعإلى على شذاذ القوم حجارة فأهلسكتيم لإفساء مطر المنذرين) 
اللام فيه للجاس وبه يتسنى وقوع اإضاف إليه فاعل ساء والخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرم لإ إن فى ذلك لآية وما كان أ كشهم مؤمنين وإن ربك 
لو لعزي اارحم كذب أعواب اليك لمر سلين ) الأركه الغيضة الى تلبت 
ناعم الشجر وهى غيطضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكا نوأ من بعث! ایم شعیب 
عليه السلام وكان أجنبيا منم ولذلك قیل ر إذ قال م شعيب ألا تتقون ‏ 
ول يقل خو هم . 


وقیل الاب ااشج ر اتف وكان.شجر م الدوموهوا اقل وقرىء#ذف المزة. 
وااقاء < رکتہاعل‌اللام وقر ت كذلك مفتوحةعلی آنا لیک وهی اسم بلدم ولنا 
کتبت ھہنا وی ص بغير آلف إتباعا للغظ اللافظ إل رسول أمين فاتقو1 
الله وأطيعو ن وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين أوفوة 
الكل.) أى غر ٥‏ ولا تكو نوا من‌الغسرين) أى حقوق الناسبالتطفيف. 
وزنوا) ا اوزو نات لإ بالقسطاس الستقيم ) بالميزان السوى وهو إن 
ہکان .عر بنا فان کان من القہ ط فقمعلاس بتگریر المین ولا ففعلال وقریء بم 
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القاف ‏ ولا تبخسوا الاس أشياءهم ) أى لا تنقصوا شيمًا من حقوقم أى 
حق کان وهذا تع بعد تخصيص بعض الواد بالذ كر لغاية انما کہم فیها 
إو لا تعثوا فى الأرض مفسدين ) بالقتل والغارة وقطع الطريق لا واتةوا 
الذى خلةكم والجبلة الاو لین ) أى وذوى الجبلة الأولين وهم من تقدمهم 
من الاق وقریء بضع الم والباء وېکسر الج وسكون الباء كا لحلقة لإ قالوا 
إنما أنت من ال!سحرين وما أنت إلا بشر مثلنا)ادخال الواو بين الملتين للد لالة 
على أن كلا من التسحير والبشرية مناف للرسالة مبالغة فى التكذيب لإ وإن 
نظنك لن الكاذبين) أى فيا تدعيه من النبوة لإ فأسقط عابنا كفا منااساء) 
أى قطعا وقرىء بسكون السين وهو أيضا جع كسفة وقيل ااسكسف والكسفة 
کالریح والربعة وهى الةطعة والمراد بالسماء إما السحاب أو المظلة ولمله جواب 
لا أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد لإ إن كنت من الصادقين ) فى دعواك 
ول يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الججود والنكذيب وإلا لما أخطروه 
ببامم فضلا أن يطلبوه . 

لإ قال ر ءل ا تعماون ‏ من الكفر والمعاصى وما تستحقون إسيبه 
منالعذاب ف سین زل علی فى وقتهالقدر لەلاعالة(افکذ:وه ای فتمواعلم تکذږه 
وأصروا عليه لإفأخذم ءذاب يوم الظلة)حسا اقترحو!ا أما إن أرادوا بااساء 
السحابفظاهر و أما إن أرادو! المظلة فلن نزول العذابمن جبنپاوفىإضافة العذاب 
إلى يومالظلةدون نفسما إيذان بان هم رومثذ عذابا آحرغير عذاب الظلةوذلك بان 
ساط اقهعلیہم الحر سبعة آبام وایالیما فاخذ باتفسېم لاینفعېم ظل ولا ماء ولا 
سرب فاضطروا إلى أن خر جوا إلى ابر ية فأظلنهم سحابة وجدوا لابرد وفسما 
فاجت معو ا تعتہافاًمطر ت علیهم نارا فاحترقو اجيعا. روى أن شعيباعليه السلام بعث 
إلى أمتين أصحاب مدن وأصحاب الأب فأهلكت مدين بالصيحة وال ر جفة 
وأصغاب اليك بعذابيوم الظلة إن هكان عذاب يوم عظم €أی فى ااشدة واهول 
وفظاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية النامة لإ إنف ذاك لاب ةوما کان كر هم 
مؤمنين وإن ربك هو العريز الرحم ) هذا آر القصص الس بع الى أوحيت 


۳۲ سووة الشعرأء 


إلى رسول اله صلى الله عليه وسل لصرفه عليه الصلاة والسلام عن احرص على 
اإسلام قومه وقطع رجائه عنه ودفع تحسره على فواته آعقيقاً أضمون ما مر فى 
مطلع أاسورة الكر عة من قو له تعال (وما ایہم من ذ کر من الر ہن عدت إلا 
کا نوا عنه معرضين) فقد كذ بوا باحق الارة فإن كل واحدة من هذه القصص 
ذ كر مستقل متجدد النزول قد أتاهم من جبته تعالى بمو جب رحته ألواسعة وما 
كان أ كشرهم مؤمنين بعد ما معو هاعلى التفصيل قصة بعد قصة لا بأن تدبروا 
فيا ويعتبروا ا فى كل واحدة منها من الدواعى إلى الإبعان والزرواجر عن 
الكفر والطغيان ولا بان رتأملوا فىشأن الأبات الكر مةالناطقة بتلك القصص 
عل مأ ھی عليه مح علوم بأنه عليه ألصلاة و السلام ومع ر منا من اه 
أصلد وامتمروا على ما كانوا عليه من اللكغر والضلال كان ل يسمعوا شيا 
بزجرهم عن ذلك قطءا کا حقق فى حانمة قصة موسى عليه السلام 1 
لإ ونه € أى ما ذكر من الآيات اللكرية الناطقة بالقصص الحكية أو 
القرآن الذى ھی دن جلته ‏ تاريل رب العالمين) آی منزل من جېتە تع الى مى 
به مہالغة ووصفه تعالی ,ربو بية العالمین للٍیذان بان تنزیله من أحکام تر پیته 
تعالى ورأفته للكل كةوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) لإنرل به ) 
أى آنزله ل[ الروح الأمين) أى جير يل عليه السلام فانه أمين و حيه تعالى ومو صله 
إلى أنبيائهعليهم الصلاة والسلام وقرىء بتشديد الزاى ونصب الروح والامين 
آی جعل الله تعالى الروح الامين نازلا به لإ على قلبك ) أى روحك وإن 
ريد به العضو فتخميصه به لان المالى الروحانية تنزل أولا على الروح مم 
تقل منه إلى القلب لا بينم من التعلق ثم تنصعد إلى الماغ فینتقش ہما لوح 
المتحيلة ر لتكون من المنذرین ) متعلق بنرل به أى آنزله لتنذرهم با فى 
تضاعيفه من إلعةو بات الائلة وايثار ما عليه النظم لكريم للدلالة على انتظامه 
علية الصلاة الستاإم فى سلاك أولثك المنذرين المشمورين ف حةبة الرسالة وتقرر 
وقوع الجذاب المنذز . 
بلسان عر فی مبین € واضح المخنى ظاهرالمدلول ثلا بن شم عذر ما وهو 
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أبضا متعلتق بزل به وتأخیره للاعتناء بأمر الإنذار ولل ماء إلى أن مدار کر نه 
من جلة المغذرين المذ كورينعلمم السلام جرد إنزاله عليه عليه الصلاة والسلام 
لا إنزاله باللسان العر نى وجعله متعلةا با ماذرن ک) جوزه الجهرر بؤدى إلى أن 
غاية الإنزال كونه عليه الصلاة والسلام من جلة المنذرين باللغة المر بية فقط من 
هود وصالح وشعيب علمهم السلام ولا بخن فساده كيف لا والطامة الكبرى 
فى باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى علمما الصلاة والسلام وأشد الزواجر 
تأثيرا فى قلوب امش ركين ما أنذره ,راهم عليه السلام لاتامم وادعائیم آم 
لى ملته عليه الصلاة والسلام لإ وإنه لفى زبر الاولين ‏ أى وإن ذكره 
أو معثاه لفى الكتب المتقدمة فإن أحكامه الى لا تعتمل النسخ والتبديل بحسب 
r:‏ الأعصار من التو حرد وسائر ما علق بالذات والصفات مسطورة فما 
وكذا ما فى تضاعيفه من المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم وليس بواضح (إأولم يكن لمم آية) الممزة للإنكار والنفى والواو 
اللعطف عل مقدر بقتضيه امقام كانه قیل أغفاوا عن ذلك ول کن م آبة دالة 
على أنه تثزيل من رب العالمين وأنه فى زبر الأواين على أن طم متعلق بالنكون 
قدم عل امه وخبره للاهتام به أو عحذوف هو حال من آبة قدمت علا 
الكونما فدكرة وآية بر للكون قدم على امه الذى هو قوله تمالى : 

أن يعلمه علماء بنى إسرائيل) لما مر مرارا من الاعتناء والتشويق إلى 
المؤخر أى أنيعرفوه بنعوته ألم كورة فى كتمهم ويعرفوا من أنزل عليه وقرىء 
تكن بالتأنيث وجعلت آية إسما وأن إعلبه خبرا وفيه ضعف حيث وقع 
الكرة اسما والمعرفة حبرا وقد قيل فى تكن ضمير القصة وآية أن يعلمه جلة 
واقعة موقع الخبر و جوز أن بكون طم آية هى جلة الشآن وأن يعله بدلا من 
٣آ‏ ويحوزمع نصب آبة أ بث تک نک) فى قوله تعالى ( 1 کن تام إلا آن 
قالوا) وقرىء تعلمه بالتاء لإ ولو ازلناه ) كا هو بطمه الرائق المعجز لإ على 
بعض الأعجمين) الذين لا يقدرون على التمكلم بالعر بية وهو جح أءجمى عل 
التخفيف ولذلك جع جمع السلامة وقرىء الأعجمبين وف لفظ البعض إشارة 


إلى كون ذلك واحدا من عرض تلات الطائفة کائنا من کان لإ فقرآه علمم € 
قرأءة صجرحة خارةة للعادات إا کا نوا به م مين )مع انضمام إعجاز القرأءة 
إلى إعجاز المقروء لفرط عنادم وشدة شكيمتيم فى المكابرة وقيل المعنى 
ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلنة العجم فقرآه عام ما کا نوا په مۇمنېن 
لعدم فهمهم واستدكافهم من اتباع العجم وليس بذاك فإنه بمعزل من المناسبة 
مقام بيان تمادييم فالمكابرة والعناد لإ كذلك سلكناء) ى متل ذلك السلك 
البديع المذ كور سلكناه أى أدخلنا القرآن لإ فى قلوب المجرمين ) ففهموا 
معانيه وعرفوا فصاحته وآنه حارج عن القوى البشرية من حيث النظم المعجز 
ومن حت الإخبار عن الغيب وقد انضم ليه اتفاق عاباء أهل الكتب المزاة 
قبله على تضمنا للبشارة بإنراله وبعثة من أنزل عليه بأوصافه فقوله تعالى 
(لايۇمنون 4( جلة مستا نفة مو فة بیان م لايتآثرون بأمثال تلك الأمور 
الداعية إلى الإعان به بل يستمرون على مام عليه لإحتى بروا المذاب الال 
الملجىء إلى الإعان به حين لا ينفعيم الإعان (إفيأتم بغنة أى اة فى الدنيا 
والأخرة لوهم لايشعرون )نيا ته لإفيةولون هل حن منظرون ) تعسرأ عل 
مافات من الإ مان وتمنیا للإماللتلانی ما فر طوه وقیل مغن ىكذلك سكناه مثل 
تاك الحال وتلك الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناهف قاو يهم وقولهتعال 
رلايۇمنون به)فموقع الإیضاح والتلخیص له آو فموقع‌الحال أیساسكناه فبا 
غير مؤمنه والاول هو الا نسب ب قام بيان غاية عنادهم ومكا ,رتهم مع تعاضد 
أدلة الإعان وال مادیء اهداب والإرشاد وانقطا ع أعذارهمبالكلية وفيل 
ضمیر سلکاه للکفرالمدلول عليه عا قبله من قوله تعالی (ما کا نوا به مؤمنین) 
ونقل عن آبن عباس.ږطی اله عنما والجسن وجاهد رحہما الله تعالی أدخلنا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . 

لإ آفپمذابنا يستعجاون) بةو طم ( أمطر علينا حجارة من السماء أو انا 
پیذاب آلم) وق وهم فنا ا تعدا) وغو هما و حالم عند ارول المذابکاومف 
من طلب الإ ندار فالفاء للعطإف على مقدر بقضيه امقام أى آيكون حالم كا 
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ذكر من الاستنظار عند نزول المذاب لالم فیستعجلون بعذاپنا وینما من 
التنانى ما لاعخفى علىأحد أو أ يغفاونعن ذلك مع #قةه وآقرره فيستعجاون اج 
ونما قدم ال جار وال مجرور للإيذان بأن مصب الإتكار والتوبيخكون المستعجل 
به عذابه تعالى مع مافيه من رعاية الفواصل لإأفرآت) هما كانت الرؤبة من. 
آقوی اتات الإخبار بالشیء وأشہرها شاع استمال أرأیت ف معنی ارف 
والخطاب لكل من رصلح له كاتنا من كان والفاء لترتيب الاستخبار على قوشم 
هل ڪن منظورون وما پنہما اعتراض للنو بيخ والتبكيت وهى متقدمة فى ا لمعن 
على الممزة وتأخيره| عنما صورة لاقتضاء المزة الصدارة ک) هو رأى بور 
ی فاخبر نى لإإن متعناهم سنين) متطاولة بطول الاعار وطيب العايش 
2 جاءهم ما کا نوا يوعدون) من العذاب اما ى م ( ی شىء أو أى 
إغناء أغنى عم لامکا نوا متعو (i‏ أی کر نمم متعين ذلك المتيع مديد عل أن. 
م مصدرية أو ما کا نوا بمتعون به منمتاع الحياة ادنيا عل آنا موصولة ذف 
عائدها ويا ما كان فالاستفمام للانكار والنفى وقيل ما نافية أى لم يغن عم 
تمتعهم النطاول فى دفع العذاب وتخفيفه والأول هو الأولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخبار وآدل على انتفاء الإغناء على بلغ وجه وآ کده کأن 
کل من من شأنه الخطاب قد کلف آن خر بآن تیعم ماذا أفادهم وى 
شىء أغنى عنم فل بقدر أحد على أن بخبر بثىء من ذلك أصلا وقرى۔ 
متعون من الإمناع 

لإ وما أهلكنامن قرية ) من القرى المبدك إلا ها «ثذرون) قد أنذروا 
أهلها الراما للحجة لإ ذكرى ) أى تذ كرة وعلما النصب على العلة أو المصدر 
انما فی معنی الإیذار کا "نه قیل مذ کرون ذكرى أو على أنه مصدر مؤكد لفعل, 
هو صفة لنذرون آى لا ها مبذرون بذ كرونهم ذ كرى أو الرفع على آنا صفة 
منذرون باضمار ذوو أو تجعلېم ذکری لإممانہم فی النذكرة أو خير مبتداً 
محذوف وابجلة اعتراضية وضمير ها للقرى المدلول علا بمغردها الوأقع فى 
حيز النفى على أن معى أن الكل منذرين .أعم من أن بيكون لكل قربة منها 
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منذر واحد أو أ كثر لإ وما كنا ظالمين ) فنرلاك غير الظالمين وقيل الإنذار 
الع بير عن ذلك بنفى ألظالمية ية مع أن اهلا کہم قبل الإزذار لیس بظلم أصلد عل 
مأ تقرر من قاعدة أل السنة لبيان کال زاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة 
ما پسنحیل صدوره عنه تعالى من الظلم وقد مر فى سورة آل عمران عند فوله 
تعالى (وأن القه ليس بظلام للعبيد) . 


لإوما تنزلت به الشياطين) رد لا زعمه الكفرة فى حق القرآن الكرم 
من أنه من قمیل ما بلقيه ألشطان عل الكبنة بعد اقيق ق الج ببيان آنه به 
الروح المبن 3 وما بى م( ئ را اصح وما إستقہ ۾ هم ذلك 
}و ما ت طيعو (i‏ ذاكأصلا غم عنالسم) كلام الملا کر ولو {i‏ 
لانتفاء المشاركة بيهم وبين ملاك فى صفاء الذوات والاستعداد لقبول 
فيضان أنوار الق والاننقاش بصور العلوم الربانية والمعارف النورائية ‏ 

کف َء و لفو سم نة ظلہا نة ة بالذات غير مستعدة إلا لة بول مالا خبر 

فه صلا من فنون الشرور فن أبن مم آن عوموا حول القرآن الكريم 
المنطوى عل الحقائق الرائقة النيبة الى لا بمکن تلقها إلا من اللاثكه ا 
ال اة والسلام . 

3 فلا تدع مع انه ها آخر فتکون من المعذبين ) خوطب به النى عليه 
الصلاة و السلام جا وحنا على ازدياد الإخلاص واطفا لسار المكلفين بيان 
أن الإشراك من القبح وااسوء يث .ى عنه من لابمكن صدوره عنه فكيف 
من عداه لإ و آذ ) العذاب الذى يستتبعه الشرك وال اصى لإا عشيرتك 
الأاقر بين ) الأقرب منم فالاقرب فإن الاهتام بشأنبم آم . 

زوى آنه لما نزلت صعد الصفا و ناداهم نغذا نغذا حى اجتمعو اليه فقال 
لو اني أن پیفح هذا۲ بل خيلا أ كذ تم مصدقى قالوا عم قال فإ نذير 
لکم بین یدی عذاب شدید وروی أنه قال عبد المطلب بای هاشم یابی 
عبد ناف افتدو! اسک من النار فإای لا غ عنکم شیتاً م قال اعائشة بزٹ 


أن بكر ويا حفصة بنت عر وبافاطمة بفت مد وياصفية عمة عمد أشارين 
أنفسكن من النار إلى لا أغنى عتكن شيئًاً , 

لإ واخفض جناحك لن انبعك من المؤمنين) أى لين جانبك هم مستعار 
من حال ألطاتر فا نه إذا أراد أن نط خفض جناحه ومن للتبين لان من آترع. 
أعم ن اتبع لدان أو غيره أو للتمعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون. 
للإءان أو الاصدتون باللدان خب لإ فإن عصوك ) ولم بتبعوك ل فقل إف. 
ری ما تعملون) أى ما تعماون أو منأعالك لإ وتوكل عل المز يز الرحم) 
الذى بقدر على فر أعدائه ونصر أوليائه يكفك شر من يصبك منم ومن غير م 
وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط لإا الذى ,رال حين تقوم )- 
آی إلى المجد ل وتقلبك ف الساجدين ) وترددك ف تصفح أحرال التېجدن 
کا روی آنه 1ا سخ فض يام اللبل طاف عليه الصلاة والسلام تلك اللبلة 
ببیوت أصعابه لينظار ما رصنعون حرصا على كثرة طاعنہم فوجدها کيوت 
الرنابير لما مع متها من دندتتمم بذ كر الله تعالى والثلاوة أو تصرفك فبا بين. 
المصلين بالقيام والركوع والسجود والةعود إذا أمهم وإنما وصف اله تعالى 
ذاته بعلبه عاله عايه ااصلاة والسلام الى پا ناهل ولايته بعد أن عبر عنه 
عا ينىء عن قمر أعدائه ونصر أولياثه من وصفى العز يز الرحم تحقيةا للتوكل. 
وتوطينا لقله عليه . 

} إه هو السميع ) لا تقول لإ العليم ) با نویه وتعمله ا هل أنبشم. 
على من تنزل الشياطين) أی تتنزل ذف [حدى التاءن وهو استثناف مسوق 
لبيان استحالة تذزل الشياعاين على رسول الله صل القه عليه وسل بعد بيان امتناع۔ 
تاز همم بالقرآن ودخو ل حرف الجر على من‌الاستفمامية لا أا ليست موضوءة 
للاستفام بل الأاصل أمن زف حرف الاستفہام واستمر الاستمال. على 
حذفه ا حذف من هل والاصل أهل وقوله تعالى ل تنزل على كل أفاك آثم) ‏ . 
قصر تلهم على كل من اتصف بالإفك الكثير والإم الكيير من الكنة. 
واباتبئة وتخصیص له م عبت لا تخطام إلى غيرم وحبٹ کات ساح 


——— 


رسول القه صلى الله عليه وسلم منزهة عن أن بحوم حولها شالبة شىء من تلك 
الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عايه عليه الصلاة والسلام لإ بلقون ) أى 
الفا کر ن لإ ااسمع ) إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأمارات لنقصان 
علمهم فبضمون إلا بحسب تخيلاتم لباطلة خرافات لا يطابق أكثرها الواقع 
وذلك قوله تما وأ کرم کاذبون ) أی فی) قالوہ من الأقاويل وقد ورد 
فى الحديث الكامة عخطفما الجنى فيةرها فى أذن وليه فيزيد فما أكثر من مائة 
كذ أو يلقون السمع أى المسموع من الشياطين إلى الناس وأكثرم كاذبون 
يفترونعل الشياطين ما لم يوحوا [ليم وإلاظهرأن ال كثرية باعتبار أفوالهم 
على معنى أن هؤلاء فلا صدقون فیما کون عن ألجنى وأما فى أكثره م 
اذبون ومآله وأ کش آقو الهم كاذبة لا باعتبار ذوانيم حتى يلرم من نسبة 
الكذب إلى أ كثرم کو ن آقلہم صادقين على الإطلاق وليس معنى الافاك من 
من لا ينطق إلا بالإفك حتى تع منه الصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافيه 
آن يصدق نادرا فى بعض الا حايين وقيل الضمير الشياطين أى يلقون السمع 
١أى‏ المسموع من الملا الأأعلى قبل أن رجوا من بعض الغيبات الى أوليائهم 
وأ کشرم کاذبون فیما بو حون به امم إذ لا یسمعونہم على نحو ما تکلمت 
به الملاتک لشرارتهم أو لقصور فمهم أو ضبطيم أو إفبامهم ولا سيل الى حل 
.إلقاء السمع على تسمعيم و [نصاتوم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه اور 
.ا أن يلةون کا صرحوا به إما حال من ضير تازل مفيدة لمقارنة التنزل 
للإلقاء أو استثناف مبين للخرض من التفزل مبنى على السؤال عنه ولا ريب 
أن إلقاء السمع إلى الما الا على ,معزل مناحتمال أنيقارن التنزل أويكرن 
غر ضا منه لتقدمه عليه تطعا و[نما المحتمل لهما الإلقاء بالمعنى الأول فامنى 
عل تقد کونه الا تنزل الشياطين على الفا كين ملقين إلبهم ما “موه من 
ا وغلی تقدر کو نه جوابا على سؤال من قال ل تنرل عام وماذا 
فاون بهم يلقون إليم ما معوه وله "على استثناف الاخبار كا فعله بعضم 
غير نديد لاان ذكر حالم السابفة على .رليم المذ كور قبله غير خليق جرال 
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التنزيل وأما على تقدير كون ضمير يلقون للفا كين فهو صفة لكل أفاك لا نه 
فى معنى المع سواء أريد بإلقاء السمع الإصغاء إل الشياطين أو إلقاء المسموع 
إلى الناس و يجوز أن يكون استثناف اخبار بعالم على كلا النقديرين 1ا أن 
کلا من تلقیہم من الشیاعاین وإلقائهم الى اناس کون بعد ال#نزيل وآن کون 
استنافا مبنيا على السؤال على التقدير الأول فقط كأنه قبل ما رفعلون عند 
تنزل الشياطين عليبم فقيل يلقون زلم امعم ليحفظوا ما پوحون به اليم 
وقوله تعالى وأ كثرم كاذبون على التقدر الأول استئناف فقط وعلى الثانى 
تمل الحالية من ضمير بلقون أى بلقون ما معوه من الشمياطين إلى الناس 
وال حال آنہم فى أ كث آفواهم كاذبون فتدبر . 


لإ والشعراء بتبعهم الغاوون ) استثناف مسوق لإبطال ماقالوا فى حق 
الفرآن العظيم من آنه من قبيل الشعر وآن رسول اه صلى الله علپه وسل من 
الشعرأء ببيان حال الشعر اء ا لنافية لاله عليه الصلاة والسلام بعد إبطال ماقالوا 
إنه من قبيل مايلقى الشياطين على الكبنة من الا باطيل ما مر من بيان أحوالم 
اضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام والمعى أن الشعراء يتبعبم أى حادم 
ويلك مسلکېم ویکو ن من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن الحائرون في) 
أتون وما يذرون لايستمرون على وتيرة واحدةفالافعال وألفوالوالاحوال 
لاغرم من أهل الرشد المتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه وقوله تعالى 
) 1 ر آم فی کل واد یمون ) استشہاد على آنالشعراء [ نما پتبعہم الغارون 
وتقرر له والخطاب لكل من تتأنى منه الرؤية للقصد إلى أن حالم من الجلاء 
والظہور عحيث لا تختص برؤبة راء دون راء آى 1 تر أن الشعراء فى كل واد 
من أودية القيل والقال وف كل شعب من شعاب الومم واليال وفى كل ملك 
من مسالك النى والضلال یمون على وجوهہم لا ېدون إلى سبيل معین من 
السبل بل يتحيرون فى فياف الغواة والسفاهة ويتهون فى تبه اجون 
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والوقاحة ديهم #زيق الأعراض احمية والقدح ف الأنساب الطاهرة السذية 
والاسحب بالجرام والءْرل والابتار والتردد بن طرف الإفراط والتفر بط 
ف المدح واطجاء . 


لإ وأنهم يقولون ما لا يغعلون ) من الأفاعيل غير مبااين عا يستتيعه من 
االوام فكيف يتوم أن پتبعہم فى مسلكېم ذلك ویلتحق بېم ویتتظم 
ف سلكېم هن تنزهت ساحته عن أن عوم حوطما شائبة الإنصاف بثىء من 
الامو ر المذ كورة واتصف محاسن الصفات الجليلة وتخلق مكارم الأحلاق 
اخرلة وحاز جیح الکالات القدسية وفاز بجملة الملكات الأ نسية مسرا عل 
الهاج القوبم مستمرا على المسراط المستقم ناطفا بكل أمر رشيد داعا إلى 
صراط العزز ألجيد مۇردا معجز ات قاهر ةَ وآبات ظاهرة مشحونة بفنون 
ا لحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستةلة بنظم رائ أعجز كل منطق 
ماهر وبکت کل مفاق ساحر هذا وقد قیلف تازه عليه الصلاةوالسلام عن‌آن 
يكو نمن الشعراء أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد صل اقه عليه وسل لیسوا 
كذلك ولا ریب فی أن تعلیل عدم کو نه عليه الصلام والسلام مهم کون 
أتبا عه عليه الملاة والسلام غير غاوين ما لا يليتق بشآنه العالى وقيل الغاوون 
الراوون وقبل ااشياعاين وقبل هم شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة 
ابن أف وهب المخزومى ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة اجى ومن أقيف 
أمية بن أف ااصلت قالوا نن تقول مثل قول محمد صل اله عليه ولم وقرى. 
وااشعراء بالتصب على إضيار فعل سره ااظاهر وقریء پتبعہم على ااتخفیف 
و يتبعہم بسکون العین‌تشبما لبعه بعضد 


3 الذين اهف وعلرا المالمحات وذکروا امه کشیرا وأنتصروا من بعد 
ماظلبوا € اسائدا للشعراء الؤمنين الصالين الذين بكثرون ذكر الله عز وجل 
ويكون أ كث أشعارهم فى التوحيد والناء على اقه تعالى والحث على طاعته 
ولطبكة والرءظة والرهد ف الد نيا والتوغيب عن الركون إلما والزجر عن 
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الاغرار بزخارف) والافتتان ملاذها الةلبية ولو وقع مم فی بعض ال وقات 
هجو وقع ذلك منم بطربق الا تتصار من هجاهم وقرل المراد بالمستنينعبد اله 
این رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وکعب بن زهیر بن أف سلی 
والذین کا نوا پنا ون عن رسولاتهصل الله عليه وسلویکافحون هجاة قريش 
وعن کمب پن مالك رنی الله تعالی عله آن رسول اق صلی الله علیه وسل قال له 
اهم فو ااذى سی بيده ذو شد ele‏ من انبل وان قو ل سان فل 
وروح القدس معك لإ وسيمل الین ظلو! أى منقاب ينقلبون ) نبديد شديد 
ووعد کید لا ىسيعل من تهويل متعاقة وف‌الذين عاموا من الاطلاق والنعمم 
وف أی منقلب نقلبون من الإبمام والوبل وقد قاله أو بكر لعمر رض افله 
عنپما حین عېد لله وقریء أى تفلت نفلتون من الانفلات معن النجاة 
والمعنى أن الظالين بطمعون أن بنفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلبون أن 
لس هم وجه من وجوه الانفلات . عن انى عليه الصلاة والسلام من قرأً 
سورة الشعرأء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وکذپبه 
وهرد وصاڂ وشعسب وابراهم وبولد من کذب بعاسی وصدق محمد عام 
الصلاة وألسلام 


$ ¢ ©§ 


( ۹۹ = أو السعود س رايم ) 


YEY‏ سورة العمل 
و ا 
و8 سورة العمل وه 


مكية وهى ثلاث أو أربع وتسعون آية 


لإ بسم الله الرحن الرحم ) 


لإ طس € بالتفخم وقرىء بالإمالة والكلام فيه کالذى مر ف نظانره 
من الفواتح الشريفة وعله على تقدير كو نه اسا لادورة وهو الأأظهر والاشهر 
الرفع على أنه خر لتد عذوف أى هذا طس أى مسمى به والإشارة ليه 
غل ذکره قد مر وجهما فى فة سورة واس وغیرها ورفعه بالا تداء على 
أن ما بعده خبر ضعيف لما ذكر هناك لإ تلاك ) إشارة إلى نفس السورة 
انا اتی نوهت پذکر اسما لا إلى آیاتما لعدم ذكرها صر عا لان إضافما إلا 
أف إضافتہا إلى القرآن کا سیآنی وما فی اسم الاشارة من معنى البعد مع قرب 
المد بهار ليه للإيذان ببعد متزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على 
الاہتداء خبره لإا آبات القرآن € والجلة مستأنفة مقررة لما أفاده التسمية 
من نياهة شأن المسمى والقرآن عبارة عن الكل أو عن ايع المازل عند نزول 
السورة حسا ذكر فى فاتحة فاتحة الكتاب أى تلك السورة آيات القرآن 
المعروف بماو الشأن أى بعض منه متر جم مستقل بام خاص ر وکتاب ) 
أ ی کتاب عظم CDE‏ مظهر لما فى تضاعيفه من السك والاحكام 
وأحوال الآخرة التى من جلنما الثواب والعقاب أو اسبيل الرشد والغى 
أو فارق بين الحتق والباعال والمحلال والحرام أو ظاهر الإعجاز على آنه من 
أبان ععنى بان ولقد فخم شأنه الجليل ما جمع فيه من وصف القرآنية المابثة 
عن کو نه دعا فی ابه تازا عن غبره بالنظم المعجز کا عرب عله قوله تعالى 
رقرآا عر بيا غير ذی عوج) وف اكا بية المعربة عن اشماله على صفات 
كال الكتب الإهية فكانه كلها وقدم الوصف الأول ههنا نظرآً إلى تقدم 
حال القرآنية على حال الكنتابية وعكس فى سورة الحجر نظرا إلى ما ذ كر 
هناك من _الوجه وما قل من أن الكتاب‌هو اللو ح الحفوظ وبا نته أنه خط فيه 
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ما هو کان فېو ينه للناظرين فيه لا ساعده إضافة الآبات زليه إِذ لا عد 
باشناله عل الآبات ولا وصفه بالمداة والبشارة إذ هما باعتبار إبانته فلابدمن 
اعتبارها بالفسبة إلى الغاس الذين مجاهم المؤمنون لا إلى الناظرن فيه وقرىء 
وکاب بالرفع عل حذف ال ضاف و[قامة المضاق إلية مقامة أىوآيا ت كاب مبين. 

ل( هدی وبشری للىۇمنین € قى تحيز النصب على 'المالية من الآيات على 
أما مصدران أف مقام الفاعل للبالغة كآنهما نفس المدى والبشارة والعامل 
همنى الاارة أىهادية ومبشرة أو اارفع عل أنما بدلان من الآبات أو خبران 
آخران لتلك أو تدأ عذوف ومعنی هدارتبا هم وم مېتدون آنا تریدم هدی 
ال تعالی ( فأما الذین آمنو! فرادتهم انا وهم يستبشرون) وأما معنى تبشير ها 
.باهم فظاهر لہا تبشرهم برحة من الله ورضوان وجیات مم فبا ني مم 
وقوله تعالى ر الذين بيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة € صفة مادحة هم 
و تخصيصہما بالذ كر لنيما قرينتا الإبمان وقطرا العبادات البدنية وال الية 
مستتبعان لساثر الاعمال الصاللة وقوله تعالى ر وهم بالآخرة هم بوقنون ) 
جلة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذينيؤمئون ويعملونااصا لحات هر الموقنون 
:بالأخرة حق الإيقان لا من عداهم لان تحمل مشاق أامبادات خرف العقاب 
ورجاء الثواب أو هو منتتمة الصلة والواو حالية أو عاطفة له علىالصلةالأوى 
.وتغيير فظمه للدلالة على قوة شيهم وأباته ونم أوحديون فه . 


من أحوال الكفار 


لإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بيان لاحوال الكفرة بعد بيان 
اأحوال المؤمنين أى لا ؤمنون با وما فيا من الثواب على الأ عال المالبة 
والعقاب على السيثات حسما بنطق به القرآن لإا ذينا م عاطم ) القبيحة 
حيث جعلداها مشتماة للطبع بو بة للنفس كا ينىء عنه قولهعليه الصلاة والسلام 
محفت الثار بالفم وات أو الاعال الحية بيان حسما فىأنفسماحالا واستبا ءا 
نون المنافع مآلا وإضافتا ليم بأعتبار مرم بها و لابا عليیم لإ ر 
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عمو ن تحير ون وبترددونءل‌ااتجدد والاسته‌رار فیالاشتغال ما والانمماك 
فا من غبر ملا حظة اا بتعا من نفع وضر أو فى الضلال والاءراض le‏ 
والفاء على الأول لترتيب ااسبب على ااسبب وعلى الثاى لترتيب ضد المسبب 
على ااسبب کا فى تولك وعظته فل بتعظ وفیه إیذان بکال عتوهم ومکا ,رتم 
وتعكيسمم فى الامور لإ أولثك ) إشارة إلى المذ كورين وهو مبثداً خبره 
الموصول بعده آى أواثك الموصوفون بالكةر والعمه لإ الذين هم سوه 
العذاب)أىؤ الدنیا کالقالوالاسر يوم بدر او هم فالا خر ةه الا خسرون) 
أى أشد ااناس خسرانا لفوات اواب واستدقاق العقاب . 
} وانك لتاق القرآن ) كلام مستأنف قد سيق بعد بيان بعض شون 
ااقرآن الكر 2 تیدا اا ة4 من الا قاصرص وآصدبرہ عر فی ااا کید لإبراز 
جال المنابة بع و نه أى لتؤتاه بار يق التاقية والتلقين لإ ٠ن‏ لدن حکم عل( 
ی أى کے وأى عم وف تفخيم ما تفخيم اشأن القرآن وتنمص على عاو 
طبةته عايه الم لاة وااسلام فى مءرفته والاحاطة ما فيه من الجلائل والدقائق 
فان من تلقى الهاو م واكم من مثل ذلك الحدكيم العليم يكون علما فى رم انة 
امل والمححكة والمع ينما مع دخول الهم فى الحسكمة لموم العم ودلالة 
الحكمة عل انان الهءل والإشءار بأن ماف القرآن من العلو م مها ماهو حكمة 
ر كالعقاثد والڈمرالع وم ما ما لبس كذلك كالةمص والاخبار الغيبية وقوله 
تعالى لا إذ قال مو سى لااهله € منصوب على المفعولية عضمر خوعاب به الى 
صلی اله عليه وسل وأءر بتلاوة بءض من القرآن الذى بلقاه علية الملاة 
وااسلام من لدنه عز وجل تةریرا اا قبله وتح قيا له أی اذ کر طم وقت قو له 
,عليه الم اإة.واسلام لاهله نى وادى طوى وقد غشيتبم الم اليل وقدح فأص لد 
پزندم با له من جانب اماون نارآ[ ی آ نت ارا سآنیکم ما عر € أیعن 
إحال الطریتی وقد کانوا,ضلوه وال ن ادلالة دلى نوع بعد فى السافة وتا كيد 
الوجد والجع إن صح أنه ل يكن ممه علىه ااملاة والسلام إلا امرآته لما كنى 
عما بالاهل أو لعظيم مبالخة فى ااتسلية لإ أو آ تكم بشہاب قبس( بتاو يما 
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على أن اثالى بدل من‌الاول أو صنة له انه ععنى مةبوس أىبشعلة نار مقبو سة 
أى مأخوذة من أصلبا وقرىء بالإضافة وعلى التةديرين فا مراد تعين المقصود 
اذى هو القبس ال جامح لمنفعتى الضياء والاصطلاء لن من الذار ما لیس بقبس 
كار وكلا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطريق الظن كا يفصح عن ذلاك 
مافی سورة طه منصينة التر جى والترديد لايذان بأنه إن لم بظفر بهما ل يعدم 
احده) بناء على ظاهر المر وثفة بسنة الله تمالى فإنه تعالى لا كاد مع على 
عبده حرمانین ډ لعلسكم تصطلون ) إرجاء أن استدفئوا ها والصلاء النار 
الءظيمة . 

لإا جاء‌ها نودى ) من جا نب الطور لإ أن بورك ) معناه أى بورك 
على أن أن مفسرة لا فى النداء من معنى القول أو بان بورك عل أا مصدرية 
حذف عنما الجار جريا على القاعدة المستمرة وقيل عخففة من الأقيلة ولا ضير 
فى فقدان التعويض بلا أو قد أو ااسين أو سوف لما أن الدعاء عالف غيره 
فی کثیر من الاحکام لإ من فی النار ومن حوطما € أی من فی مکان الثار 
وهى البقعة المباركة المذكورة فى قوله سبحانه نودى من شاطىء الوادى المن 
فالبقعة المبارکہ ومن حول مکانہا وقریء تیارکتالارض ومن < رها والظاھر 
عومه لكل من ف ذاك الادى وحواليه من أرض الشام ا موسومة بالركات 
-كونما مبعت الا نيياء عليهم الصلاة والسلام وكفانيم أحياء وأمواتا ولاسيء) 
تلك البقعة الى كلم الته تعالى فيم موسى وقيل المراد موسى والملااكة الحاضرون 
وتصدیر الخطاب بذلاف بشارة بأنه قد قضی لہ أمر ءعظے دیی تنقشر رکاته فی 
أفطار الشأم وهو تكليمه تعالى إباه عليه الصلاة والسلام واستاؤه له واظپار 
المعجزات على رده عليه الصلاة والسلام 3 وسبٍحان الله رب العا مين ( تعجیب 
لموسى عليه الصلاة والسلام منذلك وليذان بأن ذلك مريده ومكو نه رب العالمين 
نييما على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشئون ومن أحكام تر بيته 
تالی للعالمین لإ رامو سی( نه آنا اہ ) استثنای مسوق لبیان آثار البرک المذ کورة 
والضمير إا للشأم وأنا لته جلة مفسرة له وإما راجع إلى المتكل وأنا خبره 
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واقه بیان له وقوله تعالی لإ العزیز لحك صفتان لته تعالی مہدتان لا آرید 
إظباره على بده من المعجزات أى أن القوى القادر على ما لا تناله الاوهام من 
الأمور المظام الى من جلما أمر المصا واليد الفاعل كل ما عله عحكمة بالغة 


واد پیر رصان . 


3 وألق عطف على بورك منتظم معه فى سلك تفسير النداه ى نودى 
أن بورك وأن ألق لإ عصاك ) حسبما نطق به قوله تعالى وأن ألق عصاك 
بكر بر حرف التفسیر کا تقول كتبت إليه أن حج وأن اعتمر ون شئت آن 
حج واعتمر والفاء فی قوله تعالى } فلا رآها از ( فصحه تفصح عن جلة 
قد حذفت نة بظمو رها ودلالة على سرعة وقوع مضمونما کا فى قوله تعالى 
راخر ج علہن) كانه قيل فألقاها فا نة لبت حية تسعی فا بصر ها فلا أ بصرها :تحر ك 
بسرعة واضطراب وقول تمالى لإ كأنما جان ) أى حبة خفيفة سربعة الح ركه 
جلة حالية إما من مفعول رای مثل تز کا شير لبه أو من ضمیر ماز عل 
طريقة التداخل وقرىء جأن على لغة من جد فى المرب من التقاء الساكنين 
ولى مدبرا ) من الحوف لإا ولم عقب ) أى ل برجع على عقبه من عقب 
المقاتل إذا كر بعد الفر ونما اعتراه الرعب اطنه أن ذلك الأمر أريد به كاينىء 
عنه قوله تعالى لإ يا مو سى لاتخف) أى من غيرى ثقة بى أو مطلةا القوله تعالى 
لإ ف لا حاف لدى الإرسلون )" فإنه يدل على فى الخوف عنهم مطلة] لكن 
لا ف جیع الأوقات بل حین وح لم کوقت الطاب فام حينل مستغرقون 
فى مطالعة شؤن اله عزو جل لا عخطر بام حوف من‌أحد أصلا وأمافسائر 
الأحيان فيم أخرف اناس منه سبحانه آو لا یکون طم عندی سوء عاقب 
لېخافوا منه لإ إلا من ظل م بدل حسنا بعد سوء فای غفور رحم ) استثناء 
منقطح اببتدرك به ما عسی بخنلج فی الخاد من فیا لوف عن کلم مع أن i‏ 
من فزطاب منه صغيرة ما جوز صدوره عن الا نبياء علبم ااصلاة والسلام فإهم 
وڼ صدز عم شىء من ذلك فقد فعلو | جقیبه ما پږطله ويستحمون په من الله 
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تعالى مغفرة ورحمة وقدقصد به التعريض مماوقع من موسى عليه الصلاة والسلام 
من وکزه القبطى والاستخفار وتسميتها ظلما لقوله عليه الصلاة والسلام ( رب 
إلى ظلبت نفسى فاغفر لى فغفر ل4ه) إا وأدخل ردك فى جيبك) لا نه كان مدرعة 
صوف لا م ها ويل الجيب القميص لن حاب أى يقطع ل تخر ج بيضاء من 
غیر سوء ) أی فة کر ص ونوہ لإ فی تسع آیات ) ف جملتہا أو معا على 
أناانسع هى الفلقوااطوفان وا جرادوالقمل والضفادعوالدم والطمسة والجدب 
ف بوادمم والنةصان فمرارعمولن عدالعصا واليد من النسع أن يعد الأخيرين 
واحدا ولا يمد الفاق منها نه ل يعت به إلى فرعون أو اذهب فى تسع آيات 
جلى أنه استثناف بالإرسال فيتعلق به لإ إلى فرعون وقومه ) وعلى الأولين 
يتعلق بندو مبعو ثا أو مر سلا لإ نهم کانوا قوما فاسقين ) تملبل للإرسال آى 
حار جين عن الحدود فى الأكةر والعدوان فلا جام نېم آباتنا ( وظہرت على 
ید موسی لإ مبصرة )€ ببنة اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارا بأنما لفرط 
وضوحہا وا نازتا كما تبصر نفسما لو کانت ما صر أو ذات تبصر من حیٹ 
آہا دی والعمی لاتہتدی فضلا عن ألهداية أومبصرة كل من ونر للاويتأمل 
فما وقرىء مبصرة أى مكانا ركش فيه التبمر . 

3 قالوا هذا محر مبین ) واضح سح ر ته ل( وجحدوام| ) آی کذہرا 
با لا واستيقنتها أتفسہم )الواو لاحال أىوقد استبقنتبا أى علتا نفد همعلما 
پقینیاً [إظلہاً ) أی لیات کةوله تعالی (! کا نوا باباتنا بظلبون) ولقد ظلبوا 
بها أى ظلم خبث حطوها عن رتبا العالية و وها سحرا وقيل طلا لانفسهم 
ولي بذاك لإوعلوا) آیاستکبارا عنالإ مان بھا کول تعالی (والذین کذہوا 
بآباتنا واسة كبر وأ عنما ) وانتصابهما ما علىالعلة من جحدوا بها أى على الحالية 
من فاعلہ آی جحدوا بھا ظالمین ها مسشکیرین عنما لإ فانغار كيف کان عاقبة 
المغسدين من الإغراق على الوجه المائل اذى هو عبرة للعالمين ونما یذ کر 
تضمأ على آنه عرضة لکل ناظر مشہور فیما بین کل باد وحاضر لإ ولقد آ تینا 
داود وسليمان علا كلام مسبتف مسوق لتقربر ما سبق من أنه عليه الملاة 
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والسلام يلق القرآن من لدن کم عل فإن قصتمما علمما الصلاة وااسلام من 
جلة القرآن الكرم لقيه عليه الصلاة وألسلام من لدنه تعالى كةصة موسى عليه 
الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظہار كال الاعتناء بتحقيق «ضمونه أى 
آ تینا کل واحد منهما طائفة من العلم لائقة به من عل الشرانع والاحكام وغير 
ذلك ١ا‏ عختص بكل مما كصنعة ليوس ومنطق ااطبر أو علما سیا عز زا 
لإ وقالا ‏ أى قال كل واحد منهما شبكرا ما أوتيه من الع لإ المد قه الذى 
فضلةا ) با آ تان من العلل لإ على كثير من عباده المؤمنين ) على أن عبارة كل 
منهما فضلنى إلا أنه عبر عنهما عند الحسكاية بصيغة المتسكلم مع الغير يازا فإن 
حكابة الأقو ال المتعددة سواه كانت صادرة عن اكلم أو دن غيره بعبارة 
جامعة الكل ما ليس بعز بز ومن الأول قوله تعالى (بأبها اارسل كلوامن ااطبرات 
واعءلوا صالما) وقد مر فى سورة قد أفلح المؤمنون وبهذا ظېر حسن موقع 
العطف بالواو إذ المتبادر من العطف بالفاء ترتب مد كل منمما على إيتاء ماأولى 
کل منہما لا على إيتاء ما أو نفسه فقط وقيل ى العطف بالواو إشعار بآن 
ما قالاه بعض ما أحدث فيه ما إبتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك مم عطلف 
عليه التحميد كأنه قبل ولقد آ تيناهما علما فعملا به وعلاه وعرفا حق النعمة فيه 
وقالا الجد له الأبة فتأمل والكشير المفضل عليه من لم يؤت مثل علهما وقيل 
من لإبؤت عاماويأباه تببرن الكشير با م منين فإن خاو م من العل بالمرة مالا مكن 
وف تخصيصہما ال كث بالذ كر رمز إلى أن البعض مفضلون عليمما وفيهآوضح 
دليل على فضل الع وشرف أهله حيث شكرا على الم وجملاه ساس الفضل 
ولم پعتبرا ذونه ما وتيا من المللك.الذى لم يته غير هما وت#ريض للعلاء علي أن 
بحمدوا اله تعالی عل ما آ تام من فضله ويتواضعوا وبعتقدوا آنهم وإن فضلوا 
على کثیر فقد فطل عایہم کشر وفوق کل ذى عل عل ونما قال أمير المؤمنين 
عر يض .ابت عنه نكل الئاس أفقه من عبر . 
لإ وورٹ یمان داود € ی النبوة والعلم أو الماك بآن قام مقامه فى ذلك 
دون سار بنێه وکانوا تسعةعشر لإ وقال ) تشپیرا لنعمة الله تعالى وتنو بها بها 


سورة الفل ۲44 


ودعاء للناس إلى التصديتق بذ كر المعجزات الباهرة الى أوتيبا لإ بأبها الناس 
علم:ا منطق الطیر وأوتینا من کل شىء ) المنطق فی التعارف کل لفظ عبر به 
عا فی الضمير مفردا كان أو مركا وقد بطلق عل كل ما ,صوت به من المفرد 
والمؤلف المغيد وغير المغيد يقال نطةت الجامة وكل صنف من أصناف الطير 
ينفام أصواته والذى علمه سايمان عليه السلام من منطق‌الطير هو مأفيم بعضه 
هن بعض من معانيه وأغراضه وتك أنه مر على بلبلى فى شجرة عرك رأسه 
ويميل ذنبه فةال لصعابه أتدرون ما يقول قالوا اله ونيه عل قال يقول إذا 
إذا أ كلت نصف رة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت 
ا لخاتق لم تخلقوا وصاح طاوس فقال قول کیا تدین تدان وصاح هدهد فقال 
یقول اسنغفروا اه یامذنبین وصاح طبطوی فقال بقول کل حی میت وکل 
جدرد بال وصاح خحطاف فقال قول قدمو | خيرا #دوه وصاح قمری فأخبر 
نه يقول سبحان رف الأعل وصاحت رخة فقال تقول سبحان رى الأعل 
ملء “مائ وأرضه وقال الحدأة تقول كل شىء هالك إلا الله والقطاة تقول من 
سکت سلوالغاء تقول وبل انالد نيا همه والدركبقول اذ کروا الله باغافلین 
والسر قول ابن آدم عش ما شنت آخرك اوت والعقاب تقول فى البعد عن 
الناس أنس وااضفدع رقول سبحان رى القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام 
بقوله علمنا وأوتينا بالنون الى يقال ها نون الواحدالمطاع بيان حاله وصفته 
ہن کو نھ ملکا مطاعا لکن لا تجبر! وتتکبرا بل مدا لما راد مہم من حسن 
الطاءة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حيث كان على عر ية السير وبقو له من 
کل شیء کثرة ما أوتیه کا ,قال فلان یقصده کل أحد ویعلم کل شیء وراد به 
کشة قصاده وغزارة علمه ومله قوله تعالی زوأوتیت من کل شیء) وقال ابن 
عباس رضى الله عنہما كل ما يهمه من أمر الدنيا والأخرة وقال مقاتل عى 
النبوة والمللك وتسادير الجن والإاس والشياطين والرج . 

لإ إن هذا ) إشارة إلى ما ذكر من التعلم والإيتاء ( هو الفضل ) 
والإحسان من أقه تعالى لإ المبين ) الواضح الذى لاخفى على أحد أو إن هذا 


Yo‏ سورة المل 


الفضل الذى أوتيه هو الفضل البين على أنه عليه الصلاة والسلام اله على سبيل 
اشكر والحمدة )ا فال رسول الله صلى اه عليه وسل آنا سید ولد آدم ولا غر 
أى أقول هذا القول شكرآً لا تغرا ولعله عليه ااصلاة والسلام رتب على كلامه 
ذلك دعوة الناس إل الغزو فإن [خبارم بإبتاء كل شىء من الاشياء الى من 
جلما آ لات الحرب وأسباب الخزو ما ينىء عن ذلك فعنى قوله تمالى لا وحشر 
لسلمان جنوده ) جمع له عساكره لإ من الجن والإنس وااطير ‏ بباشرة 
عاط n‏ فانم کا نوا رؤساء علکته وعظاء دواته من الثقابن وغيرم 
الناس لكل تخليباوتقدم الجن على الإنس فالبيان للمسارعة إلى الإيذان بکال 
قوة ملك وعرة 9 من أول الاسن لا أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية 
ماردة بعيدة من ال حشر والتسخير لإ فهم بوزعون ) أى بحبس أوائلهم على 
أواخرم أ ق سلاف الءسكر حى بلحقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين. 
لا تخلف م أ وذلا للكثرة العظيمة وجوز أن بکون ذلك لترترب 
الصفوف ا هو العتاد فى العسا كر وفيه إشعار بال مسار عتمم إلى السير 
وتخصيص حبس أوائلهم باذ كر دون سوق أواخرم مع أن التلاحق عصل. 
بذلك أيضا ما أن أواخرم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السبر 
السربع وهذا إذا م يكن سيرم بتسيير الريح TT‏ معسکره عليه 
الصلاة والسلام كان مائة فرسح فى مالة خمسة وعشرون للجن ونحمسة وعشرون. 
للإنس وخمسة وعشرون لاطير وخمسة وعشرون للو حش وكان له عليه الصلاة 
السلام ألف بيت من قوارير على الاشب فما ثلمائة مكو حة وسبمالة سرية 
وقد ست له الجن باطا من ذهب و[بریسم فرم خا فی فرسخ وکان يوضع. 
مدره ا من ذهب فيقعد عليه وحوله ستائة آلف کر می من ذهب 
وفضة فيقعدالاا نبياء عليمالصلاة والسلام على كراسى الذهب والعلماء على كرامى 
افضة وحوطم ااناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجنحما حى 
لا اتقبع عليه ااشمس وترفع ربح الصبأ البساط فتسير به مسبرة شهر ورو یأنه 
کان يآمر الريح العاف تحمله ويار الرعاء تسیره فأوحى اه تعالى لليه وهو 


سورة المل ۲١‏ 


یسر بین ااسماء والارض ای قد زدت فی ملك لا پتکلم أحد بشىء إلاألقته 
الریح فی معك فیحکی آنه مر عراٹ فقال لقد آوتی آل داود ملکا عظیہا 
فألقته الريح فى أذنه فتزل ومشى إلى الحرات وقال إنما مشبت اليك ثلا تتمنى 
ما لا تقدر عليه م قال لتسبيحة واحدة بقبلها الله تمالي خير عا أوتى 
آل داود . َ 

حی ذا آتوا عل وادی القل) حى هی‌اای پبتداأً بيا الكلام ومغ ذلك 
هی اة لما قباها کالې فی قوله تعالی (حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل) 
الابة وهی هنا غاية لما ينىء عنه قول ت الى فېم يوزعون من السیر کا نه قل 
فساروا حى إذا آتوا ال ووادى الفل واد بالشام كثير الةل على ما قاله مقاتل 
رضی الله عنه و بالطائف عل ما قاله کعب رضی اله عنه وقبل هو واد تسکنه 
الجن والةل مراكم وتعدية المعل اليه بكلمة على إما لأن إنيانهم كان من فوق 
ولما لأن المراد بالاتيان عليه قطعه من قوطمم آتى عل الثىء إذا أنفده وبلغ 
آخره ولعلمأرادو! آن یرلا عند منتهی‌الوادی إذ حينثذ مخافہم ما فى الأرض 
لا عند سيرم فى المواء وقوله تعالى لإا قالت آملة) جواب إذا کنبا ما رأآنيم 
متو جهین ال الوادی فرت منہم فصاحت صيحة تفبہت بها ما عحضرتبا من الل 
لمرادها فتيعما فى الفرار فشبه ذلك مخاطبة العقلاء ومنا ېم فأجروا ڪرام 
جعلت هى قائلة وما عداها من الل مقول طم حيث قبل لبا أبما القل ادخاوا 
مساك نك) مع أنه لا بمتنع أن بخلق اله تعالى فيا النطق وفبا عداها العقل 
والفہم وقرىء 4لة با ييا الفل بضم الم وهو الأصل كالرجل وتسكين الم 
تخفیف منه کالسہع فی السبع وقرىء بضم النون واليم قیل كانت نملة عرجاء 
تمشى وهى تتكاوس فنادت مماقالت فسمع ساأجان عليه السلام كلامم من ثلاثة 
آمیال وقیل کان اما طاخية وقریء مسکنک وقوله تمالی : 

لإلاعطمنک سلمان وجنوده) نى ف الحقيقة للنمل عن‌التأخر فىدخول 
مسا كنم وإن كان بحسب الظاهر نميا له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن 
الحطم كقوطمم لا أرينك هنا فهو استثناف أو بدل من الأمر كقول من قال 


YoY‏ سورة ألمل 


«فقلت له‌ارحل لاتقیمن عند نا » لاجواب له فان النون لاندخلهن‌السعةوقریء 
لا عطمنك بفتح الماء وكسرها وأصله لا بحتطمنک وقوله تعالى لإ وم 
لايشعرو {i‏ حال من فأعل عطمنک مفيدة لتقيرد الحطم حال عدم شعورم 
مكانہم حى لو شعروا بذلك ل عطموا وأرادت بذلك الإيذان بآنما عارفة 
فون لان اوا الااء علهم الصلاة والسلام من عصمتهم عن الظل 
والإیذاء وقیل هو استشاف ى فہم سيان ما قالته والقوم لا يشعرون بذاك 
فتبسم ضاحکا من قرط ( تعجبا من حذرھا واھتداما ال تدپیر مصا لہا 
ومصالم ۴۳ نوعب وسرورا بشهرة حال وحال جنوده ق راب اتقو ى والحمةة 
فيما بين أصناف الخاوقات اتى هى أبمدها من إدراك أمثال هذه الأمور 
وابنہاجا ما خصه اله تعال به من إدراكھہسما وفہم مرادها روی أا أحست 
بصوت الجنود ولا تمل آم ف المواء فأمر سليمان عليه السلام ارجح فوقفت 
لثلا بڏأعرن حتى دخان مسا کن 3 وقال رب أو ڏعنی أن آشکر متك ‡ 
ی اجعلنی زع شكر نعمتك عندی واکفه وأرتبطه عیت لاینفات عنی حنی 
لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح ياء أوزعنى لإ النى انمت على وعلى 
والدی ) أدرك فيه ذكرهما كيرا للنعمة فان الانعام علييما إنعام عليه 
مستوجب للشكر لإ ون أعمل صالا ترضاه ) نماما للشكر واستدامة للنعمة 
وأدخلى برحمتك فى عبادك ااصالحين ف جملنمم الجنة انى هىدار الصالحين. 

لاوتفقد الطير) أى تمرف أحو ال الطير فل ر المدهد فيما بينبا لإ فقال 
ا لی لا آری الدهد آم کان من الغائبين ) کا "نه قال أو لا مالى لا أراه لساتر 
ستره أو لسبب آخر م بداله أنه غاب فأضرب عنه فأخذ قول أهر غاب 
لاعذبنه عذابا شدیدا € قیل کان تعذیبه لاطبر بف ربشه وتش ميسه وقیل 
عله مع ضده فی قفض وقیل با لتفر بق بینه وبين الفه لإ أولاذئه) لیعتبر به 
آباجننه 3 أو لياتينى بسلطان مبين.) عجة تبين عذره والحلف فى الحفيفة 
عل أمخد الاو لين على تقديرعدم الثالك وقرىء ليأنيفنى بنو نين أو لاما مغتو حة 
حشددةقیل نه عليه الصلاة والسلام لما آم بيت المقدس تز اللحج عشره 


سورة الثل Yer‏ 


فوافی الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خسة آلافى 
ناقة ومسة آلاف بقرة وعشرين آلف شاة ثم عزم على السير إلى الهن شرج 
من مک صبا حا یؤم سہیلا فوافی صنعاء وفت الروال وذلك مسارة رای 
أرضا حسناء آجته خضرت| فنزل ليتغدى ويصلى فل بعد الماء وكان المدهد 
قنافه وکان ری الماء من ەت الأرض 3 رى الماء ف الرجاجة فییء 
الشیاطین فبسلخونما کا يسلخ الأهاب ويستخرجون الماءفتفقده ذلك وقد كان 
حين نزل سليمان عليه السلام حلق .البدهد فرأى هدهدا واقها فانحط اليه 
فوصف اه ماک سليمان عليه الام وما سخر له عن کل شىء وذکر له صاحه 
ملات بلقیس وأن تحت رده| اثنى عشر ألف قائد تحت بد كل قائد مأئة الف 
وذهب موه نر ۳ دجع زلا روک اأعصر وذلاغ وله تعالى : 
اکٹ غير بعید ) أی زمانا غر مل اد وقریه بصم الكاف وذکر أنه 
وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام فنظر فاذا موضع 
الإدهد حال فدءا عر رف الطير وهو النسر فسأله عنه فل ګید عنده عليه ثم قال 
ايد الطبر وهو العقاب على به فارتفعت فنظرت فاذا هو مقبل فقصدته فتاشدها 
أله وقال بی الله الأذى قواك وأقدرك على إلا رہیی فترکته وقالت 8-4 
أمك إن نبى اله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى قالت بلى قال أو ليأنى 
بعذر مان فلا فرب من سلیمان صله السلام رخ ذه وجناحه عرھا على 
الأرض تو اضعا له فلا دنا مه ڪل عليه السلام بر اسه ره اله فةال ا نب یاه 
اذكر وقوفك بین دی اقه تمالی فار تعد سليمان عليه السلام وعفا عنه بم ساله 
فقال أحطت با ل تبط به أیعلما ومعرفة وحفظته من‌جیع جهانه‌وقری. 
أحطت بادغام الطاء فی التاء باطہاق وبغیر إطباق ولا خفاء فی آنه ل برد با 
ادی الاحاطة ر4 مأ هرمن حةائی العلوم ودقاای امعارف ای تکون معر فا 
والإحاطة ما من وظااف أرباب المل والحكة لتوقفہا على عم رصين وفضل: 
مږین حتی رکون [باتها لذفسه بین دی نبې اله سلیمان عليه السلام تعدبا عن 
طوره وجاوزا عن دأارة قدره ونفما عنه عله الصلاة والسلام جناية على جناية 


of‏ سورة القل 


فیحتاج الى الاعتذار عنه بآنذلك کان منه بطریق‌الإلهام فکاخه عليه الملاة 

والسلام بذاك ممما أوتی عليه الصلاة والسلام من فضل النبوة والمحكةوالعلوم 
اة والإحاطة بالمعلومات اللكثيرة ابتلاء له عليه الصلاة والسلام فى علمه 
وتنبيها على أن ق أدنى خلقه تعالى وأضعفبم من أحاط علما عا لم حط به 
اتح اقر اليه سه ويتطاغر اليه علمه ويكون لطفاله فى ترك الإ جاب الذى هو 
ختنة العلهاء بل أراد به ما هو من الامور الحسوسة التى لا تعد الإحاطة بها 
فة ولا الغفلةعنا نقرسة لعدم توقفإدرا کا لا على مجرد إحساس رستوی 
فيه العقلاء وغيرم وقد e‏ أنه عليه الصلاة والسلام شاهده ول لسمع بره 
جن غيرة قطعا فعبر عله ما ك ر لتروج کلامه عنده عله الصلاة والسلام وترغيبه 
فی الإصغاء الى اعتذاره واستمالة قلبه عو قبوله فان النفس للإعتذار المنبى 
عن آم ہدہع قبل والی تلق ما لا تملمه آمیل ثم أیده بقوله . 


سلیمان وباقيس 


لإ وجئنك من سباً بنباً بقين ) حيث فسر إبهامه نوع تفسير وأراه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان بصدد إقامة خدمة ممة له حيث عبر عا جاء به بالا 
الذى هو البر الخطير والشأن الكبير ووصفه ما وصفه وإلا فاذا صدر عله 
عليه الصلاة والسلام مع ما حكى عنه ما كى من المد والشكر واستدعاء 
الإيزاع حتى يليق بالحكمة الإهية تنبه عليه الصلاة والسلام على ترك وسا 
منصرف عل أنه اہ سم جى موا بام أبیہم ال كبر وهو سا بن إشجب بن 
عرب ن قحطان قالو! اسه ره لكو نه أول من سبی وقر ی 
بقتح الممزة غير منصرف على أ 4 اسم لقبيلة شم ميت مدينة مأرب بسباً وپينها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاث وعلى هذه القرأءة جوز أن راد به ااقبيلة والمذينة 
وأا على القزاءة الأولى فا مراد هو الى لا غير وعدم وقوف سليمان عليه 
الام على بهم قبل إنباء البدهد ليس بأمر بدي لا بد له من نة اة آل 
eT‏ سال خاو أفعاله تعالی من الک والمصا ل لان الساقة بين عطله 


سورة الل o0‏ 


عليه الصلاة والسلام وبين مأرب ون كانت قصيرة للكن مدة ما بي نزوله عليه 
الصلاة والسلام هناك وبين مجىء الإدهد بابر أيضا قصيره نعم أختصاص 
دهد بذلاك مع كون الجن آقوى منه مبنی علی حک بالغة پستار پا علام 
القيوب وقوله تعالٰی 3 اى وجدت امر أ (edê‏ استئاف بیان ما جاء په 
من الثبأ وتفصيل له ر الإجال وهى بلقيس بفت شراحيل بن مالك ابن ربان 
وكان أبوها ملك أرض البن كلها ورث الك من أربعين أبا ولم يكن اله ولد 
غير ها فغلبمت بعده على اللاك ودانت ها الامة وكانت هى وقومما مجو سا بعبدون 
الشمس زار وجدت على رأبت لما أشير إليه من الإيذان بكونه عند 
غببته بصدد خدمته عليه الصلاة و السلام باراز نقسه ف مءرض من بتفقد 
حو الها ويتءرفا كانم طلبته وضالته ليعرضما على سايمان عليه السلام وضمير 
سکیم لسبا على آنه اسم الى آو لاھلہا المداول علیہم بذ کر مدیتہے على أنه 
اسم ها لإ وأوتیت من کل شیء € ای من الا شیاء اتی عتا ج إلا الوك + 
لإ وھا عرش عظم € قیل کان ٹلاثین ذراعا فی ثلاثین عرضا وکا وقبل 
ماين فی مانن من ذهب وفضة مكلا با لجواهر وكات قوامه من ياقوت حر 
وأخضر ودر وزمرد وعليه سبعة بيات على كل بيت باب مغلق واستعظام 
الہدهد لعر شما مع ماکان يشاهده من ملاك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى 
حالما أو إلى ءروش أمثاها من الوك وقد جوز أن لا يكون لسليمان عليه 
السلام مثله وأا ماكان فوصفه بذاك بين رديه عليه الصلاة والسلام لما مر من 
ترغیمه عله الملاة والسلام ف الإصغاء إل حل نه وتوجیه عر مټه عليه الصلاة 
والسلام ڪو تسخیرها ولذلات عقبه ما پو جب غزوها من کفرها وکهر قوما 
حیٹ قال وجدنا وقومما إسجدون للشمس من دون ا ) آی عبدونپا 
متجاوز ن عبادة الله تعالى 3 وزين هم اشيان عام ( آلى هى عبادةالشس 
ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى لإفصدم) بسبب ذلك لإ عنالسييل) 
أىسبيل الحق والصواب فإنتزبين أعالحم .لارتم+ور بدون-تقوبم طرق .کف رهم 
وضلاهم ومن ضرورته سبة طريتق الحق إك الموج ل فيم € بسبب ذل 


۲ سورة القل 


لإ لاي تدون ) إليه وقوله تعالى لإ أن لا يسجدوا قه ) مفعول له إما لاصد 
أو لاتزيين على حذف اللام منه أى فصدهم لان لايسجدوا له تعالى أو زين ذم 
أعالم لان لا يسجدوا له تعالی أو زین هم أعاهم لان لا پسجدوا أو بدل 
عل حاله من آعالمم وما نما اعتراض أى زين طم أن لا يسجدرا وقيل دو 
ف موقع المفعول ليبتدون بإسقاط الحافض ولا مزيدة کا فى قوله تعالى ( للا 
عل آهل الكتاب ) والمعى فم لا بهتدون إلى أن پسجدوا له تعالی وقریء 
آلا پااسجدوا على التنبیه والنداء والمنادی حذوف أى ألا ا قوم اسجدوا 
کا فی قوله ۰ آلا یا اسلی رادارمی على البى » ونظائره وعلى هذا عتمل 
أن يكون استئنافا من جبة الله عز وجل أو من سليمان عليه السلام وبوقف 
على لا بهتدون ويكون آمرا بالسجود وعلى الوجوه المتقدمة ذما على ترك 
وأا ما کان فالسجود واجب وقریء هلا وهلا بقلب‌الہمز تبن هاء وقریء هلا 
تسجدون عى آل تسجدون على الطاب . 

ل الذی خر ج الخبء فی السموات والارض)أی بظهر ما هو خبوء ونی 
فما اننا ما کان وتخصیص هذا الوصف بالذ کر بصدد بیان تفردہ تہالی 
باستحقاق السجودله من بين سائر أوضافه الموجبة لذلك لما آنه أرسح 
فى معرفته والإحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره الى من جلنبا ما أودعه الله تعالى 
ف نفسه من مقدرة على معرهة الماء حت الأرض وأشار بعطف قوله لإ ويعل 
ما خفون وه تع لنون ) على خر ج إلى أنه تعالى بخرج ما فى العالم الإزسانى 
من الخفايا کا بخرج ما فى العام السكبير من البايا ما أن اراد بظهر ما تخفو نه 
من الحو ال فیچازیکم با وذکر ما تعلنون لتوسيع دائرة الملل و للتلبيه على 
تسأوي ما بالنسبة إلى العم الإلهى وقرىء ما بخفون وما يعلنون على صيغة الخيبة 
بلا التفات ولخراج الخبء بع إشراق الكواكب واظهارها من آفافما بعد 
إستنارتيا وراءقا وإتزال الأفطار وإنبات النبات بل الإنشاء الذى هو إخراج 
ماف الشىء باإقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو [خراج ١ا‏ فى الإمكان والعدم 
أله إل وجود وغير ذلك من غيوبه عز وجل وقرىء الب بتخفيف الممرة 


سورة الئل f4‏ 


الحذف وقریء' الحا بتخفیفا بالقلب وقریء (ألا تجدون له الى رج 
البء من النماء والأرض وبل سرك وما تعلنون) لإ الله لا إل إلا هو رب 
امرش العظم ) الذى هو أول الأجرام وأعظما وقریء اامظم بالرفع عل أنه 
صفة الرب واعل أن ما حك من الدهد من قنوله الذى عخرج الحبء إلى هنا 
لیس داخلا تحت قوله أحطت إا تحط به وإنما هو من ألماوم والمعارى 
انى اقنبما من سلمان عليه السلام أورده يانا ا هو عليه واظهارآ لتصله 
فى الدين وكل ذلك اتوجيه قلبه عليه الصلاة والسلام حو قبول كلامه 
وصرف عنان عر مته عليه السلام الى غزوها و تسخير ولاشا 

}ال { ساف وقع جواب] عن سؤال نشا من حکا ب کلام دهد 
"نه قيل فاذا فمل سلبان عليه اللام عند ذلك فقیل قال لإ سننظر € أیفيما 
ذكرته من النظر معنى التأمل والسين لاتا كيد أى سنتعرف بالتجربة الله 
لإا آصدقت ام کت من الکاذين ) کان مقتضى الظاهر م کذہت وإشار 
ما عليه النظم الكر م للإيذان بان كذبه فى هذه المادة يستارم اتتظامه فى سلك 
اموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق هذه الأقاويل اللفقة على تر توب 
أنبق پستميل قلوب السامعین نحو قبر ها من غير أن کون ها مداق أصلا 
لاسا پان دی ی عظيم الشأن لا بکاد اصدر إلا عم نله دم ر اسخفی الكذب 
والإفك ونوله تمالى لإ اذب بكتان هذا فألقه إلييم ) استثناف مين 
ليكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام 
بعدما کاب کنا 4 ی ذلك المجلس أو بعلھ وخصبصه عله اأصلاة والسلام باه 
بالرسالة دون سائر ما تحت ملك من أمثاء الجن الأقوياء على التصرف 
والتعرف لا عاین فه من مايل الم والمسكمة وصحة الفراسة وتلا ھی له 
عذر علا لإ ثم تول عنہم ) ی تتح إل مکان قريب تتو اری فيه (افانظ) 
آی تأمل وتعرف لإ ماذا پرجعون ) آی ماذا پر جع بعضېم إلى بعض من 
اقول وجمم الضمائر لما أن «شمون الكتابالكر بم دعوة الكل إلى الإسلام 


( ۷ ~~ بو اعود سس رام ) 


ê۸‏ سورة القل 


لإ قالت € أى بعد ما ذهب المدهد باللكتاب فااقاه لبهم وتنس عم حسما 
أمر به ونما طوى ذ كره إيذانا بكال مسارعته إلى إقامة ما أس به من الخدمةء 
وإشعارا باستغنائه عن التصريجح به لغاية ظهوره . روى أنه عليه الصلاة 
والسلام کتب کتابه وطبعه بالمسك وختمه امه ودفعه الى دهد فوجدها 
البدهد راقدة فى قصرها عأرب وکا نت [ذا رقدت غلقت الا بوابووضعت 
المغاتيح اعت رأسما فدخل من كوة وطرح الكتاب على رها وهى مستلقية 
وقيل نقرها فانابهت فز عة وقيل أتاها والقادة وال جنود حوالما فرفرف ساعة 
والناس ينظرون حى رفعت رأسما فألقى الكتاب فى حجرها وكانت قارتة 
کاتبة عر ية من نسل تبع الجیری کا س فليا رأت الاقم ارتعدت وخضعت 
فعند ذلك تالت لاشراف قومہا لإ با آیہا ا ملگ إن آلقی إلى کناب كر بم ) 
وصفته بالكرم لكرم مضو نه أو لكو نه من عند ملك کرم أو لكو نه 
مختوما أو لغرابة شأنه ووصوله إلا على مناج غير معتاد لإ نه من سلمان) 
استئنای وقع جوابا لسؤال مقدر کا نه قيل من هو وماذا مضمو نه فقالت 
نه من سلمان لإوإنه ) أىمضمو نه أوالمكتوب فيه ر بس الله الرحمن‌الر حم ) 
وفيه إشارة إلى سبب وصفهما ااه بالكرم وقرىء أنه رأنه بالفتح على حذف 
اللام کاٌا علات کرمه بکونه من سلمان وکو نه مصدرا باس اله تمالی 
وقيل على أنه بدل فن کات وفریء أن من سلمان وأن م أله الر ہن ار حم 
عل أن أن المغفسرة 

لإ أن لا تعاواعلى ) أن مفسرة ولا ناهية أى لا تكيروا کا رفعل 
جبابرة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلها الرفع على آنا بدل 
من كتاب أو خبر لمبتدأً مضمر ليق بالمقام أى مضمو نه أن لاتعلو| أو اانصب 
بإسقاط الخافض أى بأن لا تعلوا على وقرىء ألا تغلوا بالغين المعجمة أى 
لا تچاوزوا حدک ل وائتولی مسلمین ) أى مؤمنين وقيل منقادين والأول 
هو الااليق بشأن النبى عليه الصلاة والسلام على أن الإعان مستتبع للانقباد 
حا . روی أن نسخة اللكتاب من عبد الله سلمان بن داود إلى بلقيس ماكة 


سورة الئل 4 


سباً السلام على من اتبع ادى أما بعد فلا تعلوا على واثتو لى مسلمين » وليس 
الاس فيه با لإسلام قبل إقامة الحجة على رسالته حتى بتو م کو نه استدعاءاً 
للتقليد فإن القاء الكةاب لما على تلك الحالة معجزة باهرة دالة على رسالة 
مرسلبا دلالة ببنة لإ قالت ) کررت حكاية قوطما للإيذان بغاية اأعنناما يا 
ف حیزہ من قوطما لإ یا آما الملا“ آفتوای فی آمری ‏ أی أجیبوای فی أمرى 
اذى حز بنى وذ كرت لک خلاصته وعبرت عن الجواب بالفتوی الى هی 
الجواب فى الوادت اة غالا تمو يلا لامر ورف لمحلهم بالإشعار بآم 
قادرون على حل الشكلات اللبة وقوطما لإ ما كنت قاطعة مرا ) أى من 
الأمور المتعلقة با ملاغ } حی تشہدون ( آی إلا عحضر کم وموجب آر انم 
استعطااً مم واستالة لقاو يمم لملا عخالفوها فى الرآى والتدير . 

ل( قالوا € استثناف مبنی على سؤال نشا من حكاية قوطها كانه قيل فاذا 
قالوا فى جوامما فقيل قالوا لإا عن أولوقرة ) فى الأ جساد والالات والعدد 
لإ وأولو بأس شديد ) اى نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب لإ والأمر 
إليك ) آی هو موکول ليك لا فانظری مادا تأمرین ‏ ونعن مطيعون لاك 
فمرينا بأمرك نمتثل به وتتبع رأيك أو أردوا نحن من أبناء الحرب لا من 
أبثاء الرأى والمشورة وليك الرآی و"دپر فانظرى ماذا ترين نكن فى 
الخدمة فليا أحست منهم الميل إلى الحراب والعدول عن سان الصواب شرعت 
ف تزف مقا er‏ الميذية عل الغفلة عن شأن سلان عليه ااسلامو ذلك قولەتعالى 
لإ قالت إن الاوك إذا دخاوا قرية ) من القرى على مهاج المقاتلة والحراب 
لإ أفسدوها ) بتخريب عارانما وأتلاف مافييا من الأموال لإ وجملوا أعزة 
أهلها أذلة ) بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك منفتون الإهانةوالإذلال 
3 وکذلاك يفعلون ) تأ کید لما وصفت من حالم بطريق الاعتراض 
التذيبلى وتقربر له بآن ذلك عادتهم المستمرة وقيل تصديق ها من جهة الله تعالى 
على طريقة قوله تعالى رولو جتنا إمثله مددا) إثر قوله (لنغد البحر قبل أن تنفد 
لمات رف). 


%۰ سورة المل 


لاو اف سسلة [ امم دة( تقر رر لرآیما بعد ما زفت آراءم وأتت بال 
الاسمية الدالة على الثبات المصدرة عرف التحقيق للإيذان بأنما مزمعة على رما 
لا لوا عنه صارنف ولا يثنا عاطف أى وإلى مرسلة لاهم رسلا بجدية 
عظيمة لإ فناظرة بم برجم المرساون) حت أعبل عا بقتضيه المحال . روی آنا 
بعت خسمالة غلام عام ثيابالجوارى وحامن الأساور والأطواق والقرطة 
را کی خي مغشاة بالديباج علاة اللجم وااسروج بالذهب المرصع بالجواهر 
وخممائة جارية على رماك فى زى الغلمان وألف لبة من ذهب وفضة وتاجا 
مكلا بالدر والباقو ت المرتفع والمك والعنبر وحقا فيه درة عذراء وجزعة 
معو جة اللةب و يعدت رجلا من أشراف قومما المنذر بن عمرو وآخر ذا رأى 
وعقل وقالت إن كان نبا ميز بين الغلمان وال جوارى وثقب الدرة ثقبا مستويا 
وسلك فى الفرزة خيطا مم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك 
فلا بمولنك وإنرآبته بشاً اطيفا فهو نى فاقبلاهدهد فآخبر سلمان عليه السلام 
بذلك فأمر الجن فضر بوا لبن اذهب والفضة وفرشوء فى ميدان بين يديه طوله 
سعة فر اسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفاته من الذهب والفضة وأمن 
بأحسن الدواب فى ار والبحر فر بطوها عن مين الميدان ويساره على اللبن 
ومر بأولاد الجن وم خلق كثير فأقيموا على اليين واليسار ثم قعد على سر بره 
والكراسى من جانبيه واصطفتالشياطين صفوفا فراسخ والإنس‌صفوفا فراسخ 
ؤالوحش والسباع والطيور والموام كذلك فلا دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا 
الدواب تروث على الاين فتقاصرت إلهم نفوسيم وروا با معهم ولا وقفوا 
ین يديه نظر للم بوجه طلق وقال ما وراءک وتال أین اتی وأخبره جبریل 
علہما السلام ما فيه فقال هم إن فيه کذا وکذا أمر بالأرضة فأحذتشمرة 
ونفذت فى الدرة فجعل رزقما فى اأشجرة و أخذت دودة يبضاء الط با 
ونفذت ف المجرعة فجمل رزقا فى الفواك ودا بالماء فكافت الارية تأخذ 
الماء بيدها فتجعله ف ال خرى م تضرب به وجهما والغلام كا يأخذه يضرب 
به وجه م رد المدية وذلك قوله تعال : 


سورة امل 1 


لإ فلا جاء سلہان ) أى اارسول لإ قال أى مخاطبا للرسول والمرسل 
تغليبا للحاضر على الغائب وقیل لارسول ومن ممه ویژیده آنه قریء فلما جاءوا 
والاو ل اول لا فیه‌من‌تشد,دالإنکار والتو بيخ وتعمیم‌ما لبلقیس وقوممأو رژ ده 
الإفراد فى قوله تعالىارجع إليهم لإأتمدولن ال) وهو إنكار لإمدادهم إياه 
عليهالصلاة والسلام بامالمععاو شأنه وسعة سلطافه وتو يخ هم بذاك وتنکیر 
مال لانحقیر وقولہ تعالی افا آتانی ان ) أی ٤ا‏ رانم آ ثاره من النبوة والملاف 
الذى لا غاب وراءه لإخیر ما تا (E‏ ی من المال الذی ٠ن‏ جلته ما جنم به 
فلا حاجة لى إلى هيت ولا وقع ها عندې تعلیلا لاإنکار ولعله عليه الصلاة 
والسلام 3 قال هم هذه القالة ال آخرها وعل ۶ جر ی ينه بام م( حک 
من قصة الق وغيرها كا أشير اليه لا أنه عليه الصلاة والسلام خاطمم با أول 
ما جاء وہ کنا هم من ظاهر قوله تالی فلا جاء ال وقریه آنمدونی بالإدغام 
وېنون واحدة ونو نین وحذف الباء وقوله تعالی لإ بل آم مدیشک تفرحون) 
إضراب عا ذ كر من إنكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ بفرحهم ديهم الى 
هدوا إليه عليه الصلاة والسلام فرح افتخار وامتنان واعتداد ہا کا پنیء 
عه ما ذکر من حل رث احق والجرعة وتغيير زى الغلان والجوارى وغبر ذلك 
وفائدة الإضراب التبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام بالمال مفكر 
قبح وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه الصلاة والسلام ما يتنافس فيه 
امتنافون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المدى إايه والمعى بل 
آم ما دی لیک تفرحون حبا لزيادة المال لما أنك لا تعلمون إلا ظاهرا من 
الياة الدنيا . 

[إارجع) أفرد الضمير هنا بعد جمع الضاثرالحمسة فيما سبق لاختصاص 
اإرجو ع بالرسول وعموم‌الإمدادونحوه للكل آىار جح أبما الرسول ([ل+م) 
أی إلى بلقرس وقوما فلتأتينیم أى فراقه لنأتینہم ( ینود لا قبل م با ) 
اى لاطاقة حم مقاومتا ولا قدرة حم علىمقابلتما وقریء بم لإ ولنخر جم ) 
ءطف علي جواب القع لآ منھا € من سبا لإ أذة ) أى حال كونہم أذلة 


۹۲ سورة الل 


بعد ما كا نوا فيه من العز والمكين وف جمع القلة تأ كيد لانم وقوله تعالى 
لاوهم صاغرون) أى أسارى مہانون حال أخرى مفيدة للكون إخراجهم 
بطر یق الاسر لا بطريق الإجلاء وعدم وقوع جواب القسم لانه كان معلقا 
بشرط قد حذف عند الحكاية ثفة بدلالة الحال عليه كأنه قيل ارجع إلبهم 
فلیتوا مسلمین ولا فلنآ تیم ا لقال با آیما ام5 یک پأتینی بعرشا) قال عليه 
الصلاة والسلام لما دنا بجىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لا 
رجەت رسلھا لہا ٤ا‏ حکی من خبر سلمان عليه ااسلام قالت قد علمت والله 
ما هذا ملاك ولا لتا به من طاقة وبعشت إلى سلمان عليه السلام إنى قادمة اليك 
ملوك قومى حى أنظر ما أمرك وما تدعو اليه من دينك مم آذنت بالرحیل 
إلى سليمان عليه السلام فشخصت إليه فاثى عشر ألف قيل تحت كل قبل لوف 
وپروی أا أمرت فجعل عرشما فی آخر سبعة بيات پعضما فى بعض فی آخر 


قصر من قصور سبعة ها وغلقت الا بواب ووکات به حرسا حفظونه ولعله 
آوحی إلى سلیمان عليه السلام باستیٹا ها منعر شما فأراد أنبريما بعض ماخصه 
ابه عز سلطا نه به من اجراء التعا جيب عل بده مح إطلاعها عل عظم در ته 
تعالى وصءة نبوته عليه الصلاة والسلام وختبر عقلها بأن يكر عرشما فينظر 
أتعرفه آم لا وتقیږد الإیان به بقوله تعالى لإاقبل آن باتو لى مسلمین) 1| آن 
ذلك أبدع وأغرب وأبعد من‌الوقوع عادة وأد ل عل عظم قدرة أته تعالى و عة 
نبو ته عليه الصلاة والسلام وليكو ن اختبارها واطلاعها على بدائع المعجرات 
فى ول ينها وقيل لنها إذا أت مسلمة لم حل له أخذ ماما بغير رضاها . 


لإ قال عفر بت آی مارد خبیت لإ من الجن ) بيان له إذ يقال لار جل 
الخبيث المنكر المعفر لأاقرانه وكان اسمه ذكران أو صخرا( أنا آتيك به ) 
آی بعرشما لإقبل أن تقوم من مقامك) أى من جلسك للحكومة وكان يلس 
إلى نصف الهار وآ تيك لما صيغة المضارع أوالفاعل وهو الا نسب لمقام ادعاء 


الإتبان ه لا عالة وأوفق لما عطف عليه من الملة الاسمية أی آنا آت به في تلك 


سورة العمل ۳ 


المدة البتة لإولنى عليه أیعل‌الإتيان به (إلقوى) لایشقل‌عل حل لإآمیږ) 
لا أخرل منه شيشا ولا أبدله . 

لإ قال الذى عند ءل من الكتاب ‏ فصل عا تبله لايذان بمابين القائلين 
ومقالہما وكيفيتى قدرتمما على الإتيان من كال التباين أو لإسقاط الأول عن 
درجة الاعتبار قبل هو آصف بن برخیا وزبر سلیمان عليه السلام وقیل رجل . 
کان عنده اسم لته الأعظم الذى إذا ستل به أجاب وتيل الخضر أو جبريل أو 
مالك أيده الله عز وجل به عليمم السلام وقيل هو سليمان نفسه عليه السلام 
وفيه بعد لا خن والمراد بالكتاب الجنس المنتظم يع الكتب النرلة أواللوح 
وتنكير عل للتفخى والرمز إلى آنه عل غير معبود ومن ابتدائية لإ آنا آ تيك به 
قبل أن بر تد إليك طرفك ) الطرف تحريك الا جفان وفتحها للنظر إلى شىء 
وارتداده انضامهما ولكونه أمرا طبيعياً غير منوط بالقمد أوثر الارتدادعل 
الرد ولا م یکن بن هذا الوعد و جازه مدة ک) فى وعد العفر بت اأستغنى عن 
لن كيد وطوى عند الحكارة ذ کر الإتبان به للإیذان باه مر متحقق غنی عن 
الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لا داخلة على جلة معطوفة على جلة مقدرة 
دالة على تحققه فقط كما فى قوله عز وجلرفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق) 
ونظاره بل داخلة على الشرطية حيث قبل : 

لإ فلا رآ مستقر | عنده ) أی رأی العرش حاضرا لدیه کا فى قوله 
عز وجل (فلا رآيه آكبرنه) للدلالة على کالظہور ما ذ کر من عققه واستغنائه 
عن الإخبار به ببيان ظوو ما يترتب عليه من ر ية سليمان عليه السلام إباه 
واستغنائه أيضا عن التم رح به إذ التقدير فاناه به فرآه فلما رآه الح ذف 
ما حذف ما ذ کر ولاٍیذان بکال سرعة الإتیان به كانه ل بقع بین الوعد به 
وبین رؤیته علبه الملاة والسلام إیاه شیء ما أصلا وف تقبید رؤ يته باستقراره 
عنده عليه ألصلاة وااسلام تأ کید ذا المعى لإہامه أنه م او سط بینما أینداء 
الإتان أيضاً كأنه ل بزل موجودا عنده مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره 
عنده منتظا فى سلك ملدکه لإ قال أى سليمان عليه السلام تلقيا النعمة 


۲¢ سورة الل 


بالشكر جريا على سنن أبناء جنسه من أنبياء اله تعالى عليهم الصلاة والسلام 
وخاص عباده 3 هذا ) أی حضور العرش بين يديه فى هذه المدة القصيرة 
أو الفنكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات )ا قيل لإ من فضل رى ) أى 
تفضله على من غير استحقاق له من قل 3 لوی آاشکر ( بان أراه عض 
فطله تعال من غير حول من جېتی ولا قوة وأقوم عقه ل أم أ كفر € بان 
أجد لنفسى مدخلا فى البين أو أقصر فى إقامة مواجبه کا هو شان سائر النعم 
المانضة عل العباد لإ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ) لاانه برتبط به عتيدها 
وستجاب به مز يدها وعط به عن ذمته عبء الواجب وتخلص عن وصمة 
الکفران لإ ومن کفر ) آی ل یشکر لإا فإن رف غی € عنشکرہ ا کر) 
بترك تعجيل العقوبة والإنعام مع عدم الشکر يفا لإ قال ) آی سليماس 
عليه اسلام كررت الحكاية مع كون المحكى سابقا ولاحقا من كلامه عليه 
الصلاة والسلام تنبما على ما بين السابق واللاحق من الخالفة !ا أن الأول 
من باب الشکر لته تعالی والثالی أمر لخدم لإ نکروا ضما عرشما ) أى غيروا 
هينه بو جه من الو جوه لإ ننظر ‏ الجزم على آنه جواب الامر وقرىء بالرفع 
على الاستئناف ل( أنتدى ) إلى معرفته أو إلى ال جواب اللائتق بامقام وقيل 
إل الاعان باه تعالی ورسوله عند رۇ شا لتقدم عرشها من مسافة طوبلة فى 
مدة قليلة وقد خلفته مغلقة عليه الأ بواب موكلة عليه الحراس والحجاب وياباه 
تعليق النظر المتعاق بالاهتداء بالتمسكير فإن ذلك ما لا دخل فيه لانسكير . 

لإ أم تتكون ) أى بالنسبة إلى علمنا لإ من الذين لا ممتدون ) أى إلى 
ماذ كر من معرفة عرشم أو الجواب الصواب فإن كونم| فى نفس الامر مم 
وان کان أمرا مستورا لکن کونما منهم عند سليمان عليه ااسلام وقومه أمر 
حادث إظبر بالاختبار لإ فلا جاءت ) شروع فى حكاية النجربة الى قصدها 
سليمان عليه السلام أى فلا جاءت بلقيس سليمان عليه السلام وقد كان‌العرش 
بن يديه لإ قيل ) أى من جبة سليمان عليه السلام بالذات أز بالواسطة 
لإ أهكذا عرشك )ل يقل أهذا عرشك للا کون تلقبنا ما فيفوت ما هو 


سورة المل ۲1 


المقصود من الامر بالزدکیر مس براز العرش فى معرض الإشكال والاشتباه 
حتى بتبين حاطما وقد كرت عنده عليه الصلاة والسلام بسخافة العقل لإقالك 
كآنه هو )فا'بأت عن کال رجاحة عقلها حيث أ تقل هو هو مع عام بحقيقة 
الحال تلو عا ا اعتراه بالتسكير من نوع مغابرة فى الصفات مع اتاد الذات 
ومراعاة لحسن الأأدب فى عاو رته عليه الصلاة والسلام لإ وأوتدا الع من 
قيلها وكنا مسلبين ) من تنمة كلاما كأنبا ظذت أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد بذلك اختيار عقلبا وإظهار معجزة طا فقالت أوتينا لمل بكال قدرة انه 
تعالى وصحة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهد تاها ما معنا من المنذر 
من الأيات الدالة على ذلك وكنا مسامين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل 
كال رزانة رأمم' ورصانة فكرها مالا خفى وقوله تعالى : 

لا وصدها ماکانت تعبد من دون اه ) بيان من جېته وال لا کان 
منعها من إظرار ما ادعته من الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذاك عاديا 
القدبعة الشمس » وقوله تفالى لإ إنهأا كانت من قوم كافرين ) تعليل لسببية 
عبادتما المد كورة لاصد أى أا كانت من قوم راسخين فى الكفر ولذلك لم 
تكن قادرة على إظبار إسلاما وهى بين ظم رام إلى أن دخات تحت ملك 
سليمان عليه السلام وقرىء أنما بالفتح على البدلية من فاعل صد أو على النعليل 
عذف الام هذاوأما ماقبل من أن قوله تعالى وأو تينا العل) إلى قوله تعالى ( من 
قوم کافرین ) من کلام سلیمان عليه السلام وملثه کانہم لما سمعوا قو ما أنه 
هر تفطنوا لإسلامما فةالوا استحسانا لشأنها أصابت ف الجواب وعلمت قدرة 
أيه تعالى وصحة البو ة بأ سمعت من المذر من الأيات المتقدمة وما عأينت 
من هذه الاية الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك قو لبم 
وأوتينا الم اح أى وأوتينا نحن العلل بالله تعالی و بقدرته وبصحة ما جاء من 
عنده قبل علبما ولم تزل على دن الإسلام شرا له تعالى على فضلم علا 
وسبقم إلى العم باه تعالی والإسلام فبلها وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظبرانى السكفرة فما لا فى مافيه من البعد 


1٦1‏ سوا رة لفل 


_ 


والتعسف لإ قيل ها ادخلى الصرح ) الصرح القصر وقيل صحن الدار . 
روی أن سلمان عليه السلام أمر قبل قدومما فبنى له على طر قا قصرآً من زجا ج 
أبيض وأجرى من تحته الماء وأ فيه من دواب البحر السمك وغیره ووضع 
سر ره فى صدره فاس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس ولنما فمل ذلك 
ليزيدها استعظاما لامره وتحققا لنبوته وئباتا على الدن وزعوا أن الجن 
کرھوا أن پتروجہا فتفضی لبه بأسرارم لاما کا نت بنت جنية وقيل خافوا 
أن يولد له منها ولد بحتمع له فطنة الجن والإئس فيخرجون من ملك سليمان 
عليه السلام إلى ملك هو أشد وأفظع فقالوا إن فى عقلہا شيثا وهى شعراء 
الساقين ورجلبا كحافر الجار فاختب عقلما بضكير العرش واتخذ الصرح 
لیتعرف سافہا ورجلا لإ فلہا رأته € وهو حاضر بین ,دما کا عرب عنه 
الأمر بد خو طا زاخاظت بتفاصيل أحراله برا } حسبته لجة وكشفت عن 
ساق ) وتشمرت ثلا تبتل أذيا ها فإذا هى أحسن الاس اقا وقدما خلأا 
شيراء قل هى السبب فى اتغاذ الذورة أمر با الشياطين فاتخذوها واستنكحا 
عليه الصلاة والسلام وأمر الجن فبئواها سيلحين وغمدان وكان زورما فى 
الشمر مرة ويقم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجا ذاتبع ماك همدان وسلطه 
علي الون وأس زوبعة أمير جن الین آن ,طیعه فبنی له الصانع وقریء ساقہا 
حلا لابرد على المع فى سۇق وأسۇق . 

لإ قال ) عليه ألصلاة وااسلام حين رأى ما اعتراها من الدهشة والرعب 
لإ انه أى ما توھمته ماء لإ صرح مرد ) آی ملس ل من قواریر ) من 
الزجاج لإ.قالت ) حين عاينت تلات المعجرة أيضا لإ رب اى ظلبت فى ) 
بعا كنت عايه إلى الآن من عبادة الشمس وفيل بظى بسليمان حيف ظنت أنه 
بريد إغراقا فى اللجة وهو بعيد لإ وأسلمت مع سليمان ) تأبعة له مقتدية به 
وما ف فوله تعالى لإ ته رب العالمين ) من الالتفات إل الام الجليل ووصفه 
بر بو بية العالمين لإإظبار معرفنا بألو هته تعالى و تفر ده باستحقاق العبادة ور بو يته 
یع امو جردات الی :من جلما ما كانت تعبده قبل ذلك من الشءس J‏ ولقد 


سورة المل YY‏ 


آرسانا € عاف على قوله تمالی (ولقد آتینا داود وسلمان علما) مسوق لا سیق 
هوله من تقربر أنه عليه الصلاة والسلام بلق القرآن من لدن حكم عل فإن هذه 
أأقصه من جحلة القر آن الكر ۴ الذى ۆه عابه الصلاة و السلام و اللام جو أب قم 
ع#ذوف أى و باه لقدأرسلنا إلى مود أعام صا جا ) وأن ف قوله تمالى (إأن 
أعږدوا ا( مفسرة لما فى الإرہال من ۸ی القول أو مصدر رة حزف عنما الیاه 
وفریء بم انون تاعا 4| لاء 3 اذا م فربقان عختصمون ( فا جؤا 
التفرق والاختصام فآمن فراق وکفر فراق وااواو جوع افر قبن ڍ قال { 
عليه الصلاة والسلام للفريق الكافر منيم بعد ما شاهد منيم ما شاه من نمأي 
التو والمثاد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام 
باصاڂ انها ما تعدنا إن كنت من الصادةين . 

لإا يا قوم ل تتعجلون بالسيثة )ی بالعقوبة السيثة لإ قل الحسنة ) 
آی التو ب فتؤٴحر ونما إل حین آزولھا حیٹ کا نوا من جملېم وغوایتم'بقولون 
إن وقع [یمادہ تنا حينئذ ولا فحن على ما کنا عايه ر اولا تستغفرون 
اله ) هلا تستفر و نه تعالی قبل ٹزواما لإ لعلدک تر مون) بقبو لما [ذ لا[مکان 
لقبول عند النزول لآ قالوا اطيرنا ‏ أصله تطيرنا والتطير التشاؤم عبر عنه 
بذلا ا آم کانوا ذا حرجوا مسافرن فيەرون بطا ر زجرونه فان هر 
سا نیا آيمنوا وإن مر بار حا تشاءمو | فما سبوا الخیر والشر ل الطائراستعیر 
لما کان سببا لما من قدر اله تعالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا 
} بك وکن مەك ( ف دينك حیٹ تتا پوت علينا اأشدأئد وقل کا نوا قجطوا 
آو لم رل ف اختلاف وافتراق مذ اخترعتم دینک لإ قال طائرع ) آى 
سیک إلذى مته بنا لم م li‏ ل من اشر 3 عٹں الله ( وهو قدره ا عل 
المكتوب عنده وقوله تعالى لإ بل تم قوم تفتنون ‏ أى تختبر ون بتماقب 
اسراء والضراء أو تعذبون أو فتدك الشيطان بوسوسته إليكر الطيرة إضراب 
من بیان طارم الذى هو مدا la‏ یق rr‏ إل ذکر مأ هو الداعی ليه 
لإ وكان فى المدينة ‏ وهى المجر لإا تسعة رهط ) أى أشخاص وذا 
الاعتبار وقع ييز لنسعة لا باعتبار لفظه والفرق ببنه وبين التفر أنه من 
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الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلائة إلى القسعة وأساؤ م حسا 
قل عن وهب اذيل بن عبد رب وغم بن عم ورئاب بن هرج ومصدع 
ان مېر ج و یر نن كردبة وعاصم ن رمة وسبہط ن صدفة وشعان بن صی 
وقدار بن بالف وم الذن سعوا فى عقر ألناقة وکا نوا عتاة قوم صالح وکا نوا 
من آہئاء أشرافهم لإ يفسدون فى الأرض ) لاف المدينة فقط إفسادا عتا 
لا بخالطه شیء ما من الإصلاح کا نطق به قولہ تعالی لإ ولایصلحون ) أی 
لابفعلون شیامن الإصلاح أو لابصلحون شا من الأشاء (اقالوا) استئنای 
بيان بعض ما فعلوا من الفساد أى قال بعضم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمر 
صالح عليه الملاة والسلام وكان ذلك غب ما أذرم بالعذاب وقوله تمتعوا 
فی دار ثلاثة يام الخ لإ تقاسموا بالله ‏ إما أمر مقول لةالوا أو ماض وقح 
بدلا منه أو حالا من فاعله بإضار قد وقوله تالى : لإ لنبيتنه وأهله ( ی 
لنباختن صالخا وأهله ليلا و نقتلنم وقرىء بالتاء على خطاب إعضيم يعض 
وقریء بباء الغيبة وضم التاء على أن تقاس موا فمل ماض لا م‌لنقوان لو ليه ) 
آی اول صالح وقریء بالتاء والیاء کا قبله لإ ما شدنا مبلك أهله ) أى 
ما حضرنا هلا کهم أو مکان هلا کهم فطلا أن ننولی [ھلا کہم وقریء ملاك 
بفتح اللام فيسكوان مصدرا لإ وإنا لصادقون ) من نمام القول أو حال أى 
لقول ما نقول والال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد لاشىء غير المباشر له 
عرفا آو لاتا ما شاهدنا مهلکهم وحده بل میلک ومہلنکہم جمیما کقولاك 
ما ريت مةه رجلا بل رجلين . 

ل( ومکروامکرا ) بېذه المواضعة لإ ومكرنامكرا ) أى أهلكنام 
ملا کا غیر معہود لإ وم لا یشعرون ) أو جازینام مکرم من حیث 
لا حتسہون لإ فانظر کیف کان عاقبة مکر م ) شروع فی بیان ما تر تب عل 
ما باشروه من المسكر وكيف معلقة لفعل النظر وعل الملة النصب بنرع 
الخافض آی فتفكر ف أنه کیف کان عاقبة مکرھم وقولہ تہ الآ ٹادمر تاھ ) 
إما بدل من عاقبة مکرهم على أنه فاعل کان وهی تامة وکیف حال آى فانظر 
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كيف حصل أى على أى وجه حدث تدمير ا إياهم وما خب لبتدآ عذوف 
والجلة مبنية لا فى عاقبة مكرم من الإبہام أى هى تدمير نا إياهم لإ وترم € 
الذين م يكو نرا معہم فى مباشرة التبييت لإا آجمين ) عيت ل يشذ منم شاذ 
وإما تعليل لما ينىء عنه الأمر بالنظر فى كيفية عاقية مكرهم من خاية امول 
والفظاعة حذف ال جار أى لأا دمر ناهم الخ وقيل كان ناقصة اسمها عاقية 
مکرھم خبرھا کیف کان فال وجه حینئذ آن پیکون قو لہ تعالٰی آنا دس ناهم الخ 
تعليلا لما ذ كر وقرىء إنا در ناهم الخ بالسكسر على الاستئناف . 

روى آنه كان اصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب بصلى فيه 
فقالوا زعم صا أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل 
اثلاث غر جوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء صل قتلناه م رجعنا إلى أهله 
فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من ا«ضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة 
عليهم فم الشعب فلم يدو قومېم أبن هم ول يدروا ما فعل بقومېم وعذب الله 
تعالی کلا منہم فی مکانه ونجی صال حا ومن معه؛ وقیل جاءوا باللیل شاهری 
سیو فم ول أرسل آله تعالی اللاك ملء دار صا فدمغوهم بالحجارة ارون 
المحجارة ولا يرون راميا لإ فتلك بيوتهم ‏ جلة مقررة ا قبلا 
وقوله تعالى : 
عاوية ) أى خالية أو ساقطة متہدمة لإ بما ظلهوا ‏ أى بسبب ظامم 
المذ كور حال من بیوتېم والعامل معتى الإشارة وقرىء خاوية بالرفع على أنه 
خب تدا حذوف لإ إن فی ذلاك ‏ أى فيما ذ كر من التدمير المجيب بظلمم 
(a)‏ لعبرة عظيمة لإ لقوم يعلمون ) أى ما من شأنه أن بعلم من الأشياء 
أو لقوم يتصفون بالعل لإ وأنجينا الذين آمنو ا صالخا ومن ممه من الؤمنين 
لإ وکانرا تقون ) أى الكفر والمعاصى اتقاء مستمرا فلذلك خصوا بالنجاة 
ولوطا )€ متصوب بمضمر معطوف على أرسلنا فى صدر قصة صالح داخل 
معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ل إذ قال لقومه ) ظرف 
للإرسال على أن المراد به أمر عتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين 
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قومه من الاقوال والاحوال وقیل انتصاب لوطا پاضمار اذکر وذ بدل منه 
وقيل بالءطف على الذين آمنوا أى وأنعينا لوطا وهو بعید ل ناتو ن الفاحدة) 
أى الفعلة ا لمتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى لإ وأتم تبصرون ) جلة 
حالية من فاعل اتو ن مفيدة لتا كيد الإنكار وتشددد التو بيخ فإن تعاطى 
القبيح من العا رح آقح و أشنع وآبھرون من بەر القلب ى الا ہا 
والال دک تعلنون علما قينا پکو نبا ذلك وقیل پمرها بعضک من بعض 
لما کانوا پملنون با لإ ند لتأتون الرجال شموة ) تثنيةلاإنكار تكر ر 
التو بيخ ويبان لما يأتونه من الفاحشة بطريق التصريجح وتعلية الجلة عرفى 
الا کید للإيذان بن مضمو نما | ل صدق وقوعه ان لجال بعده من 
العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لتربية التقبيح وتحقيق المباينة بينما 
و بين الشهو ة الى علل بها الإتيان لإ من دون النساء ) متجاوزين النساء اللاى 
هن محال الشبوة لإ بل أنتم قوم تجهلون ) تفعلون فعل الإجاهلين بقبحه أو 
تجلون العاقبة أو الجبل معنى السفاهة والجنون أى بل أنتم قوم سفماءماجنون 
والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم فى حيز الخطاب . 

إنهم ناس بتطمرون ) يتازهون عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدون فعلنا 
قذرا وعن ابن عباس رضی الله تعالی ع ما أنه اسنهزاء وقد ص فى سورة 
مواءظ لوط عليه ااسلام بالامر وااہی لا آنه بصدر efe‏ کلام آخر غېره 
لإ فأنجیناه وأهله إلا اأته قدر اها ) أى قدرنا أا لإ من الغابرين ) أى 
الباقين فى العذاب لإ وأمطر نا علہم مطرا ) غير معہود لإ فساءمطر المنذرین) 
ؤل مر بیان كفي ماجر 0 علیمم من ألعذاب غر رة 3 فل |د لله وسلام ی 
عباده الذين اصطفئی ( إثر ماقص اله تعالى عل رسوله عايه الصلاة والسلام 
قفص ص الا نبياء المد كورين pple‏ الصلاة والملام وأخبارم ألا طةة بڳالقدرته 
تہالی وعظم شاه وا صم به من الأرات القاهرة والمعجزات الباهرة الدالة 


على جلالة أقدارم وصحة أخبارم وبين على ألسنتهم حقية الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقتدى هم فقد اهتدى ومن أعرض عم 
فقد تردی فی مهاوی الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ما فی تضاعیف 
تلك التصص من فنون المعارف الر بأنية ونور قله بأنوار الملكات السبحانية 
الفائضة من عالم الةدس وقرر بذلاغ غوی ما نطق به قوله عز وجل ( ونك 
انلق القرآن من لدن حكيم عليم ) أءره عليه الصلاة والسلام بآن مده تعالى 
على ١‏ أفاض عليه من تلاك النعم انى لا مطمع وراءها لطامع ولا مطمح من 
دونبا لطامح ويسلم على كافة ال ناء الذين من جلنهم الذين قصت عليه أخارم 
انى هى من جلة المعارف التى أوحيت ليه عليه الملاة والسلام أداء لق 
تقدمېم واجتہادهم ف الدين وقيل هو أمر الوط عليه السلام بأن عحمده تعالى 
عل إهلاك كفرة فومه ویسل على من أصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة 
عن أهلاك ولا خی بعده . 

اقہ خير آما یش رکون ) أی آته الذى ذكرت شو نه العظيمة خير .أم 
ما پش مکو نه به تعالى من الأاصنام ومجع الترديد إلى التعريض بتبکیت 
الكفرة من جېته تعالى وتسفیه آرائہم الرکیک والهکم بهم إذ من البين أن ليس 
ف) آثرکوه به تعالی شائبة خیر ما حتی بمکن أن وازن پینه وبين من لا خير 
إلا خیره ولا إله غيره وقرىء تشركون بالتاء الفوقانية بطريق لوين الخطاب 
وتوجهه إلى الكفرة وهو الأاليق بما بعده من سياق النظم الكرايم المبنى على 
صریح فی أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات وحله على أنه حكاية منه 
عليه الصلاة والسلام ما اس به بعبارته کا فی قوله تعالی ( قل یا عبادی الذین 
أسرفوا على أنفسيم ) تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم فى قوله تعالى ام 
من لمق السموات والأرض ) منةطعة وما فيا من كلدة بل علىالقراءة الأولى 
للاضراب والانتقال من للتبسكيت تعررضآً إلى التصريح به خطابا على وجه 
أظبر منه لمريد الت كيد والتشديد وأما على القراءة الثانية فلتائية البكبت 


۷۲ سورة الئل 


وتكررر الإلرام كنظائرها الآتية والممزة لتقربرم أى حلم على الإقرار 
باحق عل وجه الاضطرار فانه لا الك إا من له آدلى میاز ولا يقدر على 
أن لا يعترف عخيرية من اق جميع اللو قات وأفاض على كل منا ما يليق به 
من منافعه من أخس تلات الخلوقات وأدناها بل بان لا حبر بة فيه بو جه من 
الو جوه قطعا ومن ممتداً بره حذوف مع ام المعادلة للهمزة تمو يلاعلي ماسسق 
فى الاستفمام الأول ,خلا أن تشركون هما بتاء الخطاب على القراءتين معا 
وهكذا ف المواضع الأربعة الأتية والمعنى بل أمن خلق قطرى العالم الجسمانى 
ودای منافع ما بينم ما لإوأنزل لك( التفات إلى خطاب السكفرة علىالقراءة 
الأولى لقشديد التبكيت والإلزام أى آنرل لاجلك ومنفعت.ك لمن السماءماء) 
أى نوعا منه هو المطر . 
لإ فأنبتنا به جدائق ( ی باتبن دة وعاطة بالخحوائط ( ذات مج )€ 
أی ذات حسن ورو نق يتهج به النظار لإ ماکان لک ) آى ماصح وما أمكن 
لك لإ أن تنبثوا شجرها ) فضلا عن مرها وسائر صفانم| البديعة خير أم 
ما تش رکون وقریء أمن بالتخفیف على أنه بدل من اه وتقدم صلتى الإازال 
على مفعوله لا مر مرارا من القشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى قوله 
تعالى فأنبتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بان إنبات تاك 
الخحدائق الختلفة الأأصناف والاهصاف‌والالوان وااطءوم والرواځح والاشکال 
مع ما ها من اخسن البارع والہاء الرائع اء واحد معا لا پکاد مدر عله 
لا هو وحده حسما ینېء عنه تقییدها بقوله تعالی ( ماکان لک ) الخ سواہ 
كانت صفة ها أو حالا وتوحيدوصةا الأول أعنى ذات بمجة لا أن المعنىجاءة 
حداثق ذات بمجة على نهج قوم النساء ذهبت وكذا الال فى ضمير شجرها 
لإ آزله مع الت آی آزله آخر کان مع اہ الذی ذ کر بعض أفعاله النی لایکاد 
یقدر علا غیره حن توم جعله شر ,کا له تعالی فی العبادة وهذا تبکیت طم بننی 
الالوهية ۴| يش رکو نه به تعالى فى ضمن النفى الكلى على الطريقة البرهانية بعد 
بينم بن ا لير ية عنه بما ذ كر من الترديد فإن أآحدا ممن له تمييز فى الل کا 
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ا ةدر ع [ن کار أزتزاء ایر به CH‏ بالرة ل كاد عدر عل [إنكار أنتفاء 
الأوهية عنه رأسا لا سما بعد ملاحظة اتفاء أحكامما عا سواه تعالى وهكذا 
الحال فى الموافع الأربعة الآنبة ويل المراد نى أن يكون ممه تعالى إله آخر 
ف) ذكر من التق وما عطف عليه لسكن لا على أن التبكيت بنفس ذلك انى 
فقط کیف لاوم لان روه حسما نطق به قوله تعالی (ولان سألنہم من‌خاق 
السموات والأرض ليقوان اله ) بل بإشرا كېم به تعالى فى اامبادة ما يعترفون 
بعلم مشارکنه تعالى فما و من لوازم الألوهة کأنه قیل أله آخر م 
أله فى خواصالالرهية حی جع ل شر یکا له تعا ی فی العہادة وقیل )عى غبره بقرن ره 
وبمل لش کان العبادة مم تفر ده تایبا لق والتکوبن‌فالإ نکارللتو بیخوالتبکیت 
مع تعقيتق المندكر دون الل كا فى الو جين ااسابقين والأول هو الأظبر الرافق 
لقوله الى (وما کان da4‏ منإله) والاونى2قالقام لافادته فی وجود إله آخر 
معه تہالی رأسا لا نفی معیته فى الخاق وفروعه فةط وقریء ٣‏ له بتوسيط مدة 
بين امز تين و بإخراج الأ نية بين بين وقرىء ألما بإضمار فعل يناسب المقام 
مثْل أندءون أو أنشركون ۰ 

لإ بل م قوم بعدلون ) إضراب وانتقال من تبکیتہم بطر يق الطاب إلى 
بيان سوه حادم وکا ته خیرم أی ل م قوم ادم المدول عن طرق احق 
باک والاعراں عں الاستقامة ف کل أمر من الامو فلذاك بفعلون 
ما بفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هر التو حيد والمكرف عل 
الباطل اليين إلذى ھر الإشراك وقیل عدون 4 تعال غبره وهو عبد عال عن 
الإنادة 3 ام ۵ں جەل الأرض‌قرارا ) قیل هور بدل من م من خاق‌الس‌وات 
ال وکذا ما ہہ۔ہ من امل الثلاث وحک الكل واحد والأظبر أن كل واحدة 
ما ضراب وانتقال من التبکیت ما قبلها إلى التبکیت بوجه آخر أدخل فی 
الإلزام جبة من الجبات أى جعلها عيث يستقر علي الإنسان والدواب بإبداء 
عضا م لاء ودخوطا وسو ا حسما ټدور عليه منافمم لإ وجعل خلا 


) — أبو اأدءود راہم ) 
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أوساطا ‏ آمارا) جار ية نتفعون با لا وجعل ها رواسی) آی جہالا ثوابت 
تنما أن تميد بأهلها ويتكون فبا المعادن وبفيع فى حضيضم| الينا بيع و يتحلق بها 
من المصال ما لا عصى لإ وجل بين البحرين ) أى العذب والما أو خليجى 
فارس والروم لإ حاجرا ) پرزخا مأنعا من المازجة وقد مر فى سورة الفرقان 
والجعل فى الموافع التلاثة الأخيرة [بداعى وتأخير مفعوله عن الظرف 1ا مر 
مرارا من الاش وق لإ أل له مع اله € فى الوجود أو فى إبداع هذه البدائح على 
ما مر لإ بل کرم لا بعلمون ‏ أى شيا من الأشياء ولذلك لا يغېمون بطلان 
ا م عله من الشرك مح کال ظروره 
آم من ګيب المضطر ذا دعاه ( وهر الذى أ حو جته شدة من الغ داد 
وأل جنه إلى اللجاً والضراعة إلى الله عر وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى 
هر افتعال من اأضرورة وعن ابن عباس رضی اه تعالی عنما هو الجېود وعن 
السدى ره ات تعالى من لا حول له ولا قوة وقيل المذفب إذا استغفر وأللام 
لجس لا للاتغراق حى يلرم [جابة كل مضطر لإ ويكشف السوء ) وهو 
اذى يعارى الإنسان ما ي وۋء ا( وملک خلفاء اللارض € ای خلفاء فا 
بان ور سكناه والقصرف فما من قباسك من الم وقيل اراد باخلافةا للك 
والفاط لإ ألله مع لته ) الذى يفيض على كافة الانام هذه النعم الجسام 
فلیلا ما تز کرون ) ای تذ کر فلیلا أو زمانا فللا تنذ كرون وما مزردة 
لتا كيد ممنى الةلة التى ريد ما العدم أو مايجرى جراه فى الحقارة وعدم الجدوى 
وف تذيبل اكلام بنفى الدذ كر عم يذان پان مضمو نه مرکوز في ذهن کل 
ذکی وغی وأنه من الوضوح بحيث لا توةف إلا على التوجه إايه وتذ كره 
وقریء تتذ كرون على الأصل وذ كرون وذ كرون بالتاء والياء مع الإدغام 
لإ آم من بہدیک ف ظلءات البر والبحر ) أى فى ظلبات اليالى فما على آن 
الإضافة للملابسة أو فى مشتمات الطرق بةال طربقة ظلماء وعياء للى لا منار 
ما لإ ومن پرسل الریاح پشرا ہین پدی رحته € وهی المطر ولان صح آن 
السب الا کی فی تكو ن الرح معاودة الادخلة الصاعدة من الطبقة الباردة 


سورة الل re‏ 


لانكسار حرها وتمو يجا هواه فلا ريب فى أن الأسباب الفاعلية والقاباية 
اذاك كله من خلق الله عز وجل واماعل للسبب فاعل المسبب قطعا لإ أإلمع 
اله ) نفی لان پکون معه لله آخر وتوله تعالی لإ تعالی اہ عا یش رکون ) 
تقر ر وعقیق له واظار الاسم الجلل فى «وضع الإضار للإشعار<“ بعلة 
الک أی تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالالوهية المستتبعة يع صفات ااال 
ونعوت المجال وال جلال المقتضية الكون كل الغلوقات مقورا تحت قدرته 
عا پش رکون أی عن وجود ما پش رکو نه به تعالی لا مطاةا فان وجوده مالامرد 
له بل .عن وجوده بعنوان کو نه إ لما وشر کا له تعالی آو عن إشرا کہم لإ ممن 
بيدأ الحلق ثم بعيده ) أى بل أمن بيدأ الحاق م ريده بعد الموت باليعث 
لإ ومن إرزقك من السماء والأرض ) أى بأسباب سماوية وأرضية قد رتم 
على ترتیب ہدبع تقتضیھ الے۔کة الی علیہا بنی آمر الکو رن خیر آم ماش رکو نہ 
ب4 ف العبادة من جاد لا يتوم قد ره عل شیء ا أصاد . 

(إ أزله ) آخر موجود ل مع اله ) حى حمل شر کا له فی البادةوقو له 
تعالى لإ قل هاتوا برهاندكر ) أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتمم (ثر تبكيت 
أى هاتوا برهانا عملا أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لا على أنغيره تعالى 
یقدرعلی شیء ماذ کر من أفعاله تعالی کا قیل فام لاودعونه صر ا ولا بلتزمون 
کو نه من لوازم الالوهية وإن كان منها فى الحقيقة فطا لبتم بالبر هان عليه لاعلى 
صریح دعو امم ١ا‏ لا وجه لہ وی إضافة اابرھان إلى ضیرم تیک ہہ لما فما من 
امام أن م برھا نا وأف هم ذلك ا إن کم صادقین ( أى فى للت الدعرى 
قل لا يمل من فى السموات والأرض الغيب إلا اله ) بعد ما حقق تفرده 
تمالى بالالوهية بيان اختصاصه بعل الیب كيلا لما قبله وتمهیداً 1| بعده من 
أمر البعث والاستثناء منقطع ورفع المستشنىعلى اللغة القيمية للدلالة علىاستحالة 
م الغیب من أهل السموات والارض بتعلیقه بکونه سبحانه وتعال منم أنه 


(۱) فى ۱۴ : للایذان ؛ 


۲۷۹ سورة الل 


ا ا ا 
قیل إن کان اه تعالی من فما ففہم من بعل الغيب أو متصل عل أن المراد من 
ف ااسموات والأرض من تعلق عامه يما واطلع علہها اطلاع الحاضر فما 
فإن ذاك معنی بجازى عام لهتعالى ولول العمل من حلةهومن موصولة أو موصوفة 
وما شعرون بان پبعثون ) ی متی پذشرون من القبور مع کو نه مما لا بد 
هم منه ومن آم الأمرر عدم وأبان مركة من أی وآن وقریء کسر أهمزة 

والضمير لاسكفرة وإن كان ءدم الشعور با ذكر عاما لتلا يلرم الت كيك بينه 

و بن ما سانى من الضماثر الخاصة بهم قطعا وقيل الكل ان وإسناد خواص 

الكفرة إلى ايع من قبيل قوم پنو فلان فعلو | کذا والفاعل بعض منم( بل 

ادارك علمهم فى الآخرة ‏ لا نفى عم عل الغيب وأكد ذلك بنفى شعورم 
بوقت ما ھو مصیرم لا ع'لة بولغ فی 7ا کږدہ وتقر بره بأن أضرب عنه وبين 
آم فی جل آفحش من جماہم بوقت بعلم حيك لا يعلمون أحوال الآخرة 
مطلقاً مع تعاضد أسباب معرفتما على أن ممنى أدارك عامهم فى الآخرة تدارك 
وتتابع علمېم فى شأن الآخرة الى ما ذكر من البعث حال من أحوالما حى 

انةطع وم ببق مم عل بشیء ما سیکون فما قطعا لکن لا على معنی أنه کان م 

عل بذلك على الحقيقة م انتفى شيا فشيثاً بل على طريقة الجاز بتتريل أسباب 

الع ومياديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة تسه و[إجراء تساقطمأعن در جة 
اعتبارم کہا لاحظوها مجری تتابعما إلى الانقطاع م أضرب وانتقل عن بيان 

عدم علهم ہا ال ہیاں ET‏ مله وهو حير آم فى ذلك حيث قيل : 
لإ بل م فى شك مہا ) أى فى شك مربب من نفس الآخرة وتعققبا كن 
تصیر فی مر لا بعد عليه دلبلا فضلا عن الامور اتی ستقع فا م أضرب عن 
ذلاع إلى بيان أن مام فيه أشد وفظعمن الشك حيث قيل لإبل م ما عمون) 
عحیٹ لا یکادون یدرکون دلاثلما لاختلال پصاثرم بالكلية وقریء بل ادارك 
لمهم می آمی وفنی وقد فسره اسن اليصرى باضهحل عم وقیل کلتا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحك أو تم أسباب علمهم بأن 

كائنة لاحالة من الا باتالقيامة القاطمة والحججالساطعة وأمكنواءن المع ر فةفضل 


سورة لمل ۷۷ 


نکن وم جاهلون ف ذلك وقولەتعال( بل ف شك منا)[ضر اب وانتقال من و صغم 
عطاق ا ہل الى وصفېم بالك وقول غا (بلم ما #ون) [إضر أب مز وصفهم 
بالشك إلى وصفم با هو أشد منه وأفظع من العمى ونت خير بآن تنزيل 
ساب العلمتر لة الع سنن مساو ك لكن دلالة النظم االكرجم على جبلبم حينذ ليست 
بواضحة وقیل المراد بوصفہم باستحکام الم وت کاملہ امک بہم فیکون وصغا 
م باجہل مبااغة والإضرا بان عل ما ور وأصل ادارك تدأرك وبه قرأ ای 
فأبدلت اتا دالا وسات فتعذر الا تدأ اجتلمت رة الوصل فصار ادأرك 
وثریه بل ارك وأصله افشعل وبل أأدرك مھ زاین وبل آأدرك بالف یما 
وبل درك بالتخفيف والنقل وبل أدرك بفتح الام وآشدید الدال وأصله بل 
أدرك عل الاستغبام وبل أدرك وبل أأدرك وأم تدارك وآم أدرك فده i‏ 
عشرة قراءة | فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فإو إنكار ونمى ومافيه 
بل فاثبات لشعورم و اسر له بالإدراك عل وجه الج اذى هر أبلغ وجوه 
النفى والإنكار وما بعده إضراب عن ااتفسير «بالغة فى النفى ودلالة على أن 
شعور مم با آم شا کون فما بل نېم متها ۶ون أو رد وإءكار لشهورهم . 
لو قال الذين كفرو ( پيان ېلېم بالأخرةو erê‏ ما کے کار هم 
لاعف ووضع اأوصول موضم صضمرر اذم 4 ف از صلته والإشمار بعلة 
حکېم الباطل فی قو هم لإ أنذا کنا ترابا وآباؤ نا ئن ر جون ) ى رج 
من القہبور ذا کا رابا کا سىء عنه ار جون ولا مسا غ لان کون هرالعامل 
ف إذا لاجتاع موانع لو تفرد وأاحد ما لکفی ف المع و هيد الإخراج 
ہوقت کو م رابا ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج حينئذ فقط فام 
منسكرون لاإحياء بعد اوت مطلقاً وإن كان البدن على حاله بل اتقو ية الإنكار 
باو جه ای الإخر اج ف حالة متافية له وقوله مال وآباؤ نا عطلف عل اسم کان 
وقام الفصل مع الحبر مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الممرة ف أثنا لامبالغة 
والنشديد فى الإإنكار وتلية اطحلة بأن واللام لتا كيد الإنكار لا لإنكارالتا كيد 
بوهمه ظاهر النظم فإن تقدمم الممرة لاقنضاما المدارة كا فى قوله تعالى 


۷۸ سورة الل 


أفلا تعقلون و نظاأره على رأى اور فإن العنى عندم تحقيب الإذكار لا[نكار 
التعةيب كا هو الأشمور وقرىء إذا كنا ءزة واحدة مكسورة وقرىء إنا 
لخر جون على امبر لا لقد وعدا هذا ) آی الإخراج 3 ڪن وآباؤ:ا من 
قىل ( أی من قل وعده عليه الصلاة وااسلام وتقدم الموعرد على ن لانه 
المقصود بال كر وجيت أخر قصد به ا)بعوث واطله استثناف مسوق لتقرر 
الإنكار وتصدررها بالق رید الا کید وقوله تعالی لإ إن هذا إلا آساطیر 
الأولين ) تقربر ار تقر ا فل سیروا فی إلارض فانظروا کف کان 
عاقبة الجرمين ) بسبب تدكذيمم لارسل عليم الصلاة والسلام فبا دعوم 
إليه من الإبمان بالل عز وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى 
مشاهدة عاقيتيم مافيه كفا لول الا بصار وف التعبير عن الكذبين بامجرمين 
طف با لمؤم:ين فى ترك الجرام 

لإ ولا تعزن عليہم ) لإصرارم على الكفر وااتكذيب لإ ولا تكن 
فی ضيق ) فى حر ج صدر لإ ما رمكرون ) من مكرم فإن الله تمالى يعصمك 
من الناس وقریء بكر ااضاد وهو أيضا «صدر و جوز أن يكونافتوح خفغا 
من ضیتق وقد قرىء كذلك آی لا تكن فى أمر ضيق لإ ويقولون مى هذا 
اوعد ) ی العذاب الماجل ااوعود( إن کم صادقین ( ف ار پاتيانه 
ومع باعتبار شر اأؤمنین فى الإخبار بذاك لإ قل سی أن کون ردف 
دک( أى تبعک ولحقدک واللام مرردة للت کید کالباء فی قوله تعالی (ولاتلةوا 
بادیک إلى الم لك) أو الفءل مضمن محنى فعل بعدى باللام وقریء بفتح الدال 
وف لغة فيه از بعض الذى تستعجاون ) وهو عذاب وم بدر وعسی ولعل 
وسوف فى مواعيد الوك منرلة الجرم ماو[ نايطلقونا إظهارا للوقار و إشعارا 
بأن الرمز من أمثام کا لتصر يسح من عدام وعلى ذلك ججری وعد الله تیال 
ووعيده وإيثار ما عليه الفظم الكربم على أن يقال عى أن إردفك اځ کو نه 
أدل على تةق الوعد :إ وإن ربك لذو فضل على ااناس ) أى لذو إفضال 
وإنعام عل كافة الفاس ومن جلة إنعاماته 7أ خير عقرب هؤلاء على مرکو نه 


سورة المل ۳۷۹ 


من المماصی الی من جملنما اس تعجال العذاب لإا ولکن أ کثرم لا يشكرون ) 
لا بعرفون حق النعمة فيه هلا پشکرونه بل پستعجاون م وقوعه کدآب 
مژلاء 3 ون ربك ايعل ما تكن صدورم ( أی ما فيه وآریء بفتح 
التاء من کنزری() الشیء إذا سترته لإا وما پعانون ) من الأفعال والاقوال 
انى من جملنما ما حكى عنم من استعجال العذاب وفيه إيذان بأن لمم قبا 
غير ما يظير ونه وه تعالى يجازم على الكل وتقديم السر على العلن قد مس 
سره فى سورة البقرة عند قوله تعالى ر أو لا يعلون أن الله بعل ما پر ورن 
وما پعلنون ) . 


لإ وما من غائبة ف السماء والارض ) أى منخافية فيهما وهمامنالصفات 
الغالبة والتاء للبالغة )ا فى الرواية أو امان اا يخيب وخنى والتاء لانقل إلى 
الاسمية ولا فی کتاب مہین ) أی بين أو مين لما فيه لمن بطالمه وهو 
الاوح المحفوظ وقيل هو القضاء العدل بطاريتق الاستعارة لإا إن هذا الفرآن 
يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى م فيه مختلفون ) من جملته ١ا‏ اختلفوا 
فى شأن المسيح وتز بوا فيه أحزابا وركبوا متن الحتو والغلو فى الإفراط 
والتفر بط والتشبيه وااتنريه ووقع بينم التنا كد فى أشياء حى باخ المشاقة إلى 
حیث لعن بعضم بعضا وقد نزل الةرآن اللکرمم ببیان کنه الام لو کانوا فی 
حير الإنماف ر ونه دى ورحة للؤمنين ) على الإطلاق فيدخل م 
من آمن من نی سرائیل دخولا آوابا لإ إن ربك یقضی بینہم ) أى بين 
نی اإسرائیل ا عکه € ما ع په وهو التق أو کته وده أنه قریء 
که لا وهو المزيز € فلا برد حكه وقضاؤه لإ المليم ) جميع الأشياء 
ى من جملنما ما بقضی به والغاء فی ټوله تعای ر فتوکل على الله ( ارتب 
الأمر على ما ذ كر من شمُونه عز وجل فإنها موجبة لانوكل عليه وداعية إلى 


۲A۰‏ سورة المل 


إل الأمر به أى فت وکل علي ارہ الذی هنا شرأ زه فاه مو جب ع کل اخ أن 
وکل عله وفوض ميم او ليه وقوله تعالی : 


3 نك على الحق المبين ) تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه 
الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين المحق 
والمبطل فإن كو نه عليه الصلاة والسلام كذلك ما وجب الوثوق عفظه تعالى 
ونصرته وتأرده لا حالة وقوله تعالى لإ إنك لا تسمع الموتى ) ال تمليل آخر 
للت وكل اذى هوعبارة عن التبتل إلى الته تعالى وتفو يض الأمر [ليهوالإعراض 
عن النشبف 4( سواه وقد علل از لا 1 وجه من جهته تعالی أعنیقضاءه باحق 
وعزته وعامه تعالى واا ا پو جه من ڄېته عليه الصلاة والعلام على أحد 
الو جهين أعنى كو نه عليه الصلاة والسلام على الحتق ومن جبته تعالى على الو جه 
الأعر أعى إعاثته تعالى وتأييده للحق . 


ثم علل الا ا يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراش 
عن الش بف ( سو اه تال فان pF‏ الو 8 و الم و الى مو جب لقطع 
الطمع عن مشايعتمم ومعاضدت م رأسا وداع إلى تخصیص الاعتضاد به تعالى 
وهو المعنی 'بالت وکل عایه تعالی ولا شہموا بالمو تی لعدم تاثرهم ما بتلى عابم 
من القرارع وإطلاق الأساع عن المفعول لبيان عدم اعم شىء من 
المسموعات واعل المراد تشبيه قلو ممم باو ى فا ذ كر من عدم الشعور فإن 
القلب مشعر من المشاعءر دير إلى بطلانه با رة م بین بطلان مشعری الأذن 
والءن ا فى قوله وال رهم قلوب لا فقون مما وهم أعبن لامرون l4‏ ولم 
آ ذان۔لا رمعون با ) ولا فبعد تشبیه افم بالمو نى لايظهر لتشبيم بااصم 
والعمى هز ند رة( ولا سم الصم الدعاء { أى الدعرة 8 أس من 
المر ر و ید انف بهو ل تہالی لذا ر لو 1 مدر ن( لکیل اتشيه و أ کید 
فى فم م صممهم عن الد عاء زل الق مع رضول عن الداعی مولون عل 
أدبارهم ولا رب ف أن الاصم ر اسع الدعاء م کون الداع la‏ بلة صاخو 


سورة الال ۸۱ 


قرا منه فکف لدا کان خافه هدا منه وقریء ولا يمع الم الدعاء . 
وا زت ادى العمى عن ضلالتهم € هدابة موصلة إل المطلوب کا فى 
قوله تعالى نك لا دى من أحربت فإن الاهتداء منوط بالبصر وعن متعلقة 
بادا باعتار تضمنه معنى الصرف وقیل بالءمی عن ذا وفيه بعد وراد 
اة الامية للمبالغة فى تفى المداية وقرىء وما أذت تهدى العمى( إن تسمم) 
أی ما تمع ما عا يجدى السامع تفعا إلا من يؤمن بآراتنا) أى من من شأنبم 
الإبمان ما وراد الأماع ف النفى والإثبات دون البداية مع قرا بأن قال 
إن تهدى إلا من يؤمن الخ لما أن طر يت المداية هو لماع الآيات الننريلية 
2 مسلون ) تعلیل لإیمانہم پا كأنه قيل فإنہم منقادون للحق وقيل 
مخلص وان له تعالیمن‌ قو له تعالى (بلى من اسل وجه ه) لإ و[ذا وقع القولعلمم) 
بیان لما آشير ليه بقرله تعالی ( بض الذی تستعجلون) من بقیة ما پر تعجاو نه 
من الساعة ومباديما والمراد بالقرل ما نطق من الات الكربمة بجی ء 
اساعة وما فما من فنون الأهوال الى كأ نوا يس عمجاو نا وبوقوعه قيامبا 
وحصولما عبر عن ذلاى به ینان بشدة وقعا وتأثيرها وإستاده إلى القول 
ما أن اراد بيان وقوعا من حيث أا «صداق لاقول الناطق بمحيما وقد 
آرید بالوقوع دنوه وافترابه ک) فی قرله تعالى رأتى أءر الله) أى ذا دنا وقوع 
مدلول القول المذ كور الذى لا يكادون يسمعوه ومصداقه لإ أخرجنا أبم 
دابة من الارض ) وهى الحساسة وی التعہیر عنها باس الجنس وتا كيد إبهامه 
بالتنوين التفخيمى من الدلالة على غرابة شأنا وخروج أوصافا عن طور 
الان مالا خفی وقد ورد فی الحدیٹ ان طو لھا ستون ذراعا لا پدرکہا طالب 
ولا رفو تها مارب وروی أن لها ربح قوائم وام زغب وریش وجناحان 
وعن ابن جر فی وصفہا رس ثور وعين خبر ر وأذن فيل وقرن ايل رعق 
نمامة وصدر أسد ولون نمر وغاصرة هرة وذاب كبش وخف بعیر وما بین 
المصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجها وجه 
اارجل وباقی خلقما لی الطیر وروی عن على رضى الله عنه آنه فال لوس 


YAY‏ سورة المل 


بداية ها ذنب واكن ها لحية كانه رجل واله هور آنا دابة وروی لا رج 
إلا رأسما ورأسما بلغ عنان السماء أو بلغ السحاب وعن ألى هريرة رضى أله 
عنه فپا کل لون ما بين قر اما فر سخ لارا كب وعن الحسن رضى الل عنه لا 
خرو جما إلا بعد ثلاثة يام وعن على رضى الله عنه آنا تخر ج ثلاث يام والناس 
يغظرون فلا عخرج كل بوم الاثاما وعن الى علبه الصلاة والسلام أنه سثل 
من أبن تخر ج الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى عى المسجد 
ارام وروی أا تخر ج ثلاث خرجات تخر ج بأقصى الين ثم تخرج بالبادية 
ثم تشكمن دهرا طويلا فبينا اناس فى أعظم امساجد حرمة على الله تعالى 
وأ کرمھا فا یہو مم الا خرو جہا من بین الرکن حذاء دار ہنی عزوم عن مین 
الارج من السجد فقوم راون وآوم يفون نظارة وقيل تخرج من الصها 
وروی بيتا عسى عليه السلام يطوى اليت ومعه المسلمون إذ تططرب 
الار ص م غر ك القنديل وبذشق الصفا ١ا‏ 7 می فتخر ج الدأبة من 
الصفا ومع|ا عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتضرب الؤمن فى 
مسجد بالعصا فتنکت نکتة بیضاء فتفشو حن بضیء ۵ا وجه وتکتب 
بين عينيه مؤ ا الكافر باخام فی آ تفه فنفشو الكتة حی 
يسود ها وجه وتکتب بین عینيه کافر م تقو ل ذم انت افلان من 
أهل ال جنة وأنت بافلان من أهل النار وروى عن ان عباس رضى الله عنما 
آنه قرع الغا بعصاه وهو حرم وقال إن الدابة لتسمع قرع عصای هذه 
وروى أبو هربرة عن النى عايه الصلاة واسلام آنه قال باس الشعب شعب 
آجياد مرتين أو ثلاثا قيل ولم ذاك يارسول الله قال تخر ج منه الدابة فتصرخ 
ثلاث صرعات يسمعم| من بين الخافقين فتتكلم بالعريية بلسان ذلق وذلك 
قول تعالى : 


یل تہکلمہم آن الناس کا نوا بایاتنا لا پوقنون ) آی تسکلمہم بام کا نوا 
لا يوقنون :ابات اه تمالى الناطقة عجىء الساعة ومبادما أو بجمیع آیاته انی 
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ی ےی ی ی ی ی 
من جمانہا للف الا بات وتیل باباته انی من جمانها خرو جما بين دى الساعة 
والاول هو احق کا تحط به علما وقرىء بان اناس الابة وإضافة الأيات 
زى نون العظمة انما حكارة منه تعالى انى قو ما لا لعين عيارتما وقيل لانم 
حکاة مها لقول اله عز وجل وقیل لاختصاعما به تمالی وأثرتیا عادہ کا 
ل بعض خواص اللك خيلنا وبلادا ونما اليل والبلاد ولاه وقيل هناك 
مطاف #حذوف ی بابات ر ہنا ووصقېم بعدم الإيقان ہا مع م کانوا 
جاحدن ما للآإیذان بأنه کان من حقہم أن ونوا با ويقطعوا بصحتا وقد 
اتصفوا بنقيضه وقرىء إن الناس بالكسر على إضار القول أو إجراءالكلام 
جراه والكلام فی اللإضافة کالذی سبق وقیل هو اتناف مسوق من جېته 
تعالى لتعليل إخراجها أو تدكايءما وبرده ابجع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
فإ ته صريح فی كو نه حكابة لعدم بقانم السابق فى الدنيا والمراد بالناس 
إما الكةرة على الإطلاق أو مش رکو مک وقد روی عن وهب أن تار کل 
من تراه أن آهل مک کا نوا محمد والقرآن لا وقنون وقریء تکاممم من 
اكلم الذى هر الجرح والمراد به ما نقل من الوسم بالعصا والمام وقد جوڑ 
كون القراءة المشهورة أيضا منه لمعنى التدكثير ولا خفى بعده . 

3 ووم نحشر م نكل أمة فو جا € ببان إجمالى لمال ا مكذيين عند قيام 
الساعة پد بيان بض ماديا ووم متصوب بمضمر خوطب به النبى عليه 
ااصلاة وااسلام والمراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعب الحشر الكل 
الشامل لكافة ا لاتق وتوجيه الامر بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 
ما وقع فيه من الو ادث قد س بیان سره مرارا ې واذ کر مم وقت حشرا 
آی جمعنا من كل آمة من أمم الا نبياء علممم الصلاة والسلام أو من أهل كل 
قرن من القرون جماعة كثيرة فمن تبعيضية لان كل أمة منقسمة إلى مصدق 
ومکذب وقوله تعالى ر من یکذب بآباتنا € بیان الغو ج آی فو جا مکذيين بها 
لإ فم يوزعون ) أى عبس أوهم عل آخرم حتى بتلاحقوا وجنمعوا 
فی موقف التو بخ والمناقشة وفيه من الدلالة عل كارة عددم وتباعد أطرافيم 
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ما لا خی وعن ان عباس رضی اله عنہما پو جهل والوليد ن المغيرة وشيرة 
ابن ربيعة يساقون بين ,دى أهل مك وهكرذل حشر قادة سار الام بين ديم 
إلى الثار لإ حى إذا جاءوا ) إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب 
(إقال) أى اله عر وجل موخا طم على التكذيب والالتفات لتربية المابة 
لإ أ كتبتم بابانى) الناطقة بلقاء يومك هذا وقوله تعالى لإو ل عيطوا بها علا) 
جلة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاة قبحه وموكدة للإذكاروالتو بيخ 
ی إ کذیم ما بادیء الرآی غیر ناظر ن فما نظر ا رژ دی إلى العم بکنمها وأا 
حقيقة بالتصديق حت وهذا نص فى أن اراد بالآبات فيا فى الموضعين هى 
الآيات القرآ ية لأنما هى المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق الى 1 
عحيطوا ها علا مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فما لا نفس الساعة وما فيا 
وبل هو معطوف على کذبتم أى أجعتم بين التکذ بب وعدم التدبر فا 
ام ماذا کنتم تعملون) أى أم اف شیء کنتم تعملون ما أو أَم ی شیء کنتم 
تعماون غير ذلك بمعنی أنه لم يكن طم عمل غير ذلك كانم لم بخلقو! لاللكفر 
والمعاصى مع آم ما خلقوا إلالاٍ مان والطاعة بخاطبون بذلك تبکینا م بکبون 
فی النار وذلاف قوله تعالى : 

لإووقع القول علهم) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول القول الناطق 
بحلوله ونزوله لإ با ظلہوا € بسبب ظلهم الى هو تدکذيمم بآبات الله 
لإ فهم لا نطقون) لانقطاعم عن الجواب بال-كلية وابتلامم بشغل شاغل 
من الذابالاليم أل روا آنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه ) الرؤية قلبية لابصرية 
لان تفس االیل والنہار ون کانا من المبصرات لکن جعلھما کا ذ کر من آبیل 
المعقولات آى أل علو آنا جعلنا الليل با فيه من‌الإظلام ليسترصوا فيه بالنوم 
والقرار لإوالنمار مبضرا) أى ليبصروا با فيه من الإضاءة طرق التقلب فى 
أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له 
ووصفا من أو صانه الى جمل علا حيت لا ينغك عنما ولم يللت فى االيل هذا 
المسبلاك اا أن تأثير ظلام اليل فى ااسكون ليس مثابة تأثير ضوء النہار فى 
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ل ا ا ا ا 
الأ بصار إن فى ذلك) ای فی جعاھءا کا وصفا وما فی اس الإشارۃ من معی 
البعد للإشعار بد درجته فى الفضل (إ لآيات ‏ أى عغايمة كثيرة لإ لقوم 
پۇمنون) دالة على عة البث وصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة كف لا 
وإن من تأمل فی عاقب اللمل وااہار واختلافهما عل وجره بد عة ملي عل 
حك رائعة عار فى فهمها المقول ولا عيط ما إلا الله عر وجل وشاهد فى 
الفاق تبدل ظلبة الليل الا كية للموت بضياء الما الضاهى لاحياة وعاين فى نفسة 
تبدل انوم اذى هر أخو الموت بالانتباه الذى هر مثل الحياة قضى بأن ااعة 
آتية لا ريب فما وأن الله بعث من فى القبور قضاء متقنا و جز م بأنه تعالى قد 
جعل هذا أنموذجا له ودایلا بستدل به على عققه وأن‌الآيات الناطقة به وبكون 
حال الليل والار برها) عليه وسار الأبات کہا حق نازل من عند اه تعالی . 

لآ ووم بنفخ فى الصود ) إما معطوف على يوم حشر منصوب بنأصيه 
أو مضمر معطوف عليه والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
عن أف هربرة رضى اه عنه أن رسول الته على القه عليه وسل قال مما فرغ 
لته تعالى من خاقالسموات والأرض خاقالصور فأعطاه إسرافيل فإو وأضعه 
على فيه شاخص بصره إل العرش مى ؤمر قال قات يا رسول الله ما امور 
قالالقرن قال‌فات کف هو قال عظيم والذی فی بيده إن عم دارة فيه كرض 
السماء والأرض فيؤمر بالنفخ فيه فينمخ نفخة لا ببق عندها فى الحياة أحد غير 
من شاء ابه تعالی وذلا قوله تعالی ( ونفخ فى الصور فصعق من فى ااسمو أت 
ومن فی الارض إلامن شاء انه) ثم بؤمر بأخرى فينفخ نفخة لا قى معأ ميت 
إلا بعت وتام وذاك قولهتعال( م فخ فيه آخرى فإذا م قيام ينظرون) والذى 
يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه أن الراد بالنفخ هنا هى النفخة اللا ية 
وبالفزع فى قوله تعالى فزع من فی السموات وةن فى الارض) ما يعترى 
الكل عند البعث والنشور مثاهدة الامور المائلة الارقة للعادات فى الا نفس 
والاآفاق من الرعب والأبيب الضروربين ال جبليين و(براد صيغة ا لماضى مع كون 
المعطوف عليه أعنى ينفخ مضارعا للدلالة على نحقق وقوعه إثر النفخ ولعل 
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تأخير بيان الأحوال الواقعة عند ابتداء النفخة عن يان مايقع بعده| من حشر 
السك ذبين من كل أمة لني الموبل بتر بر التذ كير بذانا بأن كل واحد مما 
طامة كيرى وداهية دهياء حقيقة باذ كير على حياها ولو روعى الترتيب 
الوقوعى ار با توم أنالسكل داهية وأحدة قد أمس بذ كرها ك) مر فىقصة اابقرة 
([لا من‌شاء ال أى أنلايةرع فقيل م جبررلوميكا نيل وإسرافيل وعزرائيل 
علمم السلام وقيل الجور والخرنة وحلة امرش لإ وكل ) أى كل واحد من 
المبعوثين عند النفخة لإأتوه) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلاله 
للسۇال والواب والمناقشة والحساب وقرىء أناه باعتبار لفظ الكل ا أن 
القراءة الاولى باعتبار مناه وقریء آتوه أی حاضروه لإ داخرين ) أى 
صاغر بن وقریء دخربن وقوله تعالى : 

لا وتری الجیال) عطف عل بنفخ داخل فی حک التذ کیر وقوله عز وجل 
لإ تعسہا جامدۃ) ی ثابتة فی ما کنا إما بدل منه او حال من ضمیر تری 
أو من مفعو له وقوله ال وهی ن مر السحاب) حال من ضمیر الجبال ف 
تحسها أو فى جامدة أى تراها رأى العين ساكنة والحال أا مر مر السحاب 
الى تسيرها الرياح سيرا حتيثا وذالك أن الأجرام المظام إذا تح ركت نحو 
سمت لا تکاد تنہین حرکنما وعايه قول من قال : 

بأرعن مثل الطود تحسب آم وقوف لماج والرکاب تلج 

وقد أدمج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل, 
الاجزاء وانتفاش| کا فى قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) 
وهذا أيضا ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق إبدل الله عز وجل 
اللأرض غير الأرضويغيرهرآ تما ويسبر الجبالعنمقارها على ما ذكر من المرة 
أا ثلة ليشاددها آهل امحشر وھی وإن ا دکت وتصدعت عند النفخة الأول 
لسكن تسييرها وتسوية الأرض إنما بكو نان بعد النفخة الثانية کا نطق به 
قوله تھ ای ( ويسألونك عن الجال ففل فما رف افا فيذرها قاعا صفصغا 
لااتری فہاعو چا ولإ متا ومد بتبعون‌الداعی) وقوله تعالی (لوم مدل الأرض 
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غير الأرض والسمو ات وبرزوا ف الواحد القبار) فإن اتباع الداعى الذى هو 
لسر افيل عليه السلام و بروز الخلق ته تعالى لايكو ن إلا بعد النفخة الانبة وقد قالوا 
فتفسيرقولهتعالى (ويوم نسير ال بال وترىالأرض بارزة وحشرنام) إن صينة 
الماضى فى المعطوف عليه مستةبلا للدلالة على تقدم اشر على الأسيير والرؤية 
كأنه قيلوحشر نام قبل ذاك هذا وقد قبل إن ا مراد هى‌النفخة الأول والفز ع هو 
الذى يستتيع اموت لغاية شدة الول كا فى قوله تعالى ( فصعق من ى ااسموات 
ومن فى الأرض) الابة فيختص أثرها من كان حا عند وقوعا دون من مات 
قبل ذلك من الهم وجوز أن ,راد بالإتبان داخرين رجوعبم إلى أمره تمالى 
وانقہادم له ولا ريب فى أن ذلاك ما ينيغى أن تثره ساحة الاتزيل عن مال 
وأبعد من هذا ما قيل إن الماد برذه النفحة تفخة الفزع الى تكون قبل نفخة 
الصعق وهی الى ردت بقوله تعالى ما بنظر هو لاء إلاصيحة واحدة ما ها من 
فواق ) فيسير الله تعالى عندها الجيال فتمر مر السحاب فتكون سرابا وترج 
الأرض بأهلها رجا فون كالسفينه الوثقة فى البحر أو كالقنديل المعلق 
چا واح فته مالا ارتباط له بامقام قطما وال محتق‌الذی‌لاعید عنه ماقدمناه 
وما و نص فی الباب ما سیآ من قول تمالی ( وم من فزع ومذ آمنون ) 
صنم الله € مصدر موکد لمضمون ماقہ لی صنع لله ذاك صنما عل أنه عبارة 
عا ذ كر من الثفخ فى الصوز وهأ ثرتب عليه جیما قصد به التنبيه على عظم شآن 
تالت الأفاعيل وترو يل أمرها والإيذان بأنما ليست بطريق إخلال نظام الما 
وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو إلم| داعية أو يكون طم 
مافية بل هى من قبيل بدائع صنع الته تال أمبنية على أساس ال كمة السانبعة 
للغابات اجيلة الى لاجلا رتبت مقدمات الخلق ومبأدىء الإبداع على الو جه 
المئين والمج اارصين کا عرب عنه قول تعالى : 
3 الذی آتقن کل شیء € أى اجك خلقه وسواه على ما تفتضيه الحكة 
وتوله تمالی ر نه خپیر با تفعلون ) تعلیل کون ما ذکر مہا عکا 
له تعالى بيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطما ما يدعو 
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زی إظهار ها و بيان کیفیانما عل ما ھی عليه من اخسن و اسو ۾ وراب 
أجز يها عابم بد بعثهم وحشرم وجعل السموات والأرض وال جال عل 
وفق ما فطق به التازبل ليتحققوا عشاهدة ذلك أن وعد الله حق لا ريب فيه 
وقریء خبیر ما پفعلون وقوله تمالی : 

من جاء بالحسنة فله خير منها ‏ بيان لا أشير إليه بإحاطة علمه تعالى 
بآفعاهم من ترتيب أجز ينها عايما أى من جاء منك أو من أولك الذين أتوه 
تع الى با لحسنة فله من الجزاء ما هو خير مما ما باعتبار أنه أضمافما وإماباعتيار 
دوامه وانقضا با وقيل فله خير حاصل من جنها وهو الجنة وعن أن عباس 
رضى اله عنما الحسنة كلة ااشمادة لإ وم ) ئ لذن ازا انات 
3 من ازع ( أى عظم هال لا بةادر قدره وهر فزع الحاصل من مشاهدة 
العذاب بعد تمام المحاسبة وظمور الحسنات والسيثات وهو الذى فى قوله تعالى 
(لاعز نهم الفزع الا کں) وعن الحسن ر حه الله تعالى حین يؤمر بالعبد إلى 
انار وقال ابن جرج حين يذبح اموت ورنادى المنادى يا أهل الجنة خود 
فلا موت وبا أهل الذار خلود فلا مورت . 

لإ يومثذ ) أآى يوم إذ نفخ فى الصور لإ آمنون ) لا يعارم ذلك 
الغرع المائل ولا يلحةہم ضررة أصلا وأما الفزع الذى يمترى كل من 
ف السموات ومن فى الأرض غير من استثناه الله #مالى فإ يا هو النميب والرعب 
الحاصل فى أبتداء النفخة من «ماينة فنون الدواهى والاهوال ولا يكاد علو 
مه أحد fe‏ اة وإن کان آمنا من وق الضرر' والامن پستعمل بالجار 
وېدونه کا فی قوله الى رآفامنوا مکر له) وقرىء من فرع ومذ بالإضافة مع 
کسر ال وفتحا أیضا والمراد هو الفر ع الذ كور ف القراءة الأولى لاجميع 
الأفراع الحاصلة يوممذ ومدار الإضافة كونه أعظم الأفزراع وأ كبرها 
کان ۵ا عدأه لاس إأزع ب لنسبة له 

3 ومن جاء بالسيثة ) قل هو الشرك ر فکہت وجوههم فی النار ) 
آی کو اضما على وجوهېم مکو سين أو كبت فيها أتفسمم عل طريقة (ولاتلقوا 
ایدیم ل الہلك) هل رون إلا ما کم تعملو € عل االات للتشد رد 
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أو على إضار القول أى مقولا ذم ذلك لإ [٤ا‏ أمرت أن أعبد رب هذه ألبلدة 
الذى حرمبا ‏ أمم عليه الصلاة والسلام أن يقول نحم ذلك بعد ما بين هم 
أحوال البداً واماد وشرح أحوالالقيامة تنببا هم على آنه قد تم أمم الدعوة 
عا لامزید عليه ول ببق له علبه الصلاة والسلام بعد ذلك شآن سوی‌الاشتغال 
بعبادة اله عر وجل والاستغراق فی مرافبته غير مبال ٣م‏ ضلوا أم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحلىم ذلك على أن تموا بأمور أنفسهم ولايتوهموا 
من شدة أعتنائه عايه الصلاة والسلام بأمر دعر تهم أنه عليه الصلاة والسلام 
بظهرطمم مايلجنهم إلى الإبعان لاعالة ويشتغاوا بتدارك أحواهم وتو جوا نو 
التدر فا شاهدوه من الا باتالباهرة والبلدةمىمكة ال ظمة و تخصيصا با لإضافة 
ثنخم شاا واجلال مكايا وااتعرض لتحرعه تعالی اها تشريف ها بعد 
تشر یف وتعظم لر تعظے مع‌مافیه من‌الإشعار بعلة الأمر ومو جب الامتثال بها 
ففوله تعالی (فلیعیدوا رب هذا الپوت الذی طحم ممن جو ع وآمنم من خوف) 
ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلو! فيها آلا رى أنهم مع كون| محرمة من أن 
فتك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد 
فا بو جه من الوجوه قد استمروا فيما على تعاطى أجر أفراد الفجور وأشنح 
آحاد الإلحاد حيت تركوا عبادة ربها ونصبوا فيم) ال وثان وعكفوا على عبادتبا 
قاناہم اقه لی رؤفکون وقریء حرمما بالنخفیف وقوله تعالى لا ول‌کلشی.) 
أی خلقا وملکا وتصرفا من غیر أن یشار شیء فى شىء من ذلك ت#قیق 
للحق وتفبيه على أن إفراد مك بالإضافة لما ذ كر من التفخيم إواانشر يف مع 
عوم الربوبية ليع الوجودات لإ وأمرت أن أ كون من المسلمين ) أى 
ثبت على ما کنت عليه من کو نى من جلة الثا بين على ملة الإسلام والتوحيد 
أى الذين أسلء وا وجرهبم له خالمة من قول تمالى (ومن أحسن ديا من آمل 
وجهه له ) إو أن ألو القرآن) أى أو اظب على تلاو ته لتد کدف لى حقائقه 
الرائعة الغرونة فى تضاعيفه شيا فشيثا أو على تلاوته على الئاس بطر يق 
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تكربر الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنا على كغايته فى المداية 
والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار معجزة أخرى فعنى قوله تعالى : لإ فن 
اهتدی فإ نما مېتدى لنفسه ) حینئذ فن اهتدى بالإ ان به والعمل ما فيه من 
الشرائح والاحكام وع الأول فمن اهتدى باتړاعه إبای فا ذکر من 
'العبادة والإسلام وتلاوة القرآن فاا منافع أهتدائه عائدة إليه لا[ } ومن 
ضل )€ بالكفر به والإعراض عن العمل ما فيه أو بمخالفى فا كر لفقل ) 
فى حقه لإ إنا أنا من النذرين ) وقد خرجت عن عبدة الإنذار فليس على 
من وبال طلاله شىء ونما هو" عليه فقط . 

لإ وقل المد لله Ç‏ أى عل ما أفاض على من نعمانه الى أجلم نعمة النبوة 
المستتبعة لفون النعم الدينية والدنيوية ووفقنى لتحمل أعبانها وتبليغ أحكاما 
إلى كافة الورى بالا بات البونة والبرأهين النيرة وقوله تعالى ۽ 3 سیریک آیاته ( 
من جملة الكلام المأمور به أى سيريكر الت فى الدنيا آياته الباهرة الى نطق 
ا القرآن كخروج الدابة وسائر الأشراط وقد عد مها وقعة بدر ويأباه 
قوله تعالى °( فتعرفونما € آی فتعرفون آنا آیات اله تعالی حین لاتنفعک 
المعرفة لأنبم لا يعترفون بكون وقعة بدر كذاك وقيل سيريكر فى الأخرة 
وقوله تعاى ر وما ربك بغافل عا تعملون ) کلام مسوق من جهته تعالى 
بطر بق التذ يل مقرر لا قله متضمن لاوعد والوعید کا يذىء عنه إطافة أرب 
إلى ضمير النى عليه الصلاة والسلام وتخصيص الخطاب أولا به عليه الملاة 
والسلام ا انيا للكفرة تغليبا أى وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
اتات وما تعملون اتم ہا الكفرة من السیئات فیجازی کا منک بعمله 
لا عالة وقرىء عما يعملون على الغيبة فهو وعيد عض والعنى وما ربك بغافل 
عن اغا مم فسيء ذم ابت فلا عسبو! أن تأخير عذابمم لغفاته تعالى عنأعالهم 
الوجبة له واه تعالى آعل عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة طس كان 


(۱) فی ١‏ عز وجل 


اله 4ن الاجر شر حسنات بعدد من مدق بسلیمان وهود وصاڂح وابراھےم 


وشعیب عام ألملاة و الام ومن کذب er‏ رح من یره وهو پنادی 
¥ له إلا اله . 
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مكية وقيل : إلا قوله ( الذين آتينام السكتاب ) إلى قوله ( ال جاهلين ) 
وهی مان ونمانون ية 


زسم ات ارعن از ) 

اطم تلكآيات الكتاب المبين ) قد مر مايتملق به من الكلام بالإجمال 
والتفصيل فى أشباهه لإ نتلو عليك ) آى نقرأً بواسطة جبريل عليه السلام 
و يجوز أن تكون التلاوة بجازا من التنزيل لإ من نب مومى وفرعون )مفعول 
نلو أى بعض نبہما لإ بالحق ) متعلق محذوف هو حال من فاعل تتاو 
أو من مفعوله أو صفة لمصدره أى نتلو عليك بعض نيما ملتبسين أو ملتبا 
بالحق أو تلاوة ملتبسة بالحق لإ لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصبصهم 
بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لنم المتفعون به . 

عناصر كفر فرعون 

لإ إن فرعون علا فى الأرض ) استئناف جار مجرى التفسير لاجمل 
الموعود وتصدبره حرف التا كيد للاعتناءبتحقيق مضمون ما بعده أى أنه حبر 
وطغا فى أرض مصر وجاوز الجدود المعودة فى الظل واامدوان ‏ وجل أهلبا 
شيعا ) أى فرقا يشيعونه فى كل ما ريده من الشر والساد آو يشيع بعصم 
ببعضا فی طاعته آو أصنافا فی استخدامه پستعمل کل صنف فی عمل ووسخره فيه 
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من وحفر وغير ذلك من الاعال الشاقة ومن ل يستعمله ضربه 
عليه الجر بة أوه رقا عتلفة قد أغرى بهم العدأوة والمغضاء لملا تتف تتفق کم 
3 يستضمف طائفة مم € وم بثو أسرائيل واجلة إما حال من فاعل جعل 
أو صفة شيعا أو استئناف وقوله تعالى لإ يذج أبناءم ويستحى نماءم ) بدل 
ما وان ذلك لا أن کاهنا قال له ,ولد فی پنی سرائیل مولود يذهب ملك 
عیب يده وما ذاك إلا لغابة حقة إذ لو صدق فا فائدة القتل وإن كذب فا وجه 
لإ [نه کان من المفسدين ) أى الراسخين ف الإفساد ولذلاك اجتراً على مثل 
تلاك العظيمة من قتل المعصومين من أولاد الأئياء علهم ااصلاة والسلام 
لإ وثرید آن من € آی نتفضل لعل الذبن استضعفوا فالأرض) عل الو جه 
الم كور 7 باجام من سه وصيخه ه المضارع فی رید کا به حال ماضية وهو 
معطوف على أن فرءون علا اخ لتناسبهما فى الوقوع فى حيز التفسير لابا 
أو حال من يستضعف بتقدر المبتداً آى يستضعفم فرعون وحن ارد أن من 
عابہم ولیس من ضرورة مقار نة الإرادة للاستضعاف مقار نة المراد له لا ا 
تعلتق الإرادة للمن تعلق استقبالى على أن منة الق تمالى عليهم بالخلاص مما كانت 
فى شرف الوقوع جاز إجراؤها ججرى الواقع المقارن له ووضع الموصول 
موضع الضمير لإبانة قدر النعمة ق المنة بذك ر حالتهم السابقة المبأينة مه 
واجعلېم ا( بقتدی et‏ فى أمور الدين رول أن کا نوا تاعا مسر 

لا حرین لا ونجعلہم الوارثین) یع ما كان منتظا ف سلاك ملك ا 
ورائة معو دة فعا بینہم کا ىء عنه تعريف ألوارثين وتأخير ذك ر ورام له 
عن ذكر جعلمم ية مع تقدمما عايه زمانا لاحطاط رتبا عن الإمامة ولثلا 
فصل عنه ما بعده مح کو نه من روادفه آعنی قو له تعالی ل( ونمکن فم ف. 
الأرض ) ا أی نہ اطہم على مصر والشأم یتصرفون فما کیفما يشاءون 
وأعسل لكين بعل ل Ka‏ بتمکن یه لإ واری فرعون وهامان 
ۆغجنو دما بم) أ ی من أولك المستضعفين لإ ما کا نوا بعذرون) وجمدولد 
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ی دفعه من ذهاب لکرم وھلکېم على بد مولود مم وقریء بری بالیاء 
ورفع ما بعده على الفاعلية : 

لإ وأوحينا إلى أم موسى ) بإام أو رؤيا لآ أن أرضعيه ‏ ما أمكينك 
[خفاژه لا فاذا خفت عله ) بان عحس به الجیران عند بکائه وپنعوا عليه 
لإ فالقيه ف الم € فى البحر وهو التيل لإ ولا تخانق ) عليه ضيعه بالغرق 
ولا شدة لإ ولا اعرلى إنا رادوه إليك ) عن قريب جيك تأمنين عليه 
ل وجاعلوه من المرسلين ) والملة تعليل الى عن الخوف والحرن وإثار 
ال الاسمية وتصديرها عرف النحقيقللاعتناء بتحقيتق مضموما أىانا فاعلون 
مرده وجعله من المرسلين لا عالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل 
فرعون صبالى بى إسرائيل كانت مصافية لام موسى عليه السلام فقالت طا 
لينفعنى حبك ايوم فعا تپا فلها وقح إلى الأأرض هاها نور بين عينيه وأرتعش 
کل مفصل مما ودخل حبه قلا م قالت ما جثنك إلا لافبل مولودك وأخبر 
فرعون ولكنى وجدت لابنك فى قلى عبة ما وجدت مشلا لحد فا حفظيه 
فلا حر جت جاء عون فرعون فلفته فی خرةة فالقته فی نشور مسحور م تعلم 
| تصنع لما طاش من عقةابا فطابوا فلم بلقوا شبثاً رجا وهی لاتدری مکا نه 
معت کا نه من‌انور فا نطلقت [لبه وقد جعل ايله تال الدار عليه برداوسلاما 
خلا ألم فرعون فى طلب الولدان آوحی الله تعالی إلا ما آوحی وقد روی آنا 
أرضعته ثلاثة أشہر فی تابوت من بردى مطل بالةار من داخله والفاء فى قوله 
تأ لا فالتقطه آ ل فرعون ) فصيحة مفصنحة عن عطفه على جلة مترتبة على 
ما قبلا من الامر بالإلقاء قد حذفت تعويلا على دلالة الحال وليذانا بجال 
سرعة الامتال أى فالقته ف الم بعد ما جعاته ی النابوت حسما مرت به 
فالتةططه ١‏ ل فرعون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال أبن 
عباس رطی الته عنما وغیره کان لفرعون ومثذ بفت م یکن له ولد غیرها 
وکانت من أ کرم الاس ليه وکان ہما برص شبدید عجزت ال طباء دن علا جه 
خقالرا لا تبر إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه الإئس يوم كذا وساعة كذا 
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من شر کذا حین تشرق الشمس فیۇخذ من ریقه فیاطخ به برصما فتبرا فلا 
كان ذلاب اليوم غدا فرعون ف مجاس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية بذته 
مز احم بن عبید بن الریان بن الولید الذی کان فرعون مصر فى زمن يوسف. 
الصديق عليه السلام وقیل کا نت من بی اسرائیلی من سبط مو سی عليه الملاة 
والسلام وقیل کا نت عته حکاه السميلى وأقبلت بت فرعون فى جوارما ہی 
جلست على شاطىء النيل فاذا بتابوت ف النيل تضربه الامواج فتعلق بشجرة 
فقال فرعون ائتو نی به فابتدروا بالسفن فأحضروه بین بده فعا جوا وتحه فل 
يقدروا عليه وقصدوا كسره فأعيام فنظرتآسية فرت نورا فىجوف الا بوت 
لم وره غیرها فعا جته ففتحته فاذا هی بصي صغیر فی مېده واذا نور بین عینېه. 
وهو مص لبامه لبنا فألنى اه تعالی عبته فی قلوب القوم وعمدت ابن فرعون 
الى ربقه فلطخت به برصہا فبرآت من ساعته وقیل لا نظرت الى وجه برت 
فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذى تحذر منه رمى فىالبحر 
فرقا مناك فاقتله فېم فرعون بقتله فاستو هبټه آسیة فتر کہ ک) ينی واللام فی‌قوله 
تعالی لإ لیکو ن لحم عدوا وحزنا ) لام العاقبة أبرز مدخو طما فى معرض العلة 
لا لتقاطم تشبیما له فی الترتیب عليه بالغرض الحامل عليه وقریء حرا وھا 
لغتان كالسقم وأاسقم جعل عليه الصلاة والسلام نفس الحزن [يذانا بقوة 
ميته رم . 

لز إن فرعون وھامان وجنودھما کانوا خاطئین ) آی فی کل ما اتون 
وما يذرون فلا غرو فى أن قتلوا ل جله ألوفا تم آخذوہ پںبونه 'لیکبر ورفعل 
بهم ما کانو! بحذرون . روی أنه ذبح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسعون لف 
ولید أو کا نوا مذنبین فعاقیم الله تعای بآن رى عدوم على أرديم فاجلة 
اعتراضية لتا کید خطتېم أو لبیان الم وجب لما ابتلوا به وقریء خاطین عل 
. آنه تخفيف خاطئین او على أنه بمعنى متعدرنالصواب إلى الخطا لإ وقالت امرآة 
فريعون ( ی لفرعون حين خر جته من التا بوت 3 قرة عين لى ولل { آى 
هو قرة عين ,لتا لا أنهما لما رأياه أحباه أو لما ذكر من بره ابنته من اأبإزص 
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بر بقه ونی الحديث أنه قال لك لا لى ولو قال لى ك هو لك مداه الله تعالى ج 
هداها 3 لا تقتلوه ) خاطبته بلفظ. اجمع تعظيما لوساعد‌ها فیما تر یده ( عى 
أن ينفعنا ) فإن فيه مخاءل الين ودلائلالنجابة وذاك لما رأت فيه منالعلإمات 
المذ كورة لإ أو نتخذه ولا ) أى نتبناه فا نه خليق بذلك لإا وم لایشعرون) 
حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون طم عدوا وحرنا 
وقالت امرآنه له کیت وکیت وهم لایشعرون بأنېم عل خطا عظم فيا صنعوا 
من الالةاط ورجاء النفع منه والټبی له وقوله تعالى إنفرعون الابة اعتراض 
وقع بين المعطوفين لتا كيد خط م » وقيل : حال من أحد ضميرى لتخذه 
على أن الضمير للناس أى وم لا يعلبون أنه ,لغيرنا وقد تبنيناه لإ وأصيح 
فاد أم موسى فارغا ) صفرا من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين. 
سمعت بوقوعه ف د فر عون لقوله تعالى (وأفشدمم هواء ) أى خلاء لا عقول 
فہا و بعضده آنه قرزیء فرغا من قوم دماؤم بم فرڅ ی هدر وقيل فارخ 
من الهم والحرن لغاية وثوقما بوعد اه تعالى أو لسماعها أن فرعون عطف 
عليه وتبناه وقریء مؤمى باهمز إجراء لاضمة فى جارة الواو مجرى ضما 
فېەزت کا فى وجوه . 
إن کادت لتہدی 4( ی نما کادت لتظمر مو سی‌أی بأمره وقصته من 
فرط المحيرة والدهشة أو الفرح بتبنيه لإ لولا أن ربطنا على قلما ) بالصير 
واثبات لإ لتكون من المۇمنين أى المصدقين بوعد اله تعالى أو من الواثةين 
حفظه لا بتبنى فرعون وتعطفه وهو علة الربط وجواب لولا حذوف لدلالة 
ما قبله عليه . 
لا وغالت لا ته ( مرم والتعبير عتا پأخونه عليه.الصلاة والسلام دون 
أن يقال لبتتها للتصريح دار الحبة ا مو جبة للإمتثال بالام لإ قصيه ‏ أىاتبمى 
آثره وتتبعی خبرہ 3 فبصرت به ( آی بص ر ته عن جنب ) عن بعد وقریء 
بسكون النون وعن جانب والكل بعنى لإ وم لا شعرون ) آنا تقصه 
وتتعرف حاله وأنما أخته لإ وحرمنا عليه الراضع ) أى معناه أن رتضع 


۲۹٦‏ سو رة القصص 


من المرضعات وال مراضع جمع مضع وهى المرأة الى ترضح أو مضع وهو 
الرضاع أو موضعه أعنى اثدی لإ من قبل ) آی من قبل قصما آثره لإفقالت) 
عند رتا لعدم قبوله ادى واعتناء فرعون بآمر ەو طامم من رقمل دا 
3 هل آدلک عل آهل بیت بکفلو 4i‏ لک “ آی لأجدک ڍ وله ناصحون) 
لا يقصرون ف لرضاعه وتر پبته روی أن هامان لما عه منها قال إا لتعرفه 
وأهله نغذوها حتى تضبر عاله فقالت ليما أردت وم لليالك ناصحون فأمرها 
فرعون پان تا ,من کغله فآتت بأمه ومو سی على ید فرعون پېکی وهو اله 
فدفعه إلا فليا وجد رحبا أستأنس والتةم ديما فقال من أنت منه فقد أنى 
کل دی إلا ثدیك فقالت انی امرأة طيبة الربح طيبة الابن لا أوتى بصى 
إلا لى فقرره فى بدها وأجرى علا فرجعت إلى پبتها من ومها وذلك 
قوله تعالی لإ فرددتاه إلى مه کی تقرعینا ) بوصو ل ولدها [لما ولا عزن ) 
بفراقه لإ ولتعل أن وعد الله € آی جیع ما وعده من رده وجعله من المرسلین 
} حقی ( لا خلف فيه بمشاهدة بعضه و قياس پعضه عليه لإ ولکن أكشم 
لا بعلمون ( أن الأمر كذلك فيرتا بون فيه أو أن الغرض الااصلى من الرد 
علمها بذلات وما سواه تبع وفيه تعريض ما فرط ما ین معت بوقوعه 
ف د فرعون 

ولما بلغ أشده ‏ أى البلغ الذى لا ,ريد عليه نشؤه وذلاك من ثلاثين 
ىأر بعينسنة فإن العقل يكل حيئئذ وروی أنه ربع نى إلاعلىر أسالاربعين 
ڍ واستوی ) أى اعتدل قده أو عقله لإ آتیناه F>‏ ({ أى نبوة ( وعلما) 
بالدن أو علم المحكاء والعلهاء وسمتهم قبل استنبائه فلا يقول ولا يفعل 
ها ,بستجهل فيه وهر او فق لظم أأقصة لا نەتعالى استنبأه بعداهجرة ف المر جو 
لإ وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بموسى وأمه لإ نجزى الحسنين ) على 
[حسانم لإ ودخل المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابن 
آو عين شس من نواحيہا لا على حين غفلة من أهلما Ç‏ فى وقت لا يعتاد 
جخوطما أو لايتوقعونه فيه قيل كان وقت القباولة وقيل بين المشامين 


سورة القص 4¥ 


فوجد فیا رجلین پقنتلان هذا من شیعته ‏ أی من شایعه على دینه وم 
بو [مرائيل لإ وهذا من عدوه ) ا من خالفيه دنا وم اقبط والإشارة 
على الحكاية لإ فاستغاثه الذى من شيعته ) أى ساله أن يله بالإعانة 
E‏ نیء عنه عد ته بعل وقریء اتا نه } على الأىمن عدوه فوکزه مومی) 
أى ضرب القبطى بحمع كفه وقریء فلسكره أى فضرب به صدره لإ فةضى 
عليه )€ ففتله وأصله أى حياته من قوله تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
لإ قال هذا من عمل الشيطان ) لانه م يكن مأمورا بقتل الكفار أو لانه 
کان مأمو نا فما بینم فلم یکن له اغتياهم ولا يقدح ذلك ف عصمته اىکو نه 
خطأً ونما عده من عل الشيطان وسماه ظلما وأستغفر منه جريا على سنن 
المقربين فى استعظام ما فرط متهم ولو كان من محقرات الصغار لإ إنه عدو 
مضل مبين ) ظاهر العداوة والاضلال 

ل قال ) توسیطه ن کلامیه عله الصلاة والسلام لإبانة مأ ہما من 
الغالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء خلاف الأول لإ رب إنى ظلمت نضى ) 
آى بقتله لإ فاغغر لى ) ذنبى لإ فغفر له ) ذلك لإ انه هو الخفور ألر حم ) 
أى ايالخ فى مغفرة ذتوب عباده ورحتبم لإ قال رب مما أنممت على ) 
لما قم عحذوف الجواب أى آم بانمامكعلى بالمغفرة لتو بن لإفان أ كرن) 
بعد هذا آدا لإا ظهيرا للمجرمين ) وها استعطاف أى عق إنعامك على 
أعصمنى فان أكون معنا ان تژدتی معاونته إلى الجرم وعن ابن عباس 
رضى فته تمالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسان فابتلی به هرة أخرى 
وهذا بۇد الأول وقيل معناه »ا أنعمت على من الفوة أعين أولياءك فان 
استعملما فى مظاهرة أعدائك لإ فأصبح ف المدينة خائفا يقرقب ) يترصد 
:الاستفادة أو الأجناد لإ فإذارالذى استنصره بالامس يستصرخه € أیيستغئه 
برفع الصوت من الصرأخ قال له موسی نك لغوی مبین ‏ ی بين الغو ابه 
تسہبت لقتل رجل وتقاتل آخر ‏ فا آن أراد ) موسی لإ آن طش ٻالذی 
هو عدو ما ) آی لموس وللإسرائیل إذ لريكن على دنهم ولان القبط کانوا 


آعداہ لبی سرائیل على الإطلاق وقریء بطش بض الطاء لإ قال ) آی 
الإسرائيلى ظانا أنه عايه الصلاة والسلام بطش به حسما ,وهمه تسمیته (یاه 
غویا لإ یا موسى آنريد أن تقتلنى ك) قتلت نفسا بالامس ) قالوا لما مع 
القبطى قول الإسرائيلى علم أن موسى هو الذى قتل ذلك الفرعو لى فانطلق 
إلى فرعون فأخبره بذلاك وأمر فرعون بقتل مومى عليه السلام وقيل قاله 
القبطی لإ إن ترید ) أی ما ترید لإ إلا أن تتكون جبارا فى الأرض ) وهو 
الذى فعل كل ما ريده من الضرب والقتل ولا بنظر فى العوأقب وقيل التعظم 
الذى لا تواضع لمر الله تعالی 3 وما ريد أن تتكون من اصادين { بن 
الناس بالةول والفعل لإ وجاء رجل من أقصى المدينة ) أى كان من آعرها 
آو جاء من آحرها 3 يسعی ) آی سرع صفة لرجل أو حال منه على أن 
الجار والجرور صفة له لا متعلق بجاء فإن تخمصه باحقه بالمعارف قيل هو 
ممن آل فرعون واسمه حزقیل وقیل شعون وقیل شمعان لا قال يام وسۍ 
إن المل5 يآعرون بك ايقتلو ك ) أى رةشاورون سيبك فإن كلا من المتشاورين 
ار الآخرين ویار لإ فاخرج € ى من المدينة لإ إنى لك من الناصحين ‏ 
اللام للبيان لما أن معمول الملة لا يتقدمما لإ لغرج ما € أى من المدينة 
3 خائةا رقب ( لوقالطالين 3 قال رب بجی من‌القو م الظالين ) خلصی 
منہم واحفظی من لوقہم لإ ولا توجه تلقاء مدین ) أى عو مدين وهی 
قر به شعيب عايه السلام میت باسم مدن !ن ارام ول نکن تحت سلطان 
فرعون وكان بينما وبين مصر مسيرة مانية أبام 

ل قال عسی ری أن بهدينى سواء السبيل ) توكلا على اه تعالى وثقة 
بحسن توفيقه وكان لا يعرف الطرق فمن له ثلاث طرائق فأخذ فى الوسطى 
وجاء الطلاب فشرعوا فى الاخربين وقيل خرج حافیا لا يعيش إلا بورق 
الشجر فا وصل حى سقط خف قدمه وقبل جاء ملا على فرس وبيده عازة 
فا نطلق به إلى مذین لإا ولا ورد ماء مدین ) آی وصل اليه وھو پر کانوا 
يسقون ما لإ وجد عليه أى فوق شفيرها لإ أمة ) جماعةكثيفة لإ من 


سورة القصص ۳۹۹ 


الناس يسقون ( أی مواشریم 3 ووجد من دوم ( أی فی موضعآسفل مهم 
امرآتین تذودان ) أى تمنعان ما معهما من الأغنام عن النقدم إل البثر كيل 
ختاط بأغنام مع عدم الفائدة فى التقدم 3 قال € عليه السلام لها حين. 
رآھما على ماهما عليه من اتآخر والذود لإ ماخطبگا ‏ ما شآنکا فما آتا عليه 
من التاخر والذود ولم لا تباشران السقی کدأب ہؤلاء لإ فالتا لا نسقی حتی 
يصدر الرعاء ) أى عادتنا أن لا نسقى حتى بصرف الرعاة مو اشيم بعد را 
عن الماء مجزا عن مساجلتهم وحذرا عن عالطة الرجال لا آنا لانسقى اليوم 
إلى تلل الغابة وحذف مفعول السقى والذود والإصدار لما أن الغرض هو 
بيان تلك الافهال أنفسما إذ هى التى دعت موسى عليه السلام إلى ما صنع فى 
حقه|ا من المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام نما رحھما لكو نیما على الذياد 
لعج والعفة وکو نم على السقى غير مبالين ما وما رهما لكون مذودها 
غ) ومسقمم إبلامثلا وقرىء لا نسقى من الإسقاء ويصدر من الصدور 
والرعاء بض الراء وهو اسم جع کالرحال وأما الرعاء مع قیاسی كصیام 
وقیام وقوله تعالی : ٤‏ 

لإ وأبونا شيخ كبير ) إبلاء منہما للعذر إليه عليه السلام فى تولما 
للسقی بانفسھما كأنہما التا إنا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لانقدر على 
مساجلة الرجال ومز اتهم وما لنا رجل قوم بذلا وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبر فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن بقضى الناس أوطارم من. 
الماء لإ فسقی ہما ) رحة علہما والدکلام فی حڌف مفعوله کا مر آ نفاروۍ. 
أن الرعاة كا نوا يضعون على رأس البر حجرا لا قله إلا سبعة رجال وقيل 
عشرة وقبل أربعون وقيل عائة فأقله وحده مع ماكان به من‌الوصب وال جراحة 
والجوع ولعله عليه الصلاة والسلام زاحهم فى السقى لما فوضعوا الحجر عل 
لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن ذلك فإن الظاهر أنه عليه الصلاةوااسلام 
غب ما شاهد حالہما سارع إلى السقى لهما وقد روى أنه دفعم عن الما 
إلى أن سى لهما وقي كانت هناك بار أخرى عليه الصخرة المذ كورة وروى. 


< سورة القمص 


آنه عليه الصلاة والسلام سألهم دلوا من ماء فأعطوه دلوم وقالوا استق ما 
وکان لا برعا إلا أربعون فاستق ما وصبما فى الحوض ودعا بابر گا وروی 
غنمہما وأصد رمالا م تولی ا الظل ) الذى كان هناك . 


لإ فقال رب إت لا آنزلت إلى ) أى أى شىء أنرلته إلى لإ من خير ) 
جل أو قل وحله الا كثرون على الطعام معو نة امقام لإ فقير ) أى حتاج 
.ولاضمنه معنى السؤ ال والطلب جیء بلام الدعامة لتةوية العمل وقيل المعنى لما 
أذرات إلى من خیر عظم هو خیر الدارین صرت فقیرا فی الد نیا انه کان فی 
سعة من الميش عند فرعون قاله عليه الصلاة والسلام إظبارا لتبجح والشكر 
على ذلك لإافجاء تھ [حداھما) قیل ھی کیںاھما واا صفوراء أو صفراء وقیل 
صخراھما واسمہا صفیراء ای جاءته عقیب ما رجعتا الى ہما روی اما 1| 
رجعتا الى أبہما قبل الناس وأغنامبمإ حفل بطان قال لمم ما أجاكها قالتا 
وجدنا رجلا صا حا رحمنا فس انا فقال لإحداهما اذهی‌فادعیه لى وقوله تعال 
لإ مثی)حالمنفاعل جاءت وقولەتعا لل على استحیاء €متعلق محذوف‌هو حال 
من مير مشیآی جاء ته شی کائنة على استحياءفعناه آنا كانت على حالنى المثى 
وانجىءءماً لاعند الجىء فقط وتنكيراستحياء لتخي قيل جاء ته متخفر ةأى شديدة 
ألياء وقیل قد استترت 5 درع| ل قالت ) اس متناف م ہنی عل سوال زا من 
حكابة مجينم' إياه عليه الصلاة والسلام كا بة قيل فماذا قالت له عليه الصلاة 
والسلام فقيل قالت لإإن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) أى جزاء 
سقيك لنا أسندت الدعوة إلى بيا وعللنها با جراء لثلا يوم كلامما رة وفيه 
من الدلالة على كال العقل والمياء والعفة ما لا خفى روى أنه عليه ااصلاة 
والسلام أجابما فانطلقا وهى أمامه فألزقت الرح ثوا جسدها فوصفته فقال 
ها امشۍ حلفی وانعی لى الطریق ففعلت حت آتيا دار شحيب علييما السلام 
فليا جاءه وقص عليه القصص) أى ما جرى عليه من الحبر المقصوص فإنه 
مص در می به المفعول العلل . 


( قال لا مخف بجوت من القوم الظالمين ) الذی يلوح من ظاهر النظم 
الكرم أن موسى عليه السلام إا أجاب المنتدعية من غير تلعلم ليتبرك برؤية 
شیب عليه السلام ویستظېر برأیه لا يأخذ إعروفه أجرا حسما صرحت به 
آلا ری إلى ما روى أن شعيباً لما قدم إليه طعاما قال نا آهل بيت لا نبيع 
ديننا بطلاع الأرض ذهبا ولا نأخذ على المعروف نمنا ولم يتناول حى قال 
شعیب عله الام هذه عادتا مع کل من ازل بنا فتناول بعد ذلك على سبيل. 
التقمللءروف مبتدأً كيف لا وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النبوة 
من أولاد إعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن رطف ویکرم لا سما فی دار 
نى من أنيياء اه تعالى علهم الصلاة والسلام وقيل ليس مستنكر منه عليهااصلاة 
والسلام أن يقبل الاجر لاضطرار الفةر والفاقة وقد روى عنعطاءبن الاب 
أنهعليه السلام رفع صوته بدعاته ليسممم| ولذلك قيللهليجز يك الح ولع لهعليه 
اسلام إنما فعله ليكون ذريعة الى استدعائه لا استيفاء الاجر . 

لإقالت [حداھما) وھی اتی استدعتھ لی آبیہا وھیالتی زو جا من موسیں 
علیہما السلام لإا أبت استأجره ) أى ارعى القنم والقيام بأمرها لإ إن خير 
من استأجرت القوى الامين ‏ تمليل جار مجرى الدليل على أنه حقيق. 
بالاتئجار ولليمالغة فى ذللف جعل خير اسما لان وذكر الفعل على صيغة الاضى 
للدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيبا عليه السلام قال طا وما أعلمك 
بقوته وأمانته فذ كرت ما شأهدت منه عليه السلام من قلال المحجر وأرع. 
الالو ولو أنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمر ها بالمشی خافه لإ قال نی 
آرید ان آنکحك إحدی اہنتی ھاتین علی تاجرئی € ی کون آجیرا لى آو 
بی من أ جرت کذا [ذا أثبته لباه فقوله تعالى لآ ثمانى حجج ) على الأول 
رف وعلی الثانی مفه‌ول په علی تقد بر مضاف آی رعية ثمانی حجج ونقل. 
عن ا)برد آنه يقال أجرت داری وعاو کی غير عدود وآجرت عدودا والأول 
أ كش فعلى هذا بكون افعول الثانى عبذوفا والمعنى على أن تأجرنى نفسك 
وقول تعالی بمانی حجج ظرف كالوجه الأول لإفإن آغمت عثرا) ن الخدم 
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-والعمل لإفمن عندك) أى فهو من عندك بطر يق التفضل لا من عندى بطريق 
٣الإلزام‏ عليك وهذا من شعيبعرض لر أيه على مو سی‌علي ما السلام واسندعاء 
منه للعقد لا إنشاء وتعقيق له بالفعل لإوما أريد أن آشق عليك ) بالزام [تمام 
:العشر أو المناقشة فى مراعاة الأوقات واستيفاء الأعال واشتقاق المشقةمن 
الشتق.فإن ما ,صعب عايك يشق عليك اعتقادك فى إطاقته ويوزع رأيك فى 
مز او لته 3 ستجداى إن شاء ابته من الصالين ( فى حسن المعاملة ولين الجانب 
والوفاء بالهد ومراده عليه الصلاة والسلام بالاستئناء التبرك به وتفويض 
مره الى توفیټه تعالی لا تعلیق صلاحه مشیشته تعال . 

لإا قال ذلك بینی وببنك ) مبتداً وخبر أى ذلا الذى فلته وماهدتى فه 
وشار طتنی علیه قم وثابت بیننا جیما لاخر ج عنه واحد منا لاآًیا عا شر طت 
على ولا أنت عا شرطت على إنفسك وتوله تمالى لإ أا الأجلين ) أى 
١‏ كثرهما أو أقصرهما ل[ قضيت ) أى وفيتسك بأداء الحدمة فيه لإ فلا عدوان 
عل ( ترح با مراد وتقرر لامر ألخيرة آی لا عدوان عل بطلب لر بادةعل 
ما قضيته من الا جلين و تعمم انتفاء المدوان لكلا الأجلين بصدد المشارطة 
مع عدم قت العدوان فى أ كربا رأسا للقصد إلى التسوية بينهما فى الاتتفاء 
أى ا لا طالب بالزيادة على العشر لاأطالب بالزبادة على الان أوأآما الأ جلين 
قضیت فلا ام على یعنی الام علیفی قضاء ال كثر لالم على فى قضاء الا قصر 
فط وقرىء أى الأجلين ما قضيت فا مزيدة لتا كيد القضاء ) نبا فى 
ءالقراءة الأولى مزيدة لتا كيد لهام أى وشياعا وقرىء أا يسكون الياء 
کقول من قال : 

تنظرت نصرا والسما كين أيما على من الغبت استهلت مواطره 

لإ واقه على ما نقول ‏ من الشروط الجارية بيننا لإ وكيل ) شاهد 
و حفیظ فلا سبیل لحد منا إلى اروج عله أصاد ولیس ما کی عنپما 
عليهما الصلاة والسلام تمام ما جرى بينهما من الكلام فى إنشاء عقد النكاح 
سؤعقد الإيمازة وليقاعہما بل هو بيان ما عرما عليه واتفقا على إيقاعه حسما 
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بتوقف عليه مساق القصة [جالا من غير تعرض ليان مواجب اأعقدين فى 
تلك الشريعة تفصيلا روى أنمما 1ا أا المد قال شعيب لموسى عليهما ادلام 
ادخل ذلك الوت نغذ عصا من تلا العصى وكانت عنده عمى الانباء عام 
اأصلاة و السلام فال عصا هط ہا آدم عليه الصلاة وااسلام من الةو بزل 
الانبياء يتوارثونما حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فمسها وكان مكفوة 
فضن بہا فقال خذ غیرها فما وقع فی رده إلا هی سبع مرات فمل أن له ثانا 
وقيل آخزها جبریل عليه السلام بعل موت آدم عليه السلام فکا ات معه حى 
ل ها مو سى عليه السلام ليلا وقيل أودعا شعيبا ملاع فى صورة رجل فأمر 
پنته أن تأنیه بعصا فاته مہا فردها سبع مرات فلم يقح فی بدها غیرها فدفع,| إلیه 
م ندم لما ودیعة فتہعه فاختصما فبا ورضیا آن ےک بينهما أول طالع فأ تاهما 
املك فقال ألقياها فمن رفعا فبى له فعا جما شيخ فل طةہا ورفعها موسى عليه 
السلام وعن المحسن رضى الله عنه ٠ا‏ كانت إلا عصا من الشجر اعترضا 
اعتراضا وعن الكلبى رحه اه الشجرة انى منها نودى شجرة الموسج ومنب 
کا زت عصاه ولا آصبح قال له شعیب صلوات الله وسلامه علمما إذا بلغت 
مفرق ااطريق فلا تأخذ على مينك فان الکاڈ وإن کان با أ كث إلا أن فبا 
تنينا أخشاه عليك وعلى لقنم فأخذت العم ذات اليين فل يقدر على كفما ومشى 
على رها فإذا عشب وريف لم رر مثله فنام فإذا بالتنين قد قبل ار بته إلمصا 
حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلب أبصرها دامية والنين 
مقتولا ارتاح لذلا ولا رجع إلى شيب عليمما السلام مس العم فوجدها 
ماى البطون غزبرة الان فأخبره مومى عليه السلام بالشأن ففرح وعل أن 
اوسی والعصا شأنا وقال له إلى وهبت لك من تناج غنمى هذا العام كل أدرع 
ودرعاء فاوحى إليه فى المنام ن اضرب بعصالك مستقى اافنم ففعل » تم سقى » 
| آخطات واحده إلا وضعت أدرع ودرعاء فو له بشرطه . 

والفاء فى قوله-تعالى : ا فلا قضى موسى الأجل ) فصيحة » أى 
فعقدا العقدين وباشر موس ما التزمه فليا أتم الأجل لإ وسار بأهله ) نحو 
مصر إإذن من شعيب عليهما السلام روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى 
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شد الا جلين و عند بعل ذاك عشر سین ۴ عزم على العود اى مصر 
فاستآذنه فى ذلك فاذن له فخر ج بآهله لإ آنس من جانب الطور ‏ آى أبصر 
من الجهة التى تلى الطور لإ نارا قال لأهله امكثو | یآ ست ارا لعلی تیک 
منها عبر ) آى عبر الطريق وقد كانوا اوه لإ أو جذوة ) أى عود غايظ 
سواه کا نت فی رأسه نار أو لاء قال قانلهم ; 
بات حواطب لیل بلتمسن 4| جزل الجذى یر خوار ولا دعر 
وقال 
و آل عل فاس من انار جذوة شد ردا عليپا حر ھا و ااا 

وأذلك بین بقوله تعالی 3 من انار € وقریء بكر الج و بضمم|ا وکیا 
لغات ل لعل تصطاون ) أى تستدفئون : 

فلا تاها ) آى النار ای آنسما لإ نودی من شاطیء الوادی الأعن ) 
أى أتاه النداء من الشاطىء الاعن بالنسبة إلى موسى عليه السلام لإ فى البقعة 
المبارك ) متصل بالشاطى: أو صلة لنودى لإ من الشجرة ) بدل اشتال من 
شاطىء لنما كانت نابة على الشاطىء لإ أن ياموسى إلى أنا اه رب العالمين ) 
وهذا وإن خالف لفظا لما فى طه والمل لكنه موافق له فى المعنى الراد لإ وأن 
أاتق ءصاك ) عطف عل أن پا مو سی وکلاهما مسر لنودی والفاء فی توله تعالى 
لإ فلما رآها تباز ) فصيحة مفصحة عن جل قد حذفت تد ويلا على دلالة الحال 
علا وإشعارا بغاية سرعة عقق مدلولاتما آی فألةأه) فصارت تعیا ا فاه:زت 
فلا رآها نمز ل کآنما جان ) آى فى سرعة الحرك مع خاية عظم جنها لإ ولى 
مدبرا) آی منهزها من أ غوف 3 وم بعقب { أی جع 3 پا مونى ( ی 
قیل ا ونی[ أل ولا قف نك من الآمنين { من المخاوف فإنه لا عغای 
لدی الرسلون ر أسلك يدك فى جيبك ‏ آى أدخايا فیه لإ تغرج بیضاء 
من عير وء ( آی عیب . 

(إواضمم إليك جناحك) أى ديك المبسوعطنين لنتنى بهما الي ة كا لائف 
الفوع بأىخال آلیى العمضد الاير والسرى وت امن 0 بادام ى 
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الجيب فيكون تكريرا لغرض آخر هو أن يكون ذلك فى وجه العدو إغبار 
جراءة ومبدأ لظهور معجزة وجوز أن براد بالف التجلد والثبات عند انقلاب 
العمبا ثمبانا استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أف 
واطمآن ضمہما اليه لمن اارهب) أى من أجل الرهب أى إذا عراك الحوف 
فافعل ذلاع بلدا وضبطا لنفسك وقریء بنم الراء وسكون اطاء وبضممما 
والكل لغات لإفذانك) إشارة إلى العصا واليد وقرىء بتشديد النون فا مخفف 
مثشى ذاك والمهدد مثى ذلك 3 ھا نان) حجتان نيرتان و رهان فعلان لقو ذم 
آإره اارجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل لذا أيض ويقال للبرآة 
البيضاء برهاء وبرهرهة ونظيره تسمية الحجة سلطانا من السلرط وهو الريت 
لإنارتما وقيل هو فعلال لوم برهن ومن فى قوله تعالى لإ من بك ) متعلقة 
محذوف هو صفة لبرها نان أی کاتنان منه تعالى ڍ} إلى فرعون وملته ( 
واصلان ومنن‌یان ام3 اہم کا نوا قوما فأسقبن ( حارجپن عن حدود الغا 
والعدوان فكانوا أحقاء بآن نرسلك اليم براتين المعجز تين باهر تين لر قال رب 
إف قات م فسا فأخاف أن تون ( a‏ بلا 3 و آي هرون هو أفمح 
منی سانا فأرسله مع ردہآً ) أى معيثا وهو فى الأاصل اسم ما یمان به کالدفء 
وقرىء ردا بالتخفيف لإ رصدقى ) بتلخيص الحق وتقر بر الحجة بتو يجا 
وتزبيف الشمة لإ إفى أخاف أن کون ) ولسالى لابطاوعن عند المعاجة 
وقيل اراد تصديق القوم اتقريره وتوضيحه لكله أسند إايه سناد الفعل إلى 
السبب وقرىء بصدقى بالجزم على أنه جواب الامر لإ قال سنشد عضدك 
باحيك ) أى سنقورك به فان قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور 
ولذلك يعبر عنه باليد وشدتما بشدة العضد لا واجعل لک سلطانا ) ی تلطا 
وغلبة وقيل حجة وليس بذاك لإ فلا يصلون اليکا € باسقيام أو مخاجة 
اتنا ) متعلتق مح ڊوف قد صرح به فی مواضع آخر آی اذهب بایاتنا أو 
پنعجل أې نسلطکا بأباتنا أو بمعنى لا يصلون أى متنعون مهم چا وقیل جو فس . 
١‏ (۲۰ س ابو ااسعود = الرآبم )۔ 
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وجوابه لا رصلون وقیل هو بیان للغالبون ف قوله تما لإ تا ومن اتبع كا 
الفالبون ) نى انه صلة لما بيه أو صلة له على أن الام للتعريف لا معنى 
الذى ل فلما جاءم موسى باياتنا بينات ) أى واضحات الدلالة على صحة 
رسالة موسى عليه السلام منه تعالىوالمراد با العصا واليد إذ هما اللنانأظ رهما 
موسى عليه السلام إذ ذاك والتعمير عنما بصيغة اح قد مر سره فى سورة طه 
} قالوا ما هذا إلا سجر مفنری ) أى سحر مختلق أ ضعل قبل هذا مثله أو 
سحر تعمله مم تفنریه على الله تعالی أو سحر موصوف بالافتراء کسائر أصناف 
السحر( وما معنا بهذا ) أى السحر أو ادعاء النبوة لإ فى آبائنا الأولين ) 
أى واقعا فى أيامہم . 

إو قال موسی رف آعلم من جاء باهدی من عنده) بريد به نفسه وقری" 
قال بغر واو لانه جواب عن مقاهم ووجه العطف أن المراد حكابة اقولين 


ليوازن السامع بيهما فيميز صحيحهما من الفاسدلا ومن تكون له عاقبة الدا) 
أى العابة المعمودة فى الدار وهى الدنيا وعاقمما الأعنلية هى الجنة لانها خلقت 
مجازا إلى الآخرة ومزرعة هما والمقصود بالذات مما الثواب وأما العقاب فمن 
تتائج أعال العصاة وسبثات الغواة وقرى“ يكون بالياء التحتانية لإ إنه لا يفاح 
الظا مون € أی لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن عذور لإ وقال فرعون 
ا ہا اللا ما علمت لك من إله غيرى ( قاله اللعين بعد ما مع اأسحرة 
وتصدى المعارضة فكان من أمر م ما کان لإ فأوقد لى باهامان على الطين 

ی اصنع آجر ا فاجعل لى € منه لإا صرحا ) أ قصر ارفيما لإ لعل أطلع 
إلى اله موسی ) کا نه توم أنه لو کان لكان جسا فى السماء يمكن الرقى إلِه 
ثم فال لإ وانى لاظنه من الكاذبين ) أو أراد أن ببى له رصدا يترصد منه 
أوضاع الکو اکب فیری ھل فیا ما يدل على بعثة رسول وتېدل دولته وقیل 
المراد بننى العلم ننى المعلوم كا فى قوله تعالى ( قل أتنبثون اله ما لا يع لم فى 
السموات ولا فى الأر ض) فإن مع:اه ا ليس فين وهذا من خواص ألعلو م 
عة فاا لأزمة لتحقق معلو ماتا فيازم من انتفامًها انتفاء معلومانها ولا كذلك 
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اللوم الانفعالية قيل أول من اتخذ الأجر فرعون ولذأك أمر باتغاذه على وجه 
يتضمن تعلم عة مع ما فيه من تعظم ولذلك نادی هامان باه با فی وسط 
الكلام ل( واس بر هو وجنوده ف الأرض ) رش عر ل( بغر الح ) بغار 
استحقاق لإ وظنوا أنهم الينا لا برجعون ) بالبعث للجزاء وقرى“ بفتح الباء 
وسر الج من رجع رجوءا والاول من رجح رجه وهو الانست با لمقام : 
لإ فاخذناه وجنوده ) عقیب ما بلغوا من الكغر والعتو أقصى الغابات 
لإ فنیدنام الم ) قد مر تفصیله وفیه من تفخے شأن الا خذ وتېو بله واستحقار 
الم خوذين المنبوذين مالا مخفى كأنه تعالى أخذم مع كرتم فى كف وطر بم 
فی اا بحر ونظبره قول تہالی (وما قدروا لته حق قدره والارض جیما قبضته روم 
القيامة وااسموات مطويات بيمينه ) أف نظر كيف كان عاقبة الظا لين ) و بيبا 
الناس ليعتبروا ما لإ وجملناام أی صيرنام فى عهدم لإا آنة يدعون ) 
اناس لإ إلى انار ) إلى ما يؤدى إلا من الكفر والمعاصى أى قدوة رقتدى 
pt‏ أهل الضلال لما صرفو! اختيارم إلى تعصيل تلك الحالة وقيل مينم أنمة 
دعاة إلى النا ر فى قوله تعالى ( وجعاوا الملادكة الذين مم عباد الرحن إناثا ) 
فالنسب حينئذ أن يكون ال جعل بعدم فيما بين الأمم وتنكون الدعوةإلى نفس 
النار وقيل معنىا ل جعل منع ال لطاف الصارفة عن ذلك( و يو مالقيامة لاينصرون) 
بدفع العذاب عنم بو جه من الوجوه لإ و آتبعنام فى هذة الدنيا لعنة ) طردا 
وإبعادا من الرحة ولعنا من اللاعنين حيت لا يزال يلعنيم اللائسكة عليهم 
الصلاة والسلام والمۇمنون خلفا عن سلف ڍ ووم القيامة م من ا لمعبو حين) 
من المطرودن المبعدن وقبل من المو سوم ين بعلامة مذدكرة كزرقة اعون وم واد 
الو جه قاله ابن عباس رطی اله عنما يقال قبحه الله وقحه إذا جعله قحا 
وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبللكين ويو م القيامة إما تعلق بالمقبوحين 
على أن اللام للتعريف لا إمعنى الذى أو محذوف يفسره ذلك كانه قيلوقبحوا 
يوم القيامة نحو لعملك من القالين ‏ ولقدآتينا مومى الكتاب ) أىالتوراة 
ډ من بعد ما أهاكنا ااقرون الأولى )م أنوام وح وهود وضالح ولوط 


۳۰۸ سورة القصمضص 


علمهم السلام والتعرض لبيان كون [يتانها بعد اهلا كم للجشعار ءاس الماجة 
الداعية لبه بيدا لا بعقبه من بيان الحاجة الداعية الى إنزال القرآن الكرم 
على رسول اله صلی انه عله وسل فان اهلاك القرون الأول من مو جات 
اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامما الؤديين الى اختلال نظام 
لما وفساد أحوال الام المستدعبين للنشريع الجدرد بتةر ر الأصول الباقية 
عل مر الدهرر وترتيب الفروع المتبدله بتبدل المصور وتذ كير أحوال الام 
الخالية ا لمو جية للاعتبا ركا نه قبل ولقد آنينا مو سى التوراة على حين حاجة الى 
تاا( بصار للناس ) أى أنوارا لقلومم تبصر الحقاق ونين بين الحق 
والباطل حیث کا نت عميا عن الفبم والإدراك بالكلية فان البصيرة نور القلب 
الذی به یتہر کا أن البصر نور المين الذى به تبمر ( وهدی 04 هداية 
ال الشرانع والاحکام الى ھم سبل يته تعالی 3 ورحهة ( حیث نال من عل 
به رة القه تعالى واتتصاب الكلى على الحالية من الك تاب على أنه نفس البصائر 
والمدى والرحة أو على حذف المضاف أى ذا بصائر ال وقيل على العلة أى 
آنيناه الكتاب للبصائر والمدى والرحة لإ لعلبم بتذكرون) ليكو نوا على حال 
برجى منه النذكر وقد مى تعقيق القول فى ذلك عند قوله تعالى لعل تتقون 
من سورة البقرة وقوله تعالى : 

لإا وماکنت ما نب‌الغر ف) شرو عف بان أن [نزال القرآن الكرأيضا واقع 
فى زمان شدة مساس المياجة إليه واقتضاء الىكة له البتة وقد صدر بتحقيق 
کو نه وحيا صادقا من عند اله عر وجل بيان أن الوقوف على ما فصل من 
الاحوال لا تسن إلا بالمشاهدة أو الشل من شاهدها وحیٹ انتنی کلاهما تین 
أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على طريقة قوله تعالى ( وما كنت لام إذ 
يلقون أقلامہم يم يكفل مرم ) الآبة أى وما كنت يجا نب الجبل الغر ى أو 
المكان الغر ت الذى وقع فيه المقات على حذف الو صوف وإقامة الصفة مقامه 
أو ا جاتب الغر فى على إضافة. ا وصوف الى ااصفة كدسجد الجامع لإ إذ قينا , 
إل مؤسى الاس أى عبدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وإيتاء التوراق. 


لاوما کشت من الشاهدين) أىمنجلة الشاهدين للوحى وم السبعون الختارون 
للات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى فى ميقاته وكڪتبة التوراة له فى 
الأالواح فتخبره للناس لإ ولكنا آنهأًنا قرونا) أىولكنا خلقنا بين زمانك 
وزمان موسى قرونا كثيرة لإ فتطاول علييم العمر ‏ وتمادى المد فتغيرت 
الشرائع والاحكام وعيت علم الاناء لا سا على آخرم فاقتضى الحال 
التشريع الجديد فأوحينا إليك ذف المستدرك ا كتفاء بذكر ما وجه ويدل 
عليه وقوله تعال ا وما کنت ثاوبا ئی آهل مدین ) نی لاحتهال کون معرفته 
عليه الصلاة والسلام القصة بالسماع من شاهدها أى وما كنت مق) فی أهل 
مدن من شعيب والؤمنین به وقوله تعال ل( تتاو ele‏ ( اف ا على أمل 
مدين بطر يق ااتعلم منهم ل[ آياتنا ‏ الناطقة بالقصة إما حال منالمستكن فىثاويا 
أو خير ثان لسكنت لإولكنا كنا مر سلين) |باك ومو حينإليك تلك الابات 
ونظائرها لإ وما كفت انب الطور إذ نادينا € أى وقت ندائنا موسى ( إلى 
ى أنا انه رب العالمين) واستنباأنا إراه وإرسالنا له إلى فر عون لإولکن رحة 
من ربك € أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق ١ا‏ ذ كر وبغبره ارحة عظيمة 
كائة منا لك وللناس وقيل علمناك وقيل عرفناك ذلات ولوس بذاك کا ستعرفه 
والالتفات إلى اسم الرب اللإشعار بعلة الرحة وتشريفه عليه الصلاة والسلام 
بالإضافة وقد كتفى عن ذكر المستدرك هہناً بذ كر ما يوجبه من جهته تعالى 
(کتفى عنه ف الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس وصرح به فما ينما 
تنصيصا على ماهوا )ةصود وإشعارا باه ا مراد فمما أيضاً وله در شأن التدازيل 
وقوه تعالی لإ اننذر قوما ‏ متعلق بالفعل المعلل بالرحة فهو ما ذكرنا من 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن حتما لما أنه الملل بالإنذار لا تعليم 
ما ذ کر وقریء رحة باارفع على أنه خبر.مبتدآ عذوف وقوله تعالى لما نام 
من نذير من قبلك ) صفة لقوما ى يتم أذير لوقوعهم فى فترة ببنك وبين 
عى .وهی مسماثة ومون سنه أو بنك و پن!ماعیل پناء علىأندءر ةموسى 
وعیسی علیہما السلا م کا نت مختصة بی اسر اتیل ل لعلمم يتذکرون) أیيتبظون 


۳1٠٥‏ سورة القصص 


بإنذارك وتغيير الترتبب الوقوعى بين قضاء الأمر والثواء فى أهل مدين والنداء 
لتنبيه على أن كلامن ذلك ,رهان مستقل على أن حكاته عليه الصلاة والسلام 
للةصة بطريق الوحى الإهى ولو ذكر أولا نفى ثوائه عايه الصلاة والسلام فى 
أهل مدن 2 فی حجضوره عله الصلاة والسلام عند الزداء ۴ فی حطضوره 
عند قضاء الأمر كا هو الموافق للقرتيب الوقوعى لرا توم أن الكل دليل 
وأحد على ما ذکر کا ف سه البقرة 

لا ولو 5 أن تمم مص( آی عقر ب 3 أدهت أ (e‏ أی e‏ تر فو 1 
من الكفر والمعاصى لإ فيقولوا ) عطف على تصييم داخل فى حير لو لا 
الامتناعية على أن مدار انتفاء ما جاب به هوامتناعه لا امتناع المعطوف عايه 
وا ذکره ف حزھا لاإيذان أنه السبب الملجى. هم الى قوشم 3 ربا لولا 
ارشات الغا رسولا ( أی هلا ارات إلا رسو لا مۇبدا هن عارك بالابات 
لإ فنتبع آباتك ) الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية لإ ونكون من 
المؤمنين) ا وجواب لولا الأولى محذوف لق بدلالة الال عله والمعنى ولا 
قو لمم هذا عند إصابة عقو بة جناياتمم الىقدهم وها ما أرسلناك لمكن لا كان قوم 
ذلك مسققا لا محید عله أرسلناك طعا لمعاذيرم بالكلية لإ فلا جام م ( أی 
آهل م6 3 احق من عبر زا ( وهو القرآن اأنزل عله عليه أأصلاة والسلام 
لإقالوا) تمنتا واقتراحا لإ لولا أوآى ) يعن نه عليه الصلاة والسلام لإ ثل 
ما أوتى موسى € من الكتاب المنزل جملة وأما اليد والعصا فلا تعلق لما بامقام 
کسائر معجزاته عليه الصلاة والسلام‌وقوله تعالى لإ ولم رک هروا ا أو موس 
من قبل ) رد علرېم وإظرار کون ما قالوه تعنتا محا لا طلبا ما برشدم الى 
احق ای أل یکفروا من قبل هذا القول با أوتی موسی من الکتا ب کا كفروا 
بهذا الح وقوله تعالى لإ قالوا ) استثناف مسوق لثةررر کرم المستفاد من 
الإنکار السابق وبیان کیفیته وقوله تعالی لإ حران € خبر لبتدأ محذوف أی 
هپابعنون‌ما أ وى مد وماأو قم وسی عليهما السلام حران لإ تظاهرا)أىتماونا 
پتصباءیق کلل:واحد منہما الآ خر وذلك آم بعئوا رهطا منم لى رؤساء الود 


سورة القصص 1۱ 


فى عيد م فسألوم عن تأنه عليه الصلاة والسلام فقالو! إنا جده فى التوراة 
بنع:ه وصفته فلا رجح الرهط وأخبروم عا قالت الود قالوا ذلك وةوله تعالى 
) وقالوا lij‏ کل( آی بکل وأحدمن الكتابين لإ كافرون) تصرج بكفرم 
مما وتا كيد لكفر م المفبو ممن تسميتمماسحرا وذلاك لغاية عتوم وديم ف 
الک مر والطغہان وقریء ساحران تظاهرا بعنون موسى وسمدا صل الته علہما 
وسل هذا هو الذى تستدعيه جرالة النظم الجليل فتأمل ودع عنك ما قيل وقيل ٠‏ 
آلا تری الی قول تعالی لإ قل فآتوا بکتاب من عند الله هو آهدی نیما ) ما 
أوتياه من التوراة والقرآن ومیتموهما سحرین فانه نص فما ذكر وقوله تعالى 
ات( جواب للامر أی إن تأنو! به أتيعه ومثل هذا الشرط ما بآنى من يدل 
بوضوح حجته وسنوح عجته لان الاتيان با هو آهدی منالکتا بن أمر بقن 
الاستحالة فيوسع دائرة الکلام لاتبكیت والإغام لإ إن تتم صادقین ) ى فى 
هما سحران مختلقان وف إيراد كلمة إن مع امتناع صدقېم نوع تک نهم لفان 
ل بستجيبوا لك آی فإن | فعاو ماکافتیم من الاتیان ببکتاب آهدى من 
کقوله تعالی فان ل تفعلو | وإنا عبر عنه بالاستجابة [يذاا بأنه عليه الصلاة 
والسلام عل كال أمن من أمره كان أمره عليه الصلاة والسلام طم بالاتيان بما 
ذکر دعاه هم الى أمر بريد وقوعه والاستجابة ت#ءدى الى الدعاء بنفسه والى 
الداعی باللام فرحذف الدعاء عند ذلاع غالبا ولا كاد بقال استجاب اله دعاءه 

فاعل أنما يتبعون أهواء*) الزائغة من غير أن بكون طم متمسك ما صلا 
إذلو كان هم ذلاع لتوا به لإ ومن أضل من اتبع هواه ) استفام آنكارى 
لنفى أى لا أضل من اتبع هواه لإ بغير هدی من الله أی مر أضل من کل 
ضال وأن کان ظاهر السك لنفی الأصل ل لنْفى ااساوی کا هر فی نظائره 
َر ارآ وتقيد أ تباع اوی بعدم الہدى من أله تعالى لربادة تقر يع د الاشباع 
فى التشنيع والتضلیل والا فقار نته لېدايثه تعالى بينة الاستحالة ا إن اه لادی 
القوم الظالين ) الذين ظلبوا أنفسہم بالانهماك. فى اتباع البوى والإعراض 
غن الأبإات البادية ا الق امین 


3 ولةد وصلنا م القول ) وقرىء بالتخفيف أى أنرلنا القرآن علهم 
متواصلا بعضه اثر بعض حسيما تقتضبه ال كمة والمصلحة أو متتابعاً وعدا 
ووعیداً قمماً وعبرآ ومواعظ و نصالح ا( لملم پتذ کرون ) فيژمثون ما فيه 
لإ الین ایام الكتاب من قبله € أی من قبل (يتاء القرآن م به يۇمنون € 
وم مؤمنو آهل الكتاب وقيل أربعون من أهل الاجيل اثنان وثلاڻون جاؤا 
مم جمفر من الحبشة ونمانية منالشأم لإ وإذا يتلل ) أى القرآن علبهم لإ قالوا 
آمنا به انه الحق من ربنا ‏ آی الح الذی کنا نعرف حقیته وهو استئناف 
لبیان ما وجب [یانہم وقوله تعالی لإ إا کنا من قبله € آى من قبل زوله 
لإ ملين ) بان لكون إ انهم به مرآ متةادم المد لما شاهدوا ذكره فى 
الكتب التقدمة وأنهم على دين الاسلام قبل ارول القرآن لإ أولئك ( 
الأوصوفرن le‏ ذکر من الأنعوت 3 إۇتون أجرم مرآين { مرة على elel‏ 
بکتام ومر على لیام بالقرآن لا ما صبروا ) بصبرم باتہم على الامانین 
أو على الإعان بالقرآن قبل النزول وبعده و عل اذى من ھا جر م من أمل 
دم ومن المشر كن 3 وردرؤن بال سنة السية ({ أی بدفعور بالطا عة اأعحصية 
لقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع‌السيئة الحسنة محا لإوعا رزقناهم ينفقون) 
فی سبیل لیر ا وإذا معوا الغو من اللاغين لإ أعرضوا عنه ) عن الغو 
تکرما کقوله تعالی ( ولذا مروا باللغو مروا کراما ) . 

لإوقالوا) مم لإ لذا أعالنا ولک أعالك سلام ليك ) بطربق 
امتاركه والتوديع ا لا نبتغى الجاهلين € لانطلب صحيتم ولا نررد مخالطم 
لإ [نلك لادی ) هداية موصلة إلى البغية لا عالة لإ من أحببت ‏ من النان 
ولا تقدر عل أن تد خله فی الإسلام ون بذلت فيه غاب المجود وجاوزت ف 
ااسعی کل سحد ممبود لإ ولکن‌اتته دی من یشاء) آن پېدیه فیدخله فالإسلام 
iD)‏ أ بالتدين € بالمستعدين لذلك والجمہور على ألما نزلت فى نى طالب 
فاته با اختضر چاءه زسول الله صل أله عله وسل وقال له ياعم فل لا له 
إلا لته كابة أحاج بها لك عند انه قال له با ابن أي قد علمت إنك لصادق 


سو رة القصص 4 


ر کی آکره آن يقال حرع عند اموت ولولا آنيکون عليك وعلى بى أيك 
غضاضة بعدى لقلا ولافررت ما عينك عند الفراق | أرى من شدة وجدك 
ونصيحتك ولکنی سوف أموت على ملة ملة الأشياح عبد الإطالب وهاشم وعبد 
مناف لإ وقالوا إن تنيع المدى معك نتخطلف من أرضنا ) نزات فى الحرث 
ابن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أن النى عليه الصلاة واأسلام فقال عن 
i‏ آنك على الحق والكنا تخاف إن ابعناك وعالفنا المرب وإ ما عن أكلة 
ران أن يتخطفو نا من رضنا فرد عليم بقوله تعالى لإ أو لمكن لم حرما 
آمتا ) أى أل نعصميم ولم أجعل مكانيم حرما ذا أمن لمرمة البيت الحرام الذى 
تقناحر المرب حوله وهم آمنون جى إل رقریء بجی آی يمع وعمل 
إليه لإ نمرات كل شىء ) من كل أوب والجملة صفة أخرى رما دافية 
ll‏ عى بتوهم من رهم با نقطاع الرة3 رزفا من لدا ( فاذا کان حالم 
ما ذكر وهم عبدة أصام فكيف مخافون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البإت 
حرمة التوحيد لإ ولكن أكثرهم لا يعامون ) أى جملة لا رتفطنون له 
ولا يتفكرون ليعام وا ذاك وقيل هو متعلتق بقوله تعالى من لدنا أى قليل منم 
يترون فيعلمون أن ذلك رزق من عند اله تعالى إذ لو علموا لما خافرأغيره 
واتتصاب رزقا على أنه مدر مؤكد لعنى تجى أو حال من تمرأات على أله معنى 
مرزوق لتخصصما بالإضافة م بين أن الأمر بالمكس وأنبم أحقاء بأن غافوا 
بأس امه تعالى بقوله : 

لإ وم آهلكنا من فر بطرت معیشتہا ) أی وکثیر من آمل قرب کا زت 
حالم كحال هؤلاء فى الأمن وخفض الميش والدعة حى شر وا فدمر نا علييم 
وخرپنا دیارهم لا فلك مسا کم ( خاوية عا ظلموا ل ت ن من بعدهم) 
من بعد تده‌یرهم ([إ إلا قلیلا € آى إلا زمانا ليلا إذ لا يسكنما إلا المارة يوما 
ی بعض یوم أو لم بق من پسکنما إلا قلبلا من شۇم معاصیہم لا وکنا عن 
الوارثين ) منہم إذ لم خلفہم أحد تصرف تصرفم فى دارهم وسائر ذأت 
أيديهم وانتصاب معيشتها بز ع الحافض أو عملم ظرفا بنفسما كقولك زيد ظلى 
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مق أو باضم‌ار زمان مضاف‌إليه أو عله مفعولا لبرت بتضمين معنى كفرت 
وما کان ربك مهالت القرى ) بيان للعناية الربانية اثر بيان إهلاك القرى 
المد كورة أى وما صح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الك البالغة 
آو ماکان فی حه الاضی وقضائه السابق أن بہلك القری قبلالإنذار ب لکا نت 
عادته آن لا ہلکہا لإا حتی بعت فی أمہا ) أى فآصلما وقصبتما الت هیآ عا لما 
وتوابعما لكون آهلما أفطن وأنبل لإ رسولا تلو لبهم آياتنا ) الناطقة باحق 
و يدعو هم ليها لترغیب والترهيب وذلك لالزام ألجة وقطع المعذرة بأنبقولوا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع اباتك والالتفات إلى نون العظمة لتربية المابة 
ولد خال الروعة وقوله تعالی لإ وما کنا مہلک القری ) عطف عل ماکان 
ربك وقوله تعالى لإ الا وأهلما ظالمون ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
آی وما کنا مہلکین لهل القری بعد ما بعئنا فی أمہا رسولا يدعوهم اى التق 
و برشدهم ليه فی حال من الاحوال إلا حال کونیم ظالمین بتکذیب رسولنا 
والسكفر باياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الاهلاك موجب السنة الإهية لا لمدم 
قوءهحىيازم تحققالاهلاك عقيب‌البعث وقد مر تحقيقه فى سورةبنىأسرائيل. 

لإ وما أوتيم من شىء € من أمور الدنيا لإ فتاع المياة الدنيا وزيتها ) 
آی فر شىء شانه أن يقمتع ويژن به آباما قلاثل لا وما عند الله ) وهو 
الثواب لإ خير ) فى نفسه من ذلك لانه لذة #الصة عن شواثب الال وبهجة 
كاملة عارية عن مة الهم لإوأبنى ) انه أبدی لإ فلا تعقلون ) ألا تتفسکرون 
فللا تعقلون هذا الأمر الو اضح فتستبد لو ن الذى هو أدلى بالذی هو خیر وقریء 
بالياء على الالتمات الى على أقتضاء سوه صنیم الاعراض عن مخاطب تېم 
) فن وعدناه وعدا حسما ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود 
لإ فهو لاقیه ) أى مدرك لا عالة لاستحالة الحلف فى وعده تعالى ولذلك جىء 
بالجملة الإسية المغسدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء المنبئة عن معنى السبيية 
لکن مقعناه متاع المحياة الدنيا ‏ الى هو مشوب بالالام منص بالا كدار 
مشتتيع اللقحسير علي الانقطا ع ومعنى الفاء الأاولى ترتيب كار التشابه بين آهل 
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الدنيا وأهل الآخرة على ما قباما من ظمور التفاوت بين متا ع الحياة الد نيا و بين 
ما عند الله تعالى أًى أبعد هذا التفاوت الظاهر بسوى بين الفر يقبن وقول تع الى 
3 2 هو وم القيامة من الحضر (i,‏ عاف عل متعناه دأاخل معه فی حاز الملة 
مۇکدد لإ نکار الڌشا به‌ومقرر له کا" نه قيل كن متعتاه متا ع الياة الد نيا ثم حضره 
أو أحضر ناه يوم القيامة النار أو اله هذاب و[يثار اججلة الاسمية للالالة عل 
التحقق حتما وفى جعله من جلة المحضر ين من اويل مالا خفی وم للتراخحى 
فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ٤‏ هو بسكون الباء تشبيا للنفصل بالمتصل 
3 ووم ينادم ) مثصوب بالعطف على يوم القيامة لاخنلافما عنوانا 
وإن اتحدا ذاتا أو بإضمار اذكر (إفيقو ل) تفسیر للنداء لإ آین شرکائی الذین 
كنم ترعمون ) أى الذين كم ترعمونهم شركائى غذف المفعولان معا ثفة 
بدلالة اكلام علييما . 

فال( استشناف منی على حکا به السو ال کأنه قیل اذا صدر عم حرا 
فقيل قال لإ الذن حق علمهم القول ) وم شركاؤ م من الشياطين أو رؤساؤم 
الذين اتخذوم أربابا من دون انه تعالى بأن أطاعو م فی کل ما أمرومم په ونجوا 
عنه ومعنی حق عابہم القول أنه ثبت مقتضاه وتعقتق مؤداه وهو قوله تعالى 
(لاماأن جم من ال جنة والناس أجعين) وغيره من آيات الوعيد وتخصيصم بهذا 
الك مع شموله للإتباع أيضاً لاصالتهم فى الكفر واستحقاق المذاب حسا 
يشعر به قوله تعالی‌(لاملآن r‏ منك ومن تبعك منهم) ومسارتتېم إلا لجواب 
مع كون السؤال للعبدة إما لتفطبم أن السؤال عنم لاستحضارم وتو بيخم 
الإضلالوجزمهم بأنالعبدة سيقولون هؤلاء أضاو نا وإما لأأن العبدة قد قالوه 
اعتذارآً وهؤلاء إا قالوا ما قالوا 'ردا لقو لمم إلا أنه ل بعك قول المبدة [يجازا 
اهود لإ ربنا لاء الذين أغوينا ‏ أى م الذين أغوينام غذف الراجع 
إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان نهم يقولون ما يقولون عحضر منهم وأم 
غیر قادرین على لنکاره وردہ وقولہ تمالی لا آغو ینام کا غوينا € هو الجواب 
حقيقة وماقبله هید له أى ما أكرهنام علىالنى وإنما آغرينام بطريق الوسوسة 


س 
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والتسو یل َء باقر والإلجاء فووا باخټارم غا مث غا باختیار نا وګول 
ان يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو ينام الحبر لإتبرأًنا إليك) ومنهم وعا 
اختاروه من الكفر وا لمع اص هو منم وهوتةر ر لا قبل ولذلك بعطف عایه 
وکذا قولہ تعالی لآ ما کانوا [یانا یعبدون € ای ما کانوا یعہدوننا ونما کانوا 
يدون أهواءم وقیل مامصدر بة متصلة بة وله تعالى تیرآًنا آی رانا من عبادم 
ا3 وتیل ادعوا شراک € اما ہکا بہم أو تبسکیتا هم . 

لإ فدعوم ) لفرط الحيرة ( فلم رستجیبو ا هم ) ضرورة عدم فدرم 
على الاستجابة والاصرة لإ ورأوا العذاب ) قد غشمم لإلو أنهم كانوا 
وقیل « لو » للتمنی آى منوا لو آم الوا متدين . 

لإ ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) ءطف على ما قبله سلوا 
أولا عن إشرا کم وثانيا عن جوام اارسل الذن وم عن ذلك لإ فعمیت 
le‏ الانباء اومدل ( ى صارت کالعمی ٠ ee‏ دى rl)‏ وأصله فعموا 
عن الأنباء وقدعكس للمبالغة والتنبيه على أن ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل 
إليه من خارج'فإذا أخطا لم يكن له حيلة إلى استحضارة وتعدية الفعل بعلى 
لنضمنه معنى الخفاء والاشتباه وامراد بالانباء إا ما طلب منم 1٤‏ أجابوا به 
الرسل أ جع الأباء وهی دأخاة فيه دخو لا أو ليا ولذا کا نت الرسل e‏ 
الصلاة والسلام يفوضون العم فىذاك امقام آهائل ى علام الغيوب راهم 
عن غاا لة ۇل | طك بأولأك الطلال من الم م ۷ سماءلون ( 
لا يسأل بعضيم بعضا عن الجواب لفرط الدهشة أو امل بان اکل سواء ق 
الجهل لإ فما من تاب ) من ااشرك لإ وآمن وعبل صال ما € أى جمع بين 
الإان والعمل الصا لإ فسى أن يكون من المفلحين ‏ أى الفاتزين بالطاوب 
عنده تعالى الناجين عن الهروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للقرجى 
من قبل اانائب معنى فليتوقع الإفلاح لإ وربك لق ما يشاء ‏ أن له 
وتار l€‏ زشاء اختیاره من پر جاب هليه ولا مع له S™‏ 3 ماکان 
فم الي رة ای انير کالمایر ق معنی لطي وراد فی الا ختیار ا مور عنم 


سورة القصص ¥ 


وذلك ما لا ريب فيه وقيل المراد أنه ليس لحد من خلقه أن تار عليه 
ولذاك خلا عن العاطف وؤ يده ما روى آله نزل فى قول الوليد ابن المغيرة 
(لولا نزل هذا الةرآن على رجل من القر يتين عظم ) والمعنی لا عبت اله تعالى 
الرسل باختيار المرسل إليهم وقيل معناه وبختار الذى كان هم فيه انير والصلاح 
لإ سبحان اله 1 تزه بذاته تنزها خاصا په من أن إنازعه أحد أو يرام 
اختیاره اختیار ( وتعالی عا یشرکون ) عن شرا کہم أو عن مهار 
4ا يش رکونه به لإ وربك بعل ما تكن صدورم ) كمداوة رسول الله صلى أله 
عليه وسل وحقده لإ وما بعلنون ) کالطعن فيه لإ وهو اله أى المستحق 
العبادة ر لا لله إلاهو ) لاأحد يستحقبا رالا هو لإ له الد ف الأول 
والآخرة) لأانه المولى للنعم كلها عاجلما وآجاما على الخلق كافة بحمده ا مؤمنون 
فى الآخرة کا حدوه فى الدنيا بقوطمم الحد لله الذى آذهب عنا الحرن المد له 
اذى صدقنا وعده ابتهاجا بفضله والنذاذا بحمده لإ وله الك( أى القضاء الذافذ 
فی کل شیء من غر مشار که فيه ليره لاو(لیه ترجه‌ون) باابعث لا إلى غبره : 
قل ) تقربرا لما ذكر لإ أرأتم )€ آى أخړوف ر إن جعل اله لم 
الميل سرمدا ) دابا من اسرد وهوالتا بعة والإطراد والمم مزيدة کا فى دلامص 
من الدلاص يقال درع دلاص أى ملساء لينة لإ إلى يوم القيامة ) بإسكان 
الشمس تحت الأرض أو تعريكا حول الافق الغار لإ من إله غير اه ) صفة 
لاله پانیک بضياء ) صفة أخرى له علا يدور آس التبکیت والإلرام کا فی 
قوله تعالی ( قل من پرزق من لاء والارض ) وقوله تعالی ( فن پأنیک اء 
معن ) و نظائر ها خلا آنه قصد بيان انتفاء المىصوف بانتغاء الصفة ول يقل هل 
إله اح لإبراد التبكيت والإلزام على دمم وقریء بضئاء ہمز تین لإ فلا 
قسمعون ( هذا الكلام الح ماع تدر واستبصاں حى تڏعنوا له وتعماوا 
بموجبه لإ قل أرآيم إن جعل اته عليک البار سرمدا إلى يوم القيامة) بإسكاما 
فی وسط السہاء أو بتحر يكبا على مدار فوق الأفق لإ من لله غير انه بأتيك بليل. 
تسکنون فه ) استراحة من متاعب الأشغال ولعل جرد ألضياه عن ذکر 
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منافعه لكو نه مقصودا بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع لإ أفلا 
تبصرون ) هذه المنفعة الظاهرة الى لا تخنى على من له بصر . 

لون رحته جعل لک اليل والهار لتسكنوا فيه )أى فى اليل 
لإ ولتبتغوا من فضله ) فى النبار بأنواع المكاسب لإ ولعلك تشكرون ) 
ولک تشکروا نعمته تعالی فعل ما فعل أو لک تمرفوا نعمته تعالى وتشكروه 
علا لز ويوم نادیم )€ من وب باذ کر لإ فیقول أن شرکای الذن کم 
تزعون ) تقريع إثر تقريع للإشعار بأنه لا شىء أجلب لغضب الله عز وجل 
من الإشراك کا لا شیء أدخل فی مرضاته من توحیده سېحانه وقوله تعالی 
لإونزعنا) عطف على يناديم وصيغة الماضى للدلالة على التحقق أو حال من 
فاعله باض‌ار قد والالتفات إلى نون العظمة لإراز کال الاعتناء يبعا ن الدع 
وتېو له ى خر جنا لا من کل أمة ) من اله ( دآ ) یا شېد ele‏ 
ما کانوا عليه كةو له تعالى (فكيف إذا جثنا مل آم بشہید) (افقلنا) لکل 
أمة من تلا لامر ها تو رهاز )عل صح ما کہ م تدینون به و 
يومثذ لإ أن الحتق لله ) فى الإلمية لا يشارك فا E‏ عنم € آی 
غاب عم به ة الضائح 3 ماکانوا وترون ( فى الد نيا من الباطل . 


موسی وقارون 


إن قارون کان من فوم موسی) کان ان af‏ اھر ن قاھت ù‏ لاری 
ان عقوب عليه السلام ومو سی عليه السلام ان عمران ي قأهٹف وقیل کان 
موسی عليه السلام ابن آخیه وکان سی انور لحن صورته وقیل کان قرأ 
۳ اسرائیل للتورأة ونه افق کا افق السامرى وقال إذا کا زر النسوة اوی 
والمذج وااقر بان ھ رون فالی وروی أنه l‏ جاوز مم ٥‏ وسی عليه السلام البحر 
وصارت الرسالة والہورة وااقر بان هرون وجد قأرون ف اسه وحسدهها 
فقالا مى الاس لکا ولست على شىء إلى منى أصبر قال موسى عليه السلام 
هذا صح الہ بتعا قال لا أصدقك حت تانی ہاب فآمر رؤساء ہنی افرائیل أن 
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ست 


بجىء كل واحد بعصاة غزم| وألقاها فى القبة انى كان الوحى بنرل إليه فما 
فکا وا حر سونءعصيېم باللیل فأصبحوا فإذا بعصاهرون پار و لجا ور قا خضر 
فقال قارون ما هو بأءجب ماتصنع من السحر وذلك قوله تعالی إفہغی علي م) 
فطلب الفضل علهم وأن يكو نوا تحت أمره أو ظلمهم قيل وذلك حين ملك 
فرعون على بنىأسرأئيل وقيل حسدم وذلك ماذ کر منه فی حق موسی وهرون 
علهما السلام لإ وآتيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة لإما إن مفاتحه) 
أی مفاتحم صناديقه وهو جمع مفتح بالکسر وهو ما فتح به وقيل خزاننه 
وقياس واحدها المفتح بالفتح ( لتنوء بالمصبة أولى القوة ) خبران واللة 
صلة ماوهو ثالىمفعولى آ ىو ناء به الجل إذا أثقله حى أماله والحصبة والعصابة 
الجاعة الكثيرة وقرىء لينوء بالياء على إعطاء المضاف حك المضاف إليه کا 
مر فى قوله تعالى ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ا إذقال له قومه € 
ماصوب بتنوء وقبل بہغی ورد بان البغى ليس مقيدا بذلك الوقت وقیل بآ تناه 
ورد بأن الإيتاء أا غير مقید به وقبل ضمر فقيل هر اذکر وقیل ھر أظبر 
الفرح ویجوز أن بکون منصوبا بمأبعده من قوله تمالی قال إنما آوتیته وتکون 
الجلة مقررة لبغيه لإ لا تفرح ) أى لا تبطر والفرح فى الدنيا مذموم مطلقا 
أنه تنيجة حبما والرضا بها والذهول عن ذهابما فإن العلل بأن ما فيا من الأذة 
ممارقه لا عالة بوجب الترح حت) ولذلك قال تمالی (ولا تفر حوا ا آنا ) 
وعلل النہى هہنا بكو نه مانعا من به عز وعلا فقيل( إن آله لا بحب 
الفرحين ) أى زارف الدنيا . 

لإوابتغ) وقرىء واتبع لإفما أ تاك الق ) من الغى ر الدار الأخرة ) 
أی واب الته تعالى فيا يصرفه إلى مايكون وسيلة اليه لإولاتنس) أى لاتترك 
ترك الى ل نصيبك من الدنيا € وهو أن تعصل ما آخرتك وتاخذ منبا 
ما يكفيك لا وأحسن) أى إلى عباد اله تعالى ا أحسن‌اته إلبك) فا أنمم 
به عليك وقيل أحسن بالشكر وااطاعة ك أحسن الته ليك بالإنمام لإ ولاتبغ 
الفساد فى الأرض ) ہی ۶ا کان عليه من الل والبغى لإ إن اللہ لا عب 
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الافسدين) اسوء أفمالم لإ قال ) جييا لناحيه لإ إا أوتيته على ءل عندى ) 
کانه بريد به الرد على قوطمم كا أحسن اله إليك لانباته عن أنه تعالى آم 
عايه شلات الاموال والد حار من غیر سبب وأستحةاق من قړله آی فضلت به 
على الناس واستوجمت به التفوق ele‏ بالمال وال جاه وعلى ع ف موقع الال 
وهو عل التوراة وكان أعلمم ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنة 
وسائر المكاسب وقيل عل الكنوز والدفائن وعندى صفة له أو متعلق بأوتيته 


کقولاع جاز هذا عندی أو فى ظنى ورأف أو بعل أن انل قد أهلاف من قله 
من القرون من هو شد منه قوة وأ كش جما ) تو بيخ له من جبة اه تعالى على 
اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علبه بذلك قراءة فى التوراة وتلقيا من موسى 
عليه السلام وسماعا من حفآظ التواريخ وتعجب منه فالمعنى أل إقرأً التوراة 
ول عل ما فعل الله تعالى بأضرابه من آهل القرون السابقة حى لا بغار با 
اغثروا به أو رد لادعائه‌الم وتعظمه به بتفی‌هذا الم مه فالەی اعم مه فالمعنى 
اع ما ادعاه ول پعلم هذا حتی یقی به تفسه مصارع المالکین . 

لإ ولا يسال عن ذاوبہم الجرمون ) سؤال استعلام بل پعذبون با 
بغةة کان قارون ۸| هدد بک إهلاك من قبله من کان قوی منه وأغنی ا کد 
ذلك بآن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولثك المبلكين بل الته تمالى مطلع على 
ذنوب كافة المجرمين ماقم علا لا عالة شرج عل قومە € عطف عل قال 
وما پیم اعتراض وقول تعالى ل فی زیلته )€ [ما متعلق خر ج أو عحذوف هو 
حال من فاعله آی فخر ج علہم کائنا فى زينته قيل حرج على بغلة شہباء عليه 
الارجوان وعليما سرج من ذهب ومعه أربعة لاف على ديه وقيل علييم وعلى 
خي وهم ادياج الأحر وعن ,مينه لا اة غلام وعن ساره لامائ جار ره 
بيض عليہن الحلى والديبا ج وقيل فى تسعين ألفا عليمن الممصفرات وهو أول 
ادم رى فيه المعصفر قال اىن بريد ونا اة الهنيا) من الۇمۂين جريا عل 
سنن ا إجبلة البشر ية من الرغية فالسعة واليسار لإ ياليتلنا مثل ما أو لى قإرون) 
معن قتادة أنهم آمنوه ليتقر بوا به إلى الله تعالى وینفقوه فى سبل البر وقيل 

کان الٹمنون۔ قوما کارا لإ نه لذو جظ عظے € تعلیل لشم وتا کید له . 


سورة الةصص 2 


لإ وقال الذين أوتوا الع ) أى بأحوال الدنيا والآخرة کا ينبنى ونما | 
يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنيما على أن العل بأحوال النشأتين يقتضى 
الإءراض عن الاولى والإقبال على الثانية حتا وأن نى المتمنين ليس إلا لعدم 
علھمیمما کا پنبغی لإ ویلک( دعاء باملاك شاع استماله ف‌الزج رعا لایر تضی 
لإثواب اله فی‌الآخر خی( ما تنمنونه لمن آمن وعم لصالا( فلایلیق 
بک أن تلمنوه غير مکتفین بثوابه تعاى لإ ولا يلقاها ‏ آى هذه الكلمة التى 
تتکلم ہا العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو الجنة أو الإان والعمل الماح 
فإنهما فى معنى السيرة والطربقة ل[ إلا الصابرون ) أى على الطاعات وعن ' 
الشہوات . 

إفخسفنا به وبداره الأرض) ET‏ کان يژذى موسی عليه السلام 
کل وقت وهو یداریه لقرابته حی ازلت ال کاة فصالحه عن کل ألف عل 
واحد خسبه فاستکار ه فعمد إلى أن يفضح موسى عليه السلام بين بى إسرائيل 
فجعل لبغى من بغايا بنى إسراثيل ألف ديار وقيل طشنا من ذهب ملوءة ذهيا 
فلا کان یوم عید قام موسی علیه السلام خطببا فقالمن سرق قطعناه ومن زآ 
غير حصن جلدناه ومن زی حصنا رجناه فقال قارون ولو کښت قال ولو کشت 
قال إن بىأسرائيل بزعمون أنك فجرت بفلانة فاحضرت فناشدها عليه السلام 
أن تصدق فقالت جعل لى قارون جملا على أنأرميك بنقسى فخر موسى ساجداً 
اربه یکی ویقول ا رب إن كنت رسولك فاغضب لى فأوحى إليه آن س 
الأرض ما شثت فإنما مطيعة للك فقال يا بنى إسرائيل إن اله بعثى إلى قارون 
بعثی إلى فرعون فن کان معه فلیلزم مکانه ومن کان می فلیمتزل عله 
فاعتزلوا جمیعا غور رجلین نم قال یا رض خذیہم فآخنتېم إل الرکب تم قال 
ذم فأخذتهم إلىالاوساط : قال خذيمم فأخذم لل الأعناق وم پناشدونه 
عليه الصلاة والسلام بانته تعالى وبالرحم وهو لا پلتضت لم لشدة غیظه م قال 
ذم فا نطقت عام فأصبحت بنو [سراليل پتناجون فما ee:‏ إا دعا عليه 
موسی عليه الصلاة والسلام سبد بدأاره وکنوزه فدعا الله تعای ی خبف 

) السعود س الرابع‎ ND 


rr‏ سورة القصص 


۴ ا و ج 
بداره وآمواله افا کان له من فئة) جاعة مشفقة ل ينصرونه من دون ا( 
بدفع ألعذأب عله وما کان من المنتصرين) أى الممتنعين منه بو جه من الو جوه 
يقال هره من عدوه فا نتر أى منعه فامتتع ر وأصبح الذن منوا مکا زه ( 
منزلته لإبالامس) منذ زمان قريب لا يقولون ويكأن اه ببسط الرزق لمن 
شاء من عباده ویقدں) أى يفعل كل واحد من البسط والقدر ,محض مشيئنه 
لا لكرامة توجب البسط ولا وان يقتضى القبض وويكأن عند البصريين 
E‏ وى للتعجب وكأن للتشبيه والمعتى ما أشبه الاس أن الله يبط الخ 
وعند الكوفيين من ويك معنى ويلك وأن وتقديره ويك اعلم آن اقه وما 
يستعمل عند التنبه على الخطاً والتندم والمعنى آنہم قد توا على نحطم فى ميم 
وتندموا على ذلك . 

لإلولا أن من الته علينا) بعدم [عمطائه إبانا ماتمنيناه وإعطائنا مل ماأعطاه 
یاه وقریء لولا من الله علینا اسف بنا ) کا خسف به وقریء حسف با 
على البناء لليفعول وبنا هو القام مقام الفاعل وقرىء لا خسف بنا كقولك 
انقطع به وقریء اتخسف بنا لإ ویکآن لا يفلح الكافرون ) لنعمة اله تعالى 
أو الكذبون برسله وبا وعدوا من واب الأخرة ر تلك الدار الأخرة ) 
إشارة تعظم و تفخم كانه قيل تاك الى معت مير ها وبلغك وصفها لإ جعلما 
للڏين لا بريدونعلو اف ار ض)أىغلبةو تلطا( و / فسادا)آی‌ظلماو عدوانا 
على المبادكدأب فرعو ن وتارون وف تعلیق الم وعدبترك إرادتہما لابترك اند ہما 
مزید حدر منېما وعن على رضى الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك 
تعله أجود من شراك نعل صاحيه فيدخل تما لإ و العاقبة) الجيدة (إاللتقين) 
أى الذبن تقون ما لا برضاه اله من الافعالوالاقوال لمن جاء بالسنة فل ) 
بمقابلتما ل خير (la‏ ذاتا ووصفا وقدرا 3 ومن جاء بالىيته فلا جزی الذن 
باو ا السیتات )وضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتمجين حاهم 
بتاكرير-إسناد السيئة [لمم لا إلاما کانوا پعملون ‏ آی الا مل ما کانوا 
يحفاون زخذفب الث وآقن مقامه ما كانوا يعماون مبالغة فى المماثلة . 


سورة القتمصص A‏ 


إن الذى فرض عليك القرآن ) وجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل 

به لإ لرادك إلى معاد ) آى معاد تد ليه أعناق الممم وترنو ليه أحداق 
الأمم وهو القام الحمود الذى وعدك أن يعثك فيه وقيل هو مك المعظمة على 
آنه تعالی قد وعده وهو مك فى أذية وشدة من آهلها أنه يہاجر به منها ثم يعيده 
للبم بعز ظاهر وسلطان قاهر وقيل نزلت عليه حين بلغ الجحفة فى مهاجره 
وقد اشتقاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهم عليه السلام فازل جبريل 
عليه السلام فقال له آتشتاق إلى مک قال نمم فآوحاها اليه لا قل رف آعم ف 
جاء بالهدى ) وما يستحقه من الثواب والأصر ومن منتصب بفعل يدل عليه 
عل آى بعل وقیل باع على أنه نی عا 3 ومن هو فی ضلال مین 1 
وما استحقه من العذاب والإذلال عى بذلا ففسه والمشركين وهو تقرير 
للوعيد السابق وكدذا قوله تعالى : لإ وما كنت ترجو أن بلق إليكالكتاب ) 
آی سيردك إلى ممادك | ألنق إليك اا-كتاب وما كات ترجوه لإ إلا رة من 
ربك ولكن ألقاه إليك رحة منه وبجوز أن يكون استثناء مولا على المعنى 
كانه قيل وما ألنى إليك الكتاب إلا رحة أى لاجل الترحم ا فلا تکوتن 
ظهيرا للكافر (i‏ مدار م و احمل ء مو الاجابة ل طلم و لا يدنك ) 
أى الکافرون لإ عن آيات الله ) أى عن قراء تپا والعمل جا ل بعد إذ نزات 
٠‏ اليك ) وفرضت عليك وقرىء يصدنك من أصد المنقول من صد اللازم 
وادع ) الناس لإ إلى ربك ) الى عبادته وتوحیده لإ ولا اسکونن من 
امش ركن ( ساعد فى الامور 3 ولا تدع مع القه [هما آخر € هذاوماقبله 
التمييج والإماب وقطع آطاع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام مم 
وإظهار أن اہی عنه فى القبح والشربة عیث یہی عنه من لا کن صدوره 
عنه أصلا لإ لا له إلا مر ) وحدہ لإ کل شىء مالك [لا وجه ) الا ذاته 
فان ما عداه كائنا ما كان بمكن فى حد ذاته عرضة لابلاك والعدم لإ له السك ) 
أى القبضاء النافذ فى الفاق لإ وإليه ترجعون ) عن البعث لاجزاء باحق والعدل 
, عن النى عليه الصلاة والسبلام من قرأ طم القمص كان له من الاجر بعدد 


f:‏ سورة العشكيوت 


من صدق موسی وکذب ولم ببق ملك فی ااسموات والارض الا شېد له اف 
الفيامة أنه كان صادقا . 


چ ¢ © 
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. آل ) الكلام فيه كالذى م مرارا فى نظائره من الفواتح الكرعة 
خلا آن ما بعده لا عتمل أن يتعلق به تعلقا إعرابا لإ أحسب الناس ) 
الحسبان ونظائره لا تعلق معا المغردات بل بمضامین الجل المفيدة لشوت» 
ىء لشیء أو انتفاء شیء عن شیء عیث بتحصل منہا مفعولاه إما بالفعل کا في 
عامة المواقع وأما بنوع تصرف فبا فى المل المصدرة بأن الواقعة علق 
لوصول الأاسعى أو الحرنف فإن كلا مما صالحة لان يسبك منبا مفعولاه لأن 
قوله تالى أحسب الناس لإ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا فتنون ) فقوة 
أن قال أحسبوا ا نفسيم متر وکن بلا فتنة عجرد ن بقولوا آمنا أو أن يقال 
أحسہوا ترکہم غير مفتو نين بقو فم آمنا حاصلا متحقةا والمعنی [نكار الحسبان 
اذ كور واستبماده وتعقيق أنه تعالى يتحنم شاق التكاليف كالما جرة 
والجاهدة ورفض |٠‏ تشتميه النفس ووظاتف الطاءات وفنون المصائب ق 
الأنفس والاموال ليتميز الخلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترلزل فيه 
ويحازمم بحسب مراتب أعالحم فإن جرد الإعان وإن كان عن خلوص 
لا بقتضى غير احلاص من الود فى الثار روى آنا زلت فى ناس من‌الصحابة 
رضوان القه تعالى عليهم أجعين جزعوا من أذية المشركين وقبل فى عبار قد 
عذب ی اله وقیل فی مجع مول عر بن الطاب رضی الله عنهما رماه عامر 


سورة العنكبوت Ye‏ 


ان الحضرى لسم لوم بدر فقتله فرع عليه ابوه وام آته وهو أول من 
أسلشمد وومةل من السلمين فقال رسول الله صل اه عليه وسل سيد الشهدأء 
مېجع وهو أول من بدعی إلى باب الجنة من هذه الامة . 

لإ ولقد فتنا الذين من قبلہم € متصل بقوله تال أحسب أو بقوله تعالى 
لا بفتنون والمعنى أن ذلك سنة قديمة مبنية على السك البالغة جارية فما بين 
الأمم كابا فلا ينبغى أن يتوقع خلافما والمعنى أن الام الماضية قد أصابيم 
من روب الفتن وانحن ما هو آشد ما صاب هؤلاء فصبروا کا يءرب عه 
غوله تعالی (وکأین من نبی قانل معه ربیون کثیر فما وهتوا لا أصابہم فی سیل 
ايله وما ضعفوا وما استکا نوا) الآبات وعن التبى عليه الصلاة والسلام قد كان 
هن قبلك بؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما بصرفه ذللف عن 
دنه ومشط بأمشاط الحدید ما دون عظمه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دنه فليعلين الله الذين صدقرا ) آى فى قولحم آمنا لإ وليعلمن الدكاذبين ) 
ف ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلا من وقو ع الامتحان 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الإسم الجليل لإدخال الروعة وتربية 
المابة وتك رر الجوابلزيادة التا كيد والتقر برأىفوالتهليتعلقنعامه بالامتحان 
تعلقا حالیا مز به الذين صدقوا فى الإمان الذى أظبزوه والذين م كاذبون 
خيه مستمرون على الكذب ويترتب عليه أجز يتم من الثواب والعقاب واذلك 
قيل المعنى ليزن أو ليجازين وقرىء وليعلمن من الإعلام أى وليعرفنيم الناس 
أو ليسمنهم بسمة يعرفون ا يوم القيامة كبياض ال وجوه وسوادها آم حسب 
لذبن عملون السيثات أن يسبقونا ( أى بفوتونا فلا نقدر على ازام 
عساوی أعاے وهو ساد مسد مفعولى حسب لاشتاله عل مسند زمسند اليه 
وام منقطعة وما فما من معنى بل للاضراب والانتقال. عن التوبيخ بإنكار 
حسبام متر وکین غير مفتو تین لل انو بيبخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان 
الول وهو حسبانہم آن لا ازو پپئاتېم وم ولن لم بحسبوا أن فوتو نه 
تعالی ولم عدوا تفوسہم بذاك لکنہم جیث آصروا عل المماصی وم ینکر و | 


۳۲٦‏ سورة العنكبوت 


فى العاقبة نزلوا متزله من طمع فی ذللك کا فی قوله تعالى (عسب أن ماله أخلده) 
}3 ساء ما کون ) آی بس ااذی یکو نه > ذلائ أو بس کا عکو نه 
حكېم ذلك . 


لإ من کان رجو لقاء اه أى إتوقع ملاقاة جزائه ثوابا أو عقابا 
إو ملاقاة حكه يوم القيامة وقيل برجو لقاء اله عز وجل فى الجنة وقيل. 
رجو وابه وقیل عاف عقابه وقیل لقاؤه تعالى عبارة عن الوصول إلى 
العاقة من تلقى ملاك الموت والبعثت والحساب والجزاء على ثيل تلك 
الخال حال عبد قدم عل سیده بعد عېد لویل وقد عل مولاه جمیع ما کان 
انى ويذر فإما أن يلقاه شر وكرامة لما رضى من.أفعاله أو بضده لا خطه. 
لإ فان أجل الله ) الاجل عبارة عن غاية زمان عتد عيذت لامر من الامور 
وقد رطلق على كل ذلك الزمان والاول هو الأأشہر فى الاستعال أى فإنالوقت 
ألذى عينه تمالى لذاك لإ لآت ) لاعالة من غير صارف ياويه ولا عاطف 
يشنيه لأن أجزاء الزمان على النقضى والتصرم داتما فلا بد من تيان ذلك ال جرا 
أيضاً البتة واتيان وقته موجب لإاتيان اللقاء حتا وال جواب ععذوف أى فليخةر 
من اعمال ما دى إلى حسن الثواب وليحذر ما يسوقه إلى سوء العذاب . 
فی قو له تعالی (فمن کان برجو لقاء ربه فليعمل علا صالخا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا) وفيه من الوعد والوعيد مالا خن وقيل‌فليبادر ما حقق أملهويصدق. 
رجاءه أو ما يوجب القربة والزلنى لإا وهو السميع )ل قو ال العباد لإ العلي) 
بأحواهم من الااعمال الظاهرة والعقائد 3 ومن چاهد ( فى طاعة ابتهءز وجل 
( فما جاهد لنفسه ) لعود منفعتما الما( إن الله لتنى عن العالمين ( فلا 
حاجة له إلى طاعتيم ونما آمرم با تعريضا م لواب موجب رحته( والذين 
آمنوا وعماو! الصالحات لنسكفرن عنہم سياتهم ) الكةر بالإمان والمعاص, 
با يتبعما من الطاعات لإ ولنجرينهم أحسن الذين كانوا يعملون ) أى أحسن. 
جزاء أعالمم لاجزاء جسن أعاهم فقط . 


سورة العنكبوت ۲¥ 


لإا ووضينا الإنسان بوالديه حنا ) أى بايتاء والديه وإيلاما فعلا 
ذا حسن أو ما هو فی حد فاته حسن لفرط حسنه كقوله تعالى ( وقولوا للناس 
حسنا ) ووصی جری مجرى أمر معنى وتصرفا غير أنه يستعمل فا کان 
فى المأمور به تفع عائد إلى المأمور أو غيره وقيل هو إمعنى قال فالمعنى وقلنا 
أحسن بوالديك حسنا وقيل انتصاب حسنا بمضمر على تقدير قول مفسر 
اتو صية أى وقلنا أوطم) أو افعل بيما حستا وهو أوفق لما بعده وعليه بحسن 
الوقف على بوالديه وقرىء حسن و[حسانا لإ وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 
لك به علم ) أى باهيئة عبر عن نفيبا بشن العلم بها لايذان بآن ما لا يعلم 
صحته لا وز اتباعه ون اعام بطلانه فکیف ماعلم بطلا ته لإ فلا تطعہما ) 
فى ذلك فانه لا طاعه لخلوق فى معصية الاق ولا بد من اضمار القول إن 
لم بضمر فبا قبل وف تليق النہی عن طاعتہما مجاهدتمما فى اكليف إشعار 
أن مو جب النپی فبادونما من السکلیف ثا بت بطر يت الولو ية إلى مر جم ) 
مرجع من آمن منک ومن أشرك ومن إر بوألدبه ومن عق لإ فانبت ا 
کم تعملون ) بان آجازی کلا منک بعمل إن خیرا فخیر وان شرا فشر 
والآبة نزات فى سعد ابن أنى وقاص رضى اله تعالى عنه عند إسلامه حيث 
حلفت آمه حمنة بنت أن سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضح إلى الظل 
ولا تطعم ولا تشرب حتى برتد فلبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا الى ف سورة 
لقان وسورة الأحقاف وقيل نزلت فى عياش بن أإى ربيعة الملخزومى وذلك 
آنه هاجر مح عر بن الخطاب رى اقه عنه حى نز لا الدينة فخر ج أبو جبل 
والمحرت آخواه امه أسماء فنزلا عياش وقالا له إن من دين مد صلى اه عليه 
وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين وقد تركت أمك لا تطعم ولا تشرب 
ولا تأوی بيا حتى تراك فاخ رج معنا وقلا منه فى الذروة والغارب واستقيار 
عبر رضى اله عنه فقال هماضدعانك ولك علآن أفسم مالى بینى بينك فا زالا به 
چ أطاعہما وعصی عبر رضى الله عنه فقال عمر رضى الله عنه آما إذا عصيتى 
فخ ناقی فلؤس فی الدئیا بعیر پلجةپا فان رابك منہما ريب فارجع فلما اموا 


۳۲۸ سورة العشكبوت 


إلى ألبيداء قال أ بو جهل إن ناقى قد كات فاحلنى معك فازل ليوطىء لنفسه وله 
فأخذاه فشداه وثاقا وجلده كل-واحد مائة جلدة وذهبا به إلىأمهفقالت لاتزال 
ی عذاب حى ترجع عن دين څمد 

لإ والذين آمنوا وعبلوا الصالحات لندخلنهمف الصالين ) أی فى زمة 
الراسخين فى الصلاح والكمال فى الصلاح منتهى درجات المؤمنين وغابة 
مأمول أنبياء اله المرسلين قال انه تعالى حكاية عن سلمان عليه السلام (وأدخلنى 
بر حك ف عبادك الصا فين) وقال فی حق [براهيم عليه السلام وڵنەف الآخرة 
من الصالحين أو فى مدخل الصالين وهو ال جنة لإ ومن الناس من يقول 
آمنا باق فإذا أوذى فى اله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبهم الكفرة على الاعان 
لإ جعل فتنة الناس ‏ أى ما يصيبه من أذيتيم لإ كعذاب الله فى الشدة 
وافتول فيرتد عن الدرن مح أنه لا قدر ها عند نفحة من عذابه تعالی صلا 
لإا ولئن جاء نصر من وبك ) أى فتح وعنيمة لإ ليقولن ) بض للام نظرا 
إل معنی من کا آن الإفراد فیما سہتی بالنظر إلى لفظہا وقریء بالفتح لإ نا کنا 
f‏ ( أی مشایعین لک ف الدین فاشركونا فى المغم وم ناس من ضعفة 
المسلمين كا نوا إذا مسهم أذى من‌الكفار وافقومم وكانوا يكتموه من المسلمين 
فرد عليمم ذلك بقو له تعالى لإا أو ليس التهباعلم بمافى صدور العالين ) أىباعلم 
منہم ا فى صدورم من‌الإخلاص والنفاق حى بفعلون من الارتداد والاخفاء 
عن المسلمين وإدعاء كونهم منم لنيل الغيمة وهذا هو الأوفق لما سبق 
ولما احق من قوله تعالى ل وليعلمن اله الذين آمنوا € ان بالإخلاض 
لإ وليعلمن النافقين ) سواء كان كفرم باذية الكفرة أولا أى ليجزيمم 
ا هم من الإمان والنفاق لإ وقال الذين كغروا للدين آمنوا ) بيان لبم 
المؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بآن حلم هم عليه بالاذية والوعيد 
ووصفهم بالکفر ههنا دون ما سبق )ا أن مساق الكلام لبيان جنايتيم 
وفيا سبق بيان جناية من أضاوه واللام للتبليخ أی قالوا مخاطبين هم 
اتبعوا سبيلنا ) أى اسلكوا طريقنا الى نسلكما فى الدين عبر عن ذلك 


سورة المنكبرت ۳۹ 


بالاتباع الذى هو المشى خلف ماش آخر تإريلا للمسلك مبرلة السالك فيه 
أو اتبعونا فى طريقننا لإ ولنحمل خطاباج ) أى إن كان ذلك خطبئة 
ؤاخذ علا بالبعث ا تقولون وإنما أمروا أنفسيم بالمل عاطفين له على 
أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنبم 
إن کان م وزر فرد علیېم بقوله تعالی لا ومام بحاملین من خطابام من شىء ) 
وقریء من خطیآنہم أی ومام عحاملين شيا من خطاياهم الى النزمو! أن ماو ا 
كلها على أن من الول للتبيين والثا نة مز بدة للاستغراق والجلة اعتراض أوحال 
el }‏ لكاذبون ) -حەث أخبروا ف ضهن وعدم بال جل باهم قادرون 
على إنجاز ما وعدوا فإن الكذب ك) طرق إلى الكلام باعتبار منطو قه يتطرق 
له باعتبار ما پازم مدلوله کا م نی قوله تعالی رآنبو نی بأسماء ھۇلاء ان کتم 
صادقین ) ( وليحملن أثتاهم ) بيان لما يستتبعه قوم ذلك فى الأخرة من 
المضرة لاتفسم بعد بيان عدم منفعته لخاطبييم أصلا والتعبير عن الخطابا 
بالا ثقال للإیذان بغا به قلا وکونا فادحة واللام جواب سم مضەر آی واه 
ليحملن أنقال أتفسبم كاملة لإ وأئقالا € أخر لإ مع أثقامم ‏ أا تسبيوا 
بالاضلال والجل على الكفر والمعاص من غير أن ينتةص من آثقال من 
أضاوه شىء ما أصلا لإ وليسآلن يوم القيامة ) سؤال تقريع وتبكيت 
عا کانوا ,فترون ) أى ختلقونه فى الدنيا من الا كاذيب والاباطيل الى 
من جملتہا کذیم هذا 

لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبك فيم ألف سنة إلا خسين اما € 
شرو ع فى بيان افتمان الا نبياء علبيم الصلاة والسلام بأذية آعم أثر بيان افتنان 
المؤمئين بأذية الكفار تأكيدا للانكار على الأين عسبون أن تركوا مجرد 
الإمان بلا ابتلاء وحاً هم على الصبر فان الا نبياء علييم الصلاة والسلام 
حیث آتلوا عا أصابہم من جهة آم من فذون المكاره وصیروا علا فلاّن 
يصبر هؤلاء أولى وأحرى قالوا كان عر وح عليه السلام آلف وخمسين عاما 
معثف عل زان ار بعين سنه ودعا قومه آسع اة وسين سئة وءاش بعدالظوفان 


f‏ سورة العنكبوت 


ستين سنة وعن وهب أنه ءاش ألا وأر بع اة سنة ولعل ما عليه ألذظم الكرم 
للد لالة على كال العدد فإن تسماة وخمسين قد رطلق على ما يقرب ماه ولا فى 
ذ كر الالف من تخبيل طول المدة فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله 
صلى اله عليه وسم وتبيته على ما كان عليه من مكابدة ما ناله من الكفرة 
ولظہار رکا که رأی الذين عسبون آنہم رركون بلا ابتلاء واختلاف الممير 
اق اكرر من نوع بشاعة لإ فأخذم الطوفان ) أى عقيب تام دة 
ااذ كورة والطوفان يطلق على كل ما بطوف بالثىء على كثرة وشدة من اسيل 
والريح والظلام وقد غلب على طوفان الماء لإ وم ظالمون ‏ أى والمحال 
ان مستمرون عل الظل لم يتأثروا ما معوا من وح عليه السلام من الابات 
ولم برعووا أعمام عليه من ااكفر والعاصى هذه المدة المهادية . 

فانجیناه ‏ أى توحا عليه ااسلام لإ وأعحاب السفينة € آى ومن ركب 
فا معه من أولاده وأتياعه وکا نوا ما تین وقيل تمانية وسبعان وقيلعشرة وقیل 
مانية نصفهم ذ كور ونصفم إناث لإ وجملناها ‏ أى السفينة أو الادثة 
والقصة لز آية لعالين € بتعظون أ . 

ل واراھے ) نصب بالہعطف على نوحا وقیل بإضار آذ کں وقری۔ 
بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم لإ إذ قال لقومه ‏ على الأول ظرفف 
للإرسال أى أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من 
ره ألجال إلى درجة السكبل حیث آصدی لإرشاد الخلق إل طریق احق 
وعلى الثانی بدل اشتهال من [براهيم لإ اعبدوا الله أى وحده لإ واتقوه ) 
أن تشرکوا به شیا ل( ذل ) أى ما ذكر من العبادة والتقوى لإ خير ل 
أى ما آتم عليه ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعا باعتبار زعم ااباطل 
و إن كتمع تعلمون ) أى الحير والشر وتميزون أحدهما من الأخر أو إن كنم 
تعلبون شيا من الأشاء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف فى الحك يري 
ما ذكر من العبادة والثقو لإ نما تعبدون من دون الله أوثانا ) بیان لبطلان 
ديهم وشریته فی نفسه بعد بیان شررته بالنسبة إلى الدبن الق أ نما تعبدون 


وة الت كرت ۳۳1 


من دونه تعالی آوثانا هی فى نفسما اٹیل مصنوعة لک ليس فما وصف غير 
ذلك لا ونخلقون فک € أی وتکذبون کذبا حت تسمونما آ هة وتدعون 
آنا شفعاؤک عند اقه تعالی أو تعملونبا وتنحتونا للافك وقریء تخلقون 
بالتشدبد للتكثير فى الحلق مى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف إحدى 
اتاءن من تخاق معنى تتكذب وتغرص وقری» أفكا على أنه مصدر كالكذب 
واللعب أو نعت عى خلقا ذا إفك لإ إن الذين تعبدون من دون اه € بيان 
لشر ةه ما بعدونه من حیث انه لا یکاد دمم نفعا إلا بملکون لک رزةا) 
أى لا يقدرون على أن برزقوك شيثا من الرزق لإ فا بتغوا عند القه الرزق ) 
كله فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين لإواعبدوه) وحده لر و اشکرواله )عل 
نمائه متوسلین إلى مطالبک بعبادته مقيدين بالشكر العتيد ومستجابين للمزرد 
لبه ترجعون) أی با موت م البعت لإ إلى غیره فافعلوا ما اتک به 
وقریء ترجمون من‌رجع رجوعا لإوأنتكذبوا) آی تک ذ ہو ای فماخیر کج 
به من أن إليه ترجعون بالبعث لإفقد كذب آمم من قللك ) تعليل للجواب 
أُی فلا تضرو نی بتکذیبک فان من قبل من الام قد کذبوا من قبلى من 
الرسل وهم شيت وإدريس ونوح عاييم السلام فل يضر مم نکذیہم شتا وما 
ضر آنفسہم حيث تسبب لا حل بم من العذاب فکذا تکذیک لإ وما على 
الرسول إلا البلاغ البين ‏ أى التبليخ الذى لابق معه شك وما عليه أن 
بصدقه قومه البتة وقد حرجت عن عدة النبليغ با لا مز يد عليه فلا بضر 
تکذییک بعد ذلك صلا . 


ألرد على مشكرى البعث 
لإ آو ل روا کیف ہہدیء اقہ الحلق ) کلام مستاتف مسوق فص جاه 
للإنكار على تسكذييم بالبعمث معوضوح دليله وسنوحسييله والممزة لإنكار 


عدم رؤيتهم الموجب اتقربرها والواو المطلفعلى مقدر أىأل ينظروا ول يعلبرا 
lle‏ جار ا جر ی الرؤبة فى الجلاء والظمور كيفبة خلنق الله تعا لی الخای اہتداه 


۲ سورة المنكوت 


من مادة ومن غير مادة أى قد علبوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد 
الإنکار وتا کیده وقریء دا وقوله تعالی CD‏ عطف على أو 
پروا لا عل پبدیء لعدم وقوع الرؤية عليه فېو اخپار بأنه تعالی بعد الغلق 
قياسا على الابداء وقد جوز المطف على ربدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى 
كل سنة ممل ما أنشأه فى السنة السابقة من النبات والوّار وغيرهما فإن ذلك ما 
يسندل به على صحة البعث ووقوعه من غير ریب (إ إن ذلك € ای ما ذکر 
من الإعادة لإ على اقه يسير ) إذ لا يفتقر فعله إلى شىء أصلا لإ قل سيروا 
ف الأرض € أمر لارام عليه السلام أن يقول طم ذلك أى سيروا فيا 
فانظروا كيف بدأ الحلق ) آى كيف خلقہم ابتداء على أطوار مختلفة 
وطبائع متغابرة وأخلاق شى فإن تر تيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها لإ م الله ينشىء النشأة 
الأخر € بعد الذشأة الأول ى شاهد مر ها والتعبیر عن الإعادة اتی ھی 
عل النزاع بالنشأة الآخرة المشعرة بكون البده نشأة أولى للننبيه على أنبما 
شأن واحد من شون اله تعالى حقيقة وا ما من حيث إن كلا منهما اختراع 
وإخراج من العدم إلى الوجود ولا فرق بيهما إلا بالأولية والأخرية 
وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة وعلما النصب على آنا مصدر 
م ؤكد لينشىء ذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو عذف العامل أى ينثىء 
فينشأون الفشأة الآخرة کا فى قوله تعالى ( وأنبتما نباتا حسنا وال جلة معطوفة ) 
على جلة سيروا فى الأرض داخلة معا فى حير القول وإظبار الإسم الجليل 
وإيقاعه مبتدأ مع إضماره فى بدأ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان آعقق الإعادة 
بالإشارة إلى علة الحك وتكررر الإسناد وقوله تعالى لإ إن الله على كل شىء 
خدبر ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق فإن من عل قدرته تال على جيم 
الأاشياء التى من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد فى قدرته عليما ولافى 
وقوعبا بعد ما أخبر به لإا یعذب ‏ أآی بعد الفشاأًة الأخرة لإ من یشاء ) أن 
ذه وم المنكرون 4| حتما لا ور حم من یشاء ) أن يره وم المصدقون 


سورة العضشكبوت FY‏ 


جا واجملة #سكلة لما قبلها ورقديم التعذيب لا أن الترهيب أنسب بالقام من 
لترغیب لا ولیه تقلبون ) عند ذلك لا لی غیرہ فیغعل بک مایشاءمن‌التعذیب 
والرحمة لإ وما اتم مەجزين € له تعالى عن إجراء حکه وقطائه علب 
لإ فى الأرض ولا فی السماء ‏ أى بالتوارى فى الاأرض أو المبوط ف ماديا 
ولا بالتحصن فی السماء الى هى أفسح منها لو استطعتم الرق فما کا فی قول تعالی 
( إن استطعتم أن تافدوا من أقطار السموات والاأرض فانفذوا ) أو القلاع 
الذاهبة فما وقيل فى السماء صفة محذوف معطوفى على أتم أى ولامن فى 
السماء لإ وما الک من دون اه من ولی ولا نصیر ) حرس ۳ بصیدک من 
بلاء رظهر من الأرض أو بزل من السماء وردفعه عن . 

لإ والذين كفروا بآيات القه ‏ أى بدلائله التسكوينية والننريلية الدالة على 
ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فبا الاشأة الأولى الدالة على تحقق البعث والآبات 
الناطةة به دخولا أولا وتخصیصما بدلائل وحدانیته تمالی لا ناسب القام 
ل( ولقائه ) الذی تنطق به تلا الآبات لإ أولئك ) الموصوفون le‏ ذکر 
من السکفر بایاته تعالی ولقائه لإ پشوا من ری ) أی پیاسون ٥نا‏ یوم 
القيامة وصيغة المساضى للدلالة على تحققه أو يسوا منها فى الدنيا لإنكارم 
البعت وال جزاء لإ وأولئك لمم عذاب ألم ) وفى تكرير اسم الإشارة 
وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ورصفه بالألم من الدلالة على كال فظاعة 
حالم مالا بخفى أى أولثك الموصوفون بالكفر بآبات اله تعالى ولقائه 
وبالأس من رحته المتازون بذاك عنساثر الكفرة لمم يسبب تلك الأوصافق 
القبيحة عذاب لا يقادر قدره فى الشدة والإيلام ل[ فما كان جواب قومه € 
بالنصب على آنه خبر کان واسما قوله تعال ل إلا أن قالوا تنوه آو-رقوه € 
وقریء بالرفع على العمکس وقد مر ما فيه فی نظائره ولیس المراد آنه ل يصدر 
عنهم بصدد الجواب عن حجج |بر اهم عليه السلام إلا هذه المقالة ااشنيعة کا 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن :ذاك هو الذى استقر عليه جوابيم 
بعد التبا والتى فى المرة الأخيرة وإلا فقد صدر عنم من الخرافات والاباطيل 


٤‏ سورة العنكبوت 
ا 
مالا حمى لإ فآنجاه اله من النار ) الفاء فصيحة أى فالقوه فى النار فانحا إت 
تعالی منہا پأن جعاما عليه عليه الصلاة والسلاميردا وسلاما حسا بین ف مواضع 
أخر وقد مر فى سيورة ال نبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيا 
واناه تعائه تعالی إیاه تفصیلا قیل ل باتع يومثذ بالنار فى موضح صلا 
إن فى ذلك 4 ف [جائه Jee‏ لأبات ( به عة ھی حفظه 
تعالی باه من حرھها و[خمادها فی زمان سیر وانشاء روض فی مکانبا 
قوم يۇمنون € وأما من عدام فهم عن اجتلاتًها غافلون ومن الفوز عنام 
آثارها جرومون . 
لإ وقال ) أى راهم عليه ااسلام مخاطبا لمم لإ إنما انخذتم من دون 
الله أو ثانا مودة ينك فالحيوة الدنيا ) أىلتتو ادو پینکو تتو اصلو | لاجت اک 
عل عبادتما وانتلافکم وثانی مفعول اتخذتم عذوف ى أوثانا آلمة ووز 
أن کون مودة هو المفعول قد ر الأضاف او اويل بالمودودة أو جلها 
نفس المودة مبالغة أى انخنتم أوثانا سيب المودة ينك أو مودودة أو نفس 
المودة وقریء »و دةمنو ةمصو بة تاصة الظرفوقر أت بالرفع والاضافة علأا 
ویر مبتداً محڏو ف اف ھ‌ مودودة اف نفس الو ده اوسنت موده بینم و‌ اة 
صفة أوثانا أو خب إن على أن ما مصدرية أو موصوله قد حذف عائدها وهو 
المفعول الأول وفر أت مرفوعة منو نة ومضافة بف 2 قریء لفد تة 
ب عل اخ الو جين وقریء 3 مودة پیم والمعى أن اتخاذم ااهل مودة 
هنک ليس إلا ف الحياة وقد أجريتم أحكامه حيت فعلتم فى ما فعلتم لجل 
مودک ا أفټصارا می ¥ ىء عه قو له تعالی وانصروا امت ړ ا2 م 
القيامة) تنةلبالأمور ويتبدل انو اد تباغضا والتلاطف تلاعنا حيث لإ يكفر 
any‏ ( وم العبدةر بعض ) وم الاوثان وبلعن e‏ با( غ یلین 
کل فریق منک ومن الوئان حيت ينطقبا الله تمالى الفريق الآخر لإ وماآوا ج 
البار ( أي ھی منز لک الى تأوون اله ولا ترجعون مله أبدا وما لح و 
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تاصرین ) بخاصو نک منہا کا خلصنی ری من ألئار الى ألقيتمو لى فا ومع 
الاض اوقوعه فى مقابلة الجمع أى ما لحد منک من ناصر أصلا . 


ار فآمن له لوط ) أى صدقه فى جيم مقالاته لان نبوته وما دعا إلبه من 
لتو حید فقط فانه کان مازها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حین رآی النار | 
تعرقه پنبنی أن يحمل على ما ذ كرا أو على أن رراد بالإ مان الرتبة العالبة ميا 
وهى ألى لا ,رتت إلا الاهمم الأفراد الكل والوط هو ان أخره عليهما السلام 
3 وقال إن مہاجر ‏ أى من قوی ل ل رف ) إلى حيث أمراف ربى 
انه هو اامزيز € الغالب عل أ « فیمنعنی من اعدا لإ ال م )€ الذی 
لا بفعل فعلا إلا وفیه حكة ومصلحة فلا پأمر نی لا یا فيه حلاحی روی آنه 
ھاجر من کو ی سواد الکو فة مع لوط وسارة أبنة عمه إلى حران م منھا إلى 
الشأم فترل فلسطين ورل لوط سدوم لإ ووھپنا له اسحق و بعقوب )ولدا 
ونافلة حین آيس من عجوز عاقر لر وجعلنا فى ذزيته انبوة ) فكال منهم 
الأفبياء لإ والكتاب € ی جنس اكناب المتناول الكتب الأربعة لإ وآنيناه 
جره ) عقا بله مجرته الينا لر فى الد نيا ) باعطاء الولد والذرية الطيبةواستمر ار 
انبوة فيم وانتاء أهل الملل إلبه والثناء والصلاة عليه إلىآنحر الدهر لإ وإنه 
ف الاآخرة لن الصالحين ‏ أى الكاملين ف املاح ل[ ولوطا ) منصوب آما 
بالعطف على نوحا أو على راهم والکلام ف قول تما لإ ذقال لقومه € 
کالذی مر لى قصة براه عليه السلام ( [نك لتأنون الفاحشة ) أى الفلة 
امتناهية فى القبم وقزى“ i‏ ل ما سبق بها من أحد من العالمين ) استثناف 
مقرر لکال قبسا فان جاع جميع آفراد المالين على النحاثى عنما لبس إلا 
لكو ماعا تشماز منه الطهاع وننفر منه النفوس . 

( أثنك تاتون اإرجال وتقطمون السيل ) وتنمرضون السابة أى 
بالفاحشة حیٹ روی آنہم کا نوا کٹیرا ما فعاونها بالغرباء وقیل تقطمون سیل 
الفساء بالإعراض عن الحرت وإتيان ما ليس عرث وقيل تقطعون السييل 


۳۳۹ ورة اعيوت 


بالقتل وأخذ امال لإ وتأتون فى نادي ) أى تفعلون فى جلك ال جامع 
لاصحابک لإالمنكر ) کا ما ع والضراط وحل الازار وغیرھا ما لا خير فيه من 
الافاعيل المتكرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو الحذف بالحصى والرمى 
بالبنادق والفرقعة ومضع العلا والسواك بين الناس وحل الازار والسباب 
والفحش ف المراح وقيل السخرية بمن مر بهم وقيل الجاهرة فى ناديهم بذلك 
العمل فا کان جوأب قومه إلا أنقالو اننا بعذاب اله إن كنت من الصادقين ) 
ا فما کان جوابا من جتهم شىء من الأشياء إلا هذه الكمة الشنيعة ى ) 
يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام وقد كان أو عدم 
فيا بالعذاب وآما ما فى سورة الاعراف من قوله تعالى (وما کان جواب قومه 
إلا أنقالوا أخر جومم منقريتك) الية وما فىسورة الفلمن قوله تعالىرفما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخر جوا آل لوط من قريتك)الاية فهو الذىصدرعبم 
بعده هذه المرة وهى المرة الأخيرة من مرات المقاولات الجارية بډېم و پینه 
عليه الصلاة والسلام وقد مر عقيقه فى سورة الاعراف 

لإ قال رب انصرای ) ی بإنزال العذاب الموعو د (إعلالقوم المغسدين) 
بابتداع الفاحشة وسنما فيمن بعدم والإصرار عليما واستعجال العذاب بطريق 
الاستمزاء ونما وصفبم بذلك مبالغة فى استازال العذاب عليمم لإ ولا جاءت 
رسلنا ابراه بالبشری أی بالبشارة بالولد والنافلة لإقالوا) أى لابراهيم عليه 
السلام فى تضاعيف اكلام حسما فصل فى سورة هود وسورة الحجر لإ إنا 
مهلكو أهل هذه القرية ) أى قرية سدوم والإضافة لفظية لأن الى على 
الاستقبال( إن أهلها كانوا ظا مين تعلبل للاهلاكباصرارم على‌الظل مادم 
ف فنون الفساد وأنواع المعاصى لإقال إن فبيا لوطا) فكيف تبلكونما لإقالوا 
عن اع من فما لننجينه وأهله ( أرادوا آم غير غافلین عن مکان لوط عله 
السلام فما بل عن لم تعوض له ابراه عليه السلام من آتباعه ا لمؤمنين وأم 
محثنون بشنانہم تم ٣اعتناء‏ حسما پنىءعنه تصدر الوعدبالتنجية بالق ایوا 
تبهو آعل إلا امرآته كا نت من الغابرين ) أى الباقين ف العذاب أوالقر ية 
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لاوا آن جاءت رسلنا) المذكورين بعد مفارقتهم لإبر اهي عليه ااسلام لوطا 
ىء (er‏ أعبرأه المساءة اسم فة أن بتعرض فم قومه إسوء وكلبة أنعلة 
لتا کید ما بین الفعلین منالاتصال لإ وضاق ہم ذرعا) آی ضاق بشآنہم‌وتد بير 
آرم ذرعه أى طاقنه قوم ضاقت ده و إزائه رحب زرعه بکذا إذا کان 
مطيقا به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما لايناله قصير النراع . 


لإوقالوا) را شا هدوا فيه ايل ااتضجر من جهتہم وعارنو! أنه قد جز 
عن مدافعة قومه بعد الاتیا وای حتی ۲ لت به ال حال الى آن قال لو أن لی بکقوۃ 
اا لل رکن شدید إلا تف ) أى من قومك عليغا ولا تعزن ) أى 
على شىء وقيل بإهلدكنا إيام لإ إنا منجوك وأهاك ) ما يصيبيم من العذاب 
إ إلا امرأتك كانت من الغابرين ‏ وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء 
وأيا ماكان فحل الكاف الجر عل الختارونمب أهللث باضمار فعل أوبالعطف 
على محلما باعتبار الأاصل لإ[ نا مازلون على أهل هذه القرية رجرا من السماء) 
اتناف مسوق لبيان ماأشير اليه بوعد التنجية من نزول ألعذاب عابم وألر جز 
العذاب الذى يقلق ا معذب أى بزجه من قوم ارجز إذا ارتجس واضطرب 
وقریء مزلون بالتشد ,د 3 ما سقو ن( بإب فسقهم المستمر لاو لقد رکنیا 
منبا) أى من القرية لإ آبة بينة ) هى فصتا المجيبة آثار ديارها الخربة وقيل 
الحجارة المطمورة فإنما كانت باقبة بعدها وقيل الماء السود على وجه الأرض 
لقو م عقاو ن( يستعماون عقو لمم فی الاستہصار والاعتبار وهو متعلق لما 
بقزكننا أو بدينة لإوإلى مدين أعامم شعيبا) متعلق ءضمن معطوف على أرسلئا 
فى قصة نوح عليه السلام أى وأرسلنا إإإ مدين شعيبا ل ققال باقوم اعبدوا أت ) 
وحده ل وارجوا ايوم الآخر) أى توقعوه وما سيقم فه من فون الآهرأل 
وافعلوا ايوم من الاعمال ما تأمنون غائلته وقيل وار جوا ثوابه بطربق إقامة 
السبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى لوف ولا تعثو| فى الأرضمفسدين 
فكذ بوه فأخذتمم الر جفة) أىالرارلة الشديدة وى سورة هود وأخذت الذين 

( ۲۲ س ایو الود کے رابع ) 


۳۴۸ سورة العنگبوت 


ظلبو| الصيحة ی صيحة جبريل عليه السلام فإنما الموجبة لارجفة بسبب 
تمو جما للبواء وما يجاورها من الأرض لإ فأمبحوا فى دارم ) أی بلدم أو 
متازهم والإفراد لمن اللبس إجامین) بارکین على ال رکب میتین . 

ر وعاداً ونمود ) منصوبان بإضمار فعل پنیء عنه ماقبله أى أهلسكنا 
وقریء موداً بتاویل الى 3 وقد بین ل من مسا کم { أی وقد ظر لک 
إهلا كنا بام من جهة مسا كيم بالنظر إلا عند اجتياز؟ بها ذهاباً إلى الشام 
وأياباً منه لإ وزين هم الشيطان أعمالم ‏ من فنون الكفر والمعاصى لإ فصدم 
عن‌السبيل) السوى الموصل إلى الحق لإ وكانوا مستبشرين) متمکنین من ألنظر 
والاسندلال ولكنم لم يفعلوا ذال أو متببنين أن العذاب لاحق بهم بإخبآر 
الرسل عليم الصلاة والسلام هم واسكنهم لجوا حى لقوا ما لقوا لإ وقارون 
3 فرءونو هامان )معطو ف علعاداً فيل تقد قار ون لر ف سبه لو اقدجاء م 
موسی با لبیناتواستکروا فیالارض وما کا نوا سا بقین ( مفلتین فائتین من قوشم 
سمق طالبه|ذا فاته و : بد رکو لقد در e‏ مر ابەعز وجل أا اك فتدا ركرا 
عو الدمار واملاك } فک ( تسیر اا ىء عنه عدم سبقم بطر يق الإمام 
أت ف۔کل واحد من‌المذ کورین ل أخذنا رذ يه أى عاقبناه ناته لابعضە‌دون 
بعض كا يشعر به تقد المفعول ل فنہم من أرسلنا عليه حاصبا ) تمصلا 
للڈاخذ ای رعا عاصفاً فیا حصباء وقیل ملکا رمام ما وم قوم لوط لإ ونیم 
من أخذته الصيحة ) كدين ونود لا ومنهم من خسفنا به الأرض ) كقارون 
لإ ومنم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه لإ وما کان الله لیظامم ) 
ا فعل بہم فان ذلا محال من جھته تعال ل ولکن کانوا أنفسمم يظلبون ) 
بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاص لإ شلالذين 
اتخذوا من دون الته أواياء € أى فيم اتخذوه معتمداً ومتكلا لإ كشل العنكبوت 
إتذت ت ( فيم) نسجته فی ألوهن والخور بل ذلا وهن من‌هذا لان له حقيقة 


)١(‏ ف ٠۰‏ ؛ أوجبت 
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واتتفاعاً فى الجلة أو مثلم بالإضافة إلى ا موحد كشله بالإضافة إلى رجل بى يتا 
من حجر وجص والعنكبوت بقع على الواحد والجبع والمذكر والمؤنك 
والغالب فی الاستمالالتا یٹ وتاؤہ کتاءطاغوت وی جمع علی‌عنا کب وعنکبؤ تات 
واما المكاب والعكب والاعكب فأعماء الجموع لإ وإن أوهن البيوت ابيت 
المنکبوت ) حیت لا ,ری شىء یدانیه فی الومن والوهی لا لو کانو! پعلبون ) 
أی شا م الاشاء جزموا 3 هلا مثأم وأن دنم وی من ذلا وجوز 
أن يحمل بيت العنكبوت عبارة عن دينهم تفيقاً اللنمثيل فالمعنى وإن أوهن 
ما رعتمد به فی الدین دینېم . 

لإ ان ته يمل ما دعون من دونه من شىء ) على إضمار القول أى قل 
للكفرة إن اقه اخ ومااستفماميةمنصوبة بيدعون معلقة ليل ومن للتبيين أو نافية 


ومن مزبدة وشىء مفعول يدون آو مصدرية وشىء عبارة عن الممدر 
أو موصو لة مفعول لیعلم ومفعول یده‌ون‌عائده العذوف وقریء تدعون بالتاء 
والكلام على الأولين جهيل لہم وتأ کید وعلی الأخرين وعید م3 وهو 
المزيز المححكم ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيثاً عن هذا شأنه 
من فرط الغباوة وإن الاد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شىء البالغ فى ادلم 
وإتقان الفعل الغابةاقاصية كا عدوم البحت وأن »ن هذه صفاته قادر ءل جازم 
لإ وتلك الامثال ‏ أى هذا المثل وأمثاله ر نضر يا للناس ) تقرياً اا بعد 
من أنامم لإ وما يعقلبا ) على ما هى عليه من الحسن واستتباع الفوأئد 
لإ الا العالمون) الرا-خون فى العم المندبرون فى الأ شياء على ماينبغى وعنهعليه 
الصلاة والسلام أنه تلا هذه فمّال العام من عقل عن الله تعالى وعل بطاعته 
واجتلب سخطه لإ خلق اله السموات والأرض بالحق ) أى عقا مراع 
لادک والمصال على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذى لا محيد عنه 
مستتبمة للمنافع الدينية والد نيو يعلى أنه حال من مفعولہفإنہا مع اشتالھاء لی یع 
ما تعلق به معاشم شواهد دالة على شؤنه تعالى المتعلقة بذانه وصفاته 
ا يصح عنه قوله تمالی إن فى ذاك لاي للمؤمنين ) دالة لهم ماذ کر من‌شۇ نه 
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سبحا نهو تذصيص المؤ مين بالذ كر مع عوم الهدابة والإرشاد فى خلقما لكل 
لانهم المنتفعون بذلك . 

لإ أل ما أوحی الك من الكتاب ) تقرباً الى اه تعالى بقراءته وتذ كرآً 
ما فى تضاعيغه من العاى ونذ کیر | لئاسو حلا 4م على العمل بمافیهمن الا حکام 
ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق لإ وأقم الصلاة ) ى داوم على إقامتبا 
وحيت كانت الصلاة منتظمة للصاوات المكنوبة المؤداة بالجاءة وكان أمره 
علبه الصلاة والسلام باقامتما متضمنا لامر الأمةبما عالبقوله تعالى لإ إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنسكر ) كانه قيل وصل بهم أن الصلاة تنهامم عن الفحشاء 
والمنکر ومعنی ما عنہما آلا سبب للاتاء عنما انبا مناجاة نله تعالی فلا بد 
أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعراض کی عن معاصيه قال ابن مسعود 
وان عباس رضیاله تعالی ہما دف الصلاة می ومز دجر عن معاصی التهتعال 
فن م تأمره صلاته با مروف ول تنه عن المنکر لم بزدد بصلاته من الته تعالى 
إلا بعداً» وقال الحسن وقنادة من لم تبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاله 
وبال عليه وروی ذس رضی اله عنه ‏ إِن. فتی من الاصار کان بصلى مع 
رسول الله صل الله عليه وسل م لایدع شيا من ألو احش إلا رکه فو صف له 
عليه الملاة والسلام حاله فةال إن صلاته ستنهاه» فل يلب أن تاب وحسن حاله 

ولذ کر اه أ کیر ( أى وللصلاة أ كبر من سار الطاعات ونما عبر عنْا به 
کا فی قولہ تعالی ( فاس ہوا لی ذ کر التہ) لایذان بان ما فما من ذ کر انت تعالی 
هو العمدة فى كو نما مفضلة على الحسنات ناهية عن السيثات وقیل ولذ کر 
لله تعالى عند الفحشاء والمکر وذکر نه عنما ووعیده علیمما أ كبر 
فی الوجر عنہما وقیل ولذکر اہ ایا برحمته ا کی من ذ کرم لباه بطاعته 

واه بعل ما تصنعون ) منه ومن‌ سار الطاعآت فیحاز کر بها أحسن المجازاة 
لإ ولا تجادلو! أهل اللكتاب ) من الیېود والنصاری لإ لا بای ھی أحسن ) 
أى با لزصلة الى هى حن كقابلة الحشو نة باللين والغضب بالسكظم والمشاغبة 
بالج واإسورة بالاتاة عل وجه لا يدل علي الضعف ولا ۇدى إل إعطاء 


e 


سوزة العضكبوت ۳ 


الدنية وقول مفسوخ باه السيف إلا الذينظلموا منم بالافراطفى الاعتداء 
والعناد أو بإثبات الولد وقوطم يد اله مغاولة وأو ذلك فاه جب حينئذ 
المدافعة با يايقى عاطم 

لوقو لوا آمتا بالذی آنرل إلينا ) من القرآن لإوأفر ل [لبک) أی وبالذى 
رل إلیک من التوراة والإنجيل وقد مر #قبق كيفية الإمان بهما فى اة 
سورة اأبقرة وعن انى عليه الصلاة والسلام « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوم وقولوا آمنا باه وبکتبه ورسله فان الوا باطلا ل تصدقو م 
وأن قالوا حةا تكذبوم ¢ وهنا وإ واحد) لا شىرىكله فی الالوهية 
ل وحن له مسلون ) مطعون خاصة وفيه تعريض عال الفريةين حيث 
اتذوا أحبارم ورهبانيم رباب من دون اه لإ وكذلك ) ريد للخطاب 
إلى رسول اه صلى اه عليه وسل وذلاك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده 
وما فيه من معنى البعد للإيذان بعد منزلة المشار إليه فى الفضل أى شل ذلك 
الإنرال البديع الموافق لإترال سائر الكثب لإ آاز نا إليك اللكتاب ) 
أى القرآن الذى من جلته هذه الآبة الناطقة ما ذكر من المجادلة بالسنى 
لإ فالدین آنينادم الكتاب € من الطائفتین لإا بژه‌نون به € أريد بهم عبد الله 
بن سلام وأضرا به من أهل الكتابين خاصة كان من عداهم لإيؤتوا اكناب 
حیث ل بعماوا ما فيه أو من تقدم عرد رسول الله صل اله عايه وسل نهم 
حیث کا نوا مصدقین بنزوله حسما شاهدوا فی کنا بها وتخصیصېم بإیتاء 
الکنتاب لاویذان بان من بعدهم من معاصری رسول الله صلى الله عليه وسل 
قد نزع عئهم الكتاب بالنسخ فل رۇ توه والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
فان مانم به مترتب على إنزاله على الوجه المذكور لإ ومن هؤلاء ‏ أى ومن 
المرب أو أهل مك على الأول أو عن فى عصره عليه الصلاة وااسلام على الثاى 
لمن ۋەن به ( آی بالقرآن وما دل اتنا عبر عن الكتاب بالابات 
لنب 4 على ظھور دلالتہا على معائیہا وعلی کونما من عند اللہ تعالی وأضيفت 
إلى نون العظمة لمرد تفخيمها وغاية تشنيع من حح بها لإ إلا اسكافرون ) 
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الارغلون ف االكفر المصممون عليه فإن ذاك إصدهم عن التأمل ف( يدم 
إلى معرفة حقينها وقيل هم كعب بن الأشرف وأصحابه 
لإ وما کت تتلو من قبله € أى ما كنت قبل (نرالنا إليك الكتاب 
تقدر على أن تتلو شيا من كاب لإ و لا تخطه ) أی ولا تقدر عل أن تغطه 
بيمينك ) حسا هو المعتاد أو ما كانت عادتك أن تنلوه ولا أن تخطه 
لإ إذا لارتاب المبطلون ) أى لو كشت من بقدر على التلاوة والخط أو من 
يعتادهها لارتابوا وقالوا لعله التقطه من كب الأوائل وحيث لم تسكن كذلك 
لم يبق فى شأنك مشأ ربب أصلا وتسميتهم مبطلين فى ارتيا م على النقدير 
المفروض لكوم مہطلين فى اتباعهم للاحت)ال المذ كور مع ظهور نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك لإ بل هو ) أى القرآن لإ آيات بيات ) 
واضحات اة راسخة لإفى صدور لذن أو توا الم( من غير أن بلتقط من 
کتاب فظو نه عیٹ لا یقدر أحد على تحریفه لإ وما بعحد باباتنا € م عکو نها 
کا ذ کر }ك الظالون { المتجاوزون للحدود فى الشر والمكا رة والفساد 
ل( وقالوا ولا أززل عليه آبات من‌ربه) مث ل ناقة م ا وعصا موسی‌ومائدة عسی 
عام السلام وقرىء آية } قل ما الأبإات عند اله ) نز لما حسما یشاء من 
غیر دخل لحد فی ذلك قطہا لإ ونا آنا نذیر مہین) لیسمن شآ [لا الإنذار 
عا أوتيت من الآيات ل رل پکفہم ) کلام مستأنف وارد من جېته تعالی 
ردا على اقترا حم و پاتا لہطلانه واهمزة للإنکار وای والواو للمطف على 
مقدر يقتضيه المقام أى أقصر ول کہم آي مغنية عنساثر الآبات ان انر لنا 
عليك الكتاب ‏ الناطق بال حق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية 
وأزت معزل عن مدارستہا ومارستم! لإ بتلی علیہم € فی کل زمان ومکان 
فلا پرال معہم آي ابتة لا ترول ولا تضمحل کا ترول كل آية بعد کو نها 
وتکون فی مکان دون مکان أو تی على .الیو د بتحقيق ما ف ايديم من نعتك 
ونعت دينك لإ إن ف.ذلك) الكتاب المظم الشأن الباقى على مر الدهور 


لإ ارحة ) أى نممة عظيمة لإ وذكرى ) أى تذكرة لإ لقوم يؤمنون ) 


وال وت Sr,‏ 


ی لقوم همم الإبان لا التعنت كاولئك القترحين وقرل إن ناا من الؤملين 
نوا رسول الله صلی علبه وسل بکتب فیا بعض ٥ا‏ یقوله الود فقال کن با 
ضلالة قوم آن پرغبوا عا جاء به نبیہم إلى ما جاء به غیر فییہم فتلت 

لإ قل کی باه بینی وبینک شہیدا ) )ا صدر عنی وعتکی لا بعل ما ى 
السموات والأرض ) أى من المور الى من جلا شى وشآنک فو تقرير 
لا قبله من کمارته تعال شہیدا لإ والذین آمنوا بالباطل ) وهو ما بعید من دون 
اقه تعالی لإ وکفروا بات ) مع تعاضد موجبات الإمان به لإ أولئك م 
الحاسرون ) المغبونون فى صفقتبم حيت اشتروا الكفر بالإءان بأن ضيعوا 
الفطارة الأصلمة والادلة السمعية ا لموجبة للإبمان والآية من قبيل الجادلة بالى 
هى أحسن حيت ل يصرح بنسبة الإإمان بالباطل والكفر بالقه والخسران !لم 
بل ذ کر علیمنہاج الإیہام کا فی قولہ تعالی (وڑنا آولیاک لی هدی أو فىضلال 
مين ) و يستجاو نك بالعذاب) على طربقة الاستيزاء بقو هم (می‌هذا الوعد) 
وقوطم (أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب) وعو ذلك ل ولو لا جل 
مسمی ) قد ضربه الله تعالى لعذابهم وبينه ق اللوح لإ لجاءم المذاب ‏ المعين 

حسما استعجلوا به قیں اراد بالا جل يوم القبامة لا روی آنه تعالى وعد 
رسول اله صلى الله عليه وسل أن لا بعذب قومه بعذاب الاساتصال وآن يق خر 
عذابهم إلى يوم القبامة وقيل يوم بدر وقيل وقت ننامهم باجاطمم وفيه بعدظاهر 
لا آنہم ماکانوا بوعدون بفناہم الطبیمی ولا کا نوا يست‌جلون به (ا ولیآتیمم € 
جلة مستا فة ميوئة ماأشير إليه فى اججلة الابقة من جىءالعذاب عند محل الا جل 
أى وباقه ليأتينم العذاب الذى عين هم عند حاول الأجل لإ بختة ‏ أى بذأة 
لوم لایشرون ) أی بإتبانه ولعل اراد بإتيانه كذلك أنه لاياقہم بطر بق 
التعجيل علد استجا لمم والإجابة إلى مسؤ مم فإن ذلك إتيان بر آم وشہورم 
لاأنه باتہم وم غارون آمنون لاعخطرونه بالبال كدآب بعض العقو بات النازلة 
على بعض الام بيات وم امون أوضحى وم بلعبون ماأن إتيانءذاب الأخرة 
وعذاب پوم.بدر لیس من هذا القپیل . 
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لإ يستءجاو نك بالعذاب ون جم محيطة باللكافرين ) استثناف مسوق 
لغارة تيلم ورک کد دمم وفيه دلالة عل أن ما استعجلوه عذاب الا خرة آی 
يستعجاو نك بالعذاب والحال أن عل العذاب الذى لا عذاب فوقه عيط بهم 
كانه قبل يستعجاونك بالعذاب وإن العذاب حيط pt‏ وإنما جىء بال الإعية 
دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها أوتنزيلا حال السبب متزلة حال المسبب 
فإن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جهنم عيطة بهم وقيل إن الدكفروا عاص 
هى النار فى الحقيقة لكما ظررت فى هذه الذشأة ذه الصورة وقد م تفصيله 
. ف سورة الأعراف عمد قوله تعالى ( والوزن وما احق ) ولام الكافرين 
إما للعهد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلة ا لحك أو لجنس وم 
داخاون فيه دولا أواياً لإ يوم يغشام العذاب ) ظرف لضمر قد طوى 
ذكره ليذانا بغاية كثرته وفظاءته كانه قيل يوم بغشام العذاب الذى أشيز اليه 
إحاطة جهنم جم يكون من الا حوال والأهوال مالارفى به المقالوقبل ظرف 
للإحاطة لإ من فوقهم ومن تحت ارجام ( ی من جع ج اتهم لإ وقول ) 
أى الله عر وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمره 
لإ ذوقواما کم تعملون.) ای جزاء ما کنتم تعملو نه ی الدنيا على الاستمرار 
من السيئات الى من جلما الاستعجال بالعذاب ل( باءبادی الذن آمنو ا خطاب 
آشر ف عض المؤمنين الذين لا بتمكنون من إقامة أمور الدين کا اغىم انعة 
من جبة الكفرة وإرشاد هم إلى الطريق الأسل لإ إن أرضى واسعة فإياى 
فاعبدو ن( أی إذا اسل لم العبادة فى بلد و ٣‏ اتسر لح إظہار دید 
فہاجروا إلى حيث يتسنى لك ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام من فر بدينه من 
رض لی رض ولو کان شیا استو جب ال جنة وکان رفیق اراھ و مدعلیمما 
السلام والفاء جواب شرط عحذوف إذ العنى إن أرضى واسعة إن لم تخاصوا 
العبادة لى فى أرض فأخلصوها فى غيرها م حذفى الشرط وعوض عنه تقدمم 
الإفعول مع إفادة تقده معنى الاختصاص والإخلاص . 

کل فس EHE‏ اموت م إلینا ترجەون ( جلة مستا فة جیء بها وا 


سورة المنكبوت fo‏ 


على المسارعة فى الامتثال بالاءر أ ى كل نفس من النفوس واجدة «رارةالموت 
وکر به فراجعة إلى حکنا وجزائنا عب أعالها فن كانت هذه عاقيته فليس 
له بد من التزود والاستعداد لها وقریء رجعون لإ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوثنهم € نارهم لإ من الجنة غرفا ) أى علا وهو مفعول ثان 
لنبوتة وقرىء لنثوينهم من‌الثواء إمعنى الإقامة فائتصاب غرف حينثذ إما باجرائه 
مجرى لنتزانهم أو بزع الخافض أو بتشييه الظرف الموقت بالبيم كا فى قول 
تعالی (لاقعدن م صبراطك المستقم) لا تجرى من تتا الانار ) صفة لغرفا 
لإخالدن فها) أى ف الغرف أو فى الجنة لإنعم أجر العاملين) أى الأعمال 
الصالة والمخصو ص بالمدح مخذوف تقة بدلالة ما قبله عليه وقرىء فتعم لإ الذين 
صبروا ) إما صفة العاملين أو نصب عل المدح أى صبروا على أذية المشركين 
وشدااد الباجرة وغير ذلك من امحن والمشاق لإ وعلى رمم بتوكلون ) أى ول 
پتوکلو! في) اتون و پذرون إلا علی‌اله تعال لوكين من دابة لاحمل رزةبا) 
روى أن انى عليه ااصلاة وااسلام لا أمر الؤمنين الذين كانو! بمكة بالمباجرة 
إلى المديئة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة فازلت أى وك من دابة 
لا تطيق حل رزقما لضعفما أو لا ندخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها ل( الله 
برزقا ولہاکم € ٹم انما مع ضعفما ونوکلہا وإیا کم مع قوتک واجتهادم سواہ 
ف أنه لا پرزقہا ويا کر إلا اله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب ها . 
وحده فلا افو 1 الفقر با لمهآجر ة 3 وهر السميع ( بالغ فى السمم فسح 
ولك هذا لإ المليم ) البالغ فى العل فيعلم ضمائرم لإ ولئن سألتہم ) أى أهل 
مة ل من خاق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اله ) 
لذ لا سبیل لہم لى لنکاره ولا إلى التردد فيه لإفانىيۇة-کون) [اکار واستبعاد 
من جمته تعالى لتركيم العمل بمؤجبه آى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده 
تعالى فى الإلبية مع [قرارم بتفرده تعالى فيم ذ كر من ألغلق والنسخير . 
لإ اه ببسط الرزق لمن بشاء ) أن ببسطه له لا من عباده ویقدر لہ ) 
أی بقدر لمن یشاء أن پقدر لہ مہم کائنا من کان على أن .ااضمیں مم حسب 
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ابام مر جه أو یقدر لمن ب طه لہ على التعاقب لإ إن اه بکل شیء علم ) 
يعم من بلیق بط الرزق فیب‌طه اه ومن بلیق بقدره له فقدره له أو فيع 
أن كلا من البسط والقدر فى أى وقت يوافق الحسكة والمصلحة فيفعل كلا منهما 
ف وقنه ل ولئن سالتېم من ازل من الماء ماه فأحى به الآارض من بعد موتپا 
ليقوان لته ) معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصواما وفروعبا ثم ام 
يش رکون به بعض علو قاته الذی لا بکاد بوهم منه القدرة على شىء ما أصلا . 

قل الد (a‏ عل أن جل احق عحیث لا بعتریء المبطلون عل جحوده 
وأنه أظبر حجتك علهم وقيل علىأن عصمك من هذه الضلالات ولان بعده 
(إبل ا کثرم لا يعقلون) أى شيا من الا شياء فلذاك لايعملون مقتضى قوم 
هذا فيش رکون به سبحا نه اخس خاو قانه وقیل لا پعقلو ن ما تر ید بتحميدك عند 
مقا هم ذلك لاوما هذه الحيوة الانيا) [شارة ةبر واز دراء للد نیا وکف لا وقد 
قال رسول اله صلی ابته عليه وسل د لو کا نت الد‌نا تزن عتد اله جاح بعوضة 
ما سي الكافر منها شر بة مأء» ك و واعب) ای إلا کا پلہی ویلعب به - 
ااصبيان جتمءون‌عليه و يبتجون به ساعءة ٤‏ ثفرقون عنه 9 إن الدارالأخرة 
هى الحيوان) أى فى دار الياة الحقيقية لامتناع طربان اموت والفناء علا 
أو هى فى ذانما حياة للببالغة والحيوان مصدر حى سمى به ذو الحياة وأصله 
حيبان فقابت الياء الثانية وآوا لما فى بناء فعلان من معنى الحر كه والاضطراب 
اللازم الحيوان واذلك اختير على الحياة فى هذا المقام ا ٣قتضى‏ للببالغة لإلو كانوا 
بعلمون) أى لما آثروا علا المحياة الدنيا الى أصلما عدم الحياة ثم ما عدف 
فيما منالحياة عارضة سر يعة الزوال وشيكه الاضمحلال (إفإذا ركبوا فى الفلك ) 
متصل )| دل عليه شرح حاهم والرکوب هو الاستعلاء عل الثىء اترك 
وهو متعد بنفسه ک) فی قو له تعا ل (و الحمل والبغال وال مير لت ركو ها) واستم اله ها 
وفى أمثاله بكامة فى للإيذان بأن الم ركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة وحركته 
قسریة غير إرادبة کا ص ف سورة هود والمعنى آم عل ما وصفوامن الإشراك 
فإذا ركبوا فى البحر ولقو! شدة لإدعوا اه خلصين له الدين) أى كائنين على 
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صو رة الخلمين لدم من المۇمئين ٧ث‏ لا بدعرن غير أيه تعال لام انه 
لا شف الشدائد عنم إلاهر لإ فلا نجام إلىالبر إذا م يش رکون أىفاجۇا 
المعاودة إلى الشرك ل(إاليكفروا ما ١‏ تينام وايتمتعوا ‏ أى يفاجئون الإشراك 
لیکونوا کافرین | آ تینام من نعمة الإنجاء الى حةما أن يشكروها لإفسوف 
بعلو ن( أف عاق ذلات وغا لته ین رون ‌العذاب (إأول روا( ا أ باظروا 
ول یشاهدوا أ جila(‏ أی بلدم ل حرما نا مصو لا من ألمب وااتعدی 
ا مله من کل سوء ( ورتخطف الاس من وهم € آی والحال آم 
ةسون من حولم لا وسا د کات المرب حوله فی تغاور وناهب 
لإأنبالباطل يؤمفون) أى أبعد ظبور التق الذى لا ريب فيه بالباطل خاصة 
وؤمنون دون احق }3 و بذمة أله کر ون ( وش الاستو جيه للشكر حہث 
يش رکون به غیره وتقدم ااصلة ف الموضعين لإظهار كال شناعة ما فعلوأ لإومن 
ظز عن افترى على اه کذبا) بأن زعم أن له شر کا 8 هر أ من کل ظا 
وان کان سېك النظم دالا على ی الاظل من غير عرض لنفى أساوى وقد مر 
مرارا( أو كذب باحق لما جاءه ‏ أى بالرسول أو بالقرآن وفى لما تسفيه 
م أن يتو قفوأ ول املو | حن جاء م بل سارعوا إل التكذب آثر ذیآثیر 
لالس فی جہنم مثوی للکافرین) تقر بر اموانہم فا كقول من قال » لسم 
پر من رکب الاطاا أی ألا پستوجبون الثواء فما وقد فعلوا ما فعلوا ف 
الافتراء على اله تمالى والت-كذيب باحق الصرح أو إنكار واستبءاد لاجترام 
على ما ذكر من الافتراء والشكذيب مع علمهم عالالكفرة أى آل لیوا أن 
فی جه مثو للكافربن حتى اجترؤا هذه الجرأة لا والذين جاهدوا فينا ) 
آی فى شأننا ولو جا عالصا أطلقالمجاهدة ليعم جاد الأعادىالظاهرة وااباطنة 
لديم سبلنا) سبل السير إلينا والوصول إلى جنا بذا أو لاريدنيم هداية إلى 
سہل اير وتو فقا لسا وکا کقوله تعالی (والذن‌اهتدوا زادم مدی)وف‌الحدیث 
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والمعونة. عنه عليه الملاة وااسلام دمن قرأ سورة العضكبوت كان له منال جر 
عشر حسفات بعدد کل أو منين وألمنافقين € 


¢ 
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مكة إلا قوله ( فسان اله ) الآية. وهى ستون أو تسم وخمسون آي 
لإ بسم الله الرحن الر حم ) 


إل ) الكلام فيه كالذى مر فأمثاله منالفواتح الكر بة لإغلبتالروم 
ف آذ الارض ‏ أی ادى أرض المرب نيم إذ هى الارض المهودة عندم 
رهى أطراف الشام أو فى أدلى أرضيم من العرب على أن اللام عوض عن 
لضاف إليه قال مججاهد هى أرشض الجزيرة وهى دی أرض الروم إلى فارس 
وعن ان عباس رضى الله تعالى عنهما الاأردن وفلسطين وقرىء أداف الأرض 
)وھ( أى الروم لإ من بعد غلم ) آی بعد مغلاو بهم وقریء بسکون 
الام وهى لغة كال جلب والجلب لإ سيغابون ) أى سيفلبون فارس لإا فى بضع 
نین ) روی أن فارس غزوا الروم فوافوم بأذرعات وبصرىوقيل بال جريرة 
که مر فغلءوا عابم وبلخ الخبر مك ففرح المشركون وشمنوا بالمسلمين وقالوا 
آم والنصاری أهل كتاب ونعن وفارس أميو ن وقد ظېراخواتنا على [خوانک 
فلئظرن علیک ففال آبو بكر رضی الله عنه لا پقر.. اله أعینک فواقته لرظہرن 
اروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أف بن خلف اللعين كذبت اجعل 
بيننا أجلا أنا حيك عليه فاحبه على عثر قلائص م نكل منهما وجلا الأجل 
ثلات سين فأخبر به أو بكر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال اليف 
ما" بين الثلاث إلى السع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل بؤءلاهاماتة قلوص 
إل اسع سنين ومات أبى من جرح ړسول الله صل اله عليه وسل وظېرت 
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الروم على فارس عند رأس سبع ستين وذاك يوم الحديية وتیل كان النعر 
لفریقین يوم بدر فأخذ أہو بكر الخمار من ذربة بی اء به رسول الله صل الت 
عليه وسل فقال تصدق به وكان ذلك قبل ترم القمار وهذه الأيات من 
اليا ت الباهرة الشاهدة بصحة الو ة وكون القرآن من عند أله عز وجل حيث 
آخبرت عن الغيب الذى لا يملبه إلا العم بير وقرىء غلبت عل الناءللماعل 
وسيغلبون على البثاء للافعول والمعنى أن الروم غلبت على ريفالشأم وسيغلييم 
اسلو ن وقد غرام المسلمون فى السنة الااسعة من زرها ففتحوا بعض بلادم 
فإضافة الذلب حينثذ إلى الفاعل . 

لاه الامرمن فل ومن بعد )أی فى آولالوقتين وفاخ رهما حین غلبو | وحين 
بعلمو نکأنه قیل من قبل کو نېم غا ايبن وهو و قت کو ef‏ ملو بين ومن بعد کو e‏ 
هغاو بين وهو وق تکو نم غالپین و ا لمعنیآن کلامن کونېممغاو بین أولا وغالبین آخرا 
لوس إلا بأمر اينه تعالی وقضاله وتلا ايام ندا وما بين الئاس وقریء من 
قبل ومن بعد بالجر من غير تقدرر مضاف اليه واقنطاعه کأڼه قل قبلا وعدا 
معنى أولا وآخرا لإ ويومثذ ) أى يوم إذ يغلب الروم على فارس وعل 
ما وعده انه تعالی من غلبتېم لا فرح الممنون بنصر الله € وتغلیبه من له 
کناب عل من.لا کئاب له وغيظ من مت e:‏ من کفار مک وکون ذلا من 
دلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيبل نصر الله إظبار صدق الؤمنين فعا 
ابروا به المشركين من غلبة الروم على فارس وقيل نصره تعالى أنه ولى بعض 
الظامين بعضا وفرق بین کامنہم حتى تناقصوا وتفانوا وفل کل منېما شوگ 
الآحر وف ذلك قوة وعن أنى سعيد الخدرى رضى اه عه أنه وافق ذلك 
وم بدر وفه من نصر اله العرن للبؤمنين وفر حم بذلك مالا فی والاٌول 
هر الاذسب اقوله اتعال لإ باصر من يشاء ( آن ره من عباده علي عدوه 
ويغلبه عليه فانه استناف مقرر لمضمون قوله تعألى ته الاس من قبل ومن بعد 
لإ وهو المزير ) المبالغ فالعزة والغلبة فلا يمجزه من يشاء أن ينصر عليه 
کا نا می کان 3 الرحم ( المبااخ فى اارحة فينصر من شاء أن بنصره أى 
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فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءۃ المهورة فظاهر لما 
أن كاذ الفر ةين لا يستحق الرحة الأ خروة وأما على القراءة الأخيرة فلن 
المسليين ون كا نوا مستحقين طا لكن المراد هنا نصرهم الذى هو من آثار 
الرحمة الدنيوبة وتقدم وصف العزة لتقدمه فى الاعتبار ( وعد ات ) مدر 
فو کد لأفسه لان ما قله فی معنی الوعد کأنه قیل وعد الله وعدا ډ لا عغلف 
لته وعده ) أى وعد كان ما تعلق بالدنيا والاخرة لاستحالة الكذب عليه 
سپا نه و[ظہار الاسم الجلبل فى موقع الإضمار لتہليل الح وتفخيمه واججلة 
اتناف مقرر لمعنى المصدر وقد جوز أن تكون حالا مه فيكون كالمصدر 
الموصوف كأنه قيل وعد الله وعدا غير مخلف } وکن أ کش الناس 
لا عدون ) أی ماسہق من شو نه تہالٰی . 

يەلىون ظاهرا 52 الحيوة الد نيا ( وهو م| رشاهدو نه من زخارفها 
وملاذها وساثرأحو اطا الموافقة لشہواتهم الملا مة لاهو امم المستدعية لانم ما كم 
فبا وعکوفہم علا لا تمتعهم بزخارفها وتنعمہم ملاذها کا قیل فإنہما لپسا ما 
علموه منہا بلمن فعا لهم المترتبة على علوممم وتشكيرظاهرا التحقير والتخسيس 
دون الوحدة كا توم أى يعلبون ظاهرا حةيرا خسيسا من الدنيا لإ وم عن 
الأخرة) الى هىالغاية القصوى والمطلب الاسنى لآم غافلون) لامخطروا 
بالبال ولا يدرکون من الدنيا ما ۇدى إلى مع رفغا من أ حو الها ولا بتفكرون 
فہا کا انى واللة معطوفة على بعلمون ولرادها امية الدلالة على استمرار 
غفلمم ودوامپا وم الا ية کرر للاولى أو مبتدأً وغافلون بره وأجلة خر 
للآولى وهو على الوجبرن مناد على تمسكن غفلتمم عن الآحرة الحققة لمقنفى 
الجلة الئقدمة تقر برا جاتيم وتشبما لهم بالمماتم المقصور إدراكانما من الدثيا 
على ظواهرها |-فسيسة دون أحوالها انى هى مبادى العلل بأمورالا خرة وإشعارا 
بأن العم الان كور وعدم العلم را سيان أو يتفكر وا )(نکار واستقباح 
لقصر نرم على ما ذكر من ظاهر ألياة الدنيا مع الغفلة عن الأخرة والوار 
المطف على مقدر يقتضيه المةام وقوله تعالى لإ ف أنفسمم ) ظرف التفكر 
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وذکره مع ظموراستحالة کو نه فى غيرها لتحةيتق أمره وتصوبر حال المتضكر بن 
وقوله تعالى ما خلق الله السموات والأرض وما بينم ما ) الخ متعلق إما بالعل 
الذى بؤدى إله الت-كر ويدل عليه أو بالقول الذی پترتب عليه ک) فى قوله 
تعالى ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) 
أى أعلبوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر علبه ولم بحدثوا التفدكر 
فی قلو مم فیعامو! آنه تعالی ما خلقم») وما بشما من اللو قات الى مم من جمانبا 
ملنبسة شىء من الأشياء 1 

إ إلا ) ملتبسة لإ بالحق ) أو يقولوا هذا القول معترفين إمضمونه لر 
ما علبوه والمراد بالق هو الثابت الذى عق أن إثبت لا عحالة لاتنائه على 
الحىكة البالغة والغرض الصحيح الذى هو استشباد المكلفين بذواتما وصفاتما 
وأحوالها المتغيرة عى وجود صانعها عز وجلووحدته وعلمه وقدرته وحكمته 
واختصاصه با لمعہودية وصحة أخباره الى من جلتما إحياؤم بعد الفناء بالحياة 
الا بدية وجازامم بحسب أعبالهم غب ما تين المحسن من المسىء وامتازت 
درجات أفراد کل من الفررقین حسب امتیاز طبقات علو مم واعتقادا تم 
المقرتبة على أنظارهم فا نصب فى المصنوعات من الآيات والدلائل والامارات 
وا مايل کا نطق به قوله تعالى ( وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة 
أبام وكان عرشه على الماء اباو ٤‏ ب أحسن عملا) فإن الممل غير مختص بعمل 
الجوارح ولذاك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله «أيك أحسن عقلا وأورع 
عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله» وقد مر نحقيقه فى أوائل سورة هود عليه 
السام وقوله تعالى لإ وأجل ءسمى ) ععلف على الق آي وبأجل مين قدره 
الله تعالى لبقاتما لاد لبا من أن تنتمى إليه لا عالة وهو وقت قبام ااسأعة هذا 
وقل جوز أن بکون قوله تمالى فى آنفسهم صلة التفكر على معنى أوم بتفکروا 
ف أنفسم انى هى أرب المخاوقات ليم و أعل بثو نا وأخبر بأحوالها 
منم بأحوال ما عداها فیتدبروا ما ودعبا الہ تعالی ظاھرا وباطنا من غرائب 
ا حك الدالة على الند بير دون الإهمال وأنه لابد لما من اتنهاء إلى وقت ازيم 
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ا 
فه المحكى الى دبر أمرها على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثابا حى 
بعلمو! عند ذلك أن ساتر اللاتق كذاك مرها جار على الدسكة والتد بير وأنه 
لايد لبا من الاتتاء إلىذلك الوقت وأنت خبير بن أمر «عاد الإنسان وجازانه 
م( عل من الإسأءة والإحسان هور ألقةصود بالذات والحتاج إل الإثہات فجمله 
ذربعة إلى إثبات معاد مأ عداه مح کونه معزل من الجزاء تعكيس للأمة فتدر 
وقول تعالی لإ وإن کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون ) تذيیل مقرر لا 
قله بیان آكارهم غير مقتصربن على ما ذكر من الغفلة عن أحوال الأخرة 
والأعراض عن التفكر فما برشدهم إلى معرفتما من خلق السموات والأرض 
وما پيہما من المصنوعات بل هم منکرون جاحدون بلقاء حساه تعالی 
و جز ائه ب لمعث ٠‏ 

} أو ل يسيروا ) تو بيخ لحم بعد اتعاظبم مشاهدة أحوال أ ماهم الدالة 

عل عاقيتم ومام واهمزة تقرر المنفى والواو لمعاف على 'مقدر ضيه 
امقام آى أقعدوا فما كم ول يسيروا إن الارضش) وقولهتعالى لإفينظر و ا) 
عطف على پسیروا داخل فی حک التقربر والتوبيخ والعنى نمم قد ساروا فى 
أقطار الأرض وشاهدوا لإ كيف كان عاقبة الذين من قيلهم) من الام الماك 
کماد وود وقوله تعالی کانوا شد منم قوة) اڄ بیان ادا أحواهم واا 
بعنی انبم کانوا أقدر ١٣م‏ على القع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منم قوة 
} وأثاروا الأرض ) أى قابوها للرراعة والحرت وقيل لاستنباط لياه 
واستخراج‌المعادن وغيرذلك ل(اوعروها) أى عمروها أولئك بفنون الہارات 
من الزرأعة والغرس والبناء وغيرها ١ا‏ رسد عمارة لھا ا کٹ عا عروها £ 
أى عمارة أكثر كا وكيفاً وزمانا من عمارة هؤلاء إياها كيف لا وهم هل واد 
غیر ذی زرع لا تبط م فی غیره وفیه م pr!‏ حت کا نوا مغتر بن بالدنيا 
مفتخرين بتاع مع ضعف حاطم وضيق عطنيم إذ مدار أمرها على التبط فى 
) لبلاد والسلط عل العباد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف النصرفات وهم 
منییغه ملجأون .إلى واد لانشع فيه افون أن پتخطفېم الناس لا وجاء تېم ر سلهم 
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بالبينات € بالمعجزات أو الآيات الواضحات لإا فا کان اله ليظلہم ‏ آى 
فکذبوم فاهل-کېم فا کان اله لہلکم من غير رم یستدعیه من‌قبلېم والنعبیر 
عن ذلك بالظل مع أن هلاك إبام بلاجرم لبس من الظل فى شىء على ماتقرر 
من قأعءدة آهل األسنة لاظہار کال نزاهته تعالى عن ذلك بإارازه ف مءرض ما 
يتيل صدوره عڼه تعألیوقد مر فى سورة الانفالوسورة آل عمرآن إولکن 
كانوا أنفسمم يظلبون) بأن اجترؤا على اقتراف مايو به من المعاصىالعظيمة . 

لإ ثم كان عاقبة الذين أساؤا) أى علو السيثات وضع المؤصولموضع 
ضميرم للتسجيل علييم بالإساءة والإشعار بعلة الح لإالسوأى) أى العقوبة 
انى هى أسواً اعقو بات وأفظعا النى هى العقوبة بالار فإنها تأنيث الاموا 
كالخحسنى تأنيك الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنا 
نفس السو أى وهى مرفوعة عل ہا اسم کان وخبرها عاقرة وقریء عل 
المسكس وهو أدخل فى ال جزالة وقوله تعالى لإ أن كذبوا بآيات الله ) علة لا 
شیر لبه من تعذیېم الدنیوی والاخروی أی لان کذبوا أو بان كذبوا 
بابات اه النزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام وممجزاته الظاهرة عل ایدیم 
وقول تعالی لإا وکا نوا مہا يستېزۇن ) عطف على کذبوا داخل معه فی حک 
العلية وإبراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا 
هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل وقيل . 

لإ اق يبدا ا للق ی نشم لإ م بعيده ‏ بعد الموت بالبعث لإ م 
ليه ترجعون 4 موقف المحساب وال جزاء والالتفات للمااغة فى الترهيب 
وقرىء بالياء لإ ويوم تقوم الساعة ‏ الى هى وقت إعادة الخلق ورجعهم 
إليه لإ ياس الجرمون ) أى يسكتون متحيرين لا ينبسون يقال ناظرته 
فاباس إذا سكت وأيس من أن تبج وقرىء بفتح الام من أبلسه إذا أغمه 
وأسکته اول یکن مم من شرکائہم شفعاء ) یرومم من عذاب ابه تعالی 
€ کا نوا زونه وصيغة المع لوقوعا ف مما بلة الجم آی یکن الوأحد 


) ۲۴۳ ج ابو اأسعود اسیا رابم ( 
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منہم شفیع أصلا ا وکانوا بشرکائہم کافرین € أى باطيتهم وشركتم 
لله سبحانه حيث وقفوا على كنه أمرم وصيغة الماضى للدلالة على تعققه وقيل 
کا نوا فی الدنيا كافرين بسبم وليس بذاك إذ ليس فى الإحبار به فاثدة 
تد با ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتمويله وتفظيع ما يقع فيه وقوله تعالى : 
¥[ يوملذ يتفرقون ) تېویل له انر تهویل وفیه رەز إلى أن التفرق بقع فى 
بعض منه وضمیر پتفرقون یع الخلق المدلو ale‏ ما تقدم من بدېمو إعادم 
ورجميم لا الجرمون خاصة وايس اراد بتفرقېم افتراق کل فرد مم عن 
الأخر بل تفرقهم إلى فريق المؤمنين والكافرين کا فى قوله تعالى رفريق فى ال جنة 
وفريق فى السعير ) وذلك بعد مام الحساب وقوله تمالى لا فاما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم فى روضة عحبرون ) تفصيل ويان لأحوال ذينك 
الفريقبن والروضة كل أرض ذات نبات وماه ورونق ونضارة وتنكرها 
لتفخے والراد بها الجنة والحپور السرور يقال حبره لذا سره سرورا تبلل له 
وجه وقيل البرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين واختافت فيه الاقاديل 
لاحت اله وجوه یع امسار فمن أبن عباس ومجاهد بکرمون وعن قتأدة 
ينعمون وعن ابن کيسان لون وعن ٻکر بن عياش التيجان على رؤسېم وعن 
وكيع الماع فى ال جنة وعن النى صلى اله عليه وسل آنه ذكر الجنة وما فيا 
من انر وف آخر ألةوم آعرانی فقال يا رسول الله هل فى الجنة من اع 
قال عليه الصلاة والسلام « يا آعرانى إن فى الجنة لنهرآ حافتاه الا بكار من كل 
بيضاء خو صانية بتغنين بأصوات م يسع الخلاق مثلما قط فذلك أفضل م 
الجنة » قال الراوى فسألت أبا الدرداء رضى الله عنه بم بتغنين قال بالتسبيح 
و روى إن فى الجنة لاشجار | علا اجر أسآمن فضة فإذا ار اد آهل الجنةالماع 
بعث اله تعالى رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الأأشجار فتحرك تلك 
ال جراس بأصوات لوسمعما أهل الدنيا لماترا طربا . 

لإ وآما الذين كفروا وكذبوا باياتنا) الى من جملتها هذه الآ يات الناطقة 
ما فصل لإ ولقاء الآخرة € صرح بذلك مع اندراجه فى تكذيب الأيات 
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اللاعتناء بأمره وقوله تعالى لإا فأوك ‏ إشارة الى الم ومول باعتبار اتصافه 
يما فى حيز الصلة من الكفر والمكذيب بآباته تعالى وبلقاء الأخرة للايذان 
کال ميم بلك عن غیر م وانظامم ف ك المشاهدأت وما فيه من می 
البعد مع قرب المد بالمشار. اليه للاشعار ببح منزلنهم فى الشر أى أولثك 
الموصوفون با فصل من القبائح لأف العذاب محضرون) علىالدوام لايغيبون 
عنه ادا لإفہحان الله حین تمسون وحین تصبحون وله المد فی السموات 
والارضوعشياو عبن تظېرو ن) از ها بین حال فر قا لۇمنین العا ملین لما لات 
والكافرين المكذبين بالآبات وما ها من الأواب والعذاب أمروا بما بنجى 
من الثا نی ویفضی لى الأول من تفزیه الله عز وجل عن کل ما لا لیتق بشآنه 
سبحانه ومن مده تعالى على نعمه العظام وتقديم الأول عل الثانى ١ا‏ أن التخلية 
متقدمة على النحلية والماء لترتيب مابعدها على ما قبلها أى[ذا علنم ذلك فسبحوا 
اه تعالی آی زهوه عا ذکر سبحانه أی تسبيحه الاق به فى هذه الأوقات 
واحمدوه فإن الإخبار بثبوت المد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل 
السموات والأرض فى معى المر به على أبلخ وجه وآ کده وتوسیطه بین 
أو قات اتسبیح للاعتناء بشانه والاشعار بان حقہما أن مع یما کل ىء 
عنه وله تعالى (وتحن سبح بحمدك) وقوله تعالى لإ فسبح عمد ربك ) وقوله 
صل الله عليه وسل من قال حین لصح وحین سی سبحا ن الهو مده ماله مرة 
حطت حطاياه وإن كانت ممل زبد البحر وقوله عليه الصلاة والسلام من قال 
حن لیج وحن یسی سبخان انه وحمده ماه مرة أت أحد دم لقيامة 
بأفضل عاجاء به لا أح.. قال مثل ماقال أوز اد عليه وقوله عليه الصلاةوالسلام 
کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى المزان سبحان اله وعحمده سبحان اله 
المظم وغيرذلك #الاعصى من الأآبات وال حاديكوتخصيصما بتلاك الأوفات 
لادلالة على آن ما بعحدث فما من آبات قدرته وأحکام رحته ونعمته شواهد 
ناطقة بتبرهه تعالى واستحقاقه المد وموجية لتسبيحه واعميده حا وقوله 
تما لى وعشيا عطلف على ين #سون وتقد مه على حين تظمرون لمراعاة الفواصل 
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وتعيير الااسلوب لما آنه لا جىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالماه 
واصباح والظميرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى تختلف فما 
آحوال الناس وتتغيرتغيرا ظاهرا مصححا لوصفم با روج عاقبلما والدخول 
فيها كال وقات الم كورة فإن كلا مها وقت تتغير فيه الأحوال تغبرا ظاهرا 
آما ف المساء والصباح فظاهر وما فى الظبيرة فلآنبا وقت يعتاد فيه التجرد عن. 
الأياب للقيلولة كا مرفى سورة النور وقيل المراد بالنسبيحوالمد الصلاةلاشت) ۵ا 
علیم‌ما وقد روى عن ان عباس رضى ات عنهه| أن الأية جامعة لاصلوات الجخس 
#سون صلاتا )خرب والءشاء وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر 
ونظمرون صلاة الظرر ولذلاف ذهب الحسن إلى أنها مدنية إذ كان يقول إن 
الواجب مک رکعتان فى أى وقت اتفقنا ونما فرضت الجخس بالمدينة والجہور 
دل نبا فرضت > وهو ألحق لديف المعراج وف آخره‌هن خەس صلوات. 
كل روم وليلة . عن النى صلى القه عليه وسل من سره أن يكال له بالقفي الأو 
فليةل فسان الله حين #سون وحينتصبحون الاابة وعنه عليه الصلاةوالملام. 
من قال جين لصح فسان الله حبن مسون وحن تصبحون إلى قوله تعالى 
وكدذللك تخرجون أدرك مافاته فى بومه ومن قاها حين سى أدرك ما فاته فى 
لياته وقرىء نا مسون وحينا تصبحون أى مسون فيه وتصبحون فيه 
3 احرج ای من الت )کال نان من المطنة والطبر من اأبيضة . 
او غر ج الميت من الى ) النطفة والبيضة منالحيوان لإ وى الأرض ) 
بالات 3 بعد موتم) ( سما زو كذلك ).و مثل ذلك الإخر اج لار جو € 
من قبو رک وقریء تخر جون بفتح التاء وضم الراء وهذا نوع تفصيل لقوله 
تعالى الله يبدا الخلق ثم يعيده لإ ومن آياته ) الباهرة الدالة على نك تبعثون 
دلالة أوضح ما سبق فإن دلالة بده خلقم على إعادتمم أظبر من دلالة [خراج 
ای من اایت وإخراج ایت من ای ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتما 
علیہا لا آن خلۃ۔ک € آی فی ضمن خلت آدم علیھ السلام 1ا م مارا من 
أن نيه ,عليه ااصلاة وااسلام منطو على خلق ذرياتها نطو اء إجاليا لمن تراب 
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م يشم رائحة الحباة قط ولا مناسبة بينه وبين ما آم عليه فی ذاتک وصفاتک 
) مم إذا آتم بشر تنقشرون ) أی فاجاتم بعد ذلك وقت کونک شرا 
تنتشرون فى الأرض وهذا جمل ما فصل فى قوله تعالى(را أا الناس إن كنم ) 
فی ریب من الہعت فاا خلقنا ک من تراب ثم من نطفة) الأبة لا ومن آیاته ) 
الدالة على ما ذ كر من البعث وما بعده من الجزاء لإ آن خلق لک ) أى 
لجاک لإ من آنفسک أرواجا ‏ فإن خلق أصل أزواجك حواء من ضلع 
آدم عليه السلام متضمن لخلقہن من اسک عل ما عرفته من التحقق و من 
جذسک لا من جنس آجر وهو الأوفق لقرله تعالى 3 لاسکنوا لہا ی 
#تألفوها وآميلوا إاما وتطمئنوا ما فإن الجانسة من دواعى الاضام والتعارف 
کا أن الخالفة من أسباب التفرق والتنافر . 

لإ وجعل پیدک ) آى بين الازواج إما على تغليب الرجال على النساء 
فى الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذ كور أى جعل 
ینک وپینہ ن کا م فی قوله تمالی لا نفرق بین أحد من رسله) وقیل آو بین 
أفراد ا جنس أى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى لإ مودة ورحة ) فإن 
اراد ہما ما كان مهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل بيتك بالرواج الذى 
شرعه لک تو ادا وتراحا من غبر آن يون بدك سابقة معرفة ولا رابطة 
مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم قيل المودة والرحة من قبل اله تعالى 
.والفرك من ألشطان وعن الحسن رحه الله المودة كذابة عن اماع > والر هة 
عن الولد کا قال تعالى ورحة منا لإإن فی ذلك ) آی ف ذکر من اتهم 
من تراب ولتق آزواجم من أنفسهم وللقاء المودة والرحة بينم وما فيه من 
معنى البعد مع قرب المد با مشار إليه للإشعار بيعد منزلته (إلابات) عظيمة 
لا یکتنه کنا کئیرة لا بقادر قدرها لإالقوم پتضکرون) فی تضاعیف تال 
الأفاعيل المبنية على الحك البالغة واجملة تذريل مقرر لمضمون ما قبله مع النلبيه 
عل أن ما ذ کر لیس بایة فذۃ کا ذیء عنه قوله تعالی ومن آیاته بل هی مشتملة 
عل آیات شی 
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لإ ومن آباته ) الدالة على ما ذ كر من أمر البعث وما يتلوه من ال جرا 
3 لق السموات والأرض ( إما من حيث أن القادر على خلقہما ما فما 
من الغلو قات بلا مادة مستعدة لبا أظهر قدرة على لعادة ماكان حيا قبل ذلك 
وإما من حیت أن خلقہما وما فما لیس إلا لمعاش البشر ومعاده کا يفصح عنه 
قوله تمالی‌(هو النی خلق لک ما فی الارض‌جیعا) وقوله تعالی‌(وه‌والذی خحلق 
السموات والأرض ف ستة يام وکان عرشه على الماء لیبلو م آیک آحسن علا) 
لإ واختلاف اسم ) أی لغاتک بأن عل كل صنف لغته وألمه وضعبا 
وأقدره عليما أو أجناس نطف وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساو بين 
ف السكيفية من كل وجه لإ وألواتكم ) ببياض ال جاد وسواده وتوسطه فيما 
بدنہما أو تخططات الأعضاء وھیتاما وألرانما وحلاھاعہث وقع ما الان بين 
الأشخاص حى أن النوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما ذالامور الغلاقية 
لما فى التخليق عختلفان فى شىء من ذلك لا عالة وإإن كان فى خاية التشابه وانما 
نم هذا فى سلاك الأبات الأفاقية من خلق السموات والأرض' مع کو نه هن 
الآيات الانفسية الحقيقية بالا نتطام فسلك ما سبق منخلق أ نفسمم وأزواجهم 
للايذان باستقلا له والاحتراز عن توهم کو نه من‌تتمات خلقم ان زذلك) 
أى فيما ذكر من خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والالوان 
لإ لابات ‏ عظيمة فى أنفسم| كثيرة فى عددها لإ للعا مين ) أى المتصفين بالعم 
کانی قو له تعالی روما بعقاما [لا العالمون) وقریء بفتح اللام وفيه دلالة على کال 
وضوح الايات وعدم خفاما على أحد من الحلق كافة لإ ومن آياته منامكم 
بالليل والنمار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى الطبيعية لإ وابتغاوج 
من فضله ) فیہما فان كلا من المنام وابتغاء الفضل بقع فى الملون ون کان 
الأغلب وقوع الأول فى الأول والثانى فى الثالى أو منامكم باليل وابتغاوكم 
بالنہار کا هو المعتاد والموافق لسائر الأبات الواردة فى ذلك خلا أنه فصل 
بين القر ينين الآولين بالقر ينين الا خيرين لاما زمان والزمان مع ما وقع 
فيه کشیء واحد مع إعانة اللف على الاأعاد (إنفى ذلك لا بات لقومیسمہون) 
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آی شام أن يسمه وا الكلام ماع تفم واستبصار حيت بتأملون فى تضاعيف 
هذا البیان ویستدلون بذلات على شو نه تعالی ومن آیاته برک البرق ) الفعل 
إما مقدر بان ک) فى قول من قال : 

« ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى » أى أن أحضر أو منزل مازاة المصدر 
وبه فر الل المشمور تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أو هو على حاله صفة 
لعذوف آی آیة ,ریکل ہما ابرق کقول من قال : 

وما الدهر إلا تارتان فما آموتوأخرى آبتغىالميشأكدح 

أی نما تارة أموت فیا وا أبتنی فما أو وەن آباته شىء أو سحابه 

پیک ابرق ا خوفا ) من الماعقة أو لسافر لإ وطمعا ) فالغيث أو لقم 
ونصم ما على العلة لمعل يستلزمه المذ كور فإن[رام تمم البرق مستازمة لرؤيتيم إياء 
أو للمذ كور نفسه على تقدبر مضاف نعو إراءة خوف وطمع أو على تأويل 
الخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعلته رغ) لاشيطان أو على الال 
عو کته شفاها . ١‏ 

3 ورل من السماء ماء ) وقرىء بالتخفيف لا فيحى به الأرض € 
بالاہات لإا بعد موتجا € یسا ر إن فى ذلك لأيات لقوم بعقلون ‏ فاا من 
الظہور عحيث يكن ف إدرا كبا جرد العقل عند استع‌اله فى استنياط أسبابا 
وكيفية تکو نا ا ومن‌آیاته آن تقوم ااسماء والارض بأمره ) أی بارادته تعالى 
لقيامما والتعبير علا بالأمر الدلالة عل كالالقدرة والغنى عنالمبادىء وال سباب 
ولس المراد باقامتہما [نشاء‌هما لا نه قد بین حاله بقوله تعالى ( ومن آیاته خلق 
السموات والارض) ولا إقامہما بغیر مق محسوس کا قيل فان ذلك من تبات 
إنشامما ون ل يصرح به تعویلا على ما ذ کر فی غير موضع من قوله تعالی 
(خلق السموات بغير عمد تروما) الآبة بل قياممما واستمرارهما على ما هما عليه 
إلى جلما الذى نطق به قوله ثعالى فا قبل ( ١ا‏ خلق اله ااسموات والارض 
وما پیہما إلا بالحق وأجل مسمى ) وحيث كانت هذه الاي متآخرة عن سائر 
الآبات المعدودة متصلة بالبعت فى الوجود أخرت عنمن وجطت متصلة به فى 
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الذ كر أيضا فقيل لإ ثم إذا دما ك دعوة من الارض لذا اتم تخر جون ) فانه 
کلام مسوق للاخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قیامما مترتب 
على تعداد آياته الدالة عایه غیر منتظم فی سلکا کا قیل کأنه قیل ومن آیاته 
قيام السموات والارض عل هیثاتہما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى 
لقیامہما ثم إذا دعاك أى بعد انقضاء الأجل من الأرض وآتتم فى قبورك دعوة 
.واحدة بأن قال أيما المولى اخرجوا فاجأتم الخروج منبا وذللع قول تعالى(يومثذ 
قبع ون‌الداعی) ومن الأرض متعلق بدعا کم إذ یکن فیذلك کون المدعو فیا پقال 
دعو ته منأسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لايعمل فعا قبلما . 

لإ وله )€ خاصة ‏ من فى السموات والارض € من الملاكة والئقلين 
خلقا وملکا وتصرفا لیس لغیره شرك فى ذلك بوجه من الوجوه لا کل له 
قانتون ) أی منقادون لفعله لا ,متنعون عليه ف شآن من شو نه تعالی ل وهو 
الذى بدأ الحلق ثم يعيده بعد متهم وتكريره لزيادة النقربر والميد لما بعده 
من قوله تعالی وهو هرن (e‏ أى بالإضافة إلىقدرك والقياسعل أصو دک 
وإلا فما عليه سواء وقيل أهون بمعنى هين وتذ كير الضمير مع رجوعه إلى 
الإعادة 4ا أا مؤولة بأنيعيد وقيل هو راجح إلىالخلق ولوس بذاك وأما ماقيل 
من أنالإنشاء بطر يق التفضلالذى رتخير فيه الفاعل بين‌الفعل واامرك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حت فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء 
المتردد بين الحصول وعدمه فبمءزل من التحصيل إذ ليس المراد بأهو نية الفعل 
قر بيته إلى الوجود باعتبار كثرة الامور الداعية للفاعل إلى [ جاده وقوة 
اقتضاتېا تعلق قدرته به بل اُسېلية تأتیه وصدوره عه بعد تعلق قدرته بوجو ده 
وکو نه واجبا بالغير ولا تفاوت فذلك بين أنبكون ذلك التعلق بطر قالإجاب 
آو:بطر یق الاخټیار لإ وله ا لمل الأعل ) أى الوصف الاعل العجيب الشان 
من ااقدرة العامة والسكة النامة وسار صفات الكال الى ليس لغيره ما يدانا 
فطلا عبا پساويها ومن فسره . بقوله لا إله إلا اه أراد به الوصف بالوحدأنية 
في الببمواب والأرض ) متعلق بمضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه تعالى 
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قد وصف به وعرف فيمما على ألسئة املاق وألسنة الدلائل وقيل متعلق 
بالاعل وقیل بمحذوف هر حال مته أو من المثل ا من ضمیره فی الأعل 
ل( وهو العزيز ‏ القادر اذى لا بمجز عن بده بمكن وإعادته ک4( إلذى 
بجرى الأفعال على سنن الحكمة والمصاحة . 


ضرب لكم مثلا € تبون به بطلان الشرك لإ من آنفسكم )أى مذازعا 

من أحواطما انى هى أقرب الامور الیک وأعرفما عند وأظبرها دلالة على 
ما ذ كر من بطلان الشرك للكونها بطريق الا ولوية وقوله تعالى لإ هل لم ) 
ا تصوبر للمثل أى هل لک لإ ما ملكت آمااك ) من المبيد والاماء لإ من 
شرکاء فما رزقنا ) من الاموال وما بعرى مجراها ما تتصرفون فيا فن 
اللاولى ابتدائية والثانيه تبعيضية والثالثة مز بدة لأ كيد ال المستفاد من 
الاستفبام . 

فقوله تعال (افآتم فيه سواء) تعقيق لعنى الشركة و بان لكو نهم وش ركام 
متساوين فى النصرف فبا ذكر من غير مزية لحم عليها على أن هناك عذوفا 
معطوفا على تم لا أنه عام للفريقين بطر یق التغلیب أی هل ترضون لا نفس 
والحال أن عبيدك أشالكم فى البشرية وأحكامما أن يشاركوكم ف) رزقنا كم 
وهو مستعار للكم فأتم وهم فيه سواء شرع بتصرفون فيه کتصرفکم من غير 
فرق بینکم و پینېم . 

لا تضاف ولیم ) خب آخر لاتم أو حال من ضير الفاعل فى سواء 
أی تابون أن تستہدوا بالتصرف فيه بدون رم 3 کخیفتکم آنفسكم € 
أى خبقة كائنة مثل يفتكم من الأحرار المساهمين لكم فيا ذكر 
والمعنی فی مضمون ما فصل من اللة الاستفمامية أى لا رضونبأن يشارككم 
فا هو معار لكم ممالیککم وهم أمثالکم فی الإشرية غير مخلوقين لكم بل 
لله تعالی فکیف تش رکون به سبحانه فى المعو دية الى هى من خصائصه الذأتية 
مخلوقه پل مصنو ع مخاو قه حیث. تصنعو نه بأیدیکم "م عبدونه. 
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لإكذلك ) أى مثل ذلك التفصيل الواضح لإ تفصل الآيات ) أى نينا 
ونوضح|ا لاتفصيلا أدلى منه فإن‌القثيلتصو ر للبعالى المعقولة بصورةامحسوس 
وإبراز لاوابد المدركات على هيئة انوس فيكون فى غاب اللإيضاح والبيان 
( لقوم يعقلون ) أی يسيعملون عقوم فى تدر الامور وتخصيصبم بال کر 
مع عوم تفصيل الآيات للكل لام التنفعون بها لإ بل اتبع الذين ظللوا ) 
إعراض عن اطم وعاولة» [ر شادم إلى الحق بضرب الئل وتفصيل الابات 
واستعال المقدمات الحقة المعةولة و بيان لاستحالة تبعيتهم للحق كآنه قيللريعقلو | 
شيا من الايات المفصلة بل اتبعوا لإ أهواءم ) الزائنة ووضع الموصول 
موضع ضميرم للتسجيل علييم بأنہم فى ذلك الاتباع ظالمون واضءون للثىء 
فی غير موضعه أو ظالمون لا نفسهم بتعريضم| للعذاب الخاد بغیر عل ( آی 
جاهلین پطلان ما توا مکبین علیه لا یاویېم عنه صارف حسما یصرف العام 
إذا اتبع الباعال علمه ببطلانه لإ فن بهدى من أضل اله ) أى خلتق فيه الضلال 
بصرف اختیاره إلى کسبه آی لا بقدر على هدایته آحد لإ وما ۵م ) آى لمن 
أضله لته تعالى والحع باعتبار المحنى لإ من ناصرين ) بخلصونم من الضلال 
ویحفظو نېم من تبعانه وآ فاته على مەنی لیس لواحد منېم ناصر وأحد على ماهو 
قاعدة مقابلة المع با ممع لإفأقم وجك للدين ) تمثيل لإقباله عل الدينواستقامته 
وثباته عليه واهن‌امه پترتیب اسا به فإن من اھتم پشیء عسوس بالبصرعقد عایه 
طرفه وسدد إلبه زظره ووم له وجېه مقبلا به عله ی فقو م وجېك له وعد له 
غير ملتفت يمينا وشمالا وقوله تعالى لإ حنيفا € حال من المأمور أو من الدين 
لإ فطرة الله ) الفطرة الخلقة وانتصابما على الإغراء أى الزموا أو علي خطرة 
لته فإن الخطاب الكل کا يفصح عنه قوله تعالى منيبين والإفراد فى أقم ما أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الامة فاه عليه السلام مستتبع لأمرم 
والمراد بارومما الجریان عل موجما وعدم الإخلال به باتباع الموی وتسویل 
الشياطين وقيل على المصدر أى فطر اه فطرة وقوله تعالى لإ التى فطر الاس 
علا ) صفة لفعارة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالامر فإن خلق الله الناس 
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على فطر ته الى هى عبارة عن قبوهم للحق و مكنم من إدرا که أو عن ملق 
الإسلام من موجبات لزومما والقسك ہما قطعاً غإنهم لو خاوا وما خلقوا عليه 
آدی بہم لاما وما اختاروا علما دینا آخر ومن غوی منم غبإغواء شیاطان۔ 
الإنس والجن ومنه قوله عليه الصلاة والسلام جكاية عن رب العزة کل عبادی. 
خلقت حنفاء فاجتالنهم الشياطین عن دمم وأمروم آن پش رکا فى غيرى. 
وقوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حى يكون آبواه ها 
الاذان ودانه وینصرانه وقوله تعالی إلا تبدیل للق اللہ ) تعلیل لامر ٻازوم 
فطرته تعالى أو لو جوب الامتثال به أى لا عة ولا استقامة لتبدرله بالإخلال 
بموجبه وعدم تر تيب مقتضاه عليه بأتباع الهوى وقول وسوسة ااشيطان وقيل 
لا يقدر أحد على أن غير فلابد حينئذ من حمل التبديل على تبديل تفس الفط رة 
يإزالتمارأساً ووضع فطرة أخرى مكانما غير مصححة لقبول التق والمكن من 
إدرا كه ضرورة آن التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع قطماً فاانعليل حبذ 
من جبة أن سلامة الفطرة متحققة فى كل أجد فلا بد من لز ومها بتر تيب مقتضاها 
علبما وعدم الإخلال به باذ كر من اتباع الهوى وخجطوات الشيطان (إذلك) 
إشارة إلى الدبن المأمور بإقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة اله المستفاد من 
الإغراءأو إلىالفطرة إنفسرت باللة والتذ كير بتأويل المذ كور أو باعتبار الخبر 
الدين القم ( المستوى الذِى لا عوج فيه ل ولىکن أ کش الناس لا يعملون £ 
ذلك فیصدون عنه صدودا ل منیبین اله ( حال من ألضمير فى النامبب القدر 
لفطرة اله أو فى أقم لعمومه للامة حسا آشير زليه وما ينما اعتراض أى 
راجعین ليه من أناب إذا رجع مرة بعد آخری وقول تعال لإ واتقوه € أى. 
من مخالفة أمره عطف على المقدر المذ كور وكنأ قوله تعالى أ. 

لإ وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين ‏ المبدلين لفطرة اق تعالى 
تبديلا لإ من الذين فرقوا ديهم ) بدل من المشركين بإعادة ال جار وتفريقم 
لدينيم اختلافهم فما يعبدوته على اخقلاف أهوائمم وفائدة الإبدال التحذير 
من الاتتاء إلى حزب من أحراب المشركين بييان أن الكل عل الضلال المبين 
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وقریء فارقوا آی ترکوا دينہم الذى أمروا ب لإ وکانواشیعا ) أى فرقاتشايع 
كل منها إمامها الذى أضلها لإ كل حزب با لديم € من الدين المعو ج المؤسس 
على الرأى الزائغ واازعم الباطل لإ فرحون ) مسرورون ظنا منہم أنه حق 
وآنى له ذلك فالحلة اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من تفریق دنهم وکو نهم 
شيعا وقد جوز أن أن يكونفرحون صفة لكل على أنا لبر هو الظرف المقدم 
أعنى من الذن فرقواأ ولا خی بعده 3 وإذامس الاس ضر { أىشدة لإ دعوا 
دهم منیین اليه ) راجعین ليه من دعاء غیره لإ تم ذا أذاقهم منه رة ) 
خلاصا من تلك الشدةر ذا فریق منم رم { ااذ ی کا نوا دعوه مندبین اليه 
لإ يشركون ) أى فاج فريق منم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضمم ما أن 
بعضهم ليسوا كذلك کافقوله تعالى (فلا نجام إلى البر فليم مقتصد) آى مقے عل 
الطريق القصد أو متوسط فى اللكفر لانرجاره ف اة لإ ليكفروا ما٣‏ تينام) 
الام فيه للعاقبة قيال لامر التبديدى كقو له تعالى لإ فتمتعوا ‏ غير أنه التفت 
فيه للبالغة وقرىء وليتمتءو | فسوف تعلهون ) عاقبة تەم وقریء بالیاء 
على أن تمتعوا ماض والاتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى لإ آم آنرلنا عليوم ) 
لادان بالإعراض عنہم وقعدید جنا يانم لغيرم بطريق المباثة لإا سلطانا £ 
ای حجة واضحة وقیل ذا سلطان آی ملکا معه برھان لا فهو تکام تكلم 
دلالة کا فی قوله تعالی ( هذا کا بنا نطق علیک باحق ) أو تكلم نطق لإ با 
کا نوا به پش رکون باشرا کہم به تعالی و بالامر الذی بسببه پش رکون ولذا 
ذقنا الناس رة ) أى نعمة من عة وسعة لإ فرحوا بها ) بطرا وأشرا 
لا مدا وشکرا . 

لإ وإن تصبہم سيثة € شدة لإ ما قدمت أيديهم ) بشؤم معاصيم لإ إذا 
م بقنطون) فا جا القنوط من رحمته تعالی وقریء بکسر النون لإ و لیروا) 
ی ألم ينظروا ولم يشاهدوا إا أن اه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فا هم 
لم يشتكروا. ول بحتسبوا فى السراء والضراء كالمؤمنين لإا إن فى ذلك لايات 
قوم برعدون ‏ فيستدلون بها. عل . كال القدرة والحسكة لإ فآت.ذا الةرفى 
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حقه) من اصلة والصدفةوسائر المبرات لاوا لمسكين وابن السبيل €مايستحقانه 
والخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لمن بسط له كما تؤذن به الفاء لإ ذلك 
خير للذین بریدون وجه الله ذاته أو جېته ويقصدون إعروفهم إياه تعال 
حالصا أو جبة النقرب إليه لا جبة أخرى لإ وأولثك م المغلحون ) حيث 
حصلوا ما بط شم النعے اقم از وما تیم من ربا ) زيادة خاليةعنالعوض 
عند المعاملة وقرىء أتيتم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا 
لإ ليربو فى أموال الناس ) ليذيد وز كوا أموالم لإ فلا يربو عند الله € 
آی لا پبارك فی وقریء لترہوا آی لتریدوا أو لتصیروا ذوی ربا لإ وما تیم 
من زکوة آریدون وجه الله ) ای تبتغون به وجېه تعالی حالصا لإ فاوئك ۾ 
الضعفون ) أى ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار أو الذين ضعفوا ثوا مم وأموالم بال رك وقرىء بفتح المي 
وف تغيير النظم الكرم والالتفات من ال جرالة ما لا عخنى لإ الله الى خلقك 
م رزقک تم یتک م ییک ھل من شرکانک من یفعل من ذلک من شیء ) 
أثبت له تعالى لوازم اللوهية وخواصما ونفاها رأسا عما أتخذوه شركاء له تعالى 
من الأصنام وغبرها مؤکدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع 
عله الوفاق م استنتج مئه تنزهه عن الشرکاء بقوله تعالى لا سبحانه وتال 
عما یش رکون ) وقد جوز أن يكون ال)وصول صفة والخبر هل من شرکان 
والرابط قوله تعالى من ذلك لابه عى من أفعاله ومن الاولى والانية تفيدان 
شيوع ال فى جنس الشركاء والافعال والثالة مزيدة لتعمم المنفى وكل ما 
مستقاة بالتا كيد وقرىء تشركون بصيغة الخطاب لإ ظبر الفساد ف البر والبحر € 
كال جدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة وححق البركات وكثرة 
المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد باليحر قرى-السواحل وقرى البحور 
لإ ما کسبت آیدی الناس € بشم معاصهم أو بكسمم إياها وقيل ظهر الفساد 
فى البر بقتل قابيل آخاه هابيل وف البحر بان جلندى كان بأخذ كل سفينةغصبا 
ل ليذيقهم بمض الذى عماوا) أى بعض جزائه فإن مامه فى الآخرة واللام 
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للعلة أو للعاقبة وقرىء لنذيقيم بالنون لأ لعلهم يرجعون ) عماكانوا عليه 
لاقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا 
٣آ‏ ثارم لإ کان أ كثرمم مشركين ) استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو 
الشرك فما نيم أو كان الترك ف أكثرم وما دونه من المعاصى فى قليل منم 
ل[ فأقم وجبك لادين القم ) أى البليغ الاستقاءة لإ من قبل أت يأف وم 
للامردلہ ) لا یقدر أآحد على رده لإ من الله ) متعلق بیآتی أو مرد لانه 
«صدر والمعنى لا رده أنته تعالى لتعلق إرادته القديمة بمجيئه ل( يومئنيصدعون) 
"أله يتصدعون أى يتفرقون فريق فى ال نة وفريق فى السعير . 
لإ من کفر فعلیه کفره ) أی وبال کفره وهو النار المؤبة ر ومن عمل 
صالطا فلا اسهم (ia,‏ أىيسوون مزلافی الجنة وتقدم الظرفف ال موضعين 
لادلالة على الاختماصس 3 ليجزى الذين آمنوا وعملوا المالحات من فطله { 
متعلق بیصدعون وقیل بیمېدون أی پتفرقون بتفر یق الله تعالی فر یقین لیجزی 
٠‏ كلا منہما بحسب أعمامم وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات آبرز 
ذلك فى معرض الغايةوعبر عنه بالفضل لاأن الإثابة بطر يق التفضل لاالوجوب 
.وأشير إلى جزاء الفريق الأخر بقوله تعالى }) إنه لا عب الكافرين € فإنعدم 
عبته تعالى كنابة عن بغضه الو جب لغضبه المستتيع للعقوبة لا ععالة } ومن 
اياته أن برسل الرياح ) أى الثمال والصبا والجنوب فاا رياح الرحة 
وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها رياحا 
.ولا تجعلها رعاوقریء ارج على إرادة الجنس (مبشرات) بالمطر (اوليذيقک 
من ر مته ) وهى المنافع التابعة ها وقيل الخصب التابع لنزول لطر المسبب 
عا أو الروح الذى هو مع هبوبما واللام متعلقة بيرسل والجلة معطوفة على 
مبشرات على المعنی كاه قیل لیبشرم ہا ولیذیة۔ک و محذوف رفھم من ذ کر 
الإرسال تقدیرہ وایذیقک ولیسکون کذا وکذا پرسلها لا لامر آخر لا تعلق 
له نافمج لإ ولتجرى الفلك ) بسوقا لإ بأمره ولتبتغوا من فضله ) بتجارة 
البح لو لعا كر تشكرون ‏ ولتشكرو! نعمة الله فما ذ كر من الغايات ال جليلة 
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لإولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم م )كا أرسلناك إلى قومك ل جخاؤم 
باابینات ) أی جاء كل رسول قومه ما تخصه من البينات كا جت قومك 
بييناتك والفاء فى قوله تعالى لإ فانتقمنا من الذين أجرموا ) فصحة أى 
فکذبو هم فانتقمنا منم وما وضع موضع ضميرم ا لوصول للتنبيه على مكان 
المحذوف والإاشعار بكو نه علة للانتقام وف قول تعالى لإا وکان حا علنيا نمر 
المؤمنين ) هز يد أشريف وتكرمة للؤمنين حيبت جعاوا مستحقين على أله 
تعالى أن صر م وإشعار بأن اتقام م الكفرة لاجله وقد روقف عل حا 
على أنه متعلق بالانتقام ولعل توسيط الآبة الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ما سبق وما لىق من أحوال الرياح وأحكاما لإنذار الكفرة وتعذيرم عن 
الإخلال واجب الشكر المطلوب بقوله تعالى لعلك تشكرون مقابلة العم 
المعدودة المنوطة بإرساها كيلا حل بهم مثل ما حل بأولئك الأمم من الاتتقام 
لإاقه الذی ,رسل الرباح) استثناف مسوق لبیان ما أجل فیما سبق منأحوال 
اریاح لإ فشر سحابا فیبسطه ) متصلا تارۃ لإ فی السماء € فی جوها لإ کف 
يشاء € ساثرا وواقفا مطبقا وغیر مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك 
لإا وله كفا € تارۃ أخری ای قطماً وقری۔ء بسكون السين على أنه فف 
جمع كسفة أو مصدر وصف به } فر ی الودق { المطر شرج من خلال { 
فی القارتين . 

3 فإذا أستات به من رشاء من عباده { ی بلادم وأر اضم 
3 [ذام پستبشرون ) فاجؤا الاستبشار عجیء الخصب ل ون کا نوا ) إن 
عخففة من إن وضمير الشأن اذى هو اما عذوفى أى وإن ااشان انوا لإ من 
قبل أن يأرل علهم ) آى المعو لإ من قبله ) تتكررر للتا كيد والإيذان بطول 
عبدم با مطر واستحكام يأسيم.منه ويل الضمير المطر أو السحاب أوالإرسال 
وقيل الكسف على القراءة بالسكون وليس بواضح وأقرب من ذلك أن يكون 
الضمير للا-تبشار ومن متعلقة بينزل اتفيد ,سرعة تقلب قاوبهم من اليس إلى 
الاستيشار بالإشارة إلى خاية تقارب زمانمما ببيان اتصال اليس بالتازيل 
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المصل بالاستشار بشمادة إذا الفجائية لإ لبلسين ) خبر كانوا واللام فارقة 
أى آيين لإ فانظر إلى آ ثار رحمة اله ) المرتبة على تيل المطر من الثبات 
والأشجاروآنواعالمار والفاءالدلالة عللسرعة ترتما عليه وقریء آثر باتو حيد 
وقوله تعالى ل کیف حي ) آی انه تعالی ل( الآأرض بعد موتہا ‏ فی حیز 
النصب بازع الافض وكيف معللق لا نظر أى فا نظر إلى إحيائه البديع للأرض 
بعد موتها وقيل على الحالية بألتأويل وأا ماكان فالمراد بالامر بالنظر التنبيه على 
عظم قدرته تعالى وسعة رحمته مع ما فيه من لهد لما يعقبه من آمر البعث 
وقریء کی بالتأ نيت على الإسناد إلى ضمير ألرحمة لإ إن ذلك ) العظم الشآن 
الذی ذ کر بعض شو نه 3 ی المونى ( لقادر على إحيامم فإنه [إحداث لثل 
ما کان فى مواد أبدانم من القوى الحيوانية کا أن [حياء الأرض [حداث ثل 
ماكان فا من الةوى النباتية أو محييمم التة وقوله تعالى لإ وهو على كل شىء 
قدبر ) تذبيل مقرر لمضمون ما قله أى مبالغ فى القدرة على جيم الأشياء الى 
من جملتها إحياؤم لا أن نسبة قدرته إلى الكل سواء . 

لإ ولثن أرسلنا رعا فرآوه ) أى الاثم المدلول عليه بالآثار فإنه امم 
جنس يعم القليل والكثير لإمصفرا) بعد حضرته وقد جوز أن يكون الضمير 
لاحاب لانه ذا کان مص فرا ل بعطر ولا بحخفى بعده واللام ف لان موطتة لقم 
دخلت على حرف الشرط والفاء فى فرأوه فصیدة واللام فی قولہ تہا لی لظلاو ا 
لام جواب الق ااسادمسد ال جوابين أى وباق لن أرسلنا رعا حارة أو باردة 
فضر بت زرعېم بالصفار فر أوه مصفرآً لیظان لإ من بعده یکرون ) من غير 
عم وفيه من ذههم بعد شيهم وسرعة زار هم بين طرف الإفراط والتفريط 
ما لا تخفی حیث کان الواجب علمہم أن پتوکلوا على اله تمالی فی کل حال 
ویلجۇ! [لیه بالاستخفار إذا احتبس عم القطر ولا پيأسوا من روح اله تعالى 
ويبادرو! إلى الشسكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطو! ف الاستبشار 
وان يصبروا على بلائه ذا اعتری زرعېم فة ولا یکمروا تاه فمکسوا 
الأمر رأبوا ما يجديمم وآتوا ا بردم ل فإنك لا تسمع امو ) لما آم 
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مثلم لا سداد مشاعرم عن الق ولا اسع العم الدعاء إذا ولوأ مدرين { 
تقبید المىك ا ذ كر بيان كال سوء حال الكفرة واتنبيه على أنهم جامعون 
لنصاى السوء نبو اعم عن احق وإعراضېم عن الإصغاء إليه ولو کان فم 
إحداهما لكفام ذلك فكيف وقد جو هما فإن الأاصم المقبل إلى المشكلم رعا 
يفطن من أوضاعه وحرکاته أشیء من کلامه ون (سمعه أصلد ا ذا کان 
معرضا عنه فلایکاد پفهم منه شبئاوقریء بالباء المفتوحة وفع الهم لإوماأنت 
مادی الى عن ضلااتم ( موا عا 5 لفقدم الأقصود الحقيى من الإبصار 
أو لعمی قلو بهم وقریء دی العمی لا إن تسمع ) أ ما تسمع لإ الا من 
يۇمن بآباتنا ) فإن [ يمانم يدعوم إلى الندبر فما وتلقما بالقبول أو إلا من 
شارف الإیان ہا ویقہل علا لقالا لاتا (آفهم مسامون) منقادون اتام م 
به من احق لا اله لاذى خلة> من ضعف مبتداً ویر أی ابتدأک ضعفاء 
وجعل الضعف أساس مرك كقوله تعالى(وخلق الإنسان ضعيفا) أى خلقك من 
أصل ضعيف هو النطفة ل ثم جل من بعد ضعف قوة ) وذلك عند باو غك 
ا لحل أو تعلق الروح بأبدادك لا م جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) إذا أخذ 
منک السن وقری» بضم الضاد فى الكل وهو أقوى لقول ابن عمر رضى الله 
عنما قرآنها على رسول الله صلى اله عليه وسل فأقرأى من ضعف وهما لغتان 
كالفقر والفقر والتنكير مع التكررر لن المنقدم غير المتأخر لإ خا مايشاء ) 
من الأشياء انى من جلما ما ذ كر من الضعف والقوة والشيبة لإ وه العام 
القدير ) المبالغ فى العم والقدرة فإن الترديد فما ذ كر من الأطوار الختلفة من 
أوضح دلائل العل والقدرة لا ويوم تقوم الساعة ) آى القيامة “ميت بها انبا 
تقوم فى آخر ساعةمن ساعات الدثيا أولأم| تقع بغتة وصارت علا ها كالنج 

للريا والكوكب لازرهرة لإ إقسم امجرهون ما لبوا ) أى فى القہور أو فى 
الدنيا والاوّل هو الأظبر لان لبهم مغيا بيوم البعت كا سيآى وليس لبم 
فى ادنيا كذلك وقيل فا بين فناء الذنيا والبعك وانقطا ع عذابيم وفى الحديث 
ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون وهو عتمل لأساعات والايام والاعوام وقيل 
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لا بعلل أهى أربعون سنة أو أربعون ألف سنة لإ غير ساعة ‏ استقاوا مدة 
لبثهم نسيانا أو كذبا أو تخمينا لإ كذلك كانوا يؤفدكون ) مثل ذلك المرف 
كانوا بصرفون فى الد نيا عن احق والصدق . 

لإ وقال الذين أوتوا العدم والإعان ‏ فى الدنيا من اللاك والإنس 
ل لقد لبثم فی کناب الله € فى علمه أو قضائه أو ماكتبه وعينه أو ف الوح 
أو القرآن وهو قوله تعالی رومن ورامہم ,رذخ) الى يوم البعث) ردوا بذاك 
ما قالوه وأيدوه بالوين كأيم من فرط حيرتمم لم يدروا أن ذلك هو البعث 
الموعود الذی کانوا بنکرونه وکانوا يسمعون آنه بكون بعد فناء الخلق كاقة 
ويقدرون لذللك زمانا مديدا وإن لم يعتقدوا تعققه فرد العا مون مقالم ونموم 
على آنہم لبٹوا إلى غاب بعیدة کانوا یسممو نها ویفک رونا وبکتو م بالإخبار 
بو قوعما حيث قالوا 3 فهذا يوم البعث )€ الذی کتتم توعدررف فی الدنبا 
3 ولکندک کن لا تعلمون ) أنه حق فاستعجاون به استزاء والفاء جواب 
شرط محذوف کا فی قول من قال : 

قالوا خراسان أقصى ما راد بنا م القفول فقد جما حراسانا 

لإ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ) أى عذرم وقرىء تنفع بالتاء 
ححافظة على ظاهر اللفظ وإن توسط بيمما فاصل و لا إستعنمو ن )لا بدعون 
إلى ما يقتضى عابم أى إزالة عتمم من التو والطاعة كا دعوا إليه فى الدنيا 
هن قو طم استعتبنی فلان فأعتبته آی استرضالی فأر ضبته لإ ولقد ضر بنا لاناس 
ف هذا القرآن من کل مل ) آی وباق لقد ینا م کل حال ووصفنا م کل 
صفة كنا فى غرابما مل وقصصنا علمم كل قصة ججيبة الشأن كصمة المبعوثين 
يوم القيامة وقصتم وما بقولون وما يقال فم ويفعل پم من رد اعتذارهم 
} واش جم (al‏ من آبات القرآن الناطفة بأمٹال ذلك 3 ليقو لن الذين 
کفروا ( أرط عتوهم وعنادم وقسأوة قوم خاطمين النى عله الصلاة 
والسلام والمۇمنين ر إن آتم لا مبطلون ) أى مزورون لا كدلك { مثل 
ذاك الطبع افظي لإ يطبع اه على قلوب الذين لا يعلمون ) لا يطلبون العم 
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»ولا تحرو الق ل بصرون عل خرافات أعتةدوه) و روات أپتدعوها فإن 
اجهل اركب شع إدراك أ ويو جب تكذيب احق . 

ر فاد بر ) على ما تشاهد منيم من الا فوال الباطلة وا لافعال السيثة لإ إن 
:وعد الله حق )وقد وعدك بالنصرة وإظبار الدبن وإعلاء كلبة الح ولا بد 
من إنجازه والوفاء بالا عا ل ولا يستخفنلك ‏ لا بحملنك على الخغة والقلق 
الذين لا يوقنون) با تتاو عابيم من الأبات البينة باک قم إياها وإيذام 
.لك بأباطيلمم الى من جلتما قوم إن آتم إلا مبطلون فانم شا کون ضالون 
ولا يستبعد مهم أمثال ذلك وقرىء بالنون الغففة وقرىء ولا يستحقنك من 
الاستحقاق أى لا يفتئنك فيملكوك ويكونوا أحق بك من الؤمنين وأيا 
ما كان فظاهر النظم الكرم وإن كان نبيا الكغرة عن استخقافه عليه السلام 
عن التأثر من استخفافيم والافتنان بفتتتبم على طريق الكناية کا فى قوله تعالى 
بولا بجرمنک شان قوم على أن لا تعدلوا) . 

عن رسول الله صل لته عليه وسل مز قرأ سورة الروم کان له من الاجر 
عشر حسنات بعدد کل بلك اسبح ابه تعالی بين لاء والاأرض وأدرك 
حا ضیع فی بومه ولیلته . 
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مكية » وقيل ( إلا الذين يقيمون ااصلوة ويؤتون الزكوة ) 

فإ وجوم‌ما بالدينة » وهو ضعیف لانه ینای شرعیتہما 

بم » وقيل إلا ثلاثا من قوله ( ولو أن مافى الأرض منشجرة 

لام ) وھی أربع أو ثلاث وثلاثون آبة 
لا بم اقه اارحن الرحم )€ 
لإ ال تلك آيات الكتاب ) سلف بيانه فى نظائره لإ الحكم ) آی ذی 
الحكة لاشت)الهعاما أو هو وصف له بنعته تعالى أو أصله المحسكم ماله أوقائله 
قذف المضاف و آم اللضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعا فاستكن فى الصفة 
المشمة وقيل لحك فعیل معنی م مفعل ‏ قالرًا أعقدت الاين فهو .عقي أى معةد 
وهو فلیل ر وقپل فاعل ر هدی ورحه (a‏ بالنصب عل الحالية من الإيات. 
وااململ فہما معنى .الإشارة وقرأًا بالرفع على آنا خبران آخران لاس 
الإشارة أو لبتدأ عذوف ل لبحسنين ) آى العاملين للحسنات فإن أريد با 
مغہاهیرها الممودة فى الدين فقوله تعالى 3 الذن يقيمون اأصاوة وبؤتون 
الزكوة وم بالآخرة هم يوقنون ) بيان ما عبلوها من الحسنات على طريقة 
قوله : 
الالمى الذى رظن بك القاسن كأن قد رأى وقد معا 
وإن أريد بها جيع الحسنات فو تخصيص لذه الثلاث بالذ كر من بين 

سار شہہا لإظار فضلہا وإنافتما على غيرها وتخصيص الوجه الأول بصورة 
كون الو صول صفة للصتين والو جه الأخير بصورة كو نه مبتداً )٤‏ لا وجه له 
3 أوائك على هدى من رمم و أولثك م المغلحون ) الفازون بكل مطلوب 
والناجون من كل مهروب ليازتم قطرى الع والعمل وقد مر فيه من المقاله 
فى مطلع سورة البقرة با لا مزيد عليه 


سورة لقان ¥ 


لإومن الناس) عله الرفع عل الا بتداء باعتبار مضمو نه أوبتقدير الم وصوف 
ومن فی قوله تعالی لإ من یشتری مو الحدیث ) موصولة أو موصوفة علها 
الرفع عل الخبرية والمعى وبعض الناس أو وبعض من الناس الذى يشترى أو 
فرق يشترى على أن مناط الإفادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم با فى حيز 
الملة أو الصفة لا كونيم ذوات اولك امن کورین کا مر فی قوله تعالى ( ومن 
الناس من بقول آمنا باه وبالیوم الآخر ) الآبات وهو الحديت ما يلبى 
عا بمنی من المہمات کا لا حادیٹ التی لا أصل طا والاساطیر اتی لا اعتداد بب 
.والمضاحك وسائر مالا خير فيه من فضول اكلام واللإضافة بمعنى من ااتبيدئية 
إن أربد بالحديت المسكر ومعنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك وقيل 
رلت الاآبة فى النضر بن الحرت اشترى كتب الاجم وکان حدث ما قریشا 
وقول إن كان دعليه الصلاة والسلام بعدذك عدیت عاد ونود فا ناأحدڈک 
لث رس واسفندیار وال كاسرة وقیل کان پشتری القبان وعملېن عل 
معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عە 3 يطل عن سبيل اله ( آی دينه الحق 
الموصل إلبه تعالى أو عن قراءة كتابه الهادى إليه تعالى وقرىء ليضلبفتح الياء 
ا یہت ويستمر على ضلاله أو لیزداد فيه ر بغیر عل آی بعال ما تر به 
أو بالتجارة حيت استبدل ااشر البحت بالاير المعض لإ ويتخذها ‏ النصب 
عطفا عل يضل والضمير لاسبيل فإنه ما يذكر ويون وهو دين الإسلام أو 
ااقرآن أى ويتخذها لإ هزوا مہزوا به وقریء وبتخذها بالرفع عطفا عل 
پشتری وقوله تعالی : 

لإ أولثك ) إشارة إلى من وا لمع باعتبار معناها كما أن الإفراد فى الفماين 
باعتبار لفظا وما فيه من معن البعد مع قرب العبد بذ كر المشار إليه للإيذان 
بعد ماز نهم فى الشرارة أى أو لك الموصوفون با ذ كر من الاشتراء للإضلال 
اهم عذاب مین ) ا اتصفوا به من إهاتنهم ال محق بإيثار الباطل عليه وثرغيب 
الناس فيه لإ و إذا تتلى عليه € أى على الشترى أفرد الشمير فيه وفا بعده 
كالضما ر الثلاثة الازل باغتبار لفظة من .بعد ما جع فيما ينما بأعتبار معناها 


1 سورة لقان 


:3 الى هی آبات الكةاب الک وهدى ورحمة للمحسثين لإ ولى ). 
عرض عا غیر معتد ہہا لإ مستسکرا ) الغا فی الکی لإا کان ل يسما ) 
حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكيرا والأصل كأنه ذذف ضير الشآن. 
وفغت الثقلة أي مشم| حاله حال من لم يسمعا وهو سامح وفيه رمز إلى .أن. 
من "معا لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فما من الأمور الموجبة للإقبال. 
علا والخضوع 4| على طريفة قول من قأل : ٠‏ 

» كآنك ل تجزع على ابن طريف * 

لإ کآن فی آذنیه وقرا ) حال من ضمیر ل يسممما أى مشم! حاله حالمن. 
ف آذنيه ثقل مانم من الماع وجوز أن يكونا استثنافين وقرىء فى أذنيه. 
بسکون الذال لإ فبشره بعذاب آل أى فأعلبه بأن العذاب المغرط فىالإيلام, 
احق به لا عالة وذكر البشارة للهك لإ إن الذين آمنو! وعهلو! الصالحات ). 
بیان حال المؤمنین بآباته تمالی لار بیان حال السکافر ین مہا آی الذي آمنو! ٻآباته 
تعالی وعلوا مو جما لإ ۵م ) قا پلة ما ذ كر من إ عانم وأعاهم ( جنات 
النعم ‏ آی نم جنات فعكس للمبالغة وابخلة بر أن والاحسن أن يحمل فم 
هو ابر لآن وجنات النع مر تفعا به على الفاعلية وقوله تعالى لإ خالدين فم ) 
حال من الضمير فى طم أو من جنات النعم لاشتاله على ضميرما والعامل. 
ما تعلق به اللام لإ وعد الله حقا € مصدران مؤكدان الأول لنفسه واثا 
لغْيره. لان وله تعالی هم جنات انم فی معنی وعدم أله جیات الم ڍ وهو 
العزيز ) الذى لا يغلبه لينعه من إنجاز وعده أو حقيق وعيده لإ الحكيم > 

الذى لا بفعل إلا ما تقتضيه اة والمصلحة . 
خلق السموات بغير عمد ) الخ اتناف مسوق للاستشماد ا فصل فيه. 
على عر ته تعافی ای ھی کیال القدرة وحكيته الى ھی کال العم وميد قأعدة 
التوحيد وتقربره وأبطال أمر الإشراك وتبكيتآهله والعمد جمع عاد كآهب. 
جع هاب وهو ما عمد به آى يسند يقال عمدت الحائط ذا دعبته أى بغر 
دچاتم على أن المع لتعدد السموات وقولہ تمالی لإ ترونا € استثناف جیء به 
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للاستشہاد على ما ذ كر من خلقه تعالى ها غير معمودة بشاهدتيم طا كذلك 
أو صفة لعمد أى خلق| بغير عمد مرئيةعلى أن التقييد ارمز إلى أنه تعالىعمدها 
پانمد ل روا م عبر ألقدرة لإوألق فالارش روامی ) بيان لصنعهالبديع 
فى قرار الارض إثر بيان نمه ا لمكم فى قرار السموات والارض أی آل 
فما جبالا ڈوابت وقد مر ما فيه من اكلام فىسورة الرعد (إآن ید ب۴( 
كراهة آن تمبل بكفإن بساطة أجرانماتفتضى تبدل أحيازها وأوضاعا لامتناع 
اختصاص کل ما لذاته أو لشىء من لوأزمه بز معين ووضع خصو صو بث 
فما من کل دابة )€ من کل نوع من أنواعپا اواز نا من ااساء ماء ) هو 
الطر ) فانبتنا فما ( وسبب ذلك للماء 3 من کل زوج کرم ( من کل صف 
كثير المنافع والالتفات إلى تون العظمة فى الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها 
لإهذا ) أى ما ذكر من السموات والارض وما تعلق بهما من الأمور 
امعدودة لإ حلق اله € أى لوقه لإ فأروآى ماذا خلق الذين من دونه € 
ما اتخذتموم شركاء له سبحانه ف العبادة حى استحةو | به المعبودية وماذا تصب 
لق أو ما مرتفع بالاټداء وخبره ذا بصاته وأرو ای متعاق به وقوله تعال 
لإ بل الظا لون ف٬ضلال‏ مبين) ضراب عن تبكيتهم با ذ كر إلى النسجيل عم 
بالضلالالبين‌المستدعى للإعراض‌عن عاطم بالمقدمات المعقولةالقة لاستحالة 
أن يفهموا منہا شيثاً فېتدوا به إلى العم ببطلان ما مم علبه أو پتاثروا منالإلزام 
والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ضميرم للالالة على آم 
بإشرا کہم واضعونللثیء غر مو ضعه ومتعدول‌عن الحدودوظا لمو نلا تفسهم 
بتر يضما للعذاب الخال لإ و لقد آتينا لقان الحدكة ) كلام مستأنف مسوق 
لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوراأء من أولادآزر ن أخ تأي وب عليه 
الام أو خالته وعاش سحت أدرك داود عليه السلام وأخيذ عنه الع وكان فى 
قبل مبعثھ وقیل کان قاضیا فی بنی سر انیل وابہور علی آنه کان حکا ولم یکن 


)١(‏ فى ١١‏ ابتة. 
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نييآ والحسكمة فى عرف العلماء است كال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظر ية 
واكتساب المدكه التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتبا ومن حكمته أنه 
عب داود عليه السلام شہورا وکان يسرد الدرع فل يسأله عنبا فلا أمبا ليسا 
بوقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكة وليل فاعله فقال له داودعليه 
للام عق مأ ممت کا و آن داو د قال له دو مأ کیف أصبح ت فةا ل أصبحت 
ی دی غیر ی فتفكر داود فيه فصعق صعقة أنه أمره مولاه بأن يذح شاة 
ویآتى بآطيب مضغتين منها الى باللسان والقلب م بعد أيام أمره بأن ياتى 
با حہٹ مضغتین منہا فاتی بہما أيضاً فساله عن ذلك فقال هما أطيب شىء إذا 
طابا وأخبت شیء لذا خبٹا ومعنی أن اشکر لته ی اشر له تعالی على أن 
أنمفسرة فإن إيتاء ا لحكة فى معن القو ل وقوله تعالى لإ ومن رشك ر )ا استئناف 
مقرر لضمون ما قله مو جب للامتتال بالامر أی ومن یشکر له تعالى لإ فإنما 
يشكر لنفسه ) لان منفعته الى هى ارتباط العتيد واستجلاب لزيد مقصورة 
علا ل ومن كفر فإن الله غنى ) عن كل شىء فلا تاج إلى الشسكر ليتضرر 
بکفر من کفر ل حمید € حقیق بالجد ون ل مده أحد أو ود بالفعل ينطق 
ګمده یع اللو قات بلسان الحال وعدم اتعرض لکونه تعالی مشکورا لا 
أن المد متضمن للشكر بل هو رأسه ) قال عليه الصلاة والسلام المد رأس 
الشکر لم یشکر الته عبد لم مده فإثباته له تعالی إثبات للشکر له قطما . 


من مواءظ لقان 


ولذا قال لقان لابه ) آعم وقیل أشک وقیل ماثان لإ وهو بعظه‌یا بی ) 
تضغیر إشفاق وقریه ,ابی باسکان الیاء و بکسرها 3 لا شرك بالل { فيل کان 
ابنه افر فل بزل به حت أسل ومن وقف على لا تشرك جمل بالته قا لر إن 
الشرك لظل عظم تعليل للنبى أو للاتہاء عن الشرك لإا ووصينا الإنسان 
بوالدره ) ال کلام مستاتقف اعترض به على نهعالاستطراد فىأثناء وصيةلقمان 
تا كيدآ ما فما من اللنهبى عن الشرك وقوله تعالى لإ حملته أمه) إلى قوله فىعامين 
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اعتراض بين المغسر والمغسر وقولہ تعالی لإ وھتا ) حال من آمه ی ذات 
وهن أو مصدر مو كد لعل هو الحال ی تہن وهنا وقوله تعالى لإ عل‌وهن ) 
صفة للاصدر أى كائنا عل وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فإما لا تزالى 
بتضاعف ضمفمأ وقرىء وهناعل وهن با لةحر يك ةالوهن ہن وهناووهن وهن 
وه 3 وفماله فی عامبن { آى فطامه فى مام عامين وهى مدة الرضاع عذد 
ااشافعی وعند أنى حنيفة ر حہما الله تعالی هی ثلاثون شرا وقد بین وجه فی 
مورضعه وقریء وفصله إا آن اشکر لى ولوالديك ) آفسیر لو صان وما بدا 
اءراض مؤكد للوصية فى حةما خاصة ولذلاك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال 
لہ من آبر آمك ثم آمك مم آمك ثم قال بعد ذلك م أباك لإ إلى ال۔صیر € تع لیل 
لوجوب الامتثال آى ای الرجوع لأ إلى غير ی فا جاز بك عل ما صدر عێكمن 
الشكر والكفر ل وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به ) أى 
بش رکه له تعالی فی استحقاق الميادة 3 عل فلا تاہما ( ف ذلا 3 وصاحہما 
في الدنيا معروفا ‏ أى تحابا معروفا برتضيه الشر ع وتقتضبه المروءة لإ واتبع 
سبیل من اناب الى { بالتوحرد والإخلاص ف الطاعة 2 إلى مرجہ؟) آی 

مرجع ومر جعہما ومر جع من أناب إلى لاڈ ) عند رجو عم ما کم 

تعملون € بان آجازی کلا منک ما صدر عنه من الخیر والشر وقوله تعالل 

لإا بابنی € الڂ شروع فی حکابة بقبة وصارا لقمان إر تقر بر ما فى مطلعها من 
الهى عن الشرك وتا كيده بالاعتراض لإ إنما إن تك مثقال حبة من خردل ) 

أى إن الملة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كحبة الخردلء 
وقریء پرفع مثقال على أن الضمير للقصة وكان تامة والتأنيت لاضافة المقال 
إلى الحبة کا فى قول من قال : 

ه کا شرقت صدر الفناة من الدم ٠‏ 
آو لأن المراد به الحسنة أو السيثة لإ تكن فى صخرة أو فى السموات 

أو فى الأرض ) ی فتکن مع کو نا تی أفصى غايات الصفر والةماءة فى أخنى 
مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو ٬حيث‏ كانت ف العام العلوى أو ااسفل 
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لإ أت ہما اللہ ) أی عضرھا و عاسب عاہا لإ إن اہ لطیف € رصل علمه 
إل کل خن لإ خبیر ) بکاېه وبمد ما آمره بالتوحد الذى هو أول ما بحب 
عل الإذسان ۳ ضمن الى عن الشرك واه علي کل ع أنه تعالى وقدرته 
أمره بالصلاة الى هى أ كمل العبادات تكلا له من حي العمل بعد تسكيلهمن 
حيث الاعقاد فقال مستميلا له لإ يابنى أقم الصلاة ) تكلا لنفسك لإوأمر 
با مروف وانه عن اشكر € كيلا لغيرك لإ واصبر على ما أصابك ) من 
اشدائد والمحن لا سما فيما أءرت 4 إن ذلك ) إشارة إلى كل ما ذكر. 
وما فيه من معنى لبعد مع قرب العد بالمشار إليه ما مر مرارا من الإشعار إبعد 
منزلته فى الفضل لإ من ءزم الأموز ) أى ما عزمه اله أمالى وقطعه عل عباده 
من الامرر لزید مز ا مصدر أطلق عل المفعول وقد جوز أن کون کي 
الفاعل من قوله تعالى ( فإذا عم الامر ) أى جد واإلة تعليل لو جوب الامشال 
ا سبق من الاەر وای ولیذان بان ما بمدها لیس مثابته . 

( ولا تصعر خدك للناس ) أی لا بل ولا توشنم صفحة وجك کا هو 
ديدن المكبر ن من الصعر وهو الصيد وهو دأء ,صب البعير فيلوى مله علقه 
وقریه ولا تصاعر وقریء ولا تصعر من الافعال والكل معن مثل علا 
وعالاه وأعلاه ولا ةش فى الأرض مرحا ) أى فرحامصدر وقع موقع 
المحال أو مهدر مؤكد لفعل هو الحال أى تمرح مرحا أو لجل ارح والہمار 
لإ إن اه لا عب كل محتال نغور ) تعليل للنهى أو موجبه وتأخير الفخور 
مع كو نه ةا بلة ا لمصعر خده عنالختال وهو قا بلة الماثىم رحا رعاية الفواصل 
واقصد ف مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فیه آی توسط بین الهبیب 
والإسراع وعنه عليه ااصلاة والسلام سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن وقول 
ماشه فی عر رض اله عنما کان ذا مشی اسر ع فالراد په مافوق دیب ا لاوت 
وقری بقطع الهءزة من أقصد الراى إذا سدد سمه عو الرمية لإ واغضض 
من صوتك ) وأنقص منه واقصر ِن أنكر الأصوات ) آى أو حش 
ل( لصوت امیر ) تعلیل لامر علیآبلغ وجه وآ کده مہنی على تشه الرافعین 
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أصواتمسم بالحير وتثيل أصوانيم بالنباق وإفراط ف التحذير عن رفع لصوت 
والتنفير عنه وإفراد الصوت مع إضافته إلى المع مما أن المراد ليس بيان حال 
صوت کل واحد من آحاد هذا لجنس حى مع بل بيان حال صوت هذا 
الجنس من بهن أصوات مار ااال : 
توببخ المشركين | 

وقوله تعالى أل تروا أن الله سخرلک ما فى السموات والأرض) رجو ع. 
ما ساف قبل قصة لقمان من خطاب الشركين وتو يخ هم على إصرارم على 
ما م عليه مح مشاهد تم لدلائل التو حيد والمر اد بالتسخير إما جعل المسخر 
يث شفع المسخر له اعم‌من‌آن کون منقادا له يتصرف فيه کف یشاء ویستعمله. 
حسما بريد كمامة ما فى الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من. 
اماد واخيران أو لا کون کذلك بل بکون سیا خصول مراده من غير ن 
یکو له دخل فی استعمال کجمیع ما فی السموات من الاشیاء ای نیطت ہما 
مصالل المباد معاشا أو معادا وما جعله منقاد للأمر مذللا على أن معنى لك 
أجل فإن جيع ما فى السموات والأرض من الكائنات مسخرة لله تعالى 
مستنتبعة نافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسبما يشاء وإن كان مسخرآً له 
سب الظاهر فهو فى المحقبقة مسخر له تعالى! لا وأسبغ عليك نعمه طاهرة 
وباطنة ) عحسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح النعمة 
وتفصيلها ف الفاعة وقریء أصبغ بالماد وهو جار فى كل سين قارنت الغين 
أو الخاء أو القاف کا تقول فىسلخ صلخ وفىسةر صقر وفسالغ صالخ وقرىء 
تة لاو من اناس من جادل فی اہ € فی توحیده وصفاته ل( بغر عل مستفاد ٍ 
من دلیل ر ولا هدی ) من جبة الرسول عايه الصلاة وااسلام ولا کناب 
منیر ) أنزله اله سبحانه بل جرد التقلید . 

) وإذا قيل هم أي لمن بجادل وامع باعتبار المعى لإ انبعواما آنزل 

ايه قالوا بل قبح ما و چنا عليه آباء اڄ ر يدون په عبادة الإصنام أو لو کان. 


۸° سورة لقمان 


الشیطان دعوم ای آباء م لاآنفسہم کا قیل فإن مدار [نکارالاتباع واستیماده 
کون المتبوعین تا بین للشیطان لا کون أنفسمم كذلك آی ایتبعونہم ولو کان 
الشيطان يدعوم فيما م عليه من الشرك لإ إلى ءذاب ااسعير € فهم متوجهون 
ليه حسب دعو ةه والجملة فى حيز الأصبعل الحالية وقد مر يةه فى قولەتعالى 
( أو لو کان آباؤم لا يعقاون شيا ولا متدون ) من سورة البقرة ما لا مزيد 
عليه لإ ومن يسل وجه إلى الله ) بآن فوض ليه مجامع أموره وأقبل عليه 
بکلیته و حرف عدی للام قصد معنی الاختصاص وقری بالنشدد 3 وهو 
مسن ) آی فى أعاله آت مها جامعة بين الحسن الذالى والوصفى وقد مر فى 
حر سورة النحل لإ فقد استمسك بالعروة الوثق €أى تعلق بأوثق ما تعلق 
به من الااسباب وهو تمئيل لال المتوكلالمشتغل بالطاعة حال من.آراد أنيترق 
إلى شامق جل فتمسك بآوثق. عرى الحبل المتدلى منه 3 وال اله ( الى أحد 
غيره لإ عاقبة الامور ) فيجاز يه أحسن الجراء لإومن كفر فلامحز نك كفره) 
فإنه لا يضمرك فى الد نيا ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المئقول 
من حزن بکدر الزای ولیس مستفیض ل لہنا مر جعہم ) لا إلى غیرنا 
لإ فننيئهم با عبلوا ) فى الدنيا من السكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجح 
فى الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من کا أن الإفرادن الأول باعتبار افظا إن الله ` 
ے بڈات الصدور { تعليل للتنبة المعبر ممأ عن النعذ رب ا( متعم قليلا ) معا 
أو زمانا قليلا فإن ما بزول وإن كان بعد أمد طول بالنسبة إلى ما يدوم قليل 
ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) يقل علمم ثقل ال جرام الغلاظ أو يضم إلى 
الإحراق الضغط والتضيبق لإ ولأن سألنهم من خلق السمواتوالارض ليقو لن 
a‏ ( لغاية وضوح الامر بحي اضطروا إلى الاعتراف به . 
لإ قل الحد له ) على أن جعل دلائل التوحيد حيبت لا كاد ينكرها 
المكارون أا بل أكوم لا يعلىون) دا م الأشياء فلذالكى لا بعملون 
بعقتطىاعترافهم وقيل لايعلمون أن ذلك يارمهم لإلله مافىالسموات والأرض) 
فلا يستقإلعپادة- فما غیره لإ إن اه هو انی € عن العالمين ( الميد) المستحق 


سورة لقان ۴۸۱ 


للحمد وإن لم مده أحد أو المحمود بألفمل حمده كل مخلوق بلسان الحال 
لإ ولو ن ما ف الأرض من شجرة أفلام ) أى لو أن الأشجار أقلام وتوحيد 
الشجرة لا أن المراد تفصيل الأحاد لإ وابر مده من بده ) أى من بعد نناده 
لإ سبعة أعر ) أى والمحال أن البحر المحيط بسعته مده الأعر السبعة مدآ 
لا ينةطع أبدا وكتبت بتاك الاقلام و بذاك المداد كامات اله لاما نفدت کلمات 
لله ) ونفدت لاك الأقلام والمداد كاف‌قو له تعالى (لدفد البحر قبل أن تنفد كابات 
رف ) وقرىء مده من الإمداد بالياء والتاء وإسناد المد إلى الأعر السبعة دون 
البحر المحيط مع كو نه أعظم منها وأطم لانما هى الجاورة للجبال ومنابع لباه 
الجارية وإلما تنصب الانهار المظام أولا وما بنصب إلى البحر المحيط ثانا 
وشار جمع القلة فى الکلمات لاٍيذان بان ما ذكر لا فى بالقليل نپا فكيف 
بالکیر لإ إن اله عزیږ ) لایعجزه شی (حکی) لا خر ج عن علب وحکته 
أمر فلا تنفد كلاته المؤسسة علبما لإماخلقدكر ولابعشك إلا كمفس واحدة 4 
أى إلا كخاةما وبعلما فى سمولة التأتى إذ لا يشخله شأن عن شأن لن مناطوجود 
الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاية حسما رفصم عنه قوله تعالى رإنما 
آمر نا لشىء إذا أردناه أن تقول له کن فیکون) إن اله سمیم) یسمع کل. 
مسو ع ( بصیر) ربصر کل مبصر لا یشغله عل بعضما عن ع بعض فكذلاع . 
الخلق والمعث . 

لإ آم تر ) قیل الخطاب ارسول انه صلی اقه عليه وسل وقیل عام اکل 
أحد من إصلىح للخطاب وعو الأوفق انا سبق وما حى أى أل تمل علما قوي 
جاربا بجرى الرؤبة 3 أن إل يوج اللبل فى امار ويوج النهار فى اليل ) ی 
يدخل كل واحد مهما فى الآخر ويضيفه إليه فيتماوت بذلك حاله زيادة 
واقصاا لإ وسخر الشمس والقمر ).عطفب على يوج والاختلاف بيمما صيغة 
ان بلاج أحد اللو بن فى الآخر متجدد فى كل حين وأما تسخير النيررن: 
فإمر لا تعدد فيه ولا تجددو إنمأ إإتعدد والتجدد فى آثاره وقد أشير إلى ذلك . 
حیف قبل( کل بجری ) آی سب تح كته الفا صة وحركته. القسزية عل). 


YAY‏ سورة لقان 


المدارات ليومية المتخالفة المنعددة حسب تعدد الأايام جريا مستمرا لإ إلى أجل 
مسمی ‏ قدره الله تعالى لجريهما وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن رحهالته 
فإنه لا ينقطع جر مما إلا حينئذ وأالة على تقدبر عوم الطاب اعتراض بين 
الامطوفین لبیان الواقع بطربق‌الاستطراد وعلى تقدیر اختصاصه به علیه‌الملاء 
والسلام جوز أن يكون حالا من الشمس والقمر فإن جريانهما إلى وم القيامة 
من جلة ما فى حيز ريته عليه الصلاة والسلام هذا وقد جعل جر انيما عبارة 
عن حرکتہما الاصة ہما فى فلكهما وال جل المسمىعن منتى دورتمماو جعل 
مدة الجر بان للشمس سنة والقمر شهرا فاجلة حيئئذ بيان لىك تسخيرهما وتلبيه 
على كيفية "بلاج أحد ا لوين فى الآخر وكون ذلك عسب اختلاف جريان 
الشمس على مداراتما الومية فكلا كان جريانها متوجا إلى سمت الرأس 
آزد د القرس الى هى فوق الار ضكرا فيزداد اهار طو لابا نضمام بعض أجزاء 
اللبل ليه إلى أن يبلغ المدار الى هو قرب المدارات إلى “مت الرأس وذلك 
عند بلوغہا إلى رأس الس طان م ترجع متو جهة إلى التباعد عن معت الرس 
قلا تزال القسى اى هى فوق اللارض تزداد صغرا فيزداد االہار قصرا بانضام 
بعض أجرائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار اذى هو أبعد المدارات اليومية عن 
سمت الرس وذالف عند بلوغبا برج الجدی وقول تعالى : لإ وأن‌اقه بماتمملون 
خبیر ‏ عطف على أن اقه يواج الځ داخل معه فى حيز الرؤبة على تقديرى 
خصو ص الطاب وعمومه فإن من شاهد مثل ذلك الصفع الرائق والتد بير الفاق 
لا یکاد پغفل.عن کون صانعه ءز وجل عیطا لال أعاله ودقائقما . 

3 ذلان ( إثارة إلى ما تلى من الات لكر عة وما فيه من معنى ألبهك- 
للایذان بیمد منزلنما فی الفضل وهو مبتدأً ځبره قوله تعالى لإ بأن‌القه هو ا لمق )€ 
'أى. يسبب بيان أنه تعالى هو الحق الميته فقط ولاجله لكونما ناطقة عقية 
اودر أن ما يدعون من دونه الباطل ) أى ولاأجل بيان بطلان إلية 
ما دڪو ن من دو نه تعالى لكو نما شاهدة بذلك شبادة بينة لا ريب فما وقرىء" 
بالقاء والتصريح .بذاك مع أن الدلالة على اختصاص حقية الإية به تعالى 


سورة لقان AY‏ 


مستتبعة للدلالة على بطلان الية ما عداه لإإبراز كال الاعتناء بأمر التوحيد 

وللايذان بان الدلالة على بطلان ما ذ كر ليست بطريق الاستتباع فقط بل 
بطريق الاستقلال أيضأ لإ وأن اه هو العلل الكبير ) أى وبيان أنه تعالى 
هو المنرفع عن كل شىء المتسلط عليه فإن مافى تضاعيف الأيات الكرعة 
مين لإختصاص العلو والکبر اء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر 
من سعة ألعل وشمول القدرة وعجاب الصنع واختصاص العلو والكير ياء به 
تعالی ی ٻبان هذا وقبل ذلك أي ما ذ كر من سعة الع وشمولالقدرة وعجائي 
الصنع واختصاص الباری تعالى به إسبب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جيع 
جہاته أو الثا بت إطیته ونت خبیر بأن حقیته تعال وعاوه وکیریاءه ون کا نت 
صالة لمناطية ما ذ كر من الأ حكام المعدودة لكن بطلان لية الأصناملادخل 
له فى المناطية قطما فلا مساغ انظمه فى ساك الأسباب بل هو تعكيس للأمر 
ضرورة أن الأحكام المذكورة هى المقتضية لبطلانما لا أن بطلانما يقتضيا 
لإ أل تر أن الفلك تجرى فى البجر بنعمة اله ) بإحسانه فى نبيثة أسبابه وهو 
استشاد آخر على باهر قدرته وغاية حكته وشمول إنعامه والباء ما متعلقة 
بتجرى أو مقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بنعمته تمالى وقرىء الفالك بم 
اللام وبنمات الله وعين فعلات جوز فيه الكسر والفتح والسكو ن لا یریک 
من آباته € آی بعض دلائل وحدته وعلبه وقدرته وقوله تعالی لا إن فی ذلك 
لابات لکل صبار شکور ) تعلیل لسا قبله أى إن فما ذ كر لآيات عظيمة فى. 
ذاتها كثيرة فى عددها لكل من بالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه فى 
التفكر فى الأنفس والآفاق ويبالغ فى الشكر على نمائه وهما صفتا المؤمن 
فیکانه قيل لكل مؤمن لإ وإذا غشييم ) أي علام وأحاط بم لإ مرج 
کالظلل ) کا بظل من جہل او سحاب أو غیرھما, وقریء كالظلال جع ظلة 
كقلة وقلال لإ دعوا اينه خاصین له الدين) ازوال ما نازع الفطرة من اهرى 
والتقليد با دهاهم من الدواهى والدائد لأفلا جام إلى البر فنبم مقتصد) ق 
مقي على القصد السوى الى هو التوحيد أو متوسط فى اللكفر لانزجاره 


A4‏ سورة لقان 


فى الجملة لإ وما جحد باياتنا الا كل ختار ‏ غدار فإنه نقض للعمد الفطرى 
أو رض لا كان فى البدر والختر أشد الغدر وأقبحه لإكفور ) مبالغ فى 
کفران نعم انه تعالی : 

3 ہا اناس اتقوا ربک واخشوا یوما لا زی والد عن ولده) ا 
لا بقضى عنه وقرىء لا جزى من أجزأ إذا أغنى والمائد إلى الموصوف 
حذوف آی لا یجزی فيه ولا مولو د ) عطف عل وألد أو هو مبتداً مره 
(آهو جاز عن والده شيا وتغير النظم الدلالة على أن المولود أولى بآن 
لا يجزى وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر فى الخرة 
ل(إإن وعد الت( بالثواب والعقاب (إحق) لا كن إخلافهآصلا ل[إفلا تراک 
اليوة الدنيا ولا يغرنك باه الذرور ) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بان 
حمل على العاصى بتزيينما لكم وبرجيك التوبة والمغفرة لإ إن الله عنده 
عم الساعة )عل وقت قيامم| لما روى إن الحرث بن عمرو آتى رسول اله 
صلى اله عليه وسل فقال متى الساعة ولنى قد أاقيت حباتى فى 'الأرض فى 
السماء تمطر ول امرأآنى ذ كر آم أثثى وما أعل غدا وآين آموت فازاتوعنه 
عليه الصلاة والسلام مفأتح الغيب خمس وللا هذه الاي إا وينرل الغيك ) 
فى إبانة الذى قدره وإلى عله الذی عينه فی علبه وقریء »زل من الإزال 4 
ویعل ما فی الارحام € من ذ کر آو ئی تام أو ناقص لإا وءا تدری تفس 
من النفوس لإ ماذا تمكسب غدا ) من خیر أو شر وریا تعزم على شیء منہما 
فتغعل خلافه ا وما تدری نفس بای رض نموت ) کا لا تدری ف ای وقت 
نموت . روى أن ملا اموت مر على سلمانعليهالسلام مل ينظر إلى رجل من, 
جلسائه يديم اانظر ليه فقال اارجل من هذا قال ملاك الوت فقال کأ نه برید ای 
فر الر لح أن #مانی وتلقینی ببلاد أهند ففعل 2 قال اللاك لس لمان عاہما السلام 
کان دوام نظری اليه تعجبا من حیث کنت أمرت بأن أقىض روحه باد 
وهو عندك .و نسبة العلل إلى اله تعالى والدراية إلى العبد للجيذان بأنه أن أعل 
جیلهدوېذل ف التعرف وسعه لم عرف ما هو لاحق به من کسه وعاقبته 


سورة اأسجدة Ao‏ 


—— 


فکف بظبره ۶ا نصب له دلیل عليه وقریء بأ ار ض وشبه سیېو به اشا 
ہتأ نیٹ کل ف کلہن 3 إن اله (le‏ ميالع ف الل فلا بعزب عن عليه شمن 
الاشیاء الى من جلما ماذ كر ل( خبیر € بعلم بواطنبا کا يمل ظواهرها . عن 
رسول اله صلی اله عليه وسل من قرأ سورة لقمان کان له لقمان رفیقا وم 
لةيامة وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل با معروف ونهنى عن المكر . 


»#¥ 


-3 سورة السجدة 9 


( مك وهی ثلاثون آبة وقيل تسع وعشرون ) 


) اسم التہ اارحہن الرحے € 

( أل € لما اسم لاسورة فمحله الرفع على آنه خبر لبتدأعذوف أى هذا 
مسمى بأل والإشارة لما قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود 
على مط التمديد فلا محل له من الإ عراب وقوله تعالى : لإ تاريل ااسكتاب € 
على الأأولخبر بعدخبر على أنه «صدر أطلق على المغعول مبالغة وعل الثاف خير 
لبتدأً #ذوف أى الولف من جنس ما ذ كر تنزيل الكتاب وقيل خبر للم آى 
املسمى تنزيل الكتاب وقد مر مرارا أن ما يحمل عنوانا للبوضوع حقه أن 
وکر ن قبل ذلك معلوم الا نقساب إليه وإذ لا عمد بالتسمية قبل فقا الاخبار 
ما وقوله تعالی ل لاریب فيه ) خبر ثالث على الوجه الأول وثانعلیالاخیر بن 
وقيل خبر لتنزيل الكثاب فقوله تعالى لإ من رب العالين) متعلق إعضمر. هو 
حال من الضمير الجرور آى كائنا منه تعالى لا بتازيل لأن المصدر لا يعمل 
فيما بعد الخبر والاوجه حينئذ أنه الخبر ولا ريب فيه حال من الكتاب 
أو اعتراش والضمير ف فيه راجع إلى مضمون الجلة كانه قيل لاريب فى 
ذلك ای فی کو نه منزلا من رب العامین ویۇ بده قوله تعالی لإأمقولون‌افتر ا ) 


( ۲۵ ~~ بو ااسعود س الرابم ) 


۳A٦‏ سو رة السمجدة 


ا ا و ا 
فإن قوطمم هذا [نكار مام اكونه من رب العامين فلا بد أن کون مورده 
حك مقصود الإفادة لا قيدا لاح بنفی الريب عنه وقد رد علمم ذلك وأبطل 
حیت جیء بام المنقطعة [نكارا له وتعجبا مثه لغابة ظور بطلانه واستحالة 
کو له مفتری ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنکروه حیث قیل 3 بل هو 
احق من ربك ) بإضافة اسم أارب إلى ضميره عليه الصلاةوالسلام بعدضافته 
ا إلى العالمين تشريفا له عليه ااصلاة والسلام مم أيد ذلك بيان غايته 
حیت قیل ا لتنذر قوما ما تام من تذير من قبلك لعلہم بمتدون € فإِن بيان 
غار الثىء وحكته لاسيما عند كوا غارة حيدة مسنتبعة نافع جليلة فى وقت 
شدة الحاجة إلا ما بقرر وجود الثىء وبؤكده لاعالة ولقد كا نت قريش أضل 
الناس وأحوجبم إلى المدابة بإرسال اارسول وتذزيل الك تاب حيث ل يبعث 
الم من رسول قبله عليه الصلاة والسلام أى ما أتام من نذبر من قبل انذارك , 
أو من قبل زماك والترجى معتبر من جمته عليه الصلاة والسلام أى لتنذرم 
راجيا لاهتدامم أو لرجاء اهتدام واعل أن ما ذكر من الثابيد انما بسن على 

عل ما ذ کر من کون تز بل الكتاب مبتدأ وأما على سائر الوجوه فلا تأييد 
أصلا لان قوله تمالى من رب العالمين خبر رابع على الوجه الأول وخبر ثالث 
على الوجبين الأخيرن وأياما كان فكونه من رب العالمين حك مقصود 

الإفادة لا فيد ل آخر. فتدر . 

اه الذی خلق السموات قالارض وما پيهما فى ستة أيام م استوى 
على العرش) مر بیانه فا سلف لا ما لک من دونه من ولی ولا شفیح € أُی 
مالک إذا جاوزتم رضاه تعالی أحد ينصرک ويشفع لک ویرک من اسه 

ی ما ل سواه ول ولا شفیع بل هو الذیبتولى مصا ىك وينصرم فی مواطن 

النصر على آن أاشفيع عبارة عن الناصر مجازا فإذا خذادك لم يق لك ولى 

ولا نصیر لإ افلا تټذکرون ) آی آلا تمءون هذه المواعظ فلا تتذكرن با 

ا أتسمعو با فلا نتذ كرون با فالإنکار عل الأول متو جه إلى عدم الماع 

وعدم التذ كر معا وعلى الثالى على عدم النذكر مح تعقق ما يوجبه من السماع 


سو رة ألميجدة PAY‏ 


لر يدبر الأمر من السماء إلى الارض) قيل ردبر أمر الدنيا بأسباب “ماوية 
من اللاك وغيرها نازلة آثارها وأحكاما إلى الارض م مرج إليه ) أى 
ثبت فی علبه مو جودا بالفعل لإ ف يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ) 
أى فى برهة من الزمان متطاولة والراد بيان طول امتداد ما بين تدبير الحوادكف 
.وحدو مما من الزمان وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتبا فى الوح المحفو ظط 
“فيال مما اللانك.م تعرج [لیه فی زمان هو کلف سئه ما تعدون فان ما بين 
السماء والأرض مسيرة خسمائة عام وقيل يقضى قضاء ألف سنة فبنزل به امالك 
ثم يمرج بعد اللف للف أخر وقيل يدبر أمر الدنيا جيعاً إلى قيام الساعة 
رج إلبه الامر كله عند قيامما وقبل يدير المأمور به من الطاعات مترلا 
من السماء إلى الأرض بالو حى ٤‏ لا بعر ج اليه خالماً [لا فى مدة متطاولة اقلة 
الغاصين والاعال الخلص وأنتخبير بآن قلة الأعءال الالصة لا تقتضى بطء 
عروجها إلى ااسماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء لإ ذلك ) إشارة إلى اه 
-عز وجل باعتبار اتصافه ما ذ کر من خلق السموات والاأرض والاستواء 
.على العرش وا#صار الولاية والنصرة فيه وتدبير أمر الكائنات على ما ذكر 
من الوجه البدیع وهو مبتداً خپره ما بعده ی ذلك العظے الشآن لإ عال اليب 
والشادة ) فيدبر أمرهما حس) تقتضيه الحسكة لإ العزيز ) الغالب على مره 
الرحم ) عل عباده وما خبران آنخران وفیه [ماء إلى أنه تعالی متفضل 
فی جیع ١ا‏ ذ کر فاعل باللإحسان لإ الذی آحسن کل شیء خلقه ) خبر آخر 
أو نصب على المدح أى حسن كل مخلوق خحلقه إذ ما من مخلوق خلقه إلا وهو 
مرتب على ما تقتضيه الىكة وأو جبته المصلحة فجميع الخلوقات حسنة 
وإن تفاوتت إلى حن وأحسن کا قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم) وقيل عل كيف بخلقه من.قوله قيمة المرء ما بحسن أى عسن معرفته ى ' 
تقر فه معرفة حسنة بتحقيق ولیقان وقریء خلقه على آنه بدل اشتال من كل 
شىء والضمير للمبدل منه أى,حسن نلق كلشىءوقيل بدل الكل على أن‌الضمير 
ته تعالى واللق معني المخلوق أى حسن كل خلوقاته وقل.هو مفعول ثان 


FAA‏ سورة أأسجدة 


لا حدن على تضمنه معنی أءطی أی أعطی کل شىء خلقه اللاثق به بطريق 
الإحسان والتفضل وقيل هو مفعوله الأول وكل شىء مفعو لهالثاى وألخاق عى 
المخاوق وضميره لله سبعأ نه على تضمين الإحسان مع الإام والتعر ف والمعى 
آم خلقه کل شیء ما عتاجون إلیه وقال آبو البقاء عرف خلوقاته کل شی۔ 
عتاجون ليه فیژول الى معنی قوله تہالی (الذی آعطی کل شیء خلقه'م هدی) 
لإ وبدأ خلق الإنسان ) من بين جيع المخلوقات لإ من طين ‏ على وجه 
بديع تحار العقول فى فہمه حيت برأ آدم عليه السلام على فطرة عببة منطو ية 
عل فطرة سار اراد الجنسانطواء إجالياً مستتبعاً كل فرد منبا من القوة إل 
الفعل بحسب استعدادام) ا )تفا وتة قر با و بعداکا بنیء عنه قوله تعالى ل م جەل 
فسله ) إل آى ذريته مرت بذلاك انها تنسل وتنفصل منه لإ من سلالة من ماء 
مین € هو انی الممتہن لإا ثم سواه € آی عدله بتكيل أعضاثه فى الرحم 
و تھ و رها على ما ببغی ر ونفخ فيه من روحه ( أضافه زليه تعال تشر ا له 
وإیذاناً بأنه حاق عجیب وصنع بدیع وأن لهشأنا لهمناسبة إلى حضرة الز بو بية 
وأن أقصى ما تننبى ليه العةول البشرية من معرفته هذا ااقدرالذى يعبر عنهتارة 
بالإضافة إليه تمالى وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قوله تعالى (قل الروح 
من آمر رف) لإ وجع لسك السمع وال بصار والافشدة) الل [بداعى واللام 
متعلقَة به والتقدم علي المفعول اصرح لاەر مرات من الاهتام المقدم 
والتدويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول تخل تقديه جزالة النظمالكر ۴ 
أى خلت انفعتك تلك المشاعر لتعرفوا أا مع كونما فى أنفسما نعما جليلة لا 
يقادر قدرها وسائل إلى القتع بسار النعم الدينية والدنيوية الفائضة علي 
وتشکروها بان تمرفوا کلا منہا إلى ما خلق هو له فتدزکوا ڊسمعک الآبات. 
التنز يلية الناصمة باتو حيد والبعت وبأبصارك الأيات التدكويلية الشاهدة هما 
وتستدلوا بأفشددک على حقیتمم) وقوله تعالی لإ قلیلا ما تشکرون ) بپان. 
لكفرم بنلك انعم بطريق الاعتراض التذييلى لى أن القلة ,معنى الذنى كا ىء 
چنه ما بده أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا تشكرون وفى حكاية أحوال الإنسان 


سورة اأسجدة ۳۸۹ 


هن مدأ فطرته إلى نفخ الروح فيه بطريتق الغيبة وحكاية أحواله بعد ذلك 
بطر يق الخطاب المنبىء عن امتعداده الهم وصلاحيته له من ال جرالة ما لا غابة 

وراءه لا وقالوا ) کلام مستاًزف مسوق لبیان أباطيلہم بطر بق الالتمات [يذانا 
بآن ماذ کرمن عدم شرم بتلا النعم مو جب للاعراض عنم و تع درد جنارا م 

الغيرم بطريق المبالة ا اذا ضالنا فی الارض) آی صر نا ترابا مخلو طا بترابها 
عحوث لا تنميز منه أو غبنا فا بالدفن وقرىء ضالنا بكسر اللام من باب عل 

وعللنا بالصاد امهملة من صل اللحم إذا أن وقيل من الصلة وهى الأرض أى 
صرنا من جاس الصلة قيل القائل أبى ابن خلف وارضامم بقوله أسند القول إلى 

السکل والعامل فی لذا ما ,دل علہه قول تعالی لإ اتنا انی خلق جدید ) وھو 

نرعك أو جدد خلقنا والممزة لتذ كير الإنكار السابق وتا كيده وقرىء انا على 

انبر ییا ماکان فالمعنی عل تا کید الإنکار لا إنکار لتا کید کا هو المتبادر ٠ن‏ 
تقدم الممزة ءل أن فانما مؤخرة عا فى الاعتبار ونما تقدعها علا لاقتضا مما 

الصدارة لإ بل هم بلقاء ر بهم کافر ون) إضراب وانتقال من بيان كفر م باابعث 
إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرم بالوصول إلى العاقبة وما يلقو نه 

فما من الأحوال والاهوال جيعا . 

اقل ) يبانا الحق وردا على زعم الباطل لإ بتوفا ج ملاع الموت € لا 

كا تزعون أن الموت من الاحوال الطبيعية لامارضة للحيوأن وجب الجيلة 
آی رقبض أرواحك يث لا یدع ف شيا ا ر منک أ حدا عل دد 

عا پکون من الوجوه وأفظما من ضرب وجو ھک وآدبارم ل الى وکلم )€ 
ى بقبض أرواحك ولإحصاء آجالک لاملل ربک ترجعون) بالہعث الحساب 

والجراء لإ ولو ترى إذ المجرمون) وم القالون نذا للها فى الاب أو جس 
اأجرمين وهم من جام ر ناکسوا رؤسہم عند رہم € من ال میاه والخری 

عند ظھور قباحہم النی اقترفوھا فی الدنیا لر بنا € آی قولون ر بنا لا أبصرنا 

وسمعنا ) آی صرذا من يضر ويسمع وحصل لنا الاستعداد لإدراك الايات 

#لمبصرة والآيات المسموعة وکنامن. قبل عا وصما لا ندرك شا لافار جعنا) 


إلى الدنيا لإ نعمل) عملا لا صا لحا € حسبما تقتضيه تلك الآيات وقوله تعالىء 
3 إناموقنون € إدعاء مم اة الأافدة والافتدار على فم ماف الات 
والعمل عو جما كا أن ما قبله ادعاء لصحة مشعرى البصر والسمع كأنمم قالوا 

وأبقنا وكنا من قبل لا نعقل شيا أصلا وإنما عدلوا إلى الملة الإسمية المؤكدة. 
إظهارآ لبتم على الإيقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلاك لاجد ف الاستدعاء طمعا 

فى الإجابة إلى ما سألوه من الرجعة ون لم ذلك ووز أن يقدر اكل من. 
الفعلین مفعول ماسب له 4| صر و نه ورس معو نه فم حینل يشاهدون اا كفر 
والمعاصى على صور مندكرة هاألة وتخبرهم اللاك بأن مصيرهم إلى النار لا" 
عحالة فا معنى أصر نا قبح أعمالنا ونما لراها فى الدنيا حستة وس معنا أن مدنا إلى 
النار وهو الأ نسب لا بعده من الوعد بالعمل الصا هذا وقد قيل المعنى و “معنا 
منك تصديق وسلك وافت خبیر بأن تصدیقه تعالی مم حینذ ,کون بإظهار 
مدلو لما خير وا په من الوعد والوعید لا بالإخبار بآم صادقون حتی يس معوه. 
وقيل وسمعنا قول الرسل ى معنا مع طاعة وإذعان ولا يدر لترى مفعول. 
إذ المعنى لو تكون منك رؤية فى ذلك الوقت أو بقدر ما ينبىء عنه صلة إذ 

والمضی فا وف لو باعتبار أن الثابت فى عل الله تعالى نزلة الواقع وجواب لو 
محذوف أى لرأيت أمرآً فظيعا لا يقادر قدره والخطاب لكل أحد عن يصلح, 
له كائنا من كان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغبا من الفظاعة إلى 
حيث لا ختص استغراا واستفظاعما راه دون راء عن اأعتاد مشاهدة 

الامور البديعة والدواهى الفظيعة بل كل من يتأن منه ألرؤبة يتعجب من هوطما' 
وفظاعتما هذا ومن علل عموم الخطاب بالةصد إلى بيان أن حاطم قد بلغت من. 
الظور إلى حیٿث نع خفاؤها ال فلا تختص رؤية راء دون راء بل كل من. 
يتآآى مه الرؤبة فله مدخحل فى‌هذا الخطاب فقد نآى عن عقيق الق لان المةمرد 

بيان کال فظا عة حافم کا يفصح عنه الجواب امحذوف لا بيان كال ظہورها 
فإنه مسوق مساق المسلمات فتدبر لإ ولو شثنا لاتينا كل نفس هدأها ) مقدر. 
بقول مءطوف على ما قدر قبل قوله تمالی ( ربا أبصرنا ) اخ أى ونقول 


سورة المجدة ۴۹۱ 


لو شنا أى لو تعلقت مشيشنةا تعلقا فعليا أن نعطى كل تفس من النف رس اابرة 
والفاجرة ما دی به إلى الإعان والعمل الصاح لا عطيناها اه ف الانيا الى 
هى دار الكسب وما أخرتاه إلى دار الجراء . 

لإ ولکن حق القول منی ‏ آی سہقت کای حیٹ قات لإ بلاس عند وله 
رلأغو ينهم أجعين إلا عبادك منهم المخاصين فالحق والحق أقول لمان ج 
مزاك ون يەك م آجمعين ( وهو المعى بر مال (لاملان fr‏ مس اله 
والناس أجعین ) کا اوح به تقديم ال جنة على الناس فبموجب ذلك القول لم 
ھا إعطاء المدى على العموم بل معناه من أتباع [بليس الذين آم من جمانہم 
حیٹ صرف اختیا رکم إلىالغى بإغواثه ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة باختيارم 
إياها فلما ل تختارو! المدى واخترتم الضلالة ل ها إعطاءه لک ونما أعطيناه 
ألذين أختاروه من افوس البرةوم المعمنيون 5 سیا من قو له تعالى ( إا 
يؤمن بآياننا ) الآية فيكون مناط عدم مشيئة إعطاء المدى فى الحقيقة وء 
اختيارم لا قق القول وإ ما قيدنا المشيثة با مر من التعلمق الفعلى بأفعال الاد 
عند حدو ما لان المشيثة الأزاية من حیث تع لقا سیون من أفعاطم إجالا 
منقدمة عل عقق اة المذاب فلا کون عدمما منو طا بتحققپا وما ما له عله 
تعالی أ لا بصرف اختيارهم فما سيآ إلى النى وليثارهم له على ادى فاو 
أريدت هى من ثلاث الحيلية لاتدرك بعدمما ونيط ذلك ما ذ كر من المناط على 
مناج قوله تعالى ( ولو عل الله فم خيرا لا “ممهم) فن توهم آن المعنى ولو شثنا 
لاعطينا كل نفس ماعندنا من‌اللطف الذى لو كان متم اخنیاره لاهتدوا ولکن 
ل نعطيم لما علمنا مهم انحتيار الكةر وإثاره فقد اشتبه عليه الشؤن والفاء فى 
قوله تعالى (إفذوقوا ) لترتيب الأامر بالذوق على ما يعرب عنه ما قبله س أف 
الرجع إلى الدنيا أو على الوعيد امحكي والباء فى قوله تعالى ل ما سيم لقاء 
بوم هنا ( للإیذان ٻأن اذم اس جرد سق الوعید 4 فط ہل هو وبق 
الو عيد أبضا ہہب موجب لمن قہلھم کان قل لا رجع لک إلیالدنیا رحق 
وعیدی فذوقوا بسپب سيان لقاء هذا اليوم المائل وتركك النفكر فيه 


4۲ سو رة ألسجدة 


والاستعداد له بالكلية لإ [نا نسينا كم ) أى تركنا كم فى الءذاب ترك المشنى 
با مرة وقوله تعالى لا وذوقوا عذاب الخد ما کنتم تعملون ) تکرےر للا كيد 
والتشدرد وتعيين‌المغعول المطوىللذوق والإشعار بأنسببه لس جرد ما ذکرمن 
النسیان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصی الى کا نوا مستمر بن علا 
فى الدنيا وعدم نظم الكل فى سلاك واحد التنبيه على استقلال كل منبا فى 
أستيجاب العذاب وف إهام المذوق أولا وبيانه انيا بتكررر الامر وتوسيط 
الاستثناف المنبىء عن كال السخط بينہما من الدلالة على غاية التشديد فى 
الانتقام منبم مأ لا يخن وقوله تعالى لإ نما يؤمن باياتنا € اثثناف مسوق 
لتقرير عدم استحقاقہم لإيتاء المدى والإشعار بعدم إعانيم لو أوتوه بتعيين 
من يستحقه بطر بق‌القصر كانه قبل [ نکم لاتؤمنون بایاتنا ولا تعملون مو جما 
عہلا صالما ولو رجعنا کم الى الدنیا کا تدعون حس) ينطق به قوله تعال ( ولو 
ردوا لعادوا لا ېوا عنه ) و[ ما يمن با . 

لإ الذین ذا ذکرو! ہہا € آی وعظوا لإ خروا سجدا € ٹر ذی آثیر 
من غير تردد ولا عشم فضلا عن الويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد 
والوعید آی سقطوا على وجوھم لإا وسبحوا عمد رمم € أی ونزهوه عند 
ذلاث عن کل ما لا ليق به من الامور الى من جلما العجز عن البعث ملتبسين 
سحمده تعالى على نعائه الى أجاما المدايه بإياء الأبات والتوفيق للاهتداء ا 
والنعرض لعنوان الزبو بية بطريق الالتفات مع الإضافة للل ضمير هم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد وبأنمم يفعلو مما إملاحظة وبوبيته تما مم لإوهم لا 
یست.کبرون ‏ ی وال مال نېم عاضعون له تعالی لا یستکبرون عا فعلوا من 
الخرور والتسبيح والتحمید لإ تتجانی جنوبم ) آی تنبو وتنحی لإ عن 
المضاجع ‏ أى الفرش ومواضع المنام وابملةمستأنفة بيان بقية عاسم وهم 
المتهجدون بالليل قال نس رضى الله عنه نزلت فينا معاشر الانصار كنا نصل 
المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حى نصلى العشاء مع النى عليه الصلاة والسلام 
ونعن نس أبضا رطی أله عنه آنه قال فرلت ف اناس من أصجاب الئی عليه 
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الصلاة والسلام كانوا يصاون من صلاة ا مغرب إلى صلاة العشاء وهى صلاة 
الاوابين وهو قول أ حازم ومد بن المدکدر وهو مروی عن ابن عباس 
.رضى اله عنما وقال عطاءهم الذين لا ينامون حى بصاوا العشاء الآخرة 
-والفجر فى جماعة والمشمور أن المراد مته صلاة الال وهو قول الحسن وجاهد 
.ومالك والأوزاعى وجاعة لقرله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شر 
«رمضان شهر لته الحرم وأفضل الصملاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النىعليه 
.الصلاة والسلام فی تفسیرھها قیام العبد من الليل وعنه عليه الصلاة والسلام إدا 
جمع اه الأولبن والأخرين جاء مناد پنادی بصوت يسمم الخلائق کم سيمل 
آهل المع ايوم من آولى بالسکرم ثم برجع فینادی لبقم الذین کانت تتجانی 
جنو بم عن اللضاجع فيقومون وهم قلیل مرجع فینادی يقم الین كا نوا 
حمدون الله فى ااسراء والضراء فيةومون وهم قليل فيسر حون جيعا إلى ال جنة 
تم یحاسب سار الاس وقوله تعالی لإ يدعون دبهم )حال من ضمير جلو بهم 
أی داءین له تعالی عل الاستمرار ا خوفا )من سخطه وعذابه وعدم قبول 
عبادته ا وطمعا )ف رحمته ل وغا رزقناهم )من امال لإ ينفقون ( ف 
وجو ه ألبر والحسنات . 

فلا تعلم فس من النفوس لا ملاث مقرب ولا نى مرسل فطلا عمن 
عدام لإ ما أخفى لمم ) أى لوك الذن عددت نعوتهم ال جليلة لإ من قرة 
عبن ( ما تقر به أعيم وعنه عليه الصلاة والسلام يقو ل آله عز و نجل أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على قاب يشريه 
ما اطلعتم عليه اقرؤ! إن شثم فلا تعل نفس ما أخفى لمم من قرة أعين وقرىء 
عا أخنى مم وما نخنی م وما أخفيت طم عل صيغة اكلم وما أخفى طر عل 
البناء للفاعل وهو الله سحانه وقریء قرات آعین لاختلاف أنواعبا والعل معنی 
المعرفة وما موصولة أو استفمامية علق عنها الفعل لإ جزأء اكا نوا رمملون ) 
ى جروا جراء أو أخفى همم الجزاء با كانوا يعملونه فى الدنيا من الأعمال 
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الصالة قل هؤلاء القوم آخفوا أعاهم فاخفی الله تعالى ثواہم لإ آفن كان 
مما کن کان فاسقا ‏ ای آبعد ظہور ما بیہما من التباین اابین پتومم کون 
ااؤمن الذىحكيت أو ص افهالفاضلة کا لفاس ق الذیذ کر ت أحواله ((لایستوون) 
التصريح به مع إفادة الإنكار لنفى المشامة بالمرة على أبلغ وجه وآ كده لبناء , 
اتفصيل الآ عليه والح باعتبار معنى من )ا أن الإفر اد فا سبق باعتبار لفظا 
وقول تعالى لإ أما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فلهم جنات المآوى ) تفصيل 
لمراتب الفرقين فى الآخرة بعد ذكر أحوافم) فى الدنيا وأضيفت الجنة إلى 
امأوى لاما المأوى الحقيق وإنما الدنيا منزل م عل عنه لا عالة وقيل المأوى 
جنة من ال ينات وآيا ما كان فلا بعد أن بکون فيه رمز إلى ما ذ كر من افم 
عن مضا جعہم النی هی مآوام فى الدنا ا نزلا ) آی ثوابا وهو فالاصلمایعد 
للنازل من الطعام والشراب واتتصابه على الحالية لإ عا كا نوا يعملون) فى الدنيا 
من ال عمال الصالمة أو بأعاهم لإ وآما الذن فسقوا ) أى خرجواعن‌الطاعة 
فرام ) آى ملجأم ومتز طم لإ النار ‏ مکان جنات المأوی للمؤمنين لإ كلا 
أرادوا أن خرجوا منما أءيدوا فما ) استثناف لبيان كيفية كون النار مآوالم 
پروی أنه يضربهم طب النار فيرتفعون إلى طبقاتما حتى إذا قربوا من بابما 
وأرادوا أن تخرجوا منها يضرييم اللوب فيوون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم. 
ادا وکلبة ف الدلالة على أهم مستقرون فما ونما الإعادة من بعض طبقاتبا 
إلى بعض . 


} وقیل هم ( آشىد بدا عام وزيادة فى غفم 3 ذوقوا ءزذاب النأرالذى 
کنتم €4 أى بعذاب النار لإأتكذبون) عل الاستمرار فى الدنيا لإولنذيقنهم. 
من العذاب اللادتى > أى عذاب الدنيا وهو ما نوا به من السثة سبع سنین 
والقتل والاسر 3 دون العذاب الا كبر )الى هو عذاب الاخرة } لملم ) 
لعل الذين يشاهدونه وم فى الحياة ا برجعون ) تو بون عن الىكفر رویآن. 
الوليد بن عقبة فاخر عليا رضى امه عئه يوم بدر فنزلت هذه الاآيات لإ ومن 
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آظل من ذ کر بآیات ربھ ثم عرض نا بیان جال لمال من قاہل آیات اللہ 
تعالی بالإءعراض بعد بیان حال من قا ہلا ٻالسجود والتسبیح والتحميد وكلمة م 

لاستيعاد الإعر اض عا عقلا مع غاية وضو حا وإرشادم إلى سعادة الدارين. 
کا فی بدت الخحاسة : 

ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة رى غمرات الوت م بزورها 
أی ہو آظل من کل ظا ون کان سبك الترکیب عل فی الأظل من غير 

تعرض لنفى الساوى وقد مر مرارا لإ [بامن‌انجر مين ) أى من كل من|تعف. 
الإجرام وان انت جر يته لإ منتقمون ) فکيف من هو أظل من کل ظال 
وأشد جرما من کل جرم لإا ولقد ١‏ تینا موسى الكةاب ) أى ااتوراة عبر عنها 

بام الجنس لتحقيق المجانسة ببنما وبين الفرقان والتنبيه على أن إيتاءه لرسول 

اه صلی اله عليه وسلے كإيتاما موس عليه السلام (إفلا تكن فىمريةمنلقا € 
من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا ١‏ تنا 

موس مثل ما آ تناك من الكةاب ولقيناه من الوحى ممل ما لقيناك من الوحى 

فلا تكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيره وقيل من لقاء موسى الكتاب أو 

من لقائك مومى وعنه عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة آسرى ى مو سى رجلا 
آدم طو الا جعدا كانه من رجال شنوأًة . 

ر وجعلناہ € آی الکتاب الذی ۲ تیٹاہ موسی لا هدی لبی سرائیل € 

قيل ل يتعبد بما فى ااتوراة ولد إحعيل لإ وجعلنا منم 4ة دون ) بقيتہم ا 

فى تضاعيف الكتاب من الح والحكام إلى طريق‌الحق أو يدنيم إلى مافيه 
من دن ته وشرالعه بأمرنا ) لیام ذلك أو توفيةًنا له لإ لماصبروا £ 
ش لا الى فما معنى الجراء عو أحسنت إليك لما جشتنى والضمير للامة تةدير » 
ما مروا جەلنام أمة أو هى ظرف معني الحين أى جعلنام أمة حين صبروا 
والمراد صبدم على مشاق الطاعات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أو صبرم. 
عن الدنیا وقریء لا صبروا آی لصبرم لإ وکانوا بآیاتنا ) الى فی تضاعیف. 
الكتاب لإ يوقنون ) لإمعانمم فا النظر والمعنى كلك لنجعلن الدكتاب الذى 
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۴ تينا 5 هدى لامتك ولنجعان منم أنمة جدون مثل تاك الداية لإ إن ربك 
هو يفصل ) أى يقضى لإ ينهم ) قيل بين الا نبباء وأعبم وقيل بين المؤمنين 
.والمشركين لإ يوم القيامة ‏ فيميز بين احق والمبطل لإ فما انوا فيه بختلفون ) 
من آمور الدين لإ أو يهد م ) الممزة للإكار والواو العطلف على منوى 
يقتضيه امقام فعل اهداية إما من قل فلان يعطى فى أن المراد إيةاع نفس الفعل 
بلا ملاحظة المفعول وما عى التييينوالمهءول عذوف والفاعل مادل عليه قو له 
تعالى لإ م أهلكنا) ى أغفاو ول يفعل المداية مأو ولم يبين مما ٢‏ ل أمر م 
ثرة إهلا كنا لإ من قبلهم من القرون ) مل عاد ونود وقوم لوط وقرىء 
نهد هم بنون العظمة وقد جوز أن يكون أافاعل عل القراءة الأول أيضآ ضميره 
تعالى فيكون قوله تمالى كم أهلكنا الخ استثنافا مين لسكيفية هدايته تعالى 
} بمشون یمسا کہم ( ی مرون فی متا جرم عل دیارم وبلادم ویشا هدرن 
آثار هلا کہم وأجملة حال من ضمير هم وقریء بمشون اكير ڍ إن ف ذلك ( 
اى فیا ذ کر من كرة إهلا كنا الآمم الخالية العاتية أو فى مسا کم الا بات) 
-عظيمة فى أنفسما كثيرة فى عددها لإ أفلا يسمعون ) هذه الآيات ماع تدر 
۔واتعاظ لإ أو ل روا أًنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز ) أى الى جرز نبانما 
أى قطع وأز پل بالمرة وقیل هو اسم موضع بالین لإ فنخرج به ) من تلك 
الأرض لإ زرعا تأ كل منه ) أى من ذلك الزرع لإ نمام ) كالتبن والقصيل 
والورق و بعض الحبوب المخصوصة با وقریءیا کل بالیاء لإ وانفسمم )کا بوب 
الى يةتاتما الإنسان والمار لإ آفلا بيصرون ) اى ألا ينظرون فلا بيصرون 
.ذلك ليست دلوا به على کال قدرتهتعال‌وفطله لا ويةولون )کان المسلمونيقولون 
إن اله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بيننا وبينہم كان أل مكة إذا “موه 
بةولون بطريق الاستعجال 7كذيا واستہزاء لإ می هذا الفتح ) أى النصر 
أو الفصل بالحكومة لإ إن كثتم صادقين ) فى أن اله تعالى ينصرك أو يفصل 
يننا وبيدك ( قل ) تبكيتاً هم وتعقيقاً الحق لإ يوم الفتح لاينفعالذين كفروا 
ولام ينظر ون )بوم الفتح يوم القيامة هورم الغل بين المومنين وأعدائيم 
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ووم نصرهم علهم وقيل هو يوم بدر وعن ماهد والحسن بوم فتح مکه 

والمدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤاطم التنبيه على آنه لير ما يلبنى 

أن يسال عنه لكو نه أمرا بين غنياً عن ال خبار به وكذا مانم واستنظارهم 

يومئذ ونما المحتاج إلى البيان عدم تفع ذلك الإمان وعدم الإنظار كأنه قيل. 
لا تستعجلوا فکالی بکر قد آمتتم فلریڈفہک وا ستاظر تم فل تنظرواوهذا عل‌الو جه 
الأول ظاهر وأما على الاخيرن فالمىصول عبارة عن المقتولين يومد لا عن. 
كافة الكفر ةا فى الوجه الأول كيف لا وقد نفع الإمان الطلقاء يوم الفتح 

ونامآ آمنوا دم بدر لإ فأءعرض عم ( ولا تبال تکذیم ( وانتظر € 
النصرة علييم وهلا كم لإ نمم منتظرون) قيل أى الغلبة علي كقوله تعالى 

(افتر بصوا إا معکمتربصون €والاظہر آنیقال نم منظرون هلا .کہم کا فقو له 

تعالى (هل نظرون إلا أن انيم اله فى ظللمن الغام) الآبة وبقرب منه ما قيل. 
واننظر عذابنا إنم منتظروه فإن استعجاطمم للذ كور وعكوفم على ما هم عليه 
من الكفر والمعاصى” فى حك انتظارهم المذاب المترتب عليه لا عالة وقرىء 

على صيغة المفعول على مع نم أحقاء بأن ينتظر هلا كيم أو فإن الملائكة. 
نتظر ونه » عن النبى عليه الملاة والسلام من قرأ أل تتزيل وتبارك الذى بيده. 
اماك أعطى من الأ جر كأ'ما أوحى ايلة القدر وعنهعليه الصلاة والسلام مقرأ 
أ تازیل فی يته | يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 
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-2 سورة الأحزاب “E‏ 
( مدنية وهى ثلآث وسبعون آية ) 


( سے الہ الرحن الر ي ) 


لإ يا أيما النبى اتق ال ) فى ندائه عليه الصلاة والسلام بنوان النبوة تنوبه 
بشانه وتنيه على مو مکا نه والمراد بالتةوى المأمور به الثبات عليه والازداد 
منه فإن له بابا واسعا وعرضا عريضا لا ينال مداه لإ ولا تطع الكافرين ) 
أى الجاهرين بالكفر لإ والمنافقین ) ا]ضمرین له آی فیما پعود ٻوهن في 
ادبن وإعطاء دنية فيما بين المسلمين روى أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة 
ابن أف جيل وأبا الأعور السلمى قدمو! عليه عليه الصلاة والسلام في الموادعة 
الى كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم وقام معهم عبد اله بن أف ومعتب 
ابن قشير والجد بن قيس فةالوا لرسول الله صلى الته عليه وسل أرفض ذكر 
آ يمتنا وقل إا تشضع وتلفع وندعك وربك فشق ذلك على الى عليه الصلاة 
وإالسلام والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزلتأى تق اله فى نقض المد و نبذ الموادعة 
.ولا تساعد الكافرين من أهل مك والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا اليك 
3 إن "اله کان علہما حکیما ) مبالغا فی الم والحسكة فیعل یع الأشباء من 
المصالح والمفاسد فلا يآمرك إلا با فيه مضلحة ولا يباك إلا عا فيه مفسدة 
ولا حك إلا ما تقتضيه اكم البالغة فاجملة تعليل للامر والنهى م كدلو جوب 
الامتتال ہما ل( وابع ( أى فی کل ما انی وتذر من أمور الدين 3 ماو حی 
.لك من ربك ( من الأ بات الى من جلتها هذه الا بة الامرة بتقوى اله الناهية 
عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتا كيد وجوب 
الإمتثال بالامر لإ إن اه کان ما تعملون خبیرا ) قیل الطاب لار سول عليه 
:الصلاة واللام والع للتعظم وقيل له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وقيل 
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لغائبين بطريق الإاتفات ولاخ بعده(٩‏ عم جوز أن يكون‌الكل على ضرب 
من النغليب وأياما كان فال جملة تعايل للا"مر وتا كيد لموجبه أما على الوجمين 
الاو لین فطر ق الترغیب والترهیب کا به قیل‌إن انتهخبیر عا نعملو نه منالامتثال 
وتر کہ فیر تب على کل منہما جز اءه ٹوابا وعقابا وآما علیالو جه الآاخیر فہطر یق 
الترغيب فقط كا نه قبل إن اه حير ما يعمله كلا الفريقين فيرشدك إل ما فه 
صلاح حالك وانتظام أك ويطلعك على ما يعماونه من المكايد والمفغاسد 
وبامرك با بی للك أن تعمله فى دفعما وردها فلا'بد من اتباع الوحى والغمل 
مقتضاه حا ل وتوکل على اله ) أى فوض جميع أمورك إليه لإ ونی باه 
وکیلا ‏ حافظا موکو لا زليه کل امور . 


لإ ما جعل اه لرجل من فلبین فی جوفه ‏ شروع فى إلقاء الوحى الذى 
أس عله المصلاة والسلام باتباعه وهذا مثل ضر به الله تعالى بيدا لما يعقبه من 
قوله تعالى . 

لإ وما جمل أزواجک لای تظاهرون منہن آماتک وما جمل أدعياءم 
آہناء م ) وتذبما على أن كون المظاهر منها أما وكون الداعى أبنا أى منرلة 
منز لالام والإآبن فی الاثار والاحكام ألمعهودة فما بینم فی الاستحالة اجټاع 
قلبين فى جوف واحد وقيل هو رد ا كانت العرب تزعم من أن اللبيب 
الأريب له قلبان ولذلك قيل لى معمر أو لجميل بن أسيد الفهرى ذو القلبين 
أی ماجع اه تعالی قلہین فی وجل وذ کر ال جوف لرادۃ القر یر کا فقو له تع الى 
) ولك ن تعمى القلوب الى فى الصدور) ولا زوجيةولا أمومة فى امرأة ولادعوة 
وبنوة فى شخص لكن لا معنى نفى الجمع بين حقيقة الزوجية والأمومة وافى 
الجمع بن حقيقة الدعوة والبنو ةا ق القلب ولا معنى تفى الجمع بين أحكام 
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الزوجية وأحكام الأمومة ونفى الجمع بين أحكام الدعوة وأحكام الثبوة عل 
الإطلاق » بل معنى نن المع بين حقيقة الزوجية وأحكام الأمومة ونقى اح 
بين حقيقة الدعوةوأحكام البنوة لإبطالما كانوا عليه من [جراء أحكام الأمومة 
على المظاهر ما و[جراء أحكام البنوة علىالدعىومعى الظهار أن بقول لزوجته 
أنت على كظر أمى مأخوذ من الظبر باعتبار اللفظ كالتلبية من أبيك وتعديته 
من لتضمنه معنى التجنب لاه کان طلاقا فی الجاهلية وهو ٤‏ الإسلام قتای 
الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة کا عدى آل با وهو معنى حلف وذكر 
الظرار للدكناية عن البطن الذى هو عموده فإن ذكره قريب من ذ كر الفرج أو 
للتغليظ فى التحرے فام کا نوا حرمون أتيان الزوجة وظہرها إلالسماء وقریء 
اللای‌قریء اللاء وقریء تظاه رون عحذف إحدى التاء بن من :ظا هر ون وتظاهرون 
بإدغام التاء الث ية فى الظاء و تظمر و نەن آظېر می تظېر و تظېر ون من‌ظېر حن 
ظاھر کعقّد هنی عاقد وتظهرون من‌غاهر ظہورا وأدعياء جمع دعی وهو الذى 
يدعى ولدا على الشذوذ لإختصاص أفملاء بقعيل معنى فاع لكنقى وأتقباء أنه 
شبه به فى اللفظ فمع جمعه كقتلاء وأسراء . 3 

ل( ذلك € إشارة إلى ما يفهم ما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الأخير 
ألذى هو المقصود من مساق الكلام آی دعاء ک بقولک هذا آپنی } قول 
بأفو اھک € فط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة فى الأعيان فإذن هو 
بععرل من استتباع أحكام ابنوة كا زعم لإ واه يقول الحق €المطابقللواقع 
لا وھو دی السبیل ) آی سبيل الحق لا غير فدعوا أقوالك وخذوا بقوله 
عز وجل لإ ادعوم لابائہم ) آی أضبوم الم وخموم پې وقوله تعالی : 
ل هو أقسط عند لته ) تعلږل له والضمیر لمصدر ادعوا کا فی قوله تعالی . 
(اعدلوا هو قرب للتقوى) وأقسط أفعل تفضيل قصدره الز بادة مطلقامن القسسط 
بمعنى العدل آى الدعاء لا بام بالغ ف المدل والصدق فى حك اله تعالى وقضاثه 
( فان لم تعلموا آباءم € فتفسبو م الیم لإ فإخوانک )فم [خوانک لإ فى 
ألدین ومواا وأولياؤ فيه آی فادعوم بالأخوة ادينية والمولوية لإ ولیس 
لیک جناح € آی ام لإ فیما أخطام به € أی فما فعلتموه من ذلك تخطئین 
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پالسو أ الفسيان أو سق اللسان 3 ولکن ما تعمدت قلر بک ( أى ولکن 
الجناح فما عمدت قلو بكم بعک ا أو ما تەمدت قلو بکم فيه الجناح 
لإ وکان اله غفورا ر حيما ) لمفوه عن الخطىء وحکم النبی بقوله هو بی 
لذا کان عدا لقائل التق عل کل حال ولا ثبت نسبه منه للا [ذا کان ېول 
النسب وكان حيث يولد مثله ثل التبى ولم قر قبله بزسبه من غيره . 


لإ الى أولى با مؤمتين من سهم ( أى فى كل أمر من أمور الدين 
والدنیا کا يشبد به الإطلاق فيجب علهم أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب 
الم من آنفسمم وحکه أنفذ عام م کہا وحقه آاثر لدم م حقوقا 
وشفقم عليه أقدم من شفقنهم ليها روى أنه عليه الصلاة والسلام آراد غروة 
تبو ك فامر الناس بالغرو ج فقال انس نستأذن آباءنا وأمہاتنتا فازات وقریء 
وهو أب طحم ى ف الدين فإن كل نى ب لأمته من حيث إنه أصل فا به 
الحياة الا بدية ولذلك صار المؤمنون إخوة ا وأزواجه آمہاتم € أى منزلات 
منزلة الاما تف التحرے واس تحقاق التعظم وأمافیما عدا ذلك فھن‌کا لا جثبیات 
ولذاك قالت عائشة رضى الته عنها اسنا أمبات النساء لإ وولو الأرحام ) أى 
ذوو القرابات لإ بعضہم أولى ببعض ) ف التوارك وهو سخ لما انف صدر 
الإسلام من التوراث بالمجرة والموالاة ف الدين لإ فى كتاب الله ) فى اللوح 
أو فيما آنزله وهو هذه البة أو آبة امو اريت أو فيما فرض اله تعالى لإ من 
المؤمنين والمباجرين ) بان لاولى الأرحام أو صلة لاولى أى أولو الأرحام 
صت القرابة أو لى با يرات من المؤمنين عق الدين ومن اأباجربن حى ألمجرة 
) إلا أن تفعلو! إلى أوليائس معروفا ) استئناء من أعم ما تقدر الأولوية فيه 
من النفع والمراد بفعل العروف التو صية أو منقطع لإ كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا ) أى كان ما ذكر من الآرتين ثابتا فى اللوح أو القرآن وقيل فى 
الترراة 3 وإذ أخذنا من النبيين مرثاقوم ) أی اذ کر وقت أخذنا من النبيین 
کافة عېودم بنبلیخ الرسالةوالدعاء إلى الدن الحق } وماك ومن نو حول راهم 
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وموسی وعاسی أن مرم و تخصی صم باذ کر م اندراجہمفی النبيينأندراجا 
بيغا للإيذان مزيد مزتهم وفضلہم و كوم من‌مشاهير ر بابالشرانع وأساطين 
أولى العزم من الرسل وتقديم نبينا علييم الصلاة والسلام لإبانة خطره ال جليل 
لإ وآخذنا مہم ميثاقا غليظا ) أى عدا عظم الدأن أو م كدا بالمين وهذا 
هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هو أخذه والعطف مبنى على تفريل التغابر 
العنوالى منرلة التغابر الذاى تفخیما لشأنه کا فى قوله تمالى (وتجينام من عذاں 
غليظ) إثر قوله تعالى ( فلبا جاء مرا نجينا هودا والذين آمنوأ معه برحة منا) 
وقول تعالى : 


3 لسأال الصادقين عن صدقرم ( متعلقی مضمر ما زف مسو ق ليان 
ماهو داع إلى ما ذ كر من أخذ الميثاق وغاية له لا بأخذنا فإن المقصود تذ كير 
نفس الميثاق ثم بیان الغرض منه انا قصدیا کا نىء عنه تغيير الاساوب 
بالإلتفات إلى الفيبة أى فعل اق ذاك ليسأل يوم القيامة الا نبياء ووضع الصادقين 
موضع ضميرم لاإيذان من أول الامر بأنهم صادقون فيما سثلوا عنه ونما 
الدؤال لحسكة تقتضيه أى ٬ليسأل‏ الانبياء الذين صدقوا عبودم عا قالوه 
لقو م أو عن تصديقم لیام تبسكيتا مم ف قوله تعالى ( يوم مع اله 
الرسل فيقول ماذا أجيتم ) أو المصدقين هم عن تصديقم فإن مصدق الصادق 
-صادق وتصديقه صدق وأما ما قيل من أن المعنى ليسآل المؤمنين الذين صدقوا 
عدم حین أشہدم على انفسھے عن صدقېم عېدم فیاباه مقام تذ كير میثاق 
النبيين وقوله تعالى لإ وأعد الكافرين عذابا آليا ) عطف على ما ذ كر من 
المضمر لا على أخذنا كا قيل والتو جيه بأن بعثة اإرسل وأخذ الميثاق ميم 
لاثابة المؤمنين أو بأن امعنى أن الله تعالى أ كد على الانبياء الدعوة إلى دينه 
لجل إثابة المؤمنين تعسف ظاهر مع أنه مفض إلى كون بيان إعداد العذاب 
الال للكافرين غير مقصود بالذات نعم جوز ءعطفه على ما دل عليه ق وله تعالی 
لبسأل ااصادقين كانه قل فأثاب المؤمنبن وأعد للكافر ين الأية . 
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من نعم الله عل )بين 

3 يا آبيا الدين آمنو! اذ كرو! نعمة الله علي ) إن جعل النعمة مصدرا 
خال جار متعلق بہا وللا ہو متعلق بمحذوف هو حال منہا ى كائنة علي لإ إذ 
جاءتک جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثبو تما هم وقيل منصوب باذكروا 
عل انه يدل اشتال من نعمة أله والمراد بالجدود الأحزاب وم قریش 
.وغطفان وهود قربظة والنضير وكانو! زهاء إثنى عشر ألفاً فلما مع رسو ل الله 
صلى اله عليه ول بإقيا مم ضرب الخندق على المديتة بإشارة سلبان الفارسى مم 
حرج فى ثلاثة آ لاف من المسابين فضرب معسكره والفندق بينه وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوا فى الأطام واشتد الغوف وظن المؤمنون كل 
ظن ونم النفاق فى المنافقین حت قال معتب بن قشیر کان محمد بعدنا کنوز 
رى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إل الغائط ومضى على الفريقين قريب من 
شمر لاحرب بام إلا أن فوارس من قريش منم عرو بن عبدود وعكرمةبن 
ای جہل وهہیرة بن ای وهب و نوفل بن عیداقه وضرار بن الطاب ومرداس 
أو بی حارب قد رکبوا خی وهم وتیممو أ من اندقف مک نا مضيقا فضر بوا 
-خيوطم فاقتحموا بخالت بهم فى السبخة بين الخندق وسلع نرج على بن آى 
طالب رضى الله عنه فى تفر من الأسلمين حى أخذ علهم الثغرة الى اقتحموا منا 
اقلت الفرسان حو م وکان عرو معلها لیری مکانه فقال له علي رضی اله عنه 
يا عرو إلى أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام قال لا حاجة لى إليه قال فإى 
أدعوك إلى النزال قال يا ابن أخى والته إلى لا أحب أن أقتلاك قال على لكنى 
وانتهأحب أنأقتلك فى عمرو عندذلك وكانغيورآً مشورا بالشجاعة واقنحم 
عن فرسه فعقره آو ضرب وجه م أقبل على على فتناولا وآجاولا فضر به عل 
-رطى الله عنه ضر بة ذهيت فما نفسه فلما قتله انہزمت خيله حى اقتحمت من 
الجندق هاربة وقتل مح مرو رجلان‌منبه بن عثان بنعبدالدار ونوفل بن عېداقه 
١ابن‏ المغيوة الغزومى قله أيضا على رضى انته عنه وقیل ل يکن بينہم إلا التراى 
بالنبل والحجارة حتى أنرل الله تعالى النصر وذللك قوله تعالى : 


لإ فأرسلنا علبم رعا ) عطف على جاء تكم مسوق لبيان النعمة إجالاً 
وسی ای بقینها فى آخر القصة و وجنودا ل تروها ) وم الاک علمم‌السلام 
وكانو! ألفا بعت اله علهم صبا باردة فى لبلة شاتية فأخصرتيم وسفت القرابه 
فی وجوهبم وأمر اللاك فقلعت الأوتاد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران 
وأ كفأت‌القدوروماجت اليل بعضما فىبعض وقذف فى قلوم الرعب وكيرت 
اللائ ف جوانب عسکرم فةال طليحة بن خو باد اللاسدى آما عمد فقد 
بدأک بالسدر فالنجاء النجاء فان ز موا من غير قنال لإ وان اله با تمملون ‏ 
من حفر الندق ورتب مبادیء الحرب وقیل من التجانک ليه ورجا کمن 
فاه وقرىء بالياء أى ما يعمله الكفار أىمن التحرز والحاربة أو من‌الكفر 
والمعاصى لإ بصيرا) ولذلك فعل ما فعل من نصرك علمم واطجلة اعتراضمقرر 
لە 3 إذ جام ) بدل من [ذ جاء تک لإ من فوقک من أعلى الوادی 
من جه المأرف وم بو غطفان ومن تام من أهل د قاادم عيينة ن حصن 
وعامر بن الطفيل فى هوازن وضامتمم اهود من قريظة والنضير لإا ومن أسغل. 
منک ای من اسفل الوادی من تہل ا مغرب وم قرپش ومن شایعم' من 
الاحآبيش وبى كثانة وأهل تمامة وقاندم أبو سفيان وكا نوا عشرة آ لاف 
3 وإذا زاغت الأ بصار ( عطف عل ما قبله داخل معه فی >§ التذ كير أى. 
حین مالت عن ننا وال#رفتعن‌مستوى نظرها حيرة وشخو صا وقيل عدلت 
عن کل شىء فل تاتفت إلا إلى عدوها لشدة ااروع إو بلغت الةلوب الحناجر ) 
لان الرئة تشتفخ من شدة الفرع فيرتفع القلب بارتفاعما إلى رأس الحنجرة 
وهی منتى الحلةوم وقيل هو ممل فى اضطراب القلوب ووجيما ون لم تبلغ 
الحناجر حقبةة”٠‏ والطاب فى قوله تعالى . 
وتظنون الله الظنو نا ) ن يظبر الإبمان على الإطلاق ى تظنون باه 
تعالی آنواع ااظنون الختلفة حيبت ظن المخلصون الثبت القلوب أن اله تعالى 


(۱) ف ۱۱ : وشام (۲) فى ٠١‏ على القيقة 
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لجز وعده فی [علاه دینه کا بعرب عنه ما سیحکی عم من قوشم (هذا ماوعدا 
ااقه ورسولهوصدق اله ورسوله) الاب أو تحنم تغافوا الزلل وضعف الاحتال 
والضعاف القلوب والمنافقون ما حى عنهم ما لا خير فيه واجلة معطوفة على 
زاغت وصيغة المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار وقرىء 
الظنون بغير ألف وهو القياس وزرادتما مراعاة الفواصل کا تزاد فى الةر انى 
لإ هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مکان لما بعده آى فى ذلا الزمان الائل 
او المكان الدحض لإ ابت المؤمنون ) أى عوملوا معاملة من تبر فظهر 
المخاص من المنافق والراسخ من النرازل لإ وزازلوا زلزالا شديدا ) من 
امول والفزع وقرى»ء بفتح الزاى ( وإذيةول المنافقون ) عطف على إذ 
زاغت وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول وأاستحضار 
صورآه لا والذين فىقلو. م مرض) أعتةاد ل ماوعدنا انقەورسول), 
من إعلاء الدن والظفر ( إلاغرورا) أى وعد غرور وقیل قولا باطلا 
ولال معتب بن قشير وأضرابه راضون به قال بعدتا ړل بفتح کنوز کسری 
وقعر وأحدنا لا بقدر أن يتبرز فرقا ما هذا إلا وعد غرور . 


لإ وذ قالت طاتفة مم ٠ Ç‏ بن قیظی وأتہاعه وقیل عبد الته ابن 
ای راشا“ ر با آهل ارب هو | م المدرفة المطرة وقيل ام بقع وقعت 
المدينة فى ناحية منها وقد نهى النى عليه الصلاة والسلام أن تسمى بها كراهة 
ها وتال هى طببة أو طابة کانېم ذ کړوها ذلك الا م غذالغة له عليه الصلاة 
-والسلام ونداؤم إيام بعنوان أهليتهم ها ترشيح ما بعده من الم بالرجوع 
إلما لإ لا مقام لک ) لاموضع a)‏ لک أو لا إقامة لكر هنا ,ريدون 
ا بفتح ا ۾ أی لاقيام أو لا موضع قيام لک ل( فارجعوا { 
آی إلى منازلدك بالمدينة ا الاس بالفرار لكنهم عبروا عنه بالرجوع 
ترويجا لمقالمم وإيذانا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المع لاقيام ا 
درن مد عليهالصلاة والسلام فار جعوا إلى ما كينتم عليه من الشرك أوفارجموا 
عا بایعتموه عله وآسلموه لى آعداثه أو لامقام لک ف برب فارجعواكفارا 
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لي لک امقام با والاول هو الا نسب ما بعده فإن قوله تعالى 3 ويستآذن. 
فرق مم الى ( معطو ف عل قالات وصيعة المضارع لما س من استحضار 
الصورة وم بنو حارثة وبنو سلبة اسثأذنوه عليه الصلاة والسلام فى الرجوع 
متئلین بأسم وقول تعالى لا بقولون ‏ بدل من يستآذن أو حال من فاعله أو 
استثناف مبنى على السؤال عن كيفية الاستثذان لإ إن بيوتنا عورة ) أى غير 
حصينةمعرضة للعدو والسراقفأذن لنا حى نعصنها تم نرجع إلى العسكروالعورة. 
ف الأصل الملل أطلقت على المختل مبالغة وقد جوز أن تكون تخفيف عورة 
من عورت الدار إِذا اختلت وقد فریء با والاو ل هو الا نسب معقامالاعتذار 
كا يفصح عنه تصدير مقاهمم حرف التحقيق لإ وماهى بعورة ) والحال آنا 
ليست کذلك ل( لن بريدون ‏ ما پریدون بالاستئذان ([إ الا فرارا ‏ من, 
القتال . 
لا ولو دخلت علہم ) أسند الدحول إلى بيوتم وأوقع عليم لما أن‌المر اد 
فرض دخو طا مطلقا كا هو !فوم لو لم يذ كر ال جار والجرور لا فرض 
الدخول علييم مطلقا كا هو المغهوم لو أسند إلى ال جار واجرور لإمنأقطارها) 
آی من جع جوانما لا من بعضمأ دون بعض فالمعنی لو کا نت يوتېم مختلة 
بالكلية ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة والفساد لإ ثم سثاوا ) من جهة 
طائفة أخرى عند تلل النازلة والرجغة الائلة لإ الفتنة )€ أى الردة والرجعة 
إلى الكفر مكان ما سلوا الآن من الإبعان والطاعة لإ لأتوها ) لاعطوها 
خير هبالین ما دهام من الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لاتوها بالقصر 
آی لفعاوها وجاؤها لإ وما تلبثوا با ) بالفتنة ى ما ألبثوها وما أخروها 
ل( الايسيرا) ريثا يسع السؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلال. 
اليوت مع سلامتا کا فعلو! الآن وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد لاسيراة 
والاول هو اللاثتق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بتللك العساكر 
المغخربة شع منافاته للعموم المستفاد من نجرد الدخول عن الغاعل فيه ضرب 
من فصاد الوضع ما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان آنيم إذا دع وال 
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الح تعلاوا بشیء سير وإن دعو الى الباطل سارعوا إلیه آ ٣ر‏ ذى آثير من 
الم ذكررة وإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى من 
مع أن المسا كر م المعروفون بعداوة الدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون 
عل الإءرأاض عن الحق الجدون فى الدعاء إلى الكفر والضلال بمعزل من 
التقر بب 

لا ولقد کانوا عاهدوا اه من قبل لا يولون الأدبار €فإن بى حارثة 
عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد حين فشاو | آن لا يعودوا لله 
وقيل ۾ قوم ضابوا عن وقعة در ورأوا ما أعطى الته أهل بدر من اكرامة 
والفضيلة فقالوا لأن أدهدنا اه قنالا لنقاتلن ر وکان عود اہ مسولا € مطاو با 
مقتضی حتی بون به وقیل مسولا عن الوفاء به ومجازی عليه ر قل لن ينتفع 
الفرار إن فردتم من الموت أو القت ل فإنه لابد لکل شخص من حتف أف 
أو قتل سيف فی وقت معبن سبق به القضاء وجرى عليه الق (إواذن لا تمتعون 
إلا ليلا ) أى وإن نفعكر الفرار مثلا فتعنم بالنأخير نم يكن ذاك المتيع إلا 
نمتيعا قليلا أو زمانا قليلا 3 قل من ذا الذى يعصم من الله إن آراد بک سوءآً 
أو آراد بک رحة ) آی و صیہک بسوء إن آراد بر رة فاختصر اكلام 
أو حمل الثالى على الأول لما ف العصمة من معنى المنح لإ ولا عدون فم من دون 
الله ولیا ) ينفعهم ل ولا نصیرا € يدفع عنهم الضرر ل قد بعل اله المعوآين 
fi‏ ( أى البطين للناس عن رسول الله على اله عليه وسل وم الناققون 
لإ والقائلین لإخوانہم ) من منافق المدينة لإ هل لينا وهو صوت ”می به 
فعل متعد حو احضر أوقرب ويستوى فيه الواحد والجاعة عل لفة آهل الحجاز 
وأا بنو م فیقولون هل یا وجل وھلیوا یارجال ی قربوا أتفس ك إلينا وهذا 
دل على آم عند هذا القول خارجون من‌المعسكر متوجهون عو المدينة ولا 
اتون البأس ) أى الحراب والقنال ا إلا قلبلا ) آی [تیانا او زمانا أو بأ 
قليلا فإنم يعتذرون ويشبطون ما أمكن لمم وخر جون مع المؤمتين يو موم 
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آم معہم ولا ترام بارزون ويقاتلون إلا شيا قليلا ذا اضطروا! ليه كقوله 
تعالى ( ما قاتلوا إلا قليلا ) وقيل إنه من تتمة کلامم معناه ولا ياتى أصحاب 
عمد حرب الا حزاب ولا يقاو مونہم لا قللا . 

لا أشحة عليك ) أى بخلاء علي بالمعاونة أو النفقة فى سبيل اه أو الظفر 
والغنيمة جع شحيح ونصبه على المحالية منفاعل يآتون من الوقن أو على الذم 
لإ فإذا جاء ا لوف رأينبم ينظرون إليك تدور أعي) فی آحداقہم لإ کالذی 
بغش عليه من الو ت( صفة لمصدر ذظرون أو حال من فاعله أو مصدر تدور 
أو حال من أعينهم ى بنظرون نظرآً كائنا كنظر المغشى عليه من معام ة 
E‏ اموت حذرا وخورا ولوذاً بك أو پنظرون کائنين كالذىاے أو تدور 
أعينبم دورانا کائنا کدوران عینه أو تدور أعيهم کائنة كمينه لإ فإذا ذهب 
الخوف ) وحيزت الغنام لإ سلقو )€ ضربوم لإ بألسئة حداد ) وقالوا 
وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا م وقاتلتا معک و كانتا غلبتم عدو وبنا صرتم 
عليه والسلق البسط بقبر باليد أو باللسان وقرىء صلقوك لإ أشحة على اللي ) 
فصب على الخالية أو الذم ويؤيده القراءة بالرفع لإ أولئك ) الموصوفون با 
ذکر من صفات ااسوء 3 يۇمنوا ( بالإخلاص ر وحرط أله اعام ( 
أى أظهر بطلانما إذ ل ثبت لحم أعال فتبطل أو أبطل تصنعهم ونفاقيم فلم بق 
مستبا لمنفعة دنيوبة صلا لإ وكان ذلك ) الإحباط لإ عل اه يسيرا ) 
هینا وتخصبص سره بالذ کر مع آن کل شی عليه تعالی یسیر لبیان آن أعاطم 
حقيقة بأن يظهر حبو طا لكال تعاضد الدواعى وعدم الصوارف بالكلية 
3 بحسبون الاحزاب م ھبوا ) آی هولاء لبم يظنون أن الأحزاب 
ينهزموا ففرو! إلى داخل المدينة لإ وإن يأت الأحراب ) كرة ثانية لإ يودوا 
و آم بادون فى الاعراب ) نوا آنہم خارجون إلى البدو حاصاون بين 
الأعراب وقریء بدی جمع باد کغاز وغزی لإ یسالون )کل قادم من جانب 


(۱) فى 4۲۰ : اليوط . 
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المدينة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه يقول بعضيم لبعض ماذا معت 
ماذا بلغك أو يتساءلون الأعراب کا يقال رأيت املال وتراءيناه فان صيغة 
التفاعل فل جرد عن م کن ما اسندت إله فاعلامن وجه ومفعولا ن 
وجه ویکتنی بتعدد الفاعل کا فی المثال امن کور ونظائرہ لإ عن آنبائک ) عا 
جری علیک لا ولو کانوا فيك ) هذه الدكرة ول ررجعوا إلى المديئة وكان قال 
لإ ما قاتاوا إلا قلیلا ) ریاء وخوفا من التعییر لإ لقد کان لک فی رسول الله 
أسوة حسنة ) خصلة حسنة حةبا أن يؤتمى بها كالثبات فى الحرب ومقاساة 
الشدائد أو هو فى نفسه قدوة عق التأسى به كقولك فى البيضة عشرون منا 
حديدا أى هى فى نفسها هذا القدر من الحديد وقرىء بكر الممزة وهى لغة 
فا لإ لن كان ,رجو اه واليوم الآخر ‏ أى ثواب اله أو لقاءه أو أيام انه 
واليوم الآخر خصوصا وقيل هو مثل قولك أرجو زردا وفضله فإن البوم 
الآخر من أيام اه تعالى و من كان صلة نة أو صفة ها وقيل بدل من لكر 
وال كثرون على أن ضمير الغاطب لا يبدل منه لإ وذ كر الله ) أى وقرن 
باارجاء ذ کر الله لإ کثیرا ‏ أی ذ كرا كثيرا أو زمانا كثيرا فإن المارة على - 
ذكره تعالى تؤدى إلى ملازمة الطاعة وما يتحقق الإتقساء برسول الله صل 
الله عليه وسل : 

لإ ولا رأى امؤمنون الأحزاب ) بيان لا صدر عن خاص المؤمنين عند 
اشتباه الشؤون واختلاف الظنون بعد حكاية ماصدرعن غيرم أى لما شاهدوم 
حسما وصفواً فم( قالوا هذا مشیرین إلى ما شاهدوهہ من حت هو من غیر 
آن خط ببامم لفظ يدل عليه قضلا عن تذ کیره وتانیئه فإنهما من أحكام 
اللفظ کا مس فى قوله تعالى رفلما رأى الشمس بازغة قال هذا رى) وجعله إشارة 
إلى الطب أو البلاء من تانج البظر ال جليل فتدبر نعم يجوز الذكير باعتبارا بر 
الذى هو لإ ما وعدا اه ورسوله ) فإن ذلك العنوان أول مايخطر باهم عند 
المشاهدة ومرادم بذلك ما وعدوه بقوله تمالی (أم حسام أن تدخاو | الجنة وا 
Sil,‏ مثل الذین خلوا من قبدک مستېم الباساء والضراء) إلى قوله تعالى (ألا إن 
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نصر القه قريب ) وقوله عليه الملاة والسلام سيشتد الأص باجتاع الاحزاب 
عليك والعاقبة لک علہم؛ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الأحزاب ساثرون 
ا بعد تسم لال أو عشر وقریء بكر الراء وفتح الممزة لإ وصدق الله 
ورسولہ )€ أى ظر صدق خبر الله تعالى ورسوله أو صدقا فى النصرة والثواب 
کا صدا فى البلاء وإظهار الاسم لانعظم لإ وما زادم € أی ما رآوء (إ إلا 
(ile)‏ باق تعالی ومواعیده لإ تسلا لاوامره ومقادیره . 

لإ من المومنين ) أى الؤمنين بالإخلاص مطلقا لا الذين حكيت اسهم 
خاصة لا رجال صدقوا ما عاهدوا آّه عليه ) من اتات مح الرسول عليه 
الصلاة والسلام والمقاتلة لأعداء الدين وهم رجال من الصحابة رضى أله عم 
5 آم إذا لقوا حربا مع رسول الته صلى القه عليه وسل بتو وقاتلو| حى 
نشم دوا وم عثمان بن عمان وطاحة بن عبد الله وسعید بن زږد بن موو 
ان تفيل وحهزة ومصعب بن عير وأنس بن النضر وغيرم رضوان اقه تعالى 
عليهم أجعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من صدقنى إذا قال لك الصدق وعل 
ما عاهدوا أللصب إما بطر ح ألخافض عنه وإبصال الفعل اليه ا فى قوم صدقنی 
سن بكره أى فى سنه وما بعل المعاهد عليه مصدوقا على الجاز كانم خاطبوه 
خطاب من قال -کرمائه : 
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وقالوا له سنق بك وحیت وفوا به فقد صدقوه ولو کانوا نکثوه 
لكذبوه ولكان مكذوبا لإ فنهم من قضى به ) تفصيل لال الصادقين 
وتقسم لم إلى قسمين والنحب النذر وهو أن يلتم الإنسان شيا من أعاله 
ويو جبه على نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به وعل الجار وانجرور افع 
على الا بتداء عل أ حد الو جين امن كورين فى قوله تعای( ومن الئاس من قول 


(۸) ف ٩٩‏ سنفی به : 
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آمنابقه) الآية أى فبعضم أو فبعض منم من خرج عن العهدة كمزة ومصعب 
ابن عير وئس بن النضر عم أنس بن مالك وغيرم رضوان اق تعالى عابم 
أجعين فإنہم قد قضوا نذورم سواء کان النذر على حقیقته بأن پكون ما نذروه 
نمام الاختيارية الى هى القاتلة المغياة ما ليس منبا ولا يدخل تحت النذر 
وهو الوت شہیدآ أو کان مستعارا لالتزامه على ما سآن . 

لإ ومهم ) أى و بعضبم أو وبعض مهم لإا من بنتظر € أى قضاء يه 
لكو نه موقنا كمثان وطلحة وغيرهما من استشمد بعد ذلك رضوان اله تعالى 
علييم أجعين فام مستمرون عل نذورم قد قضوا بعضٻا وهو الثباتممرسول 
لته صلى الله عليه وسل والقتال إلى حين زول الابة الكر ية ومنتظر ون لقضاء 
بعضما الباقى وهو القتال إلى اموت شيداً هذا ووز أن يكون النحب مستعارا 
لالترام اموت شبيدا إما بتنديل الترام أسبابه الى هى أفعالاخحتيار ية الناذر منرلة 
ازام تفه ولما بتنزيل نفسه متزلة أسبا به وإبراد الالتزام عليه وهو ,الا نسب 
بعقام الماح ويا ماکان ففى وصفہم بالا ننظار المنىء عن‌الرغبة فى المنتظر شہادة 
حقة بكال اشتياقہم إلى الشمادة وآما ما قيل من أن النحب استعير لوت لاا نه 
کنذر لازم فى رقبة کل حیوان فمسخ للاسته‌ارة وذهاب پرونقہا و[خراج 
لظم الكرم عن مقتضى امقام بالكلية لإ وما بداوا Ç)‏ عطف على صدقوا 
وفاءعله فاعله أی وما بدلوا عېدم وما غیروہ لإ تبدیلا ‏ آی تبدیلا ما لا أصلا 
ولا وصفا بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون 
أما الذين قضو! فظاهر وآما البافون‌فرشہد به اتتظارم أصدق شبادة وتعم عدم 
اتبديل للفريق الأول مح ظہور حالم للايذان إعساواة الفريتق الثاى م فى 
الك ويجوز أن بكون ضمير بدلو! لامنتظرين غاصة بناء على أن الحتاج إلى 
بيان حاهم وقد روى أن طلحة رضى اله عنه ثبت مع رسول الله صلى أله 
عليه وسل يوم أحد حى أصيبت' يده فقال عليه الملاة والسلام أوجب طاحة 
الجنة وفى رواية أوجب طلحة وعله عليه الصنلاة والسلام فى رواية جار رضى 
أله عنه من سره‌أن نر إلى شید مى علىالارض فلیذظر إن طلحة بن عبيدأفه 
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وفى روأية ءئشة رضى أنه عنما من سره أن بنظر إلىشبيد شى على الأرض 
وقد قضى به فلينظر إلى طلحة وهذا يشير إلى أنه من الاولين حك . 
3 ليج زى الله الصادقين بصدقم ) متعلق عضر مستانف موق بطریق 
الفذلسكه لبيان ما هو داع إلىوقو ع ماحكى من‌الا حوال والااقوالعلىالتفصيل 
وغاية له کا مر فى قوله تعالی(لیسأل الصادقین عن صدقېم ) کا نه قیل وقع یع 
ما وقع ليجزى اق الصادقين إا صدر عنهم من الصدق والوفاء قولا وفعلا 
لإ ويعذب النافقين ) عا صدر عم من الأعال والاقوال امحكة إإنشاء) 
تعذيهم لإ أو توب عليهم ) إن تابوا وقيل متعلق با قبله من نفى التبديل 
المنطوق وإثماته امرض به كأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كا قصد 
الخلصون بالثبات والوفاء العاقبة المسنى وقيل تعلبل لصدقوا وقيل اا م 
من‌قوله تعالی (وما زادم لا لماناوتسلما) وقیل لا یستفاد من‌قولهتعالی (ولا رأی 
المؤمنون الا حراب) كأنه قيل اتلام اه تعالى بزو ية ذاكالخطب ليجزى الاأبة 
فتأمل و باه التوفيق إن اله کان غفورا رحیما) أی لمن تاب وهو اعتراض 
فيه بعٿ إلى التوبة وقوله تعالى لإ ورد اله الذين کفروا ) رجوع إلى حکاية 
بقية القصة وتفصيلتثمة النعمة المشار إلا إجالا بقوله تعالى رفأرسلناعليم رعا 
-وجتودا لم تروها) معطوف إما على المضمرالمقدر قبلقوله تعالی لیج زی اله کأ نه 
قيل إثر حكاية الامو المذكورة وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الخ 
وما على آرسلنا وقد وط پینہه| بيان كون ما نزل بهم واقعة طامة حيرت با 
العقول والإفہام وداهية تامة تا كت منها الركب وزلتالاقدام وتفصيلماصدر 
عن فريق أهل الإبمان وأهل الكفر والنفاق من الاحوال والاقوال لإظمار 
عظم النعمة وإبانة خطرها ال جليل ببيان وصو ها إلهم عند غاية احتيا جيم (لييا 
ی فارسلنا علہہم رعا وجنودا لم تروها ورددنا بذلكالذین کفروا والالتفات 
إلى الاسم الجليل لتربية الهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى لإ بغيظهم ) حال 
من الموصول أی ملنبسین به وکذا قوله تعال لإ م بنالوا خیرا ) بتداخل أو 
تعاقب آی عير ظافر ن یر أو الثانية بيان للاول أو استناف . 
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وكفى انته المؤمنين القتال ) ما ذكر من إرسال الريح وال جنود لإوكان 
اللہ قوبا € على [حداٹ کل ما برید لإا عزیزا ) غالبا علی کل شی۔ لإ ورل 
الذن ظاهروم )€ أى عاونوا الأحراب المردودة لإ من أهل الكتاب ) وم 
بنو قر يظة لا من صياصيم ) من حصونهم جيع صيصية وهی ما تحصن به 
ولذلك يقال لقرن اأثور والظى وشوك الديك ل وقذف ف قلويم الرعب € 
الخوف الشديد عيث أسلموا أتفسيم لقتل وأهلييم وولادم لسر حسما 
بنطتی به قوله تعالی ل[ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا ) من غیر أن پکون من 
Fer‏ حراك فضلا عن الغالفة والاستءصاء روى أن جبريل عليه السلام أ 
رسول اله صل اله عليه وسل صبيحة الللة التى ازم فا الااحزاب ورجع 
المسامون إلى المدينة ووضموا السلاح فقال أتنرع لامتك واللائكة ما وضعوا 
السلاح إن انته يأمرك أن تسير إلى بى قريظة وأنا عامد [لييم فاذن فى ااناس 
أن لا يصاوا العصر إلا ببنى قريظة خاصروم إحدى وعشرين أو نمسا 
وعشر بن ابلة حتى جهدم المحصار فقال م تنزلون على حکی فابو! فقال عل 
سعد بن معاذ فرضوا به ê‏ سعد بقتل مقا تام وسبی ذرارمم ونسامم 
فكبر الفبى علبه الصلاة والسلام وقال لقد حكت بحم الله منفوق سبعة أرقعة 
فقتل منم ستاتة مقا لوقيل من ناناثة إلى تسائة وأسر سبمائة وقرىء تأسرون 
بض السين كا قرىء الرعب يضم العين ولعل تأخير المفعول فى اطملة النانية مع 
أن مساقالكلام لتفصيله وتقسيمه ا فقوله تعالى(ففريةا کذبم وفريقا تتاون) 
وقوله تعالى (فر .قا كذبوا وفريقا ,قتلون) لراعاة الفواصل . 
لا وأورشک رضم ودیار م ) آی حصو م ل(إوأمواه) نقودم وأثامم 
ومواشېم روى أن رسول اله صلى الله عليه وسل جمل عقارم للماجرين 
دون الانصار فقالت الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن فى 
مناز لک فقال‌عمر ری اه عنه آما تخمس کا خمست يوم بدر فقال عليه الصلاة 
والسلام لاما جعلت هذه لى طعمة دون‌الناس قالوا رضينا ما صنح أبته ورسوله 
(إوآسنا ل تطؤوها) آی ورٹک فى علمه وتفديره أرضاً ل تقبضوها بعد 
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کفارس والروم وقیل کل أرض تفتح إلى يوم القيأامة وقيل خير (اوکان الله 
عل کل ٹیء قدا ) فقد شاهد م بعض مةدوراته فى [راث الأراض الى 
تس لمتموها فقيسو! عاما ما عداها لإ يا بها النى قل لازواجك إن کنتن تردن 
اليوة الدنیا) آى السعة والتنعم فما لإ وزينتها ) وزخارفها لإ فتعالين ‏ أى 
أقبان بإرادتكن واختياركن لإحدى الصلتين ک) يقال أقبل خاصمنى وذهب 
یکلمنی وقام مدای لإ أمتعکن ) بال جزم جوابا للامر وكذا ل وأسرحكن ) 
أى أعطيكن المتعة وأطلقن لإ سراحا جلا ) طلاقا من غير ضرار وقرىء 
بالرفع على الاستثتاف روى أنهن سألنه عليه الصلاة والسلام ثياب الزينة وزيادة 
النفقة فتزلت فداً بعائشة نفيرها فاختارت الله ورسوله والدار الأخرة م 
٠احتارت‏ الباقيات اختيارها فشك رهن اه ذلك فنزل( لاعل لك الفساء من بعد) 
.واخحتلف فى أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إلهن حى بقع الطلاق 
.ينس الاختيار أو لا فذهب الحسن وقتادة وأ كش أهل العل إلى أنه لم يكن 
فويض الطلاق وإ نما كان تخييرآً هن بين الإرادتين على أنبن إن أردن الهنيا 
فارقهن عليه الصلاة والسلا م كا ينىء عنه قولهتعالى (فتعالين أمتعكن وآسرحكن) 
۔وذهب آخر ون الى آنه کان تفو يضا للطلاق إلہن حى لو آنهن اخترن أتفسمن 
کان ذلك طلاقا وکذا اخثلف( ف حم التخيير فقال أبن عر وأن مسعود 
وابن عباس رضی اله تعالی عم ذا خير رجل اأته فاختارت زوجبا لاقع 
شىء أصلا ولو اختارت نفسما وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند الشافعى 
.وهو قول عمر بن عبد العز رز وابن آن ایی وسفیان وروی عن زد بن ثابت 
آنا إن اختارت زوجما بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها بقع ثلاث 
طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروی عن على رضى الله عنه آنا 
لن اختارت نفسما فوأحدة بائنة وروى عنه أبضا آنا إن اختارت زوجها 
لاقع شىء آصلد وعليه إجاع فقهاء الامصار وقد روى عن عاشة رضی اوه 


(۷) فى ١‏ : اختلفوا. 
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عنها یرتا رسول اله صل‌انته عليه وسل فاخټرتاه ول یعده طلاقا وتقدمم الفتیع 
على اتسرح من باب السكرم وفيه قطح لعاذيرهن من أول الاس والمتعة فى 
ااطلقة الى یدخل با وليفرض ها صداق عندالعقد وأجبة عتدنا وفماعداهن 
مستحبة وهى درع وخار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن بكون صف 
مرها أقل من ذلك يذ بحب ها الاقل مهما ولا لقص عن نمسة درام 
لوان کنتن تردن ايله ورسول) آى تردن رسوله وذ کر الته عز وجل للآیذان 
بلالة عله علبه الصلاة والسلام عنده تعالى لإ والدار الآخرة ) أى نعيمها 
الذى لا قدر عنده لاد نیا وما فما جميعا لفان الله أعد للبحستات منکن ) مقا بلة 
[حسانہن لجرا عظما) لا یقادر قدره ولا پبلغ غایته ومن للتییین لن کېن 
محستات وآجريد الشرطبة الأول عن الوعيد للببالغة فى عقيق معنى التخبير 
والاحتراز عن شاثية الا كراه وهو السر فا ذکرمن تقد العتيع على الاسرح 
وف وصف السراح باغیل 
خطاب إلى أمبات المؤمنين 

إا ناء النی) تلوین للخطاب وتو جیه له الین لإظار الاعتناء بنصحهن 
ونداؤهن ههنا وفيا بعده بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام لنها انى يدور 
علا مأ رد علیہن من الا حكام لإ من يأت منکن بفاحشة ) بكبيرة لإ مبينة ) 
ظأهرة القبح من بین معنی ین وقریه بفتح الياء والمراد بها کل ما قرفن من 
الکبائر وقبل هی عصیانہن ارسول اله صلی اه عليه وسل ونشوزهن وطلیین 
منه ما شق عليه أو ما يضيق به ذرعه ويغتم لأجله وقرىء تأت بالفوقانية 
يضاعف ها العذاب ضحفین ) آی بعذین ضعنی عذاب غیرهن أى مثيه لان 
الذنب منهن أتبح فإن زيادة قبحه تا بعة لزيادة فضل المذ نب والنعمة عليه ولذلك 
جعل حد الجر ضعف حد الرقيق وعوتب الأانباء علیم ألملاة والسلام 
با لا يعاتب به الامم وقرىء رضعف على البناء للفعول ويضاعف و نضعف 
بنون المظمة على البناء للفاعل وانصب العذاب لإا وكان ذلك على الله يسيرأ ) 
لا بمنعه من التضعيف كونهن ناء النى عليه الصلاة والسلام بل يدعوه إليه 
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لمراعاة حقه لإ و من قشت منکن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة 
} لته ورسوله وتعمل صالا نوتم أجرها مرتين ) مرة على الطاعة والنقوى 
وآخری عل طلبہن رضا رسول اه صل اله عليه وسل بالقناعة وحسن‌المعاشرة 
وقریء عمل بالیاء حملا على افظ من وؤ تا على أن فيه ضمیر اسم اله تعالی 
لإ وأعتدنا ھا ) فى الجنة زبادة على أجرها المضاعف لإ رزقا كرما € مرضيا 
ليا نساء النى لسن كأحد من النساء) أصل أحد وحد إمعنىالواحد ثم وضع 
ف النفى مستويا فيه المذ كر والمؤنت والواحد واالكثير والمعنى لستن كجاعة 
واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف لا إن اتقيآن ) عخالفة حك أله 
تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بالتقو ى كا هواللاثق بحالكن لافلا تخضعن 
بالقول) عذدخاطبة الناس أى لاتعبن بقو لسكن‌غاضما لبناعلى سانقولا لر بات 
وا1 ومساتل(افيطمع ااذىفى قلبه مرض) أى ور وريبة وقرىء بالج زم عطفا 
على عل فعل النہى على أنه هى لمر يض القلبعن‌الطمع غقيب نيهن عن الإطاع 
بالقول الاضع كأنه قيل فلا تخضعن بالقول فلا يطمع مر بض القلب ر وقان 
قولا معروقا € بعیدا عن الريية والإطماع بد وخشونة من غير ناث 
أو قولا حا مع کونه شنا لاوقرن فی بیوتکن) اس من قر يقر من باب 
عل وأصله اقررن غذفت الراء الأولى وألقیت فتحتما على ما قباہا کا فى قولك 
ظلن » أو من قار قار إذا اجتمع » وقرىء بكسر القاف من وقر يقر وقارا 
أذ بث وأستقر وأصله أو قرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد او قر لر 
حذفہی احدی‌رأیاقررن ونقلتکسرت| إلى القاف كاتقول ظلن( ولا تبر جن ) 
أى لا تتبخترن فى مشيكن لإا تبرج الجاهلية الأولى ) أی تبرجا مثل تبرج 
لاء ى الجاهلية ألقديمة وھ ما بين آدم ونوح وقمل دريس ونوح عليمما 
السلام ويل الزمان الذى ولد فيه [براهم عليه السلام كافت المرأة تلبس 
درعا من الأول فتمشى وسط الطريق تعرض نفسما على اأرجال وقيل زمن 
ذاود و سلمان علبما السلام والجاهاية الاخری مأ بین عس ومد علہما الصلاة 
والسلام وقيل الجاهلية الأولى اإلكفر والجاهلية الاخرى الفسوق ف الإسلام 
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ويو رده قوله عليه الصلاة والسلام لای الدرداء إن فبك جاهلية كفر أو جاهلية 
إسلام قال بل جاهلية كفر لإ وأقن الصاوة وآتين الزكوة ) أمرن بها 
لإناتهما على غيرجما وكونمما أصل الاعات البدنية والمالية لإ وأطمن اق 
ورسوله ( أی فی کل ماتأن وء‌انذرن لا سا فا آمرتن به ونېيتن عنه } إ1 
بريد لته لیذهبعنک الرجس) أى الذنب المدس لعرضك وهو تعليل لامرهن 
ونہہن على الاستثزاف ولذالح عم الحم بتعمى الطاب لغيرهن وصرح 
باقصود حيث قل بطربق النداء أو اح 3 آهل ابیت ) مراد ہم من 
حوام بيت النبوة لإ ويطهر 3 من أوضار الاوزار والمماصی لا هرا ) 
باہغا واستعارة الرجس للبمصية والترشيح بالتطمیر از ند التنفير علا وده 
کا ری آي بينة وحجة نيرة على كون نساء النى عليه الصلاة والسلام من أهل 
يته قاضية ربطلان رأى الشيعة فى تخصيصبم أهلية البيت بفاطمة وعلى وابنما 
رضوان الله علیہم وآما مانمسکوا په من أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
خرج ذات غدوة وعايه مرط مرجل من شمر أسود وجاس فأتت فاطمة 
فأدخلها فيه م جاء على فأدخله فيه م جاء الحسن والمسين فأدخلما فيه مم 
قال نما رید الله لیذھب fie‏ اارج+جس أهل المت فاا يدل عل کو ٣م‏ من أمل 
ابت > على أن من عدام لووا كذلك ولو فرضت دلالته عل ذلك لا 
اعند مما لكونما فى مقابلة النص . : 


لإواذکرن مایتلی فی بیو تکن) أى اذكرن للغاس بطر بى العظة والتذ كير 
مأ س ف بیونکن ل من آیات اه والحكة ) من الكتاب الجامع بین کر نه 
يات ابته البينة الدالة عل صدق النبوة بنظمه المعجر وكونه حكمة منطوية على 
فنون العلوم والشرائع وهو تذ كير با أنعم علهن حيث جعلمن أهل بيت النبوة 
ومہبط الوحى وما شاهدن من برحاء الوحى ما يوجب قوة الإبعان والحرص 
على الطاعة حا على الانماء والاتار كلفنه والتعرض لةلاوة فى او ت 
دون ازول فم مع أنه الأنسب لكوما مبط. الوحى لعمومما يع الأيات 


( ۲۷ ست أو اعود -_- الرأبم ) 
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ووقوعا فى كل البيوت وتكررها الموجب لمكنهن من الذكر والتذ كير 
غخلاف الزول وعدم تعيين التالى لتعم تلاوة جيريل وتلاوة الى علما الصلاة 
والسلام وتلاوتمن وآلاوة غبرهن تعليما وتملها ( إن اله كان لطيغا خبيرا { 
بعل ویدبر ما بصلح فى الدين ولذلك فعل ما فعل من الامر والهى أو عل ا 
يصلح النبوة ومن يستأهل أن ,يكون من أهل بيته لإ إن الاين والمسلمات ) 
آی الداخلين فى الل المنقادين لىك الله تعالى من الد كور والإنا تل والمومنين 
والمۇمنات چا لممىدقين , ما جب أن يصدق به من‌الفريقين ل والقا تين والقا تات ) 
الںأومین عل الطاءات الغا" مېن ا 3 والصادقبن والصادقات ( فى القو ل والعمل 
} واأصابرن والصارات { على الطاعات وعن العام } والخناشءبن 
والخاشعات ( الاو أضمين ته بقارم وجوار حم و المتصدقينو المتصدقات) 
عا وجب فى مالمم لإ والصاتمين والصامات ) الصوم المفروض لا والحافظين 
فروجېم وال حافظات ) عن ال حرام . 

لا والذاکرین اه کثیرا ولاک ت( بقلو ہم وألستتهم اعد ات ) 
يسبب ما عملوا من اسنات المذ كورة لا مغفرة ) ا أقترفو إ من الصعائر 
لانن مكفر ات با عبلوا من الأعبال المالحة ا وأجرا عظبما ) على ماصدر 
efe‏ من الاعات والآبات وعد شنولامثاشن على ألطاءة والتدر ع نها لصال 
الميدة روى أن زواج النى صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن قلن يارسول الله 
EE‏ اه الرجال فی القرآن' تخیر 1فیا خير نذ کر به إا اف أن لا تقل 
منا طاعة فنزلت وؤقيل الساثلة أم سلمة وروى آنه لما نزل فى نساء النى 
عليه المسلاة والسلام مائزل قال ت المؤمنين فا زل فینا شىء فازلت ا 
الإناك على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين 
على أازوجين فلتغاءر الوصفين فلا بكون ضروريا ولذلك ترك فى قوله 
مال مسبلمات مؤ منات وفا دته الدلالة عل أن مدار ما أعءد ۾ ۾ م 
بين هذه النعوت الميلة لإ وما کان مؤمن ولا ءۇمنة € أ ی ما زا استقام 
ارجل ولا امأة من المؤمنين والممنات لإ إذا قضى اه ورسوله مرا آى 
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:اذا قضی رسول اه وذکر اته تما لتمظم ا ه عليه الصلاة وااسلام ولإ شعار 
بان قضاءه عليه الصلاة و السلام قضاء الله عز وجل لاه ازل فی زیذب 
بات جحش بنت عمته أميمة بت عبد المطاب خطما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لزيد بن حارثة فأبت هى وأخوه| عد الله وقيل ف آم كاو م بقت 
عقبة بن أفى معيط:وهبت نفسها للنى عليه الصلاة والسلام فزوجا من زيد 
خسیخطت هى وأخوها وقالا غا أردنا رسول الله فز و چنا عبده 3 أن يکون 
حم اليرة من أمرم ) أن بختاروا من أمرم ما شاؤا بل بحب عليه أن يجماو| 
ا م تھا لر ا4 عليه الصلاة و السلام واختيارم تلوا لاختاره و جع الف مير ین 
لعموم مؤمن ومؤمنة لوقوعہما فى سياق الننى وقيل الضمير الثانى لارسول 
عليه الصلاة والسلام واجمع للنعظم وقریء تكو ن بالتاء لإ ومن بعص اه 
ورسوله ‏ فی آمر من الأمور ويعمل فيه برأيه لإ فقد ضل ) طريق الحق 
ضلالا مبينا ‏ أى بين الانحراف عن سنن الصواب . 


لإ وذ تقول ) أی واذکر وقت قولك لإ لاذى أنعم اله عليه )بتوفٍقه 
لاإسلام وتوفيقك لسن تربيته ومراعاته لإ وأتعمت عليه ) بالعمل ماوفقك 
الله له من فنون الإحسان آای من جابا ګرره وهو زيد بن حارثة ورأده 
بالعنوان المذ كور لبيان منافاة حاله أا صدر عنهعليه الصلاة والسلام منإظمار 
خلاف ما فى ضميره إذ هو نما رقع عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما 
ا لا يتصور فى حت زيد لإ أمسك عليك زوجك ) أى زينب وذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحا إياه فوقءت فى تفه حالة جبلية 
لا كاد يسل مها البشر فقال سبحان اله مقاب الةلوب و“معت, زيذببالتسييحة 
غ كرتها لزيد ففطن ذلك ووقع فى تسه كراهة نما فأ النبى عليه الصلاة 
والسلام وقال أريد أن أفارق صاحبتى فقال مالا أرابك منها شىء قال لا واله. 
ما رأيت منها إلا خا والكشا لشرفا تنعظم على فقال له أمكعليكزوجك 
لإ واتق الله € فى أمرها فلا تطلقبا إضرارا وتعللا بتكبرها 3 وتخفى فى 
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نفك ما الله مبديه ) وهو نكا حا إن طلقبا أو إرادة طلاقا لإ وتخثى 
الناس ) تعييرم إباك به ر واه أحق أن تخداء ) إن کان فبه ما خشی‌والواو 
للحال وليت الماتبة على الإخفاء وحده بل على الإخفاء عخافة(“ قالة الناس. 
وإظبار ما بنافى إضماره فإن الاولى فى أمثال ذلك أن يصبت أو يةوض الامر 
إل رب لإ فلما قضی زید منیا وطرا )€ معتل ہق لفیا حا جة‌و طلقها وأنقضت. 
عدم| وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لاحاجة لى فيك لإ زوجنا كها) 
وقریء زوجتكبا وا)راد الأمر بترو يما منه عليه الصلاة والسلام وقيل جعلبا 
زوجته بلا واسطة عقد وؤ رده أا كانت تقول لساثر نساء النى عليه الصلاة 
وااسلام إن الته نعالی تول نبکاحی وأتتن زوجکن آولیاؤکن وقیل کان زد 
ااسفیر ی خطبتہا وذلاٹ ابتلاء عظے وشاهد عدل بقوة انه لإ لسكلا يكون 
على الؤمنين حرج ) يق وەشقة } ف زواج أدعيام € ی فی حق 
تزو جهن( إذا قضوا منهن وطرا) فإن هم فى رسول اقهأسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن حكه عليه اص لاة والسلاموحك المة سواء [لاماخمه الدايل لإوكان 
مر { أى ماءريد تكوياه من الأمور أو مأموره الحاصل بکن لا مفعولا) 
مكنا لاعالة اعتراض تذبیلی مقرر مما یله ما کان على النى من حرج € 
أى ماص وما استقام فى الحتكة آن پکون له ضيق لإ فيما فر ض الته له أى. 
قم له وقدرسمن قوم غرض له فى الديوان كذا ومنه فروض العسا كر 
لإعطياتم . 
سنة الله امم موضوع موضع ااصسدر كقوهم تربا وجندلا 
مؤ کد ایا قله من نفى الحر ج آى سن اله ذلك سنة ڍ ف الأن خاوا { 
مضو | } من قبل ( من إل تیاه عم أأصلاة و السلام حیث وسح علمم ف 
باب النكاح وغيره ولقد كالات لدإود عليه السلام ءالة امرأة وثلتمالة سربق 
واسليمان #ليه السام ثلشمائة امرأة و مبمائة سر وقوله تعالى : لإ وکان آمر. 


د 


* ف ۰ :وف 


سورة اأ حزاب 4۲ 


الله قدا مقدورا €أی قصتاء مقضیاوحکا مبتوتا اعتراض‌وسط بین الو صو لین 
الجارين جری الواحد للهمسارعة ال تةر ر نفى الحرج وتحقيقه ل الذين يباغون 
رسالات أله ) صفة لذبن خلوا أو مدح هم بالتصب أو بالرفع وقریه 
.رسالة الله ل[ وخشوته € فی کل ما تون ویذرون لا سیما فى أعرتبابغالرسالة 
حيث لا بخرمون ما حرفا ولا تأخذم فى ذلك لومة لام لإ ولا خشون 
أحدا إلا اله ) فى وصفم بقصرم الحشية على أله تعالى تعر بض با صدر عنه 
عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لامة الاق بعد التصربح فی فو له تعالی : 
.(وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه ) لإ وكفى بالقه حسيبا )افيا الاخاوف 
فينبنى أن لا عخشى غيره أو عاسبا على الصغيرة والكريرة فيجب أن كون جت 
الخشية منه تعالى . 

ماکان ول 1 اچ من ر (fll‏ آی عل الحقيقة حیث ربت بينه و ته 
ما رشبت بین الواك وولده من حرمة ا)صاهرةوغيرها ولا تقض عومه بکو نه 
عليه الصلاة والسلام أبا للطاهر والقامم و[ ,راه لالمم لم يبلغوا الحم ولو بلفوا 
لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا هم ا ولکن رسول الله أی کان 
برسولا لله وكل رسول أبو أمته لكن لا حفيقة بل بمعنى أنه شفيق تاح م 
وسبب ليام م الأ بدية وما زد إلا واحدمن رجالک اإذن لا ولاد بینهم و بډنه 
عليه الملاة والسلام كمه حکمہم ولیس للتبلی والادعاء حکم سو ی التقریب 
والاختماص ( وام النبیین ) أی کان آخرم الذن ختموا به‌وقریء بكسر 
ناء ی کان خاتمہم ورؤیده قراءة انه سعود ولکن‌نبباً خم النبیین وأیاما کان 
فلو کان له ابن بالغ لكان نيا ول يكن هو عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين 
ک) ہروی آنه قال فی براھے حین تو لو عاش اکان نیاً ولا قدح فیه نزول 
عاس بعده عام ما السلام لان مع کو 4 حاتم الغبيين أنه لا نبا رده حت 
وعسی من نبى» قبله وحين ازل نما ينل عاملا على شريعة جد صلى الله عليه 
وسل مصلیا الى قباته کانه بعض آمته لإ وکان الله بکل شیء عا € ومن جلته 
ہذہ الاحکام والمحسک التی پیا لک ونم منها فى شك مريب لإ ا أما الذين 
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آمنوا اذ كروا ات € ما هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس 

} ذ كرا کثیرا ) عم الوقات والا حوال لا وسبحوء )€ ونزھوہ عا لا پلیق 
+3 بكرة وأصيلا ‏ أى أول النبار وآخره على أن تخصيصمما بال كر ليس 
لقصر التسبيح عايمما دون سائر الأوقات بل لإبانة فضلمما على سائر الأوقات 
لكو مما مشمودين كأفراد النسبيح من بین الاذ کار مع اندراجه فيا لكو نه. 
العمدة فيا وقيل كلا الفعلين متوجه لبم ما كقولك صم وصل بويم:الحعة وقيل. 
اراد بالتسبيح الصلاة لإ هو النىيصلى عليكم ) الخ اتناف جار جرى 
التعليل لما قبله من الامرين فان صلا ته تعالی عم مع عدم استحقا قم ها وغثاه. 
عن اامالين ما يو جب علم المداومة على مايستو جيه تعالى عام من ذ کره تعالی. 
وتسبیحه تعال لإ وملائكته ) عطف على ااستكن فى يصلى لمكان الفصل اغى 
عن التا كيد بالمنفصل لكن لا على أن راد بااصلاة الرحة أولا والاستغفار. 
ثانيا فإناستعمال اللغظ الو احدفمعنبينمتغایر ينما لامسا غ له بل علىآن‌یراد ہما 
معنی مجازی عام کو ن كلا المعنيين فردا حقيقيا له وهو الاعتناء با فيه خيرم 
وصلاح مرم فإن كلا من الرحة والاستغفار فرد حقيقق له أو القرحم 
والانعطاف المعنرى ا]أخوذ من الصلاة المشتملة على الا نعطاف الصورى الذى 
هو الركوع والسجود ولا ريب فى أن استغفار الملانكة ودعاءم للؤمنين. 
ترحم عليهم وأما أن ذلك سبب للرحة لكونيم مجان الدعوة کا قيل فاعتباره. 
يتزع إلى المع بين المعنيين المنغابر ين فتدبر لإ ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور €متعاق بیصلی آییعتنی بأمورکم هو وملائکته لیخر جكم بذلك من 
ظلبات المعصية إلى نور الطاعة وقوله تعالى 3 وکان بالمۇەنین رحا €اءتراض 
مقرر لمضمون |١‏ قبله أى كان بكافة المؤمنين الذين آم من زمر تمم رحا 
ولذلك يفعل بكم ما يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة وديم 
إلى الإعان والطاعة أو كان بكم رحيما على أن المؤمنين مظر وضع «وضع 


(۱) ف ٠۰‏ ری جری . 
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ا وو ا ا ي ج ت 
اضر مدحا م وإشعارا بعلةاار جه وقوله تمالی 3 کیم د يقو نه سلام) 
بيان للا حکام الأجلةلر حة اه تما لى بهم بعد بيان ثارها العا جلة التى هى الاعتناء 
بام رم وھدایتہم إلى الطاعة أى ما عيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعول 
يوم لقائه عند اموت أو عند البعف من القبور أو عند دخول ال جنة تسلم عابم 
من الله عز وجل تعظيما هم أو من الملانكة بشارة هم بالجنة أو تكرمة هم 

ک) ف قوله تعالی (وا لملا -كة يدخلون‌عایمم من‌کل باب سلام عایسکم) أو إخار 
بالسلامة عن کل مكروه وآة وقوله تعالی لإ وعد م جرا كرا ) بیان 
لآثار رحمته الفائضة عاييم بعد دخول الجنة عقب بان آثار رحته الواصلة 
زلم قل ذلك ولعل إثار ابءلة الفعلية على الاسمية المناسبة لا قبلما بأنيقال مثلا 

و جر أجر کر أو ولمم أج ر كريم للمبالغةفالترغيب والتشويق إلا موعود 
ببيان أن الأجر الذى هو المقصد :الاقمى من بين سائر آثار الرحمة موجود 
باافعل ميث لمم مع مافيه من مر اعاة الفواصل لر بأبماالنى إنا أرسلناكشاهدا) 
على من بشت لبم تراقب آحواهم وتشاهد أعالهم وتتحمل منهم الشهادة با 
صدر عم من التصدیق والتکذیب وسائر ما م عليه من ادى والضلال 
وتۇديھا يوم القيامة أداء مقبو لا فيما لهم وما علنم وهو حالمقدرة( ومبشرا 
و نذیرآ ) تبشر المؤمنين بال جنة وتنذر الكافرين بالنار لا وداعيا إلى الله ) 
آی إلى الإقرار به وبوحدانیته وبساثر ما بحب الإمان به من صفاته وأفعاله 

باذنه ( ای پتیسیره أطلق عله بجازآ لا آنه من أسبابه وقيد به الدعرة 
[رذانا بأنها أمر صعب المنال وخحطب فى غاية الإعضال لايتآى إلا بإمداد من 
جذاب قدسه کف لا وهو صرف ألو جوه عن القبل المعبودةوإدخال للإعناق 
ف فلادة غير معهودة } قنت اجاا سنضاء په فی ظلمات اجهل والخو أية 
وبهتدى بأنواره إلى مناهج الرشد والمداية لإ وبشر المومنين ) عطف على 
مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه الثظام كآنه قبل فراةب أحوال الناس وشر 
ا لمو مين منهم لإ بأن لهم من الله فضلا کبیرآ ) أی على مؤمنی سار الام فى 
الرتبة والشرف أو زيادة على أنجور أعمالهم بطر يى التفضل والإحسان . 
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لإ ولا تطع الكافرين والناققين ) نى عن مداراتيم فى أس الدعوة 
وأستعمال لين الجا نب ف التبليغ والمساعة فى الإنذار کی عن ذلك بالہی 
عن طاعتمم مبالغة فى الزرجر والتنفير عن المنمىعنه بنظمه فى سلكها وتصو بره 
بصورتما ومن حمل الى عن اليج والإهاب فقد أبعد عن التحقيق مراحل 
لإ ودع أذام ) أى لاتبال بأذيتہم لل ببب تصلبك فى الدعوة والإنذار 
لإ وتوکل على الله ) فی ما تى وما تذر من الشئون الى من جلتها هذا الهأن 
فإنه تعالی یکفیکهم لإ وکنی باقه وکیلا ) موکولا [لیه الامور فی کلالاحوال 
وإظهار الاسم الجليل فى موضع الإضار لتعليل السك وتأكيد استقلال 
الاعتراض النذريلى ولا وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبل كل 
منم تخطاب يناسبه خلا أنه لم يذ كر مقابل الشاهد صرعا وهو الامر بالمراقية 
نفة بظهور دلالة مقابل المبشر عليه وهو الامر بالتبشير حسماذ كر آ نفا وقو بل 
النذبر بالنبى عن مداراة الكفار والمنافقين والمساحة ف إنذارم کا أعققنه 
وقوبل الداعی إلى اه بإذنه بالامر بالتوكل عليه من حيت آنه عبارة عن 
الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقو بل السراج المنیر بالا کتفاء به تعالى 
غإن من أيده الله تعالى بالقوةاالقدسية ورشحه النبوة وجعله برهانا يرا دى 
الخلق من ظلمات النی الى نور الرشاد حقیق بأن بکتفی به عن کل ماسواه . 


الملاقات الزوجبة 


ID:‏ انين آمنوا إذا نكحم المؤمئات تم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ) أى تجامعوهن وقریء تماسوهن بضع التاء لإ فمالک علن من 
عدة ( بأيام تر بصن فما بأنفسمن 3 تعتد ونما ( ستو فون عددهھا من عددت 
الدرامم فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فا كتاله والاسناد إلى 
الرجال للدلالة على أن العدة حق الازواج کا آشعر به قول تعالی‌فا لکوقرىء 
تغتدؤنما على بدأل إحدى الداابن بالئاء f‏ على انه من الاعتداء معنی تعتدون 
فما واللوة الصحيحة فى حك الاس وتخصيص المؤمنات مع موم الح 
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للكتا بيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينسكح إلامؤمنة 
وفائدة ثم إزاحة ما عى يتوم أن تراخى الطلاق ريثا هكن الإصابة بۇر فى 
العدة كا يؤر فى السب لإ فمتعوهن ‏ أى إن م يكن مفروضا لما فى الحقد فإن 
الواجب للفروض هما نسف المفروض دون المتعة فإلم| مستحبة عند نافى رو أيه 
وف أخرى غير مستحبة ڍ وسرحوهن {( أخرجوهن من منازدک إذ لیس 
لك علمهن عدة ل سراحا جیلا) من غیر ضرار ولامنع حق ولامسا غ انفسیره 
بااطلاق السنى لان نما يتسنى فى ادخول مهن . 
لإ يا ما الى إا أحالنا لك أزواجك اللا آثیت آجورهن )اى مہورهن 
انها أجور الإبضاع وليتاؤ ها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتا فى ااعةد وأياًما 
کان فتقیید الإحلال له عليه الملاة والسلام به ليس لتوةف الحل عليه ضرورة 
أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مير الثل أو المتعة على تقد رى الدخ ول وعدمه 
بل لإثار الافضل والاولى له عليه الملاة والسلام كتقييد [إحلال المملوكة 
بکو نا مسبية فی قوله تعالى لو ما ملكت مينك ما آفاء ابته عليك) فإن ا مشتراة 
لا بتحةق بده أمرها وما جر ی علاما وکتقبید الةرائب بکو ہن مہا جرات معه 
ى قوله تعالی ل وہنات عك و نات عاك و بات عالك وبنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معك ) وحتمل تقييد الحل بذاك فى حقه عليه الصلاة والسلام 
خاصة ویعضده قول آم هانیء بنت آبی طالب خطبتی رسول الته صلی الته عليه 
وسل فاءتزرت إليه فعذرفى م أنزل أله هذه الاب فل أحل لہ لانی ل أهاجر 
معه كشت من الطلقاء لا وامرآة مؤمتة € بالنصب عطفا على مفعول أحللنا 
إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الاحلال اننظ لما سبق 
ولتق وقریء» بالرفع على آنه مبتدأً بره ععذوف أى أحاللناها لك أيضاً إا إن 
وهبت فسا لی € أی ملکته بضعا بأى عبارة كانت بلا مهر إن اتفق ذلك 
کا لی عه تکر ها لكن لامطلةا بل عند إرادته عليه الصلاة والسلام 
استنکاحہا کما نطق به قوله عز وجل لإ إن أراد الى أن يستتكکحما ‏ أیأن 
تملك بضعا كذلك أى بلا مر فن ذلك جار منه عليه الصلاة والسلام جرى 


4٢‏ سورة الأحزاب 


القبول وحیٹ ل يكن هذا نصا فى كون تماي-كما بافظ البة لم يصلح أن يكون 

مناطا للخلاف فى انعقاد اللكاح بلفظ الطبة يحابا أو سلبا واختلف ف اتفاق 
هذا العقد فعن أبن عباس رضى القه عنهما لم يكن عنده عليه الصلاة والسلامأحد 
منهن باطبة وقيل الموهوبات أربع ميموتة بذت الحرث وزيلب بنت خرية 
الأنصارية وأم شريك بثت جابر وخولة بنت حكم ولبراده عليه الصلاةوالسلام 
ى الموضعبن بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنبا المناط 
بوت السك فرختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصا به كما نطق 
به قول تعالى لإا عالمة لك ) أى خاص لائ إحلاها عالمة أى خلوصا فإن 
الفاعلة فى المصادر غير عز بز كالعافية والكاذبة أو خاص لك إحلال ما أحللنا 
لى من المذكررات عل الود المد كورة خااصة ومعنی قۆله تعالى } من دون 
المؤمنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة المعودة غير متحقق فى ٠‏ 
حقبم ونما المتحقق هناك الإحلال بير امل وعلى الثانى أن إحلال ايع على 
القيود المذ كورة غير متحقق فى حقم بل المتعقق فيه إحلال البعض المعدود 
على الوجه المعبود وقرىء عالصة بالرفع على أ خبر مبتدأً حذوف أى ذلك 
خاو ص لاف وخحصوص أو هى آى تلكالمرآة أو المبةخالصةلك لاتنجاوزالۇمنين 
حيث لاحل هم بغير مهر ولا تصح البة بل بجحب مر المثل وقوله تعالى : 

لإ قد علمنا ما فرضنا علمم ) أى على المؤمنين لإ فى أزواجم ) أى فى 
حقن اعتراض مقرر لما قبله من خلوص الإحلال الم كور لرسول الله صلى 
لته عليه وسل وعدم تجاوزه للبؤمنین بیان آنه قد فرض علہم من شراط 
العقد وحقوقه ما لإ يفرض عليه عليه الصلاة والسلام تتكرمة له وتوسعة عليه 
ای قد علبنا ما ینہغی آن بفرض علیہم فی حق أزواجہم ل وماملکت أعا نم 
وع أى جد وأى صفة عق أن يةرض عليم ففرضنا ما فر ضا عل ذلك 
الوجه وخصصناك ببعض الخصائص لإ لكيلا يكون عليك حرج أى ضيق 
واللام متعلقة بحالصة باعتیار ما فما من معنی ېوت الاحلال وحصوله له عليه 
الصلاة والسلام لا.باعتبار اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لن مدار انتفاء. 


سورة الاحزاب ۷ 


الحرجهو الأول لا الثاف الذىهو عبارةعن عدم ثبو تەلغيرە( وكان ات غفو ر 
ما يعر التحرز عنه لإ رحا واذلاك وسع الأمر فى موأقع احرج . 

ڍ ترجی من آشاء منین ) أی تؤخرها وتترك مضاجمتا ل وتؤوی ليك 
من شاه ( وت الك من آشاء ملین وتضاجم| أو نطلق من تشاء مېن ونمك 
من تشاء وقری“ ترجی* بامرة والمعی واحد لإ ومن ابتغیت ) أى طلبت 
لإ ممن عزلت ) طلقت بالرجمة لإ فلا جناح علیك ) فی ٹیء مما ذکر 
وهذه قسمة جامعة لا هو الفرض انه أما أن يطلق أو مسك فإذا أمسكضاجم 
أو ترك وق أو ا يضم وإذا طاق فإما أن عخلى المعزولة أو ببتغها وروى أنه 
رج من سودة وجو رة وصفية وميمو نه وأم حبيبة فکان قم ۵ن اشا 
کا شاء وکانت مها آوى ليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وأرجى خسا 
وآوی أربها وروی آنه کان يسوی بينهن مع ما أطلق له وخير إلا سودة إا 
وهبت ليلنها لمائشة رضى اله عنين وقالت لا تطلقنى حتى أحشر فى زمرة 
نسانك لإ ذلك € أی ما ذکر من تفویض الأمر إلى مشيئنك لإ أدلى أن تفر 
أعینین ولا عرن ویرضین ما آنیہن کېن ) أى أقرب لى قرة عبونمن 
ورضاهن جیما لا نه حکر کېن فيه سواء ثم إن سويت پهن وجدن ذلك 
تفضلا منك وان رجحت بعضہن علمن أنه ع ايه فتطم؛ن به نفو سہن وقری" 
تقر إعم التاء ونصب أعينهن وتقر على البثاء للمفعول وكلرن تأ كيد لثون رر ين 
وقرى"“ بالنصب على أنه تأكيد لمن لإ والته يمل ما فى قاو بكم ) من الضمار 
والخواطر فاجتېدوا فى إحساما ر وكان اله علا ) مبالغا فى العم فرعم کل ما 
تبدونه وتخفونه لا حلا ) لا یعاجل بالعقوبة قلا تغتروا پتأخيرها فإنه مال 
لا إهمال لإ لا محل للت النساء ) بالباء لان تأنيك المع غير حقيقق ولوجود 
الفصل وقریء بالا لإ من بعد ) آی من بعد النسع وهو فی حقه کالاربع فی 
حقنا وقال إن عباس وقادة من بعد هؤلاء اللسع اللات خبرتہن فاخترنك 
وقيل من بعد اختيارهن أقه رسوله ورضاهن ما تؤتیهن من الوصل وأهجران. 

(إولا آن تبدل ‏ ی تنیدل بعڈف إحدی التامین لإ ہن ) آی بہؤلاء 
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القسع لإ من أزواج ) بأن تطلق واحدة ملين وتنكح مكانماأخرى ومن مزيدة 
لتا كيد الاستغراق أراد الله تعالى هن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين 
خقصر رسوله علہن وهن التسع اللاى توف عايه الصلاة والسلام عن وهن 
عائشة بت أف بكر وحفصة بت عبر وأم حبيبة بذت أى سفيان وسودة بلت 
زمعه وأم سابة بنت أبى أبية وصفية بنت حي [ بن أخطب ] ٩<‏ الحيبرية 
وميمونة بفت الحرث الالية وزينب بنت حجش الاسدية وجوبرية بنت 
الحرث المصطلقية وقال عكرمة المعنى لاعل لك النساء من بعد الاجناسالاربعة 
اللاقى آحالناهن لك بالصفة الى تقدم ذكره) من الأعرابيات والغرائب أو من 
الکتابیات أو من الإماء بالنکاح ویاباه قوله‌تعالی(ولا أن تبدل پہن) فإن معنى 
إحلال الا جناس المذ كورة [حلال نكاحهن فلا بد أن بكون معنى التبدل جن 
إحلال نکاح غيرهن يدل إحلال نكاحن وذلك [ماتصور بالخ الذى لاس 
من الوظا ئف البشرية لإ ولو حبك حسنین ) أى حسن الأزواج المستبدلة 
.وهو حال من فاعل تبدل لا من مفعوله وهو من أزواج اتوغله فى التنكر قيل 
تقدبره مفروطا إعجابك ہن وقد مس تحقیقه فی قوله تعالى (ولامة مۇمنة حير 
من مشركة ولو آعجبتك) وقيل هى أسماء بنت يس الئعمية امرأة جعفر بن أفى 
طالب أى هى ممن أعجيه عليه الصلاة والسلام حسنهن واختلف فى أن الآية 
حكمة أو منسوخةقیل بقوله تعالى(ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليكمن تشاء) 
وقيل بقوله تعالى إنا أحللنا لك ”رتيب الثزول ليس على تريب المصحف وقيل 
بالسنة وعن عانشة رضى الله عنها ما مات رسول اته عليه وسلم حتی أحل 
له النساء وقال أنس رضى اله عنه مات عليه ااصلاة والسلام على التحريم 
ل[ إلا ما ملسكت يدك استثناء من الساء لته يتناول الازاج والإماء 
۔وقیل منةطع لإ وکان اقہ على کل شیء رقیبا € حافظا میمنا فأحذروا جاوزة 
حدوده وتخطی حلاله إلى حرامه . 


٩) ۰‏ سة طت من الأصل. . 


سورة الأحراب 1 


حقوق أمهات ا)ومثين 

لإ با ا الذین آمنوا لا تدخاوا بیوت انی € شروع فی بیان ما بحب 
مر آعاته على الئاس من حقوق ناء الى عله الصلاة والسلام تر بان ما چب 
مراعاته عليه ألصلاة والسلام من الحقوق المتعلقة بن وقول تعالى لإ إلا أن 
يۇذن ا5 استلناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تدخلوها. فى حال من 
الأحوال إلا حال کو نک مآذونا لك وقيل من أعم الأوقات آى لا تدخاوها 
فی وقت من الآوقات إلا وقت أن رؤذن لک ورد عليه بأن النحاة نصوا على 
أن الوقوع موقع الظطرف مختص با اصدر الصريح دون المؤول لا يقال آنيك 
أن ,صيح الديك وإما يقال آنيك ضياح الديك وقوله تا لإ إلى طمام ) 
متعلق بيؤذن بتضمين معنى الدعاء للإشمار بآنه لا نبغى أن يدخلو! على الطعام 
بغير دعوة وأن عقق الإذن ک) يشءر به قول تعالى لا غر ناظر ىن اناه { 
أى غير منتظر بن وقته أو درا وهو حال من فاعل لا تدخلوا على أن 
الاستثناء واقع على الوقت والمال معا عند من وزه أو من الجرور فى ل 
وقرىء بالجر صفة لطعام فیکون-جاريا على غير من هو له بلا إراز الضمير 
ولا مساغ له عند البصبريين وترىء بالإمالة لانه مصدر آنى الطعام أى درك 
3 ولىكن إذا ديم فادخاوا € ام تدرأك من الى عن ألدخول بغير إذن وفيه 
دلالة بينة علآن اراد بالإذن إل الطمام هو الدعوة إليه ل فإذا طعمترفا نتشر و |) 
فتغرقوا ولا تلبثوا لا نه حطاب لقوم كا نوا يتحينون طعام النى عليه الصلاة 
والسلام فيدخلون وبقعدون منتظرين لإدرا5 خصو صةبہم وبامثاهم ولا لا 
جاز لاحد أن يدل بيوته عليه الصلاة والسلام بإذن غير الطعام ولا اللبف. 
بعد الملعام لاس r‏ 3 ولا مستأنسین لحدیث { أى د يث بعضک بعطا 
أو لحديث أهل البيت بالتسمع له عولف على ناظرين أو مقدر بفعل أى 
ولا تدخلوا ولا كوا مستانین الخ 

لإ إن ذذک ) ی الاستئناس الذې کلم تفلو نهمن قبل ل( کان یؤذی 
النى ) لتضييتق امازل عليه وعلى أهله ولتجابه للاشتجال ا لا يعنيه وصده 


0° سورة الأحزاب 


عن الاشتغال ما إعنيه لإ فوستحى مك € ای من إخراجك لقوله تعالى 
واه لا يستحى من المحق ) فإنه يستدعى أن يكون المستحى منه أمراً حقا 
متعلقا بهم لا أنفسم وما ذاك إلا إخراجم فينبنى أن لا يترك حياء ولذلك 
لم ترك تعالى وأمركم باروج والتعببر عنه بعدم الاستحياء للمشا كلة وقرىء 
لا يستحى ذف الاء الاولى وإلقاء حركتبا إلى ما قبلبا لإ وإذا سألقوهن ) 
الضمير لفساء النبى المدلول عليهن بذكز بيوته عليه الصلاة والسلام لإ متاعا € 
آی شا يتەقع به من الماعون وغبره ڍ فاسألوهن ( آی الماع لمن وراء 
حجاب ) آی ستر روی أن عمر رضی اقه عنه قال یا رسول اله يدخل علیك 
لبر والفاجر فلو أمرت أمات المؤمنين با لححاب فنزلت وقيل إنه علبه الصلاة 
والسلام کان يطعم ومعه بعض اعا به «أصابت يد رجل مهم يد عائشة 
رضی الله عا فکره النبی ذلك فلت لإ ذلک ) آیماذ كر معدم الدغول 
بر إذن وعدم الاسنئناس للحديثف عند الدحول وسۇال الماع من وراء 
حجاب لإا أطېر لقاو بک وقلویمن ( آی أ کر تطپیرا من اللفواطر الشيطانية 
([إ وما کان لک ) أى وما صح وما استقام لک لإ أن تؤذوا رسول اله 
آی أن تفعلوا نی حیاته فعلا رهه ویتأذی به لإ ولا أن تنکحوا أزواجه 
من بعده بدا ) أى بع وفاته أو فراقه لإ إن ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بمده وما فيه من معنى البعد 
الإيذان ببعد منزلته فى الشر والفساد لإ كان عند اله عظيما) آى أمر ا عظيما 
وخطبا هائلا لا يقادر قدره وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى اله عليه . 
وسل وإيحاب حرمته حيا وميتا ما لا خفى ولذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث 
خال لإ ان تہدوا شیا € ما لا خير فيه کنکاحین علیآلسنتدک لإ أو تغنوء) 
نی صدورک لإ فإن اہ کان بکل شیء علیما ) فیجازیک ما صدر عنک من 
المعاصى البادية والخافية لاعالة وف هذا التعمي مع البرهان على المقصود مزيد 
هویل ونشدید ومبالغة فی الوعید لإ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا آبنائہن 
ولا إخواتهن ولا أثاء [إخوانمن ولا أبناه. أخو اتون ) استثناف لبیان من 


سورة الأحزاب ۳۱ 


لا جب الاحتجاب عنم روى أنه ا نزلت آية المحجاب قال الاباء والابناء 
والاقارب يا رسول اق أو نكلمهن أبضآ من وراء الحجاب فتزلت ولا | 
يذ كر العم والحال لانم ما بنزلة الوالدين ولذلك سمى العم أبا ف قوله تعالى : 
رول آبانك [برادم وإمماعیل و إسحق) أو لانه ا کتفیعن ذکرھما بذ کر آہناء 
الإخوة وأبناء الاخوات فان مناط عدم لزوم الاحتجاب بهن وبين افر يقين 
عين ما بينهن وبين العم والحال من العمومة والخؤولة لما أن عات لأبتاء 
الإخوة وخالات الأبثاء الا حوات وقيل لانه كره ترك الاحتجاب مما مخافة 
أن يصفاهن ل بنانمما . 

لإ ولا نسانہن € أی نساء الؤمنات لإ ولا ما ملكت أآعمانن € من‌المبيد 
والإماء وقبل من الإماء خاصة وقد مر فى سورة النور لإ وانقين الته ) ىكل 
ما تان وما تذرن لاسیما فیما آمرتن به.ونپیتن عنه لإ إن اه کان على کل شی 
شبيدا) لا فى عليه خافية ولا تتفاوت فى علمه الأحوال لإ إن اله 
وملائىکته )€ وقر ىء وملانکته بالر فع عطفا على عل إن واعها عند 
الكوفيين ولا على حذف الخبر ثقة بدلالة ما بعده عليه على رأى البصررين 
لإ يصلون على النى ‏ تيل الصلاة من الله تمالى الرحمة ومن الملاننكة 
الاستغفار وقال أبن عباس رضى اله عنهما أراد أن الله برحه واللائك 
ردعون له وعنه أيضاً يصلون يركون وقال أبو المالية صلاة اه تعالى عليه 
ثناؤه چلیه عند الاک وصلاتېم دعام له فینبتی آن پراد ا فی يصاون عق 
جازی عام کون کل واحد من الءانى المذ كورة فردا حقيقيا له أى بعتئون 
بما فبه خیره وصلاح أمره ونون بإظمار شرفه وتمظم شأنه وذلك من 
َه سحا نه بالرحة ومن انك بالدعاء والاستغفار ۰ 

لإ يأ الذين آمنوا صاوا عليه ) اعتنوا اتم أيضا بذلك فإك أولى به 
لإ وسلموا تسايما ) قائلين الهم صل على محمد وسل أو نحو ذلك وقيل المراد. 
انلم انقياد أمره والآية دليل على وجوب الصلاة وااسلام عليه مطلقا هن 
غير تعرض لوجوب التسكرار وعدمه وقبل بحب ذلا كلما جری ذ كرء لقوله 


tf‏ سورة الأحزاب 


عليه الصلاة والسلام رغم أف رجل ذ كرت عذده ف صل عل وقوله عليه 
أاصلاة و ااسلام من ذکر ت عنده فل يصل عل فدخل الثار فأ بعده أله وروی 
أنه عليه الصلاة والسلام قال وکل الله تعالى فى ملكين فلا أذكر عند ملم 
فيصلل عل إلا قال ذانك الملكان غفر اله للك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا لذينك اللكین آمين ولا أذکر عند مسل فلا يضلى على إلا قال 
ذلك الملكان لا غفر اله لك » وقال الله تعالى وملائنكته جوابا لذينك 
الممسكين آمين ومنهم من قال بحب فى كل مجلس مرة ون تكرر ذكره 
عليه الصلاة والسلام كا قيل ف آية السجدة وتشميت العاطس وكذلك فى 
کل دعاء فی وله وآخره ومنہم من قال بالوجوب فی العمر مرة وکذا قال فی 
[ظہار الشادتين والذى بقتضيه الاحتياط ويمندعيه معرفة علو شاه عليه 
الصلاة والسلام أن بصلى عليه كلما جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى 
الصلاة بأن قال الم صل عل ر وعلى آل د کا صلیت عل براحم وعل 
آل ابراه إنك حيد جيد فليست بشرط فى جواز الصلاة عندنا وعن راهم 
التخعی رجه اله أن الصحابة كانوا يكتفون عن ذلك با فى التشمد وهو السلام 
عليك أما النى وأما الشافعى رحه اه فقد جعلها شرطا وآما الصلاة على غير 
الانبياء علمم الصلاة والسلام فتجوز تبعا وتكره استقلالا لانه فى العرف 
شعار ذ كر الرسل ولذلك کره أن يقال عد عز وجل مع کو نه عزیزا جلیلا 
إن الذين يؤذون اله ورسوله ريد بالإيذاء إما فعل ما يكرهانه من الكفر 
والماصى ازا لاستحالة حقيقة التأذى فى حقه تعالى وقيل فى إرذاته تعالى هو 
قول المود والنصارى والمشركين رد الله مغاولة وثالت ثلاثة والمسيح أبن الله 
Silly‏ بات الله والاصنام شركاؤه اعالى انه عن ذلك علو کییرا وقيل قول 
الذين يلحدون فى آباته وف إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام هو قوم شاءر 
ساحر کاهن نون وقيل هو کسر رباعيته وشج وجهه لکرم يوم أحد وقيل 
طعنهم فى شكاح صفية والاق هوالعموم فہما وأما إيذاؤه عليه الصلاة والسلام 
خاعضة بطريق الحقيقة وذ كر أله ءز وجل لتعظيمه والإيذان بلالة مقداره 
دهده تعالی ون إيذائهعليه الصلاة وااسلام يذاه له سبحانه . 


ات 1 


ل لعنبم اله ) طردم وعدم من رحمته لإ فى الدنيا والآخرة ) كث 
لا بکادون بنالون فما شيا ما لإ وأعدهم ) مع ذلك لا عذابا مهينا ) 
میم ف الآخرة خاصة لإ والذين بؤذون المۇمئين وانۇمنات € يفعلون pr‏ 
ما تون به »ن قول أو فمل وتقیږده بول تعالی لإ بغیر ما | کد بوا ) أى 
بغير جتاية يستحقون بها الأذية بعد إطلاقه فا قبله للإيذان بأن أذى ا 
ورسو له لا یکون إلا غير حق وأا أُذی هژلاء فنه ومنه ل فقد احتماوا بہتانا 
وما مپینا > ای ظاهرا بین قیل نا رلت ف منافقین کا نوا پژذون جایا رضی 
الله عنه ويسمعونه ما لا خير فه وقيل فى أهل الإفك وقال الضحاك والكلى 
فى زناة يقبعون الضباء إذا برزن بالليل لقضاء حو اجن . وكا نوا لا يتعرطون 
إلا للماء ولكن رعا كان يقع ٠م‏ التعرض للحراثر أبضاً جلا أو تجا هلا 
لااد الکل فی الزى والباس والظاهر وم لکل ما ذکر ولما سيأ من 
أراجیف لر جين . 


واجہات أمهات المؤمنين 
انى عليه الصلاة والسلام بان مر قش المتأذين م lk‏ يدفع ايذاءم ف 
لملة من الستر والفيز عن مواقع الإيذاء فقيل لإ قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمتين ,دنین علبون من جلا بین ( الجاہاب ثوب أوسع ٠ن‏ الجار ودوب 
الرداء تلويه المرأة على رأسما وتبنى مله ما ترسله على صدرها وقيل هى ا)لمحفة 
وک يقست به أى فطین م وجوهېن وأبدانرن ذا رۈن لداعية من الدواعى 
ۋەن للضي لا ص ٥ن‏ أن اعود الفح بع ضما وإرخاء بعضپا وعن السدې 
تغطلى اإحدې ,ينما وجب| والشق الاخر إلا العين لإ ذلك ) أی ما ذ کر من 
اتغطی. ل آدفي) أرب لإ أن بعرفن ) ورییذن عن الإماء والقینات اللاتی ن 
مواقع تعرضهم وإيذامُهم ل فلا يؤذين ) من جهة أهل الر ية بااتعرض هن 
وکان أله غفورا ) ا سلف مجن من ااتفر بط لإ رحا ( بعہاده حیث 


( ۲۸ س اہو السفود - زام ) 


ê‏ سورة الأحزاب 


براعی من مصال حم أمثال هاتيك الجر ئیات لإ لن لم يته اننافقون) عا م عليه 
من النغاق وأحكامه ا مو جبة للإيذاء لإ والذين فى لومم مرض ) عما هم عليه 
من التزازل وما يسنتبعه ما لا خير فيه لإ والمرجفون فى المدينة ) من الفربةين 
عام عليه من نشر أ بار السوء عن سرارا المسلمين وغير ذلك من الاراجيف 
المفقة المستتبعة للأذية وأصل الإرجاف التحريك من الرجفة الى هى الزارلة 
وصفت به الأاخيارالكاذبة لكو ما مترلرلة غير ثابتة ا لنغر ينك جم لنأمر نك 
بقتاهم وجلا ef‏ أو ما يضطر م إلى الجلاء ولنحرضاك على ذلك 3 
لا يجاورونك ) عطف على جواب القسم ولم الدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
جوار الرسول عليه الصلاة.والسلام أعظم ما.يصييم لإ فها € أى فى المدينة 
( الا قلیلا ) زمانا ٩‏ أو جوارآ قلیلا رثا تين حاهم من الاشاء وعدمه 
لإ ملعواين ) نصب على الشتم أو الحال على أن الاستثناء وارد عليه أيضاً على 
رأی من 4وزہ کا مر فی قوله تعالی غیر ناظرین اناه ولا سبیل لی انتصابه عن 
قول تعال أا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) لن ما بعد كلبة ارط لا يعمل 
فا قبلها . 

٠‏ لإ سنة ته فى الذين خلوا من قبل ) أى سن اله ذلك فى الامم الماضية 
سنة وهى أن بقتل الذين تفقوا ال نبياء عليهم الصلاة والسلام وسعوا فى توهين 
أمرم بالإرجاف وأعوه آنا ثقفوا لإولنتعد لسنة اله تبدیلا) أصلا لا بتناّما 
عل اشاس الحكة الى علا ,دور فلك التشريع 3 يالك الاس عن الساعة ( 
آی عن وقت قامها كان المشركون يألو نه عليه الصلاة والسلام عن ذاك 
استعجالا بطريق الاستهزاء والبود امتحانا لمأن اله تعالى عى وةنا فىالتوزاة 
وسار ااسكتب قل إا علها عند اله ) لا بطلع عليه ملكا مقر با ولا نبا 
مرسلا وقوله تعالي لاو مايدريك) خخطاب مستقل له عليه الصلاة والسلام غير 
دالحل تت الام مبوق ليان تا مع کو ناغير معلومةللخلق مر جوة اجى ةءن 


(۱) فی ۲۱ :زا 
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قریب ای أی شیء بلك بوقت قیامها ی لارعلمك به شیء أصلال لعل اااعة 
کون قریاً ) أی شا قرا أ کن الساعة فى وقت قر بب وانتصابه على 
الظرفية وجوز أن بكون التذ كير باعتبار أن الساعة فى معنى اليوم أوالوقت وفيه 
مديد للمستعجلين وتبكيت للتعنتين والإظهار فى حيز الإضمار لام وبل وزيادة 
التقرير وتا كيد استفلال اة 6 أشير إليه لإ إن اله لعن الكافرين ) على 
الإطلاق أى طردم وأبعدم من رحته الماجلة والآجلة ل وأعد هم € مع 
ذلك لإ سعيرا ) نارآ شدردة الاتقاد يقاسونا فى الأخرة لر خالد ن فیا آبدا 
لا دون ولا ( عغظهم 3 ولا نصیرا ( خلصم ما وم قاب وجو همم 
فی انار )ظرف لعدم الوجدان وتيل ادن وقيل لنصيرا وقیل مفعول لاذ كر 
ی وم تمرف وجو هام فا من جهة إلى جهة کاحم يشوی فى الذار أو طبخ 
فى القدر فيدور به الغليان-من جهة إلى جهة أو من حال إلى حال أو يطرحون 
فما مقلو بن منكو سين وقرىء تقلب عذف إحدى التاءبن من تتقاب ونقلب 
بإسناد الفعل إلى نون العظمة ونصب و جوهمم و تقلب يإسناده إلىااسعير وتخصيص 
الوجوه بالذكر لا أنها أ كرم الاعضاء ففيهم زرد تمظيع للامر وتہو يل للخطب 
ووز أن تتكون عبارة عن كل الجسد فقوله تمالى لإ يقو اون ) استثناف 
مب عل س أل اا من K>‏ ل حاهم الفظيعة )نه فيل اذا إصنعو ن عند ذلاك 
فقيل إقولون متحسرين على ما فام ر يالةنا أطعنا ابت وأطعنا الرشولا ) 
فلا نبل بهذا العذاب أو جال من ضمير وجوه,م أو من نفسما أو هو المامل فى 
اوم } وقالوا ( عطف عل ولون والعدول إلى صيغة الماضى للإشہار أن 
قوم هذا ليس مستمرا كقوهم السابتق بل هو۔ضرب اعتذار أرادوا به ضرا 
من اتسن إمضاعفة عذاب.الذين ألقوم فى تلاك الورطة وإن علموا عدم قبوله 
فی حق حلاصم ما ل رثا إنا أطعثا مدادتنا وكبر اء نا ) بعنون قادتمم انين 
انوم الكةر وقرىء ساداتنا للدلالة على الكثرة والتعبير عنم بمتؤان السيادة 
والكبر لتقو ية الاعتذار وإلا فيم في مقا الفحةير والإهانة (إفأضاو نا السبيلا) 
ما زينوا لنا من الا باطيل والالف للإطلاق کا فى وآطعنا الرسولا لإربنا آ٣م‏ 


۳۹ سورة الأحزاب 


ضعفين من العذاب) أى مثلالمذاب الذى آنيتناه لهم ضاوا وأضاو الإ والعم 
امنا کبیرا ) ی شدیدا عظہا وقریء کثیرآً وآصدر الدعاء بالاداء مكرراً 
للبالغة فى الجؤار واستدعاء الإجابة لإ يا أما الدين آمنوا لا تكو نوا كالذين 
آذوا موسی) قیل نزات فی شآن زید وزیئب وما مع فيه من قالة الاس لافبراهُ 
ته ما قالوا ) أى فأظبر براءته عليه الصلاة والسلام ما قالوا فى حقه أى من 
مضمو نه ومؤداه الذى هو الامر المعيب وذلك أن قارون أغرى مومسة على 
قذفه عليه الملاة والسلام بنضسما بأن دفع إليبا مالا عظيما فأظهر انه تعالى نزاهته 
عليه الصلاة والسلام عن ذاك بان قرت المومسة بالمصانعة ال جارية ينها وبين 
قارون وفءعل بقارون ما فعل كا فصل فى سورة القصص وقيل انمه ناس بقتل 
هارون عند خروجه معه إلى الطور فات هناك غملته الاک ومروأ به حى 


رأوه غير مقتول وقیل آحیاه اله تعالی فأخبرم ببراءته وقیل قدفوه بعیب فی 
بدنه من برص أو أدرة لفرط سره حیاء فأطلعہم انه تمالی على پراء ته بأن فر 
الجر بثو به حبن وضعه عليه عند اأغتساله والقصة مشمورة , 
وکان عند اله وجا ذا فربة ووجاهة وقری؛ وکان عمد أله 
وجا لإ با آم الذین آمنو! اتقو الله ) أی فی کل ما تأتون وما تذرون لاسما 
ف ارتدکاب ما پکرهه فضلا عا يؤذى رسوله عليه الصلاة وااسلام لإوقولرا) 
فی کل شآن من الشئون لإ قولا سدیدا € قاصدا إلى التق من سد ایسد سدادا 
يقال سدد السمم حو الرمية إذا م يعدل به عن متها والمراد نميهم عما خاضوا 
فيه من حديث زرفب ال جار عن العدل والقصد لإ يصلح لك أعالدک )يوفةک 
لاعمال الصاللدة أو رصلحما بالقبول والإثابة عليا لإ ويغفر دك ذنوبكم ) 
ويجعلبا مكفرة باستقامتكم فى القول والممل لإ ومن بطع الله ورسوله ) فى 
الإإوامر والتراهى الى من جلها هذه التكليفات لإ فقد فاز ) ف الةارين 
فوژا عظیما ) لا یقادر قدره ولا ېلځ غاته . 
ل إن عرضةا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن بحملما 
وأشفقن منا ) لا بين عفام شان طاعة الله ورسوله بیان مال ال مار چين ٥لا‏ 


سورة الأحزاب £fY¥‏ 


من العذاب الال ومنال ا)راءین ها من الفوز العظم عقب ذلك بيان عظام 
شأن ما يوجها من التكاليف ااشرعية وصعوبة أمرها بطري النشيل مع الإيذان 
پان ما صدر عتم من الطاعة وتر کا صدرعنېم بعد القبول والالترام وعبر عنپا 
بالااما نة تنبا عل آنا حقوق مرعية أودءها اله تعالی ا-کلفین وائنمنېم علیبا 
وأوجب علبم تلقما عن الطاعة والانقياد وأمرم ب راعات) والحافظة علا 
وأداثما من غير خلال بثىء من حقوع| وعبرعن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد 
ما ذ كر من أاسموات وغيرها بالعرض علين لإظهار مزيد الاعتئاء بأمرها 
والرغبة ف قبوهن ها وعن عدم استعدادهن لقيو ها بالإباء والإشفاق منبا 
لويل أمرها وتر بية غامتها وعن قبو ها بالحل التحقيق معنى الصعوبة المعتبرة 
فيما جلها من قبيل الا جسام الثقيلة انى يستممل فيا القوى ال جس مانية الى أشدها 
وأعظمها ما فين من القوة والشدة والمعنى أن تلاك الأمانة فى عظم الشآن عيث 
لو كلضت هانيك ال جرام العظام الى هى مثلى فى القوة والشدة مراعاا وكأ نت 
ذات شعور و[دراك لابين قوطا وأشفقن منها ولكن صرف الكلام عن 
سنه بتصوبرالمفروض بصورة امحقق روما لزبادة حقيق المعنى اأقصود بالمثيل 
وتوضیحه لا و لها الإنسان ) أى عند عر ضها عليه إما باءتبارها بالإضافة 
إلى استعداده آو بتكليغه إياها بوم الميثاق أى تكفا والتزمها مح مافيه من 
ضعف البنية ورخاوة ااقوة وهو إها عبارة عن قبوله ها بمو جب استعداده 
الفط ری أو عن اعترافه بقوله بلى وقوله تال لا إنه کان ظلوما جهولا ) 
اعتراض [ وسط ]۱ بین الجل وغايت لایذان من أول الامر بعدم وفاته 
ما عہده وتعمله آی أنه کان مفرطا فى الل مبالغا فی الجہل أى عسب فالب 
أفر أده الذين لم بعملوا بمو جب فطرتيم الدليمة أو قراف مالسابق دون من عدام 
من الذين لم ربدلوا فطرة اله تبديلا وإلى الفريق الأول شير بقوله عر وجل 
لإ ليعذب ال المنافقين والنافقات وامشركين والمشركات € آى جلما الإنسان 


(۱) سملت من ط 


4۳۸ سورة ال حز اب 


ليعذب اله بعض أفراده الذين لإ براعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام 
للعاقية فإن التعذ رب ولنم یکن غرضا له من الل للكن لما ترتب عليه بالاسبة 
إلى بعض أفراذه رتب الاغراض عل الافعال الءللة با أرز فى معءرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الإنسان ها أن يعنب الله تعالى مؤلاء من أفراده باتهم 
الاما نة وخروجبم عن الطاعة بالكلية وإلى الفر يق الثالى أشير بقوله تعالى : 
3 وتوب اله عل المۇمنين والۇمنات أی کان عاقبة حل ا أن ثوب 
اله تعالی عل هۇلاء من أفراده أى يقبل تو بهم لعدم خلعهم ربقة ااطاءة عن 
رقابهم بالمرة وتلافمم لما فرط منم من فرطات فلما خلو علا الإنسان ع 
جپلته وتدارکېم ها بالتو ب والإنابة والالتفات إلى الاسم الجايل أولا انمويل 
الخطب وتربية الهابة والإظمار فى موقع الإضمار انيا لإبراز مريد الاعتناء 
إأمر الؤمنين توفية لكل من مقاعى الوعيد والوعد حقه وانته تعالى أعل وجعل 
الامانة الى [ من] (“ شأنما أن تكون من جبته عالى عبارة عن ااطاعة التى 
هى من أفعال ال-كاغين النا بعة للتدكليف معزل من التقريب وحل الكلام 

على تقربر الوعد الكرم الذى يئىء عن قوله تالى(ومن‌يطع اتهورسوله فقد 1 
فوزا عظ) )ءل تمظم ش شان الطاءة ذ عة ة إلىذلك أن من قام عقوق ممل هذا 
الأمر العم الشأن ورأعاها فو جدر بأنيفوز خير الارن بأباه وصفه بالظل 
وال لجل أولا وتعليل ال مل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانيا وقيل اراد 
بالامائة مطاق الانقياد الشامل الطبيعى والاختيارى وبعرضا استدعاؤها الذى 
يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره وحملما الخبانة فيا 
والامتناع عن ادام| فيكون الإباء تناعا عن الخيانة وإتياة! بالمراد فالمعى 
أن هذه الأجرام مع عظمما وقوتها أبن الخيانة لاماتها وأتين ما أمرناهن 
به کقوله تعالی آتینا طا نعين وعانما الإنان حیٹ م بات عا أمرناه به نه 
کان ظلوما جہولا وقیا نه تعالی اا خلتق هذه الاجرام خلق فیا فما وقال 
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)١(‏ سةطت من الأصل 
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ها إنى فرضت فر رضة وخحلقت جنة ن أطاعنى فيها ونارا ن عمانى فقلن 
نحن مسخرات اا خلقتنا لا عتمل فررضة ولا نى ثواب)ا ولا عقابا ولا 
خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك غمله وكان ظلوما لتق4 بتحمله 
ما يشق عليما جولا بوعامة عاقيته وقيل اللمراد بالامانة العقل أو اكليف 
وبعرضما عليين اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبامن الإباء الطبيعى 
الذى هو عدم الاه والاستعداد ها وحمل الانسان قابليته وأستعداده ها 
وکو نه ظلوما جولا ل غلب علبه من القوة الغضببة وااشمو ية هذا قريب من 
ااتحقيق فتأمل واه الموفق وقریء وتوب اه على الاستئناف لإا وکان اله 
غفورا رحيما ) مبالنا فى المغفرة والرحة حيف تاب عليهم وغفر مم فر طا م 
وأثاب بالةوز على طاعانمم » قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة 
الأحزاب وعلما أهله وها ملكت ميئه أعطى الامان من عذاب القبر ء 
واقه آعل . 
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مكية ء وقيل:إلا (وبرى الذين أوتوا المل) الأية 
وهى حمس وأربعون آية 
سے ابه الرحمن الر م ( 


لإ المد ته الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) أى له تعالى خلا 
وملكا وتصرفا بالإجاد والإعدام والإحياء والإماتة جيع ما وجد فيبما 
داحلا فی حقیقتہما أو خارجا عنہما متمکنا فیهما فکا نه قیل له جیما خاو قات 
کا مر فى آية الكرمى ووصفه تعالى بذلك لتقرير مأ أفاده تعليق الجد اعرف 
بلام ألحقيقة بالا م الجليل من اخم اص جيم أفراده به تعالی عل مان ف 
فة الکتاب 1 تفر ده تمالی واستقلاله »ا وجب ذاك وکون کل ماسواه 
من الموجودات التى من جلتما الإنسان تحت ملكوته تعالى ليس ها فى حد 
ذاتہا استحقاق الوجود فضلا عما عداه من صفانما بل کل ذلا نعم فائضة علها 
من جېته عز وجل فا هذا شأنه فٻو معزل من استحةأق المد الذى مداره 
اميل الصادر عن القادر باختيار فظر اختصاص جميع آفراده به تعالى 
وقوله تعالی : 

3 له المد فى الخرة ( بیان لاختصاص المحمد الاخروی به تعالى [ثر 
بیان اختصاص الد نیو ی به على أن الجار متعلق إما بنفس الحمد أو ما تعاتق به 
ابر من الاستةرار وإطلاقه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للا كتغاء 
بذ کر کو نھ ئیالاخرةعن التعیین کا | کتفی فیما سہق بذ کر کرن المحمود عليه 
فی الدنیا عن ذ کر کون المد أيضا فبا ! بل ايه م انعم الاخروية كا فى قوله 
تعالی ( الد به الذى صدتنا وعده وأورثنا ارش تدوأ من الجئة ) وقوا له 
تعالى ( الى أحلنا دار المقامة من فضله ) الي وما يكون ذريعة إلى نپاها من 
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انعم الد نیو بةکا فی قوله تعالی ( المد ته الذی هدنا هذا ) آی لا جزاؤه هذا 
من الإعان وااعمل الصاح والفرق بين الحدين مع كون نمم الدنيا والأخرة 
بطر يق التفضل أن الأول على نهج اامبادةوالثالى على وجه التلدذ) والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم اهمون القسبيح كا يمون النفس لإ وهو الحكم Ç‏ 
الذى أحك مور الدنيا ودبرها حسبما تقاضيه الحكة لآ البير € يواطن 
الأشياء ومكنو نانها وقوله تعالى لا بعلم مابليج ف الأرض ) ال تفصيل لبعض 
ما عيط به علبه من الأ مور الى نيطت بها مصا لم الدنيوية والدينية أى بعلم 
ما یدخل فما من الغيك والكنوز والدفان والاموات وأعوها لإ وما رج 
ما € کالیوان والنبات وماء الميون ونعوها لإوما بزل من السماء )اللائ 
والكتب والمقادير ووه وقرىء وما زل بالتشديد واو العظمة 
لإ وما بعرج فما ) الاك وأعال الاد والاخرة والأدخنة لإ وهر 
ارح € احامدین على ما ذ کر من لعمه ل الففور € للمفر طين فى ذلك 
باطفه وکر مه . 
كار البعثف 


وقال الىن كفروا لا تاتيا الاعة ( أرادوا بضمر انكلم اس 
اشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريمم فقط ‏ أرادوا بنفى إتبانما فى وجودها 
بالكلية لا عدم حضورها مع تحققبا فى نفس الام وإما عبروا عنه بذاك 
لانم کانو ابو عدون بإتيانهاولان وجو د الأ مور الزمانة المسنقبلة لا سماأجراء 
الرمان لا یکون إلا بالإتیان‌وا ضور وقیل هو استطاء لإتبانم) اا وعو دبطاریق 
ارء والسخر ية كقوطم مى هذا الوعد لاقل ہی ) رد لکلامہم وائبات 1 
افو جلى معنی اوس الام إلا نپا وقوله تعالى 3 ورل ناین 4 کید له 
على آم الوجوه وا كلها وقریء لیأتیا سک على اويل ااساعة باليوم أو لوقت 


فی اة 
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وقوله تو الى ع الغيب ) ا مداد للا کید ودد له إثر تسديد وکر 
لسورة نكيرم واستبعادم فإن تمقيب الةم بحلاأل اموت امقس بهعلالإطلاق 
يؤذن بفخامة شأن المقسم علبه وقرةلبانه وصحته لا أن ذلك فی حک الاستشہاد 
على الامر ولا ريب فى أن المستشہد به كلها كان أجل وأعلا كانت الشادة ١‏ كد 
وأفوىوالستشہد عليه أحقبالثبوت وأولى لاسما إذا حص بالذ كر من‌النعوت 
ماله تعلق خاص بالمةسم عليه كان فيه فإن وصفه بعل الغيب الذى أشہر أفراده 
وأدخلها ف الخفاء هو المقسم عليه تنبيه م على علة الح وكونه ما لا عوم 
حوله شالبة ريب ما وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليين أن لا. رسي للمعاندين 
عذر ما أصلا فإنهم كا نوا يعرفون أمانته ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن 
المين الفاجرة وإعا يصدقره مكارة وقریء لام اليب وعال الغيب وعا 
البوب بالرفع. على المدح 3 لا عرب ونه { ی لا لمعد وقریء کس آلزای 

مثةال ذرة ) مقدار أصغر ملة لإ فى السموات ولا فى الأرض ) أ ى كابنة 
فما ولا اض هن ذلك ( 8 من مثقال ذرة ولا 5 ( ی مله 
ورفعھما على الاپتداءواخبر قوله تعالی الاق کناب مبين) هو الوح امحفوظ 
والجلة مؤكدة لنفى العزوب وقرىء ولا أصغر ولا أ كير بفتح الراء على فى 
الجنس ولا جوز أن يعطف المرفوع على ملأل ولا المفتوح على ذرة بأنه فتح 
فى خبر الجر لامتناع الصرف لا أن الاستثناء بمنعه إلا أن بعل الضمير فىعنه 
للغيب ويجعل المثبت ف الاوح خارجا عنه لبر وزه للمطالعين له فيكون المعى 
لا فصل عن الغيب شىء إلى مسطورا فى.الأوح . 

٠‏ ( ایجزی الذين آمنو اوعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأتینسک وبيان 
لما يقتضى [تيانما لإ أولئك ) إشارة إلى ا لوصول من حيث اتصافه بم فى حيز 
الصلة وما فيه من معنى البعد لالإيذان ببعد مازلنهم فىالفضل والشرف أى وك 
الموصوفون بالصفات الجايلة 3 هم ( بسبب ذلك } مغةذرة { لما فرط م 
من بعض فرطات فليا بخلو عنما البشر لإ ورزق کرم ) لا تعب فيه .ولا من 
عليه ا والذین سعوا فی آیاتدا € بالقدح فہا وصد الناس عن۔التصدیتق پہا 
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3 معا جز ن یما بقین کیبفو توا وقریء معجزبن أی مثبطین عن الإبمان 
من أراده لإ أولئك م عذاب € ال کلام فیھ کالذی مر آ نفا ومن فی قولہتمالی 
لمن دز ( لبان قال ققأدة رضى اله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى 
لإ ألم ) بالرفع صفة عذاب أى أولثك الساعون لمم ءذاب من جاس سوء 
العذاب شدرد الإيلام وقرىء آل با لجر صفة لرجز لإ وبرى الذين أوتوا الم 
أی بعل أولو الل من عاب رسول الله صلی الته عليه وسل ومن شایعهم من 
علماء ۲ لاامة آومن آهنمن‌علماء آهل ‌الکتاب كمد التهبن سلام وكمب وأضرا ہما 
رضى الت عنم لإ الى آنرل إليك من ربك ) أى القرآن لإ هو الح ) 
بالنصب على أنه مفعرل ثان أيرى والفعول الأول هو الموصول الالى وهر 
ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الابنداء وا لبر واجلة هو المغعول الثانى ليرى 
وقوله تعالی وبرى ا مستا زف مسوق للاستشماد أولى الم على الجلة الساعين 
ف الا یات وقیل ماص وب عطفا عل زی آى وليل أو لوا الم عند مجىءالساعة 
معايئة أنه الحتق حسما علموه الآن برها:' وعتجوا به على المسكذيين وقد جوز 
أ راد بأولی الم من يمن من الاحبار أى ليعلوا يوذ أنه هو الحق 
فيز د اد وأ رة وغار ومهدی { عطف عل الحق عطف الفعل على الاسم 
انه ق تأوپله ج فی قوله تعالی (صافات ویةبضن) ای وقا بضات کأنه‌فیل ویری 
لذبن آرتوا لملم اذى أنرل إليك الحتق وهاديا لإ إلى صراط المرب الجيد ) 
الذى هر اأثوحيد والتدرع بلاس التقوى وفيل ماف وقيل حال من الذى 
أنزل على ہار مبتداً ی وهو دی کا فى قول من قال تجوت وأرهنيم 
مالک . 

ل[ وقال لذن كفروا ) مم كفار قريشن قالوا اطبا بعضيم لبعض لإا هل 
دلس على رجل ( پعنون به الى عليه الصلاة والنلام ونما قصدوا بالتشكر 
الطنز والسخرية قاتليم لت تعالی لإا بنبشک € آی عد ٹک بعجب اب وقریء 
نب کمن الإئباء (إإِذا مرقتم کل مرق ای ذا متم ومزفت أجساد کلم ریق 
وفر ق تکل تفر یق عید صرتم. ترالا.ورفاتا لإ نام لفى خلق جديد ) أى 
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مستقرون‌فيه عدلإليه عن ابل الفعليةالدالة على الحد وتم ثل تبعثونأوتخلقون 
خلقاً جديدا للإشباع فى الاستبعاد والنجيب وكذلك تقدمم الظرف والمامل 
فيه ما دل عليه امن كور لا تفه 1| أن ما بعد إن لا يعمل فا قباهاوجديد فعيل 
می فاعل من جد فېو جدرد وقل فو قایل وقیل ٤٤‏ نی مفعول من جد النساج 
ثوب ذا قطمه ثم شاع لإ أفترى على اه كذبا ‏ فيماقاله لإ آم به جنة ) أى 
جھون. يو همه ذلات وپاټیه عل‌اسا نه والاسمدلال ذا الردد على أن بين امدق 
واللكذب واسطة هو مالا يكون من الإخبار عن بميرة بين الفساد لظمور 
کون الافتراء احص من االكذب لإ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى المذاب 
والضلال ابعيد ) جواب من جه الله تعالى عن ردیدم الوارد على طربقة 
الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطا) وإثبات قسم ثالث كأشف عن حةيقة 
الجال ناع عليبم سوه حالم وابتلاءم با قالوا فى حقه عايه الصلاة والسلام 
کان قہل لیس لامر کا زعوا بلم فى كال اختلال المقل وغاة الضلال عن 
افم والإدراك الذى هر الجنون حقيمة وفيما ۇدى له ذلا من العذاب 
ولذالت بةولون ما بقةولون وتقديم المذاب على مأ إو جبه وإستتبمه لاسارءة إلى 
بیان مايسو ؤم ويفت فأعضادم والإشعار بغاية سرعة‌ترته عليه کأنه پسابقه 
فيسبقه ووصف الضلال با لبعد الذى هو وصفااطال للہالغة وو ضع ااو صول 
موضع ضميرهم لاتنبيه ما فى حير الصلة على أن علة ما ارتكبوه واجترؤا عليه 
من الشةاعة الفغيعة كفرهم بالآخرة وما فما من فنون الءقاب ولولاه ا فعاوا 
ذلا حوفا »ن غائلته وقوله تمالی : 

أ روا إلى ما بين يديم وء خلفېم من السماء والأارض ‏ استشاف 
مسوقف اؤ !ل ما أجرۇأ عليه من تکذیب آبات ايله تہالی واستعظام ما قالوا 
فىحقه عليهالملاة والسلام وأنه منالمظاتم الو جبة لنرول أشد العقابوحلول 
أفظح العذاب من غير ريث وتأخير والفاءالعطفعلى مقدر يقتضيه المقام وقوله 
تعالی لإ إن نشا ) ال بيان ها نىء عنه ذكر إعاطتمما بهم من الحذور التوقع 
مأ جما وفيه تلبيه على أنه ل ببق من أسباب وقوعه إلا تعلق المشنيثة به أي 


سورة سيا {i0‏ 


فعلو! ما فعلوا من المنسكر اهائل المستتبع للعقو بة فلل ينظروا إلى ما أحاط بهم 
من مح جواامم يث لا مفر لمم عنه ولا عيص إن ذشاً جريا على موجب 
جناياتہم لر خسف بم الأرض € کا خسفناها بقارون لإ أو اسقط عم 
کسفا ) آی قطماً لإ من الساء كا أسقطناها على أصحاب اليك لاستيجابيم 
ذللت ا ارتکوہ من الجرائم وقیل هو تذکیر ما پعاینو نه ما دل على کال 
قدرته وما تمل فيه إزا حه لاستحاام م العف حى جلو ه افتراء وهز ؤا وتهد يدا 
لما والمعنى أعموا فلم ينظرو! إلى ما أحاط بجو انهم من السياء والأارض ول 
تف کروا آم شد خلا آم هی وإن شان سف et:‏ الأرض أ اسقط عل 
كسا لکن et‏ بالآبات بعد ظرور البينای فتأمل وکن عل اجى المين وقریء 
خسف ورسقط بالياء لقوله تعالى أفر ی على الله وکسفا بسکون السين (إ إن 
فی ذلاف ( أى فیما ذ كر من الساء والأارض من حت [حاطتمما بالناظر من 
جيع الجرانب أو فيما تلى من الوحى الناطق با ذكر لإ لاية € واضحة 
لإ لكل عبد منيب ) شأنه الإتابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فييما أو فى الوحى 
الاد 3 ر راز جر عن تعاط القباح ویب البه تعالی وؤره ححث بيغ عل التوبة 
والإنابة وقد أكد ذالك بقوله تعالى : 
فضل اله على داود 

و لد آ تنا داود ما فضلا € ی آ تیاه لحسن نا بته وصحة تو بته فطلا 
على سار الانبياء عليهم الصلاة والسلام أى نوعا من الفضل وهو ما ذكر بعد 
فإنه معجزة خاصة به عليه الصلاة والسلام أو على سار الناس فيندرج فيهالنبوة 
والتکیاب اللاك والصوت المحسن فتدكره للتفخم ومنا لتا كيد غامته الذاتية 
بفخامته الإضافة ‏ فى قوله تعالى وآ تناه من لدا علما وتقد مه على المفعول 
الصريج الاهنام بالمقدم والتشويق إلى مؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبن 
الافس مترقبة له فإذا وردها يتمكن عتدها فضل تكن ل ياجبال أو معه € 
من الناويب أى رجعى مه التسيح أو النوجة على الذنب وذلك ما بان بخلق 


ئ سورة شا 


: 1 
الله تمالی فما صوتا مثل صوته کا لق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمشل له ذاك 
وقریء آوبی من الاوب ای ارجہی معه فی التسبیح کلہا رجع فيه وکان کاما 
سح عايه الصلاة والسلام يسم من ا لجال ما يسمع من المسبح معجز ة لدعايه 
الصلاة والسلام و قل کان اوح على ذنيه بجح وڪزين وکا زی ابال سعده 
عل نوحه باصدانہا والطیر بأصواتا وهو بدلمن آ نينا بإضمار قلنا أو من فضلا 
بإضمار قوانا لإ والطير ) بالنصب عطفاً على فضلا معنى وسخر نا له الطير لان 
إرتاء ها إياه علره الصلاة والسلام تسخيرها له فلا حا جة إلى إضماره ) نقل عن 
الکسائى ولا إلى تقدبر مضاف أى تسبيح الطير ‏ نةل عنه فى رواية وقيل 
فا على حل ال جال وفيه من التکاف لفظا ومعنی ما لا خفى وقریء بالرفع 
عطفا على لفظبا تشبما للحر كه البناثية العارضة بالحركة الإعرابية وقد جوز 
انتصابه على أنه مفعول معه والاول هو الوجه وف تنزيل ال جبال وااطير مازلة 
العقلاء ااطيء بن ۵ ه تعالی الأذعنين که المشعر بأنه مأ من حيو أن و جاد 
وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشیته غير متنع عل إرادته من الفخامة.المعر به 
عن غارة ءظمة شأ نه تعالى وکال کیر اء سلطا نه ما لا فی على أولى الالباب , 
لإ وألنا له الحديد ) آی جملناه لینا فی نفسه کا لشمع بصرفه فی يده کف 
يشاء من غير إحاء بنار ولا ضرب مطرقة أو جعلناه بالفسبة إلى قوته الى 
آ تيناما إياء لينا كالشمع النسبة إلى سائر القوى البشرة أن اعل) آمرناه أن 
اعملعلى أن ءأن؛ مصدرية حذف عنما الياء وفى جلها على المفسرة تكلف لايخفى 
سا ہغات ( واعات وقریء صابغات وھی الدروع الواسعة الضافية وهو 
عليه الصلاةوالسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفاح قالوا كان عليه الصلاة 
والسلام حين مالك على بنى إسرائيل عخرج متنكرا فيال الناس ما نقولون 
فی داوڊ فون عليه فقیض اله تعالى له ملكا فى صورة آدیی فسأله جل عادته 
فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فر يع داود فساله عنبا فةال لولا أنهيطم عياله , 
من بيت المال فعند ذلك سأل ربه أن پیسبب له ما یستغنی به عن بيت المالفعليه . 
تعالی صنعة ادرو وقیل کان بج الدرع بأريعة آ لاف فينفق, منها على نفسه 


{4v ا‎ 


وعياله ويتصدق على الفقراء لإ وقدر فى السرد ‏ السرد نسج الدروعأىافتمد 
فی نسجما حيث تنناسب حلقما وقيل قدر فى مساميرها فلا تعملها دقاقا ولاغلاظا 
ورد بأن دروعه عليه ااصلاة والسلام م تكن مسمرة كا ىء عله [لانة الحديد 
وقيل معنى قدر فى السرد لا تصرف جميع أوقاتك إليه بل مقدار ما صل به 
القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة وهو الانسب بقوله تعالى لإ واعلوا 
صا ( ۴م الخحطاب سب و م ال۔ كاف له عله الملاة و السلام و لهل 
ل اف با تعملون بصیر ) تعلیل للآمر أو لوجوب الامتثال به لإ ولسلیمان 
ارج ) أى وسخرنا له الربح وقرىء برفع الريح آى ولسليمان الرج سخرة 
وقریء الریاح لإ غدوھا شہر ورواحما شہر € ای جرا بالغداۃ مسيرة شہر 
وجريبا بالمثى كذلاع والملة إما مستأنفة أو حال من الرح وقرىء غدوتما 
وروحتا وعن الحسن رخه الله کان يدو أی من دمشق فقيل باصطخر م 
روح فیسکون رواحه بکابل وقیل کان پتغنی بالری وبتعشی بسمرقند ویک 
أن بعضهم رأى مكتوبا نى منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان عليه 
السلام عن نزلناه وما بنیناه ومبنيا وجد ناه غدونا من أصطخر فقلناه وحن 
راتحون منه فبایتون بالك آم إن شاء اقهتعالى . 

لإ وأسلنا له عين القطر ) أى النحاس الذاب أساله من معدنه کا ألان 
الحديد لداود عليهما السلام فنبع منه نبو ع الماء من الينبوع ولذلك مى عينا 
وكان ذلك بالين وقيل كان يسيل فى الشمر ثلاثة أيام وقوله تعالى لإ ومن الجن 
من يعمل بين يديه ) إما جلة من مبتدا وخبر أو من إعمل عطف على الرج 
ومن الجن حال متقدمة ل بإذن ربه ) بأمره تعالی کا پنیء عنه قوله تعالی 
لإ ومن پزغ مہم عن مر نا ) آی ومن ,يعدل منم عا أمرناه به من طاعة 
سلمان وقرىء يزغ على البناء للهنيعول من أزاغه لإ نذقه من عذاب السعير ) 
أى عذاب اللأر فى الآ رة روى جن إأسدى, رجه ابه كان معه ملك بيده سوط 
من نار کل من استمصې عليه ضربه من جیب لایر اه الجنی ل یعملون لهمایهاء) 
تفصپل 4ا ذ کر من بلہم وقوله تعالی ر من حازیب € الم بیان لما شاء 


e 
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أى من قصور حصينة ومسا كن شريفة ميت بذلك لما يذب عنها وارب 
علا وقيل هى المساجد لإ وناثيل ) وصور الملائكه وال نيياء عليهم الصلاة 
والسلام على ما اعتادوه فإما كانت تمل حينثذ فى المساجد ليراها الئاس 
ویعبدوا مثل عباداتہم وحرمة التصاویر شرع جدید وروی أنم علوا أسذرن 
فى أسفل كرسيه وناسرن فوقه فإذا أراد أن يصعد بط الاسدان فذراعيما 
وإذا قعد أظله الذسران بأجنحتما لإ وجمان ) جع جفنة وهى الصحفة 
3 کالجواب ) کا لاض الكبار جم جا ية من الجبابة لاجتاع الماء فا 
وهى من الصفات الغالية كالدابة وقرىء بإثبات الياء قيل كان بقعد على الجفنة 
آلف رجل . 


ل( وقدور راسہات ( ثاپتات عل الأثافى لا برل عا لعظم) ل اعلوا 
آل داود شكرا) حكاية لما قي لهم وشكرا صب على أنه مفعول له أو مصدر 
الوا لان العمل المنعم شكر له أو لفعله الحذوف أىاشكروا شكرا أو حال 
آی شا کرن أو مفعول به أى اعلوا شكرا ل وقلیل مڼ عپادی الشمكور ( 
أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكإر أوقانه ومع ذلك 
لا يوفي حقه لن النوفيق للشكر نعمة تستدجى شكرا آخر لا إلى اة ولالك 
قيل الشكور من رى عجره عن الشكر وروى أنه عليه الصلاة. والسلام جرأً 
ساعات اللإل والهار على أهله فلم نكن تأنى ساعة من الاعات إلا وإنسان من 
آل داود قم صلی ( فليا قينا عليه الوت ) ا على سان عليه السلام 
لإ مادم ج أى الجن أو آله لإ على موته إلا دابة الأرض ) أى الأرضة 
أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تار الحشبة من فعلما يقال أرضبت 
الارصة الحشبة أرضا فأرضت أرضا مثل أ كات القوارح ناته أکلد فا کات 
2 نا کل مشستأته ( ی عصاه من زسأت البعير إذا طردته "ما طرد ما 
ما بطد وفرئء متياته بالف سا كنة بدلا من امرة ومز ة سا كنة وخر اجا 
بيت بين عند الوقف ومنسناء ته عل" منتعالة "كيضاءة فى ميطأة "ومن سأته مت عى 


وة سا 0 


طرف عصاه من سأة القوس وفه لغتان کا فی دة بالكمر والفتح وقریء 
أ کات منساته ۰ : 


لإ فلما خر تيينت الجن ) من تبيات الثىء إذا علبته بعد النباسه عليك 
أى على الجن علما بينا بعد التباس الأمر عليهم لإ أن لو كا نوا يعلهون الغيب 
ما لبثوا فى العذاب امین أى آم لوكا نوأ يعلمون الغيب ا يعون لعلهوا 
موته عليه الصلاة والسلام حينا وقع فل لبوا بەده حولا فی ت خیره إلى أن 
خر آو من تین ااشیء إذا ظہر وجل آى طبرت الجن وآن مع ما فى حيزها 
ہدل اشتال من الجن ای ظہر أن الجن لو کا نوا بعلمون الغیب ا وقریء ابیت 
الجن على البناء للبفعول على أن التبين فى الحقيقة هو أن مع ما فى -يزها انه 
بدل وقریء تبیات الإنس والضمیر فى كا نوا للجن فى قوله تعالى ( ومن الجن 
هن يعمل) وفى قراءة ابن مسعود رضى اقه عنه تبينت الإنس أن ال جن لوكا نوا 
بعلمون اغب روى أن داود عليه السلام أسس بنيان بوت المفدس فى موضع 
فسطاط موسی فتونی قبل تمامه فوصی به لی سلیان علیما السلام فاستع مل فيه 
الجن والشیاطین فباشروه حى إذا حان أجله وعلم به سأل ربه آن پعمی علیم 
موته حى يفرغوا منه ولتبطل دعوام عل الغيب فدعام ينوا عليه صرحا 
من قواریر لیس له باب فقام یصلی متكا عل عصاه فقبض روحه وهو متکیه 
علا فبق كذلك وم في) آمروا به من اللأعال حى أ كلت الأرضة عصاه نفر 
مبنا وكا نت الشياعاين تمع حول عرابه أبن صلى عليه الملاة والسلام فلم يكن 
پنظر اليه شیطان فی صلاته إلا احټرق فر به یوما شیطان فنظر فإذا لمان 
عليه السلام قد حر ميت ففتحوا عنه فاذا عصاه قد أكلتها اللارضة فأرادوا أن 
بعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصأ فأ كات مها فى يوم وليلة مقدارا 
خسوا على ذلك فو جدوه قد مات ماذ سنة وكان بره ثلاثا وخمسين سنه ملك 
وهو أبن ثلاث عشرة سنة وبق فى ملك آربعين سنة وابتداً بناء بوت المقدس 
لار بع مضین من ملک . 


( ۲۹ س ابو السود س رابع )“ 


1 سورة سباً 


أجوال سا 

لإ لقد کان اسباً € بیان لإخبار بعض الکافر بن بشم اه تعالى إثر بيان 
آجوال الا کرین طا آی لاولاد سا ن يشجب بن عرب بن قحطان وقریء 
عع الصرف على أنه اسم القبيلة وقرىء بقلب الممزة ألفا واعله إخراج ها 
بین بین لإ فی سکم ) وقریء بكسر الكاف كالمسجد وقرىء بلفظ اججع 
ی مواضع سکنام وهی بالین فال ها مأرب ينما وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال ل[ ية ) دالة علاحظة أحو الها السابقة واللاحقة على وجود الصانح 
امختار الةادر على كل ما يشاء من الأمور البديعة الجازى لامحسن والمىء 
معاضدة لابرهان السا بق کا فى قصې داود وسلان علہما السلام 3 جتان {( 
بدل من آية او جار تدا #زوف آی م جنتأان وفيه معنی‌المدح وژ ده فرأءة 
النصب عل المدح والمراد lae‏ جاعتان ھن الباتين } عن ين وشال) جماعة 
عن يمين بلدم وجاعة عن شماله كل وأحدة من تينك الماعتين فى تقاربمما 
و تضامما ا جنه وأحدة ۳ اسا زا کل رجل مم عن ين مسکنه وعن 
شماله لإ کلوامن رزق ربک واشکر واله ) حكاية اا قيل طم على لسن نييم 
تكميلا النعمة وتذ كيرا لحةوقما أو ما نطق به لسان الحا أو بيان لكو نمم 
أحقاء بان يقال م ذاك لإ بلدة طيبة ورب غفور ) استئناف مبين لما يو جب 
الشمكر المآمور به أى بلدتدك بلدة طيبة ور بكم الى رزة۔ك ما فا من الطيبات 
وطاب من الشكر رب غفور لفرطات من یشکره وفريء الكل بالنصب على 
المدح قیل کان أطيب البلاد هواء وأخصما وكانت المرآة تخرج وعلى رأسبا 
المسكتل فتعمل بيدا وتسير فما بين الأشجار فيمتلىء المكتل ما إقساقط فيه 
من المار ول کن فيه من موذیات الموام شىء 3 فأعرضوا € عن الشكر بعد 
إبانة الآيات الداعية لم إليه قبل أرسل اه إلمم ثلاثة عشب بيا فدعوم إلى 
اه تمالى وذكروم بنعمه وأنذروم عقابه فكذبوم . 

لإ فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ آى سيل الأمر العرم أى المعب من عرم 
الرجل فهو عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعب أو المطر الشديد وقيل العرم 
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جمع عرمة وهی الحجارة الم ركرمة وقيل هو السكر الذى حبس الماء وقيل هو 
اس لليغاء الذى جعل سداأ وقرل هو البناء الرصين الذى بنته الملل بلقس بين 
ملين بالصخر والقار وحقنت به ماه العيون والامطار.وتركت فيه خروقا 
على ما بحتاجون ليه فى سقيم وقيل العرم الجرذ الذى نقب عليمم ذلك السد 
وهو الفأر الأعى الذی قال له الجلد ساطه اته تعالى على سدم فنقبه فغرق 
بلادم وقیل 12 المرم اسم الوادی وقریء العرم بسكون الراء قالوا کان ذلك فی 
الفترة الى كانت بين عيسى والنى عليهما الصلاة والسلام لا وبدلنام حنم € 
ی أذهنا جننہم وآتینام بدا ا جنتین ذواتی آکل خمط € آی مر بشع 
ان ا#ط کل نبت آحنذ طعا من مر أرة ی لا ممكن أ کله وقيل هو الامش 
.وار من کل شىء وقيل هو رة شجرة يقال هما فسوة الضبع على صورة 
الشتخاش لا ينتفع بها وقيل هال راك أو كل شجر ذى شوك والتقدير أ كل 
آكل خط ذف المضاف وأقع المضاف ليه مقامه وقرىء أ كل خمط بالإضافة 
بتخفيف أ كل لإ وأثل وشىء من سدر قليل ) مء طوفان على أكل لا على خط 
فإن الئل هو الطرفاء وقيل شجر يشبه أعظم منه ولا تمر له وقرىء وألا 
وشي عيلها على جنتين قيل وصف السدر بالقلة لما أن جاه وهوالنبق ما بطيب 
أكله ولذلك يغرس فى البيماتين والصحيح أن السدر صنفان صنف رؤكل من 
8 وفع بورقه لخسل اليد وصنف له رة عفصة لا تؤكل أصلا ولا ينتفع 
+ورقه وهو ااضال والمرأد هہنا هو الثانى حتما وقال قتادة كان شجرم خير 
ااشجر فصيره اله تعالى م شر الشجر بأعاهم وقسمية البدل جنتين 
ليشا كلة الك . 

لإ ذلك ) إشارة إلى مصدر قوله.تعالى لإ جزيثام ) أو إلى ما ذكر من 
#لتبدرل وما فيه من معتى اليعد للایذان پبعد" رتېته فی الفظاعة وعله عل الأول 
اللصب على أنه مصدر موكد لافعل المذكور وعلى الما ى التصب على أنه مفعءول 


(۱) فی٠‏ : قالوا. 
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نان له أى ذلك الجراء الفظيع جربنام لاجراء آخر أو ذلك التبديل جرينام 
لا غیره ا( ما كەروا ( ببب كفر انبم النعمة حيث زعتاها مجم ووضعنا 
مکانہا ضدها آو ببب کغرم بالرسل ل وهل نجازى إلا الكةود € أى وما ' 
نعازی هذا ال جزاء إلا المبالغ فی الکفران أو الکفر وقریء ازى عل البثاء 
للفاءل وهو الله عرز وجل وهل ازى على ألبناء للىفءولورفع الكقور وهل 
زى على البثاء للمفءول أبضاً وهذا بيان ما أوتوا من النعم ال لحاضرة فى 
مسا کنميم وما فعلوا بها من الكفران وما فعل بهم من الجزاء وقوله تمالى 
3 وجعلنا بينم وبين اتقرى ااتى باركنا فيبا) حكاية ما أوتوا من التعم البادية 
فى مسابرم ومتاجرم وما فعلوا بها من الكغران وما حاق بم يسبب ذاك 
كل لقص م وبيانا لعاقبتمم ونا ل يذ كر الكل معا ما فى التئنية والتكربرمن 
زرادة تبيه وذ کیر وهو عماف على کان لا لا على ما بعده من ا4ل الناطقة 
بافعا مم آو باج زتها ى وجملنا مع ما آنينام فى مسا كنهم من فنون النعم بينمم 
أى بين بلادم وبين القرى الشامية الى باركنا فيما العالمين لإ قرى ظاهرة € 
متواصلة ری بعضہا من بءض لتقارم| فہى ظاهرة لاعين أهاها أو راكية متن 
ااطر رق ظاهرة للسابلة غير بعيدة عن مسالکہم دی تخ علمم ر وقدرنا فبا 
السیں ) أى جعلناها فى نسبة بعضما إلى بعض على مقدار معين يليق حال أبناه 
الدبیل قیل کان الغادی من قرية بقیل فی آخری وااراح منما ,ہیی فى آخرى. 
إلى أن پباغ ٩<‏ الشام كل ذلك كان سكيلا لما أوتوا من أنواع النعهاء وتوفير! 
4| ى الحضر والسفر لإ سیروا فیہا ) عل إرادة القول ى وقلنا هم سيرواف. 
تلت القری لا لیالی وآباما € ی می شام من اللیالی والاایام لإ آمنین ) م نکل 
مات کرهو نه لا تلف الامن فما باخنلاف الاوقات آوسیروا فا آمتين ون 
تطاولت مدة سفرکم وامتدت ليالى وأآیاما كثيرة أو سیروا فیا يالى أعما رک 
وأيامها لا تلقون فما إلا الأمن لكن لا على الحقيقة بل على تلزيل 


(۱) ف < ۱ ۽ ولغوا . 


سورة ا {of‏ 


#-كينهم من السير المن كور وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذ كور منزاة 
أمرم بذلك . 
لإ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء با ربنا بطروا النعمة وسئموا 
أطيب العيش وملو! العافية فطلبو! اكد والتعب ک) طلب بنو اسرائيل ااثوم 
«والبصل مکان ان والسلوی وقالوا لو کان جنی جانا أبءد لكان أجدر أن 
نشتپیه وسألوا أن يحمل الت تعالى بينم وبين الشأم مفاوز وتنار! ليركيوا فيبا 
الرواحل ويتزودرا الأزواد ويتطاولوا فيم على الفقراء فمجل الله تمالى هم 
الإجابة بتخريب الاك القرى المتوسطة وجعلها بلقعا لا يسمع فیا داع ولا 
جب وقریء بعد وريا بعد پین أسفار نأ وبرعد پین أسفار نا على النداء وإسناد 
اافعل إلى بین ورفعه به کا قال سیر فرسخان وبوعد بین فار نا وقریء ربنا 
باعد بین أسفارنا وبين سفر نا و بعد برفع ر بنا على الابتداء والمعنى على خلاف 
الأول وهو استبعاد مسايرم مع قصرها أودنوها وسبولة سلوكرا فرط تنعمم 
وغارة تر er‏ وعدم اعتدادم بم أنه تعالی كام بتشاجون على الله تعالی 
ورتحازنون عليه لإ وظلبوا اهم ) حيث عرضوها للسخط والعذاب حين 
بطروا النعمة أو غمطوها . ١‏ 
3 عنام أحاديثف ( أی جعلناهے عحیث بتحدث الناس بهم متعجپین من 
أحواطمم ومعتبرين بعاقيتم ومام لإ و مزقناهم کل مزق ) أى فرقنام کل 
تفر يق على أن الممزق مصدر أو كل مطرح ومکان تفریتق على أنه اسم مکان 
.وفى عبارة البق الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة 
على شدة التأثير والإيلام ما لا تخفى أى مزقنامم ترقا لا غاية وراءه بحيث 
وضرب به المثال فى كل فرقة ليس بعدها وصال حتى لحقغسان بالشأم وأمار 
یارب وجذام بامة والازد بان وأضل قصتهم على ما رواه الكلى عن أفى 
صالم أن عرو بن عامر من أولاد سبأً وبينهما اثنا عشر أبا وهو الذى يقال له 
مزيقيا ابن ماء السماء أخبرته طريفة الكأهئة راب سد مأرب وتفريى سيل 
العرم الجنتبن وعن أب زيد الازصارى أن عرا رأى جرزا حفر السد فعل آنه 


{of‏ سورة سا 


لا بقاء له بعد وقیل نه کان اهنا وقد علبه کا ته فباع ملا وسار بقومه. 
وم آلو ف من بلد إلى بلد حیاتنہی لى مکه امعظمة وأهلہا جرم وکا نوا قروا 
الاس وحازوا ولاية ابیت على بنى إ[معيل عليه السلام وغیرم فارسل لم 
تعلبة بن. مرو بن عامر يمأهم امقام معبم إلى أن ,رجح ليه رواده الذين. 
آرسلم إلى أصقاع البلاد بطلبون له موضعا يسعه ومن معه من قومه فأبو! 
فاقتنلو! ثلاثة يام فأنز مت جرهم ولم يفلت منم لا الشريد وأقام ثملبة بمكة 
وما حوطما فی قومه وعساکره حولا فأصابتېم الجی فاضطروا لى اروج 
وقد رجح ليه رواده فافترقوا فرقتین فرق تو جى غو عان وهم الأزدوكندة 
وير ومن يتلوهم وسار ثعلبة عو الشأم فنزل الأوس والخررج بنا حارثة 
اين تعلبة بالمدينة وهم الا مار ومضت غسان فنزلوا بأأشأم وانغر عت خراءة 
بمكة فأقام بها ربيعة بن حارة بن عرو بن عامر وهو بى فولى أمر مكة 
وحجابة ابیت م جاسم أو لاد اميل عليه السلام فسألوهم السكنى مم 
وحوطم فأذوا طم فى ذلك وروی غن ابن عباس رضى الله عنهما أن فروة بن 
مسك الخطيفى سال الى عليه االدلاة و اسلام ۳ عن سا فةال عليه الصلاة 
و ااسلام هو رجل کان له عشرة أولاد ستة مم ا الین وم مزج وكندة 
والازد والاشء ريون وحير وآمار مم ية وخثعم وأربعة منم سکرا 
الشأم وتم لنم وجذام وعاملة وغسان ما هلسكت أمواطم وخر بت بلادم تفرقوا 
بدی سا شذر مذر فاز لت اوالفت مهم بالحجاز فتم حراعة نرلوا بظاهر 
مک وازات الااوسواخزرج پیژبفکانوا أول من سكا ثم زلعندم ثلاث 
قبائل من الود بثو قينغا ع وبنو قريظة والنشير خالفوا الأوس والخررج 
وأقاموا عندم ونولت طوائف أخر منهم بالشأم وم الذين تنصروا فا بعدومم 
غسان وعاملة و لخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرم وسباً تجمم مذء القبائل 
كلها واجممور على أن جيع العرب قسهان ق«طانية وعدنانبة والقحطانية شعبان 


E (i)‏ : صلى اله عليه وسل 


سورة سيا {o‏ 


عباً وحطرموت والعدانبة شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة فمختلف فما 
فبعضېم نبو نما إلى قحطان و بعضېم إلى عدنان والته تعالی عل . 

إن ف ذلك ى فما ذ كر من قصنهم (ا لآيات ‏ ءعظيمة ل لكل 
ضار شکور ( أى شأنه الصبر عن الشبوات ودواعى الموى وع مشاق 
الطاعات والشكر على العم و تخسيص هؤلاء بذلك لنهم المنتفعون ها لر ولقد 
صدق لیم [بلیس ظنه ) أی حقق علہم ظله أو وجده‌صادقا وقریءبالتخفيف 
أى مدقن ‌ظنه أو صدق بظن ظنه و جوز تعدية الفغل إليه بنفسه لأا نه نوع هن 
القو ل وقرىءبالتخفيف أى صدقفظنه أو صدق بظن‌ظنه ويحوز تعدية الفعل 
إلبهبنسه لاله نو عمن القول وقرىء بلصب إبليسورفع القن مع التشديد عى 
و جدةظنە ھا دقا وشح التخفيف معن قال له اصق < بن خيل له غو ادم ورفعپما 
والتخفيف على الإبدال وذلك ما ظنه بسب حین ری انما کرم فى الشبوات 
آو بیی‌آدم‌حین شاهد آدم عليه السلام قد أصغی لوسو سته قال [ن‌ذر ته أضعف 
منه عزما وتیل ظن ذلك عند خبار الله تعالی الملا کا نه عل فیامن بفسد فما 
ويسفك الدماء وقال لاضلنهم ولأغوينيم ر فاتبعوه ‏ أى هل سباً أو الناس 
(إ إلا فريقا من المؤمنين ) إلا فريقام المۇمنون | يتبعوه على أن من بيانية 
وتقلیلېم بالإضافة إلى الكفار أو إلا فريةا من فرق المؤمنين ل يتبعوه وم 
الخلصون ا( وما کان له علیہم من سلطان € أى ساط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء وقوه تعال ر إلا نعل من بژەن بالأخرة عن هو هنها فى شك { 
استثناء مفر غ من آعم العلل ومن موسصولة أی وماکان تساطه عليم الاليتعلق 
علہنا من يؤمن بالآخرة متميزا من هو فى شك منها تعلةا اليا بيترتب عليه 
الجراء أو إلا ليتميز اومن من الشاك أو إلا ليؤمن من قدر إعانه ويشك ٠ن‏ 
قدر ضلاله والمراد من سول الع حصول متعلقه مبألغة } وربك عل کل 
شیء حفبظ € أى عافظ عليه فإن فعيلا ومفاعلا صيغتان متاخيتان . 

3 قل € آی للش رکین إظہارآ لبطلان ما م عليه وکنا هم لإ ادعوا 
الذين ۴م ( أی زعتموهم اة وھما مفو لا زعم اول فنا 


0{ سورة ا 


اطول الموصول بصلته والثانى لقيام صفته أعنى قوله تعالى لإا من دون الله ) 
مقامه ولا سبیل إل جعله مفعو لا اا انه لا يلم مح الضمير كلاما وکذا 
ل مملكون لام / بز ګو له والمعی أدعوهم فا fer‏ من جلاب نفع ا دفع 
ضر علوم إستجیہول لک إن ص دعوا م م جاب عنہم[شعارا رین الجراب 
وأ ل قبل الكارة فقال ‏ لا مملكون مثقال ذرة )من حر وشر ونفع 
وضر لإ فى السموات ولا فى الأارض ‏ أى فى مر ما من الامور وذكرهما 
للتعمے عرفا أو لان متهم بعضها ماوية كاللانك والكواكب وبعضها 
أرضية كالاصنام أو لان ال سباب القريبة لاخير والشر “ماوية وأرضية واجلة 
استئناف لبيان حالم لا وما م ) أى لاهتم ل وفيهما من شرك ) أى 
شر گ لاخلا ولا ملک ولا تصرفا ل وماله ) أی لله تعالى 3 مم ( من 
آ متهم لإ من ظبير ) يعينه فى تدبير أمر هما لإ ولا تنفع الشفاعة عنده ) أى 
لا توجد رأسا کا فی قوله 


8 ولا تری الضب ا اتجحر ٭ 


لقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ونما علق الاضى بنفعها 
لا بوقوعما تصر عا بنفی ما هو غر ضيبم من وقو ءا وقوله تعالی 3 إلا لمن 
آذن له ) استئناء مفرع من آعم الأحوال أى لا تقع الشفاءة فى حال من 
الأحوال إلا كائنة لمن أذن له فى الشفاءعة من النببين واللاثك ونحوهم من 
المستأهلين لمقام الشفاعة فتبين حرمان الكفرة منا بالكلية ما من جيةأصنامبم 
فلظمور انتفاء الإذن هما ضرورة استحالة الإذن فى الشفاءة خاد لا يعقل 
ولا ينطق وأما من جهة من عدو نه من الاک فلان إذم مقصور على 
الد فاعة للستحقين ه1 لقوله تعالى(لايتكلمون إلامن أذن له الرجنوقالصوابا) 
ومن البين آن الشفاعة الكفرة معزل من الصواب أو لا تنفع الشفاعة من 
الشفءاء المستأهلين ها فى حال من الأاحوال إلا كائنة لمن أذن له أى لأجله 
وفى شأنه من المستحقين للشغاعة وأما من عداهم من غير المستحقين هما قلا 


سورة سأ {oy‏ 


تنفعهم أصلا وإن فرض وقوعها وصدورها عن الشضعاء إذ ل يؤذن لمم فى 
شفاعتہم بل فى شفاعة غيرهم فعلى هذا ثبت حرمانهم من شفا عة هؤلاء بعبارة 
النص ومن شفاعة الأصنام بدلالته إذ حيث حرموها من جبة القادرين على 
شفاعة بعض الحتاجين إليما فان عحرموها من جبة المجزة عنها أولى وقرىء 
أذن له مبنيا للبفعول . 
لاح إذا فرع عن فاو م ) أى قاو ب الشفعاء والمشةوع ممن المؤعنين 
وام الكفرة فم من مو ققش الاستففاع بمعزل وعن التفريع عن قار م 
بالف مزل والتفريع إزالة افرع م ترك ذكرالفرع وأسند الفعلإلىالجار 
والجرور وح خاية لما ينىء عنه ما قبلها من الإشعار بوقوع الإذن من أذن 
dd‏ فانه سوق بالاستذان المستدعي للقرقب والاتظار للجواب كأ هسل کف 
بؤذن لحم فقيل يتربصون فى موقف الاستثذان والاستدعاء ويتوقفون على 
وجل وفرع مليا حتى إذا أزيل الفر ع عن قار م بعد اللنيا والى وظهرت م 
'تبأاشیر الإجا رة ۰ 
الوا( أى المشفوع طم إذ م الحتاجون إلى الإذن والمتمون بأمره 
ماذا قال ربک ) أى فى شأن الإذن لإ قالوا € أى الشفعاء لنم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبينه عز وجل بالشفاعة ا الحق ) أى 
قال رسا القةرل احق وهر الإذن فى الغةاءعة للست حقین هاوقریء اقم رفوعا 
آی ما قال المح ل وهو العلىالكبير ‏ من تمام كلام الشفعاء قالره اعرافا بقاية 
٠عظمة‏ جناب المزة عز وجل وصور شأن كل من سوأه أى هو المتفرد بالعلو 
.والىكير راء لیس لحد من آشرافی الخلائق أن بتکم لا بأذنه وقریه فزع 
عا نى فزع وقرىء فز ع على البغاء لافاعل وهو الله وده وقریء فرغ 
بالراء المهملة والغين الممجمة آى نفى الوجل عنما وأفى من فرغ الزاد إذا ) يق 
عله شې» وهو من الإ ناد الجازى لأن الفراغ وهو الل حال ظرفهءند تفاده 


(۱) فی ١‏ بأاف معزل 


فأسند إليه على عكس وهم جرى انر وعن الحسن تخفيف الراء وأصله فرخ 
الو جل عنها أىاتتفىعنهاوفنى ثم حف الفاعلوأسندإ لال جار والجرور وبهيعرف 
حال التفر ي وقریء أر تفع عن قلو چم بمعنی انکدشف عا لإقل من ار زق 
من السموات والأرض € آمر عليه الصلاة والسلام بتبكيت المشركين ماهم 
على الإقرار بأن آ متهم لا بما-كون مثقال ذرة فما ون الرازق هو الله تعالى 
فإنېم لا وکرو نه کا ينطق به قوله تعالٰی (قل من رز قکمن السماء والأرض. 
ام ٠ن‏ بلك السمح وال بصار ومن خر ج الى من الميت ورج ايت »ن الحى 
ومن در الأمر فسيةولون اله ) وحيث كا نوا بتلعثمون أحيانا فى الجراب 
مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والسلام لإ قل الله € إذ لا جواب 
سواه عند م أ 

لإ ونا أولیا ك لملى هدى أو فى ضلال مبين ) أى وإن أحد الفر قين من 
الذن يو حدون التو حد بالر زق والقدرةالذا :ةو خصو ثه بالعبادة والذبن يش ركون 
به فى العبادة اماد النازل فى أدأىالمراتب الإمكا نية لعلى أحد الأمربن من ادى 
والضلال لينو هذا بعد ماسيقمن التةر ر البليغالناطق بتعہین‌من هو عل اهدی. 
ومن هو فى الضلال أبلغ من التصريح بذاك جر يانه على سان الإتصاف المسكت 
للخم الالد وقرئء ونا آو إبا کک إما عل هدی أو فى ضلال مبين واختلاف 
الجارين لاجيذان بآن اطمادى كن استعلى مارا ينظرالا شياء و بتطلع عليا والضال 
کاله ممص ئی ظلام لا ری شيا أو حبوس فى مامورة لا يستطيع اروج 
نها قل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسآل عا تعملون)وهذا بلغ فالإنماف 
وأبعد من ال جدل والاعتسماف حت أسند فيه الإجرام وأن أريد به الزلة وترك 
الأول إلى افم ومطاق الممل إلى المخاطبين مع أن أعبالمم أكبر الكبائر 
لفل يمع بيننا ر بنا )يو م القيامة عند المحشر والمساب لم بفتح بيننا باحق ) 
ی عك بيننا ويفصل بحد ظمور حال كل منا وملك بأن ,دغل المحقين الجنة 
والبطلين النار لإ وهو الفتاح ) الجا ج الفيصل ف القضايا المتعلقة لإ العلم ‏ 
عا ینہغی أن بقضی به لاقل آرونی الذین آلحقت ‏ آی آلقتموم لإ به شرکاء ‏ 


سورة سباً £۹ 


آررد بأرم بإراءة الأصنام مع كونها »رى مئه عليه الصلاة والستلام إظهار 
خطمبم العظم وإطلاعم على بطلان رأمم أىأرونيا لأنظر بأىصفة آلقتموعا 
باه الذی لس کڈلے شىء فى استحقاق الهبادة وفبه هزد تبکیت م بد ارام 
الجة علمہم لإ کا € ردع م عن المشارك بعد إبطال القايسة . 
(إبلهو الله العريز الحكم )أىالموصوف بالغلبة ااقاهرة والسكة الباهرة 
فاي شركاؤك الى هىآخس الأشياء وأذها م هذه الرتبة العالبة وااضمير إما له 
عز وعلا أو لاشأن )ا فى قل هو اله أحد لإ وما أرسلناك إلا کاتة لاس ) 
ى إلا إرسالة عابة >١‏ هي فإغما إذا عتمم فقد كفتهم أن خرج متها أحد مم 
أو إلا جامعا هم فى الإبلاغ فهى تحال من الكاف والتاء للببالغة ولا سبيل إلى 
جعلها حالا من‌الناس لاستخالة تقدم الحال عل ىسايا الجرور( بشيرآ ونذيرآ 
ولكن أ كثر الئاس لا يبون ) ذلك فيحملهم جبلهم على ما م عليه من القى 
والضلال لا ويقولون) من فرط لهم وغاية غم لإمى هذا الوعد € بعاريق 
الاستهزاء بسنون به المبشر به والمنذر عنه أو الوغود بقوله تعالى ( جمع بيننا 
ربا م يفت بیننا) إن کتتم صادقین) مخاطبین لر سول انه ل لته علیهوسل 
والمۇمنين بەاقل لک »يعاد يوم )أى عد وم أو زمان وعد والإضافة التبيين 
وقریء ميعاد يوم منو نين عل الندل ويوما بإضمار أغنى لتمظے(لاتستاخرون 
عله ) علد مفا جات لإ ساءة ولا تستقدمون ) صفة يعاد وفى هذا الجوابه 
من المبالغة فى المديد ما لاعخنى حيف جعل الاستثخان فى الاستعالة كالاستقدام 
الممتنع عقلا وقد مس ببانه مرارآ ويجوز أن يكون ننى الإستثخار والاستقدام 
غير مقيد بالمهاجأة فيسكون وصف المبعاد بذلك لتحقيقه وتقر بره وقال الذين 
کەروا لن من ذا القرآن ولا بالذی بين يديه ) آى من الك تب القدبة 
الدالة عل المت وقيل إن كفار مك سألوا أهل الكتاب عن رسول اله صل اله 
عليه وسل فأخبروم آم مجدون نعته فى كقبهم فغضبو | فقالوا ذلك وقيلالذى 


(۱) ق ٠۰‏ :إلا إرساتها اما . 
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بين يديه القيامة لإ ولو ترى إذ الظالمون ) المدكرون لبعث لإ موقوفون عند 
(er‏ آی فى موقف الحأ سبة 3 جع بعضم إلى بعض القو ل €أی بتحاورون 
ويتراجعون القول لا يقول الذين استضعفوا ) بدل من برجم الخ أى يقول 
الاتباع لإ للذين استكبرا € ف الدیا واستتہعوم فی النی والضلال لإ لولا 
آم ( آی لولا إضلالج و صد لا عن الإ مان از لکنا مۇمنین € باتباع 
الرسول عليه الملاة والسلام لقال الذين استكبروا لاذين استضعفو | )استثناف 
هبنى على السوال كأنه قيل فاذا قال الذين استكبروا فى الجواب فقيل قالوا 
إآعن صددنا 8 عن ادى بعد إذ جاه بل كنم مجرمين) منکرن لكونیم 
م الصادين لمم عنالإمان مثبتين جم م الصادون بانفسہم بسبب کو نهم رانين 
ف الإجرام لإ وقال الذين استضعفو! للذين است-كبروا) إضر ابا على إضر ابم 
ول بعالا لہ لز بل مکر اللیل والنہار )ی بل صدنا مکرک ا باللیل والہار غذف 
المضاف إليه وأقم مقامه الظرف اتساعا أو جعل ليلهم ونهارم ماكرين على 
الإسناد اٹجازی وقریء بل مکر الیل والہار بالتنو ن ونصب الظرفین آى بل 
دنا مكر فى اليل والهار على أن التنون عرض عن المضاف له أو مكر 
عظم على أنه للتفخم وقرىء بل مكر اليل والهار بالرفع والنصب أن تتكرون 
#لإغواء مكرا دابا لاتفترون عنه فالرفع عل الفاعلية أى بلصدنا مكرك الإغواء 
ف الليل واانهار على ما سبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف إايه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغواء مكر اليل والنبار أى مكرا 
داتما وقولہبتعالی لإ إذ تامروننا € ظرف للمکر آی ہل مکرک الام وقت 
آمرک لنا لإ آن نكفر بالته ونجعل له أنداداً ) على أن المراد مكرم إما نفس 
مر م با ذ کر کا فی قوله تعالی (یاقوم.اذ کروا نعمة الله لیک ذجمل فیک أنیياء 
وجعدكم ملوكا) قإن ال جعلين المذكورن نعمة من اله تعالى وأى نعمة وما أمور 
أخر مقارنة لامرمم داعية. إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك 
3 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) أى أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا 
من الضلال والإضلال وأخفاها كل منہما عن الأخر عافة التعبير أو أظروها 


و ۱ 


فإنه من‌اللأضداد وهو ا لمناسب لبا همل وجملنا الأغلالفآعناق الذن كفروا) 
ی ف أعناقهم والإظهار فى موضع الإضار للتنويه بذمم والتلييه على مو جب 
غلا همم آهل بحرون إلا ما کانو! پعملون) آی لا رون إلا جزاء ماکانو1 
بعملون أو إلا عا كأنوا يعملو نه على ازع الجار لإ وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى لإ من نذر إلا قال مترفوها إنا عا أرسلتم به كافرون ) تسلية ارسول 
لله صل الله عليه وسل مما می به من قومه من التسكذيب والكفر ما جاء به 
والمنافسة بكار ة الأموال والاولاد والمغاخرة عظوظ الد نيا وزخارفاوالتكر 
بذاك على المؤمنين والاستبا نة بهم م أجله وقو طم رأى الفر بقين خير مقاما 
وأحسن نديا) بآنه لم برسل قط إلىأهل قرية من نذير إلا قالمترفو مم مثل ماقال 
مترفوا آهل مک فى حقه عليه الصلاة والسلام وکادوا به عو ما کادوا به عليه 
الصلاة والسلام وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمغروضة عندم على أمور 
الدنیا وزعموا آہم لو م یکرموا على الله تعال لا رزق,م طیبات الدنیا ولولا آن 
المؤمنينهانوا عليه تعالى لعا حرم موها وعلىذلك الرأىالركيك بنوا أحكامم. 

(إوقالوا عن أكثر أءوالا وأولادا وما نحن معذبين ) إما بناء على أنتفاء 
العذاب الاخروی راسا أو على اعتقاد آنه تعالی أ کر مہم فی الدنیا فلا بینم فى 
الأخرة على تقدير وقوعما لإ قل ) ردا عليهم وحس) لمادة طمعهم الفارغ 
وتحقيقا للحق‌الذى عليه يدور أمر الشسكوين( إن رف يبط الرزق لمن يشاء) 
أن بيه له 3 ويقدر { على من یشاء أن رقدره عليه من غير أن پکون 
لحد افر قبن داع إلى ما فعل به من اط والقدر فر ٤ا‏ وسح علي 
العاصى ويضيق على المطيع ور عا یکن الأمر ور يما يوسع عایہما معا وقد 
رضي عليما وقد بوسح على شخص تارة ويضيق عليه أخرى قعل كلا من 
ذلك حسما تفتضيه مشيشه المبنية على الك البالفة فلا يقاس على ذلك أمر 
الثواب والمذاب اللذين «ناطبءا الطاعة وعدمماوقرىء ويقدر بالنشديدولكن 
أ كثر الناس لا يعلمون) ذلك فيرعمون أن مدار البسط هو الشرف والكرامة 
ومدار القدر هوالموان ولايدرون أن الأو لكثيرا مأيكون بطريق‌الاستدراج 
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والثاى بطريق الابتلاه ورفع الدرجات ل وا او الک ولا أولادكم بالی 
تر بک عند ا زل € کلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الاس 
بطر رق التلو بن والالتفات مبالخة فى تعقيق البق وتر بر ما سيق أى وما جماعة 
آمو الك وأولادكم بالجاعة الى تقربك عشدنا قربة فإن احع المكسر عقلاؤه 
.وغیر عقلاله سواء فی حر النآنیت أذ بالحملة الی تقر بک وقریء بالذی أى 
ب شىء إلذى . 

لإ الا من آمن وعبل صالطا ) استثناء من مفعول تقر بک أ وا الأهوال 
-والاولاد تقرب أحدا إلا امؤمن الصاح الى أنفق أمواله فى سبيل اله تعالى 
.وع اولادة الحیروربام علىالصلاح ور شم للطاءة وقسل منأموالك وأولادكم 
على جذف المضاف أى إلا أموال من الخ لإ فاولئك ) إشارة إلى من والجع 
باعتبار معناها کا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفغم| وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار إليه لاإيذان بعلو رتبتيم وعد مازلتهم فالةضل آى فأو لك 
العو تون بالإبان والممل الصاح لإ لمم جزاء ااضعف ) أى ثابت ي ذلك 
-على أن ال جار والجرور خبر لا بعده والجلة خير لأأاولئك وفيه تأ كيد لعكرر 
الإسناد أو شت فم ذلك على أن اجار والجرور بر لاولئك ومابعده م رتفح 
على الفا عليةوإضافة الجر اء إلى الضف من إضافة الممدر إل المغعول أصلهفأولئك 
مم أن #ازوا االضعف ثم جزاء الضعف ثم جز اء الضعف ومعثاه أن تضاءف هشم 
حسانهمالواحدة عشرآ فا فوقها وقرىء جزاء العف عل فأوليك الضف 
جزاء وجزاء الضمف عل أن بجازو! اإيضعفي وجزاء الضعف بالرفع على أن 
الضعف بدل من جزاء لإ بيا عبلوا ) ون الصالحات لإ وم ف الغرفات ) أى 
غرفات الجنة لإ آمنون) من جيع السكإره وقرىء بفتح الراء وسكو نما وقرىء 
فى الغرفة على إرادة ازس 3 والذن يسمون IE‏ ( بالرد وااطمن فا 
معاجرين ) با بقين لا نبيائنا أو زاعين آم يفوتو ننا لإ أولثك ف المذاب 
چت رون ( pr‏ ما عولوأ عليه نفما . 

لإ قل إن رف يبط الرزق لمن يشاء من عباده € أى بوسعه عليه تارة 
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لإ ويقدرل ) أى يضيةه عله تارة أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفةوا فى سبيل 
لله وتعرضوا لنفجاتء تعالى لاوما أققم من شىء فهو تخلفه € عوضا إما عاجلا 
وإما آجلا لإ وهو خير الرازقين ) فإن غيره واسططة فى إيصال رزقه لاحقيفة 
ارازقيته( ووم حشرم جیعا)أی امستكبر ن والمستضمفین وما کا نوا عبدون 
من دون اله واوم طرف لمضمر متأخر سيأ فی تقدره أو مفعول أضمر مقدم 
جو اذکر لالم قول لللانکہ أمؤلاء إا کم کانو| پعبدون )ةريما للشرکین 
وتبكيتا هم على نهج قوله تمالى رأأزت قل للناس اتخذوأى وأمى) الح وإقياطا هم 
عا علقوا به أطاعهم الفارغة من شفاعتم وتخصيص اللاتكة لمم أشرف 
شركاتهم والصالحون للخطاب مم ولان عباد م مبدأ ااشرك فبظيور قهبورم 
عن رتبة المعبودية و زم عن‌عباد م بظمر حال سا ترش رکامم بطربقالاولوية 
٠‏ وقرىء الفعلان بالنون لإقالوا )استشناف مبنی على سوال نشا من حكاية سؤال 
الملانكة حينثذ فقيل يقولون متنزهين عن ذلك لإ سبحاك أنت ولينا من 
دونہم )€ والمدول إلى عيغة الماضى الدلالة على النحقتق أى أنت الذى نواليه 
من دو نهم لا موالاة بيننا و بينم كأنهم بينوا بذلك براء تم من الرضا بعبادمم 
م أضربوا عن ذلك ونفوا آم عبدوم حقيقة بوهم 3 بل کانوا عبدون 
الجن) أى الشياطين حي أطاعو م فى عبادة غيرانته بحانه وتعالى وقیل کا نوا 
تمثلون هم وتخيلون ۵م آم الملانكة فيعبدو نم وقيل يدخلون أجواف 
الأصنام ذا عدت فېدو ن بعبادتپا 3 أ كز م rr‏ مۇھذونڭ ( اأضمبر الأول 
للإنس أو لر کن وال كث بعنى الكل والثا نى للجن . 
لإفالیوم لا ملك بعضك لبعض نفا ولا ضرا) من جلة ما قال لللائكة 
عند جو ابم بالتنزه والابرۇ عا نسب لبهم الكفرة عخاطبون بذلك على رءوس 
الاشاد إضارآً لمجزم وقصورم عند عہدتہم وتنو ھا جلى ما و جب خي 
رجاهم بالكلية والفاء ليست لترتيب ما بمدها من الجر على جواب الملائكة 
فإنه عحقتق أجابوا بذلك أم لا بل لترتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم الع 
والضر إلىابعض البهم للبالنة جا هوالمقصود الذى هو بيان عدم نفع الملادكة 
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للعبدة بنظمه فى سلكعدم نفع العيدة هم كأن نفع الملاكة لعبدتم فالاستحالة 

والانتفاء كنع العبدة هم والتعرض لعدم الضر مع أنه لا عمك عنه أصلا 

إما لتعمع العجز أو لمل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على تقدير 
ترکیا أو لان مراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحك بذلك 
اليوم مح ثبوته على الاطلاق لانعقاد رجام على تحقق النضع روم مذ وقوله عر 
وجل لإ ونقول للذين ظلمو! ) عطف على نقول للهلالنكة لا على لا ملاك 
قيل فإنه عا يقال يوم القيامة خطابا للملائكة مترتبا على جوابيم المحكى وهذا 
حكاية ارسول اله صلى الله عليه وسل لما سيقال لاعبدة يومشذ إلر حكاية 
ما سيقال للملاكة أى يوم شرم جيعا ثم نقول للملائكة كذا وكذا 
وبق ولون کذاوکذا ونقول للش ر کین( ذوقوا عذاب‌الناراای کنتم پپاقکذبون) 
يكون من الأهوال والاحوال ما لا عط به نطاق المقال وقوله تعالى : 

ل لذا تی علہم آیاتنا ببنات ) بیان لبءض آخر من کفرانیم أی ذا 
تنلى عليهم بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام آياتنا الناطفة عقية النوحيد 
وبطلان الشر ك( قالوا ما هذا )عنون رسول اله صلی اه عليه وسل [لازجل 
اراد أن رصدکم عاکان ,امل آباؤ ( فیسنتیە ٤ا‏ پستدعيه من غير أن کو ن 
هناك دين إلى وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أتفسہم لتحريك عرق ©> 
العصبية مم مبأاخة تقر ر عاثر ك وتنفير م عن التو حيد( و قفاوا ماهذا) 
عنون القرآن الکرم (إ الا إفك ) آی کلام »مروف عن وجهه لا مصداق 
له فی الواقع لر مفتری ) بإسناده إلى الله تمالى لإ وقال الدين كفروا للحق € 
أى لمر النبوة أو الإسلام أو القرآن على أن العطف لاختلاف العنوان بأن 
راد بالاول معناه و بالثالی نقامه المعجز للا جاء م ) من غير تدر ولا تأمل 
فبه لإ إن هذا [لا حر مہین ) ظاهر حرینه ونی تکر ر الفعل والتصريح بذكر 
النكيغرة وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه ومان لمامن 


)۱( ف 1۰ عروق المصيدة . 
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المسارعة إلىالبت بهذا القول الباطل إنكارعظء له وتمجيب بليغ من( وما نيتام 
من کتب درسو نبا € فا دايل على عة الإشراك ک) فی قوله تعالى ( أم أزلنا 
علہہم سلطا نا فھو تکام اکا نوا به بش رکون) وقوله تعالی رأم آتینام کتابا من 
قبله فهم به مستمسکون) وقریء درسو نا ویدرسو نها بتشدید الدال بفتعلون 
م الرس ۰ 1 

لإ وما أرسلنا إلهم قباك من نذر ) ,دعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 
| پش رکو وقد بان من قبل أن لاو جه له بو جه من الو جوه فن أبن ذهبو! هذا 
المذهب الزائخ وہنا اة تجہیل ے وتسفیه لرآیہم م هددهم بقول تعالی 
لإ وكذب البن من قباهم € من الأمم المنقدمة والقرون الحالية ‏ كذبوا. 
لإ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ‏ أى ما بلغ هؤلاء عشر ما نينا أولثك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا لاء من 
البينات والمدى لا فكذبوا رسلى€عطف على كذب الذين ا بطر بق النفصيل 
والتفسیر کقوله تعالی( کذبت قبلہم قوم نو ح فکذ بوا عبدنا) الخ (افکیف‌کان 
نکیر ) أی [نکارى طم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك لا قل نما 
أعظم بواحدة ) أى ما أرشد م وأنصح لك إلا بخصلة واحدة هى ما دل 
عليه قوله تعالى : لإ آن تقوموا لله ) على أنه بدل مہا أو بيان ها أو خبر 
مبتداً ذو ف أی‌هیآن تقوموا من مجلس رسول اله صلی‌القه علبه وسل أوتنتصبوا 
للمر حالصا لوجه اله تعالى معرضا عن الماراة والتقليد ‏ مثنی وفرادی €آی 
متفرقين انين اثئين وواحدا واحدا فإن الازدحام يشوش الافهام وغغاط 
الأأفكار بالاوهام وف تقد مثنى إيذان بأنه أوثتق وأقرب إلى الاطممنان 
2 تتفسكروا ) فى أمره عايه الصلاة والسلام وما جاء به لتعلموا حقيفته 
وحةیته وقوله تعالی : لإ ما بصا حب من جنة ) استثناف مسوق من جېته 
تعالى للتلبيه على طربقة النظر والتأمل بآن مثل هذا الامر ااعظم اذى تعته ملك 
الد نبا والآخرة لا رتصدی لادعائه إلا جنون لایبالى بافتضاحه عنده مطالبته 

( ۳۰ - پو السعود س الرأابم ) 


1 


٤‏ سورة سہ 


بالبر هان وظہور عجزه أو ميد من عند الته مرشح للنبوة وأثق عحجته و برها نه 
ولذ قد علتم أنه عليهالصلاة والسلام رجح العالمين عقلاوأصدقم قو لاوأ زيم 
تفا وأفضليم علدا وأحسيم عملا وأجعيمللدكالات البشربة وجب أن تصدقوه 
فى دعواه فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر ما دم ا لجال وعوز أن 
تعلق با قبله على معنی تم تتفکر وا فتعلموا ما بصا حب من جنة وقد جوز أن 
کون ما استفہامية على معنى ٤‏ تتفکروا أی شىء به من آثار الجنون . 

3 إن هو إلا نذر لک بین دی عذاب شدید ) هو عذاب الأخرة فإنه 
عليه الصلاة والسلام مبعوث فى شم الساعة ‏ قل ما سالک من أجر ) أىأى 
شىء سالك من أجر على الرسالة ل فهو لم ) والمراد فى السؤال رأسا 
کقول من‌قال من | رمطهشیا إن أعطيتنى شيا نغذه وقيل ما موصولة أريد بها 
ما سام بقوله تعالى رما سالک عليه من جر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه 
سبيلا) وقولەتعالىرلا أسالكعليه أجرا إلا المودةف القربى) واعخاذ السيل إليه 
تمالى متفعتهم الكبرى وقرياه عليه الصلاة والسلام قر باهم إن آجری الاعى 
الله وهو عل کل شیء شید ( مطلع بعلم صدق وخاوص نی وقریء إن 
أجری بسكون الباء لإ قل إن ربى بقذف بالحق ) أى يلقيه وينرله على من 
تبیه من عباده أو برمی به الباطل فیدمغه أو برمی به فى أقطار الافاق فيسكون 
وعدا بإظہار الإسلام وإعلاء كلة احق ر لام الغيوب { صفة حولة على 
عل إن واا أو بدل من المستكن ف يقذف أو خبر ثان لان أو خبر مبتداً 
ععذوف وقرىء بالنصب‌صفة لر بى أومقدرا بأعنى وقرىء بكسر الغين و بالفتح 
کصہور مبالخة فائب لا قل جاء الحتق ) آی الإسلام والتوحید ل وما پہدیء 
الباطل وما يعيد ) أى زهق الشرك عيث ل يبق آثره أصلا مأخوذ من هلاك 
الحی فإنه ذا هلك ) يبق له إبداء ولا إعادة جعل مثلا فى الملاك بالمرة ومنه 


قول عبید : 


(۱) ف ٠١‏ على المهداية . 


سورة ا ۷ 


قفر من آهله عببسد فیس دی ولا یعید 

وقيل الباطل ابلس أو الصنم والمعنی لا ينشىء خلقا ولا بعيد أولادىء 
خيرا لأهله ولا بعيد وقيل ما استفمامية منصو بة ما بعدها زز قل إن ضللت ) 
عن الطريق الحق لإ فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال ضلالى علا لته يسيبما 
إذ هى الجاهلة بالذاتوالامارة بالسوء ومذا الاعتبار قو بلااشرطية بقوله تعالى 
لإ ون اھتدیت فہما بوحی إلى ری ) لان الاهتداء بداینه وتوفیقه وقریء 
ربى بفتح الياء ل[ إنه “ميع قريب ) بعلم قول كل من المبتدى والضال وفعله 
ون بالغ فى إخفا مما . 

ولو تری إذفزعوا) عند الموت أو البعث أو يوم بدر وعن أبن عباس 
رضى اله عنما أن مانين ألفا يغزون الكمبة ليخربوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم وجواب لو حذوف آی لرآیت مرا هاثلا لإ فلا فوت ) فلا 
يفو تون الله عز وجل برب أو حصن لإا وآخذوا من مکان قريب ) من 
ظر الأرض أو من الموقف إلى النار آو من صحراء بدر إلى قلیبہا أو من عت 
أقدامهم إذا خسف بم واجلة معطوفة على فزعوا وقيل على لافوت على عى 
إذفزعوا فلم يفو توا وأخذوا وؤ ده آنه قرىء وأخذ بالعطف على عله أى 
فلا فوت هنا وهناك أذ لإ وقالوا آمنا به € آی عحمد عليه الصلاة والسلام 
وقد مر ذکره فی قوله تعالی ما بصاحیگ ا ونی م التناوش ) التناوش 
التناول السہل ی ومن آین لمم آن پتناولوا الإان تناولا سلا( من مکان 
بعید ) فاته فی حیز الہ کلف وهم مله معز ل بعيد وهو شل حاهم ف 
الاستخلاص بالإمان بعد ما فات عنہم وبعد بعال من ريد أن يتناول الشىء 
من غلوة تناوله من ذراع فى الاستحالة وقرىء بالحمز على قلب الواو اضما 
وهو من نأشت الثىء إذا طلته وعن أن عمرو النناؤش بالمز التناول من 
من بعد من قوشم ناشت إذا أ بطآت وتآخرت ومنه قول من قال : 

تمنى يشا أن يكون أطاعنى وقدحدثت بعد الأمورأمور 
لإ وقد کفروا به ) أى محمد صلى اته عليه وسل أو بالعذاب الشديد 


۸ و 


الى آنذرم إياه لإ من قبل ) أى من قبل ذلك فى أوان السكليف(ويقذفون 
با لغیب ) ور جون بالظن و تهون مما ل بظبر لمم فى حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الطاعن أو فى العذاب المذ كور من بت القول بنفيه لإ من 
مکان بعہک ( من جه بعيدة من حال عله الصلاة و السلام حہت سيو نه 
صلی الته عليه وسلم إلى الجر والسحر والکذب وأن أبعد شیءما جاء بهالشعر 
والسحر وأبعد شىء من عادته المعروفة فعا بين الدالى والقاصى الكذب ولعله 
ميل لاهم فی ذلاف عال من برعی شیا لا راہ من مکان بعبد لا جال لاوم فى 
لوقه وقرىء وبقذفون على أن الشيطان يلق إليم ويلةم ذلك وهو معطوف 
على قد كفروا به عل حكابة الحال الماضية أو على قالوأ فيكون تيلا حا هم 
مأ فش ېون € نقح الإعان والفجاة من انار وفریه بإشمام الام لاحاء 
ل کا فعل بأشیاعہم من قبل Ç‏ ى بأشباهبم من كمرة الام الدارجة لا آم 
کا نوا فی شك سیب )€ أی موقع فى الرية أو ذى رة والاأول منقول من 
يصح أن ريكون مرببا من الأعيان إلى المعنى والثانى من صاحب الشك إلى الشك 
کا قال شمر شاعر وات أعلم . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأً 
سورة سا : بق رسول ولا ی إلا کن له يوم القيامة رفا ومصاغا» 


que 


سورة اللائ 4 


Eo‏ سورة اللاك ا 


مكية » وهى مس وأربعون آية 


لإ ہم اہ الرحہن الرحم € 


و المد له فاطر السموات والأرض ) مدعا من غير متال ڪتله 
ولا قانون ينتحيه من الفطر وهو الشقق وقيل الشق طولا كأنه شق العدم 
بإخراجما منه وإضافته عحضة لأانه عى الماضى فو نعت للاسم الجليل وهن 
جلها غير عحضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ر جاعل اللااک ( 
الکلام فی إضافته وکو ئه نعتا أو بدلا کا قبله وقوله تعالی لإ رسلا ) منصوب 
به على الوجه الثاى من الإضافة بالاتفاق وأما على الوجه الأول فكذلاع عند 
السكساى وآما عند البصربين فيمضمر يدل هو عليه لان اسم الفاعل ذا كان 
مع الماضى لا عمل عندم إلا معرفا باللام وقال آبو سيد السيرأقى ام 
الفاعل المتعدى إلى انين يعمل فى الثانى لإن بإضافته إلى الأول تعذرت 
إضافته إلى الثانى فتعين نصبه له وعلل بعضبم ذلك بأنه بالإضافة أشبه المعرف 
باللام فعمل عله وقریء جاعل باارفع على ادح وقریء (الذى فطرالسموات 
والارض وجعل الملا ک) ای جاعلہم وسائط بینهتعالى و بين أنبيائه والصاللين 
من عباده بلغون اهم رسالاته بالوحى والإلمام والرؤيا الصادقة أو ببنهتء اى 
وبين خامه أيضا حیث يوصاون إلہم آثار قدرته وصنعه هذا عل تقدرر 
كون الجعل تصييريا آما على تقدير كونه إبداعيا فرسلا نصب على الالية 
وقرىء رسلا بسكون ااسين لإ أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو اسم جع 
لذو أن أولاء اس جع لذا ونظيرهما فى الاماء التمكنة الخاض 
و الخلفة وقو له تعالى : 

} مثنی وثلاٹ ورباع) صفات لاا جنحة أي ذوې أ جنبحة متعددة متاو تة 


¥{ سو رة اللالك 


فی العدد حسب تفاوت مال من المراثتب پزلون ما ويعرجون أو لسمرعون 
ما والمنى أن من الملاسكه خلةا لكل واحد منم جناحان وخلقا لكل واحد 
منم ثلاثة وخلقاآخر لكل منهم أربعة أجنحة ويروى أن صنفا من اللائ طم 
ستة أجنحة بجنا حين منهايلقون أجسادم وبآخرين مها بطيرون فما أمرو! بهمن 
جنه تعالی وجناحان ما مر خیان عل وجو همم حباه من الله عز وجل وعن 
رسول الله صلی اتهعلیه وسل أنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة اعراج ولهستاثة 
جناح وروی أنه‌سالهعام‌ما السلام آنیترا آی له فصورته فقال إنك أن‌تطيق 
ذلكقال إأىأحب أن تفعل فرج عليه الصلاة والسلام فىليلة مقمرة فأتاه جبر يل 
عاهما السلام ف‘ صورته فغشى عليه عليه الصلاةوالسلام م أفاق وجبر يل مسنده 
و[حدی بده عل صدره والاخری بین کتفيه فقال سبحان اھ جا کیت زی 
أن شيئاً من الاق هسكذا فقال جبريل عليه السلام كيف لو رأيت لسرافيل 
له انا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناح ملا با لمخرب وإن العرش على 
كاهله وإنه ليتضاءل الاحايين لعظمة الله ءز وجل حى مود مثل الوصع وهو 
العصفور الصغير . 


لإ رید فی الق ما یشاء ‏ استگناف مقرر لما قبله من تفاوت أحوال 
اللاك فى عءدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحکام مشیته تعالی لا لامر 
راجع لى ذوانہم بیان حک کلی ناطق بانه تعالی بزید فی آی خلق کان کل 
ما رشاء أن زرده مو جب مشیته وهفتنی کته من الأمور الى لا عط ا 
الوصف وما روىالنى عليه الملاة والسلام من تخصيص بعض المعالى بال كر 
من الو جه ا لجسن والصوت الحسن والشعر الحسن فييان لبعض اراد المعہودة 
بطزيتق المثيل لا بطر بق الحصر فبا وقوله تعالى ڍ إن اه على کل شیء قدیر ) 
تعليل بطر بق ‌النحقيق للح المذ كور فإن شمو ل قدرتهتعالی يع الااشیاء |٤‏ و جب 
قدرته تعالی على أن بزيد كل ما يشاؤه يحابا بينا لإ مارت الله للناس من رة) 
عير عن إرساا بالفتح إيذانا بإنها نفس الخزان الى بتنافس فما المتنافسون 


سورة اللاك ۷۱ 


وأعزها منالا وتشكيرها للإشاعة والإہام أی أى شىء يفتح اله من خرائن 
رحمته أب رة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكة إلى غير ذلك مالاعاط 
ب4 فلا مىك ها € أى ا أحد يقدر على مسا کہا 3 وما مسك ) أی ای 
ٹیء مسك فلا مرسل (d‏ أى لا أحد يقدر على إرساله وأختلاف الضميرن 
لا أن مرجع الأول مسر بالرحمة ومر جع الثالى مطلقق تناو طما وغيرها اننا 
ماکان وفيه إشعار أن ر هته سہقت ضيه 3 هن بعده { آی من بعد امسا 5 
لإ وهو العزيز ‏ الغالب على كل ما يشاء من الأمور الى من جملنما الفتح 
والإمساك (الحكى الذى يفعل كل مارمعل حسما تقتصيه الىكمة والمصلحة 
واجلة تذييل مقرر لما قبلما ومعرب عن كون كل من الفح والإمساك موجب 
الحكة الى علما يدور أمر التكورن وبعد مأ بين سبحانه أنه الموجد للك 
والملكوت والمتصرف فما بالةبض والبط من غير أن يكون لحد فى ذلك 
دغل ما ودن از چ اران ا ای آهل ا ف 
زمه فقال : 


تذ کر بالنعم 


لإ يأبما الئاس اذ كرو! نعمة الله علي ) ا [نعامه علیک إن جعاتالنعمة 
مصدرا أو كائنة عليك إن جعلت اما أى راعوها واحفظوه| بعرفة حقها 
والاعتراف ما وتخصيص العبادة وأاطاعة مر لہا ولا كانت نم اه تعالی مع 
تشعب فنو نها منحصرة فى نعمة الإبجاد ونعمة الإبقاء نى أن يكون فى الوجود 
شیء غیره تعالی در عنه إحدی النعمتين بطریق الاستفمام الانکارى المنادى 
باستحالة آن حاب عنه بنعم فقال لإا هل من التق غير الله ) أى هل خالق 
مغار له تعالی مو جود عل أن عالق مبتداً عذوف الخیر زبدت عليه كلة من 
لتا کید العموم وغیراته نعت له باعتبار عله ک) أثه نعت له فى قراءة الجر باعتبار 
أفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى زق من السماء 
والإرض ) أى بالمطر واانبات كلام مبتدأً على اانقادير لاعل له من الإعراب 


4Y‏ سو رة الان 


داخل فى حير الننو الإفكار ولا مساغ لما قيل من أنه صفة أخرى الق 
مرفوعة العل أو جرورته لان معناه نن وجود خالق موصوف بوصفى المغايرة 
والرازقة معا من غير تعرض لغفی وجودما امرف ا مغارة فةط ولا )ا قل 
من أنه البر للمبتداً ولا لما قيل من أنه مفسر مضمر ارتفع به قوله تہالى من 
خالق على الفاعلية أى هل رزقك من خالق ال لما أن معناهما نفى رازقية 
خالق مغابر له تعالى من غير تعرض لنفى وجوده رأسا مع أنه المراد <ت) 
ألا برى إلى قوله تعالى لآ لا إله إلا هو ) فإنه استثناف مسوق لتقرير النفى 
المستفاد منه قصدا وجار مجرى الجواب عا إوهمه الاستفام صورة رث كان 
هذا ناطقا بنفى الو جود تعين أن بكون ذلك أبضاً كذلك قطماً والفاء فى'قوله ٠‏ 
تعال ا فالى تؤفكون ) لترتيب إنكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك 
على ما قبلها كأنه تيل وإذا تبين تفر ده تعالى بالالوهية والخالقية والرازقة 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى : 

لإ ون يكذبوك فقد کذبت رسل من تبات تلو ن للخطاب وتو جيه له 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بين حطا نى الناس مسارعة إلى تسليته عليه 
الصلاة وااسلام بعموم اابلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانيا أى وإن 
استمروا على أن يكذبوك فیما بلغت لم من الح المبين بعد ما أقمت عليبم 
الحجة وألقمتيم الحجر فتأس بأولثك الرسل فى المصابرة على ما أصابممن قبل 
قومهم فوضع مو ضعه ما ذ کر اکتفاء بذ كر السبب عن ذكر المسبب وکر 
الرسل للاخ الم وجب لمزرد التسلية والتوجه إلى المصابرة أى رسل أولو شأن 
خطیر وذوو عدد کثیر لإ ولل الله ترجع الامور ) لا لی غیره فیجازی کا 
منك ومهم با آنتم عليه من ال حوال الى من جلتها صبرك وتكذيمم وفى 
الاقنصار على ذكر اختصاص المر جع باه تعالى مع بام الجزاه ثوابا وعقابا 
من المبالغة فى الوعد والوعيد ما لا خفى وقرىء ترجع يتح التاء من الرجوع 
والاول أدخل فى التهويل لإ ایا ااناس € رجو ع إلى خطابہم وتکریرالنداء 
لتا كرد المظة والتذ كير لإ إن وعد اله ) المشار إليه برجع الأ مور اليه تعالى 


سورة اللاك ۷۳ 


من البعبث والجزاء حق ) ابت لا عالة من غير حاف فلا تغردک 
الحيوة الدنا ( أن وذهلک امتح متاع| و یکم التلبى بزخارفها عن تدارك 
ما پھمکر بوم حاول اليعاد والمراد نهم عن الاغترار با وإن توجه اجى 
صورة لباک فى قوله تما (لا جر شک شةاق) ولا بغر نکم باق )وعفوه 
وکرمه تعال لإالغرور ) أى المبالغ فى المرور وهو الشيطان بأن نيكم الغفرة 
مع الإصرار على المعاصى تاللا اعلوا ما شثنم إن أله غفور يغفر الذنوب 
جيماً فإن ذلك وإن أمكن اسكن تعاطى الذنوب بهذا النوقع من‌قبيل تناول الم 
تمو يلا على دقع الطبيعة وتكرير فعل النهى للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين 
فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدر أو جع غار كقعود 
جع قاعد . 

3 إن الطان کم ıe‏ ( عدأوة قں ی لا سکاد زول وتقم لکم 
للاهتمام به لإ فاتغذوه عدوا ) مخالفتکم له فی عفاد وآفمالکم وکو نکم 
على حذر منه فی جاع أحوالكم وقوله تعالى ل لما پدعو حزبه لیکو نوامن 
أصيحاب اسر تقرير لعداوته وتعذير من طاعته بالتنبيه ءل أن غرضه فى 
دهوة شیعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس عصيل مطالمم 
ومثافهم الدنيوبة كا هو مقصد المتحابين فى الانيا عند سعى بعضيم فى حاجة 
بعض ہل هو تور يطېمو[لقاؤم فی المذاب المخلد من حيث لا عتسبون (إالذین 
کمروا هم ) سوب كەرم و جام أدعرة الشيطان واتباعم خط اته 

عذاب شدید ‏ لا بقادر قدره مدید لا پېلغ مداه لإ والذين آمنوا و علوا 
الما لات هم ) پسبب ما ذ کر من الإمان والعمل الصاح الذى من جلته عداوة 
السيطان لإ منفرة ) عظيمة ا وأجر كير ) لا غاية ما لإ أفن زين لهسوء 
عله فرآہ حسنا ) ما تقریر لما سبق من التباين البین بين عاقبنی إلغر بقين بيان 
تباین حالما الموديين لى تنك إلعافيتين والغاء لانکار رتدب ما بعدهاً عل 
ماقبلها ایابد کون حالیہماکاذ کر کون من زين له الكفر من جبة الشيطان 
فانېماك فيه کین استقبحه واجتنيه واختاز الان واأممل الصاح حى لاتکون 


VE‏ سورة اللاك 


عاقبتم ما کا ذ كر فحذف ما حذف لدلالة ما سبق عليه وقوله تعالى لإا فإن الله 
يضل ) الخ تقریر له وتعقیق لاحق ببیان أن الکل مشیثته تعالى أى فاته تعالى 
یضل لإ من یشاء ) أن بضله لاستحسانه واستحبابه الضلال وصرف اختباره 
لبه فيرده أسفل سافلین لإ ویہدی من یشاء € أن یېدیه برف اختیاره الى 
المدى فيرقعه إلى أعلى عليين وإما ميد لا بعقبه من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التحسر والتحزن علهم لعدم إسلامم ببيان أنهم ليسوا بأهل لذلك بل لان 
یضرب عنہم صفحا ولا بال ہم قطماً آی بعد کون حام کا ذکر تحر 
pple‏ فحذف )ا دل عليه قو له تعالى 3 فلا تذهب اقسكڭ ele‏ حسرات ( 
دلالة بينة وإما تمبيد لصرفه عليه الصلاة والسلام عا كان عليه من الحرص 
الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعوتهم إليه بيبانا تحالة تعويلهم عن‌الكفر 
لكو ته فى غاية الحسن عندم ى أبعد ماذكرمن زين له الكفر من قبل الشيطان 
فرآه حسنا فاپمك ره يقل اداية ی تطمع فى إسلامه وتتعب نفسك في 
دعو ته فحذف ما حذف لدلالة ما مر من قوله تعالى فإن اه یضل من یشاء اڂ 
عل آنه عن شاء ا تعالی آن یضله فن بہدی من أضل اه وما م من ناصرین 
وقرىء فلا تذهب نفسك وقوله تعالى حسرات إما مفعول له أى فلا تهلك 
نفسك لاحسرات واجمع للدلالة على تضاعف اغتامه عليه الصلاة والسلام على 
أحوالمم أو على كثرة قباأح أعامم الموجبة التأسف والتحسر وعليهم صلة 
تذهب کا يقال هلك عليه حيا ومات عليه حزنا أو هو بيان للمتحسر عله. 
ولا جوز أن يتعلق عسرات لن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان 
کہا صارت حسمرات وقوله تعالی : 

لإا إن الله علم با يصنعون ) أى من القبائح تعليل لما قبله على الوجوه 
الثلاخة مع ما فيه من الوعيد . عن ابن عباس رضى اه عنما آنا ترلت فى 
أف جہل ومشر کی مکة لإواته الذی أرسل الریاح)مبتداً وخبر وقریء الريح 
وصيغةالمضارع ف قوله تعالى لإ فير تحابا) لىكابة المحال ا ماضية استحضارا 
إتلاث الصيرة البدية الدالة على جال القدرة والحسكمة ولان اراد بيان أحداثما 


سورة اللائكة £¥o‏ 


لتلاع اللفاصية ولذلك أسند الما أو للدلالة على استمرار الإثارة لإ فسقناه إلى 
بد میت ) وقریء بالتخفیف ل فأحيينا به الأرض ) أى بالمطر النازل مه 
امداول عليه بالسحاب فان پیہما تلازما فى الذهن ك فى الحارج أو بالسحاب 
فإنه سيب السبب لإ بعد موتها € أى بب ما وإبراد الفعلين على صيغة الماضى 
الدلالة على التحقيق وسنادها إلى نون العظمة المنىء عن اختصاصمما به تعالى 
لا فما من مزيد الصنع ولتسكميل الماثلة بين لإحياء الأرض وبين البعث النى 
شبه به بقوله تعالى لإ كذلك الاشور ) فى كال الاختصاص بالقدرة الربانية 
والكاف فى حيز الرفع على المحبرية آى مثل ذلا الإحياء الذى تشأهدونه 
إحياء الأموات نى عة المقدورية وسمولة التآتى من غير تفاوت بينم ما أصلا , 
وى الالف فى الأول دون الى وقيل فى كيفية الإحياء برسل أنه تعالى من 
تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الغلق لإمن كان ,ريد العزة ) مم المشركون 
لذن انوا عزون بعبادة الأصنام كةوله تعالی (وات#ذوا من دون اله آلهة 
لیکو نوا هم عرا) والذ ن کا نوا بتعززون بہممن الذین آمنوا بألستہم ک) فقول 
تعالى ( الذبن بتخذون الكافر ين أولياء من دون المؤمئين أيبتغون عندم العزة) 
والمع ن کان ورد لادلالة علي دوام الإرادة واستمرارها . 

لإفلله العرة جيما) أى له تع الى وحده لا لغيره عزة الدنيا وعزة الأخرة 
ی فلبطلمما منه لامن غیره فاستغنی عن ذ کره بذ کر دلیله[یذانا بان اختماص 
المزة تعالى مو جب لتخصيص طلببا به تعالى وقوله تعالى لإ إليه يصعد الكم 
الطيب والعمل الصاح رر ف( بيان لا يطلب به العزة وهو التو حبد والعمل 
الصالح وصمودهما اله از عن قبوله تعالى إياهما أوصعو د الكتبة بصحيفتيما 
وتقدم اجار والجرور عبارةعن کال الاعتداد بەکقوله تعالی (وهر اذى قبل 
انو بة عن عباده ويأخذ الصدقات) ى إليه يصل الكل الطيب الذى به يطلب 
العزة لا إلى الملا سكة الموكلينبأعمال العباد فقط وهو يعز صاحبه ويعمىطلبته 
الذات والمستكن ف برفمه لكل فان مدار قبول العمل هو التوحيد ويؤيده 
القر َة رصب العمل أو للعمل فانه عقق الإمان وقوه ولا ينال الدرجات 


e1‏ سورة اللالكة 


العالية إلا به وقرىء يصعد من الإصعاد على البتاءن والمصعد هو الله سيدأ نه 
أو المتكم به أو اللك وقيل الكل الطيب بتناول الذكر والدعاء والاستغقار 
وقراءة القرآن وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سبحان اله والحدته ولا إلهإلا اله 
والله أكبر إذا قاها العبد عرج بها اللات إلى السماء خيا بها وجه الرحمن 
فإذا م يكن عمل صالح لم تقبل وعن أن مسعو د رضی الله عنه ما من عبد مسل 
يقو ل مس کلہات سہدان الله وال مد لته ولا اله الا اه واه كبر وتبارك اله 
إل آخذهن ملاك ښعلېن ګت جاه م صعد ûr‏ \ بر ممن عل جمع من 
الملاسكة إلا استغفروا لقائلين حتى عى بهن وجه رب العالمين ومصداقه قوله 
٠‏ عر وجل اليه يصعد اكل الطيب) أل . 

ل والذين بمكرون السيئات) بيان لال الكل الحبيث والعمل ااسىء 
وأهلہما بعد بيان حال الكل الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات على 
ہا صفة للمصدر امحذوف أی کر ون المكر أت السات وی 0# أت فريش 
بالنى عليه الصلاة والسلام فى دار الندوة وتداورم الرأى ف إحدى الثلاث 
انى هى الإثبات والقتل والإخراج لإ ھم) بسبب مکر اتهم لإعذاب شدید ) 
لا بقادر قدره ولا ژبه عنده لا بمکرون لإ ومكر أولثك ) وضح اسم 
الإشارة موضع ضميرم للإیذان بڳال ميزهم ا هم فيه من الشر والفساد عن 
سار المفسدين واشتهارهم بذاك وما فيه من معنى البعد للتلبيه على تراعى أمره 
فى الطغيان وبعد منر اتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين آرادوا 
أن مكروا به عليه الصلاة والسلام لإهو يبور ) أى هو إهالك ويشد غاصة 
لاهن مکروا په ولقد بارهم ايله تعالی بعد إبارة مكراتهم حيت أخر جهم من 
مكة وقتلہم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع علهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا 
فى حقه عليه الصلاة والصلام بواحدة منهن لإ والته خلقكم من تراب( دليل 
آخر على حة البعث والنشور أى خلةسكم ابتداء منه فى ضمن خلق آدم عليه 
السلام خلقا [جاليا کا مر تحقيقه مرارا لإ ثم من نطفة € أى ثم خلقكم منها 
خلقا تفصيلا . 


سورة اللانكة VY‏ 


لإ ثم جملكم أزواجا ‏ أى أصنافا أو ذكرانا وإناثا وعن قتادة جل 
بعضكم زوجا ابعض لإ وما فل من أو ولا تضع إلا بعلبه ) إلا ملتبسة 
بعلمه تابعة مشيئته لاوما يعمر من معمر € ى من أحد وإ نما سى معمر | باعتبار 
مصیره أی وما مد فى ءمر أحد ولا ينةقص من عمره ) أى من اغف جد 
على طربقة قولحم لا يثيب اه عبدآ ولا يعاقبه إلا عق لكن لا عل معى 
لا بنقص عمره بعد کو نه زائدا بل على معنی لا بجعل من الابتداء ناقصا وقیل 
الزبادة والنةص فى عمر واحد باعتبار أسباب مخت فة أثبتت فى اللوح ملل أن 
کب فيه إن حج فلان فعمره ستون وإلا فأربعون وليه أشار عليه الصلاة 
والسلام بقوله «الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان فى الأأعار» وقيل المراد 
بالنقص ما »ر من عمره وينقص' فانه يكتب ف‌الصحيفة عمره كذا وكذا 
سنه ثم رکب تحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتی بای على آخره 
وقریء ولا شقص على أاإماء للفاعل ومن عدره بسکون‌الم لا فی کتاب) 
عن ان عباس رضی اه عنما أنه الوح وقيل علم أله عز وجل وقيل صحيغة 
کل إنسان لإ إن ذلك ) أی ما ذکر من‌الخلق وما بعده مع كو نه عار للعقول 
والأفهام لإعل اله يسير) لاستغناته عنالأسباب فكذاك البعث ل ومایستوی 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح جاج ) مثل رب المؤمن 
والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسائغ الذى يسمل احداره لعذوبته 
والاجاج الذی عرق ماوحته وقریء سی کسید وسیغ بالتخفیف وملح 
ککتف وقوله تعالی لإ ومن کل ) أی م نکل واحد منہما لإ تا کلون لیا طر با 
وتستخرجون ) أى من الما خاصة لإ حاية تلبسو نما) إما استطراد فى صفة 
البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما تكملة للتثل والمعنى کا أنمما وإن 
اشترکا فی بعض الفواند لا تساو يان من حيث أنهما متفاوتان فما هو المقصود 


٠ فی كلة الا باحق‎ )١( 
ونقضی‎ ۱١ فی‎ )۲( 


EVA‏ سورة اللانكة 


بالذات من الاء لا خالط أحدصا ما افده وغیره عن کال فطرته لا یآاوی 
الكافر المؤمن وإن شارك فى بعض الصفات كالشجاعة وااسخاوة ووه 
لتباينهما فما هو الحخاصية العظمى لبقاء أحدها على فطرته الأصلية وحيازته 
لكاله اللاأق دون الآخر أو تفضيل للأجاج على الكافر من حيث أنه يشارك 
العذب فى منافع كثيرة والسكافر خلاو من المنافع بالسكلية على طريقة قوله تعالى 
( ثم قست قاو بک من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما 
يتفجر منه الانبار وإن منها لما رشقق فيخر ج منه الماء وإن ما لما بهبط من 
خشية الله) والمراد بالحلية الل اؤ والمرجان . 

لإ وترى الفاك فيه ) أى فى كل منهما وإفراد ضمير الخطاب مح جمعه فبا 
سبق وما ليق لان الخطاب اكل أ حد تتأنى منه الرؤية دون المنتضعين بالبحربن 
فقط لإ مواخر ) شواق للماء بجحريما مقبلة ومدبرة ريج واحدة لإ لتبتغوا من 
فضله ) من فل الله تعالى باانقلة فا واللام متعلقة إمواخر وقد جوز تعلق 
ا يدل عليه الافعال المذ كورة أى فعل ذلك لتبتغوا من فضله لإ ولعلك 
تشكرون ‏ أى ولتشكروا عل ذلك وحرف الترجی لاوٍیذان بكونه مرضي 
عند انه تعالى لإ يو اليل فى البار ويو النهار فى الليل ) زبادة أحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر لإ وسخر الشمس 
والقم ر ءطف عل رو واختلافهما صيغة ما أنإيلاج أحد ال لوين فىالآخرة 
متجدد حينا خينا وأما تسخير النيرىن فأمر لا تعدد فيه ويا التعدد والمتجدد 
آثاره وقد آشیر اليه بقوله تعالی لإ کل یری ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركته الضربة على المدارات اليومية التعددة حسب تعدد أيام السنة جريانا 
مستمرا ل لجل مسمی ) قدره الله تعالى لجربانهما وهو يوم القيامة کا روى 
عن الحسن رجه الله وقیل جریانہما عبارة عن حرکترہما الخاصتین ہما فی 
فلكما وال جل المسىهو منتهى دورتبما ومدة الجريانللشمس سنة وللقمر 
شر وقد مر تفصیله فى سورة لقان ا ذل ( إشارة إلى فاعل الأفاعيل 


اذ كورة وما ف4 من معن البعد للإیذان بغاية العظمة وهومیتداً وما بعده أخار 


سورة املائ , 4 


مترادفة أى ذاسك العظى الشأن الذى أبد ع هذه الصنائع البديعة لإ اله ربك له 
املك ) وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما يوجب ثبوت 
تلك الاخبار له ما لا خن ويجوز أن يكون الأخير اما مبتدأً فى مقابلة 
قوله تعالى , 

لإ والذين تدعون من دونه ما لسكون من قطمير ) للدلالة على تفرده 
تعالى بالالوهية والر بوبة وقرىء يدعون بالءاء النحتانبة والقطمير لفافة النواة 
وهو مثل فى القلة والحقارة لإ إن تدعوم لا يسمعوا دعام ) استثناف مقرر 
لمضمون ماقبله كاشف عن جلية حال ما يدعو نه پأنه جاد لیس من شأنه السماع 
لإ ولو معوا) على الفرض والتقدير لإ ما استجابوا لك ) لعجزم عن 
الأفعال با رة لا لا قيل من آم متبرؤن منك وما تدعون لمم فإن ذلك ما لا 
یتصورمنہم فیالد نیا لإ ویو م القیامة یکفرؤن بش رکک) آی بححدون بإشر ا کک 
هم وعبادنك إبام بقوطم ما كنم إبانا تمبدون لإ ولا فبئك مثل خبیر ‏ أی 
لا برك بالامر مخبر مثل خبير آخبرك به وهو الق سبحا نه فإنه ایر بکنه 
الأمور دون سائر الخبرين والمراد عقيق ما أخبر به من حال آ متهم ونفى 
ما يدعون لمم من الإية لإ با يما ااناس آم الفقراء إلى اله ) ف أنفسك وفا 
يمن لك من أمر مهم أو خطب ملم وتعريف الفقراء للبالغة فى فقرمم كأم 
لكثرة افتقارم وشدة احتياجهم م الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلا ق 
بالنسبة إلى فقرم بميزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخلق الإنسان ضعيغا) زو الله 
هوالغنى اليد ) ى المستغى علىالإطلاق انعم على سائرا مو جودات المستوجب 
للحمد لإ إن شا بذهبكر ويأت بلق جديد ) ليسوا على صفتد بل مستمرون 
على الطاعة آو بعالم آخر غير ما تعرفو نه لإوما ذاك) ای ما ذ کر من الإذھاب 
e‏ والإتیان بآخرين 3 على اه بعزيز ) متعذر ولا متعسر . 

لإ ولاتزر وازرة ) ی لا عمل نفسآ مة ( وزر آخرى € نفس 
آخری بل إنما تحمل کل منہما وزرها وآما ما فی قول تعالى (وليحمان آثقاهم) 
وأئقالا مع أثقاهم من حمل المضلین أثقالاغير آثقا م فهر حمل أثقال إلا ممع 


tA°‏ سورة اللائك 


أثقال ضلا طم وكلاهما وز ارم لیس فہامن أو ار غیرم شیء اون تدع مثقاة) 
أى تفس آثقلها الأوزار لإ إلى حلبا )مل بعض أوزارها لإ لاعمل منهشىء)) 
تحب بحمل شىء منه لإ ولو كان) آى المدعو المفهوم من الدعوة لإذا قراى) 
ذا قرابة من الداعی وقریء ذو قرفی وهذا نفى لاحمل اختيارا والأول نفى له 
[جبارا لإ إنما ننذر ) استثناف مسوق لبیان من بتعظ مما ذكر أى لنم تنذر 
بہذه الإ نذارات لإ الذین شون رهم بالغیب ) آی شو نه تعالی غائہین عن 
عذابه أو عن الناس فی خلو اتهم آو مخشون عذابه وهو غائب عم لإ وأقاموا 
الصلوة ) أی راعوھا ک) ینبغی وجعلو ها مارا منصو با وعلها مرفوعا أى إا 
ينفع إنذارك وتحذررك هؤلاء من قومك دون من عدامم من أهلالةرد والعناد 
لإ ومن ترک ) أن تطهر من أوضار الاوزار والمعاصى بالتار من هذه 
الإنذارات لإ فإنما ررك لنفسه ) لاقتصار تفعه علا ک) أن من تدس بها لا 
دنس إلا علا وقریء من ازک فاا زک وهو اأعتراض مقرر شيم 
ولقامتهم الصلاة لأنما من معظم مبادى الك لإ وإلى اله المصير ) لا إلى أحد 
غیره استةلالا أو اشتراکا فيجازيم على تزكيہم أحسن ال جراء . 

لإ وما يستوى الأعبى والبصير € آى الكافر والمؤمن لإ ولا الظلمات 
ولا الود ) أى ولاالباطل ولاا لحت وجمع الظلبات مع أفراد النور لتعدد فنون 
الباطل واتعاد احق لإ ولا الظل ولا الحرور ) آى ولا الثواب ولا العقاب 
وإدال لا على الما بلابن مذ کر نش الاستواء وتوسيطا ما للا کل 
والحرور فعول من الحر غلب عل السموم وقیل السموم ماپ ارا والڂرور 
ما يهب ليلا لإ وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) تثبل آخر للمؤمئين 
والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وأوثر صيغة المع فى الطرفين 
تعقيقا للتباين بين أفراد الفريقين وقيل تمثيل للعلماء والجهلة لإ إن الله يسمع 
من يشاء ( أن سمعه و بوفقه لفېم آپاته والاتعاظ بمظاه ‏ قفا الك مسح 
من فى القبور) ترشيح لفثيل المصرين على اللكفر بالاموات وإشباع فى إقناطه 
عليه الملاة والسلام من عام ا انات إلا نذير ‏ ما عليك إلا الإندار 


سورة اللاك ٤۸‏ 


وأما الماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك ليه فالمطبو ع على قاو بم 
لإ إا أرسلناك بالحق ) أى محقين أو عقا أنت أو إرسالا مصحوبا بالحق<٠‏ 
ويجوز أن يتعلق بقوله لإ بشيرا ونذيرا ‏ ى بشير! بالوعد الحتى ونذيرا 
بالوعيد الحتق لإ وإن من أمة ) ى ما من أمة من المم الدارجة فى الأزمنة 
الماضية. 

لإ [لاخلا ‏ أى مى لإ فما نذير ) من نى أو عال ينذرم والاكتفاء 
بذ کره العلم بأن النذارة قرينة البشارة لاسما وقد اقترا نفا ولأن الإنذار هو 
لالت بالمقام ل وإن كدو ك( أی تموا على تتكذيك فلا تبال م 
وبتسكذيمم لإ فقد كذب الذين من قبلہم ) من الام العاتية لإ جاتيم رسليم 
بالبينات ) أى العجرات الظاهرة الدالة على نبوتيم لإ وبالزر ) كصحف 
براه لإ وبالكتاب انير ) كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة اتفصيل 
دون المع ووز أن ,راد بهم واحد والعطف لتغاير العنوانين لإ ثم أخذت 
الذين كةروا) وضع الموصولموضع ضميرم لمهم ۲| فىحيزااصلة والإشعار 
بعلة الأخذ لإ سكيف کان فکیر آی إنكارى بالعةو بة وفيه مز بد لشديد 
ونہویل ها لإ أل تر ) استثناف مسوق لنقرير ما قبله من اختلاف أحوال 
الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد فى جيع الغلوقات من النبات 
واماد والحيوان والرؤية قلبية أى 1 تمل (إآن اه أنزل من السماءماء فأ خر جنا 
به) بذلك الماء والالتفات لإظهار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنعالبديع 
المنىء عن كال القدرة والمسكة لإ تمرات مختلفا ألوانما ) ى أجناسا أو 
أصناف| على أن كلا منها ذو أصناف مختلفة أو هيثانما وأشكاطهما أو ألوانا من 
الصفرة والخصرة والجرة ذغيرها وهو الأوفق لا فى قوله تعالى لإ ومن الجبال 
جدد ) أى ذو جدد أى خطط وطرائق وبقال جدة اجار للخطة السوداء على 


(۱) فى ۱١‏ : مصاحبا احق . 
( ۳۹ س ابو السعود س الرايع ) 


Af‏ سورة اللا 


ظېره وقریء جدد بالم جع جديدة ععنى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطريق 
الواضح لإ بيض وحر مخنلف آلوانها ) بالشدة والضعف لأوغراييب سود) 
عءطف على بیض 0 على جدد کا نه قیل ومن الجبال مخطط ذو جدد وما ماهو 
عل لو ن واحد غراپیب وهو تأ کید لمضمر مره ما بعده فان الغ ربیب تأ كيد 
للأسود کالفاقع للأصفر والقاتى لاحر ومن حق الأ كيد أن يتبع المؤكد 
ونظيره فى الصفة قول ألنا به 
« والمۇ من العائذات الطير lk‏ 4 

ونی مله مزيد تأ كيد ما فيه من التسكرار باعتبار الإضار والإظهار ٠‏ 

لإومن اناس والدواب والانعام حتاف ألوانه ) ى ومنهم بعض مختلف 
ألوانه أو وبعضم مختلف ألوانه على ما مر فى قوله تعالى (ومن الناس من يقول 
آمنا بالت) وإيراد الملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهمامن اطملة الفعلية فى 
الاستشاد بمضمونهما على تباين الناس فى الأحوال الباطنة 1ا أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فما ذكر من الألوان أمر مستمر فعبر عنه 
ما يدل على الاستمرار وما إخراج الرات المختلفة غيت كان أمرا حادثا 
عبر عنه ما يدل علىالحدوث مم لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق 
الاستفهام التقربرى الْنىء عن المل علا والترغيب فما خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنما مشاهدة غفية عن‌التامل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية 
فتدبر وقول تعالی ل( وكذلك ) مصدر تشبہی لقوله تعالى تلف آى صنة 
مصدره المركد تقدره ختلف اختلافاكاثنا كذلك أى كاختلاف المار وال جبال 
وقرىء» ألوانا وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى المرب من التقاء السا كنين 
وقولە تعاى نما عخشى الله من عباده العلباء €تىكدلة لقوله تمالى ر[ نما تشذر الذين 
خشون دم بالغیب) بتعیین من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف 
طبقانمم وتباین مراتم أا فى اللاوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأما فى 
الأوصاف المورية فبطريق النصريح توفية لكل واحدة منهما حا الاق با 


سشورة الان AY‏ 


من البیان أی نما عخشاه تعالی‌بالغیب العا مون به عز وجل وما لیتق به‌من‌صفاته 
الجليلة وأفعاله اجيلة لا أن مدار الخشية معرفة المخشى والعل بشو نه فن كان 
آل به تعالی کان أخشى منه عز وجل کا قال عليه الصلاة والسلام آنا أخشا ك 
له وأتقا ك له ولذلك عقب بذ كر أفماله الدالة على كال قدرته وحيث كان 
الكفرة إمعزل من هذه المعرفة امتنع إنذارم بالمكلية وتقديم المفعول لان 
المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الامر وقریء برفع الاسم الجلبل 
و نصب العلباء على أن الحشية مستمارة لعظم فإن المعظم کون مپیبا لإ إن اله 
عزیز غفوں) تعليل لو جوب النشية لدلالته على أنه معاقب لمر على طغيا نه 
غفور لقانب عن عصياأنه . 
من فضائل القرآس 

لإإن الذین‌بتلون کناب ا ) أى يداومون‌على قراءته أو متابعة ما فيه حى 
صارت مة هم وعنوانا ؤالمراد بكتاب اله تعالى القرآن وقيل جنس كتب الله ٠‏ 
فيكون ثناء على المصدقين من الام بعد اقتصاص حال الکذ بين منم ولیس 
بذاك فإن صيغة المضارع منادوة باستمرأر مشروعية تلاوته والعمل با فه 
واستتباعهما لما اف من توفية الأجور وزبادة الفضل وجلها على اة 
الحالالماضية مع كو نه تعسفا ظاهرا ما لاسبيل إليه كيف لا وا لقصو د٣لترغيب‏ 
فى دين الإسلام والعمل بالقرآن الناسخ ۸ا بين يديه“ من الكثب فالتءعرض 
لبیان حقینها قبل انت اها والإشباع فى ذ كر استتياعها لما ذ كر من الفوائد 
العظيمة ما بورث الرغبةفىتلاوتما والإقبال على العمل بها وخصيص التلاوة با )م 
فسخ منپا باطل قطما ا أن الباق مشروءا لیس إلا حكما لکن لا من‌حيث أنه 
سحکہا بل من یت انه حک القرآن وأما تلاو تبافبمءز لمن المشروعية واسقتباع 
الأجر بالمرة فقدبر ا وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية) كينها 
اتفق منغير قصد إلما وقيل السر فى المسنو نة والعلانيةنى المغروضة لزيرجون 


(۱) ف ۱١‏ لا سبقه من السكتب . 


A4‏ سورة الملا 


بجارة) #عصیل ڈواب ر [طاعءة وهو خر إن وقوله تعال ل لن لور ( 2 لن 
کد وان تلك با لجسران آصاد ص أتجارة جیء ا لادلالة عل آنا لوست 
كسار التجارات الدالرة بين الرح والحسران لته اشتراء باق بفان والإخبار 
بر جام من أ کرم الا کرمین عل قطعية حصول مر جو مم وقوله تعالى : 
لإاليوفہم أجورم) متعلتی بان تبور على معنى أنه ينتنى عا الكساد وتنفق 
EH‏ أله امال يوقم آخزه أعاهم ودم من فل ) على ذلك من زان 
رهه مأ یشاء وقیل ا دل عليه مأ عل من أفعاهم المرضية أی فعلو ا ذلك 
ليو فم 2 وقول بير جون عل أن الام للعاقبة لا نه غفور شکوں) تعلیل ا 
قله من التوفبة والزبادة أى غفور لفر طاتهم شكور لطاعاتمم آى مجازيمم عايما 
وقيل هو خبر إن الذبن وبرجون حال من واو أنفقوا ۰ 

لإوالذىأوحينا إليكمن الكتاب )وهو القرآن ومن‌التببين أو الجاسومن 
عيض و فيل اللو ح ومن آلا بتداء هو اق مصدقا ا بهن يد 4( أىأحةه 
مصدةا ا تقدمه من االكتب الاو u‏ حال مؤ کدۃ لان يته ملز مو أفقته 
[یاہ فی العقائد وأصول الا حکام لإ إن الہ بعہادہ ہیر بصیر € عیط بہواطن 
أمورم وظواهرها فلو كان فى أحوالك ما يناف النبوة ل يوح ايك ثل هذا 
الح المج الى هو عيار على سائر الكتب وتقديم الخبير للتنبيه علىأن العمدة 
م الأمور الروحا هة 2 أورثنا الكناب) أى قفضينا بتوريثەمنك ۴ اورله 
والتمبير عنه بالماضى لتقرره وتحققه ويل أورثناه من الأمم السالفة أى خر ناه 
عم وأعطيناه إالذين اصطفينا من عبادنا) وم علباء الامة من الصحابة ومن 
بعد م من لسر سيرم أو الامة بأسرم فان الله تعالی اصطفام علي سار الامم 
وجعلبم أمة وسطا ليكو نوا شداء على الناس واختصيم بكرامة الاتاء 
إلى أفضل رسله علم الصلاة والسلام وليس من ضرورة وراثة السكتاب 
مراعاته حق رعابته لقوله تعالی (نغلف من بعدم خلف وروا الكتاب) الأية 
افم ظا لنفس) بالتقصير فى العمل به وهو المرجاأً لام أيه } وم 
مقتصل مل به ف أغاب الأوقات ولا لو من اط السىء 3 وم ساق 


رة اللاكة Ao‏ 


مسد 


بالحيرات بإذن ات قيل م السا بون الاولون من المماجربن وال نمار وقل 
هم المداومون على إقامة مواجبه علها وعملا وتعلى) وفى قوله تعالى بإذن أله 
أى بتسيره وتوفيقه تبيه على عزة منال هذه الرتة وصعو بة مأخذها وقيلالظام 
الجاهل والمقتصد المتمل واسابق العام وقيل ااظام الحرم والمقتمد الذى خاط 
الصا بالسىء والسابق الذى ترجحت حسناته عيث صارت سيثاته مكفرة 
وهو مەنى قوله عليه الصلاة واللام وأما الذين سبقوا فأولمك بدخلون الجنة 
برزقون فما بفيرحساب وأما المقتصد فأو لك عاسب ون حسابا يسير! وآما الذين 
ظلموا أنضسمم فاولثك عحبسون فى طول المحشر م يتلقاهم الله برحته » وقد 
روی أن عبر رضى الله عنه قال وهو على المثبر قال رسول الله صلى اله عليه 
ولم : سابقنا سابق ومقنصدا ناج رظالمنا مغفور له . 

إذاك) إشارة الى السبق بالفيرات وما فيه من معنى اأبعد مم قرب ألعد 
بالمشار إليه للإشعار بعلو رتبته وبعد «نزلته فى الشرف ر هو الفضل الكبيں ) 
من اله عر وجل لا نال إلا بتوفيقه تعالى لإ جنات عدن [ما بدل من الفضل 
الكبير بتنزيل اليب منزلة المسبب أو مبتداً خبره لإ يدخلونها ) وعلى الأول 
هو مستأنف وجمع الضمير لان المراد بالسابق الجنس وتخصيص حال السا بقين 
ومآلمم بالذ كر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل على حرما مما 
من دول الجنة مطلقا لكن فيه تحذيرا طا من ااتقصير وتررضا على السعى 
فى إدراك شأو السابةين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل 
يفسره أاظاهر وقرىء دحلو نها على البناء للبفعءول عار ن فیا € خير ٿان 
أو حال مقدرة وقرىء عاو ن من حایت الرأة فبى حالية ا من اساور) ھی 
جع أسورةجع‌سوار لإمن ذهب )من الا ولىتبعوضبة والثانبةببانية أى عاون 
بعض أساور من ذهب كانه أفضل ٠ن‏ ساثر فر ادها لإ واۇلۇا) بالنصب عطفا 
على محل من أساور وقرىء بالجر عطفا على ذهب آی من ذهب ەر صع با اؤ ۳ 
أو من ذهب فى صفاء اللؤاؤ لإ ولباسم فما حرير ) وتغپير الساوب قد مر 
سر هف سورة احج : 


A‏ سورة اللاك 


لإ وقالوا ) أى يقولون وصيغة الماضى لدلالة على التحقق لإ المد له 
الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمہم من خوف سوء العاقبة وعن أبن عباس 
رضی الله عنما حزن الأعراض والأفات وعنه حزن الموت وعن الضحاك 
حزن وسوسة إبلوس وقيل م الماش وقيل حزن زوال النعم والظاهر أنه 
ا لجنس المنتظم جميع أحزان الدين والدنيا وقرىء الجزن وعن رسول الله صلى 
لته عليه وسل لبس على أهل لا إله إلا اله وحشة فى قبورم ولا فى عشرم 
ولا فی مسیرم وکآای بأهل لا له إلا الله خر جون من قبورم ينفضون التراب 
عن وجوهېم ويقولون المد ته الذى ذهب عنا الحزن لإ إن ربنا لخفور ) 
ی للمذنہین لإ شکور للہطیعین ل( الذى أحلذا دار المقامة ‏ أى دار الإقامة 
انی لا انتقال عا دآ من فضله ‏ من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه 
شیء من قہلنا ل( لا سنا فہا نصب ) تعب لا ولا مسنا فیا لغوب ) کلال 
والفرق بينمما أن النصب نفس |لشقة والكلفة واللغوب ماحدث منه من‌الفتور 
والتصر ع بننى الثاف مع استلزام نى الأول له وتسكرر العل المنفى للمبالغة فى 
بیان انتفاء کل منہما لا والذین کفروا هم ار جم لا بقضی علبہم ‏ لا عک 
ele‏ موت ٿان فيو تو 4 وسترعوا ونصبه بإضار أن وقریء فيموتون 
عطفا على بقضی کقوله تعالى (ولا رژذن هم فیعتذرون) ا ولا خفف عنېم من 
عذایہا € بل كلما خبت زرد إسعارها لإ كذلاك ) أى مثل ذلك ال جراء الفظيع 
زی کل کفور ) مالغ فى الكفر أو الكفران لا جزاء أخف وأدلى منه 
وقریء بجحزی على البناء للبفعول وإسناده إلى الكل وقرىء جأزى . 

ډوم يصطر ون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال من الصراخ 
استعمل فى الاستغاثة جد المستغيث صوته لإ ربنا أخرجنا نعمل صالا غير 
الذى كنا نممل ) بإضمار الول وتقييد العمل الصاح بالوصف الد كور للتحسر 
على ما عاوه من غير الصاح والاعتراف به والإشمار بأن استخراجيم لتلافيه 
وم کانوا عسبونه صالحا والآن تبن خلافه وقوله تعالى لإ أول نعمرم 
ما پتذکر فيه من تذ کر جواب من جېته تعالی وو بيخ مم والممزة للٍنکار 


سورة اللائ {AY‏ 


ا ر ا ي 
والنفى والواو العطف علىمقدر يقتضيه المقام وما نكرة موصوفة أى أل مهل 
آو ألم ئؤخركم ول نعمركم عرا سذ کر فيه من تذ کر أى بتمكن فيه المتذ كر 
من التذ كر والتفكر قيل هو أربعون نة وعن ابن عباس رضى اله عنما 
ستون سنة وروى ذلك عن على رضى اه عنه وهو العمر الذى أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم قال عليه الصلاة والسلام أعذر اله إلى امرىء أخر أجله حى بلخ 
ستين سنة وقوله تعالى لا وجاءكم النذير € عياف على الحلة الاستفامية لانما 
فی معنی قد عمر نا کم کا فی قوله تعالی ر آل نشرح للك صدرك ووضعنا ) الخ 
انه فی معنی قد شر حنا الخ والمراد بالنذر رسول الله صلى الله عليه وسم 
أو ما معه من القرآن وقيل العةل وقيل الشبب وقيل موت الاقارب والاقتصار 
على ذ كر النذير لانه الذى يقنضيه المقام والفاء فى قوله تعالى لإ فذوقوا ) 
لترتیب الأمر بالذوق على ما قبلما من التعمير وجىء النذير وف قوله تعالى 
3 للظالمين من نصير ) لاتعليل . 

}إن أله عا( غيب السموات والأرض ) بالاضافة وقریء بالتنوین 
ونصب غيب على المغعو لية أى لامخفى عليه خافية فيم ما فلا تخفى عليه حو الم 
نه عم بذات الصدور ) قیل إنه تعليل Li‏ قبله انه ذا عل مضمرأات 
الصدور وهی أخفی ما یکون کان أعل نیرها لإ هو الذی جعلک خلائف فى 
الأرض ) يقال للمستخلف خليفة وخايف والاول بحمع خلااف والثافى 
لاء والمعنى أنه تعالى جعالكم خلفاءه فى أرضه وألق إلبكم مقاليد التصرف 
فیا وسلطكم على ما فما وأباح لكم منافعما أو جعالكم خافاء من قبلكم 
من الام وأورتکم ما بأديہم من متاع الدنبا لتشكروه بالتوحيد والطاءة 
لإفن کفر ) منکم مثل هذه النعمة السنية وغمطما لإ فعلیه کفره € أی وبال 
کفره لا بتعداه إلى غيره وقوله تعالى ل( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
دم إلا مقا ولا بريد الكافرين كفرم إلا خسارا ) ان لوبال الكفر 
وغائلته وهو مقت الله تعالى [يامم أى بغضه الشديد الذى ليس وراءه خزى 
وصغار وخسار الأخرة ألذی ما بعده شر وخسار والنکریر لريادة التقرير 
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والتنبيه على أن اقتضاء الكفر اكل واحد من الأمرين الائلين القبيحين 
بطريق الاستقلال والامالة . ۰ 


3 فل ( تمکیتا م 3 آرم ش رکا هکم الذين تدعون من دون اہ ) ی 
تنكم والإضافة ایہم لانہم جعاو م شرکاء ته تعالی من‌غیر آن‌یکون له أصل 
ما أصاد وقيل جعاوهم شركاء لانفسمم فا ملكو نه ورأباه سباق النظم الكرم 
وسياقه لإ أرولى ماذا خلقوا من الأرض ) بدل اشتال من أرأيتم كأنه قيل 
آخبر ونی عن شرکائکم آرونی آی جزء خلقوا من الأرض لإ أم هم شرك 
ف السموات ) أى آم لمم شر كه مع الله سرحانه فى خلق السموات ليستحقوا 
بذلا شركة فى الالوهية ذاتية لإ آم آتيناهم كتابا ) ينطق بنا اتخذ ناهم شركاء 
لإ فم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن هم شر كه جعلية 
ووز أن بکون ضمیر آتیذاهم لامش رکین ک) فی قوله تعالی ) م آرلنا عام 
ساطا نا) اخ وقرىء على ببنات وفيه لعاء إلى أن الشرك أمرخطير لابد فى إثباته 
من تعاضد الدلائل لإ بل إن يعد الظالمون بعضمم عضا إلاغرورا ) لما نى 
أنواع الحجج فى ذاك أضرب عنه بذ كر ما حلبم عليه وهو تغرر الأسلاف 
الخلا فوإضلالالرؤساء للاتباع بآم شفعاء عند الله بشفع ون طم بالتقريب 
اليه لإ إن اه سك السموات والارض أن ترولا ) استئناف مسوق لبيان 
غاية قبح الشرك وهو له أن مسكرما كراهة زوالمما أو ممما أن نزولا لان 
الامساك مع 3 ولثُن زألةا إن اکا ( ی ١ا‏ آمسكهما } من أحد من 
بعد ( من بعد مسا ك تعالى أو من بعد الزوال واجلة سادة مسد الجوابين 
ومن الأول مزندة لتا کید العءوم وألا نية للابتداء } نه کان حلا غفورا ) 
غير معاجل بالعقوبة الى تستوجيما جفايا م حیٹ آمسکہما وکا نتا جدیر تین 
بان هدا هدا حسما قال تعالى ( كاد السموات بتفطرن مله وتشق الارض) 
وقریء ولو زالتا . 


3 وأقسموا باه جېد عام ل جاء هم زذر لیسکونن أھری من إحدی 
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الأمم ) بلغ قررشا قبل مبعث رسول الته صلى الله عليه وسل أن أهل الكتاب 
ک نبوا رسلېم فقالوا لعن الله الهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوه غواقه 
ان انا ر “و ل لنکو نن‌أهدی من إحدی الا مم الهو دو النصار ی وغیر م أو من 
الأمة انى يقال ها إحدى الامم تفصيلا ها على غيرها فى المدى والاستقامة 
لإفلا جاءم نذير) وأى نذير أشرف الرسلعليمم الصلاة والسلام ( مازادم) 
آى النذير أو جیئه الا نفورا) تباعداعن الحق 3 استکارا فى الأرض { 
بدل من نفورا أو مفعول له لإ ومكر المىء) أصله وأن مكروا الىىء أى المكر 
السیء م ومكرا السىء ثم ومكر المىء وقرىء بسكون الممزة فالوصل وامله 
اختلاسظن سكو أو وقفة حفيفة وقرىء مكرا سيثالإ ولاعيقالمكرالسىءإلا 
أله ول نظر و (i‏ آی مأ بفاظر و ن( الاسنة الأو لين )أىسنة اق فم رعذ ب 
لإ وان تد اسنة الله عو يلا ) بأن يئقله من الكذبين إلى غيرم والفاء لتعليل 
ما رفیده الح بانتظارم العذاب م جه وای وجدان التبدريل والتحويل عبارة 
عن ی وجودهما بالطر یق البرهانى وتاميص کل منہما بف مسٿةل لأ كيد 
انتغا مما ٠»‏ 

لإ ول يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم € 
استشہاد على ما قبله من جریان سنته تعالی على تعذیب الکذبین ا يشاهدو نه 
فی مسارم إلى اشام والين والعراق من آثار دمارالامم المأضية العاتية والممزة 
للإنکار والنی والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام آى أقعدوا فى مسا كنهم وم 
پسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلبم ٠‏ 


لإ وکانوا أشد منم قوة )€ وأطول أعارا فا نفعهم طول المدى وما أغنى 
pise‏ شدة القوى وععل الجلة النصب على المحالية وقوله تمالى لإ وما کان ايه 
ايعجزه من شی ) ا أسبقه وغوه ف السموات ولا فى الأرض ) 
اعتراض مقرر 1| يفم عا قبله من استئصال الهم السالفة وقوله تعالی لإ إنه 


كان علا قديرا ) أى مبالغا فى العل والقدرة واذلك ءل بجعميع أعالم السيثة 
فعاقہم بموجبا تعليل لذلك ر ولو و اخذ اله الاس { جما ڍ اکسا { 
من السيثات كا فع-ل بآولئك لإ ما ترك على رها € أى على ظر الأرض 
لإ ەن دابة € من نسمة تدب علا من بنی آدم وقیل ومن عيرم با من شۇم 
معا صم وهو الروى عن أن مسءود وس رضى الله عنما وبعضد الأول 
قوله تعال (إ ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) وهو يوم القيامة لإ فإذا جاء 
أجلہم فإن الله كان بعباده بصيرا ) فيجازءم عند ذلك بأعامم إن خير فخير 
وإن شرا فشر . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الملاثك دعته نما نية 
أبواب ال نة أن ادخل من آى باب شثت» واه تعالى أعل . 


A © 
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چ سورة س و4 
مکيةء وعنه عليه الصلاة والسلام «تدعى المعمة تعمصاحم | خير الدارين ؛ 
والدافءة وألقاضة تدفع عله کل سوه ؛ وتقضی له کل اجه › 
وآما ثلاث ونبمانون 


( بم اق اارحن اار حم ) 

لإ يس ) اما مسرود على مط النعديد فلا حظ له من الإعراب أو اسم 
السورة كا نص عليه اليل وسيبويه وعليه الا كث فمحله الرفع عل أنه خير 
مبتدأً حذوف أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر وعامما مدار قرأءة يس 
بالرفع والنصب آی هذه پس أو اقرا يس ولامساغ السب إإضار فعل القمم 
لان ما بعده مقدم به وقد أبوا الحع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الأول ولا جال للعماف لاختلافهما إعرابا وقيل هو مجرور بإضمار باء القسم 
مفتوح الكونه غير منصر ف كا سلف فى فانحة سورة البقرة من أن ما كانت 
من هذه الفواتح مفردة شل صاد وقاف ونون أو كانت موازنة لفرد عو علس 
وبس وحم الموازتة اابيل وهابيل بتآنى فما الإعراب اللفظى ذكره سيبويه 
فی باب آسماء السور من کتابه وقیل ہما حرکتا بناء کا نی حیت وأین حسا 
يشهد بذلك قراءة يس بالكسر كجير وقبل الفتح والكر تحريك للجد فى 
اهرب من التقاء الا کنين وعن ابن عباس رضى الله عنما أن معناه ا إنسان 
فى لغة طىء قالوا المراد به رسول اه صلى اله عليه وسل ولعل أصله يا اتسين 
فاقنصر على شطره کا قیل من اق ف أن القه لإ والقرآن ) بال جر على أنه 
مقسم به آپتداء وقد جوز أن بكون ءطفاً على یس على تقدر کونه رورا 
بإضمار باء القسم لإ الحكم أى التضمن للحكمة أو التاطق با بطريق 


الاستعارة أو الصف بها على الإسناد الجازى وقد جوز أن يكون الأصل 
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الك قال ذف الضاف و اقم لضاف إليه بقامه فبانةلابه مرفوعا عد 
الجر استكن ف الصفة الشبة كا مر فى صدر سورةلقان لإا [نكلن ا مر سلين) 
جواب لاق والملة لرد [نكار الكفرة بقولمم فى حقه عليه الصلاة والسلام 
لست مر سلا وهذه الشہادة مثه عز وجل من جلة ما أشير إليه بقوله تعالى فى 
جوابہم (قل کفی بالته شید بی و بینگ) وفىتخصيص الق رآنبالإقسام به أولا 
بوصفه بالحکے انيا تنو به بشأنه وتتبیه على أنه کا رشمد رسالته عليه الصلاة 
والسلام من حي نظمه المعجز المنطوى على بدائع السك يشيد ا من هذه 
الحيثية أيضاً لما أن الإةسام بالثىء استههاد به عل احقق مضمون ا لةالقسمية 
وتقوية لبو ته فیکون شاهدا به ودلیلا عليه قطعا وقوله تعالی لإا على صراط 
مستقي ) خبر آخر لان أو حال من المستكن فى الجار وامجرور على أنهعبارة 
عن الشريعة الشريفة بكاطا لا عن التوحيد فقط وفائدته بيان أن شريعته عليه 
الصلاة والسلام أقوى الشرائع وأعدها كا يعرب عنه التدكير التفخيمى 
والوصف إثر بيان أنه عليه الصلاة والسلام من جملة المرسلين بالشرائع . 
لإ تايل العزيز اارحم ) نمب على المدح وقرىء بالرفع على آنه خير 
مبتدأ عذوف وبا جر على آنه بدل من القرآن وأباما كان فو مصدر معنا فول 
عير به عن القرآن بانا لکال عر اقته فی کو نه مازلا من عند الله عز وجلکأنه 
نفس النز يل وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان غامته الذاتية بوصفه با لحكة 
وفى تمص الاين ألكر مين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث 
على الإعان به ترهبا وترغيبا وإشعار بأن تزيله ناثىء عن غاية الرحة حسما 
نطق به قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) وقيل التصب على آنه مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى رل تنزيل المزيز الرحم على أنه استثناف مسوق 
لبان مأ ذکر من فام شأن القرآن وعلي کل تدر ففيه فضل 1 کید لمضمون 
اطملة القسمية لإ لتنذر € متعلق بتنزيل على الوجوه الأول وبعامله ا لمضمر على 
ألو جه الأاخير آی ندر به فی صدر الأعراف وقيل هر متعلق يدل عليه 
ہن المرسلین آی نك مرسل لتنذر لإ قوما ما انذر آباؤم € آی لم پنذر آباؤم 
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الأقر بون لنطاول مدة الفترة على أن ما نافية فتتكون صفةميينة لغابة احتيا جم 
إلى الإنذار أو الذى أزذره أو شيا أنذره آباؤهم الأ بعدون على أا موصولة 
أو موصوفة فيسكون مفعولا ثانيا لتنذر أوانذار آبامهم ال قدمين على نبا مصدرية 
فيتكون نعتا لمصدر م كد آى لتنذر إنذار! كانتا مثل إنذارهم لأفم غافلون) 
على الوجه الأول متعلق بنفى الإنذار مترتب عليه والضمير الفريين آى م 
تنذر آباؤهم فم جما ل جله غافلون وعلى الوجوه الباقبة متعاق بقوله تمالى 
لتنذر أو عا رشيده إنك لمن المرسلين وارد لتعليل إنذاره عليه السام أو إرماله 
بغفلم الحو جة اما على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فيم غافلون عنه آی 
عا أنذر آباؤهم الاقدمون لامتداد المدة واللام فى قوله تعالى : 

ڍ لقد حى القول على أ كثرهم ) جواب القسم أى واه لقدثبت ونعقق 
علہم لبثة سكن لا بطربتق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه بل 
إسبب إصرار هم الاختیاری على الكفر والإنكار وعدم تأر هم من الت كير 
والإنذار وغلوهم فى العتو والطفيان وتاديم فى اتباع خطوات الشيطان 
حیث لا یلوہہم صارف ولا ذم عاطف کف لا والمراد ما حق من القول 
قوله تعال لإبلیس عند قوله لاغو ین مأجعین (لاماّن جنم منك ومن تبعك هنم 
أجعين) وهو المعنى بقوله تعالىرلاملآن جبنم من الجنةوالنا س آجعین) ايلو ح به 
تقد الجنة عل الناس فإنه كا ترى قد أوقع فيه الك بإدعال جبنم على من قبع 
إبلس وذاك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عم 
كثرهم إنا هو لكونهم من جملة أولئك ا صرين على تبعية لبليس آبدا و إذ 
قد تبن أن مناط ثبوت القول وتعققه علييم إصرارهم على الكفر إل اموت 
ظہر آن قوله تعالى لإ فېم لا يؤمنون € متفرع فى الحقيقة على ذلك لاعلى 
بوت القول وقوله تعالی : 

}إن جعلنا فی أعناقبم غالا ) تر ر لتصمي همم عل الكفر وعدم 
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ارعوائېم عنه بتمثیل حاهم بعال الذن غلت أعناقيم لإ فبى إلى الاذقان ) 
أى فالاغلال منتهية إلى أذتانهم فلا تدعبم بلتفتون إلى الحتق ولا يعطفورنف 
أعناقيم وه ولا يطاطئون رؤسېم له لا فېم مقمحون ) رافعون رقم 
فاضون أبصاره() حیث لا یکادون رون المحتی أو باظرون إلى جېته 
لإ وجعلنا من بن آيديہم سدآ ومن خلفم سدأً فأغشيناهم فيم لا بصرون ) 
إما تتمة التشبل وتکیل له آی تکیل آی وجعلنا مع ما ذ کر من أمامہم سدا 
عظا ومن‌ور ام سدا ذلك فغطینا ہما أبمارهم e‏ سب ذلك لابقدرون 
على بصار شیء ما أصلا وما ثيل مستقل فإن ما ذ كر من جعلمم عحصورین 
بين سدين هائلین قد غطيا أبصارهم عحیث لا یصرون شيثاً قطما كاف فى 
الكشف عن كال فظاعة حاطم وكو نهم عبو سين فى مطمورة النى و الجہالات 
حر ومن ‌عن النظر فیالادلة والابات‌وقریء سدا بالضمو هی لغةفيه‌وقیل ماکان 
من عمل الناس فهو بالفتح وما کان من خاق الله فبالضم وقریء فاعشیناهم 
من العشا وقيل الآبتان فى بى مخزوم وذلك أن با جہل حلف لن رأى 
رسول اله صلى اه عليه وسل يصلى ليرضخن رأسه فتاه وهو عليه الصلاة 
ر والسلام يصلى ومءه حجر ليدمغه فلا رفع بده انت بده الى عنقه وازق 
المحجر بيده حى فکوه عنبا بجېد فر جع الى قومه فآخبرهم بذلك فقال خزوعی 
خر أنا أقدلة بہذا الحجر فذهب فأعى الله تعالى بصره . 
(إوسواء علم آأنذرم آم لإ تنذرم ) بيان لشأنهم بطريق التصرح إثر 
ببانه بطر بق المثيل آی مستو عندم [نذارك باهم وعدمه حسما مر تحقبقه فى 
سورة ألبقرة وقوله تعالى إلا يۇهنون) استئناف مؤکد لا قبله مین لما فيه من 
إجال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار 
عندھ کمدمه عقب پبیان من تار منه فقيل لا نما تنذر ) أى ندارا مستبا 
للآثر لإ من اتبع الذكر ) أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ. ولم يصر على 
اتباع خحطوات ااشيطان لإ وخشى الرحن بالغيب ) أى خاف عقابه وهو 
)١(‏ فى ١١‏ : رافعون الرس غاضون الأبصار . 
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غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو الفعول أو خافه فی سررته ول بغار 
برحته فانه منتقم قار کا آنه رحے غفا ر کا نطق به قوله تعالی (نیء عبادی آلی 
آنا لغفور الرحم وأن عذاف هو العذاب الالم ) لإ فبشرة بمنفرة ) عظيمة 
ل( واج کرم لايقادر قدره والفاء لقرتيب البشارة أو الأمر ما على ماقيلها 
من اتباع الد کر والحشية ل فبشره إمغفرة ) ءظيمة لإ وأجر كر لايقادر 
قدره والفاء لتر تيب البشارة أو الأمر بها على ما قبلها من انباع الذ كر والحشية 
(إ انان ې اوی ) بیان لشان عظم ينطوى على الإنذار والتبشيرانطو اء 
[جاليا أى نيعم بعد عانم وعن امسن [حياؤ م [خراجهم من‌الشرك إلى الإعان 
فهو حينثذ عدة كرمة بتحقيق المبشر به لإ ونكتب ما قدموا ) أى ما أسلفوا 
من الاعال الصالحة وخيرها لإ وآ ثارم )الى أبقوها من الحسنات کمل علوه 
أو كاي الفره أو هى رقفو أو اء رة سن الاج :وا باطات 
والقئاطر وغير ذلك من وجوه ابر ومن السيثات اسفن قو انان الظلمٍ 
والعدوان وترتوب مبأدى الشر والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المغسدين وقيل هى آثار 
إلى المائين إلى المساجد ولعل المراد نبا مى جلة الآثار وقرىء ويكتب على 
لبناء لافعول ورفع آثارم . 

وکل شی ) من الاشیاء کائنا ما کان لا أحصینا فی [مام مبین صل 
عظم الان مظبر يع الاشياء عا كان وماسيكون وهو الوح الحفوظوقرىء 
کل شىء بالرفع 3 واضرب م مثلا أصحاب القرية ( ضرب الئل يستعمل 
تارة فى نطببق حالة غرربة حال أخری مثلھا کا فى قوله تعالى ( ضرب الله مشلا 
الذين كفروا امرأة وح وامرأة لوط) وأخرى فى ذكر حالة غريبة ويام 
لغاس من غير قصد إلى تطبيةبا بنظيرة طاكا فى قوله تعالى(وضر بنا لك الامثال) 
على أحد الوجبين أى بينا لسك أحوالا بديمة هى فى الغرابة كالامثال فالمعنى 
على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لمؤلاء فى الغلو فى الكفر والإصرار 
غل انکدذت ازل آی طب حالم بعال على آن مثلا مفعول ٿان لاضرب 
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وأصحاب القر بة مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شر حه وبيانه وعلى 
الثانی اذ کر وبین هم قصة هى فى الغرابة كالمل وقرله تعالى أصحاب القرية 
بدل منه بتقدبر المضاف أو بيان له والقرية أنطا كية ,لإا إذ جاءها المرساون ) 
بدل اشنال من أصحاب القر رة وم رسل عسى عليه الالام إلى هلما وسبة 
[رساهم لبه تعالى فى قول : 

لإ إذ أرسلنا إل انين ) بناء على آنه كان بأمره تعالى لكيل الئل 
وتتہم النسلية وغما حى و بو لس وقیل غيرهما 3 فکذبو هما ( ی فأنیام 
.فدعوام إلى احق فسكذ بو هما فى الرسالة لإ فعززنا ) أى قوبنا يقال ءززال!طر 
الأرض إذا لمدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غلبه وقبره وحذف المفعول 
لدلالة ما قبله عليه ولان المقصد ذ كر المعرز به لإ بثالك) هو شمعون( فةالو ا{ 
ی جمیما ا [نا الک مرسلون ) مؤکدین کلام لسہق الإنكار لا أن 
تتكذيهما تكذيب لالت لإتعاد كلهم وذاك أم كانوا عبدة أصنام فارسل 
إلمم عبسى عليه السلام اثئين فلما قر با من المدينة رأيا شيخا برعى غنات له 
وهو حبرب النجار صاحب رس فسأطم) فأخبراه قال أمعكا آية فقالا نشفى 
الم ريض ونبریء الا که وال برص وکان له ولد مر بض منذ سنتين فس حاهفقام 
وآمن حبیب وفشا ابر وشفی عل آرد ہما لق وبلغ حديما لى الللك وقال 
فم ألنا إله سوى آلمتنا قالا نعم من أوجدك وآلحتك فقال حت أنظر فى رکا 
فتبعہما الناس وقيل ضر ٻوهها وقيل حبسا م بعث عيسى عليه السلام شون 
فدجل متنسكرا وعاشر حاشية الان حى استأنسوا به ورفعوا يره إلى الملل 
فانس به فقال له وما بلغنی نك حبست رجلین فېل معت ما قولانه قال 
لا حال الذضب بی وبين ذلك فدعاهما فقال شمعون من أرسا- قالا اله الذى 
خلق کل شىء ولیس له شرك فقال صفاه وأوجزا قالا يفعل ما رشاء وع 
ما رید قال وما آیت کا قالا ما بتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينبن فدعوا 
اه تعالی حنی انشق له بصر فأخذا بندقتین فوضعاهما فی حدقتیه فصارتا مقلتین 
پنظر ہما فقال له شمعون آرأيت لو سألت إلمك حى بصنع مثل هذا فيكون 
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لك وله الشرف قال ايس لى عنك سر إن إنا لا بصر ولا يسع ولا ار 
ولا نفع وکان شمعون يدخل معم على الصنم فيصلى ويتضرع وم حسبون 
آنه منم قال إن قدر إا على [حیاء میت آمنا به فدعوا بغلام مات من 
سبعة أيام فقام وقال تى أدخلت فى سبعة أودية من النار وى أحذرك ما أت 
فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب ألسماء فرآيت شابا حسن الوجه شفع ولاه 
اثلاثة قال اللاك من هم قال شمعون وهذان فتعجب الاك فلما رأى شمعون أن 
قوله ؤل 2 فه اص4 فأمن وآمن فوم وهن ل ۋەن صاح عا جیر یل 
عليه السلام فهلكوا هكذا قالوا واسكن لا يساعده سياق النظم لكريم حيث 
أقتصر فيه على a>‏ مادم فی أاعناد واللجاج و رکو م مان الكارة فى 
الحجاج ول یذ کر فيه ن ۇن أحد سوی حباب ولو آن الملك وقوما من 
حواشيه آمنوا لكانااظاهر أنيظاه روا الرسل ويساعدو م قبلوا فىذاك أوقتاو! 
كدأب النجار الشميد ولكان لمم فيه ذ كر ما يوجه من الوجوه الهم إلا أن 
کون إعان الماك بطريق الفية“ على خوف .من عتاة مئه فيعازل عابم 
معتذرا بعذر من الأعذار ٤‏ 
لإ قالوا ) آى أهل أنطا كية الذين لم منوا مخاطبين لثلاتة لإ ما أنتم 
إلا بشر مثلنا ) من غير مزية ادك علينا موجبة لاختم حك ما تدعو نهورفع 
بشر لاتةاض الننى المقتضى لإعال ما بإلا لإ وما أنرل الرحن من شىء ) 
| تدعو نه من الو حی والرسالة 3 إن آتتم إلا تکذبون ) فی دعوی رسالته 
لإ قالوا رہنا بعل انا إلیکم مر ساون ) استشہدوا بعلم الله تعالی وهو ری 
مجرىء القسم مع ما فيه من عذرر م معارضة عل اله تعالى وزادو! اللام المؤكدة 
لا شاهدوا مم من شدة الإندكار لإ وما علينا ) أى من جہة رفا (إ[لاابلاغ 
اين ) أى إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهر! بيناً بالآيات ااشاهدة بالمحة وقد 


(۱) فی ۱٩‏ بطر:ق الحفاء 
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خر جنا عن عهدته فلا مؤاخذة لنا بعدذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء نطالب 
به من جېتدکر الا یلیخ الرسالة على الوجه المذ كور وقدفعلناه فأى شىء تطلبون 
منا حتى تصدقوا بذلك لإ قالوا € ما ضاقت علبهم الحيل وعيت بهم العلل 
ا تطیرنا بک € تشاءمنا بک جرا على ددن الجہلة حیٹ کا نوا یمون بکل 
ما یو افق شہوانېم ون کان مستجليا لکل شر ووبال وبتشاءمون ما لا بوأفقما 
وإن كان مستتبعآً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لا خلو عن الوعيد با 
کرهھو من اضا ةط شلق بأنفسمم و أهلييم وأمو ممن منوا فكا وا 
رون عنه وقد روی أنه حبس دنم القطر فقالوه ‏ لن ل توا ) أى عن 
مقالتكم هذه ل لارجمنک) بالحجارة لإوليسنكم منا عذاب أليم) لا يقادر 
قدره لإ قالوا طائ رک € آی سبب شؤمکم لا معکم ) لا من قبلنا وهو سوہ 
عقيدتكم وقبح اعالكم وقریء طیرک لآ ذکر م ) ی وعظم ما فيه 
سعادتکم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى تطير تم وتوعدتم 
بالرجم والتءذیب وقریء بالف بين امز تين و بفتح أن حى أتطيد م لان 
ذکرتم وأن ذ کر تم ون ذ کر تم شیر استفہام وأینذ ک رتم نی طا ر عك حیث 
جری ذ کرک وھو بلغ بل اتم قوم مسرفون ) إضراب عا تقتضيه الشرطية 
من‌کون الت كير سي للشؤم أو مصحدا لتو عد أىليس الام ركذلك بل آم قوم 
عادد الإسراف فى المصيان فلذالك آنا الشوم أو فى الظل والمدوان ولذلك 
توعدتم وتشاد متم بمن يحب [كرامه والتبرك به ا وجاء من أقصى المديئة رجل 
پسعی ( هو حبرب النجار وکان فحت أصنامهم وهو من آمن برسول اقهصلل 
اله عليه وسل وبینېما ستائةسنة کا آمن به تع الا كبر وورقة بن نوفل وغيرهما 
ول يمن بنبى غيره عليه الصلاة والسلام أحد قبل مبعثه وقیل کان فى غار 
يعبد الله تعالى فلما بلغه خير الرسل عام الصلاة والسلام أظبر دينه . 


(۱) فی ٩1‏ ' وأءيٽت tt‏ السبل 
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لإ قال ) استثناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة مجيئة ساعياً كأنه 
قيل فاذا فال عند مجيثه فقيل قال لإ يا قوم أتبءوا المرسلين ( تعرض لعنوان 
رسالتہم حا هل عل اتباعہم 6 أن خطاہم بياقوم تاليف قاو مم وآست الما و 
قبول نصیحته وقولہ تعال لإ اتیعوا من لایالک جرا وم مہتدون)نکریر 
لتا کید و للتو سل به إلى وصفہم ما برغبهمفىاتباعہم من التنزه عنالغرض الد نبوى 
والاهتداء إلى خر ادنا والدين( وما لى لاعمد الذى فطر نى € تلطف 
فى الارشاب بإب ادهف مع رض المناعحة لنفسه وإمحاض النصح حيث آرام أنه 
اسحتار هم ما تختار لنفسه والمراد تقر م على تركعبادةخالقہم إلى عبادةغيره 
َک زىء عنه فول وليه ترجعون {( ميالغة فى 'الهديدم ءاد إلى المساق الأول 
فقاللإ أأنخذ من دونه آم ) [نكار ون لااد الالمة على الاطلاق وقول 
لإ إنیردن الرہن بضر لا تغن عنی شفاعنہمشيثاً أ لا تنفعى شيا من النفع 
ولا ينةذون ) من ذلك اضر بالنصرة والمظاهرة استگناف سبق لتعلیل 
ااننى المذكور وج له صفة لالمة كا ذهب ليه بعضمم ديا يوم أن هناك آلمة 
لیست ذلك وقریء إن ردن بفتح الیاء على می إن یوردای ضرا أى على 
موردا للضر لإ إنى إذا ‏ أى إذا اتخذت من دونه آلمة لإ أنى ضلال مبين )" 
فإن إشراك ما ايس من شأنه القع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر الذى لا قادر 
غیره ولا خير إلا خیره‌ضلال بین لا نی على أ حد من له مييز فى اجحلة لإ إلى 
آمنت بر بک € خطاب منه اارسل بطريق الثلوبن قبل لانصح قومه اذ كر هموا 
,رجه فأسر ع نحو الرسل يل أنيقتلوه فقالذلك ونا أ کده لإظپار صدوره عنه 
بكال الرغبة والنشاط وأضاف الرب إلى ضميرم روما زيادة النقرير وإظهارا 
للاخ صاص والافتداه ہم کانه قال پر ېک الذی آرسدک أو اذى تدعو ننا إلى 
الا مان پە( فا معو ن( ی امو | مانی وآشہدوا لی بەعند ات تعالی وآیل ا لطاب 
الكفرة شافبهم بذاك إظهارا للتصاب فى الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة 
الرب إلى ضميرهم لنحقيتق الح والتنبيه على بطلان ما ^ عليه من تاذ الااصنام 
أربابا وقيل للناس جيعا لأ قيل ادخلوا ال جنة € قبل له ذلك لا قتاوه! كراماله 
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جص 


بد خو طماحزئذ کسا؟رااشہداء وقیل ا هموا بقتله رفعه انت تعالی لى اة قاله اخسن 
وعن فتادةأدخله الله الجنة وهو فما حى برزق وقيل معثاه البشرى بدخول 
الجنةوأنه من أهلما وما لر بقل له لأأنالغرض بان امقول لا امقول له لظبوره 
ولامبالفة فى السارعة إلى يانه واملة استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا 
من حکا به حاله ومقاله کأنه قیل کیف کان لقاء ر به بعد ذلا التصلب ف دینه 
والتسخى' بروحه لوجهه تعالى فقيل قبل ادخلوا الجنة وكذلك قوله تعالى 
قال lı‏ لمت فوم يعلمون ا غفر ل دای وجەلنىمن المسكرمين فإ ئەجواب 
عن سوال نشا من حكارة حاله كآنه تيل فاذا قال عند ايله 7اك الكر امة السفية 
فقيل قال الخ ول ماتمنى عل قومه بحاله ايحملېم ذلك عن | كتساب مثله بالتوبة 
عن السكفر والدخول فى الإعان والطاعءة جريا علىسان الاولياء فى كظمالغيظ 
والترحم على الأعداء او ليعلموا أنهم كانوا على خطاً عظم فی آمره وأنه کان 
عل احق وأن عداو م ت A‏ إلا روادق وقریءمن اکر ەین وما موصولة 
أو مصدرية والاء صلة يعامون أو استفمامية وردت على الأصل والياء متعلقة 
پغْفر أی بأى شی» ذفر لی ربی یرید به تفخم شأن المهاجرة عن منم وا لصا برة 
على آذیتہم لإ وما آثزانا على قومه من‌بعده ) من بعد قتله أو رفعه ل من جند 
م لاء £ لإهلاکهم والاتقام f‏ کا فعلناه لوم إدر والخادق بل کنا 
أمرهم بصيحة مالك وفيه استحقارلهم ولإهلاكيم ولياء إلى تفخم شآن الرسول 
صل الله عليه وسلم لإ وما کنا متزلین ) وما صح فیحکهتنا آن زل لإهلاك 
قومه جندا من السیاء لا آنا قدر ثا لکل شیء سبباحیت آهل كنا بعض من أهللكنا 
من الأمم بالحاصب وبعضمم بالصيحة وبعضم بالف وبعطمم بالإغراق 
وجعلنا رال الجند ءن خصااصك فى الانتصار من قومك وقیل ما موصولة 
معطو فة عل جنل ا وما کا مز لين عل من قباہم من حجارة ودج وامطار 
شديدة وغيرها ( إن كانت ) أى ما كانت الالحذة أو العقوبة لإ إلا صيحة 


تس 
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وواحدة )€ صاح با جبریل عليه السلام وقریء إلا صيحة بالرفع عل ن کان 
تأمة وثریء إلازقية وأحدة من زق الطاثر ذا صاح فام خامدون ( ميتون 
شهوا بالنار الخامدة رمز إلا أن الى كالنار ااساطمة فى الحرك والالاب 
والميت کالرماد کا قال لبد : 

وما الأرء زا کالشہاب وضوله ګول رمادا بعد اذ هور ساطع 


لإ يا حسرة على المباد ) تعالی فېذه من الا حوال اتی حقا أن #ضرى 
فا وهی ما دل عليه قو له تعالی لما اتهم من رسول إلا کا نوا به یسر 'ون) 
فإن المستيز ثين بالناععينالذ ن بطت نصا نهم سعادة الدار ن أحقاء بأن يتحسروا 
ویتحسر عام المتحسر التحسرون أو قد تلهف على حالم اللائكةوالۇمنون 
من المقلين وقدجوز أن بكون تحسرا علم من جهة الله تمالى بطر ق الاستعارة 
اتعظم ما جندوه عل فم ويۇ دە قر أءة ا سر | لن الى اسر ىد نصا 
اطو لها ٤ا‏ تعلق امن ال جار وقيل بإضمارفغلها والمنادىمحذوف وأرى ياحسرة 
اباد بالإضافة إلى الفاعل أو المغعول ويا حبرة على العباد بإجراء الوصل 
جر ى ألوقف . 


أل روا) آی أل بعلو وهو معاق عن العمل فى قوله تعالى لإ كأهلتكنا 
قبلہم من القرون ) لان م لا بعمل فبا ما قبلہا وأن کا نت خبر ب لان أصاما 
الاستفبام خلا أن معنا نافد فى اة ك نفذ فى ولك ألم ترأن زيدا لمنطلق وإن 
ل يعمل فى لفظه لإ مم إأمم لارجعون ) بدل من کم أهلتكنا على المعنی آى 
آل روا كثرة إهلا كنا من قبأمم من ٣م‏ کورین آنفا ومن غیرم کولم غير 
راجہین الم وقریه بالکسر علي الاستثناف وقرىء أ روا من a‏ 
والہدل حینثذ بدل اشتال لإ وان کل U‏ ٣یع‏ لدا هرون ( بيان لرجوع 
الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجو ع إلى ادنيا وأن نافيةوتثو بن كل ءوض 
عن المضاف اليه ولا عى إلا ومع فعیل نی مفعول ولدینا طرف له أو لا 
بعده والمعی مأ کلم لا مو عون لد را عضر ون‌للحساب وال جزاء وقيلحطرون 
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معذ بون فكل ( ذلك )2“ عبارة عن الكفرة وقرىء لا بالتخفيف عل أن إن 
مخففة من أثقبلة واللام فارقة وما مزيدة لأ كيد والمعنى أن كام بموعون الخ , 

لإ وآية م الأرض المينة ({ بالتخفیف وقریء بالزشدید وقوله تعالی آ به 
خبر مقدم للاهتام به وتدکیرها للتفخ ولهم إما متعلقة ما لثما إمعنى العلامة 
أو عضمر هو صفة لها والأرض مبتداً واليتة صفتها وقوله تعالى ل أحييناها 
استئناف مين لكيفية كوا آية وقيل آية مبتدأ واهم خير والأرض المينة 
مدا وضرف وا تاها خبره والجلة مفسرة لأية وقيل الأرض متداً 
وأحييناها خبره واجلة خبر لآبة وقيل البر لها هو الأرضوأحييناها صفتا 
لان المراد بها ا لجنس لا المعينة والاول هو الأولى لان «صب الفائدة هو كون 
الأرض آبة لھم لا کون الاي هی الارض لإ وأخر جنا منیا حبا ) جنس 
الحب ل فنه يأكلون ) تقد الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل 
وبعاش به . 

لإ وجعلنا فما جنات من غيل وأعناب ‏ أى من أنواع النخل والعثب 
ولذلك جعادون الحب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك 
الدال على الأنواع وذكر النخيل دون الور ليطابق الحب والأعناب 
لاختصاص شجرها ريد النفع وآ ثار الصن ع( ور نافما) وقرىء بالتخفيف 
والفجر والتفجير كالفتح والنفتيح لفظا ومعنى لإا من الميون ‏ آى بعضا من 
العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدةعلى رأى 
الا خفش . 

3 ليأ كاوامن مره € تعلق جعلنا وتأخيزه عن تفجير العيون لان من 
مبادیء الا مار ی وجعلنا فہا جنات من غيل ورتبنا مبادى أبمارها ليأ كلوا 
من مر ما ذ کر من الجئات والنخيل باجراء الضمير مجرى ام الإشارة وقيل 
الضمير لته تعالى بطر يق الالتفات إلى الغيبة والإضافة لان العر عخلقه تعالى 
وقریء بضمتین وهی لَه فيه أو جع مار وبضمة وسكون (اوماعلنه ایدم( 
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عطف عل مره وهو ما بتخذ ماه من العصير والدإس وأعوهما وقل ما نافية 
والمعنى أن القر بخلتق الله تعالى لا بفعليم وعحل اججلة النصب على الحالية ويؤ كد 
الأو ل قر اءة عملت بلا هأء فإن حذف ااعائد من ألصلة اخ ٥ن‏ الحذف من 
غيرها لإ أفلا يشكرون ‏ أنكار واستقباح لعدم شكرم للنعم المعدودة والفاء 
لعلف على مقدر يقتضيه امقام أى أرون هذه التعم أو أيتنعمون با 
فلا یشک رونا لإا سبحان الذی خلق الازرواج کاہا ) استئثاف مسوق نزمه 
تعالى عما فعاوه من ترك شكره على آلاثه ال ذكورة وأستعظام ما ذ كر فى حبز 
اصلة من بدائم آثار قدرته وأسرار حكمته وروائع نعاثه الموجبة للشكر 
وتخصيص العبادة به والتعجيب من إخلالم بذلك والحالة هذه وسبحان عل 
لاتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادآ وقولا أى اعتقاد البعد عنه والح 
ب4 من سبح ف الأرض والاء ذا بعد فما وأمعن ومله فرسمہوح أیواسع 
الجرى وا صا به على المصدر.ة ولایکادید کر ناصبه یسح سبحا نه أىآازهه 
عما لایلیق به عقدا وعملا تنزما خاصا به حقيقا بشأته وفيه مبالغة من جهة 
الاشنقاق من السبح ومن جة النقل إلى التفءيل ومن جة العدول ءن المصدر 
الدال على ال جنس إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسا العم المشير إلى المقيقة 
الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته «قام الأصدر مع الفعل وقيل هو مصدر 
کغفر أن آ یک به التزه لام و التہاعد إلسكلى عن السو فيه م انه من جه 
إسناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمنى تزه بذاته عن كل مالا يليق به تنزها 
خاصا ٻه فاجلة على هذا [خبار من اله تعالی بتنزهه وبراء تعن کل مالا یلیق 
به | فعلوه وما ترکوه وع الأول حک منه کز وجل بذلك وتلةبن للىۋۇمنين 
آن رفعلوه وبعتقدوا مضو ته ولا خلوا به ولا پغفلوا عنه والمراد بالازواج 
الأصناف والانواع 3 ما نوت الأرض ( بيان طا والمراد به کل ما نبت 
فما من الأشياء ا لمذكورة وغيرها ا ومن أتفسم ) آى خلق الأزواج من 
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آفسم أی الذ كر والثی لإ وعا لايعملون ) أى والازواج ما ل بطلممم اله 
تعالٰی على خصو صیاته لعدم قدرتہم على الاحاطة ہا ولا لم تعلق بذلك شیء من 
مصا لمم الديئية والدنيوية وإما أطلمبم على ذللك بطريق الإجال على مهاج 
قوله تعالى ( وعخلق مالاتعلهون ) لما يط به وقوفېم عل عظم قدر ته وسعه ملک 
وسلطانه . 

3 وأبة هم اليل ( جلة من خبر مقدم ومبتدأ مۇر ک) مر وقوله تعالی 
سلح منه النہار € جلة ميته لكيفية کو نه آية أی از له ونکشفه عن مکا نه 
مستعار من السلخ وهو إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال والاغاب فى 
الاستمال تعليقه با جلد يقال لخت الإهاب من الشاة وقد رمكس ومنه الشاة 
اللو خة (إفإذا م مظلمون) أى داخلون فى الظلام مفاجأة وفيه رمز إلى أن 
الأصل هو الظلام والنور عارض لإ والشمس تجرى لمستقر هما ) لحد معين 
يهى ليه دورها فشبه مستقر المسافر إذقطع مسيره أو لكيد السماء فإن 
ح رکا فيه آو جد اطا عيث بظن أن ها هناك وقفة قال : 

٭ والشہس حیری ۵ا باجو تدوے ہ 
أولا استقرار ها على نبج خصوص أو تى مقدر اكل يوم من المشارق 
والمغارب فإن ها فى دورها ثلثائة وستين مشرقا ومغر با طلع كل و ممن مطل 
وتغرب من مغرب م لاتعود إلما إلى العام القابل أو لمنقطع جرا عند 
خراب العام وقریء إلى مستقر ها وقریء ها ی لاسكون ها فإنما 
محر دا٤‏ وقریء لامستقر لہا على أن لا معن ليس 

( ذلك )إشارة | إل جرا eT‏ مع قرب العہد بالمشار 
ليه لدان بعلو رتبته و بعد ماز لته أى ذلك الجرى البديع المنطوىعل الح 
الرائعة الى #حارف فممما العقول والافام ا[ تقدرر العز بز { الا اب بقدر ته على 
کل مقدور لإ العلم ) الحرط علمه بكل معلوم . 

کک قدر ناه ( بالاصب باضمار فعل يفسره ألظاهر وقرى بالرفع على 
الا شاء أي قدرنا له ( منازل ) وقیل قدرنا مسیره منازل وقیل قدرناه ذا 
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منازل وهى ما نية وعشرون الشر طان البطين لأا الدبران القعة المشعة الذراغ 
النرة الطرف ال رة الز رة الصرفة العوا السماك الغفر الربانى الا كليل القلب 
:لشو لة ألنما . البلدة سعد الذابح سعد بلح م هد السعود سعد الا حبية فرغ الدلو 
المقدم فرغ الدلو اؤ جر الرشا وهو بطن الحرت ازل كل ليلة فى واحد منها 
لا تخطاما ولا رتقاصر عا فإذا کان فى آخحر منازله وهو الذى يكون قبيل 
الاجتاع دق واستقوس ل حى عاد كالءر جون ‏ كالشمراخ العوج فعلون 
من الانعراج وهو الاعوجاجوقر ى كالءرجون وهمالغتان کا لز یون‌والزیون 
ل( القدے ( العتيق وقيل وهو مأمر عليه حول فم اعرا } لا الشہس نبغ ا( 
ى اصح وسېل 3 أن تدرك القمر ( ف سرعة السير فإن ذلك محل بتكون 
النبات وتعيش الميوإن أو فى الآثار والنافع أو فى المكان بأن تثرل فى مازله 
أو فى سلطا نه فنطمس نوره وليلاء حرف الننى الشمس للدلالة على أغأ مسخرة 
لا سن لبا اا ما قدر لہا 3 ولا اليل ساق ہار € ی امه فیغ و ته ولکن 
بعاقبه ويل المراد مما آيتاهما انير ان و بالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس 
فيكون عكسا للا“ول وإراد ااسبق كان الإدراك لاه ا ملام اسرعة سيره 
3 وکل ( آی وکلم على أن اشنو بن عوض عن المضاف إليه ألذى هر ااضمير 
العائد إلى الشمس والقمر والحع باعتبار التکاثر العارض لہما بتكاثر مطالعہما 
فان اختلاف الا حوال ہو جب تہدداً ما فی ااذات أو إلى الوا كب فإن ذكر ها 
مشعر با ل فی فاك پسبحون ) يسیرون بانبساط وسېولة . 

لإ وآة هم أنا حلنا فريتيم ) أولادم الذين يبعثونيم إلى ارايم 
أوصبيا م ونساءم الذين يستصحبونمم فإن الذرية تطلق علبهن لاسيما مح 
الاختلاط وتخصيصيم بالذكر لما أن استقرارم فى السفن أشق واستمساكرم 
فما أبدع لإ فى الفلك ا شون ) أى المماوء وقيل هو فاك نوح عليه السلام 
ول ذریانہم فما حل آبائيم ال فدمين وف أصلابمم هؤلاء وذريانم وتخصيص 
أعقابهم بال كر دونم ل نه أبلغ فى الامتنان وأدخل فى ااتعجيب الذى عليه 
پدور کو نه آبة لإ وخلقنا هم من مثله € حا مائل الفلك لإ مار کبون ) من 
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الابل فإنها سفائن البر أو ءا ماثل ذلك الفلك من السفن والزوارق وجعلما 
عخلو تة اله تالی مح کونهامنمصنوعات العباد لوس نجرد کون صنعہم بأقدار اللہ 
تعالی واهامه بل لمزید اختصاص أصلما بقدرته تعالى وحکته حسما عرب . 
عنه وله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا والتعہير عن «لاښستهم ,هذه 
السفن بال ركوب لاا باختيارم ا أن التعبير عن ملابسة ذريتهم بفاك نوح 
عليه السلام بالحمل لكو نا بغير شعور منيم واختيار لإ وإن نشا نغرقهم ) 
اخ من ام الاية فإنهم معترفون ,مضمو نه كا ينطق به قوله تعالى ( وإذا غشييم 
مو ج کا لظلل دعوا الله غخلصین له الدین ) وقری“ نفرقېم بالتھدید وف تعلیق 
الاغراق محض المشيثة إشعار بأنه قد تكامل ما يو جب إهلدكهم من معاصييم 
ولم بق الا تعلق مشیئته تعالی به آی إن نشا نغرقہم فی الم مع ما حلنام فيه من 
الفلك خدیت خلق الإبل حیذدذ کلام جیء به فى خلال الاية بطر يق الاستطراد 
لكال الماثل بين الإبل والفاك فکاّنا نوع مئه أو مع ما بركيون من السفن 
والزوارق لإ فلا صربخ طم أى فلا ميث لبم حرسم من الغرق ويدفعه 
نهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة لم من قولمم أتام الصريخ لإ ولام 
ينقذون € أى ينجون منه بعد وقوعه وقوله تعالی ‏ إلا رة ما ومناعا ) 
استثناء مفرخ من أعم العلل الكاملة للباعت المنقدم والغاية الممأخرة ى لا 
يغاثون ولا ينقذون شىء من الاشياء إلا ارحة عظيمة من قبلنا داعية إلى 
الاغاثة والانقاذ وتمنيع بالمحياة مترتب ءلمما وبجوز أن إراد بالرحمة ما يقارن 
المتيع من الرمة الدنيوية فيكو ن كلاهما غاية للاغاثة والانقاذ أى لنوع من 
أإرحة وتع 3 إلى حبن €أی إلى زمان قدر فيه آجالہم کا فيل : 
ولم أل لك أبقق وانكى سامت من الحمام إلى الحمام 

وإذا قيل لمم اتقوا ) بيان لإعراضمم عن الآبات التنريلية بعد بيان 
إعراضيم عن الا يات الأفاقية الى كانو! يشاهدونما وعدم تأمليم فيا ى إذا قيل 
مہم بطریق الإنذار ما ازل من‌الارات أو بغیره اقول مابین آیدیک ومالة؟) 
من‌الافات والنوآز ل فإنما عيطة بک أو ایمیک من الکاره من حیث تحتسبون 
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ومن حيث لاتصسبون أو من الوقاائع التازلة على الام الحالية قبلك والمذاب 
امعد لد فى الآخرة أو من نوازل السماء ونوائب‌الارض أو من عذاب الدنيا 
وزاب الآخرة أو ما تقدم من الذنوب وما تأحر لإالعلكم ترحمون) إما حال 
من واو وانقوا أو غابة له أی راجین أن تر ہوا أو کی تر جوا فتنجوا من ذلك 
إا عرفتم أن مناط النجاة ليس إلا رحة اله تعالى وجواب إذا عذوف ثقة 
بانفهامه من وله تعالى 3 وما اتم من آرة من آیات دم إلا کا نوا عا 
معرضین )€ انفهاما بوتا ما إذا كان الإنذار بالآية الكرمة فبعبارة النص 
وآما إذاکان بنيرها فدلالته لانہم حين أعرضوا عن آیات ربمم فلن ررضو ا 
عن غيرها بطر يقال ولو ية كانه قيل وإذا قيل مم اتقو العذاب أعرضوا حسء) 
اعتادوه وما نافية وصيغة المضارع للد لالة على الاستمرار التجددى ”"“ ومن 
الأول مز دة لا کید العموم والثا ية تبعيضية وأقعة مح مجروره| صفه لاه 
وإضافة الآبات إلى اسم الربالمضاف إلى ضميرم لتفخم شآ المستتبع لنهويل 
ما اجترءوا عليه فى حقها والمراد بها آما الآيات التنزيلية فإتيانما نزوطما وا لمعنى 
ما زل ل لمهم آية من الا يات القرآنية انى من جماتما هذه الا ياتالناطقة ا فصل 
من بدائح صنع اله تمالى وسوابغآلائه الموجبة لاإقبال علا والإعان ا 
إلا كانوا عا معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وأما ما يعمما وغيرها 
من الا بات الكو يفية الشاملة للاعجزات وغيره) من تعاجيب ا)صنوعات الى 
من جانما الأبات الثلات المعدودة آنفا فالمراد پإتيانما مايعم ازول الو حى وظمور 
تل الأمور هم والمعنى ما يظمر مم آية م الآرإت الى من جلما ما ذکر م 
شو نه الشاهدة بو حدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عا معرضين 
تاركين للنظر الصحيح فيا المؤدى إلى الإبعان به تعالى ولثاره على أن قال 
إلا أءرضوا ءا كا وقع مله فى وله تعالى : ( وإن برواآية يعرضوا وبقولوا 
حر مستمر ) لادلالة عل استمرارم على الإعراض حسب استمر ار إتيااس 


(4) ف ١١‏ : للتجدد . 
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الآأيإات وعن متولدة گعر ضیںن لمت عله مراعاة لافواصل واجملة فحز اانصب 
عل آنا حال من مفع رل تالی ا من فاعله المتخصص بالوصف لات )اها عل 
ضمیر کل مما والاستنناء مفرغ من أ الأحوال أی ۴ تام هن آي من 
آیات ربہم فى حال من أحوالمم إلا حال عراضم عنا أو ما تأتييم آية منها 
فى حال من أحواطما إلا حال إعراضيم عا لإ وإذا تيل طم أنفقوا ما رزةك 
لله € أى أعطا ك بطر يق اتفضل والإنمام من أنواع الأموال عبر عنها بذاك 
تحقيقا للحق وترغیبا ف الإنفاق على مهاج قوله تعالى ( وأحسن ک) أحسن الله 
أى إذا قيل م بطريق اانصيدة أنفةوا بعض ما أعطا کر الله تعالى من فضله على 
اتابن فإن ذلك ءا رد البلاء ويدفع اأكاره قال الذن کفروا) بالصانع 
عز وجل وم زنادقة کانوا بمکة لإ للذین آمنوا € کا بہم وما کانوا عليه من 
تلوق الامو ر مش ای تال } نعم ( حسما اعظو li‏ 4 ەن لو رشاء الله 
أطعمه أى عل زک وعن ان عاس ری أله عنما کان Se‏ ناد ذا 
أمروا بالصدقة ع السا کین قالوا لا واه أبفةره اه و اطعمه ن وقيل اله 
مش رکوا قرش حين استطعم يم فقراء المؤمنين من أمواطمم التى زوا أنبم 
جعاو ها َه تعالى من‌الڂرٹ والانعام اوهمونڻ اه تال 5 ل شا إطعا مہم وهر 
قادرعلیه فتحن احق بذلك وماھو لا افرط جھا لنم فإن‌اثه تعالی رطعم عباده 
بأسباب من جلتها حث الاغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقمم لذلك لإ إن آم 
زلا ی ضلال مبین ) حیث تأمرو ننا ا عاف مشه اينه تعالی وقل جوز أن 
یکون جوابا هم من جہته تعالى أو حكاية لجواب المؤمنين م ل( ويقولون می 
هذا الوعد إن كنم صادقين ) أى فيما تعدوننا به من قيام الساءة عاطبين 
ارول اله صلی‌اته عليه وسل والمؤمنین لا نیم أبضاً کانوا یتلون علہم آیات 
الوعيد بقيامما ومعنى القرب فى هذا لما بطريق الاستزاء وما باعتبار قرب 

لإ ما بنظرون ) جواب٬من‏ جېته تمالى أى ١ا‏ بنتظرون لإ إلا صيحة 
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واحدة ) هى النفحة الأول لإا تأخذم ) مفاجأة لإ وم بخصمون ) أى 
پتخاصمون فی متاجرم ومعاملاتہم لا بخطر بہامم شیء من مخایلما کةوله تعالی 
(فآخذتمالصاعقة بخنة وم لایشعرون) فلا یغتر وأ بعدم ظهور علا مہا ولازعوا 
آنا لا اتهم وأصل #صمون بختصمون فسكنت التاء وأدغمت ف الصاد م 
كبرت الحاء لالتقاء السا كين وقرىء بكسر الياء للاتباع وبفتح الحاء على 
القاء حر كه التاء عليه وقرىء على الاختلاس وبالإسكان على تجوز المع بين 
السا کین إذا کان ثا مدنا وإن ل كن الأول حرف مد وقرىء بخصمون 
من خصمه إذا جادله ل فلا يستطبعون توصبة ) فی شیء من أمورم إن کانوا 
فما بين هليم ر ولا إلى أملهم برجعون ) إن کاتوا ف عارج آبواپهم بل 
تبغم الصيحة فيموتون حيم) كانوا ر ونفخ فى الصور )هى النفخة الثانية بين 
وين الأول أريعون سنة أى ينفخ فيه وصيغة المساضى للدلالة عى قق الوقوع 
( فإذا م من الأجداث ) ی القبور جمع جدث وقریء بالفاء لإ إل دم € 
مالك أمرم عل الإطلاق لإ ينساون)يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار 
لقوله تعالى لدا مجضرون وقریء بم السبن . 

لإ قالوا ) أى ف أبتداء بعثهم من القبور لإ يا ويلنا € احضر فنا أوانك 
وقریء با وا من بعثا من مرقدنا ) وقری. من هبنأ من هب من وم 
إذا تبه وقریء من هنا نى أهبنا وقيل أصله هب بنا خذف اجار وأوصل 
الفعل إلى الضمير قیل فيه ترشیح ورمز وإشعار نم لاختلاط عقوم بظنون 
أن انوا نياما »وعن مجاهد أن السكغار هجعة بجحدون فيا طمم النوم فإذا صيح 
بأهل القبور يقؤلون ذلك وعن ابن عباس وأفى ابن كعب وقتادة رېم أله 
تعالى آن انه تعالى رفع عنهم العذاب بين النفخنين فيرقدون فإذا بعثوا بالئفخة 
الثائبة وشاهدوا من أهوال القيامة ما شاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذالك وقل 
ذا عاينوا جهنم وما فيا من أنواع العذاب إصير عذاب القبر فىجنبا مثل اللوم 
فيقولون ذلك ؛ وقرىه (من بعثنا ) ومن هنا من ألجارة والمصدر والمرقد 
إما مصدر أي من رقادنا آو اسم مكان أريد به ا لجنس فينتظم مراقد الكل هذا 
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ما وعد الر ہن وصدق المرسلون ) جلة من مبتدأً وخبر وما موصولة عذوفة 
العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل اللانكة أو لۇ مين عدل په عن مان 
سام تذكيرا لكفرم ونقريعا هم عليه وتنبما على أن الذى يبميم هوالسال 
عن نفس البعث ماذا.هو دون [ الال عن ) (“ الباعت كام قالوا بعث 
الرحمن الذى وعدكم ذلك فى كتبه وأرسل اليك الرسل فصدقوكم فيه ولوس 
الامر ٌ تاو همو نه ی تسألوا عن ألباءث وقل هو من کم الكافر ن حيف 
غذكرون مامعوه من‌الرسل علممالصلاة والسلام فيجيبون به أنفسيم أو بهم 
بعضاً وقيل هذا صفة لمرقدنا وما وعد الخ خبر مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره 
عذوف أى ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق لإ ِن کانت € أی ما كانت 
النفخة الى حكيت آنا (إ إلا صيحة واحدة ) حصلت من تفخ إسرافيل عليه 
ااسلام ف الصور لإ فإذا م جع ) أى جوع ادنا عضرون) من غير لبك 
ما طرفه عين وف ه من تهون آمر البعث والحشر والإیذان باستغنا مما عن 
الشاب ما ل می 

لإ فالبوم لا تظلل نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة لإ شيا ) 
من الظلم لإ ولا ت#زون إلا ما کنتم تعملون ) أى الإجراء ما کم تعماو نه 
فى الدنيا على الاستمرار من 'الفكر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط ببنہما کأنہما شىء واحد 
أو إلا ما کم تحملو نه اى مقاپلته أو بسببه وتعمي الطاب للمؤمنين يرده 
أنه تعالى يوفييم أجورم وإزيدم من فضله أضافا مضاعفة وهذه حكاية 
1 سال هي جين برون العذاب اعد ل ميقا لاحق وتقریعا ضے وقول تعالی 
لإ إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فا كبون ) من جملة ما سيقال لهم ومذ 
زيادة حشرتم وندامتهم فإن الإخبار جسن حال أعداہم ار بيان سوء حالم 
»ا يريدم مساءة على مساءة وفى هذه الحكاية مرجرة لهؤلاء الكفرة. 


ٌ1 ا بن الاصر بن سقطت ٥٨ن‏ الأصل 
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| م عليه ومرءاة إل الاقتداء بسيرة لمۇمن والشغل هر الشأن اذى ال 
المره ویشغله عا سواه من شو نه لکو نه آم عنده من اکل اما لا بجابه کال 
امسرة والبهجة أو كال المساءة والغم والمراد ههنا هو الأول وما فيه من التكير 
والاام للإیذان بارتاعه عن رتہه البيمن والمراد به ما م فيه من فنون اللاذ 
اتی تلہم عما عداها بالكاية وما أن اراد به افتصاض الأبكار أو الاء 
وضرب الاوتار أو التزوار أو ضيافة اه تعالى أو.شغلهم عا فيه أهل النار 
على الاطلاق أو شغليم عن أهالبيم فى الثار لا ممم أمرمم ولا يبالون م 
کیلا یدخل علبہم تنغیص ف نعیمم م کا روی کل واحد منیا عن واحد من آکابر 
السلف فليس مرادم بذلك حصر شغلم فما ذ کروه فقط بل بیان أنه من جلة 
اشتغاھے وتخصیص کل مھم کلا من تالت المور بالذكر مول على أفضاء مقام 
البيان إياه وهو مع جارہ خبر لان وفا کہون خبرا آخر لھا أی آم مستقرون 
ف شغل وی شغل فى شغل عظبم الشأن متنعمون بنعیم مقیم فائزون باك کییر 
والتعبير عن حالبم هذه باجملة الاسمية قبل تحققما بتنزيل ا لمر تقب المنوقع مازلة 
الواقع للإيذان بغاية سرعة تعققا ووقوعبا وازيادة مساءة المخاطبين بذاك 
قری» فى شغل بسكون العين وف شغل بفتحتين وبفتحة وسكون والكل لغات 
وقریء فکېون للهہالغة وفكمون بضم المكاف وهی لغة کنطس وفا کين 
وفكبين على الحال من المستكن فى الظرف وقوله تعالى : 
ر2 وأزواجهم فى ظلال على الارانك متكون ) استثناف سوق لبيان 
كيفية شغاہم وتغسکېہم وتسکمیلہما با بريد هم بېجة وسرورا من‌شر که آزواجېم. 
م فما هم فيه من الشغل والفكاهة على أن مدا وأزواجبم عطف عليه 
ومتكمون خر وال اران صلنان له قدمناعليه لمواعاة الفواصل أو هو وال جاران 
le‏ تعلقا به من الاستقرار أخبار مترتبة وقيل الخبز هو الظرف الأول والثاى. 
مستأاف على أنه متعاق مت-كثون وهو خبر لبقداً. عذوف وقيل على أنه خبر 
مقدم ومتكئون مبندأً. مؤخر وقرىء متدكين بلا همزة نصبا على الال من 
المست-كن فى الظر فين أو أحدهما وقيل هم تا کید للیستکن فی خبران ومتکئون 
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خبر آخر لها وعلى الأرائك متعاق به وکذا فی ظلال أو هذا ءضمر هو حإل 
من المعطوفين والظلال جع ظل كشعاب جمع شعب أو جمع ظلة كقباب جمع 
قبة و يده فى ظال والرااك جع أريكة وهىالسرير المز بن بالثياب وااستور 
قال ثعلب لا تکون ا ا ا وقوله تعالی 
. ( لهم فيا فاكبة ) الخ بيان لما يتمتعون به فى الجدة من اا كل 
والمشارب وما بتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لبم فيا 
من الس الأنس وعافل القدس تكميلا لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل 
والبهجة آى لهم فيبا فا ك-ة كثيرة من كل نوع من آنواع الفواک وما فى 
قوله تعالی لولم ما يدعون ) وىة أو موصوفة عبر اأ عن مدعر 
عظيم شان ممین أو مہم (یذانا بآنه الحقيق بالدعاء دون ما عداهم م صر حه 
روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشوبق كا ستعرفه أو هى باقية على عمومها 
قصد بما النعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة باذ كر وآپما کان فو میداً 
واهم خبره والملة معطوفة على اججلة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون 
على فا كهة شلا يتوهم كون ما عبارة عن توابع الفا كهة وتتاتما وامعنى ولهم 
la‏ بدعون به لا بهم من ملعو عطيم الشأن أو کل مأ ودعون به 6 ماکان 
من أسباب البهجة ومو جبات السرور وآياما كان ففيه دلالة عل أنهم ف أقمى 
غاية المجة والغبطة ويدعون يفتملون من‌الدعاء كا أشير [ليه مثلاشتوى واجتمل 
[ذا شوى وجل انفسه وقیل معنی بتداعون کالارتماء معنى ااترامى وقیلى بمعنى 
يټمنون من قو م ادع علي ٠ا‏ شت معن مه على وقال ألزجاج هو من الدعاء 
آی ما دعر به ار الجنة eel,‏ فیکو ن الافتعال معنى الفعل کا لاحتال بمعنىی 
الجل والارتحال معنى الرحلة ويعضده القراءة بالتخفيف کا ذكره اللكواشى 
وقوله تعال 
لإ سلام € عل اانقدير الأول بدل مت ما يدعون أو خبر لمبتدأً عذوف 
وقوله تعالى 3إ قولا ) مصدر مؤكد لفعل هو صفة اسلام وما بده من الجار 
متها : عضر هو صفة له كآنه قيل ذم سلام أو ما يدعون سلام قال هم 
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قولا انا من ) جھة ارب رح ) آى يسل علیہم من جهته تعالى بواسطة 
امالك أو بدونما مبالخة فى تعظيمبم قال أبن عباس رضى الله عنما وا ملانكة 
يدخلون علبهم بالنحية من رب العا مين وآما على التقدر الما أىفقد قيل إنه خبر 
لما يدعون ولحم لبيان ال ةا يقال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتداً 
ومتوفر خبره والجار والجرور لبيان من له ذلك أى ما يدعون سال هم حالص 
لا شوب فيه وقولا حينئذ مصدر مؤكد لمضمون الجلة أى عدة من رب دحم 
والاوجه أن تعب عل الاختصاص وقيل هو متداً عذوف اللخیر آی لھم 
سلام آى تسل قولا من رب رحم أو سلامة من الأفات فيكون قولامصدرا 
مؤكدا لمضمون اخلة ا سبق وقل تقديره لام عليهم فيكونحكاية لماسيقال 
4م من جهته تعالی بوممذ وقبل بره الفعل المقدر ناصب| لقو لاا وقبل خبره من 
رب دحم وقرىء سلاما بالنصب عل المحالية أى لهم مرادم سالا الما 
وقرىء سل وهو إمعنى السلام فى المعنيين . 
لاوامتازوا الیوم) عطف لما على الجلة السابقة المسوقة لبيان أحوال أهل 
الجنة لا على أن المقةصود عطف فعل الامر مخصوصه حتى يتحمل له مشا كل 
يصح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابمم على 
قصة حسن حال آولثك ووصف ٹوابہم کا مر فی قوله تعالی (و هشر الذین آمنو ا) 
الآبة وكأن تغيير السك لتخييل كال التبابن بين الفريقين وحاليما وما على 
مضمر تناق إليه حكاية حال أهل ال جنة كانه قيل إثر بيان كونهم فى شغل 
عظم الغرآن وفو ذم بم ميم قمر عنه البيان فليقروا بذلك عينا واٿازوا 
عم لا أيا الجرمون ) إلى مصيركم وعن قتادة اعزلوا عن كل خير وعن 
الضحاك لکل کافر بت من النار کون فه لا ری ولا ری وأما ما قیل من 
أن المضمر فليمتازو! فبمعزل من السداد لما أن الحكى عنهم ليس مصيرم إلى 
ما ذكر من المحال المرضية حتى يقسنى رتيب الامر المنكور عليه بل نما هو 
استقر ارم عليه بالفعل وكون ذلك بطريق تاريل المترقب منزلة الواقع لايحدى 
نفعا لان مناط الإضار إنسياق الإفهام إليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد 


) ۳ — بو امود e‏ رابم ( 
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ما نزلت تلك الحالة مبرلة الواقع بالفءل ما اقتضاء المقام من الفكتة البارعة 
والحسكة الرائعة حسما مر بيانه وأسقط كو نها مترقبةعن در جة الاعتباربالكلية 
ييكون التصدى لإضار شىء يتعلتق به إخراجا للنظم الكرم عن الجرالة بالمرة. 

ڍ آل أعہد لیک يا بنى آدم ن لا تعبدوا الشيطان € من جلة ما يقال لهم 
بطريتق النقريع والإلزام والتبكيت بين الامر بالامتياز وبين الأمر بدخول 
جہنم بقوله تعالى ( أصلوها اليوم ) ال والعد[ هو ] “ الوصية والتقدم بأمر 
فيه خير ومنفعة والمراد ههنا ما كلفبم لته تعالى على ألسنة الرسل جليہم الصلاة 
والسلام من الأوامر واانوامى الى من جملتما قوله تعالی ) یاہتی آدم ل فتفنک 
الشيطان کا أحرج أبو بك م ال جنة) الآية وقوله تعالى ولا تتيعوا حطوات 
الشیطان انه لک عدو مبين) وغيرهما من الايات اللكر ية الواردة فى هذا ا عى 
وقيل هو الميثاق الماخوذ عليم حين آخر جوا من ظہور بنى آدم وأشدوا على 
أنفسم وقيل هو ما تصب طم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعمبادته تعالى 
الزراجرة عن عبادة غيره والمراد بعبادة الشيطان طاعته فا وسوس به الم 
وزينه ام عبر عنما بالعبادة لزبادة التحذر والتنفير عنما واوقوعما فى مقا باة 
عبادته عز وجل وقریء إعبد بكسر الهمزة وأعېد بکسر الهاء وأحبد بالحاء 
مکان العین وأحد بالإدغام وھی لخة بی میم لإ [نه لک عدو مبین ) ى ظاهر 
العداوة وهو تعليل لو جوب الانتہاء عن المنهى عنه وقيل تعليل للنهى . 

لإوأن اعبدونى) عطفعل أن لاتعبدواعل أن آن فيمامفسرة للعمد الذى 
فيه معنی ألقول بالہی والامر أو مصدررة حذف عا الجار أى 1 أعېد الیک 
فى ترك عبادة الشيطان وف عبادآى وتقديم الى على الأمر لما أن حق التخلية 
كا نى كلمة التوحيد وليتصل به قوله تعالى لإ هذا صراط مستقم ) فإنه إشارة 
إلى عيادته تعالى الى هى عبارة عن التوحيد والإسلام وهوا مشار إليهبةولهتعالى 
رهذا صراط على مستقى ) والمقصود بقولهتمالى ( لااقعدن م صراطك المستقے ) 


(۱) سقطت ٥ن‏ ط ۰ 
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والتندكير للتفخيم واللام فقوله تعالى لإ ولقد أضل منک جبلا كيرا € جواب 
قم محذوف واب#لة استثناف مسوق لتشديد التو بيخ وتا كيد التقريع بييان أن 
جنايا م لاست بنقض المد فقط بل به وبعدم الاتعاظ ماشاهدوا من‌العقو بات 
النازلة على الام الخالية يسبب طاعتهم للشيطان فا لخطاب لمتأخر م الذين من 
جلتهم كفارمكة خصوا بزيادة النو بيخ واتقريع لتضاءف جناياتهم ا جيل بكر 
الجيم والياء وتشديد اللام الخلق وقریء بضمتین وآشدرد وبضمتین و افیف 
وبضمة وسكون وبكسرتين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء 
جبلا جمع جبلة كفطر وخلق فى جح فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو 
الصف من الناس أى وبانته لقد أضل منک خلقا كيرا أو صنفا كيرا عن 
ذلك الصراط المستقيم الذى آمر تك بالثبات عليه فأصابهم ل جلذلك ما أصا بم 
من العقو بات اطمائلة الى ماگ الفاق أخبارها وب مدى الدهر آ ثارها والفاء فی 
قوله تعالى لإ آفلم تتكو نوا تعقلون ) للععلف على مقدر بقتضيه امقام اى 
کنتم تشاهدون آ ثار عقو باتہم فلتکونو! تعقلون آنما لضلا هم أوفلاسكو نوا 
تعقلون شیا أصلا حى ترتدعوا عما کانوا عليه كيلا عيق بک المقاب 
وقوله تعالی : 

ل( هذه جېنم الى کنتم توعدون ‏ استثناف بخاطبون به بعد مام التو بيخ 
والتقریع والإلزام وااتبکیت عند شرافم على شفیر جہنم ی كنتم توعدونها 
على أاسنة الرسل عام الصلاة والسلام مقا بلة عبادة الشيطان مثل قوله تعالى 
(لماآن جبنم مناك ومن تبعك منبم أجمين) وقولهتعالى راذهب فن تبعك منم 
غإن جہنم جاک جزاء موفورا) وقوله تعالی ( قال اخر ج منپامذژما مدحورا 
لمن تبعك منهم لمان جبنم مذكر أجعين ) وغير ذلك ما لا بحصى وقرله تمالى 
لإ اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون ‏ أمر تنكيل وإهاتة كقوله تمالى رذق 
أنك أنت العزز) الخ أى ادخاوها من فوق وقاسوا فنون عذابما اليوم بكفرم 
الستمر فى الدنيا وقوله تعالى لإ اليوم ختم على آفواهہم ‏ أى خا منعها عن 
کلام التفات إلىالغيبة للإيذان بان ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض 
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عنم وحكى أحوالم الفظيعة لغيرم مع ما فيه من الإعاء إلى آن ذلك من 
مقنضيات الحم لأن الحطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم 
} وتکلمنا يدم وتشېد ارجام با کانوا یکسبون رروی آم جححدون 
وخاصمون فیشہدعلیم جير نهم وأهالہم وعشا رم فیحلفون ما کا فوا مش رکین 
فحينئذ خم على فواهبم ونكام أيدييم وآرجلىم وف المديث يقو ل العيد وم 
القيابة إأب لإ أجز على شاهدا إلا من نفسی فیختم على فيه ویقال لا رکا نه انط 
تناق باعباله ٤‏ على بيه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحةا قعتکن کذت 
آناضل وقیل تکلیم الا رکانوشہادتماعلی آفعا طا وظہور آثار المعاصیعلپاوقری۔ 
وتتکلم آیدہہم وقریء ولتکامنا آیدہم وتشہد بلام ک والنصب على معقى ولذلك 
تختم‌علی آفواهېم‌وقریء ولتکلمنا آیدیېم‌ولتشېد بلام‌الامر وا لجز م ل ولو نشاء 
لطمسنا على عينم ) ااطمس تعفية شق العين حى تعود مسو حة ومفعول 
الميئةعذوف عل القاعدة المستمرة الىهى وقوعماشر طا وكون مفعو لها مضمون 
الجزاء ى لو نشاء أن نطمس على أعينيم لفعلناه وإثار صيغة الاستقبال وإن 
كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيثة 
فإن المضارع المننى الواقع موقع ال-اضى ليس بنص فى إفادة افتفاء استمرار 
انتفائه سب امقام کا مر ف قوله تعالى ( ولو ايعجل الله للناس الشر استعجالبم 
بالمیږ ) ا فاستبقوا الصراط ) أى فارادوا أن رستبقوا إلى الطريق الذى 
اعتادو! سلو على أن انتصابه بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معن 
الابتدار أو بالظرفة 3 فاى رول ( العاريق وجبة الساوك 3 ولو نشاء 
لمسخنام € بتغبیر صورمم ولبطال قوام لإا على مکاتہم ‏ ای مکا نہم إلا آن 
المكانة أجص كالمقامة والمقام وقرىء على مكا تمم أى لسخنام مسخا جمدم 
مکا ہم لا رقدرون أن ربر حوھ بإقبال ولا إدبار ولا دجوع وذلاى قوله تعال 

فا استطاعوا مضيا ولا رڃعون ) أى ولا رجوعا فوضح مو ضعه الفعل, 
لمرلداة الفاصلة عن اعباس رضی افته عنہما قردة وخاز ر وقيل -حجارة وعن 
قتادة لاقعدنام على أر جم وأز منام وقریء مضیا بکسر اليم وفتحما ولیس 


سورة زس o۱۷‏ 


مساق الشرطيتين نجرد بيان قدرته تعالى على ما ذ كر من عقوبة الطمس والمسخ 
بل لبیان آنہم ما م عليه من الكفر ونقض المد وعدم الاتعاظ ا شاهدوا 
من آثار دمار أمثالبم أحقاء بأن رفعل بهم فى الدنيا تلك العقو بة ا فعل بم 
خ:الآخرة عقو بة الختم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق المشيثة الإ لبية 
کأنه قبل لو نشاء عقر بم ا ذ كر من ألطمس والمسخ جريا عل موجب 
جناياتم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشآها جريا على سنن الرحمة والحكية 
الداعيتين إلى مالم ومن نعمره € أى نطل عمره لإا تنكسه فى الحلق ) 
آی نقلبه فبه ونخلقه على عکس ما خلقناه ولا فلا پزال رتزايد ضعفه و تتناقص 
قوله وتنتقص بنيته و بتغير شكله وصورته حى إعود إل ‌حالة شبمة عال الصبى 
فى ضعف الجسد وقلة المقل والخلو عن الفبم والإدراك وقرىء الكسه من 
الثلاى اجرد واشکنه من الإنكاس لإ فلا مقاون ) آی رون ذلاغ فاد 
يعقلون أن من قدر على ذلك بقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم 
بقاع ما عدم تعلق مشیئته تعالی بہما وقریء تعقلون بالتاء لجری الطاب قبله 
¥( وماعلىناه الشعر )رد وإبطال لا کا نوا بقولو نه فى حقه عليه الم لاةوالسلام 
من أنه‌شاعر وما بقوله‌شعر آی ما علہناه الشعر پتعلیم الق رآن على أنالةرآن لیس 
يشعر فإن الشعر كلام متکاف موضوع ومقال مزخرف مصنوع منسوج على 
منوال الوزن والقافية مبنىعلى خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من‌التنزيل ال جليل 
الخطر المنزه عن ماثلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة 
الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ومن أين اشتبه عليم الشؤن واختلط بم 
الظنون قاتلہم الله آنی وفکون لإ وما ینبغی له ) وما رصح له الشعر ولا تآ 
له لو طلبه آی جعلناه حت لو راد قرض الشعر لر يتأت له کا جعلناه أهيا 
لا متدى لاخط لتكون الحجة أثبت والشبة أدحض وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام نا النى لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقوله عليه الصلاة والسلام هل 
ف إلا أصبع دمت وفی سبیل أله ما اقبت فمن فيل الاتفاقات الواردة من 
یز قصد إلا وعزم على ر تیم وقيل الضمير فى له القرآن أى وما ينبخى للقرآن 
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أن يكون شەرا إن دو ) أى ما للقرآن لادک( أى عظة من اله 
عز وجل وإرشاد لائقاینکا قال تعالی (إن هو لاذ کر للعالمین) لاو قرآن مين ) 
آی کتاب ماوی بین کو نه كنلاع أو فارق بين الحتى والباطل يقرأ فالحاريب 
و يتل فى المعا بد وينال بتلاوته وااعمل ا فيه فوز الدارین فک پینه وبين ماقالوا 
لإ لينذر ‏ أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده القراءة بالتاء 
وقریء لينذر من نذر به ى علمه ولیفذر مینیا للبفعول من الإنذار ل من كان 
حيا ) أى عاقلا متأملا فإن الغافل بنرلة اميت أو مؤمنا فى عل الله تعالى فان 
الياة الا بدية بالإعان وتخصيص الإنذار به لانه المنتفع به لإ وعق القول ). 
آى تعب كلة العذاب لإ على(اكافرين ) المصرن على الكفر وف ليرادم مقابلة. 
من كان حيا إشعار بأنہم لاوم عن آ ثار المحياة وأحكامما الى هى المعرفة. 
أموات فى الحقيقة . 

ر أول ,روا ) الممزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف عل جلة منفية 
, مقدرة مستتبعة للمععاوف أى ألم يتضكروا أو آل بلاحظواول يعلموا علما يقيئيا 
متاخما الممعاينة لإ أنا خاقناهم € آی لا جلہم وانتفاعہم لإ ما عملت آیدینا ‏ 
أى ما تولينا إحداثه بالذات وذ كر الايدى وإسناد العمل اها أستعارة فيد 
مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالأحداث والاعتناء به لإ أنعاما ) مفعول 
خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علما لما مر مرارا 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر تب 
النفس مترتبة له فيتمكن عند وروده علمها فضل تمسكن لاسما عند كون المقدم 
منبثاً عن كون المؤ خر آمر! فافعا حطيرا كا فى النظم الكريم فإن اجار الأول 
المحرب عن کون المۇخر من منافعېم واثافى المفصح عن کو زه من الأمور 
الفطيرة زيدان النفس شوقا إله ورغبة فيه ولأن فى تأخيره جمعا بينه وبين. 
أحكامه المتفر عة عليه بقوله تعالى لإ فهم ها مالكون ‏ الآيات الثلات آى 
نملكناها إيام وليثار اللة الاسمية عى ذلك لادلالة على استقرار مالكيتهم ها 
واستمرارها والالام متعاقة مالكو نمقوبة لعمله أئ فم مالكون ها بتمليكنا 
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إباها هم متصرفون فما بالاستقلال ختصون بالا نتفاع ما لا پزاحہم فى ذلك 
غيرم أو قادرون على ضبطبا متمكنون من النصرف فا بأقدارنا وتمكيننا 
وتسخیر ا لیاھا مم کا فی قول من قال : ۰ 

أصبحت لا أحل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نقرا 

والأول هو الأاظهر ليكون قوله تعالى لإوذللناها هم تأسيسا لنعمة عل 
حیا ا لا تتمة لما قہلہا آى صر ناها منقادة هم عيت لا تستعصى علمم فى شىء 
ما پریدون با حتی النج حس) نطق به قوله تعالی لإ فنا رکو میم الځ فان 
الفاء فيه لتفربع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أىفبعض مها ركو بهم أىم ركوم م 
ی معظم منافعپا الرکرب وعدم التعرض للحم ل لكو نه من‌تمات‌ال ر کوب وقریء 
رکو ef!‏ وهى بمعناه كالحاوب وال لحلوبة وقيل الركو بة اسم مع وقریء کیم 
آی ذو رکوم لإ ومنہا یا کلون ) آی وبعض منا يا لون مجه إو لحم فا 
ی ئی الڈنعام بکلا قسمیا لإ منافع € آخر غير الرکوب وال کل کال جلود 
والأصراف والوبار وغیرها وكالمحرائة بالثيران ( ومشارب )€ من الان 
جع مشرب وهنا مل ما فصل فى سورة النحل ل( آفلا يشكرون ) ى 
أيشاهدون هذه النعم أو يتنعمون بب فلا يشکرون انعم ا ده 

لإ واتخذوا من دون اہ ) أی متجاوزین الته تمالى الذى شاهدوا تفرده 
بلك القدرة الباهرة وتفضله علييم بباتيك النعم المنظاهرة لإ ٣ة‏ ) من 
الأصنام وأشر کوها به تعالی فى المبادة ر لعلهم ينصرون ) رجاء أن ينصروا 
من جبتم فيا حز بهم من الامور أو يشفعوا طم فى الآخرة وقوله تعالى 
} لايستطيعون نصرم ) ا استثناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجام 
وانعكاس تديرم أى لاتقدر هنهم على نصرم لإوم) أى المشركون هم 
آى لآهنہم لإ جند حضرون ) يشیعونېم عند مساقېم إلى النار وقیل معدون 
فى الدنيا حفظيم وخدمتيم والذب عنبم ولا ياعده مساق النظم السكرم فإن 
الفاء فی قوله تعالى لإ فلا بحر نك قوم لتر تیب الى على ما قبله فلا بد أن 
ڀکون عبارة عن خسرانہم وحرمانهم عما علقوا به أطاعم الفارغة وانمكاس 


o۰‏ سورة يس 


الأمر علمهم بترتب الشر على ما رتبوه لرجاء الخبر فإن ذلك عا مون الخطب 
ويورث السلوة وأما كونهم معدرن لدمتهم وحفظبم فبمعزل من ذلك والهى 
وإن كان بحسب الظاهر متوجا إلى قوم لكنه ف الحقيقة متوجه إلىرسول 
اه صلى اله عليه وسل ونهى له عليه السلام عن التأر منه بطريق الكناية على 
أبلغ وجه وآ كده فإن الهى عن أسباب الثىء ومبادئه المؤدية إليه هى عنه 
بالطريق البرهالى وإبطال للسببية وقد يوجه الى إلى المسبب وراد الى عن 
السبب کا فى قوله لا أرينك هنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد 
بقوطم ما ىء عنه ما ذ کر من اخاذم الأصنام آ هة فإن ذلك ما لا عخلو عن 
التفوه بقوطم هؤلاء آ هتنا ونم شركاء لله سبحانه فى المعبودية وغير ذلك ا 
يورث المجزن وقرىء زنك بضم الياء وكسر الراى من أحزن المنةول من 
حزن اللازم وقول تعالى : 
لإ إنا نعل ما يسرون وما يعلنون ) تعليل صرح لى بطر يق الاستناف 
بعد تعليله بطريق الإشعار فإن العم با ذكر مستازم للمجازاة قطعا أى إنا 
جازييم جميع جناياتهم الخافية والبادية الى لا يعزب عن علبنا شىء منها وفيه 
فضل تسلية لرسول الله صلى اه عايه وسل وتقديم السر على العلن إما للمبالخة 
ف بیان شمول علمه تعالی یع المعلومات کان علمه تعالی ما پسرونه آقدم منه 
إا يعلنونه مع استواممما فى الحقيقة فإن علمه تعالى معلوماته ليس بطريق 
حصول صورها بل وجود کل شیء فی نفسه عل بالنسية ليه تعالی وف هذا 
المعنى لاعختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة وما لان مرتبة السر متقدمة 
على مرتبة العلن إذ ما من شىء بعلن إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلتق علمه تعالى حالته الأول متقدم على تعلقه عالته الثانية حقيقة . 
لإ أو ر الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) كلام مستأتف مسوق لبيان 
بطلان إنكارم البعث بعد ما شاهدوا فى أنفسمم أوضح دلائله وأعدل شوأهده 
کا آن ماسبق مسوق لبیان بطلان شرا کہم باق تعالی بعد ماعاینوا فیما بأیلییم 
ما وجب التو حيد والإسلام وأما ماقيل من أنه تسلية ثانية لرسول الله صلى انت 


سورة يس ۲۹ 


عليه وسل بتهوين مايقولو ته بالنسبة إلى إنكارم الحشر فكلا والممرة للإنكار 
والنعجيب والوأو للعطف على جملة مقدرة هى مستتبعة للمعطو ف ك) مر فى الجلة 
الإتكارية السابقة ى أل نكر الإنسان ولم بعلم علما يقينيا آنا خلقناه من 
نطفة ال أو هىعين الجلة السابقة أعيدت تا كيدا للسكيرالسا بق وتميدا لإنكار 
ها هو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المة-كر هناك عدم علمبم با تعلق 
خا آسہاب ممایشہم وھھنا عدم علبھم جا تعلق بخلق تفم ولا ریب فی آن 
ع الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسل وأ كل فالإنكار والتعجيب 
من الإخلال بذلك أدحل کأنه قیل أل رعلموا خلقه تعالی ل سہاب معايشېم وم 
يلموا خلقه تعالى لا نفسيم أيضاً مع كون الما بذلك ف ضخاية الظبور ونباية 
الأأهمية عل معنى أن المنكر الأول بعيد قبيح واثانى بعد وآقبح ووز أن 
تنكون الواو امطف الحلة الإنكارية الثانية على الاولى على آنا متقدمة فى 
الاعتبار وأن تقدم الممزة علبها لاقتضامما الصدارة فالکلام کا هورآى اور 
وراد الإنسان مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو 
إنان کا فى قوله تعالى ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ول يك شيثاً) 
وقوله تعالی : 

فذا هر خصيم مین ( أى شل رد الخصومة والجدال بالباطل عطف عل 
الل المنفية داخل فى حير الإنكار والتعجيب كانه قيل آول بر نا خلقناه من 
أحس الأشياء وأمنها ففاجاً خحصومتنا فى أمر يشبد بصحته وتحققه مدأ فطرته 
شبادة بينة وليراد الجلة الاسمية لادلالة على استقراره ف الخصومة واستمرأره 
علا روى أن جاعة من كفار قريش منم أن بن خلف الجحى وأبو جل 
والماص بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا فى ذلك فقال هم ای بن خاف 
آلاترون إلى مايقو ل ړل أن أله دبعت الامو أت قال و اللات و العز ی لاصير ن 
إليه ولاخصمنه وآخذ عظ| بالبا خعل فته بيده ویقول با مد أترى الله حى 
هذا بعد ما رم ٠١‏ قال صلى الله عليه وسل نعم وييعئك ويدخلك جهنم فنزلت 


(۱) ف ۱١‏ : بعد ما آرم . ومثله في سيرة ابن هشام . 


o۲‏ سورة يس 


وقیل معنی قو له تعالى (فإذا هو خصیم مبین) فإِذا هو بعد ما کان ماء مہینا رجل 
مز منطرقق قادر على الخصام مبين معرب عما فی نفسه فصیح فو حیخځڌ معطوف 
عل خلقنا غير داخل عت الإنكار والتعجیب بل هو من متمات شو آهر عة 
البعث فقوله تعالى اوضرب لنا مثلا) معطوف حينئذ على امل الحتفية داخل 
فى حيز الإنكار والتقبيح وأما عل النقدير الأول فو عطف على اجلجلة الفجائية 
والمعنى ففاجاً خصومتنا وضرب لنا مثلا أى ورد فىشأننا قصة ية فى نفس 
الامر هى فى الغرابة والبعد عن العقول كالمئل وهى إنكار [حيا ٣ا‏ العظام ق 
قصة عجيبة فى زعمه واستبعدها وعدها من قبيل الل وأنكر ها اشد الإنکار 
وھی [إحباؤ نا إباها وجعل لذا مثلا ونظيرا من الحلق وقاس قدر تتا عل قدر- 
ونفى الكل على المموم وقوله تعالى لإ ونسى خلقه ‏ أى خلقنا [يا م على الوجه 
المنكو ر الدال على بطلان ماضر به إما عطف على ضرب داخل فى حير الإنكار 
والتعجیب أو حال من فاعله باضهار قد أو بدو نه وقوله تعالی : 

لإ قال ) استئناف وقع جواباعن سؤال نشا من حكاية ضر يه المثل كانه 
قيل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال لإ من بحي العظام ) منسكر؟ له أشد 
النکیر مؤکدا له بقوله تعالی لا وهی رەم أى بالية أشد البلى بحيعةمن المياة 
غاية البعد فا مئل على الأول هو إنكار إحيائه تعالى للعظام فته أآءر عجيب 
ف نفس الأمر حقيق لغرأبته وبعده من العقول بأن بعد مثلا ضر ورة جزم 
ألعةول ببطلان الإنكار ووقوع انكر لكو نه كالإنشاء بل أهوت منەف قياس 
العقل وعلى الثانى هو إحیاؤه تعالى طافانه أمر عجيب فى زعه قد سم قبعده‌وعده 
من قبیل امثل وآنکره آثد الإنکار مع آنه فی نفس الامر آقرب شیء من 
الوقوع لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه وآما عل الثا لث فلا فرق 
بين أن يكون الثل هو الإنكارأو المكر وعدم تأنيث الرميم مح و_قوعه خيرا 
لۇت لا نه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد مسك بظاهر الاية 
الكر عة من أثبت العظم حياة وبنى عليه الحسك بنجاسة عظم اليتة وما أععابن 
فلا بقولون عياته كالشعر وبقولون المراد بأحياء العظام ردها زل ما کاتت عليه 


سورة إس o‏ 


من الغضاضة والرطوبة فى بدن حی حساس لإ قل € تبکیتا له بتذ کر ما سیه 
من فطر ته ألدالة عل حقيقة الحال وإرشاده إلى طر فة الاستشباد ما } حیہا. 
الذى أنشأها أول مرة) فإن قدرته كا مى لاستحالة التغير فا والمادة على اطا" 
اوهو بكل خلق عليم ) مبالغ ف الع بتفاصيل كيفيات الخاق والإيجاد [شاء. 
وإعادة عمل جميع الأجزاء المحفتنة البددة لكل شخص من الاشخاص 
أصوطما وفروعا وأوضاع بعضما من بعض من الاتصال والانفصال والاجتاع. 
والافتراق فيعيد كلا من ذلك على الفط السابق مع القوى الى كأ نت قبل واجملة 
إما اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ال جواب أو معطوفة على الصلة والعدول إلى 
اجبلة الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى ماذ كر آمر مستمر لس كإنشائهللنشآت. 
وقول تعالی : 

لإ الذى جعل لک من الشجر الأخضر تارا ) بدل من الموصول الأول 
وعدم الا كتفاء بعطف صانه على صله الأ كيد ولتفاونهما فى كبفية الدلالة 
8 خلتق جلك ومنفعتک منه نارا على أن الجمل إبداعى وال جاران متعلقان. 
به قدما على مفعوله الصريح مع تأخرهما عنه رتبة لما مر من الاعتناء بالمقدم 
والنشويق إلى المخر ووصف الشجر بالاخحضر نظرآً إلى اللفظ وقد قرىء 
الخضراء نظراً إلى المعنى وهو امرخ والعفار يقطع الرجل مهما عصيتين مثل 
السواكين وهما خضراوان بقطرمنهما ا لاء فيسحق المرخ وهو ذ كر على المفار 
وهو أنی‌فتنقدح النار باذن‌اته تعالى وذاك قوله تعالى (إفاذا تم منه توقدون) 
فن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة ها 
بكيفيته كان أفدر على إعادة الغضاضة إلى ماكان غضا فطرأ عليه البوسة والبى 
ۆقوله تعاى لإ أوليس الذى خلق السموات والأرض )ال استثناف مسوق 
من جبته عز وجل لتحقيق مضمون ال جواب الذى أمر عليه الصلاة والسلام 
بان عاطم بذلك و امم الحجة والمزة للإنكار وألنفى والواو للعطف على 
مقدر يقتضيه الام أى ألبس الذى آشأها أول مرة وليس الذى جعل م 
من الشجر الاخضر ارا ولیس الذى خلقالسموات والارض مع كير جرم مما 
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وعظم شاا ا بقادر على أن بخلتق مثلم € ف الصغر والقاءة بالنسبة لما 
غإن بديية العقل قاضية بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الأ ناسى أقدر کا 
قال تعالى( للق السموات والارض أ كبر من الناس) وقرىء بقدر وقوله تعالى 
ا بی € جواب من‌جېته تعالی وتصریح با آفاده الاستفمام الإانکاری من تقر بر 
ها بعد النفى وإيذان بتعين الجواب نطقو! به أو تلعثموا فيه عاف الإلزام وقول 
تعالى لإا وهو الخلاق العليم ) عطف على ما رفيده الإيحاب أى بى هو قادر 
عل ذلك وهو المبالغ فى الخلتق والعم كيا و انما أمره) أىشأنه (إإذا أراد 
شيا € من الأشياء لإ أن بقول له کن ) آی آن ملق به قدرته ل فیکون ) 
فيحدث من غير توقف على شىء آنحر أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى فا 
آراده بآم الم لطاع المامور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير 
توقف على شیء ما وقریء فیکون بالنصب عطفا عل بقول إا فسبحان الذی 
بیده ملکوت کل شىء ) تازیه له عز وعلا عبا وصفوه تعالی به وتعجیب ٤ا‏ 
قالوا فى شأنه تعالى وقد مر تحقيق معنى سبحان والفاء لالإشارة إلى أن ما فصل 
من شۇ نه تعالى مو جبة لتنزهه وتنزمه أ كدل [ جاب ك أن وصفه تعالى بالمالكة 
الكلية ا1طلقة للإشعار بأنها مقتضية لذلك آم اقتضاء والملكوتمبالغة فالماك 
کاار موت والرھبوت وقریء ملک کل شیء وعلکة کل شیء وملك کلشیء 
ولیه ترجعون ) لا إلى غیره وقریء ترجعون بفتح التاء من الرجو ع وفيه 
من الوعد والوعید ما لا نی . عن أبن عباس رضی الله عنہما کشت لاأ 
ما روی فی فضائل يس وقراء تما كيف حصت بذلك فإذا آنه هذه الأبة قال 
رسول اله صل‌القه علیه وسل إن لکل شیء قلبا وإن قلب القرآن يس من‌قرأها 
بريد مما وجه الله تعالى غفر ات له وأعطى من الاجر كانما قرأ القرآن اثنتين 
وعشرين مرة وأا مسل قریء عنده إذا زل به ملك ا موت سورة يس آزل بكل 
حرف منها عشرة أملاك بقومون بين بدبه صفوفا يصلون عليه وستغفرون له 
ويشېدون غسله ويتبعون جنازته ویصلون عليه ويشېدون دفنه وأا هسل قرا 
رث وهو ف سكر ات الموت ل يقبض ملاك الوت روحه حى يئه رضوان 


سورة الصافات o0‏ 


عازن الجنة بشربة من شراب ال جنة فيشربها وهو على فراشه فبقبض ماكاموت 
روحه وهو ران وٍعکٹ فیقبره وهو ران ولا بحتاج إلى حوض من حياض 
ال نبياء حتى يدخل ال نة وهو ريان . وقال صلى الله تعالى عليه وسل إن ف 
القرآن سورة تشفم لقارم| وتستغفر لمستمعا ألا وهى سورة رس . 


u ## 


-483 سورة الصافات وج 


مكية ٤‏ وآہا ماه وإحدى أ اتان وتمانون اة 


( مم اق ارحن ارجم ) 
5 الصافات صفا) إقسام من اله عز وجل بطواثف الملانكة الماعلات 
للصفوف عل أن المراد قاع نفس الفعل من غير قصد إلى المغعول أوالصافات 
آنفسما ى الناظات آنف ما أىالناظهات ها فى سلاك الصفوف بقيامما فى مقاماتما 
المعلومة حسها ينطق به قوله تعالى روما منا إلا له مقام معلوم) وعلى هذين. 
المعنيين مدار قوله تعالى (وإنا لنحن الصافون) وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة. 
وقيل أجنحتها فى البواء لإ فالزاجرات زجرا ) أى الفاعلات لازجر 
أو الزاجرات لما نط بما زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها عل 
وجه بليق با مر جور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين. 
عن الوسوسة والإغواء وعن استراق السمع کا ياتى وصفا وزجرامصدران 
مؤکدان لما قہلہما أى صفا بده) وزجرا بلغا وأما ذ کرا فی قوله تعالی , 
لإ فالتالبات ذ کرا ) ففعول التالیات ذ کرا عظے إالشان من ابات اقہ تعالی۔ 
وكتبه المنزلة على الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وذيرها من السبيح والتقديس 
والتحميد والقجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤ كد لا قبله فإن التلاوة من باب. 
اذ كر ثم إن هذه الصفات إن أجريت على الدكل فمطفبا بالفاء للدلالة على 


o‏ سورة الصافأت 


ترتمها فى الفضل ما بكون الفضل للصف تم الزجر تم للتلاوة أو على العمكس 
.وإن أجر بت كل واحدة من على طوائف معيئة فهو للدلالة على ترتب 
امو صوفات فى مرانب‌الفضل معنى أن طو أف الصافات ذوات فضل و الزاجرات 
أفضل والتاليات أمهر فضلا أو على العكس وقيل المراد بالمذ كورات نفوس 
الملماء الال الصافات أنضسا فى صفوف الجاعات وأقدام| فى ات 
:الزاجرات بالمواعظ والنصاتح التاليات آيات اله تعالى الدارسات شراثعه 
. وأحكامه وقيل طواثف الغزاة الصافات أنفسيم ‏ فى مواطن الحروب كأنمم 
بنړان ا طواثف قو ادم الصافات لبم فيا الراجرات اليل لاجباد 
سوةا والعدو فى المعارك طرداً اتالیات آیات امه تعال وذکره وتسبده فی 
تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالته على ترتب الصفات فى الفضل 
أو ترتب موصوفاتما فيه كالذى سلاف وأما الدلالة على الترتب فى الوجود 
کا فی قوله : 
يالف زباتة لحرت الل صاجج فالغام فالآيب 
فغير ظاهرة فى شىء من الطوائف المذكورة فإنه لو سل تقدم المف على 
الرجر فى الملالكة والغراة فتأخر التلاوة ءن‌الرجر غيرظاهر وقيل الصافات 
الطير منقولهتعال والطيرصافات والزاجرات کل ما زجر عن‌المعاصی والتاليات 
کل من تلو كتاب اله تعالى وقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقرىء بادام 
.التاء فى الصاد والزاى والذال . 
لإإن إ هك لواحد) جواب للق واملة عقيق للحق ألذى هو التوحيد 
بما هو المألوف فى كلامم من الت كيد القسمى ونيد لما يعقبه من البرهان 
الاطق به أعنىقوله وای رب االسموات والارض وماید ما ورب المشارق) 
فإن وجودها وانتظامما على هذا الفط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع 
وعلمه وقدرته وأعدل شواهد وحدته کا مر فی قوله تعالی ( لو کان فہہما آطة 
.إلا الله لفسدتا) ورب خير ثان لان أو خير لبتدأً عذوف اى مالك ااسموات 
.والأرضومابينيما منا مو جودات ومرييها ومبلغا الى كالاتها والمراد بامشارق 


سورة الصافات or¥‏ 


مشارق الشمس وإعادة الرب فما لغالة ظور آثار أربو بية فبا وتجددها كل 
يوم فإنها ثلائة وستون مشرقا تشرق كل يوم من مشرق منها وحسما تختلف 
المغارب وتغرب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 
امغر بين ) فهما مشرةا اليف والشتاء ومغر باصا ل إا ذیتا السماء الدنیا € آى 
القرف منك لإ بزينة ) جمببة بديعة ل(الكواكب) بالجر بدل من زيتة على آن 
اراد با الاسم ی ما بزان به لا المصدر فإن الكوا كب بأتفما وأوضاع 
بعضما من بعض زيئة وأى زيئة وقرىء بالإضافة على آنا يانية لما أن الرينة 
مبيمة صادقة على كل ما زان به فتقع الوا كي پانا 4| ووز أن راد زينه 
الکوا کب ما زيت هی به وهو ضوۇها وروی عن أن عباس رطی اله عنما 
زيئة الكواكب بضوء الكواكب هذا وإما على تقدير كون الزينة مصدرا 
فالمعنى على تقدبر إضافتما الى الفاعل بأن زات الكواكب إياها وأصله زينة 
الكواكب وعلى تقدير إضافنبا الى المغعول بآن زان اله الكوا كب وحسنبا 
وأصله زينة الکوا کب والراد هوالتزیین فی‌رآی' الین فإن جیع‌الکوا کب 
من الثوابت والسيارات بدو للناظرين كانها جواهر متلالئة فى سطح سماء 
ادنيا بصور بديعة وأشكال رائعة ولا يقدح فى ذلك ارتكاز الثوابت ف الفلك 
الثامن وما عدا القمر فى الستة المتوسطة إن ثبت ذلك . 

(اوحفظا) منصوب إما بعطفه على زينة بأعتبار المعنى كا“ نه قيل أنا خلقنا 
السكوا كب زيئة للسماء وحفظا لا من كل شيطان مارد ) أى خارج عن الطاءة 
برمی الشهب واما باضهار فعله وما بتقدیر فعل‌مۇ خر معلل به کا نه قیل وحفظا 
من کل شیطان مارد زناها بالكو ا كب كقوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصا بیح وجعلناها رجوما الشياطین) وقوله تعالى لإ لايسمعون الال الاعل) 
کلام مبتدأً مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع الننبيه على كيفية 
الحفظ وما بعترييم فى أثناء ذلك من العذاب ولا سبيل الى جعله صفة لكل 


(۱) فی ۱۱ : مرأی الین . 


۲۸ سورة الصافات 


شيطان ولا جو ابا عن سبال مقدر لعدم استقاءة المنى ولاعلة للحفظ على أن 
ببكون الأصل لثلا يمعو ا خذفت اللا م کا حذفت من قولك جنك أن تكرمنى 
فب أن لا یسمعوا ٹم حذف آن وہہدر ع لما کا فی قول من قال : 
» ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ 

لا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتاعما 
فمن أنكر المنكرات الى يحب تنزيه ساحة التزيل ال جليل عن آمثاطها وأصل 
رسمعون بتسمعون وال لا“ الأعلى الملانكة وعن ابن عباس رضى أله عنما 
م الكتبة وعنه أشراف الملائكة علبيم الصلاة والسلام أى لايتطلبون السماع 
والإصغاء إلہم وقریء يسمعون بالتخفیف لإ ویقذفون ) برمون لإ من کل 
جانب €من‌جيع جوا نبالسماء إذا قصدو! الصعود الما لإإدحورا)ءعلة للقذفآى 
للدحور وهو الطرد أو حال نى مدحورين أو مصدر موکد له لانہما من واد 
وأحد وقریء دحورا بفتح الدال آى قذقا دحورا مبالةا ف الطرد وقد جوز 
أن رکون مصدراکالقبول والولوع ل ومعذاب واصب) أی وشم فالاخرة 
غیر ما فی الدنیا من عذاب الر جم بالشهب عذاب شديد دائم غير منقطع كقوله 
تعالى (وأعتدنا لبم ءذاب السعير) إلا من حطف النطفة) استثناء من واو 
وسمعون ومن بدل منه والطف الاختلاس والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقه ک) بعرب عنه تعريف اللخطفة وقریء بکسر الخاء والطاء المشددة وبفتح . 
لاء وكشر الطاء وتشديدها وأصلہما اختطف ل( فأتبعه شماب) أى تبعه وخقه. 
وقریء فاتبعه والشہاب ما پری منقضا من السماء لإا اقب ) مضیء فى الغابة كانه 
قب الو بضو ئه بر جم بهالشياطين [ذا صعدوا لاستراق‌السمع فيقتلمم أو عر قبم 
أو تخبلم قالوا ونا يعود من يسل مهم حيا طمعا فى السلامة ونيل المراد 
کوا كب السفينة لإ فاستفنه م فاستخبر مش ركى مكة لإأم أشد خلقا) أى أقوى 
خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقا وأشق يادا لآم من خلقنا) من‌اللالكة 
والسماء والارض وما بينيما والمشارق والكواكب والشهب اللواقب ومن 


شورة المأفات ۲% 


لتغليب العقلاء على غير م ويدال عليه إطلاته ومجيئه بعد ذلك لاسيما قراءة 
من قرا آم من عددنا وقوله تعالی : 
ون حلقنام من طین لازب) فانه الفارق ef‏ وپینا لا بدم و بان من 
قبلېم من الام كعاد ونمود ولان المراد إثبات الماد ورد استحالم والاەر 
فيه بالإضافة الم و إلى من قبلہم سواء وقریء لازم ولاتب لإ بل بت( أی 
من قدرة اله تعالى على هذه الفلا تق العءظبمة وإنکارهم لاعف ( وی خرون) 
من تعجبك وتقريرك لبعث وقرىء بم التاء على ممن أنه بلغ کال قدرتی 
وکشة عخاوقای إلى حیت بت مها وهؤلاء ملم وسخرون من آو يت 
من أن يتكروا العف من هذه آفاء. اه۲ ورسخروامن وزه والمجب من أله 
تعالى إما على الفرض وااتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعة 
تعار ى الإنسان عند استعظام الشىء وقيل نه مقدر بالقول أى قل يا مد بل 
عجبت لإوذا ذکرو!) آی ودم المستمر م إذا وعضوا بشیء من‌ا لو اعظ. 
ل( لا يذ كرون ) لا يتعظون وإذا ذكر اهم ما يدل على صحة البعث لا نتفعون 
به لعاية بلادتېم وقصور فکرهم ( واذا رأوا آي ) أی معجزة تدل على 
ضدق القائل به لإ بستسخرون ) إالغون فى السخرية ويقولون إله سحر 
و پسندی پعضېم ٥ن‏ بعض أن يسخر منم لإ وقالوا ن هذا £ آی ما ,رو نه 
من الآيات الباهرة لإ إلا سحر مبين € ظاهر سحريته لإ أنذا متنا أوكنا 
ترابا وعظاما ) أى كان بعض أجراننا ترابا وبعضما عظاما وتقدم الراب 
للانه منقلب ٠ن‏ الا جزاء اابادية وامامل فى إذا ٠ا‏ دل عليه مبعوثون فى 
قوله تمالی ؛ 
لإ أئنا مبعوثون ) أى فبعث لا اسه لأن دونه خطوبا لو تفرد واحد 
مپا لکھی فی املح وتقديم الظرف لتقوية الإ نىكار للع بتوجيبه إلى حالة 


)۱( فى ۴إ : اقا , 
) ج س آبو السود ڪھ رام ٤‏ 
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منافية له غابةالمنافاة وكذا تتكرر الممزة فأئنا للبالغة والتشديد فى ذلكوكذا 
تحلية اللة بن واللام لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأ كيد كايو همه ظاهر النظم 
السكرم فإن تقد امز ة لاقتضا ما الصدارة کا فى مثل قوله تعالى (أفلا تعقلون) 
على رآى المهور فإن انى عند تعقيب الإنکار لا كار التعقی ب کا هو 
المشہور وقرىء بطر حاطممزة الأولىوبطرح الثا نة فقط لإ أوآباؤنا الأولون) 
رفع على الابتداء وخبره عذوف عند سوه ای وآہاؤنا الأولون أضاً 
مبعو ثون وقيل عطف على عل إن وامها وقيل على الضمير فى مبعوثون للفصل 
جمزة الإنکار ال جاربة مجریحرف النفی فی قوله تعالی (ما أش ركنا ولا آباؤنا) 
ويا ماکان فرادم زبادة الاستبعاد بناء على أنم أقدم فبعنهم أبعد على 
۴م وقریء أوآباؤ نا ة 

لإ قل € تبکیتا هم لإ نعم ) والطاب فی قوله تعالى لإ وتم داخرون) 
لمم ولابائيم بطريق التغليب واج-لة حال من فاعل ما دل عليه نعم أى كلم 
مبعوثون وال محال نک صاغرون أذلاء وقرىء نعم بكسر العين وهى لغة فيه 
لإ فإنما هى زجرة واحدة ) هى إما ضمير ممم يفره خبره أو ضمير البعثة 
وابملة جواب شرط مضمر أو تعليل لنهى «قدر أى إذاكان كذلك فإ نما هى ا 
أو لا تستصعبوه فإما هى الخ والزجرة الصيحة من زجرالراعى غنمه إذا صاح 
عليبا وهى النفخة الثانية لإ فإذا م ) قانمون من مراقدم آحياء ل ينظرون ) 
پبصرون ‏ انوا أو ينتظرون ما يفعل بهم لإ وقالوا ) أى البعوثون وصيغة 
الماضى للدلالة على النحقق والتقرر ل پا ویلنا € آى هلا كنا اضر فهذا وان 
حضورك وقوله تعالى لإ هذا يوم الدين ) تعليل لدعائيم الويل بطريق 
الاستئناف آی اليوم الذى نجازى فيه بأعالنا ونما علموا ذلك لانم كانوا 
يسمءون ف الدنا آم يعون وحاسبون و جزون بأعاهم فلا شاهد وا البمث 
أيقنوا ما بعده أيضاً وقو له تما لإ هذا يوم الةصل الى كتتم په تکذبون) 
كلام الملا كه جوابا هم بطريق التوييخ والتقريع وقيل هو أيضا من كلام 
بحضمم لبعض والفصل القضاء أو الفرق بين فرق المدى والضلال وقوله تعالى 


شضورة الصافأت او 


لإ احشروا الذين ظلهوا ) خحطاب من اله عز وجل للهلا أو من بعضمم 
لبعض حشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموقف إلى الجحم 
لإ وأزواجہم ) أى آشہاهہم ونظراء م من العصاة مارد الصنم مع عږدته وعاېد 
الكوكب مع عبسل ته کقوله تعالى ( وکنتم أزواجا اة ( وقل قرناءم هن 
الشياطين وقيل نساءم اللا على ديم . 

وما کا نوا بعبدون من دون اله )من الأصنام وتكوها زبادة فی تسیر م 
وتخجي لهم قيل هو عام صوص بقوله تال رن الذين سفت هم ما المحسی) 
الآية الكر مة وأنت خير بأن الموصول عبارة عن المشركين خاصة جىء به 
اتعايل الحم l‏ فی حبز لته فلا ۴وم ولا صصص 3 فاهدو م إلى صراط 
الجحے ( أی عرفوم طربقها وو جوم لها وفيه م et‏ ر وقفو هم ( 
احبسوهم فى ا لوقف كان الملاكة سارعوا إلى ما آمروا به من حشرهم إلى 
الجحى فأمروا بذلك وعلل بقوله تعالى لإ إنم مسثولون ‏ ليذانا من أول 
الأمر بآن ذلك ليس للعفو عنم ولا ليسترعوا بتأخير العذاب فى اجلة بل 
ليسألوا لكن لا عن عقائدهم وأع اطم كا قيل فإن ذلك قد وقع قبل الأمر م 
إل الجحم بل عما نطق به قیله تعالى لإ ما ا لا تناصرون € بطریق 
تبيخ والتقريع وال ك أى لا ھم بعک عضا کا کم تزعون فى الدنيا 
وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لانه وقت تنجز ”© العذاب وشدة الحاجة 
إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكاية فالنو بيخ والنةريع حينئذ أشد 
وقعاأ وتأثيرا فریء لا تتناصرون ولا تناصرون بالإدفام ا بل هم ايوم 
مسةسلەون ( منقادون خاضعون لظمور عجزهم وانسداد باب ال علهم 
أو اسر بم بعضا وخذله عن عجز فکلېم بر منتصر . 

و لإ بعضهم على بعض) م الاتباع والرؤساء أو الكفرة 
والقرةاء لإ رتساءلون ) يسال بعضهم بعضنا. سال توييخ إطريق الحمومة 


0 فی ۱١‏ : :جز العذاب ٠‏ 
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والجدال لإ قالوا ) استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من حكاية قساؤهم 
کانه قیل کف تساءلون فقيل قالوا ی التبا ع للرؤساء أوالکل للقر ناء نج 
کم اتو ننا ( فی الد نا لإعن اين ) عن آقری الوجوه وأمتنا أو عن الدين 
أو عن الحير كاك تتفعو ننا تفع السانح فنبعنا فھا کنا مستعار من مین 
الإنسان الذى هو أشرف الجا بين وأقواعما وأنفعما ولذاك مى ينا ويتيمن 
بالساح أو عن القوة والقسر فتقسروننا على الغى وهو الاوفق للجواب أو عن 
الحاف بث کا نوا عافون ا على الحق . 

إا قلوا) استئناف کا سبق أى قال الرؤساء آو القرناء لإ بل ل تكو نوا 
مۇمنین ‏ أى ل من من الإعان بل لم تمنوا باختيارم وأعرضتم عنه مع 
iu‏ منه وآ ثرتم اللكفر عليه لإ وماكان لنا عل من ساطان ) من قهر 
وقساط نسلبک به اختیارک لإ بل کنتم قوما طاغین) مختاربن للطغیان مصر ين 
عليه لإ فحق علینا ) ى رما ولت علینا ل قول ر بنا ) وهو قوله تعال 
( لمان جم منك ومن تبعك منم أجمعين ) ل إنا لذائقون ) أى العذاب 
ااذی ورد بهالوعید لإفاغو ینا ک) فدعو نا ك إلى الفى دعوة غير ماجئة فاسنجبتم 
نا باختيارم واستحبا بك الى على الرشد لإ إنا كنا غاوين ) فلا عتب عاينا 
فى تعرضنا لإغوائك بتلك المرتبة من الدعوة لكو نوا أمثالغا فى الغواية 
غم( أى الاتباع والمتبوعين لإ يومثذ فى العذاب مشتركون ) حسجا 
کا نوا مشتركين فى الغواية لإ إنا كذلك ‏ أی مثل ذلك الفعل البديع الذى 
تقتضيه الحكة التشريعية ر نفعل بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم 
امش ركون كا بعرب عنه الشعليل بقوله تعالى لإ انهم كا نوا إذا قيل م ) بطر يق 
الدعوة والتلقين ‏ لا إله زلا اه یستکبرون ) عن القبول لإ ويقولون أننا 
لټارکوا. تنا لشاعر نون بل جاء بالحق وصدق المر لين ) رد عام 
وشکنهێب م بییان آن ما جاء به من التوحید هو ال میق الذى قام به البرهان 
وأجمع عليه كافة الرسل علبيم الصلاة والسلام فأين الشمر وال جنون من ساحته 
الزفبعة لإ إنك ) با فعلم من الإشراك وتكذيب الرسول عليه الصلاة 


ښورة الصاات off‏ 


والسلام والاستكبار لإا لذائقوا العذاب الال ) والالتفات لإظہار کال 
الفضب عام وقرىء بنصب العذاب على تقدر النون ك قوله ولا ذاكر الله 
إلا قللا وفرىء لذائقون العذاب على الأصل لإ وما تجزون الاما کنم 
تعملون ) أى الإجزاء ما كتم تعملونه من السيثات أو إلا با كم 
تعمل وله منْپا . 

(إ إلا عاد اق الغلمين ) استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق احق بيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا 
من جنم لامن جبة غير م أصلا وجعله استثاء من ضمير تجزون على مءنى أن 
الكفرة لاعزون إلا بقدر أعاهم دون عباد اله الخاصين فإنهم بجرون 
أضعافا مضاعفة عا لاو جه له صلا لاسا جعله استٹناء متصلا بتعمے الطاب 
فی جز ون يع الاكلفين فانه لوس فى حيز الاحتمال قفالمعى إن لذاثقون 
العذاب الألم لكن عباد اله اخلمين الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى 
لإأو لك ) إشارة إلم للإيذان بأنهم منازون إا اتصفوا به من الإخلاص 
ف عبادة اه تعالی' عن عدام امتیارآً بالا ملتظمون لسښه فی لك الأمرر 
المشأهدة وما فيه من معن اعد مع قرب العمد بالمشار إله للإشعار بعلو طابقم 
و بعد منزلتہم ف الفضل وهو متدأً وقوله تعالی لإ مم لما خبر له وقوله تمالی 
(إرزق) مرتفع على الفاعلية »| فيه من الاستارأر أو مبتدأ وهم خير مقدم 
واطلة خير لاولئك والة المكبرى استثناف مين لما أفاده الاستئناء إجالا 
انا تفصيليا وقيل هى خر للاستثناء ا منةطع على أنه متأول باميندأدا) وقول 
تعالی لا معلوم ) أى معلوم الخصائتص من حسن المنظر واذة الطعم وطيب 
الراعة ونعوها من نعوت الكال وقيل معاوم الوقت كقوله تمالى (ولمم رذقهم 
فما + رة وعشيا ) وقوله تعالى ر فوا 5 ) ما دل من رزق أو بر میتداً 
مضمر أى ذلك الرزق فوا 5 وتضصيصا بالذكر لأ أرزاق أهل 


(1) ف 1۰ : مۋول بلابتدا » 
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الجنة کلہا فوا § أى ما ,وکل جرد ااتلذذ دون الاقتيات لام مسمخنون عن 
القوت اكون خلت محكمة حفوظة من التحلل الحوج إلى ادل وقیل لان 
اموا ک من آتباع سا الأطعمة فذ كرها مغن عن ذكرها لإ وم مكرمون ) 
عند آله عز وجل لايلحةېم هوان وذلك أعيا م الو بات بأو الممم 
وقیل مکرمون فی نیله حیث صل إلمم بغیر تعب وسؤال کا هو شآن أرزاق 
انیا وقریء مکرمون بالتشدید لإ فی جنات النه م € أی فی جنات لس فما 
إلا الع وهو ظرف أو حال من المستكن فى مكرمون أو خير ان لأولثك 
وقوله رز عمل قحال وا ففرا تعالی متقا بلين ) 
حال می المستکن فه أو فی مکرمون وقوله تعال لإ یطاف علہم ) ما 
اس e‏ مبنی على سال نشا من حكاية تكامن مجالس سم أو حال فن 
ااضمير ف مما ٻاين أو فی أحد الجارين وقد جوز کونه صفة لمكرمون 
لإ بکأس ) باناء فيه خر آ بخمر فإن الکاٴس تطلق عن نفس الجر کا فى 
قول من قال : 
وکس شربت على لذة وآخری تدوایت منا با 

ەن معین ) متعلق عضر هو صفه لكأس ی کا من شر اب عبن 
أو من نهر معين وهو الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من 
العيون من عان الاء إذا بع وطف به الجر وهو المهاء ا تجرى فى الجنة فى 
آنہار کا ری الماء قال تعالى وأنہار من مر لإ بيضاء لذة للشار بين ) صفتان أيضا 
لكأس ووصفها بلذة إما للمبالغة كانما نفس اللذة أو لما تأنيث اللذ معنى 
الاذيذ ووزنه فعل قال : 

ولذ كطعم الصرخدى تركته بأرض العدا من خيفة الحدثان 

بريد النوم لا فما غول) أى غائلة کا فى مور الدنيا من غاله إذا فده 
وأھا که ومنه لفو ولام عنها ينزفون ) يسكرون من زف ااشارب فهو 
نز رف ومنزوف إذأ ذهب عقله وبقال لامطعون ازف فات إذا جرح دمه کله 
أفْرِ د هذا انی مع اندراجه فما قله من نن الغول عنها ما أنه من ممظم مفاسد 


سورة أاصافات af‏ 


الجر کا نه جنس ره والمعى لافما نوع من أتواع الفساد منمغص أوصداع 
أو مار أو عربدة أو لغو أو تائم ولام يسکرون وقریء بازفون بکسراازای 
م أنزف أاشارب إذا نفد عقل أوشرابه وقریء بازفون بضم اازای من تزف 
يازف بضم الزاى فهما لإ وعندم قاصرات الطرف ) قصرن أبصارهن على 
أزواجهن لا بمددن طرفا إلى غيرم لإ عين) نل الميون جمع عيناء والنجل سمة 
العين لإ كأنهن بيض مكنون) شمن بييض النعام المصون من الغبار ووه ف 
الصفاء وابياض المخاوط بأد نى صفرة فإن ذلك أحسن ألوان ال بدان لإ فأقبل 
بعضېم على بعض ,تساءلون) معطو ف على رطاف أى يشر بون فيتحادئون على 
الشراب كا هو عادة الشراب قال : 

٠‏ وما بقيت من اللذات إلا أحاديث االكرام على ادام 

فيقبل بعصم علي بعض ت ساءلون عن الفضاال والمعارفق وعما جرى مم 
وعلمم ف الدنيا فالنعبير عنه بصيغة الماضى لاتا كيد والدلالة على ت#قق الوقوع 
حا قال قائل منم( فیتضاعیف عاوراتہم نی کان لی( ف الد نا رین ) 
مصاحب (يقول) بى على طررقة التوبيخ يما كنت عليه من الإمان والاصديق 
بالبعث لإ آئنك لمن المصدقين € أى بألبعت وقرىء بنشديد الصاد من التصدق 
والأول هو الأوفق لقوله تعالى لإ أبذا متنا وکنا رابا وعظاما آنا لمدیتون ) 
أى لمبعوثون ومز يون من الدين يمى الجراء أو لمسوسون يقال دانه أىساسه 
ومنه الحديث «العاقل من دأن نفسه» وقیل کان رجل تصدق عاله وجه تە نعالى 
فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال أبن مالك قال تصدقت به ليعوضنى أله 
تعالى فى الآخرة خيرا منه فقال أئنك لن المصدقين بيوم الدين أو المتصدقين 
لطاب الثواب والته لا أعطيك شيا فيكون التعرض:اذكر مونم وكونهم ترابا 
وعظاما حینئذ لتا کید إنكار الجراء المبى على [نكار البعت لقال ) أى ذلك 
القائل بعد ما حك جلساثه مقال فر ينه فى الدنبا لإ هل تم مطلعون ) أى ا 
آهل النار لا ررك ذلك القر بن بد بذلك: بیان صدقه فما كاه وقیل القائل هو 
اه تفالى أو بعض اللاتكةيفول ف هل.تحبون أرن تطاموا على أهل النار 


لاررك ذلك القرین فتعلموا أبن منرلتك من منزلتم قيل إن فى الجن کو ى ينظر 
مها أهلما الى أهل التار لإفاطلع) ی علیہم لإ فرآہ € أی قرینه لإ فی سواء 
الجحے ( أى فى وسطا وقرىء فاطلع على لفظ المضارع النصوب وقرىء 
مطلعون فأطلع وفاطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المنصوب يقال 
للع عليتا فلان وأعا مع عى واحد والمعى هلأتتم مطلعون إلى القرين فأطلح 
آنا أيضاً أو عوض عليم الإطلاع فقبلوا ما عرضه فاطاع هو بعد ذلك وإن 
جمل الاطلاع متعديا فالمعى أنه لما شرط فى إطلاعه إطلاعم كا هو ديدن 
الجاساء فكآنبم مطلعوه وقيل الطاب على هذا لاملاكة وقرىء مطلعون 
بكسر النون أراده مطلعون إياى فوضم المتصل موضع المافصل كقوله م 
الفاعلون الخير والأسرونه أو شبه اسم الفاعل بالمضارع لما ينها من التآخى. 

اال( أى القائل عاط لقر ينه لإتاقه إن کدت لتردین € آی لہلکی 
بالإغواء وقرىء لتغوبن والتاء فيه معنى التعجب وإن هى الففة من أن وير 
الشأن الذى هو اها معحذوف واللام فارقة أى تاقه أن الشآن كدت لتردين 
لإولولا نعمة رف) بالمداية والعصمة كنت من المحضرين) أى من الذين 
أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضرابك وقوله تعالى لإ فا نحن ميتين) 
رجو ع إلى محاورة جلساه بعد [نمامالکلام مع قرنه تبجا وابتهاجا ما أتاح 
اه عر وجل هم من الفضل العظم والنعيم المقيم وأهمزة للتقدر وفما معى 
التمجب والفاء للعطف على مقدر بقتضيه نظ الكلام أىأعن عخلدون منعمون 
فما عن إميتين أى من شأنه اموت وقرىء بمائتين لإ إلا موتتنا الأولى € الى 
كانت فى الدنبا وهى متناولة لما فى القبر بعد الإحياء السؤال قاله تصديقا اقوله 
تعالى (لا يذوقون فبا اموت إلااموتة الاولى) وقيل إن أهلالجنة أولمادخلوا 
الجنة لا يعلمون أنهم لا موتون فإذا جىء ' با موت على صورة كبش أملح فذح 
ونودىٰ با أهل الجثة خلود فلا موت ويا أهل الثار خلودء فلا موت إملمو نه 
فيقو لون ذلك تدا بنعمة: اق تعای و اغتبا طا بها لاوما نن إفعذ بین كار 
فإاليجاة من المذاب أيضاً نعوة جليلة عستي جبة التحمت بها 3ء إن هذا أى 
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الامر العظيم الذى عن فيهلا هو الفوز اامظيم وقیل هو من قول أله ۶ز 
وجل تقررآً لقومم وتصديقا له وقرىء لمو الرزق العظيم وهو مأ رزقوه 
من السعادة العظمى لإ ثل هذا فليعمل العاملون ) أى لنيل هذا المرام الجليل 
بحب أن يعمل الماملون لا للحظوظ الدنيو ية السريعة الانضرام المشوبة بفنون 
الالام وهذا أيضا بحتمل أن يكون من كلام رب العزة لإ آذك خير نلا آم 
شجرة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعيرللحاصل من الثىء فا تتصا به 
على القييز أى أذللع الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم 
شجرة الزقوم انى حاصاما الام والغم وبقال النزل لما يقام وبمياً من الطعام 
الحاضر للنازل فانتصابه على المحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة 
وأهل النار نرلمم شجرة الزقوم فأيهما خير فى كو نه نزلا والزقوم أمم شجرة 
صغيرة الورق دفرةمرة كربة الراحة تكون فى تهامةميت به الشجرةالموصوفة 
لإإنا جعلناها فتنة للظا لين ) محنة وعذابا همم فالأخرة وابتلاء فى الدنيا فإنجم 
لا سمعوا نما فى النار قالوا كيف ممكن ذلك والتار تعرق الشجر ول يعلهوا أن 
آن من قدر عل خلق حیوان یعیش فی اناز وتلنة بها أقدر على خلق الشجر 
ف الغار وحفظه م الاحتراق'. 

إا شجرة تخرج فى أصل ال جحيم) منبتا فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع 
إل درکاتہا وقریء نابتة فی صل ال محیم لا طلمہا € أى حلا الذى تخرج منبا 
مستعار فی طلع انخلة لشاركته لمن الشكل والطلو عمن الشجر قالوا أول القر 
طلع م خلال ثم بلح م رطب مم تر لإ کاٴنه رؤوس الشباطین ) فی تناھی 
القبح والمول وهو تشبيه بابل كتشبيه أافائق فى الحسن بال ملك وقيلالشياطين 
الحيات المائلة القبيحة المنظر هما أعراف وتيل إن شجرا يقال له الأأستن خشنا 
متنا مرا منكر الصورة يسمى مره رؤس الشياطين (افإن لا كلون منها) أى 
من الشجرة أو من طلم| فالا نيك مكتسب من المضاف إليه لا فمالئون ٠ا‏ 


)١(‏ فيط : الإحراق 
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البعاون) لغلبة الجوع أو للقسر على أكما ورت كرهوها ليكون ذللف بابا 
من ااعذاب . 

23 إن م علبما ) على ااشجرة الى ملڈوا منا بعاونېم بعد ما شبعوا ملا 
وغالبېم المطش وطال استسقاؤم کا بنیء عنه كلمة م وجوز أن تكون لا فى 
شرابمم من مزيد الكراهة والبشاعة لإ لشوبا من حم ) لشرابا من غساق أو 
صډیل مشو را عاء اا يقطع أمعاءم وقریء بالضم وهو اسم ا يشاب ر4 
والاول مصدر ھی به م إن مجم ) ی مصير م وقد قریء كذلك 
لإ لإلى الجحيم € لإلى دركانما أو إلى تفسم| فإن الزقوم والجيم ازل يقدم إلبهم 
قبل دخوطما وقيل اليم ارج عنما لقوله.تعالی ( هذه جهنم الى یکذب با 
امجرمون‌بطوفون بيا وبين یم آن) يذهب et:‏ عن مقار م ومنازهم فی اجيم 
إلى جرة الزقوم فیا کاون منہا إلى أن بمتلوا ۴ يسقون من ادم م پردون الى 
الجحیم ویژیده آنه قریء م إن منقلبیم ‏ إنهم ألفوا آباءم ضالين ) تعليل 
لاستحقاقهم ما ذ کر من فنون العذاب بتقليد الاباء فى الدين من غير أن يكون 
هم ولا لابائہم شىء بتمسك به أصلا أى وجدوم ضالين فى نفس الامر ليس 
هم ما يصلح شة فضلا عن صلاحية الد ليل ( فوم على آثارم يهرعون ) من 
غير أن يتدبروا آم على الحق أولا مع ظهور کو نم على الباطل بادنی تأمل 
والإهرأع الإسراع الشدبد كام بزعجون وعحثون حثا على الإسراع على 
آثادم وقيل هو سر اع فيه شه رعدة . 

لإ ولقد ضل تبلهم ‏ أى قبل قومك قريش لأ كثر الاولين ‏ من الام 
السالفة وهوجواب قسم #ذوف وكذا قول تعالىل ولقد أرسلنا فيم منذرين) 
آی أنییاء آولی عد کثیر وذوی‌شان خطیر ینوا م بطلان مام عليه وأنذروم 
عاقبته الوخيمة والكرير القسم لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من 
ملين ر فانظر کف كان عاقبة المنذرين ) من المول والفظاعة لا ل يلتفتوا 
إلى الإنذار ول إرفعوا له رأسا والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسل أو 
لکل أحد من یتمکن من‌مشاهدة آثار م وحیث کان المعنىي آم آهاسكو 1 ملا 6 
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فظيعا استلنى منهم ا مخلصون بقوله تعالى لإ إلا عباد الله ا مخلصين أى الذين 
أخلصمم اله تعالى بتوفيقهم للإمان وأاعمل وجب الإنذار وقرىء المخاصين 
بكسر اللام آى الذين أخلصو! دهم ته تعاىلاولقد نادانا نوح) نوع تفصیل 
دا أجل فبا قبل بيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتیم متضمن لبيان 
سوءعاقبة عض ا لنذر ين حسما شير ليه بقو له تعالى(فا نظ رك ف كان عاقبةا مئر رین ) 
كقوم نوح وآل فرعون وقوم لوط وقوم لياس ولبيان حسن عاقبة بعضهم 
الذين أخلصم لته تعالى ووفقہم للإمان ) أشار إلبه الاستثناء كقوم يونس 
عابه السلام ووچه قم قصة اوح عل سائر القصص غنى عن الميان و الام 
جواب قسم عذوف وکذا ما فی قوله تعالى لإ فلنعم انجیبون ) أى وباق لقد 
دعاا نو ح حین پس من امان قومه بعد مادعاهم ليه أحقابا ودهورا فل بزدهم 
دعاؤه إلا فرارا ونورا فأجبناه أحسنالإجابة فوالته نعم الجيبون نحن ذذف 
ما حذف ثقة بدلالة ما ذ كر علبه الع دليل العظمة والكبرياء . 

لإ ونجيناه وأمله من الكرب العظيم ) أى من الغرق وقيل من أذبة قومه 
ل وجملنا ذريته هم البافین ( سب حيت أهلىكنا الكفرة مموجب دعائه 
(رب ل تذر على الأرشض من الکافرين دیارا) وقد روی آنه ما تکل من کان 
معه ف‌السفيئة غير أبنائه وأزواجم أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة 
قال قتادة الاس كلهم منذرية نوح عليه السلام وكان له ثلاثة أولاد سام وحام 
ويافث فسام أبو العرب وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى 
المغرب ويافت أبو الترك وبأجوج ومأجوج لإا وتركنا عليه فى الآخرين ) 
من الام سلام عل نوح ) آی هنا الكلام بعينه وهو وارد على لكاب 
كقولك قرأت سورة أنرلناها والممىيسلهون عليه تسلما ويدعونله عل ‌الدوام 
أمة بعد أمة وقيل ثمة قول مقدر آى فقلنا وقيل ضمن "ركذا معنى قلنا وقوه 
تعالی 3 فی العالین ( متعلق بال جار والجرور: ومعناه ألدعاء بيات هذه التحية 
واستمرارها أبدا فى العالمين منالملالكة والنقلين جيعا وقوله تعاى إن كذاك 
نجزى الحسنين) تعليل لما فمل,4ءليه الصلاة والسلام من الشكرمة السفية من 


إجابة دعاثه أحسن إجابة وإبقاء ذريته وتبقية ذكره اميل وتسليم العا مين عليه 
إلى آحر الدهر بكونه من زمرة المعروفين بالإحسان الراخين فيه وأن ذال 
من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان وذلك إشارة إلى ما ذ کر من الكرامات 
السفية انى وقعت جزاء له عليه الصلاة و السلام وما فيه من معنى اأبعد مح قرب 
العہد بالمشار ليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته فى الفضل والشرف والكاف 
متعلقة ما بعدها أى مثل ذلك الجزاء الكامل نعزى الكاملين فى الإحسان 
لا جزاء دی منه وقوله تعالى ل نه من عبادا المؤمنين ‏ تعليل لكونه من 
المڪسنين لو ص عبودرته وكال إعانه وفيه من‌الدلالة على جلالة قدرھما ما لای 
لإ م أغرقنا الآخرين ) أى المغايرين لنوح وأهله وهم كفار قومه أجعين 
لإوان من شیعته) ای عن شایعه فی آصول الدین (إلإبراهیم) وان اختافت 
فرع شرائعہما و جوز أن کون بین شریعتمهه) اتفاق کلى أو أ كثر وعن أبن 
عباس رضی اله عنما من أهل دينه وعل سنته أو من شايعه على التصلب فى 
دين ابه ومصابرة المسكذيين وما کان بم ما إلا بیان ) هرا ( 02 ٥ود‏ وصاڂ 
علييم (إلصلاة)“ والسلام وکان بين نو ح و[براهيم ألفان وستالة وأربعونسنة 
ل[إإذ جاء ر به €منصوب باذ كر أو متلق با فى الشيعة من ممنى المشايعة لإ بقلب 
سليم )أى من آفات القلوب أو من العلاتق الشاغلة عن التبتل إلى الله عر وجل 
ومعنی الجیء به ربه [خلاصه له کأنه جاء به متحفا [یاه بطریق الثیل ( [ذ قال 
لابيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الاولی أو طرف اء أو اسليم آى أى 
شىء تعدو نه (إأنةکا آهة دون الله ترویدون) آی آتریدون آ هة من دون اه 
إفكا أى للإفك فقدم المفعول عل الفعل للعذاية لم المفعول له على المفعول به 
. لان الهم مكاختيم بآنبم على إفك وباطل فى شركم ووز أن يكون إفكا 
مفعولا به إمعنى أتريدون إفكا مم يفسر الإفك بقوله آلمة من دون اه دلالة 
على آنها إفك فى تسا للمبالغة أو براد ما عبادتماه عذف المضاف ووز آن 


, طت من الأصل « (۴) سةطت من الإصل‎ )(٠ 
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کون حالا می آفکین لف ظنک برب العامين) أى من هو حقيق بالعادة 
لکونه را للعالمین حى تركتم عبادته عاصة وأشرکتم به أخس علوقاته أو 
فا ظنک به أی شىء هو من الأشياء حتی عاتم الأصنام له آندادآً أو فا ظنک به 
ماذا پفعل بکروکیف بعاقبک بعد مافعلتم من‌الإشر اك به( فنظر نظرة فى النجوم) 
قيل كا نت له عليه الصلاة والسلام حى ها نوبة معيئة فى بعض ساعات اليل 
فنظر أيعرف هل هى للت ااساعة فإذا هى قد حضرت (إافقال فى سقم وکان 
صادفا ذلك عله عذرا فتخلمه عن عيدم وقیل آراد إن سق القلبلكفرم 
وتیل نظر فی علمہا أو فی کتہا أو فی أحکامما ولامنع من ذلك حیٹ کان قصدہ 
عليه الصلاة والسلام إ امم حين أرادوا أن خرجوا به عليه الصلاة والسلام 
إل معيدم ليتر كوه فان القو م کا نو | نجامين فأو مهم أنه قد استدل بأمارة فى ع 
النجوم على أنه سقم آی مشارف السقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام 
عام وکا وا خافون المدوی ايتفرقوا عنه فېر بوا منه إلمعیدم وترکره ف بات 
الأصنام وذلك قوله تمالى لإ فتولوا عنه مدبرين ) أى هارين عافة العدوى 
لإ راغ إلى نهم € أى ذهب لا فى خفية وأصله اليل بعيلة لإ فقال € 
للأصنام است‌زاء (إ آلا تأ کون ) ى من الطعام الى كا نوا يصنمو نه عندها 
برك عله لإ مالک لا تنطةون ) أی وای لإ فراغ عابہم € فال مستعليا 
علیہم وقوله تعالی اضرب بالهین) مصدر مؤکد لراغعلمم فاه ععنی ضرمم 
أو لفعل مضمر هو حال من فاعله أى قراغ علبهم يضربم ضر با أو هو الحال 
منه على آنه مصدر بمعنی الفاعل آی فراغ علہم ضار با بالمین آی ضربا شدرداً 
قوباً وذلك لان اليين أقوى ال جارحتين وأشدهما وقوة الالة تتضى قوة الفعل 
وشدته وقي بالقوة والمتانة کا فى قوله : 
إذاما راية رفعت جد اللقاها عرابة باليين 

أی بالقوة وعل ذلا مدار تسمية الخافب‌ بالمین انه بقوى اكلام ویۇکده 

وقیل إسیپ الحلف وهو فوله تعالی ) وتام ل کیدن أصامک ( ۹ 
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لإ فأقبلوا إليه ) أى الأمورون بإحضاره عليه الصلاة والسلام بعد 
مارجعوا من عيدم إلى بيت الأصثام فوجدوها مكسورة فسألوا عن الفاعل 
فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام فعله فقيل فأتوا به لإ يزفون ) حال من واو 
آقباوا آی يسرعون من زفیف النعام وقریء زفون مر أزف إذا دخل فى 
الزفیف أو من أزفه أى له على الزفيف أى زف بعضم بعضا ويزفون على 
البثاء للفعول أى #ماون على الرفيف وبزفون من وزف إزف إذا أسرع . 
ويزفون من زفاه إذا حداه كان بعضہم بزفو بعضا لتسارعېم اليه عليه الصلاة 
والسلام لإ قال ) أى بعد ما توا به عليه الصلاة والسلام وجرى بينه صلى اله 
عليه وسل وبینېم من المحاورات ما نطق به قوله تعالی ( قالو! أأنت فعلت هذا 
باتنا يا اراھ ) الى قوله تعالی ( لقد علمت ما هؤلاء پنطقون ) 3 أتعبدون 
ما تنحتون ) ما تنحتو نه من الاصنام وقوله تعالی : ۰ 
وألله خلقک وما تعملون ( حال من فاعل تعبدون مؤكدة للإنکار 
والتو بيخ ى والحال أنه تمالى خلقك وخلق ما تعماوله فإن جواهر ,أصنامبم 
ومادتما بخلقه تعالی وشکہا وان کان بفعلېم لکنه بإقداره تعالی یام عليه 
وخلقه ما رتوقف عليه فعلمم من الدواعی والعدد وا لاسباب وما تعملون اما 
عبارة.عن الااصنام فوضمه موضع ضمير ماتنحتون لاوٍيذان بأن علوقيما لله 
عز وجل ليس من حيٿث تېم ها فقط بل من حیث سار أعبام أيضاً من 
التصو ر والنحلية والنز بين ونحوها وما على عومه فبانظم اللأصنام انتظاما أوليا 
مع ما فيه من تعقیق الحتق ببیان أن جمیع ما پعماونه کائنا ما کان لوق له 
سبحانه وقيل ما مصدرية أى عمل على أنه معنى المفعول وقيل إمعثاه فإنفع لهي 
لذا کان بخلق الله تعالى کان مفعو طم امتوقف على فعليم أولى بذاك لإ قالوا 
انوا له بنیانا فالقوه فی اجيم ) أى فى النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى 
شدة التأجج راللام عض من المضاف إليه أى جح ذلك البنيان وقد ذ كر 
كيفية نام له فى شورة الأنيادر فآرادوا په کیدا) فإنه عليه ألصلاة والسلام 
ا قرم بالمبة وألقمبم الجر قصدوا ما قصدوا ثلا يظبر العامة وم 
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لإ خعلنام الأسفلين ‏ الذلين بإبطال كيدم وجعله برهانا نير! علو على شأ 
عليه الصلاة و الام حمل امار عليه ر دا وسلاما لو قال إفی ذأاهب إلرف) 
ای مہاجر إلى حیث آم رای ری کا قال إلى مباجر إلى رى وهو الشام أو إلى 
حیث أتجرد فيه لعبادته تعالی لا سمدین € أی إلى ما قبه صلاح دینی أو إلى 
مقصدى, وبت القول بذلك لسبتى الوعد أو لفرط توكله أو للبناء على عادته تعالى 
معه ول يكن كذلك جال موسی عليه اللام حیث قال ( عسی و بی أن بمدينی 
سواء السبيل ) ولذلك أنى بصيغة التوقع . 

3 رب هب لى من الصالين € آی بعض الصالحين بعيننى على الأدعرة 
والطاعة ويؤنسى فى الغربة يعنى الولد لان لفظ البة على الإطلاق خاص به 
وإن کان قد ورد مقیدا بالاخوة فی قوله تعالی ( ووهينا له من رحتنا أخاه 
هرون نیا ) ولقوله تعالی ل[ فبشر ناه بغلام حا ) فإنه صریج فی آن المبشر به 
عين ما استوهبه عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بشارات ثلاث بشارة أنه 
غلام وأنه يبلغ أوان الحل وأنه يكون‌حليما وأى حل يعادل حلمه عليهالصلاة 
والسلام حين عرض عليه أبوه اذبح فقال (يا بت افعل ما تمر ,ستجد ئی إن 
شاء الله من الصابربن) وقيل ما نعت اله الأدنيياء علييم الصلاة والسلام بأقل ما 
م بالج لعزة وجوده غير ارادم وأبنه فا نه تعالى عتما به وجالها الحكية 
بعد أعدل ينه بذلك . 

قصة الذبيح 

والفاء فى قوله تعالى لإ فلما بلغ معه السعى ) فصيحة ممربة عن مقدر قد 
حذف تمو بلا على شادة الحال وليذانا بعدم المحاجة إلى اتصريح به لاستحالة 
ااتخحلف والتأآخر بعد البشارة کا مر فى قول تعالى (فلها رأيئه أ كبر نه) وف قول 
تعالى( فلما-رآه مستقر ا عنده) ی خی هیناه له فنشاً فلا بلح رثة أن يسعى معه 
فى أشغاله ؤحو اجه ومعه متعلقق بمحذوفب» تيء عنه السعى لا بنفسه لن غلة 
المصبر للاتتقدمه ولا بلغ لان ياغبما لم يكن معا .كأنه لما ذ كر السعى قيل مح 
من فقيل معه و تخصیصه لقالا كقارف والاستصلاج خلا يسغه 
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قيل أوانه أو لانه استوهبه لذلك وكان له بومئذ ثلاث عشر سنة. 

) أى إبراهيم عليه السلام لإيابنى نى رى فى المنام أنى آذك‎ ( J) 
أى أرى هذه الصورة بعيتما أو ما هذه عبارته وتأويله وقيل إنه رأى لبلة‎ 
التروية كأن قائلا يقول له إن اله يأمرك بذبح بنك هذا فليا أصبح روى فى‎ 
ذلك من الصباح إلى الراوح أمن اله هذا الل أم من الشيطان فن نة مى يوم‎ 
التروية فلا سى رى مثل ذلك فعرف أنه من اله تعالى فن مة مى يوم عرفة‎ 
مم رأی مثله فى الليلة الثالثة فم بنحره فسمى اليوم يوم النحروقيل إن الاد‎ 
حن يره بغلام حلم قال 3 هو ذبیح أله فلما ولد وبلخ حد السہعی معه فيل‎ 
له أوف بنذرك. والأطر الأشهر أن المحاطب [معيل عليه السلام إذ هوالذى‎ 
وهب أثر المباجرة ولان البشارة باسحق بعده معطوف على البشارة مهذا الغلام‎ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين فأحدهماجده [مميل عليه ا‎ 
والآخر أبوه عبد الله فإن عد المطلب نذر أن يذ بح ولدا أن سېل الله تعالى له‎ 
حفر بر زمزم أو بلغ بنوه عشرة فلما حمل ذلك وخرج السهم على عبد الله‎ 
فداه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدية مائة ولان ذلك كان بعكة وكان قرنا‎ 
الكبش «ملقين بالكعبة حى احترقا فى أيام ابن الزبير ولم يكن أسحق مة‎ 
ولان بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبه الامر بلعه‎ 
مراهةا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل أى الاب أشرف فقال‎ 
بوسف صدیق اله ان بعقوب إسرايل أله ان اسحق ذیح اه أن راهيم‎ 
خليل انه فإلصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ا سف بن سدق بن[ راهيم‎ 
1 والزوائد من الراوی وما روى من أن يعقوب كتب إلى يوسف مل ذلك‎ 
. پشبت وقریء إلى بفتح الیاء فیہما‎ 

.. (افانظر اذا تری ) من الرأی ونما شاوره فيه وهو أمر محتوم ليلم 
ما عنده فا بزل من بلاء انقه تعالی یت قدمه إن.جز ع ويأمن عليه 2 
ولون نفبه عليه فون كشال بالا نقیاد له قبلی نز وله وقر ىء 
بأفلتري هنع افلم .كلم الراء و يقتا مبنيا المفعول قال پا أب ۔اقيل. 
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ما تۇر € أی تمر به غذف ال جار أولا على القاعدة المطردة م حذق العالد 
إلى المى صو لبعد انقلابه منصو با بايصاله الى الفعل أوحزةا دفعة أو افعل أمرك 
عل إضافة الممدر إلى المفعول وتسمية ال امور به أمرأ وقرىء ما تمر به 
وصيعة المضارع لادلالة عل أن الم متعلق به.متو جه ليه مستمر إلى حين 
الامتثال به . 

ر ستجدای إن شاء اه من الصا رین )€ على ٣الذبح‏ أو على قضاء الله تعال 
لافلا أسلما) أی استلما لامر اه تعالى وانقادا وخضعا له يقال سل لامر 
الله وأسل واستسل مەی واحد وقریء من جیما وأصلہا من قران سل دزا 
لفلان إذا خلص له ومعناه سل من أن نازع فيه وقوطمم سل لامر الله وأسل 
له مقو لان منه.ومع تاهما أخاص نفسة له وجعلها سالمة له وكذلك مى استس ل 
استخاص زفسه له تعالى وعن قتادة رضي اله عنه فی اسلا اسل ار اهم اپنه 
واماعیل نفسه لو تله للجبين € صرعه على شقه فوقح جبينه على الأرض <“ 
وهو أحد جأنى الجببة وقيل كبه على وجه باشارته کیلا ری منه ما پورٹ 
رق عو ل بينه وبين أمر الله تعالى وكاأن ذلك عند الصخرة هن م وقيل ف 
الموضع المشرف على مسجد منى وقيل فا لمنحر الذى ينحّر اليو م ٴقية إو أاڈيناه 
آن يا إبراهيم قد صدقت الزؤبا ) بالعزم عل الاتيان .با مور به ورتب 
مقدماته وقد روى أنه أمر السكين بقوته على حلقه مرارا قل يقطع م وعتع 
السكين على قفاه فانقلب الكين فعند ذلك وقع النداء وجواب ٠‏ لما حذوف 
إيذانا بعدم وفاء التعبير پتفاصیله کا نه قیل کان ماکان ما لاعیط به نطاق‌البیان 
من استیشارهما وشکرهها له تعالی على ما نعم به علبہما ن دفع 'اابلاء پعد 
حاوله واانوفيق لا ل يوفق أحد لثله وإظبار فضاهماء بذلك على العالين مع 
[إحراز الثواب المظيم إلى غير ذلات لازنا كذاك جى ا لمخم هين )تعليل لقفرج 


(۸) ف ۱١‏ : فوقع لی چبیته . 
.ةم ا أب السعوة صد رابم ) 


تلك اللكربة عنما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع المآمور 

به فإقه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بالذبح لقوله تعالى ( افعل ما تؤمر) وم 
۳ نهدا 8 البلاء المبين €الذىيتميز فيه الخلصعن‌غيره أوالمحنة البينة 
أأصءو به ذ ُه شی أضب ا 3 وفد ناه بذ بح )€ م يبح ب دله یتم راه الفعل 


لإ عظیم آى عظيم الجثة سمين آو عظيم القدر لانه يفدى به اله ییا ابن نى 


هن نسله سيد الرساين قيل كان ذلك كبشا من الجنة عن ابن عباس رطى لله 
عنهما آنه اادکہش الدی قربه هاببل فتقبل منه وکان پرعی فال نة حت فدی به 
ماعل عليه السلام وقيل فدى بوعل أرط عله من‌ثبیر وروی أنه هرب من 
لبراهيم عليه السلام عند الجرة فرماه بسع حصيات حتى أخذه فب سنة فى 
الرمى وروى أنه رى الشيطان<حبن تعرضله بالوسوسة عند ذبح ولاه وروی 
أنه لما ذعه قال جبريل عليه السلام اله أ كير انته أكبر فقال الذيح لا لله 
إلا اقه واقه أ كب فقال إبراهيم الله أ كبر وه الجد فب سنة والفادى فا حقيقة 
هر راهيم وما فيل وفدناه انه تعالی هو ا لمعي له والامر 4 عل التجوز 
فى الفداء أو الاس اد لإ وترکنا عليه فی الأخرينسلام على راهيم ) قد ساف 
بيانه فى عانمة قصة نوح عليه يه السلام لر كذاك أجرى العسنين ) ذلك إشارة 
إلى إبقاء ذكره الجميل فما بين المم لا إلى ما أشير ليه فما سبق فلا تكرار 
وعدم آصدير الجملة بإنا ل ما مر آنفا 3 انه من عيادنا الۇمنين|¢ 
ار اين فى الإمان على وجبه الإيقان والاطمئنان . 
سلالة ارايم 

لإ وبشرناه بإلحتق بيا من الصالين ) أى مقضيا بنبوته مقدرا كو نه من 
الصالحيين وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت 
البشارة فإن .وجوه ذى الحال ليس بشرط ولما الشرط مقار نة تعلق الفمل به 
لأعتبار معنى الحال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل عاملا فيهم| مثل وبشر ناه 
بوجود إسحق بأن يوجد إسحق نبيا من الصالحين ومع ذاك لا يصير نظير 
قول وتيا( فاد اوها خالدین) فإن‌الداخلین کانوا مقدرین خاودم وقتالدخول 


.سو رة اأصافات o4¥‏ 


.واسحق عليه السلام ل يكن مةدرا نبوة نفسه وصلا حا حين ما يوجد ومن 
سر الغلام باسحق جعل القصر دهن اأرشمارة فو ته عليه ااصلاة و السلام وف 
.ذكر الصلاح بعد تعظيم لشآنه وإماء الى آنه الغاية ها انضمبا معنى الكال 
والتكيل بالفعل على الإطلاق . 

لإ وبارکنا عله € عل ابراهیم فی آولادہ لإ وع اسح € بان آخر جنا 
حن صلبه أنبياء بنى إسرائيل وغيرم كايوب وشعيب علبيم السلام أو أفضةا 
lale.‏ رات ادن والدنيا وقریء ورکنا ون ذر ینیما عسن ) فی عله 
أو لنفسه بالإمان والطاعة لإ وظال النفسه ) بالكفر والعاصى لإ بين ) 
اهر ظلمه وفيه تنببه على أن النسب لا #أثير له فى المداية والضلال وأن الظل 
فی أعقابما لايعود علہما بنقيصة ولا عيب لإا ولقد منناعل موسی وهرون ) 
أى أنعمنا علمما بالنبوة وغيرها من العم الدينية والدنيوية لا ونجيناهما 
وقو مما ) وم بثو [سرائيل ا من االكرب العظيم ) هو ملكة آل فرعون 
وتساطہم علبہم بالوان الغشے والءذاب ک) فی قولہ تعالی ( ولذ آنعینا م من آل 
خرعون) وقیل هو الغرق وهو بعید لاا نه لم یکن علییم کر ا ومشةة , 

لإ ونصرنام € آی آپاعما وقر مما عل عدوم ل .فکانوا € إسبب ذالك 
م الغالبين ‏ عليهم غلبةءلاغاية وراء‌ها بعد آن كان قو مما فى أمر موقر م 
عقو رين تحت أيديم العادية يسوم و نهم سوء العذاب وهلي التنجية وإن كان 
رعسب الوجود مقارنة لا ذكر من التصر وإلغلبة لسكا 1ا كاب بحسب 
الغو م عبارة عن‌التخلیص من‌السکر وه بدیء پيا تم بالنصرالذي بتحقق مدلوله 
محص تنجية الماصور من عدوه من غير تغايبه عليه ` م بالذلة لتو فة مقام 
«الامتنان حقه بإظار أن كل مرتبة' من هذه المراتب الثلاث نعمة جليلة على 
اما لإ وآتبناھا ) پڊ ذلك لإ اللكتابامستبين ) آى الليغ فى البيان 
والتفصيل وهو التواراة ل وهديناهيا ) بذلك لإ الصراط المستقيم ) الاوصل 
إلى احق والصواب ا فيه ن تفاصپل اشرائع وتفاريع الأحكام بإ وتركنا 
علیہ»ا فالا خرن سلام على موسى وهرون ى أ بقينا فا بين الاءم الأخرين 


o £A4‏ سورة والصافات 


هذا الذكر الجميل والاء الجزيل لإا إنا كذللك ‏ الجراء الكامل لر تج#زى 
سين )الذين هه من جلتہم لاجزاء قاصرا عن [نما من عبادنا اؤ منین ) 
سبق بيانه لإ وإن إلياس لن المرسلين ) هو لياس بن بأسين من سبط هرون 
آخی موسی علہم السلام بعث بعده وقیل [دریس لاه قریء مکانه [دریس 
وإدراس وقرىء إيليس وقرىء إلياس ذف الممز ةذ قال لقومه ألاتنقون) 
آی عذاب اله تعالى. . 

لإأندعون (on‏ أتعېدو نه وتطلبون ایر منه وهو اسم صنم کان لهل 
بك من الشأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قيل كان من ذهب طوله 
عثرون ذراعا وله أربعة وجه فتنوا به وعظموه حتی‌أخدموه أر بعمائة سادن 
وجەاۋم أنبياء فسكان الشيطان يدحل جوفه يتكلم بشريعة الضلالة والسدنة 
عفظو نها و بعلمو نها الاس ويل اليعلالرب بلغة الون ى أتعبدون بعض البعو ل 

وتذرون أخسن الخالقين ) أى وتتركون.عبادته وقد أشير إلى المقتضى 
للإنكارالمعنى بالهزة صر ح به بقوله تعا لی( القه رب ورب بائ الاولين) 
بالنصب على البداية مني أحەن الخالةين وقرىء بالرفع على الابتداء والتعرض 
لذکر ر بو بیته تمالی لا بائہم لتا کید کارت رکم عبادته تعالی والإشعار ببطلان 
آراة آبا ثم ضا لإفكذبوه فإتم )€ بسبب تكذييم ذلك لإا محضرون € 
أى العذات والاطلاق للا كتفاء بالقرائن على أن الإحضار المطلق عخصوص 
بالشر عرةا 3 إلا عیاد أنه المخلمين ( استناء من طبر عضرون 3 وترک:ا 
عليه ف الأخرين سلام عل الياسينڻ ( هو لغة فى الاس كسيذاء فى سيين وفيل 
هو جعم له أريد به هو وآتباعه كا ملين والخبدون وفيه أن الع إذا جمع جب 
تغر ها بلتاابين وةرىء بإضافة آل إلن باسين لأنمما فى المصحف مفصولان 
كط اغا أب اياس ( إنا كذلك نى الحسنين إته من عبادنا الؤمنين ‏ 
مر تفسیزه ا وان اؤطا .ا لمر لین إذ نينا ) أى اذ كر'وقت تنجيتنا إيا 
ت آهل آجعين إلا جوزا-ن الغابرين. € أى الباقين ف العذاب أذ الماضين 


واکان -. 


سورة المافات 4۹ء 


: دسا الأخر (i‏ فان فى ذلك شراهد ءل جلية اه وکو نه من جلة 
'ارسلین لإ ولاک € ہا آل مک لإ لقرون عابہم) على منازھے فی متاجرم إلى 
#لشأم وتشاهدون آثار هلا کہم فإن سدوم فی‌طر بت الشأم( مصبحين €داخلين 
فى الصباح لإوبالیل)أی اء م نہارا ولیلا ولعلا وقعت بقرب مازل عر 
با المرتجل عه صباحا والقاصد له مساء لإ أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك 
فلا تعقلون حت تعتبروا به وتخافوا آن,صیبک مثل ما أصابہم لإ وإن ونس لن 
ال رسلین) وقریء بكسر النون لإ إذ بق ) أى هرب وأصله المرب من السد 
لکن لا کان هربه من قومه بغیر إذن ربه حسن [طلاقه عليه لإ إلى الغلا 
المشحون ) أى المماوء لإ فسام ) فقارع أهله لإ فكان من المدحضين ) 
خصار من‌المغاو بين بالقرعة وأصله المزلق عن مقام الظفر روى أنه عليه الصلاة 
والسلام لما وعد قومه بالمذاب خرج من پینہم قبل آن یامرء اه تعالى به 
غ ركب السفينة فو قفت فقال فما عبد بى فاقترعوا فخر جت القةرعة عليه فقال 
ن الأبق وري جهن إياء افا لتقمه الحرت) فا بتلعه من اللقمةا[وهر_ 
عام داخل فى اللامة أو آت با يلام عليه أو ملم نفسه وقرىء مام بالفتح 
ما من لیم کشیب فی مشوب لإ فلولا آنه کان من المسبحين ) الذا كربن 
اله کشیرا بالسبیح مدة مره أو فى بطن الحوت وهو قوله ( لا إله إلا أنت 
سبحا نك إلى كنت من الظالمين) وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
كير أأصلاة فى الرخاء ر للبت ف طت إل يرم بعتو )عا وفيل ميا وقي 
حت على إكثار الذكر وتعظيم لسأنه ومن قبل عليه فى السراء أحل بيده عند 
الضراء لإفنذتاه بالعراء)بآن حلنا الحوت علىافظه با لمكان الخالى عبا فيه 
من‌شجر آو نیت روی أن الحو ت سار مع اإسفينة رافعا ر سه يتاس فيه بوس 
جاه السلام وسح و بغارقہم حى نموا إلى ابر فلفظه الما 1 رتغیرمنه شیء 
فأسلموا وروى أن الحرت قذفه إساحل قرية من‌الموصل واختلف فىمقدار ايله 


. ورى نفسه‎ ۱١ فی‎ )١( 


bo»‏ سو رة والصافات 


فقيل أربعون يوما وقيل ءشرون وقيل سبعة وقيل ثلاثة وقيل م يلت لا قليلا" 
م خر ج من بطنه بعید الوقت الذى النقم فيه روی عطاء أنه حين ابتلعه أوحى. 
ا تعالى إلى الحوت إلى جعلت بطتك له جنا ول أجعله لك طعاما لإ وهو 
سقیم ) عا ناله قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد لإ وأنبتنا عليه ) أى. 
فوقه مظلة علية لإشجرة من بقطين) وهو كل ما ينيط على الأرض ولايقوم. 
على ساق كشجر البطيخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بال كان ذا أقام 
به وال كثرون على أنه الدياء غطنه بأوراقها عن الذباب فإنه لابقع عليه ويدل 
عليه آنه قړل لرسول الله صلی الله عليه وسل إنك ت#بالقرع قال أجل هىشجرة 
أخى يونس وقبل هى التين وقيل الاوز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر 
على تاره وقيل كان يستظل بااشجرة وكا تت وعلة تختلف ليه فيشرب من لبناء 
لإ وأرسلذاء إلى مالة ألف تومه الذين هرب منهم وم أمل ینوی 

والمراد به إرسالة ال بق آخبر أولا ٻأنه من المزسلين على الاطلاق م م اخبر 

بأنه قد أرسل إلى أمة جة وكأن توسيط تذكير وقت هربه إلى الاك وما بمده 
بینهما لتذکیر سببه وهو ماجری بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره 

ایام عذاب اه تعالی وينه لوقت حاوله وتعللېم وتعلیقېم لإعانېم بغپور 
مارا ته کا ص تفصیله فی مورة ونس يعم أن إ امام اذى ت a:‏ یکن 
عقبب”الإارسال کا عو التبادر من رتيب الان عليه بالفاة ن بعد الل يأ والى 
وقڀل هو إرسال آخر 1م وقیل إلى عيرم ولاس بظاهر ا أو يدون ( ای 
فى سرآى الناظر فإنه إذا نظر إلييم قال نهم مالة ألف أو بزيدون والمراد هو 
الوصف بالكثرة وقریء بالواو لإ فآمنوا ‏ أى بعد ما شاهدوا علاثم حاول 
امذاب [عانا خالضا 3 فتعدام ) آی بالحياة ادنا لإ إلى حين ) قدره اله 
عبحانة لم قيل ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط ماختم به ساترالقصص 
للتفرقة بنهما وین رباب الأمرائع و ولى العزم من اارسل أو اكتفاء بالتسليم 
الشامل لكل الرسل المذكورن فى آخر السورة . 


سورة الصافات 0۵۱ 


أکاذرب قر یش 

لإ فاستفتهم ) آمر الله عر وجل فى عدر السورة الكرية رسوله صلى اه 
عله وسل بتبکیت قرش و[بطال مذهبېم ف [نكار البمث بطريق الاستفتاء 
وساق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لا عالة وببن وقوعه وما سيلةو نه عند 
ذلك من فنون العسذاب واستثنى مهم عباده المخلصين وفصل ما طم من النعيم 
اقيم م ذکرأنه قد ضل من قبلهم أ کثرالاواین وآنه تعالىأرسل لاهم منذرين 
عل وجه الإجال تم آورد قمص کل واحد منہم على وجه التفصیلءپینا فی کل 
قصة منبا هم من عباده تعالى واصفا طم تارة بالإخلاص وأخرى بالإمان م 
أمره عليه الصلاة والسلام هنا بتبكيتيم بطريق الاستفتاء عن وجه مر مندكر 
خاد چ عن المقول بالكلية وهي القسمة الاطة اللازمة لما كانو! عليه من 
الاعتقاد الزائغ حيث كا نوا بقولون كبعض أجناس العرب جپينة -وبنى سلية 
وخزاعة وبنى مليح : اللائتكة”بنات الله والفاء لتر تيب الأمر على ما سبق من 
كون أولئك الرسل الذين هم أعلام الخلق علييم الصلاة والسلام عباده تعالى فان 
ذلك ما بوکد التبکیت ویظپر بطلان مذھیہم الفاسد م تبکینہم, با تمنمنه 
كفره الذكور من الاستبانة باللانكة جملمم ثاثا م أبال أل كفرم 
المنطوى علىهذن السكفرين وهو نسبة الولد إليه سبمحانه وتعالى عنذاك عاو 
کییرآ ول بنظمه فى سلاع التبكيت مشارکتېم النصاری فى ذلك آی فاتخبم 
لر بك البنات) اللا هن أوضع الجنسين لوهم البنون) الذين م مما 
فإن ذلك ما لا قول به من له أدلى شىء من العقل وقوله تعالى لإ أم خلقنا 
الملانكة [ناثا )€ إضراب واتقال من التبكيت بالاستفتاء السا بق إل ااتبكيت 
بهذا أشير إلبه أى بلأخلقنا الملااسكة الذين م من أشرف الاق و أبندهم 
من صفات الا جسام ورال الطبائم [ناثا وال نوثة من خي صفات الحيوان 
وقول تعالی لإ وهم شاهدون ) استہر اء ہم وتیل مم کقوله تعالی (أشېدوا 
خلةمم) وقوله تعالى ( ما دتم لق اإمسمو اف وال رض ولا خلق أنفسم ) 
فإن أمثال هذه الأمور لا تعل إلا بامشاهدة 6 لا سبيل ال عرفا بطر يق العقل 
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وانتفاء النقل ما لا ريب فيه فلابد أن يكون الةائلبأنو نيم شاهدآً عند خاقيم 
وأجملة إما حال من فاعل خلقنا أى بل أخلفنام إناثا وال حال م حاضرون 
يفاد اورف عي خلةا آى بل آم شاهدون وقو له تعالی : 

آلا إنم من [فکېم لبقولون ولد الله € استئناف من جېته غير داخل 
تحت الام بالاستفتاء مسوق لإ بطال أصل مڊهبپم الفاسد بیان أن مہناه ليس 
إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لمم دليل أو شبية قطما 
وخم لكاذبون ) ف قوم ذلك کذبا ینا لا ریب فه وقریء ولد الہ 
عل أنه خبر مہتدأ عذوف آی اللائکه ولده تعالی عن ذللك علوا يرا فان 
الولد فمل إععنى مفعول يستوى فيه الواحد والمع والمز كر والمؤنث لإ أصطنى 
ابنات عل البنین ) [ثبات لافکہم وتفرر لکذہم قا الوا بیان -استلولمد 

مر بين الاستحالة هو اصطفاره تعالى البنات على البنين والاصطفاء أخذ 

صفوة الشىء لنفسه وقرىء بكر المزة على حذف حرف الاستفمام ثقة بدلالة 
الةراتن عليه وجعله بدلا من ولد الله ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى 
قوطم اصطنی اخ تعمسف بعید لإ ما لک کف تعكون ) بهذا الح الذى 
قفى رطلانه بدپة ألعقل فا آل رو ن( جذف [حدی التاء بن من تت نکر ون 
وقریء تذ کرون من ذ كر والفاء للعطاف على مقدر آی ألا تلاحظون ذلك 
فلا تنذ کرون بطلا نه فانه مرکوز فی عقټل کل ذک وغی 

( آم لک سلطان مبین ) ضراب وانتقال من‌توییخېم وتبکیتهم ما ذکر 
إلى تبكيتهم بتكليفمم مالا يدخل تحت الوجود أصلا أی بل لك حجة واضحة 
رلت عليک من السماء بن الملانك بغاته تعالى ضرورة أن ا لحك بذلك لا بد له 
من‌سند حسی أو عقل وحیثٹ آنتفی کلاعیا فلا بد هن سیل نقلى فار اب (f:‏ 
اطق بصحة دعوا © لإ إن كنتم صادقين ) فا وف هذه الآيات من الإنباء 
عن انط العظيم والإنكار الفظيع لاقاويليم والاستبعاد الشديد لأا باطيليم 
وسفيه حلام وتركيك عقوطم وآفمامہم مع استېزاء ېم و تعجیب من جېلېم 
يالا نی على من تأمل فا وقوله تعالى : 
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3 وجعلوا بينه وبين الجية نا e‏ للایذان با نقطاع معن 
الجواب وسقو طم عن در جه ة الخطاب واقتضاء ام أن ,عرض ers‏ وی 
جنایانہم لأخرن والمراد بالجنة ا لملاتكة قالوا الجنس واحد وللكن من خيف 
من الجن ومرد وکان شرا کله فو شبطان ومن طہر م مہم ونمك وکان خیرآً 
کله فهو ملاك وما عر عم يذلل الاسم وضماً ei‏ وتةصيراً م مع عظم 

شآنمم فا بين الخلی أن يبلغوا مبزلة المناسية الى أضافوها م ښعلوم هزا 
عبأارة عن قوم اللاتكة بنات ابه وإنما أ ذکره ميدأ لما بعقبه من قوله 
تعالى لإ ولقد علمت ال جنة إنهم محضرون ) آى وبالله لقد علبت ال جنة الى 
عظمو ها بان جەلو| بنا وبين تعالى نسبا وم الملائكة أن لا 
.انار معذدبون ا لک م وافتراہ r‏ قوشم ذلا والمر ٠‏ به اا لغة نالک ذب 
پییان آ٣ا‏ لاء م للع اة و 2 ن pe‏ اہم عل کک عققة 
ا امال کدبیب فی لل زعکون f!‏ معدبون لاج 
إن قوما من الرنادقة بقولون أيه تعالى وأبلاس أخران فانله هو اف 2 
وا لیس هو اشر الل يم وهو المراد بقرله تعالی ( وجعلو! بيه وبين انه نسبا) 
قال الإمام الرازى القرل عندى أقرب الاقاريل وهر مذهب امجوس 
الاين بزدارت واهرمن وقال ججاهد قالت قريش اللاتكة نات اله فقال 
أبو بكر الصديق رضى اله عنه فن أمهانيم تيكيتا م فقالوا سروات الجن وقيل 
معنی ج٧لوا‏ بينه وبين الجنة تتا جنارا بویا اسه ق اشر کا به مال 
اممين فى استحقاق العبادة فعلى هذه الافاوبل جوز أن يكون.الضمير ف م 
محضرون للجنة فالمعنى لقد عابت الشياطين أن الته تعالى عحضرم النار ويعذييم 
بہا ولو کا نوا مناسبین له تعالی أو شرکاء فى استحقاق العبادة لما عنہهم والو جه 
هو الأول فان قوله ( سبحان اه عا يصفون ) حكابة لتتزيه الملائكة ياه 
الى عيبا وصفاه 1 شرن به بعد تکذم م فى ذاك بتقدر قول معطوف 
على علمت وقوله تعالى (:إ إلا عباد أنه اخاصين ( شهادة م ببرأءة الخاصين 
هن أن يصفوه تحال بذلا متضمتة رمم مله کک درجم فى زمرة 
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الخلمین على أبلغ وجه وآ کده على آنه استثناء منقطع من واو يصفون كانه 
قيل واد علمت الملاتكة أن المشر كين لعذبون قوم ذللك وقالوا سبحان الله 
عا بصغو نه به لکن باد اله الذن نحن منجلتمم برآء من ذلك الوصف وقو له 
تعالی لا فانک وما تعبدون ما تتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيتق ابر اءة الخلصين 
عا ذ كر بيان جرم عن إغواتمم وإضلاهم' والإلتفات إلى الطاب لإظهار 
کال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون عبارة عن الشياطين الذين 
آغووم وفبه یذان بتبر ًم عنہم وعن عبادتہم کقوطے بل کا نوا پعبدون الجن 
وما نافية وأنتم خطاب م ولعبو دم نلیا وعلىمتعلقة با نين يقال فتن‌ؤلان 
عل فلان امرأته أى أفسدها عايه والمعنى فإنك ومعبوديكر يا المشركون لستم 
بفاتښن عله تعالی بافساد عیاده و إضلا هم 

3 إلامن هو صال الجحم ia‏ ی داخلما لعلمه تعالی بأنه یصیر عل 
الكفر بسوة بتوء اخحتياره ورصير من أهل النار لال وأما المخلصون مهم 
فام بمعزل من إفسادم و[ضلاطم فہم لاجرم براء من أنیفتننو! بکويسلکوا 
مسل کک فی وغه تعالی با وصفتموه به وقریء صال بضم الام على أله 
م مول على معنى من قد سقط وأوه لإلتقاء الا کن وقوله تعالی : 
( وما ما إلا له مقام معلوم ‏ تبيين لجلية آمرم وتءيین يرهم فی موقف. 
العبودبة بعد ما ذأ كر من تلكذيب الكفرة فما قالوا وتازيه الله تعالى عن ذلك 
وتبرثة المخلصين عنه وإظبار لقصور شأنهم وقامتيم أى وما مثا أحد إلا له 
مقام معلوم فى العبادة وال نتباء إلى أمر الله تعالى مقصور عليه لا يتجاوزه 
ولا يستطیع آن بزل عنه خضوعا لمظمته وخشوعا يته وتواضعا لجلاله ا 
روی فنہم راکم لا يقم صلبه وساجد لا رفع رأسه قال ان عباس رضی 
اله عنما ما فى السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل. أو سبح وروى 
آنه عليه الملاة والدلام قال أطت الساء وحق لما أن تثط والذى نى بيده 
ما غیہا موضع ربع أصا بع إلا وفيه ملاك واضع جبېته ساجد لته تمالى وقال 
المديى, إلا له مقام معلو م فى القربة والماهدة لإ وإتا لحن الصافون ) فى 
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مواقف الطاعة ومواطن الحدمة ر وإا لنحن المسبحون ) المقدسون له سيحانه 
عن كل مالا يليق بحناب كبريانه وتحلية كلامم بفنون التاً كيد لإبراز أن 
صدوره عم بال الرغبة والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التزيل وقد 
ذكر ف تفسيو الآيات الكر عة وإعرابما وجوه آخر فتأمل واه الموفق . 

3 وإن كانوا ليقولون ) إن هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن #ذوف 
واللام هى الفارقة ی إن الشآن كانت قريش تقول لإ لو أن عندنا ذكرا من 
الأولين ) آى كتا با من كتب الأ واين من التوراة والإنجيل لإ لكنا عباد 
اته المحامين ‏ أى لاخلصنا العبادة ته تعالى ولما حالفنا كا خالفوا وهذا 
(کقوهم) لن جاءتا نذير لنكوتن أهدى من إحدى الامم والغاء ف قولهتعالى. 

فكفروا به € فصيحة كا فى قوله تعالى ( فةلنا اضرب بعصاك البحر 
فا فاق ( آی جاءهم ذکر وأى ذکر سید ااذ كار وکتاب ممن على ساو 
لکشب والاسفار فکفروا به لإ فسوف عون ) ی مات کفرهم وغاثلته 

ولهد سبقت متنا لعبادنا المر سلين ) اتناف مقرر لأوعيد وتصداره 
بالقسم لغابة الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى وباقه لقد سبق وعدنا مم بالنصرة 
والغلية وهو قوله تعال ر e eel‏ المنصورون ون جندنا ( وم تباج 
المرسلين لإ لبم الغالبون ) على آعدا م فى الدنيا والأخرة ولا يقدح فى 
ذلك انه زام فى بعض المشاهد فإن قاعدة أمرهم وأساسه ااظفر والنصرة 
وان وقع فی تطاعیف ذلك شوب من الابتلاء والحنة والجك لالب وعن 
ان عباس رضی الت عنہما إن لم بنصروا فی الدنیا نصروأ فی الأخرة وآرىء 
عل عبادنا بتضمین سہقت معنی حققت وتسمیتها کلبة مع آنم) كامات لا نظا ما 
فی معنی واحد وقریء کاتنا ه 

لإ فتول علہم ‏ فأءرض عنم واصبر لإ حى حين ) إلى مدة يسيرة 
وهى مدة الكف عن القتال وقيل يوم بدر وقيل يوم الفتح ا وأبصرم ) 
على أسوأ حال وأآفظع نکال حل. بہم مق القتل وا لاسر وا مراد بالامر با بصارم 


الإيذان بغاية قر به كانه بین بدیه لا ضوف يصرون ) ما بقع حیذ من 
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الامور وسوف للوعيد دون التبعيد لإأفبعذابنا س تعجالون ( روی أنه انزل 
فسوف يصرون قالوا مى هذا فازل لإ فإذا ترل.يساحتيم ) أى فإذا نزل 
إلعذاب اللو عود بفنامہم كآنه جيش قد هجميم فآناخ بفنام بغتة فشن علببم 
الغأارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله صلى الله عليه وسل 
اوم ألهتح وقریء زل بساحتہم على إسناده إلى الجار وألجرور وقرىء ازل 
بنيا للفعول من التازيل أى تزل العذاب لإا فساء صباح اانذرين ) فيس 
سباح المنذرين صباحبم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش 
بيت لوقت نزول العذاب ولما كشت منهم الغارة فى الصباح ”موها صباحا 
وأن وقعت ليلا روی أن رسول اه صلل ۳ عليه وس اا آی رر وکا نوا 
حار جين الى مزارع,م ومعم المساحى قالوا مد والجخيس ورجموا إلى حصم 
خقال عليه الصلاة والسلام اه أ كب خحربت خيير آنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء باح النذرین لا وتول عنہم حى حين وأبصر فسوف مرون ) 
تسلية ارسول أقه صلى اله عليه وسل إثر تسلية وتا كيد لوقوع الميعاد غب 
ا کید مع ماف إطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما إبصره عليه 
ااصلاة والسلام حينئذ من فنون المسار وما پېصرونه من آنواع امار لاعط 
به الوصف والبيان وقبل أريد بالأول عذاب الدنا وبالثالى عذاب الآخرة 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) تایه لله سہدانه عن کل ما صفه 
١امش‏ رکون به ما لا ليق جناب كبريائه وجبروته ما ذكر ف الدورة اللكرمة 
وما م ول کر من الامور الى من جملتبا ترك [نعاز الموعود على مو جب مته 
اسابقة لاسا فى حق رسول الله صلی الله عليه وسل بنیء عنه التعرض 
العنوان الربوبية المعربة عن القربية والسكيل والمالكية الكلية مع الإضافة 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة انيا كأنه قيل سبحان. من 
هو بيك ومكدلك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عا يصفه المهشرتكيين به 
بن الاشياء النى منا ترك نصرتك علبہم ک يدل عليه استعجالحم بالعذاب 
وقوله تعالى : 
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لا وسلام على المرسلين ) تشر يف طم علمم السلام بعد تازبيه تعالى عا 
ذکر وتنویه بشآنیے وإیذان بآنہم سامون عنکل‌السکاره فائزون عحمیع ا مارب 
وقوله تہالی لا والجد لله رب العالمين ‏ إشارة إلى وصفه عز وجل بصفأته 
الكر ية الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه تعالى بجحميع صفاته السلبية وإيذان. 
پاتتا پا للڈفعال الجيلة التى من جلما إفاضته عليم من فنون الكرامات. 
السلية والكالات الديئية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعم من. 
صنوف النعاء الظاهر ة وااباطنة الموجية مده تعالى وإشمار بأن ما وعده عليه 
الصلاة والسلام من النصرة والغلبة قد أعققت والراد تنبيه المؤمنين على كيفية 
تسییحه تعالی وتحمیده والتسلم لی رسله الذین م وسایط پم وينه عزوعلا 
فى فيضان ادكالات الدينية والدنيو ية عليهم ولعل توسيط القسليم على المرسلين 
بین تسبیحه تعالی وتحمیډه م السورة الكر عة بحمده تمالى مع ما قيه من 
الإشعار بأن توفيقه تعالى للقسليم عليهم من جملة نعمه الموجبة للحمد . عن 
على رضى اله عنه من أحب أن ركتال بالمكيال الأوفى من الجر يوم القيامة 
فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العرة عا يصفون 
وسلام ع المرسلين والمد له رب العالمين , وعن رسول أله صل ااه عليه 
وسل من قرأ والصافات أعطی من الاجر عشر حسنات بعد كل جتى وشيطان 
وتباءدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وشبد له حافظاه بوم القيامة- 
آنه كان مما بالمر سابن . 


¢ ¢ 
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مكية وآا ست ٤‏ أو مان و انون آبة 


ص ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كثين 

و جوز أن يکو ن الفح بإضهار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم اه لافعلن 
بالجر وأن يكون ذلك نصبا بإضمار اذكر أو اقرأً لافتحا کا س فى فاتحة 

سورة البقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأ نيت لأانما دل للسورة .وقد صرفب 
من قرأ صاد بالتنوين على آنه اس الكتاب أو التزيل وقيل هو فى قراءة 
الكسر أمر من المصاداة وهى المعارضة والمقابلة وميا الصدى الذى ينكس 

من الاجسام الصلبة بةابلة الصوت ومعناه مارض القن بحلاك فاعمل بأوإمره 

وانته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه 2 إن جعل اسما للحرف فسرودا على مناج 

:التحدی أو الرمز إلى کلام مثل صدق الہ أو صدق مد کا تقل عن کا رالسلف 
أو سما للسورة خبرا لميتدأ محذوف أو نصا على إضمار اذكر أو اقراً 
أو أمرا من المصاذاة فالواو فى قوله تعالى : لإ والقرآن ذى الذ كر ) للقسم 

.وإن جعل مقس| به فى لاعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فامغارة هما 
حقيقبة وإن أريد عين ااسورة فهى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجلالكريم 

وبالنسمة المبارك وأياما كان فى التكر بر مزيد تأ كيد لمضمون اجلة المقسم 

عليا والذ كر الشرف والنباهة ك) فى قوله تعالى ( ونه لذ كر لك ولقومك ) أو 

-الذ كرى والموعظة أو ذ كر ما بحتاج ليه فى أمر الدين من الشرائع وال حكام 
.وغيرها من أقاصيص ال نياء علي الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة 
والوعد والوعيد وجواب الةسم على الوجه الأول والرابع والحخامس عذوف 

یھو ما پء عنه التحدى والامر والاقسام به من کون المتحدی به معجزا 
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وكون المأمور به واجبا وكون المقسم به حقيةا بالإعظام أى أقسم بالقرآن 
أو بصاد وبه إنه لجز أو لواجب العمل به أو لحقيتق بالإعءظام وأما على 
الوجبين الباقيين فهو الكلام المرموز إليه ونفس الملة المد كورة قبل القسم 
فإن القسمية تنويه بشأن المسى وتنبيه على عظم تحطره أى إنه لمادق 
والقرآن ذی الذ کر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن ال على طريقة 
قوم هذا حاتم والله ولا كان كل واحد من هذه الأأجوبة منيثا عن انتناء 
الريب عن مضمو نه بالكلية أبناء بنا كان قوله تعالى : 

بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ اضرابا عن ذلك کأ نه قبل لاریب 
فيه قطما وليس عدم اذعان الكغرة له لشائبة ريب ما فيه بل هم فى استكبار 
وحية شدردة وشقاق بعيد لله تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له وقيل ال جواب 
ما دل عليه الجلة الإضرابية أی ما کفر به من كفر لال وجده فيه بل الذين 
کفروا الخ وقریء فی غرة أی فى غفلة عا بحب عليہم التنبه له من مبادىء 
الإعان ددواعيه . 


)£ عل الكغفار 


لإ م أهاكنا من قہلهم من قرن ) وعيد مم على كفرمم واستكباد م 
ببيان ما أصاب من قبليم من السیتکیرین وک مفعول آهلدكنا ومن قرن یز 
والعنى وقرنا كيرا أهلكنا من القرون الخالية لإ فنادوا ) عند نزول بأسنا 
وحلول نقمتنا أسبغ‌اثة وتو به لينجوا من ذلك وقوله تعالى : 3 ولات حين 
مناص ) حال من ضمير نادوا واستغاثوا طلا للنجاة والجال أن .ليس الحين 
جن مناص ى فوت وأجاة من ناصه أى فاته لا من ناص معنی تأخر. ولاه 
المشہہة بلیس زیدت علا تاء انیت لتا کید کا زریدت على رب وم ۔وخصت 
بنق الا حيان ول رز الا آحد معمولہا 'والا کش حذف اسما وقیل ھی 
الافية الجنس زيدت علما التاء وخجصت بننى الحيان وجين مناص. منصوب 
لی آنه اها أى ولا حين مناص وقر ءارفع فهو على الاإول اها والبر 
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عذوف آی ولیس حین مناص حاصلا م وعل'الثالی مبتدا محذوف الار 
ای ولا ری حین مناص کان طم وقریء بالکسر ک) فی قولہ : 
طاءوا صلحنا ولات أو ان فا جنا آن لات حین بقاء 
أا لان لات جر الاحیان ج أن لولا تجر الضار فی تو وله : 
لو لاك هذا العام آحجج 

أو لان أوان شبه بإذ فى قوله : 

بيتك عن طلابك آم عرو بمافية وأنت إذ يح 

فی آنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض الننون لأن أصله آوان صلح 
حل عليه حين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص إذ أصله ين 
مناصم منزلة قطعه من حبن لما بين المضافين من الإتحاد م بی الین لاضافته 
إلى غير متمكن وقرىء لات باكر كجير وبقف الكوفيون علا بااء 
لاء واابڪر دون بالتاء کالفعال وما فيل هن أن التام مزيدة عل حن 
لإتما هما به فى الإمام ما لا وجه له فإن خط المصحف عارج عن القاس 
وعجبوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلم متفر عة على ما حكى من 
اسښنکار مو شقا قم أی عجو امن أن جاء م رسول من جفسهم بل أدون 
هنهم فى الرياسة الدنيوية والمال على معنى أنمم عدوا ذالك أمم| عجيبا خارجا 
عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الإنكار لا أمم أعنقدوا وقوعه وتعجبوا 
منه ا وقال الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضبا علبهم 
وإيذانا بأنه لا بتجاسر على مثل ما يقولونه إلا المتوغلون فى الكفر واافسوق 

هذا ساحر ) فیما یظېره من الموارق لإ کذاب ) فیما یسنده الى الله 

تعالى من الإرسال والإنرال ل أجمل الآلة إلما واحدا ‏ بآن ننى الالوهية 
عنہم وقصرها على واحد لان هذا لثیء عجاب ) بليغ فى المجب وذلك ل نه 
حلاف ها ألفوا عليه آباءم الذين أجعوا على ألوهيتيم ووأظبوا على عبادتم 
6را عن کا؛ر فان مدار کل 8 باون وما يذرون من أموز دم هو الاقليد 


وللاجتياجہفيعدوت ما تالف م اتاد وه:عجیبا بل محاللا وأماء جعل مندار تعجبنم 


سور ض 4۹۱ 


عدم وفاء عل الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة فلا وجه له أا أنهم لايدعون 
أن لام علما وقدرة ومدخلا فی جدوث شىء من الاشياء ی يلرم من نفی 
آوھیتہم بقاء الآثار بلا موس وقریء عجاب بالتشديد وهو أبلغ ككرام 
وکرام روی أنه لا أل عر رضى اله عنه شق ذلك على قريش فاجتمع 
خمسة وعشرون من صناديدم فأتوا آبا طالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد 
علمت مافعل هو لاء السفهاء وقد جئناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر 
رسول اقه صل اله عليه وسل وقال با ابن أخى هۇلاء قومك يسألونكالسۇال 
فلا تمل كل اميل على قومك فقال صلى ايله عليه وسل ماذا تسألو نی قالو! ارفضنا 
وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلمك فقال صلى اله عليه وسل آرم إن 
أعطيتك ما لتم أمعطى أنتم كامة واحدة تملكون بها المرب وتدين لم بها 
العجم قالوا نمم وعشرا فقال قولو! لإ إل إلا اه فقاموا وقالوا ذلك . 

لا وانطلق الملا" منم ) أى وانطلق الأشراف من فريش عن مجاس 
آی طالب بعد ما بکتہم رسول الله صلی انته علبه وسلم بال جواب‌العتیدوشاهدوا 
تصلبه عليه الصلاة والسلام فى الدين وعر يته على أن بره على الدين كاه 
وشوا ما كا نوا برجو نه بتوسط. أن طالب من المصالحة على الوجه ألم كور 
(إأن امشوا) آى اليك بعضبم لبعيش على وجه النصيحة اشوا لإا ويروا ' 
عل هدک € آی واثبتوا على عبادنما متنحنملین لما سمهو ته فی حا خن القدح 
وأن هى المفسزة لآن الانطلاق عن نجاس الثقاول لا عا عن الول وقيل 
اراد بالإتطلاق الاندفاع ف القول واوا هن مشت المراأة لذأ كرت 
ولادتها ومنه الماشية للتفاؤ لای اجتمعر؟ وا کثرو! وآقریء أمشوا. بفير ان 
على إضازالشول وقریء بمشون أن اصبزوا لإا إت ناا لش راد € الیل 
لمر بالصبر أو لو جوب "الامشال به أی هذا لدی شاهد ناه من عند صل الله 
عليه وسلم من آمر اتوید و فی اتنا وآبشال آمرها شی برادآئ من جنه 
عليه الفلاة انلام '[قضاژه و تنفیذه.لامحالة من غي صارف باو په ولا عاطف 


) 3 -_-— بر الود عد زاپ ( 


AY‏ سورة قل 


بلنبه لاقول يقال من طرف اللسان أو أمر برجى فيه المساعة بشفاعة أوامتنان 
فا قعاعوا آطاءک عن استنزاله من رأبه بو سأاطة أن طالب وشفاعته وحسبک 
أى لا تمتعوا من عبادةآ تكم بالكلية فاصبروا علما وتحملوا مأتسمعونه 
فى حقها من'القدح وسو القالة وقيل إن هذا الأمر لشىء بريد الله تعالى 
Sais‏ بامضائه وما أراد لته کو نه فلا مرد له ولا ونع فيه إلا الصبر وقیل إن 
هذا الامر شىء من وئب الدهر راد بنا فلا انفكاك لنا منه وقيل إن دنم 
لشیء ,راد أی رطاب لی خذ منک وتغلبوا عليه وقیل إن هذا الذی دعیه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشىء يتمنى و إريده 
کل أحد فتآمل فی هذہ آل قاویل واختر ما ما پاعدہ الم لجال 3 ماما 
ذا € الذى بقوله لإ فى اللة الآخرة ) أى اللة النصرانية الى هى خر الملل 
فام مثلئة أو فى اللة الى أدركنا علببا آباءنا وجوز أن يكون الجار والجرور 
حالا من هذا أي ما معنا هذا من أهل االكتاب ولااللكبان كائنا فىاللة ا مشرفبة 
ولقد كذبوا فى ذلك أقبح كذب فإن حديث البعثة والتوحيد كان أشهر الأمور 
قبل الظہور لإ إن هذا آى ما هذا ل[ إلا اختلاق ) أى كذب اختلقه . 

لإ آآنرل عليه الد کر ) آی القرآن لإ من بہننا € وحن رؤساء الاس 
وآشرإفھم کقوطم ولا ازل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم وسرادم 
[نکار کو ته ذکراً مزلا من عند اللعز وجلی کقوهم (لو کان خیرا ما سقو نا 
إلبه) وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تسكذيبهم ليس إلا الحسد 
وقصر النظر على الحطام الدنیوی لإ ہل م فی شك من ذ کری ‏ آیمن القرآن 
أو الوحى ليلهم إلى النقليد وإعراضبم عن النظر ف الأدلة المؤدية إلى العلر 
بحقته و لبس ف عقيدتېم ما يبټون به فېم منېذبون بین الاوهام پنسپونه تارة 
لل الجر محري إل الاختلاق ب بل ما يذوقوا عذاب ) أى بل م يذوقوا 
یود عذا ی قا ذاقو بين فم حقبقة الال و فى لم دلالة على أن ذو وم عل 
شرن الوقیع وا می آم لا مق ړن په حي وسپم العڼاب وقیل ل پذوقوا 
خذاب الموجود ف القرآت ولنلك شىكوا فيه لإ آم ندم خراتن رحة ربك 


شورةٌض ف 


لزز الوهاب ‏ بل أعندم خزائن رحمته تعالی تصرفون فا حى )ا يشاءون 
حی بصیبوا مما من شأؤأ ویصرفوها عن شاؤا و شحکوا فا منتى ارام 
فيتخير وا للنبوة بعض صناديدم والمعنى أن النبوة عطية من الله عز وجليتفضل 
بها على من يشاء من عباده ال!صطفين لا مانع له قإنه العزيز أى الغااب الذى 
لا غالب الوھاب الذی لہ أن ہہب کل ما یشاء لکل من یشاء وفى إضافة اسم 
الرب المنىء عن الترية والتبليخ إلى الكال إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من 
تشر غه واللطف به ما لا خن وقوله تعالى لإ أم هم ملك السموات والأرض 
وما پینہہا ) تر شيح لما سبق أى بل ألم ملاك هذه العوالم العلوية والسفلية حى 
تكلموا فى الأمور الربانية ويتحكوا فى التدابير الإية اى يستأئر ہا رب 
العزة والكيرياء وقوله تعالى ۹ 


لإ فلیرتقوا ف الاسباب ) جواب شرط عذوف آی إن کان طم ما ذ کر 
من الملك فليصمدوا ف المعار ج والمناهج‌اای بتوصل بہا إلى العرش حى يستووا 
عليه وید,روا ام العام وینزلوا الوحی إلى من ختارون ویستصو بون وفیه من 
الت بهم ما لا غاية وراءه والسبب في اللاصل هو الوصبلة وقيل ار ادبالاسباب 
السموات لانا أسباب الحوادث الببفلية, وقيل آبوابها لإ جند ما هنالك مبزوم 
من الأحراب ‏ أى م جند مامن.الكفارالمتحز بين على الردل م هزوم مكسور 
عماقريب فلا تيال بما يقولون ولا تدكترث امون ومامريدة للتفليلوالتحقير 
نعو قولك أكلت شيا ما وقيل التعظم على المزء وهنالك إشارة إلى حيث 
وضعو! فيه أنفسمم من الا تاب لل ذلك ألقول العظيم وقوله تعالى . 


ئوان الفا 
ل کلذبت قبلپم قوم نوح وعاد.وفرهون فو الاوقاد )الل انلف 
مقر ر لمضمون ما قبله پبيان آحوال العتاة اإطماة الذين هوطاة اند ماه جنولام' 
4 فعاو | من النبكذيب فلي میم من. المقاب وذو الكو تاجمممناه- كى الله 
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اثارت أله من دات اليدت المطنب بأو تاد فاس تیر شات الك ورسوح 
الساطنة واستةامة الأمر قال السود بن يعفر : 
ولقد غنوافما بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الاوتاد 

أو ذو اجو ع الكثيرة موا بذلك لان بعضہم شد بعضاً كالوتد بشد البناء 
وقيل نصب أربع سوار وكان يمد بدى المعذب ورجليه إلا وضرب علا 
أوتاداً وترگ حی موت وقيل کان مده پین أربعة أوتاد فی الأرض وبرسل 
عليه العقارب والحیات وقیل کانت له آوتاد وحبال بلعب بها بین يديه ل ونود 
وقوم لوط وأعغاب (Sl‏ أعحاب الفيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله 
تعاى لإ أولثك الأحراب ) إما بدل من الطوائف الم كورة كا أن ذلك 
السکتاب بدل من أ علي أحد الو جوه وفبه فضل تا كيد وتفبيه على ا الذين 
جع الجند المبزوم ملم وقوله تعالى لإ إن كل إلا كذب الرسل ) استئناف 
جیء به تقر برا لتسکذيچم وباا لكيفيته مهدا لما بعقبه أى ما کل اد من 
آحاد أولئك الا حزاب أو ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل لان تكذيب 
واحد منہم تسکذيب م جیما لاتفاق الكل على الحق وقیل ما کل حزب 
الا ذب رسوله على نېج مقابلة امح باجمع ويا ٠ا‏ كان فالاستتناء مفرغ من 
أعم العام فیخبر المہتداً آیما کل احد منم محکوما عليه سک إلا عحکو م علیه بأنه 
کدذب الرسل‌وقیل ما کل واحد منم عبرا عله عابر [لاعخبر عنه بان هکذب الرسل 
وف سناد التسكذيب إلىالطوائف المن كورةعلى وجه الإبمام أولا والإيذان بآن 
کلامنہم حزب على حیاله عرزب على رسوله ثانياً وتبیین كيغية تسکذربمم باجلة 
الاستشنائية الفا فنونءن لبا لغةمسجلة علمهم باستحقاق أشد العذاب وأفظعه و لذاك 
رتب‌علیه قوله تعال لإ خق عقاب)أی ثبت ووقع عل کل منہم‌عقا ی الذی کانت 
توچبه جناياتبم من أصناف العقو بات المفصلة فى مواقعما وإما مبتدأ وقو له تعالى 
٫(‏ إن کل إلا كذب'الرسل ) خبره عذف العائد أى إن كل منبح الح والحلة 
اتناف مقرو لما قبله موکد لمضموغه مع مافیه من ببان كيفية تسکذ یمم والتلپبه 
علٰآہم الذین جمل اند المہروم منم کا ذ کو وتیل جو مبتدآ و حبر وای 
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ا ا 
أن ال حزاب الذين جملا جندا هز وم مهم م م وآنبم الذين وجد منهمالشكذيب 
فتدبر وأما ما قيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى ( وعاد ) ال أو قوله ( وقوم 
لوط ) ال فا حب تنزیه ساحة التنزبل عن أمثاله . 

وما بنظر هۇلاء € شروع فی بیان عقاب کغار مک ار بیان عقاب 
أضرابهم من الأحزاب الذين أخبر فما سبق بأنم جند حقير منيم مهزوم عن 
قريب فإن ذلك ما يو جب انتظار السامع وترقبة إلى بيانه قطعاً وف الإشارة 
الم بہؤلاء عقيراشآم ونهوين لامرم وأماجعلهإشارة إلى الاحزاب باعتبار 
حضورم سب الذکر أو حضورم عل الله عر وجل فليس فی‌حبزالاحتال 
أصلا كيف لا والانتظار سواء كان حقيقة أو استہراء ٤أ‏ بتصور فى حق من 
قرب علي أعاله نتانجبا بعد و بعد ما بين عقاب الا جزابواستثصاهم باارة 
ببق ١ا‏ أريد بيانه من عقو باتهم أمر منتظر وإ نما الذين فى مرصد الا نتظار 
کفار مک حیٹ ارتکبوا من عظاتم الجرام وكرار الجرائر الموجبة لاشد 
العقو بات مثل ما ارتكب الا حزاب أو أشد منه ولا يلاقو بعدشيثامن غوااها 
أى وما ينتظر هولاء الكفرة الذين م أمثال أولئك الطراثف المهلک فى 
الكفر والتكذيب لإ إلا صيحةواحدة ) هى النضخة الما نية لا محنى أن عقا هم 
نفسما با فما من الشدة والمول فإنها داهية يعم هوطا جميع الام برهاوفاچرها 
بل ععنی أنه ليس بينهم وبين حاو ل ما أعد م من العقاب الفظيع إلاهى يث 
أخرت عقو بم ا الأخرة 1 أن تعذر عم بالاستئمال حسما ست« قو نه والني 
عليه ااصلاة والسلام بين أظه ره غار ج عن السنة الإية المبفية على ال حك الباهرة 
کا نطق به قوله تعالی ( وماکان الله لیعذ بهم ونت فيم ) وما ما قیل من آنا 
النفخة الأول فم لا وجه له أصلا لا أنه لا شاهد هوا ولا عق بها إلا من 
کان حا عند وقوعپا ولیس عقا بم الموعود واقعا عقييا ولا العاب االمطلق 
مۇ جرا ٳليبا بل مل بهم من جن موتهم لإ ما ها من فولق ) ى من توقف 
مقدار فو اق وهو ما بین اڅلیتین وقړېء بام إلفاء .وهما لغتان وقوه تعالی 
وقالرا ر بنا عچل لا طمتاقما وتم اساب 1 كا بة بلا بقالوه عند ke‏ 
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بتأخير عقابهم إلى الأخرة أى قالوا ببق الاستيزاء والسخرية عجل لنا 
قطنا من ااعذاب الذى توعد نا به ولا تژخره 8 اوم الحساب الذى مدۇە 
الصبحة لذ كررة والقط القطعة من الشىء من قطه إذا قطعه وبقال لصحيفة 
الجاتزة قط انها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أى عجل لما عصيفة أعبالنا 
اننظر فیا وقیل ذ کر رسول اله صلی اه عليه وسل وعد انه تعالى المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبيل المزء به عجل لا نصيينا مثا وآصد ر دعاهم بالنداء 
المذ كور للإمعان فى الاستهزراء كأ نهم يدعون ذالك بال الرغبة والابتمال . 

3 أصبر عل ما ةولول )من آمثال هذه القالات الماطلة 3 واذ کی ) م 
لا عبد دأود ( ن قصته هو بلا مر المعصية ف أعينم وتلسما هم عل کال 
قبح ما اجترؤا عليه من المعساصى فإنه عليه الصلاة والسلام مع علو شأنه 
واختصاصه بعظا م النعم والكرامات U‏ 1 دهديرة زل عن ماز لته وو ته 
اللاأ-كة باليل والتءر يض حى تفطن فاستغفر ربه وناب ووجد منه ماعکى 
من بكائه الداب وغمه الواصب وندمه الام فا الظن ببؤلاء المكفرة الأذلين 
من كل ذليل المرتدكبين ل كر الكبائر الممرين على أعظم العاصى أو تذ كر 
قصته عليه الصلاة والسلام وصن نفسك أن ازل فما لفت من مصا برهم 
وحمل أذيتهم كيلا بلقاك ما اقيه من العاتبة لإ ذا الايد ) أى ذا القوة يقال 
فلان ابد وذو د وآد عى واباد کل شیء ما هوی +3 انه أواب )جاع 
إلى مرضاة اله تعالى وهو تعليل ,لكونه ذا الايد ودليل على أن المراد به 
القوة فى الدين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
ويقوم نصف اليل ل إنا سرا الجبال معه ) استثناف سيق لتعليل قوته 
فى الدبن وأوابنته إلى مرضاته تعالى ومن متعلقة بالتسخير وليثارها على االام 
لاء أشير إلبه فى سورة الانبياء من أن تسخير ال جبال له عليه الصلاة والسلام 
يكن بطر يق تفويض التصرف السكلى فبا إليه عليه الصلاة والسلام كتسخير 
الريح وغيرها لسامان علبه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام 
والاقداء. په ف طبادة ايه تعالي وقبل مع لقة |١‏ بعدها .وهي قرب بالنسبة إل 
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إلى ما فى سورة الأ نياء علييم الصلاة والسلام لإ يسبحن) أى قدسن الله عز 

وجل بصوت نمثل له أو خلت اه تعالى فيه الكلام أو بلسان الجال وقيل 

يرن معه من السباحة وهو حال من الجبال وضع موضح مسبحات لاد لالة 

على تبدد التبيح حالا بعد حال أو استئناف مبين لكيفية النسخير لإ بالعثى 

والإشراق ) أى وق الإشراق وهو حين تشرق الشمس أى تضىء ورصفو 

شعاعبا وهو وق الضحى وأما شروق| فطلو عا يقال شر قت الشمس ولا شرق 

وعن أم هالىء رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة ااضحى وقال 

هذه الإشراق وعن ان عباس رضى اه عنهما ما عرفت صسلاة الضحى 

إلا ذه الابة . 

لإوالطير ) عطف عل الجبال لا حشورة حال من الطير والعامل سخر نأ 

آی وسخر نا الطیر حال کونہا عشورة عن ابن عباس رضی الله عنما کان ذا 

سبح جاوته الجبال بالاسييح واجتمعت لبه الطير فسبحت وذلك حشرها 

وقرىء والطير عشورة بالرفع على الابتداء والبية لإ كل له أواب ) 

اتناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح فم منه [جالا من تسبح الطير أى 

كل واحد من ال جال والطير لأجلتسبيحه رجاع إلى الت بيح ووضع اواب 

موضع المسبح لما لأنها كانت ترجي التسببح والمرجع رجاع لاه إرجع إلى 

فعله رجو عا بعد رجو ع وإما لأنالاواب هو النواب المكثير الرجوع إل الله ` 
تعالى ومن دأبه إكثار الذ كر وإدامة التسبيح والنقديس وقيل الضمير لله ءز 
وجل أی كل من داود وال جبال والطبر ته أواب أى مسح مرجع اسیح 
وشددنا (5h‏ قوناه بالميبة والامثرة وكثرة الجنوه وقرىء بالتشديد 
للببالغة قيل كان بيت حول عر ابه أربعون "آلف مستإئم وقيلل ادعى.رجل 
عل آخر بقرة ور عن إقامة البينة فأوسى انه تعإلى اليه فى انام أن اقتل 
المدعى عليه فتأ حر فأعيد الو حى فى اليقظة فأعلمه الرجل.فقال إن اه تحال 
1 باخذای بذا الذنبة ولسكن بان قتلت أباهذارخيلة فقال التاس‌ان أذنب خد 
ذنا أظېر ه اله ټعالۍ عاپه قله ,فها پزنی‌وغظہته هیبته .ن لقاو ب 3 ااه 
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زک کا ا 
الحىكية ‏ النبوة. وال العلم وإتقان العمل وقيلى الز بور وعلم الشرائع وقيل كل 
كلام وافق الحق فهو حكة لا وفصل الطاب ) آی فصل الام بتمہيز الحق 
غن الباطل أو اكلام اللخص اذى ينه المخغاطب على المرام من غير التباس 
لا قد دوعي فيه مظان الفصل والوصل والءطف والاستئناف والإضمال 
والإضمار و ذف والتتكرار ولا مى به أما بعد لته فصل المقصو د عمأاسبق 
يدا له كا ليد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل اإذى ايس فيه ان تخل 
ولا إطناب مل کا جاء ی ن كلام النبوة فصل لا زر ولا «ذر لإ وهل أتاك 
ايا الخصم ) استفمام معناه التعجيب والتشويق إلى استاع ما فی حبزه لارذانه 
أنه من ال نباء البديمة الى حقما أن تشيع فیما بین کل حاضر و باد والخصم فی 
الأصلمصدر ولذلاف طاق عل الواحد وما فرقه كالضرف ومعنى نص مان فر بقان. 

ل( ذ#سوروا امعراب ) إذ اصعدواً سوره ورلو له والسؤر الخحا اظ ۰ 
المرتم واظير م تسمه إذا هلا سلا نامه وللزاه إذا علا ذروته وإذمتحلقة 
محذوف ای تا تاکر احص لذ توزو او بالنبا عل آن اراد به الواقع ف 
عند داود عليه السلام وأن إسناد الان إايه على حذف مضاف أى قصة با 
الهم أو بالخضم لما غيه من معنى الخصومة لا با لان إتيانه ارول صل الله 
علږه وسل لم یکن حیئد وقوله تعالى ل إن دخاوا عل داوذ € بدل عا قله 
أو ظرف لتسوروا لإفقز ع مم روي أنه تعال بست لبه ملكين صورة 
فسان تيل هما جبربل وميكائيل علبهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه قوجداه 
ق وم عبادته فنع ہما الرس وروا عله المحرآأب مل مهما من Sil‏ 
فل یشعر إلا وهما بین رديه جالسان ففز ع متهم نېم بزلا عليه :من فوق على 
خلاف العادة والمرس حوله فى غير يوم الحكومة والقضاء قال أبن عباس 
رسی‌اقه عنما إنداود عليه السلام جز زمانه أربعة أجزاء وما للعبادة ويو ما 
إلقضاء ويوها للاشتغال عخاصة نفسه»ويوما لاوعظ والتذ كير لقاو ا€استاناف 
وقح جوا عن سنال نشا من حكاية فرعه ليه الصلاة والسلام كأنه قي 
فاغا فاا الماجنكة جندجشاهدتيللفرجه فقيل قطلوا زيا اقرع ا لا قف 
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حصان ) أی ڪن فو جان متخاصمان على تسمية مصا حب الخصے خضال بش 
بعضنا عل على بعض ) هو على الفرض وقصد ألتعر بض فلا کر فيه فاح 
يننا باحق ولا تشماط ) ى لا تجر فال حسكومة وقریء ولا تشماط أى لاتعد 
عناق وقریء ولا طط“ ولا شاطط وكا من معنى ااشطط وهو بجاوزة 
المد وتخطى الحق لإا واهدنا إلى سواء الصراط ) إلى وسط طر يق احق بزجر 
الباغی عبا سدكه من طاريق الجور وإرشاده إلى منپا ج العدل . 

(إ إن هذا أخى) استئناف لبان ما فيه الصومة أى أخى فى الدن أو فى 
الصحبة والتعرض لذلاع بيد لبان كال قبح ما فعل به صاحيه لإ قسع 
واسعون فعجة ولى نعجة وأحدة ھی الى م الضأآن وقد یکی با عن المرأة 
والكنابة والنعريض أبلغ ف المقصود وقرىء تسع وتسعون بفتح لاء ونعجة 
ب6 سر الفون وقرىء ولى نمجة بسكون الاه لإ فقال آکفانہا ) آی مکنا 
وحقیقته اجعلی أ کفلبا کا أ كفل ما تت دی وتیل أجملہا كفل ى نصيى 
لإ وعزلی فی الطاب ) أی غامنی فی عخاطبته بای محاجة بأن جاء عجاج | 
أقدر على رده فى مغالبته إياىأو فىالخطبة يقال خطبت المرأة وخطبهاهو لغاطبنى 
a‏ با آی غالب فى المخطبة فغابی حیٹ زو جېا د وای وقريء وعازای أی غالبی 
وعزلی پخفیف اازای طابا للخنة وهو تخفیف غریب كانه قوس على ظلت 
وست ر[ قال لقد ظلبك وال نعجتك إلى نعاجه € جواب قم عذوف 
فصد 4 عليه الصلاة والسلام الميالغة ف إنکار فعل صاحبه و مجن ته ف 
نعجة من ړس له غیرها مع أن له قطیعا منبا ولعله عليه الصلاة والبلام قال 
ذلا بعد اعتراف 8 عا أدعاه عليه أو بناء .على تقدير صدق المبجي 
والىۇ ژال مصدر مضاف إل ن وتعديته ل مفعول آخږ إل ل#ضمنه معني 
الإضافة رالفم ا وإن كثيرآ من الخلطاء ) أي الشركاء الذبن اخلط ا أمواهم 
ينی ( لته دې وقریه بفتح الياء على تقد اانون. الفيفة وحذفا ٠‏ 
الباء اكتفاء بالكسرة لإا بعضبم على بعضى ) غير مراع لتق الصحبة والي, 
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}ك الذن آمنوا وعلوا المالحات ) مم فانم تحامون عن الب 
والعدوان لإ وقليل ما م ) أى وم قايل وما مزدة للإبمام والتعجب من قلنم 
وابجلة اعتراض لإوظن داود أا فتناه) الظن مستعار العم الاستدلالى ما يينهما 
من المشامة الظاهرة أى عل ا جرى فى مجلس المحكومة وقيل لا قضى بيهم 
زظر حدما إلى صاحبه فضحك مم صعداللى لاء خيال و جبه فمل عليه الصلاة 
وااسلام أنه تعالى ابتلاه'و ليس المعنى على تخصيص الفتنة به عليه الصلاة والسلام 
دون غيره بتو جيه القصر المستفاد من كلمة آنا إلى المغعول بالةياس إلى مفعول 
نخر کا هوالاستممال الشائمالوارد على تو جيه القصر إلى متعلقات الفعل وقيوده 
باعتبار الننی فيه والإئبات فہا کا فى مثل قؤلك إنما ضربت زيدا واا ضربته 
تأدياً بل على تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام بالفئنة بتوجيه القصر إلى 
نفش الفعل بالقیاس لى ما يفاره من الافعال الکن لا باعتبار النفى والإثبات 
معا فى حصو صية الفعل فإنه غير سكن قطعاً بل باعتبار النفى فما فيه من معنى 
مطلق الفعل وأعتبار الإثبات فما يقارنه من المعنى المخصوص فإن كل فعل من 
الافعال الخصوصة نحل عند التحقيق إلى معنى مطاق هو مدلول لفظ الفعل و إلى 
معنی خصوص بقار نه واقیده وهو رة فى األحقيقة فان معني نصر ملا ففل 
النصر برشدك إلى ذلك قولحم معنى فلان يعطى ويمنع يفعل الإعطاء واملع 
فمورد القمر فى الحقيقة ما بتعلق بالفعل باعتیار اللفى فيه و الإثبات فما تعلق 
به فالمعنى وعل داود عليه السلام آنا فعلنا به الفتنة لا غير قيل ابتليناه بامرأة 
أوريا وقيل امتحناه بنلاكالمحسكومة هل رتنبه بها لماقصد منها وليثار طريق المثيل 
انه أبلغ فى اتو بيخ فإن التأمل فيه إذا أداء إلى الشعور با هو الغرض كان أوقع 
ف تفسه وأعظم تأثيرا فى قلبه وأدعى إلى الثنبهللخطأً مع مافيه من مر أعاةحر مته 
عليه الصلاة والسلام بترك الجاهرة والإشعار بأنه أمر يستحي من النصریح به 
وتصويزه بصورة الحا م لإلجانه عليه الصلاة والسلام إلى الصرع بنسبة نفسه 
إل الهم تبه عليه الصلاة والسلام على ن أوريا بصددالخمام . 

ا( فاستغفر ربه )ئر ما عل آن ما صدر عنه ذنب لإ وخر راکم ی 
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ساجدا عل تسمية الوجود وكوعا لانه مىدۇە ا اسجود راکما ى مصلا 
كانه أحر م بركمتی الاستغفار لإ وأناب ) أى رجع إلى الته تمالى بالتوبة . 
وأصل لقصة أن داود عليه السلام رآى امرأة رجل يقال له أوريا قال قلبه إلا 
فس آله أن ,طلقا فاستحى أن ,رده ففعل فتزوجما وهى أم سليمان عليه السلام 
وکان ذلك جاتزا فی شربمته› معتادا فیما بین مته غير عخل. با لمروءة حي ث کان 
يسال بعضهم بعطا نينر ل له عن امرأته‌فيتر و جما ذا أعجبته وقد كان ال نصار 
فى صدر الإسلام يواسون المباجرين ثل ذلك من غير نكير خلا أنه عليه 
الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مربته وعلو #آنه نبه بالمثیل على أنه 
یکن یفبغی له أن تعاطی ما بتعاطاه آحاد آمته وبأل رجلا لبس له إلا امرأة 
واحدة أن نرل عا فيترو جا مع كثرة نسائه بل کان يحب عليه أن يغالب 
هواه ويقهر نفسه وبصبرعل‌ما امتحن به وقیل لیکن أوريا تزو جا بل کان خطيا 
م خطما داود عليه ااسلام فآ ثر عليه السلا م هلهافكان ذنبه عليه الصلاةوالسلام 
أن خطب على خطبة آخيه المسلهذا وأما ما وذ كر من أنه عليه الصلاة والسلام 
دغل ذات بوم عرابه وآغلق بابه وجعل ,صلی ویقرآ الز بور فبینا هو كدلك 
إذ جاءه ااشيطان فى صورة حامة من ذهب فد يده ليأخذها لابن ضغير اله 
فطارت فامتد إلا فطارت فوقعت فى كوة فتبعم| فا بصر امرأة جميلة قد نقضت 
شعرھا فغطی بدا وھی امرأًة أوررا وهومن غزأة ابلقاء ف شب إلى أيوب بن 
صورا وهر صاحب مث البلقاء أن أبعثف أوريا وقدهه عى التا بوت وکان من 
بتقدم على التا بوت. لا عل له أن برجع حت بفتح الله على رديه أو يستشمدففتح 
اه تعالى على يده وسل فأمر بزده مرة آخرى وثالئة حى قئل وآثاه حبر قتله فلم 
ګزن ڳاکان حز نعل الہداء وتزوج‌امرأته فلك مبتدع رة ومکر مختر ع 
بشما مکر وه مجه الماع وآنفر عنه الطباع ویل: ان ابتدعه وأشاعه وتا مڻ 


)0( بل إن ذلك من خصائص آلنى جد صلی اه عليه وسلم واکنه ل بلجا إلِه 
انار اض الى لان القن 0 : 
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اخترعه وأذاعه ولذلك قال على رضى أله عنه من حدث عحديث داود عليه 
إلسلام على ما روه القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية عل الانبياء 
صاو ات ابته تعالی وسلامه علہم هذا وقد قيل إن قوما قصدوا أن بقتلوه عليه 
الصلاة والسلام فتسوروا امراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا 
بهذا التحا كر فملم عليه الملاة.والسلام غرضهم فهم بأن يتتقم منم فظن أنذلك 
ابلا له من ابه مر وجل فاستخفر ربه ما هم به وأناب لإ فغغرنا له ذلك ) 
أى ما استغفر منه وروى أنه عليه الصلاة وااسلام بی ساجدا أربعين بوما 
وايلة لا برفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو )| لا بد منه ولا رقا دمعه حتی نبت 
مله العشب إلى رأسه ولم یشرب ماء الاثلثاه دمعو جېد نفسه راغبا لل انتهتمای 
في العفو عنه حتى كاد رمك وأشتغل بذلك عن الملك حى وثب ابن له يقال له 
ايشا على ملكه ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيغ من بنى إسرائيل فلباغفر 
له حار به فېزمه لإ وإن له عندنا لزلفى ) لقربة وكرامة بعد المجفرة لإوحسن 
ماب )€ حسن مرجع فى الجنة ( یاداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) 
إما حكابة لما حوطب به عليه الصلاة والسلام مبينة ازلفاه عنده ءعز وجل 
وما مقول قول مقدر هو معطوف على غفرنا أو حال من فاعله أى وقلنا له 
أو قائلین۔اه پاداود الخ آی استخافناك على الملك فما والح فيما بين أهلها 
أو جعلناك خليغة من كان قبلك من ألا نبياء القا مين بالحق وفيه دليل بين على 
أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلها لر تنغير قط . 

S>‏ بهن الناس بالج ) حك لله تعالى فإن الخلافة بكلا معنييه مقاطية 
له حا ولا تقبم الموی) أى هوى النفس ف الحكومات وغيرها من أمور 
الدين وال نيال فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جواب النهى وقيل 
هؤ جز وم بالعطف على لني مفتو ح.لالتقاء السا كنين أى فيكون الموى أو 
اتباعه سيا لضلالك عن دلاثله الى نصيما على الحق دكورنا وتشريعاً وقوله 
تمابى رلا إن إلذین بضلون عن سبي اله ) تعلیل ما قله ببیان غانلته و[ظبار 
سبل الته فى موقع الإضار لريادة التقرير والاإيذان بكال شناعة الدلال عيه 


سورةٌ ض چاه 


هم عذاب شدید ) جلة من خر ومبتداً وقعت خبرا لان أو الظرف خبرا 
لان وعذاب تفع على الفاعلية ما فيه من معنى الاستقرار لا ما نسوا ) 
ببب سیا م وقوله تعالى ر يوم الحساب € إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا 
صرعا اثبوت العذاب الشديد طحم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية 
ما پستتبعه و ستارمه أعنى الضلال عن سل اقه تمالی فإنه مستازم انسيان يوم 
اتات رة بل هذا فرد من أفراده أو ظرف لقوله تعالى لحم أى طم عذاب 
شدید يوم القيامة بسبب نسيام الذى هو عبارة عن لاهم فن فور ة ان 
کون مفعوله سبيل الله فيكون التعليل المصر ح به حيشذ عين التعليل المشعر به 
بالذات غیره بالعنوان ومن لم پتنبه هذا اسر السرى قال بسيب فسيانهم وهی 
ضلاشٰم عن ااسبيل فان تذ كره بقتضى ملازمة الحتى وعالفة اهوى فتدرر 
وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستاتق مقرر لما قبله 
من أس البعث وال ساب وال جراء أى وما خلقناهما وما بينمما من الخو قات على 
هذا النظام البديع الذى تحار فى فہمه العقول حخحلقا باطلا أى عالباً عن الغاية 
الجليلة والحسكة الباهرة بل منطو يا على الح المبين وال مىك البالخة حيث خلقا 
من بين ما خلقنا نفوسا أودعناها العقل والقيير بين الحق والباطل والنافغ 
والضار ومكناها من التصرفات العلمية والعملية فى استجلاب مناقها واستدفاع 
مطارها ونصبنا للحق دلال آفاقية وأنفسية ومنجناها القدرةعل الاستهياد يا 
م تقتصر على ذلك المقدار من الالطاف بل أرسلنا إلمبا رسلا وأنولنا' عليبا 
کنا بينا فيا كل دقيق وجليل وأزحنا عالها بالكلية وعرضاها بالدكايف 
للنافع المظيمة وأعددنا ها عاقبة وجراء على حسب أعماها لإ ذلك ) إشارة 
إلى ما فی من لتق ما ذکر باطلا ار ظن الذين. كفزوا ) أى مظنو نمم فإن 
جحودم باس البعث وال جزاء الذى عليه يدور فلا تتكوئق المالم قول منم 
پبطلان خلت ما ذ کر وخلوه عن الحمکة‌سېخاته وتغالی هما بقولون عاوا کبیا 
3 فو یل الذین کفروا ) مبتداً و خبر والغاء لإفادة ترتب ثبوت الويل م على" 
ام الباطل كا أن وضع الموصول موضع غتميرة للإشعار ' ماف حبر الملة 


o4‏ شورةٌ ض 


بعلية کفره له ولا تناق بینهما لن ظنېم من باب کفرم ومن فی قوله تغالى 
لإمن النار) تعليلي ةا فى قو له تعالى (فويل طحم عا كتبت أيدبهم)و نظائره مفيدة 
لعلية انار لثبوت الويل م صرحا بعد الإشعار بعلية ما يؤدى إلا من ظنهم 
و کفرم أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم و ركفرهم : 

لإ أم نجعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض ) أم 
منقطعة وما فا من بل للاضراب الا نتقالى عن تقر بر أس البعث والساب 
وابيراء ا س من نى خلت العام عالبا عنالحك والصالح إلىتقريره وعقيقه 
ما فى الهمزة من إنكار السو ية بين الفريقين و نضا على أبلغ روا کو ای 
بل انجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأأرض ا بقتضيه 
عدم البعث وما يترةب عليه من ال جزاء لاستواء الفريقين فى الفتع بالياة الدنيا 
بل السكفرة أوفر حظا منبا من المؤمنين لكن ذلك الجعل عال فتعين البعثف 
وال جراء حت لرفع الأولين إلىأعلىعليين ورد الأخربن إلى أسفل سافلين وقول 
تغالن لأ أم نحمل المتقين كالفجار) اضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر اروم 
الحال الذى هو النسو ية بين الفر يقين ال كورين على اللإطلاق إلى إثباته بلروم 
ما هو أظبر منه استحالة وهو النسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة 
وحمل القجار على فجرة المؤمنين ما لا يسأعده امقام ويجوز أن براد مڏين 
الفريقين عين الاولين ویکون الشكرير باعتبار وصفين آخر ن ھا أدخل ف 
انار الأوية من الو صئين الأوأين وقيل قال كنار قريش للەۇمئين [ا نعطى 
فى الآخرة من المير ما تعطون فنزات لإ كتاب ) خر مبنداً محڌوف هو 
عبارة عن القوآن أو السورة وقوله تمالى لإ أترلناه إليك ) صفته وقوله تعالى 
لإ مارك ( خر ٿان الپتداً أو صفة لكتتاب عند من جوز 'تأخير الوصف 
الصبریح عن غب الصر یح وقریء ,مبارکا على أن حال من مفعو ل آرلنا ومعنی 
المباولم الك ثي النافج الدينية. والدني وة وقوله تما لإ ليديروا آياته ) متعلق 
بازږلنام آي أنرلناه لیتفکر و!. ن آباته الى من جلنبا هذه الايات المعربة عن 
پاد اکن شرع فيهر فو أو دري ظإهر ها من المعإياافائقة والتأر پاټ 


سو رة فى 6\o‏ 


اللائقة وقوىء لتد روا" على الأصل ولند روا على الخطاب أى أت وعلاء 
أمتك عذف إحدى اتان لإ ولیتذ کر أولو الالباب ) أى وليتعظ به ڏوو 
العقول الليمة أو ليستجحضروا ما هو کال ركوز فى عقوم من فرط كم 
من معر قه ا نصب علبه من الدلائل فان اللكتب الإطية مبينة 1 لا يعرف 
[لابالشرح وص‌شدة إلمالا سبیللاعقل اله لا ووهبنالداود سلمان نعم المبد) 
وقریه نعم العجد ی سلمان ک پنیء عنه ”أخیره عن دأود مع کو نه مفعولا 
صر عا لوهبنا ولان قوله تال ا نه أواب ) أى رجاع إلى اله تعالى بالتوبة 
أو الى التسبيح مرجع له تعليل للمدح وهو من حاله لما أن الضمير الجرور فى 
قوله تمالى ل (ذ عرض‌علیه) راجح ليه عليه الصلاة والسلام قطما وذ منصوب 
باذ کر ی آذکر ما صدر عنه إذ عرض عليه لا بالعشی) هو من الظہرالى خر 
النہار لإالصافنات) فانه رشمد بأته آواب وقيل لنعم وتأخير الصافنات ر 
اأظرفين ما مر مرارا من اتشر بق الى المؤ خر والصافن من الحیل الذى يقوم 
على طرف سنك بد أو رجل وهو من ااصفات السمودة فی اليل لا بکاد 
يتضق إلا فى العراب الحاص زوفيل هو الذى مع يديه ويسوبمه) وأما الذي 
قف على سلبکه فېو المحم (الجياد) مح چو أد وجود وهر الذى. يسرع ف 
جر به وقیل اذى جود عند اركض وقيل وصفت بالصفون وال جودة لبيان 
معا بین الوصفين المحمودين واقفة وجارية أی إذا وقفت كانت سا نة 
ممت فی مو قفا وإذا جرت کا نت سراعا خفافا فی جربا وقيل هو جح جيد 
روی انه عليه ااصلاة والسلام غرا آهل دەشق ودين وأصاب أف فرس 
وقيل أصابما أبوه من العمالقة فور شما منه وقيل حرجت من البحر هما أجنحة 
فقعد وما بعت ما صلی الظېر على کر سیه فاستعر ضما فل تزل تمر ض عليه حی 
عر پٹ الشءس وغفل عن العصر أو عن ورد كان له من الذكر اوقتئذ ونيبوه 
فل بعلبوه فأغتم لا فاته فاستردها فعقر ها تقر باه تعالى و بق ماله فما فی ای 
الناس من الجياد فمن نسلا وقيل لما عقرها أبدله اله خيرا مها وهي الربح 


ری بأمره . 


٦اه‏ سورة ص 


لافقال زف حبرت حب الخیر على ذ ار ر ف( قاله عليه الصلاة و السلام 
عند غروب اأشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال بأ عن الص.لاة وندما 
عليه وتمريدا ا-ايعقبه من‌المر بردها وعقرها والنعقيب باعتبار أواحرالمرض 
المستمر دون أبتدائه والتا كيد لدلالة عل أن اعترافه وندمه عن كيم القلب 
لا تميق مضمون الخبر و أصل حبرت أن بعدی بعلي انه نی لکن 
لما تيب مناب أنبت عدى تعديته وحب افير مفعوله كانه قيل أنبت حب 
الخیر عن وکر رى ووضعته موضعه والخيرالمال الكثير والمراد به الخيل 
الى شغلته عليه الملاة والسلام وحتمل أنه اها خير لتعلق الخير بها قال 
عليه الصلاة والسلام الخير مقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة وقرىء أنى 
لإ حتی توارت بالحجاب) متعلق بقوله أحببت باغتباراستمرار المحبة ودواما 
خس اسقمرار امرض آى آلج تالكر دك رى وات ذاه 
ی تو ارت آی عربت س الشہءس شرا روما ف مغریپا بٹواری الج اة 
بحجام| وإضارها من غير ذكر لدلالة العشى علا وقيل الضمير لله افثات 
أی تو ارت بحجاب اليل أى بظلامه 3 ردوھا ءل( من مام مقالة سلمان علية 
السلام ومرعى ذرضه من تقدم ما دمه ومن لم نه له مع وره توه أنه 
متصل عضمر هو جواب لمر آخر کان سائلا قال فاذا قال سلمان عليه 
السلام فصل قال ردوها فتأملل والفاه فی قو له تعالی 3 فطق مسا € فصيحة 
مفيصحة عن بملة قد حذفت ةة يلاله الال علا واا بعا ية سر عة الامتثالى 
بالاەر آی فردرها عليه اول مسح اليف مسا 3 الف والإاعناق ) أى 
بسو ةما وأعناقا قلعا من قو قوم مسح علاوته یضر بعنقهعنه وقیل جع ل مسح 
بیدہ آعتاقہا وسوقیا جب ها و لابا ما و ليس بذاك .واقرى» بالسۇق على همر 
الولو اضما فى أمؤر وقرى» بالؤوق تيلا لضمة المتيننزلة طمة الولو 
وقریٰء ابالسناق | كتفاء بإلواحد عن الحم امنا لالبأش . 


سورة ص oY‏ 


فة سلمان 


لإ ولقد فتنا سلبان وألقبنا عل کرسیه جسدا م أناب € أظهر ما قل فی 
فتنته عليه الم اة والسلام ما روى مرفوعا أنه قال لأ طوفن اليلة عل سبعين 
امرة' تاتى كل واحدة بارس جاهد فى سبل افته تعالی ول بقل إن شاء اہ 
تعالى فطاف عليمن فل تحمل إلا أمرأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى 
بيده لو قال إن شاء اله ا جاهدوا فی سیل الله فرسانا أجعون وقیل ولد له ان 
فا جتمعت الشياطين على قله فعل ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شر به إلى 
أن آل على کر سيه میا فتفبه لخطئه حیث لم پت وکل على انه عز وعلا وقیل نه 
غرا صيدون من الجزائر فقتل ما وأصاب نتا له تسمی جرادة من أحسن 
الاس فاصطفاها لنفسه وأسلبت وأحما وكان لابرقا دمعما جزعا على برا فأمر 
الشياطين فمثلو ا ها صورته وكات تغدو إلا وتروح مع ولا'دها پسجدن ها 
كمادتهن فى ملسك فأخبره آصف بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة م خرج 
وحده الى فلاة وفرش ل الرماد فجلس عليه تابا إلى انه تعالی با كا متضرعا 
وکانت له آم ولد بقال ها أمينة إذا دحل للطارة أولإضابة امرأة يعطما خا مه 
وکان ماک فيه فأعطاها یوما فتمثل ها بصورته شیطان امه صخرو آخذالخام 
فتختم به وجلس على کر سیه فاجتمع عليه ا للق ونفذ حکنه فی کل شیء إلا فی 
نساثه وغير سلبان عن‌هيثته فآنى أمينة لطاب الخاتم فأنكر ته وعاردته فمرف 
أن الخحطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال آنا سلمان 
خثوا عليه التراب وسبوه م عد الى السما كين ينقل طم السمك فيعطونه كل 
ہوم سمکتين فمك على ذلك أربعين صباحا عدد ما عبد الون فی پیته فانکر 
آصف وعظاء بی اسر ائیل حکالدیطان م طار الین وقذف الخاتم فىالبحرفابلعته 
مک فوقعت فی ید سلمان فبقر بطنما فإذا هو باخام فتختم به وخر ساجدا 
واد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر فجعله فما وسد عليه بأخرى ثم أولقما ” 


( ۴۷ ابو اأسعود د رام ( 


o۸‏ سورة ص 


اساد رد والرصاص وقذفه فى البحر وعل هذا فا سد عبارة عن صخر می به 
وهو جسم لا روح فيه ل نه تمثل ما ل يكن كناك والخطيئة تغافله عليهااصلاة 
عن حال أهله لان انخاذ القائيل لم يكن محظورا حيئذ وسجود الصورة بغير 
عل منه لا یضره ٩‏ . 

ل( قال ) بدل من ناب ویره له رب اغفر لى ) آى ما صدر عنی 
من الزلة ل وهب لی ملکا لا ینبقی لحد من بعدی ) لا یسمل له ولا یکون 
ليسكون معجزة لى مناسبة لمالى فإنه عليه الصلاة والسلام لما نشا فى بيت الماك 
والنيوة وورنمما معا استدعى من ربه «مجزة جامعة لمسكهما أولاينيغى لحد 
ُن ليسلبه منى بعد هذه السلة أو لا اصح ا حد من بعدی لعظمته کقو لك لفلان 
ما ليس لحد من الفضل والمال على إرادة وصف الماك بالعظمة لا أن لاإيعطى 
أحد مثله فيكون منافسة وقيل كان ملكا عظما نفاف أن يعطى مثله أحد فلا 
عافظ على جدود اله تعالی وتقدم الاستغفار علالاستم‌اب مز بد آهتامه بأمر 
ادن جريا على سنن الا نبياء علييم الصلاة وااسلام والصالين وكون ذلك 
أدخل ف الإجابة وقرىء لى بفتح الياء لإ إنك أنت الوهاب ) تعليل للدعاء 
بالمغفرة وأطية معا لا بالا خيرة فط فإن المغفرة أا من أحکام وصف 
الوها بية فقط . 

ل فسخرنا له ارج ) أى فذالناها لطاعته إجابة لدعوته فعاد أمره عليه 
الصلاة وااسلام إلى ما كان عليه قبل الفتنة وقرىء الرياح لإ تجرى بأمره ) 
بیان لتسخیرها له لإ رخاء آی لينة من الرخاوة طيبة لا ترعرع وقيل طيعة 
لا مع عليه كا لمأمور المنقاد لإ حيث أصاب ) ی حبٹ قصد وأراد حکی 
الأ صععى عن العرب أصاب الصواب فأخماً الجواب لإ والشياطين )€ عمف 
على الرج 3 پناء وغواص ( بدل من الشياطين } وآخرین مقرنین فی 
الأصفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البدل كآنه عليه الصلاة والسلام 


(4) لا فى ما فى هذه الأفوال من خرافة وبطلان . 


سورة صن 04 


خصل الشياطين إلى عملة استعمليم ف الاعمال الشاقة من البناء والغوص ونحو 
ذلك ولل مردة قرن يعصم مع بعض ف السلاسل لسكفم عن الشر والفساد 
ولعل أجساميم شفافة فلا ترى صلبة فيمكن تقيبدها وبقدرون على الاعمال 
اأصعبة وقد جوز أن بكرن الإقران الماد عبأرة عن کقهم عن الشرور 
بطريق المثيل والصفد القيد وسمى به الحطاء ل نه برتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين 
فعامما فقالو أ صفده قیده وأصقده أعطاه على کس وعل وأوعد وقوله تغالی 
هذا ) الخ إما حكاية لا خوطب بهم لمان عليه السلام. مبينة لعظم شأن 
ما أوآى من اللاع ونه مغوض إليه تموبضاكليا وما مقول قول مقددر هو 
معطوف على سخرنا أو حال من فاعله )ا مو فى خانمة قصة داود عليه السلام 
أى وقلنا له أو قائلين له هذا الأمر الذى أعطيناك من اللات العظى والبطة 
والنساط على مام يسلط عليه غيرك لإ عطاؤنا) الحاص بك (إافامنن أوآمسك ) 
فأعط من شت وامنع من شئت ( یړ حساب )€ حال من المستكن ف الأمر 
أی غير اسب على منه ومسا لتفويض التصرف فيه إلبك على الإطلاق 
أو من العطاء أى هذا عطاؤنا ملتوسا .بغير حساب لغاية كثرته أو صلة له وما 
بدما اعتراض على الفةديرين. وقيل.الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن 
والإمساك الإطلاق والتقييد لإ وإن له عندنا لزلنى )ف الأخرة مع ما له 
من اللات المظيم فى الدنيا لإ وحسن مآب ‏ هو الجئة قل فتن سان عليه 
الام بعد ما ملك عشرن س وملك بعد الفثنة عشررن سية وذکر الفقيه 
أو حنيفة أحد بن داود الدينورى ف تاره أن سليمان عليه الشللام ورف 
ملا ابه فی عصر کیخسرو بن سیاوش وسار من اشام إلى العرافق فبلغ جبره 
کیخسرو فهرب الى خراسان فل لث حتی هلا ی سان سليمان عليه السلام 
إلى مرو م إلى باد الترك فوغل فيا م جاز بلاد الین م عطف إلى آن وان 
إلاد فارس فنز ما أياما م عاد إل الشام ثم أمر بهناء بوت المقدس فلا فر خ مله 
سار لل مامه م إلى صنماء وکان من حدیثه مع صاحبتا ما ذکره اقه.تعال_ 
وغرا بلاد المغرب الاندلس وطنجة وغيرهبا واه تمالى أعل . 
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ذكر الأانياء والعبرة فى حيانم 

3 واذکر عبد نا آرت عطاف عد اذکر بدا داود وعدم تدر قھةا 
سليمان بهذا العنوان لكال الاتصال بينه وبين داود علبيما السلام وأيوبه 
هو ابن عص بن اسحق عليه السلام ا [ذ نادی ربه) بدل اشتمال من عبد ناا 
وأیوب عطف بیان ل ل آل € بآف لإ مسنی الشیطان) بفتح :اء مسنی وقری۔ 
بإسکانپا و[سةا طا ([ باصب) آی تعب وقریء بفتح انون و بفتحتین و بضمتين 
تفیل لإ وعذاب ) أی أل ووصب بريد مرضه وما کان يقاسيه من فنون 
الشدائد وهو المراد بالضر فى قوله إلى مسنى الضر وهو حكارة لدكلامه الذى 
اداه په بعپارته وللا لقیل انه مه الح والإسناد إلى الشبطان إما نه تال 
مس بذالت ما فعل. ہو وسته کا قيل إنه أعجب بكارة ماله أو استغاثه مظلو م فل: 
یغثه أو کات مواشيه فى ناحية ملاك کافر فداهنه ول بغره أو لامتحان صبره 
فيكون اعترافا بالذنب أو مراماة لادب أو لانه وسوس إلى أتباعه حى 
رفضوه وأخرجو من دیارم أو لان )راد بالنصب والذاب ما کان و سوس 
به یه فی مرضه ہن تہظاے ما زل به من ألبلاء والقاوط من الرحة ويغريه عل 
على الكراهة وال جر ع فالآجا إلى الله تعالى فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو 
,التوفيق لدفعه ورده بااصبر اميل وليس هذا تمام دعاته عليه الملاة والسلام 
بل ن جملته قوله رونت آرحمااراحمین) فا کتفی ھہنا عن ذکره ا فی سورة. 
الانبياء كا ترك هناك ذ كر الشطان ثقة ما ذكر هنا وقوله تعالى لإ اركش 
برجلك ) ال لما حكارة لما قرل له أو مقول لقول مقدر معطوف على نادى. 
أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب بها الارض وكذا قوله تعالى لإ هذا 
مغنسل بارد وشراب ) فإنه أيضا إما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر 
ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر يذساق ليه الكلام كأنه 
قبل فضر مأ فنبعت عین فةلنا له هذا مغتسل تغتسل به وآشرب منه فيبرأً ظاهرك. 
وباطنك وقيل تبعت عيذأن حارة للاغتال وباردة لأشرب وباباه ظاهر النظم. 
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لکرم وقوله تىالى ر ووهبنا له أهله ) معطرف على مقدر مترتب على مقدر 
خر بقتضيه القول المقدر آ نما كانه قبل فاسل وشرب فكشغنا بذاك ما به 
من ضرا فی سورة ال نبیاء ووهبتا له أبضا آهل إما ایام بعد هلا کہم وهو 
ارو ی عن الحسن أو جمغېم بعد تغرقہ م قیل ر ومثلہم معھم )€ عطف على 
أهله فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل لإ رحة منا ) أى ارحة 
عظمة عله من قبلنا لإ وذکر لاولی الالباب) ولتد كم ذلك لإصيرواً عل 
الھدائد کا صبر ویلجاوا إلى 'اللہ عز وجل فا حي بم € جا ليفءل بم 
ما فعل به من حسن العاقية 3 وخذ بدك ضغنا € معطوف عل ارکض أوعل 
وهيما بتقدبر قلنا أى وقلنا خن بيدك الخ والاول أقرب لفظا وهنا أنسب 
نى فإن الحا جة إلى هذا الامر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأته رة بت 
افراہم بن یوسف وتیل لیا بف بعقوب وتیل ماصر بت میشا بن بو سف 
عليه السلام ذهبت لداجة فأبطات فلف إن برىء ليضر نها مائة ضربة فأمره 
که تعالی بأ خد ضعو اإضغت الخر مةااصتيرة من أ شيش و عو ەو عنأن‌عیاس 
رطی أيه عنما قبضة من الشجر وقال } اضرب به { أی رذلك اأضةثف 
و Þ‏ نٹ ) فى ماك فإن‌البر بتحقق به ولقد شرع الله سبحافه هلار خمة 
رة عليه وعلما لسن خد تما باه وراه ءا وهى بأقية وبحب أن يصڊب 
المضر وب كل واحد من ا لما0ةإما بطر أفها قانمة أو بأعر اضما ميسو طة على هة 
الضرب لإ إنا وجدناه صابرا ) فا أا به فى النفس والاهل والمال ولس 
ی شکر اہ ازل اه تعالی خلال بذلك فإنه لا یسمی جرعا کنمنی المافیة وطلاب 
الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدرن حيت كان الشيطان وسوس إلى 
تومه أنه لو کان تيا لما ابتلى مثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد 
بلغ أنه لى أن ف منه إلا القلب وإاللسان وروی ا نه عليه الصلاة واللام 
تال فی مناجاته ی قد علیت آنه | مالف لسانی قلی ول قبع قلی بصری وم 
جهېنی ما ملکت یی ول آ کل إلا ومی لم ول آبت شیعانٰ ولا اسا وەی 
جائع أو عربان فسكشف لله تعالى عنه لإ نعم لبد ) أی يرب لإ إنه 
واب ) تعلیل دح أی رجا إلى الله تعالی : 
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ل واذکر عبادنا ابراه وإسحق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقریء 
عبد إما على أن براه وحده ازید شرفه عطف بیان وقیل بدل وقیل تصب 
إضها أح والاقیان ماف على عبدنا وما على أن عبدنا اسم جنس وضع 

ضع المح لإ أولى الأيدى وال بصار) أول القوة فالطاعة والبصيرة فىالدين 
١‏ ل اکال الجليلة والعلوم الشر فة فعبر بالايدى عن الاعبال لان كثرها 
تباشر ما و بالا بصار عن المعارف لنما أآقوى مادا وفيه #ءربض بالجهلة 
ابطالين أنم كالزمنى والماة وتو بيخ على تركيم الجاهدة والتأمل مع ك 
مهما وقرىء أولى اليد بطر ح الياء lity‏ بالکسر وقریء ل الارادى 
على جمع اح لإإنا أخلصنام بخالمة) تليل لما وصفوا به من شرف العبودية 
وعلو الرتبة فى الم والعمل آى جعلنام خالصين لنا عخصلة خالصة عظيمة الان 
کا بنیء عنه الننکیر التفخیمی وقول تعالی لاذ رى الدار) بيان للخالصة بعد 
اماما تفم أى تذ كر الدار الآخرة داتبما فإن خلوصيم فى الطاعة يسبب 
تذ كرم طا وذلك لان مطمح أنظار م ومطرح آفکارم فی کل ما اتون 
وما بذرون جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولا تسى ذلك إلا فى الأخرة 
وقیل أخاص: نام بتوفيقم ها واللطف بهم فى اختبارها ويعضد الأول قراءة من 
فرأ بخالصتہم وإطلاق ا للإشمار بأما الدار فى الحقيقة وإنما الدنيا معير 
وقریء بإضافة عالصة إلى ذ کری آی ا حاص من ذکری الدار على معن نم 
لا يشو بون ذک راھا بہم آخرآصلا أو تذ كيرم الا خرة وترغبيم فما وتزهيدم 
فی الد نیا کا هو شأن الأنبياء علم الصلاة والسلام وقیل ذ کرى الدار اناه 
اجمیل ف ادنيا واسان الصدق الذى ارس لغيرم . 

) ونيم عندنا من الم طفين الاخيار) لن المخنارين من أمثاهم المصطفين 
عام فی لیر والاجيار ج یر کر وأشرار وقيل م حير أو حبر فف 
منه کاموات فی جمع میت ومیت (واذ کر اء ل فصل ذ ره عن ذکر 
أبيه رأخيه للإشعار بعراقته ف الصبر اذى هو المقصود بالنذ كير لإواليسع). 
هو ابن أخطوب بن العجو ز استخلفه الياس علي بى إسرائيل حم استنىء واللام 
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فيه حرف تعر بف دخل على یس ع کا فی قول من قال » رأيت الوليد بن الينيد 
مارکا » وقریء والليسع كأن أصله يسع فيعل ٠ن‏ اللسح دخل عليه حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عا أعجمى دخل عليه اللام وقيل هو يوشع 
إوذاالكفل) هو ابن عم يسع أو بشر بن یوب واختاف ف نبوته ولقبه 
فقيل فر إلبه ماثة نى من بنى إسرائيلى منالقتل فآوام وكفلهم وقيل كفل بعمل 
رجل صا کان يصلى كل يوم مائة صلاة لإ وکل ) آی وکلېم لاهن الأخيا) 
المشمورين باليرية لأهذا) إشارة إلى ما تقدم من الأيات الناطقة بمحاسايم 
لإذکر) آی شرف مم وذ کر جيل بذ كرون به أبدا أو نوع من الذ كر الذى 
هو القرآن وباب منه مشتمل على آنباء الانبياء عام السلام وعن أبن عباس 
رضی اه عنما هذا ذ کر من می من الا نباء وقول تعالی ون لتقن سن 
ماب € شروع فی بہان جرم ال جریل فی الآجل بعد بیان ذکرم اميل فى 
الماجل وهو باب آخر من أبؤاب التنزيل والمراد بالتقين إما الجنس وهم 
داخلون فی اسک دخولا أوليا وما نفس المد كورين عبرعنهم بذاك محا هم 
بالتقو ى الى هى الغاية القاصية من اکال 3 جات غدن ( عمف نان سن 
مآب عندمن جوز تخالفہما تعريفا وتنكيرا فإن عدا معر فة لقوله تعالى (جنات 
عدن الى وعد الر حن عباده ) أو بدل منه أو نسب على المدح وقول تعمالى 
مفتحة م الأبواب ) حال من جنات عدن والعأمل فيها ما فى للمتقين من 
مى الفعل والابواب مرتفعة بأسم المفعول والرابط بين الحال وصاحبا 
إما ضمیر مقد رکا هو رأى البصربين أى ال بواب مثا أو الالف واللام القا تة 
مقامه ا هو رأى الكوفبين إذ الأصل أبوابما وقرئنا مرفوعنين على الابنداء 
والخر أو على ہما خبران لوذوف آی ھی جنات عدن هی مفتحة » 
مكئين فيا ) حال من ضمير شم والعامل فيها مفتحة وقوله تعالى 
( يدعون فما با كبة كثيرة وشراب ) استثلاف لبيان حاهم فيه وقيل هو 
أيضذا حال ما ذ كر أو من ضمير متكدين والاقتصار على دعاء الفا كبة لاريذان 
بان مطا ۶م لجض التفدك واللذذ دون التغذى فإ لتحصيل بدل الماحلل 
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ولا علل 1 لإا وعندم قاصرات الطرف ) أى على أزواجهن لا بنظرن إلى 
غرم اتر اب لدات فم فإن التحاب بين الفران أرسخ أو بعضن لبعض 
۷إ عجوز فين ولا صيبة واشتقاقه من التراب فإنه سهم فى وقت واحد ل( هذا 
ما توعدون ليوم الحساب ) أى لأجله فإن الحساب علة لوصول إلى الجراء 
وقرىء بالياء ليوافق ما قله والالتفات أليق إقام الامتنان والشكرم 
إن هذا) آی ما ذکر من آنواع النعم والكرامات لإ لرزقنا € أعطينا وء 
ماله من تفاد) انقطاع بدا هذا( آی الم ھذا او هذا کا ذكر أو هذا 
ذ کر وقوله نمال لإ وإن الطاغين لشر مآب ) شروع فی بيان أضداد الفريق 
السابق لإ جهنم [عرابه کا سلف و ,صلونم| ) آی دخاو نپا حال من جهام 
لإفبئس المهاد) وهو المهد وامغرش مستعار من فراش النانم والمخصوص بالذم 
عذوف وهو جهنم اقول تعال( مم من جهنم مباد) (اهذا فليذوقوه)أى ليذذقوا 
هذا فلیذوقوه کقوله تمالی (وإباى فارهبون) أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا 
مبندأ خبره لإ یم وغساق) وما یلما اعترأاض وهو على الأولين خير مبنداً 
عزون آى هويم والغساق ما يغسق من صديد أهل النار من غسقت العين 
ذا سال دمعها وقيل اليم حرق ره والغساق حرق پبرده وقیل لو قطرت 
مئه قطرة فى المشرق لاتنت“ أهل المغرب ولو قطرت قطرة فى المغرب 
متت“ أهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا بملمه إلا الله تعالى وقرىء 
رتخفيف السين لوآخر من که( ی وەذوق آخر أو عذاب آخر من شل 
هذا المذوفق أو المذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء و أحر أى ومنوقات أخر 
أو أنواع عذاب أخر وتوحید مير شكله بتأوبل ما ذكر أو الشراب الشامل 
للحميم والغساق أو هو راجح إلى الاق ر آزواج ( أ آجناس وهو خر 
لآخر لانه جوز أن يكون ضروبا أوصفة له أو لثلاثة أو مرتضع بال جار والخبر 
زوف شل م 


() فى ٠١‏ : لأنننت أهل اشرق ٠‏ ء والغرب . 
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ا ا ص صصص لے 


لا هذا فوج مقتح معک ) حكارة ما بقال من جهة لاز نة لرؤساء الطاغين 

إذا دخاوا النار واقتحما معم فوج كا نوا قبعو م فى الكفر والضلالة 
توالاقتحام الدخول فى الثىء بشدة قال الراغب الاقتحام توسط شدة خيفة 
وقوله تعال 3 لا مرحبا بهم € من [تمام كلام الف تة بطر يق الدعاء على الفوج 
أو صفة للفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحبابہم أی 
لا آتوا مرحبا أو لا رحبت بهم الدار مرحبا لإ إنهم صالوا النار ) تعليل من 
جهة الخز ته لاستحقاقهم الدعاء علييم أو وصفهم ما ذكر وقيل لا مرحبا م 
إلى هنا كلام الرؤساء فی حق أنباعهم عند خطاب الفز نة مم باقتحام الفوج 
ععہم تضجرأ من مقار نهم وتنفرا من مصاحبتم وقیل کل ذلك کلام اارؤساء 
بعضيم مع بعض فى حت الأتباع ر قالوا € أى الاتباع عند سخاعہم ما قيل فى 
قم ووجه خطابہم الرؤساء فی قوم ر بل اتم لا مرحبا بک ) اخ على 
الو جهين الا خيربن ظاهر وآما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن 
اظاهر أن يقولو! بطر يق الاعتذار إلى الخرنة بل هم لامر حبا بهم الخ قصدا مم 
إلى إظبار صدق,م بالخاطبة مع الرؤساء والنحاكم إلى الزنة طمعا فى قضايم 
بتخفيف عذام أو ضیف عذاب ممتہم أى بلتم أحت با قيل»لنا أوقلنم 
وقوله تعالى ا آتم قدمتموه انا ) تعليل لاحقیتہم بذلاك آى آم قدمتم العذاب 
أو ااصلى نا وأوقعتمونا فيه بتقدم ما بؤدى إليه من العقائد الزائنة والأعال 
'السية وتزيينما فى أعبننا وإغرائنا علا لا آنا باشر تاها من تلقاء آتفسنا لإ فيس 
القرار )ى فباس امقر جبنم قصدوا بذمها تغابظ جناية الرؤساء عليهم(اقالوا) 
أى الاتباع أيضاً وتوسیطه بين كلامييم لا بيهما من التباين البين ذاتا وخطابا 
أى قالوا معرضين عن حص وميم مت رعین إلى انه تعالی لار بنا من قدم لنا هذا 
«فزده عذابا ضعفا فی الناں ) کقو ھم( رپنا هو لاء أضلو نا فآتہم عذابا ضعفا من 
النار) أى عذابا مضاعفا أى ذا ضعف وذاك بان بزيد عليه مثله ويكون‌ضعفين 
کقوله (ر بنا آم ضعفین من العذاب) وقیل اراد بالضعف الحيات والافاعی. 
لاوقالا € آی اطاغون لاما لنا لا ری رجالا کنا نعدم من الاشراں) 
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يعنون فقراء المسلمين الذين کا نوا يسترذلو نمم ووس خرون منهم( أتخذ نام خر يا 
_ جهمزة استفهام سقطت لاجابا همزة الوصل واطملة اتناف لا عل ا من 
الإعراب قالوه إنكارا على أنفسمم وتأئيآ ها فى الاستسخار منم لإ أم زاغت 
عنبم ال بصار) متصلى باتخذ نام على أن أم متصلة والمعنى أى الامرين فعلتا بهم 
الاستسخار متهم أم الازدراء بم وتحقيرم وإن أبصارةا كانت تريغ عم 
وتقتحمہم على معنی (نكار كل واحد من الفعلين على أنفسهم توبيخا ها أو عل 
أا منقطعة والمعنى أتخذ نام ريا بل راغت عنهم أبصارنا كقولك أزيد عندك 
أّم عندك عرو على معنى تو بيخ أنفسمم عل الاسةسخار ثم الإضراب والانتقال 
منه إلى التو ييخ على الازدراء والتحقير وقرىء اقغذنام بغير همزة على أنه صفة 
آخری رجالا قول تعالى أم زاغت متصل بقوله ما لنا لا نرى بوالمعنى ما لتا 
لا ترام فى النار يسوا فيا فلذاك لائرام أم زاغت عنم أبصار:ا وم فا وقد 
جوز أن تکون المزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء ترا بن ااسين ل إن 
ذلك ) آی الڈی جک من أحو اهم لق( لا بد من وقوعة البتة بوقواله تعالى. 
ل[ تغاصم آهل انار ) خبر مبتداً عذوف واللة بيان لذلك وف الإبمام أولا 
وااتیبین ثانیا مزید تقربر له وقیل دل من محل ذلك وقيل بدل من سحت أو 
عطف بیان له بوقرىء بالصب على أنه بدل من ذلك وما قيل من أنه صنفة له 
فقد قيل عليه أن اسم الإشارة لا يوصف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل 
ولا قال سنا غلام الرجل . 
وظيفة الرسول 
لإ قل ) أمر لرسول اله صلى الته عليه وسل أن قول للش ركين (إ ما 
آنا منذر) من جهته تعالی أنذرک عذابه لإ[ وما من اله ) فى الوجود لإ إلا الله 
الواحد ) الذی لا یقبل الشر کہ وال۔کثرۃ آصلا لإ القہار € لکل شیء سواہ 
لإرب السموات والارض وما ببهما) من المخلوقات فكيف توم أن يكون 
له شرك منہا لإ امز یز ) الذی لا یغاب فی أمر من أموره لإ الغفار ) المبالخ 
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فا مغفر ةيغفر ما رشاء أن رشاءون‌هذه النعوت من تغر بر التو حيدوالوعدلل و حلرين. 
والوعيد للمشركين ما لا بخنى وتثنية ما يشعر بالوعيد من وص القهر والمزة 
وتقد مما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه ا قل ) تكرير الأمر 
للإيذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرا وائتارًا 
اھر )أی l‏ باتک به من آل منذر من جهته تعالی ونه تعالی واحد لاشر بك 
له وأنه متصف ما ذ كر من‌الصفات ال جليلة والاظير آنه القرآن وما ذكر داخل. 
فه دخولا أولیا ک) شد به آخرالسورة الكر بة وهو قول ابن عباس وجاهد 
وقتادة نبا عظیم ) وارد من جېته تعالی وقوله تعالی لإ نتم عنه معرضون € 
استثناف تاع عليېم سوء صنیعېم به بییان آم لا بقدرون قدره الجليل حيثه 
بعرضون عنه مع عظمته وكو نه موجبا للإقبال الكلى عليه وتلقيه بحسن ‌القبول 
وقيل صفة أ رى نبا وقوله تعالی لإ ما کان لى من عل باللا الأعى ) ال 
استثناف مسوق لنحقیق أنه نبا عظيم وارد من جهته تعالی بذکر نا من ناته 
على التفصيل من غير سآ بقة معرفة به ولا مباشرة سيب من أسباا المعتادة فإن 
ذلك حه بي دالة عل أن ذلك بطرری الوحی من عد الله تعالی وأن سا 
أنبيائه أاً كذلك واللا الأعلى م الملائكة وآدم علييم السلام وإبليس عليه 
العنة وقوله تعالى ل إذ ختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام إذ الماد 
ن عابه عليه الصلاة والسلام عام / بذوأم والتقدر ما کان لی فیما سبق 
عل ما بوجه من الوجوه بحال الا الأعلى وق اختصامبم وتقدبر الكلام ج 
اختاره المبور تعجير للواسع فإن علمه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على 
ماجرى بينم من الأقوال فةط بل عام ما وللأفمال أيضاً من سجرد الملانكة 
واستکبار ابلیس وکفره حسبما بنطق به الوحی فلا بد من اعتبار العموم فى 
نفيه أبضاً لا عحالة وقوله تعالى : 

إن یوحی لی إلا نما آنا نذیر مبین ) اعتراض وسط بین (جمالی 
اختصامم وتفصيله تقریراً لوت عه عليه الصلاة والسلام وتعيينا لبه إلا 
آن بیان انتفائه فیما سبق لما کان تبثا عن ثبو ته الآن ومن البين عدم ملابسته 
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عليه الصلاة والسلام بشىء من مباديه المعبودة تعين أنه ليس إلا بطريق‌الوحى 
حت بعل ذلك أمرا مسل الثبوت غنيا عنالإخبار به قصدا وجعل مصبالفا دة 
والمقصود إخبار ما هو داع إلى الوحى ومصحح له تحقيقا لقوله تعالى ( إا 
أنا منذر ) فى ضمن تحقيق علبه عليه الصلاة والسلام بقصة اللا" الاعلى فالقا تم 
متام الفاعل ليو حى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعنى 
ما يو حى إلى حال الملا“ الأعلى أو ما يوحى إلى ما بوحى من الأامور الغيبية الى 
حن جلنہا سحاطم إلا لما آنا نذیر مبين من جېته تعالى فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام کذلك من دواعی الو حی البه ومن مو جباته حتا وأما أن القام مقام 
الفاعل هو ال جار والجرور أو هو آنما آنا نذير مبين بلا تقدير ال جار وأن المحنى 
ما وحى إلى إلا للإندار أو ما يوحى إلى إلا أن آنذر وأبلغ ولا أفرط فىذلك 
اقل فع ما فيه من الاضطرار إلى الکلف فی تو جیه قصر الوحی على کو نه 
للإنذار ف الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلايساعده سباق النظم الكرم 
وسیاقه كيف لا والاعتراض حینئذ کون اجنيا مما توسط بینہما من [جال 
الاختصام وتفصيله فتأمل والله المرشد وقرىء إا بالكسر على الحكاية 
وقوله تعألی : 

لذ قال ربك للملاشكة) شروع فى تفصيل ما أجل من الاختصام الذى 
هو ما جری بيهم من النقاول وحيث كان #-كليمه تعالى يام بواسطة اللك 
صح سناد الاختصام إلى املائ وإذ بدل من إذ الأول ولبس من ضرورة 
#لبدلية دخوها على نفس الاختصام بل بکفی اشتال مافی حیزها عايه فإن 
القصة ناطلقة بذلك تفصيلا والتعرض لعئوان الربوبية مع الإضافة إل ضميره 
عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بان وحى هذا النباً إليه تريية وتأبيد 
له عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتبار حال الآمر لكوته أدل على 
کونه و حا منز لا من عنده تعالی کا ئی قوله تعالی قل ( ياعبادی الذين أسرفوا 
على آنفسهم) ال دون حال المأمور وإلا لقيل رف لانه داخل فى حيز الأمر 
3ای عالق ) أى فا سيآنى وفيه ما ليس فى صيغة ا لمضارع من الدلالة على 
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آنه تعالى فاعل له البتة من غير صارف اويه(“ ولا عاطف نيه لإ بشرآ 4 
قیل آی جسہا کثیفاً بلانی ویباشر وقیل خلقا بادی البشمرة بلا صوف ولا شەر 
ولعل ما جری عند وقوع امحکی لبس هذا الاسم الذی ل خلق بی حیتاز 
فضلا عن تسمیته به بل عبارة كاشفة عن حاله ونما عبر عنه بهذا الاسم عند 
الحسكاية لا من طين ) ل يتعرض لاوصافه من التغير والاسوداد والمسنو اية 
اکتفاء با ذ كر فى مواقع خر لإفإذا سويته ) أى صورته بالصورةالإسانية 
والخلقة البشرية أو سويت أجراء بده بتعديل طبائعه لإ ونفخت فيه من 
روحی ) النفخ إجراء الربج إلى تعويف جسم صا لإمسا کہا والامتلاء ا 
وليس نة افخ ولا منفوخ ونما هو تيل لإفاضة ما به الياة بالفعل على الماد 
القابلة ها أى فإذا كلت استعداده وأفضت عليه ما حى به من الروح الى هى 
من آمرى لإ فقعوا له ) أمر من وقح وفيه دليل على آن الأمور به لوس جرد 
الاغناء ا قيل أى اسقطوا له لإ ساجدين ) تعية له وتكر عا . 

لإ فسجد اللاك ) أى خلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له اللائكه 
کہم ) عبت إ يق منم أحد إلا سجد لل أجمون € آى بطريق البة 
حبك ل بتأخر فى ذلك أحد مهم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا 
المعنى بالحالية بل بيده التا كيد أيضا وقيل أ كد بتا كيدن مبالغة فى انعم 
هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ما حكى من الم التعلينق كا تفتضيه 
هذه الآبة الكريمة والى فى سورة الحجر فإن ظاه رهما يستدعى ترتبه عليه من 
غير أن بتوسط بينهما شىء غير ما يصح عنه الغاء الفصيحة من الخلق والتسوبة 
ونفخ الروح أو على الأمر التنجیزی کا بقتضه مانی سورة ألبقرة وماىسورة 
الأعراف وما فى سورة بنى إسرائيل وما فى سورة امكف وما فى سورة طه 
من الآبات الكر ية فقد م رلحقيقه بتوفيق الله عرز وجل فى سورةالبقرةوسورة 
الأعراف لإ إلا [بليس ) استثناء متصل لاأنه كان جنيا مفردا مغمورابألوفق 


(۱) ف ۱۹ : سره . 
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من اللاثکه موصوفا بصفاتېم فغلبوا عليه م استثنى استثناء واحد مهم ولان 
.من الملاتکه جنس پتوالدون وهو منہم أو منقطع وقوله تعالی لإ استکر ) 
.على الأول استثتاف مبين لكيفية ترك السجود المغهوم من الاستثناء فإن ترك 
محتمل أن يكون للئأمل والتروى وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار وعل الاق 
وز اتصاله بماقیله ى لکن[ بلس استكر وکان من الکافر ین ) ایر ساز 
مهم مخالفته الاس واستكباره عن الطاعة أوكان منم فی عل الله تمالی 
عز وجل لإ قال با [بليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) أى خلةته 
بالدات من غير توسط أب وآم والتثفية لإبراز كال الاعتناء بخلقه عليه الصلاة 
.والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه قصدا إلى تا كيد الإنكار وتشديد التو بيخ 
3 أستكرت { ەزة الإنکاز وطرح ھەر ة الوصل أی کرت من غير 
استحقاق لإ آم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أستكبرت الآن 
:أم م ترل منذ كنت من المستكيرين وقرىء حذف همرة الاستفام ثقة بدلالة 
آم علہا وقوله تمالى لإ قال أنا خر منه ) ادعاء منه لشىء مستازم لمعه 
.من السجود على زعمه وإشعار بأنه لا بليق أن يسجد الفاضل للمفضول كا 
.يعرب عنه قوله ( ل أ كن لأسجد لشر خلقته من صاصال من ٣إ‏ مسنون ) 
.وقول تعالى : 

3 خلقتی من نار وخلاقته من طبن ( تعلیل ادعاه من فضله عليه عليه 
الصلاة والسلام ولقد خط العين حيث حص الفضل إا من جبة المادةوالعنصر 
سوزل عنه ما من جة الفاعل کا انبا عنه قوله تمالی‌( لا خلقت بیدی)وما من جبة 
أأصورة ابه عليه قو له تعالی ( و فخت فيه مرو حی ( وما من جب الغا ةوهو 
ملاك الاس ولذلك أمر اللا“ يسجوده عليم السلام حين ظر م آنه آعم 
مهم ما يدور عليه من أمر اللافة فى الأرض وأن. له خواص ليمت لغيره 
قال فاخر ج منبا) الفاء لقرتيب الام على ما ظهر من اللعين من الالفة لامر 
١الجليل‏ وتءليلها بالا باطيل أى فاخرج من ال جنة أو من زمرة اللاك وهو - 
مراد بالامر بالمبوط لا ابوط من السماء كا قيل فإن وسوسته لدم عليه 
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الام کا نت بعد هنا الطرد وقدين كيفة وسوسنه فىسورة البقرة وقسل اخرج 
من الخاقة الى كنت فما وانسلخ ما فإنه کان رفتخر خلقته فغیر اه خلقته 
فاسود بعد ما کان آبیض وقبخ بعد ما کان حسناوآظل بعد ماکان نورانیاوقوله 
تعالی لإ فإنك رجم ) تعلیل لاڈمر باروج أی مطرود من کل خیر وکر امة 
فإن من بطرد يرجم بالحجارة أو شیطان برجم بالشہب لإ وان علرك لمعت € 
آی | بعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقہا فى قوله تعالى(وأن ءليك 
اللعنة ) ما أن لعنة اللاعنين من الملانكة والقلين أيضا من جبته تعالى وام 
يدعون عليه بلعنة أله تعالى وإبعاده من الرحة الى وم اين € ی بوم 
الجراء والعقو رة واه يذان بان اللعنة مع کال فظاعما لست جزاء ناته 
بل هى أنموذج لا سيلقاه مستمرا إلى ذاك اليوم لكن لا على أنها تنقطعبومئذ 
کا وهمه ظاهر النوقيت بل على أنه سيلق يومئذ من ألوان العذاب وأفا نين 
العقاب ما ينسى عنده اللعنة و تصير كالزائل ألا رى إلى قوله تعالى ( فأذن مؤذن 
ينهم أن لعنة الله عل الظالين ) وقوله تعالى ( ويلعن بعضهم بعضا ) . 

قال رب فأنظر ى ) ی 2 وأخرلى »> والفاء متعلقَة محذوف 
باسحب عليه الکلام آی إذ جعلتی رجا فامھلی ولامتی لإ إلى يوم بعثون) 
ی آهم وذريته للجزاء بعد فنائيم وأراد بذالك أن يد فسحة لإغوانيم ويأخذ 
مهم ثأره وينجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث . 

( قال فإنك من المنظرين ) ورود الجراب باغلة الاسية مح امرض 
لشمول ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكون السال تبعا م فى ذلك دلیل 
واضح على آنه إخبار بالإنظار القدر حم آزلالا إنشاء لإنظار عاص به وقد 
وقع إ[جابة لدعاته وأن استنظاره كان طلبا لتأخير الوت إذ به تحفق كونه 
منهم لا لتأخير العقوبة كا قيل فإن ذاك معلوم من إضاتة اليوم إلى الاين أى 
نك من جلة الذرن أخرت جام أزلا حسما تقتضيه حكة النكوين ل( إلى 
بوم الوقت المعلوم ) الذى قدره أله وعينه لفناء الخلائق وهر وقت أالنفخة 
الاولی لا إلى وقت الإعت ألذى هو المستول فالفاء ايس اربط نفس النظار 
بالاستیظار بل اربط الإخبار المد کور به کا فی قول من قال : 
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فانه لا إمكان لجعل الفاء فيه لربط ماله تعالى من الأهلية القديمة لارحة 
الحادثة بل هى ربط الإخبار بتلك الأهلية للرحة بوقوعهاء هذا وقد ترك 
التوقيت فى سورة الأأعراف ا ترك النداء والفاء فى الاستنظار وال نظارتعررلا 
على ما ذ كر ههنا وى سورة الحجر وإن خطر بالك أن كل وجه من وجوه 
النظم الكرم لا بد آن کون له مقام بقتضیه مغاپر لقام غیره وأن ما حکی من 
اللعين نما صدر عنه مرة وكذاجوابه ل بقع إلادفعة فقام الاستنظار والإنظار 
إن اقتضى أحد الوجوه الحكية فذلك الوجه هو الطابق لقتضى الحال والبالخ 
إلى رتبة البلاغة ودرجة الإعجاز وأما ما عداه من الوجوه فهو إمعزل من بلو غ 
طبقة البلاغة فضلا عن العروج إلى معار ج الإعجاز فقد ساف آعقيقه ى سورة 
الأعراف بفضل اقه تعالى وتوفيقه لإ قال فبعز تك ) الباء للقسم والفاء لتر تیب 
مضمون اللة على الإنظار ولا ييلفيه قوله تعالى فما أغويتنى وقوله رب با 
أغو يتن فإن إغواءه تعالى باه أر من آ ثار قدر له تعال وعزنه وحکمن آحكام 
قوره وسلطتته فآ ل الإقسام بما واحد ولمل اللعين آشے ہما جیعا جک 
تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى فاق بعزتك لإ لاغوينبم جين ) 
أى ذرية آدم ببزبين المعاصى م . 


لإ إلا عبادك منم الخلصين ) وم الذين حلصم الله تعالی لطاعته 
وعصمهم من الغواية وقرىء الخلصين على صيغة اافاعل أى الذين أخلصوا 
قارم وأعاهم لله تعال ر قال آی أله عر وجل لإافالحق اوالحق آقول) 
برفع الأول على أنه مبتداً حذوف اللبر أو خير محذوف المبتداً ونصب 
الثانی على أنه مفعول لا بعده قدم عايه للقصر أى لا أفول إلا التق والفاء 
لترتیپ ما بعدھا علی ما قبلہاً آی فالحتق قسمی لإ لاماڈن جہنم ) على آن احق 
إما امه تعالى أو نقيض الباطل عظمه اله تعالى بإق امه به أوفآنا احق أوفقوى, 
الحتق وقوله تعالى (لاملأن جيم ) ابح حيئئذ جواب لقم محذوف أى واقة 
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لمان الڂ وقول تعالى : ( والحتى أقول ) على كل تقدير اعتراض مقرر 
عل الو جهن الولين لمضمون اللة القسمية وعلى الوجه الثالك اضمون اخلة 
المعقدمة أعنى فقولى احق وقرثا منصو بين على أن الأول مقسم به كقولك أله 
لأفعلن وجو ابه لاملان وما بينہها اعتراض وقرثا مجرورين على أن الأول 
مقسم به قد أضمر حرف قنشمه كقوالك الله لافعان والحق أقول على حكاية 
٬لفظ‏ المقسم به عل تقدیر کو نه زقيض الباطل ومعناء النا كرد وااقددید وقریء 
جر الأول على [إضمار حرف القسم ونصب المافرعلى المغعولية لإ منك ) 
أى من جنسك من الشباطين لا ومن تبعك )€ فى الغواية والضلال لا مم © 
من ذررة آدم لإ آجمین ) تا کید للكاف وما عءعطف عليه آی الاما من 
امتبوعين والانباع أجعين كقوله تعالى ( لن تيمك منم لاملان جنم من 
أجعين) وهلا القر لهو اراد قول تال (ولکن حق القول نیل مان جهنم 
من الجنة والثاس أجعين) وحيث كان متاط الح ههناااتباع الشيطان أتضح 
أن مدار عدم امشبثة فى قوله تمالى ( ولو شا لأتينا' كل تفس هداها) انبا 
الكفرة لاشيطان سوه اختيارم لا تحقتق.القول فلس فى فاك شائبة. الجبر 
فتدبر لإ قل ما أالة عليه ) على الفرآن آو على تبلیغ ما بوحی إلى لا هن 
آجر € دنیری( وما آنا قن التسكلفين ) أى امتصنعين ا ليسول من أمله 
حى,أتتحل النبوة وأنقو ل القرآن ( إن هو ) آی ماو لإ إلا ذ کر )€ من 
اه عز وجل } لما این ) آى قاين كافة 3 واتعلین تاه أى ما أا بة مل 
الؤعد والوعيد وغيرهما أو صحة بره وأنه الج والصدفق } عد چين €( 
بعد اموت أو يوم القبامة أو عند ظإوو الإسلام وفشوه وقيل من بق عل لك 
ذا ظر آصء وعلا وسن ,مات لبه بعك اموت وفيه من التإذب مالا فى . 
عن رسول اله صل لته عليه وسل من قرآ سورة ض کال له بوزن کل 
جېل سخره اله لداود عشر حسنات وع م أن صر على "ذنب صغير أ وكير 


e 3‏ أ ہو .السعود ص رام ۴ 


44 سورة الزفر 


وقال ا Î‏ م عضصمه اله تعال من کل ذب صعير أو کیر ٩‏ والله أعلم 


f *% 


-و8 سورة الرس و4 
مكة [لاقوله ( قل یا عبادی ) الاب 


وآہا چس وسہعون أو اتان وسعول 


لإ بم الله الرمن اارحم ( 

لإ تاريل الكتاب ) خب لبتدأً محذوف هو اسم إشارة أشير به إلى 
إلى السورة تنريلا ما منزلة الحاضر المشار إليه لكونبا على شرف الذكر 
والحضور کا مر مرارا وقد قیل ھو ضمیر عائد الى الذ کر فی قوله تمالی ( إن 
هو إلا ذ كر العالمين) وقوله تعالى لإ من الله العريز الحكم صلة اللتازيل 
أو خبر ثان أو حال من التثزيل عاملهآً معنى الإإشارة أو من الكتاب الذى هو 
مفعول مع عاماما لضاف وقيل هو خر لتتزيل المكتاب والوجه الأول 
أو فى بمقتضى امقام الذى هو بيان أن السورة أو القرآن تنزيل الكتاب من 
اه تعالی لا بیان أن تز یل اللکتاب منه تعالی لاهن غیرہ کنا بفیده الوجه 
الاخير وقرىء تنزيل السكتاب بالنصب على إضمار فعل نحو اقرا أو الزم 
والتعرض لوصفى العزة والحكمة للإيذان بظمور أثرييما فى الكتاب ران 
أحکامه ونفاذ أوامر ه وتواهیه من غير مدافع ولا ماع وبابتناء جیع ما فيه 
على ساس الح الباهرة وقوله تعالى لإ إنا أنرلنا إليك الكتاب باحق ) 
شروع فی بیان شان المنزل إلیه وما حب عليه [ثر ببان شأن المنزل وکو نه 


4 فبه [سماعبل بن عیاش وقد تسکام‎ )١( 
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من عذد الله تعالى والمراد بالكتاب هو القرآن وإظهاره على تقدبر كونه هو 
المراد بالأول أيضاً لتعظيمه ومز يد الاعتاء بشأنه والباء إما متعلقة بالإنزال 
أى بسبب الحقوإثباته وإظہاره أو بداعية الحقواقتضاثه لاإنزالوإمامحذوف 
هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه إليك محقين فى ذلك 
أو أنزلناه ملتبسا باحق والصواب أى كل مافيه حق لاريب فيه مو جب للعمل 
به حت) والفاء فی قوله تعالی  :‏ فاعبد القه مخلما له الدين ) لترتيب الأمر 
بالمبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعبده تعالى 
محضا له الدين من شوائب الشرك والرياء حسما ينف تضاعيف ما أنزل ليك 
وقرىء برفع الدين عل أنه ميتدأً خبره الظرف المةدم عليه لتا كردالاختصاص 
المستفاد من اللام وأجلة استثناف وقع تعليلا لمر بإخلاص العبادة وقوله 
تعالى : لإ آلا ته الدين الحالص ) استناف مقرر لما قبله من الامر بإخلاص 
الدين له تعالى » ووجوب‌الامتال به وعلى القراءة الاخيرة مؤكد لاختصاص 
الذبن به تعالى أى ألا هو الذى بجحب أن بخص بإخلاص الطاعة له لانه ا متفرد 
بضفات الألوهية الى من جلنما الاطلاع على الشرائر وألضماتر وأقوله تعالى: ٠‏ 

لإ والذين اتخلدوا من دونه آولياء ٠€‏ تحقيق لحقية ما ذكر من إإخلاص 
الدين الى هو عبارة عن التو خيد بييان بطلان الشرك الذي هو عبارةجن ترك 
إخلاصه وال وصول عبارة عن اش ركين وله الرفع على الاربتداء خرو ماسیاتی 
2 أجلة الإأصدرة أن والاولاء عن Sil‏ وعسی علم السلام والاصئام 
وقوله تعالل لإما نعبدم إلا لیقربونا إلى الته زلنی ) حال بتقدر القول من واو 
اتخذوا مبنية لكيفية إشرا كم وعدم خاو ص دينم والاستثناء مغر غ من أعم 
العال وزلنى مصدر مؤكدد على غير لفظ الصدر ملاق له فى ال مني أى والذين ۾ 
خلصو | العبادة لله تعالى بل شابوها بعبأدة غیره قائلین مانعبدم لشیء منالاشراء 
إلا ليقربوةا إلى اقه تمالى تقريا لإ إن الله بک بنہم € ی وين خصمام 
الذين م المخلصون للدين وقدحذف لدلالة الحال عليه کا فقوله تعالى (لانفرق: 
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ان حر من رسله ) على أ حد الو جين آی بین أحد مم وبين غيره وعله 
فول النابغة : 
غاکان بين احير لو جاء سالا أب حجر إلا لال قلاثل 

آی بین الخیر وبدنی وقیل ضمیر بینہمللفر بقین جیما فام فيه بختلفو ن )ن 
الدبن الذى اخةلفوا فيه بالتوحيد والإشراك وادع یکل فريق م عة ما انتحله 
وحكمه تمالى فى ذلك إدخال الموحدين ال جنة والمشركين‌الدار فالضمير للفربقين 
هذا هر الذى يستدعه مساق النظم الكر م وأما جوز أن يكون الموصول 
عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضمار المشركين من غير ذكر 
تولا على دلالة المساق عليهم ويكون النقدير والذين اتخذم المشركون أولياء 
قائلین ما نعبدم لا لیقر ہو نا [لی‌اقه إن اله بعک بيهم أىبين‌المبدة والمعبو دين 
فيا م فيه ختلفون حيث إر جو العبدة شفاعتم وهم بلعو نهم فبعد الإغضاء عا 
فيه من التعسفات معزل من السداد كيف لا وليس فيم ذ كر من‌طلب الشفاعة 
واللعمن مأدة ختلف فما الفر يان أختلافا محوجا إلى الح والفصل وإنما ذاك 
ما بين فريق الموحدين والمشركين فى الدنيا من الاختلاف فى الدين الباق إلى 
يوم القيامة وقرىء قالوا ما نعبدم فهو بدل من الصلة لا خبر لوصول کا قيل 
إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مزية وقرىء ما نعبدكم إلا لتقر بوفا حكاية 
مستا خاطبوا به آلمتہم وقریء نعبدم اتباعا لباء لإإن اقه لاہدی) أیلایوفق 
للاسنداء إلى الحق الذلى هو طر بق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب ١‏ 

لإ ھو کاذب کار آی راسخ فی التکذب مہالغ فی السکفر کا بعرب 

عنه قراءة كذاب وكذوب فإنهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء لتغيير هما : 
الفطرة الأصلية بالفرن فى الضلالة والقادى فى الفى 'وابخلة تعليل مماءذكر من 
كمه تهالی لإ لو أراد اه آن يتخذ ولدا ) الغ استثنات مسوق لتحقيق الحق . 
وإبطال القول بأن الملالك بنات الله وعسى اينه تعالي عن ذلك علوا كيرا 
ببيإن استحالة اتخاذ الولى فى حقه تعالى على الإطلاق لينسؤج. فيه استحالة : 
مانئیل لنہراجا آولیا_ آی لوآ راد ته أن ترادا ا لإصاطی .سآ لانن 
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(إما بخلق ) أى من جلة ما مخلقه أو من جنس ما بخلقه لإما يشاء) أن يتخذه 
إذ لا مو جود سواه ألا وهو لوق له تعالى لامتناع تعدد الواجب ووجوب 
امس نادجیع‌ما عداه إلبهومن اين أن اتغاذ الولدمنوط بال مماثلة بين المتخذوالتخذ 
وأن الخلوق لا بماثل خالقه بى بمكن اتخاذه ولدا فما فرضناه [تخاذ ولد ل 
کن أتخاذ ولد بل اصطفاء عبد وإلبه شير حيف وضح الاصطفاء موضع 
الاتخاذ الذى تقتضيه الشرطية تنبا علىاستحالة مقدمما لاستازام فرضوقوعه 
إرادة وقوعه أنتغاءه أی لو أراد الہ تہ'لی أن تنل ولدا لفعل شا 

س هو من تحاف الولد فی شىء أصلا بل إنما هواصطفاء عبد ولا د فی أن 
يستلزم فرض وقوعه انتفاءه فو عتفع طعا فکاً نه قیل لو أراد ات اأ ن سخ 
ولدا لامتنع ول يصح لكن لا على أن الامتناغ منوط بتحقق الإرادة بل على 
انه متحقق عند عدمما بط ربق الاولوية عل مثوال لو م ف انه | عه وقرله 
ال سبحا ) تقربر لا ذكر من استحالة اتخاذ الول فىحقه تعالى وتا كيد 
له بییان رهه تعالی غنه أى تثره بالذات عن ذلك تدز هه الخاص به على أ 
السبحان مصدر من سح إذا بعد أوأسيحه تسبيحا لائةا به على أنه عل للنسبيح 
مقول عل ألسنة الميأد سوه تسبیحا حقیقا پښأنه وقوله تال ر ر أله 
الواحد تبان )استاناق مفب ##ارهه تاك عسب الصفات إن بيان تزهه 
تعالى عنه سسب الذات فا صفة الأالوهيةالمستتبعة لسار صفات ألكالالنافية 
لمات النقصان والو-حدة الذاتية ا لمو جية لائشناع الممائلة والمشاركة بينه تعاى 
ون غیرە‌عل الإطلاق e‏ قى بتازهه تعالی‌عما قالوا قضاء متنا وک ذا وصف 
القہارية ا أن اتخاذ الواد شأن. من بكون تحت ملمكوت الغير عرضة الضنأء 
لبقو م ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحیل الفناء قہار لکل ال کا ثناتب كيف 
تصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما بقوم مقامه وقوله تعالى : 

لإ خلق السموات والأرض بالمحتق ‏ تفصيل لبعضن أفعاله تمالى الدالة 
على تفرده إا ذكر من الصفات الجلبلة 'آى خلقمءا وما بينيما من الموجودات 
ملتبسنة بلحت وااصراب مشتملة على ا لحك و الصالح وقوله تعالی لز یکو ز اليل 
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على النمار ويكور النبار على اللبل ‏ بيان ل-كيفية تصرفه تعالى فيهما بعد بيان 
خلقما فإن حدوت اليل والنار فى الأرض منوط بتحريك السموات آى 
يغشى كل واحد مهما الآخر كأنه بلفه عليه لف اللباس على اللابس أو بخيه 
به كا يغيب الملفوف باللفافة أو بجعله كارا عليه كر ورامتتابعا تتتابع آکوار 
العمامة وصيغة المضار ع للدلالة عل التجدد لإوسخر الشمس والقم ر جعليما 
منقادین لامره تعالى وقوله تعالى لإ كل بجرى لأجل مسمى ) بيان لكيفية 
تسخیرهما أی کل مهما بحری لمنتى دورته أومنةطع حركته وقد مر تفصيله 
غير مرة آلا هو لعز ) الغالب القادر على کل شىء منالاشياء الى من جلا 
عةاب العصاة لإ الغفار) المبالغ فى المغفرة واذلك لا يعاجل بالعقوية وسلب 
ما فى هذه الصنائع البديعة من آثار الرحمة وتصدير الملة حرف التنبيه لإظبار 
كال الاعتناء ءضمونها (إخلةك من افس واحدة) بیان لبعض خر من‌آفعاله 
الدالة على ما ذكر وترك عطفه على خلق السموات لاإيذان باستقلاله ف الدلالة 
ولتعلقه بالعال) السفلى والبداءة بخلق الانسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من 
تعاجيب آثار القدرة وأسرار الحكمة وأصالته فى المعرفة فإن اللإنسان عال 
تفده أعرف والراد باانفس نفس آدم عليه السلام وقوله : 

م جعل منہا زوجہا ) ءعطف عل محذوف هو صفة لنفس أ من 
نفس خلقبا ثم جعل منها زوجم أو على معنى واحدة أى من نفس واحدة ثم 
جال منہا زوجہا فشفعہا أو على خلةک اتفاوت ما بينہما فى الدلالة فإنہما وإن 
کا نتا آبثين دالتين على ما ذكر لكن الاولى لاستمرارها صارت معتادة وآما 
الثانية خيث ل تكن معتادة خارجة عن قياس الاولى كا يشعر به التعبير عنها 
با لجعل دون الاق کا نت أدخلفى كونا آبة وأجلب لتعجب من‌السامع فعطفت , 
على الأولى بن دلالة على مبا ینتا ها فضلا وەز ية وتراخما عا فا بر جع الى 
زيادة كوا آية فهو من ااتراخى فالحال والمئر لةوقيلأحرجذرية آدم من‌ظهره 
کالذر حم خلتق منه حواء ففیه ثلات آیات مترتبة حلق آدم عليه السلام بلا أب 
ام وخلق حواء من قصیراه م تشعیب الخلق الفاتت للجصرمنما وقوله تعالى 
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لإوآزل لك( بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر أى قضى أوقسم 
لك فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث تكتب فى الوح 
الحفوظ أو أحدت اك بأسباب نازلة منالسماء كال مطار وأشعة الكو اكب 
من الانعام مانبة أزواج) ذكرا وأنى هى الإبل والبقروالضأن وا معز وقيل 
خلقما فى ال جنة م آنرها وتقد:م الظرفين عل المغءول الصرح لما مر مرارا من 
الاعتناء ا قدم والتشويق الى ما أخر فإن كون الإنزال لمنافمهم وكونه من 
الجبة العالية من الأأمور الممة الاشوقة إلى ما أنرللامحالة وقوله تمالىل عخلقك 
فی بطون مما ) استثناف مسوق بيان كيفية خلقہم وأطواره الختلفة الدالة 
على القدرة البأهرة وصيغة اللضادع لادلالة عل الدج والتجدد وقوله تعالی 
خلقا من بعد خلق ) مھ در مؤکد آی بخلک فبا خلا كاتا من بعد خلق 
ی لقا مدرجا حيوانا سوبا من بعد عظام مكسوة لجا من بعد عظام عارية من 
بعد مضع مخلقة من بعد مضخ غير مخلقة من بعد علق من بعد نطفة لإ فى 
ظلبات ثلاث ) متعلتق بيخلتق ك وهى ظلبة البطن وظلءة الرحم وظلبة المشيمة 
أوظلبة الصلب والبطن والرح . 

:لإ ذلك ) إشارة إليه تعالى باعتبار أفعاله امنكورة وما فيه من معنى البعد 
للإیذان بعد منزلته تعالى فى العظمة والكبراء وعله الرفع على الابتداء أى 
ذلك العظم الشان الذی عددٹ آفعاله لاق ) وقولہ تمای لار بک) خبر آخر 
آى مربيكم فبا ذكر من الاطوار وفيا بعدها وما لكك المستحق لتخصيص 
لمبادة به لإ له الك ) على الإطلاق فى الدنبا والآخرة ليس لغيره شر8 فى 
ذلك بو جه من الوجوه واطملة خبر آخر وکذاا قول تعالی لإ لا إله لاهو ) 
والفاء فی قولہ تعالی لإ فآنں تصرفون ) لترتیب مابعدھا على ما ذ کر من ونه 
تعالى أىفكيف رفون عن عبادته تالمع وفورم‌و جباتما ودۆاغىا وأنتداء 
المارف عنها بالكلية إلىعبادة غيره من غير داع لبا مع كثزة الصوارف عا 
لإ إن تکغروا ) به تعالى بعد مشاهدة ما ذ كر من فنون نعمائه ومعرفة شئونه 
المظيمة الموجبة للإعان والشكر . 
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لإ فان اہ خی عنک ) ی فاعلمو! آنه تعالی غنی عن لمان وشک رک غر 
متاثر من اتتفا مما ل ولا برضى لعباده الكفر ‏ أى عدم رضاه بكفر عباده 
لجل منفعتيم ودفع مضرتېم رحة علیمم لا لتضرره تعالى به لإ ون تشكروا 
ره لگ ) آی برض الشكر لاجلک ومنفعتکر لاه سیب لفوزم إسمادة 
الدارین لا لانتفاعه تعالې به ونا قبل لعباده لا اسک لتعمم الک وتعلیله بكوم 
عباده تعالی وقریء بإسکان اء ا ولا تز وازرة وزر أخرى ) بيان لعدم 
سرابة كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لا تعمل تفس حاملة الوزر مل نفس 
آخری 2 ك رگ ر جک ( بالبعث بعد اموت فیک { عند ذلك 
لإ ا تتم تعملون ) أی كنم ملو نه فى الدنيا من أعبال اللكفر والإعان 
أی بعازرک ذلك ثوابا وعقابا لإ انه علیم بذات إلصدور ) أى مضمرات 
القلى ب فكيف بالا عمال الظاهرة وهو تعليل للتنييه( وإذا مس الإنسان فر ) 
من مرض وغیړه لا دعا ربه منیا [لیه ) راجعا إلیه ۶| کان بدعره فى حالة 
اإرخاء لعليه بأنه معز ل مى القدرة على كشف ضره وهذا وصف للجنس عال 
بض آفراده كقوله تعالى ( إن الإنسان لظلوم كفار ) لإا تم إذا خوله نعمة 
(ia‏ أى أعطاه نعمة عظيمة من لدنه“ تعالى من التخحول وهوالنعهد أى جعله 
خائل مال من قوطي فلان خال مال [ذا کان متعهدا له حسن القيام به أو من 
الحول وهو الإافتخار آی جعله ول آی بختال ویفتخر لا سى ما كان يدعو 
ل( أي سى الضر الى كان يدعو انه تعالى فما سبق إلى كشفه لإ من قبل ) 
آی من قبل التخو پل نمی ربه ای کان پدعوه ویتضر ع إلیه لما بناء على 
آن مارممیی من کا فی قوله تعالی (وماجلق الذکر وال )وقول تمالی ( ولا آنتم 
عابدون ما أعبب ) وإما إیذانا بأن نسيانه بلغ إلى حي لايعرف مدعوه ما هو 
فضلااعن أن بهرفه من‌ھو کا مہ فقو لەتیالی رعبا أرضمت )لإا وجل .ته آندادا) 
شركاء فى العبإدة (لیضل { الاس ذلك 3 عں سبلم ( الذى هو التو جد 


(۱) في الأصل من چنابه . 
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وقریء. لیضل بفتح الياء ى زداد ضلالا أو ثبت عليه وإلا فأصل الضلال غير 
متأ خر عنا لجل الذكور واللام لام الحاقة كا فى قوله تعالى (فالتةطه آل فرعون 
لک ن لم عدوا وحزنا) خلا أن هذا قرب إلىالحقيقة لأن الجاعل ههنا قاصد 
بجحعله المن كور حقيقةالإضلالوالضلال ونل يعرف هله آنما إضلالوضلال 
وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطبم المداوة أصلا (آقل) تمديدا لذاك 
الضال المضل وبيانا لحاله ومآله لإ تع بكفرك تلیلا € أى تمتعا فللا أو زمانا 
قليلا لإ إاك من أععاب النار ) أى ملازميما والمعذبين فيا على الدوام وهو 
تعليل لقلة الفح وفيه من الإقناط من النجاة ما لا خن كآنه قيل إذ قد أ بيت 
قول ما آمرت به منالإ مان والطاءة فن حقك أن تؤمر بترك لتذوق عةوبته . 

) أن هو قات آ ناء الليل ‏ الح من مام الكلام امور به وأم إما متصلة 
قد حذف معاد طا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه کانه قبل لہ تا کیدا لہدرد وکا 
به أأنك احسن حالا ومآ لا أمن هو قم مواجب الطاعات ودام على أداء 
وظاثف العبادات فى ساعات الليل حالتى السراء والضراء لا عند ماس الضر 
فقط دبك حال کو نه ساجدا وقائما € أى جامعا بين الوصفين الحمودين 
تقشم اسجود على القيام انكر نه" أدخل فی معنی العبادة وقریء کلاھما بار فع 
لله خی بعد یر در الآخرة حال أخرى عل الترادف أوالنداخل 
أو استتاف وقع'جو ابا عبا كا من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيام 
كانه قبل ما باله يفعل ذلك فقيل حدر عذاب الأخرة ل ويرجو رة زبه) 
فینجو بذلات ما بخذره ویفوز ما برج وه کا ينىء عنه ااتعرض لعنوان الربوبية 
النبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه ذد ضز 
الدنيا وبرجو خيرها فقط وأما منقطعة وما فما من الإضراب للاتتقال من 
نديد إلى التبكيت بتكايف الجواب ال لجىء إلى الاعتراف با بيه ما من ااتبان 
البهن کأنه قیل بل أمن هو قانت اخ أفضل أمن هو كافر مثللت کا اهو العنى عل 
قراءة التخفيف (إأةل) بيانا للحق وتفيما عل شرف الع والعمل ل هل يستوی 
الذين بعلمونٰ ) حقاق الا حوال فيعماون وجب عابم کالقائت المد کور 
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لإ والذن لا پعلمون € أی ما ذکر أو شبثا فيعملون بقتضى جملېم وضلا هم 
كدآبك والاستفہام للتنبيه على أن كون الاواين فى أعل معارج الخير وكون 
الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظور عحيث لا يكاد بخنى على أحد من 
صف ومکابر وقیل هو وارد على سبیل التشبیه ی ک) لا يستوى العا مون 
والجاهلون لا يستوى القانتون والعاصون وقوله تعالى لإ ما تد کر أولو 
الألباب )کلام مستقل غير داخل فی الكلام المأمور به وارد منجېته "مال بعد 
الامر ما ذ کر من القوارع الراجرة عن الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثيرها 
فى قلوب الكفرة لاختلال عقوم كا فى قول من قال : 

عو جوا يوا لنعمی دمنة الدار ماذا عيون من نؤى وأحجار 

أى ما بتعظ ذه البيانات الواضحه أصحاب العقول المالصة عن شوأأب 
الخلل وھۇلاء يمزل من ذلك وقریء إ نما یذ کر بالإدغام 3 قل باءہادى الذين 
آمنوا اتقوا ربک ) آمر رسول اله صلی انه علبه وسلم بنذ کیر ا مؤمنین ولېم 
على التقوى والطاعة لار تخصیص التذ کر بأولى الالباب إیذانا بانیم م کا 
سیصرح به آی قل هم قول هذا بعیبه‌و فيه تشررف فم بإضافتېم إلى ضمیر 
الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر اله أدخل فى ياب 
الامتثال به وقوله تعالى لإ لاذين أحسنوا ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به وراد الإحسان فى حيز الملة دون التقوى لاإيذان بأنه من باب الإحسان 
وانہما متلازمان وکذا الصبر کا مر فى قوله ”مال : ( إن أله مع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون ) وف قوله تعالى ( إنه منيتق ويصبر فإن الله لايضيع جر 
امحسنين ) وقوله تعالى : لإ فى هذه الانيا ) متعلق بأحسنوا أى علوا 
الأأعبال الحسنة فى هذه الدنا على وجه الإخلاص وهو اذى عبر عنه رسول 
لله صلى اله عليه ول حين سمل عن الإحسان بقوله عليه السلام أن تميد اله 
كانك تراه فإن م تكن تراه فإنه براك لإ حسنة )€ أى حسنة عظيمة 
لا یکتنه کنبا وهی الجبة وقيل هو متعلق بعسة على آنه بيان كاتا أو حال 
من ضميرها فى الظرف فالراد با حينئذ الصحة والعافية لإ وأرض اله واسعة) 
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فن تعسر عليه النوفر عل النقوى والإحسان فى وطنه فلماجر إلىحيث بتمكن 
فيه منذلك ك) هو سنة الأ نبياء والصالمين فإنه لاعذر لف التغر بط أصلا وقول 
تعالى الغا يوف الصابرون) الل ترغيب ف النقوى المأمور با وليثار الصابرين 
على المتقين لاٍيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحياز تيم لفضيلة الإحسان لا 
شر إلبه من أستلرام ااتقوى لما مع ما فيه من زيادة حث عل المصابرة 
والجاهدة فى تحمل مشاق الما جرة ومتاعما أى إنما يوف الذين صبروا عل ديهم 
وحافظوا على حدوده ول يفرطوا فى مراعاة حقوقه لا اعترام ىذلك من‌فنون 
الالام وابلايا الى من جانما مباجرة الأهل ومقارقة الأوطان لإ أجرم ) 
بعقابلة ما كابدوا من الصر لإ بغر حساب) آی بحیث احص ولا صر عن 
اہن عاس رطی الله عنما لا دی اليه حساب الحساب ولا یعرف وف 
الحدیت أنه تفصب الموازين وم القيامة لهل الملاة والمدقة والحج فيؤتون 
ها أجورهم ولا تنصب لهل البلاء بل يصب علييم الاجر صبا حى تمن 
أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء 
من الفضل . 

لاقل إلى آرت أن أعبد الته خلصا له الدینن ) أى من كل ما افيه من 
الشرك وألرياء وغير ذلك أمر رفول الله صل الله عليه وسل بیان ما مر به 
زفسه من لإخلاصس قىعيادة ايه الذى هر عبارۃ عا أمر به المؤمنون من التقوى 
مبالغة فی حئمم على الإنیان با كلفوه و تیدا ما يقبه مما خوطب به امش رکون 
لإ وآمرت لان اکن أول المسلبين ) أى وأمرت بذلك لجل أن أ كرون 
مقدمم ف الدنيا والأخرة لأن [إحراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه 
والعطف لغاررة الثانى الأول بتقبيده بالعلة والإشعار بأن المبادة ا مذ كورة ا 
تقنضى الأمر بها لذاتبا تقتضيه لا يلزمما من ألسبق فى الدين و جوز أن تجعل 
اللام مريدة “۳ فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى (أمرت أن أ كون أول 


)١(‏ فی ۱١‏ : زائدة. 


من ا ) فا لمعنى وأهرتف أن أكون اول ٠ن‏ أل م أهل زما ی أو فن قوی 5 
أ كون أول من دءاغيره إلى ما دعا إليه نفسه لإا قل إلى أخاف إن عصيت 
رب € بترك الإخلاص والیل إلى ما آتم عايه من الشر ك( عذاب بوم عظم ) 
هو وم القيامة وصق بالعطءة لعظمة مأ فيه من الدواهى والأهوال 3 قل الله 
آعید ) لا غیرہ لا استقلالا ولا اشتراکا ل خلصا لہ دی € من کل شوب 
أمر عليه .الملاة والسلام أولاببيان كو نه مأمورا بعہادة ابق تعالى وخلاص الدين 
لهم بالإخبار عخوفه من العذاب عل تقدر العصيان م بالإخبار باەتثاله بالامر 
على أبلغ وجه وآ كده إظارا لتصلبه فی‌الدين وحس) لاطماعمالفارغة و ميدأ 
لتہدیدهم بقوله تعالی لإ فاعہدوا ما شتم ) أن تمبدوه لإا من دونه ) تمالی 
وفيه من الدلاله على شدة الفضبعلمم ما لاعن کأم ال پننېوا عما نوا عنه 
مروا به کی عل بم العةاب . 

3 قل إن الحاسرين ‏ ى الكاملين فى الخسران الذى هو عبارة عنإضاعة 
ما مه وتلاف ما لا بد مڼه 3 الذينخسروا نسم وأهلبم € تیار هم 
الكةفر لا أى أضاعوهما وأتلفوهما لإيوم القيامة) حين يدخلون النار حيث 
عرضوهما للعذاب السرمدى وأوقعوهيا فى هلكه لا هلكة وراءها وقيل 
خسروا أهلیہم لانہم إن کانوا من آهل النار فقد خسر وھم کا خسروا نسم 
ون كا نوا من أهل الجنة فقد ذهوا عنم ذهابا لا إباب بعده وفيه أن الحذور 
ذھاب ١ا‏ لو آپ 7 لا تفع به الاسر وذلك غير متصور فى الشق الاخي وقيل 
خسزوهم لانېم لم يدځلوا مداخل الذین هم أهل فى الجنة وخسروا أهليمم 
الین کانوا پتمتعون بہم لوآمنوا وأباً ما کان فلیس ال راد جر د تعر رفالكاماين 
فی الخسران ما ذ کر ہل بیان اہم م إما حمل الموصول عبارة عنم أو عا هم 
منډرجون فپه أندراجا أوليا وما فى قوله تعالى لا ألاذلك هوالسران المبين) 
من استناف الجملة وأصدرها عرف التنبيه والإشارة ذلك إلى بعد مبرلة 


(۱) ف ١إ‏ مالو عاد 
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ا مشار إلبه ف الشر وتوسيط ضمير الفصل وتءررف الاسران ووصغفه با مين 
من الدلالة عل کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءه ما لا خی وقوله تعالى 
لإ مم من فوقہم ظال من النار ‏ ال نوع بہان لسرا نم بعد تہ ويله بطر يق 
الإيمام على أن م حبر لظلل ومن فوم متعلق بمحذوف قبل هو حال من 
ظلل والاظبر أنه حال من الضمير فى الظرف القدم ومن النار صفه لظلل آى 
فم كاننة منفوةہم ظال كثيرة مترا كية بعضم| فوق بعض كا نة من النار ومن 
تعتبم ) أيضا لإ غلل ج أى أطباق كثيرة بعضم| عت بعض ظلل لأخرين 
بل م أیضا عند تردرہم ف درکاتبا . 1 
لإ ذلك ) العذاب الفظيع هو الى لا تخوف الله به عياده ) وعذرم 
ياه بيات الوعید لیجتنبو! ما پوقعېم فيه ا با عباد فاتقون ) ولا تنم رضوا. 
لا وجب سخطىوهذة عظة من‌آنته تعالى بالخة منطو ية على خابة الاماف واا رة 
وقریء با عبادی لإ والذبن اجتنبوا ااطاغوت € أى البالخ أفصى خاية الطغيان 
علوت منه پتقدم اللام على العين بنى لما لعة فى ال مصدر كار موت والمظدوت 
ثم وصّف به للبالغة فى النعت والمرأد به هو الشيطان لإ أن يعبدوها ) بدل 
الأشال مه فإن عبادة غير اله تعالىعبادة للشيطان أذ هو الأ ها والمز ينها 
لإ وأابوا إل لله ) وأقبلوا إليه ممرضين عا سرا إقبالاكهاء | 
لإ م ابشرى ) بالتواب على السنة الرسل أو اللائكة عند حضور. 
اموت وحين4شرون وبعد ذلك لإ فبشر عباد الذين يستممون القول فيتبعون 
أحسنه ) م اموصوفون بالاجتناب والإنابة بأعيامم كن وضع موضم 
ضميرم الظاهر تشريفا م بالإضافة ودلالة جلى أن مدار اتصافيم بالوصفين 
الجلياين کو نم نقادا فى الدين ميزون الحق من الباطل ويۇثرون آلافضل 
فالأفضل لإ أولثك ‏ إشارة ليم باعتبار اتصافم ما ذ كر من العوت ال جلبلة. 
وما فيه من معنى البعد لاإيذان بعلو رتيتهم وبعد مازلتهم فى الفضل وعله ارفع 
على الابنداء خبره ما بعده من لوصول أى أولئك المنعوتون بالعامنن الميلة 
ر النين هدام انه ) للدين الق لإوآولئك آم آولوا لباب آی ۾ اعاب“ 


۹ سورة ألزمر 


امقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الموى المستحقون للهداية لا غيرم 
وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس هما ل آفن حق 
عليهكلبة العذاب أف نت تنقذ منف النار) بيان لأحوال أضداد المذ كورين على 
طربقة الإجمال وتسجيل عام عحرمان الداية وم عبدة الطاغوت ومتيعوا 
خطوانہاً کا ياو ح به التعبير عنهم من حق عليه كلمة العذاب فإن المراد بها قوله 
تعالى لإا پلیی ) لمان جم منك ومن تبعك منم أجعين ) وقوله تعالى 
( من تبعك منهم لاملان جبنم منك أجعين ) وأصل الكلام أمن حق عليه كللة 
المذاب فزت تنقذه عل آہا شرطبة دحل علا اهمزة لإنکار مضمو نپا ۳ 
الفاء لعطفها على جلة مستتبعة لها مقدرة بعد الممزة ليتعلق الإنكار والننى 
بمضمو نما معا أى أأنت مالك اس الناس فن حق عليه كابة العذاب فأنت 
تنقذه م كروت الممزة فى الجزاء اتأكيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام " 
م وضع موضع الضمير من فى ألنار لمزرد تشديد الإنكار والاستبعاد والتنبيه 
على أن المحكوم عليه بالعذاب بنزلة الواقع فى النار وأن اجتباده عليه الصلاة 
والسلام ف دعانهم إلى الإبعان سعى فى إنقاذم من‌النار ويجوز أن يكون ال جراء 
عذوفا وقوله تعالى أفآنت الخ جملة مستفلة مسوقة لتقرير مضمون ابلة السابقة 
وتمان ما ذف ما وآشد ید الإنکار بتازیل من استحق العذاب ماز لة م‌‌ 
دخل النار وتصو ر الاجتباد فى دعائه إلى الإبمان بصورة الإنقآذ من النار كأنه 
قيل أولا أفن حق عليه المذاب فآنت تغلصه منه ثم شدد اشكر فقيل أفأنت 
تقذ من ف انار وفيه تارج بانه تعالى هو الذى بقدرعلى الإنقاذ لاغيره وحيث 
کان المراد من فى النار الذين قبل فى حقبم (هم من فوقېم ظلل من النار ومن 
تحنم ظلل) استدرك منم بقوله تعالى: 

لكن الذين اتقوأ ربمم هم غرفءن فوقها غرف ) وم الذين خو طبو | 
بقوله‌تعالی باعباد فاتقو نوو صفو | ماعددمن الصفات الفاضلة وم الا طب ون أيناً 
فیماسبق يقو له تعالی(يا عبادی‌الذین آمنوا أتقوا دگ( الأيةوبين أن هم در جات 
عالية فى جنات النعى إمقابلة ما للكفرة من دركات ,سافلة فى الجحم أى م 
عاج لي مضا فوق بعض ل مبنية ) بناء المنازل المبئية المؤسسة على الأرض في. 


سورة الزفر 1¥ 


الرصانة والإحكام لإ تجرى من تعتها € من تحت تاك الغرف لإ النمار ) 
من غير تفاوت بین العلو والسفل لا وعد اله ) مصدر مؤکد لقوله تعالی ۵م 
غرف الخ فإنه وعد وأی وعد (إلاخلف اقته المیماد) لاستحالته عليه سبحانه . 


مل الا 


أل تر أن اه رل من السماء ماء) استثناف وارد إما ثيل الحاة الدنيا 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال ما ذكر من أحوال الزرع ترغيبا عن 
زخارفا وزینتہا وتحذیرا من الاغترار پزھر نما کا فی نظام قوله تعالی([ ما مثل 
الحياة الدنيا) الآية أو للاستههاد عل قق الموعود من الانبار الجاريةمن تحت 
الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما بترتب عليه من آثار قدرته 
تعالى وأحكام حكته ورحمته والمراد با لاء المطر وقيل كل ماء ف الأرض فهو 
من السماء ينزل منما إلى الصخرة مم يقسمه اقه تعالى بين البقداع ل فلك ) 
فادخله ونظمه ل ناییع فی الارض) أی عیو نا وجاری كالعروق فى الا جساد 
وقيل مياها نابعة فيا فإن الينبوع بطلق على المنبع والتابع فنصما على ا حال 
. وعلىنالاول بارع ال جار أى فى نابيع لإ ثم بخرج به زرعا مختلفا ألوافه ) 
أصنافه من بز وشمير وغیر هما أو کیفيا ته من الاالوان والطعوم وغيرهما وكلبة 
ثم للتراخى فى الرتبة أو الرمان وصيغة المضارع لاستحضار الصورة ( م 
میج € آی بم جفافه ویشرف عل أن ور من منابته لا فتراه مصفرا ) من 
بعد خضرته و نضرته وقریء مصفارا لا م عله حطاما) فتانا متتكسرة كان 
ل يخن بالامس ولكون هذه المحالة من الأثار القوبة علقت بعل الله تعمالى 
كالإخراج لإ إن فى ذلك ) إشارة إلى ما ذ كز تفصيلا وما فيه من معنى البعسد 
للإیذان يعد منزاته فى الغرابة والدلالة على ما قصد بیانه ا اذکرى ) لتذ كيرا 
عظيما لإ لول الالباب) لأصحاب المقول المالصة عن شوائب الخلل وتقبا 

على حقيقة الحال تذ كرون بذلك آن حال المياة الدنيا فى سرعة التقضى 
رالانصرام کا رشاهدونه من‌حال الحظام كل ام ترون بجنا ولافتتنون 


A‏ سورة ازمر 


بفتتتها أو بحرمون بان من قدو على إنزال الماء من الساء وإجرائه ف ينابيح 
الأرض قادر على إجراء الأنبار من تعت الغرف هذا وأما ما قيلإن فى ذلك 
لت ذکیر! وتنبما على آنه لابد من صانع حکم وأنه کان عن تقدر وتدبیر لا 
عن تعطيل و[همال فبمعزل من تفسير الأية اللكر بمة وإنما يليق ذلك با لوذكر 
ما ذكر من الآثار ال جليلة والأفعال الجميلة من غير إسناد طا إلى مؤثر ما يث 
ذكرت مسندة إلى اله عز وجل تعن أن کون متعلق النذ كير والتنبیه شو نه 
تعالى أو شون آ ثاره حسما بین لا وجو ده تعالى وقوله تعالی : 

لإ أفن شرح الله صدره للإسلام € ا استثناف جار مجرى اتعليل لا 
قله من تخصص الذکری باولی الالياب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن 
نكيل الاستعداد له فإنه عل للقلب الذى هو منبح ااروح الى تعلق با النفس 
القابلة للإسلام فانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنوره فإنه روى 
أنه عليه الصلاة والسلام.قال: [ذا دحل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فا 
علامة ذلك قال عليه الصلاة والسلام الإنابة. إلى دار الغلود والنجافى عن دار 
ألذرور والتأهب لوت قل نزوله والکلام فی أهمزة والفاء کالذی س ف قوله 
قغالی ( أفمن حت عليه كلة العذاب) وخبرمنعءذوف لدلالة ما بعده عليه والتقديں 
أكل الناس سواء فمن شرح الله صدره أى خلقه متسع الصدرمستعدا لاإسلام 
فب على الفطرة الاصلية وم بتغرر بالعوارض المىكتسبة القادحة فيا لإ فهو ) 
وجب ذلك مستقر لإ على اور ) عظم لإ من ربه ) وهو اللطف الإ 
الفااض عليه عند مشاهدة الا يات الكو ية والتنزيلية وال وفيق للاهتداء ا 
إلى الحى كن قسا قلبه وحرج صدره إسبب تبديل فطرة اله بسوء أختياره 
واستولى عليه ظلات المى والضلالة فأعرض عن تلات الايات: بالبكلية جى 
لاذ کر ہہا ولا یفتنم لإ فوبیل للقاسیة قاو ہم من < کر الله € لی من آجل 
وکر ء الذى نحقه أن تذشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الق 
ټهالی عندم أو آیاته اشمازوا من أ جلهوبازدادت اويم قلا وة قو لهتعالی 
ر رجا واقر اء اع“ دك راق لان عن رل اولك اذا 


سورة لمر 14 


الموصوفون ما ذكر من قساوة اقلوب ر فی ضلال ) بعد عن الح لإ مبين) 
ظاهر كوه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآبة فى حمزة وعلى رضى اله عنما 
وأف مهب لو غا ت رچ 

اله زل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روی أن أععاب رسول 
اه صلل اله عایه وسل ملواملة فةالوا له عليه الصلاة والسلام حدثنا حديا 
وعن أن مسعود وان عاس رضی اله عہم قالوا لو دلتنا فبزات وألعى 
أن فيه مندوؤحة عن سار الاحاديث وف إيقاع الاسم الجليل ميتدأ و ناء زل 
عله من تفخیم اسن ال يث ورفع عله والاستشاد عل حسنه وأ كرد استناده 


اليه تمالی وله من عنده لا مکن صدوره عن غیره والتنميه عل آنه وحی معجز 
ما لا خی ل کدابا ) بدل من أحسن الحديت أو حال منه سواء اكتسب 
من الضاف إليه تعريفا أو لافإن مساغ جیء ء الحال من النكرة المضافة اتفاقى 
ووقوعه حالا مع کونه اسما لا صفة إما لاتصافه بقوله تعالى ) laie‏ ( 
ا و لكو نه فى قوة مكتوبا ومعنی کو نه متشاما تشابه معا نيه فى ألصحة وال حكام 
والا تا ې المي والصدق واستتباع منافع الل ف الماد وآلمعاش وتناسب 
اا ق الصا ية وتجاوب نظمه ف الإجاز 8 € ما خر ا 
أو حال آ ر و فی جو ې مردود د ومکرر ا ی متاه وأا 4 
وآحكامه وأوامره ونوأهيه ووعذه و وعږده وراه وئيل لاه شى فآلتلاوة 
وقيل هو جمع مى مفعل من التثئية ' ھی نی الشكرر والإعادة کا فى قولة تعالی 
(فارجع المصر کر آین) آى كرة بعد رة ووقوعه صفه ة لابا باعتبار تفاصيله 
ک) يقال القرآن سور وآرات ووز أن بنتصب على المیین من متشاما کا قال 
رآیت رجلا حسنا شال أى شمائله والمعنى م#شابمة مثانيه لإ تقشةر منه جاود 
الذن خشون ر (ee‏ قبل صف لكتابا أو حال منه اتخصضه 1 لصفة وألا طهر 
أنه اتناف مسوتی ليان آثاره الظاهرة فی سامعیه بعد بیان اوصافه فی فسه 


تقر بر کو نه أحسن الحدیث ف والاقشعرار التقبض يقال اقش الاد إدا تقض 
( ۴ = آ, ہو اأشعود س الرليم ) , 


۹1۰ سورة الزمر 


س 


لقف 


تقضا شدرداً وترکیه من اقشع وهو الاد اياس قد ضم إايه الرأء ا ون 
رباعا ودالا على معنی زااد بقال‌افشعر جلده وقف شعره ذا عرض له خوف 
شد رد من منكر هال دهمه بغتة والمراد إما بيان إفر اط خشدم بطر يق المشيل 
وااتصوبر أو بيان حصول تلك الحالة وعروضبا هم بطر بتق‌التحقيق والمعى آم 
إذا سمعوا القرآنوقوارع آياتوعيده أصابمم هيبة وخشية تقشعر منهاجاو دم 
وإذا ذكروا رحة اله تعالى تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قول تع الى 
غ تلين جلودم وقلو هم إلى ذكر الله ) آى سا كنة مطاحئنة إلى ذ كر 
ر حت تعالی ولنم لم یصرح بہا لیذانا بانما آول ما عخطر بالہال عند ذ کرہ تعالی 
(إ ذلك ) أی الکتاب الذی شرح آحواله لإ هدی الله ہدی به من یشاء ) 
أن ديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فيا فى تضاعيفه من شواهد 
الحقية (“ ودلائل ونه من عند لته تعالى لإ ومن يضال الله ) أى عخلق فيه 
الضاالة برف قدرته إلىءبادما وإعراضه عا برشده إلى الحق بالكلية وعدم 
تاره بوعيده ووعده أصلا أو ومن عخذل لإ فاله من هاد ) عخاصه من ورطة, 
الضلال وقبل ذلك الذى ذكر من الاشية والرجاء أثر هداه تعالى بهدى بذاك 
الاثر من یشاء من عباده ومن يضال أی ومن م بۇر فيه أطفه لقسوة قله 
و[ صراره عل فوره فاله من هاد من مؤ ر فيه شىء قو فمن پت ہو جب( 
اخ استثناف جار ججرى التعليق ا قله من تبان حال المبتدى والضال والكلام 
فى الممزة والفاء وحذف اللبر كالذى مر فى نظيريه والتة دير أ كل الناس سواء 
فمن شأنه أنه بى تفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه لإ سوه العذاب ) 
أى العذاب السىء الشديد لإ يوم القيامة ‏ لكون يده الى بها كان يتت المكاره 
والخاوف «خلولة إلى عاقه کن هو آمن لایعتریه مکروه ولا عحتاج لی الاتقاء 
بوجة من الوجوه وقیل 'زلت فى آبى جهل . 
( وقيل للظالين ) عطف على بتقى أى ويةال م من جبة خر نة النار 
وصيفة الماضى للدلالة على التحقق والنقرر وقيل هو حال من ضمير”يتقى 
ا ا 


. » ف ۱۱ :من شواهد الق‎ )٩[ 


سورة الرس إا 


بإضهار قد ووضح المظهر فى مقام المضمر للتجيل عليم بالظل والإشعار بعلة 
الامر فى قوله تعالى ل( فوقواما کنر تکسہون ) آی وبال ما کشم تكسمو ته 
فى الدنيا على الدوام من الكفر وا لماص لإ ذب الذين من قل( استئناف 
مسوق لبيان ما أصاب بعض الكةرة من العذاب الدنيوى إثر بيان ما يمرب 
الكل من العزاب الاخروى أى كذب الذين من قبلهم من الام السالفة 
ل فأتام المذاب ) المقدر لكل أمة منهم لإ من حيث لا يشعرون ) من اة 
الى لا بعتسبون ولا عخطر بباطم تيان الشر منها ل[ فاذاقېم اله ازى ) أى 
الذل والصغار لإ فى الحيوة لديا يا € كالسخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
وتو ذلات من فون النكال 3 ولعذاب الأخرة ( المد شم ED‏ شد نه 
وسرمدیته ل( لوکا نوا يعلمون ) أی لو کان من شام A E‏ 
ذلا واعتبروا به ل ولقد ضر بنا لاس ف هذا ترآ من کل مثل ) عتاج 
الیه الناظر نی آمور دینه لإ لعلہم یت کرون ) کی ند کروا به وتعظو! 
قرآنا عر یا( حال م كدة من هذا عل أن مدار اء ا کیک هر الوصف کقولاع 
جاء ی زرد رجلا صأ لا أو مدح له( غير ذی عوج ) لااختلاف فيه وجه 
ميه الوجوء فهو بلغ من المستةم وأخص بالمماى-نوقيل مراد يالوج الك 
الل ج قون.) عة أغرى نة عل ار ر رب ات ثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون )"لإ يراد لال من,الأمثال ق رآنية ' إن : بيان .أن ال محتكة فى 
ضرمأ هر التذ کر والاتعاظ ہا و#صيل التقوى والراد بضبرب الال ههنا 
تطبيقی حالة عجيبة بأخرى ملا وجعلما مثلما كا مر فى سورة زس ومثلا مفعول 
ثان لضرب ورجلا مفعوله الأول أخر عن‌الثا ى لاتشويقإليه وليتصل به ماهو 
من تحمته ای ھی اأعمدة فى اميل وفيه لوس إصلة لشر کء ک۴ فيل بل هر خبر 

له وبيان أنه فى الأصل كذلك ما لا حاجة إليه والجلة فى حي اللصب عل أنه 
وصف لرجلا ا الوصف هو ألجار والجرور وشرکاء مرتفع به على الفاعلية 
لاعتاده عل الوصوف فالمعنى جعل اله تعالى مثلا للشر ك٩‏ حسما يقود اليه 


ara engages 
. ملا اشرك‎ ۱١ زا ) فى‎ 


۴ سورة الزمر 


مذهېه من ادعاء کل من معبوديه عيوديټه عدا پتشارك فيه جاعة تجاذېو نه 
ویتعاورونه فی مہماتیم ألتباينة فی تعره وترزع قلبه لإ ورجلا ) آی وجعل 
للموحد مثلا رجلا لإ سلما ) أُی عالصا لإ لرجل ) فرد لیس لغيره عليه 
سبیل صلا وقریء» سلما بفتح السين وكسرها مع سكون اللام والكيل مصادر 
من سلم له کذا آی خاص نعت بها مبالغة أو حذف مها ذو وقرىء سالما 
وسال أى وناك رجل الم وتخميص الرجل لانه أفطن لا بجرى عليه من 
الضر والنضع 3 هل یستویان مثلا ) [نکار واستبعاد لاستوام ما ونی له على 
بلغ وجه وآ كده وليذان بأن ذلك من الجلاء والظور عيث لا قدر أحد 
ا ا يتلم فى الح پتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعل. 
عليين والآخر فى أسفل افلين وهوالسر فى إبهام الفاضل والمضولواتتصاب 
مثلا على ابيز أى هل يستوى حالاهها وصفتاهما والاقتصار فى اليين غلل 
الواحداپیان انس وقرېء مثلین کقوله تعالى رأ كار أموالا ورلادا) للإشعار 
باختلاف النوع أو لان المراد هل يستويان فى الوصفين على آنالضمير للشلين 
لان اانقدير مثل رجل فيه الخ وشل رجل الخ وقوله تعالى ل المد لله ) تقربر 
لا قبله من نى الاستواء, بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما هم 
مز, المزرة بتوفيتق اه تعالى وأا نعمة جليلة موجبة عليم أن يداوموا على مده 
وعبادته أو على أن ببانه تعالى بضرب المثل أن مم امل الاعلى وللمشركين مثل 
الوه صنع جيل واطف تام منه عز وجل مستوجب ده وعبادته 
وقوله تعالى : 

لإ بل أ کثرم لا پعامؤن ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء 
على الوجه المد كور إلى بيان أن آ كش الاس وم المشركون لا يعلمون 
ذلك مع كال ظبوره فييقون فى ورطة الشرك والضلال وقوله تعالى لإ إنك 
میت وم ميتوك { مید ا يعقبه مق الاحتضام بوم القيامة 'وقریء مائت' 
واتون و قيل کا نوا تر بصون ر سول آقه صل اق عليه وشم اموت آی نع 
جیما بصدد الموت ( ثم نک بوم القیامة عند دبک € أي مالك :آمو f‏ 


سورة الزر 1 


تختصمون ) فتحتبج أنت عليم بآنك پلغتېم ما أرسلت به من الأحكام 
والمراعظ الى من جملتها ما ى تضاءيف هذه الأيات واجتمدت فى الدعرة إلى 
الق حق الاج ماد وم قد جوا فى لمكا برة والعناد وقیل الْراد به الاختصام 
المام:ا لجارى فى الدنيا بين الأنام والأول هو الأظير الأنسب بقوله تعالى : 
لإفن أل من کلب على لته ) فاه إلى آخره مسوق لبیان حال کل من 
طرف الاختصام الجارى فى شأن اللكفر والإيان لا غير آى أظلم من كل 
ظالل من افتری على الله سبحانه وتمالى بان أضاف إليه الشريك والود 
ل وکذب بالصدق ) آی بالامر ألذى هو عين احق ونفس اأصدق وهوماجاء 
به النی صل الله عليه وسلم لإ إذ جاءه ) أی ف أول جيئ من غير #دبر فيه 
ولا تأمل لإ اليس فی جهنم مثو لدكافرين ) آى مؤلاء الذين افتروا عل 
الله سبحانه وسأرعوا إل التسكذيب بالصدق من أول الأمر والجع باعتبار 
معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظبا أو جنس الكفرة 
وم داخلون ف المح ولا 
: والذی جاء بااصدق وصدق 4{ الموصول عبارة ڪن زرل أله ضلی 
' قلي ول ومن تبعه کا آن المراد فی قول تعالی (ولقد آتیتا موسی‌الکتاب 
لعلېم ممتدون )و ليه الصلاة وأاسلام وقوم» وقيل عن ال اشن المتثاول لارسل 
وامۇمنين بېم ويد قرا# اق مسمود رضخ الله غئه (والذن جاءو! بالصدق 
وصدتوا به) وقيل هوصفة لموصوف محلإؤف هو الغو جأوالفر رق( أولثك ) 
الوصوفون ما ذ كر من الجىء بالصدق والتصدیق به ّم اتقون €النعوتون 
بالتةوی التى هى أجل الرغائب وقرىء وضدق به بالتخفيف أى صدق به 
اناس فأداه الیم کا ازل عليه من غیر تغییر وقیل وصار صادقا به ی بسببه 
لان ما جاء ره من القرآن معجزة دال على صدقه عليه الملاة وأسلام وفریء 
صدق به على البناء للىفعول }) مم ما شاو ن عند رمم ) بيان لما م فی 
الأخرة من حسن الاب بعد بیان ماهم فی الدنیا من مان الاعیال آی هم 
کل ١ا‏ شا ؤه من جل المنافع ودفع المضار في الآحرة لا فى الجنة فقط لما 
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أن بعض ما شاؤ نه منک فیر الشات والامن من الفرع ال کروسائرأهرال 
القيامة إ نما يقع قبل دخول إلجنة ذلك ) ااذی ذ کر من حصول کل مایشاؤ نه 
لإا جراء الحسنين ) أى الذين أحسنوا عام وقد مر تفسير الإحسان غير 
مرة وقوله تعالى (إاليكفر لته عنم سوا اذى عماوا) ال متعلق بةو له تمالى 
مم ما يشاؤن لكن لا باعتبار منطوقه ضرورة أن التفسكير ا مذ كور لا يتصور 
کو نه غاب لوت ما يثاؤن م ف الآخرة كف لا وهر بض ما سثبت هم 
فیا بل باعتبار واه فإنه حیٹ لم یکن لخبارا ما ثبت طم فا می بل با 
سیشبت طم فما سی انی کان فی معنی الوعد به کا مر فی قوله تعالی وعد الله فنه 
مصدر مؤکد لما قبله من قوله تعالى رطم غرف من فوقم| غرف ) فإنه فى معن 
وعدم الله غرفا فاتصب به وعد الله كانه قيل وعدم الله جیع ما رشاو نه( 
من زوال اإضار وحصول السار لبكفر fs‏ مو جب ذلك الوعد آنرا الذى 
عبلوا دفعا لمضارم . 
لإ وزيم أجرمم بأحسن الذىكا نوا يعملون ) إعطاء لنافمهم وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام وإضافة 
الأسوأ والاحسن إلى ما بعدهما ليست من قبيل إضافة المفضل إلى المغضل عليه 
بل من إضافة الشىء إلى بعضه-للةصد إلى التحقرق وتو ضيح من غير اعتبار 
تفضيله عليه وإ عا المعتبر فما مطلق الفضل والزبادة لا على الإضاف إليه المعين 
خصو صه كنا فى قوطمم الناةص والاشج أعدلابنى مروان خلا آن الريادة المعتبرة 
فما ليست بطر يق الحقبةة بل هى فى الأول بالنظر إلى ما بليق عام من 
استعظام سيثا م وإن قلت واستصغار حسنات م وإن جلت والثالى بالنظر إلى 
اطف أكرم الا كرمين من استسكثار الحسنة اليسيرة ومقابلتا با لمو بات 
الكشرة وحمل الإياد على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص 
الأسوا بالذك لبيان تكفير مأدونه بطر يق الاولوية ضرورةاستارام تكفير 


( ف ۱ بشامون. 
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لأسا لتكفير السيء الكن ما ل يكن ذلاك فى الأحسن كان الاحسن نفامما 
ف سات واحد من الاعتمار و اع ن صیغی اإاضی و المستقبل فى صلة 
الموصول الال دون الأول للإيذارن باستمرارم على الأعال الصالحة 
لاف السيثة . 

لإ لس اله بکاف عبده ) کار ونی لعدم کغایته تعالی على بلغو جه 
وآ كده كان ال-كفاية من التحقق والظور عيث لا رقدر أحد على أن شوه 
بعدمما أو يتلعثم فى الجواب بو جودها والمراد بالعبد إما رسول اه صل الله 
عليه وسلم أو الجنس المنتظم له عليه السلام انتظاما أوليا ويؤيده قراءة من 
قرأ عباده وسر بالا نبياء عليمم الصلاة والسلام وكذا قراءة من‌قراً بکانیعباده 
على صيغة المغالبة إما من السكفاية لإفادة لابالغة فيا وما من المكافأة حى 
الجازاة وهذه تسلية ارسول اله صل اله عليه وسام عا قالت له قريش نا 
نغاف أن تخيلاك آ هتنا ويصيبك مضرنما لعييك إباها وفى رواية قالوا لتكفن 
عن شنم آهتذا أو ليصيبنك منم خبل آو جنون ک) قال قوم هود (إن اقول 
إلا اعتراك بعض هتنا بسوء) وذلك قو له تعالی ل وتخو فو نك بالذن» ن دو ) 
أى الأ وان الى اتخذوها آلحة من دونه تعالى والجلة استئناف وقيل؛ حال 4 
3 ومن بضلل الله جتی غفل عن كفا ته تا لیر عصمته له عليه الصلاةوالسلام 
وخوفه ا لا نفع ولا يضر أصلا لإ فا له هن هاد ‏ ديه إلى خير ما 
ل( ومن بهد آله فما له من مضل ) بصرفه عن مقصده أو إصبه إسوء تخل 
بساو 5 [ذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته کا پنطق په قوله تعالی الین 
اله بعزیز € غالب لا پغااب منیع لابانع ولا نازع( فی اتقام ) بلقم 
من أعداله لأولبانه وإظبار الاس الجليل فى موقع الإضمار التحقيق مضهون 
اكلام ور ايه لابه 3 وان سالم من خاق ااسمو أك والارض-لبقوان 
اله ) لوضوح الدليل وسنوح السبيل ٠‏ ` 

لإ قل تبكيتا هم لإا أفر آم ما تدعزن ن دون الته. إن أرأدن الله بضر 
مل هن كاشفات ضره ) أى بعد- ما تحققغح أن عالق القالم العلوى راغلي 
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ھور لله عز و جل فأخیر و ل أن ھک ن آزادنی أيه بعر هل بکشفن عى 
ذلك اأضر أو أن ادلی برح ( أ ىأو أرادنى بنفع ھل‌هھنء۔کاتر (ur‏ 
فیمنعم) عنی وقریء کاشفات ضره ومسکات رحته بالتنوین فمماو نهب طره 
ورحته وتعليق إرأدة الضر والرحة بنفسه عليه الصلاة و السلام ارد فى عو دم 
حيث: كا نوا خوفوه معرة الاوثان ولا فيه من الايذان باعاض النصيحة 
لإ قل حسبى الله ) أى فى جميع.أمورى من إصابة اير ودقع الشر روى 
أنه عليه الصلاة والسلام لا سهم سكتوا فنزل. ذلك لإ عليه يتوكل المتوكلون) 
لا على غیره صلا لعلہہم بأن کل ما سواه تحت ملکوته تعالى لإ قل ياقوم 
اعلوا على مكاتدك ) على حالتدك ااتى أنتم عليما من العداوة التى مكنتم 
فيها فإن المكانة #سبتعار من العين لمعن ى کا تستعار هنا وحيث للزمان مح E‏ 
للسکان وقریء علی مکاتاتدک لإ نیعامل) أی علی مکاتیغذف للاختصار 
والميالغة ف الوعيد والإشعار بأن حاله لا ترال تزداد وة باهر أله عز وجل 
وتايده واذلك توعدم بکونه منصورا علیہم فی الدارین بقواه تعالی : 

} فسوف تعلمون من پأتیه عذاب خز به { فإن خزى أُعدائه دلیل 
غابته عليه الضلاة والسلام وقد عذبمم اله تعالى وأخرام يوم بدر لإ وعل 
علیہم عذاب مقيم ) ا دام هو عذاب النار ا لذا أنرلنا عليك اللكتاب 
للناس ) أجلم فإنه مناط مصا مم فى المعاش والمعاد لآ بالحتق ) حال 
من فاعل أنرلنا أو من مفعو له لا فمن اهتدی ) بأن عمل ما فيه 3 فلنفسه € 
أی إا تفع به تفه لا ومن ضل ) بن يعمل مو جبه افلا يضل علا ) 
لما أن وبال ضلاله مقصور عليبا . 

} وما انت علمم بوكيل ) لتجبرم عل المدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أی بلاغ لإ اہ پٹوف الا نفس۔حین موتم) والتی لم مت فی منامہا € 
أى يقبضما من الأبدان بأن يقطع تعلةها عنما وتصرفها فما لإما ظاهر! وباطنا' 
کا عند الوت أو ظاهرا قط كا عني النوم لإفيمسك الى قضى علما الموت) 
ولإ يدها إلى البدن رةر ئه قضى على البناء للفعول وزفع المت لإ ويرسل 
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الاخری € أى النابمة إلى بدنما عند النبةظ لإ إلى أجل مسى ) هو الوقت 
المضروب لموته وهو أغاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فان 
ذلك ءا لا امتداد فيه ولا کي وما روی عن ان عباس رض اله ہما آن فی 
ابن آدم قا وروحا بينم ما مثل شعا ع الشمس فالنفس هى الى بها العقل والفيين 
والروح ھی الی ہا الافس والةحرك فتتوفبان عند اموت وتنوف ‌النفس وحدها 
عند انوم قریب ما ذکر لإ إن فی ذاك € أی فما ذ کر من التوفی عل الو جهين 
والإساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر لإ لآيإت ) عجيبة دالة على كال 
قدرته تما لیو حکته وشو لر حه لقو م تضكر و € ف كفي تعلةهاً بالا بدان. 
وتوفيا عا تارة بالكلية كا عند الموت ومسا كا باقية لا تف بفناما 
وما رمترہہا من السمادة والشةاوة وأخر ی عن ظواه‌رها فط کا عند الوم 
وإرساطا حبنا بعد حین إلى ؟ نقضاء آجاطا م اوا ( أى بل آذ قريش 
من دول (al‏ من دون (ذنه تعال شفعاء) شفع هم عنده تعالی , 

لإ قل أولو كانوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الممرة لإفكار الوافع 
واستقباحه والنو بيخ عليه آی قل آنتخذونېم شفغماء ول کانوا لا ملکون شیا 
من الأشياء ولا مقلو نه فطلا عن أن اكوا الشناعة عذد الله تعالح أو هى 
لإنكار الوقوع ونفيه على أن اراد بيان أن ما فملو! لإس من اتاد الشفغاء ى 
شىء لأ نه فرع كون الاوئان شفعاء وذلك أظهر الحالات ادر حيفئذ غير 
ما قدر أولا وعلى آى تقدر كان فالواو للعطف على شرطية قك حلفت لدلالة' 
امن کورۃ علا آی آیشفعون لو کانوا پماسکون شیثا ولو کانوا لا کون ا 
وجواب لو محذوف ادلالة اذ کور عليه وقد مر تحقیقه مرازا لإ قل ) بعد 
تبكيتهم وتهيلم 4ا ذ كر قيقا احق لإ ته الشفاعة جيعا ) أى هو مالكها 
لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكو الأشفؤع له مرتطى والشفيع مأذونا له 
وكلاهما منقود ههنا وقوله. تعالى لله ملك السمواىق والأرض ) تقرين له 
وتا کید أى له ملكما وما فما من النحلوقات لا للك أحد أن تکل ای آمر 
من آموره بدونإذنه ورحناء الام إليه ارعن يوم القيامقهلا إل أحدا فوا 
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لا استقلالا ولا اشتراک فيفعل ومذ ما بريد لا وذا ذ کر الله وحده) دون 
آم } اشمأزت قارب الذن لا يۇمنون بالا خرة ( أى أنقبضت ونفرت 
کا فی قوله تعالی (و ذا ذ کرت ربك فی القرآن وحده ولوا على آدبارم نفورا) 
لإ ولذا ذ کر الذین من‌دونه) فر ادی أومع ذکراته تعاى ل [ذا ۾ يستبشرون) 
افرط افتتا ہم ہا ونسیانم حق اله تعالی ولقد ہولع فی بیان حالم القبیحتین 
حيث بين الغاية فيما فإن الاستبشار هو أن متلء القلبسرورا حى يبط له 
بشرة الوجه والاشمتراز أن يتلء غيظا وغا ينقبض منه أديم الوجه والعامل 
ف إذا الاولى اثمأزت وف الثااية ما هو العامل فى إذا ا اجأ ققدره وقت 
ذ کر الذین من دو نه فاجأوا وقت الاستہشار . 

لإقل الام فاطر السموات والأرض مال الغيب والشمادة) أى التجىء ليه 
تعالى بالدعاء لما حيرت فى أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتيم ف المكابرة 
والعناد فإنه القادر على الأشياء بحماتما والعالم بالأحوال رمتا لإ آنت تک 
بین عبادك فیما کا نوا فيه ختافون) آی حکا یلیه کل مکابر معاند و خط 
له کل عات مارد وهو العذاب اله‌نیوی أو الأخروى وقوله تعالى لإ ولو آن 
لاذين ظلموا ما فى الار ض جیما ) ال کلام مستا نف مسوق لبیان آ ثار الج 
اذى استدعاه النى صلى الله عايه وسل وغاية شدته وفظاعته آی لو أن هم جي 
ما فی الدنيا من الاموال والن عار ل ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب وم 
القبامة) أى لجعلوا كل ذلك فدية لا نفسمم من العذاب الشديد وهيمات ولات 
حین مئاص وھذا کا تری وعید شدید واقناط کی ۵م من‌الللاص د بدا م 
من اله ما, کانوا عتسہون € ى ظهر لمم من فنون العقوبات ما ل يكن فى 
حسام وهه غاب من ألوعيد ١‏ قابة وراءها واظبره ف الوعءد وله تمالی 
( فلا تعلم نفس ما أخن مم من ةر ة أعين) ودا فم سیثات ما کسوا) سات 
أعاهم أو کسیم حن تہ رش عا ہم عا هم لإوحاق er‏ ۶ کا نو به اسز و (ù‏ 
أي أحاط بهم جراؤه لفإذا مس الإنسان ضر دعانا) إخبار عن الجنس با 
بفوله غالب أفراده والفاء لتر تيب ما بعدها من المناقضة وااتعكيس على مامر من 
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حالتہم القبیحتین وما بینہما اعتراض مؤکد لا کار علہم آی أنمم یشمترون 
عن ذکر ابه تعالی وحده وسلیشرزن بذ الآلمة فإذا ممم ضر دعوا من 
اشمأزوا عن ذکره دون من استبشروا بذ كره لإا م إذا خو اناه تمة منا ) 
أعطبناه [باها تفضلا فان الخو بل مختص به لا رطلق على ما آعطی جراء لقال 
3 أوتبته عل | ) ی عل عل منی بوجوه کسبه او بای ساعطاہ ا لی من 
الاستحقاق أو على عل من اه تمالى دو باستحقاق والاء لما أن جعلت موصواة 
وإلا فلنعمة واد كير لا أن الراد شىء من اللعمة لإ بل هى فتنة ‏ أى حنة 
وابتلاء له أيشكر أم يكفر وهو رد لا قاله وتغيير السك للمبالغة فيه والإرذان 
بان ذلك ليس من باب الإيتاء المنىء عن‌الكرامة وإ نما هأمر مبان له بالكلية 
وتأيث الضمير باعتبار لفظ النعمة أو باعتبار احبر وقریء بالئذ كر . 
ل(إولكن أكثرم لا يعلبون € أن الأمر كذلك وفيه دلالة على أن مراد 
بالإسان هو الجنس لد تالا الذن من قبلهم ) الماء لقوله إنما أوتيته على عل 
ا كلبة أو جلة وقرىء بالټذ کر وا لوصول عبأرة عن قأارون وقومه حرث 
قال غا آوتیته علعل عندی وهم راضون به (افا آغی عنہم ما کانوا بکسپون) 
من ماع ادنيا و ءون منه فأصام سیتات . ما کسوا ) جزاء سيثات 
أعاهم أو أجرية ما كسبوا وتسمية) سبثات لأنما فى مقابلة سيئاتهم وجراء 
سيه سبثة مثاها لإ والذين اموا من هؤلاء ) المشركين ومن البيأن أو للتبعيض 
آی آفرطوا فی الظل والعتو لإ سیصیہہم سیثات ما کسہوا) منالكفر والمعامی 
کا أصاب أولثك والسين للنأ كيد وقد أصابہم أى إ صابة حيت قحطوا سبع 
سنین وقدل صنادیدم یوم بدر ((وما هم مجرین) آی فانتین لر آو ل پملموا) 
أى أفالوا ذلك ول يملوا أو أغفاوا ول يعلبوا لإآن اله يبطالرزق لن يشاء) 
أن ببسطه له لإ ورقدر ) من یشاء أن يقدره له من غير أن يون لحد مدخل 
ما نی ذلك حیٹ حبس عنم الرزق سہعا م بسطه طم نبعا لإ إن ف ذلك ) 
الذى ذكر لإ لآيات ) دالة على أن المح ادت كافة من الله ءز وجل لإ لقوم 
يۇمنون ) ٳذ م ال سنداون یا على مدلو لاما قل ياعخهادنى:الذين أسرفو!. عل 


آنفسهم € أى آفرطوا فى ال جناية علا بالإسراف فى المعاصى وإضافة العباد 
تخصصه با مؤمنين على ما عرف القرآن الكرم . 

لإ لا تقنطوامن رحة اه ) أى لا تيأسوا من مغفرته أولا ولا تفضله 
ٿانیا لإ إن آله پغفر الذنوب جیعا ) عفوا ان يشا ولو بعد حین بتعذیب فی 
اة بره حسما رشاء وآھہده باتو بة خلاف الظاهر كف ل وقوله تال 
ران الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء) ظاهر فى الإطلاق 
فعا عدا الشرك وعا يدل عليه التعليل بقوله تعالى لإ إنه هو الغفور الر حم € 
على المبالغة وإفادة اضر والوءد بار هة بعد الغفرة وتقدم ما لستدعی #وم 
المغفرة ءا فی عبادی من الدلالة علي الذلة والاختماص الأ#ضيين للقرحم 
وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والى عن القنوط مطلةا عن اارحة فضلا 
عن المخفرة وإطلاقا وتعليله بأن اله يغفر الذنو بووضع الاسم الجليل موضع 
الضمير لدلالته على أنه المستغنى والمنغم على الإطلاق والنا كيد باجيح وماروى 
من اساب الأول الدالة على ورود الأية فيمن تاب لا يقتضى اختصاص اء 
جم ووجوب حمل المطلق على المقيد فى كلام واحد مثل أكرم الكاملين غير 
مسل سكيف فيما هو بنزلة كلام واحد ولايخل بذلك الأمر باتو بة والإخلاص 
فی قو له تعالی :. : > 

ل وآنیبوا لى ربک وأسلهوا له من قبل أن پاتیک العذاب م لا تاصرون ) 
إذ ليس المدعى أن الآبة تدلعلى حصولالمغفرة لكل أحد من غير تو بة وسبق 
تعذيب لنغنى عن الأمر بهما وتنافى الإعيد بالعذاب لإ واتجعوا أحسن ما آزل 
الیک من ربک € آی الفرآن أو ا مأمور به دون المهى عنه أو العام دون 
ارحص أو الناسخ دون ال وخ ولدله ما هو أنجى و سل كالإاابة والمواظبة 
عل ااا عة بز من قل أن اتیک الغذاب بتةو أ لاقشەرو e (ù‏ عدار و 1 
وتتاهبوا له ل أن تقل زف )أ كراهة أن تقول والتاكیر للتکثیر ک) فی 
قولهتعالى ر علبت.نفس ما أسحضرت) فإنه مساك ما يسللك عند إرادة اكير 
وام :وقد مر حقيقه ف مطلع ضوزة الجر لإ پاحسرتا ) بالالف بد لان 
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باه الإضافة وفریء باحسر تاه اء ااسکت وقفا واریءُ باحسرتای باع بن 
العو ضين وقریء با ری عل الأصل ی احضرى فهذاء أواڻ حضورك 
( عل ما فرطت ) أى عل تفر رطی وتقصیری لا فی جنب اله ) أٌی جاه 


وڼی حقه وطاعته وعلیه قول من قال : 


ما تتقین الله فی جنب وامتق له کبد حری وعین ترقرف 

وهو كناية فبا مبالغة وقيل فى ذات الله على تقدنر مضاف كالطاءة وقيل 
فی‌قر به من‌قوله تعالی (والصاحب بال جنب) وقری» فی ذکر اله (إوإن کنت لن 
الساخرين ) أى المستهزثين بدن ايته تعالى وأهله ول اطملة النصب عل الحال 
أى ”فرطت وأنا ساخر . 

ر أو تقول لو أن اله هداف ) بالإرشاد إلى احق إالكنت من المنقين) 
الرك والمماصى ل أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة ) رجعة إل الد نيا 
:5 ن من الحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو للدلالة على أا لا تخاو عن 
هزه الاقرال #سرا وڪپرا وتعللا ما لا طاال تحته وقوله تعالی لإ بلی قد جاء تك 
آیانی فیک نیچد پیا واستکیرت وکت من الکافرین ) رد من اله تعالى عليه 
ما ضمنه قول ل ناته هدای من معن لن رفصله عله لا أن.تقديه برق 
القراتن وتاخير المردود عل بالترتيب الو جودى لانه تحبر بالتفر بط جم بعلل 
بفقد المداية م تمنى الرجعة وهو لا عبج تأر قيرة .ايله الى فى فعلل: العبه 
ولا |١‏ فيه من إسناد الفعل إليه کا عرفت وتذ كير الطاب باعتبار المعنى وقرىء 
بالتأنيث لإ ووم القیامة تړی الذین کذ بوا على اق ) بان وصفوه ما لا لبق 
رعا نه كاتغاذ الولد ا وجو هيم مسودة € با بنالمم من الشدة أو بمايتخيلل علا 
من ظلبة الجبل وال ملة حال قد اكت فما بالضمير عن الوأو على إن الوؤبة 
بصر بة أو مفعول ثان فا على نما عرفانية لا اليس ن ج مثوی € ی مقام. 
لإ للمتتكرين ) عن الإعان رالطاعة وهن تقرير لبا قبله من نر يهم كناك 
ل( درنجی اله الذن انقوا) الشرك والمعاصىأىمن جن وقريء بنجی منیا لإ نجاء 
غاز م) »مدر میمی إمامن فاز بالمطلو ب أی ظفر بؤالیاء متلقا چوا وف 


۹۴ سورة ازمر 


هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيته م( من العذاب لنيل الأواب أى 
rz‏ الله تعالی من ٥٣وی‏ المنكيين متسین بفوزم لوم الذى هو الجنة 
وقوله تعال : 

لإ لا بمسهم السوء ولا م بحزنون ) إها حال أخرى من الموصول أومن 
ضمير مفازتهم مفيدة لكون جاتيم أو فوزم با جنة غير مسبوقة مساس العذاب 
والمحزن وإما من فاز منه ى نجا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لا مسيم إلى 
آحره تفسیر وبیان لمفازتہم آى ينجېم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الحاصة مم 
أى بننى السوء والحزن عنيم أو للسبببة إما على حذف المضاف أى ينجيم 
بسبب مفازتہم انی هی تقو ام کا يشعر به (براده فى حيز الصلة وما على [طلاق 
المغازة على سبما الذى هو التقوى ولس المراد ی دوام المساس والحزرن بل 
دوام نفہماکا مر مرارا لإا الله عالق کل شیء ) من خیر وشر ومان وکفر 
لکن لا بالجبر بل باشرۃ الکاسب لا سباا لإ وھو على کل شیء وکیل ) 
بتولى التصرف فيه كينا يشاء لإ له مقاليد السموات والأرض ) لا ملك أمرها 
ولا يتمكن من التممرف فا غبره وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه ها وفا 
مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لان الخرائن لا يدخلها ولا يتصرف 
فہا لا من بيده مفاتيحما وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألرمته وقيل 
جمع [قلید معرب کاید على ااشذوذ کا مذا کیر وعن عثان رضی اله عنه آنه سال 
انى صلى الله عليه وسل عن المقاليد فقال عليه الصلاة والسلام تفسير هالا له إلا 
اقه وانله أ كبر وبحان الله وعمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظم هر الأول والاخر وااظاهر والباطن ده الخیر کی وکت وهو 
على كل شىء قدر والمعنی عل هذا أن لله هذه اكات ۇخ ہا ومجد وهی 
مفاتیح خر السمواټ والارض من تكلم ہا أصابه لإ والذین کفروا بآبات 
لته أوك م الخاسرون) متصل إماقبله والمعنى أن انه تعالى عالق بيع الأشياء 


> pe2} N: (N) 


سورة ازمر lis‏ 


ومتصرف فا كيغما ياء بالإحياء والإماتة بيده مقاليد العام العلوى والمفلى 
والذن ك هرو | ,آباته الكو بنية الصو بة فى الأفاق والا نس والننزيلية الى من 
جلتما هااتيك الا يات الناطقة بذلك مم الحاسرون خسرانا لاخسار وراءه هذا 
وقيل هو متصل بقوله تعالی ورنجی اله وما بونہما اعتراض فتدبر لر قل غر 
ايه امروف عرد أا الجاهلون ( أى أ بعد مشاهدة هذه الأ بات غبر اه أعد 
وتأمرواف إعتراض لادلالة على آم آمروه به عةبب ذلك وقالوا استل بعض 
آ لتنا نۇ من بإهك لفرط غباو م ووز أن بصب غير با يدل عليه تأمرولى 
عبد ا نه می تعبدو نی وتقولون لى اعبد على أن أصله تامروتى أن عبد 
فحذی أن ورفع ما بعدها ک) فی قوله : 
ألا أہذا الزاجرى أحضر الرغى وأن أشد اللذات هل أنت مخلدى 
وبر هده قراءة أع,د باانصب وقریء أمروننى بإظہار النونين على الاصل 
وعذف الثاية ا ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل 
ايم السلام ر لن أش ركت ليحبطن عاك ولتكونن من الخاسرين ) كلام 
وارد على .طريقة افرض لترييج الرسل وإقناط الكفرة والإيذان: بغاية شناعة 
الإغزا ك وقښځه وکو نه بحیٹ یہی عنه من لایکاد یکن آن پباشره فکیف من 
مداه و قر اد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الاولى مو طئة لاقسے وال خر بان 
الجواب وإطلاق الإحباط عتمل أن يكون من خصاتممم عند الإشراك ميم 
لان الإإشراك مم أشد وآقح وأن :کون مقيداً با موت کا صرح به فى قول 
تعالى (ٍ ومن رتدد من عن دبنه فیمټ وهو كافر فأولاك حبطت أعاضم) 
وعططف اران عليه من عطف المسبب على السبب م ٠‏ 
بل اله فاعبد € رد ما آمروه به ولولا دلالة التقدم عل القصر ل يكن 
كذلك لإ وکن من الشاكرين )€ إتعامه عليك وفيه إشارة إلى ما يوجب 
الاحتصاص ويقنضيه ر وما قدروا ايله ق قدر ( ما قدروا عظمته تعالٰ 
فى أ نفسيم حت عظمته حیت جملوا له شریکا ووصفوه )| لا بلق بشګونه 
الجليلة وقرىء بالتهديد لإ والار ض جيعا قبضته بوم القيامة والسموات 
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مطو یات بیمینه) تبيه على غابة عظمته وکال قدرته وحةارة الا فعال العظام الى 
تحير فما الأو هام بانسب ةل لىقدرته تعالى ودلالة على أن تریب العا أهو ن شىء 
عليه على طر رقةالمئرل والنخييل »ن غيراعتا رااقبضة والوين“حقيقة ولا مجازا 
كقو طم شا بت لة الليل والقبضة ا رة من الق ض أطلقت جعنى القبضةوهى المقدار 
القبوض بالكف تسمية بالمصدر أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالغصب على 
الارف تشببما لوقت با لمم وتا كيد الأرض باجيح لان المراد با الأرضون 
اسبح أو جميع أبعاضما البادبة والغارة وقرىمطوبات على نها حال وااسموات 
معطوفة على الأارض منظومة فى حكما ل سبحانه وتعالی عما یش رکون ) 
ما أت وما أعل من هذه قدرته وعظمته عن [شرا کم أ عا پش رکو نه من 
الشركاء لإ ونفخ ف الصو ) هى النفخة الأول لإ فصعق من ف السموات 
ومن ف الآأرض ) 8 خروا أمو اتا أو مغشيا عام لإ إلامن شاء لته ) 
قیل م جبریل ومیکائیل و[سرافیل فام لا بموتون بعد وقيل حلة العرش 
3 نفخ فيه أخرى ) نفخة أخرى هى الافخة الثانية وأحرى حتمل 
النصب والرفع لإ فإذا م قيام ) قانمون مر قور أو متوقمون وقریء 
بالهب عل أن لحر لز زنظرون ( وهو حال من ضمیره والمعى بقلبون 
أصارم فى ال جو انب كالمو تين أو بثتظرون ما يفعل هم .ا وأشرقت الأرض 
بنور ربا لا ا أقام فا من العدل استعير له النور لانه يزين البقاع ويظمر 
الحقوق ك) يسمى الظل ظلبة وني الحديت الظل ظلمات يوم القيامة ولذلك 
أضيف الإس ال جليل لى ضمير الأرض أو بنور خلقه فا بلا توسط أجسام 
«ضيثة ولذلك أضيف إلى الاسم الجليل لإ ووضع الكنتاب € الحناب 
وال جزاء من وضع الجاسب كتاب المحاسية بين ديه أو ععازف الاعمال فأيدى 
العحال وا تی بام الجنس عن المع وقي اللو ج المحفوظ ةا بل بهالصحائف 
لاو جیء۔۔ بالنپائ والشہداء ) لمم وعلم من اللاك والمۇمنين فقيل 


)قت من "الا صل . 
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لمتشم دون 3 وقطی باهم { يبن العباد ڍ باحق وم لا بظلمون ( بنقص 
ثواب أو زبادة عقاب على ما جرى به الوعد . ٤‏ 

3 ووفیت کل نفس ما عملت ) آی جزاءء ر وهو آعل يما فعلون € 
فلا فوته شىء من آفاطم وقوله تعالى لإاوسيق الذن كەروا إل جهنم زرا 
اح تفصيل للنوفية وبيان لكفيتها أى سيةوا إلا بالعنف والإهاة أنواجا 
متفرقة بعضما فی اثر بعض متر تبه حسب ترقب طبقاتهي فى الضلالة والشرارة 
وااز مر مع زمرة واشتةاقم| من الزمر وهو ااصو ت إذ الجاءة لا لو عنه 
} حتی ذا جاؤھا فتحت آ ہو اپا ) لدخلوها وحتی هى الى تحكى بعدها اجلة 
وقریء بالتدید وتال ى خر تما ) نقریعا وتو پیخا لإا آم باتک رسل منم ) 
من جنسک وقریء لذر من لإ بتلون علیک آیات ر؛ وینذرونک لقا يومک 
هذا) أی وق هذا وهر وقت دخو النار وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل 
الشرع من حيت أنم ءالوا تو بيخيم بإتبان الرسل وتبليغ الكت ب( قالوا بى ) 
قد أنونا وأنذرونا ‏ وللكن حقت كلاة العذاب على الكافربن € حي قال 
انتهتعالی لإ بلیس (لاملان جهنم منك و٤‏ نتبعك ممم آجمین) وقد کنا من آبعه 
وکذبنا الر سل وقلنا ما زل الته من شىء إن أتم إلا تکذبون لا قيل ادخاو! 
أبواب جهنم خالدين فيا( أى مقدر! خاو دك فيا وام القائل لتهوبل امقول 
لإفبئس موی ال کبر ن ) الام الجاس والمخصوص بالذم عحذوق ثقة بذكره 
آنا ى فباس مثوام جبنم ولایقدح ما فيه من الإشعار بآن کون مثوامم جہنم 
لمكبدم عن المت فى أن دخو طم النار لسبتق كابة العذاب عليم فإنما إا حقت 
عاییم ناء على تکبدم وكفره وقد مر تحقيقه فى سورة الم السجدة . 

لإ وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق إعراز وتشريف للإمراع 
pt‏ إلى دار الكرامة وقيل سبق مرا كم إذ لایذهب پیم الا را کین (رزمرا) 
متاو تين حسب تفاوت »ر اتم فى الفضال وعو ااطبقة 3 حى إذا جاؤها 
وفتحت أٻو ايا )و قریء بالتشدید وجواب ذا عنوف لاویذان بان شم حینئذ 
من فنون الکرآمات ما لا عدق به نطاق العبارات كانه قیل حتى ذا جاؤها 


( £ س بر اأسعود — الراہم ) 


1١‏ سورة ازمر 


وقد فتحت أبو ابا لا وقال مم خر تتا سلام علیک) من جيع المکاره والالام 
ل طبتم € طرتم من دنس المعاصى أو طبتم نفسا ما أتيح ادك من النعيم 
لإفادخلوھا خالدین) کان ما کان عا قصر عنه البیان لا وقالوا المد له الذی 
صدقنا وعده ‏ بالبعث والثواب لإ وأورثنا الأرض ) يريدون اكان الذى 
استةروا فيه عل الاستعارة وليراتما ملكا مخلفة علييم منأعماطم أو مسكيتيم 
من التصرف فيها سكين الوارت فما برثه لإ نتبواً من ال جنة حت نشاء ) أى 
پتہواً کل واحد ما فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيا مقامات 
معنوية لا يتا نع واردها لإفنعم أجر العاملين ) ال جنة لإوترى الملاتكه حافين ) 
#دقین من حول امرش ) ى حوله ومن مزبدة 8 لابتداء الحفوف 
ل يسپحون مد دبیم ) أی زهو نه تعالى عیا لا پلیی به ملتبسېن ګمده 
وألة حال ثا نية أومقيدة لاڈ ولوا لمعیذا کر بن له تعالی بوصف جلاله وکر امه 
اذا به وفيه إشمار بأن أقعى درجات العليين وأعلى لذائذم هو الاستغراق 
فى شۇته عز وجل لإا وقضی ينهم بالحق ) آی بين الق بإدغال بعضهم النار 
وبعضهم الجنة أو بين اللاك بإقامتيم فى مناز مم على حسب تفاضلهم لإ وقيل 
المد لته رب العالمین ) أی على ما قضی بيننا باحق وأنزل كلا منا منرلته انى 
هی حقه والقائلون م الممنون من قضى بيهم أو اللااسكه وطى ذكرم 
التعيمم وتمظيمهم . عن النى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزمر لم يقطع 
لته تعالى رجاءه يوم القبامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن عائشة رضى اله عا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان قرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمر . 


تم الجزء اارابع من تفسير العلامة أبى السمود 
ويله اجزء الخامس وأوله سورة المۇمن 


ورس موضوعی 
۳ السعود بن مد المادى الحننى 


فہرس موضوعی 
ص الوضوع 


۳ سورة الج 

٩‏ الردعل منکری المعمث 

١١‏ الراسخون فى الكفر وألمذبذ بون فيه 

٠٦‏ اله بفصل بين الناس فى ال خرة 

۲٠‏ إبراهم وتشریع الج 

۰ تساه رسو لابه صلی أنه عليهو سل 

ع للقاء الشيطان فى أمنيات الرسل 

۸ سورة المۇمفون 
من دلائل الإمان 

ره خلق الإنسان 

oV‏ إھمال الأمم السابقة للاعتبار 

٩‏ توبيخ الكفار 

4 سورة النور 

4 أحكام ارا 

4 قذف الزوجات 

۹٦‏ الإفك 

1¥ أحکام اجتاعية 

۲۳ من أحكام النكاح 

۷ من طرائق معرفة الله 

۲۸ إشمار بمنزلة الى صلی اه عليه و س 

۽ أحوال غير المهديين 


1o4‏ سورة الفرقان 


1 فېرس موضوعی 


۸ من أباطيل الكفار 
۳ ”مات الخلصين من عباد الله 
۰ سورة الشعرأء 
تسلية انى صل الله غلیه و 
٤‏ إعراض الكفار عن الأ نيياء 
ابطال مزا م عن القرآن 
۴ سورةالفل , 
L۳‏ أحوال الكفار 


e4‏ سلمان واقس 
٣۹۱‏ سورة القصص 


عناصر کفر فر عو ل 
۸ موسی وقارون 
23 سورة ااعنکوت 
۴ الرد عل مندکر ی اأبعث 


4A‏ سورة الروم 
۷Y‏ سورة لقان 
٦‏ من مواعظ لقان 

۹ توبيخ المشركين 

A0‏ سو رة السمجدة 
۳۹۸ سورةالاحزاب 


۹ العلاقات الزوجية 

٤٠١‏ خطاب إل مہات الو مين 
٤‏ العلافة بين الأزواج 
۳ واجبات أمہات المؤمنين 


1 سورة سباً 


هرس فو ضوعی 


٤١‏ كار البعت 

4٤٥‏ فضل أله عل دأود 

{o ۰‏ أحوال سا 

۹ سورة الل 
۷١‏ ټذ کر بالتعم 

۳ من فضا ل‌القرآن 

4۱ سورة يس 

oo‏ سورة الصافات 
4ه قصة الذبيح 

٤ه‏ سلالة ارادم 

۱ أ كاذب قرش 

0۸ سورة ص 

۹ه وعد الكفار 

ەن أحر ال الكفار 

۰ ذ کر الا نیاه والعیرة فی حیام 
وطن اارسول ٣٠‏ 
044 سورة الز 


تم محمد أله وتوفيقه 


۳۱ 


اوک 


CAV 1‏ 
o‏ 1 ا 2 
مسرو مر سم 


0 9 
اراد اقل می میا کیا م اک ت 


لقاضى القضاة أفى السعود بن مد المادى الجن 
AA — °‏ 


يطابا من الناسشّ 
متي الرا یرت 


بالربیاضش 


س 


-8# سورة المۇەن O‏ 


مكية ٤‏ وآما س أو مان ولون 3 


لإ حم ) بتفخم الالف وتسكين الم وقریء بإمالة الألف وبإخراجها 
ین بین وبفتح الم لٹا السا کنين نصا بإضمار اقرا ووه ومع 
الصرف للتعريف والتانيت أو للتعریف وکو نما على زنة قأبيل وهال وبقية 
اكلام فيه وفى قرله تعالى لإ تنل ااسكتاب ) كالذى سلف فى آم السجدة 
وقوله تعاى لإ من الله العزيز E‏ ازمر فی الوجوہ کہا 
ووجه اأتعرض لنعو تى العزة ذالعلم ما ذكر هناك ر غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق ما فما من الترغيب 
والترهيب والحث على ءا هو المقصود والإضافة فما حقيقية على آنه ا برد بها 
زمان مخصوص وأربد بشدرد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف الام 
للازدواج وأمن الالتباس أو إبدال وجعله وحده بدلا کا فعله الزجاج 
مشوش لانظم وتوسبط الواو بين الأولين لإفادة المع بين عو الذنوب وقول 
لتوبة أو تغاير الوصفين إذ ربا يتوم الاأعاد أو تغاير موقع الفعاين لان 
الغفر هو الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن ل يتب فإن اتانب من الذنب كن 
لاذنب له ولتوب مصدر كالتوبة وقبل هو جعها والطول الفضل بترك العقاب 
المستحق وف تو حيد صفة العذاب مغمو رة بصفاتالر هة دلبل سقا .ور جدانما 


٤‏ ۰ ضورة المؤمن 


لإ لاله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره واوأهيه 
ل( اليه المصیر € خسب لا إلى غیرہ لا استقلالا ولا اشترا کا فیجازی کلا 
من المطيع وال اصى لإا ما بجادلى فی آبات ات ) أى بالطعن فا واستمال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعالى ( وجادلو! بالباطل ليدحضوا 
به الجق ) . 


([[لا الذين كفروا) بها وأما الدين آمنوا فلا خطر يبام شائبة شمة منها 
فضلا عن الطعن فا وأما ادال فا لحل مشکلاتیا وکشف مہ ضلاتماو ام :باط 
حفائقما الكلبة وتوضيح مناهج المت فى مضايق الأفبام ومزالق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزبغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلاك قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا ف القرآن كفر بالتكير للفرق بين جدال وجدال والفاء 
فى قوله تغالى لإ فلا يغررك تفلم ف البلاد ) لترتيب التهى أو وجوب 
الاتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالسكفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
الته تعالى ولا أجلب ران الد ثا "والآخرة فان من قق ذلك لا كد 
بغت ا هم من حظوظ الدنيا وزعارم| فانم مأحؤذون عا قليل أخذ من 
قبلہم من الام حس») نطق به قول تعال لإ کذ بت قبل م قوم نؤح والاخزاب. 
من بعد € ای الذين آڪز بوا عل الرسل وناصبوم رع قوم اوح مل عاد 
وأمود وأضرابهم لإ وهمت كل أمة ).من تلك!الامم العاثية لإا روم ) 
وقریء رسوا 3 ليأخذوه ( لیتمکنوا منه فیصيبوا به مء أرادوا من تعذْیب. 
أو قتل من الا حن إمعنى الاسر لإ وجادلو! بالباطلى )الذى لا أصل ولاحقيقة 
له اصلا ل( لیدحضوا به الق ) الذی لاعید عن کا فمل هو لاء [ا مذ کو رون]2٩‏ 
لإ فأخذتهم ) بسبب فلك أخذ عريز مقتذر ل فسكيف كان عقاب ) الذى 
ما بم به فان آثار دمارم عإرة الايأاظزين ولاخذن ھۇلاء ضا حادم ف 
ف الطريقة واشترا كه فى الجربرة إا بفىء عنه قوله تمان : 

() سقطٹ من ,طا. 


سورة المؤمن - 


وكذلك حقت كلبة ربك ىک وجب وثبت حکه تعالی وقضاؤه 
بالتعذيب على أولثك الأمم المكذبة التحزبة على رسليم الجادلة بالباعال 
لادحاض الق به وجب أرضاً على الذين كفروا) أى كةروا بك وتعزبوا 
علیك وھمو! )ا لم نالوا کا ينىء عنه إجافة اسم الرب إلى ضميره عايه الصلاة 
والسلام فإن ذلك للإشعار بآن وجوب كابة العذاب عليم من أحكام تر يته 
اى مى جانا صرت عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك نما تجقق 
يكون ا لوصول عبارة عن كفار قومه لا عن الامم المبلبكه وقوله تعالى لإ آم 
أصحاب انار ) فى حين النصب محذف لام التعليل أى لانم مسبتحقوا شد 
المقو بات وأهظعها الى هي عذاب الثار وملازموها أبدا لكو نيم كفارا معا ندين 
متحر بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب من قبلبم من الأمم للهاك 
فم لبائرفنون العقو بات أشد استحةاقا وأحق استيجابا وقبل هو فى محلل الرفع 
على أنه بدل من كامة ربك والمعنى مثلذلاث الوجوب وجب على الكفرة ابلك 
ونم من صاب النار ی کا وجب .هلا کہم فی الدنبا وذاب الاستثصال 
كذلك وچب تعذيمم بعتاب النار فى الأخرة وعل الكاف على القدررين 
الأصب عل انه اعت لمصدر حذوف (الذين ڪملون العرش ومن حول ) وم 
على طبقات الملا؛كه لمم السلام وأوطم وجودا وحام إياه وحفيفيم حوله ' 
مجاز عن حفظمم' زتد بيرم له وكنابة عن زلفام من ذی ألعرش جل جلال2) 
وکام عنده وعحل الموصول الرفع على الا تدأ خبره . 

3 (سبحون عمد رم ( وأخلة استشثناف مسوق لأسلية رسو ل الله صل 
لته عليه وسبلم بيان أن أشراف اللاك عليم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من المؤمثین ونصرتیم واستدعاء ما پسعدم ف الدارین أی پنزهو نه تمالی 
عن کل ما لا بلیق رشأنه الجایل ملتبسبن مده عل نعائه الى لا تتناهی 
لإ ويۇمنون به € لمانا حقيقا عام والتصريح به مع اغى من ذکره راسا 

ت 

(۱) ف۱۱ عز وجل 


1 سورة امەن 


لإظمار فضيلة الإعان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعام لللؤمنين حسما 
نطق به قوله تعالى لا ویستغفرون الذین آمو |( فإن اهار فى الإمان أقوى 
امناسبات وأغها وأدعى الدواعى إلى النصح والشفقة وفى نظم استغفارم هم 
فى سلك وظا فيم المروضة عام من تسام وعمیدهم ولعم [يذان بکال 
اعتناتېم به وشعار بوقوعه عند الله تعالی فی موقع القبول . روى أن حلة 
امرش أرجلهم فى الأرض السفلى ورؤسم قد خرقت العرش وم خشوع 
لابرفءون طرفم وعن النى صلى اه عليه وسل : د لا تتفکروا نی عظم ربک 
ولكن تفكروا فيا خلق الله من اللاك فإن خلةا من اللا بقال له 
إسرافيل زاوبة م زوايا المرش عل كاهله وقدماه فى الأرض السفلى وقد مرق 
رأسه من سبع “موات ونه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كانه الوضع » 
وف الحديث إن الله أمر جيم اللاك أن يدوا وبروحوا بالسلام على حلة 
العرش تفضيلا م عل سا 9 م » وقيلخلق اله تعالى العرش من جوهرة خضراه 
وبينالقا تين من قو انمه خفقان طير المسر ع نمانين أف عام وقيل حول العرش 
سبعون أف صف من‌الملاكة بطوفوں به ملین مکبر ن ومن‌ورا م سبعون 
أف صف قيام ةد وضعوا أيدم على عواتقهم رافعين أصوانيم بالتهليل 
والتتكبير ومن ورائبم ماثة لف صف قد وضعوا أانبم على الشمائل ما مم 
أحد لا وهو يسح ما لا يسح به الآخر لإ ربا ) على إرادة اقول أى 
يةولون رپا عل أنه إما بيان لاستغفارم او ال 

} وسعت کل شىء رة وعلہا ‏ أى وسعت رحتلك وعيك فأزیل عن 
أصله لاإغراقفى وصفه تع الى بالرحة والعل والمبالغة فى عوممما وتقدم الرحة 
لاانما المقصودة بالذات هنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر للذين تاوا واتبعوا 
سبولك € أى للذين علمت هنهم التوبة وانبعاع سبرل الحق لقرتيب الدعاء على 
ما قبلا من سعة الرحة والعل و قهم عذاب اجحم )و احفظم عله وهو 
تصرح بعد إشعار للا كرد لإ ربنا وأدخلهم ) عطف عل قم وتوسيط النداء 


لېما للا له ف الجؤار جنات عن الي وعدم( أي وعم اها وقريه 


سورة المؤمن ۷ 


ج عدن 3 ومن صاح من آبا م وأزواجمم وذریام ( أی صلاحا مھ حا 
لى خول الجنة فى الجلة وإن كان دون صلاح أصوهم وهو عطف على الضمير 
الأول أى وأدخلها ممم هؤلاء ليم سرورم وتضاعف ابتہاجېم أو علیالثای 
اسكن لا بناء على الوعد العام لكل كا قيل إذ لا قى حيئئذ لأعطف وجه بل 
اء عل الو غدا حاص بم بقرلهتعالى(ألحقنا بهم ذريتهم) بأن بكو نوا أعلى درجة 
من ذر یم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن ال جئة فيقول أين أبى أبن ولدى 
أبن زوجى فيةال إنهم ل يعملو! مثل عمك فیقول إلى كنت عمل لى ولم فبقال 
أدخاوم الجنة وسمتق الوعد بالإدخال والإ لاق لا يسندعى حصول الو عود 
بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه مسنى قول من قال فاندة الاستغفار زبادة 
الكرامة والثواب والأول هوالاولى لن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف الثالى 
ضمنى وقرىء صلح بالضم وذرينهم بالإفراد لإ إنك أنت العزي ) أى الغالب 
الذى لا بتع عليه مة-دور 3 الك ( أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الح كة الباهرة من الامور الى من جلما إبجاز الوعد فالة تعليل لا قبلها . 

لإ وقہم السبثات ) أى العقو بات لان جزاء السيغة سيئة مثلها أو جزاء 
السيئات على حذف المضاف وهو تعمم بعد غمص أو خصوص بالا تباع 
أو المعاصى فى الدنيا فعنى قوله تعالى لإ ومن تت السيتات إومثذ فقد ره ) 
ومن تقه المعاصى فى الدنيا فةد رحته فى الأ خرة کم طابوا فم السبب بعد 
ما سألوا المسبب لإ وذلك ) إشارة إلى الرحة المفہومة من رحته أو إليها ولل 
الوقاية وما فيه من معنى البعد لا مر مرارا من الإشعار ببعد درجة ايار إليه 
لهو اموز المظي) الذى لامطمع وراءه لطامع لإ إن الذبن كفروا) شرزوع 
فى بيان أحوال الكفرة بعد دخوهم انار بعد ما بين فيما سبق أ أصحاب 
النار لإ رنادون ) أى من مكان بعيد وهم فى النار وقد مقتوا أنفسمم الأمارة 
بالسوء الى وقعوا فما وقعو! باتباع هواها أو مقت بعضيم بعضا من الا حباب 
کقوله تعالی ار یکفر بعضک ببعض وبلعن پعضک بعضا) أى أبغضو ها أشد البغض 
وآنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذاك على رؤس الأشباد افيتال لمم عند 


ذلك ( لقت اله أ کبر من مقتک اتک ( أی لقت لل نفس الامأرة 
بالسوء أو مقته إيا ك فى انها لإ إذ تدعون) من جهة الانياء إإلى الإعان) 
فتأبؤن قبوله لإ فتبكفرون.) إتباعا لا نفس الأمارة ومسارعة إلى هواها أو 
اتداء بأإخلاادج المضلين واستحبابا. لآرانیم كبر من متت فک الامارة 
بالسوء أو من مقت بعضك بعضا اليوم فإذا ظرف للمقت الأول وإن توسط 
ينما الخبر لما في الظراوف من الاتساع وقيل لمصدر آخر مقڊر أى مقت ا ٤‏ 
إذ تدعون وقيلمفعول لاذ كر وا والاول هوالو جه وقيل كلا المقتين ف‌الاخرة 
وإذ ,ندعون تعليل لا بين الظرف وأأسبب من علافة الار وم والمعنى لقت أله 
٤ 3‏ الأن أك من مقت U Kuii‏ کیم تدعون إلى الإمان فتىكەرون 
و#صيشض هذا الوجه بصورة كرن اأراد بأتفسمم اضر ابم ما ل داعی له : 
لإ قالؤا ربن أمتنا اثنتين وأحيبننا اثنتين ) صفتان لمصدرى الفعلين 

المذ كورين ى إمانتين وإجياء تين أو موتتين وحياتين على أنہما مصدران مما 
أيضا بجذف الروالد أو لفعلين يدل علمما اذ كوران فإن الإماتة' والإحياء 
بئان عن الموت والياة حتما كأ نه قيلأمتنا فنا مو نين الذتين وأحييتنا خيينا 
حياتين اتن على طر ةة قول من قال : ۰ 

: وعطة دهر 7 امن مروان ل دع من الال إل ست أو اف 
 .‏ أى لم تدع فلم يبق إلا مسخت.1ج قيل أرادوا بالإماتة الأولىخلقہم أموانا. 
وبالثانية مام عند انقضاء جام على أن الإماتة جملالشىء عادم الياة أعم 
من أن يكون بإنشائه كذلك کا ف قوم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل 
أو مله كلك بعد المحياة وبالإحياءين الإحياء .الأول ولحياء.البعث وقيمل 
أراجوا با لإمافة الاوالى ما بعد حياة الدنيا و بالا نية مأبعد حياة.القبر و بالإحياءين 
ماف القبر وما عند البعت وهو الا نسب بحام وأما حديث لزوم الزيادة على 
النمس ضرورة. عقق.جياة الدنيأ دفو ع سکن آلا ما قل من عدم اعتدادم ا 
ازنافا“ واانقضابما وانقطاج ثارها وأحکاما بل بآن مقصودم إحداث 
الاعتر اچنا ,کانو! پنکرونه فرالدنپا کا پنعاتی به قو طم : 


سورة ۇمى ۹ 


ا ا 
لا فاعترفنا ہذنو بنا € والنزام العمل وجب ذلا الاعتراف ليتوساوا 
بذلك إلى ما علقو! به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنبا کا قد صرحوا به 
حیٹ قالوا (فار جعنا نعمل جالدا ةا موتئون) وهو الذى أرادوه بقو هم (إفبل 
لى جروج من سبيل ) هع نوع استبهاد له واستشعار پاس منه لا أنه قالوه 
يطبق القنوط البحب ) قيل ولا ریب في أن الذې کان بنکرو نه وهر عون 
عليه فتون الكف والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد اموت ١وأما‏ الإحياء الأول 
ف بكو نوا بتكرونه ليثظموه ى للع ما اعترفوا به وزعوا أن الاعتراف 
يديهم فعا وإ نما ذكروا الموتة الأولى مع كونيم معنرفين ما فى الدنيا اتوقف 
حراة القبر علا وكذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هر الاعتراف 
بالإحیاءین ولا ذکر وا الإماتتین لتر تیہہا علہما ذکرا حسب تر تہما علیہما 
وجودا نكر سیل لاام آی من سبیل مأ (i‏ کان وقوله تعالی : 
٣‏ ذا )ا جواب هم بامتحالة حصول ما رجو نه بیان ما و جما 
م أعاهم السية ت ذل الذى آم فيه من العذاب مطلقا لا مقيدا بالود 
کا تیل باه € أی ہسبب. آن الشأن لإ إذا دعی ات ) ف الدنيا أي عبد 
3 وحدہ ) ى منْفردا کفرم) أ یتو حي ډه } ون يشر به تؤمنوا € 
أىبالإشراك به وتسارعو! فيه وف[راد إذا وصينة الماضى فى الشرطية الأولى 
وآن وصيغة المضارع ف الثانبة مالا تخ من الدلالة على كال سوء حالم وحيث 
کان حاکر کذاك لإ غالک تہ ) الذی لا تعکر إلادبالحق ولا۔یقضی للا یا 
تفتطيه الحكة ل انی الکییر € لذ لیس کل شیء فی ذاته ولا فی صفاته 
ولا .ف‌آفعاله بعل مایشاء وک ما رید لا معقب که وقد حك أنه لامغفرة 
للشرك ولا نباية. لعقو بته. لا نمابة لشناعته فلا ييلام إلى اروج أبدآ 
اهو الذی ریک آیاته ( الدالة على شو نه ألعظيمة أو جبة لتفرده بالالوهية 
لقشتدار ا اء عل ذلك وتمملوا بمو جيها فتوحدؤه. تعالن وخصوه بالعبادة 
لإ ورل ) بالنشدید وقریمالتجفیف من لازال (ا لگ من اماد ززق ) 
أي سب مزق وهو المطر وإفراده بالل كيه مغ كؤنه من جل الأيات الال 


۱۰ سورة امن 


على کال قدرته تعالی لتفرده بم‌نوان کو نه من ار رحته وجلال نعمته الو جمة 
اشكر وصينة المضارع فالفعاينالدلالة عل تجدد الإراءة والتنريلواستمرارها 
وتقدم الجار والجرور على المغمول لما مر غير مرة لإ وما يتذ كر ) بتاك 
الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها 3 لا من ينيب ) إلى الته تعالى ويتفكر 
فا أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرنه الكاملة ونعمته الشاملة 
الموجية لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذالك فو معزل من الثذ كر 
والاتعاظ ل فادعوا اه لصن له الدین ) آی إذا کان الامر ا ذكر من 
اختصاص التذ كر من ليب فأعہدوه ہا الاۇمنون اصن له دینک مو جب 
Sali]‏ إليه تعالى ولماةج به لإولو كره ادكافرون) ذلك وغاظبم [إخلاصك. 

لإ دفيع الدرجات ) حو بديع.ااسمؤات عل أنه صفة مشلة أطيفت 
إلى فاعلما بعد اانقل إلى فعل بالضم كا هو المشمور وتفسيره بالرافع ليكون 
من إضافه اسم الفأعل إلى المعو ل بعید فی الاستمالأی رفع درجات ملائ کته 
آی معا رجیم وم ص اعدم إلى العرش لإ ذو العرش ) أی مالک وما خبران 
آخران لقولہ تہالی ہو أآخبر عنه پما إیذانا بغلو شأنه تعالی وعظم سلطانه 
الو جمبن لصيس العبادة به وإخلاص الدن له ما بطر یق الاستشپاد ہما 
علہما فان ارتفاع معارج ملاتکته- لی العرش وکون اعرش المظم الءيط 
بأ كناف العام الءلوى والسةلى تحت ملكو ته ؤقبضة قدرته ما يقضى بكون علو 
شأنه وعظم ساطانه فى غاية لا غاب وزأماها ولما جلما عبارة عنما بطريق 
الجاز المتفر ع على الكناية الاستواء على العرش ويد ما يعقهما من قوله 
تعالی ل یاقی الروح من آمرہ ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إإزال 
الرزقااروحالى:الذى هو الوحن بعد بيان إأزال اارزق الجسمانى الى هر ا لطر 
أ ازل الزحى الجارى من القلوب ملة الروح من الا جساد وقوله تعالى 
من آمره بیان لار وح الذی رید به الوجی فانه أمر بالخير أو جال منه أى حال 
کو که اشا و ميتد امن أمرة أو صببة له عل د آی من وز حذف المؤصول 
مع بعض لته أى ااروح الدكائن من أمزه أو متلق بيلقى وبن ,لل هيية كالباء' 


سورة المۇمن ۱۱ 


مثل ما فی قول تعالی 6ا خطیئاتہم أى يلقى الوحى بسبب أمره لإ على من يشاء 
من عباده € وهو الذى اصطفاء لرسالته وتبليغ أحكامه إلہم لإ لينذر ) 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء اتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عله ااصلاة والسلام أو الروح لانما قد تؤنث لإ يوم التلاق ) إما رف 
للمفعو ل الما نى أى لينذر الذاس‌العذاب يوم ألثلاق وهو يوم القيامة لانه تلاق 
فيه الأرواح والأجسام وأهل الموات والأرض أو هر المغعول الثالى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيتق بالإنذار أصالة وقرىء لينر على 
البناء للفو لورفع اليو م يوم م بارزون) بدل من‌بوم التلاق أى+ارجون 
من قبورم أو ظاهرون لا یسترم شیء من جيل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض وةل قاع صفمها ولا علهم ثياب إنما م عراة مکشوفون کا جاء ف 
الحديث د عشرون عراة حفاة غرلا » وقيل ظاهرة نفو سيم لا جم غواشی 
الاہدان آر عام وسرائرم ( لا نی على الله مہم شىء ) استثناف لبيان 
روزم وتقرر له وإزاحة !ا کان تومه ااتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
تو هما باطلا أو خبر ثان‌ وقیل حال من ضمیر بارزون أی لا خن عليه تعالى 
شىء ما من أعيانم وأعاهم وأحواهم الجلية والخفية السابقة والاحقة : 

لإ من اللاك اليوم لته الواحد القهار ) حكاية لا يقع حينئذ من السؤال 
رال جوآب بتقدر قول معطوف عل ما قبله من اة المنفية المستأنفة أومستاقف 
اقع جوابا عن سؤال نشا من کاب ,روزم وظهور أحوام کأنه قل فاذا 
رکون حینئذ فقيل قال الخ أى ينادى مناد لمن اللاك اليوم فيجيبه آهل اشر 
تهالواحد القبار وقيل اجيب موالسائل بعينه لا روى آنه يمغ اله الاق يوم 
القيامة فى صعيد واحدفأرض بيضاء كأنا سبيكه فضة بعص الله فاقط فأول 
مایتکلم به أن ينادىمناة لن الماك الوم ته الوخد القبار وقيل حكاية ما ينطق به 
لان ا حال من تقطع أسباب اضر فات الجاز ية ؤاختصاص جيم الافاعبل بقبضة 
القدرة الإلية (اليوم تجزى كل تفس با :كسبت) إل إما من تدمة الجواب لبيان 
> اختصاص الاك په تعالی وتنیجته اتی هی ال ال وى والقضاء الحق أو 
حکابة ما سیقوله تعالى وشن عقبب السسڙال وال ياب آي .زی بل تفر من 


رة ۇمىن 


1Y 


الغةوس‌البرة والفاجرة ما كسبت من بر أو ۾ شر ((لاظل ی قن وات 

أ زبادة ة عذاب لإ إن أله سرع الحجاب ب € آی سرع حسا به ماما [ذ لاشغله 

تعال شان عن شأن فرحا سب الاق قاطية فى قر ب ژمان کا نقلعن | عاس 

رضی الله پا أن الى [ذا أخذفق حسام | قل أل الجنة لافپاو لاأهل 

الار إلا فما فیکون تعلیلا لقوله تعالی الیوم تجزی الخ فإن کون ذلا یوم 

بغینه روم االتلاق ويوم اابروز ما بوم استبعاد وقوع اكل فيه أؤ سریع 
مجیا“ فیسکون تعلیلا لاإنڌار . 

ل وأنذرم وم الآرفة ) أى القيامة ميت بها لازوفا وهو القرب غير 
أن فيه إشعار | بضيق الوقت وقيل الخطة الأزفة وهى مشارفة آهل النار دخوطما 
ا رود اا ف وله تعالی ( فاو لا لذا لفت الحلقوم ) وقوله 
) 5 دا بلغت اتراق ) له تعالی ر إذ الةلو ب لدى الاجر ( بدل من 
وم الآزفة فاا رتفح هن ا فتاتصق بعلو قم فلا اعود فيتروحوا 
ولا تخرج فبستر يعوا بالموت لإا كاظمين ) على الفم ل من أصحاب القلوب 
على المعنى إذ اللاصل فلو e‏ أو من ضمیرها فی ن الظرة ف وع ااسلامة باعتبار 
أن ابكط ۾ من أحر ال الةلاء کفول 4 تعالی ( فظات ت أعناقهم ا حاضم‌ین ( 
4 م شا ام عل اد | ال مقدرة ی أنذرم مرا کہم 
أو مشارفين. كذ 

لما للظالين من +( آی قريب مشفتق و ت بطاع) أى لاشفيع 
اح عل مدي ای الشةاعة 3 الطاعة مما عل طر َة قوله ٠۰‏ عل لاحب لامهتدي 
ارم م وإلضپائر إن ادت لل الكفار" وهو الظاهرة فوضم الظالين مو ضح 
ومر al.‏ .جيل عم 1 لبم و وليل ایج ب 3 1 خا سه ت الأعين ( الذظرة 
اة کالمنظرة ة المانية لي خير ابرم واستراتي النط أو خجيانة الأعين على 
: صدیک لماي y‏ وا نی الصبدور. € من الضائر والاسړاړ والملة خير 


. (4) فى A‏ ر ال اجى 


سۆرة المۇمن ۳ 


اا دلج و الاوح لادلالة عل أنه ما من خن إلا وهو متعلق الط والجراء 
لإواله إقضى بالحق) لاله نالك الحا كر عل الإطلاق فلا قى بشىء إلا وهو 
ق وعدل ل والذینيدعون) عبد وم لمن ونه) تما (لايقضون بئیء) 
pe fF‏ لان الاد ,لإ قال فى جقه قضۍ ولا يقضى. .وةزی+ تدعون عل 
الطاب اماتا ا عل ضار فل إن أنهو السميع ا بصیر) تفررر عليه بعال 
عخائنة لعن وتاه با جى ووعد م علي مايق ړلون. و فاون وتەر بض ` جال 
la‏ دعو .دو نه ۽ * 

3 أو سیر وا فالارض ففظر وا كيف کان عاقة من یلما( 
أى مآ ل حال من قبلهم من الأمم' الممكذدبة لرسلهتم كماد وود و ارام 
نوا م أشد. a:‏ ۾ قوة) قدرة_ مكنا من التصيرفات kels,‏ .جیه بضمیر 
فصل مع أن حقه التو 4 بين معرفتين لمضاهاة أفعلى من للبحرفة. فى امتناع 
ذخول‌اللام علبه وقری» أشي من بالکافی لاو ثارا:قالار ض) مل القلاع 
المحصينة رالدات المخعنة وقيل المعی, وأ کش ١‏ ارا كقوله . متقلدا سيفا ووا 
لإفاحدم :الله بذ نق (oe‏ أخذا وبلا یا کان م من ات من و اق( أ ن 
واق يقم غذاب اتةه لإإذلك) آنىماذ كر من الأخذ ل (eel‏ ببب آم 
لإ کات تام رسلهم بالينات ) :أى المعجزات أو بالا جكام الظاهرة 
(فكفروا ذم 8 قوې) مټمکن عار يدغابة المیكن .شبد اقاب 
ل ۇچ عن جټاية ر قابا [بولقد رسلا و یتنا وهی مووا 
رو سلطاناین) و حجة قاهرة وهي إما عبن الأبات و آلمظاب. ا 
المنو! نين وما شر مشناهیرها. كالمصا آفرادت بالف لک #ع.اندر اها تح 
للبت تابا اقرا ج ل اومیکالی په مع دنو هيا رى ابلائ م 
لفغو ن ل اا مان بز قارو فقالو ساو کاپ ¢ أي" فا ھی جتن 
الزات ونا لدم میا ربا پر ملين i3‏ امم اباق من عند € 
وھیا ظھں عل بیدندنن اجات الغا مق فالا افقاو آبغاء إلنين رل ب 
وانښتحپوا سام ی :قال .فر ملین تارا ہام ا ستچی نل م اعدا 


4 سورة ألمۇمن 


علہم ما کتنم تفعاو نه أولا وان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلا بعث 
عليه الملاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ماوقع أعاده عام غیظا وحاقا 
وزعا منه أنه يصدم بذاك عن مظاهرته ظنا ملبم أنه المولود الذى حك 
المنجمون والكنة بذهاب ملكبم على يده لإوما كيد الكافرين إلا ف ضلال) 
آی فى ضياع وبطلان لا يى عنهم شيا وينفذ علهم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء الحتوم واللام إما العهد والإظهار فى موقع الإضار لذميم بالكفر 
والإشعار بعلة الح أو لجنس وم داخلون فيه دخولا أوليا وابجلة اعتراض 
جیء به فی تضاعيف ما حكى عنهم من الأ باطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

(اوقال فرعون ذرولی أقتل موسی) کان ملؤه إذا م بقتله عليه الصلاة 
وااسلام كفوه بقومم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض أأس حر ة وبقوم ذا قټلته أدخات علي الاس شة وأعتةدوا 
أنك عجزت عن مءارضته بالحجة وعدت إلى المةارعة بالسيف والظاهر من 
دهاء اللعین ونکارته أنه کان قد استیقن أنه نی وأن ما جاء به آیات باهرة 
وما هو بسحر ولنکن کان حاف إن م بقثله أن يما جل باللاك وکان قول هذا 
تموما على قومه وليپاما آم م السكافون له عن قنله ولولاهالقتله وماکان الذى 
کنه' للا ما. ف نفسه‌من الفز ع الال وقوله ل( ولیدغ ربه ) تلد منه و[ظهار 
عدم المبالاة بدعائه ولكنه خو ف ما غافه ی أخاق € إن أقتله 3 أن 
يبدل دينك( أن غير ما اتم عليه منالدنن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادة 
الأصنام تقزم ليه لإ أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ما رفسد دنيا م من 
ااتغارب والماز ج إن لريقذذ على تديل ديك بالكلية وقرىء بالواو ال جامعة 
وقرى»مبتشتح ايء زالماء ورفع الضتاد وقرىء إظهر بتشديد الظاء والماء من 
اطھز بمامنی:اظاعر: آی تا بع و تهاون لإوقال موسی) آی لقومه حین مع با 
قزل لمن ازاق قتلة غیه الصتلاة والسلام ف عذت ری ورب من 
اكل كبوا لأيومن جيم امساب ) صدر عليه الصلاة والسلام امه بأن, 


سورة. امن 1 


تا كيدا له وإظهارا لز رد الاعتناء مضمو نه وفرط أإرغبة فيه وحص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية لانهما الذى يستدعيه وأضافه إليه وليم حثاً 

هم على موافقته فى المياذ به تعالى وااتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تأثيرا 
E‏ الإجابة ولم م فرعون پل ذکره بوصف بء مه وغیره من 
الجبابرة لتعم الاستعاذة والإشمار بعلة القساوة وال جر أة على الله تعالى وقرىء 
علٹ إلإدغام. 


مۇەن آل فرعون 


قال رجل مؤمن من آل بغرن قيل کان قڀطيا ابن عم لفرعون 
آمن موی سرا وقیل کان اسر ایلیا أو غر ہا موسدا ل بک تم انه € آى من 
فرعون وملئه لإ أتقتلون رجلا ) أتقصدون قله . 

لإ أن قول أو كراهة أن بول رداق ) ا وجده 
من غیر روبة وتآمل فی آمرہ .ا وق چاء کم بالپینات ) والحال آنه ق جام 
بالمعجزات الظاهرة إلى شاهد وها e‏ س ل م بع 
ذ كر البينات احتججاجا علبهم واستازالا مم عن" رابة المكارة م أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتیاط فقال ر فإن يك ذبا فعلیه کذه ) 4 بتخطاه 
وبال کذبه فیحتا ج فى ذفعه إل قت لإ ون رك صادةقا بصب بعض الذى 
بعد ) أی إن م يصبكم كله فلا أفل من إضابة بعضه لا سا ن رضم له 
سوه وهذأ كلام صاذر عن اة الإنصافي وعدم التعضب ولذلاك قدم من شق 
اترډید کو ته کاذبا أو بصیکر ما بعد کم من باب التبا وهو بعض ما يعدم 
کأنه جرفم 4 هر أظهر ج عتم وتفسیر المعض, بالسڪل مسدلا 
بمولپ ابید : . 
تراك نة :افا رار وط عض افوس اما 

مردود ابا آن ماده بالہعض قە :إن ابه لای من هو سرف 
کذاب € احتجاج آلعر ذو وجہین آحدها آنه لو کان مسرفا کذابا مہا مداه 


H۸‏ سورة ۋم 


ابت تعالى إلى البونات ولما أيدة بتلك المج راتو “انيما إن كان كذ لك خذل ال 
وآغد ب فلا حاجة اك الى قتله ولعله أرامم المنى الاك وعو عا كف على المعق 
الأول لتلین شکیمتېم وقد عرض به افرعون بآنه مسرقی کذاب. لا مده الله 
سبيل الصوابه ومنهاج النجاة لإيا قوم لك الك اليم ظاهرين) غالبين عالين 
عل بی اسزائیل ای الأر ض) أى أرض مصر ب لابقاو مک احد فی ذا الوقي 
لإفمن ينصر نا من بأس الله ) من أخذه وعذابه إن جاءنا) أى فلا تفسدو! 
آرم ولا تنعرضوا لباس اله بقتله فإنه إن جاء نا لم ينمتا منه أحد ونما نسب 
ما يسرم من اللك والظبور ف الأرض الهم خاصة ؤنظم نفسه فى سالكمم 
فبايسۋۇ ۋم چىء باس الله تعالی تعبا لقلوبہم ولی اا تبانه ٣تل٤‏ ساع 
فصل ما جديېم وذفع ما ,ردیټم سعيه ی حق فاس لیا بو أپنصیحه هم ر؛ أ 
ل قال فرعون) بعد مامت نصحه ل( ٥ا‏ آریک )یما آشیژ غلیک ر 
ری وأستمو به من قتله لاوما آعدیکم € ذا ۲لرآی الا سيبل الرشاد )۰ 
أن الاب أولا أعلسک الما غل ولا آم تعدك حلاف ما أظره-زلقد 
گئاب یٹ کان تشر الاخ وف الد و والنکتة کان جلد ور لاه ماسقا 
آخدا دا قر ى بتشذ رد الشين اة من رشا کلام آومن نراو كاف 
لان آرشد جيار م لجار لل مقضىر ل اغ أو للسة فلن اركذ 
كە وا جز ئات غر مزز في لقال و ڈقال الد من ) اطا لفو مه ٩۲‏ 
ز پافو م[ آحاق عاف کد له واا راش کل الو 3 مثل يزم 
الراب شل آنام الح افاشية بى قاعم وجع الأحراب هم التشني 
ای عن جج الوم لمل گاب فوم خوخ وغات ومو )ائ مدل جرا انوا 
یامن اللگف ولرٹا آلرنل ل وآللذین من بغدم € کفر م ارط 3 وما ال 
بريد ظلبا للعپاد ) قلا عاقہہم بغي ذنب ولا على الظال منم غير “انتقام وهو 
أبلخ ن17 الیرم بک ادم مید ) IEE‏ خی زر اذة راما ينتف 
ایت هھ رون کار 


ETS EIU 


سورة الۇمن ۱۷ 


الظل بطريق الاولوية لإويا قوم إلى أخاف علي يوم التناد) خوفيم بالعذاب 
الاخر وی بعد تخورفهم بالعذاب الد نيو ى وبوم‌التناد يومالقيامة لا نه بنادىفيه 
بعضهم لستغا هة أو بتصاعو ن بالو بل وألښِور أو قنادی أحاب الجنة و أصحاب 
الغار حسما کی ىسورة الأعءراف وقریء بتشدرد ألدال وهر أن ند بعضهم 
من بعض کقو له تعالى(يوم فرالمرء منآخیه) و عن‌الضحاك إذا معوا زفيرالنار 
ندوا هربا فلا اتون قطرا من ال قطار إلا وجدواملا نک صفوفا فپينا ۾ مو ج 
بمضهم فى بعض إذ “معوا مناديا أقبلوا إلى الحساب لإ وم تولون مدبرين ) 
بدلمن بوم النناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منپا حسما نقل 
آنفا لا مالک من اقه من عادم ) بعصمکر من عذابه وال جملة حال آخری من 
ضمیر تولون لا ومن يضال اه فا له من هاد ) بہديه الى طريق النجاة . 
لاولقد جاءک پوسف) هو يو سف‌بن يعقوب عليهما السلام على أن فرعو نه 
فرعون موسى أو على نسبة أحوال الا باء إلى الأولاد وقيل سبطه يوسف بن 
راهيم بن يوسف الصديق لمن قبل) من قبل موسى ل( بالبينات) با لمعجزات 
الواضحة لإ فا زام فی شك ما جاء کم به من‌الدین لإ حى إذا هلك ) بالموت 
قلعم ان معث أله من إعده رسولا) ضا ی تکذیب رسالته تکذیب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لاإيعث بعده رسول مع الشك فى رسالته وقریء 
ألن ربث الله على أن بعضهم يقرر بعضا بننى العث لإ كذلك ) مثل ذلك 
الإضلال الفظيع لإ يضل الله من هو مسرف) فى ءصيا نه 2 تاب ) فی دینه 
شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد لإ الذين ادلون 
ف آبات اه بدل من الموصول الول أو بیان له أو صفة باعتبار معذاه كانه 
قيل كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين ل بغیر ساطان) متعلتق بيجادلون 
ی بغير حجة صالة للتمسك بها فى الجملة ل (Î‏ صفة سلطان لإ كبر مقتا 
عند الله وعند الین آمنوا) فيه ضربمن‌التعجب والاستع‌ظام ونی کر ضمیر 
يعود إلى من وتذكيره باعتبار اللفظ وقيل' الى الجدال المستفاد من يجادلون 
لإ كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ يطبع اله على كلقلب متكي جبار) 


۱A۰‏ سورة المۇمن 


فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرىء 
تنو ین‌قلب ووصفه بااتسکبر والتجبر لا نه منب‌ہمالإوقال فرعون یاهامان ابن لی 
صرحا آىبثاء مكشوفاعاليا من صرح الشىء إذا ظهر لإ على بلغ الا سباب) 
آی الطرق لإ آسباب السموات ) بیان ما ونی لاما ثم [يضاحما تفخ لشآا 
وتشويق السامع إلى معرفتمأ . 
لإفآأطلع إلى لله مو سى )بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن بى له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكواكب النى هى أسباب “ماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فما 
ما يدل على رسال اله تعالى إباه أو أن رى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بان إخباره من لله السماء رتوقف عل اظلاعه عليه ووصوله [ليه وذلك لایتآی 
إلا بالصعود الى ااسماء وهو ما لا يقوى عليه الإزسان وما ذاك إلا لله باه 
سبحا نه وكيْفية استنبائه . 
لإ وى لاظنه كاذبا € ف) يدعيه من الرسالة (إوكذاك) أى ومثل ذلك 
المريين‌البليغ افرط (إذين لفرعون سوء {de‏ فانېمك فيه انہما کا لارعوری 
عنه بعال لإا وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو اله تعالى 
ويژيده قراءة زين بالفتح وبا لتو سط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن المدی بامثال هذه النوہات وااشہات ویؤیده قوله تعالی 
وما کید فرعون إلا ف تباب ) أی خسار وهلاك أو على انه من صد 
صدودا أى أعرض وقرىء بكسر الصاد على نقل حرک الدال اليه وقرىء 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقریء وصدوا ىهو وقومه لإوقال الذى 
آمن ) أی مؤمن آل فرعون وقيل مو سى عليه السلام 9 قوم اتبعونی )€ 
فا دللک عليه 3 هدع سبیل الر شاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصو دا 
إوفيه تعريض بأن ما سلکه فرعون وقومه سبیل النى والضلال لإ با قوم إن 
هذه الحياة الدنيا متا ع ) أى تمع يسير اسرعة زوالا أجمل لمم أولا ثم فسر. 
فافتتح بذم الدنيا وتصغير شآما لان الإخلاد إلا رأس كل شر ومنه تتشعب 


سورة المؤمن ۹ 


فنون ما بؤدی إلى سخط الله تعالی م نی بتعظم الآخرة فقال لإ وإن الأخرة 
ھی دار القرار € خلودها ودوام مافہا لإ من عمل ) ف الدنيا ل( سيئة فلا 
زى ) ف الأخرة لإ إلا مثلبا ) عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن 
ا ات تغر م بأمثا ها او من عمل مالا من ذ کر أو نیو هو مۇ من‌فأو لك ) 
الذين عاو ذلك لإ يدخاون ال نة برزقون فيها بغیر حساب )€ أی بغير تقد ر 
وموازنة بالممل بل أضعافا مضاعفة فضلا من‌القه عز وجل ور هة وجعل العمل 
عدة والإعان حالا لاإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه وأن توابه أعل من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعو م إلى النجاة و تدعو تى إلى النار ) كرر نداءم إيقاظا 
خم عن سنة العْفلة واعتناء بالمنادى له ومرالغة فی تو یخم على ما بقابلون په 
نصحه ومدار التعجب الذى پلوح به الاستفبام دعو مم إباه إلى النأار ودعو ته 
ایام إلى النجاۃ كآنه قیل آخبرونی کیف ھنہ الحا ادعو لی ایر وتدعو ای 
إلى الشر وقد جعله بعضيم من قبيل مالى أراك حرينا أى مالك تمكون حزيثا 
وقوله تعالى لإ تدعوننى لأ كفر باه ) بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كا لمداية 
فى التعدية بإلى واللام لإوأشر ك به ما لیس لی به) بشرکته له تعالی لمعبو دية 
وقيل بربويبته لإ عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد ها 
من برهان مو جب لعل بها لإ وآنا أدعوم إلى العزيز الففار ) الجامع بيع 
صفات اللو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من الم والإرادة 
و القكن من النجازاة والقدر ة على التعذبب والغفران . 

(لاجرم) اردلا دعوه اله وجرم فعل ماض مى حق وفاءله 
قوله تعالى لإ أن ما تدع ونی إليه لبس له دعوة فى الدنيا ولا ف الآخرة ‏ ى 
حقووجب عدم دعوة تدك إلىعبادتما أصلا أو عدم دعوة مستجابة أو عدم 
أستجابة دعوة ها وقيل جرم عى كسب وفاعله مستکن فيه آی كسب ذلك 
الدعاء ليه بطلان دعوته می ما حصل من ذلك إلا ظہور بطلان دعو ته وقیل 
جرم فعل من‌ال جرم وهو القطع ک) أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى التفر يق 
وامعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع ف وقت ما فينقلب جقا 


۲۰ سورة الڵمؤمن 


ويۇيده قوطم لا جرم آنه عل بضم اليم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
کرشد ورش لإ وأن مر دنا إلى اله ) آی نالوت عطف على أن ما تدعو نى 
داخل فی حکه وکذا قوله تعالی لإ وآن المسرفين ‏ أى ف الضلال والطغيان 
كالإشراك وسفك الدماء ا م عاب النار ‏ آى ملازموها لإ فستذ كرون 
وقریء فستذکرون أى فسيذ كر بعضك بعضا عند معايئة العذاب ل ما أقول. 
د۴( من النصاتح لإ وآأفوض أمرى إلى اه ) قاله لما نهم كانوا توعدوه 

أن یله بير بالعماد ( فيحرس من لوڈ به من المكاره } فوقاه أيه سوسان 
ما مکروا € شدائد مكرم وما هموا به من للحاق آنواع العذاب من خالفهم 
قیل جا مع موسی عليه السلام لإ وحاق بآ ل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصريح به للاستغتاء بذ کرم عن ذ کره ضرورة أنه أو مم ذلك 
وقیل بطلبة اأؤمن ەن قوم4 ا آنه فر إلى جمل فاتعه طائةفة لبأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صفوف حوله فرجموا رعا فقتلهم لإ سوء العذاب ) الغرق 
والقتسل والنار. 

3 الثار بءرضون علم) غدوأ وعشيا ) جل متا نفة مسوقة ليان كيفية 
سوء العذاب أو النار غبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
هو الا وهر شون ساف فان او دل من سء لداب وترون ال 
منها أو من الآل ولا يشترط ف الحيق أن بكون المحائق ذلك السوء بعينه حى 
برد أن ٣‏ ل فرعون ل مهوا بهذ ریه بالثار ایکون اتلام ما من قبیل رجو ع 
ما هموا به علبہم بل یکی فی ذلك آن ,کون ما يطلق عليه اسم السوء وقر ته 
منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل بفسره يعرضون مثل يصلون فإن. 
عر مم على النار بإحراقم lı‏ من قوم عرض الا سارى على السيف إذا قنلو ا 
به وذلك ارواحم کا روی ان مسهود رضی الته عذه أن أرو ام فى أجواف 
طير سود تعرض عل النار بكرة وعشيا إلى وم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للتةصيص و !ما فبا بينهما فلته تعالى أعل عام وإما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للبلاتكة لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 


سورة المۇمن ۲۹ 


آآى عذاب جهنم فإنه شد ما كانوا فيه أو أشد عذاب جبنم فإن عذايما ألوان 
بعضم| شد من بعض وقریء ادخاوا من الدخول أى يقال لمم ادخلوا يا آل 
غرعون أشد العذاب لإ وإذ بتحاجون ف النار ‏ أى واذ كر لقومك وقت 
تامهم فيا لإ فيقول الضعفاء )€ ميم إ لذن استكبروا )وم رۇساۋم 
ر إنا کنا اک تبعا € تاعا کخدم فی جع عادم أو ذوی تبح ى أتباع عل 
إضار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة لإ فهل آتم مغنون عا 
نصيباً من النار ) بالدفع أو بالجسل ونصيبا منصوب بعضمر يدل عليه مخنون 
أى دافعون عنا نصيبا الخ أو خنون على تضمينه معنى المل أى مغنون عنا 
حاملين نصييا الح أو نصب عل المصدرية كشيثًا فى قوله تعالى ( لن تختى عنم 
أموالممولا أولادم من اله شيثاً) فإنه فىموقع غناء فسكذاك نصيا لإقال الذين 
استکیروا إنا کل فہا € آی نعن وتم فکیف نغنی عنک ولو قدرنا لاغنینا 
عن أنفسنا وقریء کا عل لن کید لاسم إن معنی انا وتنونه ءوض عن 
لضاف إليه ولا مساغ لله حالا من المستكن فى ااظرف فإنه لا يعمل فى 
الحال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقددم فإفك تقول كل روم لك ثوب ولا 
تقول جدیدا لك ثوب لإ إن الله قد حکر بین العباد) وقضی قضاء متقنا لا مرا 
له ولا معقب که . 

) وقال الذين فى النار € من الضمفاء والمست-كب ين جميما لما ضاقت حيلم 
وعيت بهم عللهم لإ نة جبنم ) أى للقوام بتعذيب أهل النار ووضع جنم 
موضع الضمير" هويل والتفظيع أو ليان علهم فيا بان تکون جنم أبعد 
دركات النار وفما أعتى الكفرة وأطغام أو لكون اللاثسك الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر على الشغاءة لزيد قرييم من اقه تعالى لإ ادعوأ ربك فف عنا 
وما ) آى مقدار يوم أو فى يوم ما من الاايام على أنه ظرف لا معيار شيا 
لمن العذاب) واقتصارم فى الاستدعاه عل م ذکر من تخفیف فدر (سیر من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخغيف قدر كثير منه فى 


زمان مديد لان ذلك عندم عا لیس فی حیز الإمکان ولا یکاہ يدخل عت 


۲۲ سورة المۇمن 


آمانہم لإ قالوا € أى الحرنة لإ أولم تك انیم رسلک بالبينات ) أى أل 
فوا على هذا ولم تك تاتیک رسلک فى الدنيا على الاستم رازبا لحجج الواضحة 
الدالة عل سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى ک) فى قوله تعالى ( أل 
gl‏ رسل منک پنلون علیکم آیات ربک وینذرو نک لقاء یومک هذا ) آرادوا 
بذلك إلزامهم وتوييخبم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
لإ قالوا بلى ) أى أتونا بہا فسکذبنام کا نطق به قول تعالی ( ہلی قد جاءنا نذیر 
فکذبنا وقلنا ما زل الله من شىء إن آم إلا فی ضلال کبیر ) والفاء فى قوله 
تعالی لإ قالوا فادعوا ‏ فصيحة کا فی قول من قال ٭ فقد جتنا خراسانا ‏ آى 
إذاكان الأمر كذلك فادعوا آم فإن الدعاء لمن يفعل ذلك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعبم عن الدعاء بعدم الإإذن فيه مع عرائه' عن يان أن سببه. 
من قبلهم کا تفصح عنه الفاء رعا بوم أن الآذن فى حير الإمكان وأنيم لو أذن 
هم فيه لفعاوا ول إريدوا بأمرم بالدعاء [طاعهم فى الإجابة بل إقناطيم منها 
وإظہار Pi‏ حسما صر حوا به ف قوشم 3 وما دعاء الكافرن إ۷ ف 
ضلال { أى ضياع وبطلان وقوله تعالى 3 نا لتنصر رسلا والذين آمنوا). 
' کلام مستأنف مسوق من جېته تعال لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
السك من فروع حك كلى تقتضيه الحدكة وهو أن شأننا المستمر أنا ننصر 
رسلنا وأتباعیم ا فى الحيوة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام م منالكةرة 
بالا ستثصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق م من صورة الغلبة امتحانا إذ البرة لما هى بالعواقب وغالب الأمر 
3 ووم قوم الاشاد ( أی بوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية اللصرة 
ونا تکون عند جميع الاواين والاغرين بشادة الأشماد لارسل بالتبليغ 
وعلى الكفرة بالتشكذيب لإ يوم لا ينفع الظا مين معذرتمم ) بدل من الأول 
وعدم نفع المعذرة لانها باطلة وقریء لا تنضع بالتاء لإ ولمم اللعنة ) آى 


(۱) ف ۱۱ مع عروه 5 


سورة المۇەن ۳ 


البعد عن الرحة لإ ولحم سوء الدار € أى جبنم لإ ولقد آتينا موسى المدى ) 
ماہتدی به من المعجزأت والمحف والشرأثح 3 اوزنا بی اسرائیل 
الكتاب ) وتركنا علہم من بعده التوراة لإ هدی وذ کری) هداية وتذ کرة 
أو هاديا ومذ كرا لإ لاولى الل اباب ) لذوى العقول السليمة العاملين با فى 
تضاعینه ل فاصبر ) على ما نالك من أذية المشركين . 

لإ إن وعد لته € أى وعده الذى ينطق به قوله تعالى ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين أم هم المنصورون وإن جندنا هم الغابون ) أو وعده 
الحاص بك أو جيم مواعيده الى من جانما ذلك لإ حق ) لاعنمل الإخلاف 
أصلا واستشد حال موسى وفرعون لإ واسنففر لذنبك ) تدارا لما فرط 
منك من ترك الأول فى بعض الأحابين فإنه تعالى كافيك فى نصرة دينك 
وإظپاره على الدین کله لإ وسبح جمد ربك بالعٹی والإبکار ) أى ودم على 
النسبيح ملتبسا مده تعالى وقيل صل دين الوقتين إذ كان الواجب مک 
رکعتن بكرة ورکعتين عشيا وقيل صل شكرا لربك بالعٹى والإبكار وقیل 
هما صلاة العصر وصلاة الفجر لإ إن الذين جادلون فى آيات اله ) وجحدون 
ا لإ بغیر سلاطان آم ) فی ذلك من جېته تعالی وتقبيد الجادلة بذاك مع 
استحالة إتيانه للإيذان بآن التكلم فى آمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مين البتة وهذا عام لکل جادل مبطل وإن زل ف مش رک مک وقوله اتعالى 

ل( إن ف صدورم لا کر ) حبر لان أی ما فى قاو م إلا نكر عن 
احق وتعظم عن تضكر والتعل أو إلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن تكون وة مم دونك حسدآً وبغيا حسبما قالوا ( لولا ازل 
هذا القرآن على رجل من القر یتین عظے ) وتالا رلو کان خیرا ما سبقو نا [لیه) 
واذلات بعادلون فما لا أن فا موقع جدال ما أو أن ۵م شيا توم أن ,صاح 
مدار! بجاداتم فى الملة وقوله تمالى : لإ مام بالغيه ) صفة لكر قال مجاهد 
مام بالنى مقتضى ذلك الدكبر وهو ١٠ا‏ أرادوه من الرياسة أو البوة وقيل 
االجادلون م الود وكانوا بقولون لست صاحبنا المذ كور فى التوراة بل هو 


۲£ سورة المۇمن 


المسيح بن داود بريدون الدجال بخرج فى آخر الزمان وربلغ سلطانه ار 
والبحر وتسير معه الأنمار وهو آية من آيات اله تعالى فير جع ليغا الماك فسمى 
اله تعالی تمنیہم للك کیرا وفنی أن ربلغوا متمنام لإ فاستعذ بالله ) ى فالتجىء 
إلبه من كيد من #سدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه مى همزات الشياطبن 
لإ [نه هو السميع البصير ) لاقوالدم وأفمالك وقول تعالى: 
لإ خلق السموات والأرض أ كير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين 

لأشهر ما بجحادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن لق مثلہم ) لا وکن أ كش الناس 
لا يعلوت ) لقصورم ف النظر وااتامل لفرط غفلم واتياعبم لأهوامم 
لإوما يستوى الأعى والبصير) أى الغافل والمستبصر لإ والدين آمدوا وعلوا 
الصالحات ولا النىء ) أى والمحسن والمنىء فلا بد أن تكون هم حال 
آخرى يظبر فبا ما بين الفريقين من التفاوت وهى فيما بعد البعث وزرادة 
لا ف الأسىء لتا كيد الننى لطول الكلام بااصلة ولان المقصود نى مساواته 
للحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاى عطف الموصول عا 
عطف عليه على الأعى والصير لتغابرالوصفين ف المقصود آوالدلالة بالصراحة 
والقثیل . 

فلبلا ماتنذ کرون) عل الطاب بطریقالالتفا ت آی‌تذ کرا قلیلانتذ کرون 
وقرىء على الغيبة والضمير لللاس أو الكفار لإ إن ااساعة لاتية لا ريب 
فيا € أى فى ينها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
ولكن أ كش الاس لا يؤمنون ) لا يصدقون مما لقصور أنظارم على 
ظواهر ما محسون به لإ وقال ربکر ادعوای € ی اعبدوای لإ استجب ل ) 
آى اک لقوله تعالی } إن الذين کر ون عن عبادف سيدخلون r‏ 
دارين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الامر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة للبالغة أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه 
من أفضل أبوام| وقرىء سيدخلون على صيغة المبنى للمفعول من الإإدخال 


سورة اومن Yo‏ 


اله الذی جعل اکر اللیل لتسکنو! فيه بأن خلقه باردا مظلبا لیؤدی إلى 
ضعف المح رکات وهد, الحواس لنسترعوا فيه وتقدم ال جار واجرور على 
المفعول قد مر سره مرارا لإ والنهار مبصرا ) أى مبصرا فيه أو به لإ إن اق 
لانو فضل ) عظم لا یوازیه ولا یدانیه فضل ل على الناس وللكن أ كر 
الاس لا يشكرون € ہلیم ب ملعم وإغفام مواضح العم وتكري الناس 
لتخصيص الكفران م . 
ل(ذلك ) التفرد بالافعال المقنضية للألوهية والربوبية لإ اله رب 
عالق کل شیء لا إلہ زلا و € أخبار مترادفة تخمص اللاحقة مها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلاهو 
سئنافا بما هو كالنتيحة للا وصاف الم كورة لإا فان تؤفكون ) فسكيف 
ومن أى وجه تصرفون عن عبادته خاصة إلى عبادة غيره لإ كذلك يۇفك | 
الذين كا نوا بآيات اله يجحدون ) أى مثل ذاك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحح صلا ؤفك کل من جحد بایاته تعالی آی آبة كانت لا إفکا 
آخر له وجه وصح فى اة 3 أله الذى جعل لک الار ض قر ارا والسماء 
بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله تعالى : ا وصور فأحسن صورم بيان لفضله المتعلق بأنفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوبر أى صورك أحسن 
تصو بر حيث خلة-ك متنصى القامة بادى البشرة متنا سب ال عضاء والتخطيطات 
متهيتا مراولة الصنائع وا كتساب الكالات لإ ورزقك من الطيبات ) أى 
اللذانذ لإ ذلك ) الذى نعت ما ذكر من الأعوت ال جليلة لإ الله رب 
خبران لذلك لإ فبارك الله ) ى تعالى بذاته لإ رب العالمين ‏ أى مالكم 
ومر بهم والسکل تحت ملکوته مفتقر اليه فی ذاته ووجوده وسار آحواله 
جيعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية لإ هو المى ) المتفرد 
بامياة الذاتية الحقيقة (إ لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يدانيه فى فاته وصفانه 
وأفعاله ڍ فادعره ( فاع,دوه خحاصة لاختصاص ما يو جبه به تعالی لا مخلصین 


۲۹ سورة امن 


له الدين ‏ أى الطاعة من الشرك ال جلى والحفى لإ الجد له رب العالمين ) ى 
قائلين ذلك » عن ابن عباس رضى الله عنهما من قال لا له إلا اق فليقل على 
آثرها المد لله رب العالمين . 


من دلاثل التوحيد 


لإ قل إلى نيت أن أعبد الذين تدعون من دون اه لما جاءآى البينات 
من رى ) من الحجج والابات أو من الآيات لكو ما مؤءدة لادلة المقل منبية 
علا فإن الأيات «التنربلية مفسرات للآيات التسكوبنية الأفاقة وال نفسية 
لإ وأمرت أن اسل ارب العالمين € آی بأن أتقاد له وأغحاص له دیی 3 هر 
الذی خلقک من تراب ) أی فى ضمن خاقق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسما مر تحقيقه مرارا لإ م من نطفة ) أى ثم خلقدك خلقا تفصيليا من 
نطفة أى می لإ م من علقة م خرجك طفلا ) أى أطفالا والإفراد لإرادة 
ا لجنس أو لإرادة كل واحد من أفر ادہ ل م لتبلغوا شد ) عل لپخرجک 
معطوفة على علة أخر ی له مناسبة ما کآنه قیل مم خر جکر طفلا لتکبروا شیتا 
فشینا م لتبلغوا كالكم ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى لإ ثم 
لتكو نوا شیوعا ) ووز عطفه على لتبلغوا وقریء شیخا کقوله تعالی طفلا 
لإ ومن بن يتوف من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد باو غ الأشد أو قبله 
أيضا ولنبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى وانبلغوا لإ جلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك ل ولعلك تعقلون ) ولك تعقاوا 
ها فى ذلك من فنون ال مسك والمبر لإا هو الذى حي ) الاموات لإ ميث 
الاحیاء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة لإ فإذا قضى أمرا ‏ آى أراد أمرامن 
الأمور لإ فإ نما بقول له كن فيكون ) من غير توقف على شىء من الأشياء 
أصاد وهذا ثيل لأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته | وتصو ر 
لسرعة ترتب المكو نات على تكوينه منغير أن يكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الأول الدلالة على أن مابعدها من نتائج ما قباها من اختصاص الإحياء والإماتة 


سورة اؤمن, ۷ 


به سبحانه لإ آم تر إلى الذین بجحادلون فی آيات الله فى يصرفون ) تعجيب من. 
أحوامم الشنيعةوآرائہم الرکیکه وتمید لا يعقبه من بیان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك كا أن ما سبق من قوله تعالى 
( إن الذین جحادلون فی آیات اه )ا بیان لابتناء جداهم على مبنی فاسد لا كاد 
يدخل تحت الوجود هو المنية الفارغة فلا كر بر فيه أى انطر إلى هؤلاء 
كارن الجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإمان ما الزاجرة عن 
الجدال فہا كيف بصرفون عا مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علا وانتفاء 
الصوارف ”عا بالكلية وقوله تعالى لإ الذين كذبوا بالكتاب ) أى بكل 
القرآن أو جنس اللكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب ها فى عل الجر عل 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حي النصب أو الرفع على الذم وإ نما وصل 
الموصول الثانى بالشكذبب دون المجادلة لان المحتاد وقوع الجادلة فى بعض 
المواد لا ف الكل وصيغة الماضى للدلالة على النحقق ) أن صيغة المضارع فى 
الصلة الاولى الدلالة على تجدد الجادلة وتسكررها لإو عا أرسلنا به رسلنا ) من 
سار الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 
لإ فسوف إعلبون ) نه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتيم 
لعقوباته لإ إذ الأغلال ف أعناقمم ) ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه لإا والسلاسل ) ءعطف عل الأغلال وال جار فى نية التأخير 
وقیل مبتدأً حذف خرهلدلالة خبر الول عليه وقیل قوله تعالى ا یسحبون ) 
ذف العائد أى يسحبون بها وهو على الأاؤلين حال من المستكن فى الظرفق 
وفیلاستثناف وقع جوابا عن سؤال ندا من حكاية حالم كانه قیل فاذا یکون 
حاطم بعدذلكڭ فقيل يسحبون ف الحيم) وقریء والسلاسل پسحبون بالنمب 
وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حلا 
على المعنى لاان قوله تعالى (الاغلال فى أعناقيم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
إتارا للباء ويدل عليه القراءة به لإ م فى النار يجرون ) آى عرقون من 
سجر التغور إذا ماه بالوقود ومنه السجير لاصديق كآنه سجر با حب أى مء 


۲٢۸‏ سورة المۇمن 


والمراد بيان أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب لإ مم قيل 
م آین ما کننم قش رکون من دون لته قالو! ضلوا عنا ) آی يقال هم ویقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على النحقق ومعنى ضاوا عنا غابوأ عنا وذلك قبل أنبقرن 
بهم اتهم أو ضاعوا عنا فل نجد ما کنا تتوقع منم لإ پل لم نکن ادعو من 
قبل شیٹا) آی بل تبین لنا آنا ل نکن نمبد شيثا بعبادتیم لما ظمر لنا اليو م أنبم 
م یکو نوا شنا عند به کقوالك حسبته شیا فل یکن: 

3 کن لك ( أى مثل ذلك الضلال الفظيع 3 يضل الله الكافرين ( حیث 
لا بمتدون إلى شىء ينفعہم فى الأخرة أو کا ضل عنم آ تیم بضلهم عن آ نهم 
حی لو تطا لیو ا(٩‏ بتصادفوا لإ ذل ) الإضلال لإ ما كنتم تفر حون فى 
الأرض ) أی تبطرون وتتکرون لإ بغير التق ) وهو الشرك والطغيان 
3 وما کتتم عرحون { موسعون ف البطر والاشر والالفات للسبالغة 
فى التوبيخ . 

(ادخلوا واب e‏ € آی آبوایہا السبعة المقسومة لك لإخالدن فها) 
مقدرا خلود فال[ فش مثوی المتکیر ین )ی عن احق جہن والتعبیرعن مد خلېم 
بالمئوی لکكون دحوم بطريق الخلود لإ فاصير ) الى أن يلاقوا ما آعدطم 
من العذاب لإ إن وعد الله ) بتعذربہم لإ حق ) کان لا عالة لإ فإما نرينك ) 
أى فإن ثرك وما مزيدة لتا كيد اشر طية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها لإ بعض الذى نعدم ) وهو القتل والأسر لإ آو نتوفينك ) 
قبل ذلك فاليا رجو ن( او مالقيامة فنجازم بأعاهم وهو جو أب نتو فينك 
وجواب نرينك عذوف مثلفذاك ویجوز أن پکون جو ابا لما عن إن نعذبیم 
ى حياتك أو م نعذبمم فإنا نعذبهم فى الا خرة أشد العذاب و أفظمه کا نىء عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع ف هذا المعرض لإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
مم من قصصة| عليك وم من ۾ أقص ص عليك) إذ قبل عدد الانياء عام 


(۱) فی ٧١‏ : لو طابواي. 


سورة المۇمن ۳ 


السلام ماثة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصبم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من‌بن یسر الیل وأربعة آلاف من سار الاس وما کان ارسول)أی 
وما صح وما استقام لرسول منم أن أن بآية إلا بإذن ات فإن المعجزات 
على قشعب فنونما عطايا من أنه تعالى قسمما یم سا أقتضته مشيته المبنة 
على المىك البالغة كسائر القسم ليس طم اختيار فى إيثار بعضما والاستبداد 
بإتيان المعترح ما لإ فإذا جاء أمر اه ) بالعذاب فى الدنيا والأخرة لإ قفى 
باحق ) بإنجاء احق وإثابته وإهلاك المبطل وتعذيبه لإ وخسر هنالك ) ات 
وقت مجىء آمر الله اسم مكان استعير للزمان لإ المبطاون ) أى المتمسكون 
بالباصل على الإطلاق فيدحل فيم المعا ندون المقترحون دخولا أوليا . 

لاله الذى جعل لک الأانعام) قيل هى الإبل خاصة أى خلقا لا جلنج 
ومص لحت وقوله تعال لإالترکبوا منها ومنم) تأ كاون) تفصيل ما دل عليه‌اللام 
[جالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء ارکوب وال کل مما أی تعلقہما بها 
وقيل للتبعيض آى لتركبوا بعضها وأ كلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
وال کل مختص بعض معین مہا حیث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الأخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل مهما وتغيير النظم الكريم فى الل الثانية 
لمراءاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركوب لإ ول فيا منافع ‏ خر غير 
ااركوب والاكل كالبانما وأوبارها وجلودها لإ ولتبلغوا علا حاجة فى 
صدوركم € حمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعلييا وعلى الفااك تحملون ) لعل 
المراد به حمل النساء والولدان عليها بامودج وهو السر فى فصله عن ال ركوب 
والحع نپا وبين الفلا فى ا لمل لما نيما من المناسية التامة حى ميت سفائن 
البر وقيل هى الأزواج الا نية فعنى الركوب وال كل منها تعلقہما بالكل لكن 
لا على أن کلا نیما يجوز تعلقه مما تعلق به الآخر بل على أن بمضها تعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والنافح تعم الكل وبلوغ الحاجة عليما يعم البقر 
و ر 8 ابا( دلائ له الدالة عل کال قدرنه ووفور رحمته (إفای آبات اه { 
اى فأى آية من تلاك الآيات الباهرة لإ تنكرون) فإن كلام ا من الظور بحيث 


۳٠‏ سورة المؤمن 


لا بکاد بجتریء على إنكارها من له عقل فى اجملة وهو زناصب لای 
الآيات الى الاسم الجليل لتر بية المهابة وتويل إنكارها وتنكي راتما ١‏ 
الشائع المستفيض والتا نيت قليل لان النفرقة بين المذكر والمؤ نت فالا 
"الصفات عو حار وحمارة غریب وهی فى أى أغر ب لإہامه : 

لإأفل يسيروا € أى أقعدوا فلم يسيروا لإ فى الآرض فینظروا؟ 
عاقبة الذين من قبلهم ) من الأمم المہلک وقولہ تعالی ل کانوا کر مم 
قوة ) الخ استثناف مسوق لبيان مبادى أحواهم وعواقیا لإ وا 
الأرض) باقية بعدم من الابنية والقصور والمصانع وقيل هى آثار 
فى الأرض لعظم أجرامم لإ فا أغى عنم ماکانوا پکسبون ‏ ما الو 
أو استفبامية منصوبة بأغى والثانية موصولة أو مصدرية 
آ٘ی ل یخن عنہم أو آی شىء آخی عنم مکسو بم آو کیم لإ فلا جات 
بالبيئات ) بالمعجزات أو بالايات الواضحة لإ فرحوا ما عندم من 
وتسمیتها علما لتک بہم أو عل الطبائع والتنجم والصنائع وعو ذلك أو 
الا نبياء الذى أظره رسلېم عل ن معنی فرحېم به ضحکېم منه واستهز 
ویژیده قوله تعالی ر وحاق بېم ما کانوا به ستېز ون ) وقیل الفرح 
المرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلمم وسوء عاقبتيم فرحوا با أوتوا 
العم المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستہز اہم لإ فلا رأوا باسنا ) شدة عذابنا ومنه قوله تعالى ( بعذاب 
فالوا آمنا بلله وحده وکفرنا )ا کنا به مشرکین ) یعنون | 
ل( فل يك ينفعبم إيمانهم لا رأوا بأستا € أى عند رؤية عذابنا لامتناء 
حينئذ ولذلك قيل فلم يك بمعنى ل يصح ولم يستقم والفاء الأول باز 
كرتم وشدة قونهم وما كانوا يكسبون بذلك زعا منهم أن ذلك يغنى : 


)۱( سقطت من ط ۴ 


سو رة السجدة ۳۱ 


يقر تب عليه إلا عدم الإغناء فذ! الاعتبار جرى مجرى النتيجة و إن كان كس 
الغرض ونقيض المطلوب کا فى قولاى وعظته فل يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
لا أيهم وأجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مل هذه الفاء ومبناها على 
أن التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجال والثالثة مجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابما ما قبلما واقما عقیبه لان مضمون قوله تعالی فلبا جاءتېم الځ هو 
أنهم كفروا فصار جموع اكلام بنرلة أن يقال فكفروا م لما رأوا بأسنا 
آمنوا والرابعة للعطف على آمنوا کانه قیل فآمنوا فل پنفعہم لن النافح هو 
الإبمان الاختيارى لإ سنة اله انى قد خلت فى عباده ‏ أى سن أله تعالى ذلك 
سية ماضية ف العبأد وهو من ا)صادر المؤكدة 3 وخسر هنالك الىكافرون { 
آی وقت رؤ نهم البأس على آنه امم مكان قد استعير لازمان ا سلف نفا . 
عن رسول الله صلى اله عليه وسل: من قرأ سورة ا مؤمن | ربق ددح فی ولا 
صدیق ولا شېید ولا مژمن إلا صلى عليه واستغفر له . 


RY 


-ووي سورة السجدة وهي 
مكية » وآما ثلاث أو ربع وخمسون آبة 

بم أيه الر ہن ارح ) 
(إحم) إن جعل اس للسورة فو إما خب لبتدأ عذوف وهو الأاظهر لا 
ص [من ]سره مارا أو مبتداً بره تويل) وهو علالاول حبر بعد خير 
وخر لمبتدأً عذوف إن جعل مسرودا على مط أأتحد يد وقوله تعالى ل( من‌الر من 
الرحم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوبن من الفخامة الذاتية بالفخامةا لإضافية 
أو خبر آخر أو تنزيل ميتدأً لتخصصه بااصفة خپره لإ کتاب € وهو على 


(۱) سقطت من ط . 


۲ سو رة السجدة 


الوجوه الأول بدل منه أو خبر آخر أو خبر لمحذوف ونمبة التنز رل[ لال هن 
الرحم لاإيذان بأنه مدار لصا الدينية والدنيوية واقع بقتضى الرحة الربانية 
حسما پنېء عنه قول تعالى وما أرسلناك إلا رحة العالمين لإا فصلت آياته ) 
ميرت عسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغابرة 
من أحکام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعید وقری“ فصلت أى فرقت 
بين الحتق والباطل و فصل بعضها من بعض باختلاف الأساليب والعاى من 
قولك فصل من البلد فصولا لإ قرآ نا عرييا ) نصب عل المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آبة لإ لقوم يعلبون ‏ أى معانيه لكونه عل 
لسانہم وقيل لهل العلل والنظر لانم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة آخرى لقرآنا أى كائنا لقو م الخ أو بتازيل على أن من الرحن الرحم 
ليست بصفة له آو بفصات لإا بشیرآ ونذیرا ) صفتان آخریان لقرآناآی بشيرا 
لهل الطاعة ونذبرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياته وقرثا 
بالرفع على الوصفية لكاب أو الحبرية لحذوف لإ فأعرض أ كم ) عن 
تدر ه مع کو نه على لغتہم لا فہم لایسمعون ) ماع تفکر وتأمل حت ېموا 
جلالة قدره فيۇ منوا به لإ وقالوا ) آی لرسول الہ صل الله عليه وسل عند 
دعوته إبام إلى الإيمان والعمل بما ف القرآن لإ فلو بنا فى أ كنة ) أى أغطية 
متكائفة لإ ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله اقل وقرىء 
بالكر وقریء بفتح القاف ل( ومن بيننا و بيتك حجاب € غلیظ بمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتداً من الجا بين عيثاستو عب ما بينم ما 
من المسافة الماوسطة ول يبق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات نبو فلو بهم عن 
إدراك المحق وقبوله ومج آسماعہم له کن با صم) وامتنا ع مواصلتهم ومو افقمم 
للرسول عليه أاصلاة والسلام . 

3 فاعمل { ی على دينك وقيل فى إبطال آنا 3 ننا عاملون ( أی على 
ديننا وقيل فى إبطال أمرك والأول هو الأظهر فإن قوله تعالى ل قل إنا أن 
شر مثلدک يوحى إلى آنما إك إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من 


سور دة e‏ 
من جنس مغا ر لکحی 0 ہنی و بین حجاب وتبان مصحح اتبا نالعال 
والادیان کما ینبیء عنه قواک فاعل إننا عاملون بل نما آنا بشر ملک 
اوو ۴ به حیٹ أخبر نا جمیعا بالتو حید خطاب جامع بی و یدک 
فإن الخطابف إلمكم كى منتظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
لللكفرة كما فى مثلكم وقيل المعثى لست ملكا ولا جنيا لا يمكشكم التلى 
منه ولا دعو إلى ما تنبو عته العقول والاسماع ونما آدع وکم إلى التر حيد 
والاستةامة ف العمل وقد تدل علمما دلاثل العقل وشواهد النقل وقيل العنى 
لی لست بمللك ونما آنا پشر مثلکم وقد آوحی إلى دو نکم فصحت بالوحی 
إلى وأا پشر نوی وذا صحت نبو تى وجب علیكم اتباعی فنأمل والفاء فی 
قوله تعالى لإ فاستقيمو| إليه ) رتيب ما بعدها على ما قبلهامن[كاء الوحدانية 
فإن ذلك مو جب لاستقامتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص فى الاعال 
ل واستغفروه ) ما کنم عليه من سوه العقيدة والعمل وقوله تعالى لإ دویل 
للمشركين ) ترهيب وتنفير هم عن الشرك إثر ترغيبهم فى النوحيد ووصفمم 
بقوله تعالى 3 الذبن لا يؤتون الركوة ( لزيادة التحذير والتخويف عن منع 
الرکاة حیث جعل من أوصاف امش ركين وقرن بالکفر بالخرة یٹ قیل 
لإ وم بالأخرة م كافرون ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حر الصلة 
واختلافما بالفعلية والإمية لا أن عدم إيتاما متجدد والكفر أمر مستمر 
ونقل عن ان عباس رضى اله عنما أنه فسر لا يژ تون الزكاة بقوله لا يةولون 
لا له إلا اله فإنما زكاة النفس والعنى لايطرون أنفسمم من‌الشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من‌قو له تعالی (ونفس‌وما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لانفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال جاهد لا زكون أعماطم . 

( إن الذن آمنوا وعملوا الصالحات طم أجر غير عنون ) أی لا من به 
عم من لمن وأصله أثقل أو لا يقطع من منفت الحبل قطعته وقل ازلت فی 
المرضى واری [ذا عجرواعن الطاعة كتب فم الاج رکا صح ما کا نو ايعملو نه 
إل i‏ لىكفرون) كار وتشنيع لكفر ون واللام لما لتا كيد الإنكار 


) ~~ بو اأسمود = خاس ( 


ré‏ سورة أسجدة 


وتقدم الممزة لاقنضامًا الصدارة لا لإنكار الأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من المعد يث يكر المةلاء وقوعه فيحتاج إلى التاً كيد وإنما علق كفرم 
با لوصول حبث فيل 3 بالذى خلق الأرض فی ومین ( لتخم شأنه تعالی 
واستعظام کفر م 4 ى بالعظم ااشأن‌الذى قدر وجودها آى > بأنْپا ستو جد 
فمقدار پومین اوی نو بتين عل أن ما و جد فی کل نو بة یو جد بأسرع ما یکون 
وإلا فاليوم الحقيق لما يتحقق بعد وجودها وتسوة السموات وإبداع نيرانما 
وترتیب حرکاتما لا وتععلون له آندادا) عطف عل تنکفرون داخل فی = 
الإنكار والتوبيخ وجع الانداد باعتبار ما هوالواقع لابان يكون مدار الإنكار 
هر التعدد أى وتجهلون له آنداد والال أنه لامک أن بکون له ند وأاحد 
ذلك ) إشارة إلى ا لوصول باعتبار اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى 
المعد مع قرب العمد با مشار إليه للإيذان بعد متزلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لا مس مرارا من أن اراد لیس تعیین الخاطبین وهو مبتدأ خبره ما بده أى 
ذلك المظم الشأن النىفعل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جميع الو جودات 
ومر بم دون الأرض خاصة فكيف تصور أن بكون أخحس عغلوقاته ندا له 
وقوله تعالى وجہل فا رواسی) عطف عل خلق داخل ىم الصلة والجعل 
[بداعی وحدیث لزوم الفصل بینمما بجماتيين حار جين عن بز الصلة مدفو ع 
بأن الأولىمتحدة بقو له تعالی اسکفر ون فو تله الإعادة له والما ية اعتراضية 
مقررة لمضمون اكلام مره التأً كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى قق ربو بيته العا مين واستحالة أن 
جل له ند فکیف إذا انضم إليه المعطوفاتوترلهوعطفعلى مقدر أىخلقا 
وجمل الخ وقيل هو كلام مستأنف وآيا ماكان فالمراد تقدبر الجمل لا الجمل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقبا ) متعانى بجعل أو ءضمر هو صفة اروامى 
أىكاثنة من فوقما مرتفعة علبما لتكون منافعما معرضة لاهلما ويظير للنظار 
ما فما من مراصد الاعتہار'ومطارح الافکار (إوبارك فہا) أیقدر أن بكثر 
خيرها بان بخلق أنواع الحيوانات لى من جانما الإنسان وأصناف النبات 


سورة اة o‏ 


الى منا معايشم لإ وقدر فما آقر اتيا € ای حک بالفعل بان پوجد فما سیا 
لااهلما من الا نواع الحختلفة أقوانما المناسبة ما على مقدار معن تقتضيه الححكة 
وقریء وتس فیا آقو ۴ لإ فى أربعة أيام ‏ متعلق حصول الامور المذ كورة 
لا بتقد رها أى قدر حصوها فى يومين ونما قيل فى أربعة أيام أى تثمة أر بمة 
تصر عا بالفذدک ‏ سواء ( مصدر مؤ كد مضمر هو صفة ليام أی ستو ت 
سواہ أی استواء ا نىء عنه القراءة بال جر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتها 
أو فیا وقریء بالرفع أى ھی‌سواء لإا للسائلین) متعلق عحذوف تقدبره هذا 
الجسر لاسائلين عن مدة خلق الأرض وما فا أو بقدر أى قدر فما أقواتما 
لجل السائاين أى الطالبين ها المحتاجين المأ من المقتاتين وقوله تعائى : 

لإ م استوى إلى السماء € شروع فى بيان كرفية التسكوين ر كيفية التقدير 
وال تخصيص البيان بما تعلق بالا رض وأهلما لا أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
اخاطبین وتر تیب مبادی معایشېم قبل خلقېم ما ملم على الإیان وزجرم 
عن الىكفر والطغيان أی ٤‏ قصد حوها قصدا سو را لا پلوی على غیره ( وی 
دخان ) أى أمر ظلمانى عبر به عن ماتا أو عن الأ جزاء المتصغرة الى ركيت 
ھی مہا أو دخان مر تفع من الماء کا سى ونا خص الاستواء بالسماء مع 
أن الخطاب المتر تب عليه متو جه الما معا حسما نطق به قوله تعالی لإافقال طا 
وللارض) ا کتفاء بذ کر تقدیر ما فہا کا نه قیل فقال طا وللارض التی قدر 
وجود مافہا 3آ ایا € أی کو نا احدا عل وجه مءین ونی وقت مقدر لکل 
منکا وهو عيارة عن تعلق إرادته تمالى بوجودعما تعلقأ فعليا بطريق المثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن بكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى لإطوءا أو كر ھا € نميل لتحت تأثیر قدرته تعالی فما واستحالة 
امتناعم| منذلك لاإثبات الطوع والكره هما وهما مصدرانوقعا موقع الحال 
آی طائمتین أو کاره‌تين وقوله تعالى لإ قالتا تيتا طانمین ) أى منقادين تمثيل 
ل كال تألرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ) أمرتا به وتصوير 
التكون وجودهما) هما عليه جاريا على مقتضى السكة البالغة فإن الطوع 


منىء عن ذلك والکره موم خلافه ونما قیل طامین باعتہار کونېما فی معرض 
اطا وا جواب کقولهتعالی(ساجدین) وقوله تعالى لافقضاهن سبع موات) 
تفسير وتفصيل لت-كوين السماء الجحمل المعير عنه بالامر وجوابه لاأنه فمل 
مترتب عل تكو ينها أى خلقين خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
الحسكة والضمير إا للسماء على المعنى أو مهم وسبع سموات حال على الأول 
تمپیز على الثانف لإ فى ومین ) فى وقت مقدر ومین وقد بین مقدار زمان 
لق الأرض وخلق ما فما عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
حسما نص عليه فى مو اقع من القنزيل . 

لإ وأوحی فی کل اء آمرھا ) ءطف على قضاھن أی خلق فی کل مہا 
ما فما من الاسكه والثير ات وغير ذلك ما لا رعلبه إلا الته تعالى ) قاله قتادة 
و السدى فالو حى عبارة عن الكو ن كالامر مقيد عا قرد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوسعى إلى أهل كل منها أوامره وكلفمم ما يليق بهم من اسكاليف 
فو إمعتاه ومطلق عن القيد المد كور وأبا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الآأبة الكر ية على الترتيب بين إبجاد الأرض وإجاد السماء ونما 
الترآيب بین النقدر والإجاد و لما على تقد ر کون الاق وما شا عليه م 
الأأفعال الثلاثة على معانما الظاهرة فى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذی خلقا۔ک ما فی الارض جیعاً م استوی إلى الساء فسواهن سبع موات) 
تدلان على تقدم خلق الأرض وما فأ على خلق السماء وما فما وعليه إطباق 
أ کثر أهل‌التفسیر وقد روی‌آن الع رش المظم کان قبل خلق السموات والاأرض 
على الماء تم إنه تعالى أحدث ف الماء اضطرابا فازبد فارتضع منه دخان فأما الز بد 
فبتق على وجه الماء غلق فيه اليبو سة جمله أرضا واحدة م فتقها إملها أرضين 
8 الدخان فارتفح وعلا نلق منه السموات وروی أله تمالی خلقی جرم 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين ودحاها وخلق ما فيما يوم الثلاثاء ويوم 
الاربعاء وخاق السموات وما فیهن وم اجس ووم اأخجعة ولاق آدم عله 
السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فيا القيامة وقبل إن خلق جرم 


سورة أأسجدة ۳Y‏ 


الأرض مقدم عل خلق' السموآات لكن دحوها وخلق ما فما محر عنەلةرله 
ھال (والارض بعک ذلك دحاها) واا روی عن اخسن رحه أله من آنه ھال 
خاق الار ص ف مو ضع فت القدس کم الفر عليه دخان مزق ما جم أصعد 


الدخان وخلق منه ااسموات وأمسك الفر فى موضعما وط مما الأأرض 
وذللكقوله تعالى ( كانتا رتةا ففتقناهما) الاية ولوس | )راد بنظمما معالسماءفى ساك 
الآمر بالإنيان إنشاءها وإحدام| بل إاشاء دحوها وجعايا علي وجه خاص 
یلبق ما من شکل معین ووصف صوص کا نه قیل انیا على ما پنبغی آن تاتيا 
عليه اى ا أرض مدحوة قرارا وممادا لأهلك واتى ياسماء مقببة سقف هم 
ومعنى الإتيان الحصول على ذالك الوجه ک) تنىء عنه قراءة تيا وآ تنا من 
ا)راتاة وهى ا)وافقة وأنت خبير بأن المذ كور قبل الأمر بالإتيان ليس جرد 
خلق جرم الارض حت رتآتى ماذ كر بل خلق مافما أيضا من الأ مور المتأخرة 
عن دحوها قطعاً فالاظبر أن ياك ملك الأولين وحمل الامر بالإتيان عل 
کو ہما متوافقتين على الوجه اذ کور واويس من ضرورته أن بكون دحوها 
متر ا عل ذاك ااتكوين 3۴ الازم ترآب حص ول التو افق عليه ولا رب 
فى أن تنكوين الماء على الوجه الاق مما كاف فى حصوله ولا رقدح فى ذلك 
تكو بن الأرض على الوجه ا مذ كور قبل ذاك وأن بعل الأرض فى قولهتعالى 
(والأرض بعد ذاك دحاها) منصو با مضمر قدحذف على شرطية التفسيرو عل 
ذلك إشارة إلى ذكرما ذ كر من بنا ااسماء ورفع كا وتسو يتما وغيرها لاإلى 
أنفسما و تحمل البعدية إما على آنه قاصر عن الأول فى الدلالة عى القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على آنه أدخل فى الإلرام ما أن المنافع المنوطة با فى اللارس أ كش 
وتعلق مصال اناس بذلك أظبر وأحاطنم بتفاصيلها أ كل ولوس ما روى عن 
امسن رضى الله عله نصا فى تأخر دحو الأرض عن خلق المماء فإن بط 
الأزض معطوف على إصماد الدخان وخلق السماء بالوأو فلا دلالة فى ذل كع ' 
اتر تيب قطما وقد قل الإمام الواحدى من مقاتل أن خحلق الساء مقدم على 
[بجاد الار ض فضلا عڼ دو ها فلاید من حل الاەر بإتیانہما حبذ أپضاعل 


۳۸ سور هة اأسجدة 


ما ذكر من التوافق والواتاة ولا يقدح ف ذلك تقدم خلق السماء على خلق 
اللأرض ج ل تةدح فيه تقدم خلق الأرض على خلق السياء هذا كله على تقدير 

کون کلبة م للتراخی اازمالى وما علی تقدرر کونما للتراخی الرتی کا جنح إلبه 
الل كثرون فلا دلالة فى الأية الكرعة على الثرتيب ا فى الوجه الأول وعلى 
ذلك بی اا۔کلام ف تفیر قوله تمالی (هو الذی خاق لک ما فى الأرض جيما) 
الأبة لعا م حمل الخلق هناك على معنى ااتقدير ا حل عليه هنا لتوفية مقام 

الامتنان حقه لإ وزينا الساء الدنيا بمصابح ) من النکوا كب فإنما كلما ترى 
ماله عاما كآنها فما والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العنابة بالامر 

وقوله تعالى لإ وحفظا ) مصدر مؤكد لفعل معطوف عل زرنا أى وحفظناها 
من الآفات أو من المسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قبل وخاةنا 
المصابيح زينة وحفظا لإ ذلك الذى ذكر بتفاصيله ‏ تقدير العزبز العم € 

امبالغ فى القدرة واامل . 

فإن أعءر ضو ) متصل بقوله تعالى ( قل أئدك ) الخ أى فإن أعرضوا 

عن التدبر فما ذكر من عظالّم الامور الداعية إلى الإبان أو عن الإعان بعد 
هذا البيان لإ فقل ) هم لإ آنذرتك ) أى أنذرم وصيغة الماضى الدلالة على 
قق الإندار المنىء عن تعقق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد 
الوقع کا نه صاعقة 3 مل صاعقه عد ونود ) وفرىء صعقة مثل صعَة ءاد 

ونود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعفته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من بأب فعلته ففعل 3 اد جاء تم ألرسل ( حأالمن صاعةة عاد ولا سداد 

لجعله ظرفا ل نذرة-ك أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جله صفة لصاعقة 

عاد أُی الكائنة إذ جاء تم فيه حذف الوصول مع بعض صاته لإ من بين 

ایدم ومن خلفمم { متعای بجاء م ف من یع جوا e‏ واجتېدوا م من 

كل جبة أو من جبة الزمان الماضى بالإندار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جمة المستقبل بالتحذير عا سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 

المعنی.جاء تم الرسل المتقدمون والةاخر ون علي تز بل جيء کلام ودعوتم 


سو رة أأسجدة ۳۴۹ 


إلى احق منرلة بجىء أنفسهم فإن هودا وصا لا كانا داعيين طم إلى الإعان مما 
وبجميع الرسل من جاء من بين ايديم آى من قبلهم ومن جي ء من خلقې م آی 
من بعدم فد کان اارسل قد جاء وم وخاطبوم بقوله تعالی لإ أن لا تمہدوا 
إلا اله ) أى بان لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعبدوا على أا 
مفسرة لإ قالوا لو شاء ر بنا ) أى إرسال ار سل لا إترال املاس كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نى رسالة البشر وقد مر فما سلف ل ازل 
ملاک € آی لارسلهم لكن لما كان إرساهم بطر يق الإازال قيل لرل 
لإ فاا le‏ أرساتم 4+ { آی عل زک وفيه ضرب pr fF‏ کافرون ) 
1 دک بشر ملا من غير فضل لح علیا روی أن أب جل قال ف ملا من 
تريش قد التبس علينا أمر جد فلو الأستم لنا رجلا ماما بالشعر واللكيانة 
وااسدر فكامه نم أتانا بيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة والله لقد معت 
الشءر والكبانة والسحر وعلبت من ذاك علما وما خن على فاتاء فقال أت 
را مد خیر آم هاشم آنت خير آم عبد ااطلب أنت خير أم عبد ال فيم آشتم 
آ تا وتضاانا فإن كشت تريد اارباسة عقدنا لك اللواء فكنت رتسا ون تك 
بك الباءة زوجناك عثر وة تختارهن آی بنات قریش شئت وإن کان بك 
امال جهنا لك ما تستغنى ورسول الله صلى الله علبه وسلم ساكت فلما فرغ 
عتبة قال عليه الم لاة والدلام ( بم اله اارہن اارحم حم) إلقوله تمالی (مثل 
صاعقة عاد و مود ) مىك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلام وناشده بارحم 
ورجح إلى هله ول رج إلى قريش فلما احتبس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد 
صبا فانطلةوا إليه وقالوا ا عتبة ما حبك عنا إلا أنك قد صبأت فخضب م 
قال واه لقد کته فأجابی پشیء والله ما هو بشعر ولا کا نة ولا سحر ولا بلخ 
صاعقة عاد و مود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد عام آن عدا 
إذا قال شیثالم يذب خضت آن پنرل بك العذاب . 

لا فاما عاد فاستکبروا فی الارض ) شروع فى حكاية ما بخص نکل 
واحدة من الطاتفتين من الجناة والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل من الكفر 


6 سورة اأسجدة 


امطلق أى فتعظموا فما على أماءا أو استملوا فیا واستولو! على آهاما لإ بغیر 
احق ( آی بغير استحقاق للتعظم والولاة 3 وقالوا ( مد این بشدم وقو تېم 
لمن آشد منا قوة € حیث کا نوا ذوى أجسام طوال وخلق عظم وقد بلغ 
من قوتېم أن اارجل كان ينرع الصخرة من ال جبل فيقتلمبا بيده لإ أول 
روا ) آى أغفاوا أو أل ينظروا ولم يعليوا علما جليا شبما بالمشاهدة 
والعيان . 

أن الله اذى خلقهم هو أشد مم قو 5( أى قدرة فا نه تعالى قادر بالذات 
مقتدر عل ما لا بتناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر و[نما أورد فى حير الصلة خلقم دون خلق السموات 
والار ض لادعامم ااشدة فى القوة وفيه ضرب من ال بم وکا نوا (ll,‏ 
امنزلة على الرسل لإ يجحدون) آى كروما وهم يعرفون حقيقنها وهو عطف 
عل فاستکبروا کقوله تعالی وقالوا وما بينهما اعثراض لارد على كلمتيم الشنعاء 
لإفأرسلنا علمم رعا صرصراً) أى باردة مهلك وتحرق إشدة بردها من الصر 
وهو ايرد ألذى بصرآی مع وبقبيض أوعاصفة تصوت ف‌هبو ما من‌الصرر 
ف أيام سات ) جع عحسة من س سا نقيض سعد سغدا وقر ىء بالسكون 
على التخفيف أو على أنه نعمت على فعل أو وصف بمصدر مبالغة قيل كن آنحر 
وال سن ال راء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الاربعاء لإ لنذيقيم 
عذاب امز ى فى الحيوة الدنيا) وقرىء لنذيقبم على سناد الإذاقة إلى الرج 
أو إلى الأيام وأضيف العذاب إلى الخزى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له کا پعرب عنه قوله سبحانه لإ ولعذاب الآخرة آخری ) وهو فی 
الحقيقة وصف للمعذب وقد وصف به العذاب للها لغة ( وم لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

لإوأما مود فهدينام) فدلانام على الح بنصب الآيات التكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الآبات القشريعية وأزحنا عللهم بالدكلية وقد س حقيق معنى 
اهمدی فی تفسپر قوله تعالی ( هدی للتقین ) وقریء مود بالنصب پفعل سره 
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ما بعده ومنو نا فالحالين و بضع الثاء لإفاستحبو | العمى على ادى ) آیاختاروا 
الضلالة على الداية لإ فأخنتهم صاعقة العذاب امون ) داهية العذاب وقارعة 
امذاب واطونالموان وصف به العذاب مبالغة أوأبدل منه ما كاو يكسبون) 
من اختيار الضلالة لإ ونجينا الذين آمنوا وكانوا تقون من تلا الصاءقة 
لإوبوم عشر أعداء ت ) شروع ف بيان عقو بانمم الأ جلة إثر بيان عقو بأتمم 
الماجلة والتعبير عنهم بأعداء أ تعالى لذمبم والإيذان بعلة مايق بهم من ألوان 
المذاب وقبل اراد بهم الكفار من الأولين والآخرين ورده ما سيآ من 
قوله تعال (ف آم قر خلت منقبام من الجن والاانس) وفریء کشر عل باه 
الفاعل ونصب أعداء لته وبنون العقامة وض الشين وكسرها لإ إلى الناد ) 
أى إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشبادة الآتية لا بعد تمام السؤال 
والجواب وسوقيم إلى الذار والتعبير عنه بالنار إها لاإيذان بآما عاقبة حشرم 


وآنہم على شرف دخوطا وما لآن حسام رکون عل‌شفيرها ويوم إمامنصوب 
باذكر أو غارف لمضمر مؤخر قد حذف إأما لقصور العبارة عن تفصيله 
کا مرفی قوله تعالی یوم بجمع الله الرسل) وقیل غارف لا يدل عايه قوله تعالی 
فم يوزعون) أى عبس أولم على آخرم ليتلاحقوا وهو عبارة عن 
ق e‏ وقبل يساقون ويدفعون إلى النار وقوله تعالى لإ حى [ذاما جاء وها € 
أى جيعا غابة ليحشر أو ليوزعون أى حى إذا حضروها وما مزيدة لتا كيد 
انصال الشادة بالحضور لإ شيد علهم مهم وأبصارم وجاودم بما كانوا 
بعملون) فی الدنيا »ن فنون الكفر والمعاصى بأن ينطقما الته تعالى أو يظر 
علا آثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس رطضى الته عنهما أن المراديشمادة الجلود 
شمادةالفروج وهو الا نسب بتخصيص السوال بها ف قوله تعالى لإ وقالوا لجا ودم 
ل شم دم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخزى 
والعقوبة ما يشمد به السمح وال بصار من الجنايات المكتسبة بتوسطمما وقيل 
المراد با لجاود الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لا روى أنْهم قالوا هما فعنكن 
كنا نناضل وفى رواية بعداً لكن وسحقا عنكن كشي أجادل وصيغة مع 


المقلاء فى خطاب ال جاو د وف قوله تعالى لإقالوا أنطقنا الله اذى أنملق كل شىء( 
لوقوعم| فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا اقه الذى أنطق 
کل ناطق وآقدرنا على بیان الواقع فشدنا علیک ہما عملم بواسطتنا من القباح 
ما کتمناها وقیل ما نطقنا باختيار ا بل أنماقنا اله ااذی نطق کل شىء ولیس 
بذاك لا فيه من امام الاضطرار ف الإخبار وقیل سألوها سۇال يجب فالمعنى 
حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة اه الذى أنماق کل حی لإ وھو خلقک 
اول مرة وليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشادك أولا وعل 
[عاد تک ورجعک إلى جزانه ثانا لا تمجب من إنطاقه لجوارحک واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه الحاورة بعد البعث والرجع لا أن المراد باارجع ليس 
جرد ارد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يقر تب عليه م العذاب الخال 
المترقب عند التخاطاب على تغليب التو قع عل الور اقع عل أن فيم |عاةالفواصل 
وقوله تعالی: 

} وما كنم ستتر ون أن یشېد علي e‏ ولا ابصارکم ولا جاو دکم ) 
حکابة لا يقال م ومذ من جهته تعالی بطر يت التو بيخ والتقريع تقر برا 
لجواب ال جلود أى ما کنن تسنترون فى الديا عند مباشر تكم الفواحش غافة 
أن تشد علیکم جوار حکم ذلك کا کتم تستترون من ااناس عافة الافتضاح 
عندم بل کثم جاحدين بالبعث وال جراء رأسا لإ والکن نتم أن الله لا بعل 
كثيرآ |١‏ تعملون ) من القباتح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترآمم 
على ما فعاتم ويه یذان بآن شہادة الجوارح پإعلامه تمالی حینذ لا بأنما کا نت 
عالمة ا شېدت به عند صدوره عم . عن ان مسء‌ود رطی الله عنه کشت 
مسنترآ بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر أقفبان وةرشى ٠‏ أو قرشيان وق فقال 
أحدم ترون أن ال يسحع مأ نقول قال الأخر سمح إن جهرنا ولا سم 
أن أخفينا فذ كرت ذلك النى صلى الله عليه وسل فأنزل لله تعالی ( وما کنتم 
تستترون) الأية فالحسكم الک حینئذ رکون خاصاً من كان عل ذلك الاعتقاد 
من الكفرة ولعل الا نسب آن راد بالظن معني مبجازي م معثاه الحقيی وما 


ری مجراه من الاعال المنبئة عنه کا فی قول تعالی رحسب أن ماله آخلده)ايعم 
ما حك من الحال جيع أصناف الكفرة نتدبر لإ وذلكم ) إشارة إلى 
| ذکر من طم وما فيه من معنى البعد للإرذان بغاية بعد منزلته فالشروااسوء 
وهو معدا وقوله تما لإ نكم الذى ظنتم ,ربكم أردا کم ) خیران له 
وجوز أن کون ظنکم بدلا وأرداکم برا[ فأصبحتم ( رسيب ذلا إلظن 
اسوء الذى أهلككم لإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا نيل سعادة الدارين 
سيب لشقاء النشآتين لإ فإن ,صبروا فالنار مثوى طم )€ أى عل ثواء وإقامة 
أبدية هم عيث لابراح لمم مها والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقنضاء حام 
أن إعرض عم و کی سوه حالم غير م أو للاشعار بإ بعادهم‌عن‌حیز أ لخطاب 
وللقامم ف فایة درکات النار لإ ولت ستعتبوا ) أى ,سلوا الى و*و 
اارجوع إلى ما ګمونه جزعا le‏ هم فيه :3 هم من المعتيين ( الجا ين لہا 
ونظیره قوله تعالی (سواء علینا آجزعنا آم صپرنا مالنا من عحیص) وقریء ون 
پستعتبوا فا هم من العتبين أى إن الوا أن رضوا رېم فما هم فاءلون 
لفوات المىكنة. 

لإ وقضینا ذم ) أى قدرنا وقرنا لللكغرة فى الدنيا لإ قرتاء ‏ جع قرين 
أی آخدانا من ااشياطين رستولون علمم استيلاء القبض عل ايض وهوالقشر 
وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة لإ فرينوا طم ما بين أيدييم € 
من مور الدنيا واتباع الشموات لإ وما خلفہم ) من أمور الآخرة حيث 
آروهم آن لا بعث ولا حساب ولا مکروه قط لإ وحق علمم القول ) آی 
ثبت وآقرر عم كلمة ااعذاب و#قق مو جا و٬صداقم)‏ وهو قوله تعالی 
لإبليس (فالحق وال حقآقوللااملا"ن جهنم منك ومن تبعك منيم أجعين) وقول 
تمالی رمن تبعك منم لاملا“ جهنم منک آجمین ) كما مر مرارا لإ فی آمم € 
حال من ااضمير المجرور أى کاننین فى جملة أمم وقيل فى إععنى مع وهذا كما ؟ 
تری صرح فی أن المراد بأعداء اه تعالى فيم سبق المعہودون من عاد وثمود 
لاالك غار من الأاولين و الأغر ن کا قبل 3 قد خلت) صفه لمم أي مضب 
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لإمن قیلہم من الجن والإاس) على الكفر والمصيان كدأب دؤلاء لإ ٣م‏ 
کانوا خاسرین ) تعلیل لاستحقاقم المذاب والضمير للأولين والاخرين 
لإ وقال الین كةروا € من رؤساء المثركين لاعقابيم أو قال بعضيم لبعض 
لإ لاتسمعوا ذا القرآن ) أى لا تلصتوا له لإ والغوا فيه ) وعارضوه 
بالخرافات من الرجز والشعر والتصدية والمكاء أو ارفعوا أصواندكم با 
تشو شوه عل ااقاریء وۆریء بعتم الغبن والمعى واحد بقال لى لى كى 
ياق ولغا بلغو إذا هذى لعاکم تغلبون ) أى تاو نه على قرأء ته( فلن يقن 
الذين كفروا ) أى فواقه لنذيقن هؤلاء القالين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخلون فم دخولا أولا ا عذابا شدیدآ ‏ لارقادر قدره ( ولنجز ۲م 
أا الذى کا نوا عماون ( آی جز اء سیئات أعامم الى ھی ف REN‏ 
وقيل نه لا جازم محاسن آعاهمم كإغاثة الملموفين وصلة الارحام وقری 
الأضياف نها عبطة بالكةر وعن ابن عباس رضى اله عنما عذابا شديدا 
بوم بدر وأسوآ الذى كانوا يعملون فى الآخرة لا ذلك ) ميتدأً وقوله تعالى 
لإ جراء أعداء اله ) خبره أ ما ذكر من الجزاء جزاء معد لاعداثه تعالى 
وقوله تعالى لإ انار € عماف بيان للجراء أو ذلك خر مہتدأً عذوف أآى 
الأمر ذاك على 1 ءارق عن مضمو ن الحلة لاعن الجراء وما بعده جلة مستقلة 
مبيئة لا قباما وتوله تعالى لا مم فما دار الد € جلة مسبقلة مقررة لا قيام) 
أو لار میتداً ھی بر ه آى ھی بعینہا دار اقامتیم علی أن فى ااتجر يد وهو آن 
ادع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لاله فيها كما يقال فى اليضة 
عشرون متا حدبد وقيل هى على معناها اراد أن م فى الثار المشتملة عل 
اإدركات دارا خصو صة هم فيا خالدون ر جزاء ما کا نوا بایاتنا بجحدون ) 
منص وب بعل ەفدر آی بزو جز اء أ با صدر السابق فإن اهدر قصب 
ممل کا فی وله تعالى ( فإن جهنم جزاؤكر جزاء موفورا ) والباء الأول متعلقة 
بجزاء والثا ثي بيجحد ون قدمت عليه مراعاة الفواصل أى بسبب ما كا نوا 
رجدو ن بآباتنا اة أو پلخون يبا وذ كر الجحود لكواه سيا لخو , 
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لإ وقال الذين كفروا ) وم «تقلبون فما ذكر من العذاب لإ بنا آرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين حم 
الحاملين طم على الكفر وا لمعاصى بالنسويل والدبين وقيل هما إبلبس وقابيل 
فانمما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفاً كفخذ فى عغفذ وقيل 
معناه أعطاهما وقریء باختلاس كرة الراء لإ نجملهما تحت أقدامنا ‏ أى 
ندوسيما © اتتقاما مهما وقيل أجعلهما فى الدرك الأسفل لإ اكوا مف 
الاسفلين) آى ذلا وممانة أو مانا إن الذين قالوا ربئا اله ) شروع فى بيان , 
حسن أحوال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فما ى 
قالوہ اعترافا بر ہو بیته تمالی و [قرارا بوحدافبته لم استقاموا) ای ثبتو على 
الإقرار ومقتضياته على أن نم لاتراخى فى الرمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة ها 
الشأن کله وما روی عن الخلفاء الراشدين رى انه تعالی pfe‏ ف معناها من 
اثبات علىالإمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان لجر ياتما( تتنرل علمم 
$l‏ ( من جهته تال ED‏ فا عن هم من الأهور الدرنية والدنيوبة 
ما شرح صدورم ودقع عم الخوف والحزن بطريق الام كا أن اللكفرة 
بوم ما قيض طم من قرناه السوه بتبين القباح وقيل تبزل ءاد الموت 
بالبشرى وقيل إذا قاموأ من قبورم وقيل البشرى فى موأطن ثلالة عند الموت 
وف‌القبر وعند البعت والاظهر هوالءموم والإ طلاق کا ستعر فن لاتغافو 4 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحت اتوقع المسكروه لإ ولا تحزنوا ‏ على 
ما حلفت فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد . 
et‏ عن الغموم علىالاطلاق والمعنى أن الله تعالى كتب لك الام من كل غم 
فان تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو فة من الثقيلة واللاصل بأنه لا افوا 
واطماء ضمير الشأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تضافوا على أنه حال من 
اللاك أو استثناف لإ و آپشروا ) آی مروا لا بالجنة الى کنتم توعدون ) 


(۱) فی الاأصل : ندسمما. ٠‏ 
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فى الدنيا على أاسنة الرسل هذا من بشار اتم فى أحد المواطن الثلاثة وقرله تعالى 
لإ نن أولياؤم فى الحيوة الدنيا € اخ من بشارانمم فى الدنيا أى أعرانک فی 
آمورم نلہمك الق ونرشدك إلى ما فيه خير وصلاحك ولمل ذلك عبارة عبا 
عخطر ببال ا لمو م تين المستمر بن علىالطاعات من أن ذلك بتوفیق الله تعالى و تيده 
م بواسطة اللا:سك علمهم السلام لإ ون الآخرة ) نمدك بالشفاعة ونتلقا © 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر نانهم مايقع من التعادی والخصام لإ ولک 
فہا € آی ف الآخرة لإ ما تشتهى نفك ) من فنون الطيبات لإ وال فيم 
ما تدعون ‏ ما تتمنون افتعال من الدعاء معنى الطلب أى تدعون لا فس وهو 
آعم من الول واک ف الموضعین خبر ومامہتداً وفیپا حال من ضمیره فیا لبر 
وعدم الاكتغاء بعطف ما تدعرن على ما آشمی للاشباع ف اابشارة والاذان 
باستقلال کل منہما لإ زلا من غفور رح ) حال ما تدعون مفيدة کون 
ما تنمنونه بالفسبة إلى ما طون من عظام الأجور كالنرل للضيف . 

ومن أحسن قولا من دعا إلى (a‏ ی إلى توحیدہ تعالی وطاعته . عن 
ان عباس رضى اله عنما هو رسول الله صل الله عليه وسل دعا لى الإسلام 
وعنه آم آعحاب رسول الله صلى اه عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق 
أن حكها عام لكل من جمع ما فما من الخصال الحيدة وإن نزات فيمن ذكر 
3 وعمل صالحا ( فا بيغه وبين ر به 3 وقال نى من المسلهين ( ابتہاجا بانه 
مہم آو اتخاذا للاسلام دينا ونعلة من قولحم هذا قول فلان أى مذهبه لا أيه 
تکام بذلاك وقرىء إلى بنون وأحدة . 

الملاقات الاجتاعية 

ولا آستوی الحسنة ولا السيثة جلة مستا فة سيقت لبيان اسن الاعال 
الجارية بين العباد لر بيان اسن الاعبال الجارية بين العمد و بين الرب عز وجل 
ترغراً لرسول الته صل اقه عليه وسل فى الصبر على آذية المشركين ومقابلة 
سامتېم بالإحسان آی لا تستوى الاصلة الحسئة والسيثة فى الآثار والأحكام 
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ولا الثانية مزيدة لتا كيد الننى وقوله تعالى( [دفح بالى هى أحسن )اخ استشناف 
مبين لحسن عاقية الحسنة أى إدفع السيئة حيث اعارضتك من بعض أعاديك 
بالی هیآحسن ما کن دفع| به من‌السنات کالإحسان إلى من‌أساء فإنه أحسن 
من العفو وإخراجه مرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للىبالغة 
ولذلاك وضع أحسن موضع الحسنة وقوله تعالی ا فإذا الذى بثك وبينه عداوة 
کانه ولی ہی ) بيان لننيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
اماق مثل الولى الشغيق لإ وما يلقاها ) أى ما يلق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا)أى شأنهم الصبر ل ومايلقاها 
[لا ذو حظ عظم ( من الخبر وال النفس وقيل ألحظ العظم الجنة وقيل هو 
اواب قیل نزلت فی أف سفیان بن حرب وکان مؤذیا لرسول اله صل اله 
عليه وسل فصار وليا مصافيا لإوإما ينزغنك من الشيطان نرغ) ازغ والنسخ 
معن وهوشبه اخس شبه به وسوسة الشيطان انبا بعت على‌الشر وجعل نازغا 
على طربقه ا و أريد وما رغنك اذغ وصفا للشيطان بالممدر ى 
وإن صرفك الشیطان عا وصیت به من الدفع بالتی ھی احسن( فاستعذ باق 

من شره ولا تطعه لإ [نه هو السميع)€باسنعاذتك ل[ العلم)بنيتك أو بصلاحك 
وفىجہءل ترك الدفع بالا حسنمن آثار زفات الشيطان مز اد ګر وتښفیر عه 
ر ومن آباته ( ألدالة عل شو نه العظيمة 3 اللبل ونار وأاشءس وألةمر ( 
کل ملا لوق من خاو قاته مسر امه لإ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 
نما من جلة عخلو قاته المسخرة لاواسه ملك لأ واسجدوا قه الذى لقن ) 
الضمير للأربعة لان حك جماعة ما لارمقل حك ١ل‏ ثى أو الإنات أو لأنما عبارة 
عن‌الآيات وتعليق‌الفعل بالكل مع كفايه بيان ملو فبة الشمس والقمرللايذان 
بكال سقو طهما عن رتبه المسجوديه بنظمہما فى الغو قيه فى سلك الأءراض 
انی لا قیام ہا بذاتہا وهو السر فی نظم الکل فی سلك آیاته تعای ل إن کم 
یاه تعبدون ) فإن السجود أقصى مر اتب العبادة فلا بد من تخصيصه به سبحا نه 
وهو موضع السجود عند الشافعى رحه الله وعندنا آخر الأيه الأخرى لاله 
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مام المعنى فان E‏ ( عن الامتثال لفان عند ربك) من اللائ 
لإ يسبحون له باللیل والہار )€ ی دما 2 لایسأمون ) لا يفترون 
ولا ملون وقریء لا یمون بکسر الیاء 
من آبات الله 

اومن آيا ته أنك تری الأرض خاشعة )يا بة متطامنة مستع ا 
معنى التذلل (إفإذا رلا عليما ا{ آی اا ر لازت وربت)ا ی ت رکت 
بالنبات وانتفخت لان الفبت لذا دنا أن بظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت 
م تدعت عن الات وقہسل تز عرفت بالات وقریء ربأت آی ار شعت 
لإ إن الی آحیاھا ‏ با ذ کر بعد موتہا لإا محیی الموتی ) بالبعٹ لإا نه على 
کل شیء € من الاشیاء التى من جملتما الإحياء لإقدير ) مبالغ ف القدرة إن 
الذين بلحدون) يلون عن الاستقأمة وقریء باحدون 3 فی آباتنا ( بالطعن 
فيا ريما عملما عل الحامل الباطلة لإ لا فون علينا € فنجازمم بإلمادم 
وقوله تعالى : 

فن ا بات ف الثار خير أمن ن ياتى آمنا بوم القيامة) تطبه على كيفية الج زاء 
ل اعماوا ما شثنم ) من الأعبالالؤدية إلى ما ذ كر منالإلقاء فالنار والإتيان 
آمنا وفیه تېدید شدید ( نه ما تعملون بصیر ) فرجاز یک سب اعا 
وقوله له تعالی : 

لإ إن الذين كفر وا بالن كر لما جاءم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
باحدون ا وبر إن هو ایر السا بق وقيل مستا زف ویره عزوف وقال 
الكسالى سد مسده الخبر السابق والذ كر القرآن وقوله تعالى لإ وإنه لكتاب 
عز 1€ ی کشر المنافع عدم اازظير أو منيع لا تثآنى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكفر به وقوله تعالى لاان ۾ الباطل من ين رديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جه من الات صفة ا کاب 
وقوله تعالى لز تاريل من حکم ید ) خبر لمتداً عحذوف أو مف اي 
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لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية )ا أن الصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته 
الذاتية وقوله تعالى لا يأتيه اخ اعتراض عند من لا يجو ز تقد غير الصرح 
من الصفات على الصرخ كل ذلك لتأ كيد بطلان الكفر بالقرآن وقوله تعالى 
ما يقال لك ) الخ تسلية ارسول الله صلى القه عليه وسل عا رمه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أارل إليك من القرآن من جبة كفار 
قومك ل إلا ما قد قل لارسل من قبا € أى إلا ما قد قیل فى حقم ما لاخیر 
فە( إن ربك لذو مغفرة ) لإ نیبائه ل( وذو عةاب آل ) لاعدام وقد اهس 
من قبلك من الرسل وانتقم من أءدامم وسيفعل ملذلك بك وبأعدائك أيضاً 
7 ولو جعلناه قرآنا أعجہ يا ) جواب اقولمم هلا آنرل القرآن بلغة العجم 
والضمیر لاذ کر لإلقالوا لولا فصلت آیاته) أی بینت بلسان نفقېه وقوله تعالی 
ای وعرف ) إنكار مقرر للنحضيض والاجمى قال کلام لا يفم 
وللتكام به والياء للبالغة فى الوصف كأحرى والممنى أكلام اجى ورسول 
أو مسل إليه عرف على أن الأفراد مع كونامرسل إلييم أمةجة لا.أن المراد 
بيان التغافى والتمافر ېن i‏ کلام ون الطب ره لا ا ا لاطب واحدا 
أ جعا وقریء أعجمی أُی کلام ماسوب إلى أمة المحم وقریء أعجى على 
الاخبار أن القرآن أعجمى والمتكام والمخاطاب عر ويجوز أن راد هلا 
فصلت آباته عل بعضها أعجماً ۰ وبعضما عر بيا لإفام العربوأياما 
کان فالمقصود ان آن آہات اہ تعالى علي أى و جه جاءتېم وجدوا فبا متعمتا 
يتعللون به قل هو انين آمنوا هدی ) یدیم إلى 8 ل( وشفاء { لما 
ف الصدور من شك وشة والاین لا يۇمنون ) مبتداً بره فآذام 
وقر ) عل أن النقدر هر ف القرآن ف آذامم وقر على أن وقر خبر للضمير 
المقدر وف ی آذانمم تعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
لإ وهو عليهم عى ) وقيل خير الموصول فى آذانمم ووقر فاعل الظرف وقيل 
وقره پتدا والظری خر راا خبرللموصول وقېل‌النقدیر والذین لا يۇمنون 


فی آذانہم منه وقر ومن جو زءالمطف على عاملين عطف الموصول علا لوصول 
٤ (‏ اوا 
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الأول أى هو للاولين هدى وشفاء وللآخرین وقر فی آذانہم لإ أو ئا 
إشارة إلى الموصول الثانىباعتبار اتصافه ما فى حير صلته وملاحظة ماأثبت له 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بمعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال الناسبة النداء من بعيد أى أولمك البعداء الو صوفون 
م ذکر من التصام عن احق الذى إسمعو له والتعامى عن الات الظاهرة 
الى بشاهد ونما 3 ينادون من مکان عد ( 8 هم فی عدم قو شم 
واستم‌اعېم له می بنادی من مسافة نائية لا پاد يسمع من مثلما 
الصو أت 3 ولقد آتینا موسی الكتاب فاختاف فيه کلام ماقت 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قدية للأمم غير تمص 
بقومك على مناج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك) آى 
وباته لقد آنيئاهالنوراة فاختلف فما فنءصدق ها ومكذب وهكذا حال قوملك 
فی شأن ما آتيناكمن‌الةرآن فن مؤمن به وکافر 3 ولولا کلمة سبقت منر بك ) 
فی حتق أمئك المكذبة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما يينهم وبين المؤمنين 
من ألخصرمة زل لوم القيامة بحو قوله ھال (بل الساعة موعدم) وقوله عاف 
(ولکن يؤخرم إلى أجل مسمى) ل(إلقضى بينم ) باستئصال المنكذ بين کا فمل 
بمكذف الام السالفة لإ وأنهم) أى کفار قومك لإالنی شك منه مربب( آی 
من‌القرآن وجعل الضمير الأول لليهود والثانى للتوراة ما لا وجه له لإمن عمل 
صا لما ) بان آمن بالکتب وعل و جبها لإ فلنفسه ) أى فلنفسه مله آو 
فنفعه لنفسه لا لغيره لإ ومن أساء فعلييا ) ضرره لا عل غبره لإ وما ربك 
بظلام العبيد ) اءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تيز يل ترك إا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغعر بعمله وتنزيل النعذيب بغير إساءة أو بإساءة يره 
مرل اال ألذى ډستحیل مدوره عنه سپحانه وتعالی وقد ص مافی المقام من 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأنفال . 

اله برد ءل الاعة) أى إذا سثل عنہا قال ته مل أو الها إلا اته 
تقالی وما تخر ج من رات آمی*أ کامبا) أى من أوعيتبا جع ک باکر وهو 


وعاء المرة كف الطلعة وقرىء من مرة على إرادة الجنس و الحم لاختلاف 
الأنواع وقدقرىء بجمعالضميرأيضا وما نافية ومن الأولى مزردةللاستغراق 
واحتال أن تكون ما موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد لإوماتمل 
من أئی ولا تضم أى حلما وقوله تعالی إلا بعلبه ) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما عدث شىء من روج رة ولا مل حامل ولا وضع واضع 
ملابسا پشیء منالڈشیاء إلاملا بسا بعلبه ا لمحیط ل( ویو م پنادیہم آین شرکائی) 
أی بز کا نص عليه نی قولہ تمالی (نادوا شرکای الین زعم) وفیه ٣ک‏ بهم 
وتقربع لمم ويوم منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إذانا 
بقصور البیان عنه کا مس فى قوله تمایر( وم يجمع لته الرسل) لإقالوا آذناك) 
أى أخير ناك لما مثا من شد مم بالشر ك إذ تبرآًنا منهم لا عابنا ال جال وما منا 
أحد إلا ومو موحدلك أو مامنا من أحد يشاهدم لانم ضلوا عنېم حينذوقیل 
هو قول الث رکاء أى ما منا من شید یشهد طم بآم کانوا محقین وقوهم آذناك 
لما لان هذا التوبیخ مسہوق بتو بيخ آخر مجاب عنه 7“ بہذا الجواب آو لان 
معناه زك علمت من قلو بنا وعقائدنا الآن آنا لا نهد تلاك الشيادة الباطة 
لا نه إذا علمه من نةوسهم فكانمم أعلموه أو لأن معناه الإنشاء لا الإخبار 
بایذان قد کان قبل ذلك لر وضل عنم ماک نوا یدعون ‏ أی پعہدون لإ من 
قبل ) آی غابوا عنم أو ظېر عدم نفهپم فدکان حضورم کغیبېم (إوظنوا) 
ى أيقنوا لإما هم من عص ) مهرب والظن معلق عنه حرف الننی لإ لایسام 
الإنسان ) آى لا مل ولا رفتر لإ من دعاء الحير ) من طلب السعة فى النعمة 
وأسباب المعيشة وقرىء من دعاء بالحير . 

ل وإن مسه الشر ) أى العسر والضيقة لإ فيوس قنوط ) فيه مبالغة 
من جية البناء ومن جبة النكر رر ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
بظہر أثر ه فى الشخص فيتضاءل وإذسكسر أى مالغ فى قطم الرجاء من فضل اله 
تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس بوصف غالب آفراده لما أن اليأس من ر مته 
تعالی لا پتآتی إلا من الكافر وسيصرح به لإ ولئن أذقناه رحة منا من بعد 
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ضر أ مس43 ( بتفر جما عنه } يقو أن هذا لى { أی ہق آستحقه ال من 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى بدا لإ وما أظن الساعة قائمة Ç‏ 
أى تقوم فم سیآتی لإ وان رجعت الى ری ) عل تقدبر قیامہا لإ ن لی عنده 
لجسن )€ أى للحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتةاده أن ما أصابه من نعم 
الدنيا لامتحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لإفلننيشن الذين كفروا »ا علو ا) 
أى للب عحقيقة عام حين أظرناها بصورة الحقيقية وقد م تحقيقه فى 
الأعراف عند قول تعالى ( والوزن ومذ التقی) ونی قوله تعالی (لنما بغیک على 
أنفسك ) من سورة يونس( ولنديقنهم من عذاب غليظ ) لا بقادر قدره 
ولا یلغ که 3 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) أى ءن الشكر لإا ونأى 
بجانبه )€ أى ذهب بنفسه وتيأاعد بکلیته 7-کبر | وتعظ)| وال جا نب جاز عن‌النفس 
کا فی قوله تعالی ( فی جنب الله ) ویجوز أن براد به عطفه وبکون عبارة عن 
الالعراف والازورار کا قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه لإ وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عر يض ) أی کثیر مستعار ماله عرض متسع للإشعار بکثرته واستمراره 
وهر أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا کان عرضه کذلك 
أذ شأن الكل فى بعض الاوتات . 


قل اریم € آى آخیرولی ¥ نکن ) أی القرآن لإ من عند الله م 
کفرم به € مع تعاضد موجبات الان په ر من أضل من هو فى شقاق 
بعید ( أى من أضل مشک فوضح الموصول موضع اأضمير شر حال ماهم وتعلیلا 
لزید ضلا طم لسارم آیاتنا) الدالةعل حقیته وکو نهمن‌عند الإ ف‌الافاق ) 
هو آما خيرم به النى صلى اقه علبه وسل من المحوادت الاتية وآ ثار النوازل 
الماضية وما يسر الته تعالى له ولئلفاثه من الفتوح والظور على آ فاق الانيا 
والاستیلاء عل بلاد المشارق وا غارب على وجه خحارق للعادة (إوفأفسهم) 
هو ما ظمرّ فا بين أهل مكة وما حل et‏ وقال ابن عباس رضى' الله عنہما' 
فى الافاق أى منازل الامتم 'المالية وآ ثارم “وف أنفسهم يوم بدر وقال جاهد 
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والحسن والسدى فى الأفاق ما تح اله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والسلمين وف أنفسهم فتح مكةوقيل فى الآماق أى فأقطار ااسموات والأرض 
من‌الشمس والقمر والنجوم ومايترتب عاما من الليل والنمار والأضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والامار وف أنفسمم من لطيف الصنعةوبديع 
الحكة فى تتكوبن الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوث الاعضاء العجيية 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وف نفس أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تمالى سيطلعهم على 
تلك الأرات زمااً فرماناً وپزدم وقوفا على حقائقہا پوما فیوما لإا حت بقبین 
هم بذاك لإ أنه الق أى القرآن أو الإسلام والتوحيد . 


إو : رکف ,ر بك) اناف وارد لتو بيهم عل ترددم ف شأنالقرآن 
وعنادم اعوج إلىإراءةالآيات وعدم | كتفاحيم بإخباره تعالى واطمزة للإنكار 
والواو للعطف على مقدار بقنضيه اقام أىألم يغن ولم يكف ربك والباء مز يدة 
لنا کید ولا تدکاد تراد إلا مح کنی وقوله تعاى ‏ أنه على کل شید ) بدل منه 
أى ألم غنم عن إراءة الآيات الموعودة البينة لحقية القرآن وم يكفمم فى ذلك 
آنه تعالی شہید على ٣یع‏ الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده وقيل معناه أن هذا 
الموعود من ار آیات اله فی‌الافاق ونی آنفسېم سیر ونه ويشاهدو نه فیتیبنون 
عند ذلك أن القرآن تازبل عالم الغیب الذى هو على کل شىء شيد أى مطلع 
پستوی عنده غه وشېادته يفم ذلك د ليلا عل أنه حق وأنه من عنده 
ولو لم يكن كذاك لا قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتآمل 
وأما ما قيل من أن المعنیأو لم كفك أنه تعالی على کل شیء شہید حققله فیحقق 
أمرك بإظهار الآيات الموعودة کا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
»ا لا يليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فجا ذكر من حقيق الموعود 
برده فوله تعالی لإ ألا نهم فى مرية من لقاء دم آی فی شك عظم من 
ذلك بالبعث وال جراء فإنه صرح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسبة لمم وقرىء 
.رة بالضم وهو لخة فبا لإ ألا إنه بكل شىء حيط ) عل بجميع الإشياء 
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جلها و تفا صيلها وظو آهر ها وبو اطا ولا نی عليه خافرة م وهو مجازیم 
على كفرم ورم لا عالة. 

عن رسول أله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى 
بکل حرف عشر حسنات واله آعل . 


0 $ 


-83 سورة حم عسق وتسم الشورى €4 
مكية ؛ وهى ثلاث وخسون آية 
لإ بم اله ارهن الرحم ) 

3 م عسق ) اسعان لاسورة ولذاك فصل بي ما وعدا آيتين وقيل أ 
واحد والفصل لناسب سار الحوامم وقریء حم سق فعلی الاول هما خبران 
لبتدا حذوف وقیل حم مةد وعستق خبره وعلى الثالى الكل خبر واحدوقرله 
تعالى لإ كلك بوحى ليك وإلى الذين من قباك اه مزيز الحکے م 
مستأتف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لا فى تضاعيف سا رالكتب 
المنرلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن 
[عاءها مثل اما بعد توما بذ کر ابا والتنبيه على لغامة شآما والكاف 
فی حيز الفصب على أنه مفعول ليو حى على الأول وعل أله فك لمصدر م کد 
له على الثالى وذاك على الأول إشارة إلى ما فما وعلى الثالى إلى إصامما وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبءد منزلته فى الفضل أى مثل 
. ما فى هذه البورة من المعاى أوحى إليك ف سائر السور وإلى من قبلك من 
اارسل فى كتنهم على أن مناط المائلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى احق ومافيه صلاح العباد فا لمعاش والمعاد أو مثل إعاما أوحى 
إلياك عند إبعحاء اثر السور وإلى سائر الرسل عند إصاء كيم الم لا إعاء 
مټابرا له کا فی قوله تمای‌([ناآو حبنا إلبك | أوحبنا إلى نوح) الاب عل أنمدار 
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المملية كو نه بواسطة الماك وعصيغة المضارع على حكاية الخال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن إعاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إعانما 
مشا به من تفخیهها مالا خفی وکذا فی وصفه تعالى بوصفى العزة والحسكة 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل مع ما فيه من التشويق وقرىء يوحى عل 
البثاء للفعول على أن كذلك ميدأ ويوحى خبره المسند إلى ضميره أو مصدر 
ویوحی مسند إلى إليك واله مر تفع با دل عليه بوحی کأنه قیل من و حی 
فقيل اه والعزز الحکیم صفتان له أو مہتدأً ‏ فى قراءة نوحى والعزيز 
وما بعده خبران له أوالعز یز الحکیم صفتان له وقوله تعالی (إل‌ماف‌السموات 
وما فى الأرض وهو العلى العظيم ) خبران له وعلى الوجوه السا قة استئناف 
مقرر لعز ته وحکته . 

لإ تکاد السمو ات ) وقریء بالیاء 3 شفطرن { يتشققن من عظمة اله 
تعالی وقیل من دعاء الول له کا فى سورة مرم وقرى» ينغطرن والاول أبلخ 
انه مطاو غ فطر وهذا مطاو فطر وقریه انفطرن بالتاء لتا كيد الت نيف 
وهو ادر امن فو قهن €أی یبدا التطر من جتن الغو قافة و ص صاع الأو ل 
لا أن أعظم الآيات وآدها على العظمة وال جلال من تلاك الجبة وعلى أاثاأى للدلالة 
على التفطر من نهن بالطريقالاولى لأن تلاك الكلمةالشنعاء الواقعة فالارض 
حيت أثرت فى جة الفوق فلن تو ثر فى جبة التحت أول وقيلالضمير الأرض 
فإنبا فى معنى الأرضين ( واللائک (سبحون عمد دم € ينهو نه تعالى 
عما لا بلق به ملتبین مده إو يستغفرون لىف الار ض) بالسعی فما پستدعی 
فرتم من الشفاعة والإلمام وتر تيب الاسباب القربة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقو بة طمعا فى ان ألكافر وتو بة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر 
بل لو فسر الاستغفاربالسعى فيا يدفع الملل المتوقع عما يوان بل اطجاد وحيث 
خص با مۇمنین کا فی فوله تمالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فالمراد به الشفاعة 
آلا إن اله هو الغفور الرحے) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظم من ر مته 
تعالى والاية على الأول زيادة تقربر لعظمته تعالى وعلى الثالى بيان لجال 


تقدسه عا نسب اليه وأن ترك معاجلنهم بالعقاب على للك الكلمة الشنعاء 
بسبب استغفار الاک وفرط غفرانه ورحته ففہا رمز إلى أنه تعالى رقمل 
استغفارم ويزيدم على ما طلبوه من اأغفرة رحة لإ والذين اتغذوا من دونه 
آواياء) ش رکا وأندادا } أله حةظ عام ( رقب على أحواهم وأعاهم 
فیجاز م با وز وما نت علم بو کیل بموکل م أو موكول ليه آرم وما 
وظيفتك الإنذار . 

لإوكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلىمصدر أوحينا ول 
الكاف النصب عل المصدرية وقرآ نا عرببا مغمول لأوحينا أى ومثل ذلك 
الإإعاء البديع البين المغمم أوحينا إليك غرآنا عريا لا لبس فيه عليك ولا عل 
قومك وقيل إشارة إلى معنى الأب المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عابيم ونا 
أنت نذير سب فالكاف مفعول به لأوحينا وقرآنا ريا حال من المفعول 
په أى أو حیناه [لك وهو قرآن عرف بین لإاتنذر أم الةری) أی أهلہا وهی 
م5 ومن حو ها من العرب لإوتنذر بوم الحم أى يوم القيامة لاله مع 
فيه الخلا ق قال تعالی يو م يجمە ك لوم الج وقیل تجمم فيه الأرواح والاشباح 
وقیل الاعمال والمال وال نذار پتعدی إلى غعولین وقد یستعمل انما بالباء 
وقد حذف هنا اى مفعولى الأول وأول مفعولى الثاى لتهويل ولبهام التعمم 
وقریء لينذن بالياء على أن فاعله ضمیر القرآن (إلا ریب فه ) اءتراض مقرر 
لما قبل ار فريق ف ال جنة وفريق ف السعير ) أى بعد جعم فى لوقف فإنيم 
پجمعون فه آو لا بغر قون بعد الحسابو التقدرر منم فر يقو الض مير للمجمو عين 
لدلالة اح علیه. وقر یا منصو بين عل الخالية م آی وټاذر وم * 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متفر قین فی داری الثواب والمقاب لإ ولو شاء 
ات جملہم) آی فى الدنيا لإأمة واحدة) قيل مبندين أو ضالين وهو تفصيل لا 
:أجل ان عباس رضۍ. اله عنما فقول عل دين واحد فعنی‌قوله تعالی إو لکن 
یدجل من یژاء فی رحمته ) آنه تعالی یدخل فی رحته من یشاء آن ,دخله فېا 
وبدخل فی عذابه من رشا أن پدخله فيه ولا دب فی أن متته تمالي لکل 
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من الادخالين ٿا عة لاستحقافق کل من الفر ةين لدحول مدخله ومن ضرورة 
اختلاف الرحة والءذاب أختلاف حال الداخلين فما قطعا فل ثا جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

لإ والظا مون ما مم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادخال فى العذاب 
من جېه الداخلین بمو جب سوه اختیارم لا من جېته تعالی کا فی الادخال فی 
الرحة لا لما قيل من المبالغة فى الوعيد وقيل مؤمنين كاأہم وهو ما قاله مقاقل 
على دن الإسلام کا فى قول تعالی ( ولوشاء به لمعم على المدى ) وقول تعالی 
( ولو شثنا لأتينا كل نفس هداها ) والمعنى ولو شناء أقه مشيثة قدرة لقسرم على 
الإيمان ولکنه شاه مشیئه حکه وکلفم وبی مرم على ما ختارون ليدخل 
المؤمنين فى رححمته وم المرادون بةوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظا لين 
بغر ولى ولا تصیر وأنت خبیر بان فرض جمل الكل مؤمنين إأباه تصدر 
الاستدراك بإدخالبعضم ىر حته إذ الكل حيئئذ داخلون فما فكان المناسب 
یدل تصدره باخر اج بم من بام و [دخاطم فیعذابه فالذی بقنضيه سياف 
النظم الکربم وسباقه أن براد الاتعادفی االکفر کا فی قوله تعالى ( کان الناس 
أمة واحدة فبعث اه النبيين) الآية على أحد الو جبين بأنبراد بهم الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة وح علمهما السلام فالمعنى ولو شاء اله لجعلهم أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا برسل [لهم رسولا لينذرم ماذكر من يوم المع 
وما فيه من ألوان الأهوال فيبةوا على ما م عليه من الكفر ولسكن يدخل من 
بشاء فی رحته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من‌ينذر م ما ذ کر فیتآثر بعضمم 
الإنذار فيصرفون اختيارم إلى التق فيوفقمم اله للإان والطاعة ويدخابم فى 
رحته ولا اثر به الأخرون و ادون فی rê‏ وم الظالمون فيء ةرون فى الد نيا 
عل ما م عليه م الكفر وبصيرون فى الأخرة إلى السعير من غير ول ہل 
أمرم ولا مير خلصمم من العذاب لآم اتخذوا ءن دونه أولياء) جلة مستأنفة 
مقر بة ما قباما من انتفاء أن يكون لاظا!ين ولىأو نمير وأم منقطعة وما فما من 
بل للانتغال من بيان ما قبلا إلى بان ما بعدها واطممرة لإنكار ألوةوع و نقيه 
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على أبلغ وجه وآ کده لا إن كار الواقع واستقباحه ک) قبل لذ المراد بيان أن 
ما فعاوا ليس من اتخاذ الاو لياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصام وغيرها 
همات وقوله تعالی فاته هو الولی ) جواب شرط عذوف کأنه قیل بعد 
[بطال ولابة ما اتغدوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى لا ولى 
سواہ لإوھو ع ال ونی آی ومن شأنہ ذلك لإ وھو عل کل شیء قدر ) فہو 
الحقيق بأن بتخذ ولا فايخصوه بالاتخاذ دون من لا رقدر على شىء 

لاوما احتلفتم فيه من شىء) حكاية لقول ر سول الله صلى الله عليه وسل 
للمؤمنين أى وما خالفك الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم أنتم وم 
لإلغكمه) راجع لإإلى الت ) وهو إثابة الحقين وعقاب الجطلين لإ ذلك ) 
الما کم العظم الان لإ الله رى ) مالكى لا عليه توکلت ) فی جامع أمورى 
حاصة لا على غيره لإ وله أنيب ‏ أرجع فی کل ما یمن لی من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان الإو كل أمرا واحدا مستمرا والإنابة 
متعددة متجددة حب ب تجدد موادها ور فى الأول صيفة الاطى وف الثالى 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفم فيه وتناز م فی شیء من الخصوماتفتسحا کوا 
فه لى رسول اه صل الله ءايه وسل ولا تو اروا على حكومته حكومة غیره 
وقيل وما اختلفم فيه من تأو یل آیة واشتبه ع لیم فارجعوا ف بیانه ال اکم 
من ک ثاب الله والظاهر من سنه رسو لاله صل الله عليه وسل وقبل وما وقع‌بیدک 
ا لحلاف فيه من العلو م الى لا تتعاق بتکلیفک ولاطريق لک لى عله فقولوا أله 
أعل كعرفة الروح ولامساغ لمل هذا عل الاجتماد لعدم جوازهحضرة الرسول 
عليه ااصلإة والسلام لإ فاطر السموات والارض ) خبر آخر لذلك أو خبر 
ابتدأعذوف أو مبداً بره ( جعل لح ( وقریه بالجر عل انه يدل مرس 
الضمير أواوصف للام الجلیل فی قوله تعالی إلى الته وما ینیما اعتراض بین 
المغة والوصوف لإ من فس ) من جنس ا اجا ) ساء وتقدم 
الجار وانجرور على المفعول الصريح قد مر سره غير مرة لإ ومن الانعام ) 
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أى وجعل للا نعام من جما لإ أزواجا ) أو خلق لم من الانعام أصنافا 
أو ذكورا وناثا لإ[ يذرؤكم ) يكشك من الذره وهو البث وفى معناه الذرو 
والذر لإ فيه ) ی فہا ذ کر من الد ہیر فإن جمل ااناس وال نمام آزواجایکون 
بيهم توالد كالنبع لبك واتتكثي ا لیس کٹل شیء € أی لیس مله شیء فی 
شأن من الشؤن الى من جملتما هذا التدبير الد بع وامراد من مثله ذاته كافى قوشم 
ملكلا بفعل كذا على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه ذا فى عبن يناسبه كان 
فيه نه أولى ثم سلكت هذه الطريقة فی شآن من لامثل له وقبل مثله م فته أى 
ليس كصفته صفة لإوهو السميع البصير) امبالغ ف العم بكل مايسمع ويصر. 
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لإ له مقاايد السموات والارض ‏ أى خرائنما لا يبط الرزق اس 
يشاء ويقدر ) يوسع ويضيق حسما تقتضيه مشيئته المؤسسة على الك البالغة 
لإ انه بل شىء علم ) مبالغ ف الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على ماينبغی 
أن يفعل عايه وابجلة تعليل لما قبلما و هید لما بعدها من قوله تعالى لإا شرع ل 
من ادن ما وصی به نوحا والذى أوحينا إرك وما وصينا ر4 [برأهیم وموسی 
وعیسی) وایذان بان ما شر ع ۵م صادر ع نكال العل والحكة أن بيان نسبته إلى 
المذ كورين ليم ااصلاة والسلام تبيه على كو نه دينا قدبما أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك من الدين ما وصى به توحا 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العراتم من مشأهير الا نبياء علم الصلاة 
والسلام وأمرم به آمرا مؤكدا على أن تخصيصېم بالذ كر لما ذ كر منعلو شأنهم 
ولاسنالة قلوب الكمرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضيم وتفرد اهود فى 
شان موسی عايه السلام وتفرد التصاری فى حق عسی عليه السلام وإلافامن 
ی إلا وهو ءأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما 
لاختلف باختلاف الام وتبدل الإعصار من أصول الشرانع والاحکام کا 
پنیء عله انوصبة فإنبا معربة عن تا كيد الامروالاعتناء بشأن ا لمأمورية والمراد 
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بإعائه إليه عليه الصلاة السلام إما مأذ كر فى صدر السورة الكرية وفى قوله 
تعالى روكذلك أوحينا) الآبة أو ما يعمهما وغيرهما ا وقع فى سار المواقع انى 
من جملتما قولہ تعالی رمم أو حپنا ليك آن اتبع ملة [براهيم حنيفا) وقوله تعالى 
( قل انما أن بشر ملک پو حی إلى أا [لهك إله واحد ) وغير ذللك والاعبير 
عن ذلك عند نسبته ايه عليه الصلاة والسلام بالذی لر ,اده تفخم شأنه من تلك 
الحيثية وليثار الإعاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع فالآيات 
المد كررة ولا ف الإعاء من القصر يح برسالته عله ااصلاة والسلام القامح 
لإنكار السكفرة والإلتفات إلى نون العظمة لإظهار كال الاعتناء بإعائه وهر 
السر فى تقدعه على ما بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع م دینا قدا وتو جه الطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للقشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه هم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام لإ أن أقيموا الدين ‏ أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحید اله تمالی وطاعته والإیمان بکتبه وبرسله وبیوم الجزاء وسار 
ما یون الرجل به مۇم‌نا والراد بإقامته تعدیل أرکا نه وحفظهمن أن يقم فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له ومحل أن أقيموا إما النصب عل أنه بال من 
امقول شزع وال معطو تين عليه أو الرفع على آنه جواب عن سؤال تشاع 
إمام المشروع..كانه قبل وما ذاك فقيل هو إتامة الدبن وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك بلا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حير الإعاء إلى النى عليه 
الصلاة والسلام مستلزم لكو ن الخطاب في قوله تعالى لإ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا" نبياء الذ كورين عانم الصلاة والسلام وتو جيه النبى إلى أمم محل ظاهر 
رمع أن الاظهر آته متو جه إل أمته صلى الله عليه وسل وأهم المتفرقون كما 
ستحيظ, به خبرا أى تتفرقوا فى الدين الذىهو عبارةعا ذ كر من الأأصولدون 
.الفروع الخذلفة حب اخحتلاف الأمم باختلاف الاعصار کا نطق به فوله 
تعالی ( لکل جعلنا منكرشرعة ومنماجا) وقوله تعالی ل[ كبر على ا لمش رکین )شر وع 
هم ماشرع ف بيان أحول بعضمن شر عمن الدين القوبم أىعظم وشق عم 
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3 ما تدعو م ليه ) من اتو حيد ورفض عبادة الأصنام واستبعدوه حیشقالوا 
(أجعل الآلة إا واحدا إن هذا لثىء عجاب) وقوله تعا لل اله يجتى اليه من 
من رشاء) استلاف وارد لتحةبق الحق وفيه [شعا ر أن منم من يجيب لل الدعوة 
أى الله يجتب إلى ما تدعوم إليه من شاء أن يجتبيه .إليه وهر من صرف 
اختیاره إل ما دعی اليه کا بیء عنه فوله تال 3 ودی اليه من ایب €( 
أی قبل إايه حبث مده بالتوفيق والالطاف وقوله تعالى لا وما تفرقوا ) 
شرۆع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجالية إلى أحوالأهل 
شرك قال ابن عباس رضی اله عنما م الهود والنصاری لقوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماءتهم البيثة ) أى وما تفر قو| فالدرين 
الذى دعوا إليه ول يۇەنوا کما آمن بعضېم ( إلا من بعد ما جاء م الع { 
عقبته ما شاهدوا فى رسول اله صلل الله عليه وسل والقرآن من دلائل الحقية 
حسما وجدوه فی كتا م أو امل مبعه عليه الصلاة والسلام وهو استثناء مفر غ 
من آعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الأ حوال 
أو فى وقت من الاوقات إلا حال مجىء العم لإ بغيا بينم ) وحية وطلبا للرياسة 
لا لان هم فى ذلك شب لإ ولولا كلة سبقت من ربك ) وی اإعدة با خير 
اعقو( إلى أجل مسمى ) هو يوم الفيامة لإ لقضى ينوم ) لوقع القضاء 
نهم باستئصام لاستيجاب جنايانم لذلك قطماً وقوله تمالى ل وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدم ) ا بيان لكيفية كفر الشركين بالقرآن إثر بيان 
كيفبة كفر أهل الكتاب وقرىء وروا وورثوا أى وإن الشركين الذين 
أورثوا القرآن س بعد ما أورث آهل المكتاب كنام لا لفى شك مبه ‏ من 
الف رآن لإ مربب ) موقع فی القلق أو فى الريبة ولذلك لا يؤمنون به لا محض 
البشى وا)سكابرة بعد ما علمزا محقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير تفرقوا لمم الانبياء علم الصلاة والسلام وأن المراد تفر ق كل أمة 
بعد ییا مع غابهم‌بآن ألفرقة ضلال وساد وأمر توعد عليه على ألسنة ال نيياء. 
علبيم الصلاة والملام فبرده قوله تعالی ولولا كلما سبقت :من ربك الى .أجل 
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مسمی لقضی بينم وكذا ما فيل من أن الناس كا نوا أمة وأاحدة مؤمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فلا مات الا باه اختلف الابناء فما بيهم 
وذلك حبن بعث اله تمالى النبيين ميشرين ومنذربن وجاء م العل وإ عا اختلفوا 
البفى بينم فإن مشاهير الأامم مذ كورة قد أصابم عذاب الاستثصال من غير 
[نظار وإممال على أن مساق النظم الكربم لبيان أحوال هذه الأمة ونما ذكر 
من ذکر من الانباء علم الملاة والسلام لتحقیق أن ماشرع ھۇلاء دين قدم 
أجع عليه أوككالاءلام علممالصلاة والسلام تأ كيدا لوجوبإقامته وتشديدا 
لارجر عن النفرق والاختلاف فيه فالتءرض لبيان تفرق أمبم عنه رعا يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

لإ فلذاك ) أى فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع هم الدين القوي القدمم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون لإ فادع ) أى 
لناس كافة إلى إقامة .ذلك الدين والعمل عوجبه فإن كلا من تفرقهم وكونيم 
فى شك مريب ومن شرع ذاك ادن م على لدان رسول أيه صل اه عليه 
وسل سبب للدعوة إايه والامر با وليس المشار إليه ماذ كر من التوصيةوالامر 
بالإقامة والهى عن ااتفرق حى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدين المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالى( بأن ربك أوحى لما ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع لإا واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه إا أمرت )و أوحى 
ليك لإ ولا تتبع أهواءم ) الباطلة لإ وقل آمنت ما آنزل اله من کتاب ) 
آی کتاب کان من اللكتب النرلة لا کالدن آمنوا ببعض منها وكفروا بعض 
وفبه تحقيق للحق وبان لاتفاق الكتب فى الأأصول وتاليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعريض بهم وقد مر بيان كيفية الإعان با فى خانمة «ورة البقرة 
ل وأمرت لأعدل ينك ) فى تبليغ الشرائع والأحكام وفصل القضايا عند 
الاك والخمام وقیل معنأاه لا سوی بانی ویش ولا آمرک ا لا آعرله 
ولا أعالف ك إلى ما آنا عنه ولا فرق بهن برک وأصاغرح واللامإما عل 
جقبقم| والمأمور به عذوف أى أمر ت بذلاك لا عدل أو زائدة أى أمرت أن 
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آعدل والباء عذوفة لإ اللہ رہنا وربک € آی خالقنا جیعا ومتولی آمورنا لإ لنا 
أعالنا ) لا پتخطانا جراؤھا ٹوابا کان أو عقابا لاو لک آعالک)لاتجاو زم 
ار ها لنستفید حسناتک ونتضرر بسا ( لا حجة بیننا وبیدم ) ی 
لا عاجة ولا خصومة لأن الحق قد ظهر ول يبق للبحاجة حاجة ولا للخالفة 
ممل سوى المكابرة لإ الله بحمع ببننا ) يوم القيامة لإ وإلبه المصير ) فيظهر 
هناك حالنا وحالک وهذا کا ترى حاجزة فى مواقف النجاوبة لا متاركة فى 
مواطن المحاربة حى بصار إلى النسح بآية القتال لإ والذين عاجون فى اه ) 
أی فی دینه لإ من بعد ما استجیب له ) هن بعد ما استجاب له الناس ودخاوا 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتيار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب 
اله ارسوله عليه الصلاة والسلام وأبده بنصره و من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بان أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن اليمود والنصارى كا نوا يقولون للاؤمنين كتابنا قل 
کتا بک ونبينا قبل نیک وڪن خير منک و باحق ( جم داحضة عند 
د( رالة زائلة باطلة بل لا حجة م أصلا ولا عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجاراة م عل زعم الباطل 3 وعایم غضب ( عظم کار f‏ احق بعد 
ظہوره لإ و عذاب شديد ) لا يقادر قدره ل( الله الذى آنرل الكتاب ) 
أی جنس الكتاب ڍ باحق ملتبسا به فی احکامه وأخباره أو ما ق إازاله 
من العقائد والأحكام لإ والمیزان ) والشرع الذی روزن به الحقوق ويسوى 
ين الناس أو نفس العدل بان آنرل الامر به أو آلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يحعلك عالما لإ لمل الساعة € التى خير مجينما السكتاب الناطق 
باحق لإ قرہب ) ی شیء قریب أو قریب جیما وقیل القریب نی ذات 
قرب أوالساعة إممنى البعث والعنى أنه على جنا حالإتيان فاتبع الكتاب واعل 
به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي يوزن فيه الأعبإل ويرنفى 
جز اؤها . . 


لإ یستەجل ہما الذین لا بمنون ہا € استعجال [نکار واستزاء انوا 
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بقولون مى هى لتا قامت حتى إظبر لنا الحق أهو الذى نن عليه أم الذى 
عليه مد وأصعابه لإ والذین آمنوا مشفقون منہا € خائفون مہا مع اعتناء با 
لتوقع اثواب لإ ويعلمون أنها التق ) أى الكاتن لا عالة لإ آلا إن الذين 
مارون فى الساعة ‏ يادلون فما من الرية أو من مريت الناقة إذا مسحب 
ضرعا بشدة للحلب لان كلا من المتجادلين پستخرج ما عند صاحبه بکلام فيه 
شدة لأ لفى ضلال بعيد ) عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات بالمحسوسات فن 
هتد إلى تجوزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد لإ الله لطيف 
بعباده ) ی بر بلیخ الہ بهم يفيض عليهم من فنون ألطافه ما لایکاد ينالهآيدى 
الأفكار والظنون لإ برزق من يشاء € أن برزقه كفا یشاء فیخص کلا من 
عباده بنوع من ابر على ما تقتضيه مشيئته المبنية على الج البالغة لإ وهو 
لقوى ) الباهر القدرة الغالب على كل شىء لإ المريز ‏ المنيع الذى لا يغلب 
لإ من‌کان رلک حر الأخرة الحرٹ ف الأصل إلقاء المذر فى الأرض 
بطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى تمرات الاعمال وتتاجما بطررق 
الاستعارة .المبتية على تشبا بألغلالالحاصلة من البذور المخضمن اتشيه العمال 
بالبذور أی من کان برد باعال ثواب الآخرة لإ ترد له فى حرثه € نضاعفك . 
له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها لإ ومن كان بريد € بأعاله 
حرٹ الدنیا ) وهو متاعبا وطبباتیا لإ نوته مہا € أ شيا مها حسما 
قسمتا له .لاما وده ویبتغه ل( وما له فى الأخرة من نصيب ( [ذ کانت همته 
مقصوارة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة الإسرأه . 

3 آم م شرکاء { آی بل آهم شرکاء من الشياطبن واهمزة للتقرر 
والتقريع ‏ شرءعوا هم € بالتسویل ا من الدين ما ل يأذن به الله )€ كالشرك 
و[نكار البعث والعمل للدليااوقيل شركاؤم أو انبم وإضافما إ لم لام الذين 
جعلوها شركاء لله تعالى وإستناد الشرع إلا لأنغا سبب ضلااتېم وافتتانېم. 
کقوله تعالى (إنہن أصللن كثيرا ) أو نماثيل من سن الضلالة هم لإولولا كلمة 
الفسل .أى القضاء الشابق بثأخير الجراء أو العدة بآن الفصل يكون يوم 
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القيامة لإالقضى يده) أى بين المكافربن وا لمؤمنين أو بين ا مه ركين وش ركام 
لإ وإن الظالين مم ءذاب آل ) وقریء بالفتح عطفا على كلمة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظا لين ف الأخرة أقضى ام ف الد نیا فان 
المذاب الأالم غالب فى عذاب الأخرة لأترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لکل اڪ من بصلح ل ألقصد ا أن سوه حاهم غر اص رة رأه دون 
راء لا مشفقین ) خائفین لا ما كبوا ) من السيآت لإ وهو واقع بهم ) أى 
ووباله لاحق بهم لا عالة أشفقوا أو لم يشفقوا واللة حال من ضمير مشفقين 
أو اعتراض ا والدین آمنوا وعبلوا الصالحات ف روضات الجنات) مستةرون 
فی أطیب بقاعا وأنزھھا لإ طم مایشاءون عند ربہم ) ای مایشتمو نه من فنون 
المستلذات حاصل لمم عند رمم على أن عند ربمم ظرف للاستقرار العامل فى 
هم وقل ظرف لبشاءون لإ ذلك إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين 
وما فيه من معنى البعد ايدان يعد منزلة ا مشار إليه لإ هر الفضل السكييد ) 
الذى لا بقادر قدره ولا بلغ فاته 3 ذلك ( الفضل الكبير هو 3 الذی شر 
. اه عباده ) آى ريشرم به ذف ال جار حم الماد إلى الموصول ک) فى وله تمالى 
هذا الذى بعت اه رسولا) أو ذلك ااتبشیرالذیببشر ه انقه تعالى عباده لإالذین 
آمنوا ولوا الصا لات ) وقریء پبشر من أبشر . 

لإ قل لا الک عليه ( روې أنه اجتمع امش ركون فى مع طم فقال 
بعضهم لبعض آترون أن مدا يسال على ما پتعاطاه آجرا فازلت أى لا اطلب 
منک عل ما أنا عليه من النبليغ والبشارة إأجرا) نفعا إلا ا)ودة فالقرى) 
یلا أن تود وای لقر | بی من أو تودوا أمل قرا بی وقیل الا تناه منقطع والمعى 
لا آسالک أجرا قط ولكن أسألكر المودة وفالقزىحالمنما أى إلا المودة ثابة 
فالقر ى متمكنة فى أهلما أو فى حق القرابة والقر نى مصدر كالزلنى إمعنى القرابة 
روی أا مارات قیل بار سولاقه من قرابتك هۇلاءالذین‌وجبت علينا مودمم 
قال عل وفاطمة وابناهما وعن النى صل اله عليه وسل حرمت ال جنة عل من ظالأهل 


٠ (‏ س أو السعود س خاء بن ) 
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بیتی وآذانی فی عترآى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب وم 
عازه فأنا أجازيه علما غدا إذا لقينى يوم القبامة وقبل القر بى التقرب إلى أله 
آی إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصاح وقرىء 
إلامودة فى القرفى لإ ومن بققرف حسنة ) آی بکتسب أی حسنة کا نت 
فتتغاول مو دة ذى القرفى تاولا أو لا وعن السدى آنا المرادة وقيل ازات 
ف الصديق رضى الله عنه ومودته فم انزد له فما) أى ف الحسنة لإ حسنا) 
بمضاعفة لواب وقریء يزد أى يزد الله وقرىء حسنى لإ إن الله غفور ) 
من أذنب لإ شكور ) لمن طاع بتوفيقه الاب والتفضل عليه بالزيادة . 

لإ أم یقولون € بل أیقولون لإ افتری ) مد لا على اہ کذبا ) بدءوی 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الممزة للإنكار التويخى كانه قيل أيتالىكون 
أن ينسوا مثله عليه السلام وهو هوللى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم الفرى وأخشما وقوله تعالى لإ فإن يشا اه عتم على قلبك ‏ استشماد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتعقيقه أن دءعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول هنيم بأنه تعالى 
لایشاءصدورهعن‌النی صل اه عليه وسل بل پشاء عدم صدوره‌عنه ومن‌ضرورته 
منعه عنه قطعا فكأ نه قیل لو کان‌افراء عليه تعالی لشاء عدم صدوره عك وإن 
يشا ذلك حنم على قلياك بحيث لم عخطر ببالك معنى من معا نيه ولم تفطق حرف 
من حروفه وحیت ل یکن الامر کذلك بل توانر الوحی حینا ینا تبین أنه 
من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشا بجعلا من الختوم على قلوبهم فإنه 
لا جتریء على الافتراء عليه تعال إلا من کان كذلك وموداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك بالته والخول فى جلة الغتوم على 
لر er:‏ وعن تتأدة م على قلبك نك القر أن :و يقطع عاك الوحی نی 
لو افترى على الله اللكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب على أله 
لأتساه القرآن وقيل بحختم على قلبك بر بط عليه بالصير حتى لا يشق عليك أذام 

9 محو الله الباطل و عق الح بكلاته) استئناف مقرر لننى الافثراء غير 
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معطوف على م ۴ یئیء عنه إظھار الاہ م الجایل وسقوط الواو کا ف بعض 
المماحف لاتباع اللفظ کج فی قوله تعالی رع الإنسان بالشر) أى ومن مادته 
أنه تعالى محو الباطل وشبت الحق بوحيه أو بقضائه کقو له تعالى ( بل نقذف 
با لحق‌عل‌الباطل فیدمغه) فلو کان‌افتراء کا زعوا لحقه ودمغه أو عدة لرسول الله 
صلی اه عليه وسل بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه من المت والتكذيب 
وفبت أن الى غو له بالفر ان او قات انى لا مرد ل بنصر ته عل م 
ل(إإنه علم بذات الصدور) فيجرى علا أحكامما اللاثقة بها من الحو الائات 
هوی بل رة ی اد ألو به هى الرجوع عن المعاصى بالندم 
علما والعزم على أن لا يماودها أبدا وروى جابر رضى اله عنه أن أعرايا 
دخل مسجد رسول صلى الله عليه وسل وقال الهم إلى أستغفرك وأتوب إليك 
وکر فلما فر غ من صلاته قال له على رضی اله عثه پا هذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تعتاج إلى التوبة فقال يا أمير الؤماين 
وما التو بة قال اسم , ۳ نع على ستة معان عل الاضی من اذ نوب الندأمة ولتضيیح 
الةرائض الإعادة ورد دالا وإذابة النفس فى الطاعة كما ربيتبا فى المعصة 
وإذاقتما مرارة الطاعة كا أذقتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته 
( وعو عن السیثات) صغیرها وکبیرها لمن شاه وەل ها يفعلون ( Li‏ 
ما کان من خير وشر فیجازی و بتجاوز حسما تقتضيه مشيمته المبنية على الح 
والمصال وقرىء ما تفعاون بالتاء لإإويستجيب الذين آمنو ا وعاوا الصالحات) 
أی يستجیب الله هم خذف اللام کا فی قولہ تعالی ر ذا کالوم) آی کالوا هم 
والمرأد إجابة دعوم والإثابة على طا عتم فاا کدعاء وطلب ما تر تب علا 
ومنه قولهعليهالسلام د . الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة ذا دعام 
الا وعن راه م بن أدم أ نه قیل له ما بالنا ندعو فلا جاب قال اانه دعا ج 
ول بوه قرا( وات يدعو إلى دار السلام ) لإ ویریدم من فضله ) عل 

ما سلوا واستحقوا وچپ .الوعد لإ والکافرون هم عذاب شدید ) بدل ما 
للمؤمنين من ألثواب والفضل المزيد . 
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لإولو بط الله الرزق لعباده لبغواف الأرض) لتكبروا وأضدوا فما بطر ا 
أو لعلا بعضيم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء كا عليه الجبلة البشرية وأصل 
البفى طلب تجاوز الاقنصاد فبا يتحرى من حيث الكية أوالكيفية (إولدكن 
نزل بقدر) أی بتقدیر لاما پداء) أن ینرله ما تقتضیه مشینته لإ نه بعباده 
خبیر بصیر € حط جخفایا آمورم وجلایاها فیقدرا۔کل واحد منم فی کل وقت 
من أوقاتيم ما بليق بشأنجم فرفقر ويغنى ومئع ويعطى وقبض ویبہط حسما 
تقتضيه المحسكة الربانية ولو أغنام جيعا لبغوا ولو أفقرم اكوا وروی أن 
أهل الصفة تمنوا الى فنز لت وقيل نزلت فى العرب كا نوا إذا أخميوا اربوا 
ودا اجداوا اتتجموا لإ وهو الذى يترل الغيث ) أی المطر الذى. بغيئيم من 
الجدب واذلك خص‌بالنافع منه وقریء پنزل من الإ نرال لمن بعد ماقنطوا) 
يسوا منه وتقید تز يله بذلك مع تحققه بدو نه أيضا لتذ كر كال اانعمة وقرىء 
يکر اللون ل( دیشر رحته) آی رکات ليث ومنافعه فى كل شىء من السہل 
والجبل والنبات والحيوان أو رحته الواسعة المنتظمة ما ذكر انتظاما أولا 
ل( وهو الول( الذی بتولى عباده بالإحسان ونشر الرحة لإ الميد ‏ المسنحق 
للحمد على ذلك لا غيره لإ ومن آياته خلق السموات والأرض ) على ما هما 
عليه من تعاجيب الصنائع فإنما بذانها وصفاما تدل على شو نه العظيمة لإ ومابك 
فما )عطفعل|اسموات أو الحلق لإ من دابة) من حىعلى[طلاق امم المسبب 
علالسبب أو ما يدب على اللأرض فإن ما ختص بأ حد الشيثين المتجاو رین يصح 
نسبٹه إلہما كما فى قوله تعالى ( خرج منهما اللؤلۇ والمرجان ) ولنما رج من 
للح وقد جوز أن يكون للملائك عليم السلام مشى مم الطيران فيوصفوا 
بالد بوب وان بخلق ابت فى السماء حيوانا شون فبا مثى الأةامى على الأرض 
کنا نېء عنه قوله تعالی رو عخلق ما لاتعلمون) وقد روی أن النى صل الله عليه 
سل قال فوق لسماء أإسابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض م 
فوت ذلك نانية أوعال بين ركن وأظلافمن كنا بين السماء والأرض م فوق 
ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جعبم) أى حشرم بعد البعثللحاسبة وقرله تعالى لإ إذاشاء) 
متعاتق يما قبله لا بقوله تعالى لإ قدرر ) فإن المقيد بالمشيثة جعه تمالى لا قدرته 
وإذا عند کک ا معنی ألوقت کا تدخل الماضى #دخل المضار ع } وما صاب ف 
مصيبة) آی مصیبة کانت لإا فما کسبت أیدیک ) آی فہی بسبب معاصیک الى 
اكتسبتموها والفاء لان ما شرطية أو متضمنة لمعى ااشرط وقرىء بدوما 
اكتفاء با فى الباء من معنى السببية لإ ويعفو عن كثير) من الذنوب فلا يعاقب 


- 


علا والآية خصو صة با جر مين فإن ما أصاب‌غیرم لا سہاب أخرى منها تعر يضه 
لواب بالمبر عليه وما آم بمعجر ن فى الأرض) فائتین ما قضی عايج من 
امصائب وإن هرم من أقطارها کل مورب لآوما لک من دون الله من ول ) 
می نما لاو لا نصير { بدفعها عن 

ومن آياته الجوار ) السفن ال جارية لإ فى البحر ) وقرىء الجوارى 
(إكالاعلام ) أى كال بال عل الإطلاق لا الى علا الثار للاهتداء خاصة 
إن شا پسکن‌الریح) الیتجربا وقریء اارباح لإفیظان روا کد علیظبرہ) 
فيبقين ثوابت على ظمر الجر ی غیر جار یات لا غير متحر ت أصلا إن ف 
ذلك ) الذى ذ كر من السفن اللاى يجرين تارة وبركدن أخرى على حسب 
مشيشته تمالى لإ لآبات ) عظيمة فى أنفسما كثيرة فى المدد دالة على ما ذ كر من 
شنو له تعالی الكل صبأر ش. ود ) لکل من حبس نفسه عن التو جه إلى 
ما لا ینہغی ووکل همته بالنظر فی آیات انه تعالی والتفکر فی آلائه أو لکل 
مؤمن کامل فإن الإعان نصفه صبر ؤنصفه شکر لإ أو یوبقہن با کسبوا ) 
عطف على رسكن المع إن شأ سكن الريح فيركدن أو برسلها فيغرقن بعصغبا 
وليقاع الإيباق علهن مع أنه حال أهلين للببالغة والتويل وإجراء حكه عل 
امف فى قوله تعالى ل ويعف عن كيز ) لا" أن المعنى أو برسلا فيو بق ناسا 
ونج آلخران بطر بق العفو عم وقریء ويعفو على الاستشناف لإ وبل الذين 
إادلون فى آياتنا غطف عل ءل مقدرة مث لبتقم ملم وليعل اخ € فى قولەتعالى 
( ولنجعله آبة لاناس ) وقوله (ولنعلبه من تأويل الا خاذيك) و نظار هما وقرىء 


¥٠‏ سورة الأورى 


بالرةع على الاستئناف وبال جرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يشا جع 
بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم لإ ما هم من عرص ) أى من مهرب 
من المذاب والة معاق عنها الفعل لأف أوتيم من شیء) ما ترغبون وتننافسون 
فيه لإ فتاع الحيوة الدنيا ) أى فو تاعا تتمتعون به مدة حياتك لإ وما عند 
الله € من ثواب الأخرة لإ خير ) ذاتا لوص نفعه لإ وبق € زمانا حيث 
لابرول ولا فى لإ للذين آمنوا وع رم بتوکلون € لا على غيره أصلد 
والمو صول الأول نا كان متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا 
سبب للتمتع بها فى الحيوة الدنيا دخلت جوابما الفاء خلاف الثالى وعن على 
رضی اله عنه أنه تصدق آبو بكر رضی الله عنه ماله کله فلامه جع من‌المسلهین 
فزات وقوله تعالی : 

لإ والذين يحتنبون كيار الإم آى الكبائر من‌هذا ال جنس لإوالفواحش 
وإذا ما غضبوا م بغفرون ) مع ما بعده عطف عل الذين آمنوا أو مدح 
بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون على الضمير خبرا له للدلالة على نيم الاخصاء 
بالمغفرة حال الغضب لعزة مناها وقرىء كير الم وعن ان عباس رضى الله 
عنما كبير الإم الشرك لإ والذين استجابوا رمم وآقاموا الملوة € رل فى 
النصار دعام رسول أقه صلىالته عليه وسل إلىالإيعان فاستجا بوا له لإ وآم 
شوری ببہم ) ی ذو شوری لا پنفردون برآی حت پتشاوروا ویجتمعوا 
عليه وکانو! قبل المجرة و بعدها إذا زم آمر اجتمہوا وتشاوروا ل( وما 
رزقنام ينفقون ) أى ف سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ كر المشأورة 
لوقوعبا عند اجتماعہم للصلوات لإ والذين إذا أصابيم البغی م ينتصرون ) 
أى ينتقمون من بغىعليهم على ما جعله اله تعالى هم كرأهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد وصفہم سار مہماتالفضائل وهذا لاینای وصفيم بالغفران 
فإن كلا ممما فضيلة حودة فى موقع نفسه ورذيلة مذمومة ف موقع صاحبه 
فإن الحلم عن الماجز وعوراء الكرأم مود وعن المتغلب ولخواه الام مذموم 
فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أكرمت الكرم مللكته وإن أذ أ کرم اللئے ردا 
فوضع ااندی فى مو ضع اسف باللا مضركوضع ااسيف فىموضعالندى 

وقوله تعالی لإ وجراء سي سي مثلبا € بيان لوجه کون الانتصار من 
الخصال الميدة مع كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البأادىء هو 
الذى فعله لنض.ه فان الافعال مستتيعة لاجر يبا حا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه على حرمة التعدى وإطلاق السيثة علالثا نية لانما تسوه من ازلت 
ره } فن lie‏ ( عن السىء إليه لإ وأصلح ( به وين من اديه بالعفو 
والإغضاء کا فى قوله تعالى ( فاذا ألذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى م( 
لإا فأجره على الله ) عة مپمة م عن عظم شأن الموعود وخروجه عن 
الحد الممود زر إنه لا عب الظالين ‏ البادئين بااسيئة والمتعدين فى الانتقام . 
ون أنتصر بد ظله € ی بعد ما ظل وقد قریه به لإ فأولئك ) 
إشارة لى من باعتبار المعنی ک) أن ااضميرين طا باعتبار اللفظ }ما le‏ من 
سییل ) بالمعاتة أو المعاقية اما السبيل على الذين يظلمون الناس ) يبند وم 
بالإضر ار أو بعتدون فى الانتقام لإ ويبغرن فی الأرض بغر احق € آی 
بتك ون فيا جبرا وفعادا لإ أولئك ) الموصوفون ما ذ كر من ااظلم وأبغى 
پیر ا مىر هم ءاب آل ) إسبب ظلم وبمم 3 ولن صد علي الآذى 
ل( وغفر )لن ظلہه ول دلتصر وفوض أمره إلى الله تعالى ا إن ذلك ) ألذى 
ذ کر من أاصیر والمخفرة ان عزم الامور ) آی إن ذلك منه غذف ثقة 
بغابة ظہوره ک) فى قوم السمن منوان بدرم وهذا ف المواد الى لايؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه لإ ومن يضلل الله فا له من ول من بعده ) من ناصر 
بتولاه من بعد نحذلا نه تعالی یاه 3 وّرى الظالمين لا رأوا المذاب ) آی حين 
برو نه وصيغة الماضى الدلالة على النحقق لإيقولون هل إلى مرد) أى إلى ر جعة 
إل الد نیا ل من سبیل € حتی نؤمن وتعمل صالحا رو رام بعرضون علا ) 
أى على ألنار المدلول علا بالعذاب والخطاب ف الموضعين لمكل من يتأ مه 
اإرۇبة لإ خاأشعين من الذل ).متذالين منضائلین ا دهام ل پنظرون من 
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طرف خفی) آی پبتدیء نظر م ىالتار من تعر يك لا جفانہم ضعي ف كا مصبور 
رثظر إلى السيف لإا وقال اادىن منوا إن الخاسرين ‏ أى المنصفين عقيفة 
الخسران ( ااذين سر وا أنفسمم وأهاجم ) بالتعر يض للعذاب الخال لإ يوم 
القيامة ) ما ظر ف روا فالةول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
ولون حين !روم عل تلل الحال وصيغة المأضى للدلالة عل عققه وقرله 
تعالی لإ آلا إن الظالین فی عذاب مقم ) إما من مام كلامم أو تصديق من 
اله تعالی م . 

و ما کان مم من أولياء ينر ونمم) برقع المذاب عنم لإمن دون اله ) 
حسما کا نوا يرجون ذلك فی الد نیا لإ ومن بضال اله فا له من سبیل ) یؤدی 
سلو ك إلى النجاة . 

لإ استجیہوا اربک ) لذا دعا کر إلى الإعان على لان نيه من قبل أن 
رای یوم لامد له من انه ) آی لا رده الله بعد ما ڪک به على أن من صلة 
مرد أو من قبل أن ياف من اه یوم لا بمکن رده لا ما لک من ملجأً ومذ 
أى مغر تلتجئون إليه لإ وما لک من نکر ) آی انکار لا أقترفتموه انه 
مدون فی عاف عا دک وتشېد علیک جوار حم ر فإن أعرضوا فا أرسلناك 
عاہم حفیظا )تلو بن للکلام وص رف له عن‌خطاب الاس بعدأمرم بالاستجا بة 
وتو جبه له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعءرضوا 
عا تدعو م اليه فا أرسلناك رقي وعاسبا علمم إا إن عليك إلا البلاغ ) 
وقد فعلت لإ وإا إذا أذقنا الإئسان منا رة € أى نعمة من الصحة والغى 
والامن لآ فرح با ) آرید بالإنسان الجنس لقولہ تعالی لا ون تصہم سی ) 
آی ہلاء من مرض وفقر وخوف لا با قدمت آیدمم فإن الإنسان كفور )€ 
بلیخ الكفر سى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمما ولا بتأمل سبما بل 
يزعم آنا أصابته بغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كوما 
من خواص الجرمين لغلبعم فا بن الإافراد و صد ر الشرطية الأول باذا مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتلبيه على أن إيصال النعمة عقت الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مةتضى الذات كا أن تصدرر الثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتملیلما باهم للإيذان بندرة وقوعها وأا إمعزل عن الانتظام فى سلاك 
الإرادة بالذات ووضع الظاهر موضع الضمير للقسجيل على أن هذا الجس 
موسوم بکفر ان انعم( لله ملك السموات والأرض ) فمن قضيته أن ملك 
التصرف فما وی کل ما فما كینما يشاء ومن جلته أن يقم انعمة والبلية 
حسما بریدہ لإ تخلق ما یشاء ) عا تعلبه وما لا تعلبه لإ ہب لمن پشاء ناا € 
من الولاد لإ وہب لمن يشاء ال کور ) منبم من غير أن بكون فىذلك مدخل 
ادر أو يزوجهم ) أى قرن بين الصنفين فمبہما جميعا (إذكرانا وإناثا ) 
قالوا معنی بزوجهم أن تلد غلاما م جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأنى توأمين لإ ويجعل من يشاء عقا ) وامعنى يحمل أحوال العباد فى حق 
الاولاد ختافة على مأ قتضبه المشية فون فوب أبعض اما صيفا واحدا من 
ذکر أو أثی وإما صنفين ويعةم آخرین ولمل تقد الإناٹ 9نا أ کر امیر 
انسل أو لأن ماق البة الدلالة على أن الواقع ما تعلق به مشيثته تمالى 
لا ماتتعلق به مشيثة الإنسان والإنات كذلك أو لن الكلام فالبلاء والعرب 
تمدهن أعظم البلايا أو لتطييب قلوب اهن أو للحافظة على الفواصلولذاك 
عرف الذ كور أو لبر النأخير وتغيبر العاطف فى الثالت لانه قس المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأن قسم المشترك بين الأقسام 
المنقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب لشعيب 
ولوط إناثاً ولإبراھے ذکورا وللنی صلى اله عليه وسم ذکورا واا وجعل 
حى وعیسی عقیم‌ین 3 انه علم قد ر { مبالغ ف العم والقةدرة فيفعل مأ فيه 
فة و اة : 

لإوما کان لہشر ‏ ای وما صح لفرد من أفراد البشر لإ أن يكلمه الت ) 
بو جه من الو جوه 3 إلا وحیا ( أ إلا بأن يو حى ليه ويلېمه ويقذف فى 
قلبه E‏ آوحى إل ام موسی وإلى ابراھے۔٥لہما‏ السلام ف بح وده وقد روی! 
عن جأهد آوخی أله الربود ل دارد عليه ,السلام فی صدره. آى بان مده 


V4‏ سوؤرة الشورى 


کلامه الذى عخلقه ف يعض الأجرام من غير أن لمر السامع من بکلمه وهر 
المراد وله تعالى لإ أو من'وراء حجاب ) فإنه مثيل له حال الك الحتجب 
الذی كام بعض #واصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا ری شخصه 
وذلك کا کلم موس وکا يكلم اللاك علميم ااسلام أو بان يكلمه بواسطة 
الاك وذلك قوله تمالى لإ أو پرسل رسولا ) أى ملكا 3 فو ۳ی { ذلك 
اارسول إلى المر سل لبه الذی هو اارسول اابشری لإ بإذنه ) آی بأمره تعالى 
وتیسیره لإ مایشاء أن پوحیه للیه وهذا هو الذی بجری بین تعالی وبين 
الأنبياء علمم الصلاة والسلام فى عامة الأوقات من الكلام وقيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعال أو ,رسل مصدران واقمان موقع الخال وقوله تعالی أو من‌وراء 
حجاب ظرف و أقعمو قعما والتقدیر وما صح أن یکم [لا مو حیا او مسمعا من 
وراه حجاب آو مرسلا وقریء أو پرسل بالرفع على ضار مہتداً وروی أن 
الود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم اله وتنظر إليه إن كنت نيا 
كله موسى ونظر إليه فإنا ان نؤمن حتى تفعل ذلك فةال عليه السلام 
بنظر موسی عليه ااسلام إلى أيه تعالى فبزلت وعن عائشة رض اله عا منزعم 
أن مدا رأى ر به فقد أعظم على الله ألفر ية . قالت رضی الله عا أو تسمعوا 
رک بقول فتلت هذه الأية ل إنه عل متعال عن صفات الغلوقین لا تاف 
جربان المفاوضة بينه تعالى و بينم إلا بأحد الوجوه المد كورة 3 حکم 

يجرى أفعاله على سنن الحكة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدو نها إماإ هاما وإما 
خطابا لإ وكذاك € أى ومثل ذلك الإعاء البديع لإ أوحبنا إايك روحا من 
مر نا ) هو القرآن الذى هو للقلوب نزلة الروح لادان حيث عم حیياة 
آبد ية وقيل هو جبريل عليه السلام ومعنى انه إليه علمما السلام إرساله 
لی بالوحی لإ ما کشت تدری ‏ قبل الوحی لإ ما الکتاب € ای آی شی۔ 
هو لإ ولا الإمان ) أى الإمان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الأمور 
اتی لانمتدی اليما العقو ل لا الان ما تقل به العقل والنظر فان درايته عليه 
الصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا لإ ولكن جعلناه ) أى الروح الذى 
أوحیناه إليك لإ نورا نیدی به من نشاء) هدایتهلإ من عبادنا ) وهو الذی 


سورة از خرف Ye‏ 


یصرف اختاره عو الاهتداء به وقوله تعال لإ وإنك اہدی) تقر بر شدايته 
تعالى و بيان ا-كيفي تما ومفعول لنهدى عذوف ثقة بفاية الظور أىوإنك لتهدى 
بذاك النور من نشاء هدايته ل إلى صراط مسقم ) هو الإسلام وسار 
الشرانع والاحکام وقرىء لنهدى أى لديك اله وقریء لتدعو لا صراط 
لته بدل من الأول وإضافه الى الاسم ال جليل ثم وصفه بقوله تمالى لإ الذى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ) لتفخم شأنه وتقر بر استقامته وتا کید 
وجوب ساوک فان کون جمیع ما فما من ا مو جودات له تعالی خلقا وملکا 
وتصرفا ما يو جب ذلك آم إبجاب ل( ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فما قاطبة لا إلى غيره فغيه من‌الوعد للمتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
لاض الین عنه ما لا ی عن رسول الله صل الله عله وسل من قرأ سورة حم 
ءسق کان من صل عليه ا)لالک ويستغفرون ويستر همون ل . 
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مكية » وقیل إلا فوله اال من أرسلنا) وآبانیا تسع ونمانون 

بے الہ الرحمن الر حم € 
3 حم € الكلام فيه کالنى مس فى فاتحة سورة بس خلا أن الظاهر على 
تقدير إسميته كونه اما للقرآن لا السورة ) قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم 
الكرم لإ والكتاب ) بال جر على أنه مقسم به إما اپتداء أو عطفا على حم على 
تقدير كو نه مجرورا إإضمار باء القسم على أن مدار العطف الغايرة فى العنوان 
ومناط تكرر القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اة القسمية (إالمبين) أىالبين 
من أنزل عليهم لكونه بلةتهم وعلى أساليبهم أو المبين لطريق المدى من طاريق 
الضلالة ا لمو ضح الکل مانعتاج ليه فأ بو اب الديانة (إإنا.جعلناه فر آنا مریا) 
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جواب للقسے لکن لا علی آن مرجع التاکید جعلہ كذلك کا قیل بل ما ہو 
غايته الى يمرب عا قوله تعالى لإ لعلسك تعقاون ) فإنبا المحتاجة الى التحقيق 
والتا كيد لكو نما منبئة عن‌الاعتناء بأمرم وتام النعمة عليهم وإزاحةأعذارم 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر بيا لكى تفهموه وتعيطوا ما فيه من النظم 
الرائق والمعنى الفاق وتقفوأ على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة خروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة فىذللك وتنةطع أعذار بالكلية إو[ نهف آم 
الكتاب ‏ أى ف الوح المحفوظ فإنه أصل الكتب ألسماوية وقرىء م 
اللكتاب بالكسر لإلدينا) أى عندنا لإلمى) رفيع ااقدر بين الكتب شريف 
کي( ذو حكمة بالغة أو عك وهما خبران لأن وما بيهما بيان محل الح 
کا نه قیل بعد بیان اتصافه ما ذ كر من الوصفين ال جليلين هذا فى أم اللكتاب 
ولدينا والجلة إما عطف عل اجلة المقسم عليها داخلة فى حكها فى الإقسام 
بالقرآن على علو قدره عنده تعالى براعة بديمة ويذان بأنه منعاو ألشان عحيث 
لایحتاح فی بیا نهللی‌الاستشهاد عليه بالإقسام بغیر ه بل‌هو بذاته كاف فى الشهادة 
عل ذلك من حیت الإقسام به کا آنه کاف فما »ن حیٹ إعجازه ورمز إلى أنه 
لا عخطر بالبال عند ذ کره شیء آخر أولى منه بالإقسام به وإما مسأ نفة مقررة 
املو شأنه الذی آنا عنه الإقسام به عل منپاج الاعتراض ف قوله تعالی (ونه 
اقم لو تعلبون عم ) وبعدما بين علو شأن الةرآن العظم وحقق أن إراله عل 
لبم ليعقلوه ويۇمنوا به ويعملوا بموجبه عقب ذلك بإنكار أن يكون الأمر 
عخلافه فقيل ر آفنضرب عن الذکر ‏ أی ننحیه ونبعده عن جاز من قو هم 
ضمرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقنضاء الحكمة توجه الذ كر الهم 
وملازمته م 6ه فت عام وألماء العف على عذوف بقتضيه امقام 
آی ملک فننخی الد کر عنک لإصفحا) أى [عراضا عنك على أنه مفعول له 
للم كور أومصدر مؤكد ادل هوجليه فإن التنحية منبئة عن الصفح والإعر اض 
قطما كأ قيل أفنصفح عذك صفحا أو معن الجا نب فينتصب على الظرفية أى 
آیهعنک جانبا لان کت قربا منرفین € آی لان کنتم فنہمکین قالاس راف 
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مصر ن عليه على معن أن الک ون اقتضی تغلیتک وشآنک حتی تمو توا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنا اسعة رحتنا لا نفعل ذلك بل 
نمدیک لی احق پار سال الرسول الامین و[نزال الکتاب‌المین وقریء بالکمر 
على أن اجلة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجيامم وال جراء 
محذوف لقة بدلالة ما قبله علبه وقرله تعالى : 


لاوم آرسلنا من بی فى الاولین ومابأ تېم مننبی إلا کانوا به يست‌زؤن) 
تقرير لما قبله ببيان أن [سراف الأمم السالفة لم إمنعه تعالى منإرسال الا نبياء 
للم وتسلية ارسول الله صلی اه عليه وسل عن استېزاء قومه به وقوله تعالی 
لإ فأهلكنا أشد منم بطشا) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعد م عل ما جری عل‌الاولين ووصفېم بأشدية اليطاش لإبات 
حكممم هؤلاء بطريق الأولوية لإ ومضى مثل الاولين ‏ أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقما أن تسير مسير المثل لإ وان سألنهم من خلق 
السموات والأرض ليةولن خلقبن العز بز العليم ) أى ليسندن خلقبا إلى من 
هذا شأنه فى الحقيقة وفى نفس الأمر لاأنم يعبرون عنه ذا العنوان وسلوك 
هله الطر بقة للإشعار بأن أتصافه تعال سرد من جلاتل الصفات وا لافعال 
وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أس بين لاريب فيه وأن الحجة قانمة علم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن کون ذلاع عين عبارتېم وقوله تعالى اذى جعل 
لک الأرض مدا ( استثناف من جېته تعالی أی بسطا لح تستقرون فیا 
لا وجعل لک فیا سبلا) تساکونما فی فار( لعلک تېتدؤن ) ی لک 
تهتدوا بسل وكا إلى مقاصبك أو بالتفكر فيا إلى التو جيد الذى هوالمقصد الأصلى 
9 الذى نزل من الماء ماه بقدر ) بقدار تقتضيه مشيته المبنية على أ 
والممال لإ فآنشرنا به ) أى أحيينا بذاك ناء ل دة ميتا ) خاليا عن الماء 
والنبات بالكلية وقرى» ميتا بالتشديد وتذكيره لان البلدة فى معنى البلدوالمكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظبا ر كال العناية باس الإحياء والإشعار .يمظم 
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رە كذلك )أی مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيةة إخراج النبات من 
الارض 3 تخرجون ( آی تبعٰون من قبورم أحياء وفى التعبير عن إخراج 
انبات بالإنشار الذى هو إحياء اموت وعن إحيانُمم بالإخراج تفخيم لشآن 
'الإنمات وتهوين لاس البعث تقوم سان الاستدلال وتوضيح مناج القاس . 

3 والذی خاق الأزواج کہا ( أى أصناف المخحلوقات وعن ان عباس 
رضی الله عنما الأزواج الضروب والانواع کالللو والحامض والاً بض 
والاسود والذکروالانی وقیل کل ماسوی اقه تعالی فو زوج کالفوق والتحت 
واليين واليسار الى غير ذلك لإ وجعل لك من الفلاك والانعام ما تركبون ) 
ی ما ثركبو نه تغليبا نمام على الفاك فإن الركوب متعد بنفسه واسنم‌اله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للارمز لى مکا نيتبا وكون ح ركتها غير إرادية کا مر فى 
سورةهود عندقولهتعالی وقال (ارکبوا فيا( لنستووا علظېو ره )أی لتستعلوا 
على ظېور ما ترکبو نه من‌الفااك وال نعام واجمع باعتبار المعنى لإثم تذكروا نعمة 
ربک اذا استویتم علیه ) آی تذکروھا بقلو بک معترفین با مستعظامین هما م 
تحمدوا علا باسنت 3 وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا “ متعجہین من 
ذلاث کا بروی عن النى صل اله عليه وسل انه کان ذا وضع رجله فی الرکاب 
قال بس اق فاذا استوى على الدابة قال المد له على کل حال سبحان الى سخر 
لنا هذا إل قوله تعالى لمنقلبون وکبر ثلاثا وھلل ثلاث لإ وما کنا له مقر نین ) 
أى مطيةبن من آقرن ااشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لان ‌الصعب لايكون 
قر ية لاضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى وأحد وهذا من مام ذ کر نعمته تعالی 
اذ يدون أعتراف انعم عليه بالحجز عن عصيل النعمة لإا عرف قدره| ولا 
حق المنعم با ل ونا إلى ربنا لمنقلبون ) أى راجهون وفيه [يذان بان حق 
الرا كب أن يتأمل فما يلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى انى هى 
الانقلاب إلى الله تما فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلات الملاحظة ولاعخطر 
بباله ئی شیء ا پات ویذر آمراً نافيپا ون ضرورته أن یکون رکوبه لامر 


مشروع 
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ل وجعلوا له من عبادہ جزءآ ) متصل بقوله تعالى وان سالنهم . الخ أى 
وقد جعاو | له سحأ نه بالسام واعتقادم بعد ذلك الاعبراف من عباده ولدا 
وإنما عبر عنه بال جرء لمريد استحالته فى حق الواحد الحق من جيع الجبات 
وقرىء جزۇا بضمتین ا إن الإنسان لكفوں مہین € ظاهر الكفران مالغ 
فيه ولذالك يقولون ما يقولون سبحان اقه عبا يصفون لإ أم تخد ا بخلق 
بثات ) أم منقطعة وما فا من معنى بل للااننقال من بيان بطلان جعليم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى بان بطلان جعلهم ذلك الولد من أخس صنفيه 
والممزة للإنكار والتوبيخو التعجيب من شأنہم وقوله تعاى لإ وأصفا کم بالبنين) 
إما عطف على اتخذ داخل فى حك الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشمور والالتفات إلى خطابيم لتأكيد الإلزام 
وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من حلقه أخس المنفين واختار لك أفضليما 
على معنی هوا آنك اجترآتم على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحانه مع ظہور 
استبحالته وامتناعه آما کان لک شیء من العقل ونبد من‌ال ياء حى اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الارقة للعقول منادعاء أنه تعالى ٣رك‏ على نفسه عير الصنفين 
وأعلاهما وتركله شرهما وأدناهها وتدكير بغات وتعريف البنين لتر بية ما اعتير 
فما من الحقارة والفخامة ٠‏ 

من دلائل الكفر 

لإ وإذا شر أحدم ما ضرب لرن ملا ) ال استئناف مقرر لما قيله 
وقیل حال على ٥نی‏ آم نسبوا ليه ما ذ کر ومن حافم آن أحدم ذا پشر به 
اغ والالتفات للابذان باقنضاء ذ کر قباعہم أن عرض عنم وتحکی لغير م 
تعجيا منما ی إذا آخر أحدم بولادة ماجعله متلا له سحا نه أذ الود لاد أن 
يعانس الوالد وعاثله ل ظل وجېه مسودا ) آى صار أسود فى الغاية من سوء 
ما بشر به لا وهو کظم ) ملوء من الكرب والكابة والجلة حال وقزىء 
مود ومسواد على أن فى ظل ضمير الميشر ووجه مسود جلة وقعت خير له 


A*‏ سورة اارخرف 


لإأو من يفشا فى الحلية € تكرير للإنكار وتثنية للتو بخ ومن منصو بة 
بمضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوا من شأنه أن برف فى اازينة وهو 
عاجز عن أن يتولى للامره بنفسه فا ممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز 
انتصابما بمضمر معطوف عل أغخز فاهمزة حينئذ لإنكار الوقوع واستيعاده 
وإقحامما بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المنةطعة من الإنكار وتا كيده والعطلف 
للتغاءر العنوالى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته لإ وهو ) مع ماذكر 
من القصور لإ فى الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد لو عنه الإنسان فى 
العادة لإ غر مبین ) غير قادر على تقر ر دعواه ولقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأبه وإضافة غير لا مع عمل ما بعده فى ال جار المتقدم لأ نه عنى الننى 
وقریء فشا ویناشاً من الإفعال والمفاعلة والدكل معنى وأحد واظيره غلاه 
وأغلاه وغالاه 3 وجلو اللاك الن 2 عپأد الر ہن إا ( بيان اتضمن 
كفرم المذ كور لكفر آخر وتقريع هم بذلك وهر جعلہم أ کیل العباد 
وأ کرمہم على الله عر وجل أنقصم رأيا وأخسمم صتفا وقرى. عبید الر ہن 
وقریء عبد الر ہن على مئل زلفام وقریء 3 وهو جمع اع ) أشدوا 
خلقہم € ىأ حضر وا خاق اللہ تعلل إہام فشاھدو مم [ناٹا حی عکوا بآنو ثم 
فان ذلك ما ا بالمشاهدة وهو کیل فم وک ee‏ وقریء أأشہدوا مز تین 
مفتوحة ومضمومة وآ أشمدوا بالف ينما لر ستنکنب شہادنمم) هذه ف‌دبوان 
آعما ھم ل[ وسالون) عنا روم القیامة وقریء سیکتب وسنکتب بالیاء والنون 
وقزیء شادانہم وهی قوطم إن لته جزءً ون له بنات وأا الاک وقری. 
يساءلون من المساءلة للمبالغة لإ وقالوا لو شاء الرحن ما عبدنام ) يبان لفن 
آخر من کفرم ی لو شاء عدم عپادتنا للملائک مشیثه ارتضاء ما عہدنام 
أرادو! بذلله ٻيان أن ها فعلوه حق مرضی عنده تعالی ویم نما پښعلو نه ,مشیشنه 
تعالى باه ei‏ مع اءترافهم بقبحه حى برض ذم به دليلا للءتزلة وممى 
كلامم الباعلل على قد متين إحداهما أن عبادنمم لم ميته تعالى والثانية أن 
ذلك مستلزم.اسكونها مٍضية عبده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانية حيث جباوا 


سورة الزخرف ۸۱ 


أن اأشيثة عبأرة عن ر جيح بعض الممکنات عل بعض کائنا ما کان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسخط فى شىء »ن الطرفين واذلك جباوا بقوله تعالى لإ ماهم 
بذلك ) أى با أرادوا بقو همم ذلكمن كون ما فعلوه بمشبئة الارتضاء لاإمطلق 
المشيثة فإن ذلك عقق ينطق به ما لا هى من الآبات الكر رة لإ من عل ) 
يستند إلى سند ما لإ إن م إلاخرصون ) بتمحاون محلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذلاك إلى أصل الدعوى كأنه لا أظمر وجوه فسادما وحكى شم اأزيفة 
ننی أن بكرن طحم با ءل من طاريق العقل ثم أضرب عته إلى [بطال أن يكون 
فم سد من جبة ألنقل فقيل : 

لإ أم تبنم كتابا من قبله € من قبل القرآن أو من قبل ادعنمم ينطق 
بصحة ما يدعونه لإ فہم به ) بذلا الكتاب لإ مستمسكون ) وعليه معولون 
لإ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارم مهتدون ) أى لم بأتوا 
سحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند هم سوى تفليد آبانمم ال جہلة مثاهم 
والمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى المحالة الى يكون علا الأم أى القاصد وقول تعالى على آثارم 
مېتدون خر إن وااظرف صلة لہتدون لا وكذلك ) ای والام کا ذ رمن 
عجرم عن الحجة وتشيم بذيل التقليد وفوله تعالى لإ ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا على آثارم 
مقتدون ) استثناف مبين لذلات دال على أن التقليد فا بيهم ضلال قديم ليس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص المترفين بلك القالة لاجيذان بأن التنه 
وحب اليطالة هو الذى صرام عن النظر إلى التقليد 3 قال ( حکاية لما جرى 
بين المنذرن وبين أمم عند تعللهم بنقليد بام أى قال كل نذير من أولئك 
المنذرين ام3 أولو جت ( ی أتفتدون ill‏ ولو جم ر باهدی ) 
بدين أهدى لإ ما وجدتم عليه آباءك ) من‌ااضلالة الى ليست هن الداية فى شىء 
وإنما عبر عنما يذلاك مجاراة ٣م‏ على مسلاك الإنصاف وقرىء على آنه حکابة 
اس ماض أوحی حینئذ إلى کل نذیر لا على أنه خطاب لارسول صلى أله عليه 
وسل ک) قیل لقوله تعالى : 


٩ (‏ - أو الود س خامس ) 


NS سۈرة اأ رخرف‎ A 


قالو! إنا ما أر سلتم به کافرون € فإنه حكاية عن المم قطعا أى قالت 
كل آمة لن برها إا ا أرسات به الخ وقد أجل عند ا کا ية للإیجا ز کا مم فى 
قوله تعالى (| آيها الرسل كلوا من‌الطيبات) و جعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
٣‏ السلام عمل صرقة الحح على تغلسمه عي ار ن ele‏ السلام ونو جيه 
كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو حيد لإجاعہم عليه کا فنظانر قوله تعالى 
رکذت عاد المرسلین) محل بعید پردهبالکلية قوله تعالى ا فا ننقمنا مم ) أى 
بالاستٍصال . 
لإفانظر كرف كان عاقبة اسكذبين ) من الأمم الم ورن فلا تکترث 
بتكذيب قومك لإ وإذ قال إبراهيم ) ى واذ كر مم وقت وله عليه الملاة 
والسلام لابه وقومه ) ال-کبين على النقليد كف 7برأً مام فه بقوله انى 
براء ما تعبدون) وتمسك بالبرهان لسلكوا مسلك فالاستدلال أو ليقلدوه 
ن لم يکن هم بد من التقلید فإنه شرف ابام وراه مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك ستوی فه الواحدوالمتعدد والمذكر والمۇنث وقریء ریء وراه بم 
الباء ککرم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إنى برىء 
من عباد تد ا معيو دک 
ل[ إلا الى فطرآى ) استثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أو لی العم 
وغيرم وام کا نوا بعبدون اه والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى إلى 
راء من آلمة تعبدونما غير الذنى فطرف ل فإنه سہہدین ) أآی سبتی على 
الهداية أو سيدين إلى ما وراء الذى هدانى إليه إلى الآن وال وجه أن السين 
لاا ک دون ااقسورف وصيغة المضارع لادلالة على الاستمرار 3 وجعاها ( 
آی جعل راهم كلمة التو حيد الى ماتكام به عبارة عا لإ كلمة بأقية فى عقب ) 
آی فی ذریته حیٹ وصام با کا نطق به قول تمالی ( ووصی بها براه بيه 
وبعقوب ) الابة فلا رال م من بو حد الله تعالى ودعو زى آوحیده وقریه 
كلمة وى عقبه على التخفيف لإ لملم برجعون ) علة للجعل آى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن روجع إلا من أشرك منم بدعاء الوحدر بل متعت ھۇلاء € 


سورة الزخرف Af‏ 
إضراب عن حذوف ينساق إليه الكلام كانه قیل جعلہا كلمة بأقية فى عقمه 
بان وصی ہما بيه رجاء أن پرجع لہا من شرك منهم بدعاء موحد فل عصل 
ما رجاه بل متحت منم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسل من اهل 
م لإ وآباءم ) بألمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمہلة وانهمكوا فى الشهوات 
وشغلوأ ما عن كامة التو حيد 3 حى جاءم ( أى هژ لاء 3 الق ( أىالقرآن 
لإ ورسول ) أى رسول لإ مبين ‏ ظاهر الرالة واضحما بالمعجرات البأهرة 
ا مين لتو حيد بالات البيثات والحجج وقریء متعنًا ومتعت بالخطاب على 
[نه تعالى اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية ) الخ مبالغة فى 
تعييرم فإن الفتع بزيادة الشعم يوجب علمم أن بجعلوه سببا لزبادة الشكر 
والثبات على التوحيد والإعان مله سببا لزبادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

ولا جاء م ا لحت ) لينبهم عا م فه من الفلة ویرشدم إلى التو حي 
ازدادوا کفرا وعتوا وضموا إلى کفرم السابق معاندة المح والاستانة به 
حیث لا قالوا هذا سحر ونا به کافرون ) فسموا القرآن سرا وکفروا به 
واستحقروا الرسول صل انه عليه وسل ل وقالوا لولا تزل هذا القرآن على 
ر جل من القر تين ( آی من إ[حدی القر شین مک والطائف على نمج قوله تعالی 
(خرج منہما الؤاؤ وا لمر جان ) لإ عظم ) أى بال جاه والمال كالوليد بن المخيرة 
الغزومى وعروة بن مسعود الاقف وقيل بيب بن عر بن عير المقنى وعن 
بجاهد عتبة بن ربيعة وكنازة ن عبد اليل وم يتفوهو! ذه العظيمة حسدا عل 
نز وله لى الرسول صل اينه عليه وسم دون ٥ن‏ ذکر من عظما مم مح اعترافهم 
بقرآنیته بل استدلالا عل عدم) بعنی أنه لو كان قرآنا لتزل إلى أحد هؤلاء 
يناء على ما زعموا من أن الرسالة منصب جليل لا بليق به إلا من له جلالة من 
حيث الال وال جاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يترق إلا إلا همم الخواص 
المخصين بالنفوس الركية امو يدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الا نسية 
وآما اتر خرفون بالزعارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 


A‏ شورة الزخرف 


تللع الرتبة بألف منزل وقوله تعالى لإ أم يقسمون رمت ربك ) نكر فيه 
تیل همو تەجہب ەمن عکهمو ار اد بار حة البو قر عن قا e!‏ معیش م( 
أى أسباب معيشتهم لأفى اليا الد نيا ) فسمة تقتضم| مشيئتنا المبنية عل الحم 
والمصاح ول افو ضس مرها ا علا ما بمج زم عن تد بیرها بالكلية لإ ورفعنا 
بعض م فوق بعض ) فی الر زق وسار میادی )عاش ل( درجات )»تفا و تا حسب 
القةر ب والبعد حسما ضيه الحكة فن طعيف ووی وفقیر وغ وخادم ودوم 
وحا 3 و کو 2 ( لیتخذ بعضمم بعضا سکر 1{ ار ف بعصم بحا فىمصا لىم 
ر ادهو م ف 44 و اسخر و م ف أشغاطم حتی بتعا رشو 1 وش أفدو ۱ 
وبصاوا ا مرافةمم ل لکل ف الموسح ولا لقص ف اأقتر ولو فو ضنا ذلا 
إلى تدبير حويصة مرم وما يصلحمم من متاع الدنيا الدنيثة وهو فى طرف 
الام على هذه الحالة فا نم بأنضهم فى تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط 
العيوف وهن ين د اابحثف عن أمر النبوة والتخير 4 من يصح ا ولةوم 
بامرھا ا ورحة ربك ) أى النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين لإ خير ما 
چمعون ) من حطام الدنيا الدنيئة الفانية وقوله تعالى لإولولا أن بكون الناس 
أمة وأحدة اتناف مین لحقارة متاع الد نيا وداأءة قدره عند أله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شأآنه بحيث لولا أن يرغب الناس لبهم الايا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلاتق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى لإ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيو تم 
سقفا من فذضة {٠‏ أی متخذة منها ولبيو م بدل اشتال من لن ومح ااضمير 
باعتبار معنى من ك) آن أفراد المستكن فى يكفر باعتبار لفظا والسقف جمح 
سقف رھن جح رهن وعن الفراء آنه ٍ سقيغة کسفن وة وقریء 
سةفا بسو نالقاف تخفءةا و قفا ١‏ کتفاء مع البو ت وسقفا كأ نەلغةىسةف 
وسةوفاً لإومعارج€أی جعلدا مارج منفضة أى مص اعد جح معر جو قریء 
معاریج جع معر ا جل علا یظهر ون )آی بهاو ن السطو حوالملال( ولبیوتېم)آی 
وجەلنا لییوتہ مأ ہوابا وسررا) منفضة عل( آی عل السرر (یتکئون) 


سورة الرغرف Ao‏ 
ولعل‌تسکریرذ كر بي وتم لزبادة التقرير لإ وزخرفا) أى زينة عطف على سقنا 
أو ذهبا عطف على حل من فضة . 


لإ وإن كل ذلك لا متاع الحيوة الدنیا ) أى وما كل ما ذ كر من البيوت 
اأوصوفة بالصفات المغصلة إلا شىء يتمع به فالحياة الدنيا وف معئاه ما قرىء 
وماكل ذلك إلا مناع الميوة الدنيا وقرىء بتخفيف ما على أن أن هى ا مخففة 
واللام هى الفارةة وقرىء بكسر اللام على أنْها لام العلة وما موصولة قد حذف 
عائده| آیللذیهومتاع اکا فقو له تعالى رتماماعلى الذى أحسن )لإ رالآخرة) 
جا فيا من فنون النعم الى يقصر عنما البيان لإ عند ربك للبتقين ) أى عن 
الكفر والمءاصى وذا تبين أن العظ هو المظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
لإ ومن يعش € أى إتعام لإ عن ذكر الر من ) وهو القرآن و[ضافته إلى 
اسم الرحمن لاإيذان بنزوله رحة للعامين وقرىء بعش بالفتح أى يعم يقال 
عثی بعش إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا آفة كمرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة ممنى ألشرط وا عى ومن يعرض 
عله لغرط اشتغاله زهرة الحياة ادنيا وانہما كه فى حظوظم| الفانية والشموات 
لإا نقیض له ش۔طا ا فهو له قرین ) لا قارقه ولا بزال ډوسوسه وغوه 
وقریء قيض بالیاء عل سناد إلى ضمير الرحن ومن رفع بعشو خقه آن 
برفع بقيض لإ وإنہم ) أى الشياطين الذبن قيض كل وأحد منم لكل واحد 
من بعشو لإ لیصدونہم ) ى قرناءم فدار جمع الضمیرین اعتبار معنی من ۴ 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لإ عن السبيل ) المستبين الذى 
يدعو ليه القرآن لاو عسبون) أى العاشون نب( أى الشياطين( ممتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا ها اتبعوم أو بعسبون أن أتفسهم مبتدون لأن 
اعتقاد کون الشباطين مہتدين مستلرم لاعتقاد كولم كذلك لااد مسل كما 
واجلة حال من مفعول بصدون بتقدر المبنداً أو من فاعءله ا منہما لاشت )اشا 
علي مير ہما أى وأنيم ليصدونہم عن‌الطريق التق وم محسبون أنهم مېندون 


K٦‏ سورة الز خرف 


إله وصيغة امضار ع فى الأافعال الاربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

لإ حى إذا جاء:ا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة علىاطعلة الشرطية 
لكا تقتضى حا أن تكون غاية لامر تد ا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لا أن المراد حكابة مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينةلنهو يل 
الامر وتفظيح الحال والمعنى يستمر الماشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد + الحمبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منم مع قرينه 
يوم القيامة . 

) قال ( خا طا له ( بالیت بای ونك ) فى الدنا ڍ رھد المشرقين € 
أى بعد اشرق والمغرب أى تباعد كل مهما عن الآحر فغاب المشرق وثنى 
وأضیف البعد لیما لإ فبئس القرین ) أى آنت وقوله تعالى لإ ولن رنفم) 
ال حكاية لا سيةال هم حيئذ من جبة الله عز وجل تو بيخا وتقر يما أى لن 
نفع لإ اليوم ) أى يوم القبامة نيك لباعدتمم لا إذ ظلتم ) أى لجل 
ظلہک آنفسك فى الدنيا باتباعك إيام ف الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلتم بدل 
من اليو م أى لذ تبين عند وعند الناس جيعا نک لتم نفس فی‌الد نیا وعلیه 
قول من قال « ذا ما انتسبنا لم تلدأى لثيمة » أى تبين آنى ل تلدأى ائيمة بل 
کر مةوقوله تعا ی( آنک فی العذاب مشترکون) تعلیل لنفى النفع آى لان حة 
أن تمت ركو | آم وقر نا ژکم ف العذاب کا كنم مشت رکین فی‌سببه فی الد نا و جوز 
أن يسند الفعل اليه لکن لا می لن پنفعکر اشترا کک فی العذاب کا ينفع 
الواقمين فى شدائد الدنيا اشتراكم فيا لتعاونم فى تعمل أعباما وتقسمبم 
لعنامما لان لكل منم ما لا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما عخطر ہام حت ررد علیهم بنفیه پل عى لن صل لك التشفى بكون 
رانک معذبین ملک حیث کتم تدعون علیہم بقولک ( ربنا آم ضعفین من 
العذاب والعنهم لعنا كبير | )وقول ( قآنہم عذابا ضعفا من النار ) و نظا ئر هما 
لتاشةوا بذلك . كان رسول ته صل اله علپه وسل بالغ فى امجاهدة في دعاء . 


سورة الزخرف AV‏ 


قومه وم لا زیدون إلا غا وتعاما عا رغ اهدو اه م شواهد النيوة وتصاما 
عا سمهو نه من یئات القرآن فزل , 

ل آفانت تسمع الھم أو دی الممی ) وھو إنکار تمجیب من أن یکون 
هو الى بقدر على هداينهم وم قد تمر نوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
یت صار ما بہم‌من‌الءشی عمى مقرونا بالصمم اومن کان نی ضلال مبین) 
عملف على ااممى باعتبار تفار الوصفين ومدار الإنكار هو الفسكن والاستةرار 
فى الضلال المغرط عحيث لا أرعواء له منه لا توم القصور من قبل المادى ففيه 
رمز إلى أنه لايقدر على ذلك إلا اله تعالى وحده بالقسر والإ لاء لإبإمانذهين 
بك ) أى فإن قبضناك قبل أن بصرك عذابمم ونشنى بذللغ صدرك وصدور 
المؤمنين 3 فإنا منم متتقمون ) لا عالة فى الدنا والآخرة فا مزيدة للا كيد 
عنرلة لام القسم فى نبا لا تفارق النون ال ؤكدة لإ أو نر نيك الذى وعدنام ) 
أى آو ردنا أن نررك العذاب الذى وعدنام لإ فإنا عليهم مقتدرون ) إعيث 
لا مناص م من تحت ملسكتنا وقهرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 
ر فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) من الآيات والشرائع سواء عجلتا لك 
الموعود أو أخرناه إلى بوم الآخرة وقرىء أوسى على البناء للفاعل وهو اله 
عز وجل لإ إنك على صراط مستقيم تعليل للاستمساك آو لاەر به 
لإ ونه لذ كر ) لشرف عظيم لإ لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيامة 
عڼه وعن یام حقوقه لإ واسال ن أرسلنا من قبلك من رسلنا ) ی واسال 
أمم وعلماء دينہم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبللك) وفائدة 
هذا الجاز اتبيه على أن السؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
أمہم وعلماؤم من تلقاء أافسهم قال الفراء م إنما خبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأطم فكأنه آل ال نياء عليبم الصلاة والسلام لإأجملنا من دون الرحن 
اة عدو (i‏ ی هل حكها بعبادة الأوثان وهل جاءت فى ملة من مالم والمراد 
به الاستشہاد بإجماع الانياء على التوحيد والتنبيه على أنه ابس ببدع أبندعه 
حی یکذب ویعادی . 


AA‏ سورة اازخرف 


لإا واقد أرسلنا مومى بآباتنا € ملتبسا با لإ إلى فرعون وملثه فقال إلى 

رسول رب الما مين ) أريد باقنصاصه تسلية رول اله صلى اله عليه و 
والاستشماد بدعوة موسى عليه السلام إلى النوحيد إثر ما أشير إلى إجاع جميع 
اارسل عليہم السلام عليه لإ فلبا جاءم بایاتنا [ذا م منبا يضحكون) أى فاجؤا 
وقت ضحکېم منہا أٌی استزۇا ہا أول ما رأوها ولم يتأملوا فيا لا وما رمم 
من آية € من الآيات ل[ إلا مى أ كير من أختما) إلا وهى بالغة أقصى مرأتب 
الإعجاز عیٹ بحسب کل من بنظر إلہہا آہا ا کر من کل ما یقاس بہا من 
الأبات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من غبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أو لا وهى مختصة بضرب من الإعجازمفضلة بذاك الاعتبار على غيرهالإ و أخذ نام 
بالعذاب ) كالسنين والطوفان والجراد وغيرها لإ لعلہم برجمون ) لک 
جوا عرا هم عليه من الكفر لإ وقالوا يا أبما الساحر ) نادوه بذاك فى مثل 
تلاك الحالة لخاية عتوم ونهاية حاقنم وقيل كا نوا بقولون للعال الماهر ساحر 
لا تعظامېم ءل ااسحر وقریء أبه ااساحر بام اهاء ادع لنا ربك) لیكدف 
عنا العذاب لإ عا عد عندك) بعهده عندك من النبوة أواستجابة دعوتك أومن 
كشف العذاب عن اهتدى أو ما عبد عندك فوفيت به من الإبمان والطاعة 
ننا لهندون ‏ أى لمؤمنون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوطم 
لن كشفتعنا الرجزلتؤمننلك) لأفلا كشفناعمم العذاب) بدعوته (إ[ذام 
ينكثون ) فاجۇا وقت نكت عدم بالاهنداء وقد مر تفصيله فى الأعراف 
لإا ونادی فرعون ‏ بنفسه أو بنادیه ل فی قومه ) فی عم وفیا بینم بعد 
أن كشف العذاب عنم خافة أن يؤمنوا لإقال باقوم ليس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار ) أنهار الثبل ومعظمبا أربعة أرا للاك ولبر طولون ونر دمياط ونهر 
انیس لا ری من تی ) أى من حت قصرى أو أمرى وقيل هن تحت 
سر ری لارتفاعه وقیل بین دی فی جنانی وبساتیی والواو اما عاطفة هذه 
الانہار على ملك مصر فتجرى حال مها أو للحال فذه مبتدأً والاانہار صفتبا 
وتجری خبر لتد (إ فلا تبصرون ) ذلك رید په استعظام ملک ۰ 


سورة الزحرف ۸ 


لإ أم أنا خير ) مع هذه المملدكة والبسطلة لإ من هذا الذى هو مين ) 
ضعيف حقير من الهانة وهى القلة لإ ولا يكاد بين ) أى الكلام قال افتراء 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فیأعین الغاس باعتبارما کان فی لسا نه 
عليه السلام من نوع رتة وقد كانت ذهبت عنه لقوله تعالى (قد أوتيت سؤلك) 
وأم إما منقطعة ذالممزة للتةرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى 
خير يته أثبت عند وأستقر لدیک نی lÎ‏ خير وهذه حال من هنا ا وما 
متصلة فا معنى أفلا تبصرون أم مرون خلا أنه وضع قوله آنا خير موضح 
تبصرون نمم ذا قالوا له نت خیر فم عنده بصراء وهذا من باب تتریل 
اليب مارلة المسبب ويجوز أن يجعل من تاريل المسبب مثزلة السبب فإن 
[بصارم لاوک ن آشات فضله سبب عل زعه کم یر يته ل فلولا 
ألنى عليه أسورة من ذهب أى فلا انى اليه مقاليد الك إن كان صادةا ا 
امک نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمع 
وار وقریء أساور مع أءورة وقرىء أساورة جمع أسوار معنى السوار عل 
عو يض التاء من‌باء اور وقد قریء ذلك وقریه ألقعليه آسرة وااو 
على البثاء للفاعل وهو اله تعالى لإ أو جاء معه ا لاله مقترنين ) مقرو نين 
بعینو نه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقار نين من اقترن معن تقارن 

فاستخف قوم © فاستفزم والب منهم الفة فى مطاوعته أو فاستخف 
أحلامہم لإ فاطاعوہ ) فا آمرم به لإ إنهمكانوا قوما فاسقين ) فلذلك 
سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ٠‏ 
فليا افو تا ) أى أغضبونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه لإا نتقمنا منبم فأغرقنام أجعين) فى الم لإ فجعلنام سلفا) قدوةان عدم 
من النکفار پسلکون مسلسکہم فی استیجاب مثل ما حل بہم من العذاب وهو 
إا مصدر ثعت به أو جع سالف كخدم جع حادم وقرىء بضم السين واللام 
على انه مح سلیف أىفريققد ساف کرغف أو الف صر أو سلف کا سد 
وقرّىء فا بإبدال ضمة الام فبحة أو على:أنه جع سلفة أى ثلة قد سلف 


۹٠‏ سورة اأزخرف 


لإ ومثلا للآخرين ) أى عظة فم أوقصة عجيبة تسير مسير الأمثال م فيقال 
أمثلة ضر با الكفار 


لاوا ضرب ابن مرم مثلا) أی ضربه ابن الز بعری حین جادل رسول 
الله صلى الله عله وسل ف قول تعالی ( نک وما عدون من دون الله حصب 
جم ) حيث قال أهذا لنا ولأهتنا أو بع الأمم فقال عليه الصلاة والسلام 
هر لم ولاتک وخيع الامم فقّال اللعبن حصمتك ورب الكعنة ألس 
النصارى يعبدون المسيح والهود عزرا و بنو مليح الاک فإن کان هو لاء فى 
النار فقد رضينا أن نکون حن وآلمتنا مہم ففرح به قومه وضحکوا وار تفعت 
أصوانہم وذلك قوله تعالى لإ إذا قومك منه ) أى من ذلك امل لإ يصدون ) 
أی برتفع فم جلبة وضجيج فرحا وجزلا وفریء بصدون أ من أجل ذلك 
الل بعرضون عن الق أى يتون علیما انوا عليه منالإعراض أوزدادون 
فيه وقيل هو أيضا من الصديد وما لغتان فيه عو يكف وبكف وهوالانسب 
بمعنى المفاجاة لإوقالوا أ متنا خير أم هو ) حكاية لطرف من المثل اروب 
قالوه #هيدا لما بنو عليه من الباطل المموه ا يغتربه السفاء أىظاهر أنعسى 
خیر من اتنا خیٹ کان هو ف النار فلا بأس بكر ثا مع آلمتنا فما واعل أن ما 
نقل ete‏ من افر ح ورفع الأاصو اتل کن ا فقيل من أنه عليه الصلاة و ااسلام 
سكت عند ذلك إلى أن نزل قوله تعالى رإن الذين سيقت طم منا الحسنى) الآية 
فإن ذلاك مع امه لا يجب تتزيه ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإخام من أولالامر خلاف الواقع کیف لا وقد روی أن قول ابن اازبری 
خصميك ورب الكعبة صدر عته من ا ل الأمر عند ماع الأبة الكر م فرد 
عليه الى صلى اقه عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجلت بلغة قومك 
آما فہمت أن ما ا لا يعقل و[نا ل بخص عليه السلام هذا الحدكر بآهتهم حين 
,سأل الفا جر عن الخصوص والعموم عملا ما ذ كر من اخحتصاص كلمة ما بغير 


سورة از خرف ۹۱ 


الحةلاء لان إخراج بعض العبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق 
وااسلام بقوله بل م عبدوا الشياطين الى أمرتيم بذلك إن الملائك والمسيح 
دو نهم بل انوا يعبدون الجن ) الأية وقد مر حقيتق المقام عند قوله تعالى ( إن 
التين سبقت هم منا الحسنى) الآية بل [ نا كان ماأظهروه من الأحوالالمنكرة 
اأحض وقاحم وتپالکېم عل الكارة والعذا د کا ينطق به قوله تعال : 
ما ضر بوه لك إلا جدلا € أی ما ضر بوا لك ذلك المخل إلا لجل 
الجدال والخصام لا لطلب الحتی حتی پدعنوا له عند ظموره ببيانك ل بل م 
قوم خصمون ‏ أى لد شداد الخصومة جبولون على المحك واللجاج وقيل لا 
سععو 1 او له تمالی (أن ش عسی عند الله کل آدم خلقه من تر اب) قالو 1 ف أمدى 
من أالنصاری لانم عدوا آدميا وڪن عبد ملاک فثزلت فقوم اتنا یں 
آم هو ) حينئذ تفضيل لالنهم على عيسى عليه السلام لن المراد بهم الملانكة 
عيسى)الاة فالوا ما رید د بہذا إلا أن تعبده وأنه بستاهل أن العمل وإن کان 
بشر أك عبدت النصارى اسبح وهو بشر ومعنى إبصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد عليه الصلاة وااسلام وغرضم بالموازنة بينه عليه 
السلام وبين آ هم الاستهزاء به وقد جوز أن کون مرادم التنصل عا أنكر 
علمهم من قوطم الملانكة بنات اه تعالی ومن عبادتہم طم كانم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن الأصارى جعلوا المسيح ابن أله 
وعبدو ه فنجن شف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه اللانكه وم نسبوا ليه 
ال ناسى فقوله تعا لإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالنبوة لإ وجعلناه 
مثالا لبنی اسرائیل ‏ آی أمرا عجیبا حقیقا بان ,سیر ذكره الا مثال السائرة 
عل الو جه الأول استئناف سوق تازه عليه السلام‌عن أن نسب اليه مانسپ 


۹۲ سورة الز خرف 


إلى الاصنام بطر یق الرمز کا نطق به صر عا قول تعالی رن‌الذين سہقت همم منا 
اسسی) الأبة وفه تذيه على بطلان رآئ من رفعه عن رتبة المبودية وتعرإرض 
بفساد رأی من ری رم فى شأن اللاتكة وعل الثاى والرابع لبيات أنه 
قياس پاطل بیاطل أو باہطل على ذم وما عسی الاعبد كسار العبيد قصاریى 
أمره آنه من أنممثا عليهم بالنبوة وخصصناه يعض الخواص البديعة بأن 
خلقناه بو جه بدیع وقد لقنا آدم بو جه أبدع منه قاين هو من رتبة الر بو بية 
ومن آين توم صحة مذهب عبدته حى يفتخر عبدة الملانكة بكونيم أهدى 
منم أو يعتذرو! بأن حالحم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالك 
فېو لردم وتکذیېم فی افترائہم على رسول اقه صل اه عله وسل بيان أن 
عسى فى الحقيةة وفيا أوحى الى الرسول علما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عد ملعم عليه کا ذکر فکف إرضى عليه السلام معبوديته أو کف توم 
الرضا ععودية نفسه وقوله تعالى ل ولو نداء ) الخ لتحقيق أن مثلعيسی عليه 
السلام ليس ببدع من قدرة اله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التلبيه على سقوط الملاتّكة أيضا من درجة المعبودية أىقدرةنا بحيثلو نشاء 
ډ لجعلا ) أي لقنا بطريق النوالد ل ۴:٠‏ ) وتم رجال لبس من شان 
الولادة 3 ملاكة ا حلقنام بطريق الإبداع لإ فى الأرض ) مستقرين 
فیا ک) جملنام «ستقرین ف السماء لإ خلفون) آى خلفو ن مثل آولادک فيم 
تاتون وما تذرون ويباشرون الأفاعيل المنوطة مباشرةك معن شأنهم التسايح 
والتقديس ف المماء فن شأنهم بهذه المابة بالنسبة الى القدرة الر بانية كيف رتوم 
استحقاقهم للمعبودية أو انتسابهم اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

لإ ونه € وإن عبسى لإ لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علا لصو له به أو سحدوثه بغير أب أو بإحيائه الوق دليل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى اإساعة وقرىء 

ی علامة وقرىء العل وقرىء لذ كر على تسمية ما یذ کر به ذ كرا كسمية 
ما پعل به ءلبا وف المديبف إن عيسى عليه السلام يترل علىثنبة بالأرضالمقدة 


سورة اارعرف Ar‏ 


بقال ها أفيق وعليه مصرتان و بده حربة وا يقثل الد جال فيأتى بيت ا ةدس 
والناس فى صلاة الصبح فبتأخر الإمام فيقدمه عسى عليه السلام ويملى خلفه 
على شريعة عد صلى الله عليه وسل ثم يقتل الخنازر ويكسر الصليب وبخرب 
ابيع والكنائس وبقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن ا أن 
فيه الإعلام بال 'عة لإ فلا تمترن بہا € فلا تشکن فی وقوعبا لا وانعون) آی 
واتبعوا هدای أو شرعى أو رسولى وقل هو قول الرسول مأموراً من جېته 
تعالی (اهذا) آی الذى دعر إلبه أوالقرآن علىأن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقیم) موصل إلى التق لإ ولا یصدنک الشیطان ‏ عن اتباعی ( [نه لک 
عدو مین ) ن العداوة حت أخرج أآبا ك من ال جنة وعرضكم للبلية لز ولا 
جاء عیسی بالبینات ) أى بالممجزات أوبآيات الإنجيلأوبال راع الواضحات 
لإ قال ) لبنی اسرائیل ر قد جثتم بالحكة ) لاعلمدم إياها ولابين لم 
( بعض الذى تختافون فيه ) وهو ما ينعلق بأمور الدن وأما يتعلق بأمور 
الدنيا فليس انه من وظائ فالا ياء علمم السلا م کا قال عله السلام آتم أعل 
بأمور دنیا کم : 

لإ فاتقوا لته € فى الى لا وأطيعون ) فيما أبلخه عنه تما لإ إن الله 
هو رن ور بک فاعبدوہ Ç‏ بيان لا أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعہد بالشرائع ا هذا ) أى التو حيد والتعبد بالشرائع (إصراط مستقيم) 
لا پضل سالک وهو ما من تمه کلامه عليه السلام أو استثناف من جہته تعالى 
مقرر لمقالة عسى عليه السلام 3ر فاحتلف الاحراب ) الفرق المتحربة لر من 
3 ینہ ) آی من بین من بع ث لبهم من‌البهود والنصاری لفو يل دين ظلمو!) 
من اختلفين لإ من عذاب يوم أليم ) هو بوم القيامة :لا هل ينظرون ‏ آى 
ما ياتظر الئاس ل إلا الساعة أن تأتهم € أى إلا إتيان الساعة ل بغنة ‏ آى 
فجأة لکن لا عند كونهم مترقبین ا بل غافلين علا مشتغلين بأمور الدنيا 
منكربن ها وذلك قوله تعالى وهم لا يشعرون ال لاء) المنحابونن الد نا 
على الإطلاق أو فى الأمور الدنيوية زيو مثذ ) يوم إذ تأتيم الساعة ر بعنبم 


A4‏ سورة ار خرف 


بض عدو) لانقطاع ما بم من علانق اللة والتحاب لظور كونها 'أسبابا 
للعذاب لإ إلا المتقين ) فإن خلتم فى الدنيا لما كانت ف اله تبن على حالما 
بل زداد مشأهدة کل منہم آثار لهم من الثواب ورفع ألدرجات والاستشاء 
على الأول منصل وعلى التا ى منقطع لإ با عباد لا خوف علي اليوم ولا أقم 
تحزنون ) حكاية ا ادى به المتقون المتحابون فى اله يومثذ تشر يفا هم 
وتطدا لقلو er‏ 3 الذين آمنوا اتنا € صفة للمنادى أو صب عل المدح 
لإ وكانوا مسلمين ) أى خلصين وجوهيم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا 
وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الناس فرع کل أحد فینادی 
مناد با عبادی فيرفع الحلائی رمم على الرجاء م پتہعپا الذين آمنوا الأية 
فينكس أهل الأديان الباطلة رهم لإادخاوا الجن أنتم وأزواج؟) نساؤم 
المؤمنات لإ تحبرون ) سرون سرورا بظپر حبارء أى أره على وجوه 
أو تزينون من الحبرة وهو حمسن الميئة أو تكرمون إكراما بليغا والبرة 
المالغة فيا وصف #ميل ( بطاف ele‏ { بعد دخو طم الجنة حسما مروا 
به ( صحاف من ذهب وا کرات ) ذلك و الصاف مع صحفة قيل هى 
كالقصة وقيل أعظم الصا ع الجفنة مالقصعة م الصحفة م المسكيلة وال كواب 
جمع كوب وهو كوز لا عروة له لإ وفما ) أى فى ال جنة لإماتشتهيه الاتفس) 
من فون اللاذ وقریء ما تش تی ل( والن الأعين ( أى تستلذه و تقر عمشاهد ته 
وقریء وتلذہ(وآتتم فيم خالدون) [تمام للنعمة وإ كال للسرور فإن كل ميم 
له زوال بالأخرة مقارن لحوفه لا عالة والالتفات للتشررف . 

لإوتلك الجنة) مبتداً وخب لإالی أورثنمو ھا ) وفریء ورٹتموها لإ با 
كثتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصالللة شبه جراء العمل بالميرات لانه 
خلفه العامل عليه وقيل تلات الجنة ميتدأً وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والحبر ما کم تعملون فتتعاتق الراء 
بمحذوف لا بأورثنموها کا فى الاولين الك فبافاكة کثیرة )€ عسب 
الأنو اع والأصناف لا بحسب الأفر اد فقط لا منا تا کلون ) آی بعضا 
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تا كلون فى كل نوبة وأما الباق فملى الأشجار على الدوام لا ترى فما شجرة 
خاب عن مرها لظة فھی مز باة باھار بدا مرقرة l‏ وعن الى صلى ته عله 
وسل لا ازع رجل من الجنة من مرها إلا نبت مثلاها مکانبا إن الجر مين ) 
أى الراسخين فى الإجرام وم اللكفار حس) يئىء عنه ليرام فى مقابلة 
المؤمنين بالآيات لآ فى عذاب جهنم خالدون ) خبر إن أو حالدون هو البر 
وفى متعلقة به إلا يفتر عنهم) أى لا خفف العذاب عنبم من قوطم فترت عله 
ای لذا سكنت قلیلا واانرکیب الضعف لإ وم فيه ) آی فی الءذاب وقریء 
فما أى فى النار لإ مبلسون) آيسون من النجاة لإوما ظلمنام) بذاك (إولكن 
کانوا م الظالين ) لتعر يضم أافسم لمعذاب الخالد لإ ونادوا ) ازن النار 
لإيا مالك( وقرى يا مال عل الترخم بالضم والكسر ولعله رمز إلى ضعفهم 
وعجزم عن تأدية٠‏ اللفظ بتامه لإاليقضى علينا ربك) أى يتنا حى فسترجح 
من قضى عليه إذا أماته والممنى سل ربك أن بقضی علینا وهذا لا نای ما ذ کر 
من لبلاسم لانه جؤار وتن لاوت لفرط الشدة لإقال [نک ما كثون) أى فى 
العذاب آبدا لا حلاص لک منه پوت ولا بغیره عن ابن عباس رطی‌اقه عنما 
آنه لا یمم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقبل بعد أربعين سلة . 

لا لقد جتنا کر بالق ) فی الدیا بارسالالرسل و لازال السکةب وهو خطاب 
تو بيخ وتقریع من جهة اله تمالى مقرر لجواب مالك ومين لسبب مكثمم وقيل 
فی قال ضمیر الله تمالی لإ ولکن أ کثرم للحق ) آی حق کان لإ کارھون € 
لا يقلو نه وينفرون عنه وأما احق اعود الذى هو النوحيد أو القرآن فكلم 
کارهون له مشمتزون منه ڍ ام أرمرا أا ام مدا ناع على المشركين 
ما فعلوا من الكيد برسول الله صل الله عليه وسل وأم منقطعة ومافم| من معنى 
بل للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هولاء والممزة للإنكار 
فإن آريد بالإبرام الإحكام حقبقة فى لإنكار الوقوع واستبعاده ولن آريد 


(۱) فى ۱١‏ : عن أداء اللفظ 


۹۹ سورة الزخرف 


الإحكام صورة فى لإنکار الواقع واستقباحه آی آأبرم مشرکوا مک أمرامن 
کیدم ومکرم برسول الله صلی الله عليه وسم 13 ميرمون ( کید نا حققة 
لام أو فإنا مبرمون کیدنا بم حقيقة )ا أبرمرا كيدهم صورة كقوله تعالى 
( آم پریدون کیدا فالذین کفروا هم الممکیدون ) وکانوا پتناجون فى آنديهم 
ويتشاورون فی أموره عليه الصلاة والسلام } آم عسبون ( أی بل أعسبون 
آلا نسمع سرهم ) وهو ما حدوا به أنفسم أو غيرهم فی مکان خال 
و نجوام € أى ما تتکلموا به فبا بینم بطر یق النناجی لإ ہی € نحن نسمعہما 
ونطلع علہما ر ورسلنا) الذین عفظون عام آعامم ویلازمونہم آین) کا نوا 
الم( عندم لإ یکتبون € آی پکتبو نیما أو يتبون کل ما صدر عنہم من 
الأفعال والاقو ال اى من جملنهام ذ كر من سرم وأجواهمواجلة إما عطف على 
ما يترجم عنه بى أو حال أى نسمعيما والمال أن رسلا يكتبون لإ قل ) 
أى للسكفرة تعقيقا للحق وتنببا مم على أن خالفتك لمم بعدم عبادتك !ا 
يعبدونه من الملالكة علمهم السلام ليست لبغضك وعداوتك طم أو لمعبوديم 
بل إا هو ل جزمكباستحالة ما نسہوا [ايہم وبنوا عليه عبادتمم من كوم بنات 
لته تعالى لإ إن كان لار حن ولد فأنا أول المابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام عل الناس بشثونه تعالى وبا يجوزعليه وبا لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وآقواها وعلى كون رسول الله صل الله 
عليه وسل على قوة بقين وثبات قدم فی باب التو حيد ما لا خی مع ما فيه من 
استنزال الىكةرة عن رتبة اكا رة حسما يعرب عنه راد أن مكان لو المنبثة 
عن امتناع مقدم الشر طية وقيل إن كان لارحمن ولد فى زعك فنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الا نهين أى المستنكفين ممه أو من أن 
کون له ولد من عبد يعد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لار حن ولد 
فأنا اول من قال بذلك وقرىء ولد . 


سبحان رب السموات والارض ربالعرش عا صفون) أی بصغو نه 


ضصورة اا زرف A۷‏ 


به من أن کون له ولد وف إضاقة امم الرب إلى أعظم الاجرام وأقواها تنبيه 
على آنا وما فما من المخاوقات حیث کانت تحت ملک وته ورو بیته کیف توم 
ان کن یسیا ڑا م یاه وی کی بے ارت فک لقان لر 
فذرم ) حيث ل يذعنوا للق بعد ما معو أ هز | البرهان الج لإ خوضوا { 
فى أباطيلهم لإ و لعبوا € فى دنبام فإن ما م فيه من الأفعال والقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الامر حى يلاقوا روم 
الذى بوعدون ) من روم القيامة فانم ومذ علمون ما علو | وما قعل . 
ل وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى 
الذى ينبىء عه الاس الجليل من معنى العبودية بالحق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالحق کا مر فى تفسير اابسملة كأ نه قل وهو اذى مستحق لان عمد 
فما وقد مر تحقيقه فى سورة الأأنعام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتداً قد حذف لطول الصلة بمتعلتق الخبر 
والمطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأً مؤخرا ازوم 
عراء الة حينئذ عن الماثد نعميجوز أن يكون صلة لوصول وإله برا لتد 
محذوف على أن الجلة بيان لاصلة وأن كونه فى الساء على سبيل الإهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نن الألحة ااسهاوية والارضية وتخميص لاستحقاق 
الإلمية به تمالى وقوله تعالى لإ وهو الحكيم العليم ) كالدليل على ما قبله 
لإوتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينهما) إما على الدوام كاهمواء 
أو فى بعض الأوقات كالطير لإ وعنده عل الساعة ) أى الع بالساعة النى فيما 
تقوم القبامة لإوإليه ترجعون) للجزاء والالتفات للتمديد وقرىء على الغيبة 
وقریء حشرون . 

ڍ ولا ملك الذن يدعون ( أی بدعونېم وقریء بالتاء خففا ومشددا 
( من دونه الشفاعة ) بزعمون لإ إلا من شهد بالق ) الذى هو التو حيد 
ل وم بعامون ) ا بشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص وجع الضمير 
باعتبار معنى من كما أن الإفراد أو لا باعتبار لفظما والاستثناء إما متصل 


۸(7 — بو ااسدود _ خاس ( 
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والموصول عام اکل مأ يعمد من دون أله آو منفصل عل آنه حاص بالاصنام 
لإا ولثن سألم من خلقہم € أى سات العابدين والمعبودين لإ ليقولن ات ) 
لتعذر اللإنكان لغاية بطلانه لإ فان يؤفكون ) فكيف يصرفون عن عبادته 
إلى عبادة خيره مع اعترافم بكون الكل عخلوقا له تعالى لإ وقيله ) بالجر إما 
عل أنه عطف عل الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
إارب) ا فإن القول والقيل والقال كلها مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقول تعالى ر إن هولاء قوم لا پؤمنون ‏ جوابه ون الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام وتفخیم دعائه والتجائه [لیه تعالی مالا یخنی وقریء 
بالنصب بالمطف على سرم أو على عل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فمل 
الم وقریه بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفه عل عل الساعة 
لإ فاصفح عنم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن إا نهم لإوقل سلام) أئ 
آمری تسل منك ومتار5 لإ فسوف يعلمون ) حاهم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعید من انته تعالى مم وتساية ارسول أل صل اله عليه وسل وقریه 
تعلبون على آنه داخل فی حب قل . عن الى صلى اه عليه وسام فن قرا سورة 
الرخرف كان من يقال له يوم القيامة ياعباد لاخوف عليدكم اليوم ولا أتم 
تحزنون ادخلوا ال جئة بغر حساب . 
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2 سورة الد ان‎ R2 
مكية » إلا قوله ( إفا كاشفو العذاب ) الأية‎ 
وهى سبح أو تسع وخسون آية‎ 


ڍ سم الله الرحن ارح ( 

لإ حم والكتاب البين ) الكلام فيه كالنى سلف فى السورة السابقة 
لإ إنا آرلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن لإ فى ليلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فما إنزاله أو أنزل فيا جلة إلى السماء الانيا 
من اللو ح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة “م كان ينزله على النى صلیالته 
عليه وسل ڪو ماف ثلاث وعشرن سن کا ر ف سورة الفاعة ووصفها 
بالبر ك ا أن ازول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيو ية“ بأجمما أو لما 
فيا من ازل اللاكة والرحة وإجابة الدعوة وقمم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء تام الشفاعة ارول اله صلى الله عليه وسل وقبل يزيد 
ف هذه الللة ماء زمزم زرادة ظأهرة 3 bij}‏ منذرن { استشناف مبين 1ا 
بقتضى الإنزال كأنه قبل إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذر من 
المةاب وقيل جواب لقم وقوله تعالى إنا أنراناه الخ اعتراض وقيل جواب 
ان بير عاطف ( فا فرق کل أمر ت م( استشناف کا قله فان کو نما 
مفرق الامور الحكة أو ال لمتبسة بالكة فة ها پسٹدعی أن بزل فما 
القرآن الذى هو من عظا ما وقبل صفة أخرى للبلة وما ينيمأ أعتراض وهذا 
يدل على آنا ليلة ك وقرف ق آنه بکتپب وة صل كلأ ر حکم من آرزاق 
العباد وآجاهم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة الا بلةرقيل 


. الاأخروية والدنيوية‎ : ١١ )١( 
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بيدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى لبلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع نة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة امروب إلى جبريل وکذا الرلازل 
والخسف والمراعق ونسخة الأعبال إلى إعاعيل صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك ارت e‏ وقریء فرق بالقشد د 
وقرىء فرق على البنا ال أ فرق اله ال کل آم م وقریہ فرق 
بنون المظمة . 

لإ آمرا من عندنا ) نصب على الاختصاص أى أعى ذا الأمر أمرا 
حاصلا من عند نا عل مقتضی حکتنا وهو بان لفخامته الإضافية بعد 
فخامته الذاتية و جوز کو نه حالا من کل ا لتخم صه بالوصف أو من ضميره 
فی حکیم وقد جوز أن براد په مقا بل النہی و عل مصدرا م کدا فر قلاعاد 
الامر قان فى المعنى أو لفعله المضمر لا أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضمیری انزلناه ای آمرین أو مآمورا به لا [ا کنا مرسلین ) بدل من إنا کنا 
منذرين ذقيل جواب ثالث وقيل مستاتف » وقوله تعاى ر رحة من ربك ( 
غابة للإرسال متأخرة عنه على أن المراد با الرحمة الواصلة إلى العباد وباعث 
منقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إا أنرانا القرآن لأن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد أجل إفاضة رحمتنا عام أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرساهم ووضع ارب موضع الضمير للإرذان بأن ذلك من أحكام 
اربو ببة ومقتضياتما وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لقشريفه أوتعليل 
إفرق أو لقول تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال ا فى 
قول تمالى ( وما »ساك فلا مرسل له) ى فرق فا كل أمر أو تصدر الأوامر 
من عندنا لان من عادتنا إرسال رحمتنا ولا ربب فى أن كلامن قسمةالأرزاق 
وغيرها والاوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لدكليف العباد 
تع رطمم للسنافع وقریء رحمة بالرفع أی لاغ رحمة وقوله تمالى : 
ل( إنه هو السميع العليم ‏ اقيق رو تعالى وآنہا لا تعق إلا لمن 


هذه نعو ته . 
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لإ رب السموات والأرض وما بينہما ) بدل من ربك أو بان أو نمت 
وقریء بالرفع على أنه خبر آخر أو استئناف على إضمار مبتدأً لإ إن كنتم 
موقنين ‏ آى إن كنتم من أهل الإبقان فى العلوم أو إن كنتم موقنين فى 
إقرار باته تعالى رب السموات والأرض وما بینہما إذا سملم من خلقا 
فقاتم الله علبتم أن الأمر كا قلنا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلوا ذلك 
لإ لا لله لاهو ) جملة مستأنفة مقررة 1ا قبلها وقيل خبر لقوله رب 
السموات الخ وما بینہما اءتراض 3 کی ومیت )€ مستانفة کا قہام) وکذا 
قولہ تعالی لإ ربک ورب آبادک الاولین € بإضمار ٣ہدا‏ او بدل من رب 
ااسموات على قراءة الرفع أو بيان أو نمت له وقيل فاعل لييت وف بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لإ بل م فی شك ) ما ذ کر من شئو نه تعالی غير موقنین فی [قر آرم 
ل[ يلعبون ) لا يقولون ما ڀقولون عن جد وذعان بل خاو طا بهزؤ ولعب 
والفاء فى قوله تمالى لإ فارتةب ) اترتوب الارتقاب أو المر به على ماقبليا 
إن کونم فی شك ما بوجب ذلك حتا ى فاتتظار لمم لإا يوم تأت السماء 
يدان مین ( أی اوم شدة وبجاعة فان الجائع ری يله وين السماء کېيثة 
الدخان إما (ضعف بصره أو لأن فى عام القحط بظل المواء لقلة الأمطار 
وك ة الغبار أو لان العرب تسى الشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت عل رسول أله صل انه عليه وسل دعا عايہم فقال الهم اشددوطاتك 
عل مضر واجعلہا علیہم سنین کسنی پو سف فاخلتم سنة حتی أ كلوا الجيف 
والعظام والعلہز وكان الرجل برى بين السماء والارض الدخان وكان عدث 
اارجل ویسمع کلامه ولا براه من الدخان وؤلت قوله تعالى : 

) یغشی الناس ‏ ى بحيط بهم لإ هذا عذاب آلبم ) أى قائلين ذلك 
فمشى إلبه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه اه تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا لمم وكشف عنهم أن إؤمنوا وذلك قوله تعالى 
ربا اهف عنا المذاب إنا مؤهنون ) وهذا قول ان عباس وان مسعود 


¥ سورة ألدخان 


رضی اله عم وبه خن مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء واازجاج وقيل هو 
دخان يأتى من السماء قبل يوم القيامة فيدخل فى ماع الكمرة حى يكون 
رأس الواح د کالرآس الحنین ویعتریالمؤمن من هكبيئة الز كام وتكون الأرض 
کلھا کیت أوقد فيه لس فيه خصاص وعن رسول الله صل ات عليه وسل 
آول الآیات الدخان و نزول عیسی ابن مرم ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى الحشر قال حذيفة بارسول الله وما الدخان فتلا الأبة وقال 
ملا ما بين المشرق والمغرب يمك أربعين بوما وليلة أما المؤمن فبصييه كبيثة 
الركة i‏ الكافر فر کا اسکران خر ج من منخرره وأذنيه ودبره والأول 
هو الذی بستدعیه مساق‌النظم اکر قطعا فإن قولہ تعالی انی لہم الد کری) 
ل[ رد كلامم واستدعائيم الكشف وتكذيب لمم فى الوعد بالإيمان المنىء 
عن الد كر والانعاظ با اعترام من الداهية أى كيف يذ كرون أو من 
أبن بذ کرون بذلك ويفون وعدوه من الإعان عند كمف العذاب عم 
لإ وقد جاءم رسول مبین ) أی والمحال آم شاهدوا من دواعی الث کر 
ومو جہات الاتعاظ ما هر أعظم مئه فی ااا حیث جاء م رسول عظيم 
الشأن و بين لهم مناهج الح باظہار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر لها صم 
ایال 2 تولوا عن( عن ذلك اارسول وهو هور ٹا شاهدو| منه ماشأهدوه 
من المظاتّم الموجبة للإقبال عليه ول بقتنعوا بالتولى لإ وقالوا ) فى حقه 
لإ معلل جنون ) أى قالوا تارة يعلبه غلام أجمى لبعض ثقبف وأخرى نون 
آو بقول بعضېم کذا وآخحرون کذا فہل پتوقع من قوم هذه صفانېم آن پتأثروا 
بالعمظة والتذ كير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شع طفى 
وقوله تعالى ر إنا كأشفو العذاب قليلا [نم عائدون ) جواب من جنه 
تعالى عن قولهم ر بنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات لزيد 
التو بيخ والتہدید وما یما اعتراض آى إنا نكشف العذاب الممود عن 
کشا قلیلا أو زمانا قليلا نكر تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من لمعتو 
والإصرار علي الكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل فى الفعلين لادلالة 
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على تحققما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيت كشفه اه تعالى بدعاء النى 
صل الله عليه وسلے فما لوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر ألدخان مما هو من الاشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 
فیکشفه اه تعالی عنم بعد أربەين بوما ورا بكشفه عم برتدوری 
ولا پتمېلون . 

لإ يوم تبطش البعاشة الكبرى ) روم القيامة وقيل يوم بدر وهو غارف 
ا دل عليه قوله تعالى 3 نا منتقمون { لا لنتقمون لان إن مانعة من ذلك 


أی اوممد فم lij‏ متقهون وقيل هو دل من دل من اوم تآی اخ وقریه 


بعنف وصولة أو نعل البطشة الکبرى باطشة بم وقریء نبطش بطم الطاء 
وهى لغة لإ وقد فتنا قبلہم قوم فرعون ) ای امتحنام بإرسال مومى عليه 
اسلام أو أوقعنام فى الفتنة بالإمال 'وتوسيع الرزق علبهم وقرىء بالتشديد 
للببالغة أو لكثرة القوم لإوجاءم رسول کر على اہ تعالی و عل‌الۇمنین 
أو فى نفسه لان الق تعالى ل يبعت نيبا إلا من سراة قومه وكراممم لإ أن أدوا 
إلى عباد اله ) أى بان أدوا إلى بى إسرائيل وأرساوم «مى أو بأن أدوا إلى 
يا عباد الله حقه من الإبمان وقبول الدعوة وقبل أن مقسرة لأن جىء الرسول 
لا يكون [لابرالة ودعوة وقيل خففةمن‌الثقيلة أىجاءم بان الشآن دوا إل[ 
وقوله تعالی لإا إلى لک رسول آمین ‏ تعليل لمر أولوجوب المآمور به ى 
رسول غير ظنين قد ائتمننى الله تعالى على وحيه وصدقنى بالمعجرات القاهرة 
لإوأن لا تع لوا عل اه ( یلا تتکەروا عليه تعالى بالاستهانة بوبه و رسوله 
وان کالی لفت وقولہ تعالی لإ نی آنہک ) آی من جہته تعالی لا بسلطان مین ) 
تعلیل للنہی آی آنیک عجة واضحة لاسبيل الى إنكاره! وآتيك على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إراد الأداء مع الأمين والسلطان مع العلا من الجرالة 
ما لای . 


ر 


لواف عذت ,رف وربک) ی التجأت اليه وتوکلت عليه أن ترجون) 
من أن ترجوآی ای تؤذولی ضربا أو شتا أو أن تقتلو نی قیل لا قال ون 
لا تعلو ا على الله توعدوه بالقتل وقریء بإدغام الذال فی التاء لإ ون ل تؤمنوا 
لى فاعترلون ) أى وان کابرتم مقتضی العةل ولم تؤمنوا لی تفلو لی کنافا لا عل 
ولا لى ولا تتعرضوا لى بثر ولا آذى فليس ذلك جزاء من یدعوک إلى ما فيه 
فلاح وحمله على معنی فاقطعو| اسباب الوصلة عنى فلا موالاة بى وبين من 
لا يؤمن بأباه امقام لإ دعا ره ) بعد ما تموا على تنكذيبه عليه السلام لإ أن 
هوؤلاء ( أى أن هولاء لإ قوم بجرمون ) وهو تعر بض بالدعاء عام بذ کر 
ما استوجېوه به ولذلك می دعاء وقریء بالكسر على إضمار القول قبل کان 
دعاژه للبم عجل هم ما پستحةو نه بإجر امم وقل هو وله ( رہنا لاتجعانا فتنة 
للقوم الظا مين ) لإفأسر بعبادى ليلا) بإضار القول إما بعد الفاء أى فقال ربه 
اسر بعادی ولما قبلما کانه قیل قال إن کان الامر ک) تقول فاسر بعبادی أى 
ببنى أسرائيل فقد دبر الله تعالى أن تنقدموأ وقرىء بوصل الممزة من سرى 
لإ نک متبعون) آى بعک فرعون وجنوده بعد ماعلهوا خر وجك لإواترك 
البحر رهوا مفتو حا ذا فجوة وأسعة أو سا کٹا على هينه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لینطبق ولا تغیره عن حاله لیدخله القبط ل إجم جند 
مغرقون ) وقریء آنہم بالفتح آی لانم لإ کم ترکوا € ای کٹیرا ترکوا 
صر ل[ من جنات وعيون وزروع ومقام کرم عافل مرب وممأزل عسنة 
لا ونعمة) أىتنعم لإ کانوا فیا فا کین ) متنعمین و قریء فکهین([ كذلك) 
الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سابنامم إباها لإ وأورثناها قوما آخرين ) وقيل مثل ذلك 
الإخراجأخر جنام منا وقيل فى حيز الرفع علىالخبرية ى الأمر كذلك یئ 
بکون أورئناها ممطوةا على تركوا وعل الأولين على الفعل المقدر لإ فا بكت 
علهمالسماء والار ض) بجاز عن عدم الاک أث ہلا کم والاعتداد بو جو دم 
فيه ېکم بهم و اهم النافية لال من بعظم فقده فېقال له ٻکت علپه الساء 
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والاأرض ومنه ما روی أن المۇمن لیک عله مصلاہ وعل‌عبادته وماعد عله 
وممابط رزقه وآثاره فى الأأرض وقيل تقدره آهل السماء والأرض لإ وما 
کانوا) لما جاء وقت هلا کہم لإمنظرین) ملين إلى وقت آخرأوإلى الآ خرة 
بل عجل هم فی الدنا . 

(إولقد نجینا بی إسرائیل) بان فعلنا بفرعون وقومه مافعلنا لإمن‌العذاب 
المبين) من استعباد فرعون ليام وقتل أبنائيم واستحياء سام على اسف 
وااضيم لإ من فرعون ) بدل من العذاب إما على جعله تفس العذداب لإفراطه 
فیه وما على حذف المضاف أی عذاب فرعون أو حال من المہین ای کائنا من 
فرعون وقریء من فرعون على مع هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعنه 
وف لام أمره أولا وتبيينه بقوله تعاى لإ إنه كان عاليا من المسرفين ‏ انيا 
من الإفصاح عن کنه رة فى الشر والفساد مالا مزرد عليه وقوله تعالیٰ من 
المسرفین إما خبر ثان لکان آى كان متكبرا مسرا أو حال من الضمير فى ماليا 
أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لمم بليةا فى الإسراف لإ ولقد 
اخترنام ) ی بی اسرائیل لإ على عل أى عالمين باجم أحقاء بالاختيار 
أو عا لین بام بزيغون ی بع الاوقات ویک مم الفرطات عل الاين ) 
جیما لكثژة الأ ناء فم أو عل عالى زمام ر وآنينام من الابات کفلق 
البحر وتظليل الغمام وإازال المن واالوى وغيرها من عظا م الأبإات الى | 
بعہد مثلبا ف غيرم لإ ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
کف بعملون . 

ر إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لان الكلام فيم وقصة فرعون 
وقومه مسوقة للدلالة على تماثلهم فى الإصرار على الضلالة والتحذير عن 
حاول مثل ما حل بهم لإ لبقولون إن هى لا موتتنا الأولى ‏ أى ما العاقبة 
ونبارة المر إلا الموتة الأول المربلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى إثبات 
موتة أخرى كما فى قولك حح زرد المجة الأول ومات وقيل لما قيل م ن 
موتون موتة تعبا حياة كما تقدمتكم مو تة كذلك ةالو ما هى لامو تتا الأؤلك 
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أى ما الو نة النى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست الموتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة النى عقب حياة القبر كا تزعون لاوما نحن م نشرین )€ 
بمبعوئین ا فآتوا آبائنا € خطاب ن وعدم بالنشور من‌الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمۇمنين نكنم صادقین ) فا تعدوته من قيام الساعة وبعث 
ا موی ليظپر أنه حق وقيل کا نوا بطلبون الهم أن يدعوا الله تعالى فينشر هم 
قصی ن کلاب لنشاوروه وکان کبیرم ومفز عم ف المہمأات والملمات ب 

لإ آم خير ) رد لقوطمم وتېدید هم أى أم خير فى القوة والنعة الاتين 
فع بہما أسباب اللاك لآم قوم تبع) هو تبع الجیری الذی سار با جیوش 
وحير المييرة وبنى مر قند وقبل هدما وکان مومنا وقومه کافرين ولذلك ذم 
لته تمالی دونه وکان بکتب فی عنوان کتابه بم اه الى ملك جرا وعراآی 
عاراكثيرة وعن اللي صل الله عليه وسل لا تسہوا تبعا فإنه کان قد آل وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما آدری أکان تع نبیا أو غير نى وعن ابن عباس رطى 
اقه عنهما آنه كان ييا وقيل الو ك المن التبابعة لمم يتبعون کا يقال طم الاقيال 
لأانهم تقيلون لإ والذين من قبلهم ) عاف على قوم تبع والمراد م ماد و مود 
وأضرابہم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفام لتقربر أن أولثك 
آقوی من ھؤ لاء وقوله تعالی لإ أملكنام) اتناف لبيان عاقبة أمرم وقوله 
تعا لإ [نہم کا نوا جره‌ین ) تعلیل لإهلاكبم ليعل أن أوائك حيث أهلكوا 
إسبب إجرامہم مع ماكا نو فغاية القوة والشدة فان لاك هؤلاء وم شركاء 
هم فى الإجرام أضعف منهم فى الشدة والقوة أولى لإ وما خلقنا السموات 
والارض وما بینہما ) آی ما بین الجنسین وآریء وما بینہن لإ لاعبین ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةيما رض يح وغاية حميدة لآ ما خلقناها ) 
وما بينم لإ إلا باحق ) استئناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأسباب 
أی ما خلقناهما مانہسا بشىء من الاشياء إلا ملتسا باحق أو ما خلقناهما ببب 
من الأسباب إلا بسبب الق الذى هوالإبان والطاعة والبعث وال جزاءلإولكن 
أكثرم لا بعليون ) أن الأمر كذلك فينكرون البعك وال جراء لإ إن يوم 
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فصل € أى فصل الق عن الباطل وتمييز احق من المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاربه وأحباله ڍ مام ( وقت موعدم 3 جين ( وقریء ميقا م 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خبرها آی أن میعاد حسام وجز ائم 
ف يوم الفصل لإ يوم لا يغنى) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقانهم أو غارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه لإ مولى ) من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
أی مول کان لإ شيا € أى شيا من الإغناء لإ ولا م ينصبرون ) الضمير 
مول الأول باعتبار المعنى لانه عام . 

لإ إلاءن رحم اه ) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء لإ إنه هو المزيز ‏ الذى لاينصر 
من أراد تعذیه لإا الر حم ) ن أراد أن بره لإإن شجرة الزقوم) وقریء 
بكسر الشين وقد مر ممنى الزقو م فى سورة الصافات لاطعام الأ ) آی الکثير 
الاثام والمراد به ال افر لد لالة ما قله وما بعده عليه ( لهل ( وهوما عهل 
فی النار حتی بذوب وقیل هو دردی الزبت ل يعلى فى البطون وقری۔ بالتاء 
على إسناد الفعل إلى الشجرة لإ كغلى الج € غليانا كغليه لإ خذوه ) على 
إرادة القول والخطاب لابا نية لإ فاعتلوه € أى جروه والمتل الاخذ عجامع 
الشىء وجره بقر وعنف وقریء بضم التاء وهى لغة فيه ل إلى سواء الج ) 
أیوسطه 23 صبوا فوق راسه من ءذاب اج )کان الاصل بصب من فوف 
رۇسېم اهم فقيل يصب من فوق رؤسہم عذاب هو اليم للبالغة م ضيف 
امذاب إلى الحيم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 
لإذق إنك أنت العزيز الكرم) أى وقولوا له ذالك استيزاء به وتقريما لعل 
ما کان پزعه » روی أن أبا جهل قال ارسول اه صل اقه عليه وسل ما بین 
جبلما آعز ولا کرم منى فوالته ما تستطيعأنت ولا ربك أن تفعلا ی شیا 
وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب أنك (إإن هذا أی العذاب لإ ما کنتم به 
نمرون ) اش ون و ارون فيه والجع باعتبار المعنى لان اراد جنس الاثيم : 

لإ إن التقين ) أى عن الكفر والمعاصى لإ فى مقام ) فى موضع قيام 


۱۰۸ سورة الدغان 


والمرادالمكان على الإطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معنى العموم 
وقرىء بضم الميم وهو موضع [قامة لإ أمين) أمن صاحبه الأفات والائتقال 
عنه وهو من الامن الذى هو ضد اانه وصف به اكان بطر یق الاستعارة 
کان المكان المخبف عون صاحبه )ا يی فيه من المكاره لاف جات وعيو ن( 
بدل من مقام جیء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات المآ كل والمشارب 
9 يلبسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أو اتناف والسندس ما رق من المربر والاستيرق ما غاظ منه معرب 
لز متقابلين ) فى الجالس ليستانس بعضمم ببعض لإ كذللك ) أى الامر 
كذلك أو كذلك أثيدام لإ وزوجنام حور عين ) ءلى الوصف وقرىء 
بالإضافة ى قرنام بهن والور جع الحوراء وهى البيضاء والمين جع العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أن نساء الدنيا أو غيرها لإ يدعون فيما 
بک فا (i‏ أى بطلبون ويامرون پإحضار مایشتېو نه من الفوا ک لایتخصص 
شيء منها کان ولا زمان ل آنین ) من کل ٢ا‏ وم لإ لا یذوقون فیا 
اموت إلا الموتة الأولى ‏ بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منةطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيا على الإطلاق كأنه قبل 
لا يذوقون فيما الموت إلا إذا أمكنذوق او تة الأو ل حینئذ لإووقام عذاب 
الجحيم )و قرىء مشددا للببالغة فى الوقاية لإ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذاك کله عطاء وتفضلا منه تعالی وقریء بالرفع أى ذلك فضل لإ ذلك هو 
الفوز المظيم ‏ الذى لا فوز وراهه ذهو خلاص عن یع المكاره ونيل 
اكل المطالب وقوله تعالى ل فإعما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) فذالك 
للسورةالكرمة أى إنما آرلنا الكتاب المبين بلغتك كى يفبمه قومكويتذكروا 
و بعملوا بموجبه ولذ( يفعاوا ذلك لز فارتقب ) فااتظر ما بحل بهم لإ م 
مر تقبؤن ) ما حل بك ه روى عن النى صل اه عليه وسل من قرأً حم الدان 
ليلة اة أصبح مغفورا له . 


6 ¢ $ 


سورةالجاثية ۱4 


و8 سورة الجائية وه 


مکية » وهی سح ا وتلالون آي 


( سم الله اارحن الرحيم ) 

لإ حم ) الکلام فيه کا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اسما للسورة 
فمحله الرفع على آنه خر لمبتدأ حذوف أى هذا «سمى بحم والإشارة إلى 
السورة قل جربان ذكرها قد وقفت على سره ارا وإن جعل مء رودا على 
نعط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقول تعالى لإ تنزيل السكتاب ) على 
الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطاق على المفعول ءيالغة وعلى الثانى خبر 
مبتدأ مضمر باو حبه ماقبله أى المؤاف من جنس ماذ كر تنزيل الكةاب وقيل 
هو خر لم ى المسمى به تتزيل الخ وقد مر مرارا أن اذى بجعل عثوانا 
لدوضو ع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم الا تنساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد خقما الإخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدر المضاف ولبقاه التزيل على 
أصله أى #نزيل حم تنزيل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعتد بها محل 
على #حل وقوله تمالى لإ من الته العزيز الک € کا مر فى صدر سورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتازیل الکتاب صفته وجواب القسم قوله 
تعالى إن فى السموات والأرض لآيات للاؤمنين ) وهو على الو جوه المتقدمة 
کلام مستاتف سوق للتنبيه على الأبات الكو ينية الأفاقبة وال نفسية ول 
الات إما نفس السهوات والاارض فانما منطو تان من فنون الأيإات عل 
ما يقر عنه البیان وما خاقہما ک) فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والارض ) وهو الأوفق بقوله تعالی لإ وفی خلفک € إأی من أطفة من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخاق لإ وما يبت من دابة ) عطف على " 
الضاف دون المضاف إليه أى وفيما ينره ويفرقه من دابة . 


(آبات ‏ بالرفع عل أنه مبتدأ خبره الظرف القدم واللة معطرقة على 


: 3 صورة الجائة 


ما قلما من أخلة المصدرة بأن وقيل آبات عطف عل ما قبلا من آیات باعتبار 
اأعل عند من جحوزه وقریء آية بالتوحید وقریء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلہا من اسم إن وا لبر هو الخبر كآنه قیل ون فی لمکم وما پیٹ من 
داہة آبات لإ لقوم پوقنون ) أى من شآنہم أن يوقنوا بالاشياء على ما هى 
عليه لإ واختلاف اليل والنمار ) بال جر على إضمار الجار المذ كور فى الآبتين 
قبل وقد قریء بذ کرہ والمراد باختلافہما إما تعاقہما أو تفاوتېما ط ولا وقصر! 
لإ وما ازل اله من السماء ‏ عطف على اختلاف لإ من رزق ) آى من مطر 
وهو سبب لارزق عبر عنه بذلك تنیما على کو نه آیة من جہتی القدرة والرحة 
لإ فاحيي به الأرض ) بان آر ج مما أصناف الزروع والقرات والنبات 
لإ بعد موتا وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عنباً وخلو أشجارها 
عن الثار لإ وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوحيد الريح وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه ف الوجود 
لما لادان أنه آية مستقلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى ارا توم أن 
وع تصرف الرياح وإازال المطر آية وأحدة وما ن کن التصر رف آي 
لیس نجرد کونه مہداً لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع تى من جملتما سوق 
السفن فى البحار ل آيات لقو م بعقاون) بالرفع عل أنه مبتداً خبره ما تقدم 
من الجار وانجرور واجملة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنمب على الاختصاص 
وقيل على آنا اسم أن والجرور المتقدم خبرها بطريق العطف على معموالى 
عاملين مختلفين هما أن وف أقيمت الواو مقامہما فعملت الجر فى اختلاف 
والتصب فی آیات وتنکیر آبات ف المواقع الثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختثلاف متب الأبإات فى الدقة والجلاء . 

لاع آیات اه ) مدا وخر وقوله قعالى لإ نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات انت بدل أو عطف بیان لإ باحق ) حال 
من فاعل تتاو ومن مفو له ى تالو ها حقين أو ملتبسة بالحق لإفبأى ديك ) 
من الاحادیث لإ بعد الله وآیاته ) أی بعد آبات لله وتقدم الاسم الجلبل 
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لعظیمها کا ف قوشم أعجبنی زد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو القرآن 
< نطق به قوله تعا لاه زل أحسن الحدیث) وهوالمراد بآیاته ضا ومناط 
العطف النغابرالعنو اى لإ يؤمنون) بصيغة الغيبة وقرىءبالتاء إو بل لسك لأاك € 
کذاب لإ آئے ) كير الآثام لإ يسمع آيات الله ) صفة أخرى لأفاك وقيل 
حال من الضمیر فی آئے لإ تتلی علیہ € حال من آیات الت ولا مساخ لجل 
معو الا ثا نيا لیسمع لان شرطه أن يون ما بعده عا لا يسمع كةولك معت 
زیدا یقرآ لم صر ) أی قم على كفره وأصله من إصرار الجار على المانة 
مستکیرا ) عن الإیان عا سمعه من آیات اته تعالی والإاذعان لما تنطق په 
من الح مز دربا ها محجیا |٤‏ عنده من الا باطیل وقیل ازلت ف‌الفضرن‌الحرت 
وکان يشترى من أحاديت الأعاجم وبشغل ما الناس عن استاع القرآن 
لكا وردت بعبارة عاهة ناعية عليه وعلى كل من يسر سیرته مأ م فیه من 
الشر والفسادوكلبة ثم لاستبعاد الإصرار والاستكبار بعد ماع الأيات الى 
حقها أن تذعن طا القلوب وتخضع طا الرقاب ک) فى قول من قال : 
۾ ری غمرات اموت مم پزورها 4 
لإ کأن م يسما ) آی كانه ل يسما لغفف وحذف ضمير الشآن 
وال حال من صر أى صر شبما بغير السامع لإ فبشره بعذاب الم € على 
[صراره واستکباره . 
لإ و لذا ءل من آباتنا شیٹا )€ آی ذا بلغه من آیاتنا ٹیء وعل أنه من ياتا 
لا آنه علبه کا هو عله فإنه معزل عن ذلا العل وقیل إذا عل منها شرثا بعكن أن 
بتشبت به المعاند و جد له ملا فاسدا بتو صل به إلىالطعن والغميزة ( اتخذها) 
آی الآبات کہا لإھزوا) ی مہزوء ہا لا ما معه فقط وقيل الضمير للشىء 
والأ نيت لانه فى معنى الاالة لإا أولئك ) إشارة إلى كل أفاك من حيت‌الاتصاف 
»ا ذكر من القبائح والحع اعتبار الشمول للکل کا فی قول تعالى ( کل حرب 
با لديم فرحون) کا آن الإفراد فبا سبق من الضاثر باعتبار كل واحد واحد 
2 بسبب جنایام الم كورة لا عذاب مین ) وصف المذاب بالإهانة 
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توفية لمح استکدارھم واست امم بآبات ا سبحانه وتعالی امن ورام جنم ) 
أى م قد امم لام متوجهون إلى ما عد هم أو من حلفم لام معرضون 
عن ذلك مقبلون على الدنيا فإن الوراء اسم للجبة الىبو ارما الشخص من خلف 
وقدام ل ولا پغنی عم € ولا يدفع لإ ما کسبوا ) من الأموال والاولاد 
لإشبثا )من عذاب اه تعالی أو شيا من الإغناء لإ ولا ما اتغذوا من دون اله 
أولیاء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الاموال والاولاد قطما مبنی على ز مم 
الفامد حیت کا نوا بطمعون فی شفاعتهم وفیه تک لإ وم ) فبا وراءم من 
جھنم ل( عذاب عظے) لا قادر قدرہ لآ ھذا ‏ ای القران لإ دی € فى غاب 
الال من المداية كأنه نفسما لإ والذين كةروا ) أى بالقرآن وإنما وضع 
موضع ضمیره قوله تعالى ‏ بابات رهم ) ازيادة تشنيع کفرم به وتفظیع 
حاطم لإ مم ءذاب من رجز( أى من أشدالعذاب (ا) بالرفع صفة ءعذاب 
وقریء بالجر على أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى المواقع الثلاثة لتخم 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . 

ل الته الذى سخر لك البحر) بأن جمله أءلس السطح رطفوعليه ما يتخلل 
کالاخشاب ولا بنع الفوص والخرق ليعانه لإ لتجرى الفالك فيه بأمرء) وأتم 
راکو ها لإولتبتغوا من فضله) بالتجارة والفوص والصيد وغيرها لإ ولعلدك 
تشکروت) ولکی تشکروا النعم المترتبة علىذلك (إوسخر لك ماف السموات 
وما فى الآر ض) من الو جودات بأن جعلما مدار لمنافمک لإ جیما ) إما حال 
من ما فى السموات والأرض أو توكيد له لإ منه ) متعاق محذوف هو صفة 
جیعا أو حال من ما أى جیعا کاننا منه تعالى أو سخر لك هذه الأشياء كائية 
مه مخلو فة له تعالى أو خر لحذوف آأی ھی جمیعا منه تعالی وفریء منه على 
امغعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الاسناد الجازى أو خر مبتدأ #ذوف 
أى ذلك منه (إإن ف ذلك) آى فبا ذ كر من الامو ر المظام (إلآبات) عظيمة 
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الهأن كثيرة العدد لإ لقوم تغكرون ) فى بدائع صنع اه تعالى فإنهم يقفون 
بذلك على جلاّل نعمه تعالى ودقانقها ويوفقون لشكرها . 

لإ قل الذين آمنوا )€ حذف امقول لدلالة لإ يفغروا ) عليه فإنه جراب 
لس باعتبار تعلقه به لا یاعتبار نفسه فقط أى قل فم اغفروا يغفرواً 
لذن لا برجون أيام الت ) أى يعوا و,صفحوا عن الذین لا رتوقعونوقاامه 
تعالى بأعدائه من قوطمم أيام العرب لوقائعها وقيل لا بأملون الأوقات الى وقتما 
آيته تعالى واب المؤمنين ووعدم الفوز فما فيل نزلت قبل آبة لقتال ہم خت 
ا وقیل نزات فی عمر رضی اله عنه حین شتمه غفاری فم أن ,بطش به وقیل 
حین قال ابن أن ما قال وذلات م نزلوا فى غزوة بنى الملصطلق على بار يقال 
هما المريسيع فارسل ابن انی غلامه یستنی فأ بط عليه فلما آتاه قال له ما حبس 
قال غلام عبر قعد على طرف البثر فا ترك أحدا يست حى مل قرب الى 
صل اه عله وسل وقرب أن بکر فقال ابن آی ما مثلنا وشل ہؤلاء إلا کا قیل 
من كلبك يا كلك فبلغ ذلك عبر رضی اله عنه فاشتمل سیفه ,رید التو جه اليه 
انز ها أيه تعالى . 

لإ لیجزى قوما ا انوا يكسبون ) تعليل للأمر بالمغةرة وراد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحبم والثناء علمم أى أمروا بذلاك ليجزى بوم ااقيامة 
قوما أا قوم قوما خصوصين عا كسبوا فى الدنيا من الأعبال الحسنة الى من 
جملتما الصبر على أذية ااسكفار والإغضاء عنم بكظم الغبظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه البيان من ااثواب لمطم هذا وقد جوز أن راد بالقوم' الكفرة 
وما انوا یکبون سیثانیم اى من جملنبا ما كى من السكلمة البيثة والتشكير 
للتحقير وفيه أن مطلن ا جزاء لابصلح تعليلا لمر بالمغفرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدا فلابد من تخصيصه بالكل بأن لايتحقق بض منه فى الدنباأو عا 
يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف ما لاخ وأن راد كلا الفريقين 
وھو ا کٹ تکفا وأشد محلا وقریه لیجزی فو م وايجز ی قو ما أێ لیجزی 
الجراء قوما وقرىء لنجزى بنون.الهظمة لان عمل صاا فلنفسه ومن. سام 


( 4 س اپو السود س حامس ) 
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خعاتہا € لا یکاد یری عل لی یر عامل لإا ثم إلى ربک € مالك أمورم 
Bf‏ جعون) فیجازیک علیأعہالک خیرا کان آوشرا لإولقد ١‏ تینا بی(سرائیل 
الكاب) أى التوراة لاوا لحك أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فالدين 
أو فصل الخصومات بين الناس لذ كان املك فيم لإاوالبوة) حيث كاش فم 
الانباء ا بک فی غيرم لإ وررقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من 
اللذائذ كالمن والسلوى لا وفضلنام على العالمين ‏ حت ١آ‏ تينام ما لم ئت من 
عدم من فلت البحر وإظلال انام ونظا ر هما وقیل علیءالمی زمانم لو تیتام 
یئات من الآ( دلائل ظاهرة فى آمر أدبن ومعجز ات قاهرة وقال ان عباس 
رضى اقه عنما هو العم بع" النى صلى اقه عليه وسل وما بين لمحم من أمره 
ونه بہاجر من تہامة إلى ترب ویكون أنصاره أهل بثرب لإ فا اختلفوا € 
ف ذلك الام لإ إلا من بعد ما جاءم العمل ) عقيقته زحقيته جعلوا ما ي وجب 
زوال الخلاف مو جبا ارسوخه لإ بغیاً نېم ) أى عداوة وسحسدا لا شکا فيه 
3 إن ربك يقضى بيهم وم القيامة { با مواخذة وال جراء لإ فيما انوا فيه 
ختلفون) من أمر الدين . ۰ 
لإ م جعلناك على شريعة )€ أى سنة وطريقة عظيمة الشآن لإ من الام ) 
آی آمر الدین لإ فاتیعہا € بإجراء أحکامما فی نفساك وئ غيرك من غر خلال 
بشىء منبا لإ ولا تتبع أهواء الذرن لا يعلمون ) أى آراء الجلة واعتقادام 
الزأنغة التا بعة للشموات وم رؤساء ريش نوا بقولون له عليه الصلاة رالسلام 
جع إل دن آبائك ل ام لن نيغنو! عناك من الله شيت € مما أراد بك ان 
اتبعنيم لا وإن الظالمين عضيم أولياء بعض ) لا يوالييم ولا يتبع هوام 
إلا من ان ظا مثلم والته ولى المنقین) الذين أت قدوتم فدم على مأآنت 
غلبم توليه خاصة والإءراض عا سواه بالكلية لإ هذا آى القرآن 
دابع الشريعة لإ إمذاثر لتاس فإن ما فبه من معام الدين وشعائر الشرائع 
مار البصائر اق القلوب هدي Ç‏ من ورطة الضلالة لإ ورة ) عظيمة 
ل اقم بوقنون من إأنبم"الإيقان بالامور ل أم حب الذين اجار حرا 
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ااسیثات ) اتناف مسوق ليان تبابن حالى المسيثين والحستين إثر تبان حالى 
الظالمين و المتقين وأم منقطلعة وما فيا من معنى بل للانتةال من البيان الأول 
إلى الثانى واطمزة لإنكار المسبان لکن لا بطريق إنكار الوقوع ونفیه کا فى 
قوله قعالى ر آم تجملالذين آمنو ا و عملوا الصا لات كا لمفسدين فى الأرض آم بجحل 
المنقين كالفجار) بل بطريقلنكار الواقع واستةبا حه والتوبيخ عليه والاجتراح 
الاكتساب لإ أن نجعلبم ) أى نميرم فى الك والاعءتبار وم على ما م عليه 
من مساوی الاحوال . 

لإ کالدین آمنوا وعیلوا الصالحات ) وم فما م فيه من عاسن الاعبال 
و نعاملېم مماماتہم فالكر امةورفع الدرجة وقوله تعالى (إسوافعيام وعاهم) ' 
أى عيبا الفريقين جيعا وماتم حال من الضمير فى الظرفى والموصول مما 
الاشتماله عل ضميريهما على أن السواء معنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان 
به على الفاعلية وتالممنى أم حسبو! أن نجعلبم كاتنين مثلهم حال كون الكل 
عمستو یا حیام وماتہم کا لا یمتوون ف شىء مهما فان هؤلاء فى عر الإمان , 
والطاعة وشرفہما فى امحيا وفى رحة الله تمالى :ورضوانه فى المهات وأولئك فى 
خل الكفر وللعاصى وهوانيما فى الحا .وفى لمنة الله وألعذاب الخالك فى الات 
شتان پينهما وقد قيل المراد إنكار أن ستووا فى الممات کا استووا فى المياة 
لان ا سيين والعسنين مستو عيام فى الرزق والصحة و[غا فر قون فى ألممات 
وقریء محیام ومام بالنصب على انما ظرفان مقدم الحاج وسواء حال عل 
حاله آی حال کو نیم مستوين فى عيام ومماتہم وقد ذكر ف الآبة السكر ية 
و ا الا اب والذى بليق بحزالة التنديلى هى الأول #ددبر وقر ر 
سوام بالرفع على أنه خبر وعيام مبتدأ فقيل الجلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فذسبة حسبان التساوى للبم فى ضمن الإ نكار التو بيخى مع آم 
بمعزل مه جاز مون بفضلېم عل الىمنين للالغة ف الإنكار والقشديد فی التو بيخ 
فإن تکار حسبان التساوی والتو بيخ عليه إنكار کک بالمفضل و تو بيخ 
عليه عل أ بلغو چە[ که ساہ ما ,کون € آی بنا جکمہم هذا آو یں 
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شيشا حکمو | به ذلك ا وخاق الله ااسموات والأرضص بالق استثناف مقرر 
5 سق هن الح فان خاق أيه تعالى هما ولا فما با خی المقتضى العدل 
وستدعى لا عالة تفضيل امحسن عل المنىء فى الحيا والممات واتتصار المظلوم 
من الظالم وإذا لم بطرد ذاك ف العيا فهو بعد الممات حت لإ ولتجزى كل نفس 
عا كسبت ) ءعطف على بالحق لأن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
بالحكمة والصواب دون ألعث والباطل غاص له خلقا لاجلذلك ولتجزى اج 
أو على علة حذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى لإ وم ) أى 
النفوس المالول علبا بكل نفس لإ لايظلىون ) بنقص “واب أو بزيادة عقاب 
وتسمية ذلك طلا مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان 
غاية تزه ساحة لطفه تعالى ۴ا ذ كر تنزيله منزاة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه تعالی لإ آفرأیت من اتخذ إهه هواه ) تعجيب من حال هن ترك متابعة 
المدى إلى مطاوعة وى فكأنه عبده أى أنظرت فر أيه فإن ذلاك مما يقضى 
منه الءجب وقرىء آلمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرآ فيعبده فإذا 
رأی أحسن منه رفضه اليه فکأنه اند آلمة شى لإ وأضله الله ) وخذله 
إعل عل) أی عا بضلاله وتبديله لفطرة اه تعالى التى فطر الناس علا 
(وخم علي "عه وقلبه) ګہث لا قار بالواءظ ولا بتفکر فالا بات وألذذر 
وجعل على بصره غشاوة ) مانم ة عن الاستيصار والاعتہار وقریء بفتح 
ألغين وضمما وقرىء غشوة فن مداه من بعد (a‏ أي من بعد إضلاله تعالل 
اإباه موجنب تعامیه عن لدی وتمادیه ف الغ لإ فلا تذ كرون ) آى ألا 
اتلاحظون فلا ن کروین وقریء تند کرون على الأصل : 

ل( وقالوا ) بيان لاحكام ضلاهم امك أى الوا من غاية غم وضلاهم 
9ا( آی ما المياة لر إلا حياتنا الدنيا ) الت نحن فال نموت ونيا € 
سأىيشفناةا لوت واياة فما و ليس وراءذاك حياة وقيل فسكون نطفا وماقيلا 
وما پىلاھا ونيا بعد فلل أو وؤ ٹہ باسنا وڪيا ببقاء أولادنا أو بەوت. 

يفطا وكيا بعطنا وقد جوز أن بزيدوا به التناسح فإنه عقيدة أ كير فة 
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الأوثان وقرىء ميا لإ وما كنا إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العام من دهره أًئ غلبه وقریء إلا دهر مر وكانوا بزعون. 
أن المؤثر فى هلاك الانفس هو مرور الام والليالى وينكرون ملك اموت 
وقبضه للارواح بأمر ايه تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صلى اله عليه وسل لا تسوا الدهر فإن اله هو الدهر أى آإن الله هو 
الآنى بالحوادت لا الدهر ا وما مم بذلك ) أى ما ذكر من اقتصار الحياة 
على ما فى الدنيا واستناد الحياة وا موت إلى الدهر لإ من علم ) ما مستند إلى 
عقل أو نقل ( إن م إلا بظنون ) مام إلا قوم قصارى أمرم الظن واانقليد 
من غير أن يكون طم شىء يصح أن يتمسك به فى الملة هذا معتقدم الفاسد 
ف أنفسمم لإ وإذا تتلى عابيم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى من جلته البعث 
لإ نات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبینات له اما کان حجن م ) 
بالنصب عل أنه خبر کان ی ما کان متمسکا هم شىء من الأشياء (إ إلا أن 
قالوا انوا بآبائنا إن کت صادقین ) فی آنا تبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحيلأن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسو ةم 
إباه مساق الحجة على سبيل الهس مم أو انه من قبيل : 

ه حية بيهم ضرب وجيع ٠‏ 
وفریء برفع حجتہم على آنا اسم کان فالمعنی ما کان حجتہم شيا من الاشياء 
إلا هذا الةول الباطل . 

ر قل اقہ سیک €ابتداء لإ م بمیتکر € عند انقضاء آجالک لا کا تزعمون 
من أننک تعيون وتموتون عك الدهر لإ م يحمعكم ) بعد الموت لر إلى يوم 
القيامة ) للجراء 3 لا ریب فی ) آی فی جک فإِن من قدر عل البدہ قدر على 
الإعادة والحىكة اقدضت المع الجزاء لا عالة والوعد المصدق بالا يات دل على 
وقو عا حا والإنبان بآباثہم حيث كان مز احا للحكة التشريعية أمتنع أبقاعه 
} ولکن أ كثرالناس لایملمون ) اسبتدراك من قوله تعالی لا ریپ فيه وهو 
إا من تمام. الكلام اللأمور به أو كلام موق من جهته بتعالى حقيقآ لحق. 
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وتنبها على أن ارتباهم -جهاهم وقضورم فى النظر واتفكر لا لان فيه شائية 
ریب ما لإ و ملاب السموات والاأرشض ) بيان لاختصاص اللك المطلق 
والتصرف الکلى فما وفیما ببنہما بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعالین‌الناس. 
بالإخياء والإماتة والبعف وأحع للمجازاة لإ وبوم تقوم الساعة ‏ يومد عخسر 
المبطلن ) امامل فى يؤم تخسر ويومئذ بدل منه. 

لإا وتری کی آم € من الام الجموعة لإ جائية ) باركة على الركب 
مصستوفزة ؤقرىءَ جاذية أى جالسة علىأطراف الصا بع والجذو أشد استيفازة 
منالشو وعن اعباس ری تہ عنہما جاتية جتمعة وقیل جماعات من الجثوة 
وہن ابماغة کل آمة تدعی إلى كتاييا € إلى صحيفة أعاها وقرىء كل 
بالتشدل على أنه بدلك من الأول 'وتدعى صفة أو حال آو مفعول ثان لإ اليوم 
ترون ما كنم" تعماؤن ‏ آی يقال لنم ذلك وقول تعالى : 

ل هذا کتابنا ) الح من تمام ما قال نین وحیت کان کتاب کل أب 
مکتو با بام اق تعالى ضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه ونمويلا لأمره فمذا 
متأو رکتابنا خبره وقوله تعا ل ينطق غلیک€ آییشہد علیک( باحق )من غیر 
زيادة ولا نقص خبر آ خر أو حال وبالحق حال من فاعل نای وقوله تعال 
اکنا تنخ )اغ تعلیل انطقه علیہم بآعا طم منغیر [خلال پٹیء ما 
أ إنا “كنا فما قبل نستکتب الاک لا ما کم لمماون € فی الدنیا من 

. الاعمال حسنة كانت أو سيثة وقوله تعالى لإ فأما الذين منوا وعملو | الصالحات. 
فد لپن رہم ق راحته € أی فی جنته تفصیل ما يفعل بالامم بعد بیان 
ظا نوبو | بدن اكلام" المنظوى على الوعد والوعيد لإ ذلك ) أنىالذى 
اتن الإدخال ف رحته تعال لإ هو الفوز المبين ) الظاهر گوته قوز 
لاف رز راہ ل وآما الد ن کفروا افر یکن آیائی تنل غلیک € ای فقال غر 
ل لوی دارب ایک ای رسی ق تیک ابا تل غپک قان 
اماف عليه ثفة بدلا e‏ تم عن الا مان پال وکر 


ما ومان ی قو اعام الاجر ان ولا فيل إن وعدا الل ى مارفره 
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من الأمور الانية أو وعده بذاك لا حق ) 0 واقع لاعالة أو مطابق 
للواقع لإ وااساعة ) التى هى أشمر ما وعده لإ لا ريب فما ) أى فى وقوعبا 
وقرىء والساعة باانصب عطفا على اسم إن وقراءة الرفع المطف على على إن 
واا قلم ) لخارة عتوم 3 ما ندرى ما الساعة ( ی أى شیء ھی استغر ابا 
ها إن نظن إلا ظنا) أی ما نفعل إلا ظنا وقد مر تحقیقه فی قوله تعالی ( إن 
آتہع الا ما پوحی إلى ) وقیل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما عن إلا نظن 
ظنا وقیل ما نظن إلا ظنا ضعیفا ,رده قوله عالی لإ وما بحن مستیقنین ) أى 
لإمكا نه فإن مقا بل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
اقائلین ما ھی الا حیاتنا الدنیا لإ وبدا م € أى ظهر ذم حيئئذ لإ سيئات 
ما عملوا )€ على ما م عليه من الصورة المسكرة أهائلة وعاينوا وخامة قتا 
أو جزاءها فإن جزاء السيثة سيثة لإ وحاق بہم ما کانوا به يسنم ز ون € من 
الجزاء والمقاب . 

لوقل الوم تسا ک) ترکک فی العذاب ترك ای لإ سیم ) 
ف الد نیا لإ لقاء یومک هذا ) ی کا رکنم عدته ول تبالو | به وإضافة اللقاء 
إلى اليوم إضامة المصدر إلى ظرفه ا وماوا ک النار ومالک من ناصرین ) ا 
ما للاحد منک ناصر واحد تخلصک ما لإ ذلک € العذاب لإ باک € پسبب 
آنک لإ اذام آبات اہ مروا ) مہزوءا ہما ول ترفعوا ما رأسا ل وغر نک 
الميوة الدنيا ) فحسبتم ُن لا حاة سواها ل( فالڀوم لا خر جون ما € أی 
من الفار وقرىء خر جونمنالخروج والالتفات إلىالعيبة للويذان بإسقا طم عن 
رآبة ا لخطاباستها نة أو بنقلم من مقام ا لطاب إلى غيابة النار( ولام يستعتبون) 
أ بطلاب منم أنيمتبو ا ريم أىررضوه لفو ات أوا نه لإفته ا جد )خاصةلإرب 
الس هوات والارض دب العا مین )فلایستحق ا جد أحد سواہ و کر برالرپ للا كرد 
والإيذان بان رو بپته تعالى.لكل منها بطر يق الاصالة وقرىء برفع الثلاثة على 
المدح بإضار جو 3 وله لاسکی ناء فی لسم و ابت والارض { لخہریے۔ا ارما 
مرأحكامما فما وإظهار هما ف موقع الإصمار لتفخيم شان الك ياء ا هد) 
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العزير ‏ الذى لا يخلب لإ الحکیم ) فی کل ما قضی وقدر فاحدوہ وکېروه 
وأطيعوه . عن الى عليه الصلاة والسلام من قرأً حم الجاثية ستر الله تعالی 
عورته وسکن روعته يوم الحساب . 


u &‏ 
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مكة ¢ وآما أربع أو مس وثلاثون ية 


3 حم ازيل الكتاب من أله اريز الحكيم ( اكلام فيه کالذی مر 
ف مطلع السورة الأ بقة 3 ما اقا السموات والارض { ¢( فہما من حيٿث 
الجر ية مهما ومن حيث الاستقرار همال( وما بینما € من الخلوقات لإ إلا 
إالحق ) استثناء مفرغ من آعم الفاعيل أى إلا خلقا ملاسا بالحتى الذى 
تقتضيه المحسكة الكو بنية والقشربعية أو من أع الأحوال من فاعل خلةنا أو 
من؛ مفموله ی ما خلقناها فى حال من الاحوال ملاپستنا بالحتق أو حال 
ملابشتا به وفیه من الدلالة على وجود الصانع‌تعالی وصفات کاله وابتناء فال 
على حكر بالغة واتتبامما إلى غابات جليلة ما لا خن( وأجل مسمى € عطلف 
عل :اعطق بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى إنتهى إليه أمر الكل وهويو م 
القيامةيؤم تبدل الارض غير الأرض وأأسموات وبرزوا لته الواحد القهار 
وقیل کر :ينجر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قوله تعالى لإ والذين 
كلقرو؟ عا أنذروإ معرضون ) فإن ما أنذروه بوم القبامة وما فيه من الطامة 
الغاشةاية الامو ال العامة لا خر عام وقد جوز كون ما مصدرية واببلة حالية 
سا خملهعا الخلتى إلا باح وتقديو.الاجل الذى يجازون عنده والحال آم 
غير هنون به معرضون عثاد ورعن الاستعداد ل ل قل ).تربخا هم وتبسکیتا 
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ارام ) آخبروای وقریء آرأیتک لا ما تدعون )ما تعبدون لز من‌دون 
ان € من الاصنام لإ آروای € تا کید لارآیم ( ماذا خلقوا من الارض ) 
بیان اپام فی ماذا . 

لإ أم هم شرك ) أی شرك مع لته تعالی لإ ف السموات ) أى فى 
خلقها أو ملکہا وتدبیرها حنی تو م أن بكون م شائبة استحقاق للبعبودية 
فإن ما لامدخل له فى وجود شىء من الاشياء بوجه من الوجوه فهو إمعزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأحياء المقلاء فا ظنك بالجاد 
وقرله تعالى لا اتو ی بکتاب ) الخ کت هم بتعجیزم عن الإاتیان بسند 
نقلى بعد تبكيهم بالتمجیز عن الإتیان بسند عقلى أی ائنواى بكتاب إلى 
E1‏ من قبل هذا الكتاب أى القةرآن الناطق بالتوحرد وإبطال ااشرك 
دال على صحة دیک } أو أثارة عن عم ( أ بقية من علم بقیت علي من 
علوم الأولين شاهدة باستحقاقم للعبادة لإ إن كنم صادقین ) فی دعوا کم فإنبا 
لا كاد تصح ما ل بقم عليها برهان عقلى آو سلطان نقلى وحيث لم يقم علا 
شىء مهما وقد قامت على خلافها أدلة المقل والنةل تبين بطلاما وقرىء إثارة 
پکسر المزة أى مناظرة فإنبا تثير العالى وأثرة أى شىء أورتم به وخصصم 
من عل مطوى من غير و أثرة با حركات الثلاث مح سكون الاه أما السكسورة 
فبمعنى الإثرة وأما المغتو حة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما ا !ضمومة 
فام ما يؤثر كاللاطبة الى هى اسم ما عخطب به . 

3 ومن أضل من دعو من دون الله من لا وستجیب له 4 [نکار. وای لان 
کون أحد ياوى المركين فى الضلال وإن كان سبك التركيب لننى الأضل 
مم من غیں تعرض لننی المساوی کا مر غير مرة ی م أضل من کل ضال 
بث ا عادة الةم السميع القأدر اجيب ایر إلى عہادة مصنوتهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة لإإلى يوم القيامة) خابة لننالاستجا بة 
:3 عن دعام ( ااضمير الأول لأفعول دعو والفاتى لفإءله واخمع فما 
باعتیار :می من کا ن الإفر اد ف( سیق باعتبار لظا خافاو ن 4 ¥ 
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جمادات وضمارالعقلاء لإجرام [باها مجرى العقلاء ووصفما ١ا‏ ذ كر من ترك 
الاستجابة والغفلة ممع ظهور حاطما لله بها وبعبدتبا کټ وله تعالى ( إن تدعو م 
لا پسمعوا دعا (e‏ 1 الآية لإ وإذا حشر الناس ‏ عند قيام القيامة لإ كا نوا هم 
أعداء ونوا بعبادتم کافرین ( أى مكذبين بلسان الحال أو المقال على ما 
ووی آنه تعالی £ ي الاصنام فتبراً عن عبادتم وقد جوز أن راد بهم کل من 
عبد. ٩ن‏ دوين ابه من اللاكة والجن والإنس وعیرم وای إرجاع اضما 
وناد العداوة والسكفر لمم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عهم وع 
عبادم قبل ضمير كا نوا لاعبدة وذلك-قو طم ر واه ربنا ما کنا مش رکین). 

. الفا تتلی مہم آیاتنا پینات) و اضات أو مبینات لإ قال الذین کفروا 
للحق ‏ أى:لاجله وف.شانه وهو بارة عن الآيات التلوة وضع موضع 
هیر کا تاصيصا علي حقیم اوو جو بپ .لمان ہا 3 وضح لوصول ٠‏ 
طم التو علیہم تسجیلا عاتم يكال البكفر و 0 لا جاء ھم ) آی فی 
أو ما جاءهم می عبر تاش وتلمل لإا هذا محر مبین € أ ی ظاهر کو نه حرا 
) أ يقولون افتراه ) إضر اب وانتقال من حكابة شناعهم السابقة إلى حكابة 
ملهو انع هنبا وما ف أم من الممزة لاإنكار التو بيخى المتضمن لتعحيب أى 
بل ابقولون افتری القرآن قل إن اف به ( على الفرض 3 فلا کون لى 
من اقم هیا € [ذ لا ریب ف آنه تعالی رعا جلى حينئذ بالمقوبة فكيف أجترىء 
عل آن آفټتری عايه تعالی کنبا فأعرض فی للعقو. َه ة الى َه ماص عا } هر 
آمل فوضون فيه آي تندفعون فيه من القدح. .و حی الته والطءن فآباته 
وقتمچته جرا تاؤة وبفر رة آخری کفۍ:به شیدا بی وبیشک ) جیت یشهد 

e) الصف والپلاغ ۇعليگە بالکذب واخججود وهو وعد ګر زاء‎ hy 

eed‏ الجفور ارجم € وعد بالغفران ن أب ران 
اناا ال عبرم عظم ج راق د : 

ر از الاک بیاغ امنہار سل ) الد ع نی انت کالللی. معي الخليلء 

:4 و ا لمال على أنه صنغة ,كةبم سذم .أو جع مقدر 
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تاف أى ذا بدع وقد جوز ذلك فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصدر 
کا نوا بقتر حون عليه عله ألصلاة والسلام آبات عجية ويسألو نه عن اغات 
عنادا ومكارة فأهر عليه السلام بن يقول هم ما کت بدیعا من الرسل قادرا 
على ما لر یقدروا عليه حی آتیک بکل ما یقټرحو نه وآخبرکم بکلی ما تسالون‌عنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل علهم الصلاة والسلام ما كا نوا يأتون إلا با 
آتاهم اه تعالی من الابات ولا خروم إلا ما أوحى اليم لإ وما أدرى 
ما یفعل بی ولا بک € أی أی شیء بصیینا فا بستقبل من الزمان من أفعاله 
تعالی وماذا بقدر لا من قضاباه وعن اخسن رفطى أيه عثه ما أدرى ما رصیر 
اليه أمرى وأمر؟ فی الدنی! وعن ابن عباس رضى القه عنہما ما بعل بی ولاب 
فى الآخرة وقال هى منس و خةبقوله تعالى (ليغفر لك الته ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقبل جوز أن بسكن النفى هى الدراية المغمالة والأظهر الأوفق لا 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عا ليس جلبه من وظائف. النبوة من 
الحوادت والواقعات الدنيوية دون ما سيقع فى للأخرة فإن العلم بذلك من 
وظائف النبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل ٠ا‏ يفعل با جا نبين هذا وقد 
رؤی عن الكلى أن عاب النبى صلى الله عليه وسل قالوا له عليه ااسلام وقد 
ضجروا س آذبة المشرکین حتی متی کون على هذا فقال ما آدری ما بفعل ف 
ولا بک أأترك بمكة آم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر قد رفمت 
لى ورأرتها بمنى فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أفضى لمق 
مقام ابرق عن الدراية وکر برلا لذ کیرالنقی‌المنسحب لبه وتا کیده وقریء 
ما يفعل على سناد الفعل على ضميره تعالى لإ إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) أى 
ما أفعل إلا اتباع ما بوحى إلى على معني قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى ک) هو النسارع إل الافمام وقد مر 
تعقيقه فى ورة الانعام وقرىء يوخى على البناء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الاخبار عا | بوح إليه عليه السلام من الخيوب ويل عن اشتحبمال. 
المليين أن بتخلصوا عن أذة المشركين والاول هو الأأوفق لقو له تعال لإ ديعل 
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گا إلا ندر ) آذ رک عقاب الت تعالی حسہما بو حى إلى لإ مبین) بين الإنذار 
بالمعجز أت الباهر 6 

لإ قل آریتم إن کان ) آی ما یوحی إلى من القرآن لإ من عند تہ € لا 
جرا ولا مفتر یکا ترون وقوله تعالی لا وکفرتم به ) حال بإضمار قد من 
الضمير فالبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلىالتسجيل علهم بالكفر 
او عطف على کان کا فی قو له تعالی (قل أرأیتم إن کان من عند اله م فرتم به) 
لمكن لاع أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعدءه عندهم 
باجتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم فن کفرهم به 
أمر عقق مندهم أيضاً ولا ترددهم فى أن ذلك كفر ما من عند انته تعالى آم 
ا وکذا الال فى قوله تعالی ل( وشېد شاهد من بی اسرائیل ‏ وما بعده من 
الفعلين فإن الكل أمور عققة عندهم وإ نما ترددهم فى أنها شهادة ولإعان بما 
من عند اله تعالى واستكبارعنه أولا والمعنى خبروآى إن كان ذلك فى اللقيقة 
من عند اله وكفرآّم به وشهد شاهد عظيم الشآن من بنى إسرائيل الواقفين 

شؤون القه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة لإ عل مثله ) أى 
مل القرآن من العانى المنطو ية فى التوراة المطابقة ٣‏ فى القرآن من التو حيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنما عين مافيه فى الحقيقة کا يعرب عنه قوله تعالى 
(,وإنه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لى الصحف الأول ) والمئلية 
پأعتبار تأديتما بعبارأات أخر أو عل مثل ما ذکرمن دونه من عند الله تعال 
والمخلبة لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الإان بالقرآن لجا علم آنه من 
جنس الوحی الناطق باحق وهو عبد اله بن سلام ا ات هدم رسول اه 
حمل اقه عليه وسلم المدينة أتاه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
کاب وتامله تجقتی آنه النى المننظر فقال له إن سائلك عن ثلاث لا بعلن 
y1‏ نی ما أو شر إط الساعة وما آول طمام يا كله أهل الجنة والولد يندع 
إلى أيه أو .لى أمه فقا عليه الصلاة والسلام, أما أول أشراط .الساعة فنا 
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تحشرم من اشرق إلى المغرب وأما أول عام أهل ال جنة فرادة كبد حرت 
وأءا الولد فان سبق ماء الرجل زعه وإن سبق ماء المرأة نزعته فقالأشمد أنك 
رسول اله حقا فقام م قال یا رسول اله إن الود قوم بهت فإن علموا باسلامی 
قبل أن تسام عنی تو ى عندك خاءت الہود فقال طم انى عليهالسلام أى رجل 
عېدالهفیک فقالوا خیرنا وان خیرنا وسیدنا وان سید نا وأعلينا وان أعلناقال 
آرم إن أسل عبد الله قالو! آعاذه اه من ذلك نغر ج الهم عبد الله فقاله آشهد 
أن لا إله إلا اله وآشهد أن مدآ رسول اله فةالوا شرنا وان شرنا وأتقصوه 
قال هذا ما کشت أخاف بارسول الله وأحذر قال سعد بن أ فى وقاص رض الله 
عته ما معت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول لحد شى على الأرض إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد اه بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الآبة وقيل الشاهد 
موسی عليه السلام وشهادته 0 ف التوراة من بعثة الى علما الصلاة و السام 
وبه الى وقال مسمروق واه ما نزلت فی عبد أيه بن سلام فإن آل ح, نزات 
مكه ونما أسل عبد اله بالمدينة وأجابالكلى بأن الايةمدنية وإن كانت ااسورة 
مکیه لا واستکر تم ) عطف عل شبد شاهد وجواب الشرط خذوف والعنى 
آخپر وای إن کان من عند الله تعالى وشهد على ذلك عل بی [سرائیل فآمن به 
من غير تلعم واستكررتم عن الإان به بعد هذه المرتبة من أضل منك بقرينة 
قوله تعالی ( قل آرم إن کان من عند اله مكف رتم به من أضل ین هرف شقاق 
بعید ) وقوله تعانى لإإن الله لا يمدى القوم اظالين) فإن عدم المداية ما بنىء 
عن الضلال قطما أووصفهم بالظل للإشعار بعلة الحسكم فإن ترك تعالى دام 
اظلمہم ا وقال الذين كفروا ) حكاية لبعض آخر من أقاو يليم الباطلة فى حق 
القرآن المظم والمۇمنین به أی قال کفار 5١‏ 3 لين آمنوا € آى لاجلبم 
إل وکن ) أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن” وألدين لإ خيرا 
ما سقو نا زليه € فإن معالى الامور لا يناما أيدى الأرازل وم سقاط امم 
فقراء وم وال ورعاة قالونه زعا منبمأنهالرياسة الد ئة عاپنال بأیجاب د ټاو ب کا 
:#الوءا لولاا زل هذا القرآن علب ر جل من القر يتين عظم وزل انب "نامز نة 
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بجالات نفسانية وملكات روحانة مبناها الإعراض عن زخارف الد ن االد نة 
والإقال على الآخرة بالكلية وأن من فاز | ققد حازها إعذافيرها ورن 
حر ما فا له منپا من خلاق وقیلقاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع 1ا أسل 
جهيئة ومز ئة وأسلوغفار وقيل غالته الود حين أسل عبداته بن سلام وأعدا به 
بويأباه أن السورة مكية ولا بد حبذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نرات 
با نة . 
( ولذ ل يېتدوا به € ظرف لمحذوف ,دل عليه ما قبله ورتب عليه ما 
بعده أی ولذ م يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا لإ[ فسيقولون ) غير مكتفين بننی 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الاواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادم ولوس بذاك لإ ومن قبله ‏ أى من قبل القرآن وهو خر لقوله تعالى 
لإ كناب موسى ) قيل وال جملة حالية أو مستأنفة وأباماكان فمو ارد قوم هذا 
فك قدیم و[بطاله فان کو نه مصدقا لکتاب مومی مقرر قیته قطعا لإ ماما 
ور هة { الان من کذاب هوسی ى إما دی به فی دن أله تعالى وشرالعه 
قندی بالإمام ورحة من اله تعالى ن آمن به وعمل مو جبه لإوهذا) الذى 
يقولونفی حقه مابقولون لإ کتاب) عظم الشأن لإامصدق) أیلكتابموسى 
الذي هو إمام ورحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الإهية وقد قرىء 
كذلات لإلسانا عر بيا) حال منعمير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصغة وعاماما معى الاشارة وعل الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
يصدق ذا لسان عرف لإ لينذر الذين ظلهوا ) متعلق بمصدق وفيه ضمير 
البكتاب أو الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيدالخير الفراءة 
بناء ابافطاب لإ وبشرى للمحسنين ) فى حير النصب عطفا على عللينذر وقيل 
نی حل الرفع على آنه خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مچبدق . : ٠‏ | 
إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) أى جمو!.بين التو حيد إلنى جو 
خلاصزة الملوالامتقاية بف لمو ”الدين الى هى منتى البل وم المد لالة جلى 


۲ 
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ترا حى رتبة العمل وتوقف الاعتداد به علىالتوحید ل فلا خوف علیم ) من 
نلوق مکروه (إ ولا م عزنون ) من فوات عيوب والفاء لتضمن الاسم 
معنی الشرط والمراد بیان دوام تنا لحرن لا بیان نن‌دوام ا لحرن کا روهمه کون 
ابر مضا عا وقد م بیانه مارآ الو لئك) الم وصوفون باذ کر من‌الوصفین 
الجليلين لا أصحاب الجن خالدين فيا ) حال من المستكن فى أصحاب وقول 
تعالی 3 جز اء { متصوب إما بعامل مقّدر أى بز جزاء أو إمعنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أواثك أصحاب الجنة فى معني <° جازیناھم لا ما کا نوا رعملون )€ 
من الحسنات العلمية والعملية لإ ووصينا الإنسان ) بآن بحسن لإ بوالديه 
[حسانا €۔وقریء حسنا آی بأن ,فل ہما حسنا ای فعلا ذا حسن أو کا نه نی 
ذاته نفس الحسن لفرط حسنه وقریء بطم الین أوضا و بفتحمما أى بأنيضعل 
ہما فلا حستا أو وصيناه إیصاء حسنا ل لته آمه کرها ووضعته کر ها) 
آی ذات کره أو جلا ذا كره وهو المشقة وقرىء بالفتح وها لغتان كالفةر 
وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر لإ وله وفماله ) أى مدة هله وفص اله 
وهر الفطام وقرىء وفصله والضصال کال والفطام بناء ومعنی والمر أد به 
الرضاع التام انى به كج أراد بالامد المدة من قال : 
كل حى مستكدل مدة العمسر ومودإذا انتهى أمده 


(إثلائون شرا نمضى 4لا ععاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة المل ستة أشهر لا أنه إذا حط عنه.لافصال حولان لةوله 
تعالى(حو لین کامإين لمن أراد أن رم الرضاعة) يمن للجمل ذال قيل ولمل تعيين 
آقل مدة الجل وأكثر مدة الرضاع لا نضباطمماوتعققارتباط السمب والرضاع 
ہما ب[ ,حتی إذا بلغ آشدہ ) آی | کنل واستج قو ته وعقله إو بلغ أربمین 


سنه ( قیل ابعث تبي تيل أربعين وقریء حټی إذا اتوي وبلغ اشد 


۰( ف هو معی“ 
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لقال رب أوزعى) أى ألمنى وأصله أولعنى من أوزعته بكذا 3 أن أشكر 
نعمتك ااتى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما بعمما وغيرها 
لوان أعمل صالا ترضاہ) انکر تفخ و (إوأصلح ل فی ذریتی) 
أى واجعل الصلاح سارہ ا فی ذریتی راتحا فہم کا فی قوله ٭ بجرح فی عر اقا 
صل« قال ابن عباس أجاب انت تعالى دعاء أف بكر رضى الله عنهم فأعتتق تسعة 
من المؤمین منم عاص بن فرة ولم برد شیا من امخیر [لا أعانه الته تمالی عليه 
ودعا أبضا فقال وأصاح لی فی ذریتی فأجابه الله عز وجل فل یکن له ولد إلا 
آمنوا جيعا فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده يما فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
القه صلی عليه وسل وابنه عبد اار من بن أن بكر .وان عبد اارحمن أبو عتيق 
کلہم آدرکو| النى عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك لحد من الصحابة رضوان 
اہ تعال لبهم أجعين ( لف تبت إليك ) عا لا ترضاه أو عا يشغلی عن 
ذکرك لإا ونی من الم مين ) الذن الوا لك أن 
لإ أو لثك ‏ إشارة إلى الإنسان والحع لان اراد به الجنس المنصف 
بالوصف الک عنه وما فيه من معنی البعد لاٍشعار بعلو رتبته وبعد ماز لته 
أى أولثك امنعوتون ما ذكر من النعوت الجليلة لإ الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما علو ( من الطاعات فإن المباح حن ولا ثاب عله لا ونتجاوز عن 
سیثاتم) وقریء الفعلان بالياء عل لسنادهما إلى الت تعالى وعلى ناما لليفعول 
ورفح أحسن على أنه قم مقام الفاعل وكذا ا لجار والجرور لإا أصاب اة ) 
ى کائیین فی عدادم منتظمبن ف سلکم 3 وعد الصدق ( مصدر مؤکد ا 
أن قو له نعالى تتقبل ونتجاوز وغد من الله تعالى طم بالتقبل والتجاوز لإ الذى 
. كاتوا يوءدون € على ألمنةاارسل . 1 
لاۋ الدىقاك لو اديه )ند تدعو تما له إلى الإان لأف لکا) «وصوت 
' ندرف المر» عند قضجره:واللام لبیان المۆفف لہ کا ف هيت لك وقریء أف 
بالفتح والك بغیر تنوبن وبالرکات اللات مع التنوبن والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه بانجموع كا سق ,قبل هو فى 
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السكافر العاق لوالديه المىكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاقلوالديه 
فاجر اربه وما روی من أا نزلت ف عبد اارحمن بن أب بكر رضى الله عنما 
قبل إسلامه ,رده ما سیآنی من قوله تعالى رأوك الذين حق علهم القول) الأية 
فإنه کان من أفاضل المسلبين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عا من 
قال ذلان 3 آتعداننی أن أخرج ( أبعثف من القبر بعد الموت وقرىء أخر ج 
من الخروج لإ وقد خات القرون من قبلى ) ول إبعث منم أحد لإ وھا 
ستغیثان الله € بسالانه أن بغیثه ويوفقه لمان لإ وباك( آی قائلین له ولاك 
وهو فى الأصل دعاء عليه بالثبور أررد به الحث والتحريض على الاعان 
لا حقيقة اللاك لإ آمن إن وعد الله-حق ) أى البعث أضافاه إليه تعالى ةا 
للحق وتذبما على خطئه فى اساد الوعد اما وقریء أن وعد اله أُی آمن بأن 
وعد اله حق لإ فیقول ) مکذبا طا لإ ما هذا ) الذى تسمیاته وعد اله 
إلا آساطیر الأولين ) أباطيلہم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
ها حقبقة لإ أولثك ) القائلون هذه المقالات الباطلة لإ الذين حق عليم 
القول ) وهو قوله تعالى لإبليس (لاملآن جبنم منك ومن تبعك منم أجعین) 
کا پء عنه قول تعالی لإا فی آمم قد خلت من قبلہم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة أل السجدة ر انم € جمیعا لا کا نوا خاسرین ) قد ضيعوا 
فطر تمم الأصلية ال جارية جرى رؤس أموالحم باتباعهم الشيطان واجلة تعليل 
لک بطريق الاستثناف التحقيق لإ ولكل ) من الفريقين المن كررين 
ل( درجات مما لوا ) مراتب من أجز ية ما عملوا من‌الير والشر والارجات 
غالبة فى مراتب الثوبة وإبرادها ههنا بطريق التغليب لإ وليوفيم أعاهم ) 
أى أجزية أعالمم وقرىء بنون المظمة لإ وم لا يظلمون ) بنقص واب 
الأولين وزيادة عقاب الأخرين واجلة إا حال مؤكدة للنوفية أو استثناف 
مقرر ها واللام متعلقة محذوف مؤخر كآنه قبل وليو فيم ماهم ولا يظام 
حقو قم فعل ما فعل من تقد ر الأ جزية علىمقادر أعباهم عل الاو اب در جات 


٩ )‏ —- آبو امود -— حامس ) 
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والعقاب درکات لإ ویوم بعرض الذین کفروا على النار € آی پعذ بون بما من 
قوم عرض الاسارى على ااسيف أى قثاوا وقيل يعرض النار عليم بطريق 
القلب مبالغة لإ أذهبتم طيباتك ‏ أى يقال لمم ذاك وهو الناصب للظرف 
وقریء اآذھبتم ہمز تین وبالف بینہما على الاستفہام ٩”‏ التو بيخ أي أصبم 
وأخذتم ما كتب لك من حظوظ الدنيا ولذائذما لإفىحياتك الدنبا واستمتعم 
ما € فل ببق لک بعد ذلك شىء منبا لإ فاليوم تجزون عذاب المون ) آى 
الحوان وقد قرىء كذلك لإ ما كنتم ) ف الدنيا لإ تستكبرون فى الأرض 
بير احق ( بغير استحقاق ذلك 3 وما کنتم تفسقون ( آی تخرجون عن 
طاعة اله عر وجل آى إسبب استکبار؟ وفسةك المستمرين وقریء تفسقون 
بكر ألسين : 
لإ واذکر ‏ أی لکفار مک إا أخا ءاد ) أى هودا غليه السلام » 
[ذ ندر قومه € بدل اشتال منه آی وقت إنذاره ليام لإ بالا حقاف ) جع 
حقف وهو رمل مستطیل مرتفع فيه احثاء من احقوقف الثىء إذا اعوج 
و6 زت عاد أصحاب عل پسکنون بين رمال مشرفة علي الجر بأرض قال 
هما الشحر من .بلاد الين وقبل بين عمان ومهرة لإوقد خلت النذر) أى الرسل 
مع نذر معن المنذر لإ من بین بدیه € آی من قبله ل( ومن خلفه ) أى من 
بعده والجلة اعتراض مقرر لما قبله مو كد لوجوب العمل موجب الإاذار 
وسط پين أنذر قومه وبين قوله لإ آن لا تعبدوا إلا الله مسارعة إلى ما ذ کر 
من التقربر والتاً كيد و[یذانا باشترا کم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظ وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ كرمم وأما جملما -حالا من فاعل 
أنذر على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال طم لا تعدوا إلا اله 
لإ إن أخاف علیک عذاب يوم عظم ) وقد أيهم أن الرسل الذين بعثو! 


. ی آنه استفمام‎ ١ ف‎ )١( 
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له والذين سدیعدول بعده کلہم منذرون عو انذاره فمح مافيه من کلف 
تدر الإعلام لا بد فى نسبة اللو إلى من بعده من الرسل من تەزیل الى 
منزلة الخال لإ قالوا أجئقنا لتأفكنا ) آى تصرفا لإ عن آ متنا ) عن عبادتبا 
لإ فاتتنا ما تعدنا ) من العذاب العظم لإا إن كشت من الصادقين ) فى وعد 
بتزوله i‏ 

لإ قال إنما الع ) أى بوقت نزوله أو الم بحميع الأشياء الى من جملتا 
ذلك لا عند الله ) وحده لاع لی بوقت نزوله ولا مدخل لی فی [تیانه وحلوله 
ونما علبه عند انه تعالی فيأًتیکر به فی وقته المقدر له لإ وأبلة آرت +( 
من مواجب الرسالة الى من جمانما بيان نزول المذاب إن ل تنتهوا عن الشرك 
من غر وقوف على وت نزوله وقرىء أبلغكم من الإبلاغ لإ ولكى 
را کر قوما تجہلون € حيث تقترحون على ما ليس من وظائف اارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى لإا فلبا رأوه ) فصيحة 
والضیر أا pr‏ او ضده قوله الى لا عارعبا ( ما ینوا أو حال أو راجح 
إلى ما استعجاوه بقوطم فائتنا ما تمد نا أى اتام فلا راوه ابا رطن فى 
أفق السماء لإ مستقبل أوديتهم ) أى متوجه أوديتيم والإضافة فيه لفظية کا 
فى قوله تعالى لإ قالوا هذا عارض مطرنا ) واذلك وقعا وصفين للشكرة 
بل هو ) أى قال هود وقد قریء کذلاف وقریء قل وهو رد عم آی 
لیس الأمر كذلك بل ہو لإ ما استعجلتم به € من العذاب لإ ريح ) بدل 
من ما أو خبر لبتدأً عذوف لإ فيا ءذاب "ألم ) صغة اريح وكذا قول 
تمالى لإ تدمر ) أى تلاك ٍ کل شیء ) من نفوسہم وأموامم لإبأمر را ) 
وقریء بدمر کل شىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضرف عذوف 
أو عو لاء فى رما ويجوز أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل ممكن فناء 
مقضيا منوطا بآمر بارئه وتكون اطهاء لكل شىء لكونه بعنى الأاشياء 
وف ذ كر الامر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأئه 
بعز وجل مالا کی والفاء فی قوله تعالی 3 فأصبحو | لا بری إلا {ES la‏ 
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فصيحة أى غاء تمم الريح فدمر تم فأصبدوا عیٹ لایری الاما کم وقریء 
تری بالتاء ونصب مسا كنم حطابا اسكل أحد يتاى منه الرؤية تنبا على أن 
حاطم عیٹ لو حضر کل آحد بلادم لا پری فیا الا مسا كنم لإ كذلك) 
آی مثل ذلك الجراء الفظيع ل نجزى القوم الجرمين ) وقد مر تفصيل ااقصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة فتر فعها 
ف الجو حى ترى كأنما جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة منم قالت 
رآبت رعا فما كشمب النار وروى أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ما رأوا 
ما كان فى المحراء من رحامم ومواشييم تطير با ارح بين السماء والأرض 
فدخاوا بیوتېم وغلةوا بو ابہم فقلعتالرجج ال بو اب وصرعتهم فأمال اله تعال 
الاحقاف فكانوا تتا سبع ليال ونمافية آيام م أنين ثم كشفت الريج عم 
فاحتماتمم فطر حتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام 1ا أحس بارج 
خط عل نفسه وع المؤمنين خطا إلى جنب ڪين تع وعن ابن عباس ری 
أيثه عنما أعبزل هود ومن معه فى حظيرة ما صم من الر ج إلا ما بين عل 
الجاود وتلذه النفس وإنها لقر من عاد بالظمن بين السماء والأرض وتدمنيم 
با لجارة . 

ولقد مکنام ای قررتا عادا أو أقدر نام وما فی قولہ تمالی لإ فیما 
إن مکنا 3 فيه + موصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شىء 
٤ lC le‏ فيه من السعة والبسطة وطول الاعار وسار مادى النصرفات کا فى. 
قولہتعالی رم پر وا کم أهاسكا من قبلهم من قرن مکنام فى الأرض ما لم كن 
لک) وما بحسن موقع نهنا التفمى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى للىقلب. 
لضا جاء ف مهنا وجعلما شرطية.أو زاثدة مما لا يليق بالمقام لإ وجعلنا هم 
جا و بارا وأفئدة ,) لیستعملو ها فیما خلقت له وپعرفوا بکل ما ما طت 
فته من ففون. العم ویستدلوا | على شون منعمما عز وجل وداومواعل 
کرم فا ى e" pfe.‏ ( وٹ ستعملوه فى استیاع الو حی وموأءظ. 
الر بلا و لا آبمارم 1 بجتلوا با الأيات ااشكوينية الماموبة فى 
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عاف العام لإ ولا أفشدتہم € حيث لم يستعماوها فى معرفة الته تعالى لإ من 
شى( آی شا من‌الاغناء ومن مز دة لاا كيد وقرله تعالی 3 إ[ذ کا نوا #حدون 
بآبات اله € متعلق اغى وهو رف جرى بجر ى التعليل من یٹ أن الک 
مرتب على ما أضيف إليه فإن قولك أ كرمته إذأكرمنى فى قوة قولك ا کرمته 
للا كرامه لانك إذا أکرمته وقت [کرامه فانم أ کرمته فيه لوجود [کرامه فيه 
وکذا الحال فی حہث لا وحاق ef‏ ما کا نوأبه یستهز ون )من‌العذاب‌الذی کا توا 
پستعجاو نه بطر بق الاستپزاء ورقولون فائقنا با تعد نا إن كنت من الصادقين . 
إو لقد أهللكنا ما حول ) با أهل مك لإ من الةرى ) كحجر مود 
وقری قوم لوط لإا وصرفنا الآيإات ) کررناھا م لا لعلہم پر جعون) لیک 
,رجموا عا م فيه من لكر والمعاصى لإ فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون 
اه قربانا هة ) الةر بان ما قرب به إلى اله تعالى وأحد مفعولى الخذوا 
خمير الموصول الحذوف واكالى آلمة وقربانا حال والتقدير فبلا نصرم 
و خاصمم من العذاب الذين اتخذوم ۲ لمة حال كونما متقربا بها إلى اله تعالى 
حیث کانوا بةولون ما نمدم إلا لیقر بو نا إلى اه زلنی وهۇلاء شفعا نا عند 
اله وفیه تک بهم ولا مسا لجعل قربأنا مفعولا ثانيا وآلحة بدلا منه لفساد 
المعنى فإن البدل وان کان هو المقصود لكنه لا بد فى غير بدل الغلط من صححة ` 
المعنی بدوته ولا ریب فی أن قولنا اتخذوم من دون اله قربانا أی متقربا به 
مما لا صحة له قطما نه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصح آم الخذوم 
تقر انا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربا :ا بم الراء 3 بل ضلوا چم { 
ی غابرا عنم وفیه مک آخر بہم کأن عدم نصرم لغيبتهم أو ضاعوا عم 
أى ظهر ضياعبم عنم بالكلية وقل امتنع نصرم امتناع فصر الفائب عن 
المنصور ڍ وذلك ( آی ضياع م ets‏ وامتناع نص رم 3 إفکم { آی 
آثر كيم الى هو اتخاذمم إياها آ هة ونتيجة شركبم وقرىء إفكيم وكلاهما 
مصدر كالذر والذر وقرىء أفكم على صيغة الماضى فذلك إشارة حيفئذ 
إلى الاغاذ ى وذللاع الغا الذی هذه مر ته وعاقبته صرفہم عن الق وقریء 


آفکہم بالتشديد للألغة وآفكوم من الافعال ی جعلېم آفکين وقریه 
آفكم على صيغة اسم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقولمم الإفك أى ذو الإفك 
کا پقال قول کاذب لاوما کا نوا پفترون) عطلف عل [فکہم ىوأ افترامم 
على انه تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ذلك إفك مما كانوا 
بغترون أى بعض ما كا نوا يفترون من الإفك . 

لإ وذ صرة) إليك نر منالجن) أملنام ليك وأقبلنا مهم عوك وقرىء 
صرفنا بالنشديد لاتكثير لانم جاعة وهو اسر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
لإ يستمعون القرآن ) وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو صغة أخرى له أى واذ كر لقرمك وقت صرفنا إليك نفرا كائنا من الجن 
مقدرا استاعمم القرآن لا فبا حضروه ) أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عښ تلاو ته له عل الالتفات والاول هو الااظېر لإ قالوا ) آأی قال بعصم 
لبعض ل آنصتوا ) أى اسكتوا لنسمعه لإ فلما قضى ) أتم وفر غ عن تلاوته 
وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ژد 
عود ضمير حضروه اليه عله الصلاة والسلام ل ولوا الى قومېم منذرین ) 
مقدرين إنذارهم عند رجوعم الهم . روى أن الجن كانت تسترق السمع 
فلما حر سط السماء ورجوا بالشمب قالوا ما هذا إلا نبا حدث فض سيعة فر 
أو ستة نفر من أشراف جن نصيبين أو نجنوى مهم زوبعة فضربوا حتى بلغو! 
ہام م أندفعوأ إلى وادى ئلة فو افوا رسول الله صل انته عليه وسل وهو تام 
فى جوف الليل يمى أو ف صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطاتف ون سعد بن جبیر ما قرا رسول الله صلى اله عليه وسل على الجن 
ولا راهم واا کان ب#لو ف صاا اه مروا په فوقغو أ مستمعین وهو لالشعر er‏ 
فأنباه اه تعالی باستهاعېم وقیل بل آمره الله تعالى أن نذر الجن ويقراً عليم 
فعتزى ليه نفرآً منبج جممهم له فال عليه الصلاة والسلام إلى أمرت أن فر 
على امجن اللإلة فن تعن قاطا ثاثا فأطر قوا .الا عبد الله بن مسعود رضى اله 
عنه قال فاقطلقعا جن ذا فا باعل مک فى شعب اجون حط لى طا فقا 
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لا ترج منه حتى أعود إليك مم افتتح اقرآن و معت لفطا شديدا حى خفت 
عل رسول اه صل الته عله وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت پانی وبیثه 
حتی ما آم صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى 
رسول الله صل اله عليه وسل هل رأیت‌شیاً قلت نعم رجالا سودا مستشعری 
یاب بض فقال أولثك جن اصيين وكانوا انى عشر ألفا والسورة الى قرأها 
عليہم قرأ بام رېك . 

لإ قالوا ) أى عند رجوعيم إلى قوميم ل( يا قوم إنا معنا كنتابا آثزرل 
من بعد موسی ) قیل قالوه لانم كانوا على المودية وعن ابن عباس رضى الله 
عنہما إن الجن ۾ تكن معت بأمر عبسى عليه السلام لإ مصدقا لا بين يديه ) 
أرادوا به التوراة لإ بمدى إلى الحق € من العقائد الصحيحة لإا وإلى طريق 
مستقيم ) موصل إليه وهو الشرام والإعبال الصالحة لز يا قومنا أجیبوا دأعى 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما #عوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى اق تعال 
بعد ما وصفوه باطداية إلى الحق والمراط المستةيم لتلازمما دعوهم إلى ذلك 
بعد بان حقيثه واستقامته ترغيبا م فى الإجابة م أكدوه بقوهم ل( يغفر 
لک من ذنوبک ) أی بعض ذنو بک وهو ماکان فی خالص حق اف تعال قان 
حقوق العباد لا تغفر بالإان لإ وير م من عذاب آلم ) معد الكفرة 
واختلف فى أن هم أجرا غیر ذا أو لا والاظہر آم فی حکر بی آدم ثوابا 
وع ب وقوله تعال ر ومن ٠‏ جب ډاعی أله فلاس معجز فالارض) عاب 
للإجابة بطريق الترهيب ر ابا بطريق الترغيب وعقيق لکوم منذرین 
وإظہار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين للهبالغة فى الا يجاب بزيادة 
التقر ير وتربية الرابة وإدخال الروعة وتقييد الإاز بكو نه فللا رض لتو سيع 
الداثرة أى فليس مجز له تعالى بالمرب وإن هرب كل مهرب من أفطارها 
أو دخل فی آعماقا وقوله تعالی لا ولیس له من دونه أولياء ) بيان لاستسالة 
ناته بواسطة الغير إثر بيان استحالة نجحاته بنقسه وجم الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة الحع باجحع لانقسام الآحاد إلى الآحاد ‏ أن المع 
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ف قول تعالى لإ أولئك ) بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
داعی اله ا فی ضلال مبین ) ی ظاهر کر نه ضلالا عبت لا خفى على أ حد 
حیٿث أعرطوا عن إجابة من هذا شأنه . 

لإ أول روا ) الممزة للإنكار وألوأو للعطف عل مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا علما جازما متاخا للمشاهدة والعيان 
والعيان أن الله لإ الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثالعتذيه 
ولا قانون ينتحيه لإ ولم عى بخلقهن ‏ أى لم يتعب ول ينصب بذلك أصلا أو 
بعجز عله قال عیوت بالامر ذا م يعرف وجه وقوله تعالی 3 بقادر ( ف 
حین الرفع لانه خبر آن ک) ىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخوطما فى القراءة 
الأول اشتال الننى الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حبزها كأنه قيل 
ولس اقه بقادر ا على أن عى الموق ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
لإ بل انه على کل شىء قدرر ) تقرررأ للقدرة علي وجه عام بکون کالبرهان 
على المقصود ر ويوم يعرض الذين كفروا على النار ( ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لإ ليس هذا بالحق ) عل أن الإشارة إلى ما يشاهدوله حينئذ 
من حيث هو من غير أن عفار بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تن کیره وآ نيه 
إذ هو اللاثق بتو يله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى إل العذاب 
وفیه ۴ بم وآوبیخ م على استېز ائم بوعد الله ووعیده وقوشم وما حن 
بمعذبین لإا قالوا بلی ور بنا ) أ کدوا جواہم بالق كانم بطمعون فا لخلاص 
بالاعترافی عقیتها کا فى الدنيا وآلى مم ذلك لإ قال فذوقوا العذاب معا كثم 
تكفرون) ا فى الدنيا ومعنى الأامر الإهانة بم والتوبيخ لمم والفاء فى قوله 
تمالی لا فاصبر کا صبر آولو العزم من اارسل ) جواب شرط محذوف أى إذا 
كان عاقبة أ الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جہتہم کا صبر ولو 
الثبات والحر م“ من الرسل فإنك من جملتهم بل من عليتہم ومن للتبيين وقيل 
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للتبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتدوا فى تأسيسا 
وتقر برها وصبروا عل تعمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيا ومشاهیر م توح 
و[براهم وموسى وعسى عليہم الصلاة السلام وقيل م الصابرون على بلاء 
الله كنوح صبر على أذية قومه کا نوا بضر بو نه حى يغشی عليه وإبراهم صر 
على النار وعلى ذبح ولده والذييح على الذبح ويعقوب على فةد الول والبعر 
.ويوسف عل ال جب والسجن وأيوب على ااضر وموس قال له قومه ((نا مد رکون 
تال کلا إن معی رف سہہدین ) وداود بکی على خطیاته أربعين سنة وعيسى م 
بضع لبنة على لبنة صاوات اله تعالى وسلامه علييم أجعين . 

لإولا تستمجل لمم ) أى اكفار مك بالعذاب فإنه على شرف الازول 
م 3 ام يوم برون ما پوعدون ) من العذاب (ز. | بلبثوا ) فى الدنيا 
¥ إلا ساعة ) يسيرة لا من نهار ) لما يشاهدون من شدة المذابوطول مدته 
وقولە تعالى لإ بلاغ ) خبر مدآ عءذوف آى هذا الذى وعظم به فاب 
فى الموعظة أو تبلیغ من الرسول ویو بده آنه قریء بلغ وقریء بلاغا آی بلغوا 
بلاضا لإ فهل هلك إلا القوم الفاسقون ) أى الارجون عن الاتعاظ أو عن 
:الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام و بفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك ونصب القوم ووصفه . عن ألئى صلى الله عليه وسل من قرأ 
سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا . 
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وی مد نة »> وقيل * مكية ء وآا تسح أو مان وثلائون 
لإ سے اق الرحن الرحے ) 


3 لذبن كفروا وصدواعن سبيل الله ( أى أعرضرا عن الإسلام 
وسلوك طربةه من صد صدودا آ متعوا الناس عن ذلك من صده صدا 
کالمطم‌ین ہوم بدر وقیل ۾ اثنا عشر رجلا من أهل ألشرك کا نوا بصدورن 
الناس عن الإسلام ويأمرو م بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كغرواً 
وصدوا من آراد منم ومن غير م آن يدخل فى الإسلام وقیل هو عام فى کل 
من ةر وصد لإ أضل آعاهم € أى أبطاا وأحبطما وجعلها ضائعة لا آثر 
ها أصلا لكن لا معنى أنه أبطلها وأحبطأ بعد أن لم تكن كذلك بل نى 
انه کک بطلانما وضیا عا فإن ما کا توا بعملون من عمال البر كملة الأرحام 
وقرى الأأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أثر من أصلبا 
لحدم مقار تتا لبان أو بطلءاعماو | من الكيد ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصد عن سبيله بتصر رسوله واظار دينه على الدين كله وهو الأوفق لا 
سيآنىمن قوله تعالى رفدعسا م وأضل أعماطم) وقوله تعالى ( فإذا لقينم ) اخ . 
لإ والذين آمنوا وعملوا الصالمحات ) قيل ۾ ناس من قرش وقیل من الا نصار 
وقيل م مؤمنو أهل التكتاب وقيل عام الكل لا وآمنوا با زل على تمد ) 
حص بالذ كر الإ مان بذلك مع اندراجه فما قبله توما بشانه وتنبېا عل مو 
مکانه من بين سار ما بحب الإبمان به وأنه الأصل فى الكل ولدلك أ كد 
بقوله تعالى ل وهو الح من دمم ( بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقينه 
بكو نه ناسخا غير مفسوخ فالحق على هذا مقا بل الزاثل وعلى الأول مقا بلالباطل 
وآیا ما کان فقوله تعالی من رہم حال من ضمیر التق وقریء ازل على البناء 
للفاعل وأنرل على البناءين ونزل بالتخفيف لإا كفر عنهم سيثانمم ) أى سترها 


سورة ممد صل اه عليه وسل ۹ 


بالإجان والممل الماح لإ وأسلح بلمم ‏ آى عام فى الدين افيا 
بالتاید والتوفيق . : 

لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر من إضلال الأعالوتكفير السيثات وإملاح. 
البال وهو مبتداً خبره قوله تعالى ل بأن الذن كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آهثوا اتبعوا الحق من ريم ) ى ذلك كان ببب أن الأولين اتبعوا 
الشرطان ك قاله مجاهد ففعلو! ما فعلوا من الكفر والصد فيان سبيبة اتباعه- 
للإضلال المد كور متضمن لبيان سييتهما له لكونه أصلا مستتبما لا قطعا. 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا المحتى الذى لايد عنه كائنا من ربمم ففعلوا 
ما فعلوا من الإ مان به وبكةابه ومن الاعبال الصالة فبيان سبيية اتباعءه لما 
ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسبيية الإان والعمل الصاح له 
متضمن بيان سابیتیما له الکو di‏ ميدأ و مقا ہا سما فلا تدافع بن الإشعار 
والتصرح فى شىء من الموضعين ويحوز أن حمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسببية اتباعه لإضلال. 
أعامم وأبطاهما لبان أن إبطاهما لبطلان مبناها وزواله وأما له على مالا 
تفع به فلاس کا نبغى لا أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسببيته لما ذكر من إضلال أعالمم بطريق ااقصر بعد الإشمار إسببيتهما له 
فتدر ووز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحتق نفس الإمان 
والاعمال الصالحة فيكون التتصيص على سببيتهما لما ذ كر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصرعا بالسببية ا مشعر بها فى الموقمين لا كذلك ) آی. 
مثل ذلك الضرب البديع ا يضرب اله ) أى بين لإ اناس أمثاشم ) أى 
أحوال الفريقين و أوصافہما الجارية فى الغرابة مجرى الأمثال وهى انبا 
الأولين الباطل وخببتوم وخسرأنېم واتباع الآأخربن الحق وفوزمم وفلاحېم. 
والغاء فى قوله تعالى لإ فإذا لقیتم الذین كفروا ) رتوب ماف جزها من. 
الأمر على ما قبلا فإن ضلال أعال.الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوالالومنين 
وفلاحهم ما پو جب آن برتب على کل من ال انين ما يلبق به هن الاحکام 
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آی فإذا كان الأمر كا ذ كر فإذا لقيتموم فى الحاربة لإ فضربالرقاب ) أصله 
غاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأئيب منابه مضافا إلى 
المغعول وفيه اختصار وتا كيد بلي والنعبير به عن القتل صوير له بأشنع 
صورةوتپويللامرە وأإرشادللغراة إلى آيسرما بکونمنه ل حی ذا أخنتموم) 
أی ا كرتم تلہم وأغلظتموه من الشىء اللخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح حى آذهبتم عنهم النهوض لإا فشدوا الوثاق ) فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
لإ فإما مناً بعد وما فداء ‏ أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تغدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق وان والفدأء وهذا ثا بت عند الشافعى رحه أله 
تعالى وعندنا مزسوخ الوا نزل ذلك يوم بدر ثم نسخ والحك إما القتل 
أو الاسترقاق وعن مجاھد ایس الوم من ولا فداء إا هو الإسلام ا ضرب 
لمق وقریء فدا كمسا . 
لإ حتى تضع الحرب أوزارها € أوزار الحرب لاما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكر اع وأسند وضعها إلبا وهو لأهلها إسنادا 
مجازيا وح غاية عند الشافعى لحد الامور الأربعة أو للبجموع والمعنى 
نمم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا بكون مع المشركين حرب بآن لا بق 
هم شوک وقیل بان بزل علسی عليه السلام .وأما عاد أف حليفة رهه اله 
تعالى فإن حل الحرب على حرب بدر فى غاية لمن والغداء والمعى من علبهم 
وفادون حى تضع حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فى غاية 
للضرب والشد والمعى آم بقتلون ويژسرون‌حتی بضع جنس الحرب أوزارها 
بان لايق للمشرکین شوک وقیلأوزارها آثامما آی حى ترك امش رکون ش رکم 
ومعاصهم بان :أسلموا لإ[ ذلك ) أى الام ذلك آو إفعلوا ذلك لإ ولو شاء 
اله لانتصر منم( لانتقم مهم ببعض أسباب الماكة والاستثصال اولك ) 
ل يشا ذلك لا لیباز بعک ببءض ) فأم رکم بالقنال وبلا م بالکافر بن لتجاهدوم 
فستو جبو لااو اب العظم بموجب الوعد والكافرين بك ليعاجليم على آيدد 
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ببعض عذاہہم کی برتدع بمضہم عن الكفر لإ والذين قتلوا فى سبيل الله € 
ای استشہدوا وقریء قاتلوا آی جاهدو! وتناو وتناوا لفان يضل أعبا هم 
أى فلن ضيبا وقر ىء بضل أعالمم على البثاء للفعول ويضل عاطم من ضل 
وعن قنادة آنا نزلت فى يوم أحد ل ديم ( فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وفى الأخرة إلى الأواب أو ساشست هدام وبصلح باهم وید حلم الجنة 
عرفا م ) فی الدنیا بذ کر أوصافا عیت اشتاقوا إلیہا أو بيغا هم يمف 
بعل کل أحد مازله وبپتدی اله کانه کان ساکنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الك ال وکل بعمله فی الدنیا شی پین ديه فیعرفه کل شىء أعطاه اه تعال. 
أو طمببا هم من العرف وهو طيب الراحة أو حددها هم وأفرزها من عرف 
الدار نة كل منم عددة مفرزة والجلة إما مستأنفة أو حال بأضمار قد أ وبدو نه. 


لإ ا آیما الین آمنوا إن تنصروا اه ) آی دنه ورسوله لإ صر م ) 
عل أعدانک ویفتح لک لإا ورئبت أقدامک ) فى مواطن المرب ومواقفما أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعساً هم التعس الملاك والعثار 
والسقوط والشر والبعد والاغطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله 
الواجب حذفه ماعا أى فقال تعسا لمم أوفةضى تعسا مم وقوله تعالى لإ وأضل 
آعاھم ) عطف عليه دال معه فى حيز الخبرية للبوصول . 

إذلك) أى ما ذكر من اتس وإضلال الا عال لإا بآم ) پسبب آم 
کرهوا مأ أزل ا( من القرآن ا فيه من التو حيد وسار اللاحكام AIP‏ 
1ا آلفوه واشتبته أنفسمم الأمارة بالسوء لإفاحبط ) لأجل ذلك (أعاشم) 
اتی لو کانوا علوها مع الإمان لاثيبو! علا ل آفلم يسيروا فى الارض ) 
أى أقعدوا فی آم كنم فل يسيرا فما لإا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلېم) من الأمم المكذبة فإن آثار ديارم تنىء عن أخبارم وقرله تعالى 
ادس اه علیہم) استثناف مبنی على سؤال نشا من الکلام کأنه قیل کیف 
کان عاقبتم فقيل استأصل الله تعالى عام ما اختص بهم من أتفسم وأهلبيم 
و ەو اهم يقال دمره ملک ودمر عليه آهلك عليه مأختص به اؤ للكافر ین( 
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و ا 
١أى‏ وطولاء الكافرين السار ين بسيرتمم (آمثا ها أمثال عو اقم أو عقو بام 
لكن لا عل أن مولاء أمثال ما لاولثك وأضعافه بل مثله ولنم جع باعتبار 
عائلته لعواقب متعددة حسب تعدد الام المعذبة وقيل جوز أن بكون عذامم 
:شد هن عذاب الاولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفوم 
و نعف وام والقتل بيد المثل أشد ألما من الملاك يسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين التةدمون بطر بق وضع الظاهر موضع الضمير كانه تيل دمر اله 
عليہم في الدنيا وط فى الآخرة أمثاها . | 
(إذلك) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام السالفة ؤلاء لإ بأن الله 
مول الذین آمنوا) آی ناصرم علىأعدام وقریء ولى‌الذين لإوآن الكافرين 
لامولی م فيدفع عنم ما حل بهم من العو بة وألعذاب ولا الف هذا قول 
تعای( م ردو! إلى اته مولام الحق) فإن‌المولى هناك إمعنى امالك لإ إن‌الته يدخل 
الذين آنا وعملوا الما ات جنات تجرى من کا الاار ( بیان م 
ولایته تعالی هم ورتا اللاخروية لإ والذين كهروا يتمتعؤن ) أى بنتفعون 
فی الد نیا تاعا ا ویا کاو ن کا تا كل الاانعام ) غافلين عن عواقم لإ والنار 
مثوی هم( أى متزل ثو!ء ولقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
أو استثناف لإ وکآی ) كلمة م ركبة من الكاف وأى بحن كر الخبرية ومحلها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية € آمییز ها وقوله تعالى لإآهى شد قوة 
هن قريتك ) صفة لقربة ) أن قوله تعالى لإ النى أخرجتك ) صفة لقر بتك 
وقد حذف عنهما لضاف وأجرى أحكامه عليما كا يصح عنه ابر الذى 
هر قوله تعالی (pla)‏ أی وک من آهل قرية م أشد قوة من أهل قرتک 
.الذين كانوا سيبا لخروجك من بينم ووصف القرية الأ ولى بشدة القوة لاإيذان 
بأولوية الانية ما بالإهلاك“ لضعف قوتها ) أن وصف الانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام الإیذان باولو يتا به لقوة جنايتها وعلى طرقته قولالابغة 


.ق 4 بماك . 
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کلیب لعمری کان أ كث ناصرا وأير جرما منك ضرج بالدم 

وقول تعالى لإ فلا ناصر م ) بان لعدم خلاصمم من العذاب بواسطة 
الأعوان وال نصار إر بيان عدم حلاصم منه بأنفسمم والفاء لترتيب ذكر 
ہا بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية لإ أفن كان على يبنة من 
ربه) تقرير لبان حالى فريتق الؤمنين والكافرين وكون الأواين فى أعل 
عليين والأخرين فى أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من ال حال والممزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه اقام وقد قریء دوا ومن عبارة 
عن الؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن ألنى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن الؤمنين لا يساعده النظم الكرم على أن الموازتة بينه عليه الملاة 
والسلام وبینہم ما أباه منصبه الجلیل والتقدہر آلیس الامر کا ذ کر فن کان 
مستقرا على حجة ظاهرة وبرهان نير من‌مالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكرم 
وسائر المعجزات والحجج العقلية کن زین له سوء (e‏ من الراك وسار 
المعاصى مع كو نه فى نفسه أفبحالقبا نح( واتبعو ا( ببب ذلك التز ين (إآهواءم) 
الزائخة وانهمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون ذم شبة توم عة ما م 
عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين الاخيرين باعتبار معنى من 
أن إفراد الأولين باعتبار لفظها . 

عجl‏ ئب اة 

شل الجنة الى وعد المتقون ) استئناف مسوق لشرح عحاسن الجنة 
الموعودة نفا للبؤمنين وبيان كيفية أنمارها الى شير إلى جريانما من نها 
وعبر عیم بمنقين ليذاناً بأن الإمان والعمل الماح من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيثات عن آخرها ومثلها وصفها 
المجيب الشأن وهو «بتد. عذوف البر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ما تسمعون وقوله تعالی لف آنمار) [ڂ مفسر له وقدره سیېو یه فما پتل علیم 
مثل ال جنة والأول هو الانسب لصدر النظم الكرم وقيل امل زائدة كزبادة 
الاسم فى قول من قال : 
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» إلى الحول م اسم السلام عليکا ه 

والجنة مبتدأً خبره فما ہار لے لمن ماء غیر آسن) أی غير متغير الطعم 
والرائحة وقرىء غير سن لإ وآنہار من لین لر بتغیر طعمه ) بآن صار قارصا 
ولا خازرا كألبان الدنيا لإ ونار من خر لنة للشاربين ) لذيذة ليس فها 
كراهة طعم وريج ولا خاألة سكر ولا نمار ونما هى تلذذ حض ولذة مانا يث 
لذ معنى لذي أو مصدر نعت به مبالغة وقرىء نة بالرفع على أا صفة آنبار 
وبالنصب على العلة أىل جل لذة الشاربين لإوآهار منعسل مصنى) لا بخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما بجرى مجرى الأشربة فى 
الجنة بأنواع ما يستطاب من ويستلن فى الدنيا بالتخلية عا ينغصما ورنقصا 
والتحلية ما وجب غرارتها ودواما لوطم فما مع ما ذ كر من‌فنون الانهار 
لإ من کل المرات ) ى صنف من كل المرات لإ ومغةرة ) أى وم مغفرة 
عظيءة لا بقأدر قدرها وقوله تعالى لإ من ربمم ) متعلق محذوف هو صفة 
لمغفرة مؤكدة لما آفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كاثنة 
من دم وقوله تعالی کن هو خالد ف لنار) حر لبتداً عذوف تقدره أف 
هو خالد فی هذه الجنة حسما جر ی به الوعد کن هو خالد فی النار ک) نطق به 
قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر لل الجنة على أن فى اكلام حذفا 
تقديره أمثل الجنة كل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنة كل من 
هو خالد فى النار فعرى عن حرف الإذكار وذف ماحذف تصور المكا رة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين النابع هوى كا رة من سوى بين الجنة 
الاوصوفة عا فصل من الصفات الجليلة وبين النار ( وسقواماء ہا ) مکان 
تلك الاشربة لإ فقطع أمعاءم ) من فرط الجرارة قيل إذا دنا منم شوى 
وجوهبم وانمارت فروة رؤوسبم فإذا شر بوه قطع أمعاءم . 

من أخلاق المنافةين 


لإومنهم من يستمع لليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ من 
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عليه وسل فيسمون کلامه ولا عو نه ولا راعونه حق رعايته اونا e‏ 
حى إذا خر جوا من عندك قالوا لاذين أوتوا الع ) من الصحابة رضى اله 
عنم لإماذا قال آ تفا) أى ما الذى قال الساعة على طريقة الاستہزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نا من قوشم أف الثىء 1ا تعدم مله مستعار من 
الجارحة ومنه استآنف الثىء وائننف وهو ظرف معنى وقنا مؤتنفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا لإ أولثك) المي صوفون ما ذ كر لإ الذين طبع 
اله على قاو مم( اعدم تو جام نعو الحير أصلا لإ واتبعوا أهواءهم ) الباطلة 
فلنلك فعلو! ما فعلوا ما لا خير فيه لإ والذين اهتدوا ) إلى طريق الحتق 
لإذ ادم ) أى اه تعالى لإهدى) بالنوفيق والإ هام لإ وآ تام تقوام ) أعام 

لإ فمل ينظرون إلا الاعة ) أى القيامة وقوله تعالى لإ أن تأتييم بخنة ) 
ی تباغتہم بغتة وهى المفاجأة بدل اشنال من الساعة وامعنى أنهم لا يذ كرون 
بذ كر أهوال الامم الالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظاًم 
الأهوال وما ينارون للتذ كر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح 
الین وقوله تعالى لإ فقد جاء أشراطا ) تعليل لمغاجآنما لا لإتيانبا مطلقا على 
معنی آنه ل مق من الأأمور الموجبة للذ کر أمر مترقب بنتظرو نه سوی تیان 
نفس الاعة اذ قد چاء راطا و برفعوا 7 ا ول بعدو ھا من مہادیء 
إنيانما فب-كون [تيانما بطريق المفا جاة لا عالة والاشراط جع شرط بالتحريك 
وھی العلامة والمراد ا ميعه صلی الله عليه وسم وائشةاق القمر واوهما وقوله 
تعالی ( فآ طحم ذا جاء نیم ذ کرام ) حک مخطهم وفساد رأيم فى تأخير 
لذ كر إلى إتيانما ببيان استحالة نفع التذ کر حینئذ کقوله تعالی ومذ زتذ کر 
الإنسان وآئی له الذ کری) ی وكیف طم ذ كرام إذا جاءتہم على أن آنى خبر 
مقدم وذ کرام مبتداً وإذا جاهنم أعتراض وسط lep‏ رمزا إلى غاية سرعة 


)۲۰ د بو اعود —- اس ( 
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ينها وإطلاق الجىء عن قيد البغتة لما أن مداراستحالة نفع التذ كر كو نه عند 
مجيه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقریء أن تأہم على أنه شرط مستأنف جزاؤه 
فآنى لمم إخ والمعنى أن تأتهم الساعة بغنتة لته قد ظبر أماراما فكيف هم 
تقذ کرم واتعاظہم إذا جامتیم . 
لإ فاع آنه لا إله إلا الله ) أى إذااعلمت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومداط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فائبت على ما أت علبه من العل 
بالو-حدانية والعمل بمو جيه ( واستخفر لذنبك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عله الصلاة و السلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرآ إلى منصبه الجليل 
کس لا وحسنات الار ار سيثات المقر بين و إرشاد له عليه الصلاة و السلام الى 
التواضع وهضم النفس واستقصار العمل لإا وللمؤءنين والمؤمنات € أىلذأويم 
بالدعاء هم وترغيممم فبا يستدعى غفرانهم وف إعادة صلة الاستغفار تنبيه عل 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف ولقامة المضاف اله مقامه إشعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم ال الاستغفار لإ والله بعلل متقلک ) فی 
الدنيا فإنم! مراحل لا بد من قطمما لا حالة لإ وم ثوا كم ) فى العقبى فإنبا مو طن 
إقامتك فلا يأمرم إلا ا ھو خیر اسک فہما فبادروا الى الامتثال ما آرم به 
فاته امم لك فى المقامين وقيل يعم جيح أحوال فلا نى عليه شىء منها . 

. لإويقول الذبن آمنوا) حرصا منم على الاد ولا رلت سورة)أى 
هلا نزات سورة ئۇمرفما با جباد فانرا آنز لتسورة محكمة وذكر فيا القنال ) 
بطریق الامر به أى سورة مبينة لا تشابه ولا احتال فا لوجه آخر سوی 
وجوب القتال . عن قتادة كل سورة فبا ذ كر القتال فہی حكمة ل تنسخ زقریء 
فإذا نر لت سورة وقرىء وذكر عل إسناد الفجلالى ضميره تعالى و نضبالقتال 
اد أوت:الذين ف قوم ٥ر‏ ض ( آی ضعف فى الدن وقيل نفاق وهو الاظر 
الاوفق لسياق النظم الكر م( ينظرون إليك نط المغشى عليه من الموت ) 
آی تشخص اپصارم جپنا. وهلا کذأب من آصابته غشية الموت (افاول هي ٠‏ 
أي فويل هم وهو أفغل من الولى وهو القرب وقيل منآ ل ومعناه الدعاء علم 
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بأن يلم المحكروه أو يؤول إليه أمرم وقيل هو مشتق من الويل وآصله أويل 
انقلت ااعين الى ما بعد اللام فوزنه فلح لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأتف أى أمرم طاعة ال أو طاعة وقول مروف خير طم أوحكاية لقوهم 
ويؤبده قراءة ألى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرزا ذلك لإ فإذا عرم 
الأفر ) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا ) فى قوله تعالى 
.ر إن ذلك من عزم الأمور) وعامل الظرف عذوف أى خالفوا وتغلفواوقيل 
ناقضوا وقیل کرهوا وقل هو قوله تعالی : 

ل( فلو صدقوا ات ) عل طربقة قولاف إذا حضرلى طعام فلو جشتنی 
الاطعم:ك أى فلو صدقوه تعالى فا قالوا من اكلام الماىء عن الحرص على 
الماد با جری على مو جبه لإ اکان آی ااصدق (إخيرا هم( وفيه دلالة عل 
شترا اکل فما حکی ءنہم من قوله تعالى (لو لا نزات) سورة وقیل فلو صدقوه 
نى الإيمان وواطأت قلوبهم ف ذلك ألستنبم وأبا ما كان فالمراد بهم الذبن فى 
لوبهم رض وم الغاطبون بقوله تعال لإ فل عستم ) اخ بطريق الالتفات 
لتا كيد التو بيخ وتشديد التقريع آى هل بتوقع منک ر إن توليتم ) أمورالناس 
وتامرتم علییم لإ أن تفدوا فى الأرض وتقطعوا أرحام € تناحرا على 
املك ونمالكا عل الد نيا فإن من شأهد أحوالک الدالة على ااضعف فى الدبن 
والحرص على الدنيا حين آمرتم بالجهاد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
:وصلاح ودفع کل شر وفساد و نتم مأمورونشأندك الطاعة والقول امروف 
پتوقع منک ذا أطلق ت أعنتك وصرتم آمرین ماذ کر س‌الإفساد وقطعالارحام 
بوقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ما كنتم عليه فى ال ماهلية من 
الإفضساد فی الار ض پالتةاور والتناهب وقطع الأر حام بمةاتلة بعض الاقارب 
بعضا ووأد البنات وفيه أن الواقع فى حي الشرط. فى مثل هذا الام لا بد أن 
تبکون #ذوو ته باعټار ما وستابعه من المفأسد لاباعتبار ذاته ولا راب فی. أن 
الإعراض.عن الإسلام رأس. كل شر وفساد خقه أن يحمل عمدة فى النو بيخ 
لاوميلة التو بيخ بيا دونه من المغاسدوقوى» و ليم علالبناء البفمول أىجعاتم 
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ولاة وقریء تولیتم أى تولاج ولاة جور خرجتم معہم وساعدتموم فى 
الافاد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع عحذف إحدى التاءين. 
فا نتصاب أرحامکحینئذ على نزع الجار أى فی آرحامک وقریء وتقطموا من 
القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة آهل الحجاز وأما بنو تيم فيقولون عى أن تفعل. 
وعسىأنتفعاو الأو ك( إشارة إلى الخاطبين بطريقالالتغات ليذانا بن ذكر 
ناتم وجب إسقاطبم عن رتبة الخطابوحكاية أحواطمالفظيعة لغيرم وهو 
نا یره 3 لذن لم (a‏ ا أبعدم من ر ته 3 فاصم( عن‌استاع, 
الحق لتصاممم عنه بسوء اختيارم لإ وأعى أبصارم ) لتعامیہم عا شا هدو نه 
من الات المنموبة ق الأ نفس والافاق ج 

لإ آفلا پتدبرون القرآن € أی ألا لاحظو نه ولا بتصفحو نه وما فيه من. 
الواءظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات لإأم على قلوب. 
أقفا ها ) فلا يكاد يصل لها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فما من معنى بل 
للا تقال من التو بيخ بعدم التدبر إلى اتو بيخ بکر ن قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر 
والتفكر واهمزة للتقرير وتنكيرالقلو ب لما لنویل حاطا وتفظیع شأما امام 
أمرها ف الةساوة وال ماله 6 نه فيل على فلوب E‏ لابعرف حاطا ولابقادر 
قدرها فى القساوة وما لان المراد بها قلوب بعض منم وهم المنافقون وإضافة 
الأ قفال إليما للدلالة على أنا أقفال خصو صة با مناسبة ها غير مجانسة لار 
الأ قفال,المحبودة وقرىء أففاها وإقفاها على المصدر . 

( إن الذبن ارتدوا عل آدبارم ) آى وتجموا إل ما کا نوا عليه نه 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فبا سلف برض القلوب وغيره من قبا 
الاذعال والأحوال فإنمم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما بين 
طم المدى ) بالدلاتل الظاهرة والمعجرات القاهرة وقيل هم الود وقيل آهل 
الکټا بين جيعا. کفرو! به عليه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته فی كتابہم 
وعرفوا أنه الأمعوث بذاك وقوله تعالى لإ الثيطان سول طم ) جلة من مبتداً 
وخب وقعت‌خپر الان آی سمل هم ركوب العظاتّم من السولوهو الاسترخاء 


سورة بحمد صلى أله عليه وسل 144 


وقبل من الول الخفف من السؤل لاستمرار القلب فعنى سول له أمرا حيذ 
أوقعه فى أمنيته فإن السؤل الأمنبة وقرىء سول مبنيا للفعول على حذفق 
المضاف أن كيد الشيطان لإ وأمل م ) ومد لحم فى الأمالى والامال وقيل 
"آمهم اله تعالى ولم يعاجليم بالعقوبة وقرىء وأمل م على صيغة المتسكام 
فالمعنى أى الشيطان يغويمم ونا أنظرم فالواو الحال أو للاستئناف وقرىءأملى 
مم على البتاء للبفعول أى أمملوا ومد فى عبرم . 
لإ ذلك € إشارة إلى ماذ کر من ارتدادم لا إلى الإملاء ا نقل عن 
'الواحدی ولا إل السو یل کا قيل لان شيا مهما ليس مسببا عن القول الآتى 
وهو مبتداً بره قولہ تعالی لإ بآم ) آی بسبب آنہم لا قالوا ) بعنی‌النافقین 
المذ كورين لا الود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد مأ وجدوا نعته فى 
النوراة کا قيل فإن كفرم به ليس بسيب هذا القول ولو فرض صدوره علبم 
سواء كان المقول فى المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة والسلام ل للذين كرهوا ما أنرل الله ) أى للہود الكارهين لنزول 
القرآن على رسول الله صلى القه عليه وسل مع علبهم بأنه من عند الله تعالى 
حددا وطمعا فی نزوله علہم لا للمشرکین کا قیل فان قوله تعالى ل( سنطیعم 
فى بعض الام عبارة قطعا عا حكى نيم بقوله تمالى ( 1 تر إلى الذن افقو أ 
يقولون ل خوام الذين کفروا من آهل الكتاب لان أخر جم لخر جن مەم 
.ولا نطيع فيك أحدا أبدا وإن قوت لتم لننصر نك) وم بو قربظة والنضير الذين 
کانوا پوالونېم ویوادولېم وأرادوا بالبعض الذى أشارو! إلى عدم إطا عتمم فيه 
.إظهار كفره. وإعلان ممم بالفعل قبل قتالمم وإخراجهم من ديار م فإجم 
كانوا ,أبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان هم فى 
[ظهار الإبعان من المنافع الدنيوية ونما كأنوا يقولون مم ما يقولون سرا ) 
بعرب عنه قوله تمالی لا واقه يع إسرارم ) أى إخفاءم لما يقولونه للود 
«وقریه أسرارم آی جع أسرارم الى من جنها قوم هذا وابملة اعتراضس 
مقرر لسا قبله متض للإفشاء فى الدنا والتعذيب فى الآخرة والفاء فى قوله 
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تعال ل فکیف لذا توفتهم اللاكة ) لترتيب ما بمدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل عذوف هو العامل فى الظرف كأ نه فيل پفعلون فی حیاتم. 
ما يفعلون من الحيل فكيف رفعاون إذا توفتمم الملائكة وقیل مرفو ع علأنه 
خر لیتدأ عذوف آى فكيف حاطم أو حیانہم لذا توقہم اخ وقریء توفام 
عل انه إما ماص أو مضارع قد حذف (حدی تاءه لإ يضربون وجوم 
وأدبارم ) حال من فاعل توفتيم أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيم علىأهول 
الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضو اله عنما لا يتوف أحد عل معصية 
إلا يضر ب اللائكة وجه ودبره لإ ذلك ) التونی المائل لإ بآم )€ أى 
بسبب آم لإ اتبعوا ما أسخط الله ) من الكةر والمعاصی لإ وكرهوا 
رضوانه) آى مابرضاه من‌الإان وااطاءة حيث كفروا بعد الإمان وخر جوا 
عن ‌الطاعة ما صنموا من العاملة مع المود لإ فأجبط ) لجل ذلك لإ أعاهم 
الى عمالو ها حال عانم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال لبن الى لو عملوها 
حال الإمان لاتفعوا با لإ أم حسب الذين فى قلومم مرض ) م المنافقون 
الذين فصلت أحوالم الشنيعة وصفوا بو صفيم السابق لكونه مدارا ما نى 
علیهم بقوله تال لإ أن ان بخرج الله أضغانم ) فأم منقطعة وأن مخففة من 
أن وضمير الشأن اذى هو اسما عذوف ولن عا فى برها برها والأضنان 
جع ضغن وهو الحقد أى بل أحسب ألذين فى فلوبمم حقد وعدأوة للم مين 
أنه لن بخرج اله أحقادم وان پبرزها ارسوله صل اله عليه وسل وللۇماین 
فب أمورم مستورة والمعى أن ذلك ما لا بكاد يدخل عت الاحتال .. 

( واو نشاء ‏ اراتم (إلارینا کہم لعرفنا کہم بدلائل تعرفهم بآعپانېم 
معرفة متاخمة للرؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبران العناية بالإراءة 
لر فلمرفتوم بسجام ) بعلامتہم الى نسمہم بها ومن أأاس رضی اه عنه ماخنی 
على رسول الله صل عليه وسل بعد وله الاي شىء من البافقين کان عر 4م 
بيهام ولةد .كنا ف بعض الغزوات وفيا تسعة من المافقين ربكم ايناس 
فثامۆ ا ذات يلةو أصبحوا وغل کل واج م مقرب هذا فنافق واللام ام 
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الجواب كررت فى المعطؤف للا كيد والفاء لتر قيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فی قوله تعالى لإ ولتعرفنهم فى لحن القول ) فلجواب قم محذوف ولحن 
القول نعوه وأسلو به أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء 
لاحن لعدله بالکلام عنمت الصواب لإ والته بعل أعالک ) فیجازیک بحسب 
قصدک وهذا وعد للبؤءنین وإیذان٩‏ بأن حاطم بخلاف حالم بخلاف حال 
المنافقین لإ ولنبلو نک ) بالامر بال مهاد وضوه من التكاليف الشاقة لإ حى 
ملم لجاهدين منک والصابرين ) عل مشاق الماد lle‏ فعلیا تعلق به الجراء 
3 ونہلو أخبار ( ما خب په عن أ الم فرظہر حسنہا وقبیح| وقریء 
ویاو بالیاء وقریء نباو بسکون الواو على ون نبوا لإ إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ل( عن سبیل أ وشاقوا الرسول ) وعادوه من بعل 
ما تین فم ادى ( عا شاهدوا نعته عليه الصلاة والسلام ف التورأة ما ظهر. 
عل رديه من‌المعجزات وزل عليه من الأبإات وم قروظة والنضير ا المطعمرن 
يوم بدر( لن بضروا اه ( بکفرم وصدم ر شیا € من الأشياء 8 شا 
من الضرر أو لن يضروا رسول الله صلالته عليه وسل عشاقته شيا وقد حذف 
لضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته لإ وسیحبط اعام ) آی مكايدم الى 
نصبوها فی بطال دنه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا بصبارن 
با الك ماكانوا ربغون من الغواأل ولا تمر طم إلا ااقتل وال جلاء عن أوطام م 
} يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) جا 
أبطل به هؤلاء أعام من الكغر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى 
وأعوها وبس فيه دليل على إحباط الطاعات بالسكبائر لإ إن الذين كفروا 
وصدوا عن سیل اقه ثم ماتوا وم کار فلن بغفر اللہ ھم ) حک عم کل 
من مات على الكغر وإن صح آزوله فى أصحاب القليب . 

لإ فلا تنوا ) أى لاتضعفوا ل(اوتدعوا لی الس( آی ولا تدعوا الكفار 


.(۱) فی ۱۱ ؛ وشماد 
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إلى الصاح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية وبجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
علی جواب اہی وقریء ولا تدعرا من آدعی القوم معت تداعوا عو اروا 
الصيد وترأموه ومنه تراءوا الال فإن صيغة التفاعل قد براد ما صدور الفعل 
عن المتمدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله تمالی (عم يقساءلون) عل أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من المر بالطاعة وقوله تعالى و اتم 
الأعلون ) جلة حالية مقررة لمعنى النهى مؤكدة لوجوب الاتباء وكذا قوله 
تعالی لإ والته مەک ) فان کونېم الاعلین وکو نه دز وجل ناصرم من أقوى 
موجبات الاجتناب عما يوم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالىلا جور الاعءال 
حس) عرب عنه قوله تعالى لإ ولن بترم عا لک € آی ولن بضیعہا من وترت 
الرجل لذا قتلت له قتیلا من ولد آو خ آو جى فأفردته عنه من الوتر الذى هو 
الفرد وعبر عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعمال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد 
به من الا نفس والاموال مع أن الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السنة يراز لغاية اللطف بتصورر الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك 
الإثابة منرلة إضاعة أعظم الحقوق وتلافا وقد مر فی‌قوله تمالی (فاستجاب طم 
بهم أن لا أضيع عمل ,عامل منك ) ل [نما الحياة الدنيا لعب وهو )لا ثبات 
ھا ولا اعتداد ا لإ ون تؤمنوا وتتقوا پۇ کر آجورک ‏ أى ثواب [مان 
وتقوا ؟ من الباقيات الصالحات الى يتنافس فبا المتنافسون لإ ولا يسالك 
آموالک ) يث بل 'أداؤها معاشك ونما اقتصر على زر يسير مها هو 
ربع مشر تؤدونبا إل فقر اشک إن يسالکوها) آی آموالک لإ فيحفک ) 
ی د بطلب الكل فإن الإحفاء والإلمحاف المبالغة وبلو غ الغاية يقال 
آحنی شار به ذا استاصله ل تبخاوا ) فلا تعطوا لإ وخرج أضغانک ‏ أى 
أحقادک وضمير خر ج اه تعالى وبعضده القراءة نون العظمة أو للبخل 
لاا نه سبب الأضغان وقریء خرچ من اروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضغان . 

3 تم هؤلاء ‏ أى اتم ہا المغاطبون هؤلاء الموصوفون وقولة تعالى 
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لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل اه ) استئناف مقرر ذلك أو صلة ولاء 
عل أنه معنى الذين أى ها آثم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظم و حقير من شأ بم 
والإنفاق فى سبي الله يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما لإ فنك من ييخل ) 
أى ناس ببخاون وهو فى حبز الدليل على الشرطية السابقة لا ومن ربخل فإنما 
يخل عن نفسه فإِن کلا من قح الفاق وضرر البخل عاد ليه والبخل 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدى . 

لا واه الغنی ) دون من عداه لإ وتم الفقراء ) فا يام رکم به فو 
لاحتياجك إلى ما فبه من المافع فإن امشلتم فلكم ون توليم فعليكم وقول 
تعالى لإ وإن تنولوا € عطف على أن منوا أى وإن تعرضوا عن الإيعان 
والتقوی ( یستہدل قوما غير € عاف ماک قوما آحرین لإ ثم لا یکونوا 
أمثالدک فی النولی عن الإمان والنقوی بل یکو نوا راغبین] فہما قیل م 
اللانصار وقيل الملادك وقيل أهل فارس لا روى أنه عليه الصلاة وااسلام 
سثل عن القوم وكان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقومه 
-والذی نی بيده لو کان الإمان منوطا بالشريا لتناوله رجال من فارس 
وقول كندة والنخم وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول اله صلى الله 
عليه وسل من قراً سورة د کان حةاً على أله عز وجل أن إسقیه من 
نار الجنة . 


tos 


0€ سورة الفتح 
8 سر اتح کی 


مدنبة ؛ تزأت ف مرجع رسول أنه صلى اله عليه وسل من الد بدية 
وآما تسع وعشرون 


3 بم يته الرحہن اار م ( 

لإ نا فتحنا لك ) فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحا عراب 
أو بذونه فإنه ما لم يظغر بك متطاق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون 
المظمة لاستناد أفمال العباد إليه تعالى لقا وإ يادا والمراد به فتح مك شرفا 
الل وهو ااروی عن أنس رضى اله عنه بشر به رول اله صلی الله عليه و 
عد أنصرافه من الحديبية والتءبير عنه بصيغة الماضى على سنن سار الاخار 
ربا ية للإيذان بتحققه لا عالة تأ كيدا لانبشير ا أن تصدير الكلام عرف 
التحقبق لذلك وفيه من الفخامة المنيثة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز 
سلطاته ما لا بخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى تاك السنة من 
فتح خیبر وهو امروی عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه ون لم یکن فيه 
حراب شدید بل توام بين لر يقين بسمام وحجارة لكن لا كان الظهو ر للمسلمين 
مٿ سام اشر کن الصلح کان فتحا بلا ریب وروی عن ان عباس رضی 
الله عنما رموا المش ركين دی أدخلوهم دیارهم وعن الكلى ظېر وا ple‏ 
حى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين بلخه أن رجلا قال 
ما هذا بفتح لقد صددنا عن ألييت وصد هديا قال بل هو أعظم الفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح ويسألوكر القضية ويرغبوا ليك فى الأمان 
وقد رأوا من ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى اله عليه وسل فى تلك الغروة ما ل يصب ف غزوة حيث أصاب أن بويع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبلغ المدى محله وأطعموا 
تخل خير وظهرت أاروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 
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آية عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم ببق فيم قهارة فتمضمض رسول اله صلى. 
ته عليه وسل م مجه فہافدرت بالماء حتی شرب جیع من کان معه وشبع وقیل. 
خاش الماء حتی‌امتلات ول پنفد ماؤها بعد وقیل هو جمیع ما فتح له عليه الملاة 
والسلام م الفتوح وقيل هو ما فتح اه له ءايه الصلاة والسلام م الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفترح. 
كافة إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعبة وفرع من فروعه وقيل الفتح, 
معنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مك أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى اله عنه وأباً ماكان غذف المغعولللقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح المادر عنه سبحانه 
لا حصوصية المفتوح لإ فتحا مبينا € بينا ظاهر الامر مكشوف لمال أو فارقا' 
بین احق والباطل وقوله تعالی : 

لإ ليغفر لك الت ) غاية الفتح من حيت إنه مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
وااسلام فى إعلاء كلمة انه تعالی کا دة مشاق اروب وأقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات الستتبع يع الصفات للإشعار بان كل واحد عا 
انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تمالى من حيثية غير حيثية 
الأخر مثرتبة على صفة من صفاته تعالى لإ ما تقدم من ذنبك وما تآخر ‏ آی. 
جيع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه الجليل 
لإ ويم نعمت عليك ) بإعلاء الدين وضم المللك إلى النبوة وغيرهما ءا أفاضه 
عليه من النعم الدينية والدنيوية لإ وديك صراطا مستقما ) فى تبليغ الرسالة. 
وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة ون كانت حاملة قبل الفتح لكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سبل الق وابيقامة مزاهجه ما لم یکن جاصلا قبل. 
3 وينصرك الله ) إظهار الاسم الجليل لكو نة خانمة الغايات ولإظبار كال. 
المناية أن الأصر کا عرب عڼه تا کید بق و لھ آعالی 3 نصرآ ع زوا ) أی. 
نصرآنيه عرة ومنعة أو قوياً لبوا دما الصب بو صف صاخبه ازا 
للبالجة أو عرزا صاحبهالإ هو اذى أنرل لايكينة ج بيان با أفاعى:#أبهي 
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من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة ى نز هما لإ فى قلوب الؤمنين ) يسبب 
الصاح والامن إظاراً لفضله تعالی علمم بتمسير الأمن بعد الخوف } لبزدادوا 
امانا مع انبم ) أى ,قينا منضا إلى يقينهم أو افزل فيا السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائح ليزدادو! [عانا بها مقرونا مع عام 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى اله عنهما أن أول ما آم به 
'النى صلى الله عليه وسل التو حيد م الصلاة والركاة م المج والجهاد فازدادوا 
مانا مع مام أو نر ل فيا الوقار والعظمة لته تعالىوارسوله ازدادوا باعتقاد 
ذلك [عانا إلى إعانہم لإ وله جنود السموات والأرض ) بدبر أمرها كينا 
بريد يسلط بعضما على بعض تارة ويوقع يينهما السل أخرى حسبما تقتضيه 
مشيثنه البنية على السك والمصاح لإ وكان اله عليما ) مبالغا فى العم بجميع 
لامور ل[حکها) نی تقد ره وتدبیره وقوله تعالی لإلیدخل المؤمنین والمؤمنات 
جنات جری من با الانبار خالدين فما ) متعلق ما ,دل عليه ما ذ کر من 
كون جنود السموات والأارض له تعالى من معنی التصرف والتد‌بیر آى در 
ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة اه فى ذلك ويشكروها فيدخلم الجنة 
لإ ویکفر عنہم سیئانہم € أی يغطیا ولا بظہرها وتقدم الإدخال ف الذ کر 
على التكفير مع أن الترتيب ف الوجود على المكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب العلل لإ وكان ذلك ) أى ما ذ کر من الإدخال والتسکفیر لإ عند اق 
فوزا عظا ) لا يقادر قدره لانه منتهى ما تد إليه عاق الممم من جلب نفع 
ودفع ضر وعتد أيه حال من فوزا لاه صفته فى الأاصل فاما قدم ليه صان 
سالا أی کائنا عند ابقه. أى فى عامه تعالى وقضانه واجلة. اعتراض مقرر لما قنله. 

ل ويعذي النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقد للنافقين على المشركين ما لا خفى من الدلالة على جم أحق منم 
بالعذاف لإ الظاتين باقه ظن السوء.) أي ظن الأمر السوء وهو أن لا ينر 
رىښوله والۋمنین ب لبهم دارة.اادوء ) أی ما بظنو نه وبتر بصو نه با لۇمنین 
فهو حالق ودا عاییم ؛وقریء؛ دارة السو بالفم وما لغتان من ساه 
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كاللكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم ار (“ مجرى الشر لإ وغضب اله عليم ولعنبم وأعد هم 
جهنم ) عطف على ما استحقوه فى الأخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الاير ين مع أن حقمما الفاء الميدة لسببية ما قبلها لما بعدها لاإيذاس 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضا لبعض 
لإ وسات مصیر ا ) ی جهنم لإ وله جنود السموات والارض وان اله 
عزيزا حك إعادة لما سبق قالوا فائدتما التنبيه على أن لله تمالى جنود الرحمة 
وجنود الءذاب وأن المراد ههنا “١‏ جنو د العذاب کا رنىء عنه التعرض لوصف 
العزة لإا أرسلناك شاهدا) أى عل أمتك لقوله تعالى ( ویکون‌الرسول عليكر 
شبيدا) لإ ومبشرا ‏ على الطاعة لإونذيرا) على المعصية . 
لإ لتۇمنوا باقه ورسوله ) الطاب للبى عليه الصلاة والسلام ولامته 
3 وتعزروه ) وتقووه بتقوة دیشه ورسوله ل( وتوقروه ) وتعظموه 
¥( وتسبحوهہ ) وتازهوه أو تصاوا له من السبيحة لإ بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشيا عن ان عباس ری أله عپما صلاة الفجر وصلاة الظمر وصلاة العصر 
وقرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتانية وقرىء وتعزروه بضم الاء وتخفيفه 
الزراى الممكسورة وقرىء بفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعرزوه إزاءين. 
وتوقروه من أوقره إمعنی وقره . 
لإ إن الذين يايعونك ) أى عل قتال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى 
إن ببايعون الله ) خبران يمنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عز وجل لان 
المقصود توثيتق العبدءراعاة أوامره و نواهيه وقوله تعالى لإ يد الله فوق أبدي م 
حال أواستئناف موكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد اليثاق مع الرسول 
کعقده مع الله تعالی من غیر تفاوت بینهما کقوله تعال ( من یطع الرسول فقد. 
أطاع ات( وقریء 3 يبا يعون نله أی لاجله ولوجه فن کف فاا کٹ 


((۱) ب ۱۱ : فهو جار . 
(۲) فی ۱١‏ : هنا ٠‏ 
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عل نفسه ( أى فن نقض عېده فإ عا رعود ضرر فکمه علي نفسه وقریء کسر 
الكاف لإ ومن أوفی با عاهد عليه الله بضع لاء فإنه أب بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعهده 
-([ فسيۇتيه أجرآ عظا ) هو الجنة وقریء ما عد وقریء فسةۇتيه بنون 
العظمة لإ سيقول للك الغلفون من الأعراب ) م أعراب غفار ومرينة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخلفوا عن رسول آله صلی الله عليه وسل حبن استنفر 
-من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادى ليخر جوا معه عند إرادته المسير 
إلى م عام الحديبية معتمرآً حذرا من قريش أن يتعرضوا له عرب أورصدوه 
عن البدت وأحر م عليه !لملاة والسلاموساق معه المدى يعم آنه لا بریدالحرب 
.وتأافلو أ عن الحروج وقالوا ذهب إلى قوم فدغزوه فى عقر دأره بالمدينةوقتلوا 
أصحابه فنقاتلهم فأوحى الله تمالى ليه عليه الصلاة والسلام باهم سيعتلون 
-ويقولون لإشغلتنا آمو لنا وهاو نا ول یکن لنا من بخلفنا فم ويقو م عصا لم 
ويحميهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد التمكثر لإ فاستغفر لتا ) الت تعالى 
ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث م يكن ذلك باختیار بل عن اضطرار لإ قولون 
بالسنم ما لیس فی قوم ) بدل من سيقول أو استناف سكم ٤‏ 
«الاعتذار وألاستغفار -. : 
3 قل ( رداً م عند اعتذار م ليك بأباطيلهم } ن ملا دح من الله 
شا ( ا فن بقدر لاجلک من مشیة اہ تہ ای وقضائه عل شىء من اله 
إن أراڌ بک ضرا ) أى ما يضر من هلاك الأهل وا لمال وضياعپما ج 
تتخلفوا عن الخروج للفظمما وادفع اأضتر ر عنها وقریء ضرا بالشم (إأوازاد 
8 ضما { ی ومن يودر عل شىء من لر إن آراد 5 ما نفع من حف 
آمواالک وأهلی م فاى خاجة إلى التخلقا لا جل القيام عفظ ما وهذا تبقيق لل 
ۆرد وجب ظاهز هقالمالكاذبة وتعمم الضر والتفع للايتوقع لل تقدیر 
اروج من القتل واهرية وااظفر والغنيمة رده .قوله تودالی, ا( بل‌کان أله 
ماتعملون خبیرا ) فإنه إضرٍاب عا قالوا وبیان لکذبة بعد بیان فاده عل 
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تقدبر صدقه أی لس الام کا تقولون بل کان ایت خحہیر ا جمیع ما تعملون من 
الاعال الى من جنها تخلفدک وما هو من مبادبه وقوله تعالی ا بل‌ظغاتم ) اخ 
بدل من کان اہ اح مفسر ما فیه من الإہہام آی بل ظنتہ لإ آن لن پنقلب 
الرسول والؤمغون إلى أهلهم أبدا ) بان يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
ن کم معبم أن يصيبك ما أصامم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذ كرتم من العاذير 
الباطلة والاهلون جمح أهل وقد يمح عل آهلات کاآرضات على تقد تاء 
الأ نف وأما الأهالى فاس جع کاللیالی وقریء إلى آهلهم . 

لإ وزین ذلك فی قلو بک € وقبلنموہ واشتغلتے بشآن آنفسک خير مہالین 
بهم وقرىء زين عل البثاء الفاعل بإسناده إلى الته سحانه أو إلى الشيطان 
( وظننم ظن ااسوء ( المراد به إما الظن الأول والة کر ر شد بد اتر بيخ 
والنسجيل عليه بالسوء آو ما بعمه وغيره من الظذون الفاسدة الى من جات االظن 
بع دم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام إن الجازم بصحتما /» ګر ۾ حر ل 
فکرہ ما ذ کر من الاستئصال لا وکنم قوما بورا € آی ھالسکین عند الہ 
مستو جبين لسخطه وع قا په على أنه جع بار كعايذ وعوة أو فاسدن ف نفک 
وقلو بک ونیانک لا خير فیک وقیل ایور من بار کاطلات من هلات پثاء ومعی 
واذلاغوصف به الواحدواجمع والمذ كر والمؤ نكف اومن لم بۇمن بألته ورسوله) 
کلام مبتداً من جہته تعای غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارم ومبين 
لکیفیته آی ومن لم يؤمن پهما كدأب هؤلاء الخلفين لإ فاا أعتدةا للسكافرين 
سعيرا ) أى م وإنما وضع موضع الضمير الكافرون انا أن من ل حسم 
بین الإ عان‌بالته و رسوله فو کافر ونه مستوجب للسعیر بکفره و اکير سعیرا 
للتهويل أو لأنها نار مخصوصة لإ وه مالك السموات والارض وما فہما 
رنصرف ف الکل کیف یشاء لا یغفر لن يشاء ) آن پغفر له لإ ویعذب من 
یشاء ) آن پعذبه من غير دخل لحد فی شیء منپما وجو دا ور عدما وفيه م 
لاام الفارغة فى استففاره عليه الصلاة والسلدم طم 3 وکان افته غفررا 
رحا ) مبالغا فى المغفرة والرحة لمن بشاء ولا يشاء إلا أن تقتضى ادكة 


11۰ سورة اافتح 


مغفرته من ومن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فېم معزل من ذلك 
قط لإ سيقول المخلفون ) أى الذ كورون وقوله تمالى لإ إذا انطلقتم إلى 
مغام لتأآخذوها ) ظرف لا قبل لا شرط ا بعده أی سيقولون عند انطلاقگ 
لی مغانٰم خیبر لتحوزوھا حسہا وعدک إیاھا وخصک با عوضا ما فانک من 
نام مک لإ ذرونا تنبعک € إلى خیبر ونشہد معک قتال أهلھا لا ریدون آن 
يبداوا كلام اقه ) بان يشاركوا فى الخناتم التى حصا بأهل الحديببة فإته عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحديبية فى ذى الحجة منسنة ست وأقام بالمدينة بقيتبا 
وأوائل الحرم من سنة سبع ّم غزا خيبر من شيد الحدربية ففتحها وغم أموالا 
كثيرة فخصا بم حسما أمره الله عر وجل وقرىء كام الله وهو جمع كلمة 
وأا ما کان فامراد ما ذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل الحديبية عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخر جوا معى أبدا) فإن ذلك فى غزوة تبوك. 

لر قل ) [قناطا م لر لن تتبعونا ) آی لا تتبعونا فإنه نن فى معنى الى 
للبالفة لإ كذلك قال اله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية 
( فسيقولون ) للؤمنين عتد ماع هذا الى لإا بلتم دوننا € أىليس ذلك 
الھی حك اله بل تحسدوننا أن نشارککم فی الغناتم وقریء تعسدوننا بسر 
السین وقولہ تعالی لإ بل کانوا لا بفقہون ) أی لا یفہمون لإ لا قلیلا ) 
إلا فهما تلبلا وهو فطتتيم' لأمور الدنيا رد لقو لم الباطل ووصف لمم ما هو 
أعظم من المحسد وآطم من الجہل المغرط وسوء الفہم فى أمور الدين لإ قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى ذمبم لإ ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد ) م بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غير م من 
ارتدوا بعد رسول الله صلی اله عليه وسل أوالمشر کون لقوله تمالی لإ تقا تاو م 
آو يسلون ) أى يكون أحد الامرين لما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
ا يفصبخ عتهقراءة أو بسلموا وما من عدام فينمى تتام بال جرية کا بنهى 
بالإاسلام -وفيه دلل على إمامة أي بكر رى اله جنه إذ لر تنفق هذه الدجوة 
ليره [لا إذا صح آنمم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان ف عد اانبوة فيخ صر دوام 


سۈرة الفح ۱۹۱ 


نی الاتباع عا فی غروة خیبر کا قاله څې ااسذة وقبل م فارس والروم ومعی 
يسلمون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس قبل منهم الجزية ل( فإن 
تطيعوا بتك الله أجرا حسنا ) هو الغئيمة فى الدنيا والجنة فى الأخرة 
لإ وأن تنولوا ) عن الدعرة لإ كا وليم من قبل ) فى الحديية لإ يعذيج 
عذابا آلا ) لتضاعف جرم 

لإليس على الاعى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على اربش حرجع) 
أى فى النخلف عن الغزو لما بم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وف نفى الحرج عن كل من الطوأثف المعدودة مز رد أعتناء بأمرم 
وتوسيح لدائرة الرخصة لإ ومن بطع الله ورسولہ ) فما ذکر من الاواس 
والنواهی لإا دخله جئات جری من تتا الانمار ) وقریء ندخله بلون 
العظمة لإ ومن إثول ) أى عن الطاعة لإ يعذبه € وقریء بالنون لإ عذابا 
لیا ) لا بقادر قدره . 


بيعة الشجرة 


لإ لقد رضى الله عن المؤمنين ‏ م الذين ذكر شأن مبايعتم وبمذه الأبة 
ميت بيعة اارضوان وقوله تعالى ر إذ يبأيعونك تحت الشجرة ) منصوب 
رض و صيغةالمضار 2 لاست ضار صو رتها و ڪت اأشجر ةمتعلق ,4 او محذو ف 
هوحال من مفعوله روى أنه عليه الصلاة ولاسلام لما نزل الحدييية بمف خراش 
ابن أمية الحزاعى رسولا إلى أهل مكة فمو به فعفعه ال حا بيش فر جع فبعمث 
عنان بن عفان رضی اله عنه فاخب م آنه عليه الصلاة والسلام م بات رب 
وما جاء زارا هذا البيت معظا رمه فوقروه وقالوا إن شت أن تطوف 
بالبيت فافعل فقال ما كشت لاطوف قبل أن يطوق رسول الله صلى الله عليه 
وسل واحتبس عندم فارجف بام قنلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا نرح 
حی نناجز القوم ودع الناس إلى البيعة فبا بع وه تحت الشجرة وكات رة وقبل 


۳ سورة الفح 


سدرة على أن بقاتلوا قريشا ولا بفروا وروى على الوت دونه وأن لا يفروا 
فقال هم رسول اله صلى الله عليه وسل آتم اليوم خير آهل الأرض وكانوا 
آلا و مائة وخسة وعشربن وقيل ألفا وأربمائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تما 3 فعل ما فى قلوبهم ) عطف على إبايعو نك لماعرفت من أنه إمعنى بايعوك 
لا على رضی فإن رضاه تعالى erie‏ مترتب على علبه تعالی ما فی قلو ہم من‌الصدق 
والإخلاص عند مبایعتېم له صلى اله عليه وسل وقوله تعالى لإ فأزل السكينة 
علهم ) عطف على رضى أى فانزل علمم الطمأنينة والامن وسكون النفس 
بار بط عل فلوم وقیل بالصلح لإ وأثاہہم فتحا قرییا ) هو فتح خیبر غب 
انصرافهم من الحديبية کامرتفصیله وقریء وآ تام ل ومغام كثيرة بآخذوغا) 
أى مغاام خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافع 
قشر يفم ف مقام الامتنان لإ وکان أله عز زا € غالبا لإ حکیما ( مراعیا 
لمقتضى المكمة فى أحكامه وقضایاه لإ وعد الله مغانم كثیرة) هی ما بفیژه على 
المؤمنين إلى بوم القيامة لإ تأخذونما ) فى أوقانما المقدرة لكل واحدة منها 
3 فحجل لح هذه ( ی غنام خر } وکف دی الاس دگ ( أى آیدی 
آهل خيبر وحلفامم من بى أسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتم فقذف الله 
فى قلوبمم الرعب فنكصوا وقيل أيدى آهل مكة بالصلح لإ ولتكون آية 
للاؤمنين ) أمارة يعرفون بها صدق الرسول صل الله عليه وسل فى وعده ليام 
عڼد رجوعه من الخديية ما ذ کر من امغام وفتح مک ودخول ااسجد الجرام 
واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أى ولسكون آية هم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو ما تعلق به علة أخرى عذوفة من أحد افعلین أی فعجل لک هذه 
أو كف أيدى الئاس لتغتنموها ولتكون ال فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثانى ماطفة ر و ( تلك الاي لإ صراطا مسنقيما ) هو الثقة بفضل اه 
تعالی والت وکل عليه فی کل ما تآتون وما تذرون لإ وأخری ) عطف عل هذه , 
ی فعچل لک هذه المغانم ومغاتم أخرى لإ م تقدرواعلہا ) وهی مغانم 
هو ازن فی غروة حنين ووصفما بعدم القدرة علمما لما كان فما من الجولة قبل 


سورة امتح ۰ 4 
ذلك لزرادة ترغيم فما وقوله تعالى لإ قد أحاط اه بها ) صفة أخرىلاخرى 
مفيدة اسمولة تأتما بالفسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعو بة مثالا بالنظر إلى 
قدرتہم آی قد قدر الله علپا واستولی وأظپرک علا وقیل حفظ| لک ومتمبا 
من غیرک هذا وقد قیل إن آخری منصوب عضمر فسره قد أحاط الله بها ى 


وقضی الله أآخری ولا ريب فى أن الإخبار بقضاء الله إياها بعد أندراجبا فى جلة 
العام اأوعردة بقوله تال ) وعد أله مغانم كثيرة تأخذوا ( اس ره ٥ز‏ ل 
فائدة ولا الها دة ف بيان تعجیاما 3 وکان أ عل کل شىء قد را ( لان‌قدر ته 
تعالى ذانية لا تختص بشیء دون شىء . 

ولو تاتلک الذين كفروا ) ف آهل مكة ول صالحوم وقیل لاء 
خیب لر لولوا الادباں ) منېرمین لثم لابجدون ولیا) عر سېم لإولانصیرا) 
ينصرم لإ سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن أله غلبة أنيائه سنة قدعة 
فيمن مضى من الهم لإ ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ أى تغييرا لإ وهو الذى 
ف داخلما 3 ھن بعل أن أظفر؟ ele‏ { وذلك أن عكرمة vo‏ أ جل ہے 
ف حسما نة زل الخحدريية قث رسول أيه صل أيه عليه وسل عاك ن الو ليد عل 
جند فېز مم حت أدخلم حيطان مكة ثم عاد وقیل کان يوم الفتح وبه تشد 
بو حنيفة على أن مک فلحت عوة لا ملسا ل( وکان أله lk‏ تعملون ( من 
مقاتاېم دهز م آولا والكف re‏ ایا لتعظم دته الحرام وقریء بالیاء 
3 بصیرا فیجازیک بذلا أو جانم ( ۾ الذن كفروا وصدوم عن المجد 
الحرام وأهدى ( بالنصب عماةا عل الفضمير المنصوب ىصدو وار یء بالجر 
عدا علي المسجد عحذف الضاف أی ور ادى وبالرفع عل و صل الهدى ۰ 

وقول تعالی لإ معکوفا ‏ حال من المدی أی عپوسا . 

وقوله تعالى لإ أن بلغ عله ) بدل اشتمال من ادى أو ملصوب بلزع 
الحافض أى عبوسا من أن بلغ مكانه الذى عل فيه ره وبه استدلأ بو حنيفة 
رجه انه تعالی عل أن امعمر عل هده الحرم قالو! بعض الحدرية من الحرم 


4 سورة الفشح 


وروی أن خیامه صل اله عليه وسل كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
عرت هدایاه صلی اه عليه وسل وامراد صدهاعن علا المح ود الذى هو مى. 
¥ ولولا رجال مۇملون ونساء مۋمنات لإ علوم  )‏ تحرفو م أعيانهم ' 
لا خحتلاطېم وهو صفة ارجال ونسأء وقوله تعال ر أن تطؤوم ( ا ئوقعوا 
er‏ وهل 2 بدل اشتمال ei‏ ا من الضمير الماصوب فى تع لوهم (قصییک 
مہم € آی من جنم لا معرة ) أىمشقة ومكروه كو جوب الدبة أوالكفارة 
بقتاهم والتأسف علیم وتعپیر الكفار وسوء فام و الإثم بالتقصبر ف اأبحثف 
۶م وهی مفعلة من عره ذا عراه ودهاه ما یکر هه لإ بغیر عل ) متعلق بان 
تطوهم أى غير عالين بهم وجواب لولا عذوف لدلالة الكلام عليه والمعى 
لوک اهة أن لک | ناسا مۇمنین بین‌الکافر ن غرر مالين !4م فیصیک بذلك 
مکروہ لما کف آیدیک عنہم وقوله تعالی لإ لیدخل الله فی رحته € متعلق ا 
يدل عليه الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لدكن كفما عنهم اليدخل بذلك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور فى رحته الواسعة بقسميما لإ من يشاء ) 
وم المؤمنون فإنهم كانوا عارجين من الرحمة الدنيوية انى من جملتما الأمن 
مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فم وإن كانوا غير 
محرو مين منا بامرة ا-كنهم كا نواقاصر بن فى[قامةم راسم العبادة کا يلغ فتو فيقبم 
لإقامتما على الوجه الاتم إدخال طم فى الرحمة الأخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة عر رغب فى الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
لإ لو تزيلوا ) الخ فإن فرض التنريل وترتيب النعذيب عايه بقنضى تحقق المباينة 
بين الفريقين بالإبمان والكفر قبل التريل حتما أى لو تفرقوا ويز بعضبم 
من بعض وقریء لو تزایلوا لا لمذبنا الذین كغروا مهم عذابا آلا € بقتل 
مقا تلهم وسى ذراريمم وال ملة مستأنفة مقررة لا قبلم اذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذ كر على المغعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمعضمر هو أحسن 
ته [لیک وأا ما كان فوضع ا لموصول موضع ضميرم لمهم بأ فى حيز ااصلة 
وتعليل السك به والجعل إما نى الإلقاء فقوله تعالى لإ فى قلوبيم ال ية ). 


سو ره الفح 11o‏ 


أى الأانفة والتمكر متعلق به أو معنى التصيير فهو متعلق محذوف هو مفعول 
ٿان له أی جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية ) بدل من الجية 
أى ية اللة ال جاهلية أو البية الناشثة من الجاهلية وقوله تعالى : 

ل فال الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين ‏ على الأول عطف على 
جعل والمراد تذ کیر حسن صنیع الرسول صلی القه علبه وسل والؤمنین بتوفیق 
اله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثالنى على ما يدل عليه الملة الامتناعية 
كانه قيل لم يراوا فلم نعذب فاأنرل إل وعلى الثالك على المضمر تفسير له 
والسكينة الثباتوالوقار بروى أن رسول الله صل اله عليه وسل لا تزل المحديية 
بعئت‌قریش سیل بن عرو القرٹی و حویطبین عبد العزی ومکرز نحفص 
ان الأ حشف عل أن بعر ضوا عل الى صل الله عليه وسل أن ,جع من عامه 
ذلك على أن تخلى له قريش مكه من المام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
ee‏ کتا ا فقال عليه الصلاة و السلام لعل 3 ضى اله عنه ۱ کت اسے الله 
الرحہن الرحے فقالوا ما تمرف ما هذا | كةب باك اللبم شم قال | كب هذا 
ما صا عليه رسول اله آهل مک فقالوا لو كنا نعل أاك رسول الله ماصددناك 
عن المت وما قاتلناك اکب هذا ما صا عليه مد بن عید اله هل 6 
فقال صل اله عليه وسل کتبا بړیدون فم المۇمنون أن بابو ذاك وب طشوا 
بهم فآنزل اله السكينة علهم فتوقروا وحلموا لإ وألزمېم كلمة التقوى ) أى 
كلة الشهادة أو بم الله الرحن الرحم أو مد رسول الته وقيل كلمة التقوى 
هى الوفاء بالعمد والثبات عليه وإضافتما إلى التقوى لنما سبب التقوىوأساسما 
أو كلبة أهلبا لإ[ وكانوا أحق با ) متصفين بريد استحقاق ها على أن صيغة 
اتفضيل للربادة مطلقا وقيل أحق بها من التكفار لإ وأهلها ) أى المستأهل 
ھا لإ وکان اه بکل شیء علا ) فیعلم حق کل شیء فيسو قه [ل مستحقه . 


رهاس بفتح مگ 


لا لقد صدق ابه رسو له اارؤبا) رأى رسو ل الله صل اه عليه وسل فمل 


۱٦‏ سورة الفح 


خروجه لى الد ببية کا نه وأصحا به قد دخلوا مک آمنین وقد حلةوا رؤسېم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنبمداخلوها 
ف عام فلا تأخر ذلاف قال عہد انه ن ای وعد أ بن نفيل ورفاءة بن 
ا لحرت واه ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صلى اله عليه وسل فی رژ باه ک) فی قو طم صدقی سن بكره وتحةيقه أراه الرؤيا 
الصادقة وقوله تمالى لإ بالحق ) إما صفة مصدر مؤكد محذوف أى صدةا 
ملتبا باحق أى بالغرض الصحيح والحىكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ 
فى الإعان وال تزلزل فيه أو حال من أارؤبا أى ملتبسة بالجتق ليست من قبيل 
أضغاث الأحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء اله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

لإ لتدخان السجد الحرام) جوابه وهو على الأولين جواب قسم#ذوف 
آی والله لتدخان إل وقوله تعالى لإ إن شاء اه تعليق للعدة بالمشيثة التعلم 
امياد أو للإشعار بأن بعضم لايدخلونه لموت أو غيبة أو غير ذلك أو هى 
حكاية لما قاله ملك الريا لرسول اه صلى اله عليه وسل أو لما قاله عليه ااصلاة 
وااسلام لاصحابه لإ آمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قول تعالی لإ علقین رؤسک ومقصرین ‏ ی علقا بعضک ومقصرا آحرون 
وقیل علقبن حال من ضمیر آمذين فتكون متداخلة لإالاتغافون ) حال مؤكدة 
من فاعل لتدخلن أو آمنين أو علقين أو مقصرنن أو استئناف أى لا تغافون 
بعد ذاك لإ فعلي ما لم تعلبوا ‏ عطف على صدق والمراد بعلمه تعالى العلم الفعلى 
التعلق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب ما أراه الرؤيا الصاد فة 
ما لم تعلموا من المحىكة الداعية إلى تقديم ما يشمد بالصدق علدا فعليا لإ مل € 
لجل 3 من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام [خ ل فتحا قريا ) وهو فتح خیبر والمراد عله وعده وانجازه من 
غير تسو ف لوستدل به على صدق الرؤيا حسا قال ولتكون آبة لۇ منين وآما 
جعل ما فى قوله تمالى ما لم تعابوا عبارة عن السكمة فى تأخير فتح مك إلىالعام 


القابل ا جنح إليه الحهور فتأباه الفاء فإن عله تعالى بذلاث متقدم على إراءة 
ارو با قطعا . 

هو الذى أرسل رسوله باهدى ) ی ملتبسا به أو بسيبه ولأجله 
ودن الحی وبدین الإسلام ر[ لیظېره على الدن کله { ليعليه على جذاس 
الدين ميم أفراده الى هى الاديان الختلفة بنسخ ما كان حقاً من بعض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظار بطلان ما كان باطلد أو بتسليط 
المسلين على آهل سار الادیان إذمامن آهل دن إلا وقد فهرم المسلمون وفيه 
فضل تأ کید )ا وعد من الفتح وتوطين لنفوس ألؤمنبن عل آنه سجاه سیفتح 
فم من البلاد ويتيح هم من الغلبة على الفا ے ما یستقلون اليه فتح مک 
لإ وکنی بالته شبيدا ) على أن ما وعده كائن لا عالة أو على نبوته عليه 
الصلاة وااسلام بإظار المعجزات لا مد ( خېر مبتدأً عذوف وقوله تعالی 
لإ رسول الله ) بدل أو بيان أو نعت أى ذلك اارسول المرسل باهدى ودن 
الحتى تمد رسول الته وقيل سمد مبتدأً رسول الله خبره والحلة مبينة للمشمود به 
وقوله تعالى لإ والذين معه ‏ مبتدأً,خبره لإ أشداء على الكفار رحاء بيهم ) 
وأشداء جع شدید ور اء حع دحم والمعنى آم يظهرون لمن خالف دم 
اشدة وااصلابة وأن وافقم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
المؤمنين أعزة علىالكافر بن ) وقرىء أشداء ورحاء بالنصب على المدح أو عى 
ا حال من المستكن ف معه لوقوعه صلة فالخبر حيئثذ قوله تعالى لا ترام ركماً 
سجدا ) أی تشاهدم حال كونہم را كعين ب اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو علي الأول حبر آخر أو اتناف وقوله تعالى 3 تيتغون فضلا من الله 
ورضوانا ) أى ثوابا ورضا إما خير آخر أو حال من ضمير تراهم أو من 
المسٹتر فی رکعا سجدا أو استثناف مبنی على سوال شأ من بيان مواظبنهم على 
ارک رع والسجود كانه قیل ماذا پریدون بذلك فقيل پبټغون فضلا من اته [ے 
( سام ( آی متهم وقریء سيمياژم بالیاء بعد الم وال وهما لغتان وفہا 
لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مبتدأً خبره لا فی وجوهیم ) آی فی جباھہم 
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وقوله تعالى لإ من ر السجود ‏ حال من المستتكن فى ال جار أى من التأثير 
الذى بوره كثرة السجود وما روی عن الئی صلی الله عليه وسل مر فوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صوركم أى لا تسموها نما هو فيما إذا اعتمد ته 
عل الأر ض لیحدثٹ فیا تلك السمة وذاك عض راء ونفاق والكلام فما 
حدث فى جة السجاد الذى لا يسجد إلا خااما لوجه الله عز وجل وکان 
الإمام زين المابدين وعلى بن عبد اله بن المباس رضى اله عنما قال ها 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودهما فى مواقعه مهما أشباه ثفنات البعير 
قال فام : 
ديار على والحسبن وجعغر وحزة والسجاد ذى انات 

وقيل صفرة الوجه من حشية الله تعالى وقيل ندى الطہور وترابالارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما م لوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
کژت ضلاته باللیل حسن وجهه بالم‌ار وقریء من آثار السجود ومن إثر 
الشجو د بكر الممزة لإ ذلك إشارة إلى ما ذ کر من اهوم الجليلة وما فيه. 
هن معن البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للذ ان بعلو شأنه وبعد منزلته ف 
الفضل وهو ميدأ خبره قوله تعالى لإ مثلم ) أى وصفيم العجيب الشأت 
ا جارى فى الغرابة جرى الامثال وقوله تعالى لإ فى التوراة € حال من مثلهم 
والع امل معنى ألإشارة وقوله تعالى 3 ومشلم فی الإ جيل ( عطف عل شام 
الأول كآنه قيل ذلك مثلم فى التوراة والإنجیل وثنکر ر مثلم لتا کید غرابته 
وزيادة تقر برها وقوله تعالى لإ کررع أخرج شطاہ ) الح ثيل مستأنف 
أى مم كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة وقيل 
خب لقوله تعالى ومثلہم فى الإنجيل على أن اكلام قد تم عند قوله تمالى مشیم 
فی التوراة وقریء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء ونخفيف المرة 
وشطاءه بالمد وشطه حذف الممزة ونقل حركنها إلى ما قبلہا وشطوه بقليا 
واوا ل[ فآزره ) فقواه من المؤازرة معنى المعاونة أو من الإبزار رهی الإعالة 
وقریء فأزره پالتخفیف‌وأزره بااتشدد آی‌شد أز ره وقو له تعالى ل فاستغلظ ) 
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فصار غلیظا رول ما کان دققًا لإ فاستوی عل سوه ( فاستقام عل قصہه جمع 
ساق وقریه سۇ قه باىزة . 

} رعجب از ر اع( قو له وکافته و غاظه وحسن منظر ۾ وهو مل 
ضربه اه عز وجل ل صحابه عليه ااصلاة والسلام قلوا فى بده الإسلام ثم كروا 
واستحكوافترق أمرم وما فيوما ٹف أعجب الناس وشل مکو ف 
الإجيل سيخرج قوم إنبتون نبات الزرع يأمرون با لمعروف ويهون عن 
السك وقوله تعالى لإ ليغيظ بهم اللكفار ) علة لما يعرب عنه الكلام من 
شم باازرع ف زکائه واستحکامه أو 1ا بعده من قو له تعالی }) وعد اله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظما ) فإن الكفار إذا 
موا عا أعد للبؤمنين فى الآخرة مع مالم فى الدنيا من المزة غاظبم ذلك أشد 
غرظ و م ليان عن الى صل أله عليه و سل من ڌر 1 سورة الفتح فکاما 
کان من شېد مع رسول اله صلی اه عليه وسل فتح مكة : 


HO # 
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مد فيه ¢ وآہا ای عشرة آبة 

3 م أله الرحہن الرحم { 
لإ يآ الذين آمنوا ) #صدرر الحطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن مافی 
زه أ طبر پستدعی مز د اعتنامم رشأنه وفرط اهتامم يليه ومراعاته 
ووصفهم بالإعان لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به لإ لاتقده‌وا ) آى لا تعلو التقديم على أن ترك المفعول القصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولىم فلان 
بعطی ومع ى يفعل الإعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الامور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والأاول أونفى عق المقام لإفادته الى عن 
بااطر رق ابر ھالی وقد جوز ن کون التقدم کی التقدم ومنه مقدما الجیش 
للجماعة التقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا حذف إحدى التاءن من 
دموا من القدوم وقوله تعال ‏ بین دی أله ورسوله ( مستعار ما بین 
الجهتين المسامتتين ليدى الإنسان تهجينا لا نموا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن کنا ب4 وقیل المراد بین دی رسول أله وذ کر الله اعالى لتعظيمه 
والايذان علا عله عڼده عز وجل قیل زل فیما جری بین ای بکر و ګر 
رضى الله عنما لدی النى صل الله عليه وسل فى تأمير الأقرع بن حایس 
أو القعقاع بن معبد لإا وأتقوا اله ) فى كل ما تأتون وما تذرون من الاقوال 
والافعال انى من جملتبا ما نحن فيه لإ إن الله ميع ‏ لاقرال؟ لإ علم ) 


بأفعالدک فمن حقه أن يتن وبراقب . 


بايا الذین آمنوا لا ترفموا أصواتک فوق صوت النی ) شروع فى 


سورة الحجرات ۱۷۱ 


الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد انى عن 
التجاوز فى تفس القول والفعل ولعادة النداء مع قرب العهد به للببالغة فى 
الإبقاظ والثنبيه والإشعار باستقلال کل من اا-کلامین باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أی لا تباغوا بأصواندک وراء حد ببلغه علبه الصلاة والسلام بصوته وقرىء 
لا ترفعو! بأصوادك عل أن الباء زائدة لإولا تجېروا له بالقول) إذاكلتموه 
کر بعضک ابعض ) أی جرا کا کا لېر الجارى فا بیدم بل اجعلوا 
صوتدك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعدوا فى مخاطبته الين 
القر يب من الممس ك) هوالدأب عندعخا طبة ا ميب المعظم وحافظوا على ماعاة 
أمة النبوة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا تجهرو! له بالقول جر بعضك لبعض 
لا تقولوا له با مد يا أحد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى اله عنما ا 
نزات هذه الأبة قال أبو بكر با رسول اقه والته لا أ كلك إلا السرار أو أخا 
السرار حت أل اله تعالى وعن عر رضى اله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام کأخی السرا لا پسمعه حنی پستفېمه وکان بو بکر رض اه عله [ذا 
قدم علي رسول الله صل الله عليه وسل الوفود ازل اهم من يعلمم کف 
يسلمون ويأمرم بالسكيئة والوقار عند رسول اه صلى الله عليه ولم وقول 
تعالی لإ آن تبط آعاالک ) إما علة لانى أى لا جروا خشية أن عبط أو 
کرامة آن تعبط کا فی قوله تعالی ( ین الله اکم ن تضاوا ) أو للنچی آى 
لا جروا لجل المحبوط فإن الجر حيت كان بصدد الأداء إلى الحبوط فكأنه 
فعل لا جله على طريقة اليل كقوله تعالى ( ايكون لم عدوا وحرنا ) ولس 
اراد با نىى عنه من الرفع وال جر ما يقارنه الاستخفاف والاساانة نإل 
ذلك کفر بل ما توم أن بۇدى إليه غا جری يهم فی ناء الءأورة من اارفع 
والجېر حسم بعر بعنه قوله تعالی ( ېر ر لبعض) خلا أن رفع الموت 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما کان منكرا مضا ل قي بشىء ولا ما بقع 
مهما فى حرب أو جادلة معاند أو إرهاب عدو أو نعو ذلك وعن ابن عباس 


mv 


رضی الله عنہما نزات فی ثابت بن قيس بن شماس وکان فی آذنه وقر وکان 
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جهوری الصوت ور یماکان کلم رسول اه صلی اق عليه وسل فیتآذی بصو ته 
وعن أنس رضى الله عنه أنه لما رلت اليه فقد ثابت وتفقده عليه الصلاة 
والسلام فاخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال با رسول اه لقد أنزات إليك هذه 
الآية وإنى رجل جير الصوت فأآخاف أن يكون على قد حط فقال له عليه 
أإصلاة و السلام لست هناك إنك اعيش عير وتموت تير وإنك من آمل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من آنا فزلت فى بعض المنافقين الذين كا نوا برفعون 
أصو نم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قيل له أن نهم مندرج تحت 
جى المؤمنين بدلالة اص 3 وأتم لا تشعرون ( حال من فاعل كھ آی 
والحال نک لا تشعرون بو طا وفيه مزید آعذر ما نېوا عنه وقوله تمالی : 
لإ إن الذين يغضون أصواتم عند رسول الله ) ال ترغیب فی الاتتہاء 
عا نموا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به أى خفضونما مراعاة للآدب أو 
خشية من خالفة الى لإ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه عا فى 
حبز الملة وما فه من معنى البعد مع فرب العهد با مشار إليه لماص ارام 
تفخے شانه وهو مہتداً خبره لا الذین امتحن اه قلو بهم للتةوی ‏ أى جربا 
التقوى ومرنما علا أو عرفبا كاثنة للنقوى خالصة هما فإن الامتحان سبب 
المءرفة واللام صلة محذوف أو لفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوبهم بضروب 
امح والتكاليف الشافة لا جلالتقوى فإنها لاتظرر إلا بالاصطبار عليماأو أخلصبا 
لنةوى من امتحن الذهب لذا أذا به ومیز ابر؛زه من خبله وعن عر رضی الله 
عنه ذهب عنا الشموات لإ هم ) فى الآخرة لإ مغفرة ) عظيمة الذاويم 
لإ وأجر عظم ) لا يقادر قدره وابللة إما خير عر لان ابلة الممدرة با 
الإشارة أو استئناف بیان جرائہم [حادا لحام وتعریضاً بسوء حال مین 
ليس مثلهم لإ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات € أى من خارجا من 
خلفہا أو قدامما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
النادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف اابدأ والمنتهى عسب ال مبة خلاف 
مالو قيل ينادونك وراء المحجرات وقرىء المجرات بفتح الم وبسكونيا 
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وئلات)ا جمع حجرة وهى ااقطعة من الارض الحجورة بالحائط. ولذلك قال 
حظيرة الإ بل حجرة وهى فعلة من المحجر عى مفعول كالخرفة والقمضة والمراد 
بها حجرات أمہات المؤمنين ومتأدانمم من ورانما إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عليه الصلاة والسلام من ورانا أو بأنبم تفرقوا على الحجرات متطلبين 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض منوراء هذه و عض من وراء تلك فأسند 
فعل الأ بعاض إلى الكل وقد جوز أن بكو نوا قد ادوه من وراء الحجرة الى 
كان عليه الصلاة والسلام فيا ولكنما جعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن الذى اداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بی حابس وفدا عل 
رسول الله صلی الله عایه وسل فی سبعین رجلا من بی کیم وت ألظيرة وهر 
راقد فقالا يا مد اخرج لينا وإنما أسند النداء إلى الدكل لا بم رضوا بذاك 
أو أمروا به أو لانه وجد فما بيهم لإا كثرم لا يمقاون) إذ لو كان م عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الدب لإ ولو أنجم صبروا حتى ترج 
ال( أی ولو تعقتق صبرم واتتظارهم حى ترج (لببم فإندآن» وإن دلت ما 
فى حيزها على الأصدر لكنها تفيد بنفسا النحةق والثبوت للفرق البين بين قو لك 
بلنی قيامك و بلخنی نك قام وحتی تفید أن الصبرینبغی أن بكون مغيا خرو جه 
عليه الصلاة والسلام فإنا ختصة بما هوغاية الشىء فى نفسه ولذلك تقول كلت 
السمكه حى رأسا ولا تقول حتى نصفها أو ثلمما حلاف إلى فإنا عامة وفى 
اليم إشعار بأنه لو حرج لا لا جلمم ينيغ أن بصبروا حى يفاتعبم بالكلام 
أو تو جه لیم ا( اکان ) ى المبر المذ كور لإا خير م ) من الاستعجال 
لما فيه م رعاية حسن الاادب وتعظيم الرسول الموجبين للاناء والثواب 
والاسعاف بالمسژول إذ روی آنہم وفدوا شافعین فی آساری ہی العنہر فأطلق 
الصف وفادى النمف ر واله غفور ر حم { بلیغ المغفرة والرحة واسعما 
فلن يضق ساحتہما عن هۇلاء إن تابوا وأصلحوا . 

لإ یا آہہا الذین آمنوا إن جاءك فاسق نبأ فتيينوا ‏ أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى آنه عليه ااصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا علان رضى اله عله 


لا مەمصدةاً إلى بنى المصطلق وکان بینه و بینم [حنة فلا موا به استقباوه سب 
أنجم مقاتاوه فرجع وقال ارسول ايه صلى الله علبه وسل قد آرتدوا ومنعوا 
الركاة فم عليه الصلاة والسلام بقتاهم فنزلت وقيل بعث م عالدين الو ليد 
فوجدم منادین بالصلاة متهجدين فسلموا ليه الصدقات فرجح وق آر تیب 
الامر بالتین عل فسق الخبر إشارة إلى قول خير الواحد العدل فى بعض المواد 
وقریء فتبتوا أى توقنوا إلى أن بتبين لك الحال لإ أن تصيبوا ) حذار أن 
تصيبوا لاوما بحبالة) ملتبسين جهالة حالم لإفتصبحوا) بعد ظهور برامتمم 
عا أسند إلہم لإعلى ما فعام ) ف حم ل نادمین ) مختمین غا لازما متمنین 
آنه م يقع فإن تركيب هذه الا حرف الثلاثة يدور مع الدوام . 

لإ واعلموا أن فيك رسول اه آن ما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلبو ا" 
باعتبار ما بعده من قوله تعال ل لو یطیعک فی كشير من الأمر لتت ) فإنه حال 
من أحد الضمیرین فى فیک والمعنی أن فيك رسو ل اله انا على حالة بجحب علي 
تغییرها أو کا نين على حالة الڂ وهی نک تريدون أن بتع عليه الصلاة والسلام 
ریک فى كثير من المجوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى ال جمد ولاك وفيه إذان 
بأن بعضېم زينوا لرسول القه صلى اله عليه وسل الإيقاع ببى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام ل يطع أمر م وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها الدلالة على أن امتناع عتنهم لامتناع استمرار عاعنه عليه الصلاة 
والسلام هم لان عم 3 لزم م استمرار الطاءة فا عن م من الأمور 
إذ فيه اخنلال مر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى عض 
ما پرونه ادرا بل فما استمالتهم بلا معرة وقيل نما الدلالة على أن امتناع عنم 
لاستمرار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام م فى ذلك فإن المضار ع المننى. 
قد دل علی استمرار الننی بحسب امقام کا فی نظائر قوله تعالی ولا معز نون 
والنحقيق أن الاستمرار الذى تفيده صيغة اللضارع يمتبر تارة بالنسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الامور الزمانية المتجددة وذلك بأن إعتبر الاستمرار فى 


نفس الفعل على الإبمام حم يعتبر تعلق ما يتعلق به ييانا ما فيه الاستمرار. 


سورة الحجرأت 2 


واچرى بالنسية ال ما تعلق به من نفس رمان الجدد وذلك ذا أعتر تعلقه 


عا تعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن بكون ذلك عسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها عسب تجدد مواقما الكثيرة الى 
صح عنه قوله تعالى فى كثير من الأمر فالحتق هو الأول ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الأامور السكثيرة أصلا أو بعدم وقوعا فى كلها مح 
وقوعها فى بض يسير مها حى لو م بمتنع ذلاع الاستمرار بأحد الوجبين 
لمن كورين بل وقعت اأطاعه فما ذکر من کیر من‌الامر ف و قت منالاًوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الوأقعة فىالكل وتجددها عسب 
دد الرمان واستمراره فالحتق هو الثانى فإن مناط امتناع العنت حينئذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذ كورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمالى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلاك الأمور الكثيرة بأحد 
الو جہین المد كو رین حى لو يستمر امتناعها بأن وقعت تلاك ااطاءة فى وقت 
وقت من‌الاوقات وقح العنت حت واعل أن الأحق بالاختیار والاول بالاعتبار 
هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداعل 
الاسثمرار حسب ورود كلمة لو المفيدة للأو ل على صيغة المضارع المغيدة للثالى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على الننى على حلاف القياس إعونة المقام نما 
يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو یکن فبه مزید مزبة کا نی 
قول تعالی ولا م حزنون حیث حل على استمرار نن الحرن عم إذ لبس فى 
اسنمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القاس 
حتق الا ننظام فالعدول عنه تمحل لا مخنی وقوله تعالی لإ ولىکن لته حبب الیک 
الإبمان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضہم بطريق الاستدراك بيان 
لبرام م عن أوصاف.الاولين وإحادا لافماطم أى ولکنه تعالى جعل الإمان 
ځبوبا لدیک ((وزينه فی قاو بک ) حى رسخ حبه فا ولذلك أتیتم پا پلیق به 
من الاقوال والافسال ا وکره الک الكفر والفسوق والعصيان ) ولذلك 


۱۷۹ سورة الحجرات 


اجتذم عا بلیق ہما ما لا حير فيه من آ ثارها وأحکاما ولا کان فى التحبيب 
والتكريه معن إنماء امعبة والكراهة وإبصاهما لم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو اسشدراك ببيان عڏر الاولين کأنه قیل یکن ما صدر fie‏ فی حق بی 
المئطلق من خلل فی عقید 7ک بل من فرط حبک للابمان وكراهتكم الكفر 
والفسوق والعصيان والأول هو الأأظهر لقوله تعالى أو لثك ۾ الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطربق السوى المو صل إلى الحتق والالتفات إلى الغيبة كالذى 
فی قوله تعالی ( وها آتیتم من زكوة تريدون وجه أله فأولئك م المضعفون ) . 

لإ فضلا من الله ونعمة ‏ أى وإنعاما تعليل لحبب أو كره وما بهم 
اعتراض وقيل نصما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل ببتغون فضلا 
لإوالته علم ) مبالغ فى العم فيعم أحوال المؤمنين وما بيئيم من التفاضل 
لإحكم) يفعل كل ما يفعل وجب الحكة لإوإن طائفتان من المؤمنين 
افتتلو | أى تقاتلو| واجمع باعتبار المعى لإفأاصلحوا بينم ما) بالنصح والدعاء 
ال کی اہ تعالی لإ فإِن بغت ) ى تعدت لا إحداها على الاخری ) وم 
تناثر بالنصیحة( ففاتلوا التی تبغی حى آنىء) آی ترجع إلى ا الت إلى 
حکه آو إلى ما آمر به لإ فن فاءت) ليه وأفلءت عن‌القتال حذارا من قتالک 
لإفأصلحوا بینہما بالعدل ) بفصل ما بینم ما على حك اه تعالی ولا تکتفوا 
عجرد متارکتہما عسی پکون ينما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
للانه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث قيل لإ وأقسطوا ) 
أی واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون لإ إن القه عب المقسطلين ) فيجازم 
أحسن الجراء والاية ترلت فى قتال حدث بين اللأوس والخررج ف عده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والنعال وفيما دلالة على أن الباغى لاخرج بالبنى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لانه فىء إلى أمر الله تعالى وأنه جب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 


سورة المجرات 1W‏ 
من أخلاق الإمان 


ل(إ إنما المؤمنون أخوة ) استئناى مقرر لا قله من الأمر بالإصلاح 
أى أنهم منقسبون إلى أصل واحد هو الإيان الموجب للحياة الأبدية والفاء 
فى قوله تعالى لإ فأصلحوا بين أخورك ‏ الان بان الأخوة إلديفية 
موجبة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا إلى إلمأمورين للبالغة فى 
تأ كيد وجوب الإصلاح والاحضيض عليه وتخصيص الاثين. بالذكر لإثيات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة وال ساد 
فيه وقيل المراد بالاخون الأو س والخزرج وقریء‌بین خوت وإخوانيكم 
وانقوا ات ) فی کل ماتتون وما تذرون من الامور الى مر جلما 
ما أمرتم به من الإصلاح لإ لعلتكم ترون ) راجين أن ترحوا 
على تقواع . 

لإ باییا الذین آمنوا لا يسخر قوم ) أى نكم لإ من قوم ) آخرین 
أيضا من-كم وقوله تعالى لإ عى أن يكو نوا خيرا مهم( تعليل لى أواوجبه 
أى عى آن ركون المسخور منهم خيرا عند اله تعالى من الساخر بن والقوم 
ص بالر جال م إلقوام عل النساء وهو فى الأاأصل إما حع ام کصوم 
وزور ف جمع صامم وزائر أو مصدر عبت به فشاج فی الج وأا تممیمه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما لتغليب أو لانن توابع واختيار 
المع لغلبة وقوع السخربة فى الجامع والتسكير إا للتعمم أو لقص إلى هى 
بعضهم عن سجرية بعض لا أا مإ جرى بين بعض وبعض لإ ولا سا 
آی ولا اسر اء من المۇمنات ا( من اء ( مجن ر عمی أن یکن ( اى 
ا مسخور منهن لإ خير هنين ) أى من الساخرات فإن مناط الخير ية قافر يقي 
ليس ما يظبر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع وال طوار الى علا 
يدور آمر المخرية غالبا بل نما هو الأمور الكامة. فى القلوب فلا بجترىء 
أحد جلى استجقار أحد فلعله أجمع منه لا نيط به الخيرية عند الله تعالي فيظل 


ت او الو اا * 


۱۷۸ سوزة الحجرات 


اسه بتحقدر من وقره ابه تعالی والاستانة ن عظمه أنه تعالی وقریه عسوا 
آن یکو نوا وعسین أن یکن فعسی حینئذ ھی ذات الخبر کا فی قوله تعالی ( فہل 
سیم ) وآما على الأول فھی الی لا خبر 1۵ ولا تلیزوا نفک )أی ولایعب 
بعک بعضا فإن الؤمنين كنس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحة. به اللمز فقذ لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء بضع الم 
لإ ولا تنابزوا بالالقاب ‏ أى ولا يدع بعضك بعضا بلقب السوء فإن الث 
عختص به عرفا لإ بئس الاسم الفسوق بعد الإمان ) أى بثس الذكر المر تفع 
للؤمنین آن یذ كروا بالفستق بعد دخوطمم الإبعان آو اشتپارم به فإن الا 
ههنا بمعنى الذ كر من قوطيم طار امه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
ما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصو صا إذروى أن الا نزلت 
فى صفية بت حي تت رسول الته صلى اه عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى 
يا جودية بنك ودين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت إن أف هرون وعمى 
موسی وزوجى مد جلبهم السلام أو الدلالة على أن التنابز فسق واطمعبينه وبين 
الإإعان قبيح لإا ومن ل يقب ) ۶ا نهى عنه لإ فأولثك م الظالمون ) بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعربض النفس لاعذاب . 

ر یا آہا الذین آمنوا اجتنبوا کثيرآ من الظن ) أى كونوا على جانب 
منه وإبمام الكثير لإيجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى بعلم أنه من 
آى تبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فا لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بانته تعالی ومنه ما حرم کالظن ف الإهيات والنبوأات وحيث 
عغالفه اطع وظن ألسوء بالمؤمنين ومنه ما بباح كالظن فى الأمور الماشية 
لا إن بض الظن (f‏ تغليل لامر بالاجتناب أو لموجبه بطریق الاستشناف 
اتحفيق والإم الأب ألذى يستحق ألمقوبة عليه وهمزته منقلبة من الواو 
كانه د الأعال ى يكسرها ر ول سوا آی ولا تبحثو ا عن عورات 
السلمين تفعل من انلجس لسا فيه مني معنى الطلب ك أن التامبس بمعنى التطلبِ 
لا ى اللمس من الطب وقد جاء نى لطب فى قوله تعالإوآناً مستا الاء) 


سو ره الحجر أت ۲۷4 


وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغابته ولتقارمما يقال للمشاعر 
الحواسبالماء والجم وف الحديت لاقتبوا عورا ت المسلمين فان من تتبع عور ات 
المسلين تيع الله عورته تی بفضحه ولو فی جوف بيته ل( ولا ةقب (lian Kian‏ 
أی لا یذ کر بعضک بعضا بالسوء فی غیبته وسل رسول اله صلی القه عليه وسل 
عن الغيبة فقال أن تذ كر أخاك ما يكره فإن كان فيه فقد اغتبته وإن ۾ يكن 
فيه فقد مته وعن أن عباس رضى اله عنما الخة دام کلاب الاس و أعب 
أحدك أن يا كل لحم أخيه ميتا ) تمثيل وتصوير لا بصدر عن الغتاب ٠ن‏ 
حیث صدوره عڼه ومن حیث تعلقه بصا حبه عل أخش وجه وأشنعه طعا 
وعقلا وشرعا مع مبالغات من فنون شى الاستفهام النقريرى وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا بأن أحدا من الأ حدين لا يفعل ذلك وتعليق العبة بما هر فى 
غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب با كل لحم الإنسان وجمل الما كول أخا 
ل5 کل ومیتا وإخراج تماثلما خرج آمر بین غنی عن الإخبار به وقریء ميا 
بالقشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الخ والفاء فى قوله ٠‏ تعالى 
لاف رهتموه ( لتر تیب ما بعدھا عل ما قبلا من اليل کأیه فيل وحہث 
کان الام ر کا ذ کر فقد کرهتموه وقریء کرهتموه ای جبانم عل کراهته 
لإ واتقوا الله ) بترك ما أمرتم با جتنابه والندم على ما صدار عنكر من قبل . 
لإ إن اله تواب رحم ) مبالغ فى قبول النوبة وإفاضة-الرتة حيث حمل 
التائب کن ل بذنب ولا يخص ذلك بانب دون. تائب بل يعم ايع وان 
کر ت ذنوم روی أن رجلين من الصحابة رضى الله عنهم بعثا سلمان إلى 
رسول الله صل اقه عليه وسل يني طا إداماً وكان أامة على طمامه عليه الصلاة 
والسلام فقال ما عندی شىء فاخبرهما سلمان فقالا الو بعثنا سلمان إلى بر 
سميحة لغار ماؤها فاما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال مما مالى 
أرى خضرة اللحم فى أفواهكما فقالا ما تناو لنا لجا فقال عليه الصلاة والسلام 
نكما قد اغتب) فترلت ل را آہا الناس إنا خلقنا .من ذ کر وآنی ) من آدم 
وحواء أو خاقنا کل واحد منک من آب وآم فال کل سواء.فی ذلك. فلا وجه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقربر الأأخوة 
المائمة من الاغتياب ل وجعلنا ج شعوبا وقبائل ) الشعب المح العظم 
المتسبون إلى أصل واحد وهو يمع القبائل والقبيلة تجمع العمار والعمارة 
تحمع البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ إجمع الفصائل فخرية شعب 
وكمانة قلة وقريش عار ة وقصى بطن وھاش فخذ والعباس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبا/ل بطون العرب ل لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعطا بحسب 
الأنساب فلا يعتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا! بالآباء والقبال وتدعوا 
التفاوت والتف-اضل ف الأاساب وقريء تتعارةوأ عل الأأصل ولتعارفوا 
بالإدغام ولتم رفوا ر إن أ کرمکہ عند اله ام ) تعليل لانهى عن التفاخر 
بالانساب المستغاد من الكلام بظريتى الاستئناف التحقيق كأنه قبل إن 
الا کرم عندہ تعالی هو الاتقی فإِن فاخرتم ففاخروا بالتقوۍ وقریء بأن 
الفتوحة على حذفى لام التعليل كآنه قيل ل لا تفاخر بالانساب فقيل لان 
أ کرم کم عند اللہ آنقا م لا أنسبكر فإن مدار كال النفوس وتفاوت الاشخاص 
هو النقوى فمن رام نيل الد جات العلا فعلبه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من سره آن مون أ کرم الاس فلیتق أله وقال عليه الملاة والسلام 
یا آم الناس انا الناس رجلان ممن تی کرم على الله تعالی وفاجر شقی 
هين عل أله الى ,وعن أبن عاس رضی قە عنېما کرم ادنيا الى وکرم الأخرة 
التقوى ( إن انه علم € & وبعال لإ خبیر ) بواطن أحوال 8 

لإ قالت الأعراب آمنا ) ازلت فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأغلېر وا الشمادترن وكا نوا يقولون لرسول الله صلى القه عليه وسل أتيناك 
اللاثقال والعيال ولم نقاتلك ا قاتلك بنو غلان يدون الصدقة وعنون عليه 
عليه الصلاة ولاسلام ما ,فعاو بقل ) ردآ مم لا لم تؤمنوا.) إذ الإبعان جو 
التصديق, الارن للثمة و طمآ ارب القلب. و م ڪول لک ذلك وألا لما منم عل 
ماھ کوت م کا ينى» عنه آخرااسورة لإ ولكن قولوا أسلمنا ) فإن الإسلام 
انقراد ود خو ل فی الل .وإظبار الشمادة. وترك الحار به مشمر: به ۔و شان ما عليه 


سووة الحجرات ۱۸۱ 


النظم السكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا والكن قولوا أسلمنا أو لم تۇمنوا 
ولکن لمم للاحتراز من الہی عن التلفظ بالإیمان وللتفادی عن إخراج 
قوم خر ج النسام والاعنداد به مح کو نه تقولا حضا لإ ولا پدخل‌الإیمان 
ف قلو بک حال من ضمیر قولوا آی ولدکن قولوا آسلمنا حال عدم مواطأة 
قو بک سنت وما فى لما من معنى ااتوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمثوا فا بعد 
) إن تطرمرا الته ورسوله ) بالإخلاص وترك النغاق لإلابلت کمن عا د( 
لا ينقص لإ شيا ) من أجورها من لات بیت لیتا ذا نقص‌وقریء لایألنک 
من الات وهى لنة غظفان أو شيا من النةص لإ إن اله غفور ) لا فرط 
من المطيمين لإ رحم ) بالتفضل عليمم ل إنما الؤمنون الذين آمنوا باه 
ورسوله ثم ا برتابوا ) ا یشکو امن ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الك 
مع التہمة وفيه إشارة إلى أن فيم ما یو جب نی الایمان عنم ونم للإشمار بان 
اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس ف حال إنشانه فقط بل وفيما 
یستقبل فہی کا فی قوله تعالی تم استقاموا لإ وجاهدوا بأموالم وأتفسېم فی 
سبيل الله ) فى طاعته على تكثر فدونما” من العبادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والمشنملة علبهما معا كالح والجباد 3 أولئك ) الم وصوفون بماذکر 
من الأوسصاف الميلة لإ م الصادقون ‏ أى الذين صدقرا فى دعوى الإيمان 
لاغيرم روى أنه لا نزلت الاب جاءوا وحلفوا آم مۇمنون صادقون فازل 
لسکذرہم قوله تعالى لإ قل أتعلمو ن اه دینک ) آى أنغبرونه بذلك 
بقول-كم آمنا والتعبير عنه بالتعلم لغاية تشنيعبم لإ والله يعم ما فى السموات 
وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلمون مؤكدة لتشنيعهم » وقوله تعالى 
لإا والله بکل شیء علیم ) تذییل مقر لما قبله آى مبالغ ف العل بجميعالاشياء 
الى من جلتا مأ أخفو ەمن الكفر عذر إظہار 2 الإيمان و فيه هزد تیل 
وتوبيخ هم لإ يمنون عابك آن آساموا € آى عدون إسلاه,م منه عليك وهی 


)١(‏ في ٠١‏ : على كثرة فنولما 


. سورة الحجرات‎ AY 


النعمة التى لا يطلب مو لما ثوابا من أنعم ا عليه من المن بمعنى ألقطع لان 
القصود ہا قطع حاجته وقيل النعمةاةيلة من ان لإ قل لاتمنوا على [سلامم) 
آی لا تعدوا [سلامک منة على أو لا تمنوا على بإسلامكم فنصب باز ع الخافض 
لإ بل ته بن عليكم أن هداک للإيمان ) على مازعتم مع أن الداية 
لا تستاږم الاهتداء وقریء إن هدا کم وإذ هدا 3۴ إن کنتم صادقین ) فی 
ادعام الإیمان وجوابه حذوف دل عليه ما قبله ى فلله نة علي كم وفی‌سياق 
ولس بجدار بان ل لوصح ادعازم یمان وله امن عام باهداية ليه 
لا هم لإ إن اه بعل غيب السمو ات والأرض € أى ما غاب فييما لإ واللّه 
بصير عا تمملون ( ق ٤‏ و علانیتکم كف فی عليه ما فما رکو فریء 
الياء . عن النى صلى القه عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 
بملد من أطاع آینه وعصاه . 


Go 


سورة ف MAF‏ 


e سورة ف‎ B- 


مكية » وهی س وأربعون آبة 


لإ بے الہ الرحن الر حم ) 

لإ ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف على سار الكتب أو لابه 
كلام المجيد أو لأن من عل معانيه وعمل ما فيه مجد عند لته تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل فى مطاع سورة ص وقول تعال لإ بل بوا أن 
جاءهم منذر مم ( أی لان جاءهم منذر من جادهم لا من جنس املك أو 
من جلدتہم إضراب عما بنىء عنه جواب القم الحذوف كأنه قبل والقرآن 
المجيد أنزلناء إليك لتنذر به الناس حا ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قي بعد ذللت لم يؤمنوا به بل جعاوا كلا من المنذر والماذر به عرضة النكير 
واتعجيب مع كو نما أوفق شىء لقضية العقو ل وأقر به إلى التلق بالقبول وقيل 
النقدير والفرآن المجيد إنك لنذد م قیل بعد إنہم شکوا فيه ثم اضرب عنه 
وقیل‌بل بوا آى ل يكتفو! بالشك والرد بل جرموا با لحلاف حتىجعلوا ذلك 
من الأأمور المجيبة وقيل هو إضراب عا يفم من وصف: القرآن بانجید کا نه 
قیل ایس سبب امتناعہم من الإعان بالقرآن أنه لا جد له ولکن ېلېم (فقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) تفسير لتعجم وبيان لكونه مقارنا لغاية 
الإنكار مع زيادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام منذرا بالقرآن وإضار م ولا لاإشعار بتبعيم ما سند لبم وإظبارم 
ثانيا لتسجيل علهم بالكةر مو جبه أو عمف التعجمم من البعث على تعجمم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى مهم يفره ما بعده من ابمل الإ نكارية ووضع 
الاظبر موضع المضمر ٠‏ إما لبق اتصافيم با يؤجب كفرم وإما للإيذان 


(1) فى٠١ ١‏ ؛ الظاهر موعنع. اشير 


٤‏ سورة ف 


بأن تعجهم من البعثلدلالته على استقصارم لقدرةاته سبحا نه عنه مع معايتهم 
اقدرته تعالى عل ماهو شق :مله فی قياس العقل من مصذو عأ ته المد يعة أشنع 
من الأول وأعرق ف كونه كفرا. 

} أثذأمنتا وکنا ترابا ) تقریر لاتعجب وتا كيد للإنكار والمامل فى إذا 
مضمر غنى عن البيان لغاية شبرته مع دلالة ما بعده عليه آى أحين نموت 
ونصیر ترابا نرجع کا ينطق به البذیر اندر به مع کال التباين بيننا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ ابر أو على حذف أداة الإنكار 
لإ ذلك ) إشارة إلى عل الداع لإ دجم بعيد ) أى عن الأوهام أو المادة 
أو الإء كان وقيل الرجع عى المرجوع الذى هو الجواب فناصب ااظرف 
حیشذ ما بنیء عنه المنذر من البعث لإ قذ علينا ما تنقص الأرض منهم ) رد 
لاستبعادم وإزاحة له فان من عم عليه واطاف ج لی حف ءل مأتلةص' 
الأرض من أجساد الوت وا كل من لومم وعظامم م كرف يسة عد ر جعه [ياام 
أحراء کا کا نوا عن النی صلی انقه عليه وسل کل ارن‌آدم ببلی الا ب الذنب وقیل 
ما تلة س الأرض منېمما موت فيدفن ف ا رض مم لاوعند نا تاب حفیظ ) 
حافظ لتفا صل الا شياء كاب) أو عفوظمن التغير وا مراد إما مثيلعلمه تعالى بكليات 
الاشیاء وجز ياتا بم من عڼده کناب حيط بتانی منه کلشیء۔ أو تا کید لعلبهتعالی 
ما بوتا فى الاوح افورظ عنده ‏ بل کذ ہوا باحق € ضراب وانتقال من 
يان شذاعتېم السابقة إلى بيان ما هو أشلع منه و أفظع؛ وهو تكذيمم للنبوة 
ئا بتق با محجز أت الباهرة لإا لا جامم ) سن غیں تأمل وتفکر وقریء لا جاءم 
بالكہز على أن اللام للةوقيت أى وقت بجيئه إبام وقيل الحق القرآن أو. 
الإخبار بالبعث لإقہم فی آمر مریج) أى مضطرب لا قرار له من مج الخاتم 
فی أصبيعه حوت بقولون .تارة إنه شأعر وآارة سأاحر وأخری کاهن ڍ آم 
بنظرو!) ئ أغفلى1 أو أعو! فل ينظرو! لإ إلى المماء فو قہم) حي يشاهد ونما . 
کل وقت لإ کیف بلیتاھا € آی رفمناھا بغیر عد لإوزیناھا) عا فا من ۔ 
الکو اکب المرتبة على نظام بدیع لإ وما ھا ہن فرورج ) من فټوق ملاسا 


سورة ق 1A4‏ 


وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا اراعاة الفواصل لإ والارض 
مددناھا € ی بسطناھا لإ ولقینا فہا رواسی ) جبالا ٹوابت من رسا الشیء 
ذا ثبت والتعہیر عنہا ذا الوصف للإیذان بأن إلقاء‌ها بإرساء الأرش ا 
لإ وانبتنا فہامن کل زوج ) من کل صنف ل( بیج ) حسن . 

لإ تبصرة وذكرى )علنان للفعال المذ كورة معنى ون انتصبتا بالفعل 
الأأخير أو لفعلمقدر بطريق‌الاستثناف أىفعلنا ما فعلناتبصيرا وتذكير الإلكل 
عید منیب ) آی راجع إلى ربه متفکر فی بدائع صنائمه وقوله تمالى لاونرلنا 
من ااسیاء ماء مبارکا € آی 2 المنافح شروع فی بیان كیفية ابات ٥ا‏ ذکر 
من کل زوج بیج وهو عطف على نيتنا وما يينہما على‌الوجه ال خيراعتراض 
بقرر لا قږله ومنبه على ما بعده لإ فانپتنا به ) أی بذاك الماء لإ جنات) كثيرة 
أی أشجارا ذوات مار ( وحب الحصيد € أى حب الزرع الذی شأنه أن 
صد من البر زااشعير وأمثاه) وتخصیص انبات حه بال کر انه المقصود 
بالذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصیصہا بال کر مع أندراجا فی 
الجنات لبيان فضلما على سار الأشجار وتوسيط الحب بينمما لتا كيد استقلاها 
وامتيازها عن اابقية مع ما فيه من مراعاة الفواصل لإ باسقات ) أى طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حلت فيكون من باب أفعل فمو فاعل وقرىء 
باصةات لجل القافى 3 طلم نضید ) أى منضود بعضه فوق بعش 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من العر والملة حال من النخل كباسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باستقات على النداخل أو المحال هو الجار . 
وامجرور وطلع مر تفع به على الفاءلية وقوله تعالى : 

لإ رزقا للعباد ) أى لارزتهم علة لقوله تعالى فأنبتنا وف قعليله بذلك بعد 
تعليل آنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كير تنبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذلك من حیت الت كر والاستبصار آم وأقدم من تمتعه به من حيث 
الرزق وقیل رزقا مصدر من معنی أنبتنا لان الإنبات رزق ڍ وأحبينا په 
أي بذللك الاء لإ بلدة ميتا ) أرضا. جدية لا نماء فا أضلا بان جملناها بحيث 


۱۸٩‏ سورة فى 


ربت وأنبتت أنواع النبات والارهار فصارت تز ہا بعد ما كانت جامدة 
هامدة وتذ كير ميتا لان البلدة معنى اليلد والمكان لإا كذلك اروج ) جلة 
قدم فما الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحياء 
وما فيه من معنى البعد لاإشعار ببعد رتيتها أى مثل تلك الحياة البديعة حياق 
بالبعث من القبور لا شىء خالف ها وف التعبير عن [خراج الثباتمن الأرض 
بالإحياء وعن حياة المو ف بالخروج شخم لشأن الإنبات وتهوين لاس البعثف 
وحقیق للمماثلة بين إخراج الشات وإحاء الاو فلتو ضيح مناج القاس و تقر ده 
إلى أفہام الناس وقوله تعالى : 


لإ کذبت قبلہم قوم نوح ) ل استئناف وارد لتقرر حقية المعث ببيان 
اتفاق كافة اارسل عام السلام علما وتعذيب منكر ا( وآصحاب الرس ) 
قيل هم من بعث لمم شعيب عليه السلام وقيل وقبل كا مم فى سورة الفرقان 
على التفصيل لإ و مود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه یلام ما قبله وما بعده 
لإ و[خوان لوط ) قیل کانوا من أصہاره عليه الصلاة والسلام لإ وأعاب 
الاک )م من بعث إلهم شعيب عليه السلام غير أهل مدن لا وقوم تیم ) 
سبق شرح حاطم فى سورة الدخان لإ کل كب الرسل ) ی فما آرسلوا به 
من الشرانعالى من جملتها البعث الذى أجعوا عليه قاطبة أى كل قو م نالفو ام 
الم کورنن کذبوا رسولمم أو کذب جیعہم جيم الرسل بالمعنى المن كور 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو کل واحد منم کذب جع الرسل 
لاتفاقم عل الدعر ة إلى التو حيد و الا نار پالىعث و اشر فشکذیب و احد 
م تکذیب الكل وھذا على تقدر رسالة تع ظاهر وأا عل تقد ر عدمما 
وهو الأظهر فعنیتسکذیب قومه اارسل تن يېم یمن قبلم من ااز سل الجممين 
على التو خيد ترالبعث وإلى ذلك کان دعوم تع لإ سفق وعید ) أى فوجب 
ونل و وهى كلبة ااعذاب وفبه, نسلية لارسول صلى اقه عليه وسل 
و تېد رد a‏ 


لز أفمينها بالعلق الأول .) استاناف مقرر' لصحة البعت الى حي" 


سورة ق AV‏ 


أحوال المنكرين له من الأمم الم٧لكه‏ والمى الاس العجز عنه يقال عى بالا 
وعی به ذالم هتد لوجه عله والممزة للإإنكار والفاء لاعطف على مقدر ينىء 
عنه الى من القصد والمباشرة كانه قيل أقصدنا ا للق الأول فعجز ذا عنه حى 
يتوم عجزنا عن الإعادة لا بل م فى لبس من خلقق جديد ) عطف على مقدر 
دل علبه ما قیله كانه قيل هم غير مذيكرين لقدرتنا على الغلق الأول بل م 
فى حاط وشمة فى خلق مستأتف ما فيه من مخالفة العادة وتسكير خاق لتحم 


شأنه و الإشمار خرو جه عن حدود العأدأات و الإيذان أنه حقیق أن چٹ 
عه دم ععرفته . 

لإ ولقد خلقنا الإنسان ونعل مات وسوس به نفسه € آی ما تعدثه به نفسه 
وهو ما تخطر بالبال والوسوسة الصوت الى ومنه وسواس الحلى والضمير 
اا إن جعلت موصولة والباء کا نى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدرية وااباء التعدية ل وحن أرب اليه من حبل الوريد ) أى أعل بعال من 
كان فرب إليه من حبل الوريد حبر عن قرب لملم بقرب الذات تجوزا لاه 
موجب له وحبل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافته بيانة 
والوریدان عرقان مکتنفان بصفحی العنق فی مقدمہا متصلان بالوتین بردان. 
من الرأس إليه وقيل مى وريدا لان الروح ترده لإ إذ يتلق المتلقيان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعل وا نى أنه اطيف توصل علمه إلى مالاشىء 
أخفی منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما تلفظ په وفیه إیذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظما لإحاطة عله ما بخفى 
علہما وما ذلك لاف کتبیما وحفظمما لاعال العبد وعرض صحائفہما وم 
قوم الأشاد وعلم المبد بذلك هع علبه پإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خبرا 
من زبادة اطف له فى االكف عن السيثات والرغبة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام إن مقعد ملكيك عل ثنيتيك واا نك قلمہما وريقك مدادها 
ونث تجرى فما لايمنيك لا تستحي من آقتہ ولا منہما۔وقد جوز أن يون تلق 
البكين بيان لقرب على مين إثاأقرب ليه مطلمون جلى أعاله لان خفظتنا 
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وکتبتنا م وکاون به لا عن الوين وعن الشمال قعيد ) أى عن الوين قعيد وعن 
الشمال قعيد أى مقاعد كا جايس »حى الجااس لفظا ومعنى غذف الأول لدلالة 
الثانی عليه ک) فی قول من قال : 

رما بأمر کنت مله ووالدی رتا ومن أجل الطوی رمال 

وقيل يطلق الفعيل على الواحد وانتعدد ۴ فى قوله تعالى (واللان بەدذلكڭ 
ظهیر) لإ ما يلظ من فول) ما ,ر می به من فیه من‌خیر أو شر وقریء مایلفظ 
على البغاء للافعول لا إلا لديه رقيب ) ملك يرقب قوله ویکتبه فان کان خیرا 
فو صاحب المين بعينه ولا فهو صاحب الشمال ووجه تغيير العنوأان غنى عن 
بیان والإفراد مع وقوفما معا علىما صدر عنه لا آن کلامنیما ر ب لا فوض 
إله لا لا فوض إلى صاحبه کا ىء عنه قوله کک 0 ی معد ما 
لكتتابة ما أمر بهمن‌المير أو الشر ومن ل تبه له توم أن معثاه رقببان عتيدان 
ولاصيص القةول ل الد کر لإاثبات الح ف الفعل بدلالة اأص واختاف فا 
بکشبانه فقیل یک تبان کل شیء حن أنینه نی مرضه وقیل ٥ا‏ بک تبان ما فه جر 
أو وزر وهو الاظر کا ىء عله قرله صل اه عليه نات 
مين الرجل وکا تب السيثات على ساره وکا تب اسنات اأ میر عل کا تب السات 
فإذا عمل حسنة کتما ملك المين عشرا وإذا عمل سيئة قال صا حب اليين لصا حب 
الشمال دعه سبع ا ت لعله سبح أو يستغفر . 

لإ وجاءت سكرة اموت بالحق ‏ بعد ما ذكر استبعادم للبعمت وال جراء 
وأزع ذلك بتحقیق قدرته تعالی وعلمه وپین أن جي يسع أعاطم حفوظة مكنو بة 
علهم ابع ذلك ببيان ما يلاقونه لا عالة من الموت الت وما تفرع عليه 
من الاحوال والاهوال وقد عبر عن وقوع کل نپا بصيغة الماضی يدانا 
بتحققما وخا بة أقتر اما وسكرة اموت شدته الذاهبة بالعقل والباء إما للتعدرة کا 
فىقولك جاء الرسول بالل والمعى'أحضرت سكرة اموت حقيقة .الام الى 
نطقت به كتب الله وؤسله أو حقيقة الاس وجلية الال من سعادة-الميت 
وشقازته وقبل التق الذى لابد.أن بكون لا عالة من. الموت أو" الجراء فان 
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الإنسان خلت له وأما للملابسة كالتى فى قوله تعالى ر تبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحتى أى عقيقة الامر أو بالحىكة والغاية الحيلة وقرىء سكرة الحتق بالموت 
والمعنى أا السكرة الى كتبت على الإندان موجب الحكة وأا لشدتها تو جب 
زهوق الروح أو تستهقبه وقيل الباء معنى مع وقيل سكرة الحق سكرة القهتعالى 
على أن الإضافة انمويل وقرىء كرات المرت (إذلك) أى اموت لما كذت 
مله کرد ( أیٴ ميل وتنفر عڼه والخطاب للإنسان فإن النةرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفر اده طبع لإ ونفخ فى الور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) آى 
وقت ذلك النفخ على حذف المضاف لإ يوم الوعيد ) آى يوم إجاز الوعيد 
الواقع ف الدنيا أى يوم وقو ع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك [شارة إلى الرمان اموم من نفخ فان الفعل کا يدل على اليدت يدل على 
الزمان وتخصيص الوعيد بالذ كر مع آنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىء 
پبيان حال الكفرة ۰ 

ل( وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة لإ معا ساق وشهيد) 
وإن اختلفت كفية السوق والشہادة حسب اختلاف النفوس علا أى معا 
ملكان أحدهما يسوقبا إلى الحشر والآخر يشبد بعملها أو ملك جامع بين 
الوصفين کا" نه قبل معا ماك بسوقہا ویشد علا وقیل السائق کنب اسيثات 
والشميد کاتب اسنات وقیل ألسأثق نفسه ار قرینه والشہید جوارحه أو 
أعاله وعل ممما النصب على المحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرفة 
كانه قيل كل النفوس أو الجر على أنه وصف لنفس أو الزفع على أنه وصفت 
اکل وقوله تعالى : 

لقد كشت فى غفلة من هذا ) محكى بإضار قول هو إما صفة أخرى 
لنفس أو حال آخری مما أو استا:اف مبنى على سوال نها عا قبله. کا "نه قل 
فاذا فعل بها فقيل بقال لقد كشب فى غفلة إل ونحطاب الكل بذلاع ا أنه 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الا خر ة"“وقيل الطاب للكافر وقرىء كشت 


ج 


(۱) فی ط : من-الآذرة 
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بكسر التاء على اعتبار تأنيت النةس والنذ كير على القراءة المشورة بتأويل 
الشخص | فى قول جلة بن حريت : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فذكر فل بنفعك اليوم تذ كير 

لإ فكشفنا عنك غطاءك ‏ الغطاء الحجاب المغطى مور المعاد وهو الغغلة 

والانهماك فى الحسوسات والالف با وقصر النظر علا لإ فبصرك الوم 
حديد ) نافد لزوال الم نع للإبصار وةرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة 
لإ وقال قرينه ) أى الشبطان المقيض له مشير ليه لإ هذا ما لدی عتيد ) أى 
هذا ما عندی وف ملکتی عتید جہنم قد هیآته هما باغواگی و[ضلالی وقیل قال 
اممك الموكل به مشيرا إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مبياً 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فى بدل 
منیا أو خبر بعد خر أو خبر لہتدا محذوف ل آلقیا نی جہنم کل كفار ) 
خطاب من اقه تعالى للسائق والشميد أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على 
ازيل تشئية الفاعل منزلة تثنية الفعل واتكر بره كقول من قال : 

فان زجرای | ان عفان أرجر ون تدعاای أحم عرضا منعا 

٠‏ أو على أن الألف بدل من نون الت كيد على إجراء الوصل بجرى الوقف 
وبژ يده أنه قرىء ألقين بالنون الخفيفة لإ عنيد ) معاند للحق لإ مناع للخير ) 
كثير المئع للمال عن حقوةه المغروضة وقبل المراد بالحير الإسلام فإن الأية 
نزات ف الوليد بن المغيرة لما منع بنى أخيه منه لإ معتد ) ظالم متنخط للحق 
لإ مريب ) شاك ف الته وف دینه لإا الذی جمل مع اه طا آخر ) مبنداً 
متضمن لمعنى الشرط خحبره لإ فألقياه فى العذاب الشديد ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقيا؛ تكرر للتوكيد أو مفعول لمضمر بفسره فألقياه لإ قال 
قوإنه )أى الشيطان اقيض له ونما استؤ تف استثناف امل الواقعة فىحكاية 
المقاولة.لا آنه جواب لمحذوف دل عليه قول تعالى لإ ربنا ما أطغيته ) فإنه 
منیء عن‌سابقة کلام أعتذر به الکافر کأنه‌قال‌هو أطغانی فأجاب قر ينه بتكذيه 
وإسناد الطغيان إليه لاف اجملة الاولى فإنبا واجبة العطف على ما قبلبا ڊلالة 
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على أن المع بين مفموه مما فى اللحصول أعنى بجىء كل نفس مم الملكين وقول 
قرینه ا ولکن کان ) هو بالذات ا نی ضلال بعید ‏ من الحتق فأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة اليه من غیرقسر وإ جام کا فی قولہ تعالی وماکان لی علیک من 
سلطان إلا أن دعو تک فاستجبتم فی( 

لإ قال ) استئناف مبنی على سوال زشاً عا قله کأنه قیل فاا قال انته تعالی 
فقيل قال لإا لا تتصموا أدى ) أى فى موقف الحساب وال جزاء إذ لا فائدة 
ف ذلك لإوفد قدمت ليك بالوعبد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىرعلى 
ألسئة رسلى فلا تطمءوا فى الخلاص عنه با أتتم فيه من التعال بالمعاذير الباطلة 
واخلة حال فما تعليل لى على معنى لا ختصموا وقد صح عندک انى دمت 
إلیکر بالوعید حیٹ قلت لإ بلس (لاملان جہنم منك ومن بعك مهم أجعين) 
فأتبعتموه معرضين عن الق فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت واباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم نى تقدم وقد جوز أن يكونقدمت واقعاً على قوله تعالى 
لإ مایبدل القول لدی ) اڂ ویکون بالوعید متعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول أو الفاعل أى وقد قدمت ليك هذا القول ملتسا بالوعيد مقترنا ٻه 
أو قدمته للیک مو عدا دک به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعةو عن بعض 
المذنبين ل سباب داعية إليه ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخميص 
الوعید وقول تعالی لإ ومااًنا بظلام للعبيد ) وأزد لتحقيق الحق على الوجه" 
الكلى وتبيين آن عدم تبديل القول وتحقيق مو جب الوعيد ليس من جېنهتعالى 
من غير استحقاق له مهم بل نما ذلك ا صدر عنيم من ال جثايات الموجية له 
حسما أشير إليه آ نفا أى وما آنا معذب للعبياه بغير ذنب من قبلهم وألنعبير عنه 
بالظلم معن تعذيم بغير ذب ليس بظلعلى ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلا 
عن کک نه ظلہا مفر طا بیان :کال :زاهټه تعالی عنذلك بصو بره بصورة ما وستحيل 
صدوره عنه سحا نه م الظلمٍ وصيغة المبالغة لتأ كيد هذا الى اراز ما ذکر 
من اللعذيب بغير ذنب فى مجرض المبالغة فى الظل وقيل هى لرعاية جعية اليد 
من قوم فلان طال لمښده وظلام لعبیہه على آنا مبالغة کا لا كفا یوم نقول. 


جہنم هل امتلآت و تقول هل من مزید ) سؤال وجواب جیء بہما على منپاج 
ثيل والتخييل لتهويل أمرها والمعنى آنا مع انساعما وتباعد أقطارها تطرح 
فما من الجنة والئاس فو جا بعد فوج حتى تمتلىء أو نها من السمة محرت يد خلما 
من ید خلهاو فیا بعد عل فار غ آوآنہا لغيظہا على العصاة نطاب زیادتم وقری, 
يقو ل بالياء والمز يد إمامصدر كا لمحيد والجيد أومفعو ل کا لمبیع ويو م[مامنصوب 
باذ کر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ إشارة إليه من غير حاجة 
إلى تقدير مضاف أو اقدر مؤخر أى يكون من الأحوال والاهوال ما يقصر 
عنه المقال لإ وأزلفت الجنة للتقين ) شروع فى بيان حال امؤمنين بعد الئفخ 
ومجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال السكفرة عليه 
وهو ءطف على نفخ آى قر بت للمتقين عن الكفر والمماصی عحيث يشاهدونا 
من ا لوقف ويقفون على ما فما من فنون المحاسن فيبترجون بأنهم عحشورون 
للہا فائزون ہما وقولہ تعال لر غیر بعید ‏ تا کید للإزلاف آی.مکا نا غیر بعید 
بحیٹ یشاھدونہا أو حال کونہا غیر بعید أی شد غیر بعید ووز آن بکون 
الت كير لسكونه على زنة المصدر الذى وستوى فى الوصف به المذك والمؤ زف 
أو لتأويل الجية بالبستان . 

لإ عذاما توعدون ) إشارة إلى الجنة والتذ كين لا أن المعار لته هو 
المسمی من غير آن خطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ کیره ونا نیثه فانہما 
من أحكام اللفظ المرب كا مر فى قوله تعالى ( فليا رأى الشمس بازغة قال هذا 
ر)وقوله تعال(ولا رآی المؤمنون الا حرا قالوا هذا ما وعدا الله ؤرسوك) 
ويجوز أن يكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلىءصدر 
أزاضت وقرىء ,وعدون واللة إما اعتراض بين البدل والميدل مله وإما مقدر 
بقول هو حال من المتقين أو نال نة والمافل أزلفت أى مولا م أو مقولا 
ف بحقہا هذا ما توعدون۰ ل لکل آواب ) أی رجاع إل الله تعالى بدل من 
المتقين بإعادة الجار 3 حفيظ ) حافظ لتو په من اللقض وقيل هو الذى 
حف ذنو.بة. حى رج عنها ويستغفر نبا وقيل هو المحافظ . لامر انتمأ تعالى 
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وقیل لا استودعه اله تمالى من حقوقه لإ من خشى الرمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا جوز أن يكون فى 
حکه لان من لابوصف په ولایرصف الا بالذی أو مبتداً خبره لا ادخاوها) 
بتأویل يقال م ادخاوها واحع باعتبار معن من وقوله تعالى بالغيب متعلق 
محذوف هو حال من فاعل خثى أو مفعوله أو صفة لمصدره أى خحشية ملتبسة 
بالغیب حیث خشی عقایه وهو غائب عنه آو هو غاثب عن الاعين لاراه أحد 
والتعرض لعنوان الرحانية للإشارة بأنهم مع خشينمم عقابه راجون رحته أو 
بان علېم بسعة رحته تعالی لا رصدم عن خشيته تعالى وأنهم عاملون موجب 
قول تعالی ( ئیء عبادی انی انا فور الرحى وآن عذابى هو العذاب الال ) 
ووصف القلب بالإانابة لا أن المبرة برجو عه إلى اه تعالی لإ بسلام € متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال 
انعم أو بسلام من جبة الته تعالى وملائسكته لإ ذلك ) إشارة إلى الزمان الممتد 
اذى وقع فى بعض منه ما ذ كر من الامور لإ يوم لخاود ) إذ لا اء 
له أبدا. 

ا( ا امون ) من فنون المطالب کائنا ماکان فا( متعلق 
بيشاءون وقيل بمحذوف هو حال من الموصول آو من عالده المحذوف من 
صلته ) ودنا مز اد )هو مالاعخطر باهم ولا ندرج تت مشیم من‌معالی 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر وقبل إن 
السحاب تمر بأهل ال جنة فتمطرم الحور فتقول نحن امريد الذى قال تعالىولدينا 
مزید لإ وم أملكنا قبلهم ‏ أى قبل قومك لإ من قرن مم أشد منم بطها ) 
أى وة كماد و أضر اما لأفنقبوا ف البلاد) أى خرفوا فما ودوخواوتصرفوا 
فی آقطاره| أو جالوا فى أ كناف الأأرض كل جال حذار الوت وأصلالتنقیب 
والنقب اأتنقير عن الأمر والجث و الطاب وألاء للدلالة عل أن شدة بطم 
أقدرمم على الننقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كانه قيل اشتد بطشمم فنقبوا الخ 


(۱۳ — ب ادود _- خاس ( 
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وقریء بالتخفیف لا ھل من حص )€ أى هل طم من مخلص من أمر الله تعالى 
والجلة إما على إضمار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاين 
هل من عص أو عل إجراء الكقيب )ا فه من معى اليح والتفتتش جرى 
القول أو هو كلام مستآتف وارد لننى أن يكون مم عيص وقيل ضمير نقبوا 
لهل مک أى ساروا فى مسارم وأسفارم فى بلاد القرون فل رأوا مم غيصا 
حى رۇ ملو ا مثله لا تفسېم وبعضدهالقراءة على صيغة الأمر وقرىء فنقبوا بكر 
الفاف من النقب وهو أن بفتقب خف البعير أى أ كثروا السير حى نقبت 
آقدامہم أر أخناف إبلهم لإ إس ف ذلك ) أى فما ذكر من قصتهم وقيل 
فا ذ کر من قصتېم وقيل فما ذكر فى السورة لإ لذكرى ) لتذكرة وعظة 
لإ لمن کان له قلب) ی قلب سل يدرك به کنه ما یشاهده من لامور ویتفکر 
فما کا پنبغی فان من کان له ذلك بعلم أن مدار دارم هو الكفر فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كيد ل أو ألق السمع ‏ أى إلى ما بتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى عام فإن من فعله بقف على جلية الأامر فيا جر 
عا يؤدى إليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون المع فإن إلقاء السمع 
لا بحدی بدون سلامة القلب ک) یلوح به قول تعالٰ لآ وهو شہید ) ی حاضر 
بفطنته لان من لا حضر ذهنه فکا نه غائب وتجرد القلب عماذ کرمن‌الصفات 
الإیذان بان من عری قلبه عنپا کنن لا قاب له صلا . 

ولقد علقنا ااسموات واللارض وما ينما € من أصناف الخلو قات 
لإ فى ستة آيام وما مسنا ) بذلك مع کو نه ما لا فی به القوی والقدر لإ من 
لغوب )من إعياء ما ولا تعب فى اخلة وهذا رد على جملة الود فى زعيم آنه 
تعالى بدأ خلق اامالم يوم اللاحد وفرغ منه يوم المعة واستراح يوم السبت 
واستلق على المرش » سبحانه وتعال عما پقولون علوا کبیرا ل فاصیر عل 
ما يقولون € أى ما يقوله المشركون فى شأن البعمث من الا باطيل المبنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فعل هذه الافاعيل بلافتور قادر على بعلم والانتقام 
م وما يقولة الهود من مقالات الكفر والتشنيه لأ وسبح عمد ربك ) 
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أى رهه تعالى عن المجز عما بمكن وعن وقو ع الخلف فىأخباره الى من جنها 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى ما يو جب التشبيه حامداً له تعالى على 
ما أنعم به عليك من إصابة التق وغيرها لإقبل طلو ع الشمس وقبل الفروب) 
هما وقت الفجر والعصر وفضيلتهما مشمورة ا ومن الیل فسبحه ) وسبحه 
بعض الليل لإ وأدبار السجود ‏ وأعقاب الصلوات جع دير وقرىء بالكر 
من أدرت الصلاة إذا انقضت و مت ومعنأه وقت أنقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح الصاوات فالمراد عا قبل الطاو ع صلاة الفجر وما قبل الغروب الظبر 
والعصر وما من الليل العشاءان والهجد وما يصلى بأدبار السجود النوأفل بعد 
اممكتوبات لإ واستمع ) أى لا يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه مويل 
وتفظیع لخب به لإا پوم‌ینادی المنادی ) أى إسرافيل أو جبر يل علممما السلام 
فيقول يتبا العظامالبالية واللحوم المتمزقة'“ والشعور المتفر فة إن انته بأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إمرافيل نفخ وجبريل بنادى بال حشر لإ من 
مکان قريب ) عحيث صل نداؤه إل الكل على سواء وقيل من صخرة بيت 
القدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى البده . 

لوم }سەعون الصيحة ) بدل من وم بنادی اح وھ الأفحة المانية 
لإ بالحق ) متعلق بالصيحة والمامل فى الظرف ما يدل عليه قول تمالى لإ ذلك 
يوم الخروج) أى وم يسه عون الصيحة ملتبسة باحق الذى هو البعث خر جون 
من القبور لإا نا ن حى ونميت ‏ فى الد نيا من غير أن يشاركنا ذلك أحد 
ل( وللينا المصير ) لاجراء فى الأخرة لا إلى غير نا لا استقلالا ولا اشتراك 
لإ يوم تشقق الأرض عنم ) ذف إجدى التان من تقشقق وقر ىء بتشديد 
الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق لإ سراعا) مسرعين لإذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق لإ علینا يسیر ) أي هين وتقد الجار وانجرور 


)١( ٠‏ فى ١١‏ : للمزقة ؛ (( في ١١‏ المهرقة 
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[تخصص اسر به تھا لى } عن عل بقولون ( من ففی المعث وتکذیب 
الآبات الناطقة به وغير ذلك عا لا خير فيه لإا وما أنت علم يحبار ساط 
تقر م عل الإمان أو تفعل بہم ما ترید ونما نت مذ کر لإ فذ کر بالقرآن من 
عغاف وعد ) افا من عدام فحن نفعل pt‏ ما تو جره آقواهم ولستدەره 
أعاهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام مقرأ 
سورة قى هون الله عليه ثأرات اموت وسكراته . 
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مکية » وآبما ستون 


ار بم اق الرحہن ارح ) 

لإ والذاريات ذروا ) آی الرياح الى تذرو ااتراب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال لإ فا حاملات وقر! ) آى السحب الماملة للمطر أو الرياحالحاملة 
السحاب وقرىء وقرا على تسمية امول بالمصدر لا فال جاريات يسرا ) آی 
المفن ال جارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مبابها أو السحب ال جارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب ال جارية فى مجاريها ومناز ما ويسرا صفة لمصدر 
ععذوف أى جريا ذا يسر لإ فالمقسمات مرا أى الملا الى تقس الأمور 
من المطار والأرزاق وغيرها أو السحب الى يقم اه تمالى با أرزاق العباد 
وقد جوز أن راد بالكل الرياح نيلا لاختلاف العنوان مبزلة الحتلاف 
الذات فانما کا تذرو ما تذروه شير السحاب وحمله وتجرى فى الجو جربا سبلا 
وتقسم الامطار بتصريف ااسحاب فى الاقطار فإن حلت الأمور المقسم ما على 
ذوات عختلفة فالفاء لتر تيب الإقسام باعتبار ما بيا من التفاوت فى الدلالة عل 
كال القدرة وألا فى لترتيب ١ا‏ صدر عن الرح من الأفاعيل فإنبا تذرو الأأغخرة 
إلى الجو حى تنعقد سحا با فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فنقمالمطر وقول 
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ھال ) إن ١ا‏ توعدون لصادق وإن الدن لوافع € جواب للقسم وی #خصص 
الأمور الم كورة بالإقسام ما رمز إلى شمادتا بتحقق مضمون اة المقسم 
علا من حيث أنها أمو ر بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علما فو قادر على 
الف ار هرد وا افوا او دوه ووطف ا فد بالا کک حف 
العدشة بالرضا والدن الجزاء ووقوعه حموله ‏ والسماء ذات الحيك ( قالان 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات الزينة وقال 
جاهد هى المتقنة البنيان وقال مقاتل وال كلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائقالمحسوسة التىهىمسيرالكو اكب أوالمعقولة التىيسالكما النظار أوالنجوم 
فإن ها طراتق وعن ال مسن حبکما جومم حیث تز ينها کا تزبن الموشى طرائق 
الوشى وى إما جمع حباك أو حبيكة كشال ومثل وطريقة وطرق وقریء 
الحبك بوزن القفل والحبك بوزن السلك والحجك كالبل والحبك برق 
والمحجك كالنعم والحبك كالإبل . 

ل( إن لفى قول مختلف ) أى متخالف متناقض وهو قولحم فىحقه عليه 
ااصلاة والسلام #ارة شاعر وأخرى' ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الکرے تارة شعر وأخرى سجر وأخرى أساطير وؤهذا الجواب تأييدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواء كا لوح به ما نقل عن‌الضحاك من أن قول اللكفرة 
لا يكون مستوبا إنما هو متناقض مخنلف وقيلالنشكتة هذا القسم تشيبه آقوام 
فی احتلافما وتنانی آغراضما بطرائق السم‌وات فی تباعدها واختلاف غاباتما 
ولس بذاك لإ يفك عنه من أفك ) أى يصرف عن القرآن أو الرسول عليه 
ااصلاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد وقيل يصرق عنه من 
صرف ف عل اه تعالی وقضائه وجو زأن يکر ن ااضميرلاقول التاف على مى 
ادر فك من فلك عن ذللك القرل وقریء من أفك أى من أفك ااناس وم 
قریش حیٹ کا نوا بصدون الناس عن الإيمان لإ قثل الخراصون € دعاء عام 
كقوله تعالى (قتل اللإنسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل واهلاك ثم جرى 
مجرىاللعن والخراصون الكذابون المقدرون مالا صحة له وم أصحاب القول 
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الختلف كآنه قبل قدل هؤلاء الغراصون وقرىء قبل الخراصين أى قل اله 
لإ الذين م فى غرة ) من الجهل والضلال ا ساهون ) غافلون عا أمروا به 
لإ يسالون أيان يوم الدين ) أى متى وقوع يوم الجراء سكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطر يت الاسةمجال استزاء وقرىء إيان بكسر الممزة 
امم على للنار يفتنون € جواب للسؤال ى بقع يوم مم على النارحرقون 
وبعذبون و يجوز أن يكون يوم خبرا 1أ عذوف أى هو يوم هم الخ والفتح 
لإضافته إلى غیر متمکن وؤ رده آنه قریء بالزفع ا ذوقوا فتنتک € آىمقولا 
لمم هذا القول وقوله تمالى لإ هذا الذى كنم به تستەجلون € جلة من مبتداً 
وخر داخلة تحت القرل المضمرآى هذاما کننم تستعجلون به بطر رقا لاس تهر اء 
و جوز أن کون هذا بدلا من فتنة-ك بتأويل العذاب والذى صفته . 


المتقون وجزاؤم 


لن المتقين فى جنات وعيون) لا بلغ كنا ولا يقادر قدرها ل آحذين 
ee BIT‏ ( ی قاہاین لا أعطام راضین به على معنی أن کل ما آ تام حسن 
مرضی پتلقی بحسن القہول ل إنہم کانوا قبل ذاك ) ف الدنیا لإ عسنین ) 
أى لاعا م الصالحة آ تين بها على ما رنبغى فلذلك نالوا ما الوا من الغو زالمظيم 
ومعنى الإحسان بالإجمال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
کا" نك تراه فان لم کن تراه فإنه براك وقد فسر بقوله تعالى . 

لإ کانوا فليلا من اليل ما بهجعون ) أى كا نوا يىجعون فى طائفة قليلة 
من الليل على أن قليلا ظرف أو كا نوا بىجعون هجوءا قليلا على أنه صفة 
لانن ومو دة ن ان و ر د ان کن رة ار ا ر 
بقليلا على الفاعلية آى كاو | قليلا من الميل هجوعبم أو ما بهجعون فيه » وفيه 
مبالغات فى تقلڍل نوم واستر احم ذكر القليل والليل اذى هو وقت الراحة 
والمجوع اذى هو الغرار من الوم وزبادة ما ولا مساغ لجعل ما افية على 
معنی آنہم لا عون من اللیل قلپلا بل ونه كله لا أن ما النافبة لا يعمل 
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1 بعدھا فا قبلہا لإ واا م يستغفرون ) أی م مع قلة هجوعبم وكثرة 
تجدم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنم أسلفوا ليلهم باقتراف 
الجرام وف بناء الفعلعلى الضمير إشعاربأنيم الا حقاء بأن يو صفوابالاستغفار 
كام الختصون به لاستدامتېم له و[طنابهم فيه . 

ل( وف أمواهم حق ( آی نصيب وافر پس تو جب و نه على أتفسبم تقر با إلى 
ته تعالى وإشفاقا على الناس لإ للسائل وامحروم ) للمستجدى والتعفف الذى 
بحسب الناس غنيا فيرم الصدقة لإ وف الأرض آبات للهوقنين ) ,أى دلائل 
واضحة على شو نه تعالى على التفصيل من حيت أنْها مدحوة كالبساط المد 
وفيا مساللك واج للتقلبين فى أقطارها والسالىكين فی منا کا وفا سل 
وجل وبر ومحر وقطح متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأا تلفح 
بألوان النبات وأنو اع الأشجار وأصناف الار الختلفة الألوان والطموم 
والروائح وفيا دواب منبلة قد رتب کاہا وڌر لنافع ساکشپا ومصالېم فی 
صحتہم واعتلاطم لإ وف اف ) آی وف انفسکہ آیات اذ لیس فی امال 
ثیء الا وی الا نفس له نظیر يدل دلالته عل ما انفرد به من الميثات النافمة 
والمناظر المية والتركيبات العجيبة والفكن من الافعال البديعة واستنباط 
الصنانع الختلفة واستجاع الكالات المتئو عة لإ فلا تبصرون ) ألا تنظرون 
فلا تبصرون بين البصيرة . 

ل وف ااساء رزقک ‏ أى أسباب رزقک أو تقدبره وقيل المراد بالساء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الاقوات ل وما توعدون) من ااثواب لان 
الجنة فى الساء السابعة أو لأن الأعال وثوابما مكتو بة مقدرة فى الساء وقيل انه 
دار قوله تعالى لإ فورب السماء والأرض إنه لمق ) على أن الضمير لا 
وأما على الأول فإما له وإما مما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه مستعار 
لاسم الإشاره لإمثل ما آنک تنطقون ) آی ) آنه لا شك لک فی آنک 
تنطقون إلبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الخالية من المستتكن فى لى 
أو علي أنه وصف لمصدر محذوفى أي إنه لحت حقاً مثل نطة سک وقیل إنه مبنی 


عل الفتح لاضافته إلى غير متمکن وهو ما إن کا نت عبأرة عن شىء وأن ا 
فى حيزها إن جعات زائدة ومحله الرفع على أنه صفة احق ويؤيده القراءة 
بالرفع . 
} هل أتاك حدیث ضیف ل راهيم تفخیم لشأن الحديت وتنبيه على أنه 
لیس ما علمه رسهل الله صل اه عليه وسل بغیر طریق الوحی والضیف فی 
الأاصل مصدر ضافه ولذلك بطلق على الواحد والجاعة كالرور والصوم وکانو! 
انى عشر ماكا وقرل تسعة عاشرم جریل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملاف 
آخر معہما عليہم السلام وتسميتهم ضيفا لانم انوا فى صورة ااضيف حيث 
أضافهم [براهبم عليه ااسلام أو لأنبم كا نوا فى حسابه كذلك لإ المكرمين) 
أى المكرمبن عند انه تعالى أو عثد إبرآهيم حيث خدمېم بنفسه وبزوجته 
إذ دخلوا عليه ظرف للحديث أو لا فى الضيف من معنى الفعل أوالمكرمين 
إن فسر بإ کرام لبراهیم لإ فقالوا سلاما ) ا نسل عليك سلاما لإ قال ی 
ابراھیم لإ سلام € آی علیک سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
اثبات والدوام حتى تتكون كيته عليه الصلاة والسلام أحسن من تحيتهم وقرثًا 
مرفوعین وقریء سل وقریء منصو با وا لمعن واحد لا قوم مندکرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام السلام الذى هو عل للإسلام أو انهم ليسوا من 
عدم من الناس أو لان أوضاعېم وأشكاهم خلاف ما عليه الاس ولعله عليه 
الصلاة والسلام إنما قاله فى نه من غير أن يشمرم بذاك لا أنه خاطيم به 
جرا أو سام أن يعرفوه أنفسيم ) قيل وإلا لتكشفوا أحوالمم عند ذلك 
ولم يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة لإ فراغ إلى آهله ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن ,بادره بالقری وباد به 
حذارا من یکفه ویه‌ذره آو ,صیر منتظرا والفاء فی قوله تعالی لإ ڈاء بعجل 
مين ( فصبحة مفصحة عن جل قد حذفت ثقة ردلالة الحال علا و[بذانا بال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةلنا أضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فذع 
جلا ځیه اء به } فقربه م { بأن و ضعه ادم حن هر المعتاد 3 قال 
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آلا تاکلون ) [نكارا لعدم تعرضمم للأ كل لإ فأوجس مهم أضر فى نفسه 
} خيفة € لتوم أهم جاءوا للشر وقيل وقع فى قلبه نهم ملادكه جاؤا للعذاب 
لإ قالوا لا تف ) قيل مسح جبر بل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتی تی بأمه قرفم وأمن rf‏ 3 وإشروه ( ونی سورة الصافات وبشر اه 
ی بواسطیم لإ بغلام) هو إسحق عله السلام لإعلیم) عنه باوغه‌واست وئه 
لإ فاتبلت امرأته € سارة ۸ا معت بشارتهم إلى بيا وكانت فى زاوية تنظر 
لبم لإ ف صرة ) فى صيحة من اأصر بر وعله النصب عل ال حالية أو ا مفو لية 
إن جعل آقبات معن آخذت کا بقال آقبل یشتمنی لإ فصکت وجہا € أی 
لطمته من المحياء لما آنا وجدت حرارة دم الطمث وقيل ضربت بأطاراف 
أصا بعبا جبينها كا يفعله المتعجب لإ وقالت عجوز عقيم ) أى آنا عجوز عاقر 
فكف أله . 

} قالوا كذلك ) مثل ذلك القول اللكربم ا قال ربك ) ونما حن 
معبرون رك به عنه تعالی لا آنا نقوله من تلقاء أنفسنا لإ إنههو الحكيم 
العليم )€ فيكون قوله حقا وفعله متقنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال طا انظرى إلى سقف بنيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ول تكن 
هذه المغاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهم عله السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر وأا | بذ کر ھہنا ‏ کتفاء بما ذ كر هناك کا آنه ار یذ کر هناك 
سارة | كتفاء ا ذكر هنا وفى سورة هود لإ قال آى إبراهم عليه ااسلام 
لاع آم ملاک آرساوا لامر لإ فا طب ) أى شانك الحطير الذى 
لاجله أرساتم سوى البشارة لإ أ.ها ا لمر ساون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) 
بەنون قوم لوط ل لنرسل عليم € أى بعد ما قلبنا قرام وجعلنا عاليم) سافلها 
حا فصل فى سائر السور الكرية ر حجارة من طين ) آى طين متحجر 
هو السجيل لإ مسومة Ç‏ مرسلة من أسعت الماشية أى أرسانما أو معلبة من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود 3 عند ربك للسبرفین ( 
الجاوزين الحد فى الفجور وقوله تعالى : لإ فأخرجنا )€ ال حكاية من جنه 
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تمالى لما جرى على قوم لوط عايه ااسلام بطريق الإجال بعد حكاية ما جرى 
بن الملا وبين آر اھ عليه السلام من الكلام والفاء فصيحة مقصحة عن 
جل قد حذفت ثقة بذ کرها فی مواضع آخر كآنه قیل فباشروا ما مروا به 
فأخحرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ لإ من‌کان فيا ) أى فى قرى قوم لوط 
وإضارها بغیر ذ کر اشهرتا لإ من المؤمنین ) من آمن بلوط لا فما وجدنا 
فما غیر بیت ) أی غير آهل بیت لإ من السلمین ) قیل م لوط وابنتاه وقیل 
كان لوط وأهل ببته الذي جوا ثلاثة عشر لإ وتركنا فما ) أى فى القرية 
لإ آية ) أى علامة دالة عل ما أصاببم من العذاب قيل هى تلك الاحجار 
أو صخر منضود فيه أو ماء منتن لإ للذين بخافون العذاب الألم ) أى من 
شأنهم أن بخافوه اسلامة فطرتيم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
لقاسية فانم لا یعتدون ہما ولا بعدونما آي لآو موسی) عمف علی‌قوله تعالی 
وفى الأرض أو على قول تعالى وتركنا فما آبة على معنى وجعلنا فى موسى آل 
كقول من قال ٠‏ علفتما تبنا وماء بارداء لإإذ أرسلناه) قيل هو منصوب بابة 
زقيل محذوف أىكاثنة وقت إرسالها وقيل بتركنا لإ فر عون بسلطان مين ) 
هو ما طاېر عل يديه من المعجز ات الباهرة لإ فتولى رکه ( اى فأعرض عن 
الإمان به وازور کقوله تعالی (ونآی بجا نبه) وقیلفتولی عا تقو ی به من ملک 
وعدا کره فان الرکن اسم لما برکن اليه الٹیء وقریء ركه بم الكاف 
لإ وقال ساحر ) آی هو ساحر لإا أو مجنون ‏ کأنه سب ما ظهر عل يديه 
عليه ااصلاة والسلام من الخو ارق‌العجيبة إلى الجن وتردد فة حصل باختياره 
وسميه أو غير هما . 

3 فأخذناه وجنوده فنبذ نام ف ال( وفيه من ألدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربائية ونهاية قأة فرعون وقومه مالا بخن لإ وهو ملم ) أى آت 
ما لام عليه من السكفر والطغيان وابلة حال من الضمير فى فأخذناه لإ وفى 
عاد إذ أرسلةا عليم الريح الحقم وصفت بالعقم انبا أملكتم وفطت 
دارم أو انها لم تتضمن خير! ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى النسكياء 
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أو الد بور أو الجنوب لإ ماتذرمن شیءأنت عله آی جرت عليه لإ إلاجمانه 
کالرمیم ( هو کل مارم وبلی وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك ( وف 
مود إذ قیل م متعوا حى حین ) وهو قول نعالی تمتعوا فی دار ثلاثة أيام 
قيل قال هم صالم عليه السلام تصبح وجوهكم غدأ مصفرة وبعد غد رة 
واليوم الثالكمسودة م يصبحک العذاب لإفمتوا عن آمر رم( أى فاستكروا 
عن الامتثال + ا فأخذتهم الصاعقة ) قيل لما رأوا العلامات الى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوهيم واحرارها وأسودادها عدوا إلى قتله 
عله السلام فنجاه أله تعالى إلى أرض فاسطين واا کان ضحوة اليوم الرابع 
تعنطو! وتنكفنوا بال نطاع فأتهم الصيحة فكوا وقرىء الصعقة وهى المرة 
من الصعق لإ وم پنطرون € للہا وعاینونما إا فا استطاعوا من قيام ) 
کقوله تعالی ( فاصہحوا فی دارم جامین )لا وما کا نوا منتصرین ) بغیرم کا 
متنعوا بأتفس بم : 

3 وقوم نوح ‏ أى وأهلكنا قوم نو ح فان ما قبله دل عليه أو واذکر 
وبحوز أن بكون م مطوفا على عل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معطو ف عل مفعول فا خذ ناه ل من قبل ) أى من قبل هؤلاء الہلكين » 
} لهم انوا قوما فاسقين ) عارجين عن الحدود فا کانوا فه من الكفر 
والمعاصى لإ والسماء بلیناها بايد ) أى بقوة لإ وإنا موسعون ) لقادرون 
من الوسع عى الظاقة واأوسع القادر علىالإنفاق أو لموسعونالسماء أومابينها 
وبين الأرض أو الرزق لإ والأرض فرشناها ) مدناها وبسطلاها ليستقروا 
علببا لإ فنعم الماهدون ) أى عن لإ ومن کل شی )€ أى من الاجناس 
خلقنا زو جين ) أی نوعين ذكرا وأثى وقبل متقابلين السماء والأرض 
والايل والما والشمس والقمر والبر والبحر وعو ذلك لإ لعلك تذ كرون ) 
أى فعلنا ذلك کله كى دن كروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه الستحق 
لعبادة ونه قادر على (عادة المي فتعماوا بمقتضاه وقوله تعالى : لإ ففروا إلى 
الله مقدر لقول خو طب به النی صلی اه عليه وسل بطريق التاون والفاء 
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لما لترتيب الأمر على ماحكى من لثار غضبه الموجبة للفرار مها ومن أحكام 
رحته المستدعة للفرار إلا کأنه قیل قل م إذا کان الأمر كذلك فاھربوا 
إلى ابته الذى هذه شو نه بالإبمان والطاعة کی تنجوا من عقابه وتفوزوا بثو ابه 
وإما العطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلدك تذ كرون كأنهقيل قل 
هم فتذ کروا ففروا إلى الت الخ »> وقولہ تعالی لا إلى لکم منه نذیر مبین ) 
تعليل للا مر بالفرار إلبه تعالى أو لو جوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعاى موجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرم بالفرار 
زليه وعلیہم أن بمتثلوا به ى نی لک من جهته تعالی منذر بین کونه منذرا 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
لارسول صلى اله عليه وسل بأن يأمرهم بالمرب ليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه 
عليه الصلاة والسلام نذرم من جېته تمالى لا من تلقاء نفسه وعد کرم 
بجا م من اروب وفوزم با لمطلوب وقوله تعالی 3 ولا علو مع أيه 
إ4 آخر ) نی مو جب للفرار من سبب ااعقاب بعد الأمر بالفرار من نفسه 
کا يشعر به قوله تعالى لإ[ [لكم منه ) أى من ال جعل المنپىعنه ل نذرر مبين) 
فإن تعلق كلبة من بالإنذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وآفره غيره كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تمالى اعتقادا 
أو قولا إهما آخر وفيه تأ كيد لا قله من الأأمر بالغرار من العقاب إليه تعالى 
لکن لا بطر یق التکر رر کا قل بل بالنبى عن سببه ولاب الفرار منه . 
لإ كذلك )أى الامر مثل ما ذكر من تلكذيم الرسول وتسميتم 
له ساحرا أو جنونا » وقوله تعالى لإ ما آنى الذين من قبلم ) الخ تفسپر له 
آی ما آتام ل[ من رسول ) من رسل اللہ لإ لا قالوا ) فی حقه لإا ساحر 
أونجنون) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بآتى لامتناع عمل ما بعدما النافية فما 
تيلا 3 أتواصوا به { إنكار وتعجيب من حالم وإجاعهم على تلاك الكلمة 
الشنیعة اتی لا تتکاد تخطر بہال أحد من المقلاء فضلا عن التفوہ ہا ىآأوصی 
بهذا القول بعضيم بعضا حن اتفقوا علبه وقوله تمالی لإ بل م قوم طاغون ) 
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[إضراب عن كون مدار اتفاقيم على الشر تو أصييم بذلك وإثبات لكونه أمرا 
أقبح من اتو اصى وأشنع منه من الطغبان الشامل لكل الدال على أن صدور 
تلات الكلمة الشنيعة عن كل وا حل دم ممقتضى جبلته الفميثة لا بموجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن کو ن ذاك مقتضى طبا عم (فتو ل عنم )فاعر ص 
عن جدالمم فقد كررت عليه الهعوة فابو | إلا الإباء لإ فا نت اوم ج على 
التولى بعد ما بذلت امود وجاوزت فى الإبلاغ كل حل معېود . 

(إوذکر ) أى افعل التذ كير والموعظة ولا تدعمما بالمرة أو فذكرم 
وقد حذف الضمير لظور الأمر لإ فإن ال كرى تنةح المؤمنين € أى الذين 
قدر الله تعالى عانم أو الذين آمنوا بالفعل فإنما ترردم بصيرة وقوة فى اليقين 
لإ وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) استثناف مؤكد لامر مقرر 
لمضمون تعلیله فان کون خلقم مغيا بعبادته تعالى مأ يدعوه عليه الصلاة والسلام 
إلى تذ كيم ویوجب علیہم النذ کر والاتاظ وامل تقدم خلق الجن یال کر 
لتقدمه على خلق اللإنس ف الو جود ومعنى خلقم لعبادته تعالی لقم مستعدین 
ها ومتمكنين منها آم استعداد وأ كل نکن مع كونما مطلوبة منم تايل 
ترتب الغابة على ما هى مرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة ا لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهی رحمة 
منه تعالی وتفضل على عباده و[نما الذی لابلیق بجنا به عز وجلقعلیلم) بالغرض 
عى الباعث على الفعل بحي ولاه لم يفعله لإفضاته إلى استكاله بفعله وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما معنى نباة كالية يفضى إ ليما فعل الفاعل احق 
فنير من من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذاك المنباج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالحكة ويكنى فى تحقق معنى التعليل على ما يقوله الفةباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المغدار وبه يتحقتق مدلول اللام وأما إرادة الفاعل هما فلبست 
من مقتضيات اللام حى يازم من عدم صدور العبادة عن البعض تخلف المراد 
عن الإر أدة فإن تعوق المعض عن الوصول إلى الغابة مع تعاضد المبادىر تاذ 
المقدمات الموصلة إلا لابمنع كو نها غاية کا فى قوله تمالى( كناب أنزلناه ليك ` 
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لتخرج اناس من الظلمات ا النور) ونظاره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعبادف 
کا فی قوله تعالی (وما أمروا إلا لیعبدوا [ لما واحدا) وقیلالمرادسعداء الجنسین 
کا أن اراد بقوله تعالى ( وقد ذرأًنا جم كيرا من الجن والإنس) أشقياؤهما 
ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوی معناه الا لیعرفون ومداره قوله صلی الله عليه وسل فیما 
عکه عن رب المرة كنت كنز مخفا فا حمإت أن أعرف نغلقت الق لاعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالءبادة عل طر تی إطلاق ام ااسبب عل 
المسبب التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لاما عصل 
بغيرها كمعرفة الفلاء فة لإ ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
يان لکون شأنه تعالی مع عباده متعاليا عن أن يكون كشأن السادة مح عدم 
حیٹ مکو نہم لبستعینوا بہم فی آعصيل معايشم ونبيئة أرزاقہم أى ما أريد 
أن أصرفہم فى حصيل رزق ولا رزقہم بل أتفضل عام برزقہم وبما يصلحېم 
ویمیش م من عندی فلیشتغلو| بما خلقوا له من عبادی لإ إن الته‌هو الرزاق) 
الذی رزق کل ما پفتقر إلى الرزق وفیه تلوح آنه غنی عله وقریء نی آنا 
الرزاق لإ ذو القوة مين ) بالرفع على أنه نعت الرزاق أو لذو أو خير بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء با جر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الايد . 

لإ فإن للدين ظلموا ) أى ظاموا أنفسيم بتعريضما للمذاب الخال 
بتکذیب رسول أله صلی انته عليه وسل أو وضعوا مكان ال#صدرق کذ یا 
وم آهل مک لإ ذنوبا ) أى نصیبا وافرا من العذاب لإمثل ذنوب أصحا) 
مثل أنصباء نظرائمم من الامم الحكية وهو مأخوذ من مقامة السقاة الماء 
بالذ نوب وهو الدلو المظيم المملوء لإ فلا يستعجاون ) أى لا بطلوا منى أن 
أعجل ف انجىء به يقال استعجله أى حثه على المجلة وأمره با ويقال استعجله 


)۱( فی ٠١‏ : وعاصلح معاشتمم 
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أى حثه على العجلة وأمره ما ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
قوله تعالی (آلی آمر الله فلاا تستعجاوه) وهو جواب لقوهم (متی هذا الوعد إن 
کنم صادقین ) لإفویل لاذين كفروا) وضع لوصول موضع ضمیر م تسجیلا 
علمم ا فى سحي الصلة من الكفر وإشعارا بملة الك والفاء لترتيب بوت 
اويل مم على آن طم عذابا عظيما كا أن الفاء اللاولى لترتيب الهى عن 
الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى : لإ من يوممم اذى يوعدون ) 
اتعليل أى بوعدونه من وم بدر وقيل يوم القيامة وهو الائسب بما" فى 
صدرف السورة ألسكر ية الاتية والأول هو الأوفق ما قبله من حيث أنمما من 
المذاب الد ني وى ٠‏ عن الى صلى اقه عليه وسل من قرأ والذاربات أعطاه اله 
تہالی عشر حستات بعدد کل رح هبت وجرت ف الدنيا 


ge 


(۱) ف ۱۱ : وهو ال سب u‏ 


۳۰۸ سورة الطور 


-#@ سورة الور ي 
مكية ٤‏ واا تسم أو مان وازنغرزن آي 


} سم أنه الرهن ارح ) 


لإ والطور ) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سيئين وهو جبل 
بعدین مع فيه مومی عليه السلام کلام الله تعالی ل[ وکتاب مسطور ) مکتوب 
على وجه الا نتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
ألواح موسى عليه السلام وهو الأنسب بالطور أوما يكتب فاللوح أوما يكتبه 
الحفظة لإ فى رق منشور ) الرق ال جلد الذى يكتب فيه استعير لا بكتب فيه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخم أوللإشعار انما ليسا ما رشعارفه الناس 
لإ والبيت المعمور ) أى السكمبة وعارتما بالميجاج والمار والجاورين أو 
الضراح وهو فى السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائك لا والسقف 
الرفوع) أى السماء ولاخنى حسنموقع العنوان المد كور لإوالبحرالمسجون) 
أى المملوء وهو البحر الحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن اله تعالى حمل البحار يوم القيامة نارا يسجر با 
ار جہے . 
إن عذاب ربك لواقم) أی لنازل حت) جواب للقسے وقوله تعالی امال 
من دافع ) ما خبر ثان لن أو صفة لواقع ومن دافع إما ميدأ للظرف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزردة لاتا كيد وتخصيص هذه الامور بالإقسام بها 
ما آنا أمور عظام تنىء عن عظم قدرة اله تعالى وكال عله وحكته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعال العبادوضبطا الشاهدة بصدق أخباره الى من جلتبا 
الخلة المقسم علا وقوله تعالى لإ يوم نمور السماء مورا ) ظرف لواقع «بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
الجیىء والذهاب وقيل هو تحرك فى نموج قبل تدور السماء ) تدور الرحا 
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وتتكفاً بأهلما سكف ااسفينة وقيل تختلف أجراؤها لإوتسير الجبالسيرا ) 
أف ازول عن وجه الأرض فتصير هباء وتا كيد اافعلين عصدرمما للإيذان 
بغرابتهما وخروجمما عن المحدود المعمودة أى مورا عجيبا وسيرا بدا 
لا يدرك کنہہما . 


ءاقة اكد بين 


لإ فويل يومثذ لله-كذبين ‏ أى إذا وقع ذلك أو إذا کان الامر ا ذكر 
فويل يوم إذ بقع ذلك طم لإ الذين م فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الأ باطيل وال كاذيب ڍ بلعبون 3i‏ يوم يدعون إلى نار r‏ دعا ( 
آی يدفعون إلا دفعا عنیفا شدیدا بآن تغل آیدم إل أعناقم وتجمع و امم 
إلى أقدامہم فیدفعو! إلى النار وقریء ردعون من الدعاء فی کون دعا الا ععنی 
مدعوعین ووم ما بدل من وم مور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى 
لإ ھذہ النار انی کنتم ہما تکذبون ‏ آى بقال م ذلك ومعنی التکذیب بها 
تکذیمم بالوحی الناطق ہما وقول تعالى لإ أفسحر هذا ) توبیخ وتقریع ۵م 
حیث کا نوا بسمونه سحرا کاله قیل کم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر 
فېذا أبضاً سر و تقدےم احير لاله حط الإنكار ومدار التو وخ 3 م آم 
لاتبصرون) أ م تم عمی عن ابر عنه کا کم عا عن ابر أوآم سدت 
أبصار؟ کا سدت فی الدنیا على زعم حیٹ کنتم تقولون (نغا سکر تآ بمار نا 
بل ګن قوم مسحورون ) لإ أصلوها فاصبروا أو لاتصيروا ( أى ادخارها 
وقاوا شدائدها فافعلوا ما شنم من اأصير وده( سوأء عل ) آی 
الأاسان فى عدم النضع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تمالى لإا نما جزون 
ما کنتم تعملون ) تعليل للاستواء فإن الجراء حيث كان واجب الوقوع حا 
ن اأصبر وعدمه سواء فى عدم التفع . 


) ¢ =— بو السود کی خامس ) 


۳1۰ سورة الطور 


اة المتقين 


لإ إن التقین فى جنات ونعيم ) أی فى آية جنات وآى نعيم على س 
التو بن التفخيم أو فی جنات ونيم خصو صة بالمتةين عل أنه للننو یع( کہين) 
ناعبن متلذذن ( ٤‏ 1م er‏ { وقریه فکېین وفاکېون علي أنه الخر 
والظرف لعو متعلق بالير أو خبر آخر لإ ووقام رهم عذاب الجحيم € 
عطف على آ تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد إما من 
امستكن فى الار أو فى الحالوإما من فاعل لى أومن مفعوله أو منهما وإظہار 
ارب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للتشر يف والتعليل( كاو | واشر بوا) 
ی بقال هم کلوا واشر بوا آکلا وشربا ( هنيثاً ) أو طعاما وشرابا هني 
وهو الذى لاتنغيص فيه لإ ما كنتم تعملون ) بسببه آو ,عقابلته وقيل الباء 
زائدة وما فاعل نیئا آی هنا ک ما نتم تعماون آی جزاۋء ا متکئين على 
سرر مصفوفة ) مصطفة لإ وزوجنام حور عین ‏ وقریء حور عین على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشور وقرىء بعين ءبن والباء مح أن 
نروح ما یتعدی ' إلى مفعو لين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسببية إذ 
[ أن ] المعنى صير نام أزواجا بسبيين فإن الزوجية لاتتحقق بدون انضماممن 
إلہم وقوله تعالى لإ والدین آمنوا ) اح کلام مستأنف »سوق لبیان حال 
طائفة من أهل الجن إثر بيان حال الكل وم الذين شاركتهم ذريتهم نى الإبمان 
وهو مبتداً خبره لقنا بهم وقوله تعالی لإ واتبعتہم ذریتہم ) عطف على آمنوا 
وقیل اعتراض وتوله تعالی لإ امان متعلق بالاتباع آی اتبعتېم ذريم 
بإمان فى الملة قاصر عن رآبة [عان الأباء وأعتبار هذا القيد للإيذان بمو ت 
الک فى الإمان الكامل أصالة لا إلماقا وقرىء ذريانمم للبالغة فى اللكشة 
وذریاتہم بسر الذال وقریء وأبعنام ذریانہم ى جعلنأم تابعين مف الإ يان 


سورة اأطور ۳۱۱ 


وقرىء نبعتهم لإ لقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة كا روى أنه عليه الصلاة 
و نه تعالی رفع ذ رة المؤمن فى درجته وإن کا نوا دونه لتقةر pe‏ 
عينه م تلا هذه الأية لإ وما ألتنام وما نقصنا الآباء بهذا ف 
عملم ) من ثواب عملم لإ من شىء بان أعطينا بعض مثو با تم أبناءم 
ختنقص مثو بتہم وتنحط درجنهم ونا رفعنام إلى مازاتهم عحض ,التفضل 
والإ<سان وقریء آلتنام بکسر اللام من ات يألت كمل بعل والأول كارب 
صرب ولتنام من‌لات للت وآ لتنام من آ ات بژ لت وولتناام من ولت بلت 
والڪل معنى وأحد هذا وقد قيل الموصول معءطرف عل حور وا لمعنی قرام 
با لحور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء وال جاساء منم فيتمتعون تارة بملاعة امور 
وأخحرى بؤانسة الإخوان المؤمئين وقوله تعالى واتبعتهم عطف على زوجنام 
وقوله تعالی با مان متعلق | بعده ی بسبب امان عظيم رفع الل وهو إعان 
الأباء لقنا وچا ذریمم ون کانو | لا يستأهاو نما تفضلا علهم وعلى 
باتہم لي یتم رورم ويکل اعم اف بسب مان دای المزلةوهر إعان الذرية 
کا نه قیل بشیء من الإیان لایؤھلہم لدرجة الآ باء لقنم ,ہم لإ کل امریء 
lk‏ کسب رهن ) قیل هو فعیل معن مفعول والمعنی كل أمرىء مرهون عند 
الله تعالى بالعمل الصاح فإن عمله فك وإلا أهلكه وقيل معنى الفاعل والمعنى 
کل امریء ما کسب راهن آی دام ثابت وه ذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
يقتضى عدم المغارقة بين المرء وعمله ومن ضرورته أن لاينةص من ثواب 
الآباء شىء فالجلة تعليل ما قبلبا . 

لإ وأمددنام بفا كة ولحم ما پشتمون )€ وزدنام على ما کان م م 
مہادى التنعم وقتاً فوقتاً مايش تهون من فون ‌النماء(٩‏ وألوان اللا بتنازعرن 
فا 4 بتعا طون فا م وجاساؤم بڳال رغه واشنیاق کا ىء عنه التصير 
عن ذلك بالتنازع لإ كسا € أی خمرا تسمية ما باس غلبا( لا لغو فیا ) 


(۱) فى ١١‏ : من فنون العم 
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آی ف شربما حيث لا بتدكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديت وسقط الكلام 
ل .ولا تأثیم € ولا یفعلون ما بوم به فاعله آی نسب إلى الم لو فعله فی 
دار الشكليف کا هو ديدن المنادمين فى الدنيا ونما يتكلمون با حك وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فما ولا تأثيم بالفتح 
ویطوف علیہم ‏ أی بال کاس لإ غلان هم ) آى ماليك خصو صون ,ہم 
وقيل هنم أو لادهم الذين سبقوهم لإ كانم اول مكنون ) مصون فى الصدف 
من بياضمم وصفائهم أو مخزون أنه لا خرن إلا الثمين الغالىالقيمة قيل لقتادة 
هذا لخادم فکیف ا مخدوم ؟ فقال : قال رسول اه صلى اله عليه وسل والذى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الحادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدلى أهل ال جنة منزلة من يناد 
ا لخادم من خداءه فیجیبه آلف ببابه لبيك لبيك ل وآقل بعضېم على بعض 
قساءلون ) آی یآل کل عض ٣م‏ بعضا آخر عن أحواله وآعاله فیسکون 
کل بعض سائلا وسۇلا لا أنه يسال بعض معن مم با آخر معینا 
لإ قالوا € أى الستولون وهم كل واحد منہم فى المحقيقة لإ إنا کنا قبل ) أى 
ف الدنيار فى أهلنا مشفقین ) أرقاء القلوب خائفين من عصان اله تعالى 
معتئبن پطاعته أو وجلين من العافبة لإ فن لته علينا ) بالرحمة أو النوفيق الحق 
3 ووة نااهذاب السموم ) عذاب النار النافذة فى السام نفوذ السموم وقرىء 
ووقانا بالتشدید لإ [نا کنا من قبل ندعوه ) آى نعبده أو نسأله الوقاية لإ إنه 
هو البر ) الحسن لإ الرحيم ) الكثير الرحة الذى لذا عبد أثاب ولذا سل 
جاب وقرىء أنهبالفتح نى انه لإ فذڪر ) فاثبت على ما نت عليه 
من التذ كيرا رل إليك من الآ يات والذكر الحسکیم ولا تنکترٹ إا قولون 
ا للا حير فيه من ٤‏ باطیل . : 
ESE‏ 2 ° 


(1) أخرجه امد فى لاسند عن قتاده . 


(۲) آرجه السبوطى في البدور ااسافرة باب نعيم أهل الينة ء 
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رد آٻاطیل الكفار 


فا فت بنعمة ربك ) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل 
بکاهن ولا مجنون ) کا رقولون قاتلېم الته آنى رکون لآم يقولون شاءر 
تربص به ريب المنون ) وهو ما بقلت النفوس ویشخص با من حوادث 
الدهر وقيل المنون ااوت وهو فى الأأصل فءول من منه إذأ قطعه لان الموت 
قطوع أى بل أيةولو ن ننتظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإلى مك من 
الازرسین € آتر ص هلاک5 تر بصون هلا کی وفيه عدة if‏ 4 بإهلا کرم 
} ا م تمرم حلام ( ای عقو طم[ ذا 1€ ى بهذا التناقض فى المقال فإن 
ا نظر فى الأمور والجنون مخطى عقله ختل فک 
والشاعر ذو کلام موزون مسق يل کف تمع أوعاف هؤ لاء فیواحد 
وأمر الاحلام بذلك مجاز عن أداثما إلبه إٍ ل هم قوم طاغون ) جاوزون 
الحدود فى المكا رة والعتاد لا عومون حول الرشد وااداد ولذلك بقولون 
ما يقولون من ال كاذبب الخارجة عن دالرة العقول والظنون وقریء بل م 
¥ ام قولون تقوله ) أى اختلقه من تلقاء نفسه ( بل لايۇمنون € 
فلكفرم وع نادم رمو هذه اباطل ا اى ا على أك بطلا| کف 
لا وما رسول الله صلی اه علیه وسل الا واحد من المرب فکیف آتی ا عجر 
عله كافة الام من العرب والعجم . 

ل( فلياتوا عدیٹ مله € مثل القرآن فى النعوت لى استقل ہا من حرف 
ألنظم ومن حيث ا حى 3 ں6 نوا صادقين € فا زعموا فإن صدقبم فی ذلف 
وستدعی قدر ef‏ عل الإتيان بمثله بقضية مشار کم له عليه ' الصلاة اؤ لالام ف 
#ليشر رة وماع ما م من طول المارسة للخطب وال شعار وكثرةالمراذلة 
ل ساليب النظم والزر وال بالغة فى حفظ الوقائع والأيام ولا ريب فى أنالقدرة 
على الشیء من مو جبات الإتیان به ودواعی الامر بذلك م تخلقوا من غير 
شیء {( ی ام أحدثوا وقدروا هذا القدرر ليدع مق غير حدث ومقدر وقیل 
آم حلقوا ھن أجل لا شی فن عاد وجزاة ر2 Ê‏ الخالقون ( “لاشيم 


٤‏ سورة الطور 


فلذلك لابعبدون ايله سبحا نه ڍ آم خلقوا السموأات والأرض بل لايوقنون £ 
أی اذا سثلوا من خحلقك وخلتق السموات والارض قالوا الله وهم غير موقنين 
عا قالوا وإلا لا أعرضوا عن عبادته ‏ أم عندم خرائن ربك ) أى خزائن. 
رزقه ورحته اتی برزقوا النبوة من شاءوا ومسكوها عمن شاءوا أو أعندم 
خان علبه وحكمته حى بختاروا ها من اقنضت الحسكة اختياره لإ آم مم 
المسيطرون ( أى الخالبون على الأمور دروا کیا شاءوا حى دروا أمز 
الربو بية ويبنوا الأمور على إرادتمم ومشيثهم وقرىء المصيطرون بالصادلكان 
الطاء ا أم هم سل ) منصوب إلى السماء لإ بستمعون فيه ) صاعدين إلى كلام 
الان وما يوحى ليم من عل الغيب حتى إملبواما هو كائن من الأمور 
انى يتقولون فما رجا بالغيب ويعلةون بها أطاعم الفارغة ل فليآت مستممم 
ب لطان مہین ( عجة واضحة تصدق استاعه . 

لآم له انات ولک البنون ) تسفيه م وتركيك لعقوطم وليذان بأن 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام المسكوت والتطلع 
على الأسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى آم المنقطعة منالإنكار 
والتو بيخ . 

ډ آم تسأطم أجر | ) رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسألمم أجرا على تبليغ الرسالة لإ فيم ذلك 
لإ من مغرم ) من الزام غرامة فادحة لإ مثقلون ) لون الثقل 
فلذلك لايتبعو نك لإ أم عندم الغيب ‏ أى الوح امحفوظ المثبت فيه الغيوب. 
لإ فہم یکتبون ) ما فيه حى بتسكلموا ف ذلك بنفی أو إثبات لإ آم بریدون 
کیدا .€ هو کیدم برسول اله صل اه عليه وسل فى دار الندوة ل فالذين 
«كةروا )م المذ كورون ووضع الموصول موضع ضمير م للقسجیل علمہم ما 
فى حيز الصبلة من الكغر وتعليل الىك به أو جميع الكةرة وم داخاون فيم 
دخولا أوليا لإ م المکیدون ) آى م الذين عيق بهم كيدم أو يعود عليم 
وبال لا من أرادوا آن يکيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فى 


سورة اأطور 10 


الکید من کایدته فکدته لإ آم م إله غير اہ ) میم وعرسیم من عذابه 
لا سبحان اه عا پش رکون ) ت عن شرا کہم أو عن شرك مایشرکونه 
لإ وإن روا كسفا ) قطعة ر من الاه ساقطا ) لتعذيم لا يقولوا )من 
فرط طغیانمم وعنادهم لإ ب٥‏ رکوم) ی ه فی الطغران عبت لو أسقطناه 
علیہم حسما قالوا أو تسقط ااسماء کا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
تراک بعضه على بعض بطر نا ولم بصدتوا أنه كرف ساقط العذاب لإ فذرهم 
حتی بلاقوا € وقریء حتی بلقوا لإ یومېم الذی فيه بصعقون ) على البناء 
للفعول من صمقته الصاعقة 4 ف أصعقته وقریء اصعقون بفتح ااه والعين 
وهو يوم يصيمم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأولى كا قبل إذ لايصعق 
ہا إلا من کان حیا حینئذ ولان قوله تعالی : 

يوم لایغی e‏ کیدھم شیا € آی شا من الإغناء بدل من وم 
ولا خفى أن التعرض لبيان عدم تفع كيدهم ستدعی استما مم له طمعا فى 
الانتفاع به وليس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى اه عليه وسل من الكيد 
الذى من جلتەمنا صم يوم بدر و أما النفخة الأولى فلوست ما جری فی‌مدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتجم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم لإ ولا هي ينصرون ) من جة الغير فى دفع العذاب عنم 
3 وإن للذين ظلبوا ‏ أى لمم ووضح الموصول موضع الضمير لا ذ كر من 
قبل أى وإن لمؤلاء الظلبة لإ عذابا )خر لإ دون ذلاك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الى أصاہم سبع سنين أو وراءه کا 
فى قوله : 


۾ تربك القذى من دونما ۾ 


وهو عذاب القر وما بعده من فنون عذاب الأخرة وقریه دون فلاف 
قرییا لإ وکن أ کثر هم لا يعون ن الأمر ا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فيہم من بعل ذلك وإ صر على الكفر عنادا و لاعلون شا أصاد 0 


Ab‏ سورة الطور 


3 واصیر ل ربك “ بإمم اهم إل لوم الموعود وإبقائك فا ery‏ 
مع مقاساة الأحران وممأناة المموم لإ فإنك بأعيننا ) أى فى حفظها وحابتنا 
عي نراقبك ونكلؤك وجمع العين معالضمير والإيذان بغاية الاعتناءبالحفظ 
لإوسبح ) أی نره تعالی عا لا پليق به ملتبسا لإ محمد ربك ) على نمائه 
الفائتة للحصر لإ حین تقوم من أی مکان قت قال سعید بن جبیر وعطاء أى 
قل حين تقوم من جلك سبحا نك الهم ومحمدك وقال ابن عباس رضي اله 
عنما معناه صل لته حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحانك الم وحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالی : 

لإ ومن اليل فسبحه ) إفراد لبعض اليل بالتسبيح لا أن العبادة فيه شق 
على النفس وأبعد عن الریاء کا يلوح به تقدعه على الفعل لإ وإدبار النجوم ) 
أی وقت إدبارها من آخر اللیل أى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح 
من اليل صلاة المشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
ی فیآعقا بها إذاغر بت أوخفيت. عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة 
والطو ر کان حقا عل اه تعالى أن ,رومن من عذابه ا رنعمه فى جنته . 


0K 
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مكية ¢ وآہا [إحدی أ أننتان وسٹون 
3 م أيه اار حن الرحم € 


لإ والنجم إذا هوى ) الراد بالنجم إما الربا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم و ويه غروبه وقیل طلوعه ,قال هوی هويا بوزن قول إذاغرب 
وهويا بوزن دخول إذا علا وصعد وأما النجم من جوم القرآن فرويه نزوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإ نه معنى مطلق الوقت مذسلخ من معنى الاستقبال کا 
فى قولك تيك إذا احر البسر وفى الإقسام بذلك على زاهته عليه أاصلاة 
والسلام عن شابه الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية 
وراءه ما عل الأواين فان النجم شأنه آنہتدى به السارى إلى سالات الدنيا 
كانه قيل والنجم الذى بتدى به السا بلة إلى سواء السبيل 

دفاع عن النى صلى الله عليه وسل 

لإ ما ضل صاحبك ) أى ما عدل عن طريق الق الى هو مسلكالاً خرة 
لإ وما غوی ) أی وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غابة المدى والرمد وليس 
ما تتوهمو نه من الضلال والغواية فى شىء أصلا وأما على اثالث فلنه تنو به 
بشأن القرآن کا أشير إليه فى «طلع سورة يس وسورة أازخرف وتشبيه عل 
مناط أهتداله عليه الصلاة وااسلام ومدار رشاده كأنه قيل والقرآن الذى هو 
ل ف اهداية إلى مناهج‌الدبنومسالك الق ما ضل عنما مدعليه الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لقريش وإرراده عليه الصلاة والسلام بعنو ان صاحبيته هم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتيم خبرا ببراءته عليه 
الملاة والسلام عا ن عنه بالكلبة وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى 
بوالرشاد فان طول نم له عليه الصلاة والشلام و مشاهدتمم لاسن شوه 
المظيمة عقتضبة إفالع جنها وتقبيد القسم بوق الموي على ألوجه الأ خيرظاهر 


۳۱۸ سورة النجم 


وأما على الاولین فلآن النجم لا ہتدی به السارى عند كونه فى وسط الساء 
ولا بعل المشرق من المخرب ولا الشمال من الجنوب و[ عا بهتدى به عند هبو طه 
أو صو ده مع ما فيه من كال المغاسبة لما سيك من تدلى جير بل من الافق 
الأعل ودنوه منه علمما السلام هذا هو اللائق بشأن التنريل ال جليل وأما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى برجم به أو حل 
النجم على النبات وحمل هويه على سةوطه على الأرض أو على ظهوره منها ف 
لا لاسب المقام . 

وما ينطق عن هوى ) أی وما بصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأبه 


أصلا فإن اراد استمرار نن النطتق عن الموى لا نفى استمرار النطق عنه 
امس مرارا. 

لإ إن هو ) آی ما الذی نطق به من القرآن لآ إلا وحی ) من اہ تعال 
وقوله تعالی إیوحی) صفة مۇكدةلوحىرافعةلاحتال الجاز مفيدةللاستمرار 
اتجددی لإ عله شدید القوی ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء السود الذى هو تعت الثرى و لما على جناحه ورفعما إلى الساء 
م قلبا وصاح شود صيحة فاصوا جانمين وکان هبو طه عل الا ياء وصعوده 
ف سرع من رجمة الطرف 3 ذو مرة ) أى حصافة ف قله ورأبه ومتانة ف 
دنه لا فاستوی ) عطف على عامه بطري التفسير فإنه إلى قوله تعالىماأو حى 
بیان لسكيفیة التعلیم ای فاستةام على صورته ال کان پتمثل بہا كلما هبط بالو حى 
وذلك أن رسول لته صلی اله عليه وسل أحب أن براه فى صورته الى جبل 
علمما وکان رسول الله صلى الته عليه وسل راء فطلع له جبريل عليه السلاممن 
لمشرق فد الأرض من المخرب وما الأافقلفر رسول لته صل الله عليه وسل 
فازل جير یل عليه السلام ف صورة الإدميين فضمه إلى نفسه وچعل ,عسحالغبار 
عن وجه( “قبل ما رآه أ حد من الا ناء ىصو رتهغیر النى عليه الصلاةو السلام 


)١(‏ آخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الأوسط عن جار وأ هررة 


سورة النجم ۲۹۹ 


والسلام فإنه رآه فيم مر تين مرة فى الأرض ومرة فی‌السماء وقیل استوی بقو ته 
على ما جعل له من الأمر وقوله تعالى لإ وهو بالافق الأعل ‏ أئ أفق ااشمس 
حال من فاعل استوی لم دنا )آی أراد الدنو من الثبى علا ااصلاة 
والسلام لإ فندلى ‏ أى استرسل من الافق الأعلل مع تعلق به فدفا من الثبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرر وأدلى دلوه والدوالى الأر المعلق 
لإفکان ) أى مقدار امتداد ما بینہما لإ قاب قوسین) أى مقدارهما فإن القاب 
والقبب والقاد والقيد والقس المقدار وقل فكان جربل عليه السلام ا ف 
قو لك هو مى معةد الإزار لإ أو أد ) آی عل تقدیرک کا فی قوله تعالی أو 
بزيدون والمراد تمثيل ملك الاتصال وتقيق استاعه لما أوحى إلبه بنفى 
اعد الملبس . 

3 فأوحی ( آیجبر یل عليه الام 3 إلى عبده عبد الله تعالی و[ضماره 
قبل الذ کر لغاية ظهوره کا فى قوله تعالى (ماترك على ظہرها) لما أوحى ) أى . 
من الامور المظيمة النى لا تنى بها العبارة أو فأوحى اله تعالى حيئذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قيل أوحى إليه أن ال جنة عرمة على الأ نبياء حى تدخلما 
وعلى الامم حى تدخلها آمتك لإ ما كذب الفؤاد ) أى فو اد مد عليه الصلاة 
والسلام ا انان ( آی ما رآه ببصره من صورة جبريل علهما السلام أى 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان کاذبا لا نه عرفه بقلبه کا 
رآهپبصره وقریء ما کذب أىصدقه ول يشك آنه جبریل بصور ته( قارو نه 
على ما پری) أی أنکذبونه فتجادلوته على ما براه معان أو بعد ما کر من 
أحواله المنافة للماراة تمارونه من ا)مراء وهو الملاحاة والجادلة وأشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وقرىء أفتمر ونه أى 
أفتغلبو نه فى المراء من ماريته فر يته ولا فيه من معنى الغلبة عدى بعل ک) يقال 
غلبته على کذا وقسل أفتمروزه أفتجحدونه من مراه حقه ذا جحده ل( ولقد 
راه زلة أخرى ( أی و ايله لقد رآی جبر یل فیصورته مرة أخرى من‌الزول 
نصبت البزلة نمب الظرف الذى هر مر ة لان اامعلة ام لامرة من الفعل 


۲۰ سورة النجم 


فکانت فى حکها وقیل تقدره ولقد رآه نازلا زل آحری فنصبما على المصدر 

عد سدرة انى ) هى شجرة بق فى السماء السابعة عن مين العرش مرها 
کقلال هجر وورقہا کا ذان الفیول تنہع من أصاہا الانہار الى ذ كرما الله 
تعالی فی کتابه یسیر الراب فى ظلها سبعين عاما لا يقطعها والمنهى موضع 
الاتہاء أو الاتتهاء كآنها فى منتهى ال جنة وقيل للبما بنتهى عل الاق وأعاهم 
ولال أحد ما وراء‌ها“ وقیل تى الما أرواح الشہداء وقيل يهى لا 
ما مبط من فوا ويصعد من تحتما قيل إضافة ااسدرة إلى الى إما إضافة 
الشىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أ و إضافة المحل إلى الحال كقولك 
كناب ألفقه والتقدر سدرة عندها منهی علوم الخلائتى أو إضافة اللاك إلى 
امالك على حذف ال جار والجرور أى سدرة المنهى إليه وهو الله ءز وجل 
قال تعالى إلى ربك الاتهى لإ عندها جنة المأوى ) أى الجنة الى يأوى إلا 
مقون أو أرواح الشمداء وابجلة حالية وقيل الأحسن أن يكون الحال هو 
اأظرف وجنة المأوى مرتضع به على الفاعلية وقوله تعالى لإ إذ بخشى السدرة 
ما يغشى ) ظرف زمان لرآه لا 1ا بعده من اة المنفية ا قيل فإن ما النافية 
لا يعمل ما بعدها ف قبلما والغشيان معنى التغطية والستر ومنه الخواشى أو معنى 
الاتيان يقال فلان یغشالی کل ان آی بأتانى والاول ھر الأاليق با مقام وف 
لإبهام ما يغشى من التفخم ما لا عخنى وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد رآه عند السسدرة وق ما غشہا ما غشما ما لا بکتنېه الوصف ولا ایی 4 
البيان كيفا ولا جا وصيغة المضارع لحكابة الخال الماضية استعضارا لصورتما 
إلبديعة وللإيذان باستمرار ألغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
اللانكة يەبدون الله تعالی عندها وقیل بزورو نما متب رکین ا کا زور الئاس 
الكمبة وقيل بغشاها سبحات أنوار اله جروجل حين يتجلى ها كا تجلى للجبل 
اسنا کات آقوی من المبل وآثبى حي ل يصما ما أصابه من الدك وقيل 


. آبو الشلخ ف المظنة عن هررة‎ )١( 


سورة النجم ۲۲۱ 


يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس وان مسعود والضحاك 
وروی عن النى صلى اقه عليه وسل آنه قال رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأبت على كلورقة ملكا قاتا يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام 
يغشاها رفرف من طیر خضر2 لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال بصر رسول 
الله صلی أنه عليه وسل ع۶ا راه لإ وما طغى ) وما نجاوزه مع ما شاهد هناك 
من الامور العجيبة المذهلة ما لا عصى بل أثبته إثاتا يجا متبقةا أو ما عدل 
عن رؤبة العجائب التى أمر برؤ يتما ومكن منا وما جاوزها . 

} أقد واف من آبات ره الکیری € ی وأته قد ف الات الى ھی 
کیر اها وعظاها حين عرج به إلى السہاء فآری من عجائب للك والملكوت 
مالا حيط به نطاق العبارة ويجوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفعول 
رفن ا شیا عظ)ا من آیات به وان تكن من مزبدة . 


توبيخ السكفار 

لإ أفر آم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت هم 
فاللات كانت لثقيف بالطانف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى لم 
کا نوا پلوون علما ورطوفون با وقریء بتشدید التاء عل نه اسم فاعل اشتمر 
به رجل کان یلتالسمن بالزیت ويطعمه الحا ج وقیل كان‌يلت السو يق بالطاثف 
ورطعمه الحاج فلبا مات عکفوا على قره پعبدونه وقیل کان پجلس على حجر 
فلیا مات سمی الجر پاسمه وعمد من دون الله وقيل کان الجر عل صورته 
والعزى تأنيث الاعز كانت لغطفان وهی رة کا نوا يعہدونما فبعث رسول 
الله صلى اله عإيه وسل خالد بنالو ليد فقطمبا تفر جت ما شيطا نة ناشرة شعرهإ 
واضبعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالد يضربما بالسيف حى اقنلا 


. انظر الدر الأشرر لاسيوطى‎ )١( 


Yr‏ سورة الحم 


فاخبر رسول اه صلى اله عليه وسل فقال تلع العرى ولن تعبد أبدا “ ومناة 
صخرة مذيل وخراعة وقيل لثقيف وكأنما مميت مناة لأن دماء النسائك تمى 
عندها أی تراق وقرىء ومناة وهی مفعلة من النوء كانم کا نوا بستمطرون 
عندها الانواء تبركا بها وال خرى صفة ذم هما وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
وقد جوز أن تتكون الاولية والتقدم عندم للات والعزى لم نهم كانوامع 
ما ذكر من عبادتهم طا يقولون إن اللاثسكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
لته عنذلك علوا کبیرا فقیل هم تو پیخا وتبکیتا آفر آم اح والممزة للإنكار 
وافاء لتو جه إلى رتيب الرؤية على ما ذ كر من شمؤن ايه تعالى المنافية هما 
غابة النافاة وهىقلبية ومفعو ها الثالى محدوف لدلالة الحال عليه فا لمعن أعقيب 
مجعم من آثار کال عظمة ابه عز وجل فی ماک وملکوته وجلاله وجروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الثرى ومابينما رأيتم هذه 
الاصنام مع غايةحقار تما وقاءتبا بناتله تعالى وقيلالمعنىآفرأيتم هذه الأأصنام 
مع حقارتہا وذاتما شرکاء الته تعالی مع ما تقدم من عظمته وقیل أخېر وای عن 
لمك هل ما شىء من ااقدرة والعظمة التى وصف با رب العزة فى الآى 
اسابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الاصام التى تعبد نها تفع وقيل أظننتم نبا 
تشفع دک فى الآخرة وقيل أفر آيتم إلى هذه الأصتام إن عبد وها لا تنفعک 
وان ترکتموها لا تضركم والاول هو الحق کا ,شېد به قوله تعالی : 

٠‏ ل ألكالدكر وله الأ ثى ) شمادة ببنة فإنه تو بيخ مبنى عل اللو بيخ الأول 
.و حیث کان مداره تفصیل جا ابأ فسېم على جنا ب4 تعالی بذسبتېم لبه تما لال ناتم 
اتحتيازم ل نفسہمالذكور وجب أن يكن مناط الأول نفس تلك النسبة حتى يتسنى 
بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى شىء من التقدبرات المن كورة من 
تلك لسبة عين ولا آثر وما ما قيلمن أن هذه الجلة مفعول ثان لارؤبة وخلوها 
عن الماد إلىالمغعول 1لا ول لمأن الاصلآخبر وى أن اللات والعزىومتاة أل 


. انظر السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


سورة التجم r‏ 


الذكر وله هن أى تلاك الأصنام فوضع موضعب الى لراعاة الفواصلوتعقبق 
مناط التو بيخ فمع ما فيه من التهحلات الى ينبغى تنزيه ( ساحة )2 التنزيل 
عن أمثاها بقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبيم الحقير على جناب أله 
المريز الجليل من غير تعرض للنو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

لإ تلك ) إشارة إلى القسمة المنفہمة من الة الاستفبامية لإ إذاً قسمة 
ضیزی € أی جائرة حیث جعلنم له تعالی ماتستنکفون منه وهی فمل من اضیز 
وهو الجور لکنه کسر فاؤه لتسل الباء ك فعل فى بيض فان فعلى بالكسر م 
بأت فى الوصف وقرىء ضتزى بالممزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقریء ضیزی إما عل أنه مصدر وصف به کدعوی أو عل أنه صفة 
کسکری وعطثی لإ إن هى ) الضمير للأصنام أى ماالأصنام باعتبارالالوهية 
الى بدعونم) 3 لا آسماء عض لاس سا عا تزیء هی عنه من معنی الألوهية 
شىء ما أصلا وقوله تعالى لإ ميتموها ) صفة لأماء وضميرها هما لا للأصنام 
والمعنى جملتمو ها أسماء لا جعلتم ها أسماء فإن النسمية ذسبة بين الاسم والمسمى 
فإذا قيست إلى الإسم فعناها جعله إما المسمى وإن قيست إلى المسمى فعناها 
جو له مسمی لاوم ونما اخحتيرهينا المعنى الأول منغير تعرض لامسمى لتحفيق 
أن تلك الأصام الى يسمونها آلمة أساء جردة لوس هما مسميات قطما كا فقول 
تمال ل ما تعبدون من دونه إلا أماء ميتموها ) الآية لا أن هناك مسميات 
لكا لا تستحق‌النسمية وقيل هى لل5ماء الثلاثة لمن كورة حيتكا نوا طلقو نبا 
على تلك الأصنام لاعتقادم آنا تستحق‌العكوف على عبادتما والإعراز وانقرب 
للہا بالقر بين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنبا مزيد فائدة بل إنما هى فى سلب 
الألؤهية ابا كا هو زعم ٠”‏ المشور فى حق جرع الاصنام على وجه برهالى 
فإن انتفاء الم وصوف يقنضى انتفاء الوصف بطريق الأولوبة آى ماهى[لا اء 


(۱) سقط من ط . (۲) فی ٩۱‏ على زېم لاشمور ۰ 


۲٤‏ سورة النجم 


عالية عن ا)سميات وضەتموها ل آنتم وآباک ) بقنضى أهوائك الباطلة 
لإ ما زل انه ہا من سلطان ) برهان تتعلقون به لإ ی بتبعون ‏ التفات إلى 
الغيبة للإيذان بأن تعداد قبا م اقتضى الإعراض عنهم وحكاية جناي اتمم لغير م 
أى ما بتبعون فما ذكر من اانسمية والعمل بموجبها ل إلا الظن ) إلا توم أن 
مام عليه حق توما باطلا 3 وما ېوی الا نفس { آی تشتّيه آنفس بم الأمارة 
بالسوء ل ولقد جاءم من رم اهدی ( فيل ھی حال من فاعل عون أو 
اعتراض وأا ما كان ففيه تأ كيد ابطلان اتباع اظن وهو اانفس وزرادة تقبيح 
لاحم فان اتباعما منآیشخص کان قبح ومن‌هداه الق تعالی پإرسال الرسول 
صلى اقه عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

أم للإنسان ما نمنى ‏ أم منقطعة وما فما من بل للانتقال من بيان أن 
ما م علیه‌غیرمستند [لا إلى تو همم وھوی انفسھم لى بيان أن ذلك عا لابجدى 
نفعا أصلا واطمزة للإنكار والنن أى ليس للإنسان كل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من الامور الى من جملتمأ أطاعہم الفارغة فىشفاعة اة ونطاثرها انى لاتكاد 
تدخل تت الوجود لإفاله الآخرة والاول) تعليل لانتفاء أن ركون لاإنسان 
ما بتمناه حت) فإن اختصاص أمور الآخرة والاولىجيعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
آن يكون له أ من المور وقوله تعالى لإ وم من مالك فى السموات لا تغنى 
شفاع م شیا قاط عا علةوا به اعم من‌شها GAN! ie‏ هم موجب 
لإقناطم من شفاعة الأصنام بطريق الأولوية و خبرية مفيدة لاكثير علا 
الرفع على الابتداء واللبر هى الجملة المنفية ومع امير فى شفاعم مم 
إفراد اللك باعتبار المعنى أى وكثير من الملالكة لا تغنى شفاعتمم عند الله 
تغالى شيا من الإغناء فى وقت من الاوقات (إ إلا من بعد أن بأذن اة 
م فى الشفاعة لإ لمن ياء ) أن:يشفعوا له لإ ويرضى ) وراه هلا الشفاءة 
هن آهل اإتوحيد والإ مان وأما من عدام من أهل البكفر والطغيان فيم من 
إذن الله تعالى معز ل من الشفاعة بألف مزل فإذا كان حال الملااسكة فى باب 
فى الشفاعة کا ذكر فا ظنہم محال الأصنام ر إن لذن لا بژمنون بالآخرة € 


سورة النجم Ys‏ 


وبا فيم من‌العقاب على ماتعاطو نه من‌الكفر والمعاصى لإ ليسمون اللالكة ) 
المنزهين عن مات النقصان عل الإطلاق أى يمون کل واحد منم لا تسمية 
الى ) فإن قومم الملانكة بنات الته قول منېم بآن کلا منېم بنته( سپحانه 
وهى التسمية بالاتثى وف تعليقا بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنما فى الشناءة 
والفظاعة واستتباع العقو بة فى الآخرة عيث لا بجترىء عليا إلا من لا رمن 
بہا رأسا وقول تعالى لاوما فم به من {e‏ حال من‌فاعل‌يسمون أى اموم 
والحال أنه لا عل م عا يقولون أصلا وقرىء بها آى باللائكة أو بالتسمية 
( إن شبعون ) فى ذلك و( إلا الظن ) الاد ل ون الظن ) ی جنس ااظن 
لوح به الإظمار فى موقع الإضار (إ لا يغنى من المحق شيا ) من الإغناء 
فإن الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الشىء لا بدرك إلا بالل والظن لا اعءتداد 
به ىشآنالمعارف الحقيقيةول ا یعتد به فی العملیات وما یؤدی ليها إفأءرض 
عمن تولی دن ذکرنا) آی عنہم ووضع الموصول موضح میرم للقوسل به 
آی وصفهم با فى حين صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل ال حك ہما أى 
فأءرض عبن أعرض عن ذكر نا المغيد امل اليقينى وهو القرآن الماطو ى على 
علوم الأولين والآخرين المذ كر لامور الأخرة أو عن ذكرنا كا نبقى فإن 
ذلاف مستتیع لذ كر الأخرة وما فما من الأمور المرغوب هيما والمرهرب عنما 
لإ ول برد إلا الحياة الدنيا € راضيا بها قاصرا نظره عليما والمراد الى عن 
دعوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عا ذ کر وانہمك ف الدنیا عیٹ کا نت 
هی منتہی مته وقصاری سعبه لا تزيده الدعوة لى خلاف| إلا عنادآ و[صرار! 
على الباطل لإ ذلاك ‏ أى ما أدام فيه من التولى وقصر الإرادة علىالياة الدنرا 
ميلم من الم( لایکادون باوزو نه الی‌غیره تی حدم الدعر ةوالارشاد 
وجمع الضمیر فی مبلغہم پاعتبار معنی من که أن فر اده فیما سق باعتبار افظا 


(۱) فی ۱٩‏ + ناته ۰ 
( ۱۵ — بو ااسدود — خاءەس { 


۲٦‏ سورة النجم 


والمراد بالمل مطلقالإدراك المتنظم لاظنالفاسد وابجلة اعتراض مقرر أضمون 
ما قبلا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تمالى لا إن ربك هو أعل من 
ضلعن‌سببله وهو آعل من‌اهتدی) تعلیل لڈم بالإعراض وتکریر قوله تعالی 
هو آعم لزيادة التقرر والإيذان بال تمان المعلومبن والمراد بمن ضلمن أصر 
عله ول رجع إلى ادى آصاد وبمن اهتدی من شأنه الاھتداء فیاخلة ىهو 
البالغ ف العلم يمن لا برعوى عن الضلال أبدآ ون قبل الاهتداء فى اجلة 
لا غيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فام من القبيل الأول وف تعليل الاس 
باعر أضه عله السلام عن الاعتناء بأمر م باقتصار العلم باحو أل الفر قن علبه 
تعالی رمز الى آنه تعالی پعاملېم بمو جب علمه بېم فیجزی کلا منېم ما ليق به 
من ااجزأء فضيه وعيد ووعد متا کا اف صر سا ك 

إو له ما فى السموات وما فى اللارض ) أى خلقا وملكا لا لغيره صلا 
لا استقلالا ولا اشترا کا وقوله تعالی (الیجری) الخ متعلق ما دل عليه أعلم 
الڂ وما بينم ما اعتراض مقرر 1ا قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى ما يقرر 
عليه تعالى بأحو اهم آلا بعلم من‌خلق کأنه قیل‌فیعام ضلال من‌ ل واھ تداء 
من اهتدی و یحفظہما لیجزی ( الذين أساءوا عا عملوا ) ای بعقاب ما عل 
من الضلال الذى عبر عنه بالإاساءة با نا اه أو إسبب ما عملوأ . 

إو رى الذين أحسنوا ‏ أى اهتدوا لإ بالحسنى ) أى با مثو بة الحسنى 
انى هى الجنة أو بسبب أعمالم الحسنى وقبل متعلق بما دل عليه قوله تمالى (ولله 
ما فى السموات وما ف الأرض ) كآنه قيل خحلق ما فما ليجزى الح » وقيل: 
متع لتق پبضل واهتدی على ان اللام لاماقية أی هو آعل من ضل لول أصه 
إلى أن جيه الله تعالى بعمله ومن اهتدى ليؤول أمره إلى أن زيه بالحسنى 
وفبه مناابعد ما لا خی وتكرر الفعل لإبراز ال الاعتناء بأمر الجزاء والنئبيه 
على تاين الجراءين لإ الن جتنبون كبائر الإثم ) بدل من الموصول الال 
وصيغة الاستقبال فى صلته لادلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نەت أو منصوب على المد حوکبائر الإہم ما پک عقابه من الذنوب وهومارتب 


سورة. النحم ۲۷ 


عليه الوعيد بخصوصه وقرىء ككبير الإلم على إرادة الجنس أو الشرك 
لإ والفواحش ) وما غشمن الكبائر خصوصا لإ إلا اللمم € أى إلا ما قل 
موصغر فإنه مغفور عن حتفب ااسكبائر قيل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الحطرة من الذنب وقیل کل ذنب م یذ کر اله عليه حدا ولا عذابا وقیل 
عادة النفس اين بعد الحين والاستثناء منقطع لإ إن ربك واسع المغفرة ) 
حيث يغفر الصغائر باجتناب السكبائر فاجلة تعليل لاستشناء اللمم وفبيه على أن 
اخ راجه عن حک المؤاخذة به ليس الوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغفرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنيغفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من الذنوب صغير ها 
وكبيرها ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد الحسنين بذلك حينذ للا ياس 
صاحب الكبيرة من رحمته تعالی ولا توم وجوب العقاب عليه تعالی . 


لهو عل (f:‏ أى باحو الک ماما ل [ذ آنشا کم ) فی تمن نشاء آییک 
آدم عله السلام لمن الأرض) إنشاء [إجاليا حسما مر تقر بره مر ارا ل( وذ 
آم أجنة ) أى ووقت كو نك أجنة لإ فى بطون ادم ) على أطوارختلفة 
مترتبة لاعخفى عليه حالمن أحو الكر وعمل من أعبالك الى من جملنما اللمم الذى 
بلولا المغغرة الواسعة لأاصا بكر وباله فاججلة استثناف مقرر لا قبلما والفاء فى قوله 
تعالی لإ فلا رکو نفک ) لترتيب انى عن ار كية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤاخذة باللمم لیس لعدم کو نه من قبیل الذنوب بل لمحض مغفر ته تمالى 
مع علبه بصدوره عك أى إذاكان الأأمر كذلك فلا تثنوا علما بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو با يساما من زكاء العمل وناء الحر بل اشكروا اله 
تعالى على فضله ومغفرته لإ هو أعل بمن اتقى ) المعاصى جميعا وهو استثتاف 
مقرر لای ومشعر ٻأن فہم من يتقما بأسرها وقيل کان ناس إمملون آعالا 
حسنة م بقولون صلاتنا وصیامنا و حجنا قنز لت وهذا إذا كان بطريق الإ اب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عله من الأأعمال ااصالحة من افه تعالى وبتوفيقه 


(۱) فی ۱۹ ١‏ أن يجتب . (۲) فی ۱۱ : منه تعالی وهو أوطح . 


۲۸ سورة النجم 


وتأبیده ول يقصد به القدح ل يكن من المز كين أنفسم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذکرها شکر. ٠‏ 

لإ آفرأيت الذى تولى ) أى عن اتباع الحتى والثبات عليه لإ وأعطى 
قلیلا )€ أى شيثاً قليلا أو إعطاء قليلا لإ وأ كدى )أى قطع ألعطاء من قوم 
أكدى المافر إذا با الكدية آى الم لابة كالصخرة فلا بمكنه أن عفر قالوا 
نزلت فىالوايد بن الخيرة کان يتبع رسول اه صلى اله عليه وسل فعیره عض 
المشرکین وقال له ترکت دين الا شياخ وضالتهم فقال أخشى عذاب اله فضمن. 
أن بتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه بعض المشروط وعخل 
بالباق وقيل نزلت فى العاص بن واثل السہمى لا أنه كان يوافق النى صلى الله 
عليه وسل فن بعض الامور وقیل ف آبی جہل کان ربما يوافق الرسول صل 
أ عليه وسل فی بعض الأمور وکان قول واه ما بأمر زا یں إلا ہمکارم 
الأخلاق وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأكدى) والأول هوالاشبر المناسب 
لما بعده من قوله تعالى 3 أعنده عل الغيب فمو رى { اڂ أی أعنده ءل بالامو ر 
الغيبية الى من جملا تحمل صاحبه عنه يوم القيامة لإ آم ل ينبا ہما فى صحفه 
موی و[برادم الذى وف ) أى وفر وآم ما ابتلى به من اللات أو أمر به 
وبال فىالوفاء بماعاهد الله وتخصیصه بذللك لاحتماله ما لم عحتمله غیره کالصبر 
على نار نمرود حن أنه أناه جبر يل عليه السلام حين بلق فى النار فال أللك 
حاجة فقال أما اليك فلا وعلی ذح الولد ویروی أنه کان یمثی کل وم فرسخا 
برتاد ضيفا فإن وافقه أ كرمه وإلا نوى الصوم وتقدرم موسى لاأن صحفه الى 
هى التوراة شمر عندم وآکثر لإ أن لا ترر وازرة وزر أخرى ) آی آنه 
لا تحمل نفس من شأنما ا لجل حل نفس أخرى على أن د أن »هى الخففة ن 
الأقلة. وضمير الشأن إلذى هو اا حذوف واجاة المنفية رها وغل أجله . 
الجر على نها بدل ما فى صحف هوسى أو الرفع على آنبا خبر مبتدأً محذوف. 
کانه قیل ما فی صحفہما فقیل مو نلا زر لے والمعنى أنه لا يؤاخذ أحدبذنب. 
غیره يتبحاص اناف عن عقا به ولا هدح فى ذلا قوله عليه الصلاة و اسلا ممن 
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ہن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة فإن ذلك وزر 
إلإضلال الذی هو وزره وقوله تعالی : 
مسو ية الانسآن 
لإ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيرء 
من .حہف جاب النفع إليه إثر بيان عدم ازتةاعه به من حیث دفع اأضرر عنه 
وأما شفاعة ا نبياء علهمااسلام واستغفار اللاك لم السلام ودعاء الا حياء 
لامو ات وصدقتيم عنهم وغير ذلك عا لابكاد عصى من الامور النافعة للإنسان 
مع آنا لبست من عمله قطعا يث كان مناط منفعة كل مها عمله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها نفع ما بدونه جمل النافع نفس عله وإن 
کان بانضمام عل غيره إليه وآن عخففة كأختما معطوفة علا وکذا قوله تعالى : 
وأن سعیه سوف ری ) أی عرض عليه ویکشف له بوم القبامة فى 
فته ومیزانه من آريته الثیء لإ م راہ € آی ری الإنسان سعيه قال 
جراه اله بعمله وجراه على عله عذف ال جار وإيصال الفعل ويجوز أن بجعل 
الضمير للجراء ثم يضر بقوله تعالى لإ المراء الأوفی € أو یدل هو عنه کا فى 
قوله تعالی (وآسروا النجوی الذین ظلموا) ‏ وأن إلى ربك اہی € أى اتہاء 
الحلق ورجوعبم لبه تعالی لا الى غیره استقلالا ولا اشتراکا وقریء بکسران 
عل الابتاء 3 وأنه هو أضحك وآبكى ) أى هو خلتق قوتى الضحك واليكاء 
3 وأنه هو أمات وأحى ( لا بقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القاتل 
نقض البنية و تفر يق الاتصال وما عصل الوت عتده بفعل لته تعالى على المأدة 
لإ أنه حلق الزوجين الذ كر والاتي من نطفة إذا تمى ) تدفق فى الرحم أو 
تخل أو يقدر منبا الولد من منى إمعنى قدر لإ وأن عليه النشأة الأخرى ) آى 
الإحياء بعد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضا مصدر نشأه 
وآنه هو ای وای € وأعطى القنية وهى ما بتأثل من اللاموال وأفردها 
بالذكر نما أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية لإوأنه هو 
رب الشعری ) آى رب معبودم وه العبور وهى شد ضياء منالغميصاء 
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و 
وکآنت خز أعة تعبدها سن م ذلاك أبو كبشة رجلمن أشرافهم وکا نت قر يش: 
تقول لرسول القه صلى اقته عليه وسل أبو كبشة تشبما له عليه الصلاة والشلام 
به خالفته ام فی دیہم . 

ډو أنه أهلاك عادا الأو ( ھی قوم هود عليه السلام وعاد الاخرى آرم 
وقيل الأول القدماء م اول الأمم هلا کا بعد قوم نو ح وقریء عاد الاو 
عذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بإدقام التنوين فى اللام وطرح, 
همزة أولى ونقل ح ركنا إلى لام التعريف لا ونود ) عطف على عادآً لان 
ما بعده لا عمل فيه وقریء ونمودآً بالتنوین لا فا أب € أى أحدا من. 
الفر بين لإ وقوم توح( عطف عايه أ ضا امن قبل) آی من قل إهلاك عاد 
ونود لإا لنم کانوا م آظر و أطفى) من‌الفر يقبن حت کا نوا بۇ ذونه وينفرون 
لاس ته وکانوا عذرون صبآنہم أن يسوا منه وکانوا یضر بو نه عليه 
الصلاة والسلام حتی لا کون به حراك وما آثر فم دعاؤه قربا من اف 
سنة لإا والموتفسكة ھی قری قوم لوط ائتفکت باهلها آی انقلیت م 
3 هری آی أسقطا ا الأرض بعک أن رفعها عل جناح جیر یل عليه 
السلام إلى السماء ل( فغشاها ما غڈی ) من فنون العذاب وفيه من ألهويل. 
والتفظیح ما لا غاي وراءہ لإ فبا یآ لاء ربك تاری ) تتشکات والخطاب 
لارسول عايه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لن أشركت ايحبطن. 
عاك ) أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باصتبار تعددہ بحسب 
تعدد متعلقه فان صيغة؛ التفاغل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
اعدد ووقوعه عليه عیٹ کون کل من ذلك فاءلا ومفعولا معاً لكنما قد 
تجرد عن المعنى الثاآى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى بتداعو نهم أى يدعو لبم 
وقد تجرد عنم أيضاً فيكت بتمدد الفعل بتعدد متعله ک) فما كن فيه فإن الرأء 
متعدد بتعدد الاآلاء فتدير وتسمية الامور المعدودة لاء مح أن بعضا نقم U‏ 
أا أ ضا نعم من حيت أنها نصرة للا" نبياء والمؤمنين واتقام م وفم) عظاته 


وعبر للمعتيرين . 
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ر هذا نذير من الذذر الاولى )€ هذا إما إشارة إلى القرآن والنذر مصدر 
أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير معنى المنذر وأباً ما كان فالتنوين 
للتفخ ومن متعلقة محذوف هو نعت لنذبر مقرر له ومتضمن للوعيد أى هذا 
القرآن الذى تشاهدو نه نذبر من قبيل الانذارات المتقدمة التى عتم عاقيتا أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الأولين والاولى على تأويل الجاعة< 
مراعاة الهواصل وقد علمتم أحوال قومم المنذرين وفى تعقيبه بقوله تعالى 
لإ أزفت الأزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
الم وصوفةبالدنو فى نعو قوله تالىراقتر بت ااساعة) لإ ايس امن دون القه كادفة) 
أى ليس ها نفس قادرة على كشفما عند وقوعما إلا الله تعالى لكنه لا يكشفما 
أو ليس ها الآن نفس كاشفة بتأيرها إلا الله تمالى فإنه لخر هما أو ليس 
ما كاشفة لوقتا إلا اه تعالى كقوله تعالى (لا حليما لوقتا لا هو) أو ليس ها 
من غير اله تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالعافية لإ أفن هذا الحديث € 
أی القرآن لإ تعجبون ) [نکارا لإ وتضحکون ) استہزاء مع کو نه بعد شی۔ 
من ذلك لإ ولا تبکون ) حز نا على ما فرطم فی شأنه وخوفا من آن بحیق بک 
ما حاق بالامم الد كورة لإ وأتم سامدون ) آى لاهون أو مستکرون من 
مد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لنشغلوا الاس عن استمأعه من السمود 
بمعنى الغداء على لخة حير أو خاشعون جامدون من السمود بعنى الجود 
والخشو ع کا فی قول من قال : 


ر میا لحدثان اسو ة آل سعد مقدار دن له سمودا 
فرد شعورهن ااسود ضا ورد وجوهہن ايض سودا 


والجلة حال من فاعل لا #كون خلا أن مضو نما على الوجه الاخير قيد 


(۱) فی ۱١‏ : عى تأويل الجح . 
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لمن والإنكار وأرد على ف الیکاء وألسمود موأ وعلالوجوه الأول قید للففی 
والإنكار موجه ل نفی ااکاء ووجود السمود والاول وف عق امقام 
فتدبر والقاء فی قوله تعالى ‏ فاسسجدوا له واعبدوا ) لترتيب الام أو موجبه 
علي م تقرر من بطلان مما بلة القرآن بالإنکار والاستېزاء ووجوب تلقيه 
بالإمان مع کال الخضوع والخشوع أ وإذا کان الأمر كذلك فأاسجدوا اله 
الذى آنزله واعبدوه . عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه الله تعالى عشر حسثات بعدد من صدق محمد وجحد به مككة 


شرفها الله تعالى . 


t90 ¢ 


-3@ سورة القمر وچ 
مكية » ويها حمس وخسون آي 


لإ بسع اق الارن ارح ) 

ر اقتر بت الساعة وانشق القمر € روى أن السكفار سألوا رسول الله صلى 
لقه عليه وسل آية فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله عنما انفلق فلقتين 
فلقة ذهبت وفاقة بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلةتى القمر وعن 
عئان ن عطاء عن به أن معناه سینشق يوم القيامة وبزده قوله تعالى لإ ون 
,روا آية يعرضوا وبقولوا سحر مستمر ) فإنه ناظتق بأنه قد وقح وهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقتر بت الساعة وقد 
حصل من آبات اقتراما أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام آى ون ,روا آية من آيات اله يعرضوا عن التأمل:فيبا ليقغو | على 
حقيتٻا وعلو طبقتا وبقولوا سحر مطرد دام انی به مد على مر الزمان 
لايكاد ختلف عال كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا مكن إزالته وقيل 


سورة القمر r‏ 


مستمر ذاهب زول ولا يبق منية لاانفسہم وتعليلا وهو الأانسب بغلوم فى 
#لعثاد والمكا رة وبؤيده ما سباتى لرده وقرىء وإن روا على البتاء للافعول 
عن الإراءة لإ وكذبوا ) أى بالنى صلى اله عليه وسل وما عاينوه ما أظره 
لته تعالى على يده من المعجزات لإ واتبعوا أهواءم ) التى زيا الشيطان هم 
أو كذبوا الآية النى هى انشقاق القمر واتيعوا أهواءم وقالوا حر القعر أو 
سدر أعيفنا والقمر بحاله وصيغة ا لماضى الدلالة على التحقتق وقوله تعاى لإ وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثباته 
-ورسو خه ى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى عابة يستقر علا لاعالة 
ومن جلتا مر النى صل الله عليه وسم فسيصير إلى غابة تين عندها حقيته 
وعلو شاه وابہام المستقر عليه للتنبيه على كال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى 
التصريج به وقيل المعنى كل مر من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشةاوة أو سعادة 
ی الآخرۃ وقریء بالفتح عل آنه مصدر أو اسم مکان أو اسم زمان آی ذو 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر »> 
ولقد جاءم ) آی فی القرآن وقوله تال لإ من الاانباء € آى ناء الفرون 
#لخالية أو آنباء الأخرة متعلق »حذوف هو حال ما بعده ى وباق لقد جاءم 
,کائیا من الانباء ڍ ما فيه مز دجر ( آی ازدجار من تعذیب أو وعيد أوموضع 
ازدجار عل أن فى جردي والمعنی آله فی نفسه موضع أزدجار وتاأء الافتعال 
تقب دالا مع الدال والذال والزای‌للتناسب‌وقریء مز جر بقلبیا زاء و[دغاما 
لحكة بالغة € غايتما لا خلل فيا وهى بدل من ما أو خير لمحذوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
اال نپا لإ فا تغنى النذر ) ننى للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
#لإغتاء على جىء الحكة اابالعة مع کو نه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالة 


۳٤‏ سورة القمر 


عل جدد عدم الإغناء واستم‌راره حسب تجحدد مجیء الزواجر واستمراره 
وما على الوجه الثانى منصو بة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع نذير إمحنى 
انذر أو مصدر عى الإنذار . 
من أهوال البعثف ونظاتره فى الدنيا 

3 فتول عنم ( لعلىك بان الإنذار لا يوئر فيم البتة لوم يدع الداع ) 
منصوب بيخر جون أو باذ کر والداعی [سرافیل عليه السلام ووز أن يكون 
الدعاء فيه کا لمر فی قوله تعالی( کن فبكون) و[سقاط الیاء للا كتفاء بالكسر 
تخضیفا ل[ إلى شیء نکر آى منسكر فظيع تشكره النةوس لعدم العمد ثل 
وهو هولالقيامة وقرىء كر بالتخفيف و كر معنى نكر (إخشعاآبصارم) 
حال من فاعل ( خرجون { والتقدم لان المامل متصرف أى خر جون 
لإمن الأجداث ‏ أذلة أبمارم من شدة الول وقرىء خاشعا والإفراد 
والتذ كير لان فاعله ظاهر غير حقيقى التأيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقریء خشع أبصارم عل الابتداء والير عل أن الة حال 3 كام جر اد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار لا مهطعين إلى الداع ) 
مسر عبن مادی أعنا قہم ليه أو ناظرن إليه لإ قول الكافرون ‏ استثناف 
وقع جوابا ۶ا نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كانه قل 
فماذا رکو ن حينئذ فقيل يةول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وف إسناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من اأشدة 3 کذبت قبام قوم اوح ( شروع فی تعدأد بض ما ذکر ۵ن 
الانباء الو جية للازدجار واوع تفصيل هما وان لعدم تأثرم بها تقرراً 
لفحوی قوله تعالی (فا تخنی الغذر) أى فعل التة-كذيب قبل تىكذيب قومك قوم 
اوح وقوه تعالی ل فکذبو أعبدنا ) تفسير لذلك التكذيب الهم کا فى 
قوله تعالی ( ونادی نوح ربه فقال رب ) ال » وفبه مرید تقرر وتقیق 
للتكذيب وقيل معثاه كذبوه تكذيا إثر كذ یب کاما خلا منم قرن مکذب 
جاء عقيبهقرن آلحر مكذب مله . 
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وقیل : کذبت قوم نوح الرسل فک ذبوا عبدةا لاله من جلنهم وفى ذ رم 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخے له 
عليه الملاة والسلام ورفع نله وزيادة تشنيع لمكذييه لإ وقالوا مجنون ‏ 
آی م يقنتصرو! على مجر د الشكذيب بل نسبوه إلى الجنون 3 وأزدجر { 
عطف عل قالوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جلة ماقالوه 
أى هو مجنون وقل ازدجرته الجن وتخبطته ل فدعا ربه آنی ) أی بأى وقرىء 
بالكسر على إرادة القول لإ مغاوب ‏ أى منجبة قوعىمالى قدرة على الانتقام 
مہم لا فانتصر ) آی فائتقم لى منم وذلك بعد تقرر يمه منم بعد اللتيا والى 
فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشيا عليه ويقول الم 
اغفر قوی فإنہم لا يع لون لإ ففتحنا آبو اب السماء اء مهمر ‏ منصب وهو 
نمثيل لكثرة الأ مطار وشدة انصباما وقرىء ففتحنا بالتشديد لكارةالا بواب 
لإ وغرنا الأرض عيو نا أى جعلنا الأرض كلما كأنها عيون متفجرة وأصله 
وجرا عيون الارض فغير قضاء لق المقام لإ فالتق الماء ‏ أى ماء السماء 
وماء الأرض والإفراد لتحفيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطربق الاختلاط. والاتعاد وقرىء الاءان لاختلاف‌النوعبن 
والماوان بقلب الممزة واوا لإ على أمر قد قدر ) أى كانتا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تفاوت أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدر ما آنزل 
على قدر ما أخر ج أو على أمر قدره اه تعالى وهو هلاك فوم وح بالطوفان 
لإ وحملناه € آى نو حا عليه ااسلام لإ على ذات لواح ) ا أخشاب عر اض 
ل( ودسر ) ومسامیر حع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لاسفينة 
أقيمت مقامہا من حبٹ انبا کالشرے ها تۇدى مۇداھا ڍ تجری بأعيننا 
چرأى منا أي مفو ظلة عفظنا لإ[ جزاء ان كان كفر ) أى فنا ذلك جراء 
لنوح عليه ااسلام لانه كان نعمة كغروها فإن كل نى نعمة من الله تعالى على 
أمته.ورحة وأىنعمةورحمة وقد جوز أن يكونعلى حذف ال جار وليصال الفعل 


۳٦‏ سورة القمر 


إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد أنقلابه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
ا للكافرين : 

لإ ولقد تركناها ) أى السفيئة أو الفعلة لإ آية ) يعتبر بها من يقف على 
برها وقال قتادة أبقاها اله تعالى بأرض الجزبرة وقيل على الجودى دهرا 
علو يلا حى نظر ليها أوائل هذه الأامة لإ فل من مد كر ) آى معتبر بتلك 
الآ بة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذاتكر عل الأأاصل ومذ كر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فیا لإ فکف کان ذا ونذر ) استفهام تعظم وتعجیب أی کنا 
على كيفية هائلة لا عط با الوصف والنذر مح زذر معنى الإنذار } ولقد 
يسر نا القرآن ‏ الخ جلة قسمية وردت فى أواخر القصص الار بع تقررا 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الانباء مأ فيه مزدجر حكة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتفيما على أن كل قصة منبا مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
ف الازدجار ومع ذلك ل تقع وأحدة فی حز الاعتبار ی وبالته لقد سهلا 
القرآن لقومك بأن آترلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواءظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعید والوعدللد کر ) أی لذ کر والاتعاظ فېل من مد کر € نکار 
ونی للتمظ عل أبلغ وجه وآ کده حیث يدل عل أنه لا يقدر أحد أن بحيب 
المستفہم بلعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجرالة نظمه وعنوبة ألفاظه 
وعپاراته ما لا پساعده اقام لإ کذبت عاد ) أی هودا عليه السلام ولم 
تعرض لكيفية نکڏ مله روما للاختصار ومسارعة إلى بان ما فيه‌الازدجار 
من العذاب وقوله تعالى لإ فسكيف كان عذاف ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصغاء إلى ما یلقی لم قبل ذكره لا لتہويله وتعظيمه وتعجیہم من 
حالة بعد بیانه کا قبله وما بعده کانه قیل کذبت عاد فهل مةتم أو فاممو! 
کیف کان عذای وإنذارانی طم وقولهتعالی اتا آرسلنا علہم رعا صر صر ا) 
استناف ببيان ما أجل أو لا أى أرسلنا علهم رعا باردة أو شديدة الصوت 
ف بوم تعس ) شۇم لإ مستفر ) أى شؤمه أو مستمر بعلييم إلى أن 
هلكه مأو شامل میعہم کبیر م وصغیر م ا مشتد مرارته وکان: وم الاربعاء 


سورة القمر ۷ 


آخر الشهر لإ نزع ألناس ) تقلعهم روى أنهم دخاوا الشعاب وال حفر وسيك 
بعضہم عض فز عتہم الریح وصرعتیم موی لإ کانہم آعجاز غل منقعر ) 
ى منقلع عن مغارسه قيل شبهوا بأعجاز النخل وهى أصوها بلا فروع لأن 

ار كانت تقلع رؤسبم فبقى أجسادا وجا بلا رؤس وتذ كير صفة 
خل للنظر إلى اللفظ کا أن تأنيما ق قوله تعالى ( أعجاز أخل خاوية ) للنظر إل 
ا لمعنى وقوله تعالى : 

لإ فکیف کان عذی ونذر ) تہویل طما وتعجیب من أمرھما بعد پیانہما 

فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق بهم فى الدنيا واثاى 

لبا حبق مم فى الآخرة برده ترتيب الثالى على العذاب الدنيوى لإ ولقديسر نا 

القرآن للذ کر فھل من مد کر ) الکلام فیه کالدی مر فا سبق لإا کذبت 

مود بالنذر ‏ أى الإذارات والمواعظ التى معوها من صالح أو بالرسل 

عليهم السلام فإن 7-كذيب أحدم تكذيب‌الكل لاتفاقيم على أصول الشرائح 

لإ فقالوا آبشرا منا ) أى کائنا من جنسنا واتصابه بفعل يفره ما بعد 
لإواحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدامن آحادم لا من شرافم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذبيه على أن كلا من ال جنسية والوحدة. 
عا بنع الاتباع ولو قدم علا لفاتت هذه اانسكتة وقرىء أبشر منا واحد عل 

الابتداء وقول تعالی لإ نتبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام لإ إا إذا ). 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونعن أمة جمة لإ لفى ضلال) عن الصواب 

لإ وسعر ) أى جنون فإن ذلك معرل من مقتضى العقل وقيل كان يقول طم. 
إن م تتبعولی کم فی ضلال عں الحتقی وسعر أی نيران جمع سعیر فعكسوا 

عليه عليه السلام لغاءة عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن ¥ تقول لإ آألق. 
الذ كر أى السكتابوالوحى لإعليه من يننا ) وفينا منهو أحق منه بذلك 

بل ہو کذاب آشر € آی لیس الامر کذلك بل هو کذا وکذا له بطره. 
على الترفع علينا ما ادعاه وقوله تعالى لإ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ) 
حكاية نا قاله تعالى لصا علبه السلامْ وعدا له ووعيدا لةومه والسين لتقريب. 


۸ سورة القمر 


مضمون الجلة وتا كيده وا مراد بالغد وقت نزول العذاب أى سيعامون البتة عن 
ريب من الكذاب الأشر الذى حل أشر ه وبطره على الترفع أصالح هو أم 
من کدذبه وقریء ستعلمون على الالتفات لتشديد اتو بيخ أو على حكاية ما 
آجابہم بەعالح وقریء الاشر كقوطمم حذر ف حذر وقرىء الأشر أىالابلخ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالاخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباه 
قوله تعالی : 

لإ إا مرسلو الناقة ‏ أل فإنه استثناف مسوق لبيان مبادى الموعود حت) 
أى مخرجوها من المضبة حسبم)ا سألوا لر فتنة طم ) آى امتحانا لإ فرتقي ) 
أی فا نتظرم وتبصر ما «صنعون ڍ واصطر ( عل أذيم 3 ونبمم أن لاء 
خسمة بببم ‏ مقسوم ها بوم وم بوم وبينهم لتغليب المقلاء لإ كل شرب 
حتضر ) عحضره صاحبه ف نوبته فنادوا صاحم ) هو قدار بن سالف 
أحيمر مود لإ فتعاطى فعقر ) فاجترأً على تماطى الأمر المظم غير مکترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
-والتعاطی تناول الشىء بتكاف (إافکف کان عذای ونذر) الکلام فيه کالذى 
مر فى صدر قصة عاد لإ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) هى صيحة جبريل 
عليه السلام لإ فکانوا € آی فصاروا لز کہشم المحتظر € أی کالشجر الیابس 
'الذى بتخذه من عمل الحظیرة لا جلما أو کا شیش اليا بس‌الذى جمءه صاحب 
الحظيرة لماشيته فالشتاء وقرىء بفتح الظاء ی کرشم الحظبرة أو الشجر المتخذ 
ھا لإ ولد یسر نا القرآن للذکں فہل من مدکر کدذ بت قوم لوط بالنذر (ناآرسلنا 
۔علیہم حاصبا € آی رعا تعصبهم آی ترمہم بالحمباء لإ إلا آل لوط ینام 
اسر ( فی حر وهو آخر اليل وقيل هو السدس الاا حبر منه أى ملتبسين 
a:‏ نعمة من عندنا ( ی [نعاما منا وهو علة لنجينا (إكذلك) أی مل 
ذلك الجراء العجیب لإ نجزى م شكر ) نعمتنا بالإ مان والطاعة لإولقد 
آتذرهم )لو ط عليه السلام ل بطشتنا) أىآخذتنا الشديدة بالعذاب (إقاروا) 
خکڊوار بالنذر ) متشا كين ل ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 


سورة القمر ۴۳۹ 


Yee‏ فطمسنا آعيمم ( فسحناها وسوناها کسارال وجه روی آم لادخاوا 
دأره عثوة صفم جر رل عايه السلام صفةة فت رکم بترددون لا متدون ال 
الباب حى أخر جيم لوط عليه السلام لإ فذوقو! عذابى ونذر ‏ أى فقلنا هم 
ذوقوا على ألسنة الملائلكة أو ظاهر الحال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما 
أنذروه من العذاب لإولقد صبحبم بكرة ) وقرىء بكرة بر مصروفة عل أن 
المراد یما أول نهار خصوص لإ عذاب مستقر ) لا فرقم حتی رسلمہم ىالتار 
ونی وصفه بالاستقرار إعاء إلى أن ماقبله منءذاب الطمس نتم اليه ذذ وقو ا 
عذابی ونذر ) حکاءة ما قبل هم حینئذ من جهته تعالى تشديدا للعذاب لا ولقد 
سرا القرآن للذكر فمل من مدكر ) من ما فيه من الكلام . 

لإ ولقد جاء آل فرعون النذر ) صدرت قصتہم بالتوکید القسمی لإبراز 
کال الاعتناء شنا لغاة عظم ما فا من الأبات وكثرتما وهول مالاقوه من 
العذاب وقوة إتجابها للاتعاظ ٠‏ والا كتفاء بذكر آل فرعون لعل بأن نفسه. 
آولی ذلك آی وبالته لقد جاء‌هم‌الإنذارات وقولہ تعالی ل کذ بوا بآیاتنا کہا ) 
استثناف مینی على سؤال نشا من حکكاة جیء النذر كآنه قیل فاذا فعلوا حینگذ 
فقيل کذ بوا بجمیع آیاتنا وهی الآبات التسع } فاحل ناهم أ خن ۶زاز { 
لا بغالب لإ مقتدر ) لا یعجزه شىء . 

ل( كفارم ) بامعشر المرب لإ خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكا نة 
لإ من أولئك ) الكنار الممدودين والمنى آنه أصابہم ما أصابهم مع ظبور 
خیرم منک فا ذ كر من ال مور فهل تطمعون أن لا مصيبك مثل ذلك وآتم 
شر منہم مانا وسوا حالا وقوله تعالی لإ آم لک براءة فى الزر € إضراب 
وانتقال من التبکیت با ذ کر لى التبکیت بوجه آحر أى بل أل براءة وأمن 
من تبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلما فى الكتب السماوية 

فإذاك تصرون علما آتم علبه وقول تعالى لإ أم يقولون عن جيع منتصر )€ 


)۱( فی ٠١‏ : اما بالات اظ 


f‏ سورة القمر 


ی ت 
إضراب من التبكیت امن کور إلى وجه آحر من النبکیت والالتفات لايذان 
باقتضاء حاطم للإءراض علوم وإسةاطهم عن رتبة الخطاب وحكابة قياكهم 
لغيرم آی بل أيقولون واثقين بش وك م نین آولو حزم ورای آم نا مجتمع 
لا نرام ولا ضام أو منتصر من الاعداء لانغلب أو متناصر إنصر بعضنا بعضا 
والافراد باعتبار لفظ الجيع وقوله تعالى ر سيهزم الجع € رد وإبطال لذلك 
وألسين لتا کید أى يمز م جعهم البتة ل ويولون ادر ) آى الادبار وقد قرىء 
كذلك والنو حيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل وأحد منم يولى دره وقد 
کان کذلك یوم بدر قال سعيد بن المسيب معت عر بن الخطاب رضى أله عنه 
قول لما نزلت سيرم المح ویولون الدبر کنت لا آدری أى جع .ذم 
فلا کان يوم بدر رأيت رسول الله صلى اله عليه وسل بلبس الدرع ويقول 
سبهزم الحم ويولون الد فعرفت تأویلها وقریء سبهزم ٩‏ المع ى اله عز 
وعلا لإ بل الساعة موعدم ) أى ليس هذا تمام عقوبتيم بل الساءة موعد 
أصل عذاهم وهذا من طلاتعه ر والداعة آدهی وأمر ‏ أى فى أقصى غاية من 
الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيع الذی لا متدى إل الخلاص عنه 
وإظهار الساعة فى موق إضهارها لتريبة تهويلما . 

3 إن الجرمين من الاولين والاخرن } فی ضلال وسعر )€ أی ف 
هلاك ونیران مسعرة وقيل فى ضلال عن اليتق فى الدنيا وئيران فى الأخرة 
وقوله تعالی } ادم اسحبون ) ا منصوب اما عا e‏ من قوله تعالى فی لال 
أی کائنون فى ضلال وسعر يوم بحرون وف النار على وجوھهم) وما بقول 
مقدر بعده ی يوم لسحبون يقال م لإ ذوقوأ مس سةر ) آی قاسوا حرھا 
وألما وسقر عل جهام ولذلك لإ يصر ف من سةرته النار وصقر ته إذا لوحته 
والقول المقدر على الوجه الاول ال من ضمیر یسون ( إا کل شیء ) 
.من الاشياء }3 خلقناه بقدر { آى ملتسا بقدر معبن اقتضته ال دة الى علييا 


)۱( آى بالبناء الفاعل ٠‏ 


سورة الفمر ۲4١‏ 


يدور أمر التكوين أو مقدرا مكتوبا ف اللوح قبل وقوعه وکل شىء منصوب 
بفعل پفسره ما بعده وقریء بالرفع على أنه مبتداً وخلقناه بره ل وما آنا 
إلا واحدة ) أى كابة واحدة سريعة اللكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإجاد بلا معال ية لإ كلمح بالبصر ) فى اليسر والسرعة وقيل معثاه 
وله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح ايمر ل ولقد أهلکنا أشہاءک ) أى 
أشباهک فى الكفر من الامم وقيل آنباء لإ فهل من مد كر ,تعظ بذاك 
لإ وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل لإا فى الز ) 
أى فى ديوان الحفظة لإ[ وكل صغير وكبير ) من الأعال لإ مستطر) مسطور 
ف اللو ح المحفوظ بتفاصيله ولا كان بيان سوء حال المكفرة بقوله تعالى 
إن الجرمين ( ا مما بستدعی بيان حسن حال الؤمنين لتكافاً الترهيب 
والترغیب بين مام من حسن الحال بطریق الإجال فقيل 3 إن التهين ( 
[ بالإمان ] ”“ أى من الكفر والمعاصى لإ فى جنات ) عظيمة الشآن 
لإ ونهر ) أى هار كذلك والإفراد للاكتفاء باس الجنس مراعاة للفواصل 
وریء نہر جع نہر کاسد وأسد لإ فی مقعد صدق ) فی مکان مرضی وقری۔ 
فی مقاعد صدق ل( عند ملك مقتدر ( أی مقربين عند مليك لا قادر قدر 
ملسکه وسلطا نه فلا شیء الا وهو تحت ملکوته سہحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول اقه صلی الته عليه وسل من قرأ سورة القمر فى كل غب بعثه الله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


$¢ 
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مكية ¢ أو مدنية أ متبعضة وآما ست وسعول 


لإ بم اه الرہن الرحم ) 

لا عدد فى ااسورة السابقة ما تزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب ما أن القرآن قد يسر لمل الاس على التذ كر 
والاتعاظ وذمى علهم [عراضيم عن ذلك عدد فى هذه السورة الكر ةما فاش 
على كافة الانام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
علیہم ار کل فن منہا إخلاطٰم واجب شکرھا وہدیء بتعلے القرآن فقیل 
لإ الرحن عل الفرآن ‏ لأ نه أعظم العم شأنا وأرفعا كانا كيف لا وهو مدار 
للسعادة الدينبة والدنيوية عيار على سار الكتب السماوية ما من مرصد برو 
إلبه أحداق الامم إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد تد إليه أعناق امم 
إلا وهو موجه وصراطه وساد تعلیمه لی اہے الر حن للارذان باه من آ ٹار 
الرحمة الواسعة وأحكاما وقد اقتصر على ذ كره تنما على أصالةه وجلالة قدره 
م قيل لإ خلق الإنسان علبه البيان ) تميينا لامعل وتبيبنا لسكيفية التعلم والمر اد 
لق الإنسان إنشاؤه علي ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان هو 
التعبير عا فى الضمير وايس المراد بتعليمه جرد يكين الانسان من بيان نفسه 
بل منه ومن فېم بیان غیره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلم القرآن واججل 
اثلاث أخبار مترادفة لار حمن وإخلاء الاخيرتين عن الماطف لورودها عل 
منهاج التعديد ر الشمس والقمر حسبان ) آی جر بان عساب مقدرفی رو جہما 
ومناز هما حي يتنظم بذك أمور الدكاثنات السلفية وتختلف الفص ول والاوقات 
وتعلم السلون والحساب . 


لإ والنجم ( أی النبات الذى جم آی بطع من الأرض ولا ساق له 
ل( والشجر ) آی الذی لہ ساق لإ ,سجدان ) ای پنقادان لہ تعالی فما رر رد 
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مما طبعا انقياد الساجدين من ا1-كافين طوعا وال جتان خبران آخران للرحن 
جردةا عن الرابط اللفظى مويلا على كال قوة الارتياط المعنوى إذلايتوم 
ذهاب الوم إلى كون حال الشمس والةمر بتسخير غيره تعالى ولا لى كون 
سجود النجم والشجر لا سواه تعالى كانه قيل الشمس والقمر عسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخلاءالملة الأولىعن‌الماطف لا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف بينما و بين ألنا نية تناس مما من حي التق بل لا أن الشمسوالقمر عاو بان 
والنجم والشجرسفليان ومن حيث أن كلا من حال العلو بين وحال السفليين من 
باب الا نقياد لامر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفم ) أى خلقامرفوعة علا ورتبة حيث جملما منشاً أحكامه 
وقضایاه ومتازل أوامره و حل ملادکته وفیه من التنبیه علیکبریاء شأنه وعظم 
ملک وسلطا نه ما لا خن وقریء بالرفع على الابتداء لإ ووضع المیزان ) أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفر کل مستحق ما استحقه وون کل ذی حق حقه 
حتی انتظم به أمر لمال واستقام ك) قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قأمت 
ااسموات والارض قيل فعلى هذا الميزان الةرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
کا فی قوله تمالی (وأرلنا مم الكتاب والميزأن) وقيل هو ما عرف به مقادر 
الاشياء من ميزان ومكيال ونحوهما وهز قول الحسنوقتادة والضحاك( فا معنى 
خلقه موضوعا مخفوضا على الأرض حیث عاق به أحکام عباده وقضايام وما 
تمبدمم به من اانسو ية والتعديل فى أخذم و[عطامم لا أن لاتطغوا ف الميزان) 
أى لثلا تطغوا فبه على أن دأن» ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالی‌ووضع الیزان أو آى لا تطغوا على أا مفسرة لا فى الشرع من معنىالقول 
ولا ناهية ى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنصاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول لإ وأقيمو | الوزن بالةسط ) قوموا وزندك بالعدل وقيل أقيموا لسان 


, وهو كذلك قول الشعي والثورى. انظر الدر ثور ااسيوطى‎ )١( 
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اميزان بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقط. بالقلب لإ ولا تضسروا 
الميزان) أى لا تنقصوه أمر أولابالتسوية ثم ىعن الطغيان الذى هو اعتداء 
وزرادة م اران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشددا 
التو صية به وتا کید لاص باستم اله وات عليه وقریىء ولا تخسروا بفتح إلتاء 
وض السين وكسرها يقال خر الميزان مخسره وبفتح السين أيضا على أنالأصل 
ولا تضسروا ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل . 

لإ والأرض وضمبا ) أى خفضها مدحوة على الاء لإ للذنام ) أى الحلق 
قیل‌المر اد به كل ذى روح وقيل كل ماعل ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيه فا كبة ) الح استثناف مسوق اتقرر ما أفاده الجلة السابقة 
من كون الأرض موضوعة لمنافع ال نام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الأأرض فالا حسن حينئذ أن بكون الحال هو ال جار وامجرور 
وفاكرة رفع عل الفاءلية أى فا ضروب کثیرة ما پتفکه به لإ والنخل ذات 
الأكام ) هى أوعية الفر مع ک أو کل ما بم أی عطى من لف وسعف 
وکفری فانه ما ينتفع به لکوم من مره وجاره وجذوعه 3 والحب ) هر 
ما رتغذى به كا لحنطة والشعير لإا ذو العصف ) هو ورق الزرع وقيل أبن 
لإ واارعان ) قیل هو الرزق رید به اللب آی فما ما تلذذ به من الفوا ک 
وال جامع بين التاذذ والتغذى وهو ثر اللخل وما بتغذى به وهو الحب الذى له 
عصف هو علف ال نعام وربحان هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والرعان أى خلق الحب والرعان أو أخص ويوز أن براد وذا الرعان 
ذف المضاف أ المضاف إليه مقامه والر ان إما فيعلان من روح فقلبت 
واوه یاه و أدغم م فف أو فعلان قلت واوه ياء للتخفيف أو للةرق بينه 
وبين الروحان وهو ما له روح قاله القرطی لإ فبأی آل ر تکذبان ) 
الطاب لائقلين المدلول عليهما بقوله تعالى للنام وسينطق به قوله تعالى أا 
الثقلان والفاء لر توب الإنكار والتوبیخ عل م فصل من فنون اانعاء وصنوف 
الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتا والتمرض لعنوان الر بوبة المنبئة عن 
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امالكية الدكلية والتربة مع الإضافة إلى ضميرم لتا كيد السكير وتشديد 
الو ا i)‏ اکم ا لاله وال كەر م ما 5 ب کار 5 نه نعمة فى فسه 
کتعلم القر آن وما CH‏ إلره من انعم الد ية و ما بان کار کو نه من ایت تعالی 
مع الاعتراف بكونه نعمة فى نفسه کالم الدنيو بة الو اصلة ام باسناده إلى 
غبره تعالى استقلالا أو اش: راك صر عا أو دلالة فإن شرا e‏ لام په تعالی 
ى العبادة من دواعی شرا کم 4| ب4 مال فا :وجا والتعہیر عن کفرم 
المذ كور بالكذيب ا أن دلالة الآلاء اذ كورة على وجوب الإبان والشكر 
شہادة مها بذلك فكفرم بها تكذيب ما لا عالة أى فإذا كان الأمر كا فصل 
فبأی فرد من أفراد آلاء مالک کا ومر یکا بتلاك الآلاء تكذبان مع أن كلا 
ما ناطق باحق شاهد بالصدق . 

( خلق الإنسان من صلصال کالفخار 4ید لتر ا عل إخلاهم 
کو اجب شكر النعمة المتملقة بذر ای2٩‏ کل واحد من ال#قلين وااص لال 
الطين اليا بس الذى له صلملة والفخار الحزف وقد خلق الله تعالى آدم عله 
السلام من تراب جعاه طينا م حا سنونا ٣‏ مامالا فلا نای بن الاب 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين (إ وخلق الان أى الجن أو 
أا الجن 3 هن مارج ً( من ذب صاف ەن نار ) بيان مارج فا نه ف الاصل 
للەضمارب من مرج ذا اضطرب ( فبایآلاء ربکا تنکذبان € ١ا‏ أفاض 
عل فی تضاءيف خلقجا من سوابغ النعم لإ رب اأشرةقبن ورب الغر بين ) 
بالرفع على شحبرته مدد حذوف أى الذى فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب 
مشرفی اميف والشتاء ومۂر بم ما وهن قضفته أن کون رب | نما من 
الموجودات قاطرة وقیل على الا بتداء والر قوله تعال ر الخ وقریء با جر 
عل أنه بدل من ربکا 3 فیأی آ لاہ ربکا کد بان { عا فى ذللى من فو أئد 


(۱) فی ۱١‏ : وجب 
(۲) فى الأصل : بذاني 
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لا حصى من أعتدال الطواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
ف وقنه إلى غير ذلك لإ مج البحرين ‏ أى أرسلمما من مرجت الداة إذا 
ارسلھا ولق ارشل البحر الملح وار المذب لإياتقيان ) أى تجاوران 
ویتماس س طوحمما لافصل بینہما مر آی العین وقیل أرسل رى فارس‌والروم 
بلتقيان فى المحيط لأمء| خلیجان پتشعبان منه لإ پینہما برزخ ) ی حاجز 
من قدرة الله عز وجل أو من الأرض ل لاببغيان ) أى لا يبغى أحدهما عل 
الأخر بالمازجة ولبطال الماصية أو لا يتجاوزان حديمما بإغراق ما يي 
لإ فبأی لاء ربکا تکذبان ) وایس منا شیء يقبل التکذیب لإ خرج 
منهما اللؤلؤ) الدر لإ والمرجان ) الحرز الأحر المشمور وقيل اللؤاو كار 
الدر وا لمرجان صغاره فنسبة خروجهما حرنئذ إلىالبحرين مم آم ما إ نما خر جان 
من اللح على ما قالوا لا قيل أمما لا تخرجان إلا من ماتقى الملح والمذب 
أو ہما ما التقیا وصارا کالٹیء الواحد ۔اغ أن ,قال خر جانمنہما کا قال 
مخرجان من البحر مع أنهما لامخرجان من جيم البحر ولكن من بعضه وهو 
الاغابر وقرىء رج مبنيا افعو ل من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب اللؤاؤ 
والمرجان وبنون العظمة ا فبای آ لاہ ربکا تکذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وبحذف الياء كقول من قال : 
ها ناا أر بع حسان وأربع فكلا مان 

لإ النشآت ) الرفوعات الشرع أو المصنوعات وقرىء بكسر الشين أى 
الرافعات الشرع أو اللاف ينشثن المواج ريمن لإا ف البحر كالاعلام 
کال جال الشاهفة جمع عل وهو ال جيل الطويل لإ فبأى لاء ربكا تكذبان ( 
من خلق مواد اسفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبيا وإجرامما فى البحر 
باساب لا قدر عل اقا وجعا وتر تما یره سحا زه 3 کل من عل( 
ی عل الار ض من اليو انات أو لأر کات وەن اقغاب أو ٥ن‏ قاين (فان) 
مالك لاعالة زو بت وجه ربك) آیذانه ز وجل لذو الجلال وال کرام) 
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أى ذو الاستغناء الطبق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال والإكرام 
الہخلصین من عباده وهذه من عظا م صفاته تعالی وقد قال صل أيه عليه وسل 
ألظوا بادا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مس برجل وهو 
:صلی وقول اذا الجلال والإکرام قال قد استجيب ك وآریه ذی الال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأا ما كان فى وصفه تعالى ذلك بعد ذكر فناء 
الخلتق وبقاثه تعالی فض علہم بعد فنانم یضا۲ ثار اطفه وکرمه حسما یئیء 
عنه قوله تعالی لإ فبا ی لاء ربک تسكذبان ) فإن [حياؤم بالياة الا بدية 
و[ثابہم بالنع العم أجل النعماء“ وأعظم الالاء لإ يسأله من فى االسموات 
واللارض) قاطبة ما عتا جون ايه فى ذوا م ووجوداتهم حدوثا وبقاء وسار 
أحوالمم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو باسان ال حال فإنجم كاله من حيثف 
حقائقم الممكنة عرزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من السكالات 
بالمرة ګیث لو انقطع ما ee‏ و بين ااعنارة الإية من العلاقة ل يشمو راكة 
الوجود أصلا فم فى كل آن مستمرون على الاسةدعاء والسؤال وقد مر فى 
تفسر قو له مال (واٺٰ هدوا نعمة أقله لا#صوها) من سو رة إبراھے علیہ السلام 
( کل بوم ) أى كل وقت من الاوقات . 

هو ف شأن ) من ااشؤن التى من جلما إعطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لازال پنشیء آشخاصا ونی آخرن وہای بأحوال ویذھب بأحوال حس) 
تطبه مشیئته أأبنية على الحم امالغة وف الد اث من أنه أن بغفر ذنا 
ویفر ج کربا وبرفع قوما ویضع آخرین قیل وفیه رد على اهود حیث بقولون 
إن اه لایقضی یوم السبت شیا لا فبای آلاء ربکا تسکذبان )مع مشاهدتک 


. ذکر من [حسا نه‎ U 


لإ سنفرغ لک ) أى ستنجرد لسا بكر وجزائك وذلك يوم القبامة عند 


(۱) ف ۱۹ :أجل انعم . 
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انتہاء شثون الاق ااشار اما بةوله تعالى ( كل روم هو فی شأن) فلا بی 
حينذ إلا شان واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفراغ هم بطريق الغثيل وقبلهو 
مستعار من قول التهدد لصاحبه سأفرغ لك آى سآنجرد لقاع بك من 
کل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على السكاية فيه والانتقام مه وقریءسیفر غ 
مبنيا للفاعل والبفعول وقرىء سنفرغ اليك أى سنقصد اليك لإ أا 
الثقلان ) ها الإنس والجن يا بذلك لقلا على الأرض أو لرزانة آراتبما 
أو لانہما مثقلان بالتکلیف لإ فہآی ۲ لاء ربکا اتی من جاتما التنبیه عل 
ما سيلقو نه يوم القيامة للتدذير عا رؤدى إلى سوء الحساب لإ تتكذبان ) 
بأقوال) وأعالكا. 

يا معشر الجن والإنس ) هما ااثقلان خو طا بام جنس ما لزبادةالتقر بر 
ولان الجن مشمورون بالقدرة على الافاعيل ااشاقة نفوطوا با ينىء عن ذلك 
لبيان أن تدرتم لاتفی ا کلفوه ر إن اتم ) إنقدرتم على 3 أن 
تنغذوا من أقطار السموات والارض ) آى أن تمر بوا من قضالى وتخر جوا 
من لكق ومن أقطار وای وأرضی ل فان ذوا lia‏ وخاصوا فس 
من عقاف ل لاتنفذون ‏ لاتقدرون عل النةوذ لإ إلا بساطان ) أى بقوة 
وور وتم من ذلك بمعزل بعید روی أن الملانک قنز ل فتحيط ميپ ع اغلاق 
فإذا رم الجن والإنس هر بوا فلا يأتون وجا إلا وجدوا اللائدكة أحاطت 
به لإ فبای لاء ربکا تکذبان ‏ أى من الننبيه واتحذير واإساهلة والعفو 
مع كال القدرة على العقوبة لإ يرسل عايكا شواظ ) قيل هو البب الخالص 
وقيل المخنلط بالدخان وقيل اللهب الا خضر المنةطع من النار وقيلهو الدخان 
ا لحار ج من اللہب وقیل ہو الغار والدان جیعاً وقریء شواظ بكسر الشين 
لإ من نار ) متعلق بيرسل أو بعضمر هو صفة اشواظ أى كان من نار 
والتثوين لتفخے لر وحاس { آی دعان وقبل صفر مذاب صب عل دوم 


)١(‏ في ٠١‏ اليدد 
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وفریء بكر الأون وقریء بار عا علي ار وقریء ارسل بون العظءة 
ونصب شواظا واا وقریء ۶س جع اعاس مثل لاف ولحف وفریء 
وتس أى نقتل بالعذاب } فلا تنتصران € أى لا نان ڍ فبای ۲ لاء رب 
تکذبان ) فإِن بيان عاقة ما م عليه من الكفر والمعاصى لطف وأى لطف 
ونعمة وأى نعمة لإ فإذا انشقت ااسماء ‏ أى انصدءت؟ وم القيامة(فكانت 
وردة ) كوردة راء وقریء وردة بالرفع على أن کان تامة ی حصلات سماء 
وردة فيکون من باب اجر ید کقول من قال : 
وان بقيت لأرحلن بعزوة تعوی الغنائم أو بجوت کرم 

3 کالدهان ) خبر ٿان لکانت أو اعت لوردة أ حال من اسم کا نت 
أ کدهن زیت وهو ما م دهن أو امم يدهن به کالرام والادام 
وقيل هوالاديم الأ حروجواب إذا عذوف أى يكون منالا حوال والآهوال 
ما لا عط به دائرة 'المقال ‏ فبای آلاء ربکا تکذبان € مع عظم شأنما 
لإ فبومئد ) آی بوم إذ تتشق آالسماء حسا ذ کر لإا لا پال عن ذابه إنس 
ولا جان ) لم يعرفون إسمام وذلك أول ما خر جونمن ااقبوروعشرون 
إلى الموةف ذودا ذودا على اختلاف مراتم وأما قوله تعالى (فوربك لنسأم 
أجعين ) وحوه ففى موقف المناقشة والساب وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رة 
وإفراده ا أن المرأد فرد من الإا س کأنه فيل لا يأل عن ذفه انی ولا جنی 
} فای لاہ ربکا تکذبان € مع كثرة منافما فإن الإخبار ما ذكر عا 
پزجرک عن الشر المؤدى إليه وأما ما قيل عا نعم اه على عباده ا لمؤمنين فى هذا 
اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تمالى : 

3 يعرف انجرمون سام € استئناف جرى مجرى اانعليل لعدم السؤال 
قيل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة الميون وقيل با يعلوم من الكابة والحرن 


(۱) .ف ١‏ اصدعت . 
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لإ فيؤخذ بالاوأصى و الاقدام ) الجار والجرور هو القائم مقام الفاعل يقال 
أخذه إذا کان الما خوذ مقصودابال خن ومنه قوله تعالى (خذوا حذر (f‏ ووه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالا خذ ومنه قوله تعالى 
} لا تأخذ بلحیی ولا رأسی ) وقول المستخيت خذ بيدى أخذ اله بيدك آى 
جمع بین اواصمم وأقدامم فی سلسلة من وراء ظورم وقبل تسحہم الاک 
تارة تأذ بالنواصى وتارة تأخذ بالاقدام لإ فبأى آلاء ربجا قكذبان ) 
وقول تعالى : 
آذه جہنم الى بکذب بها اجرمون) على إرادة القول أى يقال م ذلك 
بعر يق التو بيخ على أن اللة[ما استئناف وقع جوابا عن‌سؤال ناشىء من حكاية 
الاخ بالنواصى والاقدام كأنه قل فاذا يفعل بم عند ذلا فقيل قال [خ 
او ال من اصحاب اذواصى والاقدام لان الف واللام عوضءن المضاف 
ليه وما بینہما اعتراض لإ بطوفون یما ) أى بین النار حر قون با ل وبين 
حم آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاوا من النار أخيثؤ | باجم ل فہآی آ لاہ ربکا تکذبان ) وقد شیر إل 
سر کون بيان أمثال هذه الام ور من قبيل الآلاء مرارا . 
لإ ومن حاف مقام ر4( شروع فى تعداد الألاء الفاأضة علمم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل لمم فى الدنيا من الألاء الدينية والدنيوية واعل أن ماعدد 
فبا بين هذه الاي وبين خانمة السورة الكر ية من فنونالكر امات کا أنأنفسا 
آلاء جلبلة واصلة إابيم ف الأخرة كذالك حكاياتبا الواصلة إليم فى الدنيا 
آ لاء عظيمة اونما داعیة طم لی ااسعی فی عحصیل ما یؤدی إلى نیلہا من 
الإعان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة اادكر ية إلى قوله تعالى ر كل يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدنيوة وال نفسية والافاقية آ لاء جليلة واصلة 
لهم فى الدنيا وكذاك حكاياتم| من حيث ليابم لاشكر والمارة على ما يؤدى 
إلى اسندام ا وأما ما عدد فبا بین قول ته الى سنةر غ للك وبين هذه الب من 
الأأحرال الال اى ستقع ف الآخرة فليدت هى من قبيل الآلاء ونا اللا 
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ح کا انما ا وجبة للازجار عا بؤدى إلى الا بتلاء ما من الكفر والمعاصی کا 
أشير لبه فىتضاعيف تعدادها ومقامه تعالى موقفه ألذى بقف فه العبادلاد اب 
يوم قوم الناس لرب العا )ين أو قيا تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الحائف عند ربه للحساب بأحد المعتيين وإضاقه إلى الرب لافخم 
والپویل أو هو مقحم للتعظم . 

جنتان ) جنة للخاف الإ نى وجنة لاخا'ف اجى فإن الطاب للفر يقين 
فالعنى لكل خائفين مندكا أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو 
جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة ثاب ا وأخرى إتفضل 
با عايه أو روحااة وجسماأنية وکذا ما جاء می بعد لإ فبای لاء ر 
تکذبان ) وقوله تعالی : 

ذواتا أفنان صفة لجنتان وما پينمما اعتراض وط بينهما تنبا على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإدكار والتوييخ والافنان 
إما جع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والثار أو جع فنن أى ذواتا أغصان 
«شعبة من فروع ااشجر وتخصيصما بال کر لانہا التى نورق وتثمر وعد الظل 
ل(إفبایآلاء ربکا تکذبان ) ولیس فہا شیء قبل التکذیب . 

ر فہما عرنان تجريان ) صفة أ خرى لجنتان أى فى كل واحدة منيما 
عین تجری کیف رشاء صاحما فی الاعالی وال سافل وقیل تجریان من جہل 
من مسك وعن ابن عباس والسن تجريان باماء الزلال إحداها ااتسنم 
و الاخر ی ااسلسبيل وقيل إحداهما من ماء غير اسن و الاخر ی من خر لذة 
لاشار ین قال أو بكر الوراق فما عينان تجربان لمن كانت عيناه فى الدفيا 
تجریان من عخافة الله عز وجل لإ فبای لاء ربکا تتکذبان ) وقول تعالی 
فما من کل فا کہ زوجان ) آی صنفان معروف وغراب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجنتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لامر آ نفا 


)١(‏ انظر تفاصیل | كثر فى الدر لاثور. 


(إفایآ لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالی لإ مکئین ) حال من الخائفین 
لآن من خاف فى معنى اع أو نصب على المدح لإ على فرش بطاتنها من 
إستبرق ) من دیباج ین وحہٹ کا نت بطائنپا كذلك فا ظنك بظہا رها 
وقیل ظہارها من سندس وقیل من نور لإا وجنی الجئتین دان ) أی ما پجتنی 
من أشجارها من المار قرب ناله اقام والقاعد والمضطجع قال ان عباس 
رضی الله عنما تدنو الشجرة حتی بجتدا ولى انه إن شاء قاتبما وإن شاء قاعدا 
ون اء فاخا وة وی بک الجم لإ فبای لاء ربکا تکذبان ) 
وقولة تعالى : 

لإ فن € أى فى الجنان المدلول علمما بقوله تعالى ( جنتان ) لما عرفت 
نيما لكل خائفين من القاين أو لكل خائف حسب تعدد عله وقد اعتر 
اججعية فىقوله تعالى مةسكثين وقول فبا فيمم| من الاما كن والةصور وقيل فى هذه 
الآلاء الممدودة من الجتنين والميذين والفا كبة والفرش لإ قاصرات الطرف ) 
نساء بقهرن أبمارهن عي أزواجن لانفارن الى عيرم ډوم طمن انس 
قبأم ولا جان ( أى س الإاسيات أحد ۳ الإس ولا الجیات ا من 
الجن قبل آزواجين المدلول عليہم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى متدكشين 
ويه دایل عل أن الجن رطمو ل وقریء طمن بم ال وأجلة صفة اقاصر أت 
اطرف لان إضافتها لفظية أو حال منبا تخصصما بالإضافة لإ فبای آلاء 
ربکا تکذبان ) وقوله تمالی : 

لإ كأنمن الباقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها 
کالی قباما أى مشسمات بالياقوت فى حرة الوجنة وا)رجان أى صغار الدر فى 
بباض البشرة وصفانما فان صغار الدر أصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلبس سبعین حلة فیری مخ ساتہا من‌ و راما کا رى اشراب الاجر فىالوجاجة 
البيضاء لإ فبأیآ لاء ربکا تکذبان ( وقوله تعالی هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان) استثناف مقرر لمضمون ما فصل قبله أى ما جزاء الإحسان 
فی العمل إلا الإحسان فی اواب لإ فبای لاء ربکا تتکذہان ) وقولہ تعالی 
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لاو من دوا جنتان) میتداً وخر أى ومن دون تينك الجنتين الموءودتين 
الخائفين المقر بين جنتان أخريان لمن دونهم من أصعاب اليين لإفبأى ‏ لاء دک 
تکذبان) وقوله تعالى لإمدهامتان) صفة نتان وسط ببنهما الاعتراض لما 
ذكى من التنيه على أن تكذيب كل من الإ وصوف والصفة حقيق بالإ كار 
والتو بيخ أى خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب لى هاتين ال جنثين النبات والرياحين المنبطة على وجه الأرض وعلى 
الا وليينالاشجاروالفوا 5 لإ فہای لای ربکا تکذ بان فما عینان نضا ختان) 
أى فو ارتان با لاء والنضخ أ كش من النضح بالحاء الميملة وهو الرش لإ فبأى 
آلاء ربکا تتکڈہان فہما فا کة وغل ورمان ) عطف الاخيران على الفا كبة. 
عاف جبر یل ومیکال علی اللائ با نا لفضلهما فان مرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحه الله من حلف لا يا كل 
فاکېةفا کلرمانا أو رطبا ۾ عدت <“( فبا ی ٣‏ لاء ربکا نکد بان) وقوله تعالی 
لفن خيرات) صفة أخرى لجنتان كاإملة النى قبلا والكلام فى جميع الاير 
کالذی مر فما مر وخيرات عخففة من خيرات لان خير الى بعنىآخير لايع 
وقد قرىء على الاصل لإا حسان) أی حسان الخلق والخاق (إفبأی (KT‏ 
تدکذبان) وقول تعالى : 

( حود ) بدل من خیرات لاءةصورات فی ارام ) قصرن فی خدورهن 
يقال امرأة قميرة وقصورة أى خدرة أو مقصورات الطرف على أزواجين 
وقيل إن اليمة من خيامهن درة بجوفة لإا فبایآ لاء ربکا تتكذبان ) وقوله 
تعالی 3 بطه من نس قبأم ولا جان ) کالذی ر فی نظیره من جميع الوجوه 
} فبأیآ لاء ربکا تکذبان مکئین ) نمب عل الاختصاص ل على رذرف 
ضر ) الرفرف لما اسم جنس أو اسم جع واحدہ رفرفة قیل هو ما تدلی 


۷۰/۸ انظر الى لابن قدامة‎ )١( 
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من الأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب< من البط. أو البسط وقيل 
الوسائد وقيل الذارق وقيل كل ثوب عريض رفرف وبةال لاطراف البسط. 
وفضول الف طاط رفارف ورفرف الس حاب هيدبه لإ وعبقرى حسان) العبقرى 
منسوب إل عبقر تزعم المرب أن اسم بلد الجن فیذسہون لی کل شیء جیب 
والمراد به الجاس ولذلاء وصف باجح حملا على المعنی ك فى رقرف على أحد 
الو جہین وقریء على رفارفی خضر بضمتین وعباقری کدداننی نسبة إلى عباقر 
فی اسم البلد ( فبا ی لاء ربکا تسکدذبان ) وقوله تعالی لا تبارك اسم ربك ) 
تازه وتقدوس له تعالى فيه تقر بر لما ذ كر فى السورة الكرية من أ لائه الفائضة 
عل الأانام آی تعالى اسه الجليل الذى من جلته ما صدرت به السورة من اسم 
الرحہن امئىء عن إفاضته الآلاء المغملة وار تفم ع لا پلیق رشأ نه من الامو ر 
ای من جلتیا جحود نعمائه وتنکذیما وإذا کان حال امه ملابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأاقدس العلل وقبل الاسم معن المفة وقيل مقحم کا فى 
قو ل من قال : 
٠‏ إلى الحول م اسم السلام عليكما ه 

لإ ذی الجلال والإ کرام ) وصف به الرب تسكميلا لما ذكر من التنزيه 
والتقر بر وقریء ذو الجلال عل أنه نمت للاسم ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما آنعم الله عليه . 
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ي8 سورة الواقعة وه 
مكية » وهى سبع وتسعون آية 
( یم أله الر ہن الرحم ) 

إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عا بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعا لا عالة كنا واقعة فى نفسما مح 
قطع النظر عن الوقوع الواقع فى حيز الشرط كأنه قيل كانت الكائنة وحدثت 
الحادثة وانتصاب إذا عضمر بئىء عن الول والفظاعة كأنه قبل إذا وقعت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا ينى به المقال وقيل بالننى المغموم من قوله تعالى 
لالس لوقع تپا کاذبة) آی لا بکون عند وقو عا نفس ذب عل اله تعالى أو 
تنکذب فی ضما کانکذب الیوم واللام کی فی قوله تعالی (بالیتنی قدمت لمیاف) 
وهذه الحلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر کالعافیة أی لس لا جل وقعتہا وفی حقما کذب أصلا بل کل ما ورد فی 
شآنما من الاخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى لإ عافضة رافعة ) خبر 
مہتدأً حذو ف آی هى خافضة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقربرلمظمتما ونويل 
لامها فإن الوقائع المظام شأنما كذلك أو بيان لما يكون بومثذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السمداء إلى الدرجات ومن زارلة الأشياء وإزالة 
الأأجرام عن مقارها بنش الكو اكب وإسقاط السماء كسفا وتسيير الجبال فى 
اجو كا لسحاب وقد الخفض على الرفع للتشديد فى الهو بل وقرىء خافضة 
رافعة بالنصب على ال حال من الواقعة وقوله تعالى ا إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زازلت زرالا شديداً یت بنهدم ما فوقبا من بناء وجبل متعلق خافضة 
راضة أى تخفض وترفع وقت دج اللأرض إذ عند ذلك بنخفض ما هو تفع 
ورتفع ماهو منخفض أو بدل من لذا وقعت لا ویست ال جال بسا ) أى 
فت حى صارت مثل السوبق اتوت من بس السويق إذا لته أذ سيقت 
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وتفن اما کا من بس الغنم ذا ساقہا کقوله تعالی وسیرت ال جبال وقریء 
رجت وإست أی أرجت وذھہت 3 فکانت ى فصارت بسبب ذلاف 
لإ هباء )غبار لإ منبثا ) منتشرآ لإ وكنتر ) إما خطاب لااهة المحاضرة 
والأمم السالفة تغليبا أو للحاضرة فقط لإ أزواجا ‏ أى أصنافا لإ ثلاثة ) 
فکل صنف کون مع صلف آخر فی الوجود أو فی الذ کر فہو زوج وقول 
تعالى : 

لإفأصحاب اليمنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشامة) 
تقسم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجالية إلى أحواطم قہل تفصیاها 
فقولهتعالى فأصحاب اليم نة مبتد أو قو له ما عاب الميمنة خبره علىأن ما الاستفمامية 
مبتداً ثان ما بعده خبرهواجلة حبر الول والاصل مام أی أى شىء م فام 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبو م الاس والحقيقة كنا قد يطلب 
بها الصفة وال حال تقول مازيد فيقال عا أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخم وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب اليمنة فى غاية حمسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
نهاية سوء الحال وتكلموا فى الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المراة 
السنيةوأصحاب المشأمة أصحاب النرلة الد نية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤ مم 
بالشمائل وقیل‌الذین يۇ تون صحائفہم بأبمانېم والذینۇ توما بشمائلهم وقیل‌الذين 
يؤخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى السار وقيل 
أصحاب الين وأصحاب الشؤم فإن ااسعداء ميامين عل أنضسيم بطاعامم 
والاشقياء مشائم علما معاصم وقوله تعالى لإ والسابقون السابقون ) هو 
القسم الثالك من الأزواج اثلاثة ولعل تأخير ذ كرم مع كونيم أسبق الاقسام 
وأقمم فى الفضل لبقترن ذ كر مم ببيان اسن أحوالمم عن أن إبرادم بعنوان 
سبق مطلةاً معرب عن إحراز 2 لقصب ااسبق من یح الوجوه وتىكاموافېم 
آبضا فقيل م الذين سيقوا إلى الإعان والطاعة عند ظمور المحتق من غير تلعم 


وتوان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضال والكالات وقيل م الذين صلو! 
إلى القبلتين كا قال تعالى ( والسابقون الأولون من الما جرين وال نصار ) وقيل 
م السا بقون إلى الصلوات اخس وقيل المسارعون فى اخيرات وأباً ما كان فا اة 


مبتدأً وخر والمعى والسا بون م لذن اشرت أحوالم وعرفت عاستمم 


کقول أف الحم 
ه أنا أو النجم وشعرى شعرى » 

وفيه من تفخم شام والإيذان بشيوع فضلهم واستغنانمم عن الوصف 
باججيل ما لا خن وقيل والسابقون إلى طاعة انته تعالى اابقون إلى رحته أو 
السا بقون إلا خير السابقون إلى الجنة وقولهتعالى لإأولثك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنی المعد مع قرب العبد بالمشار إلبه لاوٍیذان ببعد ماز لتهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أولئك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل لإ المقربون ‏ أى الذين قربت إلى العرش المظم درجاتهم وأعليت 
مراتمم ورقیت إلى حظائر القدس نفوسمم ال زكية هذا أظہر ما ذ کر فیإعرات 
هذه امل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ر( فأصحاب 
الميمنة ) خب مبتدأً حذوف وكذا قوله تمالى ( وآصحاب المشأمة ) وقوله تعالى 
(والسابةون) فإن الترقب عند بيان انقسام الاس إلى الاقام اثلاثة بان أنقس 
الأقسام اثلاثة وأما أوصافها وأحواطا ةما أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلا 
والتقدر فأحدها أصحاب اليمنة والأخر أصحاب المشأامة والثالث السابقرن 
خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الاولين عقب كل مما بجملة معثرضة 
بين القسمبن منبئة عن ترامى"“ أحواطما فى الير والشر ناء [(جاليا مشعرآبآن 
لاحوال كل مما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفمامية تدأ ومابعاها 
خبر على ما رآه سیبو یه فی أمثاله بل على نها حبر لا بعدها فان مناط الإفادة 
بیان أن أصحاب الميمنة أمر بدیع کا فیده کون ما برآ لا بيان أن أمرآًبديعا 


(۱) ف۱ :نای . 


۲0۸ صورة الوأقعة 


۹ ب 
أصحاب الميمنة ا بفیدہ کونها مبتدا وكذا الال فى ماأصحاب المشأمة وآماالقم 
الاخير غيت قرن بيان اسن آحواله بذ کره ل تج فيه إلى تقدم الانموذج 
فقو له تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأولئك مدأ 
ان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أو لا لى والجلة خبر الأول وقوله تعالى 
} فی جنات الع ( متعلتق بالمقربون أو بمضمر هوحال من ضمیره أ ی کا نین 
فی جنات النعے وقیل خبر ثان الاسم الإشارة وفيه أن الإخبار بكونمم فا بعد 
الإخبار کو م مقر بين لوس فيه مزید مزية وقریء فی جنه اشم 

نعم امةن 

وقوله تعا لى( ثلة من الاو لين )خبر مبتدأ عذوف أى م أمة جمة من الاولين 
وم الأمم أإالفة من لدن آدم إلى سا علہما الصلاة و السلام وعلىمن مما من 
إل نبياء المظام لإا وقليل من الآخرين ) أى من هذه الأمة ولا بخالفه تول 
عابه الصلاة والسلام إن أمتى كرون سائر العم فإن أ كثرية ساب الأمم 
ااسالفة من سابقى هذه الامة لا قنع أكشة تابعی هؤلاء من تابمى أولئك 
ولارده قوله تعالی فی أصحاب اليين ر( ثلة من الأواين وثلة من الأخرن) لان 
کثة کل من الفر يتين فى أنفسما لا تناف أ كثرية أحدهما من الآخر وسیاتی 
أن اين من هذه المة وقد روى مرفوعا أن الاولين والآخرين هنا أيضا 
متقدمو هذه الامة ومتأخر وم واشتقاق الثلة من الثل وهو الكسر لإ على سرر 
موضونة ) حال آخرى من امقر بين ۳ م ضمیر م فیا لمال الاولى وقیل خر 
خر الضمیر والموضونة الماسوجة بالذهب مشب بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو الفسج لإمتكين علا متقابلين ) حالان من الضمير المستكن 
فما تعلق به على سرل أى مستقرين على سرر منکئین علا متقا بلين لا بنظر 
بعضہم من أقفاء بعض وهو وصف فم محسن العشرة وتمذيب الاخلاقوالآداب 
لإ طوف علہم € حال أخرى أو استثناف أى يدور حوطم للخدمة لإولدان 
خلدون ‏ آی مقون أبدا على شکل الولدان وطراوتّېم لاتحولون عنما وقیل 


سورة الوأقعة ۳0۹ 


مقرطون والخلد القرط قيل م أولاد أهل الدنيا لم يكن هم حسنات فيا بوا 
علہا ولا سیثات فيعاقبوا علا روی ذلك عن على رضى اله عنه وعن الحسن 
رحه الله وف الحديث أولاد الكغار خدام أهل الجنة لإ بأكواب ) بآ نية 
لاعری ها ولا خراطم لإوآباریق) أی آ نة ذات عری وخراطم لإوکاس 
من معین € أى خر جارية من العيون قيل إغا أفرد الكأس لاما لا تسى 
کاسا إلا [ذاکا نت ماوءة لإ لا۔ٍیصدعون عا € آی بسبما وحقیقته لا صدر 
صداعہم عا وقریء لا بصدعون أى لا يتصدعون ولا يتفرقون کقرله تعالی 
(یوه٤ذیصدعون)‏ وقریء لارصدعون أی لایفرق بعضېم بعضا لإ ولاینزفون ) 
أى لايسكرونمن أنرف الشارب إذا نفدعقله أو شرابه لإوفا ةما پتخیرون) 
أی عفتارونه وبأخذون خيره فطل . 

لإ ولحم طیر مایشتون ) أى تمنون وقریء و لموم طبر لإ وحورعین ) 
بالرفع عطف على ولدان أو مبتدأ ءذوف البر أ وفہا أو هم حور وقرىء 
با جر عطفا على جنات النعم كانه قيل م فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على كواب لان معنى طوف ايم ولدان عخلدون با كواب ينعمون 

با کواب وبالنصب آی ويؤتون حورا لإ كأمثال اللؤلؤ المكنون ) صفة 
لحور أو حال لإ جزاء ماکانوا یعملون ) مفعول له آی یفعل بہم ذلك کله 
جزاء بأعباهم أو مصدر موكد آى يجحزون جزاء ل لا يسمعون فا لغوا € 
آی باطلا لإ ولا تأئا € آی ولا نسبة إلى الم أى لا لفو فا ولاتائے 
ولا ماع کقوله : 
« ولاتری ااضب ا ,تحر + 

}ل قلا ) أى قولا 3 سلاما لاما ) بدل من قیلا کقوله تہ الى 
( لا يسمعون فما لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله ,٤منى‏ لا يسمعون فبا 
إلا آن يقولوا سلاما سلما والعنی آم يفشون السلام فيس امون سلاما بعدسلام 
أو لا يسع كل من السل والسل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحکاية وقوله تعالى : 


۳1۰ سورة ألوأفعة 


لإ وأععاب المين ) شروع ف تفصيل ما أجمل عند التقسم من شتونيم 
الفاضلة ر تفصيل شون السابقين وهومبتداً وقوله تعالى لما أصحاب اين 
جلة استفمامية مسوقة لتفخي ممم والتمجيب من حالم وقد عرفت كيفية سبكبا 
لما لها الرفع على ألما حبر للمبتدا أو معترضة لا محل ها والبر قوله تعالى 
3 فى سدر مخضود ) وهو على الأول خبر ثان لامد أو خبر لمبتدأ عذوفه 
وابللة استشناف لبيان ما آم فی قول تعالی (ما أصحاب المين) من‌علو الدأن أى 
م فی سدر غبر ذی شوك لا کسدر الدنیا وهو شجر البق کأنه خضد شوک 
آی قطع وقيل #ضود أى مثنى أغصانه لكثرة حله من خحضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب ل وطلح منضود ) قد نضد له من‌آسفله الى آعلاه لیت له ساق 
بارزة وهو شجر الموز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة مننظمةطيبة الرانحة وعن 
السدى شجر يشبه طلح لديا ولکن له تمر حل من العسل وعن على رطى اله 
عنه آنه قر وطلع وما شأن الطلح وقرآ قوله تعالى لإ ها طلع نضيد ‏ فقيل 
آو عو طا قال آی القرآن لا تاج ولا حول“ وعن بن عباس نحوه لإ وظل, 
عدود ) عد منبط لا تقلص ولا تاوت کظل ما بين طلوع الجر وطلوع 
الشمس لا وماء مسكوب ) يسكب مم أا شاءوا وكينما أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل جرى على الأرض فغير آخدود کا "ّنه مثل حال السا بقين بأقصی 
ما يتصور لهل المدن وحال أصحاب المين بأ كل ما يتصور لهل البوادى 
نذانا با تھا وت بين الحا لين لإوفا َة كثيرة ( سب الا نواع والاجئاس 
لإ لامقطوعة )ف وقت من الأوقات كفوا © الدنيا لإولا منوعة) عن متتاولما 
بو جه من الو جوہ لا عحظر عاما کا عظر على بساتين الدنيا وقرىء فا كة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فا کب ا كقوله تعالى وحور عين لإ وفرش مرفوعة €آى 
رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الا سرة وقيلالفرش النساء حيثف 


. أی لاتحمل ألفاظما غير معانما‎ )١( 
. بانا فتفاوت‎ ٠١ فى‎ )۲( 
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يكنىبالفراش عن المرأة وارتفاع| كونهن على الأ رائك قال تمالى رم وأزواجم 
فظلال على الارائك متكثون) ویدل علبه قول تعالی لإ[نا آنشاناهن [نشاء ) 
وعل التفسير الأول أضر طمن لدلالة ذ كر الفرش الى هىالمضاجع عليهن دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديت هن اللواى قرضن فى دار الدنيا انز شمطا رمصا جعلين اله 
تعالی بعد الکرآترابا عل‌میلاد واحد فی‌الاستاء کلہا آتاهن‌آزواجہن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالی لإ فجماناهن آبکارا ‏ وقولہ تعالی لإ عربا )€ جح 
عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحسنة التبعل وقرىء عربا يسكون ااراء 
} آترابا ( مستو بات ف‌السن بنات ثلاث وثلاثينسنة وكذا أزواجهن واللام 
فی قوله تعال لإا لااصحاب اليين ) متعلقة بأنشأنا أو جعلنا أو بأرابا كقولك 
هذا ترب ذا آی مساو له فی الدن وقیل محذوف هو صفة لا بکارا أى كائنات 
لاصحاب اليين أو خبر مبتدا عذوف أى هن لا صحاب المين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 

لإ ثلة من الاولين وثلة من الأخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف ختمت به قصة أصحاب الهين ىم أمة من الا ولين وأمة من الا خرين 
وقد مر الكلام فما وعن أبى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الأولين 
آی من سا اق هزه الامة وة من الأخرين من هذه الامة فی آ خر رمان وعن 
سعید بن جپیر عن ابن عباس رضی اله عنما فی هذه الا بة قال قال رسول اله 
عسل اله علبه وسل م جمیعا من أمی . 

عقاب الكافرين 


إو أصحاب الشمال ) شروع فى تفصیل أحوام انى أشير عند الننويع 
آل هوا وفظا عتا بعد تفصيل حسن حال أصحاب لوين والكلام فى قوله 
تعالی لا ما أصحاب الشمال ) عین ما فصل فی نظیرہ وکذا فی قولہ تعالی لإ فی 
موم دم ( والسموم حر نار نقذ ف السام واجم لاء المننامى فى اللخرارة 
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لإ وظل من عموم € من دخان أ سود بہے لإ لا بارد € کساثر الظلال ولا 
کرم ) فيه بر ما ن ابمل مى ذلك ظلا هم فی عنه وصفاه ألمرد والكرم 
ألذى عبر به عن دفع آذی الر لتحقيق آنه ایس بظال‌وقریء لا بارد ولاکرم 
بالرفع ی لا هو بارد ولا کرب وقوله تعالی لإ نہ م کانوا قبل ذلك مترفین ) 
تع لیل لابتلاہم با ذ کر من‌العذاب آى لہ کانوا قبل ماذکر من‌سوءالعذاب ۹ 
فىالد نيا منعمين بأ نو اع انعم منا لم1 كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكر ية منهمكين فى اشہوات فلا جرم عذبوا بنقاتضم| لإ وكانوا يصرون عل 
الحنث العظ م € ی الذنب المظم ألذى هوأاشرك ومنه قو همبلخ الغلام انف 
أى الحل وقت المؤاخنة بالذنب ر ايقولون ) لغاية عتوم وعنادم 
لإ آثذا متنا وكنا ترابا وعظاما ‏ أى كان بعض أجزائنا من اللحم وال جلد رابا 
وبعضا عظاما رة وتقدم التراب لعراقته فى الاستبعاد وأنقلابه من الأجزاه 
البادىة وإذا متمحضة للظر فية والعامل فما مادل عليه قوله تعالی ل آثنا لبعو ٹون ) 
لا نفسه لان ما بعد أن واللام اة لا يعمل فا قبلما وهو نبعث وهو 
الرجع للإنکار وتقییده بالوقت مذ كور ايس لصفن [نکاره به فام 
مسكرون للإحياء بعد اموت وإن كان المدن على حاله بل لتقوية الان 
للبحث بتو جه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتک رر الهمزة لتا كيد السكير 
وكلية الجلة بان لما كيد الإنكار لا لإنكار اا تا کید کا عسی من ظاهر 
انظم فإن تقد الممزة لاقتضالما الصدارة کا فى مثل قوله تعالى رأفلا 
تعقلون ) على رأی اجہور فإن الع ی عند تعقیب الإنكار لا كار التعقیب 
کا هو المشہور ولیس مدار | إنكارم کونمم ثا بتن ف المبعوثيه ۾ بالفعل فی حال 
کو نم راا وعظاما ہل کو نهم بعر ضيه ےه ذلك واس تعدادم وەر جه الى [ کار 
البعث بعد تلك الحالة وفيه من الدلالة على غاوم فى الكفر وماد ممم فى الضلال 
ما لا مزيد عليه وتتكرر الممزة فى قوله تعالى : 

لإ أوآباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو العطف على المستكن فى 


0 ف ١ن‏ شدة المذاب : 


لمبعوئون وسن ذلك الفصل بامزة عون أن بعث آباہم الاولن بعد من 
الوقوع وقری» أو آباؤنا اقل ) ردا لإنكارم وتحقيقا للحق لإ إن الأولين 
و الآخرين) من الم الذين من جام أتم وآباؤ وف تقد الاولين مبالغة 
E‏ الرد حہث کان إنکارم بث ابام أشد من [نكارم لبم م مر اعاۃ 
اتر تیب الو جودی لإا نجموعون) بعد اابعث وقریء مجمعون لإ إلى میقات رو م 
معلو م( زى ما وقات ره الد نا من لوم معلو م والاضافة عى م۸ن کخام فة 
Si‏ ا الضالون) ءطف على أن الاو لين داخل تحت القول وم التراخى 
مانا أ رة ڍ المسكذبون { e‏ بالبعث والخطاب لهل € وأضرام 
لإ لأ كاون ) بعد البعث والجمع ودخول جهم لإ من شجر من زقوم ) من 
الأول لا داه الغا ية واا ية ميان الشجر و تسبره ى ممتدأون ل کل من کر 
هر زقوم وقیل من الا نة متملقة مضمر هو وصف اشجر کان من 
زقوم لفاون منها البطون ‏ أى بطو نكر من شدة ال جوع لإ فشار بون عليه ) 
عقيب ذللك بلا ربث لإمن الحم ) أى الاه الحار فى الغاية وتا نيف ضميرالشجر 
ولا ولذ کیره انيا باعتہار المعى واللفظ وفرىء من شجرة فضمير علبه يفل 
لازقوم وقیل للا کل وقوله تعالى لا فشاربون شرب اهم € کالتفسیر لما قولہ 
عل طر تة قولہ تعالی (کذ ہوا عبد نا) آی لا یکون شر بک شر با معتادا بل ,یکون 
مثل شرب الم وھی الإہل الى ہما المیام وھو داء بصیما فتشرب ولا تروی 
جح آے وهماء وقیل اف رمال على أنه مع الميام تح لاء وهو الرمل 
الذى / اسك e‏ عل فعل کسداب وس حب م حخفف وفعل به مافعل حم 
أبيض والعنى أنه يسلط علمم من الجو ع والتباب النار فى أحشامهم ما يضطرم 
إلى أ كل الزقوم الذى هو كالمل فإذا ماآوا منه بطونمم وهو فى غاية الحرارة 
وامرار قلط علهم من‌العطش مارضطر هم إلىشرب الج الذى يقطع أمعاءهم 
فشر پو نه شرب ايم وقریء شرب ايم بالف وهو أ بضا مدر وفریه 
بالكسر على آنه اسم الشروب لآهذا) الذى ذ كر من أنواع العذاب لا ازم 
وم ادبن( أ اوم الجراء فإدا کان ذلا نزم وهو م عك للنازل ا حفر 


۲٤‏ سورة الوأقعة 


فا ظنك ما طم بعد ما استقر م القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
اهک بهم ما لاخنى وقرىء نلحم بسكون الزاى تخفيفا وال جملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذل-كه مقررة لمضمون اكلام الملقن غير داخلة تحت القول 
وقوله تعالی لإ نحن لقنا فلولا تصدقون ) تاو ین للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها 
آأی فہلا تصدقون با للق فإن ما لا حةقه العمل ولایساعده بل نبیء عن‌خلافه 
لس من التصديق فى شیء وقیل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فان من قدر 
عليه قدر عل الإعادة حع والاول هو الوجه کا ستحرط به برا . 


حجة الله على الكفار 


لإآفرآیتہ ما تمنون ‏ آی تقذفون فى الأرحام من النطف وقرىء بفتح 
التاء من منى النطفة ,معنى أمناها لإ أأنتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوبا لإأم نحن ال فالقون) له من غير دخل شىء فيه وأم قيل منقطعة لان 
ما بعدها جلة فالمعنى بل نن الالقون على أن الاستفمام التقرير وقيل متصلة 
ومجىء الخالقون بعد نحن بطريق الت كيد لا بطريق الحبر ية أصالة لإ ن 
قدرنا پینک الوت ) أى فسمناه علي ووقتنا موت کل أحد بوقت معبن 
حسما تقتضيه مشيئننا المبنية على الح البالغة وقرىء قدرنا مخففا لإ وما حن 
بمسبوقین € آی إنا قادرون لإ على أن نبدل أمثالك ) لايغلبنا آحد على أن 
نذهیک ونای ie‏ بأشبا ھک من املق لإ و ششک فبا لا تعلبون € 
من الخلق والاطوار ولا تعہدون مثلما قال الحن رحه الق أى نلک قردة 
وخنازیر وقیل المعنی و ششک فى البعث على غير صورك فى الدنيا فن‌هذا شأ نه 
کیف وعجر عن (عادتدک وقيل المعنىوما يسبقنا أ حد فرب من الوت أو غير 
وقه وعلى أن نبدل لخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى إمعنى 
الام وبدہما اعتراضص . 


. فى الأصل شياحع‎ )١( 


سورة الوأقعة “e‏ 


لإ ولقد علمتمالنشأة الأو لى هى خلقہم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
وقیل هى فطرة آدم عليه السلام من‌الت راب فلو لا تذ کرون') فلا قن ذکرون 
أن من قدر علما قدر على النشأة اللأخرى حا فإنه أقل صنعا لحصول المواد 
وتخصيص ال جزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرىء فاو لا 
تذكرون من الثلاى وف ا لبر عجبا كل العجب للمكذب بالزشآة الاخرةوهو 
برى النشأة الأولى وعجياً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسمى لدار الغرور . 

لإ آفرأیتم ما تعرئون ) أی تبذرون حبه وتعملون فى آرضه ل آأنتم 
تزرعوله ) تنمتو نه وتردونه ناتا یری لإ آَم عر اازارعون ) ى 
المنبتون لا نتم واللکلام فی آم کا م آنفا لإ لو نشاء لجملناه حطاما ) مشا 
متكسرا متفتتا بعد ما آنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فظلتم ) 
بسبب ذلك (اتفکو (i‏ تتعجیون من‌سوء حاله إثر ما شاهد غو عل أحسن 
ما يكون من ال محال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم علبه أو على اقترفتم 
لا جله من المعاصى فتتحدثون فيه والتضك التنقل بصنوف الفا كرة وقد استعبر 
ااتنقل بال حدیث وقریء تفكنون أن تتندمون وقرىء فظلنم باللكسر وفظللتم 
على الأصل لإ إنا لمغرمون ‏ أى الزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو الملاك وقرىء أننا على الاستضمام والجلة على القراء تين 
مقدرة بقول هو فى حبز النصب على المحالية من فاعل تنکرورن آى قائلين 
أو تقولون إنا مغرمون لإ بل حن محرومون ‏ حرمنا رزقنا أو محارفون 
محدودون لا حظ لنا ولا خت لا مجدودون . 

} أفرأيتم الماء الذى تشر بون ) عذبا فراتا وتخصيص هذا الوصف 
باذ كر مع كثرة منافعه لأن الشرب آم المقاصد المنوطة به لإ أأتتم أارلنموه 
من ا مرن ) أى من السحاب واحده مرتة وقيل هو السحاب الأبيض وماؤه 
أعذب لإ أم نحن النزلون ) له بقدرتنا لإ لو نشاء جعلناه أجاجا) ملحا زعاقا 
لا مكن شربه وحذف اللام هنا مع [باتما ف الشرطية الأو لى للتعويل على عل 
السامع أو الفرق بين المطعوم وا شروب فى الأهميةوصعوبة الفقد والشرطيتان 


۳۹۹ سورة ألواقعة 


مسأ نفتان مسوقتان لييان أن عصمته تعالى لازرع والماء عما غل باتع ہما 
نعمة أخرى بعد نعمة الإنيات والإنزال مستو جبة للشكر فقوله تعاى لإ فلولا 
تشکرو ن ) تعضيض على شكر الكل آفرآيم لار الى تورون ) أى 
تقدحونما وتستخر جو نما من الزناد لإ آأثتم آنشآتم شجرتها € الى منبا الزتاد 
وهی ارخ والعفار لإ آم نحن المنشثون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقا 
بالإانشاء المنىء عن بديع الصنع المعرب عن كال القدرة والحكمة لما فيه من 
الغرابة الارقة بينما وبين سار الشجر الى لا تخلو عن النار حى قلف كل شجر 
نار واستمجد امرخ والمفار | أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( تم أنشأناه خاقاً آنحر لذللك ) وقوله تعالى : 

لإ حن جعلناها تذ كر ة) استثناف مبین لمنافعما آى جعلناها 7ذ كيرا لثار 
جہنم حیٹ علقنا بہا ساب المعاش لینظروا لہا وید کروا ما أوعدوا به من 
نار جہنم أو تل رة وأو ذجا من نار جنم لما روى عن الى عليه الصلاة 
والسلام نار هٽه الى بو قدها بغو آدم جڙء من سبعين جز ءا من حر ج 
وقيل تيصرة فى أمر البعث فإنه ليس بابدع من إخراج النار من الثىء الرطب 
« ومتاعا € ومنفعة لإ للمقوين ) للذين بغز لون القواء وهى القفر وتخصيصيم 
بذلك لام أحوج لہا فإن المقيمين أو الناز لين بقرب منهم ليسوا إعضطرين 
آل الاقنداح بالرناد وقد جوز أن یراد با مقو بن الذين خلت بطو مم ومزاودم 
من العام وهو بعيد اعدم اتحصار ما پہمم ويسد للبم فا لا يۇ كل إلا 
بابخ وتأحير هذه المنفعة للتثبيه على أن الام هو النفع الأاخحروى والغاء 
فی قوله تعالی ( فسیح بام ربك الہظے ) لتر توب ما بعدها على عدد من بدالع 
صنعه تعالی وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى لما تنما له تعالى عما بقوله 
الجا حدون بو حدا زړته السكافر ون بنعمته مح عظمہا و ا أو تعجبا من أمر 
فى غمط تلك انعم الباهرة مع جلالة قدرها وظلهور أمرها أو شكرا على تلل 


(۱) سبق تفسيرها فى سورة يس 


سورة الوأقعة ۹Y‏ 


النعم السابقة ى فاحدث التسبيح بذ كر امه تعالى أو بذ كره فإن [طلاقالاسم 
للشیء ذ كر اله والمظم صفة للاسم أو الرب لإ فلا آم )'أى فأقسم ولا 
مزيدة لتا كيد کا فى قوله تعالى ثلا بعلم أو فلانا أقسم ذف المبتدأً وأشيع. 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا"قسم أو فلا رد لكلام تخالف. 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لامر أوضح من أن محتاج 
إلى قسم فيا باه تعیین المقسم به وتفخیم شان القسم به 3 ڳو اقع النجوم ( e‏ 
٠‏ مساقطما وهى مغاريما وتخصيصا بالقسم لما فى غروما من زوال ألرها والدلالة 
على وجود مۇر دام لابتغير أو لآن ذلك وقت قيام الميجدين والمبتيلين إليه 
تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان علمم أو مناز ما ومجاريا فإن له تعالى فى 
ذلك من الدلیل على عظم قدرته وکال حکمته ما لا حيط به البيان وقيل النجو م 
نوم القرآن ومو اقعبا أوقاتزوطا وقوله تعالی ل( و انه لقسم لو تعلمون عظيم € 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى تعقيق مضمون أجلة القسمية وتا كيده 
حبق ابرض بقوله وإنه لسم بين القسم وجوابه الذى هو قوله تعالى : 

لإ نه لقرآن کرم )ای كير النفع لاشتاله على أصول العلوم البمة فى 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كر عند اله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعلمون بن امو صوف وصفته وجواب لو أما متروك أرید به نی علمہم أو 
حذوف ثقة بظهوره أى لمظمتموه أو لعملم »وجبه ر فی کتاب مکنون )€ 
أى مصون من غير المقر بين من اللاك لا يطلع عليه من سوام وهو اللوح 
3 لا کسه إلا المطهرون ( إما صفة أخرى لكتابقلمراد بالمطېرين اللا 
الزهون عن الكدورات ال جمانية وأوضار الاوزار أو للقرآن فالمراد جم 
المطبرون من الاحداث فیکون نفیا بمعنی النہی آی لا ينبئى أن سه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طربقة قوله عليه الصلاة والسلام : د المسل خو 
الل لاظلبه ولا پسلبه ٩7)‏ آٌی لا پنبنی له أن بظلبه أو پسلبه إلى من يظلبه 


(۱) آخرجه التخارى ومسام عن أ هريرة 2 


وقیل لايطلبه إلا المطېرون من الكفر وقرىء المنطرون والمطرون بالإدغام 
والمطهرون من أطهره ععنى طهره والمطهرون آى فيم أ غير بالاستغفار 
أو غیره لإ ريل من رب العالمين ) صفة أخرى القرآن وهو مصدر اعت به 
حتی جری مجری امھ وقریء تاز یلا لإ آفہذا الحدیت ) الذی ذ کرت نعوته 
الجلبلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكرم لإ آتم مدهنون ) أى 
متهاو نون به کن بدهن ف الامر آی لین جانبه ولا بتصلب فيه تپاو نا به 
لإ وتجعلون رزقم €أی شکر رزقک نک نکذبون ( ى تضون 
الشكذیب موضع الشکر وقریء وتجعلون کرک دک كذ بون أی تجعلون 
شسکرک لنعمة القرآن أنك نكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون 
شکر ما پرزةک الت تعالى من الغيث si‏ تکذپون پکو نه من اه تال حیث 
سبو نه إلى الأانواء واللاول هو الاو فق لسباق النظم الکرم وسیاقه فإن قوله 
عز وجل : 

فلولا ذا بلغت الحلقوم € ا تکیت مہنی على تسکذیهم بالقرآن 
فیما نطق به قوله تعالی نحن خلقنا کم إلى هنا من القوارع الدالة على كونيم 
تحت مکو ته‌تعالی من حیث ذواتہم ومن حیث طعامېم‌وشرابہم وسارأسہاب 
معايشهم كا ستقف عايه ولولا للتحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم وتداءت إلى الخروج 
لإ وآنتم حيشذ ‏ أا الحاضرون حول صاحما لإ[ تاظرون ) إلى ما هو فيه 
من الغمر أت لإا ون آقرب إليه ) lle‏ وقدرة وتصرفا منک ) حیث 
الا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفو ا عل کا 
وكيفيتم| وأآسبام| ولا أن تقدروا عل دفع دى شىء منها ونعن المتولون لتفاصيل 
أحراله بعلهنا وقدر ا أو لاك الوت 3 وکن لا ترون ( لاقدرکون 
ذلك لماك بشو ننا وقول : 

3 فلولا إن کنتم غير مد نین ( آی غير مر بو بین من دانالساطان رعبته 
ذا ساسم واستعبدم ناظر لى قوله تعالی نحن لقنا ک فلولا تصدقون فإِن 


سورة الوأقعة ۳۹ 


التحضيض يستدعى عدم إمحتض عايه حتا وقوله تعالى ل ترجعوما ( أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا والمحضض عليه باولا الأاولى والثانة مكررة 
لتا کید وهی مح ما نی حیزهادلیل جواب‌الشرط والمعی إن کنتم غیرمر بو بین 
کا پنیء عنه عدم تم دیک لقنا إا کر فملا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
بلوغبا ا لحلقوم ل إن کنتم صادقین ) فی اعتقادک فإن عدم تم ديقم خالقیته 
تعالى م عبارة عر تصديقہم بعدم خالقيته تعالى وجب مهم 
وقوله تعالى : 
لإا فأما إن کان من المقربين € اخ شروع فى بیان حال الاوف بعد المات 
ر ببان‌حاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السا بقينمن| لز واج 
اثلاثة عبر عنيم بأجل أوصافبم ر فروح ) آی فله استراحة وقریء فروح 
بضم الر اء وفسر بالرحة لبا سبب لحياة المرحوم وبال اة الدانمة لاور يحان) 
ورزف 3 وجنة میم ( أی ذات تنم } وآما إن کان من أصحاب الین { 
عير عم بالعنوان السابق ذل یذ کر هم فيما سبق وصف وأحد ىء عن 
شام سواه کا ذكر للفريقين الأخرين . 
وقوله تعالى لإا فسلام اك من أصحاب اليين ) إخبار من جنه تعالى 
بنسليم بعضيم على بعض كا يصح عنه اللام لاا حكاية إنشاء لام بعضيم على 
بعض ولا لقيل عليك والالتفات الى خطاب کل واحد م للتشرف ر وأما 
إن كان من امك بين الضالين ) وم أصحاب الثمال عبر عنيم بذاك حسبما 
وصفوا به عند بیان أحواطمم بقوله تعالى ( م [ن أا الضالون الىكذبون) ذماً 
هم بذلك وشعارا ببب ما ابتلوا به من العذاب لإ فازل ) آی فله زل کان 
من یم € یشرب بعد أ کل الزقوم کا فصل فيما قبل لا وتصلية جحيم ) 
أ إدحال ف النار وقيل إقامة فما ومقاساة لالوان عذابا وقيل ذلك ما بحده 
فی القبر من موم النار ودخانما ر إن هذا ) أى الذى ذ كر فى السورة الكر مة 
هو حق اليقين ) أى حت اير البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فی قول تعالی ل فسبح باسم ربك المظيم ) لتر تيب النسبيح أو الامر به على 


۷۰ سورة الحدريد 


ما قبلها فإن حقية ما فصل ف تضاعيف < السورة الكرية ما يوجب زيه 
تمالى عما لا بلي بهآنه ا جليل من الأمور التى من جلما الإشراك به والتكذيب 
بآباته الناطقة باحق . عن النى صلى اققه عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة فى كل 
ليلة ل قصبه فافة ادا . 


KG 


“E سورة ادد‎ B3 
مكية » وقيل مدنية » وآيا تسع وعشرون‎ 
( م الله الر حن اارحم‎ 3 
لا سبح لله ما فى ااسموات والارض ) النسبح تز به الله تمالی اعتقاداً‎ 
۔وقولا وعملا عا لا ليق بحنابه سبحانه من سبح فى الأرض والماء إذا ذهب‎ 
۔وآبعد فما وحيفأستد هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن ماف السمواتوالارض‎ 
يعم جميع ما فما سواء کان مستقرا فہما آو جزء منہما ک) مر فی آیةالعکرسی‎ 
آرید به معنی عام مجازی شامل لا نطق به لسان المقال کتسییح غیرم فان کل‎ 
.فرد من أفراد الو جودات يدل بإمكا نه وحدوثه على الصانع القديم الواجب‎ 
الوجود المتصف بالكدال المنزه عن النقصان وهو اللمراد بقوله تعالى (وإن من‎ 
شی الا یسبح محمده) وهو متعد بنفسه ک) فی قوله تعالی وسبحوه واللام اما‎ 
هز يده للا كيد کا ف حت له وشمكرت له أو للتعليل أى فعل اسبح لاجل‎ 
الله تعالى وخالصا لوجبه وجيئه ف بءض الفواتج ماضيا وف البعض مضارعا‎ 
اللإيذان بتحققه ف جميع الأوقات وفيه تفبيه على أن حق من شأنه التسبيحج‎ 
الاتیاری أن یسب تعالى فى جيع أوقاته) عليه اللا" الأعلى حت يسبحون‎ 


(۱) ف ١١‏ : أصعاف . 


سورة الد رد ۳۷۱ 


الال والمار لا يفترون لا وهو العز ) القادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
ينازعه شىء لإ ا لحك ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحسكدة والصاحة واجحلة 
اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الک وکذا قوله تعالى لز له 
ملك السموات والأرض € أى التصرف الكلى فمما وفما فما من 
الو جودات من حيث الإجاد والإعدام وسار التصرفات ما عليه وما لا تعلبه 
وقوله تعالی : 

ل بجی و٤یت‏ ) اتناف مہین لبعض أحكام إلى والةصرف وجعله 
حالا من ضمیر لہ لیس کا ینبغی لإ وھو على کل شیء ەن الآشاء اى عن 
من جملتہا ما ذ کر من‌الإحیاء والإماتة افدر مبالغ ى القدرة لإهوالأول) 
السابق على سائر الموجودات لا أنه مبدما ومبدعما لإ والأخر ‏ الباق بعد 
فنانما حقيقة أو نظرا إلى ذام) مع قطع النظر عن مبقما فإن جيع الو جودأات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علنبا فى فانية لإ والظاهر ) وجوداً لكرةدلا له 
الواضحة لإوالباطن) حقيقة فلا تحوم حوله العقول والواو الأولى والاخيرة 
الجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بإنأجموعين فهو متصف 
باستمرار الوجود فى يح الاوقات والظہور والخفاء اوهو بکل شىء عل ) 
لابعزب عن عله شىء من الظاهر وا لحن لإ هو الذى خلق السموات والأرض 
فى ستة يام م استوی‌علی العرش) بیان لبعض أحکام ملکہم| وقد م تفسيره 
مرارا لإ بعلم ما يلج ف الأرض وما برج منها وما زل من الماء وما يحرج 
فہا ) مر بیانه فى سورة سبال وهو معك أينا كتم ) ثيل لإحاطة علمه 
تعالی بم وتصو ر لعدم خروجېم عنه ینا داروا وقوله تعالى ل والله ا 
تعملون بصیر ) عبارة عن إحاطته بأعاهم فتأخيره عن الخلق ا أن المراد 
په ما يدور عليه الجزاء من العم التابع علوم لا لما قيل من أته دليل عليه ٠‏ 
وقوله تعالٰی : 

لإ له ملاك السموات والأرض) نكرير لتا كيد ونبيد لقوله تما ك[ وك 
لته ترجع الامور € أی اليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجح 


VY‏ سورة ألديد 


جميع الامور على البناء للمفعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا لإ يوي اليل ف الهار ويواج النبار فى اليل ) مر تفسيره 
مرارا وقوله تعال : 1 
لا وهو عليم ) أى مبالغ ف الع“ لإ بذات الصدور € أى مكو انما 
اللازمة ها بيان لإحاطة عليه تعالى با يضمرونه من نياتم بعد بيان إحاطته 
بأعاشم النی يظہر ونما . 
لإ آمنوا بالقه ورسولوأنفقوا ما جعلكمستخلفین فيه € اى جملكرخلفاءف 
التصرف فيه من غير أن ملكوه حقيقة عبر عا بأيديمم من الأموال والارزاق 
بذلك تعقيقا للق وترغيبا هم فى الإنفاق فإن من عل آنها له عز وجل ونا 
هو نزلة الوكيل صرف إلى ما عينه اه تعالى من المصارف هان عليه الإتفاق 
أو جعل کی خلفاء من قبلک فبا کان بأیدیہم بتوریثه [یا کک فاعتبروا عاهم 
حیث انتقل منم [لیک وس تقل منک إلى من بعد فلا تبخلوا به لإ فالذین 
آمنوا منک وأنفقوا )€ حسما آمروا ب م ) بسبب ذلك لإا أجر کیر € 
وفيه من البالغات ما لا خفى حيت جعل الملة اسمية وأعيد ذكر الإعان 
والإنفاق وكرر الإسناد وغم الأجر بالتنكير ووصف بالكيير وقوله عر 
وجل لاوما لک لا تؤمنون بالته) استئناف مسوق لتو بيخېم على ترك الإعان 
حسبما آمروابه بإكار أن يكون مق ذلك عذر ماف الجلة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمیر ف لم وااعامل ما فيه من معن الاستقر ار آی آی شیءحصل 
لك غير مؤمنين على توجيه الإدكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا الى السبب والمسبب جیما کا فی قوله تعالی (ومالی لا أعبد الذى فطر أى) فإن 
همزة الاستفہام کا تكون تارة لإنكارالواقع کا فى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع ک) فى أأضرب أبى كذلك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفیه فقط کا فیما حن فيه وف قوله تعالی ( مالک لا ترجون له 


(۱) فی ۱۱ آی بایغ فی الع . 


سورة اديرد ¥۴ 


وقارا فيكون مضمون اجلة الالية محققا فإن كلا من عدم الإعان وعدمالرجاء 
أمر قق قد نكر وافى سببه وقد تكون لإنكار سبب الوقوع وافيه 
فيسربان إلى المسبب أبضا ک) فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون اللة البالية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض حتا قدأنكر 
ونفی سببه فا نتفی نفسه أيضا وقوله تعالى : 
لإ والرسول يدعوم لتۇمنوا ,ربک ) حال من ضمير لا اؤمنون مفيدة 
انو بيخبم على الكفر مع تحقق ما وجب عدمه بعد توبيخمم عليه مع عدم 
مابو جه أی وای عذر فی ترك الإیعان والرسول یدعوک ليه ویک عليه 
وقوله تعالى لإ وقد أخذ میثاقک ) حال من مفعول يدعوم أى وقد أذ الله 
تعالى ميثاقكم بالإبعان من قبل وذلك بنصب الأدلة والكين من النظر وقرى۔ 
وقد أخز منیا للفعول رفع میثاقگ (إ إن کنتم مؤمنین ) لمو جب مافإن‌هذا 
موجب لامو جب وراءه ل( هو الذی پازل على عبده ) حسما پعن لک من 
الماح آیات پات ( واضحات 3 لخر جک ( آی اوه تال أو اليد le‏ 
لل من الظلمات إلى النور ) من ظلمات الكفر إلى نور الإبعان لإ ون الله بج 
ارژوف ر حم ) حيث يمدي إلى سعادة الدارين بإرسال' الرسول وتنزيل 
الأيات بعد نصب الحجج العقلية . 
دعوة إلى الإنفاق 
وقوله تعالى ل ومالك أنلاتنفقوا فى سبيل الل ) تو بيخ طم عل ترك الإنفاق 
المأمو ر بهبعدتو يخم علىتركالإ مان بإنكار أن يكون مى ذلك أيضا عذر من 
الأءذار وحذف المفعول لظهور أنه الذى بين حاله فيما سبق وتعيين ال فق فيه 
لقشدید التو بہخ ای وأی شیء اک ف أن لاتنفقوا فيما هو قر بة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة ونما آم حلفاؤه فى صرفه إلى ماعينه من المصارف وقوله 
لإ وه ميراث السموات والأرض ) حال من فاعل لاتنفقوا ومفعولهمؤكدة 
التو بيخ فان ترك الإنفاق بغیر سبب قبیح مسكر ومع تحقق ما وجب الإا نفاق 


(۱۸ — آبو اأسعود — امس ) 


11 سورة مديد 


أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإن‌ببان بقاء جيع ما فى السموات والارض 
من الأموال بالأخرة لله عز ؤجل من غير أن دق من ااا أحد أقوى ف 
إبعاب الإنفاق عليهم من بيان أنها له تعالى فى ال حقيقة وهم خلفاؤه فى التصرف 
فا كانه قیل وما کم فی ترك (نفاقما فی سبیل ات والمحال آنه لا یقی لک 
منہا شیء بل تب کاما لته تعالی و[ظہار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لزبادة 
التقربر وترببة المهابة وقوله تعالى لإا لا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل ‏ بيان لتفاوت درجات النفقين حسب تفاوت أحواطم فى الإنفاق 
بعد بيان أن هم أجرا كبيرا على الإطلاق حا هم عل رى الافضل وعطف 
القتال على الإتماق للإيذان بأنه من أم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات ا لا علو من الإنفاق أصاد وقسيم من فق عذوف 
أظهو ره ودلالة ما بعده عليه‌وقریءقبل الفتح بغيرمن و اتح فتح »کلأو لثك) 
إشارة إلى من أنفق والحح بالنظر إلى معنى من ا أن أفراد الضميرين السا بقين 
بالنظر إلى لظا وما فيه من مع البعد مع قر ب‌ألعهد بالمشار إليه للإشعار ببعد 
ماز لتم وعلو طبقاتم فى الفضل وعله الرفع على الابتذاء أى أولثك النعرتون 
بذينك النعتين الجيلين لإ أعظم درجة) وأرفع منزلة لإمن الذين تفقوا من بعد 
وقاتلوا) لانہم نما فعلو امافعلو امنالإ ناق والقة ال قبلعزة الإسلام وقوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وه السابقون الاولون من الماجرين 
وال نصار الذين قال فيم الى صلى لته عليه وسلم لو أنفق أحدك مثل أحدذهبا 
ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه وهؤلاء فءلوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإإنفاق والقتال لإ وكلا ) آى وكل واحد 
من الفريقين ( وعد الله الحسنى ) أى المئوبة الحسنى وهى ال جنة لا الأولين 
فقط وقریء وکل بالرفع على الابتداء ی وکل وعده الله تعالی لإ واقه بما 
تعملون خبیر ) بظواهره وبواطنه فیجاز یکر سه وقیل زات الاي فی 
أف بكر رضی اقه تعالی عنه فإنه ول من آمن وأول من أنفق فى سبيل أله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضر با شرف به على الملاك وقوله تمالى : 


(۱) ف ۱۱ : مجازيکم به . 


سورة ادد Va‏ 


لإ من ذا الذی بقرض اله قرضا حسنا ) ندب بلیغ من ات تعالی إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتو بيخ على تر وبيان درجات النفقين أىمن 
ذا الذی فق ماله فی سبله تعالى رجاء أن يعوضه فإنه كن بقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم الال وأفضل ال جبات لا فيضاعفه له ) 
بالنصب على جواب الاستفام باعتبار ا لمعنى كأ نه قيلأيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه جره أضعافا لإ وله أجر كر ) أى وذلك ال جر اللضموم إليه 
الأضعاف كر ٤‏ فى نفسه حقيقی بأن بتنافس فيه المتنافسون وإن ٫ضاعف‏ 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حلا 
على تقد ر مبتداً أی فېو بضاعفه وقریء رضعفه بالرفع والنصب يم تری 
المؤمنين والمؤمئات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كر م أو لقوله تعالى فيضاعفه 
آو منصوب بإضمار اذ كر تفخ لذلك الیوم وقوله تعالی لإیسعی نورم ) حال 
من مفعول تری قبل ورم الضیاء الذی ,ری لإ بين أيديم وبأعاٍم ) وقيل 
ہو هدام وبایانہم کتہم أی يسی لانم عملم الصاح بين أيديمم وف‌آعانم 
كتنب أعمامم وقیل هو القرآن وعن ابن مسعود رضی اه تعالى عنه يژتون 
نورم على قدر أعاهم فنہم من ؤآ نوره کالنخلة ومنهم من بۇ تی کالر جل القاًم 
وأدنام نورا من نوره على ليام رجله ينطنء تارة ويلمع أخرى قال الحسن 
يستضيثون به على الصراط وقال مقاتل يكون لحم دليلا إلى ال نة لإ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثناف آی قال طم شرا ک آی ماتبشرون 
به جنات أو بشر ام دخول جنات (نجرى من تحتها النمار خالدين فماذاك): 
أى ما ذ كر من النور والبشرى بال جنات الخلدة لإ هو الفوز ألعظم ) الذى. 
لا غاية وراءه وقرىء ذلاك الفوز العظم : 


بين المؤمنين والكافرين 


لإ يوم يقول النافقون والمنافقات ) بدل من يوم ترى لإ للذين آمنوا 
نظرونا) آی أتظرونابقولون ذلا لاأن المۇممين سرع م ال الجتةكالرق : 


الخاطف على ركاب تزف بهم وهلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنيم إذا نظروا 
الهم استقبلو م بوجوهېم فبستضيثون بالنور الذى بين أيديمم وقرىء أنظرونا 
من النظرة وهى الإمبال جعل اتثادم فى المضى إلى أن يلحقوا بهم [نظارآ هم 
لإ نقتبس من نورم ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ل قيل ) طرداً 
طحم وتمكا بهم مى جبة المؤمنين أو من جة الاد لإ ارجعواوراءم ) أى 
إلى المىقف لإ فالقسوا نورا € فإنه من م يقتبس أو إلى اله نيا فالةسوا النور 
بتحصايل مباديه من الإبمان والاعال المالحة أو ارجعوا خايين خاسثين. 
فالقسوا نورا آخر وقد علبوا آن لا نور وراءم وإ نما قالوه تخبيبا هم آوأرادوا 
بالنور ما وراءم من الظلبة الكثيفة ٠كا‏ بهم لإ فضرب بينم ) بين الفريقين 
بور( آى حائط والباء زاثدة لآ له باب باطنه ) آى باطن السور أو الباب. 
وهو اليانب الذى بى الجنة فيه الرحمة وظاهره € وهو الطرف الذى ى 
الغار 3 من قله ( من جېته 3 العذاب ) وقآریء فضر ب على البناء للفاعل 
ل( نادونم) استثناف مبنیعلى السؤال کا نه قیل اذا بفعلون بعد ضرب‌السور 
ومشاهدة العذاب فقيل ينادو م 3 أ کن ( فى اله نيا 3 م بریدون 4 
موافقتهم لمم فى الظاهر لإ قالوا بى € كنم معنا حسب الظاهر لإ ولكدك 
فتاتم نفس ) محنتمو ها بالنة اق وأهلکتموها لإا وتربصتم) با مۇم نین‌الد وار 
) وارتبتم € فى أمر الدين لإا وغر تك الامانى ) الفارغة انى من جمانم|الطمع 
فی انكاس أمر الإسلام لإ حتی جاء آمر اہ ) أى الموت (إوغضک اله . 
السكريم لإ الغرود ) ی غرم اشیطان بأن اہ عفو کرم لا بعذ بم وقریء 
الغرور بالفم لا فالیوم لا وذ متك فدية € فداء وقریء تؤخذ بالتاه 
} ولا من الذین کفروا ‏ ای ظاھرا وباطنا لز ماوا م النار ) لا تر حونیا: 
اداڑ ھی مولا کم € آی أولی بک وحقیقته مکان کی الذییقال فيه ھو اول بک 
کا يقال هو مثنة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مکا ن کعن‌قر یب 
من الولى وهو.القرب أو ناصركر على.طريقة قوله : 


« كيه بونهنم ضرب وجيج ٠‏ 


أو متولیکم تنولا کم کا تولیتم موجبانبا لإ وبس المصیر ) ى التار . 
تقوم اأؤمنين 

لإ أل يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم لذ كر الله € استثناف ناع علبم 
تتثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لانتدايم لما ندبوا إليه 
بالترغيب والترهيب وروی أن المؤمنين كا نوا جدبين مكة فلما هاجر وا أصابو | 
الرزق والنعمة وفتروأ عا كا نوا عليه فزلت وعن أبن مسعود رضى أله عنه 
ما کان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا هذه الآية إلا أربع سنين وعن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنما آن الله استبطاً ,قلوب المؤمنين فعاتهم على رس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن٩‏ آی آل بجىء وقت أن تخشع قلو بم لن كر تعالى 
وتطمن به ورسارعوا لی طاعته بالامتثال باوامره والا تہاء عا نوا عنه من 
غیر توان ولا فتور من انی الامر إذا جاء آناہ آی وقته وقریء أل بان من آن 
شين بمعنى نى وقرىء ألما أن وفيه دلالة على أن المننى متوقع لإ وما زل من 
الق( آی القرآن وهو عطف على ذ کر اقفن کان هو المراد به أبضا فالمطف 
لتغابر العنوانين فإنه ذ كر وموعظة کا أنه حق نازل من أأسهاء وإلا فالعطف 
کا فى فوله تعالى ( [نما المؤمنون ألذين إذا ذ كر الله وجات قلومم وإذا تليت 
,عم آباته زادم مانا ) ومعی المشوع له الانقیاد التام لاوامره ونواهيه 
والمكوف على العمل با فيه من الاحكام الى من جلنما ما سبق وما لحتق من 
الإنفاق فى سبيل الله تعالىوقرىء ازل من الناز يل مبنيا الفا عل وآنرل لإ ولايكونوا 
کالذین أوتوا الکتاب من قبل ) ءطف على تشع وقریء بالتاء علالالتفات 
للاعتناء بالتحذر وقيل هو هى عن ماثلة آهل الكتاب فىفسوة القلوب بعد أن 
و خوا وذلك أن بی إسرائیل کان الحق ڪول بام وبين شېو نم وإذا .عورا 
النوراة والإنجيل خشمو ا له ورقت قاو بهم لإ فطالعليم الأمد ) أى الا جل 
وقرىء» المد بتشديد الدال أى الوقت الأأطول وغام الجفاء وزالت ءبم 


()).انظر ادر النثور وان کشر . 


VA‏ سورة اديب 


الروعة الى كانت تاتيهم من ااكتا بين لإ فقست قاو بهم ) فهى كالحجارة أو 
أهد قسوة ا وکثیر منہم فاسقون € أی خارجون ءن حدود دینہم رانضون 
ا فى كتابيم بالكلية . 

لإ اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتها ) تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب ف الخشوع والتحذرر. 
عن القساوة } ؤل رجا لک الأبات { الى من جما هذه الأبات 3 لعل 
تعقلون )كى تعقاو! ما فيا وتمملو! إمو جما فتفوزوا بسعادة الدارين لإ إن. 
المصدقين والمصدقات ) أى المتصدقين والتصدقات وقد قرىء كذللك وقرىء 
بتخفيف الصاد من التصديق أى ااذبن صدقوا الله ورسوله } وأقرضوا أله 
رطضا سنا ( قيل هو ءطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فاته فى حکم 
الذين اصدقو! أو صدقوا على القراء تين وعقب بأن فيه فصلا بين أجرزاء الملة 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فمو عطف عل ااصلة من حرث ال معنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
اوس بحطف على المصدقين بل هومنصوب عل الاختصاص كأ نەقیل إن ا لممدقین 
على العموم تغليبا وأخص المصدقات من بيهم كا تقول إن الذين آمنوا ولا سا 
العلماء منهم و عملوا الصالحات طم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص «زيد 
استحقاقمن لمضاعفة الاجر فى الممال المذ كور بل زبادة احتياجن إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتناء عنمن على التصدق لا رأوى أنه عليه الصلاة واالسلام قال 
يامعشر النساء تصدقن فإى أرة-كن أكش أمل النار٠‏ وقيل هو ملة لموصول. 
عذوف معطوف على المصدقين كأ نه قبل والذينأقر ضوا والقرض الحسنعبأارة 
عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للمدقة. 
لإ يضاعف همم ) على البتاء للمفعول مستدا إلى ما مده من ال جار وامجرور 
وقرل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرى.. 
على البثاء للفاعل أى يضاءف اله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحما 


() آخرجه الواحدی فی أسہاب ازول والاجہوری فی إرشاد الر حن من طرق ۔ 


سورة الحديد ۳۷۹ 


ي ا 
اوشم جر کرم )€ مر ما فيه من الكلام لإ والذين آمنوا بالقه ورسله) کافة 
وقد مر بيان كيفية الإبمان بهم فى حاة سورة البقرة . 

إأوثك) إشارة ی اإوصول الذى هر ا وما فيه من ۵عنی المعد مح 
قرب العهد با مشار إلبه قد مر سره مرارا وهو مبتدأً ثان وقوله تعالى ل( م € 
متداً ثالث خبره 3 الصدقون والشمداء ( وهو مح خبره یر لای وهو مع 
خبره خبر لاآول آو م ضمير الفصل وما بعده خير لأولئك والجملة خير 
لوصول أى أولئك لإعند رهم( بازلة الصديةين والشمداء اشمورين بعلو 
الرتبة ورفعة امحل وم الذن سبقو! إلى التصديق واستشمدوا فى سبيل اله تعالى 
أو ۾ المالغون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جیع آخاره تعالى ورسله 
والقانمون بالشہادة ته تعالى بالوحدانية ولم بالإعان أو على الام يوم القيامة 
وقوله تعال لهم أجرم ونورم) بیان رات ماو صمو به من نموت اکال 
غلى أنه جلة من مبتداأً وخبر عاها الرفع على أنه خبر ثان للبوصول أو البر 
هو الجار وما بعده مر تفع به على الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
لوصول والاخيران لاصديقين والشہداء أى هم مثل أجرم ونورم المعروفين 
بغاية الكال وعرة الال وقد حذف أداة التشبيه تنبما على قوة الماثلة وباوغبا 
حد الاعاد کا فمل ذلك حيت قيل م الصديقون والشہداء وليست الماثلة بين 
ما للفريق الأول من الجر والنور وبين مام ما للغر يقبن الأخيرين بل بين 
ام ما لاڈول من الاصل والاضعاف وبين ما للآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وآما على الوجه الثاى فرجع الكل واحد والعتى طم الاجر والنور 
الموعودان هم هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكرم وقد قبل والشمدأء 
مبتداً وعند رېېم خبره وقیل الخبر خم اھ J}‏ والذین كفروا وکذبوا 
باباتنا أولثك ) اموصوفون بتلك الصفة القبيحة لا أعحاب الجحم ) يث 

لا فار قونما أبدأ . 


۲۸۰ سورة الحديد 


تز ھی د فی الدنا 

لإاعلموا آما المحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بين وتكائر فى 
الأموال والاولاء) بعد ما بين حال الفربقين فى الأخرة شرح حال الیاة 
الد نيا الى اطمأن بها الفر يت الثانى وأشير إلى آنا من عقرات الامور الى 
١‏ لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمثنان با وأنبا مع ذلك سريمة الزوال 
وشي الاضمحلال حيث قیل لإ کشل غيت أعجب الکفار ) آى الحراث 
¥إباته) آى النبات الحاصل به لإ م میج ) آی حف بعد خحضرته ونضارته 
ل[ فتراه مصفرا) بعد ما رأیته ناضرا مو نقا وقریء مصفارا ونما ل قل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وإ نما اتر تب عليه رؤيته كذلك لم یکون 
حطاما) هشب متكسرا وعل الكاف قيل اللصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لانه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقدرر المضاف 
أى مثل المياة الدنيا كشل الخ وبعد ما بين حقارة أمر الد نيا ترهيدا فما وتنفيرا 
عن المكوف علا أشير إلى تغامة شآن الأخرة وعظم ما فما من اللذات 
والالام ترغيبا فى تعصيل نعيمما المقى وتعذيرا من عذابما الاليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل لإ وف الاخرة عذاب شديد ) لا نه من نتاأج الانهماك فيما فصل 
من حو ال الدنيا ا ومغفرة) عظيمة لإمن‌الته ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
لإ وما المحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى لن اطمأن با ولم بجعلما ذريمة 
إلى الأ خرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألمنك عن‌طاب الأخرة 
فاما إذا دعتك إلى طاب رضوان اله تعالىفنعم الماع ونعم الوسيلة لإسابقو ا) 
آی سارعوا مسارعة المسا بقين لاقرانهم ف المضبار لل مغفرة) عظيمة کا نة 
امن ربک( آی إلى موجباتها من الاعمال الصالحة لإ وجنة عرضما. كمرض 
السماء والأرض) أى كمرضہما جيعا وإذا كان عرضما كذلك فا ظنك بطوها 
وقيل المراد بألعر ض البسطة وتقديم المخفرة على الجنة لنقدم التخلية على التحلية 
ل أعدت للذين آمنو! بالقه ورسله) فيه دليل عل أن الجنة خلوقة بالفعل وآن 
الإعان وحده كاف فى استحقاقما ل ذلك € الذى وعد من المغفرة والجنة 


سورة ادد ۲۸۱ 


(إافضل الت عطاؤه لإ يؤتیه ) تفضلا وإحسانا ر من یشاء ‏ ارتاءه [یاه من 
غير جاب لا واه ذو الفضل المظم ) ولذلك وى من يشاء مثل ذلك الفضل 
ألذى لا غاية ورأءه . 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزدع والمار 
ولا ف أنفسك) كرض وآفة إلا ف كتاب) آى إلا مكتوبة مثبنة فى عل 
اه تعالی أو فی الوح ا من قبل أن نبرأها ) أى خا الانفس أو المصائب 
أو الأرض لإإن ذلك) آی لثباتم| فی کناب لإا على الته یسیر ) لاستغنائه فيه 
عن الحدة والمدة ل[إلكيلا تسوا ) أى أخبرنا م بذلك للا تعرنوا لإ على 
ما فانک من نعم الدنیا لإولا تفرحوا با ۲آ تاک € ای آعطا کر ایته تعالی منیا 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا عالة 
لا بعظم جزعه على ما فات ولا فرحه ا هو آت وقریء )ا آنا کر من الإتیان 
وف القراءة الأولى إشعار بأن فوات النعم ياحقها إذا خليت وطباعا وأما 
حصو هما و بقاؤها فلابد ها من سبب بو جدها و ٍبقما وقریء با أوتيتم واماد 
ه نن الأمى المائع عن التسلم لمراقه تعالى والفرح الموجب البطر والاختبال 
ولذلك عقب بقوله تعالى لإ والله لا عب كل متال فور ) فإن من فرح 
بالحظوظ الدنيوبة وعظمت فى نفسه اختال وأفتخر بها لا عالة وفى تخصيص 
الذييل باہى عن الفر ح المذ كور إيذان بأنه أقبح من الاسى لإ الذين ببخاون 
و امرون الناس بالبخل) بدل من كل تال فإن اختال با مال يضن به غالبا 
ويام غیره به أو مبتداً خبره محذوف يدل عليه قوله تعالی } ومن تول فان 
الله هو العنى اميد ) فان معناه ومن بعرض عن الإنفاق فان أله غنی ءنه وعن 
إ[نفاقه مود فى ذاته لايضره الإعراض عن شکره بالتقرب لبه بشیء من نعمه 
وفيه نديد وشار بأن الأامر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرىء فإن أله الغنى . 

لإلقد أرسلنا رسلنا) أى الملاتك إلى ال نياء أو الانبياء إلى الأءم وهو 
الاطلب رل بالبينات) ی المج وا لعجن ات لإوآنرلنا ممہمالکتاب) أى جنس 
التكتاب اإشامل الكل لو امزان ليقوم الناس بالقسط ‏ أى بالعدل روى 


YAY‏ سورة الديد 


أن جبر يل عليه السلام زل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلاموقال مر قومك 
بزنوا به وقیل آرید به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان إوأزلنا 
الحدید ) قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء مى حديد 
السندار والكلمتان واليقعة والمطرفة والارة وروي ومعه المر وامسحاتوعن 
الحسن وأنرلنا الحديد خلقناه كةوله تعالى وأاز ل لک من الانعام وذلك أن 
أوامره تعللى وقضاباه وأحكامه تنزل من السماء وقوله تعالی لا فيه بس شدید) 
لان آلات الحروب إنماتتخذ منه لإ ومنافع للناس ‏ إذ ما من صنعة إلا 
والحديد أو ما بعمل بالحدید ۲ لتا واجملة حال من المحدید وقوله تعالی لا وایعل 
الله من اصره ورسله ( عماف على حذوف دل علیه ا قله فا نه حالمتضمتة 
للتعایل انه قيل ليستعملوه وليعلم اله علما پتعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستال السيوفوالرماح وسائ رالا سلحة فى جاهدة أعداثه أو متعلق عحذوف 
مؤخر والواو اعتراضية أى وليعلم الله من ينصره ورسله أنزله وقيل عطفعل 
قوله تعالی أيقوم الناس بالقط وقوله تعاى ر بالغیب ( حال من فاعل صر 
آو مفعوله آی غائبا نیم آو غائبین عنه وقوله تعالی لإ إن الله قوی عزږ ) 
اعتراض نذييلى جىء به حقيقا للحق وتنبيما على أن كليم الماد و تعر يضم 
للقتال ایس حا جته فی اعلاء کته و[ظهار دنه إلى اضر تم بل ١٤ا‏ هو لينتفعوا 
به ویصاو! بامتثال الامر فيه إلى الثواب وللا فهو غنی بقدرته وعزته عنېم فی 
کل ما بریده . 

لإ ولقد أرسلنا نوحا ولبراھے ) نوع تفصیل لا أجل فی قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا إل وتتكر بر القسم لإظهار مزید الاعتناء بالامر أًى وباق لقد 
أرسلناهما لإ وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ‏ أن استلبانام وأوحبنا 
لهم الكتب وقيل اراد بالكتاب الخط بالقل لإ فم )€ أى من الذرية أو 
من الرسل ليم المدلول علهم بذ كر الإرسال والمرسلين لإ مهتد € إلى الحتق 
ل( وکثیر منم فاسقون ) خارجون عن الطريق المستقم والعدول عن سان 
المقابلة للبالغة فى الذم والإيذان بغلبة الضلال وكثر مم لإ مم ففينا على ارم 


سورة الحديد AY‏ 


پرسلنا ‏ آی م رسلنا بعدم رسلنا ل( وقفينا بعیسی ابن مرم ) ی ارلا 

رسولا بعد رسول حتی انتى إلى عيسى أبن مرم عليه السلام والضمير لنوح 
و راهيم ومن أرسلا الم أو من عاصرهما من الرسل لا للذرية فإن الرسل 
انى جم من النرةر وآ تناه الإجيل ) وقریء بفتح أهمزة أنه أعجی. 
ایازم فيه مرأعاة أبنية العرب لإ و جعلنا فی قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة عل فعالة ا ورحة ) أى وفقناام لتراحم والتعاطف بینېم ونحوه‌ف‌شأن 
أصحاب الى عليه ااصلاة والسلام راء ef‏ ڍ ورهبا (i‏ ماصوب اما بفعل, 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية لإ ابتدعوها ) وما بالعطف على 
ما قبلہا وأبتدعوها صفة ها أى وجعلنا فى قلومم رأفة ورحة ورهبانية مبتدعة 
من عندم أى وفقنام للتراحم بيهم ولابتداعالرهبا نية واستحدام| وهىا 0بالغة 
فى العبادة باارياضة والانقطا ع عن الناس ومعناها الفعلة النسو بة إلى اارهبان 
إلى الرهبان وهو جع راھب کراکب ورکبان وسبب ابداعہم إیاها س 
الجبارة ظهروا عل المۇمنىن بعد رفح عسی عليه السلام فقاتاوم ثلاث مرأت 
فقتاو ا حتی ل ببق منهم [لا قليل فخافو! أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهباية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أتفسمم للعبادة وقوله تعالى لإ ما كتبناها 
علہم ‏ جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والننى على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى لإ إلا ابتغاء رضوان اله ) استئناء منقطع 
آى ما فرضناها حن عام رأسا ولكنْم ابتدعوها ابتغاء رضوان اله فذمم 
حینئن بقولہ تعالی لإا فا رعوھا حق رعایتما Ç‏ من حيث أن النذر عهد مع أله 
لا عل نکثه لا سا ذا قصد به راه تعالی وعلى الو جه لای متو جه إلى قیده 
لا إلى نفسه والاستئناء متصل من أعم العلل أى ما كتيناها علمم بآن وفقنام 
لابتداعما لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا م رضوان اله ويستحقوا با الثوابه 
ومن ضرورة ذلك أن عافظوا علما ويراعوها حق رعايتپا فا رعاها كلم بل 
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صل أله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيهم لامجرد رعايتما فإنْما بعد البعثة لخو خض 
۔وکفر بحت وآنی طا استتباع الاجر لإا آجرم ) آى ما مخص بہم من الاجر 
وکثیر مہم فاسقون ) خارجون عن حد الاتباع وهل الفر يقبن على من 
مضى من المراعين لحقوق الرهبانية [ من ]“ قبل النسخ والغلين بها إذ ذاك 
بالتثليث والقول بالاتعاد وقصد السمعةمن غير تعرض لإ مانم برسول الله صلى 
الله عليه وسل وکفر م به ما لا پساعده امقام . 

لإ ياأيا الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة لإ انقوا الت ) فما نام عنه 
لإ وآمنوا برسوله ) أى محمد عليه الصلاة والسلام وفى إطلاقه إيذان بأنه 
عل فرد فى اارسالة لا يذهب الوم إلى غيره ل يؤت کفاین ) نصیبین لإ من 
رحمته ) لإانك بالرسول ورمن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا على معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على نا كات حقة قبل النسخ 
ویجعل لک نورا تمشون به) يوم القیامة حسا نطق به قوله تعالی ( پسعی 
نورم بین آیديیم وبأعانجم ) لا ویغفر لک ) ما أسلفم من الكفر والمعاصى 
ل والله غفور دحم ) آی مباللغ فى المغفرة والرحة وقوله تعالى لإ ثلا بعل 
أهل ااسكتاب متعلق ,مضمون ابحلة الطلببة المعضمنة لمعنى الشرط لذ التقدير إن 
توا الله وتومنوا برسوله بتک کذا وکذا لثلا بعل الذين لم يسابوا من أهل 
الکتاب) أى ليعلموا ولا مزيدة کا ينىء عنه قراءة ليع ول بعلم ولان يمل 
بادغام النون فی الیاء وآن فی قوله تعالی لإ أن لایقدرون على شىءمن فضل أت ) 
خففة من الثقيلة وأسمما الذى هو ضمير الشيأن حذوف وال ف حيز النصب 
على آنہامفعول ملم آی‌لیعاو! آنه لاینالون” شیا ما ذ کر من فضله‌من‌الکفلین 
والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نیله حیٹ ل يتوا بشرطه الذى هو الإبمان 
,رسوله وقوله تعالی لإ وآن الفضل بيد الله ) عطف على آن لابقدرون وقوله 


(۱) سقطت من ط . 
(۲) فی ۱۹ : نمم لا ینالون . 
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تعالی ل ژتیه من یشاء) خبر ثان لان وقيل‌هو ابر وال مار حال لازمةوقوله 

تعال لإ واله ذو الفضل العظم ) اء تراش تیل مقرر أضمول ما قله وقلہ 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإمان لغبر آهل الكتاب فالمعنى اتقوا أله 
وائبتوا على امان بر سول الته صلی اله عليه وسل یژ تک ما وعد من آمن من 
أل السكتاب من الكفلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أجرم مرتين ) ولا 
ينةصک من مثل آجر م انك لهم ف الإا نین لا تفرقون بین آحد من رسله 
وروى أن مؤمنى أهل الكتاب افتخروا على سائر المؤمنين بأنيم ي تون أجرم 
تين وادعو! الفضل علم فازلت وقرىء ليلا بقلب الممزة ياء لانفتاحا 
بعد ةوقریه بسسكون الياء وفتح اللام کس المرأة وېکسراللام مح سکون 
الياء وقرىء أن لا بقدروا هذا وقد قبل لا غير مزيدة وضمير لا بقدرون لى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والمعى ثلا بمتقد أهل الكتاب آنه لايقدر 
النى عليه الصلاة والسلام وأ لمۇمنون به على شىء من فضل اله الذى هر عبارة 
عا أوتوه من سمادة الدارين على أن عدم علبم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
جن ڪلم بقدرتہم عليه فیكون قو له تعالى وأن الفضل بيد الله إح عطفا على 
أت لا بعل . عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحدید کتب من 
الذبن آمنوا بأيله ورسله 


gf & 
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-8# سورة المحادلة 9ه 


.مد ية ٤‏ وقيل العشر الأول مک والبافی مدلی وآما تان وعشرون 
} م أيه اار حن اارحيم ( 


لإ قد مع الله ) بإظهار الدال وقرىء بإدغامها فى السين لإ قول اتی 
”تجادلك فى زوجما ) أى تراجعك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
.من الظهار وقرىء تعاورك وتعاولك أی تسائلات لإ وتشتکی إلى اللہ Çعطف‏ 
على تجادلك آى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تجادلك وهی 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بذت ثعلبة ن مالك بن خزامة ا لز رجة ظاهر 
عا زوجا أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ما قال فقال ها ما أظنك 
إلا قد حرمت على فشق علا ذلك فاستفتت رسول اله صلى اله عليه وسل 
.فقال حرهت عليه فقالت با رسول اله ما ذ کر طلقا فةال حرمت عليه وف 
روابة ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلما فقالت أشكو إلى الت فاقتى 
ووجدی وجعات تراجع رسول الله صل أيه عليه وسل وكلما قال عليه 
ااصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشکت لى اله تعالی فازلت(٩‏ وفی 
كلمة قد إشعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وانجادلة كانا يتوقعان أن 
یرل القه تعالی سک الحادئة ویفر ج عنہا كربا کا بلوح به ما روی آنه عليه 
الصلاة والسلام قال لما عند استفتاتبا ما عندى فى أمرك شىء وآنہا كانت ترفع 
رأمما لى السماء وتقول الهم إلى أشكو إليك فانزل على لسان نييك ومعنى 
“ممه تعالى لقو طا إجابة دعام لا جرد علبه تعالى بذلك كا هو المعنى بقوله تعالى 
ا والته یسمع تحاورکا ) آی م تراجعكما الكلام وصيغة المضارع للدلالة 
على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفى نظمها فى ساك 


. أخرجه الواحدى والأجهررى فى أسباب اللزول وإرشاد الرحن‎ )١( 


سورة الجادلة YAY‏ 


الخطاب تغليبا تشريف ها من جہتبن والة اتئثاف جار بجرى التعليل ا 
قله فإن للحافا فى المسألة ومبالغتما فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها واب منىء عن التوقف وترقب الوحى وعلمه تعالى 
بحا) من دواعی الإجابة وقیبل هى حال وهو بعید وقوله عز وجل : 
لإ إن اه یع بصير ) تعليل لما قبله بطر بق التحةيتق أى مالغ فى العم 
بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ویری ما پقارنه من 
الميثات التى من جلتها رفع رأسما إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية المابة وتعليل السك بو صف اللوهية وتا كيد 
أستةلال ملين . 
= الظبار 

وقوله تال لإالذين يظاهرؤن منک من نسام م( شروع ف بيان شرأن الظرار 
فى تفه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستثناف والظهار أن قول الرجل 
لامرأته أنت على كظمر أبى مشتتق من الظر وقد مر تفصيله فى الا حزاب 
وألحق به الفقہاء تشبمم| بجزء محرم وفى منك مزيد توبيخ للعرب وجين 
لادم فيه فا نه کان من مان آهل جاھا م خاصة دون ا الأمم وقریء 
بظاهرون من إظاهر وبظاهرون ويظهرون وقوله تعالی J}‏ ما هن مام { 
خر للموصول أى ما نساؤم أمماتم على الحقيقة فهو كذب بحت وقرىء 
ہام بالرفع على لغة م وبامما م لإ إن مهام ( آی ماه لإ إلا اللای 
ولدنېم ‏ فلا تشبه بهن فى الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من المرضعات 
وأز واج النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلاك فى حك الأمہات وأما الزوجات 
فأبعد شىء من الامومة لإ وإنهم ليقولون ) بقولمم ذلك لإمنكرامن القول) 
عل أن مناط الأ كيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر محقتق بل كونه منكرا 
آی عند الشرع وعند العقل والطبح أبضا کا يشەر به تنکیره و نظیره قولتعالی 
نمكم انقولون قولا عظبما لإ وزورا ) أی عرفا عن الحق ل وإن الله لعف 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فيغفر لما سلف منه على الإطلاق 
أو بالمتاب عنه وقول تعالى لا والذين بظاهرون من نسائمم تم يعودون لما 
قالوا ) تفصيل لسك الظار بعد بيان كو نه أمرا منتكرا بطر يق‌التشريع الكلى 
المتنظم لحك الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المنكر مم 
بمودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلاف لا بالنقرر والتكرر € 
فی قوله تعالی رآن تمو دوا لاله آبد!) فإن اللام إلى تتعاقبان کشیرا ک) فى قوله 
تعالی (هدانا لهذا) وقوله تعالی رفاهدوم إلى صراط الجحے) وقوله تعالی (بأن 
ربك أوحى لا ) وقوله تعالى (وأوحی إلى نوح ) . 

ڍ فتحرر رقبة ) أى فتدار كد أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة 
کا نت وعند الشافعى رحه أته تعالى يشترط الإمان والفاء للسببية ومن فوأثدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحربر بتكرر الظبار وقيل ما قالوا عبارة عا 
حرموه على أنفسمم بلفظ الظار تنزيلا للقول منرلة اقول فيه کا ذكر فى 
قوله تعالی (ونرثه ما یقول) آی امقول فيه من المال والولد فا معنی م پریدون 
العود للاستمتاع تحررر رقبة لإ من قبل أن يتاسا ) ى من قبل أن يستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر ما بالأخر جاعا ولساً ونظرا إلى الفرج بشہوة 
وإن وقع شىء من ذلك قبل التكغير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفر ون أعتق بعض الرقبة م مس عليه أن يستأنف عند أف حليفة رحه اله 
تعالی لإ ذلك ) إشارة إلى الحم المذ كور وهو مبتداً حبر ه لتو عظون 4( 

تزجرون به عن ارتسكاب المنسكر الم ذكور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنابات والمراد بذ كره بيان أن المقصود من شرع هذا الح لیس تعر بض 
ثواب بباشر تدك لتحرر الرقبة الذى هو عام ف استتباع الثواب المظم ' بل 
هو ردءک وزجر م عن مباشرة ما وجبه لإ والله ما تعملون ) من الاعبال 
الى من جملتبا الکفير وما يو جبه من جناب الظہاز لإ خبير) أى عالم بظؤاهرها, 
وبواطنا وجاز یک با غافظوا على حدود ما شرع لک ولا تخلوا بشیء ما 
3 فمن لم یجد .ی الرقبة ل فصیام شر ین ) آی.فعلبه صیام شهر رن( شتا بعین؛ 


من قبل أن يماسا ليلا أو نار عدا أو خطا لفن يستطم) أى الصيام 
لسبب من الاسباب لافإطعام ستین مسکینا) لکل مسکین صف صاع من برأو 
صاع من غیره و یجب تقديه على السرس لکن لا يتأتف إن مس فى خلال 
الإطمام لإ ذلك ) إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والتبيه عليها 
وما فيه من معنى البعد قد مر سره مرأرا وعله إما اارفع على الاداء أو النصب 
عضمر معلل »ا بعده أى ذلك واقع آو فعلنا ذلك لا لتۇمنوا باقه ورسولہ € 
وتعم‌اوا بشرالعه التىشرعها لک وترفضواما كنم عليه فجاھلبتك لإ وتلك ) 
إشارة إلى ال حكام ا مذ كورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمما كا مر غير مرة 
( حدود الت ) انی لا بجوز تعدمما لإ وللكافرين € ی الذين لا يعملون با 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فان أيه فی عن العا لين ( : 
لإ إن لذبن بحادون أله ورسوله € أی عادو نما ويشاقو نما فان کلا من 
امتعاد رین کا أنه بكون فى عدوة وشق غبر عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فی حد غير حد الأخر غير أن› لورود امحادة فى أثتاء ذكر حدود الله درن 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاي وراءه لإ كبتوا ) أی أخزوا 
وقيل خذاوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقيل غيظوا وهو ما وقع 
يوم الحندق قالوا معنی کتوا سیکبتون على طربقة قول تعالی رأتی آم اله) وقیل 
أسل الكبت الكب ( کا كبت الذين من قبلهم ‏ من كفار الأمم الماضية 
المعادين للرسل عيبم الصلاة والسلام لإ وة آنزلنا آبات بینات ) حال من 
واو کبنوا أی کبتوا حادم والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد 
اه ورسوله من قباہم من الام وفيما فا2ا ê!‏ وقيل آیات تدل علي صدق 
ارسول وصحة ما جاء به لإ ول کافر ن ) أى بلك الآيات أو بكل مايجب 
الإمان به فیدخل فيه تلات الآبات دخولا أولیا لا عذاب مين ) يذهب 


)١(‏ فى ۱ء غير آله 
( ۱۹ س أو السعود س خامس 
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بعزم وكرم لإ يوم يعم اله ) متصوب ما تعلق به اللام من الاستقرار 
أو ہین أو بإضمار اذ کر تعظ) الیوم وتہویلا لہ لإ جیعا )€ آى کلہم عيث 
لا يبقى منم أحد غير مبعوث أو مجتمعين فى حالة واحدة لإفينيئيم با علو ا) 
من القبائح ببيان صدورها عنهم أو بتصوبرها فى تلات النشآة ما ليق ما من 
الور الهائلة عل رؤس الإشہاد تخجيلاهم وتشميرا عالبم وتشديدا لعذاجم 
وقوله تعالى لا أحصاه لته ) استئناف وقع جوابا عا شا ما قبله من السؤال 
إما عن كيفية الننبثة أو عن سبما كأنه قيل كيف بهم بأعمالمم وهى أعراض 
متقضية٠‏ متلاشية فقيل أحصاه اله عددا لم فته منه شىء فقوله تعالى : 
¥ ونسوه ) حينثذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الحلاف 
المشمور أو قيل ل ينهم بذلك فقيل أحصاء الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن 
ها عاينوه من العذاب نما حاق مهم لا جله فيه مزید آوبیخ وتنديم لم غير 
التخجیل والنشہیر لإ والقه على کل شیء شميد ) لا يغيب عنه أمر من الامور 
قط. والة أعترأض تذبيلى مقرر لإاحصائه تعالى وقوله تعالى : 
آل تر آن اہ بعلم ما فی السموات وما فى الارض ) استشہاد عل شمول 
شادته تعالى کا فی قوله تعالیرآم تر لی الذی حاج براه فی ربه) وفقو له تعالی 
آل تر انهم فی کل واد ہیمون) ى ألم تعل علب بقينيا متاخا للمشاهدة أنه تعالى 
بعل ما فيہما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئة 
منہما وقوله تعالى لإ ما يكون من فجوى ثلاثلة € ال استشناف مقرر لا قبل 
من سعة علبه تہالی ومبین لکیفیته ویکون من کان التامة وقریء کون بالتاء 
اعتبارآً لانت النجوى وإن كان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
آی من مسار تم عل أن جوى مضافة إلى ثلاثة أو على آنا مو صوفة با 
إما بتقدر مضاف أى من أهل جو ى ثلاثة أو جعلېم وی فی آنفسېم ممالغة 
لكا هو ) أی اللہ عز وجل لإ دابعہم ) آی جا علم أربعة من حسث آنه 


)١(‏ فى ط : منقضة وما أثبتاه أوضح 


أنه تعالى يشاركيم ف الاطلاع عاما وهو استثناء مرغ من أعم الأحوال 
$ ولا ( ولا بجوى خسة الاه ساد ہم ) وت#صيص العددن 
بال كر إما صوص الواقعة فإن الأبة زلت فى تناجى النافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتناجين وقد عم الك بعد ذاك فقيل لإ ولا آدنى 
من ذلك ) أی ما ذ کر کالواحد والائئین لإ ولا أ كش ) كالستة وما فوقبا 
الا ھو معہم ) یعل ما بحری ہم وقریء ولا ا کشر بالرفع عطفاً على عل 
من بجوی أوعل ولاآدنى بان جمل لا لتنی ا لجنس لينا كانوا) من الاما كن 
ولو کا نوا تحت الارض فان علبه تعالی بالاشیاء لیس لقرب مکا نی حی‌رتفارت 
باختلاف الامكة قربا وبعدآ ل مینبنہم) وقریء ننم بالتخفیف ل ماعاوا 
يوم القيامة ) تفضیدا طم و[ظہارا لما و جب عذابہم لإ إن الله بکل شیء عام { 
لان نسبة ذاته المقتضية للعل إلى الكل سواء . 

3 آل تر إلى الذين نموا عن النجوى م يعودون لمانواعنه ) زلت فی 
البو د والمنافقين كا نوا تناجون فا بينم ويتغامزون بأعينمم إذا رأوا المؤمنين 
فلهام رسول الله صلى الله عليه وسل م عادوا مغل فعلهم والنطاب للرسولعليه 
الصلاة والسلام واهمزة للتعجيب من حاهم وصيغة الضارع لادلالة عل تسكرر 
عودم وبجدده وأستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى 3 ويتناجون الم 
والعدوان ومعصية الرسول ) عطف علیه داخل ف حکه آی مما هو إم فى 
نفسه وعدواأن للمؤمنين وتواص معصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطا بين المتوجبين اليه عليه الصلاة 
بوالسلام لزيادة تشنیمېم واستعظام معصیتهم وقریء وینتجون بالإمم والعدوان 
کش العبن ومعصيات الرسول لإ وإذا جاءوك حيوك ا لإ عيك به الہ ) 
فيقولون السام علي أو أنعم صباحا والله سبحانه قول ( وسلام على المرسلين) 
وبقولون ف أنفسم € أى فا بينم لإ لولا يعذبنا الله با نقول ) أى هلا 
بعذپتا افته بذلك لو کان مد نبیا ل حسم (r‏ عذابا لصاو نما) پدخاونما 
لر فبئس الصیر ‏ أی جہنم لإ با أا الذرن آمنوا ذا اجيم ف ادیک 
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وفخلواتک لإفلا تتناجو! بالإم والعدوان ومعصية الرسول) ك يفعله المنافقون. 
وقریء فلا تنتجوا وفلاتنا جوا عذف إحدی التامبن إو تناجوا باليروالتقو ئ{ 
أى عا يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصبة الرسول عايه الصلاة والسلام. 
لإ واتقوا انه الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غبره استقلالا أو اشترا کا 
فیجازیک بکل ما تون وتذرون 3 3 النجوی )€ المعہودة الى هى التناجى 
بالإم والعدوان لإا من الشيطان ‏ لا من غيره فإنه المزين لما والحامل علا 
وةوله تعالی 3 حزن الذين آمنوا) خبر آخر ی إا هى ليزن الؤمنين. 
بتوهمہم آنا فى ية أصابتهم لإ وليس إبضارم ) أى الشيطان أو التناجى 
بضار 'المؤمنين لإ شيا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر لإ إلا بإذن الله ) أى. 
عشيته ر وعل انته فليتوكل المؤمنون ) ولا الوا بنجوام فإِنه تعالی بع صهم 


هن شره وضره. 


من آداب الإسلام 

ر يا أما ااذن آمنوا إذا قيل لك تفسحوا ) أى توسعوا وليفسح بعضك 
عن بەض ولا تتضاموا من قوم فسح عنی آی تنح وقریء تفاسحوا وقوله 
تعالی لا فی الجالس ) متعاق بقيل وقرىء فى الجلس على أن المراد به الجنس 
وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكا نوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
مته عليه الصلاة والسلام حرصا عل استاع کلامه وقرل هو الجلس من جا لس. 
القتال وهى ماكز الغزاة كةوله تعالى مقاعد لقتال قيل كان الر جل يآتى الصف 
وقول تفسحوا فبا بون لجرصمم على الشمادة وقرىء فى المجلس بفتح الام فمو 
متعلق بتفحوا قطعا آی توسعوا فى جلوسک ولا تتضايقوا فيه ل( فافسحوا 
فسح اينه لک ( آی فی کل ما تریدون التفس فيه من اكان واارزق والصدر 
ؤالقبر وغيرها لإ و ذا قيل انشزوا ) أى انضو! للنوسعة على المقبلين أو لا 
أمرتم به من صلاة آو جہاد أو غیرما من آعال ایر لإ فانشزوا ‏ فانېضوا 
ولا تتلبطوا ولا تفرطوا وقریء بكسر ااشين لإ برفع الله الذين آمنوا منک 
بالنهسر وحسن‌الذ كر فى الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان فالا خرة لإ والذين 
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أوتوا العل ) منهم خصوصا لإدرجات) عالية ا جعوا من أثرآى المل والعمل 
إن العم مع علو رتبته بقتضى العمل المقرون به مزيد رفعة لا يدرك شأوءالممل 
العاری عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك یقتدی بالعال فی آفعاله ولا يقتدى 
بغيزه وف الحديت « فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سار 
الکو اکب )< لإ والقہ با تعملون خہیر € تہدید لمن ل بمتثل بالامر وقری۔ 
يعملون بالياء القحتاية . 

لإ ايا ااذين آمنوا إذا فاجيتم اارسول ‏ فى بعض شو نك المهمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام لإ فقدمو! بین یدی جوا ک صدقة ) أى 
فنصدقوا قبلا مستعار من له يدان وی هذا الامر تمظع الرسول صل الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط ف السؤال والمييز بين الخلص 
وا لمنافق وححب الأخرة وععب الدنيا واختلف فى أنه لادب أو للوجوب لكنه 
نسخ بقوله تعالی أأشفةت و هو ون کانمتصلا به تلاوة لنکنه متراخ عنه‌نزولا 
وعن عل رضی الله عنه أن فی کتاب التہ آیة ما عل ہہا آحد غیری کان لی دہنار 
«فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهوعل الفول 
الوجوب حول على آنه ل يتفق الأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه )يق 
إلا عشرا وقيل إلا ساعة لإ ذلك ) ى التصدق لاخر لک وأطر ) آی 
سک من الرية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى لإ فإن 
ل جدرا فان الله غفور ر حم ) منىء عن الو جوب لان ترخیص لن لم خد 
فى المناجاة بلا تصدق ل أأشفقم آن تقدمو! بین یدی جوا کم صدقات ) أآى 
أحفم الفقر من تقدم المدقات ا أخفتم التقدم ll‏ بعد الشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات ع الخاطبین لإ فإذا ل تفعلوا ) ما أمرتم به وشق عليک 
ذلك لإ وتاب الله علیک € بان رخص لک آن لا تفعلوه وفيه إشمار بأن 
[شفاقہم ذنب تجاوز اه عنه لا رأی منم من الانفعال ما قام مقام تو تم وذ 
عل بابما من المضى وقیل بعنی إذا کا فى قوله تعالى (إذ الأغلال ف أعناقہم) وقيل 

. أخرجه الطبرالى فى الأوسط عن أب هررة‎ )١( 
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ععنى إن لإ فأقيموا الصلوة وآ توا ال زكوة ) اى فإذ فرطتم فبا أمرتم به من 
تقد الصدقات فتداركر ه بالمثابرة على إقامة الصلاة وليتاء الزكاة ل وأطيعوا 
الله ورسول) فی سار الاو امر فإن القيام بها كال جار لماوقع فىذلاع من التفر بط 
لإ والله خبیر با تعماون ‏ ظاهر! وباطنا ل آإتر ) تعجیب من حال ال منافقین. 
الذین کا نوا بتخذون اهود أو لاء ويناحو نېم وینقلون [لم أسرار المؤمنين 
أى أل تنظر لإ إلى الذين تولوا ) آى والوا لإ قوما غضب الله عليم ) وم 
الود انبا عنه قوله تعالی من لعنه الله وغضب عليه لإ ما م منک ولا مم 
لالهم منافةون مذبذبون بين ذلك واللة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا 
ل وعلفون على الكذب ) آى بقولون واه [نالمسلمون وهو عطف على تولوا 
داخل ف ح§ التعجيب وصيخة المضارع لإدلالة على تکر ر الخحاف وجدده 
-حسب تكرر ما بقتضيه وقول تعالی ل وم يەلمون € حال من فاعل حلفون 
مفيدة لال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما بعلم أنه كذب ف غاية القبح 
وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما بعلم امخبر عدم مطابقته للواقع وما لا بعلي 
روی آنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل عليك 
الأن رجل قلبه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نبتل المنافق 
وکان أز رق فقال له رسول الله صلی اه عليه وسل علام تشتمنى أت وأعابك 
غلف باقه ما فعل فقال عليه ااصلاة والسلام فعلت فا نطاق اء بأصعابه لفو 
باه ما سبوه فبزلت . 
لإا آعد لته هم ) يسبب ذلك لإ عذابا شديدا ) توعا من العذاب متغاقا 
el 3‏ ساه ما کا نوا عملون { فما مى من ألزم‌ان التطاول فتمر نوا؛ على 
سوء العمل وضرو! به وأصروا عليه لإ اتخذوا أعانيم ) الفاجرة الى علفون 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الممزة أى ليانهم الذى أظبروه لهل الإسلام 
لأ جنة ‏ وقابة وسترة دون دمام وأمواهم فالاتخاذ على هذه القراءة عبارة 
عن النستر ما أظر وه بالفعل وأما على القراءة الأول فهو عبارة عن إعدادمم 
(۱) فی ۱١‏ طی تسکرار . 
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مام الكاذبة وتهيثهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوأ من 
اؤ اخذة لا عن استع اها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع 
الجناة والنيانة واتخاذ الجنة(٠‏ لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبما أيضا 
کا رعرب عنه الفاء فى قوله تعالى لا فصدوا ) آی الناس لإا عن سیل ات € 
فى خلال أمنبم بتشييط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمسلمين 
عندم فلم زاب مین € وعید أن بو صف آخر لعذأبهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عزاب الأخرة 3 لن تغی e‏ أمواهم ولا أولادم هن 
(al‏ أی من عذابهتعالی (إشيثا) من الإغثاء روی أن رجلا منېم قال لننصرن 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادا ل أولئك ) الموصوفون بماذكر من 
الصفات القبيحة ل أععاب الناد ) أی ملازم‌وها ومقار نوها لآم فيپاخالدون) 
لا خرجون منپا بدا وم ببعمم اه جیما ) قیل هو ظرف لقوله تعال 
م عزاب مین 3 فحلفون له {. أى یله تعالی رومةل عل آم مسلہو ری 
علفون لک ) ف الدنیا لإ وعحسبون ) فى الآخرة لإ آم بتاك 
الإان الفاجرة لإ على شىء € من جلاب منفعة أو دفع مضرة کا كانوا عليه 
فی الدنیا حیٹ کا نوا یدفہون بہا عن آرواحہ ي۵٩‏ وأموالهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية لإ ألا هم م الكاذبون) البالغون ف الكدذب إلى غابةلامطمح 
وراء‌ها حیت تجاسروا على ااسکذب بین دی علام الغيوب وزعوا أن أبانهم" 
الفأاجرة روج الكذب ده کا ترو جه عند الغافلين 
(إاستحوذعایہمالشیطان) ی استو لی علیہم من حذت الإہل ذا استولیت 
علا وجعتبا وهو ۴ جاه على الاصل کاستصوب وأستنوق ی ملکېم 
لإ فانسام ذ کر الله € یٹ م بذ كروه بقلو بهم ولا بالسنتهم لإ أولئك € 
الأوصوفون ذکر من القباح حزب الشرطان آی جو ده وأتباعه } آلا إن 
حرب الشیطان ۾ الخاسرون ) أى الموصوفون بالاسران الذى لا غاية وراءه 
حيبت فوتو! على أ تفسيم النعيم اأقيم وأخذوا بدله العذاب الاليم وف تصدير 
(۱) بضع اليم . (۴) ف ۱۱ عن نسم . 


۳4٦‏ سورة الجادلة 


اجملة عرف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معا فى موقعالإضاربأحد الو جين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون الت كيد ما لا بخفى لإ إن الذين بحادون اله 
ورسوله) استشناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران‌ حزب ااشيطان عبر عم 
با لمو صول للننيبه |١‏ فى حيز الصلة على أن موادة من حاد اله ورسوله عادة 
لها والإشعاربعلة ا لحك لإ أولئك) ما فعلو! من التولى والموادقلاف الاذلين) 
أى فى جلة من هو أذل خلمى اله من الاولين والآخرين لان ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الأخر وحیث کا نت عرة اله عز وجل غير متناهية 
کا نت ذلة من اده کذلك . 

لإ كنب ل ) استئناف وارد لتعلیل كوم فى الاذلبن أى قضى وأثيت 
ف الاوح و حہث جر ی ذلك جرى القسم جيب با جاب به فقيل 3 لاغلين 
آنا ورسلی € أى بالحجة والسف وما بحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تمالى ( ولقد سبقت كلمتنا امبادنا ار ساين آنيم طم المنمورون وإن جندنا هم 
الغالبون ) وقریء ورسلی بفتح‌الیاء إن اه قوی) على نصر آنیائه عر ن) 
لایغاب عليه فی مراده . 

ل لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر ‏ الغطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتجد إما متعد إلى انين فقوله تعالى لإ يوادون من 
حاد الله ورسوله ) مفعوله الثالى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة آخرى له أى قوما جامعين بين الإبعان باقه واليوم الآخر 
ون موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة عل معنى أنه 
لا ينی أن يتحقق ذلك وحقه أن نع ولا یوجد بحال ون جد فی طلبه کل 
احد ر ولو کانوا ) آی من حاد اقه ورسوله والمع باعتبار معنی من ک) أن 
الإفرادة) قبله باعتبار لفظبا لإ آباءم € آباء الموادین إو آبناء م أو [خوانمم 
آو عشیر تم ) فإن قضية الإبعان باقه تعالى أن ييجر الميع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار لإ أوك ( إشارة إلى الذين لا يوادونجم وإأن 
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کانوا قرب الناس الهم وأمس رحا وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى 
الفضل وهو مدا خير *3 اق قاو م الإعان { آی ألبته فا وفيهدلالة 
على خرو ج العمل من مفهوم الإ مان فإن جزء الثابت فى القلب ثا بت فيه قطعا 
ولا ىء من أعال الجوارح ثبت فيه لإ وأيدم ‏ أى قوام لإ ,روح منه ) 
أى من عند ألته تعالىوهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقيلالضمير 
للإمان لحياة القلوب به فن تجريدية وقوله تعالى : 

لإ ويدخلبم ) إل بيان لآثار رحته الأحروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
ی وید خامم فى الاخرة } جنات تجری من نبا الانہار خالدن فہا € أہد 
الآبدین وقوله تعالى ل رضی القه عنہم ‏ استئناف جار مجرى التعليل اا أفاض 
علمم من آثار رحته العاجلة والأجلة وقوله تعالى لإ ورضواعنه ) بيان 
لابتہاجہم 4ا آو توه عاجلا وآجلا وقو له تما ل أولثك حرب اله ) شرف 
م ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تمالی لإ ألا ن حزب اله 
م المغاحو ن( بيان لاختصا صم بالفوز يسمادة الدأرين والفوز بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلية اة بفنون التا كيد ک) مر فى مثلم . 

عن الفى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كتب من حزب 
الله يوم القيامة . 
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مدنية › وآما أربع وعشرول 


3 2 أله ارهن ارحے ( 


لا سبح قه ما فى السموات وما فى الأرض وهو العز يز الحسكم )ص مافيه 
من اا کلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هنا لزيادة التقرر 
والتنبيه على استقلال كل من الفربقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
قدم المدينة صالح بن النضير وم رهط من الود من ذرية هرون عليه السلام 
ولوا المدينة فى فتن بى إسرائيل انتظارآ لبعثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا" يكو نوا له ولا عليه فليا ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوأ هو النى 
الى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلماكان بوم أحد ما كان ارتابوا وفسكثوا 
“عقر ج كعب بن الأشرف ف أربعين راكبا إلى مه غالفوا قريشا عند الكعبة 
علي قتاله عليه ألصلاة ۆالسلام فأمر عليه ااصلاة و الام مد ن مسلمة الا نصاری 
فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ى صبحبم بالكتاثبفةال لحم خر جوا 
من المدينة فاستمملوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجزوا للخرو ج فدس 
عد الله بن آبی التافق وأصدا به لم لا تخر جوا من الحصن فإن قاتل وكرم فنحن 
مك لاغذلك ولان خرجتم لنخرجن معكر فدربوا على الأازقة وحصنوها 
-فاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين لبلة فلما قذف اله فقاو مم 
الرعب وأيسوا من نمر النافقين طلبوا الصلح فأفى علييم إلا الجلاء على آن 
عمل کل ثلاثة آببات على عير ما شاءوا من متاعبم جاوا إلى الشمآم إلى آرجا 
وأذرعات إلا أهل بيتين منم آل أن الحقيق وآ ل حى بن أخطب فإنهم -لحقوا 
ضيببر وللحقت طائفة منهم باليرة فأنزل الله تعالى ( سبح ته ما فى السمو أت ) 
لی قو له ( والته عل کل شی» قدیر ) وقوله قعالی : 
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طرد المرد من المد نة 


لإ هو الذى أخرج الذن كفروا من أهل السكتاب من ديار م ) بيان. 
لبعض ۲ ثار عز ته تعالى وأحکام حكته إثروصفه تعالى بالعزةالقاهرة والححكة 
اباهرة على الإطلاق والضمير راجع لبه تعالى بذلك العنوان إما بثاء على كال 
ظهور اتصافه تعالى هما مع مساعدة تامة من اقام أو على جعله مستعارا لادم, 
الإشار ةا فى قوله تعالى ( قل أدأيم إن أخذ اه معک وأبصارک وخم على 
قلو بک من لله غير اله ايم 4( أى بذلا وعلبه قول رؤبة بن. 
المجاج : 

٭ کا "نه فى ال جلد توليع الق 0 

کا هو امشو ر كانه قیل ذلك المنعوت بالعرة والحكمة الذى أخر ج ا 
ففيه إشعار بان فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى لإ لأول ال حشر ) آی 
فى أول حشرم إلىالشأم وكانوا من بطل صم جلاءقما. وهم آول منآخرج. 
من جز برة المر ب إلى الشام أو هذا ول حشرم وآنحر حشرم [جلاءعمر رضی اله 
عنه یام من يبر إلى اشام وقيل آنحر حشرم حشر يوم القيامة لان العشر 
رکون بالشام . 

إماظننتم) آيها المسلبون لإ أن عر حوا) من ديارم بهذا الذل والموان. 
لدة بأسهم وقوة منعيم ر وظنوا آم مانعتبم حصونبم من الله ی ظنوا 
أن حصونيم منعبم أو مانعتہم من باس اه تعالى وتفغيير النظم بتقدم الخبر 
وساد اببلة إلى ضميرم للدلالة على كال ووقم بحصانة حصونهم واعتقادم 
فى اسيم آم فى عرة ومنعة لا يالى ممما بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازم ويجوز أن يكون مانعتيم حبرا لان وحصونهم مرتفعا على الفاعلية. 
لإ فاتام اه € أى آمر اله تعالى وقدره المقدور طم لا من حيث ل عتسبوا) 
ول تخطر بام وهو قتل ريسم كعب بن الأشرف فإنه عا أضعف قو تيم 
وفل شوکتهم وسلب فلوم الأمن والطمأ نينة وقيل الضمير فى أتام ول حتسبو 
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للۇمنين أى فاتام نصر اله وقرىء فآ تام آى فآ تام اله العذاب أو النصر 
وقذف ف قاويم اارعب € آی ثبت قا الحوف الذى برعا أى ملؤها 
ل خربون بیوتہم ٻأيدييم ) ليسدوا عا نقضوا مها من الخشب والحجارةآفواه 
الأز فة وللا بت بعد جلاہم مساكن للمسلبين ولينةلوا معہم بعض لاما 
المرغوب فيا ما يقبل النقل لإ وأيدى المئمنين ) حيت كانوا خر بونما إزالة 
امتحصنيم ومتمنعبم وتوسيعا لجال القنال ونكاية هم وإستاد هذا لبهم ا 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوم إياه وأمروم به قيل ابلة حال أو تفسيرلارعب 
.وقرىء خر بون بالتشدرد لانكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والمدم لإ فاعتبروا با أولى الأ بصار ) فاتعظوا با 
جری عام من الامور الماثلة على وجه لا يكاد تهتدى إلبه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدام إليه من الكغر والمعاصى أو انتقاوا من حال الفريقين إلىحال 
نفس فلا تعولوا على تعاضد الااسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقداستدل 
به على حجية القياس کا فصل فى موقعه . 

لإ ولولا أن كتب اه علہم الجلاء € أى اروج عن أوطانمم على ذلك 
الوجه الفظيع لإ لعذبهم فى الدنيا ‏ بالقتل والس كا فعل ببنى قريظة لإ وم 
فى الآخرة عذاب النار ) استتاف خير متعلق بجواب لولا جیء به لبيان أ 
إن جوا من عذاب الدنيا بكتابة ال جلاء لانعاة مم من عذابالًخرة لإ ذلك ) 
آی ما حاق ہم وما سیحیق لإ بآنہم € بسبب آنہم ل شاقوا اه ورسولہ )€ 
وفعلوا ما فعلو ا ما حکی عنم من القباح لا ومن يشاق الله € وقریء يشاقق 
الها فى الا نفال والاقتصار على ذ كر مشاقته تعالى لتضمنا لمشاقته عليه الصلاة 
والسلام وليوافق قوله تعالى لإ فإن الله شديد العقاب ) وهو لما تفس ال جزاء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلنزمه أى شديد العقابله أو تعليل للجزاء 
المحذوف أى يعاقبه الله فإن اله شديد العقاب وأياما كان فالشرطية تكملة 
لما قبلا وتةريز لمضمو نه وتحقبق للسببية بالطريق البرهالى كا" نه قيل ذلك الذى 
حاق ېم من العقاب العاجل والا جل بسب مشاقتېم لته تعالی ورسو له وکل من 
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شاق الله اننا من کان فله بسبب ذلك عقاب شدید فإذن هم عقاب شديد 
لإ ما قطعتم من لبنة ) أى أى شىء قطعم من نخلة وهى فعلة من اللون وباؤها 
مقلوبة من واو لكسرة ما قبلها كدية وتجمع على ألوان وقيل من‌اللين ونبجمع 
على لين وهى النخلة الكرية لإ أو تركتموها ‏ الضمير لا وتأنيثه لتفسيره 
اللبنة ا فى قوله تعالى(ما فتح اه للناس من رحة فلا مسك طهما) لإ قابمة على 
أصوها ) کا کات من غیر أن تتعرضو!ا ما بشىء ما وقرىء على أصلبا إما 
على الا كتفاء من الواو بالضم أو على أنه ججح کرهن وقریء قانما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما لإ فيإذن الله ) فذاك آى قطما وتركبا بأمر اله تعالى 
لإ ولیخزی الفاسقين ) أى ولیذل الهو د ویفیظہم إذن فی قطما رکا لانم 
إذارأوا المؤمنين يتحكمون فى أموالمم كيف أحبوا ويتصرفون فيا حسب) 
شاؤ امن القطع والترك زدادون غبظا ويتضاعفون حسرة واستدل ٻه عل 
جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارم وإحراق زروعبم زيادة لغيظبم 
وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من الالوان لاستبقاء العجوة والب نية اتن 
هما کرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غبظہم أشد وقوله تعالى : 

لإ وما آفاء الته على رسوله ‏ شروع فی بيان حال ما أخذ من أموامم 
بعد بيان ما حل بأ نفسم من العذاب العاجل والاجل وها فعل بديارم وتخيلم 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماطم وفيه [شعار بأنه كان حقيقا 
بأن يكون له عليه الصلاة والسلام ونما وقع فى أيديمم بغير حق فر جعه الله تعا لى 
إلى مستحقه لان تعالى خلق الناس لبادته وخلق ما خاق لیتو سلوا به الى 
طاعته فهو جدیر بآن کون للبطيعين لإ منم أى من بنى النضير فا آو جفتم 
عليه آى ذا أجريتم على تعصيله وتغدمه من الوجيف وهو سرعة السيرلإ من 
خیل ولا رکاب ( ھی ما رکب من الإبل خاصة کا أن الراکې عنام راکما 
لا غيز وأما راكب الفرس "فإ نما يسمو نه فارسا ولا واحد لما من لفظبا وما 
الواحدة ما راحلة والمعنى ما قطعتم ها شقة بعردة ولا لقبتم مشقة شدردة ولا 
قنالا شديدا وذلك لانه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا إلا مشيا 
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.وما کان فيہم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحما صلحا من غير أن 
بجری بینم مسايفة کا نه قیل وما آفاء اه على رسوله منم فا حصلتموه بکد 
المين وعرق ال جبين لإا ولکن اله يسلط رسله عل من يشاء ) أى سنت تعالى 
جار ية على أن يلطم عل من یشاء مس أعداہم تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
ا لحطوب وتقاسوا شداند الحروب فلا حق لك ف أموالمم لإ واه على كل 
شىء قدير ‏ فيفعل ما يشاء كا بشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على 
.غیرها وقوله تعالى . 

لإ ما آفاء الله عل رسوله من أهل القرى ) بيان لمصارف النىء بعد بيان 
إفاء ته عليه عليهالصلاة و السلام من‌ غير أن کو ن للمةاتلة فيه حقو إعادةعينالعيأرة 
الأولى لريادة التقربر ووضع أهل القرى موضع ضميرم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فته ولارسول واذى القربى واليتاءى والمسا كين وابن 
السبيل ) اختلف ف قسمة النىء فقيل يسدس لظاهر الأية ويصرف سيم اله 
إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل بخمس لان ذكر اقه النءظيم ويصرف 
الآن سم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وللى العساكر 
۔وااغور على قول ول مصاح المسلبين على قول وقيل مخمس خخمسة كالغنيمة(١٩‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقم ا انس كذلك وبصرف الاخاسالاربعة کج 
يشاء والآن على الحلاف الم كور لإ کیلا یکون ( أى النىء الذى حقه أن 
ایکون للفقراه یعیشون به لإ دولة ) بضم الدال وقریء بفتحہا وهی ما یدول 
للإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الك بالضم 
.وبالضے من الملا پکسرها أو بالضم فى امال وبالفتح ف النصرة أى كيلا يكون 
چا 


3 بن الأغاء من يتکارون به أو کیلا کان دولة جاهلية بیدم 


' . انظر باب اجس من اراج لیسی بن آدم‎ )١( 
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فإن الرؤساء منم كا نوا يستأثرون بالخنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة 
بالض ما پتداول کالغرفة اسم ما بغترف فالمعنی كيلا بكون النىء شيا ,تداوله 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح إمعنى التداول فالمحنى 
کیلا یکون ذا تداول پینہم أو کیلا پکون مسا 5 تداولا يېم لا رجو نه 
إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من المعاى لإ وما آتا کم الرسول ‏ ى ما أعطا كوه من النىء أو من الامر 
لا څذوه ) فانه حقک أو فتمسکوا به فإنه واجب علیک لاوما نا کک عنه ) 
عن أخذه أو عن تماطیه لإ فاتهوا ) عنه لإ وانقوا الله ) ف مخالفته عليه 
الصلاة والسلام لإ إن اله شديد العقاب ‏ فيعاقب من بخالف أمره 
وثیه . 

لإ للفقراء الماجرن ) بدل من لذى القرنى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا سی فقیراً وەن أعطى أغنياء ذوی القرلى حص 
الابدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بنىء بنى النضير فتعسف ظاهر 
لالذين ارو امن دارم وأمواطم) حيث اضطرم كفار مك وأحوجوم 
إلى الخروج وكا نوا مائة رجل فخرجوا مها لإ يبتغون فضلا من الله ورضو انا 
من الديار والاموال وقد ذلك انیا ما وجب تفخیم شأنہم ویؤکده 
لإ وینصرون الله ورسوله ) ءطف على پبتغون فی حال مقدرة آی ناوین 
لنصرة اه نعالى ورسوله أو مقار نة فإن خرو جم من بين الكفار مراغمين<٠‏ 
هم مباجرين إلى المدينة تصرة وأى نصرة لإ أولئك ) الموصوفون ا فصل 
من الصفات الحيدة لإا م الصادقون ) الراسخون فى الصدق حيث ظهر ذلك با 
فعاوا ظهورا بينا لإ والذين تبوأوا الدار والإعان ) كلام مستأاف مسوق 
دح الا نصار بخصال حيدة من جلما عبتم للمباجربن ورضام باختصاص 
النىء بهم أحسن رضا وا كله ومعنى تبو مم الدار نهم اتخذوا المدينة والإمان 


)٩(‏ ف ۱۱ : راغمين هم 


e 


مباءة وتمكنوا فما أشد تكن على تنريل الحال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الازوم وقبل تبوؤا الدار وأخلصوا الإمان كقول من قال : 
«علمفتيا تپا وماء باردا * 

وقل المعنى تمو ؤا دار أهجرة ودار الا مان فذف اضاف من الثاى 
والمضاف إليه من الأول وعوض منه اللام وقيل مى المدينة بالإبمان للكونها 
مظہره ومنشأہ لإ من قبلہی ) أى من قبل هجرة المباجرين على المعالى الأول 
ومن قبل تبوؤ المهاجرين على الأخيرين ووز أن يجعل اتخاذ الإمان مباءة 
ولزومه وأخلاصه عل المعاتى الأول عبأرة عن إقامة كافة حقو قه آلنى من جلتها 
إظبار عامة شعاثره وآحكامه ولا ريب ف ققدم الانصار فى ذلك على الماجرين 
لظور عجزم عن إظبار بعضما لا عن إخلاصه قلبا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمېم علیهم فى ذلك . 

3 عون من هاجر اام ( خبر لوصول ی بوم من حیث مہا جر ef‏ 
الم تم الإبمان 3 ولا بجدون فى صدورهم ( ی فى نفو سم اج( 
أى شيعا محتاجا إليه يقال خحذ منه حاجتك أى ما تاج ليه ذقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ 3 ا آوتوا ‏ أى ما أوتى المهاجرون من 
الفیء وغیره لإ ورون ) آی بقدمون الہاجرین لإ على آنفسهم ) فی کل 
شیء من آسباب المعاش حتی أن من کان ءنده آمرآتان كان ينزل عن إحداهما 
ویر وجھا واحدا منہم ل ولو کان بم خصاصة ) أى حاجة وخلة وأصلما 
خصاص البيت وهى فرجه والة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارا 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بنى النضير على ال)باجرين ولم يعط 
الأأنصار إلا ثلاثة فر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف 

| والحرث بن الصمة وقال لمم إن شثتم قسمتم للماجرين من أموالك ودیار؟ 
وشار تمو هم فى هذه الغنيمة وإن شثتم کا زت لح دیارک وأمو الک ول يقم 
لك شىء من الغنيمة فقاات الا نصار بل نقسم مم من آموالنا وديارتا ونۇ رهم 
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بالغئيمة ولا نشا ركم فیا فز ات2٥‏ وهذا صریح فی آن قوله تعالى والذین 
تبوؤا الخ مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم جوز عطفه 
عل ولك فإن ذلك إنما يستدعى شرك الانصار للهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمیر تبوۇا لا ومن بوق شح نفسه ) الشح بال والكسر وقد فریه 
به أيفا الام وإضافته الى النفس لا نه غريزة فيها مقتضية الحرص على المنع 
ااذی هو البخل ى ومن يوق بتوفيق اله تعالى شحها حتى بخالفها فيما يغلب 
عاما من حب المال وبغض الإنفاق لإ فآولثك ) إشارة إلى من باعتبارمعناها 
العام المنتظم للمذ كورين انتظاما أوليا لإ هم المغلحون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه ذالملة اءتراض وارد دح الانمار والئناء 
علیہم وقریء یوق بالتشدید . 


ل والدين جاء وا من بعدهم ) هم الذین هاجروا بعد ما قوی الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القبامة ولذلك قيل 
إن الآبة قد استوعبت يع المؤمنين وأا ما كان فالموصول مبتدأً خبره 
لإ يقولون ) الخ واجملة مسوقة لمدحهم بمحبتمم لن تقدميم من المؤمنين 
ومراعاآہم لحقوق الأاخوة فى الدين والسبق بالایم‌ان ک أن ماعطفت عليه 
من الملة السابقة لمدح الا نصار أى يدعون مم لإ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) 
أى فى الدين ااذى هو أعز وأشرف عندهم من الفسب لإ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم ذلك اعترافا بفضام } ولا بجعل فی قلو بنا غلا ( 
وقرىء غرا وهما الحقد لإ لاذين آمنوا ) على الاطلاق لإ ربنا إنك رؤف 
رحے € آی مبالغ فی الر أفة“ والرحة خقيتق بان تجيب دعاءنا لإ أل تر 


)١(‏ انظر الواحدى فى أسباب النزول والأجمورى فى إرشاد الرحن أخرجاء من 
طرق . 
(۲) فی ٠١‏ : أى بايغ فى الرأفة . 
(۲۰ س أو السود س خامس ) 


۳ سورة اشر 


إلى الذين نافقوا ) حكاية لما جری بین الكفرة والمنافقين من الاقوال 
الكاذبة والاحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين 
وأقوالمم على إختلاف طبقانيم والحطاب لرسول اله صلى الله عليه وسل 
أو انكل أحد من له حظ من الطاب وقوله تعالى لإ يقولون ) الخ استثناف 
لبيان المتعجب منه وصيغة المضارع لادلالة على استمرار قوم أو لاستحضار 
صورته واللام فی قوله تعالی لإا لإخوانم لذن كفروا من آهل الكتاب ) 
لتبليخ والمراد بأخوتيم إما تو أفقهم فى الكغر أو صداقنہم وموالاتہم واللام 
فى قوله تعالى : 
من خلائق الفاق 

الان أخر جتم) أى من ديار قسرا مو طتة القسم وقوه تعالى لإلنخرجن 
مع € جو اب القسم أى والته لن أخرجتم لنخرجن مع البتة ونذهين فى 
صحبتک آنا ذنم ر ولا نطیع فیک آی فی شان لآ أحدا ) يمنعنا من 
اروج م۴ آبدا ) وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتال أو ذلا 
ولس بذاك لان تقدير اقتال مترقب بعد ولأن وعدم لمم على ذلك التقدير 
لیس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم لى قتالېم بل نصرتېم عليه کا ينطق به 
قوله تعالی لإ ون قو تلم لننصر ندم ) أى لنعاوننكم على عدوكر على أن 
دعوم الى خذلان الود ما لا کن صدوره عن رسول الله صل الله علبه وسل 
والمسلهين حتى يدعرا عدم طاعتم فہہا ضرورة انا لو كانت كانت عند 
استعدادم لنصر تمم وإظار كف رم ولا ريب فى أن مابفعله عليه الصلاة والسلام 
عند ذلك قتلہم لا دعو ابم إلى ترك نصرتم وأما اروج معهم فليس بمذه 
المرتة من طبار الكفر جو از أن دعر ١‏ أن خرو جېم ممم 1ا باهم من 
الصدافة الد نبو ة لالليوافقة فى الدين واه يشد إنهم لكاذبون) فىمواعيدهم 
المي كدة بالا يمان الفاجرة وقوله تعالى : 


} لین آخرجوا لا یخرجون معہم € الخ 7۔کذیب لہم فی کل واحد من 
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أقوالبم على التفصيل بعد تسکذییم فى الكل على الإجال لإ ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ) وكان الأمر كذلك فإن ابن أب وأصحابه أرسلوا إلى بى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة بنة لصحة7٠‏ البوة ولاز القرآن . 
لإ ولان نصروم ) على الفرض والنقدير لإ ليوان الأدبار € فرارا م 
لاينصرون) أآى المنافقون بعد ذلك أى بملكيم الله ولا ينفعبم فاقهم لظهور 
کفرم أو ليهزمن البهو د م لا ينفعبم نصرة المنافقين لإ لاتم آشد رهبة ) ى 
أشد مرهوبية على نبا مصدر من المبنى للمفعول لآ فى صدورم من الله آى 
رھبتہم منک فی اسر أشد ما بظېرونه لک من رهبةانتهفإنېم کانوأ يدعون عندم 
رهية عظيمة من الله تعالى لإ ذلك ی ما ذ کر من کون رھم منک شد 
من رهبة الله لإ بأنہم ) بسبب أنهم لإ قوم لا يفقہون ) أى شيثاً حى يملهوا 
عظمة الله تعالى فیخشوه ق خشينه 3 ل بقاتلو نک ( الو د و المنافقو ن 
معني لا يقدرون على قتا جیعاً € أى مجتمعين منفقين فى موطن من 
المواطن لإ إلا فى قرى عصنة ) بالدروب والخنادق لإ أو من وراء جدر ) 
دون أن ,صحروا لک وپبارزوک لفرط رهيتم وقرىء جدر بالتخفيف 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وما الجدار 3 بام بم 
شدید ) استنناف سیق بیان ن ما ذ کر من رھبتہم لیس اضعفېم وجبنیم فی 
أتقسيم فإن بأسم باانسبة إلى أقر انم شدید ونا ضعفېم و جبنیم بالنسبة الیک 
عا قذف الله تعالى قلو جم من الرعب لإا تحسم جيعاً ) جتمعين متفقين 
لإ وقلو ہم شتى ) متفرةة لا ألفة ببنا لإ ذلك بآنہم ‏ أى ما ذ كر من شتت 
قلوہہم بسبب آنہم لإ قوم لا بمقلون ) آی لا بعقلون شیا حتی پعرفوا التق 
وإآبعوه وتطمان به قلوبېم و تتحد کم وٍرموأ عن قوس وأحدة فيقعون فى 
تيه الضلال و تشتت قلو بهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وما ما قيل من 


(۱) فی ١١‏ : على عة 
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أن المعنى لا يعقاون أن تشتت القلوب ا يوهن قوام فمعزل من السداد 
وقولەتعالى: 

ډ کش الذین ھن قبلہم ) خير مبتدأ حذوف تقدیره مثلم أى مثل 
المد كورين من الود والمنافقين كمثل آهل بدر أو بنى قينقا ع على ماقيل[من] ٠2‏ 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير لإ قريبا € فى زمان قريب واتنصابه ثل إذ 
القدير كوقوع مثل إل لإ ذاقوا وبال أمرم ) أى سوء عاقبة كفرم فى 
الانيا لإ وم ) فى الآخرة لإ عذاب ألم ) لا یقادر قدره والمعی أن حال 
هؤلاء كحال أولثك فى الدنيا والأعرة لكن لا على أن حال كلهم كحاهم 
بل حال بعضهم الذين م الود كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى لإ كشل الشيطان ) فإته خب ثان للببتدأ المقدر مبين لاهم متضمن محال 
خر ىلود وهی‌اغترار م مقالة المنافةينأولا و م آخر آً وقد أجلن النظم 
الکرے حیث سند كل من البرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر بقين من 
غير تعيين ما أسند إليه خصو صه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايماثله 
کا" نه قیل مل اليهود فى حلول العذاب بهم كشل الذين من قبليم إل ومثل 
امنافقين فى إغرامم ليام على القتال حسما نقل عنهم كل الشيطان لإ إذ قال 
للإسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
لإ فلہا کفر قال انی بریء منك ) وقریء انا ریء منك إن آرید. بالإنسان 
الجنس فرذا التبرؤ من الشيطان يكون روم القيامة کا ينىء عنه قوله تعالى لإا إلى 
أخاف الله رب العامين ) ون أريد به أبو جيل فقوله تعالى أ كفر عبارة عن 
قول ابلس يوم بدر لا غالب لم ايوم من الاس وای جار لم وتبرژه قوله 
پومئذ (الی بریء منک ای ری مالا رون ی اخاف لته ) الآإية لإ فسكان 
عاقبتہما ) بالنصب على آنه خبر کان وامہا لإ اما نی النار ) وقریء 


بااءکس وتد ٠ر‏ آنه أوضح لا خالدین فما ) وقریء خالدان فہا عل أنه 
ر أن وفى النار الغو لإ وذلاك جراء الظالمين ) أى الخلود فى النار جزاء 
ااظالمين عل الإطلاق دون هؤ لاء خاصة . 

لإا أبها الذين آمنوااتقوا الله أى ف کل ما تآنون وما تذرون لإ واتنظر 
تفس ما قدمت لخد ) ى أى شىء قدمت من الاعال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لد نوه أو لان ادنيا كبوم والآخرة[ هی ٩]‏ غده وتدکیره لتفخیمه 
وتېویله کا نه قیل لغد لا عرف که لغابة عظمه وآما تشکیر نفس فلاستقلال 
ال نفس النواظر فما قدمن لذلاك اليوم الال كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
فى ذلك . 

لإ واتقوا الله ) رر للا كيد أو الأول فی أداء الواجبات کا يشر 
به ما بعده من الامر بالعمل وهذا فی ترك امحارم کا ؤذن به الوعید بقوله 
تال لإ إن اه خبیر ما تمملون ) أى من المعاصی لإ ولا تکونو! کالذين 
نسوا الله ) آی نسوا حقوقه تعالی وما قدروه حق قدره ولم پراعوا مواجب 
أوامر ٠‏ ونواهيه حق إرعايتما لإ فأنسام ) ببب ذلك لإ أنفسہم € أى 
جملېم ناسین طا حى لم يس» موا ما نما ولم يفعلوا ما خلصما أو أرام يوم 
القيامة من الاهوال ما أنسام أسهم لإ أوائك م الفاسقون ) السكاملاون 
ف الفسوق لإ لا یتوی أصحاب انار € الذين نسوا اله تعالى فاستحةو | 
الخلود ف النار . 

لإا وأصحاب الجنة ) الذين اتقوا اله فاستحقوا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصحاب النار فى الذ كر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذى 
پنیه عنه عدم الاستواء من جپتهم لا من جهة مقابليم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين التفاوتين زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره عسب 


)١(‏ سةعطات 2 ط 
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زيادة الرائد لدكن المتبادر اعتباره #سب نةصان الناقص وعايه قوله تعالى (هل 
يستوى الاعى والبمير أم هل آستوى الظلمات واانور )إلى غيرذلاك من ا)واقع 
ا قوله تعالی ( هل يستو ی الذن بع لون والذن لا يعون ) فلعل تقدرم 
الفاضل فيه لان صلته ملك لصلة المفضول والاعدام مسيوقة بملكاتها ولا 
دلالة فى الآبة الكرعة على أن اسل لا قتص بالكافر وأن الكفار 
لا بمالكون أموال المسلدين بالقبر لأن )راد عدم الاستواء فى الأحوال 
الأخر ويه کا لى ء عله التعبير عن الذر ةين بصاحسة انار وصاحيية انه 
وكذا قوله تعالى لإ أصحاب ال جنة م الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين اله ربةين آى م الفائزون بکل مطلوب الناجون عن 
کل مکروه ة 
(إلو آاز لنا هذا القرآن ) المغام أاشأن النماوى على فتون الةوارع على 
جبل ) من ابال لار ا( مع کو نه عليا فى القسوة وعدم التأثر ما ,صادمه 
} خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققا منها وقرىء «صدعا بالإدغام 
وهذا مثيل وتضيل املو شأن الةرآن وقوة تأثير ما فيه من ا)واءظ کا ينطق به 
قوله تمالى ل وتلك المثال نضرما ااناس لعاہم يتفدكرون ) أرید به تو بيخ 
الإإنسان علي قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاو ته وله آدره فيه 3 هو اته‌الذی 
لا لله لا و ) وحده لإ عام الغيب وااشهادة ‏ أى ما غاب ءن الس من 
الجواهر أاقدسية وأحواطا وما حمر له من الأجرام وأعراضما وتقدم الغيب 
على الشبادة لنقدهه فى الوجود وتعاتق الع القديم به أو المعدوم واإوجود أو 
الدمر والملانیة لإھو الرحن الرحے ہو ات الذی لا اله إلا هو کرر لإبراز 
الاعتناء بآمر التوحيدر املك القدوس ) البليغ فى اامزاهة ما يو جب نقصا نا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه لإ السلام ) ذو السلامة من كل نقص وآ فة 
ممبدر وصف به لليالغة ¥ المؤەن )€ وا«ب الامن وقریء بالفتح مەی 
اللؤمن به علي حذف ال جار لإ البيمن ) الرقيب الافظ لكل شىء مفيعل من 
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إلا من بقلب همز ته ما3 العرز ( الذالب 3 الجيار ( الذى جير خلقه على 
ما أراد 9 جر أحواهم آی آصاحا (a)‏ الذى € عن کل ما رو جب 
حاجة أو نقصانا أو البلييغ الكبرياء والعظمة لإ سبحان الت عا يش ركون ) 
تنزيه له تعالی عما پش رکو نه به تمالی٩‏ أو عن شرا کېم به تمالی لر تعداد 
صفاته الیلاعکن آن یشار تعالی نی شیء منها شیء ما صلا لإهو اتال الق ) 
القدر للاشياء على مفتطی حکته } الباریء ( الأو جد 14 برشا ص الثفاوت 
وقیل الميز رمضم من عض بالاشکال المختلفة ) اللمور ) الموجد لصورها 
وکیفباتما is‏ ادر له الاعاء السى ( لدلالا على المانى الحسنة ) اسبح 
له مأ ل السموات والارض ) نطق بتزهه تعالی عن e‏ النقائصس تھا 
ظاهرا لا وهو العزز الک ) الجامع للكالات کف فاا م سکشرها 
وتشعما راجعة إلى الال فى القدرة والعم » عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر أيه له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ۰ 


0 ¥ 


(۱) فی ۱۱ : سبسانه 


1۲ سورة ألمتحاة 


-84 سورة الممتحنة چ 


مدفية ¢ واا ژلاث عشرة 


} سم اه الرحمن الرحم ) 

لايا الذین آمنوا لا تنخنوا عد وی وعدوک أولياء € نزات فى حاطب 
اث أف بلتعة وذلك أنه لما بز رسول القه صلى الله عليه وسل لغروة الفتح 
کتب إل آل6 آذر سول اقه صلی الته عليه وسل رید نغذوا حذرکوآرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فنزل جير يل عليه الام با پر فبعث رسول اله 
صلی اللهعليه وسل عليا وعارا وعالحة والزبير وا)قداد وأبا مرثدوقال انطلقوا 
حنی تاوا روضة عاخ فإِن ہا ظعينة مما کتاب حاطب إلى أهل مک نغذوه منبا 
وخلوها فان ابت فاضر ہوا عنقا فأدرکر ها مت حدت فسل على سيفه فأخر جا 
من عقا صا فا ستیحضر رسول الله صلی اله عليه وسل حاطيا وقال ما ملك عل 
هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولاغششتك منذ نمحتك ولكنى 
کشت امراً ماصقا فی قرش ولیس لی فہم من محمی أهلى فاردت أن آخذعندم 
ردا وقد علست آن کتابی لن نی عنم شيا فصدقه رسول قصل الله علیه وسل 
وقبل عذره(٩‏ لإ تلقون الهم بالمودة ( ی توصاون للم المودة على أن الاء 
زاندة کا ف قوله تعالی رولا تلقوا بأیدیک لیاتما-ک) أو تلقون [لبہم آخار الى 
عليه الصلاة والسلام بسبب المودة الى بيش وبيهم واللة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لاولياء وإبراز الضمير فى ااصفات ال جارية على غير من هى 
له [ عا ترط فى الام دون الفعل أو استئناف لإ و قد کفروا ما جاج من 
الحتق ) حال من فاعل تلقون وقیل من فاعل لا تتخذوا وقریء لما جاءک آی 
کةروا لجل ما جاءم نى جمل ما هو سبب الإيمان سيا الكفر لإخرجون 
الرسول وایا م € آی من مک وهو لما حال من فاعل کفروا أو استثناف 


0 انظره في أسد الغابة oY‏ م 


سورة الممتحثة ۳۳ 


مبين لكةرم وصيغة المضفارع لاستحضار الم ورة وقوله تعالى لإ أن تؤمنوا 
باقه ربكم ) تعليل للإخراج وفيه تغليب الخاطب على الغاثب والتفات من 
التكام إلى الغيبة الإشعار با وجب الإبمان من الالوهية والربو بية لإ إن كثم 
خرجم جمادآ فی سبیلی وابتغاء مرضاآی ) متعلق بلا تتخذوا أنه قیل لاتتولوا 
أعداى إن كنم أولیای وقوله تعال لإ ترون لمم بالمودة ) استثناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون إلمم المودة أو الأخبار بسبب المودة 
لإ وأنا آءر ) آی والمحال آنى أعل منكم لإ با أخفيم وما أعلتتم ) ومطلع 
رس ول على ما ترون فأی طائل دک فالإسراروةيل أعل مضار ع والباءمز يدة 
وما موصو أو مصدرية وتقدالإخفاء عل الإعلان قد مر وجه فىقوله تعالى 
)م l‏ يەمرون وما پە ڵنون) لإ وهن فەله (a‏ ى الاغاذ لإ فقد ضل سواء 
ااسبيل ) فقد خط التق والصواب . 
( إن رقف وک ) أى إن ءظفروا بک لإ يکونوا لک أعداء ) أى بظمروا 
ما فی قوم من العدأوة وبرتبوا علا آحکامہا ( ويسطوا الیک دم 
وألسنتهم بالىوء) با يسوؤك من القتلوالأسر والشم لإوودوالوتکفرون) 
آی منوا ارتدادم وصيغة المأاضى للإیذان تةق ودادمم قل أن ثفةو م أا 
لإ لن تنفعک أرحامك ) قرابانك لإ ولا أولادم ) الذين توالون المشركين 
ل جلهم وتنقر بون للم عاماة علمم لإ يوم القيامة ‏ حلب نفع أو دفع ضر 
فصل ینک( استثناف لبیانعدم نفعا لأر حام والاولاد پومثذ أى فرق الله 
بنك با اعترا ك من المول الموجب لفرار كل منك من الأخر حسا نطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء من أخيه) الآية فا لك ترفضون حت اه تعالى لمراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء فصل ويفصل مبنيا للمفعول ويفصل ویفصل منیا 
الفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ل واله ما تعملون بصير ) 
فیجازیکے به لإ قد کا نت لکم أسوة نة ا خصلة حيدة حقيقة بأن 
يۇتسی ویقتدی بها وقوله تعالی لإ ف برهم والذین معه) آى من أصعاييد٠‏ 
(۱) ق ۱۱ : آی فی اصحابه . 


1٤‏ سورة المتحنة 


الو منين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولك ليان أو حال من المستكن 
فى حسنة أو صلة ها لا لأسوة عند من لا جوز العمل بعد الوصف لإ إذقالوا) 
ظرف حبر کان لإ لقومہم [نا برآہ مذنک) جع بریء کظریف وظرفاء وقریء 
,راء كظراف وبراء كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة لإ وما تعبدون 
من دون الله ەن الأصنام لإ كفرنا ب۴ € آی دینک أو بمعبو د أو بوبه 
فللا تعد رشان و بآ مت ډو بدا پیننا و i‏ المداوة والبغضاء آبدا ) 4 
هذا دأہنا مک لا نتر ل حتی تؤمنوا باقه وحده ) وتترکواما اتر عليه من 
الشمرك فتدقاب العدأوة حينئذ ولاية واليغضاء عة َ 

ل(إ إلا قول إبرهم لابه لأستغفرن لك ) استثناء من قوله تعالى أسوة 
حسنة فإن استخفاره عليه الصلاة والس لام لا بيه ادكافر وإن كان جازا عقلا 
وشر عا لوقو عه قبل بین آنه من أصحاب الجحیم کا نماق به النص لکنه لیس 
ما پنبغی آن رو آسی به أصلا لذ اراد به ما ب الاتساء به حت) لورودالوعید 
عل‌الإعراض عنه ٤اسیآتی‏ من وله تعالى (ومن تول فإن الث هو الغنى الميد) 
فاستشناؤه من الأسوة نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإعان والمغفرة للكافر 
المرجو يانه وذلات ما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعايل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لا بيهالكافر 
۳ بى أن اۋ سى ه باه کان قیل اہی أو لموعدة وعدها ااه فبمە‌زل من 
ااسداد بالكلية لابتناثه على تناول الهى لاستغفاره عليه الصلاة والسلام له 
و[نباته عن کونه مو تسى به لو ل نه عنه وکلاهما بین البطلان ما آن مورد الښی 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استخفاره عليه المصلاة 
والسلام لابیه کان قبل ذلات طعا وأن ما پۇتسی به ما ب الا تساه به به 
لا ما جوز فعله فى الجلة وتجوإز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد 
النهى كا هو المغبوم ءن اهر قوله أو موعدة وعدها إياه ما لامساغ له وتو جيه 


(۱) ف ١١‏ : التأي ٻه ۽ 


سورة نة 16 


الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لى الاب 
انما كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاشتغفار وتخصيص هذه 
العدة بال نكر دون ما وقع فى سورة مرم من قوله تعالى ( سأستغفرلك ر ) 
اورودها على طريق التوكيد القسمى وآما جمل الاستغفار دائرا علا وتر تيب 
ابر على تبين الامر فقد مر تعقيقه فى سورة التو بة وقوله تعالى لإ وما أملك 
لك من الله من شیء € من تام القو ل المستثنى عله انصب على أنه حالمن فاعل 
لاستغفرن لاك أى أستغفر لاك ولاس فى طاقتى إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه إظبارا 
للعجز وتفو ضا للأمر إلى القه تعالى وقوله تعالى لإ ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وليك المصير ‏ ال من تمام ما قل عن إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقدمم ال جار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على أله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسيما 
فى مداعة الكفرة وكفاية شرورم کا طت به قوله تعالی : 


ربا لا تحعلنا فتنة للذين كةروا ) بأن تسلطهم علبنا فيفتنو نا بعذاب 
لا نطيقه لإ وأغفر لنا € ما فرط منا من الذاوب ل ربنا إنك أنت امريد ) 
الغالب الذى لا يذل من النجا اليه ولا خیب رجاء من توکل عليه ل[ الححکم) 
الذى لابفعل إلا مافيه حكمة بالغة وتكررر النداء للمبالغة فى التضر ع وال جؤار 
هذا وأما جمل الآتين تلقينا للبؤمنين من جبته تعالى وأمرآً طم بأن يتوكلوا 
عليه وبنيبوا ليه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط مجم 
تبكلة لا وصام به من قطع العلاق بيهم وبين الكفرة فلا ياعده النظم 
الکرے لا لقد کان لک فییم ) آی فی راهيم ومن ممه لإ أسوة حسة ) 
نكر للممالغة فى الحت على الائتساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك صدر 
بالقسم وقوله تعالی لإ ن کان برجو الله واليوم الآخر) بدل من لك فأئدته 
الإذان بان من بؤمن باه واليوم الأخر لا ترك الاقتداء ہم ون ترک من 


عغارل عدم:الإعان ہما کا ىء عنه قوله تما ى 3 ومن تول فإن الله هو الى 
الجيد ) فإنه ما وعد بأمثاله الكفرة . 

عى اله نيعل ینک وبين الذين عاديم مہم آی من آقار ,کا مش رکین 
لإمودة) بآن يوافقوک ف الدين وعدم الته تمالى بذلك لا رأى منم من‌التصلب 
فی الدین والتشدد ته فی معاداة آبا٣ہم‏ وأبنام وسار قر امم ومقاطعتهم إيام 
بالكلية تطييبا لقلوبهم واد أنجز وعده الكرم حين أتاح طم الفتع فأسل 
قومېم فتم بینم من التحاب والاصافی ما تم لإ والله قدیر ) آي مبالغ فى القدرة 
فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأ حوال وتسميل أسباب اأودة لإواقه غفور 
رحیم ) فیغفر لن سل من المشركين ور حم وقيل غفور لا فرط منك 
ف موالاتمم من قبل ولا بقی فی قاو بک من میل الر حم لإ لا پنہا کم الله عن الذین 
یقاتلو کم ف الدین ولم بخرجوک من دیارکک € آی لا پنہا ک عن الب بو لاء فان 
قوله تمالی لإ آن تروم ) بدل من الموصول لإ وتقسطوا إلمم ‏ أى تفضاوا 
الم بالق ط. آى اامدل لإ إن الله حب القسماین ) أى العاداين . روى آن 
قتیلة بت عبد العزی قدمت مشر کہ على نها أسماء بنت آبى بكر رضى اله عنه 
دايا فلم تقبلها ولم تأذن ها بالدخول فنزات فأم ها رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن تدخلما وتقبل منپا وکر مها وتعسن إلا(“ وقيل المراد بم خراعة 
وکا نوا صالحوا رسول اله صل اقه عليه وسل على ألا قاتلوه ولا منوا عليه 
1ا ا کر اق عن الذين قاتل و ف الدين وخر جوک من ديارج ) وم عتاة 
أهل ٥ک‏ لإ وظاھروا عل [خراجک ) وم سائر آلا لإ آن تولوم ) بدل 
اشتال من الموصول أى نما يها كم عن أن تتولوم لإ ومن يتوطمم فأولئك ۾ 
الا لمون) لوضعمم الولاية فى موضع العداوة أوم الظالمون لاتفسېم بتع ر نضا 
للعذاب . 

لإ أا الذن آمنوا ( پيان ج من يظمر الإا مان بعد بيان جک فرریی 


)١(‏ انظر تفاصيلي القصة في سير ااساف للا انى ترججمة أماء ۽ 


اللكافر ين (إإذا جام كم المومنات مماجرات) من بين الكفار لإ فامتحنوهن) 
فاختبر وهن ممایغلب على ظنک مو افةة قلوبن‌للسانېن فى الإيمان . ,روىأنرسول 
انه کان بقول لی متحنما بارله الذی لا إله إلا هو ما خر جتمن بض زوج باه 
ماخر جت رغبة عنأرض إلى أرض باه ماخر جت الاس دنيا الله ماخر جت 
إل حا لله ورسوله 3 أيه عر ilk‏ € انه الاطلح عل ماف قلو ہن واجملة 
اعتراض لا فان علمتموهن ) بعد الامتحان لإ مؤمنات) علما پمىکنک صله 
وتبلغه طاقن بمد اللتيا والى من الاستدلال بالعلام والدلائل والاستشماد 
بالأمارات والغايل وهو ألظن الغالب وتسميته علما للإيذان ,أنه جار بجرى | 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ أى إلى أزواجين الكفرة 
لقوله تعالی لإ لا هن حل م ولام لرن ھن ) فإ نھ تملیل لی عن ر جہن 
للم والتسكررر إما لتا كيد الحرمة أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول 
واثانى لبيان امتناع السكاح الجديد لإ وآ توم ما أنفقوا ‏ أى وأعطرا 
أدواجهن مثل ما دفعوا لمن من امور وذلك أن صلح الحديبي ةكان على أنمن 
جا ا منک ردد ناه ښأاءمت سإيعة بنت الحرث الأ سلبية مسلية والنی عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فآقبل زوجما مسافر المخزومى وقيل صينى بن الراهب فقال 
يامد اردد على امم أتى فإنك قد شرطت أن ترد عليثا من أتاك منا فز لت لبيان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون الساء فاستحلفم| رسول الله صلى الله عليه 
وسل خلفت فأعطى زو جا ما ألفق وزو جما عر رطى الله عنه . 

لإ ولا جناح علیک أن تاسکحوهن ) فإت ل(سلامہن حال بینہن وبين 
ُز واجین الكفار ل( إذاآ تيتموهن أجورهن ) شرط إيناء امبر فى نكاحن 
إیذانا بأن ما أعطى آزواجېن لايقوم مقام ا لمر لإ ولانمسكو ابعصم الکو اف ) 
جمع عصمة وهى مأ متعم به من عقد وسبب آی لا یکن پیک وبين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عماس رضى الت عنما من كانت له امرأة كافرة 
6 فلا پعتدن ا من نسائه لان اختلان الدارن قظع عص متا منه وعن 
انخمى رجه القه هى المسلبة تلح بدارالحرب قفر وعن ماهد آمرم بطلاق 


۴1۸ سورة الممتحنة 


الباقيات مح الك فار ومفارقتهن وقرىء ولا نمسكوا بالتشديد ولا نمسكوا 
حذف إحدی التاءن من تنمسكوا لإا واسألوا ما أنفقتم ) من مور ساك 
الاحقات بالكفار ا وليسألو! ما تفقوا ) من مہور أزواجہن الماجرات 
ذل € انی ذکر لإ حک الہ € وقولہ تعالی لإ بعکم پیشکم ) کلام 
مستانف أو حال من حک اه على حذف الضمير أى عحكه الله أو جمل الح 
حا كا على المبالغة لا والته علم حكم ) يشرع ما تقتضيه الحسكة البالغة. روى 
أنه ما نزات الآية آدى المؤمنون ماآمروا به من مور المہاجرات إلى أزواجہن 
المشركين وآ المشركون أنيؤدوا شيا من مور الكو افر [لىأزواجن المسلمين 
فنزل قوله تعالی لإ ون فاتک € أی سبة.ک وانفات مک (شیء من‌آز واج 
إلى الكفار ) أى أحد من أزواجك وقد قرىء كذلك وإیقاع شىء موقعه 
لتحقیر والإشباع ف اتعمیم آو شیء من مہور ازواجک لإفعاقبتم) أیجاءت 
عقیتد کم آی نو تک من أداء امبر شبه ما حكم به على المسابين والكافرين من 
أداءمهور نساء أولثكتارة وأداء ولك مور نساءهۇلاء أخرى بأمريتماقبون 
فبه کا پتعاقب فی الرکوب وغیره فآ تو االذين ذهبت أزواجبم ممل ماأنفقو ا( 
من مر المياجرة اى تزوجتموها ولا ۇنوم ز وجا اللكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغئيمة فا توا"بدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالقشديد وفعقبةم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من لمحت بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست فسوة أم الحكم 
بنت بى سفيان وفاطمة بذت أمية وبروع بت عقبة وعبدة بنت عبد العزى 
وهند بذت آى جل وكلثوم بنت جرول لإ واتقو! اه الذى تم به مۇەنون € 
فان الإمان به تعالی بقتضی التقوی منه تعالی . 

لإ ياأما النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) أى مبايعات لك أى قاصدات 
لميا بعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام اآ فرغ من بيعة الرجال 
شرع فی بیعة النساء لإ عل آن لا یش رکن بالتہ شیثا ) ی شبثاً من الاشیاء أو 
شبتا من الإشراك لإ ولا رقن ولا رزنین ولا يقتلن أولادهن ‏ أريد بهوأد 


سورة ألممتحلة ۴۳۹ 


انات وقریء ولا قتان بالتشدید لإ ولا بأتین بہتان بفترینه بین آیدیین 
وأرجلين كانت الرأة تلتقط الولود فتقول لزوجأ هو ولدى منك نى عنه 
بالچتان المغترى بين بدا ورجلما لان بطلا الذى ماه فيه بين يديا 
وخر جه بین رجلما , 

ولا e‏ أی فا تأس‌هن به من معروف وتنهاهن عنه 
من مثكر والتقبيد با لمعروف مع أن اإرسول صلى الله عليه وسل لا باس الا به 
التنبيه على أنه لا جوز طاعة لوق فىمعصية الخالق وتخصبصÞ|ل‏ مور المعدودة 
بالذ کر فی جقہن اسكشة وقوعما فيا چن مع اختصاص بعضہا ہن لا فبا مېن ) 
أى على ما ذكر وما لم يذ كر لوضوح أمره وظبو ر أصالته فىالمبايعة منالصلاة 
والركاة وسار أركان الدين وشعاثر الإسلام وتقیید مباعتهن ما ذ كر من بيهن 
مهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة فما من غير دعوة لمن إليما لإ واستغفر 
هن الله ) زيادة على ما فى ضمن المبايعة فإلما عبارة عن ضمان الثواب من قبله 
عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالامور المد كورة من قبلين لا إن اله 
غفور رحیم € آی مبالغ فى المخفرة والرحة فيغفر هن ورهن إذا وفين 
ا بايعن عليه واختلف فىكيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام هن يوهئذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جالس على الصفا وممه مر 
رضی الله تعالی عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن ألبيعة 
وعر يصاهن وروى أنه كلف امرأة وقفت على الصغا فيايع تين وقيل دها 
بقدح من ماء فغمس فيه بده ہم عمسن بدن وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
بابعہن وبان دده وأا ثوب قطری والاظر الاش ما الت عائشة رفی 

لته عنها وانته ما أخذ رسول اله صلى اه عليه وسل على النساه قط إلا ما أس 
الله تعالی وما مست کف رسول اه صلی الله عليه وسل کف امرآة قط ٩(‏ 
وکان قول ذا خن علهن قد بايمتكن كلاما وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى 


(۱) انظر شماثل الترمذی ٩‏ والقول لانظم لارحمالی وجه |۷١‏ 


< سورة ألممتحنة 
ي فس 


دسو ل اله صل الله عليه وسل متحنهنبقول اله عز وجل (با أا انى إذا جاءك 
المؤ مات ) إلى آخر الآية فإذا أقررن بذلك من قوهن قال من أنطلقن فقد 
بایعتتکن لإا أا الین آمنوا لا تنولوا قوما خضب اله عليه م ) م عامة اللكفرة 
وقیل الہود لا روی آنا ازات فى بعض فقراء المسلبين كا نوا يواصلون الو د 
ليصيبوا من مارم . 

لإ قد يسوا من الآخرة ) اكفرم بها أو لملبهم بانه لاخلاق هم فيا 
لعادم الرسول المنعوت ف النوراة المؤيد بالآیات لإ کا شس الكفار من 
صاب القبور ) آى کا رس منها الذين ماتوا منم لاهم وقفوا عل حقيقة 
الحال وشاهدوا حرمانيم من نعيمما المقم وابتلاءم بعذابا الأليم والمراد 
وصفمم بكال اليأر منها ويل المعنى کا يسوا من موتام أن إبعثوا 
ور جعوا إل الدنيا آحاء والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار بعلة يأسم » 
عن الى صل اله عليه وسل من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون وا لمؤمنات 
شفعاء يوم القبامة . 


#6 # 


-بو سورة الصف وي 
مدنية » وقيل مكية » وآما أربع عشرة 


لإ ہم اہ الرہن الر حم € 


اسبح له ماأنى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الححكم اكلام فيه 
کالذی س فی نظیره لإ یا آبيا الین آمنوا م تقولون ما لا تفعاون ) روی أن 
المسلبين قالوا لو علبنا أحب الاعبال الى اله تعالى لبذانا فيه أموالا وأنفسنا 
فلما زل الماد كرهوه فزلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن اه عب 
الذیر یقاتلون فی سییله صفا بین الاحتلال وروی آنہم قالوا پار سول الله لونعل 

أحب الأعمال إلى ابته تعالى لسارعنا اليه فنزلت ( هل أدلك على تجارة ) إلى 
قوله تعالی ( وتجاهدون فی سیل اله بأموالدک وأنفسک ) فولوا يوم حد وفيه 
اترام أن ترتيب الايات اللكر م ليس على ترنيب النرول وقيل ا أخرر انه 
تعالی بثواب شهداء بدر قالت الصحا بة الم أشهد لنن لقينا فتالا لنفرغن فبه 
وسعنا ففروا يوم أحد فازلت وقیل نا نزلت فیمن ,تمدح کاذبا حیث کان 
الرجل قول قتات ولم يقتل وطعنت ولم يطعن وهکذا وقیل کان رجل قد آذی 
المسلمين يوم بدر ونكى فم فقتله صهيب وانتحل قله آخر فازات ف المنتحل 
وقیل نزلت ف‌المنافقین ونداۇم بالإ مان ¢ et‏ وإ يمانم ولس بذاك كاسن رفە 
و مركبة من اللام الجارة وما الاستفامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكثرة 
استما ما معا کا عم وفم ونظا رهما معناها لاایشی تقولون نفعل مالاتفاون 
من الخير والمعروف على أن مدار التعبير والتو بيخ فى الحقيقة عدم فعليم وما 
وجہا إلى قوطم تنبیہا على تضاعف معصیتہم بیان س النكر ليس ترك ایر 
الموعود فقط بل الوعد به أيضاً وقد کا نوا سب ونه مروف ولو قيل ل لاتفعاون 
ماتقولون لم منه آن المنكر هو ترك ال وعود لإ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون € يان لغاية قبح ما فعلوه وفرط ماحته وکبر من باب نعم‌وبئس 
فيه ضمير مبهم مفسر بالشكرة بعده وأن تقولو! هو الخصوص بالذم وقيل قصد 

۲٩ (‏ س أبو النعود س خامس ) 


RS ا‎ 


فه لعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتنا على تفسيره 
دلالة عل أن قو هم ما لايقعلون مقت خالص لا شوب فيه کر عند من قر 
دونه کل عظم 'وقوله تعالى : 
دعوة ا الاد 

3 إن اه عب الین بقاتلون فى سيرله صفا ) بيان لما هو مرطى عنده 
تحال بعد ران ما هو بمقوت عنده وهذا صرح فی أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقول المتمدح أو انتحله المنتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتو بيخ هو إخلافہم لا وعدم كا أشير اليه وقرىء بةاتلونبفتح التاء ويقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المغعول ونصبه على الحالية من فاعليقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعال لإ كنم بنبان مرصوص ) حال 
من ااستکن فی الحال الاولی آی مشہین فى تراصمم من‌غير فر جة ولل ببنيان 
رص بعضه إلى بعض ورصف حى صار شیا واحدا وقوله تہالی لا وڈ قال 
موسى لقومه ) كلام مستانف مقرر لساقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
على المفعولية مضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر طمؤلاء المعرضين عن اقتال وقت قول مومى لبنى أسرايل -حين ندم 
الى قتال ال جبابرة بقوله ( با قوم ادخاوا الأرض المقدسة الى كنتب اه ل 
ولاترتدوا عل أدبارک فتد ابوا خاسرین) فلم متئلوا بأمره وعموه أثد عصیان 
-حٍ تقالو ا يا مو سی إن فا قوما جمارن ونا لن ندخلما حى عر جوا مما فإن 
فر جوا منبا فإ نا داخحلون ) إلى قوله تمالى (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هہنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأاذية لزيا قوم | 
تۇذوننى ) أى بالغالفة والمصيان فا آمر تك به وقوله تعالی لإ وقد تع لبون آلی 
رسرل الہ لیک ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ون سببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع لادلالة على استمراره أ وال حال آنک تعلبورن علا قطما 
مستمرا مشاهدة ما ظہر بيدى من المعجز ات القاهرة الى معظمما إهلاك عدوم 


سوره الف r‏ 


وإ نجام من مللکته ٠2‏ آلى رسول اله إليك لأرشدك إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علك بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

لا فليا زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن ال مق إلذى جاء به موسى عليه 
السلام واستمروا عليه لإ أزاغ اله قاوہ) آى صرفا عن قبول ال حق واليل 
إلى ااصواب لصرف اختيارم أو الى والضلال وقوله تعالى لإ واه لاجدى 
القوم الاس قبن ( اعتراض تذل مةرر لمضمون ما قبله من اللإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا بهدى القوم الحارجين عن الطاعة ومنها ج التق المصرين على الغواية 
هداية موصلة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل اليا فإنما شاملة للكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم اداة به أ جاس الفاسةين وهم داخلون فی که دحو لا أو لا 
أباً ما کان فو صفہم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى (فلا تأس علىالقوم الفاسقين)هذا هوالذىتقتضيه جزالة 
النظم الكريم وبرتضيه الذوق السلم . وآما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية 
من أنهم کا نوا وذو نه عليه ااصلاة والسلام بأتواع الأذى من اننقاصه وعيبه 
فی نفسه وجحود آبا ته وعصيا نه فا تود الم منافعه و عبادت م البةر و طلم 
رۋية اقه جېرة واک ذیب الذی هو تضيبع حق‌الله وحقه فما لاتعلق له بالقام 
وقوله تعالى : 


اشير حمل 


(إواذ قال عيسى ابن مرجم ) إما معطوف على إذ الأولى معمول لماملبا 
يدى من ااتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(۱) فی ۱١‏ ؟ من ملکته . 


Yt‏ سورة الصف 


لی تصدیقہم لباه وقول تال لإا ومبشرآ برسول بای من بعدی ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حي أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فما ما فى الرسول من معنى اللإرسال لاال جار فإ نه 
صلة لارسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليك حال كو ى مصدقا لدا تقدمنى من التوراة ومبشراً ن أت من 
بعدی من رسو ل لا امه أحد ) آی د صل اله عليه وسل رد آن دی 
التصدیق بکتب اله وأنبیائه جمیعا من تقدم وتأخروقریء من بعدی بفتح الیاء 
فل اجاء م ر لبینات) آی رالمعحزأت الظاهرة لإ قالو اهذا تخر مبين) مشیرین 
إلى ماجاء به وليه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحرا للبالغة وؤ بده قراءة 
من‌قراً هذا سار اومن أظل من‌افتری علی‌الک ذب وهو یدعی الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلدآً من ,دعى إلى الإسلام الذى بوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عز وجل بقوله لكلامه اذى هو دعاء 
عباده إلى الحق هذا سجر أى هو آظلر من کل‌ظال وان بتعرض ظاهر الام 
لنفى المسأوى وقد مر بيأنه غير مرة وقرىء يدعي قال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والقسه لإوالته لا يهدى القوم الظالين ) أى لا ,رشدم إلى ما فيه فلاحيم لعدم 
توجپېم اليه ا ,يدوت لیطفئوا نور اله ) أی پریدون أن رطفثوا دنه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة مسا فيا من معنى الإرادة تأ كيدا هما 
کا زيدت ا فما من معنى الإضافة تأ كيد طا فى لا أبالك أو يريدون الافتراء 
طفشو ا نور اله ر بآفو ا٣ہم‏ ( بطم فيه مثات حاهم حال من نفخ ف نور 
ااشمس بفية ليطفئه لإ واقه متم وره ) آی مبلغه إل غایته بنشره فی الفاق 
و[علائه وقریء متم نوره بلا [ضافة ( ولو کره السکافرون ) أى إرغاما 
طم والملة فى حيز ال حال على ما بين مراراً . 


ل( هو الق ارسل سرا بالمدی ‏ بالقرآن أو الممجزة لإ ودين احق ) 


(۱) فی ۱۱ :عز وجل . 


سورة الف Yo‏ 


وال الميفية ر ليظهره على الدين كاه ( ليعايه على ٣یع‏ الاديان الخال له 
ولقد هز أله عز وعلا وعده حیث جعله عیث بق دين من الا دان إلا وهر 
مغلوب مقهور بدن الالام ل( ولو کره لخر ون { ذلك وقرىء هو اذى 
أرسل نبيه لإ يا أبما الذين آمنوا هل أدلدك على تعارة تنجيك من عذاب آل ) 
وقریء تنجیک بالتشدید وقوله تعالى ل تمنون باه ورسوله ولجاهدون فی 
سبیل اله بأمو الک وأتقس استئناف وقع جوابا عا نشا ما قبله کأم 
قالوا كيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون بالله ال وهو خبر ف معن الأم 
جیء به لادان بوجوب الامتثال فکانه قد وقع فآخبر بوقوعه وبژیده قراءة 
من قراً لا آمنو! باه ورسوله وجاهدوا) وقریء تؤمتوا وتجاهدوا عل[ضمار 
لام الأمر 3 ذال ) إشارة إلى ما ذ كر من الإمان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة لإ خير لك ) على الإطلاق أو من أموالك 
واف( إن كنم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل العمل فان الجولة لا يعتد 
بأفعامم أو إن كنتم تعلبون آنه خيرا لك حينثذ انك إذا علمتم ذلك 
واعتقدتموه أحببتم الإيماز وال جهاد فوق ما #بون أنفسك وأموالك فتخلصون 
وتفلحون لإ يعفر اكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ الجر 
أو لشرط أو استفبأم دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم يغةر للكم وجعله جوابا هل أدادكم بعيد لان جرد الدلالة 
له وجب المغفرة 3 ویدخلکم جنات جری من عتا الانہار ومسا کن عة 
فى جنات عدن ذلك ) أى ما ذ كر من الغفرة وإدخال ال جنات الموصوفة با 
ذكر من الأ وصاف ال جليلة لإ الفوز المظيم) الذى لا فوز وراته لإوأخرى) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة لإ ت#بونما € وترغبون فيا 
وفيه تعريض بأنهم يترون العاجل على الآجل وقيل أخرى منصوبة باضار 
يعطكم أو #بون أو مبتدأ خبره لإ نصر من الله ) وهو على الأول بدل 
أو بيان وءلى ةدر الاصب بر هتد #ذوف ل( وفتح قريب )€ أى عاجل 
عطف عل نومر علی‌الو جوا لذ كورة وآریء نصرا وفتحا قر ياعل‌الاختصاص 


al‏ سورة اأصف 


أو عل المصدر 2 تاصرون نصرا ويفتح لم فا أو عل البدلية من أخری 
عل تقدر نصا أى طك نعمة أخرى نصرا وفتحا لإوبشر المؤمنين) عطف 
عل عذوف مدل قل ا أا الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنو ا 
كانه قیل آمنوا وجاهدو! أا المؤمنون وبشرم يا أا الرسول ما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ ا أا الذین آمنوا کو نو! آنصار القه ) وقریء آنصار 
الله بلا إضافة لان المعنى كواوا بعض أنصار الله وقرىء كو نوا أثر أنصار اله 

کا قال عیسی ابن مرجم للحواریین من آنصاری إلى اہ ) ی من جندى 
متو جما إلى نصرة اله کا يقتضيه قوله تعالى لإ قال الحواريون عن أنصار ات ) 
والإضافة الاولى إضافة أحد المتشاركين إلى الأخر ها بيهما من الاختصاص 
والثانبة إطافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعنبار المعنى ى كونوا أنصار الله 
کا کان الو اریون أنصاره حین قال هم عیسی من آنصاری إلى اه أو قل هم 
کو نوا کا قال عیسی للحواربین والمحواریون أصفياؤه وم أول من آمن په 
وکانوا آثی عشر رجلا 3 فامت طادفة من بی [سرائیل ) آی بعيسی و أطاعوه 
فا أمرم به من نصرة الدين لإ ركةرت طائفة ) آخرى به وقاتلو م ل[فاید نا 
الذن آمنوا على عدوم ( آی فو ينام بالججة أو بالسيف وذلك بعد رفع عیسی 
عليه السلام } فاصوا ظاهر بن ( الین . عن النى صل اله عليه وسل من 
قرا سورة الصف کان عى مصليا عليه مستخفرا له ما دام فى الدنيا وهو روم 
القيامة رفيقه . 


ا س س م س ی ی م نے ہہس ت ا 


سس 


سسورة اع و 


مدنية ¢ وآہا [إحدى عشرة 


3 م آله الرحن الرحم ) 


سبح له ما فى السموات وما فى الأرض ) تسبيدا مستمرا لإ اللك 
القدوس امز بز الك م € قد قرىء الصفات الأاربع بالرفع على المدح لإ هو 
الذى e‏ أى فى العرب لان اکوی لاون زل سرون 
قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وم من أهل الا نبار 
( رسولا م { ی 1:6 من جام اا يا ملم ر بٿلو عام بم آباته ) مع کونه 
ميا مثلم بعد مه قرأءة ولا ت 3 ونکم) مه لرسولا معطو فة 
على تلو آی ملم على ما يصيرون به أزكياء من خائت العقائد والاعال 
ل( بعلم الكتاب وال .ك { صدة آخری ارسولا مثرتبة فی الوجود عل 
التلاوة ونما وسط بينهما التركية الى هى عبارة عن تدكيل النةس بحسب قوتما 
العماية ونهذيما المتفرع على تكميلما حسب الفوة الإظر بة الحاصل <> با لتعليم 
ارتب على التلاوة للايذان بأن كلا من الامور المترتية نعمة جايلة على حياها 
مستوجبة للشكر فاو روعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة ا مر فى سورة البةرة وهو ار فى التعبير عن القرآن تارة بالابات 
وأخرى الكتاب والحكة رمرزا إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا بقدح فيه شمول الكة ما فى تضاعيف الاحاديث النبو به من الاحكام 
والشرائع لإ وإن كانوامن قبل لني ضلال مبين ) من الشرك وخبت الجاهلية 
وهو بيان أشدة افتقارم إلى من برشدم وإزاحة لاعس توم من تعلمه عليه 
الصلاة والسلام من الغير وإن هى الخفغة واللام هى الفارقة لأ وآخرين مم € ٠‏ 


)١(‏ ف ١١‏ : الاصلة بالتعام 


A‏ سورة أججعة 


عطلف على الأميين أو على المنصوب ف بعلم أى يلبهم ويعل آخرين مهم أى 
من الاميين وم لذبن جاءوا بعد الصحابة إلى اوم الدن فإن دعو ته عليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم الميع لإ لا يلحقوا بهم ) صفة لآخرين آى ل يلحقوا 
بهم بعد وسياحةون لإ وهو العزيز ا لمكم ) البالغ فى العزة والحسكة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك الأأمر العظم واصطفاه من بين كافة البشر لإ ذلك 
الذی امتاز به من بين سار الأفراد لإ فضل الله € وإحسانه لإ يۇنيه من 
یشاء ) تفضلا وعطية لإ وال ذو الفضل العظم ) الى يستحقر دونه نمم 
الدنيا ونع الآخرة لإ مثل الذبن حاوا التوراة ) أى علبوها وكلفوا العمل 
بجا لا ثم م بحملوها ) آی ل مهلوا با فى تضاعيفما من الآيات الى من جلنبا 
الأيات اناطقة بنبوة رسول القه صل الله عليه وسل لإ كمل ال جار حمل أسفارا) 
أى كتبا من العم تعب بحملما ولا ينتفع بها وحمل إما حال والعامل فا معنى 
مئل أو صفة لحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حك الدكرة کا فى قول 
من قال : 
٭ ولق مر علي الم سی ه 

لا بس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى باس مثلامثل القوم 
الذين كذبوا بآيات اله على أن الةبيز عذوف والفاعل المفسر به مستتر ومثل 
اقوم هو الخصوص بالذم وا لوصول صفة للقوم أو بس مثل القوم مثل الذين 
ګذبوا على أن مثل القوم فاعل بأس والخصوص بالذم اأوصول عءذف 
المضاف أو بلس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن او صولصفة القوم 
والخصوص بالذم عذوف وم امود الذن كذبوا ما فى التوراة من الأبات 
الشرأهدة بصحة نبوة مد صلی اه عليه و 3 واه لا دی القوم الظالين ) 
الواضعين للتكذيب فى موضع التصديتي أو الظالين نفسبم بتعر ضا 
للمذاب الاك , 


سورة أجمعة 4 


دحض مزاعم الود 

لإ قل با أا الذین هادوا ) آى نہودوا لإ إن زعتم نك أولياء لته من 
دون الناس ‏ كانوا بقولون أعن أبناء الله وأحباؤه ويدعون آنالدار الآخرة 
م عند الله خالصة ويقولون لن يدل الجنة إلا من كان هودا فأمر رسو لاله 
صل الله عليه و سلم بان قول هيم إظهارا لکذمم ان زعم ذلك لا فتمنوا 
الموت ( آ فتمنوا من أيه أن ak,‏ وينقلدک من دار البلية إلى دار اسكرامة 
إن کم صادقين ) جو ابه حذوف لدلالة ما قیله عليه أی إن کم صادقین 
ف زع واثقين بأنه حق‌فتمنوا اوت فإن من أبن بأنه من أهل الجثة أحب 
أن يتخاص إلا من هذه الدار الى هى قرارة الا كدار لإ ولا يتمنونه آدا) 
آخبار ا سیکون منہم والباء فی قول تعالی لإا با قدمت أيدييم ‏ متعلقة ا يدل 
عليه الننى آى بأبون الةنى ببب ما عبلوامن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
انار ولا كانت اليد من بين جوارح الإئسان مناط عامة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النةس وأخرى عن القدرة لإ والته علم بالظالين ) أى بم وإيثار 
الإظهار على الإضمار لنمبم والتسجيل علمم بأنمم ظالمون فى كل ما يأتون 
ؤما يذرون من الامور الى من جلتما [دعاء ما م عنه بمعزل وألة تذيل لا 
قبلا مقررة اضمونه أى علم بهم وبا صدر عنيم من فنون الظلم وا معام 
المفضية إلى أفانين العذاب وعا سيكون منهم من الاحتراز عا يؤدى إلى ذلك 
فوقع الأمر کا ذ كر فل إتمن منهم موته أحد کا بعرب عنه قوله تعالى . 

ل قل إن الموت الذى تفرون منه € فإن ذلك إ عا يقال فم بعد ظهور 
فرارم من العنى وقد قال عليه الصلاة والسلام د لو تمنوا لتوا من ساعتبم( 
وهذه إحدى المعجرات أى أن الموت الذى تفرون منه ولا تجسرون عل أن 
تنمنوه مخافة أن تؤٴخذوا بو بال كغرک لإ فإنه ملاقيک) البتة من غير صارف 


)1( انظر ابن ج رر لءرفة طرق الديث A [Nv‏ ۰ 


7 سورة ألمعة 


يلو به ولا عاططاف الاه وألفأه لتضمن الاسم معی الشرط باعتبار الوصف 
وقریء ندونما وقریء تذرون مناه ملاقي 2 تردون إلى عا ألقبب 
والشہادة ( الذى ا نی عليه خافة le TD‏ کم آعم لون ( من‌الکفر 
والمعاصی بان يحازیک با . 


آداب أخعة 


ابا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فمل النداء ها أى آذن ها 
ل( من ہوم اة € بیان لاذا وتفسیر ا وقیل من »نی فی ) فى قوله تمالى 
رآروى ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض وإ نما مى جمة لاجتها ع الناس 
فيه لاصلاة وقيل آو ل من ”ماها جمعة كعب ن اؤى وكا نت العرب تسمه 
اأحروبة وقيل أن الأانمار قالوا قل اهجرة فود اوم جتمیول فيه بل سبو 
أيام والاماری ممل ذلات فلہوا عل لنا روما تمع فيه فنذ کر أله فيه واصلى 
فقالوا يو م السبت لايهود وروم الاحد النصارى فاجع لوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرأرة فصل er‏ رکمتین وذکرم فسهوه اوم اة لا جاعم فيه 
فأنرل اله آي الحعة فى أول جمة كانت فى الإسلام . وأما أول جعة جعبا 
رسول اله صلى الله عليه وسل فهو أنه ما قدم المدنة مپاجرآ زل قباء على پى 
عرو بن عوف وأقام بها روم الائنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وأسس 
مسجد م ٤‏ حرج اوم اجعة عامدا ادرفة فأدركته صلاة الجعة فى بنی سام بن 
عوف فى بطن واد طم فخطب وصلى الحعة لإ فاسع وا إلى ذكر اله ) ی 
مشو ا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة لإوذروا البيم) وات ركو الا ذل( 
ی السعى إلى ذكر اله وترك ابيع لإ خير لك ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعلبون ) أى الخير والشر الحقيقين أو إن 
كنتم آهل العمل . 


3 فاذا قفضيت ااملاة ( آی أدبت وذرغ ما } فأنقشروا ق الأرض ) 


سورة اجمعة ۳۳ 


لاقام مصا لح 3 وا بتغو ا من فضل أله { ی ارج فالاامر للإطلاق بعل 
الظر وعن ان عاس ری أيه ہما | يۇەروا بطلاب ڈیہ من ادنا 3 


هو عيادة ا لمرضى وحضور ال جنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
اليب طلب العلل وقيل صلاة التطوع لإ واذكروا اه كثيرا ) ذكرا كثرا 
أو زمانا کشر | ولا تخصوا ذکرہ تعالی بالملاۃ لإ لملک تفلحون ) کی 
تفوزوا خير الدارین لإ وإذا رأواتجارة أو موا انفضوا [لہا ) روى أن 
أهل الدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زربت 
اشام واانى عليه الصلاة والسلام عخطب يوم الحعة فقاموا إليه حشية أنيسبقوا 
إلبه ا بق معه عليه لم لاة وااسلام إلا نمانية وقيل أحد عشر وقيل اثفا عشر 
وقيل أربعون فقال عليه الصلاة والدلام والذى نفس تمد بيده لو خرجوا 
جیما لاضرم اه علمم الوادى ارا وكانوا إذا أقبلت العيراستقبلو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع الضمير نها المقصودة أو 
ن الاتفضاض للتجارة مع الحاجة إلا والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
ظنك بالا نفضاض ( بالكلية ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذا 
رأوا تجارةانفضوا إليه ذف الثانى لدلالةالاول عليه وقرىء[ليمما لإوتركوك 
اما € أى على امنب لإ قل ما عند الله € من الواب لإ خير من اللهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك نفع محقق علد لاف ما فما من الع المتوم لإ وال 
خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطابوا اارزق . عن انى صل اه عليه وسل 
من قرا سورة اجنعة أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من آتی اججمة وەن م 
بأتبا فى أمصار المسلمين . 


ارا سورة المنافقون 


e nn an ml e n eem mga mg emi 


-و8 سورة المنافقون 8 


مد ية ( وآما [إحدى عشرة 


لإ إذا جاءك المنافقون ) ا حضروا مجاسك لا قالوا نشہد إنك لرسول 
لله ) مؤکدین کلامهم بآن واللام للایذان ٻأن شمادتمم هذه صادرة عن صم 
قلو م و خاو ص اعتقادم ووفور رغبتېم واشاطهم وقوله تعالى ل( وال عل 
نك ارسوله ) أءتراض مقرر لنطوق کم وسط نه وبين قوله مال 
ل( واف يشبد إن المنافقين لكاذبون ) تقيقا وتعيينا لا نيط به التسكذيب 
من آم قالوه عن اعتقاد ک) شير إليه وإماطة من أول الاس لماعسى يتوم 
من وجه التسکذیب إلى منطوق کلامم أى والله یشمد نېم لکاذبون فا منوا 
مقالتہم من أنپا صادرة عن اعتقاد وطلمأنينة قاب والإظار ف موقع الإضمار 
اميم والإشعار بعلة السك . 

من مات النفاق 

لإ اتغذوا أيانم ) الفاجرة الى من جلتبا ما حكى عنم لإ جنة € أى 
وقاية |١‏ بتو جه لايم من المؤاحذة بالقتل والسي أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادم ونميئتمم ها إلى وقت الحاجة ليحلوا با ويتخلصواعن 
ااؤأخذة لا عن استماها بالفعل فان ذلا متأ خر عن الؤاخذة السبوقة بوقوع 
الجنابة واتخاذ الجنة لا بد أن کو ن قبل ااؤاخذة وعن سبما أا إقصح 
عنه الفاء ف قول تعالى لإ فصدوا عت سبيل الله ) أى قصدوا من آراد الدخول 
فى الإسلام بأنه عليه الصلاة والس لام ليس برسول ومن أراد الإنفاق فى سبيل 
ته بالنہی عئه کا سیدکی عنہم ولا ریب فی آن هنا الصد متهم منقدم على حافم 
پالفە ل وتری: لمانہم آې ما آظاهړوه ءل انتم فاخاذه نة عبارة دن 


حورة المنافقفون افا 


استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائہم وأموام فعنى قوله تعالى فص دوا حيزئذ 
فاستمروا على ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبیله تعالی لإ انیم ساء 
ما نوا عملون ) من الفاق واامد وف ساء معنى التعجب ونمظم آرم عاد 
السامعين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى علييم إنهم أسوأ الناس 
أعالا أو إلى ٠ا‏ وصف من حالم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإمافن 
الصورى وما فيه من معن البعد مع قرب العبد با مشار إلیه لامر مرارامن 
الإشعار بعد منزلته ف الشر لإ باجم ) آی پسبب آم ل( آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشمادة كسائر من بدخل فى الإسلام لإ ثم كفروا ) أى ظبر كفرع 
ا شوهد منم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوا بالإمان عند المؤمنين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم لإ فطبع على فلوم ) حى آمرنوا على الكفر 
واطمانو | به وقریء على البناء للفاعل وقریء فطبع الله لإ فهم لا یفقهون ) 
حقيقة الإبعان ولا يعرفون حقيته أصلا . 

لإ لذا رايهم تعجبك أجسامم ) لضخامتما ويروةك منظرم لصباحة 
وجوم( وان بقولوا نم قوم ) لفصاحتم وذلاقة سام وحلاوة 
کلامم وکان ابن آی جسيم) فصیحا بحضر مجاس رسول اله صلی الله عليه 
وسل فى نفر من أمثاله وهم رؤساء المدينة وكان عليه الصلاة والسلام ومن معه 
عجبون پیا کاہم ويسمعون إلى كلامهم و قبل ا نطاب لکل أ حد من بصلح الخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على اابناء للمفءول وقوله تعالى ل كانم خا اة ( 
فی حي الرفع على أنه خبر مبتدا عذوف أو کلام مستأاتف لا محل لہ شرا فی 
جاو سېم فی مجلس وسول الله صلى الله عليه وسل مستندن فيا خشب منصوبة 
مسندة إلى الحائط فى كونمم أشباحا خالبة عن الع © والخیر وقریء خشب 
عل أنه مع خشبة كيدن حع بدنة وقبل هو جمع خشباء وهى المشبة الى دعر 
جوفھا ی فسد شہہوا ہما فی نفاقہم وفساد بواطہم وقریء خشب کدرة ومدر 


٠‏ 7( ى ١١‏ من العم 


لإ عسبون كل صيحة علبهم ) أى واقعة عبيهم ضارة همم لجبنهم واستقرار 
الرعب ف قلوهم وقيل كانوا على وجل منأن ينزل اه فيم ما يتك أستارهم 
وح دمام و أمواهم لإ هم المدو ) أى هم الكاملون فى العداوة والراتخرن 
فما فان أعدى الاعادى العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت طلوعه الداء 
الدوى واللة مستأنفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا ساعده النظم 
اکر صلا فان الاء فى قوله تعالى لا فاحذرهم ) لترتيب الامر بالحذر على 
کونېم أعدى العداء لإ قاتلهم اس ) دعاء علیہم وعطلب من ذاته تعالی أن بلعم 
وتخزبهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا علهم بذلا وقول تعالی لإ آفيۇفکون) 
تعجیب ٥ر‏ حاطم ات كيف بصرفون عن الحتق إلى ما هم عليه من 
الكفر والضلال . 

لإ وإذا قيل حم ) عند ظهور جنارتهم بطربق النصيحة لإ تعالوا يستغفر 
لک رسول الله لووا رژوسہم € أًی عطفو ما استتکبارا لإ ورأيټم يصدون) 
بعرضون عن القائل ا عن الاستغفار 3 وهم ست کر و ن( عن ذلا 3 سواه 
علهم أستغفرت ھم ) کا [ذا جاءوك معتذرین من جنایتہم وقریء استغفرت 
محعذف حرف الاستفمام ثقة بدلالة آم عليه وقریء آستغفرت باشباع همر 
الاستفمام لا بقلب همزة الوصل ألفا لإ أم لم تستغفر لم ) ) إذا أصروا على 
قباحېم واستکبر وا عن الإعتذار والإستغفار لإ لن بغفر اله م ) أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسو خم فاللكفر لإ إن اله لابمدى القوم الفاسقين) 
اللكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المهمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانهم والإظهار فى موقع اللإضار لبيان غلوهم فى 
الفسق أو ا لجنس وهم داخاون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى لإ هم 
الذين يقولون ) أى للأنصار لإ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل اله 
عليه وسل ر حى ينفضوا ) إعنون فقراء المپاجرين استثناف جار مجرى 
التعليلى لفسقم أو اعدم مغفرتة تعالى م وقرىء حى ينفضوا من أنفض القوم 
[ذا فنيت أز وادهم وحقيقته حان لمم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 


سورة المنافقون 6+ 


لإ وله خزان السموات والارض ) رد ولبطال لا زعوا من أن عدم 
إنفاقم يؤدى إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام ببيان أن 
خران الأرزاق بيد لته تعالى خاصة عط من يشاء و ملع من يشاء لإ ولکن 
المغافقين لا فقهو ن( ذلك ابم باه تعالى وبشئونه ولذلك بقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون . 

لإ ويقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز مما الأذل ) روى 
أن جهجاه بن سعيد أجير عر رضى ال عنه نازع سانا الجنى حايف ابن أف 
وأقتالا فصرخ جېجاه lı‏ للمماجرن وسنان | للائمار فأعان جېجا ها جوال 
من فقراء امہاجربن ولطم سنانا فاشتکی إلى ابن آی فقال للڈنصار لا تنفقوا 
ا والقه لن رجعنا إلى المديثة ليخرجن الاعز ما الأذل عى بالاعز نفسه 
وبالأذل جانب الؤمنين وإسناد القول المذ كور إلى التافقين لرضام به فرد 
علم ذلك بقوله تمالى ر وقه العزة وارسوله وللممتين ) أى وله الغلبة 
والقوة ون أعزه من رسوله وامؤمنين لا لغيرم لأولكن النافقين لايع لبون) 
من فرط جېلم وغرورم فهذون ما دون . روی أن عبد اق بن آی ما راد 
أن يدخل المديثة اعترضه ابنه عبد اه بن عبد اه بن أنى وكان مخلصا وقال 
لنم تقر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك فما رأى منه الجد قال أشمد 
أن المزة له وار سول وللهؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جزاك 
اله عن رسوله وعن ألؤم‌نین خيرا. 

توجيه للىۇمنين 

لإ یا آبما الذین آمنوا لا تلم أموالك ولا أولادكم عن ذ کر الہ ) أی 
لا يشغاک الإهتام بد پیر أمورها والإعتاء ممصا خا والمتع lr‏ عن الاشتغال 
بذ كره عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذ كرة للمعبود والمرأد نميهم عن 
التلھی بہا وتو جیه النہی إلیہا للہبالغة کا فیقوله تعالى زولا حر منک شنان قو م) 
الل ومن عل ذلك Ç‏ أى التلى بالدنيا من الدين لإفأولئك م الخاسرون) 


۹ سورة المنافئون 


أى الكاماون فى الخسران حيث باعو! المظم الباق بالحقير الفاى لإ وأنفقوا 
مما رزتنا کم € آی بعض ما آعطینا کم تفضلا من غر أن يكون حصوله من 
ج ادخارا للآخرة 3 من قبل أن يأف أحدكم الموت { أن یشاهد دلااله 
وبعاین أماراته ومخارله وتقدم المفعول عل الفاعل 1ا مر مراراً من الاهتام 
عا قدم والتشويق إلى ما أخر لإ فيقول) عند تيقنه عحلوله لإ ربلولا أخرتى) 
آی آمہلتی لإ إلى أجل قریب) أى أمد قصير لإفأصدق) بالنصب على جواب 
الى وقرىء فأتصدق لإا وأ كن من الصالحين ‏ بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كانه قيل إن أخرتى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقریء وأکون بالرفع أی وأنا أكون عدة منه بالصلاح لإ ولن يخر اله 
نضا € ی وان عھلھا لإ لذا جاء أجاہا ) آی آخحر عبرھا آو اہی ان أريد 
بالأجل الزمان المتد من أول العمر إلى آخره لإ والته خبير با تعماون ) 
فجازیک علبه إن خیرا نفیر ون شرا فشر فسارعوا ف الخیرات واستÜعدوا‏ 
لما هو آت وقرىء يعماون بالياء التحتانية . عن الى صلى اله عليه وسل من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النقاق . 


&@ ¢* 


سورة النغابن , ry‏ 


-و8 سورة التغابن وہ 


مختلف فما » وا الى عشرة- 


3 م انه ارهن ارح ) 

یسح له ما فی السموات وما فیالارض) ای پازهه سہحانه جیع ما فما 
من المخلوقات عا لا بای جناب کیر يانه ترما «ستدرآ لا له الك وله الجد € 
لا لغیره [ذ هو المبدیء لکل شىء وهو القاتّم به واليمن عليه وهو الولى 
لاصول النعم وفروعما وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره أعتداد 
بأن نعمة أيه جرت عل بده ل( وهو على کل شیء قدرر ( لان زسية ذاته 
امقنضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى خلةك خلقا بدیماً حاورا یح 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومع ذلك فنك كاف ر أى فبعضك أوفبءض 
منک مختار للکفر کاسب له على حلاف ما تستدعپه خلقته لا ومن مؤمن ) 
تار لاان کاسب له حسما تقتضيه خلقته وکان الواجب علب جیما أن 
تكو نوا ختارين للإ مان شا كربن لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع علا من. 
سائر النعم فا فعلم ذلك مع نمام مكنك منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا 
وتقدم الكفر لانه الأغلب فماءبيمم والانسب بقام التوبيخ وحله على معى 
فک کافر مقدر کفره موجه اليه ماله عليه ومن مژمن مقدر يانه موفق 
لما بدعوہ إلیه عا لا بلام القام لإ وات ما تعملون بصیر ) فیجازیکم بذلك 
فاختاروا منه ما جدیک من الإبان والطاعة ويا م وما بردي من الكفر 
والعصيان لإ خلق السموات والأرض بالحق) بالحسكمة البالغة المتضمنة لصاح 
الدينية والديوية ر وصوركم فأحسن صورم ( حیث برا ٤‏ فی أحسن تقوم 
وأودع فیک من القوى والشاعر الظاهرة والباطنة ما بط با یع الکالات 
البارزة والكامنة وز ب صغوة صفات م صنوعاته و خصک تخلاصة خم | ص 
مبدعاته وجعلک أغوذج جيع مخلوقاته فى هذه النشآة لإ وإليه المصير ) 


(۲۲ — آبو األسمود —- حامس ١‏ 


۳A۸‏ سورة التغان 


فى النشاة الاحری لا إلى غیرة استقلالا أو اشتراکا فاحسنوا سرائر باستمال 
تلك القوى والمشاعر فعا لاقن له . 

لإيعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلبة وال جرئية والأحوال 
الجلية والحضة لإ ويعل ما ترون وما تعانون ) آی ما تسرونه فما بین 
وما تظېر ونه من الامرر والتصرع به معاندراجه ف( قږله لا نه اذى ردورعليه 
الجزاء ففره تا کید لاوعد والوعید واشدد )ا وقوله تعالی 3 وألله عام رذات 
الصدور ) اعتراض تذبیلی مقر لا قبله من شمول علبه تعالی لسرم وعلنہم أى 
هو حيط بجميع المضمرات المستكنة فى صدور ااناس بحيث لا تفارقما أصلا 
فركيف خنى عليه ما يسرو نه وما بعلمو نه وإظار الجلالة للإشعار بعلة2“ الح 
وتأكيد استةلال اجلة قيل وتقديم تقربر الةدرة على تقرير الل لان دلالة 
المخلوقات على قدرته‌پالذات وعلى علبه مافم| من الإتقان والاختصاص ببعض 
الأغاء لإ أ باتك ) آما الكفرة لإ نبا الذين كفروا من قبل ) كقوم 
وح ومن بعدم من الأمم المممرة على الكفر لا فذاقوا وبال آرم ) عطف 
على كفروا والوبال اقل والشدة اتر تبة على أمم من الامور وأمرم كمرم 
عبر عنه بذلك لاإيذان بأنه أمر هائل و جنالة عظيمة آى آل يأتكم خبر الذين 
کفروا من قبل فذاقوا من غير مہلة ما يستتبعه كفرم فى الدنيا لإ وهم ) فى 
الآخرة ل( عذاب آلم لا یقادر قدرء لإ ذلك € آی ما ذ کر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقو نه فى الأخرة ل بأنه € بسيب أن الشأن 
ل( کانت تاتہم رسلېم بالپینات أى بالمعجزات الظاهرة لإ فقالوا € عطف 
على کانت لإا ابشر ہہدونٹا ) آی قال کل قوم من المذ کورین فی حت رسوطم 
اإذى اتام با عجر أت فک ن لکو ن الرسول من جنس اليشر متعجبين من 
ذلك اہی مدنا کا قالت مود شرا منا واحد نتيعه) وقد أجل فى الحكابة 
فأسند القول إلى جميع الافوام وأرید بالبشر الجنس فوصف باع کا أجل 


(۱) فى ١١‏ : تسيب الحكم . 


سو ره الغا ن ۴4 


لطاب والامر فى قوله تمالى ( باأم) الرسل كلوا مس الطيبات واعملو! سالا ) 
لإ فکفروا ) أى بالرسل لإ وتولوا € عن التدبر فا آتوا به من‌البیتات وعن 
الإعان بم لإ واستغنى ته أى أظبر استغناءه عن إمانہم وطاعتهم حيث 
آهاکہم وقطع دارم ولولا ناه تعالى عنما ما فعل ذلك لإ واله غی )€ عن 
العا مين فضلا عن اعام وطاعم 3 جر ) مده کل مخلوق باسان الحال 
أو مستحق لاحمد بذاته وإن | حمده حامد . 
لإ زعم الذين كفروا أن ان يعوا ) الزعم ادعاء العم يتعدى إلى مفعو لين 
وقد قام مقاممما أن المخففة مع ما ف حیزها والمزاد با لوصول کفار مک أی 
زعوا أن الشأن لن بيعثوا بعد موتهم أبدا لإ قل € ردا عايم وإبطالا لرعهم 
بإثبات ما نفوه لإ بلى ) أى تبعثون وقوله لا ور بی لتبعن مم لتلبؤن ا عام ) 
أى لتحاسبن ولتجزون بأعا کم جلة مستقلة داخلة تحت الأمر واردة لتا كيد 
- عا أفاده كلة بى من إثبات البعث وببان تعقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
خفيه تا كيد لتحقتق البعث بو جهين لإ وذلك ‏ أى ما ذ كر من ليمك والجزاء ‏ 
} على الله سیر ( لتحةتق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تبالى 
فآمنوا ( فصرحة مفصحة عن شر ط قر حذف ةه بغار ظپوره آی إذا کان 
الأمر كذلك فآمنوا ‏ باقه ورسوله ) د صلی انته عليه وسل ا وألنور الذى 
رانا وهو القرآن فانه بإچازه بين بنفسه مين لغيره ك) أن الور كذاك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كال العناية بأمر الإ نزال واه عاتعملون) 
من الامتال بالامر وعدمه ل حمر فمجاز کم عليه واججاة أعةراض تذييلي 
مقرّر ماله ەن الأمر مو جب للامتنال به بالوعد والوعید والالتفات لالام 
ا لجايل لتر بية المبابة وتأ كيد استقلال الجلة لر يوم جمعكم ) ظرف لنبؤن 
وقیل یر لا فيه من معت الوعید کا نه قیل‌واته مجازیکم ومعاقیکم بوم معکم 
أو مول لاذ كر وقرىء جممكم بنون العظمة لإ ليوم المع ) ليوم بجمعفيه 
اللأولون والأخرون أی لجل مأ فیه من اساب وال جراء ذلك يوم التفابن) 
ای یوم غين عض الئاس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء الو كا نو سعد اه 
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وبالعكس وف الحديث : د ما من عبد يدخل الجلة إلا أرى مقعده من النار 
لو ناء بز داد شکر أوما من عمد بدخل النار إلا أر ى مقعدة من نة لو أحسن 
بز دأد حسرة» واصيص الان بذلا البو م للإذان بأن الغا بن فی ألققة هر 
ااذى يقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

لإ ومن ؤمن بالل ویعمل صالحا € ى علا صالحا لإ يكر آى الله 
عز وجل وقرڪء بون العظمة ل عنه سيثاته ) يوم القياة لإ ويدخله جنات 
تجری من تعتها الانار عالدين فما أبدا) وآریء ندخله بالنون لإ ذلك ) آى, 
ما ذ کر من تکفیر السيثات وإدعال الجنات لإ الغوز العظم ) الذى لافوز 
وراءه لانطواثه على النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطابات لإوالذين 
كفروا وكذبوا باباتنا أولمك أصحاب انار خالدين فبا وبئس المصير ‏ آىالنار. 
کأن هاتين الا يتين انكر تين بيان لكيفية التغابن ڍ ما صاب من دة 
من المصانب الدنيوية ([[لا بإذن الت ) آی بتقدیره و[رادنه انپا بذاتمامتوجة 
زل الإنسان متو قفة عل [ذنه تہالی 3 ومن ۋەن بأوّه مد قله ( عند [صا با 
للنبات والاسترجاع وقيل يېد فابه حى بعلم أن ما أصابه ل يكن ليخطه 
وما أحطأه یکن لی صيبه و قیل مهد قایه أی بلطف به ویشرحه لازدبادالطاء:<) 
واللیر وقریء بهد قلبه على البناء لل فول ورفع قله وقریه بنصبه عل ج 
سفه نفسه وقریه باەزة آی E‏ واله بکل شىء ( هن الاشياء ای من. 
جلتا القلوب وأحوالما لإ على ) فيع امان المؤمن ویېدی قلبه إلى ما ذ کر 
لإ وأطيعوا اه وأطيعوا اارسول ) كرر الم لقأ كيد والإيذان بالفرق بين. 
الطاعتين ف الكيفة وتوضیح مورد الاولی فى قوله تعالى لإ فإن تو ليم ) أی. 
ءن إطاءة الرسول وقوله) تع الى لإ فإنما على رسولنا البلاغ المبين ) تمليل. 
لاجواب المءذوف ىفلا باس عليه إذما عليه إلا التبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
بعا لامزيد عليه وإظماراارسول مضاة إلى نون العظمة فى مقام إضماره لتشىرفه 


)۱( فى ١١‏ : للازدياد من الطاءة . 


سورة التغان ا۳4 


عليه الصلاة والسلام والإشعار عدار السك الى هو كون وظيفته عليه الملاة 
والسلام حض البلاغ ولربادة تشنیح التولى عذه } اه لا له إلا هر ( جلة 
من مبتدأً وبر أى هو المستحق لامعبودية لا غيره وفى إضمار خير لامثل 
فى الوجود أو مح أن بو جد خلاف للنحاة معروف لإا وعلى الله ) ى عليه 
تنعالی خاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشترا کا (فلیتوکل المۇمنون ) و[ظبار 
الجلالة فى موقع الإضار للإشءار بعلة التوكل والام به فإن الا لوهية مقتضية 
لل#بتل إليه تعالى بالكاية وقطع النعلق عما سواه بالمرة . 


من تو جات القرأن 


لإا يما الین آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لكر ) يشغلو دك 
عن اطعة الله تعالى أو خاصمونک فى أمور الدن أو الدنيا لإ فاحذروم ) 
الضمير للعدو فإنه بلق على الجع حو قوله تعالى فإلهم عدو لى أو للأزواج 
والأولاد جيعآ فا مآمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثالى إما الحذر 
عن البعض لن منهم من ليس بعدو وما الحذر عن جموع الفريقين لاشت اهم 
عل اعدو لإ وإن تعفوا ) عن فوم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين سكن مقار نة للنوبة لإوتصفحوا ‏ بترك الثثر بب والتعبير 
لا وتغفروا ) بإخفا مما وتمېید عذرها لإ فإِن أله غغور رحم € مامد ثل 
ماعءلم وبتفضل علیک وقيل إن ناسا من المؤمنين أرادوا المجرة عن مك فشبطهم 
أزواجهم وأولادم وقالوا تنطلقون وتضيعو ننا فرقوا لم ووقفوا فلا هاج روا 
بعد ذلك ورأوا الما جر نال ولين قدفقمو! فى الدينأرادوا أن يعاقبوا أزوأجبم 
وأولادم فزين طم العغو وقيل قالوا همین نڏهبون وندعون بلد وعشیر تک 
وأموالک فغضبوا عام وقالوا لن ججعنا الله فى دار المجرة لم نصبكر خير فليا 
هاجروا منعوم الجر ثوا على أن يعفوا عنم وإردواء لهم اابر والصلة 
¥ 4ا مواد وأولادكم فتنة ) بلاء وعنة يوقعونكم ف الإم من حيث 
لا عتسبون لا واه عنده آجر عظیم ) لن آثر عة الله ثعالى وطاعته على 
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محبة الأأموال والأولاد والدمى فى تدبير مصا لمم لإ فاتقوا اله ما اتطععم € 
أُی ابذلوا ف تقواه جېدكم وطاقتکم لإ واوا ) مواعظه لإ وأطبعوا ) 
أواسه لإ وأنفقوا )١ا‏ رزقكم ف الوجوه الى مركم بالإنفاق فما خالما 
لوجبه ل يرا لانفسكم ( أى انتوا خيرا لا نفسكم وافعلو! ما هو خير لا 
وأنفع وهو تأكيد لالحث على امتثال هذه الأوامر ويان لكون الأمور 
المذ كورة خيرا لأانفسمم ووز أن بكون صفة لاصدر عحذوف أو إنفاةة 
راو برا لکان مقدرا جوابا لاڈوامر أى يكن خير لا نكم لإ ومن 
يوق شح نفسه فأولئك ۾ المغلحون ) الفائزون بكل مرام . 

لإ إن تقرضوا الله € بصرف آمو الك إلى المصارف الى عينم لإ قرا 
حسنا ) مقرونا بالإخلاص وطيب النفس لإ يضاعفه للكم ) بالواحد 
عشرة إلى سبعائة وأكار وقرىء يضعفه كم لإ ويغفر لكم ) یرک 
الإنفاق ما فرط مشلكم من بعض الذنوب لإ والله شكور € بع الجريل 
عقا بلة النرر القليل لإ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كارة ذنوبكم لإ عال 
الغيب والشہادة ) لا خن عليه خافية لإ العزير الک ) المبالغ ف. 
القدرة واخكة . 


عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة ‏ 


¢ ¢ ¢ 
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مد ية ٤‏ وآبانما إحدی عشرة أو ا عشرة 


ار بے اق اارحن ارح ) 

لإ يا أييا تى إذا طلقتم النساء € تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عو م الخطاب لمت أيضاً لتشريفه عايه الصلاة والسلام وإظبار جلالةمنصبه 
وأعقيتق أنه الخاطب حقيقة ودخوطم فا لطاب بطريق استتباعه عليه اصلاة 
والسلام إيام وتغلیبه علیم لا لأن نداءه كندائهم فان ذلك الاعتبار لو كان 
فى حبز الرعاية لكان الحطاب هو الأحق به لشمول حكه الكل قطما والحنى 
إذا أرتمتطليقہن وعزمتم عایه ک) فی قوله تعالى (إذا قتم[لىالصلاة) (فطلةوهن 
لعدتہن ) أى مستقبلات ها كقولك أتيته للبلة خت من شمر كذا فان رأة 
إذا طلقت نى طر بعقبه القرء الأول من أفراتم] فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن رطلقن فى طبر ل بقع فيه جاع مم عنلين حى تنقضى عدتهن وهنا 
أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ل وأحصوا العدة ) واضبطوها وأ كاوها 
ثلاث آقراء کوامل لا واتقو اله ربک ) فى تطويل اامدة علبهن والإضرار 
بهن ونی وصفه تعالی بر پو يته هم تا كيد لاڈمر ومبالغة فى [بعاب الاتقاء لإ لا 
خرجوهن من ٻيو تمن ەن مسا کنن عذد الفراف ای أن تاقضى عدن 
وإضافتا إامن وهى لازواجہن لتا کید النہی ببیان کال استحقاقمن اسکناها 
کا'ا آلا کیں' لإ ولا بخرجن ) ولو بإذن منک فان الإذن با روج ف حم 
الإخراج وقيل المعنى لا رجن باستبداد منهن ما إذا اتفقا على اروج جاز 
إذ احق لا يمدوهما (إ[لا أن يتين بفاحشة ميبنة ) استثناء من الأول قیل هى 
الز نا في#رجن لإقامة الحدعليهن وقيل إلا أن ببذون عل الازواج فيحل حياكد 
إخراجن ويو يده قراءة إلا آن بفحشن عاك أو من اثانى للمبالغة فى ىعن 
الخروج ببيان أن خرو جما فاحشة لإ وتلك ) إشارة إلى ما ذكر من الاحكام 
وما فی امم الإشار ة من معنى المد مع قرب المد با مشار إليه للاإيذان بعل 
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در جنا وبعد منز لتا ڍ حدود ا £ الى عا لعہأده } ومن تعد حدود 4( 
ى حدوده الذ كورة بأن' أخل بشىء ما على أن الإظبار فى حيز الإضمار 
انمويل أمر التعدى والإشعار بعلة الك فى قوله تعالى لإ فقد ظل نفسه ) أى 
آضر يما وتفسير الظلم بتعريضما للعقاب أباه قول تعالى : 

لإ لا تدرى لمل القه حدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئناف مسوق التعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن الأمر الذى عحدثه اه تعالى أن بقلب قابه عبا 
فعله بالتعدی الى خلافه فلا بد أن یکو ن الظل عبارة عن ضرر دنيوى بلحقه 
وسبب تعديه ولا بمكن تدارك أوعن مطلق الضرر الشامل للد نيوى والاخروى 
وخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفعه قوی 
وقوله تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدی لا للنى عليه الصلاة و السلام کا و م فالمعنی ومن بتعد حدود الله 
ققد أضر بنفسه فانك لا تدرى أا المتعدى عاقبة الامر لعل الله حدث فقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فيدل بغضها عبة 
وبالإعراض عنا إقالا إأما ويتسنى تلافيه رجعة أو اتناف نکاح لإ فاذا 
بلغن آجلہن ) شارفن آخر عدتہن لإ فامسکوهن) فر اجعوهن لإ مع روف ) 
بحسن معاشرة وإنفاق لاتق لإ أو فارقوهن معروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
الضرر بآن ,راجمها ثم يطلقما تطويلا للمدة لإ وأدهدوا ذوی عدل مگ ) _ 
عند الرجعة والفرقة قطما للتنازع وهذا آءر ندب كا فى قوله تعالى وأشهدوا 
لذا تبایمتم وروی عن‌الشافعی أ نه للوجوب فى الرجعة لإ وأقيمو! الشهادة له 
ہا الشهود عند الحاجة حالصا لوجهه تعالى لإ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشباد والإقامة أو على جيع ما فى الآية . 

لا يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر )إذ هو المتتفع بهوالمقصود 
تذ کیره وقوله تعالى لإ ومن بتق الله ) الخ جلة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود الله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعدیبا کا أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن تعد حدود انت فقد ظل نفسه مؤ کد له بالوعید على تعدا 
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غا معنى ومن رتقى القه فطلتق السنة ولم يضار المعتدةول عخرجبامن مكنا واحتاط 
فى الإشماد وغيره من الأامور لإ بجعل له مخرجا ) ما عسى بقع فى شأآن 
الأزواج من العموم والوقو ع فى المضايق وير ج عنه ما يعتريه من الكروب 
ل ورزقه من حیث لا عقسب) آی من وجه لا عخطر بباله ولا عتسبه ووز 
ن یکون کلاما جیء به على نېج الاستطراد عند ذ کر قوله تعالی رذلک وعظ 
به من کان یؤمن بانته ) لی آنره فال معنی ومن تق انه فی کل ما بای وما بذڈر 
حمل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
أندراجا أوليا عن الى عليه الصلاة والسلام آنه قرأها فقال مخر حا من شبات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شداند بوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام اى 
لع آي لوأخذ الناس ما لكضفتهم ومن بتقى القه فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون أبنه سا لما فق رسول اله 
بصلى القه عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
اتتق القه وأ كث قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ففعل فبيتا هو فى 
يته اذ قرع ابنه الاب ومعه مائة من الابل غفل عنما العدو استاقما فنزلت ٠‏ 

ومن پتوکل على الله فېو حسبه ) أی کافیه فی جمیع أموره إن اله 
بالغ أمره ) بالإضافة ی منفذ آمره وقری»ء بتنوين بالغ ونصب أمره آى 
بلغ مابریده لا یفوته هراد ولا رعجزه مطلوب وقریء برفع أمره على آنه 
بتدأ وبالغ خبر مقدم وابالة حبر إن وأمره مرتفع به على الفاعلية آى نافذ 
:أمره وقریء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله:تعالى لإ قدجعل اله لکل 
شیء قدرا ) أى تقد را وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب النوكل عليه تعالى 
.وتفويض الم اليه لانه اذا عل أن کل شیء من اارزق وغیرہ لا کون الا 
بتقدیره تعالی لا یق الا الس ليم للقدرواات وکل على انته تعالى 3 واللای وسن 
من ايض من نسائکم ) لكبزهن وقد قدروه بستبن سنة وخمس وخسين 
إن ارتم ) آی شککتے وجات مکیف عدتہن ( فعدنهن ثلاثةآشر واللااى 
عضن ) بعد لصغرهن أى فعدترن أيضاً كذلك غذف ثقة بدلالة ما قبله 


س 
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} عليه و او الاحمال أجلہن ( ا منتھی عدمن 3 أن يضمن اہن { 
سواء کن مطلقات أو متوفی عنېن أزواجېن وقد نسخ به عموم قوله تعالی 
( والذین يتوفون مذكر ويذرون آزواجا تربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا ) 
لاراخی نزوله عن ذلك نا هو المشمور من قول أبن مسعود رضی اله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صح 
أن سبيعة بذت الحرث الا سلبة ولدت بعد وفاة زوجما بليال فذ كرت ذلك 
ارسول الله صلى اله عليه وسل فةال ها قد حللت فزوجی لإا ومن تق ات £ 
فی شأن آحکامه وەراعاة حقو تا لا جل له من آمره سرا € أی سہل عليه 
أمره وبوفقه للخير . 

إذلك) إشارة إلى ما ذكر من اللاحكام وما فيه من معن البعد مح قرب 
العمد بالمشار إليه لاإيذان ببعد منز لته فى الفضل و[ فراد الكاف مع أن الطاب 
لاجمع کا يفصح عنه قوله تعال ا أمر الله له [ابك 1ا أنما نجرد الفرق 
بن الحاضر والنقضى لا لمعيين خصوصة المخاطبين وقد مر فى قوله تعاله 
( ذاك بوعظا. به من کان منک يمن بالله ) من سورة اليقرة لإ ومن تق الله 
بالحافظة على أحكامه ا يكةر عنه سيثاته )€ فان الحسنات بذهبن السيثات 
لإ و يعظم له أجرا ) بالمضاعفة وقو له تعالى لإ آسکنوهن من حيث سكنتم) 
استئناف وقع جوابا عن سوال نشا عا قرله من الحث على التقوى كأنه قيل. 
کف تعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكنامن حيث سكنتم 
چ عض کا سنا کم وقولہ تعالی ل من وجد کم أی من وسعکم أى. 
ما تقو نه عطف بیان لقوله من حیث سکنتم وتفسیر له . 

ر ولا تضاروهن ‏ أى ف السكنى لإ لتضيقوا علين ) وتلجئوهن إلى. 
الخروج 3 وإن کن ( أى المطلقات 3 ولات ہل فأنفقوا علیہن حى رضعن. 
مېن ) فیخر جن من العدة أما المتؤف عنهن أزواجن فلا نفقة هن لإ فإن. 
أرضعن لك ) بعد ذلك ر فآتوهن أجورهن ) على الأرضاع لإ وائتمروا 
بک بعروف) أى تشأوروا وحقيقته ليأمر بعضك بعتا ميلف الإرضاع, 
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والاجر ولا کن من الأب عا كة ولا من الام معأسرة ) وإن تعاسر م { 
آی تضايقتم لإ فسترضع له آخرى € أى فستو جد ولا تعوز مرضعة آخرى 
وفه معأاتة للام عي المعاسرة 3 لفق ذو سمه من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فليئفق ما تاه اله € وإن قل أى اينفق كل واحد من اموسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه ل لا کلف انه نفسا الاما ۲ تاها ) جل أو قل فاته تعالی لا پکلف 
نفا إلا وسعما وفيه تطبيب لقاب المعسر ولرغيب له فى بذل جهوده وقد كد 
ذلك بالود حیث قبل 3 سجدل الله بعد عسر سرا ) أى عاجلا أو آجلا 
لإ وکاٴى من قرية ) أى كير من أهل قرية ل( عتت )€ آی أعرضت لإا عن 
مر رپا ورسله ( بالعتو والعرد والعناد لإ خا بناھاحسابا شد ردا )بالاستقصاء 
والننفير والمناقشة فى كل نقير وقطمير لإ وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وامراد حساب الآخرة وعذام| والتعبير عنما بلفظط 
اماضى اللدلالة على قق ما کا فى قوله تعاى(و ادى أصحاب ال جنة) (إفذاقت وبال 
آمرها وكان عاقبة أمرهاخسرا ‏ هاثلا لاخروراءه (إأعد م عذاباشديدا) 
تتکرر لاوعید وبیان لكو نه مترقباكا"نهقيل أعد اله طم هذا العذاب لإفاتقوا 
لته با أو الالباب ) وبجوز أن يراد با حاب استقصاء ذنوم و(ثبات| فى 
صحاف الحفظة وبالعذاب ما أصامم عاجلا وقد جوز أن بکون عتت وما 
ءطف عاي صفة للقرية وأعد ذم جوابا لقوله تعالی کی 3 الذن آمنوا ( 
منصوب بإضم‌ار أعنی بیانا اممنادی أو عطف بان له أو تعت ونی لبداله مله 
ضعف لتعذرحاوله عله . 

لإ قد رل اه إلیک ذکرا )€ هو جیریل علیه السبلام می به لكر ةذ کره 
أو لزوله بال کر الذی هو القرآن کا بنىء عنه أبدال قوله تعالى ل رسولا { 
منه أو لانه مذ كور فى السموات وف الأمم أو أربد بالذ كر الشرف ا فى قوله 
تمالى (ونه لذ کر لك ولقومك) كآنه نی نفسه‌شرف اما لاله شرف للمنزل عليه 
وما لانه هو جد وشرف عند انته تعال ی کقوله تعالی ( عند ذی العرش مکین ). 
أو هو النى عليه الصلاة وااسلام وعليه الأ كثر عبر عنه بالذ كر لمواظبته على 
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تلاوة الةرآن أو تمليخه والتذ كير به وعبر عن إرساله بالإترال بطريق الترشيح 
أو لله مسبب عن ازال الوحى إليه وأبدل منه رولا للبيان أو هو القرآن 
مورسولا منصوب إمقدر مثل أرسل أو يذ كرا على إعبال المصدر المنون أو دل 
مته عل ا بمعنى الرسالة وقوله تعالى تلو علي آبات آله غات ( اعت 
رولا وآبات الله القرآن ومبیثات حال ما أی حال کو ما ممینات لم 
ماتعناجون إليه من الأحكام وقریء مہینات ای پیا ایته تعالی لقوله تعالی (قد 
li,‏ لم) الات واللام ق قوله تعالى : 


ل ليخرح الذين آمنوا وعلو! الصالمات ) متعلقة ييتلو أو بأأزل وفاعل 
مخرج على الأو ل ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد [زاله ا احمل فم الرسول أو أله عرز 
وعلا ما م عليه الآن من الإعان والعمل الما ل أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
ۋەن } من الظلہات ا الذور ( من الضاالة إلى ادى } وەن ءژمن بأيله 
ویعمل صالخا ) حسا بین فی تضاعیف ما آثز ل من الآيات المبينات لإ يدخله 
جنات جر ى من تما الانمار ( وقریء تدخله بالغور وقوله تعال لإ خالدین فما 
بدا ) حال من مفعول يدخله وا مع باعتبار معنی سكا أن الإفراد ف‌الضمائر 
الاد ثة باعتبار لفظما وقوله تعالى لإ قد أحسن لته له رزقا ) حال أخری منه 
أو من الضمیر فی خالدین بطریق التداخل ولفراد ضمیر له قد مر وجېه وفه 
معنى التعجب و اتعظم لما رزقه الله المؤمنين من الثواب } اه اذى خلق سبع 
مو ات) مبتدأً وخبر لاو من| لأرض مثلېن )أىخلق من الأ رضمثلن ف العدد 
وةرىء مثلهن بالرفع علىأنه متدأً ومن الأرض خبره واخحتاف فى كفي طبقات 
الأرضفابورعل أنما سبع أرضين طباقابعضمافوق بعض بين كلأرضر وأرض 
مسافة كابين السماء والأأرض وف كل أرض سكان من خلق الله تعالىوقالالضحاك 
مطبقة بعضما فوق بعض من غير فتوق بخلاف السموات قال القرطى والأول 
أصح لان الا خبار دالة عليه کا روى البخارى وغيره من أن كما حلف 
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بالذى فلق البحر لموس أن صا حدثه أن انی صلی اله عليه وسل م رر قري 
بريد دخو غا إلا قال حين إراها اللہم رب السموات السبح وما أظلان ورب. 
الأرضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وماأضلان ورب الرياح وما 
أذرين نالك خير هذه القرية وخير أهلبا ونموذ بك من شرها وشر 
من فما وعن ان ءباس رضی اله عہما أن نافع بن الأزرق سأله هل ڪت 
الأرضين خلق قال نعم قال فا الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون من عدام ون کان 
فن من بع قل من لق وف مشاهد تیم السماء و استمدادم الضر ما قولان. 
أحدهما آم يشاهدون السماء من كل جا نب من أرضمم ويستمدون الضياء 
. مها والثانى أنهم لا يشاهدون السماء وأن اه تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وحکی الکلى عن أف صا عن ابن عباس رضى اته عنهما أا سبع أرضين 
متفرقة بالبحار وتظل "ايع السماء لإ إتازل الامر بيهن ) أى جرى. 
مره وقضاؤه پیہن وبنفذ ملک فن وعن قتادة فی کل اء ونی کل 
أرض خلق من خلةه وأمر من أمرة وقضاء من قضاله وقيل هو ما دير 
فہن من عجائب تدبیره وقریء ينزل الأمر ل لتعليوا أن الله على کل شىء 
قدير ) متعلتق لق أو بيتنرل أو إعضمر يعمهما أى فمل ذلك اتعلوا أن من 
قدر على ما ذ کر قادر على کل شیء لإ وأن اللہ قد أحاط بکل شیء علا )۔ 
لاستحالة صدور الافاعيل المذ كورة من لوس كذلك وبجحوز أن يكون العامل 
فى اللام بيان ما ذ كر من للق وتنزل الامر أى أوحى ذلك وببنه لتعليوا ا 
ذ كر من الامور التى تشاهدوم| والى تتلقو نما من الوحىمنعجاأب المصنوعات. 
آنه لا بخرج عن قدرته وعلمه شیء ما أصلا وقریء ایعاموا عن النى صلى اله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول اله صلى الله عليه وسل . 


کا کی 
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3 سورة اترم «E‏ 


مل زيه 3% آا ا شر ۳ 


بم اه الر حجن الرحم ) 

لإ ا آما انى ل تعرم ما أحل اه لاك ) روى أن النى عليهالصلاةرالسلام 
خلا بمأارية فى يوم عائشة وعلمت بذللك حفصة فقال ها | كتمى على فقد 
حرمت مار علي نفس و شر كأنآبا کر وعر ملدکان بعدىآەر آمیفا خیرت 
.به عاش وکا نتا وقیل خلا ہا ف يوم حفصة فأرضاها ذلك 
ES‏ فلت € تم فطلقما واعترل نساءه فنزل جير ل عليه السلامنقالراجعبا 
فما صوامة قوامة 0 ل ساك فى ال جنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فی بوت ز یات جعش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نش منك 
:ريح المغافیر وان رسول اه صلى اله عليه وسل يكره التفل غرم العسل فنزلت 
.فمعنأه ل تحرم ما أحل الته لك من ملك المين أو من العسل لإ تبتغى مرضاة 
أرواجك ) ما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان ما دعاه 
.ابه مذن بعدم صلاحيته لذلا 3 واه غفور ( مبالغ ف الغفرأن قد غفر لا 
هذه اازلة لإ رح ) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما عاتب كعاماة على ءصمتك 
قد فر ض أله ا 5 تعلة آمانک ‏ أى شرع لكم کګلیلہا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستشناء متصلا حى لا عنك والأول هو المراد مبنا لإ والله 
مولاکې) سید ومتولی آمو رک لإ وهو العم € , ما ايصلحكم فتشرعه ل کم 
لإا لحك ) التقن فى أفماله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينها كم إلا خس) 
تقتضيه اة وإذا سر النى إلى بعض أزو اجه ) وهى حفصة' ت ادا 
١أى‏ حديث ريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة لإفلها ا به ی أخزت 
وفص عااشة با لحد يث وأفشته لہا وفریه أ بأت +3 وأظېره أيه عليه ( 
.أى أطلم الته تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إفشاء حفمة لإ عرف ) 
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س س 


۳ لنى عايه الملاة والسلام حفصة لإا بعضه ) بعض الحديت الذى أشته 
قيل هو حديت الإمامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لما ألم أفل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
خص اہ تہالی ہما أباما لإ وأعرض ءن بض ) ا عن تعررف بعض 
تسکزما قیل هو حدیث مارية لإ فلم تبآها به آى أخبر النى عليه الصلاة 
والسلام٠حفصة‏ عا عرفه من الحدرث 3 قالت من أنرأك زا ( أى إفشاءها 
للحديث ‏ قال نہآلی العلم البير ) الذى لا تخنى عليه خافية . 

إن تتو با الى أله ( خحطاب لحفصة وعائشة على الاعات للبالغة فى 
العثاب 3 وقد صدت قاو ب ) الفاء للتعليل ا فى قولاف أعبد ربك فالءبأدة 
حق ای فقد وجد منک ما ہو جب التو ب من مل قلو بک عما چب علي کا من 
مالف زرل اله صل اق غلبه وبل وخت ما عه وكراهة نا بکرھەزری: 
فقد زاغت لإ ون تظاهرا عله ) باسةاط. إحدى الناءين وقرىء على الأصل 
وبتشدرد الظاء وتظهرا أى تعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره ر فان افته هو مولاه وجېریل وصالخ المؤمنين ) أى فان يعدم 
من یظاهره فان اه هو فاصره وجیریل ریس الکروبیین قربنه وهن صلح 
من المؤم:ین أتباعه وأعوانه فال ابن عباس رضى الته تعالى عنما أراد بصالح 
المؤمثين أبا بكر وعر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى الى عليه 
الصلاة والسلام و به قال عكرمة ومقاتل وهو اللائق بتوسيطه بين جبريل 
واللانكه عليمم السلام فإنه جع بين أاظبير المعنوى وااظهير الصورى كيف. 
لا وإن جبريل ظهير له علمما السلام يؤيده بالتأبيدات الإية وها وزيراه 
وظہيراه فى تدببر أمور الرسالة ونمشية أحكامما الظاهرة ولأن بيان مظاهر مما 
له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيرا فى قلوب بنتممما وتوهينا لامرهما فكان 
حقبقا بالنقدم لاف ماإذا آريد به جنس الصا لين 5ا هوا شمو ر( والملاتكة) 
مع تسكاثر عدم وأمتلاء السموات من جو عمم لإ بعد ذلك ) تیل أى بعد 
زصرة الله عز وجل و نامو سه الاعظم وصالح المؤمنين لإ ظهير ) آى فوج 
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مظاهر له كام رد واحدة على من يعاديه فماذا فيد تظاه امرأتین على ٠ن‏ 
ھۇلاء ظېراؤه وما پنیء عنه قله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصرة 
غیرم من حيف أن نصرة الكل نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بم 
وعظاه رتم أفضل من سار ووه ره هدا نا اة ولل الانتب أن 
جمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة ويكون بيان بعديةمظاهرة 
الملاشكة تداركا لما بوهمه الترتوب الذ كرى من أفضلية القدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملانكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إبذانا بعلو رت مظا هر آم وبعد مز تما وخبرا لفصلبا عن مظاهرة 
جبريل عليه السلام. 

3 عسی ربه أن طلقکن أن بمدله ( آی بمطيه عليه ااسلام ESE‏ 
( زو اجا حير منكن € على التغليب آو تعمع الخطاب ولیس فيه ما يدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام لم بطاق حفصه وان فى النساء خيرا منين فإن 
تعليق طلاق الكل لا نانى تطليق واحدة وما علق با أ بقع لا يجب وقرعه 
وقریء أن بہدله با لقشد بد 3 مسلمات مۇمنات مقر ات عخاصات أو منقادات 
مصدقات لإ قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة لإ تابات ) ٠ن‏ 
الذنوب لا عابدات) متعبدات أو متذللات لمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
ل( ساتحعات € صانات مى الصائم ساحا نه يسح ف النہار بلا زاد أو 
مہاجرات وقریء سبحات ل( ثیبات وأبکارا € وسط پینہما الماطف 
لمناف ما : 

إا الذين آمنو | قوا آنفس&) بترك المعاصى وفعل ااطاعات لو أهليك) 
بأن تآخذوم ا ټأخذون به نفس وقریه أهاوم عطنا عل واو قوا فیکون 
نفس عبار ة عن آنفس الكل على تغليب الغاطبين أى قوا أت وأهلوك آنقسم 
لإ تارا وقودها الناس والحجارة ) أی ارا تقد ما اتقاد غیرها با لحطب وأمر 
المؤمنين باتةاء هذه النار المعدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة المبالغة 
فی التحذرر لاعلا ملائ&) آى تلى آمرها وتعذيب أهلها وم الزبانية إغلاظ 
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شداد ) غلاظ الأاقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخاق شداد الحلق أقوياء على 
الافعال الشديدة لإ لايعصون اله ما أمرم ) ى أمرء على أنه بدل اشتال من 
أله أو فب مرم به عل دع ألخافض أى لا متنعون من قول الامر وبلتزمو نه 
ل( ويفعلون ما مرون € ای ویژدون ما يؤمرون به من غير تثاقل ولا توان 
وقوله تعالى لإ بأيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه آى يقال مم ذلك عند إدخال اللاك إيام النار حسم 
أمروا به لإ إنما تجزون ما کشم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد 
ما یم عنهما أشد النهى وآمرتم بالإعان والطاعة فلا عذر لك قطما ‏ 


دعوة إل التو ية 

لإ يما الذين آمثوا توبوا إلى الله نوبة نصوحا ‏ أى بالغة فى النصح 
وصفت التو بة بذلك على الإسناد الجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا 
!التو بة أنفسم فيأتوا بها على طريةنها وذلك أن بتو بو | عن القباح لقبحم| نادمين 
علا مغتمان شد الاغتام لار ت کہا ءازمین عل آم لابعودون فى یح من 
القبائح موطنين أنفسمم على ذلك بحيث لا يلويمم عنه صارف أصلا عن على 
رضى الله عله أن التوبة بجمعا تة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفراثض الإعادة ورد المظال واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعرد 
وأ اذوب نفك فى طاعة ابت ج ربدا ف الأعصية وأن تذ رما مرارة الماع ا 
أذقنها حلاوة ا معصبية وعن شمر بن حوشب أن لايعودولو حز بالسيفوأحرق 
بالنار وقيل نصوحا من نصا حة الثوب أى تو بة ترفو خروقك ف دينك وترم 
خالك وقيل عالصة من قوم عسل ناصح إذا خلص من الشمع ووز أن 
براد تو بة نصح الناس أى تدعرم إلى مشلا لظھور آثرھا فی صاحہا واستماله 
الجد والعز بمة فى العمل مقتضياتما وقرىء توبا نصوحا وقرىء نصوح| وهو 
مصدر نصح فإن النصح والنصوح کالشکر والشکور أى ذات نصوح أوتنصح 
نصوحا أو ویوا لنصح نفک عل أنه مفعول له لإ عسی ربک أن يكفر عذک 


( ۲۴ س أو الود س خامس ) 
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سیثاتک ویدخلک جنات جری من عتا الاہاں ( ورود صيغة الأطاع 
للجرى عل سان الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتو بة غير موجبة له وأنالعبد 


نیقی أن بکون ببن خوف ورجاء وان بالغ فى إقامة وظاثف العہادة . 

ر یوم لا تخزی اله النی ) ظرف ليدخد؟ لو الذذن آمنو | ممه Éعطف‏ 
على الفى وفيه تعربض من أخزام اله تعالى من أهل الكفر واله وق واستحاد 
إلى المؤمنين على آن عصمم من مثل حالمم وقيل هو مبتداً خبره قوله تعالى 
( رم یسسی بين آيدييم وبأعانبم ) أى على الصراط وهو على الأول 
اتناف أو حال وهذا قوله تعالى لإ يقولون ) إل وعلى الثاني خبر آخر 
لوصول أى بقولون إذا طنىء نور المنافقين لإ ربنا آم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير ) وقيل يدعون تقر با إلى اله مع نمام نورم وقيل 
تتفاوت آنوارم بحسب أعام فيسألون إنمامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة رون مثل البرق على الصراط وبعضمم كااريج وبعضمم حبوا وزحفا 
وأولك الذين يقولون ربنا آم لھا ورتا . 

دعوة إلى الجهاد 

لإ أا النى جاهد السكفار ‏ بالسيف لإ وانافقين ) بالحجة لإ واغلظ 
erie‏ ( واستعمل الخشو نة على الفريقين فا جاهدهما من لقتال والحاجة 
لإ ومآوام جبنم € سيرون فما عذابا غليظا لإ وباس المصير ) أى te‏ أو 
مصيرم لإ ضرب اه مثلا لاذين كفروا € ضرب المثل فى أمثال هذه ألواقع 
عبارة عن إبراد حالة غر ية ليعرف ما حالة أخرى مشا كلة ها فى الغرابة أى 
جعل اله مثلا لحال هؤلاء اللكفرة حالا ومآ لا عل أن مثلامفءولثان اضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

لإ امرأة اوح وامرآة لوط أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصلبه 
مأ هو شرح وتفصيل لاما ويتضح بذلك حال هؤلاء فقو له تعالی لإ کا نتا عت 
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عبدین من عبادنا صالین ) بيان لحال) الداعية طم لى الخير والصلاح ای کاقا 
فى عصمة بين عظيمى الشأن متمكنتين من #صبل خيرى الدنا والأخرة 
وحيازة سعادتمما وقوله تعالی 3 نفا تاهما ( بان لما صدر عنما من ال جنابة 
العظيمة مع قق ما ينفيما من صحبة النى أى خانتاهما بالىكةر والنفاق وهذا 
تصورر لالم الحا كية حال هؤلاء السكفرة فى خيا نتم لرسول الله صلى أله عليه 
وسلي بالكةر والعصيان مع تمكنيم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى 
(إ فل يغنبا ) لخ بيان ما أدى إليه خيا تما أى فل يغن النبيان لإ ع ما € عق 
الزواج لإ من الله ) أى من عذابه تعالى لإ شيثا € أى شيثاً من الإغناء 
لإ وقيل ) هما عند موتهما أو يوم القيامة لإ ادخلا النار مع الداخلين € أى 
مع سائر الداخلين من المكفرة الذين لا وصلة بيهم وبين الأنياء عابم 
السلام 1 

وضرب اه مثلا لاذين آهنوا امرآة فرعون ‏ أى جحل حالما مثلالحال 
الأؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيت كانت فى ادنيا تحت أعدىأعداء 
اه وهی ف أعلى غرف الجنة وقوله تعالى لإ إذ قالت ) ظرف لءذوف أشير 
إليه آى ضرب الله مثلا البؤمنين حالما إذقاات لإ رب ابن لى عندك پيتا فى 
الجنة ) قريبا من رحمتك أو فى أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى أا ما قالت 
ذلك اريت یتما فى اة من درة وازع روحا ل( واجی من فرعون وع( 
أى من تفه البيثة وعمله السيىء لإ ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابعين له فى الظل لإ وريم ابنة #ران ) عطف على امرأآة فرهون آسلية 
للأرامل أى وضرب اله مثلا لذن آمنوا حاها وما أوتيت من كرامة الدنيا 
والآرة والاصطفاء عى نساء العالمين مع كون قومما كغارا لإ النى أحصات 
فر جم| فنفخنا فيه ) وقریء فیا آی مرم ( من روحنا ) من روح خلقناه 
بلا توسط ألا لإ وصدقت بكهات ربا ) بصحفه ال)نزلة أو با أوحى إلى 
ياه ر کتبه ) بجمیح كتبه المنزلة وقرىء بكلمة الله وکتا 4 أی بمسی 
وبالکتاب امازل عليه وهو الإنجيل 3 وکا نت من القا نتين ( أي مس عداد 


۳0٦‏ سورة الك 


المواظبين غل الطاءة واامذ كير للاغليب والإشءار بأن طاعتما لل تقصر عن 
طاعات الرجال ی عدت من جم أو من نلم لا م أعةاب هارون 
أخى مومى عليمما السلام . 

وعن الى عليه الصلاه والسلام : د کل من الرجال کشر ول کل 
من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومرم بنت عرأن وخحديحة بت 
خويلد وفاطمة بت عمد صلوات اله عليه وفضل عائشة عل النساء كفضل 
الريد على سار الطعام » وعن النى صلى اه عليه وسل من قرأ سورة الحرم 


o ايله وب نھ ا حا‎ lT 
¢ GR 
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مكة . وتسمى الوافية والمنجية لما تن وتنجى قارمما من عذاب القبر 
وأا لاون 


3 م أيه الرہن ار حم ( 

لإ تبارك الذى بيده الملل ) ابر كه والماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة المير ودوامه أبضا' ونسبتما إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو 
الاليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل 
للبالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته لبه تعالى من الصيغ كالتكبر ونعوه 
نما تنسب اليه سبحا نه باعتبار غاباتها وعلى الى باعتبار كشرة ما وفيض منه 
على خلوقاته من فنون الميرات والصيغة حيئئذ يجوز أن تتكون لإفادة ناء تلك 
ا خیرات وازدبادھا شیا فشا وآ نا فآ نا عسب حدو ما أو حدو ث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الال وإنباما عن نماية التعظيم لم جز استعاها 
.ى حق یره سحا نه ولا اتال غیرها م الصيغ ف ھ4 تارك وتہالی 


سورة امالك YoY‏ 


وإسنادها إلى الموصول للاستشراد )٤‏ فى حبز الصلة على #قق مضمونما واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء ادكامل أى تمالى وتعاظم بالذات عن كل 
ماسواه ذاتا وصفة وفعلا الذى بقبضة قدرته اصرف الكلى فى كل الأمور 
3 وھو على کل شیء. ن الاشياء 3 قدړر ( ءاام فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه «شيثنه ال)بنية على الك البالخة واجملة معماوفة على الملة 
مقررة أضمونما مفيدة لجربان أحكام ملك تعالى فى جلائل الامور ودقائقما 
و قو له تما ۰ 

لإ النى خاق الوت والمياة Ç‏ شروع فى تفصيل بعض أحكام الاك 
وآثار ااقدرة وبيان ابقنامم| على قوانين الح والمصالح وا تتباعما لغابات 
جليلة وا موصول بدل من ا)وصول الأول داخل معه فى حك الشہادة بتعاليه 
تغالى وال موت عند أا بنا صهة وجودية مضادة للحياة ا ما روی عن أن 
عباس رضی اله عنما من آنه تعالی خلق اوت فى صورة كبش أملح لا يمر 
إشىء ولا جد راګته شی إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لإ 
شىء ولا کد راحم شی إلا حي فکلام وارد علي مناج المثيل وااتص ور 
وقيل هو عدم الحياة فعنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأياً ما كان 
فالاقرب أن اراد به ا )رت ااطاریء و بالحاة ما قبله وما بعده اظهورمدار نما 
لما نطق به قوله تعالی : 

لإ لیہلوکر أیک أحسن علا ) فإن استدعاء ملاحظایها لإحسان العمل ما 
لا ریب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة الدنيو ية وتقديم اموت 
لكونه أدعى إلى إحسان العمل واللام متعلةة بخاق أى خلق مواد وحياتك 
على أن الالف والام ءوض ءن المضاف إليه ليعاماك معاملة من تبر 
آیک آحسن علا فیحازیک عل مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علو 
وأعالك فإن العمل غير عختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الصلاة واد لام 
بقوله یک أحسن ءا وأورع عن عارم اله وأسرع فى طاعة الله فإن لكل 
من القاپ والقااپ عملا خاصا به فک أن الول أشرف من ااثاآى كذاك الحا 


oA‏ سورة الا 


فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عز وجل الواجبة على العباد لر ذى 
أثير ولا طرقما النظر ى التفكر فى بدائم صنع القه تمالى والتدبر فی آراته 
المنموبة فى الانةس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« لا تفضاو لی على يوس بن مى فإنه كان برفع له كل يوم مثل عمل آهل 
الأرض » قالوا وإءا كان ذلك التمكر فى أءر اله ءز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحدا لايقدر على أن يعمل #وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتء ليق فمل البلوى أى تعقيبه عرف الاستفمام لا التعليق ا مشهور 
الذى ,قتهاى عدم [براد اله ول أصلا مع اختم اصه بأفعال اقلوب لما فيه من 
معنی الل باعتبار عاقبته كل مار واظالره ولذلك أجرى جراه بطريق الخئيل 
وقيل بطر يق الاستءارة التبعية و[يراد صيذة التةضيل مع أن الابتلاء شامل هم 
باعتبار أعاطم النقسمة إلى الء ن وااقبيح أا لا إلى اله ن وال حسن ةط 
الإيذان ,أن اراد بالذات وااةمد الأعلى دن الا لاء دو غاھو ر کال[ سان 
ااحسنين مم قق أصل الإ مان وااطادة فى الباتين أيف .جال تعاضد اأ وجبات 


له وأما الإءراض ءن دلك فبءءزل ٠ن‏ الإندراج ٤ت‏ الوقوع فلا عن 
الاتظام فى سلاك ألغا.ة "الأاعال الإذية وإ١)‏ هو عل مدر عن عامله إسوء 
اختیاره هن غير مھ دح له ولا تقریب وفیه من القرغیب فی اقرف إلى معارج 
العلوم ومدارج الطاءت والزجر ءن مباشرة نقاتصما ما لا فى 3 وهو 
المريز € الغالب الذى لا فوته من أساء العمل لإ الغفور ‏ لن تاب مم . 


لإ الذى خاق سبع موات ) قل دو نهت لاءزبز الغفور أو بيان أو 
بدل والأوجهأنه صب أو رفع على المدح متعلق باوص واين الا بقين ٠نی‏ وإن 
کان. 'منقطعا عنما عرابا کا مر تفصیله فى قوله تعالى ( الذين ؤمنون 
بالغيب ) من سورة البقرة منتظم معبما فى سلاك الشمادة بتعاليه سجاه 
ومع الأوصول اللا نی فی کونه مدارا لابلوی کا نطق به قوله تعالی ( وهو الذى 
خلق السموات والارض فی ستة آیام وکانعر شه علي لاء لپبلوک آیک أحسن 
علا ) وقوه تعالي 


سورة اللللى ۳0۹ 


ر طباقا € صفة لسع موات أى مطابقة على أنه مصدر طا بقت النعل إذا 
خصفتها وصف به المفعول أو مصدر موکد لحذوف هو صفتپا أى طر بقت 
طباقا وقوله تمالی لآ ما تری فی اق الرحن من تفاوت ) صفة, أخرى سج 
عوات وضع فما خلق الرحمن موضع الضمير التمظم والإشعار بعلة الح 
وبأنه تعالى خلقما بقدرته القاهرة رة وتفضلا وبأن فى إبداعءبا تما جليلة أو 
استثناف والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد من يصلح 
الطاب ومن لتا كيد ای اق ما تری فيه من شىء من تفاوت أی اخثلاف 
وعدم تناب من الوت فإن كلا من المتفاوتين يفوت مه بعض ما فى الأخر 
وقریىء من تفوت ومعناهما وأحد وقوله تعالى لإ فاجع اابصر هل تری من 
فور متعلتی به على معنی النسبب حیٹ أخبر آولا بأنه لاتفاوت فی خاقہن 
2 قیل فارجع ابر حت ضح لك ذلك بالمعاينة ولا بى عبدك شببة ما 
والفطور ااشقوق وااصدوع جع فعار وهو الشق يقال فطره فالفطر . 

مم ارجم اامعصر کر تین € آی ر جعتین خر بین فی ارتیاد ا لحلل وار اد 
بالمثنية انكر بر والتتكثير كا فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإن 
كثرت لإ ينقاب ليك البصر عادثا € أى بعيدا عروما من إصابة ما القسه 
من الععب والغلل كآنه بطر د عن ذلك طر دا باأصغار وأأقاءة اوهو سیر ( 
أى كليل لماو ل ا)ماودة وكثرة المراجمة وقوله تعالى ۽ 
لإ ولقد زينا السماء الانيا ) بيان لكون خاق السموات فى غاية الحسن 
والماء ر بیان خلوها عن شاه الةصور و تدر اغلة بالقسم اراز کال 
الاعتناء مضو نما أى وباقه لقد زيا أقرب ااسموات إلى الأرض ما (e‏ 
أى بكوا كب مضيئة بالليل إضاءة السر ج من السيارات والموابت تتراءى كأن 
كلها مركوزة فما مح أن بعضمما فى ساثر السموات وما ذاك إلا لأن كل واحدة 
منها محخلوقة على بط رائق تحار فى فيمه الافمكار وطراز فاق نمم فی درگ 
الأنظار لإ وجملناها رجوما لاشياعين ) وجملنا هما فائدة أخرى هى رجحم 
أعدانک بانةضاض ااشمب القتبسة من نار الكو اكب وقيل معناه وجعلناها 


1 سورة اللاك 


ظنو نا ورجوم| بالغيب لشياطين الإنس وه المنجمون ولايساءده اقام والر جوم 
جمع ارجم بالفتج وهو ما يرجم په لإ وأعتدنا هم ) فى الأخرة لإ عذاب 
ااسعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشهب لإ وللذين كفروا برمم ) من 
الشیاطین وغیرم لإ عذاب جہنم € وقریء بالنصب عل آنه طف عل عذاب 
السعير وللذين على ذم لإ وبشس المصير ‏ أى û‏ لإ إذا آلقوا فيما معوا 
ا ) آی ہنم وهو متعلق محذوف وقع حالا من قوله تعالی لإ شہيقا ) 
لانه في الاصل صفته فلا قدمت صارت حالا أی موا کائنا ها شبيةا أى 
صوتا كصوت المير وهو حسيسما المندكر الفظبع قالوا الشميق فى الصدر 
والزفیر فی الحلق لإ وهی تفور € أى والحال آنا تغل بهم غليان المرجل با 
فيه وجعل الشہیق لاھلما منم ومن طرح فیا قباہم کا فى قوله تعالى ( طم فا 
زفیر وشپیق) برده قوله تعالی :, 

لإ تکاد تبر ی تنميز وتتفرق لإ من الغيظ ‏ أى من شدة الغضب 
عاہم فإ نه صرح فی آنه من آ ٹارالغضب غلم کا فی قول تعالی ( معوا طا تغیظا 
وزفيرا) فأين هو من شبيقهم الناشىء منشدة ما يقاسو نه من‌العذاب الال وابخلة 
إما حال من فاعل تفور أو حبر خر وقوله تعالى لإ كلما ألقى فيبا فوج ) 
اتناف مسو ق لبیان حال آهاما بعد بيان حال نفسما وقيل حال من ضمیرها 
أى كلا ألقى فيا جاعة من الكفرة . 

3 سام خر نا ( بطر رق ألو بيخ وألنقر یع ايزدادوا عذابا فوق عذاب 
وحسرة على رة( 1 بانج نذیر € تلو علیک آیات ربک وینذرک لقا 
يومک هذا كا وقع فى سورة الزمر ويعرب عنه جوابمم أيضا لإ قالوا ) 
اعترافا بأنه تعالى قد آز اح عللبم بالكلية لإ بلى قد جاء نا نذير ) جامعين بين 
حرف الإواب و نفس اجملة ا لجاب با مبالغة فى الاعتراف مجىء النذ برو ترا 
على مافامم من اأسءادة ف تصديقمم و نبيدا لبيان ماوقع منم من التفر بط تندما 
واغنماماعل ذلك أى قال كل فو ج من تلك الاافواج قد جاء نا ندير أىواحد حقيقة 
أو حکا کانییاء ہنی سر ائیل فإنہم فی حک نذیر واحد فانذر:' وتلا علبٹاما ازل 
ابه تعالن من آباته. . 


ا ۴۹۱ 


لإ فکذہنا ) ذلك النذر فی کونہ نذیرا من جہتة تعالی ل وقلنا € فی حق 
ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتأديا فى السكير لإا ما زل الله ) 
على أحد لإا من شیء ) من الأشياء فضلا عن تنزيل الآبات علي ([ إنأتم ) 
أی ما آم فی ادعاء انه تغالی زل علیکر آیات تنذرو ننا ا فما ل [لا فی ضلال 
کبیر )€ بعيد عن التق والصواب وجمع مير الطاب مع أن حاطب كل فوج 
نذره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل كا ىء عنه 
تعس الزل مع ترك ذكر المرل عليه قإنه ملوح بعمومه حت) وأما إقامة 
تتكذيب الواحد مقام تکذیب‌ال کل فام تقیق مار اليه تمو بل ما ارتكبوا 
من الجنابات لا مسا لاعتباره من جم ولا لإدراجه عت عبار تېم کف 
لا وهو منوط بلاحظة إ[جاع النذر على ما لا ختلف من الشر الع والاحكام 
باختلاف العصور والاعوام وين من ذإك وقد حال الجر يض دون‌القريض 
هذا ذا جعل ٠ا‏ ذ كر حكابة عن كل واحد من الافواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالنذير إما معنى الح انه فعرل أو مصدر مقذر بمضاف عام أى 
أهل نذبر أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الطاب ف المعية ومن أعتبر الحعية 
بأحد الوجوه الثلاثة على اانقدير الأول ولم خص اعتبارها بالتقد ر الا خير فقد 
اشتبه, عليه الشئون واخداط ۰2 به الظنون وقد جوز أن يكون الطاب من كلام 
الرنة الكفار على إرادة اقول على أن مرادم بالضلال ماكا نو عليه فى الدأيا 
أو هلا کہم أو قاب لاهم تسمية له باسم سببه وأن پكون من كلام الرسل 
الكفرة وقد خكوه للخزنة فتأمل وكن على احق البين . 

لإ وقالوا ) أيضا معترفين بأنہم لم يكو وا من يسمع أو يعقل لإ لو كنا 
نسم( کلاما لإ آو نعقل ) شیا ما کنا فی أصعاب ااسعير ) أى فىعدادم 
ومن آتباعہم وم الشياطين لقوله تعالى ( وأعتدنا هم عذاب السعير كأن الر نة 
قالول مم فى تضاعيف التو بيخ أل تسمعوا آیات ربک ول توقلو!؛ معانېا حتي 


س 


)0 في ay‏ اشتہت وا<تاطت ؛ 


1Y‏ سورة الى 


لا تکذبو ابا فأجابوا بذلك ل فاعترفوا بذنمم ) الذى هو كفرم وتنك يمم 
بآبات الله ورسوله ( فقا € سرن الحاء وقریء بضممأ مصدر مؤکد 
إما لغعل متعد من اأزيد عذف الزوائد کا فى قمدك الله أى فا سحقيم الله آى 
آبعمدم من رحته سحقا أی إسحاقا أو لفعل متر تب على ذلك الفعل أى فاسحقبم 
اه فقوا أى بعدوا قا أي بعدا کا ف قول من قال : 
وعضةدهر ا ابن مروان ل تدع من ا)مال إلا مسحت أو جلف 
أی ل تدع فلم ببق إلا مسحت ال وع هنين الو جين قوله تعالى وأنپتپا 
تباتا حسنا واللام فى قوله تمالى لإ لأصحاب السعیر ) للبیان کا فى هيت اك 
وڪوه وااراد بم الشياطين والداخاون فى عدادم بطريتق التغليب لإ إن الذين 
شون رمم بالغيب ) أ بخافون عذاٻه غابا عم أو غابين عنه أو عن أعين 
اللاس أو يما خن منهم وهو فلوم لإ م مغفرة ) عظيمة لويم لإ وأجر 
کیر { لا بقأدر قدره . 
لإ وأسروا قوالكم أو جېروا به ) بيان اتساوي السر والجهر بالنسبة إل 
عليه تعالی کا فی قوله ( سواه منک من آسر القول ومن جېر به ) قال ابن عباس 
رضی الله عنما تزلت ف المشرکین کا نو | ينالون من النى عليه ااصلاة وااسلام 
فيوجى لبه عليه الصلاة والسلام فقال بعضمم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب محمد فقيل هم أسروا ذلك آو اجېروا به فان اقه ملبه وتقدمم السر 
على الجر لليذان بافتضاحبم ووقوع ما حذرونه من أول الامر والمبالغة فى 
بيان شمول عله الط یع اللو مات کان عليه تعالی ا لسر ونه أقدر هته 
بعا رون به مع كونم»| فى الحقيقة على السوية فإن علبه تمالى إمعلوماته ايس 
بطریق حصول صورها بل وجود کل شىء فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى أو 
لان مرتبة السر متقدمة علىمرتبة اب لجر إذ ما من شىء يجهر به إلاوهو أومبادبه 
مضمر: ف القاب تعلق به الأسرار غالبا فتعلق علبه تمالى بعالت الأولى متقدم 
على تعلقه عالته الثانبة وقوله تعالى لإ إنه علم بذات الصدور ) تعليل لا قله 
وتقر ير له وف صيغة الفعيل وتحاية الصدور بلام الاستةراق ووصف البائ 


سور 5 الل 1Y‏ 


بصاحيبتبامن الجرالة مالاغاية وراءه كآنه قيل إنه مبالغ ف الإحاطة بعضمرات 
جيم الاس وأسراره الحفية المستسكنة فى صدورم بحيث لادكاد تفار قبا أصلا 
فکیف کی عليه ما آسرونه وجېرون به ووز أن راد بذات المصدور 
القلوب التى فى الصدر والمعنى أنه عام بالةلوب وأحواها فلا خنى عليه سرمن 
أسرارها وقوله تعالى : 
ألا بعلم من خلق ) [نكار وننى لعدم [حاطة علبه تعالى با مضمروالمظير 
أی آلا يمل ار وال جر من أوجد بمو جب حكته جميع الاشياء الى همامن جلما 
وقوله تعالى لإ وهو الاطيف الخبير ) حال من فاعل عل مؤكدة للإدكار والننى 
أى ألا رمل ذلك والمحال أنه المتوصل عله إلى ما ظبر من خلةه ومابطن ويجوز 
أن يكون من خاق منصوبا والعنى ألا بعل اقه من خلقه وال حال أنه بمذه ا مابة 
من شمول العلل ولا مسا غ لإ خلاء العم عن المهعول بإجرائه مبجرى بعطى ونع 
على معنى ألا يكون عالما من خلقى لان الحلق لا يتأنى بدون العلل الو الحال 
حينثذ من الإفادة لان نظم الكلام حينئذ ألا يكون عا لا وهو مبالغ فى اام 
لإ هو الذى جمل لكم الأرض ذاولا ) لينة يسبل علي-كم الساوك فما وتقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر عنما للاهتام با قدم والتشوبق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقد إذا أخر لا سا عند كون المقدم ما يدل على 
كون الؤخر من «نافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديم عند 
ذکرہ فطل نکن والغاء فی قولہ تعالی لإ فامشوا فی مناکہا € لترتبب الامر 
على الجعل اذ كور أى فاسلكوا فى جوانما أو جباها وهو مثل لفرط التذليل 
فان مننكب البعير أرق أعضاثه وأنباها عن أن طأه الرا كب بقدمه فإذا جمل 
الأرض فی الذل عیٹ تان المٹی فی منا کہا لم ببق منبا شیء لم یتذلل وکوا 
من رزقه ) والقسوا من نعم اقه تمالى لا وإليه النشور ) ی المرجع بعد 
ابمت لا إلى غیره فبالغوا فى شبكر نعمه وآ لاله . 
إا امم من فی ااساء ) أى الملاتكة الموكلين بتدبير. هذا العا أو الله 
سحانه عل تأویل من فی الپاء آمره وقضاؤه أو علي زعم ارب حپث كا نوا 


ر عون أنه تعالی فی ااس)اء ی اأ من تز عون آنه ف الساء وهو متعال عن 
الان لإ أن سف بكم الأرض ) بعد ماجعلما اکم ذلولا شون ف منا کہا 
وتا كلون من رزقه ا-كفراندكم تلاك المعمة أى يقاما ملتبة بكم فيغيبكم فما 
کا فعل بقارون وهو بدل اشتال من ٬ءن‏ وقيل هو على حذف ال جار أى من أن 
خسف لإ فإذا ھی مور ) أی تضطرب ذمابا وجیئا على خلاف ماکا نت عليه 
من الذل والاطمثنان لإ آم أمثتم من فى الساء ) ضراب عن التہدید ا ذكر 
وانتةال إلى النہدید بوجه آخر آى بل أأمتم من فی الساء لإ آن برسل علیکم 
حاصبا ‏ أى حجارة من الماء ا أرسلما على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رعا فما حجارة وحصیاء کانہا قاع الم اء لدا وقوتما وقیلهی سداب 
فہا حجارة 3 فستەلىون ( عن قر بب اابتة ل( کف اذر ( آی آنذار ی عند 
مشاهد تنكم للئذر به وکن لا پنفعكم العم حینئذ وقریء فسيعلهون بالياء 
لإ ولقد کذب الذین من قبلہم ) آى »ن قبل كغار مكة من كفار الاممالسالفة 
كقوم نوح وعاد وأضر ابم والااتفات إلى الخية لإبراز الإعراض عم 
ل کیب کان ندکیر ) آی انکاری علہم بإتزال العذاب أى كان على غاب 
الول والفظاعة وهذا هو «ورد التأ كيد القسمى لا تكذيمم فقط وفيه 
من اابالغة فى تسلية ردول الله صل أف علبه وسل وتشديد الهديد لقومه . 
مالاخ . 
} أو لم يروا ( أغة اوا ولم يقاروا لإ إلى الطير اوقم صافات ) 
باسطات اجنح تین فی الجو عند طیر انما فإنہن إذا ب طا صففن قرادما 
صغا ل( وبةبضن) ويضممنها ذا مرن مأجنو من حينا ينا للاستظار بعل 
ااتحركوهوااسر فى[ ار بةبضن‌الدال على جدد ااقبض تارة بعد تارة علىقابضات 
¥ ما کېن € فى الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع 
إلا الرحن ) الواسع رحته کل شیء بآن برأهن عل أشکال وخصانس 


0 في. ۱١‏ : کات تقلع . : () في ۱١‏ : أجنحتها . 


سورة املاع ۳1e‏ 


وهيأهن الجرى فى الواء والجلة مستاتفة أو حال من الضمبر فى يقبضن لا إنه 
بكل شىء بصير ) بعل كبفية [بداع المبدعات وتد بير ا لمصنوعات وقوله تعالی . 

لإ آم ن هذا الذي هو جند لک ینصر کم من دون ارهن ت يت مم 
بن أن بكرن لمم تاصر غير الله تعالى کا راو ح به التمرض لمنوان الرحمانية 
ویمضده قوله تعالی ( ما سکن إلا الرحمن ) أو تاصر من عذابه تعال: کا هو 
الأنسب مما سيانى من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( آم لمم آ لمة 
منعهم من دوننا) فى المعنيين معا خلا أن‌الاتفمام هناك متوجه إلى نفس الماع 
وأعققه وهنا إلى تعيين الناصر لتبكينمم بإظهار عجرم عن تعرينه وأم منقطمة 
مقدرة ببل المفيدة للانتةال من تو بيخهم على ترك التأمل فما يشاهدونه من 
أحر ال الطير المنبة عن تعاجيب آ ثار قدرة أله عز وجل إلى التبكوت ا ذ كر 
والالتفات للتهديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدر الممزة معها لأن ما بعدها من 
الاستفهامية وهی مبتداً وهذا خبره وا لوصول مع صلته صفته کا ف قول تعای 
من ذا الى يشفع عنده وليثار هذا لتحقير المشار إليه وينصر صفة لجند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحن عل الوجه الأول إما حال من فاعل ينصر 
أو نعت لمصدره وعلى "الما نى متعلق پینصرک کا فی فوله تعالى من ثصر اف من الله 
فا عى بل من هذا الحقير ألذى هو فى ز ع جد لح صر 3 متجاوزأ نصر 
الرحهن أو ينص ركم نصراً کائنا من دون نصره تعالى أو اصركم من عذاب 
کان من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أو لم يروا اخ مع 
اقول بأن من استفبامية عا لا تقريب له أصلا وقوله تعالى لإ إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر ما قبله تاع2٠‏ عليهم ما م فيه من خاية الضلال 
ی ما م ف زعمهم آم حفوظون من النوائب عحفظ نیم لا بحفظه تعالى 
فط أو أن آم تحفظهم من باس اله إلا ف.ذرور عظم وضلال فا حش 
من جهة الشيطان ليس لمم فى ذلك شىء رتد به فى اطملة والالتفات إلى الغيبة 


(۱) فی ۱١‏ : عى علمم . 


۳۹1 سورة الك 


الإيذان باقتضاء حاهملاإعراض عنم وبیان قبا عم لغیرم والإظهارف موقع 
الإضمار لنمہم بالسکفر وتعلیل غرورم به والسکلام فی قوله تعالى : 

لإ آم من هذا الذی پرزقبک إن أمسك ) آى لله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسار مہادیه کالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالی لإ بل جوا فی 
عتو ونفور) منىء عن مقدريستدعيه المقام كانه قبل إثر مام التبكيت والتعجيز 
ل يتأثروا بذلاك ول يذعنوا للحق بل جوا وتادوا فى عتو أى عناد واستكبار 
وطغیان ونفور أى شراد عن المحتق وقوله تعالى لإ آفن شی ٥کیا‏ على وجهه 
أهدى ) الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيدا لاما وأعقيةا لهأن 
مذ ھپ ممما والفاء لترتوب ذلاك على ما ظېر من سوء ح ام وخرورهم فی م اوی 
الغرور وركو er‏ مان عشواء العتو والنفور وعدم اهتدام فى ملاك الحاجة 


إلى جبة يتوم وما رشد فی ال فإن تقدم الهمزة علا صورة إا هو لاقتضاما 
الصدارة وأما سب العنی فالاامس بالعکس کا هو المشہور حتی لو کان مکان 
الممزة هل لقيل فهل من شى مكباً لخ والكب الساقط على وجه يقال أ كب 
خر على وجهه وحقیقته صار ذا كب ودخل ف السب كأقشع النمام أى صار 
ذا قشع والمعنى أفن ,مشى وهو إعثر فى كل ساعة وخر على وجه فى كل خطوة 
لتوعر طريقه واختلال قواه أهدى إلى المقصد الذى يمه . 

لإ آم من می سوا ) آى قايا سالما من الحبط والعثار لإ على صراط 
مستةم ) مستوى الا جزاء لاعوج فيه ولا العراف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الااولى عليه ولا لحاجة إلى ذلك فإن الثانية معطوفة عى 
الأأولىعطف المغرد كقولك أزيد أفضل أم عرو وقيل أريد با لمكب الأعى 
وبالسوى البصير وقيل من مى مكبا هو الذى حشر على وجهه إلى النار ومن 
شى سوبا الذى حشر على قدميه إلى ال جنة لإ قل هو الذى أنشاك ) إنشاء 
بدیعا 3 وجعل ل االسمع ( اأسمعوأ ابات الله و تلو ۳ فما من الأوامر 
والنواهى ونتعظوا مواعظا لإ والابصار ) لتنظروا بها إلى الأيات التكرينية 


سورة الك 1۷ 


الشاهدة بشئون اله عز وجل لإا والأفئدة ‏ لتتفكروا با فا اسمعونه 
وتشاهدونه من الأبات التز ية والتكو نة وترتقوأ فی معارج الإمان وااطاءة 
لإفلیلا ما تشكررن ) أى باستعماها فما خلقت لا جله من الأمور المذ كورة 
وقليلا نمت لحذوف وما مزيدة لتا كيد القلة أى شكرا ليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم ر قل هو الذی ذراک فى الأرص ) 
ی خلقدک وكثرم فما لا غيره لإ وإليه تحشرون ‏ للجزاء لا إلى غيره 
اشترا ‏ أو استقلالا فابنوا أمورك على ذاك لإ ويقولون ) من فرط عتوم 
وعنادم لإ مى هذا الوعد ) أى المحشر الموعود کا بنىء عنه قوله تعالى 
وله عشرون ڍ إن کم صادقین ( خاطبون به الى صلل الله عله وسل 
والمؤمنين حي كأ نوا مشاركين .له عليه الصلاة والسلام فى الوعد ونلاوة 
الآبإات التضمنة له وجواب الشرط عذوف أى إن كثتم صادقين فما تخر ونه 
من تجىء الساعة وال مشر فبينوا وفته لإ قل [4.) العم ) أى الل بوقته لإ عند 
الله ) عز وجل لا بطاح علیه غیره کةرله تعالی ( قل نما علیما عند رف ) 
لإ ونما آنا نذیر مین أنذركم وقوع الموعود لا عالة وأما العم بوةت وقوعه 
فلاس من وظاثف الإنذار والفاء فی قوله تعالى : 

لا زاره فة عة ن ر لن ور ت الفر فة حلا 
کان قیل وقد اتام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره کا مر حقيقه فى قوله 
تعالى فلها رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أم واقع مرتب على ما قبل 
بالفاء وهنا أمر مزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 
لإ زلفة ) حال من مفعول رآوا لما ةدر المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو على أنه «صدر معنى الفاعل أى مزدلفا أو على أنه مصدر نعت به مبالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة لإ سيشت وجوه الذين كفروا ‏ بآن 
غشيتها اللكآبة ورهة,| القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لايم ٠‏ 
بالكفر وتعليل المساءة به لإ وقيل ) توييخا هم واشديدا لعذام لإ هذا 


الى کتتم به تدعون ) أی تطلبو نه فی الد نیا وتستعجاو نه كارا واستہزاء 


على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعری أًى تدعون ار لا بغثف 
ولا حشر وقریء تدعون هذا وقد روى عن ماهد أن الموعود عذاب 
لوم بدر وهو بعيد . 
لإ قل آرأیتم € أی آخبر وای لإ إن أهلکن الہ ) آی أماتی واتعہیر 
عنه بالإهلاك لما کا نوا.يدعون عليه صل اه علبه وسل وعلى المئمنين بالملاك 
ل ومن ممی )€ من المؤمنین لإ أو رحنا ) بتأخیر آجالنا فنحن فی جوار 
رحته متربصون للاحدی٩‏ السنیین 3 فمن جير الكافر ن من عذاب ألم ( 
آی ل بنجیکم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرن موضع ضيرم 
للتسجيل علم بالكفر وتملیل نى الإنجاء به لإ فل هو الرحمن ) أى الذى 
آدعوک إلى عبادته مول النعم کاما لإ آمنا به و حدہ لا عمتا أن کل ما سواه 
إما نعمة أو منم عليه لا وعلیه توکانا ) لا على غبره أصلا لعلا بأن ما عداه 
انا ما کان معزل من الففع وااضر 3 فستعلهون ( عن قريب البثة ل( من هو 
فى ضلال مين ) منا ومن وقزىء فسيعلمون بالباء التحتانية لإ قل آرآیم ( 
ی آخبر وای لإ إن آصہح ماؤکم غورا ‏ أى غاثرا فى الأرض با-كلية وقيل 
حیف لا ناله الدلاء وهو مصدر وصف به لإ فمن پأتیک اء معین ) جار 
أو ظاهر سل المأخذ . 
عن النې صلى الله عله وسل من قرأ سورة اللات فكا ٣ه‏ أحيا ليلة القدر . 


Şê 


(۱) ف ۱ ۱ ۳ إحدى السلبین a‏ 


سورة س ۳4 


-4@ سورة ت 49 


3 سم اله الرحن الرحيم ) 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بااسكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
ويجوز أن يكون الفتح بإضار حرف الق قى موضع الجر كقوطم اه لافعلن 
بالجر وأن بكون ذلا نصا باضار أذ كر لا فتحا كا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والنانيت على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا على مط التعدرد للتحدى بأحد الطريقين المذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسورة منصو با على الوجه الذ كور أو مرفوعا على آنه خبر لبتداً #ذوف 
فالواو فی قوله تعالى لإا والقل € لقم وإن جل مقسا به فہى للعطف عليه 
وأاً ماکان فان آر بد به قل اللوح والكر م الكاتبين فاستحقافه لاإعظام 
بالإقسام به ظاهر وإن أريد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لکثرة منافعه ولو لم یکن له ميه سوی کو نه 1ة لتحریر کثب اله عر قائلا 
لکنی به فضلا موجبا لتعظیمه وقری» بإدفام النون فى الواو لاوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القلم المدلول علمهم بذ كره وقيل للق على أن اراد به صا به 
کانه قيل وأصحاب الق ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على آنا 
مصدرية وقيل للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الالة وإجراثه بجرى اأمقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالقل ٠‏ خط اللوح عاصة واجمع للتعظم وقوله تعالى 
لإ ما نت بنعمة ربك بجنون ) جواب القسم والباء متعلقة ,عضمر هو حال 
من الضمير فى خبرها والعامل فما محنى النفى كانه قيل أت ءرىء من الجنون 
ملنبسا بنعمة الله انى هى النبوة والر ياسة العامةوالتعرض لوصف الر بو بية اانبئة 
عن التبليخ إلى معار ج الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام 
والیذان أنه تعالی تم نعمته عايه ويلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


) سس أبو السعود س خاس‎ ۲٤( 


۷ سورة ف 


والمر اد نزمه عليه الصلاة و السلام عا کا نو | سبو نه عليه الصلاة و السلام 
إليه من الجنون حسدآ وعداوة ومكابرة مع جزمبم بأنه عليه الصلاة والسلام 
نى غارة الغارات القاصية ونهارة النهايات النائية من حصا نة العقل ورزانة الرأى 
لإ وإن لك ) مقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جبتهم وتحملك لأاعباء 
اارسالة( لجرا ) لثوابا عظما لايقادر قدره لإغير منون) مع عظمه كةوله 
تعالى (عطاء غير مجذوة) أو غير منون عليك من جمة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم ) لا بدرك شأوه أحد من الخلتق واذلك 
تمل من جم ما لا يكاد عتمله البشر وسثلت عاأدة رضى اله عا عن خلةه 
. عليه الصلاة والسلام فقالت كان حلقه القرآن لست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمنون) والجلتان معطوفتان على جواب الق } فستبمر وسصرون ( قال 
١ن‏ عباس رض اله عنما فستعل ولون يوم القيامة حبن بتبين احق من 
الباطل وقيل فستبصر ويصرون فى الدنيا بظهور عاقية أمركم بغلية الإسلام 
واستيلائك عليہم بالقتل والهب وصيرورتك مبيبا معظا فى قلوب العالين 
وكونېم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر لإ بأيك المفتون ) 
أی آركر الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيكر الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول والجلود أو بأى الفريقين منك الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق 
الکافرین ای فی ایہم پو جد من یستحق هذا الاسم وھو تعریض بأ جہل بن 
هشام والو ليد ,ن الخيرة وأضرامما كقوله تعالى (سیعلمون غدا من اللكذاب 
الأشر) وقوله تعالى لإ إن ربك هو أعل بمن ضل عن سبيله ) تعليل لما بلىء 
عنه ما قبله من ظېور جنو مم حیث لا نی على أحد وتا کید لما فيه من الوعد 
والوعید أ هر آعم من ضل ءن سبيله تعالى ال)ؤدى إلى سعادة الدار ن وهام 
فى تيه الضلال متو جما إلى ما يفضيه إلى الشةاوة الابدية وهذأ هو انجنون الذى 
لا يفرق بين النفع وااضرر بل بحسب الضرر نفعاً فيؤثرهوالنفع ضررافمجره 
لإ وهو أعلم با لمتدين ) إلى سبيله الفائزين بكل مطلو ب الناجين عن كل حذور 
وم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريةين حسما يستحقه من العقاب 
والأوابو[عادة هوأعلم لزبادة النقرير والفاء فى قوله تعالى لإفلاتطعالمسكذبين) 


سورة رل ۳۷1 


تقر تيب الى على ما ىء عنه ما قدله من اهتداته عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أو ل السورةوهذا تييج واب للتصم عل معاصاتيم 
ای دم على انت عله من عدم طاعم وتصلب فى ذلك أو ہی عن مداهنم 
ومداراتہم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقاو يم 
لاعن طاع م حهيقه 3 يفىء عنه قوله تعالی 3 ودوا لو تدهن ) فاته تعلیل 
بللنهى أو للانتهاء و[ ٥ا‏ عبر عا بالطاعة المبالغة ف الزجر والتنفير أى أحبوا 
لو لام وتساعېم فی بعض الان ل فيدهنون { آی فہم يدهنون حنمل 
أو فيم الآن يدهنون طمعا فى ادهانك وقبل هو معطوف على تدهن داخل 
ی حیز لو والمعنی ودوا لو بدهنون عقیب ادهانك ورآباه ما سیآ هن دم 
بالإدهان على آن إدهانمم آس عقق لا يناسب إدخاله تحت المنى وأا ماکان 
فا لمعتبر فى جانہم حقيقة الإدهان الذى هو إظار اللاينة وإضمار خلافا 
وأما ى جانبه عليه الصلاة والسلام فالعتبر بالنسبة إلى ودادتيم هو إظبار 
٠املاينة‏ فقط وأما إمار خلافما فليس فى حيز الاعتبار بل م فى غابة السكراهة 
له وما اعتباره بالنسية [له عليه الصلاة والسلام وى بعض المماحف فيدهنوا 
عل نه جواب الى المفبوم من ودوا أو أن ما پعده کاب لودادم وقيل عل 
:أنه عطف على تدهن بناء على أن لو بنرلة أن الناصبة فلا يكون ها جواب 
ورنسبك ما وما بعدها مصدر بقع مفعولا لودوا كانه قیل ودوا آن تدهن 
فيد هنوا وقيل لو على حقي قتا وجواما وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
٫لو‏ ندهن فيدهنوا لسروا بذلك . 

لإولا تطع كل حلاف ) كثير الحلف فى الق والباطل تقد هذا الومف 
على ساثر الاوصاف الزاجرة عن الطاءة ا-كو نه أدخل ف الزجر لإ مين € 
.حقير الرأى والتدہیر لا ماز ) عیاب طعان لإ مشاء بنمم ) مضرب تقال 
الألحدبث من قوم زی قوم عل وجه اأسعادة والإفساد ei‏ فان اھ والميمة 
السعابة لإ مثاع الخير ‏ أى بخيل أو مناع لاناس من الخير ألذى هو الإمان 
موالطاعة والإتفاق لإ معتد ) متجاوز فی الظل لإ آثم € كثبر الاثم لإ عنل € 


YY‏ سمورة ف 


جاف غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة لإ بعد ذلك ( بعد ماعد من مڈاليه 
3 ذنم € دی مأخوذ من الز نمه وهی اة من جلد المأاعز تقطع فتخلى متدلية 
فی لقا وفی قوله تعالی بعد ذلاغ دلالة على أن دعوته أشد معا به وأقبح قاحه 
لهو الود بن المغيرة فانه کان دعبای‌قريش واس من سنخېم(٣ادعاء‏ ا لغيرة 
بعد نای عشرة من مو لده وقیل هو الا خنس بن شرق أصله من ثقيف وعداده. 
ف زهرة لا آن کان ذا مال ونين ) متعلق بقوله تعالی لا تطع آی لا تطع من 
هذه مثالبه لان کان متمولا مستظېراً بالبنین وقوله تعالی 3 [ذا تت عليه آباتنا 
قال أساطير الأولين ‏ استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعلق با دل 
عله الله الشر طية من ۵نی الجحو دو القكذيب لا جو أب اشر ط لان ها بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبئين كذب باآباتنا 
وفیه‌آنه یدلعل معنیآن مدار کذیه کر نه ذا مال وبئین من غیر أن یکر ن لسار 
قاحه دخل ف ذلك وقریء أأن کان على معنی لان کان ذا مال کذب با أو 
آتطیعه‌لن کان ذا مال وقریء إن کان باکر والشرط للبخاطب أى لاتط ع كل 
حلاف شار طا" يساره لن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطلاعة 
لإ سنسمه على الخرطوم ) بالكى على أكرم مواضعه لغاية إهاتته وإذلاله 
قيل آصاب آنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتما وقيل معناه ستعلبه 
بوم القيامة بعلامة مشوهة بعلم ما عن ساثر الكفرة ل إنا بلونام ) آى أهل. 
مک بالقحط بدعوة رسول اقه صلی اق عليه وسل لک بلونا صاب الجنة € 
وم قوم من آهل الصلاة کا زت re‏ هله اة دون صنعاء فر سین فکان. 
بأخذ منها قوت ستة وبتصدق بالباق وكان رنادى الفقراء وقت الصرام ويترك. 
همم ما أخطاه المنجل وما فى أسفل الا كداس وما أخطأه القطاف من العنب 
وما بھی على الباط الذی بط تحت النخلة ذا صرمت فکان تمہ ے شیء. 
كشير فلا مات أبوم قال بنوه إن فعلنا ماكأن يفعل أبو نا ضاق عليغا الاس 
غلةوا فا بینېم وذلاغ قوله تعالی : 


١‏ ) فی ۹ آی ليس من أصامم . (۲) فی ۱١‏ : مشترط وھا می ت 


سورة ف VY‏ 


کا 
ل[ سمو الیصرمنمامصبحین )لبقطهنباداخاین ف الصباح رولا یستشنون) 
آی لا بقولون إن شاء الت وتسميته استثناء مع أنه ثرط من حت أن مؤداه 
مۇ دى الاستشناء فإن قولك لاخرجن إن شاء الله ولا آخرج إلا أن يشاء اله 
می وأحد ا ولا لستنون حم امسا کن ک) كان يفعله أبوم والجلة مستا فة 
فطاف علہا € أى عل ال جنة (إطاتف) بلاء طاثف وقریء طیف لا من 
ربك ) مبتدأ من جېته تعالى لإ وم ناتمون ‏ غافلون عا جرت به المقادير 
فأصبحت کالصرے ‏ کالستان الذی صرمت نمارہ حیٹ لم بق مہا شىء 
فعیل بعنى مفعول وقیل کاللیل ای احترقت فا۔ودت وقیل کالنہار أی بست 
وایضت سا بذاك لان كلا مهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصربم الرمال 
فتنادوا ) ی نادی بعضهم بعضاً ل مصبحین ) داخلین فى الصباح ل أن 
اغدوا) أى اغدوا على أن‌أن مفسرة أوبأن اغدوا علىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة لإ على حرٹک ) بستانک وضیعتم وتعدية الغدو بعلى لتضميثه معنى 
الإفبال أو الاستيلاء لإ إن كتم صارمين ‏ قاصدين للصرم لإ فانطلقوا وم 
تخافتون) آی رتشاورون فما بينم بطريق الغافتة وخفى وخفت وخفدثلاثما 
ف معنى الكت ومنه الحفدود للاخفاش ر أن لا يدابا € آى الجنة لإ اليوم 
ale‏ مسکین € أن مره )ا ى التخافت من معنى القول وقریء بطر حا على 
إضار القول والمراد بى المسكين عن الدخحول المبالغة فى الى عن مسكينه من 
الدخو ل كقو لمم لا أرينك هنا ر وغدوا على حرد قادرین ) آی على نکد 
لا غير من حأردت السنة إذأ کن فيا مطر وحأردت الإبل [ذا منعت درها 
ولغ أن أرادوا أن بتنكدوا على المسا كين وعرموم وه قادرون على فم 
فغدوا عحال لا بقدرون فما إلا على النكد والحرمانوذلك آنہم طلبواحرمان 
الما كين فتعجلوا الحرمان E‏ أ وغدواعلى عاردة جنم وذهاب۔ 
خی رها قادرین بدل کو نېم قادرین عل إصابة خيرها ومنافعما أى خدواحاصلين 
عل اكد وال حرمان مكان كونهم قادرين على الاتتفاع وقيل ا حرد الحرد وقد 
'قریء بذلك آی م يقدروا إلا على حنق بعضهم عض لقوله تعالى پتلاومرن 


V4‏ سو رة رن 


وقيل الحرد القصد وااسرءعة أى غدوا قاصدن إلى جنتهم إسرعة قادرين عذد. 
نسم على صرامها وتيل هو عل للجنة . 

لإ فلا رأوها قالوا ) فى بدمة رؤيتهم لإ إنا لضالون ) أى طرق جنقناة 
وما ھی ما لإ بل حن عرومون) قالوه بعد ما تأملوا ووفقوا على -قيقةالامر. 
مر بين عن قوم الأول أى لسغا ضالين بل حن عرومون حرمنا خيرهأة 
بحنایتنا على آنفسنا لإ قال آوسطہم ) أی رأیا أوسنا لإ أل آقل لک لول 
آسبحون ) لولا تذ کرون اقه تعالی وتتو بون ليه من حبت نیت٩‏ وقد کان 
قال هم حين عز موا على ذلك اذ کروا الله وتو بوا إليه عن هذه العز ية الييثة 
من فورک وسارعوا إلى حسم شرها قبل حاول النقمة فعصوه فعيرم ک) بنى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربا إنا كنا ظالين ) وقبل المراد بالقسيح. 
الاستئناء لاشترا کا فی اتعظم أو لانه تازه لہ تعالی عن آن جری فى ملل 
م لا يشاؤە ر فأقبل بعضمم على بعض پتلاومون ) ی يلوم بعضېم بعضا فإن. 
ا من آشار بذلا وم من استصو به وم من سحت راضيا 4 دم هن 
أنكر ٥‏ لا قالوا باویانا نا کنا طاغین ) متجاوزین حدود الله لإ عسی ربا 
آن ریدلنا ) وقریء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها برك التوبة والاعتراف 
بالخطيثة لإ خيرا منها إنا إلى بنا راغبون ) راجون العفو طالبونالخير وإلى 
لانتهاه الرغبة أو لتضمما معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيرآً مها 
وروی أنهم تعاقدو! وقالوا إنأبدلنا لته خیرامنما لنصنعن کا صاع بوا فدعوا 
ابه تعالی وتضرعوا إليه فأبدهم اہ تعالی من لیلتہم ما هو خیر منہا قالوا ناله 
تعالى أمر جبر يل عليه السلام أن بقتلع تلات الجنة الحترقة فيجعلها بزغر من 
أرض الشام ويآخذ من الشام جنة فيجعلما مكانما وقال أبن مسعود رضى اق 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منم الصدق أبدم جنة يقال ها 
الحيوان فيا عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو الك الياى دخات تللك. 


(۱) ف ۱۱ : فاكم 


سورة ت e‏ 


الجنة فرأيت كل عنةود منها كالرجل السود القائم وسل قنادة عن أصحاب 
الجنة آم من أهل الجنة آم من أهل ألنار فقال لقد كلفتنى تعبا وعن الحسن ره 
انه تعالى قو ل أصحاب الجنة إا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كان ذلك مهم 
أوعل حد ما بون من المشركين اذا أصا بم الدةفتوقف فم وال كرون 
على آم تابوا وأخلصوا حكاه القشيرى لإ كذلاع العذاب ) جملة من مبتداً 
وخبر مقدم لإفادة الةصر والالف واللام المد ى مثل الذى بلو تا به أل مه 
وأصحاب الجنةعذاب الدنيا لإ وامذاب الآخرة أكبر) أعظم وأشد لإلوكانوا 
بعلمون ) آنا کر لاحترزوا عا ؤدےم ليه 3 إن للمنقين ( أى من الكفر 
والمعاصی لا عند دم € أى فى الآخرة أو فی جو ار القدس لا جنات انعم ) 
جنات ليس فما [لا التنعم الخالص عن شاثبة ماينغصه من الكدوراتوخوف 
الزوال ک) عايه نم الد نيا وقو له تعالى : 
أفنجعل !لمسلمين كا لجرمين )€ تقربر لما قبله من فوز اأتقين بحنات 
العم ورد لا وله الكفرة عند “اعم ديك الأ خرة وما وعد أقه المسلمين 
فما فانم کانوا يقولون إن صح آنا نیعت کا بزعم مد ومن موه ل يكن حالنا 
وحاهم إلا مثل ما هى فى الدنيا وللا لم بزيدوا علينا وم يفضاو نا وأقصى أمرم 
أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطف على مقدر رقتضبه القام أىآعيف 
فى الح فنجعل المسلمين كالكافرين م قیل طم بطر بق الالتفات لتا كد الرد 
وآشد دده لإ مالک کف تعکون ) تعجیبا من حکېم واستیعادآً له وایذانا 
اله لا يصدر عن عاقل ر آم لک کاب € نازل من الساء لإ فيه تدرسون ) 
أى تقرؤن لإ إن لك فيه لما تخيرون ) آی ما تټخبرو نه وتشنپو نه وأصله أن 
دک بالفتح لانه مدروس فاما جىء باللام کسرت ووز أن رکون حکاية 
لامدروس ک) هو كق وله تعالى وترکنا عليه فی الأخرين سلام عل نوح فی 
امالمين وتخير الشىء واختياره أخذ خيره لا آم ل آمان علینا € أى عبود 
مؤكدة بالابمان لإ بالغة ) متناهية فى الت وكيد وقر ت بالاصب على الحال 


(۱) فی ۱۱ : وقفریء ٠‏ 


۴۷٦‏ سورة ٺل 


والعامل فما أحد الظرفين لإ إلى يوم القيامة € متعلق بالمقدر فى لك أى اة 
لكم إلى يوم ااقيامة لا خرج عن عبدتما حى کمکم ومذ و نعطیکم 
ما تعكمون أو بالغة أى أعان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة ل تبطل 
مها عبن . 
لإ إن لكم لما حكون ) جواب القسم لان معنى أم اكم علينا أعان أم 
أقسمنا لكم لإ سلهم ‏ تلوين للخطاب وتو جيه له إلى رسول أنته صلىاق علیه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الطاب أى سلهم مبكتا مم لإ أيهم بذلك ) الححكم 
الخارج عن العقول ا زعم ( آی قم بتصدی حه 3 ام شرکاء ) 
يشا رکو نېم ف هذا اقول ويذهبون مذهم ڍ فلیاتوا بش ركام إن انوا 
صادقين ) فى دعوام إذ لا أقل من النقليد وقد نبه فى هذه الآأيات الكرية 
عل أن ليس شم شیء توم أن بنشبثو ا به حتی التقلید الذی لا فلح من تشبت 
بذيله وقيل المعنى أم هم شركاء جعلونهم مثل المسلمين فى الأخرة لإ يوم 
يكشف عن ساق ) أى بوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمیر الغدرات عن سوقېن فی اهرب قال حاتم : 
خو الحرب إن عضت به المرب عضا 
وإن شرت ع ساقا الحرب شرا 
وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
بکشف عن أصل الامر فتظہر حقا ق الامر رو أصر ها يث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء تكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول 
والفعل لاساعة أو الحال وقرىء سكشف بالتون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الشين من أ كشف الامر أى دخل ف اللكشف وناصب الظأرف فلياًتوا 
أو مضمر مقدم ی اذ کر يوم الخ أو مؤخر آی یوم بكشف عن ساق ال 
يكون من الأأهوال وعظاتم الأحوال ما لا پبلغه الوصف لا ویدغون إلى 
السجود ) توببخا وتعنيغاً على رکم لياه فى الدنيا وتعسيرآ م على تفريطيم 
فى ذلك لز فلا يستطيعون ) لروال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم يقصدون 


سورة زر VY‏ 


السجود فلا بتآلى مم ذلك عن أبن مسعود ری أيه عنه تعقم صلا بہم آى 
ترد ءظاما بلا تفاصل لاتشى عند الرفع والخفض وفى الحديث وتبقى أصلابم 
طبةاً واحدآً أى فقارة واحدة ل( عاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم مر تقح به على الفاعلية ونسبة الحشوع إلى الأ بصارلظبور ره 
فہا ل( رقم ) تلحقہم وتغشام لإا ذلة £ شدبدة ل( وکانوا بدعون إلى ˆ 
السجود ) فى الدنيا والإظبار ق موضع الإضار لزيادة النقرير أو لأن المراد 
به الصلاة أو ما فيا من ااسجود والدعوة دعوة التتكليف لا وم سامون ) 
متمكنون منه أفوى كن أى فلا يبون إليه ويأبونه وإنما ترك ذكره 
َة بظہوره ٠‏ 
لإ فذرای ومن يكذب ذا الحدیت ) آی کله إلى فااى كفيك مره أی 
أى حسبك فى الإيقاع به والانتفاء منه أن تكل أمره إلى وتخلى بينى وبينه 
فی عالا ما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها 
من أحواهم امحكية أى وإذا كان حالم فى الآخرة كذلك فذرلى ومن 
یکذب ذا القرآن وتوکل على فی الانتقام منه وقوله تعالی : ل( ساستدر جم) 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الام السابق إجالا والضمير 
لمن المح اعتبار معناها ) أن الإفر اد فى يكذب باعتبار لفظا أىساستاز طم 
إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد العمة ل( من حيث 
لا يعلبون ) أنه استدراج وهو الإنعام عليم بل يزعون أنه إثار هم 
وتفضيل على الومنين مع آنه سیب ملا کم وأمى هم ( وأملبم لبزدادوا 
نما وم پزعون أن ذلك لإرادة الحیر ہم لإا إن کیدی متین ) لا يوقف 
عليه ولا دقع شىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة السكيد لآم تسآهم) 
على الإبلاغ والإرشاد لإ جوا ) دنيويا [إفم) لاجل ذلك لمن مغرم) 
أى غر امة مالية لا مثقلون ) مكلفون حلا ثقيلا فيءرضون عنك لا أم عندم 
الفيب ) أى الاوح أو المغيبات لإ فبم يكتبون ) منه ما بحكون ويستغنون 
به عن علاك ل( فاصیر لسم ربك { وهو ماهم و”أخير فصر تك عم 


۴۷۸ سورة ر 


لإ ولا تکن کصاحب الوت ) أی يونس عليه السلام لإ إذ نادی ) فى 
بطن الوت ( وهو مکظوم ( علوء غيظا وال جملة حال من ضمير نادیوعلما 
دور اہی لا عل النداء فإنه أمر مستحسنواذاك یذ کر لادی وإذ منصوب 
مضاف عذوف أى لا بكن حالك كحاله وقت ندائه أى لابوجد مثك مأوجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى ببلائه . 

ولا ان ارد ةن ربه) وقریء رة وهو توفيقه للتوبة وقبو طا 
منه وحسن آذ کر الفعل لافصل بالضمیر وقریء تدارکته وتدارک أى 
أى تتدارك على حكاية المال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارك 
لإ لنبذ بالعراء ) بالارض المالية من الأأشجار لإ وهو مذموم) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من مرفوع آي علا عتمد جواب لولا لاا 
هى المنفية لا النبذ بالعراء کا مر فى المحال الأولى والجملة الشرطية اتناف 
وإن لببان كرن الى عنه أمراً حذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالی ۽ لإا فاجتباه 
ربه ( ءپاف عل مقدر أى فتدارکته نعمة من ربه فاجتباه بأن رد اليه الو حى. 
وأرسلة إل اة أل أو بزیدون وقیل استنہه إن صح انه 1 یکن نبا قبل‌هذه 
الوافعة لإ غمله من الصالحين ) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن 
بفعل فعلا رکون ترک آولی . رونی آنا نزلت بأحد حين م رسول الله صل 
لله عليه وسل آن يدعو على المنهزمين من الؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو 
عل ثقيف (وإن كاد الذين كفروا ابزلقو نك إأبصارم) وقرىءلىزاقونك ‏ 
بفتح الياء من زلقه معنی أز لقه ويزهقونك وإن هى المخففة ولام دايلها' 
والمعنى أنهم من شدة عداوتمم لك ينظرون لبك شزرا ميث ادون يزلون 
قدمك فيرمو نك من قو ام نظرا يكاد يصر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع. 
لفعله أو اہم یکادون صیبو نك بالعین إذ قد روی آنه کآن فی ہی‌آسدعیا نون 
فأراد بعضېم أن يمين رسول الله صلى الله عليه وسل فازلت ونی الحديت إن 
العين لتدحل الرجل ااقبر و الجمل ألقدر ولعله من خصاثص بعض النفوس 
وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأً هذه الاي لإ لما محوا الذ كر ) 


سووة لن 4 


أى وقت ”ماع م بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بز لقو نك وذلك لإشتداد 
بغضېم وحسدم عند ماع ا وبقولون ) لغاية حيرتيم فى أمره عليه الصلاة. 
والسلام ونهاية جلہم ما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الح وبدالع 
العلوم امحجو بة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير اناس عنه لإ إنه. 
ونون ) وحیث کان مدار حكمم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام 
رد ذلك بيان علو شأنة وسطوع برهانه فقيل لا وما هو إلا ذکر لعالين ‏ 
على أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قو لهم وتعجيب السامعين ن. 
جرم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ کور و بیان جمیح ما اجون ليه من مور دم فأن من أنرل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا وغيط بجميع حقائقه خبرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل اقوله تعالى وإنه لذ كر لك ولقومك وقيل الضمير ارسول الله 
صل اله عليه وسل وکو نه مذ کرا وشرفا للعالمین لا ریب فيه . عن رسول اله 
صل اله عليه وسام من قرا سورة الق أعطاء اله ثواب الذین حسن 
اه أخلاقہم . 


LEL 
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48# سورة الحافه ج 


مكية » وآمرا إحدى وخمسون 
ل( سے الل الرحن الر حم ) 


لإ المحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة انجىء لا عالة 
أو الى بحق فيها الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو الى تح فما 
الأمور أى عرف على الحقيقة من حقه عقه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
ها مجازا وهو لما فيا من الامور أو لمن فبيا من أولى الع وآباما كان غذفق 
الموصوف للايذان بجال ظہور اتصافه هذه الصفة وجربانها مبجرى الام 
.وارتفاعبا على الابتداء خبرها لإ ما الحاقة ) على أن ما مبتداً ثان والحاقة 
خبره واللة خب للمہتدأ الأول والاصل ما هی أی أی شىء هى فى حاطا وصفتما 
فإن ما قد يطلب ما الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تا كيدا 
همو ما هذا مأ ذكروه فى إعراب هذه الجملة ونظا رها وقد سبق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى ااتحقيق أن تتكون ما الاستفامية خبرا لما بعدها فإن مناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدریع ٠‏ وخطب فظیع کا بفید هکون ما خبرا لابیان 
أن أمرا بديما الحافة كا يفيده كونما مبتدأ وكون الحاقة برا وقوله تعالى ۽ 
لإ وما أدرك ) أى وى شىء أعليك لإ ما الحاقة € تأ كيد لہولما وفظاعتبا 
بيان خرو جما عن دارة علوم المخلوقات على معنى أن ءظم شأنبا ومدىهو هما 
۔وشدتہا عیث لا تکاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وکیا قدرت حالما فی 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خيره ولا مساغ ههنا للعكس وما الحاقلة جلة من مبتدأً وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلا النصب على إسقاط الافض لان أدرى يتعدى إلى 


()) أى غاية فى الابداع والاختراع . 


سورة الحاقة ۳۸۱ 


الغعول الثای بالیاء ) ف قول تعالى (ولا أدراكم به) فلا وقعت جلة الاستضام 
معلقة له كانت فى موضع المفعول الثا نى وال جملة الكبيرة ممطوفة على ماقبلها 
٠‏ من الجملة الواقعة حبرا لقوله تعالى الحافة م كدة لمو طا كيا مر لإ كذيت 
مود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة انى تقرع الناس بفنون الافزاع والاهوال 
والسماء بالاشقاق والانفطار والآأرض والجبال بالدك والذسف والنجوم 
بالطمس والانكدار ووضهها موضع ضمير الحائة للدلالة على معنى القرع 
فما تشديدا وما والجملة استتناف مسوق لإعلام بعض أحوال الحاقة له 
عليه الصلاة والسلام إثر تقرير آنه ما أداره عليه الصلاه والسلام ا آحد کا 
فى قول تعالى ‏ وماأدراك ما هيه ار حامية) ونظانره خلا أن المبين هناك تفس 
المسثول عا وههنا حال من أحواطما ا فى قوله تعالى روما أدراك مالم القدر 
لبلة القدر خير من ألف شر ) فك أن المبين هناك ليس تفس ليلة القدر بل 
فضلما وشرفها كذلك المہين هنا هول الحاقة وعظم شاا وکونما عحیث عق 
إهلاكمن بكذب ا كانه قيل وما أدراك ماالحاقة كذ بت ما مودوعادفأهلكوا 
فأما مود فأهاكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة للحد ومى الصيحة أو 
اإراجفة لإ وأما عاد فأهلكوا بريج صرصر ) أى شديدة الصوت ها صرصرة 
أوشديدة ارد حرق بير دها لإ عاتية ) شديدة العصف كًآنما عقت على خرانما 
ف تک | من طض طا أو على عاد فل دروا على ردها وقوله تعاى 3 سخرها 
علہم ) ا استئناف جیء» به با اسكيفية ملا کہم بارج آی ساط اه 
علمم بقدرته القاهرة ا سبع ليال ونمانية آيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم کشېود جح شاهد من حسمت الدأبة اذا تأ بعت بین کہا أو عسات 
حسمت کل حبر واستأصاته أوقاطعات قطءت دارم وجوز أن کون مصدرا 
منتصبا علىالعلة إمعنى تطعا أوعلى الصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
وي بده القراءة بالفتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإ ما مت ج وزا لان عجوزآمن عاد توارت ىسرب فانتزعتا 
ال رح ف الوم اثامن فأه كتا وقيل هى أيام العجزوهىآخرالشتاء وأا هاالصن 
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.والصتبر والوبر والأم والمؤ تمر والمعال ومطنىء الجر وقيل ومكنء الظعن 
فتری القوم ) إن كنت حاضرا حینئذ لا فہا ) فی مہابما أو فى تلك اللياى 
والایام لا صرعی € موی جمع صریع لإ کانہم آجاز تغل ) آی أصول غل 
.([ خاوة ) متا كلة الأجواف . 

ل( فهل ترى طحم من باقية ‏ أى بقية أو تفس باقية أو بقاء على آنهامصدر 
كالكاذبة والطاغية لإ وجاء فرعون ومن قبله ) ى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله آی ومن عنده من آتباعه ويژدە أنه فریء ومن معه والمؤتفكات 

أى قرى قوم لوط أى آهلها لإ بالخاطئة ) بالط أو بالفعلة أو الأفعال ذات 
لخطأ الى من جلما تسكذيب البعث والقيامة فصوا رسول ربمم أى فعصى 
كل أمة رسوطما حین نہوم عا کا نوا پتعاطونه من القباح لإ فآخذم ) آی اله 
عز وجل لإ أخذة رابية € أى زائدة ف الشدة ) زادت قباحهم فى القبح من 
ربا الثىء إذا ذاد لإ نا اا طا الماء € يسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالغبم فى تسكذيبه عليه الصلاة“ والسلام ف)) أوحىلليه 
من الا حکام الى من جماتما أحوال القیامة لإ لنا م أى فى أصلاب بان 
3 ف الجارية ( فى سفينة وح عليه السلام والمراد عملم ہا رهم فوق 
امام إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجردررفعهم إلى السفينة كا بعرب عنه كابة 
.فى فإنما ليست بصلة للحمل بل متعلقة»حذوف هو حال من مفعوله آى رفعنا م 
فوق الماء وحفظنا كم حال كوندك فى السفيئة الجارية بأمنا ومفظها وفيه تنبيه 
على أن مدار حاتم عض ءعصمته تعالى إنما السفينة بب صورى لإ لنجعلها) 
.أی لنجمل الفعلة انى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين "لإ لد 
تذ كرة € عبرة ودلالة على كال قدرة ألصانع وحكدته وقوة قېره وسعة رحمته 
ل وتعما ) ى ظا والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن آعفظه 
فى غير تفسك من وعاء وقریء تما بسکون العین تشبما له بكتف ل آذن 


(۱) من ۱۹١‏ : سعطت . 
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واعية € أى أذن من شأنا أن تحفظ ما بجحب حفظه بتذ كره وإشاعته والتفكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتنكير للدلالة على قلتما وأن من هذا شأنه مع 
قلته يسبب لنجاة الحم الغفير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخغيف لإ فإذانفخ 
فى الصور نفخة وا رمف بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعما إثر بيان 
عظم شآنا بإهلاك مكذبما ونما حسن إسناد الفعل إلى المصدر اتقبيده وحسن 
ب يره للفصل وقرى»تفخة واحدة بالنصب على إستاد الفعل إلى ال إارواجرور 
والمراد بها النفخة الأأولى الى عندها خراب العام لإ وحمات الأرض وال جبال ) 
أى وقلعت ورفعت من أما كما ,عجر د القدرة الإهية أو بتوسط الزلرلة أو الرح 
الءاصفة لإ فدكتا دكة واحدة ‏ أى فضربت اتان إثر رفعهما بعضما عض 

ضر به وأحدة ہی دی ورجع کیا با ميلا وهاه منیا وقیل فبطتا عة 
واحدة فصارةا قاعا صفصفا لا ترى فما عوجا ولا أمتا من قولحم اندك السنام 
إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومنه الدكان لإ فيومثل 8 لإ وقعت 
ألواقعة ( ی قامہی ألقيامة 3 وانشةت الساء ( زول اللاك ر ہی €أی 
أاساء 3 اوم واهية ( عة مستر خي بعل ما كانت عجكة لإ واللك { 
آی الخلق المعروف الملل لإ عل آرجائہا ) آی جوانما جع رجا بالقصر 
آی تتشت السماء اتی ھی مسا کہم فیاجأون إلى أ كتافما وحافانما . 

( وحمل عرش ربك فوقهم ) فوق الملانكة الذين م على الأرجاء 
أو فوق المُانبة لإ يومثذ تمازة من الملاسكة عن انى عليه الصلاة واسلام م 
اليوم أربعة فإذا كان روم القيامة أيدم اله تعالى باربعة لحرن فيكو فون اة 
وروى مانية أملاك اخ فى توم اللأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وم م رقون مسحون وقيل بعضمم على صورة ال تسان ويم على صورة 
الثور وبعضيم على صورة النسر وروى نمانية أملاك فى خلتق الأوعال ما بين 
آظلانها إلى مسيرة سين عاما وعن شير بن حوشب أربعة منېم بقولون 
سيا اك الم ويحمدكاك الحد عل عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهموحمدك لك المد على حلمك بعد علمك وعن الحسن اله أعل أمانيةأم ماني 


Af‏ سورة الافة 


آلاف وعن الضحاك مانية صفوف لا عم عددم إلا ابه تعالى ووز أن 
بكون الثانية من الروح أو من خلق آنحر وقیل هو نميل لعظمته تعالى عايشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خرو جبم على الناس للقضاء العام لكو نما أقصى 
ما بتصور من المظمة وال جلال ولا فشو ته سبحانه أجل من کل ما عيط به 
فلك العبارة والإشارة لإ پومئذ تعرضون € أی تسالون وڪاسبون عبر عنه 
بذللك تشبما له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالمم . روى أن ف يوم 
لقبامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ وأما الثالثة 
فضا تشر الكةب فيأخذ الفا كنا به بيمينه واطالك بشماله وهذا وإن کان بعد 
النفخة الثائبة لمكن ما كان اليوم اما لمان متسع بقع فيه النفختان والصحفة 
واانشور والحساب ولدخال آهل ال جنةا لجنةوأهل الثار النار صح جمله ظرفا للسكل 
لإ لا تضفى منك خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خاف 
عليه تعالى سر من أسرارك قبل ذلات أيضا ونما العرض لإفشاء الحال والمبالغة 
فی العدل أو غير حاف ومذ على الناس كقوله تعالى روم تبلى السرائر وقرىء 
مخف بالياء النحتانية لإ فأما من أوتى كتابه بيمينه ) تفصيل لاحكام العرض 
لإ فيقةول { تبجا واپتاجا . 

لإھاؤم اقرا کتایه) ھا امم حن وفيه ثلاث اغات أجودهن هاء بارجل 
وهاء باامرأة وھاژء| بارجلان أو امرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن يانسوة 
ومفعوله حذوف وکناه مفعول اقرۇ!ا لنه أقرب العاملين ولانه لو کان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الأولى إضاره حيت أمكن والهماء فيه وفى حسا بيه 
وماليه وسلطانيه للكت ثبت فى الوقف وتسةط فى الوصل وامتحب إثيانم) 
انما فى الامام ل لی ظنفت آنی ملاق خسابیه € أى علمت ولمل التعبیر 
عثه بالظن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما جس فى النفس من الخطرات 
الى لا نفك عا العلوم النظر به غالا 3 فو فى عيشة رأضية € ذات رضا عل 
النسبة بالصيغة ا يقال دارع فالنسبة بالحرف أو جعل ها مجازا وهو لصاحما 
وذلك لكونبا صافية عن الشو الب دامة مقرونة بالتعظم لإ فى جنة عالية ) 
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هر تفعة اكان ا ف لاء 8 الدرجات أو الأ بنة والاشجار لإ قطوفا ( 
a‏ قماف وهر مأ تی لسر عه والقطف بالفتح مصدذر لإ دانة ) تناو طا 
القاعد لإ كلوا واشربوا ) بإضار القول واحع باعتبار المع لإ هنیا ) اكلا 
وار | أ هنم هنیا e}‏ اسلف ) عقا بلة ما قدمم من اللأعال الصالحة 
لإ فى الأيام الخالية ) أى الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصبام وروى 
یقول تہ تمالی ہ یا آولیای طالا نظرت لیک فی الدنیا وقد قلصت شفاهک عن 
الأشربة وغارت آعیدک وحصت بطو نک فکو نوا ايوم ف نیم وکوا 
واشربوا « الأبة لاوما من أوتی کتابه بدا ) وزی مأ فره من قبا الأعال 
لإ فقول باليتى لم أوت كتا بيه ول أدر ما حسابيه ) لما شاهد من سوء العاقية 
) اليا ) باليت الموتة الى متها كا نت القاضية ) أى القاطمة لأمرى ولم 
يعت بعدها ولم ألق ما أل فضمير لبتم للمو نة و جوز أن بكون لا شاهده من 
الحالة أى باليت هذه الحالة كانت الموتة الى قضت على )ا أنه وجدها أمر من 
اموت فتمناه عندها وقد جوز أن بكون للحياة الدنيا أى باليت الحياة الدنا 
كانت الموتة ول أخلق حيا لإ ما أغنى عنى ماليه ) مالى من الال والاتباع عل 
أن ما نافية والمفعول عذوف أو استفهامية للإن۔کار ی أى شىء أغى عى 
ما کان لى من السار لإا هاف عى سلطاته ) أی ماكى وتسلطى. عل ااناس 
أو حجتی الى كشت أحتج با فى الد نيا أو تسلطى على القوى والالات فعجزت 
عل أستع اطا ى الحبادأات } زوه { >6 ب ا 4و له اه تعالی او مد لخر نه 
النار لإ فغلوه { أ شدوه بالاغلال . 

لاجم صلوه ‏ آی لاتصاوه إلا الجحے وهی النار العظيمة ليكون 
للجراء عل وفق المعصية حیث کان تعاظم علي الاس } ف ساساة ذرعيا ( 
أى طوها ل[ سبعون ذراعا فاساكوه ) فأدخلوه فيا بأن تلفوها على جسده 
فېر ف بینما مر ھی ل يستطیع حر اما و تدم السأسلة کنقدےم الجحم لإدلالة 
عل الاختصاص والاهتام بذ کر آلوان ما بعذب به وم قفاوت ما س الغل 

ز۵ س بو السمود س خامس ) 
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والاصلية وما بينهما وبين السلك فى السلسلة ف الشدة لإ إنه کان لا ؤمن باله 
المظيم € تعليل بطر يق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإرذان بأنه 
المستحق العظمة غسب فن سا إلى نفسه استحق أعظم العقوبات لإ ولا 
عض عل طعام المسکین ) ولا عت على بذل طمامه أو على إطعامه فضلا أن 
يذل من ماله وقيل ذكر الحض للتفييه على أن تارك الحض بمنه المنرلة فا ظلنك 
بتارك الفعل وفيه دلالة على أن الكغار خاطبون بالفروع فى حق الؤاخذة 
قالوا تخصيص الامر يق بالنكر ما أن آقح المقائد الكفر وشح الرذائل البخل 
وقسوة القلب لإ فليس له ايوم هنا حیم € أی قریب هيه ويدفع عنه 
وعزن" عليه لان آولیاءه بتحامونه ویفرون منه لإ ولا طعام لا مف 
غسلین ) ى من غسالة هل النار وصديدم فعلين من الغسل لإ لا يأ كله إلا 
الخاطثون ) أععاب الخطايا من خحطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من اطا 
امقابل للصواب دون المقا بل للءمد عن ابنعباس رضى اقه عنما أنيم ا مشركون 
وقری»ء الخاطبون بإبدال الممزة ياء وقریء بطر حا وقد جوز أن يراد 
rt:‏ الذن بتنحطون الحق إلى أاباطل ويتعدون حدود الله . 

إلا قم € آى فاضم على أن لا مزيدة لتا كيد وأما له على معنى فى 
الإقسام لظهور الأمر واستغنانه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
3 ما تبصرون وما لا تبسرون )كا مر فى سورة الواقمة أى قم با مشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدتيا والأخرة وقيل بالاجسام والارواح والإنس والجن 
والخلق والحالق والنعم ااظاهرة والباطنة والأول منتظم للكل لإ إنه ) أى 
القرآن لإ لقول رسول ) پبلغه عن الله تعال فإن الرسول لا قول عن زفسه 
(rS)‏ على الله تعالى وهو النى آو جبريل عاييما السلام لآ وما هو بقول 
شاعر £4 تزعمون تأرة قلیلا ما تۇمنون € le}‏ قلیلا تۇمنون لإ ولا 
بقول کاهن )کا تدعون ذلك تارة أخری لإ قلیلا ما تذ كرون )ى تذ كرا 


. آى الخاطئون‎ )۲( ٠ فى الأصل مجزن بالجيم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا ليلا تنذكرون على أن القلة إمعنى الننى أى لا تؤمئون ولا 
تقذ كرون أصلا قيل ذكر الإمان مع ننى الشاعرية وألنذ كر مح نى الكاهنية 
ا أن عدم مشاية الةرآن الشعر أمر بين لا و ه إلا معا ند عخلاف مبارنته 
للكبانة فإنما تتوقف على تذ كر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعالى القرآن 
المنافية اطربقة اللكہنة ومعالى أفوالم ونت خير بأن ذلك أيضآ عا لا يتقف 
على آمل قطعا وقریء بالیاء فما ر تنزيل من رب الم-المين ) زله على لسان 
جبر يل عليه السلام لإ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ) مى الإفتراء تقولا 
نه قول متكلف والافوال المفتراة أقاويل تحقيرا ها كانما جع أفعولة من 
الةر ل كالاضاحيك [جمع آضدو VS‏ لاخدا مه باليين) أی پېمىنه 3 ۴ 
لقطعنا منه الوتين ) أى نياط قلبه بضرب ءنقه وهو تصوبر لإهلا ك بأفظع 
ما رفعله الوك من بغضبون عليه وهوآن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بو يضرب عنقه وقيل العين عى القوة قال قائلهم : 
إذا ما راية رفت جد تلقاها عسرابة باليين 
لإفا متك ) آبا الناس ر م أحد عنه ‏ عن القتل أو المقتول 
حاجزین € دافعین وصف لحد فإنه عام وإنه ‏ أى وإن القرآن 
:8 لذ كرة للمتقين € لام امتافعون به لإا وإنا لمعلل أن منك مكذبين ) 
خنجازہم على تکذيمم لإ وإنه رة على الكافرين ) عند مشاهدانهم لثواب 
'المۇمنين ل ونه لحت اليقين ‏ الذى لا حرم حوله ریب ما ل فسح بام 
ربك العظيم ) أى فسبح بذ كر امه العظيم تزيما اله عن الرضا بالنقول عليه 
وشكرا على ما أوحى إليك . عن النى صل اه عليه وسم من قرأ سورة الحاقة 
اا اا وا 


,)1( ما بان الاصرن رهط من الأصل 


۳A۸‏ سورة المعارج 


وو سورة امارج 4 


مكية › وآما أربع وأربعورن 


سے الله الر هن الرح 

ERE }‏ ( أى دعا داع 3 بعذاب واقع ( آى اس تدعاه وطلبه وهر 
النضر بن الحرث حہث قال کارا واستېزاء ٳن کان هذا هو احق من عادك 
فأءطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب آل وقیل أو جهل رت قال 
سقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعان اافهرى وذلك أنه لا 
بلخه قول رسول اه صل الله عليه وسل فی على رضی اله عنه من کنت مولاه 
فعلى مو لاه قال الم إن كان ما يقول مد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبت حتى رماه اقه تعالى حجر فوقع على دماغه انغرج من أسفله فملك من 
ماعته وقيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل عذابهم وقرىء سأل 
وهو إما من السؤال على لغة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤبده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على آعقق 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدر فإن الشضر قتل يومثذ صبرأ وقد مر 
حال الفهرى وله فى الآخرة فو عذاب النار وألله آل لإ للكافرين ) صفة 
أخرئ لعذاب أى كائنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق إسألأى دعا الكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى لإ ليس له دافع ) صفة أخرى لعذاب أو حال مه 
لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافرين على تقدبر كو نه صفة 
لعذاب و اتناف لإ من الله € متعاتی بواقع أو بدافع أی لیس له دافع من 
جهته تعالی } ذی المعارج ( ذی الھاءں ألى اصءد فما اللا-5S‏ بالأوامر 
والنواھی أو هى عبارة عن السموأت المترتبة بعضم|ا فوق بعض تعرج Sill‏ 
والروح) أی جبر یل عايه ااسلام آفرد بال کر لميزه وفضله وقيل ااروح خاقی 
م حفظة على الملانكة ا أن اللانكة حفظة على الناس لإ إليه) إلى عرشه تعالى 
وى حیث تیط منه آوامره تعالی وقیل هومن قبیل قول ,راهيم عليه السلام 
ف ذاهپ إلى رف آی إلى حيث آم رى به . 
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ر فی بوم کان مقداره سين آلف سنة ) ما يعده الناس وهو بيان لغابة 
ارتفاع تلك المعايج وبعد مداها على منباج القثيل والتخييل والعنى أا من 
الارتفاع عيث او قدر قطمها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار سين آلف 
سنة من سنى الدنيا وقيل معناه تعر ج الملا5ة والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
کان مقداره كمقدار سين آلف سنة أى بقطعون فى يوم ما بقطمه الإنسان 
فى مسين ألف سنة لو فرض ذلك وقيل فى بوم متعلق بوافع وقيل بسال على 
تقدبر كونه من السيلان فا مراد به بوم القيامة واستطالته إما لانه كذلك فى 
الحقيقة أو لشدته على الكفار أو لكشة مافيه من الحالات واحاسبات 
وأا اكان ذلك فى حق ال افر وآما فى حق المؤمن فلا )ا روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه آنه قل لرسول الله صل اله عليه وسل ما آطولهذا اليو م 
فقال عليه الصلاة والسلام « والذی فی بيده انه ليخف على المؤمن حتى أنه 
بكون أخف من صلاة مكتو بة يصلبما فى الد نيا » وقوله تعالى : 

لإ فاصبر صبرا جملا ) متعلتی بأل لان ااسۇال کان عن است زاء وتعنت 
وتكذيب بالوحى وذاك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستبطاء لمر أو بال ساثل أو سال سيل فعناه جاء المذاب لقرب وقوعه 
فقد شارفت الإنتقام لإ نم يروه ) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فی يوم بواقع لإ بعیدا ) أى يستبعدوته بطريتق الإحالة فلذاك 
يسألون به لإ ونراه قریا ) ھینا فی قدرتنا غير بعید عليتا ولا متعذر على آن 
البعد والقرب عدر ان بالفسبة إلى الإمكان واملة تعليل الاس بالصبر وقوله 
تمالی لإ یوم تتکون السماء کالمہل ) 2١‏ ی بقریا أُی بمکن ولا یتعذر فی ذلك 
ايوم أو مضمر دل عليه واقع أو بمضمز مؤخر أى يوم تكون ااسماء كالمل 
:ا ببكون من الاحوال وال هوال ما لا يوصف أو بدل من فى بوم على تقدير 
تنعلةه بواقع هذا ما قالوا ولعل الاقرب أن قو له تعالى بأل سال حكاية لۇ اهم 
المعهود على طرقة قوله تعالى (يسألو نك عن الساعة) وقوله تعالى (ويةولون مى - 
هذا الوعد ) وأحوهما إذ هوالمحهود بالوقوع على الكافرين لا مادعا به النضر 
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آوٴآبو جهل أو الفهری فالسؤال معناہ والباء بمعنی ع ن کا فی قوله تعالی ( فاسل 
په خبیرا ) وقوله تحال ( ليس له دافع ) اخ استئنافق مسوق لبان وقرع, 
المسؤل عنه لا عحالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جيلا) مترتب عليه وقؤله تعالى.- 
( اہم پرونه بعیدا وتراه قربا ) تعلیلللڈمر بالصبر کا ذ کر وقول تعالی ( وم 
تتكون ) الڂ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى يقع يوم تكون, 
السماء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفازات وقیل دردى الزہى ٠<‏ 
3 وتكون ال جبال كالعهن ‏ كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان. 
ال جبالمنا (جدد بيض وحر عختلف آلوانہا وغرابیب سود) فاذا بست وطيرت. 
فال ات المھن المنفوش إذا طیرته ال رج لإ ولا یسال ہے ي ) ا 
سال فرب قر ا عن آخر اله ولا کلمه لا پتلاء کل م يشدله عن ذلاکہ 
وقریء عل البناء للبفعول ى لا ٫طلب‏ من کیم م أو لا رسأل منه.حالة. 
) دصرو et‏ ( آی صر الاحاء الأحاء فلا خفون عام و ما نم من 
النساؤل إلا تشاغلبم حال أنفسيم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والاول آدخل ف التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرىء 
ربصرونهم واجلة استئناف لإ بود الحرم ) أى بتمنى الكافر وقيل كل مذنب. 
وقول تعالی لإ لو یفتدی من عذاب ومذ ) آی العذاب الذی ابتلوا ٻه يومثل 
3 پنیه وصاحبته وأخیه € حکایة لودادتم ولو فی معنی الى وقیل هى بمتراة. 
أن الناصية فلا بكو ن ها جواب وينسبك منما وما بعدها مصدر بقع مفعولا 
ليود والنقدير يود افتداءه ببنيه اح واخلة استثناف لبيان ن اشتغال كل جرم, 
بنفسه بلخ إلى حيث تمن أن رفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقبم بقلبه فضلا 
أن بهتم حاله ويسأل عنما وقرىء يومثذ بالفتح علالبناء للإضافة إلىغير متمكن. 


وبتنوین عذاب ولصب وهل وانتصابه بعذاب انه ف معی اعذرب . 


)١(‏ وقیل : الصدید ومته حدیث أب بكر رضى الله عنه حينا أوصى أن يدفن 
قى ثوب قد فال : « [ما ذاك فلمل» رواه أحمد فى الزهد . 
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وفصیاته) أی عشیرته اتی فصل عنم لإ التى تؤويه ) أی تضمنه ف 
السب أو عند الشدائد لإ ومن ف الأرض جيعا ) من المقلين والخلائق ومن 
لاتغليب 2 (i‏ ءعطف على رفتدی آی وود لو بقتدی 2 لو بنجه الافتدأء 
و 2 لاستبعاد الإنجاء پعنی بتمنی لو کان هؤلاء جیعا حت بده و بذهم فی فداء 
تس4 م بنجه ذلك وهات 23 ردع للمجرمعن الو دادة وتصرح بامتناع 
انحاء الافتداء وضمير د نها » إما للنار المدلول علمما بذ كر العذاب أو هو جم 
ترجم عند الخبر الذى هو قوله تعالى لإ لظلى) وهى عل للنار منقول من اللظى 
بمعنى اللهب لإ نزاعة الشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرس وقرىء تزاعة بالرفع على أنه خبر 
ثان لن أو هو امبر ولظى بدل من‌الضمير أو الضميرللقصة ولظى مبتدأ واراعة 
ره تدعو ) ا جذب وكڪضر وقبل تدعو وتقول م زل ل با کافر 
ب منافق وقيل تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح تم تلتقطمم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تلاك وقيل تدعو زبانتما ر من أدبر ( آی عن الحق لإ وتو € 
أعرض عن ااطاءة لوجع فأوعی) آی جەم الال عله فىوعاء وكنزه ولٍبۋد 
زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الین وزهی باقتنانه حرصا وتأمیلا لإ ٳڻ 
الإنسان خلق هلوعا) الملع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند 
سن الحر وند فته اجيتن تفسير قوله تعالى لإ إذا مسه الشر ) آى الفقر 
وا مض ونحوهما ل[ جروعا) آیمبالغا ف‌الجزع مکار! منه لإ و(ذا مسه الخیں) 
أی السعة والصحة لإمنوعا) مبالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اللاثة 
أحوال مقدرة أو محققة انبا طبائع جبل الإئسان علييا وإذا الأول ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوعا ر إلا المصلين ‏ استثذاء للتصفين بالنعوت ال جلبلة 
الآتية من الطبوعين على القبائح الماضية لأنباء نعوتهم عن الاستغراق فى طاعة 
الحتى والإشفاق على الخلق والإمان بال جراء وا وف من العقو بة وكسر الشوة 
وشار الأجل على العاجل على خلاف القبائح المذ كورة الناشثة من الانهاك 
ى حب العا جلة وقصر النظر عليه . 
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لإ الذين م على صاوتہم داعون ) لا پشغلهم عن شاغل لا والذين فى 
آموامم حق معلوم ‏ أ نصيب معين يستو جب ونه على أنفسہم تقربا إلى اله 
تعالى وإشفاقا على الاس من الزكاة ا مغرو ضة والصدقات الموظفة لإ للسائل ) 
لازی يسآ والمجروم ( الذى لا يسأله فيظن أنه غنى فيحرم ل والذين 
بصدقون بوم اين { أی بآعاهم حیث تعبون افم فى الطاعات اليدنية 
والالبه طمعا فى الو بة ال حر وة عي يستدل بذلك على تصديقيم بيوم الجر اء 
لإ والذين م من عذاب رهم مشفقون ) خائفون على أنفسم مع ما م من 
الاعال الفاضلة استقصارا هما واستعظاما لإجنابه عز وجل كقوله تمالى (والذين 
يؤتون ما آتوا وقلويمم وجلة آم إلى pk‏ راجمون ) وقوله تعالى ڍ إن 
عذاب رمم غير مأمون ( اعتراض مۇذن بأنه لا بی لحد أن رامن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة لإ والذين م لفروجم حافظون إلا على أزواجبم 
أو ما ملكت أمانهم فإنهم غير ملومين ) سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لإ فن ابتغی ) ی طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ما ذكر من الأزواج 
والممل وکات } فأو لثك ( اليتون 3 م العادون ( المتعدون لحدود الله تعالى 
3 والذين م مانام وعهدم راعون) لا تخلون شىء من حقو قها ا والذين 
م بشاداتهم قابمون ) آى مقيمون هما بالمدل إحياء لحقوق الناس وتخميصا 
بالذ كر مع اندراجها فى الما نات لإبانة فضلما وقرىء لاماتهم وبشمادم 
على إرادة الجنس لإ والذين م على صلوتيم عافظون ) أى براعون شراثطها 
ویکلون فراضما وسفنا ومستخباتما وآدابہا وتكرير ذ كر الصلاة ووصفهم 
ا أولا وآخرآ باعتبارين للدلالة على فضلما وإنافتبا على ساثر الطاعات 
وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منرلة اختلاف الذوات 
ک ف قول من قال : 

إلى الك القرم وابن المام ٠‏ وليت الكتاتب ف المزدحم 


إبذاتا بأن كل واحد من الأأوصاف الذ كورة نعمت جليل على حال له شآن 
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OE E PE EO A REO 
خطير مستتبع لا حكام جمة حقيق بأن بفرد له موصوف مستقل ولا يجعل‎ 
شىء مها تنمة لخر لإأولئك) إشارة إلى الموصوفين ما ذكر من الصفات‎ 
وما فيه من معنى البعد مح قرب العد بالمشار اليم للإيذان بعلو شأنيم وبعد‎ 
مالم فى الفضل وهو مبتدا بده (إ فی جنات ) أی مستقرون فى جنات‎ 
لا يقادر قدرها ولا يدرك کنہما وقوله تعالی لا مکرمون ) خبر آخر أوهو‎ 
لبر وف جنات متعلق به قدم عليه لمرأعاة الفواصل أو عضر هو حال من‎ 

الضمیر فی احبر آی مکر مون کا نین فی جنات . 

2 لذن كفروا قبلا ) حو لك لا مممعين) مسرعين عوك مادىأعناقيم 
[ليك مقبلين بأبصارم عليك ل( عن المين وعن الشمال عزن ) آی فرقا شتی“ 
جع عزة و أصلي.ا عز وة من العز وکأن کل فرفه آعتز ی إلى غير من 
تعتزى إليه الأخرى كان المشركون عاقون حول رسول اه صلى اه عليه 
وسل حلةا حلا وفرقا فرقا ويستهز أون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دحل هؤلاء الجنة کا قول عمں فلندخلنما قبلہم فن ز لت 3 1 يطح کل 
أمر ىء مم أ ردخل جنة نے ( بلا مان (O)‏ ردع م عن ذال الطمع 
الفارغ نا خلقنام ما يەلمون) قيل هو تايل لاردع والمعنى إنا خلقنام من 
:أجل ما بعلہون کا فى قول الأعشى : ٠‏ 

أزمعت من آل ليل ابتکارا وشطت على ذی هوی أن تزارا 
وهو كيل النفس بالإمان والطاءة فن ل پستکلھا بذلات فو معزل من 
:أن يوأ مبوأً الكاملين فن أين ل أن يطمعو! فى دخول الجنة وم مكبون على 
الكفر والفسوق وإنكار البعث وقيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة 
مذرة فمن أبن يتشرفون ويدعون النقدم ورقولون لندخحان الجنة قبلهم وقيل 
el‏ مخاوقون من نطفة قذرة لا تناسب ما ااقدس فمتی لم تستكل الإمان 
والطاعءة ول تلق بالا خلاق ال مدكية ل تستعد لدخو ما ولا بخنى ما فى الكل 


)۱( انظر إرشاد رحن الا جورى لعرفة روايات أغرى. 
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من لفحل والااقرب آنه کلام مستا ف قد سیق نا 1ا بعده من بيان فد ر ته 
عله وسل وما ٽڙل عليه من الو حى وادعام دول اة بار یق السخرية 
وینشیء يدهم قوما آخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلمون من الذشأة الأولى 
ج دة عل قد ر ته تعال عل ذلك E‏ فصح عنه ألفاء الفص.حة ف قوله تعالى 
لإ فلا آقے برب الشارق والمغارب ) والعنی إذا کان الام رکا ذكر من 
ن خلقنام 4| بعلمون فاقسم رب المشارق والمغارب } إا لقادرون عل أن 
نبدل خیرا منم آی كېم بالمرة حس) تقتضیه جنایانہم ونای دمم بخلق 
آخر ن لاسو 1 کل صقم زو مأ عن كسمو تین ) ملو ن إن ار دا ذلك لکن 
مششننا المىنية علي ال ااا لَه أققضت تأخبر عقو بام ل فذر ¢( تفلم وشام 
غخوضوا) ف باطلم الذى من جملته ما کی ets‏ ل( ويلعوا ( ف دنیام ٤‏ 
( حتی بلاقو م الذى بوعدو (ù‏ وهو وم اأبعث عند النفخة ألا ية لا وم 
اة الاولى ا توم فان فرله تعال اوم رجون من الأجدات ) ردل من 
وهمم وقرىء بخرجون على لباه للفعول من الإخراج لإ سراعا) حال من 
مرفوع خر جون ى مسر عین وکام إل نصب) وهو کل ما نصب عبد من 
دون اه تال وقریء يسکون الماد وبفتح آلنون وسکون الماد ضا 
(يوفضون) لسر عون لإ خاشمة أبصارم) وصفت أبصارهم بالخشوع 
انه وصف اکل لخاية ظمور آثاره فيا ڍ ر ذل ( تخشاهم E‏ شد ردة 
ل( ذلك € الذى ذکر ما سيقع فيه من الحو ال الائلة لإ اليوم الذى كانوا 
يوعدون ) فی الدنيا عن الذبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة سبال سال 
أعطاء اله ثواب الذين ھم مانام وعېدهم رأعون . 
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مكية » وآما تسع أو مان وعشرون 


3 پم اه الر هن الرحم ( 

9 أرسلنا نوحا إلى قومه أن آنذر قومك ) آی بان ندرم على آن. 
أن مصذرية حذف منها ا لجار وأوصل إلا الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعلت صلتا مرا ک) فىقولهتعالى روأن قم وجهك) لان مدار وصلها بصي 
الأفعال دلالتبا على المصدر وذلك لا ختلف بالخبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الملة خجبرية فى الموصول الاسمى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف 
بلجل وهى لا توصف إلا بابل الخبرية وليس الموصول المحرفى كذلك وحيث. 
استوى الحبر والإنشاء فى الدلالة عل المصدر اشتوبا فى صحة الوصل مما 
فيتجر د عند ذلك كل مما عن المعنى الخاص بصيغته فيبی الخدت اجرد عن. 
معنى المر والنبى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعى 
آرسلناه بأن قلنا له آنذر أى أرسلناه بالامر بالإاذار وجوز أن تكون أن. 
مفسرة لا فى الإرسال من معنى الةول فلا بكون للجملة عل من الإعرابوعل. 
الأول علب النصب عذد سيبويه والفراء وال جر عند الخايل والکسالی کا هو 
امروف وقرىء أنذر بُغير أن على إرادة القول ر من قبل آن اتهم عذاب 
آل ) عاجل أو آجل لثلا بق حم عذر ما صلا لر قال استشناف مبنى عل 
سوال شا من حكا ية إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه الم كور كانه قيل. 
ما فعل عليه الصلاة والسلام فقيل قال هم ر ياقوم إلى لک نذير مبين €منذر 
موضح لحقيقة الأمر » وقوله تعالى ر أن اعبدو! اله واتةوهوأطيعون €متعلق. 
بنذیر على الوجپین المذ کورین لإ یغقر لک من ذنوبک) آی بعض ذنو بک 
وهو ما سلف فى الجاهاية فإن الإسلام يبه لا ويؤخرك إلى أجل سى ) 
هر المد الاقصى ألذی قدره أنه تعالی هم بشرط الإا مان والطاعة ورأءماقدره 
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لبم على تقدير بقائبم على الكفر والمصيان فإن وصف الل جل با مسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإمان والطاعة صريح فى أن لبم أجلا آخر لا بجاوزونه إن ۾ 
يۇمنوا وهو المراد بقوله تعالى لإ إن أجل اه ) أى ما قدر لک على تقدير 
بقانك على الكفر لإ إذا جاء وآتم على ماأتم عليه من اللكف ر( لايؤ خر ) 
فادروا إلى الإمان والطاعة قبل جیئه حتی لا بتحقق شرطه الذی هو بقاءک على 
الكفر فلا بحىء وتحقق شرط التأخير إلى الا جلا لمسمىفتؤخروا إليهو جوز 
أن براد به وقت إتيان العذاب المد كور فى قوله تعالی ( من قبل آن باتہم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتا وحلهعل الا جل الاطول ما لايا عده المقا مكيف 
لا والجماة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتا عير إلى الأجل الملسى 
فلا بد أن بكو ن انی عند مجىء ال جل هو التأخير الموعود فكيف رتصور 
أن يكون ما فرض مجيه هو الاجل السی لإ لو كننم تعلدون € آى لوكنتم 
لون ا لسارعم إلى ما آمر تک به . | 

لإ قال ) ى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالىوهو 
آل عحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال فى تلك ادد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غاية الجبود وجاوز فی الإنذار کل حد معہود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العلل } رب ای دعوت قوی ( إلى الإمان والطاعة 3 یلا 
ونہارا ) أی دائما من غیر فتور ولا توان لإ فل پزدم دعا إلا فرارا ) ما 
دعوم إليه وساد الريادة [لیالدعاءلسبییته لما کا فى قولهتعالى رزادتهم [مانا) 
لا ونی کل دعوتیم € أى إلى الإيان لإ لتغفر لبم ) بسیبه لا جعاوا 
أصابعہم فی آذانمم ‏ آى سدوا مسامعہم من استاع الدعوة لإ واستغشوا 
ثیاہہم € ای بالغوا فی التغطی بہا کانہم طلبوا آن تغشام ثيابہم أو تغشييم ثلا 
بصروه كراهة النطر إليه أو لثلا يعرفيم فيدعوم لإ وأصروا ‏ أى أ كبوا 
عل الكفر والمعاصى مستعار من أصر الهار على المانة إذا أصر أذنيه وأقبل 
علہا ل واستکیر وا €عن اتباعی وطاع ی( استتکارا) شدید ا[ تم دعر ہم 
جارا م ی أعلنت طم وأسررت فم [سرارا) أى دعوتہم تارةجهرآومرةغب 
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مرة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
شد من الإسرار والجمع بنہما أغاظ من الإفراد أو لتراخى بعضما عن بعض. 
وجرا منصوب بدعو آم على المصدر نه أحد اوعی الدعاء آو رید ہدعو تہم. 
جاهر r‏ أف هو ةة لمصدر اى دعو م دعاء جار | أى مجاهر | به أو مصدر 
ق موقع الال أى مجاهر! . 

لإ فقلت استغفروا ربج ) بالتوبة عن الكغر والمعاصى لا نه كان 
غفارا ) للتائبين كأ نهم تعللوا وقالو! إن کنا على الحتی كيف نترك ون فنا 
عل الباطل فکیف قبلنا بعد ما عکفنا عليه دهرا طویلا فامرم با محق 
ما سلف منهم من المعاصى و حلب لليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قو بم و أحب للم من الفو الد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكررر الدعوة 
حبس اله تعالی عنهم الةطر وأعقم أرأحام نسائبم أربعين سنة وقيل سبعين. 
سئة فوعدم نيم إن آمنو! أن يرزقہم الته تعالى الخصب ويدفع عنهم ما کانوا 
فە( برسل السماء علبک مدرارا ) أى كئير الدرور والمراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب لإ و مدد کم باموال ونين ویجعل لک جنات ) بساتین لر وجل 
لک ) فیا لإ آنهارا ( جارية لإ مالک لا ترجون لله وقارا ) [نكار لان 
کون م سیب ما فی عدم رجام نه تعالى وقارا عل أن الرجاء عى الاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيا معنى الاستقرار ف د 
على أن الإدكار متو جه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الالية. 
لا ا لہما معا کا فی قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطر ى) وله متلق ءضمر 
وقع حالا من وتارا ولو تأخر لکان صفة له آی آی سبب حصل لک حال 
حال کوندک غير معتفدين لته تعالى عظمة موجبة اتعظيمه بالإيمان به والطاعءة 
له لإ وقد خلقک أطوار € ی والمحال أن على حال منافية لا أثنم عليه 
بالکاية وهی أن تعلمون آنه تعالی خلقک تارات عناصر مم أغذية ثم أخلاطاً 
م نطفا م علقا م مضغا تم عظاما ولحوما م أشا م خلقا آخر فإن التةصير 
فی توقیر من هذه شوه فى القدرة القاهرة والإحسان الام مح العمل .ا 4 


لا كاد يصدر عن العاقل هذا وقد قبل الرجاء معن الأمل أی مالک لا تۇملون 
له تعالی توقیرا ی تعظیما لمن عبده وأطاعه ولا تکونون على حال تؤملون 
فیما تعظم اله تعالٰی ٳیا ک نى دار الثواب وله بيان للموقر ولو"تأخر لكان صلة 
للوقار والأول هو الذى تستدعيه الجرالة التثر ية فإن اللاثق بحالالكفرة 
استبعاد أن لایعنقدوا وقارا ته تمالی وعظمته مع مشاهدتم لاثارها وأحکاما 
امو جبة للاعتقاد حتما وأما عدم رجاہم لتعظے اہ [یام فی دار الثواب فلیس 
ف حیز الاستیعاد و الإنكار مع آن ف جعل الوقار معنى التوقير من التسف 
وفى قوله وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لاخفى 
فان كو نه بيانا للموقر يقتضى أن يكون التوقير صاأدرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للمخاطبين وكونه صلة للوقار وجب کون الوقار وصقا له تعالى وقيل مالک 
لاتخافون ته عظمة وقدرة عل أخذ ك بالعقو به آى أى عذر لك فى ترك الخوف 
.منه تعالٰی وعن‌سعید بن جبیر عن ابن ‌عباس رطی اه تعالی عنما مالک لاتغشون 
له عقابا ولا ترجون منه ثوابا وعن مجاهد والضحاك مالک لا تبالون لله عظمة 
قال قطرب هى لغة حجازية بقولون لم أرج ى ل أبال وقوله تعالى : 
أل تروا كرفب خلق الله سبع سموات طباقا ) أى متطابقة بعضما فوق 
بعض لا وجعل القمر فمن نورا ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلبة اليل 
ونسبته إلى الكل مع آنه فى السماء الدنيا لا آنا عاطة بسار السموات فا فبا 
بكون فى الكل أو لان كل واحدة منها شفافة لعجب ما وراءها فيرى الكل 
كأنما ماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
ل وجعل الشمس سراجا ) زيل ظلبة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتها 
وجه الأرض ويشاهدون الأفاق صر أهل البيت فى ضوءااسراج ماعتاجرن 
إلى إبصاره وليس القمر بهذه الممابة إنما هو نور فى الل لإ والقه أنبتك من 
الأرض نباتا) أى آنشآ م منافاستعير الإنبات لاإنشاء لكو نه آدل علا لحدوث 


٠ جزالة التتربل‎ ١١ فى‎ )١( 
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ت 


والتکون من الأرض ونیاتا اما مصدر مؤکد لا نک عذف الزوائد ويسى 
اسے مصدر أو لا یترتب عليه من فعله أی أنبتک من الارض فنبتم نبانا وبجوز 
أن يكون الأصل آنبتك من الأرض إنباتا فنبتم ياتا فيحذف من اجلة الأولى 
اللصدر ومن ألمانية الفعل ١‏ کتفاء فى كل مما ما ذكر فى الاخرى ک) س فىقوله 
تعالی ( آم تریدون آن تسالوا رسولک کا سثل موی ) وقوله تعالى ( وإن 
سس ك انته بضر فلاکاشف له إلا هو وإن بردك خير فا راد لفضله) معدم 
فا ) بالدفن عند موک لا وخر جک € منہا عند البعث والجشر لا إخراجا) 
عققآً لا ریب فيه والته جعل لك الارض بساطا) تتقلبون علا تقلبم على 
بسطک فی بوتکم وتوسیط لک بين الجعل ومفعوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعهم والتشويق إلى ا لمؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه اندم لا سا عند کون المقدم ملو حا بکونه من 
المنافع تبنى مترقبة له فیتمکن عند وروده طا فصل مکن ( لتسلکوا مہا سبلا 
بغاجا ‏ أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو الساك بين 
الجبلين ومن متعلقة ما قبلها افيه من معنى الاتخاذ أو ,عضمر هو حال من سبلا 
أ یکائنة ا ور تاع لكان نةا : 

لا قال نوح ) أعيد لفظ الىكابة لطول العمهدعكابة مناجاته لربه أىقال 
مناجیا لہ تعالی لإ رب لھم عصواف ) أی موا على عصان فبا آمرتهم به مع 
مأ بالغت ف إرشادم بالعظة والتذ کر ڍ واتبعوا من .1 بزده ماله وولده 
لاخسارا) آی واستمروا على انباع رؤ سام الذن ابطر تيم أمو ام وغرتم 
أولادم وصار ذلك سببا لزيادة خسار م فىالاحرة فصاروا أسوة م فا لسار 
ونی وصفهم بذلك إشعار بآہم إا اتبعونهم لوجاهيم الحاصلة هم يسبب 
الأموال والأولاد لا شاهدوا فيم من شبة مصححة للإتباع فى أجلة وقرىء 
وولده بالفم والسكون على أنه لغة كا لمرن أو جع کالاسد لإاومکروا) عطف 
على صلة من والحح باعتبار معناها کا أن الإفراد فى اض اثر الول باعتبار امظا 
مرآ کارا ) آى كيرا فى الغاية وقرىء بالتخفيف والأول أبلغ منهوهو 
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أبلغ من الكبير وذلك احتيام فى الدين وصدم الئاس عنه وآحربشيم على 
أذة نوح عليه الملام لإ وقالوا لا تذرن "تدك ) أى لا تتركوا عبادم| على 
الإطلاق إلى عبادة رب نوح لا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوق 
ورا آی ولا تذرن عبادة هولاء خصو ها بالذکر مع اندراجہا فیا سبق 
انپا کا نت اک أصنامهم وأعظما قرا( عندم وقد أ تقلت هذه الأصنام 
fe‏ 8 المرب فکان ود لکلب وسواع مدان ويعغوث مذ حج وبعوق راد 
وسر لمیر وقیل هی آسماء رجال صالحین وکا نوا بین آدم ونوح وقیل من أولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بلاس لن بعد لوصو رتم صورم فکنتمتنظرون 
لمم وتنبركون بهم ففعاو | فلما مات أولك قال أن بعدم إنبم كانوا عيدو نمم 
فعیدو م وکیل کان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على 
صورة أسد وبعوق عل صورة رس وسر ل صورة أسر وقر ىء ودا بم 
الواو ويغوثا وبعوقا للتناسب ونع صرفمما للعجمة والعلبة ل( وقد أضاوا) آی 
الرؤساء لإ كثيرا ) لقا كثيرا أو الاصنام كةوله تعالى ر رب إنهن أضلان 
کا ٠ن‏ الناس) : 

لإ ولا ترد الظامین لا لالا ) عطف عل فوله تعالى رب نهم عصواى 
عل =4 ام اوح روك قال و بعد الواو النائية il‏ أى قال رب el‏ عصوف. 
وقال ه زد ااظا لين إلا ضلالا ووضع أاظاهر مو ضح ضمیر م القسجيل عام 
بالظم افرط وتعليل الدعاء علمم به والمطلوب هو الضلال فى مشة م رم 
ومصالدنيام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى رإن المجرمين فى ضلالوسعر) 
ويۇ دە مأ 1# ف من دعائه عليه الصلاة و السلام 3 4| حطی م ( ىمن أجل 
خطيماتم وما مز بده بين اجار والجرور لان وكيد والتفخم ومن ل ر زیادتما 
جھابا آ- رة وجعل خطيام بدلا ما وقریء ا خطا بام وما خطیامم أی 
بسبب خحطيثا توم المعدودة وغبرها من خطا باهم } أغرقوا ( بالطوفان 


0 سقطت من الأضل . 
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لا بسبب آخر لإ فأدخلوا نارا ) المراد إما عذاب القبر فهو عقيب الإغراق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب!| و عذاب fer‏ واتعقيب لز بله مبزلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبهوعققه 
لا عالة وتننكير النار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لا نه تعالى عد مم على حسب 
خطيثاتهم نوعا من النار لإ فلل بجدوا هم من‌دون اقه أنصارا ‏ أى ل يعدأحد 
مم واحدا من الا نصار وفیه تعر بض باتخاذهم آ مة من دون اق تعالى وباپا 
غير قادرة على نصرم وتهك بهم لإ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيثاتهم أل 
اعتراض وط بين دعاثه عليه الصلاة والسلام لاإيذان من اول الأمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم بصم إلا لأجل خحطيثاتهم الى عددها 
توح عليه السلام وأشار إلى استحقافيم للإملاك لأ جلما لا أا حكاية نفس 
الإغراق والإحراق على طربقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة وااسلام 
و بور من الأحوال والاقوال وإلا لاخر ءن حكاية دعاثه هذا ودارا من 
الأماء المستعملة فى الننى العام قال ما بالدار ديار أو ديور كيام وتيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سید لافعال ولا لكان دوارا . 

إإنك إن تذرم € علما كلا أو بعضا لإ يضلوا عبادك ) عن طريق 
الحى لإ ولا يدوا إلا فاجرا كفارا ) آى إلا من سيفجر ويكفر فوصفبم 
ما صیرون لبه وکأنه اعنذار ۲| عسى رد عليه من أن الدعاء بالاستثصالمع 
احتال أن یکون من أخلافہم من بژمن‌مش کرو[ نما قال لاستحکامعلمه عا پکون 
منہم ومن عقا بهم بعد ما جر بهم واستقراً أحوالمم قربا من آلف سنة لإ رب 
اغفر لى ولوالدی ) أبوه لمك بن متوشلخ“ وآمه شخا نت أنوش كنا 


. متوشالح انظر داثرة لامارف الإسلامية لفريد وجدى‎ : ١١ فى‎ )١( 
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مۇم‌نین وقیل هما آدم وحواء وقریء ولولدی برید ساما وحاما لا ون دخل 
بی ) ی منزلی وقیل مسجدی وقیل سفیتی لإ مؤمنا ) بهذا القید خرجت 
امرأته وابنه کنعان ولدكن ل حزم عليه الصلاة والسلام تخر وجه لا بعدماقیل 
له انه لیس من أهلات وقد مر تفصيله فى سورة هود ل( وللەۇمنين والمۇمنات € 
م بالدعاء إثر ما حص به من قصل به نسبا وديا ( ولا تزد الظالمين 
إلا تبارا ) أی هلا کا قيل غرق معبم صبيانهم أيضا لكن لا على وجه العقاب 
م بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالمم الذين كانوا أعر 
علمم من أنفسهم قال عليه الصلاة والسلام بيلكون مهلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شتی وعن الحسن أنه سل عن ذلك فال ع أيه راء تم اهل كېم بغر 
عذاب وقيل أعقم اله تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان 
باربعين أو سبعين سنة فلل يكن معهم صى حين غرقوا . 

عن النى صلى أله عله وسل من قرأ سورة نوح کان من المؤمنين الذين 
تد کم دعوة اوح عليه السلام : 


GRY 
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مكية ٤‏ وآما تمان وعشرون 


ل بے اله الر من ارح ) 


لإ قل أوحى إلى ) وقریء أحی إلى صل وحی وقد قریء کذللك من 
وحى إلبه فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن لإ أنه ) 
بالفتح لانه فاعل أوحى والضمير للشآن لإ استمع ) أی القرآن کا ذ کر فی 
الا حقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه 3 فر ۵ن الجن ) النفر ما بين 
ااثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة خفية يغلب علمم النارية أو الموائية وقيل 
فوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيدانما وفيه 
دلالة على أله عليه الصلاة والسلام ل يشعر بهم و باستاعم ول يقرأ علمم ونما 
اتفق حضورم ف بعض أوقات قراءته وعو ها فأخیره انه تعالی يذلك وقل 
ہس ما فه من التفصيل ف الأاحةاف لإ فقالوا ( قوم عند رجوعمم زلم 
إا معنا قرآ نا € تابا مقروءا لبا بديماً مباينا لکلا ااناس فىحسن . 
النظم ودقة العنى وهو مصدر وصف به للهبالةة 3 مہدی إلى الرشد { إلى احق 
.والصواب لإ فآمنا به € أى بذلك القرآن لإ وان نشرك برہنا أحدا ) حا ' 
فطق به ما فیه من دلائل النوحید لإ وأنه تعالی جد ر بنا ) بالفتح قالوا هو 
وما بعده من المل المصدرة بأن فی آحد عشر موضما ءطف على عل الجار . 
والجرور فی فآمنا به کأنه قرل فص دقناه وصدقتا آنه تعالٰی جد رپا ى ارتفع 
۔عظمته من جد فلان فی عینی آى ءعظم تمكنه أو سلطا نه أوغناء على أنهمستعار 
من الج الذى هو البخت والعنى وصفه بالاستغناء عن الصاحبة والولد لعظمته 
أو لسلطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا امل ان كورة عطفا على المع 
يعد القول وهو الاظبر لوضوح اندراج كلها حت القول وأما ندراج الحل 
الآتية تحت الإبمان والتصديق كا بقتضيه الءطف عل عل ال جار والجرور ففيه 
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[شکال کا ستحيط به خيرا وقوله تعالى لإ ما اذد صاحبة ولا ولدا € بيان. 
ل تعالی جدہ وقریء جدا رہنا عل القہیز وجد ربا بالکسر آی صدق 
ربو بيتته وحق إلية عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك آم لا سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإ مان نموا للخطأ فما اعنقده كفرة الجن من تشيبه أله 
تعالى عخلقه فى اتخاذ الصاحبة والولد فاستعظموه وأزهوه تعالى عنه . 

لإ وأنه کان قول سفيمنا € أى إبليس أو مردة الجن لإ على اله شططا). 
أى قو لا ذا شطط أى بعد عن القصد ومجاوزة لاحد أو هو شطط فى نفسهلفرط 
يعده عن التق وهو نسبة الصاحبة والولدإليه تعالىوتعلق الإ مان والاصديق مذا 
القول لیس باعتبار نفسه فانم کانو! عالين بقول سفماتهم من قبل أيضاً بل. 
باعتبار کونه شططا كانه قل وصدةنا أن ما کان بقوله سفپنا فى حقه تعالى 
كان شططا وآما تعلقہما بقوله تعالى لإ ونا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
ڪن انه کنبا ( فغير ظاهر وهو اعتذار منم عن تقلیدم افم آی کنا نظن. 
أنه ان بكذب على اله تعالى أحد أبدا ولذلك اتبعنا قوله وکذبا مصدر مؤکد 
لتةول لانه نوع من القول أو وصف لمصدره المحذوف اى قولا كذبا أى 
مکذوبا فيه وقریء لن تقول معحذف احدى التاءن فكذبا ءصدر مؤكد له لان. 
الكذب هو التقول ل وأنه کان رجال من الإنس يموذون برجال من الجن ). 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعوذ 
بد هذا الوادی من سفاء قومه بريد الجن وکبیرم فاذا سمعوا بذلك استکیر وا 
وقالوا دا الإنس وال جن وذلك قوله تعالى لإ فرادوم ) أى زاد الرجال 
العائذون الجن لإ رهقا ) أى تكبا وعتوا أو فراد الجن العانذين غيا بأن. 
أناو مم جى استعاذوا بم لإ وأنہم ظنوا ) ى الإنس لإ کا ظننم ) أا الجن, 
على آنه كلام بعصم لبعض ا أن ان ربعت القه أحدا ) وقيل المعنى أن الجن 
ظنوا بجا ظناتم يما الكفرة الخ فتكون هذه الآية وما قبلبا من جلة الكلام. 
الموحى به والاقرب أنهم! كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنی, 
لإدراجہما حت ما ذ کر من لاان واانتصدیق وکذا قوله تعالی : 
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لإ وأنا سنا السماء € وما بعده من الل المصدرة بأتا يلبفى أن قكون 
معطوفة على ذلك على أن الو حى عين عبارة الجن بطر يق الحكاية كأنه قيلقل 
اوحی إلى کیت وکیت وهذه العبارات أی طلبتا بلو غالسماء أو برها واللمس 
مستعار من الس للطاب كا لجس يقال اسه والعسه والمسه كطلبه واطله< 
وتطلبه لإ فوجدناها ملت حرسا € آى حراسا اسم جمع كخدم مفرد اللفظ 
ولذلك قیل لإا شدیدآ ‏ قو باو الاک منعونہم عا لإ وشہہا € جمع‌شہاب 
وهى الشعلة المقتبسة من نار النكوا کب ( ونا كنا نقعد ‏ قبل هذا لإ منہا ) 
من السماء لإ مقاعد للسسح ) خالية عن الجرس والاشهب أو صالحة للترصد 
والاستاع ولاسمع متعلق بنقعد ى لجل السع أو عضمر هو صفة لقاع 
a‏ لسسع 3 فمن يستمح الآن ( فى مقعدمن الةاعد ايد له شا بارصد ا( 
شرا با راصدا له ولاجله صده عن الاستاعبالرجم أو ذوی شاب راصدن 
که عل آنه ام مفرد فی معنی الع کالحرس قل حدث هذا عند میعثف انى 
عليه الصلاة واللام والصحيح آنه كان قبل البعت أيضا لكنه كث الرجم بعد 
البعثة وزاد زيادة حتى تفبه ها الإنس وال جن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا 
إلا لأ أراده القه تعالى بأهل الأرض وذلك قوم لإ وأنا لاندرى أشر ريد 
من فى الأرض ) عراسة السماء لإ آم أراد ہم رمم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى اه تعالى دون الشر من‌الآداب الشريفة القرآنية ا فى قوله تمالى( وإذا 
مضت فهو يشفين ) وفظاره لإ ونا مثا الصالحون) أى الوصوفون بصلاح 
الال فى شأن آفسمم وف مماملتهم مع غيرم الماثلون إلى الخير والصلاح 
-حس) تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كا هو مقتضى النفوس . 
الشربرة لإ ومنا دون ذلك ) ی قوم دون ذلك غذف الموصوف وم المقتصدون 
ی صلاح الال عل الو جه ا مذ .كور لاف الإان والتقوی ‏ توم فان هذا 
بیان ماهم قبل استاع الفرآن کا بعرب عن قولہ تعالی لإ کنا طرائق قددا) 


. بتشديد الطاء‎ )١( 
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وأما حاهم بعد استاعه فسیحکی بقوله تعال ل وأا اا معنا المدى ) لىقوله 
تعالى ( أا منا المسلمون ) ى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل 
طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرفة 
مختلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطع لإ وأنا ظننا € أى علمنا الآن لإ آن 
لن تعجز اه ) أى أن الشأن ان نعجز الله كائنين لإ فى الأرض ) أا كنا 
من أقطارها لإ وان نعجزه هربا ) هاربين مها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الارض إن أراد بنا أ وان نعجزه هر با إن طابنا إواًنا لا معنا اهدی € 
آی القرآن الذى هو ادى بعينه 3 آمنا ه ەن عير تعلم وتردد(افەن ۇم 
بربه ) وما آنزله لإ فلا عاف ) فو لا حاف لإ خسا ) أى نقصا ف الجراء 
لإ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء تخس ولا رهق لذا ل يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظلٍ أحد فلا عخاف جزاء هما وفيه دلالة عل أن من حق من آھن. 
باقته تعالى أن يحتنب الظالم وقرىء فلا خف والأول أدل على تعقيق جاةالمؤمن. 
واختصاصا به لإ وأا منا المسلمون ومنا القاطون )ال جائرونعن طريق الحتق 
النى هو الإبان والطاءة لإ فمن أسل فأولئك € إشارة إلى من سل والحع 
باعتبار ا معنى لإ ترو | توخوا (إرشدا) عظبا ببلغېم لىدار الثواب( وأما 
القاسطون ) ال جائرو ن عن سان الإسلام ل فکانوا جم حطبا € توقد ہم ۴ا 
توق بكفرة الإاس لإ وأن لو استقاموا ‏ أن خففة من الثقيلة وابلة معطوفة 
قطما على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاها لر على الطريقة ) الى هى ملة الإسلام لإ لاسقينام ماء غدقا € أى 
لوسمنا علهم الرزق وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالنكر لانه أصل 
المحاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب وقيل لو استقام الجن على الطربقة الثل. 
آی لو ثبت أہو م الجان على ما کان عليه من عبادة انه تعالی و طاعته‌ولیتکیر 
عن السجود لادم عله السلام ول يکفر وتبعه ولده فی الإسلام ل نعمنا عا 
ووسعنا رزقېم (النفتنېم فيه( لنختبرم کیف ډشکرو نه وقیل‌معناه انه لواستقام 
الجن على طر يقتم القدعةولم يسلموا باسنا ع القرآنلوسمناعليمالرزق استڊراجا 
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ر ج ع ل جو ا کے ی 
لنو قم فى الفتنة و نعم فى كغرأن النعمة 3 ومن عرض عن ڏ 1 ربه { 
عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه } بلک ) بدخله 3 عذابا صعداً €أآى 
شاقا صعبا بعلو المعذب وليه على أنه مصدر وصف به مبالغة لإ ون المراجد 
( عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد عختمة باه 
تعالى وقيل معناه ولان المساجد له لإ فلا تدعوا ) ی لا تعبدوا یما لإ مع الله 
آحدآً ) غر ه وقيل المراد بالمساجد المسجد الحرام والمع لان كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة ممصو صة أو انه قبلة الساجد وقيل. الأرض كبا لہا جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى 
السجود لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل المجدات على أنه جع 
الممدر امي لإ وأه ) من جلة امو حى أى وأوحى إلى أن الشان لإ لاقام 
عد اله € أی النبى عليه الصلاة والسلام وليراده بلفظ العبد للإشعار بما هر 
المقنتغى لقبامه وعبادته للتواضع اانه واقع موقع کلامه عن نفسه يدعوه) 
حال من فاعل قام ا لعیده وذللك قيامه لصلاة الفجر بنخلة کا س تفصیله فی 
فى سورة الأحقاف لإ کادوا € أی الجن ر رکو نون عليه لبدا € متراکین 
من ازدحامهم عليه تعجا عا شاهدوا من عبادته و“معوا من قرا ته واقتداء 
أععابه به قیاما ورکوعا وسجودا لانم روا ما لم پروا مثله و“معو | ا لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معناه لا قام عليه الصلاة والسلام رعدانته وحدهمخالفاً للش رکین 
كاد المشركون بز دون عليه مترا كمين واللبد مع لبدة وهى ما تلد بعضهعلى 
بعض ومنما لبدة الد وقرىء ليدا مع أيدة وهى بمعنى اللبدة وليدأ جم لايد 
کساجد وسجدولیدا رضمتين جم لبود كموروصبروعن قتادة تلبدت الإانس 


والجن على هذا الأمر أيطفثوه فى أله آلا أن بظېره عل من ناأه . 


قل ما أدعو ( أى أعبد لإر ف ولا أشرك 4( برف ف اميدق آحدا) 
فلوس ذلك ببدع ولا مسفنکر وجب القعجب أو الإطباق عل عدوا وقریء 


قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام لامترا كين عليه والاول هور 
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الاظر والاوفق لقو له تعاى 3 قل إی لا ملك > ضرا ولا رشدا کان 
أريد لا أملك ك ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا المتقابلين 
ما ذ کر ف الآخر ل قل إلى لن بجيرلى من الله أحد € إن رادسر لاون 
جد من دو نه ملتحدآً ) ماتجأ ومعدلا هذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شون نفسه بعد بان زه عليه الصلاة والسلام عن شون غيره 
وقوله تعالى : 

إلا بلاغا من ات استثناء من قوله لا أملا فإن التبليغ إرشادونفع 
وما بينهما اعءتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من اله والجواب عذوف لدلالة ما قبله عليه 
لإ ورسالاته) عطف على بلاغا ومن الله صفتهلاصاته أى لاماك لك [لاتبليغا 
کائنا منه تعالی ورسالاته اتی أرسلنى ما لإومن بعص الله ورسوله) فی الامر 
بالتوحيد إذ اكلام فيه لإ فإن له نار جبنم وقرىء بفتح المزة على خقه 
آو فجزاژه أن له نار جهنم لإخالدین فہا) فی انار أو فى جنم امع باعتبار 
المعنى ل[إأبدا) بلا نباية وقوله تعالى : 

ڍ حى إذا رأوا مايوعدون) غابة محذوف يدل عليه ا حال مناستضماف 
الكفار ل صاره عليه الصلاة والسلام واستقلاهم لعدده كانه قيل لا يزالون 
عل ما م عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون المذاب فى الآخرة 
لإافسيعلىون) جين 3 م أضعف اصراً وأقل عددا( وحمل ما روعدون عل 
ما رأوه وم بدر بأ باه قوله 'تعالی لإ قل إن آدرى ) أی ما أدرى لإ قريب 
ما توعدون آم بعل له رن أمدا) فإنه رد 1ا قاله المشركون عند سماعېم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود |نکارا له واستپزاء به فقيل قل انه کان لاعالة 
وآما وقته ف آدری متی پکون لإ عالم الغیب ) بالرفع قیل هو بدل من ری 
أو عطف بيان له ويا باه الغاء فى قوله تعالى لإ فلا يبر على غيبه أحدآً ) 
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إذ يكون النظم حينئذ أم يجمل له عا اليب أمدا فلا بظبر عليه أحداً وفيه من 
الاختلال ما لا خن فهو خبر مبتدأً حذوف أى هو عال الغيب واجلة استاناف 
مقر لما قبله مى عدم الدراية والفاء لتر تبب عدم الإظبار على تفرده تعالى 
بعل الغيب عل الإطلاق آى فلا ,طلم على غيبه إطلاعا كاملا بنكشف به جلية 
الخال انکشافا تاما مو جیا لعین‌الیقینآحدآمن خلقه ل[ لا من ار تضی من ر سول ) 
آی إلا رسولا ارتضاه لإظهاره عل بعض غيو به المتعلقة ,یسالنه کا بعرب عنه 
بیان من ارتضی بالرسول تعلقا تاما [ما لکر نه من مبادیء رسالته بان یکون 
.معجزة دالة عل صحتا وإما لكونه منأركا نما وأحكامما كمامة النكا ليف اشر عية 
التى امر بها المكامون وكيفيات أعاهمم وأجريتها المرتبة علما فى الأخرة 
.وما تتوقف هى عليه من أحوال الآخرة الى من جلما قيامااساعة والبعف وغير 
.ذلك من امور الغيبية التى بيانا من وظائف الرسالة وأما ما لايتعلق ماعل أحد 
الوجين من الغيوب انى من جلتما وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالىكمة التشريعية النى علما يدور فلك الرسالة وليس 
فيه ما يدل على نن كرامات الأولياء التعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك 
امراب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لحد من الأولياء ما فى رتبة الرسل عام 
السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى لا فانه يلك 
من بين يديه ومن خلفه رصدا) تقر بر وت#قيق للإظار المستفاد من الاستناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يلك من جيع جوا نب‌الر سول عليه السلام عند إظباره 
عل غيبه حرا من الملا عرسو نه فن تعرض الشياطين 1ا أظهره عليه من 
:الغيو ب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 
العم أن قد أبلغوا رسالات بهم متعلق بيسلك غاية له من حي أنه 
مترتب عل الإبلاغ المترتب عليه إذالمراد به العم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
بالفعل وأن مخففة من الثقيلة وأاسمما الذى هوضمير الثأنععذوف والجلة خبرها 
ورسالات رهم عبارة عن الغيب الذى أريد إظمار المر تمضى عليه والحع باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغوا لما لارصد فالمعنی أنه تعالى يسلكہم من جميع 
جوانب المر تضى ليل أن الشأن قد أبلغوه رسالات رهم ساللة عن الاختطاف 
والتخليط عاما مستتبعأ للجزاء وهو أن يعلبه موجودا حاصلا بالفعل ) فى قوله 
تعالی(حتی نعم الجاهدىن)وألغاية فىالقيةه هو الإبلاغ وال جراد وإ راد عله تعالى 
لإبراز اعتنانه تعالى بأمم هما والإشعار بتر تيب الجزاء علمما والمبالغة فى الحك 
علہما والح نہر عن التفر بط فما وما ان ارتضی واجح باعتبارمعنی من کا آن 
الإفراد فى الضميررن السابقين باعتبار لفظمما فالمعفى ليعل أنه قد أبالخ الوسل 
الو حی الہم رسالات رم لى آعھم کا هى من غير اختطاف ولا تخليط بعد 
ما أبلغها الرصد الهم كذلك وقوله تعالى : 

لا وأحاط مما آدييم ) أى با عند الرصد أو الرسل علمهمم السلام حال من 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه علیالخلاف المشہور جیء ہا لتحقیق استغنائه 
تعالی ی العلم بالإبلاغ عا ذکر من سلك الرصد علی‌الو جه الم کور آییسلکہم 
بين يد به ومن خلفه بتر تب عليه عله تعالی ما ذ کر والمحال آنه تعالی قد حاط 
ما لدم من الا وال جميعا . 

لإ وحم ی کل شىء( عا کان وما سيکون } عددا ( ی فردا فردا وهر 
مييزمنقول من المفعول به كقوله تعالى (وفجر نا الأرض عيونا) والاصلآحصى 
عدد کل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر معنى إحصاء 
وأا ماکان ففائد ته بیان أن عله تعالی بالاشیاء لیس على وجه کلی [جالی بل 
عل وجه جز ف تفصيلى فإن الإحصاء قد إراد به الإحاطة الإجالية کا فى قوله 
تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتصوها) أى لا تقدروا عل حصرها إجالا فضلد 
عن التفصيل وذلك لان أصل الإحصاء أن لحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الاعداد كالعشرة والائة والالف وضع حصاة أيحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنی عل ذلك حسابه هذا وآما ما قيل من أن قوله تعالى (وأحاط إا لدیم) الخ 
معطوف على مقدر ,دل عليه قوله تعالی لعل كانه قیل قد عل ذلك وأحاط عا 
لدہہم ال فبمعزل من السداد . عن الى صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن 
کان له بعدد کل جى صدق مدا وکذب به عتق رقب . 


سورة المزمل ١١‏ 


-3و سورة المزمل و 
مكية » وآبما تسع عشرة أو عشرون 
لإ بسم الہ الرحن الرحم ) 


لإ ا أييان الم رمل ) أ المترمل من تزمل بثيابه إذا تلفف مما فأدغم التاء 
فى الزاى وقد قرىء على اللأصل وقرىء المزمل من زمله مبنيا للمفعول ومني 
للفاعل قيل خو طب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كان عليه من الحالة 
حي كان عليه الصلاة والسلام متلفغا بقطيفة مستعدا للنوم کا عله من لاہمه. 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر بأن ترك الترمل إلى التشمر للعبادة والمجود إلى المج 
وقيل دخل عليه الملاة والسلام على خديحة وقد جت فرقا أول ما أتاه جبديل. 
علہما السلام وبوادره برعل مال زملو لی زملولی سب أنه عرض له فہینا' 
هو على ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا آبما ازمل فيكون تخصيص وصف التزمل 
بالخطاب للملاطفة والتأنيس كا فى قوله عليه الصلاة والعلام لعلى رطى الله عنه 
حبن خاضب فاطمة رضى اله عا فآتاه وهو نام وقد لصق جنب الراب ة 
با أبا تراب ملاطفة له وإشمار بأثه غير عاتب عليه وقيل المعنى را أا الذى 
زمل أمرآً عظا هو أمر النبوة أى حله والزمل الجل وازدمله أى احتمله 
فالترض للوصف حينئذ للاشمار بعليته القيام أو لللمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء النبوة عا يوجب الاجتهاد فى البادة ر قم الليل ‏ أى. 
قم إلى ااصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى آم 
صل وقریء بضے اہی وبفتحم| لإ إلا فلیلا € استثناء من اللبل وقوله تعالى. 
لا نصفه ) بدل من الليل الباق بعد الذيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن. 
الصف الغرج بالقليل لإظهار كال الاعنداد بشآن الجرء المقارن للقيام 
والإيذأن بفضله وكون القيام فيه نة القيام فى آ كثره فى كثرة اواب 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عراثه عن الفائدة خلاف الظاهر لإ أو 


۲ سورة ازمل 


انقص منه) أى أنقص لقيام من‌النصف المقارن له فىالصورة الأ وى (إقلياد) 
آى نقصا قليلا أو مقدارا قليلا بحيت لا ينحط إلى نصف النمف لإ أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تغييره عليه الصلاة 
والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل قوله تعالى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير عاله ولیس بسديد أما أولا فلآن الحقيق بالاعتناء الذى 
پنىء عنه الإبدال هو الجرء الباق بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العاریعنھ وأما ٹا نبا فلڈں نقص اقام وزیادته إ ما بعتبران بالقہاس إلى معباره 
اذى هو الصف المقارن له فلو جعل نصفه بدلا من فایلا ازم أعتبار ص 
القيام وزيادته بالقياس إلى ما هو عارعنه بال-كلية والاعتذار بتساوى التصفين 
مع كونه محلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل 
وإلا قليلا استثاء من النصف والضمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخرير بين 
مرن بین أن قوم قل من نصف اليل عل البتات وبين أن ختار خد 
الأمرين وها النقصان من الصف واز رادة عليه وقيل الضميران للاقل من 
النصف كأنه قیل قم أل من اأصفه أو قم أنقص من ذلك الاقل ا آزرد مه 
فلبلا وقيل وقيل والذى يليق بجزالة التنيل هو الأول والته آعل ما فی کناب 
الجليل لإ ورتل القرآن ) فى أثناء ما ذ كر من القيام ى اقرأه على تؤدة وتببين 
حروف ل( ترتیلا ) بلغا حیٹ پتمکن السامع من عدها من قوم ثغر رتل 
ورتل إذاکان مفلجا . 

. ا( إناسنلقى عليك ) أى سنوحى إليك وشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
لإ قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى النطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على 
الكلفين لا سا على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام 
مأمور بتحملها وتحميابا للمة واججلة اءتراض بين الاس وتعليله لتسميل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثفيلا أنه رصين ارزانة 


. أى عى الدوام‎ )١( 
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لفظه ومتانة معثاه أوثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره إلى مز يد تصفية السر وتجريد 
للظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعباس 
رطی الله عنما کان إذا زل عليه الوحی ثقل عايه وترېد له جاده وعن عاشة. 
رضى الله تعالى عنها رأيته يثزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وإ جنه ايرفض عرق لإ إن ناشثة اليل أى إن النفس الى تنشاً من. 
مضجم| إلى العبادة أى تنإض من نشا من مكانه إذا ٣ض‏ أو إن قيام الليل على 
أن الناشئة مصدر من نشا كالعافية أو أن العہادة الى تنشاً بالليل أى تعدث. 
أوان ساعات الملل فإنما تعدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من نها 
ذا ابتدا لإ هی آشد وطا ) أى هى خاصة أشد بات قدم أو كافة فلابد من. 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى شد مواطاة يواطى“ قابا لسانما إن ريد بها 
الس أو يواطى" فيا قلب القام لساته أن أريد بها القيام أو العبادة أوالساعات. 
أو عد موافقة لما يراد من الاشوع والإخلاص لإ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لحضورالقلب وهدوء اللاصوات لإإن لك فىالبار سبحا طويلا). 
أى تقلبا وتصرفا فى مہماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن تتفرغ للعبادة 
فعلیك ہا فى الال وهذا بيان للداعى الحارجى إلى قیام اللبل بعد بيان ما فى 
نفسه من الداعى وقرىء سما ی تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ, 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر أسم ربك ) ودم على ذكره. 
تعالی ليلا ونٰہارا على أی وجه کان من تسبح وتبايل وت#ميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عل لإ وتبتل ليه ) آی وانقطع إليه مجامع الممة واستغراق 
امز بمة فى مرافبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عايه الصلاة والسلام 
- عن العواثق الصادة عن مرافبة أنه تعالىوقطع العلاتق عا سواه قيل ل( بتيلا) 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 
رب المشرق والمخرب )فوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
لإ لاله إلاهر € وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على إضار 
حرف القسم جو ابه لا له الا هو والفاء نی قوله تعالی فا تخذه وکیلا تر تیب. 


٤‏ سورة المزمل 


الأاص وموجه عل اختصاص الالوهية وار بو بره به الى لا واصیر على 
ما يقولون € عا لا خير فيه من الغرافات لإ وامجرم جرا جيلا € بان تجا نم 
.وتداریہم ولا تکافېم وتکل أمورم إلى دهم کا بعرب عنه قوله تعالی 
وذرنى والمكذبين ) أى دعنى ويام وكل أمرم إلى فإى أكفيكم 
.لإ أولى النعمة € أرباب الننعم وم صنادید قرش لإ ومہلہم قلیلا) زماناقليلا 
¥ إن لدا آنکالا جمع نكل وهو القيد اثقيل واجملة تعليل للأمر أى إن 
لكا أمو را مضادة لتنعمهم لا وجحما وطعاما ذا غصة ) يشب فى الحلوق 
۔ولا یکاد يساغ كالضريع واازقوم لإ وعذابا آلا € ونوعا آخر من العذاب 
٥لا‏ لا يقادر قدره ولا يدرك کنڼه کل ذلك معد هم ومرصد وقوله تمالی 
يوم ترجف الآرض والجبال ‏ أى تضطرب وتترازل ظرف للاستقرار 
الى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
2 جف ل وکا ات الجہال مع صلا با وارتفاعما لإ کثيا) رملامجتمعا من کک 
«الثىء ذا جعه كأنه فعيل معنى مفعول لإ ميلا )€ مورا من هيل هیلا إذا 
اسيل ° 

نا أرسلنا إلي ) يا أهل مک لإ رسولا شاھدا علیک ) شېد وم 
:القبامة بعا صدر عند من الكفر والعصیان )ا أرسلنا إلى فرعون رسو لا ) 
هو موسی عليه السلام وعدم تعیينه لعدم دخله فی التشبه } فعصى فرعون 
:الرسول) الذىأرسلناه ليه وحل الكاف النصب على أا صفة لصدر عذوف 
ی إنا آرسلنا لي رسو لا فصیتموه کا عرب عنه قوله تعالی لا شاهداعلیک) 
رسالا کائنا کا أرسلنا إلى فرعون رسولا فمصاه وقوله تعالی لإ فاخذ ناه آخذا 
وبلا ) خارج من التشبیه جیء به للتلبیه على أنه سیحیق بېؤلاء ما حاق 
بأولثك لاعالة والو ييل الثقيل الغليظ منقوطم كلا" وبيل أىو خم لایستمر ا 
لثقله والوبيل المصا الضخمة لإ كيف تقون ) أى كيف تقون أنفس 


(۱) فى ۱١‏ : ممم ۰ (۲) فی ۱۹ ۶ لا تستمرئه انعم ة 
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إن کفرتم ‏ آی بقیتم على الکفر لإ بوما ) آى عذاب يوم لر يجحعل 
الولدان ) من شدة هوله وفظاعة ما فيه من الدواهى لإ شيا ) شيوخا مع 
أشيب إما حقيقة أو تشبلا وأصله أن المموم والاحزان إذا تفاقت عل الرء 
ضعفت قواه وأسرع فيه الشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا اليوم بالطول 
ولاس بذاك 

3 اسما منفطر ) آی منشق وقریء متفطرأی منشقتی والنذ کیر لإجر ائه 
على موصوف مذ كر أى شىء منفطر عبر عنما بذلاك للتنييه على أنه تبدلت 
حقیقتما وزال عا اسما ور مها ول بق منہا إلا ما يعبر عنه بالشیء وقیل 
لتأورل السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالی 3 به ) مثاھا فی فطرت الود بالقدوم لإ کان وعده مفعو لا { الضمير 
له ءز وجل والمصدر مضاف إل فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفعوله 
لإ إن هذه ) إشارة إلى الآيات المنطوبة على القوار ع المذ كورة لإ قذكرة ) 
موعظة ر فن شاء اتخذ لى ربه سيلا ) بالتقرب إله بالإعان والطاعة فإنه 
المنباج الموصل إلى مرضاته لإ إن ربك بيعل أنك تقوم أدنى من لى اليل € 
أى قل منبما استعير له الادنى لا أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما ينما 
من الأحياز ا ونصفه وثاثه ) بالنصب عطفا عل دى وقرئًا.با لجر عطفاعلى - 
ثلى الليل ر وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
لإ والته يقدر اليل والناد ) وحده لايقدر على تقدرها أحد أصلا فإن 
تقدم الاسم ال جليل مبتدأً وبناء يقدر عليه مو جب للاختصاص قطما کا يمرب 
عنه قوله تعالى ا عل أن ان تحصوه ) أى عل أن الشأن ان يقدروا على تقدرر 
الأوقات ولن تستطيعو! ضبط الساعات بدا لا فتاب عاي بالتر خيص فى 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة عنك فى ر ٠‏ 

ل فاقر ؤا ما تيسر من القرآن ) فصاوا إما تيسر لك من صلاة اليل عبر 
عن الصلاة بالقراءة کا عبر عنما بسار أركانبا قبل كان التجد واججبا على الفخبير 
المذ كور فمسر عليہم القيام به فسخ به م فسخ هذا بالصاوات اخس وقيل 


4۱٦‏ سورة مزل 


هى قراءة القرآن بعينم-ا قالوا من قرأ ماثة آية من القرآن فى ليلة ل حاجه وقيل 
هن قرا مأئة آية كتب من الما ةن“ وقيل مسين هر عل أن سکن منک 
مرضى ) استئناف مبين لمسكلة أخرى داعية إلى الثر خرص والتخفيف . 

لإ وآخرون يضربون فى الأرض ) يسافرون فما للتجارة إبتغون من 
فضل القه ) وهو الربح وقد عم أبتغاءالفضل لتحصيل العل لإ وآخرينيقاتلون 
فی سبیل اللہ ) وإذا کان الامر کا ذكر وتعاضدت الدواعی إلى التر خرص 
لإفافرۇا ما تيسر منه) من غير تحمل المشاق لإوأقيموا الصاوة) آىالمفروضة 
لإ وآتواالز كرة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذل يكن بمكة زكاة ومن 
فسرها بالركاة ا لمفروضة جعل آخر السورة مدنيا لإ وأقرضوا اللهقرضاحسنا) 
آرید به الإنفاقات فى سبل اخيرات أو أداء الز كاة على أحسن الوجوه وأنفعا 
للفقراء (: وما تقدموا لانفسک من خير کان ما ذ کر وما لم یذ کر لا دوه 
عند الله هو خير وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخیرا الى مفعولى آجدوا وهو تأ كيد أو فصل وإن ل يقع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى ك المعرفة ولذاك إمتنع من حرف التمريف وقرىء هو خير 
على الابتداء والخبر لا واستغفرو! الله ف كافة أحوالک فإن الإنسان قلا 
بخلو من تفريط لإ إن الله غفور رحم ‏ . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه اسر 
فى الد نيا والاأخرة. 


ا ا ا ر 


)١(‏ احرجه ابن السنى فى عمل اليوم واللبلة من طرق 
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و سورة الدثر که 
( مكية وآیما ست وخمسون ) 


3 سم ته االرحن الرحم ( 

لإيا أما امار أى,التدثر وهو لابس الدثار وهو ما يليس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قيل هى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن 
النی صلی الله عليه وسل آنه قال کشت على جبل حراء فنودیت يا مد إنك 
رسول اله فنظرت عن ينی ویساری فل آز شىء فنظرت فو فاذا به قاعد علي 
عرش بين السماء والأرض يعنى اللا الذى اداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقلت دثروای در وآی‌فنزل جبر یل وقال یا أا الما روعن‌الزهریأنآول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعلم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسل وجعل 
يعلوشواهق الجبال فأتاهجبر يلعليهالسلام وقال نك نى الله فرجع إلى خد يجه 
فقال د'روای وصبوا على ماء بارداً فتزل جیریل فقال با آببا المدثر وقيل 
مع من قریش ما کرهه فاغتم فتغطی بثو به متضكرا کا يفعل المغموم فأمر أن 
لا یدع انذارم وإن أمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدرا وقيل للمراد المتدثر 
بلباس النبوة والمعارف الإلية وقرىء المدثر على صيغة اسم الفعول من دره 
أى الذى دثر هذا الامر العظيم وءعصب به وق حرف أن المنذر یا ہما المندثر 
عل الأصل لإا قم € أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم لإ فانذر ) 
أى افعل الإتذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الأاقربين) أو جميح الاس حسبما ينىء عنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرآ ونذيرا) لإوربك فکیں) واختص ربك بالنکبیر وهو وصفه 
تالی بالکیر اء اعتقادا وقولا وروی آنه لما نزل قال رسول اقه الله أ کر 
فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تكبير الصلاة 
والغاء لمعنی الشرط کانه قیل ما کان ای آی شیء حدث فلا تدع کیره 


(۷؟ س بو السود - خامس ( 
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أو للدلالة على أن المةصود الأولى من الأمر بالقيام أن يكبر ربه ويتزهه من 
الشرك فإن أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله م تنزيبه عما لا ليتق بجنا به. 
لإ وثيابك فطہر ) ا لس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
ف غر ها وذلك بصیا نا و حفظ ا عن النجاسات و غس لما بعد تطخ او بتقصیر هأ 
أيضاً فإن ط وها بؤدى إلى جر الذيول على القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
ما وستقذر من الأفعال ويستجن من الحو ال قال فلان‌طاهرالذيل والاردان 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدااس الأخلاق ا والرجز فامجر € أى 
واهجر العذاب بالثبات على هجر ما ۇدى إليه من المآ ثم وقرىء بكسر الراء 
وما لغتان کالذ کر والذ کر ا ولا ننن تسكش )ولا تعط مستکٹرا آی 
رايا ا تعطيه كثيرا أو طالبا الكثير على أنه هى عن الاستغرار وهو أن 
جب شیا وهو يطمع أن بتعوض من الموهوب له أ كر ما أعطاه وهو جاثز 
ومنه الحديث المستغزر ثاب من هبته فالنهى إما للتحرم وهو خاصبرسو لاله 
صلی اه عليه وسل لان انه تعالى احتار له أشرف الأخلاق وأحسن الأداب 
أو للتنيه الكل وقرىء سةك بالسكون اعتبارا حال الوقف أو بدالا 
من تمنن كأ نه قيل ولا تمن ولا تستدكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
۔منا ولا أذی لان من من ٢ا‏ بعطی يستکثرة ویعید به وقریء بالنصب بإطضمار 
أن مع إبقاء عبلا كقول من قال : 
آلا آہذا الزاجرى أحضر الوغى 
وقد قریء باثبانما و جوز فى قراءة الرفع أن عذف أن وربطل علا کا 
بر وى أحضر الوغى بالرفع ر ولريك € أى لوجبه تمالى أو لامره فاص ) 
.فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 
فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى ,الصور وهو فاعل من النةر معني 
التصويت وآصله القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسببية كانه قيل اصير 
على أذام فبين آيدهم يوم هال يلقون فيه عافة أذام وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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-والعامل ف.إذا مادل عليه قوله تمالى : لإ فذاك يومئذ يوم ءسير على الكافر ين ) 
فان معناه عسر الامر على الكافرين وذلك إشأرة إلى وقت النقر وما فيه من 
«معنى البعد مع قرب العهد با مشار إليه للايذان ببعد منزلته فى المول والفظاعة 
.وغه الرفع عل الا بتداء واوممل بدل منه هنی عل الفتح لاضافته إلى غير 
متمکن والب وم عسير وقیل ومذ رف للخبر إذ التقدير وذلك ألوقت 
موقوع يوم عسير وعل متعلقة بعسير وقيل »حذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستکن فيه وقولہ تعال : لإ غیر سیر ) تا کید لعسره‌عایہممشعر بیسره 
.على المؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم النفخة الأولى أذ الثاية ء 
-والحق أا الثانية » إذ هى الى يختص عرها بالكافرين وما النفخة 
الأولى كما الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنا ختصة بمن كان 
سحيا عند وقوعما وقد جاء فى الأخبار أن فى الصور ثقبا بعدد الأرواحكاوآنبا 
اقجمع فى تلك النقوب فى النفخة الثانية فتخرج عند الذفخ من كل ثقبة روح إلى 
لد الذى نرعت منه فيعود الجسد حا بإذن أنه تعالى . 


تہديد الطغاة 


لإا ذرنی ومن خلةت وحیدا ) حال إما من الياء أى ذرلى وحدى معه 
تفإنی ا کفیک فی الا نتقام مه أو من التاء أى خلقته وحدى نشرک ف 
خلقه أحد أو من العاند المحذوف أى ومن خلقته وحيدا فرردا لا مال له 
ولا ولد وقيل نزات فى الوليد بن المغيرة الغزومى وكأن بلقب فى قومه الوحيد 
بو 4 به و لةه وصرف له عن الغرض الى پژمونه ٥ن‏ مدحه إلى جه 
مه بكوته وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لانه کان زن) کا مر 
أو وحيدا فى الشرارة لإ وجعات له مالا بمدودا ) مسو طا كشيرا أو مدا 
بالماء من مد الذهر ومده نېر آخر قیل کان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
این عباس رض الله عنما هو ما کان له بين مكة والطااف من صنوف الام وال 
بوقیل کان له بالطائف بستان لا ینقطع نبماره صيفا وشتاء وةل ان عباس 
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ومجاهد وسعید بن جبیر کان له آلف دنار و قال قتادة ستَة لاف دینار 
وقال - فيان الثورى ا آلاف دنار » وقال ألأورى 5 أف آلف 
دیتار . 

إو بنین شهودا) حضورا معه مكة ينمتع بشاهدتہم لايفارقونه التصرف 
فى عمل أو تجارة لسكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدممم أو حضورا ف 
ال ندية والمحافل لوجاهتمم واعتبارم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كاهم رجال الوليد ن الوليد وعالد وعارة وهشام والماص والقيس. 
وعد شس أل مم لاثة خا وهشام وعارة ل( ومېدت 4 مېيدا )و بسطات 
له الربامة والجاه العريض حتى لقب رعانة قريش 3 م يطمع أن أزيد { 
ل ما أوتيه وهو استيعاد وأستفكار لطمعه وحرصه إما لانه لا مزيد على 
ما أولى سعة وكثرة أو لانه مناف لا هو عليه من كفران النعم ومماندة 
المنعم وقيل إنه كان قول إن كان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى لإ كا 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالی } نه 
كان لااتنا عنيدا ‏ تعليل لذلك على وجه الاستئناف التحقيقى فإن معاندة. 
آيات المنعم مع وضوحها وکفران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه 
با كلية وبا أوآى ما أو استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الأية فى 
نقصان من ماله حتى هلك 3 ءأرهقه صعودا ( سأغشيه يدل ما بطمعه من 
الزبادة أو الجنة عقبة“ شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
اذى لا طاق وعن النى صلى الله عايه وسل يكلف أن بصعد عقبه ف النار. 
کا وضع يده علم) ذابت فاذا رفعها عادت وذا وضع رجله ذابت فإذا رفا 
عادت وعته عليه الصلاة و السلام الصعود جمل من نار بصعد فيه سبعانہ 
خریفا م موی فيه ذلك آبدا لإ نه فکر وقدر ) تعلیل لاوعید واستحقاقه 
له أو بیان لعناده لآیاته تعالى أى فر ماذا قول فى شأن القرآن وقدر ف 


(۱) ف عقبات . 
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نفسه ما وله لا فقتل کیف قدر ) تعجیب من تقدیره و[صابته فيه الغرض 
الذى كان ينتحيه ٠‏ قريش قاتلهم انته أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء أو حكاية 
ا کرروہ من قوطمیم قتل کف قدر تمکا بم وبإعجابہم بتقدیره واستمظامم 
القوله ومعنى قولحم قتله اله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه 
قل بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده بذلك . روى 
آن الولید قال لبن خروم واله لقد سمحت من عد آ نفا کلاما ما هو من کلام 
الإنسن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه لثمروإن 
أسفله لمخدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صبأً واله الوليد واه لتصبأن 
قریش کہم فقال ان أخه أو جل اا أ کفیکوه فقعد عنده حر بنا وکلہه 
ما آحاه فقام فاتام ققال تزعمون أن مدا بجنون فل رأيتموه خنتق وتقولون 
[نه کاهن فېل رأیتموه بتکہن وتزعمون آنه شاعر فبل رأیتموه ,تعاط شعرا 
ةط وا زعمون أنه کذاب فېل جر بتر علبه شيا من الكذب فةالوا فى كل ذلك اليم 
ل قالوا فا هو ففضكر فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وهل وولده وموالیه وما الذى بقوله إلا سحر باثره عن آهل بابل فارج 
النادی فرحا وتفر وا معجیین بقوله متعجیین منه لم قتل کیف قدر ) تکر رر 
للببالغة وم الدلالة على أن الثانية أبلغ من الاولى وفا بعد على أصلها من 
#اتراخى الزمافى . 

لإم نظر ‏ أى ف القرآن مرة بعد مرة لإ ثم عبس ) قطب وجهه 
ا لم جد فيه مطعنا ولم يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ”م قطب 
وجه وقیل نظر الى رسول اه صلى اه عليه وسل م قطب فی وجه( ویس) 
اتباع لعبس لا ثم آدر ) عن احق أو عن رسول الله صل اله عليه وسل 
ل واستکبر ) عن اتباعه لإ فقال إن هذا الاسحر بۇر ) آی روی ویتعل 
وافاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه ما من غير تلعمم 


(۱) ف ١١‏ الى كانت تنتحيه . 


وتلہت وقوله تعالى ‏ إن هذا إلا قول البشر ‏ تأ كيد ما قبله ولذلك أخل 
عن العاطف لإ سأصلیه سقر ) بدل من سآرهقه‌صعودا لاوما أدراك ما سقر ). 
أى أى شىء أعلبك ما سقر عل أن ما الأول مبتداً وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر انما المغيدة لما قصد إفادته من انمويل والتفظیع وسقر مبتداً أی ی شىء 
هی فى وصفما لما مر مرارا من أن ماقد يطلب مما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ما الاسم والحقيقة وقوله تعالى لإ لاتبق ولانذر ‏ بيان لوصفم 
وحاطا وإنجاز للو عد الضمنى الذى راوح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتب شيشا ياق فما إلا أهلكته وإذا هالت ل تذره 
ھالکا حنی بماد أو لاتبق على شىء ولاتدعه من اللاك بل کل ما بطرح فما 
هالك لا اله لإ لواحة البشر ) مغيرة لأعالى الجلد مسودة ها قيل تلفح الجلد. 
لفحة فندعه أشد سوادا من الليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترونهاعين. 
اليقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص لويل لإ علا تسعة عشر € 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقيبا من اللاك باون أمرها ويتسلطون عل 
آھلہا وقریء بسکون عین عشر حذرا من توالی الج رکات فا ھو فی حکر اسم 
واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل مين ومن . 

وما جعلنا أصعاب النار ) أى المد رين لامرها القانمين بتعذيب أهلب 
} إلا ملاتكة ) ليخالفوا جنس المعذبين فلا برقوا هم ولا يسروحوا الم 
ولام أقوى الاق وأقومم عق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدم بآ 
عن الئى صل الله عليه وسل لاحدم مثل قوة النقلين يسوق أحدم الامة وعلى. 
رقبته جبل فیرمی مہم فی النار و رمی بالجیل علمم وروی انه لا برل علا" 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل. 
منہم فقال آبو الاشد بن آسید بن كلد الححی وکان شدید البطش آنا ا کفی, 
سبعة عشر فا کف وای آم اثنین فنزلت آی ما جعلنام رجالا می جنسک. 
} وما چعلنا عدم إلا فتنة لاذىن كةروا ( آی ما جملا عددم إلا العمددالذى. 
تبت لافتتام وهو السعة عشر فعبر بالاثر عن اؤ ر بها عل اللازم بدنملا 
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کو س ب ج ي 
ولیس المراد جرد جعل ءددم ذلك العدد العبن فى نفس الأمر بل جع له فى 
الق رآ أيضاً كذاك وهو الح بان علما تسعة عشر إذا بذاك بتحقق 
افتتانېم بامتقلاطي له واستبعادم لترلى هذا العدذ القليل لتعذيب أ كث اللقلين 
واستې زام به حسما ذکر وعایه ,دور ما سیاتی من استیقان أهل الكتاب 
وازداد المؤمنين إعا نا قالو! الخمص لذا المدد آن اختلاف النفوس البشر بة 
فى النظر والعمل بسبب القوى الحيوانة الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
سو سبع درکات ست ما لاصناف الكفرة 5 صلف بعذب تر كالاعتقاد 
الاق ار الل او اعا من العذاب يناسا وعلى كل نوع مالك أو صف 
أو صف بتولاه ووأحدة لعصاة الامة بعذبون فا شرك العمل نوعا اسه 
وبتولاه واحد أو ن الاعات ربع وعشرون وة منپا مصروفة لام لو ات 
اخس فی تسعة عشر قد تصرف إلى ما بان به بأفواع العذاب يتولاها 
الربانة ا استيقن الذين أوتوا الكتاب € متعلق بالجعل على المعنى المذ كور 
آي کسر االيقين بنبوته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لا شاهدوا 
ما فيه موافقا ۸| فى کتامم ر وزداد الذن آمنوا انا ) أی زداد عام 
كيفية ما رأوا من تسلم أهل الكتاب وتصديقم أن هكذاك أو كية با نضمام[ مام 
بذاك إلى مانم بسار ما آرل ولا برتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) 
تا كيد ما قله من الاستيقان وإزدياد الإبمان ون لما قد يعترى المستيقن من 
شبة ما ونما لم ينظم اؤ منون فى سلك أهل الكتاب فى فنى الارتياب'“ حيث 
يقل ولا برتابوا للتنيه على تباین النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من آهل 
الكتاب مقاررن 1ا افيه من الجحود ومن المۇمئين مقارن ا ضيه من 
الإمان وک پنہما والتعبير عنم بام الفاعل بعد ذ كرمم با لوصول والصاةالفعلية 
المبثة عن الحدوث لايذان ببام على الإان بعل ازدباده ور سو حم ف ذلك 
لإ ولبقول الذين فى قلوجم مرض )€ شك أو نفاق فيكون إخبارآً ا 


(۱) ف ۱۱ الربة . 
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سيكون ف المدينة بعد المجرة لإ واللكافرون € المصرون عل التكذيب(ماذا 
آراد الله ہذا مثلا € آی آی شىء آراد ذا المدد المستغرب استغراب المل 
وقيل لا اسبعدوه حسپوا آنه مثل مضروب ولفراد قوم هذا بالتعلیل مع کونه 
من باب فتفتهم لالإشعار باستقلاله فى الشناعة ر کذلاف بضل الله من یشاء ) 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واطداية وعل االكاف فى الأصل 
النصب على أا صفة لمصدر عذوف وأصل التقدير بضلالته من رشاء لإوجدى 
من یشاء £ إضلالا وهدابة كائنين مثل ماذ كر من الإضلال والمدابة ذف 
المدر وآق وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثلذلك 
الإضلال وتلك المدابة يضل اله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشأهد ته لأبات أيه الناطةة باحق ودی من یشاء هداته لصرف 
احتياره عند مشاهدة تاك الأ بات إلى جانب المدى لا [ضلالا وهدابة أدلى 
منپما 
وما يعم جنود ربك ) أى جموع خلقه التى من جملا اللالكة 
المذ كورون 3 إلا هو ( أذ لاسبیل لحد ای حصر الممكنات والوقوف عل 
حقائقما وصفانها ولو [جمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحواطا من 
کم وکیف"“ ونسبه لإ وما هى ) أى سقر أو عدة خزتما والآيات الناطقة 
بأحوالما لإ الا ذ کری للبشر ) إلا تذ كرة لم . ۰ 
(کلا) ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفی لان کون لهم تذ کر 
لإ والقمر واليل إذا أدبر ) وقرىء إذ دير نى أدبر كقبل معنى أقبل ومنه 
قوشم صاروا كامس الداءر لقيل هو من در الليل النبا إذا خلفه لإ والصیح 
إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف لإ نما لإحدى الك € جواب للقم أو 
تعليل لكلا والقم معترض للت وكيد والكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأ تبث 
کتاما فک جمعت فعلة على فعل جعت فعلى علما ونظيرها القواصع فى جمع 


. السكم القدار والكيف الماهية : أنظر مادتمما من تعريفات الجرجالى‎ )١( 
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القاصعاء کانا جمع قاصعة أى لإحدى البلايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنی أن البلا با الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه واحدة ف العظم لانظيرة 
ها لإ ندیرآً البشر € بیز أی لإحدی الکبر نذار! آو حال ما دلت عليه ال 
آی كبرت منذرة وقریء نذير بالرفع على أنه خير بعد خير لأن أو لمندأعذوف 
1 ( لن شاء منک أن تدم أ بتأخر 4 بدل من للبشر آی نذرا لمن شاء منک 
أن یسہق الى الخیر فہدیه اه تعالی أو ل يشا ذلك فيضله وقیل لن شاء خبر وأن 
يتقدم أو بتاخر مبتدا فیکون فی معنی قوله تہ‌الی فن شاء فلیژمن ومن شاه 
غلیکفر لإ کل نفس ما كسبت رهينة ) مرهو نة عند الله تعالى بكسما والرهينة 
أ معن الر هن کا لشذيمة ععنى الشم لا صفة وألا لقل رهين لان فعیلا محنی 
مفعول لا يدخله الثاء لإ إلا أععاب اليين ) فام فا كون رقابہم با أحسنوا 
من أعا همک يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل م اللاك وقيل الاطفال 
وقيل م الذين سبقت فم من انه تعالی الحسنی وقیل الذن کا نوا عن مين آدم 
عليه السلام يوم اميثاق وقيل الذين بعطون كت٣م‏ بآمانہم لإ فی جنات ) 
لا بکتنه کنا ولا يدرك وصفما وهو خبر لبتدأً حذوف واجلة استثنافوقع 
جوابا عن سال نشا عا قبله من اسنشناء آصعاب المین كانه قیل ما بام فقيل م 
فی جنات وقيل حال من أصحاب الوين وقيل من ضميرم فى قوله تعالى 
لإ يتساءلون ) وقیل ظرف لاتداؤل وليس المراد بتساؤ لمم أن يسأل بعنبم 
بعضا على أن يكون كل وأحد مم سالا ومسلا معا بل صدور السؤال عم 
مجرداعن وقوعه علمم فإن صيغة التفاءل وإن وضعت فى الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن التعدد ووقوعه عليه معا ګیث رصیر کل واحد من ذلك فاعلا 
ومفعو لا معا کا فی قولاع تراءی القوم ای ری کل واحد مجم الآخر لكا 
قد تجرد عن المعنى الثانى و بقصد ببا الدلالة على الأول فقط فيذ كر للفعل حينذ 
مفعول ک) فی قولات تراءوا املال فعنی يتساء‌لون ر عن الجرهين ) يساوم 
عن أحواهم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعالى 
} ما سلکک فی سقر ( مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 
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ار e‏ قاتلین ى شىء د خاک فما فتأمل ودع عنك ما تکف فه 
المتسكلفون . 
لإ قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين لإ لإ نك من اإصلين ) للصلوات 
الواجية لإ ولم نك نطعم السكين ) على معنى استمرار نى الإطعام لا على نى 
استمرار الإطعام كا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع 
فى حى المؤاخذة لإ وكنا نخوض مع الخانضين ) أى نشرع ف الباطل مح 
الشارعين فيه لإوكنا نسكذب بيوم الدين) أى ببوم ال جزاء أضافوه إلى الجزاء 
مح ان فيه هن الدواھی والاهرال ما لا غابة له نه أدهاها وأهوطا وام 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهی وتأخیر جنايتہم هذه مع كونبا أعظم من 
الكل لتفخيمماكانهم قالؤا وكنا بعد ذلك کله مکذبین بیوم الدین وابیان کون 
کد يهم به مقار نا لسار جناباتم المعدودة مستمرا إلى آخر عمرم حسما 
نطق به قوم لإ حى آتانا اليقين ) أى اموت ومقدماته لإ فا تنفعم شفاعة 
اشافعين ) لو شفعوا طم جيما والفاء فى قوله تما ر فا هم عن التذ كرة 
تن ( لترتیب إنكار إعر أضېم عن القرآن بعیر سبب علي ما قبلها من 
موجیات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال الکذبین ومعرضین حال 
من الضمير فى ال جار الواقع خبرا لما الاستفمامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المكذين به علی ما ذ کر فأی شیء حصل هم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد مو جبات الاقبال علیه وتآخذ الدواعی إلى الإمان به وقوله تعالی . 
لإ كأنهم حمر مستنفرة € حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
أ مش مین حمر نافرة 3 فرت من‌قسورة { آی من سن فعولة من القسروهو 
القمر والغلبة وقيل هى جاعة الرماة الذين يتصيدونها شهوا فى عراضم عن 
الةرآن واستاع ما فيه من الواءظ وشرادم عنه حمر جدت ف نفارها 
عا فرعب وفيه من ذمېم وتېجین حاهم ما لا مخفی وقوله تعالی ل بل ,رید کل 


. العاوة‎ ١١ فى‎ )١( 
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امرىء منم أن تى صحفا مذشرة ) عطف عل مقدر يقتضيه المقام كانه قيل 
لا یکتفون بللك التذ کرة ولا ,رضون بہا بل برید کل واحد مہم أن بژ 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلاك أنهم قالوا لرسول اله صلى الله عليه وسلم لن 
تنبعك حی اتی کل واحد متا بکتاب من الساء عنوانه"“ من رب العالين 
إلى فلان بن فلان نؤمر فما باتباعك کا قالوا لن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا 
کتابا نقرؤه وقرىء صحفا منشرة إسكون الحاء والنون )( ددع هم 
عن تلاك الجراءة بل لاخافون الآخرة) فلذلك بعءرضون عن الثذ كرة 
لا لامتناع [يتاء الصحف لإ كلا ) ردع عن عراضم لإ انه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأی تذ کرة لإا فمن شاء ) أن یذ کره لإ ذکره ) وحاز بسیبه 
سمادة الدارن وما یذ کرون ) عجر د مشیم لاذ کر کا هو المفہوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشية العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى ل إلا أن یشاء آله ( استئناء مفر ت من آعم العلل أو م آعم الأحوال 
أى وما رذ كرون بعلة من الملل أو فى حال من ال حوال إلا بان رشاء اله أو 
حال أن يشاء اله ذلك وهو تصربح بأن أفعال العباد بمشيثة اله عر وجلوقرىء 
ذ ارون عل الطاب التاتا وقریء مما مشددا لهو آهل اتقو ئ{ أىحقيق 
بأن ينق عقابه ويؤمن به وبطاع لإ وأهل المخفرة ‏ حقيق بان يغفر لن 
آمن به وأطاعه . 

عن النی صلى انه عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر حسناته 
بعدد من صدق #حمد صلی الله عله وسل وکذب به مك : 


¥ ¥ 


. عنوانما‎ ٩۹ › فى الأسل ء بكتبه . (۲) فى‎ )١( 
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~3 سورة القيامة 9“ 
مكية » وآيام| قسع وثلائون 


( م اه الر ہن الرحم ) 

لإ لاآقم بيوم القيامة ) إدعال لا انافية على فعل القسم شالع وفائدتبا 
ت وکید القسم قالوا إنما صلة مث لما فى قوله تعالى ثلا يعم أهل السكتاب وقيل هى 
للغفى لکن لا لنغى تفس الإقسام بل لننی ما پنىء هو عنه من إإعظام المقسم به 
وتفخیمه کأن معتی لا آقے بکذا لا أعظمه باقساعی په حق [عظامه فا نه حقیق 
بأ کش من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى نى الإاقسام لوضوح الاس 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا فى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم كرو البعث فقيل لا أى ايس الأمر كذلك 
ثم فيل أقسم بيوم القيامة كقولكلاوانته إن البعثحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
على تةق البعث بيوم القيامة من الجرالة ما لا مريد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف لإ ولا أقسم بالنقس الموامة ‏ أى بالنفس ا لمتقية 
الى تلوم النفوس ومذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
ف القسم الابق أو بالنفس الى لا ترال تلوم فبا وإن اجتهدت فى الطاعات 
أوبالنفس المطمثنة اللانمة للنفس الامارة وقيل باجنس لما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسما يوم القيامة إن عملت 
پرا قالت کف آزدد وإن عملت شرا قالت لیتنی كنت قصرت ولا فی 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكو ن مدارا للإعظام بالإقسام ون صدرعن 
النقس المؤمنة المسيثة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
آدم عليه السلام فإنها لا ترال تتلوم“ على فعلما الذى حرجت به من الجنة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 


(۱) فی ۱۱ : تتلاوم ۰ 
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أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو لیبعان والمراد بالإنسان 
الجنس والمزة لإنكار الواقع وأستقباحه وآن خففة من المقيلة وير ااشأن 
الذى هو اما غذوف أى اعسب أن الشمأن لن بجع عظامه فان ذلك حسبان 
باطل فإنا تجمخما بعد تشتنما ورجوعپا رما ورفاتا ختاطا بالتراب وبعد ماسفتا' 
الرياح وطيرتما فى آقطار الأرض وألقتما فى البحار وقيل إن عدى بن أف ربيعة 
خان ال خاس بن شريق وهما اللذأن كان النى عليه الصلاة والسلام يقول فما 
اللہم | كفنى جارى السوء قال لرسول اتته صلى القه عليه وسل يامد حدثنی عن. 
روم القیامة می یکون وکیف آمره فآخپره رسول الله صلی اقه عایه وسل فقال 
لو عاينت ذلك اليوم ل أصدقك أو يمع اله هذه العظام لإ بى ) أى مما 
حال کو ننا لإا قادرین عل آی نسوی بنانه € آی نمع سلامياته ونضم بها 
إلى بعض کا كافت مع صغرها ولطافتما فكبف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
آصابعه التی هی آطرافه وآخر ما تم به خلقه وقریء قادرون لإ بل بريد 
الإنسان ليفجر أمامه ) عطف على أعحسب لما على أنه استفمام مثله أضرب. 
عن التو بيخ بذلك إلى التوبيخ ذا أو على أنه اب انتقل إليه عن الاستفبام 
ی بل برد ليدوم على وره فما بین يديه من الاوقات وما يستقبله من الزمان. 
لا ,رعوی عنه لإ یسال آیان یوم القبامة € ی می یکون استبعادا أواستېزاء. 

لإ فإذا برق البصر € آى تير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق تى لمع من شدة. 
شخوصه وقریء باق أ انفتح واشر ج( و سف القمر ( ی ذهب ضوڙه 
وقرىء على البناء لليفحول لا وجمع الشمس والقمر € بأن بطلعما الله تعالى 
من المغرب وقرل جعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسو دين مکورین کا 
ثوران عقيران فى النار وتذ كير الفعل لتقدمه و تغليب المعءطوف لقو لالإنسان 
يوم ) آى يوم إذتقع هذه الأمور لإأين المغر) أى الفرار أا منه وقرىء 
بالكسر أى موضح الفرار وقد جوز أن يكون هو أيضا مصدرا كا مرجع . 

(إكلا ) ردع من طلب المفر وتمنيه لإ لا وزر ) لاملجاأ مستعار من 
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الجبل وقيل كل ما التجأت إليه وتخلمت به فهو وزرك لا إلى ربك يومئذ 
المستقر ‏ أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آمرم أو إلى 
مشیشنه مو ضح قرارم دحل من يشاء الجنة ومن يشاء الثار ڍ فيا الإنسان 
ومذ ) آی عخبر کل امریء راکان أو فاجرا عند وزن الاعال لإ ما قدم) 
آی عمل من عمل خير کان أو شرا فيثاب بالأول ويعاقب بالثانى لإ وأخر € 
آی يعمل حيرا كان أو شرا فيعاقب بالأول ويثاب بالثالى أو عا قدم من 
حسنة أو سيه و عا أخر م سة حسنة أو سبة فعمل مأ بعده أو ا قدم من 
مال تصدق به فی حیاته وما آخر نفلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عله 
وآحره 3 بل الإنسان علي سه بصيرة ) ی بنة ل نفسه شاهدة 
بجا صدر عنه من الاعمال السيثة ايرب عنه كلدة على وما سيآنى من اججلةا لحالية 
وصفت بالپصارة مجازا کا وصفت الایات بالا بصار ف قوله تعالى (فلما جاء تم 
آياتنا مبصرة) أو عين بصيرة أو التاء للبالغة ومعنى بل الترقى أى نبا الإنسان 
باعاله بل هو ومذ عام بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق 
بذلك وقوله تعالى لإ ولو لق معاذبره ) آى ولو جاء بكل معذرة يكن أن 
عتذر بيا عن تفه حال من المستكن ف بصيرة أو من مرفوع 5 ی هو 
بصيرة على نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شم ادما ولو أعتذر بكل معذرة 
أو ينبا بأعاله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جع للمعذرة كا منا كير اسم جمع 
للمضكر وقيل هو جمع مءذار وهو الستر أى ولو آرخى ستوره . کان رسول 
. أله صلی الله عليه وسل إذا لقن الوحی‌نازع جربل عليه السلام‌القرأءة ولبصہر 
إلى أن يتما مسارعة إلى المحفظ وخوفا من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يستنصت(٩‏ له ملقیا إلیه قلبه وسمعه حت يقضى إليه الوحى مم 
يقفيه بالدراسة إلى آن ,رسخ فبه”“ لإ لا نرك به ) ى بالقرآن لإلسانك) 
. عند القاء الوحى لإ لتعجل به )€ آى لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك . 
(۲) الظر الدراسة اللحقة كناب إعجاز البيان لاغنوى ط القاهرة . 


t۳١‏ سورة القيامة 


إن علینا جه € فى صدرك عيت لا يذهب عليك شىء من معانيه 
لإ وقرآنه € أى إثبات قراءته فى لسانك ر فإذا قرآناه ) أی آنمممنا قراءته 
عليك بلسان جبریل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لليالغة فى 
حاب التق لإ فاتبع قرآنه ) فکن مقفیا له ولا تراسله م إن علینا يانه ) 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه لإ كلا ردع له عليه الملاة 
والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الاناة وأكد ذلك بةوله تعالى لإ بل 
تعبون العاجلة وتذرون الأخرة ‏ على تعمم الطاب للکل أى بل أتتم با بی 
آدم لا خلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فی كل شىء واذاك تبون العاجلة 
وتذرون الآخرة وقل كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعتبار معنى الجنس ورو يده قراءة الفعاين على صيخة الغيبة 
وجوه ومذ ناضرة ) أى وجوه کثورة وهی وجوه المومنين الخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة بهية متمللة بشاهد عليما نضرة النعيم علىأن وجوه مبتدا وناضرة 
خبره ويومثذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى لإ إلى رما ناظرة ) خير 
ثان للببتدأً أو نعمت لناضرة وإلى ريما متعلق بناظرة وحعة وقوع الكرة مبتداً 
لان امقام مقام تفصيل لا على آن ناضرة صفة لوجوه والبر ناظرة ‏ قيل 
لا هو المشور من أن حت الصفة أن تدكون معلومة الإتتساب إلى الموصوف 
عند السامع وحیٹ | يكن بوت النضرة للوجوه كذللك خقه أن عبر به ومعنى 
کو نما ناظرة إلى رما أا تراه تعالى مستخرقة فى مطالعة جاله عيت تغفل عبا 
سواه وتشاأهده غا بلا کیف ولا عل جه ولیس هذا فيع الأحوال حی 
افيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الإتتظار لا بسند إلى 
الوجه وتفسيره بأخلة علاف الظاهر وأن المستعمل معنا 5 بعدی يالى 
ل ووجوه پومثذ باسرة ) شدردة العبوس وهى وجوه ااكفرة لإ تظن ) 
يتوقع أربايا لإ أن يفعل.جملمفاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 
اردع عنإبثار العاجلة علىالآخرة أى ارتدءوا عن ذلك وفوا 
ما بین یدیک من ا موت الذى ينقطع عنده ها بيك وبين الماجلة من العلاقة 


<Y‏ سورة القيامة 


ي 
لإ إذا بلغت التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر ومى العظام المكتنغة 
لثخرة النحر عن يمين وشمال ا وقیل من راق ) آی قال من حضر صاحبہا من 
رقه وينجيه »ا هو فيه من الرقية وتیل هو من کلام ملاک الموت أیک برف 
بروحه ملاك الرحة أو ملاتكة المذاب من الرق لإ وظن أنه الفراق ) وأقن 
الحتعامر أن ما زل به للفراق من الدنا ونعيمما لإ والتفت الساق بالساق ) 
والتفت ساقه باقه والثوت علما عند حلول اموت وقيل هما شدة فراق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تافان فى أ كفانه لإ إلى ربك بومثذ 
المساق ) آی إل انت وإلى حکه يساق لا إلى غيره لإا فلا صدق ) ما بحب 
تصديقه من اار سول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى لزل عليه أو فلا صدق 
ماله ولا زکاه ڍ ولإ صل l€‏ فرض عليه وااضمبر فہما اسان الم كور 
فى قوله تعالى ( أعسب الأنسان) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع 
فی حق المؤاخذۃ ٠۳‏ کا مس لإ ولکن كذب ) ما ف هن الر سول :اران 
لإ وتو ) عن الطاعة ثم ذهب لى أهله تمطى ) بتبختر افتخارا بذلك 
من الط فان المتبختر بمد نحطاه فيكون أصله بتطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
يلوذ به لإ أولى لك فآولى ) أى ويل لك وأصله أولاك الله ما ت رهه واللام 
مزيدة کا فى(ردف لک) أو أولىلكالملاك وقيل هوأفعل من الويل بعد القلب 
کادنی من دون أو فعلی من آل رول إمعنى عقباك النار لام أولى لكفأولى) 
أى بتكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 

لإ آعسب الإنسان و ترك سدی) آی خلی مہملا فلا بکاف ولا زی 
وقيل أن يترك ف قبره ولا يبعت وقوله تعالى لآل يك نطفة منمنی می ) اح 
استشناف وارد لإبطال الحسبان المن كور فان مداره لا كان استبعادم للاعادة 
استدل على تحققہا ببدء الخلق لإ م کان علقة ) آى بقدرة الته تعالىلقوله تعالى 
ثم لقنا النطفة علقة لإ غلق ) أى فقدر بأن جماما مضغة مخلقة لا فسوى) 


)۱( انظر قفصل هذه الأکام ف باب الماد هن الى لان قدامة . 


سورة الإنسان ۳ 


فمدل وكدل نشآته لإ عل منه ) من الانسان (إ الروجين € أى الصنفين 
لإ الذكر والاتى ) بدل الروجين (إ آلس ذلك) اامظے الفآن النى أساً 
هذا الإنشاء البديع لإ بقادر على أن صي الوتى ) وهو أهون من البده فى 
قياس العقل . رویى أن النى صلى اله عليه وسل کان إذا قرآها قال سبحابك 
بى وعنه صل اه عليه وسل من قرأ سورة القياهة شہدت له آنا وجبریل بوم 
القيامة أنه كان مؤمنا ببوم القيامة . 


5¢ # 


و8 سورة الإنسان چ 
مكة ¢ وآما إحدى وثلائون 


لإ ہے اہ اارحن الر حم ) 


لإ هل آنى ‏ استفمام تقرير وتقريب فإن هل بهنى قد والاصل أهل أ 
لإ على الإنسان ) قبل زمان قريب (ا حین من الدهر ) أى طائفة عددودة. 
کائنة من الزمن المد لإ یکن شیا مذ کورا) بل کان شیثاً منسیا غیر مذ کور 
بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة غير ذلك واجلة المنفية حال من الانسان 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لين على حذف المائد إلى الموصوف أى لر 
یکن فيه شيعا مذ کو را والراد بالإنسان ال جنس فالإظهار فی قولہ تما لإ إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة ) لزبادة التقرير أو آدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وتتادة والثورى وء-كرمة والشمى قال ابن عباس فى رواية أف 
صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بین سک 
والطاثف وفى رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أر بعين سنة ثم من. 
حا مسنون فأقام آر بعين سنة تم من صلصال فاقام أربعين سنة فم خلقه بعد 

(۲۸- أو السود س خامس ) 
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ماله وعشرين سنة م نفخ فيه الروح › وحکی الماوردى عن ابن عباس رض 
الله عنما أن الحين امن كور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلذم وهذا بيانا لخلق 
نه( آمشاج ) أخلاط مع مشج أو مشيج من مشجت الشىه إذا خاطنه 
زف اة ها ان المراد ما جوع الماءن والكل مما أوصاف عختلفة 
من اللون والرقة والغلظ وخواص متبايئة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرآة أصفر رقبق فيه قوة الانعقاد عخلق مما الولد فا كان من 
عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل وماكان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة 
قال اله رطی وقد روی هذا مرفوها و قل مفرد کأعشار و کاش وقیل أمشاج 
آلوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تام الخلقة وقوله تعالى 
لإ نبتلیه ) حال من فاعل لقنا آی مریدین ابتلاءہ بالتکلیف فما سیای آو 
ناقلين له من حال إلى حال على عطريقة الاستعار ةا روى عن أبن عباس رى 
الته عنما نصرفه فى بطن أمه نملفة حم علقة إلى آحرة لإ خملناه “ميعا بصيرا ) 
لیتمکن من استاع الآيات ال بلية ومشاهدة الآيات السك وبذية فهو کا لمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف عل الخلق المقيد به بالفاه ورتب عليه قوله تعالى . 

إنا هديناه السييل) بإلزال الآبات ونصب الدلائل لإ ما شا كرا ولم 
كفورا ) حالان من معفول هدينا أى مكناه وأقدرناه على سلوك الطريق 
الموصل إلى البغية فى حالتيه جيعا وإما للتفصيل أو اتقسم أی هدیناہ إلى 
ءا يوصل إلا فى حاليه جیما أو مقسوما الما بعضہم شا كر بالاهتداء 
والااخذ فيه وبعضہم كفور بالاعراض عنه وقیل من‌السبيل أى عرفناه السبيل 
لما سبيلا شا كرا أو كفورا على وصف السبيل بوصف سال مجازا وقرىء 
آما بالفتح على حذفى الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأا كهورا فبسوء 
اختياره لا مجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وراد الكفور لراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما بخلو من كيفران ما ولا المؤاخن عليه 
الكفر المفرط لإ إنا أعندنا لبكافرين ) بن اف اد الإنسان الذى هديداه 


السبيل ل سلاسل € ما یقادون لإ وآغلالا € ہا قیدون لا وسعیرا € ہما 
,حرقون وتقدم وعيدم؛ مع تاخرم لاجمم بیمما فی الد کر کا فى قوله تعالى 
بو م. بض وجوه وآسود وجوه فأما لذن أسودت وجو هېم) الأبة ولان 
الاندار آم وأنفع وتصدير الكلام وخوتمه بن کر المؤمنين خسن على أن فى 
وصفم افصلا رعا ل ةده بجاوب أطر اف النظم الكر بم وقریه 
سلاسلا للتناسب لإ إن الابرار € شروع ف بیان حسن حال الشا کرین ر 
بیان سوه حالالکافرین ويرام بعنوان البر للإشمار ما استحقوا به ما نالوه 
من اكرامة السنية وال برار جمح بر او بار کرب وأرباب وشاهد وأشہاد 
قیل هو من بر خالمٌه أی بطیمه وقیل من تئل بأمره تعالی وقیل من یؤدی 
حق الله الاق بالذذر وعن الجسن البر من لايؤذى الذرر إشر بون من 
کاس ) هى الزجاجة إذا كان فما جر وتطلق على تفس افر أيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى الثالى تبعيضية أو ببانية لإ کان مزاجبا ) أى ما مزج به 
کافو را )آی ماء کافور وهو امم عين فى الجن ماؤها فى بياض الكافور 
.وراګته وردة وأجملة فة کان وقوله تماى ر عينا ( بدل من کافورا وعن 
تقادة مزج طم بااسكافور وتخت هم بالمسك وقيل تخلق فما راحة الكافور 
و باضه و'رده فکآنہا مرجت بالكافور فعيةا على هنين الةولين بدل می 
عل من کأس على تقد مضاف أی يشربون خر خر عين أو نسب على 
الاختصاص وقوله تعال ‏ یشرب ہا عاد اله € صفة عینا آی يشر بون با 
لخر اسکونہا مز وجة بہا وقيل ضمن يشرب معنى يلنذ وقيل الياء بمعنى من وقيل 
زائدة وبعضده قراءة أبن أف عبلة يشر مما عباد انه وقال الضميرللكآس والمعى 
يشر بون العين لاع الكاس لا رفجرونها تفجيرا ) آی رونا حیا شاءوا 
من مناز فم [إجراء سهلا لا يمتح عام بل رى جريا بقوة واندفاع واخملة 
ای اة 0ال 
لإ يوفون بالئذر ) استئناف مسوق ليان ما لاجله رزقوا ما ذ کر من 
العيم مشتمل على نوع تفصیل ا بنىء عته اسم الا برار إجالا كانه قیل ماذا 


4۳٦‏ سورة الإنسان 


يعلون حتى يناوا تلاك الرتبة العالية فقبل يوفون بما أوجبوه على نفسيم 
فکیف ما آوجیه اه تعالی علیہم لإ وتافون پوما. کان شره ) عذابه 
لإا مستطيرا ) فاشيا منتشرآً فى الاقطار خاية الانتشار من استطار الحريق 
والفجر وهو بلغ من طار بثرلة استنةر من ففر لإ ورطعمون الطعام عل 
حبه € أى كا تنين على حب الطعام والحاجة إليه كا فى قوله تعالى لن تنالوا الإو 
حى تنفقوا ما ت#بون أو لى حب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
کائنین عل حب اه تعالی أو [طماما کا نا على حبه تعالى وهو الا نسب لا سيا 
من قو له تعالی لوجه الت لإ مسکینا ویتیما وآسیرا ) أی سیر فإنه کان عليه 
الصلاة والسلام روف بالا سير فيدفعه إلى بعض ال)سلمين فيةول أحسن إليه آو 
أسيرا مؤمنا فردخل فيه المماوك والمسجو ن وقد “مى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغرم أيرا فقال : «غر يمك أسيرك فأحسن إلى أمتيرك » لإ إا نطعم 
لوجه اه ) على إرادة قول هو فى موقع المحال من فاعل يطعمون أى قائلين 
ذلاك بپاسان ا لال٩‏ أو بلسان القال إزاحة لتوم ان المبطل للصدقة وتوقع 
الدكافآة الملقصة الجر وعن الصدرقة رضى الله تعالی عنپا آنہا كأ نت تبعت 
بالصدقة إلى هل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءم دعت عله 
ليبق ثواب المدقة ها حالصا عاد الله تعالی لإ لانرید منک جزاء ولاشکورا ( 
وهو تقر ر وتا كيد لما قبله , 


} 1 عاف هن ر بنا وها ( ی ءذاب وم( عبوسا) عاس 9٩‏ فيه الو جوم 
أو يشبه الأسد العبوس فى الشدة والضراوة لا قطر را) شدید الہ وس فلذلك 


نفعل بک ما قعل رجاء أن شنا را ذلك شره وقيل هو تعلیل لعدم إرادة 
الجزاء والشكور أى إا نخاف عقاب اه تعالى إن أردناهما لإ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ( پسبب خومم وعفظېم عنه ل( ولقام رة ة وسرورا)آىأعطام 


ب )۰( فی °۱۱ باسان حاهم . 
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بدل عبوس الفجار وحزنم نضرة فى الوجوه وسرورا فى القلوب ل وجزام 
le‏ صبروا ( بصیر م عل میاق ألطا عات ومہأاجرة هوی النفس ف اجتناب 
ابسو نه ویز لون به وعن أبن عباس رضی اله علپما آن ا لسن وا سین رضی 
ااه تعالی عنما مضا فعادهما انى صل اله عليه وسل فی ناس معه فةالوا لع 
ری أيه عنه لو نذرت عل [شفاء]“ ولدك فنذر عل وفاطمه ری أله تعالى 
عنما وفضة جار طا إن برئا ما مما أن بصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما ميم 
شىء فاستقرض على رضی الله عنه من شمعون الغیبری ثلاث أصوع من شعیر 
فطحنت فاطمة رضى اه تعالى ءا صاعا واختبزت خسة أقر اص على عددم 
:فو ضعو ها س ايديم ليفطروا فوقف ere‏ سائل فال السلام عل آمل بات 
رل مسکن من ما کین الإس لين اطر ف طم أله تعالی من مواد اة 
روه وباتوا لٍيذوقوا إلا اء وأصبحوا صامافلها أمسوأدوضءوا الطعام بين 
اہم وف علہم بم فآ ثروہ م وقف علچم ف اانالغة أسير ففعلوا مثل ذلك 
لها أصحو! أذ على بيد الحسن والحسين رضى الله عنهم فأقبلو! إلى النى صلي 
اله عليه وسل فليا أبصرهم وهم ډرتعشون کالەراخ من شدة الجرع وال 
عليه اأصلاة والسلام ما آشد ما يس وؤ نی ما ار بک وقام فا نطلق مم فرأی 
#اطمة فى راما قد التصق ظمرها طا وغارت عیناها فاءه ذلك فز ل جبر پل 
ايه السلام وقال خحذها با ود هناك اله تعالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
نکن فما على الارائك) حال من هم فی جزاهم والعامل فہا جزی وقیل 
فة لجنة من غير إبرأز الضمير والارائك هى السرر فى الحجال وقول تعالى : 


} لایرون فما شمسا ولا زمپریرا ) ما حال ثانية من الضمير أوالمستكن 
فى متكثين والمعنى أنه بر عم هواء معتدل لاحار حم ولا بارد مؤذ وفیل 


(( طت من الأسل : 
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الزمهرير القمر فى لغة طيء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته لاحتاج إلى شمس 
ولا قر لإودانية علمم ظلاها) عطف على ما قبلہا حال مثلما أو صفة لمحذوف 
معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية علم ظلاها على نهم وعدواجنتين 
کا فی قوله تعالی (وان‌ اف مقام ربه جتنان) وقریء دانبة بالرفع على أنه خر 
لظلاها والجلة فى حير الحال والمعنى لايرون فما شمسا ولا زممريراً والحال 
أن ظلا ها دانية قالوا معنا أن ظلال جار الجنة قريبة من الا برار مظلة عل 
زيادة ف نعيمم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية اكات أشجارهامظلة 
عام مع آنه لاشمس ثمة ولا قر لإ وذالت قطوفها نذليلا ) أىسخرت نمارها 
لمتناواءما وسيل أخذها من الذل وهو ضد الصو بة والجلة حال من دانية أى 
تدنو ظلاها عليهم مذالة لمم قعاوفم| أو معطوفة على دانية أى دانية عليم ظلالا 
ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جلة فعلية معطوفة على جلة أسمية 
لا وبطاف علهم بآ نية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوز العظيم الذى. 
لا أذن له ولاعروة 3 کا نت قواريرا فوارير من فضة ا کر ت ام 
بين صفاء الزجاجة وشفيفها*'“ ولين الةضة وبياضها والجلة صفة الا كواب 
وقریء بتنوین قواریر الثانی بصا وقرا بغیر تنوین وقریء الثانی بالرفع عل 
هى قوارير لإ قدروها تقديرا) صفة لقوارير ومعنى تقديرهم لها آم قدروها 
ف أنفسهم وأرادوا أن ن على مقادرر وأشکال مميلة موأفةة لشهو ام 
ښامت حسما قدروها أو قدروها بأعالهم المالة جاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين ما المدلول عليهم بقوله تع الى ( وبطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابہا على قدر اشتهامم وقریء قدروها على البناء للفعول ى جماو | قادرين 
لھا ک شاؤ امن قدر مقو لا من قدرت الشىء 

ل( ویسقون فبھا کاسا کان مراجها زنجبیلا ) آی ما بشبه الزنجیل ف 
الطعم وكان الشراب الممز وج به أطيبماتستطيبه العرب وألذما تستلذ. به عينا 


)۱( فی °۱۱ وشةها 
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بدل من زجييلا وقیل تمزج کاسهم بالز نجبیل بعينه أو عخلق اه تعالى طممه 
فیها فعینا حینئذبدل من کأسا کانه قیل ویسقون‌فها کاسا کأس‌عین أو صب 
على الاختصاص لإا فيها تسمى سلسبيلا ) لسلاسة العدارها فى الحلق وسولة 
مساغما بقال شراب ساسل وسلسال وسلسبیل ولذلف f=‏ زيادة الباء والمراد 
بان أا فى طعم الزنجبيل ولس فيها لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ورطوف عليېم ولدان علدون ی دانمون عل ما م عليه من الطراوة 
وابہاء ذا رہم حسبتهم اؤاؤا مشورا) لحسنهم وصفاء ألوانم وإشراق 
وجوهہم وانثام فى جالسہم ومنازلہم وانعكاس أشعة بعضيم إلى“ بعض 
ل( ولذا ریت ثم ) اوس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوی بل معثاه آن 
بصرك آينما وقع فى الجنة لإ رأيت نعيما وملكا كبيرآً ) أى هنبا واسعا 
وف الحديت أدئى أهل الجنة مثرلة بنظر فى ملك مسيرة ألف عام يرى 
آقصاه کا ,ری آدناه وقیل لا زوال له وتیل ذا آرادوا شیا کان وقیل يسل 
علہم اللانک ویستاذنون علہم لا عالہم ثیاب سدس خضر ) قیل عالیم 
ظرف على أنه خبر مقدم ولياب مبتدأ مؤخر واللة صفة أخرى لولدان كأنه 
قیل بطوف علبېم ولدان فوقهم ثیاب اڅ وقیل حال من ضمبر عابم آوحسب م 
ی يطوف علبيم ولدأن عاليا للمطوف عل م ثياب ال أوحسبتېم لۇلۇا منثورا 
عالیا هم ثیاب الخ وقریء عالہم.بالرفع على آنه میتداً خبره ثیاب ای ما بعاوه 
من ابا سم ثباب سندس وقریء خضر با لجر حلا على سندس با می لکونه 
اسم جاس لإ وإستبرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
اثاى وقرىء بالعكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الممزة والفتح 
على آنه استفعل من البربق جعل لما هذا اللو ع من الثياب . 
لإ وحلو أساور من فضة ) ءطف على طوف علمهم ولا بنافيه قولهتاى 
أساور من ذهب لإمكان المع والمماقبة والنبعيض فإن حل أهل الجن بخنلفه 


(۱) فی ٩۱‏ :على عض ٠‏ 
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حسب اختلاف أعباطم فلعله تعالى يفيض علهم جزاء ما علو بأيدييم حليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعل هذا جوز أن يكون هذا للخدم وذاك" للمخدوءين . 

ل( وسقام رهم شرابا طورا ) هو نوع آخر بوق النوعين السالفين 
کا برشد اليه سناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطمورية فإنه بطېر شاربه 
عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جاله ملتذا بلقائه باقيا بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلاح 
خم مما مقالة ثواب البرار لإ إن هذا ) على إضمار القول أى يقال طم إن 
هذا الى ذ كر من فون الكرامات لإ كان لك جزاء ) بقابلة أعالك 
الحسنة لإ وكان سعيج مشکورا ‏ مرضیا مقبولا مقابلا بالثواب ا إنا عن 
ترلنا عارك القرآن تيلا ) أى مفرقا منجما لسك بالغة مقتضية له لا غيرنا 
کا مرب عنه تتکریر الضمیں مح إن ل فاصبر سکم ربك € بتاخیر نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة لإ ولا تطع منم آنا أو كفورا ‏ أى كل 
واحد من مركب الم الداعى لك ليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو الدلالة على آنبما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسم 
باعتبار ما پدعونه اليه فان تر تب اہی على الوصفین مشعر بعلیتمما له فلا بد 
أن یکو ن النبى عن الإطاعة فى الإلم والكفر' فيا ليس باثم ولا كفر وقيل 
الأم عتبة فانه كان ركابا للمآمم متعاطيا لأنواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى التو لإ واذکر اسم ربك بكرة 
وأصيلا )وداوم عى ذكره فى جميع الأوقات أو دم على صلاة الفجر والظير 
والعصر فان الأصيل ينتظمهما لإ ومن الليل فاسجد له ) وبعض اليل فصل له 
ولعله صلاة ا مغرب والعشاء وتةديم الظرف لما فى صلاة اليل من مزيد 
کلفة وخلوص لا وسبحه ليلا طویلا ‏ وتېجد له قطما من الیل طویلا , 


(۱) فی ۱١‏ : ذلك . 
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لإ إن هؤلاء ‏ الكفر ة محبون العاجلة ) وين مكون ف لذلتما الفانية 
:ا ویذرون ورام م € آی أمامہم لا وستعدون أو پنږذون وراء ظمورم لإ یوما 
ثقیلا ‏ لا یعږأون به ووصفه بالل لتشبیه شدته وهوله بشقل شىء فادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل لا آمر به ونی عڼه 3 عن 
خلقنام ) لاغیرنا لإ وشددنا آسرم € آى أحكنا ربط مقاصليم بالاعصاب 
ولذا شثنا بدلنا آمثاطم ) بعد اهلا کہم لإ تبدیلا ) بدیعا لا ریب فه هو 
البعث ا ينىء غنه كلة إذا أو بدلنا غيرم من يطيح كقوله تعالى ( يستبدل 
قوما غير ) وإذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية لإ إن هذه تذ كرة ) 
إشارة إلى السورة أو الايات القريبة لإ فن شاء اذ إلى ربه سبيلا ) أى فن 
شاء آن رتخذ ليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله لى ثوابه اتغذه أى تقرب اله 
بالعمل ا فى تضاعيغما وقوله تعالى 3 وما قشاء‌ون إلا أن شاء الله ) تحقیق 
:للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية فى اتخاذ لبيل كا هو المغبوم منظاهر 
:الشرطبة أى وما تشاؤن اتغاذ ااسبيل ولا تقدرون على تحصيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيثته تعالى تحصيله لك إذ لا دخل لهيثة المبد لاف 
:الكسب وما التأثير والفلق لمشيئة الله عز وجل وقریء يشاؤون‌بالیاه‌وقرى. 
.الا ما یشاء انه وقوله تعالی لن انه کانعلم) حکما) بیان لکون مشیشته تمالی 
مبنية على أساس العلل وال حكية وا معنى أنه تعالى مبالخ فى العلم والمحكة فيعل 
.ما رستاهله کل أحد فلا رشاء هم الا ما پستدعيه عليه وتمنضيه حکمته وقوله 
تعالى لا ,دحل من یشاء فی رحته € بيان لااحكام مشيئته المترتبة على علبه 
.وحکته أی دخل فی رحته من یشاء أن بدخله فا وهو الذى صرف مشيئنه 
نحو ااذ السبيل إليه تعالى حيتث بوفقه لما بؤدى إلى دخول اللنة من‌الإ مان 
.والطاعة لإ والظالمين ‏ وم الذين صرفو ا مشيهم إلى خلاف ما ذكر لإأعدفم 
عذابا ألا ) أى متداهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لان ما قبل 
منصوب لی بدخل من رشاء فی ر ته ورعذب الظا لين ويكون أعن هم تفسیرا 
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شنا الضمر وقریه بالرفع على آلا پتداء ٠‏ ن الى صل أله عليه وسل من 
قرأ سورة هل آنى کان جز اؤه على الله تعالى جنة وحررا . 


-994 سورة والمرسلات جو 
مک واا رن 


3 2 لله الرحمن الرحم ( 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 
فا للقيات ذكرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من اللاك أرسلن 
بأوامره فعصفن فى مضهن عصف الرراح مسارعة فالإمتثال بالامر وبطوائف 
آخری نشرن أجنحتهن فى الجو عند انحطاطين بالوسى أو نشرن الشرائح فى 
الاقطار أو نشرن النفوس الولى بالكفر وال جل ما أوحين ففرقن بين الحق 
والباطل فالقين ذ كرا إلى الانبياء لإ عذرا ) للمحقين ( أو نذرا ) لامبطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائح ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونا 
غاية للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من الأوصاف المذ كورة 
مسنقل بالدلالة على استحقاق الطاواثف الموصوفة بها تفخ والإجلال بالإقسام 
بہن ولو جیء بہا على تريب الوقو ع ارما فم أن جمو عالالقاء واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام برياح عذاب أرسلهن فعصفن 
وبرياح رحة شرن ااسحاب فی اجو ففرقن بينه کقوله تعالى وبجعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صف منها عن سار الأاصناف بالشكل 
واللون وسار الخواص أو فرقن بین من يشكر الله تعالی وبين من بکفر به 
فألقبن ذ كرا أما عذرا للعتذرین إلى اق تعالى بتو تم واستغفارم عندمشاهد تمم 
لاثار رحمته تعالى فى الغيث ويشكرونما وإما إنذار لانن يكفرونها ويسب ونما 
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إلى الانواء وإسناد زلقاء الذ كر لبن لكونمن سيا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فن أو كفرت أو اقسام بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله صل اله 
عليه وسل فعصفن سار الكتب باانسخ ونشرن آثار المدى من مشارقالارض 
ومغارا وفرةن بين الق والباطل فألقین ذ كرا لمق فى أ كناف العا ين والعرف. 
إما تقيض الك واتتصابه على العلة(٠‏ أى أرسلنا للاحسان والمعروف فإن 
إرسال ملاك العذاب معروف للگنباء علم السلام وااؤمنين أو عى 
المتابعة من عرف الرس وانتصا به عل الحالية وألعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا عا الإساءة ومن أنذر إذا حوف وانتصابمما على البدلية من ذكرا 
أو على العلبة وقرثا بالتثقيل . 
لإ إن ماتوعدون لواقع € جواب لاقم آی إن الڌى توعدونه من مجیء 
القيامة كائن لا عالة ل فإذا النسوم :عمست ) عبت وعقت أو ذهب بنورها 
( وذا ااساء فرجت ) صدعت وفتحت فکا زت ہوا 3 وإذا الجیال. 
نسفت € جەلت کا لحب الذى سف بالمىف وڪوه (وبست اأجبال) بسا وقیل 
أخذت من مقارها بسرعة من اننسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمست 
وفرجت ونسفت مشددة ‏ وإذا الرسل أقتت ) أى عين طحم الوقت الذى 
مرون فيه لاشهادة على آم وذلات عند مچةه وحضوره أذ لا تعين م 
قبله أو بلغوا الميقات الذى کا نوا بنتظرو نه وقرىء ونت علالااصلو بالتخفيف 
فما لإ لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
الرسل أقتت ) أو حال من مرفوع أقدت أى يقال لى يوم أخرت الأمور 
المعلقة بالرسل والمراد تعظم ذلك اليو م وألتعجبب من هوله وقوله تعالی 
ليوم الفصل ) بيان ليوم التأجيل وهو الوم الذى فصل فيه بين الخلائق 
لاوما أدراك ما يوم الفضل) ما مبتداً أدراك خبرہ آی ای شیء جعلك دارا 
ما هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظيع وتهويل على أن 


(1) في ١١‏ على العلة . 
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ما خبر ووم الفصل مبتدأً لا بالك س )ا اختاره سيبوبه لان عط الفائدة 
بیان کون يوم الفصل أمراً بدیعاً هائلا لا پقادر ۱ قدره ولا یکتنه کنپه کا 
بفيده خبرية ما لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كا فيده ءكسه 
لإ ويل يومثذ للمكذبين ) أى فى ذلاع اليوم المائل وويل فى الأأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لکن عدل به لى الرفح لادلالة على ثباتاهلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته ت 

إل نملك الاولين) كقوم نوح وعاد ونود لديم به وقریء نېلك 
بفتح النون من هلکه معنی هلک ل م تنبعهم الا خرين ) بالرفع على م حن 
نتبعهم الأ خرين من نرام السالكين لمسلكم فى الكفر وال-كذيب وهو 
وعد لكفار مک وقریء سنام وقریء لبم بالجرم libe‏ عل نلاك 
فیکون المراد بالأخرن المتأخرين هلاكا من الم كورين کقوم لوط وشعیب 
وموسی علییم السلام لا کذلاك ) مثل ذلك الفعل الفظيع لإ نفعل با مجرمين) 
أى سنقنا جار ية على ذلك لإ ويل يومثذ ‏ أى يوم إذ أهلكنام لإ للمكذ بين ) 
بابات الته تمالى وأنيبائه وليس فيه تكر بر ا أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الد نا لإ ألم نخلق ‏ آى أل نقدرم لإمن ماء مهين) أى من نطفة 
قذرة مينة لإ خعلناه فى قرار مكين ) هو الرحم لإ إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت ة-دره الله تعالى للولادة تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر 
فقدرنا ( ی فقدر ناه وقد قریء مشددا أو فقدرنا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما بقارن وجود المقدور بالفعل لإ فثعم القادرون ) أى عن لإ ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على دلك أو على الإعادة لأ جع الأرض كفانا) 
الكفات اسم مأ كفت أى يضم ويجحمع من کفت الثىء إذا ضمه وجمعه 
الام والجاع لما يضم ويحمع أى أل بجعلما كفاتا تكفت (إأحياء) كثيرة 
على ظهرها لإوآمواتا ) غير عءصورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(۱) فی ۱۱ : لا :ةدر . 
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وقيل جمع کافت كام وصیام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض 
اعتبار بقاعا وقيل تنكير أحياء وأمواتا لأن أحياء الإنس وأموانم بعض 
الأحياء والأموات وقيل انتصامما على ال حالية من محذوف أى كفاتا تكفتك 
أحياء وأمواتا إو جعلنا فما رواسى ) آی ثوابت (إشاغات) طوالا شواهق 
ووصف جع الذ کر يجحمع انث فى غبر العقلاء مطرد کداجن ودواجن. 
وأشرمعلو مات وتنكيرها للتفخم أوللإشعار بان فا ما م يعرف( وأسقینا ‏ 
ماء فرأۃا )€ بان خلقنا فیا آنپارا وماع . 

لاویل يومثذ للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة لإ انطلقوا ) أى يقال 
هم بومثذ التو بيخ وللتةريع انطلقوا لإ إلى ما کنم به تکذبون ) نی الدنیا 
من العذاب ل انطلقوا ) خموماً (ٍ إل ظل € آی ظل دان جهنم کقولہ 
تعالى :وظل من موم وقریء أنطلقوا علي افظ الماض اخیارا بعد الأمر عن 
عملم وجه لاضطرارم اليه طوعا آو کرھا لإ ذی ثلاث شعب ) تشعب 
لمالحه ثلاث شعب ك هو شأن الدعان العظم تراه بتفرق ذوائب وقیل خرج 
لسان من النار فبحيط بالكفار كالسرادق وبتشعب من دعام ثلاث شعب 
فتظامم حى فرغ من حسابهم والمؤمنون فى ظل العرش قيل خصوصية اثلاث 
إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوم أو لن ادى 
إلى هذا العذاب هو الةوة الوهمية الشبطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبعبة أنى عن مين القلب والقوة الشمو ية اليمية الى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق الدكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره لإ لا ظليل ) جم 
بهم أو رد 1ا أوهمه افظ الظل . 

لإ ولايننى من اللبب ) ى غير مغن طم من حر اللبب شيثا ل( نها تى 
بشرر كلقصر ) أى كل شررة كالقصر من الةصور فى عظم|ا وقبل هو الغايظ 
من الشجر الو احدة قصرة عو جر وجرة وقرىء كالةصر بفتحتين وهى أعناق 
الإبل أو أعناق النخل عو شجرة وشجر وقرى كالقصر معنى القصور كرهن. 
ورهن وآریء كالقصر جع قصرة كانه جالة € قبل هو جمع جمل وأتاء 
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التأنيث اح يقال جل وجمال وجالة وقيل اسم جمع كالحجارة لإ صفر ) فإن 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى 
الصغرة والأأول تشبيه فى العظم وهذا فى اللون والكار والتتابع والاختلاط 
والحرك وقرىء جالات جع جمال أو جالة وقرىء جالات جع جالة وقد 
خریء ما وهی الخحہل العظم من حبال اسفن وةلوس الجسو ر والنشبه فى 
امتداده والتغافه . 

لإ ويل يومثذ للسكذ بين هذا يوم لا ينطقون ) لشارة إلى وقت دخوهم 
النار ى هذا يوم لا ينطقون فيه بشىء لما أن السقال والجواب والحساب قد 
"انقضت قبلذلك ويرم القيامة طويل له مواطن وءواقيت ينطقون في وقت دون 
وقت فعبر عن وقت بوم أو لاينطقون بشیء نفعہم فإن ذلك كلا فطق وقریىء 
بنصب الپوم ى هذا الدىفصل وأقع يوم لاينطةون( ولا يؤذن هم فیمتذرون) 
عطف على ؤذن منتظم فی سلك الننی أی لا یكون مم إذن واعتذار متعقب له 
من غيرآن عل الاعتذار مسببا عن الإذن کا لو صب( و ول ومول لکد بین 
هذا يوم الفصل ) بين الحق والباطل والح والمبطل لإ جعنا ج € حطاب لامة 
مد عليه الصلاة والسلام ډو الاولين ن امم وهذا تقربر بيان لافصل. 
( فإن کان لک کید فکیدون ‏ فإِن جميح من کم تادر نېم وتقتدون بهم 
حاضرون وهذا تقر بع هم على كيدم للبؤمنين ف الدنيا وإظبار اعجرم لإويل 
يومثذ للمکذ بین حيث‌ظهر أن لاحيلة هم فى اللا ص من الم ذا ب( إنالتقين ) 
عن الكفر والتكذیب لإ ف ظلال وعیون وفوا ما پشتہون ) أى مستقرون 
فى فون النرفه وأ نواع ااننعم لإ كلوا واشر برا هنيئاً ما كثر تعماون ) مقدر 
بقول هو حال من مير المتقين فى ا لبر أى مقولا “ طم كلوا واشر بوا هنياً 
ا كثتم تعملو نه فى الدنيا من الأعمال المالحة لإ إنا كذلك ) الجزاء العظ 


۳ 
( جزی اس نین آی ف عقاندم وأعراهم لا جز اه أدنی مه ويل ومیل 


(۱) فی ۱١‏ : أى يقال هم . 
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ا ی 
للمكذبين ) حیث نال أعداؤم هذا الثواب الجز يل وهم بقوأ فى العذاب المخد 
الوبیل لا کو اوتمتعوا قليلا إا جرمون) مقدر بقول هو حال من المكذبين 
أى الويل ثابت طحم مقولا هم ذلاك تذ كيرآ مم عاطم فى الدنيا وا جنوا على 
أنفسيم من لار المتاع الفا نى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك بإجر آم 
دلالة على أن كل جرم مآ له هذا وقیل هو کلام مستا تف خو طب به المکذ بون 
فی الدنیا بعد بیان مآ ل حاطم وقرر ذلك بقوله تمالی : 

لإويل بومئذ للمكذ بين لز بادة انو بيخ والتقر يع( وذا قيل هم اركموا) 
ی أطیعوا! الله .واخشعوا وتواضوا له بقبول وحیه واتباع دینه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة إلا ب رکمون) لاخشعون ولا رقبلون ذلك ویصرون 
على مام عليه من الاتكبار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعاون 
اذ روی آنه تزل حین آمر رسول اله صل الله عليه وسل ثقيفاً بالصلاة فقالوا 
لانجى فاا مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى دين لبس فيه ركع 
.ولاسجود وقيل هو وم القيامة حين يدعون إلى المجود فلا يستطيعون لإ ويل 
يومئذ للمكذ بين )و فيه دلالة علىأن الكفار#اطبون بالفووع فىحق المؤاخذة 
بای حد رث بعده)آی بەد القر آن النغاطق باحاد ب الدارين و أخبار النشاً تبن 
عل مل بديع معجز م سس على حجج قاطعة وېراهین ساطعة لإ يۇمنون € 
إذا | يۇمنوا به وقریء تومتون على الطاب . عن رسول اقه صلی اه عليه 
من قرأ سورة والمرسلات کت له أنه ليس من المشركين : 


E 
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سورة انا و 
مكية » وآنما اشن أو إحدى وأربعون 
3 2 اه الرحمن الرحم { 

لإ عم ) أصله عا خذف منه الالف لما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 
أو قصدا للخغة اسكثرة استع اها وقد قرىء على الأصل وما فبا من الإبمام 
للإيذان بفخامة شأن المسثول عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس 
المعوده أی عن ا شىء عم الشأن 3 ™ ن ( ی أل مكة وکا نوا 
يتساءلون عن البعث فبا بينهم وخوضون فيه إذكارا واستهزاء لكن لا عل 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه ألذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضعت اطلب حقائق الأشياء ومسميات 
ماما كا فى قولك مااللاع وما الروح لكا قد يطلب بما الصفة والحال تقول 
مازيد فيقال عال أوطبيب وقيل كا وا يسألونعنه الرسول عليه الصلاة والشلام 
والمؤمنين استبزاء كةوطم يتداءونم أو يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل 
ف الافعال التعدية موضوءة لافادة صدور المُعل عن التعدد ووقوعه عليه 
يث يصير كل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا معا لسكنه يرفع باسناد الفعل 
اليه ترجيحا لجا نب فاعليته وعال مفو ليته على دلالة العقل کا فى قولك تراءی 
القوم ی رآی کل واحد منم الآخر وقد تجرد عن المعنى الان فيراد ما مجر د 
صدور الفعل عن الئعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فیذ کر للفعل ينث 
مفعول متعد د ك) فى امال المذ كور أو واحد )ا فى قوللت تراءوا الملال وقد 
حذف لظروره کا فما حن فيه فا معنى عن أى شىء يأل هؤلاء القوم الرسول 
عليه الصلاة والسلام وااؤمنين وريا جرد عن صدور الفعل عن التمدد أرضا 
فیر اد بها تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فی قوله تعالی ( فبایى 
آلا ربك تاری ) وقوله تعالى لإ عن النباً امظم ) بيان لشأن المسؤول عله 
إثر تفخيمه بإمام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتز يلهم متزله المستفم مين 
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فإن إبراده عن طريقة الاستضام من علام الغيوب للتذبيه علىأنه لانقطاع قرینه 
وأنعدام زظبره خارج عن دارة عاوم الخلق خلیق بأن بعتنی معرفته وال 
عنه کانه قیل عن آی شیء بتساء‌لون هل آخیرک به تم قیل بطریق الجواب‌عن 
النباً المظم على منبا ج قوله تعالى رن اللاك اليوم لته الواحد القبار) فعن متعلقة 
يما يدل عليه المذ كور من مضمر حقه أن بقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
وسأعاة لتر تيب لوال هذا هو الحقيق بال جرالة التنز يلية2“ وقد قبل هى متحلقة 
بالمذ كور وعم متعلق مضمر مفسر به وأيد ذلك باته قریء عه والاظېر أنه 
مبى على إجراء الوصل بجرى الوقف وقبل عن الاولى التعليل كانه قيل ٠‏ 
يقساءلون أعن النباً المظم وقيل قبل عن الثانية استفبام مضمر كأ نه قيل عم 
بتساءلو ن عن الا المظم و‌ الا الخر إلذی له شان وحطر وقد وصف بقو له 
تعال لإ اذى م فيه ختلفون بعد وصفه بالمظم 7ا کیدا لخطرہ إثر تا کید 
وإشعارا بمدار الساؤل عته وفبه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
لفو اصل وجعلالصلة جلة اسمية الدلالة علىالبات أى م راسخون فىالاختلاف 
فیه فمن جازم باستحالته بقول إن هی(لا حیاتنا الدنیا موت ونیا وما لکنا 
إلا الدهر وما حن مبعوثبن وشاك بقول ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما حن مستيقنين وقيل مم من پنکر المعادین معا کہولاء ومنهم من ینکر 
المعاد ا لجماى فقط كجمو ر النصارى وقد حل الاختلاف على الاختلاف ف 
كيفبة الإنکار فمنهم من يكره لإإانكاره الصانع المختار وميم من یکره بناء 
على استحالة المعدوم بعينه وله عل الاختلاف انی والإثبات بناء على تعمم 
الساؤل لفريق المسامين والكافرين على أن سؤال الاولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسۇال الآخرنن لیزدادوا کفرا وعنادا رده قوله تعالى : 
كلا سيملىون) اڂ فإنه صريج فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المنكرين له إذ عليه يدور الردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين شم 


. بمحجزالة النمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( آبو ااسءود — حامس‎ - ۲۹ ( 
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وتفضيصما بالكفرة بناء عل تخصيص ضمير سيعلمون بهم مع عمو مالضميرين 
السا بقين للكل ما بفمغى تنزيه التزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى يقتضبه التحقيق وستدعيه أأمظر الدقيق أن عمل اختلافم عل li‏ لم 
للنى عليه الصلاة والسلام بأن يعتبر فىالاختلاف عض صدور الفعل عن المتعدد 
حسما ذ كر فى التساؤل فان الافتعال والتفاعل صيغتان متاخیتان کالاستباق 
والةسابق والانتضال والتناضل إلى غير ذلك بجری فی کل مہا ما بجری فی 
الاخر ى لاعلى عالفة بعصم لبعض من‌الجا نين لان اكل وإن استحق‌اأردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب فا ليس لخالفته للجانب الاخر إذ لاحقة 
ف شىء ممما حنى رستحق من عفالفه اؤ اخذة بل لغالفته له عايه الصلاة والسلام 
کا ردع شم عن التساؤل والاختلاف بالمعنرين المذ كورين وسيعلون وعید 
هم بطريق الاسثثناف وتعليل لاردع والسين للتقر يب والاً كيد وليس مفعوله 
ما ینبیء عنه المقام من وقوع مايتساء لون عنه ووقو عمابختلفون فيه ک) فی قوله 
تعالى(وآقسمو! باه جېد آمانہم لابیعتاقه‌من موت) لى قوله تعالی (لیبین هم 
الذين ختلفون فيه ) الاية فان ذلاك عار عن صرح الوعید بل هو عبارة عا 
يلاقو نه من فنون الدواهى والعقو بات والتعبير عن لقامما بالعلم لوقوعه ف معرض 
التساؤل والاختلاف والمعنىليرتدعوا عا مم عليه فانم سيعلمون عما قليل حقيقة 
الال إذا حل بهم ألعذاب والنكال وقوله تعالى : 

( 2 كلا سیعلمون ) 5 ا کک للببالغة فى الا كيد والشدبد 
وم ثم للدلالة على أن الوعيد الثالى أبلغ وأشد وقيل الأول عند الدع والثالى 
ف القيامة وقيل الأول للبعت.والثا نى للجزاء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نج 
الالتغات إلى ا لخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد لاردع والوعيد 
لا على تقدير قل ضم كا توم فان فيه من الإخلال بجزالة النظم الکرم 
ما لا خی وقول تعالى لإ أل عمل الأرضمهادا وال جہالأوتادا ) ا س 
مسوق لتحقيق الثباً المتساءل عنه بتعداد بعض أأاشواهد الناطقة عقبته إثر ما به 
علا ما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المنساءل عنه هو اابعث 
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کا ا و ا و ا ی و 
"لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلا م كا قبل والحمزة للنقرير والالتفات 
إلى الطاب عل القر اة المشبورة للببالغة فى الإلزام والتبكبت والهاد الباط 
والفراش وقریء مهدا على تشبها مهد ألصي وهو ما مهد له فينو م علبه تسمية 
اللبهود بالمصدر وجعل الجبال آوتادا ما إرساؤھا ہا کا برسی البیت بالوتاد 
و خلقنا ك ) عطف عل المضار ع ا لمننى بل داحل فی حکه فإنه فى قوة أما جعلنا 
الح أو على ما يقتضيه الإنكار التقر رى فانه فى قوة أن يقال قد جعانا ا 
أزواجا ‏ أصنافا ذکرا أو أثى ليسكن كل من الصنفين إلى الأخر وينتظم 
أمس المعاشرة والمعاش ويتسنى التناسل . . 
لإوجەلنا نوم سباتا) أى مو تا لته أحد التوفيين لما بينهما من المشاركة 
التامة فىانقطا ع أحكام المیاة وعلیه قوله تمالی (وهوالنی پتوفا کباللیل) وقول 
”تعالی ( الله توف الأنفس حن موتا وای لم مت فی منامما ) وقیل قطعا عن 
الإاحساسو الحركة لإراحة ااقوىالحيو انبة وإزاحة كلاطما والأول هو اللاثق 
بالمقام کا ستعرفه لا وجملنا اليل ) الذى فيه يمع النوم غالبا ( لباس ) 
يسر پظلامه کا يسترك الباس واعل المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
ونحوه فان شبه الل به أكل واعتباره فى عقيق المقصد أدخل فهو جعل الليل 
علا لانو م الذى جمل موتا کا جعل للبار محلا لليقظة المعبر عنها بالحياة فى قول 
تعالی لا وجملنا النہار معاشا € أى وقت حياة تیعون فيه من نوم ألذى هو 
خو الموت ک) فى قوله تعالى ( وهو الذ ى جعل لك اليل لباسا والنوم سباتا 
وجمل البار نشورا ) وجم ل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون لن 
آراد هربا من عدو أو بباتا له أو نعو ذلك ءا لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النرار وقت التقألب فى تعصيل المعايش والحوايج ( وبنينا قوق سبعا شدادا ) 
آآى سبع سموات قوبة الحلق عحكة البناء لا ير فيا مر الدهور وكر العصور 
بوالتعبیر عن خلةبا بالبثاء مينى على تنز يلا منرلة القباب المضروبة على الخلق 
.وتقدم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
ما حقه التقدم ذا خر تبق النفس مثرقبة له فإذا ورد عا مكن عندها فضل 
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كن لإ وجعلنا سراجا وهاجا € هذا الجعل إعنى الإنشاء والإبداع كالخلق 
خلا أنه ختص بالإنشاء الكوينى وفيه مع التقدير والتسوبة وهذا عام له ا 
فى الآبة الكرية ولاتشريعى أيضا ا فى قوله تعالى (ما جعل أله من عيرة) الخ 
وقوله تعالی( لکل جعانامنک شرعة ومنباجا) وأباً ما كان ففيه ياء عن ملا بسة 
مفعوله بشىء آخر بأن بكون فيه أوله أو منه أو عو ذلك ملابسة مصححة لان 
یتو سط بیہما شىء من الظاروف لوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عدة فی الکلام بل قیدا فيه ک) فی قوله تعالی ( وجعل بینہما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فما روامى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو محذوف وقع 
سالا من مفهوله تقدمت عليه الكو نه فكرة وأباً ما كان فمو قيد فى الكلام حى 
إذا اقتضى المحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثئين هو ٿا نیما ا 
فی قوله تعالی (یجعلون صا بم فی آذانہم) ور ما رشتبه الامر فيظن أنه عدة فيه 
وهو فىالحقيقة قيد بأحد الوجهين کا ساف فىقوله تعالى ( إلى جاعلفالارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلالىء من وهجت انار إذا أضاءت أو ابالغ فى 
الحرارة من‌الوهج والمراد به الشهسوااتمبيرعنا بالسراج منروادف التعبير ^١‏ 
عن خلق السموات بالبناء , 

لإ وأنزلنا من المعصرات ) فاا ار ا 
تعصرها الرياح فتمطر کا فی أ حصد الزررع ذا حان له أن عصد ومنه أعصرت 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو اارياح الى حان هما أن تعصر السحاب وقرىء 
بالمعصرات ووجه ذلك أن الإزال حیث كان من المعصرات سواه ريد م 
السحائب أو الریاح فقد کان ہما کا يقال أعطاه من يده وبيده وقد فسرت 
المحصرأت بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن اراح هی الى تنشیء السحابه 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأً للإتزال لإ ماء نجاجا) أى منصبا بكثرة 
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يقال ج الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أفصل احج المج والثج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى وقرىء 
احا بالحاء بعد الج قالوا ماجح الماء مصابه لا لنخرج به بذاك الماء 
و حا) بقنات كا لحنطة وااشعير و أعوهما لإ و نباتا) بعتلف كالنين والحشيش 
وتقدم امب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لاصالته وشرفه لأن اله 
غذاء الإنسان لإ وجنات ) الجنة ف الأصل هى المرة من مصدر جنه إذا ستره 
تطلتق على النخل والشجر الدكاثف الظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
ی سلی : 
کان عیی فى غر مقتاة من النواضح تسق جنة عقا 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى لإ آلفافا ) أى ملتفة تداخل بعضا فى 
بعض قالوا لا واحد له كالاوزاع والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأکنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو حع اف جع لفاء كخضر 
وخضراء وقيل جمع ملتفة حذف الزوائد واعل أن فما ذ كر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على تة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى 
فان من‌قدر عل إنشاء هذه الا فعال البديعة من غير مثال ذه ولا قفون نتحيه 
کان على الإعادة أقدر وأقوى > الثاى باعتيار علبه وحكته فان من أبدع هذه 
المصنوعات على مط رائع مستتبع لغابات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق 
يستحبل أن فما بالكلية و لاجمل ها عاقبة باقية » والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد الوم آموذج للبعت بعد اموت بشاهدونما كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنبات من الأرض الميتة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم تفعل 
هذه الافعال الآفاقية وال نفسية ألدالة بفنو نالدلالات على حقية البحث الو جبة 
لمان به فا لک تغوضون فيه [نكارا وتنساءلون عنه استېزاء وقوله تعالی 
إن يوم الفصل کان ماتا )شروع فی بیان سر تخیر ما بقساءلون عله 
ویستعجلون به قائلین می هذا الوعد إن كنم صادقين ونوع تفصيل لكيفية 
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وقوعه وما سیلقو نه عند ذلك من فنون العذاب حسما جری به الوعید [جالا 
أی إن یوم فصل اه عز جل بین املاق کان فی‌عابه وتقدیره میقاتا ومیعادا 
لبعث الاولين والأعربن وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالنقدم والتأخر وقیل حدا توقت به الدنيا وتتبىعنده أو حدا الخلائق 
ينتهون إليه ولا ريب فى أنهما معزل من التقريب الذى أشير إليه على أن الدنا 
تنتهى عند النفخة الأولى وقوله تعالى : 

لإ يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاة بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد لريادة تفخيمه ونهوبله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإ نه 
زمان مند يقح فى مبدنه النفخة وفى بقيته الفصل ومباديه وآثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أي هربرة رضى القه عنه أن. 
رسول الله صل اله عليه وسل فال ا فرغ اه تعالى من اق السموات. 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شأخص بعره. 
إلى العرش مى يۇمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لايق عندها فىالحياة 
غير من شاء اله وذلات قوله تعالی ) ونفخ فى الصور فصق من فی السموأت. 
ومن ف الأرض إلا من شاء الله ) ثم يؤمر بأخرى فبتفخ نفخة لا يبقى معها 
میت إلا بعت وقام 2“ وذلك قول تعالی (م نفخ‌فیه آخری فإذا م قیام بنظرون) 
والفاء فى قوله تعالى لإ فتآأون ) فصيحة تفصح عن جلة قد حذفت ثقة بدلا 
الحال علا وليذانا بغاية سرعة الإتيان ا فى قوله تعالى ( فةلنا اضرب بعصاك 
بحر فانفلق) أى فتبعثون من قبوركم فتاتون إلى الموقف عقيب ذلك من‌غير لبث. 
أصلا لا آفواجا ‏ آما كل أمة مع إمام ا فی قوله تعالی ( یوم ندعو کل أناس, 
بإمامم) أو زمرا وجماعات مختلفة الا حوال متباينة الأوضاع حسب اختلاف. 
أعا مم وتبايا . عن معاذ رضی اه عنه أنه سأل رسول الله صل الله عليه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الناخ فىا'صور من البدور ااسافرة 
السدوطى من ورقة ١١‏ ۷ عطوط دار الكتب اأصرية . 
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وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن مر عظم من الامور ثم 
أرسل عينيه وقال ت#شرعشرة أصناف من أمى بعضم على صورة ألقردة و بعطهم 
على صورة النازر و بعضمم منکسون أرجلهم فوق وجوهېم لسحبون علا 
وبعضېم کی وبعضېم 2م وب وبعضېم عضول الستهم فھی مدلاة على 
صدورمم يسيل القيح من أفواهبم يتقذرم أهل المع و بعضبم مقطعة يديم 
وأرجلهم وبعضم مصلبون على جذوع من ار وبعضمم شد نننا من اليف 
وبعضمم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة جلودم فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازبر فأهل السحت وأما 
النمكسون على وجوهمم فأكلة الربا وما العمى فالذين ورون فى الك وآما 
الصم والبسك فالمعجبون باعالمم وأما الذين عضغون آلستتهم فالملياء الذين 
خالفت آقواطمم أعامم وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلمم فهم الذين يؤذون 
جيرانهم وأما المصلبون عل جوع من نار فالسعاة ,الناس إلى السلطان وأما 
الذين هم أعد تتنا من الجيف فالذين تيعون الشموات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالمم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الك والفخر والحيلاء 
} وفتحت السماه ( عمف على ينفح وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقرىء 
فتحت با نشد رد وهو الا نسب بقوله تعالى لإفکانت آبوابا) أی کثرت آبواما 
المفتجة لثرول الاک رولا غير معتاد حى صارت كأنها ليست إلا أبوابا 
مفتح ةكقوله تعالى (و جر نا الأرض عيو نا) كآن كاهاعيون متفجرة وهو اراد 
بقولهتعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) وهو الغهام‌والذى ذكر ف قوله تعالى(هل 
ينظرون إلا آن باتهم الته) أى آمره وبأسه فى ظل من الغمام والملادكة وقيل 
البوابالطرق والمسالك ای 7۔کشط فینفتح مکانہا وتصیر طرقا لایسدها شی۔ 
لإ وسیرت ال جبال) آی فی ا لجو على هیآ تہا بد قلعھا من مقارها کا يعرب عنه 
قوله تعالی ( وتری ال جہال تحسہا جامدة وهی تمر مر السحاب ) ی تراها رأى 
امین سا كنة فى آما كنبا والحال آنا تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سير 
حبثا وذلك أن الا جرام العظام إذا تعركت أعوا من النحاء لا تكاد بين 
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حرکنا ون كانت فى غاية السر عة لا سا من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل الطود تسب آنهم وقوف لماج والركاب تېملج 
وقد أدج فى هذا اتشيه تشبيه حال الجبال بعال السحاب ف تغلخل 
الأجزاء وانتفاشہا ا ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعہن المنفوش) 
یدل اه تعالى الأرض ویر هاا ولسیر الجبال عل تلان اهيثة الم اة عيد 
حشر الخلاثق بعد النفخة اشانية ليشاهدوها ثم يفرتبا فى الواء وذلك قول 
تعالی ل فکا نت سرابا € آی فصارت بعد تسپیرھا مثل السراب کقولہ تعالی 
( بست الجیال بسا فکانت هباء منبا ) ی غبارا منتشرا وهی وان اندکت 
وا نصدعت عند الغفخة الأولى لدكن تسييرها وتسوبة الأأرض نما يكونان بعد 
النفخة الثانية ا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفما رى 
نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا رى فما عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداع ) 
وقوله تعآلى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد 
القهار ( فان اتباع الدأعی ألذى هو ام رافيل عليه السلام ور وزا اق اه 
تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 
لإإن جهنم كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام اافصل الذى أضيف 
إليه الوم إثر بيان هوله ووجه تقد بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم لكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هو اسم للسكان الذى 
,ضمر فيه الیل والمنہاج اسم للسکان الذی پنہج فیھ ی آنہا کا نت فی حک اہ 
تعالى وقضائه موضع رصد برصد فيه خرنة النار الكفار ليعذبوم فيم 
الطاغين ) متعلق بمعضمر هو إما نعت لمرصادا أىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
مآبا € بدل منه ی مرجعا بر جعون اليه لا عالة وإما حال من ماب قدمت 
عليه لکو نه نكرة ولو تأخرت لکا نت صفة له وقد جوز(“ أن تعلق بنفس 
مابا عل آنا مرصاد لافر يقين ماب للكافرين خاصة ولا مخنى بعده إن المتبادر 


(۱) فی ۱۹ ! وقد جاز . 
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من کو نها مرصادا لطائفة كو نمم معذپين با ود قيل إنما مرصاد لأهل الجنة 
يرصدم اللانكة الذين يستقباونهم عندها لان جازم علما وهى مآب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أنها مجدة فى ترصد الكفار للا 
بهذ منهم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بآنها مرصاد للطاغين 
لإ لشن فما ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا € ظرف للبم ی دھورا متنا بء كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير ناب فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيت راد تدابع الازمنة وتوالا 
فليس فيه ما يدل على تناهى تلك الا حقاب ولو أريد بالحقب انون سنة أو 
سبعون ألف سنة وقوله تعالى لإ لا يذوقون فيا بردا ولا شرابا إلا ما 
و اقا ( جلة مبتدأة آخبر pfs‏ بآم ل «ذوقون فیا شا ما من رد وروج 
نفس م حر النار ولامن شراب یسکن من عطشمم ولکن بذوقون فا 
ج وغساقا وقيل ايرد الوم وقریء غساقا با(تخفیف وکلاعما ما سیل من 
صدیدم لإ جزاء € أى جوزوا بذلك جزاء لإ وفاقا € ذا وفاق اعام آو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقبا وفاقا وقرىء وفاقا على آنه فعال من وفقه كنذا 
آی لاق لإ اہ م کا نوا لا برجون حسابا ) تعلیل لاستحقاقمم الجراء المذكور 
آی کانوا لا خافون أن عاسبوا باعاهم لا وكذبوا باياتنا ‏ الناطقة بذلك 
(i‏ أى تتكذيا مفرطا ولذلك كانوا مصرين علىالكفر وفنون المعاصی 
وفعال من باب فعل شاع فا بین الفص اء وقریء بالتخفرف وهو مصدر 
کذب قال : 
فصدقتپا وڪذبها والمره پنفعه .کذابه 
وانتصابه لما بفعله المداول عليه بکذبوا أى وكذبوا باياتنا فكذبواكذابا 
وأما پئفس کذ بوا لتضمنه معنی کذ بوا فان کل من کذب بال حق فھو كاذب 
وقریء کذابا وهو جمع کاذب فاتتصابه على المحالیة ی کن ہوا بایاتنا کاذبین 
وقد يكون الكذاب جعنى الواحد اابليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 


أی تتکذیبا کذابا مفرطا کذبه لإ وکل شیء ) من الاشیاء الى من جانا 
أعاهم وانتصابه بضمر بفسره لا أحصبذاه { آی حفظناه وضبطناه وقریء 
بالرفع علیالا بتداء كتا با) مصدر مؤكد لاحصيناه لا أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله الة_در أو حال بمعنى مكتوبا فى الاوح أو فى صحف 
الحفظة واللة اعتراض وقوله تعالى ل فذوقوا فلن نزید إلا عذابا ) مسبب 
عن کفر م با خساپ وتكد eel‏ بالأبات وق الالتفات المنىء عن الذشدید فی 
التہد د وإبراد أن المغيدة لكون ترك الزيادة من قسسل هأ لادخل توت ااحة 
من الدلالة عل تبالغ الغقضب ما لای وقد روی عن ای عليه الصلاة و السلام 
آن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل النار لإ إن للمتقين مفازا € شروع 
فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثش بيان سوء أحوال الكفرة أى إن لذن 
يتقون ااسكفر وسار قباتح أعال الكفرة فوزا وظفرا بباغيم أوموضع فوز 
وقيل نجاة ما فيه أولثك آو موضع نجاة وقوله تما ل حدائق وأعنابا € أی 
بساتين فيا آنواع الأشجار المحمرة وكروما بدل من مذازا . 

3 وکواعب ) ای نساء فلکت دن وهن النواهد 3 آترابا) أى لدات 
لإوکاسا دهاقا) أى مترعة يقال أدهت ا لمو ض آى ملا ألا يسمعون فبا 
أى فى ال جنة وقيل ف الكأس ل لغوا ولا كذابا ‏ ى لا يئطقون بلغو ولا 
یکذب بعضہم بعضا وقریء کذابا بالتخفیف ای لایکذبه أو لایکاذبه جزاء 
من ربك ) مصدر مؤکد منصوب بعنی ان للمتقین مفازا فانه فی قوة آن يقال 
جازى القن مفاز جراء كاثنا من ربك وااتعرض لمعذوان الر بوبية التبثه عن 
التبليغ إلى الكمال شيت فشيثاً مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشریف له صلی الله غلبه وسل لإ عطاء ) آى تفضلا و[حسانا منه تعالى إذ 
ل بجحب عله شىء وهو يدل من جزاء } اا ) صفة لعطاء عى کافيا عل 
آنه مصدر ام مقام ”“ الوصف أو بولغ فيه من آحسبه الٹیء اذا كفاه حى 


. قام مقام الوصف‎ : ٠١ فى‎ )١( 
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حی قال حسې وقیل على حسب اعام وقریء حسابا بالقشدید على آنه بمعنی 
اسب كالدارك ممعى المدرك . 
لإ رب السمواتوالارض وما پینہما €بدل من ربك وقول تعالی لال رہن ) 

صفة له وقيل صفة للأول وأياً كان ففى ذ كر ربو بيته تعالى للكل ورحته 
الواسعة إشعار دار الجزاء المنكور وقوله تعالى لإ لا ملكون منه خطابا € 
استشذاف مقرر لما أفاده الر بى بية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى ما ذ كر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه وقرىء 
برفعمما فقيل على انما خبران لتد مضمر وقيل لاف نمت للاولوقيل الأول 
مبتدأ والثالى مره ولا ملسکون حبر خر أو هو امبر والرحمن صفة الأول 
وقیل لا بملكون حال لازمة وقیل الاولمبتداً وار هن‌مبتداً ٿان ولا بملكون 
خبره واطجلة خير للاول وحصل الربط بتکرر الميتداً بمعذاه عل رأآی رس 
يقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على ادح أو يكون الثانى نما 
الأول ولا »لكون استثنافا على حاله ففيه ما ذكر من الإشمار مدار الجراء 
والمطاء كا فى البدلية ما أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لا قبله معنى وأن 
کان‌منقطعاً عنه [عراباً ) فصل فی قوله تعالی‌(الذین بمنون بالغيب) من‌سورة 
البقرة وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والر ما بعده 
أو على أنه خب لميتدأ «ضمر وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضمير 
لا بملكون لهل السموات والأرض أى لا بملكون أن عخاطبوه تعالى من 
تلقاء انفسہم کاینیء عنه لفظ اللك خطابا ما فی شىء ما والمراد نی قدرتہم على 
أن خاطبوه تعالى شىء من نةص اأعذاب أو زرادة الثواب من غير إذنه على 
أبلغ وجه وآ کده وقیل لیس ف ایدیم ما بخاطب اله به وياس به فی آم 
لواب والمقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه لإ يوم يقوم الروح واللالكه صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
اللائك وأشرف منم وأقرب من رب العالين وقيل هو ملك ما خلق الله عز 
وجل بد العرش لقا أعظم مئه عن ابن عباس رض اله عنهما أنه [ذا کان 
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يوم القيامة قام هو وحده صفا والملاکه کلہم صفا وعنه عن انى صلى الله 
عله وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى لسوا ملاک هم رۇس 
وأيد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأ يوم قوم الروح الآية وهذا قول أبى 
صالح ومجاهد قالوا ما ينل من السماء ملك إلا ومعه واحد منم نقله البغوى 
وقيل م أشراف اللائك وقيل مم حفظة على اللاك وقيل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان ااروح صف واحد أو متعدد 
ولان عف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملاك صفا صفا ) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى لإ لا يتكلمون ) 
وقوله تعالی : 

لإ الا من أذن له اارحمن وقال صوابا ) بدل من ضمير لا بتكلمون 
العائد إلى أهل السموات والأرض الذن من جلتهم الروح والملائكه وذكر 
قبامہم واصطفافېم لقح ميق ءظمة سلطا نه وکبریاء ر بو لته وتو يل يوم البعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرية إلى مقطمما والحلة استثلاف 
مقرر أضمون فول تعالی لا بملکون الغ ومۇکد له عل معنی أن آهل ااسموات 
۔والارض لذا لم يقدروا يومثذ على آن پتکاموا بٹیء من جنس الکلام إلا من 
آُذن اه تعالی له منہم فی التکلم وقال ذلك ا لماذون لہ قولا صوابا آیحةا فکیف 
ملكون حطاب رب العزة مع کو نه اخھن من مطلق الكلام وأعز مهم ر ما 
الا على معنى أن الروح والملانكه مع كونهم أفضل اللااق وأقربهم من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا ما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضى إلا 
باذنه فكيف ملک غيرم 6 قيل فانه مؤسس على قاعدة الاعتزال فمن سل 
عع تجوزه آن يكون وم ظرفا للايملكون ٩7‏ فقد اشتبه عليه الشثون‌واختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن ا منصوب علىأصل الاستئناء والمعنى لابتكلمون 
إلا ف حق شخص أذن له اارحمن وقال ذلك الشخص صواباً آى حقا هو 


(۱) ۱۹ : فی قوله لا عاسکون . 


سورة الا e1‏ 


التوحيد وإظبار الرمن فى موضع الإضار للإيذان بأن مناط الإذنهوالر جة 
الا لغْة لا أن أحدا ستحقه عليه سبحانه وتعالى : 

ذلك إشارة الى بوم قياميم على الوجه اذ كور وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العہد بالمشار اليه للاإيذان بعلو درجته وبعد منزلته فی الېول 
والفخامة وعله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلا اليوم العظيم الذى 
يقوم فيه ااروح والملاس مصطفين غير قادرين م وغيرم على التكلم من اليية 
والجلال لإ اليوم الحق أی الثابت المتحةق لا عالة من غير صارق ياويه 
ولا عاطف نيه والفاء فی قول تعالی ل فمن شاء اتخذ إلى وبه مآبا € فصيحة 
تشصح عن شرط عءذوف ومفعول المشيثة #ذوف لو قوعما شر طا وکون مفعو طا 
مضمون الجزاء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه 
متعلق 4با قدم عليه اهما به ورعابة للفواصل كانه قيل واذا كان الأمر 
کا ذ کر من تحقق اليوم المذ كور لا عالة فمن شاء أن بتخذ مرجعا إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظم فمل ذلك بالإ ان والطاعة وقال قتادة مآ با أى سيلا 
وتعاق'الجار به لما فيه من معنى الإفضاء والإیصال کا مس فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سبلا ) . 

(إ ا شرنا م )€ أى عا ذ كر فى السورة من الآبات الناطقة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو بها ويساثر القوارع الواردةف‌الفرآن لإعنابا قريا) 
هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولا نه قريب بالذسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعیدا وسیرونه قریبا لقوله تعای( کأنہم بوم رونم لم بلبثوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن تتادة هو عقو بة الدنيا انه آقرب العذا بين وعنمقاتل هوقئل 
قريش يوم بدر ورآباه قوله تعالی لإ يوم ينظر المره ما قدمت يداه ) فإنه 
إما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا بوم بنظر المرء 
آى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة بينظر والعالد 
عذوف أو بنظر أى شىء قدمت يداه على نما استفبامية منصو بة بقدمت وقيل 
مره عبارة عن الكافر وما فی قوله تمالی لا وقول الکافریالیتى كنت ترابا) 
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خلاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم قيل معنى تمنيه ليقنى كشت ترابا فى الدنيا 
غل أخلق ولم أكلف أو ليتنى كنت ترابا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالى الحيوان فيقتص للجاء من القر ناء ثم ,رده ترابا فيود الكافر حاله وقيل 
الكافر ابلس رى آدم وولده وثوابېم فیتمنی آن کون الشىء الذى أحتةره 
حبن قال خلةتنی من نار وخلقته من طبن. 

عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه اه 
i‏ رد اشراب وم القبامة وألمد لله وحده. 


0 KR 


~2 سورة والنازعات 4“ 
4 ية ٤‏ وآما هس آرت وأر عون 


3 م الله الر من ار حم ( 

لإ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساعحات سبحا فالسابقات سبقا 
فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللاك الذين ياعون 
الارواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ان عباس رضى اله عنبما ومجاهد 
أو أرواح الكفرة ك) قاله على رضى اله عنه وان مسعود وسعيد بن جبير 
ومسروق وينشطونما أى خرجوم| من الأجساد من شط الدلو من البثر إذا 
أخرجبا ويسبحون فى إخراجما سبح الغواص الذى بخرج من البحر ما خرج 
فسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر 
عقاا وثوابما بن بهبثوها لإدراك ما أعدهما من الالام واللذات والعطف مع 

«اتخاذ الكل بتنزيل التغابر العنوالى منزلة التغاءر الذاتى ک) فى قوله : 


إلى الماك القرم وابن الام وايث الكتائب ف المردحم 
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.ت 


للاشعار بان کل واحد من‌الاوصاف الأعدودة من معظات الأمور حقیق 
بأن بكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإضام 
به من غیر امام الأوصاف الاخر ليه والفاء ف الا يرين لادلالة على تر مما 
عل ما قبلہما بغیر مہلة کا فی قوله : 

بالف زبابة للحرت ال صائح فالغانم فالآئب 

وغرقا مصدر مؤکد عذف الزواد أی إغرانا فى الدع حيٹ زعا من 
أقاصى الأ جساد قال أبن مسعود رضى اله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين م تغرقا فى جسده 
ےم تاز عا حتی إذاکادت تخر ج تردھا فی جسدہ فھذا علها بالکفار وقیل ری 
الكافر نفسه فى وقت النذع کا با تغرق وانتصاب نشطاً وسبحا وسيةا أبضا 
على المصدرية وأما آمرا ففعول للد برات وتنكيره للتهويل والتفخم E‏ 
راد بالساحات وما بعدهاطوائف مناللاكة يسبحون فى مضمم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الأامور الدنيوية والاخروية واقس عليه 
عذوف تمو يلا على إشارة ما قبله من المقسم به اليه ودلالة ما بعده من أحوال 
الفيامة عايه وهو لتيعان فإن الإقسام یمن تول زع الأرواح ویقوم دير 
أمورها يلوح بكون القسم عليه من قبيل تلك الامور لا عالة وفيه من الجزالة 
ما لا خن وقد جوز أن يكون لقساما بالنجوم التى تزع من المشرق إلى المغرب 
غرقا فى النز ع بآن تقطحع الفلا حى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إل 
,رج آی تخرج من نشط الئور ذا خر ج من بلد إلى باد و تسبح فی الفاك فیسبق 
بعضما بعضا فتدر مرا نيط بها كأختلاف الفمول وتقدير الأزمنة وبين 
مواقيت العبادات و حيث كانت حركانما من ال مشرق إلى ا مغرب قسرية و حركانما 
هن ,رج إلى برج ملاتمة عبر عن الاولى بالندع وعن الثانية بالنشط أو بأنفس 
الغراة أو أيديهم الى تترع القسى بإغراق السام وينشطون بالسم للرى 
ويسبحون ف البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوإخيلهم 
اتی تزع فی أعنتبا از عا تغرق فيه الأعنة لطول أعناق) لاما عراب وخر جمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريما لفسبق إلى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإسناد التدبير إلا نها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التنزيل هو 
الأول وقوله تعأل : 
لإ يوم ترجف الراجفة ) منصوب بال جواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة النى ترجف عندها الا جرام السا كنة أى تنحرك حركة شديدة وتتزلزل 
زازلة عظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الأولى وقيل الراجفة الأرشض 
والجبال لقوله تعاى(يوم ترجف الرضوالجبال) وقوله تعالى لإ تنبعبا الرادفة) 
أى الواقعة الى تردف الأ ولى وهى النفخة الانية حال من الراجفة مصححة 
لوقو ع اليوم ظرفا بعت أى لتيعان وم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة طا لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقح فيه النفختان و بيما 
أربعونسنة واعتبار امتدادهمع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهو يل 
اليوم ببیان کو نه موقعا لداهيتين عظيمتین لا ی عند وقوع الأول حی 
إلامات ولا عند وقوع الا نة میت 5 رث وقام ووجه [ضافته 8 الأول 
ظاهر ويل روم ترجف منصوب باذ كر فتكون الملة استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قږل لرسول افه‌صلى اله عليه وسل اذ کر همم و مالنفختین 
فإنه وقت بحم وقيل هو منصوب ا دل عليه قوله تعالی لإ قلوب پومثذ 
واجفة ) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل قلوب مبتدأً ويومثذ متعلق 
يواجفة وهى صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأً وقوله تعالى لإ أبصارها ) اى 
[ أبصارها آععاا لإ عاشعة ) جلة من مبتدأً وخبر وقعت برا لقاوب وقد 
مر أن حق الصفة أن تتكون معاومة الاتتساب إلى الموصوف عند السامع حى 
قالوا إن الصفات قبل الم بها أخبار والاخبار بعد العل ہا صفات یٹ کان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصحابما سواء فى المعرفة 
والجالة كان جعل الأول عنوانا للوضوع مسل الثبوت مفروغا عنه” و جعل 


(۱) في ٩١‏ : مغروغا منه . 
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الثالى عبرا به مقصو د الإفادة تعك) عتا على أن الوجيف الذى هو عبارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف وال وجل أشد من خشو عالبصروأهول 
عل أهون الشربن عددة وأشدهمافضلة عالاعبد له فى ال كلام وأيطافقتخصيص 
الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول وين 
لاخطب فى موقع انهو يل فالو جه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف 
الختص سواء حمل على التنويع ) قيل وإن لم يذ كر النوع المقابل فإن المعنى 
مسحب علبه أو على التکثیر ک) فی شر أهر ذا ناب فإن التفخم کا يكون 
بالكيفية بكون بالكية أبضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ يقع النفختان 
وأجفة آی شدبدة الاضطراب قال ان عباس رض أله عنما خائفة وجلة 
وقال السدى زالة عن آما کنا فى قوله تعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالی : 


يقولون أننا مردودون فى الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذبون بالآباتالناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمی2٠‏ وذ كر 
مقدماته المائلة وما بعرض عند وقوعما للقلوب وال بصار أى يقولون إذا قل 
هم [نک تبعثون مشکرین له متعجبین منه ننا مردودون بعد موتنا فى الحافرة 
أى ف الخالة الأولى يعون الحياة من قولحم رجع فلان فى‌حافرته أىف‌طر ته 
الى جاء فا فحفرها أى أثر فما بمشيه وتسميتبا حافرة مع آنا عفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة إلىالحةر والرضا أو كقو هم نهاره صالّم على 
تتشبيه القابل بالفاءل وقرىء ف الحفرة وهى بمعنى الحفورة وقوله تعالى لإ آنذا 
كنا عظاما خرة ) تا كيد لإإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مثافية له والعامل 
فى إذا مضمر بدلعليه مردودون أىأثذا كنا عظاما بالية رد ونبعثمع كونها 
أبعد شىء من‌الحياة وقرىءإذا كنا علىالبر أو قاط حرف الإنكار وناخرة 


(۱) ف ۱۱ ' گی الهم ت 
(٭۴۳— بو ااسعود —- خامس ) 
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من لخر ألمظم فهو تخر وةأخر وهو البالى الأجو ف الذى مر به الرجج فيسمع 
له تیر لإ قالوا ) حكاية لكفر آخر لحم متفرع على كفرم السابق ولعل 
توسیط قالوا بینهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنم فىكافة أوقام حسما 
ينىء عنه حكايته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى المحآفرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع لإا تلك إذاً 
كرة خاسرة € أی ذات خسران أو خاسرة آععابما أى إن صحت فنحن إذن 
خاسرون لتکذ بنا بها وقوله تعالى لإ فانما هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارم لإحياء العظام النحرة الى عبروا عنما بالكرة فان مداره لما كان 
استصعا م اها رد عم ذلك فقيل لا تستصعموها فا ما هى صبحة وأحدة ' 
آی اة صح وأحدة وھی الإفخة الما نة عبر علا ا تفا عل کال اتھ اشا 
ہہا کنبا عینہا وفیل هی راجع إلى اارادفة فقوله تعالی : 

لإ فاذا هم بالساهرة ) حينثذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مكافاة أى 
فاذ م آحياء على وجه الأرض بعد ما كانو! أموانا فى جوفها وعلى الأول بيان 
لحضورم الموقف عقيب السكرة الى عير عنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستو ره ميت بذلك لان ااسراب رى فا من قوشم عبن ساهرة چارية 
اء وفى ضدها نانمة وقيل لان سالجا لا ينام خوف الماسكه وقيل اسم جبنم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
ابن عباس رضى اله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص اقه تعالى علما 
قط خلقم| حينئذ وقيل هى أرض ب جددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة يآنى .ا الله تعالى فيحاسب ال غلاق عليما وذلك حين تبدل 
الأرض غير الأرض وقال الورى : السأهرة رض الشام وةال وهب بن منيه 
جبل بيت المقدس وقيل الساهرة معن الصحراأء عل شفیر جنم e‏ 


)١(‏ انظر باب #یدیل الأرض من البدور فاسيوطى م٨ن‏ ورقة ۷۰ - ه٩‏ عطوطه 
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وقوله تعالى اهل تاك حد بث موسی) کلام مستأثف وارد لفسلية رسول 
الله صل الله عليه وسل من تتكذيب قومه بأنه صم مثل ما أصاب من کان 
قوی منم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة 
بوالسلام من حدثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى اماع 
حدثه كانه قيل هل آتاك حدثه آنا أخبرك به ون اعتبر [تیانه قبل هذا وهو 
ال#بادر من الإجاز فى الاقتصاص حله عليه الصلاة والبلام على أن يقر بأمر 
يعرفه قبل ذلك كانه قيل لبس قد تاك حدیشه وقوله تعالی لإ [ذ ناداه ربه 
بألواد المقدس ( ظرف لاحدرع لا للإتيان لاختلاف وقت مما طوی) بم 
#اطاء غير منون وقریء منوا وقریء بالکسر منونا وغیر مون فن نونه وله 
بالمكان دون البقءة وقيل هو كى مصدر لنادى أو المقدس أى ناداه ندأئين 
آو المقدس مرة بعد أخرى 
} إذهب إلى فرعون ‏ على إرادة القول وقيل هو تفسير للنداء أى اداه 
ذهب وقيل هو على حذف أن المغسرة ودل عليه قراءء عبد الته آن اذهب 
لان فى النداء معن القول لإ نه طفى ) تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به 
3 فقل ) بعد ما اتيت لإ هل للك €رغبة وتوجه ل( إلى آن ترک ) عذف 
إحدی التاءبن من تت کی آی تتطہر من داس الكفر والطغیان وقریء كى 
بالتشديد لإ وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه 
فتخشی ). [ذ الحشية لا تكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجلل ( إا 
عخشى أفقه من عباده العلماء ) وجعل الشية غاية للإداية لاا ملاك الأمر من 
خش اتته تعالی أن منه كل خير ومن أمن أجتوأً عل كل شر أمر عليه الصلاة 
-والسلام بأن خاطبه بالاستفمام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
'القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
ولا لينا لعله رتذ كر أذ عخشى) والفاء فى قوله تعالى لإ فأراه الاية الكرى )€ 
فصر دة تفصمم عن جمل قد طو بت تعویلا على تفصيلہا فى اأسور الاخر ی فأنه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الامر بل بعد ماجرى ببله وبين 
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الله تعالى ما جرى من الاستدعاء والإجابة وغيرهما من‌المر اجعات و بعدماجرى 
بده و بین فر عون ماجری من الحاورات إلى أن قال إن کنت جت آي فأت. 
ها إن كنت من الصادقين والإراءة إما بمعنى التبصير أو التعريف فإن الاعين 
حين أبمرها عرفا وادعاء سحريتها [ ما كان إراءة منه وإظبار! للتجاد وتسا 
ليه عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه ركا أن نسبتما إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى (ولقد أريناه آياتنا) بالنظر إلى .القيقة والمراد بالاية الكيرى قلب 
ألمصا حبة وهو قول أبن عباس رضى اله عنما فما كانت المقدمة والاصل 
والأخرى كالتبع 4| أو هما عا وهو قول جاهد فانم ما كالابة الواحدة وقد 
عبر عنهما بصيغة المع حيبت قال ( اذهب أنب وأخوك بآیای ) باعتبار ما ف 
تضاعيفمما من بدائع المور الى كل مها آية بينة لقوم يعقلون کا مر تفصيله 
فی سورة طه ولا مساغ لما على موع معجز اته فان ماعدا هاتين الا تين من 
الآيات التسع نما طبرت على يده عليه الملاة والسلام بعد ما غلب ( على )2> 
السحرة على مهل فى عو من عشرين سنة کا مر فى سورة الأعراف ولا ريب 
ف أن هذا مطلع الفصة وأمر السحرة مترقب بعد لا فكذب ) مموسى عليه 
السلام وی معجز ته سحرا لإ وعصی ) اقه عز وجل بالعرد بعد ما عل صد 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأً على إنكار وجود 
رب المالمين رأساً وكا اللءين وقومه مأمورين بعبادته ءعز وجل وتركالعظيمة 
الى کان يدعم ألطاغية وةب لپا منه فئته الباغية / بإرسال بی سر آنیل من 
الاسر و القسر فقط . 

:لم أدبر ‏ أى تول عن الطاعة أو انمرف عن الجاس لإا سى 
أى تيد نى ممارضة الآية أو أريد ۴ أقل أى أنشاً إسحى فوضع موضعه 
آدر اشيا عن وصفه بالإقپال وقیل آدر هارا من الثعبان فا نه روی أنه عليه 
الملاة والسلام لما ألقى العصا انقلبت ثعبابا أشمر فاغرآ فاه بين ييه مائون 


(1):«ةطت من ط 
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:ذراعا وضع ليه الأسفل على الأرض والاعل على سور القصر فتوجه نعو 
فرعون فرب وأحدث وزم إلتاس مزدحين فات ممم خسة ؤعشر ون ألفاً 
من قومه وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت ف ااسماء قدر ميل م أنحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول باموسى مرف عا ششت وبقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلا إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(“ ويأباه أن ذلك كان قبل 
'اللإصرار على التعكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة کا يعرب عته قوله تعالى 
3 فحشر ‏ أى فجمع السحرة اقوله فأرسل فرعون فى المدان حاشرين 
.وقوله تعالی (فتو لی فرعون فجمع کیده) آی مایکاد به من‌السحرة وآ لاتہم‌وقیل 
جنوده و یوز أن راد جمیع الناس لا فنادی ) فى الجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى لإ فقال آنا ربكم الأعلى ) قيل قام فيم خطيبا فقال تاك العظيمة . 
لا فآخذه لته نكال الآخرة والأولى ) الندكال عى ااتسكيل كالسلام 
می القتسم وهو التعذيب الذى شكل من رآه أو سععه وعنعه من تعاطى 
ها يفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبغة الله كانه 
قيل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق فى الا خرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيل»صدر لخن أى أخذه اه أخذنكال الآخرة ال وفيل معو له 
ی أخذہ لاجل نکال ا وقيل نصب على نزع الخافض أى أخذه بشكال 
الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نقس الأخذ فما 
للا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فان ذلك لا يتصور ف الاخرة 
بل فى الد نيا فان العقو بة الا خروية تنكل من ممما وتمنعه من تعاطى ما يۋدى 
للا لا عالة وقيل المر اد بالآخرة والاولى قوله آنا ربكم الأعلىوقوله ماءلمت 
< من إله غيرى قبل كان بين الكامتين أربعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب لا إن فى ذلك ) ى فما ذ كر من قصة فرعون وما فعل ومأفعل به 
لمبرة € عظيمة لإ ان مخشی ‏ آی لمن من شأنه أن نشی وهو من من أنه 


المعرفة وقوله تعالى لإ آأثم د خلقا € ءطاب لأهل مكة المضكرين للبعمث 
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بناء على صمو بته فی زعہم بطریق التو بیخ والتبسکیت بعد ما بین کال سېولته 
النبة إلى قدرة اله تعالى بقوله تعالى ( ٠اا‏ هى زجرة واحدة) ى أخلقك 
بعد مو نک أشد ی آشق و اصعب ف تقدی رک لإ آم السماء € أى ام خلق الاء 
على عظمم| وانطوامً| على تعاجيب البدائع الى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
کقوله تمالی (اخلق ااسموات والاٴ رض أ کیر من خلق الناس ) وقوله تعالی. 
رآوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعلى أن تخلق مثلهم) وقو له تعالى. 
لإ بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقبا المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذکر الفاعل فيه وف عطف عليه من الا"فعال من التنبيه على ينه وتفخم 
شآنه عز وجل مالا تخفی وقوله تمالی لإ رفع مک € بیان للبناء آى جعل 
مقدار ارتفاعا من الأرض وذهاببا إلى سمت العلو مديدا رفيعا «سيرة خسهائة 
عام لإ فسواها ) فعدهما مسو ية ماساء ليس فيا تفاوت ولا فطور أوفتممما عا 
ءل آنا تنم به من السکوا کب والنداوير وغيرها ما لا يعلمه إلا الخلاق العلم. 
من قوم سوی آمر فلان ذا آصلحه لإ وأغطش لیلہا ) أى جمله مظلا 
قال غماش الال وآغطشه الت تعالى كا يقال ظل وأظلمه وقد مر هذا فى قوله 
ته'لى ( وإذا أظلم علييم قاموا ) ويال أب أغطش اليل ک) يقال أظر , 
لا وآخرج ضحاها ) أى أبرز نمارها عبر عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته. 
وآطیبہا فکان أحق بالذ كر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر اليل 
وفى التعبير عن إحداثه بالاخحراج فإن إفاضة النور بعد الظلبة آم فى الإنمام 
وأ كل فى الإحسان وإضافة الليل والضحى إلى الساء لدوران حدونمما على 
حركتبا و جوز أن تكون إضافة الضحى إلما بواسطة الشمس أى أرز ضوه 
شمسم| والتعپیر عنه بالضحی لانه وقت قیام سلطانما وکال إشراقبا . 

لا والارض بعد ذلك دحاھا € آی طا ومہدها لسکنی هلما وتقلم ف. 
أقطارها وائتصاب الأرض مضمر يفره دحاها لخر ج مها ماءها ) بآن. 
فر منپا عونا وأجری آنہارآ لإ ومرعاها € أی رعا وهو فى الأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميمى معن المفعول ونجريد الجلة عن الماطف إما لابه 
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ان وتفسير لدحاها وتكلة له فان السكنى لا تتآى مجرد البسط والمبيد بل 
لابد من تسوبة آمر العاش من ا1 كل والمشرب حا وأما انما حال من فاءله 
باضمار ةد عند امور أو بدونه عند الكوفيين واللاخفش كا فىقوله تعالى( أو 
جاؤ کک حصرت صدورم لا وال بال ) منصوب مضمر يفره لإ أرساها € 
ےتا ات ا الأرض أن ميد بأهلما وهذا تعقيق للحتق وتنبيه على أن 
الرسو المتسوب لاما فى موأاضع كير من التاز یل بالتعبیر عنما بالرواسی ليس 
من مقتضیات ذوانما بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه ما ثبشت فأتسہافضلاعن 
إثباتها الأرض وةرىء والأرض وال جبال بال رفع عل الا بتداء ولعل تقديم اخرأج 
الماءوالمرعىذ كرا معتقدمالإرساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالدحولإ راز کال 
الاعتتاء باص الما کل والمشرب مع مأ فيه من دفع توم دجو طضمری اء 
والمرعى إلى الجبال وھا کا تری بدل بظاهره على تأخر دحو الأرض عن 
خلق الساء وما فا کا روی عن الحسن من أنه تعالى خاق الأرض ف موضح 
بوت المقدس كيئة الفر عليه دخان ملترق با ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السمواتوأمسك الفرفى موضما وباط مها الأرض وذاك قول تعالى ‏ کا نتا 
رتةا ففتقناهما ) الآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن وله تعالى ( قل آثد 
لتکفرون بالنی خلق الارض فی ومین ) إلى قولہ تعالی ( م استوی إلى 
الس )اء وهى دخان ) الأية إن مل ما فيه من الحخلق وما عطف عايه من الافعال 
الثلاثة على معا نما الظاهرة لا على تقد رها فهو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
ر هو الذى خلق ل مانی الارض جیما ثم استوی لی ااساء فسوآھن سح 
سعوات) بدلان على تقدم خلق الأرضوها فا على خلق الساء وما فما وعليه 
إطباق أ كث أهل ااتفسير وقد روى أن العرش كان قبل حلق السموات 
و الا رض على الاء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطرابا فأزيد فار تفع منه دخان 
فآما الزبد فق على و جه الاء فلت فيه اليبوسة جعله أرضا واحدة ثم فتقا 
فجعلما أرمدين وأمأ الدخان فارتفع وعلا لق منه السموات وروى أنه تعالى 
خلقی جرم الأرض يوم الأأحد ووم الإئنين ودحاها وخلق مافہہا بوم اللا تاه 
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ووم الاربعاء وخلق السموات وما فهن وم اجيس ووم أجبعة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القيامة فالاقرب کا 
قرل تأويل هذه الأبة بآن بجحعل ذلاى إشارة إلى ذكر ا ذکر من ناء الاه 
ورفع سمکېا وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسما وعمل بعدية الحو عنبا على 
البعدية فى الذ كر کا هو المعبود فى ألسنة المرب والعجم لا فى الوجود لما 
عرفت من آن انتصاب الأرض ضر ور دزف ن لى شريطة الفسير ل 
ما ذ كر بعده ليفيد ااقصر وتتعين البعدية فى الو جود وفائدة تأخيره فى الذكر 
لما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة ألقاهرة بالنسبة إلى أحوال الاء 
وإما الإشعار بأنه دحل فى الإلزام لما أن النافع المنوطة ما فى الأرض أكثر 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطمم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مار وی عن اخسن نصا فىتأخر دحو الأر ص عن خلق السياء فان بط الاار ص 
معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو الى هى معزل من الدلالة على 
لتر تيب هذا على تقدبر حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الحلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلاثة على ممانا الظاهرة وآما إذا مات على تقد برها فلادلالة 
فا إلا على تقدم تقدير الأرض وما فما على إ اد الساء كا لادلالةعلى الترتيب 
أصلد إذا حملت كابة ثم فما وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد 
سلف تفصيل المكلام فى السورة المذ كورة وقوله تمالى : 
لإمتاعالك ولا نعامك) إما مفعول له أى فمل ذلك يما اكم ولا نعامكم 

لأن فائدة ما ذ كر من البسط والمبيد وإخراج الاء واأرعى واصلة لمم و 
أنعامم فإن المراد بالمرعى ما يعم ما يأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتداول الما كول على الاطلاق كاستعارة المرسن انف وقيل مصدر 
مؤ كد لفعله المضمر أى متعكم بذاك متاعا أو مصدر من غير لمظه فان قوله 
تعالى ( آخرج متها ماء‌ها ومر عاها ) فی معی متنع بذلك وقوله تعالی لإ فاذاجامت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى الى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغلم| وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هى الساعة انى يساق فيما الحلائق إلى 
شرم وقيل النى يساق فبا أهل الجئة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شروع فى 
بیان أحوال مادم ر بیان آحوال معاشہم ٩<‏ بقوله تمالی ( متاعا لر اخ ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ١ا‏ قبلم) عما قليل ك ينىء منه لفظ الماع 
لإ یوم بنذ کر الإنسان ماسعی ) قیل هو بدل من ذا جاءت والاظېر أنه 
منصوب بأعنی کا قبل تفسيرا للطامة الكبرى فإن الإ بدال مما بااظرف امخض 
بوهن تعلةا بالجواب ويجحوز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذ كر فيه كل أحد ما عله من 
خبر أو شر بأن رشاهده مدو نا فى صحيفة أعاله وقد کان سيه م فرط 
الغفلة وطول الامد كقوله تعالى ( أحصاه اله ونسوه) ويجوزأن تكون 
ما مصدر رة 

3 ورزت الجحم ( عطف على جاءت آی أظہرت إظرارا بنا لا خن على 
أحد لإ لمن یری کائنامن کان رروی آنه رکشف عا فتتلظی فیراها کل 
ذی بصر وقریء ورزت بالتخفیف ون رأی ولن ترى على أن فيه شمير 
الیحے کا فی قولہ تعالی ( إذا رأنہم من مکان بعد ) وعلى أنه خطاب لرسول اله 
صلل الله علبه وسل أی من تراه من الکفار وقوله تعالى لإ فاما من طفی ) الخ 
جواب فإذا جاءت على طریقة قوله تمالی رفإما یاتینک منی هدی) الاي وتیل هو 
تفصبل للجواب امعذوف تقدبره انق الراؤون قسمين فاما من الخ والذى 
ستدعيه تخامة ازيل ويقتضيه مقام انهو ل أن ا لجو اب اء ذوف كان منعظا م 
الشثون ما لم تشاهده العیون کا ص فى قوله تعالى (يوم حع ته الرسل) أى فآما 
من عتا ورد عن الطاءة وجاوز الحد فى العصيان اوآ الحرة الدنيا { 
الغانبة الى هى على جناح الفوات فانبمك فبا متع به فا ولم يستعد للحياة 
الأخروة البدية بالإان والطاءة لا فإن الجحم ) اتی ذ کر شآنہا ا ھی 
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الأوى ) أى هى مأواه٠‏ واللام سادة مسد الإضافة لعل بن صاحب المأوى 
هو الطاغی کا فى قولك غض الطرف ودخول الام فا موی والطرف انريف 
لما معروفان وهى إما ضمير فصل أو مبتدأً فيل تزلت الأبة فى النضر وأبيه 
الحرث المشمورين بالغلو فى الكفر والطغیان لإا وأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سى 
( وی أأنفس عن اوی ) عن اليل إليه ع الجبلة البشرية ولم بعتد تاع 
الحياة الدنيا وزهرتما ولم بغتر بزعارفما وزينما علما منه بوحامة عاقبتها . ' 

لإ فإن ال جنة هى المآوى ) له لا غيرها وقيل تزلت الآبتان فى أف عزيز 
ان عير ومصحب بن عير وقد قشل مصعب أخاه أبا عز يز يوم أل ووفٰ 
رسول اه صل الله عليه وسل حت استشېد رضی الله عنه هذا وقد قیل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم إتذكر ) الخ أى فإذا جأءت الطامة الكبر ى 
يتذكر الإإنسان ماسمى على طريقة قوله تعالى ( ءلمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تعالی وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد 
أو بدو نه على اخنلاف الرأبین ولن ,رى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا ای الإ نان الذى رتذكر ما سعى وتقس) له حب أعباله إلى 
القسمين المذكر دين لإ يسألو نك عن الساعة أيان مرساھا ) می إرساها أی 
إقامتہا بر يدون می یقیمها الله تعالی ورشبتہا ویکونما وقیلآبان منتپاها ومستقره| 
کا أن مر می السفینة حیث تنتہی إلیه وتستقر فيه وقولہ تعالی لإ فے نت من 
ذکراھا ) إنکار ورد لسؤال المشرکین عنہا أی ف آی شیء آنت من أن تذکر 
مم وتا وتعلمم به حت يسألونك بیانما کقوله تعالی ( يسالونك كأنك ی 
نا) آی ما نت من ذ كر اها همم وتبیین وقنها فى شىء لان ذلك فرع علمك به 
وأ لك ذلك وهو ما استأثر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد النعليل فإن 
ذکر ها لا پزیدم إلا غیا فقد تأی عن احق وقیل فم نکار لسوالمم وما بعد 
من الاستثناف تعليل للإنكار وبيان ايطلان السؤال أى فے ھذا السؤال مم 
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ابتدیء فقيل أنت من ذ كراها أى إرسالك وأنت خاتمالا نياء ا لمبعوث ف نسم 
الساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعہا عن قريب سهم هذه 
ارتي من الغل فعنى قوله تعالى لإ إلى ربك منتباها ) على هذا الو جه إليه تعالى 
,رجع مننهی علها أى عابها بكنها وتقاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره وإنما وظيفتهم أن بعلبو! باقترابما ومشارقتا وقد حصل طم ذلك يبعثك 
فا معنى سام عنبا بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه إليه تالى اتاء علا 
لاس لحد منه شی LK la‏ من کان فلای شىء ألو نك عنپا :2 

وقوله تعالى[نما أت منذر من بخشاها) على الوجه الأول تقر ر لما قبله 
من قوله تعالی ( فم أنت من ذكراها ) وتعقيتق ما هو الراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الملاة والسلام فى ذلك الشأن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى شىء 
من ذکراھا عا یوم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من‌الو جوه فأزیخ ذلك بييان ن امن عنه عليه الصلاة والسلام ذكرها هم بتعيين 
وقتہا حسما كا نوا يسألو نه عليه الصلاة والسلام عنبا فالمعنى نما أنت منذر من 
خد اها وظبفتك الامتثال ما أمرت به من بیان اقتراا وتفصیل مافی) من‌فنون 
الأهوال کا تحرط به خبرا لاتعيين وقتما الذى لم يفوض إلبك فا هم يسألونك 
عا ليس من وظائفك بیانه وعلی ال وجه الثال هو تقر ر لقوله تعالى ( نت من 
ذكراها) بييان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهوخاتمالا نبياء عليهم السلام 
منذر مجیء الساعة ا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة 
کا تین إن كادت لقسبقنى وقرىء منذر بالتنوبن وهو الأصل والإضافة فف 
صا للحال والاستقبال فإذا أريد الماضى تعيذت الإضافة وتخصيص الإ نذار 
من بخثى مع عموم الدعوة لأانه المنتفع به وقول تعالی لا کآنہم يوم پر ونما م 
بلبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقر بر وتا كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة 
جیء المنذر به لا سما على الوجھ التانی آی کانہم یوم پرونہا لم پلبثوا بعد 
الإنذار ما الاعشية يوم واحد أو ضحاه فليا ترك اليوم أضيف ضحاه إلىعشيته 
وإما ردا أدجوه فى سؤامم فإنہم كا نوا يسالون علا بطربق الاستبطاه 
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مستعجلین با وأن کان على نېج الاستہزاء ما (ورةولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقین ) فا معی کانہم یوم پرونہا لم بليثو! بعد الانذار أو بعد الوعيد ا 
إلا عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبت فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقدام 
ونما الذى بقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد تعقيقا للانذار وردا 
لاستبطامم واجملة على الأول حال من الموصول فإنه على تقدرى الإضافة 
وعدمما مفعول لمنذر کا آن قول تہالیر کآن ل پلہٹوا [لا ساعةمن‌الہار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أىعشرم مشهين من ريلب فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشسيه هناك فى الا حوال الظاهرة من الزى واهيئة وف حن فيه فى الاعتقاد 
کا نه قیل تنذرمم مشہین یوم پر ونما فی الاعتقاد ن لر یلب بعد الإانذار ا الا 
قلاع المدة السيرة وعلى الما لى مستأنفة لا حل ا من الإعراب . عن رسول اله 
صلی اله عليه وسل من قرأ سورة والنازعات کان من حبسه أله عز وجل فی 
القعر والفيامة حتى يدخل ال جنة قدر صلاة مكثوبة » واه أعل . 
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و سورة عبس 4 
مكية ۰ واا إحدى وار يعون 
3 بم الہ اارحھن اارحے ) 

لا عبسو تولٰی اا الأعمى) روی أن ان أم مکتوم واسمه عبد الله بن 
شرح بن مالك بن أف ربيعة الفہرى وآم مكتوم اسم أم أبيه أ رسول اقه صل 
لته عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جل بن هشام 
والعباس بن عبدالمطلب وأمية ,ن خحلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام 
رجاء آن سل بإسلامہم غير م فقال له یا رسول اله آقر نى وعلمنى ما علبك اله 
تعالی وکرر ذاك وهو لا بعلم تشاغلهعليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
لته صلى انه عليه وسل قطمه لکلامه وعبین وأعرض عنه فازات فکان رسول 
لته صلل اله وسل بکرمه ویقول لذا رآه محا من عاتبی فيه رف وقول له 
هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرىء عبس بالتشديد للبالغة 
وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف اارأبين أى لان جاءه الأععى 
والتءرض لعنوان عماه إما ليد عذره ف الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما لزيادة الانكار كأنه 
قیل تول لکونه آعیک) أن الالتفات فى قول تاللا ومايدريك ) لذلك فان 
المشافة أدخل فى تشددد العتاب أى وآى شىء بحعلك داريا عاله حى تعرض 
عنه وقوله تعالی لا لعله پزک ) استثناف وارد لبیان ما يلوح به ماقبله فانه مح 
إشعاره بأن له شآنا مثافيا للإعراض عنه خارجا عن دراءة الغير وادرأئه مؤذن 
بأنەتعالى يدر به ذلك أى لعله تطبر ما بقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية 
وكلبة لعل مع تعقق التركى واردة على سنن الكير ياء أو غلى أعتبار معنى القرجى 
بالسبة إلبه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الأأءراض عنه عند كو نه مرجو 
اتکی ما لا جوز فکیف إذا کان مقطو عا بالہرکی کا فىقو الك لعلك ستندم على 
مافعلت وفيه اشارة الى أن من تصدى لنزكيتهم من الكفرة لابرجى مہم الاک 
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الت کر صلا وقولہ تعالی لإ أو یذکر ) عطف على پزکی داخل معه فی حک 
الترجى وقوله تعالى ل فتنفعه الذكر ‏ بالنصب على جواب لعل وقرىء» بالرفع 
ءعطفا على يذ كر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة النزكى الام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فالمعنى أنك طمعت فى أن بتزكى أو رذكر فتقربه 
إل ذكرى إلى قبول التق ولذاك توليت عن الاعمىوما ردريك أن ذلك مرجو 
الوقوع لإ أما من استغنى ‏ أى عن الإمان وعما عندك من العلوم وا ءارف 
اتی پنطوی علا القرآن ل فأنت له تصدی € أی تتصدی وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهتام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحبتهم فان الإقبالعلى ادر اسمن م الكبار و فر یء تصدی بادغام 
ااناء فى الصاد وقرىء تصدى بضم التاء أى تعرض ومعثاه يدعوك إلى التصدى 
اله داع من احرص والتهالك على إسلامه لإ وما عليك أن لای زکی ) ولیس 
عليك باس ف أن لا پترکی بالإسلام حی تنم بأمره وتعرض عمن سل وابلة 
حال کو نھ وقیل ما استفہامیة لللإنکار ای أی شیء علیك فألا لایت زکی ومآ لہ 
لشن أيضا ٠‏ 
لإ وآما من جاءك یحی ) آی حال كونه مسرعا طالبا لا عندك منأحکام 
#ارشد وخصال امير لإ وهو خشى ) أى اله تعالى وقيل عخشى أذية الكفار فى 
.قيا نك وقيل بخثى الكبوة إذم یکن معه قاد والجلة حال من فاعل يسع ی ک) أ نه 
حال من فاعل جاءك لإ فآنت عنه تلہی ) تنشاغل پقال هی عنه والتہی وتلہی 
-وقریء تنلہى وتلهى أى يليك شأن الصناديد وف تقدبم ضميره عليه الصلاة 
والسلام على الفعلين تذبيه على أن مناط الإنكار خحصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا ينبغى أن بتصدى للهستغنى ويتلمى الفة-ير الطااب للخير 
و تقد له وعنه للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام يمضه ونما . روى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك فى وجە‌فقیر قط ولا تصدی لغی ک) 
ردع له عه اأصلاة والسلام عا عوتب عليه من التصدى لمن أستغنى عا دغعاه 
اليه من الإمان والطاعة وما يو جما من‌القرآن الكر م مبالغا فى الاهنام بأمره 


سورة عبس Î‏ 


عل إسلامه معر ضا ببب ذلك عن إرشاد من يسترشده وقوله تعالى وا 
ت کر( أى موعظة بحب أن تعظ ما ويعمل بموجما تعليل للردع عاذ كر 
بيان علو رتبة القرآن 1 شض الذى اأستغى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فما اتعظ با 
کا نطق به قوله تعالی ل فمن شاء ذکرہ ) أى حفظه وانعظ ب4 ومن رغب 
عا ك فمل المستغنى فلا حاجة إلى الاهتام بأمره فالضميران اللقرآن وتأنث 
الأول تان خبره وقيل الأول للسورة أو للآبات السابقة والثاى للذ كرة 
والتذ كير لابا فى معنى الذ كر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والآيات وإن 
كانت متصفة عا سيأى من‌الصفات الشريفة لكا ليست ما أل على مناستغى 
عنه وأستحق يسبب ذلك ما شاف من الدعاء عليه وااتہجب من کفره افرط 
لأر وها بعدالحادثة وأما من جوز رجرعمما إلىالعتاب المذ كور فقد أخطأ وأساء 
الأدب وخبط خبطا بقضى منه العجب فتأمل وكن على الح المبين وقوه تعالى 
انی صف ) متعلق عضمر هو صفة لتذكرة وما يما اعتراض جىء به 
للترغيب فما ولحت على حفظا أى كائنة فى صف منتسخة من الوح أو خير 
ثان لن لآمكرمة) عند اله عز وجل لإ مرفوعة ) أى فى السماء السابعة 
أو مرفوعة المقدار والذ كر لإمطهرة) منزهة عن مساس أيدى اأشياطين . 
3 دى سفرة) أى كتبة من الملادك بنقسخون الكتب من اللوح على 
آنه جع سأفر من السفر وهو الكتب وقیل بأيدى رسل من اللانکه يسفرون 
بالوحی بينه تعالى وبين ال نبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحليم على 
الانبياء علمم السلام بعيد فإن وظيفتم التلقى من‌الوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الأمة بالامر واامى وتعلم الشرائع والاحكام لا جرد السفارة امم وكذا 
لهم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على أعحابه جليه الصلاة والسلام وقد 
قالوا هذه اللفظة عختمة بالملائك لا تكاد تطلق على غيرم وإن جاز الاطلاق 
سب اللغة والباء متعلقة بطر ة قال القفال لما لم عسها إلا املائ المطهرون. 
أضيف النطير لامها لطبارة من يسما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى 
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لا سه إلا ا "طهرون هؤلاء السةرة الكرامالبر و کرام عند آفقه عزوجل 
أو متعطفين على الۇمنين کاو نمم ويستغفرون هم لإ دة( آتقياء وقل 
مطيعين به تعالى من قوم فلان بر عالقه أی‌بطیعه وقیل صادقین من رر فی منه 
لاقل الإنسان) دعاء علب بأشنع الدعوات وقوله تما لما أ كو ه) قمجب 
من إفراطه ف الكفران وببانلاستحقاقه للدعاء عليه والمراد به [ما من استخنى 
عن القرآن الكرے الذى ذکرت نعوته الجلبلة الموجبة للإقبالءليه والاان به 
وما ا جنس باعتبار انتظامه له ولامثاله من آفراده لا باعتبار یح آفراده وفیه 
مع قصر مته وآقارب قطر به من الأانراء عن سط عظم ومذمة ا عة مالاغارة 
وراءه وقوله تما لمن أی شىء خلقه) شروع فی بیان [فراطه ق‌الکفران 
تفصيل ما أفاض عليه من مدا فطرته إلى منهى عره من فنون أ لتحم الموجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مم إإخلاله بذلك وف الاستفهام عن ميدأ خلقه 
م پیانه بقوله تعالى لمن اطفة خلقه € اعقیر له آی من آی شىء سحقیر مہین 
خلقه من نطفة مذرة خلقه ل(إفقدر °( فياه ll‏ يملح له وبلیق به من الاأعضاء 
وال شكال أو فقدره أطوارا إلى آن تم خلقه وقوله تعالی : 


2 السبيل ير( منصوب إعضمر إفسره الظاهر أى ٤‏ سه هخر جه 
من البطن بان فتح فم الرحم وأهمه أن تتكس أو يسر له سبيل 1١‏ -لاير والشر 
ومكنه من الساوك فيهما وتعررف‌السبيل باللام دون الإضافه للاشحار بعمومه 
2 آماته فأۆره) ی جعله ذا قبر رواری فيه تكرهة له ول بد عه مطروحا 
على وجه الأرض جزرا للسباع والطير كدائر الحيوان يقال قبر المت إذا 
دفنه وأتبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من العم انها وصلة فى 
الملة إلى الحياه الابدية والنعم اقم لإ م لذاشاء آشره ) آی إذا شاء إنشاره 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيثه وفى تعليق الإ قار مشيئنه 
تعالی [یذان بان وقته غیر متعین بل هو تابع ا وقریء نشرہ ( < )€ ددع 
للانسان عا هو عليه وقوله تعالى ل( ما قض ما مره ) پان سيب الردع 
ی م يقض بعد منلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المد ى وأمتداده 
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ما أمره الله تعالى بأءره إذ لا علو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن اهر وقتادة ولا ریب ف أن مساق الأباتالكر عة لبان غار جنا 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب السخط العظم وظاهر أن ذلك 
لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا بخلو عنه أحد من آفراده كيف لا وقد 
فال عليه الصلاة والسلام شيبتتى سورة هود ءا فما من قوله تعالى فاستقم کا 
أمرت ٠2‏ فالو جه أن حمل عدم القضاء على عبوم الث لاعلى نن العموم لما على 
أن امكو م عله هر المستغنى أو هر الجس اکن ١‏ عل الإطلاق بل عل أن 
مصداق الك بعدم القضاء بعض أفراده وقد سند إلى الكل کا فى قوله تعالى 
رإن الإنسان لظاوم كفار) للإشباع فى اللوم عك الجا نسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فل نا والةاتل واحد منهم وما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع الإحاب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى 1ا يقض يع 
أفراده ما أمره بل أخل به بعضما بالسكغر والمصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فنون النعاء الشاملة للكل أن لا تخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا 
بمعنی حا فيتعلق ٤ا‏ بعدہ أی حقا ) يعمل ما آمره په . 

ل(فلينظر الإنسان إلى طمامه ) شروع لی تعداد انعم المتعلقة بيقاله بعد 
تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه أى فليذظر إلى طعامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
کیف در ناہ وقولہ تعالی آنا صبپنا ا لاء صا € أی الغیت بدل اشتال من 
طعامه لان الاء سيب للحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء انا على 
الاستثناف وقرىء آلى بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صببناه صبا 
عجیبا م شققنا الارض ) آی بالنبات لإ شفا ) بدا لائةا ا يشقما من 
النبات صةرا وكبرا وشكلا وهيئة وحمل شقما على ما بالكراب بعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبيل سناد الفمل إلى سيه بأباء كلمة م والفاء فى قوله تعالى 
انتا فا حب( فان الشى بای مذ کور لا رتب بينه و بین الأمطار أصاد 


. أخرجة أحد فى الزهد من طرق‎ )١( 
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ولا بيه ون انبات الحب بلا ملة وإ الترتاب بين الامطار ون الشق 
بالنبات على التراخى المعهود وبين الشق المذ كور وبين إنبات الحب بلا ملة 
فان المراد بالتبات ما نبت من الأرض إلى أن يتكامل الةو وينعقد الحب فإن 
انسقاق الارض باانبات لا پزال بتزاید ويقسع إلى تلك المرتية على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم الفانضة من جنابه تعالى على وجه بديع حارج عن 
العادات الممودة کا ىء عنه 7أ كيد الفعلين بالمصدرن فتوسيط فعل العم عله 
فی حص ول الف النعم متخل بالمرام وقوله تعالى (وعنبا) عطف على حا ولاس 
من لوازم العطف أن بقيد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فی خلو إنبات العنب عن شق الار ضلا و قضبا أى رطبة ميت مصدر قضبه 
أى قطعه مبالغة كأنما لدكرر قطمما وتكشه نفس القطع لإ وزيتو نا ونلا ) 
الكلام فما وف آمثاطما 6 ف العثب ل وحداتق غلبا ی عظاما' وصف به 
الحداتق لكاثفما وكمرة أشجارها أو لما ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب لأوفا کہة وآبا) ی مرعی من أبه إذا آمه أى قصده لانه ؤم 
ویفتجع أو من أب لكذا إذا نميا له لأنه منيء للرعى أو فا كبة يابسة تؤب 
لاشتاء وعن اأصدرق رطضی ايه عنه آنه سمل عن الأب فال أی اه تظلنی وأى 
أرض تقلنى ذا قلت فى كاب اه ما لا عل لى به وعن عر رضی اله عنه آنه 
قرأ هذه الأية فقال كل هذا قد عرفنا فا الأب م رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله الا.كاف وما عليك يا ابن آم عر أن لا تدرى ما الاب نم قال 
انبعوا ما تین لدم من هذا الكتاب وما لا فدعوه متا لک ولانعامگ ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تتيعا لك ولمواشيك فإن بعض النعم المعدودة طعام 
هم وبعضما علف لدوام والالتفات لكيل الامتنان وما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر عذف الزوائد ی متعم بذلك متاعا أو افعل مترتب عليه ی مت 
بذلك فتمتعتم متاعا ألى تمتعا ا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذ كر 
من الافعال الثلاثة فى معنى الفتيغ . 

3 جاءت الصاخة) شروع ف بيان أحوال معدم إثر بیان مبدأً خلقم 
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ومماشم والفاء لادلالة عل ترتب ما بعدها عل ماقہلہا من فنون العم عنآر اب 
كا يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالا وقرب اضحلاطما والصاخة هى الداهية 
العظيمة الى بصخ ها الللاثق أى بصيخون ها من صخ ديه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت با النفخة الثانية لان الناس يصيخون هما وقيل هى الصيحة 
الى تصخ الآذان أى تصمها لشدة وقع| وقيل هى مأخوذة من صخه بالمجر 
ی صک وقوله تعالى اوم فر ارہ من أخيه وأمة وأه وصاحته وبنیه) 
إما منصوب بأعنى تفسيرآ للصاخة أوبدل منها مبنى علىاافتمح بالإضافة إلى القعل 
عل ری الکوفبین وقیل بدل ہن لذا جاء ت کا مر فی قولہ تعالٰی یوم رذ کر الخ 
ای بعرض عنہم ولا یصاحہم ولا یسال عن امم کا فی الدنیا لاشتغاله حال 
نفسه وأما تعليل ذلك بعله بآم لا يغنون عنه شيا أو بالحذر من مطالبم 
باكہعات فیأباه قوله تعالی لکل امر یء منم یومثذ شآن پغنیه € فإنه استئناف 
وارد لبيان سبب الفرار أى اكل واحد من الم كورين شل شاغل وخطب 
هال بکفيه ف الاهتام به وأما الفرار حذرا من مطالبنهم أو بغضا طم کا 
رروی عن ابن عباس رضی اله تعالی عنما أنه فر قابیل من أخیه هابیل ورذر 
انى عليه الصلاة والسلام من أمه ویغر راهم عليه السلام من أبيه وأوح 
عليه السلام من أبنه ولوط عليه السلام من امرأته فليس من قبيل هذا الفر ار 
وکذا ما روی أن الرجل فر هن اصحا به وأفر باه لملا روه عل ما دو عليه 
من سوء الحال وقرىء بعنيه بالياء المغتوحة والعين الہملة أى يمه من عثاه 
الأمر إذا أهمه أى أوقعه فى الم ومنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 
لا من عناه إذا قصدہ کا قرل ووله تعالى لإ وجوه يومثذ مسفرة ) بیان لآل 
أمر المد كورين وانقسامہم إلى السعداء والأشقياء بعد ذ كر وقوعم فى دأهية 
دهياء فوجوه متدأً ون كانت دكرة لكونا فى حير التنويع ومسفرة خبره 
ويومثذ ماملتق به أى مضيثة متهلاة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس 
رض اقه عنما أن ذلك من' قيام اليل وفى الحديت من كثر صلاته باليل 
حسن وجه بالنار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقیل من طول م أغرت 


Af‏ سورة التسكو بو 


فی سیل أله (إضاحكة مستبشرة) ما تشاهد من النعے المقے والہجة الكابمة 
لإ ووجوه بومثذ عاما غبرة ) ى غبار وكدورة لإ ترهقما.) أى تعلوها 
وتغشاها لإ قترة ) أى سواد وظلبة لإ أولثك ) إشارة إلى أصحاب تلاك 
الوجوه وما فيه من معنی البعد للایذان پبعد درجتهم فى سوء الحال أى أولئك 
الموصوفون بسو اد الوجوه وغيره لآم الكفرة الفجرة) ال جامعون بينالكفر 
والفجور فلذلك ٣ح‏ ابه تعالی إلى سواد وجوم الغبرة . عن رسول أله 
صلى اله عليه وسل من‌قرأً سورة عبس جاء يومالقيامة ووجبه ضا حك مستبشر 


0 $ %0 


-@ سورة التكورر 49 

مكية › وآہا تسح وعشروری 

ل( سے الہ الرحن الرحم € 
(إإذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العامة إذا لففتبا على أن المراد 
بذلك إما رفع وإزالم) من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
وأحوهقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوما المنبسطف الفاق المنتشر 
فى الأقطار على آنه عبارة عن إزالعا والذهاب بها حكر استازام زوال اللازم 
لزوال الماروم أو ألقيت عن فلكها کا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
فکوره إذا ألةاه عل الأرض وعن أف صا کورت نکست وعن ان عباس 
رضى الله عنهما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة المع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء لإ وإذا النجوم انكدرت ) آى انقضت ويل تناثرت وتساقطت . 
روی عن ابن عباس رضی الله ءپما أنه لايق يومثذ جم إلا سقط ف الارشض 
وعنه رضی اله عنه أن متجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من 
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نور بأيدى ملائكة من نور فإذا مات من ف ااسموات ومن فى الأرض 
تساقطت من ايديم وقیل انکدارها انطاس نورها وروی أن الشمس 
والنجوم ترح ق r‏ لیراھا من عہدھا کا قال ( نک وما تعمدون من دون 
لته حصب جہنم) (او(ذا الجبال سیرت) أىعن آما كنبا بالرجغة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية إو إذا العشار) جح عشراء وهى ألناقة الى أن 
على لما عشرة أشهر وهو اسما إلى أن تضع لهام السنة وهى أنفس ما يكون 
عند أهلما وأعزها علم لإعطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلها بأنفسمم وقيل 
العشارالسحاأ ب“ فإن المرب تشمما بال حاملومنه قوله تعالى (فالحاملات وقرآً) 
وتعظیلما عدم إمطارها وقر ىء ءطلت بالتخفيف (ولذا الوحوش حشرت ) 
آی جعت من کل جا نب وقیل بعت للقصاص قال قتادة عشر کل شیء حی 
الذباب الةم اص فإذا قفى نا ردت ”رابا فلا یہی منہا لا ما فيه سرور 
لبنی آدم وإعجاب بصورته کا اطارس وكوه وقریء حشرت بالتشدرد (واذا 
البحار سجرت) آی آحیت أو ملشت بتفجير بعضا إلى بعض حت تعود عراً 
واحدا من سجر التشور ذا مله بالحطب يميه وقیل ملت نپرانا تضطر م 
ما لتعذيب أهل النأر وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيا قطرة 


ر ر یه سجرت ب لتخفيف . 


ل( وإذا الافوس زوجت ) أىقر نت بأجسادها أو قرت كل نفس بشكلما 
أو بكتام) أو بعملما أو نفوس ا)ؤمنين بالحور ونفوس الكافر ن بالشياطين 
لإ وإذا الموؤدة ) أى المبفو نة حبة وكا نت المرب تشد البنات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بهم من أجاہن قيل كان الرجل منم إذا ولدت له بنت ألبسبا 
جيه من صوف أو شعر حى إذا بلخت ست سنبن ذهب ما إلى الصحراء وقد 


حفر ها حفرة فيلقما فبها وميل عليما الراب وقیل کا نت الحامل لذا أفربت, 


() فی ٠١‏ السحاب (۴) سقطت من الأصل 


1 سورة الشسكورر 


حفرت حفرة فتمخضت على رأس المفرة فأذا ولدت نتا رمت مما وإن ولات 
ابنا حبسته لإ سثلت بای ذنب قتلت ) توجيه السؤال إلا لةسليتما وإظهار 
كال الغظ. والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالغة فى تبكيته 
کا فی قولہتعالی رأانت قات للناس اتخذ وای وای المین)وقریء سأا ت أیعاصمت 
أو سألت اه تعالى أو قاتلما ولا قل قتلت 1ا أنالكلام إإخبار عنها لاحكابة 
لما خوطبت به حين سشلت لبقال قلت على الطاب ولا حكابة لكلامم| حين 
سألت ليقال قتلت على الىكابة عن نفسما وقد قرىء كذلك وبالتشديد أيضا 
وعن ان عباس رطی اله عنما آ ستل عن أطفال المشركين فقال لا بعذبون 
واكم اة 

لإ وإذا المحف اشرت ) أى حف الأعال فانما تطوى عند المرت 
وتشر عند الحساب عن النى عليه الصلاة والسلام آنه قال عشر ااناس عراة 
حفاة فقالت آم سلمة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا أم سلبة قالت وماشغلمم 
نال نشر الصحف فما مثاقيل الذر ومثاقيل الغردل وقیل شرت أى فرقت بين 
أصحا| وعن مرد بن وداعة إذا كان روم القيامة تطابرت الصحف من تحت 
العرش فق صحيفة المؤمن ف بده فى جد عالية وتقع صحيفة الكافض ف بده 
ف ؤم ويم أی مكتوب فيا ذلك وهى صحف غير صحف الاعمال لإ وذا 
السماء كشطت ) قطمت وأزبات کا بكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستو ر به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقافغير عرز کالکافور 
والقافور لإ وإذا الحم سعرت) أى أوقدت ليقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
لته عز وجل وخطایا بی‌آدم وقریء سعرت بالتخفيف لإا وإذا الجنة آزلفت) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأرلفت ال نة للمتقين غير بعيد ) قيل هذه 
اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الد نيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( و[ذا البحار سجرت ) على أن اراد حشر الوحوش جما من 
كل ناحية لا بعثما للقصاص وست فى الأخرة أى بعد المفخة الثانية وقوله تعالى 

لإ علمث تفس ما أحضرت ) جواب إذا على أن الراد بها زمان واحد 


AY E 


مد يسع ما فی سباقما وسباق ما عطف علا من الخمال مہدؤه النفخة الأول 
ومننباه فصل القضاء بن الخلائتق لكن لا منى نما تعلم ما تع فى كل جزه من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تالك الدواهى بل عند لشر 
الصحف إلا أنه لا كان بعض تلائ الدواهى من مباديه وبعضما من روادفه 
نسب علمما بذللك إلىزمان وقوع ٥١‏ كلما مهولا للحطب وتفظيعا للحا والر اد 
عا أحضرت أعاها من المير وااشر وعضورها إما حضور صحائفها کا عرب 
عنه نشرها وإما حضور أنضسا على ما قالوا من أن الأعبال الظاهرة ف هذه 
النشأة بصور ءرضبة تبرز فىالنشأة الا خرة بصور جوهربة مناسبة انى اخسن 
والقبح على كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حى أن الذنوب والمعأصى تتم 
هنالك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حل قوله تعالى ( وإن جنم لطة 
بالكافرن ) وقوله تعالی ( إن الذین بأکلون آموال الیتامی ظلما نما يأ کون 
فی بطو مم ارا ) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فی حق من يشرب من آنرة 
الذهب والفضة إنما #رجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن 
الملر يظير فى حالم المثال على صورة اللبن ‏ لا نى على من له خبرة بأحوال 
الحضرات اجس وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنما آنه تی بالاعال 
المالحة على صور حسنة وبالاعال السيئة على صور قبيحة فتوضع فى اليزان 
وأا ا کان فإسناد إحضارها إلى النفس مح آنها تحضر بأمر أنه تعالى ‏ ينطق 
بهقوله تعالی (یوم جد کل نفس ما عت من خير ضر ا) الابة نما ما علتبا 
فى الدنيا فكانبا أحضرتما فى الموقف ومعنى علها بها حينئذ أنما تشاهدها على 
ما هی عليه فى القيقة فان كانت صاللة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه فى الد نيا لان الطاعات لا تخلو فبا عن نوع مشقة وان كانت 
سيئة تشاهدها على حلاف ما کا نت تشاهدها عليه هنا نها كانت مزينة ها 


(1) فى ۱ وقوعبا كلا ۰ 
(۲) اخرجه آحد فی الزهد عن البراء بن عازب ۰ 


A۸‏ سورة اكور 


موافقة هواها وتسكير النفس المفيد لثبوت العل المذ كور لةرد من النفوس أو 
لبعض ما للايذان بان ثبو ته جميع أفرادها قاطبة من الظہور والوضوح عيث 
لا بكاد حوم حوله شائبة اشنباه قطعا يعرفه كل أحد ولو جىء بعارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس المالمة ما ذ كر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب‌الكر ياء الذى آشير إلى بعض بدائع شون 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامم الذى 
يقصدون به الإفراط فہا يعس عنه وتمثیله بقوله تعالى (ر مما يود الذين كفروا 
لو کا نوا مسلهین ) وبةول من قال : 
قد أترك القرن مصفرا أتامله ء 

وبقول من قال‌حین سل عن‌عدد فرسانه رب فارس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادی ف تکئیر فرسانه وغاہار برامته من الازید وأنه من بقلل 
كير ما عنده فضلا أن يتريد فن لواح النقار الجليل إلا أن اكلام المىكوس 
عنه فا ذ كر من الأمثلة مما بقبل الإفراط والقادى فيه فانه فى الأول كثيرا 
ما پود وف الثانى كيرا ما آترك وف الثالت كدير من الفرسان وکل واحد من 
ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذ كر من القادى فاتسكشير حسبا فصل أما فم حن فيه فالكلام الأىعكس 
عنه علمت کل نفس ما أحضر ت ک صرح به القاثل ولس فيه إمكان النكثير 
حر يةصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وإنما الذى مكن فيه من المبالغة ماذ كر ناه 
فتأمل وبجوز أن يكون ذللك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب عل كل نفس إصلاح علا مخافة أن تكون هى تلل الى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طريقة قولك لمن تنصحة لعلاك 
سقندم على مأ فعلت وريا ندم الإنسان على ما فعل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مر جو الوجود لا متيةن به أو ادر الوقوع بل تريد أن العاقل بحب عليه 
أن تنب آمرآً ,رجى فيه الئدم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطمى 
الوجود کیر الوقوع : 


سورة التكور 4A۹‏ 


فلا اد باجنس ) أى الكوا كب الرواجع من خنس إذا تأخر وهی 
ما عدا الفيربن من الدرارى الجسة وهى برام وزحل وعطارد وااأزهرة 
وا)شتری وصفت بقوله تعالی 3 الجوار الکس ( لاا تجرى مع الشمس 
والقمر ورج ع حى تخت ګت ضوء الشمسنفنوسپا رجوعما وکو سم| اختفاؤها 
تحت ضومما من كنس الو حش إذا دحل کناسه وهو البیت ألذى بتخذه من 
أغصان الشجر وقبل هى جميع الكوا كب تخنس بالار فتغيب عن العيون 
وتدکنس بالیل آیتطلع فما کنا کالوحش فی کنسہا ا والیل إذا عسعس) 
أى أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء جع 
الفسرون على أن معنى عسءس أدبر وعليه قول العجا ج : 

حى إذا الصبح ها تنفسا واجاب عنما للها وعءسعسا 

وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
إو ااصبح إذا تنفس ) لته أول النهار وقيل إدباره أرب من تنفس الصيح 
ومدناه أن الصبح إذا آقبل يقبلباقباله روح ونس مغءل ذلك نفا له جازا فقيل 
تنفس الصبح لإ إنه € آى القرآن التكرم الناطق ا ذ كر من الدراهى المائلة 
ل( لقول رسول كريم ) هو جبريل غليه السلام قاله من جهة أله عز وجل 
لإ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شدرد القوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاعة 
الت تعالی وترك الإخلال بہا من آول الاق إل آخر زمان النکلیف لإ عند ذی 
العرش مكين ) ذىمكا نة رفيعة عند اله تعالى عندية إ كرام وتشربف لاعندية 
ہکان لإ مطاع € فبا بین ملانكته المقر بين ٫صدرون‏ عن أمره وبرجعون إلى 
رأيه لإ ثم مين ) على الوحى ونم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقریء ثم 
تعظما لوصف الأمانة وتفضيلا هما على سار اللاوصاف لا وما صاحبم ) 
هو رسول الله صلی اله عایه وسل لا بمجنون ) کا تبېته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتلو يح باحاطتمم بتفاصيل أحواله علبه الصلاة والسلام خرا 
وعلمم بيزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالىكلية وقد استدل به على فضل 
جیر یل عليه علما السسلام للتباين البيبن بين وصفمما وهو ضعيف إذ المقصود 


{4٠‏ سورة التكوبر 


رد قول الكفرة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( [نما يم لبه يشر أفترى عل الله 
كنبا أم به جنة ) لاتعداد فضائامما والموازتة بنمما لإ ولقد رآه )€ أى وباق 
لقد رأى رسول اله جبر رل عليمما ااصلاة والسلام. لإ بالافق لابين € ٤طلع‏ 
اشمس الأعلى لإ وما هو أى رسول الله صلى الله عليه وسل لإ على الفيب) 
عل ما بره من الوحی اليه وغیره من الغیوب لإ بضنین ) ى ببخيل لاببخل 
بالوحى ولا يقصر ف التبليغ والتعلم وقریء بظنین آی متهم من الظنة وهن 
ات مة لإ وما هو بقول شيطان رجيم € أی قول بءض اأسترقة السمع وهو 
نن لقوطم نه کانة وسحر لإ فأین تذهبون ) استضلال ذم فما يکو نه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظور أنه وحى مبين 
ولس |٤‏ بةولون فی شىء کا تقول لن ترك الجادة بعد ظمورها هذا الطريق 
الواضح فان تذهب 3 إن هو ( ما هو 3 الا ذکر لحالين) موعفاة وتذ كير 
مم وقوله تعالى لإ لمن شاء منك ) بدل من العالمين باءادة ال جار . ي 
وقولہ تعالی لن یستقے) مفعول شاء آي لمن شاء منك الاستقامة بتحرى 

الحتى وملازمة الصواب و[بداله م العالمين لأنبم المنتفعون بالتذ كير 

وما تشاؤون ) أى الاستقامة مشيثة مستتعة ها فى وقت من الاوقات 
}ل أن يشاء الت آى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة. 
للاستقامة فإن مشيتک لا تستتبعہا بدون مشیئة اق تعالی ۵| لإ رب العالين ) 
مالك الحلق ومر بم آجءين . عن ړسول الله صلی الله عليه وسل من قرأ سورة 
التكو ر أعاذه اله أن فضحه حين تشر فته . 


سورة أنفطرت 4۹۱ 


ي سورة انفطرت و 
مکة وآہا اسع عشرة 
3 م أ الر ہن الرحم { 

لإ إذا ااسماء انقطرت ‏ أى أنشقت لنزول الملاتكة كةوله تعالى ( ويوم 
تشةق السماء بالغهام ونزل الملائكة تثز بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فدكانت 
أہوابا) وال کلام فی ارتفا ع السماء کا مر فی ارتفاع الشہس لإ وإذا الکو اکب 
اتثزت € أى تساقطت متفر قة لإ وإذا البحار فجرت ) فتح بعضما إلى إعض 
فأخناط العذب بال جاج وزال ما يرما من البرزخ الحاجز وصارت البحار 
عر واحدآً وروى أن إلارض تنشف ال-اء بعد أمتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنی النسجير عند الحسن رضى اله عنه وقيل إن مياه البحار الأن راكدة 
جتمعة فأذا فجرت تفرةت وذهيت وقرىء فجرت بالتخفيف مبذي | للبةعول 
ومبنيا لفاعل أيضاً معن بغت من الفجور نظرا إلى قول تعالى لا يبغيان (إوإذا 
الةبور بعت ) ى قل تراما وأخرج موتاها ونظيره عر لفظا ومعنى وهما 
کیان من العف واابحث مع راء ضمت الما وقوله تعالى 3 علہت نفس 
ما قدمت وأغرت ) جواب إذا أكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر 
المحف ما عرفت من أن المراد با زمان واحد مبدؤه الافخة الأولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلاثق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا ونما كررت لهويل 
l‏ فی حیزها من الدوأهی والكلام فما کالذی مر تفصله فی اظی رهما“ ومعی 
ما قدم وأخر ما أسلف من عمل خير أو شر وأخر من سلة ية أو سيثة 
يعمل مہا بعده قاله ان عباس وان مسعود وعن ان عباس ضا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول تثادة وقيل ما قدم من أمواله لنضه وما خر 
الورته وقیل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل ول عمله وآخره ومعی 


علہہا ہما علا التفصیلی حا ذ کر فما مر مرارا لإ با أا الإنسان ما غرك 


٠ نطيره‎ ٠١ . فى الأصل : فما‎ )١( 


4۲ سورة أنفطرت 


بر بك انکر ) ى أی شىء خدعك وجرأك على ءصيا نه وقد علہت ما پين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل ااطامةوما سيكون حينثذ من مشاهدة أعااك 
کہا واانعرض لمنوان کر مه تمالی للایذان بان لبس ما یصلح أن یکون مدارا 
لاغتړاره حسبا بغوبه الشبطان وقول له أفعلما شت فإن ربك کرم قد تفضل 
عليك فى الدنا وسيفعل مثله فى الاخر ة فإنه قياس عة وغنية باطلة بل هو مما 
بو جب المبالغة فى الإقبال على الإ مان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كانه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه ااداعية 
لى خلافه وقوله تعالی لإ الذى خلقك فسواك فعداك ( صفة ثأنية «قررة 
لار بوبيةمبيئة لاسكرم منبمة على أن منقدر على ذلك بدء! قدر عليه إعادةوالتسوية 
جمل ال عضا ءسايمة سوية معدة لمنافعم| وعد طا عدلبعضم| ببعض عت أعتدات 
ولم تنفاوت أو صرفا عن خلقة غير ملابمة هما وقرىء فعدلك بالتشديد ى 
صيرك معدلا متناسب الخلق من‌غیر تفاوت فيه اف آی صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها مناصور المختلفة وما مزبدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور المجيبة الحسنة كةوله 
تمالى رلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) ونا ل يعطف ابلةعل ٠ا‏ قيلبا انما 
بيان لعداك . 

. إ6 € ردع عن الاغترار بكرم اه تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصی مع کو نه موجبا لاشكر والطاعة وقوله تعاىل بل تسكذبون بالدين ) 
إضراب عن جلة مقدرةينساق[ليما الكلام كانه قيل بعد الردع بطريقالاعتراض 
وأتم لا ترتدعون عن ذلك بل ترون عل أعظم من ذلك حيث تکذبون 
بالجراه والبعث رأسا أو بدين الإسلام النىهما من جملة أحكامهرفلا تصدقون 
سۋالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وقیل کانه قیل [نک لا تستقيمون عل 
ما توجبه تعمی علیک وارشادی لک بل تکذبون الخ وقال القفال ليس 


(۱) ف ۱١‏ : امائی ۰ 
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الم رک تقولون من أنه لا بعت ولا نشور لم قيل نتم لا تقبينون هذا البيان 
بل تکذبون یوم الدین وقوله تعالى لا ون علیک لحافظین ) حال من فاعل 
تکذبون مفيدة لبطلان تتکذیہم وتحقق ما یکذبون به آی تکذبون با جزاء 
والحال أن علیک من قبلنا طافظین لاعمالک لإ کراما € لدینا لإ کاتبین ) طا 
¥ بعلبون ماتفعلون ) من الافعال قليلا وكثيرا وبضيطو نه نقيرآً وقطميراً 
لنجازوا بذاك وف تعظيم الكاتبين بالثتاء علييم تفخيم لمر الجزاء وأنه عذد 
اله عز وجل من جلاأل الأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
ل( إن الابرارلى نعم وإن الفجار لی جح )استئناف مسوق لبان نذيجة الحفظ 
والكتاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم وال جحيم من التفخيم لويل 
ما لاخنی وقوله تعالى لإ يصاو نها ) إما صفة لجحيم أذ استثناف مبىعلى سال 
نشا من تو لہا كانه قیل ما حاضم فيا فقيل بقاسون حر هال بوم الدین )يوم 
الجراء الیکا نوا بکذبون به 3 ومام عا بغائبين طر فة عن فن امرأددوام 
فى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفية قد يراد ا 
استمرار النفى لانفى الاستمر ار باعتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قبله وقيل معثاه وما كانوا غائيين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوأ بجدون 
مو مما ف قبو دم حسب) قال ألذبى عليه الصلاة و السلام القر روضة من رباض 
الجنة أو حفرة من حفر الذيرأان وقوله تعالى : 


وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ) تفخيم لشأن يوم 
اادين الذى يكذبون به ئر تفخيم ونهویل لامره بعد هویل بیان آنه حارج 
عن داأرة دراية الخلق على أى صورة تصوروه فمو فو قبا وکین یاوه فمو أطم 
من ذلك وأعظمآی‌وآی شىء جع لاغ داريا“ مايوم الدين علىأن ماالاستفمامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا بالعك سک هو رأى سيو يه لأ مر من أن مدار الافادة هو 


(۱) فی ۱۱ : تدری ۰ 
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الحبد لا المبتداً ولا ريب فى أن مناط إفادة المول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
ادن آی أی شىء عجیب هو فى اول والفظاءة )ا مر غير مرة أن كلبة ما قد 
يطلب بم الوصف وإن كانت موضوعة لطاب الحقيقة وشرح الاسم يقال 
ما زید فيقال فى الجواب كاتب أو طبيب وف إظهار يوم الدين فى موقع 
الاضار تأ كيد لموله ونغامته وقوله تمالى لإ يوم لا ملاك نهس لنفس شيا 
والامر يومثذ له € بيان [جالى لهأن يوم الدين إثر إبمامه وبيان خر وجه عن 
عاوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن ننى إدرام مشمر بالوعد السكرمم بالإدراء 
قال اىن عباس رضى اله عنما كل ما فى القرآن من قوله تعالى ما أدراك فةد 
دراه وکل ما فيه من قوله وما يدرك فقدطوی عنه ویوم مرفوع عل أنه خبر 
مبتداً عذوف وحرکنه الفتح لإضافته إلى غير متمکن كانه قیل هو يوملايلك . 
فيه نفس من النفوس شيئ من الأشياء [ڂ أو ٠نم‏ وب بإضمار اذ كر كأنه قيل 
بعد تفم أمر لوم ادن وتشوبقه عله أأصلاة والسلام إل معرفته اذکر وم 
لا ملت نفس إل فإنه يدريك ما هو وقيل باضمار يدانون وليس بذاك فإنهعار 
عن (فادة ما رفیده ما قبله ک) أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفح كذلك 
بل الحق حينئن الرفع على أنه خبر لتد حذوف . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كثب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء 
وبعدد کل قبر حسنة واه تعالی عل . 


ne# 
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مختلف فہا › وآبہا ست وثلاثون 
لإ بس اله الرحہن الرحيم ) 
لإ ويل للمطفغين ) قيل الوءل شدة الشر وقيل العذاب الالم وقيل هو 


واد ف جم هوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقيل وقيل 
وأياما کان فهو مدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
اخس فى الكبل والوزن لان ما ببخس ثیء طفیف حقیر وروی أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قدم اديثة وکان أهلها من خب ااناس كيلا فذزلت 
فاحسنوا الكل وقيل قدما عليه الصلاة والسلام وبا رجل يعرف بأى جينة 
ومعه صاعان يکيل بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المديتة تجارا ‏ 
بطمفون وکا نت بيا عام اا بذة والملامسة والخاطرة فنزلت فرج رسول الله 
صل اله عليه وسل فةرآها علمم وقال حمس مس ما نقض قوم العهد إلا 
اط الله علم عدوم وما حکوا بغير م أنزل اه إلافشافمم الفقروماظهرت _ , 
فيم الفا حشة إلا فشا فيم اموت ولا طففز! الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالس ۸ین ولا منعوا الز اة إلا حبس عم القطر وقوله تعالى الذين ذا 
اكتالوا عل الناس يستوفون € اخ عة كاهفة للطففين شارحة لكيفية 
تطفيفہم الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
مکیلہم بعک الشراء وأعوه يآخذونه وافيا وافرا وتبديل كلدة على ممن النضمين 
الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اکتیال مضربہم الکن لا على 
اعتبار الضر ر فى حيز الشرط الذى بتضمنهكلمة إذا لإخلاله بامعنى بل فى تفس 
الاهر إموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وأفيا من غير 
ص پل جرد الخد الوافى الوافر حسبما أرادوا بأى وجه تيسر من وجوه 
المبل وكانو! يفعلوته بكبس المكيل وتحريك المكيال والاحتيال فى ملئه 
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وأما ما قيل من أن ذلك الدلالة على أت اكتبا مم ا هم على الناس فمع 
أقتضائه لعدم مول الى لا کتیاهم قبل أن بکون هم عل الاس شىء بطر یق 
الشراء وغوه مع أنه الشائُع فيما بينم قتضى أن يكون «منى الاستيفاء أخذ 


مسب ب تلف اکا ہے 


مام علهم وافيا من غير نقص إذ هوالمتبادر منه عند الإطلاق فى معرض الحق 
فلا بکون مدار اذم والدءاء عام وهل ماهم عام على معنى ما سیکون‌هم 
عام مع کو نه بعیدا جدا ما لا بحدی نفعا فان اعتبار كون المكيل هم عالا 
کان أو مآ لا وستدعی کون الاستفاء بالمعنی امن کور حتا وهكذا حال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضم لانه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك وإذا قال اكتلت منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تتكونعل متعلقة بستوفون ويكون تقد مما ' 
علىالفعللإافادة الخصوصية أى يستوفون عل الئاس عاصة فاما أ نفسہم فرستوفون 
هماوأنت خبير بأنالقصر بتقد ال جار والجرور ونما يكون قيما بمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب 
أو الإفراد أو النعيين حسبما بقتضيه المقام ولا ريب فى أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الاخذ الوافى ما لا يتصور أن يكون على أنفسيم حى يقصد بتقديم 
اجار والجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
علیه فتدبر والضمیر البارز ف قولہ تعالی لإ و[ذاکالوم آو وزنوم ) للناس آى 
ذا الوا مم أو وزنوا مم للبيع ونحوه ل( سرون € أى ينقصون يقال 
خر الميزان وأخسره خذف ال جار وأوصل الفعل )ا فى قوله : 

. ولقد جنيك أ كا وعساقلا‎ ٠ 

أى جنيت للك وجمل البارز تأ كيدا للمستسكن ما لا يليق بجزالة التابل 
ولعل ذكر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقنصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لا آم بكو نوا متمكنين من الاحتبال عند الاتزان 
مكنم منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض لله-كيل والموزونف الصورتين 
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لان مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى اللاخذ والإعطاء(١‏ لا فى خصوصية 
المأخوذ والمعطى وقوله تعالى لإ ألا يظن أولئك آم مبعوثون ) استئناف 
وارد لويل ما ارتكبوه من النطفيف والتعجيب من اجتراممم عليه وأولئك 
إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرم للإشعار مناط الح الذى هر 
وصفېم فإن الإشارة إلى الثىء متعرضة له من حيت اتصافه بوصفه و أماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللإيذان بأہم متازون بذلك الوصف القبيح عن سار 
اناس أكدل امتياز نازلون منزلة المشار [لما إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفسأد أى ألا يظن آولئك الموصوفون 
بذاك الوصف الشنيمع الماثل نم مبعوثون لإ ليوم عظم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم مأ فيه وعأسيون فيه على مقدار الذرة والخردلة فإن من بظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متا نما الك والومم لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فکبف من تیقنه وقوله تعالی : 

لإ يوم بقوم الناس لرب العامين ‏ أى لحكمه وقضائه متصوب بإضار 
أعىوقيل مبعوثون أو مرفو ع لعل خبرآ لبتدأً مضمر أو رور بدلامن يوم 
عظيم مبى على الفتح لإإضافته إلى الفيل وإن كان مضارعاكا هو رأىالكوفيين 
ويؤيد الأخيرين القراءة بالرفع وبال جر وفى هذا الإنسكار والنعجيب و[يراد 
الظن ووصف اليو م بالعظم وقيام الناس فيه كافة ته تعالى خاضمين ووصنهتعالى 
بربو بية العالمين من البيان البليخ لعظم الذنب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا خی ر کا ( ردع عا کا نوا عليه من التطفيف والْعُملة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى لإ إن كتاب الفجار لني سجين € ل تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل تاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقو لمن و صف 
کہا مد صله فعيلمن السجن وھو حيس و القضيليق انه سیب السو التضيق 


)١(‏ ف ١١‏ : والمظاء 
la ۳۲(‏ بو اأسعود e‏ خامس ( 
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جنم أو اه مطرو حا قیل ت الأرض الا بع ق فی مکانءظل مو حش‌وهو 
مسكن لبليس وذريته فالمعى أن كتاب الفجار الذين من جاتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعاطمم أو كنابة أعالمم لنى ذلك الكتاب المدون فيه قباأح 
أعمال المذ كورين وقوله تعالى لإ وما أدراك ما ر لامره ى هو 
يث لا يله دراية أحد تعال لإ کتاب مرقوم ) ای مسطور بين 
الكتا ب 4 مع يعم من رآه آنه لا خير فيه وقيل هو اسم المكان والنقدير 
ما كتاب السجين أو عل كتاب مرقوم وقول تعالى لاويل ا للسکذبین) 
متصل بقولهتعالى (يوم بقوم الذاس لرب العالمين) وما بينم ما اعتراض وقول تعالى 
لإ الذين يكذبون يوم الدين ) لما مجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم. 

) وما پکذب به إلا کل معتد € أى متجاوز عن حدود الفظر والاعتبار 
غال ف ألتقليد حی ات تقر قدر E‏ عا و عله عن الإعادةمع مشأ هد ته للمدء 
إا ¢( ا منك فى الشوات الضدجة الفانية عيث شغلته عما وراءها من 
الا الذامة الباقة وحلته عل إنکارها إذا نشل عليه 3 ا ( الناطةة بذلك 
ر تال فرط جله وأعراضه عن الحق الذى لا عيد عنه لإ أساطیر 
الأولين) أى هى حكايات الاولين قال الكلى المراد بالمعتدى الاثم هوالو ليد 
ابن المغيرة وقيل النضر بن الحرت وقيل عام من أتمف بالاوصاف 
المذ كورة وقرىء إذا يتلى بذ كير الفعل وقرىء أإذا تتلى على الاستفهام 
الإنکاری ل کا ردع للمعتدى الاثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله تعالی : 

3 بل ران على قلوبہم ما کاتوا یکسبون € ٻيان لا آدی بم إلى التفوه 
بتلك العظيمة آى لبس فى آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنبا مثل هذه المقالات 
الباطلة بل رکب على قلو ہم وغلب عاما ماکا نوا يكسيو نما من الكفر وا معاصى 
حى صارت كالصداً ف المرآة غال ذاك بيهم وبين معرفة الحق كا قال صلى 
اله عليه وسل إن العبد كلها أذنب ذنبا حصل فى قلبه نكتة سوداء حى يسود 
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قلبه ولذلك قالوا ما قالوا والربن الصدأً يقال ران عليه الذنب وغان عليه ريا 
وغینا ویقال ران فيه النوم ای رسخ فيه وقریء بإدغام اللام فى الراء ا 06 
ردع وزجر عن الكسب الرائن ل إنهم عن دمم يومثذ حجوبون ) فلا 
یکادون برونه بخلاف المؤمنين وقيل هو تمثيل لإهانهم بإهانة من بحجب عن 
الدخول على الملوك وعن أبن عاس وقتادة وان أن ملیک حجو بون عن 
رحمته وعن ابن کیسان عن کرامته لإ ثم ام الوا الجحيم ) آى داخاوا 
النار وثم لتراخى الرتبة فإن صلى ال جحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة لإ ثم يقال ) طحم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية ل هذا ألذى 
کم به تکذبون € فذوقوا عذابه . 

6 )ردع عا کانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالی 
ر إن تاب الابرار لفى عليین ) استئناف مسوق لبان حل كتاب الا برار 
بعده بیان سوء حال الفجار متصلا ببیان سوء حال کتام وفيه تأ كيد لاردع 
ووجوب الارتداع وکتاہہم ما کتب من أعاھہو عليون عل لدیوان اير الذى 
دون‌فيه كل ما عملته اللانكه وصلحاء اللقلين مذقول من جع على فعيلمن العلو 
مى بذلك إها لانه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات فى الجنة وإما لانه 
مرفوع فى السماء السا بعة حيبت يسكن االكرويون تكرها له وتعظيما واللكلام 
فی قول تعالی لإ وما أدراك ما علیون کتاب مرقوم ) کا مر فی نظیره وقوله 
تعال : 

لإ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى حضرونه وعحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة لإ إن الابرار لفى نعيم ) شروع فى بيان عاسن 
أحواطم لر بیان حال كتابءم على طريقة ما مر فىشأن الفجار لإ علىالأرائك) 
أى عل الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك عل السرير عندم إلا عند 
کونه نی الحجلة لإ بنظرون ) آی إلى ماجاؤا مد أعبنہم ليه من رغانب 
مناظر ال جنة وإلى ما آولام اه تعالى من اللعمة والكرامةوإلى أعدامم بمو ق 
فى التار وما جب ااحجال أبصارم عن الإدراك . 


0 سورة المطففين 


ل( تعر ف فو جوههم أضرة انعم )ای ج التنعم وماءه ورونقه وألخطاب 
اكل أحد من له حظ من الطاب لاويذان بأن مالم من آثار النعمة وأحكام 
المجة يث لا بخص برؤية راء دون راه لإ يسقون من رحق )شراب خالص 
لاغش فيه لإ توم ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان 
الطين ولعله تبثيل لال نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه راحة مسك 
وقریء خانمه بفتح الناء وکسرها ى ما يخم به ويقطع لإ وف ذلك ) إشارة 
إلى الرحيتق وهو الانسب لا بعده أو إلى ما ذ كر من أحواليم ومافيه من معنى 
البعد ما للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته أو لكو نه فى الجنة أى ذلك حاصة 
دون غيره لإ فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
اله وقيل فليعملالعاملون كقوله تعالى (لمثل هذا فليعمل العاملون) وقيل فليستبق 
المستبةون وأصل التناذس ااتغالب ف الثىء النفيس وأصله من النفس لعز تما قال 
الواحدى نفست الشىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
الشخصین. ,رید أن ,ستاثر به وتال البغوى وأصله من‌الشىء النفيسالذى عرص 
عليه نفوس الئاس وبریده کل أحد لنفسه و نفس به على غیره أی رضن به 
ومزاجه من تسم ) عطف عل ختامه صفة أخرى ار حیق مثله وما پیہما 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما مز ج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على ا أبتدائية والقسنيم ع لين بعينما ”ميت به 
إما لانما أرفع شراب ف الجنة وما لما تأتهم من فوق . روى أا تبجرى فى 
الواء متسنمة فتنصب ف أوانييم لإ عينا ) نصب على الاختصاض وجواز أن 
کون الا من اذم مح کو نه جامداً لاتصافه بقوله تعالی لإ یشرب ما 
امقر بون) فانم يشر بونما صرفاً ومز ج لسائر آهل الجنة فالباء مريدة أو إمعنى 
من وقو له تعالى : 

لاان الذین اجر موا ام حکایة لبعض قبائح مش رک قریش جیء ہا مہیداً 
أحوال الابرار فى الجلة لإ کانوا ) فى الدنيا لإ من التين آمنوا 
ضحکون ) آی یستہز ون بفقرانہم کمار وصہیب وخباب وبلا وغیرم 


سورة ااطففين *ءه 


من فقراء المؤمنين وتقدم الجار والجرور إما للقصرإشعارآً بغاية شاعة مافعلوا 
أ کا نو أمن الذن ۹ 1 رکو ن مح ظهو ر عدم استحةاقهم ذلا عل مناج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو لرماة الفواصل لإوإذا مروا( آی فقراء الؤمنین 
(er)‏ أى بالمشركين وم فى ندم وهو الأظهر وإن جاز العكس أرضا 
لإيتغامزون) أی بغز بعضہم بعضا ويشيرون بأعينہم لإ و[ذا انقلبوا ) من 
جاسم لإ إلى أهلبم انقلبوا فدكين ) ملنذين بذكرم بالسوء والسخرية ميم 
وفيه إشارة إلى آم کا نوا لا يفعلون ذاك ری من المارین بهم ويكتفون 
حینئڊ با لتغامز وقریء فا کین قیل هما معنی وقیل فکېین شرن وقیل فرحین 
وفاکېین متفکېين وقیل ناعین وقیل مازحين و إذا رآوم) أا کا نوا لإقالوا 
إن هؤلاء ضالون ) أى سبوا السابين من رأومم ومن غيرمم إلى الضلال 
بطر بق التا کید ر وما آرسلوا عام ) على المسلبين لإحافظين) حال من واو 
قالوا أى قالوا ذاك والحال أن ما أرسلوا من جهة انه تعالى موكلين بهم بحفظون 
عام أحوالبم وميمنون على آعااہم ویش ېدون برشدم وضلالېم وها ¥ 
e‏ وإشعار بن ما اجتر أ | عليه من القو ل من وظاثف من ن سل من جهته 
تعالى وقد جوز أن يكون ذلك من جلة قول المجرمين كأنہم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلو! علينا حافظين إنكارآً لصدم عنالشرك ودعامم إل الإسلام 
ونما قيل علجم نقلا له بالمعنى کا فى قولك حلف لغعلن لا بااعبار ةا فى قو لك 
حلف ا فعان فا ليوم الذین آمنوا)أی اامهودون من الفةراءلامن الكفان) 
أى من المعهودين وهو الاظهر وإن أمكن التعميم من.الجانبين ( يضحكون ) 
حین پرونېم آذلاء مغلو لین قد غش م فنون البوأن والصغار بعد العزة والكير 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التلعم والترفه وتقديم اجار والجرور القصر كقيقاً 
للقابلة أى فاليوم م من الكفار بضحکون لا الکفار منہم ک) كا وا يفعلون 
فی الدنیا وقوله تعالی : 

8 لإ على الارائك بنظرون ( حال من فأاعل بضحکون آی بضحکون f^‏ 
تاظربن اليم وأل ما م فيه من سوءالمحالوقیل بفتع‌الكفار باب إلا نة فيقال 


e‏ سورة الانشقاق 


لبم اخرجوا للييا فإذا وصلوا إلا أغلق دو نهم يفعل بم ذلك مرارآً ويضحك 
امۇمنون منېم وباباه قوله تعالی لإ هل ثوب الکفار ما انوا يفعلون ) فإنه 
صرح فى أ حك المؤمنين منهم جزاء لضحكيم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجا نسة والمها كلة حتما والتثو يب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام فىالثاء . 
وعنه صلی الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى روم القيامة من 
الرحيق اتوم . 


0y 


وه سورة الانشقاق 9يج 
مكبة » وآیپا جس وعشرون 
لإ بس اه الرحمن الرحم ) 


لإ ذا السا انشةت) أی بالغام کا فى قوله تعالى (ويوم قشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضی الله تعالی عنه تنشق من الجرة لإ وأذنت ارما آى وأستمعت 
أى انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقما أنقياد 
الأمور المطواع إذا ورد عليه آمر الامر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مح 
الإضافة إابها للإشعار بعلة الح وهذه البلة ونظيرتما الأتية منزلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإإنباء عن كون ما نسب إلى السماء والأرض من الا نشقاق 
والمد وغيرهما جاريا على مقتطى الحكة کا أشير إليه فا سلف لأ وحقت )€ 
أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد الكن لا بعد أن م تكن كذلك بل فى 
تسا وحد ذاتہا من قوطمم هو محقوق بكذا وحقیق به والمعنی انقادت لربہا 
ومى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصبة ذانبا من بين سار 
الةدورات بل خصوصية المقدرة القاهرة الر بانبة الى يتأي ها كل مقدور ولا 
بتخاف عا أمر من الامو غق الحلة أن تبكون أءتراضآ مقررآ ما قبلها لا 


سورة الانشقاق ۵۴۳ 


معطوفة عليه (إ وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جباها وآ كامما من 
مقارھا وسو رتا عیث‌صارت قاعا صفصفا لار ی فيا عوجا ولا متا أو ز ردت 
سعة ووسطة من مده بمعی دة یز أده ډو آلقت ماپا { ی رمت مافی جو فما 
من الو ى والكتنو زكقوله تعالٰی (وأخرجت الأرض أثقاها) لإ وتخت )وخلت 
عا فہا غایة اللو حتی لم ببق فہا ٹیء منه کآنما تلفت ف ذلك أقمى جدها 
لإ وأذنت ربا فى الإلقاء والتخلى لإ وحقت ) آى وهى حقيقة بذلك أى 
شأنما ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتك ر بر كلمة إذا مع اتاد الافعال النسو بة 
إلى السماء والأرض وقوعا فى الوق الممتد الذى هو مدلو لما قد مر سره 
فاص . 


ډ با اا الانسان إنك كادح إلى ربك کدحا ) أى جاهد ومد إلى المرت 
وما بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جمد النفس 
فی العمل والکد فیه عحیٹ بۇر فیا من کدح جلده ذا خدشه لإ فلاقیه €أی 
فلاق له عقيب ذلك لا عالة من غير صارف بلو يك عنه وقوله تعالی لإا فأما من 
وی کتابه پیمینه فسوف عاسب حسابا یسیرا ) ال قیل جواب إذا کا فی 
قوله تسالى(فإما تینک می هدی فن تبع هدای فلاخوف عایېم ولام حز نون) 
وقوله تعالى ( يا أا الإنسان ) ا اعتراص وقيل هو حذوف للنهويل والإباء 
إل قصور العبارة عن بيأ نه ا للتعويل على دلالة مامر فى سورة التكور 
والانفطار عليه وقيل هو ما دل عليه قوله تعالى يا أا الإفسان ال تقديره لاق 
الانسان کدحه وقیل هو قوله تعالى فملاقیه وما قبله اعتراض وقيل هو يا أا 
الإنسان الخ باضمار القول ومعنى يسيرا سلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة”“ رى اله عنها هو أن يعرف ذنوبه تم پتجاوز عنه لإ وينقلب إلى 
اهل مسرورا ) أی عشیر ته الۇمنين أو فريق المؤمنين ميېجا اله قائلا هاؤم 


(۱( يعي عاشة رضى اله ءا ٠‏ 


E:‏ سورة الانشفاق 
اقرا كمتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الحور والغلمان لإ وأما من أوتى كتابه 
وراء ظہره € آی ۇتاه بشاله من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه ويجعل 
شماه ورأء ظېره فيو ی کټا به بشماله وقيل تخلع ده اليسرى من وراء ظېره 
لإ فسوف يدعوا ثبورا ) أى إتمنى الثبور وهو اللاك ویدعوه پاثبوراه تعال 
فإنه أوانك وألى له ذلا لا ویصلی سعیرا ) آی یدخلما وقریء صلی کقوله 
تعالى (وتصلية جحم؛) وقریء ویصلى ¥ فی قوله تعالی ( و نصلیه ج ). 

لإ انه کان ف أهله ) فبا بين أهله وعشیرته فی الدیا لإ رورا ) مارفا 
بطر مستبشرا كديدن الفجار”٠‏ الذين لا مهم ولا عخطر بباهم أمور الآخرة 
ولا پتفکر ون فى العواقب ول كن حرينا متفكرا فى حاله ومآ له كسنة 
ااصلحاء والتقين واجلة استئناف لبيان علة ما قبلها وقواه تعالى لإ لإ نه ظن 
ن أن حور ) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن ,رجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن خففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد معولى الظان أو 
جد ھا عل الحلاف المعروف لإ بلى ) لجاب لما بعد لن وقوله تمالى لإ إن 
ربه کان به بصيرا ) تحقيق وتعليل له أى بلى ليجورن البتة إن ربه الذى 
خلقه کان به وبآعاله ا مى جبة للجراء بصيرا عيث لا نى منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجرائه علیہ حتا وقیل ازلت الآپتان فى أف سلبة بن عبد 
الأشد وأخيه السود( فلا أضم بالشفق ‏ هى ال جرة الى تشاهد ف أفقا مغرب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها مى به لرقنه ومنه الشفقة الى هى عبارة عن 
رقة القلب لإ والليل وما وسق )وما جمع وض يقال وسقه فاتسق واستوسق 
آی جه فاجتمع وما عبارة عا يحتمع بالليل ويأوى إلى مكانه من الدواب 
وغيرها لا والقمر إذا اتسق ‏ أی اجتمع ونم بدرا ليلة أربع عشرة . 

لإ لترکین طبقا چن طبق ‏ أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


. الكفار‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة ألانشقاف °0 


مھ چ می سے مہ پر پا مم م ےک سا — 


مطابقة لاختا فى الشدة والفظاعة وقيل البق جمع طبقة ومى المرتبة وهو 
الأأوفق للركوب المئىء عن الاعتلاء والعنى لتركين أحوالا بد أحوال هى 
طبقات ف الشدة بعضما أرفع من بعض وهى ا موت وما بعده من مواطنالقبامة 
ودو اھا وقریء لترکین بالإفراد عل <طاب الإ نان باعتيار اللفظ لا باعتبار 
شموله لأفراده كالقراءة الاولى وقرىء بكر الياء على خطاب النفس ولي ركن 
بالياء أى لي ركن الإنسان وعل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا 
جاوزا لطب أو حال من الضمیر فی لترکین أى لتركین طبقا جاوزن أو جاوزا 
أو ميجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


فا هم لا يؤمنون ) لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلا من أحوال وم القيامة وأهواطا الموجبة للإبان والىجود أى إذا كان 
ام یوم القیامة کا ذ کر فای شیء طم حال کونہم غیر مژمنین أی أًی شىء 
نعم من الإا يمان مع تعاض د مو جباته وقوله تعالی : 


وإذا قریء عام القرآن لا رسجدون ‏ جلة شر طبه محلها النصب على 
الحالية اسا ع مأ قیام) آی فی مانم م حال عدم سجودم وخضوعېم 
واستکا Fi‏ عند قرأءة القرآن وقیل قرا انی عليه الصلاة والسلام ذات اوم 
وأبجد وأقترب فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقریش تصفق فوق رمم 
وتصفر فازلت وبه اتج أبو حليفة رجه أله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ان عباس رض اله عنما لوس ف المفصل دة وعن أف هررة رضى الله 
عله أنه جر فہا وقال واه ما تجدت إلا بعد أن رأيت الثبى صل اه عليه وسل 
يسجد فما وعن أنس رضى الله عنه صایت خلف آی بکر وعمر وعثان رضی 
الله لهم فسجدوا وعن الحسن هىغير واجبة“ لإ بل الذين كفروا بكذبون) 


)1( اثظر ابن قدامة ‏ | 40 


Î‏ سورة الائشقاق 


بالقرآن الناطق ما ذكرمن حو ال القبامة وأهو اطا مع تحققمو جبات تصديقه 
واذلك لا خضعون عند تلاوته لإ والله أء ا يوعون € ما بضمرون فی 
قلوبهم ومون فىصدور م من االكغروالمحسد والبغى والبغضاء أو چابجمعون 
فى صحفيم من أعمال السوء ويدخرون لا نفسيم من أنواع العذاب علا فعليا 
لإفبشرم بعذاب ال ) لان ءلیه تعالی بذلك علی الو جه اذ کور مو جب لتعذ ہم 
حتما 1لا الین آمنو |وعملوا الصالحات) استثناء منقطع إن جعل الموصول 
عبارة عن الۇمنين كافة ومتصل أن ارود به من آمن et‏ بعد ذلك وقوله تعالی 
لإ هم أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو مئون به علمم اتناف مقررطا 
أفاده الاستثناء من نتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظى . 
عن رسول اله صلى اله عليه وسل من قرأ سورة انشقت أعاذه الله تعالى أن 
بعطیه کتا به وراء ظهره . 
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مكة ¢ وآہا نتان وعشرون 
لإ بس انه الرحہن الرحے ) 


لإ والسماء ذات البروج ) هى البروج الإثنا عثر شت بالقصور نما 
تاز طا السيارات ویكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكوا كب ميت 
روجا لظبورها أو أبواب السماء فإن النوازل ترج منها وأصل التركيب 
الور لإ واليوم الموعود ‏ أى يوم القيامة ا وشاهد ومشہود ) أى ومن 
يشہد فى ذلك اليوم من الاق وما حضر فيه من العجائب وتشكير هما لاام 
فى الوصف أى وشاهد ومشمود لا يكتنه وصفہما أو للبالغة فى الكثرة وقيل 
ااشاهد د صلی الله عليه وسل وااشمود بوم القيامة وقيل عيسى عليه السلام 
وأمته لقو لەتعالى (وکشت عام شپیدا) ال وقيلأمة کد وسار الام وقیل وم 
النروبة ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ووم امع وقيل الحجر السود والحجيج 
وقيل الابام واللیالى وبنو آدم وعن الحسن ما من بوم إلا وينادى إلى يوم 
جدید ولنی على ما یعمل فی شہید فاغتنمتی فلو غابت شمسی لم تدرکنی لل يوم 
القامة وقيل الحذظة وبنو آدم وقیل الانياء وہل علم الصلاة والسلام ڍ قل 
أصحاب الا خدود ( قل هو جوأب القسے على حذف الام منه للطول 
والاصل لقتل کا فى قول من قال : 

حلفت لما باه حافة فاجر ٠‏ الاموا فا إن من حديث ولا صال 


وقيل تقدبره لقد ةثل وأيا ما كان فاإجلة خبرية والأظر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه يل آشے بہذہ الاشیاء آم ی کفار مک ملعونون کا لعن 
أصحاب الأخدود لا أن السورة وردت لشبيت المؤمنين على ما مم عليه من 
الإمان وتصبيرم عل أذية الكفرة وتذكيرم ا جرى على من تقدممم من 
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التعذيب على الإعان وصبرم على ذلك حى انوا بہم وبصبروا على ما کا نوا 
يلقون من قومهم ويعلهوا أن هؤلاء عند اله عز وجل بمنزلة أولك المعذ بين 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فم ما قد قيل فيم وقرىء قتل بالتشديد 
والاخدود المد فى الأرض وهو الشق و وها پذاء ومعنی احق والاحقوق : 
روی عن انى صل الله عليه وسل أنه كان لبعض الوك ساحر فلا كر ضم اليه 
غلاما ليعلبه السحر وکان ف طرق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات روم دابة قد حبست الناس قيل كا نت الدابة أسدا فآخن حجرا فقال اليم 
إن كان الراهب أحب إليك من أاساحر فاقتاپا فكان الغلام بعد ذلاف ربرىء 
الأ كه والابرص ويشنى من الادواء وعمى جليس لالا فأبرأه فأبصره الك 
فساله من رد عليك بصرك فقال رى فخضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل 
على الراهب فل برجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأ الغلام فذهب به إلى 
جہل ليطرح منذروته فدعا فر جف بالقوم فطاحوا وا فذهب 4 إلى قرقور 
فلججو! به ليغرقوه فدعا فا نكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا فقال للدلك لست 
بقاتی حتی تمع اناس فی صعید و تصاہنی على جذع وتاخذ سہما من کننانتی 
وتقول باسم اللہ رب الغلام م ترمینی به فرماه فوقع فی صدغه فوضع ده عليه 
ومات فقال ااناس آمنا برب الغلام فقيل للالك نرل بك ما كنت تدر فآمر 
بأخاديد ف فوا السكك وأوقدت فا الثيران فن لم برجع منهم طرحه فيا 
حتى جاءت امرأًة معها صبى‌فتقا عست فقال الصبى ا أماه اصبر ى فإك عل الحق 
فاقتحمت وتیل قال ها قمی ولا تنافقی ما هى إلا غبيضة فصبرت قيل أخر ج 
الغلام من قبره فى خلافة عر بن الخطاب رض اله عنه وأصبعه على صدغه کا 
وضمها حين قنل وعن على رضى الله عنه أن بعض ملوك الجوس وقع على 
أخته وهو سكران فلا صحا تدم وطلب الخرج فقالت له الغرج أن تخطب 
بالناس فتقول إن اقه قد أحل نكاح الاخوات ثم طم بعد ذللك أن اه 
قد حرمه لطب فلم قبلا منه فقالت له آبسط فیم اسوط ففعل فل يقباوا 
فقالت ا سط فييم السيف ففعل فل يقبلو! فأمر بالا خاديد وإيقاد النار وعطرح 
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من أف فيمافهم الذين آرادم اقه تعالى بقوله رقنل أععاب الاخدود) وقيل وقع 
إلى بجحران رجل من کان على دن عسی عليه السلام فدعام قاجا بوه فار الم 
ذو نواس الیپودی يحنود من جير غرم بين الثار واليمو دة فأو| فأحرق موم 
نی عشر ألما فى الاخادرد وقبل سبعين لها وذكر أن طول الاخدود ارون 
ذراعا وعرضه انی عشر ذراعا“ 3 الغار ( بدل اشتال من الأخدود 
(ذات الوقود) وصف طا بغاية العظم وارتفاع الب ق ما و جبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى لإ إذ م عايما قعود ) 
ظرف لقتل آی لعنوا ین أحدتوا بالنار قاعدین حو ما فمکان مشرف علا 
من حافات الاخدود کا فی قوله : 
» وبات عل ألنار الندى والحلق ء 

لإوم على ما رفعاون بالؤمنین شہود ‏ أى يشمد بعضمم لبعض عند اللاك 
بأن أحدا قمر فا س به أو آم شېود يشېدون ا فعلوا بالمۇمنین يوم 
القيامة يوم تشمد عليم ألسنتم وأيدييم وقيل على بمعنى مع والمعنى وم مع 
| بفعلون بالمۇمنين من ألعذاب حضور لا برقو هم لعابة قسوة قوم هلا 
هر الذى يستدعيه النظم الكرم وتنطق به الروايات المشورة وقد روى أن 
الجبابرة 1-ا ألقوا المؤمنين فى النار وم قعود وما علقت بهم النار فأحرقتبم 
ونجى الله عز وجل الؤمنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب الربيع بن انس 
والواحدى وعل ذلك حلا قوله تعالى ولمم عذاب ال حريق لإوما نقموا منبم) 
أی ما آنکروا منہم وما عابوا ر إلا أن يؤمنوا باه العزيز اميد ) استئناء 
مفصح عن برام عا يعاب ويلكر بالكلية على مناج قوله : 

ولا عيب فيم غير أن ضيوفبم ‏ تلام بنساين الأحبة والوطن 
ووصفه تعالی بکونه عزبزا غالبا بخشی عقابه وحمیدا منما برج ثوابه وتا کد 


0 انظر أسباب الزول لاواحدى » والئعلي ۳۷ » وقصص الأنساء فمكسالى 
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ذلك بقوله تعالى لإ الذى له ملاك السموات والارض ) لاإشعار بعمناط عام 
وقوله تعالى لا والله على کل شیء شید € وعد هم ووعد شلد لمعذبیېم فان 
علمه تعالی بجمیع الأشياء الى من جملتما أعمال الفريةين يستدعى توفير جزاء 
کل منہما حا ل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى عنوم فى ديهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم لما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطرحون 
فى الأخدود وإما الذين بلوم فى ذلك بالاذية والتعذيب على الإطلاق وم 
داخلون فی جمانېم دخولا آولیا . 

م لتوا( أى عن كفرمم وفتنتم فان ما ذكر من الفتنة فى الدبن 
لا يتصور من غير ال-كافر قطعا وقول تعالى لإ فلم عذاب جبنم ) جلة وقعت 
خبرا لان أو ابر م وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأ حسن والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفشوالمعى 
م ف الأخرة عزاب pr‏ بإب كفرم ( وهم ءزاب الحريق ) و ار 
أخرى عظيمة بسبب فتنتم للمؤمنين لإ إن الين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
عل الإطلاق من المفتو نين وغيرم لإا م ) پسبب ما ذ کر من الإ بان والعمل 
الصا لإ جنات تجرى من تعتها اللانبار ) إن أريد بال جنات الأشجار غريان 
النمار من نها ظاهر ون أريد | الأرض المشتملة عليما فالتحتية باعتبار 
جز با الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتہا کا يعرب عنه اس الجنة وقد مر 
ببانه مرارا لإذلك) إشارة إما إلى ا جناتالموصوفة وانذ کیر لتاویلہا ما ذ كر 
للإشعار بان مدار السك عنوانما الذى إتنافس فيه المتنافسون فان اعم الإشارة 
متعرض اذات المشار إايه من حيث اتصافه بأوصافه المذ كورة لا لذاته فقط. 
هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذکرها فقد اعتر معا 
عنوانما المذ کور حا وإما إلى ما فيده قوله تعالى م جنات الخ من حيازتم 
ها فان حصو ها هم مستلزم لحياز تم طا قطعا ويا ما كان فا فيه. من معنى 
البعد للإيذان بعلو درجته وبعد مبزلته فى الفضل والشرف وله اأرفع على 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المد كور العظيم الكآن لإ الفوز السكيير ) 
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الذى يعر عنده الدنيا وما فما من فون الرغائب صذأفيرها وألفوز النجاة من 
الشر والظفر بالير فعلى الأول هو مصدر أطلق عل المغءول مبالغة وعلى الثالى 
مصدر عل حال . 

( إن بطش ربك لشدید ) استگناف خو طب به انی صل الله عله وسل 
ابذانا بأن لكفار قومه قصیبا موفورا من مضمونه کا ينىء عنه التعرض 
لمنوان الربو بية مح الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام والبطش الأخذ 
بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه با جب .رة والظلمة 
وأخذه إيام بالعذابوالانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربكإذا أخذ القرى 
وی ظالة إن آذه آل شدید) له هو بیدیء وید( آی هو دیء الاق 
وهو رعده من غير دخل لحد فى شىء منهما ففيه مزيد تقربر أشدة بطشه 
أو هو ببدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة لإا وهو الغفور ) 
لن تاب وآمن االودود) امحب لمن أطاع 

لإا ذو المرش ) عالقه وقيل المراد بالعرش اللك ى ذو السلطة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك لإ الجيد ) المظے فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة كامل الحكة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك 
أو للعرش وبججده علوه زعظمته فعال مار د( عت لا رتخاف عن‌إرأدته ٠‏ 
مراد من آفعاله تمالی وأفعال غیره وهو خبر مبتدا عذوف وقوله تعالی ا هل 
أناك حديت الجنود) استئناف مقررلهدة بطشه تعالى بالظلة العصاة والكفرة 
ألعتاة وکو نه فعالا ا ررد متضمن لسليته عايه ألصلاة وااسلام بالإشعار بأنه 
سبصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون ونود ) بدل من الجنود لان المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد عدیئہم ما صدرعنهم من القادی ف الك فروالضلال 
وما حل بم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديهم وعرفت ما فعلوا 
وما فعل بهم فذ كر قومك بشئون الته تعالى وأندرم آن بصيہم مثل ما أصاب 
أشاهم وقول تمالى لإ بل الذين كفروا فى تكذيب ) إضراب عن اتيم هم 
ویان لكوم أشد منهم فى الكفر والطغيان كانه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد منم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فانم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكر أو قيل ليست جنايتمم مجرد عدم التذكر 
والاتعاظ عا معوا من حديثهم بل هم مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الناطق 
بذلك لکن لا اہ یکذیون بوقوع الادثة بل پکون ما نطق به قر آنا من عند 
الله تعالى مع وضوح أصه وظهور حاله بالبينات الباهرة لإ واه من ورانمم 
عبط ) ميل لعدم جاتہم من بأس اه تعالى بعدم فوت الحاط الحيط وقوله 
تعالى لإ بل هو قرآن بجيد ) رد لكفرم وإبطال لكذيہم وتعقيق للحق ى 
ليس الامر كا قالوا بل هو كتتاب شريف عالى الطبقة فما بين السكتب الإهية 
ف النظم والمعنى وقرىء قرآن ميد بالإضافة أى قرآن رب جيد لإ فى لوح 
محفوظ ‏ آى من التحريف ووصول اشياطين إلبه وقرىء حفوظ بالرفع على 
أنه م فة قرآن وقرىء» فى لوح وهو الواء أى ما فوق الباء اسا بعة الذى فيه 
الوح . عن النى صلى اه عليه وسل من قرأ سو رة البرو ج أعطاه اله تعالى بعدد 
كل جعة وعرفة تكون فی الد نیا عشر حسئات , 


uN 
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G2-‏ سورة الطارفق ا 
مکیه E‏ ا ا شر 
لإ بم اه اارحن الرحي ) 


لإ والساء وألطارق ( الطارق فف الأصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرةا 
إذا جاء یلا قال الااوردی وال الطرق الق وميه عبت المطرةة وا کی 


طر ف ابال و ل کارلة مد سسکا بأر جلد | و اح 

والراد ههنا الكوكب البادى بالليل ما على أنه اسم کی ار کک ود 
وقيل الطارتى النجم الذى بقال له كوكب الصبح وقوله تعالى لإ وما أدراك ما 
الطارق ( تنو به بشأنه ر فکمه بالإقسام په وتتبيه عل أن رفعة فدره ڪيه 
لا يناما إدراك الغلق فلا بد من تلقبما من الخلاق العام فا الأأولى مبتدأ وأدراك 
خبر والثانية خبر والطارق مبتداً حسما بین فی نظائره آى وأى شىء أعليك 
ما الطارتق وقوله تمالى لإ النجم الثاقب ) خبر مبتدآ عذوف واجلة استثناف 
و جوا ب عن استفہام زا ما قله کا نه فيل ما هر فقول النجم المعىء ف الغاية 
كانه تقب الظلام أو الافلاك بضوثه وينفذ فما والمراد به إما ا لجنس فإن 
لکل کوکب ضوءآ ثاقباً لا عالة وما کو کب معېود قیل هو زحل وقیل هو 
ال وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب جم فى السماء اسا بعة لا يسکنپا غیره 
فإذا خذت النجوم آمکنتہا من السماء هبط فکان معہا ثم يرجع الى مكانه من 
ااسماء أأسا بعة وهو زحل فهر طارق حن زل و جين إصعكد وف [راده عد 
الإقسام به بوصف م#بترك بيه و پین‌غیره م الإشارة إل أن ذلك الوصف یر 
شف عن كنه أمره وأن ذللع ءا لا تبلغه أفذكار الاق م تفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله ما لا نى . 


)۳ ج آبو السود a‏ امس ) 
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و ا ام ا ا ا ص 


وقوله تعالى ر إن كل نفس لا علما حافظ ) جواب للقسم وما نپا 
اعتراض جیء به لما ذكر من تأ كيد غامة اقم به المستتبع لتا كيد مضمون 
اة امقس علا وإن افبة ولا معنی إلا أى ما كل تفس إلا علا حافظ 
مهیمن رقیب وهو الله عز وجل ک) فی قوله تعالی (وکان الته على کل شیء رقیبا) 
وقيل هو من عفظ عرلا وحصی علیم) ماتکسب من خیر وشر کا فی قوله تعالی 
(ولنعلیک خافظین كراما) الآية وقولهتعالى(ويرسل عليك حفظة) وقوله تعاى 
(لەمعقبات من بين بده ومن خلافه فظو نه) وفریء لا فة على أن إن عففة 
من ألقيلة وامها الذى هو ضمير القأن عذوف واللام ھی الغارةة وما مز دة 
أى أن الشأآن كل نفس لعليما حافظ والفاء فى قوله تعالى لا فليتظر الإنسان 
م خلق € للتنبيه على أن ما بین من أن کل نفس عليما حافظ عمى عليما كل 
ما بصدر عنما من قول وفعل ستو جب على الإنسان أن تضكر فی مہداً فطر ته 
حق الالتفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشائه من مواد لم تشم راعة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
l‏ ينفعه بو مل ويجد به ولا بلي على حافظه ما رديه وقوله تعالى ل خلق من 
ماء دافق ) استثناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كانه قړل مم خلق فقيل 
خلق من ماه ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة والمراد به الممتزج 
من‌الماءبن فى الر حم کا ينىء عنه قوله تعالى ل[ خر ج من بينالصلب والترائب) 
أى صاب الرجل وترائب المرأة ومى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل المضم الرابح وتنفصل عن جميع الاعضاء حى تستعد لان بتولد منہا مثل 
تلك الأأعضاء ومقرها عر وقبلتف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدم اخ أعظم 
الأعضاء معو نة فى توليدها ولذللك تشببه ويورث الإفراط فى الجاع الضعف 
فیه وله خليغه هو ٩7‏ النخاع وهو فى الصاب وشعب كثيرة نازلة إلى النرائب 
وها أقرب إلى أوعية الى فلذلك صا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


() فی الأصل هى 


سورة الطارق 0)6 


لا نه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خحلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
خحلقه [یتداء ما ذ کر لإ على رجعه ‏ أى على [عادته بعد موته ل لقادر ) لبین 
القدرة لإ يوم تبلى السرار ) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القلوب من العقائد 
بوالثراته وغیرها وما أخنى من الاعمال و ميز بين ما طاب منها وما مث وهو 
ظرف لرجعه لآ فال ) أی للإسااس لإ من قوة ) فى نفسه مقشع بها 
لا ولا تاصر ) ينتصر به لإ والسماء ذات الرجع ) آى الطر مى رجماً ا 
أن ألعرب كانوا زعمون أن السحاب يحمل الماء من حار الأرض مم برجعه 
إلى الأ رض أو أرادوا بذاك التفاول لير جع ولذللك “موه أوبا أو لأن الله تعالى 
رجه ا فيا و 

3 والارش ذات الصدع ( هو ما تتصد ع عه الأرض من النبات أو 
مصدر هن البنى للفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون قیل فان وصفې 
السماء و الأرض عند الاقام بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث عا ذكر من 
انوصفين للااء إلى أنهما فى أنفسمما من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع 
عنه وعن المطر بالرجع وذلك فتشةق الأرض بالنبات الجا كى للنشور حسبما 
ذ کر ف مواقع من التنيل لا فى تهققما بالعيون لإ نه ) أى القرآن الذى من 
جملته ما تى من الآيات الناطقة عدا حال الانسان وماد لا لقول فصل ) 
آی فا صل بینالحق والباطل مالغ ف ذلك کأنه نفس الفصل لإوما هو بالمزل ) 
لیس ق شیء منه شاب هزل بل کله جد عض لا هوادة فيه فن حقه آن ہتدی 
به الخو أة ونخضع له رقاب العتاة لإ نهم ) أى آهل مک لإ پیکیدون ) فی 
[بطال آمره وإطفاء نوره لإ کیدا حسپما ننی به قدرتمم لإ وأ کید کیدا € 
آی آقا باہم بکید مٿین لا سکن رده حیث استدوجېم من حرث لا يلون 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام مهم ولا تدع عابيم بالملاك أو 
لا تستحجل به والفاء لترتيب ما بعدها غلى ما قبلما فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لکیدم بالذات ما يوجب إمهامم وترك التصدى لكايدتہم قطما وقول تعالى 
آمہلیم بدل من مل وقوله تمائی لإ رویدا € إما مصدر مورد لعنی المامل 


۱٦‏ سورة الاعل 


أو نعت لمصدره امحذوف أى ہلیم ممالا رودا أى قربا کما قاله ان عباس 
رضى الله عنهما أو قليلا كما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير 
رود بالضم وأنثبد » كأما مل تمثى على روده أى على مل وقيل تصغير اروأد 
مصدر أرود بالتر خم وله فی الاستعم‌ال وجان آخران کوته اسم فعل نو 
روید زیدا وکونه حالا نعو سار القوم رودا أى متمپلين وف يراد البدل 
بصيغة لا تحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجمين الم كورين من. 
تسلبة رسول اله صلی اه عليه وسل وتسکین قلبه مالا خی . وعنه صلی اله 
عليه وسل من "قرأ سورة الطارق أعطاه القه تعالى بعدد كل نجم فى النماء عشر 
سات » وألته أع 


4 سورة الاعللى‎ B83" 
) مكية وآما تسح عشرة‎ ( 


3 2 انه ارهن الرحے { 

سخ اسر بك الأعلى )آى لزه امه عز وجل عن الالاد فيه باتو یلات, 
الرائغة وعن لطلاقه عل غپره بوجه یشعر بتشارکهما فيه وعن ذکره لا عل 
وجه الإعظام والإجلال والأعلل إما صفة للرب وهوالاظير أو للاسم وقری۔ 
سبحان ر فالاعلى وفیالحديت لانزلت فسح بام ربك العظم قال عليه الصلاة 
والسلام اجعلوھا فی رکوک فلبا ازل سبح اسم ربك الأعلى قال تاجعلوها ف 
سجودك وكا نوا بقولهن فم الركوع الم لك ركعت وف السجود اللبم للك 
سجدت لإ الذي خلق فسوي صفة أخرى للرب عل الو جه الأول ومنصوب. 
عل المدح علي الما نى لملا يازم الفضل بين الموصوف والصفة بصفة غيره آى. 


سورة الأعلى ۱۷ 


خلق کل شیء فسوی خلقه بان جمل له ما به رای کاله وږستی معاشه وقوله 
تعالی لا والذی قدر ) إماصفة أخرى لارب كالموصول الأول أو معطوف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الاشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصفانما وأفعا طا وآجا طا لإ فمدی ) آی فو جه کل واست منیا إلى ما بصدر 
عنه وینبغی له طبعا أو اختيارا ويسره 1ا خاق له لق الميول والإهامات 
بو نصب الدلائل وإنزال الأبات ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات اريت 
فى كل منبا ما تعار فيه العقول بروى أن الأفعى إذا بلغ ألف سمة عميت وقد 
الممها اه تعالى أن تمسح جينما بورق الرازياج الغض برد إلا بصرها فرعا 
كا نت عند عروض العمى طما فى برية بوم وبين اريف مسافة طورلة فتطوما 
حى جم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطًا فتحك عيبا بورةها 
وترجع باصرة بإذن الله عز وجل وروی أن القساح لا کون له در وام 
تخر ج فضلات ما با کله من فه حي قيض اه له طاثرا ةدر غذاؤه من ذلك 
فإذا رآه الةساح رفتح فه فيدخله الطائر فيا كل ما فيه وقد خحلتق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدارا ته سبحا نه وتعالى للإنسان من حيث الج مية ومن حي الميوانية لاسا 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك المبارة والتحربر ولا يعلمه [لاالعلم 
اليد( والذى آخرج المرعی ‏ أى آنبت ما يرعاه الدواب غضا طربايرف 
¥ خەله € بعد ذلك ا خثاء أحوی € آی درینا سود وقیل آحوی حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الاضرة والرى عله غثاء بعد ذاك 
وقو له تعالی ۽ 
سنقر نك فلا فى بيان طمداية انه تعالى الحاصة برسول اله عصلى الله 
عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة اسكافة مخلو قاته وهى هدايته عليه اللاة 
والسلام تلق الوحى وحفظ القرآن ألذى هو هدى لعا مين وتو فيقه عليه الصلاة 
والسلام لداب الناس أجعين والسين لما للت كيد وإما لن الماد اقراء ماأوحى 
اه إلبه حینئذ وما سیوحی اليه بعد ذلك فھو وعد کرم باستمرار الوحی فی 


۱۸ سورة الأعلى 


ضمن الوعد بالإقراء أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفا بعد على لسان 
جبريل عليه السلام أو سنجملاك قارا بإهام القراءة فلا تى أصلا من قوع 

الحفظ والإتقان مع أنك أمى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-كون ذللك 
آية أخرى لك مع ما فى تضاعيف ما تقرؤه من الابات البينات هن حيث 

الإعجاز ومن حي الإخبار بالمغيبات وقيل فلا تضسى نهى والاالف لراعاة 

الفاصلة ک) فى قوله تعالى ( فأضاونا السبيلا ) وقوله تعالى لإ إلا ما شاء الت ). 
استثناء مفر ع من أعم المفاعیل أی لا تسى ما تقرؤه شيا من الاشياء[لاماشاء 

الله أن تذاه أبدا بان نسخ تلاوته والالتفات إلى الاس الجليل لتربية المهاية 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الالوهية المستقبعة لسار الصفات وقيل 

المراد به النسيان فى الملة على ااقلة والندرة كا روى أنه عليه الصلاةوالسلامأسةط 

ية فی قر ار ااا حت ٣أ‏ انپا نسخت فسأله فقالعليه الصلاةوالسلام. 
سيا وقيل ننى الفسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل ف المفى فالمراد بالنسيان حيش. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى رأسا لا ما قد يمى ثم يذ كر لإ إنه بعل الجهر. 
وما مخف ) تهلیل لما قبله آى بعلم ما ظهر وما بطن من المور التى من جملتبا' 
ما أوحى إليك فينسى ما يشاء إنداءه وي محفوظا ما يشاء إبقاءه لما ايط بكل. 
منېمامن مصاح دینک : 


ل( ونيسرك للیسری ) عطف عل نقرئك کج ىء عله الالتفات إلى 
الحكاية وما بونمما اعتراض وارد لما ذ كر من التعليل وتعليق التيسير به عله- 
ألمصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تال 
(وبسرلى أمرى) للايذان بقوة مسكينه عليه الملاة والسلام‌من‌اليسرىوالتصرف- 
فما حيت صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه المصلاة والسلام جپل علا 
کا فى قو له عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لا خلقى له أى نوفقك 


)١(‏ فی ١‏ فقسب مء 


سورة الأعل ۹ 


~~ 


توفيقا مستمرا للطربقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلا 
واهتداء وهدابة فيندرج فيه تيسير طريق تلن الوحى والإحاطة با به من 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس الإلية ما تعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتکمیل غیره ک) تفصح عنه الفاء فى قوله تعالى لإ فذ كر إن تفعت 
الذکری € أی فذ كر الناس حسما يسرناك له با يوحى ليك واهدم إلى 
ما فی تضاعیفه من الا حکام الشرعية ک) كنت تفعله لابعد ما استقب لك الأمر 
کا قیل وتقیید التذ کیر ینف الذكرى لما أن رسول اله صلى اله عليه وسام 
طا لما كان يذ كرم ويستفر غ فيه غاية الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معهود 
حرصا عل امام وماکان زد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن بخص التذ كير مواد النضع فى ابمل بان يکون من يذ كره 
کلا او بعضا یمن برجی منه التذ کر ولا تعب نفسه فی تذ کی من لا پورثه 
التذ كير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلوييم كما فی قوله تعالی ( فذ کر 
بالقرآن من‌عخاف وعید) وو له تعالی (فأءرض عمن تولی عن ذ کرنا) وقیل ھو 
ذم للذ رین وآخیار عن حالم واستباد لتأثر النذ كير فم وتسجیل لیم 
بالطبع على قلوبهم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن معوا منك قصدا إلى 
آنه ۲ا لا یکون والاول نسب لقولہ تعالی لإ سیذ کر من نشی ) آیسیتذ کر 
بتذ كرك من من شأنه أن عخشی اقه تعالی حق خشیته أو من عخشی اق تعالى فی 
اطملة فيزداد ذلك بالتذ كير فيتفكر فى أمر ها تذ كر به فبقف على حقيته 
فیومن به وقبل إن بمعنی [ذ کما فی قوله تعالى(وآتم الاعلون إن کنتم مژمنین) 
أى اذکتم وقیل ھی بمعنی ما آی فذ کر ما نفعت الك كرى فاا لا تخلو عن 
نفع بكل حال وقيل هناك عذوف والتقدیر إن نفعت الذکرى وإن م 
تنفع کقوله تعالی ( سرابیل تھی الحر ) قاله الفراء والنحاس وال جرجاف 
والزهراوی 


لإ ويتجنما ) أى الذكرى لإ الأشق ) من الكفرة لتوغله فى عداوة 


of «*‏ سورة الأعى 


انى صلى الته عليه وسل وقيل نزلت فى الوايد بن المغيرة وعتبة بن أف ربيعة 
لإ النى يصلى النار الكبرى ) أى الطبقة السفلى من طبقات النار وقيل 
الكبرى ناز جهلم والصغرى نار الد نيا لقوله عليه الصلاة والسلام د نارك هذه 
جزہ من سبعین جزہآ من ار جہنم >“ لإ ثم لا موت فہا € حی پسترج 
ولا حى حياة تدفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لأن التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصلى . 

لإ قد أفلح ) ى بجا من الکروہ وظفر ما ررجوہ لإ من تز کی ) أی 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذ كره واتعاظه بال كرى أو تكش من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو القاء وقيل ن كى تفعل من ألزكاة وكلبة قد لا أن عند 
الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى الآخرة يتوقع السامع الأخبار 
بحسن حال المتذ کر فیا وینتظره لإ وذ کر اسم ربه ) بقلبه ولسانه افص ) 
آقام الصلوات كقو له تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصل 
وقیل تز کی آی تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ربه,آی کیره وم العيد فصل 
آی صلاته . 

} بل تؤنرون اليوة الد نا € ضراب عن مقدر پفساق إابه اكلام کأنه 
قيل إثر بيان ما يؤدى إلى الفلاح لا تفع لون ذلك بل تؤثرون اللذات العا جلة 
الفانية فتسعون لتحصيلما والخطاب لما للكفرة فالراد بإثار الحاية الد نيا هر 
اإرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية کا فى قوله تعالى ( إن 
إت الذين لا برجون لقاءنا ورضوا باليوة الدنيا واطمانوا ا ) 
الابة أو لادكل فلمراد بايثارها ماهو أعم ما ذ كر وما لا خلو عنه الإنسان 
غالبا من تر جيس ح جا نب ألد نيا على الأخرةف السعى وترتيب المبادىوالالتفات 


() أعرجه السيوطى في اابدور من طرق مختلفة 


. سورةالاعل ۲۱ 


على الأول لنش ديد واو بيخ على انى كذلك فى حى الكفرة وتشديد العتاب 
فی حت امین وقریء» بۇ رون بالیاء وقوله تعال ‏ والآخرة خير وأبق ) 
حال من فاعل ورون مؤكدة اللتوبيخ والعتاب آى تؤثرونما على الأخرة 
والمحال أن الآخرة خير فى نفس لا أن نعيما مع كونه فی فابة ما كور 
من الاذة خاإص عن شابة الغائلة أبدى لا أنصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدر نم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عا قليل لغاية ظهوره . 

لإإن هذا إشارة إلى ما ذكر من قوله تمالى ( قد أفلح من تر کی) وقیل 
إلى ما فى السورة جيآً لإ لن الصحف الاولى ) أى ثابت فبا معنا ( صحف 
لبراھے وموسی ) يدل من الصحف الأول وى إباميا ووصفما بالقدم مم 
بیانها وتفسیرها من تفخم شآنہا ما لا خن . روى أن جيع |٠١‏ أنزل الله عز 
وجل من' كتاب مائة وأربعة كنب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف 
وع شبت سین صحيفة وعل [دریس' ثلاثین صحيفة وعلى ابراه عشر 
صحاف علم السلام والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ عن النى صلي 
اه عليه وسل من ةنأ سورة العلل أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف 
آنزله ابته تعالی على [براھم وموسی ود علمم السلام . 


e‏ سورة الغاشية 


-وو8 سورة الغاشية وہ 


مكية وآا ست وعشرون 


ر ہے ات اارحن ارح ) 

لإهل أتاك حديث الغاشية) قیل هل معنی قد کا فی قول تعالى ( هل آتی 
على الإنسان) الأية قال قطرب أى قدجاءك ياعد حديت الفاشية ولس بذاك 
بل هو استفہام أررد به التعجيب ما فى حيزه والتشويق إلى استاعه والإشعار 
بأنه من الأأحاديث البديعة الى حقما أن يتناقلما الرواة ويتنافس فى تلقماالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشديدة الى تفشى الناس بشداندها 
و تكتنفم بهو اا وهى ااقيامة منقوله تعالی(یو م شام المذاب) إو قیل ھی 
انارمنقولهتعالی (و تشیو جو هېم‌النار) وقولهتعالی (ومن فوقېم‌غواش)والاول 
هو الحق فإِن ما سیروی من حدما لیس‌مختصا بالنار وهلا بل ناطق باحو ال 
أهل الجنة أيضا وقوله تعالى ل وجوه بومثذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
استشناف و قح جوابا عن سؤال ذش من الاستفهام التشو بق کا نه فيل هن جېته 
عليه الصلاة والسلام ما آتای حدما ۸ا هو فقيل وجوه ومذ ی يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنما ل يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حديما فأخبره عليه :الصلاة والسلام عنما فقال وجوه[ فوجوه مبتداأً ولا 
بأس بتشكيرها للها فى موقع الننوييع وخأشعة خبره وقوله تعالى لإ عاملة 
ناصبة ) خبران آخرأن لو جوه إذ المراد با أصحابما أى تعمل أعالا شاقة 
تنەب فما وهى جر السلاسل والاغلال وا لخرض ف النار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والمبوط فى الال النار ووهادها وقيل عبمت فى الدنيا أعبال 
السوء والتذت ہا فہى ومثذ فى فصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعبال 
لا تجدى عنما فى الأخرة وقوله تعالى لإ تصلى ‏ ى تدخل لإ نارا حامبة £ 
آى متناهبة فی الجر خبر آحر لوجوه وقیل هو ابر وما قبله صفات لو جواه 
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وقد مر غير مرة أن الصفة حقما أن تكون معلومة الاتتساب إل اموصوف 
عند السامح قبل جعلما صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساو ية فى الاتاساب إلى الوجوه معرفة وجمالة جعل 
بعضما عنو انا للموضوع قردا مفروغا عنه(“ غير مقصو د الافادة وبعضا مناطا 
للإفادة سك حت ووز أن يكون هذا وما بعده من الملتين استئنافا ميينا 
لتفاصيل أحواطا . 

لإ تسق من عين آية ) أى متناهية فى ا مركا فى قوله تمالى( وبين يم 
آن) لإ لیس لمم طعام إلا من ضريع) بيان لطمامهم لر بيان شرام والضريع 
بيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا وذا بیس عامته وهو س 
قاتل وقيل هى شجرة ارية تشبه الضر بسع وقال ابن کسان هو طءام يضر عون 
عنده وبيذاون وبتضرعون ال الله تعالى طلا للخلاص منه فسمى بذلك وهذا 
طمام لبعض أهل النار والزقوم والخسلين الآخرين لإ لا يسمن ولا يغنى ٠ت‏ 
جوع €أی لیس من شأ ته الاسمان والإشبا ع کا هو شآن طعام الدنيا وإعاهو 
شیء بضطرون إلى آ کله من غیر أن کون له دفع لضرورتہم لکن لا على آن 
هم استعداداً للشبح وااسمن إلا أنه لایفیدم شما منہما بل على آنه لا استعداد 
من جېتم ولا إفادة من جبة طعأمم وتعقيق ذلك أن جوعہم وعطشم لسا 
من قبيل ما هو المعبو د مهما فى هذه النشآة من حالة عارضة للإساتن عند 
استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى الطعوم والمشروب 
حتف لذ ما عند الا کل والشرب ویستغی ہما عن غیرھما عند استقرارها 
فى المعدةويستفيدمنيما قوة ونا عند نمضا ممما بل جو عم عبارةعن اضطرارم 
عند اضطرام انار فی آحشائہم إلى إدخحال شیء كيف ملؤها وخر ج ما فا 
من اللبب وأما أن يكون لمم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الا كل 
واستخناء به عن‌الغير أو استفادة قوه فهہات وكذا عطشم عبار ةعن اضطرار م 


(۱) فی ۱۱ : مفروغامنه ۰ 
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عند أ كل الضریع والتمابه فی بطونیم الى شیء ماع بارد بطفئه من غير أن 
يكون طم التذاد يشر به أو استفادة قوة به ف اجلة وهو المعنى ما روى أنهتعالى 
يسلط عم الجوع بحي بضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط عام 
العطلش فيضطار م لی چرب اجے فیشوی وجوم ويقطع أمعاءم وتنسکیر 
الجوع للحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير نى الإغناءمنه لمراعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسمان ضرورة استازام نفى الإغناء عن الجوع إياء لاف المكس واذلاع 
کرر لا تأ کید النفى وقول تعالى لإ وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية 
حديث أهل ال جنة وتقديم حكاية حال أهل الا لنه أدخل فى تمو يل الغاشية 
وتفخيم حديما ولان حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكا ية سوء حال أهل 
النار ما زيد اجى حسنا ومجة والكلام فى عراب الل کالنى مرف نظبر نما 
وإ تعطف علا يدانا بال تباین مضمو ما ومعنى ناعمة ذات هجةوحسن 
کقو له تعالى (تعرف فى وجوهيم نضرة النعيم) أو متنعمة لإ اسعيها راضية) 
آی لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت بمرته لإ فى جنة عالية) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . ۱ 

:8 س آی أنت أو ار جوه لإ فيا لاغية € او | أو كلبة ذات لو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة کله آذکار وحک وقریء لا اسمع عل‌البناء 
للمفعول بالياء والتاء ورفع لا غية 3 فما عن جارية ( أى عبون كيرة 
تجرى مياهبا كقوله تعالى علمت نفس لإ فا سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو المقدار لإ وأكواب ) جمع كوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة ) 
آی پین يدم لإ ونمارق ) وسائد جمع نرقة بالفتح والضم لإ مصفوقة ) 
بعضما إلى بعض ل وزرا ) أى بط فأخره جمع زرية ( مبثوثة ) 2 
مبسوطة لإ فلا رنظرون إلى الإبل كيف خلقت ) استئناف مسوق لتقرير 
ما فصل من حديث الغاشية وما هؤ مبنى عليه من البعث الذى هم فيه مختلفون 
بالاستشہاد عليه ما لا پستطیعون [نکاره واشمز ة للإنكار والنو بييخ والفاء 
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لأعطف عب مقدر “ضيه اقام وكلة كيف منصوبة e‏ بعدھا کا ف قو له تعالی. 
كيف تكفرون بانته)معلقة لفعلالنظر والجلة فى حيز الجر على أنهابدل اشتال 
من الإبل أى أبشكرون ما ذكر من البعث وأحکكامه ويستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عز وجل فلا يتظرون إلى الإبل الى هى نصب أعينهم يستعماو نها كل 
حین إلى انبا كيف خلةت خلةا بدیعا معدولا به عن سنن خلقة سار أنواع 
الحیوا نات فی عظم جنها وشدة قوما وعجيب هاا اللائةة بتأفى ما بصدرعما 
من الأفاعيل .الشاقة كالنوء باوقار اقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الاقطار 
النازحة ونى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلخ العثر فماعدا 
وا کتفائما بالیسیر ورعما لکل ما پتیسر من شوك وشجر وغیر ذلك ما لایکاد 
برعا سار الام وفی انقیادها مع ذلا للإنسان فى المحركة والسكون والبروك 
والہوض حیث تماما فی ذلك كينا يشاء و بقتادها بقطار ها کل صغیر وکیر۔ 
* و إلى السماء ‏ التى يشاهدو نها كل لحظة بالليل والنہار ل كيف رفعت ) 
رفعا سیق المدی بلا عراد ولا مسياك ګیٹ ل ناله افم والإدراك ل( وال 
ابال ) اتی بنرلون فی آتطارها ويئتفعون اهبا وأشجارها لإ كف نصبت) 
نصا رصينا فهى راسخة لا ميل ولا ميد لإا وى الأرض ) الى بضربون فما 
ويتقابون lle‏ 3 کف س طحت ( سحا بتو طمه و کید وتسوية ونوطيد 
حسم بقتضيه صلاح ا م( علا من الخلائق‌وقریء سطحن مشدداوقر أت 
الأفعال الأربعة على بثاء الفاعل للتكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى 
أفلا ينظرون نظر ااتدبر والاعتبار إلى كيفية حلق هذه الخلوقات الشاهدةعقية 
ابعث والنشور ايرجعوا عبا م عليه من الإنكار والنفور ويسمغوا إنذارك 
ويستعدوا القائه بالإمان والطاعة والفاء فى قوله تعالى لإ فذ كر لقرتيب 
الأمر بالتذ كير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
التذ کیر ولا تلح علہم ولا منك آنہم لا ینظرون ولا تن کرون اوقوله تعالی 
لإ إنما أنت مذ كر ) تعليل للام وقول تعالى لإ لست علہم ,عصيطر )تقر بر 
له وتحقیق لمعنی الإنذار آی لست متسلط علبہم حبرم على ما رید كقولهتعالى 
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(وما زت عابہم بحبار) وقریء بالسین‌علالاصلوبالإشام وقریء بفتح الطاء 
قیل ھی لغة بنی تم فإن سیطر عندم متعد ومنه قوم تسیطر وقوله تعالى إ[لا 
من تولى وكفر ‏ استشناء منقطع أى للكن من تولى ميم فإن نه تعالى الولاية 
والقهر لإ فيعذبه الته العذاب الا كبر الذى هو عذاب جنم وقيل استئناء 
متصل من قوله تعالی فذ کر ی فذ كربلا من انقطع طمعك من إمانه وتولی 
.قاستحق العذاب الا كير وما بينهما اعتراض ويعضد الأول آنه قرىء ألا عل 
التنبیه وقول تعالی لإ إن للینا [یابہم ) تعلیل لتعذیبه تمالی بالعذاب الا کبرأی 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراکا 
وع الضمير فيه وف) بعده بأعتبار معنی من کا أن إفراده فما سق پاعتہار 
لفظا وقریء لیابم عل أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
کفسار من فسر نم قیل [یوابا کدیو ان ف دوان م قلہت الواو یاء فأدغمت 
الياء الأولى فى الثانية لإ ثم إن علینا حسابہم ) فى الحشر لا على غيرنا وئم 
اللتراحى فى الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماف بين إيابهم وحسابيم لا بين 
کون لیابم ليه تعالی وحسابېم عليه تعالی فإنهما آمران مستمران وف تصدیر 
االملتين بان وتقديم خبرها وعطف الثانية على الأولى بكلمة ثم المفيدة لبعد 
.مازلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشددد العذاب 
ما لا بخفى . عن الى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الغاشية عاسبه اله 
مال حا با سیر( . 


oV سورةالفجر‎ 


وسور انر چ 
مكية» وآم| تسع وعشرون 


( بم اه االرحن الرحم ) 

لإ والفجر € أقسم سہحانه بالفجر کا أف بالصہح حیٹ قال والصبح[ذا 
تفس وقیل المراد به صلاته لا ولیال عشر ) هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فر الفجر رفجر عرفة أو النحر أو المشر الأواخر من رمضان وتشكيرها 
لافخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن المراد بالعشر الايام لإ والشفع 
والوتر ی الاشیاء کہا شفعم| ووترها آو شفع هنء اللیالی ووترها وقدروی 
أن الى عليه الصلاة والسلام فسرهما بوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فما الاقوال وانته تعالى آعل عقيقة الحال وقرىء بكر الواو وهما لغتااف 
كالمحبر والمحبر وقيل الور بالفتح ف العدد وبالكسر فى الذحل وقریء وال وتر 
وقریء والوتر بفتح الواو وكسر التاء . 

(إواليل إذا پر ) آی عضی کول تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسعس ) والتقييد لا فيه من وضو ح الدلالة على كال اأقدرة ووفو ر النعمة أو 
آو يسرى فيه من قوطمم صلى امقام أى صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإثباتما على الإطلاق وبعذفا فى الوقف خاصة وقرىء ر بالننوين 
کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا مم حرف 
الإطلاق لآ هل فى ذلك قم € اخ تعقيق وتقربر لفخامة شأن المقصم 
وكونما أموراً جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب المقول 
وتنبيه على أن الإقسام ہا آمر معتد به خلیق بات بؤکد به الاخبار 
على طريقة قوله تعالى ( ونه لقسم لو تعلمون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الامور المقم ہا والتذکیر بتأويل ما ذسكر کا مر تحقيقه أو إلى 
الإقسام بها وأباما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة امسار 
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إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فما ذكر من الأشياء قم ی 
قر به لدی حجر( براه حقيقاً بان لقم به إجلالا وتعظما والمراد قق 
أن الكل كذلك ونما أوثرت هذه الطرقة هضا للخلق وإيذانا بظهور الأهر 
ا هل ف [قسای بتلات الأشياء إقسام لذی حجر مقو ل عنده عمد په و يفعل 
مثله وی کد به المقے عليه والحجرالعقل لانه عجر صاحبه أى منعه من الافت 
فا . تی چ ھی علا وني انه عقل وای وحصاة رفا من الاحصاء 
وهو الضبط قال الفراء بقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرآ لاضسه ضا بطاً ها 
والمقسم عليه حذوف وهو لیعذبن کا پنیء عنه قوله تعالی لإ آل تر کف فعل 
ربك بعاد )ا فإنه استشماد بعلبه عليه الصلاة والسلام با يدل عليه من تعذيب 
عادو أضر 1 e:‏ المشاركين لةومه عليه الملاة و السلام فى الطخيان والفساد عل 
على طریقة قولہ تعالی رآ تر لی الذی حاج براه فی ربه) الاية وقوله تعالى 
( آل تر آم فی کل واد پہیمون ) كآنه قیل آل تعل علما قينا كيف عذب ربك 
عادا و نظارم فبعذب هؤلاء أيضاً لاشترا كم فبا يوجبه من الكفر والمعاصی 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نو ح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام “موا باسم اہم کا مى بنو هاشم هأشما وقد قبل لأوائلهم عاد 
الاولى ولااواخرم عاد الأخرة قال عاد الدن ن کر کل ما ورد ف القرآن 
بر عاد الأولى إلا ما فى سورة الأأحقاف وقوله تعالى : 
لم( عطف بیان لعاد لاوٍیذان بانیم عاد الول بتقدیر مضاف آى 
سبط إرم أو أهل إرم على ما قيل من أن إرم اسم بلدتمم أو أرضہم الى كانوا 
فيا وؤ يده القراءة بالإضافة ويا ما كان فامتناع صرف| للنعريف والأ نيك 
وقریء رم بإسکان الراء تحفیفاً کا قرء بورةک لإذات الماد) صفة لإرم أى 
ذات‌ااقدود الطوال على تشبيه قامام بالااعمدة ومنه قو م رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات الخيام والأعمدة حيت كانوا بدوبين أهل عمد أو ذات 
الئاء الرفيع أو ذات الاساطين على أن رم اسم بلدتہم وقریء رم ذات الماد 
باضافة إر . إل ذات العماد . 
والإرم العل آی بعاد آمل آعلام ذات الماد على آنا اسم بلدتہم وقریء رم 
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ذات الماد أى جعاها الله تعالى رما بدل من فعل ربك وقيل هى جلة دعائية 
أعترضت بين الو صوف والصفة 9 وی آنه کان لعاد آبنان شدبد وشداد فل6 
وقھرا م مات شدبد وخاص الا لداد فلك الدنیا ودانت له ملو كا فسمم 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض تحارى عدن فى ثمالة سنة وهى 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطيما من الزبرجد والباقوت 
وفيا أصناف الأنجار والا نار المطردة ولا تم بثاؤها سار إلا بأهل ملكته 
فلا کان متا عل مسيرة يوم وليلة بعث الله تمالى عليهم صيحة من السماء فهلكو | 
وعن عبد أله بن قلابة آنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليما غمل ما قدر عايه 
ما مة وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عایه فبعت الى کعب فسأله فقال هی 
إرم ذات الماد وسيدخلما رجل من المسابين فى زمانك أحر أشقر قصير على 
حاجبه خال وع عقبه ال مخرج فى طلب بل له ثم التفت إلى أبن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل 7 لای لر عخلق مثلها ف البلاد) صفة آخری لإرم آى ل خلق 
مثلهم فىعظم الأجرام والقوة حيث كان طول الرجل منهم أربعائة ذراع وكان 
ياتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيما على الحى فيبالكم أو ل بخلق مثل مدينة 
شداد فی جیع باد الدتیا وقریء لم بخلق على إستاده إلى أله تعالى . 
لإ و غود ) عطف على عاد وهى قيلة مشورة "ميت باسم جدم مود خی 
جدیس وھا اپتا عامر بن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وکانواعرب) من 
العاربة يسكىنون الحجر بين‌الحجاز وتبوك وكا نوا يعبدون الأأصنام كماد الذين 
جا ہوا الصخر بالواد € ى قطموا صخر ال بال فانخذوا فيہا يوتا حتوها من 
الصخر کقوله تعالی ( وتنحتون من ال بال بیوتا ) قيل مم أول من حت الال 
والصخور والرعام وقد بوا آلفا وسبمائة مدينة كلها من الحجارة لإ وفرعون 
ذی الاوتاد وصف بذاك لكثة جنرده وخيا م الى بضر بو نبا فى منازشم 
أولتعذيبه بالأوتاد لإالذين طغوا فى البلاد) إما مجرور علي آنه صفة الممذكورين 


۸۷/۷ انظ الجر نى ترججمة ابن قلاية من أسد الغابة‎ )١[( 
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أو منصوب أمرفوع على الذم أى طغى كل طائفة مهم فى بلادم وكذا الكلام 
فى قولە تعالى 3 فا کرو فہا الفساد ) آى بالكفر وساثر المعاصى لإ فصب 
علیہم ربك )€ أى أنرل إنرالاشد ,دا عل كل طائفة من أولئك الطو انف عقيب 
ما فعلته من الطغيارب والفساد ل( سوط عزاب { أى عذاب شديد لايدرك 
غاته وهو عبارة ع| حل بکل منېمەن فنون‌العذاب الى شر حت فى شارالنوو 
الكرية وتسميته سوضا للإشارة إلى أن ذلك بالفسبة إلى ما أعدهم فى الأخرة 
بمثزلة السوط الت والتعبير عن إنزاله بالصب للایذان بکثر ته واستمراره 
وتتايعه فإنه عبارة عن إراقة شىء ماع أو جار جر اه فیالسيلان كالرملوا حوب 
وإفراغه دة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليس من ذلك القبيل 
باعتبار تشبره فى نزوله اتتا بم التدارك عل ا مضروب بقطرات الثىء المصبوب 
وقيل اأسوط خلط الشىء بعضه ببعض فالعنى ما خلط. لحم من آنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالشدة أيضا لان السوط بطلقعلى كل مما لغة فلا حاجة 
حيفئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تتكرر تعلقه بالمعذب کا فى المعنى الأول 
فان کل واحد من هذه المعالی ما قبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

إن ربك لبالمرصاد) تعليل! ا قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه المااة 
والسلام سيصيم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب کا ينبىء عنه التعر ى 
لعنوان الربوبية مح الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلا م وقيل هو جوابت 
اقم وما وما اعراض والمر صاد اكان الذى ترقب فيه الرصد مفعال مت 
رصده کا یقات من وقته وهذا ثيل لإرصاده تعالى بالعصاة ونم لا رفوتو قه 
وقوله تعال ر فأما الإنسان ( اڄ متصل ما وله کا نه قل نه تعالی رمد د 
مراقبة أحوالعباده وبجازاتيم بأعالمم خيرا وشرا فأما الإنسان فلا ممه للك 
ونما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذانذها ا إذا ما ابتلاه ربه € 
أی عامله معاملة من ببتلیه بالغنی والیساروالفاء ف‌قوله تعالی ل فأ کرمه ولعم 
تقسير ية فإن الإ كرام والتنعم من الابتلاء لإفيةول رف أ کرمن) آی نضاق 
ا أعءطالى من الال وا جاه حسم كنت استحقه ولا عخطر يباله آنه فضل تفنضل 


سوزة الفجر ۴۱ 


,به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر لابيتد| الذى هو الإنسان والفاء لما فى 

آما من معنى الشرط والظرف الخو سط على نية التأخير كآنه قيل فإما الإنان 
خيقول رف أكرمن وقت أبتلاته بالإنمام وإ نما تقديه للايذان من أول الأمر 
بان الا کرام والتنعے بطر يق الا بتلاء ليتضح اختلال قوله امحك لإ وأما إذا 
ما ابتلاه ) أى وما هو إذاما ابتلاه ربه ل فقدر عليه رزقه )€ حس) تقتط.ه 
مشيته ألأبلية عل الح البالةة ڍ فقول رف أما € ولا عخطر اله أن ذلك 
ليباوه أبصبر آم جز ع مع آنه ليس من الإهاتة فی شىء بل التقتیر قد رؤدى إلى 
كرامة الدارين والتوسمة قدتفضى إلى خسر اهما وقرىء فقدر بالتشديد وقرىء 
أ کرمنی وأآهاننی باثبات الياء وأكرمن وأهائن بسکون النون فی الوق ف( كلا ) 
ردغ للإنسان عن مقالته الحسكية وتكذيب له فما فى كاتا الخالتين قال ابن عباس 
رضی اله عنما انی ل أًپتله بالغنى للكرامته على ول أبتله بالفقر هوانه على 
بل ذلك لحض القضاء والقةدر ول اار دع والتكذيب الى قو له الاخر رید 
وقوه تعالی لإ بل لاتکرمون الیتم ) انتقال من بیان سوء آفواله إلى بان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للارذان باقتضاء ملاحظة ناته السابقة 
لمشافته بالتو بيخ تشديدآ تقر ع وتا كيدا للتشنيع وام باعتبار معنى الإنسان 
إذ الماد هو الجس أى بل لم أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل عل الک 
عل امال حيث کرک الله تعالی بک ة امال فلا تؤدون ما يزم فيه من 
کرام این بالمرة به وقری» لایکرمون . 

3 ولاتعاضون ( عحذف إحدی التاءن‌من تتحاضون أى لاعض بع 
بعضا لإ على طعام المسكين ) أى على إطعامه وقرىء تحاضون من الحاضة 
وقریء حضون بالیاء والناءلا وتا کلون التراٹ ‏ أى الميراث وأصله وراث 
(li‏ ا ذا م أى جع بين المسلال وال حرام فلم انوا لايورثون 
الفساء و الصبيانو ا کاون أنصباء م أو ويا کلون ماجمه ا مورت من‌حلالوحر م 
عالمين بذلك لا وتحبون امال حبا جا ) كثيرامع حرص وشره وقریه 
وحبون بالیاء ( کلا € ردع هم عن ذلك وقوله تعالى : 


- 
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لإ ذا دکت الارض دک دک ) ا استئنافی جیء به بطر یق الوعید تعلیلاً 
لاردع آی ذإ وک الارض دک متتا بعا حی انکسر وذھب کل ما عل وجھہا 
من جبال وأبنية وقصور حينزاز لت وصارت هباء منبثا وقيل الدك حط المرتفع. 
بالبسط والتسو ية فالمعنى إذا سويت تسوة بعد تسوية ول ببق على وجهما شىء 
حى صارت كالصخرة اللساء وأا ما كان فهو عبارة عا عرض هما عند النفخة 
الثانية لإوجاء ربك ) آی ظہرت آباتةدرته وآثار قېرەمثل ذلك مما يظمر عند. 
حضور الاطان من أحکام هته وسیاسته وقیل جاء أمه تعالى وقضاژه عل 


حذف المضاف للوي . 

3 واللاك صفا صفا ‏ آى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه يرل إومث 
ملاک کل سماء فیصطفون صما بعدصف عسب مناز شم ومر اتمم محدقين بال جن. 
والإس . 

لإ وجیء ہومئذ جہنم € کقوله تعالی ( وبرزت الجحم ) قال ابن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم بسبعين ألف زمام كل زمام معه سبعون أاف ملاك جروا 
حى تنصب عن یسار العرش ها تغیظ وزفیر وقد رواه مسل فی حیحه عن آبن: 
مسعود مرفوعا . لا ومذ ) بدل من ذا دک والعامل فما قولەتعالى : 
يذ كر الإنسان ‏ أى يتذكر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهة آثاره 
وآحكامه أو معا نة عينه لى أن الإعمال جسم فى الشأة الاأحرة فیبرز كل 
منالحسنات والميئات مما يناسم| من الصور الحسنة والقبيدة أو بتعظ وقوه تالى 
لإ وای لہ ال کری ) اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس بتذكر حقبقة. 
لءراتهعن الجدویى بعد موقو عه فىأوانه واف خن مقدم‌والذ کریمبتدا ولەمتعلى. 
,عا تعلق به الخر أى ومن أبن يكون له الذ كرى وقد فات أواما وقيل هناك 
مضاف محذوف أى وأتى له منةعة الذكرى والاستدلال به على عدم بوجوب 
قول إلتو بة فى دار التكليف ءا لاو جه له على أن تذكره ليس من التو بة فى شى 
فان عاطم بآہا نما تکون فی الدنبا کا بعرب عنه قوله تعالی : 

لإ بقول بالیتنی قدمت لیای ‏ وهو بدل اشتال من زت کن أو اتناف 
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موقع جواباً عن سوال نشا منه کانه قړل ماذا قول عند تذکره فقيل قول 
پالیتنی لت لجل حیای هذه أو وقت حياآى فى الدنيا أعالا صالة آتتفع بها 
"ايوم ولس فى هذا العنى شائية دلالة على استقلال العبد بفعله وإعا الذى يدل 
عليه ذإك اعتقاد كو نه متمكنا من تقد الأعال الصالمة وإما أن ذاك عحض 
قدرته أو خلت الله تعالى عثد صرف قدرته الدكاسبة إليه فكلا وأما ما قيل من 
أن امحجور قد يتمنى آن كان مكنا منه فر عا يوم أن من صرف قدرته إلى أحد 
طرف الفعل بعتقد أنه جور ٠ن‏ الطرف الآخر وايس كذالن بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاحتبار ية لحصلوعل 
هذا ,دور فلاك التكليف و إلرام الحجة لإ فيومثذ ) آى يوم إذ يكون ما ذكرمن 
لا حوال وال قوال . 

لا بعذب عذابه أحد ولا پوق وثاقه آحد ‏ لاء تہ تعالی آی لا پتولی 
۔عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه اذ الام کله له أو للإنسان أى لا ءذب 
أ حد من الزبانية مثل ما بعذبوفه وقرىء الفعلان عل البثاء للمفعول والضمير 
للإسان أبضا وقيل اراد به أف بن خلف أى لا يعذب أحد مثل عذابه 
ولاو ثق بالسلاسل والأغلال ل ثاقه لتناهيه ف‌الكفر والعناد وقيل لاعمل 
عذاب‌الإنسان کقوله تعالی (ولا تزر وازرة وزر آخری) وقولە تمالى ايا أا 
النفس المطمثنة ) حکابة لاحوال من اطمأن ا اله عز وجل وطاعته إثر 
حكاية أحوال من إاطمأن بالدنيا وصفت بالاطمثنان لانما ترق فى معارج 
الاسباب والمسيات إلى الميدأً الور بالذات فاستةر دون معرفنه وتستغنی به 
ى وجودها وسار شعو نها عن خيره بالكلية وقيل هى النفس الؤمئة اطمثنة 
إلى الق الواصلة إلى ثلج اليةين يت لا بال جا شك ما وقيل هى الأمنة النى 
لا بستهزها خوف ولا حزن وؤ بده أنه قرىء با أرتها النفس الآمنة الطمئنة 
ى قول انته تعالى ذلك بالذات کا كلم مو سى عليه السلام أو على لسان الك عند 
تام حساب الناس وهو الأظبر و فيل عند البعمث وقيل عد ألو تر ارجعی 
إلى ربك ) أى إلى موعده أو إلى مه لإ راضية ) ما وتيت من الشع اقم 


1 سورة المد 


لإامرضية) عند أله عز وجل 3 فادخلی ف‌عبادی ( ف زمة عبادى الصالين 
المختصين ف لإ وادخ جتتى ) معيم أو انتظمى فى سلك المقر بين واستضبى 
بأنوارم فإن ا لجواهرالقدسية كالمزايا التقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى. 
فادخل أجساد عبادی ای افترقی ۰ عتا وادخل دار ثوانی وهذا بژ ید کون 
ألفا ت هت الف و فال وهن وري ى جني وق رات 
فی حزة بن عبدالطلب وقیل فى حبیب بن عدی‌رضی اله عنما والظاهر العموم. 
عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجر فى الليالى العشر غفر له ومن 
قرأها فى سار الأايام كانت له نورا يوم القيامة . 


¥ # 


88# سورة اابلد وہ 
مكية » وآما عشرون 


م لته الرحمن ارح ) 

لإ لا قم بهذا البلد ) أقسم سبحانه باليلد الحرام وبا عطف عليه على أن. 
الإنسان خحلق منوا مقاساة الشداثد ومعاتاة اشاق واعترض بين‌القسم وجوابه 
بقوله تعالى لإ ونت حل بهذا البلد ) ما لتشريفه عليه الصلاة والسلام بجعل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الاس عل قق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نهج براعة الاستبلال وبيان أنه عليه 
اصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد الجرام 
وتعرضوا له ا لا خير فيه وھموا ما ل نالوا عن شربیل ګرمون أن بقتلو ل 
با صيدا ويعضدوا با شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على معنى ونت حل به لى المستقبل كا فى قوله 


0 فى الأصل : فارفت . 
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تعالى (إنك میت وم میتون) تصلع فيه ماتر رد من‌القتلوالامر وقد کان كذلك 
حي ت أحللهعايه الصلاة والسلام مكة وفتحما عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحات له فأحل عليه الصلاة والسلام فا ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل 
وهو متعلتى بأستار الكمبة ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان 
م قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة حل لاحد قبلى ولن تحل لحد بعدى ول آعل لى إلا ساعة من نمار فلا 
بعضد شجرها ولا ختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تل لقطما إلا لمنشد فقال 
العباس بارسول الله لا الإذخر فإنه لقيو تنا ؤقبورنا وبي وتنا فقال عليه الصلاة 
والسلام إلا الإذخر 

لا وواد ) عطف عل هذا ألبلد وا مراد به رادم وبقوله تعالى لإوماولد) 
إسمعيل والنى صاوات الله علبيم أجعين حسها ينىء عه المعطوف عليه فإنه 
حرم راهم ومنشاً [معيل ومسةط رس رسول اله علم الصلاة والسلام 
والتعبير عنهما ما دون من التفخم والتعظيم کتنکیر والد و[رادم بعنوان 
الولاد ترشیح أضمون الجواب ولماء إلى أنه متحقق فىحالتى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه السلام ونسله وهوآنسب لمضمون ال جواب منحيث شموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلبة ما لا بد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل وال 
وولده 3 لقد خلقنا الإنسان فى كيد أى تعب ومشقة فإنه لا بزال بقامى 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعبا وما وراءه بقال کید الرجل 
کا ذاو جعت کیده و أصله کیده ذا أصاب کرده ۴ 1 تسم فيه حى استعمل 
فی کل| نصب ومشقة ومنه اشتقت الكايدة کا قيل كبته معنى آهلك وهو تسلية 
ارسول اه صل الله عليه وسل ما کان رکا بده من کفار قریش وااضمیر فقول 
تعالى ل أعسب ) لبعضمم الذى كان عليه الصلاة والسلام يكابد منېم ما يكابد 
كالو ليد ن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة اجمحى وكانشدرد القوة 
مغترا بقوته وكان ببسط له الأأدم المكاظى فقوم عليه ويقول من أزالى عنه 
فله كذا فيجذبه عشرة فينقطع قطما ولا تز ل قدماء أى أبظن هذا القرى الارد 


۳٦‏ سو رة البلد 


اصعف لليؤمنين لإا أن لن يقدر عليه أحد ‏ أن مخفغة من أن واسمما الذى 
هو ضمير الشأن محذوف آى أعحسب أنه لن يقدر على الانتقام مئه أحد 
لإ يقول أهلسكت مالا لبدا ) يريد كثرة ما أنفقه ف كان أهل الجاهلية 
سمو تما مکارم ویدعونما ممالی ومفاخر 3 أعسب أن ل بره أحد ( حين کان 
ينغق وأنه تعالی لا پسأله عنه ولا جازيه عليه ل تجعل له عینین) بہصر ہما 
ل ولسانا قر جم به عن ضمائره لا وشفتین ) لستر مما فاه ویستعین مما 
على النطق وال كل والشرب وغيرها لا وهدرناه النجدین ) أى طريق الخیر 
والشر أوااثدين وأصل النجد المكان الرتضع لإ فلا اقنحم العقبة ) أى فل يشكر 
تلك النعم الإجليلة بالاعبال الصالدة وعبر عنما بالعقبة الى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة سل وکا وقوله تعالى : 


لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلبك ما اقتحام العقبة ازيادة تقر برها 
وکا عند اه تعالٰى كا نه رفيعة إفك رقبة) أ هو إعتاق رقة لأر إطعام 
ف يوم فىمسنبة) أىججاعة لإيةتما ذا مقرة) أىقرابة لإ أو مسكينا ذامتربة) 
أى افتقار وحيث كان المراد باقنحام العقبة هذه الأمور حسن دخول لاعل 
الماضى فإنما لا نكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رتبة ولا أطعم يتم 
أو مسکنا والمسخية والمقربة والمتر به مفعلات من سعب ذا جاع وقرب من 
اانسب وترب إذا اقنقر وقرىء فك رقبة أو أطلعم على الإبدال من أقتحم 
کان من الذن آمنوا) ءطف عل المننى لا دم لادلالة على ترأاخی رة 
الإمان ورفعة عله لاشتراط e‏ اللاعبال الم اة Ma‏ لإوتواصوا بالصیں) 
عطف على آمنوا أى أوصى بعضم بعضا بالصير على طاعة اله لإ وتواصوا 
بالمر+ة) بار حه على عیاده أو عو جات رحمه من اخيرات 3 أولثك ) 
إشارة إل لوصول پاعتبار أتصافه ا ف یز صایه وما فيه من معی امعد 4 


(۱) ف ۱۹ ف . 


سورة الشمس or¥‏ 


قرب العبد بالمشار إليه للايذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت ال جليلة المذ كورة لإ أععاب الميمنة ) أى الين أو الین 

والذن كفروا باا تنا ( le‏ زناه دایلا عل اجى من کتات وة 
أو بالقرآن م عاب المشآمة) ى الشال أو اشم لإ عليم نار مؤصدة ) 
مطبقة من آصدت الباب إذا أطبقنه وأغلقته وقرىه موصدة بغير إهمزة من 
أوصدته ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ لا آم ذا اليلد أعطاه اله 
تعالى الامان من غضبه يوم القيامة“ . 


چ8 مو رة ااشەس چچچ 


4م أيه ارهن الرحم { 


لإوالشس وضحاها) أى ضومما إذا أشرقت وقام سلطانما وقيل ااضحوة 
ارتفاع البار والضحى فوق ذلا والضحاء بالفتح واد إذا امعد الار وكاد 
نتصف لإا والقمر ذا تلاها) بان طلع بعد غروما وقږل ذا تلا طلو عه طاو عا 
وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وكال النور لا والنبارإذا جلاها) أی جل ااشس 
غإنها تتجلى عند انبساط انار فكأ نه جلاها مع آنا الى تبسطه أو جلى الظلبة 
أو الدنيا أو اللأرض وإن م ير ضما ذكر لعل بها لإ والليل إذا بخشاها ) 
أى الشمس فغطى ضوؤها أو الأفاق أوالأرض وحبث كا نتالواوات العاطفة 
توانب للواو الأول القسمبة القانة مقام الفعل والباء سادة مسمدهما معا ف فو للك 
قم باه حققن أن عملن عل اافعل وا جار جیعا کا تقول ضرب زد عمرا 
وبکر عالدا لإ والسماء وما بناها € أى ومن بناها وليثار ما على من لإرادة 
إلوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر ااعظم الشآن الذى بتاها وجعلها مصدرية 
عل بالنظم الكريم وكدذا الكلام فى قوله تعالى ل والارض وما طحاها ) 


}( أخرجه القرطبى ف التذ كار عن أف هرارةء 


ofA‏ سورة امن 


آی بسطا من کل جانب کدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشأها وأبدعها 
مستعدة لكالاتما والتنكير للتفخيم علىأنالمر اد نةس آدم عليه السلامأوللتكشر 
وهو النسب للجواب لإ فألممم| جورها وتقواها ) أى آفهمما ياهما وعرفبا 
حاها من الحسن والقبح وما تؤدی اليه کل منہما ومکنہا من‌اختیار ہما شاءٹ 
وتقديم الفجور لمراعاة الفواصل لإ قد أفلح من زکاھا ) أی فاز بكل مطاوب 
و امن کل م روه من آغاها وأعلاها بالقوى وهو جوآابت الق وحذف 
اللام لطول الكلام وتكرير قد فی قوله تعالٰی 

وقد خاب من دساها) لإ راز کال الاعتناء بتحقیق مضمو نه والإیذان' 
بتعلی القسم به أرضا أصالة آی سر من صا و أخفاها ب أفجور و أصل دی 
دسس کتقضی وتقضض وقرل هو کلام ابع أقرله تعالى ( فأشمها جورها 
ل کذبت مود بطغواها) عليه کا نه قیل ليدمدمن ايه تعالٰی على کفار مک 
لقکذيمم رسول 0 صلٰ أله عليه وسل E‏ دمدم عل مود لتکذیمم مالا عله 
السلام وهو عل الاول اتناف وارد لتقرر مضمون قوله تحال ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان وااباء للسببية ى فعلت التكذيب يسبب 
طغيا نما ¥ تقول ظلنی راء ته على أيه سال او صل للعكذيب أی کذ بت ا 
أوعدت به من العذاب ذى ااطغوى كقوله تعالى (فأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ ضا مصدر کال ر جمی لاذ انبعت آشقاھا) منصو ب 
بکد او ا لطغوى ی حن قام شق مود وهو قدار ان سالف آو هو وەن 
تصدى معه لعقر النافة منالاشقياء فإن أفعلالنفضيل إذا أضيف يصلح للواحد 
والمتعدد والمذ كر واؤ نٹ وفضل شقاو توم على من عدام لمباشر تم العقر مع 
اشتراكالکل ف الرضا به لإ فقال هم ) أى امود لإ رسول اله ) آی صالح 
عله السلام غير عنه بعنوأن اأرسالة ذا بوجوب طاعته وبا li‏ لغابه عورم 
وتأديمم فى الطغبان وهو اسر فى إضافة الناقة إلى ابت تعالى فى قوله تعالى لاناقة 
(al‏ ی ڏروا زاق أيه (اوسقیاها) ولا تذودوها عا ف وبا (إفکذ بو( 


سورة واليل ۳۹ 


آی ف وعيدهبة وله تعالى رولا مسو ها اسوه فیآخذ کج عذزاب آلے) وقد جوز أن 
لرن ضمير هم للآاشقین ولا بلا مه ذ كر سقياها . 


لإ فعقروها ) أى الأشقى والحع على تقدير وحدته لرضا الكل بعلي 
وقال قتادة بلغنا آنه لم يعةرها حى تابعه صغيرم وكبيرمم وذكرم وأنثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس لإ فدمدم علييم ديهم € 
فأطبق عليهم العذاب وهو من تكربر قولحم ثاقة مدمدمة إذا ألبسما الشحم 
لإ بذامم ‏ يسبب ذفيم امحكى والنمريج بذاك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
إعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب لإ فسواها ‏ أى الدمدمة بينهم ل يلتمم 
أحد من صغبر وكير أو فسوى مود بالأرض أو سواها فى الملاك ولا 
اف عقباها ) ی عاقبتما وتبعما کا حاف ساثر المعاقبين من الملوك فيبقى 
بعض الإ بقاء وذلات آنه تعالی لایفعل فعلا لا عق وکلمن فعل فإ نه عق لاعخافی 
عاقبة فعله وإن كان من شآنه الخوف والواو للحال أو للاستثناف وقرىء فلا 
عاف وقری» ول عخف. عن رسول الله صلى اله عليه وسل من قرآسورةاإشمس 
فكا نما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقمر . 


o 


+3 سورة والليل و24 


مكية ء وآما إحدی وعشرون, 


لإ ہے اہ الرحناار حم ) 

لإوالليل إذا بغثى أى حينيغثى الشمس كقوله تعالى(والليل إذا يغشاها) 
أو النہار أو کل ما ,وار یه بظلامه ٍ والمار إذا جلى ظر بزوال ظلبة الليل أو 
تبين وتكشف بطاوع الشمس لإ وما خلتق الذكر والاًثى € أى والقادر 
العظم القدرة الذی خلق صننی الذ کر والانمی من کل ماله توال وقیل هما آدم 


4° سورة واللبل 


سوحواء وقریء والذ کر والاای وقریء والنی خلق الذ كر والاثی وقیل ما 
مدر به } إن سعیک لشتی ( جواب القسم وشتی جمع شتیت ی آن مساعیک 
لأشتات مختلفة وقوله تعالى ل فأما من أعطى واتتق وصدق بالحسنی ) الخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتنة وتيين لاحكاما أى فأما من أعطى حقوق ماله 
.واتقى حارم الله تعالى التى نهى عا وصدق بالخصلة الحسنى وهى الإمان أو 
بالكالمة الحسنىوهى كلم النوحيد أو بالملة الحسنى وهى ملة الإسلام أو باو بة 
ا لحسنی وھی الجة ر فسنيسره السرى ( فسنهيثه للخصلة انی تؤدی إلى يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومباديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألا 
لإ وأما من بخل ) آی ماله فلم یذله فی سبیل الخیر لإ واستغنی ) ى زهد فا 
.عنده تعالی کا نه مستغن عنه فلم بتقه أو أستغنی إشموات الد نرا عن نعم الأخرة 
3 وکذب پا نی ( آی مأ ذکر من المعالى المتلازمة 3 فسنوسره لاعسرى ( 
أى للخصلة المؤدية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره ها ولعل 
تصدررالقسمين بالإعطاء والبخل مع آن کلامنهما أدنى رتبة ما بعد هما فى استتباع 
'التيسير لليسرى والتيسير للعمسرى لاإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذ كر لا تنمة 
.ما بعدهما من التصديق والنقوى والتدكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
«الطاعة والثالی بالبخل با آمر به مع کو نه خلاف الظاهر باباه قوله تعالى : 
( وما یخی عند ( 1 ولا عن أو أی شىء نی عه[ ماله ( الذى 
يمخل به 3 ذا ”ردی ( ا هلات تفعل من الردى الذى هو اللاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردی فی قعر جام لا إن علینا لہدی ) استئناف مقرر 
لما قله أى إن علينا بمو جب قضائنا المينى على الىك البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعبادة أن نبين هم طريق المدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إليه وقد فعلنا ذلك با لا مزبد عليه حیت بيا حال من سلاك كلا الطر بقين 
ترغيبا وترهييا ومن هنا تبين أن المداية هى الدلالة على ما روصل إلى البغية لا 
الدلالة الموزصلة إلبا قطما لإ ون لنا للآخرة والاولى ) أى التصرف الكلى 
فما كيفما نشاء فلفعل فما ما نشاء من الأافعال الى من جلما ما وعدا من 


سورة والايل ٤١‏ 


التاسير لس ری والتسير للعسریى وقيل إن زا کل ما فى الدنا والاخرة فاا 
بضر نا رک الاهتداء ہدانا } فأنذرتک ارا تلظی ( عذف إحدى التأءن. 
من تتلظی آی تتلہب وقریء على الاصل لإ لا ,صلاھا € صلیا لازما ا[ إلا 
الأشقى ) إلا الكافر فإن الفاستق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قول 
تعالى لإالذى كذب و تول أى كذب بالق وأعرض عنالطاعة (إومتيجنما). 
أى سببعد عنا لإ الأتقى ‏ البالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا وم حوطا 
فضلاعن د خر ها أو صاہا الأبدى و أا من‌دو نه من بتقی الكفر دون العا 
فلا بعد عنما هذا التبعيد وذلك لا يستلزم صلما بالمعنی الم کو ر فلا يقدح فی 
الحصر السابق ر الذی بۇ تی ماله ) بعطیه وص رةه ی وجوه ابر والحسثات 
وقولہ تعالی لإ ت ز کی € لما بدل من بی داخل فی حكر الصلة لا ععل له أو فی 
حیز اانصب على أنه حال من ضمیر رژ ی أی بطلب ن ك ن عند أ تعال. 
زا کیا نامیا لا برد به راء ولا عة , 

وما لخد عنده من ثعمة تجزری ) استناف مقرر لکون إبتائه۔ 
لاا زکی خالصا لو جه اه تعالیأی‌لیس لحد عندهنعمةمن‌شآنا آن زی وتکافاً 
فېقصد بإیتاء ما يؤی مجازاتہا وقوله تعالی لإ إلا ابتغاء وجه ربه العلل ) 
استناء منقطع من نعمة وقرىء» بالرفع على اإبدل من محل نعمة فإنه الرفع إما 
على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزبدة ووز أن يكون مفعولا له لان المعنى. 
لا رى ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا اكافأة نعمه والآيات ترلت فى حق أف 
بكر الصدیق رضی انه عنه حین اشتری بلالا فی جاءة کان يۇذيېم لمرن 
فأعتقېم ولذلك قالوا اراد بالاشق أبو جهل أو أمية بن خلف وقد روى. 
عطام والضحاك عن أبن عباس رضى اقه عنما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
قول أجد أحد فر به النبى عليه الملاة والسلام فقال أحد يعنى الته تعالى 
ينجيك ثم قال لای بكر رضى أله عنه إن بلالا بعذب فى الله فعرف مراده. 
عليه الضلاة والملام فانصرف إلى مبزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إل 
أمية بن خلف فقال له تبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعنقه فقال المشركون 


of‏ سيووة والضحى 


ا و کے ا ي 
la‏ أعتقه ابو بكر زلا لد ک6 نله عنده فزت وقوله تعالی ل(إولسوف برض ) 
جواب * مضمر أى وباله لوف برضی وهو وعد کر م بنیل جمیع ما یبتغیه 
على أ كل الوجوه وأجلها إذ به تحقتق الرضا وقرىء برضى مبنبا للفعول 
من الإرضاء عن رسول أله صل أله عليه وسل من دقرا سورة والليل 


أ عطاه يته تعالی حتی ری وغافاه من الاسر ويسر له اأهسر «. 


“9 سو رةو الض حى‎ B83- 
مكة وآما [حدىی عشرة‎ 


ڍ والضحی ) هو وقت ارتفاع امس وصدر البار قالوا خصيصه 
بالإقسام به لانم الساعة الى كلم فيا مو مى عليه ااسلام وألق فيا السحرة سجدا 
القولهتعالى رون بحشرالناس ضیسی)وقیل رید به الا رکا فی قولهتعالی (أن با بهم 
باسنا ضسى) ف مقابلة ياتا لإوالليل) أى جنس اليل ر ذا سجی ‏ آیسکن 
أمله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا إذا سكذت أمواجه ونقل عن قنادة 
ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كام اه تعالى فيه ٠‏ 
موسي عليه السلام وبالليل ليلة المءراج وقوله تال ر ما ودەك ربك) جواب ` 

الم أى ما قطءك قطح اودع وقر یء بالخفیف آی ما ترك لا وما قلی € 
أى وما أبذضلك وحذف المغعول إما للاستختاء عنه بذ كره من قبل أو للقصد 
إلى فى صدور الفعل عنه تمالى بالكلية مع أن فيه مراعاة لافواصل . روى 
أن الو حى تحر عن رسول ايله صل أيه عليه وسل اما ترک الاستڈداء ڳا مر 
فى سورة الكف أو لزجره ساتلا ملسا فقال اش رکون ندا ودعه ره وقلاه 
فنزات ردا علیهم وتبشیرآً له عليه الملاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمثرقبة 
کا شمر به ايرادا اسم الرب المنیء عن الثريية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة والضى er‏ 


إلى ضميره عليه الملاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نى التوديع والقلى 
أنه تمالى بواصله بالوحى والكرامة فى الدنبا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لإ وللآخرة خير لك من 
الاو ) لا أا باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فأنة مشوبة 
بالمضار وما أوآى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة ون كان ما لا مدل4 
شرف ولا يدانيه فضل الكنه لا خلو فى الدنيا من بعض العوارض الفادحة فى 
تمشبة الأحكام مح أنه عند |٠‏ أعد له عليه الصلاة والسلام فى الا خرة من‌السبق 
والتقدم على كافة الانبياء والرسل يوم المع ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) 
و امه شہداء على ار الام ور فع درجات الوۇمنين وإعلاء ٥ر‏ اہم 
بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط | لامبارة زلة بعض 
ادى بالنسية إلى الطالب وقيل المراد بالآخرة عاقبة أءره عليه الصلاة 
والسلام أى لنبابة أمرك خير من بدايته لا ترال تتزايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تما ل ولسوف رعطيك ربك فترضى )أءدة كرمة شاملة لا أعطاه 
اله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الأولين والأخربن وظورالامر 
وإعلاء الدبن بالفتو ح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وف يام خلفاته 
الراشدين وغيرم من الاوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغار ما ولا ادخر له من اللكرامات الى لا يعلمما إلا اقه تعالى وقد 
أا ان عباس رطضی اه عنہما عن شة مہا حيت قال له عليه ألصلاة وااسلام 
فى ال نة أف قصر من لول أبيض ترابه المسك واللام للابتداء دخلت الخير 
لتا كيد مضموناللة والمبتداً عذوى تقديره ولا نت سوف يمطيك اخ لالةم 
انا لا تدخل على المضارع إلامع النون المؤكدة وجعها مح سوف للدلالة 
على أن الإعطاء کان لا عالة وإن تراحى لكة وقیل ھی للضم وقأعدة 
التلازم ينها وبين نون نا كيد قد استثنى النحاة ما صورتين إحداهما أنيفصل 


(۱) ف ١‏ عدله. 


e4‏ سورة والضحى 


يينما وبين الفعل عرف التنفيس كيذه الأبة وكقوله واه لسأعطيك والاية 
أن يةصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى (لإالى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارمی لست هذه اللام هی الى فى قولك إن زرد لقائم بل هی اتی فى قو لك 
لأقومن ونا بت سوف عن[حدى نول الت كيد فكأنه قيل وليعطينك وكذلك 
الام ف قوله تعالى وللآخرة الغ وقوله تعالى : 
لإ آم يحدك يتا فآوى ) تعديد لا أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء المظام ليستشيد بالحاضر الموجود 
على المترقب الو عود فيطمان‌قلبه وينشرح صدره والممزة لإنكار النفى وتقررر 
المنفى على أبلخ وجه كأنه قيل قد وجدك ال والوجود يعنى العلل ويتا مفعوله 
الثاى وقيل معنى المصادقة ويتيما حال من مفعوله . روی أن آباه مات وهو 
جنين قد تت عليه ستة أشهر وماتت أمه وهو ابن تمان سين ف کفله عه أو 
طالب وعطفه الته عليه فا جسن رپيته وذلك يرازه وقریء فآوی وهو اما من 
واه نی آواه أو من آوی له ذا ره وقوله تعالى ل ووجدكطالا) ءطاف 
عل ما يقتضيه الإنكار السابق کا أشير إليه آو عل المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كانه قل أما وجدك بتيما فاوى ووجدك غافلا عن الشرائع الى 
لا نہتدی لیا العقول کا فی قوله تعالی ما کشت تدری ما الكتاب وقیل ضل 
فی صباه فی بعض شعاب مکه فرده أو جل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة 
أخرى وطلبوء فلم يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله 
تعالى فسمعوا مناديا ادى من السماء يا معشر الناس لا تضجوا فان محمد ربا 
لا تخذله ولا ,ضيعه ون عدا بوأدى مهامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب 
وورقة بن نوفل فاذا النى عليه الصلاة والسلام قاتم تحت شجرة بلعب بالااغصان 
والأوراق وقيل أضلته مرضعته حليمة عند باب مک حين فطمته وجاءت په 
لترده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق الشام حين خر ج به أبو طالب ©١‏ 


)۱( آخرجه ابن ابی حاتم ف اعلام النبوة ٥ن‏ طرق ۰ 


سورة الضخى ofê‏ 


پروی أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر بق اء جبريل 
عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الد ورده إلى القافلة 
فودى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوسى إليك من 
المكتاب البين وعلمك ما لم تسكن تعلم أو آزال ضلالك عن جدك أو عك 
لإ ووجدك مائلا € آی فقیرا وقریء عیلا وقریء عدعا لإ فأغى ) فأغياك 
بعال خديعة أو مال حصل لك من ريج التجارة أو بما أفاء عليك من الغنام 
قال عليه الملاة والسلام جغل رزق حت ظل رى وقيل قنعك وأغى قلبك . 

لإ فاما لیت فلا تقر ) فلا تغلبه على ماله وقال جاهد لا تقر وقریء 
فلا تکېر أی فلا تعبس فى وجبه لإ وآما السائل فلا تنهر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جيلاقال إبراهيم بن أدم نعمالقوم السؤال عحماون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخمى السائل بريد الآخرة بجیء إلى باب 
احدک فیقول آتبعثون الى آھلیسک بشیء وقیل المراد بالسائل هنا الذى يسل 
عن الدن . 

لإ وأما بنعمة ربك خدث ) بشکرها وإشاعتبا و[ظہار آثارها وحکاما 
أريد ها ما أفاضه اه تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فنون النعم الى من 
جلما النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى نك كنت يتا وضالا 
وعائلا فآواك الله تعالى وهداك وأغئاك فمہما پکن من شىء فلا تنس حقوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد باه تعالى وأحسن ک) أحمن ال 
إليك فتعطف على اليقيم فاوه وترحم عل ااسائل وتفقده عروفك ولا بزجره 
عن بابك وحدث بنعمة لته اا وحيت كان معظمما نعمة التبوة فقد أندرج 
تحت الأمر هدابته عليه الصلاة والسلام للضلال وتعليمه للشرائع و الاحكام 
حسبما هداه الله عز وجل وعلبه من الكتاب والكة . عن النى صل اله 
عليه وسل د من را سوره وااضحی جعله أله تعالی فمن برض فحمد أن إشفع 
له وعشر حسنات بکتا هله بعدد کل م وسال ٩2‏ . 


)۱( ار جه الطرى قی الاد کار عن أبن عمر وآ فرإرة ٠‏ 
(۳ — بو ااسءود — خامس ) 


4 سورة ألم شرح 


چ سررة آل شرح ی 
مكة ٤‏ وآما مان 


لإ بے اہ الرہن الرحے ) 

} أل شرح لك صدرك ) لا كان الصدر علا لأحوال النفس ومخرنا 
لسرارها من العلوم والإدرا کات واللكات والإرادات وغیرها عبر وشر حه 
عن توسیع دائرة تصرفانما بتأ يدها بالقوة القدسية وتكليتيا بالكالات الا نسية 
أى ألم نفسحه حتى حوى عالى الغيب والشمادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك اللابسة بالملائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الاعكات 
الروحانية وما عافك التعلق الح الق عن الاستغراق فى شمون الح وقيل 
آرید به ما روی آن جیریل آتی رسو ل اه صلی الله عليه وسل فی صباه أو اوم 
اليثاق فاستخرج قلبه فغسله م ماه مانا وعلما ولعله تمثيل ما ذ كر أو أموذج 
جسای ما سیظهر له عليه أأصلاة و ااسلام م اکال الر وحالى و التعبير عن 
ثبوت الشرح بالاستفہام الإندکاری عن انتفائه لاإيذان بأن ثبو ته من الظهور 
یٹ لا بقدر أحد على آن میب عڼه پغیر ب وزبادة الجار والجرور مع 
توسيطه بين الفعل ومفعو له للإيذان من أول الأمر بأن‌الشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة فىقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشوبقا له ای ما یعقبه لیتمکن عنده وفت وروده فضل نمکن وقوله تعالی 
لإ ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجلة ألسابقة 
كانه قد شرحنا صدرك ووضعنا إڂ وعنك متعلتق بوضعنا وتقديهعلى المفعول 
الصريجح مع أن حقه التأخر عنه لما مر آ نفا من القصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه نوع طول فتأخير لجار والجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكرم أى حططا عنك عبأك اثقيل . 

الذى أنقض ظبرك ‏ أى مله على النقيض وهو صوت الانتضاض 


سورة 1 نشرح 4۷ 


والانفكاك کا يسع من الرحل المتداعى إل الانتقاض من ثقل الل مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام ما كان بثقل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من ماك على إسلام المعاندين 
من قومه وتلېفه ووضعه عنه مغفرته وتعام الشرانع ونمہید عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقرىء وحططنا وحالنا مكان وضعنا وقرىء ( وحالنا عنك وقرك ) 
لا ورفعنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامما أى رفع حيث قرن امه 
بام الله تعالى فى كلمة الشهادة والأذان والإقامة وجعل طاعته طاعته تعالى 
وصلى عليه هو وملاسكته وأمر الؤمنين بااصلاة عليه وسمى رسول الله ونى 
اته والدكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وتوله تعالى لإ فإن مع امسر 
يسرا ) تقرر لا قبله ووعد کرم بتيسير كل عسير له عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنين كانه قيل خولناك ما خو لناك من جلاثل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا کشیرا وف کلمته مع إشعار بغاية سرعة 
جىء اليسر كانه مقارن العسر لإ إن مع العسر يسرا ) تكرر للأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن المسر مشفوع بيسر آخر كواب الأخرة كقولك إن للصاثم 
فرحة إن للصائم فرحة أىفرحةعند الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قول 
عليهالصلاة والسلام لن بغلبعسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون ألا لىعين 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فيحتمل أن براد بالثافى فرد 
مغار لما أريد بالأول (افإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغزو ل فانصب ) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من اللا 
الآ نفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتد فى الدعاء وقبل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فی صلاتك( وإلى ربك ) وحدہ ل فارغپ ( بأل ۋال ولا 
تسأل غير ه فإنه القادر على [سعافك لا غیره وقریء فرغب أى فرغب الئاس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول الله صلی أله عليه وسل د من قراً آم نشرح 
فکانما جاء لی وآنا مغتم قفر ج عنی ٩)‏ . 


: 0 اخرجه الأجہورى فى الإرشاد عن اف هرإرة وأ طاحة من طرق 


oA‏ شورة اتن 


-و8@ سورة الین ووج 
مكية » وقيل مدنية » وآيا مان 


لإ جسم الہ اارحن الرحم ) 


لا والتين والریتون ) هما هذ! التين وهذا الزيتون خحصمما الله سٍحانه من 
بين‌المار بالإقسام مما لاختصاصہما مخواص جليلة فإن النين فا كبة طيبة لافضل 
له وغذاء لطيف سريع المضم ودواء كثير النضع يلين الطبع و بحلل البلغم ويطمر 
الكليتين و يريل ما فى المانةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكيد والطحال 
وروی أبو ذر رضى الله عنه آنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من تين 
فأ كل منه وقال لأاصعابه : «كلوا فلو قلت إن فا كبة أزلت من الجنة لقلت 
هذا لان فا كة الجنة بلا عجم فكلوها فإنما تقطع البواسير وتنفع 
من النقرس » . 


وعنعلى بن مو سى‌الرضا التين ,زيل نكبة الفم وبطول الشعر وهو أمانمن 
افالج وأما الزیتون فھوفا کبة ودام ودواء ولو لم یکن لهسوی‌اختصاصه بدهن 
كثير المنافع مح حصوله فی بقاع لا دهنبة فیا لکن به فضلا وشجرته هی 
الشجرة المباركة المشمود ها ف التزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عله بشجرة 
الزيتون فأخذ مها قضيبا واستاك به وقال معت ألنى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المبارك يطيب الفم وبذهب بالحفرة 
ومعته قول هو سوا کی وسواك الا نبیاء قیسلی وقيل هما جبلان من الأرض 
القدسة يقال ه) بالسربانية طورتينا وطورزيا لانهما منبتا انين والزيتون 
وقیل التین جبال ما بین حاو ان وهمدان والزیتون جال الشام نیما منابتہما 
كانه قل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة اين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون ال بل الذى عليه برت المقدس وقال عكرمة وابن زيد التين دمشق 


سورة وألتين ۹ 


والزيتون بدت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال مد بن كعب التين مسجد 
أصحاب الكف والز يتون مسجد إبليا وعن ابن عباس رض الله عنما التين 
مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على الجودى والريتون مسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد الحرام والزيتون المجد الاقصى والصحيح هو 
الأول قال أبن عباس رضى الله عنہما هو تینک الذى تا كلون وزیتونک الذى 
تعصرون منه ااز بت وبه قال بجاهد وعكرمة ولبراه النخمی وعطاء وجابر 
وزيد ومقاتل والكلى لإا وطور سيئين ) هو الجبل الذى ناجى عليه موسى 
ر به وسهنین وسیناء علډان الموضع ألذى هو فيه ولدلا أضيف إلا وسينرن 
کمیرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك انون 
بالحركات الإعرابية لإ وهذا الإلد الامين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمین وهو مک شرفا انه تعالی وآماتما آنپا تعفظ من دخلا کا عفظ 
الامين ما يۇ تمن عليه وګوز أن کون فعیلا ہی مفو ل من أنه لانه مأمون 
الغوائل کا وصف بالامن فی قوله تعالی ( حرما آمنا ) معنی ذى أمن ووجه 
الأقسام بانيك البقاع البارك المشحونة بركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح والتبيين . 

لقد خلقنا الإإئسان آی جفس الإا نسان 3 فی احسن تقوم ) آی 
کائنا فى أحسن ما بيكون من اانقوم والتعديل صورة ومعنى حي برأه اله 
تعالى مستوى القامة متناسب الاعضاء متصفا بال حياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم وااسمع والبصر وغير ذلاغ من الصفات الى هى من أنموذجات 
من الصفات السبحانبة وآ ثار ها وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خلق 
آدم على صورته وفى رواية٠‏ على صورة الرحمن وبى عليه تحقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسا نية مججردة ليست حالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق التدبير والتصرف تستعمله كيا شاءت 
فإذا أرادت فلا من الأفاعيل الجسانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 


00° سورة اتن 


الحيوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرا ما وأقواها مناسبة إلى 
عالم الجردات إلقاء روحانيا وهو يلقيه بواسطة ما فى الشرايين من الارواح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فما القوى الحرك للانسان فعند ذلك 
رك من الأعضاء ما يليقق بذلاك الفعل من مبأديه البعيدة والقربة فرصدر عنه 
ذلك بهذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتبا وأفعا هما تسنى 
له أن يترق إلى معارج معرفة رب المزة عز سلطاثه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن کونه داخلا فی الما أو خارجا عنه پفعل فيه ما یشاء ویک ما ,رید 
بواسطة مارتبه فيه من اللا نک الذين يستدل على شئونهم ما ذ كر من‌الارواح 
بوالقوى الرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم الا كبر وأنموذج 
مه وقوله تعالی : 

لإ م رددناه أسفل سافلين ) أى جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من 
کل قبوح وأسفل من کل سافل لعدم جریانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات الى لو عمل إعقتضاها لكان فى أعلى علبين وقيل رددناه إلى أرذل 
العمر وهو ارم بعد الشاب والضعف بعد القوة کقوله تعالى ( وەن أعمره 
ننكسه ف الخلق ) وأياً ما كان فأسمل سافلين إما حال من المغعول أى رددناه 
حال کونه أسفل سافلين أو صفة لكان عحذوف آى رددثاه مانا أسفل سافلين 
والاول أظر وقرىء أسفل السافلين وقوله تعالى : 

للا الذن آمنوا وعیلوا المالحات ) ع الأول اسششناء متصل ”من 
ضمیر رددتاه فإنه فى معنى المع وعلى اثالى منقطع أى الكن الذين كانوا 
صالحين من المرى لإ فلهم أجر غير غنون ) غير منقطع عل طاعتهم وصبر م 
على ابنلاء اله تعالى بالشيخوخة واهرم وعلى مقاساة اشاق والقيام بالمبادة 


(۱) انظر تمسر من عرفانفسه عرف ربه فی تفضیل النشاً تين الراءب ص۷ وخاق 
آدم على الصورة فىمشكلالديث لابن فورك وف المواهب القاضى عياض ورقة ٠٠٥‏ خط. 


سورة وألنين e0۱‏ 


على تخاذل نموضم أو غير منون به علمم وهذه الملة على الأول مقررة )ا 
يفيده الاستئناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبيئة لكيفية حاهم 
والخطاب فى قوله تعالى لإفا يكذبك بعد بالدين) للرسول عليه الصلاة والسلام 
أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطةا بالجزاء بعد ظور هذه الدلاثل الناطقة به 
وقيل ما معنى من وقمل الخطاب للإنسان على طرق الالتفات لتشديد اأتوبيخ 
والتبكيت أى فا بجعلاك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
آن خلق الإنسان من نطفة وتقو به بشرآً سويا وتو يله من حال إلى حال الا 
ونقصاتا من أوضح الدلائل على قدرة أله عز وجل عل المعث والجزاء 
فآی شىء يضطر ك بعد هذا الدلیل القاطع إلى أن تکون کاذبا بسبب تكذربه 
أا الإنسان ؟ 

} اليس اله باحک ال حاکین ‏ آى آليس الى قعل ماذكر باح 
الحا كين صنعا وتدبيرا حتى يتوم عدم الإعادة وال جزاء وحيث استحال عدم 
کو نه > الجا كين تعن الإعادة وال جزاء فاجملة تقر بر لما قبلما وقيل ال 
معنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه كك عابم با يستحقونه من العذاب . 
عن النى صل أله عليه وسل آنه کان إذا قرأها قول بى وأا على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء ايله تعالى 
الخملنين المافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


$¢ 


oof‏ سورة الملق 


} سورة العلق ( 
مكيةء وأا تسع عشرة 


3 م اه ار ہن الرحم { 
لإ قرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الامر بالةراءة يقتضى المقروء قطعا 
وحیث عن وجب أن کون ذلك ما قصل بالامر حت سواء کا نت السورة 
أول ما نزل أولا والاقرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما بم يعل) أول ما زل عليه 
عليه الصلاة والسلام كا نطق بهحديث الزه رى | شور وقو لەتمالىل باسېر بك) 
عاق مضمر هو حال من ضمير الفاعل أى اقرا ملتسا باسمه تعالى أى مبتدثا 
به لتتحقق مقارنته جميع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية النبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكال الاق شيا فشيثاً مع الإضافة إلى ضمير م عليه السلام 
للإشعار بتبليغهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية يإنزال الوحى 
المتوار ووصف ارب بقوله تعالى لالذى خلق )لث كير أولالنماء الفائضة عليه 
عليه الصلاةوالسلام منه تعالى والتنبيه على أنمن قدر على خلق الإ نسان عل ماهو 
عليهمن ا حياة ومايتبعما منالكالات العلبية والعملية من مادة لتشم رائحة الياة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة الى العام المتسكام أى الذى 

نشا الحلق واستاثر به أو خحاق کل شىء وقوله تعالى : 
لإ خحلق الإنسان ) على الأول تخصيص لق الإنسان بال كر من بين 
سار الخلو قات لاستقلاله ببدانع الصنمع والتدبير وعلى الثانى إفراد للإنسان من 
بين ساثر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفہم وإليه التازيل وهو 
المأمور بالقراءة ويجحوز أن يراد بالفعل الول أبضاً خلق الإنسان وبقصد 
بتجريده عن المفعول الإبام م النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تمالى لإ من 
علق ) ی دم جامد لبیان کال قدرته تمالی پإظہار ما بین حالته ال ولی‌والاًخرة 
من التباين البين وير اده بلفظ امع بناء على أن الإنسان فى معنى اع لمراعاة 


سو رة العلق oa‏ 


ا ی 
الفواصل ولءله هو السر فى تخصيصه بالذ كر من بين اثر أطوار الفطرة 
الإنسانية مح كرون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
بالفسبة إلى الإنسانية ولا كان خاق الإنسان أو النعم الفائضة عليه عليه الم لاة 
والسلام منه تعالی وآقدم‌الدلاثل الدالةعل وجوده عز وجل وکال قدرته وعامه 
وحکته وصف ذاته تعالى بذاك آولا لیستشمد علبه السلام به على تمکینه تمالی 
له من القراءة م كرر الامر بقوله تعاى ر اقرا ) أی افعل ما أمرتبه تا كيدا 
للإعاب وتمهيدا لما رعقبه من قوله تعالى لإ وربك الا كرم ) الخ فانه كلام 
مستا نف وارد لإزاحة ما ينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام د ما أا 
بتاریء برد أن القراءۃ شان من يكب ویقرا وآنا آی فقيل له وربك 
الذى أمرك بالقراءة مبندثا باسجه هو الا كرم لا الى عل بالقلم ) آی عل 
ماعل بواسطة الق لا غيره كا عل الةارىء بواسطة الكتابة والقل يعلمك 
بدونہما وقوله تعالی : 

زع الإنسان ما عل ( يدل اشتہال من ءل بالقلم أی علمه په ویدونه 
من الامو ر الكلية وال جرئية وال جلية والخفية ٠ا‏ لم عخطر بباله وف‘ حذف المفءول 
أولا وإبراده بعنوان عدم العلومية ثانيا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وکمال کرم والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم ما7“ لا عط به العقول 
ما لاخ ر ا € ردع لن کفر بنعمة الته تعالی بطغیا نه وان ل سبق ذکره 
للمبالغة فى الزجر و قولە تال إن الإسان ليطنى € إأى ایجاوز المد 
وبستكبر على ربه بيان للمردوع واأردوع عنه قيل هذا إلى آخر السورة 
نزل فی آنی جھل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالی 3 أن رآه استغنی { 
مفعول له أى رطةى لان رأی نفسه مستغتيا على آن استغنى مفعول ثان ارأى 
انه معن علم ولذلك ساخ کون فاعله ومفه وله ضمپری واحد کما فی علتی 


(۱) أخرجه مسل واأبخارى فى بد, الوحى . 
)۲( فى الأصل : مالا بحبط . 


eof‏ سورة العلق 


ون جوذه بعضهم ف أأرؤبة اللصر رة ضا وجعل من ذذلت قول عاتشة رضی 
ته عنہا لقد رأيتنامع ر سول الله صلى اله عليه وسلم وما لنا طعام [ لاال سو دان 
وتعلیل طغیانه برژرته لا بنفس الاستغناء کما پنیء عنه فوله تعالى ( ولو پسط 
الله اأرزق لعباده لبغوا فى الأأرض) للايذان بأن مدار طغيانه عه الفاسد . 
روی أن آبا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم آتزعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جبال مكة فطة وذهبا لعلا نأخذ ما فنطغى فندع ديننا 
ونتیع دينك فنزل عليه جبريل عايه السلام فقال إن شنت فعلءا ذلاف ثم ان م 
يۇمنوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب الماندة فكف رسول اه صلىانته عليه وسلم 
عن الدعاء [بقاء علهم وقوله تعالى لإ إن إلى ربك ارج ) تجديد الطاغی 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والالتفات للتشديد فى المديد والرجعى مصدر 
ممنی اارجو ع کالبشری وتقدم الجار والجرور عليه أى إن إلى مالك أمرك 
رجو ع الکلبالموت والبعٹ لا لی غیرہ استقلالا ولا اشتراکا فستری حینئذ 
عاقبة طغيانك وقوله تعالى : 


لإ أرأيت الذى نى عبد إذا صلى ) تقبيح وتشليع لحاله وتمجيب ملا 
وإيذان بنا من الشناعة والغرابة عيث جب أن براها كل من بتآتى منه 
الرؤرة ويقطی ما المجب . روی ا أا جهل قال فی ملا" من طحأ فریش لس 
رأيت مدا يصلى لطن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه ثم انكص على 
عقبيه فقالوأ مالك قال إن بى و بيه خندقا من نار وهو لا وأجحةفنرلتولغظ 
العبد وتنسكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الى وتأكيد التعجب منه 
والرؤ ية ها بصرية وأما ماف قو له تعالی ر أرأيت ت إن کان عل ادى أوأمر 
بالتقوی ) وما فی قوله تعالی ل آرأيت إن كذب وتولى ‏ فقلبية معلاه 
أبر نى فان الرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المر كى أجرى الاستفهام عا 
جری الا تخار عں متعلقها والحطاب اکل من صلح لطاب ونظم الأمر 
والة-كذيب واكولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه لیس باعتمار 


سورة الملق 00 


س الأفعال المد كورة من یٹ صدورها عن الفاعل فان ذلك لس فى حيڑ 
اتردد أصلا بل باعتبار أوصافا الى هى كونما أمرا بالتقوى وانكذيبا وتوليا 
کا فی فولہ تعالی ر آرأیم إن کان من عد اللہ م کفر ثم بہ ) کا مہ واافعول 
الأول لا رأبى عءذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إلبه ومغ وله الاي سد مسده البجلة الشرطية جوابما ا لمحذوف فان ا لمغعول الثافى 
لارأرت لا يكونإلا جلة استفمامية أو قسميةوالمعنى عبر نى ذلك الناهى إن كان 
عل المدی فا نہی عنمن عبادة اه تال او آ! بالنقوی فبا پأمر بهمن عبادہ 
الوثان ج ةده أو مكذبا للحق معر طا عن الصواب كا تقول حن( أل يعم 
بان تہ ری € آی بطاح على آحواله فیجازیه ا حتی اجترأ على ما فعل وما 
أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستفلة مقرونة بالجواب مصدرة باستخبار 
مستأتف ول نظا فى لك الشرط الأول بعطفہما على كان لاجيذان باستقلاهما 
بالوقوع فى نفس الامر واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما الم 
الأول فأمر مستحیل قد ذ کر فى حاز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى تجريد 
ااشرطبة الأول عن الجواب والإحالة به على جواب الثانية هذا وقدقيل أربت 
الأول معنى أخبرلى مفعوله الأول ال وصول ومفعوله اثالى الشرطية الأولى 
بجو ابا الوذوف لدلالة جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضءين 
کر ر لتا کید ومعتاه آخبرآیعن‌ینہی بعض عباد التهعن صلاته إن کان ذلك 
الناهمى على طر بقة سديدة فا نى عن عبأدة ایته تعالی او کاس اما 
با لمعروف والتقوی ف مر به ھن عبادة الاوثان کا عتقده وكذلك إن کان 
علالتتكذيب لاحق والتولى عن الدين المحيح کا نقول نن آل بعلم بأن یری 
ويطلع عل أحواله من هداه وطلاله فیجازبه على حسب ذلك فتأمل وقیل 
الى آرآیت الذی ہی عبدا يصلى وا ہی عن المدى آمر بالتقوى والناهی 
مکڌب متو فما أعجب من ذا وقیل الطاب الثالى لاكافر فإنه تعالى کالما تم 
الذى حضره اللخصان عاط هذا مرة والآخرأخری‌وکانه قالیا کافرأخبرآى 
إن کان صلانه هدي ودغاژء إلا انه تال أمرا بالتقوی آتنہاه وقيل هو أمية 


۵۵ سورة اعلق 


ان خلف کان هى سلمان عن الصلاة وکا ( ددع للناهى اللعبن وخسوء له 
واللام ف قول تعالی : 

لإ لثن لم ينته ) موطئة لقم ی واه لن لم نته عبا هو عليه وم پثزجر 
لنسفعا بالناصية ) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه ما إلى النار والسقع القبض 
على شىء وجذبه بعثف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء لاسفعن 
وكتبته”“ فى امصحف بالالف على حك الوقف والاكتفاء بلام المهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية الم كور ل ناصية كاذبة عاطئة ) بدل من 
الناصية و ٤ا‏ جا إبدالما من المعرفة وهى نكرة لوصفم وقر أت بالرفع على 
هى ناصية وبالتصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفما بالكذب والطاً على 
الإسناد الجازى وهما لصاحما وفيه من الجرالة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خیاطیء 3 فليد ع اديه ( ا آهل ناده ليتوه وهو الجاس ألذى بنتدى فيه 
القوم آی جتمعون. روی أن أا جهل مر رسول اه صلی أله عليه وسل وهو 
يصلى فقال امم نېك فاغلظ له رسول اله صلی الله عليه وسل فقال آتہددی وأًنا 
أ كثر أهل الوادى ناديا فثزلت لإ سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 
ااشرطل ألوأحد زبلية كعفرية من لون وهر الدفع وقیل ذبی وکأنه سب ى 
الزن م غیر کدآمسی وأصاہا زبانى فقل زبانية بتعويض اتاء عن الياء والمراد 
ملاكة العذابوعن الى عليه السلام لو دعا ناديه لا حذته الزبانية عيانا كلا ) 
ردع بعد ردع وزجر اثر زجر لا لاتطمه ( آی دم عل ما انت عليه من 
معا ص اه 3 و أ سچد ( وواظب علي سجو دك وصلاتك غير مکارٹ 4 
لإ واقترب ‏ وتقرب بذلك إلى ربك وفى الحديت أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه ذا سجد . عن رسول اه صلی اه عليه وسل من قرأ سورة الملق أعطىمن 
الاجر كانما قرأ المفصل كله . 


(۱) ف ٩۱‏ : وبکتابته 
)٣(‏ غر جه الةرطي فی ااذ کار عن عبد الله بن عرو بن الماص 


سۈرة ألةدر َة 


3 سورة القدر ) 


عختاف فما » وآرا هس 


ہے اتہالرحں ارح ) 

لإ إن آنرلناه فى ليلة القدر € تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال حل 
بإضماره المؤذن بغارة نباهته المخنيةعن التصريح به کا نه-حاضر فی جمیع‌الاذهان 
وباسناد إنزاله إلى نون العظمة ال منىء عن كال العناية به وتفخم وقت إنراله بقوله 
تعالی 3 وما أدراك ما للة القدر ( لما فيه من الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الحلق لايدرما ولا ودرا إلا علام الغبوب کا يشعر به قوله 
تمالی لا لبلة القدر خير من آلف شر ) فإنه بیان [جالی لشأنبا إثر شربقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادراتم| وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجلتين وفى إظبار ليلة القدر فى الموضعين من تا كيد التفخم ما لا ينی 
والمراد بانراله فيا إما إنرال كله إلىالسماء الدنياكا روى أنه أنزل جلة واحدة 
فى لبلة القدر من اللو ح الحفوظ. إلى السماء الدنيا وأملاه جريل عليه السلام 
على السفرة م كان بنزله علىالنبىعليه السلام جوما فى ثلاث وعشرين سنةوإما 
اتداء إنراله فما ا نقل عن‌الشمى وقيل المعنى نز لناه فى شأن ليلة القدر وفضلما 
کا فی قول عبر رضی اله عنه شوت أن ينزل فى قرآن وقول عائشة رضى الله 
عن انا أحقر فى نفسى من أن يزلف قرآن فال نسب أن ابعل الضمير حينذ 
للسورة انى هى جز ء من القرآن لاللکل واختلفواف وتنا فا کرم عل آنا فی 
شر رمضانف العشرالأواخر فىأوتارها وأ كثر الاقوال أنها السابعة منباو لعل 
السر فى إخفاما تعريض من يردها للثواب الكثير بإحياء اليالى الكئيرة رجاء 
لموافقنها وتسميتبا بذاك لما لتقدير الامور وقعضا٠ما‏ فيم لقوله تعالى (فيم يفرق 
کل أمر کم ( أو لخطرها وشرف| على ساثر الليالى وتخصيص الالف بالذ كر إما 
كير أو ا روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى إسرائيل لبس السلاح 
فی سبیل اله“ أف شر فعجب المؤمنونمنه وتقاصرت إليهم أعما مم فأعطرا ليلة 


oo‏ سورة القدر 


ش‌ خير من مدة ذلك الغآازىوقىل إن اار جل فا عضی ماکان قال له عاید حلی 
يعبد الله تعالى آلف شر فأعطو! ليلة إن أحیوها کا نوا أحق بأن يسموا عابدين 
من أولئك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الأمم كافة فأستقصر 
اعمار أمته فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل مابلخ غرم ف طول العمر 
فاعطاه الله ليلة القدر وجعلما خيرا من ألف شر لسار الأمم وقيل كان مالك 
سلمان خسمائة شر وملائذى القر نين خمسمائة شير فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
البلة من آد رکا خيرا من ملنكيما وقوله تعالى : 

تز ل ال وااروح فيا €استئناف مبين لمناط فضلما على تلات المدة 
المةطاولة وقد سبق فى سورة الا ما قبل فى شأن الروح على التفصيل وقيل م 
خلق من الملائكة لايرامم الملاكة[لا تلات الليلة أى تتنرل اللاكة والروح 
ف تلك الیلة من کل سماء إلى الارض أو إلى السماء اادنیا لإ بإذن رم € متعلق 
بتنزل أو محذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربمم آى بأمره 
لإ من كل أمر ) أى من أجل كل أمر قضاء الله عز وجل تلاك السنة 
إل قابل کقولہ تعالی ( فیہا فرق کل مر حکم ) وقریء من کل امری۔ 
أى من أجل كل إنسان ةيل لا يلقون فما مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلوا 
علیه لإ سلام می € آی ما می للا سلامة ی لا يقدر اه تعالى فا [لاالسلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهی إلا سلام لكثرةمايسلمون 
فها على المؤمنين لإ حى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
انه مصدر کالم رجع أو اسم زمان عل غير قياس کا شرق وحتی متعلقة بتتزل 
على آنبافا ية لحك التنرل أى لمكنهمف حل تتزطم أولنفس تنر طم بأنلاينقطم 
تز لمم فوجا بعد فوج إلى عالوع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
ن المصدر ومعم وله با لمعد متفر ف اجار عن ابی صل أله عليه وسل من 
قرأ سورة القدر أعطى من الجر كن صام رمضان وأحبا ليلة القدر . 
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+ سورة ل بکن 43 
تلف فما ء وآپا تمان 


ہے اہ الرہن الرحے ) 

لیکن الذن كفروا من آهل الكتاب € أى الود والنصاری وإرادم 
بذلاك العنوان للإشمار بعلة ما نسب إليہم من الوعد باتباع احق فإن مناط ذلك 
وجدانېم له فی کتامم وراد الملة فعلا لا أن کفرم حادث بعد آنبیاٌہم 
ډ والمشركين ) أى عبدة الأصنام وقرىء والمشركون عطفا على ا لوصول 
لإ منفسکین ) أى عا كانوا عليه من الوعد باتباع الحتق و الإمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إأجازه وهذا الوعد من أهل اللكتاب ما 
لا ریب فیه حتی آم انوا يستفتحون ويقولون اللہم اقح عاينا وانصرنا 
بالنى امبعوث فى آحر الزمان ويقولون لأعدانهم من المشركين قد أظل زمان 
نی خر ج بتصدیتق ما قلا فنقتاک معه قتل عاد وإرم وأما من المشركين فلعله 
قد وقع من متأ خر et‏ بعد ما شاع ذلا من أهل الكتاب واعتقدوا صحته ءا 
شاھدوا من نصرتہم على سلافہم ک) یشهد به آم کانوا پسآلو نهم عن رسول 
اله صلی الله عله وسل هل هو المذ کور فی کتابېم وکا نوا یغرونېم پتغپیر نعوته 
عليه السلام وانفكاك الشىء عن الشىء أن ,زايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم أى ل يكو نوا مفارقين للوعد 
المذ کور بل کانوا جمعين عليه عازمين على إجازه [ حى تأتم البينة ) التى 
کانوا قد جعلوا إتيانها ميقاتا لاجتا ع الكلبة والاتفاق على احق عله ميغاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتبانما بصيغة المضارع 
باعتبار حال اححکی لا باعتبار حال ا لكاب کا فی قولہ تعالی (واتہعوا ما تنلو 
الشياطين) أى تلت وقوله تعالى : 

لإ رسول ) بدل من البينة عب عنه عليه السلام بالبينة لاجيذان بغاية 


0 سورة لیکن 


غور أمره وكو نه ذللك الموعود فى الكتا بين وقوله تعالى لإ من اله € متعلق 
عضمر هو صفة لرسول مؤكد لا أفاده التئوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى ل تلو ) صفة 
آخرى له أو حال من الضمير فى متعلق ال جاد ا صحفا مطهرة) أى منزهةعن 
الباطللا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بسه غير المطبرين 
ونسبةتلاوتما زليه عليه السلام من حيت أنتلاوة مافما نزلةتلاوتما وقولهتعالى 
فما كتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة وبجوز أن 
بكون الصفة أو الحال ال جار والجرور فقط وكتب مر تفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة باحق والصوأب وقوله تعالى : 
لإ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشفيع آهل 
الكتاب خاصة ونغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب لم من الاتفسكاك ل يكن 
لاشتباه ما فى الامر بل كان بعد وضو ح الحق وتبين المحال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفبم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال مكنم من 
مطالعته والإحاطة يما فى تضاعيفه من الأحكام والاخبار التى منى جل انعوت 
انى عليه المصلاة والسلام بعل 3 م فا سبق با هو جار بجری اسم الجس 
للطائفتين ولا كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقم على الرأى المد كور فى 
فرق واحد عبر عا صدر عم عقوب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستةلال كل من فريقی 
أهل الكتاب ولیذانا أن انفكا كم عن الرأی اذ كور لس بطربق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطريتق الاختلاف القدجم وقوله تعالى . 
لإ إلا من بعد ما جام البينة ) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الاوقات إلا من بعد ما جاء تم ان الواضحة الدالة 
على أن رسول اله صلى الله عليه ولم هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فما كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاء م العل) 


سورة لم يکن ٦‏ 


وقوله تعالى لإوما أمروا إلا ليعبدوا ته € جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا 
أى والمحال آم ما أمروا با أمروا فى كتابهم إلا لأجل أن بدو الله وقبل 
اللام معن أن أى إلا بأن عيدو | اقه ويعضده قراءة إلاأن يعبدوا اله 
ل خلصين له الدين ) أی جاعلین دینہم خالما له تعالى آو جاعلين تفم 
خالصة له تعالى فى الدىن حنفاء ) مالین عن جميع العقائد الرائغة إلى 
الإسلام لإ وقيمو! الصلوة ويوتوا الزكوة ) إن أريد ہما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والز كاة فالامر ظاهر وان أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرم بهما فى 
الکتابين أ آم باتباع شريعتنا آس لمم بحميع أحكامما التى هما 
من جلا . 

لإ وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة اله تعالى . بالإخلاص وإفامة 
الصلاة وأرتاء الركاة وما فيه من معنی المعد للإشعار بعلو رتېته وبعد مبزلته 
ڍ دن القيمة ‏ أى دين ا)لة القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين باللة 
هذا وقد قیل قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا ) إلى قوله كنب قيمة حكاية 
لما کا نوا قولونه فيل مبعته عليه السلام من آم ل فکون عن ديم 8 
مبعثه ویعدون أن رتفکو! عنه‌حینذ ویتفقوا على الح وقوله تعالی وما تفرق 
الذين وتوا الكتاب ) بيان ل[ لإخلافمم الوعد وتمكيسمم الاس بجعلم ماهو 
سب لکا کم عن دم الباطل حسما وعدوه سيا لام عليه وعدم 
انفکا کہم عنه ومشل ذلك بن بقول الفقير الفاسق لمن بعظه لا نفك عا أًنا 
فیه حتی آستغنی فوستخنی فیزداد فسقا فیقول له واعظه ل تكن منفكا عن‌الفسق 
حنی توسر وما عكفت على الفسق إلا بعد السار وأفت خير بان هذا نما 
تسن بعد اللتيا والتى على تقدير أن إراد بالتفرق تفرقمم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن احق مستلزم لثبات على الباطل كانه قيل وما أجعوا على 
دم إلا من بعد ما جامتهم الببنة وأما على تقدير أن راد به تفرقيم فرقا فنهم 


e ۴۹ (‏ بو ااسعود ص حامس { 


1 سورة م يكن 


ډ إن الذن كفروا من آهل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم )€ بيان 
طال الفريقين فى ال حرة بعد بيان حاطم فى الدنيا وذ كر المشركين لثلا يتوم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شوأهد الثبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونبم فا آنهم بصيرون إلا يوم القيامة وإراد الجلة 
الامية للإيذان بتحققمضمونها لاعالة أو نهم فما الآنإماعلى تاريل ملابستم 
ما يوجما منزلة ملابستهم لها وما على أن ما م فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا أا ظبرت فى هذه الذشأة بصورة عرضية وستخلمم| فى الشأة الأخرة 
وتظبر بصورتماالحقيقية کا فى قوله تعالى (وإن جن لحيطة بالسكافرين)فسورة 
الأعراف 

لإا حالدین فہا € حال من المستكنف البر واشتراك الفربقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخلود لا يناف تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جہنم درکات 
وعذابما آلوان لإ أولثك ‏ إشارة إلمم باعتبار اتصافبم بما م فيه من القباأح 
مذ كورة وما فيه من معنى البعد للإشعار بغاية بعد مازلتهم فى الشر آى أولثك 
البعداء اذ كورون ل م شر البرية ‏ شر الليقة أى أعالا وهو الموافقق ا 
سیآ فى حق المؤمنين فيسكون فى حير النعليل خاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصيرا فيكون تا كيدا لفظاعة حاهم وقرىء بامز على الأصل . 

3 إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآ نبة من شفع الترهيب بالترغيب 
لإ أولثك ) المغعوتون إا هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الإبعان والطاعة . 

لإ م خير البرية ) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير حو جيد وجياد 
3 جزاؤم ) بقابلة مالم من الإمان والطاعة لإ عند ربهم جنات عدن تجرى_ 
من تعتها الانبار ) إن آريد با جنات الأشجار الملتغة الأغصان كا هو الظاهر 
غریان الانہار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الارض وما علا فهو 


سورة یکن e‏ 


باعتبار الجزء الظاهر وبا ما كان فا مراد جر انما غير أخدود لإ خالدين فبا 

بدا € متنعمين بفنون اانعم الجسمانية والروحانية وف تقد مدحبم خيرية 
البرية وذكر الجراء المؤذن بكون ما منحوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
کو نه من عنده تعالی والتعرض لعنوان الربوبية المنبثة عن التربية والتبليسخ إل 
الكال مع الإضافة إلى ضیرم وجح ال جنات وتقييدها بالإضافة وا ,زيدها 
عا وتا کد الخلود بالا بود من الدلالة على غابة حسن حام ما لا نی 
ر( مين ا بتفضل عام زبادة على ما ذ کر من 
أجزبة ا عنه ) 'حیت بلغوا من الطاب قاصیتها وملکكوا 
من المآرب ناصتا و آم فا لاعن رات رل لن ت ولا خطر عل 
قلب بشر لإ ذلك ) أی ما ذ کر من الجزاء والرضوان لإ لمن ئى ربه ) 
إن الشية التى هى من خحصائص العلماء بشثون الله عز وجل مناط ميم 
ال الات العلبية والعملية المستنبعة للسعادة الديية والد نيو ية وألتء رض اعنوان 
الربوبية المحربة عن المالكية والتربية الإشعاربعلة ا ية والتحذبر من‌الاغترار 
بالتربية ,. عن النبى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة ل يكن كان بوم القيامة 
مع خير البر رة مسأ ومقيلا . 


RR £ 


. فى الأصل ؛ وتأبيد‎ )١( 


e14‏ سورة الزارلة 


و سورة اازلرلة ووج 
عخنلف فما ء وآبما قسع 


3 سم اه الر ہن ارح ) 

إذا زازلت الأرشض ) آی حرکت ربکا عنیفاً متکرراً متدارک 
ډ زلراطها ) أى الزازال الخغصوص با على مقتضى الشيئة الإطية المبنية عل 
ال اإبالغة وهو الزلزال الشديد الذى لا غابة وراءه أو زازاطما العجيب‌الذى 
لایقادر قدره آو زلزاطما الداخل فی حیز الإمکان وقریء بفتح الزایوهو أسم. 
ولوس فى الا بفية فع لال بالفتح إلا فى الإضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس وال جرجار والقلقال وذلك عند 
النفخة الثانية لقوله دز وجل لإ وأخرجت الأرض آثقا طا ) أى ما فى جوفا 
من الاموات والدفائن جع ثقل وهو متاع البيت وإظبار الأرض ف موقع. 
الإضهار لزيادة التقر بر أوللإماء إلى تيدل الارض غير الأرض أو لان إخراج 
الاثقال حال بض أجزامما لإ وقال الإنسان ) أی کل فرد من فرادہ لہا 
دهم من أاطامة التامة ویمرم من الدأهية العامة إماطا ( زازات هذه المر تة 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فما من الاثقال استعظاما لما شأهدوه من 
الس المائل وقد سيرت المبال فى الو وصيرت هباء وقيل هو قول الكافر 
إذ لم يكن مؤمنا بالبعث والاظهر هو الأول على أن امؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق النعجب لإ يومثئذ ) بدل من إذا وقوله تما 
3 تعد آخہارھا ) عامل فہما ووز أن کون إذا منتصبا ءضمر آى يوم 
إذ زلزلت الأرض تعدث الاق أخبارها إما بلسان الحال حيف تدل دلالة 
ظاهرة على ما لااجله زازالما وإخراج أثقا ما وإما بلسان المقال حيثف طقبا 
انت تعالی فتخبر |١‏ عل علم| من خير وشر وروی عن النی صل الله عليه وسلې 
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آنہا تشہد عل کل حد با عمل على ظہرھا'“ وقریء تنیء آخبارها وقریء 
تنیء من الإباء لإ بان ربك آوحی ما € أی تعدٹ آخبارها ببب إعاء 
ربك ا وأصه إباها بالتحدیث على حر الو جپين ووز أن نکن ردلا من 
'أخبارهاكأنه قبل تعدث بأخبارها بان ربك أوحى لان التحديث يستعمل 
بالباء وبدونها وأوحى هما معنى أوحى لا . 
لإ ہومئذ € آی وم [ذیقع ما ذ کر لإ یصدر الناس) من‌قبور م لل موقف 
الحساب لإ آشتاتا ) متفرقین بحسب طبقاتہم بيض الوجوه آمنین وسود الوجوه 
فز عین امرف قو له تعالىفتاً تون أفو اجا وقيل بصدرونعن الو قف أشتاتاذات الوين 
إلى الجنة وذات الشمال إلى النار لإليروا آعاهہ) آأى أجز ية أعام خيرا كان 
أو شرا وقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى لإا فن يعمل مثقال ذرة خيرا ڕرهومن 
يعمل مثقال ذرة شرا ره ) تفصيل ليرذا وقرىء بره وألذرة الولة الصغيرة 
وقیل ما ری ف شعاع الشمس من أهياء وأباً ما كان فعنى رؤب ۶ بعاد ما من 
خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأولى عختصة بالسعداء والثانية بالاأشقياء 
كيف لا وحسنات الكافر عحبطة بالکفر وسيثات المؤمن المجتذنب عن‌الکائر 
معفوة وما قيل من أن حسنة الكافر تور فى نقص العقاب رده قوله تالى 
) وقدمنا إلى ما عبلو! من عل نفعلناه هباء منثورا ) وأما مشاهدة ففسه من غير 
أن بعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلا ئل الناطقة 
بعفو صغائ رالۇ منألجتذب عن الكبائر وا بته يح حسناته و بوط حستاتن ' 
الكافر ومعاقبته بحميع معاصیه فالمعنی ما روی عن ابن عباس رضی الله عنما 
لس من مؤمن ولا کافر عمل يرا أو شرا إلا أراه اه تعالى إياه أما امن 
غیغفر له سپثاته وشیږه عسناته وما الکافر فیرد حسناته تعسرا وبعاقبه پسبتاته . 
عن النى صلى اله عليه وسل من قرأً سورة لذا زلزلت أربع مرات كان 
کن قرأ القرآن کله واه عل . 


(۱) اخرجه السیوطی فی البدور من طرق . 
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ل( سے الله ارهن ارحم ) 

لإ والعاديات ) آضے سبحا نه خيل الغزاة ألنى تعدو حو العدو وقوله تعالىه 
ل ضبحا € مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع الاما أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسما عند عدوها أو بالعاديات فإنالمدو مستلرم للضبح كأنه قبل 
والضاحات أو حال على أنه مصدر نى الفاعل أى ضا عات لإ فا مو ريات قدا ) 
الإیراء [خراج النار والقدح الصك قال قدح فأوری ای فالی توری النار من 
حوافرها وانتصاب قد حا کا نتصاب ضبحا على الوجوه اثلاثة لإ فا مغيرات ) . 
أسند الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو لاسر إلا وهى حال 
أهلها إيذانا بأنما العمدة فى إغار تمم لإ صبحا ) أى فى وقت الصبح وهوالمعتاد 
فى الغارات يعدون ليلا لملا إشعر e:‏ العدو ومجمون عام صباحا ليرو( 
ما بأتون وما يذرون وقوله تعالى لا فآثرن 4{ عطف على الفعل الذى دل 
عليه اسم الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فاثرن به آى فريجن. 
بذاك الوقت لإ نقعا ‏ أى غبارا وتخصيص لثارته بالصبح لاله لا يثور أو 
.لا يظېر ثورانه بالليل وبہذاظہر أن الإراء الى لايظبر ف النبار واقع فالليل. 
وقه در شأن التتزيل وقيل النقع الصياح وال جلبة وقرىء فاثرن بالتشديد معني 
فاظن به غبارا لاان الناثیر فيه معنی الإظہار لإ فوسطن به ) آی توسطن 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجعاً ) من جو ع الأعداء واافاء ات 
للدلالة على ترتب ما بعد کل منہا على ما قبلها ک) فى قوله : 

ا طف زيابة للحارت الصايج فالغام فالايب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتبةعلىالإغارة المترتبة على الإيراه 

امترتب على العدو وقول تعالى لإ إن الإنسان لربه لتكنود ) أى لكفور من 
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کغد النعمة کنودا جواب القسم والراد بالإنسان بعض آفراده . رویأن‌رسول 
الته صلی اه عليه وسل ال ان من ہنی کنا :ة سرية واستعمل علا امنذر 
ابن عرو الا نصارى وكان أحد النقباء فأ بطأً عليه علبه الصلاة والسلام خبرها 
شرا فقال المنافقون إنهم تتاو فغزات السورة إخبار! للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتم| على القوم ونعيا على المرجفين فى حقبم مام فيه 
من السكنود وفى تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة ما لامز يد عليه 
كانه قبل وخیل الغزاة الى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
أربابما ما أرجفوا نهم مبالغون فى اللكفران لإ وإنه على ذلك ) أى وإن 
الإنسان عل کنوده لإ شید ) يشهد على نفسه بالكنود لظہور أثره عليه 
لإ ونه لحب الخحیر € ی امال کا فی قوله تعالی إن ترك خیرا لإ لشدید ) أی 
قوی ميق جد فى طلبه و صله متبالك عليه يقال هو شديد هذا الأمر وقوى 
له إذاكان مطبقا له ضا بطا وقيل الشديد البخيل أى إنه أجل حب الال وثقل 
(نفاقه عليه لبيل مسك ولمل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جلة الامور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب المال لايم 
با بظبرون من الإمان إعصمون أموالمم وعوزون من الغنام نصيبا 
وقوله تعالى : 

لإ آلا يعم إذا بعثر ما فى القبور ) الخ هديد ووعيد والمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر بقتضيه امقام آىآيفعل مايفعل من القبائح أو آلايلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعت من فى القبور من الموآى وراد ما لىكونمم إذذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء حشر وبحت وبحثر وبحت على يناما الفاعل 
لإ وحصل ) أی جع مصلا أو ميز خيره من شره وقرىء وحصل مبنيا 
الفاعل وحصل مخففا لإ ما فى الصدور ) من الاسرار الفية الى من جلبا 
ما خفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الاعمال ال جلية لإ إن رم ) 
آی المبع وٹین کن عنہم بعد الإحياء ثا بضمير العقلاء بعد ما عبر عم قبل 
ذلك ما بناء على تفاوتہم فی الحالين کا فعل نظيره بعد الإحياء' الأول حيث 
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تفت إلى الخطاب ف قوله تعالى (وجعل لك السمع وال بصار) الاي بعد قول 
( سواه و نفخ فيه من‌روحه) [يذانا بصلا حيتهمللخطاب بعد نفخ‌الروح وبعدما 
قبل كما آشير ليه هناك بم )دوا م وصفاتېم وآحوالہم بتفاصیلہا ل ومذ ) 
يوم إذیکون ما ذ کر من بعت ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور لإ بير ) 
ی مال بظواهر ما عماوا وبواطنه علبا موجبا للجزاء متصلا به کا پنیء عنه 
تقييده بذلك الیوم والا فطلق علمه سبحانه عط با کان وما سیکون وقوله 
تعالی بم ورومئذ متعلقان خبیر قدما عليه لمراعاة الفواصل واالام غير مأنعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن دم بهم ومذ خبير . 

عن رسول الله صلى اله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الاجر عشر حسفات بعدد من بات زز دلفة وشېد جما . 


th 


-وو سورة القارعة وه 
مكية » وآيها عشر 


بسم اه الرحمن الرحيم ) 


ل القارعة ) القرع هو الضرب بشدة وأعتماد عيث صل منه صوت 
شذيد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الاولى ومنتباها فصل القضاء بين الحلاتق 
کہا مر فی سورة الکو بر میت ہا انا ققرع الةاوبوالا ماع بەنون الأفراع 
والأهوال وتغج جميع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالفكورر والانكدار والاتتشار 
والأرض بالرازال والتبديل وال جبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خبره قوله 
تعالى لإ ما القارعة ) على أن ما الاستفمامية خبر القارعة مبتدأً لا بالعمكس 0ا 
مر غير مرة أن شط الغائدة هو ابر لا الميتداً ولاريب فى أنمدار [فادةا مول 
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والفخامة هنا هو كلبة ما لا القارعة أى أى شىء جيب هى فى الفخامة والفظاعة 
.وقد وضع الظاهر موضع ااضمیر تأ كيدا وما وفظاءم) بيان خروجبا عن 
داثرة علوم الخلق على معنی أن عظم شأنہا ومدی شدتبا يت لا تسكاد تناله 
دراية أحد حى يدريك پا وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الجر 
ولا سبيل إلى العمكس هنا وما القارعة جملة ا مر محلا النصب على نزع 
الخافض لان أدری پتعدی إلى المغعول الثاآیبالباء کا فی قوله تعالى ( ولاآدرا م 
به ) فليا وقعت الملة الاستفمامية معلقة له كانت فى موقع المغعول الثانى له 
واجلة اللكيرة معطوفة على ما قب لما منالجلة الواقعة خبرآ للمبتداً الأول أىوأى 
شىء أعلمك ما شأن القارعة ولا كان هذا منبثا عن الوعد الكرم بإعلاما 
أنجز ذلك بقوله تعالى : 

لوم يكون الناس كالفراش المبثوث ) على أن يوم مرفوع على أنه 
خبر مبتداً عذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل ون کان مضارعا کا هز 
ری الکوفہین أى هى يوم يكون الناس فيه كالفراش المبشوث فى الكة 
والاتتشار والضعف والذاة والاضطراب والتطا بر إلى الداعى كتطابر الفراش 
إلى الثار أو منصوب باضمار اذ کر كانه قيل بعد تفخ أمر القارعة وتشورقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرقتما اذ كر روم بكون الناس ال فإنه بدريكماهی 
هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر “يدل عليه القارعة آى تقر ع يوم يكون 
الناس الخ وقیل تقدیرہ ستاتی کر القارعة يوم یون الخ ل( وتكوت ااجال 
كالمن المنفوش ) أى كالصوف المون بالا لوان المختلفة امندوف فى فرق 
آجز انبا وتطابرها فی الجو حسب| نطق به قوله‌تعال (وتری ال بال سا جامدة 
وهى تمر مى السحاب) وكلا الأمرين من آثار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الخلق ببدل اله عز وجل الأرض غير الأرض و بغیر هیا اويسير ا لجبال 
عن مقارها عل ما ذک من اتات المائلة ليشاهدها آهل اشر وهى وإن 


(۱) ف ۱۱ : فصب عضر 
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أندكت وتصدعت عند النفخة الأولىلكن تسبيرهاوتسوةالارض ما بكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن‌الجبالفةل ينسفہارفى 
نسفا فہذرها قاعا صفصفا لاتری فیہا عو جا ولا آمتاومثذیتبعون الداعی)وقوله 
(يومتبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الوحد القا)فإن اتباع 
الداعى الذى هو إمرافيل عليه السلام وبروز الخلق له سبحانه لا بكون [لابعد 
البعثقطعا وقدمرتمام الكلام ف سورة الغل وقول تعالی لإفاما منثقلت مو از ينه ) 
الخ بيان إجالى لتحرب الناس إلى حز بين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة 
بكل منم ما إر بيان الاحوال الشاملة الكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند اه كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رضی الله عنېب) انه ميزان له لسان وکفتان لا بوزن فيه الا الاعال 
قالوا توضع فيه حاتف اعمال فبنظر اليهالخلا'تق إظبارآ المعدلة وقطعالامعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والمحك العادل وبه قال مجاهد والاعءش 
وأاأضحاك واختاره کا من المتأخرين قالوا أن الميزان لا توصل به إلا ل 
معرفة مقادير الأجسام فكيف مكن أن يعرف به مقادير الاعبال الى هى 
أءراض منقضية وقيل إن الاعبال الظاهرة فى هذه النشآة بصور ءرضية تبرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهر ية منامبة طا فى الحسن والقبح وقد روی عن 
ابن عباس رضى اله عنهما أنه رۇ تى بالا عال الصالحة على صور حسنة وبالاعال 
اسيئة على صور قببحة فتوضع فى الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته 0> 
3 فو ف عيشة راضية ( أی ذات رضا أو مرطية (و ما من خفتمو از 4( 
پان م یکن له حسنة يعتد ا أو آر جحت سینا ته على حسما ته فأمه { ی 
فمأواہ لا هاوية ) هى من أسماء النار ميت با لغاية عقا وبعد ممواها . 
روی أن أهل لار هوى فما سہعين خريفا وقيل إنها اسم للباب السفل 
منا وعبر عن المأوى باللام لآن أهلما يأوؤن لما ا يأوى الولد إلى أمه وعن 


0 انظر باب اليزان من البدور فاس.وطى ففه تفصيلات وافة . 
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قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قمر جبنم لاه بطرح فبا 
منكوسا والاول هو الموافق لقوله تعالى لا وما أدراك ماهيه نار حامية ). 
فإنه تقرير ها بعد إبهامها والإشعار بخروجا عن الحدود المعودة اللتفخم 
والتهويل وهى ضفير الحاو ية والماء للسكت وإذا وصل القازىء حذفا وقل 
حقه أن لا يدرج لثلا يسقطا الإدراج لنماثاببة فى المصحف وقد أجيز إثبانها 

عن النی صلی اه عليه وسام د من قرأ القارعة قل اه تعالی په میزانه 
روم القيامة». 


tt0 
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3 بسم اله الرحن الرحيم ) 
لإ اک التکائر ) أى شغل التغالب فى الكثرة والتفاخر ما . روى 
ن ہنی عبد مناف وب سم تفاخروا وتعادوا وتكاروا بالسادة والاشراف 
فی الإسلام فقال کل من الفر بقین عن أ کار منک سيدا وأعز عزيزا وأعظم 
نفرا فکشرم بنو عبد مثاف فقال بنو سم إن البغى أفنانا فى ال جاهلية فعادو نا 
بالاحياء والاموات فكثرم بنو سہم والمعی أن تکارتم بالاحیاء لإ حى. 
زرتم القابر ) أى حى إذا استوعبتم عددم صرتم إلى التفاخر والتكائر 
بالاموات فعبر عن بلوغبم ذڪر المو ئى بزيارة القبور تیک بهم وقيل کا نوا 
يزورون المقأبر فيقولون هذا قر فلان وهذا قبر فلان بفتخرون بذاك وقيل. 
المعنى ألما م التكاثر بالاموال والولاد إلى أن متم وقبر تم مضيعين آعمار فى. 
طاب الدنيا معرضین عا مم من السمى لأخرا 3 فتكون زبارة القبور عبارة 
عن اموت وقریء أا کر على الاستفمام التقربرى لإ كلا ) ردع وتنبيه عل 


o¥¥‏ سورهة التكار 


أنالعاقل لبغی أن لا بکون معظم همه مقصو را على الد نيا فإن عاقرة ذاكوخيمة 
لإ سوف تعلمون ) سوء مغبة ما نتم عليه إذا عايتتم عاقبته . 

لإ ثم كلا سوف تعلمون € تكررر للت كيد ونم للدلالة على أن الثالى أبلغ 
من الأول أو الأول عند اموت أو فالقبر والثا فى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
عل اليقين )€ أى لوتعلمون مابين يديك عل الام اليقين أى کعلهک ما تنو نه 
لفعلتم ما لا بوصف ولا يتنه غذف الجواب لويل وقوله تعالى إلا لترون 
ا لجح ) جواب قم مضمر أ كد به له الوعید وشدد به التہدید وأوضح به 
فا اندزو بعد امه تفخ لإ م لترونما )€ تکررر للتا کید أو الأول ذا . 
رآنم من مكان بعيد وألانية إذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالنانية 
الشاهدة والمعاينة لإ عين اليقين > > آى الرؤية الى هى ففس البقين فإن عل 
المشاهدة أقمى مراب الیقین لإ م لقسآان يومئذ عن النعيم ) اى عن النعيم 
الذی أا ک الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الطاب خصوص من عكف 
مته علاستيفاء اللذات و بعش [لا ليا كل الطيب ويلبس اللين ويةطعأوقاته 
باللهو والطرب لا يعباً بالعم وألعمل ولاعمل نفسه مشاقهما فأما من بتع بنعمة 
لله تعالى وتقوى با على طاعته وكان فاهضا بالشسكر فمو من ذلك معزل بعيد 
.وقيل الا ية خصوصة باللكفار > عن لني صل اله عليه وسل من قرأ سورة النكائر 
لإ عاسبه الله تعال بالنعيم الذى أنعم به عليه ف دار الدتيا وأعطى من الاج ركا نا 
قرأ ألف آية , 


0 عل القن هو شود اليب کاله عحسوس کا فى حديث حديفة وعين القين 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا . 


سورة وألعصر 9 


“49# سورة والعصر E‏ 
مكڪية » واا ثلاث 
ل( يسم اه الرحمن الرحيم ) 

3 والعصر ‏ أقسم سبحانه بملاة الصر لفضلما الباهر أو بالمشى الذى. 
ا اوا والغروب | أقس بالضحى أو بعصر النبوة لظهور فضله عل 
اثر الاعصار أو بالدهر لانطرائه على تعا جيب الامور القارة والمارة لإ إن 
الإنسان لى خر ) أی خسران فى متاجرهم ومساعم وصرف آعارم ف 
مباغم والتعر يق للجاس والتنكير للتعظيم لإ إلا الذين آمندوا وعارا 
الصالحات ( فا نهم فى تجارة أن تيور حيثف باعو! الفالى السيس واشروا 
الباق النغيس واس تبدلوا الباقيات الما لمات بالعادبات الراحات فياها من صفمة 
ما أربحها وهذا بيان لدكيلمم لا نفسيم وقوله تعالى لإ وتواصوا بالحق )اح 
بیان لتکیلہم لغيرم أى وصى بعضبم بعضا بالامر الثابت الذى لا سبيل إلى 
[تکاره ولا ز وال فی الدارین لعاسن آ ثاره وهو امیر کله من الان بالله عز 
وجل واتباع کتبه ورسله فی کل عقد وعمل ر وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المعاصی‌التى تشتاق إلا النفس عم الجبلة البشرية وعلى الطاعات الى يشق علا 
أداؤها أو على ما باو الله عز وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالك كر 

اندراجه تحت التواصى بالق لإبرا ز كال الاعتناء٠‏ به أولأن الأولعبارة 
عن رتبة العيادة الى هى فعل ما رضی به ايته تعالى والفاى عن رة العبودية الى 
هی الرضا بمافعل الته تعالى فإن‌الراد بالصبر لوس جرد حبس النفس عاتتشوق ' 
أله منفعل و ترك بل هو الى ماورد منه تعالی پاخیل والرضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول افته صلى الله عليه وسل من قرا سورة والمصر غفر اله تعالى له 
وکان ممن تواصی باحق وتواصی بالمصیر . 


۰ العناية به‎ °: ١ ف‎ )١( 


0۷4 سورة امزة 


8 سورة امز ةي 
مكية ٤‏ واا تسم 
لإ يسم اله الرحمن ارح ) 


لإ ويل ) مبتدأً خبره لإ لكل همزة رة ) وساغ الابتداء به مع کونه 
نكرة لأنه دعاء علييم با ملكة أو بهدة الشر والممز الكسر كالمزم واللمز 
:الطعن کا للهز شاعا فى الكسر من أءراض الناس والطمن فيم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى مما وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
الكل همزة لمزة بتكون اميم وهو المسخرة الذى الى بالاضاحيك فيضحك 
من ویستهزآ به وقیل نزلت ف اللاخنس بن شریق فإنه کان ضاريا بالغيبة 
.والوفيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيا به ارسول اله 
صلل القه عليه وسلغضة من جنا به الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
ألو عيد er.‏ بل کل مناتمف بو صفهم القبيح فله ذنوب منه مل ذنو ڇم الذى 
جع ( بدل من كل أو منصوب أو مرفوع عل الذم وقریء جمع بالتشدید 
اللكثر وتنكير مالا للنفخيم والنسكثير الموافق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
. عى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع الال وضبط. عدده 
أو جع ماله وعدده الذين ينصرونه من قواك فلان ذو عدد وعدد إذا کان له 
عدد وافر من الأ نصار والأعوان وقيل هو فعل ماض بفك الإدغام لإا يحسب 

' آن ماله آخلده ) ى يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حيا والإظہار فى موقع 
'الإضمار زياد الثقر ر وقيل طول المال أمله ومثاه الامالى البعيدة حى أصبح 
لفرط غفلته وطول آمله بحسب أن المال ترك خالدا فى الدنيا لا بموت وقيل 
-هو تعريض بالعمل الصا والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخلد صاحبه ف 
الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس بخالد لا مخلد وروى أن الاخنس 
كان له أربعة آلاف ديتار وقيل عشرة آ لاف والجلة مستأنفة أوحال من فاعل 


سورة الممزة ao‏ 


جع( 5 ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ل لينبذن ) 
جواب قم مقدر والجلة استئناف مبين لعلة ااردع أى واله ليطرحن بسيب 
تماطيه للفعال المذ كورة لا فى الحطمة € ی فی النار التى شأما أن تعطم 
وکس ر کل ما لقی فما کا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجع الال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة ) لویل مرها بیان آنا ليست 
من الامور التى تناما عقول الخلتق » وقوله تعالى لا نار الله ) خر میتداً 
عذوف والجلة بيان لشأن المسؤل عنا أى هى نار الله لإ الموقدة ) بأمر لته 
عز ساطانه ونی إضافتما إليه سبحانه ووصفا بالإيقاد من ”مويل أمرها 
ما لا مزيد عليه لإ انى تطلع على الافئدة ) أى تعلو أوساط القاوب وتنشاها 
وتخصيصما بالذكر لا أن الشؤاد ألطف ما فى الجسد وأشدة تالا بأدلى آذى 
مه أو لأنه محل العقائد الزائغة والنبات البيثة ومنشاً الأعال السيثة . 

لإ إنما علم مؤصدة € أى مطبقة من أوصدت الباب وآصدته 
آی آطبقته لا فى عمد مددة ) إما حال من الضمير الجرور فى علم ی کا ئثین 
فى عبد مددة أى مو قبن فما مل المقاطر التى نقطرةبا اللصوص أو خبر مبتد . 
ضر آف م ف عمد أذ اؤ صدة قاله بو البقاء أى كائنة فى عمد مدودة 
بأن تۇ صد علم الأ بواب وتمدد على الا واب العمد اسياق فى استيثاق الهم 
آجرنا مہا باخیر مستجار٠‏ وقریء عمد بضمتين . عن النبى صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة الحمزة أعطاه اله تمالى عشر حسنات بعدد من استيا 
محمد وأصحا به 0 . 


(۱) ف ۱۱١‏ : جر 
(۲) الیاضەی فی فضال الق رآن وفیه إماعیل بن عیاش تکام فيه كيرا 


۷ سورة الفيل 


+8 سورة انبل که 


ل بم اقه ا رحن ارح ) 

لإ أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) الطاب لرسول اله صلى الله 
عليه وسل وأهمزة لتقر ر رؤ ينه عليه اأصلاة والسلام بانکار عدما وکیف 
معلقة لفعل أارؤية منصو بة ما بعدها والرؤية علبية أى آل تمل علما رصينا 
متاخما للشاهدة والميان باسنا ع الأخبار المتواترة ومعاينة الأثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا بنفسه بأن يقال أل تر ما فعل ربك الخ 
لتو يل الحادتة والإيذان بوقو عا على كيفية هاالة وهيثة بجيية دالة على عظم 
قدرة الته تعالى وڳال علمه وحكته وعزة يته وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذلاع من الإرهاصات ما روى أن القصة وقعت فى السنة الى ولد 
فيها النى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك 
المن من قبل أصحمة النجاثى بنىبصنعاء كنية وسماها القليس وأراد أن يصرف 
لبها اماج شرج رجل من كنانة فقعد فيما ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت 
رفقة من العرب ارا خمانبا اارح فأحرقتبا غلف لدمن الكمبة شرج مح 
جيشه ومعه فل له امه مود وکان فوا عظ| وإثنا عشر فبلا غيره وقبل تما نة 
وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلا بلغ الغمس خرج إليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلك أموال تبامة ليرجع فأ وعباً جيشه وقدم الفيل فکان كلا 
وجهوه إلى الحرم برك ول برح وإذا وجوه إلى المن أو إلى غيره من اجات 
هرول فارسل اہ تعالی طیرآً سوداً وقیل خحضراً وقیل بیضاً مع کل طائر 
حجر فى مثقاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من المصة فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر اسم من يقع 
عليه ففروا فكوا فی کل طاريق ومنہل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 


سورة الفيل oY‏ 


وآرابه وما مات حتی انصدع صدره عن‌قلبه وانفات وز ره أبویکسوم وطائر 
علق فوقه حى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلها أنمها وقع عليه المحجر غر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد الطب مات بعير تفر ج إليه فى شا 
فلا رآه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وااو هلا سید فرش 
وصاحب عر مک الذى يطعم الناس فى ااسهل والوحوش فى رؤس ال جبال 
قزل أبرهة عن سریره وجاس عل بساطه وقیل أجلسه معه عل رزه م قال 
لنرجانه قل له ما حاجتك فلہا ذ کر حاجته قال سقطت من عینی حیث جشت 
هدم اليت الذى هو دينك ودين آائك وعصمتک وشرفم ف قم الدهر 
لا تكلمنى فيه اك عنو ذود أخذت لك فقال عبد المطلب آنا رب الإبل وإن 
البیت ربا ميه م رجع وأنى باب الكعبة فأخحذ علقته ومعه نفر من قريش 
يدعون اله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من عو ألمن فقال وال 
إنها لطير غريبة ما هى نجدية ولا تهامية فأرسل حلقة الباب نم انطلق 

أصحا به ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى علييم الطير فكان ماكان 
وقیل کان ر هة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائشة رضى اله عا قالت رأرت قائد الفيل وسائسه أعيين مقعدن يستطمان<) 
وقریء أل تر بسکون الراء الجد فی إظہار آثر الجازم وقوله تعالى لإ ألم عل 
کیدم فی تضليل ) الخ بيان إجالى لمافعله أله تعالى بهم والممزة للتقرر کا 
سبق ولذلك عطف على الملة الاستفمامية ما بعدها كا نه قيل قد جعل کیدم ف 
تعطيل الكمبة وآغريما فى تضييع ولبطال بآن دمرم أسنع تدمير لإ وأرسل 
عليهم طيرآً آبابيل ) أى طوائف وجاعات جع آبالة وهى الحزمة الكبيرة 
شت با الحاعة من الطير فىتضامما وقيل أبابيل مثل عبابيد وشاطيط لاواحد 
ها لإ ترمييم حجارة € صفة لطيرآً وقرىء برمييم بالتذ كير لأن الطبر امم 


(۱) أب نيم في الدلائل من طرق . وان آي حالم والبيمتى ؛ والسوطى 


ف الصائصس 
(۴۷- أو النعود س خامس ) 


۵۸ سورة الفيل 


جع تأیه باعتبار المعى لإ من سجيل ) من طين متحجر معرب سنك کل 
وتیل کا "ّنه عل للدیوان الذى كشب فيه عذاب الكفار ا أن جينا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعاطم كا" نه قيل عحجارة من جلة العذاب المكتوب المدون" 
واشتقاقه من الإجال وهو الإرسال ( جعلهم كمف ما کول ) کورق 
زرع وقع فيه الأ كال وهو أن يأ كاه الدود أو أكل حبه فب صفرا منه أو 
کنن آکلته الدواب وراثته آشیر إلبه بأول أحواله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل د من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من اسف والمسخ» 


واه أعل . 


HO ¥ 


88# سورة قريش ج 
مكية « واا دبع 


( سم اقه :رحن الر حم ) 

ل( لإيلاف قريش ) متعلق بقوله تعالى فليعيدوا والفاء ما فى السكلام من 
ممنى الشرط إذ المعنى أن نعم الت تعالى عليهم غير عصورة فإن لم يعبدوه لسار 
نعمه فلبعدوه لمذه النعمة ال جليلة وقيل بمضمر تقدبره فعلنا ما فعلنا من إهلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف ال وقيل تقديره أيجبوا لإيلاف ال وقيل ما قبله من 
قوله تعالى (خعلې مك صف مأ كول) وبؤيده أن ما ىمصحف أإى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاى من قصدم من الحبشة ليقسامع الناس بذلك فينهييوا هم 
زيادة تيب ومترموم فضل احترام حتى ينتظم طم الامن فى رحلتييم فلا 
جحترىء عليم أحد وكانت لقريش رحلتان ,رحلون فى الشتاء إلى المن وفى 
اميف إل الشام فيمتارو وتجرون وکا نو اق رحلتیم مین م آهل 
حرم اقهتعالى وولاة بيته العزبز فلارةمرض فم والناس بين متخطف ومنهوب ' 


سورة فريش ۵4 


والإيلاف من قواك لفت المكان إرلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمالفتہم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لاف قريش وقريش 
.ولد النصر بن كنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبت بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والتصغير التعظم وقيل من القرش وهو 
السب انهم کا نوا كسابين بتجارانہم وضربهم ف البلاد وقوله تعالى : 

( ايلام رحلة الشتاء والصيف ) بدل من الأول ورحلة مفعول 
لإيلافہم وإفرادها مح آن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس 
ون إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخ لأمره 
وتذ کر لظم النعمة فيه وقرىء ليآلف قريش إلفهم رحلة الشتاء والميف 
بوقریء رحلة بالضم وهى الجهة التى برحل إلا ر فليعيدوا رب هذا 
الييت الذى أطعمهم ) بسبب تبنك الرحلتين المتين تمكنوا فما بواسطة 
کو من جبرانه من جوع ) شدید کانوا فيه قبلہما وقیل ارود به 
القحط الذى أ كلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف ‏ عظم لا 
بقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف فى بلدم [ وفى ٩2۲‏ 
مسايرم وقنل خوف الجذام فلا يصيمم فى بلدم . 

عن الثبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
عشر حسنات بعدد من طاف بالكمبة وأعتكف بها . 


9 ¢ 


(إ) سقطت من الأصل . 


0۸° سورة الماعرن 


-484 سورة الماعرن وهي 


عختلف فیا وآیپا سبع 
لإ بم اقه رحن اارحم ) 


لإ أرأيت الذى بكذب بالدين) استفهام أريد به تشو يق السامع إلى معر فق 
من سيق له الكلام والتعجيب منه والخطاب لرسول اه صلىالته عليه وسل وقیل 
لكل عاقل والرؤية بمهنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى لإ فذلك الذى يدع اليتيم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك 
ميتدأ والموصول خبره والمعنی هل عرفت الى يكذب بال جراء أو بالإسلام 
إن ل تەرفه أو إن ردت أن تعرفه فو الذى بدفع الي دفعا عنيفا وز جره 
زجرا قہیحا ووضع ام الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه موضع الضمير 
ا اإشعار بعلة الم والتذبيه ما فيه من معنیألبعد على بعد منز لته ف اشر والفساد 
قیل هو ابو جہل کان وصیا لينم فآتاه عر انا يسأله من مال نفسه فدفعه دفما 
شنا قل أب سغیان حر جزورا فساله بتي جا فقرعه بعصاه وقدل هو الولید 
ابن المخيرة وقيل هو العاص بن وأئل السمى وقيل هو رجل بخيل من المنافقين 
وقيل اموصول على تومه وقریء يدع اينم ی بتر 25“ وغوه (ولاحض £ 
ی مله وغيرم من الوسرين لإ على طعام المسكين ‏ وإذا كان حال من ترلك 
حك غيره على ما ذ كر فأ ظنك عال من ترك ذلك مم القدرة عليه والفاء فى 
قول تعالی لإ فویل ) الخ لما اربط ما بعدها بشرط عذوف کأنه قیل [ذاکان. 
ما ذ كر من عدم البالاة باليتيم والمسكين من دلائل الدکذب بالدین‌وموجبات 
ااذم والتو بيخ فويل ل للمصاين ااذين م عن صلوتېم ساهون ) غافلون غير 
مبالين ما ل الذين ۾ براءون ) آی رون الناس اعام ليروم ألثناء علبا 


(۱) فی ۱۱ : آی یدعه عى بترکه . 


سورة الكوشر o۸)‏ 


}3 ويمنعون الاعون ) أی ألركاة أو ما يتعاور عادة فان عدم اإمالاة بالیتم 
والمسکین حیث کان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة الى هى عماد الدين والرياء 
اذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لتر تيب الدءاء عليهم اویل مل ما ذ کر من قبا ہم 
ووضع المصلين موضع ضميرم ليتوسل بذلك إلى بيان أن هم باح أخر غير 
ما ذ کر . عن رسول الله صل لته عليه وسل من‌قرأً سورة الدن غفر له إنکان 
لاركاة مۇديا . 


کا 


-#و سورة ڪر ر وي 
مكة ٤‏ وآما ثلاث 


ڍ م اله الر ہن الرحیم € 

3 إنا أعطيناك ) وقرىء أنطيناك لإ السكوثر € أى المير المغرط الكثير 
من شرف النبوة ال جامعة فير ى الدارين والرراسة العامة المستتبعة لسعادة الدنيا 
والدن فوعل من الكثرة وقيل هو نهر فى الجنة وعن اانى عليهالصلاة والسلام 
آنه فرأها فۆال آتدرون ما الکو شر نه نهر فى الجنة وعدنبه ر فيه خير کشیر 
وروی فى صفته أنه أحلى من‌العسل وأشد بياضا من الابن وأبرد من لماج وألين 
من الز بد حافتاه ألزبر جد وأوانيه من فضة عدد جوم السماء وروى لا بظماً 
من شرب منه أبدا أول واأرديه فقراء الماجربن الدنسو اياب الشعث الرؤس 
الذين لا يزوجون المنمات ولا تفتح مم أبواب السدد موت أحدم وحاجته 
تتلجلج فی صدره لو أقسم عل الله لابره (“ وعن ابن عباس رطی اقه عہما 


. ۲٠١ أخرجه السيوطى فى اابدور ورقة‎ )١( 


AY‏ سورة اللكوثر 


أنه فسر الكوثر بالحير ااكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناما يقولون هو 
ر ق اله فال هر من ار الكر وڌل هو حوض فا وقیل هو أولاده 
وأنباعه أو علماء أمته أو القرآن الحاوى لير الدنيا والدين والفاء ف قوله تعالى 
لإفصل لربك) لترتيب ها بعدها على ماقبلما فان إعطاءه تعالى[ياه عليه السلام 
ما ذكر من‌المطية انى لم يعطها ون يمطيما أحدا من العالمين مستو جب للمآمور. 
به أى استبجاب أى ندم علالملاة لربك الذى أفاض عليك هذه الغعمة ال جليلة 
الى لا باهيا نعمة خالمة لوجهه خلاف الساهين عا المرائين فما أداء 
لقوق شكرها فإن الصلاة جامعة بيع أقسام الشكر لإ وانعر ) البدن الى هى 
خيار آموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا لمن يدعم ونح 
عنم الماءون وعن عطية هى صلاة الفجر بجمع والنحر بى وقيل صلاة العيد 
والتضدية وقيل هى جنس الملاة والنحر وضع اليين على الشمال و قيل هو أن 
يرفح يديه فى التكبير إلى نره هو اروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس رضى‌اقه عنما أستقبل القبلة بدحرك وهو قول الفراء والكلمى 
وأ الاحوص لإ إن شانئك ) أى مبغضك کائنا من کان لإ هو الابتر € 
ألذى لا عقب له حيث لا ېق منه نسل ولا حسن ذ کر وأما ان فتيقق ذريتك. 
وحسن صيتك وآ ثار فضاات إلى روم القيامة ولك ف الآخرة مالا يندرج تحت 
بیان وقیل تزلت فی الماص بن وال وأا ما کان فلا ریب فی موم الیک . عن 
الثبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من کل نهر ف 
الجنة ویكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العباد فى يوم النحر ٠‏ . 


)۱( أخرجه القرطبى فى النذ كار عن أبن عمر ۰ ا 


سورة الكافرون e۸‏ 


-4و4 سورة الکافرون چغ 
مكية U‏ واا ست 


} ا أله الر حن الرحم ) 


لإ قل يآيا الكافرون ) م كفرة مخصوصون قد عل اقه تعال آنه لا نای 
منم الإان بدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول اه صلى اله 
عليه وسل هل فانبح دیننا ونتبح ديلك تعد هتنا سنه ونعيد طك سنة فقال 
معاذ الله أن أشراك باه غيره فقالوا فاستلم بعض آ فنا فصدقك وتعد الك 
فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملل من قريش فقام على رسيم فقرأها 
عام فأيسوا لا أعبد ما تعبدون ‏ أی فا يستقبل لان د لاء لا تدخل غالا 
إلا على مضارع فی معنی الاستقبال )ا أن ما لا تدخل إلا ع مضارع فى معنى 
الحال والمعنى لا أفمل فى المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آ لمك لإ ولا اتم 
عابدون ما أعہد ) آى ولا آم فاعلون فيه ما أطلب منك من عبادة إلى 
ولا آنا عابد ما عبدتم € آی وما کنت قط عابدا فیما اف ما عبدتم فیه‌آی 
لم يبد منى عبادة صنم فى الماهلية فسكيف ترجى منى فى الإسلام لإ ولا أن 
عابدون ما أعبد ۹ أى وما عيدتم فی وقت من الأ وقات ما آنا على عپادته 
وقيل هاتان الملتان لننى العبادة حالاا أن الأولين لنفيما استقبالا وإنما ل يقل 
ما عبدت ليوافق ما عدم لامکا نوأموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنامو هر 
عليه السلام ل يكن حينئذ موسوما بعبادة اله تعالى و[ثار ما فى أعبد على من 
لآن المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعبد من المعبود المظبم ااشأن الذى لابقادر 
قدر عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعيد عبادتک ولا تعېدون عبادتی 
وقيل الأو ليان معن الذى والاخريان مصدريتان وقل قوله تعالى ( و ل 


. ۸٠ انظر متشابه القرآن لاقسطلانى خط ورقة‎ )١( 


of‏ سورة الكافرون 


عابد ما عبدتم ) تأکید لقوله تعالی ( لا آعید ما تعہدون) وقوله تعالی ( ولا تم 
عابدون.ما أعبد) انيا تأ كيد لله المذ كور أولا وقوله تعالی لا لک دینج ) 
تقریر لقولهتعالی رلا آعبد ما تعبدون) وقو لە‌تعالی( ولا آناعابد ماعبدتم) کا أن 
قولہ تعالی لإ ول دین ) تقر یر لقوله تعالی (ولا آم عابدون ما أعبد) والمعنى 
آن دينك الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلى الحصول 
لی انا تطمعون فيه فلا تعلقو | به ما نيك الفارغة فإن ذلك من‌الحالاتوأن 
دى الذى هؤ التوحيد مقصور على الحم ول لى لا بتجاوزه إلى الحصول ل 
أیضا انکر علقتموه بامحال الذی هو عبادآی لطن أو استلامی إياها ولان 
ما وعدنموه عبن الإشراك و حیث کان مبنی قوم تعبد آ متنا سذة ونعيد إلمهك 
سنة على شر ك الفربقين فى كلتا المبادتين كان القصر المستفاد من تقدےم ال 
قصر إفراد حت ووز آن کون هذا تقر یر! لقولهتعالی (و لا آناعابد ما عبدتم) 
او دیش لاد کا هو فىقوله تال ولک ما کسبم) وقيل المعنى زف نی 
مبعوث الیک لادعوک إلى احق والنجاۃ فإذا ل تقباوا منی ول تتبعوآی فدعولی 
كفافا ولا تدعو اى إلى الشرك فتأمل . 

عن الفى صلى اله عليه وسل من قراً سورة الكافرون فكاما قر ربع 
القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وتعاف من الفر ع 
الأكبر. 


N % 


سورة انعر oAe‏ 


ل سورة اتر ) 
مدنية ٤‏ واا ثلاث 


3 إذا جاء نمر الله ) أى إعانته تعالىوإظباره إياك على عدوك لإ والفتح) 
آی فتح مک وقیل جنس نصر اله تعالى ومطلتق الفتح فان فتح مک لما كان 
مفتاح الفتوح ومناطبا کا آن نفسما آم القرى وإمامها جعل ججبثه ارلة جىء 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والجد والتعبير عن حصول 
النصر والفتح بانجیء للایذان بانمما متو جہان أعوه عليه السلام وأنہماعلجناح 
الوصول ليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزات قبل الفتحوعليه الا كار 
وقيل فى أيام التشريق نى فى حجة الوداع فكلمة إذا نقذ باعتبار أن بعض 
مافی حبزها أعی رؤية دخول الناس الخ غير منةقض بعد وکان تح مک اعشر 
مضين من شر رمضان سنة تمان ومع الى عليه الملاة والسلام عشرة آلاف 
من الها جربن وال نصار وطواتف العرب وآقام بها خمسعشرة لبلة وحيندخلما 
وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلا ايله وحده لا شريك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدہ تم قال با آل مک ما ترون آی فاعل بک 
قالوا حيرا أ کرم وابن آ کرم قال اذهيوا فأتم الطلقاء فاعتقېم رسول الله 
صل الله عليه وسل وقد کان ته تعالی آمکنه من رقابہم عنوة وکا نوأ له فیاء 
واذالك مى أهل مك الطلقاء م بايعوء على الإسلام شم خرج إلى هوازن<١‏ 
3 ورأيت الناس ) ى ابص رتم أو علیتہم ل[ يدخلون ف دين الله ) أى ملة 
الإسلام الى لا دن يضاف إليه تعالى غيرها واجخلة على الأاول حال من الئاس 
وعلى الثانی مفعول ثان اریت وقوله تعالی ل آفواجا) حال من فاءل یدخلون 
أى بدخلون فيه جاعات كثيفة كأهل مك والطاف والعن وهوازن وسار 
فبائل العرب وکانوا قبل ذلك یدخاون فيه واحداً واحدا والنین اننېن . روی 


(۱) تفاصیل ابر فی عیون الأثر لابن سید الناش ص ۲٤١‏ 


0۸٦‏ سورة النصر 


أنه عليه السلام ما فتح مكه أقبلت العرب بعضبا على بعض فقالو! إذا ظفر 
بأهل الحرم فان قاومه أحد وقد كان اله تعالى أجارم من أصحاب الفيل ومن 
کل من ارادم ف۔کا نوا یدخلون فی دن الإسلام آفواجا من غير قال وقریء 
فتح الله والنصر وقرىء يدخاون على البثاء للمفعول لإ فسبح عمد ربك € 
فقل سبحان يته حامدا له أو فتعجب لتیسیر اللہ تعالی ما لم خطر بہال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا على الرواية 
الأول ظاهر وأما على الثانية فلءلهعليهالسلام مر بأن يداوم على ذلكاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لا ذ كر فإه إنما يناسب حالة الفتح أو فاذ كرهمسبحا 
حامدأ زبادة فى عبادته واثناء عليه لزبادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا عل 
رزوی آنه لا فت باب الكعبة صلى ااصلاة مضحى بان ركعات أو فازهه 
عا بقوله الظلبة حامدا له على أن فی وت او فان عل اله تعالی بصفات 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام لإ واستغفره) هضالنفسك واستقصارا 
لعملات وأستعظاما لقوق ايه تعالی واستدرا ا )ا فرط منك من ترك الأول 
عن عائشة رضى اله عا أنه كان عليه الصلاة والسلام يكش قبل موته أن 
قول سبحانكاللہم وعمدك استغفرك وآتوب إليك وعنه عليه السلام إلى 
لاستغفر فى اليوم والليلة ماثةمرة وروى أنه لا قرأها النى عليه الصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبكى اعباس فقال عليه السلام ما يسكيك يا عم فقال 
نيت إليك نفسك قال عليه السلام إنما لكا تقول فل بر عليه السلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فةال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام علبا كيرا ولعل ذلكللدلالة على تام أمر الدعوة وتكامل 
مر الدین کقوله تعالی رالیوم أ کدلت لک دینک) وروی آنا لما ازلت خطب 
رسول الله صلی الته عليه وسلم فقال إن عدا خیره الله تعالی بین الدنیا وبين 
لقائه فاختار القاء الته تعالى فعل بو بكر رضى القهعنه فقال فد ناك بأ نفسناوآبائنا 
وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنما فقال را تاه إنه أعيت 


(۱) فی سیر الساف للا صمای أن هذا التهسیر لاان عباس. 


سورة تبت oAY‏ 


إلى نفسى فبكت فقال لا تر-كى فإنك أول أهلى لحوقاى وعن أبن مسعودرضى 
لته عنه أن هذه السورة تسى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار( 
لامته لإ [نه کان توابا ) منذ خلت المکلفین آى مبالغا فى قبول تو نم فليكن. 
کل تائب مستغفر متوقعا للقبول عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ سورة 


u «¢ 


B3-‏ سورة تبت و44 
مكية » وما جمس 


3 بم اه ارهن ار حم ( 

تبت آی ھلکت لا ردا آ ی مب € هو عبد العزی بن عبد المطلب 
وار التبابعلى الملاك وأسناده إلى يديه لما روی أنه لما زل (وأنذرعشيرتك 
الاقربين) رق رسول الله صلى اله عليه وسل الصفا وجمع أفاربه فأنذرم فقال 
أبو هب تباً لك آلمذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه الملام به ل( وتب ) 
أى وهلاك كله وقيل المراد بالاول هلاك جلته كقوله تمالى ( ولا تلقوا بأيديم 

إلى اللك) ومعنی وتب وكان ذاك وحصل کقول من قال : 

جزالی جزاه الله شر جزائه جراء الكلاب الماويات وقد فعل 

وؤ يده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عله لان 
الأعمال تراول عالبا بالايدى والثالى [إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالملاك وقيل الأول دعاء والثالى إخبار وذكر كنيته اللتعريض بكرنه 


0 جیع هذه الأخبار أخرجه الأجورى فی الإرشاد من طرق . 
(r)‏ ف القرطي فی التذ کار عن آی هررة. 


oA^‏ سوره إت 


جہنمیا ولاشتہارہ بها ولكراهة ذ کر امه القبیح وقریء أبو مب کا قيل على 
ان آبو طالب وقریء أ مب بسكون لاء لإ ما آغنى عنه ماله وما كسب ) 
أی ل خن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أو أى شىء أغنى عنه على آنا 
استفمامية فى معنى الإنكار متصوبة ما بعدها أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع أو ماله الموروث من أبه والذى كسبه 
بنفسه أو عله الخبيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عله الذی ظن آنه منه علی‌شیء کقوله تعالی (وقدمنا إلى اعاو! من عمل -ښعلناه 
هپاء منثورا) وعن ابن عباس‌رضی التهعما ما کسب ولده وروی أنه کان قول 
إن كان ما بقول ابن أخى حقا فأنا أفتدى منه نضسى الى وؤلدى فأستخاص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طرق ‌الشام 
بين العير المسكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال الهم سلط عليه كلبا 
من كلابك وهالك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنيه أهله عافة 
العدوی وکا نت قرش تتقہہا کالطاعون فبتی لاا حتی تن ثم امتا جروا بعض 
"اسو دان فاحتماوه ودفنوه فکان الأامر ک) خير به القرآن لإ سیصلی ) بفتح 
لاء وقرىء بضمبا وفتح أللام بالتخفيف والتشديد والسين لتا كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عالة بعد هذا العذاب العاجل فى الأخرة لإ نار ذات 
مب ) أى نارا عظبمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جہنم ولیس هذا نصا فی 
آنه لا رؤمن آبدا حى لزم تكليفه الإعان بالقرآن مكلفا بآن يؤمن بأنه 
لا بؤمن أبدا فيسكون مأمورا باجمع بين اانقيضين كا هو المشمور فإن صلى النار 
غير عختص بالكفار فيجوز أن يمهم أو مب مى هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هر 
الإمان يحميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الإمان بتغاصيل 
ما نطق به القرآن حنى رارم أن يكلف الإبمان بعدم إعانه المستمر لا وام رنه ) 
عطلف عل المستسكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهىآم جميل بت حرب 
أخت أف سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 


سورة قبت e۸۹‏ 


بالليل فى طرق النى عليه الصلاة والسلام وكانعليه السلام يطؤه كا بط الح ر ر 
وقيل كانت تمشى بالميمة ويقال لمن شى بالقام ويفسد بين الناس حمل الحطب 
بینم آیيو قد بيهم النار حمالةا لحطب )بالنصب‌عل الشتم والذم وقيل ءل الالية 
ناء على أن الإضافة غير حقيقية إذاأراد أا تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جہنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنبا مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظرها لشدة بخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حيتثذ عل الشتم حا 
وقریء بالرفع على أنه خبر وامرآته مبتدأً وقرىء حالة للحطب بالتنوين نصبا 

ورفعا ؤقرىء مريته بالتصغير للتحقير لإ فى جيدها حبل من مسد ) جلة من. 
خبر مقدم ومبتدأً مؤخر والة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبل مر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفما على ضمير سبصلى 

وحمل فاعل کا ذ كر والمسد ما يفتل من ا لمال فتلا شديدا من ليف القل وقيل 

من آیٰلیف کان وقیل من حاء شجر بالین وقد بکون من جاو د الإبلوأوبارها 

والمعنىفىعنقباحبل ما مسدمن الحبال وأنبا تحمل تلك الحزمة من الشوك وتر بطا 

فى جيدها )ا يفعل الحطابون تخسيسا عا لما وتصو برا ها بصورةبعءض الحطابات 

«ن المواهن لمتعض من ذلك ويتمعض بعلما وهما فى بيت العز والشرف قال. 
مرة الهمدالى كانت أم جيل تانى كل يوم بأبالة من حسك فتطرحما على طريق 

ا مس لمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت عل حجر لتستريجفذبما. 
الملا من خلفما فاختنقت يلما . عن انى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة 
تبت رجوت أن لا حمع اله ببنه وبين آبى مب فى دار وأحدة . 


9۹° سورة الإخلاص 


ي سورة الإخلاص وج 
ختلف » فا وآيبا أربع 


بے الله الرحهن الرحم { 

لإ قل هو الله أحد ‏ الضمير لشن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة عيت يستحضره كل أحد وليه يشير 
کل مشیر ولیه بعود کل ضمیر کا نیء عنه امه الى أصله القصد أطلق على 
«المغحول مبالغة وعله الرفع علىالابتداء خبره واجلة بعده ولا حاجة إلى الربط 
نها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدر الجلة به التنييه من 
اول الأمر على خامة مضمو نما وجلالةحيزها مع ما فيه من زبادة آحقيق وتقرير 
فان الضمير لا م من اول الأمر إلا شأن م له حطر جليل فيبقى الذهن 
مترقبا ما أمامه عايفسره و زيل مامه فيتمكنعند وروده له فضل كن وهمزة 
أسحد مدلة من الواو وأصله وحد لا کېمزة ما پلازم الثنی وراد به العموم کا 
.فى قوله تعالی ( فاه منک من آحد عنه حاجزین ) وما فی قولہ (منک من آحد عنه 
حاجزین) وما فى قوله عليه السلام ما أحلبت اغنام لحد سود الرس غير 
فإنما أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لان 
اهمزة تشبه الألف سفذفت إحداهما تخفيفا وقال تعلب إن أحد لا بى عليه 
:اعدد ابتداء فلا قال أحد واثنان )ا يقال واحد واثنان ولا بقال ا 
يقال رجل واحد واذلاك اختص به تعالى أو هو ها سثل عنه أى الذى سالم 
عنه هو اله إذا روى أن قريشا قالوا صف لنا ربك الذى تدعو أ لبه وانسبه 
فار لت فالضمیر مبتداً والته خبره وأحد بدل منه أو خر ثان أو خر مبتداً 
عذؤف وقریء هو اللہ آحد بغیر قل وقریء اله أحد بغیر قل هو وقریء قل 
-هو الواحد وقوله تعالى لإ اله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل إعنى مفعول 


سورة الإخلاص ۵۹۱ 


من رصمد إلبه إذا قصده أى هو السيد المصمو د إليه فى الحوائج السنغنى بذاته 
وکل ما عداه تاج لبه ف جيع جہاته وقرل الصمد الام الباق الذى بزل 
ولا بزال وقیل اذى بفعل ما يشأء وع ما بريد وتعر غه لملم بصمد ته 
لاف أحديته وتسكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق اللوهية وتعرية الجلة عن العاطف نها كالننيجة للاولى 
بن أولا ألوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحديته الموجبة 
تنزهه عن شا ية التعدد والتركيب بوجه من الوجوه وتوم المشاركة فى الحقيقة 
وخواصا م صمديته القدضية لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار یع 
الغا و قات اله فى وجودها وبقاما وسار أحواها تحقيةا لاحق وإرشادا هم 
إلى سنته الواضح ثم صرح عض أحكام جز ية مندرجة تال حكام السابقة 
فقیل ل یلد ) تمصا على [بطال زعم المفترين فىحق اللاك واأسيح ولذاك 
ورد النى على صيغة الماضى أى لم يصدر عنه واد انه لا بجانسه ٹیء لیکن أن 
بکون له من جسه صاحبة فبتوالد )ا طت به قوله تمالی( آنی پکون له ولد ول 
تكن له صاحبة ) ولا رفتقر إلى ما يعينه أو خلفه لاتحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه لإول یولد آی | رصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحقا 
والتصرع به مع کولم معرفين مضو نه لتقربر ما قبله وتعقبقه بالإشارة إلى 
تا متلازمان أذ المعبود أن ما بلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعترای باه 
لا بد فو قریب من عطف لا یستقدمون على لا یستاخرون کا مر حقيقه 
وا کن له کفۇا أحد € آی ) یکافئه أحد ول بماثله ول یشاکله من صاحبة 
وغیرها وله صلة لكفة ا قدمت عليه مع أن حقما التأًخر عنه للاهتام م لان 
المقصود نفى ا-كافأة عن ذاته تعالى وقد جوز آن يکون خبرا لا صلة ويکون 
كوا حالا من أحد وليس بذاك وآما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل 
ووجه الوصل بین هذه الل غنى عن البيان وقرىء بضم الكاف والفاء مع 
تسيل الممزة وبضم الكأف و مرها مع سکون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكرية مع تقارب قطر ا عل شتات المعارف الإلمبة والرد على من ألحد فيا 


۹۲ سورة الفاق 


ورد فی اديت الشبوى نها تعدل ثلث القرآن فان مقاصده منحصرة فى يبان 
العقائد وال حكام والقصص ومن عدطهما بكلبة اعتبر المقصود بالذات منه. روى 
عن النې صلی اه عليه وسل آنه قال آسست السموات السبع والأرضون السبع 
على قل هو اله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه أاسورة . وعنه عليه السلام أنه مع رجلا 
قرا قل هو الله آحد فقال وجبت فقیل وما وجبت یا رسول الله قال وجبت 


له اة . 
ل سورة فاق ) 
عختلف » فما وآیپا خمس 


لإ بسم اقه الرحن ارح ) 

لاقل أعرذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لا نه فلق عنه الليل و بفرق 
فعل معى مفعول فإن كل واحد من المغلوق والمغاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما انفلقمن وده وقيل هو کل ما فلقه اله تعالی کا لارض عن‌النبات وال جال 
عن العيون والسحاب عن الامطار والب والنوى عا خرج مهما وغير ذلك 
وفى تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن النور عقيب الظلبة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اار تق عدة كر مة بإعاذة العائذ عا يعوذ منه و[أجاثه 
منه وتقوبة لرجائه پټذ کر بعض نظائره ومز ید ترغیب له فی اليد والاعتناء 
بقرح باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن بزيل ظلمة اليل 
من هذا العالر قدر أن يزيل عن العائذ ما خافه كا قيل فلا إذ لا ريب للعاذ فى 
قدرته تعالی على ذلك حى تاج إلى التفبيه علا . 


. آخرجه ابن السنى فى عمل الوم والايلة عن آبى هررة من طريقيه‎ )١( 


سورة الفلق 4¥ 


لإمن شر ما خجلتقی ) أى من شر ما خلقه من الثقلين وغير هما اننا ما کان 
من ذوات الطبائع والاختبار وهذا کا ترى شامل ليع الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هنا من المضار البدنية وأا تعم الإنسان وغيره با ليس بصدد 
الاستعاذة م جعل وما مداو لإإضافة ارب إل الفاق فقد نأى عن الحق 
عراحل وإضافة الشر إليه لاختصاصه بعال الخلق ااؤسس على امتزاج اواد 
المتباينة وتفاعل كيفياتما المتضادة ااستتبعة للكون والفساد وأما عال الأهر فهو 
خير عض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى لإ ومن شر غاسق € 
تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع أندراجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه و لان تعرين المستماذ منه أدل على الاعبناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتكر ظلامه من قول تعالى 
(إلىغسق اليل) وأصل الغسق الامتلاء بقالغسةتالعين إذا امتلاتدمعا وقيل 
هو السبلان وغسق اليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمم وإضافةالشر 
إلى اليل للابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر ليع أفراده ولالكل 
أجزائه وتقییدہ بقولہ تعالی لإ ذا وقب ) آی دخل ظلامه فی کل شیء لان 
حدوله فيه أ كثر والتحرز منه أصعب وأعسر ولذلك قيل اليل خن لاويل 
وقيل الغاستق هو القمر إذا اتل ووقو به دخوله فى الحسوف واسوداده اا 
روی عن عاشة رضی آنه عا آ قالت أذ رسول أله صل أفه علبه وسل 
بیدى فأشار إلى القعر فال تعوذى بابته تعالى من شر هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاستق لأن جرمه مظل و[غا يستنير بضوء 
الشمس ووقوبه ا محاق فى آنحر ألشهر والمنجمون يعدونه نعسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للنمربض إلا فى ذلك الوقت قبل وهو المناسب لسبب 
ارول وقيل الغاسق الثريا ووقوبما سقو طا نما إذا سقطت كثرت المراض 
والطواعبن وقيل هو كل شر بعتری الإانسان ووقو به هجومه . 

لإ ومن شر النغاثأت ف العقد ) أى ومن شر النفوس أو الساء اسواحر 
اللا يعقدن عقدا فى خوط ونفثن علا والنف النفخ مح ربق وقبل بدون 

( ۴۸ اپو السود س خاس ٠)‏ 


a44‏ سورة الفلق 


ریق وقریء النافشات ک) قریء الئفثات بغیر ألف وتعر فما لما لامد أو للاویذان 
بشمول اشر ليع فر ادهن و تمحضنن‌فيه وتخصيمه بال کر لا روی ابن‌عباس 
وعائشة رضى الته عم أنه كان غلام من ألهود بخدم النى عليه الصلاة والسلام 
وكان عنده أسنان من مشطه عليه السلام فأعطاها الود فسحروه عليه السلام 
فا وتو لاه لد ن الأءے ودی وبناته وهن النافثات فى العةد فدفنا فى 
بثر أريس فرض النى عليه الصلاة والسلام فنزل جير يل عليه السلام بالمعوذتين 
و خير 0 ضح اأسحر ون سره وم سجر ۾ فأر سل عليه الصلاة و ااسلام 
علیا کرم الله وجه وال پیر وعبارا رضی الله عنما فازحوا ماء لبر فکانه 
نقاعة الحناء م رفعوا أراعوثة البثر وهى الصخرة انى توضع فى أسفل البثر 
فأخرجوامن حا الأسنان ومعا وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
الأبر اؤ ما النى صلى الله عليه وسل عل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلها 
قرأ" آبة اعت عقدة ووج عليه السلام خفة حى الحلت ألعقدة الاخيرة عند 
تمام السورتين فقام عليه السلام كأما أنشط من عقال فقالوا يا رسول الله 
أفلا نقتل الخبيت فقال عليه السلام آما نا فقد عافانى اله عز وجل وأكره 
أن أثير على الناس شرا قالت 'عائشة رضى اله عا ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضبا ينتقم لنفسه قط لا ان پکون شيا هو ته تعالی قيضب لله 
وينتقم وقيل المراد بأانفتف ف العقد إبطال عزام الرجال بالخحیل مستعار من 
تلبين العقدة بنفث الربق ليسہل حالما لإ ومن شر حاسد إذا حسد ‏ آى لذا 
أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل مقتضاه بثرتیب مقدمات الشر ومبادىء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أنضرر الحسد قبله مايق 


بادا سید 5 عير ٠‏ 
عن النى صلى الله غليه وسلم من قرأ المعوذتين فكاأنما قرأ الكتب الى 
آرطما اينه تعالى ٩<‏ . 


ا ت 


)۱( انظرٍ تماصيل أخرى فی سیر اسف للا صفہانی ورقة ٠ء‏ حط م 


سورة اناس o6‏ 


-و8 سورة الاس - 


تاف فما ٤‏ وآہا ست 


ل( بے اللہ الرحن الرحم ) 

لإ قل أعوذ) وقرىء ف السورتين عذف الممزة ونقل حركتم) إلىاللام 
لإ برب الناس ) أى مالك أمورم ومر بهم بإفاضة ما رصلحبم ودقع ما يضرم 
وتوله تعالى لا ملك الناس ) عطف بیان جیء به لبان آن تربیته تعالى ایام 
ليست بطريق تربية سائر اللاك ما صت أيدييم من عاليكم بل بطر يق الك 
اسكامل وال#صرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لا لله الناس ) 
فاته لبان أن ملك تمالى ليس مجرد الاستيلاء علمم والقیام بتدبير أمورم 
وسیاستہم والتول لترتیب مہادیء حفظہم و حاتم کا هو قصارى أمر الوك 
بل هو بطر يق امبو درة الؤسسة على الالوهيةا)قنضية للقدرة التامة علىالتصرف 
الكل فيم إحباء وإماتة وإعادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
انتظام جيح العا لمين فى ساك ربوبيته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى 
مناج الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى بالر بو بية والملوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مزرد الرحة والرآفة وأمره تعالى بذلاك من دلائل . الوعد 
الكرم بالإعاذة لا عالة ولان الم تعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداو م 
فی ااتنميص على انتظا مم فی سلا عمو دته تعالى وملکوته رمز إلى امم 
من ماک الشیطان'وتسلطه علہم حسب) بنط به قوله تعالی ( إن عبادی لیس 
لك علمم سلطان ) فمن جعل مدار تخصيص الإضافة جرد كون الاستعاذة ٠ن‏ 
امار الخدصة بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية امقام حقه وأما جعلالستعاذ 
منه فا سہق‌المضار البدنيةفقد عرفت حاله وتكر ر المضاف لله ازيدالكشف 
والتةرر والنشر يف بالإضافة لإ من شر الوسواس ) هو اسم معنى الوسوسة 


۹ سو رة الاس 


وهى الصوت الى كالزلزال معنى الزازلة وأما المصدر فبالكدر والمراد 
اقطان می عله مبالغة کأنه نهس الو سو سه } الخناس ( الذى 
عادته أن بخنس أى يتآخر إذا ذكر. الإنمان ربه لإ الى يوسوس 
فى صدور الفاس ) لذا غفلوا عن ذكره تمالى وعل الموصول آما الجر 
على الوصف وأما الرفع أو النصب على الذم لإ من الجنة والناس ‏ بيان 
لاذى وسوس على آزه ضر بان ج وشیا قال عز وجل ) شياطبن الإنس 
والجن ) أو متعلق بيوسوس أو وسوس فى صدورم من جبة الجن ومن جة 
الإنس وقد جوز أن يكون بيانا للناس على أنه يطلق عل الجن أيضا حسب 
[طلاق النفر والرجال عام ولاتعو يل عليه ؤ ر ب مله أن راد بالناس‌الناسی 
والناس فإن كل فرد من أفراد الفررقين مبتلى بنسيان حق انت تغالى إلا من 
تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع رحنه عصمنا انه تمالى من الغفلة عن 
ذ کړه ووفقنا لاداء حقو ق شکره ٩.‏ 


اة اؤ لف 


قال العمد الذايل متضرعا زى ره الجليل : الم ا وف الدصمة والإرشاد 
هادي لرا الان ال داد بارىء البر ة مالك الراب علبك توكلى وإليك 
متاب أن ليث لكل حائر ملبوف والجير من كل هائل مخوفء ألوذ 
حرمك المأمون من غواتل راب انون وآلتجی۔ إلى حرزك الجر وآوی 
إلى ركذك العز بز وأسآلك من خرانن بر ك المخزون فى مكإمن سرك المكنون 
خير ما جری به فلم اتكرن من أمور الدنيا والدين' زأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور لا سي) الاعلمثنان بدار الغرور والاغترار بنعيمما وزهرتما 
والافتنان زغارفم| وزينشا فأءذای عاك وأعى بعنا بثك وأفض على مت 
شرارق الانوار الربانة وبرارق الأثار ااسبحانية ما خاصنى من العوائق 
ااظلدانية وجردلى من اللاق الجسمانية وهذب اغى الاببة من دنس الطبائع 
والأخلاق ونور قلى الةامى بلوامع الإشر اق لوستهد للعبور على سرار الاس 
وا للحضور فى حطائر ااقدس وئبتى على مناه الح واهدى وأرشدلى 
إلى مسالك البر والنةوى واجعل أعز ایی ابتغاء رضاك وأشرف آیای يوم 
لقاك وم يقوم اناس ارب العالمين فر بقا فريةا واحشرأى مع الذين نعمت 
عليم من النيان والصديقین والدبداء والمالحين وحسن أولك رفيقا . 
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